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كلمة العرفان ‏ 


السلام الدموي 


بقلم: فؤاد الزين 


بسم الله ارح حين الحم 
2 من | تريد د السلام > حاً؟ 9 8 ريدو وعن أي ا 58 ن؟ 


من الواضح أن الذي به يصنع القران في: المنطقة العربية ويسعى للتفود بالقرارات 
لمتعلّقة بشؤون كل دول العالم يهو الولايات المتبحدة الأميركية. ٠‏ ومشروع السلام 
الذي تضِحٌ به كواليس السياسة ووسائل الإإعلام العالمية هو مشروع أميركي. ومن 
البديهي أن أميركا تنطلق في تحقيق مشاريعها اعتباراً من مصالحها الخاصة. . ولا يخفى 
على أحد أن أكبر حامية لصا حها في المنظقة والعالم “هي هذا الكيان الصهيوني 
المسعى إسرائيل. وقد بدأت مسيرة السللام المصطنع الذي يدن المصالح الأمي ركية 
والإسرائيلية مع إتفاق كامب دايفيد. . وتؤجت المسيرة الأميركية ‏ الإسرائيلية جهودها 
اتفاق أوسلو الذي جاء ليضع حدًا الحروب العربية ‏ الإسرائيلية الطلاحنة والتي كان 
يرجح ميزان التفوّق العسكري فيها دوماً لصالح إسرائيل بفضل الدعم الأميركي 
الكامل للآلة العسكرية الإسرائيلية. 


هذا الانحياز الأميركي في زمن الحرب ما زال يظهر جلياً في زمن السلم. وكما 
كانت تجري في الماضي محاولات تغطية هذا الإنحياز بالجهود الديبلوماسية 
والسياسية فها هي اليوم أجهزة الإعلام ووكالات الخابرات ورجال السياسة يتجئدون 
جميعاً 'لتقديم السلام المشوّه الموؤْسّس على الظلم لتقديه بحلة زاهية منمقة غنية 
بالآمال الواعدة بمستقبل إقتصادي مزدهر لمنطقة «الشرق الأوسط». 


هذا السلام القائم على إعطاء شرعية تلظالم المغتصب لأرض فلسطين والمرتكب 
غات المجازر بحق شعبها وشعب لينان. هذا السلام يتحدثون عنه ويسوّقون له 
تحت شعارات حقرق الإنسان والازدهار الاقتصادي| 


٠ ر ؟ المجلد‎ ١ «العرفانء المددان‎ 70:١: 
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ترتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل ويذهب ضحيتها عشرات القتلى 
ومعات الجرحى على أيدي يهود صهاينة مصكمين ‏ شعباً وجيشاً وحكومة - على 
إبادة «الأخخر» والغائه من الوجودء فيكون الموقف الأميركي مسارعة حثيثة 0 
أعمى لتسوية الأوضاع وتبرئة الجناة وجمع إلى طاولة المفاوضات الجزار والضحية! 


إسرائبل ترتكب أبشع المجازر بحق التاس المؤمنين الآمنين الذين لا ذنب لهم ! إلا 
أنهم قالوا ريّنا الله وتحرم الإنسان الفلسطيني والإنسان اللبناني من حقّه الأعظم ألا 
وهر حقه في الحياة وفي الوجودء ولا ترك أميركا ساكتاً بل تنحاز إنحيازاً أعمى 
للجزارين وللمجرمين وتستمر يدعمها اللامحدود لإسرائيل على كل الصعد من 
الصعيد العسكر ي والسياسي والديبلوماسي إلى المستوى الإعلامي والإقتصادي 
والمالي. بل أكثر من ذلك» يتكثف أكثر هذاالدعم لتتضح أكثر تلك الشراكة القائمة 
على استعياد الإنسان وقتله. 


هل هي مجود شراكة مصلحية آَم أنّها عَمَيدَة وعقلية مشتركة؟ هذه الذهنية التي 
تجعل فئة تستعمل أبشع الوسائل اللاإنسانية لتحمّق_غاياتها السياسية؟ أليست هي 
العقلية نفسها التي ا هيروسيما ونا كازا كي وقيسنام و خترانبا الخليج وكيّست 
الحروب الأهلية في كل العالم وشرعنت احتلال فلسطين؟ 


إنها ذهنية الكبروت 00 0 تفي الأخخر 3 الو جود يي تحقق ا 


امسو . ولكن هذا يعني تغير في الشكل فقط وليس في 
المضموث والجوهر. إنه تغيير في الوسائل 1 0 تغييراً في الأهداف 
والغايات. 


فالهيدف 5 زال نفسه أستعياد الناس ولهب ثرواتهم وخي انهم والهيمنة على 
قرارهمٍ السياسي إعحقيق المصالح الحيوية الأميركية في كل العالم. أما الأسلوب ققد 
2 تغير. أصبح أكثر خيناً وأكشر نغاقا. ب ولعو تسبح كذلك مع مرور الز من والأيام. 
الاستعمار > ود لاه يي ادام للبلدان و نهبه ا ثم 38 ره ورآء 
ادال 59 
«العرفان» العبدان ١‏ و 4 المجلد إلا ١‏ ه 
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أما الآن» في مرحلة النظام العالمي الجديد فلقد توصّل الدهاة الأميركيون 
والإسرائبليون إلى أساليب جديدة لتحقيق هدف الهيمنة والتسلّط على مقدرات 
الشعوب. 


إنه أسلوب خفافيش الليل الذي يحبكون اللإامرات وينفدّونها في الظلمات 
ليظهروا بأبهى المظاهر في النهار. 

أصبحوا يتخفون وراء السلام المنشود عند كل إنسان يسعى لاراحة والطمأنينة. 
يتتيعون وراء السلام الذي صتعوة مشوّهاً وخالٍ من أية قيمة إنسائية ومفتقداً إلى 
العدالة والحق. إنه سلام يريدونه ظاهرياً فقط. أما في النقايا فيستعملون أبشع 
الوسائل اخابراتية والأمنية لتحقيق مصالحهم. انه أسلوب المجازر والتخريب والإرهاب 
المموه بالخطابات السياسية المنعقة بمفزذات حقوق الإنسان والعدالة _ المساواة التي مل 
سماعها معظم الئاس لكثرة ما تبني من أمال واهية الا تمد لها تحقيقاً في الأمر الواقع. 

إنه السلام الأميركي الإسرائيلي المحفقوف بالألغام والذي يعبث بأمن الناس 
واجتمعات الآأمنة. 


ببحرب طاحنة في الخليج ولكئه سيشهد حتما مجازر غادرة كالتي جرت في الحرم 
الإبراهيمى في فلسطين وفى أكئيسة سيدة النجاة في لبئان والاعتداءات المستمرة على 
الأهالي والسكان الأمنين في جنوب لبنان. 

إنه سلام حبيث يعكر صفوه سفاحو العالم - اليهود ‏ أعداء الإنسان والإنسانية, 
يدعمهم دعماً غير محدود الأميركيون الغزاة الحضاريون اللاهثون وراء النفط والمال 
بادرس السلطة 


نه 1 موري 00 7 ينتهي ما و يعود الححق للشعوب والناس المظلو مين 
1 أن تمن على الذين استضعفوا في لأ ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين» 


والله ولي التوفيق 
١ 5‏ «الحرفان؛ المدداث ١‏ و 5 المجلد ,لا 
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تتقدم أسرة وإدارة مجلة «العرفانة بالشكر الجريل والتقدير الكبير للسيدين 
سماحة العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 


و 
السيد هاني: صفي الدين 


رئيس مجلس إدارة بيك المغترب 


لؤٌازرتهما لمسيرة العرفان» التاريتخية ولدعمهما لاستمرارية «العرفان: الهادفة 
ولمبادرتهما الكرعة 6 بتشجيع العلم والعرفة والأدب د «العرفات6. 


تبدأ العرفان مجلّدها الثامن والسبعين الجديد للعام ١9514‏ في شهر آذار 
14 لتصدر غشرة أعداد سنوية كعادتها مئذ تأسيسها منذ هل عاماً, 

وهكذا تكون أحذت المجلة عطلتها لهذا العام في شهري كانون الثانى 
وشباط 855 ١‏ الموافقين لشهري شعبان ورمضان 15 ١ه‏ آملةً من الله 527 
في استمراريتها التاريخية ومن أنصارها وكتابها ومشتركيها مؤازرتها في تلك 
الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تهدّد أنجلة بالتوقف. 


الإدارة 


1 
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حديث الشهر 


الورقة الأخيرة... 
أو فك الحصار الاقتصادي 


بقلم: رئيس التحرير 

السيتاريو الذي كان يحكم تصرفات أمريكا في دعم إسرائيل عسكرياً عير أكثر 
من أربعين عام مضت» سوف يتغير الآن بعد أن تهيأت الظروف السياسية الملائمة 
لتغيير يقدم لإسرائيل الدعم الكافي لتثبيت أقدامها في هذه المنطقة من الشرق 
الأوسط. والظروف السياسية المثار إليها الناشئة تمن انهيار العالم السوفياتي واستئثار 
أمريكا بأحادية النفوذ في العالم أظهرت التوايا التي كانت خحافية في السابق إرضاء 
لرأي عام عربي رفض أي حوار مع إسرائيل منذ تأسيسها. 

لقد أقدم العرب بدافع ا العالمية الجديدة على القبول بممبداً الخوار مع 
اسرائثيل والصلح معها رغم أن قمة الخرطوم | المنعقدة بعد حرب عام 1551م 
رفضت الاعتراف والصلح والمفاوضات! 

وهكذا كان اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية باسرائيل منعطفاً كبيراً في تاريخ 
النضال العربي. 

هذه د الكبري من الجانب العربي قوبلت بضحة إعلامية :وتشجيع عر 

كل دول العالم فاعتقد الجميع أن السلم أصبح شبه محقق على الأسس التي تم 
الاعلاث عنها سنا عبر اللقاءات والاتصالاات قبل أن يشف المفاورض الاسرائيلي 
ليعلن تفسيراته العابقة بالمراوغة والتحايل على تفسير المبادىءع بعباراته الغامضة 
واقتراحاته المتمادية في إقامة العراقيل؛ لا سيما لجهة انتزاع جميع الوسائل التي يملكها 
العرب للضغط على إسرائيل من أجل سحب جيوشها من الأراضي انحتلة! 

وأخيذت هذه الوسائل تنهار الواحدة تلو الأخرى في جميح دول الطوق» إذا 
استثنينا سوريأ التي رفضت القبول بالواقع الجديد مصرة على انسحاب إسرائيل من 
ميخ إل رام ضي العربية مقابل السلام. 
م 
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وجاء التلكرٌ الاسرائيلي الواضح في تطبيق ما نص عليه (إعلان المبادىءة حول 
الانسحاب من غزة وأريحا ليثبت أن سوريا كانت على حق في شكها في النوايا 
الاسرائيلية القائمة على المراوغة والحذر. ثم جاءت مطالبة أمريكا للعرب بفك الحصار 
الاقنصادي على إسرائيل لتريد في مخاوف العرب الذين يفقدون بذلك آخخر وسائل 
الضغط على المفاوض الاسرائيلي فيتشبث هذا المفاوض بتأخير انسحاب الجيش 
الاسرائيلي عن الأراضي امتلة متوسللة مختلف الدرائع الاستنفاذ القاومة العربية 

لأطماعه الجغرافية والاقتصادية! 


ماذا يعني فك الحصار الاقتصادي والتخلى عن هذه الوسيلة الأخيرة التي أبقاها 
المفاوض العربي في يده؟ من أجل الإجابة على هذه الاشكالية لا بد من الإشارة إلى 
ما وصفه شلومو أقنيري مدير وزارة: اللكارجية الاسرائيلية السابق «بالامبريالية 
الأسرائيلية0. أليس فى هذا التخورف العريي من الاجتيا اح الاسرائيلي الاقتصادي 
للأسواق العربية؟ 

والسؤال المطروح هو: هل يستطيع الْعَرب فتح أسواقهم أمام المنتجات الاسرائيلية 
الانية 0 طريق الشر كات المتعاملة مع إسرائيل بطريقة عشوائية دوت قيد أو شرط؟ 

إن المعروقب أنه إذا تم ذلك ححتى في حال تحقق السلم فإن النتيجة ستكون مخيفة 
بالنسبة إلى اقتصاد السوق العربية في بلدان تستورد جميع ما تحتاجه من الخارج لأن 
صناعتها لا تزال بعيدة كل البعد عن اشباع أية من هذه الحاجات! وهم يريدون أن 
يفرضوأ علي البلدان العربية النامية ما هو مرفوض حتى من الدول الرتيطة فيما بينها 
بواسعلة احلافف اقتصادية؟ 

إن في كل ذلك دليلاً واضحاً على أن خبوط السلم القادم بين العرب وإسرائيل 
إما تصدع في هذه الأخيرة وعلى قياس أمنها واقتصادها وأطماعها! 

وهكذا يبدو من تجريد العرب من الوسيلة الأخيرة التي بقيت في أيديهم بعد أن 
أصبح حصوايهع على البلا أمراً شديد الصعوبة إن لم يككن متعذرأء أن أمن إسرائيل 
وليس أمنهم هو المقياس للسلم الجديد بدليل تلك الترسانة الذرية التي تملكها إسرائيل 
وتحوي على مثتي قنبلة نووية كما أعلن مؤخراً عند الحديث عن التعاون الذي تم بينها 
وبين حكومة جنوب افريقيا في هذا السبيل» فإذا أضفنا إلى ذلك أن إسرائيل تملك 
يشا من أقوى جيوش العالم ودعماً غير محدود تتلقاه من أمريكا بشكل خاص 
اسلا ات سج 
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ومن الغرب كله بشكل عام إذا أضفنا كل ذلك أمكن لنا تصور الحالة المزرية التي 
يمثلها تجريد العرب من جميع وسائل الدفاع والضغط في حين تزود إسرائيل بكل 
تلك القوى الهائلة! 


هذا لجهة أمن إسرائيلء أما لجهة اقتصادهاء فإن قياس السلم المنتظر على هذا 
الاقتصاد أصبح من الوضوح بمكان بعد أن أذث مطالبة أمريكا يالغاء المقاطعة 
العربية لاسرائيل» حيزاً كبيراً من الضغط الشديد على الجامعة العربية من جهة وعلى 
كل دولة من الدول العربية من جهة أخرى» فإذا انهارت هذه الوسيلة الضاغطة من 
يد العرب وفتحوا حدود اقتصادهم أمام البضائع والمنتجات. الاسرائيلية فهل سيبقى 
لهم اقتصاد بعد ذلك؟ 


ان لمواجهة هذا التحدي وسائل'لا تملك “منها جميع الدول العريية شيئاً وأبرزها 
التصنيع والتقدم الزراعي. في المجال الأول سوف تكون قوة السوق العربية بدائية كما 
يعرف الجميع أمام التصنيع 5 المدعوم بالتكنولوجيا الأمريكية المتقدمة في 
جميع الجالات! وأية مقاومة لا يمكن أن ن تتم في ظل هذا التفاوت الرهيب! أما جهة 
لمتتجات الزراعية فإن الطرق الحديئة المتبعة في إسرائيل والوسائل العلمية المستعملة 
سوف تجعل للمنافسة طاييا إسرايلياً أقل ها يوصف به هو كثافة انتاجية تغزو 
الاسواق العربية وتسيطر عليها. فإذا أضفنا إلى ذلك كله الأطماع الاقتصادية 
الاسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على السوق العربية غبر الوسائل المباشرة المتمثلة في 
منافسة غير متكافئة من جهة وعبر الوسائل غير المباشرة الناجمة عن التخطيط لتنظيم 
وسائل المضارية المشروعة وغير المشروعة دولياً في مواجهة أسواق عربية تتسم بانعدام 
التخطيط الاقتصادي وانعدام الأساليب العلمية سواء في الزراعة وغيرها من 
القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ إذا أضفنا كل ذلك ا لنا تبين الفجوة الكبرى 
التي تعترض سبيلنا في هذا الطريق المسدود. 

في ظل جميع هذه الأوضاع تصبح المواجهة الاقتصادية غير المتكاقعة خطراً 
يتسحب على جميع القطاعات الأخرى المنتصلة بحياة الشعوب العربية الثقافية 
والاجتماعية والسياسية إثر انهيار الاقتصاد العربي من جراء ربطله بعجلة اقتصاد 
إسرائيلي تابع بدوره إلى سيطرة الاقتصاد الغربي: ومن هذا المنطلق يبدو رفع المقاطعة 
الاقتصادية وكأنه الشعرة التي تقصم ظهر البعير! 
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إن مواججهة هلع التبحديات ا إلى حد يعيد بتخطيط يتناول جتميع نشاطات 
امجتمع العربي من اقتصادية وثقافية واجتماعية إلى ما هنالك من نشاطات تنعكس 
على حياة الآثم ومصيرها. 

الاشكاليات التي تثيرها هذه الأوضاع الجديدة تستمر في التكائر دون أن تجد 
الأجوبة الكافية والحلول المعفولة رغم أنها تؤلف منعطفاً تاريخياً كبيراً في حياة الأمة 
العربية "كلها في هذه الفترة من تاريخها. 

إن الإجابة على كل هذه الاشكاليات التي يطرحها الصلح مع إسرائيل لن تكون 
ضمن الإمكانيات العربية إذا لم تكن المواجهة الاقتصادية والثقافية متكاففة. وهذا غير 
متيسر في ظل الظروف العربية والعالمية الحاضرة وفي ظل انعدام التخطيط الاقتصادي 
والثقافي عند جميع الدول العربية بينما نلاحظ العكس لدى إسرائيل» هذا بالإضافة 
إلى المساعدة التي تتلقاها في هذا امجال من جميع الدول الغربية النامية. أن مرحلة 
السلم الجديد القادم تبدو أخطر على الكيان. العربي والمجتمعات العربية والانسان 
العربي من كل ما واجهنا من حروب وظروف وتصرفات معادية لال نصف قرن 
مضى على ضياع فلسطين إذا لم نعمد إلى الاستعداد لهذه المرحلة التي يبدو أن 
النظام العالمي الجديد يسعى لفرضها علينا بكل ما تحمل من مخاطر وما تخفي من 
حدرات يترتب على مواجهتها كل ما يهيّىء لحماية الهوية العربية والمصالح العربية 
والكيان العربي من التقهقر والاندثار. 

إننا نواجه اليوم أحد أبرز المنعطفات التاريخية التي واجهتها أمتنا عبر تاريخها 
الطافح بامجد والآلم والدموع وإن الصمود الثقافي والاقتصادي في وجه الامبريالية 
الجديدة يحتاج إلى لمخطييط يتجاوز بكثير الرؤى الساذجة التي تطفو على وجه الكثير 
من ألا نغلمة العربية التي أخمذت تتدافع في سبيل ما سمي لطبيع العلاقات مع إسرائيل 
وهو الطريق الموصل إلى كل ما ذكرنا من أخخطار!! 

وييقى السؤال الأخير حول سقوط ورقة الصمود الأخيرة من يد العرب عبر فنك 
التصار الاقتصادي دون جواب؟! 


«العرفاتة العددان ١‏ و ؟. المجلد ل 3 


]2ع .]//:ؤمطاط 


010001262010217 


در اسة ثقافيه 


حرية الثقافة... ثقافة الحرية 


استاذ فعيد بكلية الآداب/ جامعة القاهرة 


مفتتح: 

.. إِنّ ما صدر من اتهامات عن الدكتور عبد الله الحامد» وردود عن الد كتور 
جابر قميحة ‏ فيما طالعتنا به جريدة (المسلمون)؛ وبما تعكسه من مط ثقافي سائدء 
اعنم بالثبائية المتباينة والمتصارعة التي تحدو بنا إلى أن نسميه (ثقافة الهجوم 
والدفاع 6‏ ليس بمستغرب على واقعنا » فهو حدث قديم جديد؛ كان يقع في الماضي 
بقلت ويتكرر فى الحاضر بكترة + ومتيحدث. أيضا في المستقبل. وما بين الماضي 
والخاضر والمستقبل: تتمرع صورتنا الثقافية المشوهة؛ متتقلة في حيز محدود من الخرية 
المناحة» تطاردنا بظلالها الموحشة» ومرئياتها الوعرة: فتهزنا امجراحات الواقع» وتيقسنا 
ظلامية المستقبل. 

وخملف هذا الموقف ‏ وغيره من المواقف ‏ تتداخل عناصر الصورة الأيديولوجية» 
بعلاقات التنافر الاجتماعية والدينية والاقتصادية والثقافية والسياسية» لتصب في بؤرة 
الحرية الثقافية؛ المفرزة صبيحة كل يوم أمثال عبد الله الحامد «الهجومي4؛ وجابر 
قميحة «الدفاعي4...ء والبقية تأني» فالستار» لم يُسدّل بعد!! 

(01) 

مسؤولية الحرية... مسؤولية الثقافة 

الحرية والثقافة والمسؤولية. ثلاث كلماتء تأخذ وتعطي كل واحدةٍ عنهم 
للآخرين. فالحرية ‏ إن لم تكن مسؤولة ‏ تمضي نحو ما يعرف بالهمجية والوحشية. 
وفقدان الضرابط المعقولة. فهي تعني» أن تنطلق الطاقة الفردية في حدود إمكانياتهاء 
لتحقق تناسباً منطقياً لمتطلبات العقل والمجتمع. وكذلك الثقافة؛ إذا عدمت المسؤولية 
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انبترث الصلات بينها وبين اراقع الذي يفرزهاء ولم تعد قادرة على تلبية حاجات 
المجتمع: لأنها تعني في مفهوم الأنثروبولوجيين (فكرة التدخحل الإنسانيء أي إضافة 
شيء إلى حالة من حالات الطبيعة» أو إدخال تعديل عليها)2©0. 

وتأتي المسؤولية مصفاة تُنقى فيها الحرية والثقافة: مما تجعلهما عنصرين رئيسيين 
وفعاليين في زيادة حركية امجتمع وقيادته نحو الأصلحء وذلك با تلقيه عليهما من 
عقلائية شديدة: ولآن للمسؤولية هذه المكانة والأهمية؛ نجد أنفسنا مدفوعين إلى أن 
نلقي عليها مزيداً من الأحقية والجدارة بهذه المكانة. فنرفعها إلى مستوى أعلى فى 
الأهمية ياحلال (العقل) محلا لهاء ويصبح العقل يدا قويقء تحرك هذين العنصرين 
في دائرة الوجود الكوني : وترسم صورتهما داخل المجتمع بوحي من الواقع الديني 
والاجتماعي. وبالتالي يأخذ هذا الثالوث ضبيغة جديدة؛ تبدو على النحو التالى: 
(الخرية/ الثقافة/ العقل): بحيث لا قوام لأحدهم بدون الآخير . ١‏ 


وعندما نتحدث عن الحرية والثقافة: لا نستطيع أن نتكرء أن خصربة (الثقافةم لا 
تتضح إلا في مناخ ملائم من (الحرية) الواعية بمكانتهاء وأن (الحرية) المثمرة لا تتال 
إلا عبر (الثقافة) العارفة بحدودها. ومن هناء ينصب مسار حديثنا على محاولة 
التعرف على الأبعاد الحاضرة لمفهومي الحرية والثقافة في بلادنا العربية» ووضعهماء 
على أن نرجىء الحديث عن العقل العربي» ومرجعيته؛ في ضوء الربط الفقال بين 
الخرية والثقافة على الساحة العربية. 


ويود كاتب السطورء أن ينوه في بداية الحديث؛ على أنه ليس من يهري تفسجير 
مشكلة؛ أو إثارة فرقعة لا تسمن ولا تغني من جوعء بقدر ما تستهويه طرح قضية: ما 
زالت تشكل جدلا مستمرأ داخل الأوساط الثقافية» لما لها من دور حضاري متجدد 
ومتغير بتغير الزمان والمكان» إنها قضية (حرية الثقافة). 1 

كما أنه يسوق حديثد منطلقاً من أحدات ثقافية متعددة: وقعت متزأمنة شي أكثر 
من بلدٍِ عربي» وقد صاحب وقوعها هرّة عنيفة؛ وانشقاقٌ مدمر لمفهوم الحرية الثقافية. 
وحول 576 المواقف المتضافرة تتدى له المسارات المنحرقة لهذا المفهوم, بما تشكل من 
اليات همجية؛ وميكانزرمات فوضوية؛ تعكس لنا حياةٌ من الفوضى والتسلط المبرر, 
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وحتى لا يكون الكلام متكرراً في مثل هذا الموضوع الحيوي» سيحاول الكاتب؛ 
عبر هذه الكلمات» أن يرصدء عن قربء الحدود الاصطلاحية لمفهوم الثقافة» 
بتقنياتها الواضحة:؛ والطافية على سطح حواراتنا الفكرية المتشابكة؛ وذلك من خلال 
الممارسة الفعلية» والتطبيق الملموس» لمفردات هذا المصطلح على الساحة العربية» التي 
ألحقت به ظلمأء بحيث أصبح مشوهاء وفاقداً لمصداقيته الفعلية والعملية. 

وما قد أثر بشكل كبير على صورة الثقافة المشوهة: طبيعة العلاقة (اللامتجاتسة) 
بين سياسة النظام وسياسة الفكر, التي بفعلهاء غدا الفكر مؤخرأء في حين أنه يسبق 
كل شيءع» وكذللب» صورة العلاقة (الضّديّة) ين الحا كم واحكوم التي فجرت هوة 
سال وأزمة فى الثققة بينهماء حتى أصبحت سياسة التسلط» وبوليسية الرقابة على 
لقلم والفكر والفن, أمراً لا مندوحة غنهء في ظل المحافظة على استمرارية النظام؛ 
وردع أي مساس به. ولم يكن الأمر وقفا على هذاء بل وصل الحال إلى أن تنزرع 
الأنظلمة عن نفسها سمة التورع» في تعاملها مع الكتٌاب والشعراء والفنانين والمثقفين 
العرب» وتبدلها بالقسوة» حتى صار لها تاريخ طويل»: حاقل بالتهديد» والقمع؛ 
والطرد والتجويع والاعتقال: والسجن» وتحديد الإقامة» والاعتقال المنزلي» والنفيء 
وإن أحعاج الأمر فالقتل» تحت اتهامات» بالحق وبالباطلء فأين ‏ إذن ‏ الحرية؟!! 

وكثيراً ما نرى» سطو الأدوار السياسية والمنظمات الثقافية الشعبية - في تدتحل 
عبثي وتخيّط عشوائي على أعتى المشكلات الثقافية» لتحدد مصيرهاء وترسم 
مستقبلها. ولم زر أهلاً يُعاد لهم الأمرء أو حبازاً يُحال إليه الخبزء فلقد اختفى دور 
الكتاب؛ والمفكرين؛ والمثقفين المهمومين بالوضع المتأزم للأمة» والحال المتدني لهاء 
وكل من قصد دوراً لنفسه؛ وسط هذا الغياب الإرادي» أساء فهم الحرية» فشطح؛ 
وقفر على مضامين الثقافة وعناصر المعرفة» لهرّى في نفسهء لا إخلاصا للعلم» فضرٌ 
وأضبء فأين - إذن ‏ الثقافة؟!! 


إفه 
ثقافة الأنظمة.. أنظمة الثقافة 
لا تزال الأنظمة في بلادنا ‏ تمارس دورها وتأثيرها في رسم صورة الثقافة: التي 
هى ملك لكل الأفراد» لا للقلّة الحاكمةء فلقد أفلحت الأنظمة في أن تستقطب لها 
من المثقفين ضعاف النفوس» فانشقت الساحة عن طائفة من مثقفي السلطة» قد 
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اا لأنفسهم منهج (السقسطة) الفارغة الذي يُسَد يُسَيّس الطبيعي وبُطئع السياسي؛ 
فضا عن تبريرهم الساسانةة القمعية والتبعية وكل ما هو فساد:؛ للوصول | إلى 
طمس, الوعي الجماهيري وتشويهه يناعم الكلام وزائفه لتضيتهم أنهم بلا قضية. 
يازروث وينصرون إذا رفض النظام الاعتراف بالعدو والصلح معهء ثم يبيتوث ييار كون 
0 إذا ما اعترف بالعدو: واتعقد الصلح مع ويصبحون اشتراكيين إذا السلطان 
أثبى على الاشتراكية؛ وما أن يأتي الظهر نراهم رأسماليين, إذا ما انتقل السلطات إلى 
الضد. وها هو حالهمء لي معهم مظلوم, ألو يلوون نصوصه لتستقيم عا 
تلهويي. . إنهم مثقفو السلطة». . بل.. فقهاء السلطان. 


وعليه؛ تجرا الجسد الثقافي إلى شرائح متعددة) بدأ بملمح ثنائي يتمثل في: : 
السلطة وهي غير مؤلرة على المدى البعيد: لتمثعهاء ؛ وقد تحدثنا عنهاء 5-5 
اللاسلطة ‏ وهي التي تعنينا - الموزعة بدورها على محورين؛ بفعل التطلع إلى إثبات 
الذات أمام الواقع العالمي الماضي نحو التفحل. 


يثل احور الأول الثقافة الترائية السلفية» التي تحمل لواء العودة إلى الأصل والنبع 
الطاهر والماضي الذهبي للأّمةء وتدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية بأقطارها وأوطانهاء 
وبالتالي تتضمن الدعوة وحدة الثقافة وهي وحدة التوع والتعدد. انطلدقاً عر اويا 
الإسلام على الحوار وحرية التعبير وهي التي ترفع من الغيب والنقل؛ ولا تحرم العقل 
من نظراته. تنطلق في كل شيء من لب العقيدة التي تعد المرجع القوي للعقل 
العربى . لذاء لامر عندها قداسة وسلطة تقفز نوق العقل . قاعدتها الشعبية عرينة 
على الرغم من أن أطر التعبير : عن الرأي محجمة أو تكاد تكون ‏ مغلقة أمامهاء 
هؤئرة بدرجة كبيرة هي في صدام مع السلطة. 


وأما انور الثاني» فتمثله الثقافة العصرية؛ أو ثقافة التجديد والتنوير» تحض على 
العقل أولأء وترقع من شأن العلم. تدعو للتعامل مع النص القرآني المقدس كما لو 
كانت تتعامل مع قصيدة شعرية أو أي نص أدبي طبقا لنظرية الهيرهو نيطيقياء ألتى 
تنزع القداسة عن النتصوص المقدسة لحي يل من سلطة التص في هو أجية العقل. 
تدعو إلى التغريب» ترفض الانكفاء على الماضي فقط» خرجت - وما زالت تخرج ‏ 
منها دعوات القومية» والوطنية؛ والفرعونية في مصرء وغيرها من محاولات زعزعة 
أعضاء جسد الأمة نصيب التحزب فيها كبير على نحو العلمائية» والماركسية» 
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والاعتزال المعاصر. ٠‏ إلخ. قاعدتها الشعبية مصدودة: وأثرها أيضاً محدود) أبواق 
التعبير مهفتو حة أمامها لأنها تبتعد عن الصسدام المباشر مع السلطة ولأنها تبغي 


الإصلاح على در ابه التأورب والتأمرك» ثما يصادتف هوّى في قلوب وطنت 0 
التبغبية الأ 


0 نود أن نؤكد على حقيقة جوهرية» وهي أننا نقيل منطقياً وعقلياً أن 
لتجرا أ الثقافة ا م لا قبل أن تعجزأ ري وتتقسم لفقة 0 ا 
0 8 تؤدي إلى الانحطاط الثقاقي. 


على أية حال؛ تكوّن المشهد الثقافي العربي من هذه الأنساق الثقافية الثلاثة: 
والتي ساهمت في صبغة المشهد الثقافي بالصبغة الهجومية» بل ووصمت الساحة 
الأيديولوجية العربية ب (اللاحوارية) فيما يينهم) فاميلأت اليحف والمجلات 
بالاتهامات ارين وتصّئد الأمطاء في برامج ع الآخرين» للنيل منها. ٠‏ وفي ظل هذا 
الجر انندم أ صبح التراشق ياليباني سياسة: وهدم الآخرين هدفاً. فضاعت رسالة 
الصحافة 9 هذه الفوضئ الفكرية والحريية. وَوَصل الأمر إلى أن نشهد انتقال 
التصفية الكلامية من على صفحات الجرائد وموائد الحوار واستقرارها أمام تجار 
السلاح؛ حيث التصفية الجسدية اللاإنسانيةء والذي حاول أن يسلم من الدحول في 
هذه المعمعة فقد ألفق وكته + في الرد على الاتهامات الموجهة؛ وانشغل عن تطوير 
نفسهء فتسَمّر في مكانه: 14 ولا يتحرك للأمام. وليس المقام يسمح برصد 
اتهامات كل نس لاخر لذن غايتنا تتخصر في تبيان عناصر الصورة الثقافية في 
باأدنا, 


وعلى هذا الأساس: تبرز تخوع العلاقة المتحكمة في هذه الأنساق الفكرية الثلاثة» 
والمؤسسة على مبدا (التتاحر) فيما بينهاء على غرار ما يحكم (القهرع علاقة الأقراد 
بالحكومات؛ وعندما يظهر (القهر والتناحر) وتختفي (الخرية والتراضي)» مستبدلين 
الذي هو أدنى بالذي هو عير. هناء تتجلى الصورة الوحشية الأجعماعية» والتي 
تسرب عناصرها ومضامينها على المشهد الثقافي العربي» فييدو وحشياً بدرجة 
كبيرة: منذراً باتحطاط اجتماعي وسياسي وثقافي وحضاري شامل. 

وإذا حاولنا إظهار الحدود الفاصلة بين هذه الأنساق الثقافية الثلاثة» يعيداً عن 


ل ال سس دئدكدكس سس شخت 
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التدحلات الهمجية المدمرة؛ يمكن أن نقول؛ على وجه التقريب؛ أن النسق التراثي 
السلفي يقف في مضمار واحدء وتتشدد فعة قليلة منه» في نظرتها للأنساق الأخرى: 
تشدداً يصل إلى الضدية المتغطرسة:؛ بيئما الغالبية ترى؛ من أمسمى رسالاتياء السعيّ 
لاحتواء كل ما هو ضد في عباءتها. ولقد بات واضحاء أن النسق السلفي يتغلغل ‏ 
بصورة هائلة - في مجتمعاتنا ليه يسستدل إلى ميرأاكء ضحخم عن الفيوضات 
الوجدانية؛ والتجاوبات العاطفية المشعة من مختلف الطيقات الاجتماعية, 


ومن هناء أدرك أصحاب النسق التجديدي (التنويري) خخطورتهم الداهمة لهم 
فلم يتورعوا في تاليتب السلطة عليهم: إذا احتاج الأمرء بغية الإعاقة والعرقلة. في 
الوقت الذي رأت فيه السلطة أن التنويريين هم القادرون على مواجهة :نار اسافي؛ 
بعدما وتدثت ار آثر متشفيهاء فيدأات بتشجيعهم ) وتوسيع الدائرة لهمء 7 و نَضبت 
بعضهم على أبراتها الثقافية. وكلن ذلك يتم فى حدود ضيقة ومضبوطة. وثقف 
السياسة خلف النسقين, التنويري السلطويء وتجعلهما يقفان في مضمار واحد؛ أمام 
السبق السلفي. وتتغير على أثر ذلك صورة الملمح الثنائي للثقافة؛ آخذة الشكل 
التألي : (الثقافة التراثية السلفية/ الثقافة الججديدية يي 

وما يوضح ذلك؛ بل ويؤكده؛ ما حدث بشأن خطاب الد كتور محمد مصطفى 
هدارة؛ المرسل لرئاسة الجمهوريةء بتاريخ 4؟/ 7/ 1555ء والذي يرفض فيه 
(أحادية) الثقافة محدداً الطرف الآخر/ التنويري» بتسقده لأبو اق الخطاب الثققافي في 
بلدهء فما كان من الرئاسة إلا أن سحبت نفسهاء وألقت بالخطاب في الساحة» كي 
يذكى جذوة الثنائية الثقافية؛ وكنا نأمل أن يتحاور النسقان الثقافيان على نحو مش 
ما اا يداع الغرصة المواتية جلاع الغشاوة. التي أصابت القراء م أثر الغموض» الذي 
زان على أيديرلوسبة النسقين: بعناصرهما المتعددة,. ولكنء ضاعت الفرصةء في ظل 
المتاهة المعرفية» ولم نر إلا مزيداً من التجريحاث الذاتية؛ والاتهامات الشدخصية() 
والمصادرة الباطشة على الأراء مما أقر بعدمية الجدوى في أي حوار جاد بين العناصر 
المتباينة للثقافة العربية, 


وقد يبدو لناء أن الصبغة الهجومية التي اصطبغ بها المشهد الثقافي؛ لم تكن وليدة 


ع على نحو ما قاع د عتلام عيض قن (إب وتقدي» قيلد ال هس 5 مبيئاً سيب جعاره الرسالة؛ عو 
أنه قد (خرج ع امول ياب حمسن ) فجاوت الرسالة (لنعي عله الهباب), 
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هذا الموقف» بقدر ما هى امتداد طبيعي وسياسي لخلفات الاستعمار العسكري» الذي 
غير من جلدته الس 1 مولياً قبلته جاه الغزو الثقافي» وكذلك لورة م لاك 
وما تبعهما من تغيرات جذرية» في مجتمعات ما زالت تمر بمراحل انتقالية عسيرة. 
وتبع هذا التغير امجتمعي تغيد فكري ثقافيء اتسم بالنقائض» التي حوريت على 
تتوعهاء حيث نرى اليمين واليسارء الأخخوان والشيوعية المحتضرة» الماركسية 
والعلمالية» وغيرهم. وييرر هذا ما تقدمه صحافتنا من نقائض في اليلد الواحد» 
والجريدة الواحدة» بل في الصفحة الواحدة. مما يعمل على تشويش عقل القارئيى 
فنتوه يده عن الحقيقة: لما يُضفيه واقعنا على موادنا الثقافية من تخبط» وتضارب؛ 
وهجومية. 


وتحت عنوان (الشيخ يلارد الباحث) بما لا تيفيه دلالة العنوان؛: يتجلى هجوم 
الكائب د. شيل بدران» على أصحاب الثقافة الترائية» يإبرازه لطبيعة وحدود وأهمية 
العلاقة بين السلطة الدينية والحرية الأكاديمية فى المملكة العربية السعودية» بوصفها 
البلد الذي يتضح فيه الدعوة إلى الأدب الإسلامي- ولا يدع الدكتور الموجة دون 
الر كوب: فيصعل بيهجومه اماد على السلطة الدينية» ويضعها مع السياسة في 
مستوى قمعي تسلطي واحد. ويسمها بأنها (خانقة للحرية بإرهاب الباحثين 
والمستنيرين)2'7 وتتسع الدائرة الهجومية تتشمل كل ميادين امجدمع؛ التي فقدت ثمار 
الحريةء لأنها (نسيطر عليها سلطة دينية كهنوتية؛ تفسر العلم وإنجازاته وفق مصالحها 


المباشرة)2 '2. 


ثم يعود إلى تفنيد الواقع الثقافي السعودي» موزعة على ثلالة تيارات: تيار واقعي 
ذو فاعلية مهمشة؛ وتيار حداثي (بنيوي) بفاعليته المستمرة» لأنه ينكفىء على النص 
ذائه» ويتجنب الصدام المباشر مع الواقع (اجتماعي/ سياسي) يتناقضاته. وأخخيراء التيار 
الإسلامي (المتوحش) الذي يتجاوز شن العديد من الحملات الوحشية ضد كل 


(1 تخص هنا الحدث بمصرء 11 لها من تأثير كبير على معظم البلدان العربية عسكرياً وثقافيا وسياسيأء ما زننا 
نلسه حتى الأث. 

وم مجلة رأدب ونقنع المصرية؛ ص ٠1كء‏ العدد الى 1995. 

و المرجم السابق؛ من .١1١‏ 
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الأسماء؛ التي ١‏ تقرأ بصحة مقولة الأدب الإسلامي؛ متصدياً لإالعرض والشرف 
وأسرار البيوت)20. 


كل هذه الروح المتحاملة على أصحاب التيار الإسلامي: لا حدث تجاه واحد من 
اغسريين ضمن تيار الاستنارة ة في السعودية وهو إسعيد #صلم السريحي) المدنرس 
المساعد بكلية اللغة العربية 70 أم القرى» وذلك ببخصوص رفض الرسالة المقدمة 
منه لنيل الدكتوراه» تحت إشراف أ. د. لطفي عبد البديع» ورفضتها لجن المناقشة؛ 
وكان د. محمد مصطفى هدارة؛ واحداً من أعضائهاء كما أنه تزعم اتجاه رفض 
الرسالة بحجة أنها استخذد مت امج بنوية وحدائية؛: بل وذكر على صفحات 
الصحف السعودية (أنّ الحداثة أشد ححطراً على الإسلام من الماركسية والشيوعية 
والعلمائية)7'©»: ثما جعل رئيس الجامعة) راشد الراجح؛ يطلب من الباحث إجراء 
التعد يلات على رسالته» وفق ملاحظات لجنةالمناقشة. وتم ذلك فتراجع هذارةع 
وأجيزت الرسالة, وبحت الدرجة من مجلس القسم والكلية: غير أن رئيس الجامعة, 
رفضها للمرة الثانية؛ وهتاء. خرج الأمر عن هداره؛ وغيره. 


وتجنح حدة الدفاع عن التنويريين والهجوم على السلفيين بالكاتب إلى أن ينسى 
نفسهء ويتعرض للنواحي الشخصية؛ التي استنكرها - في بداية المقال - بين 
الإسلاميين؛ فيبرر رفض رئيس الجامعة للمرة الثانية؛ بأنه (يبحث عن دور قيادي من 
خلال الإسلاميين)”؟ كما لا تنصرم عنا دلالة التزامن بين وقت نشر هذا المقال 
ووقت ظهور رسالة د. هدارة المذكورة آنفاً. 


ونستنتج من ذلكء أنه بات مستقراً في مفهوم المستثيرين» أن وجود السلطة 
الدينية يصاحبه مناخ إرهابيء تذرع باسم الدين ليحاكم العلم والمعرفة والأدي. 
وتامبييا على هذا المفهوم؛ قيدت أجهزة الإعلام بقيود التبعية العمياء للحكومةع 
فتسطحت المشاركة الجادة بين القوى والتيارات السياسية والثقافية المنعددة» واثعدام 


الجائب الإيجابي لها. وبتزايد القيود التبعية تزداد الحكومات استعداداً للتخلي عن أ 


(5) المرجم السابق ص ؟14١.‏ 
(؟) المرجع السابق» ص 1409, 
(59) المرجم السابقء ص ,١115‏ 
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شيع التراث والتاريخ» : حتى الأبناءء ولكنها غير مستعدة للتخلي عن عمود في 
مصححيقة أو حجر في عينى ا والتليفزيوث. 

ونتمنى ألا نكون من الجناةء إذا طابقنا الدلالة بين الملوك إِذا دععلوا قريةٌ والساسة 
إذا دلوا الثقافة» وليس أدل على ذلك شافعا لنا ‏ مما لمسناه من حذدف شعراء 
العراق من المناسج والمقررات الدراسية على الطلاب في دولة (الكريت)» حيثك 
تساوى الماع نار ات السياب وتازك الملائكة» وغيرهما بإصدام حسين) إرهاباً 
وخيانةٌ لأمتناء وتوازى - تعسفاً - العراقيون المثقفون بالصداميين المدمرين. 


وأيضاء مأ عحذاتث بشأن قرار السلطة الجرائرية باغلئق: ووقفى ثلاث صحفي 
يومية عن الصدور'؟ بحجة نشرها لاخبار غير صحيحة: تثير الفتنة» وتهدد 
أمن البلادء خاصة؛ وأن (الجرائر)“ثمر بظروف اسعنائية صعبة؛ فهددت حرية 
الكلمة. 


والأمر كذللت»؛ مع منع عرض يلم (ناجي العلي) الذي يحسدك القضية 
الفلسطيئية؛» ويحاول إحياغها شٍ الأذهان. في. المهزجان القومي للأفلام الرواثية 
0 بحيث اختلطء لدى الساسة والأقلام 7 تشفب وراءهى الفن والتاريخ» مخ 
أن هناك اختلافاً كيرا بينهماء ولا يهمنا ذلك» يقدر ما يهمنا الانقضاض على الحرية 

في التعبير والفن؛ وجور السياسة على الحرية» والأفسى من ذلك كله أن يصبح .- 
5 مؤدياً إلى (نفي الذات) كما في تصور ساماتناء مع أن (نقد الذات) يُبقي 


على اإلذات عدية قوعة دنه دائماً يعر ضيها على المرآة لتتكشف لها 0 
والأخطاء. 


ونكون محقين» إذا رأيناء أن الحرية عندناء ما زالت تتمرغ في ميدان الشعارات 
الجوفاء ولم تنقل بعد إلى ميدان الممارسة الفعلية: ألتي تُظهر ‏ جلياً - ربط الفكر 
بامجتمع: وأثر كل منهما على الآخر. ولا نخفي سراء إذا قلناء بأن الغطاء الديمقراطي 
الزائف ؛ يستر ته وكانا عسقا من المشاعر المتوترة» التي تغلي. وتتحين الانفجارء 
لأن الخرية ‏ إن عطلت بعض الوقت - فلن تُعَطل كل الوقتء إذ لا بد لليل أن 
ينجلي» وي للفيت اذ فحسر. 


زنع جريدة (المسلمون) عدد (854) السعوديةء 7١1‏ أغسطس 1945, 
ااا سس 
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الحرية بين المققف والمبدع 
قَضايا الوطن والشعب والأمة. هي محلك اهتمام كل إنسان؛ وتتفاوت درجات 
الاهتمام بهذه القضاياء 5 لتفاوت درجات الالترام بهاء وتبعا لمدى تأ ثير الواقع 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي على ذلك الزنسان. 


والمثقف والمبدع/ الكاتب؛ هما أكثر الناس إحساساً بهذه القضاياء وقلقاً على 
الوضع الراهن: بما يحملهما على استشراف المستقبل؛ بناءٌ على تداعيات ومعطيات 
الواقع الحاضر. ونظراً لهذا الدور؛ فلا مجال لانفصال المثقف عن هموم كتابات 
ل وعذاباتهاء ورسالاتهاء أن العمل الإبداعي ليس عمل فردياً ذاتياً محصوراً 
بين الكاتب والورق والقلم ٠»‏ فكل الأعمال الإبداعية ليست ملكا لكاتبيهاء وإغما هي 
ملك للقرّاء والمثقفين؛ لأنهم جميعاًء : يشتركون في الإحساس بأزمات أمتهى والعبل 
الدؤوب بغية الوصولٍ إلى مخرج وخبلاض لها 


وعلى ضوع هل[ المبداء وذلك الدورع يتححتم على الكاتب المبد ع أن يكون قلا 
نايا لأفراد أمتدع يتحرك بإبداعه في حيز إصلاحي؛ لذ يححيد غتفهي نه تررين غيليه 
8 قبل ا التفاعلات المضطردة في الوضع المتدهور متهي ويصبح ا يعني 
الحرية ضنددة؛ أن ينقل بآمائة وصدق صورة ة ذلك الواقع ا مهتريء؛ يموي سلبياية؛ أمام 
القارىءع/ المثتشقف؛ حي إلستيكر دورة و ححودهة على خارطة تمع , 


ثمة مسلك منحرف للحرية؛ ينتهي بالإبداع إلى التشظي والدوران في اللاهدف, 
ويأتي هذا المسلك من الإسرافف في استخدام الحرية» بما يجعل المبدع يقف موقف 
التحدي السافر» لمشاعر أمته وهمومهاء بل ويصطدم مع أبناء جلدته وعقيدته وهو إذ 
يكون من ذللك الصنف؛ فاته تزع بنفسه بعيدأء فتتعرض علاقته بمجتمعه وأمته إلى 
التهتك والاتفعال: وينصرف إبداعه إلى 557 بالتر قفي اللغوي والفكري؛ الذي لا 
ينسق مع انحخطاط أمته. 


والمبدعون من هذا النبوع, تأعذهم الرغبة في الظهور» على طريقة (خالف 
تُعرف4 فيعملوث على استفزاز المشاعر الإسلامية؛ بالتجرؤ على الميادىء الدينية 
وإقحام الرؤى الفلسفية العجريدية على إبداعهم؛ كنوع من التفكه الفكري, الذي لا 
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56ظظ5 أمنّ ها زال البحث عن القرت شغلها الشاغل؛ فضلاً عن ضياع الذات 
الأصلية وسط تراكمات الهزائم المتناسلة» وتصدع علاقات الجوار يين الدول العربية 
الإسلامية فيما بينها. فبدلاً من أن يكونوا لبناثِ مصطفّة في ينايات النصدي 
والوحدة؛ نراهم يؤثرون البعد والعزلة عن أمتهمء غير معبرين عن الالام المعتصرة 
لأيناء دينهم. وهذا ما وجدناه في رواية (مسافة في عقل رجل) للكاتب علاء حامد - 
رغم تواضع مستوأه الفني وغيرة الكثير» ممن يسيتوث استخدام الهامش دود 
والمتاح من الحرية: فهل هذه هي حرية الإبداع؟ والغريب» أننا نجد من يُطبل لهم» 
وينبري للدفاع عنهم بحجة الحفاظ على حق الحرية في التعبير» فأبة حرية هذه؟ وأية 
ثقافة تكون غير ثقافة العيش وثقافة التصدي وثقافة إحياء الذات الحضارية فينا؟ 
فنحن أحوج ما نكون إليه الآن» أن نسجدعي القاعدة البلاغية القديمة ‏ الداعية إلى 
وجوب تطابق الكلام مع مقتضى.الخال» وأن لكل مقام مقالا - ونسقطها على واقعنا 
المجروحء وليعتير المثقفون!! 

ولسنا من يستخف بهم) فتستهريهم الضجة المفتعلة» والحفاوة الأجنبية المغرضة؛ 
يكائب عربي؛ ل لشي ع؛ إلا أنه ينور على ' مبادقء أمتفع ما يساعد على قيق 
سياستهم الرامية إلى مسخ وتشويه صورتنا بأيديناء لإيمانهم بأنه لا يقطع الشجرة إلا 
فرت منهاء والمبدعون من هذا النوع يعدون من ذلك الفصيل الذي تربى على الثقافة 
الاستهلاكية» وترعرع على التبعية الفكرية العمياء, 


ويزداد إحساسنا بالمرارة» عندما يصم دوي التصقيق آذانئاء الحصول الشاعر 
الفلسطيني (أميل حبيبي) على جائزة إسرائيل الإبداعية بتاريخ ام 1 * 
1 قد ناشدته مجلة مصرية(!2 أن يرفض هذه الجائزة27 إكراما لتاريخ الادب العربي؛ 
(شوقي حبيب) أمام محكمة عكاء؛ فيما ذكرته افتعاحية مجلة (البيارق) التي تصدر 
في الأرض المحئلة: للكاتب سليمان ناطور بتاريخ /”٠‏ 7/ 215317 ولم يلتفت في 
الحكم على الشاعرء إلى بيان الاتحاد العام للكتاب العرب في إسرائيلء المطالب بإلغاء 
حكم المحكمة. ويطرح هذا الموقف البائن في تنافضه سؤالاء أظنه لم يسقط في عقل 
ل 2 
زم مجلة أدب ونقدع المصريةء عدد أبريل 11457 ص 114/159 
(؟ 4‏ تلها بشهر: عنخ ستة كتاب عرب جائزة التفرغ. 


ا اللا لاا ا و كه 
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(أميل حبيبي) وهوء ألم يدر بخلده أن الذي قُدّم للمحاكمة هو (الشعر.. والإنسان 
العربي.. وحرية التعبير)2'7 التي مُنحتٌ له ومُحجبتُ عن أخيف ابن جلدته ودمه 
شوقي حبيب؟! مع أن هذا الذي يحدث؛ إما هو لقطة من مسلسل الإرهاب 
الفكري والمادي الإسرائيلي: الذي يقع يومياً على الفلسطينيين. 

ونلختتم هذا المقال التشخيصي: الوصفي» لممارسات الحرية والثقافة» بتجديد 
الدعوة إلى كل الكتّاب والمفكرين والمثقفين» في كل الأقطار العربية» بأن يقرأوا 
واقعهم جيداء في الماضي والحاضرء حتى نتمكن من إيقاف فصول المأساة المشوهة 
لحرينناء وثقافتناء وحتى نعيد للكلمة كرامتهاء وللحرية مكانتهاء وللثقافة دورهاء قبل 
أن تهب ربح الزمان ويأتينا كابوس المستقبل الموحش. وتلكم أمانة يحملها كل ميا 
على عاتقه.. فهل من مجيب؟! 


الس ل ا ا 
(1) عصلة رأدب وتقب» العدد ودح ص ال ؟نقن 
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ثقافة إسلامية / 


الصيام وفرحة العيد 


بقلم: الدكتور محمد كامل سليمان 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال رسول الله وص» لجاير بن عيد الله الأنصاريه» يا جاير: 
دهذا شهر رمضان. من صام نهاره:: وقام ورداً من ليله» وعفٌ بطنه عن الحرام 
وفرجهء وكفٌ لسانه» خرج من ,ذثوبه كخروتعه من الشهرة. 
فقال جابر يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث؛ فقال الرسول 0ص» وما أشدّ 


هذه الشروط. 
أجل فالصيام طريق لصفاء الروح عبر تطهيرٌ الجسد بحرمانه بعض اللذائدذ 
المشروعة. 


وح ذلك يحم الصائم التقي لهذا الشهر ع الصسادي للماع العذب. 


ويننظر هذا الموسم الروحي اننظار المسافر للأوبة بعد طول غياب» ويفرح به فرج 
الساري بأنوار الفجر البهية بعد عنت الشرى. 

في هذا الشهر الشريف نرى القرآن ربيع قلوب المؤمنين» والدعاء معراجهم 
الروحي. 

إذا كان هذا بعضاً من نورانية الصومء وسموّ إطلالته» فلماذا إذن مجعل العيد نهاية 
أيام الصيام» ولماذا نفرح بالعيدء ونهلل للإفطان ما دام الإفطار خسارة لربح الصيام 
وتجلياته؟! 


أجل! العيد قرحة غامرةء ونعيم هانىء؛ وهو مجلس زَلْغى العيد إلى مولاة لان 
العيد هر يوم الجوائرء ويوم التمجاح. يفرح به الصائم مثلما يشر ان الجد كريد 
بفوزه فى الإمتحان» ويسعد به مثلما يسعد الزارع النشيط حين يقطف طيب الجنى. 


010001262010211. 
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فلا غرابة إذن أن نستعد له وتنتظر إطلالته مثلما ينتظر من هدّه السير المضني في 
الصحراء أن يصل إلى واحة وارفة ظليلة» بعد عناء السفر ولفح الهجير. 
البعد الديني السيام 

صحيح أن الصيام احتراق داخلي للميول والأهواء الشهوانية» وهي تحمل 
جسدانية الإنسان»: ولكن الاحتفال بالصيام بهذا الشكل لا يعني أبداً احتقاراً 
للجسد» بل يعني انه للا وصول إلى برد اليقين دوك الإكتواء بنار المعاناة. 

فالجسد هيكل الله الذي صنعه ونفخ فيه من روحه: فكان الإنسان جسداً وروحاً 
لا غنى لاحدهما عن الآخرء ليكون هناك تكليف وحساب. 

احتراع الجسد تشدير لصنع الله وأكل الطيبات جاو ب مع نذام الله 

ول كلوا من طيبات ما رزقناكم ك7 

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم واشكروا للّهكه9) 
من هنا كان على الإنسان أن يقوم بحق جسده عليه؛ ويحافظ على هذا الكيات 
الإنساني العظيم الذي يقوم به ويقيم فيه؛ إذ كيف نستطيع القيام بالعيادات 
وبالواجبات الملقاة على غاتقنا إن لم نكن أصحاء الاجسام أقوياء. 

الصوم صحراء مضنية على صعيد الجسدء ملزمون بأن نسير فيها بطواعية 
عدر طلبا للوصول إلى نعيم مقيم» وجنة موعودة: عرضها السماوات والأرض 
إعدت للمتقين. 

لذا علينا القيام بهذا الواجب الديني حتى لا يأتي يوم الحساب؛ ونحن نركض 
وراء الزائل والتوافه. ْ 
المفطرات؛ ينبغي أن لا تكون غايته أنه يمارس رياضة تنقي جسده من الشوائب ولا 
أن يتطلع إلى انضباط نفسي يكون غاية في ذاته كما هي حال الفلاسفة الرواقيين» أو 
هربا من الرغبات كحال البوذيين» ولكن عليه أن يرجو من وراء هذا القمع الجسدي 


0 البقرة / لاه. 
5) البقرة ( ١9‏ 
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رضواك الله ومزيدا! من الرافة ف بعياله: الذي ينعكس تعاوئاً معهم وتقعاً لهم. 
«فالخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أرأفهم بعياله: كما يقول النبي محمد (ص). 
أليس ثمة نوجٌ من الحجل أن نكون سعداء أمام ما يحيط بنا من بؤس اليائسين. 

كما يقول لابروبير الفيلسوف الفرنسي الشهير: 

ممم وتد وممتماععه عل عند 12 له #تمستعط م610 '3 متدمط عل ممغدوه عهنا 2 :2( 21611 . 
أو كما قال الإمام علي بن أبي طالب وع» قبل ذلك بأحد عشر قرناً: 
أأكل وأشبع وفيها بطون غرئى وأكباد حرى». 
«أأرضى أن يقال أمير المؤمنين ولا أصا ركهم مكاره الدهرة. 

غاية الصوم 
الصوم رياضة للجسد والنفس- ما.في ذلك-ريب» ولكن ينبغي أن تككون الرياضة 

فيه وسيلة لا غاية. إذ أن الترويض على ترك المعاصي .وأحياناً على ترك المياحات كما 


في ادا رجه من وجوه العبادة لي تدبنا الله 7 إليهاء وشا على القيام بهاء 


النقفس الإنسانية ملذّى بالأهواء الفاسدة؛ والميول غير المستقيمة» متغلغلة فيها 
نتوءات الإثم. والسعيد من استطاع أن يتجاوز هذه الميول الفاسدة ويقمعهاء اتتصاراً 
لميول الخير والهداية والصلاح: َ 

لإوهديناه النجدين "2 نجد الخير ونجد الشرء فالإنسان يخثار واحدا منهما 
بمحض إرادته» ويتحمل من جرّاء ذلك مسؤولية اخهباره. 

من هنا كان الصيام طرداً لوسوسة الوسواس اللخناس اسعجابة لتعاليم الله ليتجسد 
ذلك في عمل الصائم روحية سامية» ومنهجية عملية. 

ومن أجل هذا كتب الله عليتا الصيام» من أجل التقوى التي تترجم اثقاء 
للمعاصيء وابتعاداً عن الشر ومظاهر الفساد وانخراطاً في عمل الإصلاح والإرشاد. 


ع 23 ,8 (عامل خصمةا عو مقا عمتسصطن| - عمسف امويةة قمعا - ممغفشحظ 13 
و؟) اليلد / .٠١‏ 0 
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«يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعب تتقون 4 27. 

حين نستشرف هذا البعد الصيامي» بوسعنا أن نطمين إلى أن الله يعدّ لنا لقاء 
ذلك» غفرانا ويدخلنا في كوكية عباده الصاكين الذين يفهمون العبادة معرفةع كما 
فسرها ابن عياس في الآية الكرعة: 

إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون04"©. 

أي ليعرفوا الله معرفة مؤمنة تجعلهم يتبعون تعاليمه التي فرضها من أجل صلاح 
الإنسان وإصلاحة, 

إن الإمساك عن المفطرات يزيد الإنسان إقبالاً على الصلاة وعملاً بما تنهاه عن 
الفحشاء والمنكرء واستئناسا بالدعاء الذي يوقظ.مشاعر الرحمة ولنحبة واندفاعاً إلى 
عمل الخير» والإحساس بعاناة الفقراء والمساكين, وامحتاجين الذين تتحسبهم أغنياء 
من التعقف. 

والصيام بهذا المعنى إطار للإيمان, .وهو معه محراب تجوى» ومعراج رُلفى ‏ 
وطمأنينة وصول. 

... بهذا لا يعدو الصوم نظام حمية) (عنمزعم+1) أو مجرد إمساك صححي عن 
ويغسل النفس من أدرانهاء» ليصبح الإنسان أخ الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
فيغدو بذلك مدرسة لتربية الإرادة» وتهذيب الغرائ. الصيام صحة كما قور الطب 
الحديث وكما قال النبي؛ قبل خمسة عشر قرناً؛ 

صو موا تمصحواة. 

قال النبي (ص6: وصوموا تصحوا) ولم يقل صوموا لتصحواء لأن ليست تلاك 
غاية الصيام ولكن غايته التقوى. ومن نعم الله علينا أن ما كلفنا به من عبادات» وما 


وكئع الشرة نا 
لز لحل 5 الذاريات. 
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رسالية الصوم 

القضية بالنسبة للصومء أننا حين فر بعجربة الجوع والعطش علينا أن نتذكر معاناة 
الجوعى والعطاشيء وأن نكسب أنفستا مناعة ليتملكها هذا الشعور النبيل حتى في 
حالة الشبع والريّ» فينعكس ذلك تعاوناً في المجتمع وأخوة وتراحما. وبهذا يقود 
الإنسان معركة خلاص نفسه ضد إغراءات الدنيا وغواياتها في هذا العالمء أي ضدّ 
الب الج للمال: والاستكثار بمصالح الناس» واتّياع الشهوات: لأن عشق هذا 
الثالوث إذا سيطر على نفس الإنسان أفقده حريته» وأسقط عنده مقاهيم القيم 
السامية. 

رسالة الصيام أن يتجنب المعاصي مع الإمساك عن تناول المفطرات؛ وهذا لا يعني 
أن على الإنسان أن يكون ملاكاً أو لا يضّوم: بل أن يتدرب عبر الصيام على تجنب 
ما يستوجب غضب الله. واتباغ ما يقود إلى نيل رحمته ورضوانه. 

الصيام رياضة جسدية وروحبة-ضد التخمة والجشع» حتى لا يطغى سلطان 
الجسد على تساميات الروح» وححتى لا تنتصر الحيوانية على الؤنسانية في الرّنسان» 
لأنَّ العدو الذي ينبغي أن ينتضر عليه الضائم الرسالي هو أهواء النفس الشريرة 
وميولها الطامعة؛ ومن هنا كان هذا العمل هو االجهاد الاكبر كما قور النبي الاعظم. 

إن صيام شهر رمضان الميارك هو وض معارك ضد وساوس الشيطان ونرعات 
النفس. إذا صمد فيها وصام كما هو مطلوب» سيكون النصر في النهاية حليفه؛ 
وبهذا بُسججل في ملكوت الله لأن الشاب المؤمن المطيع باهي الله به الملائكة كما 
سجاع في مضمون الحديث البوي الشريف. 

هذا الجهاد الصيامي يصهر الإنسان في بوتقة الزتفى لله سبحانه» ويجعله 
متمسكاً بكل ما يوصل إلى اللهء الذي لا طريق له إلا عبر الإنسان» وبهذا تغتسل 
النفس من آثامها وتطهّر من ذنوبها. 

«إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا امخلصون ونحن عبيدك المذنبون قارحمنا 
برحمتك وأعتقنا من النار بعفوك؛ واغفر لنا ذنوينا برحمتك يا أرحم الراحمينة. 


5 © 
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تاريخ 


أوضاع الجيش في بلاد الشام 
خلال العهد العثماني 
ككالا ب كأقا 
بقلم؛ الدكتور إسماعيل نوري الربيعي!*) 
الجامعة الأردنية ‏ كلية الآداب 


عانت الدولة العدمائية من التآكل والمفاسد. حتى تعرضت آلية الدولة للوهن 
والضعف وما عادت قادرة؛ على' أداء وظائفها بالشكل الصحيح» حيث انتايها 
الضعف وشكحدت القيادات الإدارية التي لم يكن يهمهاء ما يدور فى الدولة» سوى 
تطمين مصالحهم. فكان التدهور سمة ملازمة للدولة» حتى كانت الدعوة للتحديث 
واللأخيل بأسباب التغيير» نداءات أقدم عليها المفكرون والأعلام؛ الذين هالهم حالة 
الت الذي تعمةه فيه إدارتهم في حين كانوا يطالعون» النهضة والتقدم الذي تسير 
في 58 اوروباء والأطماع الجامحة التى ما عادت تقف عند حدود, بل أمء ت إلى 
الحد الذي باتت فيه؛ تتدخحل في صنع القرار السياسي؛ من خلال المصالح التى بنتها 
مؤسساتها في هيكل الدولة العشمانية. ْ 

في ظل أوضاع كهذه تصاعدت الأصوات المطبالية بالإصلاح و تغيير الأو ضاع 
مستنيرين بتجارب الام والشعوب» التي كان لها قصب السبق في هذا امجال فكانت 
لكر إلى ضرورة الأخيذز منهج إصلاحي تسير وفق هداه الدولة من أجل تغيير 
يويك للنهوض» ورفع الغمة. ونئيجة للإطار التقليدي الذي وضع السلاطين 
أنفسهم فيه تعرضت هذه الدعوات إلى الهجوم من لدن العناصر المنتفعة» التى 
55 إلى مخالفة هذه الدعوات للشريعة الإسلامية. إلا أن زعماء الإصلاح 
بدورهم أشاروا إلى الدور المشبوه الذي تلعبه الدول الأوروبية؛ التي أرادت تعميق 


. إلى 9 - 0 1 1 ْ 
() مدرس مادة تاريخ العرب الحديث في جامعة الأنبار ‏ العراق. مصار دراسياً لأمام شيادة الدين إن د 
0 في رَ ه مجاز درا لهام شهادة الدكتوراه في 


«العرفات» العدذان ١‏ و ؟, المجلك ار ٌْ 4 


010001262010217 2ع .]//:ؤمطاط 


الأوضاع المجردية» ليسهل لها اللعب بممقدرات الدولة وتطمين مصالحها فيها. لقد 
حت التجرية الأوروبية وحالة التقدم المستمر الذي كانت تسير عليه؛ العديد من أبناء 
الدوثة العثمانية» الذين عاينوا التجربة على الطبيعة فراحوا يشيرون ويقارنون الأوضاع 
يان نموذج التبحولاات الكبيرة والهائلة, واوضاع التداعي والتراجع الذي تعمةه قبك 
دولة» ما عاد لديها سوى التغني بأمجادها الماضية: وتعيش على فتات انتصاراتها التي 
فصتا في سحلت قصور السلاطي:ة؟. 


الواقع أن محاولات التحديث لم تكن وليدة القرن التاسع عشرء بقدر ما مثلت 
حالة من التجارب الفاشلة التي بدأها السلطان مراد الثالث ١51749‏ - 1558) 
وسليم العالك وواب؟ 6١ م١ا/ ١‏ إلا أن الحاولة التي أقدم عليها السلطان محمود 
الثاني بر.مذ - وذو كانت" الأوفر حخظأء في خلق نوع من التغيير» حيث 
ركزت جهودها في إصلاح المؤسسة العسكرية التي اتهمت؛ بتعطيل منهاج 
الإصلاح: و لا سيما وأن طائفة الاتكشارية: قد معلت طبقة خاصة» لها امتياز ته 
الخاصة بهاء وكانت قياداتها تستشعر بأن أية محاولة للتغيير إما موججهة ضدها”". 
وكات للوقائع العسكرية التي جابهتها الدولة العثمانية, أن أفرزت الحالة المررية التي 
بلغتها تنظيمات الانكشارية» مقارنة مع الجيش المصري الذي اعتمد الأسلوب 
الحديث في القنال والإعداد والتشكيل؛ وعلى هذا عقد السلطان محمود الثاني» 
على البدء في تنفيذ منهاج الإصلاح في بنية الجيش» فكان أن ثم استدعاء ضبَاطٍ من 
أوروبا لتدريب الجندء إلا أن هذا الإجراءء لم يرض القوات الانكشارية التي وجدت 
ذه تيذيدا مباشراً لمصالحها فكان أن عمد الضباط منهم إلى التحريض على التمرد» 
ورفض الأوضاع الجديدة؛ حتى كانت فرصة سانحة إغتنمها ل 0 
جذور الانكشارية ويقضي عليها القضاء المبرم في 0 حزيران د" 3 
مر حلة تنظيم |الجيش العقماني وق الااسس الحديثة: إلا إن الإعداد والصورة الجديدة 


0 1 رت د د 5 0 5 
80 سليماكت البستاني؛ عبرة وذ ثرق: آل الدولة العثمائية قبل و بعك اللسجور؛ ممعي شعاد زيادة» اأعرودت» در 
الطليمة» الال أله ع كرآء ا ٠‏ 
9 توفيق علي بردء العرب والترك في العهد الدسترري العثماني نرءة؟ ‏ 4 ؤؤاء والقاهرة؛ معهد الدراسات 
العربية العالية» 4١95٠‏ ص 2. ٠‏ 
الل محيد ثريك بلك اخامي »+ الدولة السلية العقمانية» مقيق إحسات حي + ايروت» دار التفاقىي هل : 
لخ كن عن عن 4153 - 279. 
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التي بدا بها الجيش لم تكن تمنع الاندحار أمام القوات الروسية وتوقيع معاهدة أدرنة 
عام 859 1غ أو الصمود في وجه الامتيازات الأجنبية: والمحاولات البريطانية التي 
انتهزت فرصة الصراع العثماني مع محمد علي لتفرض معاهدة 1887 للحصول 


إن المباشرة التي أبداها الانكشارية في مواجهة السلطان» كانت متوافقة مع السيرة 
التي مضت عليها تللك اللائفة» في أداء المهام الموكلة إليها» حيث تتقدم مصالحهم 
على أي اعتباره وعليه كان السلطان يقدم على إرسال فرق عسكرية جديدة 
لاستبدال القديمة» لضمان الولاء””2. وكان الجيش العثماني قبل مشروع السلطان 
محمود التحديثي؛ يتألف من الجنود الإقطاعيين والانكشارية والمرتزقة. والفعة الأولى 
التي تعرف بالسباهية» كانت تحصل على الاراضي نظير نخدمتها في الجيش إضافة 
إلى الحاق مجموعة من الجنود بمقدار حجم الاقطاعية التي كانت تتألف من ثلاثة 
أنواع هي: «التيمار» الزعامت؛ الناص)20, وكانت القوات العثمانية التي عسكرت 
في بلاد الشام قد حوت العديد. من الطوائف» التي تخصصت في وظائف عسكرية 
بعينهاء من بينهم اللاوند «البحارةة الذين تم الاستغناء عن سخدماتهم في أواخر القرن 
السادس عشر والدالانية «ذوي الأصول الاناضولية؛ والمغارية الذين عملوا في الجيش 
العدماني كمرتزقة؛ والتفدكجية الذين عملوا في الشرطة وهم في الغالب من مدينتي 
بغداد والموصا 260 


وكان الاعتماد على فصائل المرتزقة مرهوناً بالأوضاع العامة التي تشهدها الولاية, 
فحين أنيطت إمارة الحج بولاية دمشق؛ فإنه تمت الاستعانة بالمرتزقة الحماية قوافل 
الحج"”). كما أن الاستعداد المحلي الذي كان يبديه أبناء بلاد الشام؛ قد مثل قوة 
احتباطية للجيش العثماني تقوم بحفظ الأمن في المنطقة: حيث يعمد الولاة وبعد 


41 3., ضيد العزيز الدوري» الشكرين التاريخي للدّمة العربية - دراسة في الهوية والوعي» اعررته ماكر هراسات 
الوحدة العريية؛ ط 7 كار آي عى 194. 

(؟) د. عبد الكريم رافقء بلاد الشام ومصر من الفتح العدماني إلى حملة نابليون بوتابرت؛ «دمشقء د. ن. 
4 لاعن عن 4لا 

(؟) ات عبد الكريم راقفق؛ المصدر السابقء ص عن 4ة ‏ 54. 

(4) المصدر نفسةة ض ص إلا قلا 

(8) المصدر تفسيدع هن لالز 
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انتهاء موسم الحصاد للاستعائة بالفلاحين. كما لعب البدو دورأ هاما في تحديد نفوذ 
الجيش العثماني في بلاد الشامء الأمر الذي جعل من السلطات العثمانية أن تقر 
بالسيادة لبعض الزعماء القبليين كمنطقة نفوذ خاصة بههو(". 


5 النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ عمدت السلطات العثمانية» إلى نشر 
قواتها العسكرية في سبع مناطق مختلفة: تناط مسؤوليتها بجيشء له تشكيلاته 
الخاصة» وصنوفه المختلفة من مشاة وخيالة ومدفعية2. وقد وضعت مسؤولية 
الانعشارء في بلاد الشام بعهدة قيادة الجيش الخامس ليشمل الولايات الثلاث 
«حلب» سورياء بيروت؟ ومتصرفيتي القدس ودير الزور» وولاية أضنة؛ عد حل 
العام 8917 ١ه‏ 8٠4١م‏ حتى تغير اسم الجيش وصار يدعى قيادة الجيش الرابع7'. 


ومثلت مدينة دمشق مركراً لقيادة الجيش الرابع؛ الذي تألف من الصنوف 
الرئيسية التي ثم ذكرهاء على شكل فرق عسكرية» وكانت التنظيمات العسكرية 
العثمانية تركز في تقسيم فرقها العسكرية إلى لواءين» يضم كل لواء الايين» يضم 
كل آلاي أربعة طوابير2)4. وعَلن الرغم من أن دمشق كانت مركزا لقيادة الجيش» إلا 
أن الوجود العسكري كان على نطاق محدود: فلم يكن يوجد فيها سوى الفرقة 
السابعة عشرة مشاة والفرقة الخامسة خيالة(*©» التي كان أهم المبررات في اختيارهاء 
توسطها بلاد الشام؛ والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع يه2. وكانت قوات الجيش قد 
توزعت في ألوية وأقضية بلاد الشامء حتى أن البعض من الطوابير الهامة؛ ذات المهام 


ولع د. عبد الكربم رافق» ببحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام غي العصر الحديث» عظاهر من 
الجياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام من القرت الادس عشرء وحتى مطلع القرن التاسع عشر «دمشق؛ 
د ن. فقلا4 عضن ص 114 ء .١118‏ 

ة سالنامة ولابة سورية سنة 937 د 71#اس/ْ كقذا.ء هكأضلب سس 5اء 

و محمد الطرارنة) تاريخ منطقة البلقام ومعان والكرك ١814‏ - 41514 رسالة ماجستير غير عتشورة. 
الجامعة الأردنيق عمان قذلء ص .5١4‏ 

)22 سالنامة ولية سريت سنة 0 متماعء عي ص ١#‏ وداء أشار قانون أذ المكر 
السادر في سنة اهل مام المادة 4١111‏ إلى تقسيم كل دائرة عسكربة إلى أربع فرقاء كل 
فرقة إلى لواءين: كل لواء إلى آلايين» وكل آلأي أربعة طواير» وكل طابور أربعة بلوكات» أنظرء جريدة 
سوريق العدم 31٠١‏ 4 جمادي الأرلى ‏ 7.14ذهم اخااع ص .١‏ | 

رهم عليات الجالودي: قضاء عجلون 1 _ 4 ذاء رسالة ماجتير غير منشورة: الجامعة الأردنية: عمان 
ا أء مص .351١‏ 

(45 ساطع الخصري:» اليلاد العرية والدولة العثمائية؛ وييروث» دار العلم للملذين؛ ل ؟: 49545 عي 5521؟, 


آ#آذ#أ م أ يبب أ ل ا 0 ايا 
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الخاصة, قد اتتشرت في بعض الألوية» ومنها بعض أفراد من طابور النشانجي 
القاميا '. إضافة إلى وجود أفواج من فوات الرديف للمرابطة في مدن تحتل 
أهمية كبيرة في الولاية7'؟, وتشير أطروحة جامعية إلى حالة العفاهم التي سادت يين 
الجيش والسكان, على اعتبارء أن أي احتكاك لم يحدث؛ بل كان للجيش اليد 
الطولى في إنهاء بعض الصراعات المحلية» الذي كان أغلب أفراده من إستائيول 
والأناضول وجزيرة كريت2©. 

وكان اليش العثماني» قد عمد إلى بناء كنات عسكرية: لإقامة الجند فيهاء 
بالإضافة إلى أسطكمارة للقلاع القديمة الموجودة في اراد الشام كدكدات ومستودعات 
للذخيرة. كما عمدت الإدار ة العثمانية إلى إقامة بعض المستشفيات العسكرية, إلا 
أنها كانت صغيرة محدودة الاسرة) حيثٍ أنيطت مهمة الإدارة بالأطباء من دوي 
الرئب العسكريق كما ألحتت بجل مسستتتن “صيدلية0). ْ 


بنية المؤسسة العسكر ية في بلاد الشامء فقد كشفت أحداث الفتئة الطائفية» التى 

: ت وقائعها عام 8 عن عجر واضح وتبلبل في“ قيادة الجيش الخامس» حتى 

نها أضاعت قدراتها في مدن طرابلس؛ صيداء اللاذقيةه زحلة؛ دير القمرء بل 

وصلت الأحداث حتى دمشقء؛ التي تتمركز فيهاء قيادة الجيش حيث جرت فيها 

ملبحة راح ضحيتها ما يقارب الستة آلاف إنسان. فما كان من فرنساء إلا أن 

وجهت جيشا قوامه ستة آللاف جندي» لينضم إلى الخمسة آلاف جندي الذين 

ارسلتهم الاستانة لقمع الفتئة0"©. 1 
العثمانيون الذين أجادو | أستخدام السلاح التاري؛ وكان سر تفوقهم في الشرق» 

0 ار ان يهزموا العمفويين والممالياك ويتهدموا لدعو شرق أوزوناء عانوا 

لكثير من التفوق الذي بلغعه اوروبا في صن أسلصتها. فلم يستطع العثلمانيون أن 

3“ سيوفيل الطراوئة, المسدر السعابق: عن على 

45 أمين أبو بكر قضاء الخليل 1875 ١1514‏ رسالة ماجسئير غير منشورة؛ الجامعة الأرونةه عمان 

0 15١ توص‎ 

(7) المصدر تقسف ص ؟9؟١,‏ 

82 محيل الطراوتة: السيدر الساين» ص 3. 5 

1 محمد تريد بلك انخامي الممثر السايق؛ ص من 0 بارأ فت 
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يحفيلوا على الأسلحة المتقدمة من أوروباء إلا ما كان قديماً وغير مجدء على الرغم 
من قبول تلك القوى أن تشرف على تدريب العساكر العثمانية. وإذا ما كانت القيادة 
العسكرية حظرت على عساكرها حمل السلاح؛ إلا في حالات الحرب» فإن 
الفوضى قادت إلى حمل السلاح؛ من قبل الجميع ليضمنوا أمن أنفسهم» وظهرت 
للوجود صناعة محلية للأسلحة» اعتمدت على الحديد المستخرج من جبل أبنان؛ 
حوراث» عجلون» جبل الأقرع؛ حلب. كما تم استيراد الحديد مم الهند والسويك. 
وقد شهدت صناعة إنتاج المعادن في بلاد الشام ازدهارأء حتى أن البعض من الامراء 
لازي عمدوا إلى والسسخرة» في استخدام العمال في هذا اجال. وعرقت البيوت 
الدمشقية صناعة البنادق» التى كانت تعم بشكل سريء كما شاع في أسواق المدن 
الشامية: عمليات ببع البارودء التي تفرقت.في عدة أماكن» وعلى المناطق الخارجية» 
خشية من مشاكل الانفجار والحزائق» كنا تمت عمليات صناعة البارود بشكل 
بدائي: اعتماداً على ملح الباروذ. هذا واستطاع الشاميون أن يصلوا بخبرتهم إلى 
اختبارات» وفقوا فيها لعرفة مدى جودة البارود المنشج وكان البارود الذي تنتجه 
الفرى الشامية» يلقى الرواجء في مدن دمشق وعكا وطبرية. وللبرهنة على السعة الي 
بلغتها صناعة البارود» نشير إلى أن مدينة دمشقء قد عرفت نظاما لطائفة البارودية 
منذ النصف الثاني للثرن الثافى عشرل"؟. 

وسادثت في بلاد الشام التسميات العثمائية في موضو ع الأسلحة؛: فكانت 
الذخيرة تدل على المزونة «قمح وشعير ومواد تموينية يقتات عليها الجيش)» و كانت 
مفردة جبخانه تعنى السلاح بصنة عامة. واستخدمت كلمة تفتدك وتفنكجي 
وبارودة للإشارة إلى البتدقية» والبارودي عبانع البارود وبندقجي لصانع البددقية وقنبلة 
للدفم بالقتيرة أو قاة وصانعها الهواويني7©. ومن خلال استعراض هذه التسميات؛ 
55 لناء حالة التجحفل والإنذار التي كان يعيش في كنقها أبناء الشام؛ حتى كثر 
العاملوت في صناعة السلاح. قما أكثر الصدامات التي كانت تجري بين الجيش 
المثمانى والإمارات والمشيخات والقبائلء حيث الحملات المستمرة التي لا تكاد 
ل قبل الجيش بقيادة الولاة عادة» والغزوات التي يعمد إليها الطرف الثاني. 


هه 1 


ف المصدر تفسف ص 5535. 
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وخلال حكم السلطان عبد الحميد الثاني 189758 44١504‏ حاول أن يسترضي 
النخبة من العرب» حيث عمد إلى افتتاح مدرسة العشائر لاستقبال أبناء الوجهاء 
حصولهم على أي مستوى من التعايي”'؟. 

كان لانعدام فرص العمل» وفقر بلاد الشام للبنى الأساسية؛ أن شهدت نشاطاً 
إقتصادياً واسعاً من قبل ضباط وقادة الجيش العثماني» الذين أهلتهم حالة الحصول 
على الرواتب الثابتة: أن يتغلغلوا في الحياة العامة» حتى تمكنوا من الاندماج مع 
السكان عن طريق الزواج» واستقر البعض عنهم فيها. واخخترنت الذا كرة الاجتماعية 
الشامية: ملامح الفوضى التي خلفها الاتكشاريون» حتى أضحت مرادفة للفوضى 
والاضطراب؛ على الرغم من القضاء عليهم وإلغاء طائفتهم عام 209255 


توزعت مهام اليش العشماني في بلاد الشام؛ فلم يقتصر جهده في مجال 
الإعداد والتدريب أو إعداد الحملات العسكرية: بل ساهم بشكل واسع في تحصيل 
الضرائب «جباية الميري» التي كانت تتم» في حالة عجر الوالي وإدارته عن التحصيل» 
فإن الجيش يقوم بهذه المهمة لتحال إلى تعزينة الحكومة المركزية بشكل مباشرء وكان 
للاعتماد الذي بيرز للجيش» أن برزت الحاجة إلى توفير ما يحتاجه من نفقات 
ومؤونة لذا فإن «الذخاير اللازمة لى كانت تتحصل من مناطق مرور العسكر. وقد 
حدد هذا الأمى بموسم تحصيل الضرائب» أما الاسثناء فكان يتم بعد الحصول على 
فرمان سلطاني. ولم يتم تحديد (الدخخايرة» بل ارتبطت شك مباشر يعدد الجنود 
المرافقين لحملة الوالي في التحصيل. وكانت المواد المطلوب توفيرها تتألف عادة من 
(الشعير: الماشية) الخبز, الخيش» القرب» مع تحديد الأماكن التي يجب إرسالها إليهاء 
بأمر يوجه من الوالي إلى المتسلميات”©. ومن هذا يتضح بجلاء أن الحصول على 
الضرائب وجبايتها لم يكن بالأمر اليسير. بالإضافة إلى أن الجيش العثماني» كان 
واجهة قمعية لا يراد عنه سوى تطمين مصالح السلطة المركرية وتحقيق أعدافهاء» فقد 


419 مصطفى طورات: أسرار الانقلاي العثماني؛ ترجسة كمال خرجة؛ «د. مع دار السلا طال لاا 
١‏ 5. 

(5) د الخري راقق؛ المصدر السابق:» عى 5097 .١‏ 

)2 أكرم الراميني: نايلس في القرن التاسع عشر ‏ دراسة مستخلصبة من سجلات اشكمة الشرعية بنابلسء وه 
م الجامعة الأردنية) د حاف من عن 1555 1753 
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كانت القوات العسكرية؛ دائمة الحركة والتنقل في أجزاء الامبراطورية اغختلفة 
لمواجهة الانتفاضات التي لا تنقطع نتيجة لاضطراب الأوضاع وفساد الإدارة7'؟. وقد 
برزت بعض الأوضاع التي كان لها فائدة على السكان المليين» ؛ حنين تم افتتاح بعض 
المستشقيات لعالجة الجيش» إلا أن الأجور التي كانت يتم إستيفاؤهاء والبالغة ربع 
ريال مجيدي؛ لم تحقق شيعاً للعامة» التي كانت تشكو من العوز والفاقة2"7. 
أدركت الدولة العثمانيةغ ضرورة القيام بتحديث مؤسساتهاء وكانت الأولويات 
قد تركزت في إعادة بناء الجيش السلطانيء الذي كشفت الأحداث عجزه وتخلفه. 
إضافة إلى إحساس السلطنة؛ بالخطر الداهم: الذي بات يهدد بقاءهاء والاضطرابات 
التي عمت منطقة البلئانء» ومحاولات الولاة في المناطق البعيدة ا لا عن 
جسد الدولة السياسي ربروز دعوة اللأمزكزية. إضافة إلى أن الأساس الذي بنيت 
عليه الدولة العثمانية كان ينطلق من مفهوم و وتقاليد العسكرية والجندية., كات 
الأفكار موجهة نحو تنظيم الجيش وإعداده با يتلاعم والتحديات التي تواجه الدولة. 
فكان أن عمد السلطان سليم الثالث (83؟١  2»)١81‏ لاستحداث وحدات 
عسكرية) أسماها [النظام ‏ الجديذة» ‏ وصمم. على توسيع الصناعات الحربية وافتتاح 
غدارض عسكريةع يحا كي فيها الأسلوب الأوروبي في الإعداد والتدريب. - 
لمجال أمام المواطنين للانخراط في القوات؛ التي بدأ بتأسيسها عام .م إلا أن 
هذه اغخاوللات سرعان ما وئدت» وذلك بعد أن تحالفت طائفة الأتكشارية مع طبقة 
كيار رجال الدينء لاقصاء سليم الثالث» وقتل السلطان مصطفى الرابع (1859 - 
ولم ينقذ السلطان محمود الثاني سوى الأحداث التي تفجرت في اليونان 
وكشفت مدى العجز الذي بلغعه طائفة الانكشارية عام فكان ان توجه نحو 
تنفيذ بر تامجه الإصلاحي «التنظيمات الخيريةة الذي عمل في ثلاثة مصاور والجيش: 
الأوقاف» الاقطاعات. فكانت مهمة إعادة تشكيل الجيش من الأولويات التي تم 
العمل فيها(©: مستعيناً بخبرات القادة البروس. ولم تتوقف حركة الماماد 
على الرغم من الصدمات والخيبات المريرة التي جنتها الدولة العثمانية: فكان ان عمد 
السلطات عبد الحميد الأول )١1851١  ١8*8(‏ إلى إعلان خط شريف كولخانة 


(41 أمين أبر بكر الصتر السايق» ص 177. 

(؟45 مصسبد الطراونة؛ السدر السابق: عن لا 7. 

وم أمين توماء فلسطين في العهد العثماتي؛ «القدس» دار الفجر؛ “مة اك ص ص 80٠‏ - 15. 

بان «العرفات؛ العددان ١‏ و :١‏ المجلد ل 
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(5؛» وقد نالت شؤون تنظيم الجيش حيزاً هامأ فيه إلا أن الواقع يشير إلى أن 
بروز هذا الإعلان كان نوعا من الاعتراف بالفضل ورد الجميل للقوى الأوروبية التى 
وقفت إلى جانبه خلال حملة إبراهيم باشا بن محمد على. ويعد خط شريف 
همايوني 2١867‏ تكريساً لوقوع عبد الحميد في برائن الرغبات الأوروبيةق: حيث 
اكان وابرق إلى كل ما يرضي تلك القوى» التي أشارت عليه ياعادة النظر في شؤون 
الطوائف والأديان”'؟. وبقي الجيشء الهاجس الذي يثير القلق في نفوس سلاطين آل 
عثمان المتعاقبين» فالسلطان عبد الحميد» ترجه بكل قوته نحو توطيد علاقته بأمبراطور 
المانيا» نكاية بالقوى الأوروبية الأخرى «فرنسا وبريطانياة فاستعان بعدد من القادة 
7 في در يب المجيش» واستيراد الأسلحة الحديثة؛ وافتتاح المدارس العسكرية وفق 
0 : وردبي؛ إضافة إلى البعئات العسكرية للتدرب مع الجيش الألماني يشكل 

تعود بدايات التجنيد اللإجياري في الدولة العثمانية» إلى زمن السلطان محمود 
الناني» الذي اقدم على خطوات جريئة في مجال إصلاح الجيش. وكانت الفكرة 
تتلخص في الإفادة من أباء المناطق» التي تقع تحت السيادة العثمانية» بدلاً من انتشار 
القوات النظامية وتوزعها في أكثر من مكان؛ والتي تتطلب مبالغ جسيمة هذا إِذا ما 
اخخذنا بنظر الاعتبار الاوضاع امالية التي كانت قمر فيها الدولة العثمائية. هذا بالإضافة 
إلى أن السلطان حين أقدم على إلغاء طائفة الانكشارية احتاج إلى أعداد كبيرة من 
المجددين ليعوض النقص الحاصل في بنية الجيش؛ إلا أن انتشار قوات إبراهيم باشا في 
0 الشام؛ اوقفى عمليات التجنيد من قبل العشمائيين؛ ليبادر إبراهيم باشا في محاولة 
تتطبيقها في المنطقة. إلا أن الظروف لم تتح له إتمام ذلك العمل ولغاية خروج قواته 
في العام ١864٠‏ وبعد عودة السيادة العثمانية المباشرة على البلاد؛ عاودت العمل 
بالتجنيد الإجباري في العام 6517 1» واستطاعت أن تدخل البعض من السكان في 
سلك الجندية» ولكن يشكل محدود”". ظ 

ولم تشهد البلاد عملية عنظمة للتجنيد الإجباري؛ إلا بعد صدور «قانون أخيذ 
العسكرة في ” تشرين الثاني 2188 الذي أشار إلى من يكلفون بهذا القانون» 


55 عبليسان اليستاتي: المصدر السايق. ص 5 ؟. 

2 مصطفى طوراك. المصدر السابق؛ ص 4 , 

0 أمين أبو بكرء المصدر السابق؛ ص 14؟1. 

«العرفان: السندان ١‏ و ؟, المجلد برب نف 


]2ع .]//:ؤمطناط 


01000126201021. 


حيث حددهم بالذكور المسلمين ثمن هم في نطاق الدولة العثمانية» ويبلغ عمرهم 
عشرون عام حيث حدد القانون مدة الخدمة؛ التي بلغت عشرين عاماً قسمت على 
الشكل التالي: ست ستوات حدمة نظامية يؤديها النجند مع الأحتياطع ماني ستوات 
في سلك الرديف» ست سنوات في سلك المستحفظ”'؟. فيما استثنى كلا من: ذوي 
العاهات والمعيلين لأسرهمء الحكام الشرعيين والمدرسين ومشايخ الطرق الصوفية 
«المعمورة زواياهمة أئمة وخطباء المساجدء سلالة الأسرة النبوية الشريفة» المتروجين 
من نساء من مناطق أخرى لا معيل لهن9": بالإضافة إلى غير المسلمين» الذين اشترط 
عليهم دفعاً نقدياً قدّر بحوالى خمسين ليرة عثمائية(). ويشير محمد عزت دروزة 
إلى أن الجندي المشمول بقانون أذ العسكرء كان يزوّد بالطعام والملابس العسكرية» 
العسكر: وهذه بدورها تحيلها إلى قيادة الجيش» لإرسالها إلى وزارة الداخلية ومن ثم 
إل وزارة الخربية؛ وكانت هذه العملية تتم بكلااثة أشهر من موعد إجراء القرعيةع لوتمام 
إجراءات التدقيق عليها(*». وتكان قانون أخيذ. العسكرء قد أفرد مادة خاصة بالقرعة 
وإجراءائهاء والتصاب القانوني الذي يجب توافره» عند إتمامهاء والعملية تتم عن 
طريق حضور مختار كل قرية إلى مقر القضاء الذي توجد فيه شعبة أخذ العسكرء 
فيصار إلى تسجيل الاسماء في بطاقات: حيث يتم تسجيل الاسم في بطاقة والرقم 
في بطاقة أرى. وقبل البدء في سحب البطاقات» يعمد إلى إجراء مراسيم خاصة؛ 
5 تخرج عن الطقوس الدينية» وينادي على الأسمات ليذهب إلى الكيسض. الذي 
وضعت فيه الأرقام, ليسجل إلى جانب اسمه20. وتتم هذه الفعالية بحضور رئيس 
والوجهاء0"©. والواقع أن عملية القرعة لم تتم بالصورة النموذجية» التي أرادها 


1 جريدة سورية»ه العلد اق 11 “ا ١‏ جمادئ الأولىء اهم ضام 

6 جريدة عورية: المدد 118 78 جمادى الآخرة 04 اها امام 

فيه جريدة سورية؛ العدد 5١786‏ 17 محرم (١8.5‏ اكئاء 

4 محمد عزتث دروزةء تشأة الحركة العربية الحديئق بيروته المكتبة العصرية ل 45 1585 ص 18 .١‏ 
زه جريدة سورية؛ العدد 1١37‏ /ا١‏ جسادي الأولى 7.04 اش تخقام 

كم عبد العزيز محمد عرض» الإدارة العثمانية في ولاية سوريا «القاعرة 415955 ص .19١‏ 

ابم أمين أبو بكر المصدر السابق؛ صن ١785‏ 
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القانون» حيث أشير إلى العديد من التجاوزات والأخطاى منها عدم العدالة في أمل 
المجندين» والمفاضلة بين منطقة وأخرى» حيث برزت الاحتجاجات في أكثر من 
مكان تطالب بالعدالة في التجنيد والمساواة بين المناطق. إضافة إلى أن بعض المناطق 
لم تستطع حضور عملية القرعة لاسباب قاهرة منها سوء الأحوال الجوية» قطالبت 
بنغيير مكان إجرائها”''. 

كان التجنيد الإجباري مشكلة عسيرة؛ واجهها أبناء الشام بالسخط والتذمر» بل 
والانتفاض» حتى أن الدولة العثنانية سيرت العديد عن الحملات العسكرية لإجبار 
السكان: على أداء التجنيد» الذي كانت أبرر مساوثه؛ مدة الخدمة الطويلة والمناطق 
البعيدة التي كانوا يرسلون إليهاء بالإضافة إلى الأوامر العسكرية الصارمة والروح 
المتعالية: التي كان عليها الضباط الاتراك» :والتمييز الذي كانوا يمارسونه مع المجندين 
العرب. ولما كانت السلطلات الغثمانية تخاول“إعادة السيطرة على بعض المناطق 
الثائرة» كانت تواجه بالصمود | وعدم المثول الأوامرهاء مما دعاها إلى إعفاء بعض 
المناطق من التجنيد الإجباري2؟. 

ونتيجة لعدم قناعة السكان بإجراءات التجنيدَ الإجبازي» الذي اعتبرته هما ثقيلا 
ومشكلة قائمة لا يمكن الفكاك منهاء أن برزت العديد من المحاولات الفردية للتهرب 
من أدائها. فكانت الأموال تدفع إلى انختارين الذين يتفاسمونها مع رئيس شعبة أخذ 
العسكرء ليسهلوا أمر الحيل التي تفننوا بها مثل: الغياب خخارج البلاد» الوفاة على 
الرغم من تمتعه بالصحة والعافية» أو مجهولية الإقامة. وكان البعض يعمد للهرب إلى 
أماكن أخرى: مع تغيير أسمائهم ليقعوا ضحية لابتزاز الملاكين وأصحاب الأراضي» 
الذين يجعلونهم عمالا لديهم دون أجور. وآخرون كانوا يهربون إلى المناطق النائية 
ليصبحوا قطاع طرق ولصوصاً. فيما كان آخرون يتوجهون نحو التكايا الصوفية 
ليدّعوا أنهم من ضمن فرقة العاملين في شؤون الدين؛ وجهد البعض الآخر في إيصال 
نسبه إلى الرسول وص»؛ حتى وإن قدموا وثائق مزورة7©. 


غمّان ‏ الأورذن 


4 عليات الجالودي؛ المعمذر السابق: هس 185 
457 عبد العزير محمد صوغيء اللصدر السابق؛ ص كر ,١‏ 
(5) محيد عرث دروزق المصدر السابق» ص 5 .١‏ 
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«المرقان» العددان ١‏ و ؟. المجلد 1" 0 


.010001262010211 2116 عع .]//:ؤمطاط 


تاريخ 


المراحل التاريخية لتطور التعليم 
في جبل عامل 
بقلم: الدسكتور علي عبد فتوني0*) 
4 
المنطلقات الدينية: 


ولدث التربية الاسلامية يوم بزواغ الرسالة النبويّة التي حمل عبء نشرها الرسول 
الأعظم محماء (صض)). 

ويدأت هذه ل أينما حلت الهداية النبوية» إذ شاء الرسول العظيم 
أن يطبع بها أبناء قومه وأمته أو كل من ذا حذوة وار على هدى رسالته. ولحي 
يبلغ مناه في تحقيق تلك التريبة الاسلامية؛ رأى النبي (ص) في التعليم خير وسيلة؛ 
ومن هنا كان الاعتمام به من مستلزمات الدعوة الاسلامية» 0 بيحث الناس على 
طلب العلم مستهدفاً بذلك بناء أمة جديدة أو إنشاء أمة تضاهي الأم القائمة في 
عصره: والذي دفعه إلى ذلك شعوره بهذا الجهل الذي غمسر أبناء قرمه إذ كان لا 
يزيد عدد المتعلمين من الذين يفقهون القراءة والكتابة على بضعة عشر فر003 

إنطلاقاً من ذلك لم يترك النبي (ص) التربية كي تفعل فعلها عن طريق الصدفة 
ب| ل وضع لها أسسا أ بشكل توافقت' معها الدعوة الجديدة. واهتم اهتماماً بالغاً وأوصى 
بتعليم الأولاد وأمر بتنشغتهم على مبادىء التربية الاسلامية حتى يككونوا لها عونا 
وسندا قريا للمستقبل. وعمل الفلاسفة والعلماء الذين أنجبتهم هذه المدارس على 
تطوير التربية, 

فانتشرت حلقات التعليم في عدة أما كن من البلاد الاسلامية تهدف جميعها إلى 


هل أسجاذ في كلية الآماب في الجاسعة االلنانية (الفرع اناس | 
1 حسين أمون: المدرسة المستتصرية» مطبعة شفيى +195 داس .١1١‏ 


7222 ا اا ا ااا 255656565252522 252 02 َْجسجسُسُسر 22222222 
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تحقيق غاية واحدة هي نشر العلم» ولكن مثل هذه الحلقات لم تكن لتتبع نظاماً 
دراسيا منظما ميثيا على اسن قائمة2"7. 

من هنا نيعت الحاجة لوجود مدارس خاصة بالتعليم, تتبع فيها الأصول التريوية 
الصحيحة: ويوفر للطالب فيها دراسة شتى المواضيع العلمية والأدبية وقد تحققت 
هذه الغاية في التصش الثاني من القشرن الامس الهجري» عندما شهد العالم 
الاسلامي افتتاح مجموعة من المدارس الخصصة للتعليم سميت بالمدارس النظامية 
أسسست في غمرة ازدهار الحركة الفكرية في ميادين الأدب والعله0©. 

وقد أسهم كثير من المسلمين في إنشاء الكتائيب لتعليم الأطفال. وتنافسوا في 
بنائها للتقرب إلى الله ونشر التعليم بين الأغنياء والفقراء» ولم تنحصر التربية 
الإسلامية فقط في التعليم الابتدائي بل تخطته إلى التعليم العالي الذي كان يتم على 
حلقات. وإلى جانب المساجد وحلقات العلم تشأت دور خاصة للدرس والبحث 
كانت تعرف بدور العله”). وكانت هذه الدور مراكز الدشاط العلمي والثقافي أشبه 
ما تكون بالكليات الجامعية في وقتنا الحاضر ا يغلب عليها صفة البحث واللاستقصاء 
العلمي , لقد اعبت تلك المدارسن من العلماء والتربويان هنا يعجر عن تعداد هم وقد 
ساهم هؤلاء مساهمة فعالة في الحقل التربوي وفي تطوير التربية الاسلامية؛ وتركوا لنا 
من الاراء التربوية القيمة تضمنت نظريات في العقوبة وواجبات المعلم وتطوير 
المناهج, 

من هذه المتطلقات عرفت السواحل اللبتانية الاسلام» وعرفت أسس العقيدة 
الاسلامية وضرورة تعايم الكتاتيب وأحكام الشريعة. فالعلم والدين يبدوان متساوقين 
في الوجود2©27. 

' أن هذه المنطقة كانت تساير الحركات العلمية القائمة في دمشق ويغداد وتتأثر بها 
واعد عنهاء وأكانت اخيايا م ركزاً علمياً يجتمع فيه فقهاء؛ ومحدثون وحقاظ وأدباء 
اكثر الاحيان» وقد كانت مدنه كصيدا والصرفند وصور مما يرحل إليها فى طلب 


(1) محمد عطيه الابراشي: (التربية الأسالامية وفلا سفحهاة طبعة ثائية 1١4314‏ من 08ا, 

)22 ا مر جع السابق: ص 1لا, 

(47 2 تعيم غبد الفتاح الكوسا: «المدارس الأسلامية خبلال القرت الناسع عشرء الجاممة اللبناتية» كلية التريية - 
مروات 5105 5ن ع ول 

()) حسين أمين: «المدرسة المستتصرية» عن .١8 - ١9‏ 
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العلم. وفي هذه الحقبة من الزمن كان جبل عامل يمر بدور التطلع إلى المعرفة متصلا 
بسحوافز العلم من جهة ويقصده العلماء من جهة ثانية0'؟, 

وكانت الثقافة فيه دينية محضة حعى تمركزرت الحركة الفكرية في الجبل منتشرة 
في جميع أصقاعه خلال القرن السابع معتمدة على الرحلات العلمية وعلى المدارس 
القائمة في البيئة العاملية» والأماكن التي رحل إليها العامليون طلبا ليت 
الحواضر الفكرية ومراكز الاشعاع المنتشرة في العراق وإيران والهند ومصر .١‏ 

وقد استمر العامليون حتى نهاية القرن الحادي عشر يستمدون مواد بناء التربية 
والتعليم من العلوم المنتشرة في الشرق يسترشدون بها لحركتهم؛ ليعودوا إلى بلادهم 
(جبل عامل) عقولا ناضجة فيبثون بين ابناثه العلم. 

من خلال ذلك بلغت الحركة الفكرية من النشاط في القرون الاربعة (منذ أوائل 
القرن الثامن الهجري حتى نهاية القرن الحادي عشر)» فازدهر الجبل بالعلماء وأرباب 
المعارف» وتحولت أنظار العلماء في أقطار الأماميين إلى جبل عامل في تلك الفترة» 
وباتوا يعتبرون هذا الجبل تتبحة متال الدود_وعاساه العقيدة 2 . 


وأتعل يوم الجبل طلاب العلمء وعشاق المعرفة» من كل صوب فيوافون حلقاث 
العامليت. يذلك أصبح للمدارس العاملية شهرة واسعة فكان يقصدها كل من يحل 
في الشام من العلماء(”؟. 

في الواقع؛ ان القطر العاملي أصبح في طليعة الاقطار السورية من حيث الشهرة 
العلمية. وقد أحرز في هذا الشأن شوطاً بعيدأً لا يدانيه قطر آخرء حيث كان هدفا 
للرحلة العلمية في الآفاق وم ركزاً هاما من مراكر التدريس الكبرى. 
سمات التعليم في ظل الحكم العثماني: 

إهتم أبناء الطائفة الشيعية بالحرفء فهم لم ينظروا إلى العلم نظرة تقديس» فالعلم 


(9 اين أببي أصييعة: فعيوت الأبناء 5 طبتاث الأطياءة تحقيق نزار رضا. منشورات دار مكتية الحياة ‏ بيروت 
"5 ١؛‏ عي 181. 

99م محمد جاير أل صفا: تاريخ جيل عامل: دار النهار للتشرء طبعة ثانية يروت 561 1, عن 15 17. 

م المرجع السايق. ض .5١ - 1١8‏ 

(5) ياقرت الحموي: امعجم الأدياء» الجزء السايع؛ ع .١57‏ 


1 والعرفان؛ العبدان ١‏ و ؟, المجلد هلا 


2ع .]//:ؤمطاط 


عندهم ر كن من أركان الدين» وهو لا يقل شأنا عن الصلاة والصوء” 0 . وقد كان 
جبل عامل حينذاك اسم في الأقطار الشرقية عند الشيعة الاماميةء في الهند وإيران 
والعراق وبعض احجان وذلك يما كان لأهل هذا الجبل من التقدم العلمي وبما أخرج 

من العلماء على مذهب الإمامية الجعفرية حتى كانت مؤلفاتهم تدرس في كل 
الدلر س التابعة لأبناء الطائقة الشيعية في سائر الأقطار إلى اليوم» وأصبح جبل عامل 
تامهم رمراأ للعلم والتقى'2. 

وقد استمر هذا النشاط العلمي في المناطق الشيعية اللبتانية بالرغم من جميع 
الات لأهل الفكر وبالرغم من الاضطهاد الفكري والارهاب المذهبي. فقد 

نشطت الخركة الفكرية وبرز الشعراء والغلماء وغزر نناجهم في شتى الميادين ولم 

تتوقف اعملية إنتاجهم قط3 2 وان الباحث:ليشعر عند تاريخ الحركة العلمية في هذا 
العهد أن المدارس التابعة لأبناء الطائقة الشيعية وأهمها في جيل عامل قبل احتلال 
العدمانيين لسوريا كانت عامرة بالتلاميذ والأساتذة والعلماء من أبناء الشيعة. «وخخلال 
السيطرة العثمانية وتنازع الرياسة العاملية بن عض العائللات العاملية فإن الحال قد 
اختلفت عما كانت عليه قبل ذلك» إذ بينا نرى. تقلص'هذه المدارس ورى لال الى 
علمائنا وأدبائنا بين مستئر في بيته وقريته أو مهاجَرَ إلى إيران أو الحجاز أو العراقه©). 
رغم هذا الواقع فقد حفظ الشيعة للعلم اسمى لآماني في نفوسهم وورثوا العلم خلفاً 
عن سلف» وراحوا يشيدون المدارس التي ساهيت مساهمة فعالة في نشر العلم يبن 
أبناء ملنهم. وكانت المدارس في نظرهمٍ أهم عامل في تنشيط الحركة الفكرية 
والاذية حيث كان في جيل عامل منيتاً ترعرع فيه الأدب الذي ساير الخركة 
العلمية» وكان متمماً للفقه والأصول والمنلد © ). 

وقد كانت المدارس التابعة لأبناء الطائفة الشيعية خبلال الحكم العشماني تعمل 
لخدمة العلم والمعرفة واحدة بعد الأخرىء وأغلبها مدارس دينية تعتني بالأوليات عن 


(41 قيصر مصعلغى: الشعر العاملي الحديث في جتوب ليتان ز.. 15 كرلاة ١ع‏ دار الاتدئس ‏ الطبعة الأولي 
لشفا . عى 25 

5 على الزين: للبحث عن تاريشنا في جيل عامل يروت 13307 ص 65 1, 

(5) فيصر مصطفى: (الشعر العاملي الحديثة ص 5ت. 

(4) علي الرزين: ولليحث عن تاريضنا في جبل عامل) سس 981 

(©) محسد كاظم معني : «الخركة القكرية والادبية في جبل عامل » دار الأندلس ‏ يروت لبعة ثانية #ترة ن 
ب الل ك ايرث 
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«العرفاثه العددان ١‏ و *؛ المجلد 4لا 4 


010001262012117 ]2ع .]//:ؤمطخاط 


الدروس العامة وتتعمق في الفعقه والأضول» و كانت تقوم على أكتافف العلماء منهم 
الذين يوجهوتها ويصرفون عليها. وقد كان الأولاد يتحلقون حول الشيخ عدة 
جماعات يتعلمون القرآن الكريم والحديث والقراءة» بالإضافة إلى أخبار العرب 
والاسلام وسيرة النبي وص والخلفاء الراشدين. ورغم هذا الواقع التعليمي: فقد 
تخوّج من تلك المدارس فقهاء وأدباء وشعراء عملوا على تنشيط الحركة الفكرية 
والأدبية في جبل عامل 20, 


أما الكتابة حينذاك» فكانت تتم بقلم قصب الغزارة (وهو نوع من القصب يعيش 
على الشواطىء النهرية: يختلفي عن القهبب العادي ملوءاً في دأخخلة) ., ون سشينة 
النجاة التي تروي قصة أهل البيت النبوي الشريف كانت تكتب بقلم قصب الغزارة 
للطهارة. أما عن مصدر الحبر الذي يكب به فهو حجر الخحوارة؛ وهو حجر كلسي 
يدق ويتعم ثم يذوب بالماء ويشسما إلفي إكاية بدلا من الخبرة؟. 

إنطلاقاً من ذلك التشرت اللَدَارَسنَ في مَعَظم المناطق الشيعية» ذلك أن الشيعة 
اهثموا غاية الاهتمام بتعليم أبنائهم: وتنشئتهم التدشئة الاسلامية» وعملوا على إنشاء 
المدارس المتكاملة في القرى الكبيرة والمدن الرئيسية. أما في القرى الصغيرة والمزارع 
فكانت الكتاتيب منتشرة حيث تقوم بتخطيط القرآن الكريم وتعليم انط والاملاع 
وبعد ذلك فالذي يرغب بتعليم ولده فإنه يقوم بتقله إلى القرى الأكبر حيث يتعلم 
الحمساب والنحو والفقه والتوحيد والمنطق؛ وغير ذلك لسنوات عدة يؤهل الطالب 
بعدها للذهاب إلى النجفى حيث الجامعة الاسلامية الكبرى7". 


أما بعض الأساتئذة في هذه المدارس» فكانت جامعة النجفي تتعهد بتأمينهم 
حسب الطلبء أما الأهالي فيتكفلون بالانفاق على هؤلاء الأساتذة وتأمين المسكن 


لهم ولعيالهم: وكان الشيخ في بعس الأحيان يسمتعوني بيعش تلاميلءة مساعدته في 
تعليم الصغاء 27؟. 


59 عبد المجيد الحر: «عضارة المدارس الدينية في جبل عامل»: مجلة العرنان العدد الأول المجلد الثاني 
والسبعون» كانون الثاني 85ة١‏ - ص 57. 

0 سليم تيدر : [الثربية والعلوة مجلة العرقات امجلد الثاتي - الجزم الثالث سنة لاقام ع 1١57‏ 

0 صءان: لي اتلد الثاني لع عون د 
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الرغم من كل الظروف استمرت الحركة الفكرية والعلمية في جل عامل بالنمو 
والانتعاش» وسارع العلماء إلى إصدار امجلات ومنها مجلة العرفان التي أصدرها الشيخ 
أحمد عارف الزين عام ,ة ومسجلة المرج التي أصدرها أسعد رحال عام . 5غ 
والصيحف التي صدرت ومنها جريدة جبل عامل أصدرها الشيخ أحمد عارف الزين 
عام ١51١‏ وجريدة القوة أصدرها السيد حسن دبوق في صور عام +١51‏ وجريدة 
الادب أصدرها شائر غسطين في بلدة قيتولي في قضاء جزين عام ٠٠‏ وجريدة 
الاتفاق أصدرها سعيد رزق احامي وحبيب ناصيف عام ١91٠١‏ في جزين. 


أما على صعيد المطابع 3 استقدام مطيعة العرفان التي استعملت لطبع المؤلفات 
القدمةع 3 شي الأدب والفقه والتاريخ» ثم مطيعة النيضة لمر جعيونية و مطبعة 
مجلة المرج في مرجعيول؛ والمطبعة العصرية في.صيداء وتأسست مكتبة الشيخ موسى 
شرارة عام +١885‏ ومكتبة الشيخ على الحر عام 4/, 4 ١؛‏ والمكتبة الانجيلية في صيدا 
عاع ليك 


المؤسسات التربوية التعليمية. الطائفية خلال فترة الانتداب الفرنسي: 
بدأ لبان الكبير عام عهداً جدذيداً تفاقمت فيه شروط الانقسام الطائفي 
وازدادت نا وقشسه] عندما وزّعت مناصب الأدارة العليا بين زعماء الطوائف 
القتلفة. وأححذوا بعد ذلك يدفعون الحكومات إلى السير في إطار مخططاتهم 
ا ال في ذلك بالصحف الوالية وبمعاهدهم الخاصة وبمدارس 
اللو ائفى7 . في ين أن الدولة الفرنسية قد حددت في العام أن الأجراعات 
الواجب إتباعها لافتتاح تلك المدارس الحلية في لبنان الكبير ومنها الأجنبية لتقوية 
إشرافها على التعليم بعد أن منحت «القوميسير العالي6 إعطاء الاذن بع مدارس 
خصوصية0) . ثم عادت دولة الانتداب الفرنسي في العام 2١41714‏ وأكدت على 
حرية فتح المدارس اللخصوصية؛ من قبل الجمعيات الحلية أو الاجنبية أو الأفراد©». 


0 محمد كاظم مي : والمتراكة الفكرية والأدبية في جبل عامل) ص .1١8‏ 

ليه عريدة ١‏ الا نسائية: العدد الرابم: المنة الأولي: أيار ١765‏ م 5 

(*) الفوعيية العلا الفرنسية: «التشرة الرسهية لأعمال الزدارية الفرتساوية العلياة _ السنة الأولى 55١‏ اترار 
رقم لا ١ه‏ ص 59ل أكل, 

(1) المفوضية العليا: وسجريئة لينان الكبيرة العدد 11/87 ١5‏ مور 398و «القرار رقم 5 هط 758 
11ل 
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كما أرسى الانتداب الفرنسي للنظام اللبناني دستور 219175 قاعدته الطائفة 
الأساسيةء والبرجوازية اللبنانية هي التي استكملت بناء هذا النظام وعززته يإقامتها 
للطوائف مؤسسات ربطتها بالدولة ربطاً أمّن لها استقلالها وحريتها ظهرت فيها 
وكأنها قائمة بذاتها('». وهذا ما ساعد الطوائف اللبنانية على أن تلعب دورا هاما في 
الحباة السياسية والاجتماعية» بعد:أن منحت حق إنشاء مدارس تابعة لهاء شرط عدم 
التعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب. وكان من الطبيعي أن تتولى كل طائفة 
تعليم مبادئها الدينية في المدارس التابعة لها. فحرية الدين وتعليمه؛ من هذه الناحية 
كانت متوافرة في عهد الانتداب الفرنسي. ولكن هذه المسألة بقيت محور نزاع: 
فالمدارس التابعة لطائفة ماء كانت تضم تلامذة ينتمون إلى غير تلك الطائفة» وكان 
بعض هذه المدارس يرغب في توجيه هؤلاء التلامذة نحو المبادىء الدينية التي يؤمن 
بهال؟©. دولا يخفي ما لهذا الأمر.نن أثر في نفوس أبناء الطوائف الأخرى» ولا سيما 
ذوي التلامذة نعي الذين كانوا يصون على توجيه أبنائهم بمقتضى ميادثهم 
الدينية7؟2. مع العلم أن هذه الطوائق سعت منذ الحكم العثماني بجهود حثيثة 
للاعتراف بحريتها في معالجة: شؤونها.الدينية والتربوية. وقد جحت في الحصول 
على هذا الاعتراف. في التمتع بحرية الاعتقاد الديني دباع مريساتوا التربوية 
والتعليمية» وبذلك استطاع الفرنسيون ترتيب شؤون المعارف ترتيبا يلائم أطماعهم 
السياسية» بعد أن وجهوا جل عنايتهم إلى تكبير المدارس الأجبية وتقويتها من 
تهة) وتو جيه المدارس الخصوصية العاوائفية الاتجاه الذي تتطلبه النظم الفرنسية من 


-- 1 
جهة أعرى20. 


انطلاقاً من ذلك نشطت الجمعيات والمؤسسات التربوية بدعم من الانتداب. 
ل القيام بقسط وافر في ميدان الخدمة الاجتماعية» وثنوعت تلك الخدماتث 
لتشمل نشاطات مختلفة؛ هدفت ا رفع المستوى التعليمي؛ والثقافي للمواطنين عبر 


2 مهدي عامل: الي اليولة الطائنيةة دار القارايي - بيرومت 5 لك ص لأكارء 

5 فمجلة الشرقم: الجزع الأول السنة 8" - 5141كن ص *4؟. 

 0(‏ محمد تفي فلسفي: «الشفل بين الورائة والتربية» ترجسمة ناضل المبلاني متشورات مؤسسة الاعلمى 
للمطبوعات ‏ الجزء الثاني 1585 - ص 235١‏ 

(54) ساطع الممصري: وحولية الثقافة العربيةة السنة الأولى ‏ مطبعة الجمهورية السورية 15145 ص 5١5‏ - 
رض 
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فتح المدارس(©. وأخذت دولة الاتتداب تعد هذه المدارس؛ وقد وجهت جل عنايتها 
إلى المدارس الخاصة التي تدور في محيطهاء بعد أن نمت وتطورث على حساب 
المدارس الرسمية التي لم يدخخلها غير الفقراء وجلهم من المسلمين0". 


لقد جعل الفرنسيون من التعليم الطوائفي إطاراً لتكريس ما هيأُوا له بالدبلوماسية 
والتبشير والانتشار التعليمي تحت المظلة العثمانية» من مواقع اجتماعية وثقافية 
واقتصادية. ومن الوسائل التي اعتمدتها السلطات الفرنسية لتشجيع التعليم في 
المرحلة الابتدائية أعطاء المعونات. ففي القانون الصادر في ٠١‏ آذار :١51/‏ حدّدت 
تلك المعونات بتسبة عدد المدارس والتلامذة من كل طائفة؛ على ألا تقل الاعانة لكل 
مدرسة عن عشر ليرات ذهبية في السنة7©. حيال ذلك بقيت مدارس الطوائف 
المسيحية محافظة على تطورها وأنظمة التعليم وأساليبهء بالإضافة إلى البناء والتجهيز. 
لذلك بقي مستوى التعليم فيها يستجيب لحاجاث الغصر. وامتاز البهاز التعليمي في 
هذه المدارس بمؤهلات وكفاءات تريوية حديثة. كما كانت هذه المدارس تستعين 
بمعلمين أجانب وبخاصة من. الفرنسيين والانكليز والاميركيين» واعتمدت اللغتين 
الفرنسية والانكليزية» ومن هذه المدارس مدرسة 'الحكمة فئ بيروت ومدرسة الثلاثة 
أقمار, والكلية الشرقية في زحلة ومدرسة الراهبات المخلصيات في صور. 


لا شك أن التربية قد تخطت حدود الجمود في ظل الانتداب الفرنسي. وأخيذ 
رجالاتها يعملون بكل جد ونشاط على رفع مستواها؟»» بعد انتشار المدارس 
الأجنبية في أغلبية المناطق اللبنانية؛ حيث لاقت الدعم المباشر من السلطات الفرنسيةع 
وخاصة المدارس اليسوعية منها0”؟»: واستطاعت من استمالة أكبر عدد ممكن من 
سكان البلاد وبخاصة المسيحيين» وترغيبهم في التعامل معهاء وأدخلت في مناهجها 
لمواد الحديثة؛ وتعليم اللغة العربية لكي تستطيع عن طريقها شرح مبادئها وأهدافها 


1 م وسار صن جلسة ١٠‏ ايار لق 5 لرارة 

0 مقيد 5 مراك تود لتفتيش التربوي في لمانو مصلة اشام الم سبسيات: التربوية السلا مية في يسان با ؟ آيار 
؟خقاء ص 5 - لا. 

ز*ع الجريدة الرسمية «العدد ١4 25١145‏ أذار م45١‏ ص ؟. 

(8) نعيم عطيه: «معالم الفكر التربوي في اليلاد العربية لال ملة عام بيروءت ‏ الجامعة الأمبركية ١9517‏ ص 
0 

4 المفرضبة العليا الفرنسية: وجربدة لينان الكبير الرسمية؛ العدد ١7١5‏ ناريخ تموز ١4714‏ عمس *. 

طلمرتات العبدان ١‏ و الجلك 106 ااا لم 
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للناس» والعمل لتعليمٍ اللغات الأجنبية0). لقد أصبحت هذه المدارس قدوة للطوائف 
اللبدانية» دفعتهم إلى أن ينشكوا 517 بعد أن تأمن لهم الدعم من دولة الانتداب 
الفرئسي» ويخاصة المدارس التابعة للطوائف المسيحية؛ بعد أن وجدت الدعم المالي 

من السلطات الفرنسية الأمر الذي دفع المسلمين إلى اتهامها بأنها تعمل على خخلق 
التعصب القومي والتفرقة» بالإضافة إلى تبعيتها للسلطات الفرنسية”؟ . وعزز موقفهم 
هذا سياسة الانتداب الفرنسي التي جعلت من بيروت وجبل لبنان مركراً ثقافيا 
مزدهراًء وعمدت إلى إفراع رية المناطق اللبنانية وحرماتها من المدارس سيما المناطق 
التي طغى عليها الطابع الاسلامي. «وفي بعض المناطق الليئانية بلغت نسبة الآمية 
7 خاصة في الجنوب اللبناني والبقاع0©. وأصبحت المدارس القرانية ضعفي ما 
كانت عليه في أواخخر العهد العثماني.. وأن تلامذتها أصبحوا ثلاثة أضعاف ما كانوا 
عليه في الفترة نفسها. ففي قضاء جزين وجد مدرستان حكوميتان فقطء بالإضافة 
إلى بعض المدارس القرأنية والتي كانث قليلة |بدورهاء في حين كان يضم حوالي 
سبعين قرية2900. 

وفي العام ١5*8.‏ أقدمت -الدولة اللبنانية على تعيين (78 معلما» وفئحت 
مدارس في بعض المناطق اللينانية» باستغناء منطقة البقاع التي عينت لها معلماً واحدأء 
بينما كان العديد من القرى البقاعية محروماً مامأ من المدارس”*2. ازاء ذلك بدأت 
التحركات في المناطق التي حرمت من المدارس وأخذت التساؤلات مداها الواسع» 
كيف يمكن توحيد الثقافة بين الناشقةء إذا لم تعم المدارس في البلاد» ولم يرتفع 
مستواها عما هو عليه؛ وفق ذلك كيف تجود الحكومة بالتعليم المجاني على فئة من 
أبناء البلاد دون أخخرى؛ «والجميع متساوون في الحقوق والواجيات... هذا عدا في 
التعليم تعزية كيرى...2©08 حيال هذا الوضع الذي عانت منه أغلبية المناطق ذات 
الطابع الاسلامي وبخاصة جيل عامل» وما تبع ذلك من غغخلافات مفتعلة مر كرها 


(1) هنبر نسولي: فنظريات في الترية المدنية في سييل الاستقلال: مطيعة المصباح الوطنية؛ 15178 مض 15 - 
197 

(؟ (إمحاضر مجلس النواب اللبتاني 6‏ جللة ١؟‏ شباط 1356 من 7”/6. 

5 «محاضر مجلس النواب اللبتائية جلسة ”٠‏ أيار ١3414‏ اص 454, 

(1) «محاضر مجلس النواب الليتاتي جلسة ١؟‏ كاتون الأول 184 ص ١1‏ 

وت الضتثر اللابن ص 754. 

253 #مصاضر مجلس النوايب 0 - جلسة 5١‏ كاتون الأول 13546 ص 179١‏ 1177. 


ع «العرفان» العنتان ١‏ أو وام الجلد 0 
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الانتداب الفرنسيء ارتفعت أصوات الوجهاء والمعلمين وبعض علماء المسلمين» تحث 
الشعب على النهوض من يلك الكبوة التي غرق فيهاء «لانتشال الأطفال والأجيال 
من برائن المدارس الأجنبية والمدارس التابعة لللوائف المسيحية الي تعمل بتوجهات 
الاقدايجة"؟ ولأت: ترية الأطقال. عربنة. سيط ارببيك .انحا .وطنيا بواتساداً 
وحسب» بل إنها فريضة روحية مقدسة» وواجب شرعي لا يمكن الافلات منه 
«والتربية والتعليم للاطفال واجب ديني يستوجب أجراً وثواياً... وأن التفصير في 
ذلك يعوّض الآباء إلى العقاب»”). 


وقد استمرت التحركات لدى العديد من أبناء الطائفة الاسلامية تبرز أهمية العلم 
على أنه دعامة للنهضة التي يتوخاها المخلصون في جميع نواحي الحياة» ودونها تبقى 
المناطق نتخبط بالفوضى التي نلمسها.في العمرّان والتعليم والاقتصاد والانشاء. ووجه 
هؤلاء الدعوة للاباء والأمهات؛ أن يتنبهوا إلى مسؤوليتهم ويهتموا بتدمية بذور 
الأخلاق في نفوس أولادهمء لأن .ذلك يضمن لهم سلامة الجسم , وقوة العقل وطلب 
العلم. ليجعلوا م: منهم أفراداً مستقيمين في سل وكه. ”© في حين "كان هداك فريق من 
بعض العلماء المسلمين» يسعى -لابقاء المناطق على خالهاء فكانوا يؤنيون من يرسل 
أولاده إلى المدارس العصرية الجديئة ليتلقوا فيها العلوم واللغات, لايمانهم بخطورة 
ذلك على الدين وتعاليمه «فالتعليم في نظر ا كان مرادقاً لقلة الدين وسوع 
التربية ونفص الاخلاق والتهتك والخلاعة:7*)؛ علماً أن مناطقهم كانت مقتصرة على 
المدارس القرانية وهي استمرار للمدارس فى العهد الكماتي» تمناهجها وطرق تدريسها 
نتبجة الموقف الفرنسي في وجه حركة تطورية تدقع بأبناء تلك المناطق نحو الرقي 
والتمدن. والمدارس القرآنية بدورها بقيت قايلة الانتشار حتى الثلاثينات من القرن 
العشرين «ففي قضاء صور البالغ عدد قرأه (55)» اقتتحت الدكومة مدرستين قرآنيتين 
فقط سنة 0 ولم يسمح لأي طفل بدخول هذه المدارس إلا 8 يلغ 
السابعة من عمرةء وعلى أهله تأمين نفقات تعليمه وإلا رفضه «الشيخة. وكان 


21 إلى المعارقف هيان. مجلة العرفان. امجلد السادسء الجزء السايع سنة 1958 ص 474. 

(4)5 محمد كفي فلسفي؛ «العطفل بين الورائة والتربيةة هي لإ. 

45 اللجريدة الرسمية العدد 89101 تاريخ ا أذارة عرسوم رقم 151١‏ ص ١لاغ.‏ 

(4) عحسين شراره: «التربية والتعليمة العرقان ‏ املد السادس - ازع الثاني عشر 357 هآر 
)4 الجريدة الرسية و«العدر 01 تاريخ ٠١‏ كاترن الثاني 95 ,.١99‏ 
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التلاميك يتوافدون من القرى المجاورة» إذا لم يتوافر «شيخة لقريتهم يتولى عملية 
التدريس. ولم يكن الحصول على «موافقة) لفعح مدرسة قرآنية في عهد الانتداب أمراً 
سهلا فكان على على الشيخ أو القرية الانتظار عدة سئوات للحصول على إجازة بفتح 
مدرسة. وكان الحصول على رخخصة لقعح المدارس القرانية أو الخاصة مرتبطاً بوؤارة 
المعارف اللبنانية بعد أن كان تابعاً للمفوضية”!). 


نتيحة هذا الواقع التعليمي لأغلبية المدن والقرى» سارعت الجمعيات الاسلامية 
لاسغناف نشاطهاء ولم يقتصر على مدينة ييروت بل تعداها إلى القرى الاسلامية في 
لبنان ومنها عدن وقرى جبل عاملء وكان الحافر لتأسيس مدارسها في جوهره 
واحدأء إنتشار المدارس الاجنبية» «وتهديد المسلمين في عقائدهم الدينية وانعدام 
المؤسسات التربوية الاسلامية70©. وبالتالي /دفع أبناء الطائفة الشيعية في يبروت من 
العام 4١87‏ لتأسيس جميعة خيرية لتهتم بأوضاع المسلمين على صعيد كافة المداطق 
وبخاصة جيل عامل والبقاع» وإعانة اللحتاجين منهمء وإقامة المشاريع الخيرية كبناء 
المدارس ومساعدة الفقراء.ونشر الثقافة9'؟. وفي العام 4؟5١‏ استطاعت جمعية 
المقاصد في النبطية أن تعيد فتح اللدرسة الابتدائية- للعبيان در يوسف الزين 
وبموافقة الفعاليات الثقافية والتربوية لأنها كانت النواة لأول مدرسة مجانية في 
الجنوب اللبناني43). 


وأخذث تلك الجمعيات تعمل على فتح المدارس في كافة المناطق التي تواجد فيها 
مسلموت» «بعد أن وجد الطفل المسلم ما زال مهملاًء وحيث توجد 0 مدن 
وكرى لا مدارس فيها؛ أنها مناطق رمت من أكثر نعمة من نعم الحياة](*) . ودفعت 
الحالة الطائفية» الطوائف اللبنانية» وبخاصة الاسلامية إلى الالتفاففب حول جمعيائها 
الخيرية والتريوية؛ لتقوم بمعبالخحها اللازمة) كافتعاح اران للذ كور والاناث تعلموه 
فيها أنواع العلوم والمعارف واللغات» . جاعلة واردات أوقافها رأسمالاً لأعمالهاء 
ومستندة على ها يتبرح به أهل الب واللاحسان في طوائفهاء وعلى مساعدات 


كم مجلة العرفان: واتلد الواسد والثلاثونث» ‏ الجرع الأول سنة 3819 ع .141١‏ 

49 ابيا أعمال جمعية القاصد ‏ بيروت - للعام 4١451‏ مص ". 

459 «(التظام الداخلي بقاري الجمعية الخيرية الأسلامية العامليةة مطبعة دمشق ؟511:؛ تمص 4: 

(4) سليمات ظاهر: «أسماء قرى جبل عامل العرقان ‏ الجزء الثاني الجلد ه؟ ‏ سنة ١1514‏ - ص 5893. 
ؤم بيان أعمال الجمعيةذ العاملية للمسنتين )١475 ١9183‏ ص لا 
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لكين و اهتمت الجبعيات ' بفتح الدارس , د عات . معي 
عستي لحان عا قات 0 أل 


وأما الحكومات اللبنانية المتعاقبة فقد عملت جهدها بدعم من الانتداب الفرنسي 
على تشجيع هذه الجمعيات لتحمل عنها عبء المشاكل الاجتماعية الكثيرة”"), 
وفعلا فإن تلك الجمعيات قدمت خدمات جلَى لطلابهاء ولا سيما الفقراء وأمدتهم 
بالمنح والمساعدات المالية» وأتاحت لهم متابعة تحصيلهم الجامعي في مختلف الفروع 
العلمية والادبية. ولا شلك أن ليرت كان محاربة المدارس الاجنبية والحدٌ من 
تفردهاء حيث إرتفعت صيحات المسلمين بعد امتداد نشاطها إلى مناطق مجاورة 
للقرى الاسلامية؛ وأحياناً طال بعض أطفال المسلمين الذين اضطروا إلى دخول تلك 
المدارس أو المدارس التابعة للطوائفي"المسيحية, 

وأما انتشار المدارس في أغلب مباطق جبل عامل فيعود إلى إدراك أبناء الطائفة 
الشيعية أن التعليم هو الوسيلة للحدٌ من انتشار مدارس الارساليات الأجتبية فى 
أوساط المسلمين» بالإضافة إلى المدارسن التابعة' للطؤائفن المسيحية. ولأن التعليم هو 
امدخل رفع متراهم في سائر الميادين» ومحاولة لمواكبة الطوائف الأخرى التي 
قطعت شوطا عدا في مضمار التربية والتعليم. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المدارس التابعة للطائفة الاسلامية؛: قد واجهت مدارس 
الارساليات الاجنبية وهدارس الطوائف المسيحية يامكانيات ووسائل لم تكن على 
مستوى التحدي ولا سيما في المراحل الأولى من الانتداب» إلا أنها حالت دون 
امتدادها إلى عمق مناطق المسلمين. 


© © 4 


(41 الخدسات الاججماعية الأهلية في اليتآن؛ منشورات وزارة التصسيم بيروثت ١518‏ ا ص 4" 7 .1.١‏ 
(5) وديع عوت: ونشاط الجمعيات الخيرية في لبنان» جريدة الجريدة للعدد 185 /١‏ ت؟ شباط ١3855‏ م ل 
«العرقان» العددات ١‏ و 5, المجلد ا" 0١‏ 
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رؤية 


المرجعية الدينيّة لدى المسلمين الشيعة 
بين الوافقع... والطموح 


بقلم: علي البهادلي 


قبل أن نبدا: 

أخال أن لا جلاف بين علماء المسلمين الشتيعة في أَنَّ موقع (المرجعية الدينية) إنما 
مدل نيابة الإمام المعصوم دون ريب وإِنْ تعدّدت اجتهادات فقهاء المسلمين الشيعة في 
عموم تلك النيابة وخصوصها. قَيْمَا بعلل بات" الاجتهاد في هذه المسألة - كما في 
غيرها ‏ حتى لغير هذين الرأيين دونب 0 تفسيك تعدّد 'الأججيادات في هذا ا موضوع» 
أو في غيره قضيّة الود ألتي تسود في أوساط طبقة المجتهدين» ومراجع الدين من 
العتماء الأعلام في غير مكانٍ 0 

... ولقد مارس المراجعٌ العظام من علماء المسلمين أدوارهم في التصدي لشؤون 
الأثة وقضاياها على مستوى شؤون العبادات والمعاملات فيما يرتبط بعمل الفرد 
الواحد» أو على مستوى القضايا العامّة التي تقبط تصير آلأعة ككل 05 وجزر 


م امتداد لمزجع في صفود ال وني غير صقوف ل على صعيل 


السياق التاريخي للمربجعية: 

قد عر تاريحٌ المسلمين الشيعة موضوع العودة لعلماء الدينٍ سل أمدٍ بعيل» 
مكنا أت تحدده بعصر أثبة أعل بيت النبي لعا حيك كات الاثم الممسوهون 
يو جهون أفراد الأئة ة للارتباط بالصالحين من الفقهاء أعرقة حدودٍ الله تعالى» ولحل 
المشا كل والخلافات التي تبرز في حياة كل فرد م من أقراد الأئة بدل الارتباط 
بالسلاطين من الحكام المنحرفين. 


1 دالعرقان: العندان ١‏ و ؟: الجلد عل" 
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ولعل أوضح النصوص الشرعية في هذا السياق هي: 

أولا: ها يروى عن الإمام علي أمير الموٌ منين هد حيث يقول: 

«مسجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء باللهء الأمناء على خلاله وحرامهع 
( لحف العقول للحرّاني ص 551 

ثانياً: ما يُروى عن الإمام الحسن العسكري دع أنه قال: 

00 صائناً لنفسه: حافظاً لديتف مخالقاً لهراهء مطيعاً لأمر 

.. فللعوام 3 درن (وسائل الشيعة للحد العاملي 5 لاا ص 514). 

0 غير هذين الحديثين ممًا لا مجال للاستطراد في بيائه في هذه المجالة. 

ومع وجود الإمام المعصوم إن ايكلف يعود إليه فيأخذ منه الحكم الشرعي مباشرة 
بل حقّى مع الغيبة الصغرى عام ( 0٠؟ه/‏ الالهم) للإمام الثاني عشر من أئمة أهل 
البيبت» زع) محجّد المهدي , بن امسو كتلس ارتجاط أفراد الأمة با معصوم قائماً. بيد انّه 
لم يكن ارتباطاً مباشرأء وكا كان يجج تمر علا لم _نزايه الأربعة الذين عينهم ليكونوا 
وسائط سنك ف نكي بين أفراد الامة وهؤلاء السقراء: ا و النواب هم 

١‏ - عثبان بن سعيف العمري أو العميرى. 

51 محمد ين عثمات يرع سعييك, 

ات القاسم الحسين بن روح التوبختي. 

وتموث أععر النّاب اي سنك ( ا اهم م اتتهت الغيية الصغرى لداً 

بعد ذلك الغيبةٌ الكبرى المستمرة بحسب المُعيّقّد الإمامي الاثني عشري عن يومنا 


هذاء حتّى يأذن الله بظهور الإمام المهدي ‏ محمد بن الحسن - ليملا الأرض قسطأً 
وعدلاء كما ملعت ظلماً وجورا. 


لين رجعت الأثة في عصر الغيبة الصغرى إلى السفراء الأربعة الذين أشرنا 
إلبهم؛ فإنّها في الغيبة الكبرى تكون مُلزمة باللجوء إلى العلماء الفقهاىء الذين فقهوا 
القرآن» وفسروا آياته؛ وعرفوا خخاصها من عاتها. ومطلقها من مقهدها. 
«العرقانة العددان ١‏ و ؟, المحلد برلا 0 
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لقد حفل تاريخ التقليد لدى المسلمين الشيعة بمراجع عظام منذ ذلك التاريخ حتى 
يومنا هذا قد يصل عددهم لأكثر من مئة )٠١٠١(‏ مرجع ابتداءة من الشيخ الكليني 
محتد بن عرد الرازي لوف ا هار م فالشيخ الصَدوق»؛ محقد بن 
على بن بابويه القَمّي تاراهم اد والشيخ الفقيده محمد بن النفمان 
البغدادي رت 494هلر 44١٠م)‏ مروراً بالشيخ الحشور ابن إدريس الخخلى أت 
دهم ١١15م‏ وبالعلامة الحلي الحسن بن يوسف المُطوّر درت 5؟لاهم 
79 وع): والشهيد الأول محتّد بن مكي البرّيني العاملي (ت “كرلاه/م 
مم امم والجزائري النجفي أحمد رت اهم بال/ااعه وكاشف الغطاء 
الشيخ جعفر بن خخضر الخقاجي لت اهم 1817م والحكيم السيّد 
محسن وت 0 84(هم .لاوام)0 2 


ومع انتقال الإمام الخوئي للرفيق الأعلى صباح السبت 8/ صفرار *41١ه/‏ م 
أب *15م منزله بمديئة الككوفة بالعراق»؛ برزت على سطح الساحة الشيعيّة عذة 
تساؤلات عن مستقبل المرجعية بعده. > وَعَن دورها... والمهام المطلوبة منها 
العدول عن تفليد الميْت: 

ِنَّ التقاليد الدينيّة للمسلمين الشيعة الإماميّة تقضي بالعدول في مسألة التقليد 
بالمسائل الشرعية من امجتهد المت ال الا ا 
لأهل الخبرة فى مجال كهذاء حيثت يُشيروت إلى أعلميئة هذا الحتهد أو ذاك. يك أن 
ذلك العدول ل من مقَلّدي الإمام الخوثى لم يكن لينحقّق على الشكل الذي أَلقّه تلكم 
التقاليد. 

فاذا ما استغنينا نسبة كبيرة من أولتك المْقلّدين نضّلت البقاء على تقليد الإمام 
عدي فإن التسبة الأكبر تورّعت في تقليدها بين عدّة مراجع في ألوقت الذي يجد 
فياه 0 المتتتعين لموضو ع المرجعيّة وجود أزمة حقيقية في ترئيب البيكلية الم جعية 

امع ارت التي شهدتيا الساحة الإسللامية الشيعيّة» لا سيّما بعد نجاح السيّد روح 


الله لله الوسوي الدميني بالقضاء على حكومة شاه إيرانت رضا بهلوي اوذلك عام 
(..41١اع/‏ 19199م)» وتمكنه من إقامة حكومة تعجمد الإسلام شريعةٌ؛ ومنهجاء 


زم ذكرثا هنا بعضأ هن مراجع للسلمين الشيعة على سبيل المثال فقطء لا على سيبل الخصر والتفصيل. 
1 «الفرقان: العندان ١‏ د ؟ء المحلد ثلا 
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والسلطة الحقيقيّة فيها (للولي الفقيه), بحيث لم يعد دور المجتهد مرجع مقتصرا في 
هذه الدولة على الإجابات الفقهيّة عن هذه المسألة أو تلك مما يعترض الإنسان المقلّد 
في ححياته على الصعيد العبادي» بل يتعدذى دوره ذلك ليُمارس الدور القيادي ماما 
كما مارسه الرسول (ص) من قبل؛ وكما مارسه الإمامٌ علي (ع): وليقدّم الإسلاء 
ليكون أطروحة حكم تصلح للقرن الواحد والعشرين كما كانت صالحة قبل ما 
يقارب الأربعة عشر قرناً من الزمان. 
المرجعية بعد الثورة الإسلامية,' 

وتأسيساً على ما تقدّم» فإنّ من يقرأ ما كتب بعد عام ( 1ه وام 
عن صفات مرجع التقليد لدى المسلمين الشيعة؛ سيجد أنَّ جل من كتب يضيف 
شرط الحتكة السياسيّة في مَنْ يتصدّى لمقام المرجعيّة من امجتهدين إلى شرط الأعلمية 
والحياة» واللاجتهاد والعدالة وانعكست تللك الكتايات على الأحاديث العامة لعموم 
المقلدين؛ حقّى عاد مألوفاً أن تسمع القضية مطروحة على بساط النقاش والجدل في 
غير كان بلمحاظ: أن || لواقع الإسلامى اليوم غيرة اليس ليا سيها بعد قيام دولة 
إسلامية تعمل باجتهاد علماء الإسلام ق 0 أهل بيت الرسول (ص): بالإضافة 
لتنامي المع ع بالصحوة الإسلامية» لي اباد الإسلامية والعربية فحسب»؛ 
بل وحتى في البلاد الأوروبية. ولعلّ هذا الخط يتمّل فى المتدينين المتقّقين من 
المسلمين الشيعة» والذين يمكن تصنيفهم في عداد شباب الحركة الإسلامية؛ ونخاصّة 
من شباب شبه الجزيرة العربية» ولبنان؛ وبعض مدن العراق. وتقف نقف إلى صف هؤلاء 
طبيقة كبيرة من طلبة العلوم الدينية يني في الحنوزات العلميئة ممّن هم دون مرحلة الاجتهاد. 


وأزاء أولقك يمكن أن نصّف طبقة امجتهدين من طلبة العلوم الدينية»؛ وتقف 
معهم أفواج كبيرة من أعمار متقدّمة في الخليج العربي؛ دفي إيران وفي أفريقيا وشية 
القارة الهنديّة» يدعون لأن تكون ممارسة اختيار مرجع الأعلى للمسلمين الشيعة 
ضمن سياقها التاريخي الطبيعي التقليدي المألوف:؛ وأن شروط المرجع 0 تلك 
الشروط التي عرقها الناس في كتب الفقهاء من جح واجتهاد وعدالة وأعلمية 
وغيرهاء ويرون في مار سة عملية اختيار المرجع والعودة ليه با بالتقليد منذل الو سِينة ة أو 
أكثرء وتحديدا منذ ها يعرف بالغيبة الكبرى للإمام الثانق عشر المهدي بن الحسن 
المنتظر عام ( ا 17 0 هرا 4 و في طيلة هذة القرون المتطاولة, بحيب 
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اإستطاع الفقهاءٌ المسلمون في 6 اجتهاد آل مف امول تلق التسعو ديل إن 
تاريخ المرجعية طيلة هذه الفترة خالٍ من أي عثلب مادّي» أو حُلقي» أو علمي على 
كيان المرجعيّة. ولم يكن ذلك ل بفضل العمق الفقهى الذي يتأكد في ما يمارسه 
اججتهد ويسعى لتحقيقه كن (الأعلمية) إحدى الر كائز : الأساسية في هن يتصدى 
لشوون المرجعية فى التقليد والفتيا. 
البُعد الفقهي لا الحنكة السياسية: 

فالأساس إذن هو البعد الفقهي في كل هذا الموروث» ولم يكن الأساس حنكة 
سياسية أو إدارية... أو اجتماعية. على أن ما يُطرح من إضافات للشروط التقليديّة في 
مرجع التقليد إنما هي إضافات افترضتها الأسناتك! بعين تُحْضِع الأمو للأحداث 
المتساكة فلا يمكن أن تعتبر الشرط.الذي تشبيفه معياراً نهائياً في مقياس كفاءة هذا 
المجتهد أو ذاك كي يتبوأ مركز المرجعية الديئية العلياء إذ قد تضطبك أحداث أخرى 
لإضافة شروطٍ أخرى... وهكذا يستمر الموضوع متأرجحاً بين هذا الشرط أو ذاك.. 
بين هذا الحدث أو تلك الواقعة» بيخلاض الشروط الموضوعيّة المثفق عليها من قبل. 

فالعدالة - كشرط أساسي في مرجع التقايد - لا تختلف من وقت لوقت. وهكذا 
الأعلمية والأمر نفسه في النبوع والاجتهاد. إنها 8 شروط ل ثابتة لا 0 لتغير 
الأحداث وقلب الموازين؛ واختلاف الأمرجة» وتعدّد الأذواق» بل إن أعجماد 
الشروط التفليدية في مرجع التقليد نيا كثيراً من أمحاذير التي يقودنا إليه التضوع 

فامرجع المجتهد يمكن أن يفهم ويستوعب السياسة وشؤونها وشجونها من خلال 
رؤوس المطالب الفقهية فيما لا يظل العكس صحيحاً! إذ من العسير على الفقيه 
المجتهد وعلى غيره فَهُم المسألة الفقهيّة من خلال فهم الحالة السياسية؛ إضافة إلى أن 
السياسة وقهمها بحاجة لأفكار يومية) ومتابعة متجددق لا في كل يوم فحسب بل 
في كل ساعة إذا لم نقل في كل دفيقة. . إِنْه اللهاث وراء الحدث السياسي المتمجددء 
كون الحدث السياسي غير مُدَوّنْ. ..وكوله حدث اليوم والغد؛ لا حدث الامسء وإذا 
عا جاء الغد كرد 5-10 اليوم تدعا والمتابع يكون بحاجة إلى اللحاق به من 
حنوه يشاكاك السالة الفقهيّة التي يجدها الفقيه الجتهد مدوّنة من قبل غيره» كما 
يجد جهود كل العلماء السابقين بين يديه. 
ل «العرقان العددان ١‏ و ١ه‏ الجلد ١‏ 
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المتابعة السياسية ومتحككه 5 0 


كم 57 وراءه! ا الأقل م في الموضوع ب سيجد أن تلك المنايعة اليومية 
للحالة السياسية وللحدث المتجدد يكن أن تشكل عقبة حقيقية تقض دوت بلوغ 
3 حالة الدع 2 ىُ يد والذي م يع أسماء امتصدين لبعض 


وهكذا فالتركيز على الجانب السياسي من قبل امجتهد يؤدي إلى انحسار الجانب 
الفقهي من نتاجه وعطائه دون أدنى شلث وحين يتعدم الإبداع الففهي 22116 تقدم 
الجانئب السياسي فإن الخطورة كل الخطوزة تكن في ذلكء إذ يودي ذلك إلى عدم 
ملع الفراغات في الجانب الفقهي ء أو ه يُصطلح عليه علمياً ب (منملقة الغراغ). 
والفراغات في هذه المنطقة قد رك أمر ملئها للحاكم الشرعى على ضوء الْوّشْرات 
العافة والعباصر | الغابتة وفقا للتطوّر والتغيير المسدمر في الحياة على أكثر من صعيدء 
فالإسلام لا يقدّم مبادثه التشريعية لوانت الحياة كَل بوصفها علاجا من أشكال 
اي ونا قتعي باعتبارها الصورة النظريّة الصالحة لجميع العصورء وعلى هذا 
كان 10 يذ لإعطاء الصورة التشريعية هذا العموم والاستيعاب أن ينعكس تطوّر 
العصور فيها ضمن عنصر متحوّك وهو الفقيه انجتهد يمد الصورة بالقدرة مع التكييف 
وفقا 0 متجددة مختلفة؛ دون أن يعني ترك (منطقة الفراغ) 55 0 إهمالا 
وها مدت لنطقة الفراع أحكامها ملح 03 حادثة صفتها التشريعية الأصياة مع 
إعطاء الفقيه اجتهد صلاحية منحها صفة تشريعية انويّة حسب الظروف المستجدة. 


على أن في تركيز الفقيه امجتهد على الجانب السياسي خطورة أخرى تُضاف إلى 
خطورة عدم ملء منطقة الفراغ وهي 9 السائل السياسية قد تصح اليوم ولا تصخ 
غداء بمعنى أن الفقيه امجتهد لا يستطيع أن يؤْسّس لنظريات وأحكام سياسيّة ثابتة؛ 
بخلاف ما يمكن أن يؤسشس فيه على الصعيد الفتهي. على أن التاريخ شاهد على 
الم الهائل من الأفكار السياسيّة التي تعرّضت للتقد والنقض» بل إن التاريخ لِيشْهد 
أيضاً على الكم الهائل من الأفكار السياسيّة التي أدت ما أت من كوارث وويلاات 
ومصائب لا على من اتخذها بل على شعوب ودول بأكملها حتى عادت لعنة على 
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من اتخذها وعَمِلٌ بها. بينما يؤدّي استمرار الفقيه المجتهد بالبحث في الجانب الفقهي 
- العلمي لئماء الأفكار القديمة: وازدهارهاء وتطوّرها. وبهذا يمكن تطويع الحدث 
السياسي اليومي من قبل ألفقيه من خخحلال إبداعاته الفقهية مع مأ في هذه الإبداعات 
الفقهية من جانب قوّة على الصعيد العلمي أولأ وعلى الصعيد السياسي ثانياًء 
والاجتماعي ثالتأء كون مثل تلك الإبيداعات ت تستند لموروث روائي يختزن كل عوامل 
القؤة» هذا الموروث الروائي يجعل الفقيه على علاقة محدودة معه إذا ما راح يتابع 
الحَدّث السياسي كل لحظة. 


تعدّد المراجع وحية من وجوه الحرية: 

إن وساحه ع ل ا 
حرها وييتى معبار مجوع للد هو أعلمية اليد ونبوغه وورعف حيث 5 
أن يهندي لتلكم التلكات دون عباء كل من يلغ سن التكليف الشرعي؛ وهو )١(‏ 

سنة للذ كور وزة) سنوات للإناث»؛ وهذه الحريّة في اختيار المكلف -_ 5 هي 
صورة تاضعة مره من ضور اعدرية» فإذأ بَلَغَ الإنْسات فقد امثلك أمره» وامتلك 
0 مضيس سه 0 
ديد الأعلم؛ واعتلااف قد 9# والرأي في نديد الأعلم | ما همي مسألة طبيعية: 
وطبيعية 0 فالقطسية لا" يمكن أن تكون كالمسألة الرياضية ذات معادلاات معينة 
لتكون النتيجة فيها حاسمةع إنما هي مسألة قناعة وتكليف شرعيق» وإحساس جؤاني 
ببراءة الذة من التكليف الشرعي في هذا الموضوع. 
المرجعتة والأصابع الخفية: 

ال ا يام ل اد ا 100 
انستطاب الملايين من المقلدينء 3 بد أن نتو قف ونقول: إن المال والدعابة والإعلام 
إذا ما استعملت رشح معيّن فعلى الرغم من قناعتنا الأكيدة بعدم تجاحه؛ فانّه على 
احتمال تجاحه ‏ واحتمال المستخيل ئيس مستحيلة إغا يمخلق حالة مناطقية: ومثله 
القَوّة والوجاهة دوت أن يخلق حالة عامة لع م المقلدين كلهم . 
97 «العرفان» العددان ١‏ و ؟: المجلّد 8/ 
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إذ متا لا تشك فيه رلم يعد خحافياً على الكثيرين وجود أصابع تمتدّ في العلن 
مرّة» وفي إخعاء الف مرّة محاولة التاثير على عملية اختيار المرجع الأعلى للمسلمين 
الشيعة» وجاوز التقاليد الشرعيّة العريقة؛ وتجاوز الشروط الألوفة في اختيار المرجع 
الديني الاعلى» مُحاولة فرض مَوْجع للأمّة على ضوء موازين ومعايير جديدة» حعى 
أن بعض الصحف العربية وغير العربية كانت تتحدّث قبل أشهر عن اجتماع عَقِدَ في 
العاصمة الاميركية (واشنطن) بين وفدٍ من بعض الحركات الاسلامية: وبين مسؤولين 
أميركيين يرأسهم مساعد وزير الخارجية الأميركي؛ تناول هذا الاجتماع ‏ فيما 
تناول - موضوع خلافة الإمام أبي القاسم الموسوي النوثئي» بل إِنَّ الإدارة الأميركية 
كلفت رابطة دراسات الشرق الأوسط الأميركية (ميسا) بوضع دراسات دقيقة حول 
الفتاوى في الإسلام» وطرف إصدارهاء وخصائص الفتهاء الذين يصدرونها على 
المستويات العلميّة» والفكريّة: والروحيةء وَلِيسَّ ريخا من تستهدفه مثل تلك 
الدراسات. 


المرحجعية: جهاز تنفيذي.. وامتداد أفقي: 

اله الشروط التقليدية 5 اخحتيان هرمع التقليك حير تسماتة للحفاظ على هذا 
الكيان من أي تشويه؛ أو ف انحراف. وتجربة أكثر من ألف عام كفيلة بالحكم على 
تجاح التجربة.. ش 
| .. ومع هذه الدعوة بالحفاظ على الشروط التقليديّة في مرجع التقليد: لا بدَّ هنا 
أن تحمل المراجع الكبار مسؤولية الخروج من أساليب العمل القديمة: بآلية وكيان 
جديد للمرجعية تتمكن فيه المرجعية أن تسبق الحدث» لا أن تلاحقه بحيث يشمل 
ذلك فيما يشمل نقطتين رئيسيتين- 

الأولى: إيجاد جهاز عملي تخطيطيء وتنفيذي للمرجعيّة يقوم على أساس 
الكفاءة والتخصّص» وتفسميم العمل » واستيعاي كل مجالاث العمل لمر جعي ع 
ويكون ذلك بديلا من نظام (الحاشية) الذي يعر عن جهاز عفوي تُرتجل يتكوّن من 
أهداف واضحة محدّدة؛ ويتكوّن هذا الجهاز من جانٍ تتكامل وتنمو بالتدريج إلى أن 
تستوعب الإمكانات على الساحة كلها. 
الثانية: إيجاد امتداد أققي للمرجعيّة يجعل منها محوراً قوبَاً تنصبٌ فيه قوى كل 
«العرفان» العددات أو 5 امسجايل 7 / 5 
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ممثلى المرجعية والمنتسبين إليها في العالم» فعلى الرغم من انتساب كل طلبة العلوم 
الدينئة من مجتهدين وغير مجتهدين إلى المرجع من الناحية الغرفية؛ غير أنّ ها يكن 
ملاحظته على مثل ذلك الانتساب أنه انتساب نظريٌ وشكليء لا يخلق اخور 
المحللوب في وحدة المشاركةع والشعور الكامل بالمسؤولية في نشاطات عمل المرجعية 
وتسديدهاء والددع ع مواقفهاء والمشاركة في تحقيق أهدافها. ويرىي الستد محمد 
باقر الضدر أنه بهذا الأسلوب 3 الممارسة يصون المرجع عمله سن التأثر باتفعالاات 
شسخصه ؛ ويُعطي له يعدا واقعيًا أ إذ يشعر كل ملي الرجع بالتضامن والمشاركة في 
تمقل المسؤوليات»؛ حتى نٌّ ا مرجع إذا مات فإنّ شخصه سيموت» ما القاعدة نهي 
نايتة؛ وليأت بعد ذلك ا مرجع (الأعلم) الذي يتولى مواصلة مط من سبقهع لبيداً 
مارسة مسوؤّوليائه من حيث انتهى المرجع السايق: د عن أن بيدأ من الصفرء 
وستحمل مشاق هذه البداية وما تتطلبة 0 جهود جائبية: وبهذا يُتاح للمى جعيّة 
الاحتفاظ بهذه الجهود للأهداف الكبرى» ولممارسة ألوانٍ من التخطيط طويل المدى. 


.. ورمع أن الطمو بمرجعية بهذة"الصورة الناصعة المشرقة هو طموح مشروع 
جد إلا أنه لكي يتحمّق يحتاج من الجقلد كما يضتاج من امجتهد 0 
وجاذة ويحتاج في الرفت لتبساه للكثير الكثير مر الورع.. فسن تكران الذات.. 


والعرناثه العدداك ١‏ و ؟, الجلد ا 
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قانون 
المجلس الدستوري اللبناني 
في ضوء المبادىء الدستورية العامة 


بقلم: الدكتور أحمد سعيفان!*!؛ 
40 

مقدمة: موضوع مراقبة دستورية القوانين في الدستور اللبناني 
يعل موضوع هراقبة دستورية القوانين أو موضوع حماية وااحترام أحكام 
الدستور من أبرز المواضيع التي احتلت مكاناً هاما في بطون مؤلفات رجال الفقه 
الدستوركي» فهو مو ضوع سديد الصملة بموضوع الدولة القانونية» وهو نتيحة منطقية 
بدأ سمو وتفوق الدستور (البامد) على جميع السنلعلات العامة في الدولة. ويجد 
هذا السمو 5 شي التمييز بين الحصلظة التأسيسية الهاي 1 
(عتنهمنوعه التي تضع الدستور متضيمنا صراحة أو ضمناء فكرة الحمق عل عفل1) 
(اأمعل المسيطرة ة في الجتمع و النايغة سن الإرادة الشعبيةٌ والرأي العام الغالب في 
المجتمعات الديمقراطية والتي رضي الحكام خدمتها وتوجيه حياة البلد على أساسهاء 
و بين السلطة التأسيسية المنشأة أو المشتقة (76 قل يذه تاهما تفي ناعممك عأمسيوم) 
اتاحيده التشريعية مشلا التي يناعمل بها مهمة تعديل الدستور و تمن سراما 
بتحلة!] مقتضى نصوص دستورية قائمة وتقدم السلعلة الأولى على السلطة الثانية. 
فعلى هذه السلطلة الأخيرة عتد وضعها للقوانين أن مخترع الدستور, لا 5 حر فيته 
فقطء بل في روحه أيضاً أي مبادئه(2. وإلا غدا سمو الدستور مجرد كلمة جوفاء 


ع سبائز على د ثعوراه ذولة في الحتوق». أستاة محاضر في كلية الحقوق في الجامعة اللبنائية الفرع الر ابع زرحلة), 

() 2 في الواقع لا يطرح موضوع مراقبة دستورية القوانين إلا في ظل دستور جامد (مكترب) لا دستور مرن (غير 
مكترب)ء ذلك أن الدستور الجامد يتطلب لي تعديله إجراءاءت غناصة أشد د من تللك التي تعدل بها 
القوانين العادية: بينسا لا يتطلب الدستور المرن ‏ كما في إنكلترا - إجراعهات خاصة في تعديله» وإثنا يدل 
يدات الإأجراءات التي تعدّل بها القوانين العادية. كما لا نطرح مسألة مراقبة دسعورية القواتين إلا يشأن عدم 
معلايفة القانون للدستور من حيث الموضوع لا من حيث الشكل؛ فالقانون الصادر مخالفة للشكل الذي 
سدده الدستور لإاصداري؛ لا بعتبر قانوناً با معنى البحيح ريكرن للقضاع حيعذ سق الامتتاع قن تطييقه. 
- أتظر؛ ابراعيم عبد العزيز شيحاء القائون الدستوري؛ ليل النظام المصري في ضوء المبادئيم لعي 
العامة. الدار للجامسية؛ > ل ل لك ايل كا 
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غير ذي مضمون إذا كان عرضة للانتهاك من قبل هيئات الدولة دون أن يكون هناك 
نمةا عضي ثالث قرفن الجزاء المتقرر على ذلك الانتهاك؛ مبرزاً عدم الدستورية ومانعاً 
القانون إعقالف من احداث آثاره. 00-6 ذلك يعني في العمق إيجاد إجراء قادر على 
منع تعسف المشرّع» وبما أن القانون يشكل وسيلة الحكم الفضلى؛ فإنه من المفيد أن 
يكون هذا القانون تابعاً لفكرة الحق الواردة في الدستور. وعلى هذا الأساس» تتمثل 
مسألة مراقبة دستورية القوانين نظرياً بطريقة بسيطة هي : تأمين خضوحع القوانين 
العادية إلى القواتين الدستورية. ولقد انتشرت نظرية مراقية دستورية القوانين في معظم 
الدول الديمقراطية؛ ذات النظم الرئاسية والبرلمانية. ولم تشذ عن هذه القاعدة سوى 
بريطانيا ذات النظام الدستوري العرفي والتي رفضت وما تزال ترفض إنشاء مؤسسة 
تراقب أعمال البرلمان» وذلك عملا ممبدأ سيادة السلطة التشريعية» وبشكل عام: ترمي 
مراقبة دستورية القوانين إلى حماية الحقوق” والحريات الفردية والجماعية من جراء 
أعمال الحكام وانتهاكهم للمباذىء الدستورية؛ كما ترمي إلى إيجاد الحلول القائونية 
للحؤول دون التصادم بين 0 وَالبرلان-كما هو الحال في الدولة الموحدة من 
نوع الدولة البسيطة ولا ينا 2 فى الجمهورية الخامبية في ا ا وفي 3 
الاتلعادية تهدف المراقبة على وي ة القوانين إلى تثبيت التوازكن بين الدولة الاتحادية 
وأعضائهاة'". 


وفي لبنان تتمثل المسألة التي يقوم عليها النظام الدستوري والسياسي في 
نديد النعار كن 0 0 


19م يجعل الدستور الفرنسي الحالي لعام ىة ١‏ من الجلس الدستوري أداة فقالة لمنع طغيان البرلمان على 
الحكومة والإدارة؛ وخصوصاً فيما بتعلق بالتغريق بين التشريع والنظام. 
(؟؛ راجم حول المراقية على دستورية القوانين عمموماً: 
قصقل عتم زنامم بحل الطماه غة ,/أ] عمره7 رغداوتتتامم ععمولعد عل غالة'1' بعملعد8 معو رمعت 
5 365 81 ,1969 ,ومو -3.10.3.آ لمث عصقة ,نماط "1 
أعسسمة يمومه أتمعكق اك ععبوتاتامم قطمتابطتاوما ,كتتامامح8 مجعل - أماعمط اعمرداط 
5ك 852 ,22 ,1978 ,تمالقط .له .قصنة 
5 ل غدةة ,كعدوتانامم عمد ابطتاكمد اأء أعمممنامتتقهمه )زمعنا ,تمص مقاط نمم 
ىاع لؤة 88 ,1973 نمق ,معنامع رناعتصت 1سا 
إدموت رباط» الوسيط في القاترن الدسعورني العام الجرء العاني؛ الطبعة الثانية: دار العلم للملايين» بيرويت» 
الأقاء صالرذه ‏ 8419 


سي ئربي 2222 سي 0ك 


1 «العرقان؛ العددان ١‏ و 1 المجلد ؛لا 


هك.١أ02و‏ 1000126 
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التشريع ( كوضع قانون موضع التنفيذ بمرسوم متخل في مجلس الوزراء كما تنص 
المادة مه من الدستور أو المراسيم الاشتراعية) إذا جاءت هذه التشريعات مخالفة 
لنصوص الدستور أو للمبادىء الدستورية الأساسية. . قفي حالة من هذا النوع» يطرح 
التساؤل لمعرفة إذا كانت الأحكام الدستورية أو القوانين العادية المرعية الإجراىء توفر 
للساطات العامة أو للأفراد وسيلة تمكنهم من الطعن بالتشريع الذي يبدو لهم متضمناً 
مخالفة دستورية من هذا النوع. 


الحقيقة أن الدستور اللبناني لم ينص عند وضعه عام ١47‏ على المراقبة على 
دستورية القوانين بشكل منهجي ومباشرء أي أنه لم يسمح للمحاكم بخراقبة دستورية 
القوانين. وكل ما في الأمر من هذا القبيل». أنه أو لرئيس الجمهورية بممارسة قدر 
معين من المراقبة الدستورية الموصوفة بالشائعة 0 غير المتخصصةء عن طريق حلفه 
اليمين الدستورية» عند ارتقائه سدة الرئاسة» كما إيعبين من نص المادة ٠ه‏ من 
الدسفيي يقر لهاءوالعلئن بالله العظيم اني أحترم.دشتور الأمة اللبنائية وقوانينها وأحفظ 
استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه». فبأداء رئيس الجمهورية لهذا القَسَم يكون 
قد الترم احترام الدستورء إلى جانب احترامه القوانين المرعية والحافظة على استقلال 
لبنان وسلامة أراضيه. وعلى هذا الأساسء إذا رأى الرئيس إن أحد القوانين امحوّلة إليه 
للإصدار يحتوي على نص مخالف للدستور أو للمبادىء الدستورية الأساسية» ولا 
سيما الحريات العامة والحقوق الفردية؛ يصبح من واجبه استعمال السلطة التي أعطته 
إياها المادة لاه من الدستور بالطلب إلى امجلسٍ النيابي إعادة النظر في القانون 
للمناقشة ثانيةع بالطبع - لفت نظلر التجلس إلى الأسيات الداعية إلى استعمال هذه 
الصلاحية الدستورية. وإذا أْصِرٌ المجلس على قائونه» كان بوسع رئيس الجمهورية 
اللجوء إلى حله وفقا للأصول التي كانت تنص عليها المادة هه من الدستور قبل 
تعديله بموجب القانون الدستوري رقم ١8‏ تاريخ ١؟‏ أيلول .195٠‏ 


أما الرقابة الملتخصعبة:؛ فقد كانت غير موجودة في لبدان» إذ ان الدستور لم 
ينص ؛ قبل التعديل الدستوري لعام على شيء من هذا القبيل» وبالتالي 09 
الرأي بأن متنع على القضاء اللبناني ‏ في غياب النصوص والأصول ‏ أن يجري 
رقابته على دستورية القوانين المطلوب إليه تطبيقها. . ثم جاءت المادة الثانية من قانون 
أصول اخااكمات المدنية الصادر في 8 أذار لتقطع السبيل على كل التباس 
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في هذا الموضوع بنصها على أنه ولا يجوز للمحاكم النظر في صحة أعمال السلطة 
الاشتراعية» سواء كان من جهة انطباق القوانين على الدستور أم من جهة اتطباق 
المعاهدات السياسية على قواعد القانون الدوني العام”"». 


وعملاً بهذا النصء وقف التمضاء اللبناني عند حد مراقبة القانون من الناحية 
الشكلية دفلا يبحث إلا في شروط تكوينه» وهي الشروط المفروضة لإقراره من 
مجلس التواب» ونشره من رئيس الجمهورية)7© دون حق مراقبة القانون من الجانب 
الموضوعى أو المادي؛ أي مدى مطابقة القوانين العادية لأحكام الدستور””©؛ كما أعلن 
مجلس شورى الدولة ان القوائين «على فرض انها مخالفة للدستور؛ فلا يمكن إجراء 
الو الو ؟ 
لقوانين)17). 


زع وهذاعا جات به أيضاً الفقرة ؟ من المادة ؟ من قاثون أصول الحاكمات المدنية الجديد (المرسوم الاشتراعي 
رقع نام كما جاء نص المادة "من المزتتوم الاشتراعي رقم ١١5‏ الصادر في ؟١‏ حزيراث 155 
حول نظام مجلس شورئى الدولة: ؤلا يمكن تقديم طلب الإبطال يسبب تجاوز حد السلططة إلا ضد قرارات 
إدارية محضة لها قرة التتقيذ ومن شأنها [خاق 'الضررَة-ولا يجوز في أي حال قبول المراجعة فيما يتعلن 
بأعمال لها صقة نشريعية أو عدئيةة. وهذا ما جاءت به أيضاً وبالنص الحرثي المادة ٠١‏ من القانوت المتقذ 
بالمرسوم رقم غ047 السادر في 4 ١‏ سسزيران 1978 حول النظام الجديد مجلس شورى الدولة. 

كم شفيق حاتم القاتوت الإداري: الأهلية للشر والترزيم؛ بيروت؛ 1994ء ص 18. 

فز يري الأسعاذ إدمون رباط ان هذا الاجتهاد قد اسعد في غالبينه إلى الت العربي للمادة ؟ من فائون أصول 
الماكمات المدنية: في حين إن هناك اتصلاقاً ظاهراً بين التعى العربي وبين النص الفرتسي الذي يعتبر النص 
الأصلى للمادة * من ذلك القانون. قمن خلال مراجعة النص الفرني؛ بين أن الحظر الذي أشار إلبه 
تغاول البحث «بأصوليةة (غائعهادجة8) أعمال السلطة التشريعية» وليس «بصحة؛ (110116) عذه 
الأعمال كما ورد اصطلاحه في النص العربي. وفي هذه الحالةء يظهر يأن المقتصود بالتحريم لا يطال سوى 
دمكورية القوانين من الناحية الشيكلية (أي الأصول أأجعة 7 عملية تكوين الأعمال التشريعية): رهي 
تمختلق عملياً عن الدستورية المادية لهنه القوانين (أني الأعمال التشريعية على اختلاف أنواعها). إذا يرى 
الأستاة رباط أن مراقبة دستورية موضوع أو مادة القانون ممكتةء وهو يذهب إلى اغتيار تص المادة 15 من 
المرسوع الاشتراعي رقع 4ه حول نظام مجلس الشورى ونص المادة ؟ من قائرن أصول المحاكمات 
المدنية يشلك في دستورجهما بالدذات» إذا ما اعتقدنا بدأ سمو الدستور وتفوقه على القوانين العادية. 
وانسجاماً مع هذا المبدأء كان يجب أن يصدر منع إجراء مراقية دستورية القوانين» ليس من السلطة 
التشريعية الني سنته في مصلحتهاء وإما من السلطلة التأسيية وبطريقة القانون الدستوري. 
إدمون رباط» الوسيط في القاثون الدستوري اللبناتي: الطبعة الآولىء دار العلم للملايين: ييروت؛» 151١‏ 


اال لل بيبا كم 


مس ارت أضكب 

رع قرار ١08‏ باريض 93/14/58 ١ء‏ رقم الدعوى 48؟ - 15 المجموعة الإدارية: السنة الرابعة عشرة؛ ص 
114 
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غير أن هذا الوضع السلبي له عواقب سيئة خصوصاً في بلد كابنات يقوم على 
نظام نسوري تغلب فيه النظرة الخاصة وانحلية والطائفية على المصلحة العامة» مع ما 
ينجم عن ذلك من اصطباع التشريع والتنظيم بنزعة تتنافى مع الميادىء القانونية العامة 
وتمس الحقوق والحريات العامة. فكان لا بد من خمطوة يخطوها المعنيون ياصلاح 
النظام الدستوري والسياسي اللبناني» فجاء ذلك في وثيقة الوفاق الوطني اللبناني لعام 
5 التي أشارت إلى إنشاء مجلس دستوري راقبة دستورية القوانين وذلك - 
كما جاء نصه في الوثيقة - «ضماناً خضو المسؤولين والمواطنين -جميعاً لسيادة 
القانون وتأمينا لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشتراك 
وحقوق اللينانيين الاساسية المختصوص عنها في الدستوره. ولقد تكرست هذه المنطوة 
دستوريا في التعديل الدستوري الأخير لعام. ١95٠‏ حيث نضّت المادة ١8‏ المعدّلة 
بالقانون الدستوري رقم ١‏ لسنة +358 علي ”أنه وينشأ مجلس دستوري لراقبة 
دستورية القوانين والبست في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية 
والنيابية. يعود حق مراجعة هذا مجلس في ما يتعلق جراقبة دسعورية القوانين إلى كل 
من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس _النوابه ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة 
اعضاء من مجلس النواب» وإلى رَوْسآء"الطوائف المعترف بها قانوتاً فى ما يتعلق 
حصرا بالاحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم 
الديني. تحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته 
وجب قالون) 


ظ وهكذا تفررت عراقبة دستورية القوانين لول مرة في لبنان بمقتضى المادة 4 ١‏ 
المد كورة. وفي ١5‏ تموز ١9517‏ صدر القانون رقم 5٠٠‏ حول إنشاء المجلس 
الدستوري والذي يحتوي على 74 مادة موزعة إلى أربعة فصول؛ تألين المجلس 
لسر ي (الفصل الاول)؛ الأصول الإجرائية لدى المجلس (الفصل الثاني)» فى 
الرقابة على دستورية القوانين (الفصل الثالث)» في النراعات والطعون الناشعة عن 
الاتتخابات الرئاسية والنيابية (الفصل الرابع). 


تستقي المادة ١4‏ من الدستور اللبناني أحكامهاء كما تستقي مواد قانون إنشاء 
مجلس الدستوري اللبناني أحكامها من العنوآن السابع (المواد 5ه *1) المتعلق 
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١ ١1‏ تاريخ با ت؛؟ ٠‏ العا هرة ١8‏ المتعلق بحظيم المجلس الدستوري الفرتسي 7 ؟. 
يخ 7 تشرين الثاني ستوري الفرنسي 


استناداً للقانون رقم .ه؟, المجلس الدستوري اللبناني هو بحسب أسلوب 
تعبين أعضائه وقواعد المراجعة لديه ذو طابع سياسي» إلا أن تأليفه الفعلي وصلاحياته 
تبدو في جوهرها ذا طابع قضائي. فققد جاء في الفقرة الغانية من المادة الآونى من هذا 
القانون على أن «المجلس الدستوري هيئة مستقلة مقرها بيروت6. يوحي هذا النص 
لأول وهلة, يإغفاله الإشارة إلى أن المجلس الدستوري «هيئة قضائية؛» على أن المجلس 
الدستوري هو هيئة سياسية لا هيئة قضائية» وهذا غير صحيح ذلك ان تشكيل 
مجلس الدستوري ‏ كما سترى لاحقاً ‏ قد خلا من العنصر السياسي؛ جما يعني أن 
المشرّع قد اسعبعد نظام الرقابة السياسية على دستورية القوانين مفضلاً الأخذ بنظام 
الرقابة القضائية. كما يعنى اعتيار املس الدستوري هيئة مستقلة انها هيثة لها كيانها 
الخاص» فهي لا تعتبر سلطة دستورية مضافة إلى /السلطات الثلاث وهي لا تعتبر جزءاً 
من التنظيم القضائي العادي؛ وإما. هي ملقلا عنه ولا ترتبط تنظيمياً ومسلكيا 
ووظيفياً ومرجعياً بالقضاء. 


وهكذا ينيط الدستور اللبئاني مهمة المراقبة على دستورية القوانين بمحكمة 
دستورية خاصة. وإذا كانت بعض الدول قد عهدث بالمراقبة إلى الحكمة العليا"'؟ في 
قمة النظام القضائي المطبق في الدولة (كمحكمة التمييز مثلا)؛ فتمارس هذه المحكمة 
مهمة المراقبة على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية إلى جانب مهامها 
القضائية الأخرى التى بحددها القانون نظرا لأن هذه الإناطة تمثل الوضع الطبيعي 


أنظر نص الدستور الفرنسي ونص الرسوم التتظيمي المتعلق باججلس الدستوري الفرنسي: 
انآ ,منصغط؟ ,لم مصخة رععدقناتامم عام مسبج مك أن ك0 هقانا أ ناكام لممر تع 'تدان1 عماعياة !ا 
38 - 317 وع 235 _ط8 ,1973 
وام من قبيل الدساتير التي ناطت الاختصاص بجراقبة دستورية القوانين للممحكمة العليا في قمة النظام القضائي 
العادي الدستور المالي للإتماد السويري (دستور الاتحاد الصادر في 3؟ أيار نام و للادة »)١1١‏ 
دستور كولومييا عيام ك تكبا وسهور فترويلا عام كول دستور كربا عنام 15714 دمحور الستغال عام 
اء دستور السودان العبادر عام “ا ,١‏ ومن الدساتير التي أخذت بنظام المحكمة الدستورية اسخخاصة 
اللستور التشيكوسلوفا كي البادر عام ٠‏ 57 ١؛‏ الدستور التمساوي الصادر عام 1١35٠‏ واكعدل عام 
8 وكذلك دستورها الخالي لعام 848 ١غ‏ الدستور الإسباني لعام وال ١ه‏ الدسعور الإيطائي الحالي 
لعاع 497 5 ١‏ زالادة + )١7‏ دستور أللاتيا الاتمادية نسام ر(الادة لذي دستور العراق عام 5578 !؛ 
الدستور السوري عام 4١48 ٠‏ ودستور الكويت الصادر عام ١577‏ 


يي وي ب اا لية 
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للأمور باعتبار أن القضاء هو القتص أصلاً بالمراقبة على الدستورية» وان هذه المراقبة 
في ظل نظام امحكمة العليا نظل محتفظة بطابعها القضائي الخالص نظراً لتشكيلها 
القانوني البحتء فإنه يجب أن لا يغرب عن البال ان إسناد مهمة المراقبة شيكمة 
دستورية خاصة من شأنه بالتأكيد إعطاء المراقبة على دستورية القوانين أهمية 
كبيرة' 2: ويؤدي إلى مزيد من الاحترام من جاتب المشرع العادي تجاه هذه امحكمة, 
فيحرص هذا المشرّع كثيراً على مراعاة أحكام الدستور بما يضعه من قوانين. ناهيك 
عن أن تشكيل امحكمة الدستورية الخاصة كثيراً ما يضم كفاءات متخصصة في 
ببحث القضايا الدستورية:» كفقهاء القانون الدستوري ورجال السياسة؛» ويؤدي 
تخصصهم في هذا المجال إلى سرعة إصدار الأحكام وحسم الأمر في صحة القوانين 
العادية. وكما يقول الفقيه النمساوي أيستمان االافسموول8 ان أن من شأن إناطة 
الاختصاص بعدم الدستورية محكمة وأخدة” تجديد المنازعات الدستورية زمانياً 
ومكانيء ويعمل على تجنب إثارة القضايا الدستورية في كل دعرى؛ | إذ يسمح هذا 
النظام (اختصاص محكمة واحدة) ياعطائها حل وَأحداً وبصفة نهائية. حل واحد: 
أنه يؤمن وححدة الاجتهاد لح فرجة أنه . لا يوجد في الدولة سوى -حقيقة دستورية 


وأحدة. وحل نهائي وقاطع: لأنة يسمسح ارم بتتخليص النظام القاتوني هر القوانِين 
اخالفة”'؟. 


وقبل الكلام عن تأليش المجلس الدستوري واختصاصاته يتعين القول إن 0 
هذا الس كد مهمته ‏ (هراقبة دستورية القوانين وسائر التصوص التي لها كو 
القانون والبت في النزاعات والطعون الناشعة عن الانتخايات الرئاسية وه 
(الغمرة الأولى من ٠‏ المادة الأولى) 5 في بلد كليناب لم يعرف أبد! هراقبة دستورية 


١5م‏ جاع في الذكرة اللفنسيرية للدستور الكويتي فيما يتعلق بإسناد مهمة المراقبة إلى محكية خاصة ما يلي: اآثر 
الدستور أن يعهد براقبة دستورية القواتين (واللوائح) إلى محكمة خاصة يراع في تشكيلها وإجراءاتها 
طبيعة هذه لمهمة الكبيرة بدلاً من أن يرك ذلك لاجتهاد كل محكمة على ححدة نما قد تتعارض معه الأراء 
في تفسير التصوص الدستورية أو يعض القوانين أو اللوائح للشجب دوت دراسة طختلف وجهات النظر 
والاصتبارات؟. 
- أنظرء أبرأهيم عبد العريز شيصاء مرجع سايق ذ كرد ص :179 +1 آ, 

(؟) ‏ عااعضصوم ابا كمهت عسسمه متبتقظ 3ل عل علأعمدم با ممم عوتاكتاز 3[ ,مممسدعداع بطع 

2 2 ,1928 ,خصفط بعمفغط]" ,عطءتعاسخ تق 

نقلي عن: جتورج بردو مرجع سابق ذكرة؛ صن لاا د 7 
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القرانين يظهر كأنه نتيجة معطيات سعل لي إطار تصور عام يرمي إلى تدعيم الإطار 
القانوني للمؤسسات على «حساب أوجهها السياسية: ويكون الأمر كذلاك بالنسبة 
لدور ايجلس الدستوري في القضاء الانتخابي الذي حل محل دور مجلس النيابي في 
الفصل بصحة انتخاب أعضائه. ولكن المملمح الجديد الأبرز يكون واضحا في 
موضوع مراقبة دستورية القوانين حيث يظهر المجلس الدستوري كأنه لازمة ضرورية 
لتدعيم النظام القانوني القائم في الدستور اللبناني فيما يتعلق بمدى مطابقة النصوص 
القانوئية لأحكام الدستور» مع ما يترتب على ذلك من تنسيق عمل السلطة العامة 
مجملها وحماية الحقوق الفردية والحريات العامة وتأمين استقرار العلاقة بين الدولة 
واجتمع. 
أولاً ‏ تاليف المجلس الدستوري 

ينطوي الفصل الأول من القانون رقم ب 5؟ (من المادة ؟ إلى المادة 0 على 
ثااتث مسائل 2 موضوع تأليقنا مجلس الدستوري: تعسين الأغضاي تقلام الأعضاي 
والتنظيم الداخيلي. 
١‏ تعبين الأعضاء 

يظهر الطابع السياسي للمجلس الدستوري جلياً في التواعد التي اعتمدها 
القانون رقم 55٠.‏ في تعيين أعضاء المجلس. فالسلطة السياسية التي تقوم بتعيين 
الأعضاء حسب الادة الثانية التي تنص على أن يتألف المجلس الدستوري من عشرة 
أعضاء على الوجه الاتي: 

ايعين مجلس التواب نصف الأعضاء بالغالبية المطلقة من عدد أعضائه). 
وبما أن مجلس النواب الحالي يتألف من ١١/8‏ عضو فإن انتخاب الأعضاء الخمسة 

في امجلس اللسعورف يغب أن يتم بموافقة ائباً على الأقل عن أصل ال ١6‏ 

اثباً. ويرى البعض وان اتتخاب نصف الأعضاء من قبل الهيئة العامة مجلس النواب 
لا بد أن يدخل عملية الاحتيار في لعبة الكتل والتئافس السياسي بين مختلف 
التيارات القائمة في مجلس النواب» وعدا ذلك فإن هذا الانتخاب سيضفي على 
الأعضاء المتتخبين شيئأ من الصفة السياسية التمثيلية التي يتمتع بها نواب الشعب: 
والتي لا يتحلى بها حتى الوزراء أنفسهم (ما عدا في حالة جمعهم للصفة الوزارية 
والنيابية في شخصهم). وهذا بدورة سيجعلهم يشعروت بأولويتهم ورجحات مكانتهم 
ججببببب-ببب--------0202030 وعرفائ» العلدان ١‏ و 8 المجلد .م" 
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على مكانة النصف الآخر من الأعضاء المعينين من قبل مجلس الوزراء وبالطريقة 
عينها التي يتم فيها تعيين الموظفين الإداريين من الفئة الأولى. أضف إلى ذلك أن 
مجلس النواب في هيثته العامة ليس سلطة تعيين وتسمية بقدر ما هو سلطة تشريع 
وتنظيم الأطر والأسس العامة للنعيين والتسمية»ة7©. 


- «ويعين مجلس الوزراء النصف الآخخر بأكثرية ثلشي أعضاء الحكومة»©. 
وهذأ يعني أن مسألة تعيين مجلس الوزراع لأعضاء ابلس الدستوري ضى هن 
المواضيع الاساسبة؛ التي أشارت إليها الفقرة الخامسة من المادة 8 من الدستور 
الذي اعتمد ‏ بعد التعديل الدستوري لعام ١44٠‏ لأول مرة التمييز بين «المواضيع 
العادية؛ التي تقر بالأكثرية العادية ويين «المواضيع الأساسية (تعديل الدستور» إعلان 
حالة الطوارىء وإلغاؤهاء الحرب والسلم»التعبعة العامةء الاتفاقات والمعاهدات 
الدولية» الموازنة العامة للدولة, المنطط الإمائية الشاملة والطويلة المدى» تعيين موظفى 
الفئة الاوثى وما يعادلهاء إعادة النظر في التقسيم الإداري, حل مجلس النواب» قانون 
الانتخابات» قانون الجنسية» قوانين الأحوال الشخصية؛ إقالة الوزراء) الني تحتاج إلى 
موافقة ثلثي أعضاء الحكومة الخدد في مرسوم تشكيلهاً: 


وبعكس ما هو عليه الخال في تشريع امجلس الدستوري الفرنسي الذي لا 
يتطلب مؤهلات خاصة في تشكيل الهيئة القائمة يإجراء المراقبة7©: فإن التشريع 


19 أحمد سرحال: ؛في المراقبة الدستورية على القوانين (4)7» جريدة السفير 4 *آ/د/؟159., 

6 وما أن حكومة الرئيس رفيق الحريري الحالية تتألف ‏ في مرسوم تشكيلها ‏ من 7١‏ وزير لإنه يقنضي 
مرافقة ١؟‏ وزيراً على الأقل على أسماء الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري. 

لزه استنادا للمامة 5 من الدستور الف رتسي الحالي لعام ثرت 3 3 يدكرن مجلس الدستوريي الفرنسبي من طائفشين 
من الاعضاء: أعضاء حكميون يكتسيون العضوية بحكم القانون» هم جميع رؤساء الجمهورية السابقين 
وتكون عضويتهم مدى الباق رأعضاء معينون عددهم تسعة هدة عضويتهم نسع سنوات غير قابلة 
للتصسديك: يعيتن ركيسن الملسهورية ثارايه متهم ويعين رئيس اجبعية الوطنية ثلاثة أخرين ويعين رئيس مجلس 
الشيوخ الثلاثة الباقينء بدون أن يتطلب القانون أية مؤهلات خاصة بهؤلاء الأعضاء؛ علماً ان تسبين هؤلاء 
كان تار دائماً باختيار ألمع الأشخاص كفاية وعلماً رأفدرهم ثفافة وخبرة. ولي ألانياه تألف المحكية 
الأتادية الدستورية من ١‏ عضرا يتخب نصلهم البوتدستام (أ مجلس التواب) ويعين النصف الآخير 
الوتدسرات ولي مجلس الشيوخ)» ويتم أختيار سستة أعضاء لمدى الحباة من بين القضاة العاملين في اللماكم 
العليا - شرط يشكل بالتأكيد ضماتة لاختصاص المكمة الاتحادية الدستورية ‏ ويتم اخنيار بافي الأعضاء 
لمدة 8 ستوات دون أن يكون هناك إلزامية بأعذ الاعتبار لاثسائهم لهنة محددة. وني إيطالياء تتأف 
الحكمة الدستورية الإيطائية من ١86‏ عضرا بعبن ثلكهم رئيس الجمهورية؛ ويعين الثلث الثاني مجلس الدولة - 


ا م يي ا سس 9ك 
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اللبناني ‏ أتطلاقاً من كون مراقبة دستورية القوانين لها طبيعة قانونية لا يمكن إنكارها 
يتطلب مؤهلات فنية خخاصة وتكوين قانوني وقدرة على تفهم أحكام الدستور نصاً 
وزوعنا, لذا نصت المادة ” من قانون إنشاء الغجلس الدستوري على أن يتم أتختيار 
إعضياء مجلس مر الفعقات التالية: 


القضاة العاملون أو السابقون الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري لمدة 
عشرين سنة على الأقل. 

أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون منذ عشرين 
سنة على الأقل وأصبحوا برتية أستاذ أصيل. 

المحامون الذين مارسوا مهنة الجلماة عشرين سنة على الأقل. 

إن فرض شرط مدة العشرين سئة 'للحفيول على عضوية المجلس الدستوري 
للفئات المذكورة أعلاه يعتبر كافياً برأيناء وهو ايسمح لسلطة التعبين بأن تختار 
العناصر الشابة يدا من ذوي الاختصاض والكفاءة من دوك أن يمنعها ذلك من 
الاستعانة بالعتاصر الأكبر سَئاً والأكثر خبرة وتجربة. وفيما يتعلق بالجهة التي يحق لها 
التعيين: يلاحظ أن القانون رقم 0 يتحفظ توازناً في التعيين بين السلطتون التشريعية 
والتنفيذية» وهو أمر يبدو معقولاً طالما ان هذا القائون لم يلحظ أعضاء حكميين في 
المجلس الدستوري. إلآ أن طريقة تعيين الأعضاء من جانب مجلس النواب ومجلس 
الوزراء ‏ حتى بالرغم عن وجود ضمانتي الاختصاص والاستعلال: في مراجية جتديخ 
السلطات ‏ قد تجعل من هذا امجلس خخاصة في بلد كلينان يغلب فيه تيار الطائفية 
والعائلية والشخصية على تيار المؤسسات - هيئة عرضة لاتجاهات مجلس النواب 
والحكومة ولرحمتيهماء الأمر الذي قد ينتفي معه أية مراقبة فعالة ومؤثرة. . ذلك أن أي 
تصادم بين مجلس التواب والحكومة قد ينعكس سلباً على عمل المجاس الدستوري 
رضامه 

ونشير هنا أله حرصاً على استقلال مجلس الدستوري تجاه السلطتين التشريعية 
والسفيذية وضمان حيدته؛ كان من الأوفق أن يكون تعيين أعضاء الجلس الدستوري 


عت ومحكبة العميز» ويعين الثلكه إل عير البرلان» ومدة ولاية الأعضاء اثد اقجعا عدي سلة؛ هناك إلزامية في 


اسعيارهم عع ين الفصبأة وأساتذة العا عاتوك واحامين 5 قشرين عيداا على الأفل (الدستور الإيطالي» المواد 
17 د 78# أ 
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من اختصاص مجلس القضاء الأعلى: أو كان على الأقل ترك اختيار أعضاء المجلس 
الدستوري موزعاً بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كأن يتم التعيين 
بالطريقة المشار إليها في المادة الثانية المذكورة أعلاه بناء على قائمة يتقدم بها مجلس 
القضاء الأعلى. 
؟ س نظام الأعضاء 

إضافة إلى ضمانة الاختصاص (المادة 9), أحاط القانون رقم 55٠‏ أعضاء 
اجلس الدستوري بضمانة الاستقلال» فنصت المادة 4 منه على أن «مدة ولاية أعضاء 
الغماس الدستوري مست سئوات» غير قابلة للتجديد؛ ولا يجوز اختصار مدة ولاية أي 
منهمة. وقد أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة ‏ «بصورة استكنائية» ‏ انتهاء «ولاية 
نصف أعضاء أول هيئة للمجلس بعد ثلاث سئوات ويجري اختيار هؤلاء بالقرعة 
ويعين خمسة أعضاء بدلا عتهم الدة ,نت ينوت من قيل المرجع الذي اختار 
الأعضاء الأصليين». ووعند شغور مركز أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو 
العجز الصحي أو لأي سبب آخرء يعلن الجنس الدستوري حصول الشغور ويتم ملء 
المر كز الشاغر بمهلة شهر واحد بالطريقة نقسها الني يتم بها التعيين وللمدة المتبقية من 
ولاية من شغر مركزه: وفي هذه الحال لا تطبق على العضو قاعدة عدم التجديد إذا 
كانت المدة المتبقية من ولاية العضو الذي شغر مركزه تقل عن سنتين0 (الغفقرة 
الثالئة). هذا وديعتير التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية يدون عذر مشروع 
بمثابة الاستقالة؛ (الفقرة الرابعة). 


وبموجب المادة / ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري والوزارة أو 
النيابة أو أية هيثة رسمية أخرى أو أية وظيفة عامة مهما كانت. كما لا يجوز للعضى 
قبل انقضاء سنتين على انتهاء عضويتف أن ير شح لفسيكه لعضوية مجلس النواب» أو 
أن يتتخب رئيسا للجمهورية أو ان يسمى رئيسا مجلس الوزراء أو وزيرا أو لآية وظيفة 
عافية) , 

وتنص المادة م في قترتها الأوئى على أن ايمننع أعضاء المجلس الدستوري أثناء 
توليهم مهماتهم في هذا المجلس عن أي عمل أخر عام أو خخاص ما عدا تمثيل لبنان 
في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالقضايا الدستورية». وتتابع المادة .م قولها في الفقرتين 
الثانية والثالشة انه 9وإذا كانوا من الحامين العاملين ينقطعون عن ممارسة مهنة اتحاماة 
«العرفان: العددان ١‏ و ؟, المجلد ان | 04 
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طيلة مدة عضويتهم في المجلس الدستوري ويعلمون بذلك تقيب انحامين. أما إذا 
كانوا من القضاة العاملين أو من أساتذة التعليم العالي الأصيلين فيعتبرون يحكم 
ا ويعودوت إلى تمارسة عملهم في القضاء أو في الجامعة عند نهاية عضويتهم 
في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة تخدمة فعلية ويحتفظون بحقهم 
في التدرج وذلك مع التفيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة؛. 

2 المادة 5 على أغطياء الجلس الدستوري؛ اذل مدة عضريتهم) (الحن 
يإبداء الرأي والمشورة أو إعطاء الاستشارات والفتاوى في الأمور التي يمكن أن تعرض 
عليهم وهم مقيدون بموجب التحفظ وبسرية المذا كرة». 


وقبل مباشرة مهامهمء يقسم أعضاء المجلس الدستوري أمام رئيس الجمهورية 
اليمين الآنية: وأقسم بالله العظيم أن أقوم.بعملي في المجلس الدستوري بكل أمانة 
وتجرد وإخلاص متقيداً بأحكام' الدمتتور “وأن“أحرص على سر المذاكرةء الحرص 
المطلق؛ (المادة ه). وويرتدي أعضاء المجلس الدستوري أثناء الجلسات العلنية وفي 
المناسبات الرسمية رداء. يعين شكله في النظام الداخلي للمجلس الدستورية 
(المادة 10600 


7 التعظيم الداحلي 

وضع قانوت ! إنشاع ايجلس الدستوري بعض الأصول الاجرائية لي تنظيم عمل 
املس تاركاً أهورا | غديدة للنظام الداعلى الذي يقبا اجلس. وتتمثل هله الأصول 
الأجرائية ثما يلي: 


تنص المادة 5 من القانون رقم ١5٠١‏ على أنه ابعل قسَم اليسيرع يجتمع 
أعضباء الجا الدستوري يناع على دعوة أ كبر الأعضاء ا و ينتعخبول بالاقتراخ 
السري واحداً منهم رئيساً للمجلس وآخر نائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة 
للتجديد» وذلك بالغالبية المطلقة. وفي حال تعادل الأصوات يعتبر كا كبر 
الأعضاء سئأه. وليس لرئيس المجلس الدستوري اللبناني صوت مرجح في حال تعادل 
الأصوات عند اتخاذ القرارات» وذلك بعكس رئيس المجلس الدستوري الفرنسي 
الذي يعود حدق تعبيئه إلى رئيس الجمهورية. وحسداً فعل المشرع اللبداني يأن ترك 
لأعضاء المجلس أنفسهم اختيار رئيس من بينهم: فهو الأقدر في هذا الخصوص: ل 
أن نص المادة 5 المل كورة لا يحدد حالة «تعذر الانتخاب» وإعتبار أكبر الأعضاء سنا 
ع 1ت م تت تش 0 
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منتخباً في حال تعادل الأصوات؛ أهر حاصل بعد إجراء دورة أولى للانتخابات أم 
دورة ثانية أم دورة ثالئة؟! ونشير هنا أنه لاف لقانون الانتخابات النيابية الذي يحدد 
المذهب الديني لكل نائب ويوزع النواب ال 8؟١‏ مناصفة بين المسيحيين والمسلمين 
فإن قانون إنشاء امجلس الدستوري لا يدص على طائفة أعضاء المجلس الدستوري أو 
طائقة رئيسه؛ ومن هذه الناحية يعكس هذا القانون دشيئاً من التقدمية والمخروج عن 
الطائفية إذا ما اعتقدنا بأهمية المجلس ورفعته والموقع السياسي الميز الذي يحتله في 
موازنة النظام»”'؟. لككن من الناحية العملية» نعتقد أنه لا بد من مراعاة التوازث 
الطائفي في تعيين أول مجلس دستوري في لبنان حيث يثم تعيين خمسة أعضاء من 
الطرائف المسيحية وخمسة أخخرين من الطوائف الإسلامية. 


- ايجتمع الس الدستوري: بناء على دغوة عن رئيسه أو من نائيه في حال 
غيابه في الحالات المنتصوص عليها في هذا القانون؛ ويتم تبليغ موعد الجلسة بالطرق 
الإدارية. كما يجتمع انمجلس استنائيا بناء لطلب ثلاثة من أعضائه. ولا يعتبر المجلس 
منعقداً بصورة أصولية إلا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل؛ (لمادة .)١١‏ ووتتخذ 
فرارات امجلس الدستوري بأكثرية سبغة أغضاء على. الأقل وتوقع من الرئيس وجميع 
الأعضاء يمن فيهم الأعضاء امخالفين» ويكتفى بتدوين المخالفات» (المادة ؟١).‏ 

يتبين من هاتين المادتين أن النصاب القانوني لانعقاد كل جلسات المجلس 
الدستوري ولانخاذ جميع قراراته يتحدد بنسبة عالية توازي أو تفوق الثلثين» وهو أمر 
نادر الوجود في الموّسسات اللبنانية وليس فيه ما يتعارض مع القواعد الدستورية 
والقانونية. ذلك أن قرار امجلس الدستوري بإبطال نص قانوني» كلياً أو جزئيء هو أمر 
بالغ الأهمية بحيث لا يجوز أن يتخل بأكثرية عادية. فتعديل الدستور اللبناني لا يتم 
حسب المادة لاا من الدستور ‏ إل بأكثرية ثلاثئة أرباع مجموع الأعضاء الذين 
يتألف منهم مجلس النواب قاتوناً. لذا فإن فرض مثل هذه الصعوبة في عبملية إبطال 
النصوص القانونية» حتى لو كانت مخالفة لأحكام الدستور» هو من أجل تأمين 
الاستقرار في التشريع؛ فلا يأتي الإبطال إلا بعد دراسة طويلة ومداولة رصينة تنتهي 
إلى قرار تتخذه أكثرية موصوئكة (لا من ٠١‏ أعضاء) عن مجموع أغضاء المجلس 
الدستوري. 


3 أسمد سرحال؛ مر جمع سايق ذاكره, 
«العركانه العددان ١‏ و ؟, المجلد )ا ف 
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بموجب المادة ١7‏ جميع قرارات المجلس الدستوري الكبيرة والصغيرة تتمتع 
بقوة القضية !':كمة) وهي مبرمة فور صدورها ولا تحتاج لموافقة أية سلطة أخرى؛ 
كما لا تقبل الطعن والاعتراض من جانب أية سلطة؛ وهي مازمة مجميع السلطات با 
فيها مجلس النواب ومجلس الوزراء والقضاء. و«تبلع قرارات المجلس الدستوري 
وجميع الأعمال الصادرة عنه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب 
ورئيس مجلس الوزراء وإلى المراجع المختصة بالطرق الإدارية وفقا للأصول التي 
يحددها النظام الداخخليه (المادة 4 .)١‏ 

«يؤمن الأعمال القلمية والإدارية في المجلس الدستوري مساعدون قضائيون 
أو مساعدون قانونيون ينتديون لهذه الغاية من قبل وزير العدل ويختار رئيس اجلس 
من بينهم رئيس القلم وتحدد تعويضاتهم .بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلة 
المادة © .)١‏ ووتعفى من الرسومء'أياً كانت» المراجعات المقدمة إلى امجلس الدستوري 
وسائر الاستدعاءات والمستندات المتعلقة بهاء (المادة .)١1‏ 

وأخيراً #يعد المجلس الدستوري نظامه الداخلي الذي يتضمنء بالإضافة إلى 
المواضيع النصوص عنها فى بِعضَ مواد هذا -القانون.'القواعد والأصول التي يخضع 
لها سير العمل لديه تنفيذاً لأحكام هذا القانون. يجب أن يقترن النظام الداخلي 
موافقة مجلس الوزراء وأن يصدر عن مجلس النواب بموجب قانون؛ (المادة /إ١١),‏ 
يتبين من هذا النص أن موافقة مجلس الوزراء لا تتطلب أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة 
المحدد في مرسوع تشكيلهاء وموافقة مجلس النواب على النظام الداحلي لا تتطلب 
الغالبية المطلقة من مجموع النواب الذين يؤلفون المجلس قانونا كما هو الحال بالنسبة 
لبعيين أعضاء المجلس الدستوري. بل إنه يكفي موافقة مجلس الوزراء بأكثرية الوزراء 
الخاضرين للجلسة وموافقة مجلس النواب بأكثرية النواب الحاضرين للجلسة» وذلك 
بالاستناد إلى النصين الدستوريين التاليين: ويكون النصاب القانو ني لانعقاده (أي 
مجلس الوزراء) أكثرية ثلثي أعضائه. ويتخل قراراته توافقيا. فإذا تعذر ذلك 
فبالتصويت ويتخذ قراراته بأكثرية الحضورة (المادة 55» الفقرة الخامسة)؛ «لا يكون 
اجعماع المجلس (النيابي) قاثونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه 
وتنخد القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح 
للمناقشة؛ (المادة 4 .4١'‏ 

(للبحث صلة) 
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فانون 
أثر العلوم الاجتماعية والإنسانية 
في تطوير القانون الجنائي!) 
2 


علم العقاب 


بقلم؛ الدكتور كاظم حطيط 

إذا كان علم الإجرام يختص بالبحث عن أسباب الجريمة على أكثر من صعيد 

ويستعين من أجل ذلك بأكثر من علمء فإن علم العقاب يتمهم دوره في سياق القضاء 

على الجريمة في دراسته للعقربة مستجلياً أصولها ومبيناً تنظيمها وأصولهاء ومحدّداً 

اختيارها ثم طرق تنفيذها. وسواء أكان ذلك لجهة مرتكب الجريعة أم لجهة اجتمع» 
وهذان العلمان الجنائيان يرفدان. كل في اتجاهه القانون الجنائي . 


تعريف علم العقاب 

يقوم علم العفاب في المنحى التقليدي على دراسة العقوبة المنصوص عليها في 
القانون. وإذا ما اتصٌ القانون الجنائي بتحديد العقوبات المقرّرة فى القانون للعقاب 
على مختلف الجرائم وتضمنت أبحاثه دراسة مختصرة لهذه العفربات دون أن 
تنجاوز في ذلك الفلك القانوني وتستوي القاعدة الجنائية أساس هذه الدراسة ومحلها 
فإن علم العقاب يدرس القاعدة المعديّة في وجهة ترشيدية في سبيل الوقوف على 
التنظيم الداخلي للعقوبة واستبانة أصولها وتتبع وظائفها. وهو يدرس الأنظمة العقابية 
على اختلافها وطرق تنظيم السجون وأساليب العمل فيها('2 ويعنى بتطوير الأجزية 
ليستعين بها امجتمع للعقاب على الجريمة. ويتقدّم علم العقاب في خطين. الأول 
ويعنى خلاله باختيار العقوبة المناسبة لمرتكب الجريمة. والثاني حيث يقدم الطريقة 
الأفضل لتنفيذ العقوبة. 


5 مذ اليسصث هو اعجرم الثالثك من درامة قانونية بنفس العئوان وتتمة تلبحث لالتشور ني العدد الثامن من 
جلك 7٠‏ من مجلة العرقان 9تشرين أول تذددة” 

لك د. محيد زكي أبو عامر ‏ دراسة في علم الاجرام والعقاب ص 18456. 
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وإذا ما كان المشترع يقتطع من المسالك الإنسانية ما يترتب عليه إصابة امجتمع 
بالضررء ليجعل منه جريمة ويعني ذلك في القاعدة الجنائية شق التكليف. أما الشق 
الآخر فهو الذي يحدّد الجزاء المقرّر مخالفة الأمر أو النهي الوارد في شق التكليف 
المذكور, وإن هذا الجراء لا يأذ طريقه إلى التطبيق إلا بعد تقريره في قاعدة قانونية؛ 
وليكون في مهام علم العقاب تقديم الدراسات التي تساعد المشترع على اختيار الجزاء 
المناسب لكل جرية. وإذا ما تلقى المشترع هذا الجزاء فهو إما أن يعتمده مباشرة وإما 
أن يعدله؛ ويقدم إلى القاضي نصاً تشريعياً. وإذا ما استوت العقوبة أصلاً قدراً من 
الألم يفرضه امجتمع عبر المشترع على مرتكب الجريمة وليصيب هذا الأخير في بدنه 
أو ماله أو حريته فإن الجزاء لم يعد يفتصر على العقربة في مفهومها التقليدي أو القديم 
وليضيف إليها التديير وهو ثمار الدراسات العقابية الوضعية الإيطالية ويتجاوز الجراء 
المعني بذلك الردع إلى العلاج المطلوب ‏ وليعني بذلك مرتكب الجريمة في ذاته وفي 
إطار اجتمع. وحتى لا يعود إلى الجريمة مرة أخرى ومن هنا أطلق على علم العقاب 
اصطلاح علم السجون ثم سمي بعده بعلم معاملة السجين. 


طبيعة علم العقاب. 


لقد اختلف في فهم علم العقاب: وهل هو علم أو فن. والعلم كما يراه أحد 
الباحثين: وهو مجموعة القوانين التي تمده صلة السببية يبن ظاهرئين أو أكر من 
الظواهرة في مدار أمر ما. وان الفن وعو مجموعة من الأصول التي ترسم أفضل 
الوسائل والكيفيات التي تهبىء للقوانين العلمية فرصة تحقيق أفضل النتائج4!"©. 


والواقع ان علم العقاب يستوي علماً لأنه يضم من جهة القوانين التي تتضمن 
بيان صلة المسبب بين أنواع معينة من الأجزية وبين الأغراض المرجوة منها ويضم 
أيضاً بياث الصلة السببية بين كيفيات معينة من التنفيذ وبين الأغراض المستهدفة منه 
وإن ما يؤكد على أنه فن هو ان القواعد التي يتضمنها تعتبر قواعد عامة كما أن 
تنفيذها يوكل إلى أشخاص ينبغي أن يكونوا على علم بوسائل وكيفيات التنفيك 
الخاص بكل مجرم على حدة. وان علم العقاب ليس علما أو قاعديا أي يقتصر دوره 
على تفسير العقوبات المنصوص عليها في القانون بالفعل فإن هذا أمر تحققه دراسات 


ملكا د. محبد زكي أبو عامر ‏ دراسة في غلم الأجرام والعقاب ص ؟11١.‏ 
ل «العرفان: العفداث ١‏ و ؟: المجلد ثلا 
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قانون العقوبات. وإنما هو غلم نرشيدي يجريبي 1 يعتمد على إرادة مشترع بعينه ولا 
على تفسير نصوص بذاتها. وهو يقوم على دراسة الأصول والمبادىء كافة التي تكفل 
مراجهة الظاهرة الإجرامية واستتخلاص صور الجزاءات وأغراضها وكيفيات تطبيقها. 
ويحكم في ذلك بأصول وقواعد البحث العلمي”'؟ ويثبت قرعا من فروع السياسة 
الجنائية. 
مصادرح 
ظ تعد مصادر علم العقاب وتتنوّع فتشمل قرانين مثل قانون العقوبات وقانون 
الإجراءات الجنائية؛ وقانون السجون (القانون رقم 97؟ لسنة ١597‏ بشأن تنظيم 
السجون في مصر )ء واللائحة الداخلية للسيجون (قرار وزير الداخلية رقم 5 لسنة 
1). وتتسع هذه المصادر فتشمل" قوانين “أجنبية (مثل قانون العمل النقابي 
الصاذر في (الاتحاد السابق) للجمهوريات السوفيائية سنة 5؟55١)‏ والمؤْتمرات الدولية 
مثل مؤثمر باليرمو المنعقد في إيطالية 'سنة-3:501-ومشروعات القوانين الجنائية مثل 
مشروع قانون العقوبات المصري: وقد وضع هذا المشروع نظاماً متكاملا للتدابير 
الاحتر ازية”'؟. وتشمل المصادر الم كور ة الجهود الففهية في مختلفق العلم الجناثي: 
كعلم الإجرام والسياسة الجنائية ويتعدّاها إلى علوم أخرى اجتماعية وسواها. 
نشأته 

استوت العقوبات البدنية في العهود القديمة كجراء وحيد يملكه امجتمع ضد 
مرتكبٍ اخريمة وشملت هذه العقوبات الإعدام وهو أشدها ثم بتر أحد أعضاء 
الحسم أو تشويهه. ولم يكن تمحعاج إلى طويل زمن ولا تستغرق أكثر من وقت 
تنفيذها. ولهذا لم يكن للسجون سوى أهمية ضكيلة. ولا توجه أية رعاية إلى المودعين 
فيها وكذلك. كان شأن السجون في كل من القانون الروماني والقانون الفرنسى 
القديم. وعرفت التشريعات الجنائية عقوبة غير بدنية هي العقوبة المائعة للحرية فجنح 
معها إلى السجون. وكان امجتمع ينظر إلى المجرم كشخص شرير سبىء: ولا يتلقى 
السعة سوى القليل من الرعاية وذلك مْجوّد مواصلة الحياة. ويوكل أمر السجون إلى 


1 محمد زاكي أبو عامر دراسة في عنلم الإجرام والعقاب ص .١55‏ 
)2 اخ موعين محيدك ود محمد زعي أبو عام مبادىه علم الأجرام والعقاب ص ارال 
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السلطان المطلق للقائمين عليها ليمارسوا على المساجين أشد أنواع القسوة والتعذيب. 
ولذلك اقتصر نطاق علم العقاب على أضيق الحدود2"). 


تطورت 

لقد ظهر في القرن السابع عشر تمدّد في نظرة المجتمع إلى الحكوم عليه غما عاد 
يرئ فيه العدو لأمنه وسلامته» بل إنساناً دفعته ظروف الحياة إلى الخنطا أو ارتكاب 
الجرعة ولذلك كان لا بِدّ من التفكير في شأنه ومن الاهتمام بمعالجة مشكلته حتى لآ 
يعود إلى الجريهمة مرة أخرى. وتتعدّد عوامل تطوير علم العقاب وهي على سبيل المثال: 

دور الكنيسة: لقد اعتبر جرم في ظل التعاليم المسيحية شخصاً فك ارتكتن 
حطيفة. ولا بد من العمل لاعادته إلئ الطريق السوي. ولذلك وجب أن يوضع في 
سحن إفرادي ليخلد إلى العبادة والعوبة ويرافقه ذلك تقديم الوعظ له. ويوحي هذا 
التوجه مزيداً من الاهتمام بالسجين فيدرب على العمل ليستطيع الحياة بعد خروجه 
من السجن بسلامة و كرامة, 
ظهور النظم الديمقراطية 

لقد أثر قيام النظم الديمقراطية في علم العقاب فعاد إلى الاعتراف بحقوق الإنسان 
حتى وان كان داخل السجنء؛ وإلى التزام الدولة بما ترقب من حقوق للمحكوم 
عليهم. 

تدم البحث فى علم الإجرام» وكان لتقدم البحث في مجال علم الإجرام أثره 
في إنماء وتطوير علم العقاب ولتسخير عقوبات جرائم معروفة الاسباب سعيا إلى 
استشراق أفاق في العقوبة ومحاولة استغصال الجريمة. 
مظاهر أخرى في تطور علم العقاب 

لقد دفع ظهور علم العقاب بعض المفكرين ليغيروا من العقبة المانعة للحرية 
ويدعون إلى الإقلا ع عن ممارسة التعذيب الشديد داخل السجوث واستبدالها بالوعظ 
والتهذيب. ويستلهمون ذلك من معاني الرحمة في المسيحية ويبرز في هذا انمجال 
أحد أوائل روّاد علم العقاب جان مابيون دهلاةطة]8 هوعد الذي وضع في النصف 


ا 0 
زا ه. فوزية عبد الستار ‏ عيادىع علم الإجرام وعلم العقاب عمس 5١7‏ ل ظ 
ٌْ ْ ْ «العرفان» العددان ١‏ و ؟, الجلد 6 
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الثاني من القرن السابع عشر كتاباً بعنوات «تأملات في السجون الرهبانيةة رسم فيه 
خطوات متقدمة في معاملة المحكوم عليهم من حيث تنفيذ العقوبة عليهم وتناسبها مع 
إمكائياتهم الخلقية والنفسية والعقلية) وتدريبهم على العمل والسماح لهم م امكن 
بالسيره7"). 

ويرى أكثر من مفكر في الفرن الثامن عشر أن العمل هو الوسيلة الأهم في 
اصلاح شأن المحكوم عليهم ويعبر أحد هؤلاء الرواد من تلك الدعرة بقوله: «دعرا 
المسجونين يعملون وسوف يصبحون شرفاءة. ويدعو بعض المفكرين إلى وضع حد 
للسجن الإفرادي واستبداله بالسجن لداعل عع تصنيفى المساجين تسيا خطورتهم 
الإجرامية وإلى مواكبة هؤلاء بالعناية حتى بعد خروجهم من السجن.(©. 


موضوعه 

يشيمل موصو علم العقاب البحث في عناصر وشؤون متعددة مثل طرق تنقيذ 
اجزاء الجنائي وحديد اغراض هذا التنفيل ما يتضمن هن ردع عام وردع خاص 
و تحفيق للعدالة ثم مواكبة للمحكوم عليه داحل السجن وتمكينه من الاستعداد 
للتكيف مع امجتمع وإماء ثقته المستقيمة والعادلة في ذاته والتأكيد على إنسانيته 
وقدرته على مواصلة الحياة الشريفة بين أفراد مجتمعه واعتماد الوسائل الممكنة 
-- في هذا السبيل؛ بعيداً عن الجبرية العمياء أو الاستسلام لهيمنة الخطأ أو 


اثر علم العقاب في تطوير القانون الجنائي 

إذا ما اخحقص القانون الجنائي بوضع النصوص الجنائية في دولة معينة أو مجتمع 
0 وحدد في هده النتصوص انواع الجرائم وبين أركانها ووضع قو اعد المسؤولية 
عنها فإن علم العقاب لا يختص بالبحث في نصوص تشريع معين ولا هو يضع 
قواعد تطبق في دولة معينة إنما هو يبحث في الأهداف التي يجب أن يرمي إليها 
تنفيذ الجزاء الجنائي أو الأجزية الجنائية من أجل مكافحة الجريمة على اختلاف 
انواعها. وهو يحدّد هذه الأهداف دوئما ضوع في ذلك لهذا التشريع بذاته أو ذلك 


(1) د فرزية عيد الستار ‏ عبادىيم علم الإجرام والعقاب ص 8١؟.‏ 
(5) <. فرزية عيد الستار ‏ ميادىء علم الإجرام وعلم العقاب ص 7؟9, 
العرفاتء العددان ١‏ و 11 المحلد ربا 1 
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التشريع. ويرسم أفضل الأسائيب التي يخضع لها تنفيذ الجزاء الجدائي بنوعيه العقوبة 
1 التدبير الاحترازي ليحقق بذلك الأغراض أو الأهداف المطلوبة. وإذا ما تباين القانون 
الجنائي وعلم العقاب في هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه أو في بعض المهام والوظائف فإن 
هذا التباين ليس الفاصل أو القاطع بل المتصل في الغاية والهدف. إذ إن القانوث 
الجنائي يفيد مما يقدم علم العقاب من أبحاث تتناول النظم العقابية والمقارنة بينها. 
ومن الأمثلة في ذلك الإفراج الشرطي عن الحكوم عليه بعقوبة مائعة للحرية إذا ما 
توافت شروط معينة. وقد كان لعلم العقاب ان يفنى في العمق القانون الجنائي 
وذلك في تأكيده على الاهتمام بشخص الفاعل أو الجاني أو بخطورته الإجرامية 
يتعدى بذك النطاق التقليدي للعقوية إلى ما يعني التدابير الاحترازية على اختلافها 
أو العلاج المطلوب للجناة أو المذنبين أو:نزلاء السيجون.. وغيرها. وذلك ما تادت به 
ودعت إليه حركة الدفاع الاجتماعي حيثك تقضي بتنمية الأرادة عند السجين 
وصولاً به إلى أن يحيا محترماً للقانون وللحيّاة ولذاته وللآخرين وان يقدر على قضاء 
حاجاته خخارج السجى بطريقة “شريفة -وكريةا 2. ولتصبح إدارات السجون في 
العصور الحديثة مكلفة بَتَتْقيفن. المحكوم علبهم وتدرييهم مهنياً ليقدروا على التكيف 
مع المجتمع ويصبح ذلك هو الهدف الأَسَاسَي في العقوبات المائعة للحرية ويتم في 
هذا المجال الاتساق والتوازن بين حاجات المجتمع وأساليب تنفيذ العقوبات وتحديد 
أهدافها والتدابير الاحترازية والتلاقي الفاعل والمتفاعل وامتبادل في التاثر والتاثير 
المتواصل بين القانوكث الجنائي وعلم العقاب. 


(للبحث صلة) 


- اء‎ . 04 7 ١ 
00 الستشار عرّت حسني النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية (فعصل التدايير الاححترازية),‎ 19 
"8 و 5, المجلد‎ ١ «العرفان؟ العددان‎ ل١‎ 
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من بلادنا 


«ششرا اءه؛ بلدة اغترابية 
واقعها وقضاياها 


شقراء بلدة في جنوبي لبتان» نتبع قضاء بنت جبيل» تبعد عن مركز القضاء 
حوالي ١5‏ كلم تقريباء وعن يروت حوالي باه ١‏ كلىء وعن مركز اللحافظة صيدا 
حوالي كلم. يحذها من الغرب ومن [لأجنونية الغربي بلدات وقرى صفد البطيخ 
الجميجمة» تبنين» وبرعشيت» ومن الشرق واد السلوقي وقلعة ودوبية)؛ ويفصلها 
الوادي والقلعة عن بلدةٌ ح ألا الجنوبية الحدووية: ومن الشمال يحذها واد يفصلها 
عن بلدةٌ ممحدل سام . أ مرخ انون لادوم طويلة 'وبعيدة» ممتد لتلتقي يحدود 
أراضي برعشيت وكونين» كما تتصل رضي البلدة في جنوبها الشرقي بأراضي 
بلدات وقرى غيتروك»: ميس ابل ومحيبيب ٠‏ آها سيب تسدية اللدة بهذا الاسم 
«شقراء؛ فيال أنها نسبة لرابية2'0 فيها تدعى االشقارة) وهي ضاحية من ضواحيهاء 
والبعض يرد التسمية إلى كثرة ها كانت تننج من الدبس الأشقر» وكان يطلق عليها 
شقراء الدبس. 

وقال الخطيب التبريزي في الشرح: «والشقراء قال الاصمعي يعني فرسه. وقيل 
الشقراء بلد لعكل وفيه نخل والاعساف الأحذ على غير هداية والخل الطريق في 
الرمل والنقا الرمل والمروح النشيطة... وفي حوران بلد تسمى شقراء)7". 

فيها آثار قديمة» وهذا دليل على انها كانت معمورة من قبل؛ ويقوم الأهالي 
منذ مدة بحفريات قرب بيوتهم) أو في أماكن خارج اليلدة؛ كشفت عن وجود عدة 


5 أستاق التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإتسانية في الجامعة الليتائية ‏ الفرع الخامس ‏ عيدا. 

17 يقول ياقرت الحمري في ومعجم البلدان؛ امجلد الثالثء دار صاهر ١581‏ عي 4 هخ: والشقراء قرية لعدي 
وأا سقيت الشقراء لأأكية فيها. 

(4)5 معي الأمين, وخطط جبل عابلع الجر الأول؛ ط كع 55قكام مس ل, 


7٠7٠” ٌ©ٌٌ0 000000‏ 7ْ7٠ءًًٌٌٌِ)طّاااااااالا‏ اسه 
«العرفان: العددان ١‏ و 1, المجلد ١ل‏ ١م‏ 
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أبنية تحت الأرض: لا ترال حيعثانها قائمة» وعن قبور عديدة متقاربةء فيها أوانٍ 
وعملات ببيزنطية بمعظمهاء كما وجدت منذ فترة طويلة آثار صليبية أو رومانية ومبنية 
تحت الأرض بكثرة وقبور لغير المسلمين لم تفن عظامهاء ومدافن منحوتة : في الصخر 
الاصمء في الصخرة الواحدة قبران لهما غطاء من الصخر. ويوجد في هذه المدافن 
ا الزجاج وسرج الفخار وقطع ذهبية من زينة النساء وغير ذلك» وفيها آبار 
7 واسعة لماء المطرء ولها بركة كبيرة شرقيها يجتمع فيها ماء المطر في الشتاء 
فيبقى إلى الشتاع الثاني تسقى منه المواشي ويستعمله اهل القرية في حوائجهم: وكان 
مطاعر عاددة للريت عظيمة عتقنة. يزيد الذي ظهر منها على العشر» وأبار 
إلريت ومعاصر للدبس خعار جبها بين الكرومع نما دل على انها كانيكت عامرة دا 
بالريتوت والبطم والكروم كسائر قرق جيل عامل ؟. 

تغنى بها الشعراء الكثر من أبنائها وغيرهم؛ من الذين كانوا يرتادونها في 
مئاسبات وغير مناسبات» ويشبهها فتى الجبل الشاعر قبل الرؤوقف الأمين بالكعية 
التي يحج إليها الناس فيقول: 
ذكرتك يا شقراء إذ أنّث كعبة يح ]ليها حاضر الئاس والبادي 

وبئفس المعنى شيا يذكرها الشاعر محمد علي الحوماني فيقول عنها: 

أما الشاعر موسى الزين شرارة؛ الذي كانت تربطه علاقات صداقة وودٌ مع 
عدد كبير من رجالات شقراءء وأدبائها وشعرائها بشكل خاص؛ فإنه يقول مداعبا 
ششراء: 
شقراء لا زرنت منارة عاملة وبكل عصسر بالمعارف شاعلة 
قِسماأًبمغناك الانيق وروضه وبكل روح فيك لطفاسائلة 
إنا نححيلك عن صفاء سريرة حباً سما عن أن يكون مجاملة 


رم الأمين «المرجع نفسم ص 147؟ - 544, 
اذ ذخأت ا 0-ا#ااد->باداد0اااااباا ل 2525252221000ئ2ئظهئ6ئ2ا 13232122252 كك 
اام «العرفان؟ العبدان ١‏ ر ؟: اللجلد ملا 
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أما الشاعر البعلبكي السيد حسن المرتضى فإنه يحبي شقراء بقوله: 
حيا الحا شقرا وحل رباعها خصب يعم بطاحها وبقاعها(, 

هذا ولم يترك شعراء شقراء» ومن كان برتادها من الشعراء والأدباء العامليينع 
موعيعاً في البلدة؛ أو ضاحية من ضواحيها المشهورة كعين الحمراء وادي السلوقي» 
بركة النقيةع الدواوير» عين الناقة براكة المرج» وغيرهاء إل لغنوأ به وأجادوا في 
الوصف وححكاية الذ كريات السالقة سن خخلالها. 

بالسبة لعدد سكان شقراءء فإنه في ازدياد مسثمر: وهذه خاصة عامة على 
صعيد لبئان كله وعلى صعيد جيل عامل بشكل خخاص » فحسب أستضاع وزارة 
التصميم العام لسنة 11951--5١‏ بلخ جد المقيمون في شقراء 1١١1505‏ نسمة من 
أصل 544 ١‏ أي 40 يعيشون من الؤزاعة وعنَ“أموال الهجرة وبعض الحرف اليدوية 
التي هي في طريقها إلى الزوال)0؟. 

رفي أواخر الستينات “ازدا ةعتم الصكان روطلا حسب ها يفيد مشتار 
ششراع في ذلك الوقت»؛ ا حوالي و6 ه”! لسبهك, 

وفى سنة ١5177‏ بلغ عدد المسجلين في شقراع 55٠‏ نسمة منهم ١١١8‏ 
مقيمون. وفىي سنة ١37١‏ كان عدد السكان حسب ما يفيد مسؤول مصلحة 
الانعاش الاجتماعي في شقراء» حوالى 58٠١‏ نسمة7*)؛ وكان عدد المقيمين حسب 
الاحصائيات الرسمية لنفس العام حوالي ل إلا أن هذا العدد بدأ يقل 
بشكل تدريجي» نظرا للهجرة المتوايدة إلى الكويت وأفريقيا يقيا ونخاصة إلى الستغال؛ 
ليبيريا وزاثير وغيرها. وعدد المقيمين يختلف في الصيف عنه في الشتاءء فالعدد يصل, 
الماح جر حياادت لماع وذلك لأن عدداً مهما من النازحين في 


41 عيدالئه الأمين: اشتراءه صفحة من تاريخ الفكر العاملية 916 ام التجفق الاشرف صن .1١ ١١‏ 

1 وزادة التصميم: مفبلضة النشباطات الإتليمية؛ نفلك عن كتايه والرزدارة اشملية والبلدية في بمات» بمروا تك 
051517 عس 501 

5 بعثة أرقد (لبتان يواجه تدسيةة بيروت 1537ب عن 55أل, 

(4) تمر زين «ششراء» دراسة اقتصصادية؛ اجماعية: سياسيةء ثفاية» كلية الأداب: رسالة عاجستير في التاريخ: 
يروت في مخخار ص 7١14‏ 

«العرفان» العددات ١‏ و ؟, المجلد ب ٠‏ م 
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بيروت» أو المهاجرين في ديار الاغتراب» يعودون إلى د لتمضية فصل الصيف 
فيهاء نظراً لا تتمعع به من مميزات طبيعية وجمالية» وتأمين المتطلبات الحياتية 
والمعيشية اليومية» وهذا يساهم فعلاً في جذب أبناء البلدة إليها بشكل دائم ومستمر. 
ويقدر عدد المهاجرين منذ عدة سنوات بحدود ستة آلاف نسمة من أصل حوالي 
عشرة آلاف نسمة أو أقل من ذلك بقليل. ويمكتنا القول إن المفيمين في اليلدة في 
فصل الشتاء يقتصرون على كبار السن وربات البيوت وبعض الشباب وطلاب 
وطالبات المدارس؛ ويلاحظ بشكل عام أن عدد الذكور يقل عن الاناث في نسبة 
المقيمين» ويزداد بالمقابل في نسية المهاجرين. 

أهم عائلات شقراء: الأمين وهم سادة» يقال أنهم من الحلة الفيحاءء إلا أنه 
يلاحظ انه لم يرد في «أمل الآمل؛ من ينسنب إلى شقراء من العلماءء مما دل على انه 
لم يكن فيها أحد من أهل العلم: قبل آل الآمينالذين كان مجيثهم إلى جبل عامل 
وسكناهم بها كان بعد تأليف أمل الآمل لآن مؤلفه فرغ منه سئة ٠١919‏ ومجيئهم 
إلى الجبل كان حوالي ستة ٠١‏ أو قريباً مندذا". إلا أن السيد محسن يذكر في 
موضع آخر انه خرج منها في المائة الثامنة من العلماء قبل مجيء أجداده إليها الشيخ 
زين الدين أبو الحسن علي بن بشارة العاملي الشقراوي الحناط من أجل تلاميذ 
الشهيد» وخخرج منها رجل آخير ذكره صاحب الرياض» وبعد مجيء آل الأمين إليها 
لم ينقطع منها العلم والتدريس7©. 

ومن عائلاتها أيضاً: آل عاشور» صالح» خلف» العلي؛ الزين» ذيب» غملوش» 
نصار» غريب» هادي»: حب الله عواضة» ويزاني) حاوي» سلمان؛ اسماعيل» 
حكيم: نصرالله: نور الدين؛ ماروني» فوعانيء الخطيب» درويش» عطوي» زريق» 
عيسس :+ بدر الدين. 

إداريأ» تتبع شقراء قضاء بنت جبيل»: ويقرن سما رسهياً مزرعمة دوبية) فيقال 
«شقراء ودوبية: لأن أراضي هذه الزرعة تابعة لبلدة شقراء نفسهاء وكانت من 
ملكيات عائلاث شقراوية متعددة؛ ثم أصبحت من ملكية آل الآمين» وتمحوّل قسم 
منها فيما بعد إلى عائللات جديدة عن طريق الشراء. 


5 مسن الأمين والمقططة المرجم السابق ص 1. 

(؟) الرجع نفسه ص 111., 

000 | |0000 يروي ؤُؤُؤُللْللت52595952 ا للللُُشُسسكموا لمك 
41 تالعرفان؟ العنذات ١‏ و ؟,: المجلد 78 
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الست قي البلدة بلدية منذ سنة ١4519‏ كان عدد أعضائها عشرة» وتولى 
رئاستها منذ تأسيسها السيد عبد الحسن صالح الذي استمر في مر كزه حتى سنة 
4 حيث استقال أعضاء المجلس البلدي» ولت البلدية بسبب خلافات محلية 
شأنها في ذلك كشأن معظم بلديات المنطقة: حيث إن مجالسها كلها ريا متبحلة 
لأسباب مشابهة؛ ويقوم بمهمة الاشراف على أعمال هذه البلدية وغيرها من البلديات 
تائمقام أول بنت جبيل. ويقوم بتنفيذ مهام المجلس البلدي المنحل ثلاثة موظفين؛ أمين 
صندوق» كاب وجاب» وعلاقه هو لاء مباشرة بالقاثمقام» 0 عن طريق امين سر 

في البلدة مكتار واحد» كان حتى عدة سنوات خلت الاج لجسن ريه 
و كان شبه أمي » وكان يقوم بمهام الخبار غملياً غمليا ولده؛ إنما بشكل غير رسمي» وبقي 
الوضع كذلك حتى وفاة اتختار» خين عين مختار جديد للبلدة هو محمد حسين 
شبلي: العضو الأول في الهيعة الاختيارية. 


على صعيد الأمن الداخلي» تتبع البلدة لمركز الأمن الداخحلي في تبنين» حيث 
تتواجد هناك السلطة الرسمية عن طريق مخفر درك ومحكمة منفردة. 


الكهرباء مؤمنة في البلدة منذ سنة 955١ء‏ وهي واصلة لكافة المنازل. 
وكانت مؤمنة في الفترة الماضية؛ قبل الأحداث» للشوارع العامة وحتى العام ١8/8.‏ 
كان عدد المشتركين "٠٠‏ مشترك بنسبة 4١‏ بالمئة من عدد البيوت”'©2: ثم ازداد 
عدد المشتر كين بشكل ملحو ظ»؛ بعد التطور العمراني الواسع الذي شهدته اليلدة؛ 
حيث صاحب ذلك زيادة في الاستهلاك؛ فاقت ببحدودها الطاقة امحددة في النحطات 
الموجودة والتى كان عددها ثلاثا سنة .١9/8١‏ وعلى هذا الاساس إن زيادة الضغط 
على هذه المحطات: مع اتساع القرية» وزيادة العمران: واستعمال التيار سن قبل كل 
المنازل تقربيأء واستعمال كافة أنواع الألاث الكهربائية في البيوت وبعض المعامل 
والمؤسسات البسيطة) حتم على المسؤولين» وبعد 0 حفيكة؛ إنشاء محطتين 
هوائيتين: إضافة إلى الخمطات الثلدث» وذلك قبل عام ١585‏ بقليل. ويقوم بصيانة 
الكهرباء عامل واحدء من قرية برعشيت المجاورة لشقراء» كما يقوم بأعمال الجباية 


31 مر زين «المرجع السابق» ص 'ا9١.‏ 
«العرفان: العدذاث ١‏ و ؟؛ المجلد الا 8 
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موظف من قرية بليدا وهو من سكان شقراء. ومئذ مدة طلب مجلس الجنوب من 
مد المهندسين وضع دراسة عن الشبكة الكهربائية في شقراء وتبين بالنتيجة ان البلدة 
بحاجحة |[ إلى عدة محطات كهربائية أخرى لد النقص الحاصل»: وقامت مصلحة 
الكهرباء قعل بزيادة انخطاتء كما تأمنت محطاتث أخرى من مصادر متفرقة. 

هناك شبكة مياه للشرب» تابعة لمصلحة مياه جبل عامل» وقبيل الستينات تم 
بناء خزانات ومدّ قساطل المياه من مشروع الليطاني» وبنيت في أعلى نقطة في شقراء 
ذلك الوقته مبخطة لضخ لياه لفرى طقراء وبوعنيوت وغيزهاء. كنا بتي بالقرب ين 
الممملة حزان لتوزيع مياه الشفة» إلا أن المياه لم تصل إ إلا سنة 1ه ورغم ذلك فإن 
المياه التي كانت تصل إلى اللخزان لتورّع على البيوت لم تكن كافية: لأن المياه كانت 
تصل لساعات قليلة في أيام معدودةٌ 4 الأسبوع: وكان الأهالي يعتمدون لسبد 
النقص على الابار ا نحفورة أمام البيوت» أو علئ المياه المشتراة من الآبار الارتوازية في 
المنطقة إلا أن أزمة المياه بقيت مستمرة» وبالزغم من بناء زان آخر أكثر ارتفاعاً من 
الاول» فإن ضعف الضخء ع والتلاعب بالغيارات كان يحول دائماً دون وصول المياه 
بشكل كاف إلى البيوت: 


ورغم وصول مياه الشفة إلى البلدة» فإن بركة شقراء التي تمتلىء عادة من 
أمطار الشتاء سنويأء بيت الأكثر استعمالاً للماشية» وغسيل الأواني ولزراعة التبغ 
ا وغيرها سن الزراعات الأخرى. 


ونظراً لأهمية بركة شقراء» وفي سبيل الحفاظ عليهاء قام الأهالي منذ سنوات 
عديدة بتحسينات عليهاء حيث بني في وسطها سور من الباطون المسلح, لنتصفية 
المياه من الأوساخ: يسمى ب «المصول») كما أحيطت يسور أخخرء على شكل دائرة؛ 
فيه مدرجان صغيران للنزول إليها. ومن الجدير بالذكر انه كان في البلدة بركة 
أخرى»: صغيرة» تسمى ابركة عين الناقة؛؛ إل أن البلدية طمرتها لاسات تسححية؛ 
وقد تنازلت البلدية عن عقار البراكة البالغ مساحته حوالي دج ابا متراً ريا وذلك 
إلى مجلس الجنوب أبناء مستوصض عليه وذلك سنة 51/7 .١‏ كما يوجد في ضاحية 
البلدة الجنوبية بركة تسمى وبركة التقية التي تغنى بها السيد محمد محمود الأمين 
بقعميدة طويلة مطاعها: 
ياعين بركشاالنقية بيتك وطفاءتدية 
١ح‏ 222002020 > - «لعرفان» العلدان ١‏ و ؟ المجلد +/ 
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وقد شقت مصلحة الانعاش الاجتماعي سنة ١474‏ طريقاً زراعية تصل 
إلبهاء وعبدتها فيما بعد؛ وقامت المصلحة نفسها سنة ١9515‏ بمساعدة بلدية شقراء 
باصلاحات لهذه البركةع وهي تستعمل لدواع زراعية فقط» حيث حيط بها منطقة 
زراعية واسعة تزرع بمختلف أنواع الحبوب»: وكانت تزرع سايقاً بالدنحان. 

وبعودة إلى مياه الشفة» التي قطعت عن المنطقة منذ بداية الأحداث؛ فقد كان 
هناك حاجة ملحة لاصلاح الاعطال» وقامت مصلحة مياه جبل عامل سئة 4.1 ١‏ 
باصلاح الاعطال الموجودة في المحطة الرئيسية في شقراءء حيث ثم تغبير الموتور 
الدافع؛ وكان في نيّة المصلحة اصلاح باقي الأعطال. إلا أن تطور الأحداث في 
المنطقة بعد اجتياح العام 5 ١!‏ حال دون استمرار العملية,. لم قامت بعد ذلك 
منظمة «اليونيسف؛ بجهود مهمة لحل .المشاكل المتعلقة بشبكة اليا فلقد تبين 
للمهندسين ان الخزان الموجود لا يؤذي المهمة المطلوبة: ولذلك كان هناك تفكير 
يأقامة خحزان آخر كبير أو خزانين في طلعة برعشيت» وتم فعلاً مد القساطل أو جزء 
منهاء من شبكة شقراء إلى خزان برعشيت» وبَعدَ فترة مدّت بقية القساطل» وعند 
البحث في وضع محطة شقراءء تبين أن هناك موتورين لا يشتغلات» فوعد المسؤولون 
في منظمة اليونيسف الذين يتابعون الآمرء باشغالهماء وقد كشف عنهما أحد 

0 ويقوم بصيانة المياه موظفان» أحدهما موظف في مصلحة مياه جبل عامل 

والآخر مكلف من قبل الهيئة البلدية امختصة بمتابعة أوضاع البلدة ومشاريعها. 

لا يوجد مركز للبريد في شقراءء وكان يتم ارسال الرسائل سابقاً عن طريق 
بريد تبنين المعطل منذ مدة طويلة» أما الرسائل التي كانت ترد إلى البلدة: فكان أحد 
سعاة تبنين يوصلها إلى أحد أصحاب محلات السمانة في شقراءء وكان هذا الأخير 
بوزعها بدوره على أصحابها من محله. إلا أن ذلك توقف منذ بداية اللأحداث. 

أما الهاتف فمعطل أيضاً منذ العام 2١5100‏ وكان في البلدة ثلاثة هواتف 
عمومية وهاتف واحد خخاصء ثم بدأ الأهالي يعتمدون خلال فترة الأحداث على 
الهواتف اموجودة في تبنين وغيرهاء ثم على هواتف عمومية محلية موجودة في 
اليلدة وغيرها('©2. ظ 


(5) مقابللات مع عدد من أبباء بلدة شقراء واللوظفين في مصلحة المياه والبلدية والكهرياء, 
«العرفان» العندان ١‏ و ؟. المجلد ا / يلم 
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قي شقراء بناء للبلدية» هو مركز رئيسي لهاء مؤلف من حوالي ست غرف 
بجانب بناء النادي الحسيني للنساءء وهناك ناد حسيني حر سار الدوادي في 
المنطقة» الطابق الأسفل منه مستودع كبير يوضع غالباً بتصرف الهيئة العليا للاغاثة 
التابعة للانعاش الاجتماعي؛ أو بتصرف اتماد الغوث» وبجانبه كان يوجيد مستوصف 
ومكتبة ومشغل خياطة كان تابعا للانعاش الاجتماعي؛ إلا أنه توقف: كما أهملت 
المكتبة وتوزعت كتبهاء ولم يبق سوى المستوصف التابع لمصلحة الانعاش الاجتماعي 
والذي يفت طيلة أيام الاسبوع؛ حي يداوم فيه أطباء ونمرضات» كما يوجد 
مستوصف أخخر وصيدلية تابعة له تديرهما إحدى المؤسسات. 


ونظراً لعدم وجود نادٍ حسيني للنساء سابقأء فقد تداعت عدة نساء 
للاجتماع» وقررن القيام بجهد وعمل متواصل وبنّاء بهدف إنشاء ناد لهنء» وفمن 
بحملة تبرعات واسعةء شملت المقيمين في البلدة والمغتريين والمتواجدين في ييروت»؛ 
وبوشر بالعمل به في ومحلة عين الناقهة وثم انهاء العمل سنة كرمةاء وبلغت 
التكاليف بين ثمانية وعشرة ملايين ليرَة لبنانية. وفي الوقت ذاته قام السيد محمود 
عاشور» وهو رئيس اللجنة البلدية المعينة في شقراء رسمياً من قبل وزير الداخلية؛ يبناء 
نادي نساء آخخر على نفقته الخاصة بمحاذاة الجبانة القديمة في البلدة» والبناءان 
المذكوران هما ملك للوقف. 


في البلدة جامع قديمء يقع في الساحة العامة» كما بني جامعان آخران» 
أحدهما في محلة «الظهور» حيث شارك في اتمامه كل من الحاج علي بيضون من 
بدت جبيل ونزيه العلى من * ششراء؛ لحرت لل 1 1 حر جار الحيه 
حودت غختلف. وفى | 57 مشبر نال احذاها مزار للإحدى القديسات: كان الأهالي 
يرورونه ويقدمون فيه الشور ويضيئونه ليلا. 


من أهم آثار ششراء قلعة دوبية؛ وتقع في وادي السلوقي؛ في المنعلقة الواقعة 
بين شقراء وحولا على م رتفعء يحيط بها حصن من جهاتها العلدث عدا الجهة 
الجنوبية: بناوّها صليبي قائم على انقاض بناء روماني» يدليل ها يوجد حواليها من 
المدافن الشبيهة بالمدافن الرومانية. القسم الجنوبي من هذا الخصن هدمه ا 
بالطيرآاث» وآثار القذائيف والصواريخ ها تزال ظاهرة لمن يزور القلعة. طول اصن من 
الشمال إلى الجنوبب ت ١ ١‏ مترأء وعرضةه حوالي ثمانين مترأ» ويستدل من رؤيته انه 
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كان يحتري على ثلاث طبقات» الطبقة الثالئة متهدمة» وفي الطبقتين الثانيتين 77 
حجرة وغرفة وفي داخلها وخخارجها آبار وصهاريج كثيرة» وفي داخخلها بثر» وفي 
خارجها صهريج كبير منقور في الصخر الأصم. ويل كر السيد محسن في مخمططه ان 
بنياتها من صليبيي ا وان اسمها حرف ليل من دوبو أو دوبي من أسماء 
الاعلام الشخصية في اللغة الفرنسية؛ وان بناءها متأخر عن رحلة ابن جبير وإلا لم 
يهمل ذكرها وقد 5 ذاهب من هونين إلى تبنين بقربها في وادي الاصطبل»2(0, 

ويذ كر ا ا وي الي عن 
وسكنرها وبناؤهم فيها ظاهر مفترق عن بنائها الأصلي. وممن جدد بناءها الشيخ 
ظاهر بن نصار النصار ابن اختي ناصيف من آل علي الصغيرء ولا أثم بناءها وصعد 
إلى أعلاها ليشرف على مناظرها سقط إلى الأرض نمات وذلك سنئة 57١١اهه‏ 
وقيل انها كانت عقر عراد النصار على عهد اخيه ناصيف النصار وبعده كانت مقر 
ولده قاسم المرادء وفيها اختبأ الأمير يونس المعني بولديه ملحم وحمدان من وجه 
الكجك أحمد باشا والي صيدا لا زعدف بعسا كرة خارية انحيه فخر الدين. يقوم إلى 
الشمال من القلعة؛ وفي الوادي القريب منها طريق اصبح يصل شقراء بحولا عبر 
وادي السلوقي» اتتهى العمل فيه سنة 191/8 وهذه الطريق - وفي الغلروف الأمنية 
الهادئة والمستقرة ‏ سيبرز دور القلعة» ويجعلها مقصداً للزائرين والمهتمين بالكشف 
عن الاثارء وبلغت تكاليف الطريق وفعذٍ ما يزيد على أربعمئة أل ليرة لبنانية» وهي 
أول طريق يشق الحندود مباشرة إلى العمق؛ وهنا برز دورها المهم ابا اجتياح خلال ١‏ , 

إن قيمة القلعة هي في اختلافها وتمتزها عن غيرهاء في كونها ما تزال قائمة 
رغم عا يقارب التسعة قرون على إنشائهاء إلا أن الأحداث منعت من الاهتمام بها 
وترميمها. 
الوضع الاقتصادي 

كان الوضع الاقتصادي لشقراء» وقبيل الخمسينات يعتمد اعتماداً كلياً على 
الزراعةء وخاصة الحبوب والتبغ» لكن هذا الوضع بدأ يرتبط بعد هذه الفترة ارتباطاً 
بارا بالهجرة» التي اصبحت تمثل العمود الفقري لاقتصاد البلدة» إلا أن ذلك لم 


(5) مسحسن الآمين «المرجم السابقة هن 5# 
15 ا مرجع نقسه ص 875 
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يمنع من وجود مجالات ونشاطات اقتصادية» زراعية» ومجارية وحرفية؛ تعتبر كلها 
شبه هامشية وثانوية بالنسبة للمصدر الأول الاقتصاديء أي الهجرة. فمن يزرع لا 
يعتمد كلياً على مردود أرضهء يقدر ما يعتمد على الأموال التي تأنيه من أولاده من 
المهجر وهي طائلة ون ملك محالت تجارياً و وكاناً فيغيرا: أو من يتعاطى مهنة 
معينة؛ فإن الاعتماد الرئيسي ليس على هذا امحل أو الدكان أو الحرفة» إنما على أموال 
المهاجرين» وأي عمل يقوم به سكان شقراء المقبمون هو على سبيل التسلية من جهة 
وملء الفراغ» وعلى سبيل الرغبة في العمل التجاري المربح من جهة ثانية» وبهدف 
زيادة الرأسمال الخاص المدعوم من أموال المهاجرين من جهة ثالثة. وهذا الاعتماد 
الأساسي وشيه الوحيد على الأموال الآنية من ديار الاغتراب» ظهرت مساوئه 
الواضحة ابان حرب الكويت والخليج» . حيث عاد كل أهالي البلدة المغتريين هناك إلى 
بلدتهم حيث عانوا ولفترة طويلة الأمرين ب حرا اقلم كر أي مصدر آخر 
يعتمدون عليه في حياتهم المعيشية؛ و كانت ردة:٠الفعل‏ أن ب عدد كبير من هؤّلاع 
يتحولون إلى مجالات تجارية في المنطقة وفي: غيرها وخاصة في صور وبيروث. 
وتحول عدد من المهاجرين». خاصة من من الكويت وليبيريا إلى تجار أو حتى حرفيين؛ 
يعتمدون أساساً على تجاراتهم أو خرفهم إضافة إلى ما يأتيهم من مساعدات مادية من 
الخارج من أولادهم الذين يعملون هناك حيث حلوا محل آبائهم في ديار الاغتراب. 


أما النشاطات الاقتصادية الموجودة في البلدة فهي: 


الزراعة: كانت زراعة الحبوب وما زالت أساسية» وخاصة زراعة القمح 
والشعير 0 والقرنيات7'© باعتيارها المصدر الغذائي الرئيسي جمهور الفلا حين 
والمزارعين *. غير أن هذا ا ا" اهما كبير ا 
بات بعد فترة لا يكفي لاشباع الحاجة الاستهلاكية اتعلية؛ وبد أ أهالي اليلدة؛ ومندك 
أوائل الثمانينات: يعتمدون في سد النقص الحاصل في الخبرب على إنتاج القرى 
المجاورة؛ خاصة برعشيت» صفد؛ الجميجمة: ومجدل سلم وغيرها. ولعل ارتفاع 


3 يقول السيد محسن الأمين في خططه ص 44* أن ثربة شقراأء موصوقة بالجودةٌ والخنييبي وحبويها 
بسرعة النضوج ومن امثالهم «عدس شقرة ما بحمل دقرةة: دبعتك بقرة ولم أبعك ريبع شقرةه. 

شرف تقول بعثة ارقد فمر جع سايقة ص 113 «إن الزراعة كانت تشكل المورد الرئيسي لغائبية مات القرية بان 
من السكان يتعاطون الزراعةع 
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كلفة الإنتاج واغراق السوق بالحبوب والطحين من الخارجء إضافة إلى ازدياد هجرة 
اليد العاملة في الزراعة» كلها أسباب أدت إلى تقهقر هذه الزراعة وتراجعها إلى 
الوراءء ليس في شقراء وحدها وإما في كثير من البلدات والقرى العاملية, ٠‏ وفي فترة 
لاحقة تطورت زراعة التبغ؛ و وأزدهرت في المنطقة كلها بشكل عام؛ وخلت محل 
معظم الزراعات الأخرى» التي بدا أن بعضها قد انقرض نهائياً. 


|[ تسن الأسباب التي أدت إلى تراجع زراعة الجيو ب في ششرأعء وهي عدم 
استعمال الأساليب والآلات الحديثة في الزراعة وعدم أهتمام الدولة لجهة عدم 
استغلال الثروة المائية المتوفرة في منطقة جبل عامل لأعمال ل الري» وعدم د 
المرارعين وأرشادهم وتزويدهم بالأسمدة والأدوية الرراعية» وانجاه غدد أكبير من 
الشياب نحو قطاع اخخدمات حيث الربخ أوقر إضافة إلى اتساع تيار الهمحرة ا 
إلى الكويت؛ هذه الأسباب نفسها كافي ورآء تراجيع زراعة التبغ في شقراء في فترة 
لاحقة» وبنسبة أكبر من غيرهاء لأن اليد العاملة الأساسية في البلدة لم تعد موجودة: 
لأن معظمها اتمه نحو بلاد الاغتراب؛ فتوقفت الزراعة 0 الأرضء» ولم تعد جد 
من يزرعها ويهتم بها. 


وللدلالة على بدء تراجع زراعة التبغ في شقراء نشير أنه كان في البلدة حوالي 
أربعمكة درم رخصة تبغ؛ كانت تزرع بكاملها من قبل أصحايها, هذا قبل سنة 
دلاة زء أما في ذلك العام فكان عدد المزارعين 4٠‏ ؟ مزارعا والمساحة المرخص 
يزرعها كانت ا لامأ وكان الانتاج بحدود 5١1457‏ كلغء بمعدل 
اه كلغ للدوثم الواحدء و كانت بعض هذه الرخمص تزرع من قبل فلاحين عن 
طريق الضمان أو بالحصة:؛ إلا أن هذه النسية تراجعت بشكل واضح فبعد ست 
سئوات أعن منة 54١‏ على ار لم يتجاوز عدد مزارعي التبغ في البلدة 
الخمسين مزارعأ وأصبح مالكو الرخص يفتشون على من يضمن رخصهم؛ أو حتى 
من يزرعها بدون أي مقابل. وبدلاً من أن كان ثمن تأجير الرخصة قبل الثمانينات 
حوالي منتي ليرة لبنانية» أصبح في أوائلها يؤجر بأقل من ذلك بكثير» ومئذ قترة 
توقفت زراعة التبغ نهائياً في شقراء كما في معظم بلدات وقرى جبل عامل. ورغم 
سم 0 لام ار هذا الأمر 


«العرفانه العددان ١‏ و *, 1 7 3١‏ 


2116 عع .]//:ؤمطناطا 


010001262010217 


ا 0 وخاصة زراعة التبغ رغم انها أصبحت مربحة إلى حد 
ها اث الفصرة كانك سيا لساب! لتراجعم هذه الزراعة» كما أن فقدان إمكانية إعالتها 

تبعض العائلات امرارعقه كان سبباً أيضاً في تراجعهاء ومن ثم الهجرة إلى الخارج؛ 
فالأسباب والنتائج هنا تبدو وكأنها واحدة ومتداخلة ببعضها البعضء ذلك أن 
الهجرة كانت سبباً ونتيجة» كما أن تراجع الزراعة كانت أيضاً سبباً ونتيجة. وهكذا 
حرمت هذه الزراعة الصناعية والمهمة من كل العاملين فيها والمهتمين بهاء وأخخذ 
الأشخاص الذين تركوها يهاجرون أو بة يفتشون عن مجالات عمل بديلة» ولا شلك أن 
عدم نشجيع شركة الريجي للمزارعين بتحسين الأسعار؛ وا محسوبية التي كانت تلعب 
كيرا أعانيا في توزيع الرخمي.؛ ومحديد الأسعارء كلها كانت أسياباً مساعدة 
وجوهرية في حر الزراعة ثم |تعدامها. 

إن التراجع في زراعة ايوب والتبغ؛ قابله منذ فترةء وحتى الآن. تقدم واضح 
في زراعة الأشجار المثمرة وخاصة الزيتود.ٍ وبالرغم من أن هذه الزراعة قديمة في 
شقرا إلا أنها تأخرت بشكل , وَاضح نظرا لاهتمام المزارعين بشكل خاص بزراعة 
التبغ ا أن اعتمام الأهالي بهذم الزراعة عاد وازدهر خاصة وان الزيتون مهم 
للحصول على الزيت ولؤونة الشتاء من الحب الذي يكبس كغذاء رئيسي في يبوت 
الأهالي؛ ونما شجم على هذه الزراعة تشجيع مصلحة الانعاش الاجتماعي وتوزيعها 

بعض النصوب على المزارعين الملاكينء وكذلك المشروع الأضر الذي قدّم 
النتصوب للمزارعين الذين استصلحوا أراضيهم في أوائل السبعينات. وفي نهاية 
الثمانينات كان في البلدة أكثر من أربعمئة دوثم زيتون فيها ما يزيد عن عشرين ألف 
نصبة وهذه الزراعة مستمرة بالتطور #دريجيا حتى اليوم. 

وكانت الكروم منتشرة بشكل واسع في البلدة» وخخاصة كروم العنب والتينء 
وكان الأهالي يستعون الديس منهماء إلا أن هذه الكروم تعاراك انين الاجاب 
تقريا ان ذكرت انف إضافة للأمراض التي تضيث هذه الأشجار 39 تستطيع 
الصمود امراك إل أن الأهالى عادوا ومند فترة هتما بككروم العدب» إنا على 
شكل عرائش ات كماد في البلدة عدد مهم من فن اخجار اللوز والصبار وبعضص 
الأشجار المثمرة الأخرى والفواكه. 

يذكر اله كان فى البلدة ثروة حيوانية عهمةء فة قفي أوائل الثمانينات كات فيها 
حوالي مثة رأس بر و عباس 0 . إلا أن هذا العدد 
1 «العرقانت» العندان ١‏ و لآ المجلد ثا 
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قل في فترة لاحقة» كما كان هنالك ستة أشخاص يارسون تربية النحل إضافة إلى 
أعمالهم المناصة» وكان كل منهم يملك حوالي ١5‏ رأسأء إلا أن هذه المسألة فت 
بشكل ملحوظ. 

التجارة: بالرغم من أن شقراء بلدة مغلقة جغرافيأء وسخاصة منذ بداية 
الأحداث؛ أو ميذ العام 4 200 أي أن الطريق العام الذي يصل إليها ينهي 
عندهاء على اعتبار أن طريق شقراء ‏ حولا مقفلة, إلآ أنها بلدة مفتوحة على المنطقة 
المخاورة؛ إن من الناحية التجارية أو الحرفية. وساعد هذا الانفتاح على ازدهار التعجارة 
فيهاء وتحول عدد من المغتريين إلى تجار, وكذلك بعض الأهالي المتواجدين في البلدة 
والذين كاتوا أساسا مز أارعين أو حر قبن. 3-2 ة للازدهار التجاري» ويسبب التطور 
العمراني الواسع الذي شهدته اليلدةع ونظرا لشدفق أموال المهاجرين» أسمل عدد من 
0 البلدة يحوّلون واجهات منازلهم إلى محلات تجاريق0 لا يثنيهم عن ذلك أي 
مانع كان؛ حتى أن بعض الفيلات الفخمة القربية من الطريق العام بدأ أصحايها 
يحولون واجهاتها إلى محلات تجارية. ومنَذ العام ١4108‏ أصبحت البلدة تعتمد 
تجارياً على تجارتها امحلية: وعلى علاقات تجارية مستجدة مع صور بعد أن قطعت 
العلاقة مع المركز التجاري الأول في المنطقة اوالمتمئل ببنت ببنت جبيل إثر اججتياح العام 
.١ 8‏ وخلال العام ١58١‏ بالذات بُني وقتح ار لو يد تجارياً في 
البلدء بين كبير ومتوسط وصغيرء وكان هناك عدد آخر من الغمللات قيد البناع 
والزنشاع عندما حدث اجتياح العام 6 .١‏ مع تزايد الهجرة في الثمانينات» 
نشطت التجارة؛ بسبب استغلال قسم من أموال المهاجرين في العمل التجاري» وفي 
بناء الممللات التجارية. وللدلالة على نسبة الزيادة في عدد المحلات والد كاكين 
التجارية عامة نشير إلى أن عدد الدكاكين في البلدة كان العام ١542‏ ثلائة أصبح 
عددها في العام ١41٠‏ عشرين ما بين محل كبير وصغير» وهي تحتوي معظم أنواع 
السلع الامدياة كيه ومواد البداء؛ ويعد أن كانت الحلات التجارية غير مخصصة بنوع 
معين. 55 قيما بعل تتخصص بنوع محدد. 


(١؛‏ كاتت التجارة في البلدة ضعيفة بسبب اعتماد البلذة على الزراعة؛ و ملع اللع كان يدم شرازها من 
أسراق المبطفة وخخاصة سوق بعت جميل» لم بيدأت تزدعر تشريجياً منذ اواثل السبعينات» وبلغت نيا 
ادل الأحداث منذ دلاذ ١‏ حيث عاد كثير من أبناء البلدة من بيروت إليهاء إلا أنها مع ذلك بقبت تعمد 

في الحصول على كثير من حاجياتها من بنت جبيل وصور بشكل خاص. 
سلسس7س ا١ا‏ _ لببببب _ _ _ ب اا 77ب 
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في أوائل الثمانينات كان في شقراء ١4‏ محلا لبيع السمائة؛ وهي بين متاجر 
يصل رأسمالها وقعذٍ إلى حوالي ممة ألف ليرة لبنانيق ودكان صغير لا يصل رأسماله 
إلى أكثر من عشرة آلاف ليرة لبنانية» و7 محللاث بيع مواد اليناء» ومثلها لبيع 
المفروشات المنزلية والأدوات الكهربائية على أنواعهاء و” محلات لبيع الأقمشة و4 
محلات لبيع التوفوئيه والاحذية الجاهزة و4 محلات سحواجكية لبيع الألبسة 
المستعملة» ومحل واحد لبيع الأدوات الزجاجية والمنزليةء ومحل واحد لبيع 
الدجاج”"؟. 

وفى منتصف الثمانينات تطوّر الوضع التجاري؛ خاصة بعد أن قطعت العلاقة 
مع مركز القضاء في بنت جبيل وأصبح على بلدة شقراء أن تعتمد كليا على نفسهاء 
فازدادت غلاقتها التجارية مع صر لوجي فيها محلات تجارية جديدة وفي تلك 
الفترة كان في البلدة عشرون محلا كبيرا لبيع السمانة» تستورد حاجياتها من صور 
والغازية وصيدا وبيروت» وأربعة محلات لبيع مواد البناء والأدوات الصحية 
والكهريائية» وخمسة محلات لبيع الأقمشة والألبسة الجاهرة» وثلاثة محلات لبيع 
المفروشات ومغلها لبيع الأدوات المنزليةء وأربغة محلات لبيع اللحوم؛ وثلاثة محلات 
لبيع الأحذية: وأربعة محلات لبيع الألبسة المستعملة (بالات) ومكتية واحدةء 
وصيدلية» ومطعمان يؤمنان الأطعمة للذين يؤمون البلدة من القرى النجاورة للعمل 
فيها وخاصة في قطاع البناء» ويوجد أربعة مقاهي ومحل واحد للتصوير ومحلان 
للاسكافية لتصليح الاحذية وأربعة محلات لبيع الخضار””. 

وكان هناك أيضاً أكثر من عشر سيارات كبيرة من البلدة؛ توزع بضائع 
متنوعة» وخاصة مواد غذائية وغيرهاء في القرى المجاورة: وبيعها يتم بالجملة؛ كما أن 
هناك جارة مزدهرة فى البلدق مبذ تلك القترةء إنما من نوع آخرع وهي تجارة 
الأراضى» حيث تنشط.بشكل ملحوظ» وكان في البلدة عدة أشخاص يتعاطون هذه 
الدجارة ويحققوت من جرائها أرباساً طائلة. 


خلال السنوات الثلاث الماضية تطوّر الوضع التجاري في شقراء بشكل 


41 تحر زين مرجم سابق» ص 175. 
(9) إحصاء ميداتي قمنا به في تللك القترة. 
رم راع ثمر زين «المرجع السايق» عن 157. 
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واضح؛ وملقت للنظر؛ ففى سنتي ١84١-١54٠‏ وبعد حصول حرب اليج 
عاد كل اهالي شقراء تقريبا من الكونت إلى البلدة» وكذلك عاد كل المهاجرين من 
شقراء إلى ليبيريا بعد الحرب الأهلية التي حدثت هباك. وم العائدون بظروف 
معيشية صعبة جداء بعد تدهور سعر صرف الدينار الكويتي» وعدم وجود سيولة 
كافية لدى العائدين» بسبب وجود معظم أموالهم في البنوك الكويتية؛ وبسبب عدم 
قيام عدد كبير من المغتريين بتأمين بدائل لهم في يروت أو غيرها من المدن اللينانية 
في حال حصول أي طارىء لهم في الخليج أو غيره. وتجدر الاشارة إلى أن عدداً من 
هؤلاء كانوا قد بنوا قواعد بديلة لهم في هذه المدن وهيأُوا محلات تجارية للعمل 
فيها عند الحاجة» أو تاجروا بالعقارات من أراض ومحلات وأبنية وغير ذلك» ولم 
يظهر على هؤلاء أي تأثير نتيجة للأحداث.في الكويت أو أفريقيا. 


ولا شك أن المشاكل التي عانق منها المفتربون؛ قابلها تحسّن في أوضاع تجار 
شقراء» الذين استفادوا من تبديل العملات» وارتفاع الأسعار وخاصة بالدسبة لتعجار 
المواد الخذائية, يينما لم يستفد من ذلك إلا قليلاً باقي التجار على اعتبار أن الأزمة 
تجارة بيع مواد البناء وكل ما يتعلق بالبناء» كما توقفت عدة حرف تتيجة لذلك» 
وبعد أن كان يؤم البلدة عدد كبير من أبناء البلداث والقرى المجاورة للعمل فيهاء 
تقلص عددهم بشكل كبيرء وبقى الوضع كذلك حتى انتهاء الخرب. 


وللدلالة على ذلك نشير إلى احصائية قمنا بها في تلك الفترة لاظهار الفارق 
في عدد الات التجارية» وخاصة المتخصصة ببيع المواد الغذائية يين عامي ١59.٠‏ 
و591١‏ وما قبلهما. 
لقد كان في البلدة في هذين العامين أكثر من 4٠‏ محلا لبيع السمانة» ١١‏ 
محلا لبيع الخضارء بين محل وبائع متجول وعربات؛ محلأن لبيع الاجبان والأليان؛ 
ثمانية محلات لبيع السكاكر جملة ومفرق» سبعة محلات لبيع اللحم؛ محلأن لبيع 
الحلويات: ستة أفران لبيع الخبز وصنع المناقيش واللحم بعجين وغير ذلك؛ محلان 
لبيع الدجاج المذيوح, مزرعة لبيع الدرجاج والبيض» ومطعمان وثلاث كافيتيرياء إضافة 
إلى تسعة محلات نوفوتيهء عشرة محلات لبيع الألبسة والأحذية المستعملة: محل 
أخشاب واحد» بنشر سيارات» صيدليتان» معملان لصباعة الاحذية؛ معمل تباريش» 
«العرقان؛ العددان ١‏ و ؟. المحلد با 1 
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محل لبيع الاثاث المنزلي المستعمل؛ محل لبي الألعاب والهدايا» مكتبتان لبيع الكتب 
والقرطاسية؛ محطة لبيع المحروقات» معمل لصناعة وبيع البلاط: ثلائة معامل لصناعة 
وييع الألمنيوم: حمس كسارات لصناعة الحصى وبيعه لورش البناء» ومعملان لصناعة 
أحجار الباطون وبيعهاء» وخخمسة محلات بيع الأدوات المنزلية؛ ومسملان لبيع وغيار 
زيت السيارات: وثمانية محلات لبيع الاحذية الجديدة الجاهزة: ومحل لبيع الأدوات 
الكهربائية» ومحل لبيع اكسسوار السيارات المستعملة» وغيرها من التجارات الأعرى 
المتمثلة بأكثر من أربعة بائعين متجولين يبيعون الملابس وأكياس التايلون والأحذية 
وغيرها في الأسواق التي تقام في بعض القرى والبلدات المجاورة كتبئين» ومجدل 
سلم وخحربة سلم وغيرها. 

يضاف إلى ذلك أنه جرت محاولات سابقاً لإقامة سوق أسبوعي في البلدة: 
وأخيراً تم الأمرء وجرى ذلك لعدة أسابيع؛ لم توقف ذلك لأسياب أمنيةع ولظروف 
خارجة عن إرادة البلدة: إلا أن السوق عاد واستؤنف العمل به مجدداً منذ حوالي 
سنتين أو أكثر بقليل» ويؤمه عدد من الباعة المتجولينء من البلدات والقرى اتحيطة 
بشقراء» وحتى من منطقتي النبطية وصور وبعض قرى وبلدات منطقة مرجعيون 
الواقعة على توم المنطقة المحتلة. ويستمر السوق منذ الصباح الباكر وحتى فترة بعد 
الظهر وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع» وتباع فيه الأدوات المنزلية؛ التوفوتيه 
الثياب المستعملة: الاحذية الجاهزة؛ الثياب الجديدة على أنواعهاء الخضار والفواكه. 
العطور الخ. وهو في تطور مستمر حتى اليوم. 


(للبحث صلة) 
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من بلادنا 


قانا الجليل 
رسالة من جنوب لبنان 


بقلم يوسف الحوراني*) 


إن موضوع قانا الجليل المطروح حالياً يلخص الإهمال اللاحق بالتاريخ القديم 
للجنوب وأثاره. فهذه البلدة بالكاد يذكرها اللينانيون باسمها الكاملء وإما يكتفون 
بتسميتها (قانةة» كما هي على الخريطة الجغزافية» ولولا وجود مزار النبي الجليل فوق 
مرتفعها لكان الناس نسوا نسيتها إليه؛ وأهمية هذه النسبة. 


يعيش الجدوب في عزلة وانقطاع معرفي عن تاريخه 0 منل غياب 007 
سلطتها ونفوذها الحضاري. .وإن المرء ليتساءل ويحاول تعليل ما طرأ على المسا 
التاريخي الجنوبي؛: حيث يظهر هناك فاصل زمني وأنننم لين ثقافة الصوريين لدعا 
التي كانت تشع وتنشر مفاهيم متقدمة للحضارة والإنسان نحو الغرب حتى العهد 


وى الد كور يوسقى لطف الخورائي: من مواليد سنة ١1*1١‏ في بلدة يارون الجنوبية, بعد مدرسة القر 

الابتدائية حصل تعليمه على نفسه؛ نال دبلوما في الفلسقة بدرجة امتياز من الجامعة الليتانيق مع كان 
تقدير عن الجامعة سنة الاذاء ود كور ا يي ا 
الكسليك. 

عمل في الدشر طوال تسع سئوات» وأشرف على مجلة المعارف الشهرية في دار مكتبة الحياة» علوال أربع 
متواتتب وقد عارس تدريس الفلسقة في عيدة مؤسسات, 9 مؤلقاته: 

الانسان غرد لا جماعة ‏ الإنسان والحضارة (مدععل دراسة) ‏ نظرية التككوين الفيئيقية وآثارها في تراث 
الوأغريق بئات ني يم تاريضه (العهف الفبتبقي) البية الذهنية الحضارية في الشرقف المتوسطي الأسيوى 
القديم ‏ جساليات المكبة البابلية (تحست الطبع) ‏ مم أبحاث منشورة في مجالات مختلفة في مجال قلسيقة 
الخضارة واتاريخ. ويعتمد دار النهار لنشر مؤلفانه. 

يركز حالياً على دور الجنوب اللبناني في نشِأة ة الحضارة في المنطقة. . وهو يحصر افتمامه في الزمن السابن 
لتبيللاد _ شارك ني انيس عدد من المإؤسسات الثقافية الجنوبية, 

متزوج من عسالى داري عن كرية بشروةٌ ا ا 

يدرس في الجامعة | اللبتائية ‏ , فرع الجنوب. في ش 

يكب أبسائه اليا بثلاث رك نت هي : 5 ان والفرنسية. 
كان موضوع قانا الجليل واحداً من أبحائه الجتويية. وقد حمل دولة الرئيس ثبيه بي معه هذا الببحث إلى 
الفاتيكات وهو بالنسات الثلاث. 


.0100012621021 2ع .]//:ؤمطاط 


الأحير من الدولة الرومائية؛ وثقافة الجنوبيين المسلمين التي استأنفت نشر هذه المفاهيم 
ا ل ا ولكن 
ماذا كان في الجنرب ذاته الذي كان ينشر الثقافة وينتشر يتتشر أَبناوه في حجار جه # 


أموذج هذا الغياب نجد ظروفه : في الحكم التركي للبلاد طوال أربعمائة سنة» حيث 
كان الجنوبيوت غريبين عن السلطة والفعل؛ منكفئين على ذواتهم» وهمهم الاستمرار 
بكرامتهم بأقل الخسائر الممكنة. ففدت بلادهم ملجأ لن يكتفي با هم فيه من 
الطوائف والمجموعات الأخرى» دوت أن يكون تعصب أو مانع في وجه الطارثين 
عليةع أو المتحولين إلى مجموعاته من المتسلطين العابرين في تاريه, 


وبيدو أن الأنموذج التركي هذا كان قد تكرر مراراً في , تاريخ الجنوب») دون أن > 
ذكر لهجرة أو تهجير جماعي إليه أو منه. وهكذا بقي للجنوبيين استمرارية منفتحة 
متحفزة للانطلاق» تتفاعل مع الخارج» دون أن تضيع فيه أو تتخلى عن عنفوانها 
الكامن الذي تدده وتغاديه 1 اجنوب ذاتهاء يتكوينها وموقمها وممحدودية أطماع 
الغرباء بها لشح مواردها. 


ومن شاء أن يتعرف تاريخ خ الجنوب ورسالته يككون عليه أن يتجه إلى آثاره وتقاليده 
ومغردات العامية التي يستعملها أبناوه وشعائر رار والكرامات المروية عنهاء أكثر 
من اتجاهه إلى التاريخ ونصوصه التي كتبت غالبا بأقلام الغرباء عنه في الحقب 
التاريشية القدية. 


ولكن ماذا في قانا الجليل الجنوبية التي نريدها أنموذجا فقط لا حدث في 
في السثيتات» كنا مجموعة سن أبناء الكجتورب وعبتب الإهمال اللاحق الك والتسلط 
اذ يبب للفروض عليه فقورنا عمل شيء ممكن لأجله, فأنشأنا جمعية باسم (المجلس 
الوطني للتنمية العامة في لبنان الجنوبي). وكان بين الأعضاء المؤسسين: دولة الرئيس 
لبي بركيا واللد كاترة ضيك الرؤوف فضل الله وأحمد عز الدين» و موحمدك مهنا وكاظم 
مكيء 9 يعي 0 0 انين والرحومٍ ونس 2 0-0 00 
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وفي إحدي هذه الجولاات»؛ كنا على الغذاء في بيت لمر حوم يب عطيه: في قانا 
الجليل؛ فجاءنا من يخبرنا بوجود أثار هامة محفورة على صخور منطقة وعرة في 
ارض البلدة. وحيث كان الموضوع من اخنتصاصي في التاريخ والآثار ثر كت رفاقي 
على الغداء وذهبت برفة بعض أبتاء البلدة لرؤية هذه الآثار التي كنت قد قرأت عنها 
لدى الرحالة في القرن الماضي. 

وكانت دهشتي كبيرة عندما شاهدت عن كثب وعورة المكان وصعوبة الوصول 
إليه وبعده عن العمران والطرقات المسلوكة. فماذا تصنع آثار فنية في تلك المنطقة؟ 


دلني دليلي أولا على آثار الخائط المسخري؛ فسرعان ما أد ر كرت منها أنها 
تأيقونات: تثّل متعبدين هي أقرب إلى الأيقونات المسيحية المعروفة» وإلى جانب 
أبقونات الرجال توجد محفورة تمثل امرأة تتوكأ على عصا ويبدو طراز ثيابها واضححاً 
بطياته وحشمته» وهو يمائل ما كان مألوفا للنساء في العهد الروماني» أي زمن تشوءم 
المسيددية . فوقفت أتأمل ما أرى بعين الدارس المدقق وقد تعاظم التساؤل لدي عندما 
استبعدت أي احتمال لوجود قبور في تلك الأرض غير صالحة للحفر لقلة ترابها 
وبعدهاء ولصعوية الوصول إليها. 

ولم يلبث دليلي؛ أو أدلائق بالأخرى أن أشارو! إلى وجود محفورة أخرى على 
صخرة أمامية منفردة. ولكن معالم الأشخاص هناك غير واضحة» فانتقلت لأراهاء 
وكانت هذه مفتاح اللغز التاريخي لتعبين هوية هذه الآثار. فهي تمثل يسوع وتلامذته 
عن جانبيه. هو له هالة وجلال بالحجم والموقع: وهم عن يمينه ويساره؛ تبدو رؤوس 
تمثلهم على الصخرة وقد تآكلت أطرافها بعوامل الطبيعة والزمن. وسرعان ما يادرت 
إلى ذهني علاقة المسيحية الأولى بأرض الجنوب» وهي ما كنت أكتب عنه آنذاك 
ضمن رسالة أرض لبنان بوصفه أرض اللجوء والغوث للمضطهدين والباحثين عن 
الخرية والامن. 

لم أكن بحاجة مراجعة النص في أعمال الر ٠‏ فهو كان لا يزال فى ذهنى: «أما 
الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانس قد اجتازوا إلى فينيقيا 
وقبرص وأنطاكيا...؛ (أعمال الرسل )١4 :١١‏ كان هذا النص ضمن تصوص 
جمعتها لإثبات رعاية أرض لبتان للحرية» حيث كانت صور تدفع للرومان ضربية 
اه للاحتفاظ بحريتها كما يخبرنا سترابو :١5(‏ ؟؛ 519). وكما يخبرنا جوزيفس 
«العرفان» العددان ١‏ و ؟, المحلد إلا ل 
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اللؤرخ عندما ف, ديتريوس الثاني السلوقي من وجه «زابيناس4: ذهب إلى عكا حيث 
كانت زوجته ملكة عليها. فأقفلت هذه الأبراب بوجهه فلج إلى مدينة صور 
1:18 107). ويورد هذه القصة المؤٌرخ جوستين بشكل آعخحر فيقول: إنه كان يبحث 
عن معبد يستطيع حماية اللاجثين إليه؛ ل اا 
بكر إن ا 

التقطت بعض الصور للآثار بآلة التصوير التي كنت اصطحبهاء وكدت أن أعود 
مع رفاقي حينما سألتهم إذا كانت هناك آثار أخرى أستطيع أن أراهاء فكانتت لي 
المفاجأة الأخيرة؛ رصن وخره عذارة وابحة وال على الواديء ولا تبعد أكثر من بضعة 
عشر متراً عن المفورة» الرمز فوقهاء فاكتملت الفكرة في ذهني عن امجتمع الذي 
حفر هذه الصخورء ليذكر بإقامته بينها. فهر امجتمع المسيحي الأول الذي أقام هناك؛ 
وكان يلجأ إلى المغارة لاتقاء عوامل الطبيعة جين اشتدادها, 

عدت إلى رفافي فوجدتهم قد أنهو ا غداءهمء فشار كتهم 00 فقط رغم 
إضرار صاحبي البيت على تقديم الطعام لي بمغردي. لقك وغعيت يفا | همية ا موضوع 
وأطلعت رفاقي عليه. 

رجعنا إلى بيروت»؛ فأعدت قراءة التاريخ الكدسي للمؤرخ أوزابيوس الذي كتب 

في القرث الثالت للميلاد. وهنا قرأت له وصفاأ كل هذا اجتمع بين صكور قانا 
م كانوا يتخلون عن ممتلكاتهم لأقاربهم ويودعون كل اهتمامات 
الحياة ويخرجون خخارج الأسوارء فيجعلون مقراتهم في الصحارى واليراري]. 
0 لاف 4), 

لوجع يي فيقول: 

لاشيء يثير الدهشة حين نرى هؤلام الوثتيين الذين قام مخلصمنا بأعمال 

له بحماسة هذه الأشياء» حيث نرى أشباها لرسله أيضاً بولس 


وبطر س» كما للمسيح ذاته. دهذا ها علينا أن نتو قس حيتت حيث إن القدماع كانواء 
موحب عنادة ولنية قدعمةق لا" يقبلون بتكريمهم كمنقذين إلا بالاحتفاظ بهم بهذه 
الطريقةة (/ا: ك6,١).‏ 


لقد يدث هذه الآثار مستنداً هاماً لما كان أعلنه الشاعر سعيد عقل والسيدة 
مي المر وزوجها جها ألفردء عندما زاروا قانا للمحاضرةء وأعلنوا فيها أن قانا الجليل 
1 «المرفات: العننات ١‏ و ؟: المجلد 1" 
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اللبنائية هي قانا العرس؛ حيث جرت أولى المعجزات المسيحية» فآمن تلاميذ يسوع 
إلى الأجران الحجرية حيث افترض أن في هذه الأجران جرت معجزة العرس. 


الأجران في باحة معبد الجليل الذي تنتسب له اليلدة. وذكر إنجيل يوحنا (؟: )١‏ 
لهذه الأجران بأنها ستة يرجح أنها كانت في باحة عامة ل 
- العادة لا تزال مألوفة في الجدرب وهي إجراء الحفلات في الباحاث العامة التي 

تخص المعايد غالباً. 


وقد غدا موضوع موفع قانا الجليل حسب الأناجيل روا أخخر يستححق 3 البحيث 
عن الحعندات وكشف ما حق به من إهمال. فالأناجيل :+ تصمير تشير غرارآً 1 ضواحي 
صور وصيدا وتجول المسيح في هذه المنطقة وتغلق ابنائها به حيث كانوا يتبعونه إلى 
شواطىء بحيرة طبريا ليستمعوا إلي" تعاليمه. كل إل إنجيل لوقا يذكر: 

آ... وجاء إلى النأاصرة حيث كان قد رمي ودخل الجمع سويسيا عاد نه يوم 
السبةة وقام ليقراً. . . فامعاً م جميعم الذين في جع حين سمعوأ هذا فقاموا 
وأخرجوه خارج المدينة» وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبديّة عليه 
حتى يطرحيوة الى أسفل, أفا هو فجاز في وسطلهم ومع ١‏ إلوقا *: ١5١؛‏ 55 - 
5 

وهكذا نفهم أن أبناء بلدته ضاقوا بحرية أفكاره» فحاولوا القضاء عليه. ومن هذا 
الموقف تحوج في بلدته ورجما في 7 يجاورهاء تعراقبف معني اتتقاله وتجوله في باد 
الجنوب اللبناني فتقرأ لدى الإنجيلي مرقس؛ 


...١‏ ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيداء ودخل بيتاء وهو يريد أن لا 
يعلم أحدء فلم يقدر أن يختفي لأن امرأة كان باببتها روح نمس» سمعت به فأت 
وخبات عند قدميه. وكانت امرأة أميّة فينيقية سورية» فسألته أن يخرج الشيطان من 
ابنتها؛ (مرقس /7: 74 - .)١55‏ 


وهذا يعني لنا أنه كان معروفاً في المنطقة إلى حد أنه استحال أن يتخقّى عن 
عارفيه. ولم يكن أولى من قانا الجليل من أن تكون مركز تردّد على جوار صور. ققد 
ذكر إتجيل يوحنا أن ضابطاً رومانياً جاءه إليها؛ 
«الفرقان: العندان ١‏ و ؟, المسلد غلا مل 


010001262010217 ]2ع .]//:ؤمطخاط 


3... فجاء يسوع إلى قانا الجليل حيث صنع الماع خخمرا» وكان رئيس للملك ابته 
مريض في كفر ناحوع... فقال له الرئيس: يا رب إنزل قبل أن يموت ولديء فقال له 
يسوع أمض؛ فإن ابنك حي .. وفيما هو منحدر استقبله غلمانه ويشروةه.. 
فاستخبرهم في أي ساعة أخحذ في العافية فقالوا له: أمس في الساعة السابعة فارقه 
الحمى. هذه هي آية ثانية صنعها يسوع بعد مجيئه من اليهودية إلى الجليل؛ يو حنا؛ : 
45 - 25). 


لقد شفى يسوع ابن الضابط عن بعد. وهو كان في جنوب أبنان؛ وذلك في 
كفرناحوم, على شاطىء بحيرة طبريا. والمسافة تقارب تسعين كيلومتراً. وقد احتاج 
الضابط إلى يوم ثانِ للالتقاء بأتباعه الذين جاءوا مسرعين لإخباره بشفاء ابنه. وهوء 
بدون شك كان يمتطي حصاناء وليدن ماشياً على قدميه. والإشارة إلى الزمن هنا 


ات فت 


كنت الركة برها على مكتبة “معهل: الآثار-الفزنسي سنة ١9575‏ للبحث 
والتدقيب» وكان في ذاكرتي كتاب المؤرخ أوزايبوس عن البلدات الوارد ذكرها في 
الأناجيل» بعد اطلاعي على إشارات له لدى بعض الباحثين. وبعملية غير مقصودة 
مني في إحدى المرات وقع بيدي كتاب بعنوان لاتيني رحت أقرأه وإذ به هو ذاته 
الكتاب المطلوب» صغير الحجم مطبوع سنئة 2١851‏ وهو بلغتين هما: اليوناتية بقلم 
زرخ أوزاييرس الذي عاش » في الفرن د الثالث» ا 
هر مكترب عن فاق ا ختر جمهما لي 
م تحققت هن الترجمة لدى أحد الاختصاصيين بتدريسهماء فكانت ترجمة نص 


اقاناء حتى صيدون الكبيرة. لقبيلة أشير. في هذا المكان حوّل ربنا وإلهنا يسوع 
المسيح الماء إلى طبيعة الخمر. وفيها أيضأ كان ندائيل. وهي قرية في الجليل». 


ويضيف القديس جيروم (إيرونيموس) توضيحاً هاماً هو: اوهي اليوم قرية في 
جليل الأم». أي في بلاد الكتعانيين من الجليل. وإن اختلف العلماء حول موقع أ رض 
1 1 «العرفات» العنذان ١‏ و ؟؛ المصلد ٠"‏ 
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أشير وحدوده فإن أهل قانا وجوارها أولى الئاس بالفصل في هذا الخلاف؛ حيث لا 
يزال واد قرب قانا يحمل اسم «وادي عشورة كما أن دوسو الياحث الفرنسى يرف 
أن نسمية بللاد بشارة هي في الاساس ذبيت أي 5 ١‏ 
ولسيا غرييين عنها. ولهذا نحن نعترف بصحة نصّيهما بدون تردد. 

أما الاخطاء التي ارتكبها الحديثون في تعيين غير الموقع لقانا الجليل» فهي فادحة 
الاسم؛ وهو فغيران في القرن الماضي. ولكنه عندما جاء إلى الجنوب اعترف قائالة: 
إن أسم النبي الجليل المعطى ازار (قانا الفوقاه يمكن أن يبدو كأثر لاسم قانا الذي 
تحمله قانا الجليلة (ص 5857), ظ | 

اما غيره وهو عالم في شؤون العهد القديم ويدعى «د.س. بيليت؛ فقد نشر في 
مو سموعة ارج الكتاب المقد س8 سئة لت معترفا بصحة نص أوزابيوسء» ولكنه 
أراد أن ينقل أرض أشير كلها إل.سهل البطوف. وهذا خطأ لا يقبله أحد؛ وبخاصة 
ان النص يحدد الموقع على طريق صيدون الكبرئ. 

هكذا توالت الأخطاء والتجني على دور «قانا الجليلة فى محاولة لاغتصابه. عند 


وقد وعى البطريرك كمون الخامس حكيم هذه المسؤولية: فاطلع على 
المستددات التي قدمناها له بعد اكتشاف المحفورات على صخور والخشنا بجوار قانا 


الجليل؛ وقال: 


20 التي تعر موفع قانا الجليل في جنوب لبنان لاا شلك فيهاء وهي لمؤرخ 
الكنيسة أوزاببوس في القرن الثالث والقديس جيروم (إيرونيموس)» القرن الرابع: 
دعمتها نصوص الأتاجيل؛ والآثار المحفورة على صخور «الخشناهء في جوار قانا 
الجليل: للمسيحيين الاول. وقد درسها أبنانا ونشروا الإثبانات العائدة لصحتهاة. 
هذه هي المستندات التي اعتمدناها حتى الآن في طرح موضوع قانا الجليل في 
الجنوب. وقد تبنت وسائل الإعلام العناية به وكان الوزير السابق جورج سكاف أول 
من تبناه بحماسة في مجلة الشواو ارد العدد 88 سنة ١515‏ والعدد .5١‏ ثم في 
«العرقان: العنداث ١‏ و ؟: اللمجلد ارب | ١‏ 
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جريدة الجريدة العدد ١ه‏ سئة ١9355‏ أيضا. وكتب عن الموضوع بغزارة سعيد 
عمل ومى المر وجميل ألوف الذي وضع خخبرته وخبرة ابنه وليد في إبراز صوره. 


أرسلت مديرية الآثار اللبنانية إبراهيم ك و كباني لوضع دراسة أثرية عنه؛ فنشر هذه 
الدراسة في مجلة المتحف العدد 4؟ لسنة 191/1. وقد افترض العهد الروماني 
تاريخاً لهاء كما وصف أوضاع التعبد التي يبدو عليها أشخاص الحفورات. ولكن 
مديرية الأثار لم تقم بواجبها نحوها. 


كنا قد بدأنا بالاعداد تمر صحافي دولي للموضوع. وقد كتبثُ دراسة تارييخية 
أثرية تتوزيعها باغات ثلاث»: ولكن الحرب اللبنانية ومقدماتها حالت دون تنفيد 
الفكرة: فنام الموضوع طوال فترة الحربب. وما أن عرف رجل الإعلام والعلاقات 
العامة السيد وفيق العجوز بالموضوعة بعد أن“نشر لي مقالة في مجلة «أجدحة الارز؛ 
لطيران الشرق الأوسط عن حتى وعى أهمينه وأحمس بمسؤولية نبيلة نحوه» ووه 
كل ما لديه من طاقة وإمكانات فى سَبيل نشره. فعاد الموضوع إلى الواجهة بعدما 
وجدنا كل تعاون وترحيب من أهل .قانا» وفي مقدمتهم كار أبو محمد فتوني 
وأخوه أبو إبراهيم» مستندين في كل خخظوة إلى تشجبع حركة أمل ونبل قائدها دولة 
الرئيس نبيه بري ونائبه الدكتور أيوب حميد. 


هكذا وصلت قضية «قانا الجليل) الجنوبية إلى أعلى مرجع لدى المسيحية يبد 
أعلى مرجع سياسي إسلامي في لبئان. فبالكاد صِدّق العالم مثل هذه البادرة اللبتانية 
بعد بضعة عشرة عاماً من الحروب» التي اعتبرها الآخيرون حروباً دينية خالصة على 
أرض لبنان» وقد ألم مراسلو وكالات الأنباء الأجنبية في التساؤل عن السر الكامن 
في هذه العملية» ولم يكن جوابي على تساؤلهم إلا بدعوتهم إلى فهم الروح اللبنانية 
والجنوبية بوجه خاص, لأن ذلك من طبيعة أرض لبنان وسيبقى نهج سلوك اللينانيين. 


أما آثار قانا الجليل فنأمل بأن تغدو ملتقى رسالتي المسيحية والإسلام بحيث يعرف 
العالم الموقع المتميز للمسيح وأمه والمسيحية في القرآن الكريم؛ ويعرف أكثر أن البلاد 
التي أعطت العالم أسمى قيم الإنسان لا تزال مؤهلة للعطاء خلال احبة والتسامح 
والحرية الدينية والفكرية لكل الناس. إنها فرصة الجنوب اللبناني الكبرى خلال قانا 
الجليل وآثارها. 
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أعلا منا 


رجل المناقب والمواف!*) 
بقلم: الدكتور طلال المجذوب 


يئة والرجل: 
ني المدينة التي تتو شد أمجاد لخمسين قرتاً من الزمان؛: على شاطىء المتوسط» 
وتمترج فيها أطيابي التاريخ بأريج زهر_الليسون؛ لي صيداء كان الفتى اليافع حي 
عارف الزين؛ يتنقل ها بين منزله فياحي اسكندراني) ومطبعته في البوابة لإا حل 
3 كاراج صندقلي» 5 ' في ساحة باب الستراي قيما بعيل: خطيباً في أنديتها؛ ومتظاهراً 
في شوارعياء وميحلثاً في معجالسها؛ رجعذا في مساسحد ها حتى شارف السابعة 
والسبعين من عمره. 


وكانت صيدا مركزاً لكثير من الحركات الوطنية والقومية؛ أواخر العهد الر كي 
وطيلة عهد الانتداب» فأتيحت الفرصة لشيخنا الجليل» ليندمج فيهاء ويكون أحد 
قادتها في مرحلة عصيبة من تاريخ الوطن؛ وكانت جرأته وصلابته» سنداً له في 

مواجهة أعداء الوطن. ونتيجة لمواقفه احجل مكانة عرموقة إلى جانب أعلام صيدا في 
تاريخها الحديث والمعاصرء سواء في الفكر والفن والأدب» أو في الصحافة والاعمار 
والاقتصاد. والادارة والحكم. 
رجل المناقب 

متع شيخنا الجليل بمزايا ومناقب عدة» واكتسب معارف جقةء جعلت منه قائداً 
ورائداً في أ كثر من مجال؛ حتى عرف بالشيخ المجاهد, والصحافي الرائد والمؤرخ؛ 
والآفيبة والشاعر؛ والمفكر الحيٌ والمصلح الاجتماعي. 
4 كلمة أثقبت في حفل تكريم الشيخ أحمد عاوق الزين الذي أقاسته مؤسسة الحريري في يدا يعاري + 
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فقد درس الفقه في التبطية بواسطة العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين؛ رفي 
صيدا بواسطة الشيخين منير عسيران ومحيبي الدين عسيران» ف بسييا كونه من رجال 
الدين» فقد أعفي من الخدمة العسكرية في الجيش العثماني. 

وكات صحانياً رائداء حيث عمل بالصحافة ميكر؟ «ايتدأنا في الكتابة منذ خمس 
وخمسين سنة؛ وأول كتابتنا كانت في ثمرات الفنون» والاتحاد العدماني» ثم في 
جريدة حديقة الأخبار؛ إذ كنت وكيلها ومراسلها في صيداة('؟ وأصدر سنة ١9.5‏ 
أول مجلة حديئة في صيدا هي «العرفان4؛ وأول جريدة فيها سنة ١411‏ هي وجبل 
عامل4: كما أنشأ أول مطبعة حديثة فيها سنة .141٠١‏ 


وبفضل عزيمة شيخنا الجليل» وصدقه. صمدت العرفان» وانتشرث إلى كل مكان 
في العالم فيه قارىء للعربية» في. الوقت"الذي مانت فيه وصيفات لها كالمقتطف 
والمقطم والرسالة وغيرها. وتحولت العرفان إلى مقلم من معالم صيداء ومنير للدفاع 
عن قضايا الوطن» ومدرسة لتعليم مكارم_الأخبلاق. 


وبعد موت صاحبهاء تابعت الصدور في ييروت”"©» بهقة ولديه الأستاذ نزار ثم 
القاضي ريد وهلي عمستمرةٌ شي الصدور ختى اليوع بعر عله حفيده الاستاذ واد فهي 
اليوم إحدى أقدم ايلات في العالم العربي 

وشيخنا الجليل كان مؤرضاء أصدر أول تاريخ عن صيذا سنة )١5151‏ وممختصر 
تاريخ الشيعة سئنة 54 ١31١اء‏ ومقالات تاريخية عديدة على صفحات العرفان. 

وكان أديباً شاعراء امتاز أسلويه ببساطة اللفظء ومتانة اللغة» واقتصر شعره على 
الوصف» والوطنية. والحكمة. وهو جعل من منزله ملتقى للأدباء والمفكرين» كما هو 
المالل فى بيوات صيداوية عدق عثل يبوت عادل عسيرانء وتوفيق الجرهري» ولور 
الدين الجوهري» والشيخ أحمد جلال الدين» وعباس الحر. 


وبسبب فكره الح فقد شجن أكثر من مرة» وتعطلت مجلته أكثر من مرة أيضأ 
ورفض المساعدات المالية» والمناصب كلهاء حتى لا يرتهن فكره وقلمه لاحدء فرفضص 


0١‏ وجوه ثقافية من الجبوب ‏ مقال شفيق الارناؤرط عن الشيخ أحمد عارف الزين ‏ دار ابن خلدون ‏ بيررثت 
- ه11 ا عي 534. 
لق بيعت المطيعة م داوه نشوريي هممنةه /15571., 


0011 «العرفان: العددان ١‏ و ؟, المجلد لا 


010001262010217 ]2ع .]//:ؤمطخاط 


المعارف د له 0 
الطباعة قدمها إليه الانجليز سنة 2١5141‏ بواسطة الدكتور سعد الله الخليل» رغم 
حاجته الماسّة للورق في تلك الفترة الصعبة0©. 


د ونصرة القائمين بدشر الخحرية 3 

وكان محباً للعلم فأتقن العربية والتركية والفارسية» ودرْسَة الدكتور شريف 
عسير أن الانجليزية؛ وتوما كيال الفرنسيية» وأنكا مع بعس أصدقائه ومنهم جين 
القطب؛ ومحمل علي حشيشوء وتوفيق البساط وأحمد عمر الحلاق: جمعية «نشر 
العلمة سنة * ١81١‏ في بيدا وتكلزلت الجمعية :بارسال بعضص الطلاب. الفقراء إلى 
الجامع الأزص وإلي التجف الأشرف: كما امسن مكتبة عامة للمطالعة في صيذاء 
وخصص. باباً دائماً في سمجلته اسم «التقدم العلمي8. وقال قتعا على العلم: 
هبوا إلى العلم والتعليم جهدكم فإنما أعلم الأقوام ابيا 
واسترشدوا بضيا العرفان واقتبسوا ما ضلّت الئاس والعرفان مرشدها 

وشججّع تعليم المرأة وتقدمهاء ونشر أول مقالة افعاة صيداوية سنة ١5977‏ بعنوان 
ومتى ترقى المرأة في بلادناة لسعادات قدورة ابو ظهرء وإذا لم يقدّر لسعادات أن 
تكمل طريق الصحافة؛ فقد أنجيت صحافياً لامأ مر المرحوم هشام أبو ظهر0"©, 


ولفكره الثرة وتسأمحه فإن العرفان ١‏ تنخز إلى 5 أو سكم نيا أو ملهي» 
وكتب فيها كاب من مذاهب وآراء ؟ 2 4 وكانت ضمن إطار التسامح الديني» 


(1 من لقام مع الحاج سليم الزين في مطبعته في 8؟ كاتون الثاني 4١4514‏ وهو ديق العمر للشيخ أحمد 
غارف وعمل معه ثلاثين سنة. 

له تقلا عن العرفانت ‏ وجوه ثقافية؛ مرعع ساين؛ من ا 

9 العرفان وا عا رو د 

2.32 من كتنب فيها شكيب ارسللان؛ وفارس الخوري: وأ | مين الريحاتي ؛ وعارف التكدي؛ والسيد محسن 
الأمين. وعيد الحسين شرف الدين: وأحيد رضاء 8 باهر. 
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والفكر الوطني؛ والدعوة للعلم والتجدد7 ., 

وتحرف شيخنا الجليل بتسامحه المذهبي والديني» فكان يصلي الجمعة» وراء امام 
الجامع العمري الكبير بشكل دائمء كما كان يوم المصلين في صلاة العصر في جامع 
باب السرايء فالكل هم مسلمونء وكل المساجد هي بيوت الله2"؟. 

وفي لقاء له مع بتشكوفء راح هذا يعدّد أوجه الخلاف بين السنّة والشيعة؛ فردٌ 
عليه شيخنا الجليل «نحن أُغرف بتاريخنا يا مسيو بتشكوف» فأسكته عن الكلام غير 
المباح. 


وفي الاطار نفسه: كان الشيخ جيب بزي؛ من بنت جبيل» يلي درساً في وسحدة 
المسلمين في الجامع العمري الكبيرء بعد صلاة الجمعة7". 


رجل المواقف: 
في صيدا المقاومة الثائرة؛ المدافعة عن-قضايا الوطن العربي» نشأ شيخنا الجليل 
معترً بعرويقة - 


نقد بدأ العمل الرطنى ميكرأء فعند إعلات إعادة العمل بالدستور العثماني سنة 
١.4‏ نطب في الناس محيياً نيازي وأنور» ولكنه لما أدرك نوايا الاتحاديون السيعة 
نحو وطنه اتخرط في جمعيات علنية وسرية مثل الاصلاح والعربية الفعاق» و كاب 
مندوب هذه الجمعية في صيداء واتخذ من منزله ومطبعته مقرا للاجسباعات السرية؛ 
فاعتقل وح وكمء وبعد ثلاثة وخمسين يومأء أطلق سراحه. بعد أن حكله ادهم بك 
رئيس المحكمة رسالة إلى صيدا «كل الصيداويين خونة» وسأقلع عيونهم©. 


وهو اشترك فى 77 حزيران ١97/6‏ في المؤتمر السوري الأول المنعقد في دمشق 
بداعوة من رياض الصلحء عن وفك سس الجنوب؛ صم ميحبود زنتودتك. تو فيق 
1غ ظ العرفات - مجلد ٠‏ العدد 7 آذار ؟'ة! ‏ ص .1١"‏ 
(؟4 لقاع عع الحاج سليم الزين في ١؟‏ كاتون ثاني منة 11115, 
لقاء مع سماحة المفتي محمد سليم جلال الدين في 6,؟ كانون ثاني 41458 وهو عاصر الشيخ أحمد 
عارقفء كسا انه كان [مام الجامع العمري الكير اتذاك. 
49 العرقان ‏ المجلد 74 . سنة 151410 ص 581. 
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الجر هري»: رياضص الصلح؛ اناج اسباعيل الخليل» سامي زئتوثت0 يوسفب أبو ظهر 
سيعيل لتسيرانة 0 الدمانيع 0 اليداني» مراد غلمية ؛ زاخضب الشييخ 4 1 
السورية 0 ضُْ مر أراضي إلى لينا 0 5 0 8 السلطات 
الفرنسية عشرة أيام7"). 


وجاءوت سنة 5 فكان نجمها الساطع؛ قفي © تموز 17 ١‏ عقد في صيدا 
مؤآمر الوحدة السورية الثاني بدعوة منه؛ في منزل عباس الحرء وللسرعة في عقّده فقد 
التفر على مندوبي الطبنو به وطرابلس» وانتخب عبد الحميد كرامي رئيساً له 
وأحمد عارف أميناً للسرة©. وكرر الموتمر المطالب الوطنية عيتها. 


وترأس صيف سنة ١415‏ خنة اداج بون ورجر فاسطين عندما فامت ثورتهم: 
وتألفت لجان أخرى لجمع التبرعات؛ ولمنع تور ليسي النضار والغوا كه لليهود في 
فلسبطين. 


وعناد قيام مظاهرة في صيدا في 11 تمؤز تهتف لفلسطين» أطلقت النار عليهاء 
فسقط منها شهداءع وجترحى 7 كي ودعا أحيد عارف للعصيان» وفي ليلة ١‏ عوري 
اعتقلت السلطات أحمد عارف الزين ومعروف سعد؛ وتوفيق الجوهري» ونور الذين 
جوهري وعارف لطفي؛ وعادل عسيران وموسى الزين شرارة والفرد أبو سمراء 
وسجنتهم في سجن الرمل في بيروت» ثم أطلقت سراحهم بعد شهر» واحتفلت 
صيدا بالعائدين أيما احتفال. 


وقد خاطب الشيخ أحمد عارف الزين محاكميه بالقول «انتى أخدم وطني وأمتي 
منذ خمسة وعشرين عاماء وأنني أصرّح أمامكم بأنني كنت من امحتذين للاضراب» 
وأنا مستعد لأحمل كل المسؤولية» وقد رغبت في الاضراب لاظهار شعورنا بتعلقنا 
بالوحدة السورية وتمشكنا بهاو ). 


(1) العرفان ‏ المجلد 4١‏ مسة لامهة1ا ‏ ص 506 لا.ة, 

27 أيوب حميد ‏ العرفاك ‏ الشيخ عند عارف الرين: سس 59. 

اه عن الشهداء و3 بساك معي التعماني وعبك الحليم عارك , 

(5) من دفتر الذ كريات الجنوية ‏ دار الكتاب للبناتي ا مروت - 1810 عى ألا 
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ويعد خخروجه من السجن قالل: 
وما زدتني يا سجن إلا متاتة 
ولفن ساءني قوم غريب لسانهم 
فسي ذمة التاريخ عهد قطعته 
كرهت بني طوران في عهد حكمهم 


وحباً لقومي وانتصاراً لأوطاني 
فقد كنت لي من بعض أهلي وخلاني 
وفي عهدة الحكام في السجن شهران 
وحببني ذا العهد في كل طوراني7». 


وفي لقاء له بصحبة رياض الصلح وعبد الحميد كرامي»: وعمر بيهم؛ وعبد 
اللطيف البيسار» مع الكونت دو مارتل؛ بعد خخروجه من السجن» سألهم الكونت 
عن سبب مطالبتهم الدائمة بالوحدة السورية؛ قانيرى رجل المواقفى يجيب: (إذا 
قرأت اللاروس الذي تعلّمون به-أظفالناء“يا مسيو مارتل» فستجد علماء اللغة في 
بلادكء قد كتبوا إلى جاتب لبنات» عيارة «جبل في سورياة؛ فأفحم دو مارئل 


وسكت, 


يعد غهذه اقب ممواققت ها ورت :به شحئوية الشيخ أحمد عارف الزين؛ 
وحياته؛ فقد كان جسمه النحيل» بامتداد الوطن العربي كله جاعلا من نفسه جنديا 
من جنود الوحدة السورية أولاء ثم الوحدة العربية. 

وهذه مناسبة في موقعها تقيمها مؤسسة الحريري: للاحتفال بذكراهء قفي هذا 
العام تمر ١١١‏ سنوات على ولادته» وهم سئة على قيام العرفان7'". 


صيكا 


6 8 8 


2 العرفان - مصلد +5 اج ١‏ مي 1. 


5 عو من مواليد رمضان منة 9.*١ه‏ للوائقة لتموز ستة 84ثم١.‏ 
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ذكريات وعِتر 


هذا الخائق العظيم 
لهذا الكون الهائل!*) 


اثر كني والدي قبل ولادتي ببضعة أشهر. .. عشت في أمنية لقائه. . , وسعيت لها 
مدة خمسين عاماً... حملتني الطائرة عشرة آلاف من الأميال.. فكان اللقاء.. لقاءً 
أولا وأخيرا.. ركوعا بجانب قبر حوى رفاته:..لذلك... وفي ظلال هذه الصدمة.. 
فأني اخنيا....* 


ذا فنا 


تقد أطلت النظر إلى هذا الكون العجيب المحيط بي .وإلى هذه الدنيا المتناسقة 
المتكاملة في وجودها كما فى لكويتها وديمومتها: الظاهرة.. فحاولت الكشف عن 
اسراره ضمن تحليل عقلاني إنساني للأحداث امختلفة المتفرعة المتضاريبة وللتطورات 
النباينة للمقاييس المفترضة وللقصص المسرودة على مسامعي والملحوظة في قراءاتي 
حسب ما ثاثرت بها مع ما أخذت منها واقتنعت به دون غيره ثما يخرج عن إدراكي 
وعقلاليتي... ففكرت... وطال تفكيري... 


وبعد أن عدت إلى نفسي.. إلى العفل الذي حباني به ربي خالقي نفسه؛ وإلى 
الزيمان الذي طفى على افكاري في جسد بشري» فإني لم أتوصل لكشف الكثير 
الخفي من أسرار الوجود فبقيت غارقاً في بحور من الجهالة بلا نهاية ‏ فالمليارات من 
الآلات والتركيبات المعقدة واشخركات الآنية والكمبيوترات المنطورة التي يحتويها 
جسم الانسان ستبقى مجهولة في عملها ومسيرتها مهما حاول هذا الأخير كشفها 
ومهما تقدم في تقنيته» لتفسيرها فهو قد وقف عاجزاً... يتساءل عما إذا كان سيبقى 
كذلك إلى الأبد... 


م بسيلنات من كتاب يعده المجامي نور حلبي ياسم القام بعد عيمسين عابأة أو #حياتي.. خبرتي... 
وأمتياني؟. ظ 
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تقد توصل هذا الإنسان إلى اكتشافات واخستراعات مختلفة في المجالات البخارية 
والبترولية والكهربائية والنفائة والالكترونية» كما اخترع المولدات العصرية الدقيقة 
وتوصل للدماغ الالكتروني المعقد الذي يحل في ثوان معدودات مسائل ومعقدات 
حسابية ورياضية مختلفة وخاصة تفاضلية لتطور الكون ومسيرات تجومه وافلا كه 
على مدى آلاف الملايين من السنين الوقتية والضوئية قد يتطلب حلها العادي الطبيعي 
أجيالاً من آلاف مؤلفة من تتابع سئين حياته... كما توصل لتطوير أجهزة دقيقة 
زودها بذاكرة مذهلة وبقيادات آنية تلقائية وضعها في الياته وخماصة الطائرات 
والصواريخ والأقمار الاصطناعية في جميع الجالات المتنوعة اختلفة دون أن تخطىء 
حساباته لأية جهة من الجهات... ولكنه بقي عاجزاً عن كشف أسرار أكثر المخفايا 
المدهشة مما تخلقه الرب العالي ابتداء:من الأقرب إليه وهو ما يحتوي عليه جسمه هو 
نفسه إلى الأبعد عنه وهو آفاق الكون... كنور الشمس ومسيرة القمر والكواكب 
وتحركاتها وجاذبيتها واستقرارها ومدى إختلاف ليلها ونهارها كما والغاية من 
تكوينها ووجودهاء فانحصرت مجهوداته في الملاحظة والتتبع للواقعات الظاهرة له 
والاكتفاء بتدوينها ورائبتها وبتكهن أسبابها افتراضيا. 


فالإنسان العاجر عن كشف أسرار تلك المتكونات الواقعة نمت متناول حواسه 
المنطورة فهو قد بقي أكثر عجزاً عن كشف أسرار الأمور التي اسميها اللاطبيعية 
لخذروجها عن متناوله وحواسه والتي أوجبت طبيعته عليه أن يقف بشأنها أمام ما 
تحدده لها الأساطير وتقوله الكتب المرجعية في دياثائه بأنها المعجزات وخاصة في مأ 
بتاول كشف المستقبل والمصير بعد الموت وما في الآخحرة والبعث والحساب. 

والإنسان ما هو في الواقع سوى مخلوق صغير جداً من موجودات هذا الكون 
الهائل الذي بقي الإنسان عاجزاً عن كشف الكثير الكثير من خخفاياه لأنه كلما تعمق 
في قراءة المؤلفات الكثيرة وكلما زاد تطلعه وزادت خخبرته وتطورت معداته فإنه يزيد 
وقوعه غي ظلمات الليل وغيابات الجهالة وقعارات أجباب الظظاام وبحيرات الخيرة 
حيث وصل لسد مظلم كامل لأن عقله الحاضر بقي في العجز لدرجة القنوط فإن 
ما اكتشفه وتوصل إليه ما هو سوى جزءٍ ضئيل جداً من خفايا وغرائب تر كيب 
الكون ونشأته وبدايته ومسيرته وتطوره وأقسامه ‏ ولجهة تطوره فقد ايتدا العلماء 
الفلكيوت الباحثون القدماء بالتصور بأن الأرض هي قطعة محدوده مسطحة لا 
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تتعدى مجال نظرهم , وقد أضافت الأساطير بهذا الشأن تخيلها بأن هذه القطعة 34 
راكدة محملة على ظهر حيوان كبير الحجم أو مركزة على قرن فيل هائل القوة - 
ريل الساصوك اااي اأرسطو حوالي العام ٠‏ قرم للكشف بأن لض هوا 
كروية الشكل إلا أنها ثابتة مركزة ساكنة يدور حولها القمر والشمس وكواكب 
ونجوم أخرى جميعها تابعة لها - وكذلك كان موقف العلامة «بطليموس» الذي حدد 
حصراً عدد المسارات حول الأرض بمانية - وقد بقيت هذه الفكرة سائدة لبون قدوم 
القس البولددي «كوبرنيكوس» الذي وضع الشمس في مركز ثابت وجعل الأرض 
تدور برققة كواكب أخرى ستولها يالنيعية ‏ وأغيراً جاء دور العالم الإيطالي «غاليليوه 
الذي استخدم لأول مرة «التلسكوب)؛ ومن بعده تطورت هذه المقاييس فكشفت 
لبعض العلماء ومنهم «كيلرة و(انشتاين»..فكرة الكون المتمدد الواسع عوضاً عن 
الككون محدود فأمكن بالتالي التوصل. إلى ساب قيمة الزمن الفلكي والتأكد بأنها 
ليست قيمة مطلقة بل هي بالفعل قيمة نسبية فرك العلماء حسابها أساساً على سرعة 
الضوء فبرزت نتيجة لذلك فكرة أوضح عن الأبعاد الحقيقية لنجوم الكون واستقرت 
على ثوابت فلكية مذهلة. 


فعندما أبتدأ مرصد جبل «ولسون» العمل» وهو مرصد هائل تم بناؤه قبيل الحرب 
العالمية الأولى ويبلغ قطر عدسسته المترين والنتصف وسُلط المرقاب على بعد مجرة 
ودرب التبانةة وهي مجرة أرضناء حظي على سحابة تالية لها هي سحابة وسديم 
المرأة» وهي مؤلفة من مجرات أخرى بعدد هائل لا يحصى من النجوم كما حظي 
بالدثيل القاطع على وجود مجرات أخرى تالية لها. وأن المسافات الشاسعة التي 
تفصل بعضها عن بعض تمنع رؤيتها ولكنها لا تنفي وجودها كما اكتشف بأن 
الكون ليس بمحدود الحجم كما عرف في الماضي بل أنه شاسع مفتوح بلا حدود 
وغير مستقر وبالتالي فإنه لن يسعمر ثابتا في اتكوينه إلى الأبد بل انه سائر إلى 
الانفجار مجدذا بعد أن كان يؤلف أساسا تجمعاً كوكبياً واحداً في وقت يرجع إلى 
لاثة عشر ملياراً من سنواتنا الحاضرة وإن ما يشير إلى ذلك هو أن طبقة الأوزون التي 
تم اكتشافها أخيراً الاي بيط يسطح الآرش تيح من الأقمة توق البنفسجية التي 
اداح ترور خسة هده تنبت العلماء في المدة الأخيرة بأن هذه 
الطيقة قد تعرضت لأول ثقب اقب افوا لنسية ١‏ رةه الكرة الأأرضية بالقرب من 
امحيط المنجمد الجدربي ‏ وهي الآن تتعرض للإصابة بثقب ثان يوشك على الظهور 
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في الجهة الشمالية من الكرة. كما يمكن أن تصاب بثقوب أحرى في المستقبل في 
أقسامها الأخرى بسسبب دواخين المصانع المتكائرة على سطح الأرض والتي تقذف 
غاز «الفريونة حيث ينتج من جراء التفاعل الكيماوي اليائح عنه مادة (الكولوفلور 
كاربونث] المدمرة لمادة الأوزون وبذلك تتعرض هذه الطبقة الواقية للأرض للدمار 


ويذهب البعض للقول بأن التغيير الحاصل في المناخ يعود سببه لهذا التفاعل, 


هذا وإن الضوء الواصل إلينا من الأجرام الكونية عبر هذه المسافات فإنه يمر في 
العديد من حقول الجاذيية والمغناطيسية مما يؤدي إلى إضعافه وإتعابه ومن ثم كثيرا ما 
يقود إلى هلاكه بعد أن تكير اطوال موجاته التمددية وتضعف حرارتها التي نكشفها 
على شكل انحراف في خطوطه الطيفية السائرة باتجاه النهاية الحمراء ثما يسمى 
ببالانحراف الأحمره. فالكون الكامل كما :بيناه على ضوء هذه الاكتشافات العلمية 
الفلكية» كان مؤلفاً من نقطة واحدة هائلة الحجم وقد أعلن اللبالق العظيم ابتداء حياة 
كوننا الحاضر الذي نعيش فيه بانفجار هائل في هذه التقطة ومن ثم تتابع وجودنا 
حتى وصل لا هو عليه الآن بعد ثلاثة عشر ملياراً من سنواتنا من ظهوره - وهي أمور 
اثبتها وأكدها العالمان «أرتو بترياس» ووروبرت ولسون» لدى شركةويل تلفوث» على 
ضوء معطيات الهوائي الخاص للاستقيال المنطور اللاقط لأصغر وأبعد وأضعف 
الاشارات الكونية. ‏ 


وعودة إلى أرضنا تقول بأنها في الواقع لا نتعدى القطعة الصغيرة من توابع 
الشمس فهي لا يزيد حجمها جزءٍ واححد من ثلاثة ملايين من كتلة الشمس التي هي 
بدورها واحدة من ماية مليون من شموس أخرى سابحة في مجرتنا وان أقرب نجم 
إلى شمسنا هو جم «بروكسيما سنتاوري» الذي يبعد عنها بمسافة أربع سنوات 
ضوئية. وقد اكتشف العلم وجود أكثر من ماية مليون مجرة كمجرتنا لغاية الآن 
بنسيق تام فالشمس التي تبعد عنا تحواً من ثلائة وتسعين مليوناً من الأميال فهي 
بدورها تيعد عن أقرب مجرة أخرى تمسافة ماية ألف سنة ضوئية أي دار مهاه 
مليون مليون ميل؛ كما وان أقرب سحابة تبعد عنا بمسافة خمسين مليونا وسبعماية 
ألف سنة ضوئية. كما سبق للعلماء كما قلنا أعلاه وأكدوا بأن الكون يزداد اتساعاً 
وتمدداً باستمرار بطريقة انفصالات جديدة ستستمر حسب المعطيات المتوافرة للآن 
لمدة تزيد على عشرة آلاف مليون ستة أخرى من سنواتنا الشمسية. وان كل هذه 
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المقومات هي خاضعة لقوانين قوى الطبيعة التي هي الجاذبية والكهرومغناطيسية 
والنووية أما دوران الأرض حول نفسها يسرعة ألف ميل بالساعة الواحدة كما 
وبالوقت نفسه دورائها حول التسعس بسرعة خمس وستين ألف ميل بالساعة كما 
وسيرها هي والشمس والمجموعة الشمسية بسرعة عشرين ألف ميل بالساعة مشدودة 
نحو برج والجبارة فهي تحركات بقيت مجهولة الأسباب لدينا كما بشيت مجهولة 
تتائجها على امجموعة وخاصة على حياتنا باستثناء الليل والنهار والفصول الستوية 
الأريعة: والعجب الاكبر الناتح مع هذه السرعة الهائلة المذهلة هو في أن الإنسان 
وباقي امخلوقات والكائنات على سطح الأرض فهي تبقى ثابتة لا تلحظها حواسنا 
فنبقى بدورنا أمنين مستريحين مستقرين مطمكنين. 

ستمضي أجيال تلو أجيال... وتنقرضن: أم إثر أثم... وتندثر حضارات بعد 
حضارات... وتزول معالم تحت معالم.. وتظهر عقائد فوق عقائد... أما الكون 
فسيبقى متابعا مسيرته على مرّ الذهور بإرادة خبالقه... والخالق باق... هو الأول 
والاخر والظاهر والباطن يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير... 
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أذب 


أحمد بن عبد النه المعري التنوخي ,أبو العلا 
ثورة على المجتمع وعلى البشرية والمتاجرين بالدين 


بقلم: الدكتور عارف تامر*) 


اجمع بين الشعر والفلسقةء ظاهرة غير غربية في تاريخ الفكر الإنساتي» فقد نقد 
تكون ولادة شاعر فيلسوف نادرة الوقوع. في الأزمنة القديمة والحديثة: بالرغم من أن 
الشعر والفلصفة يتحدران من نبع واحد فكلاهما يجري وراء حقيقة سامية تهدفب 
إلى استجلاء أسرار الحياة» ومعرفة الطبيعة وما وراء الطبيعة» وماهية الوجودء 
ومرضوع الميدا والمعاد. وحول 57 الموضوع يوأي سد العلماء المتنورين: 

إِنَّ الشعر والفلسفة توأمات مُسَمْمَانَ ولدا من أصل واحد وجوهر واحد, لا يكاد 
ينفصل أحدهما عن الآخر, وقد تكون هذه هي الحقيقة بعينها. ونحن كباحثين 
ودارسين عرفنا شعراء فلاسفةع وقرأنا ها جاءت به قرائحهم وأفكارهم أمئال: 
شكسبير» وغوته» وجبران» -20 وابن سيناء ولكنا آثرنا المعري» وعرفناه من زاوية 
خاصة فكان أقرب إليناء وأسهل على أفهامناء فهو شاعر وفيلسوف ضرب الرقم 
القياسي بنقد اجتمع والتدديد برجال الدين المنحرفين والمتاجرين بالمباديء والدامسة 
والذين حر جوا على الشرائع الا نسانية والأخلاقية. فالمسري في هذا الصدد شت أن 
الفكر الإنساني الصالح 5 الأديان والجنسيات؛ ولا تكبله لخو والحدود: فهو 
نداء الوجدان الذي ينطاق في كافة المخاء ليهدم ويبني إلى أن ياتقي في نهاية 
المطاف بالحقيقة. 


لوم م ه 0 كد روصق الرفس طافحان بقصائد د وأيات # ثبت إيجمانه - عه 
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المصادر كان مر اتباع مدرسة فلسفية معروفة ومن طللاب مدرسة العقل الذي كان 
ولا يزل سلاح الفلاسفة يذودون فيه عن حياض أفكارهم ومبادئهم ويدخروته للرد 
على حملات رجال الأديان المضادة. 


انني في هذه درام سأكتفي بلمحة من سيرة حياة المعري» وسأحصر البحث 
عن فلسفته التي تقوم على مبدأ نقد المجتمع والتنديد بالانحراف والفساد والخروج 
على الآداب 4 والسير وراء الاصلاح والتصحيح والرجوع في خاتمة المطاف 
إلى العقل الذي يقود إلى الدين الصحبح. 

ولد أحمد بن عبد الله المعري التنوخي في بلدة معرة النعمان سنة 1ه وتوفي 
سنة 5595ه عن كم غاماء وقد أجمعت المصادر التأريخية والأدبية, انه كان غزير 
الفضل» ؛ شائع الذكرء وآقر العلم» غاية في القهمء عام باللغة ايا بالبحوع جيد 
الشعر» جزل الكلام. فشهرته تغن عن صبئعتة؛ وفضله ينعلق بسجيته و كان اياده 
وشعراء وأسياك: وقد جاء في معجم الأدياء: 

انه ولد في معرة النعمان - وفي السن الرابعة فقد بصره» ورحل إلى بغداد فأقام 
فيها سئة وصبعة أشهر قاد بعدها إلى معرة التنعمات ليلازم منزله حقتى وفاثهع ف امير 
كتب الأدب: ! إلى أنه كان يتعصّب للمتنبي» فجرى يوما بحضرة «الشريف المرتضى: 
كر المتنبي» فهاجمه الشريف جوم عنيناء بينما انتصر له المعري قائاذ: 

لو لم يكن للمتنبي من الشعر إلا قوله: ذلك يا منازل في القلوب منازل» لكفاه 
فخراء فغضب المرتضى وآمر فسحب برجله واخرج من مجلسه وقال لمن بعحضرته: 
أتدروث أي شيء أراد بذكر هذه القصيدة» فان للمتنبى هو أجود منهاء آراد قوله في 
هذه القصيدة: 
وإذا أتقك مذمتي من من نأقص فهي الشهادة لى ا امل 

ولا بد من القول: 

ان هذه الرواية بعيدة عن التصديق؛ لأن المعري كان على علاقة عطليبة بأسرة 
الشرفاء من أحفاد الإمام على بن أبي طالب» ولا يعقل أن يقترف الشريف مثل هذه 
النطيئة بالإساءة إلى رجل عالم نزل عليه ضيفاً - بهذا الشكل وهو المعروف بأدبه 
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وأخلاقه وتربيته من جهة أخرى فإن للمعري قصيدة من عيون الشعر برثاء والد 
الشريفين ومنها: 
حلفا ندى سيقا وصلى الأطهرة'؟ إلى مرضي فيا لئلاثة أحلافي 
احتلف الناس في المعري. سسا إليه قوم التعطيل والكفر والالحاد: و عدم ارون 
نا مو يدا 1_1 أن هو لاع قد أشكل عليهم لهم أقواله دفلسفتة ومعنى عر أميه 
ومقاصدة 50 لبك أن أشعاره حاءت تارة تلدلالة على اده دثارة أخرى أرسلها 
فكانت مناجاة وإيماناً واعتقاداً راسخأء ومما يعرّز ذلك صيامه الدهر وحفاظه على 
الصلوات الخمس حتى بعد سقوط قوته.. يقول: 
فألفيتٌ البهائم لا نتحفول _تلقلم لها الدليل ولا ضِيٌ 
واخسوان الفطانة في اختيالٍ كأنهم لقوم انبياة 
فأما هوؤلاء فأه تل يكز د ابد الاو لون فأغفي يا 
المعري هنا يقول؟ انه هقش كثيراً عن أصحاب دين أبرياء متجردين» ولكنه 
وجدهم كاليهائم دوت عقول فهم مستصيلمود وسائرون دون دليل. ما أصحاي 
القطنة فهم يختالون بأنفسهم كيرا وتيهاً على مرا من قوم يحسيو لهم أنبيايي نهؤلاء 
أهل سكر وخداع 57 الأولوت أغبياء. 
انه هجوم يشنه المعرئي على امجتمع الغارق بالفساد دون هوادةع فيعطي الدليل 
على إيمانه بميدا الثورة على كل ما يشالف الواقم ويتنافى مع وجود عقل الأنسان؛ 
ويقول: 
رويدك قد غررت وأنت حدٌ بصاحب حخيلة يعظ النساعٌ 
يغرو ليع خدوركاديلة تساءع وفى بدكةدرفنالكقهسناء 
ويعوث ا معري هنا خاطية المعاجرين بالدين أصحاب الخيلة الذين يعظون النبساء 


1 الأطهر الرضي هو ابن الشريف المرتضى. 
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ويتظاهرون بتحريم الجمرة.. أنه يصفي -حسأيه معهم) فهر يحذَّر منهم عندما يرأاهم 
يحرمون شرب الصهباء صبحاء ثم يعكفون عليها في المساء قصداء ويعلن بعد ذلك 
شكواه من محتال يقول إنه أصبح بلا كساءء ويدسى أن يذكر بانه رهن كساءه فى 
مبيل اللضول.على لللذات: ظ 
ويقول: 
ا ا يد فلا تغوّك أيدٍ تحمل الشبحا 
لس يا ات منهم فلم ير فيها ناظر شيحا 
زيكرر اي هنا عن اتتأجرين ا افير منهم أيضا رمن 0 التي 
مفارقهم وظلا يسبحون في انا والعاره وهؤلاءتتلى الأرض لو أنها تصفر حت ل 
يراهم الناظر إلا أشباحاً ممسوحخحة. 
ويقول: 
كلا تابنيا الم العقن على القى. ودياك زار الساعه أن يفف 
سواء على النفس الخحبيث ضميرها أملة زارت للمناسك أر ووججان(') 
وفي شله الأبيات يحددر المعرني الدامن من الحجاعر الذين بساركو إلى الديار 
المقدسة ويتبجحون بزيارة المساجد والأماكن كما يحذر 2 أوليك الأقوام الذين 
يناصرون ديداً على دين وهو لاع ساءث تفوسهم وخخبلت ضمائرهم ولا ينقعهم المج 
إلى مكة أو الطائف. 
ويقول: 
يقولون إن الجسم ينقل روحه إلى غيره حتى يهذبها النمَلٌ 
فلا تقبلن ما يخبرونك ضَلَةٌ إذا لم يؤيد ماأنوك بهالعقل 


315 «وجّاءم هي ميديئة الفبائي في الملكة العودية. 
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يحذر المعري في هذين البيتين من ادعياء المعرفة الذين يتكلمون, خطأ عن المبداً 
والمعاد» ويقولون بحلول الرو في جسم آخر بعد مفارقتها الجسم الأول ختبقى حتى 
يكمل تهذيها. ان هذه الأقوال بعيدة عن الواقع لأنها خارجة عن دائرة العقل 
ويقول: 


إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنوناً وترزق أحمقا 
فلا ذنب يارب السماء على امرىءعج رأى منك مالايشتهي فتزندقا 

هنا يظهر المعري تشاؤمه» فالمجتمع بنظره مريض ولا دواء له ويدخحل اليأس إلى 
قلبه أخيراً فيوجه خخطابه إلى الباري عز وجل ويكرر القول: يأن لا ذنب على الرحل 
العاقل إذا انكر الدين وأصبح مإخخداء ما دام ان/العاقل يعاني من الفقر والحرمان يينما 
الرزق كله وقفا على امجانين والحمقى. 


ويقول: 


د / | -2 و ع لشِبانُ مما وما اهسهتدءت الفعاةٌ ولا العجوز 


يتعر ض المعري هنا إلى الاحتلافات الدينية التي وقعت وظهرت - وفاة الرسول 
الكرجم؛ فيوٌ كل أن الشافعي عندما يصدر فتوى بتحليل شيء؛ فان آبا حنيفة يناقضه 
ويحرم وكل هذا جعل الشباب بعيدين عن القيقة وفي عالم الضياع كما ان الفتاة 
لم تهتدٍ وهكذا العجوز, 


ويقول: 

إذا ما ذ كرنا أآدماً وفعاله وتزويجه ابنيه بدقيه في الخنا 

علمنا بأنَّ الناس من نسل فاجر وان جميع الخلق من عنصر الزنا 
هنا تيلغ ثورة المعري الذروة» عندما يتهم البشرية بأنها جميعها تتحدر من عنصر 

الزنى»ء وأسباب ذلك هو إقدام آدم على تزويج ابنتيه يإبنيه ما لا يتفق والشرائع 

والقوانين الالهية التي وضعت للبشرية. 
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ويقول: 
قالواضلات جيدٌ لصديقه لا تكذبوا ها في البرية جيد 
فأميرهم تال الاآمارة بالخنا وتقيهم بصلاته يتصهيد 
ويستمر المعري بثورته العارمة؛ عندما ينفي وجود انسان جيد في هذه الدنيا؛ 
ويتهم بالكذب كل من يعارض هذا القول» ثم يؤكد أن أمير القوم نال الإمارة بالخناء 
كما أن من اتصف بالتقوى» أصبح سيك سلا 


ويقول: 
بني الآداب غرتكم ًظ, زحارف مثل زمزمة الذباب 


ولا ينسى المعري الشعراء من النقد فيقول'عنهم أنهم ذئاب ترسل العواء في 
مدائحها وسبابها. وهؤلاء غرتهم الزخارف منذ القدبمء فكانت أقوالهم وأشعارهم 
بالنسبة للئاس المستمعين إليهم. كزمزمة الذباب. 

هذه جولة سريعة في رحاب فيلسوف مغرة النعمان؛ أطلعنا في خلالها على بعض 
أفكاره المثالية المقوية. رشي بالحقيقة صادرة عن فيلسوف اعترقت بفلسفته أعم الشرق 
والغرب, ولا بد لنا من العودة ثانية لدراسة مواضيع أخرى في مدرسة المعري 


الفكرية. 
السلميّة ‏ سوريا 
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أدب 
الشعر الوطني العاملي 
)0( 
العامليون في لبنان 


بقلم: الدكتور صادق مكي 


في حديقنا عن الشعر الوطني بي العاملي لا نجد بدا من الحديث عن العامليين 
وموطنهم الأصلي» وبعض من أمورهم:.. 

أما العامليون فهم سكان' البلاد العاملية»وهي في الأصل البلاد المعروفة باسم 
جبل عامل أو جبل عاملة وهى اليلاد الممئدة من نهر الأول شمالي صيدا حتى 
جبال الجليل في فلسطين». ومن البحر ربا حتى وادي التيم شرقاً. ٠‏ وتتدال معها 
مناطق مختلفة: في نوع من تقسيم قد لا نجلده.قائما أحياناً على أساس منطقي ولا 
على أساس جغرافي» بل كثيراً ما كانت الحدود قدياً قائمة على أساس الاستنساب 
أو القرّة أو المصلحة: وميزتها العامة عدم الثبات وعدم الوضوح. أما عدم الثبات فناتح 
عن أن المنطقة كانت تختلف حدودها من وقت لوقت» فتدخل فيها أحياناً مدن 
وقرى ما كانت انعد غنها قدعاء وتنزع منها مناطق كانت منها في الأصل. كقد 
أدخلت في البلاد العاملية مثلاً بلاد من منطقة البقاع وليست جغرافياً من جبل عامل 
كالكرك ومشغرة مفلا" _- وسلخت منها بعض المناطق في جبال الجليل في فلسطين 
وهي أساساً من البللاد التى نزلتها قبيلة عاملة التي ينتسب إليها العامليوك» وتنسب 
إليها البلاد. ومن ذلك أيضاً نسبة بعض الرجال والبلاد إلى العامليين ليس بحكم 
الاندماء القبلي ولا الجغر افي» وإما لأسباب أأخبر ى منها مثلاً الانتماء المذهبي... 
ويضاف إلى هذا الأمر أمر آخخرء وهو أن كثيراً من البلدان ‏ أو جميعها في العصور 
القديمة ‏ كانت حدودها مرتبطة بقوة 0 فإن كان هو ألاع قو باء فإن حدود 
إماراتهم أو دولهم تمتد ومتد كثيرأ» ويدحل في دولهم أو دويلاتهم مناطق متعددة 


1 فهرسة اللقطوطات العامية م ع ء 5. أطروحة د كتوراه للمؤلف. 


11 «العرفان: العددان ١‏ و 1, المسلد لا 
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ليست منها في الأصلء وإن ضعفوا أخذت منهم مناطق كاتت لهمء وأعطيتٍ 
لسواهم؛ فتقلص نفوذهم وصغرت بلادهم. وقبيلة عاملة التي هاجرت من اليمن إلى 
بلاد الشام استقرت في المنطقة المعروفة باسمها من لبنان وبعض نواحي فلسطين20©. 
إلا أن بلاد العامليين اليوم صارت محدودة بحدود الجغرافية السياسية فلا تنسب إليها 
اراض من فلسطين» وبحدود التقسيمات الؤدارية فلذا تعود الكرك ولا مشغرة مشلا 
البلاد العاملية. وأما عدم الوضوح فيتمثل أصلاً في كون حدود البلاد إجمالاً من 
الأهور التي تعب تجديدهاء ذلك لداعل البلاد بعضها في بعض»: ولأسياب 
جغرافية أحيانا كوجود صحراء أو جبل... بين بلدين؛ مما كان يجعل تحديد اليلاد 
بحدود ثابتة آمرا صعباء وما يزال الاعر كذلك» إذ تقوم اليوم مشاكل بين الدول 
حول الحدود؛ وتقوم حولها اتصالات» وترفع بسببها دعاوى أمام محكمة العدل 
الدولية... وهكذا. 
وتلعب قوة الدولة أو مؤسسها أو صاحبها دوراً في تعيين حدودهاء فكبر 
الدولة وتتسع حدودهاء أو تصغر وتضيق يبعا لقوة حاكمها أحيانا. ففينيقية قدا 
أكبر من لبنان اليوم؛ ولبتان فخر الدين أكبر من لبنان اليوم أيضأء ولبئان المتصرفية 
أصغر منهما جميعاً... وما ينطبق على الدولة ينطبق على مناطقها ومقاطعاتها في 
العصور القديمة والحديثة أيضا. فإذا قوي شعب المنطقة وساكبوها ضموا إلى 
منطقتهم أرضا ليسث منهاء وإذا ضعفوا طمع فيهم خصومهم فسلخوا من منطقتهم 
أجزاء وضموها إليهم. فبينما كانت جزين مثلاً قلب البلاد العاملية زمن الشهيد 
الأول؛ إذا بها تقطع منهاء ولا يعود بها ساكن واحد من العامليين» ويتحول المجد 
القدم ذ كرى قد لا تفيد في سيء. وصارت تنسب إلى العامليين والبلاد العاملية يلاد 
تخرج عن حدودها الاقليمية قتصير الهرمل وبعلبك وجبيل... مناطق عامليق 
ويصير سكانها عامليين27. 
من كل ما تقدم نستطيع القول إن تحديد البلاد العاملية بحدود جغرافية ثابتة 
ونهائية أمر غير ممكن؛ وإن كان بالإمكان تحديد بقعة من الأرض أو منطقة كانت 
موطنا لهؤلاع العامليين وأجدادهم من عاملة منذ هجرة هذه القبيلة من اللجزيرة العريية 
إلى بلاد الشام. قبل أن يطرأ على هذه المنطقة ذلك التغير السياسي الذي طرأ في 


3 كرد على محمد خطط الشام ج ١‏ مض 4؟ وض 50؟, 
(7) غهرسة المخطوطات العاملية ى ص 5 (للمؤلق). 
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العصر الحديث فقطع أوصال هذه المنطقة إلى دويلات سياسية ذات حدود مصطنعة) 
وقضى على وحدتهاء واقتطع من هنا جزءاء وزاد هنا جزءاً في أعمال وتصرفات 
مشبوهة: ولغايات وأغراض سياسية تخدم الغرض الاستعماري أولا وقبل كل شيء» 
وتقضي بالتالي على كل فكر قومي أو إيديولوجي ديني كان مسيطرأ في القديم؛ 
وغير ذلك من الأغراض. 

على أن هذه الحدود المصطنعة التي حاولت تقطيع أوصال المناطق العربية 
والإسلامية الختلفة» ودمج بعضها في بعضء وفصل بعضهاء عن بعض... وإن كان 
يدي أحيانا الأغراض ا مقصودة منهع إلا أنه يا يستطيع أن يقضي على مفاهيم اكات 
سائدة منف القدي؛ وما زالت قائمة حتى اليوم» ليس بالاسم فقط بل بالواقع أيضا. 
وتبقى الوحدة القائمة بين بعض المناطق على أساس جغرافي حيناء وعلى أساس من 
القرمية أو العقيدة... أو غير اذلك» تبقى/ هليه الوحدة حالة قائمة» تتجاوز حدود 
الأقاليم ومفاهيم السياسة» ولا يقف في وجهها شيء. 
أولاً: العامليون في لبنان 

إن الوجود العاملي في لبدان قديم يعود إلى ها قبل المسيح؛ إذ تدل التسمية - 
عامليون ‏ المنسوبة إلى عاملة وهي قبيلة عربية قديمة دخلت بلاد الشام واستقرت 
فيهاء وإليها نسبت الأرض» وبها يتسمى اليوم الشعب وينسب إلى البلاد فمن هنا 
نسمية العامليين والبلاد العاملية» تدل التسمية على هذا المعنى. إلا أننا لا نجد بدأ قبل 
هذا كله من أن نحدد فهمنا للبنان على ضوء ما وجدناه في المصادر والمراجع القديمة 
وتتعلق بهذا الموضوع. 
أ لبتان: 


في سبيل تحديد لبنان بحدود واضحة بعض الشيء نستطيع ا نستند إليها في 
بكناء وحجدنا أنفسنا مضطرين أن نعود إلى مصادر ومراجع بعد يأني أولها 
الكتاب المقدس الذي ورد فيه ذكر للينان217 والبلاد المعروفة اليوم على انها لبنائية في 
أماكن عديدة من هذا الكتاب: كما تحدث عن صور وصيدا وحرمون وأرنوت”'"... 


ذم سفر تعية الاشتراعء سس !"١4‏ وسفر يشوعا ص 5511١‏ و11 
89م سفر يشرع ‏ الفضل الحادي عشر ص #١‏ والفصل الثاني غشر من الى والقسل الالمخترس ار 
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وعن علاتة الملك سليمان بالملك حيرام ملك صورة'2. وتحدث الككتاب المقدس أيضاً 
في أمكنة عديدة عن أرز لبئان وخشب الأرز. 


على أن المتأمل في ما جاء في الكتاب المقدس عن لبنان يجد أن لبنان جزء 
من الأرض المقدسة0"©) دون أن يحدّد لبنان بحدود ثابتة شبيهة بالحدود السياسية 
التي نعرفها له اليوم» بل نجد لبنان في التوراة اسماً عاما لمنطقة تمتد من جبل حرمون 
شمالا”" إلى مدخل حماه) فقد ورد فيه «... وأرض الجبليين وجميع لبنان جهة 
مشرقٍ الشمس مه بعل جاد ىت جبل حجرمولن إل مدخل حسمأ , فمفهوم 
لبنان هنا كمفهوم لبئان عند الفينيقيين» إذ لم يعد مقتصرا على منطقة سياسية 
منطقة أكبر من ذلك بكثيرء وتشمل الجبل. والساحل معأء وكذلك جزءاً من 
الداخل أيضما. 

وقد تحدثت كتب المسلمين عن لبنان» فورد في القرآن الكريم ذكر وللأأآرض 
المقدسة: في سياق الحديث عن .بني إسرائيل» ويستفاد من العودة إلى التفاسير أن 
لبنان يدخل ضمن هذه الأرض المقدّسَة, 


فقد ورد في سورة المائدة قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: فيا قوم 
أدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتتقلبوا 
خاسرين #©. 

وزرد في تفسمير هذه الآية: ادقك وصف الأرض بالمقدسة وقد فسصروه 
بالمطهرة من الشرك لسكون الأتبياء والمؤمنين فيها. ولم يرد في القرآن الكريم ما يفشر 
هذه الكلمة؛ والذي يمكن أن يستفاد منه ما يقرب من هذا المعتى قوله تعالى إلى 
المسجد الأقصى الذي باركنا حولهُ. (الإسراء: )١‏ وقوله: «إوأورثنا القوم الذين 
كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها التي باركنا فيها» (الأعراف: )1١107‏ 


3 سفر الملوك الثاتي ص 5 وسفر المارك اثالكه هي "لاه وهي الات وامة وقارة. 

59 ويبسميهاالارض الصالحة س ”*.؟, 

ع اللكتاب المقدس: سقر يشوع: النعبل الحادي عشر؛ ص ١.م*.‏ 

(4 وهعالكتاب القدسء سفر يشوع؛ الفصل الثالث عشرء صس 85؟ وصفحة .4٠١‏ 

وك الأية فى 
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وليست المباركة في الأرض إلا جعل الخير الكثير فيها. ومن الخير الكثير إقامة الدين 
وإذهاب قذارة الشرك20, 


وورد في تفسير روح المعاني ما يلي: «والأرض المقدسة هي كما روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والسدي وابن زيد ‏ بيث المقدس. وقال الرجاج: 
دمشق وفلسطين والأردن. وقال مجاهد: هي أرض الطور وما حوله. وعن مُعاذ بن 
جبل: هي ما بين الفرات وعريش مصر. والتقديس: التطهير. ووصفت تلك الأرض 
بذلك إما لأنها مطهرة من الشرك حيث جعلت مسكن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء أو لأنها مطهّرة من الآفات وغلية الجبارين عليهاء لا يخرجها عن أن تكون 
مقدسة: أو لأنها طهرت من القحط والجوع. وفيل: سميت مقدسة لأن فيها المكان 
الذي يتقدس فيه من الذنوب»06©: 


قورذ في كتب التاريخ: 


وإن آدم لما أهبط إلى الْأَرَضَّ" فرق سعنها ولم'ير فيها أحداً غيره؛ قال: يا رب؛ 
أما لأرضك هذه عامر يسبّح بحمدك ويقدس لك غيري! قال الله: إني سأجعل فيها 
من ولدك من يسح بحمدي ويقدسني» وسأجعل فيها ييوتأ ترفع لذكري» ويسبئح 
فيها خلقي: ويذكر فيها اسمي. وسأجعل من تلك البيوت بيت اخنصه بكرامتي؛ 
وأوثره باسمي» وأسميه يبتي؛ أنطقه بعظمتي» وعليه وضعت جلالي, ثم أنا مع ذلك 
ومن تحته ومن فوقه» فمن حرّمه بحرمتي استوجب بذلك كرامتي ومن أخاف أمل 
فيه فقد أخفر ذمتي» وأباح حرمتي: أجعله أول بيت وضع للناس ببطن مكة مباركأء 
بأتونه شعثاً عُيراً على كل ضامر من كل فج عميق» يرمجون بالتلبية رجيجأء ويشجون 
بالبكاء تجيجاًء ويعسّون بالتكبير عجيجاء فمن اعتمده ولا يريد غيره فقد وفد إلى 
وزارني وضافني» وق على الكريم أن يكرم وقد وأضيافه, وأن يسعشي و 
1 الطياطبائي . محمبد حسين ‏ المبزان في تفسير القرآث: الجزء القاسي» ص 786 - مؤسسة الأعلمي - 


بترو 
(5 الالوسي ‏ روح المعاني ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت ج ". 


1 «العرفانء العندان ١‏ و 1ء المجلد 14 
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بمحاجته تعمرة يا آدم ها كنت حا لم تعمرة الأنم والقروث والاتبياء من ولدك آم 
بعد أمةء وقرناً بعد قرن200, 

ودرة أيضا: 

«وأوحى الله تعالى إلى آدم إن لي حرماً بجبال غرشيء فانطلق فابن لى فيه 
يتأء ثم ححفٌ به كما رأيت ملائكي يحفون بعرشي» فهنالك أستجيب لك ولولدك 
مَنْ كان منهم في طاعتى. فقال أدم: 5 رب فكيفي لي بذلك» لست أقرى عليه 
ولا أهتدي له. فقيض الله له ملكأ فانطلق به نحو مكةء فكان آدم إذا مد بروضة 
ومكان يعجبه قال للملك انزل بنا ها هناء فيقول له الملك: مكانك» حتى قدم مكة. 
فكان كل مكان نزل به صار عمرانأ» وكل مكان تعدّاه صار مفاوز وقفاراء فينى 
البيبت من خخمسة أجبل: من طور سيناء وظور زيتون ولبنان والجودي» وبنى قواعده 
من جراء. فلما فرغ من بنائه خرج يبه الملك إلى عرفات» فأراه المناسك كلها التي 
تفعلها الناس اليومء ثم قدم به مكة. فطاف بالبيت أسبوعأء ثم رجع إلى أرض الهند؛ 
فمات على ينا 

فلبنات إذن في نظر المسلمين من الأرَاضَي الَقَدَمَتَة: ؤلكوته كذلك فقد أنحذ 
أدم عليه السلام من حجارته ما بنى به الكعبة الشريفة» وهي أول مقدسات المسلمينء 
كما هي أول بيت من بيوت الله على الأرض. مع الإشارة إلى أن الروايات التي 
أوردناها في هذا امجال» ومن مصادرها ومراجعها الإسلامية لا تحد لبنان بمنطقة من 
سهل أو جبل أو ما سوى ذلك» بل هي جزء من «الأرض الصالحة؛ أو «الأرض 
المقدسةه؛ أو والأرض المباركة؛. وتبقى لها قدسينها وطهارتهاء وتمرها ‏ ككل بقاع 
منطقة (الأرض المقدسة» بصورة عامة» ودون أن يككون للسياسة أو العصبية القومية أو 
الديئية دل في ذلك. 

وورد في معجم البلدان لياقوت الحموي”” عن لبنان ما يلي: «ليئان بالضم 
وآخخره نون. قال رجل لآخر: لي إليك حويجة؛ فقال: لا أقضيها حتى تكون لبنانية: 


(5) الطبريه ‏ تاريخ الرسل والملوك ‏ الجرء الأول من 1171: دار المعارف بمصرء وابن الأثير ‏ الكامل في 
التاريخ ‏ الجزء الأول من 75 دار عمائر ودار بيروت 1538, 

(؟) الطبري ‏ تاريخ الرسل والملوك - الجزء الأول؛ ص 4١55‏ ذار المعارف» بمصره واين الأثير ‏ الكامل في 
التاريخ املد الأول عن 78 خار صادر ودار يروث 1518., 

(5) الجلد الابى ‏ ص ١١‏ - دار صادر ودار يروت /اهة؟, 

«العرئات: العددات ١‏ و ؟7, المحلد يا يفن 
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أي مثل لينان» وهو اسم جبل: وهو معلا ن منفصر قاع كذا قال الأزهعري. ولثنان: 
جبل مطل على حمص يجيء من العرج الذي يين مكة والمدينة حنى يتصل بالشام» 
فما كان بقلسطين فهو جبل الححمل؛ وما كان بالأردن فهو جبل الجليل» وبدمشق 
سثيره ويبحلبي وحماأة و تمصن لبتان. ويتصل بأنطاكية والمصيصة اليسهي, باك 
اللكامء ثم يمند إلى ملطية وسُميساط وقاليقلا إلى بحر الخزر فيسمى هناك القبق؛ 
وقيل: «إن في هذا الجبل سبعين لساناً لا يعرف كل قوم لسان الآخرين إلا بترجمان. 
1 هذا الخيل 00 بلبنات 0 وفيه من . 0 0 
دعوني 0 في الخخرنب أطفو لحر ولا تنسبوني فالقواضب تنسب 
وكيف التذاذي ماع دضلة مَيَعرق] وأمواه لبتات أالذل وأعسدذب 
فسالي وللأيام لادر درها [لقاا: تشوق سي لوا وطوراً غرب]. 

وجاء في «تاريخ سورية لخاد وفلسطين! في الحديث عن لبنان هما يلى : 
«وتبلغ السلسلة الغربية ارتفاعاً شبيهاً بالارتفاعات الألبية في جبال لبنان التي تمتد من 
النهر الكبير حتى نهر القأسمية شمالي تور .. 0 

وجاء فيه أيضاً ما يلي: «وفلسطين من الوجهة الطبقية هي امتداد لبنان يانجاه 
ا وسهل ليان ؛ الساحلي يسجعر في سهل صاروة المتموّج 0 يمد - 
سورية الغربية جنوبي اله القاسمية في هضاب وهر لفيعات الجبيل 6 وهو 
بالواقع قسم منعزل من جبال لبنان وفي سلسلة التلال المنخفضة المعروفة باسم الجليل 


الأدنى. وتبلغ مرتفعات الجليل الأعلى ذروتها في جبل جرمق شمالي صفد حيث 
تبلغ تنا نان قدمأء وهي أعلى قمة فى فلسطين”'؟...0 


41 حصي - قيليبه دج ادس 57, 
يال «دالعرفان: العبدان ١‏ و ؟: امسلد ؟ 
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كما ورد فيه: «تشكل السلسلة الشرقية المنطقة الرابعة في تضاريس سورية. 
وتبدأ الساسلة في نقطة جنوبي حمص» وتقابل لبنان الغربي بلبنان الشرقي على طول 
واحد القع واحد تقريباًة"؟...؛ 
قلموث ا 0 

م هذه التعريفات للبئات والأحاديث عنه لبد أن التسمية ّ نكن محل و دة 
بحدود السياسة اليوم: بل تعني أن لبنان منطقة من بلاد الشام لا نة تقتصر على الجبل 
وحدفقع إن كانت قد أسذي من بعص جباله الاسم إل أن المدلول صار كبر م 
الاسم بكثير» أو أن البلاد تنسئّيت بأسم جرثهاء وهذا أمر معرو ف في اللغة وواقع 
كثير من البلدان؛ إذ تسمّى البلاد كلها بام مدينة مثلاً. ويبقى مفهرم البلاد أكبر 
وأشمل من مدلول الاسم الحرفي المحدد بمكان صغير. 

- إك اسم «البنان؛ وإن كامح تسايجاً د اتتنا أطلق على يقعة معينة من 
ا هي جبل يعر وقب و مححدوذيع وقد سكي بهذا الاسم لأسباب معروفة 
ومحددة, إل أن اسم ها اقتصر على أسم الجبل ؛ ولا انحد بحدود» وإما يجاوزه 


ليصير لبنان بقعة من الأرض منها جبل ومنها سهل» في منطقة ساحلية ومنطقة 
داخلية» ويمتد من الشمال إلى الجنوب في مسافات ومساحات كانت السياسة 


المتأخرة تتصرف فيها أو تحد منها دون أن تكون قادرة على أن تغيّر شيقاً من الواقع. 
0 في التوراة يمتد لبنان من وتعت جبل حرمون إلى مدخخل حماة). 


وفلسطين؛ وقل يتحاوز هله الحدود فيشمل جرءا هن ترأكية اليوم: ومن سيه الجزيرة 
افر 


الح ا را اي لس لصون 


15 الريجع الساوق شن 42 و1 

0 كرد علي محميل: خطط العام ج ١‏ ص /0؟, الطبعة الثالئة ‏ مكتبة الترري - معشق. 

م يجيي يحي لبي 
«العرفات: العدذات ١‏ و ؟,. المجلد ال 11 
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نغفل المصادر والمراجع القديمة» مهما قبل فيها أو في أصحابها من حيث الدقة في 
التعبير» أو الروح العلمية في البحثء أو المبالغة أحياناً... إل أننا جد أن ما ورد في 
هاه المصادر والمراجع يشكل نوعاً من فكر قائم أو رأي كان يراه الناس في وقت من 
الأوقاتء دهو في رأينا الأقرب إلى الحقيقةء: هذه الحقيقة التي مهما علمستها الأيام, 
فإنها تظهر في أمور عاديا وصور عفوية لا يكون لها مذلول واحل وهو العبير عن 

حقيقة قائمق» وإن حمّلها أو حاول أن يحتلها الناس أحياناً أكثر غما تجملء أو سحاولوا 
إفراغها من مضسعوتها لغاناك ستحددة آيضا. 


ه . لا دخل للسياسة في ما نريده من فهم مدلول البنان0 في أذهان الناسء 
وعبر الأجيال» ومع التاريخ, وإن كان في السياسة ما يثبت ما نذهب إليه من أن 
«لبنان: ما كان دوماً جبلاء بل هو جب ؤسهل وساحل وداخل. وعند ا تاريخ 
لبنات غير الأسيال وغي محاولة لمغرفة عا كان يراد به في كل مرةء جد م ند أن الاسم ما 
اقتصر على جيل لبناث وحله. 

إن التسمية التي يعتمدها بعض الباحثين اليوم - جبل لبنان ‏ هي أيضاً 
ل فهذه الإضافة: إضافة جبل إلى لبنان تعني أن الجبل جزء 
من لبنان وليس الجبل هو كل ليثان» وإل لكان صار الاكتفاء بتسمية لينان فقطء 
والتسمية - جبل لبنان - تعني أن للبنات سهلاً وجبلا. 


0 إذا ما جمعنا بين ما ورد ١‏ اي عا 1 
المقدسة؛ الأرض التي باركها الله 0 أرض الأنبياء» وطهّرها من الشرك... 
ما ورد في المرا- جع الاسلامية عن لبنان ثمد أن بنذ من التاق الي كان ينظر إليها 
نغارة خاصة منذ أقدم العصورء بل مندذ أول الخليقة: مما جعل الاين يهتمون بهاء 
ويولونها من العناية ما لا يولون سو اهاء وجعل لها في النفوس مركزأ مرموقاء 5 
الأجيال هذه المكانة تحمليا النفوس جياة يعيك جيل: حتى وصلت إليناء وإن مشدٌ 
أحياناً أو غير واضحة ومشوّشة لسبب أو لآخر. وبقيت للبئات خصوصيات تشيرإليها 
المصادر والمراجع بشكل إجمالي أو تفصيلي. 
إن كل محاولة أو دعوة لتملّك لبنان والاستغثار به من جماعة دون 
جحباضة وأدعاء ! بسط النفوذ والسيطرة عليه 57 القديم رار الشعب الذي عيش 
على أرضه اليوم من أحفاد الشعوب التي عاشت ت على هذه الأرض مند أول الخليقة أو 
1 «العرفان: العددان ١و‏ ؟ء اللجلد 
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هنل الافا السنين... هي دعوة لا يمكن إثباتها بصورة علمية أكيدة» وتبقى نوعاً من 
كلام عاطفي غايته إثارة الحماس أكثر من الحقيقة: ذلك أن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عيادة؛ وأن الذي يراجع تاريخ لبان والتاريخ بصورة غامة) يعرف أن 
الأرضين كلها تتعاقب عليها الشعريم بين غالب ومغلوب» وبين أصيل وطارىى 
وكثبراً ما يصير الطارىء أصيلاً ‏ مع الوقت ‏ ويضيع الأصيل أو ينفرض... وهكذا. 
ما لا يستطيع شعب بعينه أن يدّعي ملكية دائمة رض محددة: كما لا يستطيع 
ادعاء الانتماع إلى الشعوب القديمة والأجيال السابقة في صقاء وصراحة. ٠‏ وفي كت 
لبنان اليوم واختلاط أجناس البشر فيه ولذعاء بعض أبنائه اتتماءٌ عربيا صانفياً لا 
يستطيعون إثياته» وأدعاء البعض الآخر انتماء فينيقياً يلزمه الإثبات» وذلك أمر تعبا 
فيلبس بعضهم ثوبا ليس له؛ ويخلع البعض الآخر ثوباً فيتعرى من حقيقته» ولكنه 
يبقى في اسمه ولغته وعاداته وتقاليده.:. ما يبت عدم صحة ادعائه؛ ويثبت أيضاً أن 
مواقفه أقرب إلى السياسة منها إلى الحقيقة» بل هي السياسة بعينهاء يذكيها حيناً بعد 
حورن توجه ديني أو طائفي أو غير ذلك» ويدفعها في غير مسارها الصحيح» ذلك 
دوت 0 في بعضص بعض الأسباب ويحة 5 الانتساب, هذا الواقع الذي يصوّر حاللات 
الضياع عند اللبئانيين والمدّعين حب لبنان: ويريدون أن يجعلوا لبنانهم «اوسيلة؛ 
لحماية مطامعهم وأغراضهم القائمة أساساً على الأنانية والطمع والحقد... وهذه كلها 
صفغات لا م معهاأ أوطان فببححيصية : و تيع معها المفاهيم الصحيحة؛ ولا تصسح 
معها موازين أو مقاييس علمية ثابتة وتؤدي إلى الفوضى في التفكيرء والغلط في 
النتائسو7 *. 


3 بعد العودة إلى مفهوع البلاد العاملية يمكن القول إن هذه البلاد من لينان 
في الصميم. وقد عرفت باسم القبيلة العربية التي سكنت فيها قبل الميلاد» واستمر 
الاهر كذتلك بعل المبااد وحتتى يومنأ الحاضر: وكان لهؤلاء الغعرب الذين سكينوا 
لبنان د سن 7 ا - شأن 2 ا رما 3 0 عامليين ‏ 


٠‏ - إن مفهوم شعراء العامليين ‏ كما سئري في النصوص - وهذا المفهوم 


ا المندان ١‏ و ؟, 0 ٌْ 32 
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مستمد من مفهوم عموع العامليين للينان دعر كا جاو في يفهرم الإرخين العرنب 
والمسلمين للبنان. وكان شعور العامليين - منذ القديم ‏ على أنهم من لبنان في 
الصميم: ؛ ولينان لهم كما لسواهم. وأرضهم جزء من لبنان» ل 
سيكون هذا الأمر موضع مزايدة أو التباس في الأذهانء فتغنوا بجمال لبنان وتعلتقهم 
به وحبهم له... هذا بصرف النظر عن الواقع التاريخي - والذي تمكن مراجعته - 
وفيه أن لبئان كان من أقصاه إلى أقصاءه ساحله وجبله وداخخله وشماله وجنوبه ‏ 
موطناً للشيعة الذين حكموا طرابلس في زمن بني عمار ومناطق الشمال مروراً 
ليوات وضصولا إلى الجنوب وبعلبك... كل ذلك في وجود أصيل وكثيف ما 
تزال آثاره باقية ححتى الآن وما زال في بعض هذه المناطق وودآ قائماً بالفعل في 
تواججد فعلي للناس؛ روفي تواجيد أتري وتواجد اسمي ماثل 7 الأرض في كسيروان 
بسورة شاصة ومنقول منها إلى الجنوب وبعلبك في احناء العائلءت التي م زالت 
تحمل التسبة إلى أرض كسروان: وفي أسماء اللبنانيين الذين تحَوّلوا عن التشيّع - 
لأسباب لا مجال لذكرها هنا تو كد هذا الواقع. وما على من يريد الإطلاع على 
هذا الأمر إلا مراجعة كتب التاريخ التي تبحث في هذا الموضوع20. 


(للبحث صلة) 


0 مكيء محمد علي: لبنان من الفتم العربي حتى الفتح العثماني. 
كثةالباباباهجيببمرم 1200" 7 ال اناءسلةة77777ب7بجب0 يي يي يري يي لي اكيم 
ق3 دالعرقان: المددان ١‏ و ؟: المجلد ب 
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زهرة الخريف 
مهداة للشاعرة الرائدة 
«الحاحجة زهرة الهرء 


شهر: أحتمد هوسى سعد 


ياريئة الشعرء رمي فوق دنيانا ولقغمرينا أحاسيساً ووجدانا 
ولتنئري: من شعاعات العجوم رؤى.... نصوغ من وحيها الذّري عقيانا 
وضمخي روضدا الذاوي شذى ونذى. ' كي يشرق الروض أزهارا وافناتا 
وعائقي طيرنا الشاكي مباركة2” ليلمللاً الأرضء تغريدا وأليانا!! 
0 
يا زهرةء من رياض الخلد عابقة تضوع غطرا واطياباً وريحانا 
ولفسة. من يدالخلاق حانية تفيض محكًا وإحساناً وتحنانا 
ونشمة من ذرى لبنان حامة تموج سحرا وإشراقاً وإيهانا 
ونغمة من سماء الشرق حاملة شجواً وشدواء وإبداعاً وُرفانا 
يا اخت هوميره لو أعطيتٍ مرئبةة لكنتٍ في غرة الأفلاك كيرانا 
فالشعر كالفن: إشراقأء شقافيشٌ يفيض لناً وإيقاعاً وأوزانا 
قد ابدعته يد الالهام قلحمة مدادها فاض إرشاداً وتبيانا 
بل جاء في محكم التنزيل منطْلّق علما وفكراً وآداباً وعرفانا 
ياامت عبقر! يا أمٌ القريض ويا .. ركنا جعلناه: محراباً وعنوانا 
ومنهلا من معين الحب مندفقا: لحباء وحذبأء وأحلامء واشجانا 
هاتٍ اسفني هن رحيق الوحي مُلهمة حتى أهيم بوادي اليه نشوانا 
لقد ظمعت وانت المزن منهمدٌ عساكِ تشقين من واديك ظمأنا 
«العرفان:» العدذات ١‏ و ؟: المعلد ملا ١‏ فقل 
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حمكى. اندحو 01000126 


يا أخحت شَّهِماء7!)) ليس العمر في زمن يُخصّىء ولا العيش أحياناً وأزمانا 
فما الزماتن لنايا أخحت مشكشب فالشعرييقيه مضلا وريّانا 
وما اصقرار ورود العسر مرعبةٌ قالحبء يمهرها غعطراً وألوانا 
وما رياح خريف العمر”© عاتيةٌ نفالشعر ينشرها: رَوْحاً وريحانا 


معركية ب جبل عامل 


(5) إشارة إلى دبوان الشاعرة رياح الخريف. 
ل «العرفان: العددان ١‏ و ؟: المجلد 8 
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عادت بك الذهكرى 


عادثٌ بك الذكرى إلى لبنانٍ 
وإلى الصبايا في ملابسهنٌ من 
وإلى الرعاة على رحائلهم قرىق 
وإلى اليشاب وقد كسعها أماك 
وإلى القرى فوق العلال حذائقٌ 
وطن الجمال تحية 02 تبازج 
ضاقت على الأرض حتى خلتها 
مثلي غريتبٌ في البلاد مشادٌ 
لا خمرٌ في كأس َ نسلنيني ولا 
لو تدرك الاطياك سي مدامعي 
وطن الجمال رعيتني طفلاً كما 
وبديث من أشجار أرزك مركيا 
عشرون عاماً عشتهافي غربة 
ويكل عامرة شريبتٌ مرارةٌ 


«العرقان» العددان ١‏ و ؟: المجلد + 
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زغسر 50 وشقائق النعمان 
طيِورٌيفتئي أعنذب الالحانٍ 
كتلبك غعليها قصّةٌ الانسانٍ 

عَبَقِتْ مغانيها شذا الريحانٍ 
جارث عليه حوادث الأزمان 
طاحون صخر مفقل الأوزانٍ 
في الريح أوراقٌ بلا أغصان 
سقَعَالفؤاد له دوا ثان 
لفكت طيورٌ الجن من أشجاني 
اخوان في الاسفار يفدرقان 
ترعى الصغار خلائقٌ الرحمن 
أوتساده في صخشرك الصّوان 
أبسي بيركا من لظى ودخحان 
وشربتٌ فيك حلاوة الأوطانٍ 


انكلترا 


هالشستر سل 


للا 


]2ع .]//:ؤمطناط 


بكائية للصبي الشهيد!* 


ا 
عل كل شهم شهبدلأيا, 
فتحن اليامين أهل («الجنوب») 


فكموهلة طهّرت رشدنا 
وطرف يشيح لكي لا يبرى 
#اعاكت 1 وشت لها 
لذلك لاء الأمان 
فكم حقل: اصيعيثة كالرماد 
رأرضع حطب يُثيرالشعور 
لأم تتويحح و ساكس على 
وقد كان كالصبية الأخرين 

كعضصغفقور روضص يحبٌ الحياة 
تصاوب وفرفرة سالت دماح 
أنتةٌ وقد أدركت قصدها 
أنعهوياليقهاأخطأت 
شهيد يحق عليه البكاء 


شعر: فتى الدواويرا**) 


يُعلِيل البكاء بلدصسع سخشين 
على كل قردٍ بيريء سجين 
بتبعيدوت عسن أعين العالين 
لات يلد في كل حين 
وَبَيَتٍ تداعى على النائمين 
تدلّت على أذرع الحاملين 
وتسشكيك عن طفسة الفاكيين 
فطارت وضاعت على الكادحين 
دموع تلظت بثار الحنين 
يروح ويعدو مع اللاعبين 
وفارق للأهل بعد الأنين 
رصاصة قنص من المجرمين 
فقد كان أبهى من الياسمين 
وماعياق إلا اتعشييم ستين 


9 إلى توصقي عيحيك علي الأمين الذي أصبح ني ب اللفى 
زمه شاعر مهجري لبناني قضى معظم حياته قي دكار تي الستغال 


درن 
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أحييك «يوسف» أنت السخيٌ 
كعمك «عيد اللطيف الأمين» 

فنحن الملبون أهل الفداء 
فعناأا «العميا ومنا ا دعلي 
ان اليشهادة نعني الحياة 
فلولا دعلىي؛ ل لباه 
وصرنا جسسيعاً مسن المش ركسين 
خحسرنا كثيراً لضرب (علي: 
وسمٌ الأئمة فيهافثفاتٌ 
وققل «الحسين) ب بسمع الزمان 
إلهي وقد طال ليل النفساق 


11 ِ - ِ / انا و م ف رججماتا 


58 ذاتها 
ولا شيء ماني بدون عتاء 
فنهيهات فهيهات يندى الجبين 


بويوسف؛ طفل الجدوب الشهيد 
لأطفال كوب ايد رحيب 
لأطفال أرض تشجٌ السرؤوس 
«افلسطين] مرحى فهذا الجنوبُ 
هلموا عار بسني أمسي 
قلا كان 0-6 إذا ما ذكرئا 
لهجتم كثيراً بذكر الجدود 
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دضشعت عن العرب الخائعين 
فقد كان أنقى مين المحقين 
نعود إلى العسرة الطاهرين 
ومنا وحسين» من الشاهدين 
تدوم وتبسقى مع الخالدين 
لْعِمٌ السظلام على المسلمين 
وماضهاد حق ولا صم ديسن 
بسيف «ابن ملجم؛ ذاك اللعين 
على الله من أرذل الفاسدين 
سيسقى بذينا طوال الستين 
أعتتصا على الزمرة المارقين 
بصدُ الأعادي ولتسر مبين 
فيدرك كي ينصر الثائرين 
ونركيع يوماً مع الراكعين 


أ # ب 


أعرّي بحزن لاأل والأمين» 
يعيشون في ٠غبطة:؛‏ أمنين 
بالحجارها تطرد الغاصبين 
يسنادي إلسى الأخرة المؤمنين 
فأنعم بحق من الصامدين 
وقالوا بخبثك لبا ساخرين 
وصسرتم من المع التاقهينٌ 
شقراء - جبل عامل 
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شور !.. ويد 


بقلم: د. عبد المجيد زراقط 
)03( 
كان 0 0 0 الشعبي 0 ال الهرم لحتيبا مل يسأله: متى يبدأ 
ويسط ورقة مقراء مر 2 العد. تنداء واملمكم كن نورقة ابي 
الشورييد: 
يهل الأولادُ ويهرجونء ويقول بعضهم: مجنول... حتى إِنّه لا يعرف أبا 
السشاطور من أبي الثور. ويقول أخرون: إنه يردّد ما أخبره به مدير المدرسة وتاظرها قبل 
أن يهريا. 
ويسأل أحدُّهم بهمس: أصحيح أنَهما كانا.. أعوذ باللهء وفضحهما أبو التور؟ 
يتبرّع بالإجابة كثيرون: وعد اللهء يا رجل... صل على النبيء يا عمّ. 
ويشيد بعضهم إلى البواب قائلين: أكل هذا الرجل ضربات بالشاطور على رأسه؛ 
ولم يغادر هذا المكان... بقي هنا ليجيب عن أسعلة الناس... وها هوء لا يمل 
الإجابة... منذ ذللك اليوم الخريفي. 
في ذلك اليومء كان بأبٌ مدرسة الي الشعبي س4 الرسمية مغاقاً. وقف أمامه 


شاب طويل تحيل.. :. يحمل ساطوراً صغيراً. نما شعرُ وجهه على هواه؛ فبدا مثل 
حت بلذنة يخترقه أنفٌ طويل متعوج. كان الشابٌ يمد يده الأخرى إلى جانبه كلما 


م عن مجموعة تصدر قرييا بعنوان متاديل. 
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أحسس أن الناس يتقدّمون... وعندما يرى أَنّهم لا يزيدون على المراوحة في مكانهم 
الضيق الذي حُشروا فيه كان يكتفي برفع حزامه وتلمقس كعب مسدسه. 

كان الئاس خخليطاً مء الأطفال والتساع وبعس البجال.. ايكون في حخشى 
ضيّق يد بطول صف من الغرف المتلاصيقة يندفعون وعيو عيونهم ثر شى باب الزفارة 
ا مغلق بالنظرات» فتمتك اليك الأخرى إلى الحرام» فيرتدٌونَ والايدي تلوس بأوراق: 
وألسنتهم تردّد جمالا متقطعة: 


95 أهو اجتماعٌ الملوك وال ماء يتل ولا ينهي + تحن يشو في هل! القيظط 
كارك 0 لامر وعدأ لتسجيل. .. المدير يعرفه حاجات المدرسة؛ ليكتيها 

وعندما كانت هذه الجمل تتناهى إلى سمع البواك الهرع كان هلا يمل شفتيه 
ويفرقع أصابعه: ويقول: تسجيل سجلنا:.. وتعليم كيفض؟ 

وييتسمٌ عن فم خخالٍ من الأسنان؛ يشير إلى , اللشاطور اللأمع نصلّها تحت أشعة 
الشمس» ؛ ويضيفب: ها هي الشاطور البيضاع الحادة أفضل كواس» ويشيقه. . 

ير مجر الشاب ويشهر ساطورة» فيلتفت البواب إلى لى الجمع امغتشد ويكملء 
مشيراً | إلى صف الغرف الطويل: له قرف خرن ١‏ أو لط لا كما 
حثى حنفيات الخشامات شرفت و.. 

شق 

في غرفة الإدارة الضيّقة؛ وقف مديئ المدرسة وراء الطاولة اللخشبيّة ملوي الرأس. 
سوى قميصه تحت حزام بنططاله. مسد دعكاتٍ في صدر القميص وظهرة. رهقي 
الرجل الضْخم الواقف إمافة يطرف عينه. رفع رأسنة إلى فوقء وقال: أسف؛ نحن 
مضطلئون |[ إلى أن نتحداتث وأقفينء فلا كاء سي لدينا كما ترى» والبركة فيكم .. 

خبط الرجل الأرض بكعب حذائه العسكريّه وصرخ بغضب: ماذا تعني؟ 


إنف رجت 5-7 المديرع وأجاب: البركة في هنتكم. المدرسة تحتاج تجهيزات» 
وترميماً قبل ذلك و... 
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ولم يكملء إذ بدا له أَنّ محادثة لا يسمعه. أجال ذو الثياب المرقطة نظراته في 
المكان» وقال: 


واضح أنّهم لم يتركوا شيئاً. ما ثنا ولهذا... دعنا قي المهم... كاد المدير يقول: 
أهناك أهم من هذا!؟ 

لكنّ البجل أضاف: يبدو أَنّك لا تعرفتي... أنا أبو ساطورء وإن شعت أكون أبا 
الثور... أنا مثل... ما لنا ولهذا المهة. 

تشبفنا... ما الأمر المهع في رأيك يا سيد أبو....؟ المه عددي أن أعرف ماذا 
أقول للتاس المجتمعين في الخارج... وهم ينتظرون نتيجة اجتماعنا بفارغ الصّبر... 
الناس شنا , . , المهمٌ تسجيل التلاميك وتدريسهم. 

أحسث... كَكلْتٌ في صلب الموضوع. الئاس هما المشترك؛ ما رأيك يهؤلاء؟ 

مد أبو ساطور يده إلى جيبهء وأخرج ورقة صفراء مدعوكة؛ وأسقطها على 
الطاولة أمام المدير. أمسكها 57 وقر سسا وقال: 

المطلوب؟ 

المطلوب إلحاق هؤلاء المدرسين بالمدرسة. 

أين تلحقهم؛ وأنت ترى حالة المدرسة وقد تُهب أثاثها وسُرق بلاطها و...!؟ 

وعلت صرخة: أنت كما قلت لكء لا ثعرفني: أنا..., 


يرف 
في الخارج تقدّمت امرأةٌ شابة تجو طفلاً في السابعة من عمره: يحمل بيده إختراج 
قيدٍ ودفتر علامات من اليواب الهرم. وقالت بعصبية: من سرف المدرسة؟ اذا لا 
تقولون؟ 
وكأن المرأة فحت صنبور الكلاف فتدفق: لا تسججلون... ولا تعلموث... ونحن 
أين نروح بأبنائنا؟ أترموننا إلى جاروفة المدارس الخاصّة لتبلعنا!؟ 
إلنفت البوَابُ إلى حامل الشاطورء وعلق نظراته القلقة عليه. خطا الشابٌ نحوهمء 
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ونقره بطرف السشاطور على رأسهه وضعل .. ثم صرخ: : ما بكء يا عجوز الشحس؟ 
قل... قل من سرقها!؟ 
أدار الباب الهرم رأسه بسرعة» وكأ ريحا قارصة البرد لسعتهء وتمتم: 
أنا ما عدت أحافك. .. أولادي صاروا في الباراغواي» وها أنذا أمامك إفعل ما 
تشاءء اوإن تُنتهاة أقول من سرقها. 
ولوى رقبته... 


إرتبك حاملٌ الصاطور لحظة ثم تقر البؤاب بطرف الساطور على رقبته: وعاد إلى 
موقعه أمام باب الإدارة. كانت امرأةٌ يتعلق بثوبها بنتان وصبئ» ويحاذيها فتئ أسمر 
غطى شعرره رقبته وججبهته؛ تتقدم من الباب. ولمًا عاد الشابٌ توقفت» وبسطت 
كفها وشهرته مثل الساطور نحو الشاب» وقالت: ألا تعرف من سرقها يا بو!؟ 

تطاول ابثها ونبر قرب أذنها: : هذا مرافق بو ساطور واسمه بوساطور أيضاً كلهم 
بوسواطير. .. 

0 لا. لي يه 71 لس 
عليئا ويضربنا يقرجينا مراسجله 0 دقشة 2 
عصاء؟ يي جد عم يوت 

ونفخ صدرة.. 

وعادت 2 تقول: بو ساطور» بو طرطورء أنا لا يهمني. يهمني أن أعلّم هؤلاع. 
يا حامي الدمى. 

ودفعت أبناءها قعونبيا حامل الشاطور؛ فرفع الميشبيةه , بأن المسدسٌ» وقدمت 
الكف الصّحَمةٌ عنه. فقفز الفتى وهمس في أذن أُمّه: أسكتي» » إِنّه ينوي لنا شرًاً. 

سألت الأم ابنها باستغراب: ولماذا!؟ 

شمر الفتى سرواله؛ وناول ورقة العلامات التي بانت فيها بقع الزيت واضحة 

لأخيه وقال مه : : لقب جردا كف 
«العرقان العددان ١‏ و ؟ المجلد اي ْ 33 
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فسألت: متى ؟ وكيف؟ 

أشار الفتى إلى رفيقين له كانا يقفان قربه؛ فتقدّما منه ووقفا مؤدّبين. فعاد يقول» 
مخاطباً أمّه: إسألي قاسم وعصام... شددنا شريط كهرباء غرفة التظارة من الخارج 
فلم نستطع إخراجه شددنا بقوّة) فسمعنا 0 يا كلاب... جرحتم يدي... 
الآن ثرون... ولا عرفناه هربنا فطاردنا برشق كلاشين. 


ضحك عصام؛ وقال وهو يحكٌ أنفه: كان هو يشدٌّ الشريط من ناحية ونحن من 
نأحخية. كنا أقوى منه. لولا الكلاشين لما غلينا وأخذ كل الشرطان لىع ىع فى ١.8‏ 

شاركه رفيقاه في الهاعأة» وغضبتك الأم. هوت بقبضتها نحو اينهاء وهلي تقول: 
يا ضيعان الثريية؛ أهذا أملي فياك تسق مدر ستلك! . .. 

فقالء وهو يتراجع: نحن /أتينا في الآخجر.؛. لم نلحق شيئاً. 

إيتعد الفتى: خخطا حاملٌ السَاظُورَ نحو الفتية» لكتهم ركضوا صوب الملعب المليء 

... يا هرحيا ويا مرحبا. 

جراحهم من شريط الكهربا... 


يا عرححيا... 


3ك 
إرثك حامل الساطور تحو اليابه. وقغب لحظة يُفكر لم لتحم ألباب بهدوءع» مد 


رأسه. رأى المدير في صدر الغرفة يتأمّل ورقةٌ صفراء... فصرخ: 


35 عرفتٌ الشارقين... هؤلاع العراث هم الشارقون. إكتلعوأ الأبواب والبلاط ونقشلوا 


سيعت الأم. كادت تتقدم تححوة) وتقول: 


+ ران يدك الجرح فيها يشهد... ثم كيف تمكن هؤلاء الأولاد من فعل كل ما 


تقول!؟ 
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لك صرنعة من داخخل الغرفة تعالت: أخترج. ولا تعحرك من مكاتك... 


أوقفتها... 
ولم تلبث أن استدارت فقد أحشت بيد تشذها من كتفهاء وسمعت صوت 
جارئها يقول: 


هس... أهعربي من هنا قبل أن يعرفك. 

إستدارت المرأئان وحثتا الخطى. لكنّ الفتية عادوا يطلون من وراء حجارة الشور 
المهدم. . وهم يتساءلون: ماذا يريد أبو ساطور من المدير؟ ليتنا تعرفب... 

- ماذا يريد غير ملء كرشه! 

وهزج الفتية: يا مرحبا ويا مرحبا.:. 

بكروش مليانة وعقول مخربا. 

بقي المدير يتأمل الورقة الضغراءء ويهرٌ رأسه. طال الصّمتء فقطعه أبو ساطور 
بضحكة من أنفه أتبعها بقوله؛ 

- أنت رجل متعلّم ويسهل التفاهم معك... ونصييك محفوظ. 


بقي المدير عيافعا: إقترب الثاظر عه وأطل بعينه على الورقة, قفخاطيه أيو ساطور: 
إتفقنا ١‏ شيدما 


فأجاب 2 ساطور: وكأن الأمر يحتاج إلى د كاء.. ٠‏ ألحبق الأسماء:.. وأدرج 
أسماءهم في جداول الوائب 05-6 و تتمحاسبي 0 في أخخر الشهر. 


وقال أب ساطور بحزم: لا تستهيل... لا مدرسة ولا تدريس» ولا من يحزئون.. 
إستند المدير بكفيه إلى الطاولة. نفث نهدة. لمح اليد ممتدٌ إلى المسدّس. إعتدل 
طوى الورقة ووضعها في عيب قشياتبيةه ؛ وقال: خير إن شاء الله 
«العرفان» العددان ١‏ و 1, اْجِلّد 37 يذل 
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إنفر جت شفتا ان ساطور؛ وقال: 


- تمام.... 
يكلتي + 


عرضت ابتسامة أل ساطورء وقال: 

المسألة سهلةٌ جداً. في الغد نحصل على القرارات... الأمور مسهّلة لنا في 
الدائرة. .. 

فقال الناظر: نلئقي بعد غدٍ إذاً... 

فرك أبو ساطور كيه وخرج مبتسمأء وهو يقول: 

أنت تفهم. 

خطا نحو الباب. فتحه. إحتوته عيون المنتظرين؛ فح الخطى مرفوع الرأس. 
وتبعه مرافقه. 

سأل الناس: هل أن ما يلزم للمدرسة وحلها!؟ أبيداً الناظر التسجيل؟ 

لم ذه اخ ' 

كان المدير يرميٌ الجيب من النافذة. أثارت الجيب غبار وابتعدت 

خترج المدير حاملدً حقيبته وتبعه الناظرء حاملاً ملقّات يغطيها الغبار. 

همسا فى أذن البواب» وأعطاه المدير ورقة صفراء مكوّرة» وهرولا مبتعدين: سأل 
الناس من جديد: ماذا!؟ 

زه( 

وفي الأيّامٍ التوالي كان البواب يجيب» وهو يرفع ورقة صفراء: 

لم ببق سواي وورفة أ ساطور. ويبسط الورقة الصفراء التي غدت بالية؛ 

و يضيفي : 

ج عقف الخ تنا .. 
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ينظر النَاسٌ إليه بين مبتسم وآسفء فيضيف ضاحكا: 
' ألا تصدقون... إِنّ المدرّسين قادمون. وهذه ورقة أبي الور أمامكم... فيها 
أسماوٌّهم... 

أسماؤهم تضوّي بالتورء يا بتور... مرحبا ويا مرحبا... 

ويهزج الأولادُء في الخارجء ضاحكين مشاركين البرّاب... 

والثور طالل من شريط الكهرياء... 


يا مرحبا... بكروش مليانة وعقول مخويا. 


56 8 
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«حركات النضال في جبل عامل» 
تلحهاد بنوت 
قصة الحرية والاستقلال في لبنان 


عرض: الدكتور محمد كاظم مكي 
وما سمعتاة وما لسمعة اليوم هنا وهناك؛ ص تخطب وكلمات»؛ توأ كب 
المناسبات الوطنية؛ ومناسبات تكريم الشهداء» وتأييد الأعيان» وما نقرأه في الصحف 
اليوهية؛ وفي الدوريات من أبحاث ومقالاات» وما يدر تباعاً سن مؤلفات 
ومنشورات» كل هذا العطاء الثفافي يشكل الاتحاه الأدبي التاريخي للكلام على 
المقاومة... 
وكأن السيكولوجية الاجتماعية لبيثاتنا هي بصدد تأكيد الحدث الوطني 
العسكري» بالمؤازرة اله الثقافيق تبحث 9 عن سنك عمذها 0-6 د 
عماذها بالعوك الحفيقي؛ 1 للتاريخ عن قوة ادق 8 من سلعلة تبرير 00 
ومن الآن وحتى يستوفي الاتجاه الوطني حقه في مواجهة إسرائيل» وحقه في 
السيادة على أرضه سيطبل سيظل التوجه الثقافي قائماً بموازاة الشعور الوطني وتحراكأته؛ لهذا 
ظهرت وتظهر مؤلفات أذسة تاريحية من أبرزها كتاب: 


«حركات النضال في جبل عامل؟ للمؤرخ الناشىء جهاد بتوت. هذا الكتاب 
الذي نلعقي حوله في هذا المنتدى العاملي؛ وقلت العاملي ولم أقل الجنوبي» وذلك 
للأسباب التالية: 
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لأن جبل عامل الجغرافيا أوسع مدى من الجتوب اللبناتي» فهو قد امتد شرقاً 
إلى البقاع؛ وجنوبا إلى فلسطين» في مراحل عديدة من الزمن. 


لأن جبل عامل التاريخ والثقافة والحرية والكرامة والاستشهاد قد اتسع 
ارج جغراقيته كبقعة صغيرة: حين أصبح حالة ثلقافية ‏ اجتماعية مميزة فى المنطقة: 
فقد انفتح علماؤه ومفكروه على البيئات الفكرية الخحيطة يأحذون منها ويتفقهون في 
دمشق» والقدس» والقاهرة وبغداد؛ والنجف وكربلاء دون أي تحفظط مذ هبي : وسيرة 
كل أعلام الجبل العاملي تتميز بهذا الانفتاح. 


أن جبل عامل عرف تلازماً بين العطاء الثقافي والجهد النضالي؛ يل إن 
اثقافة كانت» أكثر الأحيان التعبير الوحيدة.عن النضال حيث كان اللجوء للسيف 
ولادوات الخرب حتى في حال الدفاع عن النفشس» تادر وبتعبير أخخر كان العطاء 
الثقافي في جبل عامل ظاهرة النضال» وظاهرة المقاومةء لأن الالترام بالمعتقدء والدفاع 
خن خرية الراي» والإخلاص لهماء كان يعم من خلال عمترن المعتقد بالثقافة و تجذيره 
بالاجتهاد» وصيائته بالفكرء واستسهال. الاستشهاد دفاعاً عن المواقف العقائدية 
والفقهية ما خلق مجبمعاً تسوده التضحية» ويجهر بانتقاد ظلامات العصر والتبرم 
بالواقع غير السويء المترع بالشوائب. وهذا ما جعل علماء جبل عامل يختارون إما 
الشهادة على مذبح العقيدة, وإما التشرد خخارج البلادء وما الشهيدان الأول والثاني؛ 
واحقق الكركي» والبهاء العاملي.... سوى الأمثلة على الاستشهاد والعشرد.... 


- هذا وإن التوق إلى الاستشهاد على الأرض العاملية في العصر الحديث هو 
بعض التر اث العاملي القائمع ححيث يعيش الجبل مناخ الشهادة والشهداء, 


- في ظل هذه الحالة الاجتماعية الثقافية عاش الجبل العاملي وناضل وجاهد 
واعطى واننج. 


وفي ظل هذه الخصائص المميزة للجبل العاملي؛ نناقش مضامين كعاب جهاد 
بئوت ونقيّمه. هذا الكتاب الصادر في سنة ١997‏ هو استعراض غني لأحداث 
نضالية ظهرت في أكثر من عشرة قرون من الزمن: تقصاها جهاد بتّوت في أعماق 
المصادر القديمة» وساقها مرتبة في عناوين متسلسلة؛ في أبواب وقصول» يتطور عدد 
صفحاتها ويتزايد كلما انتقلت من الأقدم إلى القديم, فالجديد والمعاصر. إذ تتكئف 
ااا 100000000 
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ت الفصول بمقدار غنى المصادر والمراجع التي يعود إليها الكائب. 
و0 حركه النضال في جبل عامل؛)؛ أمام سبعة 
أبواب» موزعة على سبعة وثلائين قعل وتتدرج مبشحات الأبواب من عشر 
صفحات للباب الأول وأربع للثاني؛ ومثة للثالث؛ إلى إحدى وعشرين؛ وتسع 
وخمسين؛ وثمانٍ وثلاثين» وإحدى وححمسين للأبواب الرابع والخامس والسادس 

والسابع. 

أما الفصول فتتراوح يبن - ١8‏ صفحة؛ ومجموع صفحات الكتاب 
7" صفحة, 

وكما متاز هذا الكتاب يكثرة الفصولء» فهو يمتاز أيضاً بكثرة العناوين في 
كل فصل مما يشير إلى غنى البحث.وجهد الباحث في محاولة استيفاء جميع وجوه 
الموضوع. 

وإلى جانب الأبواب والفضول. عقد_الكاتب مقدمة للكتاب وخاتمة. 

وقد لفتني في هذا الكتاب أمور نورد بشأتها الملاحظات التالية: 

واد ما يلفتك تقدعمٍ الكتاب من المؤرخ الدكتور وجيه كوثراني: وأول ما 
شدّني سن التعدم السقار ان الأولان وهما كالتالي: «#تزدهر كتابة التاريخ عادة ني 
مراحل الصراع والأزمات وانحن: تلك ظاهرة نشهدها في كل الحضارات والأم 
والمراحل» نشهدها في التاريخ 5 القديم؛ حيث انتعشت كتابة السير والتراجم 
والفرق والمدن والطبقات والمقطط... .... هذا القول إذا اعتبره المؤورخ الصديق 
واحداً من مبادىء كتابة التاريخ؛ ل لا ينطق على التاريخ الإسلامي على 
الأقل» فالإسلام وهو أحد أبرز أحداث التاريخ» لم يدوّن ظهوره وانتشاره وحرويه 
ودوله بل وسيرة نبيّه العظيم» له بعد فترة غير قصيرة من الزمن... 

فسيرة الرسول مع ابن إسحق (ت ١5١‏ ه)ء واين هشام رث 5١8‏ ه)؛ 
ومغازي الوافدي (1١؟‏ ه)» وفتوح البلاذري (ت 7١9‏ ه). لم تظهر إلا في نهاية 
القرن الثاني ومطلع المرن الغالث الهجريين.... وكيف بك في تاريخ اليعقوبي (ت 
الع" ش)يء وابن جرير الطبري (ت "٠‏ هن وابن البطريق (ت /7"1 هسم 
والمسعودي (ت 846 م) وابن مسكويه رت ١؟4‏ ه) هذا إذا لم نذكر ابن الأثيرء 
د < 
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أما في مجال تاريخ المدن فكتاب تاريخ مكة ظهر مع الأزرفي (ت 744 ه)» 
وتاريخ بغداد مع الخطيب البغدادي زت 477 ه)ء وتاريخ دمشق لابن عساكر رت 
1 هع ولنتقل من الجهد المشكور للأستاذ إلى جهد الطالب» من الدكتور وجيه 
إلى الأستاذ جهاد, ونرى أنفسنا أمام هذه الملاحظة نسوقها للمؤلف الذي كما يبدو 
قد استمد من اسمه عنواناً لكتابه. وربما يختار الئاس لكتبهم عناوين قربية من 
أسمائهم أو مشتقة منهاء واسمك يا جهاد عنوان لك كما النضال عنوان كتابك» 
وهذا مؤشر للجهد وللصدقية وللعفوية التي يمتاز بها كتابك. 

وإذا بدأنا بالباب الأول؛ وانطلاقاً من عنوانه: «أوراق متنائرة من التاريخ 
الضائع نجد أنفسنا مشدودين بأمرين: بالعنوان الجميل أدبأ وبالباب القصير نصا. 
فهو باب من عشر صفحات فقط؛ لكن الأهم هو أن الصفحات العشر تتوزع على 
ثلاثة فصولء والفصل الأول صفححتان فقط ا 

وهنا أقترح» ومن الناحية المنهجية أن يكون الباب الأول فصلاً واحداً مندمجاً 
مع بابى لأن هذه الفصول تناول الجبل العاملي في عصور ثلاثة هي: الفتح 
الإسلامي: والأموي والعباسي خيث: تنضاءل. الأحداث وتتداخل وتتشابه» وحيث 
كان الجبل العاملي شأن كل المناطق اللبنانية النائية عن عواصم الخلافة نسياً منسياء 
بل كان يعيش في فرصة؛ بل في هأمن من استهداف الحكام. وفي تقديرنا أن هذه 
المرحلة الطويلة من النسيان كانت مؤاتية لاحتضان حالة عقائدية تحفزت وظهرت 
بوضوح جهير في القرئين الرابع والخامس الهجريين دون مقدمات تشير إليها كتب 
التاريخ... فالجبل العاملي في هذه العصور الثلاثة» كان تابعاً إدارياً وسياسياً لمراكز 
السلطة في دمشق وبغداد والقاهرةء ولم يكن موضع اهتمام المؤّرخين إلا بمقدار ما 
كانت الأحداث الجارية فيه تهم العاصمة؛ أي بمقدار ما كان لها ساحة نصر أو 
هزيمة» أو مصدر مغنم مادي ضرائبي..... فالدول كانت هي العراصمء وفي 
العواصمء وربما كانت تسمية العاصمة عاصمة لأنها بعدم سقوطهاء أو يسبب 
صمودها في وحنه الفاقين كانت تعهسم المنطقة كلها من السقوطهء والدولة عن 
الانهيار.. ولذلك أطلق المؤرخمون على القلاع وعلى مدن المواجهة في شمائي بلاد 
الشامع رفي سواحل اسم العواصم؛ لانها كانت ثابتة في مواجهة البيزنطيين, 
وكانت تشكل خط الدفاع الوحيد الذي يشير إلى وجود حدود إفليمية للدول 
الإسلامية المتعاقبة في منطقة بلاد الشام. 
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أما الباب الثاني من الكتاب وعنوانه جبل عامل والاحتلال الصليبي» وعهد 
المماليك: فإن الجبل كما نلاحظ كان أرض نضال أيوبي ومملوكي ضد الصليببين: 
لأن المسؤولية في هذه المرحلة كانت إسلامية شاملة ولم تكن عاملية فقطء والجبل 
العاملي كما تشير المصادر لم ينتقل من حالة أرض النضالء» إلى مرحلة شعب 
النضال؛ إلا في نهاية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ مع المرجعية 
الدينية؛ والقيادة الاجتماعية التي تسئّمها الشهيد الأول محمد بن مكيء المستشهد 
على يد المماليك في دمشق سنة 71/5 ه/ 1784 مء حيث بدأ النضال الطاهر في 
سبيل حرية المعتقد وفي سبيل ادق بالحياة» لرد عسف الحكام في استغلال أرزاق 
الناسء واقتصاديات البلاد من قبل الإقطاعيين» والإقطاع الذي ظهر في المنطقة ثم 
قفوي في القرن الرابع عشر الميلادي. 


- ومن هنا وفي سبيل حرية المعتقد والرأيء وصيانة الإيمان؛ وحماية حق الناس 
باسياةء سيق علماء جبل عامل شهداء فى دمشق المملوكية فى القرن م شمر 16م 
وفي القسطنطينية العثمانية في القرن 1 هم ١1‏ مء وشرد الباقون إلى خارج البلاد 
في العراق وإيران والهند وسائر بلاد المشرق, ‏ واستمر النضال في سياق هذا الاتجاه 
النضالي؛ هن القرن الرابع عشر حتى القرك التاسع عشرء بقيادة العلماي ليأعذ في 
نهاية القرن التاسع عشر شكلا آخر يتمثل بالمطالب الاجتماعية وهذا ما فصل موسعاً 
في الفصل السابع من الباب الثالث من الكتاب» حيث يظهر التجنيد الإجباري 
وظهور شركة الريجي عام ١886‏ من قضايا المرحلة. وقد أيدت الدولة العئمائية في 
عهد الساظان عبد الحميد تاوباً مع السكان وأقيم في النبطية مركز النضال العاملي 
الآبرز وملتقى الحياة الناشطةء سراي للحكومة» وشكل مجلس البعلية البلدي» 
ونشأت أول مدرسة رسمية» وتزامنت مظاهر الإصلاح مع تعبين رضا الصلح مديراً 
لناحية النبطية. ومع ظهور رواد الإصلاح في جبل عامل مع أحمد رضاء وسليمان 
طاهر و محمك جابر آل صفاء وعبيد الكريم الخليل , 

- وفي البايين الرابع والخامس من الكتاب يلفتنا في مطلع القرن العشرين 
أحداث وطنية كثيفة» فصِّلها جهاد بنوت وأغناها عن مصادر عديدة توافرت له 
ولعل أبرز عناوين النضال العاملى ما يلي: 

الاتجاه القومي العاملي الصريح بعد الحرب العالمية الأولى؛ وتولي جبل عامل 
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قيادة اتجاه الوحدة مع سوريا متمثلاً بمؤتمر وادي الحجير الذي عقد بقيادة العلماء سنة 
م وهذا مؤشر على عروبة الجبل وصفائها. 

كما يتوقف المؤلف عند محطة من النضال العسكري الذي كما رآه 
ولاحظه المؤلف نقفسه كان صدىي الكفاح السياسي التمثل بمؤتمر وادي اللتجير؛ 
الكفاح ضد الفرنسيين ولصالح الأمة العربية والوحدة العريية. هذا الاتجاه و 
رديفاً عسكريا عاملياً تمُثل باججموعات المسلحة بقيادة صادق الجمزة وأدهم خنجر 


وقد جاءت معركة المصيلح بقيادة أدهم ختنستر ع ومهاجمته القافلة الفرئسية 
والتغلب عليهاء وتشريد عن التأكيد المادي للتكامل بين النضال السياسي 


ويستمر الجبل العاملي يثواره: مصدر قلق للاتقداب الفرنسي» وبسياسته رمرا 
للوحدة امع سورياء الأمر الذي رجح كفة الانجاه العربي في لبئان حيث تمثل لقاء 
مثلي الأقضية الأربعة وبيروت في أكثر من لقاء ومؤتمر سياسيء هذه المؤتمرات الني 
تكثفت وتسارعت خلال فترة من -الزمن. اميدثت سسث عشرة سنة بين ١47١‏ 
5 م وهذا ما جعل للفصل الثالث هن الباب السادس في الكتاب قيمة مميرة 
ياقي الفصول؛ وقد تؤج هذا الفصل بالعنوان التالي: «النضال السياسي والمشاركة 
بأتموارة فلسطين»» ولقد جاء في أربع عشرة صفحة غنية (ص /الا؟  ,)89٠.‏ 
قصلت توالي المؤتمرات وننائجها السياسية ابتدامٌ هن مؤتمر دمشق سنة 6ر١‏ 9؛ء 
ومؤتمر القدس سنة ١‏ ؛ ومؤتمر الساحل سنة 5177 ١ع‏ ومؤتمّر شباب جبل عامل 
في دمشق سنة 1577 إلى مشاركة الوطنيين في الانتخابات الفرعية سنة ه4١‏ 
والتي لم ينجح فيها مرشحهم. إلى سنة ١75‏ الذي تميز بأحداث مزارعي التبغء 
وبالإضرابات العاملية الشاملة مسائدة للفلسطيتيين ومناهضة للهمجية الإسرائيلية 
بحق أهلنا في فلسطون» حيث كانت صيدا ملتقى غليان بإضرابها في 8 أيار 
١ 75‏ . لكن التغيير في الموقف الساسي لحلفاء العامليين في بعضص المناطق اللبئانية 
كان الحدث الأبرز سل 5174 ١‏ أيضاء وهو القولي بواقع الاتتداب بهذف توحيدك 
الصفوف في المتاطق اللبدانية» غير أن النضال المستمر أدى إلى محقيق الاستقلال سنة 
5 في حين بدأت القضية الفلسطينية تيرز على الساحة من خلال تزايد الضغط 
الإسرائيلي» وأحداث سند م ومواقف البلاد العربية منها. 
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ويدخل العامليون بين الاستقلال وبين سنة ١56/8.‏ مرحلة البحث عن القائد 
في ظل الاستقلال الناجز وقبل أن يدركهم القنوط تنوج المرحلة بالأمل» وبظهور 
الإمام السيد موسى الصدر على الساحة والذي كان على إحاطة تامة بأبعاد الواقع 
اللبناني والعاملي» ورغبة عميقة في الانفتاح العاملي على مجمل العائلة اللبناتية, 
وشعور بالخطر الصهيوني الأكيد على الوطن» وتعاطف تاريخي مع القضية 
الفاسطينية» لتتوج مواقفه زم النضال العاملي المستقرة جذوره في أعماق التاريخ 
كما في أعماق النفوس؛ وكان التعاطف الشعبي مع طروحاته ما سمح له بتهيئة 
المواطنين للسلم في الحرب الأهلية بميئاق حركة الحرومين من كل الليتاتيين» 
وللمقاومة ضد إسرائيل؛ واعتداءاتها المتكررة وحروبها المنظمة ضد الجنوب نخاصة 
ولبنان عامة» هذه المقاومة التي عقد لها جهاد بنوت الباب السابع لفصوله الخمسة 
كلها ويصفحاتها الخمسين والتي “وصفها بتفاصيل ثمينة في أشكالها العسكرية 
المتعددة» حيث تعتبر مضامين هذه الفصول ليست من التاريخ وليست من الذاكرة 
لأنها فصول معاشة عاناها العامليون بدمائهم المسفوحة على أعئاب الوطن» ويبيوتهم 
المهدمة لأجل الوطن وبتشردهم المتكرر في أرض الوطن» وبالهجرة في أحيان كثيرة 
إلى خخارج الوطن؛ ليدفعوا أكثر من كل العرب» الضريية عن كل العرب. 

ولعل ما يلفت النظر في مصادر كتاب جهاد بنوت ومراجع دراسته أنها في 
أغلبيتها الساحقة حديثة ومعاصرة: لأن المقاومة في العصر الحديث والمعاصر هي التي 
احتلت أكثر من نصف صفحات كتابه» وأن الصحف والنجلات والمنشورات 
والدوريات جاءت لتشكل النسبة الكبيرة من مصادره ومراجعهء لذلك يوسم كتابه 
بحداثة المصادر والينابيع. 

لذلك وإذا كان لا بد من أن أخعم بحثي هذا بتقويم لهذا الكتاب المفيد؛ 
وحركات النضال في جبل عامل» فإني أقول بأنه كان تاريخاً وذاكرة 
ومشاهدات... 
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المفتي 


بقلم؛ وسام يعلبكي 


.. كنا في العنير رقم 22 الذي تثقا سمه عدة حجرات»ع شهر الصوم يوشلك على 


العويات تتميز بالسكونء ونور الصباح: أضحى حلم أبصارتا الأوحد... وذلك 
منذ زمن بعيد. نهضت متلعئما أبحيثا عن الثقرّة المعمودة في السقف علي أبشر 
امعتقلين بحلول الصباح؛ تلك كانت وسيلتنا للفضل /بين الليل والنهار, أحياناً نحدق 
بالخبط الضوثي اماثل على الجدار -فتحستبنا. تحمل الشكوى إلى موطنه الأم عند 
خاصرة السماءع. 


إنها إشراقة الشمس الأولى فعلا» تحركت بنشوة وأيقظت الشبان في الحجرة. 
أجل هم تذهر واتقلب إلى الجانئب اليبس عينأه ذاويثان وحدقتاه في زوايا ممحجريهمأ 
حسيته استيقظ لكنه قال: مهلا يا أمهاة. ., أعطني الجوارب وستذهب لشراءة القاعية 


م 
م 


عل...) ابتسمت مشفقاً وأذرفت دمعة لكنني قمعتها في الحال. 

الاجواء في المعتقل بدت غريبة ذلك النهار؛ خطوات الحراس لم تسمع في الممرء 
وشتائم السكارى لم تصل إلى أسماعناء الكلب الذي أرقنا الليالي بعوائه لم يسعفنا 
بالحانه ذلك الصباح. شعرنا بالارتياح وكدنا تملةٌ العنبر صياحاً وتكبيراً. 


الحجرات بثوبها البالي بدت كطابور من النكالى يسير في مأتم. تناقلت الجدران 
خبر غياب الحراس ويتنا نتوقع -حدثا. 


عبارة وحيدة تتراقص على الألسن فتتبدى النشوة في ملامح ناطقها وانها بوادر 
الإفراج الجماعي يأ أخبوان...!؛ قالها أحد المعتقلين. طال الانتظار واستمر السكون 
مخيما على العنير. سألنا عن حجرة الطباخ فوجدت فارغة. اعتملت الشكوك في 
انفسنا وارتفع صوت هن الحجرة رقم ..)١١(‏ لعله ذهب لدسيسة ما. 
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لم توزع وجبة العلعام في حينها.. سيان عندنا.. قعيد الفطر غير محتم اليوم.. 
جلسنا بانتظار الفتوي. 


كان أبو مصطفى فى الخامسة والعشرين نادراً ما خلت عباراته من ذكر الله. 


أجمع المعتقلون على تسميته مفتي العنير... 


الشبان يحملقوت في السقفب لا أدري ين تناهت أحلامهم. . بعد فلات 
تتشوه الشفاه بكلمة ١بِعُفْرَجْ‏ عرفقة بهزة رأس ثقيلة. يجيب صاحينا اللي ةله 
العبارة و سملت كاذ.. لا.. لا . ليقول: وفليعذر ني الأخحوة ِ- ألح نذير شوم ]. . 


و قبمسحاء 


تهافقت الأسلة عليه لكنه استمر في صمته ولم يكمل تلاوة الأذات. يجاوره في 
الغرقه اثنان 'كلاهما امتنعا عن الكلام. حل الارتياب يهدّد شيئائنا ويذأت الخحراث 
تصدر أحكامها ‏ لعلهم لجأووا إلى المزاح ‏ إنه امتحان لعزيتنا... والعياذ بالله كانت 
غرفتنا هي الأخيرة وقد حللت امس ضبيفاً على السجناء (الأمس تعني بضعة أشهر 
بتعبير الأحموة المعتقلين) لم أفقه. سوى. القليل عن «مجتمعهم؛ الغريب أسمع انصاف 
الكلمات وحروفاً مكررة, أسأل عن المرَاة بهذا التعبير أو ذاك يقال لي «إنّها لغة 
العثير] الشيفرة» متتقنها غداً إن شاء الله.. أشعر بالعزلة وأسعى لإبادة مشاعري 

الملتهبة نتيجة غربئي عن رفقائي في المعتقل. 
ظهيرة كل يوم وفور توزيع وجبة الغذاء تتنشل الأحجية وأدوات الاستعبال بين 


الغرف بسرعة كالعتاد رغم حضور الحارس المشرف الذي يرحل حاملاً انطياعه عن 
ميسكئة والسجناء وامتثال العثير للأوار. 


تكلمت يصوت مرتفع: اليوم عيد. . إنه الثلاثون من رمضات. أحييت المناسبة في 
داخلي وانتظرت تعليقاً من المفتي لكن أحداً لم يجبني. . تحركت السلاسل المعدنية 
ووصلت رسالة فهمت نصقها (البعيد عند الرقم 1). . لم آبه للأمر وظننتها كاليات 

من الرسائل المبهمة.. واصلت تموالي في متاهات الطفولة وغادرتها بيسر إلى 
الرجولة. . بعد هنيهة حسبتها ستين طويلة» أيقظني من نشوة العيد صراخ وتهليل الله 
اكير 


لقد أعدم والمفتي»! لتُرفع راية الشهداء. . كان المسكين في الغرفة رقم ..١7‏ 
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دافيد جوب 
شاعر الزنوجة والإنسانية المعذبة 


بفلم: حسن يربك 
البحث والتفتيش عن أمور وأشياء بسيطة يتسلي أو يتأثر بهاء كي تسعده؛ أو تقوم 
بإشباع رغباته من خلال الكتابة عنها..دافيد جوْبلم يكن أنانياً لهذه الدرجة. كان 
شيئا آخر. إنهه شاعر اقريقيا الواعي؛ بل يمكننا أن تمبحه مثل هذه التسمية: شاعر 
الحرية الإنسانية» فمن خلال معايشته للأحداث» أحداث أقر يقبا وبلدان العالم 
افاي (علدمده-وومق عل) وعبر كتاياته وفعاناته نرأه يقغز وشحول من محيطه الافريقى 
اخملي إلى المحيط الإنساني العام. انه شاعر مَلتْرْمٍ وله موقف. وموقفه له حدٌ 
عانسن! ودأئهدسز5. فعندما يتحدث مثلا عن الحرب الفيتنامية ومآسيهاء وعن المجازر 
لني ارتكبتها أمير كا هناك» وعن مذبحة دير ياسين التي ارتكبتها الصهيونية فى 
فلسطون» نحس بحالة المعاناة الإنسانية التي يعاني منها هذا الشاعر الافريقي؛ ويتبلور 
5 موقفه الإنساني النبيل» وصدق كلماته» ونبرة صوته. إنه يعطى لكلماته ذكهة 
إنسانية مؤئرة معبرةء وكذلك الحال عندما يتحدث عن حالة الفقر والمجاعة واليؤس 
التي تعاني منها شعوب كثيرة في أفريقيا. 
من الصبعب علا ان نعقد مقاونة عملية مقارنة دقيقة بين شعر دافيد حوب وشعر 
بعض كبار شعراء أفريقيا امثال: ستغور ومححمل الفيتوري: وبيراجو سعويب9؟ 
وغيرهم.. فسنغور يكتب شعرا باللغة الفرنسية» لغة تقف وراءها خلفية ثقافية غربية 
متمكنة. وعندما نقرأ| شعره نحم شيقأ من الالتماء لحضارة الغرب. بينما دافيد 


 )©(‏ - بيراجو جوب؛ أديب وشاعر» ويعتبر أعين غام اماد الكتاب الستغالين. 
0 فور أديب وشاغر كبير. كان رئيسا للجمهورية الستشائية. 
- الفيتوري: الشاعر السودائي المعروف. 
«العرقات؛ العذدان ١‏ و ؟ المجلد نا 70 ٌْ 27 


.0100012621021 2ع .]//:ؤمطاط 


010001262010217 


جوب عندما يكتب شعره فإنه ينطلق من صميم الحياة أو البيئة الافريقية ومن واقعه 
احلي؛ وتشم من خلال شعره رائحة أنسام افريقيا. ونتعايش مع روح وخصائص 
زنوجيته”*© (»فسانهةلة 1). وقال عنه جان بول سارتر مرة في دراسة له عن بعض 
أدباء وشعراء افريقيا: «دافيد جوب شاعر أفريقي إنساني بلا حدود. أي أنه عبر 
كتاباته الشعرية النثرية يقفز من دائرته الأفريقية إلى الدائرة الانسانية العامة. أنه شاعر 
الانسانية المعدّبة. معاناته كإنسان كانت أكبر من أن تجعله يتقوقع ضمن بيئة محلية 
ضيقة. ولكن مهما كانت الشمولية الانسائية الواسعة التي يتحلى بهاء فَإنه بيقى 
الإنسان المنعمي» وانتماؤه الافريقي له حضور أصيل 0200-6 عر 0 7 
سارتر ودراساته التي كتبها عن بعض الكدّاب والادباء والشعراء الافارقة كان ينشر 
في مجاته المشهورة: الأزمنة الحديثة» الني تصدر في باريس. وكان ذلك في أواخر 
الخمسينات. وسارثر كان قد تب مقدمة كتاب: «معدّبو الأرض» الذي ألفه 
الكاتب والمفكر الأفريقى الكبير: فرائتز فاثون) هذا الكتاب الذي أثار ضجة فكرية 
أدبية كبيرة في العالم» خخاصة في أورويا وأميركا اللاتينية؛ إذ أنه يتحدث عن حالات 
الاضطهاد والقهر التي تعيشها شعوب البلدان الفقيرة في العالم الغالثك» وعن تغلغل 
الاستعمار الثقافي خاصة في أفريقيآ بعد حصولها على الاستقلال السياسي. (سوف 
أتناول موضوع هذا الكتاب في مقال أو ببحث لاحق إن شاء الله). 


من هو دافيد جوب؟ ولد هذا الأديب - الشاعر في قرية نائية تبعد ٠ه‏ كيلومثراً 
عن مدينة دكار العاصمة. كان أبوه تاجراً صغيراً وكان يهتم كثيراً بتعليم وتثقيف أبنه 
دافيد. أي داوود أصاتٌ وكان دافيد منذ طفواته يحب المطالعة ويعشق الأدب 
والشعر. بعض قصص الأساطير القديمة وحكايات الأشباح التي تظهر داخل الغابات 
والأدغال استهوته وتأئر بها. أحاسيسه كانت مرهفة. وبعد حصوله على شهادة 
اليكالوريا من جامعة دكار أرسله والده إلى فرنسا لمتايعة دراسته وتحصيله العلمي 
هناك وفي فرنسا عاش فترة انفتاح ثقافية وأدبية أفادته 'كثيرا. وكان يحاول دوما 
الاتصال والاحتكاك بكبار الأدباء والشعراء والفلاسفة الفرنسيين أمثال: فرانسوا 
رمم الزتجية أ الزتوجة: فكرة» أو فلسفة جديدة ‏ يريد بعض مؤسسيها أن يظهروا قيمة أو فيمٍ اإنسان الأفراقي 
الزنحي وهو يخوض معركة تزعة البقاء اكتشاف هوبته وثثييت أصالته وهر يجابه تحديات الاستعمار 
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مورياك» وأندريه مالرو ولويس أراغون» وسارئر وسيمون دي يوفوار وغيرهم. ولم 
يتعاض طوال تلك الفترة التي عاشها في فرتسا لحالة الصياع والذوبان في نطاق 
امجتمع الفرنسي. أفريقيا كان يححملها معه وكانت د تعيش في أعماق نفسه. «أفريقيا 
موجودة معي - أينما كنت..) هكذا كان يقول. كنب عدة مقالات وأبحاث عن 
معام أسياة ا الجديدة. وله كتابات في النقد الأدبي تناول فيها بعض أعمال 
أدباء وشعراء أفارقة محدثين: وكان له موقف حازم من بعض رجال الفكر والأدب 
الذين تر كوأ بلادهم ودشهلوا اجتسع الأوروبي. وكانت تبهرهم أنوار الخحضارة الغربية 
اللامعةع ويعودوت لبلدهم 1 حت سيطرة نشوةٌ 5 السكر والميوعة؛ ويصرح بأعلى 
صوته: (أين هي أصالتكم أيها الاخوة والزملاء؟! احفظوا شرف الاسلام إن كنتم 
مسلمين! واحترموا أصالة المسيحية إن كنتم .مسيحيين. فحن أفارقة زنوج لنا عاداتيا 
وتقاليدنا العريقة. لنا خصائص يجب أن نحافظ عليهاء ولنا رؤيتدا بالنسبة لمعالم 
ياتا الأفرينية الجديدة. لن ننهارء ولن نسقط ما دمنا ندرك أن مجيكنا لفرنسا هو 
قط للب العلم والمعرفة» وليس للانخراط الكلي في حياتهم وداخل مجتمعهم؛ 
اشخميتا بمب أذ يثى وجب أن لارض لل شري 

في أو خر الخمسينات صدرت له في باريس 4 دار غاليمار للفنون والآأداب 
الحديثة ع مجموعته الشعرية الأولى يعنوان: وطيول أفريقيا وأقنعة سوداء مسافرة إلى 
أوروبا. وكتب الكثير كما ذكرت من المقالات النثرية» وأنتج ج الكثير من القصائد 
الشعرية التي تتناول قضايا الحرية والتحهر في العالم؛ وقد 7 كثيراً بأحداث حيري 
فيتنام ومسي الفيتنامين وهم يجابهون عصابات البنتاغون الأميركي . وكذلك 7 
له موقف أدبي بالنسبة لمأساة الشعب الفلسطيني: صمت العالم المنحضر إزاء نكبة 
الشعب الفلسطينيء وحالة التشؤد والانسحاق التي يعانيها هذا الشعب يعتبر شيئاً 
خطيرأء خاصة بالنسبة لنا نحن الأفارقة والعالم الثالث... هكذا كان يقول ويعلن. 
و كتبيث عنه هرة جريدة (لو هانيتيهع البسارية في باريس: ان أكثر كتابات دافيد جوب 
النثرية - لا سيما السياسية منها ‏ يمكننا أن نعتبرها أفكاراً إنسانية صافية: 
ويمكننا . نحن اليسار الفرنسي . أن نعتمد على أفكار ونظريات هذا الأديب 
الافريقي - كمنطلق لفهم قضية الانسان المسحوق في عالمنا الحديث. 

في بداية الستينات قرر ذافيد جوب العودة لوعلنه _ لبلدة أفريقيا - ليستريح مس 
0 أى أوروياء ويعيش المرحلة الأخيرة من حياته في وطنه. ولكن القدر كان 
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قاسياً. الطائرة التابعة لشكرة «اير فرانس» الثي كات يستقلها تعرضت لعطل كبير في 
الجوء فسقطت فوق جزيرة غوريه التي تبعد عن دكار ٠١‏ كيلومترات» ومات جميع 
ركابها بمن فيهم دافيد جوب شاعر افريقيا والإنسانية. مات قبل أن يعود لوطنه 
ويحقق حلمه الكبير: إنشاء وانجاز مشاريع ثقافية وأديبة مفيدة وصاحة لبلده. حقيبته 
الشخصية التي كان يحتضينها بين يديه وهو جالس على مقّعده داغخل الطائرة 
5ُيبحت: وكانت تحتوي على ملف كبير من الأوراق الأدبية والتقارير الثقافية» وعلى 
غلاف هذا الملف: كتبت العبارة التالية: رحلة الانسان الزنجي العائد من أوروبا إلى 
وطنه. إنها ملحمة كبرى من ملاحم الحياة والوجود. أقدم هنا قصيدة من قصائد 
دافيد جوب النثرية ‏ الوجدانية. ونلاحظ هنا كيف أن هذا الشاعر يبدو متأثرا بكل 
هموم الشعوب والإنسانية. انها الاصالة الإنسانية النبيلة. 


صرخة سلاسلء وعندما ترقص الضباع حول المقابر. 

أحي أيها الإنسان.. الضباع ترقض حول المقابر.. 

... والأرض تقطر دماً.. ولجنود مرحون: + وحول الطرقات تعلو زمجرة عجلاث 
الحقد الرهيبة أنا أفكر فيك أنت يا أخي الفيتنامي.. للدي أنت السحورق: 
والمطروح قوق المرزة ‏ في جحيم (الكونجو).. أي - أيها الرفيق ‏ أنت يا شهيد 
الاطلائتيك.. أفكاري تتجه إليك ‏ تتجه نحو: سريان الهدوء القاتم ‏ عتدما يمر 
ناح الفولاذ ‏ ليعدم الابتسامة ‏ ابتسامة البكر والامل في الحياة. أخي: يأ شهيد 
الحرية... يا ضحية البنتاغوتث.. انهم واثقون من السلاسل التي بريدون بها حدق الامل 
وروح المقاومة ‏ ومن النظرة التي تنطفىء تحت كابوس الشقاء.. غير أن الشمس هي 
التي تنفلت من موتانا - ومن التوغل داخل الأدغال. ترى أيدينا المشتّجة في عباق 
الجهاد ‏ الجهاد المقدس ‏ من أجل الخلاص.. من أجل البقاء.. 

الى اع سي هل تسمع هدير ماء النبات الكامن تحت الأرض..؟ انها 
موسيقى الحياة التي نؤمن بها بل أنه نشيد القافلة ‏ قاقلة الموتى.. انه النغم الذي 
يحملنا إلى جنان الخلود. والطغاة لا يدركون معنى الصمود.. ولا يفهمون قدسية 
الخلود.. انهم الضباع الذين يأتون إلينا من الخارج ‏ ويرقصون حول المقاير... 


ااا و وسو وه 
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7“ هفاوة هلى الخدمات المالية التي نقدمها. فإننا تحرص عل إبلاء إهثمانتنا الشتطمن دمتواكاة 101 
:- هملائنا حتى كن ياتون إلينا لاجل عمليات مصرفية محدودة وانية. في لوقت ذاته. شاتية !15 
الا فنشفل إجتذاب العمليات المصرفية: الجديدة التي تتنامى بإستمرار. 5 
كل هذا يجب الا تجده مفاجئاً لاننا في بنك المقترب ينصب إهتسامنا على ما يناسيه 07" 
ويسرنا دائمأ أن نرحب بك في مصرفنا بكلمة «اهلاً وسهلاً. تابعة من القلب. ا 


ام 
بنك المغترب 


لعد ل[13كذ] اعسهاحا ه110 لس 


م 
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كلمة العرفان 


أزمة القيم 
في المجتمعات الغربية المعاصرة 


بقلم: قؤاد الْرَيِنْ 
يسو الله ال حفن الرحيم 


يجري الحديث كفيراً عن إنهيار القبم في المجتمعات الغربية المعاصرة بعد أن 
يطول التمجيد بالماضي وقييه وأخلاقيائه ومثله العليا التي كانت سائدة... 

هذه الرؤية للواقم وهذا التقييم للمججمعات هما رؤية تبسيطية وتقييم غير دقيق 
للمسجتمعاتٌ. نفي الواقم لم تغت ولا يمكن أن تغيب لقم بشكل | كلي عن 
مجتمع ماء مهما فَشَدٌ إنسان هذا المجتمع ومهما البغط فذارف وتعل الأصح اقول 
أن ما يحصل عادة في المجتمعات الإنسانية هو أن قيمة أو قيمتان من أصل 
مجموعة القهم الإنسانية لصنق د د وتغلْبٌ بقية القيم. أما المحتيم ع المثالي مجتمم 
المديئة الفاضلة ‏ فتتوازن فيه كل اليم بشكل الل ل ا 
فتوازن القِيم يبني الإنسان الكامل والمجتمم الغاهش. عي اختلال نظام القتم 
وسيادة بعضها على البعض الآخر دون رط فيسكب بدورهة اختللان النظاء 
الاجتماعي والسياسي. 

هذه المجتمعات الغربية اال وووية والأصرعية 0 
القيم الإتسانية. كما تغلب قيمة المال على سائر لقيم. لهل تكفي قيمة الجر 
التي تحولت إلى نظاع مؤسساني عريق هو (اتديمو قراطية ببناع الإنساك المتشود 
والمجتمع الصائح؟ وهل يصلح «أساوب التملك) ‏ حسب تعبير المفكر الإنساني 
الكبير أريك فروم لحل المشاكل الاجتماعية والإقتصادية والتربوية املد 

«العرفاته العددان * و 4ع المهلد ثلا 
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إن مراقبة موضوعية شاملة ودراسة إجتماعية وافية لواقع المجتمعات الرأسمالية 
لغربية يدلان على بللان كل الادعاوات التي تحاول تصوير المجتمع الغربي 
حي مجتمعي إنساني يحتذى. 
اه إلا إلى بصيرة واعية وعقل نقدي بناء لتبيان الحقائق السائدة 
في تلك المجتمعات. وما النتائج التي توضّلت إليها تلك المجدمعات من فساد 
أخعلاقي وانتشار الجريمة والسرقة” والاغتصاب والشذوة الجنسى مع ما يلحقه من 
أمراض خطيرة الايد إلا برهان ساطع على غياب معظم القِيَم الإتسانية 
ددر شأ م قِيمِ أخبر ساذيث وابتلعث ت الْقَيَم . المنشودة, 
فقيمة الحريّة هي عن سد القيم الإنسائية. ولكنها وحدها لا تكفي 5 
المجتمع السوي المتكامل. فإن سادت قيمة الحريّة وغابت قيمتا العمّة 0 
في العلاقات الاجتماعية تحوّل الناس إلى حيوانات تغلب شهرتها وطمعها ده 
تيرد وضوابط. وإن طغت القِيِمٍ المادية المنفعية كحب المال وال ب السرية 
والتملك اللامحدود والإستهلاك اللاسحدود, على قيمة الإنسان وقيم اللترامة 
والعرّة والعدالة تحؤل المجتمم إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف دون أن تتحك 
الضمائر. وإن تغلبت رذيلتا الغرور والكبر على فضيلة التواضع تسود العنصرية 
البغضاء والتعصب الاأعمى. وإن غابت قيمة المحبة ساد الكره والحقد مما يسيب 
عاجلا أع أجل إند لاخ فتن وحروب لا تبقى ولا تذر, 
ولعل هذا ها عحدنث في المجتمعات الغربية حيث تغلبت الحريّة على فَيَم 
العدالة و اديه والكرامة. وتغلب حي الاخيل والتملك وروح الفردية الآداب: علي 
حب العطاء والمشاركة وروح الجماعة والتضحية بالذات لأجل الغير 5 
الغرور وال تعجرف على التوا ضع وحب الناس وخخدمتهم. الي لي والجشع 
على القتاعة والرضها. وتغلب منطق الفوة على منطق الحق. فباسم الحرية ساد الظلم 
وعاث الفساد وضاعت حهرق, وباسم التمو والتقدم والربح ألسريع م 
الإنتهازيون والوصوليوت على مقدّرات الح وحرموا الكفاءات والمو 
وأهل الدخبرة ا الحق من نيل حقوقهم وأداء واجباتهم فأوصلوا 0 
اليأس والجنون والاتتحار 7 الأنائيرة 2 الغياية عندهم ا الوسيلة 59 
القيم الإ نسانية مستباحة برهم لأجل تحقيقٌ مصالحهم الشخصية وغاياتهم 
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فهذا هو التظام الديموقراطي الرأسمالي يشجع الحريّة الفردية إلى أقصى 
حدودها ويهمل تمجيع لهم ايه والعدالة والعصدفق و الت بحية والرحمة والحب 
والمشاركة و تخد مك المجماعة والايثار والعطاء والعمسل لأجل المحق العام بل وأكثر من 
ذلك فإنّه ينظر لسيادة قيم الطمع (نظر يات الإقتصاد الحر تبني على أن الإنسان 
طماع وجشع بطبعه) والقوة (نظريات العلوم السياسية والفكر السياسي الغربي برواده 
هوبرء نيتشه: مكيافللي) والأنانية (نظطريات علم النفس ورائده الاكبر فرويد)... هذا 
النظام الرأسمالي الدبموقراطي الذي يطمح لأن يسود عالمياً يحمل بذور تدمير 
تطمح لان تحتذي حلوة. لماذا؟ أعدة قياف اعتها دهاةه ين معرقة تسبويق 
نمو ذجه الحضاري وإبراز فيمتئُ الحرية والتقدم العلمي اللتين لله بهما 
مجتمعاته وإنخفاء الحو ارث والمصائب الإجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والإنسانية التي تست بها اختلال توازن القيم با اميقيية سيان (ردلهاه 


وليس م العيجي بعدئد أن لسمتشر لبه الإنسان كيف أن الدول الديموقراطية 
حافت حربين عالمقينت مد شرتين أَؤدتٌ بدحيأة الملايين ل البشين: 


يوضح المفكر الإنساني الد كتور أريك فروم علّة الحروب بين تلك الدول. وهي 
أنّ نمط الحياة السائد في الغرب هو لأسلوب التملّك» عتقط 10 الذي يشجع 
الإنسان على الأعذ والعمحور حول ذاته وتغذية أنائيته وفرديته على حساب 
الأخرين. وهذا الأسلوب في الحياة هو نفيض نمط الحياة الذي تجسشده القيم 
الإنسانية والدينية والذي يُسئليه أريك قروم «أسلوب الكينونة؛ 66 10 القائم على 
العطاء والمشاركة والتضحية. وليس أبلغ من تعبير «المسيح) عن التناقض بين هين 
النمطين من الحياة حيث يقول في الإنجيل «ماذا ينفع الإنسات أن يربح العالم إذا 
خسر نفسه. وبما أن قيم الدين المسيحي غائبة عن المججمعات الرأسمالية؛ 
وعيف أن حب التملك والريح المادي السريع سائدين في تلك المجتمعات 
ودولها وبما أن حب التملّك والربح لا تبحده قيم إنسانية أو دينية سائدة فلا بد أن 
يسعى كل فرد وكل مجدمع وكل دولة لتحقيق أكبر قدر من الربح وأن تتملك 
أكبر قدر هن الممتلكات والنفوذ والسلطة لأن ذلك - بالنسية لها - سيزيد من 
قيمتها ‏ حيث أن القيمة السائدة هي الربح والمنفعة المادية وامتلاك أكبر قدر من 


الأشياء, وبما أن كل طرب ‏ فرد أو مجتمع أو دولة ‏ يسعى لتحقيق مناقعه 
ومصالحه بأية وسيلة كانت فهذا سيتسئب بتضارب المصالح وبحخلق الصراعات 
المستمرة والحروب الطاحئة. وهذا ما يفشر الحروب العالمية والفئن الأهلية 
الداتحلية والاستغلال السائد في كل المجتمعات النفعية المادية. ولا خروج من 
هذه الدوامة - حسب رأي قروم إلا بخلق إنسان جديد ومجتمع جديد يتبلى 
القيم الإنسانية ويجعلها تحكم علاقاته بشكل كامل. 

ويرجع المفكر الغرنسي الكبير الأستاذ روجيه غارودي سبب أن الحضارة 
الغربية تحمل بذور تدميرهاء إلى أَنَّ الغرب اعتقد بقيمة العلم ولم يعن انتباهاً إلى 
فيِم الذين. وسيادة العلم وحدها لا تكفي, لأنّ العلم يحدد الوسيلة ويبي كينية 
عمل العلواهر الطبيعية والاكتشافات التكدولوجية أما الدين فهو الذي يحدد الهدف 
والانجاه. فالإختراعات العلمية يدم توجيهها حسب إرادة الإنسان. وان لم يتس 
الإنسان بالقيم الدينية؛ التي تدعو إلى الخير والمحبة والتضحية فِإنّه سيكرر جريمة 
عير وكييا حي استعمل أحدث وأكبر اختراع علمي ‏ تفجير الذرّة - لأبشع وأقبح 
جريمة في التاريخ!! ويبين غارودي إلى أن البشرية تمللك ترسانة نووية تككفى لتدمير 
الكرة الأرضية ١8‏ مرة. ويرأيه لن تدجو البشرية من الكارثة ما للم يتقئْد سيد الببلم 
بإأرشادات الذدين وقيمه المثلى. 

يحتاج هذا الموضوع إلى أببحاث مستفيضة تبدأ بدراسة النظريات الغربية في 
العلوم اللإجتماعية والإنسانية وتستمر بدراسة المجتمعات الغربية المعاصرة 
بموضوعية وتتجؤد اليشترع الدروس والعبر من تجاربها وذلك لخير الإنسان» كل 
الإنسان, أما تحن فحسبنا أثنا قدّمنا رؤية تلقي بعض الأضواء والتي تأمل أن تكون 
حافزا للنقاش والحث على تر كيز الدراسات حول هذا الموضوع المصيري الذي يؤرق 
عقول مفكري القرن العشرين. 


والله ولي التوفيق 


اليل _ ب سي ]1 سس اس سي يي يي 
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حقوق الإنسان 
في نهح البلاغة”*! 


بفلم: الدحكتور جسن الرين 


الكلام عن -حقوق الانسان في نهج البلاغة يكتسب أهميته من كونه يطرح 
استطرادا موضوع موقف النظام الاسلامي من هذه المقوق. ومن هذا المنطلق يمكن 
القول إن حديثنا يتصل بما هو مطروح 5 مجال الاعلام العالمي من تتاقض ذلك 
الموقف مع معطيات النظام الديمقراطي. ويعبارة أوضح فإن الإسلام متهم في هذه 
الأيام من قبل جهات كثيرة من الراي العام الغربي بانه يحمل ناما اسسداديا يخطط 
للقضاء على الدمقراطية! وهنا يطرح السؤال: إذا كانت حقوق الإنسان كما قصلتها 
الشرعة المسوبة إليها هي الوجه البارز للديمقراطية وللنظم السياسية المنتمية إلبها فما 
هو موقف نهج البلاغة ومن ثم النغظام الاسلامي من كل ها ذكرتا؟ 


جميم دسائير الدول الديمقراطية الحديئة تنشى على المساوأة بين المواطنين دوت عميز 
في اللوث أو الدين أو الطبقة أو العرق فى ظل باب هام حول قوق الإنساك. وأعرة 
تلك الحقوق كما نشير هذه الدساتير هي حق الحياة والحق بالحرية الشخصية وحق 
الملكية الفردية» وهي تشمل حرية الرأي والقول والكتابة والاجتماع وتكوين 
الجمعيات والحق بالمحاكمة العادلة والوقاية من أي قيد على الخرية الشخصية وعدم 
الحبس الظالم عن طريق الاعتداء على الحريات وأن لا جرية ولا عقاب إلا بناء على 
نص القانوت. 


() | مساضرة ألقيت في مؤتمر «نهج البلاغة والفكر المماصرة الذي أقامته اللستشارية الثقافية للجمهورية 
الاسلامية الايرانية في مكتبة الأسد في دمشق تاريخ +7 و58 أكالون الثاني ١1531“‏ م. 
١ 1 5‏ #العرفان» العددان " و 4: الجلد 8 


جميع هذه الحقوق لم تقو أر يعترف بها إلا في خصور متأخرة من التارية 
الائساتي وبعد فترات من الظلم والقهر وبعد ثورات من الشعوب رافقتها إراقة دماء 
لا حصر لها. فالدستور الأميركي صدر عام 1080م وأقدم وثيقة للحقوق الانسان 
في تاريخ أورويا هي اماغناكارتا التي صدرت عام 5١7١م‏ وكانت في الأساس 
لحماية حقوق الأشراف واللوردات في انكاترا في مواجهة الملك. ولم يشمل هذا 
العهد الذي يفخر يه الانلكليز حقوق عامة الشعب أي فلاحي الاقطاع: فلم ينل 
المواطن العادي هذه الحقوق إلا بعد خمسة قرون على الأقل من ذلك التاريخ. 


ولأسوف نحرص على تقصي موقف الإمام علي بن أبي طالب في هذا المجال من 
أ حق الحياة: 

هذا الحق يعني في مفهومنا الدديث أن يصيح الانسان آمنأ على حياته من أي 
تهديد. ويقابله في الفرآن قوله تعالى: لإمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض 
فكأ قمل الئاس جميعاً 4 (*) أها عند على 7 أبى طالب قبأخمل تفسمير الاي بعدهة 
الصحيح في ظل تطبيق ينأى به عن تأثير المطامع والعصبيات لأن القائل يتحمل وزراً 
ا والنفوة دوت أي غبير, ولنا في موقفه من 
والقعل ثم انتقاماً للخليفة نفسه بعد أن قتله أبو لؤاؤة مولى المغيرة بن شعبة؛ ولكن 
الهرمزان لا تربعله بالقاتل غير رابطة الدين وهو بريء من دم الخليفة وللقضاء وحده 
حق الفصل في هذه الجريمة. وهكذا فانه أصر على تحميل عبيد الله المسؤولبة بقوله: 
دلأقتليه بالهرمزان» وعندما التقاه في صفين قال له: «أنت تطالب يدم عثمان والله 
يطالبك يدم الهرمزان27, 

قد كات يوصي دلائه بححماية حل الحياة). بقوله* وإياك والدماء 5و سفكتها بير 
العمدة! 2 


 (‏ - سورة المكدة, الآبة رقم ؟*, 
 )1(‏ - مروج الذعب للمسسعردي الخرء الثاني صقحة .كم ابر 
(؟ )5‏ - نهج البلاغة ص . باماه - طبعة دار الاتدلس 53556, 


اي لل ل ب 77ب بر ررس سس لض 
«العرفان: العددان ‏ و ؛, المحلد برب 1 


010001 )6© 0112.601 


01000126201131. 


ا د 3 5 0 5 يذ جراد 
وفى جميع حروبه لم يككن يبدا بقتال و كان يوصي عر ثا: م لوهم 


ولكن أبرز ما يوضح حرصه على حماية هذا الحق تجلى في موقفه من ابن ملجم 
قاتله. لتقد كان فيه من المصدائية ما ربما عجرت عن تفصيله جميع مترن وشروح 
القانون. فقد أمر أن لا يقل إبن ملجم قبل ثبوت جريمة القتل! «يوفاة الأمام!! وقال: 
وإن أبق فأنا ولي دمي70). 
وفي هذا السياق وحرصاً منه على حماية حق الحياة وعدم مسه بدون وجه حق 
حل وصيته لولديه الإعامين الحسن والحسين (غ) ما يلي: يا بني عبد المطلب 
لألفيدكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون: قتل أمير المؤمنين: ألا لا يقتلن بي 
إلا قاتلى... انظروا إذا مت من ضريته هذف فاضربوه ضربة بضربة ولا يثل بالرجل.. 
فانتي سمعت رسول الله رصع يقول: (إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور»(”©. لفد 
حاف أن يعتدى على حياة رجل آخحر بعد وفاته غير الفاتل كما حصل بعد مقتل 
الخليقة عمر بن الخطاب زرض)ء كما خاف أن يثل بالقاتل خلافا لنص حديث 
الرسول (ص). ولكن في كلامه أيضا إشارة إلى ضرورة التحقق من سبب الوفاة قبل 
انال العقوبة حيث يقول: (إذا مت من ضربته: لأن الوفاة قد تعمل بسبب عامل 
0 كسوت الفجاءة) وعندكد يتغير نوع العقوية!! ألا يذكرنا ذلك بكل ما يعتمده 
القضاء في أيامنا هذه في سبيل تقرير العققاب المناسب! 


؟ ‏ الحق بالحرية الشخصية: 


أما مفهومه لمق الانسان بالحرية الشخصية فانه يظهر في الرؤية التي يقدمها نهج 
البلاغة على درجة كبيرة من الأهمية في عدد من المواقف التي يعبر عنها كلانه 
بصراحة ووضوح وأبرزها كانت مواقفه من معارضيه من الخوارج ومن ار 
موقعة الجمل كما في صقين. قبل له عن قوم من جند الككوقة هموا باللحاق بامتوارج 


5 لنهج الللاغة صفحة *غ1. 
4 -نيس اللاغعة صفعحة 559 8. 
2 تهج البلاغة صقحة اش 
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فرفض التعرض لهم لمنعهم من ترك جيشه والالتحاق بأعدائه. وتحدّاه ابن الكواء في 
المسجد وأثناء الصلاة بما يشير إلى تكغيره فلم يتعرض له بأذىء وقيل له عبن ذلك 
الخارجي الذي كان يخطط لقتله ويسيه فقال: لإنما هو مسب بسب أو عفو عن ذئب» 
رغم شدة كلام القاعل الذي قال:«قاتله الله كافراً ما أفقههع20. وهكذا يتأكد من 
مجرياات الأمور في عهده ومن كلامه أنه كان يعتبر المعأر ضيه حشوقاً ا سمح د 
أحكام الشرع بجا وزهاء وضمن هذا المنطق كان موقفه من جيش معاوية في صفين 
بعد أن قام هذا الأخير بمنع جيش علي (ع) من ورود الماء. وعندما أجلى الإماء 
جيش معاوية عن اذاء بالقوة سمح لهم بوروده7", 

في سياق مبدا الحق بالحرية الشخصية الذي حمى الإمام صحة تطبيقه حتى 
الرمق الأخير من حياته تندرج وقائع كثيرة محمت عن تصرفاته وقوله. لقد قيل له إن 
رجالا من قبله يتسللون من المديئة إلى معاوية فكتب إلى عامله على المديتة سهل بن 
حتيف يقول: افقد بلغتي أن رجالا من قبلك يتسللون إلى معاوية فلا تأسف على ما 
يفقوتك من عددهو ...)00 وقد كان باستعطاعته منعهم! 

كان يرفض مبدأ التعجسس على الناس لا فيه من ححد لحريتهم الشخصية. وعلى 
سبيل المثال نذ كر مما كتبه لواليه على مصر هذا الككلام: «إن في الناس عيوياً الوالي 
أحق م 2000 

وترى ما يشابه هذا التصرف اليوم في قوانين الجراء الحديثة التي تمنع استعمال 
نتائج التجسس في وسائل الائبات أمام اناكم حماية بدأ الحريّة الشخصية!! 

ومن هذا المنطلق جاء كلام الإمام إلى واليه: دولا تعجلن إلى تصديق ساع فإن 
الساعي غاش ولو تشبه بالناصسييع”” 2 

ويشمل هذا الحق بالحرية الشخصية حرية الرأي والاجتماع. وقد قدمنا في مجال 
حرية الراي لجهة حواره مع معارضيه ما يكفي لاثيات تمسك الإمام بهذه الخرية 


,.5 نهج البلاقة صفحة 1ه‎  )1( 
نهج البللاغة صفحة 307ت.‎ 0 97 
(خ) -نهس البللاغة ميشحة ارعه.‎ 
.ت8٠.0 ا نهج البلاغة صفحة‎ )5( 
تهج البلاغة نفس امرجم _السايق,‎ - 4٠١( 
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لدرحة مناقشة أخصامه من الخوارج في مسألة تكفيره من قيلهم! وكذلك الآأمر فيما 
22 تذكر من حواره مع سائر أخخصامه السياسيين؛ كما أنه لا ينكر أحد أنه 
سمح للخوارج بتكوين «جمعية) أو أنه أتيح لهم على الأقل حرية الاجتماع كما 
ستركى فى هذا اليعحث. 


؟ _ حق اللملحكية الفردية: 

أما حق الملكية الفردية فكان لرؤية الإمام فيه ما يمن له الحماية والالترام ولكن 
للخطر أو تعرض امجتمع لمواجهة تناقضات الفقر والغنى أو التخمة وااتوع فين فينع كص 
ذلك على حق الملكية الفردية إلى درجة تقريمه كما يبدو من هذ! القول: «إن الله 
سبحانه قرض قفي أموال الأغتياء أفوات الفقراء فما جاع فقير إلا بما مقع به غني - 
تعالى سائلهم عد ذلك»”''؟. فإذا أضفنا إلى هذا الكلام قولا مشهورا لابي ذر 

ل 0 . 5 5 
الغفاري يقول فيه: وعجبت أن لا يجد القوت في يبته كيف لا يخرج على الناس 
شاهرأ سيفه: أمك. لنا تتصور الوقف الاسلامي من حق الملكية الفردية. وهكذا فانه 
عن وضع مغاير كان يسود بعض مجتمع عاصر الامام يقول مستنكرا: «إضرب 
3 ' 2 -_- 1 + 5 عس ل 2 كم 
بطرفك فهل ترى إلا فقيراً يكايد فقرأ أو غنيا بدل نعمة الله كقرا...] كما 
يقول: (أترجر أن يعطيك الله وأنت متمرغ في النعيم تمنعه اليتيم والارملة...ة : 
ونما يجدر أن نشير إليه أن حماية حق الملكية الفردية» كغيره من الحقوق تشمل 
8 2 2-5 

زولا مسن مال أحد من التاس مصل ولا معاهدن” .١‏ 

إن حماية هذا الحق واجب مفروض على الجميع في نظره. ولتوضيح ذلك تورد 
كلاياً قاله عندما بلغه نبا غزو جيش معاوية للأنبار واعتداءات هذا الجيش على 
متلكات التاى 2 مسامين ومعاهدين حيث يقو ل : وولقد بلغني 2 الرجل نهم 
كان يدخل على ائرأة المسلمة والأرى المعاهدة, فينترع حجلها وقلبها وقلائدها 


5ع - لهس البلاغة سفحة؟ 117 . 
415 - نهج البلاغة صفحة .514١‏ 
رماع - نهج البلاغة صفحة 6ر48 
415 2 نهم البلاغة صفحة 5١١9‏ - 5351 
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ورصئها م تمتنع منه إل" بالاستر جاع والأسترحامة ثم نرأه يبعي الما عدم 0 الناس 
يواجب التصدي لهذا الاعتداء متابعاً القول* : لاثم أنصرفوا وافرين ما تال رجلا منهم 
5 ولا رد لهم دم:” 2. 


ل التعددية السياسية أو كٍ ارده السياسيه 


الحو ب أ خصر بان ا جمد لاا وباي لف عر 
الو جهة الفح ية والعملية 8 أعمتبارة 5 ريعي لأفراد الرعية عنادمأ يقول: 


دلا تقاتلوا الموارج بعدي فلبس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الياطل 
فأد ركدن3 2 


ن منطلق هذا الكلام يكن إلقاء الأضواه على موقفق الإعام من المعارضة 
الشواهية © تواقع كان يواجهه ومن حقوق المعارضين بتحيث يعتبر أنهم يتمتعو ن 
بسحقوق المواطن كاملة من دولك مبيز. 

نقد كاك يعتبر اخوض اب من الخوارج الذين كقروه اطلاب حق ضلواة ولك 
ظرته هذه تبقى هي نفسها بالنسبة لسائر معارضي حكمه من الأين يعتقدون؛ عن 
ع ا أنهم مع الحق يحاربون من لد ار ان ل ع د بعض أصحابه في 
هذا السياق ' ' (ما يكون أمر الذين يقتلون في صغوف. أعدائه منهم إن كانت سح بي 7 
فأجاب : ومن قائل وهو صادق النية فى : لصر للق مبتغياً وجه الله ورضاه #فمصيره 

مصير الشهداع). 

هذه المو ضوشية المعزاعة في التعامل مع المعارضين جعلت من «المعارضة السياسية؛ 
مؤسسة قائمة بالفعل في عصر الإمام. 

ومن هذا الاتجاه وهذا السياق قال (ع) مشيراً إلى مكفريه من الخوارج: 
علينا ثلاث»* :أن لا فتعهم للساجد أن يذكرا ال فيا وأن لا نهم الما دا 
أيديهم مع أيدينا وأن لا نقاتلهم حبى يقاتلونان. . وفي هذا القول أبو عبيك. بن سلام' 


)١8(‏ - نهج البلاغة صفحة ذلا 
4١0‏ - تهج اللاغه صفحة ه١١‏ الجرع الأول. 


«العر فآان» العدذان " و 2ع السلد نا 5١‏ 


2116 عع .]//:ؤصطناط 


01000126201(1.60 


رأفلا ترى أن علياً رأى للخوارج في الفيء حقاً ما لم يظهروا الخروج على الئاس وهو 
مع ذلك يعلم أنهم يسبونه ويبلغون مته أكثر من السب إلا أنهم كانوا مع المسلمين 
في أمورهم وحاضرهم حتى ساروا إلى الخروج فيما بعد!) لقد استتفد مع جميح 
أخصامه جميع طرق الخوار المتكافىء لأنه اعترف لهم بحقوقهم خلاله فلم يعتد على 
أي منها وكان قادرأء لم ينع معاوية وجيشه عن الماء ولم يتعرض لأخصامه من 
جرحي قادة موقعة الجمل -حيث كانوا يتداوون: حاور الجميع وما استطاع إلى ذلك 
سبيلا ولم ينذا لخدا بقعال! 

تقد ظهر اعترافه الصريح يحقوق معارضيه منذ بداية حكمه عندما نهى عن ابيع 
المضطري:) تقيدا بالسنة الشريفة! طبق الإهام كل هذه المادىء ممصصدافية بعيدة عن 
أي حقد أو إكراف فأموال معارضيه كانت تتستع بعحماية الساطة مثل أموال الموالينء 
هذا ما حصل في موقعة الجمل وصفين وفي النهروان فكات المتتصرون من أصحابه 
مرون على الذهب والفضة دون أن يكون لهم سبيل في الحصول على شيء منه. 

وهنا تجدر الاشارة إلى مسألة التعددية الدينية التي حماها الاسلام لأن لها وجهاً 
سياسياً ني ظل نظام كان يستمد شرائعه من أحكام الدين! ومن هذا المنطلق تساوت 
حماية حقوق غير المسلمين مع حقوق المسلمين ويبدو كلام الإمام معبرا عندما يقول: 
(دم المسلم كدم الذمي سح أ وعتدما يوصي رحن ولانه بقوله: ودلا تمسن فال اخد 
من النام مساب أو معاهد». إلى ما هالك مما لا يتسع هذا المقام لذ كره. 
ه ‏ مبداً امساوام 

أما الحق بالمساواة أمام القاندن لاسيما أمام المال العام فتكتفي منه أن نذ كر بعض 
اديه لأحد ولاته ووالزم الحى من لزمه من القريب والبعيد.. واقعاً ذلك من قرابتك 
وخاصتك حيث وقعةء (... واياك والاسعفار بما الناس فيه أسوة4؛ كما نذكر كلامه 
أصاسبة سهيل ين تحني عندها اعترض هذا الاأخخير على مساواته يغيره قائلا: وهذا 
غلامي باللامس وقد اعتقته اليوع..؛ فقال الإمام: إنسطيك كما تعطيه...» وتذ كر 
فوله: نظرت في كتاب الله فلم أجد لولد اسلعيل على ولد اسلحق فضلاو '2. 


لقد رفض التمييز في كل أشكاله ‏ استناداً إلى سنة الرسول (ص) ‏ عندما عوتب 


طم - الروضة من الكثافي امجلب الثأمن ص - 15. 
0 
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2 امساواة بن أضراف العرب والصحابة والسمابقين إلى الأسلام وأموالي والمعاهدين 
سبق إلى الاسللام قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم فلم يفضلهم رسول الله في القسم 
ولا اثرهم في السيق...2500؟ لقد رفض التمييز بجميع اشكاله في العطاء مهما بلغت 
أخطاء من شماتهم المسارأة: حتى لو كانت بين زاك غير حصن عن جهة و هومن 
وقد أيد ذلك بقوله: «إن الرسول (ص) قطع يد السارق وجلد الزاني غير الحصن له 
الاسلام ولم يدر أسماء هم 2 بين أهله. .4 


أل صشصولية ميدأ المساواة كما تبدو من خيلال رؤية الأمامع تطال ميخ كات 
وطبقات امجتمع قالخليفة يتساوى فيها مع أي مواطن آخر في ححقه تجاه بيبت مال 
المسلمين كك في سائر القوق. ومن هذا المنطلق يعخسر الإمام دعواه أمام من سرق 
درعه لانه لم يتمكن من تقدم البينة وهي على المدعي والخليفة كغيره من سائر الناس 
ملزم بتقديم البينة. وغير السلم يتساوى مع المسلم في الحقوق لاسيما حق المياة وفي 
ذلك يقول الامام: ادماؤٌهم كدمائان و1دم المسلم اكدم الذهي |0 03 وتتساوى 
جميع الغئات أمام القانون ومن ثم أمام المال العام فيوزع هذا المال بالتساوي بين 
الموالين والمعارضين والأشراف والموالي والمعاهدين. وهذا ما تم بعد البيعة مباشرة وبعد 
وقعة الجمل ورفض في ذلك أية مساومة لصالح المعارضين عندما قال: ولو كان المال 
لي لسويت ييتهم فكيف وإنها المال مال الله”” "2. إنه يعرف أن هذا الأمر يرتبط 
بأحكام الشرع وهو من هذه الناحية حق لا يلغيه التقادم وكل ما وزع من بيت المال 
خملا فا لاحكامه ياطل ويجب أن يستعاد. وفي هذا السياق جاء قول الإمام: ووالله لو 
وحجدته فك تزوج به التساع وعلل., به الماع أرددته فا في العدل سعة ومن ضاق عليه 
العدل فالجور عليه أضيق)7©. 


وجاء على لسان إبن عباس أن علي بن أبي طالب (ع) خحطب في اليوم التالي 


595 _- لهس البلاغة صغصة‎ - 4١9 
,5١86  ةحفص نهج البلاغة‎ 15 
تهج البلاغة صفسة 1؟؟؟.‎ - )5( 
دانهج اللاغة صفحة مه الحجزء الأول‎ )1١( 


لح 72 الحم ل سس +277 27277252777 2222172 7 2 ار 
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على تبعيته في المدينة نقال: لألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال أعطاه من 
مال الله فهو مردود في يت المال فان الحق القدج لا يبطله شيء296...6. 


هذا الحق الذي يتمثل في تطبيق مبداً العدالة والمساواة كان خلال كل فترة 
حكمه يؤلق أساس هذا لمكم فإذا ما تعارض مع أي أمر آخر كان تمسك الامام به 
شديد الوضوح مهما كانت العقبات!! 


وهل كان يهمه من أمر الحكم إلا أن يقيم حقاً؟ 


قال عيد الله بن عباس: دخخلت على أمير المؤمنين (ع) وهو يخصف نعله فقال 
لي: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت لا قيمة له فقال: ووائله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا 
أن أقيم حقاً أو أدفع باطلا»! 7 ©2. 


5 حقٌ الحماية من العشاب 

كان من أبرز ما قدمعه نظرية حقوق الانسان في العصور الحديئة مسألة حق 
سماخ أقوال الطرفين وبراءة المتهم حتى تثبت إدانته. وفي هذا لمجال يأتي كلام علي 
ابن أبي طالب (ع) شديد التعبير في قوله لأحد ولانه: ثم اتعر للحكم بين الئاس 
أفضل رعيتك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم... ولا يكتفي بأدنى فهم 
دوب أقصبات رأوققهم في الشيهات وأحذهم بالج وأقلهم تبر ما ص ا جعة الخصم 
وأصبرهم على تكشف الأمورع0ة 4 
يعرف لعقمان قاتلاً بعينه بعد أن بحث واستقصى وأنه لا يستطيع أن يسلم إليه من 
اتهمهم لشيء إلا لانه اتهمهم وظن بهم الظنون (لان أمور الحدود لا تستقيم إلا على 
احاجة وامقاضاة وإحضار اليينةة2""0. وقد جاء فى كتاب له إلى معاوية: «أما ما 


(؟ ”م الوجم السايق. 

1م - تهج اللاغة صفصة اخ كى الجزء الأول 
14 الهس الباخغة صغصة 5؟5. 

أ ات علي وبوء لعل حسين فى ثالث 


ااا ل لس 


١‏ والعرفاتة العنذات " وةء الحلد ثرا 


سألت من دقع قتلة عشمان إليلك فإني نظرت في هذا الأمر فلم أره يسعني دفعهم 
اليك ولا إلى غيرك:. 6 


لقد حقق الإمام في مقتل عثمان ولكنه لم يتمكن من إكمال التحقيق يسيب 
الحرب كما لم يتبين له صحة كون محمد بن أبي بكر صاحيه هو القاتل وهو متهم 
و قبل معاوية. لوه دناك. 3 ععللل شهادة نائلة زوجة عثمات. 

ومن هذا المنطلق كان بمتنع عن إنزال العقاب بالخوارج قبل أن حر سي 
اليوم 8 عالم القانون إالبدة تنغيدك الجريمةة تطبيقا مدا بر أءة امتهم ححا | لكيه نتسته إدانته. 

وني هذا السياق جاء كلامه لمن أخبره عن ششخص يتآمر لقند ول أق. من لم 
يقعاني شد بد 0 لذن البينة مي الأساس فى أحيكام القضاع ع في نشظر مه وقبل 

وعندمأ وخترجت در ٠‏ المسحجد فحكمت| قيل له: إنهم عار جون ععلياك 
فتال١‏ ولا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسيقعلون)7 "2 

0 ليس فى هده الحماية من العقاب ما يؤ كد تطبيق الامام لبداٌ #براءة امتهم حتى 


تنبت إدانتهة وإقامة الدليل؟1 والدليل فى هذه الخال هو «بدء التتفيذة للتورة 
المسلحة!! 


حماية حفوق الانسان 

المفككرون الذين واكبوا الثورة الفرنسية الكيرى كانوا يرون في ساعلات الدولة 
خطراً على حقوق الانسان يتأتى من طغيان الحاكمين؛ لذلك فان الصياغة التى 
تناولت حقو الا نسات التغليدية فى العروت المنتصرمة في أورويا, إئما كانت بالل جة 


لاد للحد ١‏ سلطة 0 فيس للدولة دوت 01 أن تفر ض الضرائبي أو تعتقل 


(55) - نهج اللاغة صفحة 5134, 

191 - الكامل للمبرد الجزع الثاني صفحة ١51‏ طبعة مكية المعارفاء بيروت. 

(8؟) - الأسلام كيديل د. عراد عوقبان صفحة ١,65‏ عدر عام 57 عن مؤمسة باقاريا بمولخ وعن مسهلة 
التور بالكويت. 

.ثبب لست با تت ب ب ب بيت (_ بابب اب تي اا بي لاسسسسسسب ساس للب 
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قهل يمكن أن نستقرىء موقفاً لعلي بن أبي طالب من كل هذه الأمور عبر قوله 
وعمله كما يظهران من خلال نهج البلاغة؟ 

نقد كان (ع) يعتبر أن نت أعمال السلطة التى عثلها الخليفة تخضع لسيادة القانون 
بصورة مطلقة وأنه لا يحق لهذه السلطة أن جادز القانوة وأحكام الشرع قيد قيد أثملة 
وإلا فكيف نستطيع تفسير موقفه من أخيه عقيل حين لم يستطع أن يعطيه من بيت 
مال المسلمين ما يسد حاجده وحاجة أولاده: أو موقفه من النصائح التي قدمت إليه 
من أجل بيت حكيه وفيها ما يخالف أحكام الشرع؟ 


أما لجهة الضرائب فلم يكن يرى أن بامكانه أن يزيدها أو يغير في مضامينها التي 
حددتها تصوص الشرع وأحكامه ومن هنا كانتت وصيته لعماله على الخراج شديدة 
الوضوح فى هذا السياق حيث يفول: «ولا تبيعن للئاس في الخراج كسوة شتاء ولا 
صيف ولا تضرين أحداً سوطاً في مكان درهم ولا تمسن مال أحد من التاس مصل 
ولا معاهد!. 


وعتدها يجيبه أحد عماله فائاً: إذن أعود إليك كما ذهبت يجيه الإمام: وإث 


ويعى السؤال الأخر حول القيم الفكرية والحفوقية التي ظهرات عبر عصر النهضة 
في أورويا ويدور حول أن ليس للدولة أن تعتقل إنساتأه وهنا يبدو موقف الإمام أشد 
وضوحا / أنه 0 يعتقل إنساناً دون وحمه لسحق ريينة تقوع عليه 


وعن ا الشخص الذي قيل له أنه يخطط 
لله لأ اين ل ير وبدء في الموفة لم مح فكان نا ماو اعره دلا أقتل 


ا 01 
أخصيافة ومحاربية ونا كى بيستيك كها ده سبي المول. اما فسالة عدم تمكن الدولة من 
انتزاع ملكية أحد للأموال اسان حك ناد أمغلة متعددةٌ وإ كان أبرزها 


(53) - لهس البلاغه صقحة تت وتاب اللتراج يعمس بن ادم الفرش شفرة *؟؟ و 5؟15. 


ا «اتعرقات: العددان * و 3. الجلد كلا 


]2ع .]//:ؤمطخاطا 


متع أصحابه من الاعتداء على أمرال وممتلكات محارييه بعد انتصارهم عليهم في 
موقعة الجمل. فقد أمر بجمع كل ما تركوه في ساحة القتال وتقله إلى المسجد 
يستعيد كل منهم أمواله. وهكذا كان”©. 

كما أن مسألة الحكم لجنا على عدون اسار دون ولت أشل ها 
استدعى اهتمامهء ومن أجل هذا فائه ! لم يسعطع بل لم يقبل اليك كم على قاتله 

بالأعدام قبل توافر البينة على جريّة القتل يوفاة الإمام!! أليس هو لقا ” لأسحد ولانه 

١ محل‎ 

ا 6 . ولا عذر لك عند الله ولا عددي في قئل 
العمد: لأن فيه قوَدَ البدن!]7' '2. وإذا كان هنا يحرم سفاك الدماء خعلافا] لأحكام 

لشرع فان فى الاشارة إلى «قوّد البدنة أي القصاص البدني ما يؤدي إلى حرم 
ا وهو أحد وجوه هذا القصاحص ! 


8 #* 


(50) - نهج البلاغة صفحة 5١ه.‏ 
(5؟) - نهح البلاغة صفصة 11ت 
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المجلس الدستوري اللبناي 
في ضوء المبادىء الدستورية العامة 


بقلم: الدكتور أحجعد سعيطان!*) 
1 
ثانيا ‏ اختصاصات المجلس الدستوري 
35 للمادة 15 مز مر وك المادة الأولى من القاتوة ره 2 فى ظظ 
النراعات والطعوت الناشعة ل 5-0 الرئاسية والنيابية أو ع لسموي » الع الاتعخابي. 
١‏ سل اختصاص المجلس الدستوري بالسبة لفخحص دستورية القوانين 
تنص المادة ١‏ من قانون إنشاء الس الدستوري على أن ويتولي الس اللستوري 
الرقابة على دستاريه القوانين وسائر التصوص, التي لها فوة القانوك») ‏ ولدراسة الاختصاص 
الرقابي للمجلس الدستوري على دستوريه العوانينع بلغي التعرض لثلدث نقاط اعاسية 
أ اتختصاص المجلس الدستوري بالرقابة على دستورية القوانين 
نقد أضاف قانوت إنشاء المجلس الدستوري عبارة «وسائر النصوص التي لها قوة 
القانون؛ الواردة عي المادتيث الأولى والثامنة عشرةٌ منه إلى عبارة «دستورية القواتن1 الواردة 


في اماد ١5‏ م الدستور يشعبسك واضمح شو شمول اخساص الرقابس للممجلس 
الدستوري اليس فقط القوانين بعناها العضوي أو الشكلي: دإئما أيضاً بمعناها الموضوعي أو 


ع 


المادي. ل أن القانوك راقم سن لم يعبنلف.» 51 بمحداد طوائفب التصوص القانونية 5 


زممب عحائر على دكتوراة دولة في اشرق واستاذ في الجامعة اثليئائية ‏ كلية الحقرق ‏ الفرع, الرابخ وزحلة). 
ااال سس يسيس إبإبإبإهس -!إ يسب- ا - تخا م ا اإوواص ا و ذالم ونا 


2 «اتعرفات؛ العددان * و 4, المجلد ا 


2116 عع .]//:نةصطخاط 


التصوص التي لها قوة الفانون التي تتتاولها الرقابة على دستورية القوانين كما فعل المرسوم 
التنظيمي رقم ره ٠١1‏ لعام ١58‏ المتعلق بتنظيم المجلس الدستوري الفرنسي27. 
علما أن عبارة «التصوص القانولية) أو «التي لها قوة القانون» هي عرضة لأكثر من تفسير 
وتأويل؛ وهي قد تموسع برأي البعض - لتشمل - إضافة للقانون المقدٍ من مجلس التواب 
والصادر عن رئيس الجمهورية ‏ «بقية النسوص التشريعية والتنظيمية والقرارات العي لها قوة 
القانون يما فيها النظام الداحلي مجلس النواب وقرارات هذا الأخير وتوصيائه كتليف لبان 
التحقيق؛ واختيار أعضاء امجلس الأعلى وتوجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية ورئيس 
مجدلس الوزراء. أو اسل الوزراء أضف إلى ذلك المراسيم الاشتراعية والقوانين الصادرة بناءً 
على نص الادة 58 من الدستور؛7©. وسنتكلم هنا يقليل من التفصيل عن ماهية أبرز 
النصوص القانونية التى تخضيع لرقاية المجلس الدستورتي. 

بشكل عام النصوص القانونية هي الأعمال القانونية التي #تضمن قواعد تنسم 
بالعمومية والتجريد والإلزامية التي يقررها مجلس التواب تبعاً للمادة ١.6‏ من الدستور 
بنصها: «مجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين ولا ينشر قانون ما لم يقره 
مجلس النواب:, ويذللك يتبين أن الدستور اللبناتي قد أععمدء وققأ لا كان متبعاً فى دستور 
الجمهورية الفرنسية الثالثة» المعتى العضوي أو الشكئلي للقوانين» أي تلك التي يقرها مجلس 
النوابب ويصدرها وينشرها رئيس الجمهورية ضمن المهلة المتصوص عتها في الدستور. 

إل اله لا يكتفى بالمعبى العضوي أو الشكلي لتحديد النص القانوني, فكثير من 
الأعمال التي تقوم بها السلعلة التنفيذية هي نصوص قانولية تبعا للمعيار الموضوعي أو 
المادي» أي تنك الأعمال التي تعد قانونية من ححيث طبيعتها أو في جوهرها ‏ أي لها صفة 
التشريع وتتمتع بذات قونه ‏ سواء صدرت عن السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية. ففي 
ابئان يعطي الدستور مجلس الوزراء صلاحية خخطيرة من شأنها أن تجعل مه سلطة 
اللعراكيا لاعاده بره من الدستور . بعد تعديلها بموجب القانون الدستوري رقم ١8‏ الصصادر 
في 5١‏ أيلول ١55٠‏ تنص على أن وكل مشروع قانون تقرر المكومة كونه مستعجللة 


41١‏ إستتادا إإى المادة 1١‏ .من الدستوو الفرتسي والمرسوم التنظيمي التعلت بالمجلس الدستوري الفرنسي تكون 
الرقاية على دستررية القوانين سايقة على إصدارهاء وهي رقابة وجوبية (عماو)دمزاط©) في مائة القرانين 
العضوية والأنظمة الداخسلية تجلسي البرلمات؛ ورقابة جوازية (©0ئاة]1ياج9) بالسبة القراتين العذدية 
والمعاهدات الدوليقه إذ يجوز لرئيس الجمهورية والوزير الأول (رئيس الحكومة) ورئيس كل هن مجلسبي 
البرئان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) وستين نائبا أو متين شيخاً الطعن بعدم الدستورية أمام المجلس 
الدستوري. 

 )5(‏ أسيد سرحال؛ دفي المراقبة الدستورية على القوانين؛ (49: جريدة السفيرء م ؟لرك/3؟1, 
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يموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة يمكتن رئيس الجمهورية بعد 
مضي أربعين يومأ من طرحه على امجلس: وبعد إدراجه في جدول اد جلسة عامة 
وئلاوته فيها رضي هذه المهلة دوت أن بيت بهء أن يصدر مرسوما قاضيا بتتفيده بعد موافقة 
مجلس الوزراءة. وكذلك أوجد العرقف البرلماني وسيلة للتشريع» عن طريق السلعلة 
التعفيذية: باتت معروفة بالمراسيم الاشتراعية؟ وهذا النوع من اكراسيم يعود بأصله إلى التطور 
العرضي للقواعد الدستورية في الجمهورية الفرنسية الثالثة ابعداء من عام 178+ وهي تعني 
التشريع بمراسيم عن قبل السلطة التنفيذية بناتٌ على تفويض من البرئان» في مواضيع معينة 
وخلال مدة معيلة» وذلك بشرط وجوب عرض هذه التشريعات - قبل انقضاء المدة إخلدة 
في قانون التفريض ‏ على مجلس النواب لكي يصادق عليها أو يرفضها أو يعدلهاء إلا ان 
هذا الواجب لا يؤثر على قايليتها للتنفيذ قبل عرضها على المجلس النيابي وتصديقها منه» 
وهبي تظل نافذة إلى أن يرفض مجلس النواب التصديق عليها. بدون شلك يكون لهذه 
الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية ‏ والتي تسمى التشريع الفرعي مقابل التشريع العادي 
الذي يقوم به مجلس النواب ‏ قوة القانون من الناحية الموضوعية وتكون نافذة كالقوالين 
بعد انقضاء ثمائية أيام على نشرها في الجريدة الرسميةة©: كما أنها تكون والقوانين سواء 
بسواء من الناحية العضوية بعد إقرار مجلس النواب لها(©. 

وامراسيم التنظيمية هي كالقرانين:» مصدر من معادر الحقوق؛ والاثنان مع من 
معدن واحد لجهة موضوعهماء أتي أنهما ينصان على قواعد عامة إلزامية» ولا فرق ينهما 
إلا في السلطة التي يعصدرات عنها. ولد شار إليها الدستور اللبناني صراحة في الفعرة 
الأولى من المادة 5 ١‏ المتعلقة مجلس الوزراء حيث قال أن من صلاحيات مجلس الوزراء 
اوضع السياسة العامة للدولة في جميع الجاللات ووضع مشاريع الفوانين والمراسيم التنظيمية 


و41 صدر اريخ ١؟‏ تشرين الثاني ١88‏ مرسوع اشتراعي برقم 4 عذّل بالمرسوم الاشتراعي رقم ١١‏ تاريخ 
يسان ١54*‏ ينص على «أن القوائين والمراسيم تصبح مرعية الإجراء في جميع أنيحاء الجمهورية 
الابنانية في اليوم الثامن اللي بلي نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يكن هناك تص عخالفي. على ان 
المراسيم التي لا تختصض بجبهور الرعية تبح نافذة من تاريخ تبليغها. وي حالة الطرورة التاجمة عن 
حالات خاصة يمكن تقصير هذه المدة بشرط أن يؤمن نشر القواتين والمراسيم والقراراث بوسيلة من وسائل 
الإعلال4. 

و45 قرر مجلس شورى الدولة بأن «المراسيم الاشتراعية تبقى قايلة للسراجعة لدى مجليى الشررى حتى 
تصديقها من قيل مجلس النراب إذ أن هذا التصديق هر وحده الذي يحؤلها إلى قراثين صادرة عين السلطة 
المشريعية, وبهذه العنة وحدها لا تقبل العلمن. وإلى أن عم تصديقها تكوت بوصفها اعبالا تتفيذية قابلة 
للإيطال تتجاو: سد السلولة حتى بعد إبداعها مكتب !تجلسة. 
-تراره؟١‏ تاريخ ؟ 919١/5/1١‏ اورقم الدعوي: 11 14 لات الجسدهة الإدارية؛ السنة الرابعة غشرة» ص .١١ ١‏ 
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وأتخاذ القرارات اللازمة لتطييقها». فالمراسيم التنظيمية التي ذكرها الدستور وأناطها مجلس 
الوزراء تتتاول أولا نامي الفصيل المبادرة العامة التي تعبت غعليها القوانين ووضع أحكام 
جزئية وتفعسيلية لها 0 لتنفيذها (المراسيم الفيذية أو التكميلية)»: ووتساول أيضا ايام 
مقام السلطة التشر يعية حينما تتقاعس عن قصد أو غير قصدء عن إقرار ما لا بد من إقراره 
فرع اجون التي لا تدخل في اختصاصها وحدها”'' (المراسيم المستقلة أو التنظيمية). 


وطتك صلا حية اججلس الدستوري الرقابية تتسناول مدى ثوائق النظام م الداحلى خلس 
التوايد أو بها سمه الاستناة 0 هوريو دقواعد اللعبة السياسية؛ ‏ مع الدستور ذلك أن 
نص الدستور لا يمكن أن يحتوي على جميع قواعد هذه اللعبة التى | تعتير عتمماً ضرورياً 
للدستور لاا يمكن الاستغتاء عنه» خخاصة عيدما يككون النظام الحرامي. كايا قائمأ على ميدأ 
التعاون والتوازن بين السلطات: الحكومة واليرمان. «وعلى كل حال كما يقول الأستاذ 
هوريو في كلامه عن الجلس الدمتوري الف نسي هناك مكان الإيضاح أن اجلس 
الدستوري في رقابته القخاصة على البرلمان لا يمكن أَنْ يتجاورٌ ومراقية التشنبن 1.2) 
(3011ن1 ألم ها عل ممصم لعسيو فير لا يستطيع مشلا أن يمع من بلقاء نفسه اججهادا 
ؤدي إلى الفحكم التدريجي فى اللية السياسة سية. إن سلطة المراقبة تقش عند ععد التحقق 
من توازن النظام الداخلى مع الدمجورع2". 


وفيما يتعلق بالالتزامات الدولية. كان النص الأصلي لمشروع قانون إنشاء مجلس 


1م باستطاعة مجلس النراب في لبنان تقرير ما يشاء من من القواعد القائرتة» ويتمتع بالحرية النامة في التشريع في 
أي موضوع من المواضيع وفي جميع السائل والحالات بحيث لأ مكْن ملعه من ذللك ما دام انه يواقق 
الدستور في 3 الأمر. ولقاك ستضيعلن الدلسعور الابثاني ممجالات مسحددة للقائون إ* يمكن لعهره 5 يعلرقهاء 
وهي. تعديل -حدود المتاطق الؤدارية (م5): أجنسية الليثاتية زمحي: الحريات العامة رمم و5 و١١‏ و ؟١ ١‏ 
١15‏ وشقكي نظام اغا كمة زعة كب التعريضص الثيابي وعى ة )؛ الوائقة على المعاهدات الم عي تتطري صا 
شروط تعلق بمالية الدولة والمعاهدات التسجارية وسائ المساهدات التي ذا يجوز فسلكخها مد قسمنة (م؟ فى 
العفو الشاسل زع 259 ثقرة 45 مخصصات رئيس الجمهورية (+11)) فرض الضرائب العمومية وجيايتها 
وتعديتها والقاقضا 3 كك ب؟اضع التصديق على الموازنة (عامع)ه قشم اعثياد اسعناي (عقمع فصع حساب 
الموازتة (علاخن؛ عقد القرض العمرمي زعفمع مل الامتيازات لاسكره (65). كما انه يحب 
00 القانونية العامة ينبي دور انون 2 الأمور اماتسلتية باطحف عي اسخريات 5 فيها حرية التجارة 

تصناغة ويانضشاع تقايات يكون الاأنتماء إأيها ان الزامياً. وعايت قن ألو | ضيعم بع التي لحتوج عن نطاق القاتوب 

تدعا ل في تطاق التنظيم (مجلس شورى الدولة؛ قرار رقم ٠5‏ ؟ تاريخ 89/9/9300 نى المجموعة الإدارية, 
سينك 1157 م أذلع) 
انظر! شقيق حاق» مرجع سايق ذكره ص #9 78. 

(5) -اندرية هوريوة مرجع سابق ذكرهه من ,١١93‏ 
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الدستوري يتضسن إمكانية م اجعة مجلس الدستوري ني شان العاهدات السياسية» وككن 
أن يككون النقاش قد أفضى إلى عدم ضرورة التسسك بهذا الأمر الأخير في القانون رقم 
٠ت‏ * لعدم ازومه لأن للمجلسس الدستوري بعد مراجعته من قبل المراجع المعنية سالا حية 
الرقابة على دستورية لقائوته الذي صادق على المعاهدة 0 الاتغاقية الموقعة. علما أن 
صلاحية مجلس النواب ‏ تيع لعبارة 3وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها (أي المعاهدة) 
حيتما تمكّنها من ذلك معاصة اليلاد وسلامة الدولة) من المادة 09 من الدستور”؟؟ _ لا 
تقتصمر على مجاد الاأطلاء ع عملى المعاهدة وحعسبء 0 عله له لتشمل مناقشة 
المعاهدة والمصادفة علييا أو ردقا ذلك أن هلس النيابي يما يمارس فى هذه لاله مياد حينه 
السياسية المتمثلة باجراء الرقابة البرلمانية على سياسة الحكومة وأعمالها : في الحمقل الخارجي) 
كما يمارسهاء باستمرارء يحكم قراعد النظام البرلماني على سياستها 0 في الخقل 
اداخلي”"©. 


هذه هي أبرز الأعمال القانونية التي تخضع اراقبة انمجلس الدستوريء والقول بأن 

عهية الس الدستوري تتصل «بسائر النصوص الني لها قو القانون» يستغرف أعمالاً 
عديدة صادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. مع الإشارة إلى أن صلاحية امجلس 
النمهوري الر قابية لا معد للحكم فيما يخس «الوظيفة السياسيةة للسلطات العامة: ذلك ث 
الدستور ينظم عملية والققة بالحكومة» التي هى أسلوب ناقة للكرنة ساسا إلا ان 
التطييق الصحيح لقواعد هذه العملية متروك لتقدير السلعلات العامة ذاتها. كما أن هذه 
القواعد ترد ذ في النظام الداخلي مجلس البواب الذي يعود تطبيقه ‏ بعد التغبيت منه من جانب 
المجلس الدستوري في حال مراجعته بشأنه من قبل المراجع المعنية ‏ إلى رئيس المجلس النيابي 
بالاتقاق مع السكومة 


ب كيفية مباشرة الرقابة على دستورية القوانين 


لو ضيبا المأدة م ١؛‏ من القانون ركم 5 يتوى اججلس الدستورتي بحم ميد 
م 
الرقابة على دستورية القوانين) حيث تنص الفة ة الثانية من هذه المادة على أله وخلانا أي 


دىم تنص المادة ؟ه من الدستور اللبثاني على أن ويتولى رئيس الجبهورية امفارضة في عقد المعاهدات الدواية 
وإبرامها بالاتفاق هم رئيس الحكومة. ولا تصبح هبرمة إلا بعد مرافقة مجلس الوزراء. وتطاح الحكومة 
مجلس التواب عليها حينها تمكتها من ذلك علط البلد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تعطوي على 
شر وهل تعسلق الية الدراة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسهها سنة فسسق قلا يمكن 
إبرامها إلا بعد موافقة مجلس اكواتباه. 
و* ادموت رباطء الوسيط في القانون الدستوري اللينائي مرجع سايق ذ كرف ص 1348. 
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تص مغاير» لا يجوز لأي مرجع قضائي أن يقوم بهده الرقابة مباشرة عن طريق الطعن أو 
بصورة غير مبائرة عن عطريق الدقع بمخالفة الدستور أو مخالفة ميدأ تسلسل الفواعد 
ورمع بشير هذا النص إلى أن اسلوب الرفابة على دستورية القوانين يقوم على :“ساس 
اركاب عن طريق الدعوى الامملية ب«مناعة'ل عأم؟ عمم عاقومع) 5 رقابة الألقاء اللتى 
تقضي بقيام امجلس الدستوري ‏ بعد مراجعده من قبل الجهات المحددة حصراً في المادة ١9‏ 
لسار - بالحنكم يبطلان النص القانوني أو إلغائه إذا تيين له أنه مشائفى لأحكام 
لحرن : مراء في أن إجراء الرقابة عن طريق الدعوى الأصاية - من اختصاص الجلس 
الدستوري وحده ‏ من شأنها تر كيز مسلطة الرقابة في هيثة واحدة: الأمر الذي يكفل إصدار 
م 0000ظ2 لموضوع كل نراع شر بشأن دسثورية العوانين. ذلك أن نظاء الدعورى 
الأحمليت الذي يسهي دائما ياصدار أسسكام نهاثية ذات حمجية معطلقة تجاه الكافة وع:8) 
فوم يتجنب ما يودي إليه نظام الرقابة عن طريق الدقم عتم ندم عافعادوص) 
الكل رقابة الامتباع او النظام اللامركري في الرقابة)'؟ من إشاعة القلق وعدم 
الاستقر ار في المعاملات القائونية؛ إذ قد تتناقض الأحكام في هذا النظام الأخير بخصوص 
الموضوع الواحد؛ فتقرر إحدى احاكم دستورية نص قانونى معين, .ينما تقرر مسركمة 
اخرى < دم دستورية نفس التص. ْ 


وتجدر الإشارة إلى أن المنع الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١6‏ على إثارة عدم 
دستورية ب لدى القضاء الناظر في القضايا الغردية عن طريق الدفع بعدم دستورية 
القانون اللدين يرعى القضايا المعروضة أو عن طريق تطبيق ميدأ تسلسل النصوص الذي 
يفضي تطبيق الدستور من دون القانون في حالة مخالفته أحكامه, يصل إلى حد الغاء المادة 
الثانية من قانون أصول انحاكمات المدنية بصيغتها المعدلة لعام ١56‏ وفي نقرتها الأولى 


7 تمر طاريق الدنع بعد الدستورية وسيلة دقاعية: وهي تعني عموماً أنه خلال أية دعوى منظورة أمام 
ا 0 أو إدارية أو جنائية ‏ ويراد فيها تطبيق قانون معين: يكن لأسد المتداعين أن يدقع بعدم 
دستورية هذا القائرن غتالنته الدستور. وللقاضي الذي ينظر في النزاع المق يتقدير دسعورية هذا القانون 
ا تطبيقه في التراع النظور إذا وجده مخالفا للدستور؛ ويفصل في القضية تبعاً تذئك. وعليه؛ لا 
00 1 الدفع يعدم الدستورية بطريق أصلي أو مباشره وهي تقر لجميع المحاكي على اعدلاف 
0 بلجي باثارة مدى دستورية القالون الا تقبد بمدة زمنية معينةء ويكون الحسك, الصادر عن 
8 وو 0 الشسة ار امامياء ها يعني بقاع القانون اللدفرع بعاءم دسكور يته 
0 0 -_ على 'ثر الرائي الذي ابداه رئيس القضاة جون مارشال في قضية عاريوري ضيد هاديسون 
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التى تنص على أن «تتقيد نماكم بدأ تسلسل القواعد» والتي أعطيت تفسيراً يسمح 
للقاضي بدفع واستيعاد نص قالوني مخالف للدستور. وهذ! المتع يقفل الياب في المستقبل 
أمام أي اجتهاد وإمكانية مشاركة القضاء في جهد الرقاية على دستورية القواتين» بينم 
كانت مثل هذه الزمكانية متدافرة فى السابق وقبل صدور قانون إنشاء اتلس الدستوري 
١15 8‏ موز ١1437‏ دوهدا عحظر خاطىء» في حال ما إذا كانت الاجم الحددة على سبيل 
الحظر إلى اعبار القانون أصبح كالحكم المبرم لا بمكن الطعن في خصوصا أن ليس في 
المادة 3 ١‏ م الدستور 21 نكس ينع على القضاء التجل سحصيرا بي الدفوع المذ كورة البي قار 
لديه والمبدأ أن لا منع بدون نص. وليس من العدل أن تعلق إثارة عدم دستورية القوانين 
فتبقى قائمة على رغبة المرجعيات أو إرادتها وما ينشأ من الضرر بمصالح المواطئين والحد من 
اختصاضص القصناة. تمن قينا يكوك إلغاءم المادة 1 -3 اللأصول المدنية شي المشروع (القانوت 
رقم .8 ؟) من شأنه تثبيت عدم دستورية القانون في حال عدم إثارئه وعدم عرضه على 
الس الدستوري20. 


وبموجب لمادة ١5‏ من القانون رقم 8٠‏ 5: الكل من رئيس الجمهورية ورئيس 
مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ولعشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل 
مراجعة اماس الدستوري في ما يتعلق جراقية دستورية القوانين. لرؤساء الطوائف العترف 
بها قانوناً حق المراجعة فى ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد ومماوسة 
الشعائر الدينية وحرية التعليم الديتي. تقدم المواجعة من قبل المرجمع المختص إلى رئاسة ألجاس 
الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية» او في 
إحدى وسائل النشر الرسمية الأخرى المعتمدة قانونء تحت طائلة رد المراجعة شكلاة. 


يتبين من هذا النص أن فكرة مراقبة دستورية القوانين في لبنان تقوم على أساس 
حصر حق المراجعة بها بالسياسيين» ومن شأن ذلك أن يسوّل هذه الرافية عن هدفها 
الأصليء وهو حقظ المواطن من خطر قيام السلطات العامة بانتهاك حقوقه وحرياته 
الدسحورية إلى أداة قانونية جديدة قد يؤدي استعمال السياسيين لها إلى تأجيج خعلاقاتهم 
إنشاء المجلس الدستوري هى وحق إضافي للسياسيين وليس أبنأ حقا إضافيا للمواطن 
العادياء إل أن إعطاء عشرة أعضاء عن مجلس النواب على الأقل سيق ال اجعة فيما يتعلق 


زع عبده عويدات» «المجلس الدمتوريي جريدة التهار: 1197/5/8 
-- «العرنات: العددان ‏ و ؛؛ المجلد م 
.0100012620111 
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بمراقبة دستورية القوانين يوفر بلا شلك أداة قانونية مهمة للأقلية للوقوف بوجه هيمنة 
الأ كثر يه العددية عند تجاوزها للحقوق والميادىء الدستورية الأأساسية2. 


كما يتبين من النص المذ كور أن الطريق في مراقبة دستورية القوانين في لبنان ‏ وقاية 
الالغاء - يفترض صدور القانون؛ فهي إذاً رقابة لاحقة على [صداره؛ أو هي إجراء أو وسيلة 
هجومية #تحصل في مهاجمة القانون ذاته ومباشرة حيث تستطيع الراجع الختصة ‏ رئيس 
اجمهورية زرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو عشرة نواب على الأقل ‏ خلال 
مهلة خمسة عشر يومأ تلى نشر القانون رفع الدعوى بصفة أصلية استقلالاً عن أي ترام 
آخر إلى امجلس الدستوريي. وهذا يعني أن المجلس الدستوري لا يملك ححق النظر يدسعورية 
القوالين السابقة لنفاذ قانونه (وتحديداً قبل تعيين أعضيبائه ووضع نظامه الداخحلي). فالققرة 
الأخيرة من المادة 0185© واضحة تامأ فهي تفرض تقديم الطعن بالقوانين وسائر النخصوص 
التي لها قوة القانون خلال مهلة أقصاها خيمسة عشر يوماً من تاريخ نشر النص الفانوني في 
الجريدة الرسمية؛ ركل طعن يقدم بعد هذه الْهلدٌ يعتبر مردودا كما ولا قيمة له الأمر 
الذى بعد مراعة ان صالاحية ابلس الدستوري لن تططال سوى النصرص القانونية 
النافذة7؟ واللاحقة على صدور قانرله ووضعه موضع التطبيق العملى. ولقد يرر البعيض 
تحديد مثل هذه المهلة بأكثر من سبب» ومنها القول بعدم رجعية القوانين» حقاً أنه ليس 
للقانون مفعرل رجعي إلا إذا ورد فيه نص على ذلكء إلا أن القوانين المتعلقة بالأصول 
والنظام العام والمصاحة العامة لا تخضع لقاعدة عدم رجعية القوانين وتطبق فور صدورعا 
على الاوضاع السايقة واللاحقة29» وقانون املس الدستوري ونشاطه هو من القواتين 
المتعلقة بالنظام العام ويهدف إلى نتسيق عسل السلطات العامة وحماية الخريات العامة 
والحقوق الغردية وبالتالى تأمين استقرار وثبات العلاقة ين تمع والدولة, سنا يؤدي عدم 


41 توفيق شبورء ومطروع املس الدستوركي4 جريدة النهانه 5/1 ؟ةو؟. 

 )7(‏ تتسكس المادة 159 من الدسكور في المادة ١5‏ من قانون إنشاء الجلس الدستوري مم إضافة لصالم امادة 
ره الشقرة الأتمئقة بتجديد مهلة العبعرن يدستورية القانوت. أكسا أن نص المامة ١5‏ من الدستور ولاك 
نص اثادة ١‏ من قانوت إنشاء امجلس الدستوري (الفقرة الأولي) يكرس تراجعاً بالغ الأعمية عما تم الاتناق 
عليه في وثيقة الوقاق الوطني الليداني فى ١/5١‏ مره أ فهو يسقط عن صلاحيات المجلس الدسترري 
مهمة ذاك عفماسية ممافية وشى (تفسير الدستورع, 

(*6 ويا أن القوانين والمراسيم تصبح نافاة ومرعية الإجراء في اليوم النامن لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية: 
إن قاتون إنشاء المجلس الدستوري يكون قد فتح أسبوعا إضافياً على مهلة اننفاة ولتمككين المراجع الشخعصة 
التقدم من اتججلس الدستوري بالطعون اللازمة على عدم دستورية المواتين. 

(5) شفيق حاتم: مرجع سايق ذ كرف ص 90 


ااا ل لت _ تيس رآ 
«العرفان» العدذان ؟ و 4: المجذد يبا 3 
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اختصاص مجلس الدستوري بالنظر بدستورية القوانين السابقة لنفاذ قانونه إلى تأمين 
الاستقرار التشريعى, إلا أن بقاء قوانين غير متوافقة مع الدستور يشكل تهديا لفكرة سمو 
الدستور وتفوقه على سائر النصوص القانوئية. وما الفائدة من وجود المراقبة والقضاء 
الدستوري إذا لم يكن هناك إمكانية بتحقيق التتسيق والتسنسل بين مكونات الاننظام 
القانونتي الذي يعتبر حقلاً أساسياً من حقول تحرك وعمل هيئة الرقاية على دستورية 
القوانين؟ 


ومهما يكن من أمر؛ فالرقاية على دسعورية القوانين تنم في لبنان بعد نشر القاثون 
وعن طريق الدعوى الأحصلية: أما في فرنسا قتدم الرقابة قبل صدور القانون أي قبل تطبيقه 
وغرن طريق الدعوى الأصلية أيضاء أما في الولايات المتحدة الأميركية فتتم الرفابة بعد 
تطبيق القاترن وعن طريق الدفع بعدم الدستورية. وفي لبنان (وكذللك في فرنسا) لا يقوٌ 
نظام الرقابة للأفراد بحق الطعن أمام الممجنس الدستوري بعدم الدستورية في شان القواتين؛ 
الآفن الذي عظيمة إضعافاً للرقاية وتقليلاً عن أهميتها كضمانة لاحترام أحكام الدستورء 
ريا تاك الى تتعلق يسدقوق الأفراد وحرياتهم. كما أن عدم قيام الججلس الدستوري 
من تلقاء نفسه يإجراء الرقابة على دستورية القوانين أمر يؤسف له إذ يتوقف الاعر على 
استعمال المراجع التي حددها الدستور لحقّها في طلب إجراء الرقابة: ثما قد يؤدي إلى 
إفلات الكثير من ل القائوئية من رقابة الطجلس. ذلك أن هذه المراجع التي يناط بها 
الطعن فى دستورية القوانين قد تجد من مصلحتها عدم إثارة الطعن إذا ها كان القالوك تمن 
وتمقيق مصالحهاء دبل إن ذلك يؤدي في كثير من الحالات إلى أن يصبح القضاء امخقص 
بالنظر فى أمر الدستورية قضاء محكيم لفض ما ينشأ من منازعات بن السلطات العامة بدلا 
من أن يكون حارساً على الدستور وحامياً لحقوق الأفراد التي يعمل الدستور على 
كقالتها»23. أما فى الولايات المتحدة الأميركية فيمكن للأفراد دوما إثارة موضوع عدم 
دستورية القانوث أمام المحكمة المكلفة بالنظر في الدعوى. ويمكن الاستنتاج هنا في هذا 
ل لي نا لك ا لو ع ا 
أنها مقررة في الولايات المتسحدة لصاح المواطنين. بالأحوار 
الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني قي لبنان» فيكون 
لرؤساء العلوائف المعترف بها قانوتاً حق الطعن بعدم الدستورية. 


وموجب المادة ٠‏ ؟ من قانون إنشاء الس الدستورييه تسجل المراجعة بالطعن بعدم 


1 أب !هيم عبد العزيز شيحا مرجع سايق ذ كرف ص 7551. 


ااا سسسب بيس يي 
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الدستورية في قلم اججلسء وفور ذلك يدعو رئيس الجلس أو نائبه في حال غيابه المجلس فوراً 
لدرس ما إذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع المراجعةء وفي حال موافقة المجدس 
على التعليق ينشر قراره في هذا الشأن بالجريدة الرسمية. وهذا يعني أن النص القانونى ‏ 
بعياب قرار تعليق مفعوله ف قبل الجلس الدستوري - سقى ناهذا وساريا إلى أن العلر 
مجلس الدستوري في قراره أن القانون مطايق أو مخالف كاياً أو جرئياً تلدستور: (المادة 
؟ ؟؛ الفقرة الاولى). 

وتتابع المادة ٠١‏ نصها في الفقرة لاحي قائلة أنه «يقوم الرئيس يعبليغ نسخة عن 
امراجعة إلى أعضاء اججلس ويعين عقررا من الأعضاء. على المقرر أن يضع تقريره ويقدمه إلى 
اجلس خلال مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه4. وافور جهوز تقرير 
العضو المقررء يام اتلس الدستوري في مقره ويتذاكر في الفضية ويصدر قراره بشأنها 
خلال مهلة خمسة عشر يوما وذلك في جلسة يعقدها في مقره. إذا لم يصدر القرار ضمن 
المهلة المذكورة. يعتبر النص موضوع الراجعة مقبولاة (لمادة ,)9١‏ 

اج م ملق ححية الأحكام الصادرة عن امجلس الداستوري 


تنض المادة من قاتون إلشاء امجلس الدستوري على أن #تتمتع القرارات الصادرة 
عن املس الدستوري بقوة القضية الحكمة وهي مازمة لجميع السلعلات العامة وللمراجع 
القضائية والإدارية. ان فرارات المجلس الدستوري مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق 
الى اسجعة ا أو غير العادية0. وتنعى الفقر ان الثانية والثالئة من المادة ؟؟ من نفس 
القانون على أنه وإذا قرر امجلس الدستوري أن النص موضوع المراجعة مشوب كلياً أو جرياً 
بعيب عدم الدستورية فإنه يفضي بإبطاله كلياً أو جرئياً بقرار معلل يرسم حدود البطلان. إن 
النص الذي تقرر بطلانه يعتبرء في ححدود قرار امجلس» كأنه لم يصدر ولا يجوز لأي كان 
التدرع به 
يتبين من هذه النصوص أن القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري فى شأن الرقابة 
على دستورية القوانين هي قرارات معللة أي يجب تسبيبها ونشرها في الجريدة الرسمية: 
رهي قرارات مبرمة ونهائية أي غير قايلة للطعن فيها بأية طريقة من طرق الطعن المقررة 
فانوناء وهي قرارات كاشفة ومقررة عن عيب الدستورية بحيث بيترتب عليها إلغاء النص 
غير الدستوري واعتباره كأنه لم يكن. ويلاحظ أن الحكم الصادر من المجلس الدستورى 
يالغاء القانون أو ببطلانه كليا أو جرئياً ‏ بعد التعيت من مسخالفته للدستور ‏ يككون [ه 25 
مطلقة نما يؤدي إلى حسم النزاع حول دستورية القانرن مرة واحدة وبصفة نهائية» وبالقا 
5 يسمح فى انستقيل بإثارة مشكلة الدستورية مر أخخرى عن جديد بشأن الْنالات اله 


ور كا 
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يحكمها هذا القانون» الأمر الذي يؤدي إلى وحدة التطبيق الدستوري داخل الدولة. فضلة 
عن أن القرارات الصصادرة عن مجلس الدستوري تتمتع بقوة الفضية المحكمة عل #14مادة) 
: : ت ف الدولة عر تشريعية وتنفيذية وقاليه 
(ع دز عوملك وعي ملرمة بالنسية لجميع السلطيات في الدولة عن تشريعية و مايه + لبا 


إدارية. 
؟ ” اختصاص املس الدستوري بالنسية للنزاعات والطعون الناشئة 
غن الانتخابات الرئاسية والنيابية (القضاء الانتخابي»). 


5 برد فى الدستور اللبناني أي نص يتعلق بالفصل في صحة انتخابات 5 
الجمهورية ورئاسة المجلس النيابيء وإثما تعلق الأمر بالفصل في صحة نيابة أعضاء انخاس 
النيايى ؛ حيث نعت المادة 7*٠‏ من الدستور أن وللنواب وحدهم الحق بالقصل في صحا 
اي ولا يجوز إبطال انتسحاب نائب ما إلا بغالية الثلئين من مجسموع الأعضاءة. ومشيا 
9 0 أو سعد التغلام الدا خلى علس النواب (الفصضل الرابع من الباب الااول) جتة 
خماصية تسهى لذ الطعرن»: إذ تصت امادة ١4‏ منه على أنه «بعد كل انتخايات عامة 
وفي أول جلسة يعقدها المجلس وبعد جلسة اتتخاب هيئة مكتبه» ينتخب لمدة ولايته خجنة 
من خحمسة نوالب لتعخيس الطعون امقدعة إليه]. 


تعتبر قاعدة حصر النظر يصحة اتساب النواب با لس النيابي موروثة من البرئانات 
الاتكليرية والفرنسيةء فى زمن كان القضاء لا يوحي بالثقة الكافية نظرا اتأثير لملواد عليه. 
يكن هذه القاعدة التى قصد منها تأمين قدر كاف من الاستقلال للنواب تحولت وأدت في 
لواقع إلى نتائج عكسية على صعيد تأبيد يعض النواب أو الوقوف ضدهم بتاثير اد 
سياسية وأهواء حربية بعيدة عن الوقائع والقانوت» مما دفع الدساتير الحديثة إلى الابتعاد عنها 
(الدستور الفرنسى الحالى تعام ارت ة )١‏ لتصيل إلى القضاء العادي أو إلى هيثئات دستورية 
وقضائبة خاصة . كامجلس الدستوري الفرنسي حالياً . صلاحية الفصل في الطعون: أي 
الاعتراضات الموجهة إلى انتخابات النواب. وهذا ما فعله القانون الدستوري رتم ١8‏ 
يتاريخ 5 أيلول ١56٠‏ بأت أشار إلى إنشاء مجلس دستوري بيت ني النزاعات والطعون 
الناشعة عن الانتخابات الرئاسية والتبابية وأضاف الفقرة الاتية على إنادة ٠٠١‏ من 
الدمتور: «تلغي عله المادة حكما نور إنشاع الس الدستوري رومع الغانون المتعلق 
به موضمح التتفيذ». وجاء الفصصل الرابع من قانون إنشاء المجلس الدستوري يوكل إلى 
5 امجدس مهمة الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة اجملس التيابي 
من جهة؛ والفصل في صحة اتتخايات التواب من جهة أخرى» ويعتير امجلس 


2116 عع .]//:ؤصناط 


الدامغوري. عيده النانة قاهياً للاتتخابات في لبنان. 

إن شمول الرقابة في قانون إنشاء المجلس الدستوري عملية انتخاب رئيس المجلس 
النيابي قد يخالف نص المادة 1 من الدستور !التي تحصر حق الرقابة بالانئخابات الرئاسية 
أي رئاسة الجسهورية: والانتخايات النيابية أي التخابات أعضاء مجلس التواب. والدليل أن 
لمادة 7٠‏ من الدستور إذ توثي النوائب حق النظر في صحة نيابتهم وتقص على إلغاء هذا 
الحق فور إنشاء امجلس الدستوري» إلا أنه ليس فيها ما يشمل النظر في مصحة التسشاب 
رئيس مجلس النواب204. 


1 دور خلس الل ستوري بالفصل في تدمة انتشابات وثاسة امهو رية 
ورثاسة مجلس النتواب 


٠‏ بحسب المادة 41 من القاثون رقم "0٠‏ يتولى مجلس الدستوري مهمة الفصل في 
صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والبتٌ في الطعن والتراعات 
الناأشئه عنهاء وقثا للشروط العالية: 

- يقدم طلب الطعن إلى المجلس الدستوري موقعاً من ثلث الأعضاء الذين يتألن 
منهم امجلس النيابي قانوتا على الأقل (أي 4 ثائيا على الأقل من أصل مجموع النواب 
البالغ حاليا ١١,‏ 0 إن فرض قانون إنشاء وتنظيم امجلس الدستوري اثل هذه الكملة 
لنيابية الكبيرة (ثلث أعضاء مجلس النيابي) الصالحة للطعن بانتحاب رئيس الجمهورية أر 
بانتخاب رئيس مجلس النواب يضفي أهمية كبيرة على مسألة هذه الانتخايات؛ قد تفوق 
اضمية هد مراقبة دستورية القواتين لني لا يتطلب إشغالها ‏ حسب المادة 5 من الدستور 
التي لم تحدد بدورها المراجع الصاحة للطعن في مسألة نظامية انتعخابات رئاسة الجسهورية 
ورئاسة مجلس التواب ‏ أكثر مر عشرة نواب فقط. علما أن الطعن في صحة اتتخابات 
رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب لا يعدو فى أقصى حالاته سوئ مخالفة لأحد 
أحكام الدستور, ولا يستدعي سوى طلب مراجعة لعشرة أعضاء من مجلس النواب على 
الأقل طبقاً لنص ائادة ١4‏ من الدستور. 


- يقدم طلب العلعن باتصخاب رئيس الجمهورية أو باتتخاب رئيس مجلس التواب 


ا واس 5 ' 5 
1 اا اجلس الدستوري خلال مهلة أربع وعشرين ساعة تلي إعلان نتائج هذا 


4ع عبده عويدانت؛ شرجع سابق ذا كرد 


دالغرفات العددان " و :, المجلد ابا اض 
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يصدر المجلس الدستوري حكمه بالطعن المقدم خلال مهلة أقصاها ثلائة أيام, مما 
يعني أن المهلة التي تتقرر فبها صحة أو عدم صحة انتخاب رئيس الجسهورية أر انتعخاب 
رئيس مجلس النواب هى أربعة أيام. وحصر هذه المهلة بأريعة أيام دئيل على أهمية هذا 
الرضوع ف ببان وعدم ترك الرئيس المنعخب عرضة للانتقادات في ممارسة صلاحيانه 
الدستورية في حال كانت المهلة بين تقديم طلب الطعن وبين إصدار الحكم طويلة جداء 
وى مهلة تتوافق - فى حالة انتسخاب رئيس الجمهورية ع المدة المشار إليها فى المادة “ايا 
من الدستور التي تفضي بأن يجتمع مجلس النيابي حكما في اليو العاشر الذي يسبق أجل 
اتتهاء ولاية الرئيس القائم لانتخاب رئيس جديدء أي حسم مسألة شرعية الرئيس المتتخب 
نهائيا فبل استلامه لمهام منصبه دستورياً. 

#ييقى مجلس النواب منعقداً كهيفة انتخابية لين صدور قرار مجلس الدستورية. 
وهذا النص يتوافق أيضاً - في حالة انتخاب رئيس الجمهورية ‏ مع نص المادة 5 التي تعتير 
وأن النجلس الملتعم لانتخاب رئيس الجسهورية هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويثرتب عليه 
الشروع حالاً فى التسخاب رئيس الدولة دون متاقشة أي عمل آخرة. 

ب دور مجلس الدستوري بالفصل في صحة نيابة أعضاء انجلس النيابي 

بموجب المادة + 7 من القانون رقم .ه؟ ولي الجلس الدستوري النظر في صحة 
انتخاب أعضاء الجلس النيابي» وهى القضية التي كان مجلس النواب نقفسه بنظر فيها فيما 
مضى بموجب المادة -* عن الدستور والفصل الرابع من الباب الأول من النظام الداخملي 
جلس النواب. وبذلك يتجه لبنان - كما فعلت معظم الدول الديمقراطية - إلى د 
ملاحية النظر قى الطعون الناشية عن الانتمخابات النيابية إلى عيكة قضائية مستقلة. هذا 
,يتين القول أن اختصاص المجلس الدستوري في هذا الأمر قد قوره من قبل الدستور 
الفرنسي الححاني والمواد همه وؤه و١4‏ حيث قرر اختصاص هذا اتجلس ‏ علاوة على 
تحصن استوررة القوانين في الإشراف على صحة إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية 
وفسخص العلعرت وإعلان النعائج: و كذتك الفصل في صحة الطعون الخاصة 00 
النواب والشيوخ: وكذلك الإشراف على سلامة عمليات الاستفتاء وإغلان نتائجه '. 


1م في بريطاتيا» وبموجب قانوت صادر عام ١6148‏ أركل أمر البث في الطعون الانتضابية إلى اثتين عن قضماة 
المكمة الحليا. أما في الولايات المحدة الأميركية, فإن الدستور الأميركي السادر في ١06‏ أبلول ٠4.107‏ 
(اتقطم الخامس) يولي كز مجاس (مجلس الشبوخ ومجلس الممثلين) تحفيق صحة التيابة وأعلية الرشحين: 
0 يكرن الحال فى إيطائيا (الدستور الإيطاني الصادر في ام أكائرت الول بغ 4ؤ. المادة 15) رفي 

"ثانا سار ألمانيا الاممادية السادر في ؟ أيار 5 البرندسماع المادة 451 
داثعرفان العددان ؟ و 1ء المجلد 4 


زفق 
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وتتابع المادة 5؟ من القانون رقم ٠5؟‏ نصها بأنه يعود حق الطعن بصحة نائب 
متخب إلى المرشح المنافس الفاسر فى الدائرة الاتخابية نفسهاء وذلك بموجب طلب يقدمه 
إلى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوما تلي إعلان نتائج الالتخاب في 
دائرته نحت طائلة رد الطلب شكلاة"': ووذكل من الطاعن والمطعون بنيابته أن يستعين 
دم والجل أمام ابلس الدستوري؛ (الققرة الأخيرة من المادة 107؟). 


وبموجب ألادة 5 ؟) يقدم الطعن في صحة النيابة إلى رئاسة املس الدستوري 
بموجب استدعاء يسجل في قلم امجلس الدستوري» يذكر فيه اسم المعترض وصقته والدائرة 
الانتخابية التي ترشح فبها واسم المعترض على صحة انتخابه والأسباب التي تؤدي إلى 
إبطال الانتخاب» وترفق بالطعن الوئائق والمستيدات التي تؤيد صحة الطعن. علما أن الطعن 
لا يوقف ثتيجة الالتخاب «ويعتبر المتتخب تائباً ويمارس جميع حقوق التبابة منذ إعلان 
نتيجة الانتضابات؟ (المادة 0©, ببعنى أخخر: إن ممارسة المنتخب الحقوق النيابة لا تنوف 
على صدور القرار من المجلس الدستوري يصحة نتيجة الانتخاب» باعتبار أن الصدحة 
مفترضة إلى أن يقرر البطلان. أما في فرنساء تعتبر ننيجة الانتخاب قرينة على أن المرشح قد 
انتهبب إلا أله لا يتمتع يجميع حقوق اليابة ولا يشترك في جميع أعمال البرلمان إلا بعد 
التصديق على انتخابه: فإ! ما قدم طعن بصحة نائب فإنه لا يشترك في أعمال اليرلمان إلا 


بعد أن يفصل المجلس الدستوري بصحة الطعن. 


و لعدد المواد لا وض" وه؟ وه" و؟”" حول التطلرات التي يتيععها الس 
الدستورئي قبل اتخاذ قراره بصحة أو غم صححة الثيابة المطعون فيهاء كسا يلي : 


- تبلغ الاعتراض بالطرق الإدارية إلى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية» كما 
ببلغ الاعتراض مع تسح عن مستندائه إلى المطعون بصصة نيابته الدي لهء خلال مهلة 
حمسة عشر يوم من تاريخ تبليغف أن يقدم ملاحظاته ودقاعه مع المسسدات التي في 
-حوزته0 (الفقرة الأولى من المادة لالام, ْ 


١١‏ بععبر التشريع الغرنسي أكثر ديتراطية حيث يوسع جدأ ذائرة الجهات الصاطة للطعن بصصحة اتتخاي 
التوات والشيوخ: فيموجب المادة *؟ من المرسوم التعظيمي رقم اه ١١31‏ تاريخ ١‏ تشرين الثاني 
0 الطعن بصحة ناقب أو شيخ مفب إلى كل الأشخاص الواردة أسماؤهم في القوائم 
الالعضابية في الداثرة التي جر فيها الانتخاب» وكذللك إلى الأشخاص الذين ترشصوا للانتخابات في ذه 
الدائرة: وذلك في مهلة أقصاها عشرة أيام تلي إعلان نتائج الاتعخابات. 

455 هذا ها جاءت به أيضيبا اعادة من النظام الداخلي مجلس التواب الصادر في كأسريرات أققنى, 


ال ص ل تت ب تت( ب ببسي ست سلس سس 
االعرفانه المدادان " و 5. امسر باب ا 
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خَّ وعلى وزارة الذأ شحلية كز + يل الس الدستوري بجدميع اضر والسسدات 
والمعلومات المتوافرة لديها لتمكينه من إجراء التحقيقات اللازمة) (المادة 8 ؟). 


ايكلف رئيس المجلس الدستوري أحد أعضاء المجلى إعداد ثقرير عن الطعن التقدم 
0 : - 0 000 !ا 
ويقوض إلبه إجراء التحقيقات اللازمة. ويتمعع العضو المقرر بأوسع الصلاحيات وله يسوم 
غاص : طلب السشنداات الر سمية و غير ها والاستماخ إلى الشهود واستدعاع سس يرأه مناسياأ 
لاستجوابه حول ظروف اللعن. على العضر المقرر أن يضع تقريره خلال مهلة شهر من 
تاريخ تككليفه ويحيله إلى رئاسة الجلس الدستوري؛ (اأمئادة .)١5‏ 


وبعد ورود تقرير المقرر: يجتمع المجلس الدستوري قور! ويتذاكر في الاعتراض 
موضوع التقربر ويصدر قراوه خلال مهلة شهر واحد من تاريخ ورود التقريرة (اكادة 5١‏ 


«يعلن الجلس الدستوري بقراره صححة أو عدم صحة النيابة المطعوك فيهأ وفي هده 
المالة الأخميرة» يحق له إبطال النبابة المطعون فيها وإلغاء النتيجة بالتسبة للمرشح المطعون في 
نيابته؛ وبالتالي تصحيح التيجة وإعلان فوز المرشح اخائز على الاغلبية التى تؤ هله للنياية. 
بيلغ قرار اليجلس إلى رئيس المجلس النيايي ووزارة الداخحاية وأصصاب العلاقة» (امادة 1١‏ 

وأخيرء «عندما ارس املس الدستوري صلاحياته لليتٌ بالعلعن في صحة 
الانتمخابات النيابية؛ يتمتمء إما مجتمعاً أو بواسعلة العضو الذي ينتدبه؛ بسلطة قاضي 
التحقيق باستئتاع إعبدار مذكرات التوقيف» (المادة ؟1), 


با ذا فين 


خاتمة: إيجابيات وسليات اجلس الدستوري 

في خائمة كلامنا عن المجلس الدستوري اللبناني ؛ يمكن الاستنتاج تما سبق أن هذا 
مجلس هو هيئة مختلطة تحمل في طياتها الميزتين السياسية والقضائية وتغليب الميزة الثالية 
على الأولى. تظهر الميزة السياسية في طريقة تعيين الأعضاء وفي فواعد المراجعة وقي بعض 
العناصر المتعلقة بالإجراءات (غياب الأطرافء الميزة المختصرة للمستدات» استبعاد الممثلين 
واتحامين) أو في الشكل وتمديداً فيما يتعلق بأن الأحكام الصادرة عن امجلس الدستوري لا 
تخد ياسم الشعب اللبناني “كما شي القاعدة في كل احاكم''؟. وتظهر الميزة القضائية في 


53م تنص المادة ٠٠١‏ هن الدستور اللبناتي على أن «الفضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصذر القرارات 
والأسكام من قبل كل الحاكم وتتقذ باسم الشعب اللبتانية. 

م تم سسا بوكس 

ع «الحرفات» العددان " و 5: اتجلد الا 
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النصائص الشكلية وفي السلطة التى تتمتع بها قرارات المجلس الدستوري؛ بالإضافة إلى أن 
مجلس يارس اختصاصات لها طبيعة قضائيق. وأن اختيار أعضائه يكوت بين ذوي المؤهلات 
والكفاءات القانونية العالية. 


إن تشكيل اججلس الدستوري واختصاصاته على النحو السابق في هذه الدرامة 


يؤدي إلى إعطاء هذا التجلس بعض المواصفات» منها الإيجابي ومنها السلبي. وتتلخص 
الإيجابيات با يلي: 


أهمية ابلس الدستوري - كمؤاسسة وقضائية: مستقلة - في بلد كلينان يقوم 
نظامه الدستوري والسياسي على أساس توازنات وتسويات بين مسختلش العناصر التي 
يكون منها المجتمع الأبناني. ذلك أن التعديا ل الدستوري الذي جرى في ١؟‏ أيلول 3 ؟ 
تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني اللببانى لعام مر ة؛ أدخل تعديلات أساسية على نصوص 
الدستور فيما يتعلق بتوزيع صلاحيات الرئاسات والمؤسسات السياسية وتمقيق التوازن 
0 فيما بينها في اجام قيام نظام د يمقراعمي برئانى سليم. وحداثة الممارسات في هذ! 
جال يفعرض كثيراً من المتازعات المتعلقة يتطبيق وتفسير الدستور والتي من «تأنها - في 
حال تركها خاضعة للتجاديب السياسي - أن تولد تفسيرات سياسية خاصة يكل طرف 
سياسي لبناني وبكل طائفة من الطوائف اللبتانية, الأمر الذي ينجم عنه اختلال التوازن 
شور الاستقرار. من هنا تبرز أهمية دور امجلس الدستورتي بوضع يده على هذه المناز عات 
ضماناً لتسويتها يأسلوب موضوعي ومتجرد وموحد؛ وتحصيئاً نكم الشعب» ومتعاً لكل 
إساءة استعمال أو الحراف في تطبيق أحكام الدستور من جانب المؤسسات الحاكمة. 


- الترحيب الذي لاقاه إنشاء المجلس الدستوري هن جانب الأوساط الرسمية 

9 لشعبية؛ ذلك أن إقامة هذا المجلس هو ثابية لمطالبة مكتفة ابتداعٌ من عام ١41/8‏ يتعديل 

لدسنور وإنشاء هيئة مستقلة ارافبة دستورية القوانين؛ رهي امطالبة التي شكلت إحدى 
السلمادت 5 نيلف مشاريع الإصلاح والتسوية المطروحة لا ل الأزمة اللبنانية, 


- الهدف من إنشاء المجلس الدستوري هو بشكل أساسي حماية وتأمين احترام 
الدستور اللبناتي الذي لم يعد . بعد تعديله عام ١95٠‏ تطبيقاً لوثيقة الوقاق الوطني الابناني 
عام 7 لقطط جرة امجبمرعة من القواعد التقنية ولكن أيضا تعبيراً عن فلسفة عبرت 
سيد حر مستقل » وض نهاني للبميع ابنائه» تبباكت غربي الهوية والانتماي. لبدان جمهورية 
دمقراطية برئانية» الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة؛ ميدأ فصل السلطات 
«العرفان: العددان ؟ و : المجلد ما لل 
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وتوازنها وتعاونها؛ الإثماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصاديأء إلغاع الطائفية 
السباسية هيدف وطني أساسي؛ أرض لبنان رض واحدة لكل اللينانيين: العيش المشترك 
أساسية | إلى حد لا يمكن سلخها عن الدستور» ولأن أراء فقهاء الدستور والاجتهادات فى 
الحى الدستوري المقارت كلها اسبيكة راسخة في هذا الاتجاه. 


أها الود فسلخص بالانتقادات التالية المو جهة 3 الى قانو انشاء الس 


يحصر حق المراجعة بأشخاص 0 رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
النواب ورئيس مجلس الوزراء وعشرة نواب على الأقل. وهذا يعني إمكانية صدور ونفاذ 
قوالين مشائفة للدستور في حال لم يتقدم سمل من المراجعم المذ كورة مراجعة بوضيع هذه 
القرانيئء الأمر الذي يتنافى مع روح إنشاء املس الدستوري وغايته» باعتبار أن من أولى 
واجبات هذا الججلس حماية الدستور من أية مخالفة قانونية حتى ولو لم يتقدم أحد بمراجعة 
في هذا الشأت. 
يقصر كثيراً المهل وتحديداً مهلة مراجعة المجلس الدستوري إطحادة يخمسة عشر 
يوم تلي نشر القانون. وهذه الهلة غير عملية وغير كافية وغير منطقية؛ بل يجب أن لا 
تكون من أساسها وأن تبقى مفتوحة شاملة بصلاحية الطعن ما سيق من قوانين وما سيصدر 
نيا لاسقا. 


يمع الس الدستوري من التثبيت من دستورية رية القوانين السايقة لتاريخ إنشائه والعي 
يشوبها عيب في دستوريتها. وهذا يعني استمرار سريان ونفاذ مجموعة من النصوص 
القانونية الخالفة للدسعور. 

يقنبس قانون إنشاء المجلس الدستوري في نصوصه من نصوص المرسوم 0 
رقم .مه ٠١19‏ تاريخ /ا تشرين الثاني ام ؟ ١‏ المتعلق بالنجلس الدستوري القرتسي. إلا 
أن هذا الاقتباس جاء متخلفاً عن | مضموك التصوص الفرنسية التي تعتبر أكثر ديمقراطية من 
جهة؛ وغير موفق في محاولته تكييف هذه النصوص مع الأوضاع اللبنانية من جهة أعرى. 
فكرس وأعاد إنتاج الطائفية من خلال إعطائه رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً حق 


1م انظر بغأن الانتقادات الوجهة لقائون إنشاو اتجلى الدستوري: 
توفيق سارقء #ملاحطات على مشروع الجلس النستوريف: جريدة السني: 15417/5/5. 
_ أحيد سرسالء دفي المراقبة الدستورية على القوانين 47 سريدة السفير؛ 133171755 
- ترفيق شغبورء «مشروع لحاس الدستوري»: جريدة التهار؛ 1131/8/17 


- «العرفان؛ العددان * و 5 المجلد ؟ 
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مراجعة امجلس الدستوري في كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة 
اسرد نم 0 5 ألم . : 8 

لتعديل الدستوري الأخير لعام ١45٠‏ الذي نص على «أن إلغاء الطائفية السياسية هدف 
وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية) (مقدمة الدستورع: وأعاد النص 
شٍِ المادج ؟ * من الدستور على أنه #مع انتشاب أول ممجلس تواب على أمساس وطني اذ 
شي القضايا المصيرية. 


ا ل سي سخ لسسس شب ب !-_ب_ _ب سبي 
دالعرقانه العددان " و 5: المجلد ثلا ب 


01(.60 010001262 ]2ع ]//:ؤمطناطا 


مهام مغوضي المراقبة 


بظلم: : القاضي حسين حهدان!" 

مقدمة عامة: 
يوم تفضل نقيب خيراء احاسبة المجازين في لبتان وعدد من , أعضاء مجلس الثقابة 
بدعوئي للمسافية بحت حول «مهام مقوضي المراقبة»» وكنت يومذاك نابا عاماً مايا 
كانث هناك ضجة حول ما اشيع عن اشتراك يعض المصارف الحلية بالمضارية ضد الليرة 
الليدائية والتسبب لمي تدني قيمتها على النبحو المعروشف وكنت أتهبا يومذاك للتحقيق في 
الموضوخ؛ ودعوة مفرضي الراقبة لد المصسارف زبلا النياية العامة المالبة جما اتصل بعلمهجم 
حول هذه انسألة تتيجة قيامهم بأعمال الراقية متجاوزاً بذلك خملافاً قانونياً حاداً حول 
شرعية هذا الطاب كانت قد أثارته جمعية المصارف ضد نص بهذا المعنى كان راردأ في 


عر سوم تنظيم التسابة العامة المالياة» انتهى 3-0-5 النسن المكباق إليه: وال كتفاء بهد! المتصو ص 
بنهى عام ورد فى كانوك أصول إحاكيات الجزائية. 


الت رد دعوة السك النقيبه وإخواله ف في نصود البحث إذ ا 


دكن 35 


وقد ورة النصن | على هذه المهام ابعداء في #انون التمجارة البرية الصادر فى :5 كاتوك 
الأول ع 0 


لمم رمس ديوان العاسبة في ثينات. 
وم بالرسوم الاشتراعي رقم 4+" الممشور في الجريدة الرسمية يتاريخ ا تيسان سنة 151 بمملسسق العدد 
ماه 1 


ااا سس اببس لين 


- دالعرفان: العندات * و 4 المجقد 78 
011(1.60 010001262 


02116ع/ع ١‏ .]//:ؤصطاط 


بالنسبة لمفوضي المراقبة لدى الشركات المغفلة0'؟ وشركات التوصية المساهية”” 
ولخرام الدودة المسؤوليةة © - في قانون النقد والتسليق الصادر ئىيٍ أول أب سنة 
عا وني المرسوع رقم 15417 تاريخ 5؟ - 5 - 215191 بالدسية لمفوضي المراقبة 
لدى المصارف؛ واخيرا في بعض الانظمة والقواتين المتفرقةء كنظام الشرركات القابضة 
(هولدنغ) الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم تاريخ 14؟ حريران 2719481؛ وتظام 
الع كات امسو نشاطها خارج لبنان (أوف شورع الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 65 
تاريخ 74 حزيران 29954 بالإضافة إلى بعض القرائين الأخرى المتعلقة بشركات 
الاقتصاد الختلفة: كمصرف التسليف الزراعي والصناعي المنشأ بالقانون السادر بتاريخ ١١‏ 
تمور 1554 والمصرف الوطبي للإتماء الصباعي والسياحى المنشأ بالمرسوم رقم ١5م؟‏ 
تاريخ 17-57١‏ - الاق1ء ومصرف الإسكان المشأ بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم ١4‏ 
تاريخ 5/١5‏ ااه اء والمصرف الوطني للإتماء الزراعي المنشا بالمرسوم الاشتراعي رقم 47 
تاريخ 55 - 5 - لالا وكلها شركاث مغفلة أنشفت بقوانين خخاصة0©. 1 


إلا انه رعم يعدت التصوص, المتعلقة فهمية مفوضي المراقبة؛ وتوزعها في قوانئن 
مختلفة تعلق بشركات مختلفة: فإن النصوص الواردة في قاتون التجارة بشأن مقوضى 
المراقبة لدى الشر كات المغفلة تبقى هي الأساس والمرجع في كل ما لم برد فيه نص خخاص» 
مغفلة او تماضعة لقواعد هذه الشركاث. فالمادة 554 المعدلة0©. من قانون الجارة تتتضى 
بأن «تطبق على تأسيس وسير أعمال شركات التوصية المساهمة القراعد القانونية الختصة 
بالشركات المغفلة). ظ 

والمادة ١‏ فقرتها الأخيرة من الشركات المحدودة المسؤولية المنشأة والمضافة إلى 
قَائوب التجارة عو جب المرسوم الاشتراعي رقم ان تاريخ 5 اغى ‏ “1# 5 ١غ‏ نم نشصىي . َأ 
اتطبق على مق وي المراقبة ‏ لدى هذه الشركات - الاحكام الى تطيق على الشراكات 


(ك) اكلراده 5لاكل شلاة. 

(؟) انادة كهكى, 

(5) الواد خك_دا اس 

(44 والتشور بالمرسوم رقي *١ه"١.,‏ وقد تعارل الموضوع في المراد همب ١؟15١.‏ 
25 النوة هارع 

قحم الادة ظال؟ 

1090 اناس ناصيف؛ الشرئات التسجارية ؟ لض 487 +45 

() بامرسوم الاشتراعي رقم 4ه تاريخ 99/10//1 1. 


«العرقان: العددان * و 2: املد هل إن 


١/0216 010001262 01(1.60‏ .]//:ةمطناط 


المغفلة بقدر اثتلانها والأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا المرسوم الاشتراعي. 

والمادة 1807 المعدلة3'؟ من قانون النقد والتسليف. ففرتها الاخيرة «توجب على 
مفوضي المراقبة - لدى المصارف ‏ علاوة عن التقارمر التي ينظمونها عملا بأحكام قانوت 
النجارة: أن يقدموا إلى الجمعية العمومية للمصرف الذي عينوا لديف تقريرا خاصا...2). 

والمادة الثامنة من المرسوم رقم ١47‏ المتعلق بتنظيم مهنة مفوضي المراقية لدي 
المصار ف تفضي أن وعارس مش يو المراخية وكنائفهم وصلاحياتهم وفقا لأحكام المادة 
١9‏ وما يليها من قاتون العجارة والمادة .1 وما يليها من قانون النقد والتسليف.... 

كما تقضصي الاذة العاشرة عن امسوم نقسنة بان على مفوضي المراقبة أن يتحققوا 
من تفيد المصارف التي يراقبون أعمالها بأحكام القوانين والأنظعة المرعية الإجراء: ولا سيما 
قانون التجارة وقانوث التقد والتسليف56. 

ومثل هذه التصورص تجدها في الهوانين الأخرى المتعلقة يسائر الشراكات التي 
تخضع لرقابة عفوضي المراقية والتي تقدم ذكرها. وذللك الابتعاد عن التطويل الذي نكاد 
الأسكام المتعلقة بمفوضى الراقبة لدى الشركات المغفلة: كما نص عليها قانون التجارة» 
باعتبارها أحكاماً عامة تطبق على مقوضي للراقية لدى الشركات الآخرى بقدر ما تاتلف 
مع الأحكام الخاصة بهذه الشركات؛ على أن نتحدث فيما بعد عن الأحكام المخاصة 
بمفوضى المراقبة لدى المصارف. 

نقدم لذلك بكلمة نتحدث فيها عن الغرض من هذه الرقابة: وعن مبررات إسنادها 
إلى مفوض الرقابة بالذات وليس إلى المساهمين أصحاب الشان فيها. 

أولا . الغرض من الرقابة: 
الاقتصادية: وفي تحسين حال الجتمع؛ وهناء الناسء ورفاهية الشعوب, بما تقوم به من جليل 
الأعمال وعظمها والتى يعجز الإنسان عن القيام بها منفردا وعلى الرغم ثما توفره للققراء 
والأغتياء مع فرص لامتثيار ما ادحروه من الال بغير جيد أو عناءء قائها قد تكون 


)0 بائرسوم الاشتراعي رقم 4١‏ تاريخ ه/آب/519١.‏ 


ااال ااا 


1 «العرفاث: المنكلن ” و 4 الجلد الا 
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«الطريقة الفضملى التي يلجأ إليها سيكو النية للقيام بعمليات ومشاريع ظاهرها الخير وفي 
جوهرها الغش والخداع والاحتيال» على حد قول أحيد قضاة النيابة العامة امالية في 
باريس” . يضاف إلى ذلك» قد يلجأ بعض أصحاب ومديري شركات سليمة البنية؛ إلى 
مجازفات. خطيرة توخياً ريح سريع وأكبر؛ فيصيبهم القشل؛ وتنهار شركاتهم مخلفة 
وراءها أضرارا لا يمكن في الغالب التعريض عنهاء وهذه الأضرار لا تطال فقط المصالح 
الفردية اللقاصية للمساهمين والداثتين) بل تتعدى هؤلاء لتصيب الاقتصاد الوطني» في 
صميمه إذ أن هذه الشركات أيا كانت طبيعتهاء تتزن مقادير هامة وهائلة من الرساميل؛ 
لا يجوز ألا تساهم في زيادة قدرات البلد الصناعية؛ وفي تدمية العرض التجاري فيه: 
خاصة إذا كان هذا البلد مكل لينان يواجه ظروفاً اقتصادية صعبة» ومتافسة ناشطة. لكل 
هذه الاعتبارات تولى القانون تنظيم هذه الشركات وفق أصول تتتاول كل تشاطاتها منذ 
تأسيسها وحتى تصفيتها وزوالهاء وأضعها لرقابة دائمة وقعالة يتولاها خبراء مختصوت؛ 
يطلق عليهم اسع مفوحي المرافية زععضهل[اعدد عل مععنددها سرمتم أو أسم مراقبي 
الحسابات 5 :8 1558565 نرتززن0) وقد تبتى القانون اللبباني التسمية الأولى. 


ولعلها أكثر دلالة على الاختصياص الواسع الذي أعلاه لهم لام ا مفو مين الذي 
تولون؛ بالإضافة إلى تدقيق حسابات الشركة؛ الرقابة على جميع أعمال الإدارة20. 


ثانيً ‏ الحكمة من إعطاء الرقابة للمفوضين: 


ولكن ما هي الحكمة من إعطاء الرقابة على أعمال الشركة إلى هؤلاء المفوضين: 
وعدم إسنادها إلى الجمعية العمرمية المساعمين؟ 


في الواقع أن حت الرقابة على أعمال الشركة يعود في الأصل إلى الجمعية العمومية 
المناهي :»إل أن هذه الرقابة غير فعالة نظرا لضخامة عدد المساهمين وانصرافهم عرد 
فنية لا نتوافر في غالبية المساهمين هذا إلى أن الضرورة تتطلب المحافظة على أسرار عمليات 
الشر هه ولذلك أولى ا شتراع كله الرقابة ل عباءة عن الشيراع ذوي الاختصاص أطلق 


(1ع) اتنظر بهذا الشأن: 
211301565 تك دممر مده مل مومع دما نات 1971 ,علعمبص عسو ها عل ماعتمائ تسا عم تمصمممة 
كاتعركمفه دز "مقاغاعمة مل لمرعم ازمعل عا علدك فلمقع 48 اا عسوم عوم غتك ,روجو 
2 م ,1984 ,دتهجققع] لقاءئغ صم نوق بل وإعنمعن 
(؟5) كثوار ميدع الشراكانت الساشيق سمس 5١١‏ رقم سكل 


ا رسيتي ري سي 
«العرقات» العدذان ؟ و 5ه المجلن لا 1 


02116ع/ع ١‏ .]//:ؤصطناط 
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عليهم اسم مفوضي المراقبة» كما تقدم ووضع القواعد اللازمة تتعيين هؤلام المراقبين وتحديد 
اتصاصاتهم: وضمان حسن قيامهم بالرقابة7؟. 
الأحكام الخاصة بمفوضي المراقبة لدى الشركات المغفلة: 

ثالناً تعيين مفوضي المراقبة وعزلهم: 


تن اللنية الأنيسية مفرضى المراقية الأوائل» وتعين الجمعيات العادية التي يليها 
المفوضين اللاحقين: ويكون تعيينهم لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد (م ١١‏ نجارة) وتثولى 
الجمعية العمومية تحديد مرتياتهي. ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في تعيين المفوضين او 
في تحديد مرتياتهم لتعارض ذلك مع رتابتهم على أعمال المجلس. 


ويلاحظ أن مدة السنة الحددة لمهمة المفوض لا توفر له الوقت الكافي للاطلاع على 
إدارة الشركة وحساباتهاء ولا الحد الأدنى من الاستفلالية الواجبة في عمله اراقب على 
أعمال مجلس الإدارة. ولعل هذا هو ما حدا بالمشترع إلى تعويض هذا النقص بنصه في 
المادة ”١‏ من المرسوم الاشتراعي رقم ”7 تاريخ هام ٠١‏ المتعلق بالشركات امحدودة 
المسؤولية على أيةٌ عهمة مفوضى المراقية لدى هذه الشركات تميد لثلاث دورات سنوية. 


ويلاحظ أيضا أن حرية الجمعية العمومية في تعيين مفوضي المراقبة لدى لفرنات 
المغغلة مطلقة من أي قيد في التشريع الليناني: بدليل أن المادة */11 من قائون التجارة 5 
أوكلت إلى الجمعية العمومية حق تعيين المفوضين المذكورين» وثم تشعرط لهذا التعبين اي 
شرط من كفاية أو خيرة ولككن هذا لا يعني أن بإمكان الجمعية ان تخعار للرقابة من لا تتوقر 
فيه الشروط اللازمة للقيام يهذه الرثابة التي تتطلب خيرة محاسبية خاصة ومعرفة بقالون 
الشركات وأحكام النفئام؛ وإلا تعطلت الغاية من تعيين المفوض. 

ولذلكء نلاحظ أن المشترع بالمرسوم الاشتراعي رقم 8١‏ المتعلق بالشركات اتحدودة 
المسؤولية والصادر بتاريخ درل ؟ ١‏ أي بعد صدور قانون التجارة البرية في 74 كانوك 
الأول سدة 29545 قد اشترط أن يتم اختيار مفوضي المراقبة العائدين لهذه الشركاث من 
بين الأشخاص المقيدين في جدول الخبراء. 


ومن ال معلوم أنه لا يقبل خبيراً لدى لمماكم إلا من تتوفر فيه شروط معينة؛ نص عليها 


ىم وذللك بمرجب الوات 11/9 ١*8‏ من قانون التجارة البرية. 


اس سس بيب سب سح يي 


3 «العرقان: العدذاث * و 4: المجلد ؟ 
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نظام اخبراء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 8487/3/9 ,١‏ و كذلك فعل بالنسبة 
مفوضي المراقبة لدى المصارف حيث اشترط فيهم مؤهلات معينة ستتعرض لها لاحقاً. 

وينضم ني مفرضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية مفوض إضافي تكون إد 

نفس السلطة ونفس المرتب: ويعين بقرار من رئيس الشكدة لبداية ني بقع في متطقتا 
مراكر الشركة: عن بين -خبراء الحسابات المقيدين لدى احكمة في خلال الشهرين الا 

سيس الشركة ثم يصدر مكل هذ قار كل سنة في خلال الشهر لني بل ي اناد 
- العمومية العادية زم 5/ا١‏ تجارة) ومن شأن هذا النظام أن يتضمن قدرا معيئاً من 
الاستقلال والكبرة ة الفتية في هيئة عفوضى | مراقبة؛ إذا ما مارس المفوضص | الإضافي سلطته 
كما هي مقررة في القاتوث ولم يكيف يفبض المرتب» وتوقيع التقرير الذي يقدم إليه. 

ويتبت الح في عزل المفوض للجهة التي عينته. فإذا كانت الجمعية العمومية عي 
التى عينتهء كان لها عزله. أما إذا كان معيئاً من رئيس الدكمة» فإن لهذا الأخير وحده البق 
في غرله. ولا يجوز عرل الفوض إلا لأسباب مقبولة كالإعمال أو التواطؤ مع مجلس 
الأدارة. ويجوز للمقوض المعرول مطالية الشركة بالتعويض إذا كان العرل تعسقيا لا يستدد 
إلى أسيان عتيه له. 


رابعاً ‏ مهام موظفي المراقبة: 
يفوم مفوضو المراقبة في قيامهم بأعسال الرقابة على نشاط الشركة بالمهام الآنية: 
 '١‏ عراقية سير أغمال الشركة وتدقيق حمساباتهب: 

لمر قعل خممنع مم8 ١‏ 


تنص المادة سن تاتون العودا + على مااي : إن ملوضي المراقبة يقومون 5-0 
دائمة لسير أعمال الشركة ويحق لهم أن يعتلبو ا الاطلاع على 0-5 بع الصكّوك والأيراكن 
امتسابية وآت يوجبوا على أعضاء مجلس الإدارة اقطايى جميم التلر داك أما قاقرة الجرد 
والموازية وباي الأرياح والخسائر: فيجب وضعها بين أيديهم قيل انعقاد الجمعية العموهية 
بخمسين يرما على الأكل). 


2 من هذا النس أن مقوضي المراقبة يمارسوت رقابة ذائمة على سير أعمال 
الخو كه وتبدأ طلغ الرقابة مع ولادة الشر مه وتنتهي بانتهائها وتصفيتها. ولذلك» فهي مر 
مراحل ثلاث: مرحلة تأسبس الشركة» مرحلة حياة الشركة؛ ثم مرحلة انحلال الشركة 
و تصدديتها. 


.0100012620111 ]2ع .]//:ؤصطخاط 


١‏ دارة2 ؟, 


05 اللسعة الأسيسية وطلب جمميع 5 المفيدة من المؤسسين ومن يا 


مجلس مجلس الإدارة لأوين 


لديا سامير مسي دا 
الإدارة تصحيحهاء : فإذا لم يقعل توجب عليهم إعلام الجمعية العم هية بالامر بعد ا 
عي اضرا 


ما 25 ألم جلة الثانية مر حله عاق الت لشركف قتعبب رقابةه المفوضين على الأعمال 
ا حسابية) العدقيق شي الميزائية» و جحميمع الأعمال المتعلقة بال دارة المالبة وم بهذه الرقابة 
يحم لهم الاطلاع على ميم اكوك الأوراف الكسانية. وي على اضناء مجلس 
الإدارة إعطاؤهم جميع المعلومات التي يروك ضرورة المصول عليها لأدأء مهمتهم ‏ ويه 
أن توج قا جك 0 از | أنية الس لذ ريام م واللسائر يعن أيدي المفو ضْين قبل اتعقاد 


ولا تقنصر مهمة المفوضين على مراقبة الأعمال الحسابية للشركة؛ بل إنها تناول 
قانوئية هذه الأعمال. فإذا تحققوا من وجود مخائقات للقانون كتوزيع أنصبة الأرباح قبل 
اقنطاع الاحتياطي القانرني أو النظامي» أو تقرير زيادة رأس المال قبل الوفاع بكامل قيمة 
الأسهم المكنتب بهاء أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة على نحو غير قانوني» وجب غلبهم 
ثثبيه مجلس الأدارة إليهاء عن طريق دعوثها إلى الاجتماع لهذه الغاية؛ أواعن طريق إبرادها 
ى التفرير الستوي الذي يرفعونه إليها عن حالة الشركة وسير أعمالها. ولكن ليس 
المقرضين التدخل في إدارة الشركة ولا الاعتراض على أعمال مجلس الودارة. 
وأما في 0 الثالقة مرحلة انحلال الشركة وتصفيتهاء فيما أن شخصية الشركة 
بعد الانحلال تستمر إلى حين الانتهاء من التصفية ولأجل حاجات التصفية فإن مفوضي 


01 انظر بشن هذه اتسألة المواد/ 51 المعدلة يثانون ؛ أيار ةد 519/؟ ودة من قاتون التجارة. 
اس سي لي تت رابا لاا زاف لو ال [] آي يا 
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عه إل 1 
حر اقية الذين ينسم إليهم الشبير الذي عينته المفكية ل فى وظائفهم ويقومولن عراقيبة 
التصفية 7م١1‏ ؟؟ تجارة). 


ويضع مفوضو المراقية بنتيجة العصفية تقريراً عن السابات التن يقدهيا فقث 
توائق عليه الجمعية العمومية العاذية؛ وتقرر براءة ذمة المصفين أو تعترض عليهم فيرفع الأر 
! َ د مه 
إلى الححكمة (م 555 بجارة). وبعد انتهاء التصفية تنتهى الشركة وتنتهى معها مهمة 

" - وضع التقرير الستوي عن أعمال الشركة وتقارير خخاصة أخرى: 

تنص المادة ١٠/5‏ من قانول التجارة على ما يلي: ويضع المفوضون تقريراً للجمعية 
العوي عن حالة الشركة وموازنتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة؛ وعن 
الأقتراحات المختصبة بتوزيع أنصية الأرياح. 

وإذا لم يقدم هذا التقريرء فإ قرار الجمعية العمومية المقنص بتصديق اللسابات 
يكون باطلان. 

وشين من هذا الدص أنه يتعين على المفوضين أن يضعوا بنتيجة أعمالهم تقريرا 
يقد مونه 0 المساهمين المشرر اتعقادها منويا للمصادقة على أهيزانية السنوية وعلى 
حساب الارباح والخسائر. وعليهم أن يضمنوا! هذا التقرير بياناً عن حالة الشركة وموازثتها 
والاقتراسات التي يرء بها ساطة لجسن سير الشر كة. 

ويجب أن يو مع هيدا التعرير في ركز الشركة ين تقب فى الساهية: للاملل' ع 
عليه قبل عققد المجمعية العمومية السنوية بخمسة عشر يوماً على الأقل, عالا كان قرار 
الجمعية العمومية بالتصديق على الحسابات باطلة2؟؟. زم 8ل/ا١‏ كقرة ”.2 و/31١‏ تجارة), 

وبعدم التقرير 2 بل امو ين امحت ال سان + واذا وفع شحار فى في الرأي. فللمفوض 
من المسوٌ و لية التي قد تترتب على رأي زمللاثه عند الاقتضاء © 


469 الياس نأصيف؛ الشركات التجارية: ؟؛ من مم وسيم 

(؟) وقد قضى بان عدم اشعمال التقرير على الإيضاسيات الكافية لتمكين اناهمين من الناقشة بصورة عجدية 
هو ممشابة عدم (اعين ١ل‏ 1510-15 انتوق لاكلكت. #دد وان وقد أشار إلمه اند كتور 
ادوار عيد في كتابء والشر كات التجارية إشراقات ألْساظية)ع حم 158 شامش 1). 

")4 فابيا وصفا في شرح قانون التجارق, م ١5‏ رقم «: والمراجع التى يشيرات إليها. 


الألعرقان» العددان ” و غ: اتجلد لا : 
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وإلى جانب التقرير السنوي أوجب القانوث على مفوضي المراقبة تقدبم تقارير خاصة 
في حالات معينة, كالحالة التي نعبت عليها المادة يه ١‏ من قانون التجارة7'؟ التي تغرض 
على مفوضي المراقبة تقديم و حاص للجمعية العمومية عن الاثفاقات انوي إجراؤها بين 
الشركة وبين أحد أعضاء مجلس الإدارة» أو ينها وبين مؤسسة أخرى إذا كان أحد أعضاء 
مجاس الإدارة مالكاً لهذه المؤسسة: أو شريكاً متضامنا فيهاء أو مديرا لهاء أو عضوا في 
مجلس إدارتها. 

نالناً ‏ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد: 


تنص لمادة 11/5 من قانون العجارة على أنه ويجب على المفوضين أن يدعو | الجمعية 
العمومية في كل مرة يتخلف فيها أعضاء مجلس الإدارة عن دعوتها في الأحوال العينة في 
القانون أو في نظلام الشركة. 

وكذلك بحق لهم أن يدعرها كلما رأوا دعوتها مفيدة. 


! بج عليهم أن يقوموا بدعوة الجمعية العمومية إذا طلبها فريق من المساهمين 

يل يجب شليهم ْ 
ببثل عمس رأس مال الشركة1. 

رقي من هذا النص أن المشترع, واستداءً من القاعدة العامة التي نع على مفوضي 
المراقية العدخل في أعمال الإدارة: قد أجاز لهم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالات 
معيتةء ع 9 0 الجمعية العمومية للا يعقاد لعواد لي الأصل مجلس الإدارة ع ث١‏ 
تمارةع. وهذه الحالات هي: 

١‏ - إذا تخلف مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية للالعقاد في الأحوال المعينة في 

ع - _ 55 - ع م |2 3 
القانون ارو في نام الشركة. كما لو أعمل دعوة ا السمومية 0 ني 0 
اجتماعها السنويي» أر أهمل دعوة الجمعية العموعية غير العادية إلى الاتعقاد في حال 
مسارة ثلاثة أرباع رأس المال. ففي هذه الحالة يتوجب على مفوضي امراقية دعوة الجبعة 
العم مية للانعشاد وإلا كانوا مسؤولين عن الاضرار التي قد تع للشركة. أي أن عفوضي 
المراقبة هنا ملرهوت بدعوة الجمعية العمومية للاتعقاد: واذا تخلفوا عه دعوتها اعتبروا 

 *‏ إذا طلب فريق من المساهمين يمثل خمس رأس المال دعوة الجمعية إلى الانعقاد. 
ففي هذه الحائة يتورجحبي على المفوضين توححية الدعرة وإلا كانوا مسؤولين عن كل ضرر قد 


41 المعدئة بالقاتوك المتفذ بامرسوع رقم 3048 تاريخ 5/5/4 1, 


1 والعرفات» العددات * و :ء الجلد كا 
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يلحق بالغير لت عوك تخلقهم عن توجيههاء أي أنهم هنأ ملز مون أيضا بمو ححية الدعرةٌ وليس 
لهم الحق في عدم توجيهها. ويرفر هذا الممكى لأقلية المساهمين الطمانة لدعوة الجسعية 
العمومية إذا حصل خخلاف يينهم ويين مجلس الإدارة بشأن هذه الدعوة. 

. إذا وعد مفوضو المراقبة فى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فائدة اصلحة 
الشركة؛ كما لر لاحظوا خلا في أعمال الإدارة أو وقوع مسخالفات للقانون أو النغلام: ولم 
يبادر مجلس الإدارة إلى إصلاح الخال أو الرجوع عن امخالفات المرتكبة رغم تلبيهات 
المفوضين. ففي هذه الحالة يحى لمقوضي امراقبة دعوة الجمعية العمومية للانعناد. أي أنهم 
بتمتعون هنا بسلطة استنسابية فلا يدعون الجمعية للانعقاد, إلا إذا قرروا أن في انعقادها 
فائدة للشركةء وأن الفزروفا تستدعي دعوتها بالسرعة الممكنة وعدم التظار اجتماعها 
السنوي العادي: إذا كان موعد هذا الاجتماع لا يزال بعيداً. 

ولكن إذا تعسف المقوضون باستعمال حقهم فى دعوة الجمعية العمومية» فإنهم 
يخونون عسؤولين عن الاضرار التي قد تحصل للشركة من جراء ذلك» وقد يؤدي هذا 
التعسف إلى عزلهم من وظيفتهي”'". 

رابعا ‏ واجباث المفوضين ومسؤوليتهم: 

على مفوض المراقبة أن يقوم بمهمته بنزاهة وبعتاية الوكيل المأجور. وقد ححظرت المادة 
من قانون التجارة على المفوض؛ ضمانا لنزاهته ولقيامه بعمله في جو نقى ملائى أن 
يكون له آية مصلحة مع جماعة غايتهم إحداث تأثير في أسعار فة ما من أوراق الشركة 
امالية في سوق البورصة. 

وتنص المادة //ا١‏ من قانون التجارة أيضاً على أن مفوضي الراقية #يكونون 
مس ولين بصفة فردية وإما بالتضامن حتى لدى الغير كلما ارتكبوا عملا في المراقبة مع 

ويتبين من هذا الدص أن مفوضي الراقبة مسؤولين مدنياً إما بصفة فردية؛ وإما 
تئج عن عمل إيجابي ام عن تقاعس او إععان في القيام بواجبهم؛ ولا ترتفع مسؤوليتيي 


 4١(‏ قاضي الاصور المستعجلة في بيردتب تاريخ 8؟1331/16/5. وقد أشار إليه الأسكاذ إلياس تاصيف في "كتابه 
الشركاث التجارية؟ عن 8 28, سامش .١‏ 
(5) طابيا وصفا فى شرح قائرن التجارة) م اب؟ وثلا١‏ رقم ؟ 
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بذلهم العناية المعتادة في تدقيق صحة حسايات الشركة وبنود عيزانيتهاء وما إذا كان 
ومهها سبح كرزيع الأربات المقترحة؛ كما يسألون عن عدم تنبيه مجلس إلى المخالفات 
الواقعة على القانون أو النظامء ويسألون يض عن البيانات والبيم التى 00 
تقريرهم لستر العيوب والمخالقات الواقعة في أعمال الإدارة وفي قيود وحسايات الشركةة” 
ومعيار المسؤولية هنا هو معيار العناية المعتادة للوكيل اللأجور. وعلى المدعي إثيات الخطأ 
الذي يرتب مسؤولية انقوض. 

وترفع الدعوى على مفوضي المراقية: كما ترقع على أعضاء مجاس الإدارة» إما من 
قبل الشركة وإما من قبل المساهم أو الغير. وتتفادم دعوى المسؤولية بخمس سنوات. 

ويلاحظ أنه لا محل لإلزام المفوضين بديون الشركة في حالة إقلاسها تطبيقاً لحكم 
لمادة 9+ ؟ تجارة2'7, لأن هذه المادة مخاصة ممسؤولية أعضاء مجلس الإدارة: ولا شأن لها 
بعفوضي المراقبة الذين اتستعبست بمسؤوليتهم المادة 24 تجارة7 © فلا عن أن مفوضي 
المراقية تقتصر مهمتهم على المرائبة فقطء وئيس لهم ضلع بالإدارة”'". 

ويتعرض المراتبرن أيضاً للمسؤولية الجزائية في حالة توزيع أرباح صورية دون عيزانية 
أو بمنعضى قائمة جرد أو ميزانبة أو حساب أرياح وخسائر مغشوشين ويعاقبون بعقربة 
الاحتيال ذم ١٠١‏ تجارة). 

وفد يتعرضون لعقوية إفشاء سر المهنة إذا باحوا دون سبب شرعي بمعلومات سرية 
قد اطلعوا عليها في ممارستهم لوظائقهم أو استعسلوها لمتقعتهم الخاصة (م 215 عقوبات). 

ولكن التزام مقوضي الراقية بعدم إفشاء سر المهنة ليس مطلقأء يل هو مقيد بما نصت 
عليه المادة لات من قانون العقوبات التي تعاقب على إقشاء السر في حالتين: 


١‏ إذا أفشي السر بدوكث سبب شرعي. 


9) آدذقار عيدء الشركات التجارية إشركات المساهمة) ض 350820 151. 00 

*م ‏ اساء في المادة ا ١‏ تجارق معرثها الثانية ما يلي: 1:+: على أنه في حالة إفلاس الشركة أو تصغيئها القضائية 
وظهرر عجر ني الموجودات؛ يق محكمة النجارة بناء على طلب م كيل التفليسة أر المصفي القضائي أو 
النبابة العامة أو عضواً من تلقاء تفسها أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها أعضاء مجلس الإغارة از كن 
شعن نراهي موا كل بإثارة أعمال الشركة أو م اقبتهانا. 

وحم نص الادة 3 على ما يلي : زويكرترن رأي المفرضين) عسو ولين إما بصنة قردية وإما بالتضامن حتى لدى 
الغير كلما ارتكبوا حمطا في لمراقبة هم الاحتقاظ يحكو عرور الزمن بعد خمس سنوات». 

04 اسشاف مروت 5؟/*ره 13 مجموعة حاتم ج ات من 44 رتم 7 ومصططقى كبال لله: القاترث 
التصاري اللبناني» جا خيداصض 198. 

ااا مااي ل 
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؟ - إذا استعمل الشسخص السر الملزم بكتماله لمفعئه المخاصة أو لنفعة آخر. 

وهذا يعني بفهوم الخالفة للنص (10نهجتومه 3) أن من يفشي سر سيب محرو أو 
يستعمله دون أن يقصد من استعماله تحقيق منفعة له أو لغيره» لا يرتكب جرم إفشاء السر 
ولا يتعرض بالتالمي للمسؤولية الجرائية. 

ويعتير إفشاء السر مشروعاً إذا ما أمر به القانون. والقانون يأمر يإفشاء السر المهنى 
كلما تعلق الأمر بمصلحة الخزيئة أو بمصلحة العدالة. 

فبالبنسبة لمصلحة الخرينة مجد أن القاتون بنع على أي شخص حقيقي أو معنوي أن 
يعنصم بسر المهنة إذا ما طلب مفوضو الالية المخقتصون الاطلاع على المستندات والقيود 
المتعلقة بفرض شريبة الدخلء فتصتثت المأدة ٠١١‏ من المرسوم الاشتراعي رقم ١44‏ تاريخ 
"© المتسلق بضريية الدخل؛ على أنه الا يجرر . شخص حقيقي أو 
معبوي حتى ولا للدوائر الرسمية الاحتجاج بسر المهنة إذا طلب موظقو المالية الختصون 
الاطلاع على المستندات والعيود المتعلقة بغرض ضريية الدحل» وعلى مثل هذا نصت 
المادتان “9 036 و4 5/٠١‏ من المرسوم الاشتراعي الم كور, 

اما باليية لكيه العدالة: فهذه المصلحة تقضي يعدم التكتم على الجرائم 
ومرتكبيهاء ولذلك أوجبت المادة 4 7 من قائون أصول الحاكمات الجزائية «على كل سلطة 
رسيا موظف علم أثناء إجراء وظبغته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الككيفية في الخال 
المدعي العام التابع له محل وقوع الجريمة أو محل إلقاء الفبض على المدعى عليه؛ وأنْ يرسل 
إلى المدعي العام جميع المعلومات والحاضر والأوراق المتعلقة بالجرعة». 

كما أوجبث المادة 4 من نفس القائرن على و كل من دعي لآأداء الشهادة مجبر 
على النضور أمام قاضي التحقيق وأداء شهادته بعد اليمين وإلا استهدف لغرامة... ولقاضي 
التحقيق أن يقرر جلب الشاهد بالإحضاره. 

وهذه التصوص ذات طابع إلزامي عا ولذلك فهي تسري على كل المعنيين 
لحكمها حتى على أواقاك الخاضعين لسر المهنة» ما لم برد بشأنهم نص خاص 0©. 


1 العدل. 
59 السدلة. 
() ظأصكة نام 8 أقمة وماك وناس نلق خم نف 15 اأمعصمولعه وعنيه «معمعطووم عنر 
ع عنات3ة؟ ون ممتامميع 6ل كهقم معام تعمج عل 115 يان ممصم 1[ ممقك ععسوددتموترون 
نزم ترف ع0 علحل ؟ع لعفل ملك دع تومه 11 بأعصصم أ «يعتمون 811 ع1 5831 1145 أكانة أنان خداعت 
110 تمت رتب ع3 .ألونز 1556 سر مولقة اعنموقق م1 1 وترع قد كوووه 
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وفى هذا يقول المرحوم الرئيس الد كتور عاطفب النقيب. في كتايه #أصول الاكمات 
الجزائية: تحت عنوات «الملزموتث بسر المهنة ما يلي1: لا يوجد في دود الأصول الجزائية نص 
صريم يجيرٌ اسشناع الإعفاع من بحو كم بيد خصو عباً وأن المادة + لم من هذا 
القانون جاءوث عامة علزمة لمن دعي إلى لى أداء الشهادة؟ ثم يتابع فيقول : #ولم تبون امادة 
قلات عن قاتول العقو بات ها إذا كان إفشاء الأمواز. أميام القضبماة بقح يف طائلة العقو 
التي نصت عليهاء بل جاءت بدورها عامة دون أن ميدد سو 0 
المنزرعين باحافظة على ما علموا به بحكم حرفتهم أر وظيفتهم أو مهنتهمة. 


وهكذا يتبين أن اليوح بالسر أمام القاضى يعتبر حاصلاً لسبب شرعي ولا يقع بالتالي 

تمت حكم المادة 5ه من قانون العقوبات. 
الأحكام اخاصة تمفوضي المراقبة لدى المصارف 

بتميز عمل مفوضي المراقبة لدى المصارف بأهمية خاصة نقلر؟ لاتعتلاف طبيعة عمل 
هذه المؤسسات: عن غيرها من الْؤسسات الاقتصادية في كير عن النواحيء وبستاصة لجهة 
حقها في تلقي الودائم من الجمهور واستعمالها في عمليات تسليف لسايها الخاص. وما 
يمكن أن يؤدي إليه عدم الترام المصرف بأحكام القانون والأنظلمة المرعية الإجراءء وانحرافه 
عر.. السبيل السوي من أضرار تتعدى المؤسسة المصرفية ومودعيها لتطال النظام المصرفي 
بأكمله وبالتائي الاقتصاد الوطني. 

ولذلك: أخمضع المشترع المصارف والمؤسسات الالية المشابهة لرقابة عسارمة تتولاها 
اسلعات النقدية مسائدة مفوضي امراقبة الذيني أخضعرا إلى أحكام تصراصبة بالإضافة إلى 
بعض الأحكام الواردة غي قائون التجارة. 

وقد وردت هذه الأحكام في قاتون التقد والتسليف» وفي المرسوم رقم ١/43“‏ 
تاريخ ومع ةم إلاة ١‏ الملحق به «المتعلق بتنظيم مهنة مفرضي المرائبة لدى الصيارفف 
قاو سات المالية الأخرى. 


وفى الرجوع إلى هذه الأحكام يتبين أن عفوضي المراقية لدى المصارف يختلفون عن 
مقوضي الم أفية لدي اله لشررفات المساهمة في الأمور العالية: 


١‏ من ححيث التعيين: 


يعن مفوضو المراقية لدى المصارقف من قبل الجمعية العمومية للمساهمين» كما 
يحصل بالنسية المفوضي المراقبة ندى الشركات المساهمة. ولكن إذا تخلفت الجمعية 
بتي لاير727 يرب 7772<<27 22 522 000 
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ا و ا ا 1 عر فِنه 
تنه هدة ولايته عند تعيبن مفورض مراقبة أصيل من قبل الجمعية العمومية!'). 


وخللافاً ا نصت عليه المادتان 1١75‏ و١‏ من قانون التجارة3 "2 يعين مفوض 
المراقبة لدى لمارف لمدةٌ ثلاث سنواثي تنتهي عند العقاد الجمعية العموميةٌ ا لني تنظر في 
حسابات الفثة الثالئة وتعفى المصارف والمؤسسات امالية من ضرورة تعيين مفوض إضاني 
من قيل التحكمة زم /1١65‏ المعدلة من قانون التقد والتسليف فقرة 559). 


ولا شك أن تحديد مدة ولاية المفنوض ةا سنواتث من شأنه أن يوفر له نوعاً من 
الاسشلالية 5 أعمالهم المتعلقة بمراقية الإدارة؛ أ يجدها في ملق اللسمنة الحددة لمغوضي 
المراقية لدى الشركات المغقلة عقتصى المادة 5 من قانون التحارة. 


أما بالتسبة لشروط ال لتعيين» فعلى خخلاففى المادة من قانون التجارة التي أطلقت 
نك الليعية العمومية في اختيار المقوضين دون أن تقيد هذا الاختبار بشروط معينة فقد 
اشع ملت المادة كما من قانول النقد والسليف» وكذتك المادة الثانية من المرسوم رفم 
8 المتعلق بتنظيم مهنة مفوضي المراقية لدى المصارف في المفوضين الملكورين أن 
يستوفوا الشروط ويحوزوا الكفاءات التى تؤهلهم أن يكونوا مقبولين كشبراء محاسبة لدى 
الماكم. 

وبالإضافة إلى هذه الكقاءات المطلوبق فقد نصت المادة ١85‏ من قانون التقد 
ع و ا 0 
المحالات المنصوص عنها في المادة 111 التي تنص على أنه لا يمكن لأي شخص أ ايكون 
لويم إذا كات محكوماً عليه منذ أقل عن عشر سنوات»؛ أيه رئكاب أية جر يمد عادية 
أو سرقة أو سوء اكمان أو !حبيال أو جنة تطبق عليها عقويات الاحتيال أو احتلاس أموالل 
أو قيم أو إصدار شيكات دون مؤونة عن سوء نية: أو النيل من مكائة الدولة المالية أو إخفاء 
الأضاء احصول عليها بواسطة هذه الخالفات, 


1) ائادة 145 فقرة ١‏ من قانون التقد والتسليفى العدلة بالقاثون المنشور بامرسوع ركم 7. تاريخ م نشرين 
الأول و 5 

فق ومقتطى ١‏ د من 0 عار يعدل ل 0 لحمدة سنة له لنتجديد. 
اللمكبة اليدائية 0 0 عكر الشركة اجو انام اشماسة لدي هده ٠‏ الحكمة 
وذلك بداء على طلب مجلس الإذارة. 

الال تي سس ست ب سسو 77 ببسيس سد 
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ولارتكابه أيه مخالغة يعاقبي عليها ياحدى المواد 8" لغاية ٠6لا‏ من فالوك 
ل المتسلقة بترا الإفلاس والغتن 0 أ 0 وحاواة القيام بهد الخالفات ا 

و كذلك: يذ لا عطي ا 8 عفورض ا لدي المصبارف؛ 2 مان د أ 
إقلاسة ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الأقل وإذا كاب الإغلاس قد أعلن في 
الخارح+ تأنه يكون ناهذا 2 لبئات اعم التحقق رم صوحة ة الحكم الأجنبى. 

6 أن يكون مفوض عراقبة لدى المصارف من حكدم عليه تخالفته 
أحكام قانون ؟ أيلول 5 التاق سير العا ني اهن كان عارس أعيالة خارية 
داعبا أو كان عقوا في شراكاث أشخاص يترنسبا علبيث إزاءها مسؤوليات غير محدودة 
أو كان عضو في مجلس إدارة شركة. 

بالإضافة إلى مصذع الشروط؛ حظرت المادج الساتسة مره المرسوم رقم ااارة 1 المتعلق 
بانظيم مهلة مفوضي المرائبة لدى المصارف» أن يعين معفوض مراقبة لدى مصرف: 

أ الأشخاص الذين تربطهم أواصر السب حتى الدرجة الثالئة بأحد أعضاء مجلس 
إدارة المصرف المعني أو ممديرة العام المساعد. 

ب الأشخاص الذين هم ش ركاه مع أحد الأشخاص المحددين في الفقرة السايقة أو 
الأشخاص الذين يشغلون وظيفة لديهم. 

جَ . الأشخاص المدينون للمصرف أو لأية شركة من الشركات التابعة له بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة. 

د الموظفون السايقون لدى المصرف المعني أو لدى أية شركة تابعة له أو لدى أحد 
الأشخاص المحددين في الففرة أعلاه» والذين لم يمر على تركهم الخدمة سنعان على الأقل. 

0 هذه 4 على ناي مر 00 00 كمقرضي 0 

وذ 0 المشتر ع لقب لياه شئة الشروط اله أراد أن يشمن في مرت المراقية 
النراهة والتحرد الاأزمين لمسارسة الرقاية على التجو المنشوة, ولعله بهذا قب ا راد أن يعوضص 

عر النشقص الحاصل بالنسية لتعينى مقو ض المو شك لدى الكير كات المغثلة. وكات أولى به أن 
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بغرض في مقوض امراقبة لدى الشركات المساهمة نفس الشروط المطلوية في مفوض المراقبة 
لدى المصارف تامينا للنزاهة والتجرد اللازمين للقيام ممهمة المراقبة. 

أما بالنسبة تلعزل» فالجمعية العمومية التي عينت المفوض هي الجهة الصاخة لعزله 
ولكن ييقى لأي مساهم أو مجموعة من المساهمين مثلون /٠١‏ على الأقل من رأس مال 
المصرف أر المؤسسة اثالية أن يعترضوا على تعيين أحد أو بعض مفوضي امراقية المعيصين عرد 
قبل الجمعية العمومية؛ وأن يطليوا من الحكمة تعبين غيرهمء وإذا استجابت المحكمة لهذا 
الطلب فلا يجوز إقالة المفوضين المعينين بهذه الطريقة مثل انتهاء مدة ولايتهم إلا بقرار من 
الحكمة المقتصة (م ١,85‏ المعدلة» فقرة ه, من قانون النقد والتسليف). 

وأما بالدسبة للمهام المنوطة بمفوضي امراقبة لدى المصارف» فقد أوجبت المادة 
21419 من قانون النقد والتسليف على هؤلاء لال السنة أن يطلعوا قوراً السلطات 
المسؤولة في المصرف الموجين بمراتبته عن المغايرات والغفالفات التي يكونون قد لاحظوها 
طالبين من هذه السلطات نسوية الوضعية في أقرب وقت مستطاع. 

"كما أفعيت عليهى؛ من جهة أخرق» أن يضعو| تقريراً سنوي مفصيلا عن أعمال 
الراقبة التي قاموا بها ونتائجها ويسلم هذا التقرير للسلطات المسؤولة في المصرف صاحب 
العلاقة: على الا كثر في نهاية شهر اذار التالي للسسنة اجارية المراقبة تعلالها. 


وعلى مفوضي المراقبة علاوة عن التقارير التي ينظمونهاء أن يقدموا إلى الجمعية 
العسومية للمصرف الذي عيدوا لديه تقريراً خاصاً مفصلاً عن التسليفات التي منحها 
هذا المصرف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس إدارته وللقائمين على هذه 
0 0 يتسنى لهده الجمعية أن تتحقق من مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 
0000-0 


وبمقتضى المادة 021 من قانون التقد والتسليف يتعين على مفوضي المراقية أن 
برسلوا مباشرة إلى حاكم المصرف المركزي ورئيس للئة الرقاية على المصارف» نسيخاً عن 
تقاريرهمء وعليهم أن يليوا في أقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات أو إيضاحات يِدجْه 
إليهه من هاتين السلطتين. 


5 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 5١‏ تاريخ .١9519/6‏ 

(*) السدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 4١‏ تاريخ 5/م/519 ١5‏ وبالقائوث المتفد بالمرسوء رقم 71١“‏ تاريخ ك/ 
الل ةن (جدريدة رسمية» عدم ال علحى). 

(5) العدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 2١‏ تاريخ ما اء امل كور آنفا, 
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ال مقوضو الراقبة لدى المصارف والمؤسسات الالية مدنياً أو جزائياً وفقا 
للأصول التى أنينا على ذكرها في مسؤولية المراقبة بوجه عام؛ وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن 
تطيق بحقهم العقويات المنصوص عليها في المادتين ١‏ ع ولا ء؟ من قانون النقد والتسليفي 
باعتيارهم شركاء للقاعلين الرئيسيين إذا أسلواء عن قد أو عن [همال؛ بواجياتهم المحددة 
في هذا القانوت. 


ويمكئن للمحكمة | ن تمدع مفوضي المراقبة امحكوم عليهم من مارسة المهنة مؤقتاً أو 
نهائياً. 

وكذلك يمك أن يعاتب بالسحن من ستة أشهر إلى سنتين مفوض اتراقية الذي 

يفشى السر المصرفي (م ٠"‏ ب مي اه ا 
71 كري من قبل النيابة العامة المالية أمام المحاكم الجزائية وفقاأ للأصول العاجلة 


وتقرر احكمة : نشر الحم 1" ورإعلانه على نفقة المحكوم عليه جزئياً أو كليا (م 
5 افونت 

وتجدر الملاحظة هنا أن الترام مفوض المراقبة لدى المصارف بعدم إفشاء السر 
المعصرفي إنا يستدد إلى نص خخاص هو نص المادة ؟ من قاتون سرية المصارف العباد ر بتاريخ 
أيئول ١557‏ التي تنص على «أن مديري ومستخدمي المصارف وكل من له اطلاع 
بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والمعاملات والمراسللاث المصرفية 
يلزمون بككدمان السر إطلاقاً لمصاحة زبائن هذه المصارف» ولا يجوز لهم إفشاء ما يعرفونه 
عبن أسماء الزبائن وأموالهم والأمور المتعلقة بهم لأي شخص قردا كان أم سلطة عامة إدارية 
أو عسكرية أو قفضمائية). 


وهذا النص يقضى بكتمان السر المصرفي عن السلطة القضائية بسورة صريحة 
وواضحة: وهو بالتالي علزم لمفوضي الراقية تدى المصارف والمؤسسات الالية بمعزل عن 
المادة ق اج عقوبات. وذلك: 


د نص المادة ” من قانون سرية المصارف هو نص خاص (لواع غم 168 ) يلمأ 
ن الماءة هلاه عقويات هو نص عام (1وغمنع عامها) ومعلوم علماً واجتهاداً أن اننص 
0 يعطل النعي العام غي حال التعارض بينهما في الموضوج. 
لأن نص المادة * أعلاه يشمل بصراحته السلطة القضائية فلا يغير ذلك. 


غير أث هذا الدصس قد وضع حدودا لموجب كتمان السر ال مصرفي واستكنى منه 
دالت ب . 
ةل 
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١‏ الطلبات التي تواجهها السلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع التي 
نتناول الموظفين والعاملين في القطاع العام (مرسوم اشتراعي رقم لم" تاريخ /9/١/.‏ 
52 وقانوث ١14‏ نيساك +558). 

؟" - معوافقة الزبون صاحب العالاقة اللنطية على إعفاء المصرفه من موجب الالتزام 
بالسرية بالنسبة للعمليات التي يجريها معه أو بعضهاء وذلك يإذن خطي منه (م؟). 

؟ - نشوء نزاع يتعلق بعاملة مصرفية بين المصرف والزبون سواء كان هذا التزاع 
معروضا على الحاكم أو على اميكمين زوعء1اطية) ولا يزول موجب كتمان السر إلا إذا 

4 - إعلان إفلاس الزيوك. 

د ء تادل نعلو مات بين المصضارفب بشأن حسابات الؤبام. المدينة زا ا)ء 


وهده الحالات الاسطنائية الواردة على مو جب كتماك السر المصرفي: هى حالات 
حصرية لا يجوز القياس عليهاء ثما يشكل عائقاً أمام القضاء في سعيه إلى إحقاق الحق فى 
اكثير من الأحيان وقد عانيت من موجب السرية هذا يوم كنت نائباً عاماً ماليأء إذ كنت 
اصطدم به كلما اقتضاني الأمر الاطلاع أو التحقيق في القيود المصرفية؛ لكشف الجريمة 
وتعقب اتجرمين» وفي التحقيق بأوضاع الضمان الاجتماعي. ما كاتت النيابة العامة المالية 
لتتمكن من التحقيق في بعض اتخالفات المالية المنسوبة للمسؤولين فيه لو لم يستجب المدير 
بالتكليف السايق للضمان الاجتماعي الأستاذ عادل فياض إلى طلب النياية العامة امالية 
برفع السرية المصرفية عن أموال الصندوق لدى المصارف. 


لذلك: أرى من الواجب تعديل نص المادة الثائية من قانون سرية المصارف بيت لا 
يدخل القضاء في عداد السلطات والهيعاث المشمولة بالحظرء أو يصار إلى تعميم الاسخنام 
المتعلق بالأثراع غير المشروع على كاقة المواطنين» يدل" هرح شير 5 ببوظفي القطاع العيامن 
لكي ١‏ تفلت من الملاحقة جرية: ولا ينجى من العقاب مجره. 


هذه هي يوجه عام أهم المسائل المتعلقة بمهام مفوضي المراقية الذين يعتبرون بق 
صمام الامانة لعمل شركات المساهمة بشكل عام والمصارف بشكل خاصء فيل أن 
مفوضي المراقبة في لينان يقومون بمهامهم على النحو التالي الذي يوقر هذا الأمان ويحول 
دون اترلاق الشركات فى بغر المساللك التي تيدد مصالحم البلاد والعباء؟ 

أستطيع أن أقطع بالا بالسبة لمفوضي المراقبة الإضافبين الذين يعينون بناءٌ ليلب 
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مجلس الإدارة» ولذلك مهم يكتفون من المهمة بقبض الأجر وتوقيع التقرير الذي يقدم 
إليهم. 

أما مفوضو المراقبة الأساسيونء فلا أملك المعطيات الكاقية لكي أقطع بحكم على 
أعمالهم. ولكن ما نشهده من حين لخر من أمتراز أو تهاوي الوضع ال مالي لبعضص 
الشركات وبخاصة في القطاع المصرفي» يولد الانطباع بآن عؤلاء المفوضين لا يمارسون 
رقابة فعالة» وأن عملهم ربما كان قاصراً على مراجمة الحسابات التي يقدمها لهم اعضاء 
مجالس الإدارة ومديرو الشر كات؛ ومراجعة الفواتير والمصروفات والإيرادات وحسايات 
الصندوق واخرون والمبيعات وتكوّن الاحتياطات... 

ولكنه لا يهتم بأن يعلم هل السياسة التي نهجها مجلس الإدارة سياسة رشيادة أم 
لا. وهل الأراضي الني باعنها شركة عقارية مثلاً بيعت بأئمان متخفضة أم لا. 

ول" يسأل نفسه هل الحسابات المقدمة للمساهمين مكقيلة تفسضيل” كاقيا وواضحة 
تام وما إذا كانت صققة من الصفقات التي عقدتها الشركة سعؤدي إلى خرابهاء وقد 
يكوك خراياً يسعى له أعضاء مجالس إدارة لا ضمير لهم كما حصل لإحدى شركات 
النقل الثيلية في معب(©. بل يكتفي أن تكون الصفقة قد تمت في الظاهر. 

ولولا ذلك نا انهارت شركات» ولا توقفت مصارف عن الدفع يسبب الغش في 
التعامل» والاتحرافب في الردارة. 

ويذهب أحد رجال القانون المجاري في مسر إلى القول «أن موقف المراقيين في 
الجمعيات العامة حيث تدور المتاقشات الحادة لا ييعث الثقة في تفوس المساهمين على وججه 


العموغة. 


4 فقد بلغ من جرأة وامتهعار أعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورة البي كانت تعمل مراكبها في النبل 
ات اه جاح مقلم النظير أن أمسوا شركة نينية أخحرى وعملت الشركة الجديدة ‏ وأعضاء 
مجلس إدارتها هم أعضاء مجلس الإدارة في الشركة الأونى ‏ على اسعثار الشركة المديدة بعبلاء 
الشركة الأرلى ححتى اضسحلت الشركة القديمة وغدث أسهمها لا تساوي قروشاً يعد أن كانت وقت 
ازدهارها تساوي في البورصة ثمائية عشر جنيهاً. تاشعراها أعضاء مجلس إدارة الشركة القديمة هم وأقاربهم 
وذووعم بالثمن البسخس الذي نولت إليه ثم ابتاعت الشركة الجديدة معدات ومراكب الشركة القاءية 
زوكان أسطرلها عير الأساطيل النهرية) وتحقق بذلك الهدف الذي كان يعمل له مجلس إدارة الشركة 
الأولى» وهر اغبال أموال المساهمين والشركات؟ للسحامي محمد كامل أمين ملش؛ ص زي) من المقدعة؛ 
سامش ١غ‏ 


ااا بصي سس لب سسب ب سس يم 
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يثبت مخالفة ماء والذي شاهدناه أنه كلما وجه المساهم سؤالاً لرافب في جمعية عامة 
اعتذر المراقب عن عدم استطاعته إعظاء بياتات أكثر تفعياة من الييانات التي فلعمها فى 
تقرنره. وهو تقرير كثيراً ما يكون غامضاً تعوزه الدقة. وشاهدنا مراقبين ينجهون بنظرهم 
أي أعضاء مجالس الإدارة قبل الإجابة على سؤال يسيط لأحد المساهمينة؛ ثم يد 
0 8 00 3 ا ا 
كلامه بالقول: ان المراقيين يتصرفون كأنهم موظفون في خدمة مجلس الإدارة لا فى 
خدمة الشركة والمساهمين جميع». ْ 
وإذا كان لي ما أنوله تعقياً على كلام الفقيه الككبير هو ألا يكون المراقبون أ, 
مفو بو اخحرافيكه الى بلادي:؛ كالمراقبين الذين و ضصقهم الموُلف»ء تجاية وأن لبنان شي اتتقاله مى. 
الماضي أوزاره ورواسبه البغيضة إلى الحاضر بحزمه وعزمه؛ بحاجة إلى صدق وأمانة 
وطهارة كل ابثائه. 
فلمك أمناء في أعمائتاء صادقين في أقوالناء لا نحابي في حقء ولا مجامل في 


دالسرفان» العددان " و ؤء المحلد ارك ٠‏ 
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دراسة إعلامية ظ 


وسائل الإعلام اللبتانية 
من الحرب إلى السلم الأهلي 


بقله: الدكتور حسن زعرور0* 
508 


الإعلام الخاص والرسمي 
ادلاع ادرب الابنانية برزث الصسف اخلية غير المرخصة وتكشفت حقالق 
ل في شتى المناطق الليناتية. وكدّست هذه الفترة غياب سلطة الدوثة ومعها 
مها الرسمى. وفى قلل هذا الواقع» كان لا بد من قيام مؤسسات خاصةء تقوع مقام 
الدولة فى مختلف القطاعات ومنها قطاع الإعلام والدعاية. وقد تحرلت هذه الوسائل في 
زمن السلم إلى مؤسسات تمارية تتسابق على جذب المشاهد والمستمع إلى برامجها. 
وكا كان الإعلام عنصراً أساسياً من عناصر الحرب اللبناتية» فقد لعب دوراً هامأ في 
توسيع الهوة بين اللينانين, وذلك من خلال دفاع الأطراف المنازعة "كل عن منطقها 
:. 0 ون المطروحة. فاخرب» كانت تخاض ليس فقط على جيهة خخطوط التماس 
تحدتها إلى «التراشق الإعلامي» حيث كان هذا الأخيرء يسير بالتناغم» وعلى قدم وساق 
/ أنغام الإعلام الموجه ضد الحجر والإنسان مع بعد أن أمعنت العرب تفتيتا بالإنسان» 
8 البلد يعيش نحت وعلأة التراشق العادت اوت أن الات رم 00 
انفردت بحوالي 1075م مى المستمعين: بعد أن تمت كالفطر على جميح | اد 
وها يزال بعض هذه الوسائل يوامل بثه حتى اليوع, إضافة إلى نحو أكثر من مئة د 
إذاعية تبث على موجة ال أف: ‏ أم. وكذلك ظهرت محطات إرسال تلفزيوئية خاصة 


دم أسعاذ في كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية في بويت 
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بعدما كان هذا الأمر حكراً على تلغريون ليان شبه الرسمي. وكما الإعلام المسموع 
واخرقي؛ تكاثرت الصحفقيى اتخلية غير الرخصة حيث بلغت نحو 6" مبححيقة سياسية بن 
يومية وأسبوعية ونصف شهرية وقصلية7©, 


يقول أحد السياسيين أن من جملة أسياب مر الإعلام الخاص بعد الدرب: عي رغية 

لقوى السياسية اللحصرة عسكرية الحفاظ على مواقعها. عذه المؤسسات الإعلامية تمولت 

0 إلى مؤسسات جارية؛ يطمح كل منها الانفتاح على الجمهور اللبناني + بعد 
اختفاء جبهاث التماس من الوجرد. 


إبجابيات وسلبيات الإعلاع 


في ظل هذا التنافس»؛ دفع با للا عوارد م الرسعبي إلى تنشيط وسائله وشاشاته الصغيرة 
بأقنيتها المتنوعة, فكاتت القضية النوعية التي قام بها تلفريون لبنان (القناة الرسعيةع ياجاه 
تعزيز تقنياته وإمكانات بثه لتطال الأراضي اللبئاتية كافة: و كان لوي بهدفي تقدم أفضل 
البرامج لاستمالة المشاهد الذي راح يبحث عن الأقضل من الأقنية. وكما دلت تجربة 
التعيددية الإذاعية على ساحة الإعلام الخقاصء؛ والتي وصلت !! لى أكثر من ٠‏ إذاعة على 
أكثر من موجة؛ تعددت تجارب الشاشاث امور وتركت جدلاً وحواراً يبن الإعلاء 
الرسمي والخاص؛ وما زال هذا الجدل دائراً حتى اليوم. وتعددث الآراء يدور الإعلام 
الخاص بتقريب وجهاث النظر بين اللبنانيين» وكثرت الأسكلة بين مؤيد للتعددية الإعلامية 
واثقافية ومعارض لها تحت عنوان: تنظيم وسائل الإعلام المرئي والمسموع وذلك نظراً 
للسلبيات التي نركها في التوجهات الوطنية بين جمهور اللبناتيين, 


نأ من حييثك ها تر كعة وسائل الإعاام اص هس إيجاييات على اليات التحكم 
بالراي العام فقد بدأت تأخذ منحى آخر مغايراً تروف الصراح امسلح, فِكًا! لك الحراء 
والمناخات الجديدة. فكان أن حل الحوار الإعلامي بعد فترة مكان القصف الإعلامي » 
وأصيح. العساية شو التأثير على الرأي العام وإقاسة نوع من الموار معية تفرك أن كان مادا 
لْعْاءِ الآخر والخلول محله. هذا الانفتاح الكلي للإعلام المرئي على الجصهور اللبناني بكل 
انه كان على حسابي نشليرهة الإعلام المفروع وامحمو على ارتم سس أشسسة دور الإعلام 
المكتوب 7 ا على التحخبة, تير أ 00 0 والبرامج ع الذي 0 


,١ بيروات لالرة‎ 0١15و‎ ١516 ججورج سولاج: الوافم التعددي في الإعلام اللبداني : ص‎  )5( 
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شاشاتها على عملية تلقين اليرامج غير المدروسة وعدم عر أقبتها من قبل الجهات المسؤولة 
قبن إيصالها إلى قات الجمهور اللبنائي كافة دون تمبيز للمستويات الثقافية والفكرية. 


العيف في الإعلام اللبنائي: يذكر هنا أن متتبعي التلفزيون اتلبناني يواجهون 
مشاهداتهم برد فعل سلبي عليهاء على خلاف ما يجيدونه في وسائل الإعلام الأخرى 
المقروءة في الصحف والجلات, وذلك يرجع إلى خلو البرامج التي يعرضها التلفزيون 
اللبدالى من أية مادة ثقافية إلا ما ندر منها. وغلبة المادة الترفيهية بادية للعيات في مضمون 
البرامج: وكذلك غزو العدف لأكثر برامجه المطروحة» فترك أثراً سيعأ في نفوس العاشكة نا 
تتضمنه من صور تشوٌه سلوك وعقول الأجيال مواد بعيدة عن صفاء وثقافة مجتمعاتنا. إن 
استيراد وعرض الأفلام الأجتبية ترك أثاره السيفة على الأطفال والشياب وما زالت الدولة 
حتى كنابة هذه السطور بعيدة عن المراقبة والتشريع لمواجهة هذا المتطر الداهمء خاصة ما 
تظهره المسلسلات عن صورة المرأة وتحجيم دورها في المجتمع من عامل منقج تلعب دور 
كبيراً فى عمليات الإنتاج: إلى الترويج لقيم مجتمع الاستهلاك واقنصاد السوق. هذا 
الاستخفاف القاضح بالدور الإيجابي للإعلام في تثقيف الناس؛ وإناء علمهم ومداركهم 
وأذواقهم يقودنا إلى القول أن الدول في الغرب تعقد الندوات وتقوم بالأبحاث والدراسات 
حول الاستفادة وامعافلة على تراث شعوبها من عمليات الغرو الثقافي؛ وها هي الحكومة 
الكندية تقوم بذلك منبهة إلى خطورة اختراق الثقافة الوطنية على التشء في كنداء من 
خلال وسائل الإعلام في المجتمعات المجاورة: ونحوفاً على هويتها الثقافية من الذويان 
بالأخر, 


تقول بعض الاستطلاعات: أنه تكائرت حوادث الاعتداء على الأشخاص والاموال 
حراضبة 22 قله المراهقَين اال ترب ويعدهاء وقد تتحمل, الإذاعة والتلغزيوت والغيدير 
والسيثئما بض المسوولية في عدم ممحارية العتق. الممارس عن محم ل 5 
عدد غير قليل من المراعقين والأحداث؛ من أنهمء كثيرا ما تأئروا يبرامج التلفزة أو الفيديو 
والسينما فى تمثل أبطالها للحصول على المال والسيطرة على الحي أو المدرسة؛ وهذا حصل 
أثناء هجوم مجموعة من الطلاب على أحد المدارس بالقنابل للاستبلاء عليها في 5 شباط 
.١‏ ققد تأئر الشباب بالخطف والتفجير بالاستيلاء على المؤسسات العامة. لهذا نقول: 
أن أجهزة الدولة الإعادامية ل تكن معدة لمواجهة اي أنخرائف عند يذايتهاء واتعكام 


ددم اللواء: ا اكااب ةن وسائل الإعلام ومشكلة العنف. 
ااا سس بإب ل وي 
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وجهات نظر مختلفة 


0 يختلف رجال الإعلام في تحديد الأمراض التي يعاني منها إعلامنا الرسمى وللقاص 
الكت برى بعضهم أن هناك تسيبا مبالغا فيه كذلك هناك ترسيه ضارم يسد 53 أفق 
0 وبعضهم يقول بالتنويم الثقافي والانفتاح على الثقافات العامية ني حيين يرس آخر 
خلافا لذلك مسمذرا من عاقية امسج والاستسيلام للآخر المتفرق. في هذا الخصوص, لا 
يكف المثقفون اعتيار التلقريون اداة لثقافة جماهيرية يسكنها النهم الاستهلاكى الزائف 


وغير النتيج. وباعتبار التلفزيون أيضاء آخر تجليات الاستعمار الثقاتي. في هذا المسار يرى 
بعص متغفينا أن تمو وتعاظم دور التلفزهون أضحيا تعبيرا عن مسار موضوعي باقث التاجات 
ا رتفرضهء حتى أو افترضنا جدلا أن هذا التضحهم تحكمه أغراض سياسية وكقافية 
أمير كية خبيئة؛ فالانفتاح على البرامج المستوردة مل وفتح شاشاتنا للإعلان عن السلع 
الكل لا يمكن اجتنابها في عالمنا المعاصر أكان المطلوب: تجارة أم علماًء أم تقنية» أم تطبيياً 
م غير ذلك”'؟. فالإحجام عن مثل هذا امسار الموضوعي ‏ والكلام لأحد مثقفينا - ضرب 
من مقاومة رجعية يائسة تضيع أهلها خبارج المعاني. وصحيح أن التلفزيون يتقل حالات 
م ادتى من السوية العامة نجتمع من امجتمعات, لكنه يحاول نقل الخياة فى تعددها 
المت مستوياتها بحيث يحصّن المشاهد. وهذا الأخير فرد حر ويفترض به الدمعم 
بالقادرة على التمييز بين الغث والسمين. وهذا الكلام لا يعني في رأي المثقف المذكور 
وقوف الدولة على البياد في هذا الموضوع؛ بل لا بد من التشديد على دور الحد الأدلى 
الذي يلعيه ادقن الدولة الآيل إلى إحعداث لون من التوازن مع الإعلان التجارى وسعيه 
درم نحو تحقيق الارباح فقط لرواج سلعته. هذا التدخخل» وهذا التوارن هما وجدهما 
اللذان يستطيعان احفاظ على المستوى من غير قمع الرغبات الشعبية ذات المستوى الأدنى. 
وعن دوك انتهاك هيدا الريح. 


ظ وي كد المتتبع لوسائل الإعلام, والمدافع عن الدور ال يجابى الذي تتر كه البرامسج 
المستوردةع أن الصورة هي إضافة غير خيالية إلى قدرة المشاهد على التعخيل: الشيء الذي 
ا ا و توسيع رفأه درةيتة. وعلى الرغم من هذه القائدة التي يعدمها التلفزيون 
للمشاهد فسرءم ناحية لأ يجوز الإشفال عن القيم المتقدمة التى تنقلها هذه البراهج. إلى 
جانب اليم الرديعة والمتسخلفة”©, ْ 


3 مياق .نم لمخم ير الأول هلد 58خ 1553ل 
(؟5) الحياة المرجع السابق. 
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ومن جهة أخريء يأتينا متمخصصى أخر بعلم الإعلام ليقول» أن اام في لينان 
بانقتاحه على كل ما هو (فر نجي يرتجي) أسهم في تفتيت وحدة لبنانت؛ بعدما احج مشاعر 
الحقد بين الليتائيين. السؤال المنهجي الذي يمك طرحه هناء هل المطلوب من الإعلام 
اليناني (رسمي وخخاصضص) توحيد مصادر إعلامه وثقافته للوصول إلى بيئة ثقافية وحضارية 
واحدة؟ أم المطالية بتعددية ثقافيه تزيدنا غنى في توجهاتنا بالعلاقة مع الأخمر: وتقوم برعاية 
لثقافة الأجنبية مساواة برعايتها للثقافة الوطنية. يرد البعض على هذا السؤال فيقول: إن 
مطلب التعدد الثقاقي مسموح به شرط المحافظة على هويتا الثقافية من الضياع والذربان: 
غير أننا لسنا مع التعدد المضاري الذي هر أسلوب عيش وقط 0 العاذقات والتفكير. 
تذلك: المطيلوب من إعلامناء خاصة بعد الد مول في مرحلة السلم الاهلي ويعد مرور مث 
عشرة سنة من الحروب الداخلية ين علوائفناء انفتاحاً معقلناً ومعقولا على حضارة وثقافة 
الآحى كذلك الحاففلة على القيم الإنسانية التي درجت عليها مججمعاتنا وفي مقدمتها اللغة 
العربية التى هي ليست مسألة فنية وثقنية بقدر ما هي قضية واختيار حضاري شديد 
الخنطورة يساهم في صناعة مجتمع إنساني منفتح على الأخر ورافض لكل ما هو ضاربه. 
تعدد وسائل الإعلام 


فم العروقن: أن الأجهزة والمؤسسات الإعلامية اللبنانية من إذاعة وصحافة وتلفزة 
ليست وحدها في إينان: فهناك مؤسسات إعلامية دولية وإقليمية يتوجه إليها امواطن 
للبنائي قارماً ومستمعأء فتقدم له مراد مشتلقة ع مصادر خارجية متعددة» وبر الو تكالاات 
الأحددة: بحيث بيدت بعض الدراسات الاستطلاعية أن أكثر من 48٠١‏ من أخخبار الصحف 
508 من إذاعة وتلفزة عندنا تقدمها الوكالات الملكورة. فتقدم يوميا أ كثر من 76 امون 
كلمة وهتاك د ؤ مؤسسة دولية تسيطر على هلام من مبيعات العالم مه أجهزة الاتصال 
م شاغات التلفزيون والتلكس والتسجيلات والقيديو» بحيث أنتجت بعض المؤسسات 
ا وحدها أكثر من 55٠‏ مليوك فيديو كاسيث أغرقت أسواق العالمع كما تهيمن 
الولايات المتحدة على أكثر من - 8[ من برامج التلفزيون المتداوئة في العالم و85./ من 
الاعلان والإعلام التجاري” 2 . 


إذنء إن إعلامنا المسموع والمرئي والمكتوبء هو مزيج ار خليط عن جميع 3 
البراميج والأجهرة التى تصل إلى عقول أجيالنا دون رقابة واعية أو تخطيط وإغادة صياغة. 


فؤاد زكريا: العرب والنموذح الأميركيء دار ابن رشده يروت 1541, 0 
انظر أيضيا: مجلة الفخر العري. هن 8: تكب لوجيا لابلا م الحديثب قدد مت اذار صفقلا 
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وسائل الإعلام والسلم الأهلي 

0 ور رسائل الإعلام إبان الحرب اللبنائية لا تععمد الموضوعية في تخرير 
0 وكانت كل صحيفة أر إذاعة أشبه بخريطة للبدان موزعة صفصاتها ونشرات 
اخبارها على متاطق نفوذ و كانتونات. فهناك مساحة لكل طائفة تتناسب ولفوذها. وكانث 
ماد مثلا تقدم الجاتب السياسي ‏ العسكري للأحداث» وكانت تغطيتها لأخبار 
لمعارك وجولات العنف لا تعطي الجانب الإنساني إلا حيرا ضيقأء وتخصص مساحات 
كبيرة لأسماء القتلى. ولعبت الإذاعات الخاصة لتكون أبواق حرب وتحريض. لدذلك: 
م إبان استعار ارب اللبتانية أن لينان مول إلى وطن تتنازعه الإذاعات ومحطات 
التلفزيون وتتقاسمه محتلقف العصبيات والحزبيات؛ بحيث أصبح لكل منطقة وطائفة لسانها 
ا باسمهاء مئة وخمسون إ[وَاعة أو أكثر على موجة ال آف - أم وال 834 وجدت 
ذو مسوّع قانوني . استشرت هذه الاجواء في ظل غياب إذاعة لبتانية رسمية وافتقاد 
الست الإعلامية الأخرى إلى التخطيط والتوجيه الإعلامي السليم. لذلك؛ تقول فى 
هذا الصده؛ لقد أفرزت أحداث الأزمة اللبنانية ما يمكن أن نسميه بصحافة الطوائف إلى 
جاب الصحافة الحزبية. انعكس هذا الوضع دويلات ومتابر لبنانية _مد أن كان متاير لدول 
خربيةء والتي ادت إلى قيام الفوضى الإعلامية دقع ثمنها غالياً لمواطن اللبناني من دم أبنائه. 
0 نفي يلد متعدد الأديات والمذاهبء متعدد الأحر اب والآراء والاتحاهات2'7, فى بلد 
فر إلى التربية الوطنية الموحدة؛ في يلد يفتقر إلى الككتاب المدرسي الموحد» وإلى البرنامج 
لتعليمي الو اجدي والمناهج المتمجحذدةٌ في بلد يمختلف كتاب تاريسته بين عمدرسة وأخريىع أن 
0 هذا أنه كيف تكون وسائل إعلامه إلا وليدة هذه الانقسامات في مجتمع مركب 
ب إلى وحدة الشعور والانتماء للهوية الوطنية ووحدة الأمال والأمانى. لقد كانت 
وسائل الإعلام عنصرا من عناصر تأجيج الحرب؛ ولن نققل العناصر الأخرى وليس هنا 
مجال الكلام عنها. إن غرس يم الإنسات الطائفي لا الإنسان المواطن» كان الطريق التي 
الي وسائل إعلامنا بحيث أضحى الوطن أقرب إلى شركة مساهمة بين الطوائف: 
الى 0 تذهب خيراتها إلى بضعة مالكين؛ أ إنساتها العامل في الأرض تأمامه 
الرضوخ أو الهجرة. 


يبدو انا يدانا نستفيق من الصامة ونتفض عنا غبار امعارك والخروبء ونسير على 
ق ا تي أرستها وثيقة الطائن 1 ا ْ 


000 
ال عي ذبيان- الصسافة اليومية والإعلان ذار اللسيرة؛ ببروت 910/5 ث0 ص 48, 
«العرفان: العددان " و 1, المجلد لا لذ 
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المشاركة فى القرار» تلعب غفيها وسائل إعلامنا البوصلة الي تسهم في ات 
ل الاجتماعي إلى أعضاء اللجتمع؛ والمساهمة لي تفجير الطاقات المخلاقة داععل الإنساك 
اللبنا 5 وذلك في إطار تغيير العادات السيكة والرواسب التي ما زَالت كامنة فينا. فالملطلوب 
0 عادات. وسلولة وقيم جديدة تتجادز كل ما كاك سائدا قبل اعخرب وأتتاءهاء 
الل وج مر النفى امل اللع: عكنا قيد ليلة ست عشرة سنة والعمل على إلغاع احلا نقية 
26 3 الإنسان والوطن يعيذا غود التمذهب والعصبية والطائفية والعشائرية والدخول 
ال المدني في ظل تمقيق عيدالة اجتباعية شاملة من عيلال الإصلاح الإداري 
الاقتصادي والاجماعي والتربري. هل ستبقى نقتقد إلى الضمانات الاجتماعية ونخضع 
لمارسة الفساد والصئفات الشبرهة في الخفاءء ولعيش في ظلل نظام إعلامي ظالم 
ومتسخلضش 7 ؟؟! 


نحن ندعو وسائل اد علام إلى القيام من كبوتها والانفتاح وفتح ياب الحوار امام 

جمبة التيارات» وخاصة بين فعات الشباب منهم في المدارس والجامعات» ومارسة التقد 
لوسائل الإعلاء التي ما زالت تراهن على المسيعجدات وكسب الوقت. والدولة مدعوة في 
لمقام الأول إلى الاهعمام بتطوير وسائل إعلامها المسموعة والرئية ووضع تنظيم جديه 
يحدد وظائف وسائل الإعلام الخاصة. لعل في هذه الخطواث لستطيع إرجاع الدور الفغال 
لوسائل الإعالام الليتانية الذي كانت تلعيه في السابق على الصعيد العربى والدولي» بحيث 
اليكم إلى هلاعمة علاقات لبان الع بية وحرية الصصافة وتعدديتهاء بعد 3 دتحلت 
16 طرفاً افا في عملية الصراع الداخلي وخسرت استقلاليتها أصالح اللفرائت 
الأحراب» تخسر معها لبنات دورة الثثقافي إلى حك قير كد لبان عر كرا للنشر 
9 الدول العربية والنخب قيد بإنتأجهم صوب لييان7؟)؛ وبعد أن دمعرث الحرب ب 
تناب ثقافة لبنائية ‏ عربية وأدت إلى تهجير اللبناني من أرضه وهجرته إلى القارجء ثما أدى 
إلى نشو مرا كر ثقافية متفرقة في أكثر من بلد عربي وأوروبي» وتحولت دور النشر اللبتانية 
يتمد اتهار العيلة الرطية إلى تقدع خخدمات طباعية ‏ تجارية هامشبة بفعل رخص اليد 
لعاملة. هذا الوهج والدور الإعلامي الذي كان يلعيه لبنان في السابق» والذي كات يؤثر 
على تكوين الرأي العام اللينائي والعربي؛ أصبح الإعلاميون ايوم يلجاون في مصادر 


معلومائهم إلى الإعلام المتارجي للإمساك بخيوط ما يجري على أرض لينان. لهذه 


الأسباب»: كثيروك في بنان يعتقدون أن ضعف الدور الثقافي في الإعلام لا يمكن تعريضه 


1) النهار: 185 5 -15575. 
زعم القير: ١6‏ -#8-19595. 
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السياسي والاتتصادي. حيل بذنات عسالمه تظطهر بوضوح شي شذهة الفترة على الصعيد حلم . 
الذي يبقى محكوما بالتطورات القارجية حامة على جيهة مفاوضات السلام التي ستحدد 
تي دور سيلعبه لبئان فى المسعقيل 200, 
دراسات حول جمهور وسائل الإعلام: (الخاص والرسمي) 

بين شهري آذار موز من عام .155١‏ قامت بعض شركات الإعلان بانشاء 
خصّص للشركات الذكورة مبلغ سنوي قدره ٠١‏ ألف دولار. واشترك في تمويل هذا 
اينات ل وجرى البيحث حول ثلاث محطات تلفزيونية هي ال اسيم اس 
() 8 .) وتلفزيوت اللشرق؛ ومحطة التلفزيون الرسمية (11.1) وعلى بعض الإذاعات 
الخاصة» والصحافة اليومية ولجلات, كما غطث الدراسة بعض وسائل الإعلام المرثية 
والمسموعة فى جندوب لبنان واليشاع. كما استطعنا الاستعانة ببعض الوثائق لزيد ع. 
امعلومات عنها. 1 

تكونت عيّنة الدراسة من ١779‏ ؟) شحخصاً توزعوا كالتالي : 

4٠ -‏ شخص في الشمال, 

3 0 3-0 شخص في اجتوب. 

1٠٠ -‏ شخص في اليقام. 

- 85 شخص في بيروت الكبرى وجبل لبئان. 

وقد انث لسبة المشاهدي: الذين يولون أهمية لحطاث التلفزيون -كات عناقه 81 11.1 ) 


© 8 1 كالتالي : 
- المؤسسة اللبباتية للإؤرسال (©.8..]) خا 
ب انخرق 1م 
- 11.1 8 ام 
الك تك ل 2 1 2117 


(1) النهان: نظ لإقولر 
(؟) اتتقطلطاء !]7 تمووعظ .43نق طم ,1991 ألامث ل ,تسوجع] بل ممتغسدممة م1 
«العرقان: العددان * و 4: المحلد ل 55 
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وقد لوحظ بأن تسبة مشاهدي التلفزيون في بوع عاد ا بين أرب 
.لمع وهى الفترة التي تيك فبها تشرة الأحبار باللغة العربية. ونبين أيضا من خلال 
الدراسة أن محطات التلفزيون المذكورة تغطي بيروت وجيل لبنان بنسبة (459,7/) 
وكانت النسية جموع الأراضي اللبنانية لا تشكل أكثر هنم 0909. وقد ا ا 
العلغرة امحلية بسد هذه التغرة نذكر منها التلفزيوك ملي 2 زحلة (816) والذي يغطي 
جزءاً كبيراً من منطقة البقاع؛ ويليها تلفزيون الشرق الأوسط لخم ثم تلفزيون لبنات 
العرى (شه.11) مع إذاعة تابعة له في مدينة صيدا - وهناك تنفريون البسار القائم فى مدينة 
صور. 

الراديو: أما دراسة بعض الإذاعات الخخلية» والتي لم تغط غير عدد ضكيل عن ل 
الإعلام المسموعة وقد بتت على موجة ال (84ه) أن صوت لبناث اتى في مقدمه 
الإذاعات (/) ويتبعها راديو عونت كاولو 51,8/ وصرت الشعب م 
استعدداتث العيعة إذاعات هامة من الدراسة كصوت الوطن وإذّاعة النور؟. اما بالتسبة لموجه 
آل 5 فياك (رادير واثم عسه صذفة وهي الأولى 5,4 ودلتا 7,14/ وراديو جبل 
يناك باللغة العربية 1/78 وتأتي إذاعتا صوت ابئان العربي؛ وراديو حنان اللتان تبثان سن 
الجتوب بتسبية 57./. 

الصحافة: أحذت العينة من أشخاص يلغدا 454 ١‏ شخصأء بينهم 758,5. قرأرا 
جريدة في الليلة الماضية. واعتبرت صحيفتي التهار والسفير الرائدة بين الصحف اليومية 
4٠‏ للنهار و789/,4 للسقير وتلتهما صحيفة الديار. 

المحلات الأسبوعية والشهرية: أنت مجلة الشبكة الفنية في المرتبة الأوني ارخا 
واعتيرت الحسناء في امرتبة القانية ؟,م/. ويقرأ 7/ من العينة المكونة من ١45/6‏ شخصا 
مجلة شهرية. وتأتى مجلة المختار بمعدل 5,7/ ومجلة فيروز ل٠رت./.‏ 


وهناك دراسة عيدانية ثقارن بين التلفزيون الرسمي ونظليره الخاص قامت بها مؤسسة 
بتخصصة أوائل عام ١937‏ شملت عينة مختارة من 5.٠.‏ مشاهد في مناطق بيروث 
الكبري والئن الجنوبي رصولاً إلى عائيه ولئئن الشمالي ساحلاً ووسطا وأعالي كسروان 
رجبيل. وذلك على تلفزيون لبنان (71.1) ومحطة (712) الرسميتين» ومحطة تلفزيون 
المشرق الخاصة. تمحورث الدراسة حول الكفاية التقنية: وقوة البث للمناطق ونسبة 
المشاهدين» والريورئاج الإخباري. 

كانت التتيجة أن هناك واقعا وصورة سيئة للمؤسسة الإعلامية المرئية انحسوبة على 
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ا هذا على الرغم من جيش الموظفين والاحتصاصيين واحررين والمراسلين والمندويين 
في تلفزيون لبنان؛ لوبق هذه التعيجة حول النقص في التغطية الإعلامية لأخبار المناطق: 
ولا جهود تذكر تبذل للحصول على لكبرء أي ضعف الرمورتاج الإخياري. كذلك لا 
يحوي من الكفايات التقنية العالية إلا #- 5م وقليلو الخبرة بين /25١ - ٠١‏ وتشكل 
نسبة المواظبين على بعامد تلقزيون لينات على 7/5 من المشاهدين. غير أننا تلفت النظر 
بهذْه الخصوص أن هذه النسية تحسدت كثيرأ بشكل ملفت خلال عامي 14951 و1488. 


[للبحث صلة] 
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دراسة جغرافية [ 


الأقاليم السياحية في لبنان 


اس سيا لشيس 


يبقلم: الدكتور فضل أجمد بوئس1*) 


يشكل التنظيم الإقليمي للسياحة إحدى المهمات الأساسية للجغراقيا 
السياحية» وهو جزء لا ينجزأ من خخطة الدولة الإمائية الشاملة. كما أنه القاعدة الني 
يقوء 5 تطور القطاع السياحي؛ را انه يو من الاستخدام الأفضصل لسري 
السياحية الطبيعية عنها والبشرية. كذلك يساهم في تنمية كل المناطق التي كتد 
السياحة إليها ولا سيما الريفية منهاء فيساعد في رفع مستوى كه ا كك 
من ظاهرة النزوح والهجرة عبر تأمين العمل لعن مق لابق ا المتدايدة. 
إن تشكيل الأقاليم السياحية يقوم على آسس ومعايير متعددة ابرزها اتعشار 
الماسسات والتجهيزات السياحية: وحجم لخر كه السياحية وتوزعها جغرافياء كذلاث 
7 الموارت السياحية والشتخصيص بأتواع سياحية معينة. إن توافر الموارد السياحية في 
ا ما لا يمكن إعتبارة إقليماً ا سس قاعدة مناسية لتطور وأزدهار السياحة. 
والإقليم السياحتي يتشخّل نتيجة لنشاط السياح وإشباع رغياتهم من شعللال استمخدام 
5 3 وهذا مرتبط بميزات الموارد المستقمرة: وبالظروف السكانية والسياسية 
والاقتصادية السائدةء وخصوصاً بوجود شبكة متطورة من المواصللات. 
لقد قامت وزارة السياحة عام بتقسيم البلاد إلى ثلاث ادل 
سياحية: ١‏ - بيروت وضواحيها الساحلية. ؟ - اختطلقة الداخبلية . + الساحن. أها 
| التصميم العاف بلك أجرة احصاءاتها السياحية قبل الأحداث اللبنانية على 
أساس التقّسيم السايق مع تعديل بسيط بعحيث أصبحث الأقاليم الساحية كالتالي : 


وم أستاذ الجقرافيا في الجامعة الليثاتية ‏ الفرع لمتامس. 
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بيروت: الجبل (يشتمل على البقاع أيضا): والساحل. 


ونظرا لأن التوزيع الإقليمي للسياحة لا يام لمرة واحدة وإلى الأبد, بل 
يخضع دائماً للتغيير والتبديل؛ لهذا يجب تكراره وتعديله من وكخت لأخرء وكلما 
دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء ما يطرأ عليه من تطورء وما يستجد من مناطق 
سياحية وإحصاءات جديدة: بحيث يواكب تطور السياحة ويسعى لإيجاد الحلول 
المناسبة لمشا كلها. 


في الواقع أن الأقاليم السباحية في لبنان تضم كل الأماكن الأثرية والسياحية 
المهمةء وهذه الأقاليم توجد في مراحل مختلفة من تشكيلها وتطورها وتخصصها 
السياحي؛ بل نلاحظ هذا التباين ضمن الإقليم الواحد أحيانأء كما هو لهال بالنسية 
الإقليم الساحلي حييث تتميز منطقة بيروات عن سائر أجزاء الإقليم» وذللك بدرجة 
تطورها الأعلى 00 وكبافة مؤسساتها ونشاطاتها السياحية والتجارية والكقافية 
«العرظاك: العددان ”* و 4. المحلد ا 3 
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المرتيعلة بالسياحة. وفي تقديري أن التقسيم الإقليمي الأفضل حالياً للسياحة في لبتان 
هى الذي يعتمد تشكا ل الأقاليم الأساسية التالية: الساحل (يقسم إلى قسمين يروت 
م سمائر الأجزاء) الجيل 5 البقاع. ذلاك أن هذا التقسيم يرامي بشكل كبر أن 
ومعايير التنظيم الإقليمي: وخخصوصاً تجانس وانسجام كل من ن التضارين والامتداد 
الجغرافي والموارد السياحية والتخصص السياحي داخل كل إقليم؛ إضافة إلى مراعاته 
للتقسيمات الإدارية التي تجري على أساسها إحصاءات الدولة. 


ال الساحاي: 
سطح البحر. وهو غني بالموارد الساحية الطبيعية منها والبشرية. الشاطىيء هنا ا 
التعاريج بشكل عام؛ ويبلغ طوله نحو "4٠‏ كلم ويتراوح عرضه بين 7١‏ و١‏ 5ام. 
و يتمسر على الشاطىع العديد عر الختلحات الصضغيرة ة المهسة باجا ويجب إنشاء 
ريه من الرافىء - السياححية و تمهيزها بالكثير من اليخوت الأجعدابي السياح يت 
إن القسم الأكبر من شاطىء الإقليم رمليء ولا سيما في جزئه الجنوبي» 
وتشكل هذه الرعال لروة سبياحية حميقية لكثرة م مجلبه هر السياحمء وعثاز بنعو متها 
«تعدد ألواتهاء ويمكتها أن تستورعحب أكثر من نصف مليوك زائر في نفس الوقت؛ 
0 بمعدل ٠١‏ ؤم" لكل شخص. أما قعر الشاطىء (الرصيف القاري) فهو واسع 
؛ قليل العمقء بعلي ء ء الانحدار ورملي بشكلٍ عام ثما يؤدي إلى زيادة أهميته 


السماحية. 7 تعتبر مياه 7 مناسبة جداً لسياحة التسلية البحر يق سيما 
التعارة. 


ويسود هنا مناخ البحر المتوسط الذي يعتبر من أفضل الأنواع المناضية ملاعمة 
للحركة السياحية؛ ويمتاز بشتاء معتدل ممطر يجتذب السياح 1 ا مناطق الباردة عن 
داخخل البلاد وغخارجهاء وبصيف جاف طويل يممتد لحوالي ييه أشهر في السنة تبلغ 
فيه الركة السياحية ذروتها. ويقدر متوصطض ل عدد أيام عدوم عيأة ادر بصن ” 
يوماً في السنة حيث تسطع الشمس في كل هذه الأيام تقريباًء وخمصرصاً في الموسم 
السياحبي النشيط الذى ممتد ار إلى تشرين الأولء و فيه تكون درجة حرارة المياه 


ب يتب ي 2 77تتتتتببتتتتت 7 ب ل 1ل 


ا الالعرشات» العددان * و : : المحلد لا 


لمراكب وغيرها. 


والإقليم غني بالمياه العذبة التي تؤمن كل احتياجات السكان والسياح على 
مدار انْستة؛ٍ وذلك لكثرة الأمطار المتساقطة عليه والأنها ر التي تعخترقه والينابيع والأبار 
التى تمده بالمياه من داخله وتحارجه. ارحرم الموْ سيسات السياسحية على الشاطىء 
وبالقرب من معصبات الأنهار. ولبرك رأس العين العين على الشاطىء الجنوبي لمدينة صور 

مستقبل سياحي هام إذا سمحت الظروفف السياسية والامية فى ذلك علما بأن 
هذه الينابيع بع ترتفع لأكثر من خمسة أمتار عن ع لبحر اجاور ويعود يناء 
جدرائها على الأرجح إلى العصور التاريخية القدهة أيام الفينيقيين. وهناك العديد من 
الينابيح العذبة تتفجر تحت سطح البحر بالقرب بن الكاسط .. كما هو الحال في 
#العرفان؛ العددان * و 1؛ اتجلد ابا 92 
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خليج شكا وأمام طرابلس وجونيه وطبرجا. وقد تم اكتشاف مخزون كبير من المياء 
الكبريتية الحارة في بلدة السماقية؛ الواقعة في أقصى شمال الإقليم: ما سيعطي دقعا 
قوياً لعطور سيا عحة الإستشفاء عند استخدام هذه أنيأة؛ علما بأ حرارتها تع درجة 
مكوية3') ولها فوائد جمة في معالجة الأمراض الجلدية والعصبية وغيرها. من هنا 
يجب الإسراع في استخلائها عبر بناء العيادات الطبية والمؤسسات السياحية؛ سيما 
وأن سياحة الاستشفاء لا موسمية وتمتد على مدار السنة. 


وما يساعد فى تطور التركة السياحية في الإقليم الساحلي كثرة آثاره 
التاريخية الحضارية وأهميتها العالمية» ووجود شبكة كثيفة من المواصلات البرية 
والجوية والبحرية؛ وتنوع محاصيله الزراعية ولا سيما فاكهة المناطق الحارة التي كثل 
عامل جذب للكثير من السياح. هذا بالإضافة إلى كثافته السكانية وإلى مهارة العمال 


واستناداً إلى تطور الحركة السسياحية وكثافة مؤسساتهاء بمكتنا أن تميز بين 
إقليمين ثانويين داخل الإقليم الساحلي: 

أ إقليم بيروت: لقد كان الإقليم الأكثر تطوراً ليس فقط في لبنان بل في 
منطقة الشرق الأوسط كلها؛ وذلك قبل الأحداث اللبئائية الدامية. وساهم في ذلك 
الموقع الجغرافي الهام الماعيمة ول" سيمأ ص هه المواصللات» حيتث يتم هنا تو كر 
السياح وتوزعهم باتجاه الداخل واللفارج أيضاً. كما أن امتدادها البحري ينعكس 
إيجابياً على تطور سياحة التسلية البحرية. وييروت هي المدينة الملبونية الوحيدة في 
الدولة» ويت ركز فيها التشاط الإداري والتجاري: كما تنتشر فيها الآثار التاريخية 
الثقافية التي تعود إلى كل العصور تقريبأء ومنها الآثار الفينيقية والرومانية والعربية؛ 
إضافة إلى المتاحف والأماكن السياحية العديدة. 


ولا سيما الفخمة عنها(" أي 78/ من مجموع فنادق الدولة, وتضم 7/51 من 
وح الأصرّة. ولقد سجل في بير اث وحدها أكثر من ار من مجموحخ الليائي 


و المجلس الوطني لإثماء السياصة: حثيل السائح العربي. 
3 إحصاءات اتنس الوطتي زعا السياحة؛ ودزارة التميم السام 
لح سسا ا 


3 دالعرقان؟ العنحاث * و 4: المجِلّد ما 


السياحية التتي قضاها السياح الأجائب في بئان وقدرها 4 ١‏ مليون ليلة, أما نسبة 
إشغال الأسدة فكانت مرتفعة ويلغت ١5ب‏ في >حين بلغت نسبة إشغال الغرف 
ثُجرة ام وقد سجلت أدنى نسمبة إشغال للغراف في شهر كانون أثاني وكانت 
باد أما أعلاها نكانت 8/ خلال شهر تموز. وهذا يدل على أن الحركة 
السياحية تمتد على مدار الستة» وأن موسميتها ضعيفة بشكل عام وتبلغ ذروتها في 
تفيل اسيك 


كما تتركر و في العاصمة معظم أبنية الشمق امفروشة وقل ضمت 5 ؟تس 
0 إضافة إلى ارضات 0 الأخرى مثل امطام ل 
القطاع السياحي ومعشمهم م من العمال الدائميت 


بالنسية جم حركة السياح, إن كلى السياح العريه الاعانب القادمين إلى 
لحان شيا يزورون العاصمة: وتتركر إقامتهم هنا خمارج الموسم السياحي الصيفي. 
ونظراً لارتفاع مستوى المعيشة في الإقليم» فإنه يشكل المصدر الأساسي للسياحة 
المقارجية العكسية المنطلقة منه باحّماه دول العالم. وتنشط في يروت 1و السياحية 
الداخلية الوافدة إليها من كل أنحاء الدولة؛ ودللك على عدار الستة وخصوصا خارج 
فصل الصيف. كما تتشط الحركة السياحية الداخيلية الخارجة منها باتماه أنبداء البلاد 
وذلك أيام العطل والإجازات» ولا سيما في فصل الصيف -حيث تردهر سياحة 
الاصطياف الجبلية. 


ونكارا لتنوع جاذيبة الإقليم السياحية: فإنه يستميل ممختلف أنواع السياح من 
حيث العمر لجنس والثقافة والمهنة والاهتمامات السياحية ويؤمن كل احتياجاتهم. 
علما بأن أنواعاً عديدة عن السياحة تردهر فيه ونذ كر منها سياحة الاستجمام لا 
سيما التسلية البحرية والتعرج: وسياحة إنجاز الأعمال والمهمات وزيارة الأهل 
والأصدقاء والسياحة التاريسخية الثقافية. 


ب - أما بقية الإقليم السياحي الساحلي الممتد إلى الشمال وإلى الجنوب من 


.١ 8846 محمد ماضي: إتعكاسات الحرب اللبئاتية على قلاع السياحة؛ بيروت‎  )5( 
15 اخصاءات تقابة شمان و مستخدهي الفدادق وامطاعم يُ لينات عام‎ 459 
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مديتة بيروت: فيمتاز بغناه الكبير بالموارد السياحية الطبيعية والبشرية» ولا سيما باثاره 
التاريخية الحمضارية التي تعود للحضارات الكبرى التي مرت عليه (فينيقيةء مصرية 
اشوريةء بابليةع فارسية: يونانية) رومانية» بيزنطية وعربية) وألتي تجسيد كل العصور 
التاريخية مؤمنة للسائح كل ما يصبو إليه في هذا امجال. - اعتمدث منظظلمة 
الأونيسكو آثار مدينتى صور وجبيل على أنها من أهم الأثار التاريخية الضارية فى 
العالم وتراث يهم الإنسانية جمعاءا”؟. من هناء علي الدولة اللبدائية أن تطالب َم 
المتحدة بالضغط على إسرائيل لاسترجاع الكتوز الأثرية التي سرقتها من لينان و 
النتحف الوطني ومنطقة صور على وجه الخصوص. وهناك الكثير من الآثار الثمينة 

ذات الجذب السياحي الداخلي والخارجي. كما هو الخال في صيدا رطرابلس 
وأنطلياس وعدلوت والبترود وسحناويه وغيرها. هذا بالإضافة إلى الطريق الساحلي 


0 اسع اللتضون : 


ا 


ومع مس5 عل موزلو “1 :271 ,1990 تنا :31 ات .0ل ,رسكنا 
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الدولي وهو طريق تارييشي هام مر عليه الكثير من عظماء التاريخ من أتبياء وملواك 
وقادةء وترك لنا بعضهم كتابات منفوشة على صخور نهر الكلب. 

إن الإحصايات السراحية في هذا الإقليم قليلة جداً. ونستتتج من إحصاءات 
اعجلس الوطتي الإتماء السياحة ووزارة التصميم العام أن عدد الفنادق عنا عشية 
الأحداث اللبنانية تمثل 70 فقط من مجموع الفنادق في الدولة: ومعظمها من 
الفيادق الفخمة امجهزة بالمطاعم والمسابح والأندية على مختلف أنواعها. كما تتركر 
على الساحل المسابح واخمامات البحرية والمطاعم والمقاسي الراقية والاستراحات 
السياحية إضافة إلى كازينو لينان. ويمكننا القول إن الحركة السياحية هنا لا تتجاور 
٠‏ من عدد الفنادق والأسدة والليالي السياحية المسجلة فى البلاد. علماً بأن 
موسمية السياحة تظهر خفيفة مقارئة بالإقليم الختلي.. بحيث عمل اللاؤسسات 
سواه ولا سيما الفنادق منها على مدار السنة تقريياً. وتزدهر في الإقليم سياحة 
الاستجمام ويخاصة التسلية البحرية التي تتطور على حساب السياحة التاريخية 
الثقافية المردهرة فيه أبضاً. ْ 

أما خلال الحرب: فقد شلت الحركة السياحية ولا سيما الخارجية منها؛ لأنها 
الأكثر تأثراً بالأمن رالاستقرار. ودمرت أو توقفت معظم الؤسسات السياحية 
وخصوصاً في العاصمة وقد سميت المعارك في بيروت في إحدى مراحلها العنيقة 
ابحرب الفدادق» بحيث تحولت هذه المؤسسات الفخمة إلى قلاع حربية يتساوبها 
المتقائلون. ونشير إحصاءات المجلس الوطني لإتماء السياحة أنه في عام ١568‏ كان 
عد الفنادق العاملة في ييروت 6" فندقاً من أصل ٠‏ كانت تعمل سنة ١510/4‏ 
ومعظم نزلاء هذه الفنادق كانوا من اللبنائييت الذين مارسوا سياحة قسرية؛ ولم تتعد 
نسبة إشغال الغرف 5م من طاقتها. ومع نهاية الأحداث اللببائية ابتداج 8 فيقة 
5 بدأت المؤسسات السياسية ولا سيما الساحلية منها عملية إزالة آثار ايرب 
عنهاء وبدأأت تستعيد نشاطها رويداً رويداً وذلك في خدمة السياحة الداخلية أسام؟ 
كها 5 استكمال وإلشاء العديد من الو سيسات السياحية الجديدة؛ رقف بلخ عدد 
المؤسسات السياحية البحرية التي أقيمبت على الشاطىء اللبناتي أكثر من 7٠١‏ مؤسسة 
سنة 817 5 4009 


تت 020011 


(16) إلسحصماءات ثقابة ايدان اللو سسياثب السياحية اليدهرية في يتان 0 
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؟ ‏ الإقليم السياحي الجبلي: 
نسم السفوح الغربية نلسلة جبال ثينان الغربية ممتد! في محافظات الشمال 

والجيل 5-0 ل جيل عامل. ويبلخ الإقليم أقصى ارتفاعه فى قمد القرنة السوداء 
57 م رهي أعلى قمة ليس فقط في لبنان والدول اتجاورة» بل وفي شيه جزيرة 
البلقان المتطورة سياحياً. ويمتاز بتتوع يبيعه وأشكال تضاريسه مما يزيد في حاديت 
السياحية؛ فهناك العديد من الخواتق النهرية العظيمة العمق» ومكات المغاور الجيرية 
الكارشية: أكيرها وأجملها مغارة جعيتاء وتعد من أروع ما أنتجته الطبيعة من مشاور 
0 العالم: وهظى من أهم مرا كز الاستقملاب العيا في ليناك ؛: وال وى 6 
00 كذلك يعد حوض نهر الكلب من أهم الموارد السياحية العطلبيعية يي 
العالما فيه يتوافر العديد من أماكن الجذب السياحي على المستوي حلي رالدوي 
ومنها: ا تزلج؛ خحوانق نهرية» جسور حجرية غابات صخرية؛ مياه معدليه؛ 
مغارة جعينا وتقوش صخرية مشكلة متحفا طبيعيا. 

أما مناخ الإقلييى فإنه ثروة ساحية حقيقية: وخصوصاً في فصل الصيف 
المستتدل ل تر دهر سياحة الاصطياف والاستشفاء والاستجمام بشكل عام 
كذلك تتطور سياحة الإشتاء في مراكز التزلج على التلج وهي عديدة في الجبل. 

والإقليم غني مياهه العذبة» ويتفجر العديد من ينابيعه على ارتفاعات شاهقة 
د ب . 1 3 55 .لام بحيث توجد هنا أعلى ينأبيع الخرت الأوسط. و كثيرا 
0 فى البلدةٌ الواحدة العشرات من اليتأبيع يل والمعات عنها كما هر 0 في 
الجباع وميرويا. وتاز قسم كبير من - ا دا الح 00 
بعضها اقتصادياً ولها شهرة عالية (الصحة؛ نعص» ندى. صنين وريم). ونقوم بالخره 
مر هذه اليناييع المؤسسات السياحية المتنوعة. 

ويشتهر الإقليم بغاباته الجميلة الجذابة كغابات الأرز والصتوير والشوح 
والعرعر وتشكل اه الغايات حدائق وطنية ومحميات طبيعية: ويقام 0 
وللُشجار اكمرة آيضاً أعياد ومهرجانات سباحية تكرعا لها مثل مهرجاتنات الأرز 


واملولة والكرز والكرمة. 


١ '‏ 5 نهاية ١‏ 
0 الغجلس الوطني لإغاء الياحة؛ إحصاء نهاية عام 1114 


١ 
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ورغم جيلية الإإقليم ووعورنه توجد فيه شبكة جيدة من الطرق المعيدة تربط 
مراكز الإصطلياف والإشتاء بعضها ببعض وبالطرق الدولية إلا أنها تتعرض كثيرا 
للانقطاع بسبب الانهيارات وتراكم الثلوج. ويوجد في الإفليم أيضاً كثافة سكاتية 
مرتفعق ومعظم مراكزه العمرائية مدن صغيرة تشتهر بكونها متجعات مناخية) يعتمد 
معظم سكاتها في معيشتهم على موسم الإصطياف. ويعمل في اللؤسسات السياحية 
الجبلية حوالي نصف شمال القعلاع اع السياحي في بدا ومعظلمهم من العمال 
الوسعية تفل لارتباط السياحة بموسم الاصطياف. 

إن أرض | الإقليم الجبلي زاخخرة هي أيضاً بأمجاد التاريخ وآثار الحضارات 
الكيرى. وكث ا ا المغلوبة على أمرها لتسجد الأمات 
في أعاليه, وكل هذه الشعوب تركت آثارها تتحدث عنها مجسدة كل حقبات 
التاريخء ومنها آثار الفينيقيين والرومان والصليبيين إضافة إلى ار العربية» وتندشر في 
معظم مدند وقراه: ولا سيما في بيت 0 ودير القمر وبعقلين واغختارة وعبيه 
وحريصا ويبت هري وجزين وجباعء وغ 

والإقليم كما تقدم متخصص في سياحة الإصطياف الداخلية منها والخارجيةء 
٠‏ كان ره في لبنان والشرق الأوسط في 75 ١‏ لمجال قبل الحربه الليدانية ٠‏ ورغم قلة 
أعداد المأصطافين العرب بحيث لم تتجاوز نسبتهم 71 من مجموع السياح الدوليين 
في البلاد "2 فإن هذه الفئة تشكل أكثر فئات السياح مردودا؟ نظراً لطول إقامتهم 
وكثرة إنفاقهم . 5 أهم مدن الإصطياف: نيهي امو جودة في محافقية جيل ليئان» 
ويقع لها أكثر من ٠م‏ هن عؤشرات الخركة السياحية في الإقليم الججبلي ؛ وآبر؛ ها 
يحمدونء عاليه؛ صوضرء سوق الغرب» حماناء برماناء ضهور الشوير؛ بحنس 
وغيرها. أما مرا كر الإشتاء فتقوم في ي لمكن ارتعاحيت نيقى بلقة خلج لذ ا 
على خخمسة أشهر في السنة وأبرزها الأرزء اللقلوق: صنين؛ عيون السيمان وضهر 
السلدر: 

يتبين لنا من إحصاءات المجلس الوطني لإتماء السياحة ووزارة التصميم العام 
عفن الالحوات. اللسافق أن الإقليم الجبلي (بدون البقاع) يضم نحو /5٠‏ من عدد 
الفيادق في البللاديع ومعظم هذه الفنادق 7/0759 منهاع) صغيرة وعادية من قةٌ نجمة 


بخ يلم عدد السياح الدونيين في لبنان ١,5‏ ملبوك سائيم منة ,١939/+‏ 


'العرفات: العدذان " و : المجلد بللا باببا 
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وألحدة ويجمعين؛ ذلك أن هن سمية العما ل في عله الننادق نل أى الصيف عادة) ا 
تسمح ييبناء الكثير من الفنادق الكييرة . ويتركز هنا نحو صف عدد سد الفتادق في 
الدولة ويسجل, حوراي 6 من مجموع الليالى السياحية ومعظمها في الفنادي 
والشقق المفروسة. أما نسية إشغال الأسرّة ذكانت 4,6/ فقط. ويحتل الإقليم المرتبة 
الأولى في البلاد من حيث متوسط إقامة الع وارتفاع هذا المؤْسْر يعود اننا 
لسيطرة سياحة الاصطياف وخصوصيتها, ويأني إ[قليم الجبل في أمر المرتية الثالية بعد 
العاصمة بالنسببة لتركز ال سسات السياحية الأخرى كالمطاعم والمقاهي والأقشية على 
مشتلشف أنواعمها. 


دما هو جدير بالذ كر أن معظم المؤسسات السياحية فى الجبل لم 
بالدمار واعثراب م حص في بيرقت عياك ل الأحداتع ومع عودةٌ 7 
والااستقرار إلى البلاد بدات الخركة السياحية تستعيد نشاطهاء وتم إنشاء العديد عن 
ا مرافق السياءديةء يساععد في ذلك نشاط الخمركة السياحية الداخلية؛» وتخعصيص 
الإقليم في سياحة اللاصطياف والاستجماعم بشكل عا بالإضافة إلى السياحة 
الرياضية وختصيرضا الترلج على النلج. والسياحة العلاجيةء والسياحية التاريخية 
المخضمارية. 


؟ ‏ افليم البفاع: 

تدك بين سلسلتىي حبال لينات الغربية والشرقية؛ وممتاز متاظره الطبيعية التلاية 
لا سيما الانحدار الشديد للسفوح الجبلية المطلة عليه وألوان تربه المتبوعة. وتعتبر 
ظروفه المناسية المتوسطية شبه القارية مناسبة لازدهار السياحة وخصوصاً خعلا ل 
النصف الجاف من السنة. وما يساعد في تطور التركة السياحية أيضأ وجود نهرين 
غزيرين نسبياً هما العاصي والليطاني. وتعد بحيرة سد القرعون على تهر الليطاني من 
أجمل المنترهات فى المنطقة. ويتوافر في البقاع العديد من ٠‏ الينابيع؛ ومياه بعضها 
معد لية صبححية. 2 لديو القليم بتتوع فا كهته وقد كان عثابة #مهرن الغلالة أيام 
الأهبراطورية الروهانية. 

واكسائر المناطق اللبنانية: تنتشر هنا آثار الشعوب والحضارات الإنسالية 
الكبيرة: وعن أبرز هذه الاثار قلعة بعلبك وهياكلها الرومانية الي تعتير ها منظمة 
الأونيسكو عن أهم الآثار التاريخية الحضارية في العالم» علماً بأن أعمدة القلعة حالياً 


< سوقت ان اوه ألتسفة. وي لا لالت جبلت.. الاك لاط جنار اللا 11 
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هي أضخم وأعظم أعمدة من العهد الروماني. وتحتل هياكل بعليك الركز الأول من 
حيث عدد زوارها من بين الأماكن الأثرية في لبنان. واخرتبة الثائية يعد مغارةٌ -جعيتا 
من بين كل الأماكن , السياحية في اليلاد. وتقام في الشلعة مهرجانات دولية شهيرة 
قلات ألْسياب عن 1 أنجاء العالم. كذللك يعد يضر عار العربي م التراث 
العالمي الهام حسب تقويم متظمة الأونيسكو. وتقام هنا سنوياً مهرجانات عنجر 
البباحية المشهورة داجيا ونواريدا. هذا بالإضافة إلى العديد من الأثار العاريسخية 
الثقافية المنعشرة في مدن وقرى الإقليم: وععظمها ذات أهمية سياحية داخعلية» كما 

هو الخال في الهرمل وقب اليام ن ونيسنا وتحلة ودير الغرال والنبى شيث» وغيرها. 


ظ : 2 / 24 0 06 ْ 001 5-7 
| : 


الاو الي 
22 ا ا لالان 

ويشتهر الإقليم أيضا بسياحةه الاأصطياف التي تدكا ل مصدر رزق لكثير سس 
مل يك وقراه وأبرز مراكز الاصطياف هلع - زسحلة ستورة لبه اليأس»: عر صبعيان 
وغيرها., 
حبس -_  _  ٠‏ _س _ _ __ _ ___بسي ‏ بسيبيص إب لل 
«العرفان: العددان * و :؛ المجلد انا 


م 


واستناداً إلى إحصاءات المجلس الوطني لإثناء السياحة ووزارة التصميم العام 
قبيل المربي7"», يمكننا القول بأن لسبة ما يقع للإقليم من مجموع المؤسسات 
السياحية والليالى السياحية فى الدولة لا تتعدّى ه باأمة. أما نسبة إشغال الاسرّة في 
المنادقع قبي قر يبه من لسنية إقليم الجبل ته 4 وذلك بسبسا سيطرة 
سياحة الاصطياف الموسمية في هذا الإقليم أيضا. وتبلغ الحركة السياحية ذروتها في 
قصل الصيف» ويخففق من حدّة هذه الموسمية في عمل الفنادق قرب بعض مرا كز 
الإشتاء: و كثافة خبراكة المواصالات على طريق بيرة لس 5 ستة ره 5 سق الدولية. 

ا رة 

إن الأقاليم السياحية في لبنان تتصل وتتكامل مع بعفها جاعلة هه يلنا 
سياحياً فريداً من نوعه تزدهر فيه وتتجاور بانسجام تام معظم أنواع السياحة وأشكالها 
من يحرية وجبلية وتاريخية حضارية وعلاجية وإنجاز أعمال؛ وبحيث يمكن للسائح 


أن بمارس عنها ما يريد ويعود لينام حيث يريد وفي نفس اليوم. وبهذا يضاهي ينان 


أشهر أقاليم العالم ذات التخصص السياحي البحري والجبلي والتاريخي مثل أقاليم 
الريفبيرا في ايطالياء وأثينا في اليونان؛ والأندلس في اسبانياء وكاليفورنيا في الولايات 
المتحدة. 

ومن المتوقع هذه السلة أن تنشط الخرة السباحية الدولية في أبنان مبشرة 
باستعادة دوره السياحي المتقدم الذي كان يحمله قبل الحرب. وفي هذا اجال تع 
الاتقاق هع المنظمة العالمية للسياحة (0.84.1) على إعلان سنة ١5314‏ ستة سياحية 
في لبنان» وعلى القيام بالمسج والإخصاءات الحتانينة الفدرورنة: علدا بأن سنة 
هه ١‏ قد أعلنت سابقاً سئة سياحية وبلغ فيها الدخل السياحي ضعف دخل 
الصادرات اللبنانية2* '2. أما أفضل الأعوام السياحية على الإطلاق» فكانت منة 
١ 8‏ حين بلغ دخلها السياحي داه ١‏ مليون ليرة (هىم5 مليون دولارن؛ أي ما 
يعادل نحو /"٠‏ من الدخحل الوطني» و٠‏ 8/ من قيمة الصادرات اللبنانية؛ ويغطي 
ار عن قيمة الواردات, ١‏ ْ 


ووم كانت [إحصاءات القاخ تلمج مع إحصاءات اليل 
3ع 952] مسرم 1962 -1951 ,مقطاا هن عتدواأق نام 8ل :8 دل بومقظ -كويا 


اس يبا سسب ب ب سج 
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تاريخ 


المراحل التاريخية لتطور التعليم 
في جبل عامل 


بقلم: الدكتور علي عبد فتوني!*! 
لأس 


تحرك أبناء حببل عامل لإنشاء المدارس الحديئة: 


كاتتع اك في متطقة أجنوب اللبداتي (جيل عامل) خلال فترة الانعداب 
الفرنسبي استمرارا لمدارس العهد العشماني؛ بل بقي سكانه في حالة تعليمية سيئة 
كانت موضوع شكوى وتذثر الغيورين في أبتاع جيل عاما 2*3 وكان سير العلم 
والتعليم منتصرا على المشايخ لتعليم القرآن الكريم ومبادىء القراءة والكتابة 
والحساب. وحتى الثلاثينات لم يكن هناك مدرسة بالمعتى المتعارف عليه على صعيد 
القرية العاملية؛ ا" 4 عياف ميك قوم ال : ش 
لشرية ملية؛ جل ما كان هناك شيخ يقوم بالتدريس الديني المقتصر على تعليم 
الشراءة وبعص عبادىء الكتابةة ”2 

وكما لم تنشىء الحكومة اللبنانية بدعم من الانتداب الفرنسبي» مدارس فى 
جيل عامل انسل عماجتهع أذ كان اوج المناطق اللينائية لتصميم التعنيم فيك ؛ ابه 
سعت الحكومات إلى زيادة تلك النسبة ما أمكن. وقد وجدت في بعض زعماء الجبل 
ما ساعدها على إحكام خطتهاء إذ أيدوا سياسة الانتداب وساعدوا على 


( أسشلأ محاضر في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية (الغرخ الخامسرع. 

ز*2) دمجلة العرفان؛ ‏ العدد الأول من المحلد 58 ستد 58ةن اس مون 

راقع محمد حاير الي مها #تاريج جبل عامل دار اهار للنشر - بيروت كشية 3 تان © ارم 
«العرفان» العددان ؟ و 1, المجلد يل الم 
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تطبيقها9 ”؟. ومن جهة ثانيق: وجد العديد من الشخصيات العاملية التي سعت لقح 
المدارس وطاليت الحكومة اللبنانية أن تعمل من خلال التوازن الطائفى في سبيل نشر 
العلم وتوزيع المنح المدرسية الخاصة» زعمهم ,أنه لا يجوز أن يُسق المرتوي ويُهمل 
العطشان... هناك مناطق فى لينان قدمت أنها لا تحتاج إلى مدارس لان لديها الشيء 
الكثيرء أما جيل عامل فهو بأمس الحاجة إلى ذلك]7*؟. وقد جاء ذلك حين كان 
الاتتداب الفرنسي مط بدايته قد فرض سياسته التربوية الهادقة» ومنهاج التعليم 
الرسمى» وأصبح التعليم عموماً موضع تعاون وثيق بين الميشرين والسلطات العامة. 
وكان الانتداب شديد السيطرة على أمور المعارف؛ وعميق الجذور في تنظيماتهاء 
الأمر الذي جعل التعليم الرسمي في تبعية للتعليم الخاص7**؟. وهذا ما ساعدها على 
ادن بن الطورة الرسمي وعرقلة مسيرتهء وكان لجبل عامل الخصة الكبرى من 
الإهمال: ما دفع الشخصيات البارزة لترقع صموتهأ مستنكرة ذلكء واعبرت أل 
إعمال مدارس جيل عامل يعزى إلى سياسة الحكومة” “. 

وقد استمر هذا التحرك من قبل بعض رجال الدين» والوطنيين المناضلين بعزم 
ونشاط لدفع أبتاء جبل عامل إلى المطالبة بفتح المدارس» كما قاد الشيخ أحمد رضا 
والشيخ سليمان ظاهى ومحمد جابر آل صتا العمل لإعادة تنظظيم مدارس جمعية 
المقاصد الخيرية الإسلامية في النيطية منذ العام /11 ١‏ إتأسست عام 4١855‏ بعد أن 
استرجعت أملاكهاء وإصلاح ما تهدمء والعمل لإحياء النشاطات الثقافية؟” .. ولد 
5155 غايتها مذ إعادة عملها غبلال الانتداب الفرنسي» محارية اليل ونحسين 
التطور الاجعماعى والثقافى لدى شيعة جبل عامل؛ والعمل للمساراة في التعليم يان 
الذكور والإناث؛ ما للدور الذي قد تلعيه المرأة الشيعية المثقفة والذي كان من أهم 
مشاغل المقاصد» والاعتمام بالعجانس بين الثقافة والتغيرات الفكرية المستسحدثة: وأهمها 
العلوم التطبيقية والعلمية: بالإضافة إلى التمارين التطبيقية والأكاديية: مع الاعتمام 
بالأخلاقيات وتطورها من خلال التربية الدينية”؟*, لأن ذلك يعمل على تقدم العلم 


07 يان أعمال سسيعة المقاعد ‏ التبطية (للستبات 1555 - 9 ع مطيعة العرقات: سيداء ص ١‏ - 5. 
فت ومسحاضم محطىي التوابه اللبداني جلة ؟١؟‏ كائرت الأول 1556 فى 0 

(غ مم ساطع المهري: وتقارير عن أحوال العارف في لبتات؛ مطبعة الجمهورية السورية 21515 ص 111 
ددهم ياه علاقة الأبناءة مجلة العرفان ‏ الجلد ١5‏ الجرء الثاني 435 م ل [ْ 

فكامع يان أعمال جمعية المقاصد - التبعلية - للسستواتف ١1531(‏ 55319 مطيعة العرقات: صيدا ص ". 
امع بيان أعمال جمعية المقاصد - النبطية للمستوات 231382191 1528) ص 8. 
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والثقافة في جبل عامل» وفي بلدة النبطية خخاصة: ويعمل على تنميتها بكافة الطرق 
بارسوحرت ادر العلمية والمهنية ومساعدة طلاب العلم على التحصيل» بعد 

تخصيص الت الدراسية للمتفوقين من طلايهاء وتوجيههم للتخصص في الميادين التي 
لوبي الطائفة والبلادةة 2. وقد 5-7 جمعية المقاصد عدة مدارس: اندرسة 
الابتدائية للصبيان تأسست عام ١8655‏ في بلدة النبطية» وتوقفت خلال الحرب العالمية 
الأولى 5 314-1351 0). وفي العام ع ؟5 ١‏ استطاعت الجمعية أن تعيد فتحها تحت 
رعاية الفعاليات الثقافية والتربوية0؟”*6. بالإضافة إلى مدرسة البنات في بلدة النبطية التي 
تاسبيت عام 2١8٠١‏ حيث استطاعت أن تخرّج مجموعة من البنات اللواتي رحن 
يشجعر, يقية الفتيات شي اختبعات الشيعية لكي يكون لْهِن احتمام في الثقافة: وها 
شجع جمعية المقاصد إلى افتتاح الصفوف التكميليةة© . ومدرسة الزهراء للبتات 
تأسست عام ١3147‏ في النبطية: حيث أعطت النتائج الباهرة على الأصعدة العلمية 
واللفلقية والدينية0 2 


افتتاح هذه المدارس حمل الجمعية الأعباء المالية المرتفعة, علما أنها سعت بكل 
جهودها لكي تزرع مدارسها خارج بلدة التبطية؛ وتبقى دعامة أساسية لأبناء جيل 
عامل وتبعد عنهم شبح التخلف وآفة الجهل. ولكنها لم تستطع التروج من النبطية 
لبناء المدارس» إلا أنها استقبلت طلابها من كافة المناطق الجتوبية. 
مدارس المجمعية الخيرية الإسلامية العاملية 
(تأسست الجمعية عام ١5197‏ في بيروت) 

بعد أن وجدت البمعية العاملية أن المناطق الشيعية قد م عليها فترات طويلة 
تخبط في دياجير الجهل» دون أن نخطو الدولة اللبنانية خطوة واحدة لانتشالها من 
ود وإنقاذها من محنتهاء ع لفى دك و كانيثت انؤار العم تسعيع على ل 
الأخرى من لبنان» كانت الجهالة تخيم بوطأتها القاسية على مناطق الطائفة الشيعية 


زمت) جمعية المقاصد ‏ البطية متشورأات الياد الْؤّسسيات التريوية الإسلايد فى لبئاتِ - بيروت ١395‏ ص 
15 ْ 

() سليمات ظاهر: «أسماء ترى جيل عامل) العرقات ‏ الجرء ل اغلك 58 منة 4؟159. ص 359. 

(20) بان أعمال - جمعية المقاصد ‏ التبطية للستراث (/81؟ 1‏ ه11 ص 1. 

ثم بان أعمال جمعية المقاسا. ‏ التبطية للسرات (ره؟١ ‏ كمذقع مس 9, 


ا م ل سي يس وي ل 2225222 
دالعرفاك» العنذان ”* و 4. المحلد بايا م 
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وتضيّق عليها الأنفاس00"©. وظل الشيعيون يترقبون الخلاص» متطلعين في لهفة 
وأمل إلى كل قبس يشع أمام عيونهم بعد أن ألقت صعليهم لساري م عا تاي 
حي نايت الدرلة للبانية يضع مدارس ا ا التي كانت 
نيه 5 الأميين فيها حوالى التسعين بالكة7"'؟. وتجاه ذلك اتدفعت الجمعية العاماية 
يدعم من أيناء الطائفة الشيعية وبخاصة المهاجرين نحو تأسيس المدارس العاملية في 
تللك المناطئ»ع وتابية لطلب الجمعية العاهلية أجيز لها عام تةأء؛ افتعاح عدد من 
امذارس في القرى الأبنانية؛ وجب المرسوم رقم ونانقا تاريخ 0 كاتون الأول سدة 
مسد ارم ذلك اتصلت الهيئة الإدية ل للجمعية العاملية يسكان جبل 


تقديم أبنية 5 للمدارس مح و غيل ا بالأساتذة واللوازء! 


رفي سنة 1488 اقتتحت مدرسة حاريص في قضاء صور” '؟. رفي العام 
إ, افتتحت مدرسة البازورية وكان مديرها علي زعيتر: ومدرسة دير قانوك - 
رأس العين وكان مديرها عباس الخرء وطيرزبنا وكان مديرها عبد الكريم وهبي؛ رعين 
بعال و كان مديرها على عساف) وجميع عذه المدارس فى منطلقية لم 


وتجدر الإشارة إلى أنه كان لدى الجمعية مدرستان قيد الفتح في جبل عامل 
هما: مدرسة طيردبا ومدرسة طير فلسيه (في قضاء صور). 

رلم يقتصر فتح مدارس الجمعية العاملية على جبل عامل. ٠‏ بل شمل بعض 
المناطق الشيعية الأخرى» ولا سيما بعلبك والبقاع الغربي وجبل لبنان» ثلبية 0 
تلك المتاطق والقرى إلى التربية والتعايمء فافتتحت م تمنين الفوقا والنبي شيت 
وجدتا فى البقاع ومدرسة كيفون في جبل ليان" '. رفي العام نفسه :)١91551(‏ 
افتتحت مدرسة الطيري ومدارس كفردونين وزغدرايا وحتّوش وعدقون و كوثرية 


5كهم بان أعمال الجمعية العاملية للسنوات (59*519 - 194156): ص "ا 

419 مصاشر مجلس النواب ''أيثاني حلسة ٠‏ آيار 3141اء عس 451. 

)05 والجريادة الرسمية؛: العلدد 5ت ؟ تاريخ + كانون الثاني ار1 لاس 13555. 

يه وجريدة الحرادثج: العدد .585 تاريخ +؟ يان 554و ص 2. 

61 والجريدة الريميةة! العذدة 1ه“ سن .1١1557‏ 

م «الجريدة الرسميةة: العدد 5558 تاريخ ١9‏ تقوز ١884‏ امرسروم رقم 41177 عس 55191. 

فكع الجر يدة الرسمية: الحذن ملياه؟؛ وعرسوم رقم 35 تاريخ ف نيساد 11١١م‏ اص 135 كل 

لد دائعرفان: العددان ؟ و ١4‏ اللجلد ذلا 


.010001262011 ]2ع .]//:ةمطخاط 


السياد وجميعها في جبل عامل '©. ولقد نشعلت هذه المدارس نظراً يما لاقته من 
تشجيع وا رتباح في الأوساط الشيعية. وأما على صعيد الجمعية العاملية» فقد خضت 
هذه المدارس بعناية فائقة لا تقل أهمية عن عنايتها بالمدارس العاملية فى يبروت. 
حيث استمرت هله المدأرس في العمل لخمس سئوات: حتى ينك تر كات 
الجمعية بالتعاون مع علماء جبل عامل ياحلال المدارس الدكومية محلها عام ١914‏ 


فداوس اللعفرية في هدينة صوروء 

فكر السيد عبد ألسين شرف الدين؛ بفحح المدارس 71 منطقة صور منك م 
©213١‏ لتيسير سبل العلم والمعرفة لأبناء 8 عامل ولتنشكة الأجيال النشأة 
الأيسانية والوطتية على عدى الدين والدنياء ولنأمين حاحات الطائفة الشيعية في 
المتونب 1 

تذلك؛ تعاوت السيد عيد الحسين شرف الدي: ن مع مجموعة من وجهاء مدينة 
صور لنشر العلم وإنقاذ الناشفة من برائن الجهلء إذ كان الميسورون من أبناء المدينة, 
والمنطقة يرسلون أولادهم إلى مدارس الإرسائيات» الأمر الذي يؤدي إلى ضعف 
الاتجاه الوطني والعقائدي. وكان الفقراء يرسلون أولادهم إلى المدارس الرسمية 
حيث لم يكن وجودها كافياً لاستيعاب جميع التلامذة على انحتلافهب7”©. 

وحاول السيد عبد الحسين شرف الدين أن يظهر فكرة إنشاء المدرسة من 
عيللوال بسر ؟ رق التعليم وأهميته كأساس للعقدم الحضاري. (وعلى أن ا لمدرسة ظهرت 
عبر التاريخ من خملال وعي المسلمين الأولين للدور الذي تلعبه الثقافة» خصوصاً من 
خلال القرآن الكريم» والرسول (صع. فإن ظهور الحضارة الإسلامية ونشوءها كان 
في الوقت ذاته)*"'؟ بالإضافة إلى عامل آخخر دك هذا الشعور عند السيد شرف 
الدين؛ ألا وهو الاستياء تجاه مختلف المدراس الموجهة غريياً؛ والخطر الذي يلحق 
ال ولأته اعتير هذه المدارس تتقل إلى المسلمين ححضارة متحرفة 

ثر على تطلور شخصية المسلمء وإن "كانت مفيدة من التاحية الاقتصادية بالنسبة 


(55) الجريدة الرسمية: «العدد هلال 64# ص 45 أي. 

)80١‏ الخلية الجعفرية ‏ منشورات امحاد المؤسساث الخربوية الإسلامية 7 ايدان 

و91 بياك أعمال الجعفرية للسترات )١3598 ١983‏ مطبعة العرفاك؛ عسيدا ص .١18‏ 
40*5١‏ بيان أعمال اجعفرية للسنوات و958١‏ فلؤ نفب سس لال 

7 المرجم السايقء من ١/6‏ 
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للخريجين(*”2. لذلك» اععبر أن تأسيس المدرسة واجب ديني: ولكن يجب تعليم 
الدين هوم ميج ردت كذتلك 0_0 يي أن 2-9 العتمانية 


وقي العام ا 0 السيد عبد الحسين شرف الدين أن يقنع السكان 
بتبني مشروعه والقبول به ودعمه» وبسبب ذلك قتح المدرسة الجعفرية الأولى في 
مدينة صور(”2, وقد شى طريقه متغلباً على العقبات والظلروف الصعبة النابعة من 
طبيعة الم عجلة الزمنية أتذاك: وناشد السيد شرف الدين رئيس الجمهورية اللينانية 
عدي العوت إلى المدارس الجعفرية من امال المخصص للمعاهد الحرة: فخصص مبلغاً 
لا يتناسي مع حجم المؤسسة» وبيتما كانت أموال الدولة تتدفق على معاهد وهمية 
لا وسِود لهاء إلا على الورق تنفيذاً لسياسة النحسويية. .. وكان أن اسسهض رواد 
الخير والإصلاح في الوطن وأفريقياء فقدموا المساعدات الكافية بناء المدارس الجعغرية 
في نا 
وقد تاسة في مديئة صور عام “49 ١ء‏ المدرسة الا بتدائية 600 
ومدرسة الزهراء للبنات عام :١541١‏ ومدرسة الناقورة عام 2١3541١‏ (قرية مجاورة 


0 53 
لمد ينه 00 أ 


ضمت المدارس الجعفرية نخبة من المدرسين والأساتذة الأخصائيين المشهود 
بكفاءتهم التربوية والتعليمية. 


حاص 27003 


فيه الموجمع السابقه عضن لم١‏ 14, 

زدلا) بيان أعمال الجعفرية للسنوات (8؟ 15‏ 515١)ء‏ ض 15. 

)بيات أعمال الجعقرية للسوات (-158- 4)١144‏ سن 1١8‏ 

4 جعفر شرف اللدين: المراسلة والمناظرة #مدرسة جمل عامل». العرفان ‏ الجرع م ق. اتلك ”7 سنة 151 
صر #/ا4, 5 

ردلوع الجريدة الرعمية: العدد 5134" تاريخ ٠‏ تشرين الأول ١58‏ اعرسوم رثم 455147 مس .1١135‏ 

3١‏ لان الجريدة الرسمية: العدد 1ن تاريم ؟5؟ شباط ١91١‏ (مرسوم رقم اا سس ذلا 

زنىم اللخرقف العند الخامس» املد 4 سنه ١917‏ سن 1173. 


لسلس اا اب تب تامسر ل اط الو أ وله 


لم «العرفات» العددان " و 5 المحلد غلا 
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وأما الامجام الوطنيء فقد تحلفته المدارس الجمفرية ترائا حمله ويحمله أجيال 
الأربعيتات حتى 5 الجيل الذي ينهيض, حالياء موزعين ىِ شتى القطاعات الو طنية 
والاجتماعيةء قادة هيامين وأسائذة مو جهين ع وأطباء ومهتدسينء وصيادلة ومحامين 
ورجال أعمال نأجحيسن. ويكاد جيل هؤلاء ولا سيما في منطقتي صور وبنت جبيل 
يكوّنون جيل الجعفرية الهادي والهادف. كما استطاعت إرسال نخية من خخريجيها 
إلى جامعات الشرق والغرب»؛ وقد عادوا والتحقوا بعاقلة خريجيهاء وتطوعوا للعما 
في تخدمة منأطقهم وطائغتهم. 
ميزت اللمؤسسات التربوية التابعة لأبناء الطائفة الشيعية منذ تأسيسها باتجاهي: 
متلازمين؛ هما: المحافظة على التراث والضارة العربية عن طريق التربية والتعليم 
والخدمة الاجتماعية والسشية العلا قية: وبالا نفتاح على الجبعيات الأسجتماتمية الخيرية 
الإسلامية» عمن طريق التعاون وتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات والتجارب. 


ولهذاء سعت تلك الجمعيات والمؤسسات إلى إنشاء المدارس لرعاية أبناء 
الشيعة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم, الأمر الذي دفع رجال الدين الشيعة إلى 
دعمهاء بعد أن وجدوا فيها تجاوباً مع رسالتهم لجهة الأعمال والمشاريع التي قامت 
بها. من هذه اللمعطيات انتشرت الطاريي التابعة لأيناء العطائقة الشيعية في المناطق 
اللينانية ععاية والشيعية خاصة: بعد أن تيقظت إلى أن التطور العلمى الحديث 
يست وجب تقدماً عائلة في التعليم» وذلك رغبة في الانسيجام مع هذا التقدم. وقد 
اميت الجمعيات الشيعية عبر مدارسها في النهوض بأحوال اللبنانيين بوجه عامء 
وأحوال الشيعة بوجه خاص. ونجلى ذلك في نشاطات عدة كان من نتائجها تشجيم 
الأعل على إرسال أولادعم إلى المدارس» في وقثا تذرلت فيه -- الرسمية» 


ومشار َك أبناء الوطن في الاحتفالاات الااجتماعية العافة في مميختلف المباسيات 
, العافظة على الواجبات اللدينية. ومساهدة المتاجين ف حقل .0 ١‏ لرعاية اللاسجتماعية 
وألااقتصادية, 


عاانيية في إظهار دور المدرسة الحديثة» حيث كان لها الدور الرائد في 
إظهار دور التربية بمعناها العام التي شملت ككل نشاط يؤثر في قوى الفرد تكرت 
وسلوكهع وبمعناها الخناص شملت المنظم والموججه الهادف الذي يستعين بأُساليب 
مدروسة لتحقيق التأئير في الأفراد. وأكدت أن عملية التعليم تتطلب خصائص ميزة 
«العرفاث: العفدان " و 5: اللجلد ءلم الى 
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كا خيرة رديه وألمتاأهج التي تؤسن الإشراف الفني اللازم لدراسة التلميذك» وتعليم 


انطلاقاً من ذلك: أسهمت تلك المدارس في تكوين الشخصية المثقفة المتحلية 
بالمرإيا الإسلامية والوطنية القادرة على الإنتاج والتفاعل الناشط مع امجتمع الهادف 
إلى العدالة الاجتماعية والطحرية المسؤولة لبلادها والمشمدة على هوية لبدان العربية. 


تطور التعليم منذ الاسقلال: 

هذه السياسة في أمرين هامين: زيادة عدد المدارس الرسمية» واتخاذ التدابير اللازمة 
لعسيق وتوحيد الامجاهات في المدارس الرسمية!*2. تقد حاولت الدولة بهذه 
الطريقة إضفاء الصفة القانونية على المنهج الرسمي) ولكنه لم يعملء بشكل حازم 
على إزالة المميزات الخاصة التي كانت لاثقافة الفرنسية في عهد الانتداب؟ يل ائبع 
2 عهد الاستقلالء, الخطوط العريضة ذاتها التي نمم وضعها فى مرحلة الانتداب 
بالدسية لتنوع التعليم والحريات المعطاة للمدارس الخاصةة*©. وبالتالي» بقي الا نطلاق 
عن وميدا حربيك التعليم4 ضمن مقهوم حى الطوائف شي اتشباء مدارسها واستمرار 
ازدياد عدد التدارس الخاصة ع طريق الحفاظ على استقلاليثيا وإيقاء حق الإشرافف 
الرسمي على أعمالها. كما أعاد العمل بيدأ الدعم للمدارس الخخاصةا '؟, وبالنسبة 
للتعليم الابتدائي؛ سعت دولة الاستقلال إلى تعميمه ونشره في كافة المتاطق اللبنائية, 
حيث توسع هذا التعليمء ويلغ عدد المدارس الحكومية في محاقظة لبنان الجنويي 
خلال العام الدراأسي (هه 15 5ه196) لاه؟ ملرسةث في حين بلع عدد المدارس 
الخاصة في نفس العام ١م‏ مدرسةء ويلغ عدد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس 
الحكومية 571 معلما ومعلمة؛ وفي المدارس الخاصة 784 معلماً ومعلمة0**؟. أما 
خلال العام دودة 1ه فعد بلخ عيدد تلامذة لناب نوبي ؟ >" 5 تلميذا وتلميذةع 
منهم "١434‏ تلميذا وتلميذة في المزارس اللكرمنة الرسعية و11 تلميدا 


اليه ساطع الخصبري: اليه الثقافة الع ببةة السنة الأولى 5 القاهرة اه ى ا ص رةه 

5م سير بشور: وينية النظام العربري في لمئاتة ‏ مطلعة الغريب» يروت أجزءع الأول خاتاءا ص 114. 
م الم جمع السابقء حص 27 

(84) محمد زغيتر: والشروع اطاروني 7 ليتاتة الو كثالة العائية للتوزيع - سردات رز ا؛ نس 2251 

د «العرفان: العدذاث * و 2ه المجلد ا 


وتلميذة في المدارس الخاصة2*, 


أما على صعيذ التعليم الئانوي» فقد حرصت الحكومة على أن تظل أمينة 
للتراث اللبناني في عمق ثقافته وإشعاع رسالئه. فاثرت ضرورة النظر في التعليم 
الثانو وأصالة المنهج في البحث وأهمية الفلسفة الصحيحة لكل اختصاصر 457 
فاصدرت عام ١5145‏ مرسوما يحمل الرقم .١(‏ ٠/ا)‏ حدد الغاية من التعليم الثانوي 
بأنها تكمن في إعداد النخبة الموهوية من أبناء الأمة إعداداً ثثقافياً عميقاً للاضطلاع 
بمهام ار الصحيح في شُوُون العقل و تحمل المسؤوليات الككبرى في الحياة العامة 
والأخذ بالاختصاص البصير في قروع التعليم العائي87), 

0 0 العام اعم باشرت الحكومة بتصنيف حملة الإجازات الجامعية في 
وزارة التريية الوطنية. الذين بداوا لمشهستسهم قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 
0 تاريخ 5 شباط ه5١‏ برتبة وراتب أستاذ تعليم ثانوي من الدرجة 
يه . وقد هدفت الدولة من خلال هذه السياسة إلى تشجيع ونشر التعليه 
الثاتوي في مختلف المناطق اللبنانية. كما أصدرت الحكومة الابنانية في العام ١ 49٠‏ 
مرسوما يحمل الرقم ))١507(‏ عدّلت بوجبه الحد الأقصى لساعات عمل أسائذة 
التعليه الثانوي فرفعته من ؟ ساعة إلى 8٠‏ ساعة. وقد سبق لها أن رفعت الحد 
الأقصى لساعات عمل أسائذة التعليم الثانوي الرسمي من ١١‏ إلى 5٠‏ ؟ ساعة أي 
ما يوازي ثلاث ساعات أسبوعية*6, ش 

وقد ترافقت هذه السياسة مع تلور مضطرد للمدارس الثانوية حيث كات 
عددها قبل العام 145 عا نسبته /١,8‏ من المجموع العام» وفي الغترة الواقعة بين 
عامي 1545 - هلاكل)4 تطورت هذه السسة بصورة لافنة فغديت 2754 لم 
تدرجت إلى 54,5/ في الستوات اللاحقة للعام هاده 639 


(58ع وزارة التصسيم: والتمليم فى تبتاتع للعام الدراسي 112 ءا ص 1١14‏ 

(65) ساطع اله ي: #حولية الثقافة العربيةا ص 14؟5. 

(8؛ جورج الر: [مناهج التعليم الثانويرة ‏ اطيلة التربويةء العدد الأول ارم الثاني - لاقام م 1 

زخة) محاضر مجلس الواب اللتاني ‏ جلسة *؟ كانون الثاني 55419 عن .851١‏ 

تكن 0 التربية الوعطنية والنئوى الجميلة؛ امرسوم ركم 4173059 الصادر بتاريم لا كانون الثاني “كي الادة 
(+-35) نايهش سعلوف وخليل أبو رجيلي: #الوضع التربوي في لبتاي واقع ومعاناق» كانون الثاني لأكأرةك ص 21. 


الالعرقان» العددات * و ]: اللجلد ابلا كم 
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عضوياً بالتعليم الرسمي» خاصة التعليم الابتدائي والمتوسط. 


قفي العام (4 :)١445 ١44‏ كان مجموع المعلمين في لبتان في كافة أنواع 
المدارس 5057 منهم لام في المدارس الحكومية و19١7‏ في المدارس القاصة 
مقابل ٠50197‏ همدرسا في المداوس الأجيبية('2. وفى العام ١554‏ حينما بلغ عدد 
المدارس الرسمية في لينان نحو ١١١ ٠‏ مدرسة أكثرها ابتدائيق ضعت نحو ١٠١‏ ألف 
طالب وطائية و. 797/٠‏ معلم ومعلمة» بينهم 7ه معلما ومعلمة في الجنوب اللبداني) 
وبلغ عدد المدارس الخاصة ١١١١‏ مدرسة بين ثانوية وايتدائية وعدد طلايها عشرة 
أضعاف طلاب المدارس الرسمية أي نحو ١٠١٠٠٠‏ طالب وطالبة: يعمل فيها نحو 
.0غ معلم ومعلمة بيهم هه معلم ومعلّمة في الجنوب اللبناني0©. تجدر 
الإشارة إلى أن سياسة العهد الاستقلالية أبقت على التنوع القسيفسائي في التعليم؛ 
بيب ارتكازها على اليعاق» أي إلى التراضي الطائفي, لا إلى المفهوم المدني في 
الدولة: وهو الأساس الصلب والتقليدي للقطاع العام ولا سيما التعليم الرسمي”''؟. 
فعند صدور المرسوم المتعلق يتنظهم التعليم الخاص» في 7١‏ أذار 2146٠‏ بقيت 
نصوص الحافظة على حرية التعليم وحقوق الطوائف في إنشاء مدارس خاصة بها 
وشروط قتح المدارس» كما كانت أيام الانتداب2 ©. 


وقد نظمت أجهزة وزارة التربية لتسهيل عمل المدارس الرسمية. وبالرغم من 
ذلك استمر التعليم إلخاص حتي عامي زمهةؤ ‏ وموم هر الأوسع انتشاراً 
والتعليم الرسمي يمخضع لوتيرة تطور بطيعة جد حيث وصل عيدد تلامذة المرحلتين 
المتوسطة والثالوية في المدارس الرسمية في تلك الفترة إلى “”“ههكم تلميذا 
وتلميذة2'*7. وفي العام الدراسي (1989- )1١55310‏ شهد التطور الكمي للتعليم 
لرسمى قفزات محسوسة طالت بالدرجة الأولى المرحلتين المتوسطة والثانوية حيث 


راقع ماتيوز وعقراري: «التربية في الشرق الأرسطة ترجمة أمير قطرء المطبعة العصرية 15144 صن 581. 

ة وزارة التربية الوعاتية: التشرة الإصصائية الصادرة عن وزارة الترية والععليم لسنة 4١581‏ 11525 

م مفيد أبو مراد؛ «المدرمة الرمسية واللخاصة» تربية جديدة في سبيل إماء لبتان ‏ دار العلم تلملايين - بيروت 
15 أء سل لذ 

84 مدير بشور: (بدية النقلام التربوي فى أبعانة معليسة الغريب - ييروث 111 مس 3 

رعق مجاة الطريق: السده الأول» تاريخ شياط حار؟ أ سن 2 


ال ل ا 
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استوعيت أعداداً كبيرة ختارجة من المرحلة الابتدائية ومن التعليم الخاص انجاني الذي 
استمر توسعه في ظل التدهور الوظيفي للمرحلة الابتدائية في المدرسة الرسمية» مما 
فرض على الدولة ضغطا شعبيا لفتح المزيد من شعب المرحلة المتوسطة في الكثير من 
الابتدائيات» ولفتح ثانويات رسمية جديدة تضاعفى عددها نتيجة لذلك عدة مرات 
خلال تلك السنوات7 6), 

أما مرحلة (15855- 60535375 فقد شهدت توسعا كبيرا في التعليم الرسمي 
حيث زادت المدارس التكميلية والثانوية الرسمية ينسبة 11410/. فمن أصل 4١‏ 
مدرسة عام ))١93150-1565(‏ ارتقع هذا العدد إلى 5 ؟؟ خلال العام الدمراسي 
مكدحذط ‏ كأحوننم2"). أن في محافظة لبنان الجنوبي» ققد بلغ عدد المدأرس 
الرسمية خلال العام الدراسي (21555. ./1819) ١ء”‏ ملرسةء وعدد المعلمين 
لال 7 وبلغ عدد المدارس الخاصة في نفس العام ١1١5‏ وعدد المعلمين 9/4؟ 25409 
تجدر الإشارة إلى أنه رغم زيادة عدد المدارس الرسمية والمناصة خلال العام ١55(‏ 
اث ا)ن في ممحافظة لبنان اجنو بي 3 يوجد ثناسب بين عدد التلاميذ وعدد 
السكاث حيث بلغت نسبة التلامذة 9 بالمئة من عدد السكان؛ كسا بلغت نسية 
التلامذة إلى عدد الذين هم في سن الدراسة في لبنان الجنوبي 48,1 بالممة(05). 

أما على صعيد المدارس التابعة لأبناء الطائفة الإسلامية والموجودة في محافظة 
لبنان الجدوبي: فقد تحولت إلى مراكز للدشاطات الاجتماعية والدينية إلى جانب 
العمل التربوي. وأصبيحت من المؤسسات التربوية الكبرى في لبتان» وأصبح اسمها 
يدل على اهدافهاء وخدماتها تعر عن نشاطهاء ومشاريعها تفسّر بوضوح مدى 
الجهد والتضحيات التي تبذل في سييلها. ونجاحها يعلن تجاويها مع المواطنين في 
تحقيق الاعمال المفيدة لهم وتجاوب المواطنين لتأبيدها ومؤازرئهة” '2. أما عدد 
المدارس اللناصة احاتية التايعة لأبناء الطائفة الإسلامية في لبنان الجتوبيء ققد يلغ ١7‏ 
مدرسة خلال العام الدراسي (1518- :.)١15195‏ منتشرة في كافة المناطق و١‏ ؟ 


(55) امجلة الوائع؛ العدد الغالت/ نشرين الثاني ١5485‏ سس .5١‏ 

(59) إزارة التصميم: «أوضاع المدارس الخناصة في لبتاثة؛ 2 شباط ,١9386‏ 
(58) مسسمد زعيتر: «المشروس اماروني في ليناتة؛ عن ١5ج‏ 

(55) محمد [عيتر: لالمشروع الماروني في لينان؛ ص .70١‏ 

١١ جريدة الأنبا» عمدد 557 تاريخ 9 كائرن الأول )351ل ص‎ )٠٠١( 


ابا سي 737 سسسسي7©99ت_ت سس لل سلق©ف سي 
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م6. 010001262101 


مدرسة تابعة لأبناء العاوائف المسيحية: وه ١‏ مدرسة تعود ملكيتها للأفراد. وقد بلغ 

عيدة المدارس الخاصة التبأبعة لأيناء العلائفة الإسلامية وغير الجانية مار سيل وأسحودة مقابل 
1 

ه ؟ هذرسة تابعة لأباء اللوائف المسيحية وه ١‏ هدرسة تعود ملكيتيا للأق زو( ' 1 


أما المدارس الرسمية في الأنطقة الحدودية (المنطقة الممتلة من قبل العدو 
الإسرائيلي): فإنها تغطي جميخ المناطق؛ بالإضافة ! إل عدد لأا ون به سن امدارس 
الخاصية 0000 ع على عجسيابة لتر سة ار سمية: وساعدت شي استيعاب التلامتة 


وتقدر مصادر وزارة التربية الوطنية عدد العلامذة في بلدات وقري المنطقة 
الحدودية يحوالي .+ ألف تلميذ وتلميذة في القطاعين الرسمي والخاص» وعدد 
الأساتذة في جميع المراحل بحوالي 7٠٠١‏ مدرس» وعدد المدارس ١١‏ مدرسة 
(إخصاء .)١59515‏ 
وتجدر الإسّارة إلى أن عيدد مدارس المنطقة الحدودية شهدت عملياث تخريب 
وتدهير واسعةء شأنها شأن جميع المؤمسات والمنازل في اليلدات والقرى: حتى أن 
عشرات المدارس تحولت إلى ركام أو إلى أبنية غير صالحة للاستعمال ولا تتوفر فيها 
أيه مقوعات9”' ©. وعلى صعيد التعليم المهنيء فإنه لا توجد في النطقة الحدودية 
المحتلة سوى مهنية في ينت جبيل والثانية في جزين. وهاتان المهنيتان تحتاجان إلى 
مساعدة ودعم كاملين نظراً اذعية الدور الذي تقوماث بهء إِذْ 'تستوعيان ا أكثر 
من طاقتهما. يحيث بلغ عدد تلامذتها خلال العام الدراسي (515990- )١1593١‏ 
عبار ٠‏ تلميذ ينتمون إلى معظم بلدات وقرى المنطقة الحدودية ويوجد فيهما 
فسم داخملىي لا يستوعب سوى عدد محدود!؟ 0١‏ 


ب © بيس 


لقد اهتر البتاء التربوي في لبنان خلال الحرب الداضلية زه/ا51 ١‏ - 585١)ء‏ 
ولحقت به خسارات كبيرة وتدنى المستوى التعليمي يث. كل عام» ونتيجة التغبير 


7+ لد ا ار د رك ا 11 
4١ :15(‏ المرجع السابقه حى ؟١١.‏ 


ااا سس سي سس سبحي ب يي 
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الديمغرافي » الذي كان يحصل من وقت لآخر في بعص المناطق؛ على صعيد التلا علج 
أو أفراد الهيئة التعليمية؛ والضغوطات التي كانث تمارس في المدارس: كما أدى إلى 
عرقلة سير العمل امسن فيها. إلى جانب ذلك اضطرارها لإنجاز المناهج. 0 
بضعة شهورء. كل ذلاك اليك انهيارا في الصرج العلمي: رغم ذلاك امغطاع التعليم 
الرسمى وبمختلف مستوياته أن يلعب دور هاما في تعزيز التطور الاجتماعي. الفيق 
المع روف أ ان 4 التعليم الرسمي في معختلف المناطق اللينانية 0 التعليم للففات 
الاجتماعية التي لا يستطيع أبناؤها ارتياد مدارس التعايم الخاص ذات المستوى الجيد 
والكلقة 0 (المرئفسة), 


كينا اد كن توه التعليم الرسمي؛ أ أت ح لقسم مترايد من أبئاء الفعات 
وحتى, د لعالي: را بعل 0 ملح التعيم للمتغو فين ني د اللبدانية. 
زه ار المدرسة الرسمية في نشر التعليم فقي بين أبنا الثعات والمناطق الخرومة في 


لبتات يتصسدم فى متبايسةه التطور الكبير لعا ميق الى | شراحل المتوسطلة والشاتوية شي مناطق 
جل عامل (اللجتو نب الليناني) والشمال والبعاح: لني فرع ابيا شان امناطق ارك 


ال العامة لير وله و بقيك ادن يدان المنشسيين ع مراحل التعليم القيلغة وخصوصا 
: لي ن لى كليات وتعاهد الجامفة اللبنانية 1 أبناع هذه المتاطق لال 


انتهى 


ا سي 7 7_سسسسييمم يي ميب سل سس 
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من رموز المرجعية الدينية المعاصرة: 
آبة الته السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني!) 


ولادتكه ونشآاته: 
ولد أية الله السيد محمد رضا الككلبايكاني الموسوي في يوم الاثبين الثامن من 


شهر ذي القعدة ارام سئة ١1511‏ للهجرة النبوية الشريفة في بلدة ( كو كد) التايعة 
للدينة كلبايككان التي تقع في وسط إيران. 


وقد عرقت عائلته بالعلم والورع والتقوىء فوائدته المرأة الصاحة العابدة 
(السيدة هاج ووالده العالم الورع الزاهد (السيد محمد باقر الموسوي) من أعلام 
علماء البلدة وخيارهم. 


وقد ولد سيدنا الككلبايكاني في سن متأخرة للمرحوم والده الذي لم يرزق إلا 
الإناث إلى أن يلغ الرابعة والستين من عمره قزار مشهد الإمام علي بن موسى الرضا 
(ع) في ختراسان ودعا الله تعالى أن يرزقه ولدا علماء وعلى إثر ذلك رزق بولده 
الوحيد الذي أسماه باسم ثامن أئمة أهل البيت (ع) (محمد رضاح ولقبه به (هيه 
الله). ولم يمض أكثر من ثلاث سنوات على ولادته حتى توفيت والدته رحمها الله 
ويعدما بلغ التاسعة من عمره فد والده رحمه الله تعالى. بيد أن حالة اليتم لم تعقه 
عن الاتجاه إلى طلب العلمء فقد درس بعض المقدمات على يد بعض اقاربه في مدينة 


1١‏ تقتيس «العرفان؛ هذه السيرة الموجرة عن مملة (الموسم النصلية؛ وقد قدمها مجلة الوسم سماسة السيد 
جواد الكلبايكاني نجل المرحوع أية الله الككلبايكاني ويمثله الأول في العالم. 


14 دالعرفان» العندات * و !: المجلد ثم 


كلبايكان» ثم انتقل إلى مدينة خوانسار وسكن في إحدى مدارسها الديبية للتفرغ 
إلى طلب العلم. 
دراستة ونيوعغة: 

عندما بلغ السيد السادسة عشر عام سمع بقدوم المرحوم آية الله العظمى 
اخيح يك الكريم الخائري (مجدد الحورة العلمية في مديئة م إلى سلطات اباد 
(أراك) فهاجر السيد إلى أراك لحخضور دروس الشيخ الحائري؛ إلى أن اتتقل الأخير إلى 
مدينة قم إثر دعوة ملحة وجهت إليه من قبل علمائها. ولم يمض وقت طويل حتى 
تلقى السيد الكلبايكاني وسالة من فاده الشيخ الحائري يدعوه فيها إلى الالتحاق به 
5 مدينة (قم) فلبى دعوة أستاذه وهاجر إلى (قم) ليواصل حضور دروس أستاذه 
وأبحاثه حتى صار من أبرز العلامذة وأمعهم. . وكان خلال ذلك يدون أبحاث أستاذه 
الجائري ومساضراته والمناقشات التي تدور حولها وقد طبعت تللك التقريرات نت في 
كتاب (إفاضة العوائدم وهو كتاب 3 قَيِم يكشفى عن المستوى العلمى الرفيع للسيد 
وذو قد الفقهي ومقدار دأبه 5 

وكان السيد الكلبايكاني - إلى جانئب حضور دروس الشيخ الحائري - يمارس 
تدريس مر سحلة السطوح وهي المرحلة الأخيرة من الدراسة التى تسبق مرحلة حضور 
البحث اليار رجي الذي يمثل المرحلة النهائية فى الدراسات المحوزوية المعروفة فعرف 
باعتيار اعد الاساتكة البارزين شي الخوزة العلمية وصارت جموع الطلية تقصف 
للاستفادة والاستفاضة من علمه وأتعلاقه وسيرته التموذجية الحسنة. كان ل 
كذلاك حتى وفاة اية الله العظمى الشيخ الجمائري و مولت زعامة الحورة العلمية إلى 
المرحوم أية الله العظمى السيد محمد ححسين البروجردي. ٠‏ وفي زمن المرجعية العليا 
السيد البرجوردي» كان السيد العكلبايكاني من أعيان الأعلام العلمية وامجتهدي. 
اللعووقين بالاهلية لدور مرجعية الأمة. وقد أزحم في هه الرحلة مجلس درسه وصار 
يعج بحضور عيون الطلبة وكبار أسائلة الحوزة. كما أن السيد طبع رسالته العلمية 
في زمن المى وم السيد البر و جردي وصار ععدد يعتد يه من المؤهنين يرجعون إليه أجل 
الأحيكام الشرعية حول مطكتلف المسائل. 
مر جعيته وزعامته للحوزة العلمية: 

بعد وقاة المرحوم آية الله العظمى السيد اليروجردي (قدس سره) أصبح السيد 
والعرقاث» العددان ؟ و :: المجلد دم 5 
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الكلبايكانى واحداً من أشهر (مراجع التقليد) وانسع تطاق تقليده من قبل المؤمنون 
وازدادت مسؤوليائه إذ تكفل الرواتب الشهرية للطلبة المرسلين داخل حوزة قم 
وخارجها... ولمع تجمه في ممختلف المجامع والمواقع العلمية والثقافية والسياسية داخل 
إيران وخعارجهاء وتحمل إلى جانب الإمام الراحل السيد الخميني (رض) وبقية يت 
الدينية أعباء الثورة الإسلامية في إيران وتابع بحر صن شديد عملية بناء الدولة 
كان له الحضور المتميز السالح في الحركة اليومية العامة لمسيرة 'لدولة الإسلامية. 
مولتفاتك: 

عرف السيد الكلبايكاني بوفرة أبحائه ومعالجاته العلمية وقد بلغت تأليفاته 
نحواً من ثلاثين كتابا تجاوز البعض فيها عشرة مجلدات»؛ وقد طبع قسم منها منذ 
أكثر من ثلائين عاماً خخصوصاً تقريراته العلمية وبحوثه ودراساته الفقهية» نذكر 
بعضيا: 

١‏ كتاب القضاء؛ فمه استد لالي. 

1ت كاب الشهادائتىع كتف استدلالى. 

© ل كتااب الج اناه استدلا لى. 

كتاب الطهارة: ققه استدلالى. 

ه ‏ الدر المنضود في أحكام الندود. 

د إفاضة العوائد فى علم أصول الفقه. 

بلاغة الطالب في شرح المكاسب. 

م - مجمم المسائل» ممحموعة فكّمة من الأسثلة والا.حوبة في مكتلف ابواب 


القمه ‏ 
حاشية على وسيلة النجاة لآية الله المرحوم السيد أبي امسن الأصفهاني. 
٠‏ حاشية على العروة الوثقى لأية الله المرحوم السيد محمد كاظم اليزدي. 
5 - نتائج الأفكار في يجخاسة الكفار» فقه اسهد لا لى . 
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١‏ - توضيح المسائل» رسالة علمية باللغة الفارسية. 

6١6‏ وسالة في صلاة الجمعة وصلاة عيد الأضحى وعيد الفط فقه 
أستد لا لي . 

14 الهذداية إلى من له الولاية؛ فقه است-لالى. 

5 - رسالة في اخرمات بالتسبه فقه امتدلالي. 

15 - رسالة في عدم تحريف القرآن (عقائد). 
أساتذنه : 

١‏ - أبرز أساتذة السيد الكلبايكاني المرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الكري 
الخائري مؤسس الحوزة العلمية في قم العصر الحديث؛ وقد درس سيدنا عند الشيخ 
في عدينة أراك وقم أكثر من عشرين عاماً. 
ٍ ؟ - السيد محمد حسن الخوانساري المتوفى عام ١809‏ للهجرة؛ وكان 
استاذه فى حو انسار . 

١‏ - اميرز محمد باقر الكلبايكاني: وقد تتلمذ على يديه في كلبايكان. 

؛ - أية الله الملا محمد تقي الكوكدي. 

اانا النائيني في إيرات. 

١‏ - الشيخ أغا ضياء العراقي في النجف. 

- الشيخ محمد رضا مسجد شاهي في إبران. 

6 السيد أبو الحسن الأصفهاني في الندجف. 
تلاميدة: 

تخريج في ريه اليد الكلبايكاني العبلمية عدد كيير من العلماع وأساتدة 
ا_لوزة افده حاليا وقد بلغ عدد منهم مرئبة الاجتهاد. وقد انتشر الكثير منهم فى 
مختلض أطراف البلاد لممارسة عملية التبليغ والتتدريس والهداية.... ْ 

عن مسلة الموسم. العدد /ا؟ (4 4353 
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أعلامنا 


أحمد عارف الرين 
متعدد العطاءات في وحدة رسالية ورسولية!*! 


بقلع: الد صتنر محمد كاهلم مكى 


لا مجال: شي مثل هذه الندوة» لتقدم دراسة | أكاد يميةع كلاسيكية؛ عن 2-6 
عارف الزينء فالوقت يضيق بذللت. 


لكينا زمحاء | ل في هذه العمحالةع أن لتبنى غيزاتب الرجل» وعمصائص عجناءانه. 


التي مدالته ينهص من سياتت التاريخ الغريب» إن ذا كرة صيدكاء | ع أسبوع 
لمبامي ددا وفاته... عتسائلين: 


حولهع ل خول اسم ححه 2 الوطنية والفكر. ؟ 
ل الأنه لبر حبذ أ ولقد الحيث صيدذا الكثيرين: فلماذا حمل عارعب الزين 


دوب 0 الواقع إن المناسيات والمواسم تتدذاعى في عير اجتمع: ع كما تتداعي 
الأذكار والذكريات في ضمائر الأغراد. 


فأحداث اليوم تذكرنا بأحداث الأمس التى تشبهها. 


الأمر الذي يجعلنا نتساءل هل يومنا الحاضر كأمس أحمد عارف الزين؟ 


ز) كلمة قثمة لقبت مناسبة مكرج العلامة الجاهد الشيخ أحمد عارف الزين في صيدا بتاريخ * شياط :١5514‏ 
وقد أقامت الذكرى مؤسسة الحريري في عبيدا. 
0 


14 العرنان* العندان ؟ و 1 اتجلد , 


وما هي خخمصائص يومنا التي تقربنا إلى ميزات أمسسه؟ 

ع 000 5 3 
من مطلعه حتى يومنا هذا. 

المرحلة الأولى نوجت باستقلال لبنان سنة ,١514*‏ 

والمرحلة الثانية تفتقت عن محاولة إنقاذ وحلّ انطلاقاً من سبة ١49‏ وفى 
كلة الى حلتين هموم جهادية: وتحوللات كيانية مصيرية, ْ 

فإدا كان لينان اليوم يشهد مرحلة التحؤلات المصيرية ساعياً لاتتراع أرضه من 
برائن إسرائيل» ويعيش حالة من الجهاد العام العسكري والإعماري والثقافي. 
والاقتصادي:. فيدشط لبناء دولته ألعي أوهنتها الخروب.» وإعمار مدته المهدمة: وقراه 
المهشرة» وإطلاق حركة الثقافة والتعليم نحو أهدافها الحضارية» وترميم اقتصاده 
باعادة الثقة عن نشده الوطتى. . 
< فإن لبدان في أمسهه أي في المرحلة الممتدة بين عتبة الخرب الأولى وبين 
الاستقلال سنة 215147 كان يعيش ححالة صعبة من الجهاد السياسي؛ متلمساً السبل 
إلى سيادته على الأرض» وإنشاء الوطن مسعقلاً عن العثمائيين وامنتديين الفرنسيين: 
منتزعا حرياته العامة» وحقه في الحياة» مواجهاً التجهيل العثمانى بمؤسسات تعليمية 
ناشطة: عاملاً على نشر الثقافة بوسائل مختلفة ومسعحدثة.,, " 

إن الأعباء الجسام للمر حلة الخاضرة في لينان» قد استدعت عطاءات امسطنائية 
من رجال افذاذى و مشاو هين شر قاعع يقاوهون بالدم وبالقلم: وبالعمل السياسي : 
لا العمراني . إنهم النخبة التي أتبتتها مرحلة المعاناة السابقة تعام 7 والتي 
2 تِِ اسهاوها إلى سدة القيادة والريادة في الحكم والثقافة والإعمار: مكتفين يذ كر 
اسماع بعض أهل الفكر من هؤلاء من الرياديين لان هذا اللقاء الثقافي يشككل المناخ 
0 ل ع# 1 0 ِ 5 
لاني للا سارة إلى اسمائهم كموٌ سسيات وأشخاضص قلست عطاءاتهم بجوائز عالية 
وإقليمية؛ فكان منهم على سيبل المثالل أمين معلوف. وينى العيد: وصحيقة النهار. 


هذا الحاضر الاستشنائي بهمومه ومهامه: برجاله الاسطناثيين» يذكرنا بأمسنا 
التاريخي., بأعبائه السياسية والوطنية والثقافية» وبما استدرته من عطاءات ريادية لا 
خثل أمام أعيننا اليوم مثول العطاءات الحاضرة المعاصرة: لكنها شكلت اجزياً أساسياً 
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هن تاريخ الم حاة والمنطمفف و كان أحيد عارف الزن واعيدا مني رموزهاء روفي 
معلا لجاهديياء فالكلام عليه, كلام على لأرحلة بكاملها عطاءٌ وطنيا وثقافيا. 


فما هى الهوية الجهادية للشيخ أحمد عارف الزين التي جعلته وهو ابن المرخلة 
الأولى» ينتسب للمرحلة الثانية» باستمرار مثوله في الذاكرة الوطنية.. 

وبالفعل؛ فإن هوية أحمد عارف الزين صفحات عديدة في سقر واحد عنوأئه 
واجاهدن وتتناوب فى هذا السقرء صفحات الجهاد الفكري مع صفحات الجهاد 
لوطنى» على غير ترتيب مصطنع؛ فالواحد منها يكمل الآخر في سفر الجهاد الزيني 
وتاريخه الذي استمر أكثر من نصض قرن من الزمن: عنذ السنوات الأولى من القرت 
العشرين وكان أحمد عارف الزين يومها في العشرين من عمره» وحتى سنة 51١‏ | 
تاريخ وفاته. 

والواقع إِنّكْ كيقما قلبت صفحات سقره؛ تمده مجاهداء فهو مجاهد إن 
نظم شعرأً لأن هذا الشعر ينتقد الطفاة» وهو مجاهد إن كتب نثراء لأنه يدعو لنصيرة 
الخريةء ويحارب الاستبداد: ويندّد بالموظفين المرتشين... 

وهو مجاهد إن دوّن تاريخ مدينعه صيداء الذي طبع ستة 91 ا 
الأول بين القدماء وامعدثين تمن أفرد لتاريخ صيدا كتابا نخاصا. ولقد جاء هذا 
المصف التاريخي عنوان وطنيته وإخلاصه أبلدم إذ عر في مقدمته 0 الكتاب 7 
الأسباب الوطنية التي دفعته اتاليقه وهي كما قال حرفياً: ولأن نخدمة الوطن من أتمٌ 
رغائيناء وأهم مطائينا: وأي خدمة أجل من تدوين تأريخه...1. 


ولم يقتصر الشيخ في أدائه التأليف التاريخي على الموضوعية فقطء بل تعداه 
إلى تحريك الروح الوطنية فى أهلهء جاعلا من كتابه نداء الجهاد للاستقلال قائلا: 
دولا نشلك بأن مواطتينا الصيداويين معى وقفوا على تاريخ أجدادهم الغابرين؛ يفيقود 
وإذا كانت كتابة التاريخ جزءاً من جهاده الوطني» ورسالته الوطنية» لكنه 
الناريد كات بتعصرة ق كن به تفحة م- الأنبيا4 إذ يقول: 
وان 00 سمالا التائير المطلوب: كان ذلك 1 المر غوب» إل فحسينا سن 
النئةع ونيالة المقصد. ..4. 


و بين 
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ولا لخنسبى أنه قد أعد أبسائاً ارين عن تاريخ صور وأفسح امال على 
صفحات «عرفانه للكتابة عن تاريخ جبل عامل) ومعجم مدته وقراه يقلى محمد 
جابر أل حبقا والشيخ سليمان ظاهر معسّما حالة الجهاد؛ عبر اكتابة التاريخ الوطتى» 
لكل البلاد. ... 

إذا كنا نعلم بأن أحمد عارف الزين بإنشائه مجلة «العرفان» سنة 505١م‏ 
وجريدة «جبل عامل) سنة ١١15م‏ كان أول صحافي في جيل عامل: ولكننا لا 
تعلم يانه كأن من أوائل الصحافيين اللبنانيين والعرب الذين حددوا رسالة الصحافة 
ورسولية هذه المهمة: جاعلا منها مطمحاً صعب التوال؛ لأنها ليست مهمة الدفاع 
عن الحق فقط؛: بل هي اق بعينه» وهذا هو مصدر سلطتهاء ولأهل الصحافة اليوم 
أت يقدرو! بويك الكلام العالى لاحم غارف الزين 7 تشييم الحافة: 

#دظيفة الصحافة خطيرة وعقامها حرج أن الذي يزن الأعمال يزان 
الدرهمع يسبطر على العادات والأعلاق» سيطرة الملك على المملوك؛ يجب أن يكون 
في درجة يأمن منها من الزلل» ويتدكب طريق النطأة. 

ولقد ذهب الزين بعيداً في مطالبته الصحافي بالحفاظ على القيم؛ حتى خلنا 
هذا الصحافي إنسانا معصوماء حيث يقول: 


0 ٠يجب‏ على الصحافة أن تدع الأغراض والأهواء جانباً؛ وترفض كل من 
أل بالجامعة رفضاً باتأه ولا تجعل الحاكم أو محكوم عليها حكما». 
وني الواقع» لقد كان فعل أحمد الزين في الصحافة مثل قوله هما أودى به إلى 
السجن لاول مرة في 1١5‏ نيسان 1517) وهو دوت الثلاثين من العمر؛ ولم يكن هذا 
السجن هو الأخير, فلقد دل الشيخ الجليل المجاهد هذا السجن ست مرّات في 
حياته» فى سنوات 5555875 وفي هذه السنة الأخيرة دغل السجن 
ثلاث هرات منتاليات: وكان في كل مرة يخرج من السسجن أَشْدّ اندفاعاً العمل 
الوطني» وأكثر جرأة على الوقوف في وجه السلطان الجائر.. 
ولقد كات للسجن في حياة الشيخ مقدمات وخعواتيم؛ فقد كان يمارس العمل 
النضالي الجهير؛ ضمن جمعيات وطنية عديدة؛ انتسمب إليها لْؤَازِرة الثورة العربية 
والدعوة للاستقلال والتوحخدع رقد التحق بثماني جمعيات سرّية؛ لكنه عمل فيها 
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بجا راء ونشط في توسيع تنبالاتها حتى أدى به النضال إلى انا كمات العرفية 
العثمانية» و الا نعدابية فكاتت المقدمات لدخول السحن. 


أما حواتيم السجون فكانت في الانتقال من الرتزانات إلى المشاركة في 
الك تمرات الوطنية؛ الخططة للوحدة الإقليمية والعرييةء والتي عقدت في بيروث»؛ 
ودعشق؛ وبلودان والغدسء والتى باغشت عشر مو رات يبن ,؟ 5 +١‏ لوث 5 هذا همأ 
عدا اللمثمرات واللماءات التي عقدت في صيداء في منزلهى أو في منازل آأقرائه 
الوطنيين في هذه المدينة... 


صيداء هذه المدينة التي امعلآّث ساحاتها وشوارعها بضجيج أحمد غارف 
الزين يقود المظاهرات» وينظم التحركات في وجه الفرنسيين» والتي كانت تنطلق من 
منؤله الموجود على مرمى حجر من الشارع العامء من شار رياض الصلحء على 
ينك وأنت متوجه إلى بيروث» حيث كانت به هدينة صيداء مدينة العروبة؛ وهي 
العروبة» وشارع استقلالهاء مم خلال الدعوة تلتاحي العربي الإقليمي والوحدوي. 


وغندما بلخ جيادم أو اب الاستشلال سنة * 1514» استقر أحمد عارف الرين؛ 
ناعم البال: وبقى القلم فى ممناه؛ وبقيت مجلة العرقان صوته الجهيرء حتى لاقى وجه 
ربه سئة  ١9‏ في مشهد خخراسان» مكللاً بيركة أهل البيث» وربما كان هذا الثواب 


جزاءه فى د نيأة. , 


لقد كان الشيخ أحمد عارف الزين» متعدد العطاءات: فهو الشاعر والتاثرء 
وامؤرخ؛ والصحافي؛ والمربي: والناضل الجرقءء والخطيب الو طني : وقائد المظزاهراث 
ومدير انو مراتء وزيا سعجول الريات» كل ذلك فى نحطة رسالية هدفها التجرير 
ار 


إن سيرة أحمد عارف الزين حافز وطني يمثل إلى حاضرنا اليوم لتمثل خخطاة 
فى مواجهة همومنا الحاضرة الهادفة إلى ترسيخ الكيان وإعادة ما تهدع من بتي متية 
وفوقية فِيَميّةه نما يتطلب ليس فقط أشخاصاً اسنائيين بل جمهوراً اسعدائياء أذ ضعيا 
بكامله في حالةٌ استنفار استثنائي ‏ 
١‏ «العرقائ» العيدان ؟ و 2ه | لجلد + 
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إن تكريم صيداء سنة 495314 لشيخها الجليل أحمد عارف الزين؛» هو صدى 
هاده الثقافي والوطنى مليلة التصف الأول من الرث العشرين 

وهو في 0 لفسه صدى م صيذا المستمرة عبر البق 
رجلا 9 مناسية معر صل لكاب ا العريي 0 4 فهو رجل الأمسس ال الذي 
تنبضشس بل كرا ه أحداث اليوم, خيائياً كلامي بالميداً الذي أمست عليه عقا مني : زه 
المواسم سبع والمناسيات تتداعى في مير اجتمع: كما تتداعى الأفكار والذ كريات شي 
ضمائر الأفراد. 

صيدا فى 4/5 فة؟ 
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أعلا منا ظ 


صدرزر الدين تشعرف الدين 
مفكرا رائدا 


بقلم: الدكتور محمد كامل سليمان 


الحديث عن صدر الدين شرف الدين مفكرا وأديباء يعبي الحديث عن مدرصة 
ذات ججربة إبداعيةع وأشحة المفاهظيم والتوجهات: اغدت لا الع ات العاملي #متسيسبا 1 


تتأصل تجربته هذه من خلال تأصل تتاجه فكريأء وسياسيأء واجتماعياء على 
نحو متقدم ذي يلوغ وعمق. العمل الفني بالنسسة إليهء كات له امتيازه عن الواقع 
سواء صدر عنه آم توجه إليه. 

5 هنا كان له هذه الأسلوبية المستسحبة في مجال الأدب الواقعيء الذي لم 
يكن بو مر به على تبيعييل القضايا؛ مجحرد مستسخات اس عل 
المفاهيم الشعارية المتداولة؛: أو تترجم بيانات سياسية تستهت على الأيام.. 


ل! المتطلى امحطاع أن يلتة سية لاه النفسانية 

وهو من هذا المنطلق استطاع اللو كر : (وليم ل" : 

التى تدعو لسيطرة الإنسان على «الفعل» الذي يخضع لسلطات الإرادةء ليسمكن - 

عبر ذلك من السيطرة يطريق غير مباشرة على الإحساس الذي يتزامن مع القعل ولا 
يتقدم عليه كما يتصور.. 


لعن "قاقت الو حيدة عجده شرطلاً لوجود العمل الفكري» وو سخلة مع الفكر اذ 
تعنى الاعتزال» قالواحد هو الفكر ومنه وإليه المنطلق والمعاد.. 


1 «العرفان» العيدان ٠‏ و 1ء المجلد ل 


0112.600 ©6) اه هطلاه 


مدرسة صدر الدين: 

هابر ميك عدر الدين شر الدين شجحرة تطيبة ممصلاف وني ثمارها المشتهاةٌ 
كل حنين. 

من هتا ثرى لزاماً علينا أن نفتح على هذه المدرسة عيون التشء الذي لم ينهياً 
ومحاضراً متميراً. ذلك أن الحديث مع هذا المفكر كان دائماً بطاقة سفر جديد إلى 
عالم المعرقة المتجدد. 

إلى كل ذلك؛ كان يتمع بياصرة وبصيرة؛ وضّحتا أمامه الرؤياء وشسنيا 
ذاكرته المحفورة بألم الحرن الذي يلي الفواجع الني تلم» لتهر جذوع ذاكرة الأمة: 
فتساقط مشاعل تطارد الليل وتوضح السبيل.. عطاؤه كان ينيع من ذاكرة سحسياسِية 
مرهفة» تشف حتى لا تعود ترسم بل ترتسمء فتاتي الكلمات معه مقطرة في مصفاة 
التحجرية المريرة؛ لتنسكب في شرب الجتّان سواقي أمل يصارع اليأس حتى يصرعه. 
الرؤيا والتعبير؛ 
ومن التفصيل إلى الشمولية» ومن التجثة إلى التوحدء أو من الإقليمية إلى الإنسانية. 

هذا المفهوم الإنساني المرتكر على المكان منطلقاً ليشمل الزمان» يطالعنا فيه 
عير هؤلقاته ومحاضراته ومقالاته, 

فهو حين يكتب وحخليف مخزوم؛ الذي جعل مداره شخصية عمار بن ياسر 
لقدمه كدموذج لتضال الغرد, والتزامه الإيديواوجي الذي يداد مع الايامع حتى 
يشيمم > قاعدة تطلرية لتضال اجتساعي . ومن هنا كان التاريخ عندة ليس معجرد سرد 
حوادث مهست وإعا عو كيان حي يعأايشه الإنسان 2 اخاضير ليستل منه العبرة؛ 
وليكوّن بالإستناد إليه» نظرته إلى الوجود. 


وما يلفت النظر هناء أنه يتعامل مع التاريخ كتعامل المهندسين مع الخرائط 
وهذا هما يتجلى واضحاً في كتايه دهاشم وأمية». فإنه لاا يكتفى بمجرد سرد ما دار بين 
هاشم واعبية اكفردين وو كقبيلتن, عن حواددث. وإنما بعلم للقارىءم الواعبى الأسياب 
ا يي سبي سس لآ سس 
«العرفات» السددان " و 2 السلد غلا ٠‏ 
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الكامنة وراء الأحداث التي تبدو عفويّة في الظاهرء والتي هي مسيرة - في الواقع - 
بمنهجية الخطين الأيديولوجيين اللذين يحكمان كلا من السلوكين الهاشمي 
والأموي. 


فإذا هو يجد بأت لأمية) تبئّى ذكوان الذي لم يكن من نسل عبد مناف وإما 
أصبح فرشياً بالولاء: والولاء هو أحد الأساليب التي كانت تُتبع في الجاهلية للانتماء 
لقبيلة ها.. 


وهذا الانتساع الولا في لعيك متناف هر الذي على أسامية فشر كل و العقياد 
1 ش ا 
والعلايلي ومن قبل (المّقريزي)» واليلاذري كبا ار الدين: الأحلافب ادر 
مويق والياشيي: الصَلّْقَ والحلق على مدار التاريخ: حتى أن 
بين الأمويين والهاشميين على صعيد الخلق و ر 0 | 
ذكوان كان عبداً لأبيه أعتقه وزوجه اعرأته على حياته وهذا ما لم يفعله أحد في 
العريب لا قيله ولا بعذو1"؟. 


الأموي تجاه الخط الهاشمي الإسلامي. 


وهكذا يتبدّى لنا أن «المكانية) في مؤلفات صدر الدين هي انط الاققي 
الذي بدل على رغبة الإنسان في الاستشرار. 

أما الخط العمودي؛ أي الخط النفساني المنيئق من الزمان» فيتأسس على 
التاريخ كمنطلقء «اللغة كرسالة ريادية... 

هذا نموذج على صعيد المولّفات» أما على صعيد اللقالات واتحاضرات فترى - 
معه ‏ أن يوم الغدير ليس مجرد يوم أنحذ فيه النبي الببعة لعلي؛ وما ويوم الغدير من 
أضخم أيام الإسلام إن لم يكن أضخمهاء لأنه جر على اختيار الأمئل الاصلح 
للحكم باعتباره عدلا بين الناس: وبلحاظه قرة تتعهّد بإقامة الحدودء وحفظ الحتقرق 
دوئما تحيز ولا انحراف]2؟. 


1 » لاحش نميا ذلك: البلاذري اتساب الأشرنقب المشر يزعي : النزامم والتخاصم بين اعية وضاغم. العقاد: أبو 
الشهداء: العلايلي : الإيام الحسرن. 

)1 عدر الذين شرف الدرن: كلمة وساسبة؛ ص 00 

43 دالعر فان؛ العددان ؟ و 8غ: الميحلد 86؟ 


02116ع/ع ١‏ .]//:ةمطخاط 


لغة صدر الدين: 

الأدب أو الفكر بصورة عامة ‏ عئده ‏ يكتسب طابعاً جديدا فليس هما شن 
الالفاظ؛ بل هما من فعل الكلام وتأصله. بمعنى استطرادي أوضح. أن الكلمة عنده 
ليست متحجرة في معناها المعجميء بل تكتتسب معنى تطورياً جديداً من عبلال 
موقعها في سياق الجملة. وبهذا كان الفكر ‏ عنده ‏ ذا ريادة وعمقء وعامل تجديد 
وابعاث: أذ على سعد ارين الني يتغدم بها و سنا - بل على صعيد اللغةى 
]انك عل مسقدتلمع1) وغرعاس كتقتنة ع0 وأتدر يه هارتيئه هر 
تلا 0 
إليه المدرسة الألسنية الحديئة» يجعلنا نكيدّد اكثر على تعمق مدارسة نتاج هذا المفكر, 
وقتحم عه ل الباشئة عليه , وهنا له أعمد إلى الاستشهاد يكعاب وأسحد أو قالع 0 
كل كتاياته لمن يقرأعا بعمق حير شاهد ودليل. 
شرف الدين؛ بقدر ما هي مفاتيح وإشارات ضرئية إلى نتاج هذا المفكر اللبباني 
الجنويى الأصيل. 

وبحسيب مل يقرأ صدر الدين, بسكسياه الشعور وهو يكمل القراءة بأنه يوداغ 


جم 


رائدا فكريا لغوياء ما أحيلي الاستمتاع بحديثه اللذ الأسرء وفكره الملهم المستتير. 


اا لجس يي لش ب ص 
«العرفان» العددان ؟ و 4 المجلد 6 ا 
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منهاج الدراسكة اللغوية 
بين الإلهام والاصطلاح 


2ب 2 ظسطظ< 
بقلم: الدكتور طلال علامة!" 
القدمة: [ْ 
إن المتعمق فى استقراء تاريخ الحضارة الإنسائية يدرك أن اللغة هي اهم 
وسائل التعبير وأرقاها. وأنها ضرورة اجتماعية كأداة للتفاهم والتعبير عن الماجيات 
لقاصدة' 5 هات واراء تدفع به أحيانا إلى استعمال هذا 
القاصد"©. كما ينضح للدارس تويجهات وآرا تدفع به أحيان إى استعبال ل 
الأسلوبء أو ذاك عملا بالاستقراء حيتأ واعتمادا للاستتباط حينا آخر. إذ أن قراءة 
ما دين السطور غالبا هي الثي تمكن من ربط الأمور» واستدراك الهفوات من خعلال 
المنهج المقارن في الدراسة والتحليل. 
نفسه هل أن أصل اللغة إلهام ودلة كما قال الاقدموث. أم أن دائرة البحث فيهأ يجب 
2 .ب 1 0 00 3 يم 5 ساي . 
ان تلعخهر باطار التواضع والاتفاقء كما قال أغلب امحدئين إذ 3 0 ' 0 
اجتماعى يحبا ويتطور؛ بتعلرر المجتمعات» ويوت ويتدثر؛ باندثارها” . هل تتبنى 
إطار البحث الغيبى» فيندرج الأمر تحت باب التخريف والإمتاع: أم تتبنى الربط بين 
1 طّ م ألم | وك اله 
التفظك وون اله عه اذل التأثر بالمناسبة والوقائع. وهل أن القواعد هي المسلما ني 
يجب اتياعهاء أم أن الفقائق هي الأسس لا المعايير مهما علتء وعلا شأن اصحابها! 


رم أستاذ اللغة العربية في 'كلية الاداب والعلوم الإنساتية» ركلية الإعلام والتوثيق (الفرع الأرل) في المجامعة 
الليتانية ‏ 

١م‏ المارك مصيدء ثقه اللعةء شق لفكام ص .١‏ 

فيه قتدريسء اللغة: ترجمة الدواحني والقساصض. ص 595 45. 


21126 عع .]//:ؤصناط 


الأصول التاريخية والحدود العامة لنظرية التوقيف: 


الإلهام والغربيون: 

6 0 أحد 0 الفلاسغة نة الإلهيين في التاريخ ابشري 3 ٠‏ وقد 
ثركلت ارما على 07 اليوناتي خاصة: ار عامة. فقد اتقق اليونان 
موضوع تفرد لغتهم اليونانية يابراز التفكير الإنساني؛ بل هي عنددهم أساس الأشكال 
العايه للنظام الكوني. قل ربعلو ا عذج الموضوعات بصور فلسقية قصروها على لعتهم 
وأكدوا عليهاو”'» وقد انتج عن إضقاء معنى القداسة هذا على لغة اليوئان» صراع 
حاد بين مدارس فلسفية تحمدتِ لقيادة اجتمع اليوناني قبل أفلاطون. وكان بعضها 
يلعحو متحي مادياً ش ع والتعليق اه عير اقليط79) الذي يرف أنة يا بو حتف 

في الكون شيء ثابت أبدي؛ وإنما كل شيء يسير ويتغير. وهذا الرأي ينفي أي دور 
برعي الكرة خارج الملعب الإنساني, ولهذأكء كان يك تقارية أفلاطون كوقوع 
الصاعقة؛ فإان كانت المدرسة المادية لا تؤمن بشوة ثابثة ارا خارجة عن نطاق اليش ! 
فكيف تومن بعا! لى المقل وقيمه الجبالية الكاملة. ولعته العو قيفية. الأمر الذي أتنج 
عدرسة ثألثة 2 التشيكيكبة يزعامة بروتوغوراس» وألتي اك الجدل والتشكيك 
في كل التعاليم الأخرىء اد مرحلة سيطرة الديمقراطية التى ناهضها 


ومع إسدال الستارة على سرح الأحداث مع اليونان» وتلقّف الرومان لزمام 
السلطة تنتقل الخلاقات من جديد إلى مدرسة مادية وأخرى إلهية مع شيشرون7*) 
وذيودور الصقلي”2. 

وقد ممكن هذان العالمان من القضاء على فكرة التوقيف. وهيا السبيل للبحث 


[5 شلسيرئف بوناني ولد ستة 455 شام وسات 19" قدرمع وهر تسيلف سقراط وأستاد أرسعلى 
457 .بس :811386 ةا باعقتتمق1 بتاع اسمماخض 
جد اليدسسر ألما إغريقي سي فلسشعه على ا س مهادي إلقض سائر تعاليم هين عام حوالي 5+ 
ماق ا 
(4) خطيب روماني شهير عاصر قيصر وأكتاف وانطونيو, وهر من قتله عام 4ق .م. 
(2) مؤرخ يوناتي من مستوى هيرودوياء توقي ‏ 10ق.م 
«العرفان» العندان ؟ و 4: اللمسجلد ياب ١+5‏ 
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العلمي البني على الملاحظات التجريبية التي قدّمها فيما بعد العالمان: فارون(!!؟ 
وكانتليان' "). وهما اللذان أسسا لأبحاث طبيعية معقولة تعدمد الظاهرة الاجتماعية 
إلى حدٌ بعيد. | إلا أن هذه الأبحاث على أهميتها لم تستطع إغفال كان أوسطن ول" 
إغفال شأن أستاذه أفلاطون؛ وهما صاحبا السطوة في توجيه الفكر الإنساني عامة. 
ثم يستجد مُحول روما إلى المسيحية؛ فيخفف من دور النظريات المادية المسيطرة» 

يغبت في الأذهان فكرة ة التوقيف والإلهام. ومع انتشار روح الإجيل وسيطرة تعاليمه 
ان عبرت عنها الكنيسة بإهمال تعاليم اليونان لوثنيتها؛ وتتوطد أركان الإلهام ويقول 
الناس بالتوقيف من دون منازع. 

ومع انعقال العلم إلى لى أيدي المسلمين» ودخولهم أوروبا فاتحين سانا ينبعث 
التاريخ العلمي من رقاده مع احتكاك المسلمين , بالغربيون في وت اشْتدّث فيه سلطة 
الكيية اسعار معيا على كل شيع الي الا رضن وفى السماء؛ تتكون صكرك 
الغفرا: ويكون إعدام غاليله لهرطقته, وتكون الحروب الصليبية. وترداد نظرية 
الترقيف تقدماً 8 العصور الوسطى عتماشية مع الروح التسليمية العامة على بعيد 
نظام الحكم الملكي» والكدسي (الإكليروس)20. ويعود الأوروبيون إلى دراسة عمل 
اليونات والرومان مقتفين لاثار المسلمين لمتأثرين بعد الترجمات بمحطيات أفلاطون 
وأرسعلو. ويقيم الدارسون أبحائهم على الأسسس المنطقية الأرسعاية التي نظرت إلى 
كل شيء فلسفياً ورياضياً بشكل ارج عن طريعة اللقه, ومع نهضة التعاليم المادية إثر 
انفصال الدين عن الدولة في رونا تدا التظطريات اللغوية المترافقة مع فلسقات مادية 
ا مع إشتعال القوميات»: وانفصال أوروبا إلى دويلات ناشئة. وتكون 

لبيضة النديكة لعلم اللغة المعثمد على مهاجمة كل موروث متوائق مع الماضي 
- فمَد 6 العلماء على مختلف نزعاتهم بسلاح العلم الناهض مع 
الطيعيات: والرياضيات» والطبء والتحليل النفسي والاجتماعي. وهذا كله ويه 
علماء اللغة إلى قناعة راسخة أعادوا من خلالها مقولة امدرسة المادية الى كبحت 
بضعة قرون. فَأَطلقَوا العنان لقهم اللغة من خلال الظاهرة الاجتماعية التي ترافق نمو 
الجتممء وضعقه وحياته. 


1 دائرة معارف عصرفى باحث توفي 0ق .م له أربعة وسبعون: مؤلفاً. 
9 اسباني الأصل روماتي التشأة والعقل. خطيب مفل شيشرون توفي قرابة 85 للميلاة. 
5 ,3شبص 111 سرمت عق الموتازله "1 زعلاقاأكانائيطاء! 13 تنعط موعلا 


237 #العرفاث العندات " و 5, الممجلد ا 


ب ب الإلهام والشرقيرن: 


5-7 التاريخ الإسلامي هذا النشامل للحرةٍ الأولى : فى القرد الهجري الرابع 

نقد أدلى لعلماء بدلاهم في مسال من أي علي الفارسي 77 إلى ابن كار 7 إلى 
ابن ستيه إلى "ابن الدج 20 .واكهاغ ابن سيق , 

اي به سوم بآية: يسح اود 


الحسن الأسيفة 
55 ابن فارس: إن لغة العرب توقيف. ودليله آية: #إوعلم اذم 
الاسماء». 00 


أما اين جني فيقول: إن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع 
واصطلاح؛ أي" م ولوقيف. الم يسوق رأي 5 علي الغارسي الآأنن اذ 20 
وواضح أنه اغتمد رأياً حالف يه ما كاب يستشدم اسعاذة: 


أها ما ابن س0 قيششف حت بن جني الدي 0-0 إلى عرض اكاقة الآراء. 
يوك 0 الرب 56 عن الزيادة بعد البمئة 0 


0 أبن سِيدة 0-7 عوضص الذراء بن بين بين أصحاب و 0 ثم اقش 


0 أ اللتسيين» كرشي تر توفي 5 55ه. زار تزوين رلور والعراق . رفارس» شافمي مالكي متعصب للعرب 
2 سماد 0 أله دمات ا واقاضية 5 عبات, 
0 

2 تمل بن إمححاق ابيا تحبا الفهرسست حلبقتك. شهرته الشرق والقغربء ترني 8 /30؟ هب قالبى الأرجم 

)5 أبو اللمي: ن الأندلسي المترفى 5ت زه وه 2-595 اخصصي. 

530 التسائسص لابن جني ج؛ ص 0 والآية من سورة البشرة ررقسها ارك 

90 الستضائص.. أبن حتني وكاس ,5١‏ 

و امشهر سح اين النديم: م ا 

(5 المقصصء ابن سبدة ج25 من ” و1. 

ال ست سي رز سي سسببحححجييييييييييييييفييييييي م سح لسلس 

«العرفان: العدداث ” و 5. المجلد ءاربا 


ل 
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وفي العجبر الحديث يطالعنا مصطفى صادق الرافعي في كتابه «تاريخ آداب 
اللغة العربيةة يرأي يذهبه فيه إلى أن بلاغة العربية ويللاغة تعبير عأ وسمو ألناظهاء 


صفات مستمدة من قوة فوق مستوى اليشر” '2. 

وفي المحصلة نرىق أن إطار البحث عبد الشرقين: مال في غالبيته إلى اعتماد 
نظرية الإتهام. والوحيء قدأ و-حديثاً. ولم يخرق هذا الإجماع إلا من قبل عالمين 
هما ابن جني وابى- ن النديء حيث ساقا الرواية بالوضع إلى جاب رواية أتخرى ا 
بالإلهام. دكن حافظ الأول على أدبه في النقض على أسعاده من دوب آن يسمي أهل 
النظار مبيداً رأيه بشكل ا فإن الثاني تددبّر حلاً جمع فيه بين النظريتين عددها 
وافق على التواضع وحدده بالإسلاع: ثم أغتبر المبعث النبوي | إيذاناً بالو قف والإلهام. 
؟ ‏ مقارية الشرقيين والقربيين في أرائهم: 

راخسحظط مع د راع الأتقالمة مججمعةع إصرارا باطاحق مبشة القداسسة على اللغاات 
الإنسانية» بصرف النظر عن طبيعة اللغة عند أصحابها. كما نلاحظ أن معنى 
القداسة: يلصق بالدراسات اللغوية في الشرق والغربء وهذا الأمى لا يقيد بشيء 
عند البحث العلمي»: وأن هذا التنافس في التقديس للغة الشعب لشعب المسيطر حضاريأ أو 
عسكرياء أمر ! ليس بالجديد العارض. فقد عرفت العربية شأن عيرها هذا لامر 
قدياً وحديثاً جحت عامل الانتماء الديني: والتحصب العرقي أو القومي؛ ظناً من 
أصهانن نبرية التو قيب أن في هذا الور عحدمةه للوحبيء ولدين الإسللام» ولغة 
العرب ‏ وقد عرفت اللغات الأخخرى هذا الأمر. يقول صاحب الفهرست: و(ختاطب 
آدم باللسان النبطي» ٠‏ وهو أقصح من اللسان السرياني...276 ثم يقول: «اللسان الذي 
يستعمل في الكتب اقرامة هو الفصيح وأن ملكا يقال له سيمورس علم أدم الكتابة 
سات ويرف هيرودوت أن أحد الفراعنة أجرى اختباراً اكتشف معه أن اللغة 
الأولى التي ينطق بها الطفل هي اليونانية9©. ويقول ابن الندم: «إن الله أنطق 
إسماعيل بالعربية الميينة: وهو ابر ن أربع وعشرين سنةة 42. إت المتتبع للسير الخضاري 


ؤم تاريخ آداب اللضة العر بية؛ الرافعي ج١١‏ ص 5 
(؟) الفهرست: اين التذيم؛ من ١8‏ وما بعدها. 
مع ,32م عام مميه12 رعكاماة 1 

2 الفهرييت؛ ص ال, 


الاسم سس امم 


١‏ االعرقان» العبدان ” و 4: المحلد ثلا 


]2ع .]//:ؤمطاط 


العام يلاحظ أن صفة القداسة تطلق على اللغات؛ كلما قارب الأمر من كتب هذه 
الشعوب الدينية» كما هي الحال مع الهنود والسريان؛ والعرب المسلمين: وأن القول 
بالوضع يكون عند التديثك عن الشعر والادذب. والبلاغف كما هي الحال مع اليوتان 
والرومات. ققد كانت اللعة اليونائية مع القرن انامس قن ّ هر دشرة ) ف كويةع ولم يكن 
لها منافس بين اللغات الأخرى. وقد دفعهم إلى وضع نحوهم وتطويره» رغبتهم في 
شرح شعر هوميروس وتفهّم أساليي فضلا عن إنشاء جيل يوناني قادر على ريف 
الكلامء وإقباع الجماهير سياسياً وقضائيا'؟. وهكذا مع الرومان» فهم 00 أن 
يقلدو! ! ليو نا نين فشرحوا أساليب لختهم 0 يفل سيطرتهم على الك 
والغرب عسكريا وهذا مع إلقرن الثاني ق.م0©. وما أمر العرب قبل الإسلام يبعيد 
عن هذ! مع سجع ب وأمثالهم. وإلى هذا أشار الوحي غالبا.هن الرسول أن 
52-8 بكلام الله بموله* فل كر ما أنت بنعمة ربكي بكاهن ولا مجنون 2 '2. 


وقرله: «إوما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون. ولا بقول كاهن ليلا ما 
تذكرون 3 


خلا صة الأأمر: د كار را لوي ل سار قري ورت 
بعد انتشار المسيحية والإسلام هي المصدر الأول والأخير لنشر نظرية التوقيف. وإن 
كانت هذه النظرية عند المسلمين أبعد أثراء وأشد تأكيدا منها عند المسيحبين. فكما 
لا يخفى أن الإنجيل قد ترجم من السريانية» إلى اللاتينية: إلى اللغات الئة الأخرى. 
وهذا يخقف من سلطة التوقيف - بصورة غير مباشرة - مداخعلة لقة البشر لاتصوص 
الإنجيلية؛ والتصرف بها إتسانيا على اا ن- انها تعاليم السيد المسيح ح الني نقلها 
حواريُوه بلغتهم المعبر عنها برواية ية تلاميده: متى» يوحناء مرقص» أوقا. يبدما ييقى 
الأمر عند المسلمين على اله مع مرور الأزمنة, بل ويزداد وكا مع اضطرار 
الجميع لعلاوة أي القران» مع كل صباح وعشية؛ لا سيما أن التلاوة مفروضية بالعربية 
مهما استجبى ولا مجال للترجمة إلا من خلال ألمعنى . كما أن للتحدي الذي بدأه 


 45(‏ اللقدذام» اتقطمظ عتمم مجووععم عمتضؤوتط مااع وميم 

 )5(‏ .#تسعدع*1 متماغناعيان؟ عهم عقتو مرمع عوزتمؤقاط عالعبوويمر 
(4 سورة الطورء آية 84؟. 

3 سورة اللاقةء ايه ا واة, 


«العرفان: العددان " و 2: الممحلد بن ١‏ 


2116 عع .]//:نؤصطاط 


0100012620111. 


القرآن ثثره عندما تمدّى الجن والإنس جميعاً على أن يأتوا بمثله ولو ساعد بعضهم 
اذ 

وهنا يكمن مستوى القداسة >0 اللغة كألفاظء وبين الوحى الل 
نطق بالعربية كتعبير إلهي. ولا مناص هنا من القول بخطأ اللغربين؛ عندما اعتبروا أن 
التقديس للغة كتعبير عن المكنونات والغايات: أمر لا مفر منه. إِدْ فهموا أن الرسول 
هر عاتم الرسلء وكتابه هو آخر الكتب المقدّسة. وخخلطوا هنا بين تقديس الكلام 
الإلهي والتعاليم الربانية؛ وبين ألفاظ اللغة بحد ذاتها. وبهذا نشرح ما تقدم ذكره في 
الآية السابقة2'؟ عندما قارن الوحي بين "كلام الرسول» و كلام الشعراء افياً عن رسوله 
قول الشعر الذي ينحدر عن مستوى القرآن. ولذا تعتهم بقلة لزان مع هما دين 
منطق تسليمي) , كما قار بأقوال الكهات ناعتاً الداس بقلة التذكر لما سلف من أمرهم 

مع الككهان وسجعهم. دإذا كانت النغلريتان الإلهية والمادية تقعان على طرفي نقيضص 

في تعرين الدشاً لكلام البشر ولغاتهم؛ قأصحاب النظريات لم يلتقرا في تحليلهم في 
اس لعب مع الرسل ء والأسفاء في بادىء الأمر, م مع انتصار العلوم التعجريبية) 
عاد الكثيروت إلى مبادىم الرسل التي قازت بقعب السبق في كروية الأرض واضيل 
الأنواع, واتساع الكونء ومنشا اللغة. . 
م # حد التوقيف عند المسلمين: 

من ناحية أخرى» يصل المأمل في نظرية التوقيف إلى قناعة يرى معها آثر 
التساؤل الفلسفي الذي طغى مع عصر الانفتاح» والرقي الفكري» عصر إخواد 
الصفاء وجمعيتهم التى قدمت للفكر البشري عامة: والإسلامي خاصة عصارة جهود 
بدأت مع عصر الترجمات في القرن الهجري الثاني» ونضجت في القرن الهجري 
الرابع. ولسنا هنا بصدد البرهنة على أصالة البحث عتد المسلمين» أم استفادتهم في 
هذه النظرية من أبحاث اليونات» والرومان» والهنرد. ولكن الذي يلغت أنظارنا هو 
قهم الفكرة وفهم مدئيلها الخقاص عند العرب كشعبء وعتد المسلمين كأصحاب 
دين سماوي. إذا كان المقصود بالوضع التطور» والتطوير الذاتي: والداخلي؛ و 
العوامل الذائية: والآليةء والاجتماعية: والإنسانية» والغنية» والحضارية. فجواب 7 


5م صدى الاية الكرعة من سورة الإسرلىه ورقمها ضث. 
5 سو جاه 3 ١‏ +1 


3 «اتعرفان: العددان * و 4ء المجلد اا 


010001262 01(1.60 


02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطناط 


جني إن أكثر أهل النظر... هو القرار المناسب بل الأنسب. أُما إذا كان المفصرد 
ترجيح كفة النظر إلى الموضوع بطريقة داروين في نظرته إلى قضية الدشوء؛ قالقصد 
0 سبيل أخر لا يبغي الانتصار لموقف علمي بدعمه بالحجج والبراهين: بل يإيجاد 
الأجوبة الواهية المعدمدة على مذهب التشكيك؛ والتي تتدائى أمام أي تحقيق علمى 
رصين؟ وذلك تحارية الحقيقة الواضحة كرائعة النهار. والأغلب هنا أن العرب 
والمسلمين لم يعاملوا قضية التوقيف إلا من مسطلق ما أخذوا أنفسهم بد فى نظرية 
لعوامل والمعمولات» والعلة والمعلولات. فالقول بإيجاد الملكة لدى آدم أمر لا يختلف 
عليه إثنان. أما القول بأقدم اللغات. وينشأة اللغة وتوزُعهاء واختلاف الألسنة فأ لا 
ات 0 عقد 0 العلمي واخخبري. أما الاعتماد على الآيات الكريمات 8 
دعم النظطرية الؤلهية فساتحو فيه تبحوا جديدا البتة. ولا أذر السبيب الذي ذفع 
بالعالماء المسلمين إلى ترك الاستشهاد بهذه الآيات؛ مع علاقتها المباشرة بموضوع 
الكبابة ونشأة اللغات: «إتلقى اذم من ربه كلمات74©: «إعلم آدم الأسماء 
كلها4') «إعلم بالقلم774 «الرحمن» علم القرآن. خلق الإنسان. علمه 
البيان 04 2. ْ 

0 1 في الألواح سس كل شي موعظة ”7 2... كلم الله مو سى, 
تكليما”. وكما يضح من سياق اللآيات التركيز على الإبلاغية بين المرسل 
والكلقي. فلقد علمه الأسماء وهيأه لحياة الأرضء وكانت العلة التشريعية المرتبطة إلى 
حل بعيد بالعلة التكوينية. وبعد هبوطه إلى الارض تلقى من ربه كلماتء» فدشاه يهاء 
وناب عليه. وفي مقام آخرء ربط الباري بين خلق الإنسان من علق - وهى بداية 
تشكل الثمرة بين لقاء الرجل والمرأة - ويين كرمه على الإنسان إذ علمه بالقلم. وتجاور 
ذلك في سورة الرحمن: إلى أن قدم القراءة والقرآن على خخلق الإنسان الذي مازه 
بابيان عون ساك عا ركان ومع النبي هموسى نستنتج الفرق بين نشأة اللغة الأُولى 


(3) سورة البقرة, آية بام. 

(5) | سورة البقرة؛ آية 93 

459 عورة العلن؛ آية 4. 

(5) سورة الرحمين؛ ليه إل ق, 

(2) صورة الأعراف: أبة 514 

١5114 سورة الساي أية‎  41( 

0 سس اليزاف لتطباطبائي ) الأعلمي سروت - إسلسلة في تفسير القرآن بالقران). 

«العرناند العددان " و 5 المعتد ايه 1 


01(1.60 010001262 ]2ع .]//:ؤطناط 


شَىء موعظة وحكمةٌ. فلقد اعتمدت الآيات السالفة الذكر على التعليم: والتحضير: 
والتلقى . أما هتاء فلقد اعتمد النص على (كتبنا) مستخدماً أسلوب الإيجاز طكتبنا 
له ليقرأ شي الالواح من كل شيء4.. «إفخذها بقوة وأمر قوملك باذ وأ 
بأحسنها»... ثم في الآية ٠6.‏ لإألقى الألواح#... ثم في الآية ..١84‏ لزاخة 
الألواح وفي نسختها هُدى ورحمة».. ويدهي أن الإنسان يتعامل مع امكتوب 
القراءة والكتابة؛ الأمر الذي علدته نقوشهم وأثارهم الباقية. وأن النبي موسى سابق 
على السيد المسيح بألف وثمافعة سنة(2. وواضح هنا الفرق بين النشأةء والانتشار 
على الصعيد اللغري العام . وااثايت هنا عتدنا أن الجمع بين رأبي ابن جني واين النديم 
هو المنهيج الاصح دالا ولى بالاقداء. قشل خوج ابوه حجني رأ استاذة الفارسي 
مقتضى إعطاء ادم القدرة والملكة على الوضع. وهذا ما رمز إليه ابن التديم في رايه 
حيث أعاد الوضع إلى القدرة الإنسائية بما قُطر عليه البشر من ملكات. وعنده أن 
الزيادة بدأت من حمير وأن العرب اشتقت الكلام بعضه من بعض»؛ حتى كتب 
القران بالعربية» كامتدعت من الريادةع ا يعني بها هنا المسميات الجديدة؛ يقدر ما 
يعني الأشكال المفق عليها مع مرحلة كتابة القرآن ورسمه بعربية ذلك الزمن ولغته 
ومصطلحاتها. ويؤيد هذا ها بوردة أواحمنا سن رسوم يبان فيها انوام الاقلام التي 
انتهت إليه من خطوط المصاحفء والاقلام من فارسي وعبري... محاولا ربط تعلور 
الأقلام عبر صور كتابتها بعضها من بعض20... ورأي ابن النديم هذا لا يعني وضع 
العربية داتل قمقم يصيطها؛ بقدر ما يعسى الاعتماد على عربية القران لاا سيما إذا 
0 أنه توفي أيما لي الريخ الأخمير من القرك الرابع الهجركي» عصر المتاقضات: 
والاراء والفلسفات» وال فكار الغريبة» والمياحث الطريقة, 


وفي امحصلةء نستطيع أن نركن إلى المتقائق التالية: 


١‏ لادم القدرة على الكلامع ولم يكتشف ذلك صدفة كما تزعم المدرسة 
اكادرة اتطلاقا عن تقليد أصوات الطبيعة والحيوانات: لأن رأي المدرسة المادية يدل 


ون قصص الأنييك» الحسني بيروت 9908 ام ص 566. 
5 الشهرست» ابن النديمء 0-0 دار امعرقة م رأ ك؟. 


اس سس يباب سب بلسي ا وي 


- العرفان» العدداث * و 1 المجلد ثم 
01(1.60 010001262 


]2ع .]//:ؤمطخاط 


ضمن المماحكات الفلسفية المادية التي سقطتء وانهارت إلى لاد مع سقوط 
الشيوعية التي بنت ألم نسان مادا وحضارياً كما زعمت» وأَذلّته و مره يا 
اكتشفت بعد فواث الأوان. 5 الفضاء الخارجي به ونافست فى بناء جسده 
وعلومه على الصعيد الدولي» واسترقْته على الصعيد الشخصي وحوّية القرار؛ فكان 
الانهيار الكبير والفشل الدريعء حتى من الناحية التي اذّعت ملك زمامها وهي 
الناحية 0 .ومع خلو الساحة من التظرية البديلة» فلا مناص من العودة إلى 
النظرية الإلهية لأنها الأصل مهما جهد المْنافقون في إطفاء تور الله. ولأن وقائع 
الكتب الدينية من توراة واجيل» وقرآت؛ تبرهن كلام آدم منذ هبوطه إلى الأرض؛ كما 
تو كذه الحقائق الملميفة ان الإنسان لا يخترع اغا" يكتشت اكور انين فيه وفي 
لطبيعة الميطة به غالب اجات . ولأ يعقا ل أن يحرم من أول درجة في | سلمم المعار قف 
5 وهو النطق والقدرة عليه. فضلاً عن أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا يعني في 
الى نكران بعودظ. ويم كد هذا ما ذهب إليه القرآن لى العديد من اياتة له وهو 
الكياب الذي ياتنه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه. 
؟ - إن نظرية التقديس لا تعتي عند المسلمين أكثر من الانتماء إلى الخط 
الإلهي في 0 المنشأ والذي بقتضي أن الخالق هو مصدر التشاط والأساى في كل 
شي ع أما في شق الارتقاء فنحن لا نختلف مع أصحاب هذه النظر من أن التعطور 
غ1 بخضع لها كل موجود بعامل التلاقح والتفاضل. و هذا 0 يشري محم 
بؤيده ظاهر الوحي بقوله: «وجعلناكم شعربا وقبائل لتعارفوا»”'؟ ويعذه البارى. 
من أفضماله على الناس بقوله: ومن أياته خخلق السموات والأرض واختلاف 
الستتكم والوانكوي” "© ولذا أَيّد العالان ابن جني وابن النديم كل بطريقته موقفى 
التوقيف والاصطلاح لا سيما مع اين جنى اللغوي الفذ؛ ليقينه أن تأكيد الرأبي فيه 
نظرء ولا يؤثر في مجال على حقيقة القواتين اللغوية. وهذا موقف علمي لا نظير له 
غنت لابقع والاستي من 0 قلقد يحت علمياً في حفائق الألفاظ» والبى» 
والأصبوات: والاشتشاق؛ والتقاييات: والمناسبة العلبيعية بين الصوت والمدلول واللفظ. 
وانتهى إلى أن اللغة حق تابع منها بغارط» وفق أنظمة خخاصة وروّى ميج ةا , 


(0) اسورة الححراكث ابه 7 ,١‏ 
(1) 0 سورة الررم آية ؟5. 
3-1520.م 1912 وأمه"؟ وعن 1 !كاددعمهاء! فاطص وجوه غ0 عل فعاسه1] بمعباوم؟ كز اك صممع ز از قنتنال 


011(.6 010001262 ]2ع .]//:ؤصطناطا 


التوقيف والبعد القرمي: 


أل كثير من الدارسين على المعطى الدبني يستقرئونه رفعة العرية على عير 
517 متأثئرين بالداقع القومي والرابطة اللغويق» وغير مبالين بمنشاً نظرية 
القوميات الأوروبي الشوفيئمي الذي يرئ في وحدة اللغة والثقافة وسمدة للمصير 
والأهداف. وقد 0 هوٌلاء عن سابق إصرار وتصميمء أن الكيان قد يجمع 
المتناقضات عندما تقضى المصلحة بذلك. فها هم أهل الاتحاد السوفياتي السابق 
بسدياي مزاج بان عدرات من الشعوب و ينيف عن الثة لغةٌ داخل الدولة 
--- وها هم أهل يوغوسلافيا يجمعون قبل أن بتهاروا بين الصرب؛ والكروات 
لبوسنبين على لغاتهم وثقافاتهم المتباعدة. وها هي سويسرا تضم حتى الآن ثلاث 
اغات وثلاثة شعوب من أصول فرنسية والمانية وإيطالية. 


قد خخلط هؤلاء الدارسون بين معقهومي العروية والعروبية. وبمعنى أخبرء بين 
واقع الاتماء إلى اللغة العربية كموحدة لأقطار متنازحة وواقع الانتماء للدم العربي. 
وإذا كانت المتوحات» والساهرة» والرحلات قل ألغث النغلر ية الثانية قدا وتيا 
فإ استمرارية اللغة العربية فى الخياة بعامل الدين؛ وثلاوة القران هي التي بعلت 
مقهوم العروبة من جديد تحت شعار قومي يجمع الشرق بالغرب» والشمال بالجنوب: 
من هذا العالم التق على تسميته بالعربي» عن مراكش» وتونس» إلى بلاد الشام؛ 
والعراق» والكجارء ومصرء والسودات. وكد فات هؤلاء أن الحيافظ الوحيد على وححندة 
بلات العرب هرا هو القران: وآياته الناطقة بمستوى واحد من القصحى فقمهما 
تنازحت أقطار الئاس وتقادمت أزمنتهمء وأنهم لولا القرأن؛ لاستسلموا لما اجتاح 
ريا من دعوات انقعبالية عرقية فشخت لغاتهاء وترجمت كتايها المقدس عن اللغة 
الأى وهي اللاتينية إلى الفرنسية» والايطائية» والإسبانية.. 


م هنا استعان الدارسوت يممكانة القرآن ووحيه ليخلعوا على العريية قداسة 
كرفا علما أن ظاهر الآياات يتحو منحى أخخر. فالرسول يُرسل بلساك قومه2 4 
وأهل مكة ثم ينذروا قبل النبي (ص) إلا مع أيام النبي إسماعيل (ع). وقد كان 
عيسى (ع) نطق بالسريانية والآرامية» كما نطق عوسى (ع) بالعبرية» ولم يشيع العرب 


اع مبدى الأية الرايعة م سورة إبراهم. 


4ا١ا‏ «العرفان؛ العددان " و غء المجلد ما 
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لاف انمايا بغير العرييةء وهم , قوم عصبية وقبلية. ولذك كان الرسول كره. 
م أم قرى العربية مكة لا نيها وفضالك وإما قطعاأ للسبيل على من أراد الاصطياد 
في الماء العكر. ثم نفاجاً بالدارسين الزاهين يفضل العربية؛ لاختتيار آخر امن 
العربء ولنزول ١!‏ لوحي بها رابطأ السماء بالأرض. . علماً أن الاختيار وقع لينذر قوماً ما 
أنذروا أباؤهم من قبل17» لأن الله لا يعيب ححتى يبعث رسولة0©. وهذا ليس شرفا 
ِ لهم لأنه ينعتهم بالجاعلين والشافلين. 


ومع العودة إلى سياق اس التي ' تملكت 3 العربية والفر فرآن تا ان 
التخصيص.» والرفعة. وهيله لآنات هي على لتعالي: 


١‏ - «إلسان عربي هبينيي””) مقام التخصيص والتفريق 
0 #بلسان عربي ين 1 مقام التمخصيص والتفريق 
503 #أأعجمي وعربي 4 مقام المقارنة والقاء الجة 


1 قَ آنا ب ِ 1 7 , سس 
ل عربيا لقوم يعلمون4” ١‏ مقام الحض على طلب المعرقة والعلم 
- هؤانا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم مقام الحلم والتقوى والهداية 
تعقلون 745 
5 - «كذلك أنزلناة كما عر بيه 140 مقام الانتماء والمقاربة للعادات 
- #كذلك انز لئاه قرانا عرييا وصرفنا مقام الانذار والفعباحة غير الملتبسة على 


)١(‏ صددى الأبةٌ السابعة امن عسررة يس. 

 1*(‏ صدىى الأية القامسة عشرة سن سورة الإسراء. 
(5) سررة النحلء آية ,١١#‏ 

 )53‏ سورة الشعراي, أيد ع ةزر 

89 سورة فصلت» أية +4 

,# سسوية مفملتب ايه‎  4)57( 

0 سورة بوسفء أية ؟. 

زكه ‏ سورة الرضل. ايد ال 

(5) سوورة صلى أية 1١١‏ 
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/ - إقرآنا عربياً غير ذي عرج لعلهم ممام الاستقامة والتقوى وفصاحة التعبير 


يعقون 105 
5 - لإقراناً عربياً لتنذر أم القرى ومن مقام المخصوص والمركزة لتهيقة الجماعة 
حولها”"! 


٠‏ لإقرآناً عربياً لعلكم تعقلون204 مقام العقلانية والتقوى 
٠١‏ «إلساناً عربياً لينذر الذي ظلمو؟ مقام الفصاحة والانذار للعودة إلى 
وبشرق للمحسنين 7 الفطرة والعقل والدين 


وآخر دعو انا أن الحمد لله - العالمين 


تك 
5 سورة انزمرء آية 16 

كم سورة الشررىء آية ,٠/‏ 

نضم ١‏ عسورة الإخرف» ايه 5 

غم سورة الاحقافه اية .١5‏ 


10م6. 010001262101 
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من بلادنا 


الجرباره 


بقلم: الأستاذ رشيق واحكيم 


اليريارة فريهة صغيرة من قرى قضماعء جبيل؛ وتبعك عنها سيعة كلم إلى الشمال 
وموقعها على تلة تعلو عن سطح البحر ما بين مثة ومئتي متر. وكنيستها تعلو مئة 
0 0 7 لت اساحلي الذي يربط بيروت بطرابلس» ألغي متر. 
م لمعبدء أما طريق المشاة الذي كنا تسلكه قبل التعبيد فهو لا يتجاور 


م 022 1 ع 
بعد مر العامية الثانية ينى كثيرون من أهالي البرباره ييوتهم على جانبي الطريق 
الساحلي قرب البحر. فأصبح عدد تلك البيرت يوازي تلك القائمة على التلة. كما 
كان قد بني بضعة بيوت بين الحربين العالميتين. وقبل الحرب العالمية الأولى بنى بيتان 
ملاصقان للطريق العام الساحلي» ييتعد أحدهما عن الآخر حوالى ثلاثمئة مترء هما 
ماله . 1 ش َ 5 
ديعت الشيخ سليع الخوريي: والد الشاعر الفروي. رسي اوري قينا عسياكفت نادو 
السبيل أيام عربات إلخيل والمشاة؛ قبل دخمول السيارات إلى بلادا. 


تقع البرياره في أقصى الطرف الشمالي الغربي من (قرنة) الروم. وقرئة الروم هذه 
تتالف من سبع قرى أذكرها فيما يلي بحسب الترتيب الجغرافى ميتدثاً من البرباره 
التي تقع إلى الشمال الغربي؛ ثم تليها بنخعاز فغرزوز فشيسخان فجدايل فالريحانة ثم 
النصف في الوسطء بحيث تشكل القرى الست الأولى ملالا قمته للشرق وه 
ترزرز وقرناه إلى الغرب بجوار اليجرء وهما البرياره والريحائه. أما النصقء أكير 
تللك. القر تمع في وسط ذللك الهلال. 
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جميم هذه القرى بعيدة عن الطريق الساحاي العام. وأقريها إليه تبعد عنه ألف متر 
على طريق المشاة في أرض صحرية جرداء» نسميها (طريق العقبة) لصعوبتها. 

تقد اغتار السكان هذ! البعد لدواع أمنيق حيث كان يكثر اللفصوصض وعسكر 
الدولة التركية الذي يكثرون من التعديات على الأهالي, ْ 

سيت قرنة الروم لأن جميع سكانها كانوا من طائفة الروم الارثوة كس» ولانه لا 
يوجد سواهم في قضاءي جبيل وكسروان من هذه الطائفة. وأقرب بيت ارئوذ كسي 
لهم خخارج (الفرنة) فهو في يلدة اليترون على بعد ستة كلم. لذلك سميت (قرنة): 
أي زاوية: أي منطقة معزولة. 

لا أعرف معنى جميع أسماء هذه القرى ما عدا امنصض التي تعني «النصف)» 
والمقصود بذلك أنها تقع في (نصف) الهلال؛ أي في وسطه وتحيط بها القرى الست 
الباقية. والريحائة التي أعمذت اسمها من نيات الريحان المعروف. وجذايل» أظن أن 
اسمها يتألف عن اسمين هر كبين هما تحدّاة ووايلء أو «شدان ودايل». ورعا يكون 
معناه [قُوة اللمه ومء يدري؟ الله أعلم. والبرياره هو اسم القديسة المسيحية المعروقة» 
ولكني لا أعر ف معناه. يقال إن معناه «الهاربة) ولكن لا تأكيد حول ذلك. كذلك 
لا أعرف شيعاً عن تاريخ سكن الئاس في تلك القرى» لككن البلاطة التي فوق العتبة 
الجنوبية لكنيسة البرباره مكتوب عليها تاريخ ترميم الكنيسة وهو سنة 11/86 ومعنى 
ذلك انها كانت قائمة قبل هذا التاريخ بزمن ليس بالقصير. في ذلك التاريخ 8ب ١‏ 
لأخري اال البريارة جرسا لا يزالى معلقاً حتى اليوم فوق قبة الكنيسة الجديدة. وكان 
قد سقط إلى الأرض عن قبة الكنيسة الفدية (لا تزال قائمة) في شتاء سنة ١1١‏ 
وأنشعر (انكسر). ثم أرسل إلى بيث شباب وأعيد إصلاحه في الستينات من هذا 
القرن» لم أعد أذكر التاريخ بالضبط. أما كيف سقط فذلك آمر لا يصدق. لقد 
اقتلعته عاصفة هوائية نسميها (تئين). واقتلعت معه حجارة القبة التي يز كل حجر 
منها ما بين الخمسين ومعة وخحمسين كلخ. وكانت مثبتة بقضبان من الحديد داخعلة 
يمر الحجارة اتربعليها بعضمها بالبعض الآخر لكى لا تتقلقل عند قرخ الجرس- 
فيجاءت العاصقة (الهوائية) وفككت النجارة وسحبتها من القضبان الحديدية ورمت 
وبا عسافة تبحر تجيسة طبر ققراء وه لا تزال مبعثرة حول الكتيسة حتى البوم. 
وألقت بالجرس من أعلى القبة إثى الأرض فانكسر. كثيرون ممن شاهدوا ذلك لا 
يزالون عبلى قيد الحياة. 
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قبل الجرس هذا (5خ8/ا1) كان جدودنا يستحملون (الناقوس)) وهو قطعة من 
المعدن الرناك» رعا مع نفس عجينة الاأجراس العاديّة لها شكل حرف الدال9د) 
مثقوبة في لرفيها كانت تعلق بخيط من المعدن في غصن السنديان المزروعة قرب 
الكنيسة لغرض, ثم يضرب عليها بعصا خشبية أو نحوها فيسسع رنينها في أرجاء 
القرية ويجتمع الناس للصلاة. 

كنيسة البرباره القديمة؛ مثل سائر الكنائس في ذلك التاريخ: مبنية بالمجر الأبيض 
الملأخوذ من مقالع القريةء وسقفها حجر معقود (عقد). قلت أنها بنيت قبل سنة 
85 يبزمن طويل. وأقول «زمن عطلويل؛ لأن الفقر الذي كان يعيشه الئاس لم يكن 
يسمح لهم بتوفير الككثير من المال في وقت قصير لأعمال الترميم» هي في عر أخليل. 
من الككماليات. وقلت (ققيع لأن الحكم الاقطاعي ومن ورائه الحكم التراكىة لج 
يكونا يسمحان للفلاحين وعامة الشعب بأن يعيشوا فوق الكفاف. كانوا ييترون ك1 
فائض (رفر) من عمل الفلاج. 

كانت البرباره: مثل كل مقاطعة جبيل تابعة أو مملوكة للمشايخ الشيعة» آل 

.. وكان لأوليك المشايخ في كل قرية (مزرعة) بيت كبير ثميز عن بيوت 

بيد بسمونه (حاره) أو (عليّة). ولا تزال (علية) بيت صادق موجودة خحربة في 
قرية (مررعة) بخعاز. ولا يزال أهالي البرباره يعرفون طريقاً أو موضعاً في قريتهم 
اسمه (شعت الحاره) في وسط القرية. 


في سنة 5 التي نحن بصددهاء كان الشايخ آل حمادة قد تركوا المنطقة إلى 
البقاع يعد أن باعوا الأرض التي كانت بملكيتهم أو في حوزتهم أو تحت سيطرتهم أو 
وهبوها إلى الفلاحين العاملين في تلك الأوض. ولا يزال المسئون من الأهالي» حتى 
اليومع ونقللة عن أجدادهم يقولون: كان الفلا ايقتزرح] المتواني يكلمتين نييبه هذا 
(عودة) أو (علقة). و كلمة ايقتزح) تعني يمد قدصا عيالنا قف و«المتوالي) تعني 
الشيعى. والقصود به هنا الشيخ مالك الُرض ١‏ أو المتولى عليها. و :العودة) والعلقةء 
تعني البستان الكبير. ولا تفسير لهذا ارم يبديه الء؟ لشيخ الاقطاعي إلا أنه كان 506 
للضغط من جه أقوى من تدقع ترك الطاع وتزوج عنها كما حصل. فكان بيع 
ارط بأسعار يا له و يهيها هبة لمن ينال رضاه م. الفلاحين. والتلاحوتثى 
لبساطتهم: ينون أنهم خملصوة, 


ااااااااا00000000000000ة0ة0ة0ة0ة0ة210000هه1111َ11ة1ة1ة1ة11ااسصضظطب_بب-____بلاا-- "كلكا ةلت 
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ولا تفسير لإعطاء الأرض هكذا للفلاحين إلا تفسيراً واحدا هو أن الاتطاعي 
المنهزم المغلوب ما كان يريد أن يترك الأرض طعمة سائغة سهلة للاقطاعي الآخر 
المنتصر الذي انترع منه أرضه وطرده منها. فوزعها على الفلاحين بموجب صكوك 
و ستدات ملكية. وهكذا ثري أن مقاطعة جبيل التي هي قضاء جبيل الآن لم تخضع 
للحيكم الاتصلاعي منذ أن غادرها الحماديون في القرن السابع عشر بضغط من الأمير 
فخر الدين وورثته. 


لقد تحول الفلاحون في جبيل من اقنان إلى ملاكين. منهم مالا كون كبار ومنهم 
ملاكون صغار. لكنهم كلهم ملاكون» بخلاف اعوائهم في كسروان؛ وجيرانهم. 
الذين بقوا اقنانا حتى سنةٌ رهم !ا 5هك,ا حيث قاموا وبالخر كةة المعروفة ابعامية 
كسروان؛ بقيادة طاتيوس شاهين ورعاية الاكليروس الماروني. 


لم يحاول الحا كم اللتديد الع الأركن والاستيلاء عليها مر القلاحين بعد أن 
وهبها لهم الحماديون؛ لعدة أسباب أهمها أن الارض في بلاد جبيل قاحلة لا تعطي 
ربعا ذا أهمية وكات وهناك قول سْعبى يدل على ذلكث- وقلة جبيلية): والقله تعني 
الفاقة والفقر. فأرض جبيل في معظمها بعلية صخرية لا مطمع قيها. لذلك اعتمد 
أهاليها على رعاية الماعر واقتناء الدواب للحمل والنقل (كالسيارات) اليوم. ولهذا 
السسيه كانت أقل المناطق اللبئانية سكاناً وأكثرها تصديرا للمهاجرين. ولهذا السبب: 
عيئه كانت أكثر ع عن ديات السباسية ‏ ولأنها في و يقد لإمارة 00 
ووالمتصرفية) كان يتبغي أن يسهذها الأمير أو المتصرف من بعده مر كرا الحكومته. 
لكنه لم يفعل لهذا السبب أيضاء فقرها ووقلتهان. وسبي آخير منم ع الخاكم المديد من 
استرجاع الأرض من الفلاحين هو انه لم يرد أن يكسب عدارة الأهلين 2 أجل 
5 قاحلة, 

في هذه البقعة الفقيرة موجودة قرتة الروم. وكلمة روم تعني اتباع اذهب 
البيرتطي في الطقوس والعبادة. وهي نسبة إلى (روما) الصغرى التي هي بيزنللية 
القسطنطينية: عاصمة الدولة الييزتطية» دولة الروم التى أخرجها العرب المسلمون من 
سوريا ومصر في القرن السابع للميلاد. وهؤلاء الروم يرأس كنيستهم (بطريرك 
أنطاكية وسائر المشرق)» وهو أحد البطاركة الخمسة الأوال الذين قامت عليهم 
الكنيسة المسيحية في أول عهدهاء وكانواء» بحسب الأولية: بطريرك روما الكبرى 
إقداسة البابا الآن) وبطريرك روما الصغرى أو ال (بطريرك القنار الآن) 
وبطريرك الاسكيد, رية لإمصمر الآني وبطريرك أتطاكية وسائر المشرق (ومركره دمشق 
الآن) ين را بطريرك أورشليم. وأهمية كل واحل هنهم تعود إلى أهمية اده الني 
شو أمسقف عليها, 


في سنة ١١٠١‏ للميلاد» وكان بوهيموند أمير ١‏ على أنطاكية في الحملة الصايبية 
اولي أجبر البطريرك الانطا كي يوحتا السايع على مخادرة اللمديئة (انعذا كية) - 
ونضب عليها بطريركا لاتينيا. ومن ذلك التاريخ شغر الكرسي الالطاكي واتتقل 


الى يقو ل الد كتور 550 ز عمحق شي كاه اناري اكئيسة عيب يك الله انلا كبةة مي عاد تو نات لشم ا شفط انا 
1د ٍ' 5 ١‏ ا 5 0 - 3 5 3 0" 
رالود ديا تابمي يد انهلا كيةء لافتسو ليه أب شياك لهم 0 حوراب زأي شطوقي دمشئ]) وذللك حىن, 
العرن السابع عر للسياد, 
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البطريرك الانطاكي إلى دمشق حيث كان يحكم المسلموت؛: ولا يزال هناك إلى 
اليوم. 

بقى الصليبيون في بلادنا متي سنة. وكاتت الحروب تدور بيهم وبين المسلمين 
كما كانت بينهم وبين الدولة الييزنطية وأتباعها في ابرشيات انطاكية والقدس 
والاسكندرية. فشكل ذلك حلفا غير معلن بين المسلمين والارئوذ كس. 


القدس) ونصبوا 5200 ومسي لبد ا 
شيتهاء ولم يكن لهم ذلك نل قبل فنشأت العداوة ضما شم عنلك الروع وانضموا ا 
امسلموين. 

ولا يزال شعور العداء للغرب مترسباً قي نفوس الطوائف الارئوذكسية حتى اليوم: 
الشعور القومي الرافض للتأقلم مع الغرب» كسا يعثر عن نفسه في كل تحرك سياسي. 

نتيجة لذلك كان لا بد من أن يغادر كثير من الشعب الارثوذ كسي المناطق 
التاضعة كم الصليببين ويفروا إلى الداحل. ثم بدأوا بالعودة يا - المحسار 
الو جود الصليبي عن الشر يعد الساحلي. دافمهم عن تلك العودة غاملان: الاول فراع 
البااد من السكان بسبب نروح الكثير منهم مع جيوش الاسيلدل اللائينى . والثاني ال 
ريق التجارة بانع روسن اصسيقة مفتو حل وعني أكثر جتدوى 


يقولول !! نهم جازر اع حرا أي من الداخخل السوري ومن دمشق حيث لم يكن 


للحكم الصليبي و معود. 


نيست بين أيديتا مراجع ووثائق تبين أصل كل عائله من عالاات البربارى من أبن 
اتحوسى. اق نا اعرف نقلا عن أبى نقلاً عن أبيه وجده إلخ. ان ججدنا الأعلى 
الذي ينسب إلى عائلة و١‏ كيم جاء م حوران من عرب غسان متذ زمان يعيد 
واستقر في البقاع» ثم تفرق أولاده من هناك وواحد منهم هبط إلى الساحل الشرب) 
جبيل وبنى كنيسة على اسم القديسة يرباره مثل الكنيسة التي كان تابعأ لها في 
يعلبك. وكان أبي: قل عن أبيه وجده يسميها بربارة بعلبك». وكات يظن أن 


بقرب بعلبك يوجد قرية بهذا الاسم «برباره؛ إلى أن صار الوصول إلى بعلبك ميسوراً 
فعر قدا أن ليس هناك قرية أسمها #برباره»: بل يوجد كنيسة في بعاباك وهي بهذا 
الاسم وأخرى في رأس يعليك. ران هناك عائلة «واكيم» في كل من بعلبك وراص 
بعابك. وان جدنا الأكبر اشترى أملاكاً واسعة من الشيخ «المتوالي» في المزرعة 
الحبل يام «اليرباره) واكان عنده قطيع كبير من الماعر. وهذا يجعاني امترضص انه جاع من 
البقاخ راعياً ينتقل بقطيعه من المرتفعات إلى الساحل في فصل | الشتاء؛ ومن السباحل 
إلى الأعالي (بعلبك) في فصل الصيف» الا عد ان وبالتدريج جعل 
يشتري أراضي ويتملاث» ثم استقر في الساحلء 5 فى البرباره. 

ويما انه بئى كنيسة «البرباره؛ على اسم تلك التي ي كان تابعاً ها في بعلك: الى 
ذلك أنه أعطى اسمها للمرية التى أقام فيها. ٠‏ ومعنى ذلك أيضا انه هو الذي أسس 
القرية قيل الكنيسة. 

وبما ان رجلا واحداء أو عائلة واحدة لا يمكن أن لمني كئيسة وقريةء افمعنى ذلك 
انل كان ميقه 55 أخرون حَاوٌُوا من يعليك, 

وبما أن العائلات الأخرى المقيمة في البربارة اليوم كلها حديثة؛ فمعتى ذللك أن 
الذين جاووا مع (وا كيم) عن بعلبك وعمروا الكنيسة والقرية لم يعودوا موجودين. 
فأما انهم انقرضوا بالموت أو نزحوا عن القرية طلباً للرزق في مكان آخر. 

وبما أن العائللات ت التي تعرف ان أصلها من البرباره وهي مقيمة خارجها من ان 
يعد جر معررات وير مسحدده قائه يمكتنا الافتراض بانها هي النى كانت من الرعيل 
الول الذى عدون القرية وبنى الكئيسة, 


لى أن يأتينا د بوثيقة مخالفة لهذ! الرأى: اند بامكاتنا الاعتماد عليه واتلخاذه 
أما العائنكت الى نشتر ص انها الم مسسة يعد مجيعها من حورات فيعليلكل فالساخل 
و!كيم: ولا تزال مقيمة في البرباره حتى اليوم. 
أبى رجيلي : و مقاميا الرئيسي شي جمدو ل 
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غلام: ومقامها الرئيسي في الأشرفية - بيروت. 
والذين يكثون أنفسهم وبرباري؛» فلا يمكننا أن تقول شيعا بشأتهم. لأن كل من 
رح من البرباره يسمى «برباري»#. والعائلات الحديثة العهد في البرباره هي؛ حسب 
الاأخدمية: 
١‏ مرجانء وهو جدها الأولء بحار يوناني جام البرباره مع أخحويه: 
أ يونات: ومات بدوت عقب. 
ب ورّانء ومنه عائلة سرسق في بيروت (ومعناها ساقي الماء» وهي تركية). 
وعائلة ناصيف وتكنى (برباري) أيضاًء ومقامها اليوم في حالات بجوار جبيل؛ وقد 
اعتنق جسيع أفرادها المذهب الماروني. 
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ومرجان هذا أحفاده اليوم يشكلون الأكثرية الساحقة من أهالي البرباره. وهم 
تاذ نه تروح: أدو وعساف ومخايل. 


ل اسسساسساساسسساسس ممم ا 
1 دائعرفان» العددان * و 5, المجلد ملا 


؟ ‏ شائلة خوري لعمةع وهما عائلة وأمحدة. جاع ناهأ الأول في القرن الماضي » 
كاهياء و(خحوريا/ يخدم ريه البرباره. 2 قرية إحامات) سس عائلة (زخسى ريا 
| © مغرجء جاء جدها الأول (حنا) من قرية بشمزين من أعمال الكورة» في 
أواسط القرن الماضي. 

4 - معوّضء» جاء جدها الأول من قرية (الريحانة) امجاورةء وهي من قرى (قرنة 
الروم). 

- سعادقع وهم سوارنةع جارو! عائلة هر عيدة أشخاص وأشقاء) من ثرية 

حصارات اتجاورة مع والديهم قبل الحرب العالمية الأولى. ثم هاجر الجميع إلا واحداً 
شو سجياء وذريته يوه كقيرة العيلة , 

أ لقضيرء جاع والدهم جر دس خن قريه المنصف» ولا تزال نفو سهم فيها , 

لا - جدعون» جاء والدهمء من كفرون بدرا في وادي التصارى من أعمال سوريا 
الشمالية. جاع سنة 515 .١‏ 

م - وهبي: جاء الأب من كفرصغاب في الثلاثينات (فرتسيس)؛ وهم موارنة. 

كفروني؛ من كفرون بدرا في شمالي سوريا. 

هذا ما استطعت أن أقدّمه من معلومات عن أهالي البرباره» وكلها معلومات مينية 
على المشاهدة الشخصية والتقدير الشخصي وسماع الروايات من السلف. أرجو أن 
يكون فيها يعض الفائدة وأن أكون قد أجيت على بعض سؤال. 
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من بلادنا 


وشفراءم 


بلدة اغترابية واقعها وقضاياها 


يقلم: الدكنور مصطفى يزي*!) 
حا ا 
الح ف اليدوية والمشاغل 
الصتاعة بمعناها العلمي غير موجودة في المنطقة كلها يشكل عام: وكل ما في الأمر وجود 
حرفي بسيطة وعدد من المشاغل المتواضعة التى كانت ما تزال سعى عدةٌ سنوات تستعمل الوسائل 


اليدائية في عملهاء مع العلم أنه منذ عدة سنوات طرأ تحسن ملموس على وضع شامع كرف 
حيث ازواد عدد لخر ليين» وبداوا يستعملولّ بعص الآللات الحدة والكهربائية. 


في شقراء لم تكن الحرف تحتبر ورا اقتساديا لاسا للسكات؛ وفلا وجرد لصائع أو 
معام ذات اعة مستقلة تستقطلب الخبرات الفنية والأيدي العاملةع فالعاملون في العباعة ‏ 
ونفضل استعمال كلمة الحرف آم و امشاغل يزاولون بعض احرف في البيوت والد كاكين؛ واكانت 
أدواتهم بداثية ويعتمدون على المواد الأولية المرجودة في البلدة 11 


سئة ١3,41‏ كان َي شقراء منجرة واحدة تستعمل فيها المعداث الحديثة وتلبي بعض 
الحاجات المطلوية في البلدة: ويعمل فيها إلى جانبي صاحبها عامل أخير وإحدء وكان في القرية 
سنكري واحد؛ اسكافي» خياط واحد لخياظة الثياب الرجالية إلى جانب عدة تساء يخطن ثيابا 
نسائية و حلاف واحدء ومشخل بسيط لصبتاعة الألمنيوم: ومزرشة 3 لا ناج الد جاب ج تلبي حاجة اليلد 
والقرى اجاورة» ومعمل اصبناعة أحجار الياطون وكسارتان لإنتاج الحصى المعذ لورش البناء. 
وكان فى القرية عده من الأشخاص يعملوك في قطاع البناء كمعلمين ولا يتجاوز عددهم 


زم أستاذ التاريخ في كلية الأداب والعلوم الإنساتية في الجامعة اللبنائية ‏ الفرخ الخاسى - صيدا. 
وك تحر زين #الرجبع السابقه عى 5؟١.‏ 


1 زالى فانه العدذان " و 4ء المميجلك م 
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المخمسة إضافة إلى عدد من الأشخاض يعملون عمالاً في قطاع البباء. ونتيجة للنطور العمراني 
في البلدة» فإن عددا من البنائين من خخارججها كاتوا يمارصوك مهنة البباع فيياء ومعظم هؤلاء من 
قرى وبلدات حاريصء تبنينء مجدل سلمء قبريضاء تولين» الصوانة برعشيت» صقد اليطيخ, 
وكان في القرية مسيسة (غملوش* للجرف ولقل أطيأةغ وهده المؤسبية كانت في تطور مستمرع 
حيث كانت تقوم يانشاء معمل لصناعة احجار الباطونث؛ وزيادة عدد الحرافات. وكان هناك 
مشروع كبير قبد التنفيذ: يقوم به اثنان من المغتربين في الكويت» لبناه معمل كبرر لصناعة احجار 
الاطون وتكسير الخصى وصنع البلاط؛ رأسماله أكثر من أربعة ملايين ليرة لبنائية فى نهاية 
السبعينات» وقد تم إنشاء البناء الخاص لذلك في منطقة وسط بين شقراء ومجدل سملم والجميجمة 
وصفد البعليخ وبرعشيت. وكانت تعمل في الشروع ثلاث جرافات» وقد شقت طريق تصل 
الشار ع العام بالمشروع؛ وكان يتنظر أن تصيح المنطقة محط اهتمام أصحاب الأراضي والرساميل: 
إن من حيث استغلالها في البناء أو في إقامة مشاريع زراعية أو مصناعية مشايهة. 


وكان في البلدة سيعة تراكتورات تقوم بنقل الياه والححصى, والرمل» ودراستان لدراسة 
القمح) 0 كان فيها عامل كهرباء واحد يقوم بكافة التمديدات الككهربائية: وثلائة عمال يقومون 
تراكيب الأدوات الصسية؛ وبلاط واحدء وعدة وزاقين. ومطحنة لطحن الحبوب والبرغلء 
وستوديو حديث؛ ومتججد رش واحدء وحرقى يعمل المسائد. كما بنيت في تلك الفترة ممحطة 
بنزين واحدةء ختل مر كزا مهما بين شقراء والقرى انخبطة يها على مغترق طريق شقراء برعشيت. 


[' كاوالاحدات التي جرت في لبنان عامة؛ وفي الجنوب بشكل خخاص» أثر في تطوّر الوضع 
الاقتصادي في شقراء كما في غيرها من البلدات الأخرى التي استفادث مفلا من وجود قوات 
الطوارىء الدولية ليهاء فانتعشست من جراء ذلك الحدركة العجارية بشكل ملفث للنظر. إن 
الأحداث التي كانت مسبياً في خواب الوضع الاقتصادي بعد سئة ١87‏ في بدت جبيل وصور 
بالنبطية جعل بعض القرى المؤهلة لآن تلعب دوراً اقتصادياً معينأء أن تقوم بهذا الدورء وأصبح 
ال كار هذه القرى فيما يستهلكرنه محليا على القرى نمسهاء على ها يباع فيها وما يصدم 
محليا في لضا البسيعلة وحيدك نوع من الا كتغام الذاتي في بعض البلدات المهمة فى المنطقة: 
وينطبق الوضع على شقرام التى اعتمدث بشكل كبير على نفسهاء وساعدها في تحسين 
557 الاقتصادي انفتاحها على الجوار. ويعيقد ان هدوء الحالة الأمنية واسجباب الوضم 
سيساعدان أكثر في تطور الحالة الاقتصادية لبعض اليلدات خخاصة التي يلك ابناؤها رما 
يمكن أن يُسخْر في مجالاث مختلفة. من هذا المنطلق أصبح في شقراء متذ أواخبر النمائينات 
وبداية التسعيئات خاصة في العامين ١559-6‏ سث مناجر تُستعمل فيها الالات والمعدات 
اللريقة؛ ونلبي -حاجيات كبيرة في البلدة وجوارهاء وهي تؤمن الأيواب والشباييك وغوف النوم, 
ويعمل في كل مجرة من ثلاثة إلى أربعة عمال إضافة إلى صاحب المنجرة: إضافة إلى محل 
كبير لبيع الاخشاب المستوردة من سيدا والغازية وبيروت؛ وثعانية محلاث ميكانيك سيارات» 
«العرقان» العددان ” و غ: للجلد ا شرف 
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ومحل لرش السيارات واخران لحدادة السيارات؛ ومعمل تباريشء: ومحلان لتتجيد فرش 
السسيارالت»؛ ومسةة ة أفران» ومجخل | لتصيليج الملايس والكوي؛: ومسلوت حنادة اف تي ومعمل بلاط 
وثلاثة معامل, ألتيوم بعيل أن كان يوجد في البلدة قبل ذلك محل واحدى دهده ا معامل تلبي ساجة 
البلدة والبوار ومس كسارات وآللاث للحفريات: وأكثر من معملين لصناعة احجار الباطوك: 
واستديو وا-حدء ومححلان لقيار زيت السوارات , وجاروشة لطحن الحبوب» وثلائة اسكافية: ومحل 
غسيل سيارات ولحدء وأكثر من أربعة محلات لتصليح الراديوات والتلفزيونات يعمل فيه 
أشخاصض متشعصصون من البلذة تقسيهاء وثادنة مملات حلاقة رجالية؛ وعدد من القتيات ممارسن 

مهنة لخلاقة النسائية في ميدل"نث كتاصيية أر في البيي نت وهتاك عدةٌ فتيات #ارسن مهنة اسخياصة 
النسائية في نيوتهن؛ وأكتر هن ا في هر كز الخياطة لتايع لسلحة الاتعاش | الااجتماعى الذ 
كان في البلدة الال السبعيتات: أله توقف عن العمل لفلروفب عدةٌ وبعضهن تعملن منل سنة 

أو كر بواسطة جمعية الشابات المسيحياث» التي افامت دورة لهن في البلدة. 

لكثير آنه نظرأ للعطوّر العمراني لواسع الدي شهدته البلدة لال العمائينات حثّم قدوم عدد 

كبير من حرفي المنطمة للعمل داخيز شقراءء والاقامة فيها أحياناً لعدة أشهر لامام عملهم, وأحيانا 
لعدة سنوات». وليس من المستغرب إذا قلا إن أكثر حرفي المنطقة يعملونا في شقراءء “كما أن عدة 
برض في النجبقة تعمل معسلحة البناع والعمرات 0 التعلاق فى ششراء» بر سد ادوت: 
مجاروتء عبائعم ر يوم م ركبو عرميد؛ ملتسو حجر أصفرء شغيلة أدوات صحية» بلأطون: وزاقرك: 
دهانون وغير ذلك”'' 


الوضع الاجتماعي 
الهجرة: تمل ! الهحرة ظاهرة جغرافية تير يها اجنربي مذ بداية هذا القرنء حيث كان 
لسفر خارج اليلاد مغامرة راود أحلام السكان وامالهى وحيث كائث الهجرة تمثل باب الخلاص 
من الاستبداد والظلم خاصة فى العيد التركي ”4 ثم استمرت الهجرة بالاتساع طيلة فترة 
الانتداب الغرنسي» لأ العامليين لم يجدوا نروقا 0 2 التعامل معهم خدلال العهدين. 
والهجرة من شتراء بعيدة العهد. فبي تعود إلى أوائل القرك العش ريم بوتتعيوض] كه 
الخرب العالمية الأولى: حيث عانى أهالي البلدة الأمرين. كما عانى أبناء المنطقة» و كانت الهجرة 
ال ولى باتجماه أمير كا الجنوبيةء خاصة البرازيل والارجتتون» ام بايماه أقريقيا خخاصة نحو الستفال 
0 وغيرهما. ولعل الصائقة الاقتعسادية التى كانت المنطقية تعيشء في خضمهاء وقلة وجرد 
سبل العيش قبهاء والأعراض التي حدئت خلال فترة الحرب والتي قضت على نسبة كبيرة من 
00 والضرائب الباهغلة التي كان ينوع تبت عيثها المواطتون هي الأسباب الكامنة وراء هشحرة 


للك إحصاءاك عداتيذ اجريتاعا في العامين ككرة١ؤ‏ بالعام 13451 
0 املس التقافي, للبنات الجنوبي أ[ تاعاسب ليدان خط المواجهة أذ دلء ط ١‏ آذار مرق اع هل 1ت 
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الشقرام بيت إلى ديار الاغتراب؛ إضافة إلى النجاح الذي لاقاه المعتربوت الأرائل والذي كات حافراً 
أمام أبناء البلدة للهجرة اقتداء يمن سبقوهم م. 9 والأصحاب 

ويمكن القو قول إن المهاجرين الأوائل عانوا الكثير من المصاعب والالام وامشاكل علال 
هجرتهب» ولرلا النشاط والقوة وشدة البأص والصيرء هذه الصفات التي ينتاز بها العامايرن”"2. لم 
في ديار الاغتراب» ولا مجحوا هناك جاح ياعراء لقد 0 تجمارة متعبة جبداء وبسيطة في 

نفس الوقتء اعتمدت على البيع بالكشة؛ أي نقل بعض البضائع خاصة الألبسة على الظهر 
وبيعها في القرى وذلكِ ان هذا النوع من العجارة كان بأيدي 0 الذين لا يمتلكرن رأسمالاً 
كيرا ولا 5 أي تدريب مهني للبيع: 0 لأنها لا تربط المهاجر بالأرض وهؤلاء كانوا 
يرجعون إلى الوطن بعد أن يجمعوا ثروة صغيرة”؟ 


١ 00‏ ْ | ا ُ اا ا | | لآل سل نسرلا : | انه 15 ِ 1 8 ) 11 
. : | :نا 0 1 ا 1 ا 3 ل [ ١‏ َ ظ 
5 1 . 1 00 لا 1 4 


)١(‏ يقول ابي صنا؛ وإن الرعيل الأول و المهاجرين, انلببانيين كائوا 5 الغالب فلاحين: أقرياىى قيطي" 
رمتتصدين؟ .200 :2 19000 طلامتمججعع للقمقطما دمللة توتمة [4 ,دلو5 ملك 
 )5(‏ لاك :18 كاط] .ذلية 


ات سبي 277 سس سسلسلل ريش 
العرقات: العددان ؟ و 4 المجلد اه نان 


لولا الهجرة لكانت شقراء قرية صغيرة يسيم علليها الفقرء شأنها في ذلك شأن معظم 
البلدات والقرى العاملية نبي وقت سايقء: وكان للهجرة دور كبير مي نطور الياة الا قتصسادية 
والاجتماعية لليلدة. ومهاجرو شقراء لم ينقطعوا أبدأ عن بلدتهم. حتى في الظروف الصعبة 
والقاهرةء مهم على اتصال دائم ومستمر بها في الشتاء كما في الصيف. 


ومنذ عشرات السنين هاجر يعض أبناء البندة إلى البرازيل» إلا أن معظمهم استفر هناك وثم 
يعد إلى البلدة. ثم حدثت هجرة إلى أفريقياء وأول من هاجر إلى هناك وبالتحديد إلى الستغال؛ 
ممحمود صالح وكان ذلك سنة 29595 ثم تيعه أشخاص من آل سلمان سنة ١4154‏ ثم أشخاص 
من آل صالح وويزاني» ثم تنابع سيل الهجرة إلى السنغال» وأصبح كل واحد يرسل بطلب اخوته 
وأقربائه وأصدقائه. واتسع نطاق الهجرة إلى هتاكء خاصة بعد أن سمع أهالي البلدة الأخبار 
السارة والجيدة عن ائعتريين الذين وققوا هتاك ويدأوا بجمع ثروات مهسة» انعكست إيجابها على 
البلدة رأهلهاء وقد عمل معظلم المفتربين هناك بتجارة الأقمشة والألبسة الجاهزة؛ وعلموا أولادهم 
بشكل مهى جدأء حيث تخرج من أولاد المغتريين في الستغال عدد كبير م الأطياء والمهدتدسين 
والصيادلة. 


كما حدئت في فترة لأحقة عجرة إلى ليبيرياء ومعظم الذين هاجروا إلى عناك كانوا من آل 
العلى ؟ 5-5 حب الله ونوعاني) و هاءة الهصرة ازدادت مل اللمسينات: كما حعدنت هجرة إلين 
شاطىء العلج والكونغو وزائير وخيرها. 

ونى الخمسيناث أيضياً هاجر عدد من أبناء البلدة إلى البرازيل بعد أن فتتحت هذه البلاد 
أبوابها أمام المهاجرين والعمال. وممن هاجر من شقراء أشخاص من عائلات فوعاني» ويزاني؛ 
الأمين» اسماعيل: عاشورء طاهرء شبلي» عواضه وعمل هؤلاء بالتجارة والزراعة والمعامل”'". بعد 
قترة عاد إلى البلدة بعض المهاجرين: منهم من وظف أعماله يقطلاعات تجارية في بيروت أو اأبلدةء 
أو أنه عاد وهاجر إلى الكويت أو غيرعاء ومنهم من استقر باليلدة بعد أن تعب من مشاق الهجرة 
وعذابهاء وبعد أن جمع قسطاً وافر؟ من المال» وبرز تفر على الوضع العمراني للبلدة منذ الستينات 
وأوائل السبعينات: حيث قام يعض هؤلاء ببناء ثيلات لهم في شقراء كان لها أثر كبير على 
المهاجرين الآخرين الذين اخذوا يفكرون جديا في أن يكون لهم يبوت كبيرة وحديئة في البلدة. 
لأ أن ذلك لم يحدث إلا بعد الهجرة الكثيفة إلى الكويت ونجاج المفتريين هناك بشكل باهر 

تشير إلى أنه بعد سقوط قلسطين ستة ١944‏ ترح كل الذين كانوا يعملوك فيها من شقراء 
إلى بيروت» وسكنوا في أحياء حي السلمئ برج البراجدةء برج حمود والشياح وغيرها. يعضهع 
بقي فى بيروت» والبعض الآخر اتجه لحو الكويت أو نحو أفريقياء وكان معظم أبناء شقراء في 


زع رواجم اسماء المهاجرين عند: كر زين مرجع سابق؛ ص 04؟. 
سس سس ااا ]كك و و 
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بيروت يعماون في المرفأ أو في رصف الطرف؛ أو تجارة البيع بالكشة؛ وفي تمحارة أوراق اليانصيب. 


< بعد ااكتشياف البترول في منملقة اليج العربي» وخاصة في الكويتء, والعشار الدعاية 
الواسعة للعمل هناكء وطموح الشباب المتزايد نحو الأنضل؛ بدأت الهجرة إلى هناك وذلك مد 
سنة 41557 وكان أول المهاجرين إلى الكويت خليل ماروني؛ خليل صالح: عبد العزيز خلف» 
محيل 2 فوعاتي ) ميخمل الزين؛ جودت مملف؛ ومجال العمل هناك كان فى الشراكات 
العررلية أو البيع في الككشهء واستمر سيل الهجرة إلى الكويت حيث كان عد المهاجرين مع 
عائلائهم حوالى ألف لسمة في الستيقات20. 


إن الهجرة إلى الكلويت تعتبر من امح الهجرات في شقراء؛ والدليل على ذلك؛ ان عدداً 
0 الذين كاتا مهاجرين في أفريقيا وأمير كا الجنوبية عادوا منهما وتوجهوا إلى الكويت: ثم 
يدت الهجرة تزداد تدريجيا. ولم يعمل هؤلاء المهاجرون بالوظائشف هناك بل اتجهرا نحو قطام 
التجارة: ومحوا في هذا اتجال نجاحا كبيرأء وكان هذا النجاح مشجعاً معظم أبناء البلدة وعائلاتها 
للتدفق إلى هناك: وبأعداد كبيرة نسبياء ويمكن القول إن أكثر من ثلث أهالي شقراء أو حتى 
الصف موجودون في الكريت. ولا شك أن الحرب اللبتانية منذ سئة ١519©‏ ساعدت كثيراً على 
الهجرة إلى هناكء وخاصة الشباب. الذين وجدوا أنه لا بد لهم من الاغتراب لتحسين أوضاعهم 
المعيشية من جهة؛ وللهروب من الأوضاع الأمنية المجتردية في المنطقة» خاصة بعد تزايد الاعتداءات 
الإسرائيلية التي استهدفت شقراء وجوارها من قرى المنطقة: كما أن عدداً من الشباب الذين لم 
يتابعوا دراساتهم في البلدة وفي بيروث؛ وجدوا في الهجرة مجالاً أفضل لهم للعيش اليد م 
ذ كرنا عمل كل المهاجرين الشقراويين في الككويت تقريباً بالتجارة» حتى اننا جد أحد أسواق 
لحرت هو لا بناع شقراء وحدههء هؤلاء التجار وسّعوا من نطاق متهم : وأصيحت لهم علاقات 
مع الأسواق التجارية العالمية في تايوات وتايلاند والهدد وفرنسا وإيطاليا وغيرها. ويقدّر سكان 
شقراء اله كان بود من البلدة قي الكويت قبل حرب الخليج أربعة الاقف تسسة؛ عادوا بعد 
الحرب إلى البلدة؛ إلا أنهم عادوا مجدداً بعد انتهاء حرب الخليج. 


| إن ارتباط هؤلاء بيلدتهم وثيق جداء يأتون إليها كل صيف. يقضون فيها شهرراً عديدة, 
مع اولاادهم وعيالهم, ولا الى ناك الا أغداد كليلة منهيء يتداورون العمل شّ محا تهسم 
يساغد. م شي ذلك بعس العماي الهنودع الب كستانيون والعرب. 


ما في الستغال ويبيريا وساحل العاج والغيتية وغيرها فهناك أكثر من ألف و نعمسماية 


نسمة مع شقراع وضاع معقلبهم جقيدءة) وخاصة اوليك ال مهاجرين فى ليميرياء 0 أن الظروف 
أ منية التي استوحدا تت فياك أت على عسليم التجاري؛ وظم سن العجار الْنا جين 0ن هناك : 


."١ ثر زين (المرجع السايق؟ ص‎  )6( 
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كما أن عددا من أبناء اليلدة خاصة من آل عاشور تجحوا يجاح باهرا في زائيرء وجنوا أرباحاً طائلة 
من تجارانهم الثى تعدت الدولة إلي غيرها من الدول؛ وقد نقل هؤلاء جزءا من أعمالهم إلى لبنان 
بعد تطور الأوضاع تحو الأسوأ هناك وفتحوا عملاً مصرفياً في بيروت ويتمثل يبنك الكويت 
والعالم العربي» وله قروع في كل المدن اللبنانية. 


يساعد المغتربون ذويهم بشكل واضح: حيث يرسلون إليهم الأموال الطائلة» ونسبة ما 
يدخل على العائلة في شقراء من الأيناء امغتريين في الكويث أو في أفريقيا يتجاوز امنتي أو 
العلائماية دولار شهرياً وبدون انقطاع. إلا أنه من اؤسف جداً أن لا يحصل في البلدة أي أثر 
للهجرة على المصلحة العامة فالهجرة أثرت على الأوضاع الخاصة فقط؛ حيث حدث نحشن 
مادي ششخصي كبيره تطؤر عمرائي غخاص لا مثيل له ولكن بللقابل هناك اتعدام لأي مشروع 
عام ساهم قبه المغتربون وخخاصة كبارهم بالدرجة الأولىء حيث لم يكن يوجد حتى قثرة معينة 
مشروع عام سو التادي الحسيني: في اليلدة, مع العلم أن مهاجراً واحداً قادر على القيام بعدة 
مشاريم إغائية فيهاء إلا أنه يمكن القول إن التطور العمراتي الذي نتج عن قيام المغتريين بمشاريع 
خاصة بنائية انمكس عملا على معظم القطاعات الحرفية والتجارية في البلدة؛ هذا من ناحية؛ ومن 
راحية أخرى كان للجهد الذي قامت به بعض النسوة لجمع التبرعات أثر في إنشاء ناد لهن. 
والأمر الوحبد ائلغت للنظر هو فيام أححد أبناء البلدة ‏ محمود عاشور - بجهود مقبولة عادت 
بالنفع العام تمئلت يإنشاء نا حسيني آخحر للنساءء وياكمال مشروع لإنشاء مدرسة ثانوية فوق 
المدرمة المتوسطة؛ فقد سبق وقدّمت وزارة الداخلية مبلغاً من المال وقدره أربعيفة ألف ليرة لبنالية 
لناء قسم تابع للمدرسة الرسمية» وبلا كات المبلغ لا يكفي» ققد تبوع السيد عاشور ملع لاتمام 
المشروخ على نفقته الخخاصةء وقد تم فعا بناء طابقين مؤلفين من ثمائي غرف» وزيادة على ذلك 
دفع معاشات معلمي المدرسة من جيبه الخاص؛ وكذلكٍ فروقات أقساط الدلامذة» وقد لاقت هذه 
الأعمال الاستحسان الكبير لدى معظظم أبناء البلدةء عل ذلك يكون دافعا للاخرين للاقتداء جثل 
هذه الأعمال الخيرة التي تعود على البلدة بالنفع العام. 


كان للهجرة أثر واضح ورمهم جد على العمرات في البلدق فبعد أن كانت شقراء قرية 
صغيرة تتجمع ببوتها في حي قديم حول الجامع» فإنها اتسعت كثيراً ونشأت حولها أحياء جديدة 
خاصة في مناطق وحرييةف ١الظهورة‏ و(البركةة وعلى طريق «بركة الذقبة» وعند المد ل الغربي 
لها. وحسب الاحصائيات الرسمية “كان يوجد في شقراء سنة ١ه ١‏ حوالى ؟ 44 منزلاء أما في 
أوائل التسعينات فيوجد أكثر من ستمائة بيت. 


والتطؤر العمراني بدأ يظهر بشكل جلي منذ عام وازداد بشكل أوضح بعد بداية 
ار الأهلية اللبنانية سنة 9896 حيث اسعطاع المهاجرون تجميع أموال طائلة في ديار 
الاغتراب» خخاصة في الكويت ولييريا والستغال وزائير» واستفاد الكثيرون متهم من فروقات أسعار 
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الساخت الأجية بالنسية لليرة اللينانية. وكان الهم الأول لعظم المهاحرين بناء ثيلاث لهم في 
البلدة» وشراء عقاراث قيهاء إضافة إلى شراء عفارات ومحلات وشقّق في يروت وصيدا وصور. 
ولا شك أن الغيرة وحب الظهور لعبا دورأ كبيراً في بناء البيوت الفخشمة التي كلفت أصحابها 
مئات الآلاف من الدولارات. وقد بُني خلال ستعي ١943١ -1348١‏ أكثر من 7+0 منزلاً ما بين 
عادي وثيلاه فخمة. وفي سنة ١9,645‏ كان هناك عدد كبير من مشاريع اليناء تنمّدْ يإشراف عدد 
من المهندسين من البلدة نقسها وختارجها. 


ولا شك أن هذا التطور العمراني ساعد في تحسين المظهر الخارجي للبلدة: وفي تشغيل 
عد كبر من الأيدي العاملة داححل البلدة وجوارها. كما ساعد في تمسين المظهر العام للبلدة 
تجهبز وتأهيل الطريق العام المؤّدي إلى البلدةء والذىي يلغت تكاليقد أكثر من ٠‏ مليول ليرد 
أبئانية؛ دفع قسما منها مجلس الحبوبء وكذلك تأهيل الطرقات الدالية بعد أن تيدع بعض 
المغتريين؛ وخخناصة من أصحاب القيلات الواقعة خارج البلدة يعض الأموال لذلك. 


نشير أله في العامين ١547-١99١‏ كان في شتراء ١٠١‏ قبلا فخمق مئة من أصحايها 
مهاجرون في الككويت؛ ستة عشر مهاجرون إلى ليبيرياء ثلائون في السنغال وأربعة وعشرون في 
كل من نيروت وشقراء وابيدجان وفتزويلا والبرازيل وزائير خمس هذه الفيلات لأششخاص من 
ال صالح أي حوالى 84: ويتوزع الأحرى بنسب متفاوتة أشخاص من عائلات: عاشور, 
غملوشء سلمان. حب الله. فوعاني؛ الزين؛ حكيم وويزاني27. 


نشير أيضا إلى أثر واضح من آثار الهجرة وهو التعليم قي النارجء ققد استطاح معظم 
المهاجوين تعليم أولادهم وخاصة في جامعات قرنسا ودكار وغيرهاء وكان يرجد منة انو 
علبيبا مقيما في البلدة والجوار وبيروت وصورء و55 طبيباً مهاجرأء و8" مهتدساً يين مقيم 
ومهاجر وأريعة حقوقيين؛ وسبعة علوم سياسية» وأربعة رياضيات ونحمسة تاريخ وأربعة ضباط, 
وستة اختصاصيون في الأدب العربي: واحد طبيعيات؛ واحد جغرافيا؛ وثلاثة فيزياء» واحد تربيةع 
ستة إدارةٌ اعمال خمسة صحافة وعلوم اجتياعية؛ نخصسية علوم اغتصبادية ولألاثة معتتبر. 

فقي أن تشور الى أ الهجرة على تبدل الملكيات العقارية في البلدة؛ فموضوع الملكية 
العقارية مرتيط بشكل مياشر ووثيق بالهجرةء لسعطلم أراضي اليلدة كانت ملكا الاين وحي 
من العائلات المقاطعجية القديمة التي كانت جلك اراضي واسعة في جبل عامل» وفي عدة قرى» 
شائها في ذلك شأن معظم العائلات المناطعجية العاملية, 


هؤلاء لم يكونوا يزرعون الأوض» ولا يقومرن بفلاحتها والاهتمام يهاء واستشلالها 


5م إحصيائة أجتريتها عام 5 


ل رس ل ريس سس ري يترا 
«العرفاتء العددات * و 8:؛ المجلد ؟ 3 
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بأنقسهوء بل كان عندهم فلاحون يعملون بهاء كما كانوا يضمدود أراضيهم يالخصة: ويعيشون 
عر هذا المردود فقط. لذللك فهم لم يجمعوا رأسمالا تقديا يساعدهم في معيشتهمء ويسحلهم 
يحتفظرن بأراضيهم: إضافة إلى أن عدداً كبيرا من الملاك من هذه العائلة اهتموا خلال فترة من 
الغترات بتعليم أولادهم _ أكثر مما احتموا بالزراعة أو العجارة أو الهجرة؛ بل اتجهوا تحو الوظيقةء 
مع ما فيها عن مركر مقبول على صعيد الإدارة في الدولة. 


د تتيعجة للعطور الماصل لي سحت كا اسكياة الاقتصادية والااجتماعية؛ 5 احجتاج عو لاع إلى 

1 : ا ع . ١‏ , 5 إإلب".؟ 

امال ولمى يكن امامهم بل سوق الشروخ سبك ارأضيهم وأسفس الأئماك: وكاب المستقيك وك الأزل 

من هيدا البيع ا الل حوتف وامزارعوت ادير أكانوا يمعاوة اياك" كسحا صصين أو مرابعين في 0 

الأرضء وكذلك معظم المهاجرين الذين عاجروا قديها إلى اكوا كر هناك 4 وات م 

ثم عادرا نيشتروا الأرض من آل الأمين» مستفيدين من رخص سعر الارض من جهة» ومن حاجة 

5 0 5 : . 1 إلى مهاس 

هؤلاء إلى امال. وتلدلالة على ذلك تشير أن ملكية السيد عبد الكسين مسحمود الاعون والني كانت 

تبلغ أكثر هن ألف قداتء يبع أتثرهاء ولم ببق منها بحوزة الورئاء سوى نسبة ضعيلة جدا. وكان 

معثلم المستقيدين م سراح شاه الاراضى مياجرين في الكويت والسنغال وتخاحصة عبيل الهادي 
صبالح لعلتني - 


وكان لتطوّر العران وزيادة الأموال تأثير كبير في ارتفاع أسعار الأرضء وخخاصة شلال 
السسوات العضرين اماكسيقئ الي أواتل السبعينات: كاب لمن دوم ارهن شي ضواحىي اليلدجٌ تراوج 
ين ألف ثلاثة آلاف ايرة لبنانيقه حسب الموقعء وحوالى عشرين أل ليرة لبتانية داتعل البلدة» أما 
1 5 9 ع 8 يأ 1 3 0 ش س 
في العام م5١‏ أ بعل ار ستو أت أأصيح قير درم ادرض ذال البلدة او عار جههاً مك عله 
لنبباء ‏ يتراوح بين ثلاثين ومقة ألفى ليرة لبنانية: أما في أوائل التسعينات فالسعر أصيح نتراوح بين 
ثلا نك 4 سمشة الزافء دولار ا للأراضي البعيدة عن الملدة اقعاب ا .ء 1 الف شور أمير كي 
لدوت الأرض القريب من البلدة أو الذي سيستعمل للعمار. 


وهكذا فإن وضع الملكية العقارية في البلدة تغير يشكل واضح ججداء بسبب الشهرة ار 
وقبل كل شبيء؛ وبسبب وضع املكية التجاري والحرفي فيهاء وبسبب تغتر أسعار العملات؛ 
فيناك عدد كير مب الأشخاص عملوا في تبديل العملات» وجنوا أرباحا طائلة من جراء ذلك» مما 
أت تمسناً على أو ضاعهم المادية. وهمكذا أصبح معفم مالكي الأرض في شقراء هم من الفلاحين 
والمزارعون القدامى الذي حافظظوا بدرءوهم على ملكياتهم نظراً للمساعدات المادية التي تأنتيهم من 
ديار الاغتراب» أو من الأُغنياء والمهاجرين والتجار الذين يشترون الاراضي وما زالوا يشترونها 
وعميات الدوحاتء كما أن بعض المهاجرين يدأوا يتطلعون إلى خخارج شقراء حيث اشتروا ملكيات 
واسعة؛ ويساتين وعقارات على الساحل الليناني وفي بيروت. 


م6. 010001262101 
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| نا التعليم في شقراء بشكل مضطرد. على صعيد عدد المتعلّمين والمتعلمات؛ اتش جين 
واتخرجات من الجامعات» إلا أنه لم ينم على صعيد اليناء المدرسي إلا بشكل ضكيل؛ ولا شلك 
| | 5ع 0006 - 1 3 : . 
ا لامية تناقصت بشكل ملفت للنظر بون السكان. دلم تعد موجودة إلا ضمن كيار الس ورم 
الهجرة المترايدة وخاصة ضمن فنة الشباب» إلا أن عدد الذين يتعلمون هو مقبول نسبياً. بالنسبة 
- كبار السنء وكان يدرس قيها أرلا معلم منفرد يساعده وكيل معلّم» وكان تطلورض 
9 في البداية ن معظم مدارص الريف اللبناتي ونحاصة جبل عامل الذي كان يعاني الأمرين 
طيلة العهدين العثماني والفرنسي , وبقيت المالة خلى هذا الشكا حتى | لخمسينات: حب بدأت 
المدرسة تخطو خطوات حتيثة نحو التقذم والازدهار. خاصة بعد أن التحق بها في ثلك الفترة 
5 | 1 5 - 

السيد جعفر الامين وبعض المعلدين من شقراء نفسها بعد أن كان معظم المسلّمين المنفردين من 
خارجها (مئل محمد علي الحوماتي+ نعيم غطاس» كاظم الأمين, ححسيين شرارة محمل مرتضي»: 
العمل لتنشيط المدرسة وزيادة عدد صفوفها. 

ذف 1 1 5 0 شاه . 
في ا د م فتح المرحلة المتوسطة في المدرسة» مما أفسح الجال أمام طلاب من 
القرى المجاورة لدو لها وخاصة من يجدل سلم؛ برعشيت؛ صفد البطيخ قبريخاء حولا؛ يلبدا 
وغيرهاء وذلك بسبب عدم وجود مدارس متوسطة في هله القرى في تلك الفترة. 

وحتى العام ١6109٠‏ كان عدد عللاب المدرسة بزداد بشكل ملحوظ حتى وصل في العام 
الخراعي 1410/5551 إلى 010 تلميذا يعد أنه كان سعة 68 حك اا د ا 
-5 العام الدرا زا أنااء 8 3 تلميذا ١‏ ة 1 

: سي 1 - ١١15:1555‏ تثلميذا وفى العام الدراسي ههمةؤ_ ,دو؛ 

تلميذا وتلميذة. ا اا 

كما لد عدد المعلمين قأصيح سئة .585 ١‏ أثنتي عشر عدرمأ دفي العام بك ١‏ ل 
وعشرين مدرسا واكان من بين عؤلاء عدد من المدرسين من خخارج البلدة وخاصة من بدت جبيل 
حيث كان منها أكثر شرن الهأئية مشرس مس0 . 1 
0 بقي ناد الايد المدرسة يترابد بشكل واضح. وبعد الاسجتياح الإسرائيلى سنة هالاة ؛ 
ل عدد كبير من أبناء بنت جبيل إلى شقراءه حيث سككنوا فيهاء ودخبل أولادهم إلى المدرسة 
0 عددهم مع غيرهم من أبتاء القرى المجاورة حوالي مئة تلميذ وتلميذة؛ وقي العام ١ 48١‏ 
كان عدد تلاميد المرحلة الاببدائئة من الجنسين 05 تلميذا وتلميذة؛ وعدد تلاميذ الم حلة 


41 كنت أحد المدرسين الذين النحقوا بهذه المدرسة 1317٠١‏ وبقيت فيها حتى 61 ؟. 


ااالعرقانته العددان ” وغء دن 4 
ليا ١‏ 
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المتبوسعية من الينسين 159 أي أن عدد التلاميذ من الجنسين كان هه تلميذا وتلميدة. 


رفي العام الدراسي التائي 7 5 “كان إجمالي عدد التلاميذ ١5‏ تلميداً وتلميذة: وفي 
العام الدراسي لاخر 4 نقعى العدد إلى ا + تلميذا وتلميذة؛ والنقص غائد إلى عودة عدد من 
التلاملة من شسارج بلدة شقراء إلى بلدئهم بعد اجتياح العام ١585‏ وخاصة تلامذة بنثت جبيل 
وغيرهاء ومنل ذلك العام بدا عدد التلايذة بالتناقفص وهذا عائد بجانب من جوانيه إلى فتح عدة 
مدارس خاصة غي البلدة كالمدرسة الاعدادية. فتد أصبح العدد في العام الدراسي 84 - ما 
بابا” ثلميذا وتلميدة: وفي العام الدراسي عم حك يمف وفي العام الدراسي 5م - لا 
8غ 4: وفي العام الدراسي ال 1 هم - قلع ٠8؛‏ وفي العام الدراسي 
فم _ على #هقء وفي العام الدراسي .و ١وء‏ ه49 تلميذا وتلسيدة. 


هناك عدة ملاحخلات حول الموضوع التعليمي منها أن عدد الصبيان في المرحلة الابتدالية 
هر أكثر من عدد البناتء أما في المرخلة المتوسطة ثبلا حظ المكس» والسبب في ذلك أن معظع 
1 «العران» العندان ” و 4+ المجلد ا 


الصبيان حين يعلوت إلى الرحلة المتوسطة شر كود المدرسة ويذهبون إلى المهجر وخاصة إلى 
الكويت التى تستهري عقول . معظم شباب البلدة؛ إلا أننا نلاحظ بشِك ل عام أت عدد الصيياك في 
المدرسة متمماد هو إلى حك ها لتسبة البنات: كما تلاحظ أن النعص الدي حدث بعد العام ١3.67‏ 
كان يسنت عودة معطم تلااميك ينثت جبيا ل وبرعشيت و عيثر ون إلى بلدانهم؛ ولم ببق 0 جذهة 
البلدات في مدرسة شقراء بعد العام ١9865‏ إل حوايي تمد وتلميلة تثرها. في السمنو 
التالية للعام الدراسي ١335 - ١545١‏ تلاحظ تناقصاً في عدد اللامذة يشكل تدريجيء أما 
سبب الريادة في العام 0 1 “ار فسببه أن 0 
فنحت أبوايها بعد: كما أن تلامذة مدرسة الزعراء الخاصة كانوا قلق ومعظمهم انتقل إلى اللدرسة 
الر سعية. والاحظ ان عدد الللاميذ بدأ يتناقص بعك هذا العام أي ب يوا ا 52 
الاحتلال. إلا ان العدد عاد وارتفع تدريجيا منذ العام الدراسي 5م ملم وحتى انعام الدراسي 
6ه ب 501 وذالق: عشوي الا كات الاسرائيلي من المنطقة ملم اأخكاء وعودة كثير من 
التازحين والمهجرين من البلدة إليها بعد أن كانوا قد تركوها إلى بيروت. 


باذحظ. أيضا «السية المعسية أن عدد المتعاقدين في المارسة تلص يسبب #خولهم إلى 
ائلاك» ولم يبق متعاقد سوى أوليك الذين كانت علاقتهم بوزارة الجنوب وبعض مدرسي مادة 
الدب, نشير اله في العياء م الددراسي 8١-6‏ فتح في الدرسة قسم للإنكليزي وخخاصة تلتلايلة 
الذين سهنروا هن الكوييت يسيب رات التليج: وكان عدد التلامذة في القسم الابتداني 45: 
5 المثو سط خ 5غ أي ها مجموععمة ارم ١‏ تلميذا وللسيذةء وضعو في ست شعب ابتدائىي دفي 
أربع شعب عتوسط: : وتطور العدد في العاة ؛ الدراسي التي الى دور علميذا «تلميذةٌ وزضوا 
على عشرةٌ عبفوفب. ما عدد المعلمين نقد تطور على الشكن اللي ذكرة ١‏ : /ا؟ ف كلقا عم 
مدرس دينء كان ١07‏ منهم في الملاك والباقي متعاقد مع وزارة الدج الوطنية. 1 


فش الأغوام الدراسية ا امن ونيا اد ألن عدو نيا لكر لاط 51 
لآم لض +" مترسء للم ا شل "١‏ مترماء كم د .تق " مترساء .8 د ؤه, وس 
عرسأ د شي الماباك ع بعه . المتعاقدين مع فزارة الجتوب. 


المدرسة الرسمية الابعدائية والتوسطة في شقراء هي عبارة عن ثلاثة أية. وهذه مللاسمظلة 
جديرة بالاهتمام: ذلك انها البلادة ال 1 التى لا يوجد فيها بناء مدرسي عو حدء فلا 
وزارة التربية عملت على بناء مدرسة رسمية؛ ولا الأهالي وخخاصة الأغنيام الكبار منهم فكرو! في 
المساهمة لإنشاع مدرسة, البناع الرسمي الموجود كان فيه خمس غرف صاطحة للتدر يسع 2 
عدد ا لغ فى اللان ؤ بعك ل أن أذ لحل الغتر بين على البناء طابتين على نفقده الخخاصة. وشغل البناء 
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الرسسى الأسناسين لأول مرة في 51/6/16 ؟١‏ وهو ييعد عن المركز الأساسي للادارة حوالي مثني 
مت وهناك بناء مستأجر منذ ١4717‏ وهو أصلاً بيت للسكن: وتدفع البلدية أجرته /.5/ 
ل.ل. وفيه الإدارة وست غرف للعدريسء وتدقع البلدية اجرته ٠ ٠(‏ ل.ل سنوياً. ولأن هذه 
الأببية غير كافية لاستيعاب عدد التلاميذ الكبير؛ ققد اضطرث البلدية إلى استنجار ثلاث غرف 
في النادي ا لمسيني وذللث في ارخ 1ه ولم يحدد الاأيجار إل أنه استعيض. عن عبلاه 
الغرف بعد مدق لأن عد التلاميد قل يشكل واضدة"؟. 

عدد الغرف فى المدرسة كلها ثلائون غرفة بين إدارة؛ غرفتي نظارف غرقة طباعة» غرفة 
محنتبر» غرفتي خراقطء غرفة معلمين») أربعة مستودعات وغرش؛ تدريس. اما السجهيزات المتوافرة 
5 المدرسة فهي غبارة عن طاء لات و مشاعد تلاملقء عرائن» طاو لات معليين وكراس : الواح 
عقبية أله كاتبة0 أله ستسيل» حاسية: كرا وطاولات لصف الروضة» تمهيزات تريرية مع الد 
تسجيل للروضمةء ولقد سامصمت الاحعداث والأوضاع الأمنية في المتطقة روفي اليللة في إتلاف 
بعض التجهيزات نخاصة الجقرافية والتاريثية وحعى ابر ومستوياته من مواد كيمائية وااذاث 
وغيرهاء وكانت الإدارة في أواثل التسعينات تعمل على تأمين تجهيزات بديلة. 

آنا بالنسية للمدرينة القاتريةة قد كر اانا جار ترصوع بإتقاء مدرسة قالونة في كنرافه إلا 
أن هذا المرسوم لم يطبق سايثاً لعدة اعتبارات متها ما هو خاص بالبناء الذي ستشغله المدرسةء 
ومنها ما هو متعلق بأفراد الهيئة التعليمية الذين سيدرسون: والإدارة: ويظهر أن التلكؤ الذي كان 
فوووا كان مرده الجهات الرسمية المقتصة: وميادرة فردية عن بعض المدرسين: ويعطى المهتمين 
بالشآت العام فى . البلدة. تقرر فتح المدرسة بشكل غير رسمي؛ على أن يتم التدريس قي المدرسة 
الرسمية؛ ولاك بع الظهره ان أن يقوم بمهمة التدريس مدرمون اتصحتصاصيوت باللمواد المطلوية. 
على أن يدقع العلامذة وا من القسط المطلوب؛ كما تعهد أحد ا مغتريين - السيلك مصمود 
عاشور - بدفع القرق المطلوب 0 وكان عدد تلامدة الثانوية العام مخرؤوء هلا للميذا 
يداومون باستمرار إضاقة إلى ١7‏ متتسيا. أما عدد الصفرف فكانت خمسة؛: لسنوات العاو: 
الاخجبارية؛ الفلسفة؛ اليكالوريا العلمي والأدبيء وكل التلامذة هم من شقراءء وعدد المدرسين 
كان ثلاثة عشي ونا كان هياك وعد من وزارة التربية بفصم المدرسة الرسميةء فقد ثم ذلك فعلاً في 
أوائل التسعيتات» وتسلم إدارتها السيد حسن محمد علي الأمين» وفي العام الدراسي 407-81 
كان عدد تلامدة الثانوبة تلميذاً موزعين على خمس شعب» و ثل الأسائذة مساقديءء ولا 
يوجد في الملاك إلا مدير المدرسة. 


5ع هلم الأبائيات مأعرذة من مدرسة شقراء 5 نهاية التبائيات وأوائل التسعينات: و عساعدة مدير المدرية 
السبد شيب يرسف (أحيل على التقاعد وحل مكانه السيد عبد الحميد غريبم. 

سس واكك م مم0 عسو ا8ة468686808اا ااا ااا ااا 210011 
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صفان أول وثالي ثانوي: وكان عددهم ثلاثين تلميذاً وتلميذة» بدرسهم مدرسون من شقراء 
وغيرها ومن بعض المدرسين الذي حضروا من الكريت207. 

لم يتطور وضع ثانوية شقراء لسبيين اثنينء أولهبا عدم اعتمام وزارة التربية بهذه المدرسة 
نهائياء وعدم تزويدها ممعلسين اختساصيين خاصة بالمواد العلمية الأساسية وعدم تقدجٍ اية تمهيزات 
لها وغير ذللشه وثانيها عدم فيام الأهالي بأي تمرك يساعد في الحفاظ على وجوه المدرسةء 
ومطالبة وزارة التريية والمسؤولين باعطائها شيثاً من الاعتمام؛ هذان السبيان كانا من جملة أسباب 
أخرى ساهمت كلها في اثفال المدرسة للعام الدراسي 41-55 دون أن يككون هناك أية ردة فعل 
لذلكء واضطر طلاب المدرسة إلى التوزّع على ثانويات المنطقة في تبنين ومجدل سلم وجويا 
وغبيرها 
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المدارس اعقاصة ْ 

عرفت شقراء المدرسة الخاصة منذ وقت مبكرء ففي سنة 5 انشأت جمعية البيضة 
النسائية مدرسة غي البلدة؛ استمرث حمس سلوات» وكانت المدئسة الأوئى فيها السيدة هدى 
59 وكان عدد الطلاب فيها جراوخ بين الستين والسبعين:؛ ثم ازداد عدد المعلمات» وكانت 
الغاية الأساسية من المدرسة إضيانة إلى تعليم اللغات العربية الفرنسية والإنكليزية #انعاش الغجاة 
ورفع عستواها الاجتماعي عبر مساعدات من الألبسة والقرطاسية تقدمها الجمعية وثوزع على 
التلميذات:2'؟. 

رفي العام 874 ١‏ تأسسث مدرسة تحت اسم ومدرسة الزهراءة وعى فرع لإححدى المدارس 
الخاصة في 59 وتابعة لجمعية علماء الدين العاملية في صور كذلك» وكان باشراف السيد 
عبدالله الأمين» وكات يقوم مهام الادارة السيد عبد الاله غريب وتعاقب على إدارتها عدة أشخاص 
5-6 وكانت المدرسة تشغل باه مؤلقاً من ست غرف تدريس وغرفة ادارة وملعب» ويتم 
العدريس فيها من صف الروهة حتى الصف انامس الابتدائي» ودرست فيها ملدرسات من 6 
عين ابل في أوائل السبعينات»: وفي العام 861 ١‏ كان عدد تلامدتها ١51‏ تلميذا وتلميدة: 
0-0 عيسةٌ مغورئي ونخمس شعبء رتكا للإهمال الذي أصاس هذه المدرسة بد] عدد 
58 يحاقعون لدريجياء ول كان بنائها مستأجراً وأراد صاحيه استرداده؛ نقد اضطرت 
المدرسة للاقفال في نهاية الكمائييات ونقل اثاثها إلى مدرسة البراعم في تبلين. 

أما المدرسة الاعدادية فهي المدرسة اللخاصة الثانية في البلدة, فحت أبوايها سنة "الىمة 1: 
وتسلّم ادارتها عد الحميد غريب بعد أن ترك مدرسة الزهراعء تناقص عدد تلاماتها من 555 
0 وتلميذة في العام الدراسي م 4ء إلى ١7٠١‏ في العام الدراسي 84 88 ثم إأى 
5 في العام الدراسي م اكه ثم إلى 1 في العام الدارسي 5 لام ثم إلى ١15‏ 
تلميذاً وتلميذة قي العام الدراسي #الم 88. ' 

ولا شك أن التناقفص المستمر في عدد تلامذة هذه المدرسة غائد إلى الوضع الامنى غير 
المستقر فى المتطقة والذي ينفعكس على البلدة وعلى المدرسة» وإلى ارتفاع الاقساط في ظل 
الغاروف المعيشية السيئة. 

تيدر الإشارة إلى أن هذه المدرسة تابعة لجمعية رابطة انعاش القرى: وقبل أن تتتقل إلى 
شقراء عملت ثلاث سنرات في برعشيت وقبلها كانت تعمل في عربصاليم» وصاحبها هو عبد 
الأمير قريبه. 
كم مر زين #«عرجم مابقة ص 88 45 إيذكر أذ اكه يها ائغات في ابلاغ ا ع 

وأعمال التريكو؛ كان عده تلامذة المسهد <* تلميذة واسعير هذا المعهد فترة ثم اقغل ثم أعيد فتححه منه 

فعا ١‏ لدورة ثانية. 
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أخخيرا هناك عدد من طلاب. شقراء يتابعون دراسائهم العالية الاسختصسياصية في لجامعاك 
قير و نمه والفارجء وتخاصة 2 الر لسماء الستغالع الجزائر ولي بعر دون اوسا الشرقية. 


الوضع الصحي 

[! عدا عن تحرج أكثر من عشرين ططبيباً في مختلني الاختصاصات من شقراء (طب عام 
قلبء جهاز همضميء أسنان. صيدلة)) فإن هناك أكثر من ستين إلى سبعين طبيباً انهوا دراساتهم 
في الستغال وفرنسا وغيرهاء وهم يتايعون دراماتهم الاختصاصية خاصة في جامعات فرنساء 
ات و بعضهم ما يزال حتى اليوعء كما أن هتالك أكثر من غشرة صيادلة كما تخهع 
من التزائر أكثر من خدمسة أطباء أسيان وهناك عدد من الطلاب تخيجوا من دول أورويا الشرقية 
كاطباء والبعض الآخير ما يزال يتايع دراساته. 


رغم هذا العدد الكبير من الأطباي ورغم وجود جميع الاسختصاصيين: فاته من اللؤسف أنه 
لا يوجد في البلدة اليوم أي طببب يعمل من أبنائهاء ومؤخراً حضر إلى البلدة طلبيب أو طبييان 
فقعل: ركان في البلدة حتى السنة الماضية طبيب واحد من نخارجها وكان مقيماً قيهاء إلا أنه 
لسر يأني إليها طبيب من شقراء يعمل في صور: وذلك ليوم واحد في الأسبوع. إضافة 
زى للالة أطباء 'سنان غير مقيمين خيهاء ولذئك فإن الأهالي كاتوا ولا يزالون حتى اليوم يعتمدون 
من ناحية على مستشفي تبنين ‏ رغم أن امكانياته كانت قبل ثلاث سنواث متواضعة جدأء إل أن 
وضعه تحسن بعد ذلك نغلراً لعدة اسباب تتعلق بسير العمل فيه والامكانيات التى أصبيحت 
متوافرة؛ ولتي ما تزال دون المطلوب ‏ وكذلك على المستوصف التابع لمصلددة الانعائر 
الاجتساعي ) حيث يداوم لثلاثة أو أربعة أيام» أكثر من طلبيب واحد: يأنون إلى البلدة من يلدات 
الجوار واضطر هذا المستوصف أن يقفل أبرابه لفترة معينة لأسباب عديدة: إلا أنه عاد ليستائف 
- - حل الاشكالات التي كانت قائمة حوله؛ وفي فترة اقفال ا مسترصفء كان مستشفى 
ريام بين 2 3٠‏ مريضا من شقراف إلا أن العدد تضاءل بشكل واضح بعد 
استكنائف حاسم لعمله. أما في الخالات الصعبة والطارئة إن الأهالي مضطرون لتقل مرضاهم 
إلى ات صور وصيدا وييروت مع ما يرافق ذلك من اخخطار ومصاعب ذاق الأهالي مرارتها 
رار ولفترة عضت كانت تساعد الطبيب في عمله ممرضة واحدة؛ وأخرى لتنظيم الدخول إلى 
غرفة العلبيب؛ و كانت تشرف على الستوصف لجنة محلية من البلدة؛ إلا أنها الغيت. 


إضافة إلى المستوصف كانت نوات الطوارىء الدولية تقدم بعض الخدمات الصحية لأهالي 
اليلدقٌ ععيث كان 5 إليها طبيى.. عر قوات الطوارىم مع مج جم ودلك خلال الود لض 


ال ' - بلعابة ١ 1 3 ١١‏ . 1 - فبك أن لقان ' 
لويم 5 0 وإعطاء بعض الادوية: إلا أن ذلك العمل توقف. وأصبح: العمل مقتصرا 
1 2 ا 
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ويه جل أيضا سمو تييقب: تابع للكشاف سعة أسرة يداوم فيه طَيب وأكثر مرا ار تطبه و يتبعة 


لي تقدم الأدوية اهار مخقضة كما تتبعه سيارتا أسعاف مجهرئين تجهيز' كاسلا. 


النشاطات الاجتماعية 


النشاطات الاجتماعية كانت تسير بسرعة فائقة في البلدة في وقفت كانت أوضاع المنطلفة 
الأمنية والاقنصادية والسياسية تساعد وتشجّجع على ذلك؛» وفي وقت كانت هذه البشاطات مد 
عملياً من يشجعها ويرعاها. ومنذ وقت ليس بيعيد كان في شقراه حركة كشفية نشيطة جداء 
وتركة مرشدات» قامعا بنشاطات مهمة: طبعت يطابعها الحياة الاجعماعية للبلدة عاال فترة 
طويلة عن السئوات الماضية: عنذ الستيناتء لكن هدم الخركة توقفت لاسباب ذاتية فى شتراء 
نفسها ولأسباب موضوعية تتعلق بوضع المنطقة بشكل عاء منذ العام .١ 89٠‏ إن ذلك لم يمتع 
بعض الشباب من معلمين وطلاب ومثقفين مهتمين بالعمل الاجتماعي: من الشروع والقيام 
عبادذرات خياصة لاحياء النشاطات الاججماعية في البلدة للمخلص من جو يك اذى كان يعاتي 
منه اللتميح. من هذا المنطلق تح نادٍ في شقراءء ضم مكتية ومستوصفاء إلا أن النادي لم يتور 
لساب عديدق هد جهة أخرى قات جمعية نساء جيل عامل بيادرة لفتح مركز تعليم خياطة 
وتطريزء وانتسب للمركز عدد لا بأس يه من الفتياثت» وكان يتم تدرييهن وتعليمهن براسصة 
معلمة خياطة وتطريز من بنت جبيل» وتم تخريج أكثر من حمسين قتاة من هذا المركرء و كان 
بالامكان تطوير العمل فيه لولا أن الظروف التي عاشتها المنطقة منذ العام 1419/8 لم تعد تسمح 
بذلكء واققل المركز. 

بالتسبة للمكنية: نتد اقفلت نهائياء وذلك عقب اجتياح المام 1919/8 وأحرقت بعض 
لكب واخهقى البعض الآخر وتودّع أشخاص الباقي: ولم ببق من النادي سوئ امستوصف. رفي 
أوائل الثمائينات جرت محاولات لإنشاء لجنة شعبية اجتماعية على مستوى البلدة؛ لتهتم بكاقة 
القَعايا الأجتماعية وعقدءت عدة اجتماغات يومها في البلدة رفي سررت العام المشروع:ء ووضع 
برنامج عمل وبحثئت مسأل كينية تفطية الاحتياجات الالية وغيرهاء إلا أن هذه الجهودء وهذه 
المبادر : اصطدمت بالعقدة العائلية وبكيقية التمثيل؛ نظراً لأن العائلية ما تزال حتى اليو في قرا 
كما 8 غيرهاء تلعب دوراً مهما وآساسياً وجوهريا في الحياة الاجتماعية والسياسية» وأخيرا 


تو حفثت ظلة المبادرة 


لم جرت بعدها محاولة لإنشاء طجنة بلدية؛ محل محل البلدية النحلة, تكن امعاولة أيضا 
58 في البداية بعقبات وصعوبات عديدة: خاصة وأنها لاقت معارضة شديدة داخلية» إلا 
تسبي بعض الأشخاص على اتمام الموضوع أدى أخيراً إلى تشكيل لبنة بلدية يناه على عريضمة 
مقدّمة من أهالى ومضتار شقراء وكتاب مقدّم من قائمقام بنت جبيل في 154//4/4 وموافقة 
وزير الداخلية عبدالله الراسي وذلك في 3488/6/14 واللجنة البلدية هي برئاسة محمد 
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وهي تعاون الفائمقام في تولي الشؤون العامة في البلدة2!7. 

أخيرا لا بد من الإشارة إلى أن بلدة شقراء تعاني من مشاكل عديدة على كل الأصعدة 
الاقتصسادية والااجتماغية والصمحية والتعليبية دغيرهاء وليست هبي وسيدها التى تعاني: فكل يلدات 
وقرى جبل عامل تعاتي من المشاكل ذائهاء إنما ب: بنسب تختلف عن يعضيها ١‏ لعضء ولا شك أن 
١‏ - ]| 8 في م رع سداس لاص 5 ي 5 
الأرضاع الامنية والسياسية السائدةٌ شي المنطفة بشكل عام روعي بتملها؛ وش يسلبيائها على 

1 1 : ار 0 
مجمل الأوضاع لاخر وأهالي سشراع كما أهالي امنطقة ينتظرون سس الأوضاع حرام 2 
يلعكس ذلك على الوضع التعليمي ويصبح في البلدة بناء موحد للمدرسة: يستوعب كل تلامذة 

1 تقب حانج الرلدة أ 

ا ويعاد قنح ثانوية البلدة. بعد أن يتأمن الكادر التعليمي اللازم لها وججميع اللوازم 
والأستياجات المطلوبة لهاء إضاقة إلى البباء المستقل ؛ عه ينتقير الأهالي إعادة نظر وزارة التربية 
الوطنية لوك تجميم الدارس اللءكي يكن أن يحل مشا كل عدار س ششراع وجوارهاء شخاصية اله 
به جمد منطقة في محلة (الهرّة0 وهلي وسط بين شقراد وبر عشيت وقد والبميجمة؛ تتطيمن قطعة 
ارض واسعة وهي مشاع» تصلح لآن تكون تجمعا لمدارس البلداث والقرى الملكورة؛ شخاصة وان 
مخاتير هذه البلدات وأهالبها قد وقّعوا عرائض مند فترة يتنازلون فيها عن الأرض للدولة: ويطالين 
فيها بيناء مدرسة ثالوية» ولا شلك أن تنفيذ هذا الأمر يسجبر حيوياً وملساً. 

ًا ان تطور الأوضاع نحو الأقضل بساععيد في القيام ببشاريع عديدة كإنشام تعاونية 
شبيهة بالتعاونية الموجودة في تبنين؛ وإنشاء معصرة لأزيتون بعد أن زاد الاهتمام بزراعة نصوب 
الريتون وعخقر الذبار الارترازية نظ | للحاجة الملحة والدائمة لياه الشقة والرى كما أن ذلك 
ساعد لي توسيح نطاق السوقي الذي يغام في البلدة؛ فع العبلم ان طرق المواصيلات التي تعتبر هاممة 
على الصعيد الداخلي اتملي ومملى صعيد العلاقات العامة مع الجوار اصبحت مقبولة, 
في اللدذق ف تعلوير و مع ا مستوصف. كبناغ وتقديم عدمات كو وإنشاع مكية عاسة 0 
مسجموعة من الكثقب الثقافية والعلمية والأدبية والتي من شأنها أن تساهم في تتقيف الناشعة, 

إِك استقرار الاوضاع قصاهم مسحاباك لي إنشاع ملعب سحيام التشاط الرياضي 2 البلدة 
ا إلى إعادة فتح مششل النياطة والتطريز» وتامين النظافة بشكل يومي وإنشام دار حضانة 
للا طقاي, 

إن الامال معلقة على ابناء البلدة: ولجنتي البلدية للقيام بما يستطيعرن القيام يه: وبدعم 

| 1 0 . 8 8 | 

معيلوي 2 مسو و لين و ما حقة للمطاكب.» للو يول إلى ضع أفضل وأحفسين. 


3١‏ مسورة طيق الامبا عن قرار وزير الداخلية تصتفظ بها. وصورة عن الل كرة رقم : مادرة عن قائمقام بنت 
جبيل, بالاستناد لقرار وزير الداعماية تتضسن بللاحيات ومهمات اللصتة البلنية اللمميعة 


«المرفانج العدذان * و ة, المجاد م؟؟ لذن 
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اإفتصاد 


غلاء المعيشة 
وأزمة تصحيح الأجور ف لبنان 


بقله: الأستاذ عبد الأمير سلوع!*ا 


إن الدععل الفردي امحدود لدى العاملين في التتططاعين الغاء. واخناض تادر 
بارتفاع أكلاف المعيشة وأئمان الخدمات الأساسية: ومنها بدلات الإيجار» بعد 
التعديلات التى طرأت على القانون. فالقيمة الفعلية للحد الأدنى للأجر جعلت لبنان 
في مصاف الدول الفقيرة» أو القرية من مستوى خط الفقر الذي -حددته هيئة الأمم 
المتحيدة, فارتقا مستوى الاسعار وزيادة حجم تدهم المالى خلال سئوات الحرب 
تسئبا في تراجع القدرة الشرائية للقيمة الاسمية والفعلية للحد الأدني للأجرء مما أدى 
إلى تردّي الإنتاجية والأداء» في القطاعين العام ولقاص من جهةء وإلى هجرة 
أصحاب الكفايات والأدمغة والاختصاصات» إلى الخارج: بعتا عن ظروف عمل 
أنضل من الناحية المادية والمعنويق» من جهة أخرى. 

إن الزيادات التى أقرتها الحكومات اللبنائية على الرواتب والأجورء خلال 
السنوات الماضية» كانت زيادات عشوائية ظرفية غير مدروسة اقتصادياً وإنتاجيا لأنها 
لم تحقق تصحيحاً للخلل؛ إو إصلاحاً للوضع القائم أو توحيداً لسلاسل الروائب 
والأجور المعقدة والمتشعبة والمتتوعة والمتداخلة والحمايزةء ضمن نطاق إدارات 
ومؤسسات ومصالح وهيعات القطاع العامء من مدنية وعسكرية» وسواها من 
الأجهرة؛ بل اعتمد الممسكون بالسياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية في لبتان لى 
امتصاص أضعاف الزيادات قبل إقرارها رسميأء من قبل السلطات الختصة؛ وذلك 
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عن طريق ارتقاع مستوى اأجعار وأثمان الخندمات الصمره ورية» والسلع الاستهلاكية 
ين في ظل عياب الرقاباات؛ والضصوابط الإدارية والقانونية والوطنية على 
السواءع الأمر الذي أَدذّى | إلى تخلف أجهزة القصاع العام وفقاءاث الس الوطني؛ 
وتفاقم الفسياد والرشوة وريادة عدد الجوارير المفتوحق و سيقيرة فرق الأمر الواقع على 
موارد الدولة المالية في العاصمة وسائر المحافظات. 


إن الزيادات ت التي أقرت اا ! لم تحقق أية نتائج عرجوة: على صعيد تفعيل 
حراكة الدورة الاقتصادية في لبنان: والحسار الجمود والانكماش فى معظم 
القطاعاتءع وعلى صعيك إنعاش قيمة الليرة اللبدانية الداخلية وأعطخار جية 1 إنعاش 
القدرة الشرائية لدى أصحاب الدخا احمدود في المطزاعين العام والخاص بل زادت 
هؤلاع يأساً وإحياطاً وإعمالة للواجبات والمسؤوليات والصلاحيات: لأن همره 
ا لمعيشة مجاوزت هموم الوظيفة) ودفعت العاملين ف كل 0 لحو البحث عن 
البدائل المساندة للووالية والاأجور ذات المستويات المتدئنيةي من أجل مواجهة ا 
الحياتية الصعبة؛ التي تواجهها الطبقات الدنيا من الشعب اللبناتي. 


وهذه الظواعر لم تعاجها الحكومات السابقة معالجة جذرية بسبب افتقار 
المعالجات الظرفية إلى عنصر التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وسياسات التصحيح 
والتصويب الاقنصادي والمالي والنقدي والمصرفي انا الأمر الذي ححوّل لبنان من 
دولة سائرة نحو التقدم إلى دولة سائرة نحو التخلف بخطى سريعة, وأدى إلى 
حدوث اضطرايات اجتماعية إلى جانب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية 
والأمنية. 


وقد استمرت الاضطرابات الاجتماعية بالتفاقي بعد إنهاء حالة الحربء 
بسيب غياب التمخطيط والتصحيح الاقتصادي الجذري وغياب سياسة تصويب 
لرواتب والأجور وتوحيد السلاسل توحيداً هرمياً من القمة إلى القاعدة وسياسة 
تصويب الرقابة والضوابط الجدية الملزمة والمائعة لكل احتكار أو استغلال أو فلتان 
ولكل ل سمسصطئع ع في ايا ر السلعء ء والمواد الاستهلا كيتء فطل 0 سيا سا 
تصويب أثمانة اد داف امه التي كت شرائح كمرة من الرواتب وحوري فى 
الأوئة الح والتي تضاعف من الأعباء المادية لدي 5 الدخل اغدود. 


إن الخرية الاقتصادية والنظام الاقتصادي الختر الغائم على المنافسة الحرة 
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والمشروعة؛ والمبادرة الفردية» وحرية التعامل والتبادل والتحويلء لا يعني إطلاقاء 
الفلجان وانتفاء الرقابات والضوابط» وإلا سادت الفوضى؛ وتفشخ المجتمعء وتصدع 
الوطن» في وقت يحتاج فبه الشعب والوطن؛ إلى مقومات النهوض من الكبوة التي 
امعورانتةه متفاقمة سند عام 5 ١!‏ اريخ الهيار أميراطورية إنتراء ولغاية عام ا 
تاريخ انتهاء الحرب اللبنانية. إذ على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار من 
هده في صيف عام 1987 إلى ١٠٠٠١ل.ل‏ في ربع عام 6 أي بمبلغ 
مقدارة مءء أل.ل ولسبته حوالى هت /. فإن مستوئى الأسعار قد أرتفع اتخضية 
ولسبة دوارة الاقتصاد الوطني تراوحت بين 00/ و٠‏ // خلال تلك الفترة 
ولم تتراجع» على الرغم من تحسن سعر صرف الليرة اللبنائية: وميل الوضع التقدي | 
نحو الاستقرار» والوضع المالي العام نحو التحسن» تحققاً وتحصيلاً وتعديلاً وتطوراً. 


ٍ وعلى الرغم من ارتفاع حجم موجودات مصرف لبتاث» من العملاات 
الأجنبية» إلى نحو 557١‏ مليون دولار في نهاية عام ١4319‏ وإلى حوالي 51٠١‏ 
مليون دولار فى نهاية شباط من عام +2153 وعلى الرغم من تصويب مسار 
السياسات المالية والنقدية و تحقيق نتائج إيجابية: لم تشهد سياسة تصحيح الرواتب 
والأجور أية إيجابيات أو محارلات جادة لتحسين مسعوى المعيشة وتخفيض 
مستويات الأسعارء بل شهدت الحكومة موجة من التحديات والتشنجات؛ على 
بعيد علاقاتها: مع الاتماد العمالى العا وتهديدات باتخاذ خعلوات ومواقف 
سليةء بهدف ممارسة ضغوط على السلطة السياسية لتحقيق بعض المطالب 
الاجتماعية والتقديمات والضمانات الضرورية مختلف العاملين في القطاعين العام 
والخقاص. وبعد مداولات ومفاوضات ومراجعات بين أرياب العم والاتحاد العمالي 
العام من جهة؛ وبين هؤلاء والحكومة اللبنانية» من جهة أخرى؛ أقرت تعديلات 
طقيفة, على الرواتب والأجور» بشكل لا يؤدي إلى ارتفاع مستوى التضم المالي أو 
توق الأسعان بما فيها أسعار الصرف» وبشكل لا يؤدي إلى زيادة أعياء المتزينة 
اللبمائية» وطبع العملة. وعلى الرغم من هذه التدايير المالية والنقدية المدروسة؛ ومن 
هذه السياسة الجديدة؛ التي اعتمدت للمرة الأولى في لينان» ارتفعت مؤشرات أسعار 
السلع والمواد الاستهلاكية يشكل ملحوظه» ولم تنجح تدابير الحكومة الهادفة إلى 
تفعيل المتافسة في السوقء بسبب وجود احتكارات ومصالح غايتها تحقيق أكبر ربح 
مكن بأقصر وقت ممكن ويأقل كلفة ممكنة؛ الأمر الذي زاد المستوى المعيشي تردّياًء 


ومكافحة الغلاء تراجعاء بعد فشل اللجنة الوزارية باتخاذ أي إجراء أو تديير ببحق 
امتدكرين وأصحاي العتام التجارية: هما أدى إلى عودة الالتحاد العمالي العام 
للمطالبة بتصحيح الوضع العيشي وضبط مؤشر الفلاء وكسر الاحتكاره وإلى عودة 
القضاة لمعلالية 00 السيامنية اتويب رواتبهم. ود حقق هو لاع الحد الأدنى من 
المطالب المنشودة الأمر الذي دفع أساتدة الجامعة اللبنانية إلى إعلان الإضراب 
التحذيري» مطاليين بتصويب سلسلة رواتبهم؛ أسوة بتصويب سلسلة روائب القضاةء 
فاستجايت المكومة لتلك المطالب من دون الالتفات إلى تصويب سلسلة روائب 
الإداريين والعسكريين وسواهم من العاملين في القطاع العام مما ملق موجة قلق 
وتذمر في أوساط شؤلاع, في وقت لم انعد قيمة الرواتب والاجور تغطي اليا 
الخدمات العامة الأساسية والضروريةء فضلل عن الرسوم والضرائب المستجدة» والني 
طاولت الطيقات الدنيا: بعد الزيادات التي طرات على الضرائي والرسوم عير 
المباشرة الأمر الذي اتعكس 537 على مؤشر غلاء المعيشة وعلى إتتاءجية وآداء 
العاملين ٠‏ في كل من القطاعين العام والخاص ؛ لما أن هبوط سعر صرف الدولار 
يتزامن مع ارتفاع أسعار السلع وليس مع انخفاض تلك الأسعار كما يجب أن 
يحصل فعلا في عمليات السوق. وهذه المعادلة العكسية غير الطبيعية. ٠‏ قلصت حمر كة 
الأدخحا ر واستنزرفت المدخرات المتواضعة لدى شرائح كبيرة من الشعبي اللبداني» 
وأدت إلى حدوث انكماش وجمود في المطاعات الا قتصادية 8 في وقت يجب 
5 ترتفع قباه كيمة ة الليرة اللبثانية» وتتسيسن الأوضاع الاكتمبادية والاجتماعية رضي 
الجاسجة إأى تصويبي أو تصحيح الحد الأدنى الجر في أي قطام مأ يعنى 
الاقتصاد الوط ها زال يعاني من حا مزمن يجب ليده د 
الأواته أن اجتمع اللبداني الخارج جديا من ويللات أرب ء وكوارئهاء يعحتاج ع 
قئرة نقأهة سياسية واقتصادية وإغائية حتى ينهض من ججديد ويساهم في إعادة ا 
واجماع ها دهمرته الكرنب من بكر وحجرء ومن فيم و عقو ماث خلا في 8 عبياسية 
وامتصادية واجتماعية ووعلنية. 


وقب أثيتت عمليات الاصلاح الإداري مو خحراً م عمق الخلل ثحي التظام 
الاقتصادي والاجتماعي وم النظطرية القائلة إو يوب إصلاح ارين من دوب 
إصلاح النتسوصء شرط أن يكون الإصلاح شاملا لا جرئيأء هادف لا عشوائيأء 
عقلانياً لا عاطفياء وطنياً لا عشائرياء خاريا لا هامشيا فاعلا لا سطحيا تخطيطا 
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الأبديهاء عه ١‏ ملخوماء ثاها لا عابراء دائماً ومستمراً لا مرحاياً أو ظرفياً!! أي 
أن يكون إصلاحاً إداريا وسياسياً واقعصادياً واجتماعياً وثقاقيًء إذ لا يكفي إصلاحاً 
مالياً ونقدياً ومصرفيأء من دون سائر الإصلاحات المشار إليها أعلاه. وإذا تحقّى ذلك 
قعلاع سوف يتمكن لينان من التهوض والمشاركة فى صنع حضارة المستقبل» رفى 
النظامين الإقايمي والدولي: بعد ولادة السلام المنعظر في منطقة الشرق الأوسطء 
وبعد استقرار الأوضاع السناسية والأمنية شي جمهوريات الامماد السوفياني السابق» 
وسائر الدول المضمطربة سياسياً وأمنيا 
وبعد ذلك: سوف يتنهي السباق ين رت الأسعار وبين الزيادة شيه السنوية 

على الرواتب والأجور وينتهى الصراع العلني أو المتغي بين أرياب العمل والعمال» 
وبين هؤلاء والحكومة اللبنانيةق» ٠‏ تستعيد الدورة الاقتصادية نشاططها والقطاعات 
الإنتاجية دورهاء في تقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتم نعلي الإجمالي. وتحقق 
العملة اغعلية همزيد؟ من التقدم أمام سائر العملات الاجتبية ويحقق الحد الأدنى لجر 
مزيداً من القوة الشرائية في السوق الحلية: لأن الاستقرار الاجتماعي ضرورة أساسية 
لأي إستقرار اقتصادي أو نقدي أ و ماليء والعكس صححيح. وقد خاطي ور 
املك لويس اللدامس عشر جلالته قائلا: «أعطنيٍ وضعاً سياسياً واقتصادياً مستقراء 
أعطيك وضعاً مالياً وتقديا ممتازاً ووضيعاً اجتماعياً مريسحا». 


اس يسبب ري 


١‏ «المرقانه العدذان * و :ء المجلد م 


تمزرّد اليتامى 


بقلم: يحيى الزين!*ا 


[ْ عنف القصف أرغمهم وأجبرهم على البقاء في زوايا منازلهم يرتعشوت أو 
برتمفوت لا قرق» فالحوف قد اجتاح القلوب وأييس الحتاجر ونفى النعاس عن 
جفونهم وقضوا تلك الليلة ساهرين لم يغمض لهم جفن. عتم وهمهمات وأنين فى 
الخارج سماء ثيرق دوبا وتقطر رعباً وحوفاً وتبذر شطايا القذائف في حول القت 
والتبغ وبين البيوت العتيشة. حتى امقيرة لم تسلم تذلت الليلة. كانوا يسمعول عن شذلة 
الاعوال عبر الإذاعات وخلال الأحاديث التي يتبادلونها في سهراتهم هى ساحة 
القرية ومن أخبار القادمين من القرى اجاورة. لكنهم لم يجربوا شرب هذه الكأس 
المرة قبل هذه الليلة لم يشعروا بالختوف كما شعروا به هذه المرة» فقد أمطرت عيون 
النساء والأطفال دمع المرارة والأسى والحرقة الممروج بالخدوف المميت فوق وجنات 
شاحبة عطشى. 


قريتهم اثية بعيدة لا يصل إليها إلا من يقصدهاء فيها تموت الطريق وتنتهى 
وتضنى عند المقبرة المرمية في أخعر القرية. وكانوا بعيدين عن كل ما يجري» لا شىء 
يهمهم: فلا العدو الغاصب واستفزازاته ولا ممارساته الصهيونية شغلت بالهم ولم 
تكن أحوال الدولة التي ينعمون إليها ويحملون هوياتٍ صادرة عنها تثير اهتمامهم أو 
تشغل بالهم ولم تكن قريتهم بالتالي تثير أطماع أححد. كانوا يتتبعون أخبار الواقع المر 
والصراع المرير واخبار المقاومة ولم يكن أحد يتتبع أخبارهم فقد غفت تللك القرية 
على كتف جيل ردحاً طويلاً من الزمن وملّت حياتهم الباردة المستوحشة أحماد 
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العداوات العائلية والشخصية القديمة والتي لا زالت تعيش معهم وتطاردهم يومياً. 
فشغلهم الشاغل تتبع أخيار بعضهم البعض والتقاد بعضهم البعض لبعض كل فريق منهم 
بحث عن عيوب الآخر وأخخطاله: وكل عائلة تيحث عن شائنة في لارت العانه 
الأخرى. ولطالما نبدلت التحالفات العائلية وتغيرت بسبب حكاية زواج أو حادثة 
طلاق ولو عفا عليها الزمن آنية من زواريب القرية وأزقنها بأشكالٍ مختلقة, لكنها ل 
الث غيا فى سراويل من تخطى عتبة الأربعين يتمجلسون في زوايا ساحة البلدة 
حيلك هناك حجارة المتعبين من مغر القرية وتاريخها الطويل وأزهار غيل يابخ 
الرحلة في ذات الطريق من حيث توقف الكهول المتعبين. 

كانت القصص والروايات تختبىء في زوايا الساحة وتعشعش في شقوق 
جدران الييوت العنيقة كأعشاب طثبلية و كانت تغذيها الأنانيات والحسدء وكانت 
هذه القصص ترعى فى بددض مسامع شياب القرية: الدين كانوا يحاولوت العفلت من 
هده الأحاجي والألغاز وإطقام تار ار نب المستعرة بد" العائلات فى المرية. كأنو| 
يعحاو لوث البحث عن حل نشا كل هذه القرية التعيسة. الحرمان في كل كان و فى 
مختلف جوائب عيشهم واستمرارهم كبشر في هذه القرية. مشكلة الطريق رحد 
المرمنة ومشكلة الماء ومشكلة الكهرباء وغيرها من المشاكل: لكن ظلال الأنانية 
العمياء كانت تقف دا منيعاً في وجه محاولاتهم. حاولوا كثيراً وفشلوا وكاتوا 
يدفعول الثمن عن ريع عمرهم وعنفوانهم؛ وكانت آمالهم تذبح في ساحة القرية 
وطموحاتهم كانت تنتحر في قاع الأودية الصامتة صمتثها الرهيب. 


فى ظلال كرمة المأسي والكآبة لك عاش حسين في كنف جده لأبيه الوحيد 
مئل كان في الثانية من علمره كأبيه أيضا الذي ريام أبوه بعد طلاقه من زوجته التي 
أحبها لكن الحلافات العائلية كانت أقوىء قافترقا ليعيش جده لأرضه وعرزاله ولابنه 
معتزلاً الناس. ويعيد التاريخ نفسه مع الابن فيعيش حسين في كنف ججده يعد طلاف 
أبو يه فيتروج والده من امرأة أخرع لنجب 07 و يميه أبونة أعكيا: ويسافر ولد 
تأر كأ زوجعه وولده وتتروج والدته رغمأ بها أحد حك أجان موكيا نجه تقيتا له 
وتسميه محمد ثم تتتقل إلى جوار ربها. ويرئى محمد في كنف جده وجدته ثم 
يتروج والد محمد من امرأةٍ ثانية لتدجب له علي ورلا وسمر وسهى. 

وتمر الأيام بطيعةٌ يكبروت فيها على مهل أخوة بعيدين غرباء في وطن لهم 
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يكبروت كجرح ملتهب في جسم مريض لا يعرف طعم الشفاء. يلتقون بعيداً عن 
التأنيب والأعيت والألسن خلض حدود العصبيات والأحقاد تحت ظلال الزيتون حيث 
يتحررون من كل القيرد والأعراف. وكان يتمهم يكبر معهم يتغذى من أحزانهه 
ويشرب من غربتهم ولهوهم تراقتص نار طالعةٍ من مخبئها في عدم يلف الصدرر ولم 
يفلح غبار السنين العجاف في التطاول على روابط محبتهم. وكان اللغط في القرية 
ينالهم وكانوا يعودون إلى بيوتهم ليجدوا أسئلةً كثيرة كان عليهم أن يجيبوا عليها 
رالتقريع كان وداعهم الليلي إلى أسرّتهم حيث كانت أشياح تتصارع مع آمالهم 
وطموحاتهم. كانوا مؤمنين بأن الأنائية يجب أن تموت وأن العصبية يجب أن توت 
وأن العقاء يحب أن تموت وأن حجر الوسط الكبير في ساحة القريةٌ يجبي أن 
يجلس عليه رجل تسامى عن كل هذه المشاعات النفسية ليكون أكبر من القرية 
وأكبر من المأساة والحرمان والمعاناة. 


في ذلك اليوم وبعدما تناهى إلى سمع جد حسين لغط القرية حول اليتامى 
أحس بشبابه يعود ويتدفق حار في جسده البارد اليابس وأحس يعروقه تنتفخ وتتسع 
ولأول مرةٍ مند زمنٍ بعيد -خرج من عزلته وأقفل باب داره وتوجه نحو ساحة القرية 
ليجلس مع وجهاء القرية حيث لكل عائلةٍ زاوية. فاج الجميع» جلس وحيداً على 
الحجر الكبير الذي يتوسط الساحة... سرت همهمات ووشوشات لبعض الوقت» 
أدار نظره في وجره الجميع والجميع نظروا إليه مستغربين وفي عيونهم أسكلة كثيرة: 
فلقد مر زمن علويل.. وحده فوزي امجبوث جلس إلى جاتب أبو على جد حسين 
وقال: 


- من زهان وأنا أقول يجب أن يجلس أحد أعل البلدة على هذا الجر ولم 
يهمدقوني بل سخروا مني وضححكوا علي . 


والإشفاق ثم ربت سلى كتفه وران الصمت على الساحة؛ لم يتبادلوا الأحاديث 
كالعادة لم يرووا حكايا وأقاصيص, لم يتفاخر وأ بأمجادهم . اكات اشياء كثيرة تو لد 
في وجداتهم وكان أموات بحيون في مقابر الذاكرة والضمير. وبيدما غرق كل منهم 
ى حير نه وتأملكئى كان أبو علي يتسباءل فى لعسيية * 
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- ترئ|أ نْادًا أوى حسين إلى فراشه باكرا على غير العادة؟ لماذا لم يسهر اليتيم 
هذه الليلة مع أشقائه الحزانى؟ هل تخاصموا؟ هل انتقلت عدوى القرية إليهم؟ 


كان مقتنعاً أن فى الأمر شيئاً لم يكن يعرفه. تكهن بأشياء كثيرة لكنه كان 
متيقناً أيضاً أنه سيعرف السبب آجلاً أم عاجلاً. وأكثر ما حيره كيف اتفق أنه ينام 
حسين بأكرأ في الليلة ااعى قرر فبها الخروج من عزلته. ولم يكن وحده اخحتار» ققد 
كان أهل القرية أيضاً بتساءلون. أبو على يسخرج إلى ساحة القرية بعد هذه السئوات 
الطوال: لا بد أن شيئاً ما يجري؟ وكذلك رلا وسمر وسهى اللواتي انصعن ما طلب 
إلييين منذ أسبوعين بالنوم باكراً وهن لا يعرقن لماذا؟ وهي المرة الاولى وكن يتساءلن 
وكان السؤال قيهن ساهرات طوال ثيالٍ باردة جافة وكادت ظلال فضبات اللدده 
الاديدة أن لا تمحى من عيونهن» وبيدما كان الرجال ينسحبون من السهرة با كرا من 
ساحة القرية على غير العادة يجرجرون أذيال قلقهم وحيرتهم خافهمء وكات البعض 
الآخر لا يزال يسبح في بحر الصمت الرهيب. ذلك يسبح ويسبح كأنه بحر بلا 
شاطىء وبلا مرافىء. 


وفجأةٌ سمعوا إطلاق نار كثيف ودوي قذائف وقنابل قريب ناحية التلال 
الشرقية للبلدة» وكان إطلاق التار يتقطع حيئاً ويعنف أحياناً صوب تلك التلال حيث 
تعلوى الطريق متألدٌ مشكلةٌ منعطفاتِ ضيقة وخخطيرة يتهاوى على جاليها واه عميق 
سريع الانحدار ويتعالى فوقها تلال ناكة الصخور. عدت الدهشة السنتهم واحتاروا 
فى أمرهم. إطلاق النار قريب. مرت مسنون ولم يقترب اللقاومون من بلدتهم ماذا 
حرق في هذه الليلة؟ ثم تنبهوا أن عليهم أن يعردوا إلى بيوتهم فأسرعوا يحملوث 
وقع خطواتهم قوق الاسفلت العتيق الباقي فوق الطريق. رلا تفقدت علي تعجبت 
من عدم امتيقاظه هرثه بعنف والرعب علا قلبها. كانت تمس سلفا بأنه ليس في 
سريره؛ أما أبو على ققد دلف إلى المنزل لاهثاً حائفاً يرتعش فالقذائف راحت تتساقط 
على القرية وبين البيوتء وتسلل إلى غرفة حسين» رقع الغطاء وصعق قلم يجد إلا 
دسادات باردة خماوية ممدودةٍ كجقة هامدة.. تراجع إلى الخلف يحاول أن يلتقط 
مر هول المقاجأة واتكا إلى جدار الغرفة التعب وانزلق يبطء حتي استوى 
جالساً على أرض الغرفة؛ وحار في أمره ماذا يفعل ولا أحد يستطيع المخروج والتتقل 
فى هذا الظرق العصيب وتسمرت عيناه في المجهول اميف اللامتناهي؛ وصابه 
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الرهب في عانم ريه لم يكن يعراقهء وحمدشا الدموع كانت التعبير اليتيم 0 
جدران تلاك البيوت الغربية المقفلة الأبواب والنوافذ. 


استيقظ الصبح والعصافير هربث» هجرت أعشاشهاء والأشجار لم تزقزق ولم 
تبك حتى وقرص , الشمس أطل من خخلف تللك العلال الشرقية يفطي بيوت القرية 
البائسة بشالات النور التزينةء وراح القتصف يغيب 5 وصولت المروحية التى 
اثارت أرض المعر كة غاب هو أيقنيا وعاد الهدوع يلف القرية فخ رجح أهلوها 
يستطلعون» جميعهم خرجوا ويلتقي الجميع أمام باب المسجد الذي تعد ساحة القرية 
أمام الححب عل حينه وترتاح في رحابه: التقوا والتساؤلات لا زالت في عيونهم 
وكادت شفاه لهم أن ثمره على أغلال الماضي لكنها بقيت يابسة أسيرة» وظل 
السؤال الأهم وماذا بعل؟.. 


ومن عين الشمس حيث كان الشرة ق يتهاوى نحتها في آخر الشارع المتحدر 
يط كانت دارة الشمس تكاد تخفي خللف أشباح تراقص» أ نتهاى ورا مأ هي 
تتر لح كالتعب حين يمترج ود في الأجساد المنسية فى عالم , أسخرمان والتعاسة 
حيث تكبر الأسبلام والأمال لكنها لاا تتخطى حدود الخيال: تطلعوا جميعهم نحو 
الأشباح. كانت خيوط الشمس تنعهم من تمبيز أشكالهم ووجوههم وكان الانتظار 
علو ياي , وصعياً. الأنفاس كانت تتلا حق والتوثر بزداد فى أعماتهم ولد في تلاك 
اللحضة ما يدفعهم أن يتدقعوا باتجياه القادمين ليى.- ن الحوف والقلق فى سطرهم. تعد مأ 
بضع خحطوات مترددة مرتعشة لكنهم عادوا وتوتفرا. كاتس عيونهم ُتلىء بالهلع 
كلما تناقصت المسافة 0 ازدادوا افتراباً فكاتت الوجوه المعفرة والسحنات 
السمراء ولون الدماء به يتضح أكثر فأكثر, وكذلك مواجهة الحقيقة ؛ والواقع الأليم الدئ 
0 أنفسهم مذ زمن طويل فآر ها من يوم الولادة. 


كان علي يحمل بين يديه مختصراً لتاريخ الأم المستعيدةٌ وتعبهء ددا 
ضر جا بالدم و أنيته جكارة ماض لبن ع الرمادع جرح حافر كفحم يحظر 
مصيره. وخلف علي كان محمد المصاب بكتفه وقدمه متكناً على كتف أجمد 
و اسه لا ترال تنرف. وستجد علي الجسد على الأرض واضعاً الرأس على كيه 
وسط ذهول الجميع. إنه حسيين! اقترب أبو على وركع ثم أمسلك بيد حسين بكلتا 
يديه. كان الصمت رهيباً حتى تقدم والد على وسأله: 
االعرفات: العددان ‏ و 4. المجلد هنا ا 
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أمسك على بندقيته وتزعها من كتفه تطلع إليها وهو يحملها بيده اليسرى ثم 
ناولها إلى أبيه. وبينما ظلت يده ممدودة كان في داخخل نفسه يتساول: هل يموت 
الييتم ويرحل مع رحيل حسين؟! أم يموت التاريخ فلا يكتب من جديد؟! وتظل يده 
لوده صر عائقة بن الأرض والسسماء؟! 

وفتح ححسين عيتيه تطلع إلى وجه جدّه طويلا نم جال بهما على وجوه أهل 
القرية حتى القت عيئأة بعيني والد علي فحرك شقتيه وتمتم: 


سابد و لصو 
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أذب 


الشعر الوطني العاماي 
2( 
من هم العامئيون؟ 


بقلم: الدمكتور صادق مكحي 


وبعد أن ا ا ار 0 البلاد العاملية 0 أ 
ويرتبطوت بهذه البلاد وهلي بأى نوع من 1 إلا تباط من الانتتماء العائلي. 3 
الاشتراك في المذهب مثلا. .. بقي عللينا أن نتحدت عن ختضصائسص ومميزات جمعاز بها 
العامليوت؛ تذلك مقذمك للحديثف بكر الوطني العامني , 
انام يت بن فإن العامليين متازون ري واب 
كان لهم مدعا وورلوه 9 الأباع والأجداة: ونشأوا عليه و عاسوه ومارسوة 2 
حياتهم الخاصة: ومنها ما هو مكتسب بفعل الظروف التي مروا بها سياسية 
واجتماعية ودينية. 

اما عن المميزات الأصيلة للعامليين فنذكر ميزتين اثنتين أساسيتين» هما: العروبة 
والإسللام. 
لاتوت 
ل ع ا عي وشت هذ قسن رض وسرت مها ل فعر قفنت 


ار مالسا 
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أن القبيلة أقامت في هذه الأرض إقامة طويلة: وحتى دائمة ثما يجعل من الطبيعي أن 
تحمل الأرض. وكل من عليها سوام أكان من عاملة أو طارئاً عليها فيما يعد - طبع 
القبيلة وعاداتها وتقاليدها. وهي طباع من صميم العروية تقوم على كل ها تقوم عليه 
طباع العرب وعاداتهم وتقاليدهم في امحافظة على النسب والكرم والنجدة والضياقة 
والشجاعة وتغليب حياة البداوة: لما في هذه الحياة من نزعات العنفوات والشعور 
بالكرامة الشخصية وإباء الضيم ورفض الظلم وما شايه من هذه السجايا. 

ونحن: وإن كنا لا ندعيء ولا يمكن لأحد أن يدعي فاع اليه لا 
جماعة أو قبيلة على الأيام إِذ أن اختلاط الأنساب من الأمور الطبيعية في امجتمع 
الرعياني” بحيث لا يبقى شعب خخارجا عن مؤثرات التمارج العرقي» ولا يستطيع 
أحد أن يدعي صفاء النسب بعسورة ة قاطعة... إلا أننا نشير إلى أمرين أثنين في هذأ 
المجالء هما 


أن 21 ا ن لم 2 7 بهذه لطباع فى الأصل. 


؟ ‏ إن اخخيط الذي بحيط باليلاد العاملية هو محيط عربي في غالبيته وإن 
تأثر بمؤثرات غير عربية أحياناًء أو شارك العرب فيه أحياناً أقرام أخرون من شعوب 
سبقت: لها الإقامة في هذا المكان؛ أو هي طرأت عليه مع الزمن: بحكم انتقال البلاد 
من سيطرة إلى سيطارة: ومن دولة إلى دولة؛ وها كان يتبع هذا الانتقال أو هذه 
السيعلرة اانا اكليرة سر تغييراثت دممغرافية سكائية تقضي استبدال قوم بقرمء 
وإدخال جماعة على جماعة: وإجلاء جماعات عن أماكن تواجدهاء واستقدام 
ماعات مه أمكية بعيدة ولغايات وأغراض متعددة. 


وتجدر الإشارة هنا إلى ما ورد في كتب التاريخ عند المهتمين بدراسة منطقة ما 
يسمي بالشرق الاوسط اليو ومحيضسها وعلاقاتها بما يجاورها من المناطق... إلى ما 
يعرافي بالهجرات الساعية الآانية من شبه الجزيرة العربية ابتداعٌ من العام ٠٠ت"‏ ق.م. 
واشتاخط هؤلاء الساميين بالسكان الأصايين في هله البلاد”'؟. وإنتهاء بالغتح 


01 براجمع بهذا المنصوص: -حتي ‏ فيليب . تاريخ سورية رلبنان وقلسعين ج لع 14 و53 ددص 19 
ف حتي - قبليب - ثاريخ لبناك ومورية وفلسطين ج 1 صن الا 


اا اي ب سسسب سس ص 
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الزسلامي لهذه اليلاد في القر ن السابع الميلادي تحت راية الإسلام. مما جعل لينان - 
من ضمن منطقة الهجرات الساميّة منطقة عربية أو هي متطقة كثر فيها التواجد 
العربيء تعززه هجرات فردية لعائلات أو قبائل عبر العصور الإسلامية الختلفة 
وبدوافع متعددة. وصيغها بصبغة عربيّة متمئلة في أمور عديدة. منها: 


أ الأصل العربي الذي ما يزال يحتفط به كثير من اللبناتيين» ويعتزون 
بأنسابهم: ويحفظوت ١شجرات‏ السب» التي تبت أصولاً عريية ثابتة. كما أن 
المهتمين بهذا الموضوع قد وضعوا دراسات تبين هذا الواقم الذي لا سحيد عنه. ومنها 
ما يعود إلى ما قبل الإسلام ويعسب إلى قبائل عريبة معروفة سكنت بعض متاطق 
سوريا وأجواء من لبنان مثل بنى عاملة والغساستة.... 


ب - سيططرة اللغة العربية على كل الأرض اللبدانية واتخاذها لغة رسمية 
للملاد؛ من ضمن سيطرة هذه اللغة على معظم بلاد الشرق الأوسط. 

1 5 العادات والتقاليد الني 57 فإت خالطتيا شادات دتقاليد طارثئة دخيلت 
امجتمع العربي عن طريق شعوب حكمت لبنات وسيطرت عليه. إلا أن كثيراً من 
الصفات وامزايا والعادات والتقاليد ما زالت عريية خالصة يعتر بكثير منها اللبنانيون 
على اخختلاف التماءاتهم وتوجهاتهم ومنها الضيافة ملا والشجاعة... وإن كانت 
تسمى وضيافة لبنانية) حيتا... وها شابه, 


على أنه وإن دخلت في هذا الموضوع قضايا صغيرة» جعلت من بعض مناطىق 
بئان - وبخاسة مناطق الجبال الوعرة التي يصعب الوصول إليها ‏ مناطق «معارضةيء 
يلجأ إليها جماعات يختلفون في العقيدة عن أهل البلاد”"2) أو قطاع طرق ولصوص 
وخا رجون على القانوت» ومناصرون لحكومات مجاورة عدوّه أو حاقدة أو ذات 
مصالح تختلف مع مصلحة الدولة الحاكمة””/ إلا أن هذا كله عا كان ليؤثر في 
التوجه الأساسي في سياسة البلادء والتواجد العربي فيهاء وبقائها جزءاً من الدولة 
العربية القائمة في حكمها وسياستها وأهلها وعاداتها وتقاليدها. 


0 حمي - فيليب - تاريثم سورية ولبنان وفلسطين ج أ سن لمث”, 
(؟) سكي مسسيد علي - لينان من الفتح العربي إلى الفتح العشمائي - الفصل الثالث. لبنان والأمويرت» م م 
حتى 01 وتقازان فؤاد: لينات في مسعيطه العربي ‏ املد الأول ص ١7٠١‏ وما بعدها. 
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وبالعودة إلى كتب التاريخ تجد أن قبائل غريية عديدة معروفه باسمائيا قاد 
فعلت لبنات واستقرت فيه قدياً - ومنها قبيلة عاملة وهذءا ها يجعل لبنان بلدا عربيا 
لا اعتراض علي ذلاث في الأصلء دإ كانت هناك اعتراضات تمليها مواقف سياسية 
1 طائفية اناه لا أن لواقم يصعب تضيرة جرد كلام 5 سفنت ال أساس: 
وكدسه الدمهور والقوانين ... والأهم من هذا كله الروج العربية العامة بالإضافة إلى 
العادات والتقاليد. ولبتان ككل الدول التي تكثر فيها الأجناس والشعو وب والقوميات 
دون أن يؤئر ذلك في التوجّه العاع في الدولة» ودوت أن يقضى على الصفة الغالية 
عليها» ويكرسها دستورها وقوانينهاء وإن كانت تراعي مشاعر الآخرين وتحفظهم 
وتحافظ على حقوقهم الإتسانية والقوميةء : فى سقابل الالترام بالواحبات والقوانين 
المفروضة على الجميع. وقد كرست القوانين اللبنائية عروية لبنان» وكل كلام أو 


جدل في هذا الأمر يعتبر غير ذي هو جبموخ) و دوأئعه 3 تخفى على اح 


وإن كانت بعضص الففات اللبنانية» برغم هلأ الواقعم القانونى والاجتماعي الذي 
يكرس عر ويه لبنانع هما الت تجادل في هذا ا موضوع موضوح العروبة إل أن هذا 
الجدل مبتوت فيه بالنسبة للتعامليين الذي كانوا من العروية في القلياء وما زالوا 
كذلك: وإذا كان الأمر لا يحتاج إلى برهان في العصور السالفة؛ وهو كذلك في 
العضير الحديث؛ إلا 05 أن ضيّع العثمانيوك معالم هذه البلاد في انتمائها العريي: 
أ و كادوا يصَيّعر ن هذه المعالم) بما ادعوه من دعموات اختلفت تسمياتها ولكنها 
تعخلم جميعها مصاخهم السياسبية ا الشخصية: ويعد أن ترك العشماليون 
هذه البلاد ووجد الجميع أ انفسهم مضطرين الحديد هريتهم: و اللفيف هذه الهوية؛ 
وبعل أن تلاعبت أيدي الفر لسيين والانكليز بهذه البلاد وهويتها وحاولت أن ل 
الجعوب الي مسورات تعخدم غاياتها الاستعمارية. .. فى هاده | الأثناء وجد العربه - في 
كل البالاد - أنفسهم معنا فعين للدفاع عل اتتمائهم العربي وشخصيتهم 00 
والإصلافيهء وقضاياهم الوطنية النابعة من هيذين 0 العروبة واللإسلام. وفي 5-17 
الأثنا ع قأم العامليون يتتتون هذا الانتماءء ويد كدون الهوية العربية السلا مية في هو كر 
المجيرة الذي العقد ليحدد موقا من الثورة العربية ضد قرنسا في الرابع والعشرين 
من تيسان ١155م‏ في وادي البصير؛ وتمثات فيه جميع قات العاملييت: وجاء من 
قرارائة: ؟إن المؤمرين قرروا بالإجماع انتضمامهم للوحدة السورية والمناداة يجلالة 
الملك فيصل ملكا على سورياء ورفض الدخول تلت ححماية أو إتتداب 
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الف انسووة) 7" وقد أسهم رجال الفكر العامليون بدور فعال في كل -حراكات التخرر 
العربي التي عرفتها البالاد في هذه الفترة من الزمن؛ وقبلها وبعدهاء بسكا ف شراسة 
وجمارسة فعلية وسياسية ومنهم هن تعرض إلى أضطهاد العثمانيين والفرنسيين على 
حد موراءء فحكم جمال باسا العثماني على بعض العامليين بالموت في جملة من 

حكم عليهم ممن استشهدرا في ١‏ أياره وشن الفرنسيون حملتهم المشهورة على 
البلاد العاملية في أيار م بقيادة الكولونيل نيجر عدا المتطوعة الذين 
انضموا إلى الجيش الفرنسي7") وكأتما كانوا يريدون بذلك احتلال البلاد وتأديب 
الثوار في البللاد العاملية» وبسط سيطرة الفرنسيين وتفوذهم على هذه المنطقة والحيلولة 
ينها وبين الاتصال بالثائرين العرب في سورية ضد الفرنسبين للا يشكله هذا الاتصال 
من خمطورة على وضع الفرتسيين وأتباعهم في هذه البلاد7" , 

وبرغم تدكيل الفرنسيين بأهل هذه البلاد العاملية من قتل وتشريد وتعذيب 
وفرض غرامات هالية» وبرغم ما قام به زبانية الفرنسيين من أعمال سلب ونهي8).. 
فان ذلك ها استطاع أن يعبر شيكاً في راقع الحالل والانتماء العربي والإسلامي نك 
أهمل هذه البلادء إن لم يكن قد أدى | إلى مزيد من التمسلك بهذه الانتماءات وتقويتها 
وترسيعخها. 

وبقي العامليون ‏ وما زالوا - يعتبرون أنفسهم من العروية في أول 00 
ويشار كون في كل قضاياها ويعيشون هله القضايا فكرا وواقعاً ومعاناة 5 تي على 
راعن هذه القضايا قضية فلسطين التي أسهم فيها العامليون قولاً ‏ أدبا شعراً ولثراً ‏ 
وفعلا تما قدموه ويقلعوته هء ن أجل هذه القضية وأهلهاء ويتحملون في سبيله ما لم 
تتحمله كثير من الشعوب العريية... كل ذلك ا اتتمائهم العربي الأصدا + 
والاندفاع إلى تطببق هذا الانتماء في عالم الواقع أقعالاً ومواقف. 

؟ ب الإسالام: 


ومن مميزات العامليين أنهم جماعة مسلموك يعيشون على أرض لببان» ذلك 


41 آل صفا محمد جاير: تاريخ سبل عامل. دار مقن اللغة ب بيروات ص 555 و: سعد حسن محمد جيل 
عامل بين الأترالك والفرلسيين م يردت الأكك ا ص 1لا _ لالا, 

(؟4 ظ اهر الشيخ سليمات ‏ جبل عامل في الحوب الكوتية؛ ص هلا وما بعذها. 

41 ظاهر الشيخ سليماتن: جبل شام اي الكوليق عن 2لا وما بعدها, 

(5) امرجم الابقء صن 86 وما 0 


ا ستل ل( ل ا اا ااا _السس( _ سس _ ير سلس لسلس 
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أننا لى شجيد ماحد ننه - غير مسلم حمل لتب لتقب العاملي» وإن كان كل من يقيم 
على الأرض العاملية عاملياً نسمبة إلى الأرض د مراف النظر عن دينه أو مذهبه 
وعقيدته» فالمسيحيوث والبفود الذين عاشوا على الأرض العاملية... بهذا العتى 
عامليوت من حيث البدأء إلا أنهم لم يحملوا هذا اللقب ولا عرفوا به 

وتجدر الإشارة كذئك إلى أن لقب العاملبين صار مختصاً بالشيعة وحدهم 
+والشيعة الإهامية الاثني عشرية بصورة خاصة؛ وإن كات بعض المسلمين من تير 
الشيعة قد حملوا لقب العاملي وكاتوا على المذهب الشافعي” ©: كما أن جماعة من 
الشيعة حملوا هذا اللهب العاملي مضافاً إلى لقب الشافعي» كما ند في ترجمة 
الشهيد الأول محمد بن مكي صاحب جزين. ع ذلك كان من باب التميّة في 
مجتمع يتذكر التشيع ولكل ما هو شيعي أو له علاقة بالتشيع”". 

على أنتا جد أتفسنا مضطرين للوقوف عتد هذا الأمر وقفة أطول فنقول: إن 
قبيلة عاملة قد جاءت إلى لينان واستقرت في المنطقة المعروفة الا سم 
بكثيرء وهى قبيلة عربية هبنية. : عرف كثيراً عن أحوال العامليين في هذه الفثرة من 
الزمن؛ وإن كان يرجس عندنا أن يكون بينهم جماعات اعتنقوا النصرانية واتخدوها 
مذهبا وعمّيدة قبل الإسلام: وإن رجح عندنا أنه ليس من 3 العاملين من كان 
يبوديًء وذلك لأسباب تتعلق بالفكر اليهودي التى تمجعل الدم |/ ليهودي أساسا 8 
الانتساب إلى اليهودية, 

على أن لف العامليين لا يعتي بالضرورة انتساب الإنسان العاملى إلى قييلة 
عاملة بالذات. بل يعني الإنسان الذي عاش على الأرض العاملية. وهؤلاء كانوا من 
قبائل عربية عديدة هاجرت من أماكن مختلفة واستقرت في لبتان في مختلف 
مناطقه: وكانت قبائل عديدة منها على مذهب التشيّم؛ واستقرت هذه القبائل 8 
لبنان من شماله إلى جنويه» مروراً بالجبل اللبناني - من شماله إلى جنوبه أيضا - وإن 
كان العامليون هم الأثبت على الأرض العاملية» كما كانوا الأثبت ت على مذهب 
التشيع: حتى صارت البلاد العاملية ذات طابع خاص مير يقندي بهاء وينتسب إليها 


1ع مثل بدر الدين العاماي الشائمي ‏ فهرسة المخطوطات العاملية: أطروحة دكتوراه للمؤلف 15465 ص 
1 
00 الأمين اليد موحسس نر . أقيان الشيفةع |جلد العاشر: ص 285 , 


١‏ يلاس هئ بلحس يبب يبيج 


1 والمرفات: السدات ” و 4؛ الجلد “لا 


ويلوذ بها الشيعة من كل مكان في لبنان. وقد يكون سبب ذلك أن العامليين عمروا 
الأرض العاملية ‏ التي عرقت باسمهم - قبل أن تدحل القبائل العربية الياقية مختلف 
المناطق اللبنانية وبتشجيع عر الحكام اللندد المسلفيد لتدعيم مواقعهم وسماية 
وجودهم في هذه البلدان التى افتدحرها. وقد وجد دعاة التشيّع فى البلاد العاملية ‏ 
مع القبائل الشيعية التي دلت هذه البلاد بعد الإسلام ‏ أرضاً خصبة ذات عادات 
سيطرة للفكر الشيعي على الأرض العاملية ترسخت مع الوقت» واستمرت حتى 
اليوم: برغم كل ما اعترض حياتهم من مشاكل عادية أو مفتعلة, وبرغم الشحيط الموالي 
ات غير الضيعية 2 ضايقت الشيعة وفرضت عليهم فروضآ فاسيةع 
ومهما م آم قإن هذا التواجد الشيعي هو تواجل إسلامي على الأرض 
اللبئائيةع 7 جملة إلتو جد الإسلامي على أرض اشرق الأوسط وغيرة من المتاطق 
التي دخعلها المسلمون بغاية نشر الدين الإسلامي فى هذه البلاد. 
ويبقى العامليون جرءا هن العالم الإسلامي في عاداته وتقاليده ومفاهيمه 
بصفات ملازمة لهم عرقوا بهاء وسنأتي على ذكرها.. 
[للبحث صلة] 


للساُسْْبسببسسسميييتتتتتبب تت 0 
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شهيد عاملة 


هكِتْ عليه نسائخٌ الطهْر 
أرضُ الجسوب قديت شاطيه 
تلك الوؤواببي راح يفثرها 
ليل الجنوب مُضَّهِْمٌ عطد 
أقسدي سناه وهو ععتِكد 
أفديه. كم بطل تَسَهْبَلَهُ 
عشي الدُجى فمضى يَغِل به 
وات ميل كه تشاذنه 
, القِوَلُ رهبا ولا قُدَرٌ 
إن يمشٍ هب اللبل من س1 
باهم بصي يود حمر 

و د شَفْرَةَ عضيه لهرى 
في الكفٌ حَهٍ لظئئ يُفَجرُ 
عنةق التعيون تطييرفا شور 
تومي العَدوٌ بكل قاصمة 
نى حصر زَنَالزِهُ حيبق 
بأثائ مالو طافٌبارةٌ؛ 


5 التحاب بخشبل القطر 


بقدم: الأستاذ حسن معتوق 
عسل الهضابَ بأدمع بكر 


تبيدة تطاول جنك الشدر 


كم راح يسحب أطيب الازر 
اك 8 5 


وتشى إلنييه التنمة اذ :يسمي 


فيصان هنا تجترك البوقر 
يرمى الششواظ بمجشعمع الشه 
كاذ عراب ييه الصخر 
لوثار سَدٌ مِواضِع وار 
بالراسياتٍ دك من در 


كس 
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اللي لٌأنت لك كوم 
وإذا تلنشساء تغيستث امسا 
فَلْك الدُجمى من ذا يسامِاة 
عن غير طُوفِك إذْ تُسوخة 
تهفو النجومٌ إليه من شَغْفٍِ 
حجلى إذا اشن مَمْدمة 
صَليت ناقلةالجهاد به 
وأراك تعلو الشهينةه في سور 
وعلى الجفونٍ أرى سَنَا قمر 
وعلى اله لتقراب إذا تققة به 


فى كل درب عطِهد غالية 


كمنذاأئةٍ جهاتة تفلا 


وَقَوَ التجى باثث تُرَججفة 
كم راخ يرجي النصِر مُبتهجاً 
وَخَدْتَ بين وى ويين لبرى 
دَكَكُ الذي أحيا مغارها 

نلك الضلوعٌ رَسَمقها وَصّنأ 
طيدة صوى فكقا؛ًه بجبل 
وكأن أعشمه جدت إسيذا 
رَهُرَالفِدهءٍ أراك قعتعصباً 
تهفوالظبمٌ إليه تَشْرسة 


وإذا تشام يلوح من قمصصسر 
وديهٍ فك هالة المِذْر 
إن مالت الأجفاتُ للشكر 
بغْري الدُجى بالشورقي التُضْر؟ 
فتكجتهالجوزام بالشئر 
0 مسن دم الأوداج : في القدحخر 
وَوَصلتها بالشفع وَالوَثْر 
وللتضيوة بالقران دي ا 
وأرئى قميضَكٌ مويل الطِهْرٍ 
كم 5 لسليينل 5-2 ذا يُغرى 
وعلى الثشلالٍ شقائِنٌ الرُعرٍ 
ولَرِبٌ فرطضغ رد للقضِر 
تللك الشعاب برائع الشعر 
يُبنى بظل قوادمٌ التشسسر 
تربره بعت الحدر 
عَذْبُ الجنانٍ يَلْحْنَ من قَفْر 
وأهدّما بالخصب عيبر 
لمعنه ار ددر 
تبني العُبورَ لضَفَةٍالتهْر 
تحمي الهضابَ بعردَةٍ الشخر 
نخضِداأ مفصرن همناقك لخم 
من كل ألمى ضامر السخطر 
فغل المتيم بالهرى الفذري 


ومن دماكههٌ قلاثئكد الثبثر 


السب يبيب م _ سي لس لل 
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ما الروض ! إلا زُلهَِقٍ خضل 
فكأئما ريخ الصَّباعَبَرَتُ 
وكأن ركاهاإةانبعفكد 
جل الإباء. وقد مشى دَنَسٌ 
ده الزكك وقد صرق عبماً 
عل الاباء يلوخ فرتيها 
تلك الهضابٌ تَرى كم ارتعشتُ 
05 | اققكقددى 


5 8 وام ”"# "# و 
طاار م 00 7 


لحيي النفوسٌّ بعابتي العشّْر 
من كربلا يَهِلَبِالبِشْرٍ 
59 الاببية 222 اليم 


هم الودياض وحِمَة الحضصضر 


عملت شذاةه نسائِع القصّر 
بالطلف جما كر ذي عطس 


تُغري العقول يسِتمرها الفِبٌ 


فى جانبيه يضجٌ بالعَهْرٍ 
يُلقى بهم في العسكر المج 
بحيي الشوؤى يمَسَلشل رَمْرٍ 
فى الخافقين بلؤحة الفِكر 
ا سا 0 
0 الحَمم 


حسن معتوق 


ااا سيا امم 


١ك‎ 
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عرب النظام العالمي 


شعر: سلام بدر الدين(*؟ 


لت شيعسة القبرا :1 
يسع.ب الالاقف ليتسسيدرا 
' ل 6 93903 
امئيّ عربي القرثن العششسرين 
يزه و بلقوون همائلدله 
يقلا شعرأ في السوطنية 
لدِ..نّ بدن الأمة 
لا يحتمل الشهرا 
يصطلي ان 
تدفيء مره 
يرضح سما 
من أئداء تنقط عهرا 
يرو للحاضر... يصمث..- بلع الجمرا 
م ..م وجها 
للماذا هذا الجسد الرملي؟ 


( السيدة سلام بسر الدين طالبة ماجستير في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية في صيدا. 


سيت ب سي ل ب سسسب ببييبى _ _ٍ؟بب__ سي 
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لا يكفيه 


لا برويه 
اخلط عط المساك 

يعتير سحيتات الغرباء 
فاحت رائحة الاط 

وبات النطق عي 
قرا.. مصنة الصحراء هلموا 

إن الدعوة مفتو حة 
فشهاب يهوي على شعب 

اذاكرة تشكو من ثقب 
وشعاراتٌ 

في قعر نفوس مد يوحة 
طيّة.. عمر مرخ طيات الْرَهن العربي 
طويتٌ 

بجفاع ويقسوة 
تشتاق 

لأوهام النخوة 
استهلالات لبدايات التعبيرات اللمققودة 
غاصت في الشهد الأسود والعشلت... 

نحو القاغ... نحو الرايات المعقودة 
عبئأ تهجعة مزهاراء. 
عيثاً تسبييحة قرآنك 
عبقاً موعظة أنجيلك 

فقّد غاصت والكل براء. 


ب بيب ب ب ب ب ب يجبي لي ب ج-ب- يج حت ا ا ال ل إل ول 
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وداعا... سعراييقو ! 


إحسان) مهلا 5 ساعة 
أو نت يا إسحبانٌ دائل) ماتني 
عرّالقريضء تعطلت أيائّة 

وأ ذل إسلاماق ما أحلى الردى 
أإمراقم7") هلا قَمِتّ من تمت الشرى 
بنيان زعئمان) أقمت عمادَة 
وأسوك (أورخاتٌ) تصدّع قبكة 
(الصربٌ) عاثوا فى البلاد فأفسدوا 
أكمي (قوصوة) ما لصمتك مطبقٌ؟ 
غازي الغزاة جرعتٌ عند غيايه 
هل في (سراييفو) يقَيهُ مسجد؟ 
تسشون الف فسبفة قن شن 
والعومْ صرعىء لا دوا وإفسا 
خصربتٌ دياأَرشموء وعم دماذها 

سقون مليوناً من الأتراك قد 
(تطهيِرٌ عرقي) زعشهم يا 6 
ا 0 اسان مثل سشيه 


03 عر الصحايي حساث ين ثابت شاعر اللبي (ض4. 


أبهف الوقائع 


شعر: الدكتور صفاء خلوصي 
في الورى (حسانٌ)0؟! 
بيلاغة في القول» يا إسحباث) 
نضب المعينء وحانسي التَجِيانٌ 
من أن يعيش الرء» وهو جباكٌ 
فرايدت كيف لقوض اللهيالة 
صدئتٌ سيوفْك وانعهى (ُِمْمَانٌ) 
غضبأء فيا للُعار يا (أورحانُ) 
وهوى (الهلال) وسادّتِ (الصلبانٌ) 
طال الستظارك؛ دونك اليدات! 
ولدى الشدائد تذكر الشجعان 
ترسبيت معالمٌ والمحى الإعاثُ 
أعراض هن .. وأعدمٌ شيل 
في معقل سَضائهُ روذوان,9) 


م اث : ام + > 3 مان 


جصبتواء وهم في 5 د 
أمكذا! يُحَمّر ددا وَيَهِانٌ؟ 
في (بوسشئة) مأ حفر الانسان! 


أوكسفوره ‏ انكلترا 


(5) السلطان عراد الأول بعل معركة إقوصوة) وممزق شمل امبراطورية الصر 


(؟) امجرم الدكتور ورودوات) طاغية السرب البوستيين. 
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هيْهات مثا الذلة 


وقف التهى في لحظة مذهولا 
فلقد رأى سبط النبي بخطيوه 
لبس الردى كيبا 7 الا ألواته 
ياقلبٌ لا تعجش لموقف عرْةٍ 
فلمّد ,أى والياً يخادن قرده 
ويعاق هو الخمرَّالنحرّم شريئها 
بااشقيه نينا ولاو ييفغى 
والشبط لا يرضى الصغارٌ لنفسه 
فلهذه وثف الحسين بكريلا 
إن الدعي ابن الدعى فب كدر 
ماذا سيختار الذي بِلم العلى 
مابين سلة نفسهمعأهله 
نادى فأيفظ للرمان يراه 
فسفات فسا ذلة عبذركة 
الله يأبى والرسول وأنفسٌ 
إن كان ديني ليستقم في مقتلي 
واسودت الدنياونادت اهلها 
نفك 


شعر: قفاضل عباس سرور 


2-2 عقا راء ميو 
يعدو إلى ساح الجهاد عجولا 
قشذالموققهالزماتن جمية 
تاتفيل كان وساتيال قيية 
يهوى الغنا والرقصٌ والعطييلا 
كيما يهو برأسه ويميلا 
في ملك ه للمكرمات سييلة 
والله لا يرضى الحسين ذليلا 
بين اشبعين ويطلبُ العمفجيلا 
ويروحه كان القخائٌ نرزيلا؟ 
أم أن يكقل عسيهة ماخذولا 
حتى يُستجل موقفاً مسؤولا 
لمداهن» للظطللم بات خلياهة 
طهّرت وروّت بالعفاف غليلا 
باموث جِرَّذْ سيقّك المصقولا 
نوحوا فقد أضحى الحسين قميلا 

«العرقان» العدذان ؟ و 4: المجلد 4لا 


وجرت نهور من دماء أحية عقد الضياء لصنعهإكليلا 
يبلى الزمات وكريلاء منارةٌ تعزو مم العلياء جيلاً جباة 
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قصبدة 


ود 


هشو الربيع...!! 


552508 فى شبات الهم والأرق 
با أيها الخافق العاني ألا دَعَةٌ 
عت الشنجي بالأكداء مكهسيا 
هو الربيع!! تعالى الله جَلَلَه 
هو الربيع؟! وقد أَرتمى غلالعه 
هر الربيها| تحلى فى .ررائيعه 
فاعشوشب المرج؛ مزهوًٌاً بنُضرته 
تفكّق الوردء وانشقّت كمائمه 
كما الزهورء تجلتء رونقاً وشذدى 
والياسَمينُ بدا كالفل مؤتلقاً 
كما البنفسج. قد شيكت ا 
تلك البراعم والاكمامٌ متسرقة 
ترى الفراشات حول الزهر ا 
باس لديل الرقراق» ملتقيا 
وعدت جَوقفة الأطيار عازفة 
هو الرييع!! تهادى في مَوّاكبد 
8 أيها الخافق العاني: كفى جرعا 
قم: كتحل الطرف» من نور الربيع» ضحي 
أُفَاقَتَ الطير فى الاكتاكثء صادحة 


شهر : أحمد موسى سعكء 


دع الوجوع! ومن بحر الكرى» أفق 
قم عائق النور؛ واهجر غيهب الغسق 
واسفر العمبخ: بالإشراق والالق 
بالعطر والشكمر» والإبداع والغبق! 
على الخمائل» والأكام: والطرق 
بالف والخشن»؛ ملء القلب والخحدق 
وازهوهر الروضء بالريحان والتبق 
كالأرجوان زها في حمرة الشّفق 
على المشارف» الأذراج» والشقق 
يزهو بشوبه نقيء طاهرء يقق 
وراح يفترّ بين اسن والحيىّ!! 
بالطهر والعطر في خخلق؛ وفي نشق 
بين الرتنابقء والآفناكء والورق 
مع الغدي الغزيرء الصاحب الْغْدِقَ 
أنشغام شادء وصذاح» ومنطلتئ!! 
مواكب الطيريء والأزهار والعبتقى 
دع عننك مهد الأسى؛ في الهى والقاق 
وطهّر التفسء من وهنء ومن فرْث 


م 
لل فين ال_ن ا ابم 
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طرائف عاملية 


شعر: ابرهشيم حاوي 


ومن ياب الطرائف أن الشاعر إبراهيم حاوي لأوّل مرةٍ يعترف. بضياع شبابه: 
وهو يفتش عليه في كل مكانٍ وزاوية في مطارح صباه وجلسات شبابه القديمة. وها 
هو يُصِوّرُ أحلامه الماضية البراقة الخادعة بالقصيدة التالية: 


«أفدش عن شبابيه 


رأتفي ذات يوم باكتفاب 
فقالت: ما عا أجل هذا 
أفعش عن شباب مو جلما 
أقفش عن زمانٍ كفت فيه 
أفتش عبن لوال "قشت فيمها 
فيس عدني من الأيام قوتٌ 
كمالك يذة السونيبا دواماً 
ألأمن مرجع أيام تحمر 
رجوتتك يا شبابٌ وأنت مس 

© جه ْ 
إلى دنيا الشباب إلى لِقاها 
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أفرول بالذّهاب وبالإياب 
فقلتٌ لها: أفتش شيا 
وعسمر طُوْلةٌ مو الس حاب 
وديعا ساذجاً فص الإهاب 
غريراً لا أبالبى بالصعاب 
يسقيستٌ: وفي سٍواةٌ لست عابي 
أعيش بها يظاهرة السسراب 
تحش بها لحي ظاتِ الغياب 
دمبين باللييلات العسذاب 
ا تخولني التسَايبي 


أ عؤد فقد طال اغسعرابي 
لكك ار ااا 131ه1زا1113111الا روف 


يل 
2111 


إلى دنيا الطغولة حيث أنسى 
فيسعدنلي إذا عشقرث بيتا 
هنالك يكفر الأطفال حولي 


ويتبعئلي من الاطفال جيش 
فتغزو الطير في الغايات صيداً 
ولبتى دولة بالعدن تقغي 
وما من يي الأتسان قرم 
نما ناري الخداع ولا سوا 
ولسنا كالكبار تموث وجداً 
عاخن الجسان لضا يبال 


وليس المال بجشعلها عبيدذا 


كشانا اععيبة عن هه عسيسٍ 
أذ 0 و ها 


نط فنا 


0-0-6 بالبادش, ضعت سذرا 


ا لو يرجع اللي كاك 


ركم اولدث أسراً مسعحسة 


لي 
بغمرتهاالغريرة كل مابي 
أحساكي فيه ناطحة السحاي 
وأسعدٌ بالرفاق وبال ص حاب 
تضيقٌ بجممعه له الرحاب 
وفي أعمشناقه عسبسر النروابئ 
دوامآ لاتحيذعن الصواب 
ولاللسمسكر نطرق أي باب 
لقفائتة: ومعنٌ في العزللاب 
لبه يها هيك كاة الراسي 
له تشقون ياأشقى الدواب 


سوس حمسراتث لفسي واكتثابى 
لكان له بكائي وانعحابي 
فكان صدىي منادائي جوابي 
بالاشْعَشْقَاءٍ كي أشفى مصابي 
وكات به الزيادة مجر عذابي 
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التقريظ والانتشاد 


«العيون الغاربةم*!*) 
سياحة ضي ربى عاملة 


بقلم الدكتور خليل أبو جيحه 


ذزيئة من | الأقاصيص في مججموعة «العيون الغارية) للد كتور علي حجازي» تسعة 
منهاء تدور اعدائن الرئيسةع على ثرى عاملة وغالبا ها كان معريده : قرية القاص 
وما ججاورهاء في الساحة والبر كفي والبيدر؛ والبيودث المهدمة 3 و التي تننظر» في 
3 ومسا كيه وحقولي في الكرء 2 والوديان والطرقات» في الغابةٌ وعين 7 


رفور أحداث ثلاث منهها: (لوحة والقطار والصورة) في مديتكه ماع يعتقد الأ 
إبثير ف سا 


تتعدد اللو مات في أقاصيص المجموعة: وتتدو ان لحن حيل الشرة فيهاء 
مربوط بمجبرة» تكاد تكون وحيدة مدادها أسود كفاسق (إذا وقب». جسح من 
عروق أجهدتياء المعاناة والمكايدة وايكل م التي يحياها العامليون في مواجهة 
المحعلين وتملاتهم؛ وتعسقهم وظلمهم؛ وفي تحمل شظف العيش, والعمل 
المضتي حتى ١‏ لمولث. فى سبيل تحصيل لقمة عيش؛ كثيراً ما أت مد أ أو سمخمسة 
بالدم. 


وتستوقفنا في هذه المجموعة القضايا التالية: 
العامليو ن والاحتلال: إن عا عاناه العامليون من الاحتلال؛ وعا زالواء شاق 


4 ل علبي سمجبازيي* والعيون الها, بدة والششى أخرى دار اميز ائى الطيعة الأولي» +6351 
«العرفان: العددان * و 5, المجلد ار ابابا 
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وموعوتج. وق غطت ألوان هذه المعاناق غير اقصوصةء منها القصف والتدمير 
والتهجير والتشريد (عود مزهر من المرج؛ درب القجر)»ء والاصابات والاعاقات 
والقعل (عرف على ترع الجسدم؛ الاذلال والعحقيقات والاهانات (بعد الحاجزء 
عود مزهر من المرج...)) القلق والحسرة والغوف والشعور بالرهبة وقداسة العراب 
العاملى وأهله: و بالتقصير تجاه هؤلاء على الصعد الوطنية والقومية والإنسانية (عند 
الحدود: العيوث الغاربة» درب الفجر. ..). وان يدت ألوان هذه المعاناة سلبية» فإن 
لها ما يقابلها من سلو كات ايجابية: مبنيّة على سابق قرار وتصميم» يهدفان إلى 
التحرير وطرد المحتلين؛ والعسمود في الأرض» وسْدّ أواصر المحبة معها (النذرء 
سجمزة) مود عزهر مل المرح...). وتشك المقاومة بمشتلش إشكالها السلوك 
الرئيس, لمحقيقن هم تقدم ذ كرة., ولي عرس الانصاري؟» انتشاء بالنتصر وتحويل 
والمؤلمة في الوقت عينه عن مسرح أحداث الأقصوصة. 


العامليرن والاسغلال 


قصة العامليين مع الاهمال الرسمي طويلة: غائرة في الزمىء وها زالت. ولائيحة 
مستغليهمء وجلاديهم طويلة أيضاً. مما جعل ألوان معاناتهم الاجتماعية» تفوق 
ألوان قوس قرح وما يعكسه المدشور من حزمات ضوية ملوّنة. 


تستوققنا في المجموعة: حالات عديدة من الآلام التى يعانيها العامليون الذين 
يستغلوت وتنهيهم يبوك التسليف» وشركة الريجي» ويعبيبهم إهمال الدولة؛: فله 
(التي يتكرر ذكرها غير هرة في المجموعة). ويصفها القاص: «وعفوتة جور التبغ 
ورطويتها تسللت إلى مفاصلهم (الأطقال)» كسم افعى» اصابهم: بالخدر. كانت 
بيوث العتناكب على جدران الجورة كأفخاخ منصوبة)» مصبدر خورف جديدء لان 
نور الشمعة الخافت ظللٌ يتأرجح فتأرجح معه أقيدة الأطفال التي تكاد تدشلع من 
من لدغة رأسحتيه سامة, وان تيشر لهم الخروج يعيدا مر القعبفي: تلممتهم طرقات 
حفرها خنادق وافخاخ للسيارات التى كثيراً ما لاحقتها القذائف الغادرة فعجنت 
الحديد باللحم. كما أن معأناة اليتيم من الفقر والجوعء لم تغب عن المجموعة 
ليق «العرفاث» العددات " و 4ء المجلد م 


(القصار وعود مزهر من المرج). والعامليون مجدّون كادحون يمسكون الكتاب بيد 
والمحراث والمعول باليد الأخرى. يجذون ريعملون بكد, لكن الجوع؛ يبقى 
:3 ملازمهم يثنون من ثقّل الديون التي تأكل مواسمهم قبل زراعتها. لأنهم 
يؤكلون ولا يأكلونء كما قال وأبو حسن4؛ في «العيون الغارية6. ويذ كرتي هذا 
القول بموال ترائي قديمء أورده الكائب الفيلسوف مينائيل نعيمة في «سبعون»©, 


ديا نخلة بالبالدار ناطورك أُسِدْ 


وتكشرت الأغصان من كثر الحسد 

أنا الررعت الزرع جا غيري حصا 

وليس هذا ما بلحق الفلا حين 06ظ25 بل انهم يقد مولن رم إرادتهى. أيناوهم 
ضصايا في سدق قر أى اعية ماء: أو يركة موبعلة او تنيجة لسعة أفعى أو فيك حيه أن 
مر 

أوجه من البعاناة النفسية والسلوكات الايجابية 

كثيرة هي أوجه المعاتاة النفسية» والسلوكات الايجابية التي تطلقها أقاصيص 
المجموعة. إلا أنني سأشير ؛ إلى بعض النماذج ذات الدلالات الايجابية والأبعاد 
(عنود سزهر هن المرج)؛ عيلم الخوف عر الأعداء والجرأة عليهم ( بعد الحاجن 
بفداستهم؛ شعبا وارضا و متهجا وسلو كا (عقك الحدودي؛ عمق العلاقات الاسروية 
بون الأحوة الايتام. و حدبهم على بعضهم بقيأدَةٌ الأ الأ كبر والعرقان بالجميل 
والسعادة الكبرى بتنفيذ وصية الأب المتوفي على أكمل وجه. وقع ذلك على 
المتلقين (القاص وجمهور المعرض)؛ أقصوصة (لوحة)؛ ثورة الطفل اليتيم وآبازه: 
وتذ كره ما ربّاه عليه أبوه من قيم؛ والانتصار على الجوع والفقر؛ ندم المرأة على 


3 لاسبعي ن 4 امو عة الكاملة, اطباى الأول المرحلة الأوليء مض لال دار العلم للملتيون: بيرء تن اط ىن 
ل 0 
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بخلها وتوبيخها الطفل فى الفرن»ء موقف المشاهدين: كلها مشاعر إنسانية راقية 
(القطار). 

ونشير إلى المجاهدة النفسية التي عاتاها وسمير المقاتلء لدى استلامه صورة 
ثانية رسمت له قابل بين الصورتين وتملص إلى أن الأولى ترجع إلى مقائل مناضل» 
دي مبادىء وقيم وعثل وطنية وقومية. أما الثانية فهي لسارق مججرم وقاتل» صفح 
مبادئه على عتة أهوائه وشهواته وتحدياته؛ مستخلة قوته القتالية و أمسليحتة) ردويه 
السسلمنوادعنة وظل يتأرجح بين السلوكين: إلا أنه بيحن إلى ماض يعتيه فعلا. . 


ات الدافع إن هذه الم جاهدة هو الاعتراقب بخطايا الحاضر والرئضص لها. , 
والسعي إلى التدبهر والتعرب من الماضصي المشقف؛ ب إل مستقبل مشابه, 


تلك هي عيئة من التجليات النفسيةع ومظلاهرها السلو كية: ريع شعور العاملي 

نحو مقاومة المحتل والظالمين والمستغلين قدرأً وقرارا ا وتهجاء لا حياد عنها. وقد 
توقف القاص في غير مكان من مجموعته أمام هذا الشعور. 

مساحات الحزن والغرح: مساحات الغرح في المجموعة؛ مغلولة بقيود 
الخرن» وفاصي: بشباك المعاتاة. لكن لسسنا بحاجة إلى وفانوس ذيو جين السحري. 
البعدى إلى طانم المسا عاسو «علما التي حين قرأت النفئات الوجدانية» التي أوردها 
القاص فى المقدّمة» سرت في دا حلي شحيات عاطفية: تللاقت مع مثيلاادت لها 
مختر نه ومتصغزة؛ وتللاقفىي العقل والوجدات على موافقته الراي: لآن الإناء ل ينضح 
إلا بما فيه. ومن قال إن تصوير الحز زن ليس قعلاً مقاوماً يشحذ الهمم ويستتهضهاء 
ويؤدي إلى تطهير النفس والأعلاء من قدراتهاء وصملا إلى إدراك الفرحة الخبرئ 
فرحة إدراك الهدفه والغاية. 

إن صمت (ام البنين» ودموعها لأبلغ شاع ونا «ؤرارية بولاتجخ محوضل 
ومثيرء (عند الحدوة). 

2 اود مزشر من الجر ج44 تهلل وجه الوالد بالقرح؛ بعد معانئاق وفك عمدة 
حاجبية: وتخير لول وجلته وجبهته: واحسٌ بذمه؛ يسري دافعاً راعشا في عروقه.. 
وراحت دمرغه ترسم انتصارة» حين سمع أبنه يقول: وات هذا العود الا 


1 _رتحى.| 
تكسره: إنه رمز من مرج الضيعة التي قد لا نعود إليها ثانية4: رص ؛ 1 لها 
357 دالعرفات» العددات * ر 5: المحلد كلا 


01.60و 01000126 


]2ع .]//:ةمطناط 


فرحة بعد غم واعدة؛ محكومة بآمال مختوقة, وأحلام مغمسة ينجيع الأسى 
والخومب. 
في أتصوصة الوحة: شكل اليتم مدخلا لتأدية مهمة توجت بسعادة كبيرة وفرح 


عسوم . 


أما في «وعرس الانصاري» فان تحول المعتقل إلى ناد لإقامة رين وتحنينا 
لأحد المعتقلينء هر دا لكيحنانة كبيرة 0 والبهجة إل 5 واه 
هالت أو مثيراث لد كريات أيام المعتقل. 7 سبي ا 

ِ غاريد - تقابلها زغاريد د المتظاهرات أمام حراس المعتقل 

- الأنوار الاحتهالية ف في العر 5 17 أضواء كشافات العدو, 

- نقرات الطبول تقابلها رشقات رصاص حواس المعتقل. 

ل شاب ألحداثك الأقصه حمءة لوم من لعشيو م ة الانتصار وليل الحرية وقاث الأسر 
فيا 5 تت ميلو لد بل مع الحرن وهذا ها | أكده رفيق الانصاري في الممتشل 
في مطلع الأقصوصة حين قال: لأما أنا فأيقنت أن تلك اللحظة حي أعز لحظة في 
حياتبي 7 5 ريها.. اذ أرجت وم افرح فيهاء 1 الأب فبك 1 شرى على 
تحديد المواقع...) (ص 45). 

وفي ما خملا ذلك» نلحظ اشارات دالة على الفرح والبهجة في غير موقع ولا 
سييها تلك العائدبة إلن مو أقتى الصمود و التضححية؛ في السلوك العاملي المقار م 
وأشير في ل! السياٌ إلى مو قش يفضي إلى السحترية الممزوجة بالمرارة والأمل 
وقد 0 1 إيقسيسا الاج على ؛ عندها 3 فى بطنها دقعأ يادي يعوص, ضير 
مدافع العر بم ؟ ثيتبي لع وهذا البعلن مصنع رجال أبطال عقا مين ه كادحين ومتقفين 
وعلماء. إن 07 الرؤية سد ميكية) واعدة مطمئنة وى تمختزن ميق الدذاايت 
واغتاها وأغزرها. ْ 


وقفة فنية سريعة 


وفي وقفة سريعةء على التاحية الفنية» نشير إلى واقعية الأحداث وراعنيتياء 
ا ست سيب بس ل سس 777 سس ب سس سس لس 
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وسردها بلغة مباشرة غير معقدة» وقلما تفاجتنا في سياق هذا السرد. وقد يحسب 
البعض ان هذا النهج تقليديٌء وعلينا تجاوزه. قضلا عن أن غير أقصوصة؛ تنطوي 
على لهجة خطابية وتصريح مباشر بالآراء والمواقف. وهذا قد لا يستساغ فنياً في 
ضوء التطور الذي لحق بتقنيات القص في المرحلة المعاصرة. 

وبالنظر إلى بعض أشخاص الأقاصيص وابطالهاء يبدو أنها أنت مثابة تماذج 
متشايهةء يطلقون كلام يكاد يكون متقارباً أو متطابقأء مع اختلاف الأقاصيص 
والأحداث. 

رغماً مما تقدم فإن موضوعات المجموعة؛ وغاياتهاء وظروف كاتبها ومعاناته 
ومعتقده الأدبي» كل ذلك قد يشكل مسوّغات مقبولة لنمطها السردي. 

كما نجد أن بعض الأقاصيصء يحمل إليناء العديد من الإشارات اللماحة 
والموحيةء والمتطوية على الدلالات الرمزيق والمأثورات الشعبيةء (أقوال؛ 
اعتقادات: كنايات» رهوز...)) رغصل وجه القمر بالصايونة والحجر)ء (يوم 
التعمان» (عازف الكمانع (الثعالب والضباع)» (القطار)» (الدوري يقظات)» 
(سجود شجرتي النين والتونتم (ورد الأمر عند مارون عبود في أقصوصته دايم دايم 
وكم كنت أتمنى أن يمتاح القاصء أكثرء من معين التراث وما أغناه. وأذكر على 
سبيل المثال لا الحصر ألفاظ «الرنزلخت» ودالجلال) ووجورة الدمان): هده 
الالفاظ الي يستحملها الجنوبيون: ولا ماتع أن نضع بين هلالين اللفظ الفصيح 
المقابل. (الازدرخت» الجل» وجورة التبغ). إن ادخعال التعابير العامية يناسب اجواء 
أقاصيص المجموعة: كما أننا نجد غير بطل في الأقاصيص» يشكل تموذجاً 
مي ١‏ أذكر منها: حسين الاتصاري؛ وسمير المقاتل النادم» أبو حسن؛ زينب الحاج 
عليء الفلاح أمام الحاجر. أن هؤلاء الأشخاص وان ألفيناهم» في غير موقع بينناء 
فإتهم يعدّون بمثابة رموز في المجموعة. 

ومن ناحية أخرى استوقفنتي أقصرصتان هما (النذر وحمرة) نظرا للتفنية الفنية 
المعتمدة فى عرضهماء والتى تنطوي على العديد من الدلالات الرمزية المستندة 
إلى التراث الشعبي والمأثور التاريخي» واعتقد انهما يشكلان نقلة نوعية في أسلوب 
القاص وطريقة السرد. 

وفي أقصوصة (الصورةم: اعتقد انها كانت قابلة لأن تسيك بطريقة مشابهة 
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لتينك الأفصوصتين لو تكلم سمير المقائل بأسلوب غير مباشرء بعيد من أظهار 
الندم أو وصف صورته الثانية. 

لغة المجموعة سلسة شيقةء واضحة وغير معقدة. ثتلاوم مع غايات القاص 
وهراهيه. 

ل ل ل الا اكيت رمم 5 وتانية 

كلمة الضيع لأن مذكرها (وجار). (ص 7+ - +/م. 

رانهي بالقول: إني شعرت بقشعريرة» سرت في عروقي ومفاصلي» غير مزة: 
وآثا أقرأ أقاصيص هله المسيرة وقد يسرث لي سياحات ممتعة: حماتني إلى 
ريني أنحت العامليات» وأنا المحروم من التمسح بثراها مذ ثمانى عشرة سنةء 
والرائي إليها في أحلام اليقظة والدوم. وحطت بي في ساحة القرية وعلى مقاعدها 
الحجرية: في زوأرييها المرصوفة بالتراب والحجارة؛ على البيدر وأمام مساكب 
شتلات التبغ وحقوله وفى الغابة والكروم والطرقات. 

وألهيت في الذاكرة؛ ألف حكاية وحكاية» من عرس ومأتم؛ وفرحة عبد وسهرة 
في ضوء القمرء وترهة على طريق العين, 

و جعلتني د على يدي أبي قراس وعبدالله وأردّد معف : إنني راغب في 3ظ 
أواصر المحبة بين أولادي والأرض»: (أولادي الذين غدوا شباياً بعيدا من قريتهه 
حانين: دلم يعرفها اثنان منهم على الأقل إلا عبر الحكاياتم. ولا أجامل إن قلت 
بعد قراءة أقصوصة اعند الحدود» ‏ التي انكأت على ها دار في أثتاء رححجلة وقد 
التساء العربيات المبدعات: إلى بلدة «كفرمان» المحاذية لمواقع الاحتلال» في 
ذلك الباص الطويل. وقد كنت ني عداد المرافقين لهذا الوفد ‏ ان الد كتور على 
حجازي؛ صاحب مجموعة «العيون الغاربة» فنان مبدع قادر على أن يحيا التجربة 
بجدارة بعد تعاقب الزمن عليهاء وان يجعل الأخرين يعيشونها معه مرات متنالية 


الجامعة اللبنانية ‏ صيدا 
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التقريظخل والانتقاد 


مجلة العرفان الموسوعية تبلغ عامها الخامس والثمانين 
دفاع عن السياب وهجوم عليه!”' 


بقلع: الدكتور صفاء خلوصي 

منذْ نيف ونصف قرن وأنا أتابع (العرفان) قارثاً وسسهماً في الكتاية فيها شعراً 
ثرا وقد كان ساعى اليريد كريماً معى في موسم أعياد الميلادء فقد وافاتي بستة 
أعداد منها جديدة. وفيها كل ما لذ للذهن وطاب. 

كنت والصديق ألع زيز الراحل جعقر الخليلي عل شد الناس 006 برسو- 
عقيدة (العرفات) على اختلاف رؤساء تحريرها الذين تعاقبوا عليها وأعني بذلك 
إيباتهم وجحده العراب الوطني والقضية الفلسطينية: وعن محامدها أنها :: تنشر الرأي 
غخالف وتعلق عليىء على نحو ما تمعل بحيفة والعرب» العالمية. 
العروبة والإسلام 

فى عدخ لسر لو الثاني و كانون الأول (لوفمير ‏ ود يسمي ١5‏ شمر 
مقال يعنوان (العروبة والإسلام) وص )9١ 1١4‏ وييدو أن الكاتب (الد كتور 


مرا و ول ل اكرم من موضع. مع ذلك ل من 


فى الخلافات القومية بين الشعوب. مردفاً ذلك بقوله: 


بإذا كنا نشارك الد كتور تور الدين فى أنه (ييدو القرآن الكرعِ دستوراً عالياً 


ه نشرت جريدة العرب العاقية الصادرة في اندن هذا المقال للكاتب العراقي الك والأستاة في جامعة 
أ وكسقورد البروقبور الد كتور صفاء خلرصي تنشره العرفان كما ورد حرفياً أماتة للقارىء العربي. 
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طابعه عام ويتعدى الأم والشعوب والقوميات والحضارات) نكيف يمكن أن لا 
نستغرب بعد ذلك قوله أنْ الإسلام إيبدو 7 بدايانه ديناً عريبا) وأن الصحيقة التي 


صدرت عن الرسول مَهْيه وهي ما يسمى اليوم (نظام المديئة) تعبر عن (الحقيقة 
القومية للدولة الإسلاميةم؟ 


تاريخ النفط العراقي 

وعلى عادة احجلة في النهج الموسوعي» فقد نشرت مقالاً قيِمأً فى عدد تشرين 
الأول - أكتوير بعنوان: مقدمة في التاريخ الحديث اد انار للد كتور 
ص 4 ييا إذ إذ يذ كر أن . عام ١الالار ١‏ را 5 بي 3 
النقط العراقي 0 استشماره على نان !! ب لل ميا ينا 0 احا لااث 
سحل يف 54 ب يعدا دانم اي ستة ١435‏ أثُناء 0 ريطانا في 5 حر ليه 
اليد 9 إنشأؤٌهاء حت 5 ظكم ال مر حلة 00 أخعذدت الأضاع ا 
البترولية تظهر في الدولة العثمانية ممثلة في أمتياز إحتيستر). لمي * موز ز (يوليوع 
١ 3 5‏ بعد سقوط الدولة العثمانية وقيام الحكم الوطني في العراق -حصيلت الو لايات 
المتسحدة على 1 من مجموع خصص الامثيازات الموزعة على التلفاء!! 

لغة السياب الشعرية 


من موضوعات امجلة امثيرة للتفكير موضوع لا أدري لِمَ لَمْ يعلق عليه رئيس 
000 . وأعني به موضوع «لغة السياب الشعرية للد متور 
علي مهدي زيتون (مجح ا /العدد الثامن/ . ٠‏ أكتوير 57ص 414-1179 
فقد رفعه حتى جعله الهأ من من ألهة الشعر الأسطورية مع أنه لا تبلغ قامته أكثر من 
شماهب (شوفىي) أ و (حافظ) أو (الرصافي) وأكثر شعره رموز غامضة وإهاءات إلى 
0 را إعرنقية ف دتية واختالاسات ومسحا كأةٍ لشعر بعض اللغات ارروية ا تقَرةٌ إلى 
القواقي ا ا ا لغات الذنيا. 
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امات حاصة لألقاظ المتنبي ) ٠‏ عهواً السياب» لتقدره حق قدرة ونضعه فى متقهامه 
الأرفعء فهو يقول ولا يمكتنا تذوق النص الشعري بالتر كيز على جانب دود الآخر 
ولعل هذه التغرة قد حالت دون ارتباط الثققين بالشعر الحديث بان ييا وتيفاء 
فهم بالرغم مما يصرحول به من تقدير له فإنهم يفضلون الشعر الكلاسيكي عليه. 
ولست بصدد المفاضلة. ما أريد إيضاحه هو أن هذا الشعر قد غمط حقه بسبب 
التركير على (التجديد الزيقاعي) لأن فصل التجديد الإيقاعي عن زب ,.. اللغوي) 
يفقد عملية التذوق قدرتها على اكتغاء العملية الشعرية. والعودة إلى لغة السياب 
الشعرية من خلال محاولتها قراءة العالم وتسميته كفيلة يجلاء الم تدصوضيا إذا 
عائينا (معجمه اللغري) ودخوله دائرة (الغموض الشعربي) من خلال تركيزه تركيزاً 
غير عادىي على (الرهز 0 


نهل استطاع شاعرنا أن ينسل اللغة كلمة كلمة من نسيجها القديم ليخيطها 
كلمة كلمة في نسيج جديد؟ هل خلصها من الاستعمال الشائع الجاريء وعاد بها 
إلى الأنقاس الحارة التي كانت تمتلكها يوم ولادتها الأولى؟ هل استطاع أن يجعلها 
ممائيحنا إلى غللمه؛ صرحا وأنه من العيث أن نحاول الدخول إلى ذلك العالم فيل 
أن مساك مفائيحه... رص ١1586 1١١9‏ )). 


غموض ورمزية وولنية 

هذه غخلامة مصضر يه عن غموض ورمزية ووثنية ة شع ر(السياب)» دقل 
ردق لي ألم جوع عبد الحق قفاضل أن السياب جاءه ذاته يوم بقصيدة جديدة ألقاها 
عليه يالة عبن احن وهل نشرئها عله قال الشياية لدبي قال: ولم؟ 


قال لأنها يست غامضة بدرجة كافية تستحق معها النشر فسأزيدها غموضاً 
تحير ألياب القراء! 

وجم الله المياتة وقد رأيته في أكثر من منأسية و ضار حتة أن اتلد الشعر 
أو ضهه وأبسطه رئيس اعقلة وأغمضه. 

أما تعليقى على كلام الدكتور (زيتون»» فهو أنني لا أفهم قصده من التجديد 
اللغوي ونسل. اللغة كلمة كلمة وتخييطها عن حجديدء فهذا معناه عند كل من له 


دحك ف؛ ن عقل استعمال الكلمات في غير ما وضعت له وهو ما سيؤدي إلى فوضى 
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لغوية لا نهاية لها.. ليس في الشعر فحسب بل وفي النثر أيضاً وخملق لغات متعددة: 
فلكل شاعر (إمعجسمه للفري) و المعجم لفهم ما يريد 
اه عا مشاعرنا مما ين بغي أن يصل إلى مشاعرنا من دون استقذدان: ورححم الله 
إذا الشعر لم يهرزك عند سماعه فليس جديراً أن يقال له شعر... 

واقسم بالله أنني قرأت قصيدته (مدينة بلا مطر) والتى يعتبرها الدكتور زيتون 
دات بعد وطني يستقرىء فيها الشاعر ضمير المستقبل) ا لبوا فلم أشعر بهرة 
شعر يه ل أدركت معناها المتعارفب عليه ولا شنفت 5 بينام التي حاول أن 
يستخدم فيها تفعيلة بحر الوافر» (مفاعلتن) فكان الأمر كما قال شوفىي 
والشعر ما لم يكن د كرىئ وغاطفة وحكمة فهو تقطيع وأوزات 
(الشوقيات ج ؟ ص ؟١٠).‏ 
الشعر المالطي الهديد 

ولكياك يتهعني القراء بالتحيز ضد (الشعر المالطي الجديد). أنقل لهم أبيات 
القصيدة: 

وفي أبد من الإصغاء بون الرعد والرعد 

سمعنا لاا حفيف الدخل تحت العارض السحاح. 

لكن جمههء الأقدام والأيدي 

ركركرة وفادن صغيرة قبضت ييمتاعا 

على قمر يرفرف كالفراشة؛ أو على نجمة 

على هبة عن الغيمة 

على رعشات ماى قطرة هعمست بها نسمة 


لتعلم 31 بابل وشا تغسمم . من حطاياهأة 
#العرفان» المنداث " و 4, المجلد ارلا 
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فهل كان السياب في هذه الأسطر يجرب (بكارة اللغة) كما يقول الدكتور 
زيتون أم ١بكارة‏ العروض العربية وقد قرأت تعليقه الفياض بالإعجاب وراجعت 


السياب ( كون) خاص 


ويدو أن 0 اي خاص قله معجمة 
١‏ أنْ اللسيات» في 1 الأخبير 55 أنه يلوذ يأذيا! 0 الف اهيدي ا 


حسناء يلهب عريها ظمأي 
وأكداد أخطمه فتحطلئي 
غرسثت يد الحمى على فمها 
وكذلك سين يقول: 
لعينيك: للكوكيين اللمديسن 
لتبعينء: كالدهرء لا ينتضبات 


فأكاد أشسرب ذلك العريا 


هكذا ينظم السياب حين يري في أحضان عبقرية اللغة العم 215 
الخالدة بعيداً عن الغموض ووثتية (عوليس)»؛ وقريياً من (حجازيات) الشريف الرضي 
الرائعة» وليته نظم كل شعره بهذا النسق الجميل» ولكن هيهات!!.. فمعذرة له 
وشكراً غجلة (العرفانم وتهنقة لها في عيدها الثمانيني. 

أوكسفورد ‏ (انكلترا) 


عن مجلة (العربي» 


ل يي هط سخسل09090ااراااااى وي الى [| اذى اله 
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مثبر الشارىء ظ 


قصة حواس 


بقلم: طارق ححسين حريا*؟ 


أن أجلس تخيلا على الج الطعام فى ياد بعيدةع يلكد رار* حواس يطلنها 
ا أرض ليا عمال ؛ ظاهر لكنه خخارجي: شارعها نظيف وبينها دنيء ع. في 
ذلك الوقت كانت 5-7 0 كان القمر مضيئاً لكن الظلام 

حواس أناء ومن حقك السؤال عني وعن ماهيتى وماذا أفعل. أتألف مد 

خخمسة أجراء م بعش أخير لا اأرى. 

قأنا (أذن4 لسمع للناس صاضية قتطفيء قلي" من الام وحدتهم ومأساتهم. 

والكل في بلاد اللاحواس صم لا يسمعون. 

أنا لاغين1؛ ترى الجمال لتعطيه: وتنظر يشاعة وتبقيها. عين ترشل عن تسمعه 
يتادي «الطريق؛). نا ع تمطر عبرات لتطلفى ء زفرات المعهببية, 

رفي بااد اللاحواس 5 عين ترى: فالكل عسي 1 لبعبسر و لا. 

وانا يدااع تريح 22 تمسكهاء لعائق 2 له تيبوالي ماطرة وتساعد هن لبغون. 3 

أنا ولساث»: يذوق الحياة» مر عليه الحياة مرور العاجزين. لسان يعرف الخحلو 


من المرء ناطق للق كلوم. 


(ه) | طالب جاععي يتابع دراسته العلمية في إجددى جامعات 'كندا. 


ااا ل سس سس لسشبت_اى_ىى_ب___سسس يح سس سس 
«العرقان» المندان © و 5ء المجلد يم 3 
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وفي يلاد غربتي قطعت ألسنتهم ليصبح مكانها ألات تردد كلاماً بلا روح. 

وأنا وأتف4 يشم المعرفة والصدق. أنف يجعل عيني ناظرة وأذني صاغية 
ولساتن اطق. والأشخاص من حولي بلا أنوف» أو أنوف مصابة بزكام. 

شعرت بالوحدة فكنت أحادث الصمت وأتأمّل الظلام وأرتشف من ضوء 
النجوم عبير عظمتها. كيف لا أشعر بالوحدة وليس هتاك أحد لديه حواس. في تلاك 
اللحظة قررت أن أذهب لزيارة صديقتي وأطفالها علني أسامر تفسي قليلاً بحلاوة 
الجلوس معها. 

عممت بالقيام وإذ بي أرأها تجلس قربي مع أطفالها الأربعة» ترقبني يكل 
عطف وحنان. تعرفت على صديقتي هذه منذ مدة ليست طويلة ولكني أحس أن 
صدافتنا عزيزة. أقابلها دائماً لنتجالس ونتحادث سوياً. عيوتها دائماً ترقبني بعلامات 
ل أنهسها أبداأ وتكلمني بكلمات تادراً ما أستطيع ترجمتها لنطقي. حياتها صغارها 
تحبهم حباً جماً. أنا أحيها هي لأن لها آذان حقيقية تسمع وتسمع من غير تذمرء مع 
أن شكل آذانها غير شكل الآذان التي تعرفونها. 

بادرت صديقتي العزيزة بالنحية» ولم أسألها الجلوس على الطاولة لأثي أعرفف 
أنها تحب الجلوس على الأرض: لذلك نزلت من متربعي على الكرسي وافترشت 
الأحضر قربها. كنت حزيناً في تلك الليلة وكنت أفتش عن أحد ما يسمعني وما 
أفضل من صديقي لهذه ائهمة: فالليل والتجوم تسمع لكن لا بها. كنت أبغي 
الكلام لكن قصتي طويلة: لكني أعلم أن صديقتي تبقى لتسمعني فكم من يله 
قضيناها سرياً عندما كان يؤتسنا سكون الليل وتطربنا أغاني النجوم. 

على فكرة حتى الآن لم أذكر للك اسمي. كنيتي «حواس مسافره. كانت 
صديقتى تر مقني بعبون لا تطيق صبراً للانتظار؛ لذلك بادرتها قائلا: 

#صديقتي العزيزة» لا أعرف كيف أبدأ قصتي وكيف أرتبها فاعذريني إذا ما 
تلعثمت بكلمة أو إذا ما وضعت أمرأ فى غير مكانه. 

تبدأ قصتي متذ اثنين وعشرين عامأء حيدما ولدث في بلاد الحواس. بلادي 
اسمها كذلك لان الئاس لديهم حراس حقيقية. ليسوا كالناس هنا لا يرون إلا 


السراني: وعذرا آنا لا أقصد أي تهجم شخصي ١.‏ أو سه شٍ أسرة | أتعفي تتألنف سن 
١1‏ «العرلاتة العددان * و 5+ المصلد بلا 


أبى وأمى وثلاث أخحوة وأحت وألجدة. وعحت حياتي هنيياً مع أهلى وأخحوتي أغدو 
طليق المشاعي؛ شبر_قيائبا اللإحساس واللواس 

أهم ما استطيع تذ > كره من متحف ذاكرتي» من حياتي في أولى سن المراهقة 
فو آلاتي: 

كنت كبقية الحواس من أبناء جيلي أربي حواسي لتتحسن مع مرور ل 
كنت حو سفظة نأي 1 ١‏ اتام حي كلت قو اه رن 
وخمطيتها. أعطتى . حبيبتي ألوانا 2 حمال 07 ا 5 كن لأدركها زولا 538 
لطن مان بمارت رمية تقريبأ وفى تلك الحقبة من الزمن دخل شيء 
جديد إلى حياتي» والزلقت بمجاري عذبة ألا وهي مجاري الدين. 
العزيزة في بلاد التواسء ار ل ين 

فأين البادىء والمثل؟ ألا وأين الإخلاص الذي يتقد في أعماق أدنى حواس 

لا أعرف ساذ! أقول لك في هذه اللحؤية ولكن أرجوك الانتظار حتى أنهي 
فصني لص يقتي فيأنيك الرد. ا أطيل الحدر بث فسأحاول الاختصار فك المستطاع. 

بع أن مساحيني لا تبدو 000 ل ال ل 

( بعك و د سأ كني 
شدع البالاد بشكل | و باخ اضطررت للقدوم هنا. ياناد كى ادر ميد جارج 

لكن انواس بها صم عميٌّ بكم بلا أيدٍ ولا أنوف» ولا يسعني أن أصف هذه البلاد 
أكثر من للك عأمبي ل ل لا 
لتي كنت أجهلها. ؛ أمور لم أكن لأتعرف عليها في بلادي بسهولة. قأنا مدير 
لبلا كمع ققد أرئني الحياة من منظار أفضل وأوضح و ذىي كب ل وجعيتنى أنظر 
عيبب ب بيب ب الب اا ل كيار ان 
والعرقات: العددان * و 1. المجلد رب 4! 
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اس عي الس 

دكنت سعيداً في بلادي»: ولم أكن أعرف قيمة تلك السعادة إلا بعد أن 
قدمت إلى هنا ورأيت ما رأيت وشممت ما شممت»: وبعد أل أشعرئتى يي باقي حوامبي 
ا كن ى لتضفى على ما ذكرت طامة فوق طامة. يدك لاه وجا ا 
يعرم الكثير الكثير من الأمور, يرشدني ويدلني بكل رافة؛ ل ليس أكبائي 
الأنوف: 203 ييا 75 كان كرا وعطوفا. وكم ات فرحا ندرا لقم 
الذي كاب يتكلم فتصم أذناي عن سمام غيرة. كان صوته الرقيق يعاربنتي وكبلة 
واحدة منه كانت تدخلني في جنات الدنيا. . وتلك العين الجميلة التي كانت تنظرني 
بحب وحنان» عين هي سكن لطمأنيتتي وملجأ لسكينتي: عين ها أستطيع تصور 
اللحياة دونها: ون آذْان تسمعتي و تعسغى, با إديار وتقورء كاد لك أصدقاء لي على 
طول الطريق. وأ تلكف. المدات الناعمتات اللعان أضافتا سخياتي فعر ف سر مهم من 
|حياة وأدتحلتا إن نفسبي سح السعادة والأمل الجديك, 


فق ل أكرن معدا وهناك هذه الحواس التي ذكرت»ء كل ما أريد وأتمنى 

سر أن لقي ننه يندا لي ماكية كيف لا أكون فرحا وقد وهبني الله 
نعمة كبيرة كهذه لنشا شارك بعضنا يعضاً حباأ قوق كل سسبة. 

في هذه اللحظة أحذت نظرة خاطفة إلى وجه صديقتي فرأيتها ترمقنى 
بتعجب» عندها اتتبهت لنفسي فقد كنت أقف على الطاولة علني.. 

علّني ماذا؟ 

لا أعرف علني ماذا] رما كنت أهذي وده علامات الجنون رع كدت 
أحاول التعبير ولا أعرف كيف أفعل دائماً عندما تأني ذكريات جميلة كتلك إلى 
مسرح فكري تجعلتي أهيم لأقوم بأعمال كأني لست أنا. 

وتابعت قولي لصدينتي: 00 

«أثرين يا عزيزتي ماذا يحصل لي وكيف أتفاعل مع مشاعري. قار جوك أن 
تعذرينى فمشاعري تأكلها الوحدة , بعيدا عن بلادي ل 
عالم آخر لأقرم بأعمال كأني غير نفسي. 


اك اا سم اسمس مي م شخ 


رح «العرفانء العددان ؟ و 5: الجلد ثلا 
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وعلى سبيل الثال» ل" الخصر: دعينى أخبرك عن حادثة حقلت معى: 

كنت في أحد الأيام أريد التسوقء فوضعت لاثحة بالمأكولات اين أبغى 
رم ف ربت سيارتي وذهبت إلى السوق. في ذلك اليوم كان تفكيري شاشة 
ذل كريات الجب والامل. دخلت السوق ف لمعك حقى. التهيت » اللفعيت لسر 
الأغراض وخرجت إلى سيارتي. 
ٍ كانت سيارتي ما زالت فى مكانها تحمااتث إل م اسل ضعو به 
لاجدها. دخحلتها فإذا ببعض الثياب. التي 0-1 قد وضعتها بلاخعلها قل الحتفتاء 
ورأيث في المقعد الخلفي كرسيا صغيرا للأطفال لا أذكر أنها ثي. لم اكترث كثيراً 
7 َْ 93 00 0 آ 8 1 2 
للامر فعد غندت. ان اللص قد ترك هذه الكرسي لانه على عجلة من أهرة, فقد كان 
يدرب أبنه على السرقة وعتدما راني قادماً لم يستطع أن يأخذها معه فتركها. وقد 
ذكريت انني استطيع ان أبيعها تبلغ قد يعاد ل تمن ثيابى المسروقة. وفتحتا صندو ف 
السيارة لآرى أن اللص قد نسى دولاباً جديداً أيضاً. وضعءت أغراضى في الصندوق. 

'وصلت البيت وبدأآت بتنظيف وترتيب المأكولات. ضربت رأسى يبدى ينما 
كنت أفعل ذلك لأني تذكرت أن اللص قد سرق دعسة الدبرياج أيضاً. 

صديقتي: هذا مئال بسيط عن ما يحصل لىء مع أني لم أقل لك كيف 
فسررت تغيير لون السيارة وأكيف فعل اللص ذلك يهذه السرعة. 

شي هذه اللحظلة كنت نا اراك واقففا على العلاءولة, اكت أحس بأنني اريك 

اا 1 ١‏ 
الصراخ لكدني لم افعل حتى لا نظن صديتتي بأنني معتوه. نزلت من على الطاولة 
٠ 0‏ :. 
ونضرت صوبها وإذ بها تهم بالقيام, وعرفت ألها تريد الذهاب لعشرب قبلتها ع. 
بعد قائلا (بانتظارك يا حبيبتى». 1 

- عفوا أتمنى أن لا تكون قد سمعث آخر كلمة قلتها. 

اننظرتها قترة ليست بطويلة ثم وأيت قامتها الرشيقة تطلء وعندما جلست في 
مكانهاء عممت بالو كمال» 

اوكما قلت لك يا صديقتي» أنا دست كنفسي في كثير من الأحيان من 
م8 اللو ع ونين ومن جم الالم والضتين. ولكن سباك أمل يبقينى حيا ألا وهو أمل 
«العرفان؛ العددان * و 4؛ المجلد ل 1 1 
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للقاى إذ أمل أن أنهي بعضاً من مهامي هنا في وقت ليس يبعيد لأرجع إلى بلاد 
الحواس» وفي نفس الوقت ما يخيفني أن الوقت بلا حواس يصحبني طويلا مهما 
كان نعم ا: 


أبى عبرات من الألو؛ وأبتسم إشراقاً من الأمل, أحى بالوحدة بعيدا وأحلم 


بالسعادة امعهسم . "كنت غنتدها ييا بال حساس يشعرانت أن الكلماث تريد أ 
تنساب عن لساني ععا ماه حهطرانت فكري وآهات فؤادي»: وقلت وصديعتي النتعيسما : 


حواس أنا 


أخلق من الخطوط أَرصفة الخلاص 


وأجعل من الأرصفة مبارة للصراح 
أسمع قصضائد تم الآذان 
على تلك الأرصفة العالية 
وأسير الهوان مضافة الوفوع 
التي أعدها هروباً 

أصنع هن جسدي يدا رقيقة 
ومن 'ليابي وعاء 

لكي لا تتفرق 

ولهان أنا 

أستلقي على فراش الغيم 
تتالي الرياح تعبرني اليلااد 
أصنع من أوراق الشجر عدوا 
أصب عليه جام غضبى 
وأحسب حفيقها مهدا للغيوم 
الذي يبحت العشق في الهواء 


حرين انا 


أبعثر أشلائي المهترئة على صخور الفراق الهادمة 


دالعرقات» العددان * و #ء الصلد لا 


عذابي نور شمس منطفثة 
تمختزن في معش الأنوار أيدأ 
تقطع دابر بسمتي 
سعادتي بزرة حصب 
ستتمو عندما أسقيها قربهم 
هنا تو فت ول كا شع ري ولا أعرف لاذاء لذلك تابعت قصتي والعبرات 
اباب يا ند بس 
أريلك لسيان الوقت» أحاول لعيش مع أحلامي علني أسعد قليلاً قبيل اللقاء, 
2 إشغال ا للك ريني أصادق ا حواس» علني أقيد أو أستقيد, ٠‏ ودعيني 
أذكر لك شيعا ما عنهاء أتعرفين أنه من الممكن أن تكون لديها حاسة مدرية تدريها 
خاصا أولديها عو غير خواص حواسي» نذلنك أحي أن أصادق عيناً 5 أنفا أأو 
كليم لاعف لوقل بلاس كان 
أفكاري للحتي لطمانينة هله أحياة). 
هنا نظرت صوب صديقتي. فرأيت تلك الهرة مع صغارها الأريعة قطاره. قارة 
من الفثران. . قعامت أنها جائعة وكنت قد نسيت أن أشتري جلوسها. فسكت من 
دوت إ كمال قصتى ) وافتر شت رقن 00 لألتسف بالصباب الذي كان قد شيط 
فجأة. 
لاسو كيل! 
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نشاطات ثقاقية [ 


مؤتمر الاسلام والمسلمون في عالم متغير: 
من أجل نظاع دولي عادل 


أقام مركز الدراسات والتوثيق والنشر في امجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
مؤتقراً فكرياً بعنوان: الإسلام وا مسلمون في عالم منغير: من أجل نظام دولي عادل. 
وذللك بتاريخ 4 إلى /اا نيسان 19585 في قندف الكارلتون في بيروت. وفيما بلي 
نبذة عن أهداف الْؤثمر ومواضيعه وبرنامجه الكامل بع أسماء اقغاضرين. 
أشدافك المؤتمصر: 

يهدف المؤامر إلى: 

إجراء مراجعة تقدية للفكر الاستراتيجي الغربي في نظرته إلى الجنوب» 
وللتهثرة الاحادية نصيغة نظام دولي جديد». 

- إجراء تقوجعم شامل وجذري لفعالية الأم المتحدة وأجهرتها. 

التعريف الجيو - سياسى للعالم الإسلامي وتقوي التجربة التاريخية المعاصرة. 

معالجة قعنبايا الهجرة والمهاجرين والمواطنين و تقوم التحرية التتار يحخية 
المعأصرة. 

معالجة قضايا الهجرة والمهاحرين والمواطتين المسلمين في بلدان الغرب. 

كشف آلية الاستتباع والتجريء لاقتصاديات بلدان العالم الإسلامي في 
النلام الاقتصادي العالمي) ودراسة نقاط القوة والتاثير اجللت الأقتصاديات. 


]| دالعرفان: العلدان ١‏ و ؟: المجلد لا 


5 دراسه الإعيلام +دورهة شي العقيية البشريةٌ» وقضايا الدولة والجدمم والثقافة 
وال شع اطية 8 العالم أل سللاميى . 


١ ىه‎ 9 5 


0 ا 


برنامج المؤتمر 

الأحد 4؟ نيسان 
اجلسة افتتاحم واستقبال: 
- تلاوة مباركة من القرآن الكريم. 
- كلمة منسق الْوثمْر د. وجعيه كوثراتى. 
- كلمة وزير الثقافة والتعليم العالي معالي الأستاذ ميشال أده. 
كلمة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى صاحب 
السماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين. 
الاين 85؟ نيسان 
التلسة الأولى 
رئيس الجلسة: سيادة المطران ختليل أبى تادر. 
الموضوع: الاستقطابات الدولية: اتجاهاتها وتأثيراتها. 
تقدم: د. معحمل السيد سايم . 
تعقيب : 3 ورمع لايمباء 

د. على محافظة 

- غسان بدر اللمين. 
منافشة عامة, 
الجلسة الثانية 
رئيس الجلسة: سعادة الأستاذ تمام سلام. 
الموضوع: الأم المتحدة؛ موٌّسساتها وقرارائها: 
تقوم لدورها ومستقبلها. 
تقديم: د. حسن الجلبى. 
تععيبا: د محمل مجدوب, 

د, عدتان السيل ححسين. 
مياقشة عامة. 


يب ا م ا 00 
«العرفان: العنداث * و 5. المجلد ابلا 2 
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.م ١4,.. -١*‏ الجلسة الثالثة 
رئيس الجلسة: الدكتور صالح عبد الله الصفار. 
الموضوع: تأثير تفكلك الاتحاد السوفياتي على العالم الإسلامي. 
تقدجم : 0 ميشال توفل. 
عم عاط 
تعقيب: سماحة الشيخ محمد جعفر المهاجر. 
د. محمد ثور الدين, 
مناقشة عامة, 
١9#. 1.‏ الجلسة الرابعة 
رئيس الجلسة: الدكتور محمد عدنان البخيت, 
الموضوخ: العالم الإسلامي: الخصائص الجيو ‏ سياسية 
والبشرية والثغافية والعمل السياسي الإسلامي. 
تقدي: أ. فهمي هويدي. 
د. رقفعت سيد إحمكل. 
تعقيب: سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. 
د. نايف لوده 
د. عبد الله ديوت. 
د, رضوان السيد. 
مناقشة عامة, 
عط 14,#٠‏ الجلسة الخامسة 
رئيس الجلسة: الدكتور السيد محمد بحر العلوم. 
الملوضوع: الإسلام والمسلمون في الغرب. 
تهديم: 0 مصطفى الئيفر. 
د. محمود رشدات. 
تعقيب: سماحة العلامة السيد حسين الصدر. 
د. قيس جواد. 
د. عمر دقاق. 
منالشة عاهفة. 


م #«ا7صطضسصسس سام الا 
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الثلاثاء ؟ نيسان 
٠١,7٠‏ الجلسة الأولى 
رئيس الجلسة: سماحة الشيخ الدكتور سعيد رمضان البوطى. 
الموضوع: المواجهات في العالم الإسلامي: مخاطر التهديد 
الأمني والتحعدياث. 
تقديم: د. أحمد شوقي الحفني. 
د. عدزيك محمد علي . 
تعقيب: سماحة الشيخ محمد تجيب سويدان. 
د. أحمد صدقي الدجاني. 
د. علاء طاهر. 
لد كتور السيد مصطفى جمال الدين. 
مناقشة غاهة. 
٠‏ - ه5,؟١‏ الجلسة الثالية 
رئيس الجلسة: معالي الد كتور أسعد دياب. 
الموضوع: اقتصاديات العالم الإسلامي في النظام 
الاقتصادي العالم. 
تقديم: ذ. جيب عيسى. 
د. توفيق شمبور. 
د. عفيق عواد. 
مناققة عاهة. 
ملار؟١ ١4.١٠‏ الجلسة الغالغة 
رئيس الكلسة: معالي الذ كتور محمود محمد سفر. 
الموضوع: الأبعاد البشرية والبيئة الثقافية. 
تقدي: أ. الفضل شلق. 
تعقيب: د. قادي عسيران, 
د. انطوان يداه 
2. سيل دسوفي حسن. 
مناقشة عامة. 
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#رت ذل ١#“.‏ الجلسة الرايعة 
رئيس الجلسة: سماحة الشيخ خليل الميس.. 
الموضوع: مسألة الدهقراطية وحقوق الإنسان في الإسلام 
والعالم الإسلامي. 
تقدي: د. محمد سليم العوا. 
أ. محمد أَبو القامسم. 
تعقيب: : 0 صلاح القورشي. 
أ. عبد الإله بلقزيز. 
د. محيل يا 
5 سمير الهضيبي. 
مناقشة ععامة. 
حم ١476‏ الجلسة الخامسة 
رئيس الجلسسة: سيادة المطران حبيب ياشا. 
الموضوع: الإعلام (ذورة في الدمية. 
تقديم : أ. محفك السفاك, 
صتيية أ نضدك شومات: 
د. ججتورج تأصيف . 
د. عبد الفتاح رواس القلعجي. 
متاقشة عامة. 
الأربعاء /1؟ يسان 
٠ءيرقة  1١١4٠‏ الجلسة الأولى 
رئيس الجلسة: سيادة المطران جورج خضر. 
ا موضوع: التعدد الديني والقوسي والمذهبي في العالم 
الإسلامي. 
تقديم: ا. طارق البشري. 
تعقيب: سمااحه الشيخ 0000 عواد. 
د. جرججي كنعاك. 
أ. نبيل مرقص. 


ا اال سد سكس بببفب هبي سب-ا-اساإ بيج 


22 «العركات» العددات "© و 8: الجلد ١‏ 


3. زهشير خطبا. 
مراقشة عامة. 
-5"6ر؟١‏ الجلسة الثانية 
رئيس الجلسة: الدكتور أسعد ذبيان. 
الموضرع: مسألة الثقافة والقيم في العالم الإسلامي. 
تقديم: ذ. سعيلك بتنسعيد العلوي. 
تعقيب: سماحة السيد هاني فحص . 
د محمل ععمارة, 
د. أحميده النيفر, 
مناقشة عافة 
ل ءد١يلا؟‏ الجللسة التعامية 
تقويم للمؤهّر وافاق للعمل. 
مداضيلات مكتوية. 
ح منافقة عافة و توصيابة 
كلمة رئيس مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى صاحب 
السياححة الشيخ محمد مهدي شمس الدين. 
د أكلمة المشار كين. 


االعرقات» العددان ؟ و ؤه الجلد هلا لكل 
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الكتاب: أجنحة التيه ١‏ الوكر الكتاب: أجبحة اليه ؟ - الاقلاع 
ل 

اللؤلف: جواد صيداوي المؤلف: جواد صيداوي 

الدار: دار الأواب الدار: دار الآداب 


صَدْرٌ عن دار الاداب في بيروت كتاياب جديدان لد: ديب الراوي الأستاذ جواد صبيداوي. 
وهذان الكعايان روايئات واتقعيئان من وحبى الحياة الريفية والمديدية شري اجدايف الرواية ة الأولى 
«الوكرع في جنوب لبنان في مدية النبطية خاصة وتدور أحداث الرواية الثانية والأفلا ع في مدينة 
بيروت. يروي الكائب وقائع حياته بأسلوب قصصي تشويقي يلاحظ تفاصيل الحياة ويلتفط بض 
الشعب بكثير من المعاناة والألم والحب. 

ينقل لتنا جواد صيداوي تجاربه الحياتية برؤية لفكرية عميقة وعقل راع تاقد عاش تتاقضات 
الأفكار العقائدية والسياسية والحزبية في لبنات, 

فهو يصورّر لنا بدقة كيفية تبنيه للشبوعية كخيار عقائدي رغم تمسكه بانتمائه العاطفي مجتمعه 
امتديّن التقليدي. 

0 الايديولوجي يتمير الكاتب عن كثير من زملائه المنجرفين بالتيار السائد والفكر 

والمستسلمين الودج اليه فهو يحدد خياره بانتقائيه واعية للمياذىء 33 ر التي يفتنع 
00 مير الإنسات عموهاً وفيها صلراح مجتبعه ا وتكون ميزته الفريدة أله استطاع أن 
يسمو وأن يترفع عن لعخبوية متعجرفة ورج عن حربوية مقيتة معأبة في أطر فكرية مغلقة وأبراج 
عاحية بعيدة عن شهرم التاس الرئيسبة وقضاياهم الهامة. 

يصدّر الكاتب كا ل جوائب الحياة والجتمع بدقة فاثقة فهو عاشها بشكره 0 واستفاد عن 
تماريه المعاشة فاستخرج منها العبر والحكم وحدّد موقفه من سك مكوتاتها وأبعادها: الحبه 
الزواج» العلاتات الاجتماعية التقاليدء العقائد» الناس» إئعاناة. الألمء الريف» المدينة... فعلى 
سبيل المثال ترى موقفه الواضمم من يروث بعد أن برها جيداً ومر فيها بتجرية مريرة وعاش معاناة 


011(1.60 010001262 ]2ع .]//:ؤصخاط 


إنسائية جعاته يتألم لبني جتسه. يفول في رواية الإقلاع (ص :)١87‏ اتلك هي المدينة. هاوية بن 
قرار. غول حجري يلتهم تضارة البشر ويغتال براءة الحياة ويدنّس طهارة النفرس». 

أجاد جوا اد عبيذأوتي في روايتيه المعرتين عن, واقع حيائتا وتناقضاتها وآلامها وثهرها وسارها 
وميها وتأمل أن يعحفنا دوماً بأديه الروائي التصويري الدقيق والعميق في أن. 


لخ ا نا 
الكتاب: واجهتٌ تارك كلها 


المؤلفي :* لامع الجر 
الداشر : دار الآداب 


المكتوري جار المعاناة والالم وعذاب الحب يعثر من نفسه كلمات رقيقة وجوع إلى الانعتاق من 
سجن الدب لتنشق هواء الحرية. 
لديا ند آنا 

يقدّم المؤلف المحامي مطاتيوس عيد بحثاً قانونياً وأخبطأ القضاء في تطبيقه كما أخطأ العلم في 
بشرسهدا. وذلك ضمين منشورات #سلسلة التقد سس الضلال العام شي العلم والأحكامة. 

وقد بخص انحامي صديقه وزميله المفتش الفضائي الأستاذ زياد الزين بنسخة العدد النالك من 
السلساة وقد قدم إهداءه بما يلي: وإلى الساللك بالعدالة المتكلم بالاستقامة الرئيس الأستاذ زيد 
الزين أدامه للرسالة في الخط المشوئف» مميَة محبةه, 


«العرفان» العددان ؟ و :: المجلد ؛ره 1 
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كتنب 

الكتاب: شعراء عرب معاصروت 
دراسات ومختاراتت 

المؤلف: جيب البعيني 

الباشر: دار المجاهل 


دم الأستاذ تجيب البعيني» الأدبب والكاتب» دراسات تحليلية مستفيضة تقدم تعريفا يتخية من 
شعرائنا المعاصرين: ويذاكر مؤلقاتهم المطبوعة والمخطوطة كما ينتفي باقة م ابداعاتهم الشعرية. 

ولد كان هؤلاء الشعراء بالفعل رسل محية وخير وعطاء وعلم وعبقرية. كانوا مشاعل مضيئة مي 
مسيرة التاريخ العربي ودفع إلى الأمام بما قدموه من ثروة لأدينا حر 

والأسعاذ نجيب البعيني يقدم خدمةٌ جلى للمككتبة العربية بإلقائه الأضواء الكاشفة على سيرة وتاج 
هؤلاء الشعراء أمثال: رشيد سليم النوري: ولي الدين يكن: حليم دموس» أحمد الصافي النجفي» بشارة 
الخوري: ابراهيم طوقان؛ أبو القاسم الشابي وغيرع من اصطفاهم الكاتب البعيني في كتابه القيّم الذي 
هو دون شنكث مرجم للبحائة والادباك 


الكاب: أمين تفي الدين الشاعر والناشر 
وما فيل فيه 

المؤلف: يب اليعيني 

الاشر: دار العلوم العرنية 


يجمع الأمعاذ نجيب البعيبي معظم القصائد التي نظمها الشاعر أمين تقي الدين منذ أوائل نظمه 9 
سنة ١438‏ حتى تاريخ وفائه في ؤم آيار 1١3097‏ كما يعدم للشاعر بعطي مقالااته النعرية التي كتبها ني 
عدد من الصصف واتجلات. ويضم الكتاب كل ها قيل في الثاعر شعرا وتثرا, 

تتطف هذا التعريف من تمهيد الكتاب بكلمات امؤلف: 

وكان الشيخ أمين تفي الدين شاعراً فذاً ومسامياً ذكياً وأدياً مرمرقاً وصحافياً نشيطاً. أطرب القلوب 
بشعره فاعترث له المشاعر. ' 

صف من الرعيل الأول بين الشعراء في ميله إلى التجديد موضوعاً وأسلوبا يوم كان الشعر يرسف في 
يود التقليد. له قصائد صصماء حلّق فيها وأجادء وعدت من عيون الشعر لا فيه مد صباغة بارعة محكمة 
امد وضماعة كحجر اشاس زيية امل وعليها هم. الرقة جلباب شفامة. 
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بسم إذله الرمن الرجيم 


قال ائله تعالى: طؤقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة قي القربي». 
عن الرسول «صء عليه وآله: أني مخلق فيكم التقلين كاب الله وعترتي أهل بيتي. 
تعنن مكتبة أهل البيت (ع) العامة في النبي شيت عن إجراء مباراة فكرية عن الإمام أبي جعفر محمد 
الباقر عليه السللاه على أ تشمل الباراة اطيدين عن حيائه وسيرته الفراع ودوره في حقا العقيدة الأسلامية 
وحفظها من الشوائب؛ مؤعلة ان يستحيب لدائها الكثاب واتؤلقون وجراعاة الشروط التالية: 

ْ أن يكرن الكتاب باللغة العرية.‎ - ١ 

5 أن لا تقل صفحاته عن الماثتين ‏ باجم المتوسط ولا تزيد على الأربعمائة. 

" - أن لا يكون الكتاب د سبق طبعد ونشره, 

0 اجالع من اشبراك: أكة هن دمن في تأليف 'كتاب. أو يقدم من قبل مؤسسة أر جمعية. 
0 لا مائع أن يكرن الكتاب مسرحية: أو ملحمة شعرية؛ أو في تحقيق نص مخطرط في الإمام عليه 

م 


له 5 المكتية قرس تكله لتررياد الكعّابي ما الو سل عو المعيادر. 


لا - للموعد النهائي لأمتلام الكعب نهابة اشتر شهمى رحسب ارام غ51 ع الوالق ١‏ كنون الثاني 
دالا ام 
- ترصل الكتب لنسكتية مباشرة أو بانبريد أفضمون لهدا العتران: لبناك النبي شيت ‏ مككتبة أها الث 
5 3 ّْ - :1 
عليهى السيلدام العامة 6 سرونده احارة سدرينق يثاية أفران الللوقاء ل 1 السميك عباس عابي امو سوى . 
3 2 ل طجبة لا تيار الكتب فاك ق, 0 
٠‏ من حق اللجنة إجراه تعديلات على الكتب الفائرة أو حاف ما ثرله منامياً على أن لا يكون 
11 - تعان التتائج في احتفال يقام في المكتبة العامة في النبي شيت في ١5‏ ذي الفعدةٌ م8١4١‏ ه 
متاسية ولادة الزهام الرهما هه اموافق 5١‏ ليميان مفة ا م 
"' - المؤلفون الدين ثم يهرزوا باخوائر اخالبة, تقدم لهم جوائر معدرية تشينا لجهردهم. 
١7‏ - اسل افكحة كل جهردها ليم الكتب وتتعاوي مخ دور النشر فى طبعها د لصيل كر يا 
+1 - الجرائز 
الهاج ١‏ وى + .ث١‏ دولار 
الما ة التائيةء ههلا تدر 
الجائرة الثالئة: .هلا دولار 


مكبة أهل البيت العامة زع) 
لبان البقاع س التببي شيت 


«العرفانه المدحاخ ” و ١‏ ., المجلد لهب ل 
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- جمال الدين الأففاني 
- رفاعة رافم الحلهطاوي 

- عبد الرحمن الكراكبي 

- معيد رشيد را 

- اسيم أمين 

- فرح أنطرن 

© تاريخ التشريع والقواعد القائرنية والششرعية اذء مصطفى الراقغي 
8 نخلام الأسرة عند المسلمين والسيسيين 0 د. مسنطقي الرافمي 
#الاسلاء دين الدنية القادية اس تسم .باق فسيطقى الراقمعي 


ا ا ا ا اغ0606060اللا الي 00 


ه قواهد اللغة العربية ال 0 


© التقييم التريري الهادف سس نا سي و وس ما مالك د . تعيم عطيه 
«قاموس مصور للجميح فرئسي عربي 


+ اطلب الفهرس الكامل من الدار أو من مجلة العرفان 


الادلرة العامة : شارع إميل إده - السذائع - مقابل الإذاعة اللبنانية - بناية بن سائم - الطابق الأول 


وات د و الو د جيب الات فرتم -- فاكس 1515597 
تلكس - ١125‏ 7939 16471- برتيا : كتالبان -- بيروث : لبنان 


1 أل و هد اميا تر اه لني هي اع كا 7 
0 0 علاوة على الخدمات المانية التي تقدمها. فإئنا نحرس عل إبلاء إهتمامثا سس ب 
هملاثنا حتى لمن ياتون إلينا لأجل عمايات مصرفية محدودة وأنية. في السوقت ذاته, فين 7 
لا فغفل إجتذاب العمليات المصرفية. الجديدة الثي تتنامى بإستمرار. 0 


كل هذا بنجب ب الا تجده مفاجئاً لاننا في بنك المغترب يتصب إهثمامنا على ما يناسبك. 
و دسرنا دآمما أن ان 


المظطيه 


نقد ك1قتهذل داع رماراق 110 . أو 0000 


الهشوفان 1م1814 -.1ى 
لين ع1 
ندروت - لبثان تتامصقطء .] ٠‏ إنرزعءخ] 


: قسئمة اشتراك «العرفان» 1 
ْ 1181407 نش“ نتحده؟1 ممتاممعقطير5 / 


تجدون فيه شيكاً راقع آله فقوف 3 مس سس سم ممم سس ممم معومه ممصمو وو ل ذ عقة أتقسل “ عتغطع م مجماعدت 1 
عن الاشتراك م 3310120500أ[11101 ا ا لخت لمعه عجو ملام نجتاناة 3 مث 
انتذاء من العيف : ...ب الجلة 1 م ا ع سس سس الا سمه امع م اي سس سس م ل اديه كوا ملاظ 
عدل النسخ سمه ود عمة دعوو جوم اس وطس سمس ع لسسع مه ووو ست معطم مع اوعد وموس م وه مسيم مس امس ماسوو لوعو سدم تسمه ننه اذ وان ةتؤنات؟ 01 081 1ج نالا 
الها يفل ١‏ مسج مس سس سك لمكن وو مح عه لوول وو مضه سعد امورو بجني اا لج مح سوم ابا زم لعا سا بو 0 اتنا 


ااا صصص سس بحب سح يا 


ه الاشتراك السنوي : : الامتاجتعةنانا؟ تارمق ١‏ 


ال :0088لا 0 لم ل 00 


للأفرام : كلمسك1011] د المقوّسسات : #3 تطقسا عدا 


في تبنان سآسآ 500110 1 7001 + ااالةتاج1 ١‏ 
في البتدان العربية والاسلامية 550 ]1 ف ممع اتنا ت أسضالع! صنلة ملا : 
في البلدان الأجنبية 5 12 5 عتم متاو ماتصسط . 


ا 1 ا ل لت الل 1 2ر222 222222222222 9595-22:--25959599_مدد 


وكيل التوزيع العام : الفلاح للنشر والتوزيع 


ص ب : لقعك/؟١1١‏ - بيررت - لبئان !شاط ] - 211811 - ١11‏ 659107 : موظ .."] 


تلكس "5 - شاكس : مخغه كم زك١]‏ 5545 (01) : بو - ةك : رماع ] 


سس سس سس ساس ااا سس ا 


ثمن العدني 
لينان : 1٠٠٠‏ ل.ل. - سوويا : -ة ليس. - الأردن ؛ بيناران - العراق ؛ ديتاران - الكويت : ديناوان - الأمارات العربية : ٠5‏ دوهما : 
السعودية : ١5‏ ربالا - البحرين : ديناي - قطر : 6 ريالاً - عمان : ريالان - الجمهورية اليمفية : ٠١‏ ريال أو ٠٠١‏ فلسما . 
عصر: : جنيهات - الصومال : ٠١‏ شان - لبييا : ببناران - توئس : ديناران - المقرب : ثرا درهماً - الجزائر : ١5‏ ديناراً - السوبان 
٠‏ حنيه- موريتائيا : ٠5١‏ أوقية - هيبوني : ”٠‏ فرقك - تركيا : 6١ - ٠‏ ليرة - قبرص : ؟ جيه - البوئان: - 75 درائماً - فرئسا : + 
فرنك - آلاتيا : 8 ماركات - إيطائيا : #٠٠‏ لير -مريطانيا : * جتيهات - يبويسرا : 8 فرتكات - هولندا : 8 قلوران - التمسا : 5 
شلن - كند! : 5 دولارات - (ميركا وسائر الذول : ة دولارات أميركية. 


.010001260121 طداعة 1 مطمقة دار الكتب - سنياسة رناضص السلح سق يجابة السأزرية - تلفرن : بات ١‏ ار ون لف 58 ين 62114 .أ //:قمصناط 


العددان الخامس رالسيادس عن اشْلد الثامن والسبعين موز راب 1354 هل صفر وريم الأول 1١418‏ ه 


صاحبها ومديرها المسؤّول 
نواد زيد الزين 

رئيس التحرير مستشار التحرير 

سم ع أالزين د. عبد ايد لخر 


مدير التمحرير 
د. محمد كامل سليماتن 


مراسلات التصرير: 
مججلة المرفان - عساببا: +58 . يروث - لببان د هائففي: 4؛4هدكثللر 


01(.60 010001262 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطخاط 


1ق اوموطوأا9 


كلية العرقان 


مبداً المساراة بين الإسلام وائدبمقراطية , 


وسائل الإعلام اللبنائية 
بن اقلزب إلى الكل الهاي سم 


الويجهات المطلوبة للاقتصاد الليتالي سس 
في واجبات الدولة اللبتانية ... 
العمر القالث والرعاية الاجتماعية .... 


لوعف 


اللثراقيا اافلكية عق الفريية .سس سس سس سيت 


0 
0 جعفر الصادق واليراث العلمي 0 


حديث الشهر 


ل لس شم لجسن الإعرور 185 


... الأستاذ رياض سلامة ه* 

.... الأستاذ مهدي صادق 11 
مده رود كم للحن جابر 17+ 
اه اسماعيل السمره ؟ © 


عات م عد عد د أذ تو عيق فهك 5 
ل ار د 


قانون 


علم النفس الجنائي لاطعا وو مووي ومسي متسيس ورور وعم لمي الى أكاظم حطيط ١١١‏ 
ره 
الشيخ محمد سواد مغنية سس سس و ...ا القاضي الشيخ يوسف؛ عبرو إار١ ١‏ 
0 أعلامنا 
الشبيخ أحمد عارف الزين: 
من رؤاد القومية العريية سي الأيداة زفق راكب 33 
صرب 
أبو عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة بم ووو ووه ون مدر روزن اقل افق اق على عي عم ؛ 
لغة ْ 
النجر العربي: الدشاة والمنهج دارو مهرورم سعدا لومي ولوس وو ل طم مسحمك أكشاش /49 ١‏ 
فلسئيه 
المجاكاة عند أفلاطون وأرسطو و ص بي ا سال ري ا 
قصة 
الم تت م سه دب بلقيسالحومان :قال ! 
جاح ميمون لقان وسوي ااسصوب بود عرد ومو صو لسعو ياي الأبداة نيدي كي 1 ؟ 
مواكب الثور لاتمتت ووو سمي ميد ممه لوو ا وا ملور ماوعا مدرو ل لق ليق الطخيف لمر 9# ١‏ 
ويشى الغري يي 20111000 . الأستاذ حسن معترق ١‏ 
مسكاشفة و يا ا ا ا يي محمهدذ 31 ١‏ 
فن 
لوحات الفط العربي الوط ماع اجا لقانب مض لاط ماما اال اا وا سمي ال ا 9 
مختثارات الصحف 
ليقضة الإسلامية الجديدة لهااي سير وروي تس ملس سمه ووه ار للا وس .ل.ل شم حسم الت رأبهى 4 . ؟ 
الغريظ والاتشاد 
مجتمع الكفاية والعدل ا صقاء خلرصي 8+ 
المراسلة والمناظرة 
سلمت يداك بسر يي تس برد اموا م لووسيم هوري سمت رورمو ...ل الاستاة سهيل عبد الملك 4 ١؟‏ 
أكتب ارا اا ااا 0 
والعرفات للستت 126 الل سس بي 


01(.60 010001262 ]2ع .]//:ةمطناط 


كلمة العرفان 


النتحب الحاحية 


بقلم: فواد الزين 
بسم الله الر حمن الرحيم 

لقد حكمت بلدان العالم الثالث ت خلال القرن العشرين قات نخيوية تتشابه في 
أفكارها و راتها وسلوكياتها وسياساتها. قبلك الففات تتمثل الغرب الغالب عسسكرياً 
وحخحضاريا كنمو ذج ل وهله الغئات شي لحكسا تنتمي إلى 
المججمعات امحلية بالهوية ولكتّها ينث شخصيتها الحضارية والإجتماعية على نمط 
الحياة الغربي. . فهذه الشخصيات الشاكمة ممتلك .الأفكار والقِيم والأذر اق والعاداث 
والسنو كيات الغربيةي بل أكثر من ذلاكثء في 56 الأأور يدن والأعير كين حنمي لي 
اللباس والسكن والمطعام وكل صغيرة و كبيرة. 

وهذه النخب الحاكمة في البلاد التخلّفة تيار لنفسها التخلى عن شخصيتها 
الملية الاجتماعية والحضارية ياسم اللحوق بر كب الحخضارة العالمية السائدة والمدنية 
والتحديث والتطور والعم والتنمية والدمقراطية ٠‏ والعلمانية. 1 .. وغيرها من القَجِم المعطللقة 
التي “كانت فعلاً من الأسباب الر قب ايضة امسعانت الأرروية والأميركية: ول - ن كل 
تللك الأهدافف والشعارات ت له تار التخلي ع الشعتجمية الحضارية الذاثية واحتعار 
الهوية والتاريخ والتراث والدين واللغة والروايط القو مية والعادات والتشاليد اشعليك! 

كما أن هكلاء الشكام والأفذاذع لم بعلئقوا أصلاً تلك الأهداف التي سعت إليها 
الجنمعات الغربية ولم يسعوا لتطبيقها إلا شكليا. 


فبإسم الدمقراطية والتحديث والتطور سادت ديكتاتوريات عسكرية 
سود س1 الاسام 0 


ع «العرقات: العدذان ت و 8,ء المجلد 6 


م6. 010001262101 


]2ع .]//:ؤصطناط 


رأ وتوقراطيات شيك اليك ا ادا 0 الثالك ا سَ أفريقا اخنربية | ! ى دول 
الأجنبي حعتي_ مشار قب شهدا 0 


ولا يخفى على أي غالب حاتي أو مورّخ دور العسكر في كل بلدان العالم 
العابية ك. فالمؤسسمة العسكرية هي أكبر مؤسسة تغريية تركها الغرب المستعهر تعهر كوريث 
اشرعيا وحام أساسي للمستعمرات التي أجلى عنها لأسباب تاريخية ا 1 
لبحنها الآن. فلقد حكم البلدان الأفريقية والآسيوية والأميركية اللانينية خلال القر 
العشرين نعخب عسكرية طموحة (ضباط وجنرالات) تلقت تعليمها رتدرييها 3 
شخعستها في معاهد التدريب: الأوووية ينة و لامر كيه وكانت عثابة الأداة العليعة التي 


تنفد السسياسات الاستعمارية الغربية. 


وليس ببعيد عن الذاكرة تاريخ الانقلابات ومآئرها في تطبيق السياسات 
والأهداف ف التي يمليها السفير الأمير كي أو الأوروبي. ويحتاج تعداد الأمئلة إلى | ممجلد 
واسع وأبحاث مستفيضة لدراسة كل حالة على حدة من العراق إلى إيران ومن تركيا 
إلى باكستان ومن معسر إلى السودان ومن ليبيا إلى تونس ومن أثيوييا الى الجزائر 
ومن شاطىء العاج ونيجيريا إلى جتوب أفريقيا دون أن نسسى دول أميركا اللاتينية 
ومعاناتها هه لك العسكر يلال 0 العقود المضنية من الستين» ودول الشرق 
الأقصى وصولاً إلى الفيليبين واند 


وقد شد عن قاعدة حكم العسكر في العالم الثالك بضع دول كالسعودية ودول 
3 ل 1 |ع] اله سرام د - ظ ١‏ 0 
اخليج ححكّمتها اقليات عشائرية عائلية متفانية في خدمتها للانكلير والأميركان بغطاء 


#8 بي 


ا كثير من تلك الدخب بدّل ملابسه» ورغم أن معظم الأنظمة في الريع 
1 
الأخخير. ره : لقرن العشرين اتجهت لتصسبح أنظمة مدنية) ورغم أن الشحاد ارا سي 
2 0 0 نام / لعالمى اذيك تجو حكلم كار رحال الأعمال وتجار السلاح 
ارات فإن للك النشب ما زالت رمسم , سياساتها وتستوحي تعليماثها تو خمهاتها 
5 56 ن المصادر الندولية ومن نفس عرا كز السخعليط العالية الني كات «الرعيل الأول 
«العرقان» العلدان ت و 5. املد يدب ُ 


]2ع .]//:ؤمطناط 


01000126201. 


يستقي منها. وكذلك فإن سياساتها متطابقة ومتشابهة إلى حد بعيد في الجوهر 
والأهداف العامة وإن اختلقت بعض الأساليب عن بعضها البعض... 


وقد أدّت تلك السياسات إلى نتائج مزرية على جميع الأصعدة. 


فعلى الصعيد الحضاري العام تمشك حكام العالم الثالث بقشور الحضارة الغربية 
فكانت دلالات التقدّم الحضاري بالنسبة لهم تقليد الأوروسين بالأزياء والسيارات 
الحديقة والفنلاق والمطاعم الفخمة والملاعي والكازينوهات وإهمال كبير للتطوّر 
الفكري والثقافى وللتقدم العلمي والصناعي! ! كما تمشك الحكام بقيمتى المال 
والسلطة مهملين قيم الحرية والعلم والأخلاق والدين!! 


وعلى الصعيد الثقافي جرى تكريس التبعية الثقافية والفكرية فنم واستيراد) العرفة 
جاهرة من الدموذج الغربي - المركز. كما تم اقتباس مناهج التعليم والأنظمة التربوية 


أما على الصعيد الاقتصادي فكانت النتيجة في كل الجنمعات المتخلقة كساد 
اقتصادي وفقر متزايد لعامة الشعب يرافقه إثراء مشبوه للنخب اللتاكمة. كما ساعد 
هؤلاء على تغطية استمرارية عملية التهب المنظمة ثيرات العالم الثالث وموارده 
الأولية من قبل الدول الصتاعية وخخلق أسواق استهلاكية في الدول النامية لاجل 
تسويق بضائع وسلع الغرب المنمج. 

وعلى الصعيد السياسي والاجتماعي أدى تحكم هؤلاء إلى قيام أنظمة استبدادية 
وأوتوقراطية تتسثر وراء شعارات الديقراطية والعلمانية والتحديث. كما شهدت 
المجتمعات المحلية حروباً أهلية طاحنة عندما تفءدت هذه النخب بالسلطة وحرمت 
الشعب من المشاركة الفعالة في تقرم مصيره. واستعملت هذه التخب أبشع 
الأساليب تلبقاء في السلطة فلم تتووع عن إرساء التجزثة والفتنة والتفرقة والتذكك 
الإجتماعي بكل الأشكال المعروفة (طوائف: طيقات: عشائرء قبائل» أوطان؛ 
دويلات» قوميات» ععببيات مختلفة. ..). كما استعملت وسائل شتى لترسيخ دعائم 
سلعاتها فلجأت إلى تشجيع الإباحية يإسم التحرر والمدنية مما أدّى إلى انهيار اخعلافي 
بدا يتفشّى في اجشمعات انحلية مما أدى إلى شلل الإرادات الشابة وضعفها وبعدها 
لست -020 #ررقازه العنذان 8 و1 المجلد 76 


ن التدشها ل في أسأحياة السيامهبية والاجتماعية و تقرير سصمير ها بيدها ناهياك عن وعي 
0 لااجتماعية والإقتصادية والسياسية. 
مذ عد لج 

تقد أن الأوان 001 ع ا لشعواب واقعها ف قشنا مشا كلها وقضاياها وأمراضها وعلانيا 

وأن تتحرك لتغيير هذا ال لواقع المتخلف بجهود وتعاون شبابها ومتشقيها و كم المئا عات 

الإجتماعية المسؤولة ولا بد أن تجري محاسبة حازمة انبحي الحاكية > مه 

لصييخ حقو العام لل الأسم الد يمقر احلية وحقوق الإنسات» لنشية العقاقى يأسم 

التحديث والتقدم وبرامج الكنمية الاقتصادية وتفكيك اجتمع ا تنه ود الدين 

مذ ل و الثقافة احلية بإمنم العلمانيةع 0 ولشجيع أو باحية والشلوة وال تهيار ١‏ الأخلاقي 

0 العهر نه م أكدلية. 
لقد كِ اليذه وان دن نضيء الشعو ب العبريق لبها اللا كمة أن لتصلد كي لتقرير 
معسيرهأ يدها رغم كل | الضغوطات و! لاسي والأجواء القائمة اخيطلة 17 لواقع المخلق. 


والله ولي التوفيق 


تتقدم أسرة مجلة «العرقان) بالشكر الجزيل والتقدير الكبير للأستاذ الججليل: 


سماحة العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
رئيس مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 


اع اه ]و 5 50 3-5 


وخيادرره الكرمة بش جحي العلم والمعرقة والادب و«العرقان». 


«العرقان: العندان ته و 1ه الجلد م ف 
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حديث الشهر ظ 


ميدأ المساواة 
بين الاسلام والديموقراطية 


يقلم: الدصغتور مخسن الرين 


التهمة التي نكر عليها بعض الأعلام العالمي ويلصقها بالاسلام تتلخص باتعدام 
المساواة فى تيه عقو فى الا سيان لآ سيما فيما يختهر بغير المسلمين! فما هو مدق 
قء هذه التهمة من الصحة؟ وهل ممكن أن نركن إلى تصرفات يقوم بها بعض 
ا يأسم الدين أو بدوئه لحمل الااسالا"م مأ يتناقضص مع قيمه وشرائعه ومع وفائع 
تاريخية تلقى الضوء على موقف الإنسان من مبدا المساواة بين الناس كلى الئاس في 
معرن ر ارساتا 


مدا المساواة الذي اعتمدته النظم الدموقراطية بعد أكثر من آلف سنة من ظهور 

العام اعتب تظبيقه فاح عي حلديك لى تاريخ ال تسبائية جمعاة: ولكن الإجلدام 

تسمه اعقيمة 3 ته مو سسياتة فكل ظهورةء وهدهة القيصة -*ظ2 يضما 0 

ا 1 1 1 : ُ 1 : 

ظ ل الءقائم وتلشيم دلالاتها فى هذا المجال دحضاً نهذه 

المقال إلى توضيح يعض الوقائع وتلشيهر دلالاتها فى هذا 0 لههد 

فى كا . نت السعدود 

الافتراءاث التى يتعرضى لها الؤسلام اليوع وفي كل يوم بعد ان ججاوزنت سحو 
الاعباين إلى سوا ع ألتية والاععداء!! 


وإذا كانت أبرز مظاهر الاتهام تتلخص في كونه يفرق أو بميز بين المسلمين وغير 
امسلمت م الوجهتين الاجتماعية والاقتصادية فإن بعض الوقائع الخعارة من بين 
الكثير منها توضح الموقف الإسلامي من هذه الحتوق ورك للقارىء الكرم الحكم 
عبى الواقع التاريخي والديني البعيد عن أي التباس!! 
ب «العرقاكٌ؛ العددان ث و ١:7‏ اتحلد لا 
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ثمة واقعة قدممة تبدو شديدة التعبير بر في سياق هذا الموضوع لأنها جرت في عهد 
الرسوا ل الأعظم (ص) و#تليخصض أن تكلا من المسالييين بلاضى طلعمة ين افق سوق 
درغاً من جاره ثم خيأها عند يهودي وحلف بالله أنه ما أخذها وما له علم بها. 
وحاول قوم طعمة إلصاق التهمة باليهودي دفعاً للعار حتى كاد الرسول إ(صع أن 
يتأثر بخداعهم فبادره الوحي من السماء بما هو جدير بكل من يتصدي للحكم بين 
الياس أنه تجفاة لصب قينيه: إنا أتولنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مما 
اماك الله ولا تكن للخائنين خصيما:. (الآية ٠١‏ من سورة السا). ويقول الشيك 
محمود شلتوت إمام الأزهر الشبر يفت في تعليقه على هذه الحادثة: وإن لام 5 
يعر فى اتجاملة + ولا انحاباة في حكمه وقضائه. قالاييض .و الاأسودة والى لشف القر: 
والمسلم وغير المسلم والاكو واحكوم أمام سكم الله وعدله سواءة. 

ولا بد هنا مي ن الإشارة إلى كلام لللإمام على : بن أبي طانب (ع) قاله عندما عوتب 
في عدم تفضيله اه العرب على المعاهدين (التصارى واليهود) والموالي في 
العطاء من بيت المال حيث قال: «إني نظرت في كتاب الله فلم أجد فضلا لولد 
سمعيل على ولد اسلمق... إن آدم لم يلد عيدا ولا أمة؛ إن الناس كلهم أحراره (أي 
كسا وول /: 

ولا بد هنا هنا من أن نذاكر واقعة أحرى كان لها ؛ في تاريخ الحقوق اثر كبير وى 
التي تعبر عن تأتيب الخايفة الراشدي عمر بن الخطاب (رض) لراليه على مصر عدر 
بن العاص يسبب تعامل هذا الأخير مع اعد انال حصو نيقذة بالقة يك دالاسة 
جرث بينه وبين إبن الوالي الذي صفعه وهذا ما أثار اسعياء الخليفة الذي أمره بصفع 
المعتدي ومعاقبته بعد أن قال له مذ كم تعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أححرار 81 . 

وإذا كان اجماع الؤرخين ينصب على أن من المسلم به أن فكرة المساواة شاعت 
فلسفياً وقاعولياً مع الثورة الفرنسية؛: فإن من العدل والانصاف بعد ما أوردنا من 
وقائع وكلمات أن كن أن فكرة 5 المساواة شاعت عندما جاءوت كتطبيق لباديء 
الشرع اللإإسلامى عبر سنة الرسول (ص) وتصرفات الخلفاء الراشدين منذ بداية 
الدعوة الإسالامية, 

وان الفكر الديموقراطي الذي رافق الثورة الفرنسية لم يأتِ بجديد فى هذا 
السياق. 
«العرفان* العندان 5 و 1, المجلد غلا 1 


011(1.60 010001262 021126ع/ع ١‏ .]//:ؤمطناط 


ان المساراة التي ظهرت وطبقت في عهد الرسول (ص) ومن ثم في عصر اثنماء 
الراشدين قد تجاورت وألغت جميع أنواع التمييز الديني والعرقي والطبقي. 

وهكذا فإنه عندما يقول علي بن أبي طالب (ع) «. .. أن آدم لم يلد عبدا ولا آمة 
وأن الئاس كلهم أحرارة ينطلق من مقاهيم لا تعتقد بأن جميع أنظمة العالم الحديث 
قد تمكنت من تجاوزها أو من سلامة تطبيقها لا سيما لجهة المساواة بين المسلمين وير 
المسلمين. 


جاء في كتاب الخراج ليحيى ين آدم القر شي ما يلي: «حكي أن رجلا من 
المسلمين قتل رجلا مب اهل الكتاب فرفع لك الى رمم ال وأنا أحق من وفى 
بذمة) ثم أمر به فقتل1. 


ا 0 زامية تجعل من مخالفة ما تعبر عنه 
جا على أحكام الكم 2 ع الإسلامي أن ما قاع به الرسول (إضىم وعا جاء على 
مق هنا اال هوس ندعم الس لخر يفة املزمة لكل مسلم؛ وكذلك فإن ما 
قام به الخليفبان الرإشدان وما جاء على لسانهما يعبر عن التفسير الصحيح لأحكام 
كتاب الله وسنة رسوله (ص)» كما يبدو من كلام الإمام (ع): (إني نظرت في 
كتابه الله...؛ 


ويعد ذلك كله نجد من يشير إلى أن كل ذلك لم يصبق بعد عممر الخلفاء 
الراشدين أو أن مبدأ المساواة قد انتهك بشكل مثير ومخيف في فرات تأريسشية 
مختلفة. وإلى هؤلاء تقول بأنه لا يمكن محميل المبادىء الإسلامية أو الشرع 
الإسلامي مسسؤولية تاريخ الحكام المسلمين في كثير من العصور اللاحقة, ولا يجوز 
المزج بين , الإسلام وتاريخ المسلمين؛ ا هو 5آظآظ نقدم كلام علي + 5 طالب 
(ع) الذي يحمل مم الحث على الوقوف بوجه هذه اللخالفات كواجب قائم؛ الشيء 
الكثير حيث يقول: ذأيها المؤمنوك إن من رأى عدواناً يعمل به ومنكك | را يدعى إليه 
فأنكره بقلبه سلم وبرىء ومن أنكره بلسائه فقد أجر ومن أنكره بالسيف لتكون 
كلسة الله هى العليا وكلمة الظالمين هي السغلى فذلك الذي أصاب سبيل 
الهدى...!1. ْ 


وجاءٍ فى كلام أخخر للإمام (ع): دوما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند 
3 1 «العرفانه العندان ة و .١‏ الجلد م 
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الأمر بالمعروف والتهي عن المدكر إلا كنفثة فى بحر الجي... وأفضل من ذلك كله 
اكليية عدل عتد إمام جاثر». 

من هنا يمكن القول بأن فترات الظلم التي انهار فيها تطبيق هبدأ المساواة حملت 
من اللنك روالقى ها كان يمشلرعي اكبهاد في سيول ايحعادة تطبيق اجام ادر 2 وأن 
وقائع الحكم فبها لا تعبر بشيء عن وجهة النظر الإسلامية في هذا انسياق 

إلى اولك الذين يحملون مبادىء الإسلام وشرائعه كل يوم 000007 
نتائج أعمال يقوم بها مسلمون أو 3 ر مسلمين وتتنافى في ها تعبر عنه مع هذه 
البادىء والشرائع ويلصقون بالإسلام صفات تتناقض مع واقعه الإنساني الكبيرء 
اكير الي أنهم يبتعدوت بكل ذلك عن الموضوعية التي يفترض ترفرها خاصة عندما 
يدعون أنهم حملة حضارة وطلاب حق!! 


ا سس يبي يي سس ب سج شط 7 _ _بتيجي ‏ تي سس 
دالعر نان العدذان 3 و 5: الميجلد يب 1١‏ 
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ليل ولا نجوم 


بقلم: الدكتور أحمد غلبي !*! 
)0( 
ألا من صوت يخترق هذا الليل؟ 


ما هذا الصراح الدا حلي الذي أعاتيه؟ قف مضجعي ) بققمت أيامىع ويحيلني 
قلق إنسان مرق يلعق الرماد صباخح مساءء وكأنني متاع مهلهل مرميَ على حبل 
الرسق رأدير بدن الداس اوم الأض ايد نزيفي » الأضع رأسي غلى كتفي ساي 
مثلى بدني وأبثّه؛ يك شفثي وأكاشقه يستنهضتي فأصارحه 


ولكن الناس في شغل عن أحزاني؛ تستهلكهم 0 السعي الحموم. إن أفواجاً 
تنتظرهم وراء الباب الذي يسعل» أو خلف العتبة انخرورة ! لى الشبع. لا حاجة بالعدو 
التاريخي لأن يطتعهمى إن المسغبة والأنظمة المستبدة 00 صو ابه 
بالمهمة. فاذ| د يعون تلقائياء منساقون 11 يننظرهم وكأنه القدر ١‏ ع قد 
9 0 من جاريهم مع جتامير بالخصاد الدامي؛ قلا أمل 
تعلقدن يحياله ولا نجمة يستضيئون ياذلائها. قد قد خهم اليأس في حلوقهم؛ أن 
أحرابهم أدمنت الفشل والخديعة: واستوطن العفن في قلوبهمء لأن الخيبة تعائق 
أحقيبة , 


أل من عمف دق هذه الظطلمة آلا م صوت يخترق هذا الليلع الآ من كتيبة 


1 كاتب وأسبعاذ فى اكاية الأداب (الفرح الأول بالجامعة الليئانية: بيروتث. 
لللتتظبتتتتتت 5 227977 يال ل ل 
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تستعذب الغياب لتيدكر الحضورء ألا من هاتف نبويٌ يضج في هذه الصحراء القاحلة 
من النفوس المضرّحة بالقتوظ؟ 


على باب التاريخ 

الشبابيك مغلقة فلا أفق ولا مدى. الأرواح مرهقة فلا تطلّع ولا استشراف. القاس 
ليومهم كأ كلهم ومشريهم. لحاجياتهم العاجلة. وأنت تدعوهم إلى التحسس 
بالمعئريات الكبرى, بما هو نُشغ الحياة الذي تمتصه جذور الأمة فتحيا به طويلاً» فهو 
لها شريان الكينونة رفحوى الوجود. ولولا هذا لما كان إبداع: ولا كانت -عضارة. 
إن شعوبا كثيرة في عالمنا النالث المصاب بالعخلف والأنيميا وشتى ضروب العثار 
تدب لبلّ نهان ولكنها لا تضيف شيا إلى قاموس العصر» بل لعلها أن تكون في 
الواقع عالة عليه» وأن تكو ن من مفرداته الساقطة. وإن النظام العالمي الجديد يَدَعْ هذه 
الشعوب لبؤسها وأوصابها وقبلتتها»ه فهو تستغرقه التكنولوجيا وكل أنواع العلوم 
المنتهية بأحرف «حياة؛ بحيث إن عوّة كأشداق الحيتان تفصله عنما نحن فيه في 
الغالبية من بلداننا التاعسة الموبوءة. 

هل حاكت لنا الأقدار هذا المآل؛ أم نحن صُاع أعمارنا؟ هل كتب لنا في اللوح 
أن نظل سادرين في جهلنا مزمز التكسات» أم نحن جنى ما جدت أيديتا وما نسحت 
أناملتا؟ حتى عتى نتجرع الهزائم وتكلوينا الذِلّةَه وتقف عند باب التاريخ متسولين 
طاليين العون؟ ونحن آم وَلُود تتئاسل بلملايين» ولن ينقضي القرن الا وتحن 
صاعدون نحو الثلاثماثة. ولكن العدد اخيش لم يعد يهزٌ الركاب ولا يلقي الهلع في 
الصدور. مضى عهد الخشود تندقع كالسيل العرم» وتجتاح كل غصن أححضرء وتلوك 
ما وسعت وتغتصب ما طاب لها. جاء عصر الأدمغة والآلات الذكية التي ترميلك في 
دَهَسْء لانها من تلقاء ذاتها تدرس وتعطي وتقوّم وتعدّل. ومع التقدم المطرد 
للهندسة الورائية فحن على أبواب الحقائق المُسجاب؛ وينبغي أن نهتىء أنفسنا 
لانقلاب غير معهود: ولككن أين نحن من كل ما يحدث؟ وما يحدث مذهل» ويتبىء 
لستقبل فريك من نوعه و مححيفي 05 

على أننا كعرب لا تنقصنا العقول النيرة ولا الاستعدادات. عيبنا الفاضح كامن 
في الانفلمة السياسية الجاتعةئ في التركيبات الاجتماعية البدوية التي تبرَيًا يكل جديد 
فاخر: ولكن خلاياها الدماغية مربوطة حركتها بالمفاهيم البالية المنهرئة وبالبذخ وسفح 
«السرقان» العدنان 5 و 5ه المجلد ١‏ بل 
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الثّروات على المظاهر واللذائذء فكما نقول: إنك لا تجني من الشوك العدب» كذلك 
لا تجبي من الجهالة والتأخخر سوى العطب والضحائة. ولكننا في هذا الشَّرِك المنصوب 
لتاريخنا نهدر آلاف العقول المستنبطة» وآلاف المواهب المتفتحة: والاف الأمال 
العذية. ولا عجب بعدها أن يسرق منا الغرب هذه الآلاف المؤلفةء لأنها تحتاج إلى 
رعاية؛ وهو يبذلها لها راضيأء وتحتاج إلى أدوات ومختبرات وإلى أجواء علمية مؤاتية 
وتسمهيللات مباسبة؛ وهو مدرك لكل هذه الوسائل باذل لها. والعقول المبدعة هتها 
أن تحقق ذواتهاء فإذا تدكر لها قومها والأدنونء فاز بها الأجانب والأبعدون. 


ثوابان 

وبعدء فإن قلمي لا يطاوعني فى الكلام على اليأس والموتء ليس لأنه منذور 
للفرح» مغروس في تربة الغبطة» بل لأن اللحياة تدعونا إلى أن تحياها لا أن تأباها. 
فِمَنْ ورد هذه الدنياء وتخرج اليها صارخماء عليه أن يتقبلها راضياء أو يبذلها ثائرا. 
وفى الخالين يعايش أو يعارك عالأ هو عالمه ومجال تفتحه واقتحامه. 

والحياة تدعونا إلى مغامرة اكتشافها وإدراك كنهها. أما الخاملون فيمرّون مطارقي 
الرؤوسء مطأطني الهامات. أما العاملون الساعون المتمتحمون السائلون المدمردون» 
فينهدون إلى الحياة وفي بالهم أن ييدلوا في صَفُحائهاء أن يغيّروا معالمهاء أن ينفضوا 
الغبار عن عقول ساكنيها ونفوسهمء أن يفجّروا الديناميت في أقبية الظلام» أن 
يكشحوا الصداً العالق بككرتنا الأرضية الجميلة. 

الهج اجعلنا من عبيدك الندا ولا تكتب علينا أن ننساق في زثرة القُطعان. ففي 
الحالة الأولى لنا ثوابان: ثواب السعي والكدح والاججهاد والجهادء وإِنْ أخفقنا فيبقى 
لنا ثواب من يحاولون ويعملون. أما فى الخحالة الثانية فقد جعناء ومكثناء ثم رحاناء 
ولع تخلف وراءنا آثار أقدامء و ذكراً عَطراً أو غير عَطِرِء إن هو الا مرور عابر عاني 
غيمة صيف منتفكة هى خيل كاذب حاد ع. 
السيفب والشتيلة 

وبعدع سر أناء يأ قوع مق أنا؟ 

أنا ابن أمة مطحونةء مشئّتة:» مقهورةء مصلوية. 
14 «العرقات» العنذان ف و 1. امجلد ل 


آنا ابن أمّة تورّعت أيديّ سبأء فإذا الأمة شعوب ودول وأعلام وحدودء بل وحتى 
سد عليها؛ هل جاءكم فى نهاية الرمن حبر فشت الدبل؟ 
نا مسلوب م ارقي يغتصيها لكام الطغاةٌ والسائاضين السة: والملوك 


ا والأمراء الضالوت. وإذا بكل طامع بالسللة دبٌ؛ على هذه الأوض العرية: 
١‏ رأيةع ويفير لك نشيدا د يمقمبعل 56 عقا سا ويقتطع قر لخدم شدءه عه 


1 0-1 

أنا من أقة مستباحة» مضطيّدة؛ مهائة: مطعونة, 

أنا الدم المراق» والتاريخ المداس» والجبهة الممدغة 

انا على المهتد اللشاع نعنترة ابتسمت,؛ ومن مائدة محمدٍ أكلت, وغَيْرَ صوت 
حمر جالجاتء رفي مجلس الملأمون متشت , 

انا للاضي الورديٌ الجميل؛ أنا شتبلة البارحة, المثقلةٌ بالمعارف والهدىء أنا ديوان 
الشعر والفورى. 

وجاع سني الأقر 2 فالرترقه نيعو ننى ؛ أن المدة بين 5 والماع» وه تعن ان 
ورياض. ركم تسايقون أى خب و3 0 ” ما شما أحلما أأرع أ هي 
١ 5‏ التئعة م والأختاء د 0 

البورجوارية ياغنت ديق و نشت أيديها الملدٌ لق لمت بوه , المتعيون شض 
وطني الكبير لسار سيور التوية لآننا الثورية في عصر الأنمية؟ منى 
يكو شف العزاكنيا والتفعت والضياع وال لبو صلة المكسورةع ىو يكن مع القيج؛ ور جم 
الخدائق؛ وشئق الحقائق؟ عتى يغدو العقل: كما رآأه د إناماً شادياً وثورا 2216 
للحتي عن: ن صباح أ مضيّعة؟ متى.. فخي -. سين 


(؟) 
وردة الأمل لم تسقط 
هذه الحياة الدنيا ركض لا هوادة فيه» وتناتش على الأرزاق. ومعترك لاذهواء 
المصطرعة: بحيث إن الإتسان عِوَض أت يحيا إنسانيته بملء عقله ووجداته ورئميه. 
دل1ظ7ب5717 9/7 ئ 2 
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شجلدة منضاها لكل هَتَا ع يبتسا ابه الغرور والأثانية والصبغائر. فأين المجلء و كيف 
النجدة؟ الشعا راع هو تحرير الإنسان؛ هذا الذي انطويٍ فيه العالم الأكبرء عن 
طريق إطللاقه وإغائه. 2 غير جدود وصذدود وكوابح 511 وذلاك 5 تراد 53 
كينو نئه المتسيزة و م مخحسيته المتفردة وعواطفه الذانيةع | رافة المبكرة ‏ 


رب ضازة نافعة 


وجحاوت امار كسية تعلن هاده الرسالة العظمى» » ولكن حساتيهة لحان والنظرية لم 
يتشق وحسابي السلدن والتطبيق: نيلات الممارسات عتاقية للتصو ص » واحييانا قائلة ا 


وبدل أن تكون الممارسة إعلدمٌ للمبداء وإغناء لفحواه» وتطويرا شيا نه وتضويا 
لمكنو ناته » صارنت الممارسة اخمتوالا للواقع وابتذالا يد وخرينا: يكيف يضحي 
الثاعى بأرواحهم من أجل القيم والتورةء وتأتي هذه لديم !! لعبودية نحت شعارات بدأقة 
لا أثر حقيقياً لها على أرض الواقع؟ الثورة توأم الحرية؛ وما اب 
على القورة السلام. فالخيز والمسكن والعدم ضرورية في كل أنء ولكن هذه إن لم 
تفض إلى بناء إنساث جديد منعثق من الأوهامع متسر هن سميودية العمل القسري 
اساي ممتلىء بمعاني الخحرية امبدعة. فمآلها عندها أنها أكل ع ونوم. وشي 
مطلالب قد يحقّقها الكثير مب ف الأنقامة الاجشماعية على هذا الحو أو ذاك: وربًا 
بشروط أفضل. السجين فى قاع زنزائته يجد نفسه أوفر حرية من سيجانه: لأنه مقعم 
بالقناعات الروحية ال لأعتى الاضطهاد؛ فيقاوم على نحو خارق بحر 
الله ومستعبده. ففي ال حوار بين ارأي والكرباج ينتصر الأول مع الإيمان الممْل العلياء 
ويندحر ألثانتي 3 معحشر حا 


ع 


إن ابادئ: ذات الجدوى للإنسات» لا يسقط لها مَجّعل. إن اتعدل كتاب لا 
علو ى. وإذا ما كان التطبيق الاشترا قى الذي هوى وتهافت؛ على نحو درامائيحكي 
يقرب من اللامعقول» قد ترك إحباطاً مخيفاً ليس م من السهل تداركه في اندى 
القريب» فإن الدرس الجليل أن الطريق ليست مغلوطة: وأن البديل الرأسمالي المطروح 
0 هر با و أدل أن العاس 0 مغرىق لحرت بسر شه ) وذلاك لي ليتوه انيا 
ويولونيا ‏ العزيزة على قلب الباباء لامع أنها موطن شويان وأوسكار لانجه - فإذا 
الرفاق عائدون ‏ مع اسعذان الراحل عبداخليم حافظ, لأن الكلام مطلع إحدى 


ب #العرفاتة العنحات ة و ١؛‏ المجلد م١‏ 
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أبدع أغانيه ‏ وقد تطهروا من الكثير من عيوبهم: واستوعيوا بعمق أن لا تعدا 
مواطنيهم بان والسلوى: ولكن أن يعاهدوهم على الخبز والكرامة واحرية 
والدمفراطية. ومر- أو كد إن تهاوي ا كي قل سسأضمست فيه 0 
الخارجية: ولكر. 0 أت البناء كان صجليا: لم يفتك به السوس الداخلى ويفتته: 
كانت افلحت انا شدة الأيدي الخارحية شي دقعه لدعو الهاوية, 


وأعرف كاتبا مقترناً يامرأة روسية؛ وكان عئنه يتعاطى الشراب بوفرة لا حبا به 
فقط ولككن | لينسبى الوضع السياسي والاجتماعي في بدي أنه كان يائسأ اما 7 
صلاح الأمور واستفامتها. ونقول: ربٌ ضازة نافعة. إن الم الكبير لم يمت وِيْقْمَ 
ل انار قد امبوجسي عر لا دوقن يتان واي ررد تور د 
المرع الور الحكيمى والخلص المادق» يستحخرج العبرة عن ستعرائة وشغواته. 
والتاريخ ليس أسبوغا ولا شدة ومصائر الشعوب لبست» رهنا بكوة عيما خلظث: 
ونحن العرب: على سبيل المثالع بروج بعضهم أننا دختلتا في العصر الإسرائياء 5 لذن 
ميزود ومترارة ومحطو والويل لنا من الأختطبوط الإسرائيلي: لتر 
والاقتصاديء الذي سيأاحذ بخناقتا. ولكن ما يزيد على الائتي مليون عرب إذا لم 
يك لعدورهم أن يستوعبواء تارمقياء ثثداثة إلى أربعة مادايين يهوديء فاوْلى بيه لاع 
العرب عندئن ان يكونوا محكومين صاغرين| غير أن امستقبل ليس يهذه ا لد 
شىٍِ دونه العربية مواهب وطاقات وكثرات وأستعدادات كفيلة بتبديد الخلا 
إن كان ٠‏ ليلدا العربى الراهن يبدو كليل امري القيس : «كأن جومة بأمراس كتانب إلى 
حَعٌ ندل 


النضال الديمقراطي 
والاحدات الساخنة التي اندلعت في موسكو بين البرلمان ويلتسين أعادت إلى 
0 مجَريّات الثورة البلشفيّة) والاثنين الدامي في ؛ تنشرين الأول 3 والدي 
غدا فيه مبنى البيت الأبيض الشاهق كثلة من لهب ودححات: أعاد إلى ذا كرئنا مب 
بطرسبورغ الغابرة أمام قصر الشتاءء فهذا الشعب الروسي العظيم ولود بالمائر» وكان 
دائماأ في تاريخه يجترح الاتتفاضات والهّات الثورية. داكت الدبابات ات لب 
21 ا 


المعتصيين داع ال مان . بالقدائش ) وسقط الك يون ولكن ورده ام لم اك 


وسوف يأني آخرون على الدرب إِيّاه ليكملوا مشوار العدالة الطويا. 
دالعرفانه العددان ته و 5ء المجلن باب ل 
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روتسكري ولحسبيو لاثوفب (أي حسب اللطيف) د 03 ىن العنتف باكرا في حين 
أن الرفاق الليتوائيين واليولونيين عادوا إلى, السلطة سريعا عن طريق صنتاديق الاقتراعء 
أي أنهم نو لوا الذعقراطية سبيلة وسللاحا. وصحيح أن روسيا لم تعرف في تار بحخها 
المديد الدعقراطية؛ ولكن فقدائها كان مقتل النظام الاشتراكي, لأنه خَلفٌ القيتصرية 
حت رايات القورة والبرية؛ فإذا يه مارس الدمقراطية في اليدايات الأونى: لحن 
سرعان فا اهيب اكد سكا لون بدقة ل هادا الورجيٌ السماح الملتعطش إلى الشكى 
والذى اقترن اسمه بالمعتقلات والتصفيات والإرهاب. 


وربما كان ستالين نتاجاً طبيعياً ليثية الحرب البلشفي ولبعض مفاهيمه النظرية 
الناطكة وابتا وريثاء شاء ام أبى؛ لتاريخ الإمبراطورية الروسية العريق الذي يجري في 
شلة ولحن ما جدوى الثورة» وخصوصا إذا ايك فاصلة في مسيرة اليشرية؛ !إن لم 
تدفع في شرايين ملايين الناس مزيدأ من أو كسجين الحرية يتدشقوله ويدمرسون به في 
شتى وجوه حياتهم؟! فالمستعبد يناضل للانعتاق من أصقاد عبوديته لا أن يستعيك. قا 
يتكيده حت بافعلات جديدة, وروسيا الفيعسر يه غاضت شت غي يحاعات متملة غرف 
سهه بها القارية ومساحائها الشاسعةء و كان الشمع سمّة الم حلة. وروسيا السوكيانية 
يعر ف فالاحوها وعمالها الشبع لمقيقي؛ وكان القمع نفسه سمة الرحلة أيضأء ولك 
جاع هذه امرة بمسقيات ببكهااء: فأين الإنسان» وأين كرامتهء وأين مخلمه الأسمى 
الذي بشره يه لينين في ندشين عهد جديد وزمن جديد؟ ؟ وليس معنى هدا الكعكم أن 
الساعية يي لم 5-06 ماديا عظيماء إن منجزاتها حاضرة شاهذة عنى ما 
فعلته؛ ولكنها ضيّعت الإنسان وقضتٍ ا فصار 
0 اميت ار رمد عاق والا فكيف نفشر أن الحزبي "١‏ لشيوعي هناك 
بلغ : نغداده العشرين مبيونا في ظلل ا أرب الحا كم أما الآن فقد عاود ارب 
الشيوعبى » بعد اللصاره وإز احتف تكووة لقسفي باوثا 'يتقيقل ملبون فنقطء فأين ذهب 
التسعة عش مليوناً ونصف المليون من الأدعياء ماسحي الجوخ. أو أكما كان يسمّيهم 
راطق السرقاحه هن بتهلة لاخر اللعاطين التبخيرا 


تعلم الروسية بككلمتين 


وزميى الأستاذ إبرأهيمى شكراً لله على معرفتي بع بقاعئ) ذهبء وهو النبي 
شيتي المولدء للدراسة» فأمضى في الاتحاد السوفياتي ست سنوات» وذلك في 
1 «العرفان: العددان ت و 1, المجلد ا 
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النصف الثاني من الستينات وفي مطلع السبعينات؛ وكان مرسله إلى هتاك صبرىئ 
جسادمء وقد تقل إليه قريباه: وهشو الواسطة بي ذلك أن ١‏ البياق بحخثره بين اليش 
والتعليم ورءسياء فانتقى لد ششة قر سه الأخخيرة. وهكذا درس هناك الإلكترونياك في 
لمتيتغراد. وعرم الحياة السوقياتية عملى الطبيعة كما تقول» اد نفسه بالداس 3 
بطبعه بطبعه اجتماعي الغو مقن طالية: ولي داد أيضاً رسوخاً في الروسية العى يتقنها 
وفي صيف من هذه السنوات ذهب إلى أرياف لينيتغراد ليعمل فى ورشات اليناه 
فاستخرب أحد العمال الروس وجوده هناك بيتهم وسأله عن الغرض من ذلك فَأجايه 
صديقنا انها وسيلة قعَالة للكلام مع أفراد من الشعب ولتجويد لغته الروسية؛ فض حك 
عندها العامل وقال له بخبث إن اللغة الروسية بسيطة سهلة. لأنها تدكون مر كلمتين 
فقط هما: فلتحي الشيوعية! إن العمال الشيوعيين الفرنسيين وغيرهم من الأوروييين 
كانوا يَعغجبون لدى زيارتهىم ععبة الشيوعية) وهم مفعموك بالمكّل والحماسة)» كيف 
أن أوضاعهم المعيشية في بلدانهم الرأسمائية أفضل بكثير مر ن أوضاع زملائهم في 
المهنة هناك» وكذلك كانوا يَدهِسْوتَ للقارق الكبير فى الإنعاجية! 


وهدا الهبوط ق انا جيف بأسم ا الزائفة + مقولة نامي حم الس 
كان 000 ها بعذه شلال: لذنه تال لأبسط قو اعد الاقتصاد 1 قا وقد أذى 
بالاتحاد السوفياتي إلى التقهقر المطرد. وكانت السلطة» في بلاد فاحشة الغنى بم 
تخترن من ثروات في باطن الا رضء تغطي بوار منطقها الاقتصادي بالهدر العشوائى 
لكثروة القومية وكه مرة سمعنا وقرأتا كيف أن الاتماد السوقياتي كان يشتري القمح 
ا تراليا لقاء الذهب! وهذا متأتٍ من مشل الثورة في الميدان الزراعى. 
وهو حديث طويل ذو شجونء ومن التخلف في القل والتخرين: بدليل أن موسم 
الحبوب والقمح؛ في عهد الميمون الذكر غورباتشوف» كان قياسياً يندر مثيله؛ ولكن 
ذهب ثلثه أو نصقه طعمة للعفوئة» نتيجة الفشل الذريع في تأمين المواصيلات والعناير 
الملائمة لعملية النقل والتخرين. كان الاتحاد السوقياتي أقرب وشيجة بالعائم الثالث: 
برغم التجاحات الهائلة التي حقّفها. وتحن, أبناء العالم الثالث: أخذنا عن مع 
ادمانةه أ متولة !١‏ ردئة في الكثير من شؤوننا السياسية و الاقتصادية والفكرية. وعع 
ذلك فسقوطه المريع كارثة له وثناء وفي الوقت نفسه فأل حين له ولتاء فالشعوب 
تتعلم من تجاربهاء ووردة الأملء كما أسلقناء لم ولن 7 تسقط» ما دام هناك بشر فوق 
هذه البسيطة يعملون من أجل خير الفقراء وصون كرامتهم. 
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2 
أين المتقتفون العرب؟ 


ليس عريباً القول إن الشعو ب العربية تحيا حالة من فقدان التوازتء لأن أل لتعبورات 
السياسية قست الشعارات المتداولة منذ الخمسينيات رسا علن علي بيودار اذ 
أحدنا أمسك بككتاب في الفكر السياسي يعود إلى تلك الأيام. اللتافلة بلخم 
التاريخيء وعمد | إلى مطالعته لصصار من حاله في حيص بص 7 أن هناك انقعلاعا شيه 
كامل بين الفكر الذي كان سائدا لعقود وبين الممارسة التي 00 الآن بتدافع 
عجيبء لكأنها كرة الثلس التى لا مردٌ لاندفاعها ولا حائل يحول دون تعاظمها. 
والأمر نقسه يصدف 506 تراكية والاشتراكيين عقب تهاوي الاتحاد السوقياتي 
الذي كان يقترن اسمه في الأدبيات بالعظيمى وضار اليوع رجل العصر المريضص 
ومستتقع المافيات والجرمةء وبانت من صادراته العاهرات اللواتى يرحمن السوق 
التركيةء في حسمي تَغْرقه تركيا بضائعها الردة. ولا ريب بالترابط بين الطرفين: أن 
سقو عل الاشتراكية الداوي» وفشل هذه كرد الغريدة في حياة الانساتياء أفقننا 
حائطاً كنا تستند إليه فى التوازنات الدوئية وفي اللقات؛ وبتنا مكشوفين لا شيء 
يستر حعنيا و يوه هوّة تخلفنا. 


ولكن الأمر انذي يطالعناء وربما يرمينا فى دَهَشء أن هذه البلبلة الفكرية التي 
تطوتنا كعرب تكاد تكون أقوى: في ما تفرزه من اختلاط وخخيرةع عبد اه 
العرب منها لدى عامة المواطين . والتفسير ربجا ميسورءع فالناس أشاء الحياةع وهم 
يتعاملون مع الواقع من غير تقد أو موأنم: إن النحم الجي للواقع في مثناو' انيم 
وليس معنى هذا كله أنهم انتهازيون قنَاصمٍ و فرص غير مبالين» فما لهذا المعنى مِحن 
أن ينون قصدناء وخصوصا أ الا نتهازية تتواقر بين اعقفين | "كما بين صقوف الباس 
العاديينء ولعلها أحياناً أن لكوك ا إيلاما وأفدح وقعاً عندها تيدر عن يعض 
المتقفسن؛ وذلك لا ينال بهم من مهسيو ول م ألو جه العا المتألق التثاه. ها 


نرمى إليه أن اشتغال اله لمثقفين قي البنى القو كيه للمجتمع ينأى بهم لي كثير من 


الي غرع الهتر الميأة؛ وعن الوقائع اميق وعن هر يه التلقالية؛ 5 حين أن 


لناس على القضايا يذهب مباشرة إلى عللها الكامنة على نحو فطري نقاذ ويشكل 
فك ركه بحرق الك بعراكتر عر وه هنا ندرك حجلال الحكمة الشعبيةء العملية 


2 «العرفاتن» المنحان 3 و 5 المجلد هلا 
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٠‏ في تعاطيها مع الو لواقع. أب المثقض فهو تقل بالتطريات. ولكاد تقول بالأوهام: لهذا 
فإن ا, تعيامه اك اله 000 كما يحدث ملشفينا ا أي 0 ال 5 5 
|| مسال الذي قد إطرح ين ال لشعوب العرربية؟ يستد عي فى رأينا؛ سقالا رديش 


م 


هلذزها: أبن النقفون الغر لعرب؟ المتقف في أورويا له جمهوره القارئن في حين أن الأمية 


- د طمرائك : ٠‏ أي الأمئة الثقافية إولامة التعليمية فاسية سعيدة بين يط 
07 ونحن ١ه‏ مك يمشى 52527 الحو افلا نمائةه مليون! سوا 0 :يا جرع مر 


كيبة الأجتماعية ف له الحضور في عو سسات 0 وله واب المسمو + الى 
عه التاأس بالحشبان: لأنه سلطة معتوية كبيرة د أنه سلطة فاعلة, ٠‏ ولى مجشبعاتنا 
على تراحها لا ؤب لشأن النفين» هم غاياًإنا منهرت وأتا مدجنوده وف الخلرن 
١‏ ملخرك بعاد ون ريطا لان السلطة السياسية لا تبت مشاريعها على التخطيط 
والدراسة والتوجيه وملقات البحيثى حخشك أسيادها أنهم فى تتش جة دك 
والثقافة عند هؤلاء حمس كين بالزماء ترب 0-6 لأ اع تأسيسية ا قيام لساعاة 
بدونها. والملاحظ أن ال راصن الرلسو مي ال عندها يهوم بزيارات مهمّة إلى خارج 
بلاادة) فاته يحون فيانا بكوكية من مواهب خ سا الكقافية اللامعة. 


وانتقفون في البللدان المتقدمةع ا بالد يمقراطية» شريحة اججماعية مورّعة فى 
5 مكان, تجدهم هي الصووح الف شري كما تلقاهم في التدوة البرلكانية؛ اما تعر 
عليهم في الهيفات الااجتماقية؛ ؛ كما تطالع وجوههم في قيادات الأحراب. ونعلء ان 
الأحزاب عند نا والتسنمية بالأخص» يغلي على قياداتها المسيا سياسي يد الثقافى ع يا 
أن 57 5 د يقرب في الغالب الثمافق وكا نتها الفيحشاء فلمك كيد 55 
هذا ى عير من أحرابتا الثورية؟ هذا إذا لم نقل إن التماء فى كات لمرحلة طويلة 
موضع 0 وريما اضطهاد. 585 هله الأحراب الطليعية» الأنف تعلمة واستارة تله 
ونزاهته: كان 0 مر عجاأ وربما بر للتعقيد النفسى: لدى العنصير السيا 
الذي يرغب دائما ١‏ لكوت بسار اموي ا 0 
أن أحزاينا العمالية كانت اصورة مهروزة تجتمعاتنا المنخلفة؛ وقد لا يكون من ال 
ريا خللاف ذللث أيأن هذه الطينة؛ إن تطيرت وتثوّرات ده هى فى تهاية 
«العرقان» العددان 5 و ١؛‏ الجلد ب 0 ١‏ 
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المطلاف من تلك العجينة اللعينة الوروثة. والدئيل اممير أن الأزمة التى 0 
الأعراب حالياً في بلدنا تكاد تكرن واحدة لدى اليمين واليسانء فهي ليست أزمة 
فكرية» في جانبها الأعظم: ٠‏ بمقدار ما هي أزمة أخلاقية توه فيها أصابع الأتهام إلى 
قيادات فاشلة فى 00 بيحيلث: اعت الثقة بها وبأهليتهاء انها استغلت القيادة 
تسم المناصب ولأجل الإثراء الشخصي والمنافع الذاتية 
فقدان العملية التربوية ' 
وتخال أن القامات العالية لثقفيتا العرب السابقين كانت افعا قن الأجيال من 
مكتينا خا ليينء مع أن هؤلاء توفر لهم من المنابر ومراكز النشر والدعم مما ثم يكن 
ميسورا بأيٌّ حال لنسابقئ. نأمثال محمد عبده وأحمد لطفي السئد وطه حستين 
ومحمل حسين هيكل وأحمد أنين وعئاس محمود العقاد وسلامه موسى؛ وغيرهم 
وغيرهم من الأعلام الفاعلين» ا كلماتهم ذات صدى ورنين في فد 
5ش وتريت أجيال على بُقّع الضوء التي كانوا ييّونها في كتاباتهمء و كانوا 
يَسْطلوَنَ باحترام متغلغل تدى قوائهم . العصر قد تغيّر الأن على تحو انقلايع» وعقول 
الباس لم تعد ترافق ققط. الكنسة المكتوية: إنها نُهْبى لمغريات سمعية وبصرية؛ فحن 
فى عصر الكومبيوئر والتلفاز. والإنسان المعاصر تنهال مطارق العصر على جملته 
لعصبية: فهر في سعي محموم لتحصيل العيشء وذلك في عالم لم يكريه بغلاء يكاد 
يكون أسطورياً. وكيف لا يكون الوضع عجيباً ومرهقا حتى الثّمَالةَ عندما أفكن 
مغل أن 0 الذي اشتريته لربع قرت مضى؛ يمكنني اليوه م أن أشترى يثمنه السالف 
لاث دزينات من الكاتو فقط! هذا الوضع المعيشي المتفيّجر جعل الناس يتبتون قيما 
نفعية فيتهافتوت على امال ومتاع الدنياء ولم تعد الثقافة عموماً شاغلهم وبزهم 
الروحي» ققد زاحمتها ' ياضة التي بانت قتنة العصر» وخمصوصا لدى الجيل الشاب 
الذي يُخنى عموما مداه وستايره أ كر اتيك ب 0 الثقيفية وهو يتطلع 
لعن امم 5 كايا ليزاد العلمى ولكن لتحصيل وال ثثار 


- 


عارنت الشعا راك اد ول ال نات عيد يها بو هنا قت 
00 يي ا أبدا طتاناء ل مشتمعاتنا ا ا 


ين أن 0 اعليم. ل اف مي 0 لعي ول عمو بالعملة اعريرية 
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وفضل طه حصسين على غيره من مجايليه أنه التفت !! ى العملية التربوية وناقش معلولا 
هدا الو ضوع التيوي ) في كتايه امستقبل الثقافة في مصراء أيا يكن رأينا في منطلقاته 
الإيديولوجية القائمة على فكرة المتوسطيّة؛ نسبة إلى البحر المتوسط, ونحن تداهمناء 
فى هذه الأوقات الرماديق؛ حشية متعاظمة منء كدت أقول» العدو الإسرائيلي الدى 
صارء يفطل الأنشامة العربية المتساقطةء الصمديق, وريما سيغدو قربا لدى بعضها 
اليف ولو ألعمنا النظر في هذا الغريم لتاريخي لوجدنا أن تفؤقه السريع حقاً. ٠‏ مما 
دام أنه لم يُكمل التصف قرن على نكاته بعد كامن فى التعليم الر 2 وفى مراكم 
ليجات النعشرة بالمئات. وهذا البحث المنتج الخقصب وذاك التعليم التأسيسي الرائد 

كفا بإسرائيل | تفدّقاً زراعيا وصناعيأء فهيء إلى ذللك؛ وبسبب تقدهمها الصناعيء 
المنتحة لنت لنتكتولوجيا العسكرية؛ للدياية والطائرة الح بيه ولهذه الطائاه التجسسية 
الصغيرة 8114: المسيةَ الك كتررنياً؛ من غير قائد لهاء والتى دعتها اغْميلة الشعبية الطلريفة 

فى جنوينا بم اكامل. ومن المياسب أنْ اتي ههنا على حادثة حقيقية ولكنها معي 6 
فعتدما حاصر الجيش ار بيروت عام 85 واسكيام ح كل سي حل 8 وك 
1 م بالخديث, ولدى نهاية الأحدات وعددة ة الأساتذة ! لى كليتهب: ؛ عثر أحدهم قدا 
مككتبه على رسالة تقريم محاضرات يعطيها في مادّة الكيمياء ومطبوعة على الد كتيلو 
تر كها له ابيط في في جنيسٌّ الدقاع الإسرائيليء ع وفيها شاء جميل على هذه الخاضرات. 


الديمقراطية هى البلسم 


ولا يبمكن أد نهم متقفينا العرب بالتقصير في حق أمتهم: ولككن الظروف 
الموطيعة لست : فى ناصبيرهموى والاسلمة الأسه جستماعية تنضر إليهم على أنهب: 8 
ما كينتها السلطوية . عمنولة الأدوات والبراغي ِ وشكرا ١‏ للغة الترركية فمنها 6 
الث عي . ولدلا أن لتقف العرب لم ينهدوا إلى التحديث وا نه تجتمعاتهم 1 
اكانوا اليا لحة و! اح ال د اواك الوطن العربي. واندوله 
لا تحميهم. لأنها : منكرة أدورهم وهم لا ينأصرونها لأنها مخفقة في أنظارهم. ٠‏ ومع 
ذلك فاطماعة - لآب أكثر من 00 الأمة تقل عند مقترق مسصيرق سيقرر 
ربا مستقبلها لسنين طويلة. والمتقفون المطالبون بالتحديث والتجديد على رأسهم 
الكئّاب والمفكرونى هع نياعي ج ظروف عصرية سادت مجتمعاتنا عيدها أسان! بتمطط 
الإنتاج الرأسمالي ه كشقامت عندنا علاقات إنتاج مغايرة للعلاقات الإقطاعية 
«العرفانه العددان 8 و 1, املد يب 1 
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القْوَءَ شطية؛ وبالتالى كان لا بد أن تداخل أنظمتها مؤسساتٌ وتقنيات مساوقة لهذه 
العلاقات الجديدة: فكان البرئان» وكانت المدرسة التعليمية العصرية: وكانت 
الجامعات: وكانت وسائل . التشر المتعددة؛ وكانت وسائط الاتصال الحديتة: وكانت 
الفلاحة بالجرارات والوسائل المتطورة؛: وصرفت أجواؤنا مداخن المعامل» وتكوّنت في 
بيكاتنا عليمّة عاعلة ونيدةء إلى ما هناك عن سمات هي من طوابع الم 
الدمقراطي. ولكتنا عرقنا من هذا اجتمع الذي صرنا إليه» بفعل التطور اممترع. 
بور جوازيته البعحيئة. ولم نعايش ديق اطيته الملا: مة. فالأنعيداد له بيننا جدور 
سكن والتجرية الد مقراطية جحت تاريخيا بعض ناالشيء في مصر ولبنات: من عير 
أن نرتقي انا إلى اسعوى الصحيح» لذانها في منبتها الأوروبي كانت حصيلة تططور 
عميق ونضال دَوُوب. 


لهذا فإن طموح مقفينا العرب اتصيير عن مجتمعاتهم والالتزام بقضاياهاء هذا 
الطموح النبيل يبدو «تعثراً وعلى نصيب كبير من الإشكالية: لأنهم لم يرتقراء يسبب 
انكاس التجربة الديمقراطية في بلداننا العربية: إلى سويّة انثقف الأوروبي: ولم 
يتقلدوا السلملة المعنوية والفكرية التي كسبها عن جدارة واستحقاق. وهنا كد أن 
ند كر أن الأحراب التقدمية فى الوطن العربي لم خض هذه العر كة معر كد 
الد يمقراطية: اح انوا شاف اللشررمن دراط قرسا بالبورجوازية الدميمة: 
وكأن الديمقراطية رس من عمل الشيطان» وماحكت قائلة إن هناك ديفراطية 
بو رجوازية ودعقراصية اشترا كية, في حيين أن الواقع المعاتٌ يوضح في غير لبس ان 
التحربة الاشتراكية السوقياتية» والتى كنا شديدي التأثر بهاء لم تقترن في مجملها 
بالحريةء وكان هذا النقص مقتلها ونقطة ضعفها الخحورية, لأن الحرية في هذه التجربة 
العظمى كانت طلاء حار جياً وفكرة استهلاكية. ووقعنا نحن تحت تأثير السوقيات؛ 
هو اع الأصنقاء والحلفا لشعوبناء وسرنا على دربهم في أشياء جلقة برهنت التجارب أنها 
عحاعطاءة وباطنة وخارج العصر. وكانت الحرية في رأس قائمة ثمة الضحايا. ولعل التجربة 
الا شتراكية انتهاوية ليس لها من منقذ سوى أن تنقتح على الآقاق الديمقراطية الرحبة. 
فالاشتر'كية سقطات: ولكن حبل الخلاص لا يتمثل في الرأسمالية. ألخرية ضرورةع 
كذلك فإن الاشتراكية» و نحت أَيْ رافهلة منادية بالعدالة الاجتماعية تبّدت» صرورة 
أيضا خلام , الإنسائية من المظالم البشعة المتوحشة ومن الأخطار المحدقة يكو كبنا. 
ال-0 بوإيرفاق» العلدان 6 و1 المجلد 08 
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دراسة إعلامية 


وسائل الإعلام اللبنانية 
من الحرب إلى السلم الأهلي 


بقلم: الدكتور حسن زعرورا*) 
القسم الثاني 


أما التلفزيون اخخاص.» تغيد الدراسة هو نموذج لنجاح الإعلام أشرئي دون النطر 
إلى ظروف نشأته وشرعيتها. إنه اج في ايدان الإخباري» فهناك لالا/ء اعتبروا 
أخيارة موضموعية و25 اعتبروه مغطياً كل الاراء والإتجاهات السياسية في لبنات: 
و59 اعتيروة مغطيا مغطيً أخبار كل المناطق اللبدانية» و17 اعتبرو! ريبورتاجاته ممتازة 
و51 اعتبروها جيدة جدا وجيدة. و7/ اعتيروه قليل الخبرة» وصفر بالمائة اعتبروه 
تغيفا: وكضمر امه في ربط المشاهدين بشكل دانم. 

أما الااستط لاع الذي قام به المركز الاخصائي الاستشاري (ماء . ذائا) أحذا حيدة 
مو له ال كفا مئلث متاطق اينات كاف وتوزعو! على اللمشسين ومن ضهن 
وأعمار ممختلفة. وجاءت النتيجة كالتالى؛ أهم مصدر للمعلومات /4٠‏ التلفزيوت 
و." الاذاعات و55/ الصحف و2/ الئاس و5١,0ث/‏ المجلات. 


أولة: المصادر التلفزيونية: ا كانت مصادر معلوماتهم مر. الحطات التَلْفرٌ يولية 
الخاصة و١٠/‏ مصادر معلوماتهم من تلفزيون لبنان الرسمي و.8/ لا جواب. 
ثانيا: الاذاعات الخاصة: 7907 كانت مصادر معلوماتهم من الاذاعات الخاصة 


(*) 2 الجامعة اللنانية ‏ كلبة اللاعلام والترثين. 


االعرفان: المدذان 5 و 5. المجلد ؛ر ل 
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و"/ من الاذاعة اللبئانية الرسمية» و١11/‏ عن اذاعات عربية و١٠/‏ من اذاعات 
بيدا خا فيد ا حلي 1 


العا : المسادر الصححافية: ا سموأ كك سنأ سية مستشلة وار آم سمهو 


ية <١‏ جواب7'؟ 


الجئوب نهو التطبيع الإعلامي مع اسعرائيل! 


نذكر انه في غضوت السعين ين الأخيرتين برزت على أرض الجوب بعض وسائل 
لإعلام من اذاعات وتلفزيونات: كان من دوافع تأسيسها بالدرجة الأولى تجارياء بعد 
أن استبعدت من مضامين برامجها بث روح المواجهة والتصدي للمشاريع الإسرائيلية 
82 القرى الخدودية اختلق وقد غطت هذه الؤسسات المذكورة مدن صور وصيدا 
رابلا والشريط الحدودي. تذكر متها على سبيل المثال لا الحصر: اذاعة أبنان 

لعربي في بيدا واذاعة ليناي الأحضر 7 الهم قنك وهناك اذاعات شخاصة كثيرة 
0 على هوجة مودن. أما الممهلات التلفريونية منها: تلفزيوك الستابل فى مدينة 
النبعلية ولبدان العربي في صيداء وتلفزيون امحبة» ومحطة تلفدوون الينها: ر في مدينة 
صورء حيت جاء انشاوها لأهداف تجارية بحتة) يعمل فيها جهارز هن الموظفين 
المتخصسين: كما حُتري على معدات وأجهزة متطورة بلغت قوتها ٠‏ باط. 
ركزت فى برامجها على بعض الأفلام العربية والهندية والأجتبية. والجدير بالملاحظة 
هناء ان بث برامج تلفزيون .لبنان الرسمي لا تصا إلى أكثر المناطق هناك. 
هناك تعاونا وتدسيقا بين الخحطة المذكورة والتنفزيون العربي السوري 0 مسستو كي 
البرامج: كذلك مع المؤسسة اللببانية للإرسال (8.2.. ا ا 
الاعلانات 0 شاضة تلفريون أليسار اضافة إلى بث برنامج الأخيار. وهناك ا 
مع محملات أخرى منها: تلغزيه ن اعدن وتلفزيوك (816) في رحلة؛ “كذلك هناك 
55 المؤسسات على أساس برامس لها طابع اعلامي وترفيهي فقط. ند كر 


وك الشهار: 5/1717 15., 
ا لتك ا 0 


1 دالعرقات» العددان ث و 5ع انجلد ما 


01(.60 010001262 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطخاط 


هناء إن منطقة الجنوب عرضة إلى التقاط برامج مسحطات تلفزيرنية واذاعية مصدرها 
انل اله رج الى وبعض الدول العريية كسوريا وعصر والأر دنء وليس عحافيا 
عما تتركه هذه العلاقة اليومية مع التلفزيون الإسرائيلى واذاعاتهاء على سلوك سكان 
الجنوب. والوجه السابى لها عمليات تطبيع اعلامية واجتماعية واقتصادية وغيرهاء اذا 
لم تبادر الدوئة اللبناتية بتقوية البث والإرسال بعد تطوير أجهزة محطاتها وشركاتها 
واذاعاتها الوطنية. لإعادة ربط الجنوب اللبناني بدولته وللحؤول دون سياسة التطبيع 
التي تلعب فيها وسائل الإعلام الإسرائيلية الدور الكبير» ويعتبر رم 20 
يناب بالعاصمة الأم وتوجياتيا ورسائلها الأعلامية» لاتصب 3 خدمة المواطن هناك: 
وذلك بوضع برامج خاصة» يومية موجهة إلى الجنوييين ومواطني البقاح الغربي تحثهم 
ليها على التعسك بأرضهمء ودعم المشاريع الإمائية بهدف خلق فرص عمل جديدة 
لهم ودعم صمودهم وحثهم على الايتعاد عن تطبيع العلاقات مع اسرائيل والعمل 
في الأرض اللبنانية» واستغناء البعض عن العمل داخمل المصائع ا 0 
لذلك ان دور وسائا. الإعلام المسموعة والمرئية هنا من الأهمية على هذا الصعيد 
فالواجب الوطني يقتضي دعم وتطوير أجهزة الاذاعة الوطنيةء والبث لتلفزيوو 
الرسمىي: والخروج من العجر الذي تعافي ‏ مده بهدفا تقوية إرسالهاء وتجهيزها 
بالاستيريوهات والتفنيات الحديثة حتى تتمكن من تغطية المناطق اللبناتية كافة. ومن 
جهة أخرىء يطلب من وسائل الإعلام حث المواطن اللبناني» وخاصة الحنوبي على 
الصمود واكقاومة والتوجه - 5 را برام وطنية وكنموية لدعم صمهو 3 الأهالى 
خلال متابعة تقد القدمات الرسمية إلى المناطي المحتلةء وغيرهاء وربط 4 
اللبناني بالعاصمة من خلال شبكقة اتصمالاات ومواصللات متصورة والسعى ل دحم 
الشاريع الأنتاجية فيه وتشجيع انشاء المدارس المهنية والكليات التطبيقية وربط 
تحطط التعليم فيه بخطط التنمية؛ وتقدم القغروض للمزارعين بفوائد متدنية؛ ولهديد 
أمعار الأسمدة والأدوية الزراعية والبذور والعلف. 


الإعلام اللبئابي بعد الحرب: 
تدر الكعاب مدر سي والجامعي سل ألا هعمام قبل الخربب اللبتانيفع 7 بعلم 
الصعحيقة اليومية و اية الأسبو عية. 3 لمعه الب أمج الأؤاعية والتلفزيونية والسييتها عند 


اه 11ل 1 الدقواء ١‏ ]| شر س' 1 3 تن 

عى هرك السام عسل 55-5 أحدشفين . و مل | حوان ور نقاتب اع الب شي الى ليسيية الفضباذي 
صساي ب و رسيي 75ب حايسلل 
«العرلان: العددان 5 و ١؛‏ المجلد “ا بل 
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الثقافيق» مما دفع باللبنانيين الاتكباب على الشاشة الصغيرة. ما أفقد اللبناني حبه 
للمصالعة؛ وابتعد عن الكلمة المكتوبة فعطل حسه التقدي وسطح عقله, وأصبح كائنا 
منفصاة”'؟ لا رغبة له في التفكير. وأصبحت الأولوية للصورة: ومتايعة البرامج 
التلفزيونية. وهذا ما حصل للشباب اللبناني الذي جعلته ظروف الخرب ولغثراث 
طويلة أمام انشاشة الصغيرة؛ مبلد الذهنء لا يقدر على متابعة الكثير من البرامج 
و الأفاط الهابطة والمنافية لعاداته وتقاليده. هذا الانتقال المفاجىء: هو جزء من قاتورة 
المرب التي تقوم أجيالكدا بدفعها فى زمن السلم. ان قبدل اخكال الوعى, عند 
الشباب الليناتي؛ وما يتطلبه م. أجيالنا المقبلة من استعادة حسها النقدي , الحخلاق: 
بعدما توازن بين ما تقرأه وما تشاهدئ هو الهدف والدور الذي ستقوم به وسائل 
الأعلام اللينائية: بحيث تتوجه إلى إحياء ديتامية ألخياة الاجتماعية على الستويات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية. بدياة عن ديثاهية اقرب 


بحيث يكون مضمون الخطاب الإعلامى الجديدء اعادة الاعتبار للتفكير النقدى؛ 


و للمعر قف محال للصوار العم اس اع الديمقراطى باتني الجنالناء وذلك باتاحة الفرص 
المتكافعة أمام جدميع نانيع م عن أرائهم و معتقدائهم الك والتشافية. ل 


الإعلام إبان هذه ار حلة من السات الأهلي التي يعيشها انابنانيوت: بعدما سكنت 
المدافع اجتثاث عوامل الفرز والانقسام الطائفي من عمق اجتمع والوعي واللاوعي 
ورفع شعار عودة المهجرين إلى ديارهم لتحصين السلم الأهليء ؛ والتأكيد على هوية 
لبنان الحضارية والثقافية بين اللبنانيين ولا سيما الشبيبة منها؛ والدعوة إلى امخللاص من 
المربيء ومن صيغة النظام الهديم التتأسدقٌ والطموح إلى التخيير على قاعدة الشخقاض 
على إجالة البالااث الضيئة 2 تاريخداء والانفتاح ح على الثقافات العالمية ومعاصرة كل 
جديدء بحيث يكون خبارنا لبنان المستقبل. فاذا أردنا الانتقال من حالة الهدوء 
5 وبناء دينامية السمالام الأهلى. لآ بد لاراعللام من محديد وظيفته الجديدة للتوفيق 
بين اخيارات المتعددة المطروحة (هوية لببان ‏ السلفيون . التحديثيون ‏ تعديد العدر 

1 


مول لبد ين ...2 وإمكانية جاوز كل العشيات» ا مو ضوعة أمام الحيالنا الناسمه وذلكن 


باع فقيل التفجير من أمامهاء والإبتعاد عن الفرز والإستقطاب الطائفيء والانتقال بها 


0 حاب الاندماج والصهر الوصنى . 


ركع اشهتر: 31533573 
ج777 ل 35 ' 
5 «العرفات” العددان ت و ,١‏ الوجلد كلا 


01(1.60 010001262 ]2ع .]//:ؤصناط 


نذ كر هتنأ ان لببانع استطاع في الماضي ينب المفاعيل السدلية وعدم تفججير 
ساحئهء وذلك بمساعدة عوامل ثلاثة: 1 
-١‏ وسحود توازن درلي يون المعسكرين الدوليين. 
-١‏ تهوض الخركة القومية العربية. 
ازدهار اقتصادي واستقرار سياسي للتغيام اللبناني. 
أما اليوم, فإننا ترى إنقلابا في موازين القوى, بعد سقوط الاتحاد السوفياتى, 
وسيطرة احادية من قبل الولاايات المفحدة, والنظرة الشوفيتية إلى العرب؛ وغيرهم م 
م ١‏ ذا| طم - 1 ِ ش ' ْ 
وبروز الخركات الإسلامية كقوة معارضة سياسية وشعبية على امتداد العالم العربى 
مقرية عمن العواصم العربية ما يتوجبب على وسائل الإعلام العربية واللبنانية بشكا 
١ :‏ 3 2 1 خ' 1 ئ - 
المطروحة؛ وترسيخ الصمود ودفع الإسرائيلي للإنسحاب من الأراضي اللبئانية بفعل 
وام 1 


الإعلام الكريوي: 

ظ يقول الكاتب المسرحي #برتولد يريخت» إن التفكير هو أكبر متعة يمارسها الجدس 
البشري. غير ان أحد الكتّاب الاميركيين يؤكد خلافا لهذا الموقف المذكور إن دول 
ار الثانث معرضة أليوم لغزو ثقاقي عبر البرامج التلفزيونية التي تصدرها سنوي 
الت المنحدة إلى آسيا وأميركا اللاتينية وافريقيا. واذا عرفنا نوعية هذه البرامي 
(أفلام عنف ودعايات اعلانية للسلع..) وأثر ها التربوي البالغ في عقلية الأطفال 
م هأ وله هذه البرأمعج متطلبات. الئاس الجادة وهمومهم في هذه البلدان إلى 
عن ادر بعيدة كل البعد عن فضاياهم الوطنية والمعيشية والتربوية. بحيث إن 
المواطن الأمبركحي البالغ من العمر أربعين عاما شاهد طائعاً ومرغمأء أكثر من مليرن 
اعلان تجارى, كما أن وسائل الإعلام الالكترونية ستقضي في سنة ٠٠.؟‏ على 


1 الحياة: ١؟‏ بلول عدد لاكشا كر لالم كقوار 


«العرقان» السددان 2 و 5, المسلد ب 3 
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الكتب والصحف ولن تبقي الا تخبة ضغيلة قادرة على التأليف والقراءة. فجهاز 
الكاسيت الصغير (الو و كمان) استبدل على ما يبدو بالكتاب» وأصبح يالازع الدشء 
في المدارس والشارع والبيت؛ كما انخفضت تسبة القراءة تدى الأطفال. وذلك من 
جداء مشاهدة التلفزيوت الطويلة» كما أتت على حساب القراءة ومتابعة المسرح 
والسينما تدى الكبار أيضأء وكم يبدو الأمر مخيفأء حيث تعرفه مدى خطورة 
البرامج التلفزيونية غير الهادفة على مستقيل أطفائلناء وهذا ما يؤكذه الكاتب 
الأم كي بوشبيان مسجلا مخاوفه على مصير الثقافة والمعرفة حين يقول: 


3... تبلغ متوسط ما يشاهده الطفل الأميركي على شاشة التلفزيون 5.٠‏ ساعة 
فى الفترة التى تسيق دخعوله ألمدرسة؛ وعندها ينهي المدرسة يكون قد امضى 5 ألف 
باع أمام الشافق: 0 


و دكذاء إن أثلام العنف التى تطالعنا بها محطات التلفزة في لينان» والدعايات 
الاعلاتية للسلعء و عامة المتعلقة منها بالأطفال والشباب تكسبهم السلوك العدواني 
١ 1‏ - 5 1 57 ل 
شي معدا طبتهم للناس؛ وكفى شادة السيارات» هد! بالإضافة له المناظر المشيرة وصور 

١ ْ '‏ 1 - ' .اع ل" م 

العر المدافة لأخلاقية مجتمعاتناء كما تسعى البرامج الإعلانية إلى إيهام أجمهور 
بشراء سلع امجيلدكية لا تلبى حاجات فعلية له. في المقايل يعزو بعض الباحثين: ان 
الث التلفزيونى غير قادر على التأثير قي جمهور المشاهدين وخاصة البالغين منهم 
ض 0 01 ف سلو كهم) بحيث أن دراسات عديدة لوسائل 
باقنا شيب ١‏ مسي 5 "ليشا لبر ا 2 م - : 
م 1 0 النا ظ ي ان المشاهدي.ء ليسوا جمهورا 
الإعلام أوضحت الها لم تغير راع يحيث ان دعر بن , 0 
سانا والمحجمم لبس تركيباً هرمياً بسيطأء ولهذا كان تأثير الإعلام على الراي 

0 1 - نيه 00 ١‏ ' 95 ظ َ 5 ١‏ ' 
العاه ممحدو ذ!؛ وال للسدى بهيا تعره وسائل الاأعللام سس تاييك ضاي | - -0 
تضقي غلييا اشم عيةع مشتعة اعتمام الناس بعيدا عن المشكلات احشقيقية: يات 
تصطبع أحداثاً وتضخم قضايا تافهة. 

ثقافة السلم: نشي هناء إن نشرات الأخبار والبرامج والأفلام التي تيئها وسائل 


اه 11 007 / د ا ع 5 وهذا 
الإإعيلام الخاصةٌ لا تخضع لاى رقابة: محجة إن هذة الؤسسات غير شرعية: وهد 
امون مو # بصيدد ف تتمسخ المياديءع العاعة اليم وسائل الإأعلام بعخاصة هك الضحة 
ل ا 0 


2 ملصق النيار: + ١‏ كانون الل * 353ل 
ّ والعرقانة؟ العددان 5 و 1ء المجلد ثلا 
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الكبيرة التي أثيرت على أثر تعطيل صحيفة السفير ونداء الوطن عن الصدور وكذلك 
ا تلفريوث... بسحجة التعرض اللموضوعات ممس الأمن الاجتماعي والسياسي؛ 
على ان ماوس هله اللؤسسات عملها ضى. وعراس العامة ومقتضيات النظام العام 
المرعية الأجراءء وضمن اطا ر الخرص على الوحدة والأمن الو طنيين: والدفاع الوطني 
والمساواة بين المواطتين. والخرصض على الآداب العام وحماية حرية الأقراهد 
الششخصية وححماية السلطة والاجاح ج الوطني والمستوىق الفني للبرامج, والقيود الخخاصة 
بوساثا. التشر. وتبين يعد الاستصياءات الأولية (شراعمة شيدالية فيد النشر) || أكثر 0 
3 من وسائل الإعلام لخاصة المرئية وامسموعة غير الم خصة والتي أنشغت ناكل 
وبعد الحرب لا تتمتم مواصفات المؤسسة الإعلامية من حيت القوى البشرية والتقنية 
وعمحتوى ومسكوق ا له بد في هذه البالة الأذ يعون الاعتبان في سيئيات 
قانون الإعلام وضع شروط للترخيص لهذه المؤسسات؛ تتضمن رأس مال المؤسسات 
والحاله احصر المصرفية التى يجب تقديمهاء ومدى ساعات السث؛ لأنه في إطار القانون 
يحب أن فث الماصمة قرابة 5 ساعة؛ كما نع الخصول على أي كسب بغية 
لح هد مص الح دولة أخمرى؛ و لقع ع التعرض لسيادة الد وله و أسس ]أ الوقاق و ميادذىم 
الدستورء أو ا إلى أحد الأديان؛ وبمدم البث بطريقة مخالفة لللكية حقوق 
الَو سات الأخرى على أن يكون لكل مؤسسة مدير مسؤول له مواصفات اعلامية 
ويكون 00 57 كما يمكن للمؤسسة أن يكون لها مجلس ادارة ورئيس 
يرأسه يعتير مسولا ع عند اعقائفة أماه القضاء, وختى يكم وضع وتطبيق قانون 
جديد الإعلام: فقد ثم التوصل إلى تفاق اجنتلمان0 بين عدد من المسؤولين 
الإعلاميين, في الممعيات التلفزيونية المخاصة ومسؤولين معنيين بشؤون الرقاية والإعلام 
في الدولة على ممارسة الرقابة الذاتية» والترام هذه المعطات مقاييس ومستويات؛ على 
أن لا تمس عروضها بالأخلاق العامة ولا تعرّض سلامة المجتمع والوطن للإهتزاز 
ند كر هنا؛ أنه على الرغى من هذا الائفاق؛ فإن الأكثرية الساحقة من وسائل الإعلام 
لم تلتزم مضمون الاتفاق المذ كور حتى كتابة هذه السطور) 
ونشير في هذا الصدد, ان الوقابة على الصحافة الأجتبية أمر يمختلف عنه بالسسة 
للصحافة امحلية, بحيث تكون تخاضعة للرقاية المسبقة؛ كيل توزيع اعدادها ماخر 
البللاد وى فقن الاهد العام. ولا تعطى الأذن بالتوزيع قبل التأكد هن أنها لا تمن 
أي هو أضميع تخالى قاتوك المطيوعات الى لضع ع وسائل الإعلام ١‏ م المسسموعة 7 1 
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والمكتوبة فيه فى لبنات والعالم العربي لنظام الرقابة على أساس القانون المذكور اعلا» 
وذللك 2 قبل جنة امراقبة 5 امد ير يه العامة لاا من العام والتيابة العامة وكذللك لتم 
الرقاية على الافلام السينمائية بالطريقة نقسيها. 


إذن» لا بد من الخروج من ثقافة الحرب التى كان لكل طائفة مرجعها الزمني 
والروحى: ورمزها وايديولوجيتها وجهازها السلطوي والتنفيذي؛ و كل مواطن توجه 
إلى نادي الطوائف اللينائية مغادراً اتدمائه الوطني. هذه التعددية قي المجهات المرجعية 
زمنياً وروحياً أدت إلى غياب الوطن والمرجعية الواحدة. وإن الدخول في ثقافة السلم 
تؤكده تزوع اللبنائي نحو الاندماج الوطني واللجتمعي وتجاوز العركيبة القدية القانونية 
والحقوقية والسياسية المنية على مشاعر الغين والخوف. فلا تسعقيم المشاكل 
الاجمماعية والنفسية للإنسان في لبنان الا بتسوية وتصحيح الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي القائم. كما ان النظرة المركزية تكمن بتكوين المواطنية؛ لان طالما بقي 
لمرجع اللبناني طوائفية"2 فإن المواطن سييقى في حالة معاناة مردوجة عتوانها النوف 
وألغن» وعما مركبان يدفعان اللبنانيين في حال عدم الترفيق بينها إلى حروب أهلية 
لا تسهى . 


إن وسائل الإعلام في لبئان تتحمل المسؤولية الكبرى والمخطيرة في تهيقة الرائي 
العام اللبنانى للولوج إلى مرحلة السلم الأهلي والصراع السياسي الديمقراطي؛ بعدما 
عاش الأتساث 05 أهاية مدمرة طوال سبح عشرة مسنة: كما يكون رائدا في حمل 
نواء الخاء الطائفية السياسية تمهيداً لإلغاء اللامساواة بين المواطنين في الوطن الواحد؛ 
رنزع فتيل تجحديد الحرب وتوليد الفتنة مر جديدء ثما يجعل المواطن لا العلائفة حجر 
الزاوية فى بناء الدولة؛ دوت أن يعنى ذلك التقاص عن قيمة وجوهر الاديات. كما 
لمطلوب من وسائل الإعلام التشديد على دعوة المواطن للمشاركة في صياغة 
العرارات ومجايعة برامج التنسية الاجتماعية والاقتصادية ونشر الوعى بمحايقة 557 
البرامج بين المواطنينء كذلك فئح صفحات الصحف والاذاعات واخطات 
التلفزيونية للحوار البتاء على المستوياث الاجتماعية كافة (مدارس» وجامعات..). 


إن وسائل الإعلام لها دور رصين وبئاء وليست مجرد وسيلة إثارة النعرات 


01 الحياة: ف صريران رقم 614با١٠؛‏ ك5كك 
سس سشهبن-ن-ااشس ا -!-_-ياحسب تا ابيا | الإو م د || إل ذف 


يف «العرفات: العنداث مار 1, المجلد لا 
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العلائفية و المدهيية» إن لها دور اجتماعياً ايا وليس مجرد صيغة ربح واستثمار 
ورساميل . فهىي وسيلة مسدٌ وله للعب دور الموججه واجامع: إلى جانب دورها التربوي 
والإعلامي مطلوب منها في زمن السلم لى هلي الذي تعيشه لعب دور البوصلة أي 
تير 5 اداه الأسدات بحي تمش دورها في ربط الرادثء وترقع معالمها 
المستقبلية ومؤشرات اجاهاتها. 


المطلوب من الإعلام الوطني مواكبة معركة الإتماءِ والإعمار؛ والتحصن ضد 
يه الاأعللام المواجهة هس قبل الامبراطوريات الإتعلاهية |إاد لتى تهادف الأعتناع على 
رابطة الشعوب الثقافية» فالرهان هو اعادة الاعتيار اف . ودعي السمياسة التريوية 
بتنغليم وتحديث ا والبرامج ودعم التعليو الرسمي والجامعة الوطنى» والاتفتاح 
على الثقافات العالميةء واعادة بناء الملؤسساث الوطنية (تربويا واعلامياء واقتصصاديا 
وثقافيأم والتي تخشّبت من فرط ترهلها التنظيمي والإداري»: ومواكية التطورات 
التقبية وتأعيل الككادرات الأعلية ودعم الإنتاج الوطني الإبداعي والفني. إن أجيالنا 
بحاجة إلى اعادة تأهيل بعد سبع عشرة سنة من الخرب التي ا باللبنانيين. 
فالمؤسسات الإعلامية التي كادت أن تتكلس طيلة فترة الحرب» بغياب سياصة 
اعلامية وتربوية وصحافة وطنية قاعلة» وتنظيم اعلامى يستجيب للتطورات على 
جميع المستوياث؛ حتى يستطيع مواجهة العدئق الهائل7!) للصورة من خلال شرائط 
الفيديو والمجلات النسائية والجدسية المنتشرةء وفي مواجهة ملايين الساعاات من 
الاستماع, ومشاهدة الصرعاتث الجديدة تتدقق عَلن حيث يدار الدوق ودار الفيم 
تنعشر الأفكار من مارج اليلد. 


إن المطلوب مجاوز عصبيات الطوائف والمذاهب التى قادتنا جميعها إلى صراح 
الي أهنىء والخروج من هذه الأطر العصبوية 06 والمذهبية والعائلية 
صقية) إلى أطر أ كثر تطوراء وعبر مؤسسات تنظمها علاقات جديدة يشارك 
2 كل فاته وضرورة وضع ميثاق شرف اعلامي؛ يستجيب إلى تطلعات 
شبابنا المستقبلية وبسبب اضطراب سلم القيم في امجتمع اللبنانى والالترام بقضايا 
الإنسان والوطنء وبهدف فهم صحيح الخطاب الإعلامي و وامادة الأعلاهية المسهّ 
نصوغ الخقطوات التائية التى يجب اتباعها في هذا السبيل: 


زثلع التهار: ١51*(رؤر؟195.,.‏ 
البب)) ا اااابببم-_ب ب اتدل لل -بب ‏ 7 7بُ2121ل؟لل“ااااااااةاةاةاةاةةاااة مكة 
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5١‏ حت المواطن في الإعلام والاستعلام شرط التححلي بالموضوعية وتقديم المادة 
والأعصار دوت يز 

مسق واجيات الإ عللام 000 المواطن والدفاع ع وك ]مده وعراقبة أعمال 
السنطئة لجهة التزامها بالصالم العام. 

التأكد من المحتوى الإعلامى للمادة الميقوئة حتى لا تكون مخالفة للالتزام 
الوطنى واللباقات الأدبية وماسة بالحريات العامة. ويكوت الولاء للوطن هو المعيار 
الأساسى للرسالة الإعلامية: والتطلع إلى احترام حقوق الإنسان والولاء للعلاقات 
الو لستعااية, 

- ضرورة الاأعتر اف بحق الاخعلاف بين الأدراد والجماعاتع والامتناع شمر 
نشر حقائق نتعلق بالأمن الوطني والأسرار العسكرية» والانتباه إلى التعددية الإعلامية 
غير. المنظمة 0 المنضبطة. 
بحاعات وعادات ناليد الإنسات في ا عع 5 ا على الآخر 77 
وححضارياً. 


ما 


والصورة الحيّة بصدق إلى المواطنين: ويكون موضوع الرسالة الإعلامية الجديدة في 
لبنان الدعوة إلى اقامة حوار لقافي وحضاري اسلامى ‏ مسيحي يطال المجتمع 
البناني بجميخ فعائه في المدارس والجامعاتث؛ ويكون ضيمو ل و الله شو الدعوة ل 
نو ليق للدت الثقافية وفتحم الطريق إلى حوار حضاري» وياقتاع الأخجر بحقوق 
د وغدالتها. 


لذلك» إن ثقافة السلم تتطلب من الإعلام أن يلعب دوراً هاما بتقل الواقع 
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إقتصاد 


التوحجهات المطلوبة لاقتصاد لبنان 


ائب الرئيس والمدير العام لبنك المغترب 


إذا لم تكن المحنة الرهيية التي عصفت بلبنان طيلة ١6‏ عاماً دافعاً ملمحاً للقيام 
يإعادة نظر شاملة بسياساتنا السالفة كلهاء وفي طلبعتها الاقتصادية منهاء فأ داقع 
اخخر يككون أكثر إلحاحا بل وأكثر كلفة. ولا حاجة للبرهان بأن الاقتصاد والسياسة 
مثلازمان» وكما يقول الرئيس الخص ١لا‏ يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة»؛ أي إذا 
اردنا لبدان أن يصبح الوطن والدولة, غلا بد من أن نرسي القواعد لاقتصاد سايم. ان 
تصويب سياستنا الاقتصادية كي تسير في الاتجاهات السليمة ماديا ووطنياً يسهم في 
ارسماء شؤوننا السياسية العامة على قواعد صملبة تصمد أمام السيول والرياح ولو كانت 
عانية , 


لقد درجت السياسة الاقتصادية في لبنان» فيما مضى وحتى اليوم: على اعتبار 
قطاع الخدمات هو الأولى بالرعاية والتشجيع والتنمية بين القطاعات الامتصادية نظراً 
للثقل انذي يمثله في توازت وفائض ميزان المدفوعات الذي ينوء تاريخياً بعجز الميزان 
التجاري. ويستند اعتبار الأولوية لقطاع الخدمات إلى فرضية مألها ان لبنان؛ بحكم 
موقعه الجغرافي وافتقاره إلى الموارد الطبيعية وحذاقة اهله وعراقتهم فى الوساطة 
وامتاجرة منذ العهد الفينبئي» مؤهل لأن يكون بلد خدمات أكثر منه بلد انتاج. 
والملاحظ انْ هذه المتعيْلقات باتت اشبه بالمسلمات في الشأن الاقتصادي تتناقلها 
الحكو مات والهيئات الاقتصادية الخدماتية وحتى غالبية القتصين الاقتصاديين, اما 
القطاعات الانتاجية» وعمادها الصناعة والزراعة» فتضعهما السياسة الاقتصادية 
للدولة حتى الآن في مرتبة غير متقدمة في سلم الأولويات الاقتصادية. ودلالة واحدة 
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]2ع .]//:ؤمطخاط 


010001262 01(.60 


على ذلك هى حصة كل من وزارتي الستاعة والزراعةء دون أن نذكر كفاية 
اجهز تهماء في هيز أنية الدولة المنصم فل حسيها تقول» لالامام والأعمار. 


من الواضح أن لبنان اليوم غير لبنان الأمس من نواح عديدة منها دستوره» وضعه 
الد بمغرافي: مستوى دخل الغرد قيدء بنأه التحتية وسائل الانتاج فيهدء مناعة مواطنيه 
المعنوية: ونوعية خخدماته. كما ان ما يحيط بليدان قد تغير وسيتغير. فالدول العربية قد 
تطورت عما كانت عليه لسنين خلت؛ وعلى الأتحص فيما يتعلق بالكفاءات البشرية 
المتوافرة لديها والمواصلات والاتصالات والأعمال المصرفية والتحاطي المباشر قيما بينها 
ومع الأسواق الخارجية) وغي مقبلة على عزيد من التطور في هذه اخخالاات وغيرها 
وني مقدمتها التطورات التى ستئجم عن الصلح مع اسرائيل. إن المراهنة على تعافي 
لدان واردهاره نجه لعوده , إلى ددرة اق ماني السابق ٠‏ في المتطقة هي مراهنة مجاحها 
غير مضسمول قرا للتغيرات الاساسية الخاصلة والرتقبة فاخ لبنان وشخخار جه كما ان 
للاقتصاد القائم بصورة اساسية على الخدمات و «المركتتالية؛ محاذير عدة سنعرضها 
لاحما وألحطرها هي انعكاساتث مثل هذا الاقتصاد على المكونات النفسية للشعب. 
وبالتالي يجدر بنا الصعير 0 في التوجهات المطللوبة لاقتصاد لبئان بعيداً عر 
مسلمات الماضي قي الشأن الاقتصادي. 


إن التوجه الأساسي لللسافة الاتتفيادة اللنائية يعم أن كوت نص الاقاء 
المتوازن للاقتصاد اللبناني» لآ اماع قطاح وألحد هو قطاع الخدمات دون القطاعات 
الانتاجية وهيى الصناعة والزراعة. عدا عن أن لبنان يحتاج لموارد مالية ضخمة غي, 

متوافرة له لاعداد الوسائل والاجهزة الحديثة اللازمة قلاع اخدمات وفي مقدمها 
الاتصالات والمراصلات: فإن سوق عن لالكم ارت ا الا ليك تبعاً للقطورات 
الحاصلة فى دول المتطقة, كما ان دولاً أخرى ستدخل على خط الخدمات هذا 
0 بقي لنا فيه من دور محدود. اضف إليه ان اقتصاداً يقوم أساساً على 
الخدمات يكون اقتصاداً مؤهلا بامتياز للهزات والتقلبات الحادة مم ما تستبعه من 
انمكاسات اجتماعية على المواطين. كما ان مثل هذا الاقتصادء وهنا الخطورة على 
الصعيد الوطني: يترك بصماته السلبية على مكونات الشعب النفسية إذ يتنامى عتذه 
الجبوح نحو التحايل والتملق وتوضي الربح السريع والمتضوع أو المخنوع وتعدد الولاء 
وكلها آفات يانث مألدقة في بلا دنا. ٠‏ في المهابلء كات اقنضداكاً يقوعء مواز خ الخدماتع 
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على الانتاج التصسناعي والزراعي مجود بد زنود المواطنين وعرقهم كما عقولهم‎ 
وقدراتهم التقنية يبعز عتدهم القيم الو طيية والإنسانية الساهية كالتعلق ار‎ 
القعلا أرضص الوط ؛ وحبها و ألا نتماع إليماء عع الاتضصباط والجا يه والكد‎ 
و ادم حيك وطول أذ نأ و التعاضيك والكسب مقايل ات والاسهام في التروة‎ 


الوطنية: وها أحوجدا هذه اقيم لبتاع ليان الوطن والدولة 


ولقد أ 'ثبنت ارب بلدان عديدة ومنها اليابان ران وعيرهما أل قيام الصناعة 
الباجحة ليس قفا على توائر الموارد الطبيعية والمواد دول بن أن حذاقة الشعب 
واجتهاده وتو أفر العقول البدعة فيه تمهد السبيل لقيام قعذاع صناعي تأجد سعد يسسد إلى 
ختصوصيات البلد ولو كانت الواد ا التي يحتاحها القطاج اع مستوردة. نقد كاففيي 
في لبنا: دون رعاية كافية من الدولة؛ صناعات ناجحة تسد بعضنا من سياجاته 
المملية كما 0 خرص العمل لنسبة شامة من 
طبقتة العاملة ومهندسيه وخبرائه الفنيين. ان الصباعات القائمة امامها محال وأسع 
التطور. كما ال صناعات عديدة أخرى يمكن ان تنشاً وتدجح في لبناكت: وعلى 
الأخص | التحويلية متها والخحرفيةٌ والصناعات المتصملة بالانا ج الزراعي؛ ' يرك 
مجان نشوع صناعات جديدة تمتاج إلى تفوق ذهني ثبتت وفرته عند لبنانيين كثيرين. 
إن احتلال قطاع الصناعة 575 متقدماً شُ أولويات السمياسة الاقتصادية النينانية 

ن الانماء الاتتصادي المتوارف هو ضرورة لها حدواها الا قتصياديه زلود الشابتة 
0 صعين التالخ القومي وميزان المدفوعات والعمالة والا كتقاء ائذاتى وأتميرا لا أح أ 
امناهة الاقتتصادية والتفسية للشعب. 


وتأنتي الزراغية 5 الصتاعة سباسة الأماء الاقتصادي المتوازن وتشوقها اضسية 
بما هي مصدر لغذاء المواطنين تتعاظم أهميته أثناء الشدائد والحروب وتاريخ لبنان 
ل 57 ا التبعية الزراعية الصادر عن برناميم الأم المتحدة 
تظير عدف الهم | الذي يعثر ي القطاخ ال راعي في - قياساً على يلدات المنصقة., 
فشيما المعداي العام ! ١١‏ 200 في اليلد العربية مجتمعة له يزيك عن حوالى ٠‏ ته باشة 
فإن هذا المؤشر يلغ في أبنان حوالى 5م بائئة وهذا يعني ان أبنان يستورد ثلاثة ارباع 
مجموع استهلاكه من امنتجات الغذائية» فيما ان بلدا كائيمن يبلغ المؤشر فيه ++ 


ايك ال" ,, : ع - - ١|‏ 1 
باكة ا يزيد شّ سر اثيل عن 5 ؟ بالق و يمال ل اسر اثيل, بامكانها 82 عن حر نبا 
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ان محقق الاكتفاء الذاتي الكاسن بالمواد الغذائية, 

من غير الجائر في بلد كلبنان ميزانه التجاري» ومن ضمنه مستورداته من المواد 
الغذائيق هو في عجز دائم ومتعاظم ان يبقى قطاعه الزراعي الانتاجي على ما هر 
عليه من الاهمال. ان تطوير هذا القطاع بالارشاد الزراعي والتمويل اميسر والتقنيات 
الحديئة واستصلاح الأراضي ومشاريع الري سيؤول إلى زيادة اسهامه في الناجج 
القومي وإلى تلبية حاجات الاستهلاك ا" حلي وخحفض العجز قي الميزات التجاري؛ 5 
مهي سيا ا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لليلك من ضمن سياسة اجماع 
اقتصادي متوارك 5 تعقل قطاعا مر القمطاعات الأساسية وعلى الأخحص الا نتاجية 
متها. 

إن الدولة مدعوة إلى اعتناق التدمية المتوازتة تهجاً لتطوير الاقتصاد الوطني 
وترسيح الامسقرار الشدى 8 نحقيق التقدم المادي والاجتماعي للشعب الذي بححق 
له أن يخرج من القاقة ومعالم التخلف دوها انتضار لآ محتسله طويا". 


ا 2 222222 شتت تت 55ت يم 0 
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رأي 


في واجبات الدولة اللبنانية 


يقلم: الدكثور محمد كامل سليمان 
يسم الله 
نسمع الإذاعات ونقرا البيانات فنقول تبارك اللهعإن المسؤولين عندنا كلهم عيوقٌ 
ساهرة وقلوبٌ خافقة من أجل تحسين أوضاع المواطنين وتسوية أمورهم, 
فإذا فتشنا عمًا تحقّق من الموعود المُلّهف لتحقيقه نزوب بخفي حنين: لنسمع 
جعجعة كبري ولا نرى اتطلحين. 
الدولة بالنسبة للمواطن ٠‏ كالاب بالدسبة للأسرةء ها يتوجب عليه يتو جب عليها 


وأكثر : 


هم الأب أن يحرص على توفير أسباب الممياة الكرية لأفراة أسركهة وأن يساعدهم 
في سمجال التعلمع غير ناس دوره الأهم وهو التربية الإجتماعية التي تكلون بسيرته أكثر 
متها بلسمائة. 

فهل تقوم الدولْه بدورها المعطلو ب عند ناا 


ألا ما أشد بؤس العائلة التي لا يهتم ربُها إلا بأن يجمع لها رصيداً كبيرأً في 
ا مع قف دول ال -2 بو احجياته الثانية الأأكثر أهمية. , 
وهكذا فإن الدوئة عندنا جمعت رصيدا كا في البنك ألركري. فإن احتياطي 
اي ا ردول ا | مأ يرام. ولح شع كلل ذلك 
ع نْ الأ -3 5 الاقتصادية ححا نم 4 والسيولة بان أيدي المواطنين سنية فرعيل و هك , 71 لسسع 


0 الشحوى والتدمر عن تراي الأوضاع. 
مه ا ا 1 033 
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إذن فما هر التقدم الذي أحرزه المستهلك عن ازدياد احتياطي الدولار في 
المصرف الم كري؟! 

ها كان يشتريه المستهلك بدولارين أيام كان الدولار بألفين وأكثر أصبح يشتريه 
الآن بأربعة دولارات وأكثر. كذلك التاجر الذي كان يستورد البضاعة من الخارج 
اصصخت الضريبة تثقل كاهل إلى جانب الأساليت البيروقراطية القاتلة التي بدذيء 
باتباعهاء والوقت الطويل الذي أنحذت تستغرقها معاملة إخراج البضائع من المرقاً أو 
من المطار؛ بحيث تسل إلى المستهلك أغلى بكثير مما يتحمل, 

إن الدو لة في هذا امجال لم تقم إلا يثلث واجبها وأغمضت عينيها عن الثلثين 
اللاقيينء تام كالاب الذي يهم لأبنائه بتغذيتهمء ويهمل بقية الواجبات. والثلثات 
الباقيان هما فى التربية الصالحة والتوجيه البناء والسيرة الصالحة وكل من لا يقوم إلا 


يثلث أو : تنصف ها عليه قهر ميجرءة'. 


إلى واساوي رح ا ع و 

أنه لكي نحضل ضرائب ب أكثر لا بد من ابجاد فوص عمل أكثر؛ وتشجيع 
عه والتجارة والزراعي عنامهأ ترتفمعم وحد هأ وبطريقة آلية تسبة الضرائب 

فى أزءتنا الحاضرة حيث زيدت الضرائب ولم ترد مساحات العمل ولا مجالاته 


ما أحرانا أن نطق بعضاً من السياسة الضرائبية عند الإمام علي كما نص عليها في 
عهدة الى الأشتر فيعد عل أن برسم له سياسة متكاملة يقول له؛: 


ذوليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب اللخراج» لأن ذلك 
لا يدرك إلا بالعمارة. ومن طلب الخراج (الضريبة) بغير عمارة أخترنب البالادع وأهعلك 
العباذ4. 

سياسة ضرائبية ولا أفضل!] لنحصل على الضرائب الكثيرة لا بذ من تشجيع 
العمل فبقدر ما يدمو العمل يدمو الإنتاجء فيصلح أمر الدولة وامجتمع. ثم يكمل عايه 
السام : دوعا و موي با إعواز أهلهاء وإما يعوز أهلها لإشر اكب ألفس 


الو لأ على على اسجمعة 5 


ووم سان جاك روصي يلخ لحطف ,تاق ,1 ,1978 ,ص23 بمعطات ها رق قلقعصةء وممتلهناك عل قمنهق مهدا ءانا 


+1 ذاتعرلان: العددان 6 و ؟: المجلد 86 


ا على الدولة أن أ تتعامل مع الشعب»ء كالعاجر .شع مع المستهلكٌء ل 
عايها أن تكون كن 5 كلا حادب - ا الع رضي 2 نطق الأبرة 
1 اكتهسر تشكير ها على طرق التحصيل عدا قط سل فخكرات باحسما حاتة و خرءراته 

وهنا لأ ين من أن تنعطرد إلى. الأفسال. االتعمد. .المندارس الرسمية مياه 
ولكحافيية الندافة 

هل هي مؤامرة مقصودة؛ حتى لا يتعلم من لا يجد المال الكافي؛ حتى لو اكان 
من اعتشو قن الأذكياء. 9 

إن الجامعات الأهلية والمدارس الخاصة غالية الأقساط: وتسعدعى نوعاً من المظاهر 

اير ا 31 |الخديعة ذات ا هماو ث والتقده؟! إن سعار اننا يعبينفةٌ كل البعد 0 
1 لعطيةق: 

٠‏ بجشالاات بي الاستقٌ اا ا مياد زوجائهم وأبناة تهي؟ 

أمنا ان لهم أ بنظرو ا بعو الرعاية والمسؤولية أتطلبات سشعبهم ) ويولءا أمو رهم 
الاسامية م شي سايق بك م العناية. 

أم ثرانا تعمل على فتح تغرات حل باق في بناء ماسكنا مني ليستلء ,+ الشار م 
بالتبان الذين لى يكملوا علمهم؛ ٠‏ ولم سهبى ء لهم فرحض العلم احصدو إعاء جطثهة 
3 يد اول من يستقطيهع لجانيه. إغراء انا 00 بالشعا. حصت فقتل 


,قتححوأ ا أيها ره قبل أن 5 العطوقان ا من جديد!! 


«العرفانه العددان م و 5. الجلن 4لا اع 


.0100012620111 ]2ع .]//:ؤصناط 


010001262 01(.60 


دع 


العمر الثالث والرعاية الاجتماعية 


بقلم: الشيخ مهدي صادق 


لعمر الغالث هو عنوان لمن تجاوز الستين وفق التصنيف المتفق عليه في أغلب 
المجتمعات: دمنها مجتمعتاء ذلك فإن اتفاقنا على هذا التصنيف يجعلتنا نتساعل عن 
إمكاناءت المسنين الذين يلغوا هذا العمر ان مر الناحية الجسدية أو الفكرية وقدرتهم 
على العطائ وما يمكن أن يقدموه من انجازات ومدى قدرة وامكانية من بلغوا هذا 
اسن من التعاطي مع المجتمع والتفاعل معه وذلك لجهة نظرتهم: أي المسنين؛ إلى 
لمجتمع؛ ركذلك نظرة المجتمع لهم. 

هناك واقع يجب مواجهته بوضوح حيث التطور الفيزيولوجي والنفسي خاضع 
لخد وف الشخص وحيائه التي يعيتها: وهذا وى ست يدا عد ولا يتوققب 
إلا عند الموت؛ ومنها مرحلة الشييخونه التي ترتسم مدالها و قا الاسناض مسترى 
القدرات والمؤهلاث امختلفة, وهذا التغير يتبع بالضرورة النمط الديناميكي ممتلف 
المرا حل من تفاعل بين القرد واجتسع: 5 ان التغير في الشخصية يستبعه تغير لي 
تفاعل اميط مع الفرد 

من هذا الواقع يمكن أن تطرح بعض التساؤلات لجهة التغيرات التي تطرأ على 
المسن؛ وما هو وإجب المجتمع بالتصدي اواجهة هذه المشكلة؛ ان لمنعه من الابتعاد 
عن وافعه المعاشء أو للاستفادة من طاقاته وامكاناته. 

إن امجتمع؛ أو البيئة» التى يعيش فيها المسن» تحمل قسطأ أساسياً من المهام تجاه 
امسر حيث يتمغل بعض منها بالرعاية والحماية مما يواجهة عادة من مشاكل صحية 
الا جر ير والاستكانة في منزله قابعاً بين زواياه تنك فاقيا 
ساقلية ببشاملات مختلقة وعمل داثم و مستمرع مر بحيط به الفراع سن كل 
1 اأعرقان: العنتاتن 6 و 5, املد ثلا 
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جاتب قراغ مخيض يكاد يقضي على ما تبقى عنده من صبر وجلد لمواجهة هذا 
الواقع. 

- 
مجتمهه عن حيث يظر يه وك أصبح ماجز عل العا ١ق‏ الي يستحق ب 
أس سن الخانات:؛ بلك ىن الشفقة والااحساتء وعدا ما يولم أشسن ويزيك م 00 
و تعاسده ومعانائهي فليسى هلا شه لبر الذي ب قنك لا هلذة شي النهاية أ الجاع 
التي يرجوهاء وفي هذه الحالة يكون أمام أمرين لا ثالث لهماء 


اغأ الاستساكام لهذا الواقع وبدناك يكون قل حكم على لقمة بالتعاسةع والنهاية 
المرة القايلة 


- واما امقاومة وعدم الرضوخء وهذا يتطلب وجود مقومات تساعيده على المتابعة 
ووضع خبراته وطاقاته الفكرية وتجاربه المتعددة في خدمة مجتمعدء وذلك بواسطة أو 
ساغدة المؤسسات العاملة فى ححقل الشدمة العامة. روفي حال عدم وجود مثل هذه 
أمؤسسات يجب العمل على إنشائها لتكون مهمتها الأساسية رعاية هع للا المسنين 
وتعميم ونشر ها لديهم مد خبرات وإمكانات ليصار إلى الاستفادة منها في 
مجتمعاتهم وعندها نكون قد أتنا للمسن فرصة يظهر ما لدي من مواهبء وأمل 
بحياة سعيدة حيث يحس أنه ها زال نافعاأ ومتفاعلاً مع مجتمعه. 


إن امشكّلة الأساسية الني يواجهها المسن بصورة عامة يكن حصرها 0 لحف ها 
بالأشخاصض الذن. ن يعملون في حقل الخدمة العامة أي حقا ل الوضيقة الأدارية. وذلاعك 
عند انتهاء مده خدمتهم حيث يواجهون القراع الذي ينشأ عن انقطاعهم عن العمل 
نتيجة بلوعهم السن القانونية. إنهم ينتقلون وبشكل مفاجىء ودون تهيئة نفسية أو 
واقعية من دوامة العمل إلى الفراغ الرهيب فنكون الصدمة قاسية ومؤلة قد تؤدي بهم 
إلى اباس والقتوط. لذلنك يجب الاعداد النة لنفسي والذهنبي والعملي هو أجهة 0 
الااستحقاق؛ اراد ساس وكأنها عملية , بتر لقدراتهم التي ثم تتغير بين 
عشية وضحاهاء وحتى لا يعيشوا الانقطاخ عن العمل وكأنه تقعلة انقطاع عن 
حباتهم العامقه يجب أن يمروا في في مرحلة تأميل كتهم من لاني الاج عدر 
تدريجية ثما كانوا يعملون في الأساس إلى عمل آخر أو مشابه يساعدهم على سد 
الغر أغ من ناحية وعلى كسب بعض اال اضافة إلى راتبهم التقاعدي مواجهة الوضع 
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و ومثل هذا الأ را هتوقر ومعمول به في الكثير من ذولي العالم. ولحناف ايناد 
وفي ل الدول ين مئل هذه الو سيسات 000 مه اسرد 
من المسؤولين سواء في القطاح العام أو الخاص بتقديم مش هذه المساعدة للمسنين. 
لذلك فإن أغلب العاملين فى القطاع العام أو الخاص يُفاجأون بالتوقف عن العمل 
وهم في قمة عطالهم» فيصبحود فى فى اليء التالى وهم لا يعرقون هاذا يعسلون؛ كل ما 
حولهم قراغ ووحشة» تمر عليهم الأيام طويلة ثقيلة قاسيةء لا تنتهى بانتهاء يومهم بل 
لستمر ها ذاهوا 07" إلى لع هذا الواقع ا 

من هناء ومن غمللال هذا الواقع ال لذى أرجو ان ارون قد ارت اله بوضوح ومن 
دون إطائق أقول ان أول ما يجب التفكير به بالنسبة المستد هو انشاء هيئة مسؤولة 
سواء إن كانت عامة تشرف عليها الدولة من خلال أحد أجهرتها المتخصصة:؛ أو 
0 


الوه وتكون مهمةٌ هذه الهيئةء أو من مهاميا الاأساسمية دراسة 0 2 


المستين: ومعرفة إمكاناتهم وقدراتهم: وبالتالي تنمية هذه القدرات أو إعادة تأهيلهم؛ 
ونامين العمل المداسب الذي يتوافق هم وضعهم الصحي والذلهني والمادي. ٠‏ كذناك 
تكون من مهمات هذه الهيقة انشاء نواد اجتماعية وترفيهية وإقامة ندوات شافية 
ه علميةع سريت يه جد ابي دلا ع الس أ 59050-2 عر يلون قدرانت صلمية وأذبية 
ونخبرات في مختلف الميادين 5 يمكن الاستفادة منهاء وبذلك نكون قد أقنا لهؤ ولأء ماع 
أوقات الغراع بعمل سول ونافع لهم وللمجتمع الذي تعيشو ل شب . 
بعد هيده العسحالة أغود خاو له تشعخيص ) واقع امسن مما يخصى وضعه الااجتماعى 
واحياتي وذلك يحور رك لؤدي إلى معر فك شلا الواقم وبالتالي صرح ارت موا جهته 
بيشكا . ايجابى وعملى دوت التطرف ١‏ ! لى ائثاليات في الخلول؛ لأنها تبقى في خحانة 
النظرياات . 
از رانم الرحل ِ لعن يشكن تالئسية للعائلة الصغيرة الو يعيش معرها حالة 
اجتماعية تختلف بأختاثاب و تبسر عدة العائله. فقك يكون شلا ال لواقع صعباً وفقل في 
ا 0 هذه العائلفي ل 00 وممتارا فى حال ل تماسكهاء وعندها يحون لمجي 
منبوذا وكير رم فيه 7 الحالة الأرلي؟ ومعرز - 5 في الحالة الثانية. والخالة 
00 ل 
اس لاست ا 
13 واتعرقان» العدذدان ة و 1ه اتلجلد ما 
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« لعببو ره ة اجمالية وضع يجب أن نترقف عنده لأنه لا يفي بالغرض المنشو د. فالإنسان 
يشكل عام ومهما بلغ به العمر يرغب في أن يكون؛ | إلى جاتب اكتفائه المادي. وهر 
مر مهم وأساسي» ذا منفعة محيطه الذي يعيش وسطه يعطيه مثلما يأخذ منه. د هذا 
وأقع يجب الاعتراف بشع وبالتالي على اجتمع أن يمن كل السبل . والوسائل المادية 
والمعنوية تحفيفه وذلك عن طريق الْتضماسن الاجتماعي الذي يتفاويت قهة ويفا 
وفقا للمجتمعات التي يعيش بها المسن. تنرى أنه في الجتمعات القروية | لريفية تتولى 
العائلة: تميق عوانهات ومتطبابات الأشخاص النخفضي الدحل والانتاج) ويصبح 
باكدى نك الوقت 07 ارتبامطا فقا بها تايماً لها حيث يعيش هاءة الشعية شي 
اسه سور حياته. وقد تكتلي مواقف أفراد الأسرة منه بأضتلواف أفرادها نكما 
ينخفض الاهتمام أو يكاد ينعدم فى النجتمعات الاتتاجية الصناعية حيث تصغر العائلة 
وتصبح خلية صغيرة وبالتالي يخف الدعم. فالمسن في هذا امجتمع يصبح هامشياً 
أنه غي ر قادر على الانتاج لذلك فالعد للمبء 0 ييه وإك ارتدىق 
اخيانا صورة من العناية والرعاية عتمثلة بإنشاء دور د وهي نهاية 
م تمعد ومؤلة بالنسبة للمسنين لأنه يعم فصلهم عن اليئة بواخيط اللي يض د فيه 

فيترئب على ذللك ردود فعل قد تكون سلبية حيث تبدو عليهم الريبة والحذر من كل م 
حولهم؛ أو إيجابية حيث يوفر لهم الهدوء والصقاء النفسي والاهتمام بأمور الدين وغيره. 

اما الطريقة المثلى في امجتمع الانتاجي حيث يتحقق التأمين الاجتماعي بقيام 
القمباعات م بالسية لغير المنتجين ومنهم المستون فتتم بوسولتين: 

- إما أفقيأ حيث يتولى الموظف العامل زائد رب العمل بتأمين الماش للحن إلى 
جانب تمميل المستهلك ضريية غير مباشرة عن طريق اضافة مبالغ معيئة عبلى أسعار 
السلع تر صيد لحساب أوقك المسنين. 

واما عمودياً حيث تحمل الكادرات المهنية الميسورة نسبياً تأمين المساعدة ليس 
فقط للكادر الذي ينتمون إليه بل تتعداه للفئات غير الميسورة والتي هي في مستوىئ 
مهني أقل؛ بعض الخدمات ت التي تساعد هؤلاء على العيش الكري. 

ولقامية الشيخشوضية خة ثلاثة أهداف الجا 

أو ليه. 20 معنو أي الشعور بالامان لوجود دخحل ثابت يوفر للمسن كل 
حاحاته الضرورية ال مباسية. 
دللعرفان» العددان 5 و 5, المجلد بابب 3 
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ثانياً:. هدف اقتصادي؛ أي تأمين القدرة الشرائية للمسن بشكل يوازي حاجاته 
فلا يعود هتاك تفكير لديه للبحث بطريقة تأمين هذه الحاجات. 
ثالناً: هدف اجتماعى أي افساح نكال للكبافه عكر ل سوق العمل دوت أن 
يكون عتاك عائق عن قبل المتقدمين في العمر الذين قد يضطرون للبقاء في الخدمة 
بسيب الحثوف من عنصر تأمين حياة لائقة لهم فى حال تركهم الوظيقة. 
لذلك فإن تأمين ضمان اجتماعي سليم يفسح في المجال للأجيال الطالعة بالعمل 
وبزيد من الفرص بالنسبة لهم. 
وأخيراً وحتى نصل إلى الهدف والغاية من هذا البحث يكنا أن تنلخص ويإيجاز 
الاقتراحات والحخلول التي يمكن أن تبحث وذلك في سبيل تحسين وتعزيز وضع المسن 
أما امقر عات فهي العالبة: 
أولا: الشاغ شقة وميك أو دامية تتولى اغداد وتأعيل المسئين ليتمكنوا عن 
الاعتماد على أنفسهم وتأمين حاجاتهم المادية وغيرها. 
ثالثاً: إمكاتية مساعدتهم على متابعة دراساتهم العليا في جامعات تكون مهيئة 
رابعاً: انشاء أندية ومراكز تلمسنين ليستطيعوا جمارسة هواياتهم في هذه النوادي. 


دوت ارهاق ذويه. 


سادساً: الاستفادة من خيراتهم العلمية وذلك عن طريق اشراكهم في أعمال 


سابععا- إفساس إشال لهم بالاشتراك شي جمفيات وهو سات متعددة التشاطات. 


«العرفات» المتنات ة و 5: المعلد الا 
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الانمكاسات الصحية لتلوث البيئة 


بقلم: الدسفتور نابي حابر 

3 شلك أن تتهقر البيئة الطبيعية ينمكس سلباً على الإنسان الذي يعيش على 
رص.ىء ويؤثر على نشانه واستمراره. والدليل هواعا ظهر حديئاً من أمراض تماصببه به 

07 ف 5 م 3 0 - 1 5 ' 
مع الطعام واشاء والهواي؛ هل! بالإضيافة حياة المدن الحديئة وما يصاحيها م صف 
00 قدت وسرعة تتقل؛ وها يزيد الْعلين دل الاستهلاك غير المنظم لاأدوية 
الختلفة وخخاصة المضادات الحيوية. فققد أثيدت الدراسات والعجارب تأثيرها اساي + 

لد س1 | 7 )/_-: | / ١‏ ظ 
0 تناولها بشكل الو صو يع 0 التعامل م المواد الكيماوية الجتافة تطم ا 00 


1 
كا 5 
الل 


ظ ولقد أثبدن اجات أن الغذاء وطريقة تحضيره» ومصادر مياه الشرب؛ وتلوث 
07 كلها امور لها علاقة بامراض السرطان وغيرهء وبالتشويهات التكوينية التعلفة؛ 

لاه انختري على نسبة زائدة من الزئبق؛ من قبل الأمهات الجواملء يؤثر 
على 1 بولدون وهم يحملون عاهات مطتلفة. أها مواد المشعة التي تستعمل فى 
ضير القنابل الذرية والهيدروجينية هي من مسيبات أمراض السرطانء ولها تأر 
دسل اتاد اورف للأجيال القادمة؛ حيث تؤثر على الدمو قبل الولادة 
ا ا م أما المواد المشعة التي لا تذدوب في الماء والتي 
0 0 5 ل الملوثة تسبب سرطانا في الجهاز الهضمي وخخاصة المعى 

بظ. | 3 لني يتنشقها الإنسان مع الهواء فلها تأثير سلبي على الرتتين. 7 
٠‏ 3 3 أيضا أن معظو المواد المستعملة لحفظ الغذاء أو لتغيير لونه أو طعمه أو 
ائحته كاماد الوثةوامركية "كيمائم تسبب أيضاًأمراض السرطاق كذداك موا 
«العرفان» العدذان 2 و١‏ , المجلد بريه 7 
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والكادميومع تنقل إلى الإنسان عبر علب الحفظ نفسها في حال تعرضها للرطوبة 
وا لحموضة. وهتاك أيضاً التلوث الميكروبي لبعض أنواع الأغذية كالحايب ومشتقاته: 
والخضار واللحوم النيثة والاى ف دي بانتقالها إلى الإنسان لأمراض عديدة نذاكر 
منها: شكل الأطفال واليلهارسيا _ الزنطاري ‏ التيفوئيد ‏ الحمى المالطية - اليوتليسم 
وغيرها. كما أثنا لا نتسى مواد التعظيق؛ فالكذي لا ينحل عنها تلقائيا له ضرره 
الأكيد على البغة والإنسان معاً. 

وإذا أردنا أن تتحدث عن انعكاسات التلوث على الصحة العامة) نرى أنفسنا أمام 
مو اجهة العناوين التالية: 

١‏ تلوث اللياه. 

؟ _ تلوث الهواع. 

٠‏ _ الضجيح وحياة المدك... 

4 ل ثغير الوسط الطبيعي. 

ه ‏ امتاخ وتلوث بيئة المستوطنات. 

5 السناعة وأمراض المهنة. 

الوقاية والحلول. 
أولة؛ تلوث المناد 

لا تشكل الياه العذبة سوى ره / من كلمية المياه الموجودة على سطلح الكرة 
الأرضية. ومع ازدياد حاجة الشعوب إلى مياه الشفة هناك عدد كبير من السكان 
يعاني عن تقص في سد احتياجاته من الماءء فيستعمل مياه ملوثة مما يؤدي إلى أمراض 
مختلفة كالتسمم الإمعائي والبلهارسيا والتيقوئيد والكوليرا. 

وينم تلوث الياه خلال دورة تبدأ في الفضاء؛ حيث تختلط المواد المشعة وبقايا 
الانفجاراث التووية وغازات المصانع والغبار مع الغيوم وتتساقط مع المطر. وبالرغم 
من أن الأرض تنقي بعض هذه المواد فإنها تضيف إليها مواد أخرى ملوثة كالغبار 
والفضللات الحترقة النائجة عن المصائع؛ والزيوت» المعدتية والمبيدات الزراعية وفضالات 
الإنسان ومواد التنقليف والرائيمه؛ حيث تنضر هذه المواد بالمياه الجوفية التي يستعملها 
الانسسان بعد استخراجهاء مهددة حيائه بالخطر. 


«العرفان» المننان 6 و 1, المجلد م 


وقد غزا اليلوث مياه البحار والميعلات بما يقرب من حمسماثة مادة لم يعرف 
َك | (ا 


تاثيرها انيب أ جم احتى الا وأهم هذه انواد تلك البترولية متهاء والمشعة والمعادن 
الثقلة السامة كال زئبقء وفضلات الإنسان حيث تصبي مجاري اللدن في مياة البحر 


ثائيا: تلوث الهواء 

يلعب الهواء دور أماسيأ في صحة الإنسان؛ إِذ إن الكمية التي يتنفسها منه تزيد 
أكثر عن يد 0 كمية اناه ا ع تثتردياء 1 ولحل اممافظة على الهواء تقها 
0 ه ملوئات الهواع الك 2 الغازات ت الاحتمالية الثالية: جزثيات صصابة ‏ 
غبار معدني هواد مشعة وج راتيج فكقاقة الرائيم ترداع باردياد و كتافة السكان؛ 
والازدحام + فى مككان ما (دور السينما المققاشي» العا رض ا اندارس) 
ويف لكر امعان اتتقال الأمراض التي 5 الك والنجرة والرئيئ كالكريب 


والالتهاب الرئوي والخانوق والشاهوق والتهاب اللوزتين. 


ليذ أن الجرع الأكبر سن عابو نت الهواء بعود ال الغازات اللأحيمالية لني 0 
و احم ا الشحم الجر والزيوت الثقيلة؛ يتا مر مع 7 0 وبخار الى ماع 
شْ 0 فيعصي قطرات. سن حامض . الكبر يت الذي يؤدي إلى . الاتتهابات 0 أي 
اهار ١‏ عسي دشذه الها زانت - امسو ول ع فياك 1 ربو و انتفاح الرئة. و أول 
اكساء 00 الذي يعثير من أكتر الغازات السافة التشاراً في الهواء: والذي يش 
عن الاحتراق غير الكامن للمو اد العضوية كالخطب واللازوت: حيث يتحد هذا الغار 
مع الهيمو كلربين ونع وصوا ل الكمية الضرورية من يي ييه لوعن 


فيؤدي ذلك إلى عوارض تسدم كالغثيان والآلاء الحادة في المعدة والارتخاء فى 

عاتم وفقدات الوى: 006 الموت اناق أما تاكل طقة. الأوزون فبعرضص 
الإنسان لاكثر من علة كمرض الجذام والايدر والريو. وأ وكسيد الأزوت الح 
0 الاحتراق بشتى أشكاله فهو مأدة بيافة لما ثيرانته على القهنيهة لهوائية في 
عا 1 رتفاع نسسبتها شي الهواء, كا أن غار الأمييت النالله عن نا كل مكتايح 
العويا نا لك و واللركبات اقتلفة: حيث بتطاير في الهواء مساعداً على الإحمابة رده 
الرئة او ل ريكفي أن نقول عر الدغعان الكثيف المتصاعد في ١‏ لناطق 
الضناغية انه سحن ائية شعة الشمس الضرورية لنمو عظام الأطفال. 
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ثانثا: الصضحيح وحياة المدن الصاخبة وسرعة التنقل 

للضجيج دور شام في تلو نث: البيئة م: حيتت لالبرة علي مساب + قل أدرك 
الإنسان حديياً هذا النوع من التلوث: حينما اكتشف أن هتاك بعض المراهقين يعانون 
عن ققدات دائم للسمعع وذلك لاستمرارهم سحام المو سيقي الصائصة ولنترات 
طويلة: وقد يترك هذا آثاراً سلبية جسدية أو نفسية كالاختلال في التوازن العقلي» 
والتوثر العصبي ) والنقص في 'مكانية الا نحباهع كأن العسحخب 1 إلى د الهم 
ليصبح جزها من طبيعتهم الداشعلية., 

ومن أوائل الدراساث التي أثبعت ثبت تأثير ات الضجيج يج العضوية كان الع اي نيو كس 
الذي أظهسر أن التعب امقر ط والغثبات العارضء م فقداك : الشهده اللنسية: 0 شحو 
منها " الرجاان الدين ارد في أماكن ال الضجيجع. رقا لخ «أرثر أواردة أن امسن 
يودي لعن تقلص أ العروق إحركه سن مظاعر دللك الإعباية بالارق» واتعدام 
لي ا وارتغاع في الضغص لضغط الشرياني؛ والشعور , ف لضيق لضيق والتعاسة. «يذلر 
المسجيج 5 على اخُنين صتفءت تعر حل اللأم 506 ل لمستويات عالية نيك ل و النسية النبي 
تتراوح لي 0 ]ا فيسيبا تكون كافية أزثارة اضطرابات ممقصيية: 0 التي ترارح 
بن +5 وه5 ديسييل فتسبب اضطرابات ذهنية مصحوية باضعارابات جسدية 
الأجهزة السمعية . 


رابعا: تغيير الوسط الطبيعي 

إن أي عمل يدعس للوسط الطبيعي عناصر غرية عنه قد يسبب التلوث 
كا كتساح المواد السامة (زثبق - مضل كادميورم ‏ د.دءت) 0 الغدائية. وقد 
اكد ذلك وجود هذه المواد في آنسحة العصافير والحيوانات» حتى التي تعيش 55 
عن الأمكنة التي استخدمت فيها هذه السموم. وقد لوئت بقايا النفط وفضلات 

نصانع وامجارير مياه العذبة ومياه الشواطىء البحرية كما مر معناء وغيوم الدخحان 
الصداعي قد أتلف الأشجار على بعد مئات الكيلومترات. وتعتبر المبيدات الزراعية 
السامة أكك شعئورة على حياة الإنسات بخرد والتبات. ومن الملاحظ أن العديد 
من المواد الغذائية المنتجة في الدول النامية أصبحت ملوثة تعدم وجود الإجراءات 
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0 الي ِ 

وبناء على ما تقدم تعتبر الغابة القريبة من المدينة بمثابة الرئة؛ حيث ممافظ الغابات 
على رطوبة الثرية والجون تمل الغبار 0 الجسم على الأوراق والأغصان 
واكدوم كما انه كعضن أنواعا مسحتلفة هر !١‏ وم اه شي الجوي ولي أكثر 
لمان للها ا سواد غير سامة. هذا بالإضافة لتازير الغايات. الايجابي على 
الأعسانب والمقددرة العقلية والنشاط العام, 
خشامسا: المناخ وتلوث بيئّة المستوطنات 

إن عملية اليد ا 3 البيئة تختلق باختلااف المتعلقة التاخدية قجس 
منطقة أمراضهاء ل فريقيا والبرازيرء والجذام ومرض ال نوم في افريقياء 
الهواع الأصفر فى أغر 5 17 برازيل والا رين الكولير ا ون فى الهندع الربو ير المناطق 
الر طبة. ويكثر انتشار بعس , الأمراض حت بيسيا تغير اث الطقس 5 فالقيل ل يكثر في 
الصيقف والخخريقي»: اسلهيية فى الربيع. أ : بو تعب 5 الربيع؛ الكريب ْ سش فى الشمتاء, كينا 
أن ألمناث خ تأثير في حياة الإنسان الاجتماعية؛ فيختلف المتزل في تصميمه مر مكان 
لخر وتخطيط الشوارع في المدن أيضأ فهي عريضة في الناطة ى الرصة لتسبم 
بحراقه الهواء. و تيه 8 امناطق الاي والحافة لأا حجساء 5 أكيية اع وذلك 
بتأمين مسا حة كبيرة مم الطر.. 
سادسا: الصناعة وأمراض المهنة 

تعتير العسناعة من الأسباب الرئيسة للتلوث من خلال الضجيج الذي تحدئه او 

عن ا تلويئها اع و العاعع 1" و من خلال النضللات التي تلغى | ثبي بالأتهار وامصيادر 
المائية التي لسع للأغراض البشرية 03 الجمالية. و ينع صر التي م العيان 
العسناعيين رم خغليرة 0 ب لع والتو ثر العصبي التنيد وامتر 586 والريو 
والحساسية؛ وأمراض تمد تسبب الى !0 أو تعطيل إمكائيات العمال الجسدية والحقلية: 
دقل يكاثر الأولاد ببعض , غلدة ا ع .طريق الور أنك, ٠‏ وفىي اكير ص الأحيان 
لهسم الأولاد من ثيابيب أبائهم الملوثة وخاصة تياب العاملين بااد الكيماءية 
السامةء له أن د با مرضص ترقظ بالعوامل إلتالية: 


العرفان: العددان ه و 5, اللمحلد ارلا 4 


1.60( 01000126201 ]2ع .]//:ؤمطخاط 


» العمر: إن الأولاد المراهقين هم عرضة للإصاية أكثر من غيرهم وذلك لنوعية 
حيار اختاعة لديهم. 


العرق: فالسود مثلا مهياون للإصابة بمرض السل أكثر من غيرهم. 


2 
* المهنة: فالتيقه نيل بتعميسا الاشخاص اللدية يعملو ل فى تلتغليف الغسيل الملوك 
ع ملح امرخ م لمآ وعمال المسالخ والجارير 17 21 ا وامزارع. 


3 


فجي ٠‏ المعروقت ا الصبابةٌ لتبهقش: عصصبر في شق ليسم ه كالفقصبور 5 الحكيد 01 
التلى أو القلي أو اله تعر ضص لاك نشيعا وات الحادةع قل الهم ,م للا حسسابة عرص تحططب ؛ لأ 
ذلك يضعش جهاز لالد ئاعة وقوة المقاومة لدى الجسم. من هنا نرى ضرورة الحد من 
العبوث وأسبايفع الءقاية منهع لتحفظ. الاتسياك ع بكة سييةه سليمة. 


5 
7 ب اله 5 


سابعا: الوقاية والحلول 
تتضمن هذه الفقرة بعض النصائح التي من شأنها الحد من التلرث و 
١‏ . اللقاح الذى يعطى متاعة طوينة الأمد د الأمراضء وت كيرة ضيد د ض 
القائية المعدية. ْ 
؟ ‏ الطب الوقائي في أماكن التجمعات السكنية كالمدارس والمصان 
العامة وثكنات الجيش والفيمات العامة . .الخ 
- عدم التدخين في الأمااكن المضلقة كوسائل النقل ودور السينما والمقاضي 
وغيرشاء 
العتاية بالقمامة وتجميعها خخارج المدن وإنشاء المعامل تتصنيعها أو حرقها. 
الفحوصات الخبرية المكررة للابار الارتوازية وينابيع مياه الشغة او عيأه 
يمال لاغسيل والراضة 
ا عراقة 0 والمجور الصححية 
ا د أليناء الوافق | للشروط المححية العامة: شمس ‏ - تهوئة - رطوية متخفهمة. 


0 م ا تيخضيت أ والاححيا باءِ السكنية بما يتواقق مع اعناخ. 

5 - إتعاد و سال النقن نل التمحمعات السكحنية (مطارات 3 موانيع َّ سكك 
حديد, ..الخ). 
ل يربريب يي اس 2 يييب22ة1>؟>1» ا ا اخ 
و العرقان» العلذان 3 و اه المحالم 1 
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٠‏ - التشجير في الأماكن العامة وإقامة الحدائق العامة والإقلاع عن قطم 
الغابات, 

١‏ - فصل المناطق السكنية عن المناطق الصناعية بحزام أخضر وزراعة ألواع 
شع ةك ري الا جار كاعد غلى قيش سير ماد الرياح ه للقيتها؛ وإبعاد العستاعات 
الكيماوية والبتر و كيماوية ومراكز تكرير البترول والحديد والصلب إلى مسافة لا تقل 
عن ١‏ دي عن الاحياة السكنية, 

؟١‏ - إقامة شوارع خاصة للمشاة داخل المديئة تجا لمشاكل التلوث الناتٌم عن 
الإزد ام وتلوث الهواء 5 ضجيج). 

١‏ 2 الاستقناء قدر الإمكان عن المبيدات الزراعية الكيمائية والاستعاضة عتها 
بالمكافحة البيو لو جيه 


١‏ - الإقلاع عن عادة إحراق القمامة والأوساخ والمواد البلاستيكية. 


النبطية - جيل عامل 


ةمي احم ا “ئ لل 00 
و 


«المرفان» العنذان ة و ١؛‏ امسلد ؛يا 
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علم الفلك 


الجغرافيا الفلكية عند العرب 


بفلم: الدكتور إسماعيل أحمد السمروا"ا 

يتناول هذا البحث الفكر الجغرافي الفلكي عند العرب: وخاصة في عصرهم 
الذهبى؛ حيث كانت الحضارة العر بية الإسيلامية لي المتضصارة العالمية دوك متازعء 
وحيث كانت بلاد العر ب هي القبلة التي ينجه إليها من يريد أن يواكب الحضارة 


الجديعة ويطلع على ثقافة العصر, فمن محواضرها المضشرقية) دمشق؛ بغداد والقاهرة إلى 
تلك الغربية عطليطلة وقرطبة وأشبيلية وعيرها» كانت عد احدك الأراء والتتريات 


والتقئيات والأجهرة الني نستحليم لي جميم معار قف وفهن ذنك الزما لاء 
لم يدشاً الفكر الجغرائي يشكل عام؛ والجغرافي | الفلكي بشكل خخاص؛ عند 
امري هن الفراخ؛ بل كات وليد حاجة ححياتية نشأأت لدي البدوى مندذ الجاهلية. 


حك البعة الععحر أو ية الجافة واللمر الكطيكة هما أنسيطران» قر يعجير لبدو على 
الترحال في القفار من مكان مجدب إلى مكان آخر يوجد فيه الماء والكلاً. هذه 


الخركة المستمرة الهادفة إلى إيجاد سبل العيش» كانت تم ليلا لتفادي حر النهار: من 

هنا كانت السماء هي الخريطة التى كانوا يهتدون بنجومها في مسراهمء فلقد كانوا 

يحددون اماه الشماك (الشام) بنجم القرياء والجنوب (اليمن) سهيل» ولقد قال 

حلشم : 

أيها امكح الشريا سهيلاً عمرمك الله كيف يلتقيانٍ 

هى شامية إقاها اطلفتف وسسييد إذاسااطن عاتى 
وكاتت النجزم تقويمهم الذي يعرفون بواسطته أشهرهم وفصولهم؛ ولقد 


زم أسساذ الجقرافية الطبيعية في الجامعة الليتائية ب القرع الخافى, 


ص سس هنما باس شا يحص بصي ب تت بارا ل إون 
9 «العرفات» العددان 6 و 3: المجلد. .ملا 
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17 أوله 6 الغريا؛ اه طلوع 8 0 )اذا طلع لع العقرب" هيك ريام 
الشماع البادرة؟, كذلك 0 بدايات الأشهر العربية بواسجلة الفمر ليه ومنازله 
وعرفقو ' أقسام الشهر والأسابيع والأيام. 


١ 7‏ 5 5 
[ و خاليب الماع ساحتهم التي إيعر كو ل بها لو فيتهم النهاري بواسطة امسن 
وانليلي ؛ بو اسعلةه التجوم التي دور حول النجم الفطبى ليل" وذلك لعلمهم أن جوم 

السماء مور سحي له بشكل منتظمن مقالوا 


غائ ىق إليه لاما واستطيف به كما تطيف نجوم الملل بالقططيب 


كنا اسعدلوا 0 ب تيف طلوم بعس , النجوم وموا كبتها لبعض ن الظاهر 
جوية للتعرف على أحوال ١‏ لكيش لصقس وهواسيم الفوا كه. فعالوا؛ 


إذا رويت من مريض الظبي ناقني طلوع الثريا قلت عام رييم 
أو فإذا طلعت التوأمان وصباحا) أدرك البطيخ والفاكهة:”'". 


ومع رقع فجر الإسلام ازداد ا العرب ممختلفي الأمور التي تعد 
بانقر اقصر : د الدينيةع 9 دلا يخفى على من اصتير اوور الذي ن الإإسلا'مي ولو قلياة ما وقع 
بين بعص | أحكام الشريعة ال سال" مية فى العيادات بحن الظواهر الفلحية من الا رتماط 
الواضحم اجلي: ان أوقات الصلوات الخمس تتختلف من بلد إلى بلك وي- ن يوع ل 
يوم: فيقتضي حسابها معرفة عرض البلد الجغرافي وحركة الشمس في فلك البروج 
وأحوال الشفق ام ومن شروط الصلاة الانجاه إلى الكعبة فيستلزم ذلك امعبر في 

سمت القبلة أي خل مسال من سانا بو الك وار 
اتات ومن احب صيااة الْحُسوف بحسن | التأهب لها قبيل ات الشمعس 


و[انخساب] القمر ع فاك تسكن عللى الا معر قله حركات اسريرة و استفى ل الأزياح 
١‏ 3 1 

مقايئيه ا -- شيع فد بده الصيام ه هو غيل الإفطار في شهر رمضان وتحديد أوقات 
اليم والأعياد7 


كم 9 حلي عنباع وث. ع العادر عايك * اتسفاءع فى الليل. 2 

(5) شرلاو اينيع حلم القللك» صن لال ؟. 

5 83 ا 0 لاا 6 

١ت‏ 5. سرى الس بس 7 رساب الحطونى مهد فاع عربي. ال 
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0 0 ا 1 161 لذ 
01 للش لفاك 


لاإ بو ؤت و 01 ليجل ارا 
: العرفاك0 العدذان ث و 1 | / 0 
0 


ولقد كات من الأمور المنطقية أن بتجه اهتمامهم نحو المعارف التي تدلهم 
على التوقيت والتقويم والاتجاه؛ وهى ها نطلق عليها جميعأء الجغرافيا الفلكية. 


وللفد حض الإسلام على ذلك وكانت آيات القرآن الكريم واضحة فى 
إشارتها إلى ذلك: وهو الذي جعل الشمس طياءً والقمر نوراً وقدّره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب») وكذلك «زهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا 
بها في ظلمات لبر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمونه (سورة الأنعام /41), 

ولقد نشأت بالإضافة إلى ذلك حياجات أخترى من مثل أعمال فتح اليلد 
ومعرفئة المسالك والبلاد بهدف نشر الدعوة الإأسلاعية أو التجارة. 


إن هذه الأسباب أدت إلى أن يطلع العربي على حضارات الشعوب التي 
اتصلوا بها فنقلوا معارفها إلى العريية على يد مترجمين عرب يرعوا فى هذا أخال. 
وكات ذلك بأمر من الخلفاء وبتشجيع وعطاء غير محددين. ومن أهم العلوم التي 
ترجموا فيها علم الفلك وعلم الجغراقيا والهددسة والحساب وعلم الهيثئة وغيرها. 
قرا عو اتنس اراك اليه ر لقاردية ولي نك وين اد ال ماق كاك 
والسند هيد الأ ركتدع وقالا ههرم عن السك ريثية الهندية؛ ووزيجح شهريار) 
و [أحكام النجومة عن البهلويه الفارسية ‏ وكتاب «المسطي» لبطليمو لبطلليموس» و(الجداول 
السهلة لالد رااتسطيح الكرةهة ووالأتوارع عرد الإعريقية اليونانية. 
ولقد أدخل علماء العرب الكثير من التعديلات على الكتب التي ترجموها 
ومنها كتاب «احسطي] مستفيد ين من (سعة الأفق وحب المعرفة والإقداء؛: تلك 
الصفات التي حددت كثي رأ نل ن معالم طريق الحضارة الإسلامية و سمحت لهم أي 
تجرد أجل لطر ايد لاني نما دفعهم عن العمل هل الداكت مع ديا 
بل العمر على تصحيح الخمزاً فيهان” ؟. 
ومع تطور الحضارة العربية وطوّر العرب بتجاربهم وأبحائهم العلمية التطبيقية 
ما أذوه من مادة نحام عن الإغريق وشكلوه تشكيلاً جديداً فالعرب في الواقع هم 
الذين ابتدعوا طريقة البحث العلمي الجق القائم على التجربة7'؟, 


4١(‏ د. حلال مشلهر: المضارة الإسلاميةع اسان التقدم العلمي ؛ ص ذم 
 4)5(‏ زيغريد هولكه: شمس الله تشرق على الغربء ص 98, 


«الغرفان» العذدان ث و 5. المجذد هاب اج 
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ذات الخلق كرة استعملها القدماء لتمتيل السماء 
شكل (؟) 


.امم (ضسنسنسسسسسسسسسسسسسسي-_-ب-بيي-بيبيببيبيبيإيإيإيإييإيي ||| يي لز ا د 
فر «اتمرقانء العددان ث و 1م المجلد 4لا 


0100012620111. 


وكانت النتيجة الطبيعية لذلك: أن تيوت الجغرافيا الفلكية مركزا مهما 
وحمل رايتها علماء كم و ارزع الادريسي والسعودي والبيروني وابن خحلدون 
والبتاني واللقيام والكاشي والخازني ا والزرقالي والطوسي والكوهي 
وغيرهم. وما ييز هؤلاء أنهم برعوا في علوم كثيرة» مثل علم الجغرافيا والفلك 
هال رياضيات وعلو البصريات والميكانيك وحساب 5 المسطحة والكروية؛ وهذا 
ار ادى ١١‏ لى اتساع معرفتهم ودقتها والوصولٍ ا تا اغتبرت في ذللك الزمان 
أقصى ها ما يستطيع الإنسان التوصل إليه بواسطة الأدوات والأجهزة التي كانت معروةة 
أو تلك اه ايها واعتمدت على العين المجردة. 

أما أهى الأدوات والأجهزة التي استخدموها سواء أكانت منقولة عن 
الحضارات السابقة أم تلك التي ابتكروهاء فهى 


١‏ الاسطرلااب: جهاز ععناة هميزآال الشعس : يستعما | لتعيين ان فاح ع الأجرام 
السماوية ع الأفق في 5 مكان. ويساعد فى مع فك تمعل لط الطول م خطوط 
العرضء ويتكون هرح عدة أجراء هي : الخلمة العروة؛ الكرسي. أم الا سعار لاي 
الحجرق الصفائح, العدكيوت) العهبادة؛ أخيور, الغرس» المدىع ظهر الاسطر لاب 
والخاض 3") 

ولقد طوره العرب بعد أن أخذوه عن الإغريق» فجعلوه صغيراء سيل الحمل 
وأكثر دقه وأحف نا وسهل الاستخدام. وابتكروا غلبة أشكال سيك ) الموشوري؛ ذو 
النواس »+ اميا زرلاب الزئيعي (شكل 0 
ع اللينة: جسم مر بع مستو يقاس دل الميل الكلي وأبعاد الكوا كن ودرجه 
عرض البلد. 
الخحلقة الاعتدالية: حلقة تنصبب: على داثرة المعدل ليعلب بها الشتحول 
لحن 


ذات الأويار: أريع ١‏ سطرانات مربعات لعنى عر أسحاترة الأعتدائية على 
الا 5 بها نويل الليل يها 


 )0(‏ د. علي عبد الله الذفاع: العلوم اليحتة في الحضارة العرية الإسلامية ص اه#, 


سس تي سس 77777سس ‏ ببسلل 
«العرقانه العددان 5 و 7, المحلد 


ين ذه 


2ع .]//:ؤمطناط 
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ذات الحلق: أعظم الآلات هيئة ومدلولة وهي مس دوائر متحذة من 
نخاس ذاه ولى ذائرة نصف التهار وهي مركرة على رن ودائرة منطقة البروج 
ودائرة العرضء ودائرة ائيل» و كذلك الدائرة الشمسية التي يعرقه بها سمت 
الكواكب. (شكل *). 
5 ذات الشعبتين: وهى ثلاث مساطر على كرسي يعلم بها الارتفاع 
(الراوية). 
٠‏ ذات السمت والارتفاع: وهي نصف حلقة قطرها مسطبح من سطوح 
أسطواتة متوازية السطوح يعلم بها السمت والارتفاع. 
ذات الحيب: مسطرتان متتظمتان انتظام ذات الشعيتين. 
3 _ المشتبهة بالناطق: وهى ثلاث مساطرء إثنتان متها منتلمتان ذات تشعبتين 
ويقاس 0 نا 
١‏ طبق الناطق: صفحة يعرف منها تقاويم الكوااكب السبعة وعروضها 
ا عن الأرض وعمل الخسوف والكسوف. 
المؤار أو البندول (الرقاص): جهاز مؤلف من قرص معدني يتدلى 
اه ويعلق ى. طرفه: استعمله العرب بعد أن اتمترعه (ابن يونس) لساب 
الفترات الزمنية للرصد. وأصبح جردا من الساعةة ”5 
٠٠‏ - الحقة (البوصلة): ابرة ممغنطة ربطت هن وسعيها بحيهم حريري 
ووضعت في علبة؛ لها ميناء مقسم إلى أربع جهات رئيسية وأربع ثانوية”” أ 
المزولة الشمسية: قاعدة مسطحة عليها إشارات وفى وسسطها وتد. 
تستعمل. للعرفة الوقت ارا وذلك عن طريق مراقبة اتجاه ظل الوتد على إشارات 
القاعدة (شكل 4). 
هذذ بالأضافة إلى عدد اغخر من الأجهزة مثل: لوح الاتصالات وعصا العلوسي 
والربع التام والميقات. 


01 ذيفيك ا اسعسمًا: الاي يعع الرياضات (كتنئء عر لأ 
[؟/ مجلة الصفر: سن أن العدد وك 'خلد الرابع: بكس عل الثاني الا ا 


0 دالعرفاتن» العيدان 5 و ١ه‏ المدلد “رثا 


.0100126011 ]2ع .]//:ؤطناط 


لاه د 1 ا 0ه 
١‏ باح ل نكر 0 

8 م 5 
8 لفط 5000 
اي . 


00 يا 


ا 
ل 1 1 


الأدرات الفلكية التي استعملها العرب 
شكل (") 


«العرفان» العددان ت و [. المحلد هم ب 
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كانت جميع هذه الآلات والأجهزة تستخدم في معرفة الككثير من المعلومات 
الجغرافية الفلكية التي لم تكن العلم الوحيد الذي برع فيه العرب. بل إن كثيراً من 
العلوم كانت قد ازدهرت في العصر العريي؛ وساعدث هذا العلم في نهضته وتقدمه. 

من هذه العلوم؛ حساب الثلئات المسطحة والكروية الذي طوره العرب 
وأتقنوا كامل .قواعده وحساباته. كذلك علم الميكانيك (الحيل) الذي توصلوا عن 
طريقه إلى اكتشاف الجاذيية الأرضية والجاذبية بين النجوم والكواكب. 


كذلك علم الهيئة (النظ) الذي توصلوا فيه إلى معرفة الأطياف وقوس قرح 
ودراسة قوانين الانعكاس وزوايامء 0 0 0 والكرر شيلع ودراسة 
الشروق وعند الغروب» وظهور النجم قل جروفة ويعة كروية, 


5 الحساب والرياضيات. فهي أهم يجار رات العرب:ء فهم من أدععا ل الصغر في 
النفلام الحسابي وهيأوا لعلم الجبر الحديث: واستعملوا الرموز في خل الأعمال 
الرياضية» ووضعوا ل الهندسة التحليلية ومهدوا لاكتشاف اللوغاريعمات» 
واستعملوا المنتاليات والكسر العشري» وقاسوا محيط الدائرة؛ واكتشفوا نسبتها إلى 
قطرها زطمغ . 


إن جميع هذه العلوم ساعدت بشكل أو بآخر في تقدم الجغرافيا الفلكية: م 
حيث دقتهاء في تحديد الكثير من الظواهر أو فى معرفة أسيابها وتفسسيرها 

لم تكن هذه العلوم أو نلك الآلات التي استخدموها لتعطي النتائج المرجوة» 
لولا استخدام المراصد الفلكية التي بنوها فى أماكن» تعتبر مثالية من حيث درحة 
الصفاء اجو أو الاأرتفاع. وأهم تلاك لمراصدء ذلك الذي بناه اعرون فى دمشق) 
لم جاء الخليفة المأمون فينى مرصدين»: عدا على جبل قاسيون والآخر في الشماسية 

بغداد('2. يعد ذلك أنشىء الكثير من المراصد الخاصة وإلعامة في جميع 

المقاطعات العربية والأسلامية: ومنها: عرصيد بستان دار" المملكة والمرصد الحا قحي 
على جبل المقطم قرب القاهرة؛ ومرصد بتي علم وسمرقتد وائراغة وإنطاقية ودنموري 
وابن الشاطر وغيرها. 


1١‏ أذ عيسين الشريما: ش'ِ رحاب الكو ن.معيد الزعام العربي؛ ردك 
7 «العرفانه المدداث ت و 1: المجلد م 


وإذا أظقنا ! 0000 ذللك اتساعح اع الاميراطورية ا سلا مية العر بيةع من در 
الهند العم كرا إلى بأواد الأندا لسن و حجنو ب د غربا ومن وسط اهيا شما 
إلى جنوب الصحراء الكبرى وجزيرة مدغشقر جنوباً. فإنا ل العوامل. 
الشم ي ساعدتك على زيادة المعرفة الجغرافية بين العرب والمسلمين الذين كتبوا في فروع 
عديدة ل ل وماهم فى لموها 

معطلم الجفرائيين العرب ابن حودل وابن | مر دذابه وابن بطوطة وياقوت الحموي 
5 والجغرافيا النضرية: الفلكية التي تطور خخلالها هذا العلم باستيخدام 
الرياضيات والفلك؛ ومن ا الغعرب الذين كتبوا في ذلك الميدان ابن رشد وأبو 
لهذا والقسي. :واارازي .وابق الوقاء: يزاين فويض بواين..سبينا ,اليتروت .وكد للك 
الإدريسبي والمسعودي وغبرهم. وسنقدم فيما يلى عددا عر أهم هو لاع العلماء 
واتجالاات التى أفادوا ! فبيها: 


١‏ - بتو موسي ين شاكر. (15ىم - لمعم يعزى لأحدهم القول باللباذبية 
التو تي تجعل الأجسام تع على ل وقد كلفهم المأمون قياس مسحيط الوط 
و يعثبر أو ل قياس حقيقى أجري مباشرة مع ما اقتضاه العمل مر | صعوية ومشقة 
واشتراك جماعة من الفلكيين والمساهمين في العمل والمدة الطويلة انتى استغرقها. 


التياين: أ م 5 5م برع م فى الجغرائيا أ أرياضياات 8 الغلالث: شقام 
برسم ختريطة للعالم أوضح فيها حدود البحر ألمتو سط ع بجر كزوين وشمال أورويا 
0 كما أصلح قيمة | الاعقدال: ن» وكاب أول من استعمل | تيو نب والأوتار في قياس 


خالا اراك من عبشي 8 ١‏ «ميييبب ة 37 0 58 0 


سمس تر 
م 
١‏ 


| 
واختلافها ب 18,04 ثانية في السنة وهو رقم قرب من فرق الت حال 
(0015555. 


8 - حمر احفيام: المتوفى عام 18١٠١م.‏ وضع تقوياً سنوياً متداهى الدقة. 
ف «سيسييا طول سيد اميه و قلدرة د58 يو هما وت سشساعات ذه ث قببتية وثلاراهت 
«العرقات ١‏ العدذات 8 و املجلد لي بل 
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اليم ول جاوز الخطأ يوماً واحدأ في كل خخمسة آلاف سنة. بيدما ييلغ الخطا في 
التقوع الجريغوري (المتيع حاليا) مقدار يوم واحد في كل ثلاثة آلاف وثلائماية 


د ذا نون كه 


ه ‏ الإدريسى: 1١١١١‏ - 15156١1أم).‏ جغرافي برع في علم الهيئة والعليب 
- خريطة تلعالم حسب طلب الملك روجر الثاني ملك صقلية على لوح مستطيل 


من الفضة. 


_ الفازني: امترفى عام هه ١١م.‏ وهو عالم في الفيزياء الأرضية(؟؟ سبق 
وريفلن ف الإشارة إلى مادة الهواء ووزنه. وأشار إلى فوته الرافعة كالسوائل وأن له 
كثافة. وبين أن قاتون أرخميدس يسري على الغازات» ودراسته مهدت لاختراع 
مير أن الضغط الجوي (بارومش) ومفرغات الهواء والمضخات. وبيحث في الجاذبية 
ب العلاقة بين سرعة الجسم والمسافة التي يقعلعها والرم. الذي يستغرقه. وتناول عبدا 
الاق فقال أن قواه تتحه إلى مركز الأرض دائماً:2. 


ابن يوسف المصري: (5ه١؟ ‏ 55١4م‏ عالم فلكي يعتبر مخترج 
البدول (الرقاصع) الذي كان القلكيون يستعملونه لحساب الفترات الزمنية في 
الرعبيد2 '؟, ورصد كسوف الشمس ولحسوقب القمر واليبت التزايد لي حراكة شمر . 

, _ قطب الدين الشيرازي: ١١١١‏ 15 ١م).‏ عالم في الفيزياء له 
كشف أسباب كثير من الظواهر الجوية ومنها قوس قزح. وفسره بسبب وقرع اشعة 
الشمس على قطرات الماء الموجودة في الجو فتبعكس ام الشمسية وتظهر على 
ع 5 32 0 3 / ع ف 
شكل قوس قرح . وهو تفسير علمى صحيح لهذه قرم 

1 5 ابن البناع المرا كشي: (كه؟ ١‏ 531 1ه فلكي 5-3 ع انون 


يجيا ال٠شمس‏ والشمر في المنازل و معرقه أوقّات اللي والشهار], كما 5-3 عن 
كروية الأرض وعن الأنواء وفي رؤية الأهلّة وعن الاسطرلاب واستعمالاته. 


ل د عبد ابه منتصر وذ ميد موراتي: قراعات في تاريخ العيوم عدد العرب» هن 18 
(5/ اس حميد موراني: ناريخ العاوم عند العربء ص 557 

م د عمر رضا كحاله: العلوم البحتة في العصور الإاسلامية؛ مر 1١1815‏ 

4 > معمر فروع: عبقرية «تعرب في العلم والقلسفة ص الل. 


١‏ اس بام سج 
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]2ع .]//:ؤمطناط 


5 قار 
الجلد ال 

اتا ل[ ب سي تج ير لي 

1 


ابن الشاطر: ١7.1١‏ هلا" 1هم. عالم فلك درس حركة الأجرام 
0 55 5 زأءية إتحراقفف البروج الشداار ا و1 5؛ قال بحر كة لأرض 
والكواكب المتحيرة (السيارة) حول الشمس وقد سبق كويرنيك بعده قرون” 
الكاشي: المتوقى عام 475 ١م.‏ عالم فلك يارز اخترع الات فلكية مثا 
طبق الناطق ولوح الاتصالات. وقال بمسارات الككواكب الإهليلجية قبن يوحها كبلر. 
الفدكية وهي | لتهوم ا 9 الأماكن (اللأحداثيات ل ات 
ورسم 0 وشكا. الأرض وأبعادها. 


وشى كينا اسنفنا خدمت التاحات الدينية والدثيوية لاوتنسات ‏ 


أولةً ‏ التقويج: استعسل علماء العرب والمسلمين التقوع الشمسيء الذي نقلوه 
عن الإغريق والبابليينء وأبقوا على أسماء الشهور التي كانت مستعملة عندهم وهي: 
إنيسان أيار... آب أيلول...) وكذلك برعوا في محديد السية الشمسية وحسبوها 
فكانت تحنم 53 و" ساعات سخ دقائق وللارت ثأليه. وهو مقدار دفيق فاق بدقته 
التقوج الغريغوري المستخدم حاليا ولم يتجارز تحطرٌه 9 وعدا فى "كل خخمسة 
ألاف سنة. أما انتقو جم العمري» فانه كاك الأهم بالنسبة لهم. . فحسبوه بدقةٌ متاهية 
واعتمدوا فيه على ا القمر في دورته حول الأرض . وحددوا بدأيات الشهور 
القمرية والسنوات القمرية العادية ١غ‏ ه”؟ نوها والكييسة ب( ها يومام هللال دوره 
زمنية تقدر يثلاثين سنة قمرية. 
التوثيت: را لارتياط أوقات الصلوات بمعرفة التوقيتء: فلقد كانت 
00ص ل بالاستعانة بالمزولة الشمسية والميقاته والاسطرلاب. فتم تحديد 
اتويت وطول النهار واللين في كثير من مدن الععاله اام بالاستعالة يعحركة 
الشمس نهاراً وانعكاس ضضوئها في الأفق قبل شرقها بحرا وبعد غروبها عشاء. 
فتطابق ذلك مع محديد العوقيت في الزمن انال . ات اختراعهه لليندول 
(الرقاص) ساهم في تحديد الوقت بدقة متناهية في الصغر تصل إلى عشر الثانية 


>١©لبجت7ت7ت7ت7ب‏ ببس -_-لمضيققتكُتك2ؤ/!<؟<؟؟بببببيب يي 22 2 9 ا ل ال 00 اير 
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سس 997 ب ب ب ب ب سي يبيب سس 
«العرفان» العددان ة و 1. المجلاد نب 2 


0100012 )6© 0112.601 


ثالناً ‏ تحديد د (الإحدائيات الخغرافية): وذلك باستخدام خطوط 
العلول ودوائر العرض اتى تقلوها عر الإغريق. إلا نهم برعو في تخديدها بدقة 
وخاصة معرفة خط العرض صفر (الاستواءع وخط طول صفر الذي سموه (أرين) 
ولكنهم اختلفوا بين ثلاثة آراء؛ عنها رأي يقول حسب بطليموسء أله يمر باترأس 
الأخضر أو جرر الخالدات. وآخر يقول أله يمر ججدينة أوجين بانهدد. وثالثك يقول 


وقد برع العرب في مدي خطوط الطول والعرض لكثير من ادن الم صلا مية 
وذلك لضرورتها فى ليث أوقات الصبلاة. وخاصة انهم نتحيا البلاد الواسعة في 

فق والغرب والشمال والجدوب. فاهعموا بتقسيم الأرض إلى مناطق وأصدروا 
يا مانا في الأطرار ل والعرو ضص . وكان العالم امعمور قي نظرهم يعد من خط 
اتوك نويا بض تهرينة قزل طمالا بالترب موعط عرض + مالا حون 
يصيع صول الفهار الصيف ما يقرب من عشرين ساعة. كما كان يتد من اعمدة 
0 1-5 0 شِ الغرب إلى شرق أسيا. وذلاك لمسافة تصل إلى 0م 
0 

زائغا حت رس اخخرائط: لقد اهنم علماء الجفرافيا العربب برسم القرائط 
وخاصة تلك التى تظهر الإمبراطورية الإسلامية العربية المتراعية الأطراف. يساعدههو 
شي ذلك العلومات الكقيرة الى تلو ها عن اجاج والعجار والرحالة. فَقَام عذد منهم 
برسم حراط للعالم رهد عليها متطو عل العبول والعرض وامتازت بوضوح ديك 
اليحر المتو سط 0 الأسود وبحر أرال. وقالوا بامتداد إفريقيا إلى جنوب خط 
الاستواء. وبوجود أراض مجهولة إلى الجنوب منهاء ربما تكون القارة القطبية الجنوبية. 
كي أحاطرا اباس يانه زتكل 5 

وها يميز خرائط لمر أنها كانت عقلوبة رأسأ على عقب أي أن الجنوب إلى 
أعلى. كما جعلوا الشرق مكان الغرب. وحددوا المسافات عليها بالوحدات الزمنية؛ 
أي عدد الأياء والساعات التى نستغرقها الرحلة. بالإضافة إلى عدم غعديد الاجاهات 
عليها , 


2 د. بري عبد الرازف الجوشري: الشوف 'اخطراقيف ص شداع دار العرف. 

2 المر جع لابق سح 5ك 

اياي ببح اااي يبب بج ا 
18 #العرفان: العدذان قو لثء المجلد يالا 
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الاتجاهات الأساسية. تبعا لحركة الكواكب»: كما 
صوّرها العرب في الفرن التاسع الميلادي 


شكل (5) 


«العرفان: العددان ث و 5: المجلد +ب؟ا 54 
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خامساً ‏ تحديد الاتجاهات: بالرغم من أن الجغرافيين العرب لم يحددوا 
الاتجاهات على خرائطهم إلا أنهم عرفوا الجهات الأصلية والفرعية. واسحطاعوا تحديد 
الجهات جميعها على الطبيعة بدقة عتناهيةء وذلاك ذم كانت دليلهم في امقاركب 
وهاديهم في مغر قة ة ااه سمت القيلة رقت الصلاة. فكان الاعجماد ول على 586 
في السماء. فوضعوا الاتجحاهات الأساسية تبعا لحركة النجوم في مطالعها ومغاريها 
(اشكل 5). 


كذلك اعتمدوا على الرياح تتحديد الجهات. فقسموها إلى أربعة اتجاهات: 
ريعم اعد وريح الصبا رده وريم الدبور الغربية؛ وريح يد الطلتونية أذ الرياح 
الخارة. ” نم أضيفت إليها الريح 0 أو الجانبية وهى تقع بين ريحين 7 
رجهات فرعية) وهي: ‏ الأزيب (جنوب شرقي). ‏ النكيباء (الشمال الشرقي). - 
الخريباء (الشمال الغربي). - الهيف (الهنوب الغريي)7"؟. 


و سويت رده "كات تفتلم كن البحار الشرقية. وهناك أسماء أخرى 
استخدمها البحارة ليستدلُوا بواسطتها على الجهات. وهي أسماء للرياح السائدة: 
(شلوك (شروق). - لبش (جنوب غربي). - شرش (شمال غربي). - البراني (شمال 


سرمي (شكل 0). 


بالإضافة إلى مما عدف كان العر ب تكلا موك الامل لاب 2 ديد 
الاتّماهات بدقة متناهية. وكان ذلك في القرن التاسع البلادي. 


لقد استفاد العرب من الايرة المغنطليسية التي تستعمل في البوصلة وهي الني 
اكتشقها الصينيون واستخدموها في التزعيلات. 1 العرب؛ فلقد استفادوا منها في 
الملاحة0"©. كما أنهم وظهزا لواينا وسهوها ربيف الزبرة ,١‏ و (الحقع أي البوصلة, 
وقسم ميناوٌها الداخلي إلى أربعة أقسام رئيسية ثنثا. الا مجاهات | الأريعة الأساسية 
وتضمت نندها إلى أفساء قرعة: وقيل اللا اي استحخدام احقة 
إلا عندما مجحب السحب عن عيونهم آخر نجم في السماء)”" 


3 مجلةٌ الصقر: العذد ؤلن املد الرابع. تشرية الثاني لاكرة ل ص أش. 
5 جورج سارتون: للدخل إلى علم العاريخء حس 1؟١.‏ 
ب مجلة الصفرء العدم .5 ١ع‏ التجلد الرابع؛ تشرين الثاني “لى 5 ث3 عن ./١‏ 
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مادساً ‏ شكل الأرض وأبعادها: أجمع العلماء العرب على كروية الأرض 
وقدداموا البر اين على ذلك (وذ كر يعض الفالاسقة 01 ا مدورة كتدو ير الكرة؛ 
موضوعة في جوف الفلك كاححمة في جوف البيضة0” '. وكذلك نوهي كروية 
الشكل مضرسة بالجزئية من جهة الجبال البارزة والوهدات الغائرة ولا يخرجها ذلاك 
من الكرو ا ومن الب اهين العديدة التي قد مو ها : اندم صل 2 الكوا كب لدم 
غروبها لنمشرقيين عن طلوعها وغرويها للمغربييت؛ يدل على استدارتها شرقاً وغربا. 
وار تفاع القطِب والكوا كب كد ل الجنوبية للواغاين : في في الجنوب.., وتمير 
0 ا على استدارة باقي الأرض 7 


ولقد توصل العرب إلى قياء, كثير من أبعاد الأرض. وكانت نتائج فياساتهم 
لكك فيقة بفضا. الأدوات التي استخدموها والص 7 يقة التي ايتدعوها ‏ فقي ا الثايفة 
0 تو صلوا إلى قياس قوس من حول مندمصففي النهار فكّان "ته ف أي أن 
الدرجة تساوي هترأ وطول المجيط 4١748‏ كيلو عتراً. وهو قريب من 
ميشه 5 ودال على ما كان للعرب من اليال الصويل في الأرصاد والرياضياات وأعمال 
ااتناية ا 


وهكل تستطيع القول» أن الجغرافها الفلكية عند العرب شهدت تطوراً كبيرا؛ 
نقنها ى يساصتها لي الجاهلية حيبي كانت تمل بالاعتماد على واقع النجوم 
وحراكتها ال شروقها وغروبها لنهديهم في حلهم وترحالهم, 


ومع ظهور الإسلام ازدادت أهميتها نظراً لما استجد من واجبات دينية 
ودليوية. ثم مع ل الإمبراطوريات والدول يه العالمء ١‏ كتحلت اصرة 
البخرافية الفلكية تتيجة لتطور مختلف العلوم المساعدة: والأدوات وطرق البحث التي 
'بتكروها. 


فليس مستغريا أ أن نسمع أن الكثير عن الأجهدة والأراء والنريات قد اذغى 


(1/ أبن الققيه الهمنات.: مشتعير اللدان: مص 1. 
فيه النذ شاي - _ الدهر 2 عسائب ار «الحن اس لك سن 


و أنيو القداء: تقوع البندان؛ م 8. 

وعم كارلو نامير هلي الفياك؛ هن 1,6 

الا ييل ل تاثا و0 ا 
؟ والغرقابُ1 العئذان 6 و 1اء المحلد ذا 
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يي 1 3 8 : 
ابكار ها بعض علماء الغرب في عصر النهضة الأوروبية» ولم تكن سوى تلك الهم 
5 نمطا شلهسم لما العرب وكانت ل نعاجم فكرهم, ْ 


ع 


فاين الشاطر سبق كوبرنيك في معرفة أن الشمس هى مركز الجموعة 
الشسيية ا اي حبق بق تويشللي في 0 إلى مادة اليه 0 ابن 
رت الكواكبي د 08 17 بيروني سبق ليوتن في 00-6 مقا 
ل رضية ود وامكيا” و وأبو الوفاء البوزجاني سبق تيكو براهي فى معرفة امتااق سير 
القمر من سنة إلى سنة” 2. 

شدة الأفكار شي الليناثت |اد نتى رفعست وا الخضارة العاشيةع ولقلت الراية من 
ايدس الشعوب لقا إلن الأوروبيين في عصر النهضة وأدث إلى كنتيات 0 
العاليم | الجهولة حينف!2. 


1 ورج سارتوق: الما. نحا إل تاريخ العلو هع ص 3512. 

0 ا 

("]) 5., عبد الحليو منتصر ود. . سيد موراتي: : فرارالت في تاريم العلوم عثد الفرنبء ص 1١9‏ 
510 ُّ ملي لد : تأريح ل العام, و ضفياي م ان سعفيتا تاريخ الرياضيات, 

ع اث علي عبد اتله الدفاع: العلوم اليمحية 8 اخضارة 1" لعربية أن سال ميف مس كدت 

(2) الرحعم السابق. هم 

0 امرجم الابق. 12 


3-0 > سكس سيعت تت ب |7 تت تا ا يز 2222 
والعرفان» العددان 5 و 1؛ المحلد ين ف 
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تاريخ 


الإمام جعفر الصادق (غ) 
والتراث العلمى العري" 


بقلم: الدكتور توكيق قهد 
تر جمه عن الفرنسية: د. عفيف حيدر عثمان”” 


جعل الرقم بئة: ضعفي العذك ناتك هر من اللإمام دسق الفادق و2 الإ هيام 


السائم ى في الترالبية 1 لني عشريه 1 زعيم للشيعة الإماهيةع عحيثت تدين: له بإصلاق 
اسم «الجعقرية) عليها باعتبارهة الشعتعمية لمر كزية م في النغيام الإهامي. 


أشارت صفة الصادق من يعده إلى الإمام امختفي» كما و أن ذلكء من أجل 
لتذكير بالدور الذي شغله كحلقة فعلية أولى في التراتبية الإمامية. وهذا لأمر ا 
يلعو للدهشة بحسب ما نعرفه عبن حياته, فيبدو أله كان رجلاً ورعأء ساكن ومجد 
على غرار لل ل اي ولي لى تسائد عباس 
ولم تتسبه إليه ليه أي مطالب سيا 


كدت اهدده ده الا مام م علي عن سين رين العايكي ن 20 ولوالده 


زه هذا المقاى لتوقن فيد مص من ن سلسة أبحاث قُيمت كمداعلات في مؤثمر قد حول الفكر الشسيسي 
الإساميء في عتر:سبورع عام ونشرت الاسحقا في كناب حمر عتوان: 
197103126 رماسفط ,2.11.1 وتام فاتنات عك عسوماأك) مع اتستها عذمكاناداة عله 
وانقال من صقحة ١١‏ إلى صفحة ١15‏ 
شذئتا من لشره هو ا اعادج دق للأستاذ ترفيق فهد سكي اع اليلطين الذي 0 مداشلة في مور عقد 
حون والإعام جعفر الساد 1:3 (نشرت أعمله 8 كتاب متقا ]؛ ودنك فون "إن لظي هن قريب أو يعبد 
إلى مقالة فهد “شي شكلت يكلعها العمود الفقري ليعنه. (المترحين. 
نم باحث في الشؤون الفكرية. 
ايسايس سيا سيج 


1م «العرفان: العدذان 2 م 5, الجلد ؛؟ 
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الإمام محمد بن علي (الباقر (ع)) من طرف دعاته ورسله أكثر منها من طرفه 
شخصياً ويشار خصوصاً إلى سكونه تجاه القمع الدموي الذي مارسه الأمويون على 
عمه زيد بن على وقريبه يح بن زيد خخلان انثقاضية ضد الْحُوقَة زعام ؟” إشاء ام 
رفي جوز جات زعام اهم ؟ :باه وانتهى مسح ره طالتهم ع أنصارهم. 

فا لد مام جعفر الذي كان يتمتع بحظوة كبيرة عند هشام بن عيد الملك 
وخلفائه لم يقم بأي شيء للدقاع عنهم وتخلى بقسوة أيضاً عن اثنين 550 
اللااكثر حماسا: أبو الخطاب اده 5 متصور العجلي الذي قدم نفسه كحايقة 
لوالد عفر الإمام الباقر وانتهى أمره بالموت. 


متنورا من الأحداث الأليمة التي أعقبت الخريمة فى كربلاء. وحيث شهد 
لحضات الأكثر إيلامأء نعني المجزرة بحق زيد بن علي وولده يحبى» ولاحقاً امرتكبة 
بحق محمذ بن عبد الله (الئفس الركية) عام 45 ١ه‏ (15/ام)» وبأخحيه إيراهيم اتبع 
جعفر الصادق سياسة الحكمة والاعتدال التي مارسها جده ووالده والتي قامت على 
المداراة والخيطة من السلعلة السائدة وعدم المخغاطرة يإعطاء ضمالته العلنية ميق 
التبارات الشيعية النامية التي كانت تشحرك في أوائخر العهد الأموي وبداية العصر 
العباسى. 

ورث جعفر الصادق أيضأ من جده ومن والده التقوى وحب العلى. وقد 
خلف زين العابدين في التراث الإمامي والشني شهرة بكونه رجل علم كبير حتى أنه 

تسب إليه سبع مؤّلفات ويعتيره الشيعة فتيهاً كبيرا. اا 
تتضمن كحلقات: وائده الحسين (ع)» عمه الحسن (ع)» ابن 0 ابو هريرة 

نشة وبعض الشخصميات الأخرى” ''» توفي في أواخر القرن الأول ' للهجرة (بين عاء 
اهم 9 الا الام ابنه محمد (ولد عام لادها"70 وتوفي عام 
هامأ و لا1أاهاره”لام) الملقب بالباقر لتضلعه فى العلم؛ وررث منه ثقواه 
ومع قته العلمية رأدى به إتقانها إلى الاغتراف به كعالم كبير في العراث الك لفسة: 
أضاض إلى ققه وزهد والده؛ التفسين فجائر أنه ترك «تفسمير الشران0 الذي نقله من 
بعده تلميذه أبو الجارود : زواةنبن اللي" الذي مال بعد وفاة أستاذه إلى زيد بن على 


ذم اتش ابم سعدء الطلقائن اك الزامسسء طبعة دار صادرة سررت: لقاع ص 50ت أ 114 5, 

('1ع ابن النديم: الفهرستء طيعة فلوجل اعم اتلك برع الام كس الكاراا صا 
اس يي يي ا رآ 
«العرفان1 العددان ن و 5. المجلد يلا + 
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ا جعفر الصادق فأصبح ميم الجاروديةع 30 عي هي بمثاية فرع من اكز ؛ يديك, 


الشقيف وال فك التتمسيرع كانت اخالارك | لحن اتره فيها جعمر سير 
مول الكتارانته ولد ش عام ٠‏ يار شب أو عا هه | 5 أو 17 كبام 7 املينةع أونَى 
متو امك جيانه 8 0 للم وشيابك حني. سير التاخين 25 رصاية والدة اند راس 


لسك عا امار قب د لقده العلوم اللايشية , 


ميك الاتتصار الساحقق لويد على أهن امك يناه شي ل عام 1ت ها ارام 
انقيوو نه المدينة غلى تشسها و جعت 5 اماه لات التي زعت ع |3556 حم 
00 ولكن استباا”ء الحجاج على وك عام الاش" 3 كم وميك صلب أبن 


الربير جعلت مدينة الرسول تغط في سباك لن لخر ينه أبدا. 


اكاب الشعبر دول من القرت الثاني اليجري (القامن ميلاديع الذي عاشه 
جعقر (إتوفى عام لغ ١هرت‏ "لامع فرة هدوع اتقاد الناس إليهء وازدهار مادي ونمو 
فكري, 

ذهب الحرب الهاشمى إلى اخناطق الأخرى للبحث عن سند ودعم حي 
أن القوى الية في الحجاز قد استنفذت طاقتها بعد أقل من قرن على النضال 
اتواصل. وبقيت دار زين العابدين (ع) مفتوحة حيث تلتقى كل العقول الكيفة 
بالعلم. والظاهر أن هناك تاك رابك إيرالية ممصموسة في التكوي: ن العلمي الذي كلتاه 
تعفر الصاء دق. فإذا كان ا ل كم كسرى عرفته بلاد فارس 
يرد جرد الثالث 15*59 - 37 لكان تفسير التأثير الإيراني يلك وميا كات الدع 
فالعديد من الموالى داوموا على الحضور إلى دار زين العابدين وأصبحرا 72 ن أتباع الباقر 
وجعفرء وبدون هذا التأثير» تيقى نسبة الكثابات في المجالات غير الإسلامية إلى 
0 على التفسيرء وعلى افتراض أنه لم يكن هو الفسه مؤهلاً في 
مجالات العنوم الباطنية» فإت روح العصرء: واتجاهات الوسط الذي كات فيه 
واهتمامات أتباعه تبْرِرٌ مثل هذه النسبة إليه. لكن ما يهمنا معرنته في نهانة الامر هو 

تحديدأء إذا كان الجفر والملاحم والقرعة والفال ٠‏ والاخختلاج والاختياريات واوا 
هقنو الطلسمات والكيمياء السصرية عنسزطماه يمن يان تكو معروفة في أرض 
الإسلام فى النصف الأول من القرن الثاني للهجرة (السابع مبلادي). 
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كي هذا 00 5 باعتبار أن الأمر يتعلق يعلوم يليك - ير عل 
يالتا 9 الذي بدا فيه حتبر الثر جهة, فعلى, لتسو اع احدات حل يه 7 "1 , 


يو كل نتائج حمل عليها سايقا تلايئو الخ 2 زر عفليات 
الخيرسيت» حيتت 00 ابن النذيم أن لج رحماث الأو[ لى بعلت لي اول العضير 
الرواي الذي بدأ في عام 1هارة أرهم, قا عل فلب الم اعرد خالك ين يزيد 


(الأء ول ابن معاوية الأ ول امتقو نى عام ماع ٠‏ لام بأصتيارها كريية من الصبحة. 
والخخال أن الترجمات الأولى دارت حول الكتابات ت الطبية؛ الفلكية والمتعلئة 
بالكيميافا ع السححرية اث . و يقل لال ين قدي ' ن السنوات» 5 كام 0 الفلا سا! لىمء سكثرتير 


هشام بن عبد الملك (ه. اضرع كلام هت ؟ اهل نام قيب الكاتب الشهير عبد 
المي 0 بني عامر ل ف لعف أهتو في عام ؟ ١ه‏ لام سعيث يتضر إليه باعتيار 8 
من أدخخل 50 البلاغي 9 العر بمة المعرء قب عد الساهاية: بعيقئه هذه كان 
0 جا المهلوي ساليع اتموصيف بالغصيبء- ح والبليخ وعثل عبد اسلتميد الذي ترجم 
وو من رسائل ارسيطو للاسكندرء كان يترجم هو الخ را ويشوء بالتتقيح . رك 
مجموعة رسائل تُفدر بحوالي ألف ورقة0©. 
كان سالمن مولى إبراني مثل - عبد الحميد وأسامة بن زيد السيلحي2 الذي 
كان ف الإمارةٌ السناسانية فى ذانت الو فلت ويونس الكائب ب دريد 0 0 الذي 
أطلى عليه في اليا صل اسم ولد اننا 55 عام هم" : بوذ أ 


بدأ مؤلاء ٠,‏ الوالي رانين الذين أثروا بفعالية على تطور الكياة الفكرية 
7ن ا 8 . ' 8 ب ' 


889 لتفصوضا اباي 215 ]ا حون سالم ابو الأعنى في اقلشرة الدراسات الشرقيةق 8ه 
ككل 1 كا دمشزء لالكتكا عى كس أل رفي امغكلطط 52 530909 )اه 551١‏ 
511. 

(5) لجسل اضتعاطعم اننا عغم اطفكث تايرق مساج عطعمنم ميمه يل ععاكا 
شي 121:15 ,؟اانطعماعع”] مسلمع 
وأيضا في لاعت 235 8 الا م تامععقعم 

.!١ المهرسيت؛: هيلا‎  )5( 

(1) السعوديب الحبيه: طبعة [[861؛ لعلاضاء 54م ص "5ن 

9غ سه كيين اقلا 1980811 مالظ منعلت. 1 كس تص لمعو معطعورزطومه معلل متاعتطمممن 


:العرفانه العددان 5 و 5,: المجلد ,لا نا 
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المعرفة: ودورهم كان كبيراً في تشكيل المذهب الشيعي بعلاوينه اتميلفة وفي وصول 
العباسيين إلى السلطة. 

والحان أن العدد اخيط بجعثر الصادق منهم كان مهما فى الواقع. قام جعفر 
الصادق بتصل أبو النطاب بن بن أبي زيتب الذي كان مولى ببي أسادء تفي ار 
غراية أطواره”*؟. لكن أبا المخطاب تايع اعللات اتعمائه إليه وفصل أيضاً الفضل بن 
الجعقي الذي كان يدير مل صرافة فى الكوفة أيه عقف إلى ا أبي ا 
وهاتان الشخصيتان تم قتلهما في الكوفة عام هع اه/؟ اها 


تقل الجعفي تعاليم أستاذه فى كثير من الككتابات 57 في صحة إستادها 
لمن تعفر مثل | و كتاب التو حيدة» و( كتانب العقنت والأخللة) ود كتاب العصراط) رضي 
جميعها شعر و فاه 7 واعتبر موالى اخرون القسيت ممستودعاً للعلم الذي ملكه 
جعف ('"2. ما شير اهتمامنا ثلاثة منهم: 
الأول شو قششام نول الحكم: مولى 2 يات وشو كوفي؛ اهام ببغاد-اث 2 
منعلعة منعلقة الكترخ. كان على علاثة وطيدة بيحيى بن خالد الب 00 
جمع علماع عصيرة حول يحيى وتنظيم وإدارة النقاشات:»: توفي رم 13 زه 
هلبع بعد العنم. الذي أعطي للبرامكة زلاىم اعمم ١مم).‏ ومن الجائز أنه كان في 
0 
ل عر عن حدر الفادت دشو كنل الأتباع المتحمسين له قل 
شكل م ميحجمل بن التعمات الفسمى شيطاتن العلاق غك الشعة: مو هر الطاق) 
اتفال 20 النواه الأولى لعلماع الشبيعية الذي تنصصدة ار له مال نظامهم 
الفلسفي ا يدن اساي هشام نقض يم الذي صرح به 


اديه هشام بن سالم البواليقي”” ؟. 


خض كان لك 95 ألوهية السام عدي اهرسك 5 ا ا 

45 .لتم ,1933 مما #خبكةك 1لا اانقتصكا نا عفتنا ل بلتمسافكا 

107 ستركين: مرجم سذ كورء 550 و6114 

15 لحار نقه حص ام وما بالبهرء 

لانم الفغرمست: صر 886 1 

1ع المصدر تفسهه صن 115 0 

(11ث ر8] تمجنوط رقاعة2 بضوأة]!"! مشقل لقعا ماقلاصة 1 :11 :384 :1 1117 دز رمدت 1105 
ةا 

.١؟5 ام الفهر سن ص‎ ١ 


١‏ ااا سس يي بيب_يلينايااحسسس بيو 


اويا ادالعر فان؛ العدذان تار 3 المجلد خا 
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الثاني هو علي بن يقعلين» ولد في الكوقة عام 4 هم 4 /ام. كان والده 
يقطين من حبار دعاة الشيعة حتى أنه عار متخفياً يعمل بالسر لأنه كان مطلوباً من 
اللدليفه مروات (الأول) بن الحكم الاسم ت تهات ارام), لمات به والديه 
مع شقفيقه عييد إلى المدينة” © حيث حظيت بحماية زين العابدين. وبوصول 
العباسيين إلى السلعزة (؟55١هم.‏ 2 خترج يقطين من نطاق السرية وعمل في 
حدمة الخلقاء: السفاح واسنصور مستمرا : في الوقت نقسه بالشفاظطل على اعترافه بامامة 
أولاه على (العلويين): عندها عادت زوحته ا لى بخداد ولكن يقعلين استمر في 
حمل النقود والهبات إلى جعفر. 


علم المنصور والمهدي بتعاطقه مع الشيعة» ولككنهم مع ذلك غضوا الطرف. 
توفي يقعلين عام فا اه/ ا عام أي بعد ثلاث سنوات من ع أبنه علي الذي توفي عدن 
عم ات سيلةى رام س الصلاة في دفن هذا الأخير محمد ؛ بن الرشيد الذي أصبح فيما 
بعد الأمين مما يشهد بعلو المكانة التي حظي بها يقطين فى البلاط. 


من إقامته في المدينة ومقابلاقه مع جعفر الصادق احتفظ علي بل كريات ا كثيرة 
وضعها في أكنبي: عنواته: (ما ا (علي) عته الصسادق من أمور الملا حملا بلسسبا 
ليه ابغيا كتابة تروكي مناقشية 1ق ا توا حخرابت فى ضور جع ( ا 


المولى الثالث الذي لعب دورا مهما في الصيت العلمي عفر الصادق هو 
0 بن حيات. ومهما كانت النعائج التي وضعها كروس وو حول تاريخ وضع 

لف الضخم المتسو ب ليه أي النتصيف الثاني من القرن الثالث للهجرة ة (التأسع 
السلا فإ وجود جابر غير موضوع في دائرة الشلك؛ ققد أضححت السيرة الطويلة 
التي حصعها اين النديم لجاير صحيدة ره أئه إذا اقتصرنا على تصديق ما مكحن 
التسقق هنه اصنينا من الشغاضين. متنئاسين أنه قبل دراسات هوئيارد 04 رسامةة, 
وروسكا 41 | و كروصس» كانت مجمل هذه الملاحطات حر يبه للشلث. 


(5 5 قصتل قلا لأتضصه معغلمة قعل عمزمؤوتط"1 لق ومبط كوم .موججوظظ و15 جزطة1 :دجم 
1 1943125 #ننن م1 لفك عامزومط ”ل أناأناكها"! كه ومخمعقغمم م سامصست]) مرواذ1:[ 
ب لخن 
حيث يذاكر أن يقطين توفي عام الاب اع/؟ء هما 

0015 أكتاب #مناظرته للشاك بحضرة جعثره «الفهرعت؛ عن 9714 


ل لل يسبب 7777 2 22 777 و ارا ل ار 
«اتعرقان» العددان ث و 1, المجلد بلا لق 
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والحال هذاء ماذا يقول لنا ابن النديم؟ 


يدا ان النديم كعداء الاراء المتناز ة يحصو من جابر رالتي لعتس , ا كان 
سيب يا فول الشيعة - 6 اللشخصيات الى نك : أي عا الأبواب وأنه كات ع 
اضحاب جعقر الصادف وأنه كان را تعره القاايمه واحذا نهم ريه _ 

كثابات حول لي المنطق و حون القسقة وأقر لله صائعو الذعب والفضة بعلو اليمة 

شلة العبنعة مقارنه بامتصين في عصره. نه قد حاف على برية أعليته في هذا 
ام عيدلايره و ود أجل ذلك من رشكات لأ خرئوائة كان د عابى 
0 اركة وخاصوضا تجعر بق يحي . وأله كان يسكن ٠‏ سيب مخلومية 

فته لاحر النديم من طرف كبميائي مين الثقات في شار © أسمه در لبه اللدهب؛ 
و لس شدا الخبر أكد أن ؛ جابر! غالبا ما سكن الكوفة حيث كان ينصرف إلى ثهيئة 
اا كسد أله كاك بعر أن شواع هشدة المديئة عالا' كم ماما خثل هذه العمليةع وا كت اعرد 
ذدات؛ + لتقل هذا القتدر الثقمة ان الهف امقبب في الكوفة أنذي غتر فيه أيام حكم 
الأمير |! ريه لقره بين امسر للدولة ونه له لالتكه/9 قم . 1/1وم)؛ على 
الهاوب (الجرن ؛ الذي يستعمل لسحق الموادم) حيث وجد فيه متي رطل م الد ايك ايا 
يكن الا دا, جابر بن حيان. لم يعم ا 5 استكف مت 
بدو يب وميد العادن. ويضيفش. اين الدع : : وقال | ىّ سسحتكين 3 وزار المأ لست أله قو 
الى يكساه شده الو جودات»]. يسف عادة الشهادات العاسة والتي اكت 
الأحدات» يمخيرنا 02 الدديم عن الشاك الذي ممم ثليه وطرحه يعض العلماء ب يعم . 
كبار أبيحاب مكتبات ذلك العصر حول موضوع وجود جابر ومن بينهم من سلم 


من الممكن اك تتساول إذا ما كات ابن الندم يلمح هنا أ التأ كيد الذي نقله 
ابن المرتضى الدمشقي زنوفي عام بايار عه 49 ١‏ زع) على لساب ع ليهات المنصقى 
زمات بعد الالاهم اضخم)ء الذي سجل في تعليقاته تكتة تتعلق بصحة نسبة 
الكتب إلى جايرع يقول فيها أن والحسن بن ناكد الموصلي؛ أحد أصدقائي هو الذي 
آلف الكتبء ناسيهم إلى جاير بن ححيان مروجاً لهم بين الناس الضفو لت 


.010001262011 ]2ع .]//:ؤصناط 


محققاً هكذا أرباح جمةه(ة©. 


أن لي اعتقد ذللك: ان ل برع التدجع يعرف عيذ ار ميا المنصقي الذي 
يسميه وشيلخنا أبو سليمات؛2؟ ١‏ “ فما كان لخردت. : في ذ كر شئة 5 فهو من 
الموضوعية بحيث لا يُخمد ذكر مثل 00 منائمبة 
اكاب 


أنا أقير أن يول كروس أولى أهمية كييرة لهذه الشهادة التى هى لاحقة على 
سلمان المنطقى عنتى عامء ومن المفترض انتظار الحصول على التعليقات نفسها 
لإعمائها القيمة التي تستحق 
والعدن أن الحسن بن ناكد الموصلي' 7 ام في سبيل نشر كتايات عار 
جار لاسر له مهما كان الأمرء أن ابعطا ابن النده: 3" مشهره ه السيطء يبدو 
لنا قايل للتبديق وأتا اقول (أي اين الندجمع ان رحلا فاضلا يجلس ويتعب قيصنف 
كتابا يحتوي على ألف: ورقة؛ يتعب قريحته وفكره بإخراجه؛ ويتعب يده وجسمه 
بتسسمعتة ) الم بنجله لغيرة إما 556 أو رن تقس نب 2 الجهل. وأن ذلا يذ 
يستمر على أحدء ولا يدخل نحته من تحلى ساعة واحدة بالعلمء وأي فائدة فى هذاء 
رأيه عائدة؟ والرجل له حقيقة؛ ا أظهر وأشهره وتصنيفاته أعظم ا 50 
العلوه وقد 0 5 5558 8 الكقاي وقد قيل إن ن أصله 7 اسان ولأبو 
بكر) الرازي (توفي عام ٠ه‏ 47”:5م) يقول في كتيه المؤلفة في الصنعة: قال 
أسئاذنا أبو موسى جاير بن حيان». 


إن كون جابر أقام علاقات مع على بن يقعلين الذي أهدى إليه كتابا و قتبميلة 
كيميائية ناض نتاع ام يجعل محتمل التصديق تأكيداته المتعددة بأته تلميدت جعقر 
الصادىق. 


زدلع احتمال أن تكون قراءتها تدشردار» بدلا عن دستارفار, 

زذثن علا حرشلة ع سجوادة في كعاب هلشمان الأطباءة دين امطر ان مخطرطة شح ستياه انقار 5 الشبيبى 
(لابشال عند 7 مد 201551517 ذكرها كروس» في جابر بن حبانء مرجم هذ كور ص 1.6111. 

.؟511١ الفهرسته ص‎ )59١( 

حذؤزيراا ا سر سس سس سس ا سس 11101الساسسسسمسسس عد ا وك 

«اتعرفان: العبدان ث6 ر لء المحلد بلا 4١‏ 
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رأينا آنفاً دور عابل الاتصال الذي لعبه يقطين والد على بن جعفر وبين 
اه فكان هو الذي بي ييجمع الهبات»: قود وأغراضاء قدمة من | الأتباع العر اقيدن 
ليحملها إلى المعلم لي المديئة. 


لأ يعود إلِيَ هنا أن أعلق حول أصالة العمل الذي قام به جابر» لككن ما يبدو 
بي صحيحاء أنه بالنظر عن 0 الداخلي للعمن (الأثر الإلق) الذي بشدع نفسيه 
غالبا بصفته تفسيراء ٠‏ فهو مششول ابارت شعن حعيت يكار التكرار والاستطراد 
والشرج. فالأئرب إلى التصديق أن هذا المؤلف تكوّن من حول نواة أولية تشكلت 
انطلاقا من تجارب قام بها جابر. 


فى مقطع من كاب الأشخبار الطوال أي “500 الدينوري” “4 ظن عوليارد 
أله تعرف فى شخصية حيان العطار المعروف أيضاً من الطبري”؟ '): بأنه داعية شيعي 
من خعراسات قثتله حا كم هذه المقاطعة (احتمال سنة /ا ١‏ إشاره #الامعء إلى والد حابر. 


والحال أن حيان هذا يعرف يقطين تبعأ للدينوري نفسه ثما يشرح العلاقات 
ببن جابر وبين على بن يقعلين وهو ما يقرب جابر من جعفر الصادف, 


إذا كان أدب التراجم الإمامى وأقدم المؤلفين فيه هو أبو عمر الككشي (توفي 

١‏ كن 

نحو عام ٠‏ 4 هم ١ه‏ وم) لا يبين الصلات بين _جابر وجعفر كما يحلو لكروس7 ١‏ 
أن يُسحلء؛ فذلك محتمل بسبب من الصيعّة الإسماعيلية التى أخذها مؤلف جاير. 


حرحة الخرى اعتبرها كروس حاسمة ومن قبله روسكا هي غياس التر جمات 

ّ من اليونالية ل العربية لعديد من الأعمال الفلسغية والكيسيائية تلش المعثيرة 
معروفة من كاتب المقالاتء جا0* ') . حول هذه النقطة: يجب أن نسجل كما 
فعلنا آثفاء أن تاريخ يداية الترجمات يتقهقر في الزمن بمقدار اكتشاف إالمغقطوطاتء 
وتأكيد ابن الندي أن أولى الترجمات قامت من أجل الأمير الأموي خعالد بن يزيد 

والتى اهشحتمست دين بالكيمياء السحرية 6تصسنطع-لق؛ والقلك والطلب. هدا التأكيد 


5 الأسمك وبلد الأصل يُرحي بأن لغته كانت الريانية. 

(455 الفهرسثا ص55 راكروس): عرجم مذكور؛ جا ضرللكم 1 و5 .١1‏ 

5 334-3370 1م888 1 ,5موعدانا .لت بمعلك.] 

ةل الشبريي؛ التاريض: عدا ا طبعة علذمط. كلالات 13665.؛ صلرة؟1. 

آم «العرفاث» العددان 5 و 1. المجلد الا 
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يصبح مبررا أكثر فأكثر. من جهة أخرى, إذا وصف جابر بالعلوسيء فلأنه ا 
طوس نحو ٠١‏ اه 18.رم؛ وهذا لا يعني أنه كان إيرائياً. وإذا فيل أنه يتسمي إلى 
قبيلة أزد (من جنوب الجزيرة العربية) قذللك أنه كان من المطلوب جعل صلا العالم 
الكبير عونا وهذا ما يشير إليه ابن وحشية فى ١‏ كناب السموم» وهو يتحدّث 
حر ل ا إلى جابر ا . لكنء بيدو أن العطات التي 
يقدمها ابن خلكان” أ تفتح الطريق لافتراض مذهل: بدلا من طوسي؛ يوصضف 
جاير 5005 يعود بأصله إذن إلى طرس. هذا المعطى لو تم تأكيده ويرعتته 
نسمح باعتبار حيّان مولى بعود بأصله إلى الأراضى البيزنطيةء ولكان أخذ موقفا 
لصالح أتصار الإمام على مع يقطين الذي من الممكن أن يكون أو أرمنياً أو ييزتطياً. 
فمن الممكن أنهم أودعوا نساءهم وأولادهم عند الإمام زين العابدين وانطلقوا لنشر 
المذهب الشيعي والتحضير لعودة الإمام. هذه الفرضية تتيح الاعتقاد بأن جابر كان 
هرا ليرا يوان والده الذي كان يعمل بالعطارة من الممكن أن يكون قد حمل معه 

ضمن أشيائه من طرس كتابات يونانية حول الكيمياء السحرية؛ وحول فروع أخرق 
من المعرفة. تبد4 هذه الفرضية مغرية لأنها نتيح الإججحابة على 25-0 الاعتراضات 
الخطيرة ضد أصالة المؤلف الجابري؛ وجوهرها استعمال المصادر اليونانية التي لم تكن 
يعد قد ترجمت في عهد جابرء وبنفقس ا ا قر يبن أخخرين 
تذغهها روبيكة*2, وتيناهنا كروي “كك وال ته قد من نحية امعسالة عرد 
مثل تللك العلوع الدخخيلة في المدييةء زمن ل ومن جهة أخرى عدم تناأسي 
التواريخ ا لتي تجعل من جابر تلفينا تعفر 


بالنسبة لناء كانت المدينة رسن ججعفرة مهيأة لبمو العلوع الباطنية وأا شي 
يناقض كون جعفر الرعيم الفكري للباطنية الشيعية حديئة الولادة. 


للإسلام؛ فالعراق وسوريا الخاضعتان للنراعات الداخلية لم تسمح أوضاعهما تفتح 


(15) كروسء مرجع بذاكورء ص 217/1 

5 ؟) المرجع نقوةه مر 11لا ]*:, 

5ع مخطرطة لبدن. ,١585‏ ذكرها كروس؛ ص 126آ. 

جخمكع أبن لكان الوفيات» عداةء طبعة عهمس 3155 ا سرت 1. 

آذ ب لام يي لوس 
«العرلان؛ العدكات 2 و :١‏ المحلد يب؟ لم 
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هذه العلوم الهامشية التي تعطلب من المجتمع الذي ينتجها أن يكون قد بلغ ماديا 
وفكريا مستوى من الحياة مرتفعا جدا. 

والحال أن المدينة بعد يوم الحتة وكما ذكرنا آنفاء اتكفأت على نفسها 
وأضحت م ركراً للتأمل والتفكر منفتحاً على كل الأفكار الجديدة التي وصلت والني 
حماتها الفتوحات العربية للمتاطق واستقبلت المدينة أيضاً كل العقول التي لم تُعط 
حى الإقامة في المعسكر السمياسي للأمويين 


سه 


تبعت الذّرية المباشرة للفاتحين: وَرثة: ثرواتهم ومعاشاتهم وأشياؤهم التى 
حملوها مخهيم مر حملاتهم 2 ال لشرق الأدنى والشرق الأوسط: وكتبهم التي 
استحوذو! عليهاء بفترات العيش الرغيد التي أعقبت الحروب الكبيرة واستقيلت 
بالرضى, والفضول 03 الأفكار القابلة لان لسدهسم في جحل المدينة قصيب جذب 
للشعراع و المفكرين. نه امتداث للعصر الذهبي لعمر _ ابي ربيعة (توكي لعو أء اهم 
؟ الام) العصر الذي شهد نروح العلوم الدينية والفلسفية نحو العراق وانغراس فروع 
جديدة للمعرفة في المدينة المتوّرة موطن التقوى مثل الغناء والموسيقى» وأنواع اللهو 
والقصيدة الحديدة:* التحررية 2 


تيجة الحلقات الأدبية التى نشعت كي دور السيدانت: الونا نت في المدينة» من 
المستساعغ الظن بأن الب ع واس هدي عر 
واسعاً. ند هنا إحدئ التعبيرات الثابئة لفترات بعد الحرب التي لا ممتاج لبرهان. 


برأيناء أن للديتة كانت زمن جعفر الترية الأفضل لازدهار العلوع الباطنية 
ومنزل زين العابدين كان يستخيلم كملجاً لكل المفكرين غير المرغوب نيهم ح 


النسلطة الرسمية: بسبب من الحماية الى حضي بها من عايب اسيك ا فرت مسرل 
جالب الخلماء العباسيين 


تبقى مسالة ين جابر وهى القضية التى غدد علاقانه مع جعقر الصادق وذور 
هذا الأخير فى ادخال العلوم الجديدة إلى المجتمع الإسلامي. روسكا يجعل من ذلك 
الحجة القاطعة لكى يرفض أصالة كل المعطيات التي تؤول إلى وضع جابر على صاة 
مباشرة مع ججتعقر, 

لحن لا نستطيع لموافقة على ذلك. لأنه, إذا قبلنا أن حيان العطار المعروف 
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من أبي ححنيقة الدينوري ومن الطبري هو والد جابر” "©: لكان هذا الأخير من نفس 
جيل على بن يقطين اخولود عام + 5 ١ه/ ١‏ 4 لام والمدوفي عام 4ه ةلام عن عمر 
يناعز /اه سدق علما أن جابر توفي نحو عام ٠ ٠‏ ؟هاره ١م‏ 5 اكرم صن عمر 8لا سنة. 

نحن رأينا انا أن على بن يقطين كان موود ني المديتة قبل وصول 
العياسيين إلى السلطة؛ فيجب أن يكون سنه 4 ؟ سنة حين وفاة جعفر الصادق» وهو 

لعمر الوسطي لجاير ا *؛ مما يسمح بالظن أن الاثنين حظيا ياسمكانية 
الاستماع إلى المعلم ويفرصة تشيب تعاليمه كفاية. 

إن مشكاة عدع اليأ كد من التواريخ ذات -حدين: فبالنتيجةع يبدو لي أت 
تأسيس الرفض لغياب التواريخ الأكيدة بما يتعلق بجابر فيه مجازفة مع العله أن 
المقارنة مع علي بن يقطين تقدم مقاربة لا يمكن استبعادها وخصوصاً أن التواريح 
العائدة لهذا الاأخير موجودة بوضوح عند ابن النديم. 

آنا لا أقوم بإخفاء المشاكل التي تثيرها كثير من نقاط هذا العرض» تحديداً ما 
يتعلق متها بالعلاقة بين عابر وجعفر الصادق [لنضوضا غياب اد هذ.| م مر 
اكتاب الرحمةة الذي يبدو أنه العمل الأولي لجا بر)), 5 أعحقد إمكانية 
استخلاص أله وبفضل عدد من الموالى القادمين من أجواء فكرية إيرانية أو بز نطية 
أمكن جعفر الصادق معرقة العلوم الدتعياة على الإسلام: وأمكنه تشجيع ترجمتها 
وغرسها في أرض الإسلام والاستفادة منها وتطويرها. 

من المشكئوك فيه أن جعفر الصادق لجأ شخصياً إلى النشظر فى المعارف 
الكيميائية (السحرية).؛ والمعارف الفلكية والتنبؤية التي نسبتث إليه ولكن لا شيء 
يناقض أنه شجع هذه المعارف عبد تلاميده مضفيا عليها دلالات أسال فيه) وأنه رسم 
خط تطورها الذي قاد مباشرة إلى الباطنية الشيعية بمختلف أشكالها. 


بهذا المعنى يمكن اعتبار الإمام السادس للشيعة الاثتي عشرية» أب التراث 


العلمي العربي ‏ 


(5؟) انظلر فى .دآ عكقطعمة معأ برتليهك .لخ عيلوي .11 نوعامتصسعوعام عطي تار 
تقل معاام رمع رع طاعقاتى) 
تتطواظ تعل غادات[طاعععءق) 1ن[ انتاوق دعل ؤتلة تعاأعطسسخ يعختبر 11م سام ط مس وميه 
اذ -شفكة -1227 10 نهاك ععدة ,لفقم ,1924 ,ومعطاعل ع1 ,(10 ,الشطعد معدوتي 
(0) مرجم ما كور ص !21.611 دسا بتيع. 


«العرفان: العددان 5 و 7, الجلد ب َم 
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تاريخ 


ذور العلم قْ الحعهد المملوكي 


(3761 ل *كة هر 1١64‏ ب /القام) 


بقلم: الدكتور يوسف فرج عاد 


لا تضم من أسائذة وطلاب وكتب ومبان. 

فدور العلم هي البيئات الطبيعية التي ينمو فيها العلم ويزدهرء وعنها يتخرج 
العلماء والياحموت والمفكرون والقادة. 

و ليع دور العلم مسساجد وماارس وخحوانق وأربطلة وزدايا» ادر على المكاتب 
الملحقة بها والعي تعنى بتعليم الأو لاد مبادىء القراءة والكتابة وبعضاً من العلومء ثم 

تحفيظ القران الكر جمء والإأعداد لتمراحل العالية للالتسحاق بالمدارس. 

كان بنتحق بهذه الدور كل راغب على لأنها لم تكن لتقفل أيوابها على 
مع ع طلاييم 00 بعش التبر عات التي 00 الاستمرار في طلب لعلم: ولقد 
1 ذسه بعت المدارس بيوافى أو ى إليها الشيوح والطلاب7 ا ىو أشيه بالجامعسات 
الحديثة فى أياهنا. 

كان الطالب طابر على التحصيل ريثما يأنس في نفسه المقدرة على التدريس 
فينصرف إلى مهنة يعيش منها. 


وم الجامعة اللينائية: ككلية الأدابء للفرخ الرايعه كسارة, 

1 تفي الدين العر يقي كتات الخطلط 4: مطيعة اليل صر ١5*15‏ طفن مهن 1553. 

يال سسسب يي بي يبيب يْفماب سس سك 
ام «السرفات: العددان 5 و ا المصلد ا 
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وكان الشبوخ الكبار يمنحون طلابهم الشهادات كما نسميها اليوم: أو الاجازات 
العلجيرة: وغي شيادات لمخصبيه كان نميا العلماء لطلايهم» ويشيدون قيها على 
ان ضاي 9 عليهم: أو انهم مهروأ شي الققفع أو برعبوا فى الأدبى أو أنهم 


وكان يعينء. عادة شيخ 5 هادة. متعدد الأسائذة في لمعك بتعدد المواد 
الكسنا 

0-2 يكن افتعاب ح المدارس بخضمع لواصفات معينة: بل كان إنشاوٌها فردياء 
عقوائا فقهدا برغبة السلطان أو الأميرء أو الماك وهو بذلك نتيجة لرغبة عارضة: 
منها حب الظهور. أ التزلف إلى الله تعالى» أو الإبقاء على بعض المتلكات يوققها 
على المدرسة اللمنشأة. ومن الراجح القول إن المدارس كانت تستمر باستمرار 
مؤسسهاء؛ قاإذا مات أعملت» 2 لت تر 


ويعود الفضل في تأسيس المدارس في مصر إلى الفاطميين: فهم الذين بنوا الججاممع 
دع ثم جامع الحاكم. وقلدهم صلاح الدين الأيوبي” © وعائلته من يعده: 
شافتة حو ا أخدارس واقتدى بهم السلميان والأمراء والعلماء؛ فانتشرت المدارس 0 س في 
القاهرة والاسكتدريةي والخرق في بيت المقد س », وني كه فى د 2 


وكانت المدارس تفتيح باحتفال تتفاوت أهميته بحسب مكانة المؤسسين فتقدم 
الهداياء و تمد المؤائد: ويلقى الشعر 

وأهم دور العلم في عهد المماليك» هبي : 
أ الجوامع 

١‏ جامع عمر بن العاض» أء و الجامع العتيق؛ أو تامع الجوامع. بنى عاء ١‏ ”هم 


 45(‏ حلي الدي. السبيو لي » حسمن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ١‏ : دار إسياع التتب الفربية عيسى البارئق 
ا ا لا 

١ه‏ تفي الدين المفريري: كعابي اخطط ؛. 5ؤا. 

 )7(‏ توي عام لالد هل 1191م 

(14) تفي الدين المقريزي؛ كناب القطط ”ع مطبعة النيل ل ال 0 ا 
جلال الدين السيوصيء حسن الحاضرة في أخيار مصر والقاهية كن الى مدر 


«العرقان؟ العددان ث و 5, المجلد ام ابر 
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١0م‏ في الفسطاط. وال مسجد أسس في صر *. رممه وجدد بعض اجزائه 
0 
الظاهر برس عام 513 هم 1519 مء والمنصور قلاوون عام ا" ه/ 6م ؟1م23. 
؟ د جامع ابن حلولوبٍ بناه أحمد ب طولون عام 55؟ ه/ "لام م على جبل 
9 دوس فيه ادر والحديث و الفقه را 6 
م مع ؟ م 5 م. حدد هذا 5 0 عد يدة + وازدهرت لد رأسة فيه 0 
جرير اللخمي 0 344 “اا هار ١١145‏ 5 م0 وقنبر بن عبد 
الله السيراوعي” 4 

ا ا أسسه العزيز بالله الفاطمى. وأكمله ابته الحاكم بآمر الله سنة 
وخ همل ؟١١٠ام).‏ جدده الأمير بيبرس الجاشنكير سنة 0.9 ه/ 1507 م. درس 
لديف والقرانات والفرات الكرع © 

2 الججامع الكبير في طرابلس » بئاة السلعلان صادح الدين خليل الاشرفي فى ممنة 
م يرل 8ه #اى وجيدد بتاؤة في 1لا ه/ 17818 م على عهد السلطاك محمد 

َ م 
بن قلاووك 


0 امرجم نقفه ؟: ريه 
5 لشي اناه بد القروق: أكتايه المتطط 1: 1. 
رم تاج الدين السبكيء طبقات الشائعية الكبرى ١ء‏ المطيمة الحسينية بالقاهرة 5514 4١‏ 5. 
جلا الددوئ البومىء عن العاضرة ني جار مصير والقاهرة 1ع 525 7 
د الحديث يه ا المرادي 53/5 عم لاحم مع وإجلال الديي السيوطيء خسن 
ابن صفيل أ * - 154 ها ١152‏ - 1747م التي در فيه افير وجلا الدين السيوطيع حسن 
الخاضرة ش اين مقر والشاهرة ١‏ 11م 
د تقى الدين امقريزيء كتاب المنطط 4 98”. 
9" علكال الدب: بن السيرطلي: حسسن اشاضرة في أخبار مهس والفاعرة ل اراجب 1ت . 
الصدر تفه ؟: ,1251١‏ 
ََ في الديرل امقر يزعي كعاب المتلط 0 0 00 
زمع حلال الدين السيوطي: حم المقاحيرة أي خبار مصر والماىس 85 4١‏ 3:315. 
وك المرجع نقسه 41 5, 
1 تفي "لديل امغر يري: عاب الخعلط 1 قت 
2 سيل 5ر5 عليء خطط الشام 13 ط ؟: مطابع دار القلم؛ يروث ال و 


اا ٠‏ سوسا 


قبا دالمركان: العددان 5 و 1, المجند ثلا 


]2ع .]//:ةمطناط 


* - جامع القلعة. أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون عام ١8‏ ه/ 11/6 م 
بقلعة الجبل7١2.‏ من أساتذته جمال الدين محمد بن الحسن السطلائي27, 


/ا ‏ جامع الخطيري؛ ا الأمير عر الدين ا الخطيري في سنة اللا هم 
55 م بناحية بولاق» وتوفي في العام نفسه. ذُرّس فيه الفقهء وخخص له مكتبة 
غنية بأنواع الكتب”"» من أساتذته كمال أيو العباس أحمد  191١(‏ 0ه هم 
ا وى نيه 

أت جامع اق مدقو : كان قريياً من فلعة الجبل» أنشأه الأمير آق ستقر الناصرء 
المتوفى عام 415لا هار ١147‏ امء وأنشاً بجائيه مكتبة لتدريس القرآن0). 
بالقرب من بركة قرموط” ©. 

ات عتافع الفكرى: انشاه الأمر فيك الدوج عبد الع الأسقاذان نذة واي ها 

مع ٍ مير قدحر الدين ل 

١41١م ع2"0. من أساتذته ناصر الدين محمد بن عبد الوهاب 6519م هم‎ ١14 
م).‎ ١4١8 م) وشمس الدين محمد بن عبد الدايم البزماوي (51م هم‎ 


ب المدارس 

١‏ العصرونية؛ في حلب: جعلها الملك العادل نور الدين مدرسة سنة ٠(‏ ده ها 
هه '١‏ عي درس فيها شرف الدين ابن عصرون (4لإلم هأ/ة5 ١1‏ مخ) وتيعت لها 
روم في ملسا ] وعحمافي و حمفي ٠‏ ويعلبك ودع 

؟ ‏ الشمحية: أنشأها صادا حم الدين الأيربي عام 1 هم 01 م بجوار 


(6) تي الدين المفريزيء. 'كتاب الخطط 4. .١17539‏ 
(5) الصدر نقسف 9؟١.‏ 
5د للصدر تفسه 4ع ,5١١‏ 
(44 جلال الدين السيوطي. ع المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة :١‏ 7؟8, 
() تقي الدين الفريري. أكتاب الخطط 1. ١١9‏ 
جالال الدين السيوطي» حسن الخاضرة في أخبار مصر والقاهرة 1١‏ *؟8. 
 )5(‏ ا تقي اندين المقريري: كعاب المقطط 1 185. 
١0م‏ للتصيار تقسهب 175 
 )4(‏ محمد كرد علي ضطط الشام 5 .١١5‏ 


اإكدبةتاُااااُسسسسسس   (‏ ا اا ااا ممع 
«العرفات: العبحان ذو ١‏ الحلد الا م 


01(.6 010001262 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤطناط 


الجامع العتيق» عرفت بالقسحية تسبة إلى القمح الذي كان يرسل إلى أساتذتها(”©. 
الصلاحية؛ أنشأها صلاح الدين الأيوبي عام “الات هم 115١م‏ بجوار قبة 
اء عات : بالطاء 53» 
الشافعي. من أساتذتها نجم الدين الجنوشاني” ©. 
5 - الفاضلية انشاها القاضى عبد الرحمن علي البيساني بالشاهرة» عام عارت شا 
4 اإعم: وأوقف عليها نصحو مئة آلف كتاب3؟, 
شاابآى الجاروحية. شعال الجامع الأموي: بنأها جاروخ الئر ماني آناله 7 
9 ١١هء‏ درّس فيها مجموعة من فقهاء بني جهل20. 


5 العادلية الكبرى» في دمشقء بدأ بإنشائها نور الدين محمود زنكي. وعمل 
فيها الملك العادل سيف الدين: ثم ولده الملك المعظم وأتم بناءها الملك العادل؛ درس 
فيها القاضى جمال الدين الحصيري 51١9(‏ ه/ ؟؟5١م))‏ وحضر درسه شيوخ 
وفضاة وفقهاء. والملك عيسى بن العادل» وحضر شيخ الشافعية قخر الدين بن 
عسا 0 والقفضاة شمس الدين الشيرازي؛ ومحبى الدين الزكي» وشمس الدين بن 

' سنى الدولة. وتجم الدين خليل (7717 هل 17م ؟: درس فيها ابن لكات 
والجلال الفرويني» وابناء السبكي وابن مالك التحوي؛ وابن جماعة” ©. 


الكاملية؛ المعروفة بدار الحديك» أسسها الملك الكامل ناصر الدين محمد بن 
العادل الأيوبى سنة *55 هر 5ه؟؟١‏ ء, اهتمث بتدريس الحديث النبوي0). 


8 - الصالحيةء أنشأها اللك الصالح نجم الدين أيوب الكامل سنة 588 هم 
م بالقأهرة» حهم عدد من الأدباء يدم اختتاحها؛ وقد ألقى بن سين الجزار 
فى المناسبة قصيدة جاء في أحد أبياتها: 


(1) اتقي الدين المقريري: كناب الحيط 4 1517, 

١5م‏ ساكل الدين السبوصى؛ سمبس امماضرة 2 الخياز 0 والقاعرة ؟ كار إسنياء الحعب العريية: عيى البارعي 
الحلبي وشر كاه: مكفقت بات ؟., 

و قي الدين المقر يرجي ؛ تتاب الخطط 1. لاذا. 

(45 | محمب كرد علي غبطط الثام 5 لالز 

-- ا مرجع تسا أل 

(3) امرجم لفسيف 27 ' 

1 حال ادبن السمير علي ؛ سس الخاضرة بغي سبال 52-6 والقاشرة 5 515 

0 «العرفان» العددان 5 و ؛ المجلد بالا 


01(.60 010001262 ]2ع .]//:ؤمطخاط 


الا هكذا يبنى المذارس مسن إسشيى وعن يتغالى لي القواف: وعى اليا 
25 الصاحبية اليهائلية» أنشأها الرزير الصاحب بهاء الدين سن ع2 4ت- 7 
5م فى زقاق القنادل3, 


.د املدرسة المعزية: بناها السلطات عز الدين اييك الجاشتكير عام 4ه" هم 
دمح١‏ م. درس فيههاأ الأصفهاني شمس الدين أبو الثناء محمد أحمد 9/49+ 5ب 
يا ا ل لير كينا 


١١‏ الملبراية الْصر غتمشيةع انشاها معي الدين صر شسش النأاصري بحوار 
جاع ابن طولوتع خارج القاهرة عام ه5 هم 64 ؟1م. اعتمت بتدريس الديث 


ار 


الفارقائية» أنشأها شمس الدين آق سنقر القارقاني السلحدارء في القاهرة 
بجوار سويقة: ابتدأ التدريس فيها فى سنة 195 هم 0/9 1ع20. 

١‏ - الظاهرية الجواتية وهي للحنفية والشافعية داخحل باب الفرج والفراديس, 
أنشأها الملك الظاهر بيبرس مدرسة ودارا للحديث سنة 51/5 ه/ /الا؟١‏ م. هرس 
بها نائب السلطة ايدمر الظاهري والأذرعى والاخنائى والسويدي والأسدي والرعينى 


والواسط 7 ©. 


11 تقى الدين المقرينيء أكتاب المنطط 5. .*١8‏ 
- جلال الدين السيوطي: حسن الحماضرة 7 أخبار مر والقاهرة + *+؟ 
فى را ل ا ل ل 5 
45 نشي الدين المقريزي: كتاب الخخطط 5 ١"‏ ؟, 
- جلال الدين السيوطي؛ حسن الخاضرة في أخبار مصر والقاهرة 0١‏ 8؟. 
(4) جلال الذين اليرطي» حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ١‏ 545 
 4)5(‏ تقى الدين المقريريء كتاب الخنطط 5. 531 5. ْ 
جلال الدين السيوطي: حسن المخاضرة في أخبار مصير والقاهرة؛ 57,6 
زجع عستي الدين المقريري؛ كتاب الخطط +. ١١؟,‏ 
9 محمد كرد علي. شخطط الشام 5 ال 


ب 0ك 
«العرلاته اتعندان 5 و 7, المعلد غلا 4 


0100012620111. 


010001262011. 


المدرسة اننصورية بالقاعر ة. در سيت الحذيث والتفسير والوعظ. ورودتث يمكتبة 
كبيرة. أسس بجوارها مكتب لتحفيظ القرآن”'؟. 


المارستان3"؟ المنصوري بناها المنصور قلاوون عام 585 هم 5م؟1اى 
كان شم مستشالى وميد سه للصيب. حيدم احتماسات متسن ث مع منها فعسم ال ركان 
واخخر للر مك وللمى اجة وللأعراض النسائية والإسهال؛ رفة بعبسيدلية لابخ الأدويقف 
م0 
ويمكتبة 


١ 1‏ الشعببية؛ اسيتنا ففعت: الدين ع سه خائون 5١+55‏ - 13575 ل 


0م 5 0 5 25 1 0 
اا دك ع4 شي اول حارج زويلةع و السمييت إلى اللا خطب الدين أحمدة أ 


المنكو تمرية» بناها سيف الدين مدكوتمر الحسامي بحارة بهاء الدين بالقاهرة 
عام ث3" سر ار5؟ أ وزودها وك 

١‏ - الناصرية التي بدأ بناءها الملك العادل كتيغا المتصوريء وأمها الناصر محمد 
بن قلاووت ما بين السنوات 5816 "0لا هل ١١58‏ وهلا هم 544١م‏ وزودت 


1 


8 الحجازية» أنشأتها السيدة سسوندتر الحجازية ابنة السلعطان الناصر قلاوون؛ 
باب العيد بالقاهرة عاء ١51لا‏ همل نه*١م.‏ وزودتها بمكتبة ومكتب تتحفيظ 
القران””؟. 

الجايء أنشأها سيف الدين الجاي بالقرب من قلعة الجبل عام .257 هم 
اده ورودها كيو 


السابقية؛ بناها سايق الدين مغقال الأنوكي المعلوكي (نت 8الالا هم 


ىم اجللان للدين اليوحني: حا في أخخبار عصير والشاهشرة .١‏ 55955 
(؟) 'ثارمتان هو بيث المرضى زنقي الد ين القريزي: كاب الخنطط 4. ثث ؟). 
كم تقى النين المتريري) كتاب الخصيط 5]ء بارة ؟, 

8 المتصدر تفسةع 551 

)2 نقي ادن الم يراضية تاي الططط 4 .59 

كم المرجع نفد ١1؟,‏ 

وبع للسيدر نفسف 5151 


زمع انصل لقنا 5194, 


الس هه م0010 م 
لل «العرقان: العددان ث2 و ١م‏ المحلد ثلا 


021126ع/ع ١‏ .]//:ؤصطناط 


امي واكام بحو ار هيا مكتيا لتحفي القران: وزودها مكتية3 21 
55 الا يتمشية» انكأها سيف الدين ايتمش البجاسى الطاهري؛ بالقرب من قلعة 
الجيلء خارج القاهرة عام عيرلا هل 9م20 
ابو اي ا 0 
المدرعية الحموديةع انشأعا ججمال الدين يعتسو 2 على الأسادار عام ايت به 
0 4 اكم وزفدها محعية” 1 
عن 5 سثار سه حمال الدين الاستدار. أنشأها حمال الدين سمعجحمو ل الاسجدان ب حبك 
باب العيد بالقاهرة عام ؤأكر صر 5 اس رودت بكتى للشقيه واخديث 
ومتياحش و كحية مجعو طة! 6 
أو 5 الشاهرية انبرانية) خارج باب النصر بناها اخحللك الظاهر ب : ن الملك الناصر 
صالا الدين 9 درس يها ل ع المشاهير: مارهب , حال الدين اروس : واب 
مصري ؛ وابن 1 
- مدرسة العادل أو مدرسة ابن شاش؛ أنشأها الملك العادل أبو بكر الأيوبى 
شقيق صيلا - ح الأيوبي: ومسميت بمدوسة ابن سام ن الأنه فرص فيها” 2. ١‏ 
ا - درم المنصوريةء انشأها املك المتصموو قللاوونءى افعيف بتدر يس العلبى 
والحذيث و لغسير القران#"1, 
شد كان التعليم ل 5 الرئيسة من يناع الجوامع والمدارس 4 لمشاحية العلوم 
الدينية والديتثٌ والقران و الفعه واللغة !١‏ لعر بيكع وكانت الم سسات المذ كورة تستقبل 
الطالاب على اعحتاك 8ف لوتيد وأجناسهم. 


,51 + الرجم نشسه:‎ 4١١ 
ؤكئْ امير جع تفسسف الث 5؟,‎ 
جلال الدين اليو طي؛ رسن امماضرة في أخبار مصير والشاهرة 8و وبال‎ )5( 


(8) الصدر نقسم 519, 

(ت) سي الدين القريريء كعاب المنطط 1 955 . 

075 متحيك كرد على : بلط الشاء كع الى 

() اثفي الدى القريري: كناب التصيل 4 مها , 

(8) جلال اندين السيوطي: حن الماضرة في أعبار مصر والقاهرة *. 14 ؟, 


.01000126201131 ]2ع .]//:ؤمطناط 


م6. 01000126201 


ج - الخوادق 

أما المفوانق والربط والزوايا فكانت أقرب إلى الملاجىء منها إلى دور التعليم 
الملعظيء ققد أنشعت في أول أمرها تتكون منازل للرباء والفقراء وامحتاجين. وليس 
من فارق كيير بين يه الثلائة ومأ ترهي ! إلبيه من المعاني ؛ عدر نا أن الخوالئق 
امتازت باتساعهاء وبخدرة من أوى إليهاء وبخاصة الصوفية: لذلك انتشر فيها التعليمء 
ودرّست الحديث» فكانت كائدارس والمساجدء إلآ أنها كانت» بعامف مراكز للعيادة 
والتأمل والتهذيب الروحيء وهذا من أهم الفوارق بين الخوائق والمدارس. 


ولفد أسهمت الخوانق في التعليمء ٠‏ يؤكد قولنا ما ورد في حسن الحاضرة في 
أخبار مصصر والقاهرة: ؟(20 من أن الخوانق هى معاهد دينية اسلامية للتساء والرجال» 
لقت لإيواء المنقطعين للعلم والز : ها و العبادى وقيل أن د جا شامع بيت للعبو فية 
0 برملهٌ يبت المقيدس» شيعب ذللت الألفة والصحية بين الصوفية” '؟ ومن اهمها 


١‏ شحالعأه السمساطية؛ شهسال شر ل الجامع الأموي: أنهنها ابو القاسم على 


دير السلميع وت «هع هل 1٠١11‏ ”© ووقفها على فقراء انؤمنين والصوفية؛ 
وجدها تنكز بناء جميلاً في ا نس نا 


+ _ خحاتنقياة سيعيل السعداةغ؛ كانت ببخط رحبة بابب العيد بالقاهرة؛ أء قفها الناهمس 
صا الدين على قفر أع الجبمو فية عام 5ه" 1 5 ١‏ م دهي اول حاقاه 


1 


_ الخائقاه البيبرسية» بناها رركن الدين سرس الجاشنكير المنصوري جاه رحية 
باب العيد عام 8ءلا ه/ ١١.84‏ من درسم القويت البرف 0 


1 المرجنع تفص '5؟. 

ويه مسعيبد كرد على؛ قاط الشاع كع "1. 

و5 | محمد كرش علي ؛ خخطف الشام 5 171١‏ 

0 ابلر جع 0 إن 0" 00 

لثْغ جللال الدين السيوضي؛ حسن المماضرة فى أخيار مصير والفاهرة 1 18ل 
53 تقي الدين الفريرعيء كياب اللخسلط 5؛ 105 

5 الى سم لقسف 5" 5 

(4)5 المرجمع 00 
. جلال الذين السيوطي» سم الماضرة في أخبار مصر والقاهرة كنك 


يسبيب -س-٠ينيشاا‏ سلس سيت ةا وبي 


1 ب«العرفان: العدداث ه و ,١‏ المجلد ذا 


]2ع .]//:ؤمطناط 


؟* د جانقاه شيطونء بتاها سيف الدين سيحخو العمري لى حي الصليية؛ ناه 
مأ معد حارج الشاهرة. عام 5" با ص ع 
للزانقاه الفشريةي شٍ القدس.: وأققها أبو عبد الله مسجمل ني+. فضمل نامل 
الجيوش الأسلامية 785 هل 01 9م20 


الأوقاف على المدارس 

لا يمكن للأعمال الخيرية أن تستمر بلا مساعدة أو عناية أو رعاية؛ والملاحظ أن 
انشاع دور العلى غي زهي اخماليك كان 00 فردية؛ قاسم تكن الدولَه تتد خا ل “لبي 
التعليم: بل كانت السياسة التعليمية هو كولة !! لى الأمراء والسللاطين والرؤساءء 10 
منهم على حدة؛ يسيرها على ل ويبحسب ظروف ححياته ومقدرته المادية» فكانت 
اخنافسة فى تو فير الأموال والأو قاقب اللاستمرار بهذه ال و سساكء دكات أغلبها في 
القاهرة وبعضيا فى ادن الأخم ب 77) 


ل قوز الحتب 


ولكى تستمر المؤسمنات التعليمية) ولتحافظ على مستوى عال فيهاء كان لا بد 
من أنشاء دور كتب إلى جانب كل جامع أو دار تعليمية لتساعد المعلمين والطلاب 
القاد من إليهاء و كان الحكام والقضاة والمعلمون يؤلفون الكتب ويقسونهاء ويؤسسون 
تبات عا 5 جتن ريه وفي نشر اللدركة العلمية, 


ومن أشع دور الحتب ق الحعصر المملوكحي: 
حر انه الكتب بجاهم الحاكم ار الله سئة وب 7 ال وبجامع 


0 المر جم 0 اللا 
ايد 5 برذي: حوادث الذهور 5 1-7 الايام والشهرر اسل أ عالم ابه ١ 58 ٠‏ شأ عد م 
دل 
- ثقى الدين القريزىي) كتاب التصطط 5ع 64ر5 
1 اميل ره عاي. سممرط الشام كع شرع 
م نشي الدين امش بر كي ١‏ كانى الاتميعا ١‏ مطيعة التيل ا ل ا سي ا ل 
5 الفي السون لمق ري كعات الله 0 هي ع اللين اام كلاخ ١‏ هل 2 
دا 'بري ابام بدالع الزشور 8 ب قائع الدهور: المطبعة الأموية بالقاهرة 5951١‏ اه كدي 
8 نشي الدين ال مفريؤزي؛ كقاب المتطلط ق لات 


«العرلان: العدذان د و 1ء المجار ب 3 


011(1.60 010001262 2ع .]//:ؤمطناط 


م6. 010001262101 


التليريق ولاق بدا هم اع 3 وبجامع المؤيد 15١‏ 7 0 

و بالقية المتصورية” ا وبالمدرسة التاميرية ك5 هار م ة ؟ اع ْ وبالمدرسة 0 
زولا هم وه18م)0) وبالمدرسة رد كه هم هاه ): وبالمدرسة 
السابقية 0 ء بالبشرية لا هم 1*8( - وفي مدرسة الاي 54 هم 
يا 0 وفى المدرسة الظاهرية” 00 5 مدرسة جمال الدين الاستدارء 
والدرية لكي ورا لتر منة الظاهرية 85 ها 1951م )2. 


والملكحفل أن بعض هذه الدور وضعت نظاماً لاستعارة الكسبء داخلية وتعارجية) 
وينو أن المسؤولين تنبهوا إلى فائدة الكتبء لذلك سعوا إلى نشرها بين الناى؛ 
مهتمين باخثيار العلماء الجديرين الين يحون الطلاب على مطالعة الكتب» ومن هتأ 
كان اللؤسسسيوك يعنوت بانتقاء الأساتذة الذين يشرفون على المدارس. ويتولون التدريس 
فيها فالتخيوهم من ذو ىي الشهرة والمعروفين بالعلم: ومن لات المؤلفاتء ومن 
مؤلائ في المدرسة الصلاحية تي الدين بن دقيق العذ” 0" و ضياع الدين 0 
ابرأهيم المناوي”” ”© وبهاء الدين : قي الدين السك '؟: والبرهان بن جماعة 
وايه حجر العسغلانى رت ؟5ثم 9 اعم 86 4 ؛: وسراج الدين الخمصي”” '2. 


53 امرجم ثفسهة .1١١١‏ 

جه ألر ضع تقسيةه “با" 1 

وم اللرجع نفس .51١94‏ 

(5) امرجم نقسه: 5535 

0 المر جع تقيه 5537. 

كم الرجم تقسيف +55 

1 المرجع لهي 5416 

نه امرجم لقسيمع ار ؟, 

جوع انق الدين القريريء كتاب الخطط 4: 

ث0 00 7 اليوطي؛ حسن المماضرة ل والقاهرة ؟: 11 ؟, 

41 سمي أ ين المقريزي: كتاب الخطط 1ء 518 1519 

م وعد جاب ول 1994 ل 1209م زعمر رطا أكحالف معحجم امزلفين 49٠١ 1١١‏ 
له ممه جهوبا عا د21 1515م زعم رضنا كصالة معجم الؤلفين ش؛ ١1‏ 5). 
ووام طشك كعلاا هخم و51١1‏ مععكام (عمر رضا كسالة مسجم المؤلفين 1 1731 
ودام عمررضا "كسالة: معهم المؤلفين ل "ة. 

زد ابن تشري يردي حوادث ار الأيام والشيرر 1353511 

11م جلكل الديي السيو علي؛ حان الماضرة في اخبار مصر والقاهرة لع ابام 


15 االعرقات» العددان ث و ١اء‏ المجلد “ثلا 


02116ع/ع ١‏ .]//:ؤصطخاط 


وفي الكاملية: تقي الدين ابن دقيق العيدء وأبو عمر سيد الناس7'؟: والبدر بن 
جماعة: عماد الدين الدمياطي» الجمال التركمانيء والحافظ زين الدين العراقي. وفي 
الظاهرية: تفي الدين بن رزين؛ شرف الدين الدمياطي7؟ وكمال الدين القرشي0". 

وقي ألفروبية: عبد الله عبد الرحمن بن عقيل7؟2) وسراج الدين عمر البلقيني7*؟. 
وفي الناصرية: على مخلوف المالكي 7" واحمد السروجي الحهتفي 20 وشرف الدين 
عيد الغني الخراني 20 
الدروس وأثرها 

لقد نشّط هؤلاء الأسائذة حركة التدريس» وفي مطلعها الدروس الدينية» ومنها 
قشه المذاهي ارما وأصولهاء والحديث؛ والتفسيرء والوعظع والكلام: والتصوء 
و الْعر قب وال 3 والآاذبء والطلب. والفلك» والهندسة والتاريخ» والتقوص 
والرياضة. 

والملاحظ أن الدروس المقررة كانت تختلف من مدرسة إلى أخرى؛ ولعل في 
ذلك فائدق إذ لا بد من أن يقصد الطلاب مناطق لا يقطنون فيهاء فكانها 
كجامعات اليوم المنعشرة كلياتها في مناطق متعددة. وهذا ما يساعد على الاختلاط 
وعلى الحركة الاقتصادية وعلى تقاعل الشعوب بعضها مع بعضها الآخر. 


واحد على هواه فيلقونها على الطلاب وعلى من يشاءء وكات كل من يلازم أستاذا 
لكتاب معين؛ عادة؛ يمنح شهادة تسمى إجازة في الكتاب المذكور. والملاحظ أن من 


3 الأاكه .5655 ه/ ١1505 -15.١5‏ م رزعسر رضا كسالق معجم للمؤلفين ؟. .)١1819‏ 
رز لل صعل هم لا؟؟) 1805م رزعير رطيا “كمالقء سسصم المؤلفين 7. 51 1). 
(5) أت محح هلم كخخة١‏ م إعمر رضا 'كصالة؛ معجم المؤلفين :1١‏ ن#). 
ككل للا همذ؟! - 15319 م (عمر رضا كصائق, مسجم المؤلقين 5 ,/'٠‏ 
 )5(‏ نتفي الدين المقريزيء تابي النطط ؟؛ ١5‏ ؟, 
- عمر رضا أكصالة. معصم الؤلقين لا 1لل؟ (ز1 كلا صحطم شل 18654 1426م 
- أبن تغري بردي حتوادث الدهور في مدى الأيام والشهور :١‏ هامش 786 1. 
ةك انث 5ن هل 1١158‏ م زعمر رطا كحالف معجم المؤتفن ١؛‏ +11). 
5 ءالا هر 1535١ ١585‏ م إعسر رخا أكممالة؛ معجم الْؤلفين .)١1٠١ 0١‏ 
ز أت 6ولا هم 15517 م (عمر رضا كحال معصم المؤلفين ٠١‏ 9؟), 
تفي الدين المقريزي: كناب الخلط 4 ؟55, 


تبب220لئيئيياب ‏ ب7ب7ب7ج727,77 د للللللل ات كك ا 1ل 
«العرفات؛ العددان 5 و 1, المجاك إل : 


01(1.601 010001262 ]2ع .]//:ةمطناط 


كان يطمح إلى منصب من امناصب» كان ينتقل من شيخ إلى شيخ» ويدأب على 
المطالعة» فيل بالعلوم» ويتصِدّى عند ذاك للتدريس والتأليف. وكان بعض الطلاب 
يعنون بيحفظ مأ ورد فى بعض الكتب المعروفة غيباً. ومن هذه الكعب: الكافية لابن 
الحاجب لزت “هم همل 94غ272015. إلفية ابن مالك في البحو. وكتب الفقه 
والحديث؛» بخاصة موطأ مالك. وصحيح البخاري: وصحيح مسلم. 

وييدو أن التعليم ركر في اخختيار الككتب على تدريس الدين والنحو. 

أها العلماء» فقد غص العصر بهم ومنهم تقى الدين السبكيء وابن دقيق العيدء 
وابن قيم الجوزية» وجمال الدين الانصاري (5375 هر 155م): وابن العماد 
الحنيلي (كئ ١١‏ هل كلا ؤم): وفتح الدين بن سيد النأس (7814 هم 73 امع 
وزين الدين العراقى (ت 5م ه/ 114014م)220 وابن حجر العسقلاتي (ت ؟ هلم 
مغ كع أ اع وجمال الدين بن عشام المصري ١١5لا‏ هم 8 م وابن عقيل. 
وجلال الدين السيرطي (815 - 5351 هم 1١448‏ 6.هام)2. 

وبرز في الطب علي بن الفيس زت ام هل 4م ؟ ا وعيد الله بن البيطار 
54 ه/ 271548 وشمس الدين بن عبد الرحمن المصري”'؟. ومن المؤرعين: 
شمس الدين بن لكان 1833 هم ١91١م"‏ والكمال الادفوري (848 هم 
لاع اع والنويري (؟ "لا ع ؟9؟5 امي والقريزي (645 هم ١511١‏ م؛ وابن 
حجر العسقلاني وت *عم هل مع )0 وصلاح الدين الصفدي (114 هم 
؟ 9م وابن خلدون زت 8١م‏ هل 4.5 ام وشمس الدين السخاوي رت 
م هم 184"5١اعن‏ وابن تغري بردي (ت 4لالم هل ١5594‏ م). 

والملاحظ من خلال عدد المدارس المشهدة» والمواد التعليمية» وعدد الأساتذة» أن 


4١9‏ ابن تغري بردي؛ حوادث الدهور في هذى الأيام والشهور :١‏ لم*؟. 
(4)5 اين تقري بردي عنوادات الدشور 75 520-537 الأيام والشهور ١‏ 08. 

م صمر را كصالة؛ معجم الزلفين شع ار" 1. 

(85م المرجع لفسه لك كرت 

ومع ا مرجع تفسسه كر "”ى 

رج جلال الدين اليرطي: حسن امحاضرة في أغبار عصر رالقاهرة 1 849. 
الصدر تقس عفن زإضء 5‏ كائرة هل 15-31511خ1ام). 

ومع الصو تقس لاهع, 

- #لورو ل ارح سأ 1ل سحام 


ا م ااا ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا 01 
ء «العرنان: العددان ة و (, المجلد هلا 
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العصر كان ينعم بنهضة علمية مهمةء فكيف يمكن أن ينعت بعصر الاتحطاط. 
وكيف لا ينبري من يغير هذه المقولة عبه عير الدراسات بنشر الغقطوطات الوافرة فيه 
وعنهء و بوضعها في مكاتها الصححيح 
ئنائج افتتاح المدارس 

إن افتتاح المدارس وثعيين العلماء للتدريس فيها والاهتمام باختيارهم وتأمين 
الأوقاف للانفافي ليهس ومساعدة الطللابى وتهقة امسا كك ن لهمء وتزويادهم با ملبيس 
وامأكل 4 هيل شااة” يجذب إليها الطلاب ويدعوهم إلى طلب العلم فيها. 

وليس من الممكن تحديد عدد الطلاب الذين كانوا ينتسبون إلى كل مدرسة, لأن 
لضبط العدد مؤشراً على مستوى الخركة التعليمية. . غير أنه يفهم في بعض | الحوادث 
أن عدد الطلاب كان بكد دا لم يعجاوز العلائين طائباً في المدرسة؛ وهذا دليل على 
عدم انتقبا م التعليم 8 المدارس بشكل جنيك , 

وبالرغم من ذلك اسعيرت المدارس فى تقبل الطلاب» منعتظمين وغير منتظمين؛ 
لسماع دروسهاء وهذا دليل على حب العلمء والخرية في التعلّم. 

قاد توافد الطلاب إلى مصر من مختلف الأماكن؛ وقيل ان الجامع الأزهر ضم: 
اخياناء ما يزيد على سبعماثة وختمسين طالباً من مختلف الأحا: وتجمم اللادب 
في العراء لاستماع الدروس”١2‏ وهكذاء ونتيجة لافتتاح المدارس نشط تأليف الكتب؛ 
فالحركة التأليفية من أهم نمائج النشاط العلمي: ليها اكد ر الباقي» والوصاة بين 
الماضى والحاضرء وتتناول بالكلا العلوم اختلفة مشيرين إلى امجاهاتهاء ذاكريد 
المؤلفات في كل مادة. فقد وضعت في العصر المملوكي آلاف الكتبء ودليلنا على 
ها تقول هو أن بعضهم وضع وحذه عدة مثات منها) ك5السيوطى» وابن تيمية 
الحراني» واين حجر العسقلاني. إلا أن أغليها ضاع لا فتح العثماتيون مصر عاغ 
05 هم لا١ه١‏ م علا بعضها الذي لا يزال مخطر طأ وأهسها : في التاريخ 
والمحديث والفقه. ولقد اهعموا بالتاريخ» فذكروا الحوادث والمناظرات والبحوث 
ومؤلفات العلماى فساعدوا على فهم العادات والتقاليد. ومن هزايا بعض الكتب 
ظهور النقد فيهاء وأهمها مقدمة ابن خلدون: ووفيات الأعيان لابن لكان وكتاب 


4 :5 ا تفي الدين المقروريب كتاب اللقطط‎ )١( 
مالس ل سي بيجي ل سس يي ص‎ 
- االعرقات: العندان 5 و لء المحلد ال‎ 


01(1.60 010001262 2116 عع .]//:نؤمطاط 


الخطط والسلوك للمقريزي وكتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي. وبدائع 
الزهرر لابن أياس 337٠١‏ هم 1671م. 

ولعل من أسباب ظهور التقد هو استعجام ملوك اتعصر؛ ويعدهم عن فهم ما 
يدونه الؤرخون» عد ردك التي شغلت الامراء ررم والمتن الداحلية 
واللنارجية؛: هذه الأسباب افسحت للمؤلفين بالنقد من قترة إلى أخرى. 

أما كتب تراجم الاعلام فهي كثيرة أيضاء تناولت ترجمة اعلام العصر 
والمعاصرين لهم وغير المعاصرين» وقضايا العصر الروحية والخلقية والاجتماعية 
والسياسية والعلمية؛ وسنها: الطالع السعيد في تاريخ الصعيد للكمال الادفوتي؛ 
وعنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران لبرهان الدين البقاعي رةه 
السابعة للقاسم على ا زا 

اما كتب السيرة فقد تحدثت عن النبي (ص) وعن وقائعه وغزواتة؛ وضمت بعض 
أقواله وأقوال بعض أصحابه: ومنها مختصر سيرة النبى وثلاثة من الخلفاء الراشدين 
برها الدين البقاعي ؛ والخبر عن البشر لتقي الدين المقريزي» ومختصر السيرة النبوية 
لعز الدين ين جماعة الكناني» والخصائص النبوية لجلال الدين السيوطي. 

أما كتب تاريخ مصر والقاهرة؛ فقد كتيت عن مصر عامق اع عر 

نر ا ادام منها: السلوك لمعرقة دول الملوك لتقّى 

ين المفريري» والجوهو الثمين في سير الخلغاء والسلاطين لابن دقماق؛ لير 

3 زاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي حاسم سن بن تغري يردي. ويدائع الزهور في 
وقائع الدذهور لابن آياس. 

ووضع المؤلفون كتبا في التصرف منها: الخير الدال على وجود القطب والأوتاد 
والتجباء والابدال لجلال الدين السيوطى. والفرقات بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» والفوائد فى التصوف والأخلاق لتقي الدين بن تيمية الخراني. وغيرها في 
الحو والصرف. 57 أخرى في الأدنت. وبالرغم من الفائدة التتى قدعتها هدم 
المؤلفات فإن معظم 2-7 التاريخ. وان اتسمت بالصدق والصراحة والامتاعم و النقد: 
فكان طابعها الجمع والتحقيق» فقد افتقرت أحياناً إلى التحليل والتعليل والمناقشة 
والاستنتاج واعتمدات» جبداة على السردء وبالرغم من ذلك» فقد كان فضلها 
عميما في تشر العلم والمعرفة. 


ليسي سلس ببس بي ب سس سبي ب حي ا ملل همه 
0 والعرقاث+ العلداث 2 و 1؛ المجند الا 
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أثر العلوم الاجتماعية والإنسانية 
ف تطوير القانون الجنائي 


- 
علم النفس الجئائي 


يفله: الدسهتور كحكاظم حططيحدٌ 


لعريضك: 

لقد تقدم علم النفس كعلم حديث» وتنوّع في اتجاهاته وتفرّعاته واكتشافاته» فهو 
كردق أو ذاتي؛ وجماعي أو اجتماعي! وإنساني ء و عام ويدخل في كل شان معرت 
أو حقل اختصاصي وحيز بشرتي أو نشاط عملي أو ميداتي فيككون فردياًء واجتماعياً» 
وتربوياء واقتصادياء و سيأسياءٍ وعسكر بي وحربياء 0 وفنيأ وثقافياء وقائونياء 
ويكون علم النفس الجبنائي » ويعني في هذا التعدد والتسوع 3 د في داتهء وو سطف 
واللجماعة واجتسع أ كان 00 وكالت هر جلف وأحراله وأوضماعه وتوجهاته” ), 
وهو يتفرّع بصورة أساسية إلى نظري وتعلبيقي وإلى تحليلي وعلاجي. 
وشلا تفا: 

يدرس ' علم النقفس الججنائي الإنسات في عيولهع وأهوائه. وعراثزة وملكايى 
و تائيه ف علي بة ونشاطائه وأفعاله م تعبر فاته السليع منهأ والناقص 4 والصحيح 


والرضي. وهو يفسر كل ذلك التفسير العلمي النفسي دون أي تمديد تهائي في ذلك 
ام إطلاق, 


11 شيد الحم عيسوي  عل التفس القانر ني ع‎ .3  41( 
٠١ «العرلانء العندان 5 و 5. المجلد بلا‎ 


]2ع .]//:ةمطخاط 
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في مجال التحقيق الجنائي أو الأجراءات الجنائية 

يرقف علم اليس الحمنا؟ ئى التحقيق الجدائى : و الإجراءات الجدائية وذلاك فى محال 
اكتشاف أسباب الفعل الجرمي أو الجريمة وصولاً إلى امجرم المعني أو المطلوب وهو 
يجلي 5 هذا الإطار مصادر ودواقم القعل الجرمي مثل الضعف العقلي؛ ووهن 
الإرادة أو نقدانهاء والاضطراب العصبي والنفسيء والتفكاك والتحطيم الأسري؛ 
وتردي الوسط البيئي أو الاجتساعي» وفقد الذاكرة» وضعف الشعور والإحساس أ 1 
0 وسرعلة الأسجهواء, آء و المنضوع للغيرء والتمادي الترجسيء والجدب العاطفي؛ 

م الايجاني مع الآخرين 3 القصور في اسشتحى الااجتماعى. وازدياد 

عض اندو إلى غير للف ين الأمراض العصبية والنفسية والذهئية. وان مثل هذه 
الشوائب والعيوب» والعاهات وال هراظن لا بك من أن - بأصحابها إلى قعل ما 
ئيس يطبيعي أو سوي أو ما هو غير عباح أو مشروع' * وهو يساعد على اكتشاف 
طوية الشهود. وذلك باستجلاء خلقيات ١‏ شهاداتهم: ويبين ها هم يحاولون صمسه فى 
مشاهداتهم ومسموعاتهم: ومختلف معلوماتهم وما يصرون على | إعلانه كدب" 
ويفيد فى ذلك باعتماد آلة كشاف الكذب لتقدم عملية الاستجواسب7*؟: ولافادة 
المخلفين حيث يوجدون أو يعملون. 

ويساعد على قرز انشهمين وتصنيفهم. 
في مجال المحاكمة 

وسرز أثر علم النفس الجتائي في مجال المقاضاة أو الحاكمة وذلاك ثما يقدعه 
0 السيكولوجيون ا تساعد النضاء اع علي استحلاء ااال والوقاع 


مالامة و أو عدالةة©. 


ويفيد القضاء في ضوء علم النقس الجدائي من شفوية المحاكمة حيث تبرز 


5م م. مصطفى العرجي ب القانون للجنائي العام المسؤولية الجنائية. 

 )5(‏ اد. حسن المرصفاري - المرصقفاري لي امحقق الجدائي (موائع اسسؤوية), 
ومع اص حسى المرصفاري - المرصفاري في احقق الجتائي (مرائع المسؤرية). 
١4م‏ 0 د. عبد الرحمن عيسري ‏ علم التقس القائوتي عي ١١‏ 

ومع د. معصعفى الوجى - القاعدة الثانونية في القانون الدني ص 555 


؟ ٠١١‏ «العرقان: العدذان ة و 5. المجلد ل" 
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حركات ومظاهر ونظرات وتصرفات المتهمين بصورة معيرة وليساعد علم النفسر 
على تفسيرها ليصب ذلك 8 اجام الواقعة القانونية أو الفعل المجرمي ويهدي إلى 
صضقاء التفدير و الاستتساتب نب وصنوابية الأحكام. 


قّ مدار العقوية 


يعمق دور علم النفس الجنائي في مدار التمهيد للعقوبة وإصدارها حيث يبرز 
التفسير النفسي تختلف مراحل حياة المنهم ويرى بالمقومات الأولى أو التمهيد للفعل 
الجرمي والذي كان بانتظار الحدث أو اليروز. وايكون القضاء أو القاضي على بينة في 
إعتلان العقوبة +١.‏ و العقوبات فيواجه في ذلك إنسانا لا أداة. ولا تكون العقوبة للعقبة 
بل خا هو اس منها شى الحماية والاصلاح. 


مع التشريع الجاني: 

ما دام القانون الجنائي لا يقف في غاياته وأبعاده عن الردع والرجر والتركيز على 
الجريمة فحسب يل يتعدى ذلك إلى التقويم والأصلاح وما سواه مر ن انعاني لنسسانية 
فكان لا بد من أن يلتقي المشترع منه مع السيكولوجي الجنائي في أكثر من مسجال 
واتجاه. وهو ما ذهب إليه أو أكده أكثر من رجل قانون وأستاذ علم تفس”'). وتسم 
و في ذلك دائرة العشريع بع الججنائي وتتمايز وتاي | مععليات القانون ٠‏ ادائي 0 

مدار العقوبة وتظهر فيها المعاتي التفسية الجنائية حيث لا يعائب الأحداث ولا 
الشباب كالطافنة في اسن ولا اجا الجنسين كالجنس الآخر وتتباين في هده 
امناحى السياسة الجدائية. وينفتح القانون الجنائي على علم النفس كما لا ينفتح قانون 
آخر وتتعدد يفعر. هذا الأ والتأثر التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية 
والاصلاحية والتأهيلية والعلاجية والرعوية وليكون. علم النفس لأسيما انان فيه 
الدليا, واترفيق والمرشد لأعداد عر امكو مين «اخو قو فين وانساجين واللجانحين ويتسمع 
مدى هذه التدابير ليكون القانون اجنائي مع شخصية القطأ أو ريده واتراعي في 
ذلك الخالات الذائية أو الشخصية للجالسي: ن ولتشكرمين الذين لم يسقط أملهم في 
العودة إلى الحياة العادية والكرية. ويعطي الغانون الجنائي فى هذا المجال ما 3 
والاصلاح والعداية والرعاية والتاهير والأما ل بامترام القانون. 


له د. مصطفى الوحي - المسؤولية الجنائة ضر 1٠‏ 5, 
ا سس سسسب /ب_اتتسيي وز سسسب ب سسسب بب؟ب؟بيي سسسب 
١العرقات»‏ العددان 0 و 5, المجلد ابا 0 
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وتتجلى هذه المعطياث العلمية النفسية الجدائية في مواد أو نصوص في القو العو 
الجنائية كدليل على أثر علم النفس الجنائي في هذاه القرانين وق الاعفلة على ل 5 
بلي : 

صدر فى لبتان المرسوم الاشتراعي رقم ١١8‏ تاريخ ١145/94/١5‏ المعنون يقانون 
الأحداث المنحرفين. 

وجاء فى المادة الأولى منه: «يعليق هذا المرسوم الاشتراعي على الحدث الذي آم 
السابعة من عمره ولم يتم النامئة عشرة إذا ارتب جوماً معاقياً عليه في الفانوك اد 
وجد متشرداً أو متسولاً أو متعرضاً للاتحراف أو مهدداً في صحته أو سلامتد أو 
ناوه أو تربيت لا باحق جزائيآ من لم يتم السابعة من عمره عدين اقترافه الجبرع0. 

وتنص المادة الثانية من القانون المذ كور: 

تفرض على الأحداث المذكورين اعلاه التدابير التالية: 

الحماية, 

المراقبة الاجتماعية. 

الاصلاح. 

اأعأديب:. 

اتعتو بات اخفضة. 

وتنص ائادة 7٠‏ فى قانون العقوبات اللبتاني كما عدل بمقتضى القانوث رقم 28.5/ 
5١‏ (إوذللك فى تذابير الاحتراز عامةع والحجر في مأو ى احترازيا 


0 

5-5 امجن 5 دار للشغل. 

و شمر المادة نيا و القانون المدك كوو 5 التدابير الاحترازية المقيدة للمحرية؛ على 
ها 0 


أ 
* _ مهنع الأقاهة, 
ط 


 *‏ الخريّة المراقبة. 


اسمس س لظ 
3 «لأعرقانء العددان ة ر ١١‏ المجلد 68 
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الرعاية. 

تت 28 الوخراج 5 ايلك 2 

وتنس المراد من 86© إلى * 585 من قانون الأجراءات الجنائية المصري على ما 

ايداع المتهمين المعتوهين أحد الخال الحكومية اللقصصة للاحظتهم وكذلك 
ايداع الجانين منهم مستشفى الأمراض العقلية. 

وتئص الادة العاشرة من قانون رقم ٠١‏ لسنة ١531١‏ على ها يلى: 

ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في اصلاحية 
تخاصة] , 

وتنص أخادة ١4‏ معن كانون العقويات الليبي على التدايير السابقة للحرية مقل : 

الاحالة إلى معتقل. 

5 الأيواء شي مستشقى الأمراض العقلية. 

وينص. القانوكن الجنانى الايطالى ل البأب التأمع شك شي العدايير الإاحترازية على 
ها بلى : 

8 الايداع في مستعمرة زراعية. 

2 عراقبة اليو ليس.. 

ونص قانون العقوبات البوغسلافي في تعديل الستة ١585‏ على ما يلي: 

8 الايداع في موّسسة للرقابة. 

- الطرد 1 البلادة 2 

وإِن لعلم النفس الجنائي أو التفسير العلمي والنفسي الجنائي للجرية أثره المتقدم 
في قوانين بعض الولايات المتحدة الأمريكية وعلى وجه القصوص., تيويورك 


كم الستشار ضرت عمسن - النظرية العامة للسقرية والتدابير الااحترازية. 
«المرفان: العبذان ت و 5ه اماد ؟ و١٠‏ 
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وكاليقورنيا حيث برزت بعض التاولات انناصة بالتأهيل فى بعض السجوك إذ يو 
الاهتمام نحو التأهيل والعلااج النفسي أكتر من مجرد الاعتقال أو الجبس في مثل 
هذه السجون فإنه يحال إلى مككان للعلاج حيث يخضع لاشراف أحد الأطباء 
العقليين وأحد امختصين النفسيين وعندما يلاحظ على السجن علامات التقدم 
والتحسن فإنه ينقل إلى عير آخر للنوم حيث يسمح له بالزيارة وحيث يتمتع بجو 
طبيعى يعده للحياة في العالم الخارجي..! وهناك معطيات احترازية واصلاحية 
متقدمة فى ولايات أمريكية أخرى؛ حيث يبرز اماه نحو تقليل مدة العقوبة وقضاء 
مقةق |لكس ان أثناء العطا ل الرسمية) رفي نهايات الأسابيع أو في غير ساعات العمل 
اليوهية, ., بدلا من قضائها في أثناء أيام العمل .4. 


وقد بلغت التدابير الاحترازية والاصلاحية في بعض الولايات المتحدة الأمر يكية 

حالات خاصة أو متفردة حيث يقضى على المتهم بالسجن ويوصف بأنه ليس خبطيرا 

أن يعيش في مجتمعه الأصلي؛ وهو يوضع تحت الراقبة على أساس أن المعيشة في 

المتزل تحت اشراف دقيق أفضل من الحبس؛: وفي غضون ذلك يظل الغرد يعمل 
شارك نشاطات المجتمع وفي نفس الوقت تتسقق أهداف التأهيل”"©. 


وما ينفك غلم النفس الجنائى يزداد أثره في القانون الجدائي ولكن دون أن 
يواصلا بصورة كاملة أو متكاملة إذ إن للقانون الجنائى هدفين لا بد أن يعمل 
لتحقيقهما وهما الردع والحسم ها تطلب الأمر ذلك في العقوبة وقضت به حماية 
المجتمع» والتقايل ما أمكن من عدهد الجرائه2. ولا بد له كقانون أن يغلب مصلحة 
ادمع ع على مصلحة الغرة. وذللث في ظل تقلص المذهب الفردي واتساع لمعيه 
الاجتماعي. ويحتاج القانون المجنائئي في هذا السياق إلى غير علم النفس من العلوم 
ا والاجتماعية كعلم الأحلاق وعلم الاجتماع و سواهما وأيا كان تواصل علم 
النفس الجنائي مع القاتون الجنائي 00000 رأخد التعريب 
العلمي هي للجرية مكانه المهم في مجال القانون الجتائي مكان للقانون الجتائي 
أن يغيب أو يبتعد عن أحد الأهداف ف الرئيسة لعلو التفس الجساني . وهو فهم السلوك 
وتعديله إذ ان منع الجرممة لا يخدعه صقاب المتهمين بشكل عد د المناخ 


53 هك عيب الرحب: عييوري - عنم النقم ى القانوئي ص كرا ؟. 
(45 د. ررق ابراضيم لين غلم "نة اتفس الجنائئي ع 0 


ب هسب ب بيس ل ل يي ج------ يبيب ىإ ا 7م 
ايل «اتعرفان: العدداتن ة و 8ء المجلد لا 
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الاجتماعي في السجون ميل إلى الوحشية وتغذية الاحساس بالهوية الاجرامية وربما 
تدعيم الميول الأجرامية بدلا من تثييطها. 

ولا شك بأن تعلم النفس الجنائي عطاءه الأعمق والمسدمر في القاتون الجنائي. 
وهو ما بو كد غلى تحقيقه في قانون العقويات اللبناني وسائر القواتين التنائية العريية, 
وما كات التشريع إلا علما يفيد ما أمكن من مختلف العلوم ليكون فعلاً لصالح 
امجتمع والإنسان. 


100060600000000 113لسالسلسسبسسسسلسلسسلسس7بب0000يي 3 ل لالم 
«العرقات؛ العددان 6 و 1. المجلد + 27 
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علماء عرقتهم 
الشيخح محمد حواد مفئية 
بقلم: القاضي الشيخ يوسف عمرو 
أ ترعيمة الشيح 


هو العلامة الحجة الفقيه اججاهد رئيس الحكمة الشرعية الجعفرية العليا في بيروت 
آية النه الشيخ محمد جواد بن العلامة الشيخ محمود بن العلامة الشيخ محمد بن 
العلامة الشيخ مهدي ين محمد بن علي بن حسن بن حسين اين محمود بن محمد 
بن علي ال ٠‏ مغنية العاملى . اه ع الموافق لسنة ؟؟5*١‏ ه في قرية 
طيرديا قضاء صور من باللاد جبل عامل. أمه من أسرة هاشمية علمية فين آل شر الن 
الدين ماتت رحمها الله تعالى وولدها الترجم له دون الرابعة من عمرة فهاجر به أبيه 
إلى النجف الأشرف ومكث هناك أربع سلوات تعلم يها القراءة» والمخط؛ والحساب 
و مباذ كع النحو ثم عاذ به أبيه إلى جيل عامل: وقد توقى وإلده و ولده لمت رجمم له في 
العا شه من مره فعاش في رعاية أيه الأ ر الشيخ عبد الكثريم مع شقيقه الأصغر 
احسد» وبقي في رعاية أحعيه لمدة عامين حتى انتهاء الخرب العالمية الأولى عند ذلك 
تر كد أنحوة وهاجر إلى 00 الأشرف لطلب العلم. ويقى شيخنا في قرينه مع 
شقيقه الصغير أحمد يعاتيان ! ليت والفقرء وشطلف العيش. حتى كان شيخنا (قده) 
يمضي بعضص الليالى أي يدوق فيها انا دقل قير بعد ذلاك اليجرة !م نيوان 
للعما ادم مس ا قريته. ٠‏ وبشي متاك مدة أربع سئوات جمع خلالها 

بعض النقود التى ساعدته للسفر إلى التجف الأشرف. 
نقد اقبخر (قدهم في مذكراته أند عمل في يروت بصناعة الحخلوى ويبيعها وأنه 
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كان يأكل من كد يينه وعرق جبينه وأنه جمع من ريعها نقوداً سافر بها لطلب 
العلوم الدينية» ولم يعتمد في ذلك على أحد سوى الله سبحائه وتعالى. 
ب - ق النجف الأشرف 

التحق بالتجف الأشال عقي الأأكير العلامة الشيخ عبد الكريم (قده) ودرس 
عليه المقدمات والسطوح كما درس المقدمات والسطوح أيضاً على كبار ا 
النجف الأشرف وأساطتيها وهم أية الله السيد محمد سعيد فضل الله (قدم) والامام 
اد ابر القاسم الموسوي الخوئي (قده) واية الله الشيخ محمد حسين الكربلائثي 
(قده). “كنينا در قسما من السسطوح والخارج على آية الله الشك معنيرة الجماهمىي 
(قده). يقول (قدم في مد كراته: درست ممست سنوات هتوالية عن السيد ار 
لم أحضر خلالها على استاذ جره ودر ملؤزية الل لصاححيه . 4 أستاذي أفقر 
أسئاذ في التجفء وكنت أنا أققر تلميذ فيها. وكنت أشعر أنني من أحب تلاميذه 
إلبيه وأقريهم لديه كان أستاذي على حاحته و كثرة عياله يبدو تسافا وانهاً مرحأ 
ساك ا ؛ وكثيراً ما كان يتعخل من حاجته موضوعاً للتفكهة والعسلية إلى أن قال : لقد 

كافح السيد الحمامي بقوة؛ وتقى؛ وصبر على الفقر والألم مجاهداً في سبيل العلم 
والدين أكثر من سس سن ال د الفير الطريل؛ واجهاد در 
أن ايتسمثت له الأيام بعد الدشوزء فأصبعح عاما: وأستاذاء 57 وهر جا للحا ئفية 
وآتاه الله سبحاته من قله هأ يرضيه + يقيه شوفى <يوثهع ووميع بع على عياله 
واشترى داراء وأعان تلاميذه بما تسر( 2. 


ج - العودة إلى حجبل عامل 


مضى الشيخ مغنية (قده) في النجف الأشرف أحد عشر عاما قضاها فى الدر سس 
والتحصيل | وطلب العنم حتى ثال الحظ الأوقر من الفضيلة والاجتهاد على يدي 
أستاذه السيد الحمامى (قدم) عاد يعدها إلى جبل عامل سنة ١5551‏ + الموافق لعام 
تت" ه إلى قرية معر كة في قضاء صور ليحل اماما نتلك القرية مكان سقيةه 
الراحل العلامة الشيخ عبد الكريم مغنية (قده). بقى في قرية معركة قرابة الثلادث 
ستوات قضاها في الاأمر بالمعرو قب والنهى عن المدكر وفي اصلاح ذات اليين» استطا ع 


35 امهارب الشيخ ممحمد جواد مغنية بقليه: من 12. 


«العرليان: العدذان 5 و 5. امجلد رن 14 
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علالها من حث أهالي قرية الميين وتشجيعهم على بناء مسجد لهم وقد انتقل 
بعدها إلى قرية طيرحرفا من سنة 158 ولغاية سنة 15148. 
قضى شييخنا (قده) سنواته الاثني عشر قي جبلل عامل من عام ١555‏ ولغاية 
م34١‏ بتوعية القرويين وحثهم على التمسك بالاخلاق والفضيلة وفي مححاربة 
عياة الاأقطاع في جيل عامل الذين عر لامر القرنسي ومع حتومة 
بشارة الخوري على اهمال حقوق جبل عامل وقد كتب أراؤه تلك ونشرها في مجلة 
العرفان وفي كتابه الوضع الحاضر في جبل عامل. كما كان يستغل أوقاته بمطالعة 


م لفات و كتابات ملك عَحسينُ) وعياس متجسوة العمّاد؛ وتو يق الحكتيم: ؛ وأحمد امير 
ومعحمال حسنين عيكل: واشكيب أرسلان: وجيرات حليل حيرات ولولستوى» 


ونيتشهء ووولر» وشبنهور؛ وشكسبيرء ولبرنارد شو ولغيرهم كما اشتغل بالتصييف 
واحاليف 8 ألشقه واللاصول والنحو والادب غير ذلك سس موأضبيع. 

ومن طريف ما كتبه في العرفان حول رفضه اصدقات القرويين في قرية معركة 
عنما كان إماهما لها: 
الت اللي عععدبتة دين ومعرقة لذ د عت_م بأهل العا , والدين 
ا قبيد الاب عاعىا الى وعشت مله عمري عيش مسكين 
حتى أخادع فلاحا ليشحذني مدا من الفمح أو رطلا من التين 
أل نفسيى والعرفان مشرفها فاذن لست على دين ممأمون”' 
د - ق القضاء الشرعى الجعفري 

انتقل الشيخ مغلية من طير حرفا الى بيروت سنة كرغ ة ١‏ قاضياً شرعيا جعفرياً في 


ميسكيبة يروت الشرعية المعفرية 1 يتحلى به من علمء وتشوىء ولا وف سنة 
8 عين مستشاراً في الحكمة العليا وفي سنة 91 غين وليه لمكم 
الشرعية |ا_لجعفريذ العلا 5-7 وثييا لها حتى فونه 85 و يعد ها أفيل هن الرئاسة 
اُعليا وبقى مستشارا حتى بلغ السسن القانوني. 


و لشضية اقالته من رئاسة المحكمة الشرعية الجعفرية العليا قصة رواها في هذ كرائه 


ليق لس امتسك, : ص اام 
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وخلاصتها: [!ان رئيس مجلس النواب في أيامه غضب على الشيخ مغنية إقده) لأن 
مرشح ذلك الزعيم في القضاء الشرعى ي الجعفري قاد سقط في الامتتحان. كما أن 
وزير الراعة كاظم القليل ورت ومن زعمماء الاقطاع كان وكيلا في قضية إرث 
عن والدة المتونى واراد ذلك الوزير أن يحرم أولاد التوثى في تشيلي م ن إرث أبيهم 
ويورث جدتهم حتى يكون ل ورد ري اناق 5 ي فيما بينهما 
وقد راجع ذلك الزعيم الشيخ مغنية عدة مرت ترقا تآرةة بومرهيا أسري وحار 
لشيح أن يقنعه أن ما يليه مه حرام و مستحيل في شرع الله ولكن ذلك الزعيم لم 
جم سارت قال (قده) في مذكراته: «ولكن هل أنفي الابن اليتيم من 
ميرانث كه د دن الزعيع النطير بريد ذلك؟ وهل هذا عذر عند الله سبحاته؟.. 
واصبدنث الحكم... وهو مسجل في اللحكمة الجعفرية العليا برقم ١٠١8‏ أساسر ؟ 
ناريح ا 0 


وقد حياه ديه العميد معحيد ججواد ديوق بهذه الأبيات: 
ركل من ضل نهجالحق فهو عمىي 
وحاربوك لعدل مأ حكمست بك . 
الاالتتص ف أه!إ الحق والسذيم 
الك شي مولن مظللوم تنتأضصرة 
فالله عونك رغم الظالم الأقي” 
وأشناع ف جود شيعغنا (قده) فى رئاسية [كية العليا استطاع أن ينظم سَووب 
ا الشرعى الجعفر تي ويتجعل الامتنان ضر وري يا لأسحيها ر القضاة. ما د 
فى سد وك اللقضاء 9 كنبا في ايلات القعييائية. ومؤلفاره في 200 القعضاء 1 تعمير 
يي ممحتر ها | للقصماة المدتيين والشرعان واخاميين ومن أهمها: الفصول الشرعيةي 
وأصول .يات شي الفقه الجعفرى. والأجوال الشخضصية فى المأاضب الئمسة وقد 
صضتفي بعيل أقائته 0 الرئاسة هو سي عيله الشهيرة: فقه الاعام عجعقر الصادق رع). 


(5) لني الععدر: حى ١١4 21١7‏ يتصرف 
الا ل سس __ سيج يي ا ابابا سي سس 
#العرفان» العدذإن 5 و ١ء‏ المجند ا لحل 
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ه ‏ مؤئلفات الشيخ ومصتفاته 

لد استطاع الشبخ محمل جواد مغنية من خخملال مؤلفائه ومصنفاته التي ثاهزت 
المبتين أن 0 الصورة الصادقة عن الشيعة والتشيع في شتى بلاد العالم وبأسلوبه 
الفريد في الكتابة الذي امتاز بالوضوحء وبسحر البيان. لقد أصبحت مؤلفات الشيخ 
(قده) فى الفقهع والأصول: و التقسيرع والعقيدةٌ) والعلسقة الل سالا مبية: والسياية 
والااجتماع وغيرها م جعاً للقضماة الشرعيين؛: «المدنيين» وللمسحامين؛ ولأساتذة 
2 وطلابها وتمتار كتيه (كدم/) بالوضوح التأمع والخلو من التعقيداات» 
والاشكالات. وقد حدثتي (قدهم في النجف الأشرف: ان وظيفة طالب العلم والعالم 
أن يفكر ويبحث ويناقش ليفهم كلام الله تعالى وكلمات المعصومين عليهم السلام 
ويشغل حياته وعمره في فهمها وتذوقها. وأما أن يبشغل طالب به العلم وقته يفهم 
وشرح كلمات العلماء والتعليق عليها فهذا تضييع للوقت وللعمر معأ. كما أخبرني 
١قده)‏ أنه ذأات دم كان سائراً في شارع لبعد الا معد في الشياح وكا منوله هناك 
فرأى شاباً اها دراجة وهو يأكل اندو بشن راقعا صوته بالعداء وهو يصفق 5 
مضع ؟ ففكر في قضيية ذلك الشاب و عيش لستطيع القيام بهدايته وتزويده بالمعرقه 
الاسلامية ولآن غالبية شباب هذا العصير مثل هذا الشاب. يريدوت أن 0 با معرفة 
الليتية وغيرها من معارب بطريقة واضحة للقهم ومختصرة تامأ كني .يا كلوث 
الستدويش ويهضمونه وهم في الطريق. ومن هذه النظرة أنت مؤلفاتي واضحة 
القارعيي ومتعصيرة ومحية لنفنية ايا #الستدوش.: 


. أهم مؤلفات شيخنا (قدم): التفسير الكاشف للقرات الكريم في سبع 
5-08 والتيسهر المبين للقران الكريم 7 مجلد واحد؛ وفي لال نهم البلاغة 5 
مجلدات؛ وشرح الصحيفة السجادية» وأصول الفقه في ثوبه الجديد» وموسوعة فقه 
الامام جعقر الصادق (ع) وأصول الاثبات في الفقه الجعفري» والققه على المذاهب 
ألقمسة) والأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة؛ وعقليات اسلامية. لحت 
اسلامية: والشيعة والتشيعء ومع الشيعة الإعامية: ومع غلماك العف الأكرفه أن 
الأسلام مع الحياة وغيرها من مؤلفات ومصنفات» ومحاضرات ألقاها على طلابه في 
الجامعة اللبنانية» وعلى طلاب دار التبليغ الإسللامي فى قم المقدسة وععلب و كلمات 
ألقاها فى مناسبات كثيرة من الاذاعة اللبنانية ومن التلفزيون اللبتاني ومن على همتابر 
المساجد والحسينيات في لبنان وفي البحرين وفي ايران وفي سورياء اضف إلى هذا 
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عشرات القالات؛ والردود التي كتبها فى الصحف اللبنانيق» والمصرية والاسلامية, 
ديعل كان الشي>+ يخ محمد جواد مغنية فى كتبه. ومصفاته: ومحاضراته: وردوده 
الكثيرة على أعداء الإسلام مدرسة قائمة بذاتها والخخنط الذي اعتمده (قده) فى حياته 
وفي مصنفاته: وفي توعيته للأمة هو خط أهل البيت عليهم السلام حيث يقول 
(قده): «انه لا بُدّ لنا من التخطيط ولا يجوز اعتماد العفوية والارتجال والعامل الاسم 
لنجاح الاسلام هو التخطيط اذحكم الدقيق بالإضافة إلى قِيَمِه الحسئة الفنية؛ التخطيط 
لعلاقة العبد بريف والفرد بمجتمعه: ولجهاد العدو وردعهء وللحكم العادل» وللتربية 
والثقاففء وللقضاء» وفصل الخصومات» والتأديب والعقوبات» والأسرة والتجارة, 


التفاحر بالماضي لا يجدينا كثيراً ولا قليلا ما دمنا في الدرك الأسفل من الانهيارء 
م من الصبر على الأَذى في سبيل العقيدة لترسيخها سيخها وائيات 
لشخصية الاسلامية: والمقاومة الروحية كما فعل الأولون؛ وكما فعل ا من 
00 العالم في القديم والحديث» حتى تتكون القوة الرادعة للتشر والعدوان؛ 
وينبلج يعد ذلك فجر الاتبعاث والسلام. لأنه لا حياة للدين» والحق والعدل بلا قوة 
ترهب الطغاة» والبغاة. قالحق يصرع الباطل بالبرهان والحجة في سجلات التاريخ 
ويوم تقوم الساعة؛ آما في الدنيا قلا يفل الحديد إلا الحديد”'), 


و- لمحات من مواقف الشيخ مغنية (قدهد) 

١‏ وقوفه برجه حلف بغداد الذي كان يجمع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطائياء وتركياء وايران؛ وباكستان: والعراق والدي كان من أبرز زعمائه نوري 
العف له ل العراق والذي كان ع أهدافه السيطرة على موارد التقعل في البلاد 
الا لمصلحة أمريكا وإسرائيل. ورقوة بوجه عرد اللا الي والفرنسي 
ايز هاور في لبناك و المنطقة والذي ع عن دعانه الرئيس . للينائي كميل كبرل 
وتأيباءة بالتالي لتورة الشعىب العراقي في شهر موز رت ١‏ ضل نوري السعيث وحلف 
بغدات ولثورة الشعب اللبنالى اكشبييك مسر وا ايزتهاور و كميل شمعول عيام اتا 3 أ 


؟ - وقوفه مع الشعب الجزائرى المسلم في ثورته ضد فرنسا ومع الشعب القيتنامي 


([1) نقس المصدر: ص 14ت -515. 
000الللللساسسب ا أبفأ9فببب7ااسلسلللبللالالالللللالااااللللللسسسشسب©ب©ب©أبفأ(©؟ز©؟7___ار:ر1 اا اك 
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مدل الوللايات المتحجدة الأمريكية ومع ميم حراكات التخرر فى العالم ضيد 
الاستعمار. 


- وقوفه بوجه إسرائيل ومخططاتها التوسعية مندداً بها وبعملائها و بالعلماء 
السا كتين عن باطل اليهود... وفد انهم (قده) من قبل عملاء إسرائيل فى لبنان 


بالشيوعية نتيسجة لمواققه تللث. 


4 - تأييده الكبير للوحدة الإسلامية بين المسلمين ومساهمته الكبيرة فى تأسيس 


0 ! 1 ار : 
بده ) و معحار به نمهب و للمذهبية سل املسلفة . 


ه - اعتمامه بقضايا النجف الأشرف» ويتاريشهاء وبحاضرهاء وبممستقبلهاء 
ومشاكلهاء وبقضاياهاء وكتابته عنها فى كتبه ومصنفاته وقد أفرد كتابا مخاصا 
علمائها سماه مع علماء التجف الأشرف. 

5 محاربته للوهابية ولدعوتها للتفرقة بين المسلمين ولتكفيرها كل من لا يرى 
رأيها. واعتداوٌها على مقامات ائمة أهل البيت عليهم السلام وعلى قبور الصحابة 
وعلى جميم الأثار الاسلامية في مكة المكرمة: والمديئة المورة وسكوت الوهاييين عن 
جرائه اليهود في فلسطين وعن فربضة اللجهاد ضد إسرائيل وأمريكا وحنهم لاتباعهم 
على الجهاد بوجه الدولة العثمانية وبوجه محبي أهل البيث (خ) وشيعتهم في العراق 
وفى الاحساء والقطيف والحجاز. وقد صنف في ذلك كتابه الشهير #هذه هي 
الوهابيةة. 

- شجبه للعدوان الإسرائيلي على بيت المفدس وعلى انضفة الغربية وقطاع غزة 
وشبه جزيرة سيناء وعلى هضبة البولان في الخامس من سهزيران ١551‏ ولعدوان 
اسرائيل على جنوب لبناث عام ١919/8‏ وتشجيعه للأعمال العسكرية التي قام بها 
الفدائيدرن ضد إسرائيل, 


ىب وكوقه إل جائب الزمام الشتيك الستعيد اليد مجحهنااة باهر الصدر إقدة) في 
خلرو سحا نام الفكرية 3 الشقهية؛ والسياسيةع والاجتماعية» و تعلو عه لكماية فتاوي اماد 
007 (قدمم الجرع الأول من رسالته العملية رجي الفثاوي الوا حة بأضنادت: القبيوة 
مغنية السهل الممتنع.. 
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5 وقوفه إلى جانب الامام الخميني (قده) وللشعب الؤيرانى ي المسلم في ثورتهم 
المباركة ضد أمريكاء والشاه و كتابته عع ذلك فى الصحفى وتصنيقه كتاباً عاقيا 
بذللك. 

وهناك للشيخ (قده) مواقف أخرى تعرفها من خلال ما صنف وكتب. 

ز- وفاة الشيج (قده) 

بعد معاناته الطويلة من مرض القلب؟ انتقل الشيخ محمد جواد مغنية إلى جوار 
الله نعالى في الساعة العاشرة من ليلة السبت في الثامن من شهر كانون أول ةلاه ١‏ 
والمواقق ١9‏ محرم ١ 4.٠‏ ه عن عمر يناهز السادسة والسيعين وقد ثعى الراحل 
لكبير للأمة المرجع الأعلى الإمام اللنوثي (قده) وجامعة التتجف الأشرف والحوزات 
العلمية فى لبتان» والعراق؛ وايران: والحاكم الشر عية الجعفرية فى لبنان» وامجلس 
الأسلامي الشيعي الأعلى وأل الفقيدء والكثير من الهيعات العلمية: والسياسية, 
والأدبية» وقد شيعت جتازته إلى النجف الأشرف حيث عطلت الدروس في المدارس 
الدينية وخرجت جموع التجف الأشرف في تشييع جثمانه الطاهر وقد أ م المصلين 
الإمام السيد أبو القاسم المرسوي الخوئي (قدم) وأقام فاتمة عن روحه - في 
مسجد الخضراء في جوار الحرم المقدس لأمير اللؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام.. 


ح - ذكرياي عن الشيخ (قده) 

لقد عرقت الشيخ مغتية (قده) من خلال مؤلفاته وأنا على مقاعد الدراسة في 
المر حملة متو سعلة والثاتوية في الضاحية أإنوبية وفي بيروت الغربية وقد ازددت مر 
خلالها معرفة: وعقيدة» واانا بالاسلام وبمحية وولاية أهل البيت عليهم السلام: 
كما عرفقه بعد ذلك عندما كنت أراه يخطب ويتكلم في نيالي عاشوراء من على 
شتير ححسيئية ايت أبو رياض الخيساء هم في الغبيري وهن على منبر وحسينية الشياح؛ 
وعندها كيت أر في شان جورها ف رزوت الذاييه يتجول ما بين المكتبات هناك. 

لم أتوفق بالتعرف عليه والتكلم معد في ما تقدم إلا في عام دباة ١‏ في التجف 
الأشرف في متزل أستاذى العلامة الشيخ مفيد الفقيه إذ اجتمع فى ذاك المنزل قرابة 
الأرضين ها بن طالب وأستاذ من اللبتانيين اجتمعنا للتر حيبي بالشيخ مغنية: وللسلام 
تت وفد ألفى بدا كلمة مؤثرة عن واجبات طالب العلم ‏ على ما 
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أظن وقد طرحت عليه (قدة) بعض الأسهلة مسرا ومنفقيذا فأجابني (قده) على 
ذللك: تم سألني عن أسمي» سدم وعن دراستني قأجبنه . وبعد هلة 
زرت استاذي الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قده) حسب العادة إذ كنك 
أثرةة عليه ألعياناً وازدنة فى أيام الخميس والجمعة في منزاله فى منطقة العمارخ 
فأحبرني إقدمم: أن الشيخ محمد جواد مغنية د أعجب بل كائي, وهو يتوسم مني 
خخيرا. ٠‏ وقد توطدثك لعلاقات بيني وبين الشيخ مغنية (قدم) بعد ذلك فقد كدت 
أزوره دائما 5 غرفته المتواضعة فى مدرسة.دار الحكمة للإمام العلباطائي الحمكيم 
إقده) مع شاد من الطلبة اللبنانيين منهم العلامة الشهيد الأديب السيد علي بدر الدين 
(قدمع والعلامة السيد محمد مرتضيى» والعلامة الشيخ على جعفر وغيرهم لستقيد 
عه علي دتشافة؛ ونقى؛ ' رأدما. وقد ور (قدم) أنه يجب 0 كل طالب لبنالي 


كقبلت بهذا الطلب. وقد 5 كتاب القضاء ' مم موسوعته قُقَهِ الااماء جعفر 
الصادق (). 


وفى الموععد المقرر أجرى لي امتحاناً شفهياً في ذلك الكتاب فكانك النتيعجة هي 
النجاح ولكن بعد جهد كبير وقد أعطاني (قده) 00 لي على المثابرة؛ 
والدراسة. وقد شجعي ذلك الامتحان لاجراء مذاكرةء وسابقة . مع زهميلي في 
الدراسة العلامة الشيخ خ أسد الله الحرشي في خرن الأول سن كدان 32 منهاج 
الصالحين للامام الخوتي (قده) في كتاب القضاء واستمرتث عدة 0 


كما قد أطمعني كرم سماحة الشيخ مغنية (قده) ورحابة صدرفء وحبه لي أن 
أعرض عليه مسودة كتابى اأيو ايوكس طاو مدوت انعا لي في الجن 
الأشرف؛ فواقق عليه ويين لي أسباب 0 أنني فد تكلمت عن أمير 
ل ات فشك لء أتكلم عنه عليه السلام بلغة الغيب 


ل ل ل ا ا في النجف 


0 506 ساعة جرد والعدة وهر ل راك إلا مد أسحد 
15 «العرفان: العندات ث و ١‏ ؛ الميحلد لا 


01000126201(1.60 


]2ع .]//:ؤمطناط 


010001262 01(.60 


هاذي: ولا يتعداهما إلى ثالث. فوافقت على ذلك وقد استجاب لثلك الدعوة التى لم 
تكافني إلا القليل من الدراهم.. ْ 

لقد كان ل مغنية (قده) زاهداً فى هلبسه؛ ومأكل وححياثه حا للمعرفة 
وججامية للواع أهل انيت عليهم السلام ومدافعاً عنهج وعن فشههم ؛ كما كات رائداً 
من رواد الجرية 86 العالم العربي والااسلامي ومذافعا عن حقوق الانسان. هذا ولو 
أردت استقصاء ذ كرياتي عنه (قده) في النجف لنجف الأشرف» وفي بيروت لبلغ بي الأمر 
إلى كتابة عشرات الصفحات سائلة الله تعالى أن يوفقني إلى ذلك مء ن خبللال بعض 
الات والصحف الإسلامية. 


ردإذؤزت 122222222 و سالك 
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أعلامنا 


الشيخ أحمد عارق الْرين 
من رواد القومية العربية” 


بقلم: الأستاذ رهيق واكيم 
ليس القصد من الحديث عن المرحوم أحمد عارف الزب ين التعريف به وعنهء وانتم 
ل 0 وكلكم تعرفون عنه الكثير. بل القصد هو الربط يون 
الشعخص وال موضوع» بين ششعقصسه والقصصية الي بدن كان جهودد و15 خمره 2 
سبيلهاء قضية القومية العربية؛ الوحدة العربية. 
واننا في سلسلة الأحاديث هذوء التى تسسميهاء اهما ها إمحاضراتةء؛ تعحاول 
ان تحرك من جديد تيار القومية العربية الذي كان قد سكن نتيجة عا اصابه من 
ضربات إريد لها أن تكون مميتة. فهدأ كأسد جريح ح انطوى على نفسه يداوي ججراحه 
التمخينة ليعود بعدها إلى عتابعة الطريق طريقنا الشاق الذي بدأه روادنا الأواثل 5 
لا يزال طريقنا طويلة: ومرزارنا بعيدا. والأشواك تكتنف الدروب؛ والصعاب تنبث 
كالفصر كأنها بدون بذاره بتعاون على زرعها عدوان: عدو استارج؛ 2 الغريب: 
الصامع بنا ويا عندنا. وعدو الداخل المتمثل بالضعف الذي فينا؛ مرا التى 
7 كوانا والتى ايتلينا بها فى رمن عتقمر الانحطاظ. 


1 006 الخاضرة القتمة الى ألقاها الأستاذ رغيق وكيم في #نادي متخرجىي جمعة القاعصد اخيرية الاسملميةن 
في هيدا يتاريخ 14 قوز .١3984‏ وذلك بدعوة من المنتدى القومي العربي» ضمن ملسنة مععاضرات 
ورواك العروبة ابي لعنا لندقاء 

ابيب سي ا ييإإبيبيج_-بببببيبييايايايييييس بيبح شي يي ا 

ةا ؟ والسر خَاف ا العدذان ث6 و :١‏ المجلد ملا 
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لهذا نقيى هذه اخلقات الْعذ كارية عن ابطالنا الدين سبقوناء لتعملي جرصعة اضافية 
عون ا كسير ير اي الجسد انتنا العربية» قوهيننا ا النهيوض. 


ياد القومي العربي ٠‏ الحقيقي. يحسد الشيخ خ أحمد عارف الزي بن على الفترة انتي 
تاسدهها معقبي قمر لعنيما ك . قالاستعمار و الاتتناب ليلع والاصدون في + ظنه جوع 
لا هرفة: وكذلك المعاني والعيم. 


إن تكوة كوهيا: خرف ني يعنى انك تحمل بعض الصفات التى ميرك عن سواكع 
ل مي التسامح الديني وقبول الآخر والتعامل معه على 
قدم , امساواة عنى قاعدة (الناس سواسية مات المشطي والتفكير العلمي على قاعدة 
لأصليوا العلم ولو في الصونة. والعمل أجل الحريةء وبحرية على قاعدة «متى 
استعبدم الناس وقد ولدتهم امهاتهى ارا رأ؟ والتعاس مع المرأة على انها كائن لي 
كامل الحرية وليستث جارية. لككي تستطيع أن تلد أبناء احراراً ينهضون بوطن حه 
توي؛ لا غبيدا يسلمول الوطن تغاصبيه والطامعين فيه. إلى ما هنالك. 


ليست القوعية العرية عقيدة ونظرية كسائر العقائدء تمناج إلى أنصار ومدوجين, 
وتلام الب والمدارس. با ل عي اتتماء؛ انها أحد النوا بست الى لذ تاج ج إلى 
برهان. فهي البرهات لما عداها. ٠‏ فأنا لست في حاجة 0 ني عربي وان 
قو ميتي خر بية. كاسن البذيهيات, قد تقولون: فسمد اماع ياماء. لحن لا ليبس بالتمامع 
واليكم بعض الأحقلة: 


المخل الآول: كان احد انسبائي مهاجرا : في البرازيل» وفى | لريب هنالد وصبا 595 
م رعية اصحابها ان كر سكا البااد الأمليت منادءه كائلين : شور كو تعال4. 
فأجاب: اح تور كو) يل انا عربي م بن سسوريا . وشرح لهم بأن بلاد العرب غير بللاد 
ارك ولغتهم غير لغختهم: ؛ وتعمل على الأتفمال تدهم والاستقلال, 


اللثل الثاني : كان جماعة من الثبان» من قرى جبيل والبتره نء ساهرين في مدينة 
(اليأسو - تكساس) 2 الواثايات امتبحدةق قبل الخرب العامية كانم | يشي بون 
ويطربون. فجاءهم البوليس يتدرهمء: وثال لهم: «اخحفضوا من طم و ضالكم ايها 
(التوركو) الملاعين». فأجابه احدهم: السنا توركوء لسنا اتراكاء بل (اولاد عرب) من 
سوريا. 2 لم بفهم الشرطي؛ شرح له أن العرب غير الأتراك وبلادهم غير تلك 
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وحضارتهم شيء آخر تماماء وان كلمة الباسو فيها مقطع عربي» هو (آل) التعريف 
الذي اذه الاسبان من لتنا العربية كما اخخذوا مفردات كثيرة غيرهاء عندما كان 
اجدادنا يحكمون تلك البلاد). 

فسكت الرجل وانطلق, 

المثل الغالث: كنت في الولايات المتحدة سنة 2١1437١‏ وفي الطائرة كان جاري 
احد الأمي ركيين» فسألتي قائلا: 

تال هل انت تر كي؟ 

قلت - لا؛ بل عربي. 

قال عن السعودية؟ 

قلت - من ليئان, 

قال اين هو ليثان؟ 

قلت شمال قلسطين. 

قال اسرائيل تعني؟ 

قالت - بل فلسطين. 

قال لم تعد موجودة فلسطين؟ 


قلت بلى» في قلوبنا وسوف تعود الينا. 


5 لسعم , 
قلت والست؛ سس اي سمي 


قال - امي ركي. 

قلت - والأصل؟ 

قال . الماني ‏ 

قلت من منكم جاء من هناك؟ 
قال جدي. 

قلت - ماذا تعرف عن المائنا» 


قال كل شيء. 
1 «العرفانء العبدان 3 و 1. المجلد ل 
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قان 5 حادتى ع 


: فأغرورقت عيناي . 

نحن القوميين العرب نحاول أن نستعيد هويتنا ألتى ثقدناها علال عصر 
الانحطاط الذي دام ستمئة سنة متواصلة. فأقفلت دور العلم» وحرقت الكتب وشرد 
العلمالى وتقص غدد السكان حتى كادت البلاد تفرع من اهلها. 

عصر التهضة: بدا عصر النهضة مم الحملة الفرنسية على مصر سنة .م9/ا١.‏ 
يعيادذةٌ تأبوليون الذي حمل معه إليها الكثير هن افكار الكورة الفردسية وعبادثهاء كما 
حمل إليها جماعة من الفنيين والخبراء فى شتي المجالات. وأهمها بعثة الآثار برئاسة 
على على الأسس الحديئة؛ والتي ساعدته على الاتتصار في حروبه الكقيرة التي 
تخحاضها , 

في سنة ١6١6‏ عين محمد على باشًا الارئاؤوط واليا غلى مصرء وفيى حملة ابنه 
ابراهيم على بر الشام (سوريا) زوع عندنا فكرة الامبراطورية العربية: وترك أثارا من 
أفكار النورة الفرنسية في كثير من الأماكن والنفوس. وبعد انسحايه من سوريا 
اعترفت له الدول الكبرى بالحكم الذاتى على مصرء (الاستقلال الداخلى): له 
معبر. وفيها النشاءا الجرائك واعلات» وصاروا يعكلبون بححرية مل هناك 

في أوائل العرن التاسع عشر تأسس العديد من المدارس الأجنبية في أمارة جيل 
لبنان وفى ولاية بيروت. و كانت بمعضمها تابعة للارسائليات الاجنبية من أمير كية 
وانكليرية وفرنسية؛ تلك الدول التى كانت تتزاحم على اقتسام (إتركة الرجل 
امريض)؛ يعني بلادنا. لكنها في نفس الوقث تعهدت النهضة العلمية والفكرية 
والسياسية: وساعدت على ثمو الفكر القومي العربي عندثاء لا سيما المدارس 
الأميركية منهاء والجامعة الأميركية بشكل خاص» التي انشفت فيها أول جمعية باسم 
«اتعرفات؟ العددان 6 و 3, المجلد ارب ١‏ 


01(1.60 010001262 ]2ع .]//:ةمطخاط 


«جمعية الآداب والعلوم»؛ و كان من أعضائها اح سين ٠‏ الشيخ ناصيف اليازجي 
والمعلم بطرس البستاني وايلى سميتث وعدد من الامي ركان الأأخخر وكات ذلك في 
سنة 2.1841 لم لم تأسست معي أخترى؛ لكنها سرية هذه المرق سند لالم 1, كان 
اعضاوٌها من تلامذة الجامعة الأميركية برئاسة أستاذهم الأمي ركى وليم فانديك وكلتا 
الجمعيتين تقوماتن على هبادىء القومية العربية المطالبة بالدستور واللامر كزية 
والاتفصمال عن الدولة العثمائية. لم تبع ذلك عدة جمعيات مائلة. 


وعلى هذا! النحو كان القرن التاسع عشر حافلاً بالاحداث؛ كثير الاضطراب 
والاهتراز يفعل الثورة الفرنسية والثورة الصباعية. وقد تالنا من ذلك الشىء الكثير. 


الشيخ احيييلد عارف الزين؛ اسعدني الحظ بالتعرف على الشيخ احمد غارف 
الزين عندما دعاني انه الاصغر؛ القاضي زيد» في صيف 1585 لزيارتهم في بيتهم 
في صيداء ذلك إلبيت الوادع الغارق في البساتينء تعبق في ارجائه رائحة زهر 
الليمون؛ يوشحها عبير الياسمين من الببتة المدلاة فوقى بركة المياه فى وسط المصطبة 
اهام الباب:. 

تجمعني بالأستاذ زيد صداقة قدية تعود إلى أيام الدراسة في المدرسة الأميركية فى 
صيدا ببن سنتى (15155 و .)١345‏ وقد قرب بيننا عدة ا ٠‏ منها أنتماؤنة القومي 

العربي وقرابتي من الشاعر القروي الذي كان صديقاً بالمراسلة للشيخ عارف عند ما 
قبل الحرب العالمية. واستمرت تلك الصداقة؛ وانتقلت من اير إلى الأبناء حتى وفاة 
القروي سنة .١54‏ ولا تزال هستمرة بيني وبين الأستاذ زيد وأولاده حتى اليوم. 

في تللث الزيارة (557١)؛‏ وبينما كنا جانسين إلى جائب بركة الماء محث أغصات 
الياسمين» نشرب الشاي الأخضر ونتحادث في ذكريات المدرسة وزملائها ومعلميداء. 
يتخال احاديثنا الكثير من السياسة في الأمور القوميةء اقبل الشيخ الجليل عارف الزين 
خا رجا من البيت يسير يبطء وهدوء. ثم جلس على كرسي قبالتنا دون ان يتكلم. 
عيدها طلب مني الصديق زيد قائا: افلتييلم على الوالدة. وارفق كلامه بابتسامة 
مهدبة شديدة اللطف. وتقدمنا معا نحو الشيخ رعرفه أبند بي قائلا: هذا هو قريب 
الشاعر القروي الذي كلمتك عنه). فصافحني بصلاقة وسالتى: هل تكاتبوك 
القروي؟ بلغوه سلامنا. ولم يده وجلس. وعدنا إلى موضعنا الأول على بعد 
خطورات منه. وإلى حديشا. كنا فى العشرينات من عمرناء وكان في السبعين. فما 
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عسانا نقول له أو يقول لنا وأكثر عن أربعين عاما حافلة بالقضايا تفصله عنا وتؤغرنا 
عنه؟ لا نستطيع ان لحمل عنه بعضاً من تلك لمناعب؛ وان كان ينظر إلى شبابتا 
الس سار ييا فهل حا ء من ماله ثلك؟ وعدنا تكلم 


بس امد ف رو دس اللا يك 
د (عالم الرعماء وزعيم العلماء» كما كانوا يلقبونه. ووالدته السيدة 
ناب أينة الحاج حسن عسيران من تبميك!. وأصل عائلة الزين يعود إلى جد هم 
عر يوسي" انرون الاتضارى التررجي» فيكونون عربا اقحاحاً ابأ عن جال. وهم 
من المسلمين الشيعة. وقد توفي في خراسان في محراب الإمام الرضى وهر يصلي 
صلاة الم عم بتاريحم 1 ١‏ ١م‏ 2 ودفن هنالك. فكون قله عاق مها وسعرة 
ستةٌ امعياها في النهاد من اسل الوحدة وآلخرية بمعناها الواسع. فهل اللخرية تتسجر أ؟ 
وها للها التراهع شعني ؟! 


كان الربع الأخير من القرن العاسع عشر وأوائل القرن العشرين يضطرم بالحركات 
الفكرية والسياسية والثورات القومية. فسمي عصر القوميات. وفي تلك الفترة اشتد 
التسابق بين الدول الاستعمارية على توزيع العالم مستعمرات ومناطق نفوذ. ولم ببق 
آلا بلادنا لم تقتسم بعد لكن مشاريع اقتسامها كانت قيد الاعداده. وعلى هذا 
الأساس نشبت الحرب العالمية الأولى ولهذا السبب: وما ان اننهت. حتى تم كل 
شيء. :اتفاقية سايكس - بيكو ووعد بلفور. 

وكانت حركة القومية العربية في اوج تحركها ونموها. في هذا الجو نشأ عارق 
الرين: هد نا ل معترك العمل الفكري عن طريق الصحاقة» والعمل السياسي ع | طريق 
الجمعيات القومية والصحافة معاء مترسماً خطوات من سيقه من رواد النهضة 

لعو ميةٌ في نات وسفن وعندما انكا مجلة العرفان فت ابوايها للكتاب الناشكئين: 
الشبان منهم والبنات» فك حا ار مب الا 
تلك التي نشرت مقالاً في العرفان بتشجيه بتشجيع من الشيخ عارف» فكان ثورة في ذلاتك 
الحين. وتللك الفتاة يا ب لد المر جوم شام بو قي الصحافي الكبير 


العروقت. 


أب 


#العرقات» العددان 2 و 1. المحلد ا 3 
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والمنطق والتوحيد» واللغات العربية والفارسية والتركية والانكليزية والفرنسية على 
ايد روا النهضة- الشيخ ستتفان الظاهر والشيخ حي رضا والأستاذ ميحمل جاير 
آل صفا. وتلقى منهم علوما أخرى لا تدون في الكتب. فأصبح رفيقا لهم وزميلا 
وصديقا. لقد علموه اسس التفكير العلمي التهضوي. قاصيح قوميا عربيا. وبعد حين 
بدأ يطالع الكتب والمجلات؛ فاطلع على كتابات عظماء النهضة في القرن التاسع 
0 و ميك رضا ويد الحم الكوا؟ كبى وجمال الدين الأفغانى ومتحمد عبدة»؛ 
اندين كانوا يكعبون في الصحف المصريةع ولا يها معداه انار متأثرين بأفكار 
الثورة القرنسمية» و معجبان | بالديضمة العلمبة فى أفروياء فكانت ميجلة المنار نصبيا ل إلى 
ل ا ا مب اله 
وينقا لا جد الفلمية إلى ماسو اا لال 
ميها كانث اشعبار أديسون الغربء واديسون العرب حسن كامل الصباح). 


في اليوييل الذهبي ضجلة العرفان الذي اقيم سنة .١921١‏ تكلم مندوب فلسطلين 
لو كات ذلك بعد مرور ثلاث سنوات على ضياع فلسطين) فجاء في حخطابه المقطع 
التالي: حرفياً: د.... وقد كانت الجلات لذلك العهد تنشر في الناس المفالات 
اللمترجمة عن (الملحدين) من علماء أوروبا وعن لحن اه الطبيعية) مأ غيه 
الشبه المضلة لأصحاب العثول الضعيفة والافهام السخيفة». انتهى 


لكن الأستاذ ايوب حميّد في كتابه عن سيرة حياة الشيخ الزين يقول: :ففي 
العدد الأول من العرقان نراه يجمل مياسثها بأبواب أربع... على انه يَعِد بزيادة هذه 
الأبواب: عاملاً بسئة الكون (وبناموس التطور والارتقاع». فكأن مندوب فلسطين 
في ذلك المهرجاك جاء ليوجه اللومع إلى اتفى بى وقد شغل تفكيره المقالات العلمية 
المترجمة عن (الملحدين) أكثر مما شغله ضياع فلسطين. لعله اهتدى إئى جدس 
الملائكة. 

بدأ الشيخ عار قف الكتاية في عد تي ابوه لكيه وفي 
5-0-5 الفنوث والاتحاد العقمانى البيروتيتين؛ بان افكاره المتحررة في كتاباته تلك. وفي 
سنة ١5095‏ أسس مجلة العرفان وجعل يكتب فيها في جميع المواضيع ولا سيما 
المراضيع المتعلقة بأحوال جيل عامل» فقي ذلك الوقت كانت العرفان هي امجلة 
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الو -حيدة التي تصدر فى الجنوب الذي كانت نسية المتعلمين فيه لا تتجاوز الاثتين 
باحة من مججبموع عدد السكاتع وكانت الكتب والوثائق مفقودة بعد ان حرقها 
اجزار في حملتين 178 و . 6٠‏ فلم ببق فيها كتاب ولا ورقة. فعاد الشيخ 
غارب بلملى لقا ب من نهنا وعالكه باثلار لكايه رنيج لهم واب ب العرفان 
وصفحاتها ليدونو نوا فيها ما تجود به عقولهم من علم ومعرفة في شتى الفروع. وجا 
يسجل احداث جيل عامل من البداية, من نقلة الصقر. 


07 أبواب المجلة» منذ البداية» أربعة: باب العلم وياب الأدب وياب الأخلاق 

ب الاجتمام وخطاتها التي سار عليها ولم تحد عنها عتى الابعى؟ 11 عد 

7 اجتماعياً. ؟ - كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. 7 توحيد الجزيرة العربية 

وجميع الناطقين بالضاد. ؛ - تبذ التعصب الذميم؛ ونشر التسامح إلى أبعد مدى. 
- محاربة المفرئين يرن عسلمين ومسيحيين؛ ولا سيما المقلنسين والمعممين. 


في سنة 1141١‏ أسس مطبعة في صيدا ليطبع عليها انجلة كما طبع عليها مئات 
الكنب المقيدة في سنة ١51١‏ اصدر جريدة يومية اسمها «جبا عامل4؛ لكن بعد 
مرور مئة على ذللك اققلتها السلعات العثمانية واحالت صاحيها إلى الديوان العرفي 
وحكمت عليه بالسجن مدة شهر ونصف ويغرامة عشر ليرات عتمابة: ذلك لأذه 
انتقد الديوان العرفي لتوقيفه أحد الصصحفيم على آثر قصفي الاسطول الايطالي مدينة 
بيروت. أما مجلة العرفان فكاتت تتوقف بين المين والآخخر اما بسبب الضائقة اخائية 
أو بسبب التعطيل الاداري. وقد باع ع معظم اما كه أله تى ورثها عن والده ليسدد 
الديون التي سبيتها له المجلة: وما ذلك إلا لأنه لم يشأ ان يرتبط بأ حرب أو مرجع 


0 
١ 


أو اجهة إلا بالمسادى» التي وضعيا عتد البداية واللقطة التى سار عليها. قبقي حرأ من 
9 أرتهات؛ وبرئضص يا بعر وض اعالية من كل الجهيات ليحافظ على استقلاله ف سج بعك 
ققد عرضت عليه السلصات التر كيذ مبالغ من المال على أن يغيّر من سياسته في الجرية 
والعومية العربية؛ فأنى. و شي رعس الانتداب رفض المال عر المفوض الْفر نسبى 
لسار بنتيية 1 كما رفضص المطايع الخديئة حين عرضها عليه صديقه المستشرق لويس 
ماسينيون)؛ مع منصب رقبع في الدولة إذا هادن الانتداب. واستمر على موقفه 
الثابت في رفض الاتنداب والعمل للوحدة السورية والعربية إلى آخبر أيامه. 


وفي الخمسينات تطابقت سياسته مع سياسة عبد الناصر فى الوحدة وعدم 
كك م ع ا ل ل سس سي ل كش 
«العرفات؛ العلدان 2 و 5. المسحلى يرلا ١1‏ 
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الانحياز. فأقام علاقات مع حركة اتصار السلم المحلية والعالمية» وزار الاتحاد 
السوقيتىء الذي كان فى ذلك الحين صديقا لتمضايانا الوطنية والقومية. 
عامللان ساعد! العرفان على الاستمرار 0 الصسعاب: : الأول: مالي ذه 


المعنوي ا ولي هو الثبات ابسن ,الا قر 
وأضح. فيثك كان ضصاحي لضبةع عياحب عسيدة وباعث نهضة. فكانك 0 


5006 الوعي القومي والاجتماعي وتتعهد ا لواهب الناسمة وثر عاضا وتشجم الشبا 


عن كار فيها. وقد تربي, عليها العديد من الادباء والشعراء والمفكرين» ومنهم 
بعض النساء. ققد قرأت ت في مجلد وإحد منها فقطء هو الأول بعد الحرب العائية 
الأولى: سبعة اسماء نسيع تساء شاعرات من جيل عامل» نظمن الشعر في مختلف 
المواضيع؛ الغزل والوطنيات والوجدانيات والمديح وسواها. وفي نفس املد من 
العرفان قرأت البحوث العلمية في الغغللث والصحة والتربية وعلم الاحياء واترياضيات 
والتطور العضوي والمحضاري من العصر الحجري إلى اليو وعن نظرية النسبية للعالع 
مقع ويسحول | للمعلم متصور جرداق في القلاك والرياضيات. 


8 المقال الافتتاحي لذنك المجلد ورد المفطلع العالى » يقلم الفيف الرونة لله 
فهلموا يا أبناء الوطن مائو قارب لل بدي راطيا ترس د 
للتفريق بينكم. هلموا كلكم من: موسويين ومسيحيين ومسلمينء من ستيرن وشيعيين 
ودروز وتصيريان وموارنة وكائوليك وارثوذكس ولوثريين الخ. اطرحوا الاضغات جانبا 
واصرخوا صركية واحدق قد تحالفتا واتعدنا على ايقاظ هذا الوطن من غفلته وانقاذه 
م ورطتهء فقد آن الأوان ان تؤثر بنا العظات ونعتبر بما مر بنا من العبر والمثلاات], 


اني اعجب من رجل الدين هذاء دي الفكر العلمي. فهل رأيتم قبل اليوم رجلا 
علبانا مع بين ال الكر "ا اله عو. 

نت العرفان ثورة بكل معنى الكلمة: وجامعة كأرقى ما تكون الجامعات» بم 

تدشره من مقالات وابحاث في شتى نواحي العرفة. واليوم تكاد تكون مجموعة 

العر فاك امرجم الو حيد لتأريخ جبل عامل يعدها ضضاع كل أو معظم الوثائق 

والفميوطات والكتب على يد الجزار كما اسلفنا. اما مؤسسها وصاحبها الشيخ 

عارف الرين: فكان المعلم والموجه والقدوة في سبيل المبادئء التى اختطها لنفسه 


1 «العرخات: العددان 6 و 1, المجلد ذلا 
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وللمجلة. ومن مادئه تللكة والتي كاك لها أظمية كرض فى ز هياناءع هو اتسافحه 
الديني واخدهبي؛ والترامه الفكر القومي. حيث كان يقول! انحن عرب قبل ان تكون 
فسادين). وفى بيت عن الشعر يقول: 


اد تسل علي فهذا نسسبي عريبسي: عربي» عصربي 


وكان يصلي وراء اعام ستى وشو الشيخ الشيعي. ويرفض ان يبنى جامعاً لنطائفة 
الشيعية في صيدا على اعتبار ان المسجد السني يفي بالغرض؛ لأن كل المساجد 
يوت الله 

اما علاقته بالمسيحيين فلم تكتن اقل شأنا. فكان له منهم اصدقاء ورفقاء نضال 

ضد الحكم الغريب وعلى طريق الوحدة والاستقلال. نذكر منهم: الشاعر القروي؛ 
رشيد سليم الخوري والياس فرحات ورئيف خوري وامين الريحاني وايليا أبو ماضي 
وغارس الخوري وشبلى امل وخليل مطرات وسواهم. ولا ننسى> صداقته مع 
المتضرت الْغر نسي (لويس ماسينيون) الذي م معنا ذ كرة. 

لقد كان الشيخ الزين مئال القومي العربي الصحيح, الذي يقبل افكار الآخر ولا 
يلغيه ‏ ويقبل الحوار ولا ينفيه. وهل يكن بناء وطن ودولة للمستقيل 3 من 
الماضي» ماضى عصر الاتحعطاط؟ القو لقومية العربية هي نقيض عضر ألاتسبعب و اقني 
ثورة بأفكار جديدة وروابط جديدة وعواطف جديدة. لبتاء وط: 0 
هذا العالم المتغير المتجدد على الدوام, 


أثتاء الحرب العاية | الأولى وقبلها كثرت الجمعيات في البلاد العربية: ولا سما في 
ولآلةامرويشه و كن تللك اللمسياك مناهضضة للحكم التركي وتعمل لاستقلال العر بي 
ووحدتهم. وتلقى التشجيع من دول الغرب, التلماء: امير كا وانكاترا وفرنسا. وقد 
0 الشيخ عا عارف في كثير منها: 1 جمعية نشر العلم في صيداء وقد التسبي 
رئيسا نها. في ظاهرها تعنى بنشر العلم وتشجيع الطلاب النابهين. وفي الْسرٌ تعمل 
ا عي والوحدة. ؟ ‏ جمعية الاصلاح. "3 جمعية 
اعية. 4 د سحمسة القييية العررية” ه ‏ جمعية العربية الفتاقء ومعظم الشهداء الذين 
شَتقَهم جمال بأشا فى بيروات ودمشق أكانوا من اعضائهاء والشيخ عارف كال أسمه 
آخر كي فيها ازهيرة ورقم التسابه (14؟), 5 - الجمعية العريبة الثورية؛ وهذه الممدت 
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مع لإستمعيكه اللامر كزيةة سككه 5 ١51١‏ وانتخب مندوباً لها في صيدا ومتطلمتهاء 
وأصبح بيدا متلبعته مر كرأ لاجتماعاتها. 


في سنة ١416‏ سيق إلى الديوان في عالية بتهمة تأليف جمعية (فتاة العروبة؛ مع 
عبد الكرم الخليل ومحمد حيتر. ثم افرج عنه بعد ال أمضى في السجن هدة شهر 
وتصقي الشهر. وهذا أمر نادر أن يدخل عربي إلى الس العرقي ويخرج ساما. اما 
السبب في ذلك فيعرد إلى كونه رجل دين من فية العلماء. والسبب الثاني والأعم 
هو أن رجال أ الذن: ن لم يعثروا على ما يوجب الادائة عندما فتشواأ بيته و مطبعته» لأنه 
كان قد حرق كل المستندات والأرراق العائدة لهاء وهر أمين سرها ولديه كل الوثائق 
المتعلقة بهاء وذلاك لأنتعننيا من الل البساط في صيدا كان قد اخطره بأمر المداهممة 
والتفتيش قبا أن يحصر . وهو الذي وضع نص قسم الانتساب اليهاء حيث يقول: 
!كسم بالله العظليم المنتقم الجبارء وأقسم بشرفي وشرف الأمد العرييةءٍ أنني اتعهد 
القياع بشدمة مبادىء الشبيبة العربية بكل صدق وامانة واخخلااص» 0 03 م في 
وسعي في سبيل الوصول إلى غابتها الشريفة؛ الا وهي تأسيس الجامعة العربية. ولا 
انفاك عن خدمتها ما دمت حيا. ولا ارتبط بجمعية ما دون اشارة منهاء والله على ما 
أقول شهيدة. 


في عهد الانتداس كان له المواقف التالية: ١‏ - رفض الانتداب والعمسلك بالرحدة 
السورية تحت آمرة الملك فيصل. وقد عبر عن ذلك في عدة مواقف وكتابات» ولا 
سيما في اللقاء بلجنة ( كنغ كراين) في صيدا سنة ١115‏ مع |! لوفد العاملي. ” - 
وقف إلى جاتب الثورة السورية الكبرئ اسيل 5359 فاعتقلته سلطة 
الأخدامة: اراي الم ثمر السسوري الأول )١495(‏ وانتخب اميئاً عام له 
فسجن لمدة عشرة أيام نتيجة لذلك. 4 - اختير رئيس شرف (1417) الجمعية 
الحلف العربي؛ آلتي تشكلت في الارجتتين. ه - في 4 /1/ ١151‏ ومع مع أعيان 
صيدا عريضة موجهة إلى ال مندوب السامي الفرنسي تطالب بعودة ججبل عامل إلى 
الاتحاد مع سوريا على أساس اللامركزية. 1 في ١485/11/15‏ شارك في المؤهر 
لذي عقد في منرل سليم علي سلام للتباحث في مصير الوطن. 1 في سنة 51585 ١‏ 
اشعرك في مظاهرة كبرى في بنت جبيل احتجاجاً على تجديد امتياز الريجي. - في 
ارم را اشترك في مؤتمر الساحل الذي اتعقد فبي منزل سليم علي سلام 
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للبحث في السيادة والحرية ومشروع المعاهدة الفرنسية ‏ اللببانية. وقد قدم امو 
مذاكرة للمندوب السامى الفرنسى مطالبة بالوحدة السورية. 8 فى ه١‏ (إه/ 
عع اه لجن الدفاع عن السدا: مهمتها مساعدة الجاهدين 52550 على 
لر الااكترانت الفلسطيني” الذي سقط فيه عده كبير من الشهدك ١١‏ فى +*/ 
١955٠‏ اتتخب عضواً في اللسنة التنفيذية للمؤهر الذي العقد فى ول عمر 
بيهم في بيروت لاتخاذ الموقف المناسب من الكيان اللينانى. ١١‏ - فى أواخبر سنة 
5 ترأس وفد جبل عامل في استقبال الوفد السوري العائد من باريس اثر انتهاء 
المفاوضات السورية ‏ الفرنسية. 21١5‏ فى سنة ١19‏ شارك فى استقبال قادة «الثورة 
السورية الكبرى؛ فى جبل العرب بعد عودتهم من المتفى. ١٠‏ - فى 8 /8/ /ا"8ة ١‏ 
شارك في المؤتمر القومي الذي انعفد في بلودان فاختير عضواً في نبنة الدعاية والتشر 
ذلك الموجمر الذي طالب بإلغاء وعد يلفور والغاء الانتداب البريطاني ورفض تقسيم 
فلسطين؛ ودعا إلى مقاطعة سلطة الانتداب البريطاني والبضائع البريطائية ومقاطعة 
اليهود 8 فلسطين. وقد ثينت الدول العربية عيذا القاظنة هنا بعد مفة 58 


في تلك الفعرةء أي في الثلاثيئات من هذا القرن» تأسس في جب عامل وعمزبب 
لريحدة السوريةة وكات من الأعضناء المؤسسين: الشيخ احمد عارف الزين والشيخ 
احوت وفنا والشيخ سليمان ضاهر. وهدف الحزرب هو العمل على الاتحاد مع سوريا. 
وعندما حصلت الانتفاضة سنة ١55‏ بقيادة ذلك الحزبء كانت في ظاهرها ضد 
شراكة الريجي رفي احقيقة كانت لأجل الانضمام | لأى سوريا. وقد اشترك الشيخ 
عارش في تلك اأكورة وسجن ُْددٍ شهرين, وقيهاأً ا شه النساع العامليات. 
لأرل مرة في عمل سياسي ثوري. لكن الثورة (الانتفاضة) فشلت لأسباب» منها: 
١‏ عدم تكافة القوى بين الثورة وجيش الانتداب. ؟* ‏ قله الخبرة لدى الحرب الذي 
كان يغود الثورة احرب الو حدة السورية4؛ الحديث العهد بالعمل التنظيمعى والنوري. 
"د عذع وجود خخطة مدروسة بدقةع وعدم انتضباعلية الثوار. ؛ - عدم تماوب الكتلة 
الو طنية السورية؛ حلينتهمء مع الثورة» فلم تقدم المساعدة اللازمة. ه ‏ ترامن الثورة 
مع لورة فلسصين التى قامتا ضد الهجرة اليهودية والاعداي البريصانيء, 555 
ظهرت ثورة جيل عامل كأنها حصلت لتحوّل الأنظار عن الحركة الأهم في 
قلسطلن. 15 _ كان فريق من قياديبي جبل عامل يعارض الانتفاضة وبدلي جتان : 
الأولى ان فرنسا خلستنا من الحكم التركي. والثانبة أن فرنسا منعت الكلترا من 
لح وس اا ا ا 11 ال الاك 
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الحاق جبل عامل بفلسطين» فخلصتنا من الوقوع في برائن الصهيونية. ويتاء عليه فإن 
فرنسا تعرف أكثر منا في دهاليز السياسة الدولية وعتاهاتها. 

وفي عهد الاستقلال لم يكف الشيخ عارف الرين عن الانتفاد والتنبيه إلى 
الأخطاء التي ورثناها عن الحكم التركي وتم يصلحها الانتداب» وهي أكثر ما تظطهر 
في الرشوة وجاوز القانون وامحسوبية» فلافى من جراء ذلك ضغوطا شبيهة بالتي 


ب ضياع فلسطين فكان 1315 الأكير. وهل من حاجة إلى الثنويه بذلك؟ وهل 
يعبر فيها الكتاب القوميون عن المواقف المؤيدة للحق العربي والباطل اليهردي في 


صحيح انه لم تكن لديتا نحن العرب» على مختلف درجات المسؤولية: رؤية 
واضحة عن المسآلة القلسطينية؛ ولم يكن لنا خطة عمل مدروسة نسير عليها بروية 
وائقان. لككن هبدأ المقاومة وعملية المقاومة كاتا الاكسير الذي ابقى نيض الحياة 
متحركاً فى جسم المسألة» قى حسد القضية. إن عدم وجود الخطة أوقعنا فى مطبات 
كثيرة: فتراجعنا عن مواقف وعن شعارات كانت لنا في الماضي القريب اهداقاً ثابجة 
بدت كأنها لا محيد عنهاء فاتخذها العدو مستمسكاً ضدناء عثل شعار رمي اليهود 
في البحرة الذي غاب اليوم عن خطاينا السياسي بالكلية. فهل غاب حما؟ 


لم يعش عارف الزين إلى الزمن الذي سينا فيه بثاني ار كارثة في تاريخنا 
الحديث: كارئة حربب حزيران 2١55139‏ ليرى ينتيجتها تراجعنا الو عن شعار تحرير 
كامل التراب: الفلسطينى. فقد رحل وقى نفسه أمل التحرير هذا. رخل يوم كان 
شعار «تحرير كامل الأرض» لا يزال مطروحاً بقوة. ترى ماذا كان عساه يقول اليوم؟ 
هل كان تخلى عن هذا الشعار؟ انا لا ازال احتفظ يه في قلبي. تقد علمتنا التجاورب 
كيفية اخفاء النوايا. صرنا نقهم ألاعيب السياسة الدولية ونحسن التعامل مع العدو 
بكر ماثل. 


صفتان تميزان الشيخ أحمد عارف الزين: القومي الثائر والصحافي المعلم. فالقرمي 
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الناثر تجلى في التسابه إلى العديك هن الجمعيات الفى كانتت تعمل للاستقلال 
والوحدة في عهد الحكم التركي وحكم الانتداب» كما مد معتا. وهنا أريد أن أشير 
إلى انتسابه ولجمعية العهده ينوع خاص؛ حيث ان هذه الجمعية الشعت في الأصل 
سرايةع لتضم؛ فقطء الضباط العرب : في الجيش التر كي ؛ دوت المدنيين. فكانت «الجناح 
اكه حسب التعبير 5 لجمعية (العربية الفتاةة. وعند اشتداد الرب 
وانغماس العديد من العرب في أعمال المقاومة ضد الأتراك: ولا سيما يعد ثورة 
الشريف حسين (9555١غ):‏ بات من الضروري د القوى الثاثرة وجميع 
الصفوف نحت فيادة واحدة. فاندمجت الجمعيتان معا: «العهد و «الفتاةة. مع اختيار 
أصلب العتاصر وأشدها ثورية وأكثرها يقظة وقدرة على حفظ الأسرار. فكان شيخنا 
الزين واحداً من تلك النخية» أعضاء ذلك التجمع الجديد. 


اما الصحافي المربي؛ أو الصحافي المعلم, فقد كان عارف الزين معلّماً ومربياً عن 
طريق الصحافة؛ أو بواسطتها. الرسعار ل ام اتقان والدليل ما 
ترى. ومع ذلك لا يسعنا أن تعتبره محترفا فى العصافق والاء أين «دار العرفان 
للطباعة والنشرة؟ نكاد لا نستهدي على مكان م » لأله في يبوت الأصدقاء. 
ومكتب التوزيع لله في بيت صاحبها. وبصعوبة استطعت الاهتداعم إلى ذلك 
«المكعبا عندما اردت الاتصال بصاحبه للاطمئتات عنه وعن العائلة بعد لغرب 
الاهلية. 

كما انتا لا نستطيع اعتباره صحافيا (هاويام. والا لكان توقف في أول الطريق. . 
نسمع عن صاحب صحيفة يبيع عبراث ابيه لينفق عليهاء ثم بعد ذلك يترك لأ ألاده 
ميراثاً من الأعباء تشيه الديون. ان الصحف قريقات: فريق توقف عن الصدور بسبب 
الأعباء الماليق» وفريق أصبح يلك الدور والعمارات. أحمد عارف الزين اسغناء. لا 
أوقف العرقان ولا امتلك: أكاد أقول» شروى نقير. لا أعرف ماذا أقول فيه هنا. 
أكلام اللوم أو اكلام الثناء؟ فلقد وصلنا إلى زمن التبست فيه المقاييس والقواعد. وبتنا 
حيارى ما نرى وما تقول ا ا 00 
أصول التعامل مع الذات ومع الأخرين. وشخصاً ميسجماً مع تفسه ومع مبادئه. فلا 
يمكتنك إلا أن تقدم له واجب اححبة والاحترام لزاياه تلك. 


لم يدون عارف الزين نظريات فلسغية؛ يل عمل وكتب بحسب تقناعة كانت 
دالعرفان؛ العددان تاو 5 الجحلد ار ىق 
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تتملكه: ومنها كانت تنساب افكاره الراقية كلام على الورق. ومن عراجعة ما كنب 
نستطيع انْ نصوغ له نظرية وفلسفة. انها بكل بساطة» النظرية الاسلامية. فلقد فهم 
الأسلام على حقيقتهء خالصاً صافياً نقيأ كما كان يفهمه الصحاية: اسلام العروية 
والحرية والسماحء اسلام الوحدة والتوحيد. ولو راجعنا ما عمل الشيخ عارف في 
زمنه ذاكء لرأينا عظيم ما عمل. لقد حمل مسؤولية تعليم اجيال في بلاد بأسرهاء 
يدون كلل ولا ملل. فكانتت مجلة العرفان منارة علم وجامعة ثقافة ومعرفة. وهى 
اليوم مرجع لتاريخ ححقبة من الزمن فى منطقة واسعة. وهي لا تزال اليومء كما كانت 
عند بدايتها: منارة علم وحرية ووحدة. 

إن الكلام عن الشيخ خ احمد عارف الزين في عجالة كهذه» ليس أكثر من تذكير 
بهذا الرائد العربى الكيير. وأرجو أن يتبع ذلك عمل أكثر أهمية: يكون في جمع 
ثرائه الفكري: من جميع المصادر. فيطبع في كتاب أو في عدة ) فهى حير 
ناطى باسمة ومعرف عنه. 

ويعدء فأني آمل في أن يكون حلمه في الوحدة وسعيه إليهاء سائراً على طريق 
التحقيق: فهذا واججلس الأعلى اللبناني السسوري» قد بدأ يعمل ويتحرك. وهذه 
مؤعرات رصال |عفال التر ف عق انباعا في العواصم العربية ليتدارسو[ كيفية 
التدسيق والتعاون فيما ينهم اتوحيد الجهود وتوحيد الرساميل في مواجهة الاتحادات 
العالية الكبرى» وفى مواجهة إسرائيل. حيث لا قوة ولا بقاء بدون الوحدة. 

وقيل الداع 4؛ أوجه شعية إلى صيدا البطلة؛ التى أسم تكن 5 عن أن تكون عديئة 
عظيمةء فملل اوضع أول حجر في أساساتها من ألوف الستين؛ والكبار من ابنائها 
يشيدون علمتها دا نوق حجر فى تاريخ الحضارة والتمدن والرقي. فمنها استقى 
الاغريق أناقة الفكر واناقة الجسد. وكبار الفلاسفة تتلمذوا عليها. وتماذج الجمال 
منسوخحة عن ححسانها. وحلية الملوك من صنع المهرة من أبنائها. صيدا التي تأبى أن 
يغيب اسمها من سجل ا مجدء كان لها دور في كل مراحل التاريخ» وكان منها عظظيم 
في كل جبل. وعظيمها اليرم هو المرحوم احمد عارف الزين. 

وإلى لقاء آخر على طريق الحرية والوحدة وانجد. والسلام عليكم. 
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أبو عيدانته الصخير 
آخر ملوك غرناطة 
(مسرحية ذات خمسة قصول) 


تأليف: الدكتور صفاء حلومي ” 
شخوص المسرحية 
حسب ادوار ظهورهم على المسرح 


الغريا: زوسة السلطئات 5 الحسن ساطان غرناطة. 


أيزابيلا: زوجك قردينانك وشريكبه في الملاك. 


ميد السرّاج: شاب من أسرة ال السراج التى عرفت بعلمها وفضلها فى الالدلس. 
- موسى بن أبي الغسان: آخر أبطال الأندلس وقد قاوم الاسبان حتى, النهاية. 

5 اللكة عائشة: أم 5 عبدالله الصغير. 

. سنطاتن قاس‎ - ١ ٠ 


[نضم المسرحية إلى ذلك وزراء وحجابا وقوادا وجنودا ورسلا وجواري]. 


- 


ل 1 


كاتب عراقي “كبير وأستلذ مسحاضر في جامعة أوكسفوود في الككاترا. 


اا رسيتي | اس/7ب ‏ سي ب ب سبج شح 
«العرقان» العددان ها راثم اأسلد بان يفيل 
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الفصل الأول 

[فى قصر الحمراء يقاعة السفراء السلطان أبو الحسن والملكة الثريا جالسان يتحدثات], 

الثريا: لم أعد احتمل هذا الأهوج الأحمق إبن عائشة ولا أستطيع رؤيته في القصر بعد 
اليرم, 

أبو الحسن: ولكنه ولدي وولي عهديي. ولا بد لي من أن أراه كل يوم لأنشكه تتشكةٌ 
صا خة كه من الاضطلاع 0 الملك هن بعدي. 

التريا (ضاحكة): هَرْه! ! أأبو عبد الله الصغيرء هذا الرعديد الباتع دين ال سبانع 
وريب لعمتهم) ؛ هو الذي سيحفظ الملك من بعدك؟ فوالله ايسلمن ملك بني الأحمر لقمة 
سائغة لفردينائد وايزابيلا! لست لبيةء ولكنى استطيم أن اتنب يبهذا القدر من المصير انتوم 
إذا ما تولى أبو عبدالله العرش. 

زيدخل الحاجمب] 

الحاجب؛؟ عقوا يا مولاي من الدخول عليكها في هذه الساعة؛ ولحن رسول ملا 
الاسبان يدن الدخول عليك» وهو يحمل رسالة عاجلة من الملك فرديناند. 

أبو الحسن؛ لا بأس علياك... ليدغل! 

[يداحل الرسول وينحني للسلطان ويقدم له رسالة يقرأها يامعان ولكنه سرعاتن ما 
يستشيط غضباً ويصرح في وجه الرسول]. 

ماذا؟ آيريد فردينائد الأناوة ويتذهر من تأخرها عليه هذه السنة؟ قل إذن سولاك ا دور 
السكة التى كانت تضرب دانير الذهب في غرئاطة اصبحت اليوم تصئع سيوفا وحرابا. 

ريمزق الرسالة ويقدف بها في وجه الرسول] 

الرسول: أمرك ايا مولاي! 

السلطان: ثولا أن الرسل لا تقتل لأمرث الآن يضرب عنقك. اخخرج! 

[يخرج الرسوك] 

الثريا [وعي تتقدم من السلطان متهكمة]: كلام ملك عظيمء ه ولكن قائله ضعيف. أي 
مصائع أسلحة نديك؟ فلا دور سككة بقيت؛ ولا مصانع سلاح أقيمت؛ وأنت لا قبل لك 
تبقاومة الأسبان. لقد استطاع السلاطين قبلك ان يداوروا ويحاوروا بالسياسة والدهاع تارة 
وبالسللاح تارة أخترى؛ حتى ورثت عنهم العرش؛ أما انت فققد أضعت هذا وذاك؛ وغدأ 
برتقي عرشك أبو عيد الله؛ فتنقرض الدولة على يده... لقد زدت ضغناً على أجالة. 


.0100012620111 ]2ع .]//:ؤمطخاط 


السلطان: [ممتعضا]: إليك عني يا ثرياء فزوجة الأب قاسية: ولو كنت أنه لما تحديت 
عنه بهذا اللو ن من اعلمل وبع 

الثريا: أقسم للك لو كان أبر عبدالله إبني لما تحدثت إليك عنه بغير هذا. 

[يدخعل أبو عبدال] 

ابو عبد الله: عفوا يا أبت. كنت اظتلك لوحدك, سأعود فى فرعمسة ألخرى. 

العسلطاتة 0 بل قها .... قلنسن سد طن الفريا 

أبو عبدالله: [لنفسع]: يا له من اسم! ستتطفىء أنوار الأندلس لتتألق في وحشة الظلام 


الثريا وحدها!... 


الثريا: بل أنا التي ستنصرف[تخرج]. 

السلمبان: هاذا عددك يا بن ؟ 

ابو عبد أئله : لعل أسر قب يي اعيمالل والدتي؛ فما هذا بعدل: ولم اتششيير اقب عنها وحدهاء 
بل كدت تتصرف حتى عن ملكك... وأهنت رسول ملك الاسيان؛ قالويل ثنا جميعاً. 

السلطان : ومن أنيأك بادناف*؟ 

ابو عين ان ورسول الاسبان لفسا 

السلطان: الرسول نقسه؟ فسدكما إذن واحد. ما كنت لأصدق الثريا حين قالت انك 
على تواطوٌ مع ملك الاسباك. 

ابو عبدالله: ما افسد قلبك عاي» وعلى والدتي غير تلك الحية الرقطاء. سيكون القراض 

السلطاث: وانها تقول عيباك الشيء لقيسية , 

ابو عبد اله : اما اآة ظ د وعم لهذا المللى. 

السلعات: يا لوقاحتك! اتخاطيتي بهذا القول؛ وتقرنني بأك؟ أغرب عنى ! 

أبو عبدالله: الصراحة مرة يا أيتِ! غير اننى لم اتفوه بغير الحقيقة. 

[ يهم بتقبيل يد والده فيدئعه عنه] 

السلطان: لا تلوث يدي بشفتيك الأثمتين. 

ابو عبدالله: عفوك يا أبي... [ينحني باحترام ويخرج]. 


السلعنان: لم بق من اعتمد عليف فلا زوجمي الأثيرة, ولا إبني. كلاهما يحتقرني في 
الا ا اس سس اس 
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سسره» ويتخيلني رمزاً لاقتراب النهاية الرهيبة. اللهم لا تحقق فألهم فتجعل هذه الأمة تحت 
ستابك خبيل الاسيان: انهم ان انتصرها دشروا ما اممناه من حضارة انارت للانساتية سبيلها 
تعجوا لسانة قروت. انهم ان انتصروا لن يدعوا من انسلمين 5 هذه اليقعة من الأرض 
دثارا! 
[عمتار ] 
الفصل الثاني 
[المنظر الأول] 
[في بلاط هردينائد: الملك قردينائد والملكة ايزابيلا وابو عبداله الصغير جلوس 
يتحدثوك ] . 
فردينالك: إذن عدت اليناء يا بني. هارباً من جور زوجة آييك. 
ايزابيلا" [مخاطبة فردينانئد]: اناق اكه ابوه الروحى. انه ليحبك أكثر من السلطات 
وزو جعه القيمة. 
بم عبدالله: هذا حق» فقد حجرمنى أبي حنان الأبوة مذ نزوج الثريا وغدت أمي في أسواً 
مصصير, 
زيدخن اعاجب]. 
الماجي: مولاي: الرسول الذي أرسلتموه إلى السلطان أبي الحسن قد عاد. 
فردينائد: دعه يدخل ! 
الرسول [مندهشاً وهو يرى أبا عبدالله قد سبقه إلى بلاط فردينائد وايزابيلا] مولاي. 
لعل الأخبار قد وصلتلك. 
فرديناند: أي أخبار؟ 
الرسول: جواب السلطان أبي الحسن! 
فردينائل: ماذا كان عوابه؟ 
الرسول: قال ان دور السكة في غرناطة لم تعد تساك دنائير ذهب واتما تصبح سيو فآ 
بحران, 
فردينانك: لقد بلغني ما يقبد ذلك: وسوقاه يرى! 
[ينصرف الرسوك] 


لاس اسملا 


فل «العرقات:» العددان ه و 5. المجلد الا 
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ايزابيلا: يجب أن نلقنه درساء فوالله لولا رعايتنا لولده وليقيئنا بأنه سيخلفه على العرش 
لما لما ابقيناه لظة واحدة في غرناطة [لنفسها] ولكن لعن الله قله الكذية إن مناعة غر ناطة هبي 
الت أبقحة وابسبك اجداده كرلون من انز عبان وأننى قليلة الثئيه 7 انتصارتا علماه [ يتيوت 
مسسعع ع ] يجب أن تدعو للنقير يا قردينائد؛ والسير توا لحري وسيكون ولدنا أبو عبد الله 
على راس لكيش غارية هذا الظالم, 

كر ديدايد: [للحاجب]- ايها الا جب علي يكير واد . 

الحاحب: انه عنتظر في الباي منذ ساعة؛ فَإذًا اذنت له مخل. 

قردينائك: ليد عل ! 

[يدخس كبير القادة] 

فرديناند: ما رأيك في اقتحام غرناطة وشلع أبي الحسن وإجلاس أب عبد الله على 
العرش . 

لردينالد: 15 وراعها كل 5 لريك, .. ع" لو ا كحفينا يلام عير القر حرف الحقول ارج 
اسوار غر ناطة 
إيزابيلا: الرأى ما قاله القائد. 

فردينائد [غاضبا]: بل الرأي ما أقوله أنا وسنسير توأ لنشر الخراب والدمار فى أرباض 
قيامة 

ايزابيلا: وما رأي ولدنا أبي عبد الله. 

اب حبك الله: يرا ا بي أن نلفن زوج الثريا درساً لتر أمى عيناً 

الجميع: مرحيى... مرحى... يإبتنا البار! 

[النظر الثانى] 

[في ساحة الحرب» في ريض من ارياض غرناطة الجيش القشتالي وعلى رأسه فردينائد 

فرديناند: ها هم قد أقبلوا. اضربوهم واحرقوهم! 

[اصوات القتال وصراخ التساء والأطفال وعويلهم]. 

أبو عبد الله [لنفسه]: يا إنهيء لِمْ وضعتني في موقف لا أغبط عليه: فانا نَهْب مقكم 
بين ولا ني لاهلى و عشير ني ء وبين الانتقام 2 أبي وزو جه الغادرةي فلشكن ميشعفلة! 
«العرفان: المددان ة و 5. المجلد لا 00 لاسا 
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أبو الحسبن [وقد شهد ابنه عن بعد قي صفوف الاعداء]: أهكذا أيها الولد الضال تخود 
أهلك وعشيرتك؛ وتؤلب الأعداء على أبيك وأبناء جلدتك. إن هؤلاء الغادرين لن يبقراء 
لحظة واحدة على العرش بعدي. 

أب عيك 1ل:: انها فشيفة الله يا ا ذا قشت مشفية نل تروعت القرا لف لحرت 

ابو الحسن: عد إلى رشدك وساطلق الثريا... كل شيء يهون إلا الخيانة وضياع البلد. 

أبو عبد الله: أن تسخدعني هذه الأقوال بعد اليوم. 

أبو الحسئ: إذن فقد كتبت علينا اللعنة جميعا وإنها ذالخنيانةة التى ستدمر المسلمين في 
كل مكان على أيدي الصليبيين لا قواهم العسكرية! 

أبو عبد الله: لا يل هي مشيئة الله! 

أبو الحسى: انها مشيئته ان تنقرض دولتنا على يد حتائن مثنك للتروج المسثمين الضالين 
عن طاعته ومتتكرر هذه الأساة التاريخية عبر العصور! 

[ستار] 
الفصل الثالث 
[المنظر الأول] 

[أبو عبد الله الصغير جالسا لوححدة يتأمل الخديقة الشناء من الناقذة المطلة عليها, تدخل 
عليه جارية تهمس فى اذنه]: 

الجارية: مولايء أريد أن أسرلك شيا 

أبر عبد الله: وما هو يا جارية؟ تحدّثي... هيا عججلي! 

الجارية: ولكن شريطة الا تغضب. 

أبو عبد اله: أهو ما يغضب”؟ 

الجارية: وأكثر من ذلك... ان الصواب تيطير معه! 

أبو عبد الله؛ عمجلي إذث... هيا أسرعي. 

الجارية: لقد رأيت الأميرة فهيمة مع ميد السراج تحت شجرة سرو وهما في معائقة 
ولجحيش. 
ا «المرفان؛ العددان ت و 1ه المجلد م 
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أبو عبد الله: اصادقة أنت أم تريدين لها الوقيعة النكراء أيتها انجرمة؟ برهتي على ما 
تقولين بالا ضعر بي عنقالب الساعةع لي بسيامي [ جرح إلى امفيك ) لثرادعل قرا , المجارية؛, 

الخارية: مهلا يا مولاي؛ ولا تنسجل الأمر. تعال معى إلى حديقة قصر الجمراء الصيفي. 
[يسيران سوية ث. يقفان فجأة]. 

الجارية: انر ب سيد إن الصنو برة الشامدة . ,, سر الملكة. .. سر 5 ء يا عجباً, 

ا عبد أله : يا للوقح الزنيم| 
اع أ راقع . ل د آل لسرا مي 
وأبيدهم عن أخرهم بما فيهم ميك 

ايعود أي عبك أنه إلى قاعرة السقرام], 

ل عبد ار ' علي بكبير حجّابي. 

أبو عبد الله: [سخاطياً كبير الحجابح: سنولم غداً في هذه القاعة التي ستعرف بعد 
أليوم إشاعة ني السراج] وليمة يتحدثت بها من في أحشر المء لشم قل والمغرب» ندعو ليها أسرة بني 
السرابع جميعا ع ا غنيهم وفقيرهم. لا نهمل منهه أحدا. 

[اللنظر الثاني] 

[أبو عبد الله وأسرة بني ' لسراج في وليمة عشاء بقاعة بني السراج] أحد بني السرامم: 
حقا الها لأروع وليمة. ما أكرم آبا عيد الله وأسغخاه! 

أخخر؛ هذا أجمل يوم في حباتنا. 

كبو لم امي اواخر بوءة| الست" الهصس بي الضحات والببس و لقف 
واصطفاق الأأكواب والكؤوس والمعازف والأغاني الرقيقة ]. 

سياه لأخرى : تعالي ء مجلس إلى جنب اليركة وتتتاول شيفاً من هذه الطيور المشوية»؛ 
وكأنها سن كلدت أهل ا 


سبدة ثالكة* نعم فهذه جنة الله على الأرما ض. الا ترين الفرلاديس التي نيط بنا من كل 
جالب. 
سا سي ريس ساس ب 77 سس سلللللللل سس 
:المرفان: العددان ة و 7, المجلد ينا؟ و 
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[قناتان تتحدثئانع الأولى: يحار الإنسان وإلله أي لون من الحلويات ينتار الثانية: أنا 


أفضل القطائف! 


[تتدحل ثالثة بينهما فتقول]: اما أنا فقد وجدت الفواكه شهية وكأنما جيء بها من شتى 
يشاح الأرض لتمشمع قوق شاه الموائد فى غير مموسهها, 

محميد السراج : هات شيفاً من النبيد 4١‏ عمق أيها الساقي» وأنتٍ يا فهيمة؛ الا ترغبين في 
اكاشس. 

الأميرة فهيمة[هامسة]: كلا كلاء ينيغي الا نقترب من بمطنا البعض» قلا يتفضح 
سرنا فالعيون كلها ترمقناء ولنا غنى عن كل هذا في ظل دوحتنا الحانية الكتوم. 

لمحميك [مششياً]: كم وددت أن 5 قيلة من هذا التغر الساحر؛ وليأت بعدها ائوت, 

[يسمعه أبو عيد لزه الذي يقف على مقربة منه]. 

آير عبد الله ل وتشتهبه؟ 2 قم مك وسيأنيك الساعة! [يصفق يليه 
ذراةع م عالت 01 الملعوين ضرباً بالمميو' ف والخحتاجر وحم .7 ّ' هم يصيحونا]: أله 5 كير[ 
[يعلو الصراح والعويل «أصراف الامتعااة والنجدة دوت جدورف]. 

اجنود [بعضهم لبعض]'اقطعوا رووسهم عنا في البركة. لا تلوثوا القاعة بدمائهم 
الدنسة. 

[لعخفت أضصوات جرحي بالتدريج ولا بسقى غير الب المحتضرين الدي أي يليك اف 
يتلاشى] . 

أبو عبد الله [مخاطباً الجشثم: اذهبوا إلى الجحيم لا اقترفت يداكم. لقد اكرمناكم 
وجعلنا منكلم دؤراءناء وخلماءناء وعلية قومناء وأبيتم الا ان دنسمو | غرضنا فذوقوا جا أع 5 
ارتم زيلتفت إلى الجند قائلا]: اجملوا عذه الجشث الدنسة إلى الحندق الذي احتف ر مره 
صباح اليرم... ووارءها التراب قبل ان ترداد نعنا على نتن! 

الجيد: للك السمع والعباعة! 

أبو عبد اله : ستعرف هذه البركة بعد اليوم ب (بركة ؛ يني السراج): وستبقي مصطيغة 
بدماتهم إلى 355 الذهرء عبر لكل حائن شاشر لسر الأجيال والعصور. 

| عتار] 


ااااا لصي ا سس ب سيت 
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الفصل الرابع 
(المنظر الأول) 
1 عبيف أإلّه شىٍ قاحية العرش يمحيط به دور َوه وكؤاده |. 
ابو عقيك انل : احبيك فياني الفلالم زو جاه الثريا ومنل آل ٠:‏ الس امج لم ي الجسيل » 3 
جاذ لا الل و لتعمل يسلام من اجل نمام هذه الأمة. 
كبير الوزراء: نعمء وكان ذلك كله بفضل مولانا السلطان [يدخل الحاجب]. 
الحاجب: سيدي. ان رسول فرديناتد وايزابيلا في الباب ولديه رسائة عاجلة متهما. 
ابو عبد الله: أأذن له بالدخولي, 
الرسول: قد أمرلي مواذعي. الملل أن أبلغ مو لاي السلطاتث باجاز العهد. 
الرسول: تسليم غرتاطة صلحاً لملك قشتالة وملكتها. 
9 عبد الله: ماذا تقول أيّها الرسول الوقم؟ 
| أر سبو ل.- بدا أمرت: وما على الرصول |يه البلاغع, وقال: أن تلكا فالخر ب نا و متك 
أب عيك اإله [غخاضياً): ارب عني في الخال ايها اللغيم الايس [يخرج الرسول]. 
ابو عبد أله [مخاطياً بزرافه وقوادة]: 6 عا اله الوغد الرليم؟ 
كن الر واه بلى : يا سيدي؛ و كنا لتوقم ذلك؛ وليس العجب أن يحُشف لنا عاهل 
الاسبات عن واياه؛ ولكن أل بكشف عنها يهذه العجالة., 
أبو عبد الله: ماذا | تقول 5 بت أي / العشات؟ 
الغادرين 3 أنه 
ابو عبد الله: وهو كدتك فلنتهيا للحرب. 
1 1 لنظر الثاي) 


[ساحة المعركة خخارج أأوار غرناطة. تسمع قعقعة السلاح وبيداً القتال. يعلو الصرايم 
والعريل ؛ وأصوات: الله أكبرع ألا غالب ىوا الله], 


اا سس يتب ___تب_اسي ب يجيب يداي 
«العرفان»ه العددان د و 1 امحلد اه 0ك 
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امرأة من الناس: اهذا ما أردته يا أبا عبد الله. اظنبت انك إذا ما حنت اهلك وعشيرتك 
وفتكت بأل السراج ستصدق للك نوايا فردينائد وايزابياد؟ 

أبو عبد الله [لنفسه]: والحجلتاه! انها تعلى حق. ما كان أسْدّ غبائي. لفد كان عليّ ان 
تحمل جول أبي وو جح ليا انتظر 0 57 اليوم امشو وم. هذا صتيعى وعلي تبعته ! 

ند ه]: عودوأ مرء حيث خح لجكمء فقد دارثه علينا البوائر فانغلق أبواب غرتاطة بو جياه 
العدو 

كبير القادة: هيهات! أسوار المديتة؛ واحرقوا ايوابها. 

أبو عبد الله: لم ببق لدينا الا قصر الحمراء فلنقائل عند ابوابها. 

كبير القادة: لا طائل في ذلك, 

أبو عبد الله: ما العمل اذن؟ 

هوك من الاسباك: الاستسالام باذ كيك و شر هل و ست فسن لك وأناهلك م حاشيتكِ 
حياتهم والعيور ل القصال الا كر يقي بسانم , 

أبو عبد الله: أمهلوتي اذن أفكر واستشر رجال حاشيتي! 

السوت: محذ من الوقت ما تشايء وابعث بطلب العون ممن تشاءء: ولكن النتيجة واحدة 
لن تتغين و كلما أسرعت في رارك كات اجدى للث. 

د 55 الله : ايها القادة إلى القصر ؛ لنتشاور فى أمر ماساتنا المفجعة: وها يعراضه علينا 
الاسبان [يعود الجميع إلى صالة السفراء في قصبر الجمراع]. 

(امنظر الثالث) 
8 صالك السغراء] 

أبر عبد الله: ماذا تقولون؟ أشيروا علي بالرأي الصائب. 

الجبميع: 7يجهشون بالبكاء]. 

552007 الغسان: ائركوا العويل للنساء والأطفال: فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق 
الإر سال الدععء ولكن لتقل الدماء؛ وأنى أأرى نح الشعب قل خعيث حتى ليستحيل عاينا 
ان نتقذ غرناطة: ولكن ما رال ثمة بديل للنفوس النبيلةم ذلك مسد 553 فلدعت دفاغا 
عم حرياتناء وانتقاما مصائب غرئاطة: وسوف محتضن امنا الغبراء أبناءها عر من الخال 
السكون والوجوم فترة]. 

7 «العرفان» العندان 6 و 5, الجلد‎ ١ 
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احد الوزراء: ليس هناك ما هو أفضل من عرض الاسبان» فهو عرض سيتى يحفظ لنا 
ارواحتناق و يسحمي أغراضناء وشي على عساجدتاع وشعائر دينتا فماذا نبتغجي أكثر ع ذالف؟ 

هوسى ين ابي الفسان: !* تسخل عو ا الفسكمع ولا تكلنوا إن الأعذاء سيقو بعهودهمء 
ولا تركنوا إلى شهامءة ملكهم الحاقد. إن الموت اقل ما تخشى» فأماما نهب مدئناء و هنك 
نساثنا ء بنائتاء واعامنا جور الفاحش والتعضب الوحشي » والسياط والأغلال؛ وأمامنا 
الستكون واممارق , هذا ما سمو قا نعاني سن مضصائب و تسساب.ء وهذا هيا سوق أن على 
الأفل هذه النفوس الوضيعة التي تخشى الآن الموت الشريف» اما أنا فوالله ل أران! 
أحد القادة: ولكتنا عاجزون عن سلوك سبيل أخير أمام جموع العدو الكثيفة. موسى بن 
أبي الغسان: هذا رأي الرعاديد الجبتاء... وأعاراه! واضيعة بلداه! اهكذا تقدمون الالدلس 
غنيمة بارزة لعدوكم الذي ما انتصر عليكم بالسلاح قَذْرَ اتتصاره عليكم يعنيانتكم جميعا. 
من سلطاتكم إلى احقر رجال حاشيته! 

احد الوزراء: أذكر يا أبن أبي الغسان النا سنباد عن آخرنا إذا لم نرض بشروط 
الاستسيلام. 

ابن ابي الغسات: الموت ولا العار. الفناء ,لا العيش الدني. 

احدهم: متحمس بطيش., كلامه لا يجدي نقعأء بل يفضي إلى الهلاك, 
' ابن أبي الغسات: امككدوا هنا. انتظروأ العطف؛ واستجدوا الشفقة من عدوكم: قوالله نما 
اعد لكم إلا النفي للمسالمين الخائيين مدكمء واحرق والقتل لاصحاب العقيدة؛ ولن يبنى 
وجه ربي وقد فلق السيف هامتي وعجلت اليك ربي لترضى. 


| يخرج]. 
أيو عبد الله: الله أكبر؟ لا راد لفضائه؛ والله لقد كتب لي أن أكون شتياًء وان يذهب 
املك على يدي. 


الجماعة: الله أكبر! ان شروط ملك النصارى اقضل ما يكن الحصول عليه. 

أبو عبد الله: لنوقم الآن على معاهدة التسليم: فهذا سييل. [يخرج أبو عيد الله للقايلة 
قر دينائك وايزابياك ليدم لهما عنما نيعم التمرام شخ صلك التسليم ]. 

الردينانك: مرحبا بحليقنا وصد يتنا أبي عيد الله. لقد ضمنا لك ولو تشاء من أعلاك 
ررجالك سلامة العبور إلى الشمال الا قريمي على نفقتنا اللداصة وستذهب إلى هناك 07 
مكرما [يبكي أبو عبد الله]. 
ااالعرفات» العددان ث و 1, المصلد الا ١1‏ 
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ايزابيلا زمخاطبة فردينائد]: انها دموع القرح بضماك سللامته. 
[تصو نت امرأة من بين الجبموع شي أمد عائشة]: 
ابلك فقا الشعيباء ملكا مفياها 
لم تحافظ عليه مكشلزل الرجال 
[الفصل الخامس| 
[أبو عبد ائله الصغير ف بلاط سلطان فاس] 

5 عيد الله خجلا وهو مطرق]: هذا مقام العائد مقامكمء المتعاق يأسياب ذمامكم» 

لشرجي لعراطف قلويكم؛ وعبارف العامكم: الْقبل الأرض تحت اقدامكم» المتلجلج 
اللسان عند مقائحة كلامكم. 

سلطان فاس؛ كفى: كفىء يا أبا عبد ابثف ولكن ما الذي حدث حتى أضعت قردوس 
ددر وفققدت الدرة الغالية بين العشية والغلس؟ 

أبو عيد الله: وما الذي يقول من وهه عجلء وفؤاده وجل؛ وقضيته اللقضية عن 
التنسل والاعتذار تجل؟ بيد اني أقول لككم ما أقوله لريق» واحتراني عليه كشن واحترامي اليه 
اكبرء اللهى لا يبري فاعتدرء ولا قفري فانتصرء لكني مستقيل مستنير) مُشْتَفْتب مستغعر., 

سلطات فاس: ولكن أكان بوسعاك ان مول دون سقوط دولة ني الأحمر فتقاعست؟ 

أبو عبد الله: وما أبرىء نفسي. أن النفس لأارة بالسوىء قمثلي كان يقعل امثالهاء 
ريحمل من الاوزار المضاعفة احمالهاء وثهلك نفسه, ويُحبط أعمالها. 

سلمان فاس: يقولون إنك كنت ممالها لفردينائد طاغية الاسبات. 

أبو عيك الله: عياذا بألله من سحسرات الدين وايقار اللباحدين والمعتدين: وقد ضللت إذنء 
وما أنا من المهتدين . ابم الله لو علمت شعرة في فودي تميل إلى تلك البهة لقلعتهاء بل 
لقطفت ما تحت عمامتى من هامتي وقطعتها غير أن الرعاج في كل كن لسار 
اعنام وعليه احزاب واعوات» واكثر ما تسمعه عن الكذب؛ وطبع جمهور الخلق: إلا من 
عصمه اللهء اليه متجدب, 

سلطان فاس: اذن فما قيل عنك في هذا كذب وبهتان؟ 

أبى عبد الله: تقد قذفنا من الاباطيل بأحجارء ورمينا جما لا يُرمى يه الكفار نضلاً عن 
الفجارء وجرى من الأمر المتقول على لساك زيد وعمروء ما كلم منه حفظ الجبار. 

سلطات فاس: ولكن سمعنا ذلك من الكثيرين. 


اص سب ببيبيي ب ل ببس اباو الي اله ||( وفيا 
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ابو عبد يله " أ قي المكثرون» وجهكد شي تعثير ذأ المتعثرون؛ ورمونا شن فوس وأ-جاة؛ 
ونظمونا فى سلك الملاحدة. 
أبو خبد الله: اكفرا أبضاً كفراً! غفراً اللهم غفرا! وهل زدنا على ان طلبنا حقنا من رام 
لحقه ولحقنا؟ فطاردنا في سبيله محداة كانوا لنا غائظين: فانفتق علينا فتق لم يكن له رتق. 
(وما كنا لنفغيب حافظلين). 

ساعان فاس: اذن فأنت ترد كل ذللك إلى القضاء؟ 

5 عيبيت أيلّم ' والقضاء ادك ولا بضيلة ولا يُغْالب و5 يُعلالي» الدذائ أت لذو رء ولا بل 
من شك و كمال لليدور: والعبد مطيع ل مطاع وليس بطاع الآ ا؟ مستطاخ. وللخالق الفدير 
في خليفته علم؛ غيب عن مناه انقطاع [يدخل جندي لاهن اً]. 

الجندى: هولاي!... مولاي!... مولاي! 

سلطان فاس: ما للك انطق! أقصح! ماذا دعى؟ 

الحندي: لا ادري... لا أدري... لقد سبت فتنة فيد مولاي السلطاتن. 

سلطان فاس: احمق عا تقول ايها الوغد؟ 

الجندي! هو ذالك .يا مولا عي التماهير تقعل في شوارع المدينة. 

سلطان فاس: الي بسيفي وفرسي في الخال: هلم معي يا أبا عبد الله ' 

ابو عبد الله: انا شؤم على التاس في كل مكان. سجلاحقنى لعنة التاريخ اينما ذهيت؛: 
وحيثما جلاي, 

[تسجع الحقعةه السلاحى وصايل السيه قاع وصهيل الخيل]. 

سليلان فاس: نقد جحي الوطيس با أيا عبث الله 

أبو تنيب أنه ' وانا لبها وقود! 5 شالني |أي* الها [يقاتل يبسالة ]| . 

الجدد [بعضهم لبعض]: انخروا هذا هو آخر علوك غرناطة. انظروا كيف يحارب 
بضروب من الشجاعة واليسالة. ما رايا قتالا ككهذا. لقد وصموه بالجين. وقالوا عته: إنه 
صديدك نحوار. اكذبو الله 

ابو يف إلده: لأقاتانٌ اليوم قتال من استمراً الموت وطلب الشهادة. فلا لذة في العيش 
يعدك يا غرناطة. الله اكير! لا غائب الا الله! 
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أبو عبد الله: أه... لقد أصبت... أصبتٌ فى فوادي... رشي ذي مسكرات الموت... فيا 
له 30 العار ف سبي ع امصمير ب الما ل يك بعدى الاأسجيال حجان يعيل جيل ل يرم الدين 

أصرات: احمئوه. احملوا ملك غرناطة الشهيد. 

أبو عبد الله: لست شهيداً. كان ينيفى لي ان اموت من اجل غرتاطة لأكورث من 
الشهداء. 

أصوات: اذهيوا إلى مكان ناءٍ عن المعركة والا مات تحت سنابك الخيل. 

أبو عبد الله: اتركوني اموت كيفما شاء لي القدر فهذا اتنقام رباني يلا سفكته من دماء 
2 السراج 

بو ليك أنه : 0-6 أيه طائل في ذلك. 

أصواث: لقد مات... مات أخمر بي الأحمرء هذا الذى ثيرأ منه الأجداد والأحفاد. 

١ تقد خيع لامرة الاعييرة و الكحقاة عن الل هتاه تتواعند‎ 4 ١ 

ابو كفيك لله: [يفتح عينيه للمرة الاأخيرة] وسيلعنه ذ شالك بي لحابيه واصيه ليم 
الدفاع عد ملكه نمات في سبيل مللك سواك. 


(أو كسفورد ‏ الكلترام 


م0600 0 
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النجو العربى: 
النسأة. المتهج, الأصل 


ٍ يضلم انْن حتور لعنمكت كشاش (*) 


شهيد 

يعتبر القرآن الكرج المنهل الأوىى والمصدر الأوعى الذي انبثقت منه العلوم العربية. 
فالعرب. قبل الإسلامء لم يكن لهم علم باعنى الصحيح للكلمة. وجل ما كان ديهم 
الشعر وما يتصل به من رواية... يشهد على ذلك ما رواه ابن سلام: قال: #وكان 


أما ها ترف لهم من معارف فهي نتف تمليها حياتهم: وتفرضها حاجاتهم. حر 
اعد الأنداسي 8 طبقاته قال: قوكان للعرب مع هذا معرفة بأوقات: التعجر م 
ومغاربها وعلم بأنواع الكواكب وأمطارها على حسب ما أدركوه بفرط العتاية وطول 
التجربة لاحتياجهم معرفة ذلك في أسباب المعيشة لا على طريق تعلم الحقائق ولا 
على سبيل التدرب لي العلوم)” ؟. 

وعلى الرغم من هذه المعارفء إلا أنها لم تكن علماً له أصوله وقوانينه. ويكفي 


زب افد محاحير لي اللامية اللدا رانب اقرع ابتار جراديي 1 

كن ابول لام : غات فحول الشهراع زقرأة و شرححة محجموك معمل شاك مطعة العانيء القاهرةء تا 
السقر الأول حص الاك 

19م عساعد الأندلسي: طبقات الأثم هين حباة العيد بو علوات: دار الطليفة؛ يررت: ط ١‏ شارة؟ مف مي 
0 ا 


10073ز1ز1ذ[ ذ[[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[[5ز#310[ة[531ة#ة[1[آ[113#آأآذآ##آ##آ#أ خآ سس 
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دليلاً على ذلك عدم اتصافها باليقينية ية وأو ضبوعية؛ لغيامها على الحدس والتخمين؛ م 
يضعي صضحححتها, والذدي يشد ذلك قول عمر بن التطايع قيماأ روأه عنه ابن سان ممع 
قال ' ٠‏ كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم اصح منهن7"©. 


وفي ضوء ما تقد يمكن تفسير موقف العرب من الشاعرء والهالة التي يححاط 
بها. فهو عالمهم» وحامي حياضهم: ومخلّد مآثرهم. جاء في كتاب العمدة أن القبياة 
ن العرب كانت «إذا نبع فيها شاعر آتت القبائل نهئاتها» وصنعت الأطعمة واجتسع 
له يلعين بالمزاهرء كما يصبعود في الأعراسء ويتباشر الرجال والولدات؛ 3" 
3 ية الأعراضهم وذ عن أحسايهمٍ وتخليد تر هم وإشادة بذ كرهم. وكانوا لآ 
يهنكون إلا بغلام يولك ٍ و شاعر ينبخ فيهمء 1 و عرس تنج 0 


رحى علمهم ‏ فإذا به يتراجع شيكا ماء مع تبدل ماء وجهه. يدل على ذلك ما حفظته 
المصادرء من نحو قولها: (... فحاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب؛ وتشاغلوا بالجهاد 
وغزه فارس والرومء وَلْقَتْ عن الشعر وروايتهء قلما كثر الإسلام: وجاءت الفتوح. 
ات 0 اا و ضعو ! 0 الشعرع 3 َوه 0 9 ديوان مُدَدٌنَ ولا 
05 ذلك #ذهب 0 ايلك 0 
1 جد ]١‏ خم ا ا 

وحار ا لبر ف ل لل يا ار وي 
ور تسد فى إيلاع الاهمية عن التفكير والبحت؛ للوصول إلى حلول مرضية» تراس 
صدع امجتمم الإسلامي» يفضل ما طرأ عليه من عناصر بشرية جديدة, إنها اللغة التي 
أحذث تطهر 7 أفى اجتمع كعائق اهماع عادة العذاصبر على تبعل عدة) فرع تعبير 
وتواصل» والتقرب من السلطة... فضلاً عن إقامة شعائر الدّين. ويسند ذلك تطور 
الحياة العقلية؛ هما دفع إلى التفكير في وضع العلوم والشرائع. وهذا أمر يحدث في 


3 و سالك ليهات قعل «ستمر اسم الأول من 514 

(5) 'بن رشيق: العمدة فى محاسن الشعر وأدايه ونقده (تحفيق محمد محبي الدين عبد الحميدء دار الجيل: 
د يدا كن نس | 2" ام 0 

(*4 اين سلام: علبقات فجول الشعراف السقر الأول. عن 6 5: والسيوطي: المزهر إتمتيق احمد جاد المرلى 
واخخريرن. دار الجين. ببروتة لأاتايد اج 7 ص 19714. 
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الام امتى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهمء انصرفت إلى ما وراء المعاش من 
التصرف في خاصية الإنسان وهي العلوم والشرائع)” 

وتئيجة لما سبقء يمكن اعتبار الذّين - الأساس الحضاري - منطلقا تأسيسياً 3 
أتماط النشاط الفكرئ الإإنساتي. وهذا يصدق في ناريخ ا صدقاً َو يده الوقائع نه 
التاريشية. فالإسلام ودستوره القران - وهو النصٌ الموئق والمعجر”'؟ ‏ هما اللذان عدا 
با ملمين إلى التشكير في وضع العلوم الختافة” "2 وبخاصة اتلغة التي انكف 
اللغويون والدارسون على نصوصيا يستقرئونها؛ بغية ضبطها في قراعد تحمل صفة 
القوانين. 

فالذين الجديد حمل في طيائه بذور حضارة جديدة؛ ولق ظروقاً مؤاتياً. 
ترعرعت في تربتها العلوم؛ التى اتيك ١‏ كله بعد حيين. وقد أكد على تاك رالمعتقدات 
الدينية 8 تصور امك نبية وستاف لوبون «نصو8 ع1 عحواضرىوء قال: 530 المبادى »م 
الديبية على الدوام 55 , عتصير في عحياة الم وهى لذلك أهم عتصر فى ا 
- اعرادت التاريخ التي أنتجت أعظم الأثار هر قيام الدياتات وسقوطها... 
ينبشي لنا أن 006 جميع النظامات السياسية والتدبيرات الإجتماعية قاست منذ 
بداية التاريخ على معتقدات دينية..,27؟. 

وقد ثر الذين الإسلامي فى ححياة العرب الفكرية تأثيراً بعيد المدى. بن رجا لا 
نذهب بعيدا إذا قلنا: إن الثقافة العربية هي محصلة الذين الحياة. والحياة الفكرية 
بمختنف مظاهرها ‏ التي عاشها العربي في العصر الراشدي وما بعده ‏ هي إفراز د 
اللجديد. وقد أوضح إلبوث إنمنا) هذا الترابط بين الثفافة والدونة بقوله: ولا يكن أن 


تظهر ثقافة أو تنمو إلا وهي متصلة بدين. رن ركه 
تؤثر فيه عوامل تحارجية أمران لا يمكن فعا ل أحدهما عن الآخر... ليس هأ لسبمية 


)١(‏ اين محلدونث؛ القدمة ؤدار الكتاب اللبناني ومكية المدرسف بيروت 5ش لد ص لالاءا. 

)0 د ٠‏ عام حناك: العو - دراسة ايستيمو لوجية للفكر اللفوي علب العرنب. - (الهيئة المعبريه العامة لبكتابيء 
ألرة ١‏ عب ل ام 

نه 0 علبي ابو المكارء: تاريخ النسحو العر بي حي أواشير القرف الثاني الهجري (القاهرةٌ الديئة للطياصق ل ١ع‏ 
5101 ' هف حص 13. 

459 عوسكات اربوك صر انطو الأ وتشله إل السررية اسان فس ١‏ شاء ضيط : : 23 

متاك لوبوك! سر تطور الام وتقله إلى العرب قتحي زغلول باشاء ضبط تصوصه ووضع حراشيه 

3 أسبعك السسمراني وعدنات حببين» شار التقائس»ء بعر نش عل ١ب‏ “ابارت ١‏ م ص 115 


سمي سي سسب سس سس 
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ثقافة شعي م ودين هذا الشعب مظطهرير:, مختلفين لشيء واسجل؛ إذ الثقافة شي 
جو هر ها وحن لستعيل هتا تعبيرأ مقاربا ‏ لدين الشغبي 1 


ولبيان آثر الإسلام في مختلف العلوعء يقد يقتضي استعراض العلوم التي عرقها م 
العرببي بعد الإسلام؛ والتى حدّدها العلماء في ا نكانت على ما بلى. قشم 
الغرالي العلوم إلى عقلية كالطب والحساب والهندسة» ودينية كالكلام والفقه ول 
الحديث وعلم ال 

والمتدبر لقسمة الغزالى: يجد المعيار المعتمد فيها هو كيفية الإهتداء إلى العلم 
والأصول والأدلة التي اتكا عليها واضحه 

ونظرة في ضروب العلم الإسلامي؛ تعكس أثر الإسلام فيها؛ لأنها في ححقيقة 
وجودها حصاد الدين الذى هيا الاروف: وبععث الهيمم. ورسم المنهج وأثار كوامن 
الفكر. وقد يبدو ذلك جلياً في العلوم الدينية من تفسير وحديث وقراءات وفقه 
وتاريخ. والذي يعلمئن ١‏ إليه في ترججيح ذلك هو أن هده العلوم الخمسة لم توجد إلا 

بعد الاسلاء!2؟. 

لقد نشأت العلوم الدينية أو النقلية في ظلال القرآن الكريم» وحديث الرسول 
العظيو؛ استمدت منهما المادة والمنهج.... ولا أدل على ذلك من استعراض قول أبن 
خلدون؛ وهو يوضح العلوم الدينية» ويعرفها بقوله: «وأصداف هذه العلوم النقلية 
كثيرة؛ لأن المكلف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى الفروطة عليه وعلى آبناء 
جنسه: وهي مأخوذة من الكتابٍ والشنة بالنص أو الإجماع أو بالإلحاق» فلا بذ من 
النظر في الكتاب يبيان الفاظه أولاء وهذا هو علم التفسيرء ثم بإسناد نقله وروايته إلى 
النبي (مَيُهُ الذي جاء به من عند الله واختلاف روايات القرّاء في قراءته؛ وهذا هو 
علم القراءات» ثم بإسناد الشنة إلى صاحبها والكلام في الرواة الناقلين لهاء ومعرفة 


19م ات. س. إليوت: ملاحظات نسو تعريق الثقافة (ترجمة د. شكري عياد؛ امؤسسة المصسرية العامة لا-ثاعء 
تبره 

(45 الغزالي : المستصفى م من علم الأصول ودار الفك.ي بيروت لا ثا)ء ج ١‏ ص ©, 

ل أوضح ابي خلدوت امار المتبع شي تصتيفي العلرء بقوله: وإعلم أن العلوم التي يخوض. فيها البشر 
ويتدارلونها أي الأمصار تحصيلاا وتعليماً على صتقين: مني طبيمي للإتسان يهتدى إل بفكره: وصدف 
نقلي رأعمشة عن وضهه. زابن خلدرت؛ المقدعةق ص ثلالا). 

434 علي أبو الكارم: تاريخ الحو العربي؛ حجن 47, 


الس ساسم يا 
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أحوالهم وعدالتهم ليقع الوثوق بأخبارهب. ويعمل ما يجب العمل بمقتضاه من ذلك. 
وهذ هي علوم الحديث. لم لا يذ في استتباط شاه الأحكام من أصولها من وجه 
قانوني» يفيدنا العلم يكيفية هذا الاستنباط: وهذا هو أصول الفقه. وبعد هذا مضل 
الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين» وهذا هو الفقهع27. 

أدى القران ‏ كما تدم - دوراً ريادياً في نشأة العلوم الدينية» إذ 05 طب رحى 
هذه الدراسات. فقد دارت حوله. واستمات هادتها عنه. ومن يعد 7 7 أخرى 
في العلوم الدينية؛ يجد لْبتَة تدكىء عليها في جملتها؛ وعليها المقول. إنها العربية 
وعلومها. لقد كان لها من الأهمية بمكان في تلاك الآونة) سيت 00 العرب: في 
صدر الإسلام لا تعني بشيء من العلوم إلا بلغتها ومعرفة أحكام شريعتها...200. 
وقد شغف العرب بعلوم لغتهم إلى درجة ملكت عليهم قلوبهم؛ حتى راحوا يتعبدون 
في محرابهاء ويفاخرون بإتقان أحكامها. من شواهد ذلك ما رواه صاعد الاندلس: 
قال وواما علمها الذي كانت تفاخر به وتباري فيه؛ فعلم لسانها وأحكام لغتياء 
ونظم الأشعارء وتأليف المخطب»*". 
نشأة النحو: السبب المباشر 

سراد الذي يعلو الأذهاتع هو ؛ كيف نشت الدراسات الحوية؟ وما هي المادة 

أعى استندت إليها؟ وما ييل التي اعتمدتها؟ 

المقيقة التي لا مراء فيهاء هي 5 الدراسات التحوية تشأت يدوافم كثيرة أَسَْدّها 
وقعا العاما ل الديني. فكتب اللغة والني 0*؛ 0 ا ا أسباب متعددةء كانت 
بمئابة حوائر دقعت الد راسات النحوية إلى النور. وقد سيعت فى جملتها على دور 
اللي - ن في ا النحو. 

ونظرة ثاقبة في حقيقة اللحن»ء وبروزه على لسان الناطقين بالضاد؛ تجعلنا تأده 
بشي» من اخنيطة والحذر. يؤيد ذلك ما عرف من لحن زمن الرسول (تَإه)» إذ روي 


9 صاعد 0 طيقات الأ صن 1 

(5 مسماشد الأتدلسي: علبقات الأممء ص 16 .١‏ 

2 ينظر: محمد شخير اللواني : المقهبم ل في تاويت السو (عؤسسة الرمالة؛ بيروت: د ١‏ 5ط51ا ل)اج اجن 
إلا و شواى عنيف: المدارس اتح يد دار المعار من 25 15 عاظلاذا عه عن :١5١‏ ون عام حسان: 
الأهتول» ص 51 

ا ص ب بيج سس 72س 
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عنه أنه سمم رجا بلحن» فقال: (أصلحوا أخجاكم رمع الله امرءا أصلح 37 
لسائه” "2 
إلى عمر كتايا لحن فى تحرف منها ذكتب إليه عمر: أن و نع كاتبك عرو 
وربما عرف اللحن قبل هذا التاريخ» وذلك على لسا الأعراب أنفسهم. من أمثلة 
ها رواة الخليل بن أحمدء قال : أنشدني أعرابي 
اذ كلاباً هله عَطْدٍ أنطن وأنت برية من قبائلها العشة0 


ص 


حيث استعمل العدد وعشر» مذ كراء والمعدود «أبطن» مذكر. 

وكل تجاور اللحن زع الإسللام إلى الجاهلية؛» كما ورد في قو الشاعر الجاهلي 
الخارث بن حيرّة: 
اعسمنهو! رهم بليل فلما أَضِيَسوا 52-7 لهم ف" 

إذ نت الشاعر (الضوضاءق» بقوله: «أصبحت)»ء وهو مذكر. 

هكذا تظهر الذذلة أن اللحن كان معروناً قا ل عصر أبي الأسود ل ولم يشم 
أبو الأسود برسم أطر ايده مبادئه. وهو أمر يكير التساؤل؛ ويفرض التريث 
ا 9 اتيجاذ اموققف سس نشأة النحو . فاجمع عليه فى المتسادر وخر امع أن أب| 
الأسودة2) عو الدي و تمع النحر. أمام شاع المقاء رقات الغريية التي شما خ إلى ربط 


33 'عن الأبارقن! 2 الأدلة إلمنيق د عصية عام استكهوئم؛ ك5 نس 5 1. 

بن الجاعف: الات والعبيين (لعشيق قيلك السلام شار وناء دار الكفر: 0-0 هل :ع ك0 حَّ آ حص انريم 

8 ارد قتبية: عيون انحا ب زثار الكعابه العر بيه يروت تبعة مصورة من طعة دار الكتب امصيرية ؛ * 5 ١‏ 
م مج ١ج‏ ؟ ص ةا 

59 التبريري: شرح المعلقات العشر وغنيق د. فخر الدين تبادة؛ دار الأفاق يررتء اط " 151085 ع ص 

كن 

ْم يو انعا ابو 1 لطيب اللغري: هر اتب التحريين فين محمد ني الغضعا ل ابراهيمء دار اليعيه عتم : القاضرة: 
161 مي سس 4 رائر بيادكي: علبقات اللسحويين واللغويين إعقيق مسعبد ابو الفضل إبر أظييم: د ر العارف 
القاهرةء عل ؟: ات ا ص آ والسيرطي: الإقتراسم دار المعار ب سلب 5“ ١"‏ شين 5 
ات رن ران فيه امعاورشها ا- وقدم له كن ثروت عكامة الهبئة اللعبرية العامة التعاب) ل 41 ل 
ل عه 51. 

ااا ليج بببببببينت بيجب ب ب لت 

١‏ دالعرفان: العددات ن و ١‏ . المجلد غلا 
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النتائج يأسبابهاء يظهر الحل الذي يستند إلى لرقائع؛ وتدعمه د إنه يكمن فى 
نظر إليه على أنه عيب في سلوك النطق والكلام. 


1 والمصالع لقصص اللحن واللاحجنين. يخد 3 مركب اللحىن يو أيه انوك 020 
الأول تحصو يب لخويئة يشفع ذلك ما ثقله الجاحل»؛ قال: قال بشر ين مروال»ع وعنده 
عمر بن عبد العزيز لغلام له: لدْتٌ لي صالحاً. فقال الغلام: يا صالحمنا. فقال له يشر: 
ألق منها الِفّء نقال له عمر: وأنت فَرِدْ في ألفِك الفا”'؟. والثاني تأنيب اللحان 
واعخرم عن طريق إسباع البعوت المكينة عليه وشاهد ذلك عا ذ كره ابن عبل ربةه؛ 
قال- قال عيك المذلك 8 مروات: اللحن في الكلام و التفتيو في الثوب» 
والجدري في الوجه0”'؟. مكل هذا اللحن لم يكن ليقم سببا في تشأة النحو العر 
ولعل ما يدعم ذَلِك جملة أمورء منها؛ 


١‏ انتشار اللحن مم اختلافه كنا ونوعا يبن مشتلف طبقات النجتمع: مع عدم 
السماح لوضع النحو. أو بمعنى أدق عدم الإيعاز لأبي الأسود لوضع أسس النحو. 
يشهد اذلك ما روته الصادر عن ) يحبى بن بن آدمه عن أبي بكر بن عيائرء عن عاصم: 
قال: مأ ول منه تع اندر ا الأسود الأوليء جاء إلى زياد بالبعصرة فقال: إ: ني أرى 
العرب قد خخالطت الأعاجم وتغيرت السنتهم: عافد لي أن أضع اناد كلاما 
يعرفون ‏ 5 بقيموك - به كلامهب؟ قال .“1 


؟ - وقوع ابنة أبى يي الأسود في اللحن» وهي تحادث أباها معيرة عن شدّة الحو في 
رماية حقطعها المصادر العلفة؛ مفادها: أنِ ابثته ‏ بنت أبي الأسود ‏ قعدث في يدوع 
قائظ شديد الب. فأرادت التعجب من شْدّة الحوء قالت: (ما شد المة!؛ فقال أبوها: 
القيظع وهو ما نحن فيه يا بُبقَدّء جراباً عن كلامها لأنه استفهام فتحيرت وظهر لها 
خطؤعاء قَعَلِمِ أبو الأسود أنها أرادت التعجبء فقال لها: قولي يا بْثية: وما أَسْدٌ 


.5١١ الجاحظ؛: اليان والتيين؛ جم ؟ ص‎ 0١ 


(؟4 ان عبد ريه: العقد الفريد (تحفيق أحمد أمين وأخروت: دار الكتاب العربي؛ يروت ١948#‏ م)؛ ج ؟ ص 
ألا ل 

(5) السيراقي: أخبار النحويين البصريين (تحقين محمد إبراهيم الناء دار الإعتصام؛ القاهرة, طل ا هله ١‏ م 
عن #8 55ىء والزيدي: طيقات النصريين واللغويين) ص ؟؟. 
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الح!»”'؟ ولم تكن هذه الرواية قد أوجيت وضع النحو؛ لوقوعها فى الكلام العادي. 
يويد هأ نرأة أمران: 

ا - إن هذه الرواية 4 00 يه الثقة 0 رما 0 اياده 57 ب الغدر 
بأكثر مر مرخ يهاه ار 0 

ب لو كانت الرواية #قيقة لكالة ابو الاسود أول ما وضع باب التعجب؟ نتيجة 
طبيعية لفعل 5-5 والمصادر تقول أله 800 زباب الفاعل والمفعول باع والمضاف 
وحروف النصب والرقع والجر والجرم»,7؟. 

إذا تحرينا النقق والإستناد إلى هأ يدعمه العيان» و تعباله ليده والبرهاكت: فأ 
النحو قد أبصر النور بقسماته الأولى ساعة تعدى اللحن الكلام العادي إلى 0 
الكرع, وذلك عندما تجاوز اللحن مداه | لى النطأ فيما يغيّر به حكم الشريعة فيحاء 
را ويسجرع حا لا أقدء هب أيو الأسود تعررة المحماسة الدينية راب الصدع 
الحاصل من فشو اللحن واتتشاره. والذي يدعم ما تراه قول الرسول (مَّم) لرجل 
لحن بحضرته: «أرشدوا أخاكم فقد ضل”*) وفيه ساوى الرسول (ِمُه) بين اللحن 
والضلالة. ومثل هذا كان موقف أبي بكر الصديق لمن يلحن قي قراءة القرآن. جاء 
عنه قوله: «لأنْ أقرأ نأسقط أحب إلى من أن أثرأ فالحن:”2. 

وتتسع داه اللحن شٍّ القرات. إلى د سهناه تلَعْثٌ توعاً مل الكفر و اتعصية. ود 
برزت في قراءة قوله تعالى ؛ ... 0 الله بريثمٌ من المشر كين ورسولدج” 2. عندها 
أسدتة اله لعراءة الملمحوية رذة فعل عند بعض السامعينء تكاد تكون رده كفر ورضلال. 
ذوى أت أعرايياً قال: ف بقرئئي هما أنزل على محمدء فأقرأه رجل «براءة» فقال: أب ١‏ 


41 السميرافى : أخبار التسصريين البصريين؛ من الآ والزبيدتي: طبقاات التدهريبن واللشريين: مل 5١‏ 

)5 نظره السيرافي: يار التمجو يدن البصريون: ص 6 والففطاي : إلبأه الرعاة إتمفيق ميحد أبو الفضل 
إبراشيمء الهبقة المسرية العامة للكعاب؛ ل ليه اوس ١‏ من ١5‏ وفيهما رردت الرواية وما أسصسي 
السماين؟ ؟ 

49 الزيدي: صبعات التسريين واللغرين؛ ص .5١‏ 

(1) أبو العليب اللفوي: عراتب التحريين؛ ص "؟. 

(8) أبر العطيب اللغوي: عراتب التحريين؛ ص 7؟. 

0 سورة التر يهن الأبة برك 

ااا 2224222ه2ه2ه22222552544444422ت1212سسفظتئئلل الاسام .1 ى ‏ وب ج11 ااا 00 
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اللة بريمٌ من المشركين ورسولهة بجر «رسوله؛؛ فقال الاعرابي: «أَوَ قد بريء الله من 
رسولهء إن يكن الله بَرِىءَ عن رسوله فأنا أبرأ منه. فيلغ عمر مقائة الأعرابي قدعاه 
فقال: يا أعرابي: أتبرأ من رسول الله(عيْهع؟ قال: يا أمير المؤمتين» إني قدمت المدينة 
ولا علم لي بالقرات» فيالت 2 يغرئنى هاا سوه تبراءةة قثال: وأن الله بر كع 20 
المشركين ورسولهة: فقلت أو قد برىء الله من رسوله؛ إن يكن الله برىيء من رسوله؛ 
فأنا 00 منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابي؛ قال: فكيف هى يا أمير المؤمنين» 
ل: ات الله برعيء من امش ركين ورسولة. فقال الأعرابي : وأنا أبرأ مما برىء الله 
5 منده فأمر عمر بن الخطاب أن لا يُقرىء القرآن إلا عالم باللشة» وأمر أيو 
الأسود فوضع التحويط. 
وتأتي هذه الحادثة صدمة تحتاج إلى التفكير فيما يرأب الهوة الحادّة في الكلام 
التى أحدثها اللحن. ولا عجب بعد ذلك أن تكون الحادثة المذكورة؛ أو غيرها ‏ نما 
طاول القران ‏ قد أهيقت الخليقة وجعلته مطرقاً مفكرا... ذكر السيوطي بسند أبي 
الأسود لين قال: دخات على أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء فرأيته مطرقا 
مفكرا. فقلت نفلت: فِي تفكر يا أ مير المؤمنين؟ قال+ إني سمعت يبلدكم هذا لحناء فأردت 
أن 0 كم ني فول العربية نقال: اله فعلت هذا أحبيتنا و بتيستٌ يما شدة 
اللعة...6 


و قد جاورزت اديه المد كورة اله والتفكير؛ لعكون ايان رمسم خطوط التجو 
العربي. يدل على ذلك: أمورء منها 

١‏ - بدأ أبو الأسود يضع أبوابا . من الحو تناسب ما وقع في الآية من علننء وقل 
جعل المشصورة وإملاء الإمام علي 8 والنصبي كار أو مما رواه السيوطي: 
قال: وقال أبو الأسود: فجمعت فيه أي من الإمام على وعرضها عليه فكان من 


03 يراجعة ا عيرعر الداني: ايك في نقط امامت (لحقيق ت. عرة حسن: دار الفكر: دمشق, عل 0 
الخشا ع4 ص ؟ء والسيوطي: الأخبار المررية في سبب وضع الفرية ‏ طسمن رسائل في الفقه وانلغة - 
(أخقيق د. عد الله الجيور رق دار الغربه الاسلامي: يروت سطس لعدتلشةا ممص كاكنثت رابن الأنباري: 
نرهة الأنياء في طبقانت الأدياء فق د. إبراهيم السامرائي؛ ماقكية الأذلي بغلاف لط 5 1912 عي 
ص هأ 5٠‏ وابن التديم: الفهرست: (دار المعرفةع مرروتن لا.نا م ل 

(5) المسيوطي: الأخبار المووية في منبب. رشع العربية: ص :١57‏ والقغطي: انباء الرواق؛ ج ١‏ ص 4. 

(5) آبو الطب اللعوي؛ عرائب التحويين؛ ص 14 ؟. 
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الى 


: 3 عق د 0 3 0 
ذلك حروف النصي» فذكرت منتها: إِنْ وان وليت ولعل وكان...]2 2 وهذا في 
حققته ما أقتضته الآية موضع اللحن. 


؟ - تابع أبو الأسود الوضع نتيجة ما أثاره اللحن في الآبة المذكورة وغيرهاء 
وحص وها ف الاعاب التايج عن سوء القراءة. يدل على ذلك ختطرط مشر 
أبي اعون عرد طلب نن, أولى الأمر ححا لجتءع قال: «فلييغني كاتبا يقعل ما أقول» 
فأني بكائب من عبد القيس فلم يرضهء فأتى بآخر.., فال له أيو الأسود: إذا رأيتتي 
قد فئحت نمي بالحرف فائقط نقطة فوقه على أعلاه؛ وإن ضممت فمي قائقط نقطة 
بين يدي السخرقاء ا ل ل ا و سلف 
ذلك عند فاجعل مكان النقعلة نقطتين: فهذا نقط نقط أبي الأسود0© 


ويهذا العمل وضع أبو الأسود نقاط الإعرابء: لا نقاط الإعجام؛ ليضبط به كلام 
العرب عن طريق ضبط الإعراب. وعمله هذا عو استجابة للا كان أوصى به رسول 
الله «ميُه): بقوله: «أعربوا القران»” ©2. 


واستنادا إلى الأمرين المذكورين؛ ممكن القول: إن ركائز الدحو العربى قد حطت 
رحالها تتعلن نقطة البدء والعمل. وما الروايات المتفاوتة حول أول من وضع النحو 
والتتي تقاسمها ‏ على الأغلب ‏ الإمام علي وأبو الأسود: ! لهي الروايات الصحيحة 
التى يه تارب فيها. قال سام علي ( كرم) وضع البدايات؛ 0 الخخافز لم يكن قويا 
بحيث يقتضى متابعة ات و لتوسع فيه؛ لذن اللحن لم عتد ليطاول القران كر 
فاضم صارخ. وما الأيواب | لتىي وضعها الإمام علي (كرم) إلا شواهد تعزز ما نذهب 
إليه. ذكر أَبو الأسود أن الإمام علياً ألقى إليه صحيقة فيها: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. الكلام كله اسم وقعل وحرقف. فالاسم ما أنبأ عن المسمى؛ والفعا. ها أنباً 
عن حركة المسقىء والترف ما أنياً عن معنى ليس باسم ولا فعل400. 


مت 


11 السيوطي: الأشباه والنظائر في انحو زمراجعة وتقدم د. فايز ترحيني» دار الكتاب العربي» بيروته عل ١‏ 
ث١‏ د ١‏ مس 50 

(5) السيراني: أخبار النحويين البصريين» ص 88. 

م تقلا عن ابن فارسر_' |أحب .| لصاحبي في نقه اللغة و(حققه وقدم له مصطفى الشوعي» مؤسة أ. . يدراه بيروت»: 
لكأي ص 1١١‏ 

4 ياقوت الحموي: معجم الأدباء إتشر مرجليوث؛ دار إحياء الثراث العربي» بيرونت» ١546‏ م)و ج 2١1‏ عن 
5 والققطى: اتباء الرواةء ج ؟ عن 5. 
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وعتدما تفاقم اللحن في الكلام: ولم يعد ينجو من برائثه القداء والفتهاء أنفسهي. 
عا كرا أذ أله الأسود يكمل م امار و يشد أزر ذلك شهادة الإمام شرن 


> 
ع 
8 


قال 50 ايا الأسود: ءءء لم قال 7 نة تَبّعْه وزذ مه مر وفع للك 00 يا ابأ 
اعد أن الاشياء اد لك : اسن 3 # مر و شع لد بظاهر ولأ مضمر (أكي قال* 
تجمعة ننه أخاء وعرضتها عليه ؛ وكان من ذلك حروف النصسب.. 3 

بِناحٌ على ما سبق؛ يعتبر الإمام علياً واضع البدايات في التحوه ثم أخذ الحو في 
التطور والتمو ماذة وأحكاماً ومو لفات. شأن 523 را رم علو اهر العلم على أي 
العلماء الل بن جاءوا من بعده. و كان ار رأسهم. وقل ترك يسمه عاض 


+ شأن في النح 
عا زلا راغ القائلة إن أول - ن وضع النيحو تعد ب عاصمء أو ميك ألر من ا 
هزع فهي عبر فنيسه للأحيل وإلرد. والقضية يصسد ذها ان ل علمى دقيق مشهوم 


ابي 459 لدى العلماق 2 هذه التمعلة الدقيقة برار الميلافت 8 المعمسييه أول وأضع 
2 5 00 1 
5 عي ٠‏ 

ومهما يكن َي افر فاب َأ النحو العريي ازمر 0 إلى جالب ار 
أج ع ل ) كلاه كه 5 5 


منهج النحاة 


0 الظلاهر مثل رجل وفرس. . وما أشبه ذلكء والمضمر نسحو أن وأنث وافتاء في تعلت ا الذي لبعر 
بظاهر ولا مضمر فالميهسى لحو هذا وهذه وهاتا ونا ومَنْ وما والذي وأ وكم رمتى , راع ود أطيد لات 
قوت مووي : معجم الأعياء. داج 5! صم اشع 

1 اياقوت لحموي: مسجم الأدبافف جج ١1‏ ص 8+ 

38 الحعلفت الأراء في د ال ل جر وضع انحو ويكاد المصدر الواحد حمل في 
طياته اكثر م ن تعريف اللنحموه عنى نحو ما جاء في كتاب الشريق الجرجاني: «النحو هو ملم بقوالين 
باك الو الإعراب والبناء وغيرعسا. ٠‏ وقبلن ل 
م حيك الاعادن وقل صم ب صول يعرقا بها صحيع الكلام من فسساأةة انشريانى الجر جعاني : التفريشاات 
(سكنبة ليتانى بيروتء طا جديدة فارة؟ م ص 4ه؟ ل .5 

046 من ذلئك الأسياب الاجتماعيةٌ والفكريةٌ وسواهها. ٠‏ براخم. علي أبو المشرم: تتريم التحجو العربى» صن *4؛ 
ومحمد خير الكلراتي: المفعا في تاريخ النحق بج ١‏ عن 55, ْ 


:العرقات: العددان ت و 5. المجلد ارم لت 
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موازنتها نهم اليحاة . 

انسم المنهج الإسلامي بالسيف كت عي : 

أ الإهتمام بالنتصوص. 

ب الحرص على الإنساق. 

وقد ف حت المخصيضة الأولى على العلماع ار منها ضبط النصوص؛: وجمع 
التصو ص المختلفة امو حدة الموضوع» أو ا مو حدة المصدرع وتقوم النتصرص سئدا هتنا 

واتدارس منهج التمحاق وضع يقعدوت قواعدهم» يظبهر لديه أن البحاة يحيدو| 
قيد أغلة عن منيجهم الإسلامى؛ بل كانوا فيه تلاميذ أمداء على مبدثهم. والشواهد 
1 ا 1 : 1 ا 
تشفم ذلاثِ. 0 امثلة بناء قاعدة مجى ع كان فى معلى ويكون0: استدلي الخليل” ١‏ 

0 1 1 ا 5 : اسن إلركر 
على قاعدته بنضو ص من القراث الكريم. منها قول الله تعالى : #وفي يدم كان ممدارة 
سين القن سنة 74 2 . فصلا على امتناده إلى تصوص الشعرء كما في 'قول 
الطرماح: ' 

نَإني لآتبكع يشُكري ما تضّى 7 

مِنَ الغذفي واستيجاب ها كات في غد 

والمعنى «ما يكون في غده. 

بالإضافة إلى بناء القاعدةء كانت التصوص مرتكزا لمسائلهم, عليها يتكثون. 
تفيد بأن «لوه خاصة بالفعل. قال ابن هشام: «وقد يليها أسم مرفوع معمرل لمحذوف 
يفسيره ما بعدة. أو أسسم منصوب كذلك» أو خبر لكان محلو ف أو اسم هو في 


21 علي أبو المكارم: تاريخ التصو العريي؛ عن 5 - 16. 

2ه اليل بن أحمل: تاس العمل شي الحو (فيق فدثر الدين قَياوةٌ مإ سسة الرسالة: بجروتط ط ؤ: 
6 مإ)ء ص ش١١‏ 85 ١أذأ.‏ 

ال سصورة المعارح؛ الأذية 1. : 0 

2 ابن الشصصركيه” الأمالي الشجرية ودار المعرقة بير واس امام 3 حي ١‏ وأعن جلي المتصائس وإحقه 
ميسبد علي النجار دار الهدىء يررته ل 75 الأءتاي ج © سن 513. 

لا7ب0007 2 ل 7ب ااه 

شرج ١‏ «العرفان» العندات 6 : 7: المجلد بلا 


1م6. 010001262101 
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الظذاهر مبتدا وما بعده خيبنن2” 5 وقد استند اين هشام في هذهبه إلى اتوص تراك 
عن العرب. نما يدعم مذهبه الأول الكل الساء ثر: الو ذانتٌ سوار لطمعتى06". وقول 
عمر زرضي): (لو غبرك قالها يا أبا عُتَبدَةو0). 


يت النسحاة 5 وا ات اساي وذلك مر ا 
على النحاة من صفات. يصدق ذلك ما جاء في ترججمة النضر بن شميل وفهها أنه 
وكان صدوقاً ثقة)20», ومثئل ذلك قولهم في ترجمحة البزيدي: ووهو ثقة0*؟, 


والإهتمام بالسند بلغ حدًا كبيرا؛ لأنه محط الأخخد والرد؛ وعليه المعوّل والمعتمد. 
ومن هنا حفلت تراجم النحويين نعوث النحاة الر فأد. من امثلته مأ أثبته أبو الطيب 
اللغوي في مراتبه. قال* قال أبو حاتم عن أبي زيد: كان سيبويه يقول: حدثني مهن 
أن بظر متةي فانم يريدني)7 


وفي القابل» كان الراوية غير الثقة موضع تهمة وربية فيما ينقل عنه. كنا كعساة ا 
شاهدا على ذلك ما رواه الاحظء كال: «ذكر الأصمعي وأبو عييادة أبن زيد عن 
يونس أته قال: إني لأعجب كيف أخمذ الناس عن حمّاد وهو يلحن ويكسر الشعر 
ويكذب ويصحف؛!0) 


بالإضاقة إلى ها تقد فرض الإهتمام بالسند ري شيوخ اللسحوي؛ لمعرقة صدقه 
وهاي ددر 77 د 0 م [ عيبا لشيو نجهم , لي ا 


0 قشام: معني اللبييه (تتقيق 3. مارك المبارك وآخر؛ ؛ مراجعة سعيف الأقغاتي» دار ١‏ الفح ليرء لاه عد لمي 
8 م ص +80 ش 

5غ اي «اني: مجم الأمشال ( تحقيق محبى الدين عبد الحميد؛ مطبعة الشند اليد ية؟ دد 3 ١‏ 1 بج ؟ اص 
15 ٌْ 

له مسيام : صحيح مسلم بدا المعرقت ا مام كتاب الات باب المباعون؛ َ "5 ص 0 

4ع الرييدق: فليقات التمعريين واللموين» من 1 

0١‏ أبع العليب النض بي : عراب المسحويين: عن واره ا 

0 1 اليب اللغوي: عراتب النحويين؛ ص 94., 

الع بو "لطيب النغري: : عرائب النسهريينا هن 8راا, 


«العرلانه العددان 2 و 1,؛ المجلد إن ١5‏ 


0100012620111. 
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اللغات عن أن الطاب الأخفش وغيره)1'7. 


بقبت ظاهرة الإهتمام بالشيوخ حتى عصر متأخرء بحيث وصلت إلى موضع 
مباهاة ومباراة بين الندحويين؟ للتدليل على أصالة النحري وجودة علمه عن طريق 
جودة مشايخه. يدعم ذللف ها اخندهناس حيان النحوي الأندلسي على اين مائك» 
قال: «بحفت عن مشايخه فلم أجد له شينخاً مشهورا يعتمد عليه؛ ويرجع في حل 
الشركالةات المت 


لم يكن الإهتمام بائتن أكلّ شأناً من الإععمام بالسند عند النحاة. إذ عرف إيلاء 
الشواهد اللغوية الحظ الأوفى في مذهب نحوبي اندارس النحوية التختلفة. بل ربا 
كاذ سن كير المدارس النحوية المتباينة. فالبصريون تشدّدوا في معرفة القائل» على 
حين تساهح الكوقيون في ذلك, وقد صوّر السيوطي الج بالمن ني ار 
البصريين والكوفبين على النحو التالي: «اتفقوا على أن البصريين أصع قياساة لانهم لا 
يلنفتوت إلى كل مسموع؛ ولا يقيسون على الشاذء والكوفيون اوسع رواية0” ". 


إلى جانب ما تقدم» رسم السيوطي منهج الكو فيين في متدييه كال: «الكونيون لو 
ممعو ١‏ ب واحدا فيه حجواز شيع مخالف للأصول جعاوة أصلا و يدّبوا عليه يخلااقه 
الصاينع”*»2. ومن هنا كان تحري الدقة في المئن المسموع موضع مبارزة ومحخط 
افتخا تي البصصر ين و النحويين. جاع شي كتاسه أذ قتراحم: و مما افتسختر يك البصريوك 
على الكوفيين أن قالوا: نح تأحذ ائلغة من تمرشة الضياب وأكلة اليرابيع» وأنتم 
د ل : 5-7 
تاتدوتها خرل ١‏ كلة الشواريز وياعية الكواميخ) : 

في ضوع ما مضى يمكُن تفسير التشدّد فى المادة المروية. إنها أثر من اثار المنهيج 


الاسلامى. فالمتن الذي يلمحقه الاحتمال هو كجرفف هارء لا ييتى عليهء ولا يستند 


ا 


92 لك اليك ١‏ ا اك 0" ذيء.. قال 
إليه ‏ ولعل 5 ب حك 2 عحيانا الا ندلسبي شعار 5 التنادل بان الحو واللمين 3 


.15 اه : لضان اتحوين الصريين: ص‎ ١ 
5 ' 0 0 1 اد سحي لبي" : ب الك‎ 
السيوضي. بفية الوعاة في عبشا اللغو بين والنصاة (تمقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكرء ع‎ 059 
.أ١ا لكي الا م و "لاقي‎ 
1 وعم السبوطي: االإقتراح: ع‎ 
.54 السيوط : الإقتراسء مس‎ 1:5 
السيو على : “لد كتراح: تس 1لا‎ 3 


اس سس ار 


1 «العرفات: العددان © و ١‏ المجلد 
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أبو حيان: (إذا دحل الدليل الإحتمال سقط به الإستدلال20©. وبناء عليه ردنت كثير 
من المسائل استدل عليها بأدلة مرجوحة. من شواهد ذلك جواز الكوفيين دول 
ا في حبر (الكن4 حجتهم فول الا 

يَنومُونني في نحثٌ لَبْلَى عَوَاذلي م ف اختياضيييزت 


العربية)» ولا عرى إلى مشهور بالضبط 2-0 0 


لم تكن ا كيب ون . سمات متهج النحاة. يعز 
ذلك ما جاء عن ابن النسا 20 في التعليقق قال: أجاز الكوفيوت إظهار «أنْ0 بعد 


اليا مواد 1 0 7 


7 | !| يجَهِذاعَ بَلهَ 0 


والجواب أن 57 البات لبيت غير معر وق قائله, 


بغصاحته” 1 


إن إيااع الكو اغك الشعرر يه وغيرها الأهمية مأ شي الل تترعيدت للاهتمام 5 
الي ا 5-5 هلا الا هتمام في اتعكاف النححاة على الشواهد الشعرية شر حا 


عي" 


55 وإعرابا. اه ذنللك دك سبيل اثقال لا التصر ها لقيت سُواعد 


3؛» السيوسيي : اراس ص0 لبن" 

5ش ابن شثقام: معي البييب؛ دن 

ابن عقبل: شرح ابن عقير. شيل محمد مسحي الدين عيد الحميده لأاتمن اس اص 8037. 

391 السيوسي: الإقراس. ص‎  )5( 

2 افاسك أباذي: سرح ايكاية لي البسير زدار الكنب الصلمية: يروث كك ال 20 5 5 ص 5١55‏ 

22 اع الأنارق: الإنضائفه ل سانل الهف اقيق مح من يي سير كسك حر دن دار الفكري ذه 
اتام جح 1 من 5ى؛ والسيوطي: الإقتراح: ص /57. 

 )0(‏ ينظ حاصي سيفة: كشب الظترك إدار الفكر» يروت امقاع). ج ١‏ ص 014145-5١455‏ وه 


مسر اس لسالس لاس 5ك 
العرفان: العدذان ت و 1, المجلد ل 15 
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والنقارة الثاقبة الدقيقة في سبيل الوصول إلى آثر المنهج الإسلامي : في أن 
البحاة بشواهدهمء تعكس سات علماء الحديث. حتى ليمكن القول؟ إن النيحا 
اقتفوا آثار علماء الحديث في علمين رئيسين عندهم: يعرف أحدهما بعلم الحديث 
رواية» والآخخر علج الحديث دراية2'3. ولبيان أثر كل عن اللمين المذ كورين: أرئ من 
الواجب تعريفهما؛ نفيه كشف للغمة: وتأكيد للطرح. قال ابن الأكفاني0) علم 
الحديث الخاص بالرواية: «علم يشعمل على أقوال التبي (ِعَيه) وأفعاله» وروايتها 
وضيطها وتحرير الفاظهاة. وعلم الحديث الخاص بالدراية وعلم يعرف منه حقيقة 
الرواية وشروطهاء وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم). وقد نص الشيخ اين 
جماعة علم الحديث بقوله: «علم يقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. وموضوعه 
السند والمئن» وغايته معرفة الصمحيح]” ©. 

وتلرة فاخصة يلقيها الدارس على حقيقة هذين العلمين؛ يصل إلى المعرقة اليقينية 
في أصل منهج التحاة في مادئهم المروية؛ ورواتئهم.. 
أصول الدحو 

يظهر ترابط الدِّين والنحو بارزاً من خلال ارتياط أصول النحو بأصول الفقه. 
تأصول الفقه: القران والشنة والإجماع والقياسر 20؟. وكذلك أصول النحو: السماع 
والإجماع والقياس. .0*. وهذا أمر طبيعي؛ لأن النحاة استقوا أصولهم من علم 
أصوله. ود أدل 0 ذلك من شهادة اللحاة انفسهمء: وهم يسوّغوت 50 
مصنفاتهم. منها قول ابن جني في خصائصه: «... وذلك أنا لم ثَرَ أحداً من علماء 
البلدين 200 تعر ض لعمل أصول التحو على مذهب أصول الكلام والفقه7"". 


زهير شازي زاهد: مقدمة كناب شرح أبيات سييبويه زعالم الكعب ومكتية التهضة العريية» ييروت؛: ل ١١‏ 
كغمة ١‏ ع سس .١185‏ 

,1١ال ع ص‎ ١555 8 أت صبحق الصبالح: علوم اديت ر مسطلحه زثار العلج لتملاوين: بيروت» طا‎ 0)١( 

( السيوطي: تدريب الراوي في تقريب التواوي (تحقيق ومراجمة عبد الرهاب عيد اللطيف: دار الكتب 
الحدجق القاهرة؛ ط 5 419551 مس ١1.ء‏ 

و السيوهتي: تدريب الراوي في تقريب النواري؛ ص 4١‏ 

ث6 العام أب اسح الكسيرازقا: اللعع في أصول الققه (شار الكتب العلسية؛ بسر و اسذا عل اء تارة ١‏ عن عر 1, 

1 السبوطي : الاق ١‏ حم 33 وان الأتباري: 2 الأدلة 3 أصول السو كس دراه 

0ك يقفبك البصمرةّ والكوقة. 

ام اين جني: الخسائس» ج ١‏ ص 5 

ام 12100101007 

ينف «العرفات» العددان 5 و 5: امجلد ثلا 
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وييرز الإرتباط أيضاً عند ابن الأنباري: الذي أوضح مقصده في أصول النحوء 
والتي بناها على أصول الفق قال: «اعلم أن أصول النحو هي 3 النحو التي 


تفرعت عنها فروعه وأصوله: كما أن معنى أصول الفقه أدلة الفقه التى تفّعت عنها 
جملمةه وتقعبميلهة7 2 


ريجلغ تطابق | الأصول أَسّدُّ عند عند السيوطي في كتابه والإقتراح»» الذي صرّح في 
مها متها 0 وهذا اكتاس ريب الوضع) عجيب: الصنع. . وهو أصول النحو الذي 
هو بالنسبة إلى الحو كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه0). 


7 ِ 
إلى جاني ذلك»: ألف النحاة في الخلاف بين النحويين؛ مقتفين آثار مؤلفات 
الفقهاء في الخلاف بين الحنفية والشافعية”2. ولعل في تفسير ابن الأتباري سبب 
تأليف كتاب الإتصاف شاهداً ودليلاء قال: «فإن جماعة من الفقهاء المتأدبين, 
والأدباء المتفقهين... سألوني أن أخصٌ لهم كتابا لطيفاء يشتمل على عشاهير المسائل 
الخلافية بين نحوبي البصرة والكوفة؛ على ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي 
يف20 
هكذا أثر الإسلام في اللغة العربية والنحو العربي. لقد عمل على نشأة النحو بما 
اثاره في لفوس النمحاة من أسياب مني ضتهم ؛ فهبوأ ا وضع ا تمجو هم ) ولم 
يكف بذلك بل أمدهم بالمنهج والآدلة. ولا غرابة فى ذلك؛ فأكثر النحاة من 
الفقهاء. من هؤلاء يحيى بن يعمر الذي يُزوَى عمه الفقه». ومثله أبو عمرو بن 
العلاء الذي كان من جلة القراء”"2. وكذلك حال عبد الرحمن بن هرمز20) فضا 


و13 امن الأنياري: ع الأداة لي افكول الحو ص ا ؟. 

(45 السيوطي: الإقتراج» ص .١‏ 

ف عن هذه الم لفات: «الإأنياف 7 مسائل اللذلاتب» لآبن الموريء د «الإنسافه في مسائل املكف ميد ين 
يحبى التيسايورعي؛ وسواهما. براسع؛ عاسي خليفة: كشف الفكوت؛ ج اا ص 185اار 95١‏ 

() اين الأنباري: الإنصاف ني مسائل الخلاف؛ ج ١‏ عن 5, 

(5) الربيدي: طبقات التحويين واللشويينء ص 7؟, 

41 الرعدي: طبقات النحوريين واللغريينء ص ه". 

(40 اليرافي: أخبار التحويين البصريين» ص .2١‏ 

(8) تاقفى عن الاصل 


33033ة3-39393933333333ع لحي _اا--اللااماا:-">ي-يا4ا4ا4ااااالسساكروممم سوسس سس وس سس سس سس سس 
دالعرفان؟ العددات 6 و 7 المجلد بانبا ل 
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بعد آلام الخفاضء أبصر التحو الحياة وهو من جني الإسلام. تربى في حلبته: 
ودرج في ربوعه؛ حثى تود معد وبات لا بيارحف إلى درجة اشترط اتقان التحو 
واللغة قبل النظر فى القرآن والحديث. وهو ما أكده القارابي في مقدمة كتابه وديوان 
الأدب», قال: «القرآن كلام الله وتنزيله» فصل فيه مصالح العباد في معاشهم 
شعاد شم ثم يامرن ويذروتء 0 سبيل إن علميه وإخراك معانية إلا بالتبحر وى عدم 
هذه اللغةن7؟. 


ومعرقة النحو ضرورية للفقيه. فيواسطته يستطيع فهم القران» وفهم الحديث 
التبوي: «ولو سقط علم النحو لسقط فهم القران وفهم حديث البي» ولو سقط 
الإسلام... وأما من وْسَم اسمه باسم العلم والققه وهو جاهل للنحو واللغة فحراه 
عليه أن يفتى فى دين الله بكلمة: وحرام على المسلمين أن يستفتوه لأنه لا علم له 
باللسان الذي خاطبنا الله تعالى به3". 


ونتيجة لأهمية اللغة والنحوء عد طلبهما والسعي لتعلمهما فرضاً واجبأ على 
المسلمين على الكفاية. وقد أوضح ابن حرم ذلك بقوله: «وأما النبحو واللغة ففرض 
على الكفاية لأن الله تعالى يقول: «وما أُرْسَلنا مِنْ رسول إلا بلساتٍ قومِه لين 
ارين وأنزل القرآن على نبثه عليه السلام بلسان عربى مبين؛ فمن لم يعلم النحو 
+ اللغة فلم يعتم اللساك الذي يه بين الله لنا ديعا وخخاطبنا به ومن لم يعلم ذلك فلم 
يعلم دينه ومن لم يعدم دينة الفرض غليه أن يتعلمهن”). 


من هذه المنطلقات» يمكن تفسير لشأة كثير من المؤلفات؛ بعد جلاع خحوافي 
أسيابها. إنه الجانب الديني الذي أوجد الحافر ووضع الرائزء يشفع ذلك ما روأه ابن 
منظور في مقدمة لساله: قال: «... فإني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة 
النبرية وضبط فضلهاء إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسّنة النبوية...70 “. 


4ة؛ القارابي- ديوان الدب اقيق و أسمد يجار يرع مراجمة إبراظيه أئيسء الهيثة العامة لشؤوكن امطايع 
الأيرية فصر 1884 مهن اج ١‏ ص 0 

5 ابن جرم رمانة التلخيص أو مجون التمخليفس [ تمعن مرجسوعة رسائل ابر اس فون شعقيةق د. اعسات جا 
الؤسسة العربية للدراسات والنشر ببرريته طه 5ى لاكرة اناج ”7 ص 11 1. 

0 صورة إبراهيب: الآية 1. 

2 ابن م رسالة النسخيص أو جره التخليص (ضممن مجموعة وسائل ابن حرعف - ؟ هى 195 5. 

١‏ ابن منظور: شا العريه دار ضاترء بيروس» ل" حّ ١‏ ضرا ثب 

ببس يط ِب ل ب ب جح 0 

111 «العرقاث» السدذاك ت و 5. المجلد رلا 
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وقد تعدى السحو العلوم الدينية؛ إلى قضية أخرى ترتبط بالدين كل الارتباط. إتها 
مسألة 0 القران التي نظر إليها من زاوية نم ألفاظ العران الككر 0 ا وكاديية 
بعضها بعضاء بحيث خرجت معجزة في بابها. وحقيقة النظم هو «أن تضع كلامك 
الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصولهن” 3 


رانين في النظرة إلى قيمة النحو العربي» والتي تسامت !! 0 لام 
وفك اتعكست قدسيته في الدور الدي يؤديه في تقوم لكام وحصول المتقعة 
ولذلك جرى ثيل التحو باملح. ٠‏ كما في قولهم: (النحو فى الكلام كالم في 
الطعام]' '". االدحو يصلح الكلام احم سائغا شأن املح الذي يصلح الطعام 
ا مستساغا؛ نمضا ل بواسطحه المتقعة 


ومن جهة أخرى نظر العلماء والفقهاء إلى مَنْ يزهد في النحو ويحعقره ويقلل من 
شأنه ويعتبره من نافل القول وسقط المتاع؛: هو كمن يصد عن "كناب الله قال 
0-0 1و أما زهدهم في الدحر واحتقارهم له وإصغارهم أمره وتهاولهم به... 
فيه بأنه يكو جنا :من كناب اله وعن معرقة معانيهة27. 


وعلة ذلك أن مثل هؤلاء أغهلوا الترابط الوثيق بين النحو والدّين؛ ظنهم أن النحو 
ضرب من التكلفء وباب من فضول القول» يعجشم الفكر الإلمام به؛ فجرّهم إلى 
موقف الجاحد لكتاب اللهء الزاهد في أحكامه. ولو كان الموقف مجرد أحكام تحفظء 
وقواعد تستظهر لا كان الرسبول عد وصحابته عن بعده يحثون عليه. وقد 
يتشددون أكثر حين يرقون بتعلم النحو إلى درجة يجعلونه واجياء ويحكمورت يعقاب 
ثار مه يسند ذلك ما روي عن عبدالله بن عمر من أنه كان يضرب ولده على 


3ع عبد القاه حجر جاني : دلانا | الإعصاز (قيق د. محما رصوان الداية: دار قتيية) دعشق؛ ط ١ئ‏ “ترز كين 
ص 1١‏ 35. 

5 شعت الدين ال راري: لهاية الإيجا: ز ودراية الإعجارز (نحقيق بكري شيخ أ اعيرن قار العيليم للملاين. روصتا مل 
؟* عشكاعين ص 11190 

 )*5(‏ الجرحاي.: الغراد البلاغة زدار المعرقة؛ ببروت؛ 3١8765‏ عى قف 

(غ) تلرجاني: دلاش الإمجار؛ عض 5١‏ 

الس ل لسس سس ىس رس 
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اللحن: ولولا أن الإعراب عتده في الظاهر واجب وإلا لم يضربه على تركه 
الأاعر أب؟ أن 0 الواجبي 7 اسمتحقي العهاب: شر و23 , 

!ل التفريط في جتب النحم يو اواتهاوك بد يلحق يلحق التخيير والتحريف في أحكام 
الشر يفف ولهذا كان علم الحو واجبا على أهل العلم؛ خشية ألا يصيب امجتهد في 
51 وم هنا توضح اللوقف الدي ذكرناه في أ ول المقالة وهو جنب التامى اللمحن 
اجتنايهيم الذنوب؛ لأن اللحن يساوي الضلالء والإعراب يعادل الهدى والرشاد. 
وئيس بغريب بعد أن يقول الرسول (مَيله): «اعربوا القران. 

5 8 2 
او ا ا ادي ا 0 
والسمّوءع ماما لقول الشاعرء 


0 عا مره 9 8 9 

التخرٌ يَفِشط من يسان الا لكين والو لكرفةإذا لم هلحَن 
0 ل ظٍّ اع . 53 5 5 

وإذا طلبت من العلوم جلها فأبججلها تْفعامُهِيم الألشن” © 


نضلا عن ذلك عرفت فيم اجتماعية رسمت أعطرا حضارية من غملال المكانة 
التي يحتلها متقن النحوء وبخاصة يوم أصبح تعلم العربية وائقانها طريقا إلى . السلعلة 
والسلطان» وإلا فالأبواب مؤصلة:؛ والمناصب نر ار فونه مال 
«إذا سوك أن تعظم في عيين من كنت في عينه صغيراً يمد في عينك من ,كان في 
عينك عظيماً فتعلم العربية» فانها تجريك على المنطق وتدنيك من السلطات؛*؟. 

لقد رسمت الأصول الدينية والمعابير الإجتماعية معالم حضارية في مرتكب 
اللحنء بحيث تعدى كل ما تقدم من ضلالة وسوء تقدير. وذلك حين فضل المتكلم 
الخسارة المادية على الوقوع فى اللحن. بشهد لذلك الجاحظ بقوله: «قدّم رجل من 


رىئع» اسن الأباري: لع الأد!ة في أصول النحيىو ضي 15. 

19 تقل الحديث ابن فارس في كتابه: الصاحبي في اققه اللعقه حن 17 . 

ؤم اليردة الكامل 85 اللنة والأدب (مؤسية العارقء بيرواهن .0م اج ذ ص 156 7 وابن قتيبة: كناب 
عيون الأخيار رد مج ١‏ 1 م 81 1. 

45 ابن قتيبة: كتاب عبيون الأخبار؛ مس ١‏ ج 5 ص ا19١.‏ 

علو «اتعرفان» المددان تار ١؛‏ المجلد م 


.0100012620111 ]2ع .]//:ؤمطاط 


لسري د إلى السلطان في ذَيْن له عليه. فقال: أصلح الله الاهير: لى عليه 
درهمان. فقال غخحصمه: 0 أنها الأمير إت هي إلا ثلاثة دراهى ولكن لظيرر 
الإعراسا ترك من قله درهماً؛0”) 

يعدما تقدم من بيان يء كد الصلة ! ثيقة بين النحو والدّين» تنجلي حقيقة الكلام 
اللقول في اللحن , واللاحنين» والأسباب الكامنة وراء نشأة الدرس النحوي والتي كان 
للدي الأ ثر الأكبرء بحيث قلازم النحو والقرآن ملازمة بنوة ونسب؛ فكان النحو من 

جتى القران: وكات القرآن أصلة للنيحو . 

إن اللغة في حقيقة أمرها وعاء الفكر ومظهره: فم ن أراد الوقوف على مجامع علم 

العلوم 0 وأحكامها وأسرارها, .. وإلا فقد نضيق معرقته بضسيق 
لغته. ولا غرابة بعثء أن يُنُشِد بعض أهل العلم هذه الأبيات» التي تبي فضل اللغة: 
وبرز دورها في العلم والمعرفة؛» وتظهر قدسيتها...؛ قَال: 


ا 3 
فالقِسٌ يعغبطل دن إلا بحغفهظ اك كين 


(0) الجاحظ: البان والتسين. جح + ص 6 ؟١؟.‏ 

(5 القَدو جي : اليلهة لي اصول اللقة عقيل لمن متفسك سكتبي ١‏ شار الشائر الإأسلاميةع سروت عل 1:١‏ رض ؟ ١‏ 
م#): صر كه 03" 

الس سسب ة ببس جين ببسب 

«الغرفانه العددان 5 و ١١؛‏ المحلد “رب ١1‏ 
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قلسقة 


الملحاكاة عند أقلا طون وأرسطو 


بقلم: الدكتور هاني رومبة” 


تقو أخلا طون وأرسطوة )ع على أن لفن محا كأةٌ؛ وان انما كأة حي 00 
النفس للأرينء وات الفن يحاكي الأمون الطبيعية والأمور اللنيالية1 7 


ويتوشعم أنلاطون ف اخماكاق لعشمل حقائق الوجود ومظاه و2 1 ؟. وال جود 
السام 8 ثلاث دوائر؛ الأولى عالم امكل و القانية عالم اس ؛ وهو صورة للعالم 
0 والعالئة» عالم الفللال والصور والأعمال لقو ين كر ف الشان نينا 
ن الحشيقة ثلاث ث خصوات., يقو ل آفلاطون: (والشاعر التراجيدي محاك؛ع وهو كغيره 

مر المقلدين يبتعد ثلاث هرات عن. . مشال اقيقة 7 "أ وكفل , لمحاكاة .. عند أفلاطون 
على العلاقة التايتة بين شىء موجود ونمودجف والتشمابه بيتهما يمحن أن يكون م 
أو سيكاء فحين نحا كى علية الأشياء بالخروف والمقاضع والكلماثت والجمل. تكون 


زه أستاذ متفرغ في للجامعة اللبتانية _ حية الادئب - الفرع الخامس. 

1 0 الدراسة. 

5 تعليك: ١‏ إتمقاذ أثر فني موذجا والم على متوالن ع إها من حيث الضصبوثه وأما من حيث لجيه 
؟ 50 المادعة التقاليد لنافذة في الأدب او الف على الاقتاج الحبيد 0 التقيد بشروط السرحية في 


العهد الاتباعي الفرنسي» امو تقيد معظم * شعراء العرب بتكل القصيدة اللألولة... 
0 د ك#ٍ أي تاد بها رسكل عرقال :متها [تدجيدا كر اتوت غير ر سدسيه الظر: 
حسم الأأدني ثرا ياه عد التورع 15 ١ك‏ 55 :١‏ اثار العيه العا بشي ل احرة 


١د‏ 0 فن ا كر بحماء حبك ال حمر ذه واء ذار الععافة ع ا بسي ساراباء 0 ص م 
12 سابال وجمك عنيسى + النقك الأدبي اطشيب 2 العو دة اناه 05 ل تم بدك 
)2 كع عاسء احاد: ش الشس) شار التقاقة بر اله 0 ا 0 الي 3 15 


لل سس الل لامسي)-بب يبس - يب | ل ااا 


1 «العرقات» العبدان 5 و اء اللمجلد لا 


011(1.60 010001262 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤصناط 


المماكاة حسنة إذا دلت على خصائص للوجود وتكون سيئة إذا تجاوزت هذه 
الخصائي (2. 

استبعاد أفلاطون الشعر الهوميري من مدينته الفاضلة: إن الفن يقوم بامحاكاة 
ويخلق المحاكاق والشعر بألفاظه وأوزانه يحاكي كل شيء: القوى الطبيعيةء 
كالس اصف»: والبرىق والرعد والمطر المارفاف سوقم والكسرقتن والبركاك 
والزلزال والمذئب”2 والحيوانات وتحت تآأثير اذفن عليها بالتعلّم كالحسار الذي شوهد 
تلفزة يسقط فى لماء من علو شاهق: والفكران الييضاء وكرة السلة؛ والدلفين الذي 
يعد مر وأحب إلى عشرة: ومن قيل امام الزاجل؛ والكلب وانقاذه عدة أشخاص 
من الغرق»؛ والبشر والبوعات الرفيعة كالشهامة ارايو والتضحية والقداع. 
والشهوات الدنيئقء كشهرة الحقد والتقديء والتشفىء والتشهير بأعراض العاسء 
والغدر والاستبداد والظلم؛ قيبعت في القيى هذا م1 يضف حن. العوائاف 
كاين 


او أعما كاة المنصلة تصير عادة؛ فتلقين الخراس القصيص القديّة يفسد طبعهم. 
سد ممجا سر هذا الشعر ننعتة بانه معلمٌ وهم. و تعمد ع صاحبة قتضع 
١‏ كليا على راسة وتشيعه إن سحاد المدينةء نشسفيه متها نسحل نت رم اها بعحه؛ وا 
تباي غير غفي اللسسان سديد الرأى شادىقع النسيقء يحا كي اشير ليس إلا .ن20؟. 

موجز لفلسفة أفلاطون””): يرى أفلاطون أن النفس كانت فى عالم الملكوت 
الإلهي: وفيما مي بلا لَوْنٍ ولا شكل تشاهد عاتم ما «وراء العابيعة) اشتاقت ارؤية 
المادة نيبعلت ١‏ بن انان و سقطيت سس عانم اناد إلى عالم ار بسكت أن ارتكمك 


كم مجللال. محمد لسن 11 َ اعد الأدبي الحديث صن سم 

(؟5) سدذلب: قال اب بن الأثير (5: 094) ): وثبها زفي سمنة عه( #المم) ظهر عن يار القبلة كر كيه لد 
0 كل 5 سنة؟ وكانت آخير مرة ظهر فبها في الخامس من أبار زماي) من عام ١91٠١‏ انظر: أبو تمام 
تاليف الد كتور عمر قر وخ ط "5ح مطابع دنر الفجر ييروت ١51-‏ شامشى س: 1001, 

(*) 0 بريد ان الركن الشكلي قي الشعر يدو إلى التقليد والشاكاق ثما يعمل على طمس معاله الشخصبة في 
الفرد :اناد الدرية مرق العاطلة, 


1 1" بي م كشال تحبر اي ؛ اعاام الفلسقة العر بية 55 0 اليه التاليف ليف امدرسي ب امنا باد 4ه ١‏ ص 
555 : 

(5) القسه هن 888 

عمجب يسيس ل ١‏ مون ب («(97بؤ7ب79سس سس سس ةلسلل 

١العرقان»‏ العددان 2 و 5, السلد كلا ١514‏ 
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إثمأء فهي إذ تسمع أنين الناي مثلاً تحن إلى عالمها المثالي الذي ارتحلت عنه تماماً كما 
يحن الناي إلى منبته الأصلى وهو الغاب الذي قطع منه «فالعلم تذكر والجهل 
نسيات».. ومثلنا في هذا العدم مثل أناس جعلوا في كهف مظلم منذ الطقولة» أوثقوا 
بالسلاسل: وخلفهم نار شبت على ياب الكهفء ولكنهم لا يرون من واقعهم سوى 
اخخيلتهم وغير اشياح كر" *... 

(وهذا مبلغ ادراكنا لا نفكر انه حقيقة الأشياء. فما نراه في هذا العالم ليس 
سوى انعكاس لعالم الصور الخالصة كاتعكاس الأشباح على حائط ذلك (الكهفم. 
وعائم الصور الخالصة هو عالم الحق والخير والجمال.. وجميع ما فى عالم الجس 
محاكاة لتلك الصور””؟. وبعيارة أخرى. في هذا التشبيه الرمزي لمدى ادراكناء يل 
الكوش :العالم :الخسوس د ,والخلاض سن الظلمة يكم بن والتدل 4 والأشاء اللقي 
هى المثل؟ والشمس هبي رمز إرفع وهي مصدر وجود والكمال27. 


أوسظطو وا الأحناس الأدبية 

يذكر الدكتور عبد الرحمن يدوي في تصويره العام لكتاب «فن الشعره الذي 
ترجمه عن اليوناتية وشرحه وحقق نصوصه أن هذا الكناب كان لأرسطو جثابة دفتر 
تحضير أو «مذكرات كان يستعين بها أرسطو في القاء الدروس2*0 لذا فهو يمتاز 
بالغمو ض والايجازء لانه كان عبارة عن تصميم يلقيه على تلاعيدة ثم شرم كلام 
الموجز والغامض باسهاب ووضوح على عادة الأساتذة الناجحين.. 3ومن هنا التفكك 
والغموض والاستطراد والاضطراب27. 

قسمع ار الشغر إلى أنواع على حسب الفعل : 

فالأهاجى حاكت الفعل الخسيس» وحين ارئقت كونّت الملهاة والجاحظ في 
كتابه البيان والتبيين؛ أين' الرومي فى هبجائه» موايير في ملاهيه). 

والتراتيل الدينية والمدائح قلّدت الأفعال النبيلة» ونشأت عنهما الملحمة 


43 لمسمك ص رةه 


25 0 نيهي ,نا صن 57 
1 يا جى كرم اصاوم العلقة العربية كد اليد 


غك اعطاق دن الشعر من 0 
5 لفسيه: هن لكر" - 5 8, 


1 «المرقات: العددات ة و .١‏ المجلد نل 
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(مامحمة جا جميش : وملحمتا ظو مير واس الاليادة والاأوديسة و ملحمة الا نياذة لغرجيل ». 
لحيس ار قبت الملحمة نشااثت عنها الماساةة والمأساة والملحمة والملهاة شي 
الشعر المعتمد عدد أرسطوء وحولها يدور حديئه في الحاكاة”؟, 

والمحاكاة هى السبيل للوقوف على جوهر الأشياء بواسطة الكلمة (الشعر). 
كما آذ للشعر قبمة فى الكشف عن ججعوهر الأخلاق والو جدانات. 

وهذا يناقض رأي أستاذه أفلاطون الذي عاب الشعر باسم الحقيقة» وباسم 
المخلق2 ©. 

وقد حاول لسنج أن يستنبط القوانين العليا للفنون» والشعر بخاصةء.. فعند 
لسنجج أن شوشر الشعر هو الفعلء والمسرحية هى خبير تحقيق للفعل» وحصورة الفعل هى 
الوحدق» ولهذاء فوحدة الفعل شرط لا مندوحة عنهء ووفقا لوحدة الفعل تدور وحدتا 
الزمان والمكانت2؟. 

وللمأسأة غاية واضحة هي تطهير التفس من الانفعالات العنيقة. ففي تمثيل 
المأساة على المسرح إثارة الرحمة أو الخوف» وبهذه الإثارة تخلص التفس من آثار 
الانفعالات السيئة وفقا لقاعدة: وداوني بالتي كانت هي الداء0ة؟. 

قال أرسطو: (إن غرض امأساة أغنى فلسفة من غرض التمارغ» وآمن على 
هذا القول لسنج وما ولهذا رأى مع أرسطو أن جوهر المأساة يقوع في إثارة العطف 
والرحمة والمشاركة الوجدانية في النعيم أو الشقاء0). 

و بكلمة: لت إرسطر عن أنواع ألما كام فى كتايه زكرن الشعر) ققال* (إشعر 
املخمة والمأساءٌ واملهاةٌ والديت أهب:؛ وكذلك هو سيقي , الشيابة والقيثارة فى أكثر 
خصائصها . كل هذه حين تشملها بالنظرة الكلية تعد أنواعاً مد الحاكاة"2... 
فكيف 5-3 أرسطو ماهية انما كاة» 0 م شو مفهوم اغا كاة عند أرسطر؟ 


48 هلالء محمد غنيمي الثقد الأدبي الحديث عن فث, 
ع نشفسه هن 115ل 

(5 أرسطوه قفن الشعر: ترجمة عيد الرحين بدوي ص 817. 
١‏ نشسهة فى 1١‏ 

دع تسد حص 517 

(3) عاسم ااسسياك. فن الشعر. عن: ,.١14‏ 


اس سج سس شك 
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تحديد ماهية الحاحه عند سطو 
محاكاتها لأنه يقف ممند ل 7 والطبيعة ارقع رتية من الفنون”'؟ وإتماكاة 
لدى افلاطون وارسطو هي تقليد النفس للآخرين - كما سبق أن أشرنا. 
وما كاة لك أرسطلو يي قالوت الفنن . والفنوب تشلفق بسحسيبا وسمائل 
احمااكاق» الايقاع واللغة والانسمحاء* '؟: 
١ 0‏ 
طبيعة- 


١‏ - مجموخ الخلوقات امو جودة معنى العالم والكون. 
قؤة ممدك العالمى حسب تواعيس ععيتة. 
د 0 الكون غير عاقل خحاضع 000 محل دق 2 مشابل نان 
احبر الورادة, 
* - علوم الطبيعة : العلوم التي 
خصائص عير كائنا عن سوأه وتحدد أشيتة , 
5 صفات عطابقة داهية الإنسات» إما كما أراده اللىء وإها كما هر في 
1257 50 


جماليا: 


تدرس الجرء الخناضع للحجمية في العالم. 


| حالة الأشياء في نظامها العام» في مقابل اللواحق التي يزيدها الإنسان 
عليها لا سيما عن طريق الغن. 
ب - قسم من العالم قادر على أن يحّك في الإنسان إحساسه الفني. 


ل - موذج يتعين على الفن انيار 31 وهاهو موجود في الواقع: في مقابل 
الايتكار الذي لا يتوافق مع نظام الأشياء. 


41 انظر العجم الأذبي للدكتور جيور عبد التور ص ١١8‏ 158. 

5 عالال: محملد ليسي نا نقد الأدبي اديب بر 

55 السه هامسش من اضف وانظر كن الشسر للد كور إحان عباس ص .١5‏ 

صم تت ماما :ااا 0 0 ا ا ا 221-10100024 ----773/|/ارا ...2 س77ب7ب_-_-_-_-_----س-5-2-2-ل-ست-5 6 :2 بين 5252:23:311ئ 
فك «العرفان» العددان 3 و 1: المجلد بلا 
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أديا: 


كم 


موضوع أثير ومتجدد عيع ع الا رمي ؛ رائج في المذاهي القثرية والشعرية كما هو 
شائع في الرسسم, تناوله الأدب واستفاض فياه كلم عنه تعبيراً صنعياً بارداء أو استغرق 
البيادن وحوّله إلى كاتق ع يتشاعل 0 صاحب الأثر فاشك ريج عجفي سيثماهره . 
امأ واخلهاة تستعمل هلة الوسائل كليل رثن القيقار دالناي يستعم. 
الايقا ا والملحمة والحوار وسيلتهما اللغة شعرا أو نشراً. والملحمة والمأساة 
تماكيان اعمال . الفاضلةءع والملهاة الأعبال الرذلة والمضحكة, رفي لاا كاة يستعم. 
الشاعر ضمير المتكلم أو ضمير الغائب27. 


معني المماكاة: إن كلمة ومحا كان أثارت عشرات التأويلات واجادلاات. إلا 
أنه 0 الدارس العصري أن يفهم الكلمة على انها تعني «التمثيل»: فالمسرحية 
ليست 85 الحياةٌ؛ وإعا عي ثيل للصياقع وجوهر المسرحية ليس حادكة حقيقية وإْنا 
شو 0 اده حتيقية و متحجيلة) , 


ومن هنا قال أرسطو: [المأساةٌ محاكاة لعمل 24 
إن الماكاة إذا تعني التمثيل وهو أداء الأدوار المسرحية التشخيصية©©. 


والواقع أن كل عمل فني يقوم على أريعة اعتبارات: العمل الى سه 


والغتان والجمهور والطبيعة أ والكون الدي يستمد منه الفنان وقد وجه أرسعطو إلى 
نل نه فقطن ولم يعر حال الفنانٌ اعقياها واضدحاً!2). 


وا سمط يعحهير اطع عا فى الفنود. سواع كائنث فدوناً جميلة كال 
لعي و ورب عه والنجارة معلة2*؟. 


١ )0(‏ كن الشعر لأرسطو؛ ؛ ترجمة عبد الرحمن بدري ص 10. 

)5 وى ار | امسر سيق تر جمة صدق سطاب مراجعة تن . متحسود الستعرف دار الكقَائه بيروت. بدوف 
م ص 

 )5(‏ عبد اللور؛ د .سسورة المصمخع الأد بى ص الكرلا. 

(1) عياس: د بإعسيات» فلن الشعر عس ١8‏ 

2 ضلال؟؛ محمد غنيسي : النقد القن الأدبي احديثك نا 


الل لس يس سس 
«العرفانء العددان 5 و 7؛ المجلد مم فل 
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فى الطبيعة أصوات البلبل» والريح» والموسء والخريرء والحمار وهنا يبرز الفن 
أبحا كي هذه الأصوات محاولاً أن يسمو بها. والإنسان هو اقدر الحيوانات على 
امماكاة, يحاكي مختلفى الناس والحيوان يقول الجاحظ: .. إنا نجد الحاكية من 

الى ينعي قاط سكان البن مع مخارج كلامهم لا يفاد من ذلك شها.. 
ا لأحمى يصور يندهها اوبجهه وعينيه وأعضاله - لا تكاد جد من ألف ألف 
أعمى يجمع ذلك كله؛ وي اي 
واحد. ولقد كان أبو دبوبة الزنجي مولى آل زياد» يقف يباب الكوخ بحضرة 
المكارين» فينهق. فلا يبقى حمار مريض ولا هرم حسيرء ولا متعب بهير إلا نهق. 
وقبل ذلك تسمم : نهين الحمار على الحقيقة: فلا تنبعث اذللك؛ ولا يتحرك منك 
متح دك حفى حكأن أب أبا ديوبة يحدكه. وقد كان جمع جميع الصور التي تجمع نهيق 
الحمار فجعلها في نهيق واحد. وكذلك كان فى نباح 921 2 


الطبيعة : قابات؛ رفي دراك أشجار متكائفة: وفي الطبيعة ١‏ جباا ل تكاللها الشلوج: 
وشلالات تسبح الخالق» وأودية عميقة سحيقة ومغاور رهيية واثار تتكلم رحروب 
بع ب لالس الصلد كيتشقىق تخرج منه الدماء أنهار |.. وهنا يبرر 

ليحا كي هذه المناظر البديعة» فيتتاول الرسام ما يراه في الطبيعة يأم العين» ويسبغ عليه 
شيفاً من ذاته فيرى الجمهور في لوحته حياة وبهرجة وإنسانية وبمهارة يتلاعب 
رك مشاهديه وزائريه فكأنه, وهو يلون ويخططهء يوزع الأدوار ويجمع شتيت 
الأفكان ويؤزع الحوادت» ويشوق النظارة تامأ كما يفعل الشاع الذي يصور ما 8 
الطبيعة للتعيير 0 همشاهر الزنسانية والاتفعالاات الو جدانية من حزن وتم ولع 
وكآبة» وسويداء ومرارة؛ إلى فرح وغبطة وجزل وانبساط وسرور وسعادة» تلك هي 
اللياة دمعة وابتساعة, 


والفنون عند أرسطو تحاكي الطبيعة فتساعد على فهمها.. 


كع مدال ممحمل غنيجي ) اننقك الأدبي الحديث ص 5 وانظر تذللك: الجاحظء الاأن والثييين 2 ث1 
م لاد 000 


6 عمسب ءعءظشللللللللبدكء_لغغغ ب بطع داااا 1000| إل إوة 


1 #الحرفان العندان ته و ١‏ المجلد لا 
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ولكى نفهم معنى محاكاة ة الطبيعة عند أرسطوء علينا أن تعلم أولا أنه يعني 
اما كأة هرون ححيت وظيفتها الفئية في المشعر الموضوعي (شعر ا مسر حيات) واخلاحم 
وبخاصة الماساةم” ؟. 

يقول ديدرو: إن القنان لا يحاكي الطبيعة» ولكته يجملها وأن أهم معيار 
الحيال شو صقر ية القنات يا جمال الطبيعة: والفن يحا كى ) ولكن على سان دهني 
نسبي أساسه الملاحظة والادراك لطبائع الأشياء"©. 

ويقول يوخ : اغا كاة نو عان: مها كاة للطبرعة ومحا كاة للمؤلفين الأخرين 
وال'ولون حي الذين نسميه م 55 الأصالة. 


إن مفوّمات النحاكاة لدى أرسطو هي في تمثيل الأفعال الإنسانية والعواطف 
وبهذا تسبح محا كاة نعادمة للمعاني الإنسائية والاجسيام0. اذ د الأمسالل 
تقد ا 00006 تتمثل فب الوقائع محيةه؛ ويتعر فب بها على “-205 الأشخاص»ء 
والأحوائيف تعريفاً منظماً متسق الأجرا.” *'': فالحكاية أو الخرافة أو الملحمة, تقل لنا 
الإنسات فوخو يعمل 3 ل عو غابةه |لي* رادة؛ د بدء نه : تصصير اللا رادة تر امكائياث 
ل وزكث لها لها 595 والعلم يدفع الارادة إلى العمل » 0 5 وكين موضوع الفنوث 
جميعا ب وسيلة من - ااا 
كالمدائح اله حت ومنها 7 يحاكي الجوائب ب ار ذو له ل والملهاة 5 


ريتجلى لمم اق 5 ١‏ أرسطو في المأساة ال وائلهاق ف اذا 7 عر 
0 


١‏ هلال محمد غليمي؛ التقد الأدبي الحديث عن الاه. 
22 ركد 

7 تقسيه هى )5857 إرلا, 

(غ ثث) تسد م كه كم 


41 نقه فى 1 ش2ى الات 


«العرفان» العدذان ه و 3, المجلد ارلا يق 
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فحقيقة الء؟ لشعر هي في انه يستطيع أن يخلق لنفسه مادته الخاصة ولغته المخاصة 
على أوزان معلومة تؤلفها عبقرية الشاعر... وهذا الخلى هو سر الْشْعر وبه يسمى 
الشعر شعراً والشاعر شاعراً. 

فانعا كاة التي لي طبيعية شي الداس غير لتحا كأة المطلوبة 8 م الشعر وانما كاه 
التي هي طبيعية في الناس هي ليست شيئاً آخر غير (تقليد؛ الآخرين والعمل مثلما 
يعملوت لأنهم عكذا يعملوى. 

أما اماكاة المطلوبة من الشعرء فتعمل أشياء مختلقة عن كل ما عرف حتى 
ذلك الوقت؛ وتقدّم نماذج ليحعذيها الأخرون.. أشياء يبدعها يال الشاعر وتخلقها 
شر يقة , . 

ا 57 8و , | 1 53 . - ع )١1‏ 

ما هى العوامل التى دقعت أرسطو إلى العناية بالشعر؟ 

نلخص العوامل التي دفعت أرسطو إلى العناية بالشعر في عاملين: 

١‏ تأثير الوسط الذي نشا فيه أرسعلىء وهو الأكاديية الأفلاطونية» فقد كان 
أفلاطون احفل بالشعر وأغنى بالشاعرية من غيره: فمحاوراته يسري فيها عرق شعري 
دافقءع ويلوح أنه فك 5 على قرارة ذلك بابعاد الشعراكيء وعاد يكفر عله في كناب 
البوامبس 9" وقد تأثر أرسطو في 2-6 شيابه بأستاذه أفلاطون. 

د 00 ارتحل اله 05 مربيأ 0 دآثر ذلك 2 5 فكب 
مو لقاات 2 الشعر والشعراع وا مسر ”7 ل" 


قواعد أرسطو تستند إلى تماذج حية: والجدير بالملاحظة أن أرسطير كان يضع 


1 ارسظوة عن الشعرع ل حية عد الرحمن بدو مص ات ا8 
زع الفهع عض 15. 
ل اللبسية ا قل 25 


ااا سس سياس سي 


اذا «العرقان» العدذان ت و 5: المجلا /لا 
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تصب عييه نماذج حية من المأسي والملاحم اليونانية ولم يكن مجرد باحث نظري» 
ووجود هذه النماذج أمام تشاره كفيل أن يدفعه إلى إثارة كل المسائل التي حيط 
0 


وقد اثينا على ذ كرهاء أن ار [المنضوع للوحدات الثللا بث وى هر تك مر 
المرتكرات الكلاسيكية إذ عمدت إلى تفصيل الحكاية فى انأساة وهى التحم 
والبورقه والمقدة الكل وداعية إلال 29 


شروط امحاكاة عند أرسطو وطرقها 


هيك : 
على ذلك امرات: 


١‏ المشدرة القنية لدى الشاعر. 


؟ - حالة الجسهو 7". 

فقدرة الشاعر الفنية, عل ما بيدو نادرأ أو مستحيلا في العادة مكنا لدى 
الجمهور”؟؟ ومثال ذلك قدرة هوميروس الفنية فى الأوذيسا إذ ادخل الآمر اللامعقول 
واضفى عليه مظهراً من الحقيقة حين جحل يوليس بحر على السفيتة فنام ولم يستيقظ 
حتى بعد تروله إلى الشاطىء. ولولا براعة أسلويه فإن هذا الأمر غير المجدمل لن يكنون 
معيو لا . 

ا ليمأ يتعلى بالجمهور؛ فإ الأهر يعختلشق باختائف العصور ار 
يونا وار حادم الإلهية والأساطير, لهذا كان على الشعراء نظ 1 


زع أرسحديى فن الشعر ص "1. 

(9 طمن هذه الدراسة. 

95 صللال. محيد غنيبىء النقن الأدبي الحديث ص 5ت 
4١‏ المسع حجن 245. ١ ١‏ 

8غ نيه عن 1-١‏ 
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طرق الحاكاة عند أرسطو 
وطرق الحاكاة يحصرها أرسطو فى ثلاث: وما دام الشاعر محاكياً ‏ شأنه 
شأن الرسام وهو فنان يصوغ الصور ‏ فعليه ضرورة أن يتسخذ طريقاً من طرق ثلاث: 


١‏ أن ممثل الأشياء كما كانت في الواقع. 

؟ ‏ أن يش الأشياء كما يتحدث عنها الناس وتبدو عليه. 
٠7‏ د أن بمثل الأشياء كما يجب أن تكون!!؟. 

الطريقة الأونى: يصور الشاعر الأشياء كما كانت في الوافع. 


يذكر أرسطو مثالا لذلك يوربيدس الذي يصوّر بطولة فتاة بريمة ساذجةء غى 
الفعاة ‏ افيجينا - فى وجه عالم حافل بالضعف والخبث والاستهانة بالأذي. 

الطريقة الثانية: يصوّر الشاعر الأشياء أو الأشخاص كما براهم الناى 
ويعتقدون فيهم. وذلك كما فى الحديث عن الاساطير واستخدامها فى الشعر. 
ومشهور انها منبع خصب للمسرحيات. 

الطريقة القالقة». يسور الشاعر الالشخاص كما يجب أن وكروا علي ونه 
اشتهر سوف و كليس فى مسرحيائه انه يصوّر شخصياته أبعثالا نادرني المثال في 
بعلولتهم.. وهذه غاية تسمو بالواقع دوبما ان المأساة محاكاة لأناس أفضل مناء فعلينا 
أن نتبع مهرة الرسامين» نهر لاع بر موك خصورة اجمل سن الأصل» وأ كانت 
تشابههن” '2. 


وحتى يكون التصوير الأدبي ناجحاً فوق الواقع؛ يربط أرسطو ذلك ببراعة 
الكاتب ومراعاة الجمهورء فبقدر ما يرتفي البمهور ويصل إلى درجة كبيرة من الوعي 
بقدر ما ينطور الأدب ويسعى إلى تصوير الحقيقة والسمو بها إلى ما فوق الحقيقة على 
يل الكاتب” 2 


)591١(‏ لغسهء هىن | ةا كرة. 
5 لعي صر 1١‏ 


ا «العرفاته العددان 5 ر 1, المجلد ل 
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يشوم الشم ر في جوهره على حلب نوع من البعة العقلية ليست سلبية» بل 
إيجا بيد شي متلعاه تصصوير وو حبش ومحاكاة عتمي الأفعال الإنسانية. كعوتة بعش بعس : 
الوسائل الخار جية المظطلهرية, أي وسائل لياح راج والتمثيل ع هذا هد الشعر الموضوعي 
الذي بعد به أرسطلى وهو الا يقيم وزناً للشعر الغنائي لأنه حال من مقوامات الفن 
دي الأغراض الاجتماعية” ؛. 


أما الشعر العربي: فيحصر أو يكاد في الشعر الغنائي؛ وفيه يعبر الشاعر عن 
لقم وا بحي نان جر مشاض واخاسس اناف بورق ماله ب الاعة روما 
يفرض عليه الموفف الذاتي من مدح أو رثاء وفخر أو هجاء. 
والمدح هو فن التعبير عن عاطفة الاعجاب الذي يكنه الشاعر نحو الشخص 
الممدوح. ومهمة كن المديح أن يككشف الصفات الإيجابية ويعظم من شأنها. 
والهجاء هو فن التعبير عن الكراهية والازدراء والسخرية وغيرها من العواطف 
السلبية التى يبديها الشاعر نحو طرف آخر. والرثاء هو فن التعبير عن عاطفة الزن 
نحو عزيز فقدناه. والرثاء قديم في الادب العربى: ومنه قول المتنبي في مطلع قصيدة 
راباع: 
طوى الجزيرة حتى جاءنىي خبر نرعت فيه بآمالى إلى الكذب 
حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق ب 9 
الفخر هو فن التعبير عن الاعجاب بالذات: (المفردة أو الجماعية). وهو 
اصدق فنون الشعر الوجدانية وأكثر التصاقا بذات الشاعر لأنه بتحرك في إطارهاء 
0 عن أحاسيسهاء ويتلقى رحعة صداعاء والفطر قدم فى ى الأدب العربي: عرقده 
مستتلف العصورء لأن الشعر العربي غنائي في معظمه والفخر هو أبرز أنواع الشعر 
الغنائي: والفخر نوعان: فردي وجماعي: 
(1) أرسطوء شن الثعرن ص ,.١5‏ 
(1 هلال. محمد غنيسي» النقد الأدبي الحديث صن 8 


00 بدرع محاضرات في ازدهار النقد العربي: 34ت متب كريدبه يررث»ء 
ص 35 الممكك الكانية, 


ئ 1 1 3و1 شيب باأب7ب7وكجك7-7- الما ل 0# 0 ١12101020202020‏ 7 7 7 '' ااا 
«العرقات» العددان ة و أء الجلد ابا 3 
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أ فردي: يدور حول ذات الشاعر وتكون «الأنا» فيه هي نقطلة الارتكاز 
الإنسانية فيه ومنه قول المتنبي؛ 


عقرفي همه ء رة قفي مسفرقي”ا 

. اا ا وتكون (الأناة جماعية أي نحن 
هي نقطة الارتكاز فيه: ومنه قول عمرو بن كلقوم الذي يفخر بأن قومه سيطروا على 
البر والبحر؛ و كيف نخرت جبابرة الأرض ساجدة أمام طفل تغلبي فطيم: 


علاتاالميس نفسيى فاق ها وظهر ال بحرتملاه سفيا 
إذا بلخم الا لتنا صبي لعخر أسسة الجباب ساجديتا 
0 بخنى ما في هذا" ل مء ن الشعر التاهلي من مبالغة واسراف؛ ومثله ما 
ل ميس العربي. ؛ في العصصر العباسى ؛ ولكتهم لم 
يغيرهأ جو ظر ثب م قيماء ومطله العلياع نقد هاجب 53 5 يشل فت القعسيدة العر بية 
متهكما على الشاعر الجاهلى. 
على معتى,8. 
والللاحظط أن حيو نت قدامه هذا شم حبووا منطقي يا صوات تأقل 0 7 
يدخل إلى مجال الشعر كل: منظومات العلوم مثل الفية ابن “مالك وما شابهها و' 
يقربنا خخطوة واحدة من روح الشعر 


نه ذقول موزون مقفى يدل 


وقبل قدامه قسم ابن قتيبه الشعر إلى أربعة أضرب: 


40 انفسهء ص 50. 
5 امسا ل 30 
9١‏ القسب صر لم1 5ك 


م «العرفان: العددان 5 و ١١‏ امجك 5؟ 
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١‏ - رنب حسن الفقيه وجار معناه: 


يغضى حياكف ويغضى من مهاتبه فمايكلم للا حين يبتسم 
ا ا ل في المعنى : 


أخدنا بأطراف الأحاديث بيسا وسالت بأعناق م الاباطح 
و هده الألفاظط أحجحيب: ن شيع ب مالع ومخارج 0 فأذا غات أى ' 7 تيا 
يتعظلر الغادي لرائح ١‏ 8 : فى الحديثء إسارت المطى ان 
طيريه جا بسعداء و لسرت القائله. عنم قرول اللين: 
ماعاتب المرء الكريم كنفسه والرهى يصلحه الجليس الصالح 
فهو وان كان جيد المعنى والسبك فإنه قليل الماء والروئق. 
كن به تأر فعناة وتأخر لفغله: كقرل الأعشى في امرأة : 
وفوها كأقاحي حدس 1 خ احور 
شكلي منطقي» ار إلى طلية الشر ول صقها. وم هن لم يدرك بن ني ل 
الشعر يعتمد على التصوير اكثر من اعتماده على 0 
واذا اعفان ري الأمدي د 51 عدار اما فى |! د ن التأليف 
ا 5 لم يستطع الأمدي اللاأهتداع ١‏ 7 السير . 0 5 الأمدي أن 5-5 تصوير 


لعن ضمة عار لدي كونه مجرد «معنى» لحل الكثير من السرة"2. ولو تفتح هذا 
العم . أماء النقاخ العربب القيدامى؛ 1 استطاع أبن قتيبه مق أَنْ لرقضص ابيات الشاعر 


.43 414 سسرءد اعد احجان » مسماضرات في الثقد الأدبي السنة الأولى 108 كنبا كريدية مض‎ )١( 
برد 5ت ,صضبل اوبره - فير. اؤدهار النقد الأدبي: السسئة الغانية, ص 520 ءث‎ 5١ 

وتم وى 7 666666666669962 سس 222222222222262 سمه 
«العرلاثد العدذات ة و 1ه المجلد اب حيل 
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وخا قضهنا سيول مكاي و ا جياه 0 

وكان رفض ابن قتيبه يقوم على أساس أنها جميلة الألفاظ فإذا فعشت عن 

وإذا كنا نرفض منطق ابن قتبية لأن هذه الأبيات تعجبنا ونتأثر بها فأين يكمن 
مصذنر إعجابنا؟ ‏ إن إعجابنا بيذه الأبيات ينبع أساسا من جمال الصورة وها توحيه 
لنا من مشاعر وأحاسيس لا يقارن بروعتها ما يححث عنه ابن قتيبة من معنى أو 
فك 2175 

وإذا انتقلنا إلى الجرجاني وجدنا أن مقياس الشعر الجيد لديه يتلخص في أنه 
الشعر اليالى سل الابتدذال..., مس نفوسنا هيهزنا عا فبك شر عشامر | نسما نبية عاذ قه 
تجعلنا نشارك قائله في إحساسه وهذا الشاعر ينبغى أن تتوفر فيه مجموعة من 
الصقات: 

[١‏ الطبع والاستعداد. 


ى الى قاع 
 *‏ الدريه أو الثقافة والممارسة7'؟. 


قد تبي لذا أن أرسطر لا يقبو وزيا للقهر الغبات. فأقدر الشعراء على اضاكاة 
هم أرليك الذين يستطيعون مشاركة أشخاصهم في مشاعرهمء والتكييف مع 


وقد فهم تقاد العرب من المحاكاة انها مرادفة للمجازء أي التشيبه والاستعارة 
والكناية يقول ابن رشد: «واحاكاة فى الأقاويل الشعرية تكون من قبل ثلاثة أشياء: 
من قبل النغم المتققة» ومن قبل الوزن ومن قبل التشبيه نفسه. وهذه قد يوجد كل 


كن تاس تفع 0 كل 

زم القن صن الا5 3 55. 

كم هلال محمد غُنيمي) النقّد الأدبي الحديث؛: حر 5ت. 

آذ ذش را س2 الت 
2 «العرفان: العددان ف و 3. الجلد م 
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واسل منها مغرد! عن حصاححيةة شل وجود ا فى المزاعيرء والوزت ش الرقصء» 
و اها كاة في اللفف, . قل مجتمع هذه خاب ئة 0 ا مثلما ييه عد عبد نا من النوع 


الدفن. يسبعى. الوتحات .وال رجال. وهي الأشعار التي استنيطها فى هذا اللسان 
(العربي) أعل الجزيرة (الاندلس)0©. 
وواصح اننا دا فهيمئاأ أن اغا كاج 5 توافر ت ف اللو شحات والأزجال 3 قائنا 
بذلاك تكود فد فوضنا النظرية اليوئائية ا 
وأفكاراء 3 كشك 0 لشعر الجيد ت> ان تكوة انما على تدر المعا 
ووسيلتنا في ذللك هى أثر الشعر افع ودار تلع سلف كي مح ل" 
2 وواضح أنه يتبع مقياس ابن قتيبة الذي رفض به به شعراً من الجمل الشعر 
بي الأنه ذل من بروطة ١‏ الصورة فيه. فلما * قر أبيات الشاعر الى يقول: فيها؛ 
يقرل ابن الأشثير: (تحدئوا وهم سائرون على المطايا شغلتهم لذة الحديث عن 
إفقعناك الذر ميك فاسترحث عن | يديه وا كان الأمر كذلكف فشبهيت أعناقها غرور 
السيا ل على وجه الأرض في سرعته. 
فالأنفاظ إذأ حدم لاني والقدوم ألا 0 ف من اسنادء”؟ 
يها الشاعر القد> ا ٠‏ وفى أخحريات أيافيه 0 الورنه 0 7 0 8 
فى له : ١‏ 
أن يا شعران تقلك قيوداً قيدتنا بها دعةة الح از 


عر كنا مملدائ الشيء الشديم فهل ساد لشيء تجحذديف صاصر النفم ثم 
3 


3 هللان: محبيد نيدي ١‏ ص 552وء التمد الي أحخديت. 
(؟") بسي ؛ فون 111 
نع امثل امسا رع هر جملا 


«الهر قات ؟ العددان 8 و ١,؛‏ المججلد “ري لننن 
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أما مطران ققد ادرك الشعر على انه تصوير لانفعال» وليس فكرة ومعنى 
والشعر عنده شعور وأحاسيس وموسيقى: 
الشعر تلبيةالقوافبي والشعور بهاههيب 
الشعم موسيقى وحسات تصورها الضف وب07) 

وقد ادرك شوقى الشعر على أنه ذكرى» وعاطفة أو حكمة» وإلا فهو مجرد 
تقطيع وأوزان. 1 
والشعر ياك يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تتمطيع واوزات 

والشعر عند العقّادء ليس تصويراً لتجربة الشاعر بقدر ما هو تعبير عن لب 

لتجرية وصميمها. . وهذا ما قدّمه الشاعر العربي القديم وهو يخاطب شوقي: فان 
0 وإنما مزيته أن يقول ما هو؟ 
ويكشف لك عن لبابه وصملة الحياة به'"2. 

أما ميخائيل نعيمة فيرى أن الشاعر لا يأخذ القلم في يده إلا مدفوعاً بعامل 
داخلي لا سلطة له فوقه.. 

أما النظام فيأخحذ قلمً وقرطاساً ثم يبدأ يوخز دماغه وقريحته عله يتمكن من 
أن يهيجها ولو قليلا. ومن هنا يرفض نعيمة القيود التي تكيّل الشاعر: 

- فهو يرفض الوقوف على الأطلال. 


وهو يرفض أن يتقئد بقيود القاقية العربية. 


وخلاصة القول: إن نعيمة يعطي الفنان كل الحرية في مواققه من وسائل 
لتعبير التى تعد نخدماً له في محاولته التعبير عن الحياة” أ 


13) اتقسما حص 125. 

2 للفسمة | ل 0 

59) القسم من الا 5آلا, 

اا سس ملسلل -تفكسسنسايب يسبت ااي لواا ياو م اذ اأ آم إل 


1 #العرفان: العددان ن و ١‏ الجلد غلا 


2ع .]//:ؤصناط 


بثلم: بلقيس الحوهاني” 


#دخيلك.. دخيلك.. أتركني الله يخايك.. أنا ما عملت لك شي.. أنا ضعت 
الصريق. وشعللة..ة: 
وذهلت الأم للمنظر الذي برز أمامها فجأة.. وشتحت قاها دون أن تقول شيغاً: 


اه إلى ولدها يد فيا زا ركاذ يعدو الثاني شمر 5 بصع 
ونمت و ترسل والدموع العسن اغيديه. 


ابيا اليم شرين» قوياً بالغ النشاط والحيوية وكانت نت هي دوم تشعر 
بالفخر والاعتراز وهى ثراه بين رفاقه أقواهم وأجمليب وأكثرهم ميا وه -حيوية, 

ولكنها الآن؛ وهي تراه يضم رسغي هذا الصبي النحيلين في قبضته القوية؛ جاراً 
إياه إلى داخخل البيت ليرفعه بغلظة إلى الزاوية فيرتطم رأسه بالكنبة. 

الآن.. لم ثر في ولدها ما يداعو |! لى الفثر والاعتزاز. 5 ذلك آنها أدركقتء هيل 
اللحفلة 0 التي وقع برها فيها على هذا المشهد: أدركث ان هذا الصبىي التحيل 
دا العيئين ليس منهم.. 
التعبب واقفآ دقل نيا!: 0 سس أيدم ا شبك شك , 0 واقفا شٍ الزاوية وقد 
رفع يديه متصالبتي: يحمي وجهه 5-7 لو وها زال يتوسل الاهتا: 


(-) أدبية لبقانية وابئة الشاعر العامني الكيير الأستاد سد علي الحومائي. 
:العرفان: العددان 6 و 1: المجلد 4لا 122 
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ودشيلك.. لو أقصد امجيء إليككم.. لقد ضيّعت طريقي.. بيعتا هتاك.. 
أمامكم.. إنه ليس بعيداً من هنا.. إنه خلف الييوث هتاك..4. 

ولكن الشاب كان قد اغلق ياب الغرفة وسخرج. 

وأنرل الصبي يديه شيعا فشيقاً وعيناه المذعورتان تدوران في أنحاء الغرفة لتقعا 
على المرأة الذاعلة الواقفة إلى جانب تتفرج بصمت وقد شحب وجهها. 
ة.. اندقع نحوها يسك يديها الاثنتين يقبلهما الواحدة تلو الأخرى: 

#دعيلك.. دخعيلك يا حانتي.. خبليني أهرب قبل ما يدبحني.. أتا ما عملت 
شي ع, ٠‏ أنا ضيعت طريقي ودخلت عندكم بالغلط خبليئي روح لعند ماما.. ماما 
عتلك يا خالتى لابسة أسود عشان بابا. تضساوب] قل طورين : ناض أن ما إلها 

دخيلك يا خمالتي..] 

00 زانت الأم تنظر إليه وقد فتحت فاها ذاهلة.. هذا الصبي المسكين, ما ذتبه في 
ما يجري في الدنيا؛ هل ذنبه أنه أضاع طريقه بين الأزقة؟؟ نقد قعل أبوه منذ شهرين 
وها هوذا. 

ونظرت إلى الباب.. وسكت الصبي وقد لمع الرجاء في عينيه.. ولكن» قبل أن 


وقعجت 


ع 


من أي منهما بادرةء كان الباب يفتح مرة أخرى ويبرز منه ابنها حاملا في يده 
خلا وسكا شرهفة.. 

جمدت الأ وبان في عينيها غضب عارم وصرخحت: 

لاصعيك!, . 

ولكن سعيداً لم يلتفت إليهاء وتابع متقدما من الصبي وقد وضع السكين بين 
أسنانه» ينما هذا يتراجع نحو الجدار لاهثا وقد اتسعت عيناه عن رعب قاتل.. 
وصرخ كالسعور والشاب يلف الحبل حول رسغيه.. 

- فسعيد0 ماذا تريد أن تفعل بالصبى المسكين؟؟ ولكن الشاب بقي على صمته وقد 
بانت في عينيه نظرة متوحشة؛ ها هوذا قد انتهى من ربطه وابتدأً يجره نحو الباب.. 

أبدأ نم ته الأم اببها على هذه الصورة من قبل. 

ماذا حديث؟ هل شو سكرات؟ ولكنه اعتاد أن يسكر دون أن يتوحش يهذا 
مخل .. 


02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطناط 


واتذفعت نحوة: 

- #اتر كه يا سعيد) إنه طفل. ‏ ما ذنيه؟؟, 

وارتمت عليه تحول بينهما وقد طفحت عيتاها بالدمع. > من ابنها دفعها عنه بغلظة 
لم تعهدها فيه نحوها من قبل. وولولت باكية: 

8 ل" . اليس في قلبك رحمة؟؟ دعه يعود إلى أمه يا 
0000 


ولحن سعدا لى يبد عليه أنه تأ ثر أو ححتى سمع.. 


0 عاجرة تنظر إليه يجر الصبى الصارخ بيد؛ ويحمل بيده الأخرى سكين 

وففزت إلى الباب تسدهة بجسدهاء فوكشس ينطظلر إليها وقد كسيث فلاميسه السو 5 
عهد لها بها في وجهه.. وهتفى بها والشرر يتطاير من عينيه: 

1 اأفسحي العاريق يا اهرأة. , 11 

امرأة؟؟ 

إنها اللرة الأولى التى لا يقول لها فيها يا مأما.. 

إنها امرأة إذن؟؟ 

انها ليست اه الآن. 

إنها مجرد امرأة تقف في وجه الوحش الكامن | في أعماق ابنها الوحش | 27 
اتج الفمنة 2 عقاله. . وللحهلة وأحاة لفت عن! المخلوق القاسي البادي 0 
سحابة مظللمة, . للحظة واحدة مر فيها شربط حياتهما معأ منذ قتل أبوه في حادث 
الموتو سيكل؛ وكات كو صبياً كم واسع العينين اما كهذا الصبي اللدين..: 


ودارت ببها الذليا.. 


ال ل لي ل ا ان ا 
9 أبيه 
ات اب بيت ب ب ٠‏ نس سبي لض _ تت يي 
«العرفان» المددات 4 و 1: المجلد 6لا 5 
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انها تحتضنه وقد سالت حرقتها دموعاً: هى الأخرى, معاهدة ربها أن لا تتركه 
كما تراكه أيوة. . إنها ستبقى معه دوم وأبدا.. 

لحن 

وزاغ بصرهاء وطنين كطنين النحل يدوّي في رأسها.. ما يال هذا الوحش يريد 
أن يذبحه؟؟ 

ألا ترق قلبه لصم أعيه المفجم؟؟ وصر بها ابنها وقد فرع بسر 6 - 

5 (تحوّلي عل الباب قلت لك..#., 

ولكنها بقيت تنظر إليه بذهول وعجب.. 

هن هذا الوحش ولاذًا يريد أن يحرمها من ابنها الوحيد؟؟ ألم يكفها ان أباه غِد 
قتل؟؟ حرمت مبهء فجاء من يهم يقت ابنها أيضا؟؟ 

ونظرت فى وله إلى الصبي والعقت عيناها بالعيدين الواسعتين المليئتين رعبا 
عليهما وهر ينوح ويصرخ: 

- لادعنى. . دعني.. أنا لم اعد لأ شيقاً. . ا تل بحني. - دخيلك. . خليني أذهب 
إلى أمى.. أبي قتلوه مذ شهرين.. أمي ليس لها غيري..٠.‏ 

وازداد اختلاط الأمور فى ذهن الأم.. اذا يذبحه وليس لها غيره بعد مققل أبيد؟؟ 
ولمن ستعيش بعدهما؟ بعد زوجها حييبها وابنها منه؟؟ 

وارداد عضب الاب والصبىي رمي ا الأرض فيارضا قيكاد يراه مهك.. 

وأطلق نحوها نظرة قاسية لم تر منه مثلها من كبل. 

وقلت لك نُموّلى 9 الياب. ]. 

ودفعها هدة المرع بكو عه دقعة نكتاها بها لجالا ولت لسو ذه ل جل يلع 


سس سسكا 22*11 
خرف ١‏ #العرقان» العدذان 5 و 5, المجلد ذلا 
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المرئيات أمامها بالسواد., . 05 يشبى ع فى داخلها يتحطم 1 لتستفر أنظارها على 
حامق المغللم.. 

وامتلات نفسها نصوه بكراهية لا حدود لها.. 
المكرفيبة ٠‏ ناكل إياد يه ف 59 158 انمره أن 2 0 5-0 

في هذه اللحطلة؛ كانت الأم وقد التهيت عيناها واشتد الطنين فى أذنيهاء كانت 
تشقن ل زاوية القاعة حيئث الليتدقية معاشة على الجدار لتتناه لها . 

لم يكن بيتها بعيداً عن خط التماس: ولكنها كانت تشكر ١‏ الله آلف مرة في اليوم 
على 97 مد خخله كان م الناحية اللقية للشارع؛ سا ور عالية مه م 
الإنكشاف ٍ لرصاص القناصين» فكانتء لهذا ممزمشنة 5-5 أت أبنها فى مأمن 3 جم 
جد معه ضرورة للهجرة كما فعل غالبية ة السكان في ذلك الحي. 

وقفت 5 اليا والبندقية قو يدهأ وأرهشفتث سمعها . . 2 هناك كان الصوث 
آتياً.. من عبد اليدايات الربة على امتداد الشارع.. 


إنه يصرخ ويتوسل بصوت تقطع له قلبها 


+ ققاانت تتبع الصوت ب نازر انيما فرح يعيك فى كدر اشر الساضع. . 

هو ذاك يجد الصبى في للال البنايات العالية الخربة الخالية إل مر الو حشة وظلالي 
الريك السوداء, 

وهناك» وقف الشاب يربط اخبل إلى نافذة قاغرة فاها عن ظلمة مفزعة؛ واشتد 

لاقاساً., هاهأا. .]| 

وطار صو أبنب الأع.. دشانت إلى الاعام :قد رقعت يدها بالبناقية.. فى اللحفلة 
التي جثم فيها الشاب فوق صدر الصبي.. في نفس اللحظلة, انطلق الرصاص متتابعاً 
5 البتدقية, وأنتصب ‏ ا ه أققا, , ودار على فييك دورسن قل ار تشعيت طح 
بالسكين التي كانت تلمع في ضوء القمر لمعاناً غريبا.. قبل أن يتهاوى متلقياً الأرض 
«العرفانه العددان 2 و 1, المحلد نا را 


01(.60 010001262 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطناط 


بذراعبه.. ووقفت الأم تقل النظر بين ابنها والبددقية والصبي الذي لم يكن هنهم 
وقد صفا رأسها وفارقه العتين.. ومضت لحظة.. الحظات.. دهر بأكمله قبل أن 
تتحرك نحو الصبي الذي كان الأن واففاً ينقل نظراته يبنها وبين الشاب القعيل غير 

تناولت السكين من جانب ابنها وتقدمت تحني على رسغي الصبي تقطع عنهما 
الحبلء ثم تأخذ بيده ناحية الشارع العام.. 

وفي لحلة؛ كان الصبي يقلت يدها ويقفر يعيداً : نحو البيو تع وراع خط التماس. ‏ 

ووقفت الأم تراقبه لفترة غير محدودة وقد زاغت عيئاها. 

و في أليوه التالي ؛ كان السكان القلائل. في ذلك لحني ؛ يسحيقلون بالأم التي 
كانت خلس مشر بيعية على الأرض دقل لها الصمت وتاأهت عميناها فى الغراع.. 

كانت نه سيد )ا اينها و التى الي الأولء قد قد اكتئشت عمنل ساعات الر ايه 
البيو ت المهدمة جلف الشارع العاهء وعددها عاد ! لاه 5 بيد حيتث لايس ىفخ اه 
وجدوا الأم على هذه اخال. 


لكنها لا تتكلم.. 

من الدي قتل ابنها يندقيته التي كانت ملقاة قرب جنته وقد أفرغت رصاصاتها 
شى جيل وأ ؟ 

وما قصة السكين بجانيه والحبل المقطع المتدلي من النافذة؟ لا أحد فهم شيئاً.. 
وهذه المرأة: ما الذي أحرس لسائها؟؟ 

هل رأث الفائل؟ 

هل صدمها منظر ابنهاء الذي أوقفت حياتها عليه يقثل أمام عينيها؟؟ 

وتكائرت الأسهلة.. 

ولكنها لا تتكلم.. 

إنها خمرساء, 

وها زالت شخرساء. 


327 العرفان: العددان ث ى 7: امجلد الا 
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نجاح ميمون 


بقلم: الأستاذ هبد ي الحكيه '"' 


1م 


0 0 7 روات عن تانىي ر 3 قاقه الأعراء. ., 


وَنجِلْم ا فى َرضِهِ أشبقت الأو 3 به كالقمه 
وات تقضي فكائلي أنا قد نِْلْتٌ مَا ضير . وَمَا أَنْقَظرا 


الانسسضيهع فتتين كان ناف .ف 50 م 5 يع هك 5# مده اام هم 
اتنخجثك صَّدري بانتشّجاح الذي قَدْ مح ته بعد الْعْسَاالمشعسه 
نتن ا نت 
5 8 00 1 5 3 0-7 7 8 2 الل 31 3 ب 
1 9 5 له 
عغتشاك ق«قم. قنماف الممل' ا ل ا ا 
1 الى مافى الغلفئى ا ل 


يِفَسَميْنَينَ بماتخئري وَقا بويا فاده 
فجانيخ في الادضص الخرافه مُلْقَصِق بالواسه» 1 يشتقهد 
إن الغند اله ليهو كها وَصَاِرَدَؤماً مُنْثّلاً نبلشدء 
«وجائل حم تسيو بده لرلقفهي نالوج تلححصيية العالي الإذع» 


خانم ذي لعْزرش والوارة فبىي الم الاأغلئ بأتهى ممه 


١ 4(‏ اديب وشاعر عاملي مقيم في بنت جبيل في جبل عامل 


«العرفات: العددان ن و 1ء المحلد وب ١‏ 
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الات زَهها 
ذاه اناتة بالطافه 


. 5 ب ًّّ ال 5 
ل ب م 0 - 0 م لها - 1 
نفالقلدالانفشس مئ مِعمَِِيه 


م 


فَتَفْقَه الذي 


57 
7 9 0 : 0 ذا ا لحزت 
١‏ كثر اليك شل البجئ 


د عقا 


3 - الى 
نت أكهيل ورْسَلك المويجى 
0005 9 الى 5 8 :5 3 وات 
رادرس عَلِومَ الدبسن في ييا 
قتعطر القشطاس غّذلا غدا 
7 تفقشى ذو نحك هي غيئطة 


ا 


ص 
1 


أو جال في قلّب امرىم أو حَطه 
فى فَضَلِبُ لي الزهُرٍ 


الى 


1 د بي اوه 
2 يقايييرت جام 
كخحججة بالِقة في التُذَرِ 
تمشفاتع: المسثرر كع يَعشْقَبِرْ 


فار 


كله سبا- إ- -ل- يي بحاس اا اللا رز ا ووز 


؟ 15 


دالعرنان؛ العنحات 6 و 1: المجلد ثلا 


]2ع .]//:ؤمطناط 


مواكب النور 


مناهل الؤغي تشفي ججلّة الكبدٍ 
إلى المغالى تهَادَت أَنْمْس بدت 
ومنبرٌ الشغب 20 لشغب بان فى قلائد 
5 ابه الَيوءَ آمالا ؛ تقفيلها 
بَعْدٌ الذي قيل ان 2006 
والهمٌ بالهمّة القعساءٍ مُتُضَدِخ 

: 
او الذي كاذ فيا وعدا يقد 
وََدسَلتُ من يل الْضَادٍ 0 
2 عَنْكُ ديسباجة الا جسااة تبكرها 
وَلِلْعواضِي أنث يتاك ناطقة 
البسنة بها مكرما 
وت بريه تدعو أتمعه 
قَمَا الَادْنٌ والأخباء قَنفيمًا 
دغ المأاهت للوَّخفنٍ يا 
ديني العآلفُ تُحبي أله كه خفنت 


«العر قالن بن العددات واه الميجلياد ابيا 


0100012620131. 


سعر: الدكتور عبد المجيد الجر 


7ك الور مفدان لكل تبسل 
مثالب الجهل والإيمهان بالعَدّدٍ 
تعاس رَضعْفْها ني ينه |! لكشك 
شَلاسِا ل الظلم والفقدان للشكين 
وار -- حهىئى, تَهَضاتِت الجدّدٍ 
فَاليَأْسُ أضحى غذاء العُوب للأَبَدٍ 
5 
بر 5 ل 5 5 7 
ادراكد حياس اتسين 
كَالسَيِفٍ نمطم عَهْدَ الذّل والتَّكَدٍ 
وَارْقَعْ لواءك خحقاقاً ليوم غدٍ 
باغندل يدنك من الإذلان تالكنا 
1 
| 57 شاه ل . 3 
ا م فى 7 33 البمنه 26 1 


0 7 5 
وَبَذْل رؤحي لذفع الصِيم مُعْتَمَدِي 
١‏ 


]2ع ]//:ؤمطناط 


وإِنْ سمغت كَرِيا يُشُعكي سَغْبا بَادَنهُ مَنَقِدَاً في ما خوتة يَدِيْ 

فلا تَفَُيِفُ فى دِيِن وفي كقب فَكُنُنَا تنقهئ للواحدٍ الأحدٍ 
اع 

والان أشأل ما نلششر مترلة 3 توق الشْعْرَ مِنْ شيخ ومن وَلَدِ 

حبذ إلى فإثي مِنْهُ صِعْتٌ هوئٌ مص الَنَيٌ والأخلام لع ترد 

لَكَن قَوافيٌ قَذ أَدْث رسَانّقها الى لل وى 

الشفة يُوْحٌ لِقَلب ال تَاشِقَةٌ فابِحَثُ قن ال والعقكى ي ألم تاد 


لس _لسسسسسسسسساسللس الس فح سسس-إيإببيببببببببيبيبيبيبيبيبيس م ا ل ل ل ل 0 
11 «العرقانء العددان 5 و ١.1‏ المجلد 8/ا 
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ويبقى الغري” 


دلا ققشاأا نين قبي المتدفات 
كان تيا رض 1 تعفعت 
2 م 5 لذ فأ فيا 
وا باليايوابده 


تقفاسَسمَُ يامَهة شاهنانء 


وم نظمت وألقيت : 
الخوئي تمل امرجم والأعلى / 


شعاحخً توارّى وسح خحجّا 


تنائَددٌ بالأئس عحؤلي ها 
7 0 كن 2 
تقطِمٌ مين هَوّل ذاك التجا 


تحوّل عط 5 ا :2 د 12 
1 َدُدُالأصيل كما عبيبئقتفا 
كيما الغضّاتق يفطا 


نيه كلمب ا 3 


!ذا باك الث أموعاً أغتنتا"“! 


لقَغرِئُه جين عفد الحيى 


لصبطط ال ل هم لني م 


في النادي حدي بيلدة التبطية مداسية 


و ل ا 


أب ابو الاسم الخوثي قلس سسة ) كانت وقاته 55 حاقيك لإسصرتي كير 


وز 5ه وبعند الفقيد من أبرز علطلا ب المرج الخوئي. ولك سعير شروسه العالية وكنب أنجانا عدي 
اريرات في علسي الفعه والأمي البو سييي العر ره الوتقى فى بييعة ممدادانت؛ دهاعم بوغه لم جاور 


الأربعينات. 


»ع فاج : أسب الكهير ا عع له 3 يتصرف وبالضمة 2 فقت الثاي تاد 5 0 ريقان للصبح ابرثي ذ ماع أنه 0 


ضوئها. 


59) انظبى! ج. ظبة ‏ حد السيف وقد أريك يه السيف نفسه 


«العرفات؛ العددان ث و 1. الموثر لا 
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ذا امعدّتٍ الكفٌ للسيرات 
قضَهد خغبون كاده المأدخحون 
مختقذه ما الدّؤض لولا سمّاك 
تَهْحجاب طيهيب 
خعفت إلى اللشفع شعي الجا 
سبل ب 9 2 ١‏ 5 

ب مو > ان اس - _ ام : 
تتفي والمري» برعو الذفاك 
فَهَاطِيجَهُ من نْرَىٌ له يَوَل 


5 ره 0 ً 
لسلسم اسسس سمه ا 
اس 


لأنتث امعد لدى الثار لأ 
لت الأعقه إنا أقنث 
الاشررة ينك يناذا ابيتا. 

أإلى ومضة مِىْ ستاك 


0 
3 
كطيرة الذقى. ' 

3-3 با أملها صسباً؛ أرتف. 


لكل 


تعاال عتة حو عضوت 
52 لد مد مأ : الفا 


الغري: المتبى غريا ‏ بتاءان كالصومعين بظاهر الكوفة هرب مقام الإمام علي بن أبي طالب وعع كسا في 


الدبى: الجراد كيل أن يظطير ‏ مها شي كول الإعام اين 22 لم كد اعيتم علينا اكتداعي الفراض وتطام ثم 


اتعرفان؛ العددان ث و 1, المجلد 78 
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كاشفة 


يفيض بكُ الشوق 
أعر ف هذا , 
وأعرف انلك عند المساءٍ 
.. يسافر قلئاك فى الأغنيات اليعيدة 
وترقد عيناك تحث جناع الظلام المكابة 
ويرحل ظلك بين الغصونٍ 
. وبين الحقولٍ 
ليشرق بالنور قوق جريد السخيل المْهاجة 
يفيض بلك الشوق 
وأعرف انلك عند انتصاف الطريق 
وححين يخامر حفتك بعض النعاس 


تلو حين مدي عثل ناجيه 


(ج) ‏ موجه بإدارة احشيم التعليم فى اسثيزةٌ - معبر. 
«العرفان: العددان 3 و 5 , إمحلد رلا 
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شهر: محمد الأعان محمود:”' 


ذامل 


]2ع .]//:ؤطناط 


يفيض بلك الشوق 
أعر ف 50 
وأعرف أن الزمان الذي يشتهي 
يعار 
وأن امُكَانْ الذى يستوينى 
باهر 
وأعرفف أن اشتياقي الْياكُ 
كظل الغريب وشوق امسافر 
أعرف هذا 
وهذا.. 
ولكن دعيني.. 
فإلي مهاجز 
الجيزة ب مصر 


لل سلللهنل-ا-ا-اييييايا ناب اب اب ببيبي بي بي :ااال ا 
١4‏ «المرفان» العيدان 5 و 1. المجلد ملا 
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لوحات الخط الحري: 
عودة إلى الأصالة ومنطق التو حيد 


أقام «معهد غوته؛ المر كز الكقافي الالمانتي شي لينان معرضى «لوحات اط العربي0 
للفئان احيد قود [المتعاعل هخ الى قب بسحيو ودراية وبكثير 2 الجب ا 1 ايعس يا 
اماد النقاد), 


وقد استمر المعرض أسبوعا كاملا في بيروت من ١4‏ حتى ١؟‏ حزيران .١9531‏ 
وقد تم نقل المعرض لاحقا إلى قاعة معهد غوته في طرابلس. 
وقد ضو المعرض مجموعة من لوحات اللخط العربي (حوالى خمسين لوحة) 
استقت مادتها التكوينية والتشكيلية من هدارس. إسلامية مختلفة: المصرية والعراقية 
لتركية والايرائية والهددية. وقد عمل الفدان على المرج بين هذه المدارس فبرزت 
توحات احتوت عدة أماط من الرححرفة المتنوعة. ويقوم الفنان بتصميم اللوحة 
وترصيعها بالذهب وتلوينها وتخطيطها. وبذلك يتمير الفئان أحمد حقود بأنّه هو 
الخطاط وفى الوقت لفسه هو المزخرف اممترف. وقد حافظ الفنان على كلاسيكية 
اللقواعد اللنطائة العربية من الككوفي إلى الديواني إلى النسخي إلى الثلث. وقد خط 
آيات قرانية كما استقى كلاماً للرسل من الإتجيل الشريف. وقد استعمل ألواناً بسيطة 
في لو جانه بشكل | أساسي ور والأسود والأزرق والذهبي لذن باعتفاده أن هذه 
الألوان تعطي أعمالاً مميرة حسب تجارب الفنانين الكبار. 


ااألعركان» السلا ذان قاواء الحلد رابا الح 
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منها لإلقاء الأضواء على هذا العمل الممير الذي برهن من جديد على مدى طواعية 
الخط العربي وجماليته. 

وصف الدكتور نادو سراج أعمال الفنان أحمد حمود بقوله: «ريشة واثقة 
وناهضة تسنى لي أن أواكب رحلة متشقها من مرقع المقدر والملاحظ والمشجع. 
مدادها النابض يختزل» بخقر وتفنية وإيمان. حمالية الخروفية العربية وايحائيته, 
ويعكس في آن معا صدقية حاملها وتاصله في تطوير فن إسلامي عريق» كثر مريادوه 
وعز مبدعوة». ْ ش 

وتد علق الدكتور فاروق سعد قائلاً بأن هذه اللوحات اللونية تعتبر مساهمة من 
المساهمات الجدية فى برهان الطواعية البعيدة المدى» تقنيا وفنياء لل خارف الإسلامية 
والخطوط العريية فى التأثيف وفي إبراز الكلمات والعيارات انتنوعة الموضوعات. 


الل سس لس سس سس سسسييييييييييييييببيبيبيبييييبيييع. - - يج ع 0 
م «الفرفان: العددان 2 و 5: الجئد كلا 


وقد كتب الفنان والرسام طارق هزيهة مقالاً مفصلاً عن معرض لوحات الخط 
العر بي بد كد فيه نزعة القنات حمود في االعردة ال الأصول: امن النضبام؛ عن 1 عقي 
الذي ف رسع لكلا لمحي و يضيشف نكسل الا يناد 0 اأحيد حمّود فنان الخخطع 
سما بشادء مجم بنا 9 00 ويعيدنا 5 0 بالطل فهو إنسان 0 
يرى تعبيرا ابص ذا أو مسي ضف قصال ااريع والأرض عن الحقيقة التى 
هى علّة الوجود بل إن جين شود بع أن (الله) هو قبل 3 ل لعب ع الي اق 
الكائنات التي يرمر بزخارفه التي تشابك ء كأنها الكثرة في الوجودء تدور حول 
الكلمة الو حدة), 

وقد أوحى العمل الفني الأصيل للدكتور نظير جاهل بهذه الرؤية: 

اأهى الخروفب تنفتح على الإعطلار أ 31 ورودة شى التى تتقدم نحو وسط اللوحة 
مشغوفة بالكلمات القرانية؟ 

اغا تناك الورود وأشكال الرينة التي نحا كى . الطبيعة ترتفع إلى مرتية الهيئات 
الهندر يه: وكأتما رموز الهندزة تترك بالمقابل عالم التجريك متدفعة تحو حقل 
الورود. 


د 


100 االمورورللسدظ7س7 السا_ا_ا_ابلطل لل 5ثا_ا_ا06ة0ةاة120000-000808ن لْ1“ٌْ ححص اللسسسسساا 
'العرفات» المددان ه و 5, المحلد ملا 5 ؟_ 
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نَ الزينة ينحصر في الإطار ويريد أن يبرز ضميه الآيات» إلا أن الآية لا تتحصر 
وترداد اشكال انُتزيءن دع 7 الفئان ٠‏ عله تردادا 0 فكل تفصيل يأتى فشابيا 
لاجر مير عنهء وهكذا تتحول المربعات والمستطيلات» التي يفترض أن تؤلف 
كو جدات نرواذا للكحاية إن #واثر أ ع دورات أبشاعية؛ فهنا تر داد المئمات 
يجعل كل شىيء يتحدك, ., 


وفى الوسط حول حروف الذّكرء تتكسر الألوان وتتموّج معيحة للأزهار المرمزة 

إنه كسر الإطار يترداد الرمز الذي يجزّد أزهار الطبيعة بخجل يحافظ على 
ايحي 

إنه تماوج الحروف مع الطبيعة 

أنه انفتاح ا لمنغلق. 


00ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة6ة2084808080806060606060606060ة0102 0 0|101 توٌهٌتبب_101252]070 7 7 0 ١"‏ أ١0د|ا<|<|ا|/1ا1اظظظظب ‏ 0000 
كن «اتعرفاته العدتان 5 و 1؛ المجلد ثلا 


.010001262011 ]2ع .]//:ؤمطناط 


إنله مشهد تمول المتناهي بفعل عدوى الحروف إلى لا متناو... 

مشهد يرمز إلى التنريل ودعوة «الطبيعي» للالتحاق بحقيقة الحرف. 

تزيين الآيات ذلك إلفن الأصيل يُكثّف ثقافتنا. 

له رسم وححرفة» والميرف تستمر وتتردد وتتجدد بالتواصل مع القديم وتتخطى 
الزمن بالتواصل مع حروف القران. 

والتجدد هنا هي رسم الفنات أحمد حمود تمد الأصالاء واتكار في الرج بون 
ترسيخ أصول المقط والتفلّت من شكل الإطار الموروث دون الخروج عن منطق 
الخرقة: 

منعاق التو حيد], 


1 33330ب ب بالا ا سس ممم سه 
#العرفان: العددآن 5 و 1, امحلد نه 1 


معخثارات الضخف ظ 


اليقظة الإسلامية الجديدة 


يقلم: الدكتور حسن العرابي" 


زد بقضة الإسلام التي نشهدها في الآونة المتاضيرة من الجوائر حتى الأردثع فر 
الخر صوم ححتى كوالا لوميورء تتجلى فيها سمات الجدة والنضج. وكيا العت الخررة 
الإ يرانية إن هلمن البتظلة كانت صامةع شاملة. 


م تكن مسألة تقوى فردية: شخصية وحسبء ولم تكن أيضاً ظاهرة بسيطة؛ 
عقلية أو ثقافية. ثم انها لم تكن بعد ذلك محض قضية سياسية فقط. أن اليقظة 
الإسلامية كانت ذلك كله دفعة واحدة... إعادة بناع للسجتمع برعته. 

ان النهضة الإسلامية تستمد طاقتها من الفراغ الذي تركه فشل القومية؛ لا سيما 
القومية العربية بصورة خخاصة:» والاشتراكية بصيغتها الافريقية» لم يكن للأنظمة التي 
قامت بعد العهد الاستعماري غير هدف واحد هو التخلص من المستعمرين. ويتحقق 
هذا الهدف: لم يعد لهذه الأنظلمة أي شي أخخر تقدمه لشعبهاء استدارت نحو 
الاشتراكية بقصد الابتعاد عن التموذج الغربي. غير أن العالم الإسلامي في الوقت 
الخاضسرء كيقية اليلدان لحر في الكرة الأرضية: بسكل 5 من خاب ظنهم 
بالاشتراكية. 


لكل بدت اليقغلة اللأسلامية في الجبوب من أسياء وفي العالم العربيء» كما في 
أيرات»؛ الى الكسيناتة: عر 55 العرن: و نالك ابلاميوت | شتر كوا كوا في بعض. 


ا 508 الرو-ضي الحو عه العسكرية الأماكمة لي السوداتث» ان السير السام سد كن العر بي الإإأسلامي 
الشعي. “اند شل شام ذقة 30 حامل د كتوراة دوالة في القاتوت ل مس أعيعة اسم يوت و ها تسعتيل سي 
جمامعة لندك. 


آذآ يبب سس يي ل سيب ب 
61م :العرفانة العددان نف و 1, المجلد ١١‏ 
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الحكومات في السبعينيات. أما في شمالي اقريقية: ثم للجيوب من الصحراء» فإن 
انتشار الوعى الإسلامى تآخرء ولعن ذلك عائد إلى أسباب لغويةء :إلى صعوية 
الوصول إلى مصادر الشرع الإسلامي. ثم جاءت حرب الخليج التي انت بالأجاتب 
إلى جوار مراكزنا الدينية الأكثر قدسيةء في السعودية العربية» تعطي دفعاً هائلاً 
كك الأسناافية في بلدان نّ شمالي افريقية» وذلك في أوساط اليكية اا 5 8 
00 الشعبية فقط. 


وهدالك عامل جديد يلعب دور! أساسيا فى اليقظة الإسلامية الحديئق هو أن 
#الأسلمة» تنتشر في الوقت الحاضرء في الأوساط العسكرية والحكومية؛ أي ما يطلق 
عليه «القطاع الحديث؟. 


هذا هو ما حدث في السودان» وهو ما يحدث في الجرائر حالياً. في عام 
عارة 1١‏ تد حل اخيش السوداتى بقيادة اللواء عبد الر حمسن سوار الذهشب و ضمع -حيد 
تلعمليةٌ زا سلمة) غير أن 57 الأنقلاب أدى يدورة إلى لورة ضغار الشضباط المداصرين 

بكاء ر شم الدسلية 


لتو كشب الشك الذي تتكذه هذه اليقفةه الإسلامية على طبيعة التحدى الذي 
7 به الغرب. فشي ايران. كان هذا التتحدي قويأء 00060 خحاصة. وهذا يفسر لق 
مشر كة الأإسالامية الإيرائية شان الغرب» ذلك أن الوللايات المتبحد 5 كانت مؤيدة 
للسياسة التى ينفدها الشاه من ادخال مط الحياة الغربية التالجة عن المسيحية الادية؛ 


وال باححية الكنسية رركم امطورات ع تسلج بالمشرويات الكحولية, لشى ما و 
عليه أية الله النمينى واتصاره فى النضال ضد «الشيطان الأعظم). 


أما في هاليزياء وهي المثل الآخر المضادء فقد حدث التخلص من الاستعمار 
بصورة أيسر إلى حد كي و بلتيجة للك تمحورت طاقات الشعي لصورة مجدره 
حول مثل عليا مشتركة؛ لا على عدو واحدء ويذلك تبون أن اليقظة الإسلامية فى 
تلك البلاه كانت بناءة إلى درجة أبعد ثما كانت ردة الفعل الثورية الإيرانية. 


وفي الوقت الحاضر تعطي اليقظة الإسلامية للناس إدراكاً للهوية وتوجهاً في 
الحياة: هما الناحيتان اللجتان دمرهما الاستعمار يٍِ لرقية فى الإطار الافريقي؛ 
بصورة خاصة؛ ان الإسلام يقدم شعورا بالولاء المشتر 
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في وجه مضار الاقليمية والقبلية في افريقية» يتبح الاسلام استعادة الوحدة والحد 
الأدنى من الاجماعء حيث كان مفهوم «القومية: قد اتهار انهيارأً تاماً. أن الناى 
ا يعلموك آد البلدان الافريعية ما هي غير نتاج لا وضعه راسمو عت 
الااستعماريون؛: يضاف إلى | ذلك أث الشرع الإسللامي يقدم للأفراد قوانين 50 
يخضعوت لهاء مقتنعين يهاء ل" لأنها مطيقّة بواسطة السلصات العامة 


العامة لكن الماضي يوت أله 7 ير لكي هة اعناك هية الكمتم ذوفن الايتعاد 0 الشر ع 
من الاستهانة بشعبها. مثل هذا النظاع من شانه إذا ان يضمن في الوقت نفسه حماية 
الفرد واستقلالية الجتمع الذاتية. اضف إلى ذلك ان الشعب يعتبر أن المعايير النى 
تتحكم با جتمع هى معاييرة دنه صادرة عن الله. 
لد فضى المسكتعهرون على علدا الفكا: خرن د 25 ننظيم الجتمع وادخاوا : 0 
بالأغتراب بحن ألما كم واشمكرمين أ وضعوا ىش عير التعلبيق قد انون + علوانة 
مناقضة لنكلام اتعايير والقبه لقبه الملائمة للبلداك. لم ان الدولة الااستعمارية ابقت على هذا 
الأخمان ليذه البلداث © 00 لها ححتى إذا 55 اخريت اتعجاباتت ح_ جد حة الشكل. 
ليمي حتفي الناس باختيار المى شيحين الدين ينتمو ا ل تبيلتهم أو يعسو وال لب انك 


الذيى كانوا ميالين لااعطائهم النقود. ان فكرة التمثيل كانت غير هموحودة. 


وجامأء هنالك نقطة أساسيةء هى أنها لا القومية ولا الاشتراكية توصلتا إلى 
تحريك مجتمعاتنا نحو التميور. وفى المجتمعات الى تكون فيها المككاسب والموتيات 
محرضات غير كافية» يمكن للدين أن يكون أقوى الدواقع امخركة للتطور. وإذا م 
لقنا الناس بأن الزراعة هي جهادهم «حربهم المقدسةه؛ انصرفوا إلى هذه القضية 
بحماس وتشاط. «اجعل من نفيك شخصا محبويا من الله واعمل على تسية 
الزراعة»: هذا الشعار يعمل على نقل السودان من وضع الجدب وامجاعة إلى وضع 
الاكتفاء الغدائى الذاتي. 


مثا هذه الكلمات قد تبده رغرية علي اذني الثرب الغني. ولكن ماذا كان دور 
الطهرية (البوريتانية) 8 أهير كاء حل كانت !ا : لشضية قضمية عمدين 37 الأرض البرية؟ 
عاذا كان دور الخلقيات البرو تسنئية في تطوير الأقتصادات اروس ان الدين عامل 
5+5 «العرفان» العدذان ت و اء الجلد خلا 


01(.60 010001262 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤصطخاط 


تطوير! إِنّ أونفك الذين يخشرن (أو يطلبون) المواجهة مع اليقظة الإسلامية يؤكدون 
على حجرات قثرة عديدة: حقوق الرأة وحقوق غير المسلمين؛ والقانون البزائى 
التابع و الشربعةع + قضية سلمات رشااي. 

يو ذل لي أن أجيب على ذلك هنا. صحيح بالنسية للنساء انه نشأ في بلدان 
اسلامية معينة تقليد قوي جدا بالفصل بين الرجال والتساء ما حرم التساء 
حقوقهن بالمساهمة في اجتمع: كما يقتضيه العدل وتقضي به المساواة. 


على أن اله وك عراد اباو ا ا | في سبيل الخصول 
على هذه الحقوق لأنه ما من أحد يستطيح معارضة القر أن باسم الدقاع عن العادات 


ع" 


أو التقاليد الحلية. دىٌّ السو دان» بصسورة خاصف» قامفث الجر كه الإسل"مية بسحماه 
لاعطاء النساء حقوقهن السياسية. وهن لا يملكن في الوقت الحاضر ححى المساواة 
بالفرص. بجيال النظام التعليمي 8 لتسسسياة بل اهن يلمن كذلاتك ذورا بار | شٍِ احيأة 
العامة سهن عدد عن النسيان 2 الس النيابى . كذلاك أن التساع عدل إلى الجوامع. 


وبالنسبة للأقليات؛ انه الشريعة تضمن ياسم المسلمين لغير المسلمين حرية الدين 
والمعتقدء حياتهم الخاصة لا سيما التعليم والعائلة» حرة بعيدة عن أي تدخحل من قبل 
الشرع الأسلامي . وبفضل هذا النوع من التنظيمء يقبت التاريخ الإسلامي ان 
الكحول» على ل امكال» مك. ن لها ان تستهلك في اسان السرقية والمسيدة 

ال الشريعة نفسها ليست بالقانون الثابت الذي ينفذ على شكل واحد فى العالم 
كله. انهاء على العكس من ذلك تطبق بصورة لا كيزية. تأخعذ الخصوصيات 
الملية بعين الأعتبار. وبالتالي قَإنَ المجتمعات الإسلامية امنتلفة تقسر القانون الإسلامي 
بصور مختلفة. 


وجما يتعلى ارد الجزائي : ان اللواء محمد كر النميرق طبق في الثمائينيات 
من هذا القرنء قاتوناً جرائياً مستوحى فيع االشريوة لاسبياتب قضت بها الظرهف:. مثا 
هذه الا جادة السياسية التي هدفت إلى إظهار تمسكه بالإسلام هموجمت في 0 
2 باعتبارها صارمة» تخرق حقوق الإنسان. بعد ذلك كثر الغربيون الذين حسبرا 
أن كل سرقة تعاقب» بموجب الشرع؛ بتر اليدين» لا بل بالموت. 

غبر أن ذلك ليس صحيحاً. في العامين الماضيين لم يصدر في السودان إلا 
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حكمان فقل من هذا القبيل: وذلك لآت مستوى الاثياث الطلوب حيال تطبيق 
القانون اللإسلامي يصورة صصيحة: متشدد جداء أن الفكرة الكامنة وراء هذا المبداً 
هى ربط العقو قوبة الصارمة بالسرقات النطيرة» بغرض الردع الهادف إلى التريية الأدبية 
لدى الناس. أما عقوية الاستلاسات التافهة ليست أشد صرامة منها في أمكنة أخرى 
من العالم. 

وأخبيرا: بالتسبة لما يتعلق يسلمان رشّديء انه لا يمكن الاقتناخ في السودات بأنه 
كافر مرتد. ولكن كان الإسلام ديت عالمياً شاملا في مضامينه. فإنه في كل حال يتخذ 
الاقلهم أساساً للتشريع. وبكلام آخر. ان تشريع الدولة الإسلامية لا يمتد إلى ما وراء 
حدودها. ان الاشتخاضى الذين يعيشون فى النارج لا يخضعوت بالتالي ذلقانون 
از سالاهمي: بل للالترامات النايعة من المعاهدات. الدولية. 

في البلدان الإسلامية: يفضي التقليد بأن الارتداد يعاقي بعقوبة الموت إلا إذأ 
أمكن اقناع الكافر يأن يغير موقفهى وبأن يتراجع بصورة عاتية. ومنذ قجر الإسلام 
كان الارتداد يمخلط باليانة لأن الكتمعات اعكربية كانت انذاك مؤسسة غلى الدين: 
وفى هذا الإطار كانت الردة العلنية عن الدين بمثاية الانضمام إلى العدوى بالسلام 
والعدة. 

في السودان: ١‏ في الوقت الخاضرء ان الردة الفكرية كالتى اقترفها سلمات وشدئ 
لا تعاقب يالموت. ل ان مثل هذا اللدكم لا يمكن اصداره إلا فى حالة القيام 
الفعلي بقلب النظام الدستوري. 

ان اليققلة الإسلامية تدخحل مرحلة جديدة: انها لى تعد تهتم بالمواجهة مع الغرب»ء 
م ضدة., الغرب م يعد في معحور أهدم مان" ان ذاك الذي يمحر كنا هو التجديد 

تمعاتنا بتجيد النفسء أو الروح: أو قدراتنا العقلية» لا محاربة «الشيطان 

لأعظم وها لم ينهج الغرب سياسة موجهة د الإسلاى فإنه ليس عدوأ لبا 


عن جريدة «السفيره» اللبنانية 
0 15 عن حجر بلدق:ننزمنا موقط 1» الفر اليه 


(تاريخ ه أب )1١95514‏ 


0 


5 دالعرفان» العددان 5 و 1 المجلد م 
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التقربظ والا نتقاد 


مجتمع الكفاية والعدل 
شهيد العصبية القبلية” 


مراجعة: الدكتور صفاء خلوصي 
اذا قلت إن الكتاب الذي بين يدي (رائع!) لم أتصفهء فهو أكثر من ذلك ققد 
فسر (الفتنة الكبرى) في القرن السابع في ضوء (الفتنة الكبرئ) في القرن العشرين 
بعد سيت سئوات من استشهاة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رض) ذر قرت 
نظام عاني جديد جاء به الامويوث بعد أن سيطروا على زمام الحكم في التصف 
الثاني من حكم الخليفة عنما ي: عفان إرضع فصارت الخلافة النبوية ملكا عضوضاً 
على طراز بيزئطة وفاوس. وذلك بفضل مروان بن الحكم كام سر الْخليقة» ومعاوية 
عامل الخُليفة على الشام. 
عادك.العضبية القيلية اطاهلية إلى الرحوه للك الى حعازيها كام الاتبزاء وسبيك 
المرسلين (ص) بكل ما أوتي من عزم وقوة؛ وأخذت تهدد امجتمع الإسلامي بالخخطر 
الجسيم وفي مقدمته مشكلة (الموالي) فما علا شأنه واتسع عمله الا أن يجلس كما 
قال بعض قدامى المؤرنمين: «مرجر الكلب؛ وانسحبت اثار هذه الظاهرة: كما يقول 
اند كتور حس..ء الزين؛ «عليى مشتلف الطبقات الاجتماعية امتثافرة فيما بينها. حتى ان 
أكثر هن اعتنقوا مبداً الخوارج كانوا من البدو شديدي العصبية لجنسهم يحتقرون 
اموالي (وهم مسلمون مثلهم وربما أفضل متهم) ويزدروتهم». ويروي ابن ابي العديد 
ان رجلا من الموالي حطب امرأة ختارجية فقالوا لها: «فضححا!) ولولا هذه العصبية 


دي هذ القال تحصبه الب ضور يفك خب مي الكاتب العربي الكبير إلى | كب بورك ف ؤالسر لب ا الفيافرة شٍ لدي 
لعقيه العرقات وأسانة اعم أتعيو اقاكله, ارصن الكاتب 1 أيه فى تاب الك كثور مير ريخ عن لماع 
علي بن أي طالب وا خكمة. 

سسسبب جب سسا 11س سس 

«العرقان: العددان 2 و ١.1‏ المجلد با ر 
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الجافة ‏ على رأي أحمد أمين في كتابه (فجر الإسلاع) - لتبعهم من الموالى خلق 
عب . 


وما زاد الطين بلة الاستيلاء على موارد (يبت المال؛ من له الفئة الأموية حتى قال 
حق الملوك الإلهي 
وشاعت نظرية (إحق الملوك الإلهي) عندما قال الخليفة بايحاء من مروان: (لا أنرح 
قميصا البسنيه الله!ة وهى ذات النظرية التى وجدت صداها فى آذان ملوك أوروبا فى 
القرون الوسعلى. 
وفي زمائنا الرديء هذا الذي نعيشه ظهرت طبقة (البدون) وهي التي لا هوية لها 
م بساتان فريس فعو ضص عنها إبايار المشيخات) وهعي وكش على ا معحل» دق 
وفي نطاق ضيق تتصرف بها كما تشاء وتبيعها حتى بابخس الاثمان دون أن تعرف 
قدرها وقيمتها للأبناء والأحفاد تعصور عجفاء قادمة. 
أما إحق الملك الإلهي) فيديله اليوم (حق الشيخ الإلهي) مدعوماً بفوى ظاهرة 
و مسكتر 5 
الحبرى والصعرىق 
لم يتغير شيع ففتنة القرن السايع الكبرى أمست (صغرى) بالقياس مع فتتة القرث 
العشرين وهي (كبرى الككيريات) فهناك ذبح خليفة؛ وهنا ذبح شعب تعداده عشرون 
مليونا.. بأكمله! 
هناك حرب أهلية إسلامية. وهنا حرب أهلية إسلامية ‏ أفرنجية ‏ صهيونية! هتاك 
جرح التأم لابياب 00 ونه حل الوم حت وآية واحدة و هثأ جمو نا الإعدام اللجماعى ذبح 
الإأسلاع لالس لام وال لتشر ذم العشائرىي والتمرق الا قليعمى وتسليم ما اقاع الله به على 
الأباء و الاجداد على رس عاو جملة وقرادى! 


إذن فدراسة (الفتنة الكتبرى الأولى) في ضوء الماسى المعاصرة أمر حدتمي : أنها قحنة 
وابو حسن لها ليقعل بسيفه الأفاعيل في وجه المارقين وليلقن (خوارج الفرث 
العشرين) درسا. 
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تحقة قريدد 

حسنا فعل الدكتور حسن ححين تحرج علينا بهذه التحقة الفريدة والدراسة القيمة 
قمَل سعميم ع فيها ب ن ثشافته العربية ‏ الإسلامية والغربية الفرنسية. إِد درن فى جامعة 
ا اريس وظفر بدرجة د كتوراه دولة في القانون وأصبح مجازا في الحقوق 
وللمزيد من اللمعلومات تقول إنه عن جنوب لينان ومن هواليد عام 57 ١‏ وهو نجا. 
المؤرخ علي الزين وصاحب كتاب (الإسلام والتطور الإسلامي) وزأهل الكتاب في 
اجتمع الإسلامى) و(الأوضاع القاتوتية للنصاري واليهود في الديار اللإسلامية حتى 
الفئح العثماني). 

موضوعية يالغه 

اول الل كتور 0 المو ضو عات َ 0 فيكا 5 الأخير ع الإإهام على 5 
بموضوعية بالغة من دون تيز ومحاكاة لمؤلفين سابقين رغم أنه كما يقول إعتمد على 
د اجع البالغة في القدم إلى جنب المراجع البالغة في الخداثة. 

وقد اوضح لا ببراهين مقنعة ان دور الإهمام على (غ) في التاريخ كان العودة إلى 
عصر دولة النبوة التي اتنهت في متتصف خبلافة عثمان واحتدمت نهائياً تمقتله 
واصبحت الدولة (علمانية) اقرب إلى التهالك على الدنيا بعد أن كانت مجمع وبين 
وان كانت من الصحابة على أخرى معوزة لم يقيض لها القدر شرف الصحبة. 

دولة التكافل الاجتماعى 

حارب الإمام التمسوبية والمنسوبية والقبلية والتعصب الاقليمى الضيق بمختلف 
اشكالف.. فقد أراد أن يخلق دولة (التكافل الاجتماعي) على نحو ما جد إلى حيد 
قات فى بريطانيا اليوم , فَحانْ بذلاك قل سمق براه بشرول. واجازر التعددية السياضية 
والدينية وحرية إبداء الرأي على ميدأ الشورى الإسلامية وهو ما يعرف في الغرب 
(بالديمقراطية) مع الاهتمام بتكاف الفرص) واتعدام التمييز العنصري والجنسي 
واللغوي وقد «حمى حقوق أشرس أعدائه من الخوارج في حرية الرأي والحركة وحق 
الملكية بموضوعية تثير الاعجاب والاكبار» رص 55؟) ذلك لأنه كان يرمي إلى خخلق 
(مجتمع الكقاية والعدل) فتفر عنه الكثيرون من أصحابه حتى أخوه عقيل الذي 
التحق معاوية فنفحه بمائة ألف درهم. فالصراع (لمالي) كان - كما عو اليوم - أس 
ايلاع معياكر كل ذا 
«العرفائ» العنذان 6 و 1: المجلد لا 323 
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حروب دفاعية 
كان الإمام (كرم الله وحجيية) رار جاده ملم , انتهاب الأمو ل وهذا ما دتعاج إلى 
اعادة ع افوا أعداثه شي الدقي 3 فمهد كانت حروبه تقاحضية فضت عليه فرضاً 
ولم يبغ من ورائها غير جمع الشمل واستتباب الأمن ولم يفهم أصحابه ذلك حق 


الهم فالوا: م كيقف حل 5 قتالهم. ولى يحل 9 بيهم وأموالهب؟!. 


وله يكن معاوية أدهى منه. فهو القائل: «لولا التقى لككدت أدهى العرب8 وقد 


صدق سيد قعب عحين قال وأن عليا أما أنْ يكون عليأ أو فلتذهب الخلافة عنه 
(العدالة الاجتماعية في الإسلام لسيد قطبه ص ١؟5؟:؛‏ القاهرة 154 .)١55‏ 


القيم والمبادىء 
ولم يكن يلمح للخاوافة لأجل أسجاد والمال 8 جين ةلب السلطان: بل اكات ير يدها 
ليعيد القيم وأ و 0 وقد أباعا باديء ذي 0 
بع شوروية 0 خعلورة الى قب والالحا ا لتزايد . لذلك يخصىء 00 8 سن 
شماع السدولي _- ا هم حا 2 مترلفاً للأمويين الذين الغا الشوري وجمعلوا 
الخللاقة باك عضوضا: 
أنى تكون لهم شورى وقد قتلوا عثمانث ضحوا به في أشهر حرم؟ 


لم تكن (الشورى) وقفأ على عثمان (رض) ولكنها للأسف مانت بموته إلى يوم 
الناسر. هذا وحن بانتظار نهوضها كالفنيق من رماد القروك, 


موضوع قديم بأسلوب جديد 
من الممتع جد أن تقرأ كتاباً في موضوع طريف لم يخطر نك على بال» ولكن 
الأكثر امتاعا أن تقرأً موضرعاً فدهاً بأسلوب جديد كأنه تحليل ومقارنة واعاءة 
صريحة إلى ان التاريخ يعيد نفسه لا بأشخاصه ولكن بأحداثه فشكرا والشكر أقل ما 
يمكنني أن أقدمه للمؤلف والتهنئة للكاتب النابغ والكتاب الفريد والظروف العجيبة 
التي جعلت للموضوع في نفسي ونفس كل عربي مسلم أهمية خخاصة! 
أوكسفورد ‏ بريطانيا 
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المراسلة والمناظرة 


بقلم: سهيل عبد ال ملك!" 


الأخ الدكتور كامل سليمان 

بسرور وفرح كبيرين استقبلت هديتك لي» ترجمتك هذا الدعاء للبروفسور 
الكسيس كارل» لامست يشقاقية اهداثها كل عواطف الإنسان» لأنها من قلب 
الْشَعْف في القلب. 

تأملت هديتك الهيفاء الجميلة وأمعنت فيها البصر والبصيرة» فإذا بى مشبع رغبة: 
ومفعم شوقاً لهاء ولا بهاء نعم يا عزيري تأملتها ملياً: من اليدين الضارعتين فوق 
مدر عله تتستاف إلى الذهاء الأخير يصضقله القليه خلنى الضتفحة الأخخيرة:. 

ةهاع جتتد ل سير سي اب يلياك رسو د لا نسترف للك 

بغضل بغضما إخعراجها فحسي»ء بل تفي أننا بأمس المباسة إليهاء عسلمت يداك يا محمد 
كام 


59 
فمن اليدين الضارعتين؛ حتى الذعاء الأخير جلحق ثر جمتكء التي بين يلدكي» 

ذهبت «باستغراق الوعي في الله حتى بدأت الصور والزمن يتلاحقان» وأحدت 
أحس نشوة الانعتاق الكلي عن الوجودء حيث يتلاشى صحخب الحياة الدنيا وتوت 
ضوضاء المادة: بل حيثما يتناعى الصمت حتى السكون: فأكاد أسمع هبوط الظلام 


(0م ) التمالثب معترة قاض بها يراع الأسعاد سهيل عبد المللين بعذ أت قر كتاب والدعنين تاليف ١‏ له فسوي 
الكسيس أكارل وترجمة الدكتور محمد كامل سليماك. وكان الكاتب قد ضس الم فان) برسالته هذه 
ثين وذاته بأسابيع قلئة: تشرها اتعرقان تخليداً لذكراه رحمه الله 

22 .خآ تت تت :5 ططر:يير ‏ ر 2 

»العرقان؟ العدذان م و .١‏ المجلد با 1 
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عندثل اسم دي تناهيت 0 الاتحاد بكلية الإنسان يه عفرت يفيض 
بالاتصال ل اليم بائل بقدس لله الأوحد 
ار ا لاستغرق _ داعياً بالدعاء ا 0 بفيض من طهارة النفس 
55 أخبي له 
. من أرضنا المقدسة مهبط الدعوات والداعين والأدعية أضرع إلى . الله أن يزيدك 
كنارة على المعلاع؛ وان لسسدة حطاك لجو الخير وإحق والجمالى. 
بكل ما فيع.. بكل خخلجة أضرع إلى الله أن يثئت إياننا لتبة تبقى على طريق الحم 
وأخير: 
لمن يعمل متقال ذرة يرا “لن ومن يعسل مثقال درة شرا برهك . 
قد أكون أطلت عليك؛: ولكن ترجيتك لالكسيس كارل والاهداء لامسا معأ 
مكامن العطاء في نفسي» وليس لي إلا الدعاء الصادق من القلب أريد به بعضا من 
تذكر ومحبة. فغدأ عندما لا أكون ولا تكون» تبقى الكلمة التي تقول ا 
تكون الكلمة التي ستيقى قى لأجيالنا من بعدنا كلمة الحق وألخير 0 
وفك الله و فك تدملاك ذاثها نحو الأمثل والأفضل والأكمل: ثالى عمل صمو 
أتعر 1 صد يت 
صديقك 


سهيل عبد املك 


ليل «العرئان: العندات قو ١؛‏ المجلد ثثثا 
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الداشر: دار الطليعة ‏ بيردت (15554). 


5 اند كعورةٌ مهى المعدم الاطيواء على فثر ومنهيج الفيلسو ف الف نمسي واب رؤاد عله الاجتساع 
#أوغست كومت:. كما تشناول فكره بالتحليل والشرح وتعلق عليه وتنقده وتماكنه في ضرع عواتف 
المفكرين الاجتماعيين العرب 

وانكتاب مقسم إلى عقذعة وخمسة فصول: ١‏ - حياة أوغست كومت ؟ - تقسيم علم الإجتماع: 
الاستاتيكا والديناميكا - علم الإجتماع عند كومت 1 مؤثرات في الفكر الكومني وثلاره © أوغست 
ل الي كه 

كما أن الكعاب غنى بالمراجع العربية والأجنبية المرثقة ومن الجدير ذكره أن الد كتررة مهي المقدم 
اعدمدت سلوب الحاكمة هذا مع كبار علماء الإجتساع أمثال اميل دو ركهايم وغيرهم في كتب سابقة. 

تقدم |نى المؤلفة بالتقدير والتهائي على الجازاتها القيمة التي تفني المكتبة العربية بنتاج علسي وتقدي 
كريد فى مجداله ‏ 


ا لي 


: م 
الكتاب: أجنسة التيه ‏ تونس 


المؤلف: حواد حيداوي 


العاشر: دار الأداب ‏ بيروت 43 193). 


أكما عَرّدنا الأسئاذ جواد صيداري فى الجتحة التيهة فهر يسافر بنا فى رححلته احمياتية يمن رواية 
واقعية تخري احداثها هذه ائرة فى ترنس الجمينة. وتتضمن هذه الرواية الجديدة تجرجه التعليمبة 0 7 

:شاباك العلاقات الاجتماعية وقناقض الاتجاهات السياسية بين الكائب 7 أمما تك اياني نه 
في أجتواع درا فيث 525357 2 ْ يحون الكاتبه قد شْدنا فى أجواع رو مانسية شقافة تتخللها أعمق 
الا محاميس, العو اطمب "شاد قة, 

شد كلم جواد صيداوي القارىء إليه بأسلوب واقفى يستعمله إنسانُ خير احياة واغتنى بتجاربها الحلوة 
وامرة التي عاشها بالعقن التثر وال جدائ العليّب ‏ 


سسبسس لمع ل ل ل سسسب ااا اناد يلمت !ساسم سس د ل ا سيب ووو 
«العرقان» التعدذان ذ و 1 للمجلد بها 1 
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العوفان لم111 -.ن 
3 تيون نادت يناثل ن1. 


ت - لدنان امتاخ طاء.] - أتدرك. 
: قسسمة اشتراك «العرفان: 1 
: “1111737 قث * صخرم تنه لادرفء قطلاة : 


ل ل | ل حا الا ل ل ل ل ما انشغ سس ل ا 
ده 
التككة. لتك لتم تلكا التيتتكة . لتتكة | الكتتكة . التتكة! لظ التكة. التة .تاك تتا ك1 أ الا لا لي 6 ااا ااا ا ل ع عي عي د صم كرا 


ا 0 يي ييل ا ل ل لس ا 


تجدون فيه شيكا “, حوائة ةا ا ااا ااا ا ا ا ل 


عرة الاشترأآك لس ل وس سه سس سس سس ووو سد سس مس ع عه ممم ممه سدع 2 881 المقتغم لك و2 ملام ألت 513188 3 


8 النسسخ "لمم وهم وو سمه ا روم مه تمه امل ممم مسمس سس ممه ل ووه تور سمس ممم ا تست مسمس ممه ممم ووه كومس مس لمم ور جومم ممعم لسممه م سم مس ممممه لعا رقو مقط مم ممم : ل نه اق نرناضن 


- 
| 
| 
١ 
1 
١ 
ا‎ 
| 
1 
1 

: ع 4 ١‏ 
١‏ ايتداء اس الهدد عه باكر دابا ل ست المجك "7 اومس اسم لاه لومعم سمس ل مم سسس مس ممه ا لومم وعمس ممه مول متم ممم ممم ممم ووس سمم ممق تزرون [نورا اا ممم ممت لز عرروعا بانرالةا 
| 

| 

١ 

ا 

1 

١ 

ل 


+ الاشتراك السنوى : : تسنام مننكباسة أتتاوتد 


ال ال يا للمؤيسسات ؛ 5تانائالةاأ]15] نا 


في لبثان 1[ 500 1.1 100 1اذا1 لاتغتكلاتا: 
في التدات العريية والاسلامدة الع فلالك كتتاسسرقء عذدجة 151 لهذ ذخات 
في البلدان الأجنيية 30 12 5 عع كلمانا كراعم 


لبه 00 6و - ص 5 
17 - سروت - لبنان لخر :] 1[ - 12111 آللظ +113 / [الاؤة : حنم ١‏ 
5 1ن ١‏ ,58! - 14 تن :ين 


ص ب ١‏ 


تلكس : 57514 - فاكس : 50غ هكم ).١(‏ 


ثفن العند 
ليان : 5-٠٠‏ للى. - سوويا : ٠١‏ ليس. - الأردن : ديناران - العراق : ديناران - الكويت : ديناران - الإمارات الع 8 درفه 
السعودية : ١5‏ ريالاً - البهرين ؛ ديناو - قطن : ١١‏ بيالاً - عمان : ريالان - الجمهورية اليسنية : .1 ريالا أ ٠٠١‏ فلس 
مصر؛ 5 جذيهات - الصومال : .ة شلن - لببيا : ديثاران - تونس : ديثاران - المقرب : ١8‏ درفعاً - الجزائر : ١5‏ ديتاراً - السود 
٠١.‏ حنيه- موريتانها : ١0 ٠‏ أوقية - جيبوتي : -" فرتك - تركيا ؛ 4٠٠‏ ليرة - قبرصص : ؟ جنيه - اليوتان: 75٠‏ دراخماً - فوئسا . 
فرتك - الماتيا ' م مان ت - إبطاليا : 7٠٠١‏ لمر - بريطاتيا : ؟ جنيهات - سريسرا! : 8 فرزكات - هولتدا : 3 فلوران - النمسا . 
شلن - كندا : 3 دولارات - اميوكا وسائر الدول : 5 درلارات اميركية. 
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العددان السايع والفان من القد الفامن رالسبفين ب ربيع الناني رجمادى الأول +121 به 


صاحبها ومديرها المسؤول 


فؤاد زيد الزين 
رئيس الدحرير مستشار التحرير 
د. حسن الزين د. عبد امجيد الخر 


د. محمد كامل سليمات 


مراسلات التحرير: 
31.60 لوطه االعرفان صض. ب : بام - ببرواثت - لبناث هاأتغةالةوعوعونيا دعوم 


الفهر ست 


صيدا العروبة وامجلس الثقافى للبنان الجنوبي النائب حبيب صادق م 
سياسة الشركات المتعدّدة الجنسيات الى مسو زور 115 
أثر العلوم الاجتماعية في تطوير القانون الجنائي............... د. كاظم حطيط ١؟‏ 
الأسس النفسية لقواعد اللغة العربية سس سس قا عصيك كشا + 
العدد: اسشناؤه ود لالاازه .اه كاظم إبراهيم 5/8 
النثر الفني في العصر الراشدي شد عحبيمب مغئية 55 
رد على نقد ولغّة السئاب الشعرية) لاد علي مهدي زيتون 19 


الليل رقصة) ا 0000 اش جواد صيداوي 6م 
الشعر الوطني العاملي ا ا سن لس ل ذه صادق مكىي 4٠‏ 


فأنت الطير والأمل المرجى (إقصيدة) اش عيد انجيد لخر ١٠"‏ 
لم يرحل المقدام ياسل (قصيدة)...... ل سلوى الجوماتي ١٠٠١/6‏ 


يا مجلس الجا (قصيدة) مسنم سس كو ممصم امن م سليهان أبو ديك ١1‏ 
با أسرة الخير (قصيدة) سي ع ع ةك يوي يشان الريه ١1175‏ 


و بده أغر (قصيدة ) ا 23200 حسين معتوق 1 1 
غضب وجه وثورة قلبا (قصيدة) دذدذدذخذخببب0|إ|إ(*(* 0000# يحبى الزين ؟؟١‏ 
أوراش مهكريةه ا اا ا اا 
ذكرى اللحامى الأديب بأسيلا ور 10 
راتعرقان: العددان لا رف اغلد جرب 


01(.60 010001262 021126ع/ع ١‏ .]//:ةمطناط 


010001262 012(1.60 


نفاقة 


صيدا العروبة 
والمجلس الثقاي للبئان الجئنوي9 


بقلع: الأستاذ حبيب صادق 
نائب ليناني 


كثيرى هي أبوابها المشرعات على السحيق من الزمان والقصي من المكان.. 

وكثيرة هي أبوابها المشرعات على ملاعب المهارة والجسارة وساحات 
الفتوح. . 

كانت صيدا تخرج: مع كل شمس؛ من هذه الأبواب جميعاً إلى غياب 
المسافات فتلقي بغللالها الذهبية على السحة الأعداء وأطراف امدارات ثم تقف 
لتسأل البحر مزيد! من الإتساع تروي يه ظمأ الأشرعة إلى الإنعتاق وتسأل الشواطىء 
مزيداً من الرمال لكي تنتشر فوقها حواضر ومنائر... ومرافىء انطلاق.. 

كثيرة هي أيواب صيدا وكثيرة الجهات التي تمضي إليها حارج أسوارها الحديد... 

أما داخل هذه الأسوار: فأبوابها جميعاً دون اسغياء تفضي إلى شحافق في صدرها 


ا مم العروية ولا يتغنى إلا معجحدها العليل : ثم لا يتطلع إلا إلى مشرفق 


(هع نص الكلسة القئمة الني ألغاها النائب الأّستاذ حبيب صادق أمين عام مجلس الثقاقي للبنان الجنوبي في حقل 
الاستقبال الذي ألخامه مجلس في حبيدا ممناسبة مرور ثلاثين ستة على تأسيسه. 
وقد تسمى لة والعرفات: أن تدشر هذه الكلمة في عددها المردوج الخالي و7 رم املد لإا يببسب تأر 
صدوره عن موعده المقرّر (تشرين أول 94). فكان تأخر صدور هنا العدد إلى ما بعد تاريخ إلقاء الكلمة 
15 م مناسيا لتشرها قيه. 


م «العرقانو العددان لا وض املد ارب 


]2ع .]//:ؤمطاط 


يضيق بنا الوقت مهما أتسع نطاقه؛ إذا ما حاوليا قراءة العروبة» فصلا فصلاء في 
كتاب صيدأ التاريي... 


من هنا ترانا مكتفين بالإشارة الخاطفة نضعها على هامش صفحة أو أكثر قليلا 
من صفحات القصل, الأخير من كتابها ئيس غير... 

في فاتحمة هذا القرن تهبٌ حبيذا للترحيب بنذاء الحركة العربية فور انطلاقته من 
غير أن يأذها خخوف أو وجل من آله الشقمع التركية... وسرعان ما تبادر الطليعة من 
أهلها إلى الإنخراط في صقرف هذه الحركة الوليد قيبرز منها وجه فتى مقدام هو 
توفيق البساط فيؤسس مع الشيخ احياد عات الزين والشبخ محمد -حمشيشو 
وعبد الغني الخلاق «جمعية نشر العلم؛ تعزيزاً للوعي القومي وشحذاً لورادة المواجهة 
لم لم يلبث أن ينتمي إلى إجمعية العربية الفتاة ويناضل على جبهتها نضال الأبطال 
إلى أن يعتقل ويساق إلى حبال المشنقة فيدخخل في قافلة الشهداء الأوائل في السادس 

من أيار ١5157‏ وهو لم يتجاوز الخخامسة والعشرين من عمره العاطر... 


على هذه الطريق المعبدة بألوان التضحيات والمضمخة بدماء الشهداء راحت 
صيدا تنتقل: بشجاعة وبسالة) من موقع متقدم إلى آخر على ساحة النضال الوطني 
والقومي حتى استوت على مام القيادة في جتونب لمان 9 جوار النيطية 
وبنت جبيل وصور فألهيت ت هذه المسؤولية جذوة قتالها العنيد نحت راك عرو كيال 
في سماء دمشق لرائدة أو على روابي الجليل أو فوق أية حفنة تراب من أرض 


العربب... 


لاا ب م صيدا ونيف انتمائها ها إلى 0 العروبة لكك 
الشهيد ف معروكب هيل لآ 0 لدؤوب ا لقعمية التحرر الوطني 


تلك هوية صيدا محبرة يدم الشيادة الإسم الخركي لأرض الجدوب حيث يفيم 
الصواب والثبات» ويستوطن الشرف القومى في زمن الإنهيارات العربية اللشينة 
والتسابق المهين التماساً لمرضاة السيد الأميركى ومبايعة الحليفه الصهيوني خليفة على 
المنطقة» واسع السلطان هرهوب الجائب... 
«العرفان» العددان ما وك اغلد مما 0 
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من هنا انحازت صيدا إلى عروبتها فتماسكت في وجه الأعاصير واستبسلت في 
مواجهة التحدياثك» وغروية صيدا ليسث عرضيا زائلة بل هبي جوهر ثابت: ولبيسسث 
شارة عبور إلى اقتناص المغائم واصطياد الألقااب: إغا هي جذر انتماء وهرجعية موقف 
وهي الخيار الثوري وبطاقة الإنتساب الحقيقية إلى حركة التحرير فالتغيير والإبداع.. 


ند فنا 


بين صيداء حاضرة الجنوب» وبين املس الثقافي لابنان الجنوبى» تقوم عبلاقة 
لععمسييا سحبيية بي فى التعريض. الدفيق علا قله والدٌ كوم بوليدها الا 

وأبلغ ما تعجلى هذه العلاقة في وجوه ثلاثة مترابطة عضوياً: 

يسرؤ الو جه الأول في ذلك الموقع الأسيسي الذي احتله عن جدارة و كفاية 
الأسعاذ فؤاد ١‏ لبوبو في سجل |ججلس الثقافي. . . فهو علابت د كرام كان أحد رقاق 
ثلاثة صدر بأسماة ثهم قرار العلم والخبر المتعلق بتأسيس المجلس بتاريخ ١‏ تموز عام 
1051 

5 الر فيقان الخ 3 فهما: المرحوم الأسياذ سمال مكي: )ا سن أبناء ذار كاي4؛ 
واحامي النائب؛ جورف مغيزل» عر أبناع لشي ا 

ريسرر الو يه الثاني : فى إجراء أول اتتحاب لأعضاء أول هيكة | إذارية للمجلس في 
قلب هذه المدينة ‏ الوالدة وبالتحديد فى هنل العلا مة الشيخ اعد عار قف اليرت 
صاحب !! عرفان .. وذلك في ا كاتون الثاني ملاتا ويم ذللت 
الإتتسحاب ثلحلة روطان ابارزة سن أبناء صيدا هي : الأستاة ا البوبو والسيدة 

مراث متتالية. . 

وأخخيرا بمرز الوجه الثالث» ملي تتلك العلاقة اللحصسية. شي تعاقب كوكبة من 
اضديعانت: الميناء المضيعة هر مثقني صيذلا على نبو المناصب العليأ في فيأدة 7 
سمو أع 2 ردن الزدارية أو قي تيه التنفيذدي؛ ودلك من ولادته كج عرامه الكادا يي 
الذي نقاد فى اليوم, على أرضه اللا ولىء احتقام به وتكرهاً له , 

ويطيب لدا في هذه المناسبة الجميلةء أن نأتي على ذكر البقية من فرسان تلك 
الكوكبة فى فسمي» باعتراز كبيرء الدكاترة السادة: تزار الزين ومحمد المجذوب 
ححا ا ا ا د رم 


«العرفان: العددان لا ومء املد رب 


2116 عع .]//:ؤمطناط 


0100012620131. 


سحلي حجازي ا فيقه 0 0 لبزري 9 بيوهي حجازي. 
ا برو 

نشد ما نعتر اليوم ونفخر بلك الرفقة المثمرة التي وفرتها لدا في امجلس» وما تزال 
توفرهاء هذه النيخية الرائدة من مثقفي صيدا صاحبة الفضل الكبير في تعزير مكانة 


مجلس التغاني للبنان الجنوبي ولي لو حعيه مسأرة نحو ضرت والأجدئ على شت 
الصعد الثقافية والإجتماعية فالوطنية والقومية... 


# اي 


ثلائون مضت على ذلك اليوم الصيداوي الجميل الذي انطلقت فيه مسميرة اللجلس 
الثقافية. وكانت اللنطوة الأولى على جانب كي مق الأشمة وذات طابع ريادي. 
ففي قصر صيدا البلدي أقام اليجلس أول معرض للككتاب في جنوب ينات وذلاك في 
.؟/؟ 0 اء واحتقاءٌ بهذا الحدث الثقافي المعالم , أقام حفلاً خطابياً في فندق 
صيدا الكبير تكلم فيه رئيس بلدية صيدا النائب معروف سعد ومحافظ الجنوب 
الأستاذ غالب الترك ورئيس سيفة امنتقاع الكتاته د تسلظين زريق رئيس 
النادي الثعافي العريي الأسعاذ جرزف مغيزل إضافة إلى عه ن مام هلس د. تبك 
الرؤوف فضل الله وانطلاقاً من هذه الخطوة الرائدة مضى امجلس تدهأ في طريق 
نحقيق أهدافه رهي كثيرة إنما فى الوسع اختصارها بهدفين اثنين يرعيان إلى خدمة 
قضيتين متلازمتين: 

قضية الجنوب رمزاً لقضية لبنان فى أبعادها الوطنية والقومية والإنسانية. 

. قضية الثقافة الوطنية في علاقتها الجدلية بالأصالة والمعاصرة» وفي اتحبازها إلى 
العقلانية وحرية الرأي: وفي مناهضتها للتبعية والإستلاب والتطبيع... 

في سبيل هاتين القضينين المتلازمتين جند المجلس كل طاقاته ووظف شبكة 
علاقاته الواسعة ورصد أعوامه الثلائين... 

وى كان من المتعذر عليتاء فى هذا المقا تقديم توحة يبائية كاملة عن نشاطات 
مجلس خلال هذا العمر الطويل؛ فلا عذر ثنا إن لم نشر إلى بعض العناوين الدالة من 
باب ها قل ودل: 
والمرقان» السددان ٠١‏ ورف اطبقد يارلا 3 


أولاً: المنشورات 

ققد وسمع مجلس أن بدشر في الناس خخمسة وثلاثين كتاياً تشكل نواة مكتبة 
وثائقية لقضية الجنوب اللبناني في أبعادها كافة: ولعل أهم هذه المنشورات تلك 
الكتب المرصودة للصراع العربي - الصهيونى على الجبهة اللبئانية. 
ثانيا: أنشطة غريية 

استنهاضا للوعي القومي لقضية الجنوب اللبتاني تيسر للمجلس أن يقيم جملة من 
المؤتمرات والتدوات والمعارض في العواصم العربية بالتعاوت والتنسيق مع هيئات ثقافية 
عر بيةع وأهمها: 

١‏ - مؤثمر وتدوة ومعرض تشكيلي وأمسية شعرية في دمشق بالتعاون مع وزارة 
الخقافه ومع اماد الكتاب العرب فى سوريا. 

5ت 057 ولئدوات ومعارض الشناة سعر يه لى الإمارات ألعر بية المتمحدة 
بالتعاون مع جنة مناصبرة المقاومة الوطنية اللبنانية ومع دائرة الثقافة في إمارة الشارقة 
ومع اتحاد الكتاب والأدباء فى الإمارات المتحدة. 

ل مؤمّر ومعرض كتبا وأمسية شعرية في الرياط بالتعاون مع !مجلس القومي 
للثقافة العربية. 

© - ندوة في الجزائر العاصمة بدعوة من قبل اتاد الكتاب الجزائرين. 
تالا : معارض 35-3 وأعمال فنية 

أقام مجلس أول معرض للكتاب في اينات يخص منطقة معينة من متاطقه هي 
الجنوب محديد! وأطلق عليه عنوان «الجنوب كتابان؛ وقد احتوى على الغالبية العظمى 
من اللؤلفات المختلغة التي وضعها مواطنون مبدعون من أبناء الجبوب؛ إضافة إلى نس 
من امجلات والصحف والدوريات التى أصدروها وكان في رأسها مجلة «العرفان) 
التي اصدرها في صيدا عام ١405‏ العلامة الشيخ أحمد عارف الزين إرحمه الله). 

وقد تقل مجلس هذا المعرض هن الصالة الرجاجية النايعة لوزارة السياحة في 
بيروانتب إلى قاعات القعبسر البلديي شي صيدا وجري الإفتتاح الخناشل مساء الجمعة 78 
الغالك من حيرات عام كمة .١‏ ولكن ىّ سياحة اليوم الساذ س» بالتحديدي ام 
لس 7ش ب لس اص سس 


0 «العر فلن العفدان # رضي يفلد يخرئية 


010001262 01(1.60 
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العدو الإسرائيلى يتلك الحرب الواسعة النلاق ضد تيئانء فأهلك الزرع والضوع 
وفتك بالإنسان والعمران كا أبشع امجازر الجماعية بحق الشعبين اللبتاني 
والفلسطيني مدمراً القرى والمدن تدميراً شاملاً أو يكادء وكان أن سقطت صيدا 
ضحية تلك الحرب الوحشية وفقدت الككثير من إنسانيتها ونسرت الكثير من 
عمراتهاء وفى هذا الكثير القصر البلدي ومحتوياته جميعا وفيها معرض «الخدوب 
كتاياة, 


أما في شأت المعارض التشكيلية الجماعية فكان امجلس المداوم الوحيد على إقامته 
57 في لبنات جلكل الستوراك العشرين الماضية شي ول لفكت لظرو قف البلد الالقة 
الضيراوة.. . وقد تيسر له أن يقيم معرضاً منها في قاعات | 2 لتحف الوطتي الثلاثئة في 
دعشق... ويفيم 007 آخر شي إمارة الشار قة. 
رابعً: مؤقرات ثقافية 

عقد المجلس الكثير من المؤتمرات الثقافية اللتخصصة في بيروت لعل أجدرها 
بالذكر هتاء أربع مؤتمرات: 

إلتان منها عقدا خمت إسم المقاومة وبالتعاون مع طائفة من الهيئات الثقافية اللبنانية 
فكان من نصيب الأول أن ينعقد في القاعة الكبرى لكلية الحقوق ‏ امجامعة اللبنائية - 
يراه اسيدع ه قا بسار كثاب تمن أوراق هذا الم مر جميعها شي نشو رات الججلس 
ويحمل عنو اب (المقاومة الوطنية طريق البحرير والوحدة»4. وكات عن لهبيب الثاني أن 
ينعقل في فناق البوريفاج في بيروت وشارك فى أعماله وجوه ثقافية عربية إضافة إلى 
الوجوه الليئانيةع وقد عح مهسب أوراقه ش كتانب يحمل عبوان والثقافة والمقاومة» تحت 
إشراف النجلس... 

أما المؤتمر الثالث» فقد تمحورت أعماله حول الاثار والمباني التاريخية في ليئان 
واستغرق يو يل وقد اطعر لك ماه لغيف من الخيراء وأهالي الإختصاص.. مجهت 
أبحاثهم ودراساتهم في كتاب أصتره الجلس بعنوان «دفاعاً عن الآثار والمباني 
التاريخية في لبنات0 


ييقى أن المؤغر الرايع والأخير ل انه شاصة ل كينا أشغهية مو صم تفائه 
0 ودفتها. . الهو المؤمر الأول فى لبتاك الذي 59 لدراسة واقفع مباطق 
الا ا ١‏ اسبببيي تح سم 


دالعرلانء العددان ا ول املد آنا 0 


الإحتلال الإسرائيلي فى لبتان؛ وقد اشترك فى أعماله ثلاثون باحثاً وخبيراً على مدى 
أربعة أيام متواصلة فى قاعات كلية الحقوق ‏ الجامعة اللبنانية - بيروت. 


والمجلس منشغل مند أسابيع في الإشراف على إصدار أوراق هذا المؤتمر في كتاب 
خامساً: في التدسيق والتعاون مع الهيتات الثقافية 

منذ مطالع السبعينات والجلس معني بأمر التعاون والتدسيق مع الهيعات الثقافية 
اللبئانية. وكات يعمل ٠‏ على جبهتن معأ في هذا الوطارن جيهة 0000 حيث قامت 


وجبهة الوطن حيال 5 مع عدم من اناير الثقافية الإأعلاامية التأاشطة إلعه إقامة 
مجمع في عام ١5817‏ لدعم المقاومة من أجل التحرير. من هنا أطلق على نفسه اسم 
وجمع الهيئات الثقافية والإعلامية لدعم تحرير الجدوب والبقاع الغربي6. 


ثم وفق المجلس في مطلع التسعينات إلى الدخول في تجربة جديدة للعمل 
الجيهوي على صعيد المنابر الثقافية فولد مجمع الهيئات لضام ثسرة الجهود 
فريق مخلص من مسؤولي الهيئات الثقاقية الأغزر نشاطاً والأكثر حضوراً في ميدان 
العمل الثقافي المتبري.. 

ولحن يعد ستتين من اللجهد المشترك والنجاح المشطرد اصطدم هذا التجمع يبعض 
العراقيل الني أبطأت من حركته ولحمث من اتدفاعه. 


في ضوع هذا الواقم قع على صعيدي ا جنوب. والوطن» يناشد املس الثقافي بئات 
الجلوبي ؛ من على هذا المنبرء جميع الأندية الثقافية في الجنوب بخاصة وفى لكان 
بعامة أن تبادر إلى العمل الجاد والتخلصء من أجل إعادة بناء الهياكل الجبهرية 
لعلاقات التعاون والتنسيق بين الأندية الثقافية كافة: تأسيسا على الإحترام المتبادل 
والإعتراف بالندّية في التعامل والإيمان بحرية الإختلاف في الرأي والإجتهاد والإلتزام 
يمنهج التوار الديمقراطي سبيلا إلى التفاهم والتعاضد والحرث الثقافى المشترك... 


تو فم نا 


3 والعرظان: الفددان 'نا وف اغيلد ب 


غامراً كان فضلكم علينا في المجلس الثقافي للبتان الجنوبي وآية هذا الفضل 
الغامر» فى أحدث تجلياتد» هذا الجمع الغفير الذي تحلق اليوم حول شموع الجلس 
الثلاثين فكيف يتسلل إليها الذبول والانطفاء بعد؟ محالء ما دام المجلس يحظى 
مشاعر كم وسحي دعمكم... 

فكيف ينأتى لنا أن ترد على جميلكم بشكر يائله؟ إننا عاجزون.. 

فصفحاً عنكم وعفواء إثما اسمحوا لنا أن نفصح أمامكم عن هقين متلازمين 
يخترمان منا الصدور ويقضان المشاجم: هم الوطن وه الجدوب.. 

فالوطن» في الراهن من أمره: رهين اجتياحين اثنين: اجتياح من الخارج يبن قائم 
ومترقبء؛ يقوده العدو 00 بتمخطيط منهجىي وذعم أمير كي يا مسحدود... في 
شهراتي الضارية قتوسلوا 5" ل 1 دواع نعمة السيادة» متراهم يرتدون في 
كل مشهد وجها وتسمعهم ينطلقون في كل معام بلساك.. 

فكيف يقام للدولة قيام... وكيف يأمن الوطن وأهله راهن الحال وتقابات الآتي 

أما الجبوب. فهته وإن شكل فصلا رئيساً من فصول هم الوطنء إلا أن له 
كي 0 ٠‏ احنة 0007 00 بو 0 وعدواد وليعيشس 9 ع ايوج 

لتعترف دوك ا 
المجدمعات العربية) الأمر الذي يجعلناء 0 ل لاتب 
السديكة على أسئلة التحدياتت التي تحاصرناء اليوعى من كل الجهات.. 

من هنأ يأني دور الثقافة الوطنية فى إثراع الوعى السياسيى. والإجتماعى وفى تعبثة 
الزرادة العامة للمواجية وججناعة امسر 
والعرفان» المددان /! وض اليلد لا ١‏ 


ذلك هو سلاحكم أيها المثقفون فامتشفوه في معركة التحرير والتغيير. 
وليتابع أبناء الجنوب الأحرار إعطاء امل في الشبيو يميا المسار وفي تين الذات 
مشازلة ل .. تماما كما ضربوا امكل الساطع على جبهتي 


وإلى اللقاء في مواعيد ثقافة المقاومة والتغيير في شتى أنحاء الجنوب. 


حبيب صادق 


تنقدّم أسرة وإدارة مجلة والعرفان؛ بأحر التهانى وأسمى آيات التقدير 
من ا مجلس الثقافى للبئان اجنو بي بشعخس أمينه العرام النائب الأسعاذ 
حقييبا صادفق: عبار كة له لمار جهوده البثاءة سبلل الاعوام العا ين 
الماضية؛ متمنية له دوام النجاح والتوفيق في حمل راية الثقافة الوطنية 
الليئانية والشومية العربية و قعيية أسجنو نبب اللبثانى وماساة ومعاناة هسورع 
أهله. 


كما تتقدم أسرة «العرفان) من جل الشيخ الحييد عارف إلزين البار 

لفتش الققضائى الأستاذ زيك الزين الذي كان له شرف المشاركة في 

لايد ن اتلس وممقل مسؤولية أمانته العامة في الاربع سئوات الأولى 

من [اسسيف بالتهشة والمبار كه بالذ كرى الثلاثين لولادة ا ججلس الثقافي 

للبئان الجنوبي المباركة وبالشكر والتقدير لأياته الدائمة «للعرفان؛ 

وأسرتها مكقلا بلك رسالة والده الموْسّس وصاحب العرفان» العلامة 
المجاهد الشيخ أحمد عارف الزين 


11 والعرفان العددان ا وض للد يارب 


إقتصاد 


سياسة الشركات المتعددة الجنسيات 
وثورة التكئو لو حيا والمعلومات 


بقلم: الدكتور حسن زعرور 8“ 
مشدمك: 
ان احتكار الشرركات العملاقة المتعددة الجنسيات لإنتاج التكئرلوجيا وتسويقها 
إلى العالم العربي ودول العالم النامي» سيبقى العامل الأساسي في إعادة التوازن 
القتساديات العالم العناعي للخروج من العجر في ميزانياتهء وإعادة الاعتبار لعملياته 
التجارية مع الدول الأخرى. وإذا كان النفط العربي يلعب هذا الدور القعقال في 
اقتصاديات هذه 2 ل» فإن عمليات تسويق انتاج الدول الكبرى الغتية م الأجهزة 
التكنولوجية إلى أسواق العالم الثالث ومنه العالم العربي: ددر اسابدا في الدمو 
الممناعي للنظام العالمي» في زيادة قدرائه على التصدير الدائم للإبتكارات التكدرئوسية 
الحديئة؛ بحيث إن الشركات المتعددة الجنسيات با تملكه من مواد نيام يتم اللتصول 
عليهاء بأسعار بخسة تصدرها لنا مصتّعة وجاهزة للإستهلاك ندفم أثمائها بالعملة 
الصعبة. وتبلغ النسبة التي لدفعها سنوي نحواً من ١؟/‏ من الناتم القومي كديون إلى 
العالم السناعى. 
تعود ملكية هذه الشركات المذكورة إلى دول عدة: هولئدية أو المانيق» فرتسية أو 
سويسرية ايطالية أو كندية» سويدية أو يابالية. لكن تعود بأكثريتها إلى شركات 
أميركية المنشأً: وعادة يلجأ أصحاب هذه الشركات إلى استخدام السلطة الاقتصادية 


زم أستاذ محاضر في كلية الإعلام في الجامعة اللبنائية - ييروت 


والعرلان» العدذان ‏ وض الججليد خرابا ١‏ 


والسياسية والعسكرية للحصول على المواد الخام من الخارج. لذا ترى. أن أرباح 
احمكارات قر كات القط مدل في الو الولآيات المتحدةء بلغث متذ زيادة أسعار النفط 

بين غامي 14 ل الؤقك أكر من 5٠‏ من هجموع أرباح قطاع الصناعة 
الحو يلية الأمي ركي . وتلحظط أبضاء أنه كلما زادت قُوة هذه وات تصبح في 
المقابل تلك المكومات أكثر خضوعا للشركات المذكورة. كما أن ن لجال الحيوي في 
نغزر هذه الأخيرة هو ارج بلدانهاء وذلك بحفاً عن ربح أكبر من ذاك الذي تشحققه 


في الداخر*"2, 


عل يبعة سيعا هله | لشركات؛ بعد الخرب العالمية الثائية على أسواق أوروياء 
دعل أن لحرت الصناعة فيها للاعتماد على تفط هذه الشركاتء حيثف حققت 
أرباحا خيائية. وكان هذاء بخلاف ما توصلت إليه أرروا واليابات في تهاية عام 
557 1غ عر هه 5 التصادبة بدت تتأفس الشرا كات الأميركية في العالي. 


ويتبدّى هذا الضعف الذي اعترى الشركات الأميركية خلال السنرات الأخيرة 
زيارات الرئيس الأمير كي (بوش) إلى كل من اليابان وأورويا عام 2١9415‏ ضمن 
إطار اتفاقيات (الغات) للتجارة الدولية لدعم الميزان التجاري فيهاء والذي سكل 
عجرأ كبيرً وصل إلى حر 5١‏ عليا ر دولار لصالح اليابان. ضمن هذا الإطار, الات 
الحكومة الأميركية إلى عنم بعد الخراكايت الت يي وضلت إلى حافك الافلس» وذلك 
ياستخدام سلطة الدولة الحماية أسواقها الثحلية من منافسة البضائع والسلع الأجنبية, 
خاصة اليابانية منها والفرنسية» فاتبعت إزاء ذلك سياسة الحماية قى الداخل؛ وأجبرت 
البلدان النامية عير صندوق النقد الدولي والبدك الدولي بكسر نطاق الحماية على 
السلع المصدرة إليها. 


خلق أسواق بديلة 


نظرأ ذل كود الذي تعاني منه الشركات الكبرى داخل بلدانها خاصة : في السئوات 
العشرين لخر تعوم هله الشرركات في لمخفيص . عدد مو خلفيها. وشهدث شراكة 


(سنجر) في ولاية نيوجرسي في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة تلخقيضا 


ل عن اللاقتصاد القه تقوم إلى الأقتصاد الكوني ترجعة شفيفي |! ترزاز ماسسنة الاسيعابع الغريية؛ بيرووت 55 ة١أء‏ 
١ 5‏ 
ص" .١‏ 


0 «العرقان» العددان 7 وى اغجلّد مب 


كبيراً زم ٠١‏ آلاف موظف إلى ألفين). كذلك قاست شركة جترال اليكتريك 
بتخفيضص مائل للقوة العاملة الموجودة لديها. 

غير أنه بالمقابل زادت القرة العاملة الموجودة لديها في (تايوان) بحوالى ٠‏ 
وحدة. هذا الموقنء يرٌكد على انخقاض في تخخلفة السلعة فى البلدان الدامية 


إتايوان» كوريا الجتوبية» سغافوراء هونغ كونغ) نظراً إلى انخفاض أجور اليد العاملة 
فيها: وذلك بمخلاف الخو من تشعة 0 يتشاضاها العامل لي اليئدات المتقدهة, 


1 د اليأحئين الاقتصادين سسياسة 57" الف 5 بكلمات معبرة 0 


عدف هدع الشى ذات 2 حسر الأ رياح و بيعم منتجاتيا يأغلى الأسعار) ويس 
مهما أَنْ يون الانتاج نافعأ 1 ضاراء بل المهسم 3 يستيلك كنات مترايدة”2. 


الور ير أن شركة جنرال الكتريك الأميركية: ارات 

في الغترة لأ خبيرة شححن مكونات الأجهرة التي تنشجها إلى سنغافوراء حي يمكن 
9 هذه الأجزاء مشابل ٠‏ سيتاً لأجرة العامل في الساعة, يدلا من انتاجها في 
يلد المنشأ فى ولاية (ماساشوتس) مقابل “٠‏ دولارات للساعة. وهذا ما جعل 
الشركة المذكورة تنجر يناء أكثر من ٠١‏ مؤسسة عبر البحار خلال العشرين سنة 
الأخيرة. كما أن شركة (ربنو) لإنتاج السيارات الفرنسية لها فروع في رومانيا 
واسبانيا والأرجتتين؛ بحقاً عن أرخص مصادر تلمواد الخام واليد العاملة22. 

وتذكر أحعباءات غرف التجارة و في الولايات المتمحبة الأميركية أن ما يتراوح بين 
سي اي ٠‏ ماع 60606 على أكثر من 58/ 
0 ردولار ٠‏ نذا كر 
منها شراكات موبيل للزبوت ‏ والنفطى (أي - ابي - أم» للمعدات» الالكترونية 
(وك وكاكولام للمرطيات. ونحقق أكثر من /5٠‏ من أرباح هذه الشركات عبر 


»)7١‏ مرحتمر سايق» سآ ص 1 روصأ 


ا التسابق على أموارة] تاشن عايكل تالزن؛ ترجعة محسشي زيئة) مؤّمسة الأبيحاث العربية: بيروت صثت 
وص 39 اء 


ااا سس سسسب سي ا سم 


العر لفان السوان ا رخء اطيلد م" 1١‏ 


البحار» أي خارج حدود الدولة الأم. وهنالك اليوم أكثر من دولا شركة غير امير كية 
ومن جنسسيات مختلفة تعمل في الصمناعات التحويلية في الولايات المتمحدة: كما ترى 
بالمقايل 5 فى الشركات المتعددة الأمير كية فى لأ سواق اليابانية ودول يونا 
الغربية. 

ندم ريط الشر كانت التعددة هبي يشي من المصارفء بهدف غخبلق سوق 
دولية قذّرت مححتوياته عام ١65‏ بأكثر من ٠١١‏ مليار دولار. 


صناعة الرأي العام وركارتيل: الشركات: 


من المعرو ف في عالم الشراكات المتعددة الجدسياات ‏ الغى لهأ مكائب في أكثر 
من مكة دولة في ار العالم كافة ‏ أن ؛ تلجأ إلى صرف المليارات من الدولارات على 
إعلانها بغية تسويق منتجاتهاء فترسل أحيانا استمارات تفصيلية إلى أساتذة الجامعات 
امختصين بالدراسة الانثروبولوجية الثقافية تطلب فيها لحساب عملائهاء معلومات 
ذات فائدة ( كعادات الطعامء وعاذج الاستهلاك للعائلة الجديدة» وذللك لمعرقة رغبات 
الناس وعاداتها ليستطيع مديرو الشر كاتى تصميم منتوجاتهم حسب تتائج هذه 
الدراسات» إضاقة إلى ذلكء ارسال البيانات بهدف استطلاع الرأي إلى الصحن 
والإذاعات وتلفزيونات: البلدان الامية؛ لجمع المعلومات حول الثقاقة المحلية (أذواق 
وعادات الناس) ليتلاءم مع منتجات الشرركات. 


ان الهدذمف من هذه التملات من قبل, الشركات المتعددة هو دمج العالم في 
مصنع كوني» وسوق نقدي واحدى وهركز تسويق عالمى. 

أما من جهة اندماج الشركات فى مؤسسات احتكارية) فقد شهدت كل من 
الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وامانيا بين عامي ١948‏ و1967 مرجات 
ضدخمة من عحالات الاندماج بلغت في أميركا وحدها ليحو مر 0ه شركة 
كبيرة إذ تم ابتلاع تلك الشركات من فيل مؤسسات كيرى. وبلغت قيمة شراء هذه 
الشركات المذكورة ما يريد عن ٠ت؟‏ مليار دولار. 0 
بريطائيا نحوأ من هلا شركة بلغت قيمتها 8» مليار دولار. وشارك بعض الأثريا 
العرب في شراء مؤسسات كبيرة نذكر منها مؤسس.ة عر عورا ليما 
والتي ملك أكثر من 4٠‏ محلا ضخماء بلغت قيمتها أكثر من .50 مليون جنيه, 


١‏ والعرقان؛ العددان اا وحء الجقد يب 
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لقد وضعت الشركات مصالحها قبل مصلحة الزيائن أو المستهلكين في عمليات 
اندماج الشركات المنتجة لسلع متشابهة تباخ في الأسواق نقسها واندماج مؤسسة 
(جنرال الكتريك) للأدوات الكهربائية ومؤسسة (أر - سي - أي). أما 7 الاندماج 
التى تمارس أعمالها ضمن الصناعة نفسهاء تقلص المنافسة التي تسببت عن تخفيض 
عدد اللؤسسات التى تنتج السلعة نفسهاء ع قالت اجو ا 0 
العضاء على المنافسة التي كانت قائمة بين الشر كتين ويصيح بمقدور الشركة اللجديدة 
التحكم بالأسعار والمواصفات: مما يضر بمصلحة الزبائن والمصلحة الاقتصادية العامة 


من هناء كان تدخل الحكومات للقيام بوضع القوانين» وإنشاء هيئات حكومية 
لمر أقبك عمليات الأنكدساج بين المْو مسات»: وذلك الحد 2 التواطوٌ ب بين الءْ سيبات 
العاملة تبسصن الجبناعة الواحيدة؛ والتخقيف 52 حدة الهبالزات النافية للمصاحة 
العامة" ؟. 


البلدان النامية والغنية وحركة رؤوس الأموال الخاصة بالشركات الكبرى 
لقد تبي في الفترة الأخيرة: ضعف روس الأموال المتجهة نسو بلدان العالم 
الثالث؛ يبحيث ببحيث تر كت هذه الحركة في الأجزاء الغنية من العالم. فيليا توجهت 


15 من رساميل الشر كات الكبرئ بهدف الاسثمارات ل أععوام السيعينات ا 
البلدات الئامية؛ اتخقفضت هذه السية إلى دوت هزم ضادل أعوام الثمائينات. بحيث 


أصبح العديد من البلدات النامية معزولاً عن أسواق رأس المال العالمية» بسبب ظهور 


وبعخللاقت ذللكء لشهيك لضا أمير كا الشماليةع وبلدات اتجموعة الا ؤرومة واليابان: 


إزالة الحواجر التي تحد من حرية انتقال وتدفق رؤوس الأموال» وحركة السلع 


والخندياتى والعمالة (إناهة النظام التقدى الأوروبي في م بل دول الجموعة الأورويبة). 
كما ددا الأسواق المالية ١‏ في كل من بريطانها واليابان والولايات المنتحدة 
الأميركية تخنينا في القوانين والأسكاء. فقادت الأوضاع الامتصبادية الخديدة في 


عدة الدو إل النصول على قفيضص راعيما. ور في المانيا وألياباك. أكها تتمتع 
الولايات المتحدة وبريطانياء بأكثر أسواق الأسهم: حيث استطاعت الحصول على 


(44 مسجلة العالم: ١‏ كانون اثاتي 5ق .١‏ 


والعرفان: العدذان "!ا وكى املد ابه 3 


الجزء الأكبر من تدققات الاستثمار الأجنبي: على خخلاف اليابان والمانيا اللتين لم 
تستقطيا سوى جرع محدود من هذا الاستثمار وعلى الرغم من الغتور الذي طرا 
على حركة الاسخثمار عامي ١941‏ و1538 ولا يزال حتى اليوم؛ بسيب الركود 
الاقتصادي الذي يعم جميع اليلدان الصباعية“. 


ان هيمنة الشراكات المتعددة الجنسية على الاقتصاد العالمي ؛ والتى 5 ترحم في 
حساباتها الشعوب النامية» سوف تستمر فى التأثير على التكومات» وفي إهانة 
وازدراء الرأي العام . وفى هذا الصدد؛ أشار (ريو ند تيرنلون) وهو أستاذ فى جامعة 
هار قردع وأحد 0 لومت يظاهرة الشركاث المتعيددة الجدسية»؛ فى كناب أصادرة 
عام /ا/51 ١‏ مت عنوان: «عاصفة فرق الشركات المعددة الحمسية فيقول: 


واب هده القركات تقد ضيحت تجسيداً لكل ما هو فأسد في اجتمع الصتاعي 
الجديسُه. .4, 


وعلى / أرغم من هذه التصائص الستداد العم وامده دالت فإننا رى 
مانا وتنافساً من قبل الدول النامية على فتح أبوابها أماه ال ركم المذ كورةء نظلرا 
1 لمع يك سٍ مستو يات تككدو لو جعية مكتيل هي ومن قر رام 7 الماع فسعت 
لاستقعطانى دول عر بية أنضًا لي الغترة الأخيرة 


وقد أكد عدد من الباحثين في هيعة الأم المتحدة» ان هتاك في الوقت الماضر 
(نيسان 4١991‏ ما لا يقل عن ا 0 ياباتية - 
المانية د مويسريه) سيط على تبحر يد ١‏ ألف فرع أ جنبي تابع لها خارج جا و كنا . 
الو و ا ال لم من ١٠١٠‏ شر كة 
متعددة الجنسيات؛ باستشناء تلك العاملة في امجال المصرفي وامالي. تستحوط على ما 
0 دولار من الأصول العالمية عيام ١5‏ . ويعع ها فيمته ”, ١‏ تريليون 
دأ" راعنها خارج يلدان هذه الشركات. وكما تشير الاحصاءات العائدة توزارة 
التجارة الأميركية: ان قيمة الأصول العائدة لرأس امال الخاص غير المقيم (الأجنبي) 
في الولايات المتحدة بلغت ه,م تريليون عام ٠‏ 20198. 


وه الشرق الأوسط: 4 ليسان ,١991‏ 
3 الشرق الأوسط: معي سابى. 


3١‏ «العرفانء العددان 7 وض اطلد بدا 
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خورة المعلومات وامتلاك الشركات لالأفمار الصناعية: 

أدت ثورة المعلومات والاتصالات إلخديثة إلى تبلور وإنضاج ظاهرة الشركات 
المتعددة الجنسية: والعدافس الشديد بين هذه الشركاتء مما أحدث تغيراً هائلاً في 
انحاه نشأة سوق غالمية واحدة. لهذا د؟ تشهد السوق امالية اليوم نموا متزايداً في قوة عذه 
الشركات» بحيث كانت المصارف سابقاً متكر تمويل الأموال من مكان إلى آخر 
والختسول على الربح من ععملال فوائد التحويل أما اليوم فإن الشر كات المتعيلدة 
المذكورة تستطيع إنجاز اجراءات لتحويل ومعاملات النقد الكتروتنياً. كما استطاعت 
هذه الشركات أن تمق التزاوج بين تكنولوجيا المعلومات» وتقتيات الإتصال لتوقير 
تقاعدة عمل لهاء وربطها بفروعها المتعددة في جميع أنحاء العائمء وإدارتها كقاءة 
وسرعة هائلق كما تمتلك أنظمة عائية للمعلومات والاتصالات كاستخدامها للأقمار 
الصناعية. ذلك تلعب هذه التكنولوجيا دور هاما في الوسط الاعلامي وتستخدم 
تلفزيون القمر الصناعى؛) أو تلفزيون الكايلات 7 الاعلة ه20 , كما يستطيع مديرو 
هذه الشرا كات ل مؤسساتهم وهم جالسوك في طائرة (بريتغ ٠١07‏ عن 
ويوجودهم المستمر في الجوء ورحلاتهم المستيرة حول العالم. وييطل العجب في 
هذا الصدد عتدما تعلم أن هناك أكثر من وت ؟ مدير تنفيذي لشركة (أكسون) وهي 
إحدى شركات النفط فى العالم. كما أن الأقمار الصناعية تبقى جاهزة دائماً بخدمة 
كبار عنفدي هذه الشركات» ب بغية إرسال تعليماتهم إلى الفروع يثوانٍ معدودة وهم 

لذاء نقول إن الشركات المتعددة (أي ‏ بي أم) مثلاً لأجهزة الكمبيوتر لديها 
استراتيجية اتعسالات ليست مختلفة عن كثير من الاستراتيجيات التي تستخدمها 
الدول الكبرى. فاخلل الإقتصادي لشركة فوره الذي تشمل عهماته توقع مو أعيد 
هبوط قيم العملات: يملك جهازاً كاملا من المسؤولين في البلدان الني تعمل فيها 

شركة غورد المذ كورة. تماماً كما ترا كم وكالة ا امر كزية (سى - أي 8 
إي) هذا النوع من المعلومات للمساعدة في صنع القرار والتوقعات السياسية. 


ع طلغي» تبار'اسن رايد الحياةء 5 مور # 5ع شندت 11١55‏ 


دالعرلان: العددان ٠١‏ رض املد ارلا ا 
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الشركات وتكنو و جيا التعدين 

لقد وظفت الشركات المتعددة الجدسية في قطاع التعدين أموالاً باهظة للبحوث 
والتطوير. فالدمو المتزايد في الطلب على المعادن والحروقات»: قد أدى إلى اإسسنفاد 
سريع للخامات جيدة النوعية في البلدات المتقدمة. فعمدت الشركات إلى تطوير 
تكنو لوجيا متقدمة حرصا منها على عدم احتكار المواد؛ ولا سيما في بلدان كاليابان 
لم يعد ني مقدورها أن تصهر الالمنيوم في الداخل , حيث قبلغ أسعا ر الكهرباء ونسب 
العلوث أعللى درجة في العالم. وكذلك التطوير الأخخير الى أدخل في عملية صب 
النحاس ساعددت على كلب ميزان القوى لغير صال ح دول ل العالئم الثالثك» ؛ كأن يصسب 
في خحانة شركات النحاس العالمية» بحيث يتيح لها أن تصنع إلتاجاً أعلى تقتية 
وبنفقات أقل كلفة. 


وبفضل التطور التكنولوجي الهائل» فقد توصلت بعض شركات التعدين إلى 
استشلاص المعادن من قعر البحار والحيطات 0 - منغتيز - كوبالت ‏ تحاس). 
وفي تقاديرات لجيولوجمين» سيتم في العام ٠٠٠؟‏ تمصيل الكوبالت .8م من 


النيكل وم من المتغنيز 7 ل 22 لشحاس من مصادر بحر يه وقدرت قيمة هذا 
الانتاس ج لي الو لايات المتيحدة * مليار 3 ودر نويا عام عيرة ١‏ . ومشكلات الام 
الدولية ا مطروحة في العقد الأخير من هذا القرن» ما هي إلا حبو رن م وأعدة تعاني 


منها بعض البلدان النامية في مقاومتها للدوى المتقدمة في مضمار افتقارها إلى 
تكتولوجيا التعدين؛ والتعديات الفاضحة من قبل بعض الدول على المياه الاقليمية0). 

وقد اجهت هذه الشركات في توظبقاتها الأخيرة باتجاه الدول المتقدمة إكندا . 
استراليالل: كما تعتير هذه الدول مصدراً إحاييا لبعض المعادن التى تتيجه ل 
الو لايات المتحدة واليايان (زتاث - رصاص - أورانيوم حديد ‏ نحاس). و تعتبر 
جنوب افريفياء والبيرو» وزامبيا من البلدان المصدرة للمعادن الم كورة. 


التنكنو توحيا والإدارة الحدينة 
يمكن للعالم العربي والكثير من يلدان العالم الثالث إحداث نقلة تكنولوجية تلسب 


رض السابق على المواد؛ تاليف مايكلى نانرق ترجمة جسني اكت عتيسة اليناف العريية؛ بيروك اشرق 
اندر 


١‏ «العرقان؛ العدوان ١‏ وي, الجلّد يملا 
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دور في تضبيق الْهوة مع العالم الصناكي” قد تكون مفيدة في هذا المضصمار وذللك» 
بالسماح للشركات 0ه ياستثمار أحوالها بمشاريع منكجة والقيام بتأهيل أعدادٍ 

كبيرة من المواطنين في التعليم والتدريب للوصول إلى مستويات أعلى من التخصص 
المهنىء وبالتالي التأثير على مؤسسات التعليم العالي الجامعي وربطها بحاجات 
امو سات المد كورةع والقيام بتطييق التكنولو لو جيا احلية» وال لتى تلام ظطروف اليلد 
وامكاتاته وثقافته وهي غارت "الجيعة ضدعت: الكتين هن لدان العالم الثالث مكل 
الهيد. كذلك دعوة العم ل العربية المهاجرة تلعودة اعقوم بواجباتها ال فى عذا 
المضمار. اث دنحولنا عصير التكبو لو جيا من الياب الضبق يتوجب على بلداتنا أن تقوم 
باصلاحات تطال كل البنى التحتية: والقيام بتحديث القوانين لتفعيل جباية الضرائب 
من مستححقيها الفعليين: والقيام بتعديل المناهج والبرامج التربوية لتعلاءم مع حاجات 
العصير: واستعخداع نم الدارة الخديئة الققالة دا اتنا المهت نه بالعقول والخيرات 
التقنية: ومكتشها بالأجهرة الحدثة لمم انجاز المشاريع بأقل كلفة ممكنة: والاستفادة 
من كل الموارد المتاحة بشرية ومالية”"؟. 


اويقول أحد الخبراء الإداريين في هذا العبدد: ان العقول العلمية والأفكار الجيدة 
والأجهرة والتقنيات المعقدة لا يككفي اقتناوٌ هاه إذا لم تكن مدعومةٌ من قبل نشلام 
إداري حديث. ويحسن القول هناء أن سير جاح اليابانيين في التقدم والتطور كامن 
فى تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة» بالإضافة إلى الإبداع في التقنيات التي يأذها 
العالم المتقدم اليوم بقيام بعض الشركات الأميركية والوزوبية واختصاراً للوقت 
والمالى» استيراد ماذج من السلع خاصة الالكترونيات المتطورة من اليابان. 


0 توظيف التكنولوجيا التي نستوردها في الجانب المدني؛ أكثر منه في 

لتصنيع العسكري. علماً ان نقل هذه التكتولوجيا تيرك أحياناً أثرا سلبياً كما يقول 

عد 7 الاتتصاديين على الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية. لككن ايجابياتها 

بضيف الخبير أكثر من سلبياتها» خاصة أننا أصبحنا نعيش في عصر صار العالم فيه 
متداخلاً ومتشابكاً بسيب تطور تقنيات الاتصال وثورة المعلومات. 


0 الملشء يارات؛ جريدة الحياة: السبت. "١‏ عموز 1451. 
سا0 
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أثر العلوم الاجتماعية والإنسانية 


قي تطوير القانون الجناشي 
د62 
علم الاجتماء 
يقلم: الدكتور كاظم حطيط 


اا 


اختلف العلماع والياحئون والفلاسقة في تعريف علم الإجتباع فتعددت 
تعريفاتهم له وتنوّعت» فمتها ها يتسع ليجمع ما بين علم الاجتماع والجغرافية 
الإجتماعية والبشرية ومنها ها يشمل علم الاجتماع وعلماً اجتماعياً آخر كعلم 
الإقتصاد أو علم الإنسان (الانثروبولوجية) وسواه. ولا بد من أن يعني علم الإجتماع 
وباي مال على الإنسات في ذاتهء يل يتعذاه إلى المجماعة أو امجتمع. ويرى بعض 
ممه الاجتماع إن علم الاجتماع يعني معرفة الظواهر الاجتماعية 85 أسبابها 
وأطوارهاء ونتائجهاء وهو يشبه في ذلك العلوم الطلبيعية بالتسبة إلى الظواهر 
الطبيعية” *. ويقيت هذا الوصف أو التقدير في المدى النظري للعلم المعني؛ أما إذا ما 
صار شأنه إلى العمل أو التطبيق فقد يعني علوم أخرى. ولم يبرز علم الاجتماع 
بعد ذلك لا سهما في القرون الوسطى في معطيات أحملاقية ودينية وقانونية» ويظهر 


وكمد ات عبد الحميد لطفى ‏ علم الاجسياع سس 1 


فى «العرفانه العددان با ويم املد يميه 


م6. 010001262101 


في الفلسفة العربية عند أعي تصير الفارابي (توفى سنة )45٠‏ في كتابه #المدينة 
المُاضْلة) وعبد الرحمن بن غخندون (ثوفى سنة 114-5) في مقدعته المشهورة. 
وعرقه علم اللجتماع عم عزاءده احالي ومجال فعله وعطائه من كبل عالم 
الاجتماع الفرنسي امفست كونت ةنا ل أكد على تباين أطوار 
المعرفة التلائة للأحداث أو الظواهر الاجتماعية. وأعقبه في هذا المضمار مفكرون 
ه فالاسغة إختلفوا عنه وفيما بينهم في الرذية 3 والانجاه مثل كارل مار كس ١831,6(‏ - 
ىم )١‏ والعالم الانكليزري هربرت سبنسر )١90 - ١85:9‏ والعالم الفرنسي اميل 
دو ركام م66١‏ 511 )١‏ والعالم الالماني فرديتائد تويتز ١850(‏ - 1 


وسواهم. 


أقسامه وأنواعه 


ِل علم الاجتماع إلى قسمين رئيسين: عام وخاص. فالأول يعنى بدرس ما 
هو شامل للمجتمع من ظواهر ومتغيرات؛ والآخر يعنى بدرس ما هو فرعي أو جزئي 

مثل الزواج والأسرةء والحرف, والجريمة؛ والسجن وغيرهة “. 
رتتعدد مواضيع علم الاجتماع لعكون كما ترى الصيعية الأميركية تعلم الاجتماع 
التالية: السلوك اجمعي» والجريمة والأحداث والسكاتء والتعليمء والمهن والخرف» 
والدين » والجماعات الصغيرة» والقانون والجتمع والحبس» والعلاقات العنصرية 


4 شي "نا 


ويتقد ع علم الاجتماع إلى عدة غروع 7 تعنى بدرس مجالات وقطاعات معينة وهي 
مثل علي الاجتماع أريني وعلم الاجتماع الخضري وعلم الاجتماع العسكري وعلم 
الاجتماع الصناع 7 وليرز علاقات بن 500 , الاجتماع وعلوم اجتماعية أخرى عثل 
علم التربيةء وعلم السياسة» وعلم الاقتصادء وعلم الإنسان الانثروبولوجيةء وعلم 


دن وسوأةع 56 بذلك علم الاجتماع التربوي»؛ وعلم الاججتماع ع السياسي وعدم 
الاجتماع الاقتصادي والأنثروبولوجية الاجتماعية وعلم النفس الاجتماعي وغيرة”*. 


.0 د. جميل عبد الرزاق جلبي . قضايا علم الأجشباع العاصر ص 515. 

و9 د. جميل عبد الرزاق لبي قضايا علم الاجتماع المعاضر صن .8١‏ 

مم ا د. محبد عاطف غيث ‏ صلم الاجتماع الحضري ص ”. 

419 فك. محمد عودة ‏ أمس علو الاجتماع ص ."٠‏ 

اص اا يي يي سس سيت 


دالعرقانه العددان لا روكب الك ارلا 19 
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لا شك بأن القانون هو فكر أو علم اجتماعي ويلتقي بذلك حهماً مع علم 
الاجتماع. يفيل 0 كانت وبعه قائرناً 70 0 أو قوانين فرعية مثل 
القانون المدني والقانون التجاري والقانون المالى: والقاثوث الجنائي) وقانوت العمل 
والضمان الاجتماعي» والقانون الدولي الخقاصء والقانوث الإداري وسواه. وإلا 
استحال عليه أن يعمل في المجتمع ويحقق أغراضه وغاياته. 


علي الاجتماع والقانون الجنائي 

يشّسع مدى القانون الجتائى وتتعدد اقساقة وتسوع فروعهى وليعنى داثمأ بيط 
امجتمع وتنظيمه: وتوطيد الأمن والعدل وحفظ حقوق الأفراد والجماعات فيه وقد 
أطلق عليه قانون الجماعة أو المجتمع» وسواء أكان قسماً عام أم قسماً خاصاً أم فروعاً 
معينة: كقانون الأحداث أو أصول المحاكمة أُو المرافعات وسواها... وبما أن علم 
الاجتماغ يعنى بدرس الإنسأك فى بيثته و «جماعته ا مجتمعف فإن تفاعله مع القانوت 
الجنائي وأسع ومتنوع وفاعل ع ويظهر أثره شي عدار هذا الشائون حور وأشكال أو 
معطيات مختلفة وذلك على النسر التالي : 
جرائم الثأر والمرأة والشرف 

قد تقوى التقاليد والعادات فى مجتمع حتى تطغى وتستبد وتلقى بثقلها على 
ل ل وتتحكم به وأليصبح الفرد كما قيل عبد الجتيع: #سرر حا ل هذا 
الجو أو الطلابع الاجتماعي الكأر فإذا ما كتل فرد من جماعة أو قبيلة أو عشيرة» فلا يرى 
في هذا العمل الإجرامي أمرا يعنى القثيل وعدي بل هر يعني أساساً أهله أو جماعته؛ 
وما تعطى هذه الأخيرة للقانوني أهميته الرئيسة أد أولويثه وإذا عي تعد نفسها للثأر 
وليكون المتفذ له واحداً متك وما هو يقوم بعمله الإجرامى بفعل إرادته فحسب» بل 
منصاعاً في ذلك لإرادة جماعته المعنية» ولا يمكن القيام بالتحقيق مع هذا الآخر 
ومحاكمته ومعاقبته بعيدا عن علم الاجتماع؛ وهو ما بيّنه بعمق وجلاء الفقيه الجتائي 
المصمري الدكتور المرصفاوي في كتابه «للرصفاوي في امحقق الجنائي)20) ولا يمكن 


1 0 ت. ععسسن الرصفاري ‏ المرصفاري في الحقق الجشائي عن “ا ة. 


يف رالعرقان: العددان ؟ رم اشلد مرب 
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لأي مشترع جنائي أن يتعامل معه عرضا أو بصغة قائونية مجوّدة في مختلف مراحل 
تشريعه الكنائى , وإلا فهو يضعف فى نحوه أو يضل هدقة. 


وما زال وضع الرأة يدفعها وفي أكثر من مجال أو حير إلى القيا كما يرى 
الد كتور ارصفاوي إلى جرائم خاصة بها”'؟»؛ ويدفعها إلى ذلك ما تشعر به من غيرة؛ 
وتعانيه من غين وظلم ومغبات الهجر والطلاق والتمايز الاجتماعي؛ ولا يمكن أو 
يصح التعامل مع هذه الجرائم المعنية 5 عن علم الاجتماع؛ وسواء بالسبة إلى 
اكتشاف أسبابها أه معاقبتها. 


وإن للشرف جرائمه الخاصة به وهي لا تغيب في أعذارها امْخثُفة عن علم 
الاجتماع وإلا ازداد القانون تعسفا وهو ما يقضح في المادتين 4؟؟ و5156 رق. 
عقويات مصري)*' وفي المادة 55١‏ (عقوبات لبناني): وليثبت القانون الجنائي في 
55 الادذمان ومسبيائه اخرمية 

وأياٌ كان شأن الإدمان الخاص أء و الشخصي نهو يتعدى ذلك في أسبابه إلى 
الوسط لضان ولا تغيب عن هَل :الخ ر مسيباته الجرمية وما كان للمشرع 
المدائي أن 8 هك هذة ضيه تب شك انونية ب بسححة كما 3 صنت الادمان 
(المادة 51 ؟ (عقوبات لبتاني))2' 1 
الأنتحار 

وان محاولات الانتحار أو الوقوع فيه أمر لا يعني كما يرئ عالم الاجتماع 
الغ ر نسي اميل دو ركام الغرد ا معني فى ذاتى محسسب. بل هو يتعداه إلى د 
الاجتماعي وأياً كان نوع الاتتحار المبتغى أو الحاصز7*؟. وما كان للتشريع الجنائي أن 
يغيب فى أي قسم أو فرع منه عن هذا الكشف العلمى الاجتماعي. 
ثي 3 حسر المرصفاوي الى صقاوي في الحقى الجنائي ص وكبقل 
)03 النتشا: صالك عبيون جرائم القتل بح بين الشريعة والعانوت من 7 


زم الى لفى العوجي ‏ القاتون البنائي العام ابرع الثاني م 85 4. 


دالعرفان» العددان “ا وه اعجلد بل/ة ٍ 
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اشتداد الأزمات الاجتماعية 

ان اشتداد الأزمات الاجتماعية كالعور والكقافة السكانية والبطالة والعنوسة 
وضعف الوازع الديني والأعلاتي» لا بد عن أن تدفع بشكل أو بأخر إلى جرائم 
معينة: ولا يمكن أن يتغاضى المشرع الجنائى دونما إفادة من معطيات أو اكتشافاتث 
علم الاجتماع. وفك يدفم ذلك بالمشرع اما إلى التشديدك تارةع المادة مام ؟* 
(ق.ع.ل)» وإما إلى التخفيف تارة أخحرى» المادة 7814 (ق.ع.ل). 

لقد تقدمت ت لعلو العام 9 نيها عام لك ل يكن القانون الحياني أن 
55 5215 فإذا هم ضحايا كبل أن يكونوا خطأة 1 جناة 5 لهذا لنافر 
اه ان تا 2 ١‏ 0 لاني وغيرة من التشريعاس العرية 
فى 07 ات المادة الأولى عو 0 المرسوم الاشتراعي الحالات الشاذة والمدانة 
التي سبق لقانون أعلرءوبن أمصري أن أوردها فى عاذ نه الأولى: كما الي القانون 
المصري جاء على ذكرهاة'؟. وهي العالية: 

- التسول ويعدٌ من أعماله عرض ملع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلواتية 

- ممارسة جمع أعقاب السكائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات. 

القيام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق وإفساد الأخعلاق أو القمار أو اللقدرات 
أو نحوها أو بخلهمة من يقوعوك بها. 

- عدم وجود محل إقامة مستقرء أو المبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى 
غير معدة للاقامة. 

مستالطية المعوّضين للاتحراف... وغيرها من الخاللات والممارسات السيكة 
والمشينة. 


(41 3. غساك رياح الأشماهات في قانوث العقويات العام عن ,١,44‏ 
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وما كان للمشرع الجدائي اللبناني أن يرد على الحالات الشاذة المذكورة بطرق 
القانون وجسميته فحسب» يل بتدايير قائونية اجتماعيةء لا مجهل فيها أو نتجاغل 
الإنسان الصغير في الحدث ومستقبل هذا الإنسان» وإنه ليس بالقانون الصارم وحده 
قوم أو يجد السبيل إلى العيش السوي الكريم. وقد ورد في المادة الثانية من المرسوم 
الإشتراعي اللبناني المذكور: تفرض على الأحداث المذكورين التدابير التالية: 


الحماية. 
المراقبة الاجتماعية, 
العقوبات الحشقضة, 


وإن هناك تدابير احترازية أخري فى قانون العقوبات العام مثل الرعاية مادة (/الم): 
والكفالة الأحتياطية (مادة 39). 


وأورد قانون الأححيداث المصري ١لا‏ 74 تدايير إحترازية جادة ومميرة مثل 
الإحاق بالتدريب المهني. 

الالتوام بواجبات معينة. 

الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعيةة') 


وكان لهيقة الأم المحدة أن تشارك التشر يعات ا-جنالية الأجتماعة الوطنية في 
مشيمار سْوّوب الأأحداث تس قواهد الردارة سؤوت الأسيداث في العالم شي مؤ عكر 
ميلانو سية ه54١2‏ ووردث في هذه القواعد التدابير التالية: 


الأمر بالرعاية والتوجيه والاشراف. 

الأمر بالخدمة في المجتمع الحلي. 

الأمر بالاشتراك في أتشطة النصح الجماعي والأنشطة المشايهة. 

الأمر بالرعاية لدى إحدى الأسر الخاصة... إلى غير ذلك من التدابير والمتطليات 
المناسبة. وكان للقضاء الجنائي اللبئاتي أن يقيد من شرح مواد التدابير الاحترازية في 


.5357 المستثار عرت حسن ؟ النظرية المامة للعقوبة والتدابير الاحترازية عمى‎ 1١ 


دالعرقان: العددان ا رض املد ال 1 
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قاتون العقوبات حتى قبل صدور قانون الأحداث 87/115 , فيعطى فى أحكامه 
اجتهادات وأعجية ومتقدعةة 4 


0 أحد القعباة الليدانيين على مزيد سير في المنحى 0 
حنى لا يكون هل لأخير عمل لعة غير متخصصةة: ا انلك ب 
الإفادة ما أمكن من أهل الخبرة فى علم الاجتماع. 
آثار الحرب الأهلية 


وليس لأحد أن ينفي أو يتجاهل ما نتركه الحرب الأهلية في مجتمع ييتلى بهاء 
من آثار سلبية. وإن ذلك يدفع ولا شلك إلى إعادة النظر في العشر بع الجنائي» على 
أكثر من صعيك ولا يمكن أن يتحقق ذلك في بعد أو غياب عن علم الاجتماع في 
معطيائه المتقدمة» وذلك من أجل أنْ ل يستقيم هذا الشريع فى مهامة القند 
الاجتماعيق وتلبت له خحصائصه الفلسفية وريادثه الوطنية والقوهمية والإنسانية ولا 
يظل نصوصاً جامدة بعيدة عن واقع مجتمعها وزمته. 


ولكم كانت الدعرة مهمة ومجدية من قبل باحثين اجتماعيين عرب إلى درس 
اججتمع العربي دراسة اجتماعية وافية؛ لإبراز سلبياته وايجابيائه وتقديّم الول الناجعة 
لمشكلانه وإشاعة ثقافة عربية اجتماعية هادفة', وكذلكِ هي الحال مع دعوة صادقة 
خرف إلى العأ كيذ على علم اجتماع عربي يخيض باجتمع العربي ديا 
وريادة" “وليتفاعل كل ذلك مع تشريع جنائى لبناني؛ رم بصورة عامة ليكون 


تشريعاً جنائياً لذ مجنت ل سار والكي الدرين 
كال عيد 


(45 هه غسان رباح ‏ الاجاهات الحديثة في قانوت العقربات العام ص .١157‏ 
(5) 0< غْساك رباح ‏ الاتماهاث المديقة في قانون العقرباتث العام عى 71 
م نخية عن الاحثين ‏ نحو عله اجتمام عربي ص .١98١‏ 

45١‏ ف عبدالياسط غيدالعطي ‏ اتجاهات لظطرية في علم الاجتماع ص معدا 


ابه م «العرفان» العدذان 7 وخر المجلد يراب 


01(.60 010001262 ]2ع .]//:ؤمطاط 


010001262 01(.60 


الأسس النفسية 
لقواعد اللغة العربية 


بقليم: الدكتور محمد كشاش (*) 


هيد 


بن اللغة والفكر وسائج قربى دقتواات اتصال: قامتب الدراسالت المديعة و كد 
ذلا 00 طرق مخبلفة. عر قلت إحداها عن طريق اعتبار لسان الأمة 15 م 
عقليتها” '.. 


وبرزت العلريق الثانية من زاوية أخرى تتعلق بالتفكير. إذ ذعي بعض علماء 
النفس إلى القول بأن «التفكير كلام باطني]”2. 

وأدرك العلماء والنلاسفة أيضاً العلاقة القائمة بين اللغة والفكرء حين نظروا إلى 
اللغة على أنها مظهر الفكر ووعارٌه. نقل عنهم قولهم: إن الأقكار تتكون في عقل 
الإنسان قبل أن تصبح ألفاظاً وأساليب تعبير, وأتها توجد عارية تمامآء دونها أي حاجة 
إلى أجهزة اللغة. . ولا شك أن ذلك القول ينطلق من خطأ بيْن. فمهما كانت 
الأفكا التي #تجمع في عقل الإنسان؛ فهي لا تستطيم أن تولد وتيا إلا من مصدر 
ألفاظ وعبارات اللغة فلا وجود للأفكار العارية» المتحررة من أجهزة التحبير... وإن 


وه أستاذ النغة العربية وأدابها في الجاعسة اللبناتية ‏ شرع طرابس, 

زوع ينظر من هذه الأبحاث ما ذكره أثور الجندي فى كتايف القصصى لقة القران (دار الكتاب اللبناني ومكتبة 
المدرسة) يروت 1.05 1ه الرتدت عي صن 557 وسا بعدها. 

ف د. محمن عحتئماك يجاني : علم التفس فى حياتتا اليومية (دأر القلم الخويت». 15 شل 1585 غ)1 مس[ 
ثرت ؟, 


والعرفان» العددان ١‏ رخن املد بمب 8 
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حقيقة الفكرة ة تظهر في التعبير. ولا وجود أيضا للأفكار بدون التلفظ بهاء أو على 
0 أيه خوخ لأفكار إنسانية حفيقية07, 


إن أواصر القريى بين اللغة والفكر وبخاصة من خلال اعتبار اللغة جهاز الفكر 
ومظهرة. جميضة تو يدها الوقائع وتدعمها البراهين. اذ المعاني كامتة فى النفس؛ دظى 
موجودة فيه بالقوة؛ ولا تبرز بالفعل إلا من خلال اللغة. فاللسان أداة بيان ما في 
الفكرء ما يعر عنه باللفظ المفيد. قال الشاعر ‏ يقال إنه الأععطل ‏ مؤكداً ذلك: 
لا يُعجبئك مِن لتخطيب شُمطية حتى يَكُونَ ممع الكلام أصيلاً 
يٍ 1 سِ 
إن الكلام لفِي الفؤادء وإنما ‏ لجهل اللسَانٌ على القُوادٍ ليله 

5 ك2 

واليد اداة بيان» ما يَعَثّر عنه بالخط؛ روسن تٍٍ حفطدل 3 أمثالهم : «الْعَلمُ أَحد 
اللسانين)7) 


من هذا المنطلق لم يعد القو ل خاقيا أن اللغة تدخيل في أصل عر قال من العلوم 
الو نسانية. وضي تدخل إما كعنهير أساسي ة في ميدان البحث؛» وإما كأداة يتحدم 
استعمالها في التعبير عن معطيات هذا العلم أو ذاك0©». 

هكذا برزت أهمية اللغة في أكثر من مجال وصعيد. وهي بككلمة أداة التعبير عا 
ني النفس, . ومن هنا التحمت بالنفس البشرية حاون بداهر السلوك الإنساني. 
وقد دخلت في اهتمامات علم النفس» ا ميذاناً 56 من هيادينه. وما ذلاك 


د لزه االعلم الذي يإعم بدراسة جميع الو اع السلوك 1 التشاط التي تصدر عن 
الإنسات 5 تفاعاه 8 السيقة ولوافشيه 00 5 إلى ما كان النامل اللغوي عن 


السلوك الإتسائىي الذي يشترك فيها النشاط الحركى والعقلي والإنفعالي؛ لأن الإنسان 


(6) يول شوشار: اللغة والفك ر لإترجمة صلاح أو الوليد: بشسلة ماذا أعرف» رقم *1ه: المنشورات العريف 
المضبعة البوليسية عوليق» ا1ة ١‏ مي حجن 

(5) اين هشام: شرح سدور الذهبه (تمقيق محمد مسحي الدين عبدالحبيد؛ لأ نام لا تا م 56 

لق محمد بن عبد الففور الكلاعي | يكام جبتعة الكلام (حقيق وتقديم ذ, ميد رضوات الداية؛ عالم الكتبء 
ير ته علد ؟ء قمذ١‏ ع ص 45: واب عبد ربه: العقد الفريد إشرحه وضبطله. .. أحمد آمين وأختروثع 
دار الكتاب العربي : واه 1 147 شاد شتا من ج"” صن للا 

(44 د. جمعة سيد يوسف: سيكولوجية اللقة والمرض العقلي زعالم المعرقة: الكويت؛ رقم 942 سماد 
الأأخرة. ١41٠١‏ ه - ينابر 'كالون الناني؛ ١53٠‏ م): ص ١1‏ 

(6) محمد عثمان مجاتي: على التفس في حياتتا اليويةء ص ,١7‏ 

تلد لمم #3 ىلر ٠س‏ سس َل ء_ِ 

؟ بالمرفان» العددان ا وى املد ب/؟ 


01(.60 010001262 ]2ع .]//:ؤمطاط 


010001262011. 


وهو يتكلم أو يكتب فهو لا يكتب بيده أو يتكلم بلساتهء بل يصاحبه نشاط جسمي 
حركي يظهر في تحريك الأجهرة التي تخص الكلام أو الكتابة. فضملا عن التشاط 
العقلي المتمثل بالإنتباه والإدراك. إلى جانب النشاط الوجداني الذي يرز بشكل 
ارتياح أو اتزعاج. يي أتده أسد الدارسينء حين اعتير السلوك نشاطاً كاياً. 
قال موضحاً ذلك: 1... الإنسان حين يفكر في موضوع أو ينتبه إليه أو يحاول أن 
يتذ كرء فإن هذا لدشا العقلي تصحيه قي الوقت نفسه تقيرات جسمية وحالات 
وجدانية ممختافة.. . هذا فصبلاً عب الحركات والتعييرات والأوضاع الجسمية المخناصة 
التى يتخذها الإنسان أثناء تفكيره وانتباهه وتذكره...20©. 


من ميداً اعتبار اللغة نشاطأ اسان ارمبطت وبخاصة في العصور المتأخرة - بعلم 


النفس؛ فتعامل عالم التفس مع اللغة وباعتيارها سلوكا يمكن إخحضاعه للدراسة 
ياستخدام المناهس والأساليب السيكولوجية المجلفة. , ان 


ولكن الأمر يختلف في بداية تقنين اللغة ووضعء أحكامهاء إذ راعى النحاة وعلماء 
اللغة أموراً - بشكل عفوي أو عن قصد - نفسية) م والسامع بالفائدة 
والأهمية؛ را لمراعاة مقتضى الحال من جواتب مشتافة: منها الربط يبن الصوث 
والمعنى » رابتغاء الافة على الأذن واللسان؛ والاهتمام يسهولة التطق... وغيرها من 
الأمور النقسية الى تظهر في جوانب متعددة ومسائلٍ متفرقة : في القواعد النحوية , 
وقد خخصّينا من النشاط اللغوي القواعد النحوية؛ أن - كما يقول (بالمر) 
تتعولوط): زهر الذي يجعل للغة ميزة أو خاصية بشرية أساسية: وذلك أن مخلوقات 
أخرى يمكنها إصدار أصوات ذات مغزى: لكن الربط بين الصوت والمعنى بالنسبة لها 
يكون من نوع بدائي مغلق. أما الربط بين الصوت والمعتى تعتى لدى البشر فيتم من احلا لى 
النحب)” '؟2. 


وقد برزت الأسس النفسية فى القواعد النحوية من خلال المسائل التالية: 


41 د. أحمد عرت راجم: أصول علو النفس (لمكتب المصري اللحديث» الإسكتدرية ط 9 ١11/15‏ م4 ص 
ا 

9م 0 د, سجمعة سيد يوصفي: سيكولوجية اللغة والمرض العقلي: ص ١1‏ 

ومع ام. جمعة سيد يوسف: سيكولوجية اللغة واترض العقلي» مس 98" 

ممما خخ/110س[ً[ظ#+كشتكتكامم0م0000000ك 


دالعرفان؛ العددان /ا رك اغجلد 6ل 


2116 عع .]//:ؤمطناطا 


نماذج من المسائل النحوية 
١‏ مراعاة حالة اتخاطب (الثداء) 


التذاء كما عرفه النحاة «هوالدعاء بأحرف مسخصوصة]20. وأحرف النداء المعروقة 
هي : : ياء أياء هيا أي وألف الإستفهاء0). 

وقد راعت أحرف التداء حالة الخناطب النفسية؛ عبر مراعاة المسافة التي تفصل 
المنادي عن المنادذى: فضا على اكالة التي هو فيها. فإذا كان الْنادٌى د أو اقل 
أسعيلت الأحرفن التى فيها مذ الصوت وإطالته. وقد .ل+ظ علماء العربية ذلك: عن 
طريق تحديد استعمالهاء قالواء لا يخاو المنادى فخ أذ يكون. مقدوياة إن غيرة: 1 
كاث غير عندوب فإما أن يكون بعيداء أو في حككم البعيد - كالبائم والساهي ‏ أو 
قريبا: فإن كان معيذا أ في حكمه قله من حروف النداء (يا و أي وآ وهياء: وإن 
كان قرياً فله الهمزة» نحو: أَرَيدُ بد أئ20. 


والذي يشد أزر مراعاة الحالة النفسية أن بعض نحاة العربية أسمى أحرف النداء 
«الحروف التي ينه بها المدعرّه. 27 والشيء الآخر التأكيد على وضع المنادى قبل سرد 
قاعدة النداء. وصف سيبويه ذلك بقوله: ووأما الاسم ألمتدوب قيلت بوخمسة أشيام: 

بيا وأيا وهيا وأَي ليب إلا أنْ الأربعة غير الألف قد يستعملوتها إذ! أرادوا أن 
يدوا أصواتهم للشيء امتراخمي عنهمء والإنسان المفرض عبهمء الذي يَرَؤْن أنه لا 
يبل عليهم إلا بالإجتهاد؛ أو الناثم المستثقل ...2000 

5 التقديم والتأخير 


من موقعه؛ لذلك ججاء في حده «المبتداً هو الاسم اللجرد عن العوامل اللفظية مسنداً 


1 الشيخ شالد الازهري: شرح التصريح على التوضيح (دار القكر لأ.نب» لأ,تام مج 7 سس *107. 

(5) البرد: المقتضب (إغقيق محمد عبد الخكالق عضيمة؛ عالء الكقبى بيروت؛ لاءتا ج قا ص 70 ؟. 

 47(‏ ابن عقيل: شرح ابن عقيل (تحقين محمد محبي الدين عي ليده له لا بج ؟ صن 90؟. 

53 5 مسيبويه: الكتاب (تحقيق عبدالسلام هارون» مككتة الخاخي. القاهرةء عل 5ء ث3 1 م)د اج ل 
555 والبرد المقتضباء 3 5 مش ؟51. 

.؟7"١-؟55 سسبويه: اللكتابه جح ادس‎  45( 


الى دالعرقان» العددان ١‏ وبا للد جب 


010001262011. 


]2ع .]//:ؤمطناط 


010001262 011(1.60 


إليه أو الصقة الواقعة بعد أئف الاستفهام أو حرف النفي راقعة لظاهرء تحو: زيد قائج 
وأقائٌم الزيدان وما قائم الزيدان)2'7. 

ولكن القاعدة لم تحن جامدة؛ بل طرٌ عليها اسثناوات مستمدة من أححوال 
الفس البشرية, افور تسلواع تجاوز اصل القاعدة التى تنص على : 


# اشر 2 الأخبار 9 ا 4# 

وتوسعو! فيها عن طريق جويز تقديم الخبرء وذلك لأهمية المقدم في نفس المتلقي. 
من أمئاته: وناج أخوك؛ و «عائد المسافو... وسواهما في المواضع التي تتطلب 
التقدم نظراً لشغف النفس بالخبر. وقد أولى لبلاغيون هذا الجانب قسطا من 
اهتمامهم وأفردوا اه مكانا 2 مو لفاتهى مو حبي دحي كيه فيه اسياب الل 0 ن شواهد 
ذلك ما أثبته الخطيب القزويتي في التلخيص» » قال : (وأما تقديمه ‏ أي المسند فلكؤْن 
ذَ كره هم . .. فإمًا الحمكن لمر 2 دهن 7 أن لي المبتدآ تشويقاء وإما 
لتعجيل المسدة أو المساوة للتفادٌل أو التطمر. . . 

مس أمثلة مأ جاع فى تقلم الالعندك ١‏ شميته عند القائل : قول الشاعر : 


سَلدم الله يامطة عليها وليس عليك يا مطوٌالسلام ' 
حيث تدع وسلام) على الجار وانجرور فعليها)؛ لأنه الأهم عند القائل؛ والأصل 
وعليها سلام الله. 
ومثل ذلك يحصل في الجملة الفعلية؛ إذ يتقدم المفعول أحياناً على الفعل والفاعل 
دقعاً لشت يزاول النفس؛ ووساوس قد تعتريها فيما ألقي إليها من أوامر أو نواو. يشد 
أزر ذلك قوله تعالى: («ِإيّاك تَعبنُ,2"2. حيث تقدم الضمير «المقعول بهة لتخقصصه 
بالمعبودية على الفعل؛ ولو تأر لفقد تخصصه وإنفراده؛ ولصع أن يشاركه غيره على 


الشريفه الخرجانيي' كتاب التعريقات زعكية لينان؛ بيروتء ط جدية قة١‏ عدا عي 5١8‏ 

0 ابى ماللل: الفية اببع مالك (ذار الكقب العلميقء بيرووتء ط كد مار؟ؤ ١‏ ميو ص 11., 

له اخطيب المروبتى: التلخيص. في علوم البلاغة تيده وشرسيه عبد ألر حمن البرقوقي: شار ر الكتاب ب العرفي؛ 
سروت لقا م 714 

(4)4 السكاتي: مغتام العلوم إضبطه وشرحه لعيم زرزورء دار الكتب العلسية بيروت» ط 598:1 م): ص 
5. 

( سورة انفاشمةء الية ت., 


والعرقان» السددان ٠‏ وك الطد 6ل بس 


]2ع .]//:ؤصطاط 


نحو قولهم : ونتسدك وغيرك». وقد أوضح السيوطي هذه المسألة بقوله: «وإذا قدم 
الفعول 0 الإختصاص عند الجمهورء تحو: إياك تعبد وإياك نسععين. أي لا 
غير ه070 

إلى جانب إقادة السخصيص. حمل التقدم ازور لفسسيةع وى أهمية المفعول 
وعدم أشمة الفاعل» للا فيه من أولوية. ذ كر امك الحاجب في مسألة تقدم المفعول على 
الفعل شرحاً جاء قيه: 3... ولعل ذلك أكون تقدم اللنصوب على الفعل دليلاً في 
ظاهر الأمر على أن الفعا ل غير مهم وإلا لم يؤخر عن مرتبة أي الصدر...) 

ومن جهة أخرى نظهر مراعاة الأصول النفسية من خلال متع تقديم المقعول على 
الفاعل وعلى الفعل في حال اللبس على الإنسان؛ وذلك حين يكون الاسم معرباً 
بحر كات مقدرة؛ فيتشى , اللبس على السامعع وما يجر التقذيم من ضرر) كما في 
لحو خب ليه عبيسب , عوسي 4( ا 


* س الميل إلى البساطة والسهرلة 
جحت بعض الأحكام النحوية نحو المنفة وابتعدت عن الثقل. و كأنها أخحذت 
فى اعتبارها ميل الإنسان إلى الاقتصاد في النطق» وتوفير في امجهود العضلي. من 
أدلة ذلك ما جام في باس النسسة 
تضمنت القشاعدة العامة ل التالي: «تإذا تسبت رجلا إلى أب أر أمٌ أو بَلَدٍ أو 
حي أو قبيلة أو أ 0 إزدت في آخره ياء مشددة كقولك في التسب إلى 
ابكري] «ابكري0... . ونا كانت في النسبة إضافة ياءين إلى الكلمة 
و الإضافة زيادة وثقل 0 2-0-0005 المضاقة والمر كية» مجنيوا ذناك الثقل 
ومالوا عنه عن طريق تعديل شيء في القاعدة؛ فكان حكم النسبة إلى الاسم المر كيه 
والمضاف كما صرح به الخليل: اي الآخر منهما كما تلقي الهاء من حمزة 


00 السيوطي: طمع الهوامم (خخي لكاتب مسج عه السيد تبي بدرائدين النسساني : دار المعرفة؛ سوال الماع .تان ل 
0 مما 

(5) ابن الخاجب: الكافية ل السو (قار الكقب العلعبة بروههب ل ”ني قياة؟ اج ال 

ل 07 حتاسية الصيات على 506 (دار الفكر أ ا ع أدج ١‏ ل ع آل 

ع الرجاجي: كعاب الجسل في التصو إحققه وقدم له .علي ترفيق الخمدء مؤسسيبة الرسالة ونا الأمن) يروث 
فاربي صر 0 د 57 - كضةا عياص ؟55”ى, 


وف دالعرفان؛ العددان اا رضن لد يرب 


010001262011. 


]2ع .]//:ؤمطناط 


وطلحةة ")ب لذن طلحة عنزلة حضرموت!*/ 0 ثم يذيل قاعدته مثل تطبيقي: قال:* 
فمن ذلك ششحة شر وققدٍ بكرب في قول من لم يضف ,0" قاذا أضفت قلت: 
مَغْلِ وي وطس 200. ومثل هذا الحذف فرضته أمور نفسية تثمثل فى سهولة النطق؛ 
والاقتصاد في المجهود العضلي... ما يَسْهل على الناطق. 

هكذا عرفت أعلام كثيرة نسبت إلى يلد مركب عربته العرب على شاكلة 
[قاليقلا»: فكانوا يقولوت في النسية إليها «قالي». والذي يقوي ذلك ما حفظه ياقوت 
الحموى في معجمه وهو يعلق على هذه التسبة بقوله: «... وتعمل بقاليقلا هذه 
الششط المسماء بالقالي اخعصروا في النسبة إلى يعض اسمه قله 0 

وفى الإطار نفسهء ظهر ابتغاء البساطة في باب التصغير. جاء في تصغير 
الخماسي: ووإن كان الاسم على خمسة أحر ف أهلية؛ أو فيها زائدة» فإن التصغير 
على ما كان في الأربعة؛ تقول في تصغير سَفوججل: سُفَيرج)"2. وعلة هذا الحكم 
راجعة إلى أصل نفسي يتمثل بالبعد عن التقل اللفظي الذي يولد أيضاً جهيراً تعأذى 
منه الأذن. 

وقد يجروت تبديللات يفرضها اللسان الذي ميل إلى السلاسة والسهولة؛ فيعدلون 
في أحكامهم إلى استثناءات ت تطلبها النفس. يدعم ذلك ما رواه أبو زيد عن الخليل» 
قال: دقلت للخليل بن أحمد: لِمَ قالوا في تصغير ووَاصلة أأَرَيْصِل) ولم يقولوا 
«دُديُصل؛؟ ققال: كرهوا أن شه يُشيّه كلامهم ينبح الكلابي7 1 

طلب الخفة 


راعت كثير من الأحكام النحوية جاتب الخفةء وتجنبت ما استطاعت الثقل. 


3 وتوضيح ذللك أن 56 التايك يمن له إصيم صم إلى أمسى ولو تسيته إلى اسم سم إلى اسم لفك الاسم 
لاني لات هيدا شمذف اع الدأنيث . بواجي ابيع الاباري كتانب 00 العربية؛ ص ااا 

لك الضافة ببسل 0 التسبقء كاك بطلئها سديبو_ ياه فيقول: إباب الإضالة:. ينكلم ؛ سيبويه: الجا بيب 2 0 
ص 512. 

55 سسيبويه؛ الكعاب؛ سج 5: هن 59]5. 

) اوت الحمويي: عستي البلدان (ثار سادر: بسر اس ؟ ه5١‏ هس - #اإرك ١‏ ع 3 0 ص 595 , 

وم المبرد : المقتضبهء ح ١‏ من ,١١9‏ 

00 ابن #تيةه: عون الأخبار (دار الكتاب العربي» يروثء صدرة مصورة عن علبعة دار الكتبي المسرية: اا ١#‏ 

ها تت" 58 ١|‏ ميا مسي مج 5 صن عك5أ.ء 


ااا سس هيببيبيسييي ب نشب سح سج سي 


والعرقانه المددان ثلا را اتجلد ايه ع 


011(1.60 010001262 ]2ع .]//:ؤمطغاط 


ويكاد الدارس البصير لمسائل النحو العربي أن يفع في كل حكم تفريياً على مسوّغ 
يتمثل فى طلبها والاعناه إليها” ١‏ سس رد الأحكام عيدم اليلدع بالمتحرك. جاع في 
باب الوقف: «الإبتداء لا يكون إلا بمتحرك». والوقف لا بكون إلا على ساكن» فإن 
وقفت على المرفوع واتجرور الصحيح المنونء حذفت الحركة والتنوين. وإن وقفت 
على المنصوب الئوّن أبدلت من العسوين ألغا...)20, 


والحقيقة التي تسر هذا الحكم تكمن | في معرقة سيب إبدال الحركة بالسككون. 
فالحركة أثقل من السكون. وما كان الأمر كذلك هوا من الثقل إلى اللثقة» فوقفوا 
على السكون»؛ لأنه أحف7 0( وفيه راحة للمتكلم, 

ويتضوي تحت المبدأ نفسه حكم التقاء الساكنين. وضابط التقاء الساكتين 
هر 

راذا التقى هنا كدان 8 كلم ء كانا مشلينء فبعضص العريب يدم و بشع حراكة 
الثاني التي 3 الأول فيقول: وده وبعضهم يفتح للخفة؛ فيقول: ك 1 بعضههم 
يكسر على أصل إلتقاء الساكنينء: وقوم يفكون الإدغام فيقولون: ا5ذذ70! 

من شواهد ادغام الساكنين الفعل اغْض)) في قول جرير يهجو الراعى التميري: 

ل السوتك الك مك مر قلا ككشبأًبَلمت ولا تكبا 

ومن تماذج فك الإدغام قوله تعالى: 9إواقْصِدٌ في مُشْيِك واغضصّض من 
صوتك7". ١‏ 


(4)5 ينظي اين الاباري: "كباب أسوار العربية (عني بتحقيقه محمد بهجة البيطار: مطيعة الثرقي؛ دمشق» 
لا ا ها 15210 م ص 5289 والال؟ و 215ل . 

(5) أسن الدهات: كتاب الفصول 9 العربية تحققه م. ثائر فارس: دار الأمل ومؤسسة الرسالة: إر يك و يرو ته 
طى كواقء ١4‏ هال شارةا عي ص بال 

ابن 00 كتاب أسرار العريية عى ي'10؟, 

(4> ابن الدهان: كتاي التصول في العربيةء نس 

(ت) ديوان جرير 7 صادرء ييروث» لاءتامء ص 07 

(5 سورة لقبانء الآية 98. 


و «العرفان» العددان 7 وحء املد جم 


١/0216 0100012620111.‏ .]//:ؤمطغاط 


01000126201131. 


تعالى: «إلغ يكن الذِيئ204©: حيث كرت النوث في يكن لسكونها - وأصلها 
السكون للجرم ‏ وسكونَ اللام بعدها. وبذلك فوُجوا عن كربتهم بتحررهم من 
الضيق والثيرم. وقد لحظ قرطبي ذلكء قال: «.... آلا تراهم ينوا كلامهم على 
متبح رك وساكن ولم يجمعوا لون ساكنين في حشو الكلمة. ولا في حشو بيت ولا 
بين أربعة أحرف متحركة؛ لأنهم في اجتماع الساكنين يبطئون في كثرة الحروف 
المتحركةء ويستعجلون وتذهب الصلة من كلامهمء فجعلوا الحركة عقيب 
الكو 

واعتمد اعجار توي اح ور كل الجر سي ابعر مدر 
إليها في دحض بعض المسائل. من أمئلة ما جاء من مذاهب في أصل الن4. وقد كش 
مسذهب الفراء القائل أن أصليا ولابء وأن «النون» أيدلت من الألفء حسعه إبدال 
التقيل سس الخفيف؛ ولأن النوك مقطع والألف صضوثت؛ والعيوت لخدن 06 الممَبْع, 
فإذا أبدئت البون من الألف خرج من خحفة إلى ثقل...200. 

أَمْنْ الْلبس 

عوّل النحاة على مبداً أمن اتلبس كثيرا في تفسير الظواعر النحوية. ويكاد يككون 

سيمة طاقة في القواعد التحوية والصرقية: يفروب الي بغية تفسير سلوك اللغة الذي 


بنطوي تا حَاحركة واحدة ‏ وقد ظهر ذلك شي تعليالات النبحأة. من أدلة ذلك قول 
ابن مالك فى باب «النائب عن الفاعل»: 


وَإِنّ يشَكل خيف لَب يُخْتدك9» 
وترجمة هذا المبدأ فى قواعدهم النحوية يتجلى في الأمثلة التالية. جاء في باب 
الجمع: ملع ألتنحاة جع دوف على لحي | مكلاف سائر عا كاب 2 هل! النوع 
كبقرة ونعامة وحمام... فإنهم أسقطوا فى جمعه الهاء وكذا في مذ كره. كال 


(3 سورة اليث الأية .١‏ 

يق السيوطي: الأ شاه واننظائر في لشفو إراجعه وَخدّم 3 د. قايز ترحيني: دار الكتاب العربي + بيروت: عل ١كء‏ 
54015 شد كأشتا بي ج أاص 5 ١اأ.‏ 

له المالقى : --32-5 امباتي في __- حوب المعاني (تحقفيق ف اعصييل يجيد الخراط؛ دار القدم. دمعق ل ؟ 
2ك رراسل مس اي لك رايا 

عع اين مالك: الألفية ص 4" 


والعرقان؛ العددان ٠‏ و اغبقد بم ؟ 55 


]2ع .]//:ؤمطخاط 


الكسائي: سمعت كل هذ! النوع يطرح من ذكر الهاء إلا في -مية0"). 
بالحين الذي هو ضد الميت».0© 

ومثل هذا أيضاً ما ورد في باب النداء من حذف يا الإضافة. إذ جوّز العلماء أن 
يقال فى النداء: يا أبت ويا امت بعحعدف ياء الإضافة وتعويض التاء عنها. قال أبن 
بعيش: ولا تدخعل هذه العاء عوضاً فيما له مؤنث من لفظه. لو قلت في يا خالي ويا 
عمي يا خالتٍ ويا عمت لم يجر؛ لأنه كان يلتبس بالمؤنث70©. 


ولعل هذا المبدأ قديم في التراث اللغوي؛ إذ حاولت بعض اللهجات العربية أن 
تضيف شيئا من خصوصيتها في لغتها لتقف في الحيلولة من دون الوقوع في اللبس. 
وهذا ياد في الوقف على وكافم الخطاب. إِذ الوقف يكون على السكون؛ فيلتيس 
المذكر وَكه بالمؤنث «لكِع؛ فأدخلوا الشين مكان الكاف للمؤنث. قال سيبويه 
موضحاً: هذا باب الكاف التي هي علامة المضمر. اعلم أنها في التأنيث مكسورة 
وقي المذكر مفتوحة. وذلك قولك: رأَئْتُكِ للمرأة» ورأيتك للرجل. فأمًا ناس كثير من 
كيم وناس من اسيك فإنهم يجعلوت مكات الكافى للمونث الشين. وذلاك أنهم أرادوا 
البيان في الوقف» لأنها ساكئة في الوقف قأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمونت:©). 
من شواهد ذلك قولهم: 
َعَهِاش عيتاهاء يدش جيئها وَلكَنْ عَطْع الشاقٍ متش رقيؤا» 

يك ادا الشاعر كاف المعلاب شيئاً في أعيناش) و وحيدسش: و «منش0 
وهذه الظاهرة تسمى «كشكشة». 


إن هذه اللغة مع عا فيها من دقة ربيان: كشف تقايها المنهج النفسي الذي نفسر 
على ضوئه بعص الأمكامء تضعنا مع تاس مرخ يعض الاراء اللغوية التي تناقلها 
اللغويوك القداسى» وكا 3 يرددها اللعدئون, وناخدها كاير! م كاير والرأي يغول 


و1 السبوطي: الأشباء وانظائر في التجوه ج ١‏ ص #9" 

(؟) السبوطي: الأشباه والتظائر في النجره ج ١‏ ص ه#م. 

(9؟: ابن يعيش: شرح المفصل زإدارة الطباعة التيرية: مص لاءتان ج 5 ص 1١‏ - 19. 

425 سسديه: الكتاب؛ ج 5: من 134. 

(ه) أبن متظور: تسان العرب زدار عاض بيررت»؛ ط 1 15359 م4 سي 35 عن 557 مادة [ كشش]. 


وحن «العرقانه العددان ل وم اقلد بار ابا 


.010001262011 ]2ع .]//:ؤمطناط 


010001262 013(.60 


إن الكشكشة من اللغات المذمومة(!؟. فهل إبدال الكاف شيا موضع ذم؟! إنها 
بحاجة إلى معاودة ونغرة كاقبة بمناهج علمية متعددة للخروج بالرأي الأصوبب. . 
وقد تنبه العلماء لظاهرة التشابه؛ فلجأو! إلى قاعدة أمن اللبس”"؟ لتحرير النفس 
من برائن البليلة والإضطراب والوقوع باتدور. سن هو لاع ابن شام الذي عاك لي 
كيايه معني اللبيبة قبا أسماة #قيما يحمسا على الميتلدىع فى صتاعة الإعراب ان 


يحم 00 


٠‏ إيقاع الإعراب ووقعه على النشس 

يعتبر الإعراب في العربية دليلاً علنى الحككم النحوي. فالحركة الإعرابية في حقيقة 
وجودها أثر ظاهر أو مقدر يجابها العامل فى آخر الاسم المتمكن والفعل المضار ع0 

وما كان الحكم التحوي يبرزه الإعراب» فإن للحركة وقعها الحسن في النفس» 
بعيداً عن التشاز والتنافر النغمى. يبدو الأمر جلياً في جملة أمور. منها أن الإعراب 
يحذف في حالة خروجه إلى ثقل في الحرف الذي يحمله. وهذا حاصل في إعراب 
المضارع النجزوم المعتل اللامء نحو: لم يَقْضٍ ولم بَغْرُ ولم يَخْشٌ. وقد ألمح الزجاجي 
ان حذفه نتبجة ما يحدثه من تنافر المعمائلين والتباسه على القارىيء قال: 2إن الأفعال 
المعتلة اللامات قد سلبت حركتها في حال الرقع» فصار يُنطق بها غير متحركة 
لاستتقال الخركات فيهاء قصارت بمنزلة غير معحرك: كقولك: (زيد يقسي ويعشي 
ويدعو ويغزوء فصار في هذه الخال ممنزلة سائر السواكن؛: قلما دحل عليه الجازم 
حذف الساكن... قلا يكون الجرم كالرفع8” ©. 

ويتجلى الأمر في صورةٌ جلية أيضا عندما عيز النحاة بين الخركاثء وصنفيها 
باعتبار إيقاعها وثفل إراجها. روي عن رجل سأل الخليل بن أحمد قال: لا أجد بين 


(5 ينظرء أحمد بن فارس: الصاحبي في فقه اللقة وسنن العرب في كلامها (حققه وقدم له مصصفي الشويمي» 
مؤسسة | بدراتء دق تا 7ر1 ها 434 ع) ص 9ع 

(؟ عقد السيوطي بايا أسماة #الليس محذورة. يراجع؛ السيوطي: الأشياه والتظائر ني التجو بج 1 عى 8م ل 
أيدرة 

2 ابن ششامء مغني اللبيب (حققه وعلق عليه د. ها المباركف واخره راجعه سعيد الأقغاني» دار القكرء 
بيروتت علد شع "لكا عي عى هلا 

:+ ابن شثام: سرح شدور الذهب؛ ص *"9”. 

وه الزجاجي: الإيضاح في علل التحو إتمقيق د. مازن الياركء دار التشائسء عل 5+ ١545‏ م ص 1١5‏ 


دالعرفانه العددان لا واه اشلد قر مع 


2ع .]//:ةمطاط 


المركات رقا فقال له الخليل: ما أقل ما يمير أفعاله. أخبرني بأخف الأعمال عايك؟ 
ققال لا أدري. قال: أخف الأفعال عليك السمع لأنك لا تحتاج فيه إلى استعمال 
جارحة إما تسمعه من الصوت» وأنت تتكلف في إخراج الضّمة إلى تحريك الشفتين 
مع إخراج الصوت؛ وفي تحريك الفتحة إلى تحريك وسط إلفم مع إخخراج الصوت» 
فما عمل فيه عضوان أثقل ما عمل فيه عضو واحد”'". 


حال الوفف”؟. من أمثلته قول العجاج: 


مَاهَاجَ أخرّانا وَشْضِوا قد شَج” مِن طَئْرٍ الأ ممم : أنقَج :© 


و كذلك حالهم في التعويض عن ياء المنقوص 3 بالتئرين. يقولون: قاض 
ووادٍ وكذلك الجموع: جوارٍ وغواش.. 


ولم يكن زيادة الصوت في الكلام عيثياء بل وضع ليؤدي معنى معيناء شأنه في 
ذلك شأن الإعراب في الكلام والذي يرجع ذلك ما نقله ابن رشيق عن الرجاجىء 
قال: 3... ان من العرب عن يزيد بعد كل قافية إن النفيفة المكسورة إعلاماً 
بانقضاء البيت710*؟. 


ولا نذهب بعيداً إذا قلنا إن النون من الأصوات التي يحسن السكوت عليها؛ 
تلغية التي فيها. جام في سر القصاحة: (النون حرقف مجهور د20 . 


41 السيوطي: الأشياه والتظائر في التحرء ج ١غ‏ ص 5.7 

:22 رذلك في قرافي الشعره ب , أواخره نه اوضع وققف محممل تعطويل الوت بعدما يفضي البيث 0 
كاملا.. . وهذا التنوين يلسق الأسماء والأفعال والحروف على اختلافها من ظاهر أو مضمر أو معرب أو 
مبني أو غير ذللك, يراجم اللقر؛ ؛ وصفب أكاتي في شرح عبرو ف المعاتى: عى 415. 

55 شيوال العمسراج اج (تمفيق د عبدا ميض السعياي؛ سكتية أطلسء دمشن: 151/1 ع)1 ج كو ص ١١‏ وابن 
نبي : : الخصائصي» ج 6١‏ ص 119/1. وفيه أبدل ألف وشجاه و بأنهجان ون ا ا و ننرنان 
شع واهجنة 

(5) ورشيق: العمدة في محاسئ الشعر ولقده (عقيق محمد محبي الديين عبدالحميد: دار الجيل: يروتن ل ج 
امكتاياج ”باص ؟7١1.,‏ 

م اين جني : مر صناعة الإإغر ابي (دراسة و ليق د حسمن مذاري قار القنم؛ دمشئق» طل ١ع‏ تكار ف ؟ ين 
ج كدص 155 


اليد «العرفان العددان لا وض لد مب 


.01000126201121 ]2ع .]//:ةمطناط 


01000126201131. 


ومن هذا القبيل أيضاء وبنفس الميزان جاءت تسميتهم الحروف الواردة في قول 
الخريري: 
الاو والباغ جسيعاً وَالأَِتَ هي محروفٌ الإغيلأي المكتتف7", 

حروف علة؛ جملا على أنات المريض ذا فيها من لين وموت. نقل عن ابن منظور 
أنه ذكر سبب التسمية في لسانهء قال: «وحروف العلة والإعتلال: الآلف والياء 
والواو» سيت بذلك للينها ومؤتهاة7©. 

وهذه السمية بطبيعة الخال منبعقة من ايقاع الحروف المذكورة في الأذن» وأثرها 

في النفس. يرجح ذلك ما قلله ابن طباطبا: «إث كل حاسة من حواس البدن ا عقيل 
ما يتصل بها بما طبعت له إذا كات قزوده ليهلا بورودا لغرفاً ال ريا 
والأذن تتشوف للصوت الحخفيف الساكن وتتأذى بالجهير الهائل...؛ 

با التعادل والإنسجام 


أدت التعادلية التي ظهرت يشكل معادللات دور عيداً فى وصف الظاهرة 
النسوية وتعليل حكمها. وبفضل مبدئها يظهر انسجام الحكم وطرده على جميع 
الظلو اهر الممائلة. من أمثلة التعادلية نتم حرف المضارعة في الغلدانبي وضشه من 
الرباعي» قالوا: ... لأن الثلائي أكثر من الرباعي؛ والمتحة أخف من الضمةء فأعطوا 
الأكثر الأمف» والأقل الأكثر ليعادلوا بينهماة؟. 


ومثله أيضاأ ما ذكر في علل دخول التنوين الكلام. منها الفرق بين المتمكن 
الحفيف في الأسما وبين الثقيل الذي ليس بمتمحن. قال سيبويه: «وإعلم أن بعض 
الكلام أثقل مر بعس : فالأقعال أثقل ل الأسماء؛ أن الأسماء هي الأولى. غ وهي 
سد يكنا فمن 43 لج لم بلحقها لوي ولحقها الجزم والفيتون 0 


وقد يتعدون ذلك إلى مقايسة حكم على حكم يراسطة معيار التعادل) كما 


ع الشيح أ محبا القاسم الشريرعي: ماحة الأعراب (المكتية الشعبية بيروت» اتا م الى 

59م اسن متظور: لمات العرني جح ١١‏ حن ؟لاة؛ عادة [علل ]. 

كع امن طباطاء: تاب غيار الشعر «إمحقيق د. مهبد رغلول ملام دار الشبان للطباعة والنشر والتوزيع: 
طرابلس - انان ههة! من ص 55, 

(5) اسن الأثياري: كتابة أسرار العربية؛ من .5١14‏ 

3 )| سسبيبريه: الكتاب: ج ١‏ اص .5١- 5١‏ 


والعرفان0 العددان لا وض املد لا 4 


2116 0ع .]//:ةمطاط 


ذهب الكوفيون في تفسير عدم دخول الجر الفعل والجزم الاسمء قالوا: لم تخفض 
الأفعال لثقلهاء ولم تجرم الأسماء لخفتهاء ايعتدل الكلامن23, 


فضلا على ذلك استعملوا التعادل7'؟ في البنية الصرفية في أثناء وصف الظاهرة 
النحوية. من أبرزها ما ذكر في 0 التاء على العدد الملشكر. قال بعضهم: إن 
العاء إنما لحقت عدد المذكر وسقطت من عدد اللؤنث؛ لأن اللؤنث ثقيل فناسبه -حذفها 
للعخفيف» والمذكر تحفيف قناسبه دتضولها ليعتدلا9". 


و سيراه بهذا كثير ١‏ في النحوء إلى درجة أفسح له السيوطي مكاناً في أ أشباعة أسماة 
العا ل1ة ؟. 


يما 3 2 


هذه تماذج سقناها للتدليل على ارتباط قواعد النحو العربي بالأسس النفسية. إنه 
ارتباط يرقى إلى زمن تقعيد القواعد. إذ اتكأ النسحاة على الأساليب النفسية - بقصد أو 
بغير اقلصبيد ل ال وتعليل أحكام لغتهم. ٠‏ ولم يغريوا في عنهجهم أو 
يجتحوا شي اتجاههم؛ أن اللغة بنت دحي الإنسانية وترتبط بها ا تباط . أل 
تكن اللغة في حدّها وأصوات ُعثر بها كل قوم عن أغراضهم»” “». فالأصوات لخرج 
ْ هن الْنفس؛ ير 5 عجأ عات النفس ار لي ره جنها تتشكل بنظام تضبططه 
لكام وقواعدي اعذة يعدن الاعتبار هس المتكلب ونفس العام المتلقي. ليمج 
وأسلوب داخل قواعد التحر العربي؛ ولككن لم يظهر للعيان كل الفلهور» بل بدا 
أخيانا بس ن طرف خمفي. وتسليط الأضواء الكاشقة على مجمل أبواب انحو والتتبع 
الدفيق لمسائله تجلي الغمامة التي غطت الأساليب النفسية: وتظهرها للعيان واضحة. 
يدعم ما تذهب إليه جملة 0 هنها: 


(1) الرجاجي: الإيضاح في علل النسحو اص .٠١5‏ 

0 لتر سي 5 احم بعض أحوككام التعادل؛ 5 القلم الكفري : الكليات (أعده للعببع ذ. عدئاف درويضش وار 
منشورات وزارة العقافة والإرشاد اقوس دمشق. علط 5ع 132375 عاج كع ص 1717 1؟1. 

9 السمرملي : الأشباد رائعضا”. ر في التسحوا اح الوص .11١- ١"5‏ 

(5) يتغلرء السيرطي : الأنثباه والعتلاث ١‏ في النحرء ج سا > 10" 

(ه) السيوطي؛ المزهر فى علوم اللغة (شرحه وضيطة... محمد أحمد جاد امولى وأخران دار الجيل؛ بيروث؛ 
.تامع مج 1١‏ ص باه وان جني اسلنهب ته ؛ ج ا صن 55 


25 العرقان» العددان با را اليد به 


01(.60 010001262 ]2ع .]//:ؤمطناط 


010001262011. 


١‏ لحظ النحاة في تعليل أحكام النحو العربي أصولاً نفسية كثيرة» كملة الفرق 
وعلّة التقل.... كما راعوا وقعها على التفس. يشفع ذلك قول ابن جني في وصف 
علل التحويين: و... إعلم أن علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل 
المتفقهين. وذلك أنهم إنما يحيلون على الحدّء ويحتجون فيه بتقل الحال أو خقتها 
على النفس...236. 

ويتردد هذا في مسائل كثارء على شاكلة ما أثبته اين جتي أيضاً في عدم الوقف 
على الياء الساكنة بعد الضمةء قال: دولا توقف فى ثقل الياء الساكنة بعد الضمة؛ 
أن حانها فى :للف كال الواو الساكنة يمه الكسرى وهذا ياك مر دغر 
لشض إلى ويحدو طلي الاشكناف عيفر" 


دقد يتعدى هذا إلمم! ببية الكلام. 1 نقل عن ابن دريد أن الثلا ني أكثر الأينية 20 . ثم 


أوضح السيوطي ذلك يقوله: ووليس اعتلال الثلائي لقلة حروفه حسبء فإنه لو كان 


كذلك كان الثنائي أكثر منه وليس كذلك؛ بل له ولشيء آخخر وهو حجر الحشو 
الذي عرطه ونه ولامه لتباينهما ولتعادي حالهما؛ لأن المعداً به لا يون إلا 
معحركا والموقوف عليه لا يكون إلا ساكتا: فلما تتافرت حالاهما وسٌطوا العين 
حاجزاً بينهما اثلا يُناجاً الح بِضِنٌ ما كان أحذ! فيه ومتصباً إليه”؟؟. 


؟ د خصٌ علماء النحو استعيال الحرف معنى خاص ينفرد فيه وإن كان يشاركه 
في ام معناء: 2 يجتيء د 5 2 نفي اجالع ود 553 إذا أراد أذ تفي 
الااستقيالغ ,3 5 قيما يت رجح بدن إن يون وان لذ يكونء 3 ]د14 فيمأ علم أنه 
اننا 


00 اين جني: الخسائص؛: ج ١‏ ص م4 


,ع ابن جني؛ الخصائص»؛ ج ١‏ مص 25. 

اع اين تريد: الجسهرة دار عسادر: بيروت: طبعة جديدة لمم لذ تت ج انس 595 

و4 السيوحلي: الأشباء والتقبائر فى الح ج 5 هس 595415585 

زه عبد القاهر الجرجاني: دلاثل الإعجاز (تحتيق د. محبد رضران 55 وأخرء دار قتببة» دعشقء طا ك0 
51417 شال لم5١‏ ميم ص 15 د 5اء 


والعرفان؛ العددان لا ركء أشيد بم ب 


0211216ع/ع ١‏ .]//:ؤصطغاط 


0100012620131. 


إلى جانب أمر آخر يتمثل في الإيقاع الذي يضفيه الإعراب على الألفاظء وذلك 
عن طريق المداورة بين الركات» طردا مع المعنى. وهذه المداورة تولد راحة في 
النفسء بعيداً عن الرتابة الموسيقية. ولعل ما جاء في معنى الإعراب دليل ذلك. قيل 
في معنى الأعراب أنه امنقول من التحبب وهله أمرأة عروب إذا كانت متحببة ل 
زوجهاء والمعنى على هذا أن المتكلم بالإعراب يتحيب إلى السامع7؟. يسند ذلك ما 
جاء في قوله تعالى: لبا أثرابً3"©.وتفسيرها: «العُدب المتحيبات إلى أزواجهن. 
واشتقاقد من أعرب إذا بين فالعروب تبي محبتها لزوجها بشكل وعَنْحٍ وحسن 
كلام. وقيل: إنها الحسنة التبل لتكون ألذ استماعا)7©. 
وسواهما... وهي أدلة هدفوا من ورائها أن تكون قواعدهم سهلة ألفهم على طلابها؛ 
مكينة فى النفس» لآ يخالطها زيع دنس : أي" تشابه نتلقى . وهذة كاد نشسبية! 
الأمور المتقدمةء قال: ... إن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خحفي إلى 
جلي » وتأنيها ريحم نعقك المكني. وأت تردها في الشيء وتعلمها 00 ك2 سإ اجر 
هي بشأنه أعلمء وثقتها به في المعرفة أحكم...2400. 

وفي اعتماد الركائز المذكورة تصل النفس إلى غرضها بأقل جهد ممكن. والنفس 
تميل عادة إلى ذلك...20, 

- تنه التسحاة وعلماء البلاغة إلى العلاقة بين الألفاظ وهيفاتها والنفس البشرية. 
أو بكلمة أدق بين سلوك اللغة وأحكامها وبين النفس. وذلك حين راحوا! يسألئون عن 
سبب دخول الإعراب الكلام. عقد الزجاجي باباً لذلك أسماه باب القول في 
الأعراب 3 دحل شي الكلام20 ؟. دكال انكر يصصمهم دخول الإغراب الككلام معان 


ع السيوعلي: الأشباة والظائر في الحو؛ ج أن ص ش١ءاآ.‏ 

سورذ الواقعة؛ اللاية “ا"؟, 

4١‏ ال مام القر طبي : الججاهم لأحكام انفر اك دار الحتب العلمية؛ مروت ١15‏ هاا ١595‏ )2 مج ادع 
ج لاأباص 1١9‏ 

 )8(‏ عبد القاهر الجرسجاني: أسرار ابللاغة في تلم ابيان (صححها السيد محما رشيد رضاء دار المعرفة: يرورت» 
25 ها كتضثا عي اس .٠١5‏ 

0” ينطره أحبد عرك راجح أهدول علم التقس»: فى‎ 0١ 

زع يراجي الرجاسي: الإيضاح في غالن النسر؛ عن 35. 


1 دائعرفان العددان ا وجى الجلد بم 


]2ع .]//:ؤصطاط 


010001262011. 


حجتهم أن في الكلام أسماء متفقة في الإعراب مختلفة المعاني» وأسماء ممختلفة 
الإعراب متفقة امعان ام ولو دعا الأعراب الكلام للفرف يعن المعاني ؛ لوجب أن 
يكون لكل معتى إعراب يدل عليه لا يزول إلا بزواله.. 1 

تتيبجة لهذا مير النسحاة اي قال عد العرعر احرجاي: اوهل عرفتم 
الفرق بين الصفة والخبر وبين كل واحدٍ منها وبين إلخال؟ وهل عرفتم أن هذه الثلاثة 
تتفق في أن كاقتها لثبوت المعنى للشيء؛ ثم تختلض في كيفية ذلك الثبوت 200 


وذشيا اخرجاني أعمق جين راح يعن المعاني الدقيقة 5 للمحالة الزعرابية بية الواحدة» 
فحان ميا مع نقفسية كل الإنسجام: كال: «وإدا نغارتم ل البقة عله فعر قدم أنها 
تتبع الموصوف وأن مثالها قولك: جاءني رجل ظريف ومررث بزيدٍ الظريف؛ هل 
ظننتم أن وراء ذلك علما وأن ههنا صفة تخصشص وصفة توضح وتبي» وأن فائدة 
التخصيص غير فائدة التوضيح كما أن قائدة الشئاع غير فائدة الإبهام. وأَن من 
الصفة صفة لا يكون فيها تخصيص ولا توضيح ولكن يوّتى بها مؤكدة كقولهم: 
أمس الدابرء وكقوله تعالى: «إقإذا نِم في الصّور لفح واحدةكه< © وصفة يراد بها 
المدح والثناء. ...204 


إِلعَ نَظمْ الكلام في صبيخ معينة يقتضيها النحو مع النقس البشرية. وليس 
ذلك ممستغرب؛ لآن النظم في حقيقته وضع الكلام الموضع الذي يقتضيه الدحر. أو 
هو اعبارة عن توخحمى معانى الدحو فيما بين الكلم8'"؟. وما كانت ححفيقة نظم الكلام 
تور حول توخي معائي الدحوء إن 0 7 سويد الكلام والنفس شديدء 
وذلاك دلأن ما يخرج بالصوت يدل على ما في ٠‏ والني في النفس تدل على 
الأمور وهي النى تسمى معاني أي مقاصد 8 208 


51 شما اتفق إعرابه واتعلف معنام قوللب: إن زيدا أحركء ولعر زيدا أحورك وكأن زيدا ايك وما لحتلف إعرابه 
واتفق معناء قولك: ما زيدٌ قائسا وما زيدٌ قائم. ينظر؛ الزجاجي: الإيضاح في عال التحوه ص ١لا,‏ 

(5 الجرجاتي: دلائل الإعجان ع ؟5. 

وام | سورة تطاقة, الآية .١"‏ 

)4 الجرجاتي: دلائل الإعجان» مض ١‏ - ؟؟. 

زه عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الإعجان هى 5 وفضرالدين الرازي: نهاية الإيجاز في هراية الإعجاز (تمقيق 
ودرامة د. بكري شيم آمين؛ دار العلم للملاين. يروث ل كل تثارة١‏ م سس اا ؟. 

ك4 ابن سبنا: الثقاء ‏ العبارة ‏ (تصدير ومراجعة د. إبراهيم مدكون تحقيق محمود المتضسري» الهيثة المصرية 
العامة للتأليق والنشن ١84٠‏ هد 181/0 م عن 7 ا 


«العرقانه العددان ٠‏ وى. اعملك ربا 1 


]2ع .]//:ؤمطناط 


عكذا ارتبط الكلام بالنفس وارمبطتث معها أجكامه وفواعده. التي صدرنك 
مراعية لها. يصدق ذلك قول ابن سنان الخفاجي: «إك كلام الإنسان ترجمان عقلف 
ومعيار فهمه؛ وعنوان حشهء والدليل على كل أبر لولاه لخفي منه ويحسب ذلك 
يمحتاح إلى فصل العقيف» واجتماع اللي عبد النفلم والتاليف]2'0. ومن يستطيع أن 
يزين الكلام ويجمله ويجعله مأنوسا مسساغاً إلا الإعراب الذي هو حلى اللغة 
العربية والموضح لمعانيها...0 


3# 2« ن 


يعدما تقدم من أدلة؛ يمكن القول إنها خطوة منهجية في ميدان الدراسات اللغوية 
والنحويةء يستطيع الدارس فى ضوئها تفسير بعض القواعد النحوية: وجعلها 
مستساغة إلى طلابها ومريديها. وهو منهج يمكن أن نتحغلص بواسطته من كثير من 
التفسيرات المملة وامملة في أحكام اللغة؛ لأتها تباعد بين الحكم البحوي والمعتى 
الذي يؤديه. ومن هنا تياعددت الهوة بين النحو العربى وبين ميتغيه؛ الجهل اللمقصل هنه 
عن طريق جهل بعض مسائله وسوء فهم بعض أحكامه. ويكفى مثلاً على ما قدّمنا 
النادئة التي حصلت مع الكندي الفيلسوف وهو يسائل المبرد وينسب إلى الكلام 
العربي كثرة التكرار من دون فائدة0©. 

ومتها أيضاأ مساءلتهم عن سبب زيادة ااعاة فى التعجبء كما فى: «ما أحسن 
ويد ؛ ٠.‏ ولم يدر في يكم أن امأ في غاية الإبهام, والشيء ء إذا كان نينا كان 
أعظم في النفس لاحتماله أموراً كثيرة» فلهذا كانت زيادتها في التعجب أولى من 
غير ها(). 


بقيت نقطة في دائرة البحث؛ يستدعيها النهيج السايم والتفكير المستقيمء تتطلب 
الأجحابة عنها. إنها تتمثل في سؤال يرنسم في الأذهات مفاده: إن أصول علم التفس 


القاسرة؛ 3م5١‏ عا تاتقاعى مص 5م ؟. 

5 الرميدي: حعّات النحويين واللضوين ( اقيق محمد أيو الفضل إبراهيم» دار امعارفء مصيء طل ؟7: غارة ١‏ 
م4 ص 15 
اللتاني: صل هع دد2 ١‏ شا عارة أ من سن ث3 

414 اين الأباري: كتاب أسرار العربية؛ ص .١١١‏ 


3 والعرفان» العددان © وى اغلد حلا 


010001262 01(.60 


]2ع .]//:ؤمطخاط 


متا خرة كثيراً عن علم النحو؛ ولذلك كيف استطاع النحاة مراعاتها وهم يُقَعَدون 
قواعدهم: ويرسمون أحكام لغتهم؟! 
حقيقة لا يمكن الإغفال عنها في هذا المقام. والجواب يكمن في أن ل" 

أحكامها كانت سليقة في الإنسان. وهي وُلدت مع مولد اللغق ولككدها لم تكن 
ملكة صناعية؛ بل كانت ملكة طبيعية في اللسان. ولا كان اللسان عضواً ل 
الإنسانية فان القو اعد النحوية ماشت ت النفس فى كثير من أحوالها. الف يعد أرر ها 
لعحكية أدلة غدّة ل تل رواسبها موحودة في الثرات اللغوي» منها 

أ إن العربي راعى في مسمياته حالة اممسمى النفسية» بعيدا عن التجريح 
والتعتيش. وا 0 0 إطلاقهم البصير على الأعمى: والسليم على اللديغ والمفازة 
على الصحراء... يهلم المسميات. ٠‏ قال السي دأو تبيد: «إنا سئي 
التفاؤل 0 دخعلها ا 

إنَّ اللغة العربية منذ نشأتها اختصت ببعض السمات كائيل إلى الخغة والبعد 

عن الثقفل... وسواهما. وهي سابقة للقواعد والأحكام؛ يمليها الجنوح نحو البساطة. 
قال ابن قارس: ووثما انختصت به العرب. .. قلثهو الجروفب عن , جبهاتها ليكون القاني 
أخف من الأول؛ نحو: مِيعاد ولم يقولوا يؤعاد. ومن ذلك تركهم الجئع بين 
الما كتين وقد تجتمع في لغة العجم ثلاث سواكن. ومته قولهم: يا حادٍ ميلا إلى 
التخفيف , .2:01 

ج ‏ إن اللسان ميل إلى استعمال الصوت المناسب في اللفظين المتقاربين في 
معناهماء فيعطي الصوت الثقيل للا يشاكله من الفعل والرقيق لا يناسبه من الفعل. 
وقد أدرك علماء العربية ذلك. قال اين جني: : وتأما مقايلة الألفاظ يما يشاكل أصواتها 
على سَمْت الأحداث المعيّر عتهاء فيعدّلونها بها ويحتذونها عليها... من ذلك 
قولهم: شضم وقّضِم. فالخضُم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان نحوهما من 
8 ابن اللأباهي: الأضداد (قيق محمد أير الفضل إبراشيون المكتبة العسسرية: يدا ب مرو كن لاه 8 ١‏ هيديب 


يه لال ص 1 ,.1١‏ 
80 ينكل ال قارس: الصاح في غقه النشْةٌ.., ع 27 , 


والعرغانم العددان ا رض اتجلد برب 44 


المأكول الرطب. والقضم للصلب اليابس» نحو قضمتٍ الدَاية شعيرها ولحو 
ذللك. .و0 2, 

بالإضافة إلى ما يحدثه اللسان من انسجام فى الكلمة الواحدة؛ وهو يواجه الثفل 
والمشقة في لفطظهاء عن طريق تبديل بعض الأصوات يبعضء أو تعديل بعض صفات 
الأصوات؛ لجعلها أسهل في النطق. من أمثاة ذلك أن الطاء والظاء والصاد والضاد 
تتناقر مع ناء الإفتعال؛ لان هذه الأصدات مطيقة مفخمةء وتاء الإافتعال متقتحة 
مرققة» فيجد المتكلم عسراً في الانتقال من نفخيم إلى ترقيق» فيفخم المرقق ليحدثت 
الانسجام. من ذلك «اصتدمء يقولون فيها واصطدءةء وغيرها من الأمثلة...20, 

1 ى ب« 

هكذا رفع الغطاء عن سر يتجسد في قواعد البحو العربي. إنها تدل على عيقرية 
وحيوية اممارت بها العربية. وهنا يدعو الواقع إلى إحقاق الحق عن طريق الردٌ على مَنّ 
الأعى تخلف العربيةء وقصورها عن الركب الحضاري؛ لخشونتها وصعوية 
قو أعدها. . . 

دعرات ودعوات حملت في بطوتها الهدم؛ وإن اختلفت الأداة. فلا فرق بين 
مطزقة ومعول» ناذا كان الييف تيحريا... 

أكرم بالعربية! وهي تقف “كصع جددل أمام صرحاتهم العاتية» لا يفقت عضدها 
دعوة خخحسيسة ولا يضيرها تهمة رخيصة. ولو درى هؤلاء ما في العربية من نظام 
دقيق» وما يسير قواعدها من أحكام كأنها نظم العقيق لَهَالَهُم الأمر ولانقلبوا منقايا 
أخمر» وهم على أعقايهم نأدعون, 

إن أحكام العربية وقواعدها نسير وفق خطة محكمة: نيجت خيطالها نسجا 
دقيقأً؛ روعيت فيها الأصول النفسية... وهي حقيقة جلتها الوقائع» لا يغضُ من 
شأنها إلا جاحد منكر. ْ 


محمد كشاش 


41 ابن جنى: التفائص:» ج ؟ ص .١ 5٠‏ 
(؟5) محمف الانطاكي: الوجيز في فقه الغة زمكتبة دار الشرق؛ يروت؛ ط 05 كم؟ا ها تكقا م4 
لم _ 0 واليه يذ كر الطرق التي يتم فيا التبديلاات ألتر كيبية بشة توفير الإنتسجام في أصوات الكلسة. 


49 «العرقانء العذذان ا وض املد بيه 


010001262 01(.6 


2116 عع .]//:ؤمطاط 


010001262 011(.60 


لغة 
العدذ 


استتناؤه ودلالئه 


بقلم: الادكتور كاظم ابراهيم كاظها؟ 


إن نظرةٌ إلى العددٍ وتفسيره فى مستوياته الدلالية مدعاة إتى الدلاف فى حرادث 
كونية: ومسائل عقيدية يجلوها التدبر» ويدعمها التفكر والإممان به في موارد من 
المسلمات. قهو جزء من تفسير هذا الكون الذي خلقه الله فأحكم. خلقه. 


فالوقوف على العدد. ومعرفة حقيقته ليذَدُ الغموض عن كثير من العوالم المجهولة: 
والأسرار المكتونةٌ في لو عه امفرظء إد عرف مزه الزماتٌ ويحاد به لكات و سجت رك 
الحدثانء ولا يزال الأنياد 06 الكثيد من المعارف: والعلومٌ التى ثتوقفف معرقنها 
على العدد. منها ديد اليوم في قوله انعا لى: #ْإِن رَيَحُم الله الذي خُلَقٌ السموات والأَرض 
في سقة أيام» الأعراف/ه أيراد به هو اليومٌ نفشه الذي في قوله تعانى: لون 0 عد 
رَبك كلف شت يما تغدون الليجع//؟؛ أم تفسيره الزمني في قوله تعالى: تفج الملايكة زالؤوخ 
في يوم كان مِقُدَائه خَلسِين ألفٍ صنق الممارج ع ؟. وأني . لنا معرفقة هلا؟ وهو من 0 " 
ا ا ا لأنه من تأويل الكتاب.. 

لعدد فلسفي في موضوعه؛ وفلكي فى حسايهء وعقيدي في روحانيته. ومعرقته 

0 والججئة؛» وجحودة هو العقاب والثار. كالعدد هو الزمن وهو الدهرء وهو 

حجة الله على عباده حين دعا إلى توعحيده ألا يشر كوا , 7 شيكاء فسموائه ص وآياته 
اراس سا ا لما ا الأرض تسعة: وعلى جهنم تسمه عهر 
والواحد 5 الأعدان وأعظمياء وأكيدهاء فالأرض وإحدةء والديك واحدء والأء 
والحدة. د والجدع وريدم القيامة واعمل والقهائ واحدي والواحد هو الله. 


كاتب عراقي وأستاذ محاضر في كلية التربية فى جامعة الفائح في طراببس - تييا. 


والعرفان» العددان ا وذ املد يمن 1 


]2ع .]//:ؤمطناط 


وليت للإنسان أن يعرف الواحد» وإ أيقئه عَيَف ما بعده أن ليس شي: قبل قينه 
د الوصواي إليد بالتفكر والعديرى وإذار و كر وَغَياء روعيه 0 الكقيقة , راح 
ا الله مغرف الله عر فة النفسء اه أشن عدف لفت فْقَدُ غبف و 

هن هنا كان العدد مو ضوع الكثير 0 الباعطين. : فيه الوفير مس الدارسين» 
وليس هناك كتاب يخاو منه. وفي المقدمة كتابُ الله تعالى: فقد عَالجَثْ آياتٌ منه 
العددي وكاذ توحيدةٌ دعوتها في 01 شو الله أخد الإخلاص/ ١‏ ولم قف على 
باب فى ال ركاك» والأصول والأسيكام والفرائض تقس والعبادات إلا والعدد مسحورة, 


ومن هنا تال العدد اهتماماً ادا من لدن الدراسات الأدبية والنصوية ولبت عن 
بعض المؤرحين أن للعدد سلطاناً قوياآ على الزمان؛ والمكان؛ والموت» والحياق وأته لا 


ري بمعرل عن العدد. وقد أهتم العرب كغير صم بالعددئ واتصيرقوا إلى 
بعص الأعداد دوت عخيرها كالعدد سيك ف مشر كن ولم 0 تفسيراً لذللك2 2 


أما النحاة فقد 27 لعدد فى أبواب متفرقة نذّكر منهاء التمييز والاستشناء وفي 
الأخير لم يحاولوا الفصل بين الاستشناء المطلق؛ واستعناء العدد: وما جاءوا به أمثلةٌ 
وحدنا فيها أن مفهوم اسكباع العدني وغرضييه يسنيافان عن الأستشناء المطلق. وتليثيا 
عند هذه فى بحشنا (الاستقناء فى. الثرات انحوي والبلاغي)7 ف دَفصَلْنَا بين 
الاستثائين غير أن استثناء العدد لم ينل الحظ الأوقرء قجاء هذا البحث مكبلا له 
وموضحاً الفوارق بين الاستثنائين ووجدنا ضرورة إعطاء التصور الذي توصلنا إليه في 
عقهوم الاستثناء لتتضح الرؤية التي نهدف إليها من هذا البحث وذلك على التدحو 
الآاتي: 

الاستطناء 


اممحتاع الغدىي 


يفيد الزيادة 


847 015865  دانغب# انظر أكتاس اأزمن عند الشعرك العرب قبل اللأسلام للد كترر عبد الاله السائم‎ 45١( 
8ت وقد ابشار | الى استمام العرب يعض الأعداد درت عا ولم يحاول أن يفسمر ذالك.‎ 

37 اتظر اللاسضتاع في التراث النحوري والبلاغي » رمالة ماجستير» كلية الأداب جامعة القشاهرة؛ [عداد كاظم 
ابراعيع كاضي خكرقا #15١‏ هز”, 


سا _ لل سي سي سس لي سس 


1 «العرفان: العدوان ألا وض امهنّد جره 


011(.6 010001262 ]2ع .]//:ؤمطناط 


010001262 01(.60 


الاسشناء الصحيح 
اللإأمتاء اغارئ 


متسل 
الضرب الأول من المنقطم 
الققبرب الثاني سن الأميضتاء المنقطع 
المدح كا يشيه انكلم 
هأ ا يشترعل ألم شيع 
فالانيسياء اسحباءات: معطلق وعدد» وال خير عموضوحْ البحثٌ. .الاستشناء المطلق 
ا 1 : عام 
اليه المستثدي هنك ويمكن 31 بطلق عيليه الأسيقناء الم حييح” 1 والقسم الاخمر مر 
الاستثناء المطلق يكون الإخراج فيه محمولا على انجاز. 
والاسثناء الصحيح يثل حقيقة هذا الباب؛ وهو في مطين: أحدهما يعرق 
بالأسطناء المتصم » وفيه السفكدا. هرم حي .1 يُسقتيا هنه نححوه: 
جَاءَ القَوم إلا زيداً 
والآخخر يتمثل فى الضرب الأول من الاستتناء المنقطع» ويعرف من أن المسطنيل فيه 
ليس من جنس المستثيم منه ويفيد معنول اولكن) نحو 
جاء اجاج إلا أمتعتهم 
أما الاسضتاء المجازي فظاهره يشعر أن الاستشناء واقع؛ وححقيقة الآمر لبس كذلك: 
وإغنا أطلقنا عليه هذه التسمية لتوفر الشروط التي ينطبق عليها الأسخناء الصحيح؛ 
وهي تُمْقَقٌ ركني الاسطنلى وأداته ويفيد معن «ولكن4: وجاز فيه أن يكوت المسشد 
من جيس المستكليع منه أو ليس من جنسه» وهو في تمطين: احدهما يقيد المدح بما 
يشبكه الدمع قارنٌ كول التايغة الذيياتى: «ديوانه "1: 
0 ْ : 2 3 
ولا عَهِبَ فقيهو غَيِرّان سيوفهم 
يهن هلول مِن قراعالكنائب 
والآخر يشعر بتساوي الأعرين» ومنه قولهم: 


15 الصصيح مصصيام أطلقه ابن السراج على الابسناء لله 3 انظر الأصول ني النصصون اقيق عيب سين 
المعلبي » يحف ‏ "اش قء الجرع الأول فى 47", 
ااال للاخ ظ515»؟تكتكهة0ي0يي 100 


العرفانء العددان لا راب اغلد ربا 7 


2116 عع .]//:ؤمطاط 


ويظهر من الشكل المتقدم أن الاسطناء يخلو من الاستشاء المفرغ كما يخلو من 
البدل في الاستثناء» لأنهما يفيدان الحصر, وذلك أن إلا فيهما تقدمها نقي» أو 
شبهه فخرجت عن معناها الذي تفيده في الاستثتاء. 


أما القسم الآخر من الاستضباء فيتمغل فى اسطناء العددء وسأحاول أن ألقى الضوء 
عليه من خلال بيان ما جاء فيه من خلاف» ومييناً ما يفيده الإخراج من معنيل» 
وماهية المستثليخ منه» وأنماطه؛ وتكراره بغية إيضاح القرق بينهء وبين الاستئتاء 
لصحيه 


با 


النمحاة 0 3 وها ا 0 اه نفسمه » 
وني بعش أساليية ققد لسمسسا أبن هشاع والسيوطي إلى بعض , النحو يين انهم متعو أ 
أن يكون المستعتيل عدداةة»: رإِنّْ صم هذا القول فإنه يخالف الواقع الذي عليه اللغة 
العربية. بلا تضمنته من شه أشك قرانيق وير هاء فيها ا عدت ولسب أبو ححيان 
إلى اين مفو 7 5 الختيارة المنعء وهذا لا يشير إلى أله تعد لأنها أنبته في اكتايه 
المقرب217, 


وذكر السخاوي في شرحه المفصل. 1 من التحاة من منعوا اسكئناء الواحد 
العشرة والعشرة من المائف لأنه يخالف قصد الاسضاء9”. قلا يقال: 


5 انظر الجامع السقير في التحوء لابن هشام: نحقيق أحمد محمود القاهرة ‏ +5786 أ ص 0178 وصمم 
الهرامع شرح جمع الجوامم لجلال الدين السيوطي: فار المعرقة #بيروات د نتة ١أرث‏ ؟؟. 

(5) انظر ارتشاف الضرب من لمات العرب» لأبى حيان الأندلسي؛ تحقيق مصطفى أحمد التبحاس؛ رسالة 
د كتورامع كلية اللغة العربيق جامعة الأزهي 5ذ. نتم ال ."1١6‏ 

3 انظر اتقرب لاين عصفور تحقيق أحمد عبد الستار الجواري؛ رعبد الله الجبوريء وبغددد ‏ الا وذكىا /١‏ 
اا 

49 انظر كتاب المفضل في شرح المقصل لعلم الدين السخاري؛ تمحقين عبد الكرم جوات كاظم رممانة 
د كتورادء كلية اللغة العربية. جامعة الأزهر سا ريف 


اع «العرفان: العددان * وحن املد حب 


.0100012620131 ]2ع .]//:ةمطخاط 


عباة يشير ريمال إلا بجلا 
ويمكن الرم على هذا 1ك ام سج بيه العدئ القصد 5 
لإمكان أن يفيد غرضاً آخر كأنْ يشعر السامع بشيء ثم ينتقل به به إلى ما هو أقل منه 


ا 7 


أو أكثر. 

وذ كر 5 حيال إن بعص النحاة معو ا أن يكون المسضل عل الفاهض العقود0 2 قل 
يقال: 

عندي عشرونٌ درهما إلا درهمين 

وهذا يذ يشتلفي. عيا جاع به السخاوي. 

وتستطيع أن حمل القول في هذا الثلاف ما أورده ا حياتء ققد نص على أن 
هناك ثلاث مذاهت فى اسغناء العدد. هي : 

الأول: جواز الاستثناء من العدد مظطلقاء ونسبه إلى ابن الضائعء والقصد 
بالإطلاق هو جواز استننائه م النكرات: وأن يكون المستشيا أكثر من المستكي عله. 

الثاني : المنع لقا ولسمية إلى ان عصهور . 

الثالث: وفيه تفصيل. وذلك أنه ممتنع إذا كان عقداء وجاز في غيره0*) 

ومهماأ تقيلم هن ما قفاء فإان استضباع العدد 0 86 القراث الكريم؛ وعلى مانت 
العربي» وقك تناوله 5-3 مر النحاة ة فشك أشمته القراءا أ والتحابن 7 . 8 شواهد» 
ولص 5 يال عليه فى قوله: لوآلا سئئاء 3 الألف استدل ده على ور اللأسكناء 
من العدد في كونه ثابعا من لسان العرب0”" 5 ت هذا اثرضي من قبل في بيان 
أن المستشيل فيه يدخخل في الست اا وتعرض له الفرطبي في تكرار 
رمع اتظر ارتعاف الضرب .35١/9‏ 
(4)9 انر المصدر تفسه 55/١‏ وانظر أيضاً همع الهرامع 858/1 
(6) الظر معاني القر'ن ا زكريا الفراي تحقيق محمد على النصار واخمر ين والقاهرة - 15315 اركرال, 
١1١١‏ انظر إعراب القرآن لأبىي جعقر التحاس» تحقيق زهير غازي زاهد ويغداد ‏ فق 2154/5 


له 'رتئاف الضرب إلرءوت وانظر أيضناً همع الهرامع 0 
(5ع انظر شرح الكافية؛ دار الكتاب الملمية (بيروت . د. م ١/10؟.‏ 


العرفان: المبدان ؟ رض املد لخ ا 


01(.60 010001262 ]2ع .]//:ؤمطخاط 


المسش9؟ '4, وأنْبت أبو حيان أن الفقهاء قد عملوا به في المسائل الفقهية(*2. 
ونشير إلى من أثبتوه في كتبهم من خلال بيان مقدار المسطتئ من المستئتي عنه 
فتذكر متهم ابن السراج7 "6 والسيرافي©2: والتسيمي "2 والمكبر 6980 

00 4 

و خير همع 00 . 
أي* 3 أن مصطلح (الاسصراءم يعيك الإخخراج سواع أكان الأستشتاء يه وهو 
المتية 5 الاستثناء امتصل» والض ب إل ول من الأسيثياء المنقطع. آم كان في اس تطباع 
العذد. غير 0 هناك فرق اي ميم الإإخراج بيلهماء وهذا بذعو إلى الوقوف عليهما 


0 


للتفريق بينهما من |- ا ا 


ص 


فالتسحاة ينظرون إلى أن الاستئناء الصحيح يفيد إخراج المستثني منه المتمثل في 
[القوةٌ4 وعدم ثبوتية المسشتراء وإنعدامه المتميا ل في «زيدا». وإما يهدف إلى ري 
١‏ ات ا تخل نيد عل منده قكل ين «القوم»» وقزيد يدأ؛ له حقيقة: وما تم هو 
[خراج «زيداة من فعل القوم ليس إلأ؛ لأنهما قد يدخلان في الفعل نفسه وهو المجيء 
ويكون الاسئناء من الحال التى عليها القعلء تحو: 


جَاءَ القومٌ مَاشِينَ إلا زيداً 


اردنت ل خألل 5-8 

(15) الظر البسر الحيط لأبي حيان الأندتسي) تصحيح محمد اسماعيل الذيب وطبعة مصورة عن طبعة السعودية 
99 زهو ارمع , 

,,0/1/١ انظر الأصول في التصو‎ )١( 

110 انظر شرح السيرافي على كتاب سببويه «نسحنة مصورة في مكتبة جامعة القاهرة برقم رتكاف د( ورقة 
1١‏ 

(14) انظر كشف المشكل في غلم التحر لأبي الحسس علي بن سليمان. تحقيق كامل محمد يحقرب «رسالة 
مالجستير» ادا القاعرة ف رياد د رارك 

5 انظر اللياب. 5 علل اليكا + واللإعراب 7 القا المخبرعي ؛ شق ليل بتساي انون ارصسالة د توراه 
أداب القاهرة ‏ 5ش لع 5غ ؟, 

له أنفار مجمع الييان في اله الاي عي ري 0 5 ادا بتر ' وتسهيل الغرائد 
+ عل 0 ل يه ا 0" روات - 155355751 
1 


٠0٠+‏ لالب ل 000ل يي ب شي رسيي 1 2ش شش سس 


3 واتعرقان» العددان يا وخر اليلد يارب 


.01000126201131 2ع .]//:ؤصطخاط 


فالجملة ة تعمل معنيين لذ ثالث لهماء . احدغعيا أن فزيداء مسخرج ثما دخل فيه 
القوم؛ بمعنئ معني ! أنه لم بأبعي والأخجر انه عاد أيضاً في حال غير الخال التى جاء عليها 
القَومٌ: كأنّْ يكون راكبأء أو غير ذلك» ونشير إلى أن ركني الاسنداء متحقق 
وجودهما في كلا المعنيون. 


وما تمدام لا يتطبق على استعناء العدد, لذه يفيك إشتراج المستثنئ ا 05-7 ن المستش هته 
وليس مما دخل بشع وأَنّ كلا من ركني الاستثناء يختلف وضعهء وغرضه عما جاء 
في الاسشناء الصحيح؛ ؛ وهذا مما يلعو إلى لو ضيحه من لال قوله تعالى: 


د ركني الاستتناء في الآية يتمغلان في «خمسين)» واألت4: وأنهما غير محققين 
أصلةٌ وإثباتهما غير قا” ثمء وَمَا ذكرهسا إلا لبيان ال لفترة التي لبث فيها نوح عليه 
0 0 0 ري ا فلأف لم تحقق حنى 
تستشني : وهدا يشير إلى اختلافهما عن وظيفة (القر هنا وازيدأة اللدين تقدهما في 
الاستثناء الصسحيح لثبوت الأخيرين. 

وإذا كان هذا لمعن 5 يتحقق في «ألف 1 وكذا في لمان 1 ا لماه 
[خراج ج بالمعنيل الدي وفنا عليه في الاستثناء الصحيح: وهذا به عبلئا ا أن الغرض 

من ذكر المسشئ منه في العذد هو ما تحخصل عليه من طرح المستثتيل من المستلتيل منه 
معنا أن المستقي مخرج من المسشئل عمة كل منه نقسهء وئليس مما دخخل فيه. وهذا المعنيل 
لاستثناءٍ العدد نص عليه ١‏ لغراء في قوله: دهر ألف إلا مائةء بمعنيل ألف ينقصون 
ال ا ولشون إن أن القرق سيتضح أكثر في تكرار المستثنول من العدد. 

وإذا كان أسكناء العدد مع م منفي أو شبهه إن وُجد إن مقل هذا الاستثناء يفيذ 


الخصبر: وليس للمسطني' منهه من ثبوتٍ أصلا لأنه لو تحقق يناقض الغرهى من 
ابعواد العدد فمولنا: 


ل وي خمسيء عَامَا إلا عامين 


ولثم الفراء 5ر4 4ء 
ااا سس با سسسب سم 


والعرفان» العدذان ٠١‏ وى املد مل 55 


فإنه لا يكن إخراج وعامين)» من وخخمسين4؛ والمعئيل المستفاد هو 
ما لبمثٌ زيد 0 عامين 

ا مستثنئ والمسكئ منه: 

إن الكثلام عن اسطناء العدد أن يلزم أن نعرض ماهية المسطين والمستكد' هته 
ومعدار الأول عن الثاني والأخير وضع عوابا ني 5 الاستشناء الصحيه” "2. وظو يه 
ينطيق على اسكناء العددء لاختلافا غرض كل منهما. 

أما ماهية ل وال مستثئ معنف فانه لا ينحصران في أن ن يككونا عد دين حر يمحي 
إ الطراك يكون حل شما احج توعيدي شرط أن يتضمنا معنيئ ذلك. قل 

ان ل 

ومجيئهما من غير العدد قوله تعالى: 

ديا أنها المزقل فم الليل إلا قليلا ضف أو أنقض ممه فَلِيلد أو رد عليه وَرئلُ القرآن تزنيلاه المزمل/ ١‏ 
ك0 

فالدص الكريم يدعو إلى قيام الليل؛ وترتيل القران. والاستثناء في ظرف الزمان 
وفيها تعد المستئني والمستثيق منه؛ إذ تمثل الستعتئ منه في «الليل) مرة» والمستثنئ من 
«الايل» هر «قليلا وسكي منه الآخر هو (نصقدق والمستثيا من (نصفه0 هو 
«أئقص فيلك قليلةو أو ل عليه]ا. 

ببحم أن كوو و أنقص منه قليلًه مستديئ من «الليل»: 000-00-6 يد 
يختلف عن «إلا قليلا) 0 إن صح هذا يكن دأو زد عليهة معطرفاً عليف 
ويكون المستشين أكثر من المستثنئ منه: وعندها يدعو الباري عز وجل أن يوصل القيام 
ين 

رمن هادا قله تعالى : : 
015 انظر الأصول في ": انحر 0555/١‏ كشف للشككل ١‏ 0 اللياب في علل البناء والإعراب 845 شرح 


الكافية /١‏ 24 المفضل في شرح المفصل #لالاء المقرب +7١‏ 51 ارتشاف الضرب أل 39, 
157 نشير إلى أن الأية التضسن العطلق». وئيس التكران وهنا ما سيتضع. 


55 دالمرفان؛ العددان با وم اشلك رب 


]2ع .]//:ؤمطناط 


010001262011. 


010001262 01(.60 


«خالدين فيها ما ذاقت السْمَرَاتُ وَالْأَرْضٌ إلا ما شَاءً ريلكه هود//ا  .1١‏ 
فالآية عند الفراء بمعتيا: خحالدين مدة دوام السموات والأرض سوى ما شاء الله 
من الزيادة» ومثل له بنححو : 
له عليك ألف سوى الفين لغلان7” ©. 


وهتاك شواهد قرانية تقيد هذا المعنئ من الاسشتاء. 


أما مقدا ر المستغنيل من المستكنرل هنه؛ ققد الحتلش النحاة في جواز أن يزيد المسعتئ 
على التصف في الاستثناء الصحيح » وهم بخلافهم هذا لم يفصلوا ذلك عن استثتاء 
العددء هقد له اميس ع د يتجاوز المستثيي النصف”7” '2) ونسبه العكبري 
إلى جمهور النحويين؛ وعلل هذا بقوله: (ولا يجوز عند جمهور النحويين أن يكون 
المستعن أكثر الجهلة. مثل: له علي عشرة إلا ستةء لأوجه أحدهما أن الاستثناء في 
الأصل دحل اكلام للاختصارء أو للجهل بعدد من كام منهم) أو للإطالة بتعددهمء 
ولا شبهة أن قوله: علي أريعة: أخصر من قوله: عشرة إلا ستة. فإن قلت: عشيرة إلا 
أربعة: جائر مع أن ستة أخصرء قيل: جاز للمعنيل الأخبرء وهو الجهل؛ فأنه قد يعرف 
العدد القليل» ولا بعرف الكثيرء وإذا عرف القليل. هذا هو الأصل؛ والوجه الأخر هو 
أن التعبير بالكل عن الأكثر جائزء فدتحل الاسغناء ليرقع الاحتمال» فيا 
عكس التواكيد؛ لأنه يعينه للكلء وعنعه من حمله على الأكثرء كقولهم: قَام القو 
كلهون” '©. 


ونشير إلى أن ما جاء به العكيري بجواز الاستعناء بالعدد للجهل به فهذا إن صَعْ 
آنا يقال في الأسكناء الصحيح. ع فاه يه يسم شي اسع تام العدذع إذ أيه يقال: هٍ 


1 عَليء دنانيدٌ إابة ديئارين 


9 5ع أنظر الفرام 5/لثم؟, 

فيه الل "كف الكيكل في عنم النسو 00( 

203 اباب في عل البناء والعرببه 547؛ وانظر القضل في شرح المفصل الال ونشير إلى أن كثيراً من النسا 
من أجاز أن يتجادر المسطتى التضصفب: الظرتسويل الفوائت 17+ 3 وح الخافية 2 740 ارتشاف 1 
م 1 ومنهم من أشار إلى عتم يعضيهم "قر لقني البحكحكفث : ارتشاف الفبرسه م ٠‏ هشبع الهرامع 
كلخ ؟؟, 


ا يبب حب اا جح 


والعرفان, العددان /ا و اطلد يدلا 8 


2116 عع .]//:ؤمطخاط 
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لعدم معرفة ما في ذمته من الدنانير في -حين إن هذا لا يشترط في تحو: 
جحاءَ القومٌ إلا زيداً 
أدواته وأنفاط غاطد: 
5 كان الأستثناء فيها باقعا 58 و#سوىة في ها مثله الغراء في نحو: 
لى عليك ألفٌ سوى الفين 
معني (إلا0 فيه. 
أما أماطه فأرى أنه محصور فيما يفيد إخراج ! تختيل من ١‏ تقد منهع شهو 
كالاستئناء المتصل؛ وهذا يلزم أن يكون من جنسه. وإِنْ قيل: 
جاء احاح فييك 
فليس هذا ممن استكناع العلاد 85 شي ع لجيلنا مقداو ان عنةع وهو عند 
الحقائبء وإِنْ عُرف؛ ثم أضمر خرج عن كونه استثناء منقطعا إلى كوته من استثناء 
العدد 
وعجدى ء هلا الاستعنام مر المنفيع أو مسهاء 05 بحاصل » اذ يقال' 
وقد أوضحنا تفسير هذا المنع؛ وكذلك لا يصح أن يكون المستنتي منه مجهول 
العددى قلا يقال' 
له عليم دنائير إلا دينارين 
لْيِسَ له عَلع إلا عشرون دينار! 
وقد يفيد استغناء العدد معني مثل ما يفيده الاستثناء النجازي في المدح بما يشبه 


باه رالعرفان: العددان لا وهر املد رابا 


]2ع .]//:ؤصطخاط 


الذم» ويعتاز عه بأن المستعن' فيه لو تمق وجودّهء فإنه يفيد الزيادة: وهذا مذهب 
الفراء في قوله تعالى: »اين فيها نا امت السَمَوَاث َالأَرْض إلا ما طَاءَ ريلك هود//ة ‏ 
٠‏ فالمخلود حاصل مدة دوام السموات والأرضء وإن كان هناك: رمن آخر فالله 
زائده؛ لأنه عطاء غير مجذوذء فالزيادة. حاصلة إِنّْ كانت» سواء أكان ذلك فى 
- أم في العذاب الأليمء وهو ما أشار. ت إليه الآبة التي بعدها. قال 0 ا 
... والقول الآخخر أن العرب إذا استتنت شيكاً كبيراً مع مثله؛ أو مع ما هو أكير مف 
0 معن زلا وععتيل الواو سوايء فمن ذلك قوله: «تحعالدين فيها ما دامت 
السمواث والارض: سوى ها يشاء هن زيادة الخلودء فيجعل دزلاة مكات «اسوى؛؛ 
00 وكأنه قال: خخالدين فيها مقدار ما كانت سام وكانت الأأرض سوى 

ما زادهم هن القلود والأبد. ومثله في الكلام 1 تقول: ! لي عليك ال إلا الألقين 
اللذين من قبل فالات أفلد لرىف أنه في المعنرا : 7 عليك أل سوق الألفين وهل؟ 
حب الوجهين إلي » أن الله عن ه وجل لا خلف لوعدهء فقد وصل الاسطناء بقوله 
وعطاء غير مجدوة): يأستدل على أن الاستشناء غير منقطع عنهو] ”7 2. 


فكلام الفراء الأخير يشعر إلى الغرض من هذا الاستثناء. يقترب من الاستشاء 
الذي يفيد المدح بما يشبه الذم في قول النابغة الجغدي «ديوانه 8 ؟]: 
سم دفا 2 : ل 2 أنه اد فلا يتقى من امال تاقيا 
وفي القول الذي مي بنا: 
ل قن عن ان 2ه 00 3 1 
ولا عيِت فيهم غيوران سشيوفهم ‏ بهن فلول مِنٌ قِرّاع 6 كين 
تكرار المستشي : 
كا لس والأعرى في عطف اسن على مستيل مشدم. تت 
00 نأ أب القق الكتاب هو وي عليك سوى الفينة. وما اثعثناه هر ما يتفق والمعتيخ 


ذمكم الغراء #اار؟. 
(59) النظر في هذا الامجباء في التراث النسوي والبلاغي .5١35 57٠5‏ 


والعرلانه العددان “ا ور الجقد بارا 17 


01(1.60 010001262 ]2ع .]//:ةمطخاطا 1 


0100012620131. 


إذا تكرر المسغنئ في الاستاناء الصحيح وجب نصبه على الاستشناء إذا كان من 
موحصبا لسجو: 
جاء القومٌ إلا زيداً إلا عمراً إل حالداً 
فكل ع وزيداة و9عمراأا ووخالدأه نبو نيا على الاسطناءع و ظو 0 م 
دحل فيه التقوم. وجاز فيما تقدم التصب بأداة العطف» سواء تككررت (إلاه أم لم 
تكرر؛ تحو: 
جاء القومٌ إلا زيداً وإلا عمراً وإلا عالداً 
جاء القومٌ إلا زيداً وإلا عمراً وإلا خالداً 
ويفيد تكرار «إلاه التوكيد: وتصب وعمراً وخالدأ: عطقا على (زيدا. 
وإذا كان المستثنى 00-6 3 سي العطِف بأداة العطقي سواع 5 تإلا» أم 
لم تكرر؛ أن الفمل لا يعمل إلا في واحد منهاء نحو 
ما جاءَ إلا ريد وإلا عمة وإلا خبالة 
ولا يختلف تكرار وإلا؛ في غرضه في أنه يفيد الثر يدء ورفح لاتقهر ) وحالد» 
عطفاً على (زيد0. 
ونشير إلى جواز أن _يكون من دون الواو شرط أن يعمل الفعل بواحد منهاء 
صب ما جات تأر أو متقدمً على ما ع فيه الفعل على الاستكثناء. ونصبه لا 


من أنه في حكم ما كان محصوراً. وتعليل النتصب فيها أن الفعل يفخ 
د 


ما جاء إلا زيث إلا عمراً إلا خالداً 
ما جاءَ إلا عمرا إلا زيداً إلا خالداً 


ؤم انظر هذا بتوسع في “كتاب سسبريه لأبى بشر عمرو بن قنير تمقيق عبد السلام هارون والقاهرة - 45556 ؟/ 
ا" والمقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المرد: تمقيق عبد الخال عضيمة «القاهرة ‏ 5م63 4/ 
41 شرح الكافية ,515/١‏ شرح اليرافي م"٠/‏ ورقة 2١51‏ شرح الفصل لأبي البقام بن يعيش وغالم 
الكتبء القاهرة - د. نتة ؟/؟ 5‏ 517 ارتشاف الضرب "8167١‏ - 157: المفضل في شرح المفصل 
ا 


سجس سس حت -- تب ل سس 0967 ااا يي ا 
م «العرفان؟ العد دان ٠‏ وى املد اي 


]2ع .]//:ؤمطناط 


010001262 01(.60 


أما تكرار الشيلء تعطنه فى اسحباء العدة؛ فأنه يختلف عما تقدم فى الاسشاء 

فى أمور منها: 

أن نجه انضوا على جوار أن يككون المسشئ أكثر من النصف؛ :فسني قوله تعالى: 
ويا أ ها المزقل قُع الليلٌ إلا قليلاء نِضْفَة أؤ أَنْقْصٌ مه قليلاء أو رِدُ عَلَيْهِ وَرَثْنٍ القران 
لا المزمل 7ك وقد تقدم الكلام عنها. 

ومنها مان الم في الاسكناء الصحيح بغيد إخراج ما تكرر هن المستثئ 
ثما دخل فيه المستئد' متهدء كما تقدم) وعذا لا يتحقق في اسخناء العدثع» نحو: 

له على عشرةٌ دنائير إلا ستةٌ إلا أربعة 
فإن ما له عليه هو ثمانية دتانير, 


وتكرار ا مستثنئل فى العدد يتحقق بطرقي أشهرها ثلاث هي: 


الطريقة الأولى: 
وهي أن الإإخخراج بس 7 1 مسمتشني الأخيرع 1 فيتقصص عن المستشنيل الذي قباله: وما 
تبقن ينقص من الذي قبلهء» وهكذا حتى يصل إلى ١‏ كن عه بورظير أن كل 
متاح ست وا رس الح ورحي لاصدر واي 
له علئ عشرةٌ دراهم إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خحمسة إلا أربعة إلا 
نان نيك الاح ذع شضميي إلا درهما. والماصل هو اسيك دراهو وإذا عاجننا ا تعيدم شي 
أرقام حسابية تقول: 


6 ع 1 كد ١‏ 
ال 1 ك1 
لدان تح ان 
- * د 5 
دي دم 


«العرفان: العددان /ا وض الجلد يملا 5 


]2ع .]//:ؤمطناطا 


وهذه الطريقة توصلنا إلى جواز أن يكون المستشتيل قريياً من ١‏ تثنيئ منه في العدد 
لى عليه عشرة دراهو إلا سبعة إلا سعة. 

فما نحصل عليه هو تسعة دراهم ونص السيرافي عليها في قوله: «ولا يضر أن 
يكون المستقيل نصف المسطعنين عنه أو أكثر من النصف؛ بعد أن يكون أقل من 
لسع منهء فإذا اجتمعت استثتاءان؛ فككل واحد منهما أقل من الذي يليه فإنك 
تغمد إلى الاستثناء الاير فتنقصه من الذي قبلهء فتنظر ها بقى منه؛ فتنقصه من 
حتى تنتهي ان الأسكياء الأول2 2 
الطريقة النانية: 

و شي تمجمام ١‏ مول الول غير أن ال التبجحك واحدق و ذلك بأن ينشصى ١‏ شنا الأول 
هر اكد عتفي وها نبتنى يزاد على ا فس شعني الثالثء 3 ينعن ).0 اسستكنيا الثالت قرا 
حاصل الجمع المتقدم وما بقي يزاد على المسنتنئ الرابع: وهكذا تسمتر عملية الجمع 
والطرح؛ حلى يمل إلى المسقتتي. الأخخير؛ ومعاجتها بالطريقة اللسابية يكون على 
الحو العالي: 


م + ١‏ حعا كت 


51 شرح السيراقي م0 ررقة 1١15‏ - ؟؟١:‏ ودكر هذه الطريقة ار النصاة انظر مجمم البيان م5/ ٠‏ 4 لع 
اطقربي كه شرم الكائية ١1/؟؟:‏ ارتشاف الضرب 35909: أرضص امالك «آةة. 
م تك 


سس ب ______ تب سس 


3 والعرقان»؛ العددان ١‏ وض اعجلد ب 


010001262 01(.60 


21126 عع .]//:ؤمطاط 


++ عم 
ماهم دم 
؛ + م حاب 
با دم دع 
؛ + م - هو 
9- عدج 


وتشير إلى أنه لا يختلف الناتح الذي نحصل عليه في نحو: 
لي عليه عشرةٌ دراهم إلا سبعة إلا ستة 

فالحاصل هو ثسعة دراهم. 

رتختلف هذه الطريقة عن الأولى فيما نحصل عايه في تحو: 
له علي عشرة دراهم إلا أربعة إلا درعماً 


فعلى الطريقة الأولى الناتح هو سبعة دراهمء وعلى الطريقة الثانية النائح هو نسعة. 
حداين 
ونيِجَتٌ هذه العلريقة إلى بعض الفقهاء” ”© والبصريين”"©2) والكسائي7 ©. 


الطريقة الثالثة: 


وهى أفل صعوية مما تقدمء وذلك بأن نجمع الأعداد الزوجية؛ وما نحصل عليه 
نط رح 5 حاصل مجموخ الأعداد القردية: والعدد الذي سنحضل عليه من هذا 
الطرح نجد أنه لا يختلف عن العدد الذي حصنا عليه في الطريقتين المتقدمتينء 


ولتوضيحه نقول: 


459 انشئر شرح السيرافي مع ورقة 9؟1ء رشرح الكافية 115/١‏ ؟. 
مم انظر أوضح المسالك 313/5 
(*) انظر شرح السيرافي م"/ ورقة .١171‏ 


والعرفان: العددان ا وك اصلد ,هلا 3 


0113(.60 010001262 2116 عع .]//:ؤمطخاط 


10+ ل + جه + هع + "5 سرس 

8 + لا + همع "5 ل ١‏ -ح دم 

و* اث - 

وإذا أحذتا ما مثلناه. وهو: 

له على عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهماً 

ند أَنَّ ما نحصل عليه يختلضف عما تقدم فيد وهو 


١5 2 2# 25 


١‏ آنا 
وهناك مسألة؛ وهي جواز أن يزيد المستنيئ على ل! لسشا المتقدم عليه لحو: 
له عل عشرة دراهم إلا ثلاث إلا أربعة 
ومعالجتها تتم بطريقتين: 
الأولى : 5-0200 | الفراء» وذللك أن ييجنية الأريعة مع العثر: شر دن وما 
يحصل عليه يطرح منه التالثة, 
١: 4 + ٠٠‏ 


1 


3 ااه "ا > ادل 


000 0 استفاذ هله م ها ججاع يه القراع في قوله ' 


به على عغشرة دراهم إلا ثلاية سوى أربعة لفلان 
الثانية: أثبتها السيرافي؛ وهي أن جمع الثلاثة, والأربعة0*©, وما تحصل عليه 
يطرح من العشرة نحو 


1ج م انظر 2 الكائية ان وانظر تخرار المستنين في الغددك قيرف الااىعفلي شي العراث. السموي والبغي 
55 ل ادق 


15 «العرفان: العددان ؟ وى اْلّد جرب 


010001262 01(1.60 


]2ع .]//:ؤمطناط 
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م جاع بو 

بو دام 

وهذه الطريقة لا يمكن أن تستخدم فيما تقدم في الطرق الثلاث؛ لأن ما نحصل 
عليه هر خخمسة وأربعون» علمأ بأن المسعنتن منه فيها هو عشرة. 

ونشير إلى ما نسبه الرضي إلى الغراء فيما تقدمء وهو أن الاستثناء فيها إذا لم 
يتضصمن معنا الريادة: فهر لغو, 
| علزلاصيةك: 

2250 1 ايعباء العدد أسلوب قائم ب 20 ويقيد راج المسطلى من 07 مع 
في حون أن الاستناء الصحيح يفيد إخراج المستشى ما دخل فيه المستتيا 0 

ثانيا: أن استقناع العدد 0 يلق به لجهل المخاطب بالعدد المراد 
اليا رعنه أو لأغراض أخرى كتعظيم الخبر في تحو قوله تعالى : دقْلبِتَ فيهم ألث 
من إل عمسي غاماً؟, وهذا شل نر اده العمسحيح . 

العا : أن ركني اسسكناء العدد لم يثيتا فى النقيقة: وذكرهما يستفاد منه لما نحصل 
عليه من طرح ا مستثنيع من المسطيل منهء في حين أَنَّ ركني الاستشناء الصحيح لهما 


5 


رابعاً: أن تكرار المستغني' أكثر من النصف في استئناء العدد وهذا موضع خخلاف 

بم التسحاة ه فى الاسطتاء الصحيم . 

امسا : جواز ان يكون المستضنى اكثر من التصف فى استشاء العدد وهذا موضع 
0 ا النعجاة في الاستتناع الصحيح. ْ 

عاديا جاز أن يكون المسشى أكثر من المستثنئ منه في العدد على أنه يفيد 
الزيادة د محمد . فى الاسعناء اججاري عي أنه يشيدك ادح ما شيك الذم كما جا 
لمعن اشير في اسئناء العدد فى قوله تعالى: «خالدين فيها ما دامت السيدات 
والأرضٌ إلا ممأ سباك ريلث4: 5 يا يتحقق في تححو : 


لس سسا 301+ستهه 0ك 
«العرفانه العددات < وا ايلك ثلا 4 
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له عل عشرةٌ دراهم إلا ثلاثةٌ إلا أربعة 

سابعاً: أن كلا من المسشتن والمستكنين منه في استنثاء العدد ممحصور في العدد؛ أو 
ما يفيد هذا المعنيل: وهو لا يشترط في الاسجكتاع الصحيح. 

ثامناً: أن استئتاء العدد محصور في اوكرة امسن وال من سس براندة. 

وهذا ما لا يشترط فى الاستشاء الصحيح؛ ولا في الاستثناء امجازي. 

وعكذا فين أن عاك التبمة عدا خط قاقما بناتفة. وانة يتلاك عن الأبعفاء 
الصحيح, وهذا ما يدعو إلى فصله في الدراسات النحوية للوقوف على حقيقت 
ودلالئه. 


51 «العرقان: العددآان “ةا وار شاد يقر با 
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أدب 


النثر الفني في العصر الراشدي 
(تحليل موعظة للإمام علي ين أبي طالب)7 


يقلم: الدكتور حبيب مغنية 


.. إن الدنيا قد أديرث وآذلتٌ برداءة": وإِنّ الآخرة قد أشرفت باطلاع. ألا 

وإ 0 المصمار”؟ وغدا الشياق2»©9. وَالسَبَقّةٌ الجثة والغاية التان أفلا تائب من 
حطيئته قبا ل متيه؟ آلا عامل لنفسه قبل يوم بؤسدلت©. ألا وإنذكم في أَيَامٍ أمل'”) من 

ورائه أجل. فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله ولم يضدره أجله. 

ش ون قضر في أيام أمله قبل حضور أجله ققد خسر عمله [وضره أجلم]”©. وأا 

ا فى الّغبة كما تعملون في التهبة! ألا وإني لم أَرَ كاِتّة نام طالثهاء ولا 

كالثار نام هارئها! "؟ ألا وإنّه من لم ينفعه اللحنٌ يضرزه الباطز”” ©. ومن لم يستقم به 


- لهج البلاعة رشرح الشيخ ممعمذ عبلو مإبسة الأعلسي للمطبوعات؛ وروت لاءت4 اج توا ص هلا‎  )5( 
.25 ؟لاء والجاحظء اليان والتبيين إدار القكر ودار الجيلء يروت لأتنتم ةج 5ع ف 5م86‎ 

5 آذنت: أعلمت, 

و4 المضمار: الرضع؛ وهو أيضاً الزمن الذي تضمر فيه الخبل للباق. وتضسيرالخيل الاقلال من علقها حتى 
تهزل استعدادا للسباق. 

(44 في الياتن والببين: وإن المضمار البوم والسباق غدا. 

زه لم ترد في الييان وللتبين. والؤس: اشتداد الحاجة رسوع الحالة. 

0 المقصود الأمل في البقاه واستعرار اللياة الدنيا. 

(40 فى البيان والتببين: وضبرّه آمله. 

١‏ المعتى : اعملوا : في السرّاء كما تعبلون في الضسراء: ولا تسب فيكم العم عن ححعشية الله والخوقف عنة. 

459 الندم يكوف في لابين ترك العمل (أي العبادة) من أجل حيازة الجثة والخلاض عن التار. 

(١9ع)‏ بريد أت الشع الصحيح كله في الحق. فَإنَ لم ينفع الإنسات الحن فإن الياطل أَشْدٌ ضررا له 


بللمرقان» العددان لا وض الطجلد ١+‏ ى 
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الهدى يجو به الضلالٌ إلى الدى. ألا وإنكم قد أمرتم بالظغن” 2 ولتم على الؤاد. 
إن أحوف ها أنحاف عليكم أتباع الهورى وطول الأمل. تزوّدوا من الدتيا ما 
تحرزون7؟'2 به أنفسكم غدا]». 


تجمع المصادر على أن كلام علي بن أ, بى طالب هو «أشرف الكلام وأبلغه بعد 
كلام الله تعالى وكلام بيه صِلَى الله ل اك بابشو علي با لاشيقلة ارلا 
هو أن الناظر فيما أثر عن على من كلام منثور يحتاج إلى غير قليل من التأمل والتمعن 
لحصحقق له الفائدة عما يكمن فيه من نفائس المعاني وفرائد الصور. فقد كات على 
خطيباً مفرّه ارتاد في عمطبه حقول الحياة وجوانيها جميعأء ومن خطبه الدينة اخحترنا 
هذه الموعظة التي تدور حول الدنيا والأخخرة وأحوالهماء هذان القطيان اللذان طالما 
شغلت بهما العقول وعارث الالقس متبصرة متديّرة؛ ساعية إلى استجلاء أسرارعما 
وادراك كنهههما. ولا غرو في هذاء فحياة الإنسان معلقة بهما أشدٌ التعلّق. هفي الدنيا 
تتصارع الأهواء والمطامع وتتشكل القيم والمثل: وتبرز التناقضات في الرؤى والميول 
والمفاهيمه وفي زحمة الحياة الدنيا ودوّامتها نظل طبول الفناء تقرع وتقرع. ومن 
التّاس من يسدّ أذنيه لاهياً عما تنذر به من حتمية الرّخيل مهما طال الأجل ومنهم 
من يعيرها شيعا من الاهتمام والانتباه فيصغى مرة ويعرض مراتء تراه متفكراً نينا 
لاهياً لامبالياً في معظم الأحيات. والقليل منهم من يحسن الاصغاء إلى تلك 
الأصرات؛: آخذاً بها نفسه في جل أيامه ولياليه. هؤلاء هم الفلاسفة والحكماء 
والمصلحون الذين خَلّفوا ثنا على مه العصور آراء ووجهات نظر هي خلاصة 
لتجاريهم الطويلة» وثمراتث لتأملاتهم النافلة ونظراتهم الدقيقة العببائية فى أسلحياة 
والموت. هذه الآراء ووجهات النظر غالبا ما صيغت بشكل مواعظ وحكم هي على 
تعذد مشاربهاء وتلون ابنالبيياء واختلاف أصولهاء على قدر كيير من الأهمية 
الروحيّة والفكرية والأدبية» وهي نتاج العقل الواعي المدرك؛ والنفس المتطلعة أبدا إلى 
معرفة الحقيقة وإيجاد السبيل الأمثل الذي يصل بها إلى الراحة والطمأنينة في الدنيا 
والخلاصى الأبدي والسعادة الحقّة في الآخرة. عن هنا فإن هذه الموعظة لصيقة بحياة 


(01) الطلعن؛ الرحبلء وَأَمِونا به أمر تكوين. فكما ععلقنا الله خلق فينا أن ترعل عن حياتنا الأولى لستقر في 
الااخرة. 

(51غ المرزوت به أنفسكلم: تمفطلونها ع الهلاك الأبدي. والعارة لم ترد في البيان والعبيين. 

(؟١)‏ تهد البلاغة؛ المصدر السايق؛ عض 5. 


3 العرفان» المددان ١‏ وه اليلد يريا 


كل فرد منّاء يجذبئا إليها ويشدّنا إلى النظر فيها ما تتكشف عنه من معان جليلة 
وأساليب بليغة تؤثر في القارىء تأثيرا متعاظماء وتثير نوازعه العقلية والتفسية فيخرج 
متها بزاد وفير من المتعة السامية والفائدة النفيسة 


وما يزيد من أهمية هذه الموعظة: ويعلي من قيمتها الإنسانية ويجعل منها مثالا 
فريداً مميزاً لهذا النوع من الأدب هو أنها نتاج مكف تقوى الإنسان العفلية والروحية 
في اتذكادها الباشر تضباياد الكوهرية ع واحعاجاتة الامناسة: وتطلعاته التى نتفق مع 
حقيقة وجوده وغايته من هذا الوجودء وليست من إتشاء وجدان معرول 5 فراغ من 
التصوّرات والنظريات. إنها وليدة شخصية إنسائية أثرت في محيطهاء وأسهمت 
إسهاما كبيرا في أحداثه ومجريات أموره المصيرية: وأمضت حياتها كلها وهي تكايد 
شرور دنياها وتصارع بلا 7 ُ سبير خلا صها وخلاص البيشرية حمعاء. 
0 لي 0 يم 
والعاقل يستدل بسهولة على سيره رتها الدائية لحمو الفباع واه نشراض ري وفيما الدثيا 
دن كه والدحيل نَكْون الأخترة ولد أشررقت ولا تيت أن تحمل حاولا صاعتقا 
لتمحي كل أ: ثر للدنيا فتكون هي الموجوذ الحقيقي الوحيد الخالك. 

فليتمّف الإنسائ إذن من مغرياث الدنيا ولذائذها المتعنيق ولْيعد الْتُمَل بالمخطايا 
إلى ريه مستغفراً تائباً قبل أن تحين منيته. وليجدٌ اليائش الذي قعد به جهله عن العمل 
لآخرته متزودا من الأعمال الصالحة ما يكقل له النجاة؛ عندها يلتم وجوده بمعناه 
الحقيقي» وينجح في الوصول إلى غايته الجوهرية النهائية» ويتحقق له هو الآخر الخلود 
أي الوجود الدائم. 


وبعد هذا الاستهلال الذي يذهب فيه 0 علي مذهب التحذير والجر يض 
والتنبيه المصاغ بأسلوب استفهامئ يليغ» يلجا إلى المنطاب المباشرء فيقرل: أتدم أيها 
الناس» إننا تأملون ببقَاء ل بي ام به ولكن؛ هيهات 
هيهات. فالأمل فى الدنيا كالدنيا نفسهاء سرعان ما يتعفى يفعل ما هو كامن في 
طبيعتها من | سيرورة لحو القناع. ولا بأس من الأمل إذا لم تصحبه غفلة عن التبضر 
في مطالب الآخرة. فمن يعمل صالخا أثناء سعيه لتحقيق آماله في الدنيا انتفع بعمله 
ورد عن اسه الا د يوم بحين أجله َم ف قضّر به الأمل عن الصالح من الأعمال 


«العرفان» العدذان “ا ول املد يارابا 1 
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في سعيه ذاك؛ فيخرج من الدنيا خائئب المسعى» مكبلا بمتعها الحرا مثقلا بخطاياها 
الرامية به في 0 الهلاك الأبدي» فلتعملوا أيها التاس الأعمال الصالحة في السراء 
كما تعملون في الضرّاء: ولتكن أعمالكم كلها خائصة لوجه الله ولا يصرفكم 
إتشغالكم بمتاع 0 عن أنوف من سخطه والخشية من عذابه. 

ويرى علئ أن أعجب العجائب الذي لا نظير له أن يغفل كل من طالب الجنة 
والهارب من النار عن العمل للوصول إلى محقيق غايته الجوهرية النهائية. هاه الغاية 


المتمثلة في أن يفوؤ طالب اله بنعيمهاء ويتخلص الهارب من التار من هولها وشيها 
الابدي. 


ويمضي علئ فيقرّر أن ما هو نافع يككمن كله فيما هو حقٌه ومن لم يججد في الحقٌ 
نفعا له فإنه واجد حثما أن الباطل أشد ضررا له. ومن لم يقوّم نفسه بالهدى والوشاد 
فإن الضلال سرعات ما يجرفه إلى مواطن التدى. وهذا الردى إثما هو عذاب الثار, 


وقضى الله أن يكون الموت نهاية كل حى. فكما تلق في الأحياء أسباب الحياة» 
خلق فيهم أيضا ما يعمل فيهم القناء. وهداهم في دثياهم إلى شتير الزّاد ألا وهو 
الصالح من الأعبال. 

ويبدي علن حشيته الشديدة من أن يطول أمل النّاس بالدنها ويستغرق أعمارهم: 
فيحين أجلهم دون أن ينزوّدوا بما ينجيهم من العذاب والهلاك في حياتهم الآخرة. 

هذا المضمون الذي توغلنا في أبعاده القصيّة قدر ما نستطيع: وسبرنا أغواره 
السحيقة وفق ما أسعفتا به قدراتنا وإمكاناتنا وتم ججهاتناء ما كان له أن يغرينا يمتابعته: 
ويدفعنا 5 إلى معاينة ما يقودنا إليه من الأفكار َالددى» لولا ما يرفل به من محلى 


باافية راتعيةي وصور قنية أسرة سمو جعاليه وترسلها سكن | لتحلق في أجواء الجسال 
الأسمىء مكندسية أبهى الألقاظء ومزدانة بأروع امال 


فقد أوغل عل بعيداً في أصقاع القصاحة والبلاغة. والأمر اللافت بهذا 
الخصوص: هو أنه كان متفرّداً فيما أثر عنه من خطب ووصايا ومواعظ وحكم؛ 
ومتميّزا فيما أحدئه في التعبير الغني النثري من نقلة نوعيّة عبرت به عقوداً من الزهن. 
ا اي ا ل ل 
ومقاوما لألوان الفساد الذي اسع ستشرى به في مرحلة حالكة عضصيبة من التاريخ 


ا دالسرفان العددان ا وخ اطقد يريا 
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بالكلمة والسيف. تقد تماوز ما كان سائداً في عصره من أماط التعبير» ونجح بم 
ابتدعه من أساليب قنيّة وأشكال تعبيرية فقي ارتياد عوالم عليا رحبة تشرف على آفاق 
جديدة من المعانى والأفكار. هذه العوالم كانتت من قبل موحشة:؛ نائية» وعرة» عصيّة 
على السالكين. ولكنه عرف كيف يوّنستها ويذللها ويزينها ويجلوها بما استعان عليها 
سن دهن دقَاد وعقل تأقلع وخخيال مجتحم. هذه الملكات أمطادة بشثوت البديع المزهدة 
بعفويتها ويساطتهاء وهدته إلى أساليب بلاغية أَشاذة مختالة بالصور البديعة الممتدّة 
الأبعاد. ما كان للخيال الخلاق من دور فيها شارف بها حدود الجمال الكامل 
حيث تود العناصر اضتالغة ويعمّها الالسجام والتالف والتلاحم» وحيث تتوافق 
المتضادات؛ فَإِذا بالكائنات الماديّة والمعائي الروحية تكتسب طبيعة واحدةء وتعود إلى 
أصلها الواحد لتكون شاهدا! حهّا على وحدة الخالق وكمال ما خلق جل ل شأتهء وإذا 
بعلك العوالم تعود أليفة وأدعه ع ظوة بمهائها ووجمالهاء وما مود يد من أزاهير وثمار 
يائعة القطوفء ثما يبهج عيون روادهاء ويسر خواطرهم: ويمنّ على قلوبهم وعقولهم 
بالجليل من المتع والفوائد. 


نيا +« بنا 


وإذا شعنا التعدف على العناصر الجزئية الموضوعية والفنيّة لذلك الجمال والكمال 
لوجدناها هي الاني: 


التأثّر الشديد بالقرآن الكريم وبكلام السول ‏ صِلَى الله عليه وسلم ‏ فالناظر في 
هذه الموعظة يتبيّ له من النظرة الأولى أنها تستوحي القرآن الكريم وتقتبس من آياته؛ 
وتهتدي بأساليبه وتسير في الاتجاه الذي يقودها إِنيه. كما أنها تنهل من معين الكلام 
النبوي الشريف» فتنطلق في ركايه» وتنضوي تحت لوائه. فكان لعاتيها أن تسمو إلى 
الذروة من القوة والجلال وتنفذ إلى مدى بعيد من الدلالات والايحاءات. ولا غرو 
في ذلك؛ ار غاس في كلف لبي مشيرا وصحبه كبيراء وصمع منه عن 
كتب» فكان من شأت ذلك أن يكسب ورعا وتقوى ونظرا ثاقباً. وما إن صدح النبي 
بالدعوة حنى سارع إلى اعتناقها فكان من أشدٌ العاملين على نصرتها. وقد تلمّف 
القرآن الكريم أية أية؛ فيصر به وتدئره حديثاً وكتابة» وشرحاً وتفصيلا؛ فته يهء 
واستوعب ها تؤول إليه آيائه المعجرق وأدرك ما تتكشّف عنه معائيه الجليلة» حتى 
أصيح يصدر عنه في خخطيه ومختلف كتاباته ووصاياه بصورة عفوية على هذا 0 


والعرفانع العددان الا وض املد بارا ب 


الذي يطالعنا به في هذا التصء فإِن ما يتضمنه من المعاني والأفكار يتردد في القرآن 
الكريم بشكل أو يآخر. 


- واقعيتها واتصالها الحميم بالحياة البشرية. فممًا يزوّد هذه الموعظة بالقدرة على 
التأثير ود هو أنها ليست فقط وليدة النظر العقلي الحضء وإثما هي أيضاً: 
وبصورة أجلىء ثمرة للتجربة إمية والحبرة الطويلة حتى بتنا نشعر وكأن 0 تشيع 

في جنباتهاء تتسلل عباراتها؛ وتنبض في كلماتهاء وتسري في كل حرف من 
حروفهاء فلا تكاد نقبل على قراءتها إلا ونحس وكأن هذه الررح تسري فينا نحن 
أرضاء فتو فط عواطفنا ء تلهب أحاسيسنا: : وتعمل على إحدات تغبيرات فير كناعاثنا 
ومفاهيمناء فلا نملك من بعد إلا أن نتوجه وجهة تماشي أطروحاتهاء فنتخمّف من 
أثقال دئيانا الغرورة المنادعة التي كانت تضغط على قوانا المادية والروحية» وتدفعنا في 
اتجاو محفوف بالمخاطرء باعث على القلق والاضطراب والشقاى وتتفتّح أيصارنا 
تنتطلق بعزعة سا داخخلتا من الإيمان والهدى إلى العمل اللجادٌ النزيه الذي فيه صلاحم 
الدارين» فإذا الدرب أمامنا فسيحة ممهّدة: وإذا نحن نمشى عليها سعداء وائقين أمنين 
مطمئنين في اتجاه المصير النهائي الذي ينتظرنا. ْ 

لقد كان لهذه الموعظة أن تؤثر فينا كل هذا التأثير فتستحوذ على اهتمامنا ولك 
زمام نقوسناء الأنها ترتبط ارتباطاً وثيفا بالحياة البشرية في واقعها ومصيرهاء وتتصل 
اتعيالا يدا يكل إنسان أيتما كان وفي أىّ زمن عاش» وتنبري للإاجابة عن أسعلة 
جوهرية ملحة حول الحياة في بدثها ومنتهاهاء وتقدم حلا موضوعياً صائياً القضية 
الوجود الإنساتى الدنيوي؛ وهى قضية شائكة أدّت معاجتها السطحية الفاسدة عبر 
التاريخ إلى 37 وجود رب بين عطالب الحياة الدنيا ومطالب الأخرة. مما ححدا 
بمعظم لناس للتضحية بإحداهما في سبيل الأخمرى. فالبعض هجروا دنياهم تامأ 
وائعزاوا عن الأسياء وانصرفوا إلى النسلك أو الرهينة أو الزهد طلبا للآخرق. فيما 
انغمس اعون في متع الدنيا وأطايبها ولذاتذهاء همهم الوحيد إشباح غرائزهم. 
معتبرين وجودهم فيها إنما هو الغاية الوحيدة والمنتهى المنشود. وحار فريق ثالث بين 
هذا وذاكء وأعياهم البحث والتفكير والتأمل» ولم يهتدوا إلى حل شاف» فظلُوا 
فريسة للهواجس والظنون والشكوك. 


أما ما يستفاد من هذه الموعظة فهو أن الإنسان إنما وجد فى الحياة الدنيا ليعبر متها 
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إلى الأخحرة. فالدنيا بمثابة طريق يقود إمّا !! ى نعيم دائم أو شقاء مقيم. وها الشريعة 
الإسلامية إلا إلا معالم وحدود وإرشادات تمشل هذه الطريق عن ا ولها إلى أغيرها. 
والعاقل من يحسن الاهتداء بهاء وينجح في || لعبور متها إلى اللياة الأخرئ بسلام 
فينجو وينعم بالنعيم الدائم. أمَا الجاهل فيعرض عن تلك الشريعة ويخالفهاء ويظل في 
دنياه يخبط على غير هدى حتى يقذف به الموت إلى جهنم حيث الشقاء والعذاب. 
هذا ما عنيناه يقولنا إن هذه الموعظة لصيعة بقضايا الإنسان الجوهرية العاثئدة في تهاية 

تحليلها إلى قضيّة واحدة: وهي أن يصل الإنسان إلى تفسير شاف صائب لعنى 
وسحودة) ومن ثم معرفة الغاية من هذا الوجود. وإذا ثبت له أن بعد هذه الحياة الدنيا 
حياة أخرى. أَلَّحَ على معرفة الطريقة المثلى ألتي يتم بها الجمع والتوفيق بين مطالب 
الدارين» فيعيش في دنياء يدذا يفل عدا للحا ا ا" يق المؤدي 
6 خلاصه وشاته لي الآخرة. وقد رأينا ايش أن هذه الموعشلة سايق عن 3 
ذتكء فهدأت من روع هذا الإنسان؛ وأعادث لذاته القلقة الا نسجام سه مع 
الكون وموجوداته. من هنا سمرٌ معانيهاء وخلودضاء وواقعيتها التي أُمدّتها 0 
التجرية يرعشة الحياة ما زرّدها بطاقة فائقة على التأثير في العقول والنفوس جميعاً. 


عمق المعاني وسموّها وشمولها. لد أحسن على الشقيا من معين القرآن الكريم 
ومن السة المشدفة: نما أكسبه الصفاء في الذهنء والعمق قي الرؤيا والشمولية في 
التناول: من هنا قدرته القريدة عل النفاذ إلى الأبعاد القصية تلفكرة» والاحاطة بها 
إحاطة تامة حتي يستوفي جميع دقائقها وجرئياتها في كالب لغوي متين متماسلثع 
أحسن سبكه وأجاد صقله. أختر ما شعت من أجزاء هذه الموعظة تجد أن عليّا أوفى 
ور ل عر و ار كما جيم كد مباتك 
القول حعى لتعائي الحقيقة بنفساك»؛ وتتصل عقلءا ووجدانيا ٠‏ شعوريا باسناد 
ونتاتجهاء وبمفاعيلها المادية وا معنوية اتصالاً وثيقاء فينتفي من نفسك أي شك 
بصواب ما يعرض عليك؛ فإذا أنت تسلم إليه زمام أمرك» وتنقاد إلى ما يقول اتقياد 
الموّمس. الوائق . أوليس هذا هو فعل (السحر الحلال) الذي عناه الببي (ص) بقوله: وَإنّ 

من البيان لسحرأة؟ فما انقياد المتلقي وإيمانه + ثقته إلا نتيجة للتغيير العظيم الذي تحدثه 
الكلمات الصادقة في ملكانه جميعاً. فهذه الكلمات تعبير عن ثقافة جديدق وترجمة 
لتوجهات نفسية وفكرية إسلامية جديدة؛ تظل لصيقة بالواقع اليبشري: متصيلة 
بهمومه وهواجسه وتطلعاته ومصباكحه الأبانية فيمأ هى تسمو به وتعلي من شأنه. 
222222-25 ا 
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رحن اتير راطيا لجان ررس ارامار الما را 
ا تماليه. فالنظرية فيها تقترن بالتطبيق لأنها مستمدة من اا الحياة: 
وإدراك واع مختلف أحوالهاء وتمدس طويل بها في حالتي إقبالها وإدبارهاء ومكايدة ما 
تتكشف عنه من تجارب وخبرات 


الإجادة في تخير تخير الألفاظ وبناء العيارات. ويبدو بوضوح أن الإمام علياً أجاد 

تحير كلمات الم عظة فانتقاها قويّق جرلق رثانة» متآلفة الحروف» تتوافق م 
تام مع المعاني» وتمدّها بما تحتاج إليه من الطاقة الايحائية والدلالية. وقد يضقي المعنى 
على اللفظة في بعض المواضع قرّة إضافية» ويمسك بها في موقع دلالي بعينه» فيقوم 
كل منهما بالآخر بانسجام وتلاحم تامينء فلا يعود بالإمكات عندها إحداث أي 
استبدال أو تغيير في اللفظ إلا بالإساءة إلى المعبي» من مثل اضحافه أو الانحراف به 
عن دلالته الميتغاة. 

أما العبارات فمحكمة البناء» ثابقة الأركان» مصقولة ومسبوكة بقَوّة تتماسك 
أجزاؤٌعاء وتتالف عناصرهاء وتحمل من الدلالات المعنوية الابحائية ما يجعلها تتصل 
ما يليها من العبارات وتنفصل عنها في آنٍ معأ. فهي تملك أن تستقل بذاتها. 
وتتداخل بغيرها أيضاً: وتبقى في الحالين واضصة الدلالة جاية المعبى. اقرأ على سبيل 
المثال قوله: «فإِنَ الدنيا قد أديرت وآذنت بوداع: وإنّ الآخحرة قد أشرفت باطلاع. ألا 
وإ اليوم المضمار وغدا السياق» والسبقة الجدة والغاية النارف» وتأمل ما تثيره الألفاظ 
من قوة وروعء وانظر كيف مجدها مستوية في صيغهاء ثابئة مستقرّة في مواقعها: 
مطمئنة إلى تالف حروفهاء يلهج بها اللسان بسهولة وطلاقة وتتلقفها الآذن فترتاح 
لوقعها العذب المنبعث من تبراتها ومن الصدى النغم المتصاعد من رنين حروفها 
الموحي. 

أنا معاينة تأثير الألفاظ في العقول والنفوس فمروّع معجب حقاً! فثمة حياة 
تذويء وفناء يجتاح الكائنات جميعاء ويدبٌ في أوصالها وثناياها دييباً مخيفاً؛ وثمة 
يدان يتدافع فيه ألم لبشر ويتؤاحمون» وكأنهم في سباق يبرجون فيه الفوز يالدتة حي 
الخلاص اليد لأجسادهم وأرواحهم. هذا الكشف ا معنوي التصويرىي الأخاذ يدل 
عليه؛ ويوحي به نسق فريد من اللفظ المرصوف رصفاً عجيباًء فإذا القارىء لا يدري 
مكمن الدلالات الثيرة: أهو في اللفظ نفسه أم في المعنى؟ أم هو في الصورة 
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المنسوجة بخيوط مُنسلةٍ منهما معا؟ الواقم أنه في مثل هذا النثر الفني البليغ؛ يصعب. 
يل يستحيل نجريد اللفظط بن كيام قذماه التمحام تام بيئهماء فلا يرد هذا إلا ليو حي 
بذاك ويثيره. وهذه قضيلة الأدب الرفيع الذي بلغ عستوى بعيد من الكمال الفني 
بإثاراته النغمية العصوتية وإيحاءاته المعتويةء وبا تحفق له من الالتحام والتناسب بين 
اللففلة واللفضظة: وبين اللفظة ودلالعها المعتوية, 


بالعودة إلى عبارة الإمام علي السابقة, تعلالعنا ألفاظ مثل: «أدبر؛ آذن؛ أشرف؛ 
باطلاع؛ السبقة؛ الغاية..4. وبالتظر فيها يتبيّن لدا أنها هي وحدها القادرة على الوقاء 
بالمعني المراده حمق الوفاء. فالدبار والوداع المنسوباتن للدنيا فعلات ينتجان زمنهما 
المطلق؛ ينطلقان إلى الاهام متصلين الواحد تلو الاعر في زمن ذاتي لا يُراعى إلا من 
خلالهما. وهذه الحركة المندفعة تصنع زمنها الجاذب حيث لا فناء للأثار النايجة عنهاء 
ولا ثبات ولا أي شيء من هذا القبيل قادر على إعاقة فعلها التغييري التجديدي في 
الكائنات. وإذ ينتج هذان العقلان زمنهما الخاص فإنهما يقومان بصركة مادية يعاينها 
الناس بحوّاسهم ومشاعرهم ما داموا أحياء واعين. ويدفع إلى هذه المعايتة الفعل 
(آذن4. نالدنيا تُعِلِم ساكنيها على الدوام وبا يشبه الإنذارء بفنائها الذي تتكشف عنه 
طبيعتها الكامنة فيهاء أننا الآخرة «فمشرفة باطلاع4 أي انها تلوح وتطل على الإتسان 
دائمأ وبشكل فجائي من علق فلا يكاد بحس بقَدّماتها بصورة يقينية تابثة. ففيما 
تكون الدنيا مودّعة بعد إقامة قد تطول وقد تقصرء تكون الآخرة مشرفة: وهكذا رفي 
قوله: «السبقة الجنة والغاية النار» أسسند السبقة إلى الجثة. لأن السبق إثما يككون إلى 
شيء عزيز عرغوب فيه ومل شيء أشدّ مدعاة للرغبة وأعرٌ قيمة من الجنة؟ أما الثار 
فمذعومة مكروهةء لا يَسْتبق إليها أحَد من الناس». ولهذ! قال: «الغاية النارة. ولأن 
الغاية ‏ وهي المنتهبى 5-5 - يصل إليها الراغب فيها وغير الراغب)”” *. ويمكن 
إجراء مقل هذا التسحليا ل في جميع الألفاظ الت يستخدمها علي في موعظلته. هذا 
الذئ رمك له حكن ورين سن الى إشهالة للغة العربية» ويقدّم مثالا حياً 
لمقدرتها التعبيرية الفائقة الغنية بالدلالاات والإيحاءات. العام علئْ هلك ناصبة اللغة. 
فعرفا كيف يتدبرها ويسوسياء حتى أفصحث اله كل هذا الاقصاح عن مكنون 
صدرهء بألفاظ هي الأجمل 0 بين مثيلاتنها. 


(6114 أنضرء تهج اليلاعةء المسدر الساييئة ى 1+ من حلا. 
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الإبجاز. أشرنا إلى أن الجمل في هذه الموعظة تتكشف عن معان غزيرة نهضت 
في الدلالة عليها ألفاظ قليلة كانت كافية بذاتها لتوضيح غوامضها والإحاطة بأبعادها 
والككشف عن ايحاءاتها دوئما لبس أو غموض يصرف السامع أو القارىء عن المعنى 
الأصلي المرادء أو يعوزه إلى إعمال التأويل أو الحدس بما يخرج عن الإمكانات 
الدلالية للفظ المستخدم. صحيح أن الفهم التام لهذه الموعظة والكشف عن مخباتها 
من المعاني يتطلّب من المتلقي بذل مجهود إضافي من التأمّل والنظر الطويل مستعيناً 
على ذلك بثقافته وتمدسه باللغة وألفته لها ومعرفته بأسرارها وأصولهاء ومردٌ ذلك إلى 
عمق المعاني وسموّها وتحميلها الكثير من الايحاءات أو الأبعاده وليس مردّه إلى 
الغموض كما قد يتوهم البعض. وهذا هو الدور الجمالي الذي ينهض يه الإيجاز 
الذي إذا ما استوفى شروطه البلاغية» فإتما يصون المعنى من التشقّت والفسياد 
والانحراف عن دلالته الحقيقية أو المجازية المتناسية مع السياق» وذلك لأن مثل هذا 
الايجاز البلاغي الجميل يحيط نطاق العيارة بسياج محكم من اللفظ» وبهذا يتيح 
للعارىء قدراً كبي رأ من الا نتبآه والتركيز في المساحة المكانية الصغيرة !تحدودة الني 
شغلها ذلك النطاق. وكان من شأن محدودية نطاق الجملة المكائي والزماني أن 
يخلصها من الزوائد اللفظية ويزوّدها بإيقاع صوتي معت وبحيطها بأجواء موسيقية 
ترحي بالمعنى : وتقوّي من تأثيره ولفادم حنى ليعطال في تأثيرة ملكات المتلقي الذهنية 
والسمعية والبعسرية والنفسية ا وهذا الدور الجمالي المعنوي الذي ينهض به 
لنجاز لا يطالعنا إلا في الآثار الأدبية السامية: نهو لا يتأنّى إلا لمن ملك زمام اللغة» 
واطلع على أسرارها. وجاب معالمهاء وخبر مختلف أساليبهاء ووهب صفاء الذهن 
وقّة الخيال واتساع المدارك. تمثل على ما نقول بما جاء في الموعظة: «... ألا وإنه مَنْ 
لم ينفعه الحقّ يضرّره الباطل» ومن لم يستقم به الهُدى يجو به الضلال إلى 
الإدى. ..4؛ 3.. قد أمرتم لعن وذللتم على الزّاد. ... علما بأن الموعظة صالحة بكل 
ما جاء فيها لتكون شاهداً على أن صاحبها قد أجاد استخدام الجازء فبلغ فيه حدود 
الروعة دونما تكلف أو صنعة أو كد ظاهر. 
التعبير عن المعاني والأفكار بالصور. تتتابع في هذه الموعظة الصوتية البيانية 
الأحاذة فتيرز المعاني من خخلالها ححتى ليناح للقارىء أو السامع أن يراه بعينيه؛ 
ويتلقسها بيديه. وغنيّ عن القول إن إشراك حاسة أو أكثر مع الذعن في إدراك المعنى 
يدل من تأثيرة تاهياك ضٍ ألو اتضصيوحه وإقناع السامعين يه واستمالتهم إليه, ٠‏ ولي عرل! 
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تحقيق لأكبر قدر من المشاركة الوجدانية بين الأديب والقارىء. «فالدئيا؛ تطالعناء في 
الموعظة» بصورة كائن حي وهي نقيم حفل وداع؛ ثم لا تلبث حتى تولي الإدبار إلى 
غير رجعة. كما تطائعنا «الآخرة» وهي تمل فجأة على غير انتظارء فيأخذ الناس في 
التدافع» فيبا يشبه حلبة السياق حيبثب تتدافع الخيول؛ حيتى ليكاد سمخ سحلبتهم» 
وئعاين تراحمهم وتسابقهمى وتشعر باضطرايهم وخرفهم. ثم ما أروع ما يُصوّر به 
(الضلال) فيجريه الإمام علئع في صور بلاغية اخخاذة وموحية. فهو يشبهه يشيء 
مادي؛ وينسب إليه خاصية من خصائصض عذا اللشميع: وضي والجردم يسدر منها 
الفعل ويجرّم على سبيل الاستعارة التبعية. وبشيء من التحليل البياني أيضاً نرى أن 
عليأ قد شه كلا من الدنيا والآخرة بكائن حي» ثم حذف المشته به وأقام عقامه شيعاً 
من صصفاته وهو على التوالي: «الإدبار والوداع: والإقبال» على سبيل الاستعارة 
المكنية . 


لم ما أجمل ما يكتي عن اليرم الآخر باليوم انذي يجري فيه السباق؛ حيث التاس 
يشي 00 ويتزاحمون تماما كافيل الجارية إلى صدقها. وشبي صورة مترعة من البيئة. 
وعلى هذا النحو قوله وأمرتم بالظعن وذُللتم على الرّادا نيذه "ضور #ممتعارة أيضا من 
تللك الييعة الصحرارية التي تقوم الحياة بها على الجا رتحاد الدائعين. والرّاد هر 
بالتسبة إلى الراحلين الظاعدين قرام -حياتهم؛ فإذا لم يتور منه ما يكفي هلكوا جوعاً. 
وهكذا الناس الراحلون عن الدنيا إذا لم قركةوا من. الأعمال: العللة علكيا ينا 
يصيبهم من عذاب وشقاء في الآخرة. وما أبلغ ه.ا يستعير للأيام التى يحياها ارون 
الدنيا باليوم الذي يتم فيه إعداد الخيل و جهيزش مهيداً للسسياقق (التضمير). وبع أن 
الصفة الجامعة في ا لي الإستعداد للتوجّه إلى الهدف الدهائي والغاية المدشودة: 
فإمًا الأخحفاق أو القوز. 


إن هذا الأسلوب التصويري المركب هو دلالة أخرى على أن الفن التثري قد 
داخيله تغيير كبير بإفساحه امال رحياً أمام الخيال الخلاق ليقومع بدور كبير في التعبير 
عن المعاتي. وبعحوّله عن البساطة والعفوية الخالصة؛ واتجاه إلى شيء من التعقيد 
والصنعة النانجين عن التأمل والتعمق في الظواهر امادية والمعاني الروحية. 

اعتماد الوسائل البديعية. ومن ضدة الو سار ئل التى قلت بها الموعظة تقسيم 
العبارات» وإعمال التوازث فيهاء وتسجيعهاء وإتامة الطباق في ألقاظها. 
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ما التقسيم والتوازن والتفطيع قنجده في معظم العبارات» كما جد السجع في 
كر ١‏ الألفاظ. في ذلك قوله: (اعملوا في الرّغية كما تعملون في الرهية]اء 0-0 
يستقم به الهدى» يجب يه الضلال إلى ا فقد وارن بين الجسل بتقطيعها إلى 
قسمين يكاد كا ل قسمم يساوي الآخر. والجميل في هذا التفسيم ما تنتهي إليه الجمل 

من السساجع والصياق في أن 010 (التغبة] تخالف في المعتى كلمة االكهبةم 
والكلمتان تتوافقان في احرف 0 وكذلك الول في سائر الكلمات المستجوعة 
والمتعلابقة التي تنتهي إليها 0 العبارات» مثل: «الهدى والتدىء طاليها وهاربها؛ 
ينفع ويضرٌ؛ الحق والياطل.... فعليّ بعرو إلى الآخرة من الصفات والمفاعيل ما 
يتعارض | مع عما يعزوه إلى الدنيا. فالحياة بكاملها تشهي إلى معتى هو المعتى الذي 
تتتهي إليه أختهاء فالطباق القائم بين المفردات والجمل تصوير رامر أو مو 
بالااحعلاف القائم فى طبيعة كل من الدنيا والآحيرة. 


ما السجع فقد أضفى على الأسلوب الكثير من الإيساء والحبيوية والحرارة 
رحمد .كوم يذى ذلك في الإقاع لي يوحي , العانيه ارام رس 


إذد؛ ! 3 إن الوسائل اليك بعية التي ترفل بها المو عضلة ! لم تقصد لذائهاء وإعا فرفدكت 
لتؤدي أغراضاً 00 جمالية ره وتسحت 7 ذلك 5 ججاح. فخلافاً ا قد 
دو للبعض». فإن هذه الوسائل إنما جاءت عفر الخاطر لا تلمح فيها أثرا للعكلف 
والتعسشفي. فالمعاني هي التي استدعتها فكانت تابعة لها؛ منقادة إليهاء رفدتها يقر 
نا نقد على إقنام العقول» وإنارة البفوس واستمالتهاء وتوجيهها الوجهة التي تشع . 


2 بن د 


وغاية القول» فإن هذه الموعظة تككتسب أهمية خاصة لما تكسف عله من مزايا 
قينية 3 وأدبية وشخخصية. ٠‏ فهي عميقة الدلالة على شخصية صاحيها الإمام علي بن 2 
طالب» تنبىيء عن إدراكه السليم للمفاهيم والآراء الإسلامية السديدة التى تساول 
طبيعة الدنها وغاية الوجود البشري واللصير الذي ينهي اليد كما تناو د 4ه 
العلاقة التي يبغي أن يقيمها الإنسان بدنياه الفائية ليحقّق فيها ذاته البانية أبدا إلى 


السعادة والدعة والظلمابعة: وليتضعن 2 الوقات عقينة لهذه الاك حاو سب. ييا الل 
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بوجبه تلك العلاقة توجيهاً سليماً تحقق فيه مطالب الدلرينء الدنيا والآخرة. بشكل 
لا تعارض فيه ولا اضطرار معه للتضحية بالواحدة من أجل الأخرى. 

إن الننائج التي توصّل إليها على في هذا الخصوص تدل على ما كأن يتمتع به من 
حكمة نافذة ورؤيا معئفة يرفدها صفاء ذهنه؛ وطهارة روحه إلى غير ذلك من المزايا 
العقلية والروحية العائية التي أفاضها عليه إيانه وتقاء وتمشكه يعرى الإسلام 
واعتصامه بره ورضاه بقضائه. هذا كله فد ساعده في الوصول بالشر الفني أي هذا 
المستوى الرفيع؛ فكان بحق في عالم الأدب فارس الكلمة وقائدها وإمامهاء تماما كما 
كان في الناس إماماً عادلاً زاهدأء وقائداً حكيماً مجربء وفارس حرب لا ييارى. 


سسسب سب يي بابب ب ا سسسب سس ب ةا 0 ةك 
المرفانء العددان لا راب اعفد برلا مرب 


لرم6. ذهو ©) 0100012 


التفريظ والانتفاد 


رذ على نقد دراسة 
ولغة السيّاب الشعريةق*ا 


بغلم: الدكتور على مهدي زيتون 
انتهزها قر صباة لأتوجيه إليك بالشكر العميم على اعتماماك وجهودك ولاقول للك: 
إن در استي للشاعر بدر شاكر السياب تندرج في سياف توجه تقدي متكامل ومنهوم 
للشعر له وجهة نظره. وتقتضي الطريقة السليمة في قراءة قراءةٍ نقدية كولغة السياب 
حال -حيتهها لشراعِة النس الشعري) وعيررات وجو دهماء وتكاملهماء واتسعجامهما 
الداحلي؛ لننبري بعدها مراقبين إن : كان الباحث أميناً اتلك المتطلقات» قادرا 
بواسطتها على سبر القيم الفنية التى بكتنرها النص الإبداعي أم لا 
أما ان تحكم على النتائج | ني توصل إليها على سأم ف و نقدي 0 
جاولت ممخلصاً أن أتبيّن العو جد لق الذي انطلقت منه فى 0 ابأ عد 
بدر شاكر السياب فلم أهتد: بشكل جد إلى ذلك. 
بدأت حديثك مستتكراً موقف رئيس تحرير مجلة والعرفان0؛ لأنه لم يعلق على 
بسحي على نسحو هأ قعل مع عير 4] ص وم ١‏ من العددد). وأسآلك؛ هل تدعوه ان 
زه« ارد على مقالة للد كترر صقاء خلرصي بعنوان ودفاع عن السياب وهجوم عليدة نثرتها (العرفان؛ في العدد 
المرهوج " و4 من الجلد 78 السادر في أيار ‏ حزوان 544 .١‏ وإلقالة عبارة عن قراءة تقدية لبحث 


الدكتور على مهدي زيتون المعتوئة إلغة السيّاب الشعريةة المنشورة في العدد الثامن من الْجلّد لا/ا من 
#الى فال . 
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010001262011. 


النظر بعين واحدةء وهو رئيس تحرير مجلة «العرفان؛ التى حملت هموم الجنوييين من 
بين همومها الكثيرة» ومنذ تأسيسها على يد الشيخ أحمد عارف الرين الذي أراد لها 


أن تكون حاملة للهموم الكبيرة كلها؟ 


إن النظرة الأحادية التي تدعو إليها ليست مقبولة مع ما يكتنفها من ثقة عارمة 
القن وبح التضافات: إن العالم متعدد الجوانب ولا يجوز لأحيد أن يشتزل تلاك 


الأسطورية» ١‏ رض .نء المدد ن فعققت فسخفت أن ات ٠‏ قلمى 5 0 دون انتناة 5 عنى شىّ 


مهاوى المعيارية التي 00 لها اين سلام في (طبقاته وقدامة بن جعفر في (القدماء 
والتى تجاوزها ا 0 تفمسيه على يد الرماني» والخطابي وغيرهما. وكانت تلك 
المعيارية بمثابة اللعنة التى حولت التقد الأدبي إلى بلاغة على حد تعيير بعض نقاد 
عصرنا: (محمد متدور: و -- وعبد العزيز عتيق: ومحمد غنيمي هلال). 
وعدث إلى ها كتبئه #وجدت ار منسجمة مع توجهي النقدي الذي يصطنع 
المنهج الوصفي إطايا » عاماً. يم يعض الشواهد التي تعد مثابة الأحكام 57 
أطلقتها على شعر ‏ 

- (يتلك الشاعر رؤية خاصة بهن (ص 1*8 العدد غى الجلد /الام. 

- فعامل السئّاب الكلمات معاملة الرموز والأساطير فاختار لها السياق المناسب 
رادراتجااى معريت رام يتلياجا لاطي رين الادد د 

الم تيف ذات السيّاب في أي قصيدة من قصائد الديوان» (ص.ت). 

الا تعد الدلالة التي أدتها هذه الكلمات منتظمة: المعادل الموضوعيع لدلالة عيني 

الحبيبة الواتعية: ولكنها المعادل النفسي الذي يعبر عن موقف الشاعر من هائين 
العينين) (صضص ١١5‏ ). 

«فإذاً نحن أمام لغة مصقّاة لا يخالط نسيجها أي إسناد نثري» (ص /180). 
ولم أسق تلك الأحكام مجدة» ولكن بعد تحليل للغة النص يفضى إليها (يمكنك أن 
تراقب الحكم الأخير ص ١0‏ - 158) إن مجمل هذه الأحكام التي سقثها في 
دراستي تعر بشكل دقيق عن منهسجي الوصفي العام الذي لم أحد عنه إلى المعيارية 


التي تلهث وراعء الأمساك بشهيبه 1 لسبق المتحدر إلينا سن رسن الفروسية التي عوسي 
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أهداقهاء في أذهات بعض النقاد. على النصوص الإبداعية. أما إذا كنت تقصد التتائج 
التي خلصتٌ إليها في نهاية بحتي من أن الستاب أستاذ للشعر العربي الحديث امن 
خلال الخطوة الإيفاعية التي خطاها بذلك الشعر؛ (ص 153., العدد 5.و. 5 اتلد 
با/با)ع وعن خادات اللغة الشعرية التي عثر بها عن عالمه المكتظط المضغوط الممفاقم 
باستمرارء فاك حرا نا بكر أستاذيته هده سواءع أقبل توجهه الشعري أء | رقفضه وقنتاً 
كان بشار ين برد مكلا أستاذاً في نظر الختلفين حول مذهبه الشعري, ولا تعني كلمة 
استاذ والها من الهة الشعر الأسطورية!ء تعني ببساطة 2 أبعدا 5-5 شعرياء وتيعه 

كثيروث. ألا يشكل عبد الوهاب البياتي مع سعدي اليوسف وخليل حاوي وأدوئيس 
ومحمد القيتوري ومحمود درويش وسميح القاسم وغيرهم كثرة؟ 

من وقع في المعيارية أنتء حين قلت: مع أنه [السياب] لا تبلغ قامته أكثر من 

خاصرة (شرفي) و (حانظ) و (الرصاقي): رص .)١8‏ وإن كان امعيار الذي 
اصطنعته غريبا عن دنيا اللضه والتقد, امد دده ن برائن هذه العيارية الى 
تصدر على الشعراء أحكاماً بالسبق أ || عرد ب على عدر طلم بد راد 
شعراء مرحلة واحدة» وليس على القاعدة التي اصطنعها النابغة في سوق عكاظء 
كان يستند في حكمه إلى بيت واحد من الشعر على الأقل. 

ولكتك تضمر معيار؟ تقيس به شعر السيّاب. والمعيار هو توجه كل من شوقي 
وحافظ والرصافي في الكتابة الشعرية. وهو توجه مباين لتوجه السياب. وقدهاً قالوا: 
لا يجوز أن اجاح رجله رح بسر وطن برجم زمنية أعرى: كما لا يجوز 
أن 0 بعين الام إلى أبناء ارك 0 السياب ٠‏ يتدمي إلى مقاهيم جمالية 

وأقف الأن يي عن بعض الأحكام التى أصدرئها. قلت تأكثر شعره 
[السياب] رموز غامضة وإبماءات إلى أساطير أغريقية وثنية4 (ص .)١85‏ ماذا تعني 
بكلمة (أكشع؟: هل اعتمدتث الاحصاء فى حكيك هذا؟ إن الإحصاء وسيلة 
باعلا انافك و ادازسمن نوات يوسي 01 يعبين امتحدانها لدكون جائجه ذققة 
والعودة إلى ديوان الشاعر تسقّط دقة استعمالك لككلمة (أكشر) وتدرجلك فى عدرسة 
التابغة العكاظية الذي يحكم على أحادظم بأنه اشعر الئاس لبيت من الشعر. 


ولن أدخل في الحديث عن جوء الشعر إلى الرموز والأساطيرء لأننا مختلفان سلفاً 
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حول هذه المسألة» ولن أسمح لنفسي أن أناقشك في الفروع دون الأصول التي أعني 
بها توجهاك النقدي وقهمك للشعر. وخلافنا حول استخدام الرمز أو دور الغموض 
في اللغة الشعرية عائد إلى خلاقنا حول تللك الأصوك ومترتب عليها. 

وقلت: واخحتلاسات») وص »)1١85‏ فجعلسنى أدرك أنك لم تقراً نعاجنا التقدي 
القديم أو تجاهلته. فقد حسم ذلك النقد مسألة (الشزق) بناء على مفهوم راق للشعر, 
وثن أحيلك إلى ابن الأثير في ومثله السائرة» بل إلى نظرية (الضع) التي قال بها 
عبد الجبار الهمداني في «مغنيهة؛ ونظرية (النظم) التى قال بها عبد القاهر الجرجاتي 
في «دلائل الإعجازة). 

وقلت: #محا كاة لشعر يعض اللغات انوي (صهم 4١‏ فغلست بذايةٌ أنك 
تقصد بأن امحاكاة واقعة على اللغة الشعرية فقلت في نفسي: مت يذ الغرفب. عان. 
أنفسهم منافل الحضارة العامية فلم يفيدوا منها وان كان على سبيل احاكاة في 
البداية» حتى أكملت كلامك قائلة: إبعض اللغات اوري المفتقرة إلى الغواني» 
كيف تكون لغة من اللغات مفتقرة إلى القوافي (وصقت اللغات بأنها مفتقرة تأنيئا. 
لا شعر تلك اللغات). وهل الشعر قافية؟ أين دور الوزن؟ ومن قال لك أن السئّاب لم 
يستعملها؟ هل اجريت إحصاء على قصائده؟ وهل التنويع في القافية نفيع لها؟ 

وقلت عن اللغة العربية: الم تبلغ شأوها لغة أخترى من لغات الدنيا (ص 186). 
قما هي مبررات هذا الحكب؟ هل أجره 05000 لإصداره؟ أبن هى البراهين 
التى سقتها لتأكيده؟ أين هى الحدود الفاصلة بين الموضوعية والذائية 0 


وأفيدك أنه لم يئر عجبي أو استغرابي قولك ساخرأ «يريد متا د. زيتون أن ندخيل 
صور! وإيقاعات خاصة لالفاظط المتنبى؛ عقوا السياب؛ لنقدره حق قدره وتضعه بي 
مقامه الأرفع؛ (ص 20١875‏ وأجيبك بأن هذا التعبير يتوحى إثارة سخرية القارىع؛ 
فمتى كانت إثارة الضحك هدفا من أهداف الناقد؟ إنك تخاطب شعور القاريء لا 
عقله؛ انحرفت عن الجادة حين استعضت بهذا الأسلوب عن الاسلوب العلمي الذي 
بمطهه النقد حادق ولا أقري بدى علانة ترلكة وممناة شط كل عم لدامصكة من 
عمل » وص 8515ماع بالمناهج النقدية المعروقة. إن هذا الإئهاء الميعطن سني تولي 
«استعمال الكلمات فى غير ما وضعت لهة وص )١861‏ ساقطع درنا إن 
تفسيرك له من خلال تأديته «إلى فوضى لغوية لا نهاية لها (ص )١819‏ مربك 


رالعر فاه اتعددان لا وك اغلد حرا الجلر 


يجعلني أظن بأنك لم تسمع بالدلالة الوضعية لكلمات اللغة أو بالدلالة المجازية لهاء 
ولا تنا قام حولها من دراسات فى العديم وفي الجديك. 

ويؤسفئي الاتهام الذي وجهته لي في تضاعيف تعليقك على وخلاصة اضر 
كسا أسميته. ومع اعتراضي على هذه التسمية فأنني سأتجاوزها. قلت: «هذه خبلاصة 
محضر الدفاع عن غموض ورمزية ووثنية شعر السيابة (ص ))١85‏ وسأتجاوز 
اضاقتك ثلاث كلمات إلى كلمة رابعة؛ وهذا مأ لا تحتمله العربية؛ إلى توجيه السؤال 
إلياك. أين دافعتُ عن وثنية شعر السياب وكيف؟ سق لنا شاهداً. م كيف يكون 
الشعرء وهو في لا ديانة» وثنيا؟ ألا ترى أنك أقحمت في عالم الشعر أبعاد! ليسث 
من طبيعته؟ وهل يجوز أن تنسب الشعر إلى نظام فكري (الدين) غير نظامه؟ 

أوافك اللأعجاب برأي الزهاوي في عَذا البف: 


ولكنى )0 اك أن #أوضح ال 5-20 رص 1861): هيك مة البودة عتدك. 
هو ما يهر. 0 والبساطة طريقتات سليمتات فى إيصال الأفكار | إلى الذهن» 

و دسم يالله عهيك 0 ولا أرى داعياً لقب لأنبي اصدق بالف لم تشعر 
به 3 شعريه ولا أذ ركنت معناها المتعارف عليه ولا شتفت أذن ن [ك] موسيشاها] زم 
00 وعجر رك الفا تتتمي إلى 00 جمالية مرخداقة, أن أعذرك. 
000 أن أكرر القول بن الأسلوب الساخير ليس علميا 7 رلك ا 
بقدرانات النقدية بهذا العدر ولعلك ليت يا أنِ ل تحليلي للذبيات فحرمت 
القارىء من لخر صة ة الحكم ل 1 و علي. 

إن ختارج ذاتك آخرين مختافين: وعليك أن تعترف بالآخر؛ لأن عدم الإعتراف 
به سبب كبير هن أسباب أزمتنا الثقافية. 

وأمنى الأنع وبعد أن أكملكٌ ردودي على ملاحظائكم أن تكوتوا قد فد تفهمتم 
أبعاد | شارتني التى رةه لي البداية حنييد5 بأنني لم أتبين سجور ايك توجهكم التقدي. 
8 --52 اس حال ع رأججعت كم لعدد «العرفات8, 

علي مهدي زيتون 


1 «العرفان» العددان ٠‏ وخ املد ب؟ 


الليل0*) 


يقلم: الدكتور حيواد صيداوي 


أغلق باب غرفت في الفندق الباريسيء بهدوء. وضع 1 الليل على الطاولة: 
مجموعة صحضء سكائر ٠‏ ويسكيء آله تسجيل صغيرة... لن يدع هذا الليا 0-0 
سيقضم آناءه يأسنان الأمل وسيقتل ورطأة الانتظار يرفيف 0 ارئى فوق السر 
بكامل ثبابه. نظر إلى السقف ملياً. ذوائر زاهية الألوان تتحرك فوق ناظريه. ينشق 
السقف وتيدو السماء غاصة بالتجوم. أغلق عينيه عن الخارج وفتحها ارم 
الداخل. سبع مجموعات من الشعر الأصيل صيغت قصائدها من نسغ المستقبل 
البعيد. وإحدى عشرة دراسة أدبية وفكرية هرّت مستنقعات الجمود ار 
7 أكثر من ثلاثين عاماً من التحليق فوق جميع القمم. بل أكثر من ألف عام. 

لعبقرية وليدة غصور طويلة, ساعات قليلة ويتتهيٍ النواح العربي على جائرة (توبل». 
/ تأت تر جمة شعره إلى اللغاث الأجتبية 0-6 لقد فرضت تفسها بقدوة. كان 
أستقبال النشاد الفرنسيين لشعره رائعاً. قتعم غينيه. الساعة تشير إلى العاشّرة مساء. 
نهيض عن السرير ببطم. تملع ثيابه 3ع وارتدى البيجاما الخريرية الزرقاء, الأررق 
لونه المفضل في جميع الخالاات. منذ أن ؛ علقت له والدته عر زرقاء في رقبته؛ يعد 
أخهر قليلة على ولادت. واللون الأزرق يلازمه دائماً. حتى الأوراق الني يكب عليها 
ذات لون أزرق عقيف لا يتعب النظر. توجه نحو النافذة. قطع مبعكرة من الليل 
تلوكها أسنان الأضواء الساطعة. مبذ عشرات السيين والأدباء العرب يتباكون من 
تجاهل الغرب لإنتاجهم. خيبة إثر خيبة. ليس الأمر أمر تجاهل. الجودة تفرض تفسهاء 


زه من كتاب هتغرية عروة بن الوردة . يصدر قربها. 


والى فان» اليددان با ركع اتجلد ريا م 
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أدبائنا. ما هو اللجديد الرائع عدد المتبا كين والساخحطين؟ معياي مجترة فى قوالب أسلويية 
رثة. الأصدقاء وغير الأصدئاء من النقاد والأدباء الغربيين أكدوا له بأنه على قاب 
فوسين أو أدلى من جائزة نوبل. إذا كان هناك مرشح عربي لبيلهاء هذه السنة» فلن 
يكون ذلك المرشح سمو أة. 5-6 كان هباك وسوامع؟ صا حب دار العشي م الفردسية 
الشهيرة التي تولْت طبع أشعاره امترجمة؛ على صلة حميمة ببعض أعضاء للينة اختيار 
ألمر شحين. نقد أعطاً يعدم اعسا#باة ب 5 سنوات إلى ثر جمة دواو ينه إن اللفات 
الأجنبية» حتى ولو كانت الترجمة ستضطره إلى بيع الأرض والمنزل. ها قيمة المادة 
أمام جد كهذا المجد؟ ما زال الليل في أوله. غدا موعده العظيم مع الجد. يرونه بعيداً 
وثراه 0 بل بل أقرب إليه من حيل الوريد. 0 بدا ذا اللي يطول. 0 الشعراء 
العرب اللعاصرين عيال على شعره. م عي دبه وحتى * 

لي ٠‏ وربعى نبي على عظمته حياً ومع الساعة العاشرة والنصق. فر 
كانت الساعة العاسّرة والتصفي. الانتطار: 1 كان لونه؛ صعىي الاحثمال» ولكن 
الاننظار يعذب من اقترن بأمل مؤكد. لن ينيخ هذا الليل بكلكله على صدرهء فهر 
ليس أرقا كامرىء ألقيس. أمرؤ القيس كان فتحاً 0 سير ' الشعر لعربي 
50 رابع صمت ثقبل ارج حدق صوت الشعر لعي حت الآنه أو حتى قبل 
الآن قلبلة. لقد حاو ل اليل سوفى أن يأني يس + ماع فحاء ماحد يردا 00 ما 
الذي أعطاه شعراء نا المعاصرون من إتتاج سحادور بأن تتشتح أمامه ابرات العالم المغلقة؟ 
إذأ لعجرل استعر طنا إنتاجهم بتعكرد منرة من العصصبيةع وو زناه بميز ال الند الأصيل 
لوجدنا أن أكثر الحستٌ زمَان. ورامير العرب]! هذا ما هكف به ناقد فرنسى كبير يعد 
قراءة 7 يرجم هين عر ذا فى هذا | الستصية يعفر الفبلم. رأعيو شاعر أصيل ا شلك 
بذلك» ولكنه انقطع عن قول الشعر في وقت مبكر وانصرف إلى التجارة والأسفار 
البعيدة. أما هو فقد نيف على الستين وها زالت لأشعاره نكهة ابن العشري:. مده لا 
ينضب معينه. ولا يجف روئقه. ربما كان بودلير أقرب إليه من راميو. نظر إلى ساعة 
يده. تكتكة النواني تتباطاً. إِذا عاد إلى الشراب ققد يتبلبل عقله ويظلم خياله وهو 
اتاج اشد الماجة إلى كشاء الذهن وروم الرديا. متعة التد هين تزداد عو 5 ونفاذاآ 


يأر «العرفانه العددان ثلا وا اخلد بقراب؟ 
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في نفسه. هنا عكار كار ااخر الصيكة جر مله دان يحب ديد هواء الخرفة. 
العلفس بارد جد في الخارج على الرغم من صفاء الجر. رأسه ياعهب كأبوت. وال 
اثدان تلدثةع أربعةع لخمسة سثة) سيعة ترجم منها حتى الآن أريعية دواوين إلى اللغة 
الفرنسيةء وثلاثة دواوين إلى الإنكلبزية: وثلاثة إلى الروسية» وديوانان اثنان إلى 
الإسبانية والألماتية والإيطالية؛ والخيل على الجرار. سنة أو سنتان مدت 
الترجمة؛ كتاب «النبي) لجبران غعليل جبران. تمول عن الدافذة وجلس على كر 
أمام الطاولة: وألقى تظرة علي الكتب المبعثرة والصحف اللتراكمة فوقها. بعد غد 
سيكون اسمه وصورته وموجز حياته وربما أُسياء أخرى على صفحات جميع 
الصحف في العالم. لا بد من كأس ويسكي ينعش ولا يسكر. نظر إلى زجاجة 
الويسكي مليا. سكب منها في الكأس قليلا. ال ا الصغير: 
وملا الكأس بالمكعيات البلورية» ثم زاد كمية من الريسكي فوقها. هر الكأس 
بعصبية» فاتتظمت قطع الثلج فيها وغارت. وضع الكألى على الطاولة. نظر إلى 
ساعته وضغط بأصابع يدن على زدايا عينيه. الساعةٌ تقارب الحادية عشرة. الموعد 
العظيم يقترب. «.. أما جائزة نويل للأدب لعام ١54‏ فقد نالها الأديب والشاعر 
العربي (. ..) وهذه هي المرة الأولى ١‏ لتى تذهب فيها الجائزة إلى أديب عربي. ل 
ا الفتدق خيدا أندا. سجبية على الهاتف فقط. سيفرح كثيرون ويغتاظ كثيرون. 
ليمت المغتاظ بغيظه. ا العالم العربي البائس أن لا تقر يتجاح آخبر 
غيرنا. إنها الأتانية اللستمرة في نقوسيا مند الجاهلية. ليت المغتاظين والحاسدين 
يدر كون أن تعدير العالم لأديب عربي سا هو تقدير للأدب العربي ب فته. اليد 
يعمي الضائن سقس برعة كيرة من كاسة: ل الويسكي لذيذاً 
مساء الغد. «الغد إمرأة حامل لا يدرون ما تلد؛ كما يقول شاعر قدج. أما هو 
فيدري. لن يقلل الغرب معام فالا نعاج الأدبى الرائع ب ن يديه وما على الغرب إلا 
أن يتصرف وفق ضميره. إذا كان للعرب أعداء كثيرون على الصعيد السياسي» فقد 
أصبح لهم أصدقاء كثيرون على أكثر من صسعيد. لن يكون العامل السياسي» على 
كل حال؛ عائقاً دون نيله الجائزة» فمواقفه القومية بعيدة عن التشنج والإتقعال. لا 
حوف من ذلك أبداً. بعض الفاشلين من الشعراء العرب يتهمونه مممالأة كل ما هو 
غربي. . هراء. إنه تخطى بشعره حدود القوهية الشوفينية وخدود الأقلسية الضيقة فهدا 
همه الوححيك الإنسان؛ الإنسات من أي عرق در أو إلى أي معتقل التمىع تللف هى 


والعرشان: العددان لا وف اغلد ب مر 
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وبل إقرار عالمي يوجود أدب عربي رقيع. جان بول 0 رفضها. ذلك 8 أكثر 
مواقف سارتر اتسمت بالا نفعال واكثرة التعليي: وقوفه كواب برميل ع أهيام لحل مصائع 
السيارات ليخطب بالعمال دليل قوي على ذلك. نزول الأدب إلى «السوق» له طرقه 
القويمة البعيدة عن الغوغائية. مارتر فيلسوف كيير لا شلك يذلك إطلاقاء ولكن 
عظمته لا تغفر له خحطيئته, رفضه جائرة نوبل لم يغير فى مجرى الأمور شيئا. تسجيل 
لل وي عد سن 0 رد ار 0 اينحوة 
الوا الجائرة على بسحو مكبيوةع ألثيك 0 مشيم غير الحده ياه والجميع قبلرها 
أحسن قبول. الأدب شيء والسياسة شيء آخر. بعس الأدباء الفاشلين من عرب هذا 
الرمن السانيم يياجمون الجائرة على 0 سعقيقي ؛ ويتولون شي أعضاء اللحنة التي 
منحها ما ثم يقله مالك في الخمرة. طول لسان في الهواء. رحم الله أحمد شوقي» لو 
استطاع أن يتحرر مر وعلأة التقليد لكان ا سان أخخر. أنه ساعر حقيقي. 

يجب أن يطلب من مطعم الفندق عشاة خفيفاً. سكب في كأسه قللاً من 
الويسكيء لأن قطع النلج بقيت على حالها. لا يجب أن يكثر من |الشراب. ولكنه 
لين عدا الليل الجامل, متي يطل الصياحم؟ الذقائق غدلت دهورا!. رما كان شن 
الأفضل أن يحاول النوم قليلة. وجلدهة و العميق باتهم الوقت. كيف باتة النوم. 
الساعة امادبة مشر 5 والنتصف.. فرعيل إعللان أسماء الغائرين ظعو السشاعة الخاديه عسمرة 
فيباها. إثنتا عشرة ساعة من الانتظار. أ أي مجلة عربية يمتح حديثه الأول يذ 

ينف أن يقتصر الأمر 7 جب تيفك ار ف الأفضل أن يستقبل اعدو سي موكر 

صعححني . . سيكون هادما في حراكاته متزنا 8 اكلام»: (أشكر اللصحة أنه انملع 
عبر شعريي ) الأدن العربي المعاصر وأقرت بعاحية هذأ الأدب. ٠‏ مما يفمنى شرل شلة 
الجائرة عاديا اللعنوي فقط. .. والمجانب أنادي؟ ليس هذا ما يشغلني. سأقدم امال كله 
إلى المقاومة) عفان لف دولار. من المؤسف أن يكون سعر الدولار في حالة شيو ط 
هذه الأيام. سيت احصرم الحاقدين حجراً 0 ليست الوطنية أذ عاعاثت كاذية أو 
ثرثرة -جوفاء على أرصفة المقاهي. احامل حائرة نوبل4. سوقب باع كتبه جميع كتبه 
النشرية ال ا اججماعة. الثروة مضمونة على كل حال. 

الجو في الغرقة أصبح نحائقاً: إنه دخان السكائر. يجب قتم النافذة لتجديد هواء 


بيار والعرفان: العددان ريه اشلد بلرتية 
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الغرفة. الألم بعواد إلى مو خخرة 5 رأسه. ضغط ب أححتية على صدغيه, ما معنى كوت المرء 
موجوة؟ نمة» في الأمرء سر لم يستطع أحد حتى الآن معر فته . لماذ! أحيطت جائزة 
نويل بهذه الهالة الواسعة من التعضيم حتى أصيبحت حلم ٠‏ كل دي ألأنها تقدير 
رفيع للجهد الخاكق؟ لالإبداع؟ الإيداع. هناك جائرة الإبداع العربية المستحدثة رلة 
حول غم قوة إلا بالله. .6 أين هو الناقد العربي الحقيقي؟ الإبداع خلق أو لا - 
أبداً. غداً سيهتز عالم الأدب العربي من محيطه إلى ختليجه. غدا فقط. 

الويسكي ياعث على النو م في العادةء ولكنه لاا يشعر بالتعاس. ورين 
في مئيل هذه الجال؟ 57 الطائى الحكي والأخر. الا الأخرون ليسوا جديرين بأ 
يكونوا م: حتى الصدى. أشعل سيكارة جديدة. لو يككره نفسه على صياغة قصيدة 
جديدة مستوحاة من هذه للية؛ ققد يخف الشعور بثقل الوقت. من المستحيل تر كيز 
الذهن على موضوع محدد. لو ينام قليلاً. اللو بورك دك ولج ان دار 
الفند3ق قطع جميع الإتصالات الهاتفية به. الدردشة مع صديقة 1 و صديق أمر 
ضروري. عقارب الساعة أصييت بالشلل. يجب فقتس التافذة. بقى 5 فق 

4. سكب يعض الويسكي في اميه الوجع يشتد في زاعنة, هذا الرأس» كم 

8 وكم أعطى. المجد لا يأني صدفة. تلاميذه وأتباعه من الشعراء أصبحوا يملأون 
العالم العربي. هذا هو الخلود الحقيقي. إذا تجاوزته الجائرة هذا العام فسوف لن يترك 
ذلك في مكانته الأدبية شيا يذكر. إقبال القراء على كتبه ودواوينه هو الجائرة 
الكبري. منتصف الليل تماما. نهض عن كرسيه بتثاقل. لا بد من النوم قليلا. -حلقه 
جاف. كثرة التدحمين كارثة على صاحبها. سيتوقف عن التدخين بعد إعلات فوزة. 
سيتقطع لأسبوع أو لأسبوعين كاملين في متتجع راق بعيدا عن كل شيء. لن بنقطع 
فوراً. يومان أو ثلاثة أيام من الإرهاق والسهر أمر لا بد منه. هناك وسائل الإعلام 
المأقروية والمرئية والمسموعة. وهناك سيول التهاتي. والمقابلات على مختلف أنواعها. 
بعد ذلك يسعى إلى بعض الراحة استعداداً للاحتفال بتسلم الجائرة. ارتمى على 
السرير. ساعة أو ساعتان من التوم العميق أمر ضروري جداً. الحبوب المنومة يستمر 
تأثيرها السيىء طيلة النهار. أغمض عينيه... السقف ينفتح من جديد لتتراءي في 
السماء ألوف النجوم اللوتة. مواكب من الرجال والنساء في ثياب يالغة الاناقة. 
موسيقى هادئة تملا الأجواء. سرب من الحسان يحيط به. عصافير تنطلق من النجوم 
وتطير يإتجاهه. يغادر المكان منيجهاً إلى منصة الماطابة باتزان. يقف وراء المدصة ثابت 
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د صر انتهاء عاصفة التصفيق. بهتسم بوقار ثم يتناول نص اقطاب من جيبه. 
يحدق فى الحضور مليا. يحرك عه ا إطلاقاً. ينقبض صدره. يحعاول 
لخادم من جديد. اختفى صوته تماماً. تململ مسموع في القاعة. يحاول أن يقول 
شيئا فينطلق من حنجرته فحيح هامس. 

بعض الخضور يضحكون. التململ في الفاعة يتحول تدريجياً إلى همسات 
مسسموعة بوضوح ثم إلى صيحات استدكار ثم إلى صحخب يصصم الاذان. دوار عديف 
يعصف برأسه. عيناه تروغان جميع المرئيات تختفي من أمام ناظريه: بينما استمر 
الدب عنيفا في سمعه.. فتح عيتيه مرعوبا. ما زال فوق السرير. النهار ينبىء 
بولا دنه عبر لونم بينما تنبعث من الشاعر أصوات حادة. نظر إلى ساعته على 
عجل. م صباحا. نهض مرهق الجسم متعب العينين والوجع يشتد في رأسه. 
حم الثامنة تماما. ساعات قليلة. يجب أن يسرع. اغتسل وحلق ذقنه. عاد إلى 
0 اي يدلة يرتدي؟ سيشرب القهوة قبل ارتداء ثيابه. نظر إلى الساعة. العامنة 
0 غير معقول. رفع الساعة إلى أذنه. الساعة متوقفة. كاد يجن. لا شمس فى 
الفضاء. تلفن بعصبية إلى إدارة الفندق. «السساعة هي الواحدة يعد الظهره. ارئمى على 
سريره, غير معهول. تلفن ثانية إلى إدارة القغندق إ* يا سيدي ئيس هناك أى 
عاد هاتغية. ولكنها الساعة الواحدة. إعلان أسماء الفائرين يجائرة نويل 5-6 
م 1 هل تأخبر الموعر؟ هل انفجرت الخرب النووية بين الشرق والغرب؟ 
وقف بعصبية. يمن يتصل من الأصدقاء أو الصديفات؟ ماذا سيقولون إذا توجه 
لاحدهم بسؤال؟ اذا لم يتصل به الداشر الفرنسى؟ الشعور بالمرارة يملا فمه. ملم 
البيجاما الزرقاء. الأصوات الخادة المنبعئة من الشارع تتوقف. يجب أن يتصل ل 
هاتفياء. الجميع منافقون» توجه إلى النافذة فأر خى ستارتها الخضراء الداكئة. وضع 
يدا على رم ريدا على جبينه. ماذا جرى؟ توجه إلى سريره. لا يريد التفكير 
بشيء على الإعللاق . أطفا النور» أغمض عينيه. حاول أن يستعرض أحداث اللياة 
الماضية. 0 مشلول, أحس بالرغبة بالبكاء, ثم انغمر في نوم عميق؛ بينما استمرت 
ا 0 موق الطاولة؛ حول زجاجة الويسكي وعلبة الحبوب المنومة. ترمقه 
بنظرات مشنقة, 


باريس #*ثرة١‏ 


م 
«العرقان؛ العددان ٠‏ و الك به 


010001262011. 
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الشعر الوطني العاماي 


ار لك 


مفهوم الوطن عند العامليين وقضاياهم الوطنية 


بقلم: الدكتور صادق مدعي 


أ الوطنية شعور وجداني: 

الوطنية في الأساس شعور وجداتى بربط الإنسان بوطنه يفي بالارض التي يقيم 
عليياء ا تمثله هذه الأرض في نظرهء وما تحمله في أحشائها وعلى ظهرها... ا 
يشكل روابط أساسية نشد الإتسان إلى أرض محددة يألفها ويعشقهاء وترتبط حياته 
بها... وتصير ‏ لما تحمله من المعاتي بالنسبة للإنسان ‏ أرضاً مقدسة يتعلق بهاء وقد 
يضحي في سييلها بكل شيى حتى باللبياة؛ ذلك أن تلك الأرض قد صارت الال 
والعر والجاه والأهل والأولاد والأجداد والأحفاد والعرض والشرف والكرامة؛ 
والأحث؛ والزوجة... وهؤلاء مجتمعين... وهده المفاعيم تصير شيقاً من وججدان 
الشاعر» أو هي كل وجداته. وهذا الوجدان لا ييقى عند الإتسان مجرد شعور؛ بل 
إنه من الطبيعي أن يصير بَؤحاً مما يحس به الإنسان في قرارة نفسهء هذا الَؤح الذي 
نطر عليه الإنسانء وصار طيعاأ في كبرح الزهرة بأريجهاء والنهر مياهة. و كل 
مخلوق با عتده: ولأن عدم البوح قد يكون فيه هلاك الإنسان الذي يكتب المشاعرء 
كما لا تستطيع الشجرة والزهرة إلا أن وتبوح: بما عندها. 

فطلبيعي إذن أن ببوح العامايون بما عندهم من مشاعر تتعلق بالوطن؛ وعلى طريقة 
مانرابنا فى الباب الأول من هذا الكتاب» والذي جاء فيه التعيبر عن شعور الونسان 
نحو دوطته؛ يصورة عفوية لا تكلف فيهاء وتتبع من الأعماق؛ لأنها تعر عن حمق 
وو بن اسهادة يدن تاكن .لالتلا القلاقة لانو ا لس 


بالسرقانه العيدان ا وش اططل بغر ب 3 


داعلي سليم يلبي حاجة من حاجات الإنسان الطبيعية: مهما كانت صفة الوطن 
الذي يتحدث عند ومهما كانت الرابطة التى ثشده إلى هذا الوطن. 


وباي شل الشعري الوطني العاملي في جدود الو جدائيات الطبيعية والعادية مع 
اختلاف الأشخاص في عمق الاتقعال الوجداني أو عدم عمقه وسطحيته: في 
بساطته وسذاجته وتعتيده... وذلك كله قبل أن تككون للعامليين قضايا وطنية هامة 
تستحوذ على تفكيرهم وتقض مضاجعهم؛ ويعيشون من أجبلها لأ يروته فيها ٠‏ من 
أل ميك 8 حياتهم ولوجههم الفكري: حتى عبار هشل! الشعر اه طنياة امشهوم الشعر 
الوطتي في العصر الحديئ؛ بعد أن تبلورت فكرة الوطن: وكثرت القضايا الوطنية 
عند كل الاثم والشعوب:» وذلاك يعيث الثورة الغر نسية وما حمائه قيية الثورة من 
مقناهيم سجديندة. 


ب ل مفهوم إسلامي: 

العدثنا في مكان سابق من هذا الكتاب عن امغهوم الوطن في الإسلامه الذي 
يجعل كرامة الإنسان مقدمة على كل الاعتبارات الأخرى؛ ومن هذا المنطلق فإن 
الإسلام قد جعل من واجب الإنسان أن يقيم حيث يكون موفور الكرامة؛ كما طلب 
منه أن يهاجر فى أرض الله الواسعة .حيث يجد مكانا تتوفر فيه شروط العيش الكريمة 
للاساق. .إلا أن الإمتلام لم مدع الإسان مع أن.يحب.وطنه ويتفلق بأرضةه بل غلن 
العكسء فقد جعل «حب الوطن من الإيمان)20» وجعل الدفاع عن الوطن واجباً 
مقدسا!"©: وبقي المسلمون يتعلقون بأوطانهم ويدافعون عنهاء ويفدونها بالدم كل 
ذلك بروح وطنية عالية» تضاف إلى المنطق الإسلامي في ضرورة الدفاع عن الأوطان 
ودعوة الإنسان إلى العيش الكريم في كل بقعة حل عليها. 

هذا المفهوم الإسلامي للوطن يبقى ضمن عا أشرنا إليه من ضرورة الحافظة على 
كرامة الإنسانء واعتبار التمسك بالوطن فعل عاطفة وجدائية مشروعة عند كل 
إنسان؛ دون أن يتطور فيصير عصبية قومية أو شعوراً يثير روح التنافس والأحقاد بين 
الباس والمقاخرة التي تؤدي إلى ختراب امجتمعات: كما تضعف روح التعاون 


١‏ حديث شريقف. 
(؟) خطبة الجهاد للإمام علي (ع)- 


١‏ دالعرفان: العدوان لا وحى املد مرب 


010001262011. 


الإنساني في العالم كلهء ويخالف روح التعاليم الإسلامية التي ترى في المجتمع 
الإنساني كله مجتمعاً واحداء يفرض على كل إنسان فيه أن يحب الآخرين ويتعاون 
معهم في سبيل خير البشر شرية كلهاء “كما ورد فى الحديث الشريف: «الخلق كلهم 
عيال الله وأحبهم إلبه أننعهم لعياله0. 


والعامليون د بحكم انتمائهم الديني لالإسالام: وسيطرة الفكر الديني الإسلامي 
على كل أعمالهم» وأصالة الانتماء الإسلامي عندهم: وأهمية الدور الذي لعبوه في 
عالم الإسلام؛ ليس في اعساق الدين فقطء بل في المساهمة الفعالة في البحث 
والتنظير وتثبيت دعائم العقيدة» وحمل لواء الإسلام؛ ونشر المفاعيم الدينية .حيث 
تستى لهم ذلك كقد حمار العامليون يرون بلاد الإسلام كلها بلادهمء وصارت 
عواصم الإسلام عزيزة عليهم: كما صار العيش فيها أو زيارتها أملا يرتجبى وبخاصة 
تلاك التي ضار ت رهور! لإسلدام وفيها مقامات إميلامية سر يلدث , 56 ضارة! يروت 
فيها أوطائهمء ويذكرونها في شعرهمء ويحنون إليها... نما جعلهم يتجاوزون المفهوم 
الوطني الضيق للانطلاق إلى عالم أوسع وأرحب هو عالم الإسلام كله 
ج ل مفهوم ثرمي: 

اج يكن للغكر القومي اده فى بداية الأمر في الإسلام) بل 3 الإسلام قل 
حارب التعصب القومي معتبراً أن دلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى:”'». وإن 
كان هذا الفكر التومي قد قوي مراث عديدة في تاريخ الدولة الإسلامية» وأولها في 
37 الأموبين الذين أساعوا إلى كل من كان غير مربي » إلى من كان فارسيا في 

لدرجة الأولىء ما ارشكل حند الفر قر م - بصسورة خاصة - 0 بالغينع وهذا الشعور 
0 عو الذي مهّد الطريق إلى الحركة الشعوبية التي قريت في العصر العباسي 
يتمور ث تحاحبة. 
' ثم عاد الفكر القرمي ليقوي من جديد في العصر الحديث؛ كحالة طبيعية في 
إجواع انبعشت يها ' القوميات فى أوروباء 0-0 تورات تطلق من ظقوسياات. محل ذه 


فتصل إلى غاياتها في إقامة دول ححديئة. .. وتائرت بلادنا بهذا الفكر القومي الذي 
غذّاه الأجاتب لأنهم وجدوه وسيلة ذات فائدة هامة في محارية الدولة العشمائية التي 


ين ديت شر يلب, 
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لم يكن لهم مصلحة في استمرارها ولا في قوتها لأنها كانت تمئل القوة المنافسة لهم 

في الشرق» ولا يستطيعون معها تحقين مطامعهم فيه. كما وجد العامة وسيلة مفيدة 
2 في الاستقلال ع,- الدولة العثمانية والخلاص من التخلف الذي اعتبرت هذه 
الدولة مسو وله عنه بصورةٌ أسلاسية. فكانت المتاداق بالمو مية الغر بية؛ والتي 2 ونفنت 
عند حدود السعبي للحصول على الاستقلال عن الدولة العثمانيةء بل وجحدت في 
الفكر القومي ما يقيم حركة تكتل للبلاد التي تسيطر عليها قومية واحدةء كما رأت 
فيه فوائد جمة؛ قربتها من بعضها بعضاء وصب د كبن اتناو من لكر 
القومي: لتبقى شعورا قومياً بربط الشعوب بعضها إلى بعضء ويقوي هذا الشعور 
ل في العصر الحديث ليلعب دوا فاليا في قيام الدول اليوم؛ وإنث كان ان* 

يشكل العنصر الو سحيك 5 الهم في قيامها. كماا! لعب الشعور المومي دوراً ا ا 

فى ثفتيت بعض الدول الثائمة وشرذمتهاء وما يزال كذلك فى كل زمان ومكان 
وسيلة نفتيت وشرفمة. ١‏ 

وبحكم انتماء العامليين إلى العرب - كما رأينا - ققد تسم الشعر العاملي بتزعته 
العربية» ويظهر ذلك في أعتمام الشعراء العامليين بالقضايا العريية الأساسية 
ومشكلاتهم التي كانوا يعانون منها والتي تمدلت في مطلع القرن العشرين ‏ بصورة 
خاصة ‏ في حركات التحرر من نير الدولة العثمانيةق» ومقاومة الاستعمار الغربى 
الديتء والاعتمام بقضية العرب الكبرى في القرن العشرين؛ د 
الفلسطينية: فأسهم شعراؤّهم - كغيرهم من شعراء العرب» في الحديث عن هذه 
القضية؛ وتصوير هذه المأساة القومية والإنسائية حث الهمم على العمل في سبيلها. 
وتحرير فلسعلين من الاحتلال الصهيوني. 

نسلاو واكيجا 8 هذا امال أنه يصعب الفصل بين القضايا القومية العر 
والقضايا الؤأسلامية العامة؛ وذلك لاتماد بين هذين ار ج مند القديم: بعر 
الوقت الحديثء دون أن يعني ذلك الانغلاق ‏ هنا أو هناك - فى وجه القوميات أو 
الأديان الباقية. أو التعصي عليها 1 ضدها. 


دل إقليمي : 
لشعر الوطني العاملي شع لبناني ء بمعنى 2 يهتم بأبئال كموطن للعامليينء 
ل وهو أن لدان ؛ ليس فقط الجبل المعروقف باسم جبل 


١‏ العرفان: العددان ١‏ ركه الك لبا 


ليتان. بل هذا الجيل جزء من لبنان الذي يمتد ‏ في مفهومه القديم ‏ على كل الأرض 
اللبدائية النحددة بحدود الجغرافية السياسية اليوم: ويزيد على ذلك أرضاً سلخت عن 
لبدان ‏ بمقتضى السياسات الحديثة: وكانت منه في الأصل. وبهذا فإن البلاد العاملية 
جرء من لبنان وأهلها لبنانيون. وهذا الانتماء اللبناني للعامليين لا يتناقض مع 
0 الباقية التي أسلفنا الحديث عنهاء فليس مستغرياً أت يكون العاملي فسلها 
وعريا ولبنانيا في انها ذلك أن الإنسان في إنتمائه يخرج من دوائر صغيرة ما 
تلبث أن تكبر تدريجاًء حتى تصل إلى أكبر الدوائر وأوسعهاء فيد الالتماء في أضيق 
مراحله عاملياًء ثم صار لبنانيء وزاد على ذلك قصار عربياء ثم وصل إلى أوسع 
درائره فصار إسلامياً» كل ذلك ضمن إطار الجتمع الإنساني العام العالمي. 


وصار العامليون يصدرون في كل ما يقولونه من شعر من روح وطتية لبنانية 
بمقهوم لبتان ن الوأسعء ولبنان عندهم ليس جبل يتان وحده بل ما شخطر ييالهم ب 
مثل هذا الهم للبنانه ولا هو وارد في حساباتهم؛ بلى ما كان عدرهم من الحفيات 
وي ا ل 


دوت سواد؛ ويقشع ني 0 ومغالطات وادعاءات اكثيرة: ويصدق لقبيه فيمأ بعلي 
وعاش العأمليوث قضبايا ليشان كلها كبيرها و صغيرهاء في ععبيره اخديثف نصمورة 
خاصة؛ وكانت لهم مواقف من كل هذه القضاياء وما شعر واحد من أبنائه بأن هذه 
اللقضايا يه تعنية بل على العكس قف العامليوك موأقف ممنتافة: متشددة حيكيا 
يدعو الأمر إلى التشدد ومتساهلة حيث يدعو الأمر إلى التساهل» ومطالبة بحقوق. 
وفاضحة للفساد: ومهاجمة لكل إنسان يحيد عن جادة الحق» بروح وعلنية عالية لا 
غبار عليهاء ويشعر وطنى صادق يعالج القضايا الوطنية بحماس وعمق ولفس آبيّة 
ومشهوع للوطن يأنة مسأء أذ وإناع و محيّة وإنخاداص وتحدمة للمجتمع.. . 
ثالثا: قضايا العامليين لوضة ل 
وجدآنيا بر تبعل سه الآن ا فكان شعور ا ده 5 
العاملية - على انها الارض التى بعيش عليهاء وهى جرح من 0 0 المقدسة 
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الحلوة الجميلة التي يلذ للإنسان أن يعيش عليها. فلينان وطن العامليين منق القدم, 
وقد عائوا مش كلانه ولدثرا عنها في شعر هم فككانت في بدايتها حميتاً اشوا 
يشدهم إلى لبئان. م م وذكريات عذدبة شجية... ثم لما كبرت 
مشكلات الوطن؛ وبعد أن أفسدت السياسة تلك الحياة الهائئة المطمئنة: وأدخلت 
البلاد في دوامعها عاش العامليوت هذه المشكلات» وكان لهم حيالها مواقف»؛ 
وكانت لهم فيها أرليء وكان لها عندهم حلول. فأدلوا بدلائهم في كل قضايا الوطن 
ومشكلاته الاجتماعية والدينية والمخلقية... ثم السياسية والوطنية والقومية 

وقد عالى العامليوت مشكلات عديدة فى العصر الحديث تلت فى أمور صارت 
قضايا مهمة شغلت العامليين وطبعت شعرهم وأدبهم بصورة عامة ومنها: الاضطهاد 
الطائفي والاأضطهاد الديني؛ والانتماء العربي ثم الانتماء اللإسلامى 

س الإاضطهاد الطائفي: 

ينتمي العامليون من ناحية الفكر الديني إلى الإسلام: فهم مسلمون في عميدتهم 
وإسلامهم ثابت صحيح من الناحبة الشرعية ولا غبار عليه ولا شك فيه؛ وذلك أن 
عقيدتهم هي القول بالشهادتين اللتين على أساسهما يعتير الإنسان مساماً. بل هم من 
الإسلام في الصميمء إذ أتهم يؤكدون على مباديء وعقائد إسلامية لا يؤكد عليها 
سواهمء ويستدلون عليها بتصوص من القرآن الككريم» ويحفظون هذه النصوص 
ويحافظون عليها أشد المحافظة» وكما لا يفعل سواهم, ويرفضون بالتالى أي تحوير أو 
تخيير وتبديل في أساس العقيدة وحتى في التطبيق» ويعتبرون القرآن الكريم هو 
الأساس» واياته مقدسة لا يمك مشهاء وكذللك السة النبوية الشريفة التي لا 9 
تغييرها ولا تبديلها ولا العبث بها مهما كان المغير أو المبدل أو العابثء ويقرون في 
ذلك هبدءا شرعيا يقول: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة: وحرامه حرام إلى يوم 
القيامة. وينطيق ذلك على نص الآية الككرية: ما أتاكم الرسول فخذوق وما تهاكم عنه 
فانتهرا)''". والاية الكريعة: هؤوما فرطنا في الكتاب من شيء#”"2: وقوله تعالى: «إوما يتطق 
عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى»! '؟. وعلى هذا فقد رفض الشيعة أي تعديل أو تبديل 
19 سورة الحشيرء الأية لا 


و45 سورة الأتعاف الآية ."19. 
1 سور النيسم» الذأية 4 


3 والعرفان؛ العددان ا رك اشلد ب اجا 


أو تحوير: مهما كاتنت مبرراتة الظاهرة أو حجج القائلين يه كبا ضرا كل رزانا ار 
-حدايث أو تحبر لا اتلك مع نض الشرات 0 يعملوك في ذلاك بقولي الأئمة 
الأطهار أن يغسر كل شيء ويفهم على ضوء القرآن الككريمء فما وافق القرآن الكريم 
يعمل بع وها عمالفه كان موضع شاك دلا يحوز اعتبارة. 


هذا المذهي كان هكاننا اعسطايات انكا كين دن المنامين غير العصور. ,وتقدد 
الشيعة في تطبيق القواعد السابقة في ما يختص بأمر العقيدة؛ وتشدد الحا كمون مع 
الشيعة محاولين أن يثنوهم عن مواقفهم... فكان صراع دموي دفع الشيعة ثمنه دماعٌ 
زكية سالت في كلى مكان. وكان اضعلهاد للشيعة ليس له حدود: اضطهاد لهم فى 
أنفسهم وأموالهم وأرزاقهم لكان .. ولكن العامليين ثبتوا في وجه هذا الأضطهاد 
- أو هذه الاضطهادات ‏ في أوقات اضطر غيرهم من الشيعة إلى البلاء عن ديارهم 
وأوطاتهمء والتشرد في البلافع وترك دينهم وعقيدتهم اانا أو الجماذع عن عن مواطن 
إلى مواطن أكثر أمنا. ويظهر ذلك في يناك بعسمورة ة خاصة؛ إذ اضطر العامليوت إلى 
ترك بلاد كسروان: كما اضطرت عائلات كثيرة منهم إلى اعتناق الديانة المسيحية 

مع بقائها على أسمائها الإسلامية ‏ برغم اختلاف الدين اليوم - وإلى ترك جزين؛ 
وبقي الكثيرون ينتسيون إليها حتى اليوم. وصدرت فتاوى في حقهمء وتجرأ البعض 
على الوصول إلى درجة تكقيرهم واحلال سفاث دمائه.” 0 وهو في الأصل بحاحجة 
إلى ما يثبت التزامه بالفكر الديني الخالص من الخد والضغينة في اعتبار (المسلم أخبو 
اللي ير أن الإسلام قول بالشهادتين» وأن المسلم , من سام المسلمون من يده 
ولسانه... كلها مقاهيم وأصول إسالامية تجاهلها بعض العلماء وأفتوا ناوي أقل ها 
يقال 5 إنها كانث وليدة الحقد والرغبة في إرضاء رجال السياسة؛ وهم بسض 
مؤلاء المفتين - صنائع رجال السياسة؛ ومعظمهم فاسق فاجر. وما تزال بعض هذه 
الفتاوى وأصدارها تتردد إلى اليوم» في نوع من الوقاحة وعدم الالترام الديني يالقيم 
الإسلامية وأصول التفكير الإسلامي» وكلها مبنية على مفاهيم قديمة: واعتبارات 
حاقدة؛ تريد الشيعة أذلا مرتهنين) ولا تريد فكرأ إسلاميا يا وأا عقيدة سليمةع 
بل تحول الدين إلى أهواء ورغبات؛ ووسيلة لعسحقيق المكا 


5 مثل فتاوى اين تيمية في حى الشيعة من امل “كسروان. 


و5 حلديث شريف. 


والعرقان: العددان كا وخ انلك ارا 8 


وإن كان الشيعة ‏ في التاريخ ‏ لا يعبأون بكل هذه «الفتاوى: والسياسات... إلا 
أنه قن أرنك فيهمء وكان التأثير في بعض الأحيان كبيراً إلى درجة أنه فتك بهم 
و كتدهم تعسائر فادحة شي البشس وامال. 

وبالإضافة الى قربة السلياث في تلك ا موائف من الشيعةع فد كان لهشمه المواقف 
ا ال ل ل و 
الأرضء ثما جعلهم الأكثر تجذراً في الأرض من كل من عداهم على الأرش اللينانية. 
ب ل الاضطهاد الوطني: 

وكما عانى العامليوت من الاضطهاد الطائفي فقد عانوا من الاضطهاد الوطني في 
العتفير الحديثف» وذتك برعم مر عددهم وزيادتهم فى هذا العدد على سواهم 5 
كما كه أكثيرة قدعة وحديثة) فقد بقيثت ٠‏ حشوقهم عر 0 
د اه إلى تخاذل أو ضعف 
في الشيعة 00 ب| ل إلى 7 تعدت در من ٠‏ قبل 0 الشركاء غي الوطن. 
القوى الشافطة اخسلطة أو لحقها م وسسايةة مهم الام أ 
يخا سيب أو مأجورين. وهذه القصية الكضية الاضطهاد د الوطنى ما 0 شمر جر 
ذيولها حتى اليوم» حتى صارت الْعَضِية الأهم في نتائج الخر ب اللبئانية الني تشهدها 
الأرض اللينائيةع ولتي تطالب بيحغرق مشر عمة أيذ تقيلها ستقو هبة ألا وتعا أي 
تفاهم وطني أ و ل للقضية الابنانية إلا على أساس حل مشكلة الاضطهاد الوطتى 
للشيعة بصورة خخاصة الذين رأوا أنفسهم «محرومين» وحرمانهم فرض ومرفوض وما 


وقد تمئل هذا الحرمان الوطني ‏ فى عهد الاستقلال ‏ بأمور كثيرة تذكر منها 
إهمال مناطق التواجد الشيعي من الخدمات _ خدمات الدولة _ وحرمان أبتاء الطائفة 
من وطائف الدولة ابي والوقوع عي الور الأقطاعيين والحتقدين في باد 
الشيعة عمل بالنظام القائم والمنطللق عن النظام الاقطاعي والمتأثر بأساليبه ووسائله. 


59 بالعرقان, العددان لا ري اصْيلد يبن 


وقد عثر الشيعة بأساليب مختافة عن الاستياء من هذا الواقع» ويخاصة بعد الموقف 
الذى اتمخذوه من الحكومة في عنهد اللواء فؤاد شهاب بعد حرادث السنة كر 15 
وبعد القوانين الاصلاحية العي أقرها عهد اللواء شهاب في لبتانء وعد تعيين 
اععافظين مثا وعدم إدحال الشيعة في السباتءع م أن حب الئقة عن 
الحكومة لولا.... وحاولت الحكومة يومها التعويض على الشيعة بزيادة رخص زراعة 
التبغ في الجنوب عبررة ذلك أن هذا العمل إزيادة رخص زراعة التبغ) يستغيد هنه 
عدد كبير من المواطنين في حين أن تعيين محافظ من الشيعة يأني خدمة لشخص 
بعينه. فكان هذا الكلام من جملة كلام الحق الذي يراد به الباطل... وهذا تموذج من 

تماذج التعامل #الوطني» مع الشيعة في لبنان: بحيث لا يمكن إلقاء المسؤولية فيه على 
شخص دون شخصء بل كان للجميع مصلحة في ذلك؛ ولا نعفي أيضاً رجالاات 
الشيعة من هذه المسؤولية: ويخاصة أنهم هم الذين أنقدوا الحكرمة آنذاك من 
السقرط: وهم الذين كانت تغلب عندهم المصلحة الشخصية على مصلحة 
النماعة. لوك هذه طباعه فقد أصبح استرضَاره و1اشترأؤة؛ و(استعجاره: ممكناً 


أها 2 همأ سبق هذه الفترة يوم كان لئان نحت الانتداب 0 فإ تعامل 
الفرنسيين مع العامليين لم يكن شريقاء بل كان فيه تغليب للأقلية المتعاملة مع 
الفرنسيين والمنساقة معهم بدوافع طائفية جين وسياسية فيها تبعية و١‏ سكز لامع والحفيق 
مارب استعماريةء تبعه اضطهاد للشيعة واحتلال لبلادهم بالقوةق)» وتدمير بيوتهم 
وقراهم» واعتقال لرجالهم؛ وتجاهل أي شعور وطني أو ديني عندهمء يتمثل ذلك في 
الحملة التى قام بها الفرتسيون على البلاد العاملية سئة ١55 ٠‏ بقيادة الجنرال نيجرء 
وما قام به مع أعواته من معاملات سيئة للعامليين» ثما جد أحباره في كتب التاريخ 
والصحف الصادرة في تلك الفترة من الزمن”' أ وفي هذا ما يفسر عزوف العامليين 
عن التعامل مع الاستعمار الغ رنسبى الذي حاو ل إغراء العامليين و التقر نب منهم درت 
جدوى. 
1) ظاهر ‏ الشيخ سئيمان: جبل عامل في الخرب الكونية: ص ها وما بعدها. 
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ولم يكن الحال أفضل من ذلك زمن العثمانيين» إذ لقيت بلاد العامليين من الدولة 
العكمانية اضطهادا كبيراء في سلسلة عمليات اضطهاد العثمانيين للشعوب: يضاف 
هذا الحقد معتوهون وحاقدون يحيطون بالعامليين ويعاونون العثمانيين ضدهويء بدمٌّ 
بالجزار وقبله بيدمر وقراقوش - في زمن المماليك - وأنتهاء بجمال ياشا السفاح. وإ 
كانت هناك «محاولات إنصاف» أحياناء كتمثيل الشيعة كي بعضى الْوٌّسسات 
الذى د سهرنيا هلةع وأسوة يعيرهم 2 الطوائف» يذ 22 باب الاتساف أو المعامتة 


باسني . 
ج ل الانتماء العربي: 


وهذا الموضوع من الموضوعات الأساسية التى وقف عندها العامليون في كل مرة 
كان يقتضي التأكيد على هذا الانتماء: ولكل عابث أو تشكك أو حاقد. وهذا 
الملوضوع في الاانتماء العربي عند العامليين ما كان ليصير موضوع جدل لولا عاملات: 
أحدهها وطني داخلي: والآخر خخارجي. آما الداخملي: فقد عرضنا في مكان أععر من 
هدا البحث إلى أن معظم الشيعة هم عبارة عن قبائل عربية هاجرت من الجزيرة 
العريية أساسا إلى لبنات في هجرة أولى ومياشرة؛ أو في هجرات تالية من مناطق 
إسلامية. وهذه القبائل معروقة بأسمائها وهذا الأمر لا يحتاج إلى تأكيد أو إثبات وإنها 
اثأره و جود عناصر لبتأنيةع رفت هن العرب موقفا عدائيا هيل القديم: قائم على 
هاون فى اقسية دينية أو غير دينية 01 على العرب كشعب حاكيء وتناعضهم» ولا 
تريد لهم الاستقرار والراحة» بدوافع ليست دائما ذاتية» بل كثيراً ما دفم إليها عؤلاء 
الدين كانوا وسيلة فى بش دولة الميز تطيين؛ فخلشت تيارا معاد دأ للإسللام والعرو بة على 
حد سوا وذلك لصعوبة الفصل يينهماء وبرغم انهزام هذه القوى فإنها ما اقرت 
بالهريمة» بل زادت حقداً وعبفا في مصاولة للسيطرة بالموة والهيمنة على لينان 
كأرض وشعب. وهم أقلية في مقايل التواجد العربي على الأرض اللينانية قديما 
وحدياً. والخارجي: يتمثل في ما قامت به الدول» من الدولة البيزنطية؛ إلى الدولة 
الفرئسية» إلى دولة إسرائيل... في محاربة التوجّه العربي عند اللينانيين نا في ذلك من 
تقوية للينان وربطه بمحيطه العربي: وتخليصه من أيدي الطامعين واتلين؛ وإعطائه 


1 دالعرلان: العددان لا رض اعجلّد حب 


شخصيته الحقيقية: بل إن هذه القوى الخارجية كانت تريد أن تبتلعه - كما تبتلع 
سواة بت “كما يخاو لك أن تفضا القنولة: العتماتية. وإسرائدا.. بنعلد. 


هذا الواقع في تصارع القوى الموجودة على الأرض اللبئائية ومحاولات الهيمنة 
على لينان من الداخمل والخارج: وتغيير واقع أساسي فيه: هو الذي اضطر الليئانيين - 
جميع اللبنانيين أحياناء كما كان زمن العثمانيين - للوقوف في وجه محاولات 
التتريك؛: والاحماء بالعروية درعا يفي ضد العدمائيين وضرباتهم الموجهة إلى البلاد 
غير التركبة عامة والعربية يصورة خاصة؛ والمناداة بالعروبة وسيلة للخلاص من تير 
الظلم العثمات» يستوي فى دلت جميع اللبنائيين. إن لم يكن بعضهم أكثر حماسأ 
لهذه الفكرة ولو في الظاهرء ودون الخوض في الأسباب الأساسية لهذه الدعوة 
ودوافعها والمشجعين عليها. كما اضطر جماعة من اللبئائيين ‏ قصدنا العامليين ‏ إلى 
المسارعة للإعلان عن هويتهم العربية؛ والانتماء العربي»ه والالترام بالثورة العربية 
الحديئة وتأييدها وطلب الانضمام إليها وإرسال الوفود إلى المسؤولين عن هذه الثورة 
7 سورية يخاضصة. رعق الاقرات: ‏ وعنيا اموق اللبكيرةة ابي قرفا في وجه 
الفرنسيين الذين حاربوا هذا التوبجه العربي في لبنان وسورية معا لتحقيق غايات 
استعمارية في منعاقة الشرق الأوسظ ها كانت لتستقيم لو تركوا مجالا للفكر العربي 
أن يأخذ مداه ويدمو ويزدهرء لما قد يكون في تمو هذا الفككر من رغبة في التحرر 
والقوة» تفسد على الفرلسيين مخططاتهم الاستعمارية. ١‏ 


وقد عاش العامليون على أرضهم وأقعهم العربي الأصيل غادات وتقاليد وقضايا 
قومةه.وضاة تكرية» أدبا خالدا كان سودلذ لاللق اعلياة العررية الأصيلة التى جد قيها 
صورة ألا تكاد تختلف فى شىء عن ححياة العرب عند أقدم عصورهم. ولا بد غراية 
في ذلك؛ ولا يليث المطلع على شعرالعامليين أن يكتشف هذه الحقيقة. 

وفي شعر العامليين صورة لهذه الحياة العربية من كل جوانبها وفي كل 
وجوهها... وقد عالج شعرهه قضاياهم القومية كلهاء ولم يتخلف عن أية قضية من 
هذه القضايا. 
5 ظاعر - ايح سليمات: 0-6 عامل شض الحرب الكونيةع عن ات ثلا وما بعيدها. 

وسعد - محمد حيين: حل عامل بين الأترالك والفرنسيين 1١5515‏ .*8١ء‏ صن هلا وها بعذها. 


(الهرفان المددان از رمع اتلد بل ا 
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سشبت في ما سيأتي من التصوص بعضيا من هذا الشعر. 

د - الانتماع الإسلامي: 

إذا كان ا ف اتتماءات وطنية وقومية فقد 0 أيضا 9 التماء 
يديا ا رأسخة وذات معطياث أعصيلة ثبتوا عليها على مر الرمن؛ وما 
جابيياسية أو يسوي في الولاء لآل بيت النبي زع ل 
00 ظاهرية. فما استطلاع 0 أ ينسوا فضيتهم 59 قضية الخلافة» 2 
وهي قضية دينية سياسية» وقد بذلوا في سبيلها دماءٌ زكية طاهرة. وعاشوا وماساة» 
الشيعة مع الحاكمين» وكانت كربلاء أعلى هذه المأسي وأشجاها واللها. وكانت هذه 
الموقعة وما زالت الرمز لكفاح العلويين ضيد الحاكسين» والرمز للشهادة والفداء في 

عاش العامليون هذا الواقع الإسلامبي» وكات عند هم انتمأ» إساد مي ورلاع 
للعلويين: وهم في نظر العامليين - كما في نظر الشيعة عامة ‏ من الدين في الأساس 
كما بكوا مأساة الإعام علي (ع) ومأساة كل العلوبين وأل البيت بصورة خاصة؛ وهم 
بذلك إنها ييككون مأساتهم الدائمة: لأن مأساة آل البيت صارت مأساة كل علوي. 

هذا البكاء لمآسي العلويين عامة كان موقفاً سلبياً يلجأ إليه الإنسان في محاولات 
للتنفيس عن الكرب الذي يعاني منهء في حالات احتقان الشعور بالغين والاضطهاد 
وفي سكوت ما كان سكوت الذليل» بل سكوت المتمرد على كل ها يمس عقيدته 
وينال من حريته وكرامته» في شعور من الاعتزاز بالنفسء وثقة بأنه على حقء وبأن 
خصمه على باطل؛ وبأن هذا اللحة ى هو الذي سيتتصر في يوم من الأيام... حتى إذا ما 
حاول الخصم فرض نفسيه عليه والتيل من مدساته وحمرماته وححريته... إذا يه يقاوم 
بكل ما أتيح له من وسائل القاومة؛ ومنها الشعرء فيسخر شعره خحاربة كل معتد أثيمء 
خارج على مصلحة المواطتينء مخترق لدستور الأمة وهو الشريعة. وإن كان الانتماء 


٠6‏ دالعرفان» المددان ا وك املد بارلا 


في هذا لمجال انتماءً دينياآً إسلامياء إلا أنه هنا أيضاً انتماء وطئي» عندما يصير هذا 
ألا تتمهاع الإسلامي إكماة. حشياعة على أرض 5-07 وتبقى الشريعة مصدر وححيةه 
وإلهامه دوت أن تقلل هن قيمة الالتماء الوطنيء ذلك أن من تعاليم الشريعة أن وحب 
الوطن من الإيمان). 1 

وا كانت الفكرة الدينية هي الجامع بين العامليين وبين غيرهم من المسلمينء فقد 
صارت قضايا المسلمين جميعا قضاياهمء وفي 5 الأقطا بل إن هذه القضايا 
الإسلامية تعجاوز نطاق الحدود لتصير مفهوماً عاماً له أتصار وفي كل مكان. ولينان 
كوطن إسلامي لوجود المسلمين فيهء وبإنتماثه إلى منظلمة الوحدة الإسلامية فقد صار 
مهتما بأمور المسلمين قي كل مكان» وصار اللبنائيون المسلمون يهتمون بهذه القضايا 
الإسللامية ومنهم من يجعل الفكر الإسلامي أساس الانطلاق عنده في كل أمور 
الفكر وخر الهوية الأولى عندة. وقد كرس 5 المفهوم فى راقع شعر العامليين؛ 
نيجل كتير سن أشعارهم تعالئج قضايا إسلامية غامة وقطمايا لينانية بروح إسلامية, 
وستكبت ا من هذا الشتعرفى. ها ضبيانى: 


رابعاً: العامليون في محيطهم: 

إن واقع العامليين الذي ذكرتاه ما كان يشكل وضعاً داخليا يعانى منه العامليون: 
بل كان وضعاً ار أعنا: يتعدي جدود لببان الجغرافية ويعسير مشكلة شعب 0 
جماعة مع محيطهم الذي يعيشوك فيه. هذا الخيط الذي كان في غالبيته من عقيدة 
مغايرة لعقيدة العامليين» وكان ينظر إلى العامليين نظرة عدم رضى: ذلك أن هؤلاء 
العامليين صاروا يثلون المعارضة للنظام الخاكم الذي يسيطر على الخميط كلهء» وككل 
معارضة ينظر إليها الحاكم وحكرمته والمنتفعون من حكمه وأصحاب الغايات... 
نظرة حذر ورييةء وقد تصير موضع تهم وشبهات؛ وإن كانت هذه التهم والشبهات 
في غير محلهاء ثما يجعل المتهم عرضة للتنكيل من قبل أصحاب السلطات. 

وهكذا فإنه يمكن القول: إن علاقة العامليين بالجوار وإنخيط ما كانت علاقات 
صافية ولا علاقاث وديّة وذلك لسيبين: أولهما: إن مجرد الاعتلاضف في العفيدة في 
وقت سيطر فيه التعصب كاف ليجعل «للقالف» نيطه موضع تهمة يتفكر له 
الآخرون وقد يحقدون عليهء ولا يعرف متى ينفجر هذا الحقد وقد يدفع ثمنه غاليا 
في أي وقت. أما الثاني: فهو أن تاريخ علافات الشيعة عموماً بالحاكمين هو تاريخ 


«العرفان» العددان لا وى اغلد خلا ٠06‏ 
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خصومات لا تنتهي» يقوم فيه الشيعة دائما بالثورة على الحاكمين» وبدور المعارضة 
العي لا تهدأء وبشعور منها أنها هي صاحبة الحق» وأن خصمها هو الذي اغتصب 
مبها هذا الحق؛ وأته لا بد من استرداده وإعادته إلى أصحابه. وفي هذا رضي الله 
تعالى. قامتلاً التاريخ القديم بذكر الثورات الشيعية في كل مكان وكانت كلها 
ثورات دامية لا هوادة فيهاء حتى صار الشيعة - في كل مكان ‏ قوماً شديدي البأس» 
وهذا عا عرف من طباع العامليين؛ ثما جعلهم في وائعهم هذا وبين محطيهم 
اخاطر في كل ححين» ولم يبق هذا الآمر نظريا؛ بل إن الشيعة كانوا مضطهدين في 
محيطهم» وقد عثل :55 الاضطهاد بتعامل أبناع محيطهم معهيء وم كات هذا 
التعاميل را 0 يحمل شيعا عن روح التسامح و التعاون»؛ بل النقمة والانتقام 
والحدن يا جسٍ العامليين يسيشيو ل في حالة رن الانطواء على الذايث» متشسشين 
بأرضهم يخلصوت لها ولحميهم. 

خامساء التشبثك بالأرض: 


هذا الواقع الذي عاشه :“عامليون فى محيطهم وإن كان جعلهم فى حالة من 
القلق الدائم؛ والترقب الشديد لكل ما يجري حولهم: إلا أنه أحسن إليهم في شيء 
وهو التشبث بالأرض العاملية موطناً أساسياً لا يحيدون عنه إلى سواه» ولا يغادرونه 
إلى أي مكان آخخرء بل يفضلون البقاء فيه؛ والموت عليه عندهم أفضل من كل حياة 
سعيدةٌ بعيد!ا عنه. وفى مبحيط قد لا يحسن وفادتهم ولا يحفطل كرامتهم ولا يقوم 
بواجب الضيافة والعتاية والرعاية» ومد يد العون إلى إنسان يحتاجها... وكان من 


نتبححة ذلك: 


١‏ الاستقرار على هذه الأرض وعدم مغادرتها إلى سواها والحدين الدائم إليها 
والشوق إلى مياهها العذبة وخيراتها. وتحصين النفس يكل ما يلزم من وسائل 
التحصين امادي والمعنوي حتى لا يضطر هؤلاء إلى ترك هذه البلاد التى لا غنى لهم 
عنهاء وقد لا يجدون لها بديلأء وبخاصة أن وجودهم عليها قدي يرقى إلى ثلائمائة 
سنة قبل ميلاد السيد المسيح يوم جاءت قبيلة عاملة إلى هذه البلاد من إليمن 
واستقرت فيها. 


١‏ ْ «العرفان» العدذان ا وجرن املد يارلا 


؟ ‏ محاولة العيش في نوع من الاستقلال الداخلي والاكتفاء الذاتي: بحيث 
يعنمد الئاس على أنفسهم في تأمين طعامهم وشرايهم وثيايهم... ويقل اعتمادهم 
على الآخرين» وإن كات التعاون بينهم وبين غيرهم ا ينعدم» ويتشبثون بالأرض 
فيكوتون حتى وقت قريب - أقل التاس جاهاً وثراء» واتصالاً بالعالم افارجي؛ 
وتباد لا تلخدمات. 

هذا بصورة عام إلا أننا لا ننسى أن جماعات من هؤلاء العامليين كانت لهم 
صلات بالعالم الخارجىي؛ ولكنها كانت صلات محدودة. ومنها ما كان لهم به 
ارتباط ديني للتوتمد في العقيدة بينهم وبين تلك اليلاد» ومثله الارتياط بالأماكن 
المقدسة الإسلامية وزيارتها... وتبع هذا الارتباط الديني ارتياط علمي بمراكر العلم 
في مختلف أنحاء العالم الحيط بهمء وارتباط تُجاري مع الجوارء وإن كان محدوداً. 


غير أن هذه «التطلعات التارجية كانث من اهتمامات لخاصة دون العامة 
وبقيت بذلك حالة استثنائية في واقع حياة العامليين. وبقيت الأمور كذلك حتى 
وقت ليس ببعيد» يكاد يصل إلى مطلم عصر الاستقلال في لبنان» إذ بدأ شيء من 
الانفتاح على العالم الفارجي» ثم تطور حتى وصل إلى وضع طبيعي بشبه وضع كل 
شعب في مثل ظروف العامليبن ومحيطهم. 

وقد أشار بعض الباحثين إلى شيء من هذا الواقع العاملي في العلاقة مع نيط 
والتشبث بالأرض» فورد فى وولاية بيروت20 ما يلي : دولا يخفى أن منطقة صيدا 
وصور ومرجعيون جبلية على قدر الإمكان؛ ويسكن فيها خاصة نحو من مائة آلف 
متوالي. ولا شبهة أن الوصف المعتبر لهذه المنطقة التي تسمى (جبل عامل) هو 
الشيعية. ومن الحقائق الواضحة أن هذه الككتلة البشرية المحاطة من جميع أطرافها 
بالسديين وبالموسويين وبالمسيحيين قد بذلت غاية جهدها واهتمامها ستين طويلة منذ 
عصور بعيدة حتى حافظت على كيانها بأي صورة كانت]0©. ومقله ما يشير إليه 
المؤرخ فيليب حتى فى كتابه: «تاريخ سورية ولبئان وفلسطينة حيث يقول: «ومثل 
هذه الأراضي كانت خلال العصور ملاجيء لادفراد والجماعات الذين اختلفت 


499 هن همؤلفات محمد رفيق بك وبيجت يلك مترجم عن التركية وصاهر عن مطبعة الإقيال» بيروت» 
ه01 ١‏ همه 
0 المرجفع الابق؛ م سواك, 


والعرلان» العددان لا ولمء اغلد .* ١‏ 


ميولهم السياسية وعقائدهم الدينية عن أهل ييكتهم. كما أنه كثرت فيها بشكل غير 
معتاد الاودية المرتفعة والمساحات الخصبة» فقصدها السكان المجاورون المتصفون 
بكثرة الدشاط وبتعشق الحرية. وهكذا فإن الموارلة والدروز والشيعة (الذين يعرفوث 
بالمتاولة في سورية) استقروا في معاقل لبنان. وحافظوا على كيانهم)” 2. تورد هذا 
القول دون أن تدخل في نقاشه في ما يتعلق بمخصوصيات لكل فية من الفعات التي 
ذكرها المؤلف, 


3ع اجو الأول 0 لآ 
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فانتٍ الطهز والأمل المرحى 


أ قومي إلى الطب المنيب 
فقد عظمت ذنوب الحكم حتى 
وزلاك بجني البالبنرين قدا 
فخلي عنك ياهيي" الملاهي 
ولاايغررك ما قال الأعادي 
فقد تبكين في ندم الخطايا 

ر:55 
ألايامئي عودي عن رغاب 
فأنت الطَهري والأملٌ المربجى 
عا ساضية أخيراة وما 
أميطي السشر عن وجوه صبوج 
قلا يجديك في جل قا 
الاعها العصى يا ميك قينا 
وكوني شعلة الوطن القسذى 


بقلم:؛ الدمكتور عبد المجيد الحر 


وخلى عنك إغراَ المبيب 
نخافٌ على الجنوب من الجنوب 
بمالعبت بناأيدي الغريب 
ولااتسعتحري ععِظعَ الذنوب 
وما فعل اللْعوبُ من العجيب 
لا أكمرتٍِ من لهواللعوب 
تماكى الغانيات على الذروب 
انلدي الوطن الحييب 
بلبس الرّيف في الثئوب الفشيب 
هوالوجهانحيب للشعروب 
إذا لم تتزعسي وجهة العيوب 
وشذي د يتك اللهيب 
كبا قد كنت فى الأمس التريب 


د اق عن ا بن 


ا م سالج يحبلفقه الشعراج يي تصمائل هم وبرعررك به الع ة العربية, 


والعرقانء العددان با وك الجلّد يارية 


ألايامئّ قولى مادهاكِ لتروي العينَ بالدمع الصبيبٍ 
ألا أين الصبابة والتقباهي وذاك الغنج في الغصن الرطيب 
وعزفك من نياط القلب لحناً يهرٌالكونَ بالنغم العجيب 
تغئين القصة بكل شجو فيرقص شعبا وسط الدروب 
وتسهعرٌالعروش بماتناهى من الأصواتٍ في جمع رهيب 
تقادق ممق عسودى الديشيا" ياخذي مااسمحناة يا حبييىي 
وري السمع بالأنغام تعرى وغَتّي الآه باللحن الطروب 
” 
أفيقي من سباتٍ الليل وامشي على الدرب المعكدٍ بالقلوسب 
ثاين الصحوة الكبرى لشرقٍ يعيش بنككسة اليوم الكفيب 
ويذري الدمّ فقي الوجناتٍ دمعاً على ماقد عراء من الخطوب 
ويسألكِ الوصال وأن تعودي بفرحة زقّةالأمل الرحيبٍ 
يدري عرسها في الكرنٍ طراً وتغمرها الورودٌ بكل طَيبٍ 


وتسعقل البلاد يما ترججى وتشرق شمسها يعد الغروب 
د خ37 اه د ب 


أنايا مك أهراكِ ولكن أرلكِ بهجعة الليل السكوب 


جا عد بد عابي 


غبد اليد الخر 
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لم يرحل المقدام باسل 


شعر: سلوى الحومائي 


زفرة حرى ودمعة حزن وتعزية على الشهيد الحي باسل حافظ الأمد أرفعها إلى والده العظيم: 
باني الإنسان العربي الجديد المتوثئب نحو النور؛ الرئيس القائد الناضل حافظ الأساد رئيس الجمهررية 
العربية السورية. وكذلك إلى سيدة البلاد الأولى والدة الشهيد الخالد, والأسرة الكريمة؛ الدكتور 
بشار والدكتورة بشرىء لعل في عبرتي هذه مشاركةٌ لهم في أحزان. هم فرقهاء ومع الصبر الجميل. 

لن أرئئ البطل المعلى الفارس الجمٌ المأثر 
الفارس الذهبين يحيافي القلوب وفي المقاخر 
في قفزةالمقدام يحيا باسل قوق المنائر 
في المعجزات يقدّها من معجرء وعليه قادر 
فى وثبة البطل العنيد وضي معانقة البواتر 
فى بهجةالمظلوم حين يغيفه من كل جائر 
فى دففة الشعر امتح حين تنقجر المشاعر 
١‏ د ف 
لم يرحل المقدام وهو السيف في الأعداء قاهر 
لم يرحل المغواره سر العوب في نحلد المصائر 
اليجريى ير مدرببه الات الاترى الاير 
كيف الرحيل ليعربي من حمى العرب القساور 
والعوب جاؤو! للبقاء وللسموٌ وللمقاجر 
للمستحيل أنوا فصار حقيقة في كل ثاثر 
وهم سلوى الحرماني هي ابن الشاعر الليناني الكبير محمد علي الحوماتي . 


دالعر فان, العيدان لا وخ اطْيلّد مب 1 
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با حافظ العرب العظيم عمليك هوّن فهو حاضر 
هوّن عليك أبا العروية» ياسل ملء الضمائر 
وهر اللآيين المي ريت من جيل امفاخخر 
هو في سويداء القلوب يعيش في أسمى التواطر 
متفه4د الأخلاق: بالخيرات ينقذ كل عاثر 

هو فارسٌ يسمو على جل الأوائل والأواخمر 
لم يرحل المقدام باسل عصرناء والظل غامر 
وباسل يسسموّه يدر وثور البثر ساهر 
هو بينها خط لجيل النصر أو صنع المأثر 
والباسل امغوار» شيل الليث معجبزة القواهر 

5 

والأء خير الصابرات وقلبها بالدين عامر 
حسلته وهنا قم ربتة بجيهد الجحقن سشاهر 


أولى اتتيياء سيادة بالصبر أولحى بالخجرائر 


والصابرون مبشروت ومن لغيرهم البشائر 
والؤمنلوت مخلدون وفي كتاب الله ظاهر 
1 الغوارس: للسمو جمعيهو. والكل ظافر 
و ين نا 

وصلت حشود الكاى لذاييد موسي كل ثائر 

وجميع أهل الأرض نأمع بسحرئاب فأتى يشاطمر 
وتسابقت أقلامهم بملاحم., ويكل تاثر 
الشبل من أسد العروية سه لد العرب ظاهر 
شبل العروبة في الحيا باقٍِ. وكل الركب سائر 


سلوى الحوماني 


جنوب لبنان 


«العرفانء العلددان م٠‏ ولع الملل رب 
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يا مجلس المجد/*! 


شعر: الأستاذ سليمان أيو زيد 
يَا مجلس المجدء يَاتاجاً لأيّامي حَمَّفَتٌ فيك مُنى عمري وأحلامي 
تَا مولدي من جديدء تحبر تهيفني ‏ لأن أكون غنى دهري وأعوامي 
ما بين بنط من الأعلام دَأبِهُمٌ بت الشقافةٍ في علم وإعلام 
لا فضل لي باقعقائي إِلرَ خطوّهم وخَتَلفٌ أقدامهم ركضي وإقدامي 
ا مجلساً للجنوب اختازٌ مِهْنتةُ: يرعى التحويّرء جفناً غيرٌ نوَّام 


0-0 


هاه 
سَأذكو «الفضَل مَعْرُوًا لصَاحبهِ وهو الذي كان (شُوابام لإقحامي 
فى غحمرة البذلٍ إِذْ ذحنا سَواسيةٌ تعجّدٌالدرب؛ من شوك وألغام 
1 الرؤوقف) غدا في الجهدٍ ركذتا يا لذ سن كبيي القلبن مقدام 
و(الزّينُ» كم زيْن الأفعال مجتهداً في خدمة الكرم أمسى تحير كرام 
أقا (للبيبٌ) فقد أننى تواضعة: عيب المأئي أن تنحصيل بأرقام 
وكوي العميع حمداماً مجليِه ما أكبر ار مخدوماً كخدام 


0-1 


#8 


اناه نغوس الشعيء لأحجحبة فى مضه 56 لشصو بإعظام 


سلا 


ىّ . ينا 


5 نصيدة أثقاها الشاعر الخضرم الأستاد سلبان أبو زيد بمناسبة الذذكرى العلاثين لتأسيس المجلس العفافي ثليتان 
الجدربي في قاعة هنس في ييروت بتاريخ 154944/5/1١‏ 


دالعرلان: العددان لا وض اغلد يمن ١1‏ 


]2ع .]//:ؤصطناط 


وكيف انستى رفاقاء ذكرهم شدف 


(شغيرل) كم ل نا غَيلهُ لحلاة 


أقا (الششويدٌُ) وما فى الاسم من عب 
والأحتٌ (حكمة) كم أراؤها حكمت 
و(الكاظم) الغيظ عن أخخطائنا كرما 
وماض الرحظ» لن خميي ماترعب 
َه 
في كل يومء له قصف ومجزرة 
والعالمُ وَالحوه إذ نشكو يَفِحٌ بنا: 
والحقٌ للمَوة الأقوى بشرعته 
(أشريكة) البيطشء محميه وَتَرِفِدُهُ 
3# 

5 5 0 
يَأ 0 7 6 0 عند كم 
5 هذاء سوب وشو أصديف 
كل العروية: والأحرارٌ في قَقَّصٍ 
ويح العروبةع و(التطبيعٌ) يقغضمها 

- 
يَا ابن الجسوب افتبخر والتار شاعلةٌ 
با شعب لبنانء يا راعبي مقاومة 
مر حجى سقاومة مل ضعفيا انعد فت 


رهم هداتىي: إلى فثّات أهرامى 
فيها الحسوم بذك آزراة أكماء 
قهوالضيا يُجلى كل | إظلام 
ونحن سِونا جميعاً طوع أحكام 
قالاخ يومأبوجه غير يشام 
هل أمكن الغود يحكي غير أنغام 
وخصمنا ثعلب يلهو بضرغام 
ونحنٌ من جوره في المأتم الندامي 
«ارهابكم؛ سبتٌ للموقف الحامي 
وك اإشاجكت بعحجاز وأيتام 
افضيلةٌ الرفق؛ في تنفيذ إعدام 
وذثجه ضعت اللاتيا بأغنام 


لان 


بشع الظلم. ٠‏ وابن العج ظلامي! 
1 الخلق حنى سين أرحخام 
بطفر ويغرق في بحرانٍ آلاء 
وصيّروةء الأمسيبت الجا كم الحامى 
هل نحن في العصرء أم في عهد «طوطام؛ 
00 
وزهرك لق ني رمضائها نامي! 
عدا لمث 0 تغاوى خحفق أغلام 


11 


«العرفان: العددان ثلا رض املد ادب 
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كم أعطتٍ الكون عن أمجادنا صُوراً في صفحة العرٌ تزهو مثل أختام 
نبغي السلام؛ ولكن لا لِيِسْلمَنَا إلى الدمارء إلى كبتٍ وإرغام 
من يدفع الضَّدٌ عن أوطانه يَطل و«المعتديء المفنري» في لعنة الذام . 
ف ا ب« 

مرحى رفاقٌ الإباء يا عصبةٌ نذرت أرواحهاء لانعفاضاتِ وتقيحام 
وإن أناء في نضالي همعي ققرت يفعل معجزه وأوجاع وأسقسام 
فإنني في حبيني عندكم أبدا ما غاب عنكم جرى قلبي رأتلامي 
من كعبة الشعر والحجّجا في رج أظل في (مممرة) في طوف «إحرام) 

سليمان أبو زيد 


١1914 اتشرين أول سنة‎ ٠ 


رالعرفانء العددان ؟ ره اغِلْد بم و 


يا أمترةٌ الخير 


الأقربونَ على الإيمان إن مجيفما 
وخيرة الئاس من كانت محاسئُهم 
ونح قعشر ال الزن مَوثِمنا 
فنحَنٌ من أمَوٍ عرّتٌ بيخالقها 
وتحيٌ لا ريب ألمّينا يم 
في نصرة الدين والقادوا لشرعبِه 
لا نذّعي الفخر بالأنساب» لذ امذا 
رجال علي لنا ماضٍ يشيوٌ لنا 
عرفائنا اليد الدفاقٌ ما برخت 
وقادة الرأي مما في نؤاهعيهم 
ساسوا الأنامَ وما ضنُوا يخِدَْمَيهءْ 
اكازناتلك ما ماركا ندوّنها 
_ 0 لصبة إن حلت بنا غي 
ولعبك الله في حوفي وفى لمم 
ونحن أسرهُ فكر في هدايقِه 
لخر في الدان مظني في مصباحهم 
في الخير تسقى ولا نسغى بغير هدّى 


شعر: بشار الزين 


نشأتهع عند أهل الدين يرتفعٌ 


تفيد اه | ما لخم طليؤًا وما صَنهوا 


في ساحة الحق عهدٌ ليس ينمَطعٌ 
وبالنبيم وأجلى نورّهاالورع 
في سوؤددٍ الأمس كي الأنصار مَنْ بَرْعُوا 
وفي الؤكوع لغير الله ما رَكُمُوا 
1 فخؤنا العو والإسلامٌ | لا اليدَّعٌ 
صرح النقافة بالأملام + نسم 
00 المشال وفي الأهواءٍ ما ومعوا 
وما يزالي 50 فى العام ن لموشفع 

فبحن والصِبرٌ أتباع ومُتَهَمٌ 
رمي العياذةٌ حيثٌ الخوف والطِممٌ 
وعي وتقسوى واأدابٌ ومشُْكَرْعٌ 
للب ندخرو وللإحسانٍ نَنْدَفعٌ 
وما شمدعبا وما كنّا كمِن سمدّعرا 


يال 


010001262011. 


والعرفان؛ العددان لإ ريم اشلد جرب 


]2ع .]//:ؤمطاط 


شيابنا اليومَ بعض من مقاومة 
دم الشهادةٍ مبهم صان عاملة 
وذا 55-5 هن دمايّهِمٌ 
فلا غرابة أن تُعلَى مناقب 
ومن أعادوا لنا تاريخ أقينا 
حتى رأينا وحوش الغرب واجمة 
والانيفاضة بانتُ رجعٌ صَيِحَتهمٍ 
كتابا الور يبقى الذهرّ مُرْشِدن 
والبسحسض عيب الله ندرتكا 
نا فيو تق لط اانه كم 
يا أسرةٌ الخير هل لا زلتٍ أسرئتا 
أليسئٌ 58 صِلَة الأرحام مكدقة 

يا أسرة الزين قومي واجمعي لغدٍ 


فهدٌٍ بحب سبيل الله قد صْرِعُوا 
شيج يد شيارضا حين يَجتَرع 
يتضحياتِ جنود الحق مَنْ سطعوا 
بذا الجهادٍ ومته النارٌ تندذلمٌ 
والّعبٌ يردقها عدهم فترتدعٌ 
فليت للغرب آذانا ليسعمِحُوا 
وسيِدٌالخلى طة منه نَْمْكَيِعُ 
نض فاك فبي هذا رِيَفِقَوِعٌ 
والعشقٌ يلبق اسك رد 
دعي الفكك ا تصغي ار تُعَلعُوا 
فكيف لْمَطِعٌ موصولاً و 0 
3 الوصل إن الم وصل يتزع 


السسممم ا ا 000000000000 


«العرقان, العددان ٠7‏ ره؛ الجلد مب 
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يل 


]2ع .]//:ؤمطخاطا 


أياة الضِيُْم 


ا 


باه الضّعيِم تالِدُنالالئ 
لثنافى هَّكيِّةًالإعصار حَرْمٌ 

2 الي جلك اير 3 1 
على الشطاتٍ تتضخُ إرمجواتا 
تفل للجاهلين انيه هله 

ة بن 

دقى عصَفٌ الحديدٌ وَنابَ خَطِبٌ 
وألبشت الفضيلة قُوبٌ زور 
وَامسيسوَتِ» الروءة للستسوادي 
و رست اليهودٌ د وما محجكة 
نات القكالى و لبحاميى 
اكت اعساة قينا إل أمققالا 


9 


اكتاسية: الذكري السنوية للعالم رثال رئال. 


ا 0 ل |! ل ل م 7 2 ير ار ]3 
لععيسيا 7 تخلمة دور 


شعر: أحمد رهال 
وجلم َف عن كسم الجهال 
وعهي بالغعقيق ذَرَى الجبالٍ 
اتشتسةالرلة جلى لديم 
علي صُهرَائَنا فقت الليالي 


رَفْدٌ التٌاعِقونَ إلى الظلال 
تفيث كفل أسباب الوصالٍ 
وفات الجر أريارت العيال 
سِوَى شد الوحالٍ إلى الوُحالٍ 
لها في القلب رَفْعَاتٌ التُصالٍ 
لِذَاعيَّةالجهاد كدر غال 
أقهءَ بظشئًه لم الخوالي 
عر يعتاديد بات شال 


١ ١> 


010001262 011(1.60 


والعرفانء العددان لا وك املد يري 


2116 عع .]//:ؤمطغاط 


لْهُْعْ في ذم ةَالأجيال دَنِنّ 
تَوَارئةٌالوَرَى نَفَحَاتٍ به 
لْهُعْ في الشؤب مئرلة الثريا 
تُعِدَم برع وَاعِدََاتٍ 
00 
نلوؤا الهم تلى نلصيرا 
فما للغرب في اليثاتي تعََهْدٌ 
ولااكَئ مَكُْووا لْبنانٌ ها 
ولا الجاكرنٌ هن قرب ويد 


اس 
فا آمل السسلادٍ ل نخسي 
أنا الصُوت الذي وقَصَّفواء صَدَاهُ 
أنا اليم الذي وغخطفواه بِدَهُ 
أنا لوطن الذي لشبكد جما 
إذا 86 التَفيِةوَج ع يدا 
اس 
أمبِط بلك الهَرَاقِعٌ عن وُجُرهٍ 
تجذغيباالسُوَاهِدَ ناطقاتٍ 
يَعَجونُ «القرارَه ولا فهَرَارٌ 
دن 0 00 07 


4 
والعلائف. ير سييييه الحسيج إلى اليو 
00 


والعرقان» العددان لا وض املد كرابا 
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حكى في تَذْرِهِ الذَّرَرَ العَوّالي 
نور الشمس تَسطَعْ في الأمالن 
وفي أوطسانبهيه مح مر الحقَال 
َتُخْلِفُ وَغدَنا عُصَصٌُ اللّيالي 
05 
يكَفْكَفٌ مَضْعناأُومَن يُجَاليَ 
وَلا طبع الههوهٍ لنا بسَال 
ولاذوا بالصّليب وَبالهلالٍ 
لسامن تمسيهع لمحن الال 
يُشَاطِونا العَنًا خالا ببحال 
» 
لغِيِرِكَ ما شُكَوْتٌ الغمر حال 
لِقبقى الثاس فى قمل وَفَالٍ 
التسيين صَلاتكفيْعغ عالس 
سَماسِرَةٌ قراصِتَةٌ شعالئ 
فَدَيمّكَُ ناظريء وَدَسِيء وَمالئ 
2 
مَخَازيها يَضيِئٌ بها مَفَالئٍ 
تجد فيهاا قة وأبا رغال:0© 
7 اللشييه في اج الكول7؟ 
بن المّعِوْ من صَلَفٍ التُخَالٍ 
بلا وَطْنٍ من القونماءٍ حال 


أبو رغال: كتية لرجل كان .1 6 إلى مكة لهدم الكتعبة. نزلت يه قارع في الطريق وقيرء بين مكة 


يتصد به القرار رقم ؟] ار والقاحمي باتسكاس إسرائيل من لينان. 


١1 


]2ع ]//:ؤمطناط 


أرحهي وَاسقيخ مفهغ فَإِنئي لَقيث مِنّ الأشى فُوقَ احيمالي 
ل اما م ماع 

نَُضَونا وَشْيَة الأنهاع نا إباكء والقهى عفد الصُلالٍ 

فاضا أن مكونٌ لناقراه مُحشْكه على درب الثضَالٍ 

وإاأن نموتٌ أباةٌ هم وَبفْس الْعَيِشَ في 1 الشُوالٍ 

أحمد رمال 


1 «العرفان» اتعددان 0 إروانا لد ربا 


.010001262011 21126 عع .]//:ؤصطناط 


وجه أغرُ 


قد طاف يالبيت العتيق سنا 


طيِفٌ تَئَقل في النايكُ ا 
ما رَاح يُشعبى في الحجيج مُلَبِياً 


يا رَامِيَ الجمرَات كج مِن ججشرة 
يا ناج المِدُّنَاتِ في وادي مِتَىّ 


إن كان عُبِوْك ما رَمِرَمَ وارةا 


ذَاكَ الشَّبابٌ المَض في رَيعَاتِه 
ارعا 
أ تت 
ها افكت لك الشيون ونا 
0 الحقيقة في شطوع مجلالها 

صُوَرَاً تحؤكنا الحياةٌ وَمَل سوى 


مَنْ كان دكا خالداً 
َي عاد عطرا ذاكيا 


ووه باك 


0 عائقت لماح ين 


كِ قل م 
َ 0 0 ب 


في القّلب أَذْكاها الفِراق سَعيرًا 
قئلا تودكت فَوادِي الملخمر 


َم 


م و كمفقه | ارس لْصضِيرًا 


شي غفوة اموت لني عدت لفصدر 
كعكتثا الصشباح ظَلاقةٌ م 


ه24 قيلت بممداسبة ذكرئ أسبوع الققيد الأستاذ الحاج على رضا صادق 44/5/47 - 57/7/57] الذي ترفي 
وهو يؤدي فريضة الحج وذلك في ١١‏ ذي احخصة ؟11١ه‏ 


«العرقان العددان ا رقا اضقد يرابة 
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8 


]2ع .]//:ةمطخاط 


ل 
ل 
| 


عا شاة بك كاتء أو هُوَأع يَشَا 


ا 7 رَوْضٍ وود 


قَد كان يَحَنَره 70 بعال 


أقراك آنَوْتَ التحبل كَعَاشِل 
ما طائِفاً باليِيتٍ لَُثى ذَاعِياً 
27 
يا أَبهاالبِقَقَمَ ضَكِهُم الى 
ِ قمر قنيا ثبياة فى الثري 
با انها اطائرة عمد شريجه 
تسبكرما الأطيابَ فوق شرابه 
تلك الصّماتٌ الغْرٌ سن يمأ 
لضت اللّقَاء قما تّرى 
: قاماً باللّيل أَعَجمنَهُ الكَرى 
وَأَصَلْتَ سوط للُكرماتٍ ما تمدا 
مُتَوَاصِل دَمِعٌ الشماءٍ مَدُمَعئ 
ها مِنَ القّلَّم الجريح قَوافِيا 


و1 نظيية قوى الشاعر: 
لاتدبس للكأمرآ 
و كل الامن اسه 


115 
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ما كان مهما أَنْقَبُوا التَّدْبِيجة') 
طَهَرْتُ كما كنت العلع طُهُوْرَا 
أبن الحيةً ومحلفها الُْرورَا 
هجر الداع وَجَانَب التغريرا 
غدل اللطلى تعتى تعانن ف 
للحي ألهى يجمه البسؤونا 
وَضبا إلى تهج الجسرام وَقُوْرَا 
نر بعدها اننقد الات سَهميوا 
وَدُثْ قُلوبٌ لو تكونُ قهِورًا 
لأتَئشروا قوق الصّريح رُعُووًا 
وَتَقَوْيُوا من شوم كائورا 
بِنْ بَعدِما بجت الظلامٌ بُدُرنَا 
مِنْ بعد يومياكَ وَادِعَاً مَسْرورًا 
صُعِعَاًلِهَهْمَاً بالجبانٍ قَرِيرَا 
أذ كان شَوْطكٌ في الحياةٍ قَصيرَا 
لِهِظل َعبِركَ دايِمِأًتَطَْإْرا 
راث تُكَفْكف ذُمعها المقّونا 


حسن معترق 


فأولو العذبيو ملكي 
هعسو أذرى بك يفاك 


العرفان» العددان لا وى اطلد يا 


2116 عع .]//:نؤمطخاط 


«عغضب وحه وتورة قلب» 


لسيت وجهي على أرصفة المديية 
يسافر في بريق الواجهات 

ونسيت عيوني في أخرايا 

تسكر بخمرة الصفيع في الأمسيات 
ولملمت شقلايا جسدي من المقاهي 
مذيوحة كخصل التبغ الشقراء 
وحملت وجداني»؛ 

صافيأ كماء العين في القري. 
واستدرت راحلا كطيور الشتاء 
وعبرت المقصلة بلا أقدام 

أجباز كاحراث أثلام المساقات 
أجمع لنفسي من صعخور الجنوب 
وجها قاسي القسمات 

وبندقِيدٌ عمياء 

وأصابع هوجاء 


دالعرفان: العددان ا رخ اطلّد بلا 
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يهلم: يحيى الزين 
يا نهر الريزفوت! 
رفاقي! 
رجال يغتسلون على ضفاقك الترساء 
ثم يمضيوت؛ 
يعرفون أن الطريق طويلء 
وانهم أموات 
إنهم أسرار مبهمة 
وأمضي معهم 
عار من الشكر والدقفء 
أعبر التلال فى الليل 
كأشباح الوهم في الحكايات 


أزرع الأمل في البيوت اللنائفة 

والغرع في عيول الغراة 

يحاولون الإمساك بي 

يشور الرمل وينفجر الرجاج 

وتتقطم الأسلاك 

بحاولون قتلي 

لكنني لا أمرت فأتا لست من الأحياء 
ونصل السيف 

أغير الميدان كنسور السماء 


ذخُرت قلبي بالبارود قنبلة 

ولقفض :الورف بالذماء 

أمضي وأعود وأمضي 

كالار والإنفسال 

كالرعد واللإحصار والدحات 

كأسطورة في قصص الخراقات 

أمضي وأعود لا أخصلى اموت 

أو بنادق تصرّب نحوي في المواجهات 
أخمشى أن أعود 

وتقتابي في لحظلةٍ مقصلة الأصدقاء! 
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«المرلان» العددان لع وش اجلد ان 


]2ع .]//:ؤمطناط 


010001262 01(1.60 


أصدقاء يجب أن نكون أوفياء لهم وندذدكرفه: 


حبيب دات 


وقضية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي 


بقلم: حسن يزبك 


«شعب كبير يملك الذهب الأسودء ثروة لو استغلت لهزت العالم؛ وغيّرت وججه 
التاريخ..! كلمة قالها البروفسور فنسان مونتاي مرةء وكان يتحدث عن رسالة 
العروبة وقيمتهاء وعن الوحدة العريية وانهيار حضارة الغرب وإفلاسها الروحي 
والأخحلاقي©. 


لم يكن قتسات مونتاي و حادة 500 ومتعاطفاً مع القضية العربية بل كان 


يتحر ك مع مايه الأخرار أمغال : مسيم رودنسونء وجاك يرأ وأرنولد توينبى 
وروجيه غارودي وغيرهه من كبار مفكري وادباء فرنسا واوروبا الذاك. 


مساج يوم الجمعة الواقع في 5 أيا ر الجاري عدت امن ا متعيا أعاني كعادتي 
جالة 0 ووحنا وقلق: حلت 2 أقلب بعس دقار وأوراق مذ كراني 
ا 1 10 21. وشي يعر حبيب ثالث 7 نسار إزاء أكير اه 


1 حاث عذا مال لدوة فاكرية أقِمت مساء يوع انيت لسبت الوامع في : 5 رفاس من تام : 11 , وكاتث 
بعتو ان : الع و بةه والإسالام وسيالة التعباد م 5 التي تعيشها: سحضمارة الغرب. 


والعرقان؛ العددان ا وى الل برب شل 


2116 عع .]//:ؤمطخاط 


عدت كي أتعايش من جديد مم أحاسيس ووجدانيات ذلك الصديق الذي افتَقِدةُ 
لي هذه الأيام و لعثبه» أن أذ كر وأنيدث عله لأكون اهيا : وفيا 


وفيما يلي أنقل موضوع الحوار الذي دار بيني وببنه؛ وموقفه الإنساني إزاء القضية 
الفلسطينية وقضية الصراع العربي الأسرائيلي. أنقل هذا دون إحداث أي تغيير» أو 
تعديل . 
شباط عام ١978©‏ ل دوق النكسة 000 اد 5 تفرياً. 


صباح ذلك اليومع كان لقائي 5 داحل سيارة أكبيرةع كانت تقله إلى بلدة 
وكنت مسافراً بها من دكار إلى مدينة اللوغا وكنا جالسين فى المشاعد الخلفية من 
السيارة, 


ويعتبر هذا الصديق من كبار المثقفين السنغاليين. إنه: أستاذ اللغة الفرنسية فى 
معهف بتي ايسيه (مخمرن] 00931) في علبينة ماك اريس وكاث 0 8 
كبار عشّاق اللغة العريية إذ كان لبا عن أخلايه أن يتقن لغة الضاد ويقرأ أدابها 
ويدرسها. سناء ولنقرارا أن يعقد مقارنات بين بعض نصوص الأدب الغرنسي وبعض 
نصوص الأدب العربي قدمأً وحديناً. وأروع بححثا أذبي تأريخي قام به هو عملية 
مقارنة صعبة ‏ بالنسبة لرسالة الغقران للمعري والكوميديا الإلهية لداتتي. قارن بين 
الإنتاجون, إنتاج المعري وإنتاج دانتي. ويقول أنه تعرض أثناء بسنه خالة إرهاق كاسية, 
وأنعبته عملية المقارنة» ولكنه بقي ادا ولم يتراجع. ويعترف بأن أفكار وتأملات 
أي العلاء قد هرّته وألعشته. وعدني بأله سوف يتصل بي قريباً ويضع بين يدي 
سناع البعك الذي كتبه. وفي || لطبريق أثناء وجودنا داخل السيارة لاحظت أنه 
كان يحمل بين يديه كتاباً يحمل اسم' الرايخ اثالث من تأليف ولام شر دك 
قليلاً حول برطي الكتاب» وأسلوب كاتبه الفكري والسياسي. يتناول الككتاب 
ماهيات الفترة الأولى التي كان يحكم فيها هتلر ألمانيا ب - فترة ما بين عام 
١ 49‏ حتى بدآية أحداث الحرب العالمية الثانية. يبدو وليام شيرر؛ متصفأء ومحايدا 
في بحثه وتحليله للوضع في أمانيا في تلك المرحلة من وكليد ا 
كحايه أن هتلر سيقوم بعمليات زو كبيرة وخطيرة» 05 بأوروبا: خف أ اليهود 
ينتشرون هناك بكثرة ويعيئون بالقيم ريادوة الأوضاع في العالم. رهنالك شعو بي 


ولح «العرقانء العددلن لا وك املد بادلا 


آمنة سوف تتأثر وتتألم» ويمكن أن تكون: الضحية ‏ كبش الفداء ‏ وتتعرض لكحالات 


اضطهادء وتشؤد نتيجة بروز الصهيونية التي سوف تكشر عن أنيابها فيما بعد. في 
اداح الت را ل وي نظرت إلى صديفي وطليت 

منه أن يعم لي رأيه بكل صراحة بالنسبة لمعالم الصراع العنيف التائم يبن العرب 
وإسرائيل. ايتسم وقال لي: للد مرحت علي سؤالً حت أنظره منلك. ويمكنني من 
خلال الرد على سؤالاك أن أحذه لك موقفي بالنسبة لهذه المشكلة. الغرب يقيادة 
أمريكا له مصالح حيوية كيرى في منطقة الشرق الأوسط والغرب يطمح دائماً في 
الاستيلاء على آبار النفط الذهب الأسود. وسيذكر التاريخ دائما أن اا الغربي 
ها ٠‏ ولن يكون له حد طانئا هو يحاجة ماسة إلى مكل هذا الذعب. . وات أن أكبر وأخعطر 
عمل قام به الغرب هو: ناميه در كبيراأ يستطيع 9 يعبر عليه دائماء ويكون 
حلقة اتصال بينه وبين منطقة الشرق الأوسط الحيوية. هذا الجسر هو إسرائيل: 
إسرائيل التي أنجرتها الصهيونية العالمية وساهم الغرب بقيادة أمريكا في خلقها وجعلها 
دولة حضارية تمرذجية وأعتبرها أنا «سرطاناً محبيتاً ينخر جسم الشعوب المجاورة) 
هكذا قالها وبهذا الشكل. 

وهنا توقف قليلا» وهر رأسهء ونظر إلئْء بيدما كان يستعد لمابعة حديئه وشرحه 
يبدو أي - أن هنالك ناححية تاريضية لعبثت دوراً بارزاً في مضمار ذكرة تأسيس 
إسرائيل (كدولة)؛ وأعتقد أن الرأي العام العالمي الواعي يدرك كيف أن الدعايات 
الصهيونية وأبواقها كانت تماول استغلال التاريخ ‏ بعص كتب التاريخ ‏ لتقدم لنا 
صُوراً نظهر أن دولة إسرائيل قامت أصلاً على أساس أن أرض فلسطين كان يقعلنها 
اليهود منذ القدمء وأن اليهود هم شعب الله الغختار. الذي يحقٌ له أن يعود إلى أرضه 
ويبنى عليها درلة وطن كومي يهوديء ونحن لعلم أن كل هذه الدعايات تبدو باطلة 
وعوم على أساس بحاي التاريخ وتضليل الرأي العام. ونحن رجال الفكر في 
أقريقيا - أو بعضنا ‏ ندرك أن فلسطين بلد عربي منذ القدم منذ عهد شعرب بني 
إسرائيل: ومنذ عهد عيسى المسيح ‏ حتى فترة ظهور الإسلام: وحمل الرسالة النبوية 
الشريفة والفترات التي تلتها عام ١54,‏ حيث قام الغرب بقيادة أمريكا بتنفيل 
مؤامرتهم الكبرى التي كان هدفها: اغتصاب وطنء وتشريد شعب. 


ؤم أكرر: جرى هذا الحوار ‏ الحديث معد ثلاثين عام تقريب: وكان يتكلم معي باللفة الفرنسية ‏ تارة - ويلغة 
(الولفم الشعيية ثارة أخرى. 


دالعرفان؛ العلددان لا وف اغجآك هب 1 


نحن لنا مصادرنا التاريخية الخخاصة التي نعتمد عليها حول نظرية يناء كيان الدولة 
الحديئة. فلو آمنا مثلة: بالنظرية اليهودية ‏ الصهيونية القائلة بأحقية عودة اليهود إلى 
فلسطين ‏ أرض الميعاد» وأنهم شعب الله المختار! لجاز لنا أن نقول: أن العرب كاتوا 
يعيشون في إسبائيا وانطلقوا من تلك الارض كي يؤسسوا ركائز مدينتهم ويبلوروا 
معالم حضارتهم العربية ‏ الإسلامية الجديدة؛ ويقدّموها للعالم والشعوب» إذن يحق 
لهم اليوم أن يحملوا قكرة العودة إلى إسبانيا ‏ الأندلسء وطبعاً يجب أن عر بين 
معالم الوجود العربي هناك» ويين الوجود الصهيوني القذر في أرض فلسطين. 


كان يتكلم بحماس؛ وكان يبدو صادقاً أمامي : وهنا نظر إليع» ابتسم وقال: 
يؤسفني أن أقول وأعلن اك أنتم الغرب: تبادون ضاق أمام الصهير بالا بها عار 
صعيد الإعلام والدعاية. مع أنكم تملكون امال الكثير - النفط ‏ ويمكنكم خلق 
وإيجاد مئةٌ موّسسة سيتمائية كهوليود. إن الأفلام الميفيالة الغي أتتجت بعل التهاء 
الحرب العالية الثاتية إْنما انتجت الحساب اليهود ولعبث قور قطيرا عبار بالنبية 
لفكرة غزو الصهيونية لأرض فلسطين وتشريد شعباً بكامله. أنظر مثلاً: فيلم 
!كسوديس؛ ونلمعم الذي أتشحته هوليود ساب الصهيونيةي والذي عرض هنا في 
دكار فيل سيوع ؛ وكان له تأثير كبير بالنسسبة للبعض©. إنه فيلم يتحدث عن رحلة 
عودة الونسان اليهودىي من متقاه إلى يلده أرض الميعاد! الفيلم كان قوياء مو بها من 

حيبت النكرة , الاساروب» والإخراج. شيوخ أو نساء معذبات» وأطقال عانوا كثيراً 

ما النازية وتعذييها لهم... على سبيل المثال؛ يصرخ بطل الفيلم قائلة: 
سفينة النجاة والسلام والطمأنينة وصلت بنا أخيراً شاطيء أرضنا ووطننا.. ستبني 
دولتنا هنأ في هله الأرض... 


فهل فكر السيدمائيون العرب بإنتاج أفلام وطنية - قرمية وتاريخية كي تجابه 


أين الملايين بل المليارات المجمدة فى بنوك أوروبا وأمريكا لحساب ملوك النفط 


9 في فترة الستيئيات كان اتتغلغل لصهروني في أفريفيا يبدو قويا لا سيما على الصعيد الثقافي والتجاري. 
وكات يدبي هذا التشلشل 0 رجل أعبال . يهودي بارز امه يولسى؛ كتبت عنه عدة مقالاات 
00-7 


ناس جالعرفان: العددان الا رم املد افر ابلا 


أخخير ا وصلت بنا السيارة إلى بلدثه: ودُعني وانقصصانا بعد أن وعد ني بأنه سيوف 
بتصل 7 بعد شهر ويكون قد لير يعض كتاباته وأبحاثه. وتابعت المسيرة داعل 
السارة انحو مدينة اثليغا لبي كنت مقيماً فيها قبل انتقالي إلى دكار. كنت أنظر إليه 
در وإعجاب وهر يبعة علي عائدا | أ إلى بيته بينما كنت غارقاً في بحر من الأفكار 
والعأتلات. والأن أتساول منذ ثلانين عاما 0 كان لنا أصدقاء يتعاطقوت معناء 
وكان لهم موقفض بالنسية لأكثر قطايانا ومعاناتنا. والآن أبن هئ وهاذا يمكن أن 
يقولوا عناء وكيف ينظرون إلينا الآن. وأين أصبمحا اليوم» وكيف حال عرويتنا عروية 
ساطع الحصري وغيره من الؤواد الأوائل: والمناضلين الذي حملوا راية العروية عن 
صدق وإخلاص. عروبتنا كيف نحكها ايوم / يعد حدوث تلك التكبات 298 
والانقسامات؛ والاتقاقيات والمعاهدات التي تضت علينا قرضًاً. ٠‏ يأي وجه لقف 
اليوع أمام العالم» ونطل مته على الشعوب لا سيما شعوب العالم الثالث 
مدهو مده 11 قل هل قمنا بالواجب النوسي كما بنبغي 1 هل حمملنا راية العروبة 
والإسلام عن أمانة وإخلاص؟ أجيالنا القادمةء ماذا يمكن أن تعطيهم ونقدم لهم؟! 
والتاريخ كيف سيكون موققه ‏ بالنسبة لنا كأقة» وكشعب؟! (من الخخيط الهادر إلى 
إحك الثاار لبيك يا عروبتي!.) عل بقي لها: : طعمء أو نكية؟! مشقل هذه الكلمات 
والأناشيد كيف تحشها اليوم؟! أين أصبحناء وإلى أين نحن سائرين!؟ نحن تصغر 
وعدونا الشرى يكبر. هذا هو الواقم!! رعزائي الوحيد هو تلك الكلمة التى كات 
أستاذي برددها دائما على مسمعي : ولا 00 يأ بني» الشعب دائماً هو القائد؛ 
عروبتنا حيّة وإسلامنا عسلاف: ١ه‏ وسوف يتحرك يوما ويزحخف.. يدمر ويبني.١0‏ 
عروبتنا كما نصشهاء وإسلامنا كسا تفهمه. 


فسان موتتايء وحبيب دات.. وغيرهم - كانوا وما زالوا (صدقاء يحشوتناء 
ويتعايشون مع همومناء وحالة الإنسحاق: والقهرء التي تعيشها ونعانيها. يقول 
مونتاي في -حديثه - بحشه: «العروبة هي الروح التي صدرت عنها مجموعة من القيم 
الإنسانية التي ستبقى منتشرة أو تتسع انعشاراً لتستوعب الكثير من التعاليم والمفاهيم. 
إنها رسالة وستيقى شعلة تنير دروب التقدم والازدهان: وتتحرك في النفوس كي تبقى 
رسالة عالية إنسائية شرط أن يكون العرب في مستوى الفعالية رم وفعاليتهم 
تتوقف على درجة تحملهم لهذه الرسالةة. فهل كنا على مستوى الفككرة والرسالة 
والفعائية!؟. 


والعرلان» العددان ١‏ و اغطد خب 1 


ذخرى المحامي الأديب حجوزيف بياسيلا 

أقام مجمع الحكمة الع احجفالاً تكرعياً المحامي جوزيف باسيلا وذلك في 
قاعة سينما لاساجيس في الأشرفية يوم الخميس ؟١‏ أيار .١9914‏ 

وقد ألقيت كلمات قيمة في الاحتفال التكرجي الذي تمل إلى مهرجاناً أدبياً 
كلام كه امتفى به وعدّدت عاياة الأدبية والأحملافية وإنجازاته المانونية والفكرية. وقد 
تعاقب على الكلام السادة الأفاضل : 

الغحاميٍ ريمون عازار» المطران خليل أبي نادر, التائب حبيب صادق» النقيب 
ميشال خطارء النقيب مححقد البعلبكيء الدكتور غالب غامء الأستاذ شوقي أبي 
شقراء الغمامي ملي بأسياك . ش 

وقد قال فيه الرئيس شارل حلو: «عرفت الصديق جوزيف باسيلا محامياً دامغ 
الحجة وضاء الدليل؛ يجول ويعصول في جات قمر العدل, ا يلو يه عن طلب 
الحق عائق؛ ولا يثنيه في البحث عن العدالة سلطان أو مال أو جاه. وطالما سبعت من 
يطري فيه الضجير الحي والقلب العطوف واليد السمحاء؛ة. 
ومن كلمة الوزير الأستاذ ميشال إده: وكات جوزف باسيلا مثقفاً كبيراً طاف بقراءاته 
وهو القواء ‏ في 53 أفى وترانث» وظلت قدمأة رأسختين في هده الارض. شرع 
قليه للشرق وللغرب؛ سق بتقن انتسابه 3 الن : ا نانفا معانا في قلب 
عناوين شبك لحان وإبداصه 00 

وقد رأى لبه التائب الأستاذ سعييسا حادق : (رجل القانوف الفذ و امي اللامع 
والمتليب اليارع ولريب الأديب والباقد الذوادة وصاحب البيات العربي الأصيل 
المشرق4, 

كما وصفقه نقيب العبحانة الامتاة مسحي البعلبكي : 8... ولم أغر ف دابا 
جمع إلي الماماة الأدب؛ ولا أديا جمع إلى الأب اخاماة كما فعل جوزف باسيله 
رحمه الله هو وتوامه في الروح مذ الله في عمره؛ استاذنا الكبير سليم باسيلاء حتى 

ومن أبرز آثار الفقيد امحامى الأديب كتابه «توافذ على الشرق والغرب». 


1 «العرقان» العددان 00 واب املد اتبيه 


ملاتا حتى دن ياثون إلينا لإجل عمليات مصرفبة محدودة واثيةة" 3 

.الا نغفل إجتذاب العمليات المصرفية: الجديدة التي تتنامى بإستمراي.. ' الم 
١‏ ككل هذا يجب الا شجده مفاجثا أثنا في بنك االفترب ينصب إهتمامنا عاو مايقاشور؟ ”7 : 
وبسرنا دائمأ أن ذرحب بك ف مصرفنا بكلعة ٠!هلاً‏ وسهلاء نابعة من القثب. 


أيافى 
بنك المغترت 


لد 211 دآ ا 2 


تأسسيت مدة 797 ذه 11 وام 


مو شه 
أحيل غارف الزين 


العددان التاسع والعاشر من اغلّد الفامن والسبعين ‏ تشرين الثاني وكانون الأول 14414 م 
22-١‏ جمادى الثائية و رجب 1١1١8‏ هه 0 


صاحبها ومديرها المسؤول 
فؤاد زيد الزين 


رئيس التحرير 
د. حسن ألزين 


مراملاث التحر ير: 
مجلة العرفان ‏ صس.ب: .٠ها؟ ‏ يروث - لينان ‏ هعائف: 10615كم 
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كلمة العرفان 
العوقة إلى القاارة ع مد تمص يومد فوا الزينبة 


حديث الشهر 
هجرة الأدمغة والتحديات الجديدة سب 
رؤية 


رول طاقن اهز للشكانة والتشية سس عدن الونلس لك قلات انا 
هجرة الأدمغة في العالم العربي . ...ا الدكتور أحهد دياب 1ه 
إدارة 
الأساليب الإدارية والعلاتات الوظيفية ..................... د. محمد كامل سليمان 9ه 
علم السياسة 
علم اجتماع القيادة وتطبيقه 
إقتصاد 
تفعيل ونايتيوالإمتثوار في لبنات تب بتب.ب.................. بلع للبم ماع21 


قانون 
صلاحيات الحاكم في العصر الحديث 


رثي الإعداا بمب سمس ا 10 طىي 1١‏ 


عارة 


أضواع على الدراسة المعجمية ...ب 3. طلال علامة ١4١‏ 
سيرة 
الشيخ حسين معتوق 2006033335355.. الشيخ محمد يوسف عمرو ١517‏ 
أدب وشعر 
الملامح الإنسانية في أدب ابن المقفع ..-........................... د. مثري نبهان ١54‏ 
الدين عاد غريياً (قصيدة) ال 2222 مهدي الحكيم 4/ا؛ 
الشعر الوطتي العاملي سس سس ....... د.صادق مكي ١88‏ 
مولك الزهراء (قصياة) .ا ا 0 لسن معتوق 93 إ 
مخطوطات أمير البياث شكيب أرسلان .......................... نجيب البعيني ١88‏ 


يأ إلساك (لصياة) يبب ساسا سا ا سي 000000 مورسى فحص 1 ١‏ ؟ 


ل فنا نا 
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كلمة العرقان 


العودة إلى الذات 


بقلم: الأستاذ فؤاد الزين 


إن التقليد الأعمى للمجتمعات" الغربية المنهازة أخلاقياً وإنسانياً رغم تقدّمها 
العلمي التكنولوجي» يستدعي منًا العودة إلى أسس تكوين شخصيئنا الحضارية 
وتلقس. ميرائها الأنيائية: الأصيلة. ده الغردة طرورة مصضة: أن محعيمات 
أصبحت أسيرة الإعلام السياسي والإعلان التجاري والتزويج البارع لأسلوب ال حياة 
الغربي بكل قيمه وحسناته وسيعاته. وخير إثبات على ذلك هو العقلية السائدة عند 
0 لمحلية والبضاعة الرائجة في أسواقنا المحلية حيث تحوّلت بلدائنا إلى مجرّد 

ان مستهلكة للسلع الغربية لاسيما الأزياء والسيارات والأطعمة. وأصيحت 
57 والثقافة والعقلية ونمط الباة الغربي هن الأمور المستوردة أيضاً. ولعل سبب 
تأثرنا الكبير بالنموذج الحضاري الأوروبي أو الأميركي هو فقداننا الثقة بأنفسنا 
وضعف شخصيتنا واحتقارنا لذاتنا وثقافتدا وتاريخنا ولغتنا وديننا. وهذا الاحتقار 
للذات مرده إلى الروح الانهزامية التي سادت بلادنا خصوصاً في أوساط التخب 
المنغرّبة وذلك إثر إنحسار مشروعنا ا حضاري عند سقوط الامبراطورية العدمانية وأقول 
نحم الحكم الإسلامي كعامل توحيدي حضاري وسياسي وعسكري للأمة جمعاء 
الممتدة من أندونيسيا إلى المغرب. 


كذلك فإن إنبهار النخب الحاكمة في يلادنا بالنموذج الحضاري الغربى وبتمط 
الحياة الغربية إضافة أ جهل تلك النخب بميزات ثقافتها وحضارتهاء جعل هؤلاء 


«العرقان العددان 5 و واء اغلد ربا 
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لذلك فحن نحتاج إلى ثورة ثقافية حقيقية وإلى قيامة ذاتية شاملة وإلى نهضة 
حشارية أصيلة. 

وهذا لا يعم إل إِذا عدتا إلى مكوّنات شخصيتا الحضارية وغرفنا من ثراثنا 
أحسنه 5-8 بديننا مجتهدين في استنباط أحكامه؛ ودرسنا لغتنا وأصولها 
مجدّدين فيهاء وتعلمنا من تجاربنا المضيقة مستسخرجين العبر والحكم النافعة من تاريخنا 
القديم والحديث؛ واستوعبنا ثقافتنا متعمقين فيها متنرّرين في فهمها. 


|والعردة إلى بناء شخصيتنا الحضارية تقوم على أساسين متينين هما: العلم 
والأخلاق. فلقد حتٌ قرآننا ونبئنا على طلب العلم ولو في الصين» وكانت كل 
الأيات موججهة لقوم يعقلون. ٠‏ لقوم ‏ يفقهون.. لقوم يعلمون.. كما أن جميع الأنبياء 
والرسل حثّوا على على التحلي بمكارم الأخلاق وَالتمَشِك بالقِيم السامية كالحريّة والعدالة 
والكرامة والعرة. 


فلقد جاء موسى (ع) وأنقذ عدم ظلم الزعرن: وطنيات وجاء المسيح (ع) 
وأخخرج اللضومن من الهيكل ودعا إلى الحرية والحبة متحدّياً جبروت الرومان 
المتسلطين الأقوياء وعقوق اليهود المتكثرين الأشقياء. وأخميرا جاء محمد رص) 
حا أصنام قريش وعرشي كسرى وقيصر ليود العالم تحت راية لا إله إل الله 
وليرسي العدالة الاجتماعية العلمية. فالهدف الأسمى هو سيادة اقم الإلهية 
والإنسائية في امجتمعات قاطبة ولأجحل ذلك ناضل الأسباء وساعد الأتمة والأولياء 
وكل الصلحاء والشرفاء التابعين لهم السائرين على نهمجهم. 


فالحق رائدنا واتباع الصراط المستقيم هاجكنا والحريّة رايتنا والعدالة الاجتماعية 
رجاونا والكرامة الإنسائية تاجنا والأخلاق الفاضلة لباسنا والقِيم الثلى زينتنا والعلم 
منارتنا والرقي بالأم هدفنا وإرساء حضارة السماء على الأرض غاية أمانينا. 


وإن كانت هذه مكوّنات شخمصيتنا الحخضارية وبعض سماتها يك فالطريق 
لبنائها تشهبا وشاق ويحتاج لعن جهورد جبارة وتضحيات عجمّة أن بناع الإنسان 
الصالح والفاضل في زعن سيادة الحضارة المادية وانهيار الْقَيم الإنسانية و عبوديّة أصنام 
الأرض أو الآلهة المزيفة من مال وسلطة وجاه وشهوة؛ هو من أصعب الأمور ‏ 1 إن لم 
يكن أصعبها على الإطلاق ‏ ولكته من أولى الأولويّات بل أهينها على الإطلاق!! 


دالعرفان: العددان 5 و على اضلد يخ 
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والبناء الحقيقي لإنساننا لا يتم بالتقليد الأعمى ولا باتباع التقاليد البائدة. إنما يتم 
بناء إنساننا المتكامل بالعودة الواعية لذاتنا الحضارية والاستفادة من تجارينا التاريسخية 
على توع قضايانا المعاصرة والتحديات المسمتجدة في وأقعنا ومجتمعاتنا الحلية. وهذا 
يستدعى اختيار واع للأولوياتث في حياتنا ومعالجة حكيمة لمشاكانا ومعضلاتها 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 


فحن ي؛ نستطيع مواجهة و أفعنا المتخلف دقضاياه ومشكلاته المستعسية قبل أن 
نكوّن شخصيتنا ونعرف ذائنا ونعي هويتنا ونثق بعقلنا وإرادتنا وقدراتتا. 

ولعل سد فشل حكامنا خلال هذا القرنث وسبب انهزامهم وتفاقم الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية العامة في بلادنا.هو فقدانهم للشخصية القوية المتماسكة 
التي لا تتكوّن إلا بالعمشك بالأصالة 'الثقافية والاستقلالية الحضارية. 0 الخسران 
لسكب بورع بشقدات الهوية المميزة والمستقلة لدى الشعوب المغلوية عر أذّى بها إلى 
الانتخطاط 0 الحفيث ا م اجام الضماع إلى العمشك بالنمط 

من هنا كانت العودة إلى الذات في غاية الأهمية لذنها اسيل الوحيد للنهوض 
الممضاري الشامل. 

فإذا بنينا ششخصيتناء وتمشكنا بهريتناء والتزمنا بديننا وأحيينا ثقافتناء وتعلمنا من 
0 وتحأينا بلاق - الأنبياء» وتتؤرنا 0 والمعرفة. وحرّرنا عقلنا 0 
00 وأمراضنا النفسية واللاجتماعية. . نستطيع 00 أن 5 تمدّيات العصير 
ونحوّل هزهتنا إلى انتصارء وتخلفنا إلى تقدم؛ وانحطاطنا إلى رقي؛ وجهلنا إلى علم. 

وإت لم نتبع هذا السبيل ستبقى عبيل الحكام وأزلامهم؛ والسلاطين وأعوانهم؛ 
والمال والإعلام والإعلان والصرعات المستوردة والموضات المستحلئثة!! 

إث لم تكن عودتنا إلى ذاتنا صادقة وجذية سنبقى مقلدين للغرب» مستهلكين 
لبضائعف ممؤلين قضائعه: عبيداً مزاج حكامه وأهرائهم: مقدّمين لهم موادنا الأولية 
وثرواتنا الوطنية والقومية على طبق من فضة» فاقدين ححريّة قرارنا الإقتصادي 
والسياسي!! 
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فالعودة إلى الذات هي الصراع من أجل العزّة والخريّة والعدالة ا 
والكرامة. وهي مقدمة لكل تطوّر تكنولوجي أو صناعي ونهضة عمرانية 
اقتصادية. فمن لا يملك قراره الاقتصادي وقراره السياسي لا يستطيع 6 ,. 0 
صناعياً أو أن يحقق نهضة عمرائية أو تقدماً تكتولوجياً 4 تنمية اقتصادية. 


والحصول على حرية ة القرار السياسي والاقتصادي شرطه بناء الشخصية القوية 
المستقلة من 0 العودة إلى ال الذات 0 من جديل تسسا ا الحضارية 
وهذا بحدٌ ذاته تمد 7 تواجهه الأقة ويواجهه د وهو بناء إنسان هذا 


َه 


الوطن وبناء إنسان هذه الذ 


2 


والله ولي التوفيق 


مه اموق ان «العرطان» السبد وا 4 3 ؟ 1 


2 
اغْيلد برب 
6 ]/لنقصخاط 


حديث الشهر 


هجرة الأدمغة 
والتحديات الجديدة 


بقلم: الدكتور حسن الرين 


إذا كانت الكفاءات العلمية هي أبرز ما تحتاجه الأمة العربية في زمن الغزو الثقافي 
المحدق فإن السؤال الكبير الذي يطرح نقسه في هذا الزمن الذي نواجه فيه من 
التحديات أشد ما عرف تاريخنا القديم والحديث هر: اذا تهاجر الأدمغة العربية 
بشكل عام والأدمفة الليئانية بابك خاص لتعطي أكلها الخخيرة في بلدان الاغتراب 
من أوروبية وأمريكية ولتقدم في هذا المجال خحدماتها الكبيرة التي ساهمت في تقدم 
العلم والتكنولوجيا بشكل كبير وملفت ومثير؟ 

بدأث شجرة الأدمغة في ليان منذ زمن ليس باليسير: من اليوم الذي صِمُم فية 
العالم اللبناني الكبير حسن كامل الصباح قبل أكثر من سبعين عاما على ثرك وطنه 
لينان للالتحاق بثورة العلم والتكنولوجيا في الولايات المتححدة الأمريكية وليقدم 
مساهمته في النبهضة العلمية العالمية عبر الا كتشافات الهامة التي حقشها. 

منذ ذلك الزمن بدأت التسهيلات الاقتصادية والعلمية تجعذب إليها الكثير من 
عباقرة البلاد العربية الذين كانت بلدانهم تتخلى عنهم بسهولة ويسر يناقضان 

وكانت المسألة الديمقراطية في أساس هذه الهجرة التي تتصل من قريب بأزمة 
الثقافة في بلدان العالم العربي كله فجين تغيب الديمقراطية أو تتعرقل مسيرتها يغيب 
معها مبدأ تكافؤ الفرص وتقديم الكفاءات. 

وقد يقول قائل أن لبنان هو بلد ديمقراطي والمبدأ المذكور يؤلف ركناً هاماً من 


العرفان: العددان 4 و .١١‏ املد ,با 
.0100012600121 ]2ع .]//:ؤصطناط 


أركان الدستور اللبناني فكيف يتعرض للاعتداء؟ ولا أخالني أتجنى على الحقيقة إذا 
قلت إن الطائفية السياسية في لبنان والفكوية الضيقة في يعض بلدان العالم العربي لا 
وي م ا ل نطاقه الضيق 
البعيد كل البعد عن مشكلة الأدمغة المهاجرة والعيقريات الضائعة. 


وإذا كان تطبيق مبدأ تكافو الفرص يؤلف الأساس في كل نظام ديمقراطي وأنه 
يستحيل إقامة ذلك النظام بدونه فإن غيابه يطرح مسألة النظام السياسي كله في 
لبنان! 

وللتدليل على هذا الغياب الذي يتصل بمؤسساتنا القانونية كلها للسبب المشار إليه 
أعلاه ولأسباب أخرى كثيرة وهامة لا يتسع المقال والمقام لذكرهاء نكتفي على سبيل 
المثال لا الحصر بالإشارة إلى نس القانون: الي يمحم برفض ترشيح أي لبناني لذية 
وظيفة عبر منعه من التقدم للامتحان الْؤّهل إليها مطيقاً إلى هذا المنع غير المبرر 
النص القانوني التالي : ولو أذّى ذلك إلى جاوز حد السلطة) ورما كات هذا النص 
هو الوحيد في بلدان الأنظمة الديمقراطية» الذي. يعطي الشرعية «لتجاوز ححد 
السلعلة»! وإذا عرفنا أن القضاء الاداري كله بل النظام الديمقراطي كله قد أقيم من 
أجل امع الجا كمين من تجاوز حل السلطة؛ حماية لقوق الانسان ولحرياته العامة 
إذا عرفنا ذلك كله أمكن لنا تصور النتائج السيئة التي نمجمت عن هذا النص القانوني 
القائى منذ مطلع الستيدات من هذا القرث!! 

وإذا كان القانون: في النظام الديمقراطي قد وضع من أجل حماية حقوق الانسان 
وأيرزها حقه في المساواة أمام القانون من أجل إتاحة المجال لتطبيق مبدأ تكافو الفرص 
وإذا كان الدستور اللبناني قد نص صراحة على كل ذلك فكيف أمكن للنص اتخالف 
المشار إليه أعلاه أن يصدر وأن يستمر سرياته لأكثر من ثلاثين عاماً وحتى الآن؟ 

وإذا أضفنا إلى ذلك كله اعتماد مبدأً الطائفية السياسية في جميع الات العامة 
على أرض الواقع خلافاً لأحكام الدستور أحيانا؛ وتجاوبا معها أحياناً أخرى أمكن لنا 
أن نتصور مدى المأساة أو المعاناة التي تكابدها أجيالنا الطالعة! 

وهنا يطرح السؤال حول ديموقراطية النظام التي لم تخرج من حنايا الدستور إلى 
أرض الواقع منذ قيام الاستقلال قبل أكثر من نصف قرن وحتى يومنا هذا؟! وبذلك 
نكاد نتبين وجود عملية (طرد للأدمغةو من ليئان إذا صخ التعبير ! 


والعرفان» العذوان 4 و 5١‏ اضلد يدا 
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وإذا أخذنا بعين الاعتبار مدى انعكاس كل ذلك على القطاع الخاص يتبين لنا 
كيقبي تضيق سوق العمل العام والخاص عن استيعاب قدرات هؤلاء المنفوقين لتحل 
محلها قدرات عاجرة ة قي أكثريتهاء وربما متخلفة في بض الأسيات: | إرضاء لتزوات 
الطائفية السياسية 0 بالكثير من المصالح الشخصية والنفوذ الفردي. ونستتطيع 


من خلال كل ذلك أن نتصور الثمن الباهظ الذي يدفعه المجتمع في قطاعاته 
الاكقتصادية والسياسية والعلمية! 


الأمثلة الواقعية القائمة للنتيجة المشار إليها كثيرة نذكر هنها مثلين ربما كانا 
شديدي الاثارة: 


المثل الأول يتصل بشاب بيروتي يشرف جلي أعمال المركز الالكتروني والأبحاث 
امتصلة بد في +جامعة ما كسجيل في هلاينة موتتووالرفي كندا. وقد اخحتير لهذا المر كز 
لاته كان الأول في امتحان تقدم له حوالى أربعين من الكنديين الجائرين مغله على 
شهادة الدكتوراة» وكان المطلوب وداه فعين لأنه الأكفاً!! قال لي منذ عامين أنه 
كاتب والده في بيروث من أجل العمل.في لبنان. فأجابه بأنه يخشى عليه من البطالة 
لأنه يفتقر إلى التفوذ السياسي «الذي فقدناه بوفاة الرئيس عبد الله اليافي ولم يعد أنا 


أحد!؛. 


أما المثل الثاني فإنه يتصل ممهندس لبناني آخر من جنوب لبنان أشرف على إنشاء 
الهائف الخليوي في بورتوريكو في الولايات المتحدة وهو الآن في مركز الآدارة. 5 
انتدبتهد شركة الهاتف الخايوي في الولايات المتحدة للإشراف على انشاء الهاتف 
المذ كور في فرنسا فقّام بعمله خير قيام. وبعد ذلك وعلى أثر الغعاولات التي تبذدل 
لإنشاء الهاتف الخليوي في لبنان تم الاتصال به من أجل العمل في لبنان من قبل 
الشركة القئصة ولكنه تردد في اجيء خوفاً «من أن القانون اللبناني لا يقدم 
الضمانات الكافية ضد الصرف ل ومن ثم البطالة!». 

هذان العالمان الابنائيان هما ربيع جمال الدين من بيروث وخليل خليفة من 
جنوبب لبدان. 

وبعد ذلك كله يطرح السؤال حول مستقبل المتفوّقين من أبنائنا وكفاحهم مع 


التجهول البعيد الاتي من ظلمات د الجديدع من رحم معافدأت الصلح العربية 0 
والعرفان» العددان كور د اضلد ان 
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الاسرائيلية التي تلوح بالقضاء على أبسط الضمانات الاقتصادية لشعوب هذه المنطقة 
من العالم... العربي!! 

إن التحديات القادمة مع الأو ضاع الجديدة المشار إليها تستدعي استدراك الخطر 
الكبير الذي تمثله هذه الهجرة: وقد امئندت حتى الآن لأكثر من ثلاثة أرباع القرك 
منتزعة من الانتليجانسيا العربية أقدر أبنائها على الوقوف بوجه مد الغزو الثقافي 
والاقتصادي» وأقدرهم على المساهمة في التنمية الاقتصادية والفكرية والاجتماعية 
التي أصبحت بالنسية للعرب حاجة ماسة تستدعي بذل جميع الجهود. وهذه الجهود 
يجب أن تكون اقتصادية واجتماعية وبالتالي سياسية وثقافية وتستدعي الككثير من 
الاجراءات ومن التضحيات في هذه المجالات كلها وتبقى هذه المرحلة القادمة أكبر 
من كل ذلك لأنها تضع وجودنا القومي والحضاري في الميزان!! 


امه فهرو عاط ولام «العرفان» العددان 1 1[ قسن 
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المسيح واليهود 


بقلم: الأستاذ رفيق واكيم 


منذ أربعين سنة ورد أمامي سوال يقول: لقد رأت روماه في المسيح خطرا عليهاء 
0 لماه اليهود خطرا على الدين: اليهودي» فائفق الأثئان وصليوة. أين كم 
9 


قرأت كثيراً ذ فى الإنجيل منذ ذلك التاريخ» وقرأت في كتب الاسجتمام ع والأدب 
والتاريخ خ ونصب عيني هذا السدال: لم تكن قرَاءَات منهجية: ولكن قرآات ولم آنس 
السؤال. وسوف أحاول الآن الإجابة عليه بقدر الإمكان. لا سيما والحملة اليهودية 
العالمية شديدة في هذه الأيام على الإنجيل وعلى المسبحية بشكل عامء في محاولة 
خذف العيا رات والمقاطع من الإنمجيل التى فيها شيء ضد السامية (أي اليهود) (راجع 
الديار يتاريخ .)١591/1١١/١٠‏ 


لنبدأ بالكلام عن خخطر المسيح على روما. فذلك لا يأخحذ كبير شرح. 


كان الجتمع البشري منذ ما قبل المسيح بأكثر من أربعة آللاف سنةء أي متد أول 
عصر المدنية وانتقال العالم من مر حلة المشاعية البدائية في أواخر العهبر المجري 
اذيك يقوم على استعباد الإنسان للإتسان. وكان يسمى هذا العصر (عصر 
الرق). وكان ذلك النظام متجسداً بكل صوره في الامبراطورية الرومانية المسيطرة 
على العالم «المتمدن» المعروف في ذلك ري كما كان سائدا أيضاً في 
الأب اتويات الشرقية اللأخرى: 7 و الهند والصين. أي ان نظام الرق كان سائداً 
في ججميع الحاد العالم المتعدن لأنه مرافق للمدنية وأحد إفرازاتها. 


(العرقانة العددان 5 علد خرابا 


.01000126201021 2116 عع .]//:ؤمطناط 


جاء المسيح هادياً ورسولاً. ويقف اللاهوتيون عند هذا الحد. ثم بيدأ الجدال 
والمخصام أحياناء حول تفسير «الهداية والرسالة)» ولا ينتهي. ولم ينته سلحد اليوم. 
ولكن إذا نظرنا إلى المسيح نظرة واقعية لا نظرة «ميتافيزيكية؛ نرى انه كان رسول 
وحرية:. جاء ينادي بالحرية فقط لا غير. أما ما يقول اللاهوتيون من أنه جاء يبشر 
بملكوت السماوات؛ فإن الملكوت الذي كان يبشر به ما هو إلا الحرية» فهي هي 
ملكوت السماوات الذي بشر يه. إذ أي شيء أحب وأعز على قلب المرع من الخرية. 
نحن اليوم لا نرى عظمة أن يكون المرء حرا لأننا كلنا أحرار أما أن تقول بالحرية في 
وسط العبيد» وفي مجتمع يرتكز بكل أسسه على نظام الرق فهذا عمل فوق المألوف. 
فوق تصور البشر العائشين في كنفه. بشّر المسيح بالحرية» أي بضرب نظام الرق 
فاضطربت روما لأنه لم يكن قد وجد البديل بعد. 

كان العبيد (الأرقاء) وسيلة الإنتاج الوحيدة في العالمء كانوا آلة العمل في الزراعة 
وفي الصتاعة؛ إذا جاز التعبير» في البيوت وفي السفن» في كل مكان. وكات علدهم 
يفوق عدد الأحرار بعشرات الأضعاق. وكان لنظام الرق هذا قوانينه وأنظمته 
وأصوله الراسخة في أذهان الئاس وقناعاتهم». في عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم 
ومفاهيمهم. حتى العبيد أنفسهم كانوا مقتنعين بهذا النظام ولم يستطيعوا أن يحرروا 
أفكارهم من رواسبه. إذ كيف يمكن نزع العقائد والأفكار التي ترسخت عبر الوف 
البيين؟ 


جاء قبل المسيح قائدان حاولا تحرير العبيد كل في زمنه» إلى جانب قواد أخبر 
قاوموا نظام الرق في فترات متباعدة ولكن لم يكن لها نفس الأثر والأهمية. أما 
القائدان فهما موسى الذي قام بحركته في القرن الخامس عشر قبل الميلاد؛ 
وسبارتاكوس فى سنة 7# قبل الميلاد. أما موسى فقد قاد شعبا من العبيد وأخرجهم 
من أرض مصرء وكان منهم الشعب اليهودي الذي لا يزال يعيش «أمجاد تلك 
الحركة إلى اليوم. وسبارتاكوسء وكان رفيقاً في روماء فقد تزعم جماعة كبيرة من 
العبيد وسار بهم إلى سفح جبل فيزوف واستطاع بهم أن يدحر جيش روما في عدة 
معاركء لكنه انهزم أخيراً ووقع في الأسر ثم صلب هو وجميع العبيد الذين تمردوا 
معه. هكذا كان عقاب العبد الأبق. 


موسى استعمل كل أساليب الضغط اللمعنوي والمادي التي نفذها بواسطة جهاز 
١.‏ رس الع ا ا 


والعن: لان العددان ل و دف الجلّد ب 
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سري منظم أدق تنظيم؛ حتى استطاع أن ينترع من ملك مصر (الفرعوتن) إذنا 
باطللاقي أولفك العييد إستمائة َه ألف ماش ها عدا ألتساء والأولاد). كما سحان شي مسقي 
الخروج. ولا ييخفى كم كان لهذا التروح» (الخروج) 2 ن أثر دامر صلى الاقتصاد 
المصري الذي أفرغ م قوأه العاملةع عل أله امخراكة دقواد المنتيجة. ومنل ذلك الوقت 
بدأت الدولة المصرية في الانحدار والضعف. 


لم يكن بمستطاع روما ولا المجتمع المتمدن أن يتخلى عن نظام الرق قبل الإتيان 
ببديل وإلا انهارت كل حيرات الحضارة وتقوض المجتمع بكل ما فيه. لكن ليس 
معنى ذلك أن يتخلى العبيد عن الكفاح من أجل الحرية» والقتال والموت في سبيل 
إلغاء ذلك الندلام الجائر. ولي بمقدور إنسان عادي أو مسجموعة من الأشخاض 4 
الأبطال العاديين أن يجدوا بديلة من هذا النظام. تلك مهمة شاقة تتطللب تضحيات 
كبرى يقدمها شخص أو مجموعة أشتخاص يتمتعوان بمواصفات تفوق ما هو مألوف 
لدى القواد والزعماء. فكان يسوع المسيح, عيسى ابن مريم ذلك الشخصء وكان 
تأدميذع ورسله تلك الجماعة -_ الحز سيا 


ماذا عمل يسوع ليقوّض نظام الرق؟ 


نر بصع اق هأ قاله ودوّنه تلاميذة في اكتبهم) بشاراتهم؛ أي الأناجيل: نقرأ فى 
جيل متى فصل 5 العدد ه؟ ما يلى: #وكان يسوع يطوف المدن كلها ل 
فى مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت1. أي بشارة تلك؟ إنهاء ولا شك» بشارة الخرية 
والانعتاق من العبودية. لم في متى أيضاً (. :٠‏ 54) ولا تظنوا أني جعت لألقي 
سلاماً على الأرض بل سيقاًة. كثيرون من الئاس يرون في كلام المسيح هذا تناقضاً 
مع تعاليمه وسلوكه على الأرض» تلك التعاليم التي تدعو إلى احبة 0 
واللاعنف. لكن عندما نعلم أنه جاء يحرر الناس من العبودية نعرف أن عملية التتحر 
لا تتم بالتساهل واللاعنف فصاحبي الامتياز أن يدعك قلت من بين يديه بالتساهل 
واللاعتف»: بل سوف ممع عنك حريتك [بالعنشق»» وقد سن للك قانوناً يفضي «بقتل 
العبد الاق | ماقت ل كل من يوي العبد الابق». فكيف تستطيع أن تتحرر أيها العبد من 
العيودية وتلغي هذا القانون حر من («السيدة «احّدن عللك في أن يفعل يك ما 
يشاء كأنك شيء من لياع أو ببيعة من البهائ» باصلونب الإقناع والملاطفة؟ إنك 
تنتزع منه امتياز؟ ماء متفعة ماأء فماذا تعطيه بالمقابل؟ لا شيءء لأنك لا تلك شيعا يا 


والعرلان: العلددان # ودثن املد قر "با 1 
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سكين. لذلك؛ لكي تنال حريتك عليك أن انتترعها انتزاعاء وبالقوة: بالعنف» لذلك 
قال المسيع وما جىت لألقي سلاماً بل سيفأة. 

وفي متى أيضاً 159 917-51 ومن ذلك الوقت اببتداً مسسوع يظهرألاميذه ان 
ينبغي له أن يذهب إلى أورشليم.. .. ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم.. . والكل يعرف أن 
المسيح لم يقاوم عمابة الصلب ولم يهرب» بل تطوع للموت مختاراً ليجعل لقضيته 
يعدا إنسانياً وعمقاً معنوياً فتحيا في عقول الئاس وضمائرهم إلى الأأبد . إنها قضية 
اخرية. قدم نفسه ذبيحة الإله الحريةة (ايل) الذي ناداه من على الصليب: ايلوري» 
ايلوي» لمون شبقتني4» الذي تفسيره «إلهي؛ إلهي؛ » لماذا تركتني؟. مثلما كانت 
الشعوب السورية قبكدء تقدم الذبائح لآلهة وحرية: المدينة: بعل ا وعشتارولت» 
وادون» ومردوخ وسواهم: في صيدا وصور وبابل ونينوى وماري وأوغاريت. فالآلهة 
تحب الذبائعح. 

رفي متى (5: ىم وة) يقول يسوع؛ توما أله قلا تدعوا أحدأً سيدي» لأن 
معلمكم واحد المسيح يسوع» نتم ججيعا آخوة. ولا تدعوا لكم أب على الأرض 
أن أياكم واحد في السماءة: 'إنه كلام , شديد الوضوح: موجه إلى جميع الذين 
يسمعونه وليش إلن. التلاميذ فقط. إنه تحريض واضح على «العصيان» و«الثورة؛ على 
نظام الأسياد إلا تدعو أهذا شيدف): 

وفي إنجيل يوحنا (9: 5 4؟) نقرأ: «فسمع يسوع انهم أخرجوه (الأعمى 
الذي شفاه يسوع) كا رسا فوجده وقال له: أو من بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: من 
هويا سيد لأومن به؟ فقال يسوع: قد رأيته» والذي يكلمك هو هو. فقال 0 
سيد: وسجد ل04. 

وفي رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية (4 - 08١‏ يقول: وإذن أيها الإخوة 
لشفا أو لاد جارية بل أولاد حرة6. 

رفي نفس الرسالة إلى أهل غلاطية (الفصل الخامس العدد الأول) يقول: «فاثبتوا 
إذن في الخحرية التي قد حررنا المسيح بهاء ولا ترتيكوا أيضاً ؛ بئير العبودية». 

وفي العدد ١‏ يقول: «فإنكم إنما دعيتم إلى الحرية أيها الإخوة. غير أنه لا تصيّروا 
الحرية فرصة للجسد بل بانخبة اخدموا بعضكم بعضاه. 

هكذا أعلن بولس بكل وضوح أن رسالة المسيح هي رسالة حرية؛ داعياً الناس إلى 


١‏ والعرطانه العدوان كر عل اغيلد الل 


01000126201021. 


]2ع .]//:ؤمطخاط 


عدم التخلى عن هذه الرسالة؛ ووجوب التمسيك بها والثبات فيها. ولهذا يعثير يولس 
الوشس لفعلي للدين السيحي. 

مراع عديدةع وعم ذلك دعا ججتميع الناس الساكيث و (العبيدكة إعموة له 5 ا 
وأبناء الله ادا 


ومعنى ذلك أن ابن الله لا يجوز أن يكون عبداً لأحد. ومعنى ذلك أن جميع 
العييد يجب أن يرفضوا العيودية. ومعنى, ذلك أن على العبيد أن يكوروا ليتحرروا. 
وهذا يعني زعزعة الأسس التي : تقوم غليها الامبراطورية الرومانية. وهذا يعني أيضاً أن 
المسيح وضع نفسه في مواجهة الامبراطورية الرومانية وفي عداء معها. ولهذا السيب 
سمحت روما بقتله ثم طاردت تلاهيذه وارسله من بعيدة وجعلتث تقتلهم لتستأصلهم. 

لم يأتٍ المسيح بالبديل من نظام الرق» بل أكتفى بأن وضع الأساس ‏ القاعدة 
لهدمه. أما مسألة الهدم التي لم يتح له الوقت:الكافي ليقوم بهاء فقد تركها لمن يأتى 
يكب ف » كما وعد تلا'ميذة قبل تبهو ذه من بيهم يوقت قليل. 

اعتنق الامبراطور قسطنطين الكبير العقيدة المسيحية في سئة 797 بعد المسيح 
وأصدر براءة ميلان سنة 517 التي بها يجيز لكل شخص أو جماعة أن يعتنق ما شاء 
من عشائد وأفكار وهم يقصيد بذللك المعتتهد المسيحي على واججه اللتصيوص. ومن 
يومها أصبحت المسبحية دكا رسيا للدولة. ومن يومها أيضاً يدأ نظام الرق يترأجم 
كأسلرب وحيل للإنتاج ليحل محله نظام آخخر أكثر ليونة وأكثر رفقا وإنسانية 
بالعاملين في مختلف مجالات العمل؛ ذلك هو النظلام الإقطاعي الذي ميز الكنيسة 
المسييحية علوال حقبة القرون الوسطى؛ إلى أن جاء عصر النهضة وتبعته حركات 
الإصلاج. وبعدها الاكتشافات الجغرافية والاكتشافات العلمية والاختراعات التي 
أحلت الآلة محل الإنسان في العملء فانتقلت البشرية إلى نظام جديد أكثر إنسانية 

من النظام الإقطاعيء هو النظام الر أسمالي السائد حالياً. يقال أن الكنيسة السيشة 
كانت كبن إقطاعي في العصور الوسطى» ولا تزال هذه سمة الكئيسة الرو مانية 
والرومية إلى اليوم. أما الكئيسة البروتستانتية فسمتها «الرأسمالية؛ التي سعت إليها منذ 
البداية. 


© تج خاث 


«العرقانة العددان 5 و وت اغلد لق 
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هكذا حارب المسيح نظام الرق عمقل بالامبراطورية الرومانية وكان خطراً على 
تلك الامبراطورية. فكيف كان خخحطراً على الدين اليهوردي؟ 


فى الو صية الأولى من الوصايا العشر التي وأعطاها الله لموسى في البريةة يقشول: 
اأنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصرء أرض العبودية.. .. لا يكن لك الهة 
أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالا. .. لا تسجد لهن ولا تعبدهن». لأنه من سعد 
للتمثال والصورة فقد سجد لصاحب التمثال والصورة. ومن عركضر نت عبات - ومن 
عبده فُقَد جعل نفسية عبدا لإنسات أو لشىء. والآلهة ذ في العصور القديمة كانت 
أشخاس! زشرل ب الأبطال المؤلهين» فالسجود لأوليك الألهة تي السجود للناس. 
وهذا د يعني الرجوحع إلى العبودية. إذن ما الفائدة من الخروج من أرض مصر (أرض 
العبودية)؟ ولم يوصه بالسجود له وغيادية, لد أوصاه هكذاء برفض العيودية 
بامعزلى . 


في سفر التثتية الإصحاح ه ١-الغدد ١6‏ نقرأ: «إذا بيع لك أخوك العبراني أو 
أخملك العبرانية وخدمك سَعكه سنوّات قفي السئة السابعة تطلقه حرا من 2 
وحين تطلقه حراً من عندك فلا تطلقة فازغاً بل تزوده من غدمك ومن بيدرك ومن 
معصرتك.... وأذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر ففداك الرب إلهك». 

وفي ذائيال: الإصحاح الثالث. العدد (8) نقراً: «تقدم حيغذ رجال كلدان 
واشتكوا على اليهود... قالوا تللملك نبوخذ نصر.... أنت أصدرت أمراً يأن كل 
إنسان يسمع صوت القرن.... يخر ويسجد لتمثال الذهبي.... يوجد رجال 
يهود... شدرخ وميشخ وعبد لغو... آلهتك لا يعبدون ولتمثال الذهب لا 


يسسحدو ل ا. 


بهذا يختلف دين موسي عن الأديان التي عاصرته أو كانت قبله. دين يرفض 
العبودية 5 لأنه مكذ! بدأ حراكة تمرد على نظام الرق الذي وجد قبل موسى يمحوالى 
ثلاثة لاف سنة مع ظهور أول مبديئة في التاريخ, هذا العصيان؛ وهذه الدعوة إلى 
الحرية هي العمود الفقري أو الجهاز العصبي لتعاليم موسى التي بنيت عليها كل كتب 
التوراة. وقد التزم اليهود كل الالتزام بوصايا الحرية ورفض العبودية إلى أن جاء المسيح 
وبعده محمدء فاظهرا مقدار ابتعاد اليهود عن جوهر الكرية التي يطلبونها لانفسهم 
وحدهم دون سواهم من الشعونبه. فكان الصدام ينهم ويين المسيدحية منل البداية. 


1 والعرفان, العددان 1 و 605 . أشلل يار 
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جميع الذين يتكلمون عن الأديان الثلاثة الحالية: اليهودية والمسيحية والإسلام لم 
يأنوا على ذكر الخيط الرفيع الذي يربط بينهاء والذي لولاه لا كان هناك رسالة ولا 
مر سلون؛ ص خيط الخرية التى بنييك عليها 3 ل التفاصيل الأخرى. فاليهرد الذين 
كانوا عبيداً وتحررواء قضّروا في أمرين: الأول انهى الى يمعظيعوا أن روا النبيل 
الآخرين ولم يسعوا إلى ذلك. والثاني أنهم لم يحرروا نفوسهم من رواسب العبودية 
التي عاشوها. إذ كاتواء ولا يزالون يطلبون بك يهودياً يسلعبهم على العالم. 
يكونون هم أسياداً وسائر الناس عبيداً لهم. سعيهم الدائم أن يحكموا العالم. 


منذ أن خرج اليهود من مصر على عهد موسى لم يستعبدوا. ولكنهم لم يكونوا 
أسياداء لم يقتنوا عبيدا كسائر الأثم والأسياد. كانوا طبقة وسطى مستقلة عن 
الطبقتين الموجودتين في زمانهم. وبقوا.غلى هذه الحال إلى الآن. وبحكم وضعهم 
هذا تمكنوا من أمرين: الأول أنهم كانوا يتحر كن بُسهولة بين الطبقتين المتصارعتين 
الثاني أنهم استطاعوا أن يتماسكواء وهذا ا 
اليوم» في حين أن جميع الأديان التي كانت قبل المسيح انقرضت وزالت من الوجود 
با مسيمكية ومن بعدها الإسلام. والذي ساعد على بقائهم لها هو أنهم كانوا دائماً 
يتحاروت ال الجانبي الأقوى في الصراع. 


في النظام الإقطاعي لم يكونوا إقطاعيين ولم يكونوا دحي بل اسغروا فى اند 
يمارسون التجارة والأعمال الحرة الأخرى. وفي النظام الرأسمالي 1 يكونوا عمالاً 
0 م اين بل هم هلكون يد ححا 
4 والمديرين الاخرين. 0 مباشر ب والطبقة العاملة؛. لقد حافظوا 
على احياديتهم شه بل إصرار ومثابرة» وإت يكونوا قل جعلوا أنفسهم دائماً 3 
شعلى جيك الأقوى لقاع مناقع شتاصة معيثة و معجل دة بدقة كما لا يزالى .5 يفعلون إلى 
لبوع كاتا في نخدمة إنكلترا غعندما كانت سيا 3 العالم ثم تخلوا عنها إلى شل هرة 
0 وعندما رك 0 وكيك سنا 0 ليترول 0 القطاع 
كل ذلك كي يحصاوا على أرض ليست لهم. ا طائرة منهاء 
ليستعبدو! ساثر الأم والشعوب. 


والعرفان: العددآن 4 و وي اغبلّد يض ا 
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المفهوم السائد لدى الكنيسة المسيحية أن المسيح هو من أصل يهودي. إذ جاء في 
إتجيل يوحنا )١١  1١(‏ إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله». وفي منى -1١8(‏ 4 ؟) 
يقول: «لم أرسل إلا إلى راف بيت إسرائيل الضالة؛. وفي إنجيل متى وإنجيل لوقا 
مل كورة سلسلة نسب المسيح على أنه من نسل يهوذا وداود وسليمان إلخ. ومهما 
يكن من أمرء فإن المسيح ولد وعاش وبشّر بين اليهود وهم الذين صلبوه. لكن لاذا 
اخمثار البشارة بينهم؟ 


قلنا فيما سيق أن المسيح جاء يدعو إلى الحرية وإلى تفويض نظام الرق الذي كان 

الر كيزة الأساسية الت ع تفرع ليها الندولة الرومانية. ومااات اليهود هم شعي خر وليين 
شعباً من العبيد ولا الأسيادء فمن المفترض أن يكونوا أكثر الناس قبولاً تدعوته تلك 
ا ذاقوا طعم العبودية وقاسوا مرارتها. فجاء في كتابهم) التوراق» وصايا تخرضهم 
على مقاومة العيودية» كما رأيتاة فجاء لمشي إليهم (إلى اليهود) بصفتهم هذه 
ليكونوا #جند الحرية) التي جاء يبشر بها ويعمل لأجلها. فخذلوه واضطهدوه وقتلوه. 
وقد بِينًا السيب في ذللك. ولأنهم رقفزه وأبغضوه فقد أبغضهم بدورة. ولا يزالى 
1 لصراع محتدماً بين اليهودية والمسيحية إلى اليومع مسزرف يسجمر إلى أن تزول إحدى 
هاتين المدرستين ‏ الديانتين. فالمخلاف أصبح عميقا لا يحعمل المهادنة. 


ولئرَ ما قال المسيح في اليهود على أساس هذا الصراع: وإن لم يزد بركم على 
الكتبة والفريسيين لمن تدعلوا ملكوت السماوات». (متى ‏ 0: .)٠١‏ ثم يستاتف 
الكلام في نفس الإصحاح ايتداء من العدد ( ١؟)‏ وما بعده فيقول: القد سمعتم انه 
قيل لا تقتلء أما أنا فأقول أن كل من يغضب على أخيه يستوجب الحكم. 

لفد سمعتم انه قيل لا تزنء أما أنا فأقول كل من نظر إلى امرأة لكي يشتهيها فقد 
زنى بها في قلبه. 

وقد سمعتم أنه قيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق» أما أنا فأقول من طلق 
امرأته لغير علة الزني فقد جعلها ترني. 

سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوف للرب أقسامكء أما أنا فأقرل لا تحلفوا 
البتة. 

سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسنء أما أنا فأقول لا تقاوموا الشر 


- «العرفان: العبدان 4 و .١ ١‏ اشِلْد مب 


010001262012117 


2116 عع .]//:ؤمطاطا 


سمعتم انه قيل تحب قريباك وتبغض عدوك: أما أنا قأقول أحيوا أعداء كم باركوا 
لاعنيكمء أحسنوا إلى الذين يسيكون إليكمة. 


هذه ست من وصايا موسى (تعاليم اليهود) ينقضها المسيح بكل وضوح. هي 
قوانين في شريعة عوسى 7 مبدأ العقاب من نفس الجرم»: فجعل القصاص 
بمستوى الجريمة. لكن المسيح أدخل مفهوماً جديداً على القانون» وغيّر في رو 
العو تأحيت إنقلاباً د في التشريع» أحدتث ؛ لورة. وجميع القوانين ن التي صيغت بععيده 
أضزيك بعين الاعتبار وصاياه هذه: من تشريع يوستئيانوس الكبير في القرن السادس 
إلى ثورة كرومويل إلى الثورة الفرنسية إلى التشريعات التي أحدثت في كل العالم 
المتحضر في العصر الحديث. كلها تبتعد عن الفكر الموسوي اليهودي الذي أصيح من 
بفايا التاريخ الذي يجب أن يحفظ فئ متاخحف الآثار. بذلك يكون المسيح قد الغى 
الفكر اليهودي في التشريع. 

وفي متى (4: 4 )١‏ نقراأً: حيصد-جاء إليه تلاميذ يوحنا قائلين لماذا نصوم نحن 
والفريسيوت كثيراً وأما تلاميذك. فلا. يصومون؟ فقال .لهم يسوع: هل يستطيع بنو 
العريس أن ينوحوا ما دام العريش معهم؟ ليس أحد يجعل رقعة من قطعة 
جديدة فى ثوب عميق: لأ الملء يأحق من الثوب فيصير الخرق أرداً. ولا يجعلون 
خمراً جديدة في زقاق عتيقة لفلا تتشق الزقاق» فا خمر تنصب والزقاق تتلف» بل 
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يجعلون خخمراً جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. 
ماذا يقصد بسو الرة فعة اننيد كم الجديدة؟ بها تقالبية و م بدون ن أدنى 
ضياع ل عي كما بهار 0 وي تنسب 35 وضبعت لي الزقاق القدعة. 


وفي متى أيضأء الإصحاح ١7‏ العدد ٠ - ١‏ يقول: «في ذلك -- ذهب 
يسوع في السيت بين الزروع» فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويا 
فالفريسيون لا نظروا ذلك قالوا وهو ذا ا د 
فقال لهم أما قرأتم ما فعله داود حين جاع... كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدعة 
الذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط؟... ولكن أقرل لكم ان ههنا أعظم من 
الهيكل... فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضأ». 


«العرفان: العددان 4 و 13١‏ الجلد يب 4 
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وبهدا نقض «٠قدسية؟‏ (وطقسية؛ يوم السبت» وهو أحد أركان الدين 00 
كان يسوع يتعمد أن يصنع معجزاته في المرضى والمصابين في أيام السبت توكيدا 
غلى | اقتضماء للدين اليهودي و مو 83 الذي يسيع بالقشور #يبتعل عن 00 ليهو 
دين طقوس وتقاليد جامدة ل* تهتم بما ينفع النأس في دنياهم والأخرة. 

وفي متى (117: ٠١‏ - 013 9... قسألوة.... إذن هل يحل الإبراء في السبوت؟ 
لكي يشتكوا عليه. ققال لهم.... إذن يحل الإبراء في السبوت6. 

وفي متى أيضاً (71: 47 - 58) ل.. لا ل اا ماثار 
ابن داود. قال لهم فحيف يدعوه داوف بالروح 17 قائلة: قال الرب أربي اجلس عن 
كيني حت أضع أعداءك موماياً لقدميك؟ فإذأ كان دأود يلغوة 5 كك 0 
ابنه؟» ونفس الكلام مذكور في مرقس (2313,ه7). فالمسيج هنا يتبرأ من نسبته إلى 
داود؛ أي إلى اليهودء جاعلا نفسه «عدواأن لهم؛ أو مسمياً إياهم أعداء له: وحتى 
أضع أعداءك موطياً لقدميكة. 

في الإصحاح الثالت والعشرين من إنجيل..منى يراد 7 تعبير (ويل لكم أيها الكتبة 
والفريسيون» ثمان عرات. وقد خصصس هذا الأصحاح بكامله لتوبيخ «الكتبة 
والفريسيين] واتهامهم بكل انوام الاثم والشر. ومعروف ان الكممة والفريسيين هم 
رجال الدين اليهردي» الاكليروس. فيذكر أفعالهم: 

1١‏ يضعولن أحمالاً على أكتاف الناى وهم ا بريدوب أن يحر كوها يأصبعهم. 

؟ - كل أعمالهم يعملونها لكي ينظرهم الناس. 

* ل يغلقون ملكوت السماوات قدام الناس» قلا يدخلون ولا يدعون الناس 
يد خخلون. 

د باأقلوة مرت الأراس. 
- يطيلون صلواتهم لعلة 

١‏ - يجهدون كي يكسبوا دخيلاً واحداً ومتى حصل يصتعونه ابناً لجهتم أكثر 
منهم , 

- يقولون إن من حلف بالهيكل فليس بشيء ولكن من حلف بذهب الهيكل 


دالعرفان: العددان 5 و ١‏ ١ء‏ اغنّد جرب 
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يلتزمء مع ان الهيكل أعظم من الذي فيه. 

8 - يعشرون النعناع... ويتركون أثقل الناموس: الحق والرحمة والإيمان. 

5 - يصون عن البعوضة وييلعون الجمل. 

٠‏ - يتقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملوءان اختطافاً ودعارة. 
- يشبهون قبوراً مبضة وهي من الداخخل مملوءة نجاسية. 

١‏ - يظهرون للناس أبراراً ولكنهم مشحونون رياء وإثماً. 
- يشهدون على أنفسهم أنهم أبناء قتلة الأنبياء. 

4 - إنهم حيات أولاد الأفاعي. 

١‏ يقتلون ويضطهدون الأنبياء. 


- يأتي عليهم كل دم زكي. 

نفس | دا ا يتكرر 3 بلي مرقض ولوق حم نينت يتعامل سرعاع5 االكتبة 
شا جب المي ا تعمد على ا لسارت 2 0 أذا؟ لأ 
يعلّم غير تعاليمه ويبشر بأفكار غير أفكارهم بل بكل ما هو نقيض لأفكارهم 
وتعاليمهم ودينهم. فهو نقيض لهم. وما داموا منمسكين بهذا الدين البدائى المناقض 
للمسيح فإنهم سوف يصلبونه ثانية إذا عاد بنفس الشكل. 

وهم يصلبونة اليوع في كل سلو كياتهم ومعتشداتهم وتصرفاتهم. أنه يأ يزالي 
خمطرأ كما كان منذ الفي عام. فجريمة صلبه وقتله لا تزال متجسدة في ضمائرهم 
وهم على استعداد لتكرارها على الدوام ما لم يتخلوا عن هذا الدين البدائي الوثني. 
في قولهم «دمه علينا وعلى أولادناة وضعوا أنفسهم وذريتهم موضع امجرمين الأزليين 
المستحقين ١‏ 7 ونه 


في إنجيل لوقا شيء جديد أكثر وضوحاً في أقوال المسيح ضد اليهود. ففي 
لاصحا 5 والعدد 6 إلى “17 ١‏ يقول: ب شريف لجنس ؛ ذهب إلى ' 
بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويعود. فذها ا 
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وقال «تاجروا حتى آني4. وأما أهل مدينته فكانوا ييغضونه فأرسلوا إليه سفارة 
قائلين لا نريد أن يملك هذا علينا ينا. وما رجع يعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه العبيد 
الذين أعطاهم لفضة ليعرف ما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلاً: يا سيد مناك ربح 
عشرة أمناء. فقال له نعماً أيها العيد الصالحء ٠‏ لأنك كنت أميناً على القلبل 0-0 
سلطان على عشر مدن. ثم جاء الثاني قائلا: ا ل اي أمشاء. فشال 
لهذا أيضاً وكن أنت ت على حمس مدن. ثم جاء العالث قائلا: هو ذا مناك الذي كان 
عددي موضوعاً في منديل لأني كنت أخاف منلك إذ أنت إنساك صارم تأخذ ما لم 
تصبع وتحصد ما لم تزرع. فقال له: من فملك أديدك أيها العبد الشرير..... لماذا لم 
تضع فضتي على مائدة الصيارفة» فكنت متى جعت أستوفيها مع ربا؟ قب الع 
قال.. .. لأني أقول لكم ان كل من له:يعطى. ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ عنه. 
أما أعدائي الذين لم يريدوا .أن أملك عليهم فاتوا بهم إلى هنا واذبحوهم 
قدامي». 


هل يحتاج هذا المثل إلى شرح وإيضاح؟ لنفترض ذلك ونقول إن «الرجل الشريف 
لجنس هو المسيح, والكورة البعيدة هي العالم الواسع. والملك هو قلوب الناس 
دراي ان اردع عير اللا ينون وام كا تعن الاي بويا رش ونه 
تلاميذه ورسله المبشرون بكلمته. وأهل مدينته هم اليهود الذين «لم يريدوا أن يملك 
عليهم] . وحماتمة المثل واضححة. 


أما القديس يوحناء فقد أمضى معظم أيام حياته المديدة في جزيرة بطمس الصغيرة 
من أرخميل اليونان. وقلما تذكر الكتب انه كان يتجول من مكان إلى آخر يشر 
بكلام المسيح كما فعل سائر الرسل والتلاميذ. لذلك نجا من الاعتقال والموث الباكر. 
هو كان عدد محدود من المؤمنين يزوره بين الحين والآخر يعخبرونه عن أحوال 
«الكنيسة» والمؤمنين. وعمن ألقي القبض عليه ومن قتل وكيف تتعرض الكنيسة 
للتعذيب والاضطهاد. ومع كل خبرء ووراء كل عملية اعتقال وقتل كان يقف 
شخص أو جماعة من اليهود الذين استمروا يضطهدون المسيحية ويطاردون أبناءها 
ويعتفلونهم ويسلمونهم إلى السلطة الرومانية 0 من زمن المسيح إلى نهاية القرن 
الثالث: أن لك )3 اعتفق الامبراطور قسطنطين قسطنطين الكبير المذهب المسيحي في سنك 
اا واصتر هأ يسمى (وثيقة ميلان؛ سنة “715 التي يعلن فيها الحرية الشخصية 
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لكل إنسات في أن يعتئق ها يريد من الأفكار والأديان. وهو بذللك يقصد الفكر 


لقد عاش القديس يوحنا أكثر من تسعين عاماً في منفاه ذاك في جزيرة بطمس. 
وقد سمع الكثير ورأى أكثر من الاضعلهادات التي تعرض لها المسيحيون على أيدي 
اليهود. وهو يذكر في إنجيله ما لاقاه معلمه من العذاب»؛ وترى إنجيله مشحونا بالحنق 
على اليهود. ففي كل مقطع يذكر كلمة «يهود؛ بغيظ ومرارة. وقد أحصيت عدد 
المرات التي يذكر فيها «اليهوده فكانت 55 مرة» ولا أدري ما إذا كنت قد سهوت 
عن واحدة أو أكثر. 

كتب يوحنا إنجيله وهو في سن متقدمة؛ وكان شيخاً مستأء يظهر ذلك من 
الأسلوب الفلسفي العميق والروح الشعرية العاطفية التي صيغ بها. ويضفي عليه 
مسحة من الموسيقى الرقيفة تكراره لتعبير «الحق الحق أقول لكم؛ عن لسان يسوح. 
فكأن هذه اللازمة نغم موسيقي في سمفونية سحزينة. 

إن الأحداث المذكورة عَنْ إنجيل يوحنا هي في الغالب إعادة لما جاء في الأناجيل 
الغاد مله السابقة لكن يوجد مقطع جديد لم يذكر فيها. ففي الإصحاح العاشر و العدد 
(0 و8) يقول يسوع: «الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف, جميع الذين 
أتوا قبلي هم سراق ولصوصء لكن الخراف لم تسمع لهم». 

جميع الذين أنوا قبل المسيح هم سراق ولصوص. وجميعة يعني بدون استناء. 
فسن بصا شرح يهم 1 وين يتعنك واخرائي اي الم المع لهم 


#8 
في خراب الهيكل وسقوطه: 

هيكل سليمان» أو هيكل أورشليم» الذي بنأه المهتدس الصوري ديرام أبي 
بتكيف من ملك صور حيرام» كان مفخرة الي رن البناء: ولكنه كان صورة مصغرة 
عن هيكل ملقارت في صور. وقد عاش هيكل سليمان ألف عام ونيف إلى أن هدمه 
طيتس في السنة سبعين للميلاد» ولو لم يهدع عمدا لبقي قائما إلى اليوم شاهدا على 
عظمة وعبقرية أجدادنا الفينيقيين الممثلين بالمهندس حيرام أبي. ولحد اليوم لا يزال 
اليهود_يفاخرون بذلك الأثر الكنعاني الرائع الذي لو يفي بدون هدم إلى اليوم لق 
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من عجائب الدنيا. ويسألوتك عن القوة التي بنت هياكل بعلبك وعن الأسلوب 
الذي اتبع شي تقل الحجارة الهائلة سس مقالعها إلى المدامياك» والبعض ينُسسيا بنايها 
إلى «أعمال الجن” أو إلى قوى «من خارج الأرض؛ ناسين أن هيكل سليمان في 
القدس مشروح عنه بكل دقة في التوراة وهو لا يقل ضخامة وروعة عن هياكل 
بعلبك. فقط أجروا المقارئة. فالذي ببى هذا بنى تلكء أجدادنا الفينيقيون» معلمو 
العالم كل فن وعلم وناشرو الحضارة في كل أرجاء الأرض. اليهود يسعون بكل ما 
أوتوا مسن حهيك لإعادة بتاع هيكلهم الذي بنينأه تسحرندء ليتعيلو! فيه . اذا أيذ يعبيك 57 
هيكلناء هيكل بعل إيل» جوبيترء وهيكل باخوس والزهرة لا لنتعبد فيها بل لتكون 
شاهداً حياً على عظمة الأجداد» ولتكون متاحف ومزارات تدر علينا أموالا طائلة من 
السباحة وهواة الآثار؟ 


تقد عرف المسيح أن هيكل.اليهود» لعيدا كيو العظيم» سوق يهدم ويسقط. 9 
اليهود سوفه يتشتتون في جميع أرجاء الأرض. هل كانت معرفته تلك نبوءة أم 
تقددراً منياً على حسايات دقيزة الجر:لقتسشقط للعبد بعد أقل من أرينين سسذة 
على إعلان يسوع عن إمكان السقوط. وهذه مدة يمكن لأي رجل اليوم خببر في 
الشأن الستراتيجي أن يعرف نهاينها بكثير من الدقة لا تقل عن الدقة قة التي تكلم فيها 
يسبع عم بع لخر أنب أووكليم. فهو كان يعرف من سلوك و 
انه لن يقى لهم دولة قائمة إلى الأبد» إن بيقى لهم دين قائم إلى ل بد بل سيبقون 
شراذم عائشة على هامش التاريخ وعلى هامش اجتمعات البشرية. لأنه إن لم يحصل 
لهم ذلك فلن تقوم قائمة للدين الجديد الذي بشر به هوء يسوع المسيح. لقد عرف 
معرفة أنهم سيزولون ولم يتنبأ نبوءة قد تصيب وقد تخطىء. عرف أنهم سائرون إلى 
الهاوية ولا راد لهم من هذا المصير. ولنسمعه يقول في (مت 54: ١‏ وفي مر :١”‏ 
1 (متى نظرتم رجسة الخراب قائمة في المكان المقدسء ليفهم القارىء؛ حينيل 
ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال» والذي على السطح غلا ينزل ليأخذ من بيته 
شيفاء والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخعذ ثيابه...). وفي (لو :١1‏ ١؟)‏ 
يقول: «متى رأيدم أورشليم محاطة بجيوش ف سيرد نعلو أن خرابها كد إلترب: 
حينف. ليهرب الذين : في اليهودية إلى الجبال؛ 0 في وسطها فليفروا عار 
الذين في الكور فلا يدخلوا.. ٠.‏ لأنه لصم 0 وسخط على 
هذا الشعب ويقعون في فم السيف ويسبون إلى جميع | لأم وتكون أورشليم مدوسة 
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من الأهم حتى تكمل أزمنة الأم... ومتى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أن 
ملكو ت الله قريباة. 

في هذه الأقوال بعض الملاحظات: 

١‏ - ارجسةة» الخراب. ماذا يعني بها؟ 

' - افي المكان المقدس». ما هو ذاك المكان المقدس؟ هل يعني به هيكل سليمان 
#المقد سم عندهمع الذي يعتبرونه هم مقدسا؟ 

وسخط على هذا الشعب4. يعني يه الشعب اليهودي. 

؟ - #تكون أورشليم مدوسة من الأم». .هل يعني بذلك أنها تصبح مدينة مدوّلة؟ 

ه ‏ فستي تكمل أزمنة الأم». ماذا يعني: ابأزمنة الأمع؟ هل يعنى زهن سيطرة 
الأم على أورشليم؟ ومتى يكون ذلك؟ وماذا يحصل بعد ذلك؟ إنه. ولا شلك يتكلم 
عن مستقبل أورشليم بالنسبة له ولتعاليمه وديانته الجديدة. وبذلك يكون قصده «إلى 
أن ول سيطرة اليهود على أو رتشليم؛ (وعنهم س0 يقوك إل أورشليم التي بها 
المسيح ليم المدينة الموجودة في فلسطين بل أوَرشليم المعنوية؛ الرو حانية. أي الرمز 
وامئل الأعلى لدى الشعوب) وبذلك بعد أن يزول المخل الأعلى اليهودي من أذهان 
انثاس رسيطة ثم يزول المئل الأعلى الولني (الأم) بجيء ء مملحة المسيح المثل الأعلى 
المسيحي » أي العالم الذين يؤمنون بالمسيح. لدعم أفكاره وتعاليمه في كل الأرض 
ويصبح كل الئاس مؤمنين به. 

5 وفاعلموا ان ملكوت الله قريب». ماذا يقصد بملكوت الله؟ ليس من المعقول 
أن يكون قاصدا ملكوث الله نات النعيم والفردوس وما شابه ذلك. لذنه كان 
يتكلم عن خحراب أورشليم وهيكل اليهود عيكل سليمان المقدس عندهم. وقد حصل 
دمي يدا | اليهود. ا ل هو وقوعها 
0 الفكر المي في العالم القكر للسيحية 0 8 الإسلام؟ لأن هذا 
هو الأمر الوحيد الذي بقي مغمضاً في شرحه عن خخراب الهيكل. 

بعد مرور حوالى ثلاثين سنة على قيامة يسوع تشكلت ثلاث عصابات مسلحة 

, من اليهود في أورشليي بشيادةٌ يا يك زعماء متعادين متمخا صمين) كان واحد منهم 
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٠يوسفوس»‏ الذي أصبح أثناء الحصار مترجماً لدى طيطس ينقل أوامره وشروطه إلى 
البهود المحاصرين في المدينة» وهو صاحب التاريخ المدسوب إليه والذي يؤرخ لتلك 
المرحلة من الحصار. وكان أفراد تلك العصابات يتدكرون في لباسهم ويخفون ملامح 
وجوههم ا بن الناس: في الأماكن المردحمة ويحبثوك خف اجر مسمومة تحث 
ثيابهم يطعنون بها اعرد أعدائهم: من العصاية الأخرى في أغلب الأحيان: ويتسلوت 
منسحبين من بين الزحام تار كين ضحيتهم تخبط بدمائها. كما كانوا يلجأون إلى 
السرقة والسلب بقوة السلاح» حتى أقلقوا الدولة الرومانية وروعوا الشعب ونشروا 
الفوضى والإرهاب في كل مكان. كل ذلك بدعوى الاستعداد نحارية الدولة 
الرومانية والتخلص من حكمها والاستقلال عنها. وما عتموا حتى بدأوا بمهاجمة 
الحاميات الرومانية وقثل الجنود فيها..لقَدِ.بدأوا الفورة على روما التي كانت حاكمة 
العالم وسيدته في ذلك الحين. والثورة عليها وقتل جنودها من قبل هذه الولاية 
الصغيرةء اليهودية؛ تعد أكير إهانة تلحق بألاميراطورية العظمى . لذلك قررت روها 
سحق الغورة بدون رحمة. فأوفدت القائد فاسباسيان مزوداً بتعليمات صارمة ليقوم 
بتلك المهمة: ١‏ - لا مفلومفة: ؟ دجلا عدة_ابولا أسرى. 


سئة 5,8 بعد الميلاد أبحر فاسباسيان من روما إلى اليهودية وأتزل جيشاه الجرار في 
قيصرية قرب يافا. ثم زحف به إلى أورشليم وطوقها ومنع كل اتصال بيتها وبين 
الخارجء ثم بدأ التمهيد لدك الأسوار واقتحام المدينة. 


في تلك الأثناء كان معظم المؤمنين «المسيحيين؛ موجودين في قلب المدينة. وهم 
يشكلون النواة الرئيسية للجماعة. فإذا قتلوا حسب التعليمات التى مع قاسباسيان» 
فالمسيحية تموت معهم. وبما أن المسيح أوصاهم بالهرب من المدينة عندما يرونها 
مطوقة بالجنود: فقد أسقط فى أيدي بعضهم واعتبروا أن ا عدص لهم من الهلاك 
في هذا الحصار. لكن قبل بدء الهجوم استفاق الناس في أحد الأيام ليروا ان لا جدود 
تحيط بالمدينة وان الحصار قد رفع عنها بدوك أت يعرفوا سبياً لذلك. لكن السيب كات 
ان الامبراطور الروماني نيرون مات أثناء الحصار. وان مجلس الشيوخ والجيش وقع 
اختيارهم على القائد فاسباسيان ليككون امبراطوراً مكانه. فاستدعوه على وجه 
السرعة. ففك الحصار وعاد إلى روما. اغتدم المسيحيون مناسبة رفع الحصار وهربوا 
من أورشليم وكل اليهودية كما أوصاهم معلمهم قبل نحو أربعين سنة. لكن قثرة 
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الهدنة طالت ولم تخرب أورشليم. فعاد بعض المسيحيين إليها يمارسون أعمالهم 
كالمعتاد. وفجأة نهض أهل المدينة فى أحد أيام سنة ١‏ ليجدوا المدينة مطوقة من 
جديد. وكان الحصار الثاني مثل الأول؛ باللاءات الثلاث. وكان القائد هذه امرة 
تيطس ابن الامبراطور فاسباسيان. ويدأ الحصار وقذفت الأسوار بالنجانيق. وتهدمت 
الأسوار ودخحل الجيش الروماني إلى المدينة بالقوة» فخرب أورشايم واستباحهاء وهدم 
الهيكل العظيمء هيكل سليمان «المقدّس) عند اليهود» ولم ببق منه حجرأ على حجر 
وسواه بالأرض ما عدا الحائط الغربي الذي يسمونه «حائط المبكى اليوم. 

و مكلا سقعلت أورشليى ددهر اليكل (رجسة اراب )+ وكتل من اليهود ألف 
اموي ور وإشرات حجن و ادر وو سر اولاصياة مين 
اليهود وبيعوا عبيدا في أسواق النخاسة: عادوا.عبيدا من جديدء أذلاء مرذوئين من 
و الشعوب إلى اليوم. حتىي أصحاحت كلية لايقو دي ميك ف ستيمة 3 53 
الناس. ذلك لانهم وقفوا ضد مسار التاريخ» ضد طبيعة الاشياىء ضد التطور. فباتوا 
خارج امجتمع» خارج التاريخ؛ خخارجين عَلَىَ القآنون. أصبحوا الثوب العتيق والزقاق 
العتيق التي لم تعد تصلح لشيء إلا لإلقائها خبارجاء. لأنها:تفسد كل شيء يلامسها 

يقال ان الرقم (مليون ومئة ألف) قتيل هو رقم مبالغ به. لكن لو عرفنا السبب 
لوجدنا أن ذلك معقول تماماً: عندما ضرب تيطس الحصار على أورشليم كان الوقت 
زمان عيد الفصح عند اليهود. وهو عيدهم الكبير. وليه يجتسعول من جسميع انحاء 
العالم أيحتفلوا به. وكذلك يتجمع العديد من أهالي القرى والمدن امجاورة. والرقم 
هذا ذكره أحد قواد اليهود الذين حضروا الحصار: هو المؤرخ يوسيفوس. 

هل يمكن أن يكون ذلك تدييراً الها كما يقول المبشروت اليوم؟ لا يمكننا الأعيد 
بهذا الرأي ونحن تعالج ا موضوم بطريقة بعيدة عن اللاهوت؛ فاللاهوت ليس من 
اشهرا واسابيع لغرض واحد هو اللاحتفال بعيد قومي ديني . وبموت هذا العدد الكبير 
من المتعصصيين اليهود؛ و يشر انب مملكتهم وتشتئهم في الأرض انراح تقل كبير وضغط 
هائل عن الكنيسة المسيحية الفتية الناشقة حيث كانوا يلاحقون المؤمنِين ويتجسسون 


«العرفان: العددان 4 ري 0,3١‏ اغلّد ب ل 
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عليهم ويعتقلونهم ويسلمونهم للسلطات الرومانية لتقتلهم. وقد ابروا على 
اضطهادهم للكئيسة المسيحية وحقدهم عليها طيلة ثلاثة قرون متواصلة بدون هوادة 
ولا توقف. إلى أن اعتلى عرش روما الامبراطور قسطنطين الكبير سئة 596. 


جاه 


ها بعد المسيح. 

قلنا فيما سبق أن المسيح جاء رسولاً وداعية للحرية» ليعتق الإنسان من نير 
العبودية ويقوض نظام الرق الذي كان قائما منذ ألوف السنين. وانه جاء إلى اليهود 
لأنهم كانوا شعباً من الأحرارء ليس منهم عبيد وليس لهم عبيد بالمعنى الحرفي 
للكلمة. جاء إليهم ليجندهم في دعوته. للحرية» على اعتبار أنهم يتقبلونها بسرعة 
(لأنهم هذ كرون انهم كانوا عبيداً في أرض مصر). وقلنا إنهم رفضوه واضطهدوه 
وصلبوه لأنهم لم يستطيعوا أن ينزعوا من نفوسهم ومعتقداتهم رواسب العبودية |ا: 
خضعوا لها قبل ألف وأربعمفة تتتقسإق تهج يصعون ليكوتوا أسياداء وليس أحرارا 
فقطء يستعبدون جميع الشعوب الأخرى. فهم بذلك ضحية عقدة النقص التي 
عاني منها شخص ما أو جماعة ما يون كد الى فيطل شخص آخر (أو جماءة 
أخرى)» يحاول كل أيام حياته تقليد ذلك الشخص والاقتداء به وتمثيل دوره» فينسى 
نفسه ويضيع شخصيته. واليهود يريدون أن يتمثلوا أسيادهم المصريين (الفراعنة) فهم 
لا يطلبون الحرية المجردة لتكون لجميع البشر؛ بل الحرية كما رأوها فى شخصية السيد 
المصري. فسحروا بها وأرادوا اقتباسها وتقليدها كما يسحر كل عبد بسيدهء أو كل 
طفل بأبيه أو التلميذ بمعلمه. ولسوء حظ اليهود أنهم لم يكونوا أبناء لفرعون ولا 
تلاميذ له بل غييداً. لذن الابن يتجاور أياه والتلميذث يسبق معلية: آنا الحنق فيبقى 
مسيحورا عبهورا بسيذة مدا اللياة. هذا علطن ما شركاه آنا عن هذا الشعب 
الذي كان قبل المسيس. لكن ماذا بشأن ما بعد المسيح؟ 

جاء قي جيل يوحنا (13: /1) وما يليه: الكنني الح أقول لكم انه خير لكم إن 

أنطلقء لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعري. ولكن إن ذهبت أرسله إليكم؛ ومتى جاء 
ذاك يبكت العالم على خخطية وعلى برٌ وعلى دينونة. أما على خخطية فلأنهى لا يؤمنون 
بي1...- ةوأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم 
من نفسه بل ما يسمع يتكلم به ويخب ركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي 


ين والعر فان» العدذان 15ا را وا املد ب ابا 
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ويخبركم. كل ما للآأب هو لي. لهذا قلت إنه يأعذ ثما لي ويخبركما. 

من شو هذا والمعرية الذي يتكلم عنه يسو م المسيح ويعيد ثلا ميلية بأنه سوف 
و بعدهة؟ هتالك رأيان. الأول تأحذ به الكنيسة المسيحية» وهو ان محري 
وجود عر الع حل 0 ماد بس عا ه كله لم تكلم ولم يكت الى علو 
شي و أرشدهم إلي سمهي . و اهيدث المسيح لاله لم يكونوا ببحاجة إليه لذن 
المسيح أرشدهم إلى كل ما يجب عليهم عمله. فالمعزي الذي قال عنه المسيح « كل 


ما يسمع يعكلمة. وروح القدس لا يتكلم 1 يوحي إيحاء. والمسيح عندما كان 
يخاطب تااميدة ورسله كان ببخاطب الواقفين أمامه والذين سيأتون بعدة من الو منين 


به وبرسالته. وذاك المعري؛ بأد مما للمسيح ويخبر بر الم هنين 
قمن هو ذَاك المعري؟ 
م رأي آخرء ود وميك انها 0 ب المعري ذاك هو النبى 


أما ما أخذه من المسيح وحدث به العالم فهو «رسالة الحرية» ذاتها التي بشر يها 
المسيح قبل محمد بستة قرون. فهل فعلا كان النبى رسول حرية؟ أم رسول شيع 
ا ولكن هل لدى الإنسان أعظم وأهم من الحرية؟ وهل من شيء غير الحرية 

سدق أن يكون له رسول ورسلة؟ إذ لم تكن أعظم الرسالات جاءت تبشر وتعمل 
لأا ل الخرية؛ فما هو الغرض الآخر الذي جاءث من أججله ويستحق كل هذا العناء؟ 
أمن أجل أن يقولوا لنا إنه توجد قيامة بعد الموت؟ أم لكي يقولوا إن الله موجود؟ أم 
لكي يبرهنوا ان السماء موجودة في مكان ما من هذا الكون اللامتناهي؟ إن أعور 
الماورائيات (ميتافيزيك) لا يمكن التعاطي معها والجرم بهاء فهي خارج العقل وخارج 
الحواس. وكل المتعاطين بها ومعها مختلفون. أما الحرية (فهي ما ينفع الناس) وهغى ما 
يتفق عليها كل الناس وكل الرسل» إنها العامل المشترك يون جميع الرسالات. 


فلنتكلم عنهاء إذك. 
لن أذكر كثيرا من الأمثلة عن التزام الإسلام بالخرية» فما ذكرء وهو مشهور جداء 
ويام »كلا والعرفان العددان 53 ع 5 5.: الجلد م ا 


يغني عن الإعادة» بل أكتفي بالقليل. قال ععمر ابن الخطاب: «متى استعيدتم الئاس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارً؟» وجاء على لسان النبي قوله: «من أعتق عبداً كان له 
اجران...0. وكان من أول المؤمنين به بلال الحبشي الذي كان عبدا لأحد زعماء 
فريش. ظ 

هذا في الكلام. لكن ماذا في التطبيق؟ 

قلنا إن المسيحية نقلت المجتمع البشري من مجتمع الرق إلى اجمتمع الإقطاعي» 
وهو أقل جوراً وظلماً للعبيد. إذ تحرر العبيد ولم يعودوا يعاملون معاملة الأشياء أو 
الحيوانات» ولم يعد للسيد الجديد (الإقطاعي) سلطة على أرواحهم (حياتهم). ولم 
يعودوا يباعون ويشرون إلخ. لكن الفلاخ:المعدم في النظام الإقطاعي لم تتحسن حاله 
إلى ما فيه الكفاية» فبقى عرضة للاضطهاد والعسف على أيدي السيد الجديد. فكان 
امجتمع البشري بحاجة إلى (دفعة) جديدة يقوم بها (رسول) جديد تعطي العبيد 
السابقين والأقنان الجدد مريدا من الترية وتعلتهم مزيدا من قواعد النضال ضد الظلم 
والاستيداد فهل جاء ذاك الرشول ‏ الجديد؟ ومن هي؟ 


في رأيناء و بحسي معلوماتئنا البسيطة ترق أن الرسول قد جاء وأله النيي العربي 
محمد بن عبد الله. اوانه جاء في الجزيرة العربية للسبب نفسه الذي من أجله جاء 
المسبيح إلى اليهود, أي لأن امجتمع البدوي فى الجزيرة العربية كان مجتمعا من 
الأحرار الذين لم يخضعوا للعبودية قط. لذلك كان التبشير بالحرية فيما بينهم سهلاً 
0 سريعاً. فقد استجاب البدو العرب لرسالة الحرية التى حملها إليهم محمد 
ثما استجاب اليهود لرسالة يسوع المسيح. وهي نفسها عند الرسولين: رسالة 
6 
ماذا فعل الإسلام؟ 


لا يمكن أن يسمى «نظام رق». ولا يمكن أن يسمى نظاماً إقطاعياً. فما هو إذن؟ 

في المقدهة هر كاب (ايرينا سميليانسكايا) «البنى | الاقتصادية والاجتماعية في 
المشرق العربي على مشارف العصر الحديث4. تقرأ في الصفيحة السادسة من المقدمة 
بقلم د. مسعود ضاهر ما يلي: «توقفت سميلينسكايا عند هاتين المقولتين.... من 
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الباحثين السوفيبت الذين غاصوا في تحديد مسألة اندراج البنى الاقتصادية 
والاجتماعية للشرق العربي ضمن مفهوم «الإقطاع الشرقية أو المط الإنتاج 
الأسيرفقة, يعني أن الباحثين السوفييت يحتارون في 5 نعلت يطلقرن على ا جتمع 
الإسلامي: فدعوه «الإقطاع الشرقي) وقمط الإنتاج الأسيوية» آنه يحتلف عن 
النظام الإقطاعي المعروف في العالم المسيحي الغربي الذي وجد مع الكديسة الني 
بقيت حارسة لهذا النلام سك أن قَوّضته الثورة الفرنسية في نهاية القرث الثامن عشر 
والثورة الروسية في مطلع القرن الحالى . 

في صفحة (/7) نقراً: و... الكتاب يرفض مقولة المجتمع اللاطبقي في المشرق 
العربي؛. وهذا يعني أنه توجد قباعة لدى الباحثين الاجتماعيين بأن المشرق العربي 
(الإسلامي) لم يعرف الطبقية بمعناها التقليدي. المعروف. وان سميليانسكايا ترفض 
هذه المقولة وتحاول أن تبرهن خخطأ هذا الرأي» أت أن تبرهن على أن فى المشرق 
العربي يوجد طبقية ويوجد إقطاع؛ شالنة اللل آزاء. الملبا ,السوفيت الذين 
سبقوهاء ومعنى هذا أيضاً أن الأمر لم يبت به بعد. وإلى أن يبت به فنحن د برا 
العلماع الأوائل 5 سبأقون ولأنهم عديدون ولأنهم متهم غير سوفييت. 

1 صفحة )١5(‏ يقول د. مسعود ضاهر «ان الطبقات الاجتماعية في المشرق 
العربي ها زالت عصية على التوصيف]. 

فى صفحة (50) نقرأً: وقد اعتقد بعض الباحثين ان ملكية الدولة للأرض 
تشكل سنداً لإثبات مقولة دتمط الإنتاج الآسيوي». يعني لا يزال الباحثون محتارين 
في توصيف امجتمع الإسلامي» لآنه ليس إقطاعياء حيث كل الارض ملك للدولة 
وهي نعطيها للفلاحين ليستغلوها. وهذا لا يتطابق مع النظام الإقطاعي المعروف. 


في صفحة )5١(‏ نقرأً: .... وأبرز الجوانب الإيجابية في تلك العوامل (أي التي 
ساعدث على كثافة السكان في المدن العربية) هي غياب سيطرة كبار الملا كين 


فى صفحة )"١9‏ ثقرأً: وإن الاسجلاف بين المدن الأوروبية والمدن الإسلامية 
يكمن في تباين الآراء حول غياب الحدود الطبقية الدقيقة» خاصة من الوجهة 
الحقوقية والدور الذي تمارسه الرقاية المركزية والتنظيمات اللاطيقيةء ذلك الدور 
الكبين دبا 


رفانة العددان 4 ودآء اغلد ان 
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صفحة 84: «رأى إيفانوف أن مميزات البنئية الاجتماعية والسياسية العشمانية 
غياب الطابع الطبقي والطابع العسكري للقوى الحاكمة». 

صفحة 5م حاشية: وسعى المسلمون الأوائل إلى إعادة توزيع الدخل بهدف 
تضييق التفاوت في الملكية العقاريةع ما يتفق ومثل العدالة الاجتماعية ني اجتمع 
الذي لم يكن قد أصبح قبيك التباين العقاري والاجتماعي (طبقيا) بعك 


صقصحة ٠‏ 5 لثمة حجج أن المجتمع الإسلامي في القرون الوسطى لم يعرف 
مبادىء فقهية تكرس عدم المساواة (الطيقية)1. 

صفحة :4١‏ (انه يمكن العثور في القوانين العثمانية على توجيهات خاصة تحرم 
ربط المرارع جمالك الأرض» فقد ورد فِي: قانون نامه الشام انه في مقاطعات الشام 
يكون الفلا حون تحت إشراف القيطين على الأوٌقاف والأملاك دللا يوان حل هذا 
الفلا لي)1. وتنمي المصادر والمرويات السورية في القرن الثأمن عشر والنتصف الأول 
عن القرن التناسع عشر وجود انظام القمانةن على الاراضي السورية. 

صفحة :1١5‏ 3... خاصة مقولات المقتى أَبَو-الستعود .... الذي أكد أن حق 
الرقبة في ملكية الأرض يعود للدولةة. 

حاشية :)١(‏ «يقدم نوفل وصقاً العراين لخاد على الجر اكاي: أ- في كل 
مكان حيث تسري القوائين الإسلامية ليست هناك؛ ولا يمكن أن تكون؛ ملكية 
خاصة أخترى غير تلك الملكية الثابتة والدائمة المنيئقة عن السلطة العليا. ويتوقف أمر 
بقاء هذه الملكية أو اتبياثها على مشيئة هذه القوانين التي تقرر حق الملكية وتشكل 
السينية 1[ لوحيد لوجودها. اليه ا ا 1 
يستغل الأرضٌ مرة واحدة بشروط فمخددة وملزمة له ولكنها اندبية مازعة للسلطة 
العليان. 

حاشية (؟ع: ولا يمكن اعتبار الملكية الإقطاعية المشروطة بالخدمة العسكرية؛ 
إقطاعاً بالمفهوم الأوروبي لهذا النظام. .. ولم يكن بين المالاك الإقطاعي الذي أدى 
الخدمة العسكرية والفلاحين العاملين عنده علاقات إلزامية». 

صفحة 4١؟:‏ (لقد شجع خلو الإسلام من أية مبادىء تكرس عدم المساواة 
الطبقية على انتشار أفكار الفقهاء المسلمين حول مبدأ التساوي في امجتمع 


م ووو 00 دالعرفان» العددان 5 2 ع ل اغلد لا مط 


0 في القوانين الأوروية > كانت تتحدد أهلية | ل في العمل تبعاً لانتمائه 


الطبعة الأولى في بئة 5586: 


صفحة :!/١‏ وإن دعوة محمد شاعت بين الأجراء والعبيل. إنها تمنح العبد حق 
الحرية وتازم السيد بأن يذعن للعبد الذي يريد أن يتحرر. يتركه يعمل بأجر ليشتري 
حريته. وهي تجعل للفقير حم معلوماً في مال الغني. وتضمن للمرأة حياة أخرى. 
الأنثى كالذكر. وليس لزوجها أن يكرهها على أن تعاشر هذا الرجل أو ذاك من 
أغنياء قريش ايكون لها ولد من صلب رجل غني عريق». 


صفحة :1١4‏ ووأدر كوا (تجار قزيش) أن توجوده بينهم سيغري الضعفاء والفقراء 
بأن يطليوا 25 يسيهية ظو (احتهم المعلوم في أموال الأغنياء). صضمات أجتماعي. 


صفحة :١1544‏ 1... ل “لا-نطريك وأنت سيدنا جميعاً؟: لكنه (أي محمد) 
انتهرة.... و مصبى يحدذر السامعين أنََ لمك عحوة عراة عو يحتسا أذ يجعلو ا له 
مقاما فوقهم» يجب ألا يقَدّمره. 


ص ٠ت ١‏ لأ مضبى يو كد لهم أنه جاع بالأخعاء والمساواة والعدالة... و بتعترير 
الجهد الإنساني من الاستغلال وتحرير الرقاب من النخاسين». 


ص 559 (ومضى هو إلى المسجد فوجد فيه هؤلاء الذين انقطعوا إلى العبادة 
وتعودوا السؤال فطالبهم بأن يعملوا وأن يكسبوا عيشهم وأن يكون لهم مال يدفعون 
منه الصدقاتة وحرم عليهم أن ينقطعوا إلى العبادة ويتركوا السعى في طلب الرزق؛. 


ص 7١١٠١‏ (بينما العبيد ينتضمونٍ إلى محمد فيصبحون أححراراً | ويتساووت مع 
السادة في كل شيء.. .. ويحضٌ محمد أتباعه على أن يحرروا العبيك), 


وهكذا نرى ى أن المسيح ومحمد عملا معأ على تقويض نظام الرق.ء وبات على 
رجال الدين من الفريقين؛ المسيحيين والمسلمين؛ وظيفة واحدة؛ مهمة واحدةع 
بشقين: ١‏ المحافظة على الكتاب. ؟ ‏ واللحانظة على النظام الاجتماعي الجديد 
(الإقطاعي )» بعدم السماح بآن يعود إلى الوراع؛ إلى نظام الرق. 


«العرلانة العددان كرعقىق أجل رن 


يان 
02.60و ©0012 2ع .]//:ؤمطاط 


إن الصفة المميزة لنظام الرق هي الوثنية والصفة المميزة للنظام هي المسيحية 
التقليدية (الكلاسيكية): أي كنيسة روما الكبرى وروما الصغرى وأتباعهماء» أي 
الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأورثوةكسية. ولقد دمرت الكنيسة كل أثر للوثنية؛ 
من المعابد إلى دور العلم والجامعات والمكتبات والكتب» حتى المباني الرائعة التي 
كانت معدة لغير العبادة المباني العامة التابعة للدولة, س0 الكنيسة المسيحية ولم 
تبق على أي أثر من آثار عصر الرق» العصر الوثنيء حتى انها لاحقت واضطهدت 
وقتلت الناس الذين يمتون بصلة إلى ذلك العصرء العلماء والفلاسفة والأدباء قتاتهم 
وعفت على آثارهم وحرقت مؤلفاتهم: سكتية الاسكندرية والعالمة التي كانت قيمة 
عليها ‏ أي المديرة في لغتنا المعاصرة ‏ وجامعة أثينا وأساتذتهاء فقعلت من قتلت منهم 
وهرب هن استطاع الهرب. وفي سيرة.القديس يوحنا فم الذهب انه هدم هيكل أفقا 
وهيكل الغيني وقتل من كان فيهمنا من المتغيدات. وهناك من يتهمه بأنه مسؤول عن 
هدم هياكل بعلبك» كما يتهم أحبار مصر بهدم معايد الفراعنة وحرق مكتبة 
الاسكندرية وقتل مديرتهاء كما أسلفتاء قبل عمرو ابن العاص بحوالي ثلاث مئة 
سنة. كذلك يقال عن خخرآت- الأبية. الضخمة في إيطاليا وفرنسا وسائر البلاد 
الأورويبة. ثم جاء الإسلام فأكمل تهديم وتخريب ما تبقى من مظاهر الوثنية في بلاد 
الشرق» بلاد فارس وما وراءها وكل مكان وصل إليه ولم تكن المسيحية قد سبقته 
إليه. يتضح من هذا أن الإسلام جاء مكملا دك المسيح في تقويض نظام الرق 
وإقامة نظام جديد مكانه أكثر رحمة وأكثر رأفة بالإنسان. 


أما الكنيسة البروتستانتية الحالية نبي ميزة النظام البرجوازي. لرأسمالي الحديث 
المكن أن يدش قبل أن يهم اختراح الآ دحل محل اليد البشرية في العمل. 7 
يصل العالم في أحد الأيام إلى عصر تعمل فيه الآلة كل الأعمال نيابة عن الإنسان؟ 
و كيشب بتر ف الرونسات في ذلك الوقت؟ أنه حلم رجل كسول. 


وهكذا نرى غياباً للحدود الطبقية (من الوجهة الحقوقية)؛ في المدن الإسلامية. 
أي لا طبقية في نظر القانون. أي ان الشرع الإسلامي لا يعترف بالفوارق الطبقية» 
فكل «الناس سواسية كأسنان المشط». 

وعلى هذا النحو يكون الإسلام قد دفع امجتمع البشري إلى الأمام في طريق 


عد «العرفانه العدذان ؟ و 4١١‏ اليلد قثي 


2ع .]//:ؤمطخاط 


الخرية والعدالة الاجتماعيةع فألغى نظام الرق وتجاوز النظام الإقطاعي» على الرغم من 
قلنا إن الإسلام قاوم نظام الرق وتجاوز نظام الإقطاع. لكن ماذا أعطى كبديل؟ لم 
بستطع أن يعطي أكثر من ذلك. لأن البديل من قوة عمل اليد البشرية لم يكن قد 
وجد بعد وهذا البديل هو الآلة التي تمركز اليد العاملة في أماكن محددة (المعمل)» 
وك ركز أو تجمع رأس المال» تراكمه لينتج عن هذا التجميع؛ التراكم نظام جديد 
الاستغلال والاستبداد في صلب تعاليمة وفي ممارساته قدفع البشرية خطوتين إلى 
الأمام. 
على هذا الأساس يكون محمد بن ءغَبَد الله.هر نفسه (المعري) الذي وعد المسيح 
البشر به ليدفع العالم خطوة أخرين على طريق الرية. 
رفيق واكيم 


العرقان: العددان 4 و ١ف‏ اغيلد دب با 
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انهية | 


مؤتمر قمة القشاهرة للسكان والتنمية 19935 


خطوة أخرى نحو حعل الإبادة البشرية 
سياسة رسمية معلنة للنظام الدو في 


بقلم: المهندس ليث الشبيلات!“ 


هل نعيش في عالم يمكن تسميته باجتمع الدولي؟ هل غتالك اجترام مشترك 
للإنسان والإنسانية في العالم حتى يقوم عليه اجتماع دولي؟ هل الغرب إنساني ام 
عنصري؟ أسغلة على أبناء العالم الثالث أن يجَيبوا عنها قبل أن يسلموا مصيرهم إلى 
قيادة «المجتمع الدولي: أو بالأحرى حراس «حديقة الحيوان العالميت» كما هي في 
تظرهم!!! 


مدل عدة قرون اخدفت في الغرب القيم المسيحية تحت همجية التهويد المبني على 
و اعتضري 0 وتبني فلسقفات الرحلاك معادية للف وبائتاتي > معاد ية 
الأقوى 23 مهّد للإيمان بالدارويية الاجتماعية ويمان معظم لعرمين يتفوق 
حبسي النظرية.. ٠‏ وي 0 0 6 ذات ا إنسانية إل أنه ' فى يندم 
الأقدار في الإجهارء عليهاء ال عندما و معرضية ة أمنه القومي الت 


(ه) ائب في البرمان الأردني ونقيب الميتدسين الأردنيين ورئيس جمعية مناهضة الصهيوتية والعتصرية, 


00 بالعرفان: العددان 5 و 3١‏ اغلد يبب 
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للخطار. بل تصبح تلك سياسة رسمية للولايات المتحدة؛ تريد أن تفرضها على العالم 
من خلال مؤتمرات دولية ظاهرها فيه الرحمة ومن قبلها العذاب... لقد حاولت 
الولايات المتحدة فرض هذه السياسات في أول مؤتمر قمة دولي للسكان في 
بودايست عام ١919/5‏ إلا أن الدول الأقريقية بقيادة الجزائر ودول أمريكا اللاتينية 
يقيادة الأرجدين أفشلت المقررات: عا أغضب كيسديجر وجعله يقرر سياسة أمريكية 
منفردة تحقق هذه الغايات. فلقد حددت أمريكا بعد فشل مؤتمر بودابست في وثيقتين 
سريتين صادرتين عن المجلس الأمن القومي؛ ثم الرئيس الأمريكي كشف عنهما 
مؤضراً (200 205521 عام ١517/5‏ 314 رزؤلخ عام )١319/5‏ سياسة خخارجية مبنية على 
أن تكاثر السكان في العالم النامي» يشكل اعتداء على الأمن القومي الأمريكي. أي 
إن إصرار العالم النامي على | التكاش تعتبره الولايات المتحدة إعلاناً غير مباشر للحرب 
عليها وعلى مصاحها... لأن استمران“رْديَا ذنمو السكان فى البلدان الأقل تطوراًء 
يؤدي كما يقولون إلى زيادة القوة السياسية والإقتصادية ا للعديد منها على 
حساب الولايات المتحدة ويؤدي. إلى- تقوية- النرعة لتأميم استثمارات الولايات 
المنحدة والمطالية بالسيادة والتحكم بالمواردء كما يؤدي إلى نمو الحركات المعادية 
للإمبريالية... وحددت المذكرة رقم' 8 ثم الأمر الرئاسي الأمريكي ةم 
لعام ١98‏ ثلاثة عشر بلداً بالذات كأولويات تحتاج إلى تدبيرء لأن للولايات 
المتمحدة مصالح خاصة تحخشى عليها؛ وهي الهند؛ بنغباد ديش ء ياكستات. تمعجيرياء 
المكسيك» أندونيسياء البرازيل» الفلبين» تايلائد» مصرء تركياء أثيوبيا وكولومبيا. 
إضافة إلى أن مدير وكالة الإستخبارات المركزية خآه جورج بوش كان أحد المكلفين 
الرئيسين بتنفيذ هذه السياسة؛ وللأهمية ققد عين أول سفير للولايات المتحدة في 
الصين ذات المليار نسمة!!! 


إن الخلاف الجذري بين المستعمرين والمستضعفين هو أن الطرف الأول يكير أذ 
مشكلة العالم هي السكان وبالذات الأعراق «الدونيةة» وأن التنمية تشجع على 
التكاثر في الوقت الذي يصر فيه الفقراء على أن السياسة العدصرية ( 7 تقل 
0 وفي حرمان العالم الثالث من التقدم والتنمية هي مشكلة ا .. لذلك 
فقد غير المسيطرون على لام شعار التنمية إلى شعار التدمية الممكنة عاطهدتهةندت8) 
(:معمتمواعيوق: وشعار ثقل التكنولوجيا إلى شعار نقل التكنولوجيا المناسية 
(ة8سامصطععة1 عأمعمه عوصف). 


«العرفان العددان 5 و ,.3١‏ اضِلّد ماربا الى 
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وقبل الإسترسال في الموضوع بعمق وحتى يحضر القارىء نفسه لتصديق ما 
سنورده عليه من معلومات بحق لمحركين لسياسة السكان العالمية» وارتياطها 
بالأغداقف الاستعمارية الثابتة في النصول على ثروات العالم؛ نورد فيما يلي العديد 
من أقوال كا ر المفكرين والمسوٌو لين الغربيين الذين يقفون خلقف سياسات السكان 


«الموارد + التنمية. .. 
على رأس هؤلاء توماس مالتوس في القرن الثامن عشرء لذي تسب إليه فلسفة 
السكان السائدة اليوم في السياسة العالمية» والتى يراد لها أن تكون رسمية على 


المستوى الدولي لأول مرة في التاريخ من خلال مؤتمر السكان العالممي الذي عقد في 
الاهرة ش في الشهر الحالي من العام 1111 , 


ماذا يقول مالتوس في مقالته الشهيرة. عن مبادىء السكان؟: 


#نحن مدفوعون بالعدالة والشرفف لأن نزدري رسمياً حق الفقراء بالدعمء لهذه 
طفا ل غير شرعي يوئد بعد عامين »من .نفس التاريخ من رعاية دائرته الإقليمية. .. أت 
الطفل ذم قيمة طئيلة للمجتمع؛ 7 أطفالا أخرين سو قف يحلوت محله بأسرع 
وقكًا,,., كل الأطفال الدين بولدون بأكثر م حاجتنا ابعتبيا أن يفنوا بالضرورة إلا 
إذا ثم م امال الهم مرت كبار لبون ذلك 1 0 ده لا أن نعمال 
الشكرر 55 ات الشكل. الرهيب؛ فإن علينا أن نشسجع بعجل الأشكال الأخرى 
د 1 رشن مايا0 الطبيعة. ار وصى لالص اللنره 
ا من السكان داخل المنازل رليييء الى عرو اموت ا 
أن نبني قرانا قريياً من المستنقعات وأن حنم يتك خاص ا في الأهوار. 
فوق كل ذلك علينا أن نشجب العلاجات الخاصة للأمراض الفتاكة؛ رأ نع أرفات 
النفر الخير ولكن الخطىء جداً من الناس الذين يعتقدون أنهم يقدمون نخخدمة 
للإنسانية بتبنى برامج تهدف إلى القضاء الكامل على الأمراض والأوبئة)7؟. 
ذثئ) ‏ عسلعطال؟ ككلم عامى > مجع تممقةاباوم2 ذه عاأمأاعممظ عطا تاه 'كقدو8 نلك ,قنتتل ات آذ 
193 مسعمعم 


5 والعرقان0 العددان اه وا ءقء اشُلّد بمب 
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ويقول برتراند راسل: 

إن السكان البيض في العالم سيتوقفون قريياً عن الازدياد... وان الأعراق 
الأسيوية سعاأ تخد وت أطولء والرنوج وقتاً أكثر طولاا؛ قبل أن تنخفض معدلاات 
الولادة عندهم لتجعل أعدادهم مستقرة دون مساعدة الحرب والوياء.. . وحتى يتم 
ذلك؛: فإن الفوائد الى تهدف إليها الإشتراكية لن تتحقق إلا جزئياء وستضطر 
الأعراق الأقل تكاثراً للدفاع عن نفسها بأساليب تير الإشمعراز حتى لو كانت 


كما ينقل عنه أيضاً قوله: 

ولا يمكن لنا أن نشعر بأن العالم في حالة مرضية ما لم يكن هنالك نوعاً من 
المساواة ومن الإذعان في كل مكان تسلطة اعليكومة العالمية... ولا يمكن أن يحدث 
هذا حتى يصبح عدد سكان الأم الفقيرة ثابتاًة.. “والنتيجة التي يجب أن نصل إليها 
2 هذه الحقائق عي أنه في الوقت الذي إي* يكن نسب اروب الكبرق دون وحجود 
حكومة عالمية» فإن الحكومة العالمية لا يمكن أن تستقر حتى يكون عدد سكان كل 
دولة هامة ثابتأ». 

ويقول الأمير فيليب دوق أدنبرة وزوج ملكة بريطانيا والذي يعتقد ب «آلهة الأرض 
جايا0 معتنقاً تعظيم الطبيعة والحيوانات وتقديس «أمنا الأرض؛ ويتبنى سياسات 
سكانية راديكالية مالتوزية. 

بإنك لا تستطيع إدامة قطيع من الغئم بأكبر ما تستطيع إطعامه. وبعبارة أخرى, 
فإن المحافظة على البيئة يستدعى الغريلة للمحافظة على توازن الأجناس داخخل أي بيئة 
محددة, أنا أدرك أن هذا موضوع حساس ولكن الحقيقة تبقى أن البشرية جزء من 
عالم الحياة... وكل فدان من الأرض يستصلح لازراعة يعني تقصان فدان تحرم منه 
الخيوانات البرية). 

"كما يشول: 


«لو كتب لي أن أولد مرة أخرى؛ فإنني أتمنى أن أعود على شكل فيروس قاتل 


,ماسستآ لممة معااخ تسعمتصما ,دمفمعتلكانت لنعاقنداله1 أه عععجووعظ ,لمقعتعظ8 اعذقن] 
,1259 


«العرقان: العددان 5 و 3٠‏ اشلّد مب 4١‏ 
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كي أساهم في حل مشكلة زيادة عدد السكان»2©. 

ويقول بول إيرليش في كتابه (القتبلة السكانية): 

#السرطان مو خخارج السيطرة للخلايا؛ والإنفجار السكاني هو تكائر خارج عن 
السيطرة للناس... علينا أن ننقل جهودنا من معالجة مظاهر المرض إلى اجثاث 
السرطان... إن العملية ستتطلب كثيراً من القرارات الوعحشية البعيدة عن الشفقة:9©). 

ويقول مايكل سوفرستين: 

دإذا احتاج الأمر » فإن على العالم الثالث أن ييقى فقيراً إذا كان في تقدمه تهديد 
للموارد التي تعتمد عليها الحياة كلها»©©. 

ويقول مدير الخافظة على البيئة في مؤسسة الحياة البريةٌ العالمية 11.ن؟ 
لس عنا110/ آرني شيوتز: 

القد تم جرع مالتوس في الماضي: ولكن الحقيقة بدأت تلتحق بالترس (وأقواله). 
العالم الثالف فيه زيادةٌ في السكانى إنها فوضى إقتصادية ولا يستطيعون التخلص 
منها بمثل هذه السرعة في"ازدياد. الشكات:“ إن فاسفيناءهى: أن نعيدهم إلى مجتمع 
القرية70). ١‏ 

أما توماس لافجوي فإنه يقول: 
' إن المصيبة الكبرى هي القطاعات الوطنية لهذه الدول النامية. هذه الدول تعتقد 
أن لديها الحق في تدمية مواردها بالطريقة التي يرونها متاسبة. إنهم يريدون أن 
يصبحوا دولا عظمى:9", 

وأما السيد بيتر سكوت فإنه يقول: 

إذا نظرنا إلى الأمور ببساطة فإن المشكلة الكبرى في العالم هي السكان. يجب 


032 198 اكنازلاكث عنذأامعيم عووءم"] عأعمتباعنا ذأ تعامسن ,وتابط8 ,عمممط 
0 75 بلا دمععصم :815 رعأعنا نا اقلا ,طصسفظ دمنؤدتسوامظ عط ,ماظع أتنوط 
12 قلمتصمطامعظ لمتمع تصرص تفط باسمعمتص7ط ,متعاعع حمق إعقطء ك1 


لقطد1ن؛ تمفمعهث لهم و عطق8 [أقضملافميعنمة ععروط عماتطبلا عنهة كن طيكت 
(1583 :115 ,لعن 7؟ بعل ممتتهاستودمعن] 


ف 194 ,ك5 نآ سيط ملآ 11114 ملعملا ,لمع مومع عملا بلرمزعيام6 1 كقسف15 
1" «العرفان: العددان ؟ ىو ١ ٠١‏ اغلّد نا 
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أن نضع سقفاً أعلى لعدد السكان. إن كل مساعدات التدمية يجب أن يربط يوجود 
تنظيم قوي للأّسرة:0©. 

وأما رئيس البنك الدولي للتسويات في ١94537‏ فريتز لويتويلر فإنه يفول رابطاً 
المديونية بالسكان: 

(إن ذلك يعني تخفيض الدخل الحقيقي في بلدان يعيش معظم سكانها حالياً 
بادنى المستويات أو حتى نحت ذلك. إن ذلك صعب؛ ولكن المرء لا يستطيع أن 
يجنب الدول المديئة بكثافة هذه الطريق الصعبة. لا يمكن تفادي ذلك:0©), 22 

وينقل عن أحد زملاء فريتز من مدراء بنوك سويسرا قوله: 

«إن فريتز يتكلم بشجاعة. لو ترك الأمزاله لقتلهم جميعاً في العالم الثالث» فيما 
عدا بعض منتجتي المواد انام بالطبع». ظ 

أما وليام بادوك مسؤول السياسة الزراعية في وزارة الخارجية الأمريكية وأحد 
مؤلفي كتاب «امجاعة !١9105‏ قرار أمريكًا من سيعيش؟؛ فيقول في ملاحظات له 
عام .١9,6٠‏ 

نانك بزيادتك للنتاج الغذاثي مه عيلال تطرير التقنية الزراعية فإ كل ها تشعله 
هو زيادة المعاتاة المستشيلية» لأنه سيكول هنالكث ب بشر أكثر وسيزداد قاد السكان 
ليمتص الزيادة فى الغذاء والنعيجة ستكون كارثة أكبر. إن المكسيك لا تستطيع أن 


يدير آم 6 ليوا من السكان. .. فكروا كم ستكون المكسيلك ثرية اليوم لو كان 
عدد سكائها ١6‏ مليوناً كما كان عام 0099887 2, 


أما توهاس فيرغسون مدير مكتب شق سؤون السكان في الخارجية الأمريكية 
قال في مقابلة له في فبراير :18/4١‏ 


دهنالك هدف أوحد خلف كل عملناء يجب أن نخفض مستويات أعداد 
السكان. أما أن تفعل الحكومات ذلك بطريقتنا من خلال أساليب نظيفة؛ أو انهم 


زفض) لقطاماتة نولسصعيرم لاقعظط 5"تعطمد8 لهممللتقمعام1 عغصدط عترطلةة عا[ 2ن طبداته 
(1983 :11] رعاعه ؟ سوال سمو لبتمموع1] 

قم التتفريون السم و يسبرعي» ديسسير 17و لاأرة ل 

,١1؟ عقابلة في مصلة بعاعات 1 عممعع | العاه1 علالانمة8: عدد 7؟ سيتمير درا الصفحة‎ )٠١( 


دالعرفان: العدذان 3 و :1١‏ لد مب 
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و 


سيحصلون على الفوضى التى نجدها في السلفادور أو إيران أو بيروت؛ السكان 
مشكلة سياسية. في اللحظة التى يصبح فيها التزايد السكاني خارج السيطرة» فإن 
الأمر يحتاج إلى حككومات ديكتاتورية وحتى فاشية من أجل تنقيص السكان. إن 
برنامجنا (السلمي) في البلفاذور لم ينجح... لم تكن هدالك البئية التحنية 
لدعمه... لقد كان هنالك أعداد (العينةة كبيرة من السكان... من أجل تخفيض 
عدد السكان بسرعة عليك أن تدفع أكبر عدد من الذكور 0 لقتال وعليك أن 
تقتل عدداً كبيرا من النساء في سن المخصوبة. .. إن أسرع طريقة لتخفيض السكان 
شي عن طريق المجاعة كما في أفريقياء أو من خلال الوباء مثل وباء الطاعون 


7 ج6010 


ويقول مايكل نوفاك في أكنايه ارورح الرأسمالية الد يموقراطية»: 
«كل طقل يولد ينا يساهم في تخقيضن معدل الدخل الفردي70؟ ©. 


أما نادي روما الذي يشارك فيه بسذاجة بعض الشخصيات القيادية الهامة في 
العالم الثالث: فإن وثيقته المسماة «الثورة العالمية الأولى: في عام ١45١‏ تقول؛ 


«لدى البحث عن عدو جديد يوحدناء توصلنا إلى فكرة أن التلوث وخخطر زيادة 
الخخرارة الأرضية ونقص الياه والمجاعة وما شاكل ذلك» تنطبق عليها المواصفات 
المطلوية. .. ولكن بتمحد يدثا لهذه الأمور على أنها العدوء نقع في فخ ارتكاب خطأ 
عدم التمييز بين مظاهر المرض وبين أسبابه. إن كل هذه الأخطار يتسبب بها التدخل 
البشريه. ولا يمكن التغلب عليها إلا يتغيير الأطياع والعادات. إن العدو الحقيقي هرو 
الإنسانية نفسها)””'2. 

ونادي روما هذا هو أحد أهم المؤسسات المحركة لقمة القاهرة للسكان 44» وقبل 
ذلك لقمة ريو دي جانيرو للييئة 37. وهو النادي الذي كان وراء إجراء الدراسة 
الشهيرة حدود التمية (طاسمءة ه: عافسذ.]) التي قام بها أستاذان في (0111) فورستر 
وميدونر اللذات أنشا نموذجاً معقداً في الحاسوب يثبت شت أن موارد الأرض ستنضب عاع 


1م 12 طعمماظ ]1ط ها “مك11 مموبججع"1 ممتصصط 1 
415 ممعتمدكة انكل بمسقطمها ددوالماتجتن) عتتدعممعط أه غقعامة عط علدعدل8 اعقطء ]8 

1901 بوعععصسم أده جوعم5 جالعنع نازولا وعاصمظ 
شاه 91 بصدمن1أناافنع 18 اقطمات اودع قط يعصمظ آم طلان؛ 


ذاثعر فان» العددان ب كٍّ 0000 جلل اا 


فإعللكت 1/6 ./ل:نةصطاط 


٠‏ وقد اعترفا لاحقا بأنهما حرفا الدراسة الشهيرة التي اعتمد عليها كل 
المطالبين يانقاص السكان في الأرض. فقد أهملا في النحددات التي استعملاها في 
النموذج أثر الاكتشافات العلمية والتطورات التقنية... رمع أن الدوائر العلمية قد 
إعتر فت مؤخراً أن تشرير (لتهده62 ما فاتسال) مخطىء عط فادسا باعتباره التقدم 
العلمي مسأو للصفر في معاد للاته ر(ومعرووعم اوعنعه[مصطعة) مرعج جاء ذلك 5 
تقرير دقيق للأكادهية الوطنية الأمريكية للعلوم عام .١53.٠‏ إلا أن التقرير كان قد 
أدى شر تبسك و حمق الأذي» وتفخ من نادي برويا ليسم مؤيسة عاعية شأهةٌ د نتم لك 

فيها رؤساء دول ومفكرين سس كل الأصناف» بقيت ريج لسياساتها 0 المينية 


ويقول ويليام بادوك الذي ذكر سابقاً في مقابلة معه عام 191/5: 


وإن عدد سكان المكسيك يجبا أن يخفض إلى النصف. أحكموا إغلاق الحدود 
عليهم وتفرجوا على صراخهمة؛ وعندها سف عن كيفية تخفيض عدد السكان 
أجاب: «بالأساليب العادية: اماعة الخري والوياء). 


أما وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ورئيس البداك الدولي السابق روبرت 
مكدمارا فإنه يقول: 

...١‏ هنالك أسلوبان لتجنب عالم يسكنه عشرة مليارات إنسان. إما تخفيض 
معدلات الولادة أو زيادة معدلات الموت. لا توجد طريقة 506 غباللق عله 
طرق عديدة لزيادة معدلات الموت. في عصر الطاقة الذرية تستطيع الحرب أن تحقق 
ذلك بسرعة وبطريقة حاسمة: وانجاعة والوياء هما أداتا الطبيعة منذ القدم لتحديد 
السكان ولى يختف أي منها عن المسرح. بكلمات بسيطة: إن زيادة السكان هي 
أكبر عائق أمام التنمية الإقتصادية الاجتماعية في العالم النامي4: 7 أكتوبر .١151/5‏ 


ونشرت الوول ستريت جورنال في 7١‏ أيار ١4414‏ في صفحتها الأولى رسماً 
أبنتي ليثو نكا وعاأمصنآ تامعط الي يعبر ناته (ابيئي فاشى] لأقافقةة امعتممامعم) 
والذي يدعي بأن موارد العالم عام )5٠٠١(‏ لا تكفي لإعاشة أكثر من ملياري 
نسمة» ويتوق إلى حروب عاللمية ومجاعات لإبادة معظم الجنس البشري في مقال 
ترويجي لهذا الإنسان وفكره... وعنوان الموضوع: إن ما يحتاجه العالم الآن هو 


جالعرقان: العددان 8 و دى اشلّد جنا 1 
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المجاعة وحرب جيدة4. وكتبت محررة الصحيفة دانا ميلبائنك (علصوط41؟ وسدص 
تقول: «في عزلته يفكر اسيك ليدكولا في مشا كل العالم د “ازدياد السكات. نقص 
الموارد الطبيعية» تلويث الجو ‏ وقد خرج بحل جديد لإنقاذ الأرض: إبادة معظم 
الجنس البشري. أوقفوا المساعدات للعالم الثالث وسحقوق اللجوء والهجرة حتى يموت 
الملايين... جربوا الإجهاض الإجباري لمن عندهم طفلين. ثم جدوا طريقة للتخلص 
من الملياراث الوائدة من السكان... إن هربا عالمية جديدة ستكون حادنا سعيداً في 
عالم يسكنه ضعفين ونصف ما تستطيع الأرض تمحمله... ويحلر للينكولا ان يقارن 
الإنسانية بسفيئة تغرق يركبها مائة شخص وقارب النجاة لا يستصيع أن يستوعب 
أكثر من عشرة أشخاص - ويقول «الذى في الحياة يحاولون جذب أعداد أكير 
من الناس أر كواب الشارب - فيغرق الجميع أما الذين يحبون الحياة ويحتر موتهاء 
انهم يستعملون الفؤوس لقطع الأيدي الزائدة المتعلقة بطرف القارب؛. والمرعب أن 
ليكولا يعتيره الفنلتديون هرا طني ويقولعنه أستاذ الفلسفة في جامعة هلسنكي 
إيسا ساريئن وإنه شخصية عملاقة» وأحد قادة الفكر عندنا... الفنلتديون يفخرون 
بأد قنلندي 4 . . 


وتكتب ميلبانك بأن: «لينكولا يعتير أن الولايات المتحدة تمثل أسواً العقائد 
الأيديولوجية في العالم المتمثلة في النمو والحرية: وأن ما يحتاجه العالم اليرم هو 
ابوليسية ححضراء؛ غير مكبلة وبأكسير الأخلاق؛ تستطيع إذا تحكمت اليوم أن توقف 
التقدم... يجب على الناس أن يشتغلوا كصيادي أسماك ومزارعين وكل ما بنيناه في 
السنوات الائة الماضية علينا أن ندمره». 


وقالت اب ليبكرلا صرح لها قائلا: ولو كات هبالك زر أضغطه ٠»‏ فإنني مبستعيك 
للتضحية ينفسي دون تردد إذا كان في ذلك أيضاً صلاك ملابين البشرة.. ٠‏ ويعبر عن 
طخ ميته من أن تعطل حقوق الإنسان والدموقراطية والنمو ممخططاته. متأملة أن يعو 
الناس إلى رشدهم قائلاً: دما زالت الفرصة أمامنا لتكون قساة؛ إذا لم نكن قساة اليوم 
فإن كل شيء سنئم لخحسارته74؟ 2 


ولقد وجه كريس سميث عضو الكونغرس الأمريكي في مؤتمر صحفي في مبنى 
ثم 04 ,لاك نتقا؟ ,افحيات1 1عمة الن'ة؟ ,علسقطلدكق8ة فسمةن[ 


45 والعرقان» العدذان 4 را ءال اشِلد يرب 
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الأم المتحدة يوم 6 نيسان 2155414 نداء إلى رؤساء دول العالم النامي في الوقت 
الذي كانت اللجنة التحضيرية لموْتمر القاهرة للسكان مجتمعة مفاده: (قاوموا 
وعارضوا؛ سياسة حكومة الولايات المتحدة للترويج للإجهاض كأحد بنود جدول 
أعمال مؤتمر القاهرة: «لا تسمحوا لحكوماتكم أن ثُرهب وأن تدفع ضد إرادتها... 
إستمرو| بالتمسبك بمبداً قدسية ألحياة ال نسانية وقيمتها الغالية بما في ذلك ححياة 
الأجنة...0. وكشف سميث النقاب عن برقيات أرسلتها وزارة اخارجية لجميع 
سفاراتها في العالم؛ تحث على التحرك للتأكيد على حككومات البلدان المضيفة لدعم 
اصياغات أقوى لمقررات مؤتمر القاهرة للسكان والتئمية القادم حول موضوع أهمية 
الإجهاض...4: ولقد سمت البرقيات حق طلى الإجهاض وأولوية فى سياسة 
الولايات المتحدة وأحد «الحقوق الأساسية» للمرأة... وبالإضافة فقد عكست 
الولايات المحدة تأبيدها لمقررات موُعر قمة' مديئة,المكسيك للسكان عام )١51/4‏ 
وألغت سياستها التي كانت تحرم الدعم المادي اعلى المنظمات غير الحكومية التي 
تتدخل في نشاطات متعلقة بالإجهاض:227©: 

وفي شهادة أمام اللجئة الفرعية للعمليات الفارجية“للجتة الإعتمادات في مجلس 
الشيوخ؛ قال السيد ويليام جريس المعارض لموتمر القاهرة: بأن هذا المؤتم لا علاقة له 
١بحماية‏ المرأة0. وإن الهدف الحقيقي الذي تكشفه أدبيات الذين يدعمون الور هو 
تخفيض عدد السكان على الأرض إلى ملياري نسمة؛ وأشار إلى ما قاله أسحد أساتذة 
الدجوعرانيا فى جامعة كورنيل يوم ١١‏ أيار في مؤكر في ستو كهولم: حكييما عممية 
الأستاذ مؤثمر القاهرة بالموتمر الشهير تطهير الأعراق الذي عقد في متحف التاريخ 


الطبيعي في نيويورك غام لسن عاك الذي اسم برناميجاً للتطهير العرقي استعيله هتلر 
فى بر نأميجه السياسي ...1. 


وعندما سأل رئيس اللجنة السيد جونس: («ألا تعتقد أنه من الأفضل حضور الموّتمر 
عام 55 ١‏ !؛... 


و هنالك محاولات من يعض ا منظمات الراد يكالية السكانية في الوللايات المتسحدة 


52 2.9 1994 ,رولا ع امم ] باخزتاوعوعتح2 سملم 


ال يفاو العددان 5ه 3 اضلد برا 


7 


لزيادة ممخصصات دعم موتمر القاهرة من الكو نشغرس الأمري من ٠«لم‏ مليون 

إن دراسة جادة بسيطة تكشف مقدار تشابه برنامج مؤثمر القاهرة للسكان 
و التنمية وأدبيات القائمين عيليةع ومن يدفع باتجاهه من فال سقة الغرب و مفكريه 
مواسدس مل عب اماق الذي عقد في منحف التاريخ الطبيعي في نيويورك 
عام 5 1؛ والذي استند له 5 المعتقدين بتطهير الأعراق يمن فييهم النازيوت 
تخفيض السكان في أورويا الشرقية 5 ا يجب أن 98 مع القوارات 
00 0 ا وهذه ٠‏ الأقؤال متشا هر / لو ئائق الرسمية 00 الألمانية 


نإن عدف السياسة الألانية بخصصح< سكات المناطق الروسية يجب أن يكوت: 
تخفيض عدد المواليد إلى مستوي أقل: ع .عدد المواليد الألمان... : في الأقليم المذكور 
يجب أن نفرض عمداً سياسة سكانية سالبة. بواسطة وسائل ا خصوصاً 
الصحافة والإذاعة والسينماء والمنشورات؟؛ والنشرات القصيرة؛ والخخنطابات المعلوماتيةع 
وه إلى ذللك» يجب طبع الفكرة ة في أذهان الناس بالقوة: و كم هو ضار 6 
الأطفال». يجب ربط كلفة ثربية الأطفال بكلقة أشياء أخرى يرغب المرء في 
الحصول عليها. ونحتاج إلى رعاية سحخية موازية لتشعجيع موانع الحمل في ب 
إذا استطعنا جعل الشعب الروسي يعتنق فكرة عائلة الطفل الواحد أو الطفلين» فإننا 
لكون قد توصلنا إلى هدقنا انخفي. (المصدر ارهارد فتزل) رئيس دائرة العرق» وزارة 
الشرق 8447 لعل '2. 


ويجب مقارنة هذا النص بالفقرات 11.9 إلى 11.23 من الوثيقة المعدة كمشروع 
قرار لموتمر القاهرة للسكان والتدمية 82. 


داع كعك +05 سفاملةمعهعنا) تيت صعامعلعت لسة عصسطفمعهسااعرة ,اعديعلا لوغ 
اقم اوععصعة 55 وأععطةأفطء1فظ غطا هه قأطترزنامظ؟ لقة تملأ إأومظه ,55 ععمط ل أقطعزع8 

أمدةا لمعوعة عطله ساوة ععوء اللفه 2 :آذ امعتصتصمنا بعطعدكعقطفع تتأعطاءف) ددجا" 

3171 ععمم 1958 31 1أزع11 مااع اطاء معي اع عن] مااع اوعع لو زتاعدع؟ مسواط 


1 «العرفان العددان 5 ر 5 ل افلم ا 


وني رسالة من بورمان إلى الفرد روزنبرغ وزير الشرق نقراً: 
بإذا قامت الفتيات والنساء في المناطق امحبلة بعمليات الأجهاضء فإننا لا ترى 


ذلك ال أنه أمر سكياك ء حتسيييها وجهةه نار الغوهرر؛ على أللرء أن يعس بازدهار 
تجارة موائع الحمل في المناطق المحتلة90" "© 


وعلينا أن نقارن هذا النص بالفقرات 7.10 ,7,11 من الوثيقة المعدة كمشروع قرار 
لور القاهرة لدكشف التطابيق بيتهها. 


وبعدء يا أعل المجتمعات المستهدفة بالقعل والإبادة الجماعية: أيها النائمون الحالمون 
بالندمية... إن التنمية الحقيقية مرفوضة: ويعتبرها الغرب العنصري عدواناً عليه لأنها 
تشجع على التفاؤل بالمستقبل وترفع من اللستوى الصحي والغذائي فتسهل التكائر 
والتكاثر مضافا إلى أن التقدم يصنغ قوةء وَالقَوَةِ ممنوعة... فإلى سياسات الدمار 
والتدمية الكاذبة والنظريات الإجتماعية التي تخفي كل الإجرام بداخلهاء وإلى 
النظطريات الإقتصادية المؤدية إلى المديونية-والتبعية... وعندما نصحو على نهبنا 
وإفلاستاء فإن الحروب المدمرة مَصَئيرنا:: 


فأي سلام على وجه الأرض نحلم به. إن نتائج المؤتمر الصهيوني الأول في بال 
قبل 41 عاماً نحصد نتائجه اليوم فهل فكرنا ماذا ستكون نتائج مؤتّرات قمم الأم 
المتحدة للبيئة والتدمية ريودي جائيرو 947١»؛‏ وللسكان والتدمية في القاهرة في تموز 
4 وللتنمية الإجتماعية اذار ١598‏ إنهم يخططون علنا لإبادتنا ولخرماتتا من 
التدمية ونحن نذافع عن نظرياتهم وفلسفاتهمء فهل بعد هذا جنوك... 

إن حل مشاكل العالم عند كل مؤمن بالله وبالإنسانية يكمن في التنمية المستئدة 
إلى التقدم العلمي التقني المستمرء الذي من دونه لا يستطيع الإنسات أن ينفذ أمر الله 
بالتكائر وعمارة الأرض: فموارد الكون ليست محدودة إلا للحيوانات؛ أما الإنسان 

فموارد الكون وثرواته يعاد تحديدها له بالتطور العلمي والإكتشافات ومن هنا كان 
طلب العلم فريضة على المؤمنين» وبسبب هذا كان العلم مشاعاً بين الناس يمنع الله 
احتكاره لأن ذلك يعدل احتكار الأقوات. أما الوثنيون والكفارء فإنهم يعتبرون أن 


)١ 105‏ ,11 للع1 مممتلةادعدددوامتا عماعة ,لممتاءصطة غنتصطت تصسدن) عمسطتععاطم عتل نا دممدا ىم 
21 غافمم 19210 ,فيه اما مفاففصة11 
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الإنسان هو مشكلة العالم» ومع أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن الموارد غير 
محدودة إلا ضمن التقنيات السائدة؛ إلا أنهم بجشعهم 0 وضع أيديهم على 

جميع الثروات دوت مشا ركة أحينع لذلك فإن حرمان الدول من التكنولوججيا 
8 غاية الأهمية عندهمء حتى يهبط مستوى الإنساتن في هده 0 إلى مستوى 


الحيوان الذي تسري عليه قوانين الطبيعة والتوازن الأيكولوجي بالحرب والأويئة 
واجاعات... 


من أجل ذلك أعتبر العرا اق مجرها في عين الغرب؛» إذ تحدى خط الإتحطاط 
5 لبهضة علمية تقنية تنطلق به إلى مصاف القوى الكبرى... ومن أجل ذلك 
زرى جرائم الإبادة الجماعية فى كل مكان: العراق؛ اليوسنة: الصومال» أفريقيا 
بعمومها وخاصة روائدا مؤخرأ وكل هذه:السياسات تخضع لتأثير وقرار حكومة 
العالم الديكتاتورية: مجلس الأمن. 


إن سياسات السكان الإجرامية بحق العالم الثالث لا تعتمد على تخفيض العدد 
فحسب» بل وعلى تحطيم الخلية الإجتماعية الأولى أيضاً: العائلة ومؤسسة الزواج. 
فوثائق المؤتمر تعتبر الزواج بين الذكر والأننى هو أححد أشكال العائلة, وأن الحرية التي 
ترعاها مشاعيم حقورق الإنسان الغربية تشملٍ حق كل إنسانث في اختيار ركه 
الجنسي مر أي جنس كان؛ وإن كانا ذكراً وأنثى فمن دون زواج... وتعتمد 
السياسات هذه على ما يسمى بتوعية المرأة على حقوقها (الغربية)» وحقها في رفض 
الحمل وانحتيار نوع العلاقة الجنسية وما إلى ذلك. وللأسف فإن كثيراً من نساء العالم 
الثالث يقعن فريسة هذه السياسات؛ قتجدهن يناضلن من أجل حقرق المرأة على 
الطريقة الغربية في بلاد لا يوجد فيها حقوق إنسان إبتدائ» وكثيراً ما تمدهن يتحالفن 
مع الحكومات الظالمة السالبة لحقوق الإنسان من أجل حقوق المرأة وكأن حقوق 
الإنسان تتجراء وكأن الذي يهين الإنسان وكرامته يصدق في نواياه تجاه المرأق لا أن 
تكون سياسته اللينة تجاه المرأة جزءاً من سياسات البطش التي نتقرب بها إلى أعداء 
الأمة. 


إن السياسات المالية (الببوك الدولية وغيرها) والسياسات البيقية والسكانية وحقوق 
الإنسان التي يتبناها النظام الدولي» تنصب باتجاه تخفيض سكان الأرض إلى ملياري 


«العرشان: العددان #4 ىو 0,١١‏ اغيلد 
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نسمة (أي قتل أكثر من ” مليارات) من البشرء من الأعراق المتقدمة. وهو الأمر 
الذي نراه بوضوح في كل مكان؛ ولا نستبعد حرباً نووية صغيرة بين الباكستان 
والهدد تساهم في حل «مشكلة) السكان في تلك المنطقة!! والمشكلة الكبرى أن 
مشقفينا وسياسيينا يدأو ييتلعون الشعارات المجرمة المغلفة بالإنسانية... ففي الوقت 
الذي لا ينازع أحل في ضرورة المحافظة على البيعة؛ لا يعترف الغريبون بأنهم هم 
الذين سببوا | كثر من /8١‏ من تدمير البيقة في القرنين الماضيين من خلال صناعاتهم: 
وسلبهم الوحشي لموارد العالم الثالث المعدنية والخرجية؛ وحرقهم لمعظم الحلاقة في 
الأرضء؛ بل يستعملون البيئة كسسياسة للضغط على العالم الثالث كي يمد يده على 
موارده وكي يسيطر على غاباته وأعشابه التي يستخلص منها الأدوية والمنتوجات 
المحمية بحقوق التأليف والإختراع العامية التي يريد الغرب أن يفرضها على لالم 
أجمع لإكمال سلب الفقراء والمعدومين ودقغهم إلى الهلاك بغلاء المعيشة.. 
(مقررات مؤثمر قمة البيئة في ريودي جانيرو 14595) كما يدعون في الغرب أن 
الكلوروفلوروكاربون المستعمل في الثلاجات يساهم في مشكلة ثقب الأوزون (التي 
ينفيها كثير من العلماء الجادين).... و نحت حجة تخفيف. عدد الوفيات بسبب ثقب 
الأوزون يدفع الغربيون (المؤمنون في الحقيقة بالإبادة البشرية وليس بالحافظة عليها) 
بإنجاه تغيبر نظم التبريد في العالم والتي ستكلف أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار تصب 
في صالح الشركات الغربية والتى تستعمل مادة جديدة وضعت تحت حماية حقوق 
امتياز ال كتشاف لخمس شركات متعددة الجنسية تكلف من ٠‏ إلى عشرة أضعاف 
الكلوروفلوروكاربونء بحيث ستتضاعف كفة التبريد ذي الحيوية الهامة للأغذية 
المجمدة: فيموت من جراء هذا القرار ما يقدره العلماء ب 4٠‏ إلى ٠٠١‏ مليون إنسان 
سنويآء علماً بأن حقوق إمتياز التبريد باستعمال الكلوروفلوروكاريون قد اننهت هذا 
العامء و كان العالم الثالك يستطيع أن ا بإنتاج ثلاجاته بكلفة متخفضة حسب 
التقنية التي هينعت حديقاً بالقوانين الدولية (من النتائج «المبا ركةة لبروتو كول مونتريال 
ومؤتمر قمة الأرض ريو دي جانيرو 15557). 


إن الحكومة العالمية الفاشية الجديدة ١‏ في الأثم المتحدة» والتي تهبىء لكي تنشىء 
مجلساً للأمن الاقتصادي والمصرف المركزي العالمي ومنظمة التجارة العالمية التي 
أنشفت فعلة استمراراً لد (684717) ووزارة الخزانة العالمية وقوة الشرطة العالمية التي 
جاءت كلها كتوصيات في تقرير التدمية البشرية للأثم المنحدة لهذا العام 
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24014 سوف يعم انخاذ قرارات بإنشائها استناداً إلى مقررات مؤمر قمة القاهرة 
للسكان سبتمبر 4١3914‏ ومؤتمر قمة التنمية الإجتماعية الذي سيعقد بعده في آذار 
5 ذفن إضافة إلئ مشررات فمة الارض في ريودي جائيرو 05 , 

روناي كتيل حي الع ينعم بلحي والسيادة درك ى روما و الاين الذين 
ذلك يأتي عق سات ون لحي .. هذا هو لنظام الدولي ها لفون فانسقض عنا 
كل لأحلدم انحن والإستقرار» والسلام فالسللام لا يصيعة إلا مقاتلون حرا 


عمان ‏ الأر دن ليث شييلات 


قلق نشر ملخص التقرير في صصيفة «الدستورة ا عن 514 من الملحن. 


بالعرفان: العددان 5 و على اغلد يلا 
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هشحرة الأدمغة 
في العالم العري” 


بقلم: الدكثور أسعد دياب" 
شجرةٌ الأدمغة َك العالم 0 عي وحجة من 37 2 الأزمات قي أزعة 
إلى أي حد النمط ليق السَائذ” في 53 العربية قادر على استيعاب 

حركة تموهء خخصوصاً الدمو الديموغرافي والنمو الثقافي؟ 
أ أي حول اليس السياسات العربية 0 تتفيك د ع لاتئمية الذاتية 
الإجابة عن هذين التساؤلين تؤكد أ للبنية الاقتصادية (غط انتاج + برامج تنمية) 
دوراً ارتكازياً في التضييق على حركة النمو الذاتي أو تشتيتها وتعميق واقع التبعية. 
إن هجرة الأدمغة هي ناتح طبيعي للاثنتين معا... وبغية التعرف إلى بعض أسبابها 
التقصيلية ونتائجها السلبية وطرق معالجتها تنتوقف عند العناوين ألاتية: 
١‏ الانسان هو الرأسمال الأول للتنمية: 
تنمية العالم العربي تبدأ بعدمية الانسان العربي. 


(ه) 2 نص الكلمة التي ألقيت في الؤتمر الثقافي الأول الذي أقامه الجمع الثغافي العربي في نقابة الصحافة بتاريخ 
و١1‏ و؟الا تكب إؤقول 
نسم رئيس معهد القضاء ووزير المالية اللبنانية سابقاً ورئيس الجامعة اللينانية ححالياً. 


«العرفان» العندان 5 و ١‏ 1 الججلد يارب 
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وهي تدمية واجبة خنصوصاً أننا ندل مرحلة صراع سيكون الحسم فيها لصالح 
العلم والتكنولوجيا. 


أي انسان عربي نريد؟ 

هذا هو السؤال ‏ التحدي المطروح علينا. 

باختصارء إننا نريد الانسان القادر على استخدام الوسائل العلمية والتكنولوجية. 

العالم العربي يجتار الآن أزعة تنموية. انه في الواقع» يا يعيش في آذية تكلف»: 
إنما هو في ازعة ممو... 

والارهة تتجلى في كونه يستنرف طاقاته ويهدرهاء ومنها الطاقات البشرية. 

شجرة الأدمغة ذأ شى بنيت هذه ارمق أزمة مو تستتز قب مواردة ومنشاته 
ليست في خخدمة أهدافه, وإدارته ليست في يد أبنائه» وسياسته ليست من وضع 
حكوماته. . . 

ليس العربه اليوع أسياد ترواتهم لْقُوَ مية؛ تاليا ليِسوأ أحرارا في استثمار هذه 
الغروة فى ثتمية الالسان العربي . 

لقد أقبل العرب على العلم ولكنهم لم يحسنوا استخدامه في التدمية... فالعلم 
عندنا يهتدر أو يوظف فى غير مواقعه وغاياته. 
؟"- شجرة الأدمغة وسوق العمل: 

واقع اراق العمل العربية يئمو ببطء وحراكة موه أ تتشاسب وحراكة فوم 

من أسباب ذلك أن النظرة السائدة في العالم العربي هي أن اقتصادنا هو اقتصاد 


من المرتقب أن يبلغ عدد سكان العالم العربي في العام 7٠.‏ ما يقارب ثلاث 
ماية مليون نسمة... والبطالة إلى مزيد من التفاقم... وأسواق العمل الواسعة تكاد 


4 «العرقان: العددان 4 و ١‏ 1, أخل 
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تكون محصورة في قطاع الوظيقة العامة والقطاع الزراعي... وهي أسواق لا 
تستوعب الكفاءات والمهارات العالية» ولا تقدم القرص الكافية, 
في العالم العربي تسعون جامعة وعدد الطلاب الجامعيين يفوق المليوك.. . أين هي 

7 العمل المعدة للخريجين؟... .. البرامج والمناهج تعد فعلة خحريجين لسوق العمل, 
أم لأرصفة البطالة؟ 
 "*‏ هحرة الأدمغة والثروة والقومية: 

ما يحكم السياسات امالية في العالم العربي هو أن الثروة القومية هي للاستيراد 
وليست للتوظيف والانتاج. والاستيراد الذي يقتل هذه الثروة بامتياز هو استيراد 
الأسلحة. ففي العقدين الأخيرين أنفقالغرت ألف بليون دولار لشراء الأسلحة... 
وفي مقابل ذلك حصل تراجع هائل في المؤازنات المقصصة لتعنمية الموأرد البشرية 
والطبيعية. 
5 والبقاء فيك , , 

فالدول المتقدمة تتمتع بقوة استيعاب هائلة لذوي الكفاءات العالية والمميزة. 

مبذل حرب الخليج ١997/1991‏ وقعت الدول العربية وايران عقوداً مع 
الوللايات المتمحدة وبريطانيا وخرنسا والصين وكوريا الشمالية بقيمة .؟ مليار دولار 
للسلاح والمعدات العسكرية الأخري. 

والسوّال هو كم من مليارات الدولارات خصصت هذه الدول لإعداد الكقاءات 

الثروة القومية من أجل التسلح هدر عديم الجدوى حتى في الجالات العسكرية. 

الثروة القومية هي للتوظيف في انمجالات التنموية خنصوصاً في مجال تنمية الموارد 
اليشرية. 
 *‏ هشجرة الأدمغة والمسألة الديموقراطية: 

الأدمغة لا تعد لا تدموء ولا تننج إلا في مناخ الحريات والديموقراطية. 
بالمرفان: العددان 8 و ها اغِلّد رابا َه 
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الأزمة في مغزاها السياسي هي أزمة حريات وحقوق انسان. 

أزمة الأدمغة المهاجرة فى هذا المعنى هى أزمة المثقف العربى بوجهها الشامل؛ أزمة 
المثقف فى مستوى العلاقة مع الأنظمة السياسية والسلطات الحاكمة. 

فالمثقف فى ظل أنظمة غير ديموقراطية لا تمترم الحريات وحقوق الانسان يشعر 
بالقهر والتهميش ويمقى الحل إما الثورة في الداخل وإما الهجرة إلى الخارج. 

هذا لجهة الدموقراطية السياسية» أما لجهة الديموقراطية الاجتماعية؛ فالأنظمة 
اللاديموقراطية لا تمتلك برامج تدمية الانسان أو المواطن: فهي أصلا تقوم على حساب 
وه وتطورة وتالبك في ظل هذه الأنظمة لذ مكان ولا دور لاعيداب الكفاءات 
6 هجرة الأدمغة والسياسة التربوية: 

إن الدول مهما كان مستوى تموها الاقتضادي تؤكد أهمية التربية والتعليم لأبنائها 
وللاقتصاد الوطني... فالاستثمار في التربية والتعليم يساوي؛ إن لم يكن يفوق» 
تمردوده الاستثمار في أي قطاع انتاجي أحن, 

فى ضوء هذه الحقيقة تسل السياسة التربوية عموماً وسياسة التعليم العالي 

في التسعينات وبداية القرن الآني ترتسم حقائق جديدة؛ من هذه الحقائق أن 
النمو الاقتصادي والمنافسة الاقليمية والعالمية يفرضان تمديات جديدة على التربية 
والتعليم... فالعالم العربي لا يمكته الاكتفاء بقوة انتاجه ذاث مستوى تربوي ومهني 
متدن وغير قادرة على التكيف مع تطور العلوم والتكنولوجيات العالية وتقنيات 
الانتاج, 

هل ثمة اهتمام خاص في عالنا العربي بالسياسة التربوية... فالسياسة التربوية كرد 
أساسي على متطلبات التدمية قد نجد فيها الحل للحد من هجرة الكفاءات العربية 
العالية. 

في عالم تحكمه شبكات الكومبيوتر والساتيليت ووسائل الاتصال المرئي 


دالعرفان؛ السدؤان 4 و .ىل الجلد يلم/ 
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برامجها مع ما يتوافق وشعار «التربية للعام دوه !4 
لكل من الدول استراتيجيتها التربوية ولنا في العالم العربي أن نبني استراتيجيتنا 
تبعأ لمعطيات الثروة القومية واحتياجات التمية والقوة الدعوغرافية فضلا عن تاريخنا 


إن الكوادر الفنية والعلمية المتخصصة الموجودة حالياً في العالم العربي هي من 
إعداد سياسات تريوية بائدة أو اللاسياسة التربوية أو السياسة المقصرة عن الاتصال 
بالركب الحضاري والمعرفي والتكنولوجي الحديث» والممير منها استقطيته جامعات 
العلم ومراكز بحوئه وسائر تعلاعاته الانتاجية. والمطلوبء حاليا هو سياسة تربوية 
مرتبطة بقطاع الانتاج وقادرة على فتح أسواق العمل أمام خريجيها. 


حملة شيادات من ذون مضموت انتاجي . 


7 هجرة الأدمغة والعلاقة بالخارج: 


التنمية البشرية مسألة متعذرة في اطار المعطيات الراهنة بالانقطاع عن الخارج» عن 
مراكر الإعداد الجيد للعلوم والتكئوتوجيات المتخصصة. 

فاجابيات العربية تصدر ختريجيها المتفوقين إلى جامغات العالم المتقدم, ومن 
هؤلاء من يرز في حقل اختصاصه: فتعود تلك الجامعات إلى توظيفه أو إلى ربطه 
بأسواق العمل» وقلة من هؤلاء تعود إلى أوطانها لتصادف صعوبات جمة في توظيف 

علمها وتطوير معارفها. 

كل طالب عربي ثميز يتابع دراسته في جامعة أجنبية هو عمايا في عذاك الأدمقة 
العربية المهاجرة التي تمنعها من العودة مغريات العمل في الأسواق اسار جية. 

المطلوب هو عدم التفريط بهذه الثروة البشرية النازفة من طريق تخصيصها بقرض 
عمل تتناسب وامكاناتها وتلبي طموحاتها واحتياجات التدمية القومية. 

الهجرة الكسردة التي يدفع إليها المميزون هو أبنائنا ا يحد من تفاقمها سوئق 


والعرقانع العددان 8 و ١١‏ املك بق با ره 
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احتضان هؤلاء وإنهاء سياسة تهميش الثقف أو تسدخيره» وانتهاج سياسة اشراكه في 
قرارات اختيارات استراتيجية. فالقرار م والاقتصادي والاجتماعي يتخشل وفقا 
انظرة شمولية عامة... وهل من قرار سليم لا يشترك في صنعه أهل العلم 
والاختصاص؟ 

من هذه العناوين - المفاصل في تبيين طبيعة النرف البشري المتزايد نلاحظ أن 
اجمة اسان في اخثر تعقيداً من جرد الارتباط ياليات انتاجية وتنموية معينة. . 
إنهاء و الواقع» لبعية نقافيه وسياسية... فالينية الثقافية ‏ السياسية القائمة لمة حالياً في 
ميعظم 0 العربية بنية سلطرية تنفره من خلال سياسات المائية وتنظيمية؛ 
الكفاءات المحلية التي بدونها لا أمل لأي مجتمع من مجتمعات الدول النامية بالتحرر 
والسيادة على ثرواته القومية. 


إن ديعومة الارتباط بالخارج 'تعني ترسيّخ الهيمنة الأجنبية» وفي الاطار النظري 
عينه نقول: 


إن ترسيخ يخ الهيمنة يعنى ديمومة التزقب ومزيداً من أدمغة عربية مشحة في العالم 
تحقق مجاحات فردية عظيمة على حَسَاب تقدم الشعوب العربية وحقوقها في الحريات 
والتدمية. 


بغرك «العرقان: العددان 4 و ١٠لء‏ اشلد يلا 
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إدارة 


الأساليب الادارية والعلاقات الوظيفية 


بقلم: الدكتور محمد كامل سليمان 


لقد ركز الرواد الأوائل» نظرياتهم.غلى” تقسيم العمل وعلى الهيكل التنظيمي 
للمؤسسة:؛ ولكنهم لم يعطوا الجائينة الإنسائي دوّره المهم والفعال» حتى جاء العالم 
النفساني #ماسلوة وشدد كثيراً على العلاقات الإنسانية» بل شكل مع فريق جديد 
المدرسة الجديدة التي تحطي للعلاقات الانستانية را مهمأ في تقدم المؤسسة وازدهارهاء 
والتي استقرت أخيراً على نظرية الإدارة الموقفية. وأصولهاء ويطلق عليها اسم نظرية 
الظروف (زممطا ممعومن:مدح) وهي نظرية تقر بوجود اختلاف أو ظروف معباينة في 
الناس وفي مختلف الأوقات والأوضاع المتترعة. كما تقر أنه لا توجد طريقة واحدة 
مثلى يمكن اتباعها في جميع المواقف. وقد ركز العلامة «ماجريجورة على أن تنمية 
الشعور لدى الأفراد. بأن أهدافهم وجاحهم يتحقق من خلال تحقيق أهداف المؤّسسة 
ونجاحهاء فيقوم عندئدٍ نوع من التكامل بين الرؤساء والمرؤوسين وأهداف المؤسسة. 
ولعل أبرز دور للقيادة هو: المقدرة على التأثير في الآخرين والتأثير في نشاط الأفراد 
والجماعات؛ وتوجيه ذلك النشاط وتنسيقه للوصول إلى عدف معين. لذلك كات لا بد 
أن تتوفر في المدير مجموعة من الصفات الشخصية تمكنه من التأثير في الآخرين ليتعاونوا 
على تحقيق هدف المؤسسة» يقوي ذلك ويدعمه خبرة المدير وعلمه ومعرفته إلى جانب 
أن يكون عنده نوع من الإقدام والمثابرة للوصول» ومن هنا فنحن مع كوونتز ودونيل 
502511 طلزم 500852 بأن (الإدارة الجيدة هي فن دفع المرؤوسين للقيام 
بأعمالهم بدقة وحماس)» وأن المدير ليس حرا في إدارة المؤسسة بأسلوب يعكس هواه 
() أمثال ليوتارد هوابت وماكس قييرء ولرثر كيولك وهذا الأخير يشدّد كثيراً على الدور الذي ثلعيه الإدارة 

العامة في حياة الملوسسات بل حتى في حياة الأتم والشعوب. 

«العرفان العددان 4 و ١٠ل‏ املد بمب 


9121.60 ©6) 02116ع/ع م .]//:ؤمطخاط 


الشخصي وتحيزه» بل عليه أن يراعي مصلحة المؤسسة بالوقوف إلى جانب من يككون 
أعلة فى هذا اال وإن كان هوأه مع غيرة. 

ولعل ها نسم بوحاجة للوقوقف غندهة من بين النظريات الإدارية شو نظرية الإدارة 
بالأهداف التى سدقف عندها وقفة متأنية لأنها من لوازم مرحلتنا الحالية. 

نظام الإدارة بالأهداف: يسعى إلى تحسين العمل في القطاعين العام والخاصء 
وإلى رفع الروح المعنوية لدي العاملين فيهيماء وإلى اكتساب تفعياه قوية إلى الامام 
تمكنهما من الاستمرار فى اللياة والنمو والعطاء. 
من بين التعريفات التي سنستشهد بها: 
١‏ - تعريف جورج أوديررن 

الإدارة بالأهداف طريقة يقوم بموجبها. كل من الرئيس ومرؤوسيه بتحديد 
الأهداف العامة للمؤسسة التي ايعملون فيهاء وتجديد مجالات المسؤولية في شكل 
وتشغيلها. وفي إسهام كل عضومن أعضاء تلك" الوتحدات 2'7‏ بدوره في تسيير آلية 
العمل فى المؤسسة. 

؟ - وليم ريدن يعرفها أنها: إنشاء مجالات ومعابير ذات فاعلية للمتاصب 
الإدارية وتحويلها دورياً إلى أهداف قابلة للقياس: محلددة زمنيأء ومرتبط بعضها 
ببعض أفقياً وعمودياً ومع التتخطيط في المستقبل0©. أما جون همبل - أستاذ علم 
الإدارة (الإنكليزي) فيعرفها أنها: 

«نظام يريط بين حاجة الشركة لتحقيق أهدافها الخاصة بالربح والدمو وحاجة 
المدير للاسهام 2 ذللك» وفي تعلوير نفسه ذاتيا”'؟, 

أما عالم الإدارة المصري وسيد الهواري: فيعرفها كما يلي : 


35 #عسنطقتاطيظ ممحطئطظط بعاعمت؟ك بسعا8) عمؤتععزط0 عم فاسع محعكل3 ,عمموتلنا .5 عورمع0 
55-56 خر ,(1965 ,لتمتلةدتمحدهة) 

5 - استمتاعاجا عاعت 6" جعطط) ومن عيطت نرق امعدمععودععقة عمطع عم , مصخلل ل حمطززالا 
12 ,19713 ,الك 

5" له مماكاءالططا خ ,اتناش اطلف) بممنإععتطت نرق ععمعمقة مم مموى ,قأطصيرة1 .لآ اهل 
بيك _8 ,لقممهوأعمدمف امغشنع فحة 4 ندج اتعصلم 


والعرفان» العددان ه و 1١‏ اشلد إن 
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انوع من الإدارة من خلال أهداف للمناصب الإدارية. توضع مشاركة بين 
المرؤوسين والرؤساء. بحيث يترابط يبعضها ببعض»؛ رأسياً وأفقياً» وبحيث تكون أسانبا 
لأي تحسينات في الهيكل التنظيمي والسلطات والعلاقات» ونظم تُدفق المعلومات» 
ونظم المكافات والترقيات»: وبرامج التدريب والتطوير الذاتي والفردي والجماعي 
والرقاية وتقوج الأداو). 

ما يلفت في هذه التعريفات: أن الإدارة بالأهداف هي «طريقة» بالنسبة لجورج 
أوديورن اونظام» بالنسية لجون هميل : وهي نوع 8 من والزدارة» بالنسية لسيك الهواري. 

المشترك في هذه التعاريف هو التركيز على المشاركة بين الرئيس والمرؤوس في 
تحديد مجالات ١١‏ مسو ولية وتعديد ١‏ الأهدافء وإبراز أهم الأهداف في هذا الأسلوب 
الجديد من الإدارة. 

نلاحظ أن أوديورن خلال تعريقه أبرز النتائج المتوقعة. 

أما إريدن) قتراه يركز على مجالات الفاعلية وتحريلها إلى أهداف لها خصائص 
شعينة تكمء في قابليتها وتديدها زمنياء وارتباطها ميع بعش أفقياً وخمودياً مع 
الخططيط المستقبلي, 

أما (جون همبل) فيبدو أنه شدّد على القطاع الخاص وقرن حاجة المؤسسة إلى 
النمو مع حاجة المدراء فيه إلى الإسهام في ذللك وتدمية انفسهم. 

وأخيراً ها يميز نظرية د. سيد الهواري هو الشمولية: إذ يعتبرها نوعاً من الإدارة 
يهدف إلى إجراء تحسسينات في عدة مجالات في المؤسسات تبداً بالهيكل التنظيمي 
وتنتهى بتقرم الأداء. 

- والواقع أنه تضاربت الآراء حول الإدارة بالأهداف فمتهم: 

من يعتبرها نظاماً متكاملاء ودواء وبلسماً شافياً لكل أمراض المؤسسات 
ه اجتمعات. 

- ومنهم من يعتبرها أسلوباً يصلح لعاونة الرئيس والمرؤوس في ومع وظيفي» أو 
لتقوجم الأداء أو لتنفيل خعطلة عمل. 


(4) د. سيد الهراري: الإدارة بالأهداف والنتائج: اسلرب فعال للإدارة ومنهج للتطوير التظيمي (القاهرة 
مكتية عين شمس: )١31/5‏ ص .41 


بالعرفان: العددان كوهق إضلد بار ابا 
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وفريق يق ثالث يذهب إلى أنها نظام وأسلوب في الإدارة تترتب عليه نتائج ملموسة 
إذا ما أحسن تطبيقه في المجتمع. 

ومهما يكن؛ فإن الإدارة بالأهداف مدخل إلى الإدارة وفلسفة فيها في وقت معا. 
إنها مدخل يتكون من خطوات مترابطة تتمثل في اشتراك الرئيس والمرؤوس في عدة 
أمور منها: 

تحديد مجالات الأداء ومعاييرها 

- وضع الأهداف الدقيقة الواضحة 

وضع خطط العمل لتحقيق الأهداف. 

الاتفاق على عناصر الراقبة لتلك:الخطط. 

استعراض مدى تحقيق تللئ"الأهداف علئ فترات منتظمة. 

وهي فلسفة في الإدارة تقوم على ما يلي: 

تعزيز المشاركة بين الرئيس والمرؤوس. 

تقوية الحماس والإلتزام لدى العاملين في المؤسسات. 

معاونة المدراء لقيادة مرؤوسيهم وقياس أدائهم وفق معايير واضحة. 

والواقع أن الأهداف والنتائج المتوقعة في هذه الفلسفة وذلك المدخل تلعب دور 
الموجه الاساسي للأنشطة في المؤسسات. 


ل نظرة تاريخية مرجرة 
: من أوائل دين - وللإدارة بالأهداف»: باملامع تعلدرونم هتري فايول 
١9765 - 1‏ سميت النظرية وقتها باسمه: 
(15ؤ15 :هلام 5 وهدفها أحكام السيطرة وتنظيم المشروع برمته. 


8611م نف آلآ 178 شق[ 1415 1أاطخف 100011115 اانا قط 8ل55ا]. انالافط 5آ) 
8215811811 لانم «اتلضدا لالط 1 احا 1 101 18101 ا 1 010105 طلا اظالقاناء 


ومن الذين نظروا لها أيضاً: 
أستاذ الإدارة المعروف فهو الذي بلْوَدَ مدخل (الإدارة بالأعداف) في كتابه (ممارسة 


٠ 3‏ «العرقان: العددان 5 و ١ء‏ اغلد رب 
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الإدارة). أكد في هذا الكتاب أن ثمة حاجة لوجود أهداف في كل مجال ير 
الأداء والنتائج فيف بشكل مباشر وفعال على تقدع الَو سسسة وازدهارها. وهذا 8 
وإدارة بالأهداف» ورقابة ذاتية©©: 
مدارسها (بدما من 1 عأنف » من حمس مراحل على حر تاي 
١‏ - محديد مجالات الأداء الرئيسية و معايير فياسها بسن المردو سين والروساء. 
؟ ‏ تحديد الأهداف المنبثقة عن مجالات الأداء تلك في اجتماعات بين الرؤّساء 
والمرؤوسين, 
- وضم تخحطط العمل وتنفيدها من قبل لمرو سين, 
- وضع عناصر المراقبة بالاشترالك' بين الرؤساء, والمرؤؤوسين. 
- استعراض مادى التقدم في تحقيق الأعدافل من خخلال لقاءات مشتركة بين 
الرؤساء والمرؤوسين. 
- من الأشياء التى ينبغى “التر كي غليها في “مجالانتا-الأداء الرئيسية سايلن: 
ننمية الموظفين 
- تقوية روح الموظفين المعنوية 
5 المسؤوليات الاجتماعية 
- الاببكار والتجديد ‏ الربح. 
؟ - أما بالنسبة لتححديد الأهداف ينبغي التركيز على مسألتين: 
أ وضم الأعداف بشكل دقيق 5 قياسه. 
ب وضع أولويات بالنسبة لتحقيق الأعداف. 
بالسية للمساألة الأول يجب ارتباط وضع الأعداف بمجال رئيسي من مجالات 
الأدا ء التي اتفق عليها بين الرؤساء والمرؤُّوسين» وينبغي أن يحدد الهدف بشكل كمي 


زة) ‏ للمعمعة بيقع م عع عمقل ,اعلتتاك78 عمسعط ممه إعمومدة "0 لمن بعتودموع]1 لأممو1م؟ 
.(ذ19 - 194 حرم (950] يهنا مم8 11111 - بسممعك امه ؟ عمل سمتاتلظ 


والعر لانم العددان : 0 8 ١‏ جلدم 1/1 ا 


يمكن قياسه. فينص مثلاً على عدد الأجهزة التي ستنتج» والزبائن الذين ينبغي 
توفرهم) و تبه الربح التي ستتحفق.. 

يجب تحديد الزرمن الذي سينجز خلاله العمل شهر/سنة؛ أو تحديد تاريخ معين 
لذلاك. 

- يجب تحديد الهدف ماذا سينجزء ومن ينجز العمل وتجتب المنوض في أسباب 
ذلك أو كيفية الانجاز. 

يجب أن يكون الهدف واتعياً يمكن تحقيقه وليس صعب المنال» ومن ثم فإن 
الهدف يجب أن يتوافق والموارد المادية والبشرية المتاحة أو المتوقعة. 

- يجب أن ينسجم الهدف مع“ ننياساتٍ المؤسسة وممارساتها. 

أما بالنسبة لوضع أوئويات| الأهداف فينبغي الحرص على ما يلي: 

١‏ ترتيب الأهداف التى حدد لبقا للمواصفات السابقة على شكل أولويات 


تك تتا مالظ الا الث اا “ا اا الا ةا لاا لا ا 0 20 6 ل ل ل ا 1لا ذأ عن عم عد عد ع ع حص ع ص حي حي ص حص م 


أنوذج لتحديد أولريايت الأهداف 

. الأهداف التي ينبغي أن تنج أهداف لها صلة مباشرة مميمة الدائرة الأساسية 
وعلى انجازها يعتمد تجاح الدائرة أو فشلها. 

الأهداف التى يجدر با إنجازها هى الأهداف الضرورية لتحسين أداء المؤسسة 
أو تموها. 

أما الأهداف التي يستحسن إنجازها فهي أهداف يُطمح إليهاء ولكن يمكن عند 
الضرورة الاستفياء عنها أو تأجيلها. 

 *‏ وضع خخطط العمل وتنفيذها من قبل المرؤوسين: ثمر بالمراحل التالية؛ 

أ تحديد المشكلات التي تعترض طريق الانجاز وكيفية التغلب على المشكلات. 

ب - القيام ببرمجة الأنشطة التي سيقرم بها الموظف أو الدائرة» أي وضع 

دومة. انهمرووه تاد هط ا" واتعرحان» اليددآن 53 7ه املد 


الخنطوات المنتالية التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف. 
ج - القيام بجدولة الأنشطة وتحديد الزمن الذي ستنجز فيه كل خطوة. 
د وضع الموازنة أي تحديد الموارد التي يتطلبها كل هدف من الأهداف. 
هم تحديد الأشخاص الذين سيقومون بالأنشطة امختاقة. 


و مراجعة الخطوات السابقة وإعادة النظر فيها وتعديلها قبل الإلترام بالقيام بأي 


من المسؤول عن الإنجاز 


- وضع عناصر المراقبة بالاشتراك بين الرؤساء والمرؤوسين: 


على الرئيس والْرؤرس الاهتمام بوظيفة المراقبة اهتماما بالغاء لأن ذلك يمكتهما 
من التأكد من تحقيق الأهداف التي وضعتء واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح 
الإأنحرافات وفقا للخطة الموضوعة. 


... ثمة ممحذورات ينبغي التنبه لعدم الوقوع فيها خلال التصدي اراقبة تحقيق 


هدقفعء منها: 
أ التركيز المفرط على الماضي وعدم الاهتمام بالمستقبل (محذور). 
ب التشديد على الأخطاء التي تقع وليس على الأسباب التي أوجبتهاء وطرق 


المعاجة لذتلك 
«العرفان» العددان 8 و ١1؛‏ اتلد مها ف 
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ج ‏ الاهتمام بالتفاصيل الجزئية وعدم التركيز على العناصر الأساسية في موضوع 
المراقبة, ١‏ 
- اميل إلى الإسراف في النفقات. 
عناصر ر المراقبة الأساسية:. 


العناصر الأسامية | العناصر الأسامية | ما الغتمل أن يقع من الحراف 


ته - استعراض مدق التقدم شي عفيق الأهدافت”: 


الغاية الأساسية من هذا الاستعراض هي اشتراك الرؤساء والمرؤوسين بتقويم الأداء. 
ولعل من المفيد في هذا المجال أن نلاحظ ما يلي: 


هل كانت الأهداف صعبة التحقيق أم كانث واقعية تبعث على التحدّي؟ 
- ناذا تمققت الأعداف؟ أو اذا لم تتحقق؟ 

- من المسؤول عن النجاح أو عن الفشل الرئيس أم المرؤوس؟ 

هل هناك ظروف معينة أعاقت الرئيس أو المرؤوس عن محقيق النجاح؟ 
وأخيرأء من الضروري ان تكون علاقة الموظف بالمؤسسة علاقة عائلية بكل معنى 


الكلمة؛ فالمؤسسة هي التي تحضن الموظف مثلما يحضن الأبوان ولدهما. ولا يأس 
هنا من التنويه ان العلاقة العائلية ليست علاقة مادية بحتة بل ان للعلاقة الادبية 


والمعنوية دورها الذي لا يقل أهمية عنها ان لم يكن اكثر. 


وكما قال إحد علماء الاجتماع الفرنسيين دعا مد ققم انع'م ده علانسسة؟ 13 


دالعرقان؛ العد دان . رك 5 أ لض ا 


01000126201021. 


علوعممه أءطة سد ادع دثفك: عنان ونؤطم ليست العائلة مكاناً ماديا 1 لكنها ملاذ روحي. 
وهنا يطيب لي الاستشهاد برأي مهم للفيلسوف الاجتماعي الفرنسي المشهور جان 
جاك روسو 8055681 ,1 ,ل 


61065 4185 لممنطلة'آ كلقته 185لتمط 185 قهقم أمعنم عع غاأغاعمو مآ 

ليس اجتمع هو مجموع الاشخاص بل أتحادهم وتعاونهم. 

ومن الملفت للنظر ان الفرنسيين يستعمالوث كلمة ماماعه5 للمجتمع وللشراكة أو 
المْوٌّ سيسةع ان امو سسة مجتمع صغير ايضما. 

وهكذا لتضمن جاح المؤسسة وتقدمها ينبغي أن تكون علاقة الرئيس رؤوسيه 
والمرؤوس برئيسه علاقة قائمة على التعاون والتعاضد» والاشتراك في وضع أهداف 
المؤسسة الى جاتب الحماس المشترك والإخلاص الدائم لتحقيق الأهداف التي ترسم. 

هذه الشروط أو بتعبير أصح هذه الإلتزامات تُرسي الأساس المتين لبناء صرح 
فو سنس شايية قادرة على الثمو والإستمرار. 


والعرفان: العددان 5 و د أضلد برب 
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علم السياسة 


علم إجتماع القيادة 
وتطبيقه على النظرية السياسية 
بقلم: الدكتور عبد المجيد ياسين”! 


تمهيد 

ان تطور علم الاجتماع يقود إلى السناؤل عما إذا كان هذا العلم» فى شكله 
الحاضرء يسمح باتباع الامال الظطموخة .الت وضعها فيه مؤسسو هذا العلم؛ 
د كانت و لاد 00 حتى يا : نسمي أكثر سل هين الأسمين: سيان !! لى القول 
ا المواضيع بع الهامة في الفلسفقة 0 والسياسية قل جد لهاء بفضل عام الاجتماع, 
حلى لا إيجابية_ بييما تطور علم الوقائع الاجتماعية: مر حلة بعد أعرى؛ يظهر أنه يدم 
بطريقة أكثر تواضعاً. فالدراسة التفصيلية لجماعات محدودة مجتمعة حول مصلحة 
تشكل بأهميتها الدافع العملي عند الأفراد. 

في المقابلع إذا كان علم الاجتماع قد نشل في وضع علم الحقائق الاجتماعية: 


وبمعنى آخمرء فشل استناداً إلى العناصر التي يوفرها التاريخ وعلم الأجتاس في تثبيت 
عدد صغير من الاقتراحات ت المتجانسة وامحفقة: فإن هذا العلم» من ناحية 578 


للمسلك الإنساني الذي يعيش في مجتمع أن يجد لها معنى. 


)دور كهايم! ولزعيرة أو ححيا لنا أن اشتراك المشاعر الفردية في القيم ال جماعية؛ يمثل 


ْم ايتاذ في معهك العلوم الاجتساعية: الفرمع القامس الجاسعة اللبناتية. 


والعرفان: العددان هار ذىء اضلْد لا 
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في آنء تأسيس النظام الاجتماعي» والموضوع الأساسي للتحليل الاجتماعي. ومن هنا 
مصلحة المفكرين: بالرغمٍ من وجود احتلاف فيما بينهما حول نفس مواضيع 
الدرس: الحقء الدين؛ والأضبلاق. 

إذء كيف يمكن لنظرية تركز مصلحتها حصراً على جماعات إنسانية ضيقة 
ومحدودة» وتحاول منها شرح طرقها في الفعل والتفاعل (كما هي حال علم 
الأسجماح اع الأمر كي أَنْ تشدمع ليا رؤيا كاملة عن دهج في نظام بالكاد عباي كا 
لجباعات متغرقة حيث توجد عملية الاعبراف بالقيم الجماعية. أفلا يبدو علم 
اجتماخ كهذا غير قادر على فهم الحياة الاجتماعية بما لها من تعقيدات أكثر من هذه 
المظاهر؟ وماذا يستطيع أن يقدم لنا فى موضوع السلطة السياسية: مصادر وشروط 
ممارستهاء كذلك التغييرات السياسية التئ: تحرك مجتمعاتنا؟ سوف نحاول في هذا 
البحث أن تجيب عن هذا السؤال» مبينين إذا كان علم اجتماع القيادة: كما هو 
نتيجة دراسة الجماعات امخحصورة؛ يمكن أن يصمم ويطبق على دراسة الظاهرة 
السيياسية, 


١‏ نظريات ومفاهيم الرعامة 2 المجموعات المحصورة 

لنعرض أولاء باخفصار؛ بعض النظريات والمفاهيم التي» قد تكون مفيدة لتوضيح 
الدراسات حول القيادة في الجماعات المحصورة, 
5 كْروا جه دقم على الجماعات الصو رة (فمنامقج القسدة)» أو (تزنا مق مقاوط كما 
قال باعتا ص صن )؟ . هذه الجماعات تميز يعيانقة و جد أعضاءهاء “العائلةع المصنع 
النادي... إلخ. حيث كل واحد يعرف الآخرء وحيث الصلات الاجتماعية تقوم 
على قاعدة العلاقات الشخصية. والسؤال هو: هل يوجد في هكذا وضع مكان 
للزعيم؟ 

إذا أردنا التوسع قليلاً حول هذه المفاهيم البديهية: أو هذا الاستتتاج المميزء نشير 
53م الجماعات الضيقة: واجماعات الأولية والماعيات "ليدائية أخذت كلها معان متطابقة. 


"لتاععلاهب؟ عتروء متببه*! قمهةنآ _نع ع امتدع قات عمناممع مك عمنااق' عله :قاطاة .ف .لموسلظ .1 
1 قتتاادة لمفافصصف ,فقو .كته لآ -قلقا8 للق غناو أ زأأامم ها عل جعموعاعة جما 


«العرفان» العددان 8 و ,١١‏ اشِلّد حب 
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إلى أن علماء الاجتماع الأميركيين قد اعترفوا مسبقاً بأن ظاهرة «القيادة) هي واقع 
أساسي. أما في أوروبا فإن التفريق بين «الجماهير» و«النخية» يحتمل مناظرة بديهية؛ 
ففي الثانية يتمثل الذكاء والجرأة» إلا إذا كانت الكلمة مقصود فيها الدلالة على أقلية 
«أنانية ومتخلفة». 

أما بالنسية «للجماهير؛ فهي اما قليلة الحركة؛ وناقصة الذكاء؛ وأما قوية وتقدمية: 
حسب نفسية اللقطباء وار كين. 

في اللغة السوسيولوجية الأميركية» فإن كلمة الزعيم هي قريية من أن تكون 
عتيأذية؛ تكلم مغل عن زعيم لعصابة من المراهقين. كما أن ةدوع 183 .281» يستعمل 
غبارة «معفوومة - موف #سدوده©» للدلالة على الأفر اد الذين يطلقون الموضات (طرق 
ظرفية للعيش )» والدين يسمون في بعض الاعحيان مدسط دعق آنا فك مم 
فإن الزعيم أو النجم هو ببساطة؛ الفرد المفضّل لدى أغلبية أعضاء الجماعة0". 

وهكذا ويايجازء نرى أن ظاهرة القيادة» هي عامة في كل أنواع الجماعات 
الاجتماعية التى يمكن ملاحظتهاء وليس فيهاء إذنء أي شكل مميز للجماعات 
الساسية 


إل معهمة (احكم الأشخاص» أو «قيادتهم؛ تبذو مهمة صعبة) فهي تتطلب من 
الزعيم أن يتبين من أن القواعد التي تحكم الجماعة هي قواعد محترمة ومطاعة من 
الجميع. في هذا المفهومء يحاول الزعيم أن يظهر كممثل غير شخصي للسلطة 
الجماعية. فهو الذي يذكر الأفراد» بأنه إلى جانب ميولهم الشخصية» يجب 
الاحتفاظ بمكان واسع لضرورات العمل الجماعي (هذه الضرورات لا تظهر فقط عند 
الجماعات القومية المختلفة فالمفكر «عاترطة . عممدنااة/؟» يلحظ في كتاباته عن 
(عصابة الشباب الايطاليين؛: كيف تضغط النزاعات والصراعات بين القواعد العامة 
والميول الفردية داخل ناد للاعبي الكرةء مثلأ» وكيف أن المهمة الصعبة للزعيم هي 
اكتشاف الاتفاقات التي تضيق بين أهواء الفرد للمحافظة على وحدة الكل. 

من الملاحظ أنه في الوقت الذي يحاول الزعيم تأمين تماسك الجماعة يكون 


5١‏ © للسة تعذعظ .اءتامعممط .ارملا ببول8 .نرنامدع قلاط غط]' .عققتته1! .0 ممعي .أن 
52-6 :زمر .1951 


01 والعرفان: العددان هار ١٠ل‏ اشْلّد لبا 
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معرضاً لالحاق نفسه بقسم من العداوة التي تتواجد باتجاهات متعددة: كونه يعما 
على تنقيد العقويات وسيطرة النظام. 


وإذا حاول الزعيم أن يعرف ذاته كمصدر لهذه القواعد اللاشخصية» فإنه يخسر 
كثيرا من الحظ في إقامة علاقات ثقة» رجل لرجلء مع تابعيه. وهكذا فإن امكانية 
هذه العلاقات تشكل صمام أمان ذا منفعة كبيرة للتنظيمات الدقيقة والجدية. 


إن الأخطاء المرتكبة على مستوى معين من التسلسل الرتيوي مسيبة الضرر للفرد: 
يمكن أن تصلح بواسعلة سلطة تتمركز في مستوى عال. هذه السلطة يمكن لها تحقيق 
عمل متقن» كما في مجموعة فعالة من الأعضاءء بواسطة نظام من الاتصالات 
السهلة والمنواصلة بين مختلف الدرجات والمستويات. 


بدون شكء يجب أن تبقى المسيافة كبيرة نَمُتبِياً حتى لا تذهب المطالب بعيداً 
(لأننا قد نصل بسرعة إلى نوع من الشلل)» كلها يجب أن لا تكبر وتتعدد بدون 
حدود» حتى لا تطغى على بعض الاختجاجات» التي من شأن فهمها في الوقت 
المناسب ان تسمح للزعيم من تأمتئن وضع أكثر. اكتفاء'وأكثر ثباتاً. 

وهكذاء فعن طريق الاتصالات الشخصية؛ يمكن لهذه الالزامية الضرورية أن 
تتحقق بسهولة. والأمثلة غلى ذلك كثيرة: ابابي مفتوح دائماً ويمكن الوصول إلي! 
بهذه العيارة» يحاول صاحب العمل أن يصل إلى قلوب تابعيه من العمال» ثم هذا 


الرجل النافذ صاحب العمل في مصنع كبير ينادي بالاسماء الصغيرة على عماله 
بالمصتع. 


نفهم الآن. بوضوح أكثر الصعوبات التي تعترض القيادة فهدفها هو تأمين 
تماسك الجماعة» بواسطة تمسكها يبعض القواعد التى من دونها لا يمكن وجود دفعل 
عام؛. . فمهمة الزعيم: بدو من هذه الزاويةع هيع إذا صح التعبير) محض, تنظيمية؛ 
لأنها تهدف إلى توحيد الأفراد وتوجيههم نحو الْقِيم م وتذ كيرهم بضرورة 
التخلي» في بعض البالاات» عن أهوائهم ورغباتهم لالح القيم العامة. ولهذه العاية 
وس ا » تبدو وكأنها في تناقض مع الغاية التي يسعى إليها: فلكي 
يطبق القواعد العامة يستعمل علاقاته الشتخصية الطيبة التي عرف كيف يقيمها مع 
تأبعيه أو حار بيه أنه ياستعماله لشعبيته يحصل الزعيم في أكثر الأحيان: على 


«العرفان» العددان 4 و 1١‏ اغِلّد جرب الى 
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تئج طيبة ومرضية. ولكن هذه الطريقة» لا تخلو بالمقابل» من الخطورة» فهي تقلص 
المسافة بين الزعيم وتابعيى 0 كل الحق في الطاعة غير المشروطة. وعكذا 
فإن الزعيمع قد اي* يطاع ليبس لأنه محدد بقيم جماعية»؛ بل لأنه تعيدد يعاقات 
جكيسية مع تابعيه» وقد 0 يطاع أبدا بالمستقبل إذا تغير التقييم الايجابي لشخفة 
عبد الجماعة. 


هذا الواقع يرهن توازناً صعباً بين المهمتين الجتمعتين فيه: التأكد من أن القواعد 
التي من شأن تنفيذهاء تأمين تماسك الجماعة مقبولة ومطاعة» والسهر على أن تكون 
العلاقات بين الأشخاص الأعضاء : في اجموعة الواحدة مرضية بالقدر المستطاع. فهو 
إذا صرف كامل اهتمامه 0 التنظيمية: قد يفقد كفرد» الشعور بردّات 0 
مفسعة وابحاية ون نحية ثاتية» [وا تداق كثرا عساولات: “كسسيه رضنا تابعية 
ومشاعرهم فإنه قد يفتقد في ذائه كقائد تير من الشهرة الملنصقة به يوصقه حارساً 


للقيم الجماعية. 


ولكي تترجم هذه الملا حظات إلى قواعد إيجابية؛ نقول أن الزعيم الجيد هو الذي 
يحاول» من جهة) توججية الأفراد: معد ألة يلامجا إلى العلاقات الشخصية لتحقيق 
وحدة الجماعةء» ومن جهة ثانية» تأمين تطبيق بع القواعد الأساسية, 

هذا المفهوم للقيادة معروف جداً في الأدب الاجتماعي الأمي ركي . ولكن ماا هو 
الأفضل له هو تخطيه هذا الإطار الضيق؛ نوعاً ماء وان يلعب بقعالية كبيرة؛ دور 
محلل (الشعور العام فاستناداً إلى المفكر «عتوع 00 علقط»ء: نجاو ل أن - الرجل 
العادي (هنا يتوجه المفكر إلى الرجل الأمير كي العادي)» بأنه إذا أ اد أت يكون 
عدا يحب عليه ليس فقط أن يكون كرياً وعاقلاً أو ذو كفاءة؛ بل أيضأء عليه أن 
6ظ5ظ00 التصر ف بمعنى ) أن يتغاهم مع الأخرين» أي أن يكون وإنسماتاً شعبياً), 
وكذلك الفتاة الشابة يجب أن توجه إلى معرفة إقامة علاقات ناجحة باجنس 
الآحر 3 فالثقافة هناء يجب أن تظهر كوسيلة: يحاول بواسطتهاء الزعيم (هنا الأم 
أو المعلمة) توجيه القصاص أو المكافأة لتلقين الولد القيم الأساسية للجماعة. هذا ما 
أسمته «ليهء 11 عردم م11 بكلمة واحدة والحي المشروط؛. 


وم لمع أوعنعهامعمة ممعتعصهفم عمعاصدم مدآ قلسة ومناقظ عط" بعالو لصذلائيةا 
.973 ععتاماعةة 


,+ «العرفانه العددان 4 ر ولء اغلّد يغ نبا 
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إن معرفة خلق أو إيجاد رابط شخصي لصالح القيادة تعتبر القاعدة الأساسية عند 
هذه القيادة. هذه القاعدة؛ يمكن لها كما يظهرء ان تطبق في جميع الخماللات» حيث 
يحاول فرد ما أن يمارس على الآخرين سلطة تتعدى القوة الجسدية؛ وحيث ينتظر أن 
يلقى من الآخر مقاومة عنيفة مخططاته الخاصة. 

بالمقابل» فإننا قد نقع بالخطأ إذا اقنصرناء في وصف الزعيم ؛ على مقارنته «بالموزع 
الذ كي" . وإذا كنا قد بيّناء قبلا ان مهمته الأولى هي تأمين تماسلك الجماعة» فإن 
سلدلة الزعيم لا تخدمه في شيء» بالرغم عن شعبيته وسحره؛ إذا لم يجح في تحقيق 
هذه المهمة. فإذا اعترضت الجماعة صعوبة غير متوقعة أو منتظرة» ولم يحاول الزعيمء 
بالرغم من سحره الشخصي»؛ ؛ أن يحلهاء فإن وضعه يصبح في تهاية المعلاف غير 
طبيعي وغير مقبول. ولهذا السبب كان تعلق الزعيم بالقيم التي تؤمن بها المجماعة 
الشرط الأساسي لسلملته. فحن نثق" فية لأثنا نشعر بأنه مناء كمأ عي ذاكاءه 
وسحره لأننا واثقون من انه لا يستعملهما إلا لصالحنا وتحقيق أهدافنا وأهداف 
الجماعة. في هذا المفهوم, زلا حظء با اجتمع المي ركي يقيّم عند قادته ميزتين؛ في 
الزاهر متناقضتين: قدرة التوجيه والصدق؛ والثانية تلد الأولى وتعطليها الشرعية. 


ملا حظلة أخرى» تلد هي ابيا وبصورة جذرية» طموحات القائد أه و ارصم 
فهذا الأخير عليه أن يواجه الذين يمارس عليهم سلطته. من الواضح إذنء أن موقف 
مؤلاء مجاه وكذلك مرقفهم تجآه بمضهم البعض» يتعلق بالطريقة التى يمارس بها 
هذه السلطة, وهكذا فإن درجة التماسك في الجماعة» تتعلق بقسم كبير منهاء 
بالزعيم تفيسيه . . ففي حلقة من التجارب حاول انون لمأقوععء البرهنة له بالنسبة 
مجموعات رياضية" مؤلفة من أولاد متشابهين بالذكاء والعمر والاعداد. فإن التعاون 
والإرادة الطبيةء يتعلقان بوجود أو بغياب ها يسمى بالزعيم الديمقراطي. وقد تقيد 
الكاتب بافتراض وجود ثلاثة أنواع من الزعماء: المتسلطء الديمقراطي والذي لا 

لنفئرض أولاً؛ أن الفرد الذي يؤمن مراقبة الأولاد بهدف تنظيمهم وتوزيع 
المهمات عليهم يقوم بذلك دون اعطاء أي شروحات ودون أن يقبل أي معارضة أو 


لم في الواقع» عذه التجارب يمكن ان تكون معممة على مختلف المستويات الشعبية والفوقية و كافة السظيمات 
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احتجاج. في هذه الحال نكتشف حالة من العداء تكبر وتتمدد؛ مرة بالخفاء ومرة 
بالظاهر» كما نلاحظ حالة غريبة: ليس تظاهرة ضد الزعيمء بل بين أعضاء الجماعة, 
حررعه ا موي اس امار ع ولكن دوت أدني قدر من الفعل التعاوني 
بين أعضاء امعد ار تتبعثر الجماعة وتتعلص إلى أعضاء فرديين: بحيث لا 


بالمقايلء إذا كان الشخص الذي يراقب الأو لاد يقوم بهذه المهمة دوت 0 
تعره أو يحاول أن يدفعهم بالقوة إلى اكتشاف بعض النشاطات التي تروق لهم 
بل لك لهم المبادرة شي اكتشاف ذلك» 3 كان من حدهه ة ثانية يشجعهم) في 
اللحظة المناسيةء على حل الشاكل التي قل تعثر ضهم بأنفسهم؛ فإننا الاحظ في هلة 
الخالة؛ ان العلاقات يبن الأفراد أنفسهم؛ ويينهم وبين الزعيمه متعاه نه تسودها الثقة. 
فالرعيم الديمقراطى يقلل من التباعد بين الأَفرّاد تبمعنى أنه يجعل م مفهوماء 
إذا لم يكن من الجميع: فعلى الأقل من أكبز علدد ممكن منهم 


هذه الملاحظة قد تبرز واحدة من نظريات «دوركهايم: حول «التثقيف 
الأخلاقي». فإن واحدة من الوسائل التي تفترَضنَ تنقيات الأفراد على سلوك يتطابق 
مع القيم والقواعد الجماعية» هي جعل هذه القواعد متواققة مع الأوضاع الخاصة 
بشخصياتهم» حتى إذا ها أطاعوها؛ فهذا يكون بإرادتهم الخاصة التي يلهرها عي 
هد لاع الأفراد. وهكذا يظهر الزعيم الديمقراطي؛ هنا وكائد مخقشض وليس مجرت موجه 
عادىي. 


ان تماسك الجماعة يتأمّن حتمأء إذا كانت القيم الجماعية مقبولة من الجميع. 


و بسع هلم ال لشرو على يكن لأعضاء الجماعة القول 5 هيهية الزعيم قد فقت 
ا 5 
ب - 


إن حضور الزعيم؛ بدون شكء ولو بصورة سرية؛» هي ضرورية لأنه إذا لم يكن 
سردا للتدهحا ل في الصعوبات واتحادم التي تعتر نض عادةي العمل الجماعي؛ فان 
كل المؤسسات الجماعية قد تقع في الفوضي. ولكن يجب أن ييقى هذا التدخل 


(5) لقاعم صذط كمستلمعظ .مانا متتممع قهة وتطععلدعا كه روود أماقعء ستعنيرت فيه 
1847 .1ل جرمصعاط .عاره ؟ك جمولة؟ ,جعرمامطعومر 
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ضمن حدود. لأنه يمكننا القول بأن الجماعة هي الثي نضع لنفسها القوانين الخاصة 
بهاء أو بكلمة أخعرى» ما يحاول القائد أن يحققه لهذه المجموعة. 

وهكذا فيان الفعل الديمقراطي » كما يلاحظ «رعوع2 و٠طول»‏ هو سلوك الناضجين 
الذين يعرفون السيطرة على أنفسهم في علاقاتئهم مع الغير» كما يعترفون للقيم 
وللقواعد الجماعية بمعناها الحقيقو وأثرها في سلوك الجماعة. وضمن حدود هذا 
التعريف» يصبح الفعل الديمقراطي فعلاً بسيطأ وعاما حيث يطبق ليس فقطء في 
الأوضاع السياسية بلء يتعلق أيضاً بالطبيعة الفكرية للإنسان. كما أنه إذا مزجنا 
نظرية +ةتمومف]» التي تقول بأن ديمقراطية القيادة تقلل من الخلافات» 5-4 نظرية 
«وهبوع2»؛ ألتي تعرف السلوك الديمقراطي بسلوك الناضجين» يصبح بامكاننا القول 
أن حكم الرجال يكون أسهل بكثير إذا كان هؤلاء أكثر تعقلا. 

هذه الملاحظة تساعدنا على تعيين الحدود يت ممارس الزعيم عمله التوجيهي» 
كما تساعد على معرفة المعنى الحقيقي لهذا الفعل. 

لنلاحظ أولاًء ان القائد الأكثر فعاليةء “مر الذي يوجد التماسك والترابط بين 
الأفراد. مؤمناً تطبيق المهام الثى اجتمع من" أجلها الأفزاد. والملاحظة الثانية» هي 
الافتراض بأن جميع هذه القواعد والقيم الجماعية أصبحت مفهومة ومقبولة من كل 
فرد في المجتمع؛ ألا ينفي ذلك وجود قائد فى عكذا مجتمع؟ 

طبعأ» ومن دون الدخول في التفاصيل» يكفي أن تظهر شهوة الحكم؛ ولو بشكل 
بدائيى وبسيط عند الجماعات الضيقة: حتى تصبح جميع القواعد والمثل الجماعية 
غامضة ومتغيرة» حيث لم يعد ممكناً قبولها بدون معارضة من جميع أعضاء الجماعة. 
في هكذا وضع نتحسس وجود وميزة الرعيم الديمقراطي» الذي يستطيع؛ من خحللى 
وجوده التقريب بين الأفراد الذين لا يستطيعون حكم أنفسهم. وعندما يوجد هذا 
الزعيم؛ يفرض نفسه كجزء من القيم التي يحاول الدفاع عنهاء كما يضع نفسه في 
خحدمة الأفراد الذين أذ على عاتقه خدمتهم: وبهذا المعنى السياسي يسمي الزعيم 
نفسيه «الخادم الاول للدولة»؛. 

إن القائد الجيد هو الذي يحقق وضعاً يتقبل فيه تابعون كل الأوامر» حتى التي 
تعتبر من النظرة الأولى غريية وغير مبررة» بمعنى حر هو الذي ينجح في أن يجعل 
الأسس التي تقوم عليها طروحاته وتعليماته خارج مجال النقاش. 


«العرفان» العددان 4 و ٠١‏ الجلّد يلا م 


.01000126201021 2116 عع .]//:نؤمطاط 


010001262010217 


إن وضعاً كهذاء والذي اسميئاه ثقة: هو بالتأكيد متغير وغير ثابت. فهو يقوي 
53 النحاحات ألا يقاوم بالمقابل 1 إلا بشكا جرئي ونأقس 13 امكانيات الفشل. 


إن الفرد الذي أوليناه الثققء يكن أن يخطىء: ولكن (إذا كان الضرر معقولام 
مدر اه يده كما أن هذا الفرد من ناحيته» عليه أن يفهم بشيء من 
البداهة: أنه يمكن الذهاب إلى حد معقول دون تجاوزه لأنه , يُحْشْى في هذه الحالة: أن 
تنقلبي الأشياء قبلة. 

طبعاً ان المقياس الذي بواسطته نعطي أو نسحب ثقتنا بالممارسات التي يقوم بها 
هذأ الفردء يتعلق بطبيعة المهام التي نمَيِم بها هذا الفرد: فقد يبدو لنا اجراء تقييم دقيق 
بالنسبة لكفاءة مهندس أسهل من تقييم حساس لرأة تريد الارتباط بها كروجة. 
وبصورة أشمل؛ كلما كانت المهام القياس ‏ معقدة أحجمنا عن إعطاء ثقتنا إلا 
لسبب وجيه وواضح. 

على الزعيم الذي يحكم أفراداًناضجين وواعين؛ أن يركز على علاقات شخصية 
بينه وبين باقي أعضاء الجماعة؛ لأنه. ولو لم يكن. ضعيفاء فهر لا يكنه أن يكون 
متأكدا من أن جميع قراراته ترتكز على مبادىء صحيحة وأكيدة. وهال هذه 
0 إذن» طاعة فرد يعترف بأنه يخطىء أو قد يخطىء : فى المستقيل؟ 
الجواب يكمن في «الثقة)» ثقتنا فيه. تمشكلة الزعيم الأساسية هي الحصول على ثقة 


اتباعه. هذه الثقّة يمكن أن 0 إذا أشعر الأخرين بكوته كفروا بأن وحمل قيادة 


من تميق الوقاء والولاء اللاز مين من الزعيم لجماعجه. ومن ناحية تأنيةي قدر نه 
على القيام» وبشكل تام وفعال» بكل المهام والدنشاطات التي تختص بها اجموعة 
المعينة. وهكذا نرى بوضوح؛ الحدود الضيقة التي من خلالها يمكن ممارسة التحكم 
بألثقة. 
إن الملاحظات التي حصلنا عليهاء حتى الآأن: تبين أهمية ظاهرة الثقة وطبيعتها 
في تكوين شخصية الزعيم وتمكينه من القيام بمهام القيادة. 
11 تطبيق مفهوم القيادة في المجتمعات السياسية 


مكنناء في البدعع تصور صعويات كثيرة: تبرز من وقبٍ لأخصرء أمام 5 المفهوع. 
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فنحن لاا ننسى | أن مفهوم القيادة الذي ركزنا عليه حتى الآأن» كان نتيجة دراستنا 
على الجماعات المخصورة والضيقة» بينما امجتمع السياسي معقد وقد لا يحتمل هكذا 
تمليل. 

بالواقع يمكننا أن نعتبر هذا المجتمع ومجموعة أقل أو أكثر تجانساً من الجماعات 
الأولية: الأحزاب» الصحافة؛ المصالح الاقتصادية وممثليهاء الرئيس» الوزراء» الموظفون 
والقضاة إلخن, هذه المفارقات والاختلافات بين مختلف الجماعات تؤلف ما درج 
بعش الكتاب الآمي” كيين منكفء جرع 1لمع8» على لسميته ب «رققعع ممم اتاع تمدع تع , 
وهكذا إذا قلصنا الآلة السياسية إلى أقسامها هذه. هل يمكننا تطبيق المفاهيم 
المستخلسة من تحليل الجماعات الضيقة على دراستها؟ هناك في الواقع؛ اعتراض يبرز 
يشكل 0 دائم ضد هكذا تو عه نإ اسيم «سمععم2م ألهع سمعوعع لمعه إلى 
عمايات اولية قد يؤدي إلى ضياع المفهؤم الاساسى الذي هو وحدة الجسم السياسي 
لآن المجسعات الصناعية» هي مجتمعات جد معقدة بطبيعتهاء وعملية الدمج في 
داخخلها تبقى غير كاملة. فإذا قسمناهاء بالتالي» إلى وحدات متفرقة؛ قد لا نصل من 
جديد إلى الكل. 

هذا ا الذي تطور كثيراً مع مم1 عدكخ لما أ يبدو و كأنه غير مقنع 
بالضرورةء لأن كل دراسة للجماعات الخاصة والثى لها مصالح في العمل السياسي» 
تظهر العلاقات التي توحد بينهاء وتعيدنا باستمرار إلى فكرة م حيثت تشعرك هذه 
الجماعات وتتكون. فإذا اعتمدنا تعريف الزعيم على أنه القرد اللي يقوم دوره على 
الحصول على قناعة الآخرين الذين يارس عليهم سلطته بأنه يقوم بمهام عامة. تظهر 
لنا أهمية القائد في اجتمعات السياسية. فكلما كانت الجماعات متعددة ومسختلغة 
كانت «أساسية» مهمة تحقيق الحد الأدتى من التماسك بينهاء وتنظيم الروابط بشكل 
يسمح بتحقيق الوحدة التي هم جزء منها. 

ل في الجتمع «الخره أي فى المجتمعات حيث التعددية هي صنعة أساسية 
وضرورية للجماعات المهتمة بالعمل السياسي» وحيث المؤسسات منظمة بشكل واع 
استنادا لهذه التعددية؛ فإن توجهات الزعيم تكون عادة مقسمة بين الضرورات التي 


 )2(‏ عقاظ ,معقدم] .كععمعاعة اقتعمه عطا ام وألعوعه اعجممع سلقاعمة بخدععوءعتنه ع1 عقاة 
348 بفجة :82 ,1930 ,مقااتاخ 


«العرفان: العددان 4 و هل المحلد باب بابب 


.010001262010211 2ع .]//:نؤمطناط 


تساعد على بروز التمائه إلى جماقية محصورة: وس اشترا كه هعم و أوسع. 
هذا الدور المنسق للزعيم له انطباعات وتأثيرات مميزة وتفرض عليه أسلوبا في القيادة 
تميز. 

إن موضوع التماسك داخل كل جماعة يتعلق» بدون شك؛ بشكل تأليف هذه 
اسشماهة. دفي هل! الموضو ع لتسور جزموع عرق جرب ور (الاجتماع الهندسي] 
ااا قندسبة لقياس هذا التماسك: العدد وو ضع الأشخاص المفضلين من 
شركائهم داخل الجماعة» وبالعكس» العدد ووضع الأشخاص المتبوذين داخخل 
اليماضة يفتلون العلامياث أو الاشارات التي تسمح بتطبيق البرنامج الاجتماعي. 
بمعبى آخرء تحديد قوى الشد والدفع التي تمارس فعلها في الجماعة وتحولها إلى نوع 
من «وحقول الفعل والتجربة». ولكن::بالمقابل: فإن موضوع تماسك الجماعة يتعلق 
متغير آخر أهملتهء بشكل عامء ,دراسات علمَاءٍ الاجتماع الهندسي؛ فنحن في نفس 
الوقتء أعضاء في عائلة» في مهنة» في حرب؛ في أعة... إلخ. هذه الوتعددية 
الاتساءات: هي القاعدة في اميعات العقدة. 

هذه الجماعات «المغلقةة ثميل إلى الاغلاق على نفسها والعيش في «اناء مقفل4) 
مم يسهل, الملا حقلة بان بعس الجماعات في نوعاً ماع مستقلة تعيش حياتها 
اللخاصية: معزولة فى الميط الاجتماعي الذي يحتضنهاء ولكن شع شيم يسير من 
الاتسالاات ا والنادرة. 


إن القاعدة التي تنطيق على هذه الجماعاث الضيقة» لا تنطبق» بالتأكيدء على 
وصفى الجماعات السياسية والتي وصفها «مقصص؟ .8 لتجوط29 بأنها تتمير 
بتشعب الانتماءات حين ميز في كتاباته لتحديد اجتمع الحديث» بين الأحزاب 
حيث ههمتها تسمية أخره شحين لمناصب انتخابية في سبيل الوصول إلى السلطة' وبون 
(الجماعات الضاعغطةة التي تهدف إلى الخصول على بعض الامثيازات: مادية أو غير 
مادية لقسم . ممحدك من الشعب. أن هذه الأخراب ؟الجماعات الضاغطة» هي 
جماعات قليلة التماساف ونلسيياً غير مستشرة: كما ان الحزب يستعمل عمومية أهداقه 
أو عمومية القواعد التي تحدد هذه الأهداف ليؤمن انتساب الأفراد إليه» بالرغم من أن 
مؤلاء الأفراد ينتمون إلى أصول مختلفة. 


2 951 بطممدسمع شدف لمم نمل ومعممعم امعتومعتتمع عدا .ممسس 1 .8 لتحدنا1 


والعرفان» العددان در ىةء أجلد ابا 


010001262010217 فإعللكت 2و عم ./ل:نةمطاط 


في هذا الإطارء تصبح واضحةء ظاهرة تبادل الخدمات بين الأحزاب السياسية 
والجماعات الضاغطة» بالرغم من انهم يشكلون نماذج اجتماعية مختلفة» ففي بعض 
الحالات؛ يمكن لحرب أن يظهر وكأنه أداة تستعمله هذه الجماعات الضاغطة لحفظ 
مصالحها ومكاسبها من السلطة. كما أنه في حالات أخترى يجد هذه الجماعات هي 
التي تضع نفسها بتصرف الحرب مقدمة له قواعد ثابتة تشكل 'حملة انتخابية غير 
رسمية لتمكينه من الوصول إلى هدفه. 

وهكذا قالعاقات بين ممجموعة المصالح الضاغطة وبين الأسراب: تشكل» بون 
سَاتُ» واجدا من الأسياب التي توضح التعقيد؛ حتى أ نقول الغموض؛ فى ْ يي اللعبة 
المياسية. 


إن الجماعات السياسية؛ في المجتمع الخديك» تأخذ قسماً كبيرأ ومهماً من 
وجودها وفعاليتها من الجماعات الضاغطة» حيث! من خلالهم يجدون أنفسهم 
باتصال داثم مع «القوى؛ أو «المصالح: التي تخاو التحالف أو على الأقل التنسيق 
فيما بينها. فالأسحر اب تفش عن ][سكانية جع الرأي العام جانبهاء كذلك, بالمقايل» 
فإن جماعات المصالح لا تستطيع أن تعيشء أو أن تكون فاعلة؛ إذا لم تسعطع 
الحصول على رضاء أو على الأقل» تحييد الوسط حيث تمارس نشاطها. 

وهكذا يعمل هذا المفهوم (الرجوع إلى الرأي العام) على دفع الزعيم إلى الاهتمام 
بما يجري خارج جماعته (أما لكسب الثقة أو تخفيف العداوة» وبشكل عام تحضير 
امتاخ المناسب لقيادته)؛ كاهتمامه بما يجري داخل هذه الجماعة. 

وهكذا نرى الآن. بوضوحء ضمن أي شروط؛ يمكن لتحليلنا للقيادة في 
الجماعات الضيقةء أن على درامة الجماعات السياسية. فهذه تتميز عن الأولى 
بنقطتين: من يديه كي تضم تضم أفراداً أعضاء في مجموعة من الجماعات حيث اهدافها 
من الصعب أن تتحالف أو أن تتعاون. وحيث تملك الوعي «لهذه التعددية الانتمائية) 
وبالصعوبات التي يمكن أن تبرز لها. ومن جهة أخخرى؛ فإن الجماعات السياسية 
تعيش في نظام من التفاهم والتحالف مع «وسطها الخارجي» ولكي تحفظ وجودها 
عليها أيجاد اتبادل0 منتظم مع هذا «الوسطة. 


85 التفرض من هدم السننية مشدوعة من الألراة عرق عوتنا عن اله ما 
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' وهكذاء فإن الاعتراضات التي أبداها ,ع2 8850 .85 كما ذكرناء ليست بجدية 
لأن دراسة الأحزاب وجماعات المصالح الضاغطة؛ تعيدنا إلى الوسط» حيث 
يأخذون الحرارة والفعالية» وحيث ايجابية هذا الوسط تعتبر شرطأً أساسياً حياة 
الأحراب كما الجماعات الضاغطة. 


وبالرغم من هذه الميزات التي تميز الجماعات السياسية» فَإن قائدها لا يختلف عن 
الذي رأيناه عند الجماعات الضيقة. فالقائد السياسي عليه أن يوجد الترابط داخل 
جماعته. وهو لتحقيق ذلك» عليه أن يتمتع بنفس امزايا التي تساعد رئيس العصابة 
على توظيف وتطييق سلطته: فأولاً: عليه أن يحصل على الثقة» ولهذا السبب يجب 
أن يظهر كوسيط». بالرغم من كل الانشقاقات» لعحقيق وحدة الجماعة ويبدو أن هذا 
هو سبب الهالة الي يعلقها القاموس ن: السيياسي الأعير كي على لدع عط كه 85110016» 


٠١1111137 


وباختصار على الرعيم ان يحقق-الالتحخام_التام بين شخصيته ومصلحة الجماعة 
التي يرعى. هذه العمليةع تبدو في امجتمع الليبرالي صعبة للغاية: إذ كيف لرعيم 
حرب منتصرء مثلاء ومرتبط يعض جماعات المصَالح» أن يعترف يه كزعيم شرعي 
من قبل حزب مهزوم؟ على المنتصر لتعحقيق ذلك» وقبل أن 0 مصالحه وتطلعائه 
الملا سيل اناه فالزعيم السياسي يعرف جيداً أنه بنجاح يصل إلى 
تحقيق أماني أصدقائه ومحازبيه. وهذا يعني العودة إلى شعور الثقة التي بدونها لا 


يمكن أن تكون هناك قيادة حقيقية, 


إن الصعوبة الأولى والأهم التي تواجه الزعيم السياسي في المجتمع الحديث هي 
العلاقات مع أغضاء جماعته اللزاصة: أو يبورة أشيل» مع المحيط الذي يمارس فيه 
سلطته. لقد حاول ع و 201 ان يشرح مشا كل هذه الاتماللات بقاعدة 
بسيعلة : من هم البادئين بالاتصالات؟ من هم الأشخاص الدين ري معهم هله 
الاتصاللات؟ ما هو محتوى هذه الاتصالات؟ ما هي الطرق؟ وأخيراً ما هي 
التأتيرات؟ 


إن نظاماً للاتصالاتء يبدو أنجح وأفعل كلما كان بسيطاً وقصيراً. ولكن من 


1 بلامتتهع تظن طتتوت "أت نه لأعصباة سه غسنافعيم 8 .العسووها هآ .10دة 1 
مه انقو عامطأ لا والعرفان» العدءدان 5 2 1 لالد زع 0 


البديهي؛ أن يتوجه الْزعيم السياسي إلى كل اجتمع» وبالكالي يخشى أت يقع في 
العموميات؛ كما التوجه إلى الأفراد عن طريق المشاعر والآراء التي يتقاسمها الجميع 
يحكم هدآأ الزعيم باغاطة في الأماكن العامة تما قد يودي إلى م اكراثك الأقراد 
عا يقرلف أن الاتصال في هذه الحالة يكون عام وليس خصوصياً. هذا الواقع ييز 
الجتمعاث الحديتة؛ حيث الأفراد لذ يعاركرة: كنا يحي بالشؤون العلمت لأن 
اللعبة السياسية تبدو لهم غامضة وغير واضحة كما أن السافس يظهر مهما بدوك 
قواعد ومبادىء. ولذلك يفضل «1.4515» في هذا الموضوع بساطة اللعية البرلمانية 
على الطريقة الانكليزية» حيث المراقب يمكنه أن و بدون عناءء التحركات داخل 
الحزبين» على المناورات الغير واضحة التي تحري في أروقة الكوتغرس الأميركي مثلاً. 


ولحي حمق اتصالات تاحسة وفاعلة يي الزعيم السياسي ومختلف عناصر 
امجتمع الذي يحكم: يجب عليه أن“يعرف كماما أهداف هذا المجتمع وقدراته. 


وقاعدة أخرى لإجماح الاتصالات. عي تطبيقٍ يز واضبح بين الأهداف المرغوب 
بها والأعداف المستحيلة: فإذا طرح الرعيّج أمالاً مثالية و طموحة جدأء فإن التباين 
بين السخية الموعودة والواقع الحقيقي سوقت يفيك حبي: أسام أعين مؤيديه, فالمشكل 
إذن؛ هو ربط التحليل الواقعي بالآمال والطموحات الشعبية دون ضمانة بأن الجهود 
المبذولة قد تحقق هذا التحليل الشرعي. (هذاء في الواقعء هو المشكل الكلاسيكي في 
علم النفس» أي العلاقة بين الأمل والممكن). 

إك كل الطرق والوسائلٍ التي عرفناها» حتى الآنع (وكلها تتعلق «باختوى] 
للاتصالاات)؛ هي بالدرجة الأولى ونزيهة), فهي لآ هما ل أفكاراً أو نوايا للغش » لذييا 
تحاول جميعاء حمل الرأي العام على اكتشاف الأهداف التي يحملها الرعيم وفهم 
المعنى والأهمية النسبية مختلف مبادراته. وياختصار فإن استعمالها المبرر يسمي بمنع 
احجعمال أن الشعب يتخبط في لاميالاةع بالرغم من أن هذا الاستعمال هوء يدون 
شك» متعب ومشلق. 


ولتعد إلى اغخاطرة التي ترتبط بالتمييز بين ما هو «ومرغوب وما هو اممكن», 
فالخطر هنا اننا تجعل من قوانا فكرة «مفرحة», فكرة قادرة على دغدغة أحلامنا 
وتجعلنا نقتنعء ليس فقطء بامكانية تحفيق هذه الأحلام» بل أيضأء بقرب التحقيق 
كما انه يجعلنا نؤمن بالممكن اانا بديهيا. 


«العرفان» العددان 5 و 1١‏ انجلد بمب 
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ولكى نحد من هذه التهيئات؛: أو لتجنب الوقوع في الخطأء يجد الزعي 
مضطراً إلى تصور ما نسميه وعوائق ايعاد فإذا لم يتحقق الهدف أو البرنامج» 

فهذا ليس خخطأ الزعيع ولكن خط آلية التراست ... أو حائط الثروة - أو المافيا. إلخ. 
فالزعيم يحتمي عادق باعقائه وراع أنواع كثيرة وقاعلة عر واغغريين!. وأخيراً إذا مر 
الوقت ولم يتحقق شيء من هذه الأعدافع فيعتمد عندغها البرامج جح الطلويلة الأبدى 
حيث نرعي» إلى مستقبل غير محددء كل الاشباعات ا موعودة؛ وفي الانتظار يأخذ 
الزعيم وقته يبذل مزيد من الجهد. 


نصل هنا لس ار سس نعلاق بحثناء ولكني أحبيت صوغها 

ببعض التساؤلات» اعترافاً م: متى بأعميتهاء هل يجب علينا محاسية الرعيم السياسي 

وعدم ارت , 0 بفْشله؟ أت هذا الأمر وف يؤدي 3 6 سراي 

البرامج اث يي ينا الصير عل هذا ري و متابعة 

ل 0 سياسي ووحدة الجتمع: مع ما ينتج عن هذا 
الفعل من تأخخير وتعطيل في تطبيق” الاقاء والتطور داجل اجتمع؟ 


وهكذا فإن الثفة والتعصب يفهماء الواحد تلو الآخر» عير مهمة الزعيم. فالأولى 
تظهر وكأنها مكافأة للزعيمء والتالية كصورئه الزائفة. فكل فن القيادة ينبحصر في فن 
كلما كانت العلاقات التي توحد بين الزعيم وباقي أعضاء الجماعة كثيرة وغامضة. 
وهكذا فإن أول ختطر يهدد المجتمعات المعقدة هي إذن التراخي والوهن. بالمقابل» فإن 
إثارة المواطنين بالوعود الطموحة؛ وعدم توجيه نقد أو لوم يحد من توجهاتهم؛ قد 
يولد كل هذاء شعوراً قوياً بالمشاركة في الحياة العامة ويدفعهم إلى شرف الانتساب 
إلى «الجماعةة. 


وهككذا نجد حدود التحليل الذي وجه إلى أرض «الجماعة الصغيرة»» في هذا 
البحثع قد أوضح بشكل مميز وحيد مميزات وخخصائص كل تنظيم اجتماعي. كما 
أوضح ضرورة تحقيق الترابط داخخل هذا التنظيم» وكذلك المهمة المميزة للزعيم التي 
أخذت على عاتقها تأمين احترام القيم الجماعية من قبل كل فرد في امجتمع بوسائل 
تتنوع من الالزام والتسخويف إلى الاغراء والاغواء. 


1 العيدبذا اغلد 
2 . تعرفان» لعدد 0 3 ك 5 0 ةا 


اقتصاد 


تفعيل مناخ الاستثمار في لبنان 
بين السلطتين النقدية والمالية 


بقلم: الأستاذ عبد الأمير سلوء7*) 

اولا: دور السلطة النقدية: 
قررث السلطة التقدية المشاركة- الفعلية:-في- تظوير مناخ الاستثمار ياصدارها 
شهادات ايداع مصرفية بموجب التعميم رقم ١7557‏ تاريخ 5514/5/8 ١‏ على أساس 
ان اصدار شهادات الأيداع يشكل إخدى“الأدوات المالية والاستثمارية المقرر 
اعبمادها في لينان» من أجل تطوير السوق المالية وتفعيل خخدمات الادخار الي 
والايداعات المصرفية ذات المردود الثابت والتقايدي» علماً أن شهادات الايداع 
المستحدثة أداة مصرفية من شأنها تحويل المدخخرات ذات الأجال القصيرة والترميطة 
الأجلء إلى مدخرات طويلة الأجل ومللاثمة مناخ الاستثمار المرتقب في لبان خلال 
الستوات المقبلة بشكل يؤمن للقطاع المصرفي التوازن المطلوب في سياسته التسليثية: 
ايداعات طويلة الأجل تسمح بتسليفات طويلة الأجل: بهدف تمريل قطاعات 
اقنصادية منتجة ومشاريع استثمارية ذات مردود معقول ومقيول في المدى البعيد» 
وهذا ما يحتاجه الاقتصاد اللبناني بعد انتهاء حالة الحرب» وبذلك تتراجع عمليات 
السحوبات المتكررة على الودائع داخل المصارف التجارية؛ وتنحصر في 7 
الجارية وحسابات التوفير تحت الطلب؛ في حين تتحول الايداعات الكبيرة والججمد: 
إلى شهادات ايداع طويلة الأجل. وعلى هذا الأساس؛ يصبم التعامل مع 30-0 
التمجارية 1 ووأاضكاء وكذلك القيود |الحسسابية واسحتساب الفوائد. إذ قبل صدور 


4 باحث اقتصادي. 
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شهادات الايداع كانت غالبية المدخرات المصرفية حسابات حت الطلب بصرف 
النظر عن أجالهاء بينما كانت حسابات المصارف المدينة خاضعة لمواعيد استحقاق 
محدودة سلف ولا يتنازل عنها المستلف أو المدين إلا عند الضرورة والفرص المؤاتية. 

ان النظام المصرفي اللبتاني يعتمد على عنصر المنافسة في معاملاته الداخلية من 
أجل اجتذاب المودعين والمدخخرين بالدرجة الأولى؛ ومن أجل منج تسهياللات ائتمانية 
اك المستثمريع بالدرجة الثانية. والمودع أو المدخخر يامكائه الحصول على ودائعه أو 
مدخراته عند الضرورة مهما كانت آجال الابداع قصيرة أو متوسططلة أو طويلة: ولا 
يكلفه ذلك سوى اقامة نوع من العلاقات العامة مع الإدارة المصرفية صاحية العلاقة. 
ولدلنك تميزت فترة الثمانيات بسرعة التعامل والتبادل والتحويل من نقد لبناني إلى 
تقد أجنبي) وبالعكس» الأمر الذي ساهم في ارتفام حدة المضارية ضد العملة إغليةء 
وفي تدهور قيمتها الداخلية والخارجية» وفي ريادة معدلات التضخم المالي سنوياً. 

ان شهادات الايداع كما يتضح- من مضتهون القرار غير قابلة للحسم بعكس 
سئدات الخزينة القابلة للستي دما أن شهادات الايداع محررة بالنقد اللبناني أو 
بالتقد الأجنبي: في حين أن سندآات الخزينة محررة بالليرة اللبنانية. 

ولكن شهادة الايداع قابلة للعداول في السوق الثانوية وللبيع لدى المسارف 
التجارية» الأمر الذي سوف يؤدي إلى تنشيط العمل فى هذه السوق إلى جانب 
سئدات الخزينة وأسهم شركة سوليدير. علماً ان شهادة الايداع الواحدة لا يجوز ان 
تتدنى قيمتها عن ٠٠١‏ مليون ل.ل أو عن 5٠‏ ألف دولار. والهدف من ذلك 
تييزها عن الحسابات المصرفية العادية وعن الايداعات البسيطة ذات الآجال القصيرة 
والحسابات المتحر كة. 

ان السلطة النقدية أقدمت على اتخاذ هذه الخطوة من أجل تحريك حسابات 
الادخار وتوجيهها نحو مجالات استثمارية منتجة» حيث تتوافر الضمانة والربحية 
لحاملي شهادات الايداع التي تمئاز بقدرتها على تحويل المدحرات والودائع إلى 
تسليفات مصرفية طويلة الأجل» بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتفعيل الدورة 
الاقتصادية والامائية وبهدفب لبد من اسعثار بعض المصارف بالجرء الأكبر من 
الودائع في الداخل أو الخارج واستخدامها إما في سوق المضاربة» وإما في سوق 
سندات التزينة: وإما توظيقها في الخارج يعيكد تمويلها إل عمالات أجنبية. لذنك 


1 واثعر لان العددان 13 و عأ اغلد رابا 
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كانت خخطوة السلطة النقدية ضرورية من أجل تحريك النشاط الامائي بتمويل 
داخلى» و تصويب السياسة المصرفية ها للنملة النهوضص الاقتصادي والاجتماعي عن 
طريق تفعيل وتنشيط مناخ الاستثمار في لبئان. 
ثانياً دور السلطة المالية: 

ان ١‏ لعجز في حسايات القطاع العام ها زال مستمراً ولككن بوتيرة تر أجعية فمينا: 
0 الرغمى من عودة الهدوع والاستقرار النسبىي انا وأمنيأ وعلى ىم م 

لتحسن البعليء لسيعر صرف الليرة اللبنانية» إذ شهد لينان ركوداً اتتصاديا ملحوظاً 

ُ فى في السنوات الأخيرة, واستمراراً ف في ارتفاع 0 الأسعار رترديا ني اوضع 
من ات عر بيه ا وعلى 9 مح ذللك» يت تممليات 00 ترميم 
وتأهيل وتحديث البنى التسحتية للاقتتصاد الوطني) وُويل هذه العمليات من الداخل 
وليس من الخارج» علماً ان استمرار_أزة الشرقه الُوسط انعكس سلب على مجمل 
الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في لبناث . 


لذلك نرى أن الحصول على موارد مالية عَسَوْمية محلية» بشكل لا يؤثر على 
أصحاب الدخل المحدود وأخرى خارجية بشكل يحرك المساعدات والمنح والهبات 
وعمليات انشاء الصندوق الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني قد يخفف من حجم 
التراكم في أرقام الدين العام وأعبائهء ولذلك على السلطة المالية الاهتمام بإصلاح 
النظام الضريبي وتحديئه وإعادة التوازن المالي إلى الموازنة العامة؛ والغاء العجز من 
لال اجراءات وتدابير تمكنها من تعبئة الموارد العموميةء وإعادة توزيعها واستخدامها 
بعقلانية» بشكل يساعد الدولة على اداء وظيفتها الأساسية: وتنشيط الدورة 
الاقتصادية في مختلف القطاعات» وحماية النقد الوطني وهذا يتطلب: 

ا ديد كيفية اللحصول على هموارد عمومية» وحصر مصادرها الداخلية 
والخارجية وتطويرها. 

ب - تحديد كيفية إعادة توزيع ما تم جمعه وفقاً لسياسة الترشيد. 

ج ‏ اعتماد التخطيط المالي كوظيفة سياسية هالية عقلانية منهجية ومدروسة 
ومبرمجة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي» بشكل يجعل عمليات الإنفاق العام 
تتاسب مع حجم الموارد العمومية الفعلية. 


دالعرقان: العددان 5 و ١ل‏ اغِلّد كرب فم 
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د التركيز على إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي يشكل يخفف العبء عن 
الطبقات الدنياء التى عانت هن الانعكاسات السلبية لحرب أهليةٌ مزمئة وعدمرة 
ويؤدي إلى تفعيل الجباية وعصرنتها ويحقق العدالة الاجتماعية من خلال تحقيق 
العدالة الضريبية؛ وبشكل لا يلحق الضرر بالمستهلك والمنتج والمدخر والمستثمر» ولا 
يحول دون غودة الرساميل الوطنية والأجنبية إلى ليثان. 

إعادة تشريع القوانين والأنظمة الضريبية التقليدية الراهنة لأنها تسببت في 
تفاقم العجز المالي وتراجع حجم الجباية في وقت تضخمت فيه نفقات القطاع العام 
ودمرت البتى التحثية» وتراجع الدمو الاقتصادي» وتقلص حجم الاستهلاك والادخار 
والاستثمار. هذه المؤّشرات أعاقت إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعيه ولا يجوز أن 
تستمر طويلاً من دون حلول جذرية: 

أن التراجع الماصل في سعر أصرف الدولار الآمي ركني في سوق التطع. لم يقايله 
أيئ تراجع في مستويات الأسعار وف إعادة تنظيمها من قبل المراجم القتصة, مما 
أحدث انكماشاً ملحوظأ ةو في مختلف القطاعات الاقتصادية. فارتفاع الأسعار أدى 
إلى دعم استقرار المداخيل 2 نما يستوجب إغادة بناء نظام فعال للأسعار 
وتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية عند مستوى معين» وتفعيل أجهزة الرقابة 
المتخصصة القادرة على لجم الفلتان في القطاعين العام والخاص, 

إن إعادة تكوين المدخرات وجذب الاستثمارات وتفعيل التوظيفات هي من 
واجب الدولة: لأن ذلك يؤثر ايجابا في نطاق التغيير الواقعي لعلاقة الموازنة العامة 
بالاقتصاد الوطني» أي تحويلها من علاقة انفاقية غير مجدية إلى علاقة تنموية مجدية. 


ان تحقيق هذه العوامل يجعل الدولة قادرة مالياً واقتصادياء ويسمح لها بضبط 
مسألة الاستقرار الاقتصادي» وعملية الميجيم المالي» » ومراقبة عوامل السوق 
(العرض؛ الطلب» الأجورة الأجبفار بحا فيها أشعان الصرف): ولجم حدة التضخم 
المالي؛ أن ايساك الدولة بمسألة التضخم وضبيطه في حدود معينة. يجعل. قضية ضخ 
تقود جديدة فى السوق عاملة محر كا للدشاط الاقتصادي وليس عاماة مكنا شرهل 
أن جبى موارد الدولة كافة وبشكل منتظم وعبرهمج من ججميع المصادر من دون 
استثناء» في ظل مناخ ملائم من الاستقرار الأمنى والسياسي والاقتصادي 
والاجتماعي أيضا: 
كم 0 جالعرفان: العددان 5 ر ١٠اء‏ اغلد لم 
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تاريخ 


لبنان وسورية ما بين الوحدة والانفصال 


بقلم: الدكتورة آمال شحاذة”“ 


في النصف الثاني من القرن العشرين شككليت حرب السويس”7'؟ أهم حدث في 
تاريخ الشرق الأوسط» حيث وضفت حداً لِعْصِر ,كانت فيه بريطانيا يإشارة منهاء 
قادرة على خلق أزمة سياسية في مصر فبعد انسحاب قواتها من القناة عام شق 
خسرت آأخر قاعدة استرانيجية. كانت تستخدمها لتحركها في الشرق الأوسطء 
وخسرت معها هيبتهاء وأصبحث يد قادوة على تابه طافسيها ‏ الولايات المتنحدة 
الأميركية والاتحاد السوفياتى ‏ اللذين يريدان أن ينترعا منها السيادة والنغوذ على هذه 
المنطقة من العالم. فمع حرب السويس وجد الاتحاد السوفياتي ومن خلال دعمه 
المطلق لمصرء الفرصة متاحة أمامه لإثبات وجوده في المنطقة» وتحديد توجهاته على 
نحو أكثر دقة. كذلك وجدت الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تعمل جاهدة 
من عام 4 ١96‏ على خط العراق ‏ تركيا ومن خخلف مشروع خلف بغداد ومشروع 
ايرنهاور الطريق للدخخول إلى الشرق الأوسطء متذرّعة بمقولة «ملء الفراغ]0"© الذي 


وم أسعاذة في الجامعة اللبنائية في كلية الآدواب قسم التاريخ؛ إسشتصاص: العلاقات الدولية. 

41 في 75 تموز عام ١585‏ أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس العالية كرد 
على رقض أميركا تموبل السدٌ العاليء فاعنير قرار عبد التاصر الجرييم تحدياً لبريطانيا وفرنساء المستفيدتين 
الأساسيتين من هذا الممر البحري. ونظمت بريطانيا وفرنسا بالتعاون مع إسرائيل عدواناً على مصر غرف 
بالعدوان الثلائي أو بحرب السويس. 

(5) مقيلة دملء القراغ؛: عبارة نرئّدت. في الخطابات السياسية للولايات المتحدة الأمير كية عد طرحها ليدأ 
ازئهاور ومعاجاتها لأزمة السويس» والغاية منها الخلول سياسياً محل بريطانيا وفرنساء وإدخال المنطقة ضمن 
ذاثرة تفوذها. 
أنظر رسالة الكو ئغرس» وثائق السياسة الخارجية السوفيائية؛ اه ؟؟. 


العرفان» العددان 4 و :١١‏ اطيلد يبا 
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خاشته بريطانيا لدى انسحابها من المنطقة و #القضاع على العشار الشيوعية 
الدولية. 27 


أما على صعيد العالم العربي» فكانت نتائج أزمة السويس لا تق أهمية عن الأزمة 
نفسياء فالحكومات العربية منقسمة بين مؤيّد للرئيس المصري جمال عبد الناصر في 
مع كته وبين ممحافظل على مسا كه مع دول العدوات؛ بريطانيا وفرنسا. ولكن بعل 
انسحاب القوات البريطانية من القناة: خسر أنصار الدول الغربية من العرب ما تبقى 
لهم من نفوذ يمارسونه» وقوي نفوذ مؤيدي الرئيس عبد الناصر. 


كما خلفت حرب السويس أزمات سياسية داخل الحكومات العربية» ففى 
العراق» خرجت المعارضة عن صمتها:بمظاهرات صاحبة في كل المدن العراقية, 
مطالبة ياسقاط .حلف بغداد ومشاركة مصر في معركتها ضدٌّ ما أسمته بوالإمبرياليةة 
ذُ «الصهيونية2'70. 


وفي الأردن وتحت مقط راث يوافق العاهل الأردني في تشرين الأول 
15 على !ا الانتساب إلى القيادة الموخدة المصَرَية - السورية - الأردنيق وعلى 
استدعاء رئيس الحزرب الوطني الاشتراكي» المعروف بعدائه لبريطانيا وبتأييده المطلق 
للحياد المصري؛ إلى السلطة. 


أما في لبنان» فالصراع بين مؤْيّد للحزب ومعارض كان على أشدّهء فالرئيس 
سُمعو ل مكى 2 ١١‏ تشرين الثاني سنة 1955 حكومة برئاسة السيد سامي 
الصلع”'؟, وأسند حتقيية الخارجية إلى السيد شارل مالك تلميذ الجامعة الأميركية 
السايق وممثل لبئان في الأم المتحدة؛ الذي لم يخف يوم تعاطفه مع الغرب» وخاصة 
مع الولايات المتحدة الذهير كية وليس عر مهبر وسورية., 


1 «القضاء على انتشار الشيوعية الدولية؛ كان أحد أهم الذرائع الأميركية للدخول إلى منطقة الشرق الأوسطء 
وضرب نفوذ الاتحاد السوفياتي الذي بدأ يتعاظم نتييجة التأييد المطلق للرئيس عبد التاصر في معر كته مع 
بريطانيا وقرنسا وإسرائيل. 1 
أنظر الإتمر الصحفي لوزير الخارجية السوريه صلا البيطار؛ المنعقد في ١4‏ أب 4١381‏ ورد في جريدة 
الأيام السوريةء في 7٠١‏ آب /91 0١3‏ وجريدة البرائدا السوفياتية ١؟‏ أب /1461. 

(9) أنظر جريدة الأيام السوريةء ١5‏ أيلول 1885. 

و عرف الرئيس سابي الصنلح بصداقته للاتراك ويميوله الغربية. 


والعرفان العددان ة و ١‏ ذء أغلد ياب 
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اعتبرت هذه الحكومة تحدياً للفريق المؤيد للرئيس عبد الناصرء وكانت الداقع 
لأزمة سياسية وأمنية عاشها لبنان عام مه 8 .١‏ 


أما سورية» الدولة الوحيدة التي وقفت حكومة وشعباً إلى جانب مصرء وأكدت 
على تعاونها مع المعسكر الاشتراكي بدل المعسكر الغربي»: فبدات تشهد في الداخحل 
تحولاات سياسية وأحذت بعص الاحزاني» كالحرب الشيوعي و حجر بيه البعث العربي 
الاشتراكى؛ تأخذ دورها فى الحياة السياسية السوريةء وذلك كان حافزاً للولايات 
المتحدة والدول الغربية لمتابعة الوضع الداخلي 2 سوريةه بشي ء 2 الترقب 


مكذا جرّأت المواجهة السوفياتية ‏ الآ “كيةء العرب» على نحو عميق؛ أكما 
0 ا ا ع ل 
ا 

وإن استطاع الاتحاد السوفياتي أن يطمعن.مصر وسورية» فقد ظل مصدر خوف 
القوة المصرية يشكل تهديداً لهم. 

فبالنسبة إلى الأردن والعربية السعودية والعراق ولبنان؛ 0 يكن الاتحاد السوفياتي 
أقل اهتماماً من الولايات المنحدة في سد الفراغ في الشرق الأوسط. وأكثر من ذلك؛ 
أن لدي السوفيات داخل كل بلد من هذه البلدان حلفاء ‏ الشيوعيون ‏ الأمر الذي 
جعل موسكو أكثر إثارة للخوف. وساهم تطور الوضع في سورية في صيف ١881‏ 
في تعزيز الفرز بين حياديين وأعداء للشيوعية. 

تابعت الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية تطور الوضع السوري بقلق. 
وفي هذا المناخ المضطرب انفجرت أزمة صيف ١457‏ التي ساهم حدثان مهمان في 
تفجيرها. ففي ” أب وقّع الاتحاد السوفياتي وسورية في موسكو إتفاق تعاون» تعهّد 
فيه الاتحاد السوفياتي مساعدة سورية في جهودها لتطوير مشاريع الري والنقل 


41 أنظر المؤتمر الصحني ت'وزير الخارجية السوري؛ صلاح اليطار المعقد في ١4‏ أب /381 ١‏ جريدة البراقدا 
السوفياتية ١؟‏ أب لاف 8 1, 


والعرللان؛ العددان 4 و دؤء اضْلْد برا لم 
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والصناعة”'2. لكن الأميركيين فكروا الاتفاق على أنه عسكري» واعتبروا أن سورية 
تنجه إلى الشرق. 

ويوم توقيع الاتفاق» أعلنت دمشق عن اكتشاف مؤامرة أميركية تهدف إلى 
الإمطاحة بالنظام. فاشتدت الأزمة فى سورية وبدأ التدنحل الأمي ركىء وتحرك الأسطول 
السأدس» وارسلت طائرات أمي ركية إلى دة لدعم تر كياء ولعدنك المحفى 
الخرياية عرو عرو ندري لبلا كريس كرا ولرات. 

تد ملت الأم المتحدة بناء على طلب سورية في ١‏ تشرين الأول لحل الأزمة 
وبعد مناقشات حاذة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. بين الممثلين السوفيات 
والأمي ركان هدأت الأ مة في سورية, إل أن التتييجة الأساسية كانت التقارب بين 


هضصر وسورية. فنزلت قوات مصرية:في: 5 تشر ين الأول فى ميناء اللاذقية لنجدة 
السوريين؛ ويداً البحث في الوخدة المصرية”ب 07 التي أعلدت في مطلع شباط 
ارت 3 ١‏ 


ولادة الجمهورية العربية المتحدة في شباط 1504 


في تلك الفترة انتشرت الشيوعية في مصر وسورية؛ خاصة بين طبقات العمال 
والمثقفين» ويدأ الحرب الشيوعىي في سورية ينافس في انتشاره حرب البعث العربي 
الاشتراكي”؟ الذي يحاول الوصول إلى السلطة تحت شعار الوحدة العربية. وفي 

0 لتطويق 0 بدأت 0 00 القلقة مي أيضاً من 
ةمه شه عى ذلك سن لاقت مع مصره خ رأ لويس جل الام 

لم يكم. في البداية متحكساً للمشروعء ولكن بعد لقاءات متعذدة مع حزب البعث 


ا 


ور وضع الرئيس المصري تصوّراً لوحدة مشروطة تكون بحل كل الأحزاب 
الساسية واستبدالها بحج] بيه وأحد شو الاتماد القومي العربي, 


,1 18619 أنظر جريدة البرافدا السوفياتية» 7 أب‎ 41١ 

1١ على‎ ١444 ورفع شعار ووحدة» حرية» اشتراكيت) حصل عام‎ ١5814٠ تاس حرب البعث عام‎  )5( 
حتى‎ 1919٠ مقعداء وبدأ التقدم عملياً باتجام السبطرة على السلطة مذ غام 57#١ء وتري تفوذه عام‎ 
أصبح الحزب الحاكم في سورية.‎ 


1 بالعرفان: العددان 5 و ٠١‏ ل اغِيّْد م ؟ 
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في البداية أبدى حزب البعث تأييده» وأعرب عن أمله أن يكون النواة التي على 
أساسها سبشكل هذا الحزب الجديدء واعتبر ميشيل عفلق أنه ولن يحيا ممبادىءع 
ا 0 0 إلا أن الحرب الشيوعي السوري كان له موقف 
مختلف من الوحدة» ورأى أنها لا تقام إلا على قواعد يه وإصلاح زراعيء 
والحافظة على الصناعة السورية» وعلى صعيد السياسة الخارجية أراد الشيوعيون 
التعاوت مع العراق والاتحاد السوفياتي وتصعيد المعركة ضد الولايات المتحدة 
الأميركية؛ وكإشارة خلافهم في الرأي مع الرئيس عبد الناصر غادر رئيس الحزب 
خالد بكداش سورية إلى يلغاريا. 


بالرغم من ذلك بقيت فكرة الوحدة تشق طريقها إلى التنفيذ» وتم الإعلان عن 
الجمهورية العربية المتحدة في ه شباط :ه2019. ونقاً بدأ الدستور السوري 
الموضوع في يَِّ أيلول دت ١5‏ و عردم: فإ الشتعب السوري؛ و كجزع .3 الأمة 
العربية» يتطلع إلى اليوم الذي ستشهد فيه هذه الأثة دولة الوحدة)7 © 


ومدة ة أخرى سججل التاريخ العربي يا كان في ظاهره إيجايياًء لكن انعكاساته 
على العالم العربي جاءت سلبية وزادت عن الانقه عا نين دوله لأسباب أهعها أن 
هذه الوحدة أنت نتيجة طبيعية لأوضاع استراتيجية وسياسية مغروضة على سورية 
ومصرء وتشكل في الوقت ذاته تهديداء وضغطأ على أنظمة أخرى تحلم هي أيضاً في . 
خقيق وحدة مأ وانتزاع الزعامة من عبد الناصر. 


أما العواصم العربية التي التقت منذ عام ١41‏ مع السياسة الأميركية» لم تقلل 
من أهمية الحدث» فقي بغداد وعمان كما في ييروت والعربية السعودية» اعتبرت 


41 ميشيل عفلق؛ أحد مفكري حزب البعثء اعتبر دوماً أن الإسلام والعروية يلتقيان: من أشهر أقواله باللغة 
الفرنسية: .<نتتةاة:"! اكع عنتتة”1 أتاول خترزمه ع[ اع عتتتواتامهنة .1 
.3ك ,2 ,19710 ,رطاداموة8 .لخ ع4 ,«نتققظ8 ع1 عنتمظله علذواتف اعطاع را 
أنظر أبضاً جريدة الأيام السورية» 5؟ شباطه؛ ارةة ,١‏ 
(5 عن جسال عبد الناصر رلا للجمهورية النحدة. وفي 5 أذار ١45.4‏ تم تشكبل أول حكرمة م ركزية من 
ححقائب أستدت فيها وزارة الداخلية لعبد الحميد السرّاج: وأصبح عبد الحكيم عامرن : نائباً للرئيس وه ركه 
دسشئق؛ وشكري القوتلي المواطن رقم )١(‏ 
1876 .]1 الا .8 متزلة دعر - قلدة عبطاك المت ,عمعلما8 عاتروط ءآ ,قله ,1نان1 لان 
7 - 1565 
رقع .2.36 ,1978 ,210.2 راللة ستعز - عنوة علدلي)» لام ,عقوقة 18 رعممنائمم ا مجرورمعم 


والعرفان: العددان 4 و .ك1 اغلّد دب 4 
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الوحدة تحدياً وتهديداً. ولأول مرة أصبح ميزان القوى لصالح مصر منذ أن سيطر 
محمد علي على سورية في القرن التاسع عشر. 

بالنسبة للهاشميين فى العراق والأردن اعتبرت الوحدة ضربة قاسية قضت على 
الحلم القديم الذي راودهم وهو الهلال الخصيب. قالرئيس عبد الناصر أصبح يسيطر 
على قناة السويس وعلى أهم بمراث البترول العراقي إلى البحر المتوسطء ما دقع بملك 
العراق فيصل الثاني وملك الأردن إلى الرد على الوحدة المبرية السورية 5 ١‏ 
شباط كرت ١9‏ لإقامة (فيدرالية عربية): حيث حافظت فيها كل من المملكتين على 
شخصيتها المستقلة؛ ومؤسساتها الخاصة» فيما وحدت بينهما (حكومة فيدرالية نتج 
عنها هيئة تشريعية واحدة2'04) مؤلفة من عدد متساو من الممثلين مهمتهم الإشراف 
على «وحدة البلدين فيما يتعلق بالسياسةالخارجية» والتمثيل الدبلوماسي» ووحدة 
الجيشين وإزالة الحواجز الجمركيةة27. 


أما مقر الحكومة الفيدرالية فيكون«بالتناوتب-ستة أشهر في بغداد وستة أشهر في 
عمان0””©: على رأسها ملك العراق. 

اشتدٌ التنافس بين هذين التكتلين» وعمل كل منهما على استقطاب الدول العربية 
الأخرى. فواحدة جمهورية» تنبتى سياسة الحياد والاشتراكية؛ والثانية ملكية ومن 
أنصار التعاون مع الغرب. لم يكف الاختلاف بينهما سياسيا فقط؛ فالأنظمة مختلفة 
ورؤيا الأمور مختلفةء كما يختفي وراءهما صراع أكبر دولتين على النفوذ في منطقة 
الشرق الأوسطء الاتحاد السوفياتي وأميركا. 


انتقل الصراع ليشمل كل الدول العربية التي اتقتسمت على نفسها بين مؤّيد 
للوحدة المصرية السورية وبين مؤيد للفدرالية» ولكن السؤال الأهم يبقى» ماذا يجري 
في سورية؟ وكيف سيكون موقف لبئان تجاه هذه القوة الجديدة على حدوده التي 
هي والجمهورية العربية المتحدقع؟ 


زىع عل علذةأماضعتنه تملكوع اطلام بأمعمععتعدة - نمم ان عتاهقنة أضعاول؟ رأقصعة ل ,930815 1نان 
94 ,قفاوا ,1973 بععمورط 


5 > انشرء مصدر مايق 244 يالك ,قرت ,أغ3 11 01011181 
ام تشكلت في ١1‏ أيار مره ة! أول حكرمة فيدرالية برئاسة نوري ياشا السعيد. أنظر وثائق الوحدة العربية 
في : 186 - 1.167 ,1958 ,عساقعسم بع1 رة “لظ أمعمت 


«العرقان العدذان روعت امجلد قر ابا 
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سورية:؛ القطر الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة 

على أثر إعلان الوحدة السورية المصرية» نشر في دمشق دستور مؤقت في © آذار 
3“ نصّ على دولة وحدوية مؤلفة من فطرين؛ القطر الشمالي سورية» والقطر 
الجوبي مصرء وترك امجال لكل واحدة أن تحكم نفسها في بعض المجالات. 

أصبح جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية و «القائد المطلق للبلد»("2) فهو 
المشرف على الأجهزة الأكثر أهمية في القطرين: يسمي الوزراء ويعدّلهه”©؛ كما 
يسمي أعضاء المجلس التشريعي ويحدد عددهم. فهو يدير سياسة الدولة الداخلية 
والخارجية. يساعده أربعة نواب» من بينهم اثنان من السوريين: واحد يمثئل اليمين 
السوري وهو صبري العسليء وآخر يمثل اليسار السوري وهو أكرم الحوراني» ولم 
يقم هؤلاء في الحقيقة إلا بدور استشاري. 


أما السلطة التشريعية فتعود مجلش واحد يسكمى) #مجلس الأمة)» يسمّى أعضاءه 
رئيس الجمهورية (المادة 00١7‏ ويعود للرئيس الدعوة لاجتماعاته وفضّها (المادة /109). 
كما يمكن لرئيس الجمهورية خل.هذا المجلس شرط تسمية آخر خلال مهلة شهرين. 
فبالرغم من أن دستور عام 143/8 المؤقت كان غير متوازن ولصالح مصرء كان 
يتداقص عدد الممثلين السوريين7؟؟ كلما طرأ تعديل على الجهاز الحاكم. 

بالإضافة إلى الغبن الذي لحق بسورية في الميدان السياسي» عرفت سورية 


1 ,19851 هنداز ك سل لاتق “ل ,روعمتمامعستعمل ععلساظ اع معاملا 
كم تمغطا ,ععطعة تمد ات عالق نأك عاشانة لاعده عملة الاعتتتعاءعقم عنتاشه مسةن][ ها ,5310 1اتفلخت 
158 .ا ,.الجتعقل ,ذعمة”1 8خ3غ ,1965 عمعصبة1 نم ركامه© لأو لماعملا عا عساصر 
(*) يقضي نظام الجمهررية العرية المتحدة لعام ١98/8‏ بوجود وزراء مركزيين ووزراء محليين: يترأس الوزراء 
اركريوثء الوزاراث الأكثر أهميةء أي الدقاع الوطتي؛ الخارجية) التربية: التوجيه القومي» الصناعة 
والأرئافء وهم مسؤيلون أمام رئيس الجمهورية» الذي يسسيهم ويعزلهم. 
أما بالدسية للوزراء الحليينء غلهم رئيسى يرأس الجلسات الوزارية وييقى على اتصال مع رئيس الجمهورية 
ويقوم مؤلاء يدور كبار الموظلفين في وزاراتهم. 

(5) حصل نيديل وراري في تشرين الأول 8 ا وقضى يإبعاد صبري العسلي عن السلطة؛ يتما تسلّم أكرم 
الحوراني ححقيبة وزارة العدل؛ وهنا أيضا انخفض عدد الممثلين السوريين وضم الفريق الجديد 7 نواب 
للرئيس؛ ولحد متهم سوريه؛ و 17 وزيرأه سعة منهم سوريون. 

في كائون الثاني ١485‏ تم تشكيل لجنة وزارية عليا للعمل على تطوير القطر الشمالي والسهر على 
تطيبق تشريعات الوحدة بدثة؛ تشكلت هذه اللجنة من ؟ أعضاءء اثنان عنهما مصرياك؛ بينما أصبح اللشير 
عام السباعيد لين لرئيس الدولة, والمكلف بالإشراف على السياسة العامة في سورية. 
«العرقان» العددان ف و ١٠ل‏ امجلّد ملا 
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صعوبات اقتصادية؛ لا سيما بعد نشر قانون الاصلاح الزراعي لعام .١585/‏ فسورية 
تعاني من أزمة على الصعيد الزراعي سببها غياب اللاختصاصيين فى مجال تطبيق 
الاصلاح الزراعي الذي كانت تنيمجته عاد ولم يرض تجار المواد الزراعية. بالإضافة 
إلى أن النقد الأجنبي أصبح نادراء وبدأ تدهور ملحوظ لليرة السورية في الأسواق 
العالمية. إضافة إلى أن البضاعة المصرية راحت تتحكم بالبضاعة السورية التي هي في 
الأساس أضعض منهاء مما أثار استياء أكثرية البورجوازيين السوريين الذدين لم يتوانوا 
عن التحالف مع اليسار السوري المتطرف لخلق أجواء من الثورة في البلد. 
كر سورية أن مكبر ا 0 فالدستور لم يكن متوازناً 


وعلى الصعيد 0 كانت الخريات له إذ ردت سورية نفسها في 
جو من الشلك والضغط البيروقراطي» وكان قل م ا ل الأحراب, والغاء المنظمات 
التقابية» وطبق التأميم على الجرائد:-لقد تدهور الوضع في سورية و «التشر اتطباع 
مفاده أن البلد يتحقل مصازيفي صنقة تستفيد منها مصر وحدهال2"0. 


في 77 تموز 21851١‏ رد الرئيس عبد الناصر على هذه الأوضاع» قأخضع 
الاقتصاد السوري التوجيه شديد:”'"2. وفي ١6‏ أب 21531١‏ ألغيت اجالس التنفيذية 
كز مشكلة من سبعة نواب لرئيس» اثدات سوريانة و _ - * وق 0 متمسيةه 
السورية التي بدأت تشهد أيضاً لماه جديا في صفوف :أكانيا. 

رغم هذه الصعوبات داخل دولة الوحدة: نجد أيضاً أوضاعاً غير مؤاتية خارجها 
بكم ني البلدان اججاورة. 


القديم بتحقيق أمة عربية موحدة على كل الستورات الاتتصادية منها والسياسية 
والاجتماعية. 


١ن‏ 165.م ركأت .عه ,5330 [ اكلم لم 
(5) اللمصير السابق؛ ص 11858., 


«العرفان» اليد دان كوردطله اغلّد .م يقر ابا 
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ثانياً ومع أن الوحجدة كانت من شع 7 البعث؛ فإن الرأي العام العريي رأى 
في عبد الْباصر القائد الأوحد للوحدة؛ -حتى أن عيشيل, عفلق كان يناديه ب#زعيمنا 
الذي ساقته إلينا القدرة الإلهية»2©0. 


استقطب عبد الناصر أكثرية الجماهير العربية: ما خلق صعوبات أمام المعارضين 
لسياسته؛ فكيف ستكون ردود الفعل اللبنانية على هذا الحدث المهم؟ وكيف سيتم 
التعامل معد ؟! 


عاش لبنان منذ أزمة السويس عام ١455‏ والتحاقه بمبدأ أيزنهاور عام 461 ١‏ 
مشا كل داخلية تفاقمت يوماً بعل يوم؛ 5 تناقضات خخطيرة بين أبنائه. وأنت 
الجمهورية العربية المتحدة لتزيد من هذا التناقضئ وتعمق الصراعات الداخلية التائمة 
عن المنافسات الشخصية والاتتخابية» وعن الغضب الذي ينتاب أكثرية الشعب 
اللبناني من سلوك قيادتهم السئّى؛ سواء في مجال السياسة الداخلية أم في مجال 
السياسة الخارجية. 


نفي الداخل» لوحظ تدهور اقتصادي» وفساد على كلل المستويات سواع فى 
الأوساط السسياسية أو الإدارية”"©2: وانقسم الشعب اللبناني يرن مُوالٍ لرئيس الجمهورية 
اللبنائبة كميل شمعون؛ وهم حزب الكتائب بزعامة بيار الجميل» والحزب القومي 
السوري» والكتلة الوطنية بقيادة الأخعوين ييار وريمون إده؛ والطاشناق2©7) ثم قسم من 
دروز لبنات الذين ينادون بزعامة الأمير مجيد ارسلان؛ وأنصار رئيس الحكومة سامي 
الصليم”“2؛ وبين أكثرية المسلمين التي تجمّعت حول الرئيسين صائب سلام وعيدالله 
اليافي» وحسين العويني» وعدنان الحكيم زعيم الشبيبة المسلمة وحزب النجادة. 


3ك ععسصهلسصعمقهما"'! عل ضمحمعيرن ملاع عاأوالماعمة عناوعة لطلذس8ا تروط ع1[ بطقلةقة اأناص تار 
2.83 .اازاعقك ,قفويهمخ 427 ,1982 ,1 وصفظ بعاعجن) عويغة عل ععغة ,1886 - 1958 بعلقدمم تدم 

(5 تم تزوير انتخايات عام ١50٠‏ النيابية» بغية تأمين التجاح لأتصار الرئيس شمعون والحصول على أكثرية 
برئانبة تسمح له بتجديد ولايته التي وحسب القانون الدستوري (١؟‏ كانون الثاني )١841‏ لا يمكن 


تجديدها, 
(5غ الطاشاق؛» حرب أرمني. 
(4) انظر: 1شمظ ,195 ,عمامعدواما عصفة ,عنقنة فققة بانقغدنا ,مسعاظ - سقعل لالعارات 


«العرقان؛ العددان 4 و ١‏ 3 أضِلّد ارا 
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قاد الإنتفاضة في طرايلس» رشيلك كرامى؛ روفي الجنوب أجيد الأسعد ومعغرو فا 
سعد؛ وفي الهرمل صبري حمادة. ثم قاد زعيم الدروز ورئيس الحرب التقدمي 
ا ليه جبااط, وموارنة زغرتا 0 عر كد ا والمتزب 
السياسية وقرة ثالئةة ممثلة يف ماين لسياسة ا شمعون كهنري ذ فرعون» 
جوزيف سالمء البطريرك المعوشي» والرئيس السابق بشارة الخوري: وقد مارس 
الجميع معارضة عنيفة ضد حكم الرئيس شمعون. 

على صعيد السياسة الخارجية؛ لم يظهر الرئيس شمعون حدكة بما فيه الكفاية إِذ 
ا د مؤيدة لحلف بغداد ين أبزنهاور 2 اع شرطون أساسيين ٠‏ ص 
د العربية. 0 شيك ماق بَآت الخارجية لمفتاح ” أهلية أده 
كمال جتبلاط بالقول: إن أحد أهداف انتفاضة 8/ه4ة١‏ كان تصحيح السياسة 
المتارجية للبلكن” ٠ ١‏ ثم لمشيير ريس الوززاء اللبداني عادي الصلح عام كر ته 3 1١‏ في 
هذ كرائفع إلى أن حوادث ال ره ؟ في ابيا كانت ضراع و(حول السياسة الخارحية 
الواجب تبتيها7'؟. 


الحرب الأهلية اللبنانية تتحؤل إلى اختبار للقوىي 
بين الجمهورية العربية المتحدة ولبئان 
عند إعلان الجمهورية العربية المتحدة في 5ه شباط 55/6 ١غ‏ تأخر لبنان بالإعتراف 
بالدولة الجديدة؛ واننظر حتى 77 شباط» لاتخاذ موقف من موضوع الوحدة؛ قاصداً 
الإطلاع على موقف حلفائه؛ العراق والأردن والسعودية؛ وذلك لتفادي العزلة والتفرد 
في الموقف» غير أن المعارضة وضعت رئيس الجمهورية وأنصاره في وضع حرج 
وأرسلت ألوف الأشخاص”"“» والبرقيات لتهنقة الرئيس عبد الناصر وشكري القوتلي؛ 


(1) انظر: جتبلاط كمال: في محري السيامة اللبنائية: مطبعة يروت 828؟١؛‏ 5+8 صفحات»؛ ص ,.,١‏ 

20 أنظر: ابلح سافي + هذ كرتي كما 31435.60 اصدار وروت»: +1355 اغلد الثاني » تس 215. 
ونلإطلاع على تصربحات المسؤولين المصريين والسوريين واللبناتيين» أنظر: العقاد صلا الشرق العربي؛» 
ف ١‏ كرت 5 1 العراق؛ سوريف ليتان؛ عتشورات معهد الأبحاث والدراسات الغربية: رمت ١351‏ 
تس ١11‏ 

(5) بقدذر عدد الزوّار للتهضة إلى سورية ب ٠6م‏ ألت زائر. 

57 والعرقان العددان #8 و هى انجلّد مب 
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وعلى رأسهم رئيس مجاس النواب عادل عسيران الذي وججه و... نداءً إلى كل 
البلدان العربية للسير على الطريق ذاتهع27. وأعلن أن: «لبناث سيلتحق عاجلاً أم آجلاً 
باججموعة العرييةة2'2, 

بعد عدة أيام» أعلدت والفيدرالية العربية» بين بلدين صديقين للينان هما العراق 
والأردن. حاول لبنان الاستفادة من هذه الفرصة ليظهر للعرب وللينانيين بأنّه محايد: 
شارك رئيس وزرائه سامي الصلح» في وقت واححيد الجمهورية ة العربية المتمحدة 
والقيدرالية العربية!'©, 


لم تعد لعبة الحياد اللبناني هذه مقبولة لدى مسؤولي الجمهورية العريية المتحدة» 
والمقتنعين مميول ليتان الغر ةع فيكشف الرئيس غبد الناصر في ه١1‏ آذار بارت 3 ١‏ في 
دمشق» عع وجود مؤامرةٌ ضد الجمهورية العربية المتسحدة تقودها الولايات المتحدةٌ 
والعربية السعودية7©. 


وعن الطبيعي اتهام الدول المعادية للجمهورية العربية المتحدة ومنها لبنان بتورطها 
شي شدة المؤامرة20) 


وجدير بالذكر القول بأن المنوف كان متبادلاً بين اليلدين» فلبئان منقسم على 
نفسهء وهناك الأكثرية المسلمة المتعاطفة مع الجمهورية العربية المتحدة؛ والمسيحيون 
أصحاب السلطة يرون في أي وحدة خطراً على وجودهم السياسي. و كوسيلة -لحماية 
نفسه؛ احتضن لينان المعارضة السورية» لاستخدامها ورقة ضغط في حال الخطر. 
وحسب منطق السلطات اللبنانية» تمثل هذه الوحدة سياسة توسعية يسعى إليها حزب 
البعث والرئيس عبك الناصر بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي والشعبي 
والعسك 200 الذي كن أ كله على جلو ده الصغيرة. 


4١‏ برفية موجهة من الرئيس عادل عسيران إثى الجمهورية العربية المتسدة: في 4 شياط 6ره5ا. 

459 تصريح الرئيس ععادل عسيرات في 8؟ شباط ه94١‏ خلال زيارته الجمهررية العرية المتحدة؛ ورد في: 
2,156 ,19594 بعمتقتعمدض ]' عع1! ,قصوظ ,متقتمع دمعتامونا لمعديا"[ عل عتطقب 

و أنظلر: .قم بات ,تزه يآ بامعنقاظ تلصاوت 

)25 5 ,19358 اكت .هه ,قللق مح نتهانمنا ختماء 0" ] عل ععتطلة 

زه جريدة الرأي العام السورية: نتهم في ١4‏ شباط ١80‏ عمان ويروت وائقره: بلعب دور طير في تتفيذ 

مؤامرة أميركية ضد سورية. 
5 ثم وضع الجيشين السوري والمصري تحت تبادة موتمدة. 


والعرفان؛ العددان 4 و د اضلد حا 


01000126210217 2ع .]//:ؤمطاط 


أما الجمهورية العربية المتحدةء فكانت تنظر بقلق بالغ للمعارضين السياسيين 
السوريين والمصريين الذين يجدون في لبنان مركزاً للمؤامرات ضدها. 


كما أن سياسة الرئيس شمعون المؤيدة للغرب» بدت لارئيس عبد الناصر كأنها 
عصيان وتحدٌ من بلد صغير على سياسته» وحجر عثرة أمام سيطرة مصر على الزعامة 
العربية. كما اعتبر عبد الناصر أن التحالف الضمني للحكوماث اللبتائية والمملكة 
الهاشمية يشكل خخطراً على مستقبل سورية الحاطة من جسيع الجهات بالأعداءه7©. 


اشتد الصراع وبدأت الصحافة المصرية ‏ السورية تدين رئيس الجمهورية اللبنانية 
وتصفه ب «نيرون الجديدة”"2, الذي يريد أن يحول بلاده إلى «مأوى جواسيس في 
خدمة الامبريالية74 2, 


أليب اا التمرد في لبنان» وسادت مظاهرات عنيفة في شهر آذار» 
في أرجاء البلد؛ أُدّت إلى استقالة الرئيس سامي الصلح في ١١‏ آذار وفي الرايع عشر 

من الشهر ذاته» شكل حكومة. جديدة مؤلفة من أنصارة» محفلا بحقيبة وزارة 
الداحلية لنفسه: وكانت وزارة الخارجية متتنضيبي شارل مالك» ولأول موّة دخخل 
حزب الكتائب الوزارة بشخص جوزيف شادر وزير التصميم. لم تراع هذه الحكومة 
التوازن السياسي بين أنصار الحكم والمعارضة؛ فخرج البطريرك المعرشي عن صمته 
وقال: وإن الطريقة السريعة والفعالة هي في تغيير حكومتنا الحالية. إن الموقف الأناني 
للمسؤولين هو في الحقيقة» سبب التجزثة الأساسي... على النظام الخالي الرحبلء 
كونه مني بالفشل سواء على الصعيد الخارجي أم على الصعيد الداخلي.. 
ويشيك 2 بأنه رئيس دلا ركام معد مور 
هذا الجرء من العالم» ليس من العجيب إذاً أن يتطلع إليه العرب بررجاءة2». 


أما د مشق» فقد رأت في تشكيل حكومة بأكثرية معادية لسياسة الجمهورية 
العربية المتحدة ولحلفائها في لبنان حطة مدبّرة» غايتها تأجيج الاضطرابات وتبرير 


41١‏ النظرة 298 باه ,رده ,2 ,اعصواة تلام 1و2 
5١‏ أنظرء ,599 ركهت رجه ,2لا رأمفكة 8 الصاو 
459 اللصدر السساين» من 535. 1 

(4,) الشرقه 5١‏ نيساك» رهطي 


يخربإة ٠‏ «العرفان: العددان 4 ور ل املد مل 


010001262010217 2ع .]//:ؤمطناط 


«تدخل خارجي2706. وفي شهر أيّار تدهور الوضع بشكل خخطير؛ فقد اغتيل في ليئان 
الصحافي المعارض نسيب المتني وسجل ذلك إشارة على بداية الحرب الأهلية. دعت 
الصحافة اللبنائية والمعارضة اضر انبا وإدائة اطعيال: لسنت المتني؛ ٠‏ بيلماأ اهم الثنواب 
الحكومة كونها وهيأت الأجواء المناسبة للاغتيال السياسي06©: وطالبت باستقالتها. 


تحولت الاضطرابات في لبنان إلى عصيان. خخصوصاً في طرابلسء التي عزلت 
عن باقي امفاطق اللبنانية, فاتصل الناشب البناني 2 كراني 0 0 
طرابلسء فسيطلب ضضم طرابلس إلى الجمهورية العربية اللسسدة © 


أولت سورية أهمية كبيرة للأحداث اللبنانية» فهي المعنية الأولي بها. لقد كان 
خلافها السياسي مع لفان العف اياتب نيكم ليله انلرب الأغلة. ووحدت 
المعارضمة اللبتانية قيها الملجأ والدعم: فتحوّلت إلى ذراعها الضاربة في لبنان. لقد رأت 
سورية كل المصلحة في دعم هذه المعارضّة ضد حكومة بيروت؛ إذ ان التغلب على 
النظام اللبناني» رمز الغرب» يعني بنظرهاء التغلب على الغرب بالذات7©». ولذلك تم 
افتتاح باب التبرعات لصالح المعارضة اللبنانية؛ وعقدت اجتماعات في أكثرية المدن 
السمورية؛ أظهر الختطباع فيها فيها دعمهم للشعبيب اللبنائي وحرّضوه على #الوقوفف بحماسة 
لا تقاوم ضد الساقطين من فادتهء خحونة الأمة العربية00”©. والتحم البلدان في حرب 
كلامية ضارية واتهاماث متبادلة. وفي ١١‏ أيا جاء في بيان رسمي لوزير الخارجية 


١1م‏ أنظر: 2939 ماله بره بك لآ بافتعقلة لتتصامي 
2 2.110 ,1958 رقاقة1 ,فتقدوخ مامه تمعام "1 عل عنطقت 
25 اتقم مدينة طرابلس على الحدود الليئاتية السورية؛ وأهميتها تكتمن ني أن علاقاتها الاقتصادية و السياسية 
أسهل مع سورية من أن تكون مع لينان. 
أنظر: العلاقات. اللبنانية السورية» 1147 ١‏ - هارث اء وقائم بومليرغرانيا وثانق؛ ساير: عر كز التوثيق واليحورث 
اللببائيق 85ةاء الجزء الأولء م ١8‏ - علال, 
(4) أنظر فول ميشبل حفلق في لبتان: «... الرجعية التي تستسلم للاستعمار وتتحالف معه ضد مطالب الشعب 
الاجساعية لا تستطيع إلا أن تكون مع الاستعمار أيضاً في مقاومنه لتيار الوحدة» ولكن كان ثمة من مثل 
يجشم هذه الحتيقة فإنه يكون مثل ابنان). 
تصريح ميشيل علق في الكتيب ولاح مصر وسوريةق كرهة ذا لا يوجد دار نشرء عدد مقصات الكتاي 
8 مصفحة لا ص أت, 


(ه) أنظر: .2.100 رات رمه ,كا ,ممما اتققاصتوت 


والعرلان؟ العد دان كردق اطلد رابو 1 


010001262010217 ]2ع .]//:ؤمطناط 


اللبناني: أن السلطات الجمركية اللبدانية اكتشفت كمية كبيرة من السلاح والذخيرة 
في سيارة القنصل العام البلجيكي في دمشق لويس د.سان. وفي اليوم التألي؛ تعوّض 
مخفر الدرك في المصنع على الحدود السورية اللبنانية لهجوم: فقتل خمسة من 
عناصره. وفي داخل لبنان اشتدت الاضطرابات وبدت وحمدة لينان على وشلك 
الإنهيار. 


اتهمت الحكرمة اللبنائية الجمهورية العربية المتحدة بإمداد المعارضة اللبنانية 
بالسلاح والرجال. وفي ١‏ أيار عقد الرئيس سامي الصلح . مؤتمراً صحفياً أتهم فيه 
يدا أجنيية بقيادة المظاهرات وإغراق لبنان بالدم مدعياً أنه 0 وضمع اليد على رسالة 
تدين لويس د.سان”2. وفي اليوم ذائهء حمل أيضاً وزير الخارجية اللبنانية شارل 
مالك» الجمهورية العربية المتحدة مسؤولية القلق الذي يعانيه لببان؛ وارصل عمل كرة 
احتجاج إلى القاهرة على تدخل“بعض مسؤولي الجمهورية العربية المدحدة لإثارة 
الاضطرابات في لبنان29. وصرّح بالحرف الواحد: إن هدف الجمهورية العربية 
المتحدة هو إلغاء لبنان بصفته دولة حرة تَيّدة ومستقلة:27. من ناحيتهاء رفضت 
الجمهورية العربية المتحدة مذكرة:- الحكومة اللبعائية. واتهافها بالتدخل في شؤون لبنان 
الداخلية. واستمر التوتر بالتصاعد: ومورست ضغوطات من كلا الجانبين» فأغلقت 
سورية حدودها مع لبئان» وفرضت عليه عقوبات اقتصادية» مانعة بشكل عاص 
الشاحنات الأردنية الممملة بالقوسفات من الدخعول إلى لبنان: وكذلك الشاحنات 
اللبنائية المحملة بالقمح من اجتياز الحدود الأردنية؛ وكردٌ انتقامي طرد لبئان ثلاثة 
آلاف عامل سوري من أراضميه, 


احتدم القعال في لبئان بين الأطراف المتنازعة وسيطرت المعارضة على بعض أحياء 
العاصمة وعلى مدينة طرابلس» وتلقى الدروز الذين يسيطرون على منطقة الشوف 
#دعما مهما بالسلاح وبامتطوعين من دروز موي00 من جهة ثانيةء فقد 


0 الشرقه ١54‏ آيار مه ة ١‏ 
9 أنظرء السلاقات الليثانية السورية معيو و يزغوااء اع الأول سيت عابي سن او 
له 1 ,1958 بؤققة2 ,تألم عممسمعاصمنا) لمعدنا" 1[ عل ععاذاه» 
45) اكتقسقطاة غالتفمعومع2 عاذالولعه8 ناموط حل طماأناامة اع عممددكونولا ,لنلم 115قلام 
عايدة1] 11 عمدعقهة غل غاتفء اتسنا مأقجماعن3] ع1[ عنامم عمغظ) ,1958 83 948] عل (8 5 0ط 
ؤقشق 8 .إجاعوك ,1988 ,عفيفات11 


1 بالعرفان: العددان 4 ر ١‏ ؟. اغْلْد مب 


010001262010217 2ع .]//:ؤمطناط 


الرئيس شمعون ثقة اليش الليئاني الذي كان بقيادة الجبرال فوٌاد شهاب؛ والذدي بدأ 
يلعب دور الحافظة على التوازثء واكتفى بدفع المتمؤدين دون مهاجمة مواقعهم. 
وشعر رئيس الجمهورية بأنّه ضعيف ومهدّدء فضاعف محادثائه مع السفراء الغربيين 
طالباً «العون والدعم2(0: غير أن الولايات المتحدة فضَّلت إعادة النظر بسياستها في 
الشرق الأوسطء ولم يكن من صالحها إثارة الشعب العربي ضدعهاء لا سيما وأن 
الرئيس اللبئاني ا إنها في الحقيقة لم تنس حتى الآن الأزمة 
السورية التي انتهت بتفجير ير أنابيب النفط السورية ويإغلاق قناة السويس. ولا تريد أن 
تجعل من عبد الناصر محوّر العالم العربي من جديدء ولهذا تباطأت الولايات المتحدة 

في إعطاء رد إلى الرئيس شمعون؛ على أمل استمالة الرئيس جمال عبد الناصر ومنعه 

من الوقوع في أحضان الاتماد السوفياتي. وبدات الولايات المتحدة باثباع سياسة 
حذرة ومتوازنة» وليس عبثا أن .تغلن في الخامس من نيسان» يوم قيام الرئيس 
عبد الناصر بأول زيارة له إلى موسكوء عن عات هامة ستقدم إلى مصر والإفراج 
عن موجودات مصرية مجقدة لديها مسد أزمة"السويس. في الوقت ذاته لا تقطع 
الولايات المتحدة الجسور مع لبْتان» إذ إنها أمدّت بيروث «بالسلاح لتقيف وال د خائر 
والغاز المسيل للدموع08). 

أدرك الرئيس شمعون «بأن عليه أن يحاول قدر الإمكان امحافظة على استقلال 
بلاده دون مساعدة تكتيكية من الخا ج00 ثم سهل على الأمير كيين تحر كهم. ّ 
اتبع الرئيس شمعون سياسة المقاومة وتقديم الشكوى» وأعرب عن ذلك 1 
وسنقاوم كل ضغط وستبقى أحراراً. .. الرهان ليس على الحكومة وإننا على وجود 
لبئان بالذات بصفته 3 70 في الشرق الأوسظ., . إن الجمهورية العربية المتحدة 
تتدتحل بكثافة في قضايانا ا لربط سياستنا الوطنية بسياستهاء وإننا نحكم 
الرأي العام الدولي بوقائع هذا التدشخل...)0) 

وبدوره تقدّم شارل مالك وزير الخارجية اللبناني في ١؟‏ أيار بشكوى ضد 


ع كنام 5م18 4خ[ .القع ,1981 - 1955 ,كنذح ذا عنامم عاائهنة8 ,13 تطعا عاط بقان طلا8 815 
1 ,9638| ,سفقظ بعداتدهعها عل أئلغ ,ععادمنا عل 

(9) أنظر باك روه ,1781 ع انلع اللطواع 

9ع الصدر السابق؛ مي 4ا؟. 

(4) المصدر السابق» ص 96؟. 


«العرفانه العددان 8 و وى للد باب؟١‏ 11 


.012600121 02116ع/ع ١‏ .]//نؤمطناطا 


الجمهورية العربية المتحدة إلى مجلس الجامعة العربية. وهكذا تويججه الخلاف بين 
الجمهورية العربية المتحدة ولبنان شطر الجامعة العربية والأثم التحدة في 7١‏ أبار 
١5‏ 


الأزمة اللبنانية بين الشرق والغرب 
بعد وصول الضغط العسكري والسياسي في لبدان؛ إلى ذروتهء فَقَدّ الرئيس 

شميعو ل الأمل بالسيطرة على الوضع لسالحته فقَدّر النماس المساعدةٌ الخارجية شر 
دول الإعلان الثلائي ‏ فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ‏ التي تبنت في 5 أآيار 
١5‏ شيمان سيلامة أراضي الشرق ا وأخمت الولايات المتحدة على 
عاتقهاء أن تهت للمساعدة 0 حال تعض أمنه للخطرء عمل عبداً ايرنهاور القاضي 
بدلل. 

لكن الرئيس شمعون شعر بالتردد الأميركي؛ ولم يعد أمامه سوى تقديم شكوى 
مباشرة ضدٌّ الجمهورية العربية المتتخدة إلى الجمعية العامة للأهم المنحدة؛ قاصداً من 
ذلاء تخطي الجامعة العربية؛ غير أن , عدة أطراف داخخل أينان وخمارجهة تصحته 
الكتفاء بالشامعة العربية غلى اعتبار أن ما يعجر هيا صراع بين دولتين عر يوترن: ولهذا 
السبب بالذات أرجأ مجلس الأمن أيضأ تناول الشكوى اللبنانية» إلى أن تنتهي 
الجامعة العربية من دراسة القضية. 


قر مجلس الكامعة العريية الاجتماع في العاصمة الليبية طرابلس كونها بلدا 
نحايداء لحن الممكومة الليبئة ١اكتشفت‏ في اللحظة الأخبيرة التحضير لمظاهرات 
تأبيد للجمهورية العربية المتحدة. فتقرّر عقد الاجتماع في بنغازي في 58 أيار 
الل 


أعلن الوفد اللبناني» أمام مجلس الجامعة العربية» أن الشكوى ضد الجمهورية 
العربية المتحدة «ثقوم على أساس تحريض إذاعات وصحف القاهرة ودمشق» الشعب 
اللبناني على الثورة وتسريب الأسلحة والمال والرجال من سورية إلى لبئان» وإنشاء 
معسكرات تدريب المسلحين اللبتاتيين في سورية» يإشراف ضباط من استخبارات 
الجيش السوري» وإكراه بعض أهالي القرى اللبنانية الواقعة على الحدود اللبنانية ‏ 


1 التصق ليتان مجيداً ابزنهاور عام ١4817‏ 


0 ل 3 والعرفان؛ العددآان لء ل . ,+ 0 5مطغاط 


010001262012117 


السورية على اعتناق الجدسية السورية: والقيام بأعمال تخريبية في لبنان]2'0. 


غير أن الجمهورية العربية المتحدة لم تكن متحقسة لطرح القضية بأي حال» إِذ 
تراها غير ميرّرة» ولهذا أعلنت منذ البداية أنّها لن تشترك في قرارات الجامعة العربية 
وتدين فى الوقت ذاته لبنان» عبر ممثله سعيد فهمي: كونه «مصيدر المؤامرات... 
الإمبريالية ضد الجمهورية العربية الحدة2"766. تع طلبت من لبنان أن يسحب شكواه 
من مجلس الأمن. 


أحتدم الخلاف؛ فتدشحل وزير المخارجية السوداني محمد أحمد محجوب للتوفيق 
بين البلدين ولم يوفق؛ وبعد محادثات مطولة؛ توصّل مجلس الجامعة العربية إلى خل 
ذي طابع عام يقضي بأن يمتنع كل بلد عربي عن: 

كل تدخل؛ مهما يكن في سُوؤُون بلد.أخر, عضو في جامعة الدول العربية. 

- كل هجوم عبر الإذاعة أو أي وسيلة إعلام أخري ضد بلد عربي آخر. 

كل ما من سه إثارة الإضطرابات بين الشعوب العربية ضد الحكومة الشرعية؛ 
وكل مساعدة بالمال والسلاح والأشخاص لعناصر الشغب الموجودة في بلد عربي 


آخير. كما غلى كل بلد غربي وققف ملكت الإذاعية والصحفية قوراء وكل شكل 
من أشكال التدخل في الشؤون الداخاية ليلد عربي آخرة©. 


لقد طفى جو الانقسام على مناقشات المجلس فوقف العراق والأردن إلى جانب 
لبدان» بينما وقفت بقية الدول العريية إلى جانب الجمهورية العربية المتحدة مما أَذّى 
إلى فشل اجتماع مجلس الجامعة العربية ودفع الحكومة اللبناتية إلى تقديم شكوى 
ضد الجمهورية العربية المتحدة إلى مجلس الامن الدولي, 


وبالفعل رفعت القضية في ” حزيران ١488‏ إلى مجلس الأمن» واتخذت طابع 


4١(‏ أنظر: شكوى لبتان إلى الجامعة العربية: في العلاقات اللبتانية السورية؛ ليزه الأول: مصدر سابق: ص 
لاا 
(5) أنظر كل ما يتعلق بالشككوى المقدّمة إلى مجلس الأمن في المصدر السابق؛ .© خصعم1'0 عل عغاطقت 
2 ,1983 
باا و شسافة إلى الشرق»: م سيران كرضة 1 
ف أتظر 416 - 15ك 2 ,1953 ,لع قتصمتالة©) بأمصعت 0 - حعنجم لك بنتق عواة رعاتصنوة إرتانتكافتان 
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ونا جرد ححة رو ادحل الخري” آم وجنه 0 تبني وجهة اش 
الحكومة اللبنانية حتى ولو لم ث: تتفق معها تمامء بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها 
لحل المشكلة, 


بنى الوفد اللبنائي شكواه لدى مجلس الأمن على التدخل المباشر للجمهورية 
العربية المتحدة بشؤون ليئان؛: ودعوة شعبه إلى العصيان والتمرد على -حكومتهة!). 
ورغبت الدول الغربية باستغلال هذه الأزمة لبناء قوة طوارىء دولية جديدة؛ لكن 
الاتحاد السوفياتي رفض الفكرة وقرن ذلك بالتجربة الكورية. ولهذا اقترحت السويد 
حل وسط إرسال مجموعة من المراقيين غلى وجه السرعة دون صفة عسكرية؛ تكون 
مهمتها المراقبة وليس تحفيق 0 في المنطقة. 


ويدأوا تحقيقهم: فسترروأ 5 خا هده عدي ل وي 
أسلسةء سسب تقرير الشكيهة اللينانية). 


لم ترض الحكومة اللبنانية بالنتائج» فأعانت «أن المجموعة ليست على مستوى 
تنفيذ المهمة المولجة إليهاة 2 وإن «عمرشولد ومراقببي الأم المبحدة يطلقون يد 
عبد الناصر ليتدخل في لبنان]0). 


والجدير بالذكر أن هذا الغفرج الذي نظمته الأثم المتحدة لحل المسألة اللبنانية: لم 
يكن ليرضي الرئيس شمعون» وإنما أتاح فرصة أمام الرئيس جمال عبد الناصر ليسجل 
نقطة جديدة لصالحه؛ إذ لم يجر استبعاد بلده ولا حتى اتخاذ أي إجراء ضده. لا بل 


(1) الاتهامات الموجهة مثل تسلل الرحال عبر المدرد: ووجود أسلحة من صنع مصيري بين أيدي المعارضين 
اللبتانيين» أنظر تفاصيل الشكوى في: العقاد صلاح؛ المشرق العربي: ١548‏ 51558 العراق» سوريةء 
لينان) معهد البحرث والدراسات العر بية ببروحته الأكقكء اس 1511 

١‏ أنظرء 5.11 ,1958 ,قتقعهترسغامهت بمعمن'1 عل يعنطوه 

م ورد أسد التفارير في .133 - 5.132 ,1958 نمدم ممعادمتة امعلمت'1 عل ومتطةت بالإضافة إلى 
حعريدة «التايمن ه وز كه ة1. 

(4) 3 ,رقعتم11 لتتحتامز 8[ أققئلة علهلا .133 ,8 ,1958 ,قلةتممسعاومت امعلمنا"! عل ععنططةت 

5 1ن 
(5) مقتطقات من نص تصريح الرئيس اللبناني كميل شبعوث. أنظر المصدر السايق؛ ص ١#‏ 
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أكثر من ذلكء؛ مُبح فرصة حتى يبرهن عن اعتداله؛ فاتصل بالولايات المتحدة 
الأميركية «ليعرض عليها استخدام نفوذه في إنهاء الأزمة؛0©. شرط تخْلي الرئيس 
شمعود عن يديد ولايته ومجوء الجترال شياب خلفا له. 


التدخحل لإنقاذه. تردّد الأميركيون باتخاذ خطوة عسكرية في المنطقة؛ تلبية لطلب 
الرئيس شمعول الذي أصبيية أيامه في المدكم معدودة؛ ووجدوا أن 2 مصلحتهم 
استمالة الرئيس المصر ي عبد الناصرء وإضاعة الفرصة أمام الاتحاد السوفياتي: 
لاستغلال هذه الأزمة وتقرية نفوذه في المنطقة. 


إن مبدأ التدخل عند الأميركيين هو من الثوابت»: ولكن عليهم انتظار الفرصة 
المناسبة التي سرعان ما وفْرتها لهم الثؤرة العرّاقية في ١4‏ تموز م95١.‏ 


التدخل الأميركي 


انهارت الملكية في العراق. على يد ثورة ١4‏ تموز ه8١‏ وأعلن قيام الجمهورية 
العراقية. وقور وصوله إلى السلطة: اعرب الجترال عبد لكريم قاسم لاعن صداقته 
للجمهورية العربية المنحدة. ورغبته في النضال من أجل الوحدة العربيةة). 


دمشق مظاهرات التأييد و ولم تظهر سورية يوم ما هذا القدر من الحماس إلا عند 
سحاد ا جيورش الفرنسية م إعلان الوحيدة مخ مصر)”"2. واعتقد الجميع أن ملكية 
العراق سقطت الأن وغدا سيسقّط الهاشميون الاردنيون» ويسقط النظام اللبناتي. 


غير أن ما حصل في العراق كان على جانب كبير من الأهمية؛ إذ إنه مع إلغاء 
الملكية؛ في العراق» تمت تصفية آخر المعاقل الاستراتيجيّة في نظر الإنكليز التي تسهل 
تحركهم في الشرق الأوسط. وهكذا لفظ حلف بغداد آخر أنفاسه؛ إضافة إلى أن 
ثورة العراق كانت ضربة قاضية لأتصار التحائف الغربي ونصراً للمعسكر المحايد. 


3 103 ."ا رئاء ,.هة اهم ,اعوممواك 8لا ااقضامه 
(5) أنظر بأسعامل - موعزملا ات ومتععالة أغنها ,تعوعام؟ 0ك دعا ك ذلث ,كعناوهة1 818ام1 

قة !1 .1 ,1983 رقانة8 ,أمشامقك ك8 الث ,دميره[ ومم ذ 1914 عن 
(5) بعض ما نشرئه الصحف الصورية؛ نقلها: 8.104 ربلا .مه متام ,اعمعوق8؟ 8نيزمامهت 
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فى لبنان كان للحدث أهمية كبيرة» فاستقبلته المعارضة بالترحاب واعتبرته نصراً 
0 بينما كان بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية التي ريطت مصيرها بالحكم الملكي 
في العرا لعراق»: ضرية قأسية» خخسرث معة أهم حلفائهاء بينما ازداد موقف الجمهورية 
العربية المتحدة قوة يجي ء حكومة عراقية مؤيّدة لها. 


انناب الخوف الرئيس عون قاشد اللدكونة الأميكنة في ١5‏ تمور ه15 
بكلمات تنع عن يأس شديد: وإذا لم تبادر القوات الأميركية إلى إنقاذ الكومة 
اللبثانية عجلال أ ساعة ستجدوني ميت ” 0 


نا الأميركيون» فلم يكونواء بعد الثورة العراقية» بأفضل حال من حلفائهم 
الإنكليز فقد منيت سياستهم الشرق أوسطية بفشل ذريع. لقد سقطت فكرة ضمان 
الأمن في الشرق الأوسطء ولم يعد'ثمة مَؤيدَونِ لمبدأ ايرنهاور بعد سقوط الملكية في 
العراق ونهاية عهد الرئيس سمعوك في ليثانء و تحت طائلة فقدات مكانتهم في 
المنطقةء وأمام التراماتهم المعلنة-رسمياً .تجاه لبنان» والبلدان الصديقةء ولإنقاذ 
مصالحهم الاقتصادية والاستراتيجية المهددة على يد الانقلابيين في بغدادء قورت 
الحكومة الأميركية التدحل العسكري) فرست سفنها في بيروت في ١١‏ تموز 
54" . وفي 17 من الشهر ذاته وبناء على طلب الحكومة الأردنية: هبط 
مظليون إنكليز في الأردن. ٠‏ وفي دمشق كما في القاهرة: كانت ردود الفعل على هذا 
التدخل الأميركي عنيقة» ففي القطر السوري خصوصا أعانت التعبعة العامة وورعت 
الأسلحة على الجماهير» وأطلقت النداءات للمقاومة الشعبية ضدّ ما أسمته 
بالامبريالية الغربية. وراحت الصحافة تمض الجماهير السورية ضد الأميركيين 
والنظام اللبداني. 


رفي المَاهرة» أعتبر الحدث سويسا أ أخرى؛ وخاطب الرئيس عبك الناصر الجماهير 
قائلاً: «إحوتي» سيتم دحر العدوان البريطاني المسلح ضد الأردن. سيتم دحر العدوان 
الأمبركي ضد لبئان, ولن يبقى سوق شعبه لبناني حر وشعب أردني عر . وحن 
اليوم شهود على هريمة المحتل في العراقء هزيمة عملاء الامبريالية في العراق... وإذا 


.173١ تصريح الرئيس اللبتاني كميل شمعرن؛ تقله: العقاد صلاح: مصدر سسايق؛ ص‎  )1( 
(؟) وصل عدد جتود البصرية الأميركية إلى حمة آلاف عنسرهء تزلت في خلدة. واحتلت مطاري يروت‎ 
ورياق.‎ 
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أحرزت بغداد ودمشق والقاهرة هذا النصر بعد نضال طويل ضد الطغيان والإرهاب» 
فان 13 بالادنا المناضلة قبدك الامبريالية وعملاثها ستشمكن يعول الله سس ركع علم 
النصرة تت 

كان من تتائج التدخل الأميركي؛ أن انعكست الأمور سوءاً على العلاقات بين 
لبكات واللميورية العرية | المتحدةء حيث احرداء هذه ا أن در الأبركي 
الرئيس عبد الناصر اتمخاذ موقف كيم ما 0 ققد أدركوا ب أنهم 7 
يتمكنرا من تجاوز عبد الناصر طويلاء فقد سمل عليهم عدة تقاط في المنطقة. 

استمرنت الاتصيالاات بين الولايات المتحيادة الأميركية والرئيس 550 الناصر لحل 
المشكلة اللبنانية» وعلى أساس المصالح المشتركة؛ انفقا على اسم الجنرال فؤاد شهاب 
كخليفة للرئيس اللبناني كميل شمعون. أما الدور السوريء الذي ذاب تحت اسم 
الجمهورية العربية المتحدة؛ فاقنصر على تأييد الرئيس السابق بشارة الخوري حلفا 
للرئيس شمعون2"7. إنما كان للأميركيين ولعيد الناصر القول الفصل؛ وتم اتتخاب 
فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية في "١‏ تموز ١9557‏ تحت شعار دلا غالب ولا 
مخلوب278, 


رحل شمعون وترك وراءه؛ بفضل سياسته الداخلية؛ بلدا مرّقته الحرب الا 
ولم تكن سياسته الفارجية بأفضل حال من سياسته الداخلية» ولم يستطع أن يجتب 
البلاد مخاطر حرب سياسية وأمنية واقتصادية مع جيراته. ونظلراً لحساسية موقع لبان 
الجغرافيء ولتركيبته الاجتماعية المعقّدة؛ أثبعت الأحداث أن أفضل السيل لسلامة أمنه 
واستقراره؛ هو اتباع سياسة حكيمة متوازنة ة في الصر اعات العربية الداخخلية» وعدم 
الإنحياز إلى أيّ من الصراعات الدوليق 0 توفرت الشروط لذللك» ومنها حكمة 
الرئيس والظروفى الداخلية والخارجية. 


أما الجمهورية العربية المتحدة (سورية وهصر)ء فلم تأعد هي ايها بعيين الأعتبار 


(1) مقطع من خطاب الرئيس المصري .جبال عيد التاصر. في ١١‏ تموز 14548؛ ورد في كتاب: 
لتك + جوم راك رديه بع اانصدة انامز ميري 

(5) الصلح سامي» احتكموا إلى التاريش: دار النهار للنشرء يروت +991 عي .١١١‏ 

(65 الصعدر السابق» ض. ,15١ ١١86‏ 
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الخصوصية البنيوية والطائفية للينان» فحاولت استغلال أزمته الداخلية لايجاد دعم لها 
لمارسة الضغوطات»؛ من أجل الإمساك بسياسته الخارجية وتوجيهها في خدمة 
مصالحها. وكانت تلك السياسة المتبعة مع لبنان سبيا في كل مرّة لسوء التفاهم 
الحاصل بين لبنان وسورية قبل الوحدة ومعها. 
لقد برهنت أحداث ستة .ه9١‏ على إمكانية حل القضايا العريبة بين العرب إذا 
ادر ذلك وعير الجامعة العربية؛ وَإِنّ تدخّل القوى الكبرى ليس من شأنه وي 
تعقيد الأمور واستغلالها لتحريك مصاحها. 


لقد أثبعت سياسة الحياد فعاليتها وبطلان فكرة الدفاع والمعونة التي قذمتها 
المعسكرات الأجنبية لخدمة الشرق الأوسط. 

اتلخذت أزهة ارت 5 ١‏ أبعاداً دولية : وداخلت في إطذا لمر بين الاشماد 
السوفياتي والدول الغربية وأميركا..وكان. لا يمكن للحل إل أن يكون دبلوماسيا 
ومتوازثاً. وعلى هذا الأساس وافقت حكومتا لبدن وواشنطن على الطلب الذي تقدّم 
به الاتحاد السوفياتي من مامت الذهري يشيودي القباتك الأميركية من المنطقةء وأصدر 
اجترال قاسم ياتا طمأث قية الفرن»: كنا أعلى ملك الأردن حسين إلغاء الفيدرالية 
العربية» وطرحت الجامعة العربية في ٠١‏ أب على امجاس مشروع حل يذكر بأحكام 
المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية» التي تقضي أن يلترم أعضاؤها احترام نظام 
الحكم القائ؛ ١‏ في أي بلد عربي» واتخاذ كه الضرورية لانسحاب الجيوش 


الأجنبية. 

عت الموافقة على الاقتراح بالاجماع: وتم الانسحاب النهائي في ؟ تشرين الثاني 
.,. وتركت أمور لبنان في يد الرئيس فؤاد شهاب للعودة بالبلاد إلى الآمن 
والإستقرار وإعادة النظر بالعلاقات نل ليناك والجمهورية العربية المتحدة وفيما يبيعل 
بالجمهورية العربية السورية. 


41 أنظر: 8.187 رتك دنرت ,كغتاومةل 1801818 
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قانون 


صلا حيات الحاكم قُ العصر الحديث 
و الاسلاه”) 


بقلم: الدكتور محمد طي"“ 


كان الحاكم قبل الاسلام واستمرتعده مطل الصلاحية يفعل ما يريد دون أي 
قيد أو رادع اللهم إلا موازين القوى التي كاتت تدفع بمعارضين له إلى أن يتح ركوأ 
ضده إذا تمكنرا من ذلك. فلقد كان يتصرقت على أنه المالك لأنفس الناس ولأموالهم 
وحرياتهم يتصرف بها كلما رأى ذلك صرورَياً...ولككن الأديان السماوية اعتبرت أن 
الحق المطلق في هذه المجاللات يملكه الله وحده. أما البشر فلا يمكنهم ذلك لأن من 
يدّعى ذلك يدّعي الألوهية وهذا حرام. لقد قد الإسلام الحاكم بالشريعة. ولكن 
الحكام المسلمين لم يلتزهوا إلا قترة بسيلة جدا بهذه القيود؛ ثم عادوا يمارسون 
التحكم والاستبداد كما تقي مصا هم الشخصية الأنية. 


ما في الغرب الذي استلم زمام التطور العلمي منذ عصر نهضته؛ فقد أخذت تبرز 
فيه قوى معادية للاستبداد الملكي, عرفتها ل 0 
السابع عشر. التصرت هذه القوى في أميركا في أوا جر القرت النامن عشر 
وكذلك د فرنسا , في الثورة الفرنسية» حيث 5-0 حى الاتيخاب احصور أولاً 
بالمالكين ثم أصيح وعامًاً فيما بعد. وازدهرت مفاهيم الحقوق والحرياثت وسيادة 
البرلمان ممثل الشعب. 

ولكن الأزمات والحروب» لا سيما الحرب العالمية الأولى ثم الأزمة الاقتصادية 


الف ين كاس للمدٌ لقى يعتواب اللا الحكم عتد الإمام علي 1 سبيق ار قربياً. 
زمه أستاذ في كلية الحقوق في المجامعة اللينائية زالفرع الرابع). 
دالعرفان: العددان 4 و ١‏ 1 المجلّد مثا دا 
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سنة ١555‏ ثم الحرب العالمية الثانيق» دفعت بالاتجاه المعاكس حيث برزت ضرورة 
تعزيز قبضة الحاكمين ‏ أي السلطة التنفيذية ‏ على حساب ممثلي الشعب الذين تحول 
دورهمء ا سيما بعد الثورة التكنولوجية والالكتروئية» إن مجرد ختطباء لا يستطيعون 
مسايرة التطورات التي أخذ يتحكم بها كبار الاختتصاصيين - التكنوقراط ‏ الذين 
تستخدمهم الحكومة: والإدارة فَحفّت حدة رقابة البرلمان على الحكام الذين عادوا 
يمارسون دوراً هامأ بل وقيادياً في كل البلدان وإن يكن بنسب متفاوتة. 

هذا من جهة ومن جهة ثانية: فقد أصبحت الدولة اليوم دولة القانون» أي الدولة 
التي تقيدها القواعد الحشوقية ولم تعد دولة تخضيع ديه الأشخاص ألا لاراداتهم. 

أما كيف تخضع الدولة للقانون». فقد ذهب الحقوقيون بالجواب على ذلك 
مذاهب: منها أنها تخضع يارادتها الذاتية" للقانون» أي أنها تمارس التقيد الذاتي 
دمنةتستامضدج ومنها أن المواطنين يخضنعونها ويقيدوئها باستعدادهم للتسحرك 
والثورة. 

أما الأمر الأول وهو التقيد الذائئ» فهو أمر مبهمء'فإن أريد به أنها تختار الخضوع 
لإيمانها بالقانون فهذه مسألة غير صحيحة:؛ لا يراه من شطط السلطات امختلفة 
وتجاوزها حدودها. وأما الأمر الثاني فهو غير مضمونء لأن الئاس لا يتحوّكون كلما 
تتخطت السلطة القانون؛ بل إن إمكانية الثورة تقوم على معطيات اجتماعية اقتصادية 
سياسية داخلية أو خارجية حتى ولو كانت الدولة تحافظ أشد المحافظة على القانون. 


يبقى الجواب الصحيح وهو أن السلطة فى الدولة مورّعة بين أجهزة تربطها 
بحقوق وواجباث قائونية تخفي مصالح متباينة» فإذا تعدت سلطة على حقوق سلطة 
أخرى» فعند ذلك تتحرك السلطة المعتدى عليها لتضع حداً للمعتدية. فإذا تجاوزت 
السلطة التنفيذية على حقوق البرلمان فإنه يتصدى لها والعكس بالعكس. بهذا وحده 
تبرز إلرامية القواعد الحقوقية بالنسبة إلى الدولة هذه القواعد التي تصبح غالياً 70 
ميثاً عندما لا لحمى مصلحة لاحدى السلطات. 


أما الأديان السماوية وفي مقدمها الدين الإسلامي فقد قضت ومنذ البدء على 
الحاكم أن يحكم بما انزل الله فهو إذا لبس مطلق الصلاحية بل عليه أن يراعي 
الأحكام الإلهية فى + جميم الأمور وهذه الأحكام تركب عليه التزامات تجاه الله تعالى 


1 «العرفان المددان 8 رواءلقةء املد قراب 
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جياه الناس من رعيته ومن الأخرين حتى يستطيع بالمقابل أن يطلب من الباس 
طاعتهم ومؤازرتهم في تحقيق خططه. يقول علي (غ) 3... ثم جعل الله من حقوقه 
حقوقا فرضها لبعض الناس على بعض فجعلها تكافً في وجوهها ويوجب بعضها 
بعضاً ولا يستوجب بعضها إلا ببعض. فأعظم ما افترضه الله تبارك وتعالى من تلك 
الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي فريضة فرضها الله عز وجل 
لكل على كل فجعلها نظام إلفتهم وعزا لدينهم وقواما لستن الحق فيهم» فليست 
تصلح الرعية إلا بصلاح 0 ولا تصلح الولاة إلا بصلاح الرعية. فإذا أَدّت الرعية 
نولي حقه وأدّى !| لبها الوالي 2 عر 0 ينهم ققاميت ٠‏ منامج الدين 
العيش وطمع في بقاء الدولة ويشست مطامع ا 


قما هي حقوق الحا كم وما هي خحقوق الرغية؟ سنجيب على هذا السؤال بدراسة 
سلقلات الحا كم وقيودها. 


أما لجهة مهمات الحاكم فإن علياً (ع) يعتبر أن به «يجمع الفيء ويقاتل العدو 
وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي7 2 ويوضح الإمام على بن موسى 
الرضى هذا الأمر فيرى هن أن بالإمام عام الباق والركاة والصيامٍ والمسج والجهاد 
وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع النغور والأطراف]0©. 


ويتناول ابن حزم الؤزاهري الأمر موطيها أن مهمات اتليقة تتعلق» دٍِ «الأموال 
والجنايات والدماء والتكاح والطلاق وسائر الأحكام كلها ومنع الظلم وإنصاف 
المظلوم وأخذ القصاص)9©). 


وهكذا فيمكن تلخيص مهمات الخليفة بإقامة شعائر الدين ومجاهدة الأعداء في 
الخارج وإقامة النظام العام في الداخل وتوفير الفيء ودقع المساعدات والمرتبات وإقامة 
القضاء والمظالم وبلغة اليوم فهي إلى جانب المسائل العبادية تتلخص بالدفاع 
والعلاقات الخارجية وبالأمن والنظام في الداخل وبجمع التكاليف وصرفها ويإقامة 


لل نهج السعادة عوكء مي ؤلا ١‏ , 

5 أصول الثافي م١‏ م + ١١‏ 

(5 المرهم تقسه. 

(4) الفصل في الملل والتحل +؛ عرلالم واض, 

والعرفان: العددان 4 و ١‏ ؤء امجلد برا 1 
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العدالة عن طريق القضاءه وهي تكاد تتطابق مع مهمات الحكم اليوم حيث أن أهم 
السلطات المعروفة هي السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. 


السلطة التشريعية: ان التشريع الاسلامي نزل من عند الله عز وجل فأبلغه النبي 
بالقرآن؛ وبالأأحاديث لكن هذا التشريع عبارة عن أصول بنيت عليها قواعد تفصيلية 
من عند الله أو على يدي الرسول (ص) أو الفقهاء. على أن القواعد التفصيلية ليست 
كلها بما يدحل اليوم في باب التنظيمات بل أن بعضها لا بد أن يدخل في باب 
القانون (التنس التشريعي) امور الداخضيلةه في ميجال ريات والحقوق وفي مجال 
الملكية الفردية وغيرها. 


وساي و ل 0 
الحديث تنتظر من يملأها. ولكن ,عنملية الله لثريمكن أن تأني اعتباطاً أو تترك ترأي 
الناس: بل هي لا بد أن تتم على ضوء القواعد المقررة باستخلاص لقخاص من العام 
والظرفي من الدائم.. . لتأني القرانين منسجمّة مع الأصول. وهذا ما يستدعي 
مجهوداً مضاعفاً يهدف في الدرجة:الأولى إلى تأصيل القواعد الفرعية التي وصلتناء 
بإيجاد المبادىء الاجمالية لها ثم البناء على هذه الميادىء لتستطيع ملء الفراع 
ومواكبة التطورات الحديثة. وتكان الأ بد الاساتكه من أن يتولى هذه المهمة. 


وحتى يستطيع الحاكم القيام بهذه المهمة لا بد له من العلم الذي يمكنه من استنباط 

المسائل ليكون ممن حدّدهم الله تعالى على أنهم الا كفياء بعد الرسول (ص) إذ يقول: 
قر 5 . ١‏ 

ؤولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم...#(', 

ومن هنا فإن علياً يرى أن هناك أحكاماً محددة واضحة فلا تحتمل المسألة أكثر 
من حكم. وانطلاقاً من هذا المبدأ ينتقد علي من يؤيدون الاجتهاد بالرأي بحيث 
تأتي الأحكام متفاوتة في القضية الواحدة فيقول: «ترد على أحدهم القضية في حكم 
من الأحكام فيحكم فيها برأيه. ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحككم فيها 
بخلافه» ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوّب آراءهم 

إنيا ومع 


ول العسامم ل 
؛ تهج البلاغة م١؛‏ ج١‏ ص 5 8, 
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هذا علماً بأن الله أتزل شرعاً كاملاً وان الرسول (ص) لم يترك شيا من أمر الله 
إلا أبلغه وتأكيداً لهذا يسأل علي (ع)20: «نهل أنزل الله سبمحائه ديئاً ناقصاً فاستعان 
بهم على إتمامه أ كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى. أم أتزل الله 
سبحائه ديناً تامآ ففضر الرسول إضم عن تيليثه وأدائة والله سبحانة يقول: «ما 
ف طنا في الكتاب من شيء4("؟ وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاً وأنه لا 
اختلاف فيه فقال سبحانه: #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 


وك ين 


الي اضيات الخلاف والتباين فهي في عدم الحفظ وفي الأهواء والمصالح وليس في 
الإمكانات المتاحة في النصوص. يقول علي (ع): «إيّا كم وايعات الرات فإنهم 
أعداء السنن تفلت منهم الأحاديث أن يحفظرها وأعيتهم الشنّة أن يعوها فاتخذوا 
عباد الله خولاً ومالّه دولاً فذلت الهم الرقاب,.:)290, 


من هنا كانت ضرورة الإمام الفقية العالم بَالْسئْن المستنبط للأحكام منها والعادل 
الذي «يعطف الهوى على الهدئ إذا عطفوا الهدى عل الهرى ويعطف الرأي على 
القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي0 . 


أما في النظم الحديئة فتقوم سلطة اذ شتراعية تدمئل بالبللان. ولكن البرلمان ليس هو 
الواضع الحقيقي للتشريعات؛ ذلك أن ما يا رححه أعضارة كمبادرات في اال 
التشريعي ‏ اقتراحات القوانين ‏ لا يعدو جزءاً بسيئلاً يطرع وما بغرن جنها بحي 
أقل نسبة بككثير بحيث لا اد م العشرة في الماثة في أفضل الأحوال. بينما تقو 
الحكومة بالمبادرة في القسم الأعظم الباقي ‏ مشاريع القوانين - ثم أن البرلمان 3 
بصوت بشكل فعلى على كل هذه الادة المشريعية بل هو يعمد أحياناً كثيرة إلى منح 
الحكومة صلاحية انخاذ المراسيم الاشتراعية أي المراسيم التي تغطي مجالات عمل 


البرلات. 

)1١‏ المصدر تفسه ص48 و5ة. 
ركم الانسام/ ر, 

ولع التساءم آل 


.59 مستدرك الوسائل جلا صن‎  )4( 
نهج الالاضة 0 اج ص١ نقّء‎ )5( 
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كما أن البرللان حين يصوت لا يصوت بوعي وحرية كاملين لأزه إما أن يكون 
أعضاده منضوين في أحزاب تمثل الحكومةء فيأتمروا بأوامر تلك الأحراب أو بأوامر 
الحكومة» أو أن أكثريته تمل في الحكومة وتأتمر بأوامرها. وربما تحر البرلماني بسبب 
التبعثر الحربي الوا ل الانضباطية: فعند ذلك يبقى أنه لا يستطيع في 
ظل التقدم التقني الهائل أن يلم بكل ما يطرح عليه. 

هذا إذا وافقنا على الأساس القانوتي لسلطة البرئان. أما إذا طرحنا على بساط 
الببحث فاننا لها غير نةسسة تأسيسا يها 


أساس صلاحية البرلمان: تعتمد هذه الصلاحية على كون السيادة أو السلطة هي 
ملك الشعب أو الأمة وهما يستطيعان أن يفعلا ما يشاءان فلا إرادة تعلو إرادتهما. 
وهذه الإرادة يفوّضائها إلى البرلمان ا في الفترة التي قوضيت إلية 00 ادة أو 
السيادة مطلق الصلاحية لا يتقيذ إلا أ اللاسئور التى يستطيع مبدئياً وضمن 
شروط نخاصة تعديلها. 

على أن عملية التفويض تتم في الحظة انتخاب أعضناء البرلان: ولكىن الشعب قد 
لا ينتحب البرلمان وححيدة. بل قد ينتخب رئيس الدولة أيضاً وفي هذه الخالة هو 
يفوّض إليه صلاحياته كذلكء الأمر الذي يقيم شريكاً للبرلمان. 


هذأ من شهة ومن حتية ثأنية فإات الاخماهات المعاصرة (انجاهات م بعل المرب 
العامية لأولى) ميل إلى إضعاف دور البرلمان لصالح السلطة التنفيذية؛ كما رأيناء لأن 
البرطات 5 يتلهّى بالنقاشات والمزايدات لؤرضاء تأتخبيقع فيما الحكومة بعحاسدة ل تت 
المسائل بسرعة نظراً لسرعة وتائر التطور. ومن هنا تضمر سلطة البرلمان ونتوطد سلطة 
الحكومة» الأمر الذي يناقض بحدود معينة النظرية الأساس للتفويض. 

الحقيقة الفعلية للتفويض: قلنا إن التفويضص يشوع بالائتخاب» ومسألة الانتجشاب 
هي إتجاز عظيم في القوانين الوضعية: غير أنه من الناحية الواقعية لا يكشف كما 
يُذّعى عن إرادة الشعب بكامله ولا حتى بأكريته» لم إن نتائجه تختلف باخختاادف 
0 وتقنياته. 
ال مضا ركة 2 أحسن 0 رفي اللداة 50 بخل ليد ا أو الحمسة 
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والثمانين في حالات نادرق ثم إن الأصواث التي بدلى بها يضيع جرء ي* بأس به 
منها وهو الذي يتكوّن هما ناله المرشحون الفاشلون» وهذه النسبة ترتفع جدا في 
البلدان التي تتعدّد فيها الأحراب لا سيما إذا كان النظام الانتسخابي قائماً على أساس 
الدورة الواحدة؛ ذلك أنه في هذه الخالة يفوز من بين عدد من المرشحين المرشح الذي 
حصل على الأكثرية البسيطة وتضيع أصوات الباقين. 


أما إذا كانت الانتخابات تجري بين حزيين أساسيين كما في بريطانيا ملا أو 
كانت تتطلب الأكثرية المطلقة للفوز» فعند ذلك تشفض ئسبة الأصوات الضبائعة 
رجما إلى ها دون ال .//8٠١‏ وأما إذا اتبعت طريقة ة التمثيل النسبي فإن جميع التيارات 
تثل في البمان ولا تضيع نسبة يعتد بها من الأصوات؛ لكن تكوين نكتل أكثري في 
البرئان تبشى ا عن الكو يمسي صعيا 10 الكبل الصغيرةٌ 3 التي تخطب وذها 
الأجرات ا أحجاماً تتجاون" احجامها ا حقيقية. 


دفي عملية التشريع» حيث يجري التصريت على قاعدةٌ الأكثرية البسيططةء فإن 
مشاريع أو اقتراحات القوانين تفوز إذا حصلت على نسبة من أصوات البرلمانيين قد لا 
تصل إلى حدود ال 5٠‏ /زء فإذا أعذنا ال +25 كمعدّلء فإن النسبة الشعبية التي 
دّت ممثلوها على القوانين ستتراوح بين ٠١‏ 7586 من الناححتبين. 


وإذا كانت الحكومة هي التي تقوم بالدور الأساس في العملية التشريعية فإننا 
يجب أن نعتير أن الحكومة تنبئق عن الأكثرية البرطانية التي نادرا ما تصل إلى حدود 

ل 0 وإذا كان البرمان يمثل ما بين + © /6٠‏ فإن الحكومة في هذه الحالة تحتل 
بشكل غير مباشر ما بين "٠‏ - 548/ من هذا الشعب» وإذا كانت فرارات الحكومة 
لا تعخذ بالإجماع بل بالأكثرية فحتى لو بلغت هذه الأكثرية 78 فإن قرارات 
الحكومة تحتل عندها ما بين 77,5 ”7 في أفضل الحالات. 

الطريقة والنتائج: أما المقارقة في الانتخاب فهي أن نتائجه تختلف كما أشرنا 
باخعلاف الطريقة, فإذا استُخدمت طريقة الانتخاب الأكثري على دورة واحدة فإنه 
يفوز من يحصل على الأكثرية البسيطة التي قد لا تتعدى نسبة منخقضة إذا تعدّد 
المرشحوت. 


وإذا كان الانتخاب يجري على دورتين على أساس أن الفوز لا يتم إلا لمن 
والعرفان العددان 54 و وك املد بار 11 


010001262010217 ]2ع .]//:نؤصطناط 


يحصل على الأكثرية المطلقة» وهنا تلعب المداخلات والاحابيل لعيتها فينسحب 
البعض لصالح البعض الآخر فيضطر الناخب إلى الانتخاب بطريقة مختلفة وقد تأتي 
النتائج مخالفة من حيث عدد الأصوات في المرحلة الثانية لا كانت عليه في المرحلة 
الأولى. ْ 
في النظام النسبي. ولكن بعد تحديد حصة كل لائحة حيث لا تفوز أي لائحة 
بكاملها فكيف يجري اخنيار من فازوا في كل لائحة؟ 

إن الجميع يحصلون في اللائحة على نفس عدد الأصوات, فيختار من بينهم من 
سجلت أسماؤهم قبل أسماء غيرهم. ولكن من الذي سججل الأسماء؟ إن الذي 
سجلها هو القيادة الحزبية وليس الناغنبة::فيكون الشعب أعطى العدد من الفائرين 
لكل لائحة وتكون القيادة الحزبية هي التي حددت أسماء الفائزين. 

وإذا اعتمدت طريقة التقارب بَينَ اللوائح فتفوز اللوائئح التي تحصل على أكثرية 
الاصوات بكل المقاعد. 

وإذا حاولت أن تلخص وتعطي مثالاً صارخاً على اختلاف النتائج» نفرض أن 
هناك دائرة انتخابية من عشرة مقاعد رُشّح فيها ثلاث لوائح أء بء جء ولنفرض أن 
7 اللوائيح الت على التوالي 5ه ١.هأء ١٠١‏ الف صوت. 

فإذا أعملنا النظام الأكثري يفوز العشرة من اللائحة «أ». 


وإذا أعملنا النظام التسبي فإن المقاعد توزع فتحصل كل من أ وب وج على 
التوالي على © و" و؟ من المقاعد. 

وإذا أعملنا نظام التقارب بين اللوائح فتقاربت | وج فيكون مجموع أصواتهما 
٠٠.١ + 6.‏ - 8068 ألفأء فتفوزان بكل المقاعد, لأن نظام التقارب 
تمع الع كوخ يعطي النتجموعة المتقاربة لكل المقاعد إذا حصلت على نسبة من 
الاصوات تزيد عن رقم معين) وظو يا يتجاوز ال فامء 

فهل تغيرت الإرادة الشعبية بين كل حالة وحالة؟ 

حقيقة التصويت: تتأثر عملية اختيار المرشحين يعاملين أساسيين عادة؛ 


ل العرفان العددان ه رو ١٠ل‏ اغيّد ارب 


010001262010217 ]2ع .]//:ؤمطناطا 


الأيديولوجية والقيم من جهة وبقوى الضغط القائمة في امجتمع من سوق اعم ين 

والايديولوجية السائدة اليوم هي الأيديولوجية التي انبتقت عن الأفكار التي 
سادثة في القرن الثامن عشر في أوروبا والتي مجد الإنسات وإمكاتاته وإلى 0 
الايديو لوجية التي عارضتها أبان القرث التاسيع عغشر وهي الايديه لوجية الاشتراكية .د 
وان كانت اليوم في الحسار. وهكذا فإن المواطن الذي فرضت عليه الايديولوجية من 
قبل دعاتهاء يختار متأثراً بها وعلى ضوئها. 


وهذه الأيديو لوجيةع شي ايديولوجية بشرية رسن دعائمها مفكرون تخاضعون 
لشروط الزمان والمكاتع وأذت الجماهير بها على أنها خشبة الخلااص بعد معاناتها 
أولاً على يد الكنيسة وثانياً على يد الملوك. أما من يعارض هذه الأيديولوجية أو تلك 
نهو يعارضها بالأيديولوجية الأخيق. 


وسكذا قات ممثلي الايديو لوجية يبحو في كر التماهير الجعيه أفضل الناس» 
فيج ريا اختيارهم؛ وتنغلق الدائرة: مبشرول ينشروك قيماً وناخبوت يختاروت ممثلي 
القيم: واليوم حيث سادت قيم الما والشطارة فإن الناس يعمحبون بأضيهات المال 
وبالشطار غالياً. 


فإذا ما أضفبا الى هذا المؤثر مؤثر القوى الضاغطة؛ من مالية وغيرها لهء فإن الدور 
الحقيقي للاختيار يفقد كل قيمة ذاتية» ذلك أن قوى الضغط وخاصة المالية منها» هي 
التي تسمح بالفوز للمرشحء لأنها هي التي تمكن من إيصال صوته؛ وتلمع صورته» 
واضعة في تصرفه وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري لا سيما في عصر الصوت 
والصورة رهيبي التأثير. أما اروم من مساعدة هذه الوسائل فإنه ييقى قابعاً شي 
محيطه الضيق مهما تكن كفاءاته وقدراته القياديةٌ والتمثيلية. 


فإذا حاولنا أن نعرف مدى التزام المؤثرين: الأيديولوجية وقوى الضغط بقواعد 
الاخللاق والسلوك السليم» فإننا شيد إهمالاً شبه مطلق لهذه القواعد» ومن هنا تنعدم 
الضمانات في وصول أصحاب الضمائر اللحية والسيرة المستقيمة فيأتي التمغيل الشعبي 
على هذه الشاكلة : لم تأقي التشريعات لتخدم مصالح أرباب المال والقوى المؤثرة» التي 
قد تكون الحزبية أحياناً؛ التي تتحكم بها قيادات شبه دائمة نظراً لبراعتها في طرح 
الأيديولوجية وهيمنتها على عقدرات التنظيمات. 
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والنتيجة أن الشعب لا يمكن أن يحكم أو يقرر على الأقل في كل بلدان العالم 
اليومع وذ يه لد اسن متررين نياية عنه - أو ممن يقترحون له ويكون دورة إما الموافقية 
وإما الرفض وغالباً ما يكون مضطراً إلى الاختيار بين بدائل محددة تقدّم له. 


نإذا ما تف الشعب بالثقافة فة الإسلامية وطرحت أمامه بدائل تنفق مع ما يقرره 
الشرع الحنيف ليختار, فإنه مهما يختر لن يختار إلا اختياراً مشروعاً. وذلك لا بِدٌ أن 
يجري بطبيعة الخال في جو ينتفي فيه الخداع والغش وسائر الأساليثت اللذأ خلاقية 
وتستخدم فيه وسائل الإعلام لكشف الحقائق للناس؛ لا لغسل أدمفتها بالأفكار 
المعيدة لخدمة المصالح اللخناصة؛ فيتسابق الخائضون للعمل السياسي عدد ذلك على البر 
والتقوى لا على رد الجميل للقوى التي أوصاتهم. 


52 هذه الحالة لا تعود الاتتخابات تعتمد 4 التي تتخدم مصالح هذه الغئة 
أو تلك من الفعات المتسابقة بل هي ستعتمل أفضل الطرق لعرفة رأي الداس معرفة 
صحيحة. بهذا نعود إلى الإلتقاء مع رأي علي (ع) في أن يختار المسلمون لأنفسهه 
إماماً. وأما ضمانة الشروط المفروضة في" الإمام فتقوم في الجهة المستقلة من 
مجموعات العلماء والمكلفين بالإشراف على الترشيح وقبول ترشيحات من تتوفر 
فيهم الشروط التي حلدها العام . 


السلطة التنفيذية: هذه السلطة تتولاها الحكومة اليوم بمعاونة رئيس الدولة فتنفذ 
ها يشرعغه البركان وما يوافق عليهع فإن أبى عليها أسقطها هو أو حلت في ودعت إلى 
انتشابات جديدةٌ. 

على أن عملها ليس دائماً تنفيذاً للقوانين بل هو أحياناً عمل مستقل كاتخاذ 

والحاكم الإسلامي مهمته مبدئياً مهمة تنفيذية كما شرعه الله تعالى أو الرسول 
(ص) واستنبطه الفشهاء المتقدموث» وذلك باستخراج الحلول من المبادى» التشريعية 
للأمور الراهنة. أما عمل الحكومة في المجال التشريعي كحقها بالمبادرة أو حصولها 
على الصلاحيات الاستخنائية فهو يدخخل في الباب التشريعى الدي تثناولناه. 

السلطة القضائية: إن عمل السلطة القضائية اليوم هو رسمياً تطبيق القواعد 
اس ل سس سح لس 
ليل «العرفان» العددان ه وى (3١‏ الملك برب 
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الحقوقية على الحالات الواقعية المعروضة أمامها. ولكنها من الناحية الفعلية قد تتجاوز 
ذلك فتصنع قواعد جديدة بواسطة الاجتهاد أو ما يسمى الأبنية الاجتهادية؛ ثم هي 
تطبق ما تعتيره المبادىء العامة للقانونث سانا ولهذا فهي ضع باستقلالية لا بأس 
بهاء لا تقتصر على حرية التفسير بل وأيضاً على وضع القواعد أحياناء ولكن انطلاقاً 
نرق الأصيول: 


إن هذا عمل ممكن في النظام الاسلامي شرط أن يأتي ما يينيه القاضي مستتبطاً 
بعاريقة صحيحة من المبادىء الموضوعة من الله تعالى ومن الرسول (ص). 


بيو واد السو 
في مسألة الدرع. “ 


و سحت يمتتع القاضي القيام طهيجشةه في الزسلام: وحتى ميمة تطال عبان 
المسؤولين حتى رأس الدولة» يجب أن يكون مستقلاً غير خاضع لمضايقات السلطة 
انا كمة. وهذا ما حققه علي (غ) بسيرته كما رأينا حيبث مثل وهو الخليفة بين يدي 
القاضي وقبل حكمه الذي أتى لغير صالحه يسبب انعدام البيئة. 


أما أساس سلطة القاضي فهو تفويض من الخليفة» لأن الخليفة مسؤول عن إقرار 
العدل كما رأيناء يقول الإمام جعفر الصادق (ع): «... فإن الحكومة (الحكم بين 
الناس) إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين70'؟. ويقول علي (ع) 
لشريح: ايا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي أو وصي لبي أو شقي] 
تدليلا على خخطر القاضي وأهمية مركزه على أن الإمام لا يكتفي بالعلم للقاضي» 
كما تجري عليه الأمور اليوم بل هو يضع شروطاً أساسية من الأخلاق عامة والصبر 
خاصة فيقول في عهده إلى مالك الاشتر: ثم اخثر للحكم بين الناس أفضل رعيتك 
في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الذلة ولا 
يحص عن الفيء إلى اق إذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى 
فهم دون اقساةة أوقفهم في الشبهات واتحل هم , باسلمجمج وأقلهم ترما جر أجعة اقم 
وأصبرهم على تكشّف الأمور وأصرمهم عتد اتضاح الحكمء ممن لا يزدهيه إطراء ولا 


19 تهذيب الأحكام م ١‏ عى/؟١؟,‏ 
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يستميله إغراء”'2 إذا مطلوب أن يكون على أعلى قدر من المناقبية والجلد والقدرة 
على ألمر | جعية والتحمل إلى جانب العلم. 

وحتى إذا توفرت فيه هذه الصفات فلا يجوز ترك العفتيش والمراقبة لأحكامه. 
يقول علي (ع) في عهده المذ كور: ثم أكثر من تعاهد قضائه؛. وبعد ذلك يجب أن 
يشعر القاضي بالكفاية من الناحية المعاشية وبالأمن من النافذين؛ وهذا ما يضيفه علي 
بقوله «وأفسح له من البذل ما يزيل علته وتقل معه -حاجته إلى الناس وأعطه من المنزلة 
لديك ما لا يطمع فيه غيره من خخحاصتك ليأمن اغتيال الرجال له عندك» (أي تناولهم 
له بالاساءة والشر). 


ساض الملطا إن من أفضل السلطات في الأنظمة النياسية الغاضرة 
يدا استراتيجي وليس مبداً أيديولوجيا عمعَبَيَ أن الشعب أو الآمة إذا 'كانا صاحبي 
السلطلة والسهلدة فهما يفوضانها أكماأ يششاعات” إل" أنه الأميات تأبعة من كوت الإنسان 
يجبح كلما تسلّم سلطة إلى أن يطغى فيعجاوز الحدء فقد وجد المفكرون أن من 
الأفضل عدم تركيز السلطات.في يد واحدة بل توزيعها لتحد الواحدة منها اللأخرى» 
لأن السلطلة لا تحدها إلا السلعزة وَيَدَلِلكَ تام اتخية للمواطنين. يقول موتتسكيو: 
فولا تكون الحرية مطاعًا إذا ما أجعمعت السللة بعد والسلطة التنفيذية في 
شخص واحد أو من هيئة حاكمة واحدة وذلك لأنه ؛ْ بُخْشى أن يضع الملك نفسه أو 
(مجلس الشيوخ) نفسه قوانين جائرة لينفذها تنفيذاً جائراً: وكذلك لا تكون الحرية 
إذا لم تفصل سلطة القضاء عن السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذية)7). 

أما في الاسلام فإن السلطة لله يمنحها للحاكم مقيدة بالأحكام التي وضعها 
كأصول وأحيانا كتفاصيل والتي أبلغها النبي (ص). فيكون فصل السلطات قائماً 
على أساض أن ائله وطع مبادىءع التشريع وتشريعات أشخرئى وأن ولي الأمر ينشذها 
فيجمعم التنفيذ بالمعنى الإسلامي إلى القضاءء ولكيدا وجدنا أن وظيفة القاضي مستقلة 
ولا تخضع إلا لمراجعة ولي الأمر للمراقبة والمناقشة والتصويب. ولا يخشى من 
الشطط هنا ما دام العلم والعدالة متوفرين تدى الحاكم وما دام القاضي محمياً ماديا 
ومعنويا كما ما يوصي علي (ع). 


3 لهج البلاغة عوك جا ا ص 1١١١‏ و١11١‏ 
فر مرتسكير شح الات ترجمة عادل زعيتر» دا ار العاف معس عأ صن ث ؟ ١‏ 
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على أنه إذا ما أخذنا بنظرية الاعتيار من قبل الناس فإن الناس يمكن أن يختاروا 
إمامأ كامل الصلاحيات أو حاكماً محدد الصلاحيات» ويمكن لهم أن يقرروا اعتماد 
مبدأ فصل السلطات لتنفيذ أوامر الله أو من أدمج السلطات. 

فإذا أخذ بمبدأ فصل السلطات كمبداً احتياطي لمنع التعسف وكان الحكام الذين 


ينوعون وظائف الدولة الأساسية من العلماء العدول الذين تتوفر فيهم» ما أمكن» 
الصفات الأساسية فإن الضمانات تمسي مضاعفة. 


فإذا كان من الضروري توحيد الاجتهاد في البلاد فعند ذلك يمكن أن يترأس هيئة 
الإشراف علىالترشيح الأكثر علماً من بين العلماء. 
المطلوية ويجري اختيار الأجهزة الحاكمة بشكل إجرائي بأية طريقة على أن تعمل 
تحت إشرافه ومراقبته. 


دالعرفان, العددان 4 و ١‏ 3 الجلد ينب لمن 
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عِلْم 


القرآن والطب 


بقلم: الدكئثور محمد شامي 


بسي "الله الرحمئ الرحيم 
[ ل مقدمك: 
طؤولا تقف ماليس لك به عله إن السمع والبصر والقؤاد كل أولفك كان عنه 
مسؤولاً» (الإسراء ‏ ). 


«زقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» إنما يتذكر أولو الألياب» 
(الزمر - 9). 

وفي الحديث النبوي الشريف: #أريعة تلزم كل ذي حجيئما وعقل من أمتي : 
استماع العلم وحفظله وتنشرة والعمل ايك ]ا . 

«العلم إمام العمل والعمل تأابعةخ. 

لا شك أن الموضوع الذي نتناوله لا يخلو من الصعوبة» إن شتنا أن لا نقف على 
مائيس لنا بعلم فالأمانة المعرفية تقتتضي ان نستقرىء الأشياء فيما هي قابلة له وأن 
اي" نيليا عا لذ طاقة لها به. 

ان القرآن ليبس كتاب علب با معنى ا حرفي قي للكلمة؛ ولكنه يتتبسسن إشارات 
وأحكاماً عامة تتفرد بأظهار دلاللات حلبية ععرفية لتبرهن على حجج وتكون شاهدةٌ 
على الحق» وإثراء الؤيمان المؤكد بعلم فلسفي وجودي. يهدف القران في هذا السياق 
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إلى طرح الأسعلة الكبيرة مظهراً عظمة الخالق والخلق من بعده لتحكم الشهادة على 


بعض أسرار الكائنات ضمن لغة إعجازية تربط المجهول بالمعلوم. 

تستوي أي قراءة لنص ما على ربط عقلي بين مدلولاته ومضامينه والحكمة أو 
الفكرة الأساسية التي يود النص إقرارها. 

هل العلم إدراك الأشياء على ما هي عليه بدليل؟ أو بمعنى آخخر هل ينفصل العقل 

عن الذات في عملية الإدراك؟ أم ان العفل وسيط بين أمرين: الأول الكون والعطلبيعة 
والكائنات والثاني النفس المراقبة؟! 

اا عن السؤال ويثبت أن علاقة المكان والزمان وقوانين المركة لا 
يمكن تعريفها إلا بوصفها الموقف الشخصي للمراقب ولظروفه المادية التي هو فيها”؟. 
لم يعد قا استطاعة الياحيف العلمي | د أن 'يغمبر” نفسه حيادياً متفرجاء لأن للذات 
الياحتة دوراً في تلقي المعلومات وتوليفها. إذ لا تستقيم المعرفة إلا من خلال 
الناظر. والاستدلال والاستقراء منهجان معرفيان تنطبع فيهما وجهة القارىء الفكرية 
والنظرية. 

يستجيب الدماغ خلال عملية تلقيه للأحاسيس وآلرئيات بدقة وتعقيد يالغين» 
فهر ليس مجرد آلة تصوير تنطبع عليها الأشياء فتوضح تفاصيلهاء إن العقل مترابط 
مع الحس والخيال ضمن حركة إبداعية. 

فنظرية جان بياجيه”'» هي تلخيص لعملية النمو الذهني والعقلي والشعوري عند 
الطفل عبر سلسلة من المراحل التكاملية والاستيعابية والتجريد والتعقل» وهي تستند 
إلى الإبجذاب والتفاعل والتأثر والإدراكع قالمعرقة شي كل هذة الأمور ميجتمعة ., 

ان النفس بالنسية لمدركاتها أشبه بالفاعل المبدح وليس القابل الجامد(؟ فهناك 
الماد أصيل بين النفس ومدركاتها. والعقل وسيط عتحرك؛ متشاطر يركب»ء ويجرد 
ويؤكد وينفي ويفصل... 


413 أنظر: الغدير ص *؟!؟ اللجلد الثاني العددان ؟١  ١١‏ آذار 5 الاسلام والعلم لسماحة الدكتور الشيخ 

(45 انظر كتاب د عطوفا ياسين: قضايا نقدية في علم النفس المعاصرء مؤسسة ثوفل لشكتاا ص ١١"‏ 
لت 

(5) لزيد من التقصيي راجع عقال ث3 نظير الجاهل العيب واتظام المعرفي فى اللإسلام العرنان العدداتث ١و8‏ . 
آذار/ نيسان /81ة ١‏ ص 11 


والعر فانع العتردان 5 ر 5 3 املد رابا إورة ادوع معد //:وماطا 


ان التجريد والإبتكار والتنوع والإختلاف هي سمات للنفس التي توظفها في 
الدماغ فتؤهله للإبداع والحركة الدائمة 

لذلك كانت النفس تنفعل وتندهش وتنجذب مع مدركاتهاء أي انها تنظم ما 
تدركه مع غائية خاصة ا 
0 09 2 نسق 0 لذتك تتقاو نت 9 0 وتمختلففب 9 
الناس. وليست القيم الجمالية والفنية هجرد قوالب تربوية تذكرية» بل هي علاقة بين 
المدركات والنفس المعجبة والمندهشة وهي منظار المراقبء» إذ ان القيم الجمالية ترتبط 
بالثقاقة أي + بمعنى الوجود وفلسفته ضمن الرؤية الإنسانية الخاصة: أي تعكس النفس 
نغارتها لذاتها وللوجود على الأطياء فتعطليها معانيها العامة والخاصة. 

يحدد القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة العقل في القلب أي يجعل 
الوجدان الديتي الفلسفي سابمًا عَلَىَالإدرالة والعقل, 

يضع القرآن الكرم أسسنا فاسْفية“'فكرية للسغرقة تربط الوعي بالتأمل والتبصرء 
تسبق الحكمة عملية الإدراك؛ ويهد التأمل الفلسفي في حركة الكائنات ونظامها 
لعملية التعرف والتعارف. 

ال 0 ادر وسو ها 
فتبدو و المعرفة 59 ا للمحسوس والمنظور ودمجا بيس المرئي لي 

يتناول القران الكريم مواضيع طبية بوصفها دلالات ومعاني تغني النظر إلى 
الموجودات وتربطها بالخالق وعظمته. 

ان التتزيل الإلهي موسوعة حكمة ومعرفة ومنهج حياة ومثال للسلوك القويم يربط 
سار اسلياة وأمور الدنيا بالنموذج المتأصل بالفطرة في أعماق التق ن اليشرية. 

ضمن هذا السياق نفهم الإشارات المعرفية القرانية كوسيلة تتيح التعرف على سر 
مخلوقات وألغازها والإعجاز الإلهي فيها 


(غع) الصدر السابق صض ١1‏ 


ا 01100000000000 
7مه. انه در و !مطل ام ا والعر فان» اليد دان 3 ر 000 


تتناول الآيات الإنسان في حركته وانتظامه في الككونء وتخاطب الرؤية الالهية 
الإنسان تدعوه إلى التأمل فتطرح السؤال الفلسفي قبل الشروع بوصف الخلق 
والجسد والطبيعة لتحدد معنى العلم ومضمونه: «وفلينظر الإنسان مما خلق» خلق من 
ماء دافق...4. تسبق الحكمة إذأً الإدراك» ويتحدد التأمل والتبصر في المعنى الحدثي 
نفسه. إذ ينتظم الإدراك ضمن قوانين علمية تنسجم مع معنى الرجوة .وأهداقه. إن 
إظهار آلية الخلق والوجود بالمعنى القراني تمكن الإنسان من الإحاطة بسر الكون 
وإثبات الألرعية. وإذا كانت القوانين الفيزيائية والبي و كيماوية هي الكيفية التي تنتظم 
فيا الأشياف لكى يتسنى لنا الاستفادة من تطبيقاتهاء فإنه يصبح تاليا مشروعاً طرح 
السؤال: لماذا؟ وما الهدفى؟ 


الإنسات كات يقممز بدحبه للتساول والفضول وحبي المعرفةع فلماذا تمائع المادية 
الفلسفية من طرح التساؤل؟ ان هذا,التهميش كرية الإنسان يلجم الآفق الفلسفي 
الفكري الفطري عند الإنسان. 


ان الطب القرآني هو إشارات معرفية وعلامات تفصل أحياناً وتعمّم أحياناً أخرى 

لتوقظ الحس الإيماني في النفس» وتحث على التحث والكشف عن أسرار الكون 
والزلق والوقوقفب 00 دفة تنظيم 555 كأدلة ويراهين على قدرة الخالق تبارك 
وال . 

#ولقد جعناهم بكتاب فصلناه على علم هدىٌ ورحمة لقوم يؤمنون» (الأعراف 
؟51), 


شهد الله أنه لا إله إلا هو واللملائكة وأولو العلم قائمأ بالقسطء لا إله إلا هو 
العريز الحكيم» (آل عمران .)١8‏ 


سثل الدكتور كيت مور في القاهرة سنة 1947» وهو عالم كندي استاذ في 
العء لتشريح وعلم الأجنة؛ فأجاب: وأنا أشهد ياعجاز الله في خلق كل طور من أطوار 
الجنين» وفي الوصف الدقيق الذي ورد في القران الكريم, ولست أعتفد أن 0000 
أي تعس اخر وطن اد يعرف عا يدث في تطرر احين لأن هذه التطورات لم 
تكتشف إلا : في الجزء الأخير من القرن العشرين. وأريد أن أؤكد أن أي شيء قرأته 


والعر فآن» العدذان قودقث املد باب انيل 


010001262010217 ]2ع .]//:ؤمطناط 


فى القرآن الكريم عن نشأة الجنين وتطوره داخل الرحم ينطيق بدقة على ما أعرفه أنا 
كعالى من علماء الأجنة البارزين2”0. 


#قل أرأيتم الح لات اقم عي انال هران ولاق بيه 
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبي لهم أنه الحق. أو لم يكفٍ بربك أنه 
على كل شيء شهيد (فصلت 6 منعمد أثتاء بحثنا هذا ! لى الإختصار 
أحياناً والتفصيل أحيانا أخرى عندما يتطلب ذلك البحث نفسه. 


واننا لا نعي الشمولية في بحثنا هذاء وإما تناول الممككن؛ عاملين على المقارنة 
بين الآيات التي تتناول الطب والحقائق العلمية المعروفة. ولا بد لي من أنوه بالكتاب 
الفيم للد كتور عدنان الشريف (من علم العلب القرآني» الذي اعتمدناة كمرجع 
أساسي لهذا البحث بالإضافة إلى.المراجع الأخرى المذكورة في نهاية بسحثنا. 


1 | الخلق وتطور الجتين: 

يبعث حديث القرآن الكريم عن الخلق وتطور اجنين داخل الرحم على الإعجاب» 
ربج امبر كين اعجازطاتي ينطق باليقين ويسبق العلم بقرون» يثبته تطابق الآيات 
مع ما توصل إليه العلم في أدق تفاصيله. 

© فقد كانت الأوساط العلمية حتى القرن السابع عشر الميلادي ترى أن البنين 
يتخلق من اتحاد الحيوان المنوي مع المخيضء وهذا مناف تماماً للحقائق العلمية. بينما 
يقول تعالى في القرآن الكريم: «إويسألونك عن النحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
في ايض ولا تقربوهن حتى يطهرن» فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله» إن 
الله يحب التوايين ويحب المتطهرين# (البقرة ؟؟5). 

© وكات هارقي سنة ١551١‏ يعتقد أن الجنين يفرزه الرحم وهذا خطأ علمي, 
بيئما يرى القرآن الكريم عكس ذلك: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعاناه في قرار 
مكين ة (لمرسلات ١٠؟  .)5١‏ 

ثم اكتشف هام وهوك الحيوان المنوي بواسطة المجهر سنة ١1917‏ وهو السلالة في 
القران؛ واكتشف دوغراف البويضة وهي النطفة في القرآن. 


(ه) ذكره د. عدنان الشريف في كتايه من على الطب القرائيء 144٠‏ دار العلى للملايين عي ١5‏ 


شل «العرقان: العددان 8 او ١‏ ذء شد را 


010001262010217 2ع .]//:ؤمطناط 


0 أعتقد مالبيغي سنة ١18‏ أن البويضة تحمل الجنين بصورة مصغرة والسائل 
اللو جح اد ال ري أما هوك فقد اعتقد هو الآخر ان اجنين 
موجود في احيوان المنوي ولا وظيفة للبويضة إلا التغذية والتنشيط؛ حتى أتى وولف 
واسلانزائي فى القرن الثامن عشر ليثبت الحقيقة العلمية المعروفة الآن. أما القرآن 
الكريم فيرى ذلك في قوله تعالى: #إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» (الحجرات )١7‏ 
وؤإنا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا)» (الإنسان ؟) وفي 
التفسير ان النطفة الأمشاج هي النطفة الختلطة أي المركبة من الحيوان المنوي 
والبويضة. 
وهذّه العملية د هي في أساس ا الأجنة 0 وهي الددى: 0 
أعوذ برب الفلق]». 

© ولم يتمكن العلم إلا في أواسط_القرن العشرين من تحديد جنس الجنين 
(25 ةنم بعد اكتشاف الصبغيات عر قبل فول ويتورر وتجيوليقان وغيرهما. 

وكان ممديد الجن ن قبل ذلك خاضعاً للخرافات والأساطير. يقول تعالى في ذللك: 
لإوأنه خملق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا كن ى 4 (النجم 48 - 45)؛ والمعنى 
أن الباري عر وجل قد خلق الذكر والأنثى من تخصيب البويضة التي تسب في 
الرحجم. 

0 فى معاني النطفة: 

- «ثم جعلناه نطفة في قرار مكين» (المؤمنون )١١‏ وللألم نخلقكم من ماء 
مهين. فجعلناه في قرار مكين# (المرسلات .)5١ ١‏ يتم تلقيح البويضة الداضجة 
بواسعلة الحيوان المبوي فينتج عنه البويضة الملفيحة التي لتقسم وتنغعلق وتتكاثر ويشم 
ذلك في الأنبوب ثم تغادر البويضة وتصل إلى الرحم حيث تعشش وتتعلق بجدار 
الرحم, 

0 العلقة: 

وهي ألطور الثاني في تلق الجنين تبدأ من اليوم السابع من الحمل حتى الأسيوع 
الثالث حيث يتعلق محتوى الحمل بالرحم ليتغذى الجتين من دم أمه وهو بعد لا 


والعرفانة, العددان 9 د 5 1:1 امجلد إن ا 


26.0 


يتعدى اجزاء من المليميتر وهو سابح في الماء. والعلق يعيش في الماء ثم يتعلق بالكائن 
ليمتص ذهه. 

«إثم خلقنا النطفة علقة: لإخلق الإنسان من علق#. 

ثم بيدأ تمايز الخلايا المنقسمة أي اخختلافها فيصيح محتوى الحمل في الأسبوع 
الثالث مؤماً من ” طبقات من الخلايا خارجية ووسطى وداخلية. ولم يُعرف إلا في 
القرن العشرين أن بدء تخلّق الأعضاء يبدأ في طور العلقة. 

© المضغة: 

يظهر الجنين في الأسبوع الثالث حتى السابع ككتلة لحم ممضوغة وطوله لا 
يتجاوز السنتمتر الواحد. وتُظهر الصور المجهرية الجنين في القرن العشرين كقطعة لحم 
مضوغة وغضروف. وفي ذلك قولة تعالى:. فيا أيها الناس إن كنتم في ريب من 
البعث فإنا خلقناكم من تراب اثم من نطفة ثم/من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير 
مخاقة لتبين لكم» (الحج ه). 

أما ما تعنيه مضغة مكخلقة وغِيَ مخلقَة فإن الدكتور عدنان الشريف يورد لها ثلائة 

معاني 27 ممكنة: 

الأول: يظهر قسمان أثناء تطور المضغة: خارجي يحيط بالجنين ويشكل المشيجة 

والحبل السري والأغشية وهي تموت وتسقط في نهاية الحمل فهي غير مخلقة أي لا 
ينتج عنها أي تخلق للجنين. 

وداضلي يكوّن الجنين؛ أي المضغة الخلقة؛ وفي الأجزاء والخلايا التي ستتخلق 

ب القاني : من طور المضخة يهم تق يعض الأعضاء يدا يقى البعض الآعر غير 

مخلق. ذاك ان القلب والعينين والجهاز العصبي يبدأ تخلّقها منذ المضغة ولا تكتمل 
إلا لاحقاً. أما العظام واللحم فيبدا تخلقها في الأسبوع السابع وما بعده. فالجنين إذأ 
مخلّق وغير مخلق في طور المضغة. أي 1 تنا إذا نظرنا إلى محتوى الحمل في طور 
للضفة قاننا ستحد أعطاء قد تخلقت اديت ف وأعضاء لم تتخلق 
ليقيك .. 


تك أنظر المصدر رقم 5ه صلاه ‏ 54. 


م االالا“أباااايُُووججججي 1000111 
حل والعرفان» العدذان 5 و 5١‏ املد ؛ارلا 
.006001262010211 


فإعللكت 816/06 ./ل:ةطاط 


الثالث: في طور المضغة هناك خخلايا متخصصة وخلايا احتياطية غير متتخقصيصة 
(غير مخلقة) تل محل المتخصصة عندما تموت. 

0 العظام: 
إلى أنسجة عظمية ابتداءٌ من الأسبوع السابع من الحمل. 

© اللحم: 

#إفكسونا العظام لحماك (المؤّمِنون 3 36 ففيٍ الأسبوع الثامن يتحول 5 قسم أختر 
إلى عضلات تكسو العظام كالعمود الفقري والأطراف. 

ولقد صور العالم الأسوجي لينارد:نلسون اجنين في مختلف أطواره ونال جائزة 
نوبل على عمله الفني هذا في التصنوير فلقد التقط ضوراً رائعة في طور النطفة والعلقة 
والمضغة وطور تكون العظلام الذي يسمي بأسبوع طور اكتساء لمم باللحم. وعيدما 
سثل هذا العالم عن اعتقاده بوجود الله. أكد: وانه لا يستطيع إلا أن يُقر ويعترف بأن 
بد الله هي وراء عمل كل خخلية من خلايا الجنينة207, 

© التسوية النهائية: 

#... ثم انشأناه لقا آخر» (المؤمنون 0١4‏ للم سواه ونفخ فيه من روحه» 
(السجدة 5). تتشابه أجنة كل الفقريات حتى الأسبوع السابع أو الثامن من ثم بيدأ 
بعدها شكل الجنين الإنساني بالتماير والاختلاف. وفي ذلك قوله تعالى: #... ثم 
انشأناء خلقاً آخر. .. )4. 

ذلك أن العلم يِب ان لكل مخلوق ثروته الورائية امختلفة عن غيره وتوجد في 
البويضة الملفحة. 

0 «إفلينظر الإنسان مما شُلقء لق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب 
والترائب» (الطارق ه - 5 - 7). 

والصلب: هو فقرات العمود الفقري السفلية,. 


اطي أنظر المصتر السابق ص 58 


1 لان العددان 8 ر ٠ :1١‏ اغلد را 
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والترائب: أضلاع القفص الصدري. 

ومن الناحية العلمية فإن المرا كز العصبية في النخاع الشوكي المسؤولة عن عملية 
القدذف والانتصاب الي تكمن في الفقرات الظطهرية التاسعة والعاشرة واللحادية 

عشرة: الخويصلة المنوية في و العور (أسفل الظطهر) آنا الشرايين والأوردة التى 
نغذي الجهاز التناسلي فتقع هي أيضا بين الصلب والترائب. وكل اصابة فيها تعيق أو 
تدم عملية القذف. وهذا اعجاز علمي مؤكد كما رأينا. 


© «إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم 
الله ربكم له الملك» لا إله إلا هو فأنى تصرفون» (الزمر *). 

والمعنى: خلقاً بعد خحلق أي عملية تطور الجنين ومراحلها. والظلمات الثلاث هي: 

)١‏ تجويف أنبوب الرحم (يتم الإلقاح في الثلث الخارجي للأنيوب) حيث 
تتشكل البويضة الملقحة. 

؟) مجويف الرحم (طور العلقة). 

*) الأغشية والسائل الأمينيوسي حيث يسبح الجنين في الظلمة. 

وهذه الظلمات الثلاث يمكن رؤيتها الآن عملياً بالمجهر. 

«إأيحسب الإنسان ألن نمجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه» (القيامة 
م 

في الإشارة إلى البنان دلالة اعجازية كبرى» فالأصبع يملك قدرات حركية هائلة 
ومعقدة عرتيطة بالمرا كر العصبية الدماغية. ان اعختيار البنان كمثل على الاعجاز تفسره 
وظيفته الفيزيولوجية المعقدة: أضف إلى ذلك اختلاف البصمات عند البشر وهو أمر 
يستخدمه العلم كدليل قاطع في الطب الشرعي. 
111 علم الوراثة: 

اليس الذكر كالاتى6. 

ان الامحتلافات الفيزيولوجية والهرمونية بين الرجل والمرأة هي اختلافات طبيعية 
تكوينية أي تتحدد منذ التلقيح حيث يتحدد جنس الجنين. إذ يمتلك الإنسان +؟ 


١‏ والعرفان, العددان 4ه و ٠ل‏ اعد بم 


اعليلما »تيت 1 لقا 


زوجاً من الصبغيات وزوجاً جنسياً لا عند الذكر و06< عند الأنثى . ويتحدد حجنتس 
اجنين 55-2 المج فاذا التقى 1-8 الرجل عكر 4 المرأة كان اجنين أنثى» أما إذا التقى 5 
الرجل مع 2 المرأة كان الجنين ذكراً. 

ويلعب الاععلاف بين المرأة والرجل إلى أبعد من الشكل اخخارجي ليطال الوظيفة 
البيو لو جية والاجتماعية والتكوين النفسي . اب غالبية الأمراض عد 7 لها في 
الاستعداد الوراثي فإذا نهيأت ظروف البيئة الخاصة مع الاستعداد الورائي نتجت 
الأمراض. فتصلب م القلب والدماغ غالب عند الرجال أكثر من النساء أما 

أما بعض, الأمراض النفسية العقلية كانقصام الشخخصية والذهان هي غالبة قنك 
الرجال» وسرعة الانفعال والانهيار العصني: فغالبة عند النساء"© والله أعلم. 


17 ب الحيصن: 

اسار عن ل ل هو د 0 0 في ايض 0 تقريوهن 
لتطورين» البقرة )2 

لمحيض هو عملية فيزيولوجية عند المرأة تحصل مرة كلل شهر تقريبأء حيث يستعد 
الرحم محدثاً تغييرات في الغشاء المخاطي لاحتضان البويضة الملقحة. وإذا لم يتم 
الإلقاح: يتقلص الغشاء المخاطي ويطرد كميات من الدم والخلايا. 

إذا صل تبدلاات فيزيولوجية عند المرأة تجعلها غير مستعدة لإقامة أي علاقة 
جنسية نكر منها0): 

- يطرأ انخفاض على نسبة الحديد والهيموغلوبين في الدم والككريات البيضاءء 
وتشص.ى سبي في المتاعة, 

5 تبح الأأوعية الدموية شفع سر يعبة العطب. 

ازدياد الضغط النفسي مع صداعء تعرض المهبل والرحم للإصابة بالسمجات 
ذخ أنظر لكر ثقسه عن هم" 


(4) رام القرآن والطب الحديث تأليف د. صادق عبد الرحمن على؛ دار المؤرخ العربي - 1531 ص 8؟1. 


«العرقان ةي العددان 8 و١١‏ اضآك بارابا لفن 
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والجرائيم لأن الوسط المهبلي يتبدل من حامضي إلى قلوي ما ينشط ويساعد على 


تكائر الجراثيم. 
- ألم في النديين والموض مع اضطرابات نفسية وانفعالية. 
 '‏ فق الصحة والإرشاد الصحي: 


كتناولت الأيات القرآئية عق يا طبية متعددة وإشارات إلى مفاهيم صححيفق عير 
الارشاد والتوعية الصحيينء» فالوضوء والطهارة والصوم والصلاة وغيرها تقوم على 
اس عبسيةا ركيدة ومن المواض ضيع التي تهمنا هنا نذ كر على سبيل المثال: 

: ١ الحروق7'‎ © 

«إإن الذين كفروا باياتنا سوف"تصليهم ارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غيرها. 2 (النساء 55). 

تشير الآية هنا إلى عملية فَيرَيوَلوجَيَة هي تبديل الجلد عند التروق. 

#وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليسين وإذا غربت تقر ضهم 
ذات الشمال. 12 ٠‏ لو نحسبهم أيققاظاً وهم رقودع ونقلبهم ذات اليمين وذات 
لشمال.. .م (الكهف ,)١7.15‏ 

4 أن هاتين ا غاية الأهمية حيث نلاحظ الدقة العلمية في رد 

6 أن عملية تقليب أهل 7 ذات اليمين وذات الشهال تر كبيط 5 حدوك 
التقرح الناتح عن الرقاد المزمن (الأمر المعروف علمياً الآن). 

0 ان ابقاع العيون مقتو حة ردم في حالة رقود 3 تعر يعسهم لأضعة 0 جع الحسسن» 
يهدفب إلى منع تلف الشبكية» إذ إنه من المعروف علمياً إن العيون إذا تعرضت لأشعة 
الشمس لفترة طويلة دون أن 1 تؤدي إلى تلش الشبكية واحتراق الخلذيا الضوئية 


.118 المصدر المابن عى‎ )٠١( 
.١ 59 (11؛ العري الساين هي‎ 


والعرفان؛ المددان 13 و عمقل 


اغلد رابا 
1 إعالت 0/2 ./لنقمطاط 


ولا يسمح يتعديدها لأنها تتجدد في الظلمة. كما إن أبقاءها مغلقة باستمرار يعرضص 
الشبكية للتلف أيضاً لأن الشبكية تمحتاج للتجدد في عملياتها الكيماوية إلى الضوء 
بشكل متقطع؛ فكان الحل المنطقي في ابقائها مفتوحة دون تعريضها لأشعة الشمس 


مباشرة. 

0 طوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» (النحل - 78). 

وبحسب الانسكلوبيديا الفرنسية فإن السمع يتخلق ابتداء» من الأسبوع الثالث 
والبصر في الرابع والقلب في الخامس (لاحظ الترتيب القرآني). والله أعلم. 

الرضاعة: «إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» لمن أراد أن يتم 

الرضاعة. 0 (البقرة - ؟؟ ؟) يث الآية على الإرضاع سن الأم وشو موقشف يتعلايق 
مع ما توصل إليه العلم الغذائي حتي"الآن الذي برض على الارضاع من ثدي الأم 
للاءمة حليبها غذائيا وعاطفيا الطفل. 

كما أن اضاع فعل الرضاعة للإرادة يجد تفسيره في الرغبة الدفينة عند الأم 
ويلحظ موائع الإرضاع المعروقة علميا. 

ه ظيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاحتنيوة لعلكم تفلحون» والمائدة ,)5٠١‏ 

نعتقد أن الاجنداب هو فعل سلبي مرغوب فيه؛ يرغب النص الإلهي في إظهار 
لرابط الوثيق بين عدم الاجتناب والنتائج المترتبة عليه» بنيما قد لا يربط التحريم كنص 
إلهى الأسباب بالنتائج لذلك يمنع القياس في الفقه الشيعي في آيات التحريم. يبدو أن 
الاجعناب شديد ا بالأضرار اللاحقة من جراء تتاول الخمر ومقارية الميسر 
والانصاب... لسيبين: 

)١‏ ان الخمر والميسر والأزلام ذات تأثير سيء على المستوى النفسي حيث يؤدي 
إلى عدم التوازك النفسي والاضطرابات العقلية والمسلكية وتشجع السرقة والقتل 
والاغتعساب والصراعاث الأسبروية الأمر الذي يُبعد الإنسان عن النموذج المعطلوب 
التماهي به ْ 
؟) لقد تُشر الكثير حول الكحول وآفاته وأضراره والعلل الاجتماعية والنفسية 
التي يسببها الادمان نذاكر مئها: 


دالعرفان؟ العددآن 4ه رو ذا. اغلد ضرا برا كل 


)6© 9121.60 
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5 تشويةه الأجية؛ تشمع الكيد والتروقات»؛ التهاب المعدة وتقفرحهاء تلف تلشف 
الأعصاب والتهابها» سرطان المريء والندي» تردي القوى العقلية والشعورية» تلف 
الجهار العصبي الم كزي. 

5 اقتصادياً: تبذير ف قدلر يسبب المصحات والأدوية والستشنيات للمدمنين. قفي 
احصائية فرنسية سنة ١515‏ نجد أن: 5 ملايين يتعاطون الكحول يموت منهم ٠١‏ 
ألفا نا نويا والح 0 من بيع الكحول ن مليار فرنلك فرلسي أن الخسارة 

وفي الولايات المنحدة: ٠١‏ ملايين كحولي يشغلون ١/5‏ أسرة المستشفيات 
والخنسارة السنوية فى ك7 مليار و لدو 

وفي بريطانيا: الناتح القومي مليان"و :75 مليون جنيه والخسارة ١‏ مليارات جنيه. 

وتظهر دراسة لهنظمة الصحة العالمية أن الإدمان على الكحول هو سبب [: 85/// 
من حاللات القتل ودةم سن ا الاغتصاب وجراثم العنق» وه م الحوادث 
السير. .. وتعج محاكم الطلاق .والسجون ‏ بالحالات الناجمة عن الإدمان على 
الكحول. 

© الإسراف:؛ 

##وكلوا واشربوا ولا تسرفواء إنه لا يحب المسرفين؟ه (الأعراف  .)8١‏ 

و كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي» ومن يحلل 
عليه غضبي فقد هرى» (طه .)8١‏ 

أن الإسراف فعل سلبي يبعد عن السوية. ويوقع في الهوى. انه ائفللات الشهرة 
بمعناها العام وفقدان التوازن العقلي والنفسي. 

فللإسراف أضرار اجتماعية بالغة منها الهدر الاقتصادي وتنمية الشهورات 
وتغذيتها والتسيب 0 من الأمراض 
الشرايين ل وارتفاع الضغط 590 اندم 000 97 والرئعين ا 
وغبرها. فالمعدة بيت الداء والحمية الدواءع كما في الليديث النبوي الشريفي. 


م١‏ «العرفات: العددان 5 و ١‏ 5ع أغثد نرب 
1 
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58 5 5-9 الأمور. 


0 التحرجم: 


و 0 وم المترفروما أمل لغير الله. يه 6 7 
58 تقتضصي 5 د سن 5 5 بعض اد وأثارة السبعة 5 
في ذللك أعلم: 

- امعد بدرة للجراليم والتعفن والعدوى. 

الدم: ناقل للأويكة والجرائيم. 

لهم الخنزير: طفيليات» ودهنيات غير مشيعة؛ 

0 الصوم: 

يتطلب بحثاً خاصاً لأهميته القصوئ: وستكيفي_بيعض الإشارات الهامة: 

إوأن تصوموا خير لكمء إن كنتم تعلمون» (البقرة )١84‏ ان للصوم فوائد 


كير تدتياة ونفسية واجتماعية. 
فمن الناحية النفسية: يساعد الصوم على معالجة و الأعصاب والانفعال ويعلم 


التسامح والرقق ويعالج للقلق الأسبب مر اض كثيرة» ويدعو إلى التوازن بين الرغبات 
ومتطلبات الكمال ويعالج الإفراط في المأكل 


- وعن الناحية الصصية: 


- يساعد الصوم على استهلاك فضلات الجسم السامة؛ ويريح المعدة والأمعاء 


5 يزيل السمئة والدذهوت الزائدة ويقضي على السموم. 
3 يقي م ارتفاع الضغط الشرياني. 
إن تقليل الماء في الجلد يقويه ويساعده على مقاومة الالتهاب. 


والعرقاج العددان فى 3١‏ اشلد بون 7 م 
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من الناحية الاجتماعية: 

استحضار للمساواة بين التاس ووحدة الجماعة. 

الرحمة والرأفة بالجائعين والفقراء. 

الإرادة والصبر والاحتمال والأمانة والعفة والقضاء على الرتابة في الحياة. 

و الإرشاد الصحي: 

إن الله يحب التوايين ويحتب المتطهرين © (البقرة ؟5؟؟). 

4 ويتؤّل ٠‏ 5 عليكم من الستماع. ماع ليطهر كم به ويذهب عدكم و كس 
الشيطان...4 (الأنفال :)١١‏ 

تربط الآيات البيئات المذكورة بين الطهارة والماء» فالماء هو أداة النظظافة والطهارة. 
ولقد أكد العلم بأن الوقاية الصحية الأساسية تستند إلى الما والنظافة قاعدة مهمة 
للوفاية من الأوبئة والجرائيم» وأول النظافة الغسل بالماء والصابون ونظافة البيئة. 

اعتمد الإسلام النظافة الفردية وطهارة البدن والملبس والمأكل والبيئة منذ خمسة 
عشر قرناً وفي ذلك قوله تعالى فيا بني أدم نحذوا احا ين 
(الأعراف )١‏ «إوثيابك قطهّر. والرجز فاهجر (المدثر : . 8). وللرسول (ص) 
لدت ل حولة ا ذات درتت 0 ا 9 مسد : بأرض 
كالشهيد ا كالفار من لعي 

«تتنكبوا الغبار فِإن منه النسمةة ومن معالي النسمة 0 ا حي 


التسهة والذر بو جود كائنات حية تختلط بالغبار ومنهاأ الجراثيم والفيرو سات 
ومسيبات الحساسية والله أعلم. 


1 | والعرلان؟ العددان 1 1 00 شلك قربا 
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رفي حديث شريف آخر: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
مرات أولاهن في التراب: من المؤكد الآن أن بيوض أكياس الكلب يزيلها التراب 
بسهولة. ومن أقوال الرسول (ص): 

«النظافة من الإعان» ووإن هذا الدين ثينى على النظافة» «من اتخذ ثوباً فلينظفه». 
الغسل بالماء فعل طهارة والمثول أمام الله يشترط النظافة؛ والمشرع عز وجل شاء أن 
من أحد معاني القذارة الرجز الشيطاني وفيه ترميز ابداعي للتحريض على النظافة 
والطهارة. 

فالنظافة تعني المثول أمام الله تعالى وفي هذا فخر وحب وتعبد» وفي فعل 
النظافة باستمرار فى أمور الدنيا استحضاز ذائم لرقابة الله وهو عين الرعاية والحماية 
واللطف. 
1 ع قضايا الحتسسن: 

يقع الإنسان في اغترابهة النفسئ في فخ الرغبات المكبوتة» التي تحدد وعيه 
وشخصيته في علم النفس الفرويدي حيث تصبيع النفس أسيرة شهواتها نما يؤدي إلى 
الإلحاح على انفلاتها أو الهبوط إلى الهوام لتلبية الشهوات واشباعها كما هو حاصل 

لا يأتي الكبت من رغبات موروثة لا تستطيع التمظهرء بل من قيم اجتماعية 
سائدة تلجم أو تعيق الرغيات الإنسانية الفطرية وتمنعها من الظهور. 

يقدم الدموذج القرآني الإسلامي نفسه كتوليف منسجم وتوفيق دائب بين العم 
والإيمان. فالعلاقة الجنسية إرادة إلهية توحد المتعددّين وتخلق بينهما الرغبة فالسسبكينة 
فالتناسل. 

«إهن لباس لكم وأنتم لباس لهن» علم الله اتكم كتتم تختانون. أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عدكم...# (البقرة /181). 

فالمرأة مرآة الرجل ممعنى انهما من أصل واحدة يتحدان في التغير والتمايز 
ويتكاملان وبدون الحب والرغبة لا خلق ولا ثناسل. 

والحسب هو ترميز للرغبة وروح هذا الكون والجنس هو المتعدد المتوحد؛ وباطنهما 


بالعرقان: العددان 5 و ١١‏ اغلّد مب يشل 
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المودةء فلا يمكننا فهم الجسد وصورته إلا عبر النفسي الذي هو مرآة البيولوجى ومن 
خلقة الوسي . ١ ١‏ 


نظهر الغريزة والانجذاب الجنسي على صورة توتر ولهفة للرجل والمرأة على 
الالتقاء! فما هو الباعث؟ وما هو محرك هذا الاندفاع الفطري البيولوجي؟ 

ترز جدلية علائقية بين الجسد والروحء ويندمج أحدها بالآخر ليشكلا ماين 
البشر عن الكائنات الأخرىي. وتظهر العلاقة الجدسية عند الإنسان كلحظة متعة 
يتزاوج فيها الحيواني مع الكماليء ولا تكتمل إلا بالحب والمودة» فالحب هو الشكل 
الإنساني الرمري الذي يصور الجنس بصورة فنية وأدبية ويعطيه طابنا خخاصاً. لدلك 
ينكر الاسلام الزهد لأنه احتقار للجسد وتالياً للروح. 


إلا أن الإسلام بالمقابل لم يُفليت الجنسن”على هواه بل نظمه ويوّبه وفق مفهوم 
الطهارة والنجاسة والحرام واللال: ذاك أن /الطهارة تضمن الاستمرار والبقا» أما 
الجاسة فهي فعل طارىء بسبب- الإفرازات ليس الدنس من فعل العلاقة بحد ذاتها 

ان الطهارة سلام ارو وامتلاك للحسد + تطديعه والتحككم به كما يرى الغزالي. 
وإذا كانت الحرية الجنسية الشاملة بمعناها الغربي تحريراً لكل الرغبات ومنعاً للضوابط 
الأخلاقية من التأثير على النفوس؛ فإن في شيوعها دون ضوابط قتل للنفس التي تفقد 
عندها الأمان والطمأنينة والسعادة, لأن من مميزات الكائن البشري الميل الدائم إلى 
الحركة والتغيّر والتماين ولا يمكن أن يستقيم التوازن النفسي إلا من خلال الحالة 
الصراعية؛ بين الرغبة والكمال؛ بين الحق والباطل؛ بين الخير والشر. ان الغاع الثنائية 
الصراعية في النفس تشويه للذات يحرمها من معنى الحياة ويلغي توازنها المنشود عبر 
جمودها القاتل. ان انفلات انس هو جمودء وحيوانية ولن تستقر النفس البشرية إلا 
بالتفاعل الدائم والحركة الدائمة بين الآنا ومتطلبات المثل. 

وتعتبر النظرة الإسلامية في سياق آخر أن اليه قمة لللدات الخجسدية والروعية 
وهي تواصل بين المعاش الخياتي وما بعده أي تربط بين السو والغيبي» بين لزني 
والأبدي: ولكي يكون للأبدي وقع نفسي وأثر» ينبغي ينبغى أن يُفهم الزمني ويُتحشس 

والجلة بمعنى آخبر مصالحة الإنسان مع الطبيعة عبر المصالحة مع الخالق» لذلك 


1 «العرفان: العددان 5 و ىن الغجنّد ارا 
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يرسم الله عز وجل الجنة» كالطبيعة يأبهى صورها وأحلى كاثناتها وأمتع ملذاتهاء 
وفي هذا تأكيد على أهمية الطبيعة التي ينكرها الإنسان ويستيد بها. 
11 ل حول الأمراض النفسية: 

يتداول القران الكريم العلل النفسية» فيشير إلى كينونة الإنسان الضعيفة نفسه 
بالفطرة» والهشة أمام صعوبات الحياة» والصراع على أمور الدنيا. 

يوصل القرآن الكرجٍ الإنسان كجزء من هذا الكون الفسيح بالكل؛ مفسراً الخلل 
الطارىء على النفس البشرية بالشرخ الحاصل بينها وبين الكون الخالق» ينتج أغتراب 
النفس بالضرورة عن انقطاعها عن شمالقهاء لذلك يجعل العاداج مس الامراض النفقسية 
في العودة إلى الأصولء إلى الكل إلى_الرباط المقدس الذي يصل النفس بمعاني 

ان العداء المتفشى بين الإنسان والطبيعة في امجتمعات الاستهلاكية» يسبب 
الشقاء والتعاسة وموت الروح. كما يصيّع“الإغراق المادي المعنى الرمزي للوجود 
وأهدافه ويحول الحياة إلى رتابة مملة منقطغة عما بعدهاء؛ ومستلية للسلعة التي باتت 
الإله الصنم الجديد. 

تطح النظرة الاسلامية القرآنية حلولاً لأزمة الإنسان هي التقوى الإيمان والتعبر 
أي العودة إلى الله إلى الروح كوسيلة تعيد التوازك إلى الحياة والنفس الإنسانية 
الحائرة بن الإشباع الشهواني المادي والغذاع الروحي الموصل للسعادة والامان. 

سنكتفي بعرض بعض الآيات والأحاديث النبوية؛ التي تتناول العلل النفسية على 
سبيل المثال لا الخصر: 

«إإن الإنسان لق هلوعاً. إذا مسه الشر جزوعاً. وإذا مسه الخير منوعاً. إلا 
المصلين# (المعارج 15 57). 

«... فمن تبع هداي فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون» (البقرة 8). 

وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 


«العرفان: العددان 5 و ١‏ ىن اشِلد يلا 1 
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والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنياء والله عنده حسن 
المابدي (آل عمران .)١4‏ 

؟) الغرور والتكبر: 

عن رسول الله (ص) قوله؛ 

ابئس العبد عبد تخيّل وانخعتال ونسي الكبير المتعال6. 

(يفس العبد عبد حجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى». 

ابشس العبد عبد طممٌ يقوده» بكس العبد عبد هوى يُضْلْها. 

؟') الرحمة: 

عن رسول الله (ص): 

من لا يرحم الناس لا يرحينة اللهة. 

الا تزع الرحمة إلا من شقي». 

«من يُحرمٌ الرفقٌ يُحرمٌ .الخير كله). 

غ) الإسراب: 

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: 

... إنه لا يحب المسرقينفك (الانعام 41 .)١‏ 

#والذين إذا أنفقرا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» (الفرقان 110). 

استقامت النظطرة الإسلامية القرانية حول الشخصية الإنسانية على توازن دقيق بين 
الميول والأهواء والرغبيات ومتطلبات الكمال والخير» فجعلت الشخصية السوية 
المنوازنة تلك التى نضبط رغباتها وتلجم جموحها وتنخرط في الإيقاع الاسلامي 
الاجتماعي القائم على الهدى والتقوى والورع والخوف من الله والبعد عن الغرور 
والتكبر والبخل والإسراف والزور.. إلخ. فالصراط المستقيم هو الامر بالمعروف 
والنهي عن المدكر. 

أخيراً هذا بعض مما توصلنا إليه في العلب القرآني » يديك شكل كلها ورداني 
القرآن الكري» لأن البحث العلمي يتطلب جهدا أكير وعلماً أغزر والله ولي التوفيق 
والحمد الله رب العالمين. 


والعرفان» العددان 3 و فق اغلد ا 
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أضواء على الدراسة المحجمية 
بين الدراسة والتجديد 


بظلم: الد كتور طلال علامه 
للحة تاريخية: 


إن الأصالة في نظرة العريية وأهلها قير من أمرر اللغة + الثقافة مزية أجمع 
عليها الدارسون في الشرق «والغرتي 07ب كلقيد متلق العلماء حول القران يوسعونه 
درسأً» وإقراة» واستقرا؛ لاسيما بعد بروز الخطر الذي سيبه الدخول في الإسلام 
واستعمال لغة الوحي»؛ وتعدّد اللهجات» وسلبياتها التي ذرّت بقرونها مع مرحلة 
الاحتلامل الواسع غبٌ الفئوحيات7") . الأمر الذي دفع بالعلماء إلى النفود زرافات؛ 
ووحداناً لدرء الخطر المستجدٌ بعد أن هيا لهم الدؤلي وتلامذته مباحث العلم في 
مناحي اللغة» والنحوء والتقعيد قبل نهاية النصف الأول من القرن الهجري الأول. 
الأمر الذي فتحم الباب على مكبر أعبه في القون الثاني؛ إذ يحل العلماء إلى الصحراء 
يستقرئون اللغة في مظائهاء وعبر لهجات أصحابها؛ بيط الألفاظط ع أفواه لم 
تخالط سحمراء» ولا سوداء” 0 . فنشطت الدراسات اللغوية؛ والتمحوية؛ لمعرقة الغريب» 
والتفسيرء وشرح الحديث» ولسدٌّ النقص الهائل في صُعد: التسميات؛ والأدوات؛ 
والأخياع والأمراض » بحل أن عينوا فصاحة الفصحاء ليأخحدوا عنهم. وبعدها تقاطر 


١2.1١7“ بلا شير » تاريخ الأدب العري: ص لاثليا د عق برو كليات تاريخ الأدب العربي» ج ع أوده‎ »١( 
1 +15؛ داثرة المعارف الإسلاهية ا‎ - ٠١٠١ (؟) برو كلمان» تاريخ الأدب العريي» صس‎ 
السبوطيء المزهر في علوم اللغة ني ات الي ا‎ )5( 

وعنينا بالحمراء العرق الأبيضء والسوداء العرق الأسوه من الناس. 


والعرفان, العددان أ و داه امجلّد يا ا 11 
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الأعراب إلى الحراضرء وروى العلماء وألفوا الكتبء وسجلوا بادئء الأمر كيفما 
اتفق) ثم دونوا! تبعا للموضوعات» والقنون» فكانت كتب: النوادر» والخيلء والانواء» 
والإبل؛ والأضد اذه والقلاثيات» والأفعال» وإصلاح المنطق. ولحن العاهة, , . وفي 


ومع نشاط الدراسات اللغوية بدأت عجلة الحركة المعجمية بالدوران. وإن كانت 
تسجيلية في بادىء الأمر» فهي لغوية نحوية من ناحية أخرى. لاسبما في انطلاقنها 
الأولى التى تفتحم تقتحم الابداع, و تستقرقء السليقة؛ وتستنطق المو شية. 
كما أن التأريخ للحركة الممجمية ‏ كما تبين للعلماء لاحقاً ‏ لم يقل أهمية عن 
ارت للحركة النحوية؛ رالصرفية» والإنهية. لأن الأهم في هذه الحركة هو الإرتباط 
بعملية التأصيل اللغوي؛ ومعينها الث وقق الواقع اللغوي المتوحدا"). 


قد يظهر أن العملية حسابية في ناحية من نواحيها. وقد يظهر أنها جافة تعوزها 
الروح؛ وينقصها الرواء؛ لأنها بعيدة عن الواقع المعاش تنقذ المهمل مساولة إطلاقه في 
عالم الأحياء بعد ممائه وانذثازه: “ولكنهاء الحاجة: المتزايدة أبدأ تدريسأء وثقافة: 
وارتباطأً بالجذور في مستويات الابلاغ العربي: وفي مستوى الفصحى القرآنية في 
زمن تزداد تعقيدائه» وتتسارع أحدائه ضاربة بعُرض الخائط كل ارتياط بمعنى 
الفصحى وفيرها0). 


من هنا فَإن العودة إلى المعصياتة ليس عقا بشدر ها هو وسيلة للتصحيح؛ باقاعة 
السدّ أمام سيل الأخطاء الشائعة المنتشرة» ونحن نراه حلقة مهمة في مطاف الصراع 
القائم بين الأصالة والقديم من جهة؛ والحداثة والوهن اللغوي من جهة أخرى؛ بل إن 
ما يدمع العين لدخعوله تحت باب المضحاك المبكي هو جهل أبنائنا ومثقفينا المعاصرين 
فع الأمر اللغوي عندنا. فيطالعلك في اكتيهم ومقالاتهم جهل» وجهل 57 
3 بالتراث م سحأ ئبه المضيء عند حديثهم عن عن العربيةع وبالاستل'اب الثقافي -5 
استشهادهم بمغطيات الغرب الخضارية؛ واللغويةع بر جتوعهم إلى مثلان أصحهابيها 
وتدقيقهم في نهل معلوماتهم عنهم؛ من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن 


زىث الساعرائي أيراهيم؛ العطور اللغري التاريحي» ل 5 
دك دائرة العارف الإسلامية؛ مادة نصحو. 
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استعمال الكلمة أو معناهاء أو رسمها عندنا؛ علماً أن هذا أبسط ما تفرضه القاعدة 
على كل ناطق بلغة ما ويتجاوزون ذلك إلى الطمن بالعربية ومعجماتها؛ لصعويتها 
مقارنة مع غيرها. علما أثنا أصيلون فى الدراسات المعجمية والشاهد تعدد أساليب 
الدراسة عندنا0*؟. 


لذا إن الهدف أولا وأخيراً هو القضاء على هذه الصنمية التي أحيط بها المعجم 
العربي؛؟ بدفع القارىء إلى الترئّض بصفحاته؛ والاسعياس بمتنه عند الشبهة؛ فهو 
النزّان الحاضر للإجابة. وهذا هو العمل الأجدى لخلق الحاجة العلمية؛ لأنها أم 
الطلب. وسيبه. 


مصادر اتلغة: 


إعتمد العلماء مع النهضة النحوية في القرن الثاني للهجرة على منهج الرواية, 
وكانوا قبسوه من رواية الشعراء لشعرهم أو روآية الرواة لهذا الشعر”». وكان هذا 
الشعر قد بلغ شأواأ من الشهرة ٠‏ ف “أيام الجاهلية؛. فوجدوا في مادئه خير مصدر 
للايكتياة والقياس». شيعو معة عاذة النثر مما تناثر على لسن الفصحاء من كلام 
فأثوره وأمثال سائرة. وتابعوا عملهم ذاك حتى نهاية القرن الهجري الرابع؛ من خلال 
ما استنُوه من حرفة أصبح لها رجالهاء وأهلهاء وطرائقها». فقد رحل العلماء إلى 
البادية ولا وأستقوا اللغة : مشافهة على أصحابهاء وأفنوا ذ في ذلك أعمارهم. وتقدمهم 
في ذلك أو مرو بن البرلاء المتوفى ١24(‏ هم رم الأخذ عن الأعراب» 
فتقاطر عؤلاء إلى المدن لاسيما الكوفة والبصرة طالبين الارتزاق بما يملكونه من علم 
وسليقة إرثاً. . ومن بعد قاس العلماء على فصاحة القرآن لكريم ولغته كشاهد حي 
على تطور المنحى الدلالي التاريخي للألفاظ. كما اعتمدوا على أحاديث الرسول؛ 
ونقلو! عن الأعراب» وسجلو! بتمخيص مشهود لهم كل ما انتهوا إليه؛ ورتبوف 
وبوبوه سينا مخ ذلك التداقض الهائل في موضوع اللغات والغريب: والقليل 
الشأد. 


1 عطارء عبد الغقور: الصحاح ومدارس المعجماتت؛ مقر 1555: ص ٠»,‏ 
5 بالاشير : تار يح الأدي العربي» ج ا لم قليش المقدمة ص قلء قاين سالام الطقاءت رينت 
69 راجم كتابنا: تطور التحر ري دار الفكر اللبتاني» ص كراء عنوان الارتمال إلى البوادي, 


«العرقان» امعد دان 3 ر 0 3 اغلد ثرا اللي نل 


1 ب وضع المعحبات: 


إن أقدم عمل انتهى إلينا ذكره هو معجم وكتاب العين» لصاحبه الخليل بن أحمد 
الفراهيدي المتوفي (5؟١‏ ه) العالم المشهور ذو الثقافة المستفيدة من العلوع الدخيلة 
من رياضية» وفلسفية؛ ومنطقية؛ فضلاً عن براعته اللغوية» والنحوية؛ والموسيقية من 
خلال علم العروض الذي يرجع | أيه الفضل في إيجاده. كما يعود الفضل إليه في 
وضع صر النحو الأتم20. وقد جبه الخليل موضوع حصر اللغة وترتيب ألفاظها 


الأول: اعتمد الخليل الحسيان. فالعربية تألف مم ثمانية: وعشرين حرق وهي 
بدورها تؤلق كلام العربية. فحرف والألف:ة نضربه بسبعة وعشرين حرفا فتحصل 
على سبع وعشرين كلمة شائية.تبذأ بالأليَكر مشل: أب» أم. .. كما تحصل على 
مقلوب هذه الكلمات بسهولة ليستقيم عند/ا بع وخمسون كلمة بأ هأ.. م 
الحرف «باءة نضرب الحرف بستة وعشرين وهكذا نحصل على الثنائيات التي تبدأ 
بالباء. ثم تضرب الحاصل باثتين فنحصل على المقلويات. ا 
حتى تستوقي حروف الهجاء كلها مث تنقي رقم من كل حرف لانه قد تقدم في 
مقلويات الحرف الذي سبقه. فمع التاء تضرب بخسة وعشرين والثاء ب 
وعشرين وهكذا دواليك. وبهذا تجتمع لنا الكلمات الثنائية في اللغة. وكان الخليل”'؟ 
يذكر الكلمات المؤلفة من -حرفين متماثلين مرة واحدة. «وحسبان الضرب هنا يعطينا 
59 كلمة ثناثيةة 


ومع لمادة الثلاثية تضم الألف إلى الباء ونضرب بستة وعشرين حرفا فنحصل 
على ما يبدأ بالألف ثم نضرب الحاصل بستة فنحصل على مقاوباتها. وهكذا حتى 
تنتهي من المادة الثلائية مثل: ربح مقلوياتها: حريه خير» رححبء بحر برح. 
ويبحث عنها في مادة حجرنيا لأنها الأقوي مخرجا. وعد معلرباتها: عداء عاد دعاء 
داع ودع. ويبحث عنها في مادة ععدا لأنها الأقرى يكرا ووححسبان الضرب هنا 
يعطينا (5 ٠‏ ١؟)‏ كلمة ثلاثية». 


للك روكلمات: : تاريخ م الأدب لعري: اشير امامل جح ص .1١17‏ 
كرف سات هنا ! ني على سبي المنهج الاستحاجي لا قام به اهليل بن أحمدة رراجم فيه الذي بت ععلدوك امقمة 
طيعة دار اقل © يتان 
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ومع المادة الرباعية تضم الألف إلى الباء والتا ثم نضرب بخمسة وعشرين» 
فنحصل على ما يبدأ بالألف ثم نضرب بأربعة وعشرين» فنحصل على المقلوبات. ثم 
نترك الا لفء وتضم الباء إلى التاء والثاء ثم نضرب بأربعة وعشرين؛ فنحصل على ما 
يبدأ بالباء» ثم نضرب ابأربعة وعشرين»؛ فنحصل على المقلوبات. وهكذا نترك حرفا 

من الأول» ونضم حرفا مما يليه ونضرب بما دونه» ثم نضرب بأربعة وعشرين لمعرفة 
ا مشلوبات حتى تلستوفي باب الرباعي . وبهذا نتعرفا إلى المستعمل»؛ والمهمل بعد 
إسفاط المكرورات فيها 

وو حسيان الضرب هنا يعطينا (٠١٠8لا)‏ كلمة رباعيةة. 


ومع لعا والسداسي» والسباعي مثل: زبرجك» سلسبيل: إحر تجام, فاك 1 
من من النظطر 0 أصيمله جد وحدذف الرائد سن ا معتل كما فى الصحيح . فتتصبع 
إحرجام حت رمم واستيداع» ودع اوعلي سبي الإجمال؛ فالخماسي. وما يليه 2 
اسم أصيل 3 دشي الفعل زيادة. . والأسكاء الأضول الخماسية قليلة وأغلبها غير عربي 
في الخدم والاعلام. رمكائها في لمعم يحتكم إلى أسبق الحروف تلفظأ من 
الثاني: إغتمك فيه تاينب المواد في المعمجم حسسب مخارج اخرواب عند الهجاء 

من كلق فالمتنك: بالاسران» فاللسان» فالشفة ألم حروقب العلة وليه سعى 
الخليل معجمة (العينة وبدأ 2 نه أ فب الأعمق ذ في الحلق. وفك ورّع الخروف 


كما يلي: 

عد ح-هاداخداغ.ق وى حررت لصن 

ددج داش يدهن وهي حروف الحنك مع الأضراس 
رد ف وهي حروف الحنك مع الأسنان 
ز- ط-د وهي حروف اللسان مع الأسنان 
ت ‏ ط ‏ ذ اث را ل - ن22 وهي حروف اللسان مع الشفتين 
ليم وهي اروف الشفوية 

و-أدي وهي حروف اند 


واللؤسف أن هذا المعجم لم يصلنا بتمامهء وما وصيلنا عنه نعف من أخبار منثورة 


والعرفان» العددان 34 و دلقي هلد الى ابن 


12.60و 00126 ]2ع .]//:ؤمطاط 


في بطون الكتب. كما وصلنا مختصر كتاب العين للزبيدي الأندلسي المتوقي 71/8 
ل وقد نشر مؤخراً في بغداد عام 4717 ١‏ م كتاب العين بتحقيق د. عبدالله درويش. 
كما أشير في مقدمة محمّق البارع في اللغة لأبي علي القالي أن هذا المعجم ما هو إلا 
كتاب العين للخليل (©. 


؟" س جمهرة اللغة: 


هو أول معجم وصل إلينا في بابهء وفي تأليف المعجمات عامة» وبشكله التام 
الذي وضعه عليه صاحبه محمد بن الحسن بن دريد المتوفي (1 82 ه). وقد حذا في 
معجمه بعضش عمل الخليل. إِد جا إلى تقليب الكلمات» وتقسيم المواد إلى فثات 
ثنائية» وثلاثية» ورباعية؛ ونخماسية؛ واعتييد ذاخل كل فتة على التقليبات. أما ممخارج 
أخروقت فلم يأشمل بهاء ولكنه ولعتى الترتييت الألفبائي. فهو يذاكر الكلمة في بابها 
تبعأ 007 الأول فيهاء ثم يستعرض الكلمات) بترتيب يعد الحرف الأولء فمثلا 
كلمة برد تذ كر في باب الياء م تتمكر مقلوباتها الخمس: بدر» ربل؛ ردب دبرع 
دربه ثم يذكر مادة برد ومقلؤياتهك. ثم رمادة يسد ومقاوباتهاء ثم بشد ومقلوباتها. 
وهكذا حتى ينتهي باب الباء» فينتقل إلى بآب التاى ثم يتابع حتى نهاية المعجم من 
دون ذكر المكرورات. 


طبع هذا المعجم في الهند. وأعيد تصويره في ييروت في أربعة مجلدات. أما 
استعماله فمغلق اللا على اضوفان اللاختصاص. 


* ب البارع في اللغة: 


هو أول معجم أندلسي وصل إلينا. صاحبه اسماعيل بن القاسم بن عيذون 
المعروف بالقالي (١8؟‏ ه - 55" هع والقالي هو أول من اعتمد كتب اللغة لوضع 
معجمه. وقل وصفي هذا المعجم انه يقع في مئة وأربعة وستين جزواء ضاع معظمهاء 
ولم يصل إلينا سوى أجزاء يسيرة منها("©. 
(5) راجع للقائي: البارخ في اللغة. تمقيق هاشم الطعان؛ بغداد */ا ‏ 191/4 مء ص 17 للمحفق, 


(؟) حيدر أبادء ١74‏ هء وصدرت مصورة في دار صادر 197/1 م يروت. 
5 فهرسة ابن خيرء أبو بكر محمد بن خخيرهء ترجمة كودييرا ورصيرا» بيروث. 


«العرفان» البددان ا ل 0 . أطيلد م 


15 
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عمل القالي في معحمه ثاثا وعشرين سلة بشهادة ولدم”. 0 شٍ عبله جحلو 
الخليل الفراهيديء إلا أنه غثر في مخارج الحروف بأن أشحر وقدّم كما يلي: 


عب اخليل اخ دج دعب جح عع د نه قاد جد قن عاض ف ماس 
15 اطد دا شا واظ دادع انث راع 00 527 نيا ل مم .ود-أ-دي 


ترتيب القالى: و ا ا ا ا يي 
مامه داهن حال ددن طاظء حنذات. يلات الى قينا معاد وه اح عي 

كما اعتمد طريقة يقة الخليل في أبواب العجم اتجملها الثنائي ؛ الثلا ني » الرباعي» 
الفماسي . إلا أنه خالف داخل الأبنية أيضاً بالتقديم والتأخير. واعتمد إجمالا داخل 
كل بابه سرد مادة الثنائي في الفط والثلوئى في الحقيقة كما سماه. مقل" مادة 
٠ 0‏ ثم سرد مادة الدلاثي الصحيح ثم الثلاثي المعتل» » ثم الحواشي (وهو ما أعتل 
حرف منه أو حرفان)» ثم الأوشاب (وهي كلمات ثلائية اعتل فيها حرفان أو تكرر 
حرف منها)؛ ثم يذ كر مقلوب كل مادة. 


والقالي ينقل عن كبار اللغويين كأبي حاتم واب النتكيت: والأصمعي والفراءء 
والزجاج. ويعتمد القرآن؛ والحديث» والشعن والأمثال» والحكم. ويحدد الكلمة 
بالكعابة اذ بالشكل 58 للتصحيف» ويحدّد لمعب ويشرح الألفاظ المستشهد بها بها 
وينقل عن اللغويين بعض لغات العائة, ويذكر لغاب العرب» والقبائل. وفي هذا يعد 
كتايه مرجعا موثقا لتطور الألفاظ, وقد زان كتابه بالشواهد والشروحات»؛ وتوسّع 
في عمله؛ بما لم يسبقه أحد إليه. 

3 الماخيف على البار ع فالقالي قل رذد ليذ راء من دون منافقشة؛ قفي كتايه صعوبة 
يت عند البحث عن المادة صوئياً ومقلوبات. والممقق يرى أنه قلّد الخايل مع 

بعض الزيادات”2. إلا أن أعذه عن علماء آخرين ينفي هذا. وهذا الكياب أجدر 

بعبارة أده بضاعتدا ردت !| إلينا؛, والمتتبع له يرى فيه أخطاء جمّة في توزيع المواد. وها 
يشفع هو ضياع الأجزاء التي قيل إنها ناهزت المة] وقد ليع ما وصل إلينا في مسجلد 
41 إنياه للرواة على أتباه النصاةء القفطي؛ ج ١‏ عن .5١4‏ 


(؟) البارعع دار الحنضارة العربية» بيرونت» "لا 141/4 مع فى شثن. 
رةه البارع» 3 1 


العرفان» العددان 4 ىر ١‏ 1: أشِلّْد برب ١11‏ 


.01000126201021 ]2ع .]//:ؤمطاط 


واحد حققه هاشم العلعان وساعدت على نشره جامعة بغداد ونشر فى بيروت. 


هو أول معجم اعتمد ترتيب نهايات وأواخر الكلمات. صاحبه هو اسماعيل بن 
حمّاد الجوهري المتوفى *55 ه (إثر سقطة من سطح داره بعد محاولته الطيران 
بجناحين من خحشبء مسجلا بدذلك 1 محاولة للطيرات). 

إبعكر الجوهري طريقة يشرت للباحث استخدام كتب اللغة. فلقد أتجر عمله 
بشّسية معجمة إلى أبواب وفصول مورّعة 0 علد حروف الهجاء. ولكنه, اعتمد 
أواخر الكلمات لتحديد الأبواب؛ فجاءت أبوابه ثمائية وعشرين باب 7 1 باب 
ثمانية وعشروك فصلا 2. فكلمة ث شرب شجلبت في باب الياء فصل الشينء وهي 
بعد مادة شجبء وقبل مادة شطب وبهذا ينضح أنه راعى ترئيب الحرف الثاني في 
الثلانيء والثالث في الرباعي» والرابع في النماسي طلباً للدقة في عمله. هذا بالتسبة 
للمادةٌ الناانية و المادة الرباعيةع والخماسية» فيو يذ كرهما في [شضر كل فصل بعد 
سرد الثلانية. وقد بدأ معجمه باب الهمزةء وانتهى منه بباب آلف المد. وللبحث عن 
كلمة يجب الانتياه إلى مصدر اشتقاقهاء أو نقلهاء ووضعهاء وزياداتها. حيث تعاد 
إلى أصلها المجئد أو الأساسيء فتحذف حروف الزيادة كما في استراح لتعود راح: 
واخضوضر تعود حَضِنَ والاستقامة تعود لأصلها قوم, واحرنجم تعود حََوْجم بعد 
تجريدها إلى أصلها الرباعي؛ وتكون بعد مادة خرج: مع مراعاة حركة عين الماضي 
لأنها عنده هي التي محتاج لتبيان. بلغت مواد المعجم أريعين ألفى مادة» وقد علق 
الشدياق على حجم للواد. قياساً على غيره عن المعجمات» فرأى أن ما تركه يرجع 
إلى السهود'2. 


6 
مروف يباين سينة اواج رف م و لعي 
إتبع فيه طريقة الخليل» ودالعين: من حيمث الترقيب الصوتي للحروف مع تبديل في 


؛ الجورهري»: تاج اتلغة ومدحاح العربية: تميق أحيد عطاءع مصر جع أبس ,١‏ 
4,9 الشدياق» ايا قأرس» اجاسوص على القاموس »* القسطنطينية 549 ؤ هه المقدسة هص 5لا 


«العرقان العددان 8 ار ذل اغلّد ورلا 


.010001262010211 2ع .]//:ؤصطناط 


١ 
ا علدا ت , 0 00 اللغة "ف‎ 


0 ا لم الثلاثي 0 ا 0 ا مع ايه ع 
التقاليبب داخخل كل ححرفا. وقد ذكر في المقندمة أنه مدر فيه الجموع من أسماء 
الجموع مع الإشارة إلى جمع الجمع7". نقدّم المفرد على الجمع وجمع القلّة على 
الكثرة: و اد على المريد: كما تبه على أسم المفعول الذي ا فعل له والمبني من 
الفعل اللازم» والأفعال التي لا مصادر لهاء أو لا ماضي لهاء أولها مصادر من غبر 
لفظهاء والنسب الشاذء والمؤنث المعنوي» والألفاظ المختلطة بين الجمع والمفرد. كما 
م بابآ للألفاظ الأعجمية والمعبة. وقد اعتمد على كتب اللغة والنحو التي سبقته؛ 
وتفسير القرآن» والفقهء والصرف. | 

أما قيمة المعجم فهو في سرذه الآراء من دون إسناد إلا عندما يكوث صاحب 
الرأي ينص على قاعدة. وقد كأ إلى تفسير الكلماث الصعبة» واهتم بالنواحي 
الصرفية وأفاض فيهاً. ولم يراع ما.الترع به في القدّمة دائماء وهذا أنتج ضعو به 
واضحة فى البحث عن اللفظة. 
5 ل التخصص: 

معجم ثانِ لابن سيدة وضعه ليكون معلّماً للتصريف؟» جا معيا أ مانعًل”» منبهاً على 
عثرات من سبقهء وليذكر للمنشيع أسمامٌ كثيرة للمسمى» وأوصافاً عديدة 
الموضيرفق137, 

اعتمد ل اي خخاصاً 
نحو: كتاب خلق الإنسان» كتاب الغرائزء كتاب الإبل؛ كتاب الخيل... وضمن كل 
كتاب هناك أبواب تطول؛ وتقصر تبعاً للحاجة» وكترة المواد. وقد يستطرد إلى 


4 ابن سيدق اشحكيه واغيط الأعظم في اللغةء القاهرة م5١‏ ج ١‏ صن ". 
(5ع الصثر لقسفاج اعا ص ” و4 

059 المصدر نفسه اج أء ا ص ث ر1. 

(4) ابن سيلة الخصضصء مصر ١9+14‏ ج اءا ص ". 

29م الممصدر تفسيف جر 2:1 سحن لا. 

0 المصدر ثقسه: ج ؟: من ٠١‏ 


«العرفان: العددان 5 و 1٠١‏ اشلْد يهلا الال 
.01000126201021 ]2ع .]//:ؤمطاط 


موضوعات مستقلة ل الأبواة "© يجمع فيها المسقيات المتعددة للاسم الواحيد. أما 
منهجه: فقد أعتمد (الأعمٌ فالأعي, على الأخصٌ فالأخصٌ» والإتيان بالكليات قبل 
الجرئيات» وبالكمٌ قبل الكيف]0©. 

أما قيمة المعحجم فهي في جمعه لهذه المادة الضخمة المتخصصة» والتي وصلت 
إلى سبعة عشر مجلداً من القطع الكبير» وفي حشد الشروحات والتفسيرات للمادة 
الواحدة» وفي أببحائه الصرفية المرفوعة إلى مصادرها وأصحابهاء وفي استطراداته 
الطريفة في ممختلف الموضوعات. أما ما أخذ عليه فهو في تناقض المواد عنده؛ عندما 
52-7 الأراء من دوك شيا الأصح منهاء وفي صعوبة العثور على اللفغلة المفردة إن 
عثرنا عليهاء وفي إضطرابه في ذكر المواد بحسب الترتيب المعجمي. 
ا أساس البلاغة: 


هو أول معجم إلتزم وبشكل تام الترتيب الألفبائي. وهذا الترتيب هو الذي 
ستعوال عليه المعحماث العالمية لاحقاء صاحبه هو محمود بن عمر المتوفى عام د 
ه. وهو صاحب التفسير المشهور باسم «الكشاف». وبا أنه من علماء القرآن فضلاً 
عن اللغة؛ فقد عني في معجمه بالتفريّق بين المغنيين: الحقيقي والمجازي للألفاظ ‏ وإن 
خلط بعض الأحيان - وصولاً منه إلى الغاية التي أرادها لكتابه. وقد خصّه وباخختيار ما 
وقع له من عبارات المبدعين» والإرشاد إلى مناهج الثركيب والتأليف» وإفراد المجاز عن 
الحقيقة» والكناية عن التصريح»(©, 

سلك الرمخشري في ترتيب مواد معجيه مسلاك ار فهو يتصدّى للمعاني 
الحقيقية ثم يعمد إلى ذكر المجازية باعتماد طريقة الأمثلة غالباً. . وهي الطريقة العلمية 
الأصلح لفهم المعنى الحقيقي من امجازي. وقد ركز في شروحاته على المواد الثلاثية 
الأصولء فيبداً بمواد المعجم معتمداً على الحرف الأول من حروف الهجاء؛ ثم داخخل 
المادة يعتمد حرقها الأول فالثانيء فالثالث» فالرابع من حروف المادة الأصلية: 
والمعجم سه الاستسيال جدا وميشر ومطبوع في د واحد؛ وفضله لا ينكر إلا 
أنه معجم مقتصر على العبارة البليغة: ولا يعتمد على الاحاطة بألفاظ اللغة. وهذا لا 


(1) أبن سيدة اللخصص مصر ,15١4‏ اج 15 ص 75؟. 
)5ن المصدر تقسه جح ١‏ عن أ 


(5) الرزمحثري: مسوك ينح ظهرء أسابس اليلاغةع يروت دار المعرفة ص لحرا 


ده 1 +العرقان: العددان هر ٠ ١١‏ اشلّد بم 


010001262010217 فإعللكت لام ./ل:ةطاط 


اصلة لغرضص بلاغي خاص؛ 5 الغرض جيك موسوعيا شعواية. 


م لسان العرب: 


هو المعجم الذي يستحق عن جدارة وإحاطة اسم الموسوعة27 اللغوية. فهو 
أضخم معجمات الألفاظ التي أنتجها المتقدمون. صاحبه محمد بن مكرم بن منظور 
المتوفى ١آالا‏ ه. 


يجمع المعجم بين دفتيه مادة موسوعية وتحوي الأدب» واللغة» والشعر, والتفسيرء 
والفقه؛ والحديث؛» والصرف» والتحو0". 


اعتمد ابن منظور على كتب اللغةالمتقدمة”عليه فجمع ما تفئق» وبسط القول 
فيه؛ لأن كل واحد من العلماء انفزد برواية رواهاء/ولم يأتِ في كتابه بكل ما في 
كتاب أنحيه0». وقد جمع فيه بين: التهذيب» واحكم؛ والصحاح؛ وحاشية إبن بيذي 
عليه: والجمهرة والنهاية”2. وهذ! ما ساهم في رفع ححجم المادة التي تجاوزت الثمانين 


الفي لجدر, 


اعتمد ابن منظور طريقة الصحاح في ترتيبه لمواد معجمه"2» أي القافية باعتماد 
حرف الكلمة الأخير بابأ» والأول فصلاً. ثم يرنّب مواد معجمه وفق حروف الهجاء: 
الحرف الأولء فالثاني؛ فالغالث» فالرابع إن كانت المادة ثلاثية أو رباعية» أو نحماسية 


داخل كل فصل. وقد بدأ كل فصل بحديث عن صفات الحرف وتخصائصه 
الصوتية: ورسمه» واخختلاف الآراء فيه©. وقد تمكن من جمع شتات كتب اللغة 
حتى أيامه؛ فصار كتابه الأصل با اجتمع فيهء وكتب غيره الفروع بما تفؤق فيها"©. 


(5) للصدر السايقء ص (و). 

499 ابن معتنظور الثسان؛ دار سادر؛ المقدمة ص 6ء والرأي لأحمد فارس ضاحب الجوائب. 
المصدر نقسف المقدعة ص 5 ولىم مقدمة المؤلف. 

(4ع الصدر نقسى المقدمة ص 4. 

(8) الصدر نقسةه القدمة هص 1. 

(5) الصدر تقسهه القدمة من 9 

93 الصدر نقسفه القدمة سن 35. 


ومع المصدر تقسفه القدبة ص 2, 


«العرفان» العددان 5 و ١‏ ل املد يرلا ل 
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إذ مم فيه المشتقّات» والتصريفات» ووححوة ا معنى » والمشترك اللفظي؛ وأسماء 
الأعلام والبلدان» والحيوان؛ والنبات,. والكتاب حيية في أحكامه لأنه يجمع الشارد 
ويحقق قبل البت. وهو مقصد الدارسين حتى أيامنا. وقد أغيد طبعه مؤخرا في دار 
صادر يبيروت في لخمسة عشر مجلداً ' من القطع الوسط. 


المصباح الير: 


لود ف كن صاحبه أحمد بن محمد الفيوميّ المتوفى “بالا ض. اعتمد 
فياه منهج الزرمخشري أي الترتيبٍ الألفبائي. واختصره من نمحو سبعون عرفا هر 
اكتب اللغة والأدب. كتهذيب الأرهري» وأصلاح المنطق اين السيكيت» وصحاح 
اججبوهري» وأفعال أبن القطاع» وأمالي القالي» ؛ واكم لذبن سيدة» والعياب 
5 ع 


استعسال ا معجم سهل لاعتماده الطريقة العصرية. فهو يقدم الفعل أو المصدر؛ 
الاشتهار أحدهماء ويضع المادة. بين 'كوسين»؛ ويعشب عليها بالخرج وثبيان الجر اكة. 
فهر مثلاً يقيّد الأول ويذكر الثاني كما في (ألب) الرجل القوم ألا من باب ضرب 
جمعهم وألبهم طردهم ومع تغثر البناء يشير إلى ذلك مثل: وتألبوا اجتمعوا وهم إلب 
واحد أي جمع بكسر الهمزة والفتح لغة0©. والمعجم يعتمد على ثلاثية اللفظ مع 
الفعل والإسم كأصل للمادة المجثدة» ويجرد الزيدات عن «اروائد على أسائي فلالي.: 
ويعرض فلتي اااي وما وافق ثالئه لام الثاد ني ذم في ذيل ذلك الغلائي مثل 
في أخد بوذ حرم سمه الأول» ب 


ها قبله مثل؛ إصطبل صطبل تذكر بعد أشنان» وقبل أصا 50 


وختام القول: إن هذا المختصر مفيد» ولكنه لا يغني. لأنه وضع أصلاً كشرح 
لغريب الشرح الكبير للرافعي 


(1) الفيوميء المصسباح 0 بيروت فار القلي ص 41097 
(5) الصدر نفس ص ©؟ باب الألف مع اللام وما يثلنهما. 
(5) اللصضثر تقسف ص 57. 

(54) التصلر تقسفب صن ١؟.‏ 


ا 0 «العرقان: العددان 8 ر 3١‏ اشِلّد يدب 
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٠‏ القاموس المحيط: 

معجم آخر من المعجمات المهمة في اللغة العربية. صاحبه محمد بن يعقوب 
الشيرازي المعروف بالفيرو زأبادي المتوفى ,6١17‏ ه. سلك مجد الدين في قاموسه 
طريقة «الصحاحة؛ ولكنه زاد على عدد مواده ما ينيف على العشرين ألف مادة. وقد 
جعل ديدنه الاختصار؛ وهذا دعاه إلى تكثيف الادة. الأمر الذي يفرض وعياً على 
من يستعمل القاموس. فهو مثلاً يفضل كتابة الحركات لا رسمها كما في (ِالهُدبُ) 
بضمة وبضمتين: شعر أشفار العينين... وهو يحيط المادة بقوسين تمييزا لها. وقد 
استيخدم الرموز كما بلى: 

الميم إلى جانب الكلمة المشروحة تعني أن الكلمة معروفة. 

والعين اسم مكان بعينه, 

والجيم تعتي الجمع, 

وتكرار اجيم يعني جمع الجمع. 

والهاء تعني اسم قرية بعينها. 

والدال أسم بلك بعينه. 

والقاموس لا يضبط عين المضارع إذا كانت مفتوحة مثل شرب يشرّب بل 
يضبطها مع يفثل ويفمل مثل يكثب ويضرب؛ لأن الى فيهما أما الفح قفرع: 
وهو مع كون عين الفعل أو لامه حرف حلق» وهذا يقتضي الفتح. وعلى سبيل 
الإجمال فإن القاموس امحيط عظيم الفائدة) 3 يعيبه قلة د بالنتصوص» 
والشروحات مع غاية صاحبه في الإختصار. فلقد راعى صاحبه لغات العرب مع 
اعسمادة على التعبيح الشهور وذ كر اليس علي ساني غيرف كما أنه مربجع مهم 
لياه الأعلامع والأماكن. ولمكانته العلمية عقب الرّبيدي عليه في تاج عروسه. 
والشدياق في جاسوسه. وقد طبع المعجم في ييروث ؛ في أريعة مجلدات من القطع 
الوسط. 
- تاج العروس 

من جواهر القاموس: 
صاحب هذا الحم مدا بحن اصيرن زواجي اكراي ه.؟| هس 


«المرفان, العددان أ و عو املد رام 1 
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وضع ا 22-0 مستدر كا ما قات صاحب القاموس. بالشرح» والاستشهاد يداد سس 
الشواهد, وضو مهم من ححيث عد موادة. ولكنه معجم يتصم عمل الفيروز أبادي» 
ولا يلغيه لأن الفضل للمتقدم. طبع مؤخراً في الكويت 1971 م. 

١‏ محيط اأغخيط: 


أول معجم عربي حديث ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد جاء 
في جزأين طبع الأول ١857‏ م والثاني ١859‏ م. مؤلفه هو المعلم بطرس البستاني 
صاحب دائرة المعارف  ١815(‏ 1887 م). اعتمد في تأليف معجمه على 
القاموس الحيط وعلى كتب أخخرى لم يذكرها. والتزم فيه الترتيب الألفبائي» وقد 
أدرج فيه وما قدر أن يقف عليه من مفردات اللغة وأصولها وفروعهاة: #وضمنه 
اصطلاحات العلومء والفنون» وكثيراً“من كلام المولدين» واللغة العاميةن('©2. وزانه 
بشواهد من القرآن» والحديث» والشعرء وأمثال العرب» والفلسفة. وقد اعتمد طريقة 
الزمخشري في ذكر الأمثلة» والعبارات المشهورة لفهم الاستعمال الحقيقي من 
الجازي. وقد اعتمد في سرد مواده على الحرف الأول من الثلاثي المْجوّد. أما المزيد 
فيجةد من مزيداته ويطلب في جرفه الأول“ وَللبحث:عن كلمات حسب» حسدء 
حسرء مثلاً. تطلبها في حرف الحاء: فتجدها على الترتيب المتقدم. كما ضبط 
تصريف الماضيء والمضارعء وكتب الحركات وراء الأسفان واستخدم مفاتيح 
الكلام في عين المضارع مع ضرب» ونصرء وعلم» ومنعء وحسبء وكرم وفضل. 
كما اهتم بحركة أَوّل الكلمة مع قوله: الفتح؛ أو الضم.ء أو الكسر مثل: إربا بالككسرء 
أمالمثاثة فجواز الحركات الثلاث كما في عُلظة وبكسرتين» أو ضمتين للأول والثاني 
مثل: هَذّب ومحركة للأول والثاني مثل: ا 


أما قيمة المعجم فهي في تسهيله لتناول اللغة لا في إحاطته: ولا في دقّته. ويكفي 
أن نركن إلى نقد جهبذين من فحول اللغويين المحدثين هما: الشيخ ابراهيم اليازجي 
١505-1845‏ ع)؛ وانستاس ماري الكرملي (1/857- ١5417‏ م) يقول اليازجي 
في كتايه الحواشي همأ شملا متة: 

أب البستاني مكف؛ وأخطاً في الشرح: والتفسير بألفائل غير موحجودة في موادها 
)١(‏ بطرس السعائي» قطر حيط مجلد ”2 من 5148. 


١4‏ «العرفان: العددان 8 و ١‏ ؤء اغيلد ارب 


.01000126201021 2116 عع .]//:ؤصطاط 


الأم كما استعمل ألفاظاء وتعايير لم يعرفها الأقدمون بل نسيها لشنوء فهم منه” 2 
ويقول الكرملي: «يجري مؤلفون معاجم اللغة العربية الحديثة على أثار #محيط 
اخيطو فيتدهورون في مهاويه» ويدهورون الاخرين فيها»7؟. 
ويقول الكرملي في موضع آخر: ونا صرح لمعل بارس في تصنيف ديوانه الكبير 
لامعحيط حيط جاءت تللك الأوهامء والأغلاط كالسيل المهس 1" . 
8١‏ المتحجد: 


أول معجم مدرسي عصري ظهر مزوداً بالرسوم وهو مختصر وسهل. صاحبه 
لويس المعلوف اليسوعي (185- 19717 م) طبع للمرة الأولى 19١8‏ م. . وأعيد 
طبعه بضع عشرة مرة وأربت صوره في طبغته الأخيرة على ألفين وخمسمتئة بها 

اعتمد المعلوف على محيط المحيط» وتاج العرو: كما اعتمد على المعجمات7*) 
القديمة» وعلى ثقافته الغربية؛ التي مكنته من ثقافة الغرب. وقد اعتمد الترتيب 
الألفبائئي على نسق الرمخشري. بدأ بالحرفق 2/0 ناكاني: قالثالت. دفإذا كانت 
الكلمة مجوّدة فأطلبها في حرفها الأول؛ وإنث كانتت فريدة أو فيها حرف مقلوب عن 
أخرء فجودها أو ردها إلى الأصل:”2. وقد اسل الرموز كما يلي؛ الميم للمؤنث؛ 
ه للمفعول بده ج علامة جم ٠‏ فأ لوسم , الفاعل ؛ مقع لاسم المفعول» مص المصدر. 
كبا استعمل الخطوط الأفقية بدلا من تككرار اللفظ المشروحء ووضع أول المادة بين 
قرسين؛ وعن بمينها نقطة مربعة بحبر أسود قاتم. ووضع فوسين حول كل ما هو فرع 
للمادقء وإذا كانت اللفظة من الدخيل جعل النقطة مستديرة لا مربعة. كما وضع في 
رأس كل صفحة كلمة تدل على ما في الصفحة من مواد. 


أما قيمة الميجد فهي في 55 لوضيح المعنى؛ وآلتي تن تلخص الشرح الطويل. 
وهذا لي يعني كمال فأخطاؤه في | بع وتيدم التنبيه على عجمة اللفظع ومعاني 
الأأور أن وتعدية | المتعدية بحر فب جع مع عم الحاجة إليه واستعمال المعنى الخاطىء 


1١ شمعون ونحاس» نتبيهات اليازجي على محيط الحيط: الاسكتدرية لقال من‎ )١( 

5 الكرمني؛ غلط الجمع في المساجم الحديثة؛ ثغة العرب 511 سه الجزع لاع مجلد قي عى 15 59, 

(6) الكرملي» لغة العربء 118 م ج 5,. مجلد كوا ص 154 1, 

(5 لويس المعلوف» المتجد في اللقة؛ بيروت المقدمة» ص ؟١,‏ 

(5) الصدر تقس ص .1١‏ 

5 والعرفا نه العددان ه و هل الحلّد بمب # الولو رمس ندمنة 


000012 


بأعداد غير قليلة. ومن أراد التوسعع قله حرية العودة إلى مقالة مصطفى جواد حول 
الموضوع”"©) 
+ؤ ‏ هتئن اللغة: 


عما ل لغوي موسوعي حذيث: و ل 
جله في كتب الل مع حرص على أن لا تفوت مادة من موه سي 
أو أطاق» ميجيعا اللعة في سيره (دمشق: القاهرة)» وما استحد نه من ألفاظع 
ومصطلحات. وقل جعل عمل نك را مواد القاموس ايط؛ وشرحها في التاج» ثم 0 
ما كان يختصرها في مسؤدته تاركاً ميا استطاع تعليلاات الأثئمة ومذاهيهم في 
ار و 6 م 5-3 باللساة سان والتاج عتابة 4 الكتب ب 

أغا قر نيه قد انلق فيه الف سن ا الجكدة من المزيدات. وقد بدأه بالألف: 
ثم ” مع الباء» ثم الألف مع التاء» وهكذا. وأول ما يذكر الثلائي الجرّدء ثم 
0 المعدّى بالتضعيف من الثلا نبي ناح من ترجير ثم المعدّى بالهمز مثل أكرع؛ ثم 
افتعل» ثم تفعّلء وآخرها استفعل, سيان ويبدأ بالثلاثي الود المفتوح الفاء؛ ثم 
مضمومهاء ثم مكسورهاء ثم الغوك» ثم صفةٌ فاعل» وفاعلة؛ ثم المفعول وما جرى 
مجراه» فالفعال وما أشبهه؛ فالفعيل وأضرايه» ثم المريد بالميمء ثم المضاعف الرباعي 
كزلزل من زلل. ثم يختم بما جاء في أسماء العرب منهاء وأسماء الأمكتة» والبلدان 
من بلاد العرب» ويشير إلى حركة عين الثلائي الجؤد بخط أفقي تعلوه فتححة: أو 
ضمة؛ أو تأنتي ننه أكسرة. وقد استخدم الرموز على الشكل ود 

ز تعني امجاز عنده م د تعني المجمع العلمي العربي بدمشق 
ل مصطفى جواده من أرهام المتجدء لغة العريء 1595 م ج 8: مجلد لاء صل 75١5‏ 

5 أحمد رضاء متن اللغق؛ مكتبة الحياذ مم15 ج ١ع‏ ص 7 18 
وم أحمد رضاء متن اللفت ج ١‏ ص 5لا وص "لا. 


(4) اللمصدر تفسه المقلعة. 


00 
01 1 والعرفان» العددان 5 و 9 حر اغيم كين 


يوج لاحر سي اساي در 

ل تعنى لسات العراب. 

و تعني إعادة المادة المشروحة. 

جاء المعجم في خمسة مجلدات» وقد تشر بعد طبعه عام ,1358 ع. وهو يدل 
على طول باع الشيخ اللغوي وعيأع و حيصا ومقدرة في التصرف باللغةي وفهم 
أسرارها. 
٠‏ المعجم الوسيط: 

أحدث عمل لغري موسوعي. ألقه مسجمع اللغة العربية بالقاهرة عام ١5557‏ م. 
ولقد سلكت اللجنة المشرفة على إصداره مسلكاً يعمشى مع طبيعة العربية الاشتقاقية 
القائمة على أسر الكلمات”'). واستغانت في شرحها للألفاظ بالنصوص؛ والمعاجمء 
وعرّزتها بالآيات» والأحاديث؛ والأمثال المأثورة اشعرأء وثثراً بعد أن حرصت على 


0ن" 
غر مين" <: 


١‏ إسعاف القارىء المثقف في سَذ الحاجة لمعرقة دلالات الألفاظ. 

؟ - استقطاب الباحث؛ الدارس لساعدتهما في فهم منثورء أو منظوم. 

وقد سلكت لجبة التأليف إلى غرضيها بأن فقت بين المولّدء والمحدث, كما 
يصور إلى جانب المواد التي كتبت باللون الأحمر كما حركت المادة بالخركاتء 
وأحاطتها بقوسين تمييزاً لها. وقد خصت اللجنة غايتها من المعجم كما يلي: 

ا فتح بأب الوضع للمحد5ين بوسائله المعرو فة هن اشتماق». رون وارتجال. 

؟ - إطلاق القياس ليشمل ما قيس من قبلء وما لم يفس. 

و د ترير السماع من قيواد الزمان» والمكان ليشمل مم يسمم اليوم 2 طبقات 


الناس في الجتمع. 


(5) العجم الوسيط: دار المعارف ممصرء صن 80095 ١‏ بن المقدمةه ص "7. 
 75(‏ الصلر نقسةه ص 6. 


«العرفان: العددان 4 و ١‏ 4 املد بد با 
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4 - الاعتداد بالألفاظ المولدة؛ وتسويتها بالألفاظ المأثورة. 

أما في ترتيب المادة» فلقد اعتمدت لجنة ا لترتيب امار م دقيق 
كما ا بعس الكلمات ١‏ في الرتسيها د 0 سم ا شرحها :0 0 
الحقيقية2'7. وقد اخختارت اللجنة أفصح المصادرء وأشهرها إلا إذا اختلف المعنى 
أسماء الفاعلين والمفعولين ما رأت ضرورة النص عليه لخقائه. كما أهمل المعجم 
الألفاظ الحوشية الجافة التي هجرها الاستعمال؛ والألفاظ التي تكاد تكون واحدة. 
كما أهمل اختلاف اللهجات مثل أطمأنّ وأطبأنٌ. واختار المعجم من المؤنث ما 
بخفى أما ما زيدث التاء على مذكره:فقد أهمل: كما أقر بعض الصيغ التي أقرها 
مجمع اللغة, وقد أشار إليها عبد ورودها, 

أما منهج المعجم فهو(: 

تقدي الأفعال على الأسماءء وتقدي المجرد على المزيد من الأفعال» وتقديم المعنى 
الحسيٍ على العقلي» والحقيقي على المجازي» وتقديم الفعل اللازم على المتعدي. كما 
رتب فْعَلْء ؛ يفغل» ينضرء يفعلء يضرب؛ يفغل» يفتح, فهل يفل يعلم» يفل 
يَشْرالناء يفعل لتسيسيا , 

ورتب الفعل المزيد هجائياً انطلاقاً من الحرف الأول» فالثاني» فالثالث أفعل» 
فاعل» فعّل ثم المريد بحرفين ثم بثلائة أحرف. 

وأما الرباعي المزيد بحرفين» فقد ذكر ما الاحالة عليه. فكوثر في كثر موضحاً 
معناهاء وفي كوثر محالة على كثرء وغيلم فى غلم. .. أما مضعكف الرباعيء فقد 
قا ونا الثلاثي؛ وذكر في عو عه من الترتيب الخرفي مغلا : زلرء كشب في 
مادخ زازل وزنه ل في زلل. والأسماء رليك عيجائياً. كما اعتمد المعجم الوسيط على 
رموز عشّب بها على شروحات المواد» وذكرها بين قوسين وهي: 


١‏ - (ج) لبيان الجمع 
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(؟5) المحم الوسيط؛ صن .١7‏ 


«العرفان, البددان #وا فلن اغلد 


2 ربا 
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؟ - (سم لبيان ضبط عين المضارع بالحركة التي توضع فوقهاء أو تحتها. 

؟ - زو ) تلدلالة غلى تكرار الكلمة لمعنى جعديد. 

 :‏ (مو) للمولد» وهو اللفظ المستعمل قدياً بعد عصر الرداية, 

© (مع) للمعابء» وهو اللفل الأجنبي الذي غيره العرب بالنقص»؛ أو الزيادة؛ أو 
القلي. 

5 وم للدخيل»؛ وهو اللفظ الجن جنبي اللي دخل العربية دوك تغيير 
كالا كسجين: والتليفوث. 

4 ا رمح للفظط الذي كه (مجمم اللعة العربية). 

/ - (محدثة) للفظ الذي استعمله ا محدثون في العصر الحديث: وشاع في لغة 
الحياة العامة. 

أما قيمة المعجم فنترك لابراهيم مد كور أمين عام مجمع اللغة العربية الحديث 
عنه: «فلقد طق فن المعاجم الحديث أخحسن تطبيق وترتياب. فذلل الصعاب الصرفية 
والنحوية و ضبط التعريف؛ وصور ما يستاج شرحه إلى تصويرء وكتب بلغة العصر. 
واشتمل على ثلاثين ألف جدر مادة وستماية صورة وجاء في + و" 1١‏ صضفحة وهو 
الأرهم والأدق والأسيط عنيسا بوط م00 
خلاصة تأليف المعجمات: 

نتيجة للحقبي المتتالية التي مانث بها المعاجم عند العرب. عرف هذا العلم طرائق 
متعلدة 000 في المنهج, وإ توحٌبدت في الهدمفء وهذده المناهج على ترتيبها 
ابح في" 

5 طريقة التقليبات: وانقسمت بدورهأ إلى : تسو تيةع والقبائية. 
ب - طريقة النهايات. 
3 - طريقة البدايات. 


13 المصدرالسايق؛ ص .٠١‏ 
(57) عبد الله مرويش؛ المعاسم العربية» القاهرة: 5هة؟!ع ص 5 وما بعدها. 


«العر فال العدذان 3 2 1 . اضلد اراب “2525001010 


لمن. انهم 


طريقة التقلييات: 
١‏ طريقة التقلييات الصوتية: 


هي أولى المدارس بالظهور. ابتكرها الخليل في «معجم العين. وأتبعها الأزهري 
شٍ «تهذيب اللغةة. والزييدي في عدر كباب العين!» والقاليٍ في ايارع في 
اللغةاء وابن سيدة في واكم واحيط الأعظم في اللغةة. وتعد سبقأ ا في تاريخ 
المعجمات لأتها لفت النظر ياكراً إلى موضوع الصوتيات» ومخارج الحروف» 
وأثارها في تشكيل النطق؛ وصفات الأحرف. إلا أنها طريقة مغلقة على غير امختص. 


٠‏ طريقة التقليبات الألفبائية: 


بالتقليبات» 1 ألهر لنب الوا ا القليات | سي ند ها اج ولبس 


ب طريقة النهايات: 

هي المدرسة الثانية في الظهور الزمني: ابتكرها الترعري فى الاح العربية وصحاح 
0 :». وهذه الطريقة هي الأكثر دقة؛ لأنها تعتمد ملاحقة ققة الكلمة في آخبر حروفها 
الأصلية ياب وتعود لتلاحقها مع أول حروفها الأصلية فصلاً. ثما يسقط بالبديهة 
الروائد من الحروف:» فيتلقن السامع والمطالع؛ والدارس مبادىء الاشتقاق؛ والدحت» 
والوزنء والصرف» وحروف الْزد زيادة والابدال: والاعلال» والالحاق. كما يدشأ عند 
المراقب المدقق حدس ملاحقة الأسر اللفظية ‏ لاشعورياً ‏ علما أن العربية تختلف عن 
غيرها من اللغات بالنسبة لأسر الكلمات» والمجموعات الكلامية. وهذا يدفع بالنتيجة 
له ملا" حور احرف الثاني في الثلا ني » والغالث في الرباعي؛ والرابع لي الخماسي. 
نهدا يتأنى للمتعلّم ملاحقة ما يلم باللفظة الواحدة يتغيير حرف منهاء وهو على 
العموم الحرف الثالث مع الثلائي أو الرابع مع الرباعي المنحوت من الثلاثي مثال دفر - 
دفش - دفع - دفق - دفن. . .. ودحر ودرج > دحرج مع الرباعي؛ وقد اتبعها اين منظور 
في فلسان العرب4؛ والفيروز أبادي في «القاموس احيطه؛ والزبيدي في «تاج 
العروس». 


سمس لل سي -*# تت اا 0ك 
0 نلا والعرشانة العليدان 5 كر 5 5 علد ا 


جَ طريقة البدايات: 


وهي آخخر المدارس بالظهور ابتكرها الزمخشري في «أساس البلاغةة وهي الأ كثر 
تتاولاء والأسهل؛ لاختيار المعاجمٍ العالمية لها. تعتمد الألفبائية في ترتيب الأبواب التي 
يحددها حرف الكلمة الأول والأصيل. ثم داخخل الباب هناك اهتمام بالحرف الأول 
فالثاني» فالثال_ت» فالرابع. وقد اعتمدها الفيومي في «المصباح المنيرة» واليستاني في 
ومحيط المخيطفة» ولويس المعلوف في (المتجدقء وأحمد رضا شي ومتن اللغة) ومجممر 
اللغة العربية في والمعجم الوسيط»ة. 


#0ا#"“داافبرفرفوفا١االللل2‏ الالالال 200000222222222 
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بقلم: القاضي الشيخ يوسف محمد عمروة 


هو أية الله العلأمة التقي امجاهد الشيخ سين بن يوسف بن مصطفى آل معتوق 
العامطي, ولد في قرية العباسية من قرى قضاء صَوْر عام ا ه الواقع عام ١515‏ 
م من أسرة عاملية فقيرة تَعَمْلّ بالزواعة: توفي والده قبل أن يبصر النور. كان له اخوان 
كبيران هما حبيب» وخليل ولكنهما سافرا إلى الأرجنتين بعيد الحرب العالمية الأأولى. 
وبقي شيخنا المترجم له برعاية أمه الحنون التي كابدت الجهد والمشقات» لكي تؤمن 
له العيش بكرامة وقد شجعته لطلب العلم. فتلقى علومه الأولى من خط وحساب 
وقراءة للقرآن الكريم ونحو عند المرحوم الشيخ ابراهيم ياسين ثم إنتقل بعدها إلى 
طيردبا لمتابعة دراسته على يدي آأية الله الشيخ حسين مغنيه (قدم). 
أس ف النجف الأشرف 
وقد شجعته تلك لم الحنون للهجرة إلى النجف الأشرف لطلب العلم فهاجر 
إليها عام ١41/‏ ه. أكمل دراسة السطوح في النجفي على يدي اية الله السيد 
0008 الحمامي (قده) وآية الله السيد محمود الشوشتري (قده) ودراسة الخارج في 
الأصول على يدي آية الله الشيخ عبد الحميد نأي (قده) وفى الفقّه على يدي أية 
الله الشيخ محمد علي الفراساني الكاظمي (قده) ثم خارج العروة الوقى على يدي 
اللإمام "١‏ سر محسن الطباطبائي الحكيم (قده)؛ حيث انقطع إليه انقطاعاً تامآ 


2 قاضي طرابلس. الشرعي الجعقري. 
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حنى بلغ السيد الحكيم مرحلة المرجعية العظمى ‏ وقد جاء في ترجمته (قدم) بقلم 
العلامة الشيخ ابراهيم سليمان: «لقد بنى نفسه بنفسهء وكون ذاته بذاته من غير أب 
يلوذ به أو ل ييا وو ع و 
الاشتغال بالعلم بدلاً من أن تحط عزيمتنا أو تقلل من جهدناء فكأنها كانت حافزاً لنا 
لبلوع الغاية التي نتوخناها بدلا من الاشتغال بالدنياء وحعلامها؛ والأفات. والرياشي» 
والملابس الفخمة والماكل الشهية, 


وقد كان فقر أساتذتنا وعلى رأسهم السيدان الحكيم؛ والحمامي»: والشيخ عبد 
القمي» والسيد الكيشوان و غير هم مشاة أعلى لنا يرينا ان العلم أذ يجتمع مع المال» 
وان العلم قرين الفقرء والصبر واللجهيك والتعب؛ والبحث» والدرس. 

وكنا رقف التسقيق في حجانب الققر» وغيرة ا جائب الغنى , لقد أخر جحت 


الدجف أيام الفقر عشرات المجتهدين من أهل هذا الجبل الأشم: ولم تخرج أيام الغنى 
ربع أو تمن علا العدد2! ؛ 


ب - عودته إلى لبنان 


بعد أن حاز الشيخ (قده) على درجة الاجتهاد المطلق من استاذه المرجع الأعلى 
الامام الحكيم (قده) إنتدب من قبله لممارسة مهمة الارشاد والتوجيه الديني لمدينة 
يروت وضواحيها فكان 0 6 5 الرجل إإبها 3 ااه - الموافق عام لام 
عه الناس في أيام كانت قيها بيروت د حقيقي ومن 
سيطرة العلمانية على الجامعات والمدارس الرسمية؛ والخاصة»؛ ومن سيطرة مشروع 
الرئيس الاميركي إيزنهاور على لبنان والشرق الاوسط. 


إنجازات الشيخ (قده) 

ذكر ولده فضيلة الأخ الفاضل العلأمة الشيخ أحمد في ترجمة والده (قده) أربعة 
عشر انجازا لوالده تلخصها بما يلى: 
(1 عن كتاب الحسين مهاجراً وثائرأء المقدمة لولده قضيلة الشيخ أحسد معتوق يتصرف. 


«العرفان؛ العددان 4 رو .فى اضلد دب وندل 
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١‏ إحياء الشعائر الحسينية وتطويرهاء والحث عليها واخختياره (قدم) للخطيب 
الألمعي الشيخ عبد الوهاب الكاشي كخطيب مميز للمجالس للسينية بعد أن 
استقديه إقدة) من النجف الأشرقف وحتى أصبح الكاشي تلميذاً ميغافا للشيخ 

؟ ل اعجياج شعاثر مسر رمشضان المبار ك وأسادثك عليها والترغيب فيها و ممارسة 
المستحيات والمندوبات 5 هذا الشير المبارك و ليقي كتاب خاص بنجت 
5 إغاثة الايتامع والأرامل؛ و الفقراع» ومعاكي الخرب والأحداث اللنائية في 
اضعب الحاللات التي ال على المسلمين أيام الجر النبععة فارج موث والد كوانة 
وغيرها عه مناطق. وقد تبنى (قده) اريصالة عائلة من ذوي الفقر والمسكنة وساعد 
وشخار جها. ولا زال مهأ سيده (قده) صدقة جاريه يقوم بذلاك ولده فضيلة الشيخ حي 
بهدوع وحمت بالتعاو ن فار بعص ينين هن عللاب الراخل الكبير (قده). 

ُ-- المشار كة 2 بباع المشاريع العامة في صدة مناطق سس مسا جل ونواد -حسيتيةع 
ومستوصقات طبية ومكتبات عامة وأهم ها تر كه زكدم) مشر و تيه الضاخم في 
الغبيري وهو يضم المسججد الجامعء والنادي الحسيني ومكتبة عامة. 

5 - تعيين مهدر سين دينيين من قبله في المدارس الرشمية والخاصة شف بير ونتك 

59 - دعم التجمعات الدراسية الدينية في لبنان وذلك بدفع الرواتب لزلا ب العلوم 
الدينية» وتأمين السكن لهم في بعض الأحيان لكي لا يضطروا للهجرة إلى الحوزات 
العلمية في الخارج في وقث مبكر 
لتطويق الخلافات بين قيادات الطائفة الشيعية نظراً لما يتمتع به من احترام وتقدير عند 
الجميع ونا ينفرد بك من الاستقلال عن ججميع الأطراف. 

م - مكافحة تسلط الزعامات السياسية والأحزاب فى جبل عامل حيث كان 
يقف بالمرصاد لكل زعيم ورجل سياسة يحاول اثارة الفتن بين الناس: ويستغل نفوذه 
لمصالحه الشخصية, 
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الارشاد الديني والوعظ الأخلاقي الذي كان يقوم به من خلال إمامة الجماعة 
في مسجده في الغبيري: وفي مجالس العزاء التي كانت تقام تحت رعايته في أماكن 
كيرة, 

٠‏ التردد على الكثير من المناطق اللبنانية للقيام بمهمة الارشاد الديني في جبل 
عامل عامة وفي قضاء النبطية خاصة وتردده على القرى الشيعية في منطقة كسروان 


وبلاد جبيل. 
15 9 الاجابة على الاستفتاعات التي كانت توجه إليه كمجتهد وكممثل 
للم رجع الأعلى. 


7 9 القضاء يبن الداس بحكم الله تعالى وحل المشاكل الشرعية والاشراف على 
المعاملات» والوقفيات» والأمور المتعطلقة بالأبوالي الشتخصية. 

١‏ ذوره في الاحداث اللبثانية حي 0 (نده) شاك أمراء ترب 

4 - احياء شعائر يوم الجمعة حيث كان (قده) يولي هذا اليوم اهتماماً خاصأء 
ويعد له اعداداً فريدأ حيث كانت خخطبة الجمعة في كل أسبوع محطة اسلامية 
كبرى بين فيها للباس أمور دينهم ودنياهم ويحثهم فيها على تقوى الله تغالى 
والالتزام يتعاليمة. 

واستطيع أن أضيف لانجازاته (قده) الآنفة الذكر ومن خلال 2 الشخصية 
لسماحته (قذه)» هر جعيته العلمية للمحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان حيث كال 
رؤاساء المحكمة الشرعية الجعفرية العليا وهم آية الله الشيخ #ريحتيوياب جواد مغنية (قدم)ء 
وآية ألله الشيخ حسين الخطيب (قلده) وأية الله الشيخ عبد الله نعمه (قده) يرجعون 
إليه في أمهات المسائل التى تعترضهم ويتباحثون معه فيها كما كان كثير من القضاء 
وجعون إلبه ابا 
قوروة نانع جنا 2 ملتقى ال العلم» والفكر والسياسة, 0 والشعر. 


«العرفان» العددان ف و ١أ.‏ اغلد بر يا 
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مجلس الاسلامي الشيعي الأعلى يرجعون إليه في معرفة ثبوت هلال شهر شوال 
خاصة وفي الكثير من القضايا الدينية والسياسية عامة. حيث كان حكمه (قدم) 
بثبوت هلال رمضان أو شوال نافذاً عند جميع علماء الشيعة في لبناث دون إستثناء 
وكذلك كانت سائر حكامه الشرعية التي تصدر عنه في المخنصوعات وغيرها. 


منذ نعومة أظافري طرق سمعي اسم سماحته رضوان الله تعالى عليه يتردد على 
لسان المرحوم والدي وشيوخ عشيرتي في بلدتي المعيصرة في منطقة فتوح كسروان 
ويتحدثون عنه باحترام وتقدير. وهو أول فقيه كبير يزور بلدتي منذ عقود من السنين 
إذ زارها (قده) في الخمسينيات من هذا .القرن وحل ضيفأ في منزرل شيخ عشيرتي 
المرحوم الحاج علي الحاج مسلم عمزؤ لمدة أسبوع. 

ومعرفتي للراحل الكبير (قده) عن قرب ابتدأت من خلال مسجده في الغبيري 
سئة ١458‏ إذ كنت أتردد على هذا المسَسجَدَ للصلاة جماعة بامامته (قده) ولاستفيد 
من دروسهء ومواعظهء وخطبه. 


١ 5‏ 7 ِ 4+ 
تدخل رضوان الله عليه في حمل نزاع بين عشيرتي وعشيرة ال زعيتر الجبيلية وجح 
في ذلك نجاحاً كبيراً. كما كان رضوان الله عليه المرجع الروحي للعشائر الوائلية في 
كسرواك وبلاد جبيل وهم عشاثر آل عر و 3 أبي حيار وآل ليس وآل هبر يميا 


كان (رض) يحب طالب العلم المشتغل بدروسه المنصرفف إلى عبادة الله تعالى 
المعتزل عن مسجالس الغيبة والبهتان والتنافس على حطام الدنيا. كما كان يكره بعض 
طلاب العلوم الدينية من أهل العمائم الذين تصدوا للرئاسة وللوجاهة وهم لا يفتمّهون 
تكليفهم الشرعي. وهم فتنة للناس في ضعف عقولهمء وضعف دينهم. وكان يُعبر 
عن بعض العلماء من أهل الفضل والتقوى أنه يحسن السكوت عنهم ولا تجوز 
غيبتهم. ويعتر عن أولتك الجهلة من أهل العمائم أن أولفك لا يحسن المسسكوتث 
عنهم. ويعد فلقد كان الشيخ حسين معتوق (قدهم) المثل الأعلى للعلمء وللتقرى» 
وللزهدء وللورعء وللعمل الصالح: وللشجاعة في كلمة الحق أمام أهل السياسة؛ 
وحملة الشعارات» وأصحاب العمائم الذين اتخذوا الدين وسيلة للدنيا. 

لقد كانت حياته (رض) غنية بالعطاء كحياة علماء السلف الصالح إذ لم يكن 
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عنده سيارة أو سائق خاصء أو مرافق خاصء أو خادم أو مكتب خاص لأنه كان 
(رض) يؤثر الفقراء والايتام على نفسه وعلى أهل بيته. لقد انتقل (رض) إلى جوار 
الله تعالى في ١1‏ صفر ١4١1١‏ ه الموافق ؟؟ كانون أول ١48٠١‏ في بلدثه صير 
الغربية حيث دفن في باحة الحسينية التي شيدهاء وشيع جثمانه الطاهر في موكب قل 
ان تشهد مغله البلاد. وقد جاء في رثائه كلمات كثيرة لكبار علماء لبنان» وقصائد 
يفيه الشرم الشريش سلما كتسيم الصيا لدى الاصباح 
نفحةمن سمو فكر و روح ترشد الراغبين نحو القلاح 

الشييخ يوسش محمد عمرو 


«العرفان: العدوان 4ه و 5١‏ املد ريه 1 باد 


010001262010211 ]2ع .]//:ؤمطناط 


أذب 


الملامج الإصلاحية والإنسانية 
في أدب إبن المقضع 


بقلم: الدكتور متري نبهان! 


مداخل 
0 8 ل 
إذا كانت م 0 0 ل الأرضء مره الطبيعية 0 اللبياةء على 
وإذا ات كل من الأر ض والحياق قائمة يفعل ر اني» 0 قائمة بفاعلية 
الإنسان عقلا وإراذة. 


َ ى . 
من هنا ترى: أن الإنسانية شاملة وعامة» وكل عمل خعلاق ومُبدع؛ مهما كان 
نوعه أو شكله: تنهض به الحياة وتسموء يصب في خمانة الإنسانية جمعاء. وفي 


تواصل العطاء الفكري المتجدّدء تتواصل الحياة وترتقي. 


والاديك عطاء فاعل في دفع مسيرة الحياة وبلوغها مراقي التقدّم والعطون إذا 
كان منحاة إنسانياً شاملة. وبذلك لو كذ: أنْ أ نسسانية في الدب نزعة أصيلة 
وشريفة» لا أَئِسَ فيها. وكل أدب يخلو منهاء لا قيمة قيمة له البثة. والأديب الخالد هو 
الذي عبض على الحياة فيصول 0007 في ميادينها كافة مدريا أبعادها التي هي 
1 يتسجزأ ولا ينغصمء يرصدٌ قضايا انام 3 جو رةه يعيش معاناتهمء فيعسك 
إلى تحريرهم منهاء يقفُ على مشاكلهم: فيعمل على حلهاء وذلك بالأسلوب 


(ه) أستاذ في كلبة الآدئب في الجامعة اللبنائية ‏ الفرع الرابع. 


ل «العرطان: العددان 4ه و 1١‏ افيثك يلا 


010001262012117 ]2ع .]//:ؤمطناط 


المناسب؛ وفي الوقت المناسبء وفق الظروف والأحوال. ومن الأدب ما يخبو مع 
اس 5 --- ا 


وتفيض. 

فأين موقع الأديب إبن المقفع في إنسانية الأدب» إن صحٌ التعبير؟ هذا ما نحاول 
الإجابة عته. 
الملامح: 

افيه إند الام ٍ أدب إصلاحي» والاصلاح سمة بارزة في الترعة الإنسانية. 
فرسالة الصحابة: تضقعت كلما سياسيةءوادارية سواع ما تعلق 58 بوصف الخليفة 


العادل الذي يهتم بشعبه وبرعى شؤّونهم بالغثال والمساواة) والحكمة والدراية» وسواع 
0 بالجدد في طلبه إلى الخليفة: الإأهتمام يرضعهم المادي والأدبي وحسن اختيار 
قادتهم. 1 هم غن دور في سحيناية الدولة وإعلاء شأنها عن طريق وضع قانون 
خاص بهم تين فيهء ما يك أن تفعلوه؛ وها يجب أن يتجنبوه؛ وسواء في اشارته 
إلى القضاء وما يعثريه من فوضصئ وإطتظرابَ وَظَلَم؛ فدعغا إلى تنظيمةع كي يحفظ 
للشعب حقه ويتصوت كرامتهع ويحكمٌ بالعدل سحت أيا يحون هناك قاشر + مقهور. 
وسواء في كلامه على | الخراج وفوضاهء في حباية الأموال» مطالياً باخدتيار من تتوافر 
فيه النراهة والأمازة لتولي هذا القطاع. 

لو تأمّلنا جئداً مضامين هذه الرسالة» خصوصاء إلى ما أشرنا إليهء وبصرف النظر 
عن التسميات الي أطلقها ابن المقفع؛ : لبان لنا في طرحه للمشكلة» واقعٌ الخال الذي 
ليشي اليوم شعو ب الأنغلمة ا متحكمة برقاب الشعبي؛ أو 0 التى تعبيث بها 
الفوضى: وليانت حقيفة أخر يه لفستر ثورة الشعوب على أنظمة سكانياء. طلا 
للتغيير والإصلاح. 

وفي استطلاع سريع نحتوى الأديين الصغير والكبير» نستشف الإنسانية بلحمها 
ودمهاء ماثلةٌ في هذا الكتاب؛ لما حمل من حكم ووصايا متنائرة» إضافة إلى علاقة 
الراعي برعيته وعلاقة الرعية بعضها ببعض. 


وثما جاع في (أدب السلطانة في أن صاحب الزمارة» بذ ينيغي له أن * يُعنى إلا 


العرفان: العدذان كارو _ ل ع 


010001262012117 ]2ع .]//:ؤمطناط 


بأعمالهاء ها ا هو الإفراط في الخضب»؛ وافسر في ار 5 أيضماً من 
آقات البدالل: الغضب:ء والكذب» والبخل» وكثرة الحلق»: ويخضّه على الإمععان في 
تققد أمر لوط . ويحثه على لمحيل بالدين واليه والمرووةء وفيما يحتاج إلية من آراء. 


وفي شأن صضحبة السلطاتى تخذر صاحب السلعطان من أن يغثر باسئداسهة ومن 
الإدلال عليه ومن التعتّب عليه والإستزراء له» وكذلك يحض الوزير» على الحذر من 
أعدائ والتره ويح عن نفسهع وعلى التحفظ في القول والخرص على الإأجاية “كلت 
من الوزير المضوح للساطانء إلا فيما يكرهه الدينٌ والعرض والمروءة. كما يحقّه على 
وثما جاء في المقالة الثانية وفي الأصدقاءن نراه يض الأسس السليمة في معاملة 
الناس. ويطلتٌ التحفظ من الصديق المقبل بوذه. ون من وأججب المرع نحو دوه 
العدل: ونحو صديقه الرضاء. ويتوجنه إلى العاقل طالباً إليه ما ينبغي أن 9 إذاء 
العامة والخاصة. ويحثّه على مواساة الصديق عند النوائب. وأخيراً حار من الدفاع 
عئن ذُكر بنقيصة» ومما يجرح قلب الْلَيْسَ من ألفاظ الذم والتشهير به 


وإلى ذلك تبرز إنسانية إبن المقفغ بمآ حَفَل به الأدب الصغير من حكم. والحكمة 
كما نعلم؛ هي دستورٌ إنساني متكامل. وَحِكُمْ إبن المقفع: تتناول أمور الدين والدنيا 
اللذين لا ينفصلان عن بعض في مثل قوله: «ومن نب نفسه للناس إماما في 
الدين» فعليه أن يبدأ بتعليم نفسهء وتقويمها في السيرة والطعمة7© والرأي واللفظ 
والأححدان20, فيككون تعليمه بسيرقه, أبلغ من تعليمه بلساته. فإنه كما أنّ كلام 
الحكمة يونقٌ الأسماع فكذلك عمل الحكمة يروق العيون والقلوب. ومعلم نفسه 
ومؤدّبها أحقّ بالإجلال والتفضيل من معلّم الناس ومؤدّبهمة2. 

وفي العقل يقول؛ فشك 00 العقل» سد الوحدة» وحدة اللجوبة**, ولا 
مال أفضل من العقل؛ ولا أئيس آنس من الإستشارة:0*©. 


6 الطعمة: نقاء الكسب, 

(؟) الأخدان: جمع مدن وهو الصديق أو الصاحب. 
رةه الأدني الكبير والصشير, ص الى 

5 اللجوج: الشديد الطلب, 

وهم الآأدبي الكيير والصغير. ص/7 2 .١‏ 


قا والعرفان: العددان #4 واء أ اجلّد قر ابا 
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وإذ نتوقف عند هذا الحد؛ لفت النظر في العودة إلى ها ورد في تقد منأ ممحتوق 
الأدى الفشين واد اه كيه الأتساتة القالدة: 


وفي الونتقال إن كتاب 1 كليلة ودمسةع تظهر الملامح الإنسانية في مجمل 
الكتاب. ونظراً لتعدد جوائبها ومناحيهاء وتسهيلاً لاستيعابها وفهمهاء نوجزها في 
نواح أربع هي: 


ج التصذي لععشف الحكام والأقوياء: وجورهم وظلمهم. بالاتحاد والثورة» وجيّل 
الذكاء والقطنة. 


© حث السلطان على قبول النصائح والتروّي في الحكم وعدم الغدر من دون 
إثتبات أو دليل. 

0 الصداقة وضرورة وجودهاء ومنافعها وشروط عقدها والسُبل إلى تقويتها .لا لها 
من أثر في تلاحم أعضاء المجتمع الإنساني: ومواجهته للمفاسد وامخاطر التي تهدد 
كانه 

© النفس الإنسانية: وما يجب أن تتخلى به من تعقل وصبر وروية» دفعاً للأذى 
عنها وإثقاء عواقب الأمور. 

فالناحية الأولى تتجلى بالمقدمة وبابي [الأسد والثورة» وفإبن الملك والطائر قنرةة. 

في المقدمة يطالعنا عئٍِ ا والغيل؛ 0 يرهز إلى الاتحاد : والتعاوث في ا 
جب وسيل للإنتقام منه لقتله 5 بتعاونها سام الغربان والعقائق. إذ بهذا 
التعاونء قضت عليه. ويمكن أن نستشفٌ من هذا المخل عترا أخرى وهي: أن العقل 
أقوي سااح وأ رانم الفللم و تيم , 

وفي باب والأسد والثورة الذي يحتوي على غير مَثلٍ تشير إلى خيلة الأرايية التي 
استخدمت ذكاءها للتخلض من الأسد (ملك الغايق) الذي فرض على وحوشها 
غراماية, فالأسد 0 الحا كم 5 بر عيته» فيمتص, دماعها إتباعاً و0 وعرائزه 
لحيو انية. والأرنب تمد حكمة الشعب وذ كاءه. ٠‏ وي ذلك دلالة: على نه لو نهض 
في الشعب ذكي لتخلص من الظلم المتربص به شرا. 

وفي باب «الملكف والطائر فنزة) تظهر طبيعة الملوك الغادرةع وأصالة الشعبي 


«العرفا فان» العددان 3و دل اليلد وريه 


1021.60 21116 عع .]//:ؤمطناط 


الطئبء كما تظهر قوة هذا الشعب عندما يصمم على الانتقام من يِعْدَّدُ به. فعندما 
ِل إين الطائر فنزة على يَدِ ابن املك جزاء إخلاصه؛ حَدِقَ فنزة واشتدٌ غيظاً ووثب 
على ابن الملك وفقا عينيه وطار ليحطّ على شجرة عالية. وا عرف الملك يما حصل: 
أراد أن يحتال على فنرة» فراح يناديه طالبا إليه التزول» معطياً إيَاه الأمان. فقال له 
فرة: «أيّها الملك إن الغادر مأتود بغدره» وإلّهء إن أخطأه عاجل العقرية» لم يُخطعه 
الأجلء حتى إنه يُدرك الأعقاب وأعقاب الأعقاب؛ وإن ابنك غدر بابنى» فعجلتٌ له 
العقربة...208. 


والناحية الثانبة في أدب السلطان وحقّه على قبول النصح والارشاد والتروي فى 
الحكم وعدم الغدر من دوك إئبات ىو دليل: تيلو شي بأبي والأسد وابن أوى] 
و«السائح والصائغ». كما تبدو أيضاً في عض ما جاء من نصائح في باب «الملك 
والطائر فنرة1. 5 باب الأسك وإبن أوى» يطبع إبن المقفع قانونا كام للتصدفي على 
حد تعبير أحاء النقاد©2. 


جاء في مقدمة هذا الباب قول المبِلْسوهب #بيدباة الذي هو | بن المقفغ نقسه: إن 
الملأك دي عي ا محا زمر 
عندة بن اللناقد) إن كان يق به في رأيه وأمائتهع قن املك عي بالحرص 
0 إن املك لا يُستطاح ضبطة إلا مع ذوي الرأي وهم الوزراء والأعوان: 
ينفعٌ بالوزراء والأعوان 0 بالمودّة والتصيحة. ولا مودة ولا لتيسيوجة ة إلا لدوي 
0 والعفاف. وأعمال السكان كثيرة والذين يحتاج إليهم من العمال والأعوان 
0 واي سو سيا اليه 
5-0 الناءحية الي ا أوى؛ اه لأن اه ويأئملة 
على أعماله. وبعل ترذد إبن آوى في طلب الأسدء قبل بأن يكون من أعوانه» و بعد 
أن نت للأسد أمانة أبن أوى ورجاحة عقله وحسن تصيفه ولأه خحرائيه وخخضّه بما لا 


(1 كليلة ودسة. (مكيية لبدان) ص 554؟, 


(؟) ‏ حا حوريب في تاريخ الإأوب العربي: ع 189 
5 كليلة ودمنة ص عس؟/ا؟ ‏ 17105 


فق «العرقان: العددان هار عد اغلد يلا 


010001262013117 فإعالت 6 516/0 ./ل:نةطاط 


يخصٌ أصحابه؛ وزاد فى كرامته مما جعل أصحاب الأسد لأن يغتاظرا من ذلك 
تدثروا لممكيلاق أضمدرا بها ذات البزن مين الاأميك وان ارقي قط ذوعن مجلس 
وبعد ذلك وإثر مكيدة ثانية دبّرها رسول الملك إلى ابن أوى» اشيد غضب الأسد 
على ان او وآخر يقئلة: لمت والدة الأسد بالأم» قطليت إلى الاين أمروا يتعله أن 
يؤخروا ذلك؛: ودخلت على ولدها مُسدية إليه النصائح. واخحذة عليه التسةع ع بالدكم 
قبل التنيت مما رُوي له عمّن اتتمنه حينه وحفظ الأمانة وفيا كات الأسد مجتمعاً بوالدته, 
اخ هل الأسد احم ثقاته بره ببراءة لين أرق بوبعف أن شق من ف القودوعا 
الاسيه اين او ليه واعتذر منه وقال له: «وقد عُدنا إلى الثقة يكء فعهد إلى الثقة بنا: 
فَإِنْ لبا ولك يذلك غبطة وسرورأء فعاد ابن أوى إلى ولاية ما كان يلي» فضاعف له 
الملك الكرامة, 0 رده امم إلا تقوباً من.السلطان:7, 


ل المعرو قف بالمعرو فب 87 0 اسه 
المعروف إبتغاء تحسين منزلته عند الملك. تتتخلص عبرة مفاذها: أنه على الملوك 
التثّت من هم الواشين الكاذبينء قبل الإقدَام:على- تنفيذ أحكامهم الجائرة. 

فالأمر الذي وجهه الملك للسكيل بالسائح والتشهير ليقن و صيليةع بنأم على طمع 
الصائغ باكتساب مودة الملك عندما وشى إليه: بأنّ السائح هو الذي قتل إبنة الملك 
وسلب حليهاء علما بأن نجاة الصائغ من الموت نّم كانت على يد السائح. ولكن 
عندما اكتُشِفْت الحقيقة بحيلة الحيّة التي ابتدعتها لتنقذل حياة السائح الذي فعل معها 
المعرو فء |3 قابلعة رك ممائلع وبذلك جا السائح من الموتء ولقي الصائغ غقايه 
لتدكره للمعروق نكرب وصلت بأمر من الملك تقفسيه. 

وخير ما جاء في قول ابن المقفع موجهاً كلامه لدبشليم الملك في هذا الصدد: 
#يجب على ذوي العقل من الملوك وغيرهم أن يضعوا معروفهم مواضِعَة ولا يضعوه 
2 سن أ" يحتملة. ولا يقوم م بشكره ولا يصطنعوا أحدا إل بعد اخبرة بطرائقهى 
والمعرقة بوفائه وعودنه وشكرة. ولا ينبغي أن يختضوا يذلاك قربا لقرابته: | إذا كان غير 
محتمل للصنيعة...00. 
1ع اكليلة ودعنة) ص ص"ثر؟ - لل ؟. 
250 كليلة ودمتة» ارك 


ا لان العد دان 8 وافل اشلد قربا 


01211.60 وا 7 


ونعود 7 باب «الملك والطائر فنرةه لنرى ما قاله الطائر فدرة في تقبيح الملوك 
دتبيات ساوكهم السيىء؛ عندما وجد قُرخه مقتولاً على يد إبن المللك: تقيحاً للملوك 
الذين لا عهد لهم ولا وفاء! ويل لمن ابثلي بصٌحبة الملوك الذين لا حميّة لهم ولا 
مق ولا يحيون أحداً ولأيكرم عليهم إل إذا طسعوا فيما عنده بن غناي واحجاجوا 
إلى ما عنده من علم: فيكرمونه لذلك» فإذا ظفروا بحاجتهم منهء فلا وُذ ولا إنياءَ 
ولا إحسانَ ولا غفرانَ ذنب» ولا معرفة حق! هم الذين أمرهم مبنئ على الرياء 
والفجور. وهم يستصغرون ما يرتكبونه من عظيم الذنوب؛ ويستعظمون اليسير إذا 
خولفّت فيه أهواؤهب:7() 


وفي الناحية الثالثة نتناول الصداقة كر ومدلول» وما لها وعليها وما أثرها في 
امجتمع الإنساتي؛ فيو ضَحها إين المقفع أجل توضيح في باب «الحمامة المطوّقة؛ 
فيستهل الباب بقوله: ذَإت العاقل يأ بعد[ نوات 0 فالإحوانٌ هم الأعوان على 
أخير ا والمؤّاسوث عندما ينوبت عن المكروه...4 


فالحخمامة المطوّقة التي وفعت في شرك الصياد في صواحيها من الحمائم؛ إذ عَلمَن 
جميعهنٌ في الشبكة التي نصبها لَهنّ. وتفعل تعاونهنٌ إقلسن اقبي وَطِرْنْ بها إلى 
مكان قريب من حر ججرذٍ هو صديق للمطؤقة؛ إذ نادته مُسسعجدةٌ بهء فلتى نداءها 
وأخذ في قرض العقدة التي هي فيهاء نأب وألحت عليه بأن بيدأ أولاً بقطع عُقد 
سائر الحمام وبأني في النهاية على قطع العقدة العالقة بهاء خحوفا من أن ينتابه الفتور 
والكسل» فيحل عقدتها وتبقى رفيقاتّها في الشرك. 

لا شك أن ما فعلته المطرقة هو دلالة على الصداقة الحقيقية» فلأنها فضلتَ 
صديقاتها على نفسها. فهذه الصداقة تقوم على تبادل ذات النفس. وقد عير عنها 
إبن المقفع في معرض كلامه عن أنواع الصداقة التي جعلها نوعين في قوله: دإن أهل 
الدنيا يتعاطون فيما بينهم أمرين» ويتواصلون عليهماء وهما ذات النفسء» وذات اليد 
فالمتباذلون ذات النفس هم الأصفياء أما المتباذلون ذات اليد فهٌ المتعاوتون الذين 
يلتمسٌ بعضهم الانتفاع ببعض ...]0 
(1) الرجع نقسه 7 7 


5 امرجم نفسه هي كرا 
وم | كليلة ودف عى ,.١85‏ 


«العرفان: العدذان 5 و ١ذء‏ اطلّد هب 


010001262013117 2ع .]//:ؤمطناط 


وإلى ذلك نلمح في هذا الباب الذي هو بمعظمه ير مداق 
الغراب بورق وصداقة الآخرين مع السلصفاة والظطبي. | د نرق كيف أنّ الواحد 
2 هو لام بمفرده أو تعاو زه مع الأخرين» بشعل الصداقة لشالصةع استطاعوا النجاة من 
المكائد والمصائب. 

إن المدكايات اللي أوردها | بن المقفع في باب #الخمامة المعلوقةي كأمثال تلن و 
0 0 ا مسديفه ع0 الصسداقة م -- الكاذية أو تلك 
5 بعلي انقطاعها... ولوك بين 0 سريع انقطاعهاء بطي 
اتصاليا. 6 

وقوله: إن من علامة الصديق. أن يكون لصضديق صديقه صديقاً ولعددٌ صديقه 
عدوأو0”), 

إلى قوله: دمن لا إخوان.له لا أهل لهم7", 

وقوله: «... فإنّه .لا شيء من سرور الدنيا يعدّل صّحية الأخحوان. ولا غم فيها 
يعيل العد عنهم...)(؛) 

زاوها وذ عيش معي فراق الأحكة, وإذا فارق الأليفث أليفة فاك شلب نؤاده ورم 
سروره وعْشِىَ بَصَرة...009). 

وقوله: (إنما يُختبد الناس عند البلاء» وذو الأمانة عند الأخذ والعطاء والأهل 
والولد عند الفاقة» كذلك يُختبر الاخوان عند النوائب...0). 


وقد أنهى كلامه بعظة أبرز فيها الغاية من أمثاله كمدلول إنساني كبير في قوله: 
«فإذا كان هذا الى (يقصد أبطال حكاياته) مع صِغّره وضعفه. قد قدر على 


وك اكليلة ودمئق ص 4ثلركرا. 
(؟) المرجع لقسيه. عن .198٠+‏ 
(65 المرجع تقسفب عى 155, 
(4) الرجع لقسف ص .١138‏ 
م1 المرجم تفسية من 517 
زتى امرجم تفبه من 15١4‏ 


لرم6. انج العرلانة العد دان . 8 ٠‏ 4 اغيلد ا أ ونيا /19 .ندملا 


التخلّص من مرابط الهّلكة مرةٌ بعد أخرى ممردّته وخلوصهاء وثبات قليه عليهاء 

واستمتاعه مع أصحابه بعضهم ببعض» 00 الذي قد أعطي العقل والفهم؛ 
وألهم الخير والشرء ومُنح التمييز وا معرفة؛ أولى وأحرى بالتواصل والتعاضد» فهذا مثل 
إخوان الصفاء واتلافهم في الصّحبة)2"0. 


نا الناحية الرابعة فنعني بها النفس الإنسانية وأدبها. وباب «الأسد والثور» حافل 
بالقصص التي ترمز إلى المعاني الإنسانية الواجب توافرها في النفس» كما ترمرٌ إلى 
آفات إجساعية: يجبُ الابتعاد عنها. ففي مثل يلوي "© وزوجته: دعوة أى 
التعقل وتسفيه التصلب بالرأي الذي يقود إلى التقاتل غير امجدي. الطيطوى» لم 
متثل لنصيحة أنثاه التي جاء أوان تفريبخها بالابتعاد نه حتى لا 58 
الماء فيأتي وكيل البحر ويذهب يفزاحهما: فطلب إليها أن تُفبخْ حيث تُقيم مُعتدا 
بشوته. ولا قر حت حدث ما توقعته الأننى إِذ نقد وكيل البحر تهديده بأخذه 
للفراخ. عندها قور الطبطوى متخاربةوكيل التحر مع جماعة الطير وعلى رأسها 
والعيقاءة وذا علم وكي ل التيص بتواضم رع محارية, مللكء لا طاقة قَهَ له به (إيقصيد 
العنقاء) رد د قراخ م الطليطوى وصالحه فَرَجعت العنقاء عنه. 


فإذا كان الطيطوى يرمز إلى التصلب واعتماد الحرب وسيلةٌ لاسترجاع فراخه 
فوكيل البحر يرمز إلى التعقل والحكمة» لأنه وجد نفسه غير قادرء على محاربة ملك 
أشدّ منه قوة, فآثر الصلح على قتالٍ خحاسر. وقصة «السلحقاة والبطتين» ألم ترمز إلى 
أن سلامة الإنسان في حفظ اللسان. ود السلحفاة نصيحة البطتين لما ذهعبت 
ضحية طيشها وثرثرتها. ٠‏ وفي مغل «الخبٌ والمغفّل08"©. نرى أن المكر والخداع والغدر 
مهما طال أمدها ستردٌ شراً على صاحيها. فالختُ الذي غَدَر بصاحبه المغقل وانتحى 
غير حيلةٍ في سلبه لدنانيره» إنتهى به المطاف إلى أن قتل على يد الملك الذي وقف 
على كذبه وغدره وفجوره. 


(» المر يع تفيسه؛ ص ١"‏ ؟. 
(؟) الطيطوى: ضرب من «القطاة وهو أحف طيور اليخر, 
 )*(‏ الك المقسمد: الما كر. 
اللفقل: قليل الفهم وضعيف العقل. 
- ايع كليلة ودسة عى 559 ١‏ 
ممه .انهورووهء طا يال ٠ ١‏ «العرقان + اليددان 3 رز ااه 


اضلد يبا 
1ع مم //:قصغاط 


وفي قصة الأسد والذئب والغراب وابن آوى”"2: نلمخ غير دلالة ورمز» لكنتا 
نتوقف عند أمرين هما: 

١‏ دلالة على بلاط الثليفة المنصور. 

؟" ‏ قوة العقل أسْدٌ من قوة الجسد. 

الدلالة الأولى: فالآراء التي أسداها كل من الغر اب التق واين أوين إلى الأسد 
مبنيةٌ على طينة النفس الغادرة والخادعة, تل إلى مارب شخصية. فهؤلاء الذين 
كانوا يعيشون مع الأسدء يأكلون من فضلات طعامه, أصابهم الجوع والهزالء عندما 
أن الأسد جراسياً في صراعه مع الفيل» حيث أقع. فدبّروا حيلتهم الكبرى وفتكوا 
بالجمل الذي كان قد آمنه الأسدء ورفضن الغدر به. ألْ بمثل هؤلاء مستشاري الخليفة 
المنصور الذين كانوا يشيروت إليه بمكائذهم للنيل من الناس الصالحين الذين يُودُونَ 
التفدب من الخليفة ومنادمته ومغاونته» موهمين إِيّاه بأن ما يفعلونه هو فير الكليفة 
للا ولو كان الخليفة ذا فضئلَ وقضبيلة:وعقل؛ كما كان ذا سلطة وقوة لا امنثل 

لهؤلاء ونصائحهم الماكرة: 

الدلالة الثانية: فالجمل الذي دعاه الأسد. لأن يُقيم عنده في السعة والأمن 
والخصبء فعلى الرغم من ضخامة جننته, الْطْلَثْ عليه حيلة الثلائة: الذئب» 
والغراب» وإبن آوئء فوقع في الشرك الذي نصبره له بقوّة عقلهم وشدّة ذكائهم 
فيلك حيث لم تنفع قوته الجسدية. وينطيق الشيء نفسه على الأسد. 

وفي باب «الحمامة والتعلب ومالك الحرين)” أ الحسامة تمثّل الإنسان الوادع 
الأمين الذي كات على مصيره ومصير أبنائه فيبخضع للواقع ويقبل بالتضححية. 
ومالك الحزين تمِثّل الإنسان الذي يستطيع إسداء النصائح لغيرة فينجيهم من المنطرء 
ولا يستطيع تطبيق ذلك على نفسه؛ فيذهب ضحيّة الغدر. والثعلب يمثل الؤنسان 
امفادع الذي يعيش على مآسي الآخرين وأحزانهم والغدر بهم. وقد ند تشابها في 
المغزى مع القصة السابقة؛ وهو أن المخادع الماكر ينتصر على صاحب النفس الطيبة. 
وكات الأحرى باين المشقفع أن يجعل عاقية قبة الماكر كعاقية والنبٌ» في قتصته مع صاحبه 


(4)1 راجع كليلة ودمنة صم .١‏ 
(؟4 راجع كليئة ودمئة ص 5558؟. 


«العرقان» العددان 1 و ةع اشلد 9 حال 


010001262010217 ]2ع .]//:ؤصطناط 


«المغفّل) كما رأينا. لكن إبن المقفع كأديب إنساني» لم ييثغ المثالية في الأدب 
وحسبء بل أراد تصوير لواقم كبا حو في العقير العيا سي الذي جمع المتناقضات. 
إنه وإن لم يختم قصصه أحياناً بمثالية نتوقعها أو نرغبهاء فقد جعل القاريء ينفدٍ من 
الصفات القبيحة والذميمة وبخاصة اللؤم والغدر والشراسة والنداع. 

ومهما يكن من أمر فأدب ابن المقفع هو أدب إنساني شامل؛ ألم بجوانب الحياة 
كافة- السياسية والاقتصادية والإنسائية؛ عرض مشاكلها وقدّم حاولا لها وَسَير 
أغوار النفس وأبان ما فيها من الصفات الحسنة؛ فمجّجدها ودعا إلى التحلى بهاء كما 
أبان ما في النفس من صفات سيئة» ندّد بها وفضح ععاييهاء ولذلك سيبقى أدبه 
الميراث الحي في خزائن الفكر بعامة» ونبراساً رأ تهتدي به العقول» وتقوى به 
النفوس»؛ كما يجد فيه المظلوم ميتغاف ‏ والمغبون سلواهء والمؤمن رؤياة ومناه. 


متري نبهان 


1 «العرفان: العددان 5 و 1ع اغلّد دب 


.01000126201021 2116 عع .]//:ؤمطناط 


الدين عاد غريبا 


أَضَعْتُ تمثري في التُشُويفٍ والِلْعِبٍ 
قد الممقرؤتٌ بدُنيا لا أمان أتيص 
الكنس أثارةٌ بالشوَع كاعِهةٌ 
تي شرض الشميك في دي مُشْتَعِلا 
فَعُبتٌ من ن غُفْلمي دقان مبتهلا 
1 ُوهُ في كل آنٍ حَاشِعاً وَجِلاً 

مَؤْلأيّ أت ملاذي جين لا أعل 
#غفاك فَاعْشِو نوبي ِنهَا نَقَلتْ 
وَقَقِدْتَيِى بأغلال الوة يكت 


«إلى سيد الأنبياء وار سلين رع كة)) 


بقلم: الأستاذ مهدي الحكيه:"! 


لَه بي لِيتاءِ المَمْلٍ أَوأَنّبِ 
ظ بالشَّقًا والهُمٌ والشُّضُبٍ0) 
لف ا وللأفواء والرٌيِبٍ 
بجو اقل ة في شحؤنب في رَعَسب 

وى . . وَأنْتُّ أماني عِنْدَ مُتْقَلْبي 
وََنْقَضَتُ أكاهلي بالجهدٍ والتَّعَب 


تحماك.. مَاائذا أجثر قل 5 


8 9# 9 


جح ى "ف 5 ير 070 اه 8 ةك ا 1 
قَذْ لذ بالمضطفى 0 شَرَفا 


من كان تور أَضَاءَ الْعَالْونَ به 
تُطوّى الدُّمُورُ وَنُوْر لمضطلمى أَِقْ 
ا أديب وشاعر عاملي . 


)22 الضب والتضب: الداع واليلام. , 
5 امب بالضيم , والجمع أخقاب وأ وأشقب 


«العرفان, العددان ةا و دلء اطيد 77 


01000126201021. 


وَخَحَيْرِ حَلْقَكَ 0 خض ومن حورب 
وَوَهْحٌ لألأبه : بسر مسح الحقفب7) 


وَمَدَىي فُرَْآنِه باق وَلَعِ يغناه 


: المبة من الدهر ثمانون محة (الفرت). 


يكل 


2116 عع .]//:ؤمطناط 


امع الله ين فزع أَسَوْبِهِغ 
فَأَشْعلتٌ فى دِمَاهُمْ 0 وَ جَيْلِهمُ 


أكا الهِبَاتةٌ فالتا آلِهَهةٌ 
0007 - يَا يِفْسسَ مِنْ صَنَم . 
توغُوا العمل بالأؤغال وَانبقوا 
نه كذ تي الإنْسَانَ نَكُرِمَة 
فَألَبَل الْوخي ين أَلَطَافِهٍ لقأ 
وَاخْقَارَ مِنْهُع أبيئاً لَيُضَارِشُهُ 
محمد حبر خَلْق اللَّهِ يُنَذِرْمُمْ 
ةله نشلة عتما وكا اعد 


لذا دَُعَسَدْةُ أميناً شانقا لما 


ججْرِي بتر -5 الموج مُصُطجِبٍ 
وَالحقُ ضَاءٌ ع وَكل اللي في شَعَبِ0"' 
دالجاملكة ياك مت الكذب 
َالَعَيِسُ دُونَ التُجيع الثّر لم يَطِبٍ 
رَيَعْضَفُوِنَ بلا اع إلى الْعَضَب 
ِلْذَاتِ أَكْبَادِهِم في ظُلْمَةٍ التُرَبٍ 
حيقة ة سَاوْرْتهُمْ طيلَةٌ الحقب0") 


َأَؤْبَمَعْهَا 0 ِأَبِي مِنّ الْعقب7) 


37 


مكلوقا ين لجار وَالحشَبٍ 
يَش قات مين الأَزنَانٍ وَالنُضي 
8 ين 0 لأذرَانٍ َالْوَضب0*) 
وَالْعَقُْلَ ند صَاغَهُ ني 6 الوِتّب 
بالكُورٍ يُْرِي بِضّوْءٍ الشّمْسٍ وَالشّهُبِ 
بتتلع خلى ولأ ضر إلنه نبي 
وألأي 7 تتزى هُدىٌ في ثؤيها القشِب0) 
واه - من قبل - في مم ا تل" 
عمو العُلدْن جَذَهُ كرغ نكسب 
أَظِع به وَيهدًا التّعْتٍ ِنْ لَمّبٍ 


419 الشُهْب الأصواتٌ الختلطة؛ كتاية عن ايام والمتازعة, 
(45 الحيقب بالكسر: جمع حفْبَةٌ المدة مع الزمن (المئة), 


ل اعقب : النُسل والوّلد. 

كم الأذرّات: الأوسام والوشب: النغايات. 
(ه) القشِب والقشِيب: الجديد. 

(4)5 أزْوَاه: ضابه. 


5 5" ([أ1د6. 01060012931 


والعرفان» المسلرة ان إلا وه 3 اغيلد رايا ادنع ممعم .سمط 


وَأَؤْدَعُرة أَمَانَاتِ نه ل 
كيد عقوا عن ذا بأشضمة 

وَأَظَهِدوا عم اا فلب 
وَاسْتَضْعَفُوا ونين الْعُو وَانُعَقَمُوا 
قَمَا اسْكَكَانُوا َل ازْدَاكَتُ صَلاَبِتهُعْ 
سكين لَهْع 
فكوا بإيمانبهم يَبِْعُونٌَ 5 ملقجاً 


خمّى إِذَا رَادَ كَهِد المثر 


كه تين للا الشرا :١‏ د 
آَوَا نبي الْمُدى مِنْ بَعْدٍ أن 
قَاذَارَ هجِويه حبيت من سابد 
دُعَيتٍ وَطَيِبَةٌ) إِرَقَاصاً نَطِبَتٍ به 
قَدَ أَضْجَحَ المسَلِمونٌ الآنّ في دَعَةٌ 
فَإِنَّ أَغَارَ عدو ينبتغي سَجَباأ 
كم مِن مَعَارك حََاضُومَا وَلّمْ يَهِنُوا 
خنّى إِذَا جَاءَ تَضِر الله مُطرداً و 
قَامَ التَّبِيْ فخ الأنضا ندنيا 


. 


مِن الْمَرَاِئِدٍ وَالعِقْيَانٍ لم تشب 
وَلْمْ يَقّمْ بَيتَهُمْ مِنْ عَاقِل أرب 
وَحَاصرُوا الح في حب في حرب7) 
مهم يتغاييهْ في الصَّائِفٍ اللْهبٍ 
وَل يُجَالُوا بتحخويفٍ وَل َكب 
وَضَايْقُوهُمْ من الإزقاب وَالسَلّبٍ 


كا م ٠‏ وا عه م 5. لقن 


ف قَكأمْل «طَيِبَة أمل العر والنسب 
في الدين طعا دشل الْسَادَةٍ التُجْب 
5 
قد هْرْت دُونَ الْوَرى بالكيقٍ وَالْقَضَبِ 
وَطَاب فَأَنْكِ بالحشنى وَلَمْ يَجَب(؟) 
شّاكي الشلاع وَدَوْماً مُمْ عَلى 5 
هَيُوا سِرَاعا - كآسَادٍ - إلى 0 
7 اشقكائوا لأمل الْكَثْرٍ وَالويب0© 
ضبخ الشزك فِي خَرْفٍ وَفِي غَلْبِ9) 
د تك في جَيِش 3 لهب 


ف 


19 العقيان: الذعب. 1 لم تلط بغيرها. 

(5) الخرب بالتحريك: أن يُشلّتِ الول قاله. 

(5) الشيب: إل لثبر للشّر واللفتنة. 

(4) الإزقاصص: 3 والتُرفُب. 

(5) العضّب: الشبو 

2 أغل اليّب؛ 0 تهات موعن غير ذوي الثفة. 

م اطرة الأه: تع بنضة بخضا «كَائلت أخكائة واسْتقام. 


«العرقانن المددان 4 و حى اغِلّد مما 


1 رود مما 


يه كةو الأعمتاء كمع تقَقَت 
كم تَذ أَدَْتٍ بنِي الإشلآم من تكد 
عتى لقد قال نيعا تقد لشدكيا 
هَا قد أتاكِ بألطال أشَاوسَةٍ 


ينا أِْفِتُ يه مِن شِنْوِ الكَوَب 
رَجَيِشهُ قَطُ لم يُهْرْمْ وَلْمْ يُعَب 


نا يدانت 
1 َأَى ١‏ أكون الجة بشاحمهه' أب بُقَتُوا بالكزب وَالْشْوَبِ 
اذى المنادي: أله يَاقَد د 51 الؤسول. . ققد اتَنْجَوْنَ ين شجب0) 


: شن كات في الكغيَةٍ الْمّدَاءٍ مققصما 
َقَالَ يَحْطِبُْء َالأَبِصَار خاشِعةٌ 
مَاذَا تَطكون أني فَاعِل؟ عَتَفُواء 
يَاّهِاالطِلَقَه الآن كا سس !| 
إل ابعقابي لِيَشه الله خَالِسا 
لَقَدْ عَقَوْتُ بَلدَيَاكُع وَتَسْرَتّهَا 
5 
مَا كان هد وَسُولٍ النَّهِ يَفْعَنَّهَا 
فَذْ خخصٌ بالخلي الشامي َأَدبَهُ 
وَكيٌ نَخْوّ وُشوز الشرك هه يَفْلِبْهَا 
«عَلِئْ) صَِنْرٌ 5 سول ائَله سَاعِدَةُ 
تَزبي ارده الأضناة يَحْطِمْهَا 
من قبل حطعَ أضتاماً بحسْوفهُمُ 
459 التّضَب: الثقب. 


ث3 الشّججب: القلاك. 1 
الحوْبٌ: الذنوب والاثام, 


ينيل 


010001262012117 


0 
0 إلى لحب" 
شَيرا. اح فَاضِلٌ يعو عن اللحوب9" 


إني عحشث.. دما 0 قط بق أدت 


رت اباد فَعَدٌ منت في 1 

دا هَامَهَا في عَناأة الشّرَبِ 
كاعت عَنْهُ غْمْرَاتٍِ من الْكَرَبٍ 
حش عَدَتْ كوّماً غْتَوَاءَ من حصب 


«العرقان: العددان ف و .فى املد بدلا 


2116 عع .]//:ؤمطناط 


كموحب وَائِنٍ وُدٍ وائِنٍ مُمَئْبَة إِذْ غَلاً رُؤُوسَهُمْ بالصَّارِمٍ العضِب”("© 
كائوا جَلاررة للشزك وَاخققهوا وراء أَفْهْرمِع أَرَارَ مختقِب”" 
فُعَابِدٌ الرضى ليس ب ايه لأنرق بَيِتَمُمَا بِالئَّعْت وَالشََب 
1 #2 ها 
كله كبو أشحى الي متتمِراً وَأضجخ الباطل الْفُرُوهَ فى تكب 
تَطَهُرَ الْمَهِتُ مِنْ رجس وَمِنْ ونس بحلا بساحهِهٍ دشرا تلى قُرْبِ 
وَائْقَدٌ سَأَوْ الْهُدى فِي الأفْي مُكْسِعاً بطري الرِيرَةٌ مِنْ شَرْقٍ إلى غْرَبٍ 
9 
يَا يدي يَارَسُولَ الحق يا أملاً تَهوي إِلَِهِ قُلُوبُ الخلّي في وجب" 
يَاخَيِرَ قن شَرْفَ التُضشحى عِقُوَلهِ " وكخبك/تن رَانَهَا بِالْلْطِي الذرب9) 
حَدِيئَُكٌَ المكمَةُ القَوَكُ صَاقِيَهُ. تَهْثْر التُلْربُ إلى يَنْبْوِعِهَا الْعَذِبٍ 
أَتَعْتَ سُوعَكَ سنا لا اغوجاج يه ... رَكذ نت طَمَاةٌ الشّوكِ بِالقضب0*) 
وَالنَّاسٌ في الدين أنه واي ل فَضْل إل لذي التُُوى وذ يا الدب 
َكُلهُعْ عَهِدُ رب وَاحِدٍ صَمَدٍ وى أبِلَج نَردُ غْيِرْ مُنْشَهِبٍ 
255 
تبرعك املعو أَنْدَادَ بهم وَرَاوَنُوا الحم في عَذّلِ رما عيب 
ل روش ما الأَرْض وَالْتَشُدُوا يَهْدُودَ لِلْعِلم هدي الْقَادَةٍ ل ” 
عضن شونا الت جانفي تددن ِلْعِنْم وَالآتَاب تير 
ئرت25 
1 التصية الشيت الفاطم ‏ 
5 الجلأوزة جمع جِلْوَاز: الشُرطي واغدّتٍ الاثم: جمَغة كأنه الشقمله من شَلْقِه, 
0 الوب والؤجيب: الحقفان. 
(4) المقول: اللسان والذرب: الفصيح. 
ذه القَضبءه الكيرف المامة, 
(5) التحُب جمع تُحبَة: اطخعار من كل شيء. 


«العرفان» العددان 4 و ١ل‏ للد برب ٠ ٠‏ م١‏ 


010001262010217 ]2ع .]//:ؤمطناط 


يا سَيدي يَارَ شول اللَّهِ مَعْزِرَةٌ 
يَشْكو| إلى الله ما قد لع به 
ف ار المشلمين الَْوْمَ كيت غَدَوا 
فُشَدِعُك وت ريعي بِرميِهِ عاك 
مله فلِكةةٌ فَذ عَادّتٌ هه 

يعَةٌ الَغَابِ نَدْ ضحت شْرِيِعَتَهُمْ 
7 المدوءَة وَالأََلدَقٌ فَالْدَثُوَت 


وَالثَانُ في مارج مِن أُمْرِهِم وَعَمِىَ 


ااانا 


رَسُول السَمَا مني وَمِشَذِرَة 


وَالْهَوْمَ عاد مسردباً مكل أو 
أزجو من الله صَهواً يَعدَ كَبِوْتِتَا 


(1) اللَمّب واللثُوب: : الكلال والثقب. 
5 الشغر بالضم: التحجاس. 


قَدْ أَصْبع الدين في عَم وي لَمَبٍ20 
قَسَهمَهُ قَدْ نما وَالْسَهْمُ ل يُصِسب 
ول قفد عير 20 وَالْمَلَبٍ 
وَالْتَابَة وَضْرٌ في سَاحِهٍِ الوحجب 
كما َه انيه الْصَفْر بالذّهب0) 
وَالظلّم في م صَعْدٍ وَاشُقٌّ في صَبَب 
وُعِيض ا يب الما والتشت 

وَحَيْرَةٍ من سكوك اللَغْو لّجس 


ه- 


إن كنت جاوَرْتُ عد القَْلٍ ني صَحَبٍ 
ليو شِرِعَشُك الْعَوَا م مِنَ الْوَصَبٍ 
تؤماً تحِيِط به الأغداك عَنْ قب 
كما عَلِمَْا بدا في مُخكم الكُقْبٍ 


فعا يرق اله تيتا + مِنَ الطب 
بنت جبيل - جبل عامل 


و اللّجب: اعحلاط الأصرات: كتاية عن الجدل العقيم. 


د 


رالمرفان» العددان 53 8 . 4 ا شلايي ل 


أذب 


الشعر الوطني العاملي 


5 


صفات العامليين 


بقلم : الدكتور صادق مكي 


ويين العروية والإسلام كانت صفات للعامليين مستمدة من هذا وذاك: ومشتركة 
بينهما منها: دماثة الأخلاق وبساطة اليش والضيافة والكرم والشجاعة والوطنية 


أ: دماثة الأخلاق. 

متاز العامليون بطباع خاصة تأتي في أولها دماثة الأخلاق» وتتمثل هذه الدماثة 
في ما مله عند العاملي من ليونة بصورة عامة؛ وبراءة في النفس؛ وبعد عن العنشف 
وميل إلى البساطة في التصرفات بنوع من نيه صادقة وقلب طيبء لا يحمل غلا 
على أحد من الناس»؛ وحتى لا يعامل الئاس بكراهية وحقد ولو بدأوه بها... ثما جعل 
«العاملي) إنساناً محبوباً أينما حل» مقرّباً من الناس» موثوقاً به» ويعتمد عليه في كل 
عمل يكلف به. يحبه الآخرون فيقربونه منهم أو يتقربون منه» حتى صارت الحياة بين 
العامليين وفي بلادهم موضع حديث كل من عرفهم وعاشرهم وتعامل معهم ودخخل 
بلادهم؛ يأنس إليهم ويشعر أن هناك رابطأً يشده إليهم وكأنه يعرفهم معرفة قديمة, 
ويحفظ في نفسه صورة طيبة عن تلك الحياة» وذكريات لا تتسى, 

ولن نسترسل في شرح الأسباب النقسية أو الاجتماعية الكامنة وراء هذا الواقع 
وهذه الطباعء وإن كنا نعيد هذه الطباع إلى أمرين اثنين: السجايا المتأصلة في النفس 
كطباع موروئة» وأثر البيئة والخخحيط اللذين كان لهما تأثير مهم في تكوين الذهنية 


«العرفان» العددان 4 و ىن املد يملا 


ليل 
.0012201123 2116 عع .]//:نؤصناط 


لعاملية على الصورة التي تعرقها. وسنعود إلى الحديث عن العامليين في علاقتهم 


ب: بساطة العيش: 


يبدو للمتأمل في حياة العامليين في العصور الخالية ما كان عليه هؤلاء العامليون - 
بوجه الإأجمال - من بساطة العيش» هذه البساطة الدمثلة في مدنهم وقراهمٍ ومنازلهم 
وطعامهم وشرابهم وموارد رزقهم... فنرى مدنهم صغيرة نسبياً؛ وهي أقرب إلى 
القرى منها إلى المدت, وقراهم ذات طابع ما زال ملحوظاً في كثير منها حي امود 
وهو أقرب إلى الحياة البدائية منه إلى الحياة المتطوّرة» إذ نكتفي بأقل قدر من أمور 
إححياة حتى تكاد تقتصر غلى الضرورىي» وهِذا الضروري في ذاله بسيطء ولا تظهر 
عليه علامات الترف والرفاهية والغنىء إِذْ لا تكاد تمد فيها مرفقاً عاماً أو مؤسسة 
ذات طايع عام عسي امي 0 وكذلك منازلهم التي تجد فيها 
صورة عن المنازل الريفية الفقيرة المرهقةعوالتي ؛ يكبلها الفقر والعوز وضيق ذات اليد 
وظروف العيش الرراعي بصورة خخاضة220...أما 57 رزقهم فهي بالدرجة الأولى 
زراعية) وإن كانت يذ تخلو حياتهم من موارد شجارية مسحليّة أو مع الجوار» دون أن 
تعرش عنها شيعأ من التطور أو القوة. ٠‏ وبقي طعامهم وشرابهم وثيابهم بسيطة اله 
وقائمة على اساي فكرة الاكتفاء الذاتي» إذ كان قوامها ما تنتجه أرضهمء أو القليل 
الذي يأتيهم من تحارتهم البسيطة المتواضعة: والتي كانت في ؟ كثير هين الأحنيان في يد 
غيرهم. 


هذا الكلام الذي نقوله يصح على العامليين في الفترة التي سبقت العصر 
الحديث؛ وبخاصة عصر ما بعد الحرب العامية الأول هذا العصر الذي شهذات فيه 
منطقتدا ‏ منطقة الشرق الأوسطهء والبلاد العاملية ضمنها ‏ تطوراً كاد أن يكون 
شاملاًء انفتحت فيه البلاد العاملية على الخارج: فهاجر أبناؤها أسوة يمن هاجر من 
اللبنانيين» وفتحت أبوابها أمام الطارقين... فدخلتها رؤوس أموال عديدة؛ ومعها 
مظاهر الحضارة الحديثة والتطور المعيشي بمختلف أشكاله. كما أثنا لا نستطيع أن 
نهمل حالات وظواهر من الأخذ بأساليب الحضارة وتطور أساليب العيش عند بعض 


(41 الرين علي: العادات والتغفاليد المهود الاقطاعية مس ١4١‏ - دار الكتاب اللبناني - بيروث /511 .١‏ 


د دالعرفان؛ العددان ة وا ء 3 أشِلّد مب 


.010001262010211 2114 عع .]//:ؤمطناط 


الأشخاص من إقطاعيين ورأسماليين» مما كان بارزأ في حياة العامليين وعلى أرضهم. 
أما مظاهر التاريخ المتمثلة في القصور والأبنية والقلاع التي نجدها على الأرض 
العاملية: فلا تعطي فكرة عن حياة الشعب» وإن كانت لها دلالات تاريخية معروفة 
إذ إن الفقراء دائماً وعامة الناس هم وقود الحروب والحجارة التي تبنى بها صروح 
التارييخ. 

وإذا حاولنا ‏ هنا أيضاً ‏ أن تستقصي أسباب هذه البساطة في العيش عند 
العامليين» فإتنا نعيدها إلى واقع العامليين في التاريخ والجغرافية والجوار؛ والخصار 
الذي ضرب حولهم: وعانوا منه عبر الازمنة بسبب الاختلاف في العقيدة» وما تبعه 
من اضطهادات تعرض إليها العامليون» والملاحقات الدائمة التي استهدفتهم: 
ومحاولات الإفناء التي تعرضوا لها على 'أيدي الحاكمين... 


يدن 


- الضيافة والكرم: 

ومن جملة ما يمتاز به العامليون ضفة الطنيافة والكرمء وقد جعانا الضيافة والكرم 
صفة واحدة لأن هذا من ذاك. ومن مظاهر هذه الصفة فى العاملبين؛ أن الإنسان 
«الغريب؛ الذي يدل البلاد العاملية: أو العاملي الذي ينتقل من مكان إلى مكان لا 
يجد عناء في الإقامة أو الطعام أو الشراب... إذ يجد عند كل عاملي ‏ غنياً كان أم 
فقيرا ‏ طعاما وشرابا ومأوى... وضيافة كاملة» كل بحسب قدرته وطاقته. ولا نجد 
واحدا يتأخر عن هذا الواجب» بل على العكس» فإن العاملي الذي لا يلبي الضيف 
دعوته ويزوره ولا ينال من طعامه أو شرابه ‏ وبالتالي ‏ لا يقبل ضيافته - يرى في ذلك 
الموقف إهانة له...(61. ولا تزال بعض مظاهر الضيافة والكرم ظاهرة عند العامليين لم 
غير شم الخضارة ولا التطور المادي. 

هذا الواقع في الضيافة عند العامليين مستمد منٌّ-ؤاقع الضيافة كصفة من 
الصفات العربية المتأصلة في النفوسء» والتي قد تككون ظاهرة من ظواهر الحياة 
الاجتماعية عند الشعوب؛ في مراحل من هذه الحياة: تصبح الضيافة فيها نوعا من 
روح جماعية عامة يقابل بها الإنسان عاديات الزمن ومفاجاته؛ وما يعترض حياته 


.١1 91019 دار الكتاب اللبتاني  بيروت‎ ١4١ الزين علي: العاداث والتفاليب العهرد الاقطاعية ص‎ 1١ 


«العرقان: العددان 4 زر 1١‏ اضلد يرلا ار ١‏ 


.010001262010211 2116 عع .]//:نؤمطخاطا 


يكاد يقضي عليه من العطش والجوع والخوف... ومقاومة الجوع كمقاومة كل 
شىء مشيف يخثى منه على حياة الإنسان» ومساعدة الإنسان لاخيه الإنسان ضد 
الجوع. كمساهدته للتغلب على 53 ميخوف أخير يهدد ححياته ووجودة من حيوان أو 


وإذا كنا نرى اليوم تراجعاً وضعفاً لهذه الطبيعة التي كانت متأصلة في النفوسء 
تضعف معها سجيّة الكرمء وتحل مسلها الأنانية والأثرة» يبديهما الناس فى شىء من 
السماجة والوقاسة أسياناء وتسخلوان من روح التعاون التي عرفت قدياً... فمرد ذلك 
إلى نمو الحضارة المادية التي غزت العقول والقلوب» وغزت البلاد في قوانين ترفع عن 
كاهل الفرد مسؤولية اجتماعية لتلقيها على عاتق الدولة والجماعة. وإن كان في هذا 
التوجه الجديد فائدة» محل مشكلات عديذة؛ وتشعر المجتمع بمسؤوليته عن كل إنسان 
فيه» وترفع عن الإنسان كل هذلة واتكسار أمام ضاحب نعمته والحسن إليه... آلا أنه 
يكاد يحرم المجتمع من الأريحية وروح المبادرة إلى عمل الخير... دون أن يقطع هذه 
العادة من أصولهاء فتبقى عند العامليين» في مختلف مبنهم وقراهم: وعند جميع 
طبقاتهم ولو بمقادير ممختلفة. 


#8 ا 
د: الشصاعة: 


من الصفات المعروفة في العامليين شجاعتهم التي عُيزهى عن سواهم؛ والتي بلغت 
في بعض الأحيان مقداراً كبيراً ما بلغت مثله عند أحد غيرهم من الشعوب؛ فوصلت 
إلى درجة الاستشهاد د والتضحية بالنفس في سبيل القضايا الوطنية والعقيدية. فتمئلت 
هذه الصفة قدي في الوقوف في وجه الطغاة من المتسلطين والحاكمين المتجبرين؛ 
وفي مواقف العزة والكرامة» مما صار أحاديث ما زالت الأجيال القديمة تحكيها 
وتعلمها للأجيال الجديدة. وتمثلت حديعاً في ميحاربة الاحتلال والاستعمار مهما كان 
امتل أو المستعمرء» حتى ولو كان من الدول «العظمى؛ أو القوى الغاشمة والطاغية 
مهما كانت حاقدة وفتاكة: ومهما كان سلاحها واشتدت قوتها وعظم جيروتها. 
هكذا كانت سيرتهم مع الأتراك العثمانيين وبعدهم الفرئسيين» ثم الاسرائيايين 
والأمير كان وغيرهم من الدول الغريية. وما عمليات تفجير أبطالهم لأنفسهم في 
عمليات استشهادية ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي والأمبركي في الفترة 00 م 


تاريخ لبنان إلا دليل على ذلك. وإن كان خصمهم قادرأ على إلحاق خسائر فادحة 
بهم والتنكيل والتشريد والإجلاء عن أماكن تواجدهم... فإن هذا كله ما كان 
لنعهم من أتخاذ المواقف من الظلم والظالمين والمقاومة والصبر عليهاء يتحخصئوك في 
مدنهم وقراهم الني صارت قلاعاً وحصوناً صامدة لا تزعرها أسلحة؛ ولا أي قوى 
مهما كانت. وصورة هذه الشجاعة نجدها في أوجه مقاومة الاحتلال الإسرائيلي 
في الجتوب اللبناني» وكل أماكن تواجد العامليين في كل مكان على الأرض 
اللبنانية. 

هذه الشجاعة عند العامليين لها مصدران: أولهما: روح البطولة والاستشهاد الني 
بحيون عليها ويتعلمونها جيلاً عن جيل في ما يحفظونه من سيرة سيد الشهداء 
الإمام اللسين بن علي عليهما السلام ويجددوئها عاما بعد عام وها يتبعهاأ من 
شعائر وممارسات مهما فيل فيها'تبقى مظهرا تمن مظاهر الشجاعة فيهم تنشأً عليها 
أجيالهم» ويموت عليها رجالهم؛ وتشجّع عليها نساؤهم: وتبقى موقعة كربلاء عندهم 
وقبلها معركة صفين والخندق وبدرء ووقعة خخيبرء وقلع الباب في هذه الوقعة 
وبطولات علي بن أي طالب علية “السلا والحسين بن علي عليه السلام وأهل 
بيتك , .٠‏ ييقى هؤلاء الابطا! ل والمواة قع التي خاضوها رمز في الفداء والتضحية وتفضيل 
الموث أبطالاً على حياة الذل والهوان» وتبقىي كلمات علي (عليه السلام) من مثل 
اأفضل. الجهاد كلمة حق تقال في حضرة حا كم ظالمة» وقول الحسسين (عليه 
السلام): «هيهات منا الذلةء يأبى الله لنا ذلك ورسوله...؛ 


و: «إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلى ياسيوف خذيني' 
و: لأفسمت لا أقتل إلا رأ وإن رأيت الموت شيقاً نكرا...4. تبقى هذه «الشعارات» 
عناوين لحياة العامليين وتتمثل مرققماً يعيشه هؤلاء العامليوث» ويخاصة في الفترة 
الحاضرة من تاريخ لبنان. 

أما الثانية: فتعتبر الشجاعة بمقتضاها صفة ملازمة لحياة الشعوب في بعض فترات 
حياتهاء فتكون الشجاعة وسيلة لحفظ الكرامة واحافظة على الوجود. وقد احتاج 
العامليون هذه الشجاعة لهذه الغاية في فترات مختلفة من تواجدهم على الأرض 
العاملية» لا كان يحيط بهم من الحكومات الغاشمة التي تهدد وجودهم: وتسعى 
للضغط عليهم وتحاول إفناءهم أيضاً. رمي من الصفات التى حملوها معهم عن 
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الأجدادء وتعلموها جرع سن العقيدة عه لشتتبمياء هذه العقيدة 2 وأجب المحافظلة 
عليها وصوتها. 


ه _ الاباء: 


ومن الصفات التي تير العامليين صفة الإباء والعنفوان والشممء وهذه كلها بنت 
الشجاعة» أو هي ملازمة لهاء وتعبتر عن نوع من شعور بعزة النفس التي لا يمكن أن 
تمتهن وتأبى الضيم. فترفض الكلمة النابية فلا تحب أن تسمعهاء وترفض التسلط ولا 
تستكين للمتسلطين؛ وترفض العيش الذليل أو العيش الذي لا تنكون معه كرامة 
الإنسان محافظاً عايهاء وترفض لقمة العيش الذليلة» كما ترفض الصدقة التي قد تجر 
عليك العا وتفضل عليه الجوع والعظش..:. وتصبر على المكاره» ولا ترتهن لأي 
كان؛ وكأن عنترة بن شداد كان يتكلم بلسانهم حين قال: 
ل اتسقني ماء الحياة بتذلة بل قاسقني بالعز كأس الحنظل 


ولقد أبيت على الطوى وأظلهء حتى أثال به كريم الملأكل. 
وهو إباء عربي صميم» يتمثل - كما قلنا ‏ في حالة من الرفض لكل ما فيه مذّلة 

للإنسان وعار عليهء ويتطوّر فيصير مواجهة للظلم في شجاعة وقوّة حين تدعو 

اسلراجة. 

و: الوطنية: 


والوطنية صفة تعطى لفعل تعلق الإنسان بوطنه؛ فهو بهذا مواطن أي مقيم في 
أرض معينة» ووطني إذا كان يحب وطنه ويتعلق به. والوطنية تعني حب الوطن؛ 
ويتمثل هذا الحب للوطن بالتعلق به والإخلاص لهء والعمل من أجله. أما سبب ذلك 
فيعود إلى أمور مختلفة عرضنا لها سابعا, 

والعامليون وطنيون» والوطنية هي شعور ارتباط إنسان ما بأرض وطنه» كما هي 
فعل ممحبة الإنسان لهذا الوطن» ورعاية شؤونه وقضاياه والاهتمام بها وصونها في 
وجه الاآخرين. 
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قصيدة 


ذكرى 


شعر: الدكتور عبد المجيد الحز 


هي ذكرى غيب برائد الرطنية الزعيم الخالد جمال عيد الناصر في مقل هذه 
الأيامء. التي تَعيشها الأمة العربيةء بألم التفرقذ وترقة النفدت والضياع. إلى 


روخه المرقرقة في نايا برطننا الكبير أقول بف 


خدشي ياتفش عن لود هوَى 

تفي المجد بائراهٍ الودق 
2 

ضوح #خوزا عَرِئِنٌ و#حمقى 


او 7 | 7 1 
#8 #5 رلك م مت : 3 5 | 


يشهاب اوقد الِعَويْمٌ به 
سك لنيي يقر نديد 
مُنبىء الأَجيَالَ في حِكمَيهٍ 
: 
وتثاضشى بين أغمافق التوَى 
مويل الغشب لإِشوَانٍ عَدَا 
نفس ناز الند جين عفدو 


تلكواء كيف تَتَاسُوا مُخلِصاً 
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يغنى اليسم وتقلد إل كرى. 
نم بويا أقامَئْةٌالدّمَا 
من لَه ناص؛ كان المَلهَا 
بسماعح السعُسوب يَعْرّْر الأقا 
- اسعقلالما فااائمتا 

نوْرَةٌ الحقّ ل قن َلَمَا 


0 


مُفِجة العَلْيَا مُأَجْلْتَ ظلُمَا 
قفش نَجوَةُ نَدِيَا مها 
اع شتعيتا 
ساس تب ونيد 
حك الشَّغب أئيناً خايما 
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كنات م ذا 5 دَمَا 


الححد 0 في ل[ إلخفاقِتا 


ل 
5 م ا 
عآدَتٌ الذكوى على حد الجوّىق 
وَقْوَادَ واللكه مِذْمِي هوه القشوّى 
يَرْفْبُ الفَجْرَ عَلَى طهفه الرْؤّى 
وتنتاجي اليَدُرَ فى أخلامه 
8 1 الل ص 3 لي قر عراصي 
جيل الطاف عجر المؤنبجى 
م 0 0 3 #2 عرس 0 
إنهالدشه صدزف قد ذَفَتبٌ 
وَفْقَدْنَا رَفِدَ الغإاب إذا 
5 ٍ/ 0 الج اس ل 
وَلبشتا الجبن فضفاضا وما 
وَفجعْنا قَوْقَ هَامَابَ اللظم 
بنْس قوم هَدَروا إِفَدَامَهُم 
لا ريغال بين أاشتات الوّنى 
ل اي ه 
هد خنطتًا الْشقِكَ تالشذاقة 


بلكل 
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فَاجَارُة مجفزدا لزنا 
5 النُضّر يَرْقَى الأنجما 
وَرُوَامِ التُمْع يَسْقي العَلْقَمَا 
وَلِشَرْقٍ الغرب أنْدَى المِسَما 
ثائرا إن قِيِلهَةودَهَقا 
نامير ا تتشقتهنا إنطنها 
قَاإِذَا ا اتا لجرا 
مُنْهَدَالهِدٌ وآخها المعَمَمًا 
باطنة مَفكرا ماه 
##ذا لعق[لإذامساهإتما 


+2 


0_0 


1 الشعه ننتهء جَعْديًا 
ِ 3 2 !أ 4 . شَّ دمأ 4 بتر ا ا 


فَأَضَعْنًا 57 تُوبجو هتما 
عدوا بِينَ يِسَاهغ نوما 
قامَوُوا بالوَغدٍ خحشى الْصَرَّمَا 
ولوالبى لالهو لتشهها 
من ةم الأخرار شَادَتُ حرّمَا 
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مَوْلِد الزَّهْراء (ع) 


صُغ الشّعْرَ في الزّغْراءِ ََئِكَ مطريا 
أصْنْتُْ على دُنْيا الفُضِيلةَ ب 
جلت على أجيالنا عِطْرَادَيَةٍ 
وَفُوْقَ معهاقا بن الشيح ندم 
أَلْفْتِ في دلي الكمال سيق 
كَفَى الفَحْر أن يشدو مَدْحَكِ مُنْشِدٌ 
سَناة - لجنا اق رز 
ئَةَ المّغْرٍ الذي ظَلْ وَحْههُ 
0 2 غَين الشقر فبك فجعاتيا 


إذا الْصَرَفتٌ أؤضصاقة إِنْرَ صُورَة 


لففرى لهذ[ الكسة يقلو شوائرا 


2 تقكنات عن ظِلًا لقُجبَة وارفاً 


و افاكِ هن عطر الإقامقة طارف < 
َأَضْفاكِ فَهِضُ الوشي بَعْض قطوفِهِ 
لالستبكيا ل م تريدة 
تَمَارَكتٍ رَمراً لِلطْهَارَةِ وَالشّقى 


شعر الأستاذ حسن معتوق 

وُغَنٌّ به تشِدا هن الطهِرٍ أطعبا 
مضي عَلى الظلماء يككين غَيهبا 
جد الأذق مَرْهُرٌ التُضَارَة معُجبا 


44 ببٍزتيهاء ثلامِسٌ كؤكبا 


01 0 الأحُوانِ !| دلكيا 
تحن لَك الأزهار وَالوَرْدُ في الدبى 
وَحَسبٌ الذي يَدْعو بِإِسْيِكِ مُطربا 
سوى أَنْ يُداني بِنْكِ جيداً وَمَنْكبا 


جه الأصَادٌ عطرا مُطكِيبا 


نطافاً وَلْكنْ رام شغري تَأَدُبا 
تَهِيِمُْ يها ميت ظَل مهدب 
من الم تَققَوٍ مِن سَناءَبِكِ مؤْكبا 
شقيتٍ به كس الهصسدايّة عدن 
تدانى وَقَدُ ذلك نطصاأ علدت 
سعى اد إجلالاً وَحَل لها الحبى 
وتماوسشة لأَبَرار قَذْ ضَكِهُمْ عَبا 
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ل ككالطيفٍ ييا تامِها 
بالسها ين تَشْوَةٍ قد غْمَرَتث 
كلهم من فُرْحَةٍ النفيًا جه 
«فتوال» هيت من فَلْبِيهَا 
وَالْعِطَانةً أَنِنَ مِنهُ عَظِمُهَ؟ 

رَوفُوَادٌه سارح في لمحليِو 
يحسِد احدتها لدى ردقه 


1 ل ا قا امح ا # لس 
لفكذًا تزلئد ورئده قذ نذا 


عريةدٌ رخشفةإذقفة 


5 الغلذياع 2 


77 7 تشرين الثاني 


ا 
ا 
و اليب 


شرق نَذرَقَ خشا أوَشعورا 


ِذْ غَدَا الْمَيِشُ به غُضّاُ نَضِيرَا 
وَ1برَيِْيديِ) بَات مُعَهجَرا فُحسورًا 
فرحا يتسوغعيِيا ويكورا 
يد 5 الئُفُسّ انههَاجا وَسُرُورا 


4م 


3 05 فاشك ارس شاعرتا الأديب السياد مهدي الحكيم بهذة الأبيات المعثرة من تسوه مولد حفيده ريد نؤاد 
الزين مؤورّساً فيها تاريخ الولادة الميسونة. وقد نظم الجدٌ الشاعر هذه القصيدة في منزئه في بلدته بت جبيل 


حين وله انبأ السار من ييروث. 


14 
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أدب 


مخطوطات أمير البيان 
شكيب أرسلان 


بقلم: الأستاذ نجيب البعيني 


كثر الحديث عن المخطوطات التئ“تركها الأمير شكيب أرسلان والتي لم تطبع في 
حياته... وفي الواقع أن للأمير آثارا كثيرة منهاء المؤلّفء والمترجمء وامحقق والرسالة؛ 
والمحاضرة؛ والبيان السياسيء وأكثرهاً مَجَهِوَلَ اللصير. وقد ظل الأمير طوال ستين 
عاما يكنب ويخطب ويراسل: ويشافر قلا عجب إذا_كانت هناك مؤلفات كثيرة ما 
زالت باقية ولم يعرف عنها شيعٌ. يقسم تراث الأمير» غير مؤلفاته المطبوعة إلى ثلاثة 
اقسميام: 

1« الكتنيي: 8 د الرساة . 2# الثالات» 


وصرّح لنا بهذا الصددء الدكتور المؤرخ عادل نويهض أحد معاصري الأمير 
الأحياء: حسب معلوماته الخاصة؛ عن الخطوطات والرسائل فقال؛ 

مؤلفاته المخطوطة فقدت كما قيل بعد وفاته مباشرة. ووفقاً لمعلوماتي الخاصة أن 
آبنه المرحوم غالب قد باعها ‏ كلها أو بعضها ‏ إلى رجل من الضاحية الجنوبية تربطه 
به صذاقة متينة. وفعلا عرضت على مخعلوطتان منهآ عام دمرة ١‏ لشرائياء ولكن 
الظروف المادية حالت دون ذلك. فبيعت لاستاذ في الجامعة اللبتانيةع كما علمت ان 
بعضها وصل إلى بلدة دعبيه». إذن لا سبيل لجمع هذا التراث ونشرف إلا إذا عرفنا 
أين مستقره. أما رسائله إلى أصدقائه في دنيا العرب والاسلام فكثيرة جدأً ومهمة 
جداً. وقد قدّر لي أن اطلع على عشرات منها موجهة إلى عجاج نويهض. وكانت 
في مكتبته في (بيت المقدس) قبل النكبة عام .14 :١5‏ ثم استقرت في مكتبة الجامعة 
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العبرية في المدينة نفسها. كما اطلعت على رسائل أخرى موجهة إلى المؤرخ العراقي 
السيد عبد الرزاق الحسني في الثلاثينات من هذا القرن. وعندي معلومات أخرى بأن 
هبالك صندوقين كبيرين أحضرهما الأمير معه عندما جاء آخر مرة إلى لبنان في شهر 
تشرين الاول عام 845١ء‏ محتويان على هذكراته وكتبه ووثائقه ومخطوطاته 
ورسائله. وقد شحبتهما السيدة مئ ابنة الأمير واهدتهما إلى ملك المغرب الحسن 
. الثانيء وكان الواسطة في ذلك الأستاذ أحمد ابن سودة رئيس البلاط الملكي» ولا 
نعلم بالضبط مدى صحة هذا الأمر. 
وعلى كلء سوف نحاول هناء أن نذكر المخطوطات التي تركها الأمير» وقد 
استقيناها من مصادر ستى. 


واختلاف العلم والدين4 ترجمة الأمَيرِ عن القرنسية للعلأمة درابر الأميركي: وقد 
اطع عله وهو في القاحنة عَشْرة مر مره وقد_شجعيد على زيادة التدقيق والضبط 
العاحعة الشهير قانديلك أحد أسائدة اكامعة الأميركية في بيروت» والامام الشيخ 
محمك عيدهة عندها جاء يروت وسكن فيها فئرة صيرة. وقد صحح الألفاظ العلمية 
إلفنية الدكتور فانديك. وقد شهد فائديك بصحة الترجمة وقال لمن سأله عن الأممر 
وجاء بالصدعةة. 


وقد ذكر الأمير في كتابه (حاضر العالم الاسلامية حت فصل افي تجدد 
العلوم): و... هذا ما اخترنا نقله من ترجمة كتاب درابر «اختلاف العلم والدين) 
وهو كتاب مشحون بالفوائد» إذا انتدح الوقت قد نعيد النظر عليه» ونطبعه مع 
تعليقات الدكتور فانديك الذي طالع الترجمة كلهاه. 
بيوتات العرب: 

ويعتبر هذا اللخفطوط من الكتب المهمة» وهو يقع في ثلاث وثلاثين كراسة وان 
لالسحخته هموجودة عند المرحوم ميحمل على الطاهر؛: ويظهر أن الكتاب لم يكتمل 


تام لأن أخر المخطوط في الكراريس يدل على قطع السياق؟: كما يقول الأستاذ 
لحيل الشرباصي. 
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وذكرث مجلة (منبر الشرقة التي صدرت في القاهرة في عددها 2 نيسان 
2 في مقال للأستاذ محمد علي الطاهر» جاء فيه قوله إن «لبيوتات العرب"» 
مقدمة كتبها الآمير» من جنيف» بتاريخ ١5‏ تموز ١9145‏ ورد فيها: 

[الحمد لله سياج. النعمة» ومخافة الله رأس الحكمة: ونشهد أن لا إله إلا الله 
شهادةٌ نستفتح بها أيراب الرحمةء ونلجاً إليها. في كل بادرة وأزمة» ونشهد أن 
محمداً عبده ورسوله: كاشف الغمة؛ وسراج الظلمة؛ صلى الله عليه وعلى إتموانه 
الأنبياء والمرسلين الذين باتباع وصاياهم تمام العقل وكمال الشّعمة. 

وبعد» فإنني منذ عشر سنوات نشرت ديوان المرحوم أخي نسيب أرسلان: 
وعلقت عليه بعض حواش) وصدرته بترجمة الناظم ونسيه» وسلسلة نسب العائلة 
الأرسلانية و سميتك ذلك الديواث: #بروض الشقيق في الجزل الرقيق». 

ولما كنت قد رأيت نشر سجل النسب المحفوظ عندنا بأجمعه شيا لا يتناسب مع 
حجم الديوان نفسهء عدلت فيه إل الاتختضار يقدر الإمكان, ولكنني لم أجد بدا 
من ترجمة كثير من الاعلام المشهورين في التاريخ؛ من وقعوا على ذلك النسبيء 
أئيت على ذكر سوادث كثيرة تعلق" تاعبار جيل أبتات والمدن الساحلية من بر 
الشامء متوخياً 5 ذلك كله الاختصار. 


إلا أنني وجدت الموضوع المتعلق بهذه الحوادث من الاعيية بضيفة اله يجدر 
باستيعاب أوفى؛ وتدفيق أشمل. ونا 53 هن بداية نشأتي مغرماً بعلم الاريك وقد 
حررت فيه تواريخ اكثيرة للبلاد النائية ة عناء وجدث من الأحرى بشأني أن ودح 
حوادث بلادي» وأبدي فيها وجهة نظريء مع التحوي التامء والتمحيص البليغ الذي 
تستططيغه الافهام. 

2 هذا الكتاب حي أعططيته 6 0 العرب 0 ليدان؛ 0 فيه 
فلو ا للوالية ميل سنة ١45‏ للهجرة إلى يومنا هذا 200 إلى 0 

وتعرضت للحوادث التاريخية بصورة تكشف القناع عن كثير من غوامضهاء 
وأتيت بالجملة على أخبار القبائل العربية التي أوطنت جنوب ابنان من صدر الفتح 
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العربي إلى اليوم؛ وذكرت أخبار الأسر | المشهورة الذين عاصروا أجدادنا طويلاً أو 
قصيراً قفي * ن الرمن؛ ه كان لهم شأن في إدارة امور لينانع وذلك مثل الأمراء التنوخييي» 
والأعراد من بنىي عَلَم الدينءع والأمراء بني العساقب: والأمراء بشي سيقاء و الأمراء 
اللمعيون: وذوي الإقطاعات المشهورة كالمشايخ الجالبلاطيين» والعماديين؛ والنكديين, 
وبني تلحوق» وبني عبد الملك» وغيرهم من ذوي الشهرة في هذا الوطن العزيز وما 
جاورة. 

فجاء كتاباً وافياً بهذا الموضوع بقدر الاستطاعة؛ وسلكت فيه سبيل التمحيص 
التي هي مزية المؤرخ الذي يحترم نفسهء ويريد أن يكون في عداد المؤرخبين. 

وما أبىء نفسي من الخطأء إذ كانت العصمة لله وحده؛ والله تعالى أعلم 
بالصواب: وإليه المرجع والماب». 
تاريخ يلاد الجرائر 

اتاريخ بلاد الجزائ وأخبار الأمير عَبَدَ القادره؛ كتاب في تعريب الاعلام العربية 
ال مكتربة بأحرف أجبيةق وقد عارك قب الأمي شكينا ان يذل مجهوداً لاصلاح 
ذلك» وعبر عنه بقوله: 

#وقل كنت في أوائل عهد المعاناةٌ عرب تاريها لبالاد الجزائر واجاز المرحوم 
الأمير عبد القادر؛ فوجدت فيه كثيراً من الأعلام من أده وقبائل وأماكن لم أدر 
تامأ ما حقيقة أصلهاء نقيدتها كلها في فهرس معي» بعرضعةه على حضرة العلامة 
الشريفف السيد محمد مرتضى الحسني الجزائري ابن أخ المرحوم الأمير عبد القادر 
وأحد علماء المغرب في المشرق» فحقق لي ألفاظها. وهكذا أمكتني ردّها إلى أصلهاء 
لأنه إن امكنت معرفة الاعلام المشهورة مثل (أوران) بأنها (وهران)» فكيف تمكن ‏ 
بدون موقف ‏ معرفة (أين مدهي) بأنها (عين ماضي) وهلمٌ جراة. 
البيان عمن شاهدت من الأعيان: 

وهو كناب عثرئا على بعض أوراق منه غير مكتملة ومبعثرة في مكتبة أمين خضر 

وهو عبارة عن أعيان من جيل لبنان» ومن ضمن الدولة العثمائية» عرفهم واختلط 
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بهم فكتب عنهم. وفي رسالة من الأمير إلى علي غاياتي بتاريخ ١١‏ نيسان ١919‏ 
نشرتها امنبر الشرق» في ”" شباط ١581‏ يقول؛ 

#وأنا الآن أكتب خاطراتي تحت عنوان البيان عمن شاهدت من الأعيان وشهدت 
بالعيان فيه ذكر كل من عرفتهم في حياتي من يستحق الذكرء مرتبة أسماؤهم 
رع سسا سجر واقسا الجاع وكل هذه الأخبار ترثك هناك ما يتعلق بكل والحل رك 
سمه وكل مسألة أبرهن عليهاء وآتي بأدلتها وشهودهاه. 
جياة شكيب يقلمه: 

اكب الأمير شكب حيائه بقلمه» وضمئها مذكراته عن الأسيراث السياسية 
واللاجتماعية التي وقعت في عصرة واشتزك فيها أو تأثر بهاء أو م قفي على أخخبارها 
وامطرارها. 

ويقول محمد علي الطاهر أن مير لاقل أستودع هذه الترجمة مكعب ألو مر 
الاسلامي في القدسء بعد تصديقها وتسجيلهاء حتى تنشر الترجمة بعد وفاته». 

ويعتقد الطاهر أَنَّ مذكرات الأميرشكيب قد ضاعت في جملة ما ضاع من 
المجلس الاسلامي الأعلى, وكان لهذا المجلس سجلات خاصة به في المسجد 
الأقصى . ويظن أنه يو جد نسخة عند أبنه غالبب علدت 

وفي رسالة من الأمير إلى علي رشدي الذي كان براسل الأمير من القدسء تو جك 
رسالة من الأمير يذكر له غيها شيعا عن ترسية حيائه. 

يقول الأمير في هذه الرسالة» من جنيف» بتاريخ ١6‏ ربيع الأول 1175: 

«قد تلقيت جميع ما أرسلتموه من نسخ عن حياتي إلى آخر ما وصلنا فيهاء وهو 
صفحة الم بالالة الكائية. وقرأت جميع مكاتييكم التي في صضحبة الترجمة؛ 
وشكرت 1 همتكم: ولولا الحوادث 0 في فلسطين» وشغل البال من جهتهاء 
ع ا ل ولكن شغل البال بفلسطين من جهة 
ووجود أربعة كنب لي تحت الطبع من جهة أخرى ‏ ولا بد من متابعة الارسال إلى 
المطابع ‏ كل ذلك يجعلني أتأخر هذه المدة عن اكمال الترجمة؛ وسأشرع بذلك إن 
شاء الله بعف أن تتقدم المطبوعات في طريق النجاز). 
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مالم يرد فق متون اللغة: 
وجه الأمير شكيب رسالة إلى الإمام محمد رشيد رضا بتاريخ ١٠١‏ ربيع الأول 
57 يقول له فييها: 


«... وسأنشر قريبأ رسالة فيما جاء عن الذين يستشهد بعروبتهم ولم يرد في متون 
اللغةن. 


طرابلس ويرفة: 


في تعليقات الأمير 200 في الطيعة الثائية, من كتاب وسخاضر العالم 
الاسلامية» يذ كر أنه شرع في البحث رن البلاد الطرايلسية. فيقول: ونا كنا قد 
دخلا في ببحث طرابلس وبرقة) فقد فقند رأينا أن نهم هذا القفصل ممعلومات إحصائية 
وجغرافية عن تلك البلاد؛ كنا جمعناها في أثناء ذهابنا بسنا إلى احهاد فى يركة مينة 
05 إلى 517١غ‏ وأجمعنا أن تحررعنا في كتاب مستقل راسد [لأ أن العراتق 
الكثيرة من توالي الأسفار ومحري الأسقا”بوغين ذلك ,من الأشغال والمهمات لم تتح 
لنا أن نبرز هذا الكتاب إلى الوجود, 


فرأينا الآن ان نلخص هذه المعلومات هنا في هذه الطبعة من هذا الكتاب» كما 
أننا كنا في الطبعة الأولى: قد ذكرنا كثيراً منها في عرض البحث عن السادة 
الستوسيين وزواياهم270. 


ويقول الأمير شكيب أيضاً في شأن هذا الكتاب: (لعلنا في يوم من الأيام لششمر 
كتاباً على حدة في قضية طرايلس» نثبت فيه ججميع ما وقع بيننا وبين ايطالية في هذا 
الموضوع بالوثائق الخطية: ونتشر جميع المكاتيب الواردة إلينا من الطرابلسيين» غير 
ل ل ا 
ياب أحيد بأقل ضرر لأجل أثبات حجتنا” 2 


1م حاخر العالم , الإسلامي : 1 هي الى 
15 ممحلة الثشايعء العدد 5:5* ؟١‏ شوال» 176 شه 12 فيسهير ١479‏ وغير مستجتون: شهر كاقين أو 
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الرحلة ا 


بيه لد | لقث 5 ا الأول ١ه‏ هم 
٠٠‏ وقرساً سأصدر كتاباً أسئّيه والحلة السنية في الرحلة البوسنية؛ أذ كر فيه 

ا في هادة الأيام ل باد اطكر ويد غسلافية) وأنس فيه هذة المباحث إن شاء 
الله تعالىة. 

وعقدها ينعيف الأمير شكيب في كتابه «تاريخ غزوات العرب» عن الاسماعيلية 
إلى بلاد اخجر والبوسنة». 

وجاء في مجلة الشباب» العدد ٠8‏ 5:14“ تموز» 3194 +١‏ كلمة رثاء للأمير في 
والهرسك فقال: 

وواني لكاتب هنا على العجّلة.ما يحضرني بشأنهماء ولا سيما بشأن أي سالم 
أفندي مفيتج على أن تكون هذة العجالة مقّدّمة بين يدي كتاب خاص مجموعة 
عندي هواده عن سياحاتي الثلاث إلى يوغسلافية. ولم يؤخرني عن ترتيبه وتمثيله 
سوى تراكم الشواغل وتزاحم الشوادهة. 

رفي رداك جص من الأمير شكيب أرسلان إلى الشيخ محمد رشيد رضا بتاريخ 
85 تشرين الأول 319 .١‏ يقول في حاشيته بأعلاها: 

#قريياً نضع رسالة عنوائها «الحلة السنية في الرحلة البوسنيةة نطبعهاء عندكم إن 
مدئية العرب: 

وهو كتاب بقي مخطوطأء ترجمه الأمير» عن غوستاف لونوق الفيلسوف الترنسي. 
وفى (حاضر العالم الاسلامي)» الجرء الأول؛ صفحة +١١5‏ كتب الأمير: يقول: 

(... لخصت كتابه في رسالة وجيزة تذكرة لنفسي»؛ ثم بلغني أن الكاتب المصري 
محمد مسعودء قد ترجم الكتاب إلى العربية ترجمة تامة» ففضّلت طئ رسالتي هذه 
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الجيش اللمعبًا من تاريخ أوروبا: 

كنب الآمير شكيبيه إلى الشيخ محمد رشيد رضاء رسالة بتاريخ ؟ ذي الحجة 
١5147‏ شه 555 ١‏ سٍ يقول له فيها: 

«فإنتي لما ذهبت إلى إلى أورويا شاب سنئة ؟1841 ع كنت شرعت بكتاب اسميته 
اليش المعج] فين أكتياو أوروياة, 
فضيتنا مع الخديوىي: 

وججه رسالة بهذا النصوص إلى الشيخ محمد رشيد رضاء كتبت في أوائل سنة 
1575 يتسير 0 إلى خخلافه مع الخديوي: 
مس فية 5 خ علاقتي معان واي 5 من يوم حرت 0 اليوع 37 
أتعرض إلا لما عرفته بنفسي» وما تعلق بي؛ إل في الأمور التي تسوقها شجون 
الحديث؛ وسيخلو كتابي ؛ من أئ كلمة طعن أو سيا ؛ وإغما بدأ كر الأمور كما 

.١ :‏ وعلى شامش الرسالة وضم هذه ا ملاسكلة- 

ااعلى كل حالء كتابي على قضيتي مع سموة ينيغي أن يحون حاضراة. 
ذكريات الخرب: 

في رسالة كتبها الأمير إلى الشيخ محمد رشيد رضاء يتاريخ 5 ديسمبر :١9171‏ 
يشير فيها إلى مباشرته الاعداد لهذا الكتابء فيقول: 

لأما ما عملته أثناء الحرب من معاكسة جمال في أمر القثل والتعذيب» وما قمست 
به من تخحدمة أبتاء الوطن يدون استثتاء» ومن مساعدتي ححتى لأعدائيء فكدت 
باشرت تحرير كتاب اسمه «ذكريات كرجا أي كما يقول الأتراك #تخاطرات 
الحرب4) سيكون فيه كل شيء») فصرت أعجّل الآأن في تحريره وطبعه ليظهر كل 
شيء بالبرهان والدليل؛ بل بالاسناد والوثائق؛ لكن ما كنتم تطلبون شيعا مختصراً 
مستعجلاًء ها أنذا مقدّم لكم خلاصة صافية على حدة؛ انشروهاء أو حذوا منها ما 
شكتم (للمنار)» ثم أعطوني رأيكم في اسم الكتاب هكذاء هل هو موافق أم لا؟؛. 

ويشير أيضاً في رسالة أخرىء إلى انه سيرسل إلى مجلة (المدار) عشرين صفحة 
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لدشرها في المجلة المذكورة» وسيكتب فصلا كاملا عن المجاعة في لبنان في أثناء 
الحرب. 
وفعلاً نشرت «المنار) فصولاً من هذا الكتاب تحت عنوان وكوارث سورية في 
سنوات الخرب»#») في اججلدين الثاني والعشرين والنالث والعشرين؛ ونشرت جريدة 
إمراة الغرب) حديئا عن أسباب الحرب في سورية وقد بدات نشره في ١,‏ شباط 
/ه ةاء كذلك نشرت 7١‏ حلقة عن الحرب العالمية الأولى» تحت عنوان «حديث 
ع سان 
بالإضافة إلى ما ذكرناء هناك مخطوطات أخرى ما زالت مجهولة ولم يعرف 
عنها شيء. وآخر مخطوطة طبعت للأميز. هي «القول الفصل في ردّ العاميّ إلى 
اللأصل؛ دقل حققها الد كور اللعزي رودويت خليل الباشاء و قد درت عن الدار 
التقيد مية في اعنتارة 425 ., وقد وجدتاها مهملة بين أوراق أفين حضر في مكتته 
في بعقلين. 
ويقول الأستاذ عارف النكديء في مقال“نشره في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق, المجلد ؟؟. 15141 أن هناك كتاباً باسم (تاريخ لبدان0 لديه نسخة منه. 
وهناك كتاب آخخر بعنوان (التعريف بممناقب سيدي أحمد الشريف» وهو صديق عزيز 
ع َك 
لللأمير. وتوجد رسائل متبادلة بينهما تدلى على اخلاص وثقة. 
هذا مجمل ها نعرفه عن مخطوطات الأمير. وليس على علمنا أنه تو جد 
مخيلوطات غير التي ذكرناها. ونتمنى أن نسثر جع مكتبة الآمير عن المغرب حتى 
يتسنى لطلاب العلم والمعرفة الاطلاع عليها وبالتالي تحقيقها ونشرها بين الناس. 
المصادر والمراجع: 
5 محاضسر العالم الاسلامي» دار الفكرع لير و سسا 1, 
محمد رشيد رطنيا واشعام أريفية صنةٌء أبن زيدونء دمشق» 35719 ,.١‏ 
مجلة الشباب. 87 ,١‏ 


عريدة عرأة الغرنب) نيويورك» 5217 آى 
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الحقّ أقول لك 

يا أبناء القرنِ الحادي والعشرين 
إن طال العهدُ بكم 

ودخلتم حرب السكين 

طاحندٌ سروف تكونٌ ومضحكة 
كحروب القرنٍ العشرين. 
تَعْخو منكم وش الوديان 
والطير تغني الإنسان 

آلهذا كرّمك الرخطن؟! 

أخليفة لينكٌ ذا ناب 

تفترس لِشبَع وتنا 


أْوَقَيِتَ الموتٌ فصيلتك الإنسانُ 


ل 
010001262010217 


بقّلم: الأستاذ موسى فحص 
ايُعيك على ذئب طاو 
أن يأكلٌ بعض الأغناءٌ 
جل فالساعة مِنْ صَوْلاتِك.. 
تعيّل نامي الدؤيان 
الح أقول لكم 
الأرض تمِيدٌ بكم 
وسكي حش الوديان 
يا إنسان 
اسان 
عَدَفَكَ العالمٌ بالحيوانٍ الناطق.. 
هل ميرك سوى بالنطق.. 
وبالتقويم وبالتسخير سوى الديان 


دالعرفان: العددان * و (١‏ اغلد برب 


]2ع .]//:ؤصطاط 


12600121١. 


وتسبجدٌ طوعاً للشيطانٌ؟ 

هذا يا عقل هو الخسران. 

مِنْ أوّلِ يوم قلت لك اتبعني لِنْصانَ 
أُسأَلككُ أخراً يا إنسان 


وأنا جقتك بالبرهانٌ 

تورأة. . انجيل.. قرآن 

لَك لأقيك الطغيانٌ 

أَرَآتَ مَنِ استقو قن بأسمي 
وطغى في الناس.. 

أا أسقطتٌ قناع الحق.. 
وثوب التقوى عنة» وقلتٌ لكم 
«الحقٌ لصاحبه ساطات) 

ما كنث لأفيم طلم الكفر.. 
وأرعى ظُلماً بالإيمان 

جندك بالتور.. 

أَنْتَ غنيّ عن نور الرحلن؟ 
جكتاك بالنور وعندك.. 


بالعرفان: العددان 4 و 3١‏ اشلد يملا 


نود وظلام سَيَان! 

بن أولٍ يوم قلت لك أتبعني نتْصَانٌ 
لا ُحْسِنْ في الأرض الميزان 

لا تقعل نفسلكٌ يا إنسا 

بيت النوز.. أبيت الحكمة.. 

هاكُ دوائي.. لا ترجهني 

هاك شفائي.. لا تُخرجني 
حرج من سَرَكٍ الشيطان 

َم تنفغ كل نداءاتي 

وبقيتٌ تُعَوْبِدٌ يا إنسان 

ماكان الحل.. وقد غضِبَ الجقار.. 
سوى الطوفات 

عَُدْتَء وَعذْنا بالبرهان 

تعبدٌ ما تصنعٌ من أصنامٌ 

نَشْري وتبيعٌ بها سَمَهَا 

فصرحتٌ بك أتركها لتصان 
ورأيتَ الأربات مجذاذاً 

وَنَكضْتٌ تكابد كال يران 


8" 
]2ع .]//:ؤمطناط 


وأنيث بكيدكٌ تقذف بي وَسَط النيرا 
َؤْقَدْتٌ النياوٌ. . 
وربٌ الثار أمربها. . 
تل كوني تزكاً 
وسلاماً ايل الرَحمنْ 

3 7 5" 
عدت وَعُذْنا 
بيطش بطشأ 
يستعبدُ بالقوة شعباً 
قلنا لا تظلمٌ يافرعون.. 
فيقلبها ربٌ الإنسان 
َأنَى المغروة فأغرقنا. . 
مدمر نا 
وعدت وعدنا 
جنثُ إليكم با حبا 
وَشُنْقك أمامكم العميانٌ 
يت يإذنٍ الله اموتى 
نا أنت فقذ أَعجَرّني 
فوث ضميرك في الوحجدان 
فما أيقنت.. وما أمشت 


وَرُحتٌ تَعَويدٌ إضرارا 


5 


تَصلئم 0 وأنا 2 00 دجا خللة., 


أو لجهلك يا إنسان 


خيسىة الجلادٌ فَحَفي أقوى. . 
من سيفي الطغيانٌ 


9 ين لوا 


ل #8 يرم 


تمذْكبٌ وعدنا بالفرقان 

جبتلك بالرحمة والميزان 

جنتك بالحكمة والقرآنُ 

جعدك بالعدل وبالحرية.. 

ما أيقنتٌ.. شهرتٌ السيفٌ لتقتانى 
قلا سيفي» وخضعت ذليلاً 

لك قلبِك ظلّ مع الأوقاث 

عدتٌ وعدنا 

أغمدثٌ السيفٌ لأجللكٌ عشرين خريفاً 
وسكت وفي القلب للى 

وصبرتٌ وفي العينٍ قَذى 

وحضتتّك من بعد ضياع 

ورفعمّك ين تللكت القِيعانْ 


حملن 


01000126201021. 


العرفان» العددان . 2 .1 4 اللي ا 


ع 


أَوَتَغْدْرُ بي في محرابي؟ 
وتقابلني بالعصيانٌ!| 

5 # # 
عدت وعدنا 
تطلبٌ رابي.. تطلبٌ صوتي 
تطلبتي وجهأ وغطاءٌ 
تجعلني ثوبا وقناعا 
وأنا أُسْقَطْتُ قناع الحق.. 


ووب التقوى عنلك.. 


أنا الأخلاق.. 

الول العدل.. الرجوة 

لا أعطيكمى لا أَمبَلَكُمْ 

َخْرَجتٌ إليّ جموعاً تهدر كالقطعان 


1 5 
. 5 5 2-5 7 أل ساس ]نا 
بي" تعر نا هر ستخاربا.. ابعر . وَلن] 


فأنا الإيمانٌ.. 


دالعرقان: العددان 4 و ١‏ 5 الجلّد كرب 


010001262010317 


رما بالك لا تسم ضحي 
نكوني 

0 الإنسات انا 

َيه يكم 

قتلي عارٌ لايمحى عن جبهتكم 
يفضحكم. يُوهِنٌ قؤنكم 
ويشطكم 

فوفك السيف يظلٌ الدهر يُؤَدبكم 


لن تبقى بعدي دولتكم 
فدمي بركانٌ وعذابٌ 


قأببوا للبركانٍ الآني 

وَلِدُوا للموت رعاعاً يحمل وَصْمَتَكمْ 
يتطاحيٌ حتى آحِرٍ ِْرَتكُم. 

ما بالك لا تفهع لغني 

فأنا القرآنُ أخاطبكم 

وأنا الإنجيل. ‏ أنا التوراةٌ درم 


ص سك مس 
5 م 
خدرأ,, ديرا 


ين 


2116 عع .]//:ؤمطخاط 


قد تسبي أهلي ونسائي منتصرٌ عدلي 


لكنلك أَوْعَى مِن أنْ تَأَحلٌ صوتي منص طفلي 
هيهات الذلةُ مني منتصر عطشي 
لن أرجوكم.. سأقاومكم الآن لحني 
لا أعطيكع. . إعطاءَ ذليلٍ إفطغ رأسي ع بالسيفي وقطعني 
كار عبد َل رأسي فوق الرمح أوٍ آصلبني 


سأفار د كوو انا وسكي سلما 3 كل رسالاتي 
0 وأقول لأجيالٍ الحرية.. 


تى لا ييقى حؤلي سيف ينصوّني ‏ | - 


حتى تنشجر دهاد ي في الأجيالٍ وتحكيني 
حتى يسمع أنصاري صوتي في الآتي 


هل من ناصر 

كيجيب وني ١‏ 7 ا 07 0 
ونضيء لهم درب الحرية كلماتي عار ١‏ 

رح مدني 


وعلى أصقاع الدنيا تخفقٌ راياتي 


وتقومَ الأرضُ على أصداءٍ نداءاتي 
تلعدكم كل صباح 
وتمجد سم الله وتحضنٌ شهدائي 


ا والعرفانه العددان 5 و ١١‏ اغلْد حلا 


.010001262010211 2ع .]//:ؤمطناط 


العددان الأول والثاتي هن املد الناسع والسيعين ‏ كاتون الثاني وشياط 1598م 
شبان ورممان 14١8‏ في 


فؤاد زيد الرين 


رئيس التحرير مستشار التحرير 
د. حسن الزين د. عبد امجيد لخر 


هر اسالأات التحر ير: 
.010001262010211 21136 نع عم .// :مقاط 
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الدر ست 


حول مواجهة مشروع 
التطبيع الإسرائيلي ................- العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين ه 
رؤية 
حول القواعد الفكرية 
التي يمكن أن توحد شعوب العالم سس ...د المهتدس ليث الشبيلات ١6‏ 
عل السياسة 
الجماعات الضاغطة 
والبنية السياسية للمجتمع الوا اسمان عد ده عيبل ايد ياست وب 
اقتصاد 
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تاريخ 


في إقامة الكياث الفلسطيني ااي 21111000 د. فتسحي حصن نسار 15 
«المرلان» العددان 3 د أغيأك إقانها غ2 الدوء م لأس :مقاط 


التجارة الإيرانية في سنوات الأزمة الاققتصادية 
العامية (؟9١ ‏ 005189 ........... د. إسماعيل توري الربيعي 0../ 


أضواء 
التبليغ الديني بين الأقليّات الإسلامية.............الشيخ يوسف محمد عمرو ٠١4‏ 
لَغْدُ 


الدراسات اللغوية المقارئة ومجهر التاري ا سس..ة. طلال علامة ١١4‏ 


أدب وشعر 
عمر الام وفلسفة الرباعيات............................ على يوسف ثور الدين ١77‏ 


الشعر العاملي المعاصر 134149 91908 1).......د. حسن أبر عليوي ١817‏ 


عيق الشهادة عاط وقصيدة) ل لسع معتوق ١538‏ 


الآر فلن ل االفيتياكة ار عت د ا ديزيره سقال ١لا١؟‏ 


من روائع أدب الاخوائهات يتتسيستت.................جعفر الخليلي ١08‏ 


ال ملل ببسيس ب سب سس يي ل 
نك والعرلان)» العددان ١‏ وك لفاو تي 


حول مواجهة مشروع التطبيع الإسعرائياي 


بقلم: سماحة العلامة الشيخ محمد مهدي شسن الدين 
رشيس الجلس الاأسلامي الشيعي الأعلى 


في ذكرى ولادة أبي عبد الله الإمام الحسين (ع) وميلاد السيد المسيح (ع) كان 
لسماحة آية الله الشبخ محمد مهدي شمس الدين هذه الككلمة التي عبر فيها 
عما ثبكن القيام به لجعل سنة ١545285‏ سنة انتصار للعرب المسلمين على المشروع 
العهيوتي؛: وذلك بعد ان مرت منئة ١434‏ دون تحنيق أي انتصار. فالهزائم 
كانت سيدة الموقفب في العام المنصرم لذاء فإله لا بد من محاسبة النفس بعد 
انقضاء سنة من أعمار البشرء والتفكير مليا فيما يتبغي قعله لعل هذه السئة 
المبلادية الجديدة منة انتمار ودحر مشروع التطبيع الإسرائيلي وجميم مقولاته 
واستبدالها بالشرق أرسطية. 

الها كلمة صريحة ومعبرة تقف على مشارف هذه السنة لتعطي دفعاً للحوار بين 
المسلمين والمسيحيين؛ ليس على المستوى اللبناني فقطء بل على مستوى العالمين 
الإسلابي والمسيحي بحيث يقف الجميع في وجه الصهيونية العالمية وكل 
اغعاولاث الهادفة إلى غبلق الجرئمة على أنها عدالة!؟ 

فالأمة قوبة لم ولن تهزم: والمعادلة تسمح لها بالحرب قياساً على ما بجري في 
الطيشان, وإذا لم يكن ذلك مكنا فإنها تسمح لها على الاقل بمراجهة التطبيع 
والانتصار عليه. أنها سنة ١598‏ التي يجب أن تكون سنة عزية هذا المشروع 
وانشاء السوق العربية المشتركة, والتعريفات الجمركية الموحدة. 


«العرلان» العدوان 1١‏ اليل اليلد 5؟ اقاموة اوم افونا 


بسم (دذه الرمن الرميم 

والصلاة والسلام على سيدثا ونبيئا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

ونستخفر الله تعالى» ونتوب إليه» وتستعينه على طاعتف وعلى الالتزام بنهجه. 

في هذه الأيام التي نعيشها يوجد أمران يبعئان على التفكير والتأمل والموعظة 
والعبرة؛ بالنسبة إلى مأ يجري في حياتنا الليئانية والعررية والإسلامية وبالنسبة إلى 
حياة كل واحد مناء الخناصة؛ وهما اننا في الأيام الأوان لفنة علادية عدينة لساك 
الله تعالى أت يجعلها مباركة 0 7 اللبناليين» وعلى جميع العرب والمسلمين؛ 
وعلى الإنسانية جمعاء؛ ولكن إلا ماني لا تصنع شيعاً وحدهاء والتمنيات الطيبة لا 
تغير واقع الحال» بل لا بد من العمل لأجل أن تكون الأيام مباركة والشهور مباركة: 
والسئين عبار كقع لا بد من العمل»؛ وتلإنسان أن يعمل كي يتمكن من التجاح. 


والمناسبة الثانية في هله الأيام هي ذكرى مولد سيد الشهداء وإماع الأحرارء 
الزمام ا لمسين ع هله أيام مولده الشريف المبار كة بكل ما مله هذه الذ كرى من 
معانى الطهارة والإخلاص لله وللناس وإباء الضيم والتصميم على الشهادة قي سبيل 
الله وني سبيل الئاس وحياننا العامة واخاصة مليئة بالقضايا التي تحتاج إلى العبر ولن 
يعتبرء ومن هنا فإن هاءين الأمرينٍ بهذه الحياة التي نصبعها وتكدم فيها ونعمل من 
7 فنئل كر بالسبة إلى ا مر الأول الحديث اللقدسي المشبهور؛ وهو ما ورد من أنه 
كلما أصبح الإنسان ناداه منادٍ بلسائ الحال: يا ابن آدم أنا يوم جديدء وأنا على 
ا فاغتدمني قإني لا أعود إليك أبداً. 

03 بوع» وكل ساعة وشهر وسنة هن قمر الإؤنساك وأجتسم والامة لسات حجاله 
عذا اللسانء أنا شهر جديد وسنة جديدة, ربا كل الأشياء يمكن انتاجها عن جديد 
إلا الزمن (العمرع قإنه لا يمكن إعادة اتتاجه. من هنا الإنسان يسأل نفسه عند بداية 
كل يوم كيف سأقضي يومي؟ وعند نهاية كل يوم قبل أن يأوي إلى فراشه فليسأل 
لفسه كيش قضيت يومي؟ ويحاسب نقسه يأعثيار أن حساب النفس» زوما اصطلح 
عليه اليوم باليقد الذائي) 5 أحد التساليم الأساسية العميعّة في الأخيلاق الإسلامية 
العام كيف قضينا يومثا» وشهرناأ وستتنا؟ إن حساب النفس هو من اعون 
الأساسية ثلنجاح في الدين والدنيا. نصبح وأمامنا رأس مال كبير هو 54 ساعة 


535110100 «العرقان, العددان ١‏ ولا الجلد بذ 
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نقضيها وكلما انصرمت منها ثانية أو دقبقة أو ساعة تكون أعمارنا قد نقصت 
ونكون قد اقترينا من قبورئا ومن قيامتنا الخخاصة. نحن تسأل! هل خخططنا تعمل 
صائح أو لعمل سيء؛ مع اللهء ومع الداس» ومع المجتمع ومع القوانين المرعية الأجراء؟ 
وحينما ننتهي هن يومنا نسأل حصيلة هذا اليرم ما هي؟ كم كذبة كذبناها وكم 
خديعة خدعناهاء وكم إساءة أسأناها إلى الناس؟ وفى المقابل كم عدل أقمناه؛ 
وصدق أعلناه وكم صحة في المعاملة عملناهاء في مقابل كم غش عملناهء يسأل 
التاجرء والكاتب والمسؤول السياسي والأمني: يسألون أنفسهم هذه الأسعلة» كرتها 
هي محاسية النفسء فإذا كان عمل الإنسان صالحاً يشكر الله تعالى» ويطلب منه 
النثبيت على الخيرء وإذا كان عمله طالحاً يستغفر الله ويعزم على اداء حقوق العباد 
ولا فرق بين أن تظلم شخصاً بعيئهء أو تخالف قانوناً وضع لأجل النقع العام» وبين 
أن تسرق شخصاً بعينه) و بن أن تسرق الكهرباء والماء والأموال العامة. لا كرق في 
ذلك بين كبير وصغيرء باعتبار أن المواطن البسيط الذي يخالف القانون يرتكب 
جريمة: والمسؤول الكبير الذي يحتال على القانون يرتكب جرية أكبر بطبيعة الحال» 
من رصد ميزائيات المشاريع إلى طريقة تلزيم المشاريع. أما المقاولون فحدث ولا حرج. 
بطبيعة الخال هناك أناس نظيفون» نحن نتحدث عن ظاهرة الفساد العامة في حياتنا: 
الشخصية والتجارية في أسواقنا ودوائرنا. أجل أنا سنة جديدة احتفل بها الناس ولم 
ييالوا بهاء ماذا صنعتا في السنة الماضية؟ كم تقدمنا في التقوى والعلم والعدالة» 
والانصاف وفي الوحدة الوطنية!! 


هذا ار ينطبق على الفردء وععلى اجتمع» وعلى الأمة وإذا أردنا أن قيس 
وضع الأمة العربيةع اج انها خسرت كثيراً في سنة 11515 . خسرت من كرامتهاء 
ومم مصالحها وأمنها لآأن المعيار عندنا ثايت وهو انه بمقدار ما ترح إسرائيل تخسر 
لسر وكذلك المسلمون. الأأعمة العربية والإسلامية سرادت , في التقييم النهائي 
تخسر نك كيرا مقدار ما تربح إسرائيل, العرب والمسلمون يخسرون» بعدارها تأمن 
إسرائيل» العرب المسلمون يخسرون أمنهم؛ ومقدار ما تشغل إسرائيل أَيدِ عاملة عن 
لوص الأناق الوافدين إلى للسطين: العرب يحخسرون اقتصادهم. كل امتياز تحصل 
عليه إسرائيل: العرب والمسلموت يسخسروث. على ماذا الحتفل ريهاىء بعضتا يبعا 
بالسينة الجديدة ميلادية كانت أم هجرية؟ هل نهنى: أنفستا على الهريمة المضاعنة 
المركبة؟ هذه حقائق كما توضع بون أيدي الناس البسطاء؛ يجب أن توضع بين أيدي 


والعرقانء العددان رق افلد الو ا 


1١26001211.‏ 2116 نع لع مم .ا // :مقاط 


2511 والعرفان, العدبذان 


007 ومن هنا نحن وصّينا ولا نزال رحب ونعكّر عن أمالبا الطيبة بالقمة 

ثية التي عقدت في الشاهرة لعلها هي الأيجابية الوحيدة في كل السنة الماضية؛ 
ل 0 ماذا نجد؟ ند أن المشروع 
الصهموني ينموء والمشروع العربي أو الإسلامي ينحسر. حساب النفسء التقد الذاتي 
هو أحوج ما تحتاج إليه؟ كما اننا ثثق بنصر الله وان العاقبة للمتقين. ولكننا نعلم ان 
الله قال في قوم ينطبق كقوله فيهم على كل الأجيال» قال ! لهم ما معناه: (إنكم إذا 
تحاذلتم وقسرتم فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه). وقال: 0 بكم الله 


ريأني بقرم غيركم ثم لا يكونوا أمنالكم»... 


هذا العامل؛ عامل الزمن الذي يجب أن يخضع دائماً حاسبة النفس يحكم الناس 
بيدا أفرادأً وجماعات» ومجتمعات» يحكبنا 5 علاقاتنا مع من ننتمي إليهم» 
ومن هنا تعبيرنا عن الغيملة بالانجاز الذي وقق الله له وعبرنا عنه في البيان الذي أعلن 
عن ورقة المشروع الإسلامي/مشروع الحوار الإسلامي المسيحي الذي أعلنته لجنة 
الخوار الإسلامي - المسيحي وتدأولى في السحقي. نحن عبر عرل هذه الغيطة بأ 
أرادتنا وعرممسا مصسمة على قيادة وإدارة هذا الخرار على مستوى لبنان والعالم 
العربي؛ ونتطلع إلى حوار على مستوى العالم بين القوتين المؤمنتين: قوة الرسلام وقوة 
المسيحية» في مواجهة أخطار الفساد والانحطاطء انحطاط الإنسان والحضارة في 
مواجهة الشر الصهيوني»: بكل ما يعنيه من خبائث ودسائس في شر فساد المدنية 
الإنسان؛ والأخلاق» انحطاط البشر بحيث يتحول إلى حيوان مستهلك. وقد سمعنا 
جميعاً الاحصاءات المرعبة عن تفضّي مرض الايدز على مسترى عالمي» والمخدرات» 
اليد الظالم الذي عمارسه الدول الطغيانية:» على عستوى عالي هناك شعوب 
ظذاهرة مستضعفة 3 وايست ضعيفة إن شاء الله في البوسنة والهرسلك: أو في الشيشان: 
هو لاع الأبطال الكرا تأني دولة عظمى تتحمل مسؤوليات عظمى #الاتماد الروسي» 
بكل سلاح الدولة العظمى: ثويد أن تستكف راد كفي عغر ريك أن يعر عن ذانه 
و تحصو ضصيكه؛ وطبعاً تبقى دائماً كربلاء العصر في فلسطين. من هنا انتقل إلى ذ كرق 
أبي عبد الله الحسين (ع) الذي علّم العالم إباع الضيم. وكيف يكون موقف العدل 
والشهادة. 


نأنى إلى ذكرى مولده الشريف» الذي يقترن دائما بذكرى شهادته وحياته في 
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الأذهان الذي يرتقي إلى ذكريات رسول الله وص) والمسلمين الأولين» ويتماشى مع 
ذكريات سائر الأئمة المعصومين (ع) ويتجدد دائماً في موقف كل مجاهد من 
المقاومين في الجنوب والبقاع الغربي» إلى المقاومين في فلسطين» إلى الأبطال 
المجاهدين في الشيشان والبوسنة والهرسك؛ إلى كل صوت إنساني من أصوات 
الحرية والكرامة ورفعة الإنسان من كل مكان من العالو» من دون اعتبار لدين أو 
عون أو للوك» أو للغة, المفاومة» 0 الطعيان ومقاومة العدوان؛ وهي التي 
نسهّيها القرى الياغيدٌ الظالمة عدواناً وارهاباء ويريدوت ل يطنثوا نور الله فى حجياد 
اجاهدين؛ وفىي مقاومة المقاومين, إن دفاع الشيشات عن مقدساتهم و كراماتهم 
ارهاب[ وجيوش يلتسين حرب مشروعة! والولاآيات المتحدة ماحية ثال اخخرية 
تسميها مسألة داخخلية! هذا ليس ارهاب ولسنا ارهابيين والإسلام يحّم الإرهاب؛ وهو 
في املح «العد ران على الأمثين آي كاثوان, اله موحرم آي الإسلام: وحتى بي 
سابحة اسأتر نب مع الأعدايى يتسرح النص الإسلامي شي السئة الشريفة 3 أنه يست دي أن 
لا يدأ امسلمون عدوهم بالقتال. وهذه كتب الفقه الإسلامي في أبواب الجهاد 
الدفاعي معروفة ومشهورة. . الأرجح نقهياً ان لا نبدأ عدونا بقتال: طبعاً لا أعني أن لا 
بدأ الإسرائيليين بالقعال» لأن الإسرائيليين احتلوا ونحن نداقم. لكن في الخروب 
العادية فققها وأخيلاقا يحرم الإرهاب؛ ولسنا حياديين اناه الإرهاب: ولكن ماذًا نفعيل 
أمام العهر الدوثي الأمبريالي؟ أتمثل بقول الشاعر في بني هاشم وخصومهم: 
ملكنا فكان العفوهناسجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 
وخللتم ققل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعف وتنصفح 
فحسبكم هذا العفاوت بيسنا وكل إناء بالذي فيه ينضح 
هذه أخلاق الإسلام. نحن ضد الإرهاب؛ ولكن تحت هذا الشعار يطلب إذلائناء 
ويراد سحقناء ومصادرة حريتنا وكرامتناء وتكون الصهيونية محقة» وأهل الحق 
مبطلوت!! هذا أمر مرفوض. ومن هنا نحن نطلب من جميع القادة العرب. من ملوك 
ورؤساء وأمراء ومن جميع الحكومات العربية والإسلامية أن يواجهوا هذا المنطق با 
يستحقه.. كفى أستنامة» وتسايماً للمنطق الباغي للغرب الذي خطق الجريمة ويريد أن 
يجمل منها عدالة! 
هل كان يزيد بن معاوية إرهاييا؟ أم كات الحسين بن على عليهما السلام ارهابياً؟ 


العرقانة, امم دان أورى اغلل ناا 
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من الذي مارس الإرهاب ضد من؟ ضد الأمة» وضد أنزه وأطهر القوم في الأمة؟ 


نعم) ذكر في التاريخ أن الدعاية روجت عن الحسين (ع) وعن أهل البيت رع 
انهم خوارجء يعني أرهابيين! حتى اتكشف الحق. الآن في الأمر الدولي هكذا. أنا 
قلت وأكرر تقرل بصدق اننا تريد صداقة العالم» نريد صداقة الغرب. ونتمثئل بقول 
الله تعالى «إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين؛ ولم يخرجوكم من 
دياركو ان تبروهم وتقسطرا إليهم إن الله يحب المقسطين». 


نحن نريد العداقة والتعاون مع كل العالم. ولكن على شروط العدالة والانصاف 
والتكاقرء وقلنا اننا نقبل العدالة الدولية كما كتبرها ووقّعوها في موائيق الأثم 
المتحدة, 


في ذكرى الحسين (ع) نؤكد على مواتفنا من الصهيونية» من مقاومة إسرائيل 
والتحرير الكامل بتطييق القرار (ه؟4) ولا يعنينا في شيء ان قادة العدو ينكرون هذا 
القرارء وان بعض الدول العظمى تجاريهم في هذا الإتكار, لأن البديل عن هذا 
الموقت عندنا هو المقاومة. فلنفاوض؛ ولكن فلتقاوم في كل مكان وبكل الصيغ؛ كما 
مقاومة السلاحء مقاومة التطبيع» وقد أكدنا أن التعامل مع البضاعة الإسرائيلية شراءً 
ل م ا ع ا وا مسلمون» جريمة 


يعافب الله عليهاء ومن يشتري بضاعة إسرائيلية وتربح منه إسرائيل قرشأ واحدأء فإن 
هذا القرش هو سكين في قاب رسول الله (ص) وفي صميم القران» وفي حرمة 
وقداسة الله تعالى. 


لا يغدونكم غدا بالانفتاح الاقتصادي والرنماع الاقتصادي» انهم يكذبون غلى 
الناسء وتقول أن السياسيين والاقتصاديين الذين يتواطأون على هذا الأأمرة يكذبون 
على الناس» وكذلك المفكرون سنجد فيهم من يروّج لهذا وقد يكون فيهم معقمون 
أيضاً وكهنة: يكذبون بذلك على الباسء لا خير في هذا على الاطلاق» بل قبه الشرّ 
كل الشر. من يعلن؛ ويروّج» ويستهلك بضاعة إسرائيلية» فإنه ينتهاك ححرمة الإيمان 
واللإسلام. 


إننا نقول ونناشد وتستغيث ونهيب بالمسؤولين العرب»: أن يعملوا على إنشاء 
السوق العربية المشتركة التي تقررت منذ عشرات السنين. 


لل يي يز يي يت ص77 
١‏ والعرفان؛ العددان ١‏ و؟ء املد وب 
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أنشثووها ولا مكنا الإسرائيليين من أن يخترقوا الصف العربي بالهيمنة على 
الاقتصاد والثقافة والسياسة. ومن هنا نحن استبشرنا بقمة القاهرة لأجل أن تضع سداً 
أمام الحاولات الإجرامية» لرفع اللقاطعة عن إسرائيل... 

على أي شيع نرفع المقاطعة فاللبئانيون يذ بحو حتى الآن, وكذللك 
الفلسطينيون» مسخرة الحكم الذاتي وغزة أريحا تتكشف كل يوم عن وجه جديد؛ 
فاعتداءاتها متواصلة ححتى غلى مراكز الأمن العرفاتى التق عليهاء ولقد ريدم بأعينكم 
كيف أن حرائر المسلمات وكراثم المسلماث من العجائر والفعيات 0 العارية 
يدفعون اجنود الصهاينة لأجل دفعهم عن الأرض التي يريدون اغتصابها من جديد 
لتوسيع مستوطتة إسرائيلية. 


فعلام التطبيع واللهفة عليه؟ 


إن مشروع عام ١44‏ الحضاري اللبتاني العربي الإسلامي؛ هو تدعيم الجدار 
ضد التطبيع. أنه الجدار الثقافي ‏ النفسى - القانوني ضد التطييع. هذه الأمثولة حينما 
نحاسب أنفسنا عليهاء ند اننا غرجنا من سنة ١944‏ تعاسرين. فانعوّوض خخسارتنا 
في سئة 5١588‏ فلتقل إن المعادلات لا تسمح بالخرب؛ ولكن أَنى لي أن أقول هذا؟ 
وكيف تسمح للشيشان بالحرب؟! معادلات الشيشان سمحت بالحرب ومغت 
أنف روسيا العظمى المعتدية بالتراب. فلتقل ان معادلاتنا لا تسمح بالحرب» ولكن 
معادلائنا لا شك أئها تسمح يإفشال مشروع التطبيع: بأن تجعل انتصارات إسرائيل 
السياسية والعسكرية من غير نتيجة. أن نطبق قول الله تعالى: «إوردٌ الله الذين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا». 

مشروع سنة 1958 7 مستوي الدوئة اللبنائية 4 حل المشكاة الاججماعية) 
رئاسة ونواباً وحكومة. أن محل هذه المشكلة بدرجة تشعر المواطن بالاتفراج مع 
الاستمرار في مشروع الإعمار واليناء الذي بدأ ومع مزيد من الضبط والاتقان في 
التنفيدك بأمانة. 


ججميع اللبنانيين لأجل ثر سي الوحت الوطنية أباء جميع ا 
أما على المستوى العربي فهر» أي المشروع؛ تخفيف على الأقل - من حالة 


«العرفان» المددان ١‏ و؟. املد ول 1 
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القطيعة العربية ‏ العربية: والسعي من جديد نحو إعادة بناء التضامن العربي المقيقي» 
وليس على مستوى البيانات والشعارات؛ تضامن مؤسساتي. تأمل أن يكون قد مجح 
مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس» ولكن لا نريد التعضامن فقط على 
مستوى وزراء الداخلية واتما على جميع المستويات... فلتكن مئة ١988‏ سنة 
التضامن العربي: وعلى المستوى للبناتي في العربي والإسلامي»؛ فلدكن سنة ١552‏ سنة 
معركة التطييم: ودحر المشروع الصهيوني المعادي للعرب وللمسلمين؛ من الحم 
شرعاً وأعلاقاً إيجاد أي ثقب في الجدار النفسي والعاطفي مع الصهاينة. ومن هنا 
أكرر ان معركة التطبيع عي أم المعارك: إذا ربحها العرب والمسلمون فلن تنتفع 
إسرائيل بشيء من جميع 0 وهذه معركة تخوضها الأمة. غداء الحكومات 
أو بعضهء أو مجالس النواب أو بعضهاء أو بعض الخونة والتجار والسفلة ريما 
يحاولون إيجاد قواعد قانوتية وحقوقية للتطبيع؛ نقول حاربوهم. انككم أنعم أيها الناس 
تدفعون ثمن السلع: والخونة يقبضون تمن المؤامرة والخياثة» تقول فليكف الغرب عنا 
في فضية التطبيع ورفع المقاطعة وإلا فإننا سنطوّر المقاطعة لتشمل كل دولة تضغط 
علينا كائنة ها كانت اعلموا أنه من أعظم المحرمات في الشرع هو الاتجار مع إسرائيل 
في أي شيء. اشتروا من أية جهة؛ الأؤئى ان دولنا تطور صناعتنا لتشتري سلعنا 
نحن. تكامل صناعي وزراعي عربي: سوق عربية مشتركة» توجد سوق جاهزة. 
وأوجه ندائء: لماذا لا توجد سوق مشتركة من مصر والسعودية وإيران وسوريا؟ سوق 
تكون سداً في وجه جريمة التطبيع واتختراق إسرائيل. موائع السياسة تمنع؟ هل كانت 
هناك -حواجز وموائع أكبر ما بين دول أوروبا؟ هل هناك أوسع من بحار الدم بين دول 
أوروبا؟ وها هي كوّنت وحدتها الكاملة؟ فلنسعى نحو تكامل اقتصادي؛ أسواق 
مشتركة» وتعريفات جمركية موحدة... الخ. مشروع سنة ١9985‏ هر هزية مشروع 
ومؤامرة التطبيع» بهذا نكون فد حققنا اتتصارنا الكبير» لبنائيين وعرباً ومسلمين... 
وبذلك نكون حققنا انتصاراً ثانياً أمام مشروع الشرق أوسطية الاجرامي. لا يوجد 
عندنا شرق أوسطهء انه مشروع يهدف إلى نزع الهوية العربية كعرب مسلمين 
وصبييخيان؟ ونزع الهرية الإسلامية واععزاء هوية جديدةء فلا يخوت اح مواطناً 
عربياً أو مسلما في هذه الدولة أو تلك؛ وائما مواطن شرق أوسطي؛ ومشروع ادخيال 
إسرائيل للجامعة العريية: بحيث تصبح جامعة الشرق الاوسط. تحن لم سمع بعهر 
أكبر من هذا!!! 


1 ل١41اللل‏ ايل 001 
مم ماوعا بالعرفان» العددان 4 ردى اضلد وب 


هذا يستبطن التطبيع» نزع الهوية العربية القومية عن هذه المنطقة الإسلامية أيضأء 
أني لا يعود هناك مصر أو سوريء أو لينانء لا يقال عالم عربي» وإنما شرق أوسطيء 
إبران» تركياء لا يوجد عالم إسلامي وإنما شرق أوسط!!! 

العدو هو هذاء العدو ليس بعضتا البعض» فانخرج من نراعاتنا الصغيرة؛ والضسيقة» 
لتواجه العدو الحقيقي الذي يتمظهر الآت بهذه المظاهر المرعبة. وأقول ثقتنا بالله كبيرة 
إذا حققنا شروط الانتصار, 


قال الله تعالى «العاقبة للمتقين, وهدد الظالمين بأنهم أي منقلب ينقلبون». 
والحمد لله رب العالمين. 


والعرشان المدددان 0 علق اشييّد انيه راجو ا 


تتقدّم أسرة مجلة «العرفان: بالشكر اللجريل والتقدير الكبير 
للمقتى الجعفري الممتاز: 


سماحة العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان 


نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 


«العرفات» الهادفة ولمبادرثه الكرعة , 2 بتشجيع العلم والادب 
والمعرقة ووالعرفات4. 


012.60 )بهت ا اا6ي060606ا000 وإ ل ا سين 
ا بالعرلان: العددان ١‏ نوا اططدهمو »ا 


رؤيه 


حول القواعد الفلسفية والفكرية 
التي يمكن أن توحد شعوب العالم 


بقلم: الهندس ليث الشبيلات!*) 
ناكب آردني 
هل يمكن أن يكون هنالك أمر ما يسمى توحداً ثقافياً بين شعوب العالم؟ على 
الرء أن يتساءل أولاً عن مدي الحاجة لمثل هذه الوحدة أو التآلف وعن الآثار التى 
يسيبها غياب مثل هذا التألف. ١‏ 
لحسن الحظء فإن جميع الثقافات تقرييآء مهما كان بعضها عنصرياً أو طائفيا 
تدعي شموليئها الإنسائية وحرصها على خير البشرية؛ وذلك من أجل أن تتال 
الإحترام والقبول... بل إن الثقافات العنصرية تدرك ضعف النطق العنصري وتشعر 
مركب نقصه؛ فتحاول أن تستره بشعارات مغطاة بغشاء إنساتي مثل وواجب نشر 
الحضارة لدى غير المتحضرين» حيث يعطى استعلاؤهم واستكبارهم غطاعٌ وإنسانيا: 
اشفوفأه وومحبأة من أجل المحافظة على الشرعية بالانتساب (زورا) إلى الإنسانية 
تجمفاع. 
إن الحاجة شديدة بكل تأكيد إلى توحد أو بتعبير أفضل إلى تآلف وتلاقي 
الثقافات العالمية الإنسانية, لأن أية ثقافة أو فلسفة لا تدور حول مركزية الإنسان 
والجنس البشري عي بالضرورة عدوانية للآخرين إذ أنها ترفضهم ابتداء... وهذا عو 
المقياس الذي يفرق بين السادق مع تقاليد الديانات التي تؤمن بوحدانية الله وبين 
الثقافات الأخرى التبثقة عن الوثنية... لأن الأولى تصب اهتمامها على الإنسان في 


لتيب المهندسين الأردليين ورئيس جسعية مناهضة الصهيونية والمنصرية 


والعرفانى_الفددان 0 وآ بلك نيا أ الهو ١6/7‏ //:5ماط 


كل مكان وليس على جنس معين يعبد ونه الخاص به... 

ومزيد من التوضيح والتأكيد نبي أن حمل رسالة سماوية من. قبل رسول وقومه لا 
تعطي أولنك القوم أية ميزات تفضيلية على غيرهم من الأجناس مع أنهم يشرّفون بها 
ويفمخرون بالتكليف بنشرهاء بل ان الوسيلة الوحيدة للمسحافظة على ذلك الشرف 
تكمن ني صدق القوم في نشر الرسالة عائياً ين جميع أهل الأرض؛ دون تمييز ودون 
كتمانها عن الآخرين... فإذا جحد قوم ما مثل هذا التشريف بمصادرتهم رسالة عالمية 
كلفوا بنشرها اموا بحصرها في جنسهم (مثل اليهود)؛ فإن تلك الرسالة تنقلب. من 
كونها مصدر نور وخير للإنسانية لتصبح عدوانية لا إنسانية... 

إن المتضارة الغريبة السائدة فشلت في أن تككون عالمية مع أنها ظاهرة على العالم 
في كل مكان. وذلك لأنها لا تسعمد قوتها من أية إنسانية تجعلها مقبولة ومرحب بها 
لدف الآخرين» بل من الهيمثة والغطرسة؛ قمع أنها تذعي أنها تبشر بقيم إنسالية 
للناس جميعاًء إلا أن حفيفة هذه ذالقيم» تتكشف بالممارسة اليومية وتفشل في أن 
تعبر عن غير الانتقائية العنصرية وعن غير اللاإنسانية. فلو كانت تللك القيم إنسانية 
وعالمية حقاً لتلقتها الثقافات الأخرى بالقبول: ولتم اعتناقها من قبل الذين يخضعون 
لتأثيرهاء ولكن البؤس والنهب والسلب وقنّدان السيادة الذي يصاحب دول الثقافة 
الغربية على الآخرين يجعلها خحصماً للثقافات الوطنية المتعرضة لتأثيرها. 

وأسوأ ما في الأمرء أن هذه الثقافة الغربية السائدة تدعي اليرم أنها مسيحية» ومن 
علال هذا الادعاء تمافظ على سيطرتها المنمكنة من عقول الجماهير المسيحية في 
الغرب... حيث وهم هذه الجماهير باستمرار بأن محرك سياسة مؤسسات بلادهم 
الحكرمية والعسكرية هو تنفيذ مهمة نبيلة متمثلة في -حماية المضارة المسيحية الغربية 
(وليس النهب والسلب). وتوهم هذه الجماهير بأن الحروب التي تدفع حكرماتهم 
بأبنائهم فيها إنها تتخاض من أجل الصليب وليس من أجل مصائح شركة #تكساكوه! 
مثلاً أو بنلك (سيتي)! وغيرها من شركات متعددة الجنسية...!! 

إن التفاهم بين الثقافات والفلسفات أمر في غاية الأهمية في عالم مكنظ يزداد 
اقتراياً من بعضه البعض يوميأ ولكن هذا التفاهم لا يمكن أن يتم إلا بعد أن ينفض 
كل تراث عظيم عن نفسه أي قرى وتيارات لا إنسانية طارئة منحرفة تعمل ضد 
التيارات الإنسانية الأصيلة فيه. 


مرهن.اا ا 
الوه والعركان» ادن 0 نا 


فعلى سييل المثال» إن التفاهم بين الإسلام والمسيحية أمر في غاية الأهمية. ولكن 
الأهم قبل ذلاثك و تطهير التقاليد المتبعة لكل الديانسين» وبالأخص المسيكيةٌ امي 
أفكار ومبادى» 85 قيم والمسيح الدحال: العديدة التي يعتنشها العالم المسيحي المهيمسن 


اليوم... وهو شرط مسبق لاية تهضة إقليمية : ثم عالمية في عصرنا المظلم هذا... 


نَْ ىن .-. 


دعونا نحاول تعريف القيم المشتركة التي تشكل قواعد الثقافات العالمية أو تقاط 
التالف والالتقاء التي يمكن لهلذه الثقافات أن تلتقى عندها فتشتحقق عندها الوحدة من 
خلال هذه التعددية... ثلك الوحدة التي لا يمكن أبداً أن تتحقق في غياب مغهرم 
وأحد كلى للخالق وللانسان وللكون وللحياة. فالثقافات التى تتطلق من قهم واحد 
لهذه الكليات يمكن أن تشكل» رغما عن التباين والاختلاف في التفاصيل» مثل هذه 
الوحدة الثقاقية من خلال تعدديثها... (توحيد الاله» وخلافة الإنسان وتشريفه 
بمركزية الكون وقدسية الخحياة وخدم الاعتداء على النسل البشري). إن القوى 
الظلمانية التي تخطط لضرب الثقافات والشعوب بعضها ببعض تستغل الخلافات في 
الجرئيات والتفصيلات وتضخم أهمية حسمها في الحياة الدنيا وتهمل الاتفاق على 
الكليات التي بها يمكن إقامة تعايش على الأرض. .. فدكون أشيه بمن يستعمل أدوات 
موسيقية مختلفة لاصدار أصورات عدراب مزعجة بدلا من أن يسعلها تتعاغم في 
سمفونية جميلة سامية تتعاون على أدائها أدوات مشختلفة تعزف لحن مسكاملة... 


إن أول قاعدة من هذه القواعد هي التوحيد... فتوحيد الخالق يؤدي بالضرورة 
إلى وحدالية الكون ووحدة 46 من تخلقه وابداعه من قبل الخالق الواحد 
الأحد... وإن أية ثقافة أو فلسفة لا ترئقي إلى مستوى توحيد الخالق» وتقبل تعدد 
الالهة تكون بطبيعتها عبنية على ا وعلى إلغاء الآخر لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا... © قران كريم. 

والقاعدتان الثانية والثالثة تتملتقان بالنظرة الكلية للإنسان وللكون... فالإنسان عو 
مركز الككون وليس مجرد حيوان أخمر في كون متمركر حول الطبيعة... الإنسان 
مخارق خاص بل إنه الوق الخاص الذي شرفه الله بجعله خليفته في الكون... 
على هذه القواعد والفاهيم الكثلية وحدها تلتقي كل فلسفة ومعتقد وثقافة تقوم 
بإنسائيتها وعالميتهاء وتتبنى بصدق قيماً إنسائية تطبق على جميع الناس بالسوية 


و اثعرقانة العددان 0 3 املد حكن مادو لاا كان 


12600112 11.00 


بمختلف أجناسهم وألوانهم وانتماءاتهم... في الوقت الذي لا تستطيع فيه أية ثقاقة 
مؤمنة بمركزية الطبيعة في الكون (كاخضارة الغربية المشركة السائدة اليوم) أن ترتقي 
إلى مستوى احترام 0 ككائن نبيل عاص يستحق الإحترام: وله حقوق السيادة 
والحرية... بل على العكس من ذلك؛ غإن صنم الطبيعة في نظر هؤلاء هو الذي 
يستحق التبجيل والإحترام والمماية من ذلك «الكائن المزعجة: الإنسان. 


وأما الشاعدة الكلية الرابعة» فهي النظرة إلى اخحياة وقدسيتها وحعمانتها ووجوب 
المحافظة عليها. ان المحافظة على النفس البشرية أمر مقدس فالإنسان مأمور من ربه 
بالتكائر وعمارة الأرض . وهدذة القاعدة الكلية في منتهى منتهى الأهمية من أسبخل حفظط 
العسل البشري مقي . وفي هذا التكايف يكمن الفرق: بين الإنسان خخليفة الله 
وبين اللوقات اللأخعري, .. فعدع قدرة الحيوانات على ترقية طاقائها الذهنية يجعل 
م أجناساً غير قادرة على التكائر تخضع للتوازن الايكولوجي تفترس يغريزتها 
بعضها البعض. وكل إنسان لا يعمل على ترقية طاقاته الذهنية الابداعية الخلاقة 
المهناة إليه من خمالقيه أو “يصع هذه العلياقات. في خدمة فلسقة وثقافة ولثية با ترم 
حق كل إنسان على الأرض في المشاركة في أررة الله وى الأتناخ من ثمرات 
التقدم العلمي المنتج لهذه الثرواث إأنا يبحط من أحسن تقويم تلق فيه إلى أسفل 
سافلين “5 0 إلى 0 يفترس 0 السام على التوازن العا 
امي رفير ا قا عن ثروات اركين الغير 9 التوازن البيقى للحيوانات؛ 
يافعونهم لفعل بعيضهم البعض صراعاً حول النتات المتبقي من . مخكلقات الأقلية ء. 
الطاعية. .. أو يسلطون الة الدمار المتقدمة عليهم إذا انقاجت ا قوق المقبول في 
هذه الغابة (المتنزه القومي للأفلية حيث يقتل خراص المتنزه الأعداد الزائدة غير المرغوية 
من أي جنس يعيش في حرية نسبية محدودة ضمن حدود المنتزه المخروس). 
ال أكبر تمد لالإنسات وللبشرية يكمن في تبني النظور المي ليذه المفاهيم 
الكلبة. .. وأن أي خخلل يصيب أي مفهوم من هذه المفاهيم يضع أصحابه على طريق 
مد هر لليشرية... 
لتأخذ مثلاً مفهرم سيادة الإنسان. إن أصول المعتقدات اليهودية والمسيحية 
والاسلامية مخترع سيادة الإنسات وحريته والمرع استعياده: وذللك بتحريحها كن 
ا ات ميت 


حدمه. اموه !ولاه والعر لان العددان 0 اعد . اغيلد الوا 


ع مالع ما //عمصناط 


السياسات والممارسات المؤدية للاستعباد. من أجل ذلك كان الربا محرماً تمرياً قطعياً 
في أصل جميع هذه الديانات... أما في الممارسة العملية» فقد تلاعب بنو إسرائيل 
برسالة دينهم العالمية عندما اعتقدوا بأن اختيارهم لحمل الرسالة إنما هو اختيار متعلق 
يجنسهم وعنصرهم من دون الآخرين فصادروا الرسالة العالمية وجعلوها لليهود من 
دون الناس... فتغير مفهوم رب العالمين عندهم ليصبح اله إسرائيل... رب كون 
مسخر في خدمة شعب واحدء أما الآخرون فهم حيوانات في هذا الكون المسخر 
لذلك الشعب. فلو اعترفوا ببشرية الغير لكان واجباً عليهم أن يعترفوا بحق الغير فى 
عشاركتهم خيرات الكون... وهكذا ثم التلاعب برسالة سماوية عظيمة 2 
تحريفها... ولقد قاد المنطق الجديد اليهود لتحليل الربا فيما يخص المعاملاث مم غير 
اليهود (لأتوع جيب التصنيف امخرف ليسوا بشراً ولا عر 3 لهم) كما قادهم المنطق 
الجديد إلى تدفيدذ والأمر المقدس» بابادة الشعوبه الأخرى رجالا ونسامٌ وححتى 
أطفالا, .. 

ومن جهة أخرى» عندما تقبل المسيحية اليوم الربا وتتعايش معهء رغم إقرارها بأن 
السيد المسيح عليه السلام إنما يعمثه ليطرد المرايين من الهيكلء بل أكثر من ذلك 
عندما تتدخل للسيحية الغربية اليوم من المؤسسات الربوية قلاعاً لتضارتها (أو بدقة 
أكثر الخحضارة اليهوسسيسية -حسب التسمية المعلنة الجديدة)ء فإن انحراقاً عظيماً 
يون قد وقع على التراث المسيحي العظيم... إن النظام الدولي الجديد (الذي أعلن 
إنشاءه جورج بوش ليلة البدء بقصف العراق وهو محاط برجال الكنيسة) والقائم 
على الرا راحهت وإبادة الجنس البشري لا يمكن أن يكون مسيحياً أو حتى قريياً من 
أي أصل أو معتقك يدجي . 

أما بالنسية للإسلام: فعندما يقبل مجتمع إسلامي نظاماً إقتصادياً مالياً قاثماً على 
الرباء فإن هوية ذلك امجتمع تفقد إسلاميتها... ولكن ومن حسن -حظ المسلمين فإن 
جماهيرهم متعلقة بأصول معتقداتهم التي لا تستطيع أية سلطة دينية أن تجتهد 
يتغييرها... وهذا هو السبب الرئيس وراء استمرار رفض الجماهير المسلمة لمؤسسات 
#النخبة المتغربة الحا كمة التى تتبتى فلسفات ومعتقدات تعتبرها الجماهير معادية 
لتراتها الثقافي وأهدافه النبيلة؛ بل أكثر من ذلك فحتى المنقفين ثقافة غربية بدأوا 
ينضمون إلى الجماهير وينحازون إلى هريتها الثراثية وإلى نضالاتهاء الأمر الذي قاجاً 
الغرب وأنحافه. 
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ومن حسن الحظ» أت تحرير الفكر الإسلامي اليوم لا يحتاج لأن يصل إلى الجذور 
والأصول المحفوظة بل يككون بالتركيز على تطوير النماذج الاجتماعية الاقتصادية 
المنجانسة مع تلك الأصول... وهنا وفي هذا لجال تكمن أكبر إمكانيات الانفتاح 
على الآخحرين وتجاربهم (ممن يؤمنون بالمتطلقات الكلية نفسها). 

في هذا المستوى يجب أن يكون التبادل الذي يستطيع الفلاسفة والمجتمعات 
توحيلك خخبراتهم وعاذجهم فيه دون التطرق معزلةاً إلى الخخلافات الغيبية الحساسة التي 
تشكل تفاصيل عقائدهم. 


به +« لزنا 


وفي هذا العالم الواسع اليوم لا يوجد مجتمع يعيش متجانساً مع أي من هذه 
التقاليد العريقة. فالمؤسسات الحاكمة في الغرب لا تهيمن باستعلاء على العالم النامي 
فحسبء يل ترتكب بطبيعة هيادئها السلب والنهب داحل مجتمعاتها أيضاء كما 
أنها تفترس بعضها البعض» كما سمح بذلك اختلال موازين القوى واخصلافها... 

من أجل ذلك» فإ نضال بعض المفكرين التبيلاع في الغري. من أجل إحياء 
الحضارة الغربية على قاعدة من المباديء المسيحية الحقة يجب أن ينظر إليه بالترحاب 
من قبل كل محجي الإنسانية وشعوب العالم... 

كما أن الترحاب نفسه يجب أن يوحه إلى الحركات الإسلامية التى قامت من 
أجل بعث الفكر الإسلامي وبرامجه التضبطة بتعاليمه الأساسية... ويجب إقامة 
الجسور والاثتلافات بين الثقافات العالمية» والدعوة إلى حوارات وندوات مجمع بين 
القيادات الشعبية والفكر ية للمجتمعات التي تشترك في المنطلقات الكلية الأساسية 
نفسها من أجل تهيئة الظروف ابروز حركة عالمية مرحدة حول برنامج اقتصادي 
7 يعمل لإقاعمة نظام دولي حديد غادل على صراط الله المستقيم. .. 


من خرن جدا أن ندرك الككع الهائل من الجهل الذي بتشاطره الناس فيما 
يخص 0 بعضهم البعض في عالم يغرق تحت ملايين الأطنان من مواد لإعلام 
المرئية والمقرووة والمسموضة. ولو كان الأمر معزواً إلى الجيل قققط لكانت المسألة 
أسهل, | إلا أت معظم هذه المواد الإعلامية والثقافية تشكل تحريفاً متعمدا للمعلومات 
بقصد الإحبلال. .. لذلك» فإن على القوى الزإنسانية أطثيرة أن تعمل على تنظيم نقل 
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صحيح للمعلومات يساهم في تبادل فكر بناء في عالم يننظر العقيدة المْخلصِة التي 
تساهم في منع وقوع الكارثة القادمة... 

إن نظاماً عالياً جديداً مسسسداً إلى النظرة الكلية الصحيحة لله والكون والإنسان 
والحياة يجب أن ينشأ بحيث تتحد الثفافات الإنسانية العظيمة وتقاليدها الراقية فى 
وجه جميع السياسات المعادية له وللإنسان المنبثقة عن النظام القائم... نظام إنساني 
يعامل فيه كل البشر كعيال لله والخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعيالهة 
(حديث شريف)... والثروة فيه ملك لله استخلف ا ليستمتع بها بعيداً 
عن إساءة التصرف وبعد توزيع حق المستضعفين فيها حسب حاجاتهم الأساسية 
والعلم فيه فريضة على الناس يحرم كتمانه ويمنع حجبه عن البشرية جمعاء من كتم 
علما الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة) (حديث شريف) 

وذلك حتى يكون التقدم ملكا للجميع وحتى ثتوفر أسباب تنفيذ الأمر الإلهي 
للناس بالتكائر وعمارة الأرض. .. نظام تهزم فيه سياسات إيادة الجنس البشري كتلك 
المطيقة على العراق و كلك التي عمل منظمو مؤثمر قمة القاهرة للسكان والتنمية 
لتمريرها. .. نظام تسود فبه فيم حقيقية حقيقية د شمولية لحشوق الإنسان وليس قيم التقائية. .. 
يبدا على ممعتيله عقون مسقتقتوة ريض «النحب. د قاروا قد وال عروورة 
ولا سلب قائم على أسعار صرف كاذبة ولا نهب بأساليب أخرى. مكمه مؤسسات 
المجتمع المدني المنضبطة بشرائع المسماء وئيس مؤسسات المصالح الناصة المطلقة أو 
مؤمسات السلطظة الشهراية, .. نظام تكون فيه التجارة بين الشعوب قائمة على أسس 
المساواة والشروط العادلة التي اتسمح للأطراف كافة أن تحقق معدلاث مو معقولة» 
يدلاً من التقدم اللامحدود للأقلية على حساب الدوس على الأكثرية... 

إنني كمسلم يقبل دينه وجود المسيحية واليهودية يسماحة أصيلة بعيعة يك 
علم اليقين أن المبادىء التي وردت أعلاه متطابقة في أصل كل رسالة من هذه 
ألرسالاات. لفد أرسل الله سببحانه الرسل الواحد تلو الآخر لعصويب الإتحرافات في 
المسيرة. . ومع أن خاتم الرسل سيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم؛ لم تستجب دعوته 
بحفظ أتباعه من الضلال. إلا أن الله أكرمه بحفظ رسالته بمعجرة حفظ كتابها: 
القرآن الكريم طإإنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له حافظون» قرآن كريم. .. تللك الرسالة التي 
بحفظها حفظ الله المبادىع الاحبلية والتقاليد الااساسية للمسيحية والبهودية غير 
الخرفة... 
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فلنعمل جمعياً جاهدين لإنشاء مثل هذه الحركة العالية... وبالنسبة لي شخصياً 
فإنني لا أرى مشكلة في القدرة على التفاهم مع كل من يتبنىي سياسات اقتصادية 
اجتماعية تخدم الإنسان على أساس أنه المخلوق النبيل الذي خلقت من أجله 
الأكوان. أما بالنسبة لاختلاقاتنا في فهم الغيب والغيبيات» فَإن الله سيحكم بيننا في 
ذلك يوم القيامة» كما أنه سيقضي أيضاً في مدى صدق تطبيقنا لمعتقداتنا في علاقاتنا 

مع الاخرين. 
ليث الشبيلات 
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الجماعات الضاغطة 
والبنية السياسية للمجتمع الرأسماي 
بقلع: الدكتور عيد الجيد ياسين!) 


١‏ الطبقات ووجماعات المصالح: 

ان تقسيم المجتمع إلى فئاث وطبقات يشكل تمييزاً أساسيأء دون أن ننسى الأعمية 
النائجة عن تقسيمه إلى جماعات «المصالح المنظمة؛ (ان تغيب المجموعات الاجتماعية 
الأخرى كان إرادياً للخروجها عن دائرة البحث) كما أن دراسة نراعات المصائح بين 
المجموعات الاجتماعية كما هي محددة بالهيكلية العامة لطبقات المجتمع؛ تبدو أيضاً 
هامة؛ للمساعدة على فهم الوسائل السياسية وحقيقة النراعات الأساسية للطبقات. 

ان اعتناق ميدأ التقسيم الثنائي للطيقات من الماركسية لا يعني ضرورة تناسي 
أهمية ييز المجتمع عبر مجموعات المصالح» فالطيقات والفعات الاجتماعية تموي 
نوعاً من التجانس الداخلي: نمجموعات المصالح تتكون في كثير من الأحيات: من 
مثلي الطلبقات والفئات الختلفة. وهكذاء فإن النراعات الطبقية يمكن أن لا تظهر 
دائمأ, لآن الطيقات التي تمتلك وسائل الانتاج؛ ليست مهدمة يإذكاء هذه النزاعات 
ولا ياأظهارها. هذه النزاعاثت المصلحية بين الجموعات التي هي امتداد للتزاعات 
السياسية للطبقات» هي» في بعض الشىء؛ غير منفصلة عن التركيبة الاجتماعية, 
وهكذا يتبين أن مصالح المجموعات الاجتماعية ليست منظمة دائما في خحدود 
عليقات احتماعية معينة» وقد تتطور من خلال انفصال الطبقات نفسها. وحدها 


ؤم أستاط في معهد العلوم الاستماغية في الجامعة الابثاتية والفرع الغامس), 
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الأزمة الحادة هي التى تظهر التقسيم الامنانمي أو الجذري للمجتمع إلى عطلبقات «ان 
صراعات الطيققات؟ غغل ذبدون أدنى شك» واسدة من أهم قو التغيير ممتي 
وغي لا تظهر إلا نادراً يكل قاعليتها على سطم الحياة الاجتماعية. فهي تتحرك في 
الأسفل في القاعدة الاجتماعية للنظام القائم» محدثة في قواعد وحدود الأسكان 
التقايدية: أتفاقات اجتماعيةق) غير متوقعةع وتعالفات مايا7 5, 


وهكذاء فإن وعي التناقضات الأساسية للطبقات لا يدخل في دائرة الشعور إلا 
بعد وصول وضعية ثورية .ما إلى مرحلة التضوج. 


وقد لحظ المفكر اوس ماموع؟ 77 وعن حقء أن يبن اسلوب التعارض الطبقتي في 
الجتمع الذي تشدمه ليا النقارية اخأ كسبيةع وباب نظرية ميجبوعات المصالح؛ ليس هناك 
من تناقض أساسي3") 


ومكذك ان مواق الأبسات التي جمعها منظرو مجموعات المصالح يكن أن 
تستعمل: : ويفائدة كبيرة؛ مطيقين أسلوياً كنا شرح الأسيس العابة لقاعدة 
السوسيو لوحية الملركسية, كما يجحبء من ناحية ثائية معلجة بعض الميول 
«البورجوازية التي تحاول أن توجه عدرو ا هرد الأبحات إلى ٠النجموعات‏ الضاغطة)» 
وذلاك لكي تحب التناقضات والصراعات الاجتماعية التي عي صراج أو تنائش 
الطبقااث, 

وبالرغم من أنه في الحالات المحددةة يمكن للمصالح المدظلمة أن تشكل تمالفات 
يذ تغطي التقسيم 1 ساسي إلى طيقاتء: فإن هذه التحالغات تكون بوره عاهة 
رحو وهي تظهر بصورة أساسية الدقاج عن مصالح خخاصة. أما إذا لاما المواد 
الأساسية الكثيرة» من خلال مرحلة طويلة من الرمن: نجد المصلحة الأساسية تلطيقة 
مثو أجحدة في نشاط مصتلف الجسوعات الضاغطة حيث ثتمهدد هذا النشاط. 


ات وضع المصالح المنظمة للحماعات (رشي ليست كلها بالضرورة اقتصادية؛ 
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كما سنرى ذلك فيما بعدم؛ بالنسبة للطبقاث الاجتماعية» قد تغير مع الحقبات 
التاريخية. ففى مرحلة الملكية الاقطاعيةء أعذت الطبقات الاجتماعية الأساسية 
موقعهاء ليس بلعبة القوة الاقتصادية بل بالتنظيم القانوني المطلق» الذي قسم بطريقة. 
غير عادلة» يبن مختلف الطبقات (الدول) فى الحقرق والواجبات. ولكن هذه 
«الدول: 5 | تكن سوى مظهر غثيلي المصالم. حيتث مشثلت» بعيكا ل شماص» مصالح 
الأفراد الأقرى في المجصمع. وقد أظهر هذا الواقع؛ الهوة الحقيقية التي فصلت ليس 
قتقط؛ مصالح كبار 0 عن مصالح الإنسان العادي؛ بل أنقا عن مصالح 
مختلف الجماعات» ضمن إطار التنظيم الجامد القائم على الامتيازات. هذا اراقع 
منع أيضاً؛ جماعات كثيرة موجودة في أسفل السلم الاجتماعي من الدفاع عن 
مصالحهاء نفكان عليها أن ترضى بما سو 


؟ - المقاومة التي أبداها ايديولوجيو البورجوازية ضد «القوى الوسيطة» 


كسرت الثورات البو رجوازية الهيكلية الجامدة التي تقوفعت فيها فترة طويلة عن 
الزمن» محققة لمصالح الجماعات» في ظل نظام ديموفراطيء الامكانية لتنظيم ذاتها 
بحرية. هذه الامكانية التي كانت في الوقت نفسهء عبارة عن منهج علي ء 
بالساقضات» لذن البورجوازية تمتلك الفردية الأيديو لوجيةع كسلاح ليس ققطء حيال 

حق التحالف والانحاد بل أيضا فى وجه التنظيمات المعادية أو المهددة لمفهوم الفردية. 
هذه الابديوارجية وضعت كل أمالها في القيم الأخيلافية للفرد الممتلىء -حيوية 
واندفاعاً كما تصورثه. 


في الكلتراء أذ هذا المفهوم مصدره من «هويس» الذي قارن التنظيمات اليشرية 
الخخاصة وألتي نؤثر في العلاقات العامة والدودةع في أمعاء الإنسان. ٠‏ رفي هذا السياق 
بيقى مفهوم الرجل الذي ار يكماءِته ومبادراته الفردية؛ يحكمء ولسنين طويلة 
تطور الفكر الاقتصادي والسياسي. 

وفي فرنساء وجدت المدرسة النظرية لهذا المفهوم نفسها مع أعمال روسو. 
«فالإرادة العامةة يجب أن تتكون مباشرة من المواطنين. وانطلاقاً من هذا المفهومء فإن 
بيلك ال ل بالضرورقء بتعددية المصالح غير المباشرة: مع الإشارة إلي أن 
روسو الحظ الشروط المواتية لتطور الديمقراطية في دولة صغيرة 0 حيث يمكن 
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وهكذاء فهو يطبق افتراح فهبه هذا على اجتمع الذي يتكونء كما قال أحد 
علماء الاجتماع الحديثين: من جماعات أولية. 


يستنتج مل هذه القاعدةق 01 روصو كات معارضاً للتنلسيات الوسيعلة التي 
يو هأ المواطنون؛ فهي تبح بدون فاتدق استنادا إلى المفهوم الذي وحتك لفسيه 
أسيرا له, هادا المفهرم المتأثر بمئل دكانتونة جديف حيث ولد. وسسقى أن تقول: دمن 
التببعب أنهو عجيه تهمة المثالية لأفكار روسو شهذه الأفكان تحمل من دوب شك قيمة غيم 
كبرى تأسحذ منها في كثير من الأحيان الممارسة السياسية في الدول الكيري ذات 
الهبكلية الاجتماعية المعقدة. فإلى تأثير روسو يجب أن نعزي الموقف السلبي من 
القوى الوسيطة1*) الذي اتمقذّة قمهور ‏ اياوك 0 في فرنسا مثلة. هذا الدستور 
الذي فرض اعتبار المنتخبين على أنّهم ممثلو الآمة جمعاء» وضع تحديد ممارساتهم 


باتتداب مم7 5 


أما فير مرحلة تكوين المجتمع البورجوازي ومؤسساته السياسية» فقد صار هذا 
المفهوم عاماً في أوروبا: وقد وجد التعبير عنه في الأحكام القانونية» كما في كتابات 
مغكري البورجوازية الشابةء ٠‏ في أنكلترا مثلاء ونمتب ناير قانوك اوعمعءن عط 
انه دمققه أ ظنتزوه. أنا في فر ب فقد استنبطتث مواقف وأحكام مائلة معناعمقطت تمك 
عاع , 


وني الورقث ذاته ل* هيوم ولا دم سميث حبذا والقوى الوسيطية]. قآدم سعيسيًا 
في قده 53 قعل عووعطه1 1.5 كما في غيرها من المؤلفات» رأى في تنظيمات المواطنون 
عامل يؤثر سلباً على الآلية الغردية0©. 
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.1954 ماجمورع؟؟ زعم ودمامر 


.لل ااا ساس سي ب 
مه اعانوع عاط نل إن والعرفان؛ العددان او أعلد وب 


كما أنه بالنسبة لهذا المفكرء فإن اجتماع أشخاص يتمون إلى المهنة نفسهاء 
وليس لها هدف إلا التسلية ويعوزها إرادة تطبيق القرارات» فإن هكذا اجمماع لا 
يمكن أن ينتهي إلا بالاشتراك في معارضة الجماعة؛ أو باتفاق ما على ارتفاع 
الأشعاز 

وكما أن القانون لا يمككن منع الأشخاص الذين ينتمون إلى مهنة واحدة من 
الاجتماع فهو عليه؛ بالمقابل) أن لأ يفعل أي شيء ليسهل تنظليم هذه الاجتماعات: 
أو على الأقل أن يجعلها ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها. 

أما وجاث ستيوارت عيل؛ فلم يسجل أو يذكرء بدوره؛ في كتاباته الكثيرة القوى 
الوسيطة: كالأحراب السياسية مثلة. 

أما في المانياء قإن القضاء قد اتبع الرغية نفسها ولكن» مع تخلف ملحوظ0, 
هذه الرغية لم تكن دائمأ عامة. فبسرعة ظهرت رغبات وميول معارضة. ففي عام 
5 في (اساكس» ظهر اتحاد الصناعيين7؟. 

كما أن مفهوم الدولة عند هيجل المعارض للأفكار الثورية للفرنسيين: لم يؤيد هو 
أيضاً دور التنظيمات الاجتماعية الاقنصادية منها والسياسية. 

في أمي ركاء حيث هزالة الروابط الاقطاعية: تنظمت» منذ ولادة الجتمع 
مؤسسي الفدرالية أظهروا كما عنل روسو خشية كبري في وجه ما أسموة «مأاعدظ 
وعنى هذا اللنظ الأحزاب السياسية وجماعات المصالح المنظمة كيفما تكن على حد 
ات 

وفي الأتادع فعد: ابد أول تعليق لدستور الولايات المتحدةء وكذلك هاملتون 
وماديسوث» نحشية حيال ال دمناعوظ. وماديسون بالذات؛ هو الذي طور وجهة تلره 
صادمع عارضاً ممحاو لَه ليل للظاهرة المسماأة «منموط فقد رأى بهذه والعصصبيةة 


لم 734 :2 157 ,1929[) ممعنة1 ,تاعكلت طعد سمعدوكمولقاه وعل اعطرة سوم تامع .13 أعوو با 
3 1981 دعوئصتطب!' .قناءفعة لمفطعع؟ عمل عطعقاء لامدرةعددملمه عن .35 ععدئعممييا 
 )30١(‏ لمعنه ]8 ئلء5 عارمكا بجعا" سمدعلو]5 لغانصلآ معطا ذه سمتاي) ]فوم عطا سه نزموامع دوسيو نه 
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«العرفانه العددان 3 و؟؛ شلك 5ب دادو الس ملام 


مجموعة من المواطدين يشكلون أكثرية أو أقلية في امجتمع» يترحدون مدفوعين 
بالشعور نفسه أو بالمصلحة نفسها. شعور ومصالح ضد حقوق المواطتين الآخرين 
والمصالح الدائمة للمجتمعء ٠‏ ومعتيراً أن هذه «الفرقة ممثل راسلا مر أهم الأعطار 
أنتي تهددث اجتمع. . وعن ناحية أخرى» ققد اعترف ماد يسو ف بن انعاتب التي تؤدي 
إلى ظهور هذا «الخطرة هي موجودة في داح الطبيعة الإنسانية نفسيكء والناجة عن 
اتتقسيم. غير العادل للممتلكات» ولذلك لا يمكنء يرأيه. التخلص من هذه 
الأسباب» بل يجب أن نحاول التحكم بها وبالآثار التي يمكن أن تنتج عنها. هذا 
التحكم هو غير مكن في الديمقراطية الصحيحة التي تقود إلى حكم الأكثرية. 
بالمقابل؛ هناك خطر في تخطلى هذا الشر عن طريق «الجمهورية» وقد عنى مأديسون 
بذلك نظام الحكمء حيث السلطة تكون بيد عدد قليل من المواطنين يعم انتخابهم. 
وفي أمير "كا وجد الل التفاؤلي فرصته في النظام الفد رألي. 

وبخلاف مونتسكيو وروسو واتفاق تام مع هيوم ') ون فاماتر وعاديسرك 
يأملان بأن دولة كييرة - حسب الشروط الأميركية ‏ يمكن أن تحمي الأقلية ضد 
تعسفبي الأكبرية10 21 


هذا التردد من قبل ماديسون حيال التنظيمات الاجتماعية على أنواعهاء والتي 
نتواجد باستمرار في المجتمع بكافة الأشكال الحرة والمتعددة تمثل» ليس فقط تيار كبار 
ايديولوجبي البورجوازية, بل أيضأ تمثل النرعة المحافظية الهادئة عند المفكر. ولكن 
تردد ماديسون يتعارض مع الميول والاتجاهات التي تتحدد في الواقع الاجتماعي. ثفي 
مؤلفه اليب 29 '؟: ميوتفغسق مع مناومعمصوؤغل 1219 يذ كر تو كفيل عر من هرة الدور 
الكبير الذي تلعبه الحركة التنظيمية في النظام الأميركي الحديث؛ كما أنه يقيم هذه 
الظاهرة بطريقة ومفهوع يختلقان عن ماديسون؛ إذ هو يرى فيهء علامة جد ايجابية. 


011 187 تسمعةزط1 


07 305 .م .5.1 مماحرم؟ سطأائغسنفصضمه أمعزممم "ذه 3ع10» جنل غممتنار 
كم لتمعتلعة 1 3 لنت وم [تسدلطآ ذ غناط 1ق أو االمرعلء”7 عل 
3 لاقة1 - 1835 تمن .عبرو مفدسف دغ غناة ستفصقل ما عل زعن ف علا مصعسوعة 1 


امه . انه دروا صطرو |01 ذالعرلان» الميدبدان 0 اولع الهاو 


تت التخلي عن ويخططل والدولة المواطن»ه واعتماد الدراسات 
خول حماعات المصالح 


لغترة علويلة هر الرمن؛ بقيت الدراساات والتحاليل هر كرة جهودها على دراسة 
العلاقة المباشرة بين المواطن الفرد والمؤسسات السياسية؛ باعتبارها تأثرت بأفكار وآراء 
ايديولوجبي البورجوازية. كما أن لمبدأ الشكلي الذي اعتنقته النظم القانونية حيث 
ظهرت دراسات النظام السياسي» تحمل بدورهاء بدون شلك قسما َي طبه 
المسؤولية حول هذا الموضوع. 

وفي مطلع القرن. عندما ظهرت «العلوم السياسيةة واستقلت عن العلوم القانونية 
بدأت تهتم بدراسة الأحزاب السياسية: وكذلك» بدرجة أقلء بالنقابات المهتية 
اللتخصصة دون أن تعى تماماء وفي هذه المرحلة بالذات» الدور الذي يمكن أن تلعبه 
مختلف المصالح النظمة وتأثيرها على الحياة السياسية. 


ويعد فترة»ه حصل تغيير مهم في هذا الموقف؛ تغيير دعت إليه وعبرت عنه 
مختلف الميول اللجماعية. ومن الممكن بملاسحظلة تيارين حول هذا الموضوع. تيار يرى 
في مختلف التنظيمات الاجتماعية عنصرا هاماً وضرورياً للدمج الاجتماعي؛ ويدونه 
لا تستطيع البنية اللاجتماعية والسياسية من العمل. ففي الجدمع الحديث؛ ليس هناك 
من فرص للفرد المنعزل؛ لممارسة أي تأثير كان على احداث الشؤون العامة. والتيار 
الثاني أكثر تطرفا وأقل واقعية؛ يبحث التنظيمات الاجتماعية على انها تنظيمات 
متنافسة على ممارسة السلطة العامة؛ رافضاً دور الدولة في الدمج الاجتماعي» وقد 
نتج عن هذا المفهوم ملاحظة تغلغل خيوط الفوضوية في داخل هذا التيار الذي يعني 
بالحقيقة» تيار «الجماعية السياحيةة الذي يدعو إلى ضرورة تفكك مراكز السلطة 
وحل جهاز الدولة. 

من الصعبي فتاء أن نحظر ليك شافياً لهذه الميول ألتي تتميز بتعددية في المفاهيم 
وتظهر في مختلف النظريات. ففي كل مرة» ولمدة طويلة؛ كانت نشاطات جماعات 
المصالح تعتبر في اللحياة السياسية الأميركية» ليس كظاهرة عامة» وإما ميزة خاصة 
بهذه اعقياة, 


وهسكذاء فأنت عدووع! مأك[ ممم ارم اللؤسس الى انكاترا عيام 5 أ يععسر مثا 


والعرقانو المددان ١0‏ اعطق امد ين باعللا م مسا تماد 


كلاسيكياً: دون أن يكون بعلا عر جياض ضاغطة؛ ولكن بدوب علاقة مع حزب 
سياسي معين. ومن الملدحظ أن نشاطه أدى إلى تنظيم مصالح متعارضة لكبار ملا كي 
الأرط 3 


كما أن هذه الفترة الزمنية عرفت عدداً كبيراً من الجماعات الضاغطة في النظام 
السياسي البريطائي: تنظيمات تناضل ضد العبودية» وأخرى تناضل من أجل نزع 
السلاح التووي. ولكن أ من هذه التنظيمات لم تصمل إلى مهستو ودمه -ناهة 
عنصيه! باه[ عن حيث مستوى التنظيم ولا من حيث النجاح امحقق. 


وكان بسب أن ننظر عام 01517٠١‏ حتى يز ينج رأ عرم ارما 5,2 ويعتبر أن بريطانيا 
العظمى لها هي أيضاً واللوبي) الخاص بها" ©. 

ومكذاء من خلال هذا المفهوم: كان طبيعياً للدراسات والأبحاث حول 
جماعات المصالح المنظمة أن تنطلق باكرا في أميركا (متذ نشر المؤلف الهام 
#بتتيلى :ا ام تلطع نتمم أت جوعمومم ع3 2١‏ عام ضع 15 


أما في أوروباء فقّد ظهرت هذه الدراسات متأخرة» دون أن تكون هناك أسباب 
موضوعية تبرر تخلف أورويا في هذا المجال حوالي الخمسين سنة. فالدراسات الهامة 
الأولى التي ظهرت في أوروبا كانت خلال الستوات 1985 21568 .و 
الملاحظ أيضاًء أنه قبل هذه الفترة لم تهتم 3 3 با الاهتمام الكامل تتأ شه 
الرأسمالية على اليتية السباسية؛ بالرغم عر أن الأبحاث الكثيرة حول القوي الوسيطلة 
(الأحراب السياسية والنقابات المتخصصة) قد ظهرت باكرا عند واعطهاة1 كك طناونا 
وتعود إلى مطلع القرن الحالي» وربما إلى أواتر القرن التاسع عشر. أخذين بعين 
اللاععبار أهمية القوى التي ينظلمها الأفراد لممارسة نشاط سياسي عبالفرا الأحراب 
السياسية) أو غير مباشر (جماعات المصالح المنظلمة). فإن هدفنا من هذا البحث عو 
ابراز الدور الذي تلعيه الجماعات الضاغطةء فى الهيكلية السياسية الرأسمالية. 


(15) .3 نمقدت.] ,عدجره[1 بالأخبا دعهئن) - لأمخكر عطا (يك عمنزجيعم:ة]1 
5 .930] (3) سعابمه جاع عهسو متستععالا عمم معإططج! عمط مأقتء8 لمع 0ه زنا 8) وناتعل] 
لم ,1908 مودعتطكت امعطم عبامع أو وطفعمام عنذا ز."1. كي بواجمع8 


رابع بين الوسوعات في هذا امال تذاكر: 
195 لصم _مسفموورمت أنه ععديم 17 عط نا قمتتهأع؟ ما على عنغط]” جطط.ل ممسعاة 


لاص ٠‏ ابيب ص لصيس 
ممه . اند مرو و )امه وال ١العرقان؟‏ العلءدان. دشن 


3 ا دور الجماغات الضاغطة في سير وتطور عملية الدمج السياسي 


تعتبر جماعات المصالح عنصراً لازماً لعمل البنية السياسية الحديثة. وهم يمثلون 
المنصر الأولي في الوسائل والطرق"الطويلة والمعقدة» التي تشكل القرارات السياسية. 
ومن جهة أخدر يه ان |اجتمع المؤلف من أفراد تتأثى بالأحزاب السياسية والاتعشابات 
المنلاحقة في القرارات السلطرية: شو مسجتمع وشمي») أن فجقيها كهذا امقسم إلى 
ذرات» لا يكن أن يعمل لأن للاحراب السياسية مهمات تتخطي ثيل المصائح 
الخاصة للجماعات؛ فهذة الأحراب تعتبر عنصراً نيما وشروريا في عملية الدمج 
الاجتماعي» ودورها يتخفصر في تحقيق التسلسل الرتبوي» للنكظام واخحصص التي 
تعمل على اتباع حاجاث ومصالح الجماعات: كما أن الأحزاب لا يمكن أن تكون 
الصلة الوحيدة بين الفرد ومؤسسات الدولة. وإذا لم تتواجد التنظيمات التي تمثل 
المصالح المنظمةء فإن الأحراب السياسية لا يمن لها أن تلعب دور هذه التنظيمات 
في عملية الدميج الاجشماعي لأن الصالح لا تستطيع عندها أن تظهر بالكامل. وإذا 
كانت الأسزاب هي الله الوحيدة بين الغرد ومؤسسات الدولة؛ فإن الواقع يتتبعم 
عدم معر قه ة بمصالمح حماضات تترابط مخ صالح الطيقة الحا كمة وهذا م يعخلق عدم 
توافق اجتماعي إضافي: أما إذا مالت الأحر اب إلى الدفاع عن مصالح جماعات 
معينة خلا مكنياء بالقابل» أن تقوم بميمتها الأساسية التي هي تكوين إرادة الجماعة 
الحا'كمة؛ هذه الزدارة التي تقبلور بالقرار السياسي. 


من يراقب؟ ومن المراقب؟ الجواب على هذا السؤال الكلاسيكي ليس بالأمر 
السهل. أن الهيكلية السياسية للمجتمع لا يمكن أن تمافظ على الاستقلال الضروري 
لتمثيل. مصالم طيشة؛ أو تو حيد متعلف المصالح ني إطار الطينية الرأسمالية: ولهذ 
فكلما كان القرار عاماً والمسافة التي تفرق بين مصالح الأفرادء كبيرة: عنى ذلك أن 
البنية السياسية هي بالقمة» وأن هذه المؤسسة لا يمكنها أن تفرض اتفاقات داغل 
الطيقة الحا كمة أو بين منتثلف الطبقات. 


ان الفكرة القائلة بأن العنصر الفوقي للبنية السياسية هو مجرد اداة تنفيذ لأوامر 
الجماعات الرأسمالية الأكثر تأثيراً في اجسمع؛ هي فكرة مالقة من الاستتتاج 
المأركسي نبي لذ :والقيل. ,عير - أهمية التعارضات بين مصالح مختلف 
الجباعات (١‏ لرأسمالية هذم التعارضات التي تعتبر ضرورية للحفاظ على استقلال اله 
255:2 


والعر قا : العددان 5أوكء لد ب عاطم لس لنعملاه 


010001) 


الدولة. كبا أن ضرورة وضع الدولة فوق اكات التي تعوم بان مختلف الفيات أو 
الجماعاث الرأسمالية» تسمم لعناصر الدولة يأن تشعر بأتها مستقلة عن الطيقات. 


5 هذه الأشا وعند ممحاولة فض التراعات حيث تلتقي مسالح اللبقات 
المعارضةء قإن تدخعل الدولة لصالح طبقة أو فثة معينة من امجتمع يصبح واضححاً 
كوضوح النهار. ولهذاء فعندما يكون العنصر الدولتي للبنية السياسية بعيداً عن 
الراعات متسب فعل الدميج الاجتماعي أسهل» وكذلك دور الدولة فيهع كمأ ييح 

صعياً التعرف على مصالح الطبقة التي تخدم هذه الهيكلية السياسية. وهي محافظة 
على استقلاليتهاء لا يمكن لجهاز الدولة أن يلعب دور الحكم؛ منهمكاً في فض 
الكلافات والتراعات التي تنشا بين الطبقات الاجتماعية الختلفة لأن أجهزة الدولة 
حيث تكمن السلطة تلعب بالواقع دور الحكام في معالجة الخلافات بين ممختلف 
جباعات المصالح: ولكنها لا يمكنها أن تقلص دورها إلى هذه المهمة. فعند معالجة 
مصلصة عليقة تأخعذ الدولة اجراءات تصسب كلها في مجال الاقتصاد الرأسمالي. هذا 
الأجراء الذي تردد كير في هر حلة الدولة اللدكرة: لا يكن اعتبارة بالطبعء 
تيكيماً ؛ فهر يفرض على المتمخاصمين نوع عن الأتفاقات والقيود كتفق ومصلحة 
الدولة الرأصمالية, 


ان تقنية هذه الاتفاقات التى تحاول القضاء على العلاقات بين المصالح الخخاصة 
للأفراد: لم السيطرة على هذم المصالح واعادتها إلى المصلحة العامة في وجه المصالح 
التعارضة» هذه التقنية تمئل ممارسة السلطلة داخل اصع الرأسمالي. والدواء الذي لا 
بلك فيه لي هذه التقنية السئاسية او إاستعبال عيك أ والإلزاءة في الدولة, 


روفي مرجلة الدمج الاجتماعي » تعر ض الجماعاث الضاغطة معمالخحها الاقتصادية 
علي أنها مصالح اجتماعية عامة أو على الأقل متسلية حي هاده المصالح. 


قل برهن “اصع نعتتمع!ا1] على أن المعلحة العامة في شي وهمي حيثٍ قال 
الأخير: بأن تركيبة مسيطرة ة من المصالح يمكن أن تدعي» دائمأء بأنها تمثل المصلحة 
العامة» كما يمكن الإضافة» أنه في النظام الر أسمالي؛ فإن عزج أو تلط المصالح 
إخاصة في عملية الدمجع يعتير المعير الأكمل عن المصلصة العامة لاطيقة الرأسمالية: 
والذي سوففى يتحدد بسهولة؛ لي شخصية المصلصة العامة 


انيس سس يبيبح ااال اا 
وف اف و العر فاه العددان ا املك 4 
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ان الدمج السياسي يكرن ديكا لهء عادة بدمعج داعل الجباعاث حت تأثير 
الالرام الاتتصادي مضافاً إليه ضغط بره قراطية الجباعة. وفهمة الزدارة؛ في الاثماد 
الوطني للحرفيين» مشايث لا تهدف إلى التأثيير المباشر على الشؤوت السياسية, بل اقناع 
المهنيين بأن مصالحهم تلتقي والمشاريع الكبرى؛. في كل مرة؛ كول الشركات 
الكبرى السلطات الاقتصادية إلى قوة توحد كل الصباعة وكل الطبقة» وهي تستعمل 
هذه العوة قبل كل شيع ف في الجهة الاقتصادية مثلأء فيما يتعلق بشؤون العمل 
وتنظيماته: وبعد ذلك في 0 السياسية0 '), 

7 الثقايات الأميركبة المتخصصة كما كما في البلاد الأخري وألتي تعلن» في : 
المبدأء موقفها الأساسي؛ فإن التقلبات والتغييرات بين انط المتبع من قبل 0 
النقابية والمصالح التي تمثلها شكلا: يمكن أن تكون هامة. وفي هذا الموضوعء فإن 
بيروقراطيات التعاونيات الكبرى كالنقابات المتخصصة الاصلاحية) تسق بشكل 
دقيق مع ييروقراطية الأحزاب والدولة؛ ولكن الأهم: هو أنه في هذه المرحلة الأولى 
من الدمج؛ تتحلل مصائح المجماعاث غير المنظمة أو التي يكون تنظميها ضعيفاً. هذه 
الجماعات. بيدوء أنها غير مقبولة للاشتراك فى فبركة القرارات السياسية الكبيرة» إما 
بسبب ضعنها الاقتصادي» وإما بسبب النقص الواضح عندها في الشؤون 
الاجتماعية: الوطنية والثقافية. كما أنه بالرغمء من أن قسماً من هذه القرارات تمس 
مصالح هذه الجماعات؛ فإنها لا دخل لها في تحضيرهاء وكذلك في الاستشارات 
الواسعة التى تقوم بها القنوات السياسية المعنية. وهذا ما بين الميزة المدودة 
للديمقراطية الرأسمالية ميزة تعكس تأثِيرها المباشر على عمل المؤسسات السياسية 
الأساسية. 

ان الوقائع الأساسية لا تسمح لنا بالكلام عن نظام حيث القوى تتوازن كما يري 
لانو لين "1 فالنظر ية ألتي تقول بأن الجبباعات الضاغطة تعمل في نظام الفرملة 
والتوارت» هي أيضاً السك عر 


أما ميازء فقد أوضح هذه الحقيقة عتدما رأى ان الأميركيين يؤمنوتء اراديا 


افده عاك معسح"1 رق ط) ولاراز 
فيه 1952 اواومة .لذ ااقانججه مدعاععميم بزغ]1 .[) لتتصطاوت 
زام 1940 عترم ج81 وموعممصعة أن سعتؤزامع عط ز8) مدنوع] 
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بالنظرية القائلة بأن الدولة تشكل نوعاً من الآلة الأرتوماتيكية تقوم بدور موزع 
التوازت بين المصالح المتنافسة. فالجماعة التي تمثل المراكز المسيطرة (الآلة الحاكمة) 
تهدف إلى ايجاد هذا التواز بين القوى وتأمين التناسق والانسجام بين المصالح 
المختلفة حتى لا تتعرض لهزات سياسية أو اقتصادية تؤدي إلى تفكك هذه الجماعة 
في عركر المملطة:” 2 

ان هذا المفهرم عن السلطة والجماعات الضاغطة في أميركا والذي عبر عنه ميلز 
يدعو إلى سوق بعض الانتقادات في هذا الموضوععء حتى ولو اختصر مثلنا على 
الصغة المميزة للمؤسسات السياسية الاهير قي التي تعمل استناداً | إل الأجهرة الفوفية 
ني الدولة كما حددها الدستور. ففي الأساس؛ هذه القاعدة ليس لها قيمة علمية 
حتيقية لاذ تر كير ال اسمال» ومن ثم القوة السياسية يحمل ضعفا للنظام. كما اننا لا 
نرى امكانية عمل هكذا! نظام بالنسبة للجماعات الضاغطة. حيث وها والعلاقات 
لمبادلة؛ هي في شيء كثير من الصحة؛ عفوية؛ كما سيتبين لاحقأ في سؤق بعض 
الأمئلة عن الحياة السياسية في الولايات المتحدة. 


ه افي التأثير النبادل داثيل الجماعات الضاغطة والنية السياسية 


نظامان من العوامل المتغيرة؛ يؤثران في الدور الذي تلعبه الجماعات الضاغغلة في 
نظام سياسي معين, هيكلية وديناميكية الجماعات الضاغطة من جهة والهيكلية 
السياسية وديناميكيتهاء من جهة أخرى. والتخلامان يتحدندانء بدورهماء بالهيكلية 
الاقتصادية والتطور الذي يصيبها. 


ان التأثير الذي تمارسه الهيكلية السياسية وتغيراتها على أوضاع الجماعات 
الضاغطة ومواصفاتهاء لم تقئِم تفييماً عادلاً من قبل أكثرية المفكرين الذين 0 
إلى مفهوم (التعددية» فهم متأثرون يتشاط الجماعات الضاغطة: لا يحبذون فكرة أن 
هذا النشاط هو محدد من قبل البنية السياسية2 '©2. 


أن بنتلي فىًْظ من مغأصريةع والذين ينتهو ل إن هذه المدرسة يشهموكت ممارسية 
الحكم بالنسبة لجماعات المصالح المستقلة في تنافسها كما في تعاونهاء على أنها 


إفقة لح رجت قالاء معسوط .8 .5) تلتق 
فنة لذ بع انغ انطع كمع "آم دكعممام م111 ,10 .عش إلتشعظ 


سس يس بي ب سا سب يي 
من امه «العرفايء اليددان 51 1 الجلاء اح 
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نتيجة لاتفاقاتهم. وعلى هذاء فإن وجهة النظر هذه لا تتركء في الواقع» أي مكان 
لاستقلالية المؤسسة الدواية, 

من الصعب ابراز كل الملاحظاث والائتقادات؛ في هذا البحث؛ حول مختلف 
المفاهيم للتعدديةء مع التذكيرء باختصار شديد, أن المؤلفين الذين بمبلون إلى إظهار 
تفسيم المجمع إلى تعدد جماعات المصالح؛ يؤلفون نظرية تنطيق أيضا على المجتمع 
الاشتراكي. من ناحية ثانية» فإن آراء هؤلاء الذين يطبقون التعددية في موضوع 
السالة السياسية ويعالجون المؤسسة الدولية وكأنها واحدة من المؤسسات الاجدماعية في 
الى حلة الأرلىر مع نشاطهاء لب ليست مو كدق في الواقع بأنها 5-0 كما أننا لا 
نستطيم استناداً إلى هده الأراء؛ ان نتبين سوى نظام اللجان الاستشارية؛ التي من دانعلها 
تؤثر المصالح المنظمة على السلطة التنفيذية. 

في أوروباء تجد الدور الفاعل للبنية السياسية في وجه الجماعات الضاغطة أكثر 
وضوحاء وخاصة الدور الذي تله السلطة التنفيذية؛» وكذلكٍ الدور المسيطر للعنصر 
الفوقي أجهاز الدولة. 

حول هذه التقطة؛ فإن الفكرة التي عبر عنها وونائم8 تبدو ذات دلالة واضعحة: 
مبتعداً عن التعددية فيما يتعلق بالقرار السياسيء فالدولة كما يراهاء ليست مؤسسة 
في وسط غيرها من المؤسسات: فالفرق الواضح يكمن في سلطتها المنظلمة للمجتمع, 
والسمة المميزة للدولة هي اختصاص الاختصاصات: السيادة*"). 

والفكرة نفسهاء ضمن إطار يختلف بعض الشيء؛ عبر عتها وسدهمعءوج الذي 
اعترف بوجود جماعات المصالح كظاهرة لازمة في الدولة الشعبية» ويرى في 
مؤسسات الدولة امكانية السيطرة على القوى المتجمعة في المجتمع والتي تمثل 
الجسماضات7” '2, 

ات البراهين: لا تعوز الفقهاء؛ للدلالة على أن كل تغيير مهم في البنية السياسية 
تؤثر على مزايا ومواصفات الجماعات الضاغطة أن هذا التغيير يؤدي 050 ان 
تغيير في مراكز القرارات؛ حيث تتيع الجماعات هذه المراكر بطريقة ألية. 


ايه .1955 لتقطمعداء قز .عاللطلام معفقع سا8 ععل مذ علصة طاعع علط زعنن عوناتاععمق 
زه كم 1935 أنقم ناز بعلوج قطعه؟ ععل الوطعمعنع11 زلنا عمسمسطامجع طعوع 


«العرفان» العددان أو اضلد لابب 


دا 
حممه. انحرو 6 ىا 2ع عم .// :مقاط 


مل نصف قرن تقريياء في الزمن الذي كان فيه نظام اللوبي مزدهرأء كانت 
الفائدة التي حملتها الجماعات الضاغطة الكبيرة إلى الإدارة» متراضعة, ولكن عندما 
بدأث الإدارة تزيد رويداً رويداء حتى نشاطها في حقل القوانين القضائية» وعندما 
بدأت اختصاصاتها تتسيم و#تشعبء جعل ذللك انتياه الجماعات الضاغطة يتركز على 
هذه القرارات. 

أما في هذه الفترة» فإن الجماعات الضاغطة في بريطائيا ةك أكثر بالسلعلة 
التنفيذية والإدارة منها في الو لايات المتحذة؛ وهذا الأمر 3 أن تو ضيحه القرء قات 
في النبظام؛ كما أن احداث الجمهورية التاهيسية في فرنسا أدث إلى عقف أصاب 
البرلان: قلع يعد هذا المجلس مثل للجماعات الضاغطة القيمة التي مثلها برمان 
الللميورية الزابعة: 

هذا التركيز على دور البنية السياسية؛ يجب أن لا يتسيناء بالمقابل؛ أهمية الدور 
الذي تلعبه الجماعات الضاغطة في م 


مدل ا ل أنهاء برغم كل شب ع تيقى, تبقى ا على مقاومة أية قوانين قد 
تعندرها المليلة الركرية بحن معاحها. 
5 م الفتعان الأساسيتان للجماعات الضاغطة 

في النظام الرأسمالي: هناك كتاث اناسنات للحماعات الشاغطلة تعطلي الأسلوب 
والمنهج للعطور السياسى : جباعات الضغط الممثلة للمصالح الرأسمالية. وجماعات 
الضغط العمالية. أما الجماعات التي تمثل مصالح المزارعين والفلاحين فتتراوح بين 
الجماعتين المك كورتين. هذا التقسيم الشدائي للمسالح يفقورى م يصعي كل مرةء بالتسسةٌ 
لفاعلية الصراعات الاجتماعية. 

ان المفكرين الغربيين الذين درسوا الجماعات الشاغطة: قد تناسوا أمر هذا 
القسم. شلية البادرة تعد ها عند مفكرين أمغال عع 5 أو عم تتا .نا عل الذين 
رأدا شي الخباعاثت الضاغطة ا اتمسياعا: وظطاهرة مقَسكةٌ للد مقراطية. ولكنء 
بالمقابل» فِإن أكثرية المفكرين يعالجون الجماعات الضاغطة كعتصر غير منقصل عن 
الدمقراطية الغربية؟ لا بل كل دبمقراطية ححديثة. 

مده .اندوع ناه والعرفان» السيدان 1 ركء اغلد. وب 


تفترض مسبقأء أن جميع الجماعات الضاغطة لهم في البداية» نفس الغرص في 
استعمال الالزام لخدمة مصالحهم. ولكن هذه المقولة هى غير صحيحة؛ ليس فقطء 
لأن كل فية لا تمثل القرة الاتنصادية نفسهاء التي هي عنصر هام من عناصر تنشيط 
الضغطء بل أيضاًء لأن ليس لها في البداية» الفرص تفسها للوصول إلى مراكر 
القرارات السياسية. 

في أميركا مثلاء فإن النقابات التخصصة هي مشلولة بفعل اللاحركة السياسية. 
بالمقابل» فإن الجماعات الضاغطة الرأسمالية» هم في الواقع» مميزون. ونعني 
بالجماعات الضاغطة الرأسمالية ليس فقط الشركات والجماعات الممثلة للمصالح 
الرأسمالية» ولكن أيضاً كل أشكال تنظيم وتركيز الرأسمالي كالتراست والكونزيرن 
والكارتل. 

فت ركز الرأسمالء له أيضاً تأثير ضاغط موجه ضد عنصر من عناصر البنية 
السياسية. ففي أمي ركاء كما قال 115نة .0.87 عرف التراست كيف يصلء عبر المجهاز 
الضعيف نسبياً للدولة إلى تحقيق أغراضه. 

ان المفهوم الذي يقول بأن اتختصاص مراقبة الاقتصاد الخاص؛ يمكن أن يعود 
للجماعات أكثر منه للدولة قد وحدد؛ من الأساس؛ لأن الدولة والجماعات هي 
المراقبة من الرأسمال الكبير. فسلطة الدولة كما سلطة الجماعات؛ هي ميعثرة وغير 
منظمة: يينما سلطة التعاونيات الصناعية والمالية هي التي تكون عادة مركزة 
ومنجانسة. 

ان ممارسة الضغط داخحل الجتمع الرأسمالي: يكون؛ عادة مسهلاً بالعلاقات 
الشخصية التي توحد ممثلي الرأسمال الموجه مع بعض عناصر البنية السياسية» التي 
تمتك سلطة القرار» والتي تؤثر على هذا القرار وهذه العلاقات توظف للحصول على 
قرارات تعطي الرأسمال الموجه فوائد غير مباشرة أو مؤقتة, 

وعندما تكون التنظيمات الرأسمالية؛ مهتمة بقرارات سياسية ذات مدي طويل» 
تستتفر مؤسسات تمثل مصالح رأسمالية واسعة ودائمة تكون أقدر على التأثير 
الخارجي. أن تحركات هذه المؤسسات من وراء الكواليس لهاء في الحقيقة» أهمية 
ضئيلة» فالمؤسسات التجارية لها أهمية كبيرة لتهذيب وتكييف التسلسلية الوطنية 
للقيم. ولكن عتدما تطرح المواضيع بالحاح وحدّة؛ يطلب» عتدهاء من الخاصة الذين 


لالعرقانيو العددان. 1 و5: اصلد 5؟9 غداادوه لاف نملا 


يرتبطون مع جماعات المصالح الكبيرة في داخل التحالقات بأن بمارسواء في اللحظلة 
المناسبةء التأثير في الاتجاه الذي يريدون. وان المؤسسات الوطنية يمكن أن تفرك 
كمراكر ترابط لهذه القرارات» ولكن العنصر الفعال يكمن في الاتصالاث «المباشرة 


والدائمةو7 ", 
هذه الاتصالات المؤسسانية: والتى هى عادة؛ غير شرعية لهاء بالفعل» الأهمة 
الأناية 


ان القوى الدائمة الرأسمالية في الدولة الاحتكارية: نضعف من التوازك بين 
التنظيمات الرأسمالية والتقابات التخصصية. ولتأخذ مثلنا الولايات المتحدة؛ حيث أن 
اضعاف هذا الترازن ناتح عن تطبيق قانون 785-1180019 الذي شل بشكل كبير نشاط 
الشابات المتخصصة ووضعهاء بالكامل» نحت مراقبة مؤسسات الدولة بمقايل عدم 
فاعلية أو ضعف التشريعات السلطوية ضد التراست والتعاونيات المالية الكبيرة. كما 
أن هذه اللامساواة بالمعاملة والحقوق بين الغفتين الأساسيعين للجماعات الضاغطة, 
تظهر في كل الدول الرأسمالية» ولكن رعاء أقل حدية مع الولايات المحدة. 

ان الوصول إلى مراك القرار السياسي» في امجتمع «المنفتح؛ يكون عادة؛ منوط 
باحتكار الجماعات الأقوى مالياً. 

و العسودمة فاوروا عرفب دراسة السياسة: بأنها دراسة التأثيرات والأشخاص 
المؤثرين في المع "2. 

هذا ئيس كافيء لأنها أيضاء دراسة للمقاومة المقابلة لتأثيرات الأشخاص»؛ 
وكذلك دراسة الصراع بينهم من قبل من تلك السلطة والقوة: بمعنى أخرء دراسة 
لصراع المصالح المتقابلة للطبقات والفعات التي تمثل ممختلف جماعات الضغط. 

وبهدف أن لا تبقى هذه الدراسة أسيرة الهج النظريء اخترنا نمطين من 
الجماعات الضاغطة في نلياة اللساتنة” لل لأيانت. اللسبجلاة الأميركة' وبالأ خض 
جماعات التأثير على توجيه السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط 


1550 لآ أه موز نمث ساورلا رقع ا أعلطتة جمذاهم لتنة معجمم أقدت )ملظ أه زليه إملاع ل1) ععاوساز 
,1924 قمزاة:ةن 
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ك ودراسة حالةة تتناول أحد الجوانب التطبيقية لهذه الظاهرة. وهما: اللوبي 
الصهيوني أحد أهم العوامل التى تصنع الرئيس» والصحافة كدور هام وفعال في 
توجيه الرأي العام الأميركي . 
اللوبي الصهيوني وتأثيره في انتخابات الرئاسة الأميركية 
لانتخابات الرئاسة الأميركية أهمية خخاصة: قل أن تعمتم بها الانتخابات العامة في 
أي بلد آخر. فالاهتمام بهذه الانتخابات لا يقتصر على الأمي ر كيين وحدهم. 
ويعود ذلك إلى عوامل عديدة في مقدمتها ذلك الدور البارز الذي تلعبه الولايات 
المتحدة فى الشؤون العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 


وعلى الرغم نما يقسم به الجتمع الأمبركي من درجة عالية من المؤسسية» وعلى 
الرغم من أن السياسة الأميركية تحكمها اعتيارات موضوعية ومصالح محددة» وتؤثر 
عليها ظروف عديدة داخلية ودولية: فمن الصعب انكار أهمية الرجل الجالس في 
آلبيت الأبيض وقدرته على التأثير على مسار كثير من القضايا العالمية» وذلك عائد 
للصلاحيات الواسعة التى يعطيها النظام الرئاسي لرئيس الجمهورية. 

وبالرغم من أنه من الأمور المعروفة في معارك انتخابات الرئاسة الأميركية أن 
الأولوية تكون للقضايا الداخلية» وحول هذه القضايا يدور الجدل الرئيس في هذه 
المعارك» وفي ضوء موقف المرشحين تجاه هذه القضايا ومدى اقتناع الرأي العام بهذه 
المواقفى تتحدد عادة نتائج الانتخابات: بالرغم من هذه الللاحظة وأهميتهاء تبقى 
فضايا دولية» وعلى رأسها مشكلة الشرق الأوسط القضية التي تؤثر كثيراً على نتائج 
الانخابات؛ وخاصة تلك التي جرت عام 200184٠١‏ 

ومن الواضح أن المرشح ريغان» يومها غامر في الرهان على أصوات اليهود 
وتأثيرهم في الانتعخابات العامة» بتبنيه, أولأء أهمية هذه القضية؛ ثانيا باعتماده غي 
حماته الانتخابية التحيز الكامل لمصالح اللوبي اليهردي في مساعدة دولة اسرائيل 
والانتصار لها في هذه القضية. فهو على سبيل الثال عبر عن مواقف متاصرة 


لاسرائيا 250 
(4؟) وحبيد عبد الجيد: تعر هذا البحث في المستقيل العربي السنة  *‏ العدم 45.0 10 !. 
الزكرة 5519 انفرعت معني اسة نجعد 5 كد عه[ جليمهة غطا تفلم ,متجفعع 


ددم العوقان؟«السدب دان 5 روثت اغلد ب غ2 الدوء وإااد!|ا:ا//نومتاط 


2 يكتف 7 بالتأكيد على المقولات الانتخابية التقليدية المؤيدة لاسرائيل» 
وإنا أعلن أيضا أن التقدير الكامل للدور الحاسم الذي تلعبه أسرائيل بالنسية 
لالاسثر اتيجبة الأميركية هو الذي 7 من وضع أساس متين لمواجهة المقطلطات 
السوفياتية في المنطقة, 

وأكذلك اختار ريغان؛ انحامي اليهودي المعروف ماكسويل راب (رئيس معبد 
عمانويل اليهردي الشهير في تيويورك) ليكون نائبأ لرئيس حملته الانتخابية» وليس 
من الصعب التكهن بأهمية هذه السياسة الانتخابية: وأهمية الدور الذي لعيه اللوبي 
الصهيوني في تحديد النتيجة فقد أوصل هذا اللوبي إلى البيت الأبيض رجلا انحاز 
كلية إلى إسرائيل» في حين فشلتء تصريصات ريغان المتواؤنة ومواقفه الانتخابية 
الأكثر مرونة في حملته الانتخابية التمهيدية أمام فورد عام 14195. 

أ تأثير جماعات الضغط الصهيونية ة في أميركا يبدو واشيحا حيث اتطاعرا 
بموقفهم من المرشح رونالد ريغان أن ا جميع المرشيحون الأخخرين يمكرون كتير 
قبل أتخاذ أي موقف يطال قضية الصراع العربي - الاسرائيلي . والواقع أن يهود 
أمير كا يجيدون لعية الانتخابات اجادة تامة؛ ويستخدمونها في أقصى مداق بحيب 
يمك القول بأن انعخابات الرئاسة الأميركية غدت مرتعاً خصباً وممارسة الابتزاز على 
المرشحين. ولذلك لم يكن من المبالغة أن يوصف إقدام أحد المرشحين ذات يوم على 
اعلان موقف غير عرض لاسرائيل بأنه بجثابة التلويح براية حمراء أمام ثور(” ©. 

ولكن كيف يتأنى ولأقلية) لا يزيد عددها على ستة علايين نسمة (أي /٠0.0*‏ 
من سكان أمي ركام أن تتمتع بهذه القوة الهائلة؟ الواقع أن ما ييز اليهرد عن غيرهم 
من الجماعات في المجتمع الأمبركي أنهم أفلية منظمة للغاية؛ ثرية» ومترايطة ونشطة 
في هيدان السياسة. 

ولذلك يتمتعون بكل مقومات زجماعة الضغط) في السياسة الأميركية. 

ومن جحهة ثانية» فإن قدرا كبيراً من هذا النفوذ اليهودي» يأتي من عدم وجود دور 
عربي مضاد يوازث الدور اليهودي: رغم قدرة العرب على الضغط والتأثين فالذي 
يعطي جماعة الضغط اليهودي»: 2 متميزاً في السياسة الأميركبة أنه لا توجد 


(.9) متينن وايزاكس: «اليهود والسيامة الأميركيةاه يروث دار الأتمام 515 1؛ من 


00 
«دمه .ثرو هع انان «العرفان» العددان 3 بكر غلم 5 ؟ 


جماعة ضغط عضادة لها. فالنجممع الأميركي يضم جماعات ضغط تتمتع بثل 
المقومات التى تتمتع بها جماعات الضغط اليهودية؛ وربا أكترء ولكنها لا تملك قو 
التأثير نفسها يسينيا وحتود جماعات مضادة لهاء تقلل و تأثيرها, بعكس اللو 
اليهودي كما يتضح من كل معارك الانتخابات الأميركية©. 

الصحافة 


تؤدي وسائل الاعلام بصفة عامة» والصحافة بصفة خاصة:؛ دور مهما بالتأثير في 
عملية تشع السانية الخارجية, ٠‏ خهي سن نأسية كل القنوات الأولية التي يستخد مها 
صائعو السياسة لتفسير مواقفهم وسياساتهم؛ وتجميع التأييد لهاء وهي من ناحية ثانية 
الوسيلة التي يمكن من خلالها أن تصل آراء وتفصيلات الرأي العام وجماعات 
المصالح اختلفة إلى وى السياسة: ومن ناحية ثالثة فإن هذه الوسائل القدرة على 
أن تنؤدي درا مستقلة فيما يتعلق بتكوين وتشكيل الرأي العام ورأي صانعي 
السياسة؛ بشأن قضايا السياسة اطتار حججية. 

ورغم أعمية الصصافة 5 السياسة الأميركية اه الصراع العربي الاسرائيلي» فإن 
الأبيحاث العلجمية التي أجريت لدراسة مواقفها ليست كير يمكن أن لسمي منها: 

- دراسة ميشال سليمان لمختلفة عن الصحافة الأميركية للصراع في ألناء أزمة تموز 
كانون الأول 1565 وأزمة أبار حزيرات 21951 ثم أزمة تشرين الأول - تشرين 

سرة 

الثاني ا ١‏ : 

دراسات جانيس ثيري»: وهى سلسلة من الدراساثت عن التغطية الصحافية 
للصراع من جانب ثلاث صحفب» هي: 

النيويورك تايمر والواشنطن بوست والتيرويت فربرس خلال فترة ةة5١_قمر؟ةة ١‏ 

0 اميق - رشي 0 لني بتحليل مُضِمون للمقالات الافتتاحية في ثلاث 

النيويورك تايمز - لبو نجلوس تايمر وواشنطن بوست. حول الصراع في المنطقة 


1 الدكتررة هالة سعودي: السياسة الأميركية تجاه السراع العربي ‏ الاسرائيلي ١33510‏ 1519 عركر 
دراسات الوحقة العربية. 
8 ميشال سليمان: وسائل الاعلام الأميركية وصرب تشرين فشزون فلسطينية العدد 4٠‏ غ4 ؟. 


والعرفاند البددان و د املد قب غدالهوه الى ملام 


وذلك في الفترة من أيار ١9519‏ حتى كائون الأول 19554. 

دراسة تراسي: وتبحث موقف الصحافة الأمبركية من الصراع في الغترة من 
,١ 95 -5‏ إلا أنه بالرغم من عدم تمكبيا من تكوين فكرة واضحة وعميقة 
حول دور هذا النوع من الجماعات الضاغطة؛ نعني الصحافة: على السياسة الخارجية 
الأمي ركية» قبامكاننا تكوين فكرة هبذئية حول هذا الموضوع عن خلال تبيات هذا 
الجدول المأحوذ عن وسيشال سليمانة #اوسائل الاعلاع الأمب ركي وسخربيه تشرينل8. 
والذي يوم موقفف المواد الحفية الأميركية حول الشرق الأوسط يض السنوات 
١545‏ لم5١‏ و1319 (لسبة مثرية). 


الموشفب 
الصحيفة واحجئة مؤيدة للعرب مؤيدة لأسرائ 


تيمل تنماحل 


واتتناعاً م أهمية دور الصحافة في توعيه السياسة اخارحية الأميركية يصبح من 
المفهوم تزايد التأبيد لاسرائيل بين مرشحي الانتخابات الأميركية و كذلك الرأي 0 
كنا سعدل مض هذا الجدول» ناللربي اليهودي (المنظم والثري كما د كرنا/ استطاع 
أن يسيطر على أهم مصادر القوة في الصحافة الأميركية» وبالتالي بات أكثر قدرة 
على توجيه الرأي العام الأميركي يل هذه القضية, 

إن الأمثلة التطبيقية على دور الجماعات الضاغطة وتأثيرها فى صنم القرار 
السياسي في الداخل وانارجء لانظام الرأسمالي أكثر من أن تخصىء وهي بالتأكيد 
لبست حكراً على مجتمع رأسمائي دون غيره. 

فاستناداً إلى مادة هذا البحث يصبح بالإمكان تبيان ودراسة أي نوخ من هذه 
الجماعات ودورها في المجتمعات الرأسمالية. 


ال-٠‏ بابي يي بي ل يبيب يي 0ك 
تمه انها رورع ع امؤاحتهاه بالعر بان البك دان 5 ل يان 


إقتصاد 


أسباب هبوط الليرة اللبنائية 181/6 1491: 
دراسة من ال منظورين الاقتصادي والمالي 


يفلم: الدكتور محمد حيدر 


(الجزء الأول) 
إ سه مقدمة البحث:؛ 


شهد لبئان فى الفترة بين العام ١355١‏ والعام ١35051‏ تطورات سياسية واقتصادية 
يمكن اعتبارها مفصلاً جديداً في تاريخ لبنان أو بداية الاتتقال إلى فترة سياسية 
جدبدة. وبرزت مؤشرات عديدة تدل على هذا التطورء إِذْ غادث البعئات 
الدييلوماسية إلى مراكرها وعادت أكثر من 7؟ شركة طيرات للهبوط في مطار 
بيروت الدوليء وافرجت دول أوروبية وأجنبية عن كميات كبيرة من المساعدات 
المليق وقدم البنك الدولي وصندوق النقد الدوليات فروضاً للحكومة اللبنانية 
للمساهمة بمشاريع إعادة الاعمار تفوق ١,5‏ بليون دولار منذ توقف القتال: وإعادت 
شركات أجنبية وعربية وهيئات دولية الاعتيار مجدداً مكاتبها التمثيلية فى بيروت. 

ومن العوامل المحلية المؤشرة على تحسن الأوضاع في لبنان استرداد الليرة اللبنائية 
حوالي 15 في المثة من قيمتها في غضون أشهر فقط بين العام ١4959‏ والعام 
104 , 

ويرجح عدد من المراقبين الاقتصاديين عودة الاستقرار إلى لبنان وتحسن الأوضاع 
كما أن هناك عدد آخر يعتقد أن نتائج الأزمة اللبنائية لم تستفحل بعد وستظهر 
نتائجها في الفترة بين العام ١551‏ والعام 4917 ١‏ تقريبأء ذلك لأن مرسلة الاستعداد 
لة01#1#1#1#145 0001011110 


ليسسث مرحلة الازدهار بل هي مرحلة النفقات من دون الأيرادات» لذلك يتوقم ان 
يدفع الشعب اللبداني فى هده الفترة م لم تغرمه اياع الخردب. 


لذلك يمكن القول ان الأزمة اللبتانية لم تأخذ مداها الحقيفي بعد ولم تظهر 
عراقبها إذ هناك مؤشرات عديدة تدل على مدى تجذر الأزمة في مفاصل الكيان 
اللبناني الاقتصادي ا دون القدرة على المفر منها. ولعل أهم العوامل التتي 
يرز من خحلالها عمق تجذر الأزمة في الكيان اللبئاني هو وضع الليرة اللبنانية والتي 
تشكل أحد أهم عوامل ومؤشرات التدهور والانحطاط الاقتصادي على المسترى 
الوطني يشكل عام والمستوى المعيشي للفرد بشكل خاص. 

والمترقب للسحالة التي مر بها لينان خلال ١5‏ سنة يدرك أن مصير هذا الوطن 
الصغير لا يزال مجهولا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على الرغم من توقف 
الحرب وثغير بعض الظروف الاقليمية مثل توقف حربي الخليج الاولى والثانية, 
والأهم من ذلك التطورات التي استجدت على اقتصادات العالم العربي خلال هذه 
الفترة التى قضاها لبنان منهمكاأ بشؤون الحرب دون عرافقته للتطورات الحديثة في 
عالم الاقتصاد والمال والصناعة والتكنولوجيا. ١‏ 


يتناول هذا الببحث بشكل مفصل أزمة الليرة اللبنانية خلال فترة الحرب الأهلية 
يبن العام ١919‏ والعام ».5134341١‏ إضافة إلى العوامل التي ساهمت في تدهورها من 
غة عامة عن الاقتصاد الليناني: 

كان لبنات في الستينات والسبعينات يمثل المركر المالي ويوابة العبور إلى أسواق 
دول الشرق الأوسط عبر حركة التجارة وإعادة التصديرء وشهدت الليرة اللبئانية قوة 
شرائية متمايزة على كافة عمللات الشرق الأوسط وخاصة العربية متهاء حيت»ه كان 
لبنان في تلك الآونة يشهد ازدهاراً اقتصادياً لا مثيل له في بقية دول العالم العربي؛ 
إذا اسغنينا الطفرة النفطية التى شهدتها دول الخليج العربي. 

وشهد معظم القطاعات الانتاجية والخدماتية كالصناعة والسياحة والخدمات المالية 
والمصرفية نهواً اقتصادياً لم تستطع أية دولة عربية أو شرق أوسطاية أن تحقق مثله» كما 
كه جات للك لل الاك رار ارلا 11 با الاك 


7م . اهدرو © اه صا تي والعر شاي » العدذان أل علي وب 


استطاع ليئان. وعلى سيبل المثال» كانت الليرة اللبنانية في تلك الآونة تساوي نصف 
دولار امي ركي: أي ما يعادل ليرتين لبنانيتين للدولار الواحد. واليوم يساوي الدولار 
الأمي ركي لحو ا ليرة لمنانيةة, 


ونتيجة للحرب المدمرة والاتتتال الدامي الذي استمر لأكثر من ١5‏ عام 5 
يحصد لينان سوى الدمار واهلاك الثروات الوطنية كتدمير المصائع والأسواق 
التجارية ووفاة ما يزيد على 5٠٠‏ آلف شخص يقدر ثلئهم من القوى العاملة؛ وهجرة 
الكفاءات العلمية وأصحاب رؤوس الأموال والمهرة والشركات الاسكمارية الأجنبية 
والعريية واللبنانية إلى حيث الاستقرار وامقاطر القليلة. 


وبلغ عدد لمر سات الجامعة اللبدانية للعام 919/8 ١‏ ما يزيد على 
٠‏ ألف لبناني بينهم ٠‏ طبيب و١٠٠7‏ مهندسء عدا الخبراء والتقنيين في 
مختلف المهن, شار هذه الاخصاءات إلى عودة حوالي 8 ألف شخص 5 
العام التالي؛ إلا أن الهجرة استمرت معدل لا يقل عن 87 ألف شخص سنوياً. 
واشتدت الهجرة في العام ١9814‏ ليصل عدد المهاجرين نحو 51 ألف مهاجر ثم إلى 
*/ ألف مهاجر في العام .١9/65‏ ويقدر مجموع المهاجرين في فترة الخرب حوالي 
هلام ألف مهاجر منذ العام 49/6 2009. 


يضاف إلى ذلك اغلاق الطرقات الرئيسية في وجه التجارة الداخحلية والخارجية ثم 
الأستيلةء غلى المرافىع الشرعية التابعة للدولة عر كبل الميليشيات زط جمعها الضرائب 
نيابة عنهاء وارتفاع نسبة عمليات القرصنة والتهريب غبر الحدود البرية والبحرية 
اللبيانية, 


أمام هذة المصساعب مث الليرة اللبنانية عاجرة أمام القودر الأميركي + بقبةٌ 
العملاثت الأجنبية) وائتهت إلى قوة شرائية لا تعادل واحداً في الثة من قوتها في 
نهاية العام 0 أي قبل بدء ارب اللبنائية, 


(1) الظر جريدة والحياق» *٠‏ تشرين الأول (اكتوير) ١88‏ . ص ؟: العدد رقم 849.437. انظر ايضاً لبكي» 
بطرص: افجرة اللدانين اماع ربو محاقرة لمعت أي سؤر تقلمه عاك البرايبات اللسائية في 
اكسغورد. 


«العرغانى العديدان ١‏ ولآء للد حب غ2 اا مزوع ل اعد ا/نصتاط 


إذن» ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انهيار الليرة اللبنانية بمعدلات تشابه 
انهيار عملات دول اميركا اللاتينية خلال الثمانينات عندما كانت تواجه عيقاً كبيراً 
من الديون؟ وكيف يمكن معالجة أزمتها في ظل الظروف الراهية؟ 

للإجابة عن هذين السؤالين» من الضرورة أولاً تسليط الأضواء على دور 
ومساهمة الاقتصاد اللبناني غي دعو الليرة ثم دور الدولة وخاصة البتك المر كزري 
كأداة لضبط وصياغة القرار المالي (أي السياسة المالية والنقدية)» إضافة إلى التركيز 
على العرامل الأخرى التي يمكن أن تكون لعبت دوراً ساباً أو ايجاباً في التأثير على 
الليرةء كالعوامل السياسية والاجتماعية. 


؟' ‏ دور الاقتصاد اللبباني في دعم الليرة: 
السياسة النقدية العالمية وتغطية النقد: 


تتعدد الأراء من الناحية النظرية حول كيفية دعم الاقتصاد للعملة الوطنية. إنما 
بفي النظلام المالي الدولي لال فترة الحريين العالميتين الاولى والثانية حتى العام 
64 حرا دون قيود أو قواعد مالية تحكمه في السيطرة على صرف العملات إلى 
حين قيام اتفاق بريتون وودز في العام 4 .١84‏ وكان الاتغاق السائد في تلك الفترة 
أن تغطي الدوئة قيمة عملاتها بالذهب والجنيه الاسترئيتي معاً. وفي العام 4 ١4‏ بعد 
انفاق بريئوت وودز تأسس صتدوق التقد الدولي ليكوت المؤسسة الدولية والذراع 
المسؤولة عن تنظيم المعاملات المالية الدولية واقراض الدول الاعضاء فيه التي تعاني من 
عجر في ميزانها التجاري والمالي» وقرر صندوق النقد الدوئي في حينها ان تحدد كل 
دولة قيمة عملتها الوطنية والسماح لها أن تعحرك في حدود واحد في الم من قيمتها 
الاسمية كحد أدنى أو أعلىء ويمكن أن تتغير نسبة هذه القيمة في حال موافقة 
الصندوق. وتغطي هذه القيمة حصة من صمن حلقة كبيرة تضم حصصاً تساهم 
فيها كل دولة بمقدار يفرضه حجم دورها في الاقتصاد العالمي7"؟. 


وفي بداية الستينات» بدأ الدولار الأميركي يلعب دوراً هامأ في التجارة الدولية مما 
أقله للاتدفاع إلى مقدمة العملات ذات الطلب امرتقع عليها. إلا أن الذهب رُفض 


رم باكليء ادربات» «التمويل المتعدد الجنسياتة لندك كذكاء ص 5١-19‏ 


سس 0000000000000 
دومه.اتهدروه امم 1 والمعر لان العددان 2 1 الك عن 
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من قبل دول كثيرة ونخاصة أميركا وأورويا لاستمراره كأداة لتغطية القيمة الشرائية 
للعملات» ولعلى السبب في ذلك كان سياسياً. ومن أهم الأسياب الظاهرة سيطرة 
الاتحاد السوفياتي (سابقا) وجنوب افريقيا على أكبر مناجم الذهب في العالم. 
لكن تم الاتفاق فيما بعد على ان ييقى الذهب غطاءٌ للعملة» شرط أن ييقى سعر 
الأونصة الواحدة © دولاراء الأمر الذي سهّل على البئوك المركرية تبديل عملاتها 
إلى الدولار لم شراء الذهب بالدولار. وأجيرت كل من اليابان وفرنسا على شراء 
كميات هائلة من الدولار بعد ان ترعزعت الثقة في الذهب العام 41١‏ اع كما قرر 
لور زر المال في أميركا في مؤسسة سميثونيان في كانون الأول (ديسمبر) العام 
1١‏ رفع قيمة الأوئصة من ©؟ دولارا إلى 78 دولارا وبمعنى أخخر تعشفيض قيمة 
الدولار» ثم أعيد تخفيضه في شباط العام 215177 وترافق ذلك مع ارتفاع سعر 
أوئصة الذهب إلى ؟؟,؟4 دولار, 

ومنذ ذلك الحين؛ لم يعد الذهب المعدن الثئمين الذي يستطيع أن يكفل بمفرده 
حماية قيمة العملة الشرائية: بل تعدى ذلك ليصبح الغطاء مزيجاً من حجم الذهب 
المتوافر في الخنزينة وقيمة التجارة المخارجية مع العالم؛ إضافة إلى المقدرات الاقتصادية 
والثروات الطبيعية التي لها أثرها في دورة الانتاج والطلب عليهاء إضافة إلى حجم 
العللب على السلع بالعملة الوطنية وحقوق السحب الخاصة. 

أمام هذه الضرورات والمزيج من الأصول المطلوبة لحماية القيمة الشرائية» استمرت 
الليرة اللبنانية تخوض الحرب الدامية مع بقية الشعب اللبئاني تعتريها الأنواء وتتعاقب 
عايها الأزمات دون 5 معين ربدي الاهتمام الجدي من قبل القيمين على السياسة 
النقدية, 

اقتصاد لبنان في مرحلة ما قبل الحرب: 


استطاع لبنان قبل العام ©1410 توفير شروط الاستثمار المطلوبة لرجل الأعمال 
العربي والأجنبي: وشملت هذه المتطلبات موقع لبنان الجغراني كمد خل للشرق 
الأوسط على المتوسط» والروح الريادية التى يتمتع بها اللبئاني كمغامر ماري هر ل: 
إضافة إلى الاستقرار السياسي النسبي» على عكس الأجواء السياسية التي سادت 
العالم العربي أنذاك, وكان من نصيب لينان أن يتلقى أموال الهاريين من أنظمة تأميم 
الثروات الناصة والعامة. 


فا أن 1 
وألهر. 1 العددان ١‏ فد اكياد 5؟ وال مامص هماه 


500126001031. 


وهكذا تدفقت الور على لينان بشكل غير عادي؛ م بعد الاكتشافات 
النفعلية فى بعض بعض الدول العربية» ما دفع بهذه الدول إلى + ضخ أموالها باتّعام 
السوق المالية في لبنان لتتحول بيروت بدورها إلى المركز المألي ارئيسي في الشرق 
الأوسط. 

بعد -حركة التأميمات التي قامت بها بعض الأنظمة العربية في مصر وسورية 
والعراق وليببا زاد حجم الأموال المتدققة على لبنان: وساعد نظام السرية المصرقية 
على ازدياد در جة الثقة بالنظامين المالي والنقدي اللذين اتبعهما لبنان تجاه الأموال 
المدفقة تحو خيزاته اا 


ل أن 0 انارق اه حورن ا مصرقاً 5 ا المالية والمصرفية 
وشراكات العأمين وإعادة التأمين. 


مر حلة م قبل الخراب: 

يحكم العديد من العوامل التى يملكها ثينان من مواصفات طبيعية لدوره 
الاقتصادي اديه من الظروفٍ الاتليسة في العاليم العربي؛ شهد لينان ازدهاراً 
اقتصادياً هاما بشكل عام وازدهاراً ملموسا في قطاع الخدمات. ويعتبر هذا الازدهار 
موضوعياً يحكم اجتماع هذه العرامل بعضها مع بعض” 

والجدير بالذكرء ان الازدهار الذي شهده لبان فى هذه الفترة كان على حساب 
بعض القطاعات الانتاجية الأخرى كالزراعة والصناعةء إضافة إلى تركيزه على قطاع 
الخدمات الذي كان يساهى بنحر 7١‏ في المثة من اجمالي الناتح القومي» وكان 
يوظف حوالي 557 في الكت من اليد العاملة, أما الزراعة والصناعة فكانتا تساهمات 
بنحو 4 في المثة و١‏ في المئة على التوالي من اجمالي التائح الفرمي» وينحو ٠١‏ في 
الية و5١‏ في المنة على التوالي من حجم اليد العاملةة*2. 


ويأحذ عدد من الاقتصاديين اللبناتبين ماحد عدة على هيكل الإقتصاد الليثاني ني 


(5] | عيسى » تجييء (الاتتباد اللبنائي, واخجر 4 مصلة اثعرفان؛ الأعداد 5 ولا را املد رقى هلاه من - كراء 
49 نقس الفيثر السابق من - ١4‏ 


لاسسحا 0000 
مده .انهدروه دمالا العرلانة العدذان ارول شلب و 


تلك الفترة بأنه اقتصاد غير انتاجى بشكل مباشرء وذلك بسبب ضخامة مساهمة 
قطاع الخدمات مقابل مساهمة حيجم القطاعات الانتاجية الأخرى» إلى حد وصفه 
البعض بأنه «حمار الازدهار الذي ينقل الثروة على ظهره دون الاستفادة منهان. 


ويمكن القول أن معدل السمو الاقتصادي بلغ حوالي ستة غي إلئة ححلال الفترة 
5 815108 هسب الأشعار الجارية في العام ١95‏ على الرغم من تفاقء 
العجز الدائم في الميزان التجاري» إذ كان يدان يستورد حوالي 7٠٠١‏ في الج من 
احتياجاته. كارن يعدل هذا العجر من عائدات المغتريين والمساعدات امالية التى كان 
يتلقاها من المنظمات والهيعات الدولية والدول الصديقة. ْ 


وتضاعف متوسط دخل الفرد في تلك الفترة بمعدل أربعة أضعاف نسبة إلى 
ارتفاع الدخل الوطني من حوالي بليون ليرة في سمنة ١55٠‏ إلى حوالي ١,8‏ بليون 
العام 4١977‏ ثم إلى تسعة بلايين ليرة في بداية السبعينات7, 


ويذكر أن قابلية العائلة في ليتان على الادخخار من الدخبل الوطني المتاح منقوص 
منه قيمة الاستهلاك العام أشارت إلى نتائج سلبية طيلة السئوات بين العام 85"؟ ١‏ 
والعام ١514‏ باستئناء العام 918 ؟ -حيث استطاعت الأسرة اللبنائية ادخار «بد؟ 
مليون ليرة وناقص ١84‏ مليون ليرة في العام ١5564‏ وناتص ١!١‏ مليون ليرة العام 
5 وث د١‏ مليون ليرة في العام .١51/14‏ 


وأشارت دراسة إلى أن الأسرة اللبنانية كانت تنفق بشكل عام أموالاً تفرق جم 
دخلها السنوي في الفترة بين العام ١95-‏ والعام وهىي الظاهرة التي دلت 
عليها وأكدتها نتائس بعثة «ارفده الفرنسية بخصرص تقييمها للاقتصاد الابباني في 
فترة الستبنات؛ إذ ورد في تفارير البعثة آنذاك ان أربعة في الممة من اللبتانيين كانوا 
ينعمون بوفرة من العيش والبحبوحة؛ وبلغ معدل دخل هذه الشريحة السنوي أكثر 
من ١5‏ ألف ليرة لبنانية وان حوالي م١‏ في ألة من السكات يعيشون على مستوى 
وسط من الدخعل يتراوج بون ١5‏ ألف وه آلاف ليرة سنويأء وحواا لي 5١‏ في ألئة من 
سكانت لناب بعيشو ل صالة شادية معدل ىت آلاقي ليرة لبنائية سنوياء ينما يعيس , حوالىي 


(46 فس المصدر السابق من - ,١4‏ 
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ع في المئة من سكان لببان على دخل يقل عن 86٠‏ ليرة لبنانية سنوي ؟, 
وباختصارء يمكن القول في شأن خترة ما قبل الحرب» انها فترة ازدهار اقتصادي 
ومالي مميز في تاريخ الاقتصاد اللبناني: رافقها عدم توازن في توزيع الثروة الوطنية 
والموارد الاقتصادية المتاحة لم د تاريخ لبناث الاقتصادي معن قبل»؛ وعلىٍ الرغم 
من ذلك كاتت الليرة اللبنائية تق بصلابة أمامٍ بقية العملاث العربية والأجنبية 
وكانت تساوي .5 في المعة من قيمة الدولار الأمي ر كي الذي أصبح عر الأضول 
الأساسية في دعم قيمة العملات عن طريق ربطلها به. 
اقيصادات الخرب ١919/4(‏ 7 144131): 


لفيث لخرب ذورا أسامياً في تدمير الاقتصاد اللبناني ابتذاءٌ من زيادة أسعار السلع 
9 فناء الألااف من الأرواح البشرية العاملة وغير العاملة على مدى 5 غاماً دوب 
توقف ثما أدى إلى العدمير الكامل لابنية التحتية» وتراجع اجمالي الناتم اخملي وتدهور 
7" بالاقتصاد اللبنائي على المستويين الوطني والدولي. 

ستمر الوضع المالي في السنوات العشر الأولى في لبنان سليماً يدعمه الفائض 

0 ار الذي سجله 0 المدفوعات» واستسرار القوة الشرائية لليرة على وضع 
حسن مع تعرضها لبعض الهزات من حين حين إلى أخير. كما وساهمت الحرب في إرباك 
السوق اللبنانية التجارية والمائية معأء إضافة إلى التغير البتيوي الذي طرأ على عيكل 
الاقتصاد اللبناني خلال هذه الفترق مما أدى إلى حالة التشتت وفقدان التنظيم 
والاستقرار بين المؤسسات والدولة اللبنائية, 

وأدث حالة الحرب إلى صعوبات جمة مثل عدع استمرار قدرة السوق اللبنانية 
على تكامل عناصرها من عرض وطلب» إلى عدم اكتمال الدورة الانتاجية والقدرة 
على الانتاج من متجلف قطاعاته. وانتقال العسال بين ادامل الليئانية عتصيوضاً 
شطري العاصمة بسبب انقسامهاء أو بين المناطق اللبنانية الأخرى واستمرار انقطاع 
التيار الكهربائي والاستيلاء على المرافىء الشرعية ودخول البضائع المهرية بعيداً عن 
أنظار وقدرة السلطة اللببانية. 


 ماهرد ورقة ببحث عن الاتتساد الليتاتي وتطور الاتفاق والادغار الاسري  بحث غير منشور بالانكليزية.‎  )9( 
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جدول رقم !: تأثير الحرب في القطاعات الاقتصادية اللبنانية 
(قلاظطا ع أنقم 

القطاع من النائح تراجع العمالة التراجع الصناعي 

الصناعي اغلي الاجمالي 4/ا4١ ‏ ؤمذ١ا‏ 

١44‏ اموا 


المجارة 
التمليم والصحة ‏ + 


جوع يل 


المصدر: نهرء سليم «السيامة والاتتصاد في لتان»؛ ص15 بائلغة الاتكلبرية. 

وتشير إحدى الدراسات الحديثة إلى ان هيكل الاقتصاد اللبناني طرأ عليه تغيير 
جذري من جهة قدرة وامكانية مساهمة المقطاعات الاقتصادية في الناتم القومي 
الاجمالي كما كانت عليه في السابق. وتضيف هذه الدراسة إلى ان التغير الذي طرأ 
على هيكّل القطاعات الاقتضادية انتهى إلى تراجع مساهمة الصناعة بنسبة 50 فى 
الكة من قدرتها الاتتاجية بعد ان كانت تساهم ب ٠١‏ في المثة من إجمالي الناتج المحلي 
في العام ١9194‏ وتراجع عدد عمال القطاع الصناعي حوالي -ة ألف عامل بين 
مهاج وعاطل عن العمل ومتوافياءع بعصو صا 5 الفترة بان العام ا ١‏ والعام 
يننا 

وتراجعت نسبة مساهمة قطاع السياحة والخدماتث في حدود 6 في المئة بعد ان 
كان يساهم بنسبة 47 في المئة من إجمالي النائح القومي في العام ١519‏ (ورد في 
الدراسة ١5‏ في المية). 

وتراجعت مساهمة قطاع التجارة بمعدل ١٠م‏ في المئة من مجمل النشاطات 
وحسارة ثلاثة الاف عامل بعد ان كان يساهم هذا القطاع بنسبة ؟ في الئة من 


.1545 نصرء سليم مقالة في ذالسياسة والاقتصاد في أبنات؛ تنقيح ندم شحادة ويردجيت هارفي؛ تتدن؛‎  40( 
نفس للصفر السايق.‎  )8( 
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إجمالى الناحٌ الفومي في العام 5177 .١‏ وتراجعت مساهمة قطاع التعليم والصحة 
والبداء وغيرها بنسب عالية مقابل نسبة المساهمات أو القيمة الحقيقية للمساهمة. 

ويمكن القول ان الاقتصاد اللبناني مر بثلاث مراحل رئيسية عحلال الفترة 
ا 153514 تقسم كما يلى: 

المرحلة الأولى: وتمتد من سنة 308 ١‏ حتي نهاية 1١347‏ 

المرحلة الثانية: وتمتد من سنة ١385‏ حتى نهاية ١لمؤة1,‏ 

المرحلة الثالئة: وتمتد من ستة ١3488‏ حعى نهاية ,١15433‏ 


المرحلة الرابعة: مرحلة الاثماء والاعمار وتمتد من ١49154‏ إلى هذا البين. 


والأسباب الموضوعية في تقسيم فترة الحرب اللبناتية إثى ثلاث مراحلء تعود 
بشكل رئيسي إلى طبيعة التغير الذي شهده اداء الاقتصاد اللبناني والذي ترافق في 
الأونة نفسها مع عوامل سياسية وعسكرية واجتماعية في تلك الفتئرات المفاصل. 


فالفترة الأولى تنتهي مع بداية الاجتياح الاسراثيلي للبتائء حيث شكل الاجتياح 
منعطفاً هاماً في المسار التارييخي للبئان على المستوى الوطني والأداء الاقتصادي 
والنتائح الاجتماعية التي انتهى إليها اللبدائيون خلال فترة الغرو الاسرائيلبي. 

وتمند الفترة الثانية من بداية الغزو الاسرائيلى إلى مرحلة التدهور السياسي 
والاقتصادي معا بشكل غير طبيعي للمنحى الذي كان يسير فيه الاقتصاد في المرحلة 
السابقة. 

أما الفترة الثالئة» فيمكن القول بأنها أسوأ الفئرات التي مرت على لبنان على 
المستويين السياسي والاقتصادي منذ عهد الاستقلال» ويتميز ذلك بالتدهور 
الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي لهيكل الإدارة العامة ومؤسسات القطاع الخاص» 
حيث يلاحظ فيها انقسام القرار السياسي وهيكل المؤسسات العامة اللبدانية. ولا تزال 
ظروف هذه المرحلة وأضحة الملامح في الاقتصاد اللبناتي وأثرها على المواطن باستئناء 
لحمة القرار السياسي الذي أصبح يرتبط حالياً بمسترى مسؤولية اداء الدولة لوظائفها. 

أما الفترة الرابعة» فهي أشبه يفترة الاستراحة لاستعادة الأنفاس والاصلاح الداخحلي 


دده . ان مرووع )ل اه «العرطان» العددان 1 وا للب قاب 


لتهيئة الظروف العامة لإعادة الإعمار وتنشيط لبناك مجدداً على المستوى الى ثم 
الاقليمى ثم العالمى. 

ولغاية البحث» سوف يقتصر البحث على الجوائب الاقتصادية والمالية التي تشكل 
جزءا هاما من العوامل التي نساهم فى تقوية أو إضعاف الليرة اللينانية. 

ولذلك سيغطى البحث النقاط الآتية: 

١‏ - أذاج الداحم القومي ومساشمتة في دعم الليرة اللسانية) ويشمل اذاي بعض 
الأسعار الاستهلاكية وقطاع الخدمات والمصارف والتسليفات. 


؟ - دور الدولة اللبئانية في دعم الليرة؛ ويشمل عائدات الدولة + مصروفاتها 


٠‏ ماذا يمكن ان تفعل الدولة تجاه تفاقم أزمة الليرة؟ 
الناتح الوطني: 


رغم غياب الاحصاءات الرسمية التي توقفت الدولة اللبناتية عن اصدارها في 
العام 29515 هناك ثمة احصاءات» وقد تكون غير دقيقة, إلا أنها تشير إلى تراجع 
النائتح الوطني الصافي تراجعا لا مثيل له من قبل إذ بلغ في العام ١519/4‏ نحو 
4٠ه,”‏ بليون دولارء ثم تراجم في العام ١5177‏ إلى 5/3 مليون دولار حيث 
بيدأت آثار ونتائج الحرب تظهر على المستوى الوطني. ثم عاد النمو البطيء إلى صافي 
الناحح الوطني في القترة الاولى ححتى العام 541 2١‏ عام الاجتياح الاسرائيلي؛ ليصل 
إلى مستوى 5ككره بليون دولار. 

ويعود السبب في ارتفاخ الداتح الوطني إلى مساهمة عائدات المغتريين التى بلغت 
حوالي ١7؟,؟‏ بليون دولار في العام ١98٠١‏ و*١.,؟‏ بليوث دولار في العام 
05 لتصل إلى 5,514 بليون دولار في العام 13187) أي بمعدل مقداره 4٠‏ في 
الئة من اجمائي النائح اغملي في الغترة بين العام ١3192‏ والعام .1551١‏ 

وإذا قسمنا نسية مساهمة عائدات اللمغتريين على الفئرات الثلاثة المقترحة نجد أن 
نسبة مساهمة المغتربين في فترة سئوات الحرب الأولى تضاهي نسبتها في الفترات 


1 فان؛ المددان 0 ا الك إل“ 


ا ا 


الأخرى بنسب متفارتة: إذ بلغ معدل تحويلات المغتربين في الفترة الأولى 
(ه/1ة ١‏ 5481 1) حوالي 4٠‏ قي المئة من اجمائي النات الحلي» وفي الفترة الثانية 
5و١‏ ه6ؤةان) بلغ معدل تحريلات المغتريين حوالي ١7,85‏ في المفة من 
اجمالي الناتح املي. 

وبلغت نسبة التسويلات فى الفترة الثالثة (8مة )١591 ١‏ لحو ؟ 1 في المنة 

من أجمائي الناتح إخملي القائم؛ ومتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة 
بسيب مسن الظروقفب الأمنية في لبنان والأستقرار !! لولمه بعد تقض 
الخرب داععل لبنان والخروب الأخرى في العالم ري - حي 1 ثرء على سبيل امال 
اجتياح العراق للكويت على نسبة عائدات السادرات اللبنانية لدول الخليج وعائدات 
المغتريين من كلا الدولتين وبعض الدول امجاورة: يضاف إلى ذلك أموال اللبنانيين 
التى جمدت خلال فثرة الأزمة. 

وقدرث مصادر رسمية لينانية ان محسارة لبدان بسبب حرب الخليج بلغت حوالي 
م بليون دولار من العائدات التي يرسلها اللببانيوت من دول الخليج: إضافة إلى 
خسارة الأسواق التي تعتمد عليها الصادرات الصناعية اللبنانية, 

ويلاحظ في الفترة الثالئة من سنوات الحرب أن الليرة اللبدائية تراجعت إلى الحد 
الذي لم يعد قادرة أن تستمر كخزان للقيمة في مقابل الدولار أو أية عملة عربية أو 
أجنبية أخرك. 


لهذا يمكن القول أن أي طارىء لم يحدث على اجمالي الناتح القومى في العام 
544 إذ بلغ نحو ”,"” بليون دولار» واستمر على ذات الوتيرة في العام ١5484‏ 
على حد قول تقرير الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
واستناداً إلى المصادر الرسمية اللبتاتية» قدر أن تصل مساهمات المغتريين من 
الدخل الوطني ما يزيد على ثلاثة بلايين دولارء أي ما يفوق تسبة +٠١‏ في المئة من 
مجموع الناتح الوطني القائم. 
لكن تحويلات المغتريين شهدث في الفترة الثالئة من الحرب تراجعاً كبيراً اثر زيادة 
حدة الاضطرايات الأمنية وتوجه اللبنانيين نحو الهجرة واصطحاب عائلاتهم معهي 
بما حجب بعض التحويلات التي كانت أساساً ترسل إلى هذه الآسر» إضافة إلى 
عمد اموق فاه بالعرفانء العددان ١‏ وت الجلد هب 


2 


توجه اللبنانيين إلى الاستثمار في الخارجء الأمر الذي يستتنج منه زيادة نسبة الأموال 
المهاجرة. 


رسم ييأني رقم (1): تطور الدعل القرمي بالدرلار زه/اة؟ ب )19535١‏ 


ولرأجعت التحويللات في العام ةذ عن +5" مليوث دولار إلى 2 مليون 
دولار في العام 584 اء ثم إلى 7٠٠‏ مليون دولار في العام .1585٠‏ 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الأموال المهاجرة أو المودعة في الخارجء يلاحظ أن ودائع 
اللبنائيين في المصارف الأجنبية حسب مصادر صندوق النقد الدولي ارتفعت من 
"ره بليون دولار في العام ١584‏ إلى ه "رلا يليون دولار في العام لالمرة ١‏ ثم 
إلى /ا,ة بليون دولار في العام .١94٠+‏ 

وإذا أضفتا أموال المصارف المودعة في الخارج إلى أموال الليثانيين في الخارج يتوقع 
أن بلغ مجم وح أموال اللينانيين في الخارج في حدود اكرول يليو دولار في العام 
5 بعد أن بلغت حوالي 6,4 بليوت دولار في العام خلا 

ويلاحظ أن الدور الذي تلعبه تحويلات المغتريين إلى لبنان له الأثر البالغ على 
الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبتان خاصة على مستوى اقتصاداث العائلة 


والعر فانم العددان 5 و اشِلد ؟ دالهوه م لبا# وملام 


والفردء الأمر الذي يشكل -حماية أساسية مشرائح اجتماعية كبيرة من المجتمع اللبناني 
ورادغاً من الفقر والفائة فى الأوقات العصيبة, 


متت 


تي ليت جو ارت يا ا ا 


م 


و لت 
ااي 


ايت ميتي لا با وإ لت 


- 
ال حي لحيل الا حي ا 
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رمسم باني رقم (7): تطور عائدات المخجريين الى لبنان (8 ١91‏ ب 43 ؟ة!) 


ويستنتج أيضاً أن عائدات المغتريين شكلت الدعامة الأساسية لححماية المواطنين في 
الأوقات العصيبة التي لم يحقق فيها الاقنصاد اللبناني أي ثمو حقيقي في القدرة 
الانتاجية للبلاد» كما ساهمت في ثمو الناتح القومى ودعم القوة الشرائية لليرة. 

وتشير تقديرات الينك الدوثي والأم المتحدة إلى أن النائح المحلي الحقيقي في العام 
6 يقل بنسبة 4٠‏ في المثة عن مستوى العام .١91/4‏ وتشير تقديرات أخرى 
إلى أن الناتم اللي الخفض بين 5ه إلى 1١‏ في المثة عن المستوى الذي حققه في 
العام 91/14 .١‏ 

وتشير أحهصاءات أخرى إلى أرقام متفاوتة ة عين اداء اتات اللي أ شي إذ بلغ 
في العام ١91/5‏ حوالي 8 بليون دولار بالمقارنة مع ,7 بايون رادي العيام 
4 اء واستمر في الارتفاع حتى العام ١58٠‏ فسجل رقماً فباسياً بلغ يم 4,٠‏ 
بليون دولا ثم لير أجع بعك ذلك طيلة السنوات التالية فسجل في العام شاارة ١‏ 
حوالي 5١,؟‏ بليون دولار؛ ثم إلى «ه,؟ بليون دولار في العام .1595٠‏ 
م ا والعرفان» العددان ١‏ ولع علد 3ب 


ومتوقع أن يرتقع الناتج المحلي الحقيقي إلى فوق مستوى 8,؟ بليون دولارء نظراً 
إلى تحسن الظروفب ف الأمسا في لبنان وعودة الكثير من المغتريين وتدفق أموالهم على 
أمل استثمارها وتدفق المساعدات الدولية التي بدأ يتلقاها لبنان على جرعات وإن 
كانت قليلة نسبياً بالنسبة إلى احتياجات إعادة الاغمار, 


لم يكن قطاع الصناعة أوفر حظأ من بقية القطاعات الاقتصادية الاتتاجية 
الأخرىء ذ واجه هذا القطاع 0 غنيقة ال ليت لا رسام رميكله ثما 
الصناعي والانتاج والتصسدير والتسليف وأستيراد التجهيزات المناعية اطديثة, 

وأشار احصاء عام ١58‏ الذي أمجرته وزارة الصناعة إلى تراجع عدد المؤسسات 
الصناعية بشكل كبير وغبر عادي؛ 'حيث دمرت الحرب وعطلت نشاط *هلات 
مؤسسة بين العام ١910/8‏ والعام ١94828‏ أي حوالي 4١,5‏ في المئة من مجموع 
المؤسساتث الصتاعية0؟. 

وأشاريت دراسصة أعدها متب الأم الأعحدة الى تل مير سحوالى هبر هاتبسطع شي 
الفترة بين عام ١98.6‏ و1491 منها حوالي 7٠+‏ مصنع دمرت خلال الحرب التي 
دارت بن السلطة الشرغية والجترال فيشال غوب؛ وبذلك يلخ عدت شو 
الصناعية التي دمرتها الحرب حوالي 15519 مؤسسة: أي ما يفوق نسبة 8ه في المثة 
من عجموع لو سسات الصنتاعية ححتى العام 15 

والأثر الذي يتراكه تراجع أو تنقص عدد المؤسساتك الصناعية على قيمة الليرة 
اللبتانية سر لأثر الذي يتر اكه رج جم ع عم [ايشكن مردودها 
الليرة كأداة للععامل التقدي في الأسواق يف 5 قات 


ولهذا يلاحل أن قيمة الصادرات الصناعية بالقيمة القابثة تراجعت من بارج ؟ 
مليون دولار في العام ١51/14‏ إلى نحو ١70/‏ مليون دولار في العام .١5/45‏ وطراً 


(5) تنائج المسح الصتاعي لرزارة الصناعة. 8ى؟ .١‏ انظر ابضناً حيدرع محمد «الاداع المالي للمؤسسات 
العغيرة أي ليتان هثاثة ١‏ خارة ذه اعاروحة د كوراه في معهك لذارة الأغسال قي جا معية در هام» بريطاياء 
ء لاليا, 


والعر قانيء العددان 5 وق اصلد نيا داو #لمم//نعمتام 


0100016 


بعد ذلك بعض التحسن الملموس بين عامي ةا وخذخةاء إذ بلغت قيمة 
الصادرات الشهرية في حدود ١8‏ مليون دولار وتراجع في عامي ا اسل 
لببلغ المعدل الشهري نحو ١١‏ مليون دولار شهرياً بسيب الحرب الضارية التي 
اشتعلت في المتعاقة الشرقيةة* 2 

اضافة إلى الصعوبات التى واجهتها الصناعة اللينائية في الاسواق العريبة اثر 
الاجتياح الأسرائيلي حيث رفضبت دول عربية عدة استقيال البضائع والمواد المصيعة 
في لبنان نوفا من ان تكون اسرائيلية المنشاً”' '2. 

ويلاحظل إن تراجع حجم الصادرات الصناعية وصل الى نحو 4 *؟ مليون دولار 
(؟١‏ بليون ليرة) في العام في مقابل 5؟2 عليون دولار (5؟,؟ يليوت ليرة) 

فى العام ١9448١‏ ثم ليصل الى ١48‏ مليون دولار (558 مليون ليرة) في العام 
ا أي بنسبة تراجع تقدر ب ؟رلره/ عن صادرات عام .١48١‏ 

وقدرت غرفة التجارة والصناعة في بيروت قيمة الصادرات الصناعية في النصف 
الأول من العام ١941‏ بحوالي 48 بليون ليرة لبنائية» أي ما يوازي نحو ؟ مايون 
دولار» وبنحو ٠٠٠١‏ عليون دولار في نهاية العام »١551١‏ وترجح مصادر اقتصادية 
إن تصل إلى حدود بليون دولار. 

وتعود الأسباب الرئيسية لتراجع التصدير الصناعي بنسبة عالية إلى انخفاض 
الانتاج الصتاعى وتدمير واغلاق المؤسسات الصناعية وتراجع نسبة الاستثمارات 
وتقلص جم التسليفات الالية للمؤسسات الصناعية» وتراجع استير اد المعدات 
الصناعية من النارج. 

وترافقت المصاعب التي واجهتها الصادرات الصناعية مع تدنى قيمة الاستثماراث 
الموظفة فى قطاع المناعة من /لااه نويا في العام ٠لمة ١‏ إلى 4,4 بليون ليرة 
لبنانية في العام 98١‏ ١ء‏ ثم إلى 5١١‏ بليون آيرة لبنانية في العام 298/64 6, 


٠١‏ الظر والاقتصاد اللبناتي والعربية دشرة ركه التجارة والصناعة ائليتاتة) العدد رقم نا" آذار - هذأق1, 

7المساعة يي ينان نغياتها وتطورهاء "كناب عن اعداذ المصرقه الوطني للامام السمناعي والسياحي 5 
يروت . يتان يت اقش ران ارا 

1 «الاقتصاد اللبدائي والعربية العدد ركم #الا”؟ والعدد رقم 1/5؟. 


060606060 
ممه .انحصرووه )ا وأإوقياه والعر ان العددان ان 


الانتاج الصتاعي سلباً على قدرة الصناعيين لاستثمار المزيد من الأموال؛ وحدٌ من 
قدرتهم على تطوير الوسائل والطرق الكفيلة يتحسين مستوى الانتاج. لذلك يلاحظ 
تراجع الرساميل الوظفة في الصناعة وتدني قيمة التجهيزات الصناعية. وقدرت 
أحصباءات الصتاعة قيمة التجهيزات الصناعية ب ١١85‏ ملايين دولار في العام 
غلاةء ثم ارتفعت إلى ١48‏ مليون دولار في العام 3919/8 وتراجمت إلى 8م 
مليون دولار في العام ١985‏ مباشرة بعد الاجتياح الاسرائيلي؛ وشهدت تحسناً 
ملحوظا في العام ١3/8‏ لتصل إلى ١15‏ مليون دولان ثم تراجعت على عشرة 
ملايين دولار في العام ١585‏ ثم إلى حوالي نسعة ملايين دولار في العام 5م144, 
ثم إلى 0 مليون دولار في العام ١588‏ لترتفع إلى 4,؟ مليون دولار في العام 
ا 


عليرن آيرة ابنائية 
مردههة ]م1 
ل را 
دعددودةة 


ف فد وم 


ذنذ1+؟ 


بالليرة الابثالية 


ا م د # 


دددذة د #8 


رسم بياني رقم (*0: تطور التجهيزات الصباعية زه/ا؟ 1 ب 1خة 1) 


37 احسبايات الجهيزات. المستاعية مأعرذة من اععيايات رنارة السناغة بين ايام را دالعام مر ١‏ 
والعام 548١‏ سن تشرة التجارة اللبنائية (شياطع 581 ؟ والعآم ١4.65‏ من وزارة التستاعة والتفط والعام 
١#“‏ من نشرة أيكرشيفرس العام هخ ١‏ والعام ١488‏ من وزارة الصتاعة والنقط والعام مة١‏ من 
نشرة التجارة اللبانية مرة ١‏ عدد كاترن الأول وديسميرع والعام كارك ١ 80# ١‏ من نشرة ايك رشيفرس 
العام زكخققنق والعام ةا من سعريلة الأثوار 1 كانوت الثاني كرة ١‏ والعام .ةا عن دزارة 
الصتاعة والتفظ, 


00000000 !!!ب ب ب7بابا7ااااسأفبسب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب!7ب!ب:ب_ب_7م) ‏ 0000 
والعركاي» اردان ١‏ اليل أضلاء و؟ دالو ,الس انعملاد 


وبطبيعة الحال؛ مع تراجع حجم المؤسسات الصناعية ا 
البئاعة باحلاكض ثرأجمع في عند عمال الصناعة من .3 ألف عامل في العام 
6 إلى 7+8 ألف عامل في العام ١585‏ ثم ارتفع إلى ٠‏ ألف عامل في 
العام كىةاء, وذاكرت احصاءاث (عؤسسة البمحو ث)؛ إن عدد عمال القطاصاثت 
الصناعية بل في العام ١9196‏ حوالي 47 ألف عامل» يينهم ٠04‏ آلاف من 
الذكور و3١‏ ألف من الاناث يعمل معظمهم في قطاعات الزراعة والصناعة وتجارة 
الجملة والمفرق والخدمات7 '؟, 

وتراجع عدد العمال في العام 85 إلى لا ث7 ألافف عامل ينهم حوالي 
١ه‏ ألف ذكر وحوالي 5 ألف أنثى ولم تتوافر توزيعاتهم قطاعياً. ثم تراجع 
عدد العمال في العام 5 إلى 197,8 ألف لف عامل يينهم حوالي 247,١‏ آلف 
ذكر وحوالي ١6١‏ ألف أنثى وتوزع أكثرهم على الزراعة والتصنيع والتجارة 
العام ماو ١‏ والعام كغثبرة" .١‏ ولا تو جد إحخصاءات دقيقة عن لحجم العمال وتوزيعهم 
على القطاعات الصناعية للسنوات اللاحقة. 
البطالة ودغيل الفرد (الحد الأدنى للأجور): 

سجل مؤّشر البطالة في ليئان زيادة بنسبة 4؟  "٠‏ في الثة العام ١945‏ ثم 
تسبك +5 في المئة العام كر اء وبلغت في العام 6819 ١‏ حوالى 7 ,6" في المثة, وفي 
العام ع ا ا ين في المة. 

وأشارت دراسة عن «النتائج الاقتصادية للحرب في لبنان؛ إلى أن معدل نسبة 
تراجع العمالة يلغ ناقص 794 في الة لمجمل القطاعاتث الانتاجية خلال السنوات 
العشر الماضية”” '؟, 

7 للأجور في العام ا ؟ 0 ا وما 00 أ أمير كبا وتراجع إلى 


(4؟) أحضاءات مؤمسةذ البحوث الليتائية ‏ معلومات احصائية عن الاقتصاد اللبداتي عثى اتراصض كوبوتر. 
05 
زه 1ع «المحاةو مقائة بعنوات (التهجير وأثاره السلبية في الاماء اللبدائي؟ لبطرس أبكي. 1355717577 من 2, 


ساسح[ _آن سبي ىةتن سي 9 جص 0 
«دمه .نوه عل واه :العرفان» العدذان ٠‏ 20 اعلد إلتي؟ 


أ2/02.]//نؤماطا 


بين 59 ولاه دولاراً في العام 1545 ثم وصل إلى ١5‏ دولاراً في العام /921 ١؛‏ 
ما دفع بالدولة اللبنانية إلى رفع نسية الحد الأدنى للأجور إلى ١5‏ ألف ليرة لبنائية ثم 
إلى 8 ألف ليرة وبنسبة متفاوتة تتراوح بين ان ٠‏ قي المنةء أي ما يساوي 
,ا” دولار (معدل سعر صرف الدولار يساوي 1٠٠‏ ثيرة في تلك الفترة). 

ونشير التقارير الرسمية (الجريدة الرسمية) إلى أن معدل دخخل الفرد أصيب 
بانتكاسة فادحة في الفترة الثالئة من الحربب )١551  ١588(‏ مقارنة مع القترات 
السابقة أ مرحلة ما قبل الحرب على الرغم من ارتفاع الدخل بالليرة اللبنانية والدولار 
معا بعد تحسسن وضع الليرة في العام 15 إذ بلغ في العام ١385‏ نحو ١5‏ دولارأ 
للفرد الوايد ثم أرتفع إلى غ2 دولاراً في العام /الى؟ ١‏ ثم وصل إلى حدود ؟م 
دولاراً في العام 1951 بعد ان كان أكثر من ١١١‏ دولاراً في العام .١1310/5‏ 

وإذا أخبذنا بعين الاعتبار قيمة الحد الأدنى للأجور بالليرة اللبنانية يلاحظ أنه ارتفع 
حوالي 71١‏ ضعفاً في العام ١49١‏ عن مستواه في العام :١519/5‏ إلا أنه تراجع 
حوالي ه 17" في المثة من قيمته بالدولار في العام ١!‏ مقارنة مع مستواه في العام . 
.١ 5‏ (انظر الرسم البياتي لتطور الحد الأدنى للأجرر في لبنات). 


رسم الي رقم (4): تغير عمالة القطاعات الاقعادية في لبان (5196 1 ب كارة 1) 
وهكذا يلاحظ أن الدمو المكسي بين ارتفاع الحد الأدنى للأّجور بالليرة اللبنانية 
سس ص« الام ااا لش 


«والمرطلي + لبد دان 3 و اليلد يفي ل 


وقيمثه ا مركي لا يمكن أن يعبر عن أي مسن في قدرة الواطن الشرائية أو 
التامية؛ ا في ظل الظروف الاقتصادية الصبعبة التي يعاني 25 بيات والتي 
وصنها مكتب العمل الدولي في تقريره عن العام ١9919‏ انها ظروف سيقة للغاية" '2, 
ا ومؤشر الأسعار الاستهلاكية: 
وعدم الثقة بهاء له ث١‏ احوالي مس 
وهة في للجة سينا تقديرانت صحيفة 0 وفاينتشال تاعمزع الامد نيع تم ارتفع إلى 
نسبة 7+٠‏ في اليه في العام باحة .١‏ إلا أن الاتحاد العمالي العام يشير إلى وصول 
التضهم إلى مستواق 7 فى المئة عن مستواه في العام ١519/4‏ إدداما)ء 
ولشير مصادر غرفة التجارة والصناعة إلى ارتقفاع التضخم في عام ١9588‏ إلى 
لحو ار ١‏ في المنة وفي عام إلى نسية 11,8 في اللممة 00 
المصارف وصوله إلى ١5٠‏ في المثة» وقدر وزير امال الد كتور علي الخليل أن تصل 
نسبة التضخم في العام ١931‏ إلى مستوى ٠٠١‏ في المةا" '2. 
وانعكس الارتفاع الهائل في التضخم على معدل الأسعار الاستهلاكية» ويمكن 
من خلاله إدراك حجم مأساة المواطن العادي» إذ ارتفع المؤشر بسب مقاربة للتضخم 
وسجل مؤشر الأسعار بعد بداية الحرب عباشرة ارتفاعاً بلغ ٠١١‏ في المة ثم 
تطور في العام 7/اة ١‏ (إأي بعد معارك حرب السستين الطاحنة) ليصل إلى مستوى 
١55‏ فى المئة؛ وكفر إلى مستوى ٠؟؟‏ ني لاي لمم ا 3 ثم ليصل إلى 
وارتفع المْؤْسْر في الغترة الثانية ا ١5.85‏ مم5 أ) بعصسورة متسارعة 
ليقفز من بارت ؟ 5 في ألبة إلى ره 1؟ا في | المي في 00 هلم ١‏ . وتعوك أسباب 


159 تقرير مكب العمل الدوئي . 15955 
(1) نشرات 3لا تباذ الليداتي والعربية غرفة العصارة والصتاعة الايتاية, 


مرمه.اتهدرو ام وطك! 8 
ا 4 بالعرفان» العد دان ادوع اله ار 


والعدمير الذي حل بالمصائع ما حد من مقدرة الانتاج ا حلي على تلبية السوق بالسلع 
الاستهلاكية المرغوبة» يضاف إلى ذلك التحكم بالسوق من قبل التجار المحتكرين 
للأسواق عبر الاستيراد: واستغلال المرافىء الشرعية التي سيطرت عليها الميليشيات 
وغياب الدولة عن رقابة الأسعار وحماية المستهلك. 

ويمكن أيضاً ملاحظة تدهور القدرة الانتاجية المحاية على تلبية حااجات السوق 
احلية وارتفاع نسبة استيراد المواد الاستهلاكية من الأسواق الخارجية إلى 5+ في المنة 
العيام 1 وينحو مل في المية غام /اث8ة ,١‏ 


رسم يياني رقم (8): تطور الحد الأدني للأجرر رالتضهي (ه/ا5؟ ب 441 1) 


وقدرت معسادر اقتصادية عدة مغل غرفة التجار ة والصناعة والاتحماد العمالي العام 
وغيرهما من المؤسسات الاقنصادية ارتفاع مؤشر الأسعار إلى مستويات غير عادية 
وصل بعضها إلى فوق مستوى ١86٠١‏ في المنة أو أكثر من ذللك بكثير نسبة إلى 
تراجع القوة الشراثية لليرة اللبنانية» فيما يعتقد أن السب التي اعتمدها الاتحاد 
العمالي مبالغ فيها. 


دالعرقانء السبيدان 3 واء املد كن اد ايعس :سمط 


التسليفات المصرفية للقطاعات الانتاجية: 


لوحظ في فترة الحرب ان نسبة الايداع في المصارف بالليرة اللبنانية تراجعت 
خصوصاً بعد انتشار ظاهرة الدوئرة (استبدال الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي (أو أي 
عملة أجنبية أخرى)). وهكذا توجه الجمهرر إلى حفظ أو استبدال ودائعه بالدولار» 
كما ساد الخذر والقلق المصارف حيال حركة العسليفات للقطاعات الاقتصادية 
تصوضا الافاحية ينها 


ولعل أهم القطاعات الانتاجية التي تلبي حاجات السوق قطاعا الصناعة والزراعة. 
وأجه هذان القطاعان خلال فترة الحرب مصاعب عدة متها التدمير وشح الموارد المالية 
والاستثمارات ونقص المواد الأولية وغياب اهيمام مصارف الدولة للتنمية والمصارف 
الخاصة عند تحفيز النشاطات الانتاجيةء ومن أهمها التسليفات. 


وعائى قطاعا الصباعة والزراعة من ظاهرة إحجام المصارف عن اعطاء التسليفات 
المطلوبة للاسثمار؛ وذلك عوفاً من ارتفاع نسبة الديون المعدومة التي عانى منها 
الكثير من المصارف في لبئان» كذلك يسبب عوف هذه المصارف من تراجع قيمة 
الأفوال المفرضة على أثر ارتفاع التضخهم وتراجع قيمة الليرةء مما يؤدي إلى تبخر 
القروض من ححيث قيمتها الحقيقية. لذلك اتبعت المصاوف سياسة الاقراض القصير 
الأأجل من جهة والاقراض بالدولار الأميركي من جهة أخرى: حرصاً على الاسترداد 
السريع والحفاظ على قيمة الديون الممنوحة. 


ويمكن الاستدلال على هذه السياسة من حجم القروض المعطاة إلى القطاعات 
الاقتصادية بشكل عام أو إلى الفطاعات الانتاجية بشكل خاص. وعلى سبيل المثال) 
بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاعات الاقتصادية في العام ١91/5‏ حوالي 1,351 
بليون ليرة» منها حوالي 087 مليون ليرة لقطاع الصناعة أي بنسبة ١9,4‏ في الممة 
من مجمل القروض. وارتقعت نسية القروض بشكل عام إلى 19/5؟,/ مليون أبرة في 
عام 4١465‏ وهو أعلى ما سجله الاقراض من مستويات في قترة الخرب» وارتفعت 
قيمة التسليفات للصداعة إلى ١,١55‏ بليون ليرة ثم انخفضت إلى ٠5؟‏ مليون ليرة 
في عام ١9485‏ لتصل إلى نسبة ١١,5‏ في المئة من ممجمل قيمة تسليفات المصارف 


التجارية إلى القطاعات الاقتصادية التي انخفضت بدورها إلى 855 5,؟ بليون ليرة. 
ال ا ااام 0 


.021 و )ههه لوم «العركان» العددان لوك اقلم 05 


وإذا أخذنا بعين الاعتبار الزراعة والصناعة معأ تشير إحصباءات البنك الم كزي 
إلى الشفاض حصبة التسليقات إلى القطاعات الانتاحية فى فترة ارب من السبية 
,1 في الئة من مجمل التسليفات في عام 1818 إلى نسبة ١١,١‏ في للثة في 
عام +١55 ٠‏ بينما تركزت معظم التسليفات على القروض التجارية القصيرة الأجل 
وعملياثت الإقراض الداخحلي بين الينوك وعمليات المتاجرة بالعملات الصعبة. 

وباختصارء تدل هذه المؤشرات الاقتصادية التي قدمنا لها الخلفية الاقتصادية التي 
كانت تستمكف هتها الليرة اللبنانية قوتها وي العوامل المؤلرة في امد النقدية وأثر 
النشاط الاقتصادي على حجم النقد المتداول. إلا أن هذه سوام بغض النظر عن 
قوتها وحجم مساهمتها في دعم الليرة اللبناتية أو التأثير عليها سلباً أو ايجابء ليست 
العوامل الوحيدة التي اثرت في قوة أو ضعف الليرة» بل هناك عوامل مالية أخرى هي 
المسؤولة مباشرة عن قوة الليرة وقدرتها الشرائية والصمود أمام المصاعب التي 
واجهتها. ويمكن رد هذه العوامل بصورة هباشرة إلى السلطات الالية والنقدية (دور 
الدولة والبنك المركري) في إدارة أزمة الليرة. 

ولتوضيح هذا الدور يجب مناقشة مسألتين عامتين: هما دور الدولة ودور البنك 
المركزي في إدارة أزمة الليرة. 

للبحث مملة . 


محبك تيدر 
لددى عد بريطانيا 


سسا ل ل الت ببس سس سح 
والعرفانو العدداني 5 أ اليد 5؟ غ2 دوع /#اؤاد //دومفاطا 


تاريخ 


دور الحكومة المصرية 
قِ إقامة الكيان الفلسطيني:*) 


. تتقز 


بقلم: الدكتور فتحي حسن نضار (2*) 


يناقش هذا المقال الأوضاع السياسية التي كانت قائمة بين الحكومات العربية 
عشية دعوة الرئيس جمال عبد الناصر إلى عقد أول مؤتمر قمة عربي» وكيف ظهرت 
فكرة إقامة الكيان الفلسطينى أثنام انعقاد هذا المؤتم ودور مصر الداعم لهذا الكيان 
أثناء مؤتمرات القمة العربية الأول والعاني والثالث. 


كانت العلاقات السياسية بين الحكومات العربية قبيل عام 5515 ١‏ بالغة السوع. 
فقد ساءت هذه العلاقات بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية؛ 
تنيجة مهاحمة المسؤولين السعودين لانظم الاشترا كية التي كانت تطيقها حكومة 


ل 


زعم 


ودمه. انه دوهع انهاه 


مفهوم الكيات الفلسطيتي تعبير غريب عن الحياة الياسية؛ ولا سابق, له ١‏ تاريخ الأم والشعوب التي 
كافحت تحقيق وحدتها القوعية أو ناضلت عن أجل استقلاليا الوطتي؛ لأ الشعب العربي القلسطيني 
اتننم من أُرضه وتهدم كيانه اثر نكية فلسيطين عام ١54.‏ فالكيان الفلسطيني هو تعبير سياسي أكثر مما هو 
اصط الاح قاعرني +يضتباك اك . ١‏ 

للمزيد راسي عيسى الشعيبي؛ الكيائية القلسطييةء يروت: برك الأيساث الفلسطيتية؛» ط١؛‏ 31/5 ا 
مم١‏ 1ه 15. وهباك فارق جب هري بين الكيانية اكبفهوم معاد لفكرة الثورة الغربية: واثعر كيز على الانعزالية 
واتصالح الرجعبة والانعزالية والانغصالية؟ 

راجع عنس الصلصء معسر والعروية» يروث: المؤسسة العربية للدراسات والنشره ل١ء‏ ا 
5 15 وبين الكيانية الفلسطيتية بهدف لم شعث الشصب النلسطيني: والأخذ بيده بكرن طليعة الكقاح 
الفومي في معركة شغرير فنسططلين. 

كاتب فلسطيني وأستاذ محاضر في جامعة سبها في ليا. 


بالعرفان: العددان ١‏ و املد + 


الثورة المصريةء وموقف النظام السعودي من قيام الجمهورية الع المتحدة عام 
كرت 5 ١؛‏ عحيث تكمث المحكومة السعودية مبلغ اننا .قشر مليرناً مع الجنيهات 
الاسترلينية» باعتراف الملك سعود ذاته, الحفنة من المرتزقة لفصل اليم الشمائي عن 
الاقليم الجنوبي ('2. كما زادت هذه العلاقات سوا عندما أطاحت الثورة اليمنية في 
51 سبتمير 1١957‏ بالإمام محيد ص وأقامت نظاماً جمهورياً بقيادة العقيد 
عبدالله السلال فاستتجد ما تبقى من الإماميين برئاسة اتخلوع محمد البدر 
بالدكومة السعودية لتدعسهم في د الحدكم اليمني الإمامي الرجعبي . فو قفت 
حكومة الثورة المصرية إلى جانب الثورة اليمنية؛ فقطعت الحكومة السعودية علاقاتها 
الديلوماسية مع الحكومة المصرية”"©. 

كذلك كانت العلاقات السياسية هتوترة بين الحكومة الأردئية وحكومة الثورة 
المصرية» بسبب وقوف النظام الأردني إلى جانب السعودية ضد الثورة اليمنية. 

كما كانت العلاقات متردية بين حكومتى القاهرة ودمشق. وكانت العلاقات 
السياسية متأزمة بين حكومة الجزائر والنظام المغربي بسبب قطبية الصحراء» كذلك 
ساءت العلاقات بين حكومتى الجزائر وليبيا بسبب. مشكلة الجدود. 


وتدهورث العلاقات يبن حكومتي القاهرة والمغرب» حيث اتهمت الأخيرة: 
حكومة القاعرة يإرسال أسلحة للحكومة الجزائرية. فألقت القبض على خخمسة من 
الضباط المصريين كانوا في طائرة» اضطرت للهبوط في أرض مغربية ورفضت الإفراج 

١ ا‎ 

.  رمهنع‎ 

وفي هذا الوسط السياسي العربي المتأزم والمشحون؛ بالخلاقات السياسية العربية ‏ 
العربية. أعلنث دولة الكيان الاسرائيلي خلال عام 557 1ك أنها ستقوم بتحويل 
مجرى نهر الأرون؛ لتستفيد هن مياهه في تعمير صحراء التقب, 


أدرك الرئيس جمال عبد الناصر خعطورة هذا القرار وما يتضمنه من تعد على المياه 


53 حبيب عيسسى» السقوط الأخخير للاقليميين في وطن العرمي: بروتث: دار السيرة؛ ا اراق ذء مي 1 

5 زاسية كدورق» تاريخ العرب الحديكه بيروت: دار التيضة العرية؛ ه51 ؟؛ عي" ؟, 

لق جوم السه 5 خاطر ء لقاءات سح سمال فيك التلمبر في تمي الأحداثع 5-0 دار التهار: أمماة و 
حل 3 


والعرنايره البددان 3 ولقء املد إن ا ا 


العربية. قدعا إلى عقد مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة؛ حيث وجه الدعوة إلى 
الملوك والرؤساء العرب من علال خطاب ألقاه في مدينة بورسعيد يوم 77 ديسمبر 
١ 51‏ فقال: وحتى نجابه اسرائيل اللي تحدتنا الجمعة اللي فاتت واللي رئيس أركان 
حريها وقف وقال: إعنا حانحول ا .. أقول لا بد أن يتم 
اجتماء المارك والروساء العرب في أسرع وقت ممكن» معركة فلسطين ممكن تكون 
مستمرةء ومعركة الأردن جزء من معركة فلسطين؛7؟). 

وكانت دعوته مفاجأة لم يكن يتوقعها الرؤساء والملوك العربء إذ كيف 
يجتمعون وبينهم الكثير من المشاحنات والخلافات؟ 

غير أن الرئيس جمال عبد الناصر؛ وضع حداً لتلك التساؤلات حيث قال في 
خعطابه: «غلشان فلسطين عستعدين تقعد م ويعلين مصر في المواقف التي 
تستلزم إستجابة» تستطيع أن تكون شجاعة: أنا أقترح عقد اجتماع تلملوك ا 
العريب]2220. 

تو استعرض أثناء خبطايةه الأساب النى دعته لإعلذن الدعوة لعقّد مور الملوك 

والرؤساء العرب فقال: ١‏ 

ولو أقول لكم إيه الأسباب اللي دعتني لاعلان الدعوة لمؤتمر الملوك والرؤساء. كان 
فيه مور رؤساء أركان حرب الجيوش العربية ما بين ا و5 ديسمبر 0593759 
وانعقد هذا المؤتمر وانتهى. وبعدما انتهى المؤئّرء قرأتٌُ محاضر الاجتماعات وشقتهاء 
وَل قريتها حسيت بالذعرء فيه قرارات اعدلقها الجامعة سنة ١9535 ١35٠+‏ ولم 
تنفذ. وحصل كلام فيها يمكن في ١93757‏ و431١‏ بالنسية لخطر اسرائيل: أهم قرار 
كان إقامة القيادة العربية الموحدة. ده سنة ١95٠١‏ ولغاية ديسمبر ١3717‏ لم 
ينغهل04 2 

وبعد ذلك وجهت وزارة الخارجية المصرية الدعوة للحكومات العريية بصفة 
رسمية» لعقد للؤقرء عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ مشيرة إلى أن الجرء 
4١553 2” 1‏ القاهرة: وزئرة الارشاد القرمي الهيئة العامة 

للاستعلامات: د. نت. وثيفة رقم (7517) ص59 ,١7‏ راع نص للخطاب كاملا, 


زه فلسطين من أقرال الرئيس جمال عبد التاصبرء القاهرة: الدار القوعية للطباعة ذ. نت؛ ص .١‏ 
53 الصدر نفف ص6" 15. 


ددهه. انه دموو يجا مناه جالعرفان» السدذان 0 وادمطشلك اي 


الأخير من خطاب الرئيس جمال عبد التاصرء قد دعا إلى عقّد اجتماع للملوك 
والرؤساء العرب» أبحث الموقف الذي ينبغي أن تواجه به المؤامرة الصهيونية لتحويل 
مجرى مياه نهر الاردن. 

وأشارت وزارة الخارجية المصرية أيضاً إلى أن مثل هذا الاجتماع هو المقدمة 
الطبيعية لمواجهة الموقف على مستوى المسؤولية العربية واللصلحة والشرف العربي 
جييعاء فقضية فلسطين في الساعات الخرحجة تتقدم كل ما عداها وتسبقه4”9. 


مؤثمر القمة العربي الأول وفلسطين: 

استجابة خطاب الرئيس جمال عبد الناصر وإلى خطاب وزارة الخارجية المصرية 
السابقين؛ انعقد مؤتمر القمة العربي الآول في القاهرة؛ مقر الجامعة العربية في المدة من 
و9١‏ - 9ع يناير 234345114 وتدارس المؤتمرون التهديدات وأعمال العدوان المتصلة 
التي مارسها الكيان الاسرائيلي» ونية هذا الكيان بعحويل مجرى نهر الأردن وما 
ينجم عن هذا العمل العدواني من أضرار بالغة بحقوق العرب المنتفعين بهذه المياه. 

كما أسفرت هذه الاجتماعات عن إنهاء الخلافات وتصفية إلجو العربي» وإيقاف 
كافة الملات الاإعلامية وتوئيق العلاقات بين الدول العربية0؟, 

وفي هذا المؤتمرء قرر الملوك والرؤساء العرب العمل على «تنظيم الشعب 
الفاسطيني 0 من القيام بدوره كو تحرير وطنه وتقرير م 


موقي لكنه أثير بعد 00 7 المناقشات: يك من افيد اي للحكام عرب 


أن يستجيبوأ لرغية عارمة في إظهار الكيان الفلسطيني © 


ملت وثائق فلطين د مصدر ساين. وتقة رقم 1387ء ص11 ؟١.‏ 

(0) المصدر نفسه؛ وثيقة يخم 5114 عن9/7؟؟ 

499 المصدر نفس تقس الصفحة. 

وه بذكت الحكومة الصرية جهرداً كبيرة داضل نطاق الجامعة العربية؛ نتفدمت في عارس ١889‏ ممشروع من 
أجل تنغليم الكيات الفلسطيتي. ٠‏ وفي مؤتمر شتورا المتعقد في أغسطس 147٠‏ تكررت عطالبة حكومة مصر 
لدول الجامعة العرية بالممافظلة على الكاتية النلسطيية, دفي الدورةٍ الأربعين لاجعماع مجلس اللجامعة 
العربية يوم 14 سيتمير 14717 بُحث أمر تعيين ثلا عن فلسطين) وبجهود معر ثم تعيين أحمد الشقيري 
عتدوباً لقاسطين. راجم: صلاح الدين شكري فلسطين ومؤمرات القمة العربية؛ دمشي: المطبعة التعاونية: 
14 ,؛ ىنث "”. 


«المر قان+ اعد شان 1 وك اغلد َب 1< 


0100016 


والسؤال الذي يرز الأن هو؛ هل كان الملوك والرؤساء العرب متفقين على إظهار 
الكيان الفلسطيني؟ 

يجيب عن هذا السؤال أحمد الشقيري رممثل فلسطين في الجامعة العربية) قائلا: 

إن الملوك والرؤساء العرب لم يكونو! متفقين على ماهية الكيان النلسطيني. فكان 
الملك حسين مصمماً ألا يظهر في بيان القمة العربي الأول تعبير الكيان الفلسطيني. 
ورأى الرئيس السوري أمين الحافظ؛ أنه لا فائدة من إنشاع حكومة فلسطينية»7 ©, 
ونقدم الرئيسان: الحبيب بورقيبه وأحمد بن بلا بمشروع لإنشاء جبهة تحرير وطنية 
فلسطينية2'0. أما بالنسبة للحكومة المصرية فكانت راغبة في إنشاء الكيان 
الفلسطيني اليوم قبل غد” ©, 

أكد أحمد الشتيري أن المؤمرين لم يكلفوه بإنشاء الكيان فقال: 

اقرار الملوك لم يخولتي إنشاءع الكيان الفلسطيني... كانت مهمتي في الواقع 
الإتصال والدرس ومن ثم تقديم تقرير إلى مؤثمر القمة الثاني المرمع عقده بي 
الاسكندرية في شهر آب (أغسطس) 15514.ء ولكني محشيث أن أنفذ هذا الفرار. 
فقد كانت آراء الدول العربية متباينة, .. ولهذا فقد عزمت أن أضع الحكومات العربية 
والشعب الفاسطيني أمام الأمر الواتع» فأدعر إلى مجلس وطني296, 

وتم تشكيل لجان تحضيرية في المناطق التي يقيم فيها الفلسطينيون لتسمية أعضاء 
المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول: حيث اعتبر هذا المؤتمر الهيئة التمثيلية للشعب 
الفلسطينى بكافة قطاعاته الأساسية المعيرة عن مختلق مصالحه وأمائيه الوطنية. 
واعتبر هذا المؤمر أعلى سلطة حيث يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها؟ ©. 

وتم إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين حيث بلغ عددهم 45١‏ عضوأء منهم 


5 (مائتات والناعشع) عضواً من ضفتي الأردن0” "2, 


و أحمد الشقيري: من القمة إلى الهريمف بيروت: دار العردق 1919/9 ص5 ة. 

5ع ناآ.ظ بألضاع8 بمعاطممم عستاأدعلو عا قم معترعمع تتم اأاصسدة مدعف ,اممظ ,5 و[له] 
وو 272 ,186 ممعت امعمعوع ]1 

(19) أحمد الشقيري: مرجم سابق» ص4. 

17م الصاير تسب ص١3‏ - 55 

(14) علف وثائق فلسطين ج؟, المصدر نف وئيقة رقم 7215 م1141 - 21159 

(8) راشد حميده مقررات الجلس للوطني الفلسطيتي 15514 154. ييروت: عركر الأبيحاث الفلسطينية 

ملا أ عم - 1١‏ 


ددمه. اتهمروه ديه اناه «المعر ان البدذان 1 و املد وب 


وبهذا يكون أحمد الشقيري قد مهّد الطريق أمام المؤتمر الوطنى الفلسطيني الذي 
انعفد في القدس بتاريخ 8؟ مايو ١954‏ م حيث تكونت منظمة التحرير 
الفلسطينية (م. ت. ف) بهيكلها التنظيمي وهو مجلس وطني: لجنة تنفيذية 
الأجهزة والمؤسسات والدوائر والمكانب» جيش التحربر والصندوق الفومي” "©. 

ولم يكن الرؤساء والملوك العرب موافقين على قيام الكيان الفلسطيني» غير أن 
معارضة بعض الحكومات» كانت تقابل بدعم وتأييد من حكومة الثورة المصرية الغي 
بدا تأثيرها واضحاً مدل تم اختيار أحمد الشقيري مثلاً لفلسطين في الجامعة العربية: 
حيث كانث تربطه علاقات وطيدة بالرئيس جمال عبد التاصر. 

وهناك من كان برى أن الحكومة المصرية كانت تريد من هذا الكيان الفلسطيني» 
أن يكوتن مثيراً إعلامياء له دور ديلوماسي على الصعيدين العربي والعالمي. واستشهد 
هؤلاء بقول الرئيس عمال عبد النا لأعضاء المجلس التشريعي من أبناء قطاع غزة 
بتاريخ 57 يوليو ١34017‏ م في العيد العاشر لثورة يوليو المصريةء حيث قال لهم: 

اومن يقول لكم إن قضيعكم سهلة؛ فإفا يخدعكيء فقضية فلسطين من أصعب 
القضايا في العالم لأنها ليست اسرائيل وحدهاء وإما اسرائيل ومن وراء 
اسرائيل:2'9. ثم أضاف قائلاً: ومن يقول إنه وضع خططاً للهاء إنما يخدعكم 
فأمامنا قضية معقدة: ويجب أن نستعد لها بكل القوى المعنوية والمادية»0*©. 

وذهب فريق آخر للفول بأن هدف الحكومة المصرية من إقامة الكيان الفلسطيني 
في أن يكون أداة ضغط وسلاح تشهره في وجه الحكومات العربية المعادية لسياستهاء 
ولكى يكون أيضاً أداة ضغط على الفلسطيتيين أنفسهم وبعض تطلعاتهم: وخصوصاً 
تلك التى برزت في قطاع غرة خلال عامي 15714/1551؛ وللاستفادة في نفس 
الوقث من وجود منظمة التحرير الفلسطينية لتخفيف الضغط عن المكومة المصرية من 
قبل الشعب الفلسطيني الذي كان دوماً يطالب بخوض معركة تحرير فلسطين7؟ '2. 

غير أن الباحث يرى أن مجريات الأمور توضح أن هدف حكومة الثورة المصرية 
3ع ملف وثائق قلطين عدت عصدر سابق؛ وثيقة رقم 557 ص 1541 159195 
(10) فلسطين: من أقوال الرئيس» مصدر سابق؛ ص6 15. 
وشاع اللصدر تقسف عى ؟1. 


539 حسين أبو امل فطاع غرة 1351 - 551 1 تطورات اقتصاديف سبامية؛ اجتماعية وعسكرية؛ بيروت: 
مركر الأبحاث الفلسطينية 9515 ص ؟. 


عالمر فلن العددان 0 و ؟+ لبقا نيا د الدوط م الى إنعملاطا 


من إبراز الكيان الفلسعليني يس كما ذكر هؤلاء» بل كان جزءاً من التصور القومي 
العام في فكر الرئيس جمال عبد الناصر. وهذا ما أكده في أكثر من متاسبة قبيل 
الاعلان عن الككيان الفلسطيني ففي عتطابه بالجرائر يوم ؟ يوليو ١1975‏ قال: 

دشعب فلسطين هو الطليعة... ويجب علينا أن نعزز هذه الطليعة يجميع 
الأمكانيات المادية والعسكرية للجمهورية العربية المتحدة... قلث هذا ونحن تعرف 
مسؤولياتدا ونقبلها برضى وطيب خاطرء قلت صراحة لممثلي شعب فلسطين أن 
المسؤولية تقع عليهم كطليعة» ولكن لا بد لهم من الاستعداد... حتى نضمن النصر 
وحتى لا تتكرر مأساة .36994 ©, 

أما بخصوص قول الرئيس جمال عبد الناصر بأنه لم تكن لديه خخطة جاهرة 
لتحرير فلسطين؛ فإنه كان يرد على تصريحات المرايدة التي كان يصدرها الرئيس 
عبد الكريم قاسم في تلك الفترة عن الخطط التي وضعها لتحرير فلسطين» من أجل 
خلق محور صراع عربي ‏ عربي تأخذ من العرب طاقاتهم الفعلية وتعطيهم الوعود. 
لككن الرئيس جمال عبد الناصر أكد لرفد قطاع غزة أنه يعمل بكل الوسائل 
والامكانات الادية والمعنوية ققال لهم: (لا بد أن تعد أنفسنا بالعمل وليس بالكلام 
والمزايدات»7 2 

إذْنْ كان الرجل واقعياً صادقاً مع نفسه ومع الآخرين. فاعترف أن القضية معقدة, 
وهذه الصراحة ليست بمثابة نفض اليد كما ادّعى بعض الباحثين الذين سموا أنفسهم 
بالقوميين”""2. بل يرى الباحث أن العكس هو الصحيح» فالقائد الذي يكون غير 
مستعد ويحاول إيهام الشعب أنه مستعد وأن الأمور على مير ما يرام هو خخائن في 
حق أمته ووطنه. وهذا ما درج عليه الكثير من الملوك والرؤساء العرب! 

وكان لدى الرئيس جمال عبد الناصر نيّة أكيدة في التحريرء إلا أن الظروف 
العربية والدولية لم تساعدهء وكان من أخلص الحكام العرب. وأفضلهم لاقضية 
الفلسطينية. وفي عهده كانت مصر تعد نفسها لمعركة التحرير)7” ©2. 


٠ع‏ فلسطين من أقوال الرئيسء مصدر سابق» صرية,؟١.‏ 

29513 المصلس تقسيهء صس؟؟١.‏ 

059 قريق من الباعثين القرسين» عبد النامر وفلسطين: بيروت: دار اللعرفة؛ ذت؛ مى١5.,‏ 
58 مقايلة الباحث مع قائد م عث ١ق‏ بتاريت 1367/1/9 بدمشق,. 


ملكتا ااا 12121212121212 0ك 
مده انهددوق 01/7 لاه واثمر قانع اأعيل دان ١‏ ل 


وبيدو أنه كان واضحاً لقيادة القورة المصرية الطبيعة المعقدة للصراع «العربي - 
الاسرائيلى:؛ وعلاقة ذلك مشهوم تللى القيادة لهذا الصراع الذي يشوم على الأاسس 
العاليةل؟ '): 

١‏ محاصرة الكيان الصهيوني وتضييق اناق عليه بالمقاطحة الاقنصادية والثقافية 
والسياسية تعزئه عما حوله. 

١‏ تعميق العزلة الدولية لهذا الكيان الاسرائيلي ليظهر على حقيقته ويفقد الدعم 
والمسائدة امتارجية. 

تمهيز القوى العسكرية الداعلية. 

كت تشجيع الهجرة الصهيونية العا كسة 590 ا نل الااحساس مُستو طني 
الكيان بعدم إمكانية الاستقرار. 

5 تشحجيع المقاومة الفلسطية الداتحلية وتقدم كافة إشكال الدعم لها. ومهما 
يكن الأمرء فقد كانت الحكومة المصرية داعمة لكل خطوات أحمد الشقبري في أمر 
'تنظيم الشعبه الفلسطيني وابراز كياله. فعي ١١‏ فبراير 74 ١‏ ش اججميع أحيدك 
الشقيري بالد كتور محمود فوزي (وزير الخارجية المصرية)» وعرض عليه المخطوط 
العريضة لمشروع الككيان الفلسطينى وما يتعلق بجوانيه السياسية والعسكرية 
والمالية”” '2. 

كان هذا الموقن المصري كفيلا بالحد من تأثير المعارضة التي أبدتها يعض 
الأنظمة العربية مثل الدكومة الأردنية» التي كانت ترفض حتى مجرد مبدأ إقامة كيان 

ورداً على قرارات مؤتمر القمة العربي الأول؛ ألقى رئيس وزراء الككيان الاسرائيلى 
(ليفي أشكول) في الككينيست ياناً جاء فيه ما يلي ©: 

١‏ إن قرارات مؤتمر القمة العربي تضمنت تهديداً باستعمال القوة ضد 
10 حم برسي قر الال صبعر أركل دمشق: مؤسسة الأرض للدراساث الفلسطينية؛ ١31908‏ ص48 ؟, 


(8 7ع الكتاب السنوي ثلقضية الغلعينية عام 4 45595 بيروت: مؤسسة الدراسات القلسطينية: 41558 5لا 
(5 5 محمد فرس الأمة العريية, القاهرة: مطيمة مصرء ١458‏ ص45! - 45 


والعرفان العددان ١‏ و؟, الجلد يوب 


2116لع عم .// :مقاط 


؟ - تتعارض قرارات القمة واتجاهات السياسة الدولية التي تدعو إلى إزالة التوتر 
وتعزيز السالام. 
إن مؤتمر القمة العربي» أوضح مَنّ الذي ينوي العدوان! 
هكذا يصور رئيس -حكومة الكيان الأسرائيلي» أن الدول العربية هي التي تهدد 


الكيان الاسرائيلي» وأن قرارات مؤتمر القمة العربي الأول تهدد الأمن والسلام 
ومخالفة لليثاق هيئة الأثمء وتناسى أن هذا الكيان قائم على الباطل؛ ومخالف لكل 


القوانين والموائيق الدولية والشرعية. 

مؤثمر القمة العربي الثاني وفلسطين: 

انعقد مؤتمر القمة العربي الثاني يوم ت سبتمير 2١3515‏ في قصر المنتره 
ال ية. و قد احعلت 1 اتعقاده عدار ةّ ب الإذاعات العدت العربية. 

وبقضصل جهد 56 اللصرية؛ اتخذ هذا المؤتمر عدة قرارات لصالح الكيان 
الفلسطيني منها0” ©: 

١‏ - الالتزام بتحرير فلسطون ووضع خخحطة للعمل العربى المشترك. 

؟ د وجوب حشد الامكانات العريية وقدراتها لمواجهة التحدي الاستعماري 
والصهيوني ‏ 

الاعتراف الرسمي والمعلن بمنظمة التحرير الفلسطينية (م .ت .ف). 

- إعتماد فرار 29 به قم أخخاص بأنشاء حيس التخرير الفلسعايني. 

كما أعلن الرئيس جمال عيد الناصر أمام المؤتمرين وضع قطاعي غرة وسيناء تحت 
تصرف (م .ت .ف) كمنطاق وقواعد عسكرية لتدريب القوات الفلسطينية: وأعلن 
أن العقيد وجيه المدني هو القائد للجيش الفلسطيني. ووافق المؤتمر على إنشاء مكاتب 
القضية القلسطينية. 


4755 ملف وثائق قلطين؛ عد؟: مهثر سابن؛ وئشة رقم 5146 هن1185. 


عو ان بالعرلاي» العببواني 0 أي أضل اي 


وتم الإنفاق يبن أحمد الشقيري والدكتور عيد القادر حاتم (وزير الاعلام المصري) 
على تخصيص برنامج إذاعي ريه التعب الي يخطراكر» الصهيد نيق وإصدار 
اكتب ونشرات بعدة لغاث أجمية خندمة هذا الهدمف. 
أحمد الشقيري؛ لبحث المنطوات العملية لتنفيذ قرارات مؤتمر القمة العربي الثأني 
الخاصة بفلسطين. 

وبتشجيع من الحكومة المصرية» عقد في مدينة غزة في سبتمير 14375 ع المؤتمر 

١‏ إن قيام إسرائيل في قلب الوطن العربي: يُعد تهديداً مباشراً لأمنه 
وسلامته 

؟ ‏ إن إسرائيل حمطر على السلام العالي. 

إن السكرتك على تشريد أكثر من عليوث لاجىع فلسطيني عن ديارهم يعد 
جريّة ففليعة. 

نه تنظيم يرم من كل عام يسمى «يوم فلسطين؛ تُنظم فيه الدعاية للقضية 
الفلسطينية؛ ويتم جمع التبرعات لتدعيم الكيان الفلسطيني. 
1 دعوة شباب فلسطين المغتريبن في جميع أنحاء العالم إلى عقد مؤتمر على 
أرض فلسطين لتنظيم جهودهم من من أجل إستعاذة وطنهم. 
مؤتمر القمة العربي الثالث وفلسطين 

إنعقد مؤتمر القمة العربى الثالث في عدينة الدار البيضاء بالمغرب فيما بين ١١‏ 
117 من سبتمير 1578 م وقد افتتحه الرئيس جمال عبد الناصر بصفته رئيساً 
للمؤمرء فأشاو إلى الأسباب التى دعت إلى العقاده فقال: 
افننة دل مرجم سابقن» ص 1ه 2 15ت. 


«العرفان: العددان و لد اغيلء 5 ا 


«إنها باختصار من أجل العمل على تحرير فلسطين:0" “2 وأكد أنه لا يكن 
الفصل بين تحرير فلسطين وبين حركة الأمة العربية الشاملة. كما أشار إلى جهود 
ودور هيقة استغلال مياه نهر الأردن وروافده والقيادة العربية الموحدة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية في هذه الفترة. وأكد أن إمكانات الأمة العربية بلا حدود: وأن الأمة 
العربية لا تملك بديلة عن النصرء وهي قادرة عليه يإذن الله ©. 

وبعد انتهاء الجلسة العلديةء تحول المؤتمر إلى ثلاث جلسات مغلقة. وكان البحث 
يدور فيها حول موضوع فلسطين؛ وقد شمل النقاط التالية2 "©: 


١‏ اقتراح الملك -حسين بتكوين حكومة فلسطين. 
؟ - متمفذفلات حكومات: ارين لبئان؛ الكويت» ليبياء السعودية؛ والمغرنب» 


٠‏ . مناقشة مرقفى حكومتي لبئات والارونة مق رنضى طليات زم نت .فف) بشأت 
تكوين قوات للجيش النلسطيني على أراضيهما. 


مناقشة الجانب العسكري في تقرير الأمين العام تلجامعة العربية والخناص 
بتحرك قوات الدعم العربية من السعودية والعراق والأردن:» وكذلك الخطط 
العسكرية الحماية عمليات تحويل روافد نهر الأردن. 


ه ‏ مناقشة التقرير الذي قدّمه الفريق علي عامر (قائد القوات العربية الموحدة) 
بعكليف من مؤثمر القمة العربي الثاني عن مشروع مواجهة الكيان الصهيوني على 
المدى اليعيك وخطة لخرير فلسطين. 


وبدعم من قيادة الثورة المصرية؛ تقدم. أحمد الشقيري (رئيس اللجنة التنفيذية 
بعدة اقتراحات منهاا" '©: 


زة؟ صسصبقة الأعرام القاهرية بتاري ,١3150/5,115‏ 

(0) اليوميات الفلسطينية) المجلد الثاني: بيروت: هركر الأبحاث الفلسطينية: ديسمير 41577 ص١ ,١‏ 

(1+) صسحكيقة الأعرام القاهرية بعاري 5/586 رهة؟1. 

95 عملت وثائق فلسطين لاء الصدر السابقء وثيقة رقم #41 عر 84 *1, وأنظر أيضاً اليرميات 
الفلسطيية. الجلد الثاني مصدر سايق مى١1.‏ 


شم العو ا والعرفان : ايدان 1 رق الغا ان 


١‏ إقرار الخطة العسكرية التي اقترحتها قيادة (م .ت .ف).؛ والتي قدمت إلى 
القيادة العربية الموحدة من النواحي العسكرية والمالية, 

5 المواققة على إنشاع القوات الفلسطلينية الإضائية التابعة لجيش التحرير 

 *‏ العمل على تطبيق قانون التجنيد الإجباري المعمول به في قطاع غزة على 

1 ل مقعم قيادة سحي التسحرير الفلسطيني كافة التسهيللات والمتصيانات التي اليسمر 
لها القيام بالمهام الملقاة على عاتقها. 

ه - الموافقة على بروتو كول تنظيم شؤون الفلسطينيين الخاصة بالسفر والإقامعة 
والعمل. 

5 - تسهيل مهمة زم .دث .ف) في تحقبق التنظيم الشعبي لأبناء فلسطين في 
أفاكن توأجدهم فى البلاد العربية. 
انتخابات عامة مباشرة للمجلس الوطني الفلسطيني المقبل. 

8 - الموافقة على نظام الجباية الشعبية لتمويل حركة الكفاح المسلح الفلسطيني. 

. ملح زع ات م ومكاتبها كافة التسهيلات والصاتنات ومنها: إنشاءع 
شبكة لاسلكية بين مقر المنظمة وفروعها. 

٠‏ - اعتماد ميزانية (م .عت .ف وأداء مساهمات الدول العربية في أقرب فرصة 

لقيت بعض هذه المقترحات استجابة من أعضاء المؤتمر مثل: حق العمل وحق 
الإقامة وحرية التنقل والسفر. أما مطالب التجنيد الإجباري والتنظيم الشعبي وحرية 
الشعب الفلسطيني فى تمارسة تشاطه الوطني» فلم جد استجاية في اكتي عرد الدول 
العربية”' "2 لكن قيادة الثررة المصرية كانت على استعداد لتقديم عا يُطلب عنهاء 


ان الي بيات الفلسطنية؛ جلك الثاني ؛ اللعمدر افيه هن 17 ل +11, 


بالعرفانه العددان ١‏ وق أعلك ف أت الهووو ا« نومام 


فبالإضافة إلى وضع قطاع غزة وسيناء تحت تصرف قيادة (م .ت .ق)» قإتها أيضاً 
قدمث الكوادر المصرية لتدريب أيناء نلسطلين. وكانت مصر قاعدة الثورة 
الفلسطينية. 


أزمة مؤقرات القمة العربية 
وردت أول إشارة إلى عدم أرتياح قيادة الثورة المصرية تجاه مؤتمراث القمة العربية 
وسياستها في خطاب ألقاه الرئيس جمال عبد الناصر يوم ؟؟ مارس 1470 في 


مديئة السويس»: حيث وجه أثناء خطابه النقد الشديد للقوى الرجعية العربية وارتباطها 
بالاستعمار7؟ "© 


ولي 6 مايو من نفس العام جدد الرئيس جمال عبد الناصر الحديث عن معدى 
حدوضق انتعقاد مؤتمرات القمة العربية غندما وجه إليه مندوب صحيفة بليتر الهندية 
السؤال التالي: أما حان اوت بحي 0 بيتكرى الوه الرأسية والتركيز على 
التضاسن الافقي بين الشحويه العربية؟ فقال: 

إن مؤتمرات القمة ربما لم تحقق كل ما كان منتظراً.. لكنه من انط القول بأن 
الدول بد 

ولي خوزاب له بتاريخ ١‏ يوليو 555 ا أوضح الرئيس جمال غبد التاصر بن 
أل جعية العربية استقادت من فؤترات القمه العريية فانتقلت من مرحلة الدفاع إلى 
مرحلة الهجوم على القوى الوطنية: وأكد أن مصر لن تذهب إلى مؤقر القمة العربي 
لاد ؟) 1 

م 5 

نسجة لذلك طالبت وزارة الخارجية المصرية بتأجيل مؤتمرات القمة العربية إلى 
أجل غير مسمىء لأن اتعقاد مثل هذه المؤثمرات لا يحقق في الظروف الحالية 
الأهداف التى دعت ج .ع .م إلى عقدها"©. كما وفعت هذ الوزارة مذكرة إلى 


(84 الوثائق الفلسطينية العربية عام 7 ء بيروت: عركر الدراسات الفلسطينية: ١١31‏ وثيقة رقم 4514 
ص9 1١‏ - +15. وانظر الأأهرام القاهرية تاريخ 134537558 

دعم الأهرام القاهرية تاريخ 31/ي1977/1. 

5 المصكر تفسهء بتاريض 155321/757, 

ربامع جريدة الحباة البيروتية تاريخ 1455/0/55 


.21و02 ولوب والعركانه العك ذان ان 


الأمانة العامة للجامعة العربية في 5 أغسطس 3 أعانت فيها أنها لا ترى 
فائفا في أي مساع تبذل من أجل إزالة الأسباب التى دعتها إلى التقدم بمثل هذا 
المللب القاضى بالتأجيل 540 


وفي 55 نوفمبر 15575 م؛ اقتتيح الرئيس جمال عبد الناصر الدورة الرابعة مجلس 
الأمة المصري؛ وألقى خطاباً تكلم فيه عن سياسة مؤترات القمة العربية وموقفه منهاء 
مؤكداً أنه لم يكن غياراً أمام مصر بطلب تأجيل انعقاد موتمر القمة الرابع؛ وحدّد 
أسباب التأجيل بها يلي ©: 


١‏ إدانة ما سمي بالحلف الإسلامي الذي يعمل لصالح القوى الأجنبية الراغبة 
في السيطرة. 

؟ ‏ استمرار عداء السعودية للثورة اليمنية. 

- عقد صفقة الأسلحة بين حكومة المملكة السعودية والحكومة الأأميركية: 
والتي سفت غيرو | يدا لحى تقدم أميرككا للصهاينة السلاح. 


وهكذا اتضح للرئيس ججمال عبد الناصر أن مؤتمرات القمة العريية عقيمة؛ وانها 

كانت فرصة للأنظمة الرجعية العربية كى تقوي نفسها لتدقضٌ على القوى التقدمية 
والوطنية وهي لا تخدم قضية فلسطين؛ نها مرتبطة بالاستعمار والحركة الصهيونية. 
لذلك طاليت الحكومة المصرية بتأجيل انعقادها إلى أجل غير مسمى. ل اقرع 
الرئيس جمال عبد الناصر أن حل قضية فلسطين لن يتم إلا بالعمل الغدري2 أ وهو 
حرب التحرير الشعبية الطويلة النفس 


أعحي حسن تضار 
جامعة سبها ‏ أبييا 
وخ الأعرام القاهرية جاريخ مم17 


رةه الوثائق الفلسطيئية العريية لعام 1 مصلدر سايق؛ إنيقة رقم (*ق) سرارت ت . أكت., 
)4٠(‏ الأعرام القاهرية بعاريخ 14/15 


والمر للبيع انيدان ١‏ وق اظيلد قبا ادا لاعس :عاط 


تاريخ 


التحارة الايرانية 
ف سئوات الأزمه الاقتصادية العالمية 
3و _ روم 


بقلم: الدكتور إسماعيل نوري الربيعيل*! 


كان لادُرَعة الاقتصادية العالمية آثارها البالغة على الاقتصاد الإيراني خخاصة فيما 
يتعلق بنحارة التصديرء فقد تعرضت تجارة السجاد الاعراني «ذو النوعية المعروفة 
المي إلى ازعة تحائقة: بعف أن ركيت الولايات المتحلة الاعير كية عن شراء هذه 
البضاعةء ومن المعلوم أن السوق الأميركية تعد أهم الأسواق بالنسبة لهذه البضاعة, 
وما زاد في تفافم اللتالة إقدام الحكومة الأميركية على زيادة الضضريبة اللجمركية على 
السجاد ذو النوعية الواطئة. وعليه تعرض سعر السجاد إلى انخفاض ريع لم يرق 
إلى مستوق كلفة الصنع خملا ل العام 59 ١!‏ ولتيجد لتغاقم الأزمة الاقتصادية في 
أسواق العالي كشك تعرايي يضائع ايرانية أخرى إلى ذات الخمين الذي تعرض له 
السجاد الايراني قالأفيون بقي مخزوناء دون أي طلب عليه من الأسواق الشارجية. 
أما بضاء ئع القطن والصوف والجلود وبذور السغرجل» فهى وان ادك اندها إل" 


أن أسعار كا تعر سس شي الأعرى للانضفاضة *. 


أقدمت الحكرمة الايرانية على سن قانونٍ ثابتٍ للسيطرة على التحاويل الأجنبية 
في 7 0 +7 كات ا مئك 0 3 تسذدياك لديو للأجائب» 


زم أستاذ التاريخ في جابعة الأليارر العراق: معيد حالياً في جامعة عبان , 
1 فا ك. 31 ملقات ابلاط الملكيء ع اطلقة 11خ ١‏ و5١‏ صراكمه أحرال العجارة متة ا 


سي ااا ا سس 
.021و انيه هاه دالعرفان» العدذاي 0 ع لاد قب 


مشاكل ل إلا أن تائم هذا القانوت يرزت في نهاية 2 حيث 
ارتفعتثت أسعار السجاد بنلسية #6 ب من كذلك كات لارتفاع ابتار بعش 
المنتوجات في السوق العااية. أثره : في ذللك التحشر: 7 © 

د الاستقرارء مع بروز. مشاكل جانبية» فعلى 
سبيل المثال عانى تسائعو السبيحاخ 0 الارتفاع السريع والمفاجىء لأسغار الوق 
ويرزت أيضا أثار قانون الاشراف على التحاويل الأجنبية» يب عانت أسعار المنتبعات 
الوطنية من الهبوط» فيما ارتفعت أسعار المتهجات الأجنببة. لكن التنافس الذي ظهر في 
السوق الإبراتي لا سيما بعد دخخول روسياء ساهم إلى حد في اتخفاض أسعار البضائع 
الأجنبية؛ منها منها المنسوجات الانكليزية التي هبطت أسعارها بمعدل /١5‏ والأقمشة 
الروسية بمعدل /7١‏ وبضائع ممختلقة: مثل الشاي والسكر والأقمشة الصوفية©). 

على 0 عر سعة العلاقاات الجارية بين إير ان وال تحاد السوفيتي ابه أن رضا 
شاه حاول ب بشتى الوسائل إضعامف 5 العا قف انطلاقاً من رح 2 والتو سجس 

من النظام السياسي في الاتماد السوفييتي. وقد حاول رضًا شاه جاهداء استشثمار 
قانون احتكار التجارة الخارجية الصادر في شباط ١57١‏ لإضعاف العلاقات 
التجارية مع الاتحاد السوفييتي7. 

تعرض سعر القران في العام ١554‏ إلى الهبوط حتى أن الكومة اضطرت إلى 
-0ظ*2ظ2 سيعرة 147" قرانا للياوب الواحد. وعيليه تغر ص المستوردوت إلى عمسائر بالغة. 
وقد ساهم في تفاقم الخالة هذه اضطلاع الحكومة الابرانية بتنفيذ مشروع السكة 
الخديد من بندر شاه على بحر قزوين إلى يندر شاهبور على الخليج العربي: ما ساهم 
في زيادة الضرائب. كما أن رداءة المحصول أدى إلى نقص 1 في الصادرات. 
يضاف ال ذلكء» القرار الذي أقدمت عليه المكرمة الايرانية يبتع استيراد السيارات 
ألا مير كية) ” جعل الحكومة الأهير كية تقر عن لسرن عالية 0 السجاد الزيراتي. 


457 د. كاب ملقات ابلاط اللكي: الملقذ 1١415‏ و؟١‏ صالاء التقرير السنوي. 
5 خاك. وء ملقات البلاط الملكي: الملفة ١115‏ و١‏ ص ذال الملفغة السابقة. 
459 5د. ك. ون علفات البااط الملي؛ الملفة 7 و55 سراك. 

8 د. كمال عظهر لحمب دراسات قي تأريخ ابرات الحديك وللعاصر» بغداد عارة ل ص ه؟!ا؟. 


«العرفان» العددان ولق اليلد فا دالو رمد نوما 


)©01211.0 


كما أن أسلوب تبادل البضائع في النجارة مع الاتحاد السوفييتي كاد أن يتوقف نتيجة 
لبوع البضاعة الإيرانية» الذي لم ينل الرضى لدى الجانب السوفييتي2. كما أن روح 
الحذر التي سادت الطرفين أثرت على واقع العلاقات الاقتصادية, حتى أن الحكومة 
الأبرانية سارعت إلى جملة من النشاطات ذات المساس المباشر في ثحريك واقع 
الاقتصادء منها مشروع بناء سكة الحديد من بحر قزوين إلى الخليج العربي؛ 
والاهتمام بصناعة النسيج التي كان لها آثار ايجابية بحيث انخفضت قيمة المستورد 
منها إلى 8,6 مليون روبل عام ١977‏ بعد ان كانت قيمتها ١؟‏ مليرب روبل في 
العام .2929878 وكان من العوامل ذات الأثر المباشر في هذه الاجراءات» سياسة 
الاحتكار التي بدأ يمارسها السوفيت ودخولهم كمنافسين التجار الإيرائيين» خصوصاً 
وان المنافسة غير متكافةء لأنها كانت بين تجار» وسياسة تجارية تحميها الحكومة 
السوقبيقية من أي -حسارة ممكنة. حتى أن البضائع الروسية بدأت تغرو السوق الإيرانية 
عن طريق التبادل بالبضائع الروسية وتوسع نشاط المؤسسات النجارية الروسية في 
إيران؛ ومزاحمتها لنشاط التجار الإيرائيين عن طريق بيعها لنفس البضاعة)» حتى 
كانت النتيجة خضوع سعر السوق للنشاط التجاري الروسي ولم ببق الخال عند حد 
التنافس في مجال البضائع التقليدية» إثما تخطاه حتى بلغ أن زاحم البترول الروسي 
شرول شركة النغط الاتكليزية - الفارسية في جنوب أيران0), 


كان الاقتصاد الإيراني» يعتمد بشكل مباشر على رأس المال المحلي: وتتيجة لقلته: 
نقد عجز عن خلق نوع من التنمية؛ لذا عانت ايران من فقر واضح في مجالات 
الزراعة والنقل والمواصملات» وكان الاستثمار الأجبي الوحيد يتمثل في شركة الفط 
الانكليزية ‏ الفارسية. وكان لاعتماد الحكرمة الإيرانية على استيراد بضائع من الخارج 
أثره الواضدم في التأثير على الرأسمال الوطني؛ عليه وجهت نشاطها نحو زيادة 


43 عقدت ايرأن معاهدة تجارية مع الاتحاد السوقبيتي في تشرين الأول ١4717‏ عرزت العلافات الاتصادية بين 
البلدين سعى ان الاتماد السرقييتي أفسى أكير مستوردٍ للضائع الإرائيد. أنظر د. ك. وء ملفات البلاط 
الملكي. الملغة * ١41‏ و؟١‏ ص 7) أنظر أبضأه محمد كامل عبد الرحسن؛ سياسة ايران لختارجية في عهد 
رضا كام البصرة بيرة ١؛‏ عى59. 

 )8(‏ محمد كامل محمد عيد الرحمن, المصدر السايق» عريكا. ل 

زع من نلهم الإشارة هنا إلى ان الاتماد السوفييتي لم بتعرض إلى آثار الأزمة الاقتساهية العالمية» يسبب اعتماده 
على الاتعساد المغلق, حتى ان البلدان الرأسمالية وجهث إلبد الأنها: بأنه السؤول عن حدة هذه الأزمة 
الأتساع اتتاجد تيامبة في عجال الطيوبي. اتظر د. ك. ره علقات اليلاط الملكي؛ الشلفة “4 و55 سانا 


ااا0ا0000 1 م ااا“ 00و0ة0اةاةاةاةاةاةاةاةاةاةاةااااا 0 كطك 
ممه انددوج ع ليون جالعرفان» العددان 0 محمد ار 


الضرائب واحتكار السكر والشاي والتبغ والأفيون» لتتمكن من تنفيذ المشاريع 
الصناعية التي تكفل لها النهوض بالواقع الاقتصادي27. كما عمدث إلى تأسيس 
المصرف الوطبي «بدلث مللي» عام ١517‏ ليقوم بمهام المصرف المركزي؛ والمصرف 
الرراعي لتقديم القروض للمزارعين عام 15171. - على توسيع النشاط 
الصناعي كاهتمامها بصناعة الأقمشة وانتاج السكر. إلا أن هذا النشاط كان محدود 
الأث» فلم تكن له القدرةٌ على استيعاب طلب 0 نحدودية رأسمالها وتواضع 
الخبرات الفنية؛ بالإضافة إلى عوامل أخرى منها احتكار رضا شاه للعديد من المشاريع 
البئاقية خصوصا في مازندان؛ والهييئة التي كانت تمارسها مجموعة منتفعة من 
أزلام الشاه في السيطرة على المشاريع الصناعية الختلفة0” ©. 
كان لواردات النفط الأثر الكبير في توازن التجارة الإيرانية» خصوصاً وان 
الواردات كانت سب بالباوت الانكليزي» ولهذا سسافظ الشران الإيراني على قيسته 
لبعض الوقت. إلا أن هبوط سعر الفضة في الأسواق العالمية والكساد الذي أصاب 
السوق الإيراني يزيادة العطلب الداخلي على الباون الاتكليزي» ساهم إلى مدى بعيد 
في تدهور سعر القران. وقد كانت الدكومة الايرانية تحوّل الباونات التي تستلمها من 
شركة النفط الاتكلوقارسية إلى قرانات مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها. لكن توجهها 
نحو تشكيل احتياط ذهبي خارج ابراك (في لندت) ومنذ منتصف العام 458 ؟) 
حيث بلغ * مليون باون انكليزي؛ وصرف مبالغ طائلة على المراد اللازمة لإنشاء 
سكة اللحديدء أدى إلى قلة عرض الباون مما زاد الطلب عليه0'©. لقد اتخذت 
الحكومة الإيرائية اجراءات حازمة راقبة الصرف وتنبيت سعره في العام )١417٠١‏ 
كما أصدرت. قانون احتكار التجارة الخارجية في العام 1917. الذي شججعت فيه 
التصدير” '© واستيراد ما هو ضروري. 
اسماغيل نوري الربيعي 
عمّان ‏ الأردن 


بخع اللقتان 11و١١‏ صركضف 114315 و11 صا 

8 عد الهادي كع ليبا : إيراث قي سنوات ارب السائية الكاية, يعسرة كة ١‏ م ع ”557 - 515 
أنظر أيضأء د, محيك و عقي أبو مغلي: إيران هراسة عبايفه بعر قشة زع ص5 535 

11م شاك ملقات البلا لكيه اطلفةٌ * ١1‏ و؟ا عىهة9؟. 

(؟1) امساعيل نوري الريعيء تأريخ العراق الأقتصادي في عهد الانتداب البريطاني؛ رمالة ماجسكير غير 
منشورة! جامعة 2 ةع ص11 1. 


وال لانو السب داي 0 5+ علد ب املادوة! لس ااانا 


000012 


تاريخ 


زراعة التبغ في لبنان 


بقلم: الدكتور مصطفى بزي 
أ الزراعة في السياق التاريخي العام: 
التبغ جنس من النبات» ينتمي إلى الفصيلة الباذنجانية» أنواعه وسلالاته كثيرة 
العدد, منها الصناعي والتزييني والبري. والتبغ الصناعي يررع خخاصة من أجل أوراقه 
التى تستعمل للتدخخين» وتستخرج من بذوره مأدة زيتية تستعيل في صناعتي 
الصضصايوك وذهان اليويا؛ وتستخ رج من ضلوعه مادخ النيكوتين ‏ 
اختلف المؤرحون في تحديد منطلقه الأول حيث يقول البعض بأنه وجد 
بالأساس في أمي ركاء وان الأسبان عند اكتشافهم القارة الجديدة واحعلالهم لهاء درأوا 
السكان (الهنود الحمر) يدخنون عشبة ذات رائحة ذكية وقد أسموها اتاباك» وذلك 
لأنها وجدت في جزيرة اسمها (تاباكو)»7'؟: كما يقال أن الأسبان شاهدوا هذا 
التبات لأول مرة في توباسكو في المكسيلك؛ وبالتالي فإن كلمة تبغ تعود جذورها 
اللفظية إلى المصدر الاسباني "> رمن 


ومن المؤرخين من قال بأن الأصل عندي؛ ودليلهم على ذلك أن بعض القبائل 
التي كانت تعتبر التبخ من النباتات المقدسة. حيث حرق أوراقه مع البخور عند أقدام 


دم أستاذ التاريت في الجامعة اللبتانية والغرع الخامس» صيدا). 

9 جريدة الأعبار: ؟ أيلول سنة 418101 سا 

ذ5) ارا جع اتوار غالب لبه زراغة اليم واتتاجه. ميشورات الطيعة الكاثوليكية سروات؛ لبناث مذ 585 أو ع١‏ 1 
0 عبد الدور: ودراسة اجبماعية لشركة الريجي الجامعة اللبنانيةء “كلية العلوم الاجتماعية سئة 1819/14 
تفن 1 


ممه . اندو هلاه «العرفان»؟ العدذان 0 وي اقل في 


الآلهة؛ وكانت معظم قبائل أميركا الوسطى والجنربية تحرق التبغ عتد إعلان ارب 
كم تدنحنه عتك استعصاب الأمنه7», 

وما زات كلمة (ثتون) تتردد على ألسنة بعض المسنين» وإلى جانبها كلبة 
ل 5-1 وذلك للتعبير عن كلمتي (تبخ) و(تدخحين) المعاصركين. ولما كانت كلمة 
(تتون) تسسد إلى مصدر لفظ هندي (بعوث معام تناقلته الألسن؛ وتغير مع 
اللهجات الخاصةء مع الاحتفاظ بجذور لقظية للكلمة الأصلية»؛ إلى جانب الكلمة 
الأخرى (تبغ) التي تعود إلى المصدر الاسباني 

أما كيف وصلت زراعته إلى أوروباء فيقال أن ذلك تم على يد الراهب غروسم 
انط بعد رحلة إلى البلاد الأميركية استغرقت أربع سنوات» وقد انتقلت بذور التبغ 
سنة ١985‏ إلى الملك كارلوس الخامس. وبعد ذلك التاريخ اتتقلت أيضاً مع سغير 
فرنسا في البرتغال (نبكوت) الذي أدخله إلى فرنساة*». واختلفت المواقف في 
الدول الأوروبية من هذه التبتق فقد حرمت فرنسا زراعتها حتى أيام الملك عتري 
الرابع الذي أباحها مع رسوم قاحشة: وعارضت انكلترا وروسيا زراعتها. أما السلطان 
العثماني عراد الرابع, وشاء إيرات» غقد عاقيا اس يتعاطى هذه الزراعة» ولم يستعمل 
التبغ للتدضين إلا منة 20144. 


ويقول بعش الْموّرخين أن التبغ دغل الشرقي الأوسط عن طريق اليايان عبر الهند 
رإيران» وعن طريق اسبانيا والبرتغال وسواهماة؟, 
ب وصول التبغ إلى لبنان: 

لم يتفي المؤرخحون على تحديد السنة التي أدخلت فيها زراعة التبغ إلى لبنان» من 
قائل بأن ذلك قد تم في العام سنة ١171‏ حيث وحمل الأمير فخر الدين المعني الكبير 
التبغ إلى لبنان على أثْر عودثه من حملات عسكرية في بلاد العسجم) وفي القرن التاسيع 
عشر عم الأمير يوسف اسماعيل أبي اللمع زراعة التبغ التركي في لبدان79©: وان التبغ 
م المرجمع ار الك 
2 المرجع تفسيهه عن ؟ ,١‏ 
ومع للينذا عبد الثور امرجم السابق4؛: مى؟" - 


0 جريدة الأعيارء «امرجم السابق1؛ ص ؟. 
وم الاعبار مرجع تفسيهة, راجيع أيشاً: أهوار شالبب اأمرجم السبابق؟؛ من؟ ؟. 


لالس غاروة المدوان ١‏ ركه أجلي 3 يا 2 ادوع مله قار //:دمناط 


ومنها إلى لماك لاني عن طرق لقا بعد أ تذوقها 75" تبغر الدون أثناء :زيرت 
إليها. ويذكر أدمون بليبل دأن قدماء اللينانيين كانوا يزرعون التبغ المعروف بالتيغ العربي» 
كما اشتهر د بهذا النوع من الزراعة قبل ا 
ال برا 0 58 و يستنل 
في ما ذهب إليف أن أحداً من السياح الذين دخلوا سورياء لم يذكر زراعة التبغ قبل 
فولني سئة *948١ء‏ مما يدعبا نعتقد ان زمن ادخالها كان بين سنتي "5/ا١‏ 
و944؟0). وكانت هذه الزراعة منتشرة بزمن فولني بأطراف سوريا الشمالية 
والجنوبية. وختصوصاً بأطراف اللاذقية وصور. 

إلا أن البطريرك اسطلفانرس الدويهي ذثر عت تاريخ العام 4ه ١‏ الدضيان في 
لبناث وقال: ووفي هذا الجبل أمعد شراب دخحان الثتن في الأقطار الشامية 
والمصرية»<* '2. ويذاكر فيارس في كتابه عن غلاحي سوريا ولبنانث أن والدخان هو 
زراعة دخلت إلى المنطقة حوالي القرن الثامن عشرء وكان الانتاج والبيع مقيدين 
بر فجي الأمبراطورية العثمائية. لم تكن المساحاث اشبيرة و شا ميف فهي لأ تتعحدىي عدة 
آلاف من الهكتارات؛ وكانت تتركر في لبنان وبلاد العلويين)” '©. 


هذا وكان يزرع في ولاية بيروت وححان أبو ريصةة ارتم يكن يسمح بزراعة أي 
نوع آخيرء مع العلم وأن أهم أنواع التبغ في البلاد أثنان أولهما أبو ريحة والثاني 
شكلبدت؛ يصدر معظم الأول إلى انكلتراء مار الثاني تقريياً يستهلك في البلاد 
نفسهاه”" ©. وفي الأصل عرف لبنان نوعاً واحداً من التبغ المعروف بالنوع (العربي) 
ذي الورقة المستطيلة الرفيعة ذات الضلع الضخمء » وطريقة ة تبسيط أوراق لو 
معروقة كما أصبح علية الوضع رعيد ذلك؛ فكان بررع شكر كأ شي اكباس» والمعد 


48 أدمرت بلبيل دتقرم بكنياة ص١7 .١‏ 

(4)5 علي عيد العزيز الحسمني. «تاريخ سوريا الاتصادي؛ دعشي سنة 1551 صركرهاء وقبلني 12 أعوام في 
معبر وير الشامة عن 1,85 وما يمتها. 

00 البطريرك امططلتات الدريهي تتاريخ الأرمية تاريخ السنة غر3ة 1١‏ 

رقع 51 نم 946] ععو2 نناوع م0 عؤعوء2 دك أك علعجة عل وموويجه2» زعدسن طرفملا كمناومدل 

199 سعد حمادة «النظام الاتعصادي في سوريا وليتان «الطيعة الأمي ركانية: يروت سنة 1355 ع 45. 


7مك . اهدرو © !صقو 010 «العرفان» العددان ا وام شلك اتا 


للتصدير هنه يرزم بشكل محكم ومرصوص. وتصدير التيغ اللبناني كان يجري 


وفي النصف الثاني من القرت التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؛ بدأت أنواع 
جحل يدم م بدور التبغ د خل لبنان» منها 2 منها التو المسمى اسطمبولي (تركي)» داب 
الورقة المستديرة والائلة ل الاستطالة فلل * ثم النوع البلغاري الذي دحل ليئات ير 
تر كيا, 


ولككل نوع من أنواع التبوغ اقليم وتربة يجود فيها كل الجودة ائتاجأ وصنفاً 
قالتبغ من النباتات الشديدة التفاعل والتكيف بالتربة والعوامل التي تكيفة وققاً 
لانفعالاتها الخاصة. ويذكر المهندس ادوار غالب مناطق, زراعة كل ضرب من 
ضروب التبوغ الابنانية» #فالتبغ البلغاري يصح ويجود في جميع الأتربة الرملية الطينية 
الجبصية المتوسطلة الأندماج والرطوبة العميقة الغورء المعتدلة المواد العضويةء الوافرة 
ا ا معد نية الأعاسي تلذلك عد محور زراعته بللاد الشقيف. ويجود (الباقرا) 

في الأترية بة المنسوية التركيب المتوسطة الاندماج المعتدلة المادة الكلسية الغنية بالمواد 
لوي والعناصر المعدنية» وقد يفضل المواقع المتحدرة والجلول المستعرضة العميقة 
الغور التي تحافظ على الرطوبة اللازمة. ويصح التبغ اللجزيني أينما لدع دفير أية ثربة 
كانت إلا الرملية الصرفف والكلسية البحت لكنه لا يجود صنفاً وانتاجاً إلا في 
تراه الخفيفة المنسوبة التركيبه المتو سعلة الاتدماج؛ أعا الكوراني فيجود في الأتربة 
العلينية الرملية الكلسية اللنسوبة التركيب» العتدلة الاندماج التي لا تنقصها المواد 
العضوية والعناصر المعدنية؛ ولا يجود التبغ المعوشي إلا في بعض الاتربة والمواقع التي 
ترتفع عن سطح البحر من 5٠١‏ إلى ١٠٠٠م...‏ ولما كات التبغ البلخاري يستأثر 
ببسبة 55/ من المساحة المزروعة والبافرا بتسبة 4 ./١‏ فإنه من المفروض أن يكون 
من المساحة المزروعة تبغاً هي من الأتربة الرملية الطينية المصية المتوسطة 
الاندماج والرطوبة؛ العميقة الغور: المعتدلة المواد العضوية» الوافرة العناصر المعدنية 
الأساسية أخصها البوطاس وأملاح الحديد. لذلك تفضل زراعة البلغاري في الجنوب. 
والبافرا في أقضية جبيل"*).. والبترون والكورة. 


(115) ميشال مرقص «رزراعة التبغ في لينان» متشورات معهد العلرم الاجتماعيةء الجامعة اللبباتية؛ الطيعة 
الكاترايكية بيروت منة 514 1ء ع4 48 ويوسف الجميل لإراعة التبغ التركثي في لبدانه مى/1؟. 


جالع قا السيد دان 5 9+ اشطد لاب 3 اا دوقية زوأم«/:دصناط 


وبما أن التبخ لا يتطلب كميات كبيرة من المياه» فهو لا يسقى إلا حون زراعته 
فقط:ى وهو يتطلي بعضص العناية والإثقان؛ فإئنا نرى أن مساحات كثيرة من أراضي 
الساحل والأراضى العالية التي يراوح علوها بين 7٠١‏ و00٠4م‏ تقوم فيها زراعة 
التبغ؛ وخخاصة في جبل عامل» في مناطق مر جعيوت» راشياء ومناطق من البقاع الغربي 
وجبل لبئان وجبيل والبتروت والكورة وعكار ومديرية الهرمل. والتبغ اللبتاني القديم 
(العربي) كان مشهوراً بشرقطته. أي أن الشرارات كانت تتطاير باحتراق ضلرعهء 
وهذا ما كان يفضله المدعثون أنذاك» في حين أن سيكارة اليوم تعتمد على التبغ 
المسحوب الضلع: ويقول الماشّنون أن الضلع يخفف التبغ» في حين أن التبغ 
المسحوب الضلع يصبح أكثر قوة من سواه. 

وكات التبغ ؛ يعتبر المورد الثاني للبلاد بعد مورد الحريرء وغلته كادث اتضاهي غلة 
الخرير في الأحمية:0؛ 6 ٠‏ ويقول حقي بك في كتابه مباحث علمية واستماغية: إن 
زراعة التبغ «كانت سابقاً كثيرة الانتشار في جبل لبنان؛ حتى أن غلئه كانت تعد 
أوفر غلة بعل غلة الخريرء وشهرة التبغغ الريحاني واجبيلي والكوراني خاصة» كانثتب 
عمومية؛ والمصدر منه إلى الخارج ولا سيما إلى بلاد مصر كان يبلغ كمية وافرة) 
ويقدرون محصول هذا الصنف في أراسط القرن الماضي بثلاثماية ألف إِقه 
م00 
ج ‏ احتكار التبغ: 

في التصف الثاني من القرن التاسع عشر بشكل خاص» كان الرأسمال 
ا ات ل ل خاصة في لبنان وسوريا وفلسطين التي 
كانت غتل مركرا اعانيا وعرموقا في القتصاد ولحي يفل الرأسماليون لمر بيو 
إلى شدفهم بالسيطرة على الموارد الاقتصبادية لبلدان الشرقء استغلوا إلى أبعد الحدود 
ضعف الدولة العثمانية ونفهقرهاء واضطرارها إلى الاستدانة منهم عشرات وعشرات 
الملايين؛ وعندما أخذ الداثنون في فترة لاحقة يطالبون يتسديد الديون المترتبة» وما لم 
تكن السلطتة قادرة على الدقع. طلب الرأسماليون الغربيون إليها إعطاء ضمانات 


)١1[‏ ميك هياده «المرجم السابقاء قفن د 
)١5(‏ إسماعيل حقي بك: لبنان مباحبث علمية واجتماغية؟ الجزء الثاني» متشوراث الجابعة اللبتائية» يروت سنة 
+47 أ عن1"19. 


الال ا ا ا 
.21و يقرم لوا «العرفان» العدذان ا ولأ اللبطف- ماتيا 


للتأمين على أموالهمء وعندها اقترح على السلطان فرض نظام الاحتكار (الريجي) 
على بإضعة هوارد في السلطنةق ومنها التبغ» كوسيلة لتحصيل ديولهم التي تر يل 
الفوائد بترا كمها وتضشعمها. 


«وفي سنة ١81١‏ صدر المرسوع المشهور المعروف عرسوم محرم وهو يقضي بمنع 
عدد من موارد الدولة الإدارة الديون العثمانية العمومية» وبالمرسوم نفسهء انتقل 
احتكار التبغ أيضاً من يد الحكومة إلى يد الإدارة المذكورةع2'9. وفي العام لالم ١‏ 
تشكلت لجنة للإشراف على الاحتكار الذي شمل الملح والبارود والمشرويات 
الروحيةع وسميت هذه اللجنة: ولجنة الديون العمومية؛؛ ووشمل احدككا ر التبغ ‏ راضي 
الولاية» وكانت الأقضية الأربعة الجنوب والبقاع وعكار وحاصبيا تابعة لهاء أما 5 
الجبل (لبنان القدي) التابع لمتصرفية بعبداء فكان معفياً من الاحتكار: وعلى هذا 
الأساس اتتعشت فيه زراعة التبغ من جهة؛ وصناعته من جهة أخرى؛ فكثرت معامل 
اللف» وكان يتم بالأيدي؛ بواسطة قوالب من كرتون» وأعواد من خحشب لدفع التبغ 
لك د ورقة السسيكارةع0©. 


بأدني سار 20 وقد في ليتات الصغير جنك . عم ن الاحتكار لمذ كور عو حكب» 


في العام ١.84‏ أجبر امتياز الحصر والاحتكار إلى شركة عاص تدعى عنهة: 1 
تعوطها وعل غومويقنمز .نون لدة ثلاثين سنق سبع للشراكة ة في أثائها أن لستكمر 
الأمتياز المد كور» وتداقع لؤدارة الديون وللحكومة العتمانية 6 سدوية تمقتيشف 
قيمتها باختلاف مقادير الأرباح الصافيةو9 ©. 


5 ححيادة «المرجم السايق)» عن417. 
19 الأخبار «المرجع السابقه صا ويدر الدين السباعي «أضراء على الرأسمال الأجنبي في سوريا ٠6ا!‏ 
د ارت 5 4١‏ هار اطماهي دمشق سنة إرهة اع س5 1. 
زينول ميشال مرقص في مرجسه السابق ص47 ذان عدد اللصائع في جبل ابنان يوم دخلته الميرش 
الحليفة كان 45 مصتعاة, 
زخا) :2 1931 تفكاظ 339 كم جوعامو كل معسممسمموعع سم مسفنا نآ اع عصيرة» :وبل بال تدع صنهمن3ت1 
131 
4153 سعد حبافة وبرجم ساينق؛ ص١ .1١‏ 


مدع العوفان+:العددان 1 ولا املد لكيه 3 اادوء واةاعاٍ //:دصناط 


إن الاحتكار الذي حصل كان من شأنه أن يخفضٍ الانتاج شيئاً فشيعا» واستمر 
هذا الانخفاض حي قبيل اند لاع ألخري العالية الأولى: 5 سجل ألا نتاجج 
انخفاضاً بلغ خمسين ألف إق حيث بلغ سنة ١411“‏ تن ألفاً بعد أن كان قبل 
سنة 16807 حوالي ثلاثماية ألف إقة: وكانت المساحة المزروعة تبغ للعام 4 
ه؟ ألف درم وكان مردود الدوم معدئياً غيل بحيث لم يتجاوز الل ٠ت‏ 
كيلوغراماً(” "2 كانت إدارة حصر التبغ والتنباك مكفولة عن إدارة الديوث العثمانية 
وخخاصة عات يله فرقاء: 

١‏ البدنلك العثماني وهو بإدارة فرنسية بريطانية. 

؟ - البنلك الالماني. 

ار 5 البناك النمساوي. 

وقد انتهث مدتها القانونية في ١5‏ ئيسان سنة 5 1419غ لكن الدولة العثمانية 
وإدارة الديون جددت لشركة الريجي هدة خمس عشرة سنة جديدة)”” "2 وكان 
مركز الشركة العام القسطنطينية. هذا بالنسية للتبغء أما فيما يتعلق بالتنباك» وهي 
النبئة التوأم لنبتة التبغ «فكان القلاح يملك حق بيعه شرط أن يدفع ضريبة للشركة 
تعادل أربعة قروش ذهبية عن كل كيلو غرام واحد)”' '؟. 

وما كان العمل بزراعة التبخ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمستهلك؛ الذي يشكل الأكثرية 
العدديةء لذلك كانت السيطرة على هاه الزراعةع تعني السيطرة على المنتج والحصول 
والمستهلك على السواء, ذو كانت التنفليمات اللاحقة صر التبغ» وارض 
ا ا مراقية ا باتع احير و كيفية 00 0-7 قيرداً 
0 الشركة حق 0 وشراء التحصول كلهو”©. بعد الحرب 09 الأولى لم 
م الأخبار «للرجع السابق) ص ؟ (للمقارتة: أمبح المعدل الومعلى تردود الدوم الواححد في السيعينات ١٠١‏ 

كلف وهتاك أراض بلغ محصول الدرتم فيها ال - ١5‏ وإذ - 7١‏ كلغ راسم حقي بلك عرجم صايق 
س 1179 

.4 حسمادة المرجع السايقف ص17‎ 455١9 
.4 (؟5؛ السباعي «المرجع السايقيف س4‎ 
بريه السياعي #المرجيع ا بكرن‎ 


مده انهصوج عاط نواه «العر فان» اليد دان . وى اشلد رقب 


يطرأ أي تغبير مهم بالدسبة لنظام الاحتكارء ودقد صارت شركة الريجي تدفع للدول 
الواقعة نحت الانتداب الفرنسى إيجارات منوية تتداسب مع حصص هذه الدول من 
الأرباح الصافية:0* '؟: أن التغيير الذي أعقب الحرب من انتقال السلطة من الأتراك 
إلى الانتداب الفرنسيء لم يغير من طبيعة العلاقة بين إدارة حصر التبغ والمزارعين» 
فقد تضمنت اتفاقية أو معاهدة لوزان بنوداً تضي بتقييد البلدان المنفصلة عن 0 
العشمانيةء بالائفاقات والالترامات التي أحذتها هذه الدولة على عائقها قبل تشر 
الأول ستة ١418‏ وبعد دخول الجيش الغرنسي بلاد الشرق» (اعتبر 3 
السامي؛ ان التجديد الذي كان قد تم لامتياز الريجي بعد 3 اذى والذي لم 
يحظ بالتوقيع النهائي من الدولة العدمانية: مبرماً مبحكماً. وقبل أن يحين موعد انتهاء 
أمد التمديد؛ قامت في لبنان حملة واسعة لإتقاذ اليلاد من تعسف إدارة حصر التبغ) 
مطالبة بعدم تجديد الامتياز عند انتهائهة* "© , 


إن هذه القترة تعتبر ممثابة المرحلة الأولى من نظام الاحتكارء حيث خضعت 
ولايات الامبراطورية العدمانية للانتداب المزدوج: فألغت بريطانيا نظام الاحتكار 
وأيقت نظام الصناعة اللدرّة مع تطبيق نظام البتدرول أي تمغة الدولة على كل علية: 
وفي هذه المرحلة بقيت شركة الحصر في الامبراطورية العثمانية تحتكر زراعة التبغ 
وانتاجه في المناطق التى احلتها الخلفاء. أما قرتسا. فقد مددت مفعول المونويول حتى 
العام 215177١‏ وعفدت الريجي مع الحكومة التركية انفاقاً يدفع مبلغ يوازي الرأسمال 
المستشيرء وحدثت التصفية الأول من أذار مسنة 0١4585‏ وحصرت الريجي 
أعمالها في سوريا وابنان بعد أن دفعت للحكومة التركية تعويضاً بقيمة اتفق عليهاء 
واستمرت هذه المرحلة من سنة ١91١78‏ حتى سنة .١13598‏ 


في ذلك العام بدأاثت الى حلة الثانية التي معدت سحت متك 8# ؟ و لسدميى كثرة 
المونوبول في الأول من أذار سنة ت 5 ١‏ حدقت التصفية في تركيا و متقييرنت الربيعجي 


(514) حمادة «الرجع الابنق صن .1١‏ 

زة ؟) السباعي: واكرجم السايق». راجم د. على شعيب #مطالب عيل عامل؛ المؤسسية الجامعية للدراسات والتشر 
والتوزيع؛ ذا منة ١3619‏ ص 15 طالب التائب يوسن سالم مقرر وزارة الزراعة باطلاق حيرية زراعة 
النبخ في ذلك الوقت ويعدم التجديد لهذه الشركة حيث قال: دفإن لم تق من اليوم اشر وقعتا في المكيدة: 
وكانت النتيجة عتل الفلاح الكين؛ الذي ينحت الصخر لبعبش»: وفي قتله قتل للبنان وقبر لابنائه وأعني 
موارده وفرحات عبائحة: مرجع سايقا؟ هى 71 رأجم: السباعمي «المرجع السابق1 س 119 - 13521, 


لامر لان العددان 1 لد اد ا غ2 الدولا مرأةس://:ومنط 


أعمالها في سوريا ولبنان» وبعد أن وضعت الريجي يدها على صناعة التي فيهما 
حددت رأسمال الشركة + ١؟/‏ ثيرة لبنانية سورية» كما وقع اتفاق في تشرين الأول 
سنة ١59107‏ يتوزيع الأرباح بين الشركة وحكومتي سوريا ولبنان وفقاً للجدول التالي: 
بالإضافة إلى مبلغ ٠١‏ ألف ليرة سنويأء تدفعها الشركة لحكومتي سوريا ولبنان» 
تقسم الأرباح الباقية يبن الشركة والحكومتين كما يلي: 
أول ال 5٠٠‏ ألفى ليرة لينائية سورية: /٠١‏ للحكومات و٠7‏ للشركة, 
أول ال ١5١‏ ألف ليرة لبنانية التي تليها: /8٠١‏ للحكومات و١؟/‏ للشركة, 
وها تبقىي: 8 للحكومات و١5م/م‏ للشركة. 


على أن يتم توزيع هذه المبالغ بعد حسم 86/ للشركة مقابل الاستئمار والإفادة. 
وبعقى نظام الإشراقفب مز دو ججاء بيحيث ان الريجي تشرف على زراعة وصناعة التبغ في 
ولابتي بيروث ودعشق القد ثيب شع الاستفاط باخخرية في جبل يتان كما كاك في 

با 0 ا ٠‏ 3 قي 8 ا على الاق ولأن 
التهريب الذي اجعل نظام الاحدكار 79 مشكياء تكان هذا النظام الثنائي؛ أي 
احتكار التببغ في الولايات العثمانية» وإباحته في لبنان القديمء غير مرضي»78 '2. نشير 
هنا إلى أن شركة الريجي كانت 0 مداطق معيئة منها صيدا وصور 
#وذلاتك ليتسنى لها حمر الأنتاج في أماكن <: 0 ضيقة تسها, مراقيتها المكافحة الانتاج 
اللاقاثوني وتهرييه0 2 

تذهر الأهالي كتير بن الظام الذي فرض عليهم ؛ ولم تأبه سلعلات الانتداب مر 
ناحيتها لهذا الأمر ولتبدع الأهالي بالااحتكار؛ لمدداب مهلة الامتياز التي تنتهي سنة 
5 ثلاشة أشهره ثم ثلاثة أشهر أخرى» وأمام ازدياد حملة الضغط الشعبي 
وشمولها لقطاعات المستهلكين والباعة بالإضافة إلى المزارعين: وبعض أعضاء مجلس 
النبابي والصحافة "2 فقد أعلن إلغاء الاحتكار سنة ١57١‏ وأقر نظام البندرول أي 


559) حساحة والمرجم الساين)؛ عن؟21 - .1١4‏ 
519 السباعي امرجم السايقة؛ س7 , 
الوا قال عمر ينهم في مناقشة موازئة سنة 1554: ان شراكة الريجي العلق تنتص من جيب الشعب ليراته: 


مه لمنوم ع لان والعرفاي» العددان أوى اشلد ةب 


حرية زراعة التبغ وتجارته وصناعته, تحت قبود ذات صفة إداريةه وذلك وفقاً للقرار 
المتحذ في "٠١‏ أيار سنة ١47٠١‏ وهنا تبدأ المرحلة الثالئة» وعي مرحلة البندرول التي 
استمرت حتى العام 5158 .١‏ 

مول المونوبول التركي (الذي هو فرنسي) إلى شركة حرّة مع الاحتفاظ بماركات 
السيكارة السابقة تحت اسم والشركة اللبنائية السوريةة وازدهرت الشركاتث اللينانية 
الخاصة: مثل: اندراوس وصوايا وأبي هيلدي” 2. 

تقد أباح النظام الجديد حرية زراعة التبغ وصناعته وتجارتة» لقاء علم وخبر يقدم 
إلى وزارة الماليةء مقابل وضع تمغة عليه؛ أما التاجر فكان مطلوباً منه الحصول على 
إجازة لتقل التبغ؛ أما الضريية التي تدنعها المصائع للمالية فكانت كناية عن تمغة 
تلصق على كل علبة سجائر أو رزمة ثنباك. 

هذه الطوايع كانت خزيبة الدولة تنفرد ببيعهاء وكان معدل رسم البندرول 
يختلف باختلاف سعر المنتّج بالمفرق» ولكن كانت فى الأصل رسماً مقطوعاً قدرة 
بالمثة؛ انما تغير فيما بعد إلى رسم متدرج تختلف تسبته باختلاف سعر العلبة أو 
الصندوق بالمفرق. وفي دولة سوريا قد اتخذ هذا الرسم المتدرج شكل رسم معوي 
على نسبة الشمنء يتراوح قدره بين 5٠‏ بالكة و١5‏ بالمئة. وطبق على التنبك فضلاً عن 
تطبيقه على كل المنفجات من التبخ. وأما في لبنان فطبق على كل المندجات من التبغ 
ما عدا لفائف التبغ الكبيرة (سيكار) وقد اتخذت شكل ضريبة مثوية بالدسبة إلى 
الشمن؛ يتراوح قدرها بين 5؟ بالمئة و١4‏ بالمة» وكانت رسوم البندرول على لفائف 
التبغ (سيكار) والتنيك في لبنان ضريية معوية قدرها 4.٠‏ بالمثة على الأولى وه" يالنة 
على لاني 34* "1 

مقايل ذلك طلب من الزارع باعلام السلطات خطياً عن نوع التبغ الذي يريد 


كأن هذه اللبرات دم ناسد في الجسم ويجب التخلس منه. وقالت جريدة البثير منبهة إلى خطورة 
الاحتككار من أجصي على وطني طانا بقي احتكاراً: ولأن اترلرع يخشى الاحتكار الوطني خشيعه للأجنني 
إذا لم يكن أكثرء إذ المسألة مسألة حياة أو عجرة أو موت». وتسايل جريدة ألى باه ثائلة بسد أن حدد 
امتياز الريجي ثثلاثة أشهر ثم ثلاثة أشهر أخرى: وألا تريد السلطة والحكومة المحلية أن تخلصنا من الريجي 
لأ باللوت؛. راجع السباعي «المرجع السابق» ص5١‏ - ,.195٠١‏ 

(55) رواجم يليبل والرجع السايق)ع ص15 - ١17‏ وسفيد حمادة (المرجم السايي): مض 89 

(5) معيك ححمادة امرجم السايق)؛ س+ 43. 


والعرلانب المددان .0 لظ يلد اليه الا 


زراغته ومكاتن زراعته ومساحتهاء التي أذ ينبغي أن تقل عن خمسياية متر مربع. 
وعليهء فقد أصبح متوجبا على المزارع قبل شهر تشرين الأول من كل عام أن يُعلم 
السلطة عن مقدار محصولة بالكياوغرامء وأباح للسلطةء متى تشاءء أن تتأكد من 
وتسليمه بيانا رسيا بمحصوله يُسمح له فيما بعد يبيعه للتجار؛ في حين خفضت 
الفوضية الفرنسية الرسوم على الدخان الأجنبي؛ على حساب الانتاج الوطني» 
و بعدهأ رواحت اأقو ضية تقلع الطريق على وعحدة الموقف بين أريعاتب مصائع 
الدتمان اللبتائية؛ واصحاب مصائع الدنحان السورية؛ عبر وضم ضر بيه بندرول 
متفاوئة بين الانتاج اللبناني والانتاج السوري؛ فرضت. ضريية /6٠‏ على الأصئاف 
الأكثر استهلاكاً و.4/ على الأصداف الوسطى للاتتاج السوريء بيئما كانت 
نشط العهريب من انتاج المعامل اللبنانية إلى الأراضي السورية؛ لأنها أرخص ثمنأء 
وبهذه الحالة تلهى المنتحوت اللبنانيون والسوريون في تسسوية الوضع القائم دوت النظر 
إلى نظام الريجى وإصلاميه” "1 


ان تخفيض الرسوم على الدخان الأجنبيء أضِرٌ بشكل كبير على الانتاج الوطني 
وعلى التصنيع» وعند مناقشة القانون يإاحداث رسم على استيراد التنياك والانجار به 
والدفاع عن المحصول الوطني وحمايته والتمييز بينه وبين الانناج الأجنبي المستورد؛ 
وذللك ف مجلس النواب اللبتاني» قال النائب يوسف الزين: «أتعلمون كم معمل 
دخان كان يوجد فى لبنان حيئما وضم تانون البندرول» وكم معمل يوجد الآن؟ 
كان يرجد لا أقل من ثلاثماية معمل» أما الآن فلا أظن يوجد أكتر من ثلاثين معملاً 
يمني الجمهورية اللبنانيق» وكل ذلك نتيجة لتسهيل دخخول الدخان الأجنبي ومزاحمة 
الدشمان اللبناني]7' *. 


وقبل ذلك كان الرين قد تقدم من مجلس النيابي بمشروع لإعادة تنظيم زراعة 
التبغ في لبنان بحيث يقوم مقام الريجي ويكون المزارع بمقتضاه حرا طليقاء وتستفيد 


وم سريدة القبس الدمشقية 19 تشرين الثاني سنة ؟ 157+ دمشى. 
899 مصاضر مجلس النوانب عند ١9*59‏ الجلسة الرابعة والعشرين؛ التاذتامع في 1571/15/55 ىلا1 
©90-00ل3٠٠*٠*٠*٠'١1-'-‏ سه ##<دتللك“ككل””51ه1»1»ك 000 


درمده. اأهمروجع »هدص اجأ والعرفان» العددان وك إعلد, 3 


منه الحكومة زهاء نصف مليون ليرة سنوي وكان ذلك سبة +35959©, 


وكان انتاج التبغ يتم في القرى والمزارع على يد الفلاحين والمزارعين الصغار 
بينما كانث تجارته تع في المدن الكبيرة والمتوسطة؛ غير المدجةء ولهذا فقد افترح 
النائب تب الزين على الحكومة أن تفرض رسماً على تجارة التبغ» مع عراعاة المراكز المختلفة 
لهذه التعجارة: فاقترح ريما قدره مائتى ليرة يدفعها التجار الذين يتعاطون هله 
التجارة في المدن التي يزيد عدد سكانها على الخئمسة آلاف نسمية؛ بزعقا قدره مأية 
ليرة يدفعها من التجار الذين يتعاطونها في القرى الصغيرة74” © ثم يقترح فرض 
عبر يبه قدرها خجمسماية ليرة لبنانية عم كل مشي 2 جد للع تكون ضريية 
سنوية؛ 3 في المصانع الي تضم ماكنات. أما المسانع التي تعمل اعدماداً على الأيدي 
فتا. فع نما قدره هأية ليرة فقط)2” ©. 


امهم ان عهد اليندرول أدى إلى انتعاش زراعة التبغ بشكل عام في لبنان؛ وفي 
جنويه بشكل خخاصء وبينما لم يتجاوز الانتاج 7*٠‏ ألف كيلوغرام عام 91 ؟, 
ارتفع إلى ؟ علايان كيلو يعد سنة 35٠‏ وأرتفع سعر الافة إلى ١‏ فرشان” "1 
والانتعاش شمل افيا تطاع المصائع اللبنانيةع واستفاد من ذلك أصحاب شراكات 
التبغ, وعحدث أتساع قّ المساحة المزروعةء ونخاصة في جبل. ليتان» ولكن هذا الوضمم 
م يكن ليستمر طويلا؛ إذ ان تضارب المصالح بين الشركات الأجنبيد وخاصة بين 
الرأسمال القرة نسي والذي كان يدعم الشركات الأجنبية» والرأسمال الانكليزي: 
وقف عائفاً أمام اسشمر ار الدمو. الهذا نجد شركة ماتوسيان ذات الرأسمال الانكليري! 
والني لاهسا 00 قد أفلت نتيجة المضارية يه بينها وين اسحاب الال اللبنانية: 
وما كان لذلك من أثر كبير في التنافس الذي حصل بين الرأسمالية الوطنية 
والفرنسية» وقد ار ضغط من باريس للقضاء على النشاط اللباني ضمن 
الامبراطورية الفرنسية»7" ©. 


(5/ العرقات مم1 ج١1‏ ؟ سنة 9974 رنخلاصة الأنياع: م 155, 

(054 مصاشر مجلس التواب سئة 1355 الجلسة الرابعة» الثلاثام ؟؟ شباط سنة 8 ذه عن 8لا 
وهم مصاطير مجلس التواب «المرجم لفدو عن "الا 

فقانة امور الوطني, للبعع المتوبب #انتقاضة مزارغي التبغ في جعلوب مانن + ؟ كارن الثاني ملك “ارا رذ أ س8 
5 عيشال مرقض «المرجيع السايق]: عن 737 


«العرفاني العيددان 0 وق اليلد كن 2 ااصلل يأل م :سمط 


أن الزيادة في الانتاج استرعت انظار الحكومات التي يهمها الأمرء «نمقد مندويو 
هذه الحكومات ف في أيلول سنة 15518 اجتماعاً اتفقوا فيه على أن تحدد كل حكومة 
لح الأعلى لاناج التبغ في بلادهاء ولم يككن هناك حاجة في لبنان إلى تقييد زرا 
الايغ بقيود ماء 5 زبادة المعروض عن المطلوب وهبوط الأسعار نتطا همة الزراع: 
فأنقصوا انتاجهم حتى انهم لم يتعدوا الكمية المعينة لهم وهي ٠2درء‏ لم 
افا 


وما كانت فرئسا وإيطاليا تتزعمان في العام تلام أحتكا ر التبغ والسياكء بينما 1 
كانت المانيا وانكلم | وأمير كا تترعم تلام السيكارة الحرة البتدرول؛ فقل الجارت 
الرأسمالية اللراسة الكونت دي مارتيل ليكون ممثلها في الشرق و عبينته مقوضا اعد 
سئة ١817‏ ليبدا الغاء الصناعة الحرّة وتظام البندرول وتطبيق نظام المونوبول. 


كانت الأسعار قد انخفضت بشكل واضم حوالى ١٠؟‏ بالثة؛ وامتنع التجار 
وأصحاب المصائع عن شرا التبغ؛ وداميت الخال زهاءٍ تان على هذا المنرال: 
واضطر الفلاحوت إلى يبع اقة التبغ ب ه؟ وآ فرشا يعدما كان سعرها 00 
د .مت؟ ترخأم0 ؟, وقد أفادت شركة الريجي القدعة مر هلآ الوضسع؛ وراحت 
بالأتفاق عع سلعبات الانتداب» 0 بعييعة جار وصناغيين كيار ون طريق حملة 
دعالية و أسعةع قايت بها بواسطة الأزلام والأتباع إلئ تو فيع رسائل وعرائض 06 
الاحتكار . لقد معنت سلحلات الانتداب كن سن القوانين الججائرة والتضبيق على 


المرارعين وتعقبهم وبمارسة نوع من الاحتكار غير المعلن على التبغ» ووصلى سعر الإفه 
عام ١594‏ إلى ه؟ قرشاء وذلك كله كان ضمن خطة مييثة بعل الواطنين 
يصِيقون ذرعاً بالنظام الجديد: بوبحمو على أيام اللونوبول؛ فإذا أغادت السلطة 


4 سعيد حمادة مرجع السايقى؛ ع "م و3425 ,2 1933 خنمتتواظ دعل غاغعم5 13 3 اممممق] 

599) سريدة الأعبار مرجع السايقله مس7 (يعول معيد حمادةٌ في هر ججعه السابق م أل انه في سحي ١‏ 
131 زاد محصول الع عن الطلب. فهيطت اسعاره إلى مستوى غير منتظر). 
(يقول السباغيء في مرجعه السابق ع 94: ابداً المفوض السامي يزيادة الرسوم على انتج والتاجر 
والمستهلك معأء وقد عمد إلى استقلال نظام البندرول وسرء تطبيقه وإساءة استعخدام اللطة فيه وضعف 
الموارد الحكومية: ليجعل من ذللك سعجة في سالج الاحعكار الفرتسي). وتاري 517 ؤ5*4١‏ أصدر 
القرار رقم 05؟ القاضي بالغاء نظام البتدرول واخضاع زراعة اثتبغ ويعه وصتع السجائر ريعها إلى نظام 
اهبر 1 


مم لفننون عاط لان دالمرثان» العددان ١‏ ؟, اغيل لد ؟؟ 


0 الاحتكار عن جديد» ظهرت وكأنها تستجيب لمطلب شعبي أو حاجة وطنية 

ملشحة. واغشم بعض مؤيدي المونوبول في قضية الدعان ارتفاع بعض الشكوى من 
نظام (الببدرول) الجديد الذي عرض على مجلس النواب للمناقشة؛ فأرادوا أن 
يستغلوا هذه الشكوى في مصلحتهم؛ وراحوا يدللون على أفضلية الاحتكار وأسبقيته 
فى منفعة البلاد. وذكرت مجلة المعرض بلسان منشفها ميشال زكور في عددها 
30 حول هذا الموضوع: (اننا لنعجب كيف يمكن أن يكون الاحتكا ر المطلق أفيد 
وأفضل من الحرية ههما كالته مقيدة. لقد كنا وعا برسيا ضد الاحتكار هرا 
الاحتكار مهما تقلبت شروطه هو ضد الخريةء والحرية للإنسان أساس أدياة المادية 
والروححية. 


وإذا شكا الناس وشكونا معهم بعض القيود الشديدة في نظام البندرولء قلا يعني 
ذلك اننا لا نريك حرية الزراعة والصناعة والسجارة تللدحان اللبباتي؛ بل يعنى اننا تريد 
أن ثنبه المجلس ونلفت أنظار نوايه إلى درس هذه المواد وتعديل ما يمكن تعديله منها 
في مصلحة الشعي؛ وختصوضا الفئة الفقيرة الصغيرة منه. وها دام القانون في أيدي 
البواب فإنه مئ المأمول الراجح أن تعدل بعض مواده بما يتفق مع رغبات الشعب 
المعقولة والعادلة, 


ولا يمكن أن تحسب المظاهرة التي قام بها عمال معامل الدخان مظاهرة عدائية 
أرادها العمال للمحافظة على حقوقهم: فيما لو قدر للماكنات أن تقوم مقام أيديهم 
في العمل. فالعمال جميعهم هم مع البندرول ضد المونويول» ولكتهم يطلبون أن 
يحمى هذا البتدرول حياتهم ضد الالات الصداعية, 


إن مشروع النظام الجديد هو أساس أول خخحرية الزراعة والتجارة والصناعةء وعكن 
للمجلس أن يحتفظ بأهم مواد هذا الأساس وبعدل ما برى فائدة من تعديله يحيث 
لا تمس مصلحة الحكومة في الحافظة على مصلحة الشعب. والعدل يقضي أن يكون 
غناك تغاهم واتفاق ثام بين المصلحتين مقباحة الحكومة عد الشعيب - في 
قضية حر الدحاتنء وهذا التفاهم ريسب الوقوع إن درس اتليس ى المشروع المعروض 
علية عرسا اميد مبشاس! 11 


(+1) هيشال زكور هللعرض» ؛ أبار سند 0185١‏ السنة الماشرق فيد .ف 


#الفر شان العددان 0 و؟ء بد إل نيا ل 00 


وكاد مجلس النيابي يصدق نظام البندرول القاضي على حياة الريجي» حتى 
أرادت الشركة أن تغتنم القرعية السائحة بين الدورين: وتوهم الناس أن 0 هو 
لمصلحتها وضد مصلحتهمء: لذلك أحذت ترقع الأسعارء وخاصة أسعار لفائفها 
بطريقة غير معقولة و مقبولة ولا مبررة. «كالعلية التي كانت تبام ١7‏ غريها 
ارتفعت إلى ١‏ غرشاً 2 كانت ب 7؟ ارتفعت إلى 27٠‏ وفي كل يوم تزيد 
الريعجي غرشأ جديداً على أسعارها حتى صرنا تعتقد أنه لا بأني أول سهزيران إلا 
وتكون هذه الأسعار " أضعاف ما كانت عليه:”'؟)؛ واعتبرت الصحيفة أن عملية 
الريجي هذه تدححل في باب المناورة ليس أكثر. 

لقد استفاق الفلا ع اللعاتى على حقيقة عزلمة: ج عاومات إل زراعة الدعات 
في الأراضي اللبنانية» وإلى أي حد من الهزال تساقطت أسعار الدخاتن الليناني: 
قوجاءت الحكومة ترقع ضريية البندرول» وهي تعلم علم اليقين» أن هذه الضرية 
ستنزل به قبل غيره؛ ون صاحب العمل سياضذها عن سعر الدخحاك نفسيه؛ ا 
أن يشتريه بعشرة يعمل على أخذه بخمسة فقط00 2. 

هذاء وقد استغلت المفوضية الفرنسية المساوىع النلجمة عن الزراعة غير امفيدة» 
والأسواق المتخمة بالتبغ نتيجة الفوضى في تصريف الانتاج؛ وخاصة عند صغار 
المزارعين الذين يستعجلون في بيع مواسمهم بأي ثمن لتفادي فوائد المرايين حتى 
قررت العودة إلى نظام الختصر. 

ففي ١59‏ شباط سنة 21955 صدر قرار رقم م" .1 باحتكار التبغ من جديد 
1-7 فرنسي وانكليزي» مع بعض المساهمين اللبتائيين والسوريين من أصحاب 
العام وللتمولين و كانت الاتقاقية الجديدة لدة » سنة تنتهىي في العام 0 
على أن تكون فترة الخمس عشرة سنة الأولى تجريبية تنتهى عام 35٠‏ كء ولا تكمل 
المدة الباقية إلا مموافقة البرلمان اللبنائي» حتى إذا لم يوافق تحولت جميع ممتلكات 
الشركة إلى الحكومة اللبنائية. وكات عنوان الشركة: «الشركة المغفلة ذات المتقعة 
المشئركة لاحعكار التبغ والتتباك في لينان وسوريا». أما عن أصحاب الامتياز فقد 
حددهم القرار على الشكل التالى: 


419 المرجم نفسه ١5‏ أبار فة 9 5,؛ العدد ١1‏ ؤة. 
459 سمسشال زكور (المعرض الأسبوعية ه اذار سئة 5579 1غ العدد ثارة, 


«ده. انهمروه ديفي ]وه العرفاي» الجددان 1 رك اغلد وب 


مادة أولى: قد عينث الهيئة المؤلفة كما يلى صاحبة الامتياز احتكار التبغ والعنباك 
في سوريا ولبنات؛ 

١‏ شركة الدعان اللبنانية السورية 

8ح اليك عقمان شرباتي في دمشق. 

السادة جان قاصوف واععوانه في بيروث. 

؛ ‏ السادة س. صوايا وأولاده في بيروت. 

ه ‏ منيب السكري في دمشق 

مادة ثانية: أمين السر العام مكلف بتدفيق هذا القرار. 

عير السر: لاغارد ا لمفوض السامي: لذي عارتيل 227 

منحت الهيئة صاحبة الامتياز صلاحية الإشراف الكامل على زراعة وصتاعة 
وتجارة التبغ والتنباك» فهي تنم رخص مساحة الزراعة) وتشكيل لجان لشراء التبغ مع 
تحديد سعر الشراء من المزارع» وكذلك تمديد سعر البيع للمستهلك. 

وقلقد ذد رأسمال الشركة سنة 154*8 ب مليوك و.ة؟ ألف ليرة لبنانية» وفي 
4/6 ه194#ء صادق المفوض السامي على مشروع نظام الحصر الذي خقصيص 
من الأسهى لأصحاب الفبارك القائمة» ومن استعراض أسس النظام البديد نجد 
أن شركة الريجي, تحت ستار الللجتة الدائمة تمارس د كاملة على زراعة 
وصناتعة وجارة التبغ والتنباك: وتؤمن لنفسها دخلا صافا لا بغي أن يقل فى 
السنوات الأولى عن زيادة من دخل البعدرول؛43 فلاحظ أن له 0 
الجديد الذي طبق سنة ه88١‏ والذي أدخل إلى البلاد» علبق فيها كلها على حد 
سواءء فقد «طبق على كل البلاد السورية» وبهذا يختلف عن الاحتكار القديم الذي 
لم يكن يطبق في جبل لبنان القديمع** ؟؟ وكان يشمل شراء التبغ والتباك» وصتعهما 


4 عبد الرحمن الكيائي دمرااحل الانتداب الفرتسي وتضالنا الوطني: 1595 -1598) سوريا ستة ١47٠‏ 
ص 53 راجع -حمادة «المرجيح السايقلف ص5١‏ 1. 

(144) السياعي: (للرجم الايقة عن 94 في 17 مور سنة 78378 صدر المرموم رقم 7١55‏ الذي يصيز للهيثة 
لمؤلفة من شركة الم الليتاتبة السورية ومن بعضى الشتر كين الأخرين ملاعية الإشراف الكامل على زراعة 
دشسبناعة 4 جمارة التبع والتنباك. ١‏ راجع 5 شعيبا التر جم السابق:؛ من اين 

(86) حمادة والمرجم السابق4) م7 2. 


«العطاني المعددان 0 و اغيلد 3ب أدالدوه مط جل نومام 


وبيعهماء وكذلك زراعتهما كانت مقيدة بشروط. وقوائين معيية. 

ومعارضتهم لذلك» وكانت المجج 7 سه 7 دلي 7 0 اساي 0 
مو قِفه هذاء أن إياحة زراعة الدخان أضد ضرا يا! رماع من اك واث دحل 
الحكومة من احتكار هذه الصناعة يكن السلطات من ت#خفيض الضرائب»2©. 


لقد كانت عملية الاحتكار الجديدة صعبة على المواطئين؛ ويرى جبرائيل مدسى 
في هذا لمجال دان حصر التبغ والتباك الذي انشىء في سنة ١588‏ لأسباب غريبة 
عن المصالح الاقتصادية اللبنانية ‏ كان صدمة مرّة في سبيل تمو انتاج التبغ الأبناني. 
وأرام ضي التبغ هدو في بقاع عدة؛ توافق بصورة خاصة هذه الزراضة أجل إن هذا 
أ الخرينة اللحاية لي عله الخرب مداخيل في تساهد دائم» بلغت في 
العامين 1١95482‏ و515١‏ أكثر من أثني عشر مليون ليرة ورا وهو مبلغ يعادل 
امس تقربيا عن مدخخول الميزانيةو(”1, 

من الطلبيعي جداً أن لا مر موضوع إنكاء الاحتكار الجديد دون ضجة شعبية 
وليابية وصحفية وغبر ذلك» فقد كانت ردة الفعل على هذا القرار عنيفة في كل 
المجالات وعلى كل الصعدء ولم يكد يذاع بيان العودة إلى نظام الحصرء حتى 
الدلعت الاضطرابات؛ فشملت ييروتء دمشقء بكفياء جبيل: البترون وجبل عامل» 
وكانت في هذا الأخير من أشدها وأشملهاء وتصدر البطريرك الماروني قيادة المعارضة 
فأبرق إلى وزارة الخارجية الغرنسيةء يشكر الخالة الاتتصادية المتردية وعلى السلطات 
القائمة أنذاك وميحيها نوع خاضص على المونويول؛ وافي ظل هذه الموجة من 
الاستدكار محصل في أول نيسان سنة ١99+‏ صدام بين أهالي بنت جبيل ورجال 


اليد رمف 

59 حمادة اللرج 00 

4499 جبرائيل منسى: «التصميم الإنشائي للاتتصاد اللبتاني وإصلاح الدولة» المطبعة الكاثويكية» يررت منة 
خشققكء صراكء 

جع راجع تزار الزين: وجبل عامل لي ربع قرت ١158 ١53587‏ «مطيعة العرفان: عدا سنة 1514 
د 
ومصطتي يزي: التفاضة بنت حل وجيل عامل ١41‏ ومجلة دراسات عرية أعداد: 15-1٠١‏ - ؟1 
سدة 15315, 


«1ه.1نق 0و © حهزه ودانيآك والعرقان» البددان . وام الجلد .قا 


وساند تحرك الأهالي ورجال الدين في ذلك الوقت تمرك داخخل مجلس التواب: 
حيث تطرق النائب يوسف الزين إلى هذا الموضوع في مناقشة البيان الوزاري الحكومة 
الأمير خالد شهاب بتاريخ :1578/9/91١‏ وطالب بضرورة تحرير المرارع من 
الاحتكار الذي قرض عليه؛ وعدم استغلال أرضه المؤهلة لزراعة التبغ» ودعا الحكومة 
للعفكير بطريقة ة تمكن المزارع من زراعة أرضه لا حرمائه من زراعتهاء ويدذر المكرمة 
بسوء العاقبة إذا لم تضع حداً لهذه المعاملة(؟ ؟), 


بالرغم من الحملات المعاكسة والمضادة التى قامث ضيد الاحتكار» والتى شملت 
ل يشعبيةه ووطنية 0-0 لك م ر استميء و عن" سلطات الاقداي» 
يشعرولب أبدا اه 0 0 0 5 0 0 وأسعة 
وكما يرعبوتع و عند تُسليم الاتتاجء يعطون أسعاراً معرد فك سلفاء مهما كانت ردينة 
نوعية لبغهم. 

إن الاحتكار الجديد الذي فرض على اليلاد سنة 935 حرم مناطق هامة من 
زراعةه التبغ, إققلك جرع أقضية كسروان والمتنء ومبحانظة البقاع: وقضاء عالية باسضناء 
المعوشء وحصر الزراعة في الجتوب» وفي اقضية جبيل والبترون والكورة وبعض 
مناطق قضاء عكارء ثم مارس الفلاحون في قضاء زغرتا زراعة التبغ بالرغم من 
الشركة؛ فاضطرت فيما بعد أن تسبح بالزراعة في قضاء زغرتا وبشري2©”7, 


بعد القرار الذي صسر باحتكار التبغ» اجتبعت جنة التبغ والتباك الدائمة في 


2 نقاناً عن غيل الكرع حب الله ويوسقي الزين التاريخ السياسي والاجتماعية ماجيتير؛ كيه الأداب» الغرح 
اللزابس» حييدا مئة ١45‏ اس ١١5‏ 

م الأخبار #اطرججع السابي)» مس" , 
(حملت يكركي علم التمرد يشخص زعيمها البطريرك انطوان عريطة الذي اسبتج لدى وزارة كر 
الفرنسية بالبرقية التالبة: والبلاد قلفة نحوقاً من مقاجأتها بحصر التبغ... نريد أن تأسذوا أماني البلاد بعين 
اللأعتبار: وتصتج بأسم اللينانيين هبك كل احتكار. 
راجع: يوسقب مرزعر «تاريخ ثينان العا الجزم الثانيء سس 457. 


والعرغانو العددان 1 5+ ارد لخر غ2 دولا ماه طاأ.6//:ومفاطا 


المفوضية العلياء لتعيين العلرق الواجب استعمالها لشراء المفزون من التبغ والتتبالك عند 
المزارعين والتجار وأصحاب المعامل وشراء معداثت هذه المعاملء كما تقر 


أولاً: تكليف صاحب الامتياز (الاحتكار) ان يقرع هو بنفسه بشراء اقزوث من 
التبغ والتنباك عند الزارعين والتجار وأصحاب المعامل على الأسس الثالية؛ 

أ يكون الشراء من الزراع وفقاً لمعدل من الأسعار ثعينه اللجنة الدائمة وتأخذ في 
تعيينه بعين الاعتبار الجهات الموجودة فيها الحاصلات وأنواعها وأجناسها. وإذا وقع 
اختلافب بين البا ئع والمشتري قتطبق أحكام المادة ؟ من القرار عدد 7١/8.آ.‏ 
ويكون دفع 3 نقداً عند الاستلام. 


ب الشراء من التجار وأصحاب المعامل. إذا جلت فوائير قانونية فيجري 
الشراء اي الغواتير بشرط أن تتفق نتضى لسو ر 2 عب مع معدل 
الأسعار المذ كورة أعلاه في الفقرة أ. وإذا لم يوجد اتفاق بين هذه الأسعار أو لم 
رحد ران فشرى 76 وفقاً للمعدل الذي تضعه اللجنة. يضاف إلى الأسعار 
الموضوعة غلى هذه الصورة» زيادة تمثل النفقات التي صرفثت أو تملها أه داب 
الشأن من جراء مشترى التبغ وحفظه» وإذا وفع اختلاف بين المشتري والبائع فييتٌ 
فى هذا الخلاف رئيس اللجئة الدائمة. 

يصير شراء النخزون عند أصحاب المعامل الداخلية في الاحتكار على الأسس 
نفسها من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يعينهم رئيس اللجنة الدائمة بنامٌ على 
اقتراح حكومات ابئان وسورية واللاذقية. 


ثانيً: يصير شراء معدات وآلات المعامل من قبل لجلة خبراء مؤلفة من خبير تعينه 
اللجنة الدائمة» وهو المسيو كامرمان الأستاذ في مدرسة الفنون والصنائع في بيروت؛ 
ومن ممثل للاحتكار ومن صاحب المعمل أو ممثله: ويعطي رئيس اللجنة الدائمة لكل 
واحد عن أصبحاب لمعامل غلماً عن التاريخ اللني يجري فيه تكشيف الخبراء على 
معمله. إذا استأنف أحد أعضاء لجنة الخبراء القرار الصادر: فيجري كشف ثاتٍ 
وتكون مصاريف هذا الكشف على الفريق الناسر. أما فيما يتعلق بشراء ععامل 
الداخلين في الاحتكارء فيعين بدلا من ممثل الاحتكار في جنة الخبراء نخبير آخر بناءٌ 
على اقتراح الحكومة التي يكون المعمل في أرضهاً. 


دده . انهمروو ل هله «المركان» العددان .0 والم لفل كي 


فالاً: ان الحاصلات المصنوعة» والتى هي قيد الصنم؛ والواد الأولية تشتريها ل+جنة 
الخبراء نفسها بسعر مكاليفهاء ويعين هذا السعر بموجب وثائق المحاسبة؛ وإذا لم يكن 
وثائق» فتعينه بأية واسطة أخرى تقبل بها اللجنة المذكورة. 

رابعاً: يكون دفع ثمن المشئريات من التجار وأصحاب المعامل في خلال المدة 
المنصوص عنها في القرار عدد 5١8/1..آ.‏ 

امسا : قررت اللجنة الدائمة أن تبدأ في أقرب وفت بشراء اللخرون من التبغ 
والتنباك؛ وشراء معداث المعامل التي دخل أصحابها في شركة الاحتكار وذلك أولا 
لتضع خخطة وأسساً عملية؛ تتمكن بها من المقابلة عند شراء الحاصلات والمعامل 
وثانياً لتحدد المهلة المعطاة لأصحاب المعاملء حتى يتمكنوا في أثنائها من تصريف 
مخزوناتهم إلى أن يشتري الاحتكار معاملهم وحاصلاتهم. 

سادساً: تقرر عدا ذلك ان يقدم صاحب الاحدكار أكثر ما يمكن من المساعدة 
لأصحاب اللمعامل» في استيقاء ما لهم من الدين عند بائعي التبغ الذين سيبيعون 
حاصلات الأحيكا 2039 

وهكذا نرى أن سورية ولبئان تحملتا وطأة احتكار التبغ الثقيلة منذ عام فرضه في 
أواخر القرن الماضيء وكان ذلك متجانساً مع الظلم العثماني أنذاك» واستمر الوضع 
على سوثه طيلة فترة الانتداب «وحتى عام تأميمه سنة 454 ١غ‏ أي طوال 54 عاماء 
بعد حسم فترة انتهاء مدة الامتياز الأول )147١(‏ وإعادة فرض الصر (158): 
وكان هذا الاحتكار يمثل أبشع أشكال النهب الاستعماري والغطرسة 
الاستعمارية27. 


مصطفى بزري 
بنت جبيل ‏ جبل عامل 


ؤام كترم البشير عنة ١5375‏ سص 511‏ 5اأ, 

1م السباعي (لارسجع الساين)؛ ص17 , 
زسئة .م145 كانت المساحة المزروعة تبعأ في لبتان 174٠‏ عكتاراً بينما كانت في بلاد العلويين 70٠‏ 
مكارأ 5 مأ مجموعه 4 ١م؟‏ مكتارا). 151 .م قوع طنافنلا. 


د 
واليرفان و ايدان ١‏ و اك لح دا الإأمف أل إعمقاطا 


أضواء 


التبليغ الديني 
ببن الأفليات الإسلامية 


بقلم: الشيح يوسف محمد عرو !*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أ الأقليات الإسلامية موضع البحث تتندرج تحت ثلاثة عتاوين: 

العنوان الأول: أقليات كانت تحت ظلال الدول الإسلامية عسكريأء وسياسياء 
ودينياً ثم انحسر عنها ذلك الظلال بالقهر والاستبداد: وبالقوة العسكرية كالمسلمين 
7 دول أوروبا الشرقية وقي اليونان» وجرر كريت» وقبرصء ومالطة في البحر 
الأبيض المتوسط وعلى شواطىء البحر الأسودء وفي أرمينيا وغيرها حيث كانوا من 
مواطني الدولة العثمانية ورعاياها وتحت حمايتها؛ و كالمسلمين في جور جياء وي 
أجزاء من أرمينيا حيث كانوا من مواطنى الدولة الإيراتية ورعاياها وتحت حمايتها؛ 
وكالمسلمين في الهند وسيرلانكا حيث كانوا الحكام والملوك لتلك البلاد أيام المغول 
إلى أن نازعهم الانكليز سلطانهم وقهروهم وجعلوهم أتباعاً للهندرس وخخاضعين 
لهم؛ وكالسلمين في أفريفيا الشرقية حيث كائوا خخاضعين لسلطان زنجبار؛ وغيرها 
من بلاد... والأقليات الآنفة الذكر تشعر بالقهر والحرمان: وَِنٌ إلى تأريخها المليء 
بالعزة والكرامة والجهاد. وعندما أرادت هذه الأقليات تطبيق ميثاق الأم المتحدة 
وشرعة حقوق الؤنساتء تكاليت عليها قري الاستكبار العالمى؛ تتلا وتشريدأ 
واغتصاياً للأعراض وللحرمات أمام عيون مراقبي جمعية الأمم المتحدة؛ وأمام حك سأات 


(ه) ‏ قاضي عطلرابلس الشرعي الجعفري. 
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المصوّرين. وما حدث ويحدث كل يوم في جمهورية البوسنة والهرسك» وفي إقليم 
كوسوفو من يوغسلافيا السابفة وفي أقخاذيا في جمهورية جورجياء وفي أقليم قرباخ 
في أذربيجان» وفي بلغارياء وفي أكشمية روفي بورماء وتايائدة؛ والفليين وغي أثيوبيا؛ 
وأوغنده وغيرها من دول أفريقية هو حرب حصليبية صهيونية جديدة أريد منها القضاء 
على هذه الأقليات أو تهجيرها أو ارتدادها عن الإسلام تماما كما حدث ووقع 
للمسلمين ني الأندلس بعد سقوط غرناطة قبل خخمسة قرون. والدعوة المطلوبة في 
البلاد الآنفة الذكر هي التي تقود المسلمين إلى معرفة هويتهم الإسلامية وردٌ الشبهات 
عن الإسلام. وأمّا دعوتهم إلى الجهاد في سبيل الله للتحرر من الاستعمار فيترك أمرها 
إلى أبناء هذه البلاد إعترافا بحقهم في تقرير حقوقهم الشرعية والإنسانية؛ ولآن 
حركاث التحرر والثورات في العالم لا تُصِدّر وإنما تكون ننيجة منطقية لعدة مقدمات 
تأريخيق واجتماعيةء وسياسية لا مجال للحديث عنها فى هذه العجالة. 


العنوان الثاني: الأقليات الإسلامية القديمة كما في الصين الشعبية: ومتغولياء 
وكمبودياء وقيتنام؛ وسيبيرياء وروسيا البيضاء وجمهورية روسيا الاتمادية وجنوب 
أنريقياء ومدغشقرء وتنزانياء وكينياء وغيرها... ودخول الإسلام إلى تلك الأمصار 
كان بالدعوة إلى الله تعالى بالكلبة اطسئة بواسطة بعس الرهاد؛ والمتصو ف وبعض 
التجار المسلمين وغيرهم ‏ والمطلوب دعوة المسلمين في البلاد الآنفة الذكر إلى معرفة 
هويتهم الإسلامية ورد الشبهات عن الإسلام والتركيز على تعليم أبنائهم وبتاتهم 
القران الكريع واللعه العربية واصول العقائك الإأسلامية؛ والأحكام الشرعيّف والدعوة 
إلى وحدة الكلمة, ومحاربة دعاة العصبية» والتفرقة بين المسلمين ونحو ذلك, 


العنوان الالث: الأقليات الإسلامية الحديئة في أوروبا الغربية» والدول 
الإسكندنافية وفي أمريكا الشمالية؛ والوسطى» والجدوبية؛ وفي البحر الكاريبيء وفي 
أوسترالياء ونيوزيلانده: واليايانء وكوريا الجتوبية» وغيرها وهجرة المسلمين إلى اليلاد 
الآنفة الذكر ابتدأات في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وفي هذا القرن بداعي 
العمل والارتراق ولطاب العلمء وللتجارة وقد أصبح الإسلام في بعضها هو الدين 
الثاني كما في فرلساء وبريطائياء والمانيء والولايات المتحدة الأمريكية» وكتداء 
والبرازيل» والأرجتتين وغيرها. وقد انضم إلى المسلمين في هذه البلاد أفواج من 
الأحرار الذين اختاروا الإسلام عن دراسة وتعقل كما في فرنسا حيث يتجاوز عدد 


والعر فاو العددان 1 وك اشِلد 3 با هلد ماروالى ندملا 


الفر نسيين الذين اعتنقوا الإسلام مائتي ألف نسمة وكذلك في الولايات المتحدة 
الأميريكية وغيرها. 

والمطلوب لدعوة المسلمين في البلاد الآنفة الذكر تماماً كما هو المطلوب في دعوة 
إخواتهم في العنواب الثاني عع لمتكم بالقبايا العلمية ألني سبق إليها الإسلدم 
والتركيز على ذلك للدلالة على أن القرات الكريم هو كلام الله تعالى وأن محمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الشريعة الإسلامية هي شريعة الله تعالي ولا 
تتعارض مع العلم والعقل ونحو ذلك من بحوث. 

2 3# #4 

ب مسؤولية الحوزات الدينية والجامعات الإسلامية 

إن عدد الحوزاث الذينيةع والجامعات الإأسلامية في العالم الإسلامي اكثير والدمد 
لل وكمثال علي ذلاثك يو حك شٍ لبنان لسع حوزات علمية لطلبة العلوع ألدبنية 
وثلاث حوزات أخترى الطالبات وجامعة واحدة هي جامعة الرسول الأكرء (طله). 
وللأضموة المسلمين السنة و دل معيهدان الأزهر الشريف و جامعة وأحدة هي جامعة 
الؤمام الأوزاعي» وثللاث كليات الشريمة الأسللامية وغدد الطيلاب والطالبات في 
المعاهد والخوزات الأأنفة الذ كر يتجاوز الألفن بقليل. غير أننا لو داققنا النظر في مناصج 
الدراسة والبحث العلمي والكتب المقررة لوجدناها تفتقر إلى ما يلي: 

١‏ - دراسة جغرافيا العالم الإسلامي قدياً وحديثاً وكيفية إنتشار الإسلام عبر 
التاريخ في تلك الأمصار وعن نقاط الضعف فيها ونحو ذلك. 

؟ ‏ دراسة جغرافيا البلاد غير الإسلامية وكيفية دعول المسلمين إليها واستيطانهم 
بهاء وانتشارهم الجغرافي» وعن تاريخهم وحاضرهم وقضاياهم السياسية 
واللاجتماعية) وعن عادائهم وتقاليدهم ونحو ذلك. 

© - دراسة تأريخ رجالات الإسلام الذين سحملوا لواء الدعوة الإسلامية عبر 
الصحاري والجياى والبحار وغي أدغال أندونيسياء وأفريقياء والأمازون و كيف تلستقيك 
العير والدروس من مواقفهم ومن احتجاجاتهم على الآخرين. 

4 الدراسة الموضوعيةء والعلمية اليحتة لنقاط اللقاء والخلاف بين المدارس» 


ممه .انهدروه مل اطلأزه «العربان» البددان 1 وا الم و 


ومن أفضل ما كتب في هذا الباب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه 
الإسلامي الصادرة ة عن مجمع اليحوث الإسلامية في القاهرقء والمباديء العامة 
للصيول الفقه المقارن ليد اللة السيكد محمد تفي الحكيم وكتاب الإهام بجعشر 
الصادق (ع) والمذاهب الأريعة للعلامة الشيخ أسد حيدر(قده) والفقه على المذاهب 
انق والأجرال الشخصبة على المذاهب الخمسة للعلامة الحجة الشيخ محمد 
جواد ار متمنياً على حوزاتناء وكلياتنا الشرعية في لبنان إعتبار الكتب الآنفة 


ج ‏ تجربة التجف الأشرف. 


وللحوزة العلمية في النجف الأشرف بجوار المرقد المطوّر لمولانا أمير المؤميين علي 
أبن أبي طالب عليه السلام دور كبير في التبليقم الإسللامي بين الشعوي»؛ والأقليات 
الإسلامية في العالم القديم, والحديث. تأسست هذه الحوزة سنة 448 ه على يدي 
شيخ الطائفة الإمامية ومرجعها الإمام محمد بن امسن الطوسي(قده). وقد نبغ منها 
خلال عشرةٌ قرون كيار العلماي والفلاسفة, والأدبلى والمؤرعين» والرهادء والابدال, 
وقادة حركات التحرر في العا! لم الإسلامي. 

والذىي يعنيئا في هذه الدراسة هو مواقق النجغي الأشرف مد الحرب العالية 
الأولى سنة 19415 م ولغاية وفاة الإمام السيد أبو القاسم الموسوي النوئي (قده) ني 
88 أب 41559 وقد تعرضت النجف الأشرف خلال المدة الآنفة الذكر لأفسى 
الحملات وأبشعهاء وأقذرها في التاريخ من قتل لعلمائها وتهجير لهم ومصادرة 
لؤلفاتهم وكتبهم وحرقها وسرقة الفطوطات العلمية» وحرق وتدمير المدارس 
ومكتباتها الكبرى» وإعتداء على زعماء الحوزات العلمية؛ والمراجع الأعلام وقتلهم 
واغتيالهم كما حدث للشهيد السعيد الإمام السيد محمد باقر الصدرؤقدهم ولأية الله 
الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيو(قدم) ولآية الله الشهيد السيد نصرالله 
المستنبط(قده) ولغيرهم من المجتهدين الأعلام. وأقسى هله الحملات كانت أيام 


«العرغان» العد دان ١‏ اث غلك ابا أي وه مواأع د /:دصاط 


حرب البعث العربي الأشثرا كي ميك أي 55 ١‏ ولغاية أيامنا عِلْعٍ - وعلى الرغم عر 
هذا وذاك فقد أعطث لنا النجف الأشرف الكثير من التجارب؛ والكفاءات» والخبرة 
الي تستفيد فنتها في مجال الدعوة إلى الله تعالى. ومن أهم القضايا الجديدة 
بالدراسة والبيحث في هذا الباب: هي: 

١‏ الامتقلالية العامة عن الأنظمة العراقية وضغوطاتهاء والاعتماد في تمويل 
الحوزة بأساتذتها وطلابها على الله تعالى وعلى دعم المؤمنين: وتأبيدهم لاستقلالية 
الموزة.. وقد تعرض المؤمنون الذي يدفعون الأموال الشرعية من زكاة وخمس وسائر 
الصدقات إلى حوزة النجف الأشرف إلى الاضطهاد؛ والتدكيل: والسجن واملاحقة 
داتمل العراق. 

؟ - إرسال الوفود والبعثئات الديئية إلى ,5 شتى بقاع العالم الإسللامي للدعوة للوحدة 
الإسلاميةء وللتبليغ الديني بين الأقليات الإسلاهية وإعطاء ب دراسية لأبناء هذه 
الأفليات للدراسة ولطلب العلوم الدينية في النججف الأشرف وأكثر مراجع النعجف 
الأشرف اهتماماً بذلك كان الإمام السيد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني(قده) 
والإمام السيد محسن الطباطائي اللحكيم(قدة) الذي نشر الكتاب الشيعي في شتى 
بقاع العالم وافتتح لمكتبته الكبرى في النجف الآشرف عشرات الفروع لها داخمل 
العراق وخارجه: والإمام السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي(قده) والذي أسس المراكز 
الإسلامية ورعى الكثير من الأعمال التبليغية في شتى بقاع العالم وأمر بتأسيس 
مؤسسته الكبرى في لندن لرعاية سائر عؤسساته اللإسلامية والإشراف عليها. 

مشاركة مراجع النجف الأشرف وعلمائها الأعلام في تحمل المسؤولية 
الشرعية في وحدة المسلمين وفي محاربة التيوغية والصهيونية؛ والصليبية والبدع 
9 الأضاليل بين المسلمين - فقد قام الؤهام السيد أبو امسن الأصفهاني(قدم) محا ربت 
الإرساليات التبشيرية النصرانية في العراق وقد مح مع العلامة الحجة الشيخ حبيب 
آل إبراهيم العاملى(قدم) والعلامة اللدجة الشيخ ابلاشي زقدم عم من جنوب 
را كما قام الإمام السيد محسن الطباطبائي (قدم) بمحاربة الك الشيوعى الأحمر 

في العراق وأفتى بكفر الشيوعية والحادها وطهر العراق من رجسها. كما قد قام 
ا الشهيد السيد محمد باقر الصدرؤقده) بمحاربة الشيوعية فلسناً واقتصادياً فى 
كتبه المشهورة بين المسلمين وهي فلسفتناء واقتصادتاء والمدرسة الإسلامية. وآفنى 
بحرمة الإندماء إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وأيّد بشدة ويقوة قيام 


الجمهورية الإسلاهية في إيراث بقيادة الإمام المجدد السيد الخميني (قده)» ودعا 
الشعب العراقي من سنة وشيعة للا تماد وتلثورة على النظام العفلقي الكافر, ٠‏ ومن 0 

مراجيع النجف الأشرف الذين شاركوا في الحضور إلى القاهرة؛ وفلسطين, والأردن, 
وسورياء وليئان الإمام الفيلسيوف و عيد الكريم الزيجاني (قدم) الذي قام بدور 
بيو في لحي المناهج الدراسية في سدأميعة الأزهر الشريف وف الدعوة لاو حدة 
االأسلامية أيام الانتدابه البريطاتي؛ والإمام الصلح الشيخ محمد حسين كأسْف 
الغطاء (قده) الذي شارك في المؤثمر الإسلامي الأول في بيت المقدس عام ١419‏ و 
العلماغ في ذلك المؤمرء وبقي قرابة الشهرين في فلسطين يحاضره: ويخطلبء؛ ويعظ 
طاليا مع المسلمية: ترصيند الكلمة ومحاربة الاستيطان الصهيوني. وقد فضح (قدم) 
الخطليلات الأمريكية الب يطانية في بعض الات الإسلامية كمؤر يحمدون الذي 
رقص لخصورة عام 7 وصدف كاب للقد علية امندأة امكل العليا في الإإسللام لا 
في بحمدوك. كبا شارك رحمه الله تعالى فى تأسيس دأر التقريبء بين المذاهب 
الإسلامية في القاهرة وفي الكتاية في مجلة رسالة الإسلام التي كانت تصدرها هذه 
الدار و كان من ثمرات ذلك إصدار الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوث إمام الأزهر 
الشريف فتواه الشهيرة بجواز التعيد بالمذهب الجمفري» وبالمذهب الزريدي إلى جاتب 
المذاهب الأربعة الأخرى؛ وبتدريس الفقه الجعفري في الأزهر الشريف. 


كما قام الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدم) بالقتوى للمسلمين بيجوار 
دفع الزكوات والصدقات العامة للعمل الفدائي المسلح ضد اليهرد في فلسطين كما 
قام الإمام السيد أبو القاسم الموسوي الخرئي (قده) بتكفل ورعاية عشرات الأيتام من 
أبناء الشهداء بل المئات من أبناء الشعيين اللحاي والفلسطيني الذي استشهد أياؤهم 
برصاص اليهود أو عملااثهم وكذلك بعكفل أيتتام الشهداء 8 أتغانسيان الذين 
استضهد أباؤهم برصاص الشيوعيين وأيتام الشهداء في إيرات الذين استشهد أباؤعم 
برصاص «الساقاك1 ومخابرات الشاه المقبور وكذلك في العراق الذين استشهد 
أباؤهم في سجون الطاغرث أو برصاص زيانيته. وأعظم مراجع النجف الأشرف 
على الإطلاق ثورة على الأمبريالية والصهيونية» والاستكبارء والطاغوتية هو الإمام 
إججدد السيد روح الله الموسوي الخميني (قدهم) صاحب الثورة الكبرى» والراية 
الحسينية التي أثارت دمأ السام عرق وعتريق وكرامة ومؤسس الجمهورية الإإسلامية 
في إيران. 
«العرقان لمان ١‏ وى اغلد دي إاجوهإادسالندمااة 


4 - تنظيم الدراسات الحوزوية بعحقيق جديد للكتب والمحون الفقهئةء والأصولية: 
والمنطقية: والعربية أو الكلامية المقررة منذ قرون باخراجها بحلة جديدة أو بكتابة 
بحوث جديدة في هذه الأبواب. وأول من قام من علماء النجف الأشرف بفتح هذا 
الباب هو الإعام المجدد السيد محسن الأمين الحسيني العاملي (قدم) حيث قام أيام 
الانتداب البريطاني يإخخراج وطباعة كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة 
للسيد محمد صاحب المعالم (قده) في معبر ثم تلام العلامة الشيخ عبدالله سبيتي 
العاملي (قدم الذي قام بتحقيق وإخراج ككتاب الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية وطباعته في معير تم تلاهما السيد الرضوي في إصدار الكثير من الكتب 
التي صنفها أو حققها وأخرجها علماء النجف الأشرف وقدَّم لها علماء مصر في 
مطبوعات النجاح بالقاهرة. 

ومن أقضل ما أخرجته لنا النجف الأشرف من كتب دراسية علمية حديثة 
يفهمها الطالبء والأستاذ وأساتذة القائون والحقوق في العالم الإسلامي ما كبه 
الإمام الشهيك السيد محمد باقر الصدر (قده) في حلقات الأصول في علم الأصولء» 
والفعاوى الواضحة في الفقه الجعفري» وفلسفتنا حول نظرية المعرفة» والأمسس المنطقية 
للاستقراء في الفلسيفة الإسلامية الحديئق واقتصادناء والبدك اللاريوي في الإسلام في 
الاقتصاد الإسلامي الحديث؛ والأصول العامة لأصول الفقه المقارن لاية الله السيد 
ميملك نعي اكيم (قده) اليو الفقه» والمنعلق» وعقائد الإهامية لآية الله الشيخ 
محمد رضا المظفر (قدمع والبيان في تفسير القران في علم التفسير للإمام الخوئي 
(قده) ومعجم رجال الحديث في علمي الدراية والرجال للإمام الخوئي (قده) ودليل 
القضاء الجعفري للعلامة الشيخ عبدالله نعمة (قده) وغيرها من كتب. 

ه ‏ وعاية الحوزات الديتية عند الشيعة الإمامية في العالم. فلقد قام علباء التنجفي 
الأشرف منذ أيام الإمام السيد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني (قده) ولغاية وفاة 
الإمام الخوئي (قدم) عام ١585‏ م برعاية الحوزات الدينية للشيعة الإمامية في شتى 
بقاع الأرض وذللك بالإجازة الشرعية للأسائذة ويتعيين رواتب شهرية للطلابة فيها من 
لال الإجازات الأثفة الذكر أو من خخحلال التحويلات النقدية العينية. 

 *‏ كما قام جمع كريم من علماء النجف الأشرف الأعلام بقتسم باب الحوار مع 
الاخوة علماء المذاهب الأريعة والذهب الريدي داعين لهم للوحدة الإسلامية على 
أسس من الكتاب الكربم: والسئة الشريفة؛ والعقل. وأول من قام بذلك في القرن 
اوت 5ل لتقااتااااتكلات:: ملل ااا لز ااا ا زا لس ا 1 


7م .دومع ده صيو اما 1 (العرقانة العدداني وو اقش فب 


التاسع عشر هو الإمام المجدد الميرزا السيد ميحمل حسن الشيرازي (قده) وتلميذه 
العظيم العلامة السيد جمال الدين اللدسيني الأسد آبادي الأفغاني (قدم المعروف 
بالسيد مال الدين الأفغاني. وأول من اقتدى بهما في هذا القرن الإمام السيد 
عبداكسين شرف الدين العاملي (قده) الذي حارب الاستعمار القرز نسي في لبنات 
وهرب إلى مصر وبقي فيها مدة طويلة يحاور علماءها وشيوخها الأعلام ومن أهم ما 
تر كه لنا كتابه المراجعات وهو حوار مقتوح على قضايا الخكلافة الكبرى والإماعة 
العظمى بين المسلمين مع المرحوم الشيخ سليم البشري إمام الأزهر الشريف وكتاب 
النص, والاجتهادء وأجوبة مسائل موسى جارالله: والفصول المهمة في تأليف الأمة 
وغيرها من كشب. 
إن حالة الرفض للظلم وللطغيان التي ولد عليها التجفيون وعاشوا عليهاء 
ومنعهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والنيائية قد جعل من الأدب العربي والأدب 
الفارسي في التجف الأشرف أدبا مقاوماً للذل وللعبودية وجعل من الشعر النجفي 
سيذ! للاداب العريية والفارسية دون منازع في هذا الغرت ومن يطالع مو سوعة ا 
غرفتهم للأديب العراقى الكبير جعفر الذليلي وموسوعة شعراء الغري» وديوان الشاعر 
الوا في الشيخ الغرطوسي وملحمته الكبري حول أهل البيت عليهم السلام؛ ودواوين 
0 الصافي النجفي: وكتاب فلسطين في الشعر النجفي الحديث وديوان أمير 
الشعراء في عصرنا محمد مهدي الجواهري» وديوان يا ظلال الإسلام لآية الله السيد 
يمد حين. فقيل الله بوطررها يدرك تللق عن قري 
بع 

د هجالس العزاء الحسيتية 

مجالس العزاء الحسينية هى من أعظم القضايا التبليغية الإسلامية» ورثناها عن أئمة 
أهل البيت عليهم السلام منذ أربعة عشر قرتأء وقد قاموا بها عليهم السلام خير قيام 
وحثوا شيعتهم على إقامتها ووعدوهم بالثواب الكبير من الله تعالى. وأول عن قام بها 
الزمام زين العابدين علي بن المسين عليهما السلام في اليوم الثالث عشر من شهر 
محرم الخرام عام 5١‏ للهجرة بعد استشهاد أبيه سيد الشهداء الإمام السبط الحسين 
الي انهم الام عدنا اقلم يزيا في آفن الكرتا راتي عبط أكى يها 
العيون؛ وحيّر كر العقول. وخطبته يعد ذلك بأيام قليلة في المسجد الأمري في دمشق 
ا ال ا 0 


عليه السلام عي من أعظم الخطب وأجمعها في قضية الإمام المسين عليه السلام 
وبقي عليه السلام على هذه السيّة طيلة حيائه الشريفة أي مدة أربعين عاماً. وأحيا 
هذه السئّة من بعده عليه السلام الأثمة الهداة الميامين من عترثه وهم الباقرء 
0-0 والكاظم: والرضاء والجوادء والهادي؛ والعسكري ‏ والخلف المنتظر عايهم 
أنضل العبلاة والسللام وتأبعهم على ذلك شيعتهم. دا ها هاه السِئة الدوان 
الإسلامية الموالية لأهل البيت عليهم السلام وأهمها الدولة الفاطمية في شمال 
أفريقياً: و شتسره والسودان والحجاز وبلاد الشاع لمدة قرنينب» ودولة الأدارسة في مغرب 
وبني حمود في الألدلس وصقلية؛ والدولة الحمدانية في حلب وحخمص؛: دوه بني 
عمار في طرايلس» ودولة بني بويه في العراق وإيران وغيرها من دول. كما أن اللغة 
الأوردية أول ما كتب بها هو رام للإمام الحسين بن علي عليهما السلام. ومن أراد 
الاستزادة فليراجع دائرة المعارف الإسلامية الشيعية للعلامة المؤرم السيك عحسن 
الام 

والمطلوب لتطوير هذه المجالس بلغة وبأسلوب يفهمه أبناء عصرنا حتى تخرج عن 
دائرتها الخاصة إلى الدائرة التى أرادها الإمام زين العابدين عليه السلام ما يلي: 

١‏ الدعوة إلى تأسيس لبدة من كبار الوعاظ والعلماء للتصنيفب تصنيفاً حدياً 
عالياً من الأخبار الضعيفةء وامليئة بالخرافات؛ والأساطير وبلغة عصرية خطابية 
هيمها ميخ النأس* وأن يكون الكتاب؛ والسئة والعقل : والعلم الحدينهة وو حدة 
المسلمين منطلقهاء ورائدهاء وشاهدها في كل مجلس من مجالسها. 

؟ - أن تقوم هذه اللجة المقترحة يعد ذلك بتأسيس معاهد خاصة تتخريج الخطباء 
والدعاة ويإعطائهم إجازة في الدعوة والنطابة بعد دراستهم فيها مدة أربع سئوات 
يدرسون بها علوم اللغة العربية وفنون الخطابة» ومقدمات علمي الفقه والأصولء 
وعلمي التفسبر والحديث ونحو ذلك من علوم ضرورية مع إحاطة الطالب بأربع 
لغات: بلنعين إسلاميتين تكون العربية إحداهما وبلغتين من لغاث الشعوب الأوروبية: 

أن يرعى الولع الفقيه هذه المعاهد وخخريجيها رعاية تامة وشاملة وحتى لا 

5 انجالس الحسينية وسيلة لجمع الأموال ولاستدرار عواطف الباس» ولا تكون 
وسيلة طيبة طاهرة للدعوة إلى الله تعالى بالكلمة والموعظة الدسنة. 


# ٠ ه‎ 


لسسللل سس يي لمم بيب سس ب ااا ااا 
ا 1 والعرطان» العددان اطنا 


ه ‏ تجربة الشبخين بزي وشري في البلاد الأمريكية: 

الشيخان المرحوم الشيخ خليل بزي المتوفى سنة 1١3486‏ م في ديترويث والمرحوم 
العلامة المجاهد الشيخ محمد جواد الشؤي المتوفى فى 1544/11/٠١‏ في ديترويت 
رائدإن من رواد التبليغ الإسلامي في البلاد الأمريكية ومثالات يقتدى بهماء ويستنار 
يتجريثيهما الغنية بالمعرفة» والخكبرة؛ والشجاعة؛ والبطولة, 

هاجر المرحوم الشيخ خليل بزي من بلدته بنت جبيل إلى ديترويت في ولاية 
ميتشغن في الولايات المتحدة 0000 م سعياً وراء ثقمة العيش» وطلباً للرزق 
اخلالى. وقد اخحتار ديترويت دارا لهصرته لوجود جالية إسلامية كبيرة بها من أبباء 
بلدته والقرى العاملية الأخرى حيث كان القسم الأكبر منهم يعملون في مصانع 
فورد للسيارات. لد إختار رحمه الله تعالى العمل في جارة الخنضار والفا كهة وبقي 
على ذلك طيلة حياته إلى أن أقعده المرض عن متابعة عمله فالتحق بأولاده في ولاية 
كاليفورئيا. 

الشيخ خليل بزي رحمه الله تعالى لم يدرس في النجف الأشرف وإنما تعلّم 
الفرآن الكريم وعلوم اللغة العربية وعبادىء الفقه والأحكام الشرعية هن علماء بنت 
جبيل وشيوشهاء ولم يتصدٌ لإمامة المسلمين أو للأمور أ لمسينية أو نحو ذلك بل كان 
مصداقاً لقوته تعالى : لإومن أحسئ قولاً ممن دعا إلى الله رع مانا وقال إني من 
المسلمين». لقد كان رحمه الله يعم المسلمين وأبناءهم في تلات البلاد القران الكريم 
والأسسكام الشرعيّة ويقوم بتعجهيز موئاهم والصلاة عليهم سبي الأصول الشرعية: 
كما كان يقوم ياجراء عقرد الزواج بين المسلمينء ونحو ذلك من قفضنايا دون 1 
يتقاضى منهم دولارا واحدا. 

ولم يقتصر نشاطه على ولاية عيتشغن بل تعدى ذلك إلى سائر الولايات 
الأخرى. وقد قام بتأسيس مُصلى للمسلمين مع شراء مقبرة ا 
شخرويسا, 

لقد كان المرحوم الشيخ خليل يزي مثالاً وصورة للدعاة الأواثل الذين حملوا راية 
1 بصدق وإخلاص (كمصعب بن عمير الذي كلفه رسول الله (مَيْقه) بتعليم 

ل يثرب القرآن الكريم وأحكام الإسلام أو كمحمد بن أبي بكر الذي كر 
مشر مبحية ة أهل البيت غليهم السللام وولايتهم) حتى غد! رحمه الله تعالى الأب 


العر فاه العد دان ١‏ وك الجلاد ارك خداام رماوأ إنعمااه 


الكبير للجالية ا اللببانية 4 الولايات المتحدة وكندا دون الوا 


ل وقد 9 في تشييع 1 الطاهرء وفي ا 58 جميع 
رجهاء الجالية اللبنائية؛ وأ ركانهاء وممثليهاء ضاريين عرض الجدار بخلافائهم السياسية 
والحزيبة أمام ذكرى رجل أححيوه وأعطوه الثقة والاحترام. 
والعلامة ماهد الشيخ محمد سعواد الشري رحمه آلله تعالى والذي توكاه الله 
تعالى في آواخحر العام 35 »١‏ هاجر إلى الولايات المنحدة الأمريكية عام ١5196‏ بناءٌ 
غلى طلب الجالية الإساائة له كن بولاية ميتشكر وقد ساعده على السقر دولة تيسن 
مجلس التواب اللبداني الأستاذ عادل بلك عسيرات لما عهلة فيه هرع امنيا لنشر الدعوة 
الإسلامية عبر البحارء وخبه للغة الإنكليزية. ومرتبة الشرّي (قده) العلمية والفقهية في 
- والاجتهاد عي كمنزلة أخيه؛ وصديقه؛ ورفيق دريه العلامة الشيخ محمد جواد 
مغنية (قده) عتيميا كان بر بعد الرجلين الجهاد في سبيلٍ إعلااء كلمة الله تعالى دولاية 
أل البية عليهم السلام بعر عمل لا تلين: ولا ترتاح أبدا. . 
لقد دأب العلامة الشؤي (قدم) على اختراع الأفكارء والنماذج والطرق التي 
تقب الإنسان الآمير كي غير المسلم إلى فهم الإسلام عمقّيدة؛ وشريعة» وحضارة. 
كما دأب على القيام بخدمة الجاليات الإسلامية في الولايات لمتحدة وكند! خدمة 
ينهمون من خلالها الأسلام مصدرا للعزة وللكرامة؛ ومصدرا للسعادة في الدنيا 
وعندما أعوزه المال لبناء مركز إسلامي كبير يحقق أمائيه. وأماني أباء الجالية 
الإسلامية ذهب إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شارحا له حاجة الجالية 
الإسلامية في ولاية ميئشغن إلى وجود مركز إسلامي لرعاية شؤونها الدينية. 
والاجتماعية قساعده في ذللك مساعدة جيدة كان من ثمرتها إفتتاح ذلك المر كز عام 
وقد التقى فى القاهرة أثناء وجوده فيها بالإزمام الشيخ محمود شاتوت شيخ 
الجامع الأزهر ودارت بينهما أحاديث كثيرة في الوحدة الإسلامية وفي 0 
المسلمين في أمريككا الشمالية. قام العلامة الشرىي (قده) بخدمة المركز الآنف الذاكر 
دمه. انهددوك امل مهاه «العره لان العددان ١‏ وام اليد ويا 


لمدة ثلاثين عاماً أي لغاية عام ١59٠‏ حيث أقمده المرض والشيخوخة عن ذلك. 


وأعظم أيام المركر كانت أيام الأحادة'؟ حيث كانت تأني العائلات اللبنانية 
بأطفالها وأولادها وشيبها وشيابها إلى رحاب المركز حاملين معهم أفخر أنواع 
الأطممة والحلويات. وكان برنامج الأطفال والأولاد هو دخولهم إلى قاعات 
مخصصة لهم لتعايم اللغة العربية والقرآن الكريم؛ وأحكام الصلاة ونحو ذلك. 
وبرنامج الكبار هو دخولهم إلى قاعة كبرى لحضور دروس في تفسير القرآن الكريم 
يلقيها في اللغة الإنكليزية العلامة الشريء» ودروس في العقيدة والشريعة الإسلامية في 
اللغة العربية يلقيها نائب المرشد العاع وكان انذاك سماحة العلامة الشيخ معصيد علي 
برو ثم مجلس عزاء عن الإمام الحسين بن على عليهما السلام وكان الأستاذ 
والنطيب أنذاك فضيلة الشيخ يوسفى ياسين. وعندما يؤذن الموؤذن لصلاة الظهر يلبي 
الجميع نداء حي على الصلاة يإمامة الشيخ الشري (قدم). وبعد تأدية صلاة الظهر 
والعصر ينبي الجميع الدعوة على الفداء في قأعة المر كز الإسالامي الكبرى حيث يقدم 
لهم مطبخ المركر القهوة والشاي مجاناً كما يقوم بعض المسلمين القادمين من لينان 
والبلاد الإسلامية الأخرى ببيع الكتب الإسلامية والمصاحف» والسبح والعطور 
والسصاحيد الخخاصة بالميلاة ولحو ذلاك لرواد لمر كر. كما يقوم التلفزيوث العربي في ش 
ديربورن يدل اخاضرات والدروس الأئفة الذكر مسا لمن فاته الاشتراك في ا 
كما كات هناك برامج أخرى لأيام الجمعء : والأعياد؛ والمناسبات الاسلامية. 


وفائدة برنامج يوع الأحد كما تقدم هو معرفة المسلم لعقيدته: وشريعته: ولقراته 
وجمارسته لشعيرة الصلاة) أو الزكاة» وانشغاله بهموم المسلمين في البلاد الإسلامية 
وفي ديار الأغتراب وتعاونه مم إخوانه لاجل إعلاء كلمة الله تعالى في تلك البلاد 
ومحافظة على أولاده وبناته من الضياع: والسقوط في أحضان المنظمات الصهيونية؛ 
والمسيحية 


لقد كان لى شر قبا مغر فةه العلامة الشيخ 5552-5 جراد الشكي إقدمع ل الور 
الثاني لأئمة الجمعة والجماعة في فندق أزادي في طهران عام 215/7 حيث ألفى 
كلمة فى امو تمر دعا فيها قادة الجمهورية الإأسلاهية وعلماء المعلعين للاهتمام 
1 وقد كان لي شرف الحضور وامشاركة لي أواخر عام عارة١؟‏ بذلك. 
هنل ألو اوه العد وان ١‏ رَّ ا ايقل ني د الدوء لالد اإتعماطا 


بالجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة وقد قدم للمستمعين أفكاراً جديدة عن 
أخخلاق الشعوب الأمريكية وتسامحهم تجاه الإسلام, والأفكار المضادة لمقائدهم وعن 
حبهم للعلم: وللمعرفة وعن حماجة الجالية إلى وسائل إعلامية لردٌ الشبهات المضادة. 
كما قام رحمه الله تعالى بدعوتي إلى الولايات المتحدة لأستقَرٌ فيها» ولمساعدته في 
شؤون مركره الإسلامي الكبير فاعتذرت عن ذلك لانشغالي بالتبليغ الديني في 
منطقة بلاد جبيل وكسروان. كما كان لي شرف زيارته والحضور في مجالسه في 
أواخر عام 58.8 .١‏ لقد كان رحمه الله تعالى مُهتماً بأمور المسلمين في لبنان حيث 
كان يجمع التبرعات والصدقات ويرسلها إلى جيل عامل وقد أخبرني أحد المؤمنين 
أن سماحة الشيخ عفيف النابلسي عندما قام بزيارة سماحته (قده) وأخبره عن مآسي 
المسلمين في جيل عامل وحاجتهم الماسة للمساعدة بكى بكاءٌ مريراً وأمر يجمع 
التبرعات والهيات لأجل ذلك. كما قام رحمه الله تعالى باكرامي وبالعناية بي 
وبتقديم ما تيسر له من أموال لأجل منطقة بلاد جبيل وكسروان. كما زودني بكتاب 
خاص إلى البطريرك الماروني صغير يطلب فيه منه الاهتمام يأمور المسلمين في بلاد 
جبيل وكسرواتن وبالححافظة عليهم. 


القد نرك العلامة الشيخ مححمد جواد الشرّي (قدم) لنا تراثا كبيراً من الأفكار 
والأراء التبليغية الإسلامية والمؤلفات الدينية. وأهم ما ترك لنا: ما كتبه عن الإمام علي 
ابن أبي طالب والإمام الحسين عليهما السلام في الإنكليزية والعريبة ومجلة أصول 
الدين وفروعه الشهرية في العربية والإنكليزية وسلسلة دروسه في تفسير القرآن الكريم 
فى الإنكليزية وغير ذللك سن مؤلفات مطبوعة ومخطوطة, 

وخلاصة مأ لقترحه على ضوع ها تقدم ها يلى: 

أولا: الاهتمام الحوزوي بسجغرافيا الأقليات الإسلامية وتأريشها وبقضاياها 
الاجتماعية» والسياسية» ويلغاتهاء وأدابها ونحو ذللك. 

ثانياً: الاهتمام بلمنير الحسيني» وبالخطيب الحسيني؛ وتصنيف كتب جديدة في 
ذلك خائية عن الأخبار الطعيفة ومن الخرافات والأساطير وتأسيس معاهد نخاصة 
لذلك؛ وأن تكون بالتالي النجالس المسينية وسيلة لهداية التاس وإتخراج هذه الجالس 
المباركة عرم الدائرة المادية البيحتة. 


دده . انه ةدماه «اللعرلان, العدذان ١‏ و #واطشيله ااه 


ثالاً: الاهتمام بطابة العلوم الإسلامية من أبناء الأقليات الإسلامية الآنقة الذكر 
وجعل مخصصات إضافية لهم اقتداءٌ برسول الله (ميْيك) وإكرامه للوفود» وإغداقه 
العطاء لهم حتى يتفقهوا في الدين ويتعلموا القران الكريم ويرجعوا إلى قومهم مبشرين 
ومنذرين. 

رابعاً: الاهتمام باخواننا من المسلمين الجدد الذين اعسقوا الإسلام عن دراسة 
واقتداع» وتسخصيعي لقاءات» 00 خاصة لهم لدراسة مشا كلهم»؛ ولمساعدتهم 
في حل قضاياهم الجديدة» وتشجيع أبنائهم على التخصص بالعلوم الإسلامية. 

خنافسا: تأسيس جمعية إسلامية عالمية يكون مركزها الرئيسي في طهران وبرعاية 
الولي الفقيه يكون عن أهدافها الكبرى الاهتمام بالأقليات الإسلامية وبالتبليغ الديني 
ينهم على غرار رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة والتي «جئّرهاء آلى سعود إلى 
أداة للتغرقة بين المسلمين وليب رفح العصبيةء والشبلية والعلائفية بين أبناء هذه الأمة. 

سادسا: أن تتحمل منظمة مؤتمر الدول الإسلامية وسائر المنظمات الاسلامية 
السياسيةء والإنسانية مسؤوليتهم الشرعية تجاه الأقليات الإسلامية المندرجة تحت 
العناوين الدلائة في في رفم الذلم عن هذه الأقليات وفق الموانيق والأعراف الدولية وفي 
الاعتراف بالإسلام كدين ثان في غالبية تلك الدول أو كدين ثالث في بعضها الآخر 
و ما يستتبع ذلك الأعشراف من قضايا كانونية كحقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم 
الإسلامية وفي الأخوال الشخصية وفي افتعاح مدارس إسلامية خاصة بهم؛ ونحو 
ذلك, 

وآخر ذلك أن الحمد لله ربٌ العالمين 


الشيخ بوسف محمد غمرو 


«العرفانو العددان 0 ر؟ اجلد 5؟ عد ال يدق ط رإنعماط 


الدراسات اللغوية المقارضكة 
ومجهر التاريخ 


بقلم: الدكتور طلال ععلامة 

مقدمة البحث: 

تعد اللغة الوسيلة الأرقى تاتعبير رالتفاهي؛ ؛ لأنها أداة التعبير عن الماجات» 
والمقاصد؛ ولأنها الوساطة التي تربط الأم والأجياس داخل المجمرعة البشرية ككل. 
وهي | المنشاً الداعي إلى الترابط والتوعد بين عتاصر الأعم مهما تنازحت أماكنهاء 
وتباعدت آراؤها. وهي الأسٌ الذي بنت عليه القوميات صروحهاء ودولهاء 
و كياناتها. .. 

واللغة هى المثال الحي دائماً بالدلالة على أطو ار امجتمعات والشعوب. إذ هي التي 
تعكس أماط التفكير: والعقليات» والثقاقات. ولذاء فإن أهمية اللغة لفهم الثقافة تأني 
في مركر المبدارةء وتعني حراسة الختضارة الإنسانية على مختلفى تففسلاتهاء 
وتشكباتها العلمية والإبداعية» إن عدم الإنسان أي دراسة لتاريخ هذا الشعب أو ذاك. 
وهذا ما حققه دارسو الحضارات الذين أدر كوا أن نهم أي حضارة يمر عبر فهم 
عن 
نشأة اللغة: 

سؤال ما انفلك يطرح نفسهء وقد راود مخيلة الغربيين والشرقيين على حد سواء 
قديمء وحديثاً. واعتقد فيه كل شعب ما وافق قناعاته» وغيبياته؛ وتوجهاته العلمية 


415 بعادمك؟ بعاد 19 بج باعععوة أو يداك عط ج ومتاعسلمع 10 يمع تتتومها كامقة لممحلط 
1921 


77722217772 7 
دده .اند دروو كول هللاه «العرايان» اليد دان ١‏ 1 أطيلك إل يذ 


وعم //:قمغاط 


والتفسية. وقد قدّم الدارسون جميعهم إجابات تبدو على الغالب واهية أمام التحقيق 
العلمي النجد. إذ أن تقدان الوثائق اللازمة الموتبطة بتلك المرحلة السالفة على التأريخ 
تدخل الردود ضمن دائرة الفرضيات؛ والنظريات»؛ والماورائيات. 

يروي هيرودوت في نشأة اللغة ما يلي0©: 

إن أحد الفراعنة أراد أن يعرف اللغة الإنسانية الأولى فسأل ولم يُجبه أحد. ثم 
طلب أن يُعرل طفلان رضيعان على أن يعدم لهما وصيفه الطعام من دون تخاطب, 
وبانتظار بلوغهما مرحلة النطق يبشره وصيفه بنطق أحدهما بلفظة (ييكوس). وبعد 
التحقيق تبين أن هذه اللفظظة 7 نعني انيز باحدى تهجات اليونانية, ٠‏ وهي لذ عت إلى 
المصرية القدة يأي حملة. ل تعن طقن ناما بود لين ري 
فالبداهات العقلية والعلمية تفرض سماع الطفل للكلام ليتمكن بدوره من الكلام. 
وفي هذه الرواية ما ينافي أبسط المسلّمات العلمية. بل إن ما اكتشفه العلماء في 
إيطاليا مؤخراً وقبل سبع سنوات بالتتحديد7"؟ عندما عثروا أثثاء عم أحد الأحياء 
القديمة على فتاة في أواخر العقد الرابع من العمر اختفت سابقاً فجأة وهي الآن أقرب 
ما تكون إلى الحيوان بعد أن عزلها شقيقاها لأنها أقامت علاقة مع أحد الشبان.. 
كانت عريانة مشعكة الشعر طويلة الأظفار» وتصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الخفافيش؛ 
والحيوانات؛ بعد أن فقدث ملكة الكلام لققدان من تتخاطبه؛ وهي التي سجنت بعد 
أن تجاوزت الثامية عشرة.., 


أما مع الهنودء ققد نمت الدراسات الوصفية والصوتية في وقث.مبكر جذاًء 
وبشكل تفرّدو! به عن غيرهم من الشعوب. وقد وصف يائيني7'؟ القوانين الصوتية 
وضفاً دقفا وق أعاد في وصفه هذا سر هذا العلم إلى الوحي والإلهاء20). ومعلوم 


)0 40م ,11151185 سدم صم هعجر 

5 نقلت ركالات الأنبام عام ار زم هذا الخير بالصورة آلخية كما نشرته الصحف. وكات ححا جديداً 
لعلماء الاجتماع» والاغات: والسلوك الإنساتي» فليراجع 

(59) انحوي عددي عاش في القرن الرابع ق.م. 

(5) ري البيروني ني ها للهند من مقولة عى 8 4. أن ملكا هندياً قال لإحدى تساله: وماود كتدهى» أن لا 
5 الماء فظنت آنه كال! «مود كدي هىه أي اجدايبي, الخلوى فأئكر تمتها فكاشنيه في الطاب 
واستوحش اللاك وامتنع عن العامة واتجب إلى أن ماع أسيل فبلماتيم ووغدة يسايمها السو ذهب 
العالم إلى «مهاديرة مصلياً متضرعاً صائماً حتى ظهر له وعلّمه قوانين اللغة رالبحو... 


الس فان د العددان 1 و املد وب باعللا لطوا عملم 


أن هذه الدراسات اهتمت بالحافظة على لغة كتابهم (الفيداة وسعت لشرح أساليبه 
التعبيرية. واللاقت أيضاً في هذه الدراسات أن التحو الهندي لم يبن على أسس 
منطقية شأن الذي عرقناه مع التحو اليوناني. ولذا بر الهنود الجمبع من السابقين في 
الترام نحوهم بالدراسة الوصفية النابعة من داخخل اللغة ومن الحاجة إلى فق أصولها 
الصوتية اللخالصة”'؟. 


أما مع اليونان: فلقد سيطر التفكير الفلسفى على العقل اليوناني ككل» وطغت 
النظرة الميتافيزيقية على الدراسات اللغوية: من ماهية اللغة: وأصلهاء إلى ماهية 
الكلمق وعلاقة العسمية بالمسكىي؛ وعلامة الجمع وفكرة التعددء وتقسيم المسميات 
إلى مذكرء وعوّنث» ومحايد”'©. وعلى وجه الإجمال» فإت اليونان اهتموا بلغتهم 
واعتبرو! أنها تهيء الصور العامة للتفكير الإنساني» وللنظام الكوني بأسره. وهم قد 
مازوا نحوهم بفرض القواعد لأ: نهم اعتبروا لغتهم كاملة. ولذاء اهتموا بتقعيد القواعد 
من خلال الكشف عن الأخطاء ف في مقابل | الألفاظ الصحيحة:؛ معتمدين على المنطق» 
والعقل» واللغة ليست عقلاً محضا. ولذاء نعت النحو اليوناني بأنه نحو تعليمي 


3 5 7 
تقعيدي تربوي0» 


أما الرومان: فينقل عنهم تلمذتهم لليوئان في المفهوم؛ والممارسة. بعد أن ورثوا 
اليونان سياسيأء وعلمياً إنطلاقاً من القرن الثاني ق.م ولكنهم لم يبلغوا دقة اليونان 
في آرائهم النحوية والقواعدية - وليس للبادع كالقلّد دائ]0؟ - ونستوحي هذا من 
دراسة آثار بلوت2*7 وتيرائس 29 


أما السريات» فيقول صياحب الفهرست3 قال تيأدررس امسر شي تفسيره للسغر 


١ك‏ 333400 بحرم ,7 أه ,1862 ,مو تسطك لمامعاءنا سمعمعصسفم أه ايده[ :5181 1 الات 171 
انا -1 .ترم ,9 لت 1871 

(؟) راهعم لبلومفيلد في تابه واللغةو ص  )‏ ه مصاورة أفلاطون امسماة 3 كراتيلوس؟. 

الل امرجم نقة؛ تن ١‏ أ 

(4) 2 راسم لاراقعي تاريخ أداب اللنة العربية: من 4ن اتلد الأو ل. رعدتصفقغننا ماعة عغناكسلل؟ عأمونك 
أ تاستية .نا رهم متا 

(©) غاناشا© ٠5ت‏ ؟ قمع أفاق.م شاعر مسرحتي تبعل ألا صفيرة وتزغابث السيابة واكام . 

0١‏ عمصديج؟ 4ؤاق.م - كواق.م شاعر قرطاجني عيد محررء له مسرحيات تلد قيها مسرح اليوئات. 

لتم ابن الندجي الغير ست داري المعرقة را 


ددمه. انهدرو©هح/طأواه «العرفان» العددان ١‏ وا لفل قي 


الأول من التوراة: فإن الله تبارك وثعالى خخاطب آدم باللساث التبطي؛ وهو أنصح من 
اللسان السرياني: وبه كان يتكلم أهل بابل. غلما بلبل الله الألسنة؛ تفرقت الأنم إلى 
الأصقاع؛ والمواضع؛ وبقي لسان أهل بابل على حاله. فأما النبطي الذي يتكلم به 
أعل القرى: فهو سرياني مكسور غير مستقيم اللفظ. وقال غيره؛ اللسان الذي 
يستعمل في الكتب والقراءة هو أفصح. فلسات أهل سورياء وحوّان؛ واللخنط 
السرياني؛ استخرجه العلماء. واصطلصوا عليه: وكذلك سائر الكتابات4. وقال آخر؛ 
دإت في أحول الأناجيل» أو في غيره فنع كنب النصارى؛ إن ملكا يقال له سيعورس 
علّم آدم الكتابة السريانية على ما في أيدي النصارى في وقتنا هذاه. فهم إذاء قد 
تحركوا للحفاظ على الإنجيل بعد أن وصلت العربية إلى بيكاتهم؛ وبدأت بالسيطرة 
على الساحة العلمية؛ بعد السياسية. 

أما العربء قهم يرون أن لغة آدم في الجنة كانث العربية» فضلاً عن أن الخالق حص 
العرب بالقرآن لمكانتهم 00 ولذا كان آخر الأنبياء منهم وحدّث بلسانهب20, 

أما اليهود» ققد قالوا أيضاً إن لسان آدم في الجنة كان عبريً©. 

ون # نْ 

أشر اللغاث: 

اعتمدت أشهر الدراساث اللغوية”© على صلات قرابة صنفت معها اللغات 
الإنسانية بحسب درجات القرابة بينها إلى فصائلء هي0©: 

- فصيلة اللغات الهند أوروبية مممعةمم::8- 00نج1 

ب فصميلة اللغاثت الخافية السافية تسنامة- 10 [[1امفتزت 

35 - فصيلة اللغات العلورانية 123315 شغ8 7011 
أ- فصيلة اللغات الهندية الأوروبية: 

وهي لغات تنتشر على حدود العالم القديم من روما إلى فارس» نطقت بها 


2 راجع معالتنا شي العرقان. مك غرلاء السددان الثالث والراييء ع5 0.11 يعثوات «الاليام والامطلاس. 
(5) راجع كتابنا تطور التحو العربي؛ مروت دار الفكر الليناني؛ صرية ,١1١‏ 

.150188 رواجم 3 بي عاريو 1954 ,35 فظ :05001ط .صخت لضا لاه‎  )5( 

(5) راجم مايه ركرهين 2371115/1924 اله جنغ 1 :5021515 لاط قعل ةكلاش 85.آ. 


جالعر قانو ايدان 3 وق اعد ا د الأآو اله لأس ال:دمفاط 


شعوبب كت آثارً ضحة على للد الإنسانية» ومن . الصعوية البالخة تحديد 
مكان نشأتها الأول. وإن كان هذا الأمر لا يجاوز حدود أسيا الصغرى» 
والتر كستان» وبحر البلطيق. وتشتمل على اللغات التالية: 
١‏ - اللغات الآرية: الهندية». والإيرانية, 
؟ ‏ اللغات اليونانية: اليونانية القديمة) الوسيطة» الحديئة, 
٠‏ اللغات الإيطائية: اللاتينيق» ومنها تمدّرت الفرنسيق الاسبانية» الإيطالية» 
البرتغالية» الرومانية. 
؟ - أتلغات الجرمانية: وهي نوعات: الغربية: الانجليزية؛ السكسوئيةء الانجليزية 
0 الهولاندية» الألمانية. الشمالية: الدائفركية؛ السويدية؛ النرويجية, 
اللغات السلافية: وهي نوعات: صسقلبية؛ ومنها: الروسية التشيكيةغ البو لنية؛ 
6 المبديكة. بلطيقية؛ ومنها الليتوانية؛ البروسية القديمة, 
5 - اللغات الأرمنية. 
اللغات الألبانية. 
اللغات الكاتية (وعتلع© وع1) وغلبتها الفرنسيةع والانجليزية» والاسيانية؛ ومن 
ظواهرها تهجات إيرلندا وبريتون (ع#صمهاءءة). 
وهذه الفصيلة يوضححها الرسم التالي 
فصيلة اللقات الهندية الأوروبية 


شمن العو 1 ان «الغرفان» العددان ١‏ وك اغلد فيا 


ب . فصيلة اللغات الخامية السامية(!؟: 

لغات تنتشر في أفريقيا والعالم العربي: وهي مجموعتان: 

١‏ الحاميّة» ومنها: المصرية القديمة: البربرية» الكوشيئية (لغة بعض الحبشة). 

؟ ‏ الساميئق وفيها مجموععات: شرقية شمالية: منها: الكنعاتية؛ الأرامية: لهسجات 
شرقية» لهجات غربية؛ فنيقية» عيرية قديّمة» معيئية سبئية» -حضيرمية؛ قتبائية) ححيشية. 
غربية جدوبية؛: منها' العربية الجنوبية» الشمالية البائدة؛ الشمالية الياقية؛ الجازيةء 


التميمية. 
أما رسمها التوضيحي» فهو كما يلي: 
فصيلة اللغات السامية اعخامية 
شرلية ص غربية جدرية حابي 
أجادية 

بابلية اشورية 
ممرعة 
ليجات 
شرفية 


0 جع بج 
يقبا عانة مؤآأيدة ليقرة 
وجريتية ديد 


جفرية أمهرية تيجرية 


)١(‏ راجمع .53 1م ,1924 قامة2 بأللت قا معتضننا ينل غدجسمهما عم[ 


5 7 ا 
والعر فاه العد ان ّ عد اجلد ذا ا 


ج ‏ فصيلة اللغات الطورانية©: 
وهي نضمم باقي اللغات الإنسانية وتمت قسمتها إلى تسع عشرة فصيلة: أهمها: 
١‏ - فصيلة اللغات الطورانية: التركية؛ المغولية؛ المنشورية. 
؟ - قصيلة اللغاث اليايانية. 
“ - قصيلة اللغات الصينية التيبتية (ومتها لشة سيام). 
- فصيلة اللغات الكررية (سكان شبه جزيرة كوريا). 
فصيلة اللغات الوقازية (ويستتى منها اللغات القوقازية السامية» والهئدية 
الأووية: 
1 لغات الهتود الجمر. 
فصيلة لغات السودات وغانة» ويندرج تمتها 47 لغة. 
لغات الملايو والبوليتك ومنها الاندوتيسية والميلايوية. 


فصيلة اللغات الطورانية 


الطررائية 


تراكية عقوا مبشوآية 3 : 3 لقات أعرى 
تفرع إلى إعد 
عشرة ند 
البفنات ائلنات لفات غات الملاير 
اليابانية اللكورية الهبرد والدوتيسبا 
اميق والملثيرية 
والولينر 


ا على منوال تقدم أنفكء 3 يمكننا إرساء قاععدةٌ تعتمد المفارقة التالية: 


ل راجع: 19 عم .194 الت غ1 قمة8 علصمت تنلل معتيوسها و1 
5 د الزن عشرة الباقبة هي أقل أهمية وتطلب لي العدر أعللاة. 


2220-5 1_0 
مده انهددوق 6 ططلاه والعرطان» العيد دان 0 دار شاد 9 


دإ الغريين (قدماءع محدين) تراكوا الربط بين اللغة والدين, 59 فتسلوا بين 
هذين الأمرين أيام اليونان والرومان بعد تغلب المدرسة المادية على الأخرى د 
وعادوا إلى هذا القول مع المدارس الحديثة التي تأثْرت بفصل الدين عن الدولة في 


أوروبا والغرب 
والآن يطرح السؤال نفسه؛ وبنفسه؛ ما هي الدراسات اللغوية التي وصلت القديم 
بالحيديث؟ 
« ماه 
حلقة الاتصال: 


بدأت الدراسات اللغوية عند العرب والمسلمين بعد المستجداث التي فرضت 
تغييراً على صعد السياسة والدين» والسكات» إثر الانغلاش الديموغرافي الواسع عب 
الفتوحات العسكرية» وتمصير الأمصار في الشاف والعراق» ومصر. وقد نهض 
المسلموت بهذا الأمر باكرا بعد الجاججة المتحة اله لي أذكها الفتو حاتت اللأمر الذي 
فق بون سنتي حك لالد م بلغت هذه الدراسات شأوها عندما حكن 
المسلمون من استيعاب الطوارىينء التي حلت بساححهم, واوا لعلبوع اللعْة, والتحوى 
والتصريض» والعروض. ولم شر كدا يابأ في مجالي الصوتيات. والدلالاات إلا وجوه 
إلى درجة استوعبوا معها من سيقهم في هذا المضمار من يونان» وهتود» وسريان 
وفرس. وغدت دار السلام بعد البصرة والكوفة» إلى جانب ما أنتجته الأندلس من 
علم وعلماء» مقصداً للدارسين والمشتغلين بالدراسة اللغوية0©. 

وفي الوقت نفسهء كانت أوروبا النصرانية تنحو منحى التقليد لأثار الرومان - قهم 
اشرو البو مكتفية بتعليم اللدزيئية ونتاجها الشعري حتى القرن الثالث عشر 
للميلاد. وهنا تم م الاحتكاك 9و الأندلس: وتشطلت الترجمة في صقلية؛ وطليطلة 
حيث حاول الرهبان نقل ما أمكن من تراث المسلمين إلى اللا: تينية إثر ما شاهدوه من 
غارف حضاري بعل الخروب السايبية. الى آ كانت الثورة الصناعية؛ واكتشافب 
أمريكاء وسقوط بيزنطة. وهنا بدأ الغرب يتأئر بما نقله رهبان ببرنطة من آثار دعته إلى 


ل رأجع كتاينا نشأة ابحو ع يروت . دار الفكر اللبنانيء ص ؟1. 
لل رامع تابنا نشأة النصى العربي» يروت دار الفكر اللبنانيء س5 5 ل قرو 157 ل لاون وأكنابة تطور 
التسو العريي + حى؟!؟  .19١‏ 


واثمولان يه ايسان 5 1 اشلد باب اهدادس ا اندماا 


تقليد الرومات» واليونان؛ لاعتبارهم مثلاً أعلى يحتذى بغض النظر عن وثنية هؤلاء 
التي حاربتها الكنيسة الغربية! ولذا حاول هذا الغرب أن يخلع الأثر الأرسطي اللغري 
القائم على المنطق: والعقل: وأطلق العنان خياله وإبداعه فكانت الرومنسية مع 
القرنين: الثامن عشرء والتاسع عشر كردة فعلٍ على تصِلّب الكلاسيكية: وأساليبها 
التي تمسكت بالثقافة الغربية إثر رحيل الكثير من العلماء إلى الشرقء من أمثال 
ليونارةر أب المألطي (5١15م)‏ وبترو دلافاتيٍ (حشهمام - لاأمكاع وتقدّمت 
الدراسات المقارنة مع فردريك أوجست ولف الألماني والتي نشرت عام الام ام. 
رفي القرن الثامن عشر تمكن سير وليم جونز (174.1م) من حل رموز السدسكريتية؛ 
وعلاقتها باليونانية, واللاتينية("». وبعد مشاركة هذا العالم الانكليري تقدّمت 
الدراسات اللغوية المقارنة بشكل ملحوظ تحت وطأة العلوم الطبيعية. ثم ظهرت نظرية 
دارون: وسيطر أثر فرويد فأضافا إلى الأسس أبعاداً جديدة حول النشوء والارتقاء» 
وترجمة اللغة لمفاهيم الشعوب» وطرائق تفكيرها. وبرز هنا دور العلماء الألمان 
كمهتمين بالتاريخ اللغري» والمقارنة اللغوية» والتغبير اللغوي”"). ومنهم قرئر يوب 
وزؤلاام , 119ىام) أول عن درس الفرنولوسيا التاريخية» ثم جاكوب ججريم 
و(مملاكم - لكام صاحب النحو المقارن؛ ثم فريدريلك بوت (؟5١٠8١‏ 
باخم ؤم) الذي أسس البحو الهند أوروبي المفارن. ومن ئتائج هذه الدراسات؛ ظهر 
التفريق بين عفهوهمي: فقه اللغة» وعلم اللغة. فالأول: هو دراسة الوثائق المكتوية 
ولختهاء أما الثانى فهو دراسة اللغة فى ذاتهاء ومن أجل ذاتها. 

رمم انتهائنا إلى القرن العشرين يبدا الدرس اللغري بالتفلت من يوط نظرية 
التطور التي الطلقت من أر العلوم الطبيعية. إذ ئيس بالضرورة أن يعرض للّغات ما 
يعرض في العالم الخارجي. ثم يكون ذَوْر دي سوسير (881 ١ع‏ - 1511م) الذي 
نشر تلامذته محاضرانه بعد وفاته  )1513(‏ فاصلاً يبن دوري اللغة: فهي أولا نظام 
مستقر) وهي نانيأ تراتبية في سلك التغيير المستمر طممن النظام الواحد7؟. كما 
تمدّت عن البعد الداليء والبعد الخارجي. فاللغة تختلف عن الكلام» والتعبير. وهي 
نظام من الإشارات المغايرة؛ ولذا يجب الفصل في دراستها بين الدراسة التارييخية؛ 


1 ممحسرزرخ اتسهراثة على اللشة؟ دار النئهيصة العربية: عي 1 117 
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والعرقان:» العدذان جاحت#اي“|صيري"بو ب 


والدراسة الوصفية. ومع ادوارد سابير'؟ 8443 ام 584 1م) يرى هذا الأمريكي 
أن اللغة مكرّنٌ من مكونات الثقاقة. ولذا تخصصى بلألمانية» وتعرف إلى الهند 
أوربياث. وبالانطلاق من مقولة رأى فيها: إن اللغة لا تفصل عن البيثة التي تتكلمها؛ 
لأنها تصور خخاصٌ ينظم الفكرء والعالم. 

ومع ليونارد يلوفيلد0؟ (/89مام ‏ 195249١م)‏ الأمريكي المتتخصص بالألمانية. 
تتقدم فكرة الصورة اللغرية كشكل من دون المعنى. كما يرى أن الصوت يرتبط 
بالدلالة: كما تمدّت عن المؤلفات المباشرة» وعن النظرية اللغوية الآلية في استجابة 
الأفعال الإنسائية للتكلم. 

ومع لريس هيلمسلف”؟ الدتمركي صاحب الألسنية البنيانية (مسوناتهسعهوملع) 
الذي يرى أن الألسنية هي في بنيه اللغتء واللغة كشكل» وليس كمادة إكما يرى 
سوسير). ويحاول تحليل التصوص كلها في اللغةء بل تحليل نصوص أي لغة. 

والختام مع نوام تشومسكي المولود 578١م‏ العالم الرياضيء والفيلسوف الألسني 
الذي تحدث عن الكفاية اللغوية» وسماها بالمعرفة الضمنية لمتكلم اللغة المثالي 
بقواعد اللغةق»ء كما تحدث عن مقدرة الإنسان الفطرية ومراحل اكتساب اللغة عند 
الأطنال: كما مث عر الكليات اللغويةع وتنوم اللفات؛ واختيار الطفل منها 
كما انتقد المذاعب السلوكية لأنها تحول الإنسان إلى آلة ويرفض استجابة الإنسان 
الآلية للكلام؛ لأن اللغة هي التي تفرقه عن الحيوان. كما أحيا بعض المفاهيم 
العقلائية الفلسفية على أساس ديكارت؛ وفلسفته. كما تحدث عن البنية السطحية 
والبنية العميقة, كما دعا إلى تجاوز الألستية البنيانية؛ لأنها لا تدرس إلا المستوى السطي 49©. 


في المحصّلة يمكنا القول: إن العمل اللغوي المعاصر ابتعد عن التعميم؛ كما ايتعد 
عن التصنيفات العامة في الموضوع الذي يوجب على أصحابه اعتماد طريقة 


8 190 عاذت ملظ بعمرقنع ما جعاصدك لسوسامظ 
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م يك 
والمنقائي للسدان ١‏ هت غلك إل لين فوااعإوعة .انمتا 


الوصف. وما ذلك إلا لأن اللغويين المتأخرين والمعاصرين عدوا هذا ضرباً من 
الماورائيات» كما ابتعدوا عن المفاضلة بين اللغات بعد أن ثرك أغلب اللغويين الاعتماد 
على الفلسفة» والمنطق لتكريس وصف الملاحظاتء: وجمعها بعد اكتشافها... 

بعد هذا العرض المستفيض تبادر إلى الذهن استفهام حول طبيعة العلاقة بين 
اللغات: والكتب الدينية. ترى هل أن علاقة الهندية بالفيداء والسريانية بالاتجيل» 
والعربية بالقرآن؛ هي علاقة مصادفة علاقة احتبار ودراية؟ وأين أصبح دور كل من 
هذه اللغاث قي وقتنا الحالي؟ 


مقاربات: 


إن الواة قع العلمي» والاستقراء الجدرع كيئيات التاريخ اللغوي يسجّل للهنود قدم 
عهد بالممارسات اللغوية: الأمر الذي أضفى على الستسكريتية مكانة خاصة لدى 
العلماع الأوروبين؛ فعكفوا على دراستها لكشف العلاقات التي تربطها باليونانية 
والادثينية لأن اللفاث الغلاتث تنتمي لأسرة واحدة فضا عن تاريخ هله اللغاث 
المشترك عبر الرحلاث والفتوحات العسكرية من أيام الاسكندر المقدوني20. ومن 
ناحية ثاليق لا يفوتنا دور العلاقات التجارية بين العرب قبل الإسلام» والهنود مصدرو 
الأفاوية» والطيوب» والببخور لأورويا والتي كانت تمر بأرض العرب عبر الخايج سالكة 
طريق البر إلى اليمن» ومنها إلي العالم القديم قبل اليلاد للمعابد الوثتية» وبعده 
للكنائس والطقوس المسيدحيةا"؟. وكما غرفت أورويا الهند علاقات عسكرية فضاة 
عن الثقافية» فقد عرف العربء والمسلمون إيّان العصر الأموي العلاقات العسكرية 
ضد بلاد الهتد والسند كما كانوا يسمونها؛ إثر الفتوحات التي قام بها محمد بن 
القاسم هر الحجاج بن يوسف النشفي عام ٠ 0 8٠‏ ووصل بها إلى حيذر أيادع 
والبتجاب بعد أن سيطر على وادي الإندس؛ وأرض الدلتا والدييل؛ وبهذا دخل 
الدين الجديد أرض بوذاء ونشر لواء العربية: والقران فيها9؟ . كما عرف العباسيون 
العلاقات الثقافية مع عصر الترجمات» ونقل كتاب «الستدهندة: وكتاب «الأ ركيد 
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وكتاب «الأرجبهره0© ولم ينعد الأمر هذا المستوى أولأ وثائباً. ولم تتتقل 
السنسكريتية كفصحيء ولغة علمية إلى مستوى عالمي ضمن ما نعرفه من علاقات 
دولية في ظل التاريخ العلمي؛ بل ظلت محصورة بشعبها الخاص بها إلى ججانب 
أحواتها 5٠‏ لغة» داخل ما نسميه اليوم الهند المعاصرةء على الرغم من تقل 
الشعوب لخحضارة الهند؛ وعاداتهاء وفلسقاتها ورياضاتها الروحية والبدنية بالمعنى 
والروح من دون اللغة. وما ذلك إلا للشعور الذي يصاحب المنتصر عسكريا فيفرض 
لغته وار غالبا أو أيام الاسكندر تلميذ أرسطو في وقت أرأدت مقدونبأ أن 
تقود العالم لأنها مر كز الدائرة في فكرهء وفلسفته. وقل الأمر نفسه عن العرنب 
المعدّين بفصاحتهم جاهاياً إلى درجة نعتوا بها سائر البشر بالعجماوات؛ لأنهم 
يرطنون بكلام غير مفهوم. ولذاء اكتفوا بالتجارة جاهلياء وغادروا الجزيرة لينشروا 
تعاليم دينهم بلغة دعمها الوحي» وتُحدّث عن فصاحة أهلها. فانتصروا عسكريا 
وسيطرت لغتهم إسلامياً في بلاد النارء وانجوس. ثم ورت روما أثيناء وسيطرت على 
العالم بما فيه الهند» وفشلت في حكم أرض العرب كما فشل الاسكتدر تبلها©. 
وهر الذي تمنى أن يجعل بلاد العرب مركز امبراطوريته0؟. ثم تحولت روما إلى 
المسيحية مع النصف الثاني من القرن الثاني للميلاد أيام الامبراطور تراجانوس»؛ وكان 
السريان قد حملوا تراث السيد المسيح (ع) الذي تحدث بالأرامية» وهو العيري 
المولد» والمرسل إلى بني إسرائيل. وكانوا أصحاب أول إنجيل كدب بالسريانية 
(فصحى الأرامية)؛ لأنيا كانت لغة الحضارة في بللاد ما يبن النهرين؛ وفي يلاد الشام 
(سوريا الطبيعية) إثر تحول أبناء هذه المداطق إلى النصرانية. وكان السريان قد تقلوا 
الدراسات؛ وترجموا العلوم من طب؛ وفلك؛: وفلسفة عن اليونان في ظل حكم 
الرومان الدين لم يتجاوزوا ني سيطرتهم بلاد الشام. ودانت هذه البلاد لسلطتين: 
عسكرية ولغتها رومانية ‏ لاتينية؛ وثقافيةء ولغتها سريانية. وظلت هذه العلاقات على 
حالها حتى مجيء الإسلام» حيث قلبت الأمور ظهراً لبطن: وكانت معركة اليرمولك 
الفاصلة ورحل الرومان بقيادة عرقل©) بعد أن ترجموا الإنجيل إلى لغتهم. وتموّلت 
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واثمرفاوى انيدان ١‏ اخلف اغلد إقانية ا ل 


بلاد الشلام إلى الحكم الإسلامي: وفرض العرب لغة دينهم كالمعتاد لأنهم 
المشصرون. 

وهنا دغل السريان تحت -حكم المسلمين. وبدأ عهد جديد من العلاقات الثقافية 
التي قام فيها السريان بترجمة نتاج اليونان إلى العربية لتتعزز هذه اللغة الدخيلة على 
بلااث الشا وتتعاب هذه اليلاد بعد الفتح الإسلامي ومعركة اليرموك الفاصلة؛ ثم 
بأتى دور مصر العي تعربت بدورهاء ولتكون ثالث قطر ينتعب بعد العراق» 
والشاه('؟. وبهذا يتوسع دور العربية وينتقل التعامل بها من حدود الجزيرة لتصبح 
اللغة ارس مكان الفارسية في 0-7 واليونائية ‏ اللاتينية فى بلاد الشامء والقبطية 
في مصر”". ومع تعميم الانجيل في أوروبا عبر اللاتينية» وقع انحسار السريانية كلغة 
حضارية لتعيش داخخل كنيستها السريانية الناية يخسياة أو داخخل الكنائس الشقيقة 
(مارونية - كنائس شرقية). ومع الحسار اللاتينية أمام اللغات الناشبة من آرية؛ 
وجرمائية» وإيطالية ‏ كما تقدم . ومع انتقال أوروبا إلى مررحلة الفتوحات» 
والمستعمرات» نشرت كل دولة الإنجيل بلغتها الخاصة ما أفقدها الوحدة التي أكنها 
الإسلام للعربية فجعلها لغة المسلمين في كل قطر من أعماق الجمهوريات الإسلامية 
في الاتحاد السوفياتي سابقأ» إلى أفريقيا, وأورويا وماليزياء والصين» والهند» 
والباكستانء وأفغانستان., ٠‏ فضا عن موطنه التي عرّبها منذ القرنين الهجريين الأول 
والثاني . 

وهنا زبدة ألتخاض من البحث مع هد الماماة: 

أولا: لم يكن انعتيار الإسلام للّخة العربية أمر مصادفة0"©؛ فبعد أن كانت العربية 
لغة محصورة بشعب متخلق» أصبحت لفة دين يفرض على أتباعه التعكد بها 
واستعمالها مما أعطاها عالية الحدود» وسهّل لها الانتشار على الرغم من الحدود 
المصطعة التي تحاربها ليل نهار ماضياً وحاضرا. ولهذا تفرّد الإسلام وتفوٌدت 
العربية إذ وضعا قاعدة لا ثاني لها. فتعاليم الإسلام دعامة لنشر التوحيده ولا بد 
للتوحيد من لغة واحدة وهذا هو المسحى العالمي في اللغة التي تططرح نفسها موحدا 


زم نيليب حتي: تاريخ العرب المطول» سرلا١؟‏ - .51١‏ 
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لبني البشر جرياً على نسق المفهوم التوحيدي في الإسلام. ولذاء فإن ضرورة نشر 
الدين استبتع ضرورة نشر اللغة وبهذا أضيخف لغة المليار وما يزيد من المسليين في 
أقطار العالم المتنازحة. 

ثانياً: العريية هي اللغة الوحيدة(') يبن لغات 0 ترتبط ارتباطأاً عضوياً يدين 
سماوي وكتاب ديني شو الو حي الإلهي لبني البشر أسودهم وأيضهم ذ كرهم) 

ثالئاً: العربية هي اللغة الحيّة الوحيدة في الأرض 7 التي تتمتع بتاريخ سحيق من 
الإنجازات الخضارية؛ والثقافية, ٠‏ وهي الوجياة التي يشكل استمرار الحاضر فيها بعفاً 
للماضي بكل ما في الماضي من أعنالة و تدر والفضل في هذا للقرآن كتاب الله 
الناطق. 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

طلال علامة 
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أدب 


عمر الخيّام وفلسفة الرياعيات 
(دراسة ف الأصل والفرع) 


يثلم: الدكتور علي يوسف نور الدين“ 


عرفت الخركة الفكرية في إيران خلال العصر السلجوقي (من أوائل القرن 
الخامس إلى أواخر الفرن السادس للهجرة/الحادي عشر والثاني عشر للميلاد) َنْب 
متقدمة على طريق النطور والارتقاءءفاقت كثيراً ما عرفته سايقاً خلال عهد السامانيين 
وملوك خوارزم» وغيرهم. ولم يكن السيب في هذه الوثية النوعية» يرجع فقط؛ إلى 
رغاية ملوك السلاجقة للعلماء والأدبا» أو إل تشعجيعهم لهم أو إلى -خرصهم على 
أن يعخْثرها وزراءععم من أهل العلم والأدب؛ كعميد الملا الكتدري؛ ونظام املك 
العلوسي. لل ير جع أيضاً إلى استعداد الزيرانيين ونضجهم؛ بعد أن تقلعى سلطان 
العرب: واستقلت إيران؛ وراجت اللغة الفارسية حيث أُوْلتْها الحكومات السلجوقية 
عناية خاصةء وظهرث فيها المؤلفات. الدينية والتاريخية والأدبية المثورة والمنظومة 
على نطاق وأسع. 


8 هذا العصر؛ لعيث تيسايور . فضلة عن رقا ا حضاري والاقتصادي»: ثم 

لسباسيٍ اكعاصية درل السلمجوقية ‏ دوراً علمياً را في حيأة ل 
ا وإيرات عموعاً: إذ كانت مجبعاً للعلماء والأدباء والشعراء» يتوافدون يها 
من مختلف الأتحاء؛ كما كانت مُترَغْرعَاً مجموعة مشهورة من رجال الفكرء مثل 
القعامبى » اح ليشيم الدهضرة» وبديمع الرمات. صاحب #المقاماثف 0 


جه أستاذ الأدب العربي في الجامعة الليتائية. 


)اا لاس يي ل لبس يبي ل يي ب ص ل ص 000 
0مك .نهدو © طتادكها نين «العرقان» العددان 5 ان 


المسن العامري» والشاعر الصوفي فريك الدين العطارء صاحب فمنطق العلير)؛ 
وغيرهم. 

وإذا كان كل من هؤلاء الأعلامء قد نال من الشهرة دحرجة واسعة» فإن ما بلغه 
عمر الخيام ‏ التيسابوري أب وجدا من ذللك» قد فاق كل حدّء وتعدّى كل تصوّر؛ 
خصوصاً في القرون الثلاثة الأخيرة: بعد أن عرفث «رباعياتهة الخالدة طريقها إلى 
معظم اللغات العالمية» وققت شهرته نتيجة لذللك. 


ولكن قبل الوقوقه على هذه «الرباعياث»: التى هي ا أعدة» 3 نا من الوقو ف 
على سير 5 صاحبها: الذي فو الأصلء غ لقهم دقائشهاء» و سير كُنْهها وأبعادها؛ إذ 
5-8 عله «الرياعيات) سو 5 الإشراقات الملهمة: 0 من خلاليا رقم الخيام 
وفكره وفلسقته. وما الخيام» سوى الوحى الذي أومض تلك الإشراقات في زمان 
الفكر اللامتناعي , 
التعريف به: 

والخيام؛ طو غياث الدين» هر بن إبراهيم اليا أ الفتح: الملقب يصتحة الحى؛ 
هن أهل ونيسابورة مولن ووفأة: إِذْ يرجح الياحثون تاريخ ولادته بين سنة 8؟١ ١‏ 
وسدة 1١5٠‏ للميلاد: أما وفاته ففي سنة /9ده/؟111م: وَقْقاً لما ذكره تلميذه 
أبو البسن» أحمد السمرقتديء المعروفب بنظامي العروض» فى كتابه ذهار مقالهي؛ أو 
(المقالاات الأربعة؛ الذي انتهى من تأليفُه سنة ٠.‏ هه للهسجرة7'؟, 

وكما اهار الباحثون في تاريخ ولادته, احتاروا كذلك في متيب تسميته وبالطخكام] 
كما في أغلب المصادر الفارسية - أو والخيامي] دكها ني أغلب المصادر العربية 2601 

فلذهضب البعض» » إلى أنه 2 لقب بدللث» نسبة إلى حدر فتاه أو حرفة أبيه: في صناعة أو 

بيع ايم دثراءي للبعض الآخى أن ذلك 5 قو لقب أخمتاره لنقسه 0 شعرياء 
5 التواضع والبساطة. خلافاً لمن اتخذوا لهم ألقاباً فخرية رئائة ‏ على عادة 
شعراء الفُْرس في «التخلص0؟ ‏ كما فعل ؛الفردوسي؛ صاحب («الشاهنامةة؛ مغلاً. 


جع انغار مقاله» عنة ١‏ ؟. واتظر: كتاب الدكخور رضنا زاده شفن: #تاريخ الأدب الفارسي؟ ١75‏ 

(41 انظر سمواشي نغار مقالهع 5.5 

(1) التخلص: جرت العادة عند الشمراء الفرس» أن يخذ كل منهم لتقسه لَْمَّا يدرجه في آخمر بيت من 
القصيدة: وبالأخص إذا كانت في كن المدح. 


«هدوالعفانو. العد دان 1 و ا لمجلا ليا عن 1 


ومن الطريف القول: إن أحدهم ذهب إلى أبعد من هذاء وخرج برأي؛ أن 
وابخيام» عربي الاصلء» ويُنسب إلى قبيلة (الخيام؛ العربية القديمة؛ والمعروفة في ذللك 
الوقث؛؟ لذللك؛ ورد غي أغلب الكتب العربية حت أسم اخيامي 2400 . ويثر هذا 
الياحث ما ذهب إليه» في أنه لا يعقل أن يكون عكر أو أبوه قد احترف مهنة صنع 
الخيام؛ في مدينة مزدهرة مدل تيسابور؛ وهي مهنة البدو الحل. وأيّد قوله هذا ما وَرَدَ 
في وصية «نظام الملك 08 ا السلطان «ملكشاهة السلجوكي: مرخ أن “عمر 
الخيام كان رفيقه وصديقه أيام طلبه العلم في يسابور؛ إذْ لا طاقة لصانع خحيام في 
ذلك الوقت» أن يجمع الْنَهُ في مدرسة واحدة مع أبناء الأشراف والأغنياء. 


والنيام كان عاماً بالفلك والرياضيات والطلب. واللغة والغقه والتاريخ والفلسفة 
من أصحاب اللسانين: العربي والفارسيء وله فيهما تصائيف كثيرة؛ منها ما طبع 
مثل: «الرباعيات» ووشرح عا يشكل من مصادرات اقليدس؛ وومقالة في الجبر 
والمقايلة؛ وواخلق والعكيف» وؤنوروزنامه»؛ ومنها ما زال مخطوطاء مثل: «الاحتيال 
معرفة مقداري الذهب والفضة غي جسم مركب منهماه ودرسالة في الموسيقى) 
ورسالته: وحوابا لقاياثك مسائل؟ وغبرها. 

ومن الاطلاع على سيرة الخيام ند أنه قد طاف ببلاد خراسان وشماليهاء مثل 
«طوس» وؤيلخة ودبخارىة وهمروة.. ثم تحول إلى بغداد» وأدى متناسك الميج. 

وعرف قدرٌ الخيام في أيامه؛ فكان في صصبرة من كيبا ر الأجلاع وله نباضساةء مع 
علماع غميرة وسللاطينه وعظمائه أمثال : «الغزالي؛ و#ملكشاهة نظام الملكة 
وعيرهم, وكانت له مكانة شخاصة لي الس المملطانية والعلمية والأدبية؛ فكان 
السلمطان وملكشاةة السلجوقي ينزله منزلة الندماء؛ والخاقان شمس الملوك وبنجاري»؛ 
يعظمه ويُجلسه معه على سريره. وكان من خخاصة رفاقه في شبابه: (نظظام الملك] 
ووحسن الصياح]7 *. 

وإلى هذا يشير «نظام الملك4 في فصل من وصيته الآنفة الذكرء فيقول: «وكان 
(4) أنظر الحاشية الثائية زرقم؟)» واتاريخ ابن الأثيية .814/1١‏ 
زهي حسن ين السباح بن علي: من دعاة الاسماعيلية. وأحد القادة ضد العلسين» نورفي سنة 18 ده/4 97١1م‏ 

والأعلام .١39/*‏ وانظر الممسيني ازيدة التواريض) ١84‏ 


مدده.انحصوط 4ل لوه والعرلان العددان ١‏ وا تشلب 5 


الإمام الموَقق التيسابوري: رحمه اللهء ذا مكانة ساميةء ومقام رفيع. واشتُهر عن أن 
كل من درس عليه القرآن والحديث؛ موفقٌ يومأ إلى تسدّم ذُْرَى المجدء وإلى سبيل 
السعادة ورغد العيش. وعلم والدي بأمرهء فأرسلبي إليه لاحمذ عنه وأتفقه عليه... 
وحال حلولي ينيسابون عقدت عرى الودة والإخلي مع اثنين مع تلاميذه أتصفا 
بذ كاء الفؤاد» واتثقاد الذهن: حسن بن الصباح وخمر إسنيام, , . وجاءنا حسن ذات 
يوم يقول: أَجَلْ نوي إن المعروف عن إمامناء أن الخط نصيب كل من درس عليه؛ 
وعندي» أنه إذا لم يصدق هذا القول في أمر الجميع؛ فلا يبعد أن تحققه الأيام في أشر 
واحدٍ مِنًا... وتوالقنا وتعاهدنا على أن أيكا كان الموفق احظوظ»؛ فرفيقاه أنحواه 
وشركاه في أيام نعمته وعلاثه. .. وأسعدتتي الأيام بتقلد الوزارة في زمن السلطان 
ملكشاه ابن ألب» أرسلان... أما عمرء فد جاةني وذ كرني بالعهد الذي بيئنا منذ 
عهد الشبابي» أظهرتٌ له كل وفاع وولاع ووعدته أن أدتيله في خدمة السلطان - 
كمابل ب حي الصباح فيادرني بقوله: رَبك لا تفعل» وإِنّ خير ما تجود به على 
صديقلك القدمء 9 تضمن له العيش في ظطلك الوارقفى مَكفِئاً مؤونة الحشب»: 
ومتفرغاً لخدمة العلم والفلسفة» وممارسة الحكمة والفضيلة» فأعجبني ذلك منه 
وحققت له هذه الأمنية؛ وجعلت له 3 سكويا مقدارة ٠‏ ؟! مثشال سر الدذهب؛ 
يتقاضاه من بيت الخال" 


وفضلة عن هذا الطموح في الانقطاع إلى ممارصة الحكمة والفضيلة؛ كان الخيام 
د باع طويل في أغلب علوم تشيسر 8 وتتضوضياً في علوم الفلك والطب .وذ كر القي 
في كتايد لأسقينة البحارة دا أن لخيام كان 55 الكماء الثمانية ٠‏ وهتهم من قال: 
اانه - في شير السلطان لال الدين ملكضاة الذين وضعوأ التاريخ الذي مبدأة 
رول الشمس > اول مم الحملة؛ وهر ا معرو قب ل (الزيعج الملكشاهي4. او «الريج 
الجلالي؛ أو «التقويع الجلالي8. وهو تفريم هجري شمسيء متبع حتى اليوم في إيران 
وأفغانستان. وهو أساس الحساب الستوي لدى كثير من الشعوب. وفي الهند تبتدىء 


كع وردت وصية «نظام اللكة في كاب وجامم التواريخ؟ لرشيد الدين تضل الله. ودورية و كالكوتاو عدد 
أكما وردت في مقدمة الشاعر الاتكلبري «قيترجبرائد؛ لترجمعه المشهورة لرياعيات اللخيام: التي تشرث 
ظام. وانظر كذلك: مقدمة وديم اليستاتي في نرجمته ترياعيات الخيام إلى العربية؛ الي تشرت في 
مصير سلة 1811م. 

,4757/5 وسغينة البحار؛‎  )97( 


العينان» ف العددان ل و اجلد إل ايا غداادوظ ال لط ناد 


السنة سجبييا هذا التعويم مع اتجلاقف وم وأحد فمعط)؛ كما نظم انام الحساب 
السنوي مدة زمنبة طويلة تقارب السبعمائة ألف سنك ولم يجد الفلكيون في عصرنا 
هذا ل خملا بسيطاً جداء في هذا اساي هو عبارة عن فيفك واحلدة فقط., انيف" 


كذلك؛ فإن براعته في الطب معروفة مشهورةء وهو الذي داوى السلطان 
سشجر بن ملكشاة من مر صل الجدري؟ وله أبحاث شٍِ المكمة والعلوم مع مشاغشير 
عصره؛ ويقال: إن ححة الإسلام الغزالي: كان يستوحي من الخيام كثيرا من أرائه 
عند قيامه بتفسير القرآن الكريم. هذا فضلا عن مصنفاته في العلوم الطبيعية» أو في 
علم دما وراع الطبيعة)؟ حتى وصفه القفطي في كتابه تاريخ اللكباي 1" شرل 
وإعام تحر اسان وعلامة الرهان. .. يعلم علم اليونان؛ ويحتثت على طلي الواحد 
الديّانء بتطهير الحركات البدنية لتنزيه النفس الإنسانية؛ ويأمر بالترام السياسة المدنية 
حشت القواعد اليونانية. وقد ؤقف متأخرو الصوفية على شيء من ظواهر شعره. 
فتقلوها إلى طريقتهم: وتحاضروا بها في مجالساتهم وخلواتهم... وبواطنها حيّات 
لواسع» ومجافع للاغلال جوامع. ولا فم اهيل زهائه شي دينة؛ وأظهروا ها أسدة سن 
مكنوله خشى على دمه. وامسلق من عنانت لسائه وقلمةي وح متاقاة لل" تقبة؛ 
وأبدى أسراراً من سرار غبر نقية. ولما حصل ببغداد؛ سعى إليه أهل طريقته في العلم 
القديم؛ فسدٌ دونهم البابٌت سَدّ النادم لذ سك النديم. رورجم من جه إلى بلذه ار 
إلى محل العيادة ويغدو» ويكتم أسراره ول 11 نٌُ بدو وكان عدم القرين في علم 
النجوم والحكمة: ويُضرب به المثل في هذه الأنواع لو ررق العصمة. وله شعر طائر 
تظهر ضفياته على خرافيه؛ وتكد عرق قصده كدير نحاقيه...؛ 


والواقع 9 َم النيام 2 والالحاد» والقدْح في عقيدته من قبل البعض في 
زمائف ريما كان من كُبيل اللبس أو الإشكال الذي وفعوا فيه؛ واحتاروا في أمر هع ليدم 
وقرفهم على تجليات فكره الحقيقي» وِلِترّامن انتشار آراء الخيام مع دعوة الباطنية: 
وتفشي حركة التصوف في الجدمع: يرن مبتدخ لبدعةء» ومختلق لتؤهة» ومتمسشح 
بأهداب الزهد والتقشفى... وذ بالخيام» بفكره الثاقب» وتفسه الزكية؛ المفطورة على 
إحناق الحق ‏ وهو حَينّه - وإزهاق الباطل؛ يقف أمام هؤلاء موقف الند للندّ؛ فلم 


م انظر موده ممجسسل رمضاني أي #رياصيات سر نيام إثلاثين لمشو #أبن الأثيرة 0 ا 
زه “تاريخ الحكماءة ؟159, 


مده انهدروع 777[ لأه وامعرقان» العددان ١‏ ا املد ب 


تغشٌ بصيرتةُ حب التضليل» ولم تنطل عليه أساليبُ الخداع؛ فراح يفتّد أقوالهم؛ 
وينتقد أفعالهم: ويكشض زيعهم؟ فارتدوا عيليه؛ بر ويه بالتهم الختلفة» ويلفقون عليه 
الأقوال امخعلقة. 


وتعأ لذلك» ققد ذهب بعضمه م ال أنٌُ نيام نا كان يوقي بحتا؛ وما كثرة 
ذِكرهٍ للخمر وللكأس في أشعارهء إلا من باب الرمزء والتغزل الصوفي عبرها بالعزة 
الألهية؛ وهو ما 10 غيره من شعراء الصوفية؛ مثل السنائي الغزنوي وت 7ههم 
١‏ امي ثم قريد الدين العطار (تا551ه/4؟17م) وجلال الدين الرومي 
رت؟ ته ؟/ا؟ اع والحافظ الشيرازي (إت١51لاه/65؟١)‏ فيما بعدة” 2. 


ولم يكنفي الخيام بتأكيد مذهبه في الحياة» من خلال رياعياته الفارسية فقط. بل 
زأدها تأكيداً من خعلال أشعار كتيها بالعريية أيضا؛ ومن ذللك قوله: 


إذا رَضِيِتُ نفسي ييشور بلغة يُحَصّلُها بالكدٌ كمي وساعدي 

أمدتُ تصاريف الحوادث كلها فكن يا زماني مؤعدي أو مُوَاعدِي 

ألْيِسَ قضى الأفلاكِ في دورها بِأَنّ تعيد إلى «نحس» جميع «الَمَاعدِة 

فيا نفس صَجْراً ني مقِيلك إما تخي ذراه بساتفضاضي القواعدي 
أو قوله في المكمة والوِدٌ على منتقديه: 


سجقث العالين إلى المعالي بيصائب فكرة وعلِيٌ هِكة 


+٠١9‏ النظر: تاب الد قعورة اسعام عبد البادي خنديل» اقتوث الشعر الفارسي* 5 بعا بعدها. وانظر كذتلك: 
كتانب ميحبيد الغراتي: اروائم من الشعر الفارسي: + 5 وما بعدها, رمئل هذا الغرل الصوفي قول حافظ 
(تروائع من الشعر الفارسية 57 5). 
فبي الصدر وردٌه وقوق السكسف كأس طلا 

واحثِ وف الهورى؛ والعيش أخلام 
بِالْحجِكشِننٌ يومي]! قلي عسذا الوجصوةء به 

هبسكده وكل مل وك الأرض؛ دام 
قلا توقدوا الشمة؛ في وج ه الحبيب تحني 

تسعيدة: وعبل بسع يدر التوم ]لد 
كف ادام ليسا كني شربيعتا 

وماعلى ستليا يبالراح أقامٌ!! 


اااااااابيييي يج يي بييِِيييٍشٍججج497(إ يسبب سي اا سي 
ب ااتعرفاي ابعبدان ١‏ الح ايلك ؟ الوه ل 1 مات 


قلع بحجكمتي نور الهدى في لِمالٍ للضلالة مُذُلهية 
يريدٌالجاحدون ليطفئوفها ويأبى الله للا أن يعفقة 
وفي نظرته إلى الوجود والحياة يقول: 
العقلء يعجبٌ في تصَفِه ين عبلى الأيام يق كر 
فتوالها كرمج متقلتبٌ وتعيمها كالظل حك" 
وهكذا 220 أنُ ليام بسبعية علجية اا ونخرر أفكره ل قيود التقاليد؛ 
وجراته على الجاهرة يالحق كل شغل اباس قدعاً وحديقاء في دراسية س ميته 
واكنتاه أسراز فلسفته : 
وكانت ترجمته له مفيدة جدأ؛ وكذلك أبو الفاسم البيبقي (ت سنة 58 دهم 
6م في كتابه حكماء الإسلام»» وابن الأثير (ت.5ه/177م) في كتابه 
الكامل في التاريخة (حوادث سنة /451هع)»: ورشيد الدين بن فضلل الله 
زتك ١‏ لاهارم 71١‏ اع) في كتابه وجامع التواريخ)؛ وغيرهم.. 
وفي د اميم يفول الأذيب راقن الإيراني العروف امسجتبى مينوى» أن 
وأمريكا الشمالية سحلي سه ١9959‏ 5 5 ألا وتخمسماثة كناب ررسالة”0, 
وفي هذا أجال: ساهم العرب يعدد من المؤلفات متهاء كتاب إعمر الخيامة 
لأحمد حامد الصراف» ودثورة الخيام: لعبد الحق فاضلء وؤعمر الخيام» للد كتور 
عصام الحوراني»+ وغيرهم. 
الرباعيات: 
وإذا كانت شهرة الخيام في عصرهء ترجم إلى تضلعه بالحكمة والطب والفلك 
والرياضيات» وإلى رسائله في الفلسفة والطبيعة والجبر والكيمياء وغيرهاء فإنه من 
الو سقفي آل يكون العالم المعاصروقل عرق للعخيام مشأهيه العلمي حق المعرفة» -حتى 


9 (ميلة الهلال: عدد كرك زمقالة لعيسى امسكتدر معلوف؛ عنراتها: وعير اكبامة), 
(15) مقدمة عسي رعضاني؛ ن1. 


مده .اندوع ونان دالعرفان» العددان 0 وك اجللم لا 


الآن... بل عرفه ققط من خلال محرايه القلسفي «الرباعيات: متوهجاً يأشراقاته 
و تجليانه في ضمير الفكر الإنساني قاطبة. 

وإذا كانت الشعوب الأخرى قد عرفت الام من خملال ورياعياته قراءةٌ فإن ما 
يدعو إلى الأسف الأشد, أن السواد الأعظم عن عرب القن العشرين؛ لا يعرفون 

0 #2 2 

الخيام» إلا سماعاء من خلال ذأم كلثومة؛ وفقط» من خلال رباعيات بعينهاء شدّت 
بها تللك الفنانةٌ الخالدة؛ الأمر الذي جعل العربي من أبناء هذا القرن» يعمثل الخيام 
شاعرا ماديا يدعو إلى اقتناص الفرص» والإقبال على ملذات الحياة ومسواتها؛ وهو ما 
لصت إليه. من عملال استقصاء ميداني أجبر ينه ين غدد كبير من (المتقفين!. .. ومن 
دون أن يذهب أحدٌ منهم ‏ إلا فيما ندر إلى أبعد من ذلك... إنصاقاً لهذه 
الشعخصية المبدعة. 
ها شي الرياغية: 

ووالرباعية)» نسبة إلى «الرباعي:: لَوْدْء أو فِنٍّ من فنون الشعر الفأرسي. وهو من 
حيث الشكل» عبارة عن بيتين من الشعر يشتملان على أربعة مصاريع تحري على 
وزك وأحد وذقافيةة وأحدة؛ غير أن المصمراع الثالثت قل يتفشق مع المصاريع الثلاية 
الأخرى: ويُعرف الرباعي عندها «بالرباعي الكامل]؛ وقد لا يتفقء مُيِسَكِى الرباعي 
عتد ذلك: والرباعي المقصي». 

أما من حيث الوزنء فهو على أربعة وعشرين وزناً من معستخرجات بحر 
والهرجو” "2 وقد أستعمل فيه الفرس «الرساف]!* "© ما لم يكن معروفاً فى الشعر 
العربي القديم؛ وذلك دون أن يخرج الرباعي ‏ على اختلاف أوزانه - على موضوعات 
الشعر التقليدي. من مدحء أو غورل» أو ويف أو نشلدع و فلسقة و غير ذلك9” 2 


وهكذاء بات كن الرباعي» فنا أصيلاٌ من فون الشعر الفارسي» لا يكاد يخاو منه 


)١5(‏ ورت «بصر الهرج؛: «مفاعيلن) مكررة مست هرات. اتقثر: كاب الداكتور صفاء خلوصي؛ دمن التقطيع 
الشعري والقافية» .1١17‏ :وفتون الشعر الفارسي» 851 

)١5(‏ الزحاف في اصطلاح العررضء» هو التغييرات التي عمدث في الأجرام الساللة الأملية لتتشعب متها ارام 
فرعية غير سالة» ويكون الإزحاف بالحدف أو بالاسكان؛ ويتدرج تمت عدوان الرحف: الغيضء والح 
والطبي؛ والكن. والقضي والإضمار. انظر: لفوت الشعر الغارسي 8 اداوة وداليان؟ الكرم ابسعاتي 8ل 

)١ 9(‏ انشلر: ففتون الشعر الفارسي؛ 1539, 


«العرقانع_العددان 5 ار اقلد حر لقو ولس اندم 


ديوان لهم؛ منذ بداية الشعر الفارسي الإسلامي» تقريباً. أما العرب» فلم يعرفوا «فنّ 
الرباعي إلا في وقتٍ متأخر؛ وأقدم ما ترف للعرب من «الرباعياتة؛ ما جاء على 
سان الشاعر الصوفي ابن الغارض (ت1175ه/14 )7 '2؛ وفي العصر الديث 
نظم على «الرباعي؛ شعراء كثيرون كبار: مثل الزهاوي وشوقي والعقاد والرصافي 
وغيرهي مع بعض التغبير في الشكل” '. 


مكانة الرباعيات: 


ومع كثرة الشعراء الفرس الذين نظموا على أوزان «الرباعية؛ مثل اشهيد 
البلهية إنته ؟ ها 57م) ووالرود كي السمرقندية لت الها 14 قم) 
ووالدقيقي الطوسي1 (ت:71ه/59/8م) وغيرهمء فقد برز في القرن الخناسس 
الهجري/الحادي عشر اميلادي أريعة شعراء كبار» عُرفوا في تاريخ الآدب الفارسي 
ب #شعراء الرباعيات؛: لأن تناجهم الشعري يكاد يقتصر على أوزان الرباعي دون 
غيره؛ وهؤلاء هم: وأبو سعيد أبن أي الخير زث ١‏ 5هرة 4 ٠١‏ ام) وبابا طاهر 
الهمذاني (توفي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري) والشيخ عبد الله 
الأتصاري (اسه اا شرام ء أ ثم مر امأنيام إدت / 1 ف هر 1 ١‏ ١غ).‏ 


ومؤلاء الشعراء وغيرهم» رغم تكاأبه الموضو عات في عاد بير 2 رباعياتهمء 
ققد تميزت رباعيات الخياف عنها جميعاء بسحرها الخاصء وجمالها اللاقت» ولطف 


(01) ومن فلك قول اين الفارض على الرياعي الكامل: 


- أ 5 1 / . 5 1 0 ل أ ري 
واك:ه غخهقت الغرام واشيكة إللي 
رقش تشهسي عليهمرائِكِ تملي 


وقوله على الرباعي الخصي* 1 
ماجشك يست ئأبنفي قِرىٌ كالضشيفا ر ' 
معئيي بك ثكغلعن نزوب ايف 
والرَش ل بقيأ ينك مايفيفي 
الطر: #ديرات ابن القارضة لاق 
(10؟) انظرء دفن التقطيع الشعري والقانية: 75515. 


21.60و 010500126 


ليوو 
+ 1# والعرفان: المعددان لدي 7!:«اضله: 5/ 


تأثيرها وبلاغة معانيها وشفافية مراميها؛ حنى بانث هذه الرباعيات سمة خاصة تطبع 
الخيام من بين جميع الشعراء الفرس السابقين واللاحقين؛ الأمر الذي دفع بالدكتور 
رضا زاده شفق إلى القول في كتابه #تاريخ الأدب الفارسي»: ولو أن إتساناً رغب أن 
ينزل . الشعراء الإيرانيين المشهورينء منازلهم اللائقة بهمء لُلَرَمَ أنْ يُقول: إن 
والفردوسي» كان أستاذاً في الشعر القصصي الحماسي؛ ووالخياةة أستاذاً في فن 
الرباعيات الفلسفيةء «والأثورية أسعاذا في القصائدء ووالسعديه أستاذ الغزل. 
«وجلال الدين» (الرومي) رأس سلالة الشعراء الصوفيين» ودحافظ» أستاذ الغزل 
الصوفي. ولا مكن أن يكون لواحد من هؤلاء منازع في و20 , 


وإذا كانت «الرباعيات» عي سبب شهرة الخيام؛ عالميأء فمن الطريف القول: إن 
الخيام لم يكن شاعراً في المقام الأول» ولم يكن الشعر من صميم حياته العلمية» ولم 
يكن يقصد إلى قول الشعر قصدا؛ بل كانت وسيلة لببان أقكاره الفلسفية وقائباً 
لتبيين نظرته الخاصة إلى الوجود: إذ أن الخيامء حين كان يعجز عن إدراك كنه هدا 
الرجود عن طريق العقل والبرهانء ويشعر بالإحياط والخيرة في كل مسائله الغامضة؛ 
كانت تتحرك في داخله أحاسيس طبيعية أخرى» فيحلق بعقله وخياله في فضاء 
الفكر اللامتناهي؛ ليجري لسانه بتلك «الرياعيات»؛ في عبارات جزلةٌ بعيدة الغور 
والقرار؛ وإذ بالرباعية البسيطة تسجل الفكرة الكبيرة ما يدور في أذهان البشر في كل 
زمات ومكان: كا لخيرة في أسرار الخلق. والروح» والوجود والعدم: والقول بالبرء 
والقضاء والقدرء وفلسفة الولادة والموتء والحياة الآخرة والمصير... أو يتناول فيها 
المججمع فى عِلَلِهِ وقيمه وقضاياه المتنوعة؛ في نظرة فلسفية ناقدة لاذعةء وأسلوب 
رشيق رقيق؛ الأمر الذي جملها تسري في لغات الشعوب وآدابهاء سريان النار في 
الفشيو: 


ماد الرباعيات: 


وعلى الرغم من الدهشة والإعجاب اللذين أثارتهما «الرباعيات؛ في أوساط 
الباحئين» قديماً أو حديثا؛ في الشرق أو في الغرب» فإن ذلك لم يستطع أن يخفي 


(18) «تاريخ الوب الفارسي» ١187‏ , 


«المر فانب اليددان ١‏ رت انجذء ؟ 7ظ 


وراءه كثيراً عن علامات الاستفهاء حول مصدر هذه «الرباعيات؟ أو حول مذهب 
صاسبها في أحماة: 
فحول مصدر هذه (الرياعيات؛: ذهب بعضهم؛ إلى أنها منسوجة على منوال 
«اللزوميات» لأبي العاذع المعري زت43 4هالاه ١‏ اع ممست هطق متها؛ وأن الخيام 
تلمد لبي العام “في أفكاره وآرائه؛ ملتزع لمادثه, ون بقارن بلي «الازوميات) 
و (الرباعياات»: تر أن المعري ويام يرميان إلى أغراض متقاربة متشابهة؛ إل لم تكن 
شي أحيان 8 وأحنة: 
فكلاهما ينادي يإظهار الحقيقة من غير زيف أو خداع؛ ويعمل على محارية 
البدعء ومتحكيم العقل في أمور الدين. وكلاهما يجهد لإنكار أقرال المشاعين 
المتعصبين» ويثور ضد الأوضاع الاجتماعية المنحرفة: ويدعو إلى الزهد في متاع الدنيا 
وعدم الاغترار بها.. كما أن كلا منهما تناول النظرية المادية التي شغلت فيما بعد 
فلاسفة القرن التاسع عشر وعلماءه في أببحائهم ودراساتهمء محاولين إيجاد الحلول 
لها. وقد تمئلت تلك النظرية في قول أبي العلاء: 
والذي حارتٍ الجَرِيُِهةُ فيه حبوالٌ مُشتشدَتٌ مِن تراب 
أو في قوله الآخر: 
لض لشوطق ها اطق أده الأرضن إلا من هلله الأحساده. 
يو إن اشطّغتٌ في الهواءٍ رويداً لآ اختيالاً على رفاتٍ العياد(*) 
ثم في قول عمر الخيام: 
إن الثراب الذي تطلأة أقدام كل جاهل 
قفش حسناء: ووجاه هحيبوية 
وكبل ليتة على شوفةايواة 
في لْصْسعٌ وريرء أو أن سلعبان7” 0 
أو في قوله الآخر: 
(15) فشروح سقط الزتد» 494 
5غ (رباعيات حكيم خيام تبشابورية 6لا. 


ممه انمد وآ «العرفان» العددان 0 وا اعلد دبا 


رأيت البارحة في البازار خرفيا 
يعدٌّ عجية الطين بجذة 
فقال لع الظلين يمليهات حال 
قدياً كنت مثلك) مُتَِنَى في بعالتي 0 
والواقم: أنه مهما كانت أوجه الشيه كثيرة بين أقوال هذين الفيلسوفين؛ ومهما 
كان مذهيهما في الحياة متقارياً حتى أنه كلاهما بالالحاد والزئدقة ‏ فإن هذا لا 
يد كل لنا عا أن الخيام قل ولد المي في زو ميأتهن ومعتشداته؛ فرعا حدث 
اتفاعل4 فكري بينهما - والخيام ضليع بالعربية متمكن من آدابها ‏ إلى حدٍ ما. 
ومهما كات هذا التفاعل ‏ إن وّجد ‏ فإن ذلك لا ينفي 4 الحقائق العقلية الجردة 
هي نفسها عند كل الشعوب» وفي جميع اتلغاثت والأزمنة؛ وال تلم لا تقول - إذا 
كان التقدم والتأخر زماناً هو القياس ‏ ان الْمَدِي قد قَلْدَ أفلاطرن في آراله. أو تأثر 
بيعض مذاهب الفلسفة اليوثائية تي كانت معروفة عن العريه في ذلك الوقت؟ بل 
لِمَ لا يكون الخيام قد استمدٌ من أفلاطون مباشرة: ما دام ضليعاً 9 مدنا على 
فنونها ومذاهب وأراء أبنائها؟ وبالأخص» إذا تذ كرنا قول القفطي في #تأريخ 
الحكماء»؛ أن اللكام وكان يعلم علم اليرنانع؟9 2, 
بلء لماذا لا ذهب إلى أبعد من هذا وذاك» فدقول: إن الخهام لم يتأثرء لا بالمعري 
ولأ بانا ةريل تن تتم شمراء الفارسية رورالا حص » يشدراء اليا عاية 1 ولا 
فما معنى هذا التشابه الغريب بين قول «شهيد البلخي (ت سنة 9ه 917م): 
مررتُ أمس يخرابة طوس المتهدمة 
فرأيت على الأطلال بدل الديك وما ناعية 
فقلتٌ لها أعبدّك خب عن هذه الدنيا الفانية؟ 
فقالت هذا هو الكبرء وا أسفآء ولأسقاً على دنيا خمادعة29. 
وقول الخيام: 
(١؟)‏ «رباعيات عمر غيام وفعر جيرالد4: الرباعية الباسعة والخمسون. 
575١‏ تتاريض المكماعن .١1١19‏ 
(75) تكتور شفق: «تاريخ الأدب الفارسي؟ ك3. 


سس ااا ا 
«والمرطليو انسل دان 0 0 4 اعلد هايا أ اللو ملو .اا ا:وصثاط 


د فصر تاحث ذُرَهُ الُسماك 
وه الجياة بالأععاب 
بالحعر أم القفقاد في لحر أب 
وهناك اليوم الخمام يتادي 
يوضناء والقرايه يلعو الغراناة؟", 

.... بلع كيض نفشدٍ هذا التشابه في الأغراض وامعالجة عند شعراء الرباعيات 
ككل؟ 

فهل كل تشابب يحمم التقليد أو السرقة» أو هو مسد تُوَاردٍ أفكار وتطابق 
خواطن وعخعب 020و 
مذهب الخيام في الرباعيات: 

وكما اخختلفض الباحثون حول مصدر رباعيات الخياف اتعتلفوا كذلك خول مذهيه 
في الحياة. فين قائل: 

إن الخيام فيلسوف مادي» مثل «لوقريشوس798" "© إذ نظر في الوجود كَرأَى أن 
الحياة فانية» والعمر قصية محدود؛ غير أنه خالفه الدعوة» فلم يَقل: كلوا واشربوا 
وممتعوأ بلذات الحياف لفك عموتون؟ 7 كاي: أسسكروا! وتناسوا شموم لياق وأغتنمدا 
الفرصة قبل فوات الأوان. 

وقد أستندوا في ذلك إلى كثرة رباعياته التي يأتي خلالها على ذكر الخمر 
والكأس واغسام الفرص؛ ومن ذلك قوله: 
انيضي أيتها الدمية الجميلة: رحلي بجمالك 
مشكلناء وهاتِ من أجل قلبنا 
ج452 البستاني: درياعيات عمر الخيا0 +2, 
زه؟) انظر في هذا لمجال «دراستتاة في مصحيقة والحياق» العدد 01١908‏ نهار الأحد 7 تموز 1441م. 


095 «لوقريشوس؛: شاغر وفيفسوف روماني عاش في القرن الأول قبل الميلادء عنه اقتبس «أيفررة مذهه المادي 
سي اطياة وسار عليةه. 


.انه دو © ]و مضالة دالعرفاي» العددان 1 ولاه اشلد..8: 


[نرزيق لقاب لنسوي هعا 
قبل أن يصنعوا الأباريق من حليننا”"") 

ومن قائل: 

إن اللثيام كان صرفياً بحتأء وله طريقته الخاصة في ذلك» شأن مولانا جلال الدين 
الرومي وحافظ وغيرهما. وقد تأثر يطريقته بعض الصوفية بعد أن وقفوا على رموزها 
وأسرارهاء وهو ما أشار إليه القفطي في قوله الآنف الذكر: ووقد وقشف متأخرو 
الصوفية على شىيءٍ من (ظواهره شعره فتقلوها إلى طريقتهم؛ وتماضروا بها في 
ميد الساتيع وخار ارين :2800 

وهذأ يعني أنهم وقفوا على حقيقة مذهبفى وثبيّنوا جواعر ععانيه: فمأ الشمرة آل 
أكثر من ذاكرها يي أشعاره» سوى العرة الإلهية؛ وما الكأسء سوق الخلول. والاء 
فهل ابيب الذي يذاكره الخيام في هذه الرباعية هو محةدٌ حبيب عادي؟!: 
يقولون إِنّه سيكون هناك جِنّةٌ وحور يرن 
وسيكون هناك محمد ولْبنّ ومسل 
فما يُضير إذا ما اسخترنا الْحَمَر والمعشوق 
ما دامث عاقبة الأمر ستكون هكن!9(4) 

لي إذا سَلّعْتَا جدلاء أنَّ الخيام كات ماديٌّ الهوى» منهمكاً بالملذات والخمر 
والشكر؛ فَأنّى له المال لتأمين مجامع السرور هذه وهو الذي لم يعخذ الشعر مهنة 
يرتزق منهاء كما كان المألوف عند كثير من شعراء عصره؟ إِذّْ كان يأنف عن ذلك؛ 
سار يمدح ملكا أو يتملّقَ إلى أمير: أو يتزلّف إلى حاكم.. ثم إذا 
كان المال متئسرا لد إلى ذلكء بطريقة ماء تجهلهاء فلماذا لم يتغزل شاعر هذا دأبه 
وديدل بالنساءء تخزّل شاعر متهتك أحاطته ظروف ممائلة؟ أو ليست النساءً أولى 
0 الخمر والسكر والعريدة ومن البداية والنهايقء والغاية والمنتهى في 
ان يون 


(451 «رياعيات كيم يام تيشابورى؟ الا. 

(48؟4 هتارين الحتبائ» ؟15., 

(5؟) «رياعيات حكيم خيام» 317. 

() لى تكن للخيام مهنة دائمة يرترق هنهاء بل كان يعيش عن عرتب ترضه له صديبنه ونظام للللك: وزير 


م طالعرفان» العدوان 0 وك لجل إلا لي غداادوه ا#الض ندملا 


لقد ١‏ كتغى ايام ؛ بعيارات غزلية رمزية عابرةع هي عن ياب الضبيهع لآ من بانبه 
الحقيقة مما يؤكد عا ذهبنا إليه من أنْ الخيام لو بعت حَيّا من جديد,؛ لردٌ على هؤلاء 
بلسان حال الشاعر: 
أنا البحرٌُ في أعماقه الدُرٌ كامنٌ فهل سَاءَلُوا الغراض عن صَدَفَائي؟ 
عدد الرباعيات ونحلها: 

نحن إِذأَ أمام شخصية و«رباعياتة لعبت الأغراض والأهواء تحوهما كل 
ملعب . ويكفي دلالة على ذلكف. هذا التداقض الصارخء والتضارب الفاضح في عمد 
الرباعيات المتسوبة إلى اللخنيام: 
كو م 0 ولي 78 أردفها مشاجع عسدس” 
أثارهم الباقية حتى اليوم. ويقال: إن العدد الصحيح لهذه الرباعيات ‏ الحقيقية - 
يتراوح بين ست وسدين؛ وماثة وثماتٍ وسبعين رباعية فقط. 

وبالرغم من الجهود المضنية التي بذدلت» لم يتم العثور على النسخة الأصلية 
للرباعيات. وأقدم نسخة موجودة منهاء هي المدسوية إلى سر «أوسلي) والمحفوظة في 
مكتية «بولدين بأكسفورد؛ وفيا 0 و حمسو ومائة رباعية. أما كتابتهاء عي 
ته كم أي بعد وفاة الخنيام بثلاثة قروت وثلاثين سنة تقريياً. 


كما يوجد في «كمبريدج» لسخة أخرى» فيها ثمافائة ورباعية وأحدة؟ وقد 
نُسخت سئة ام كذلك يوجد في المكتبة العمومية في «بنكيبورة نسخة فيها 
ستمائة وأربع رباعيات. 

هذا فضلا عن نسخ أخرى كثيرة منذ القرنين السابع عشر والثامن عشر؟ وكلها 
مختلغة في ععدد 2 وإذ يلغ عدد الرباعياات في بعض الرباعيات؛ الميات؛ كما 
في طبعة «الكتهرة (؟/ رباعية)؛ فإنه في بعض الطبعات الاخرى قد تعدى الالف 
رباعية. 


السللان «ملكشاءء السلجرقي» وما لبت أن انقعلع هذا الرائب بعدما رفع ملكشاه الحساب عن عهدة نظام 
املك انر في هذا اخمال: كناب در الدين الحمسيني 9زبدة التواريخ؛ .١41‏ 


2 لك «العرلان» العد دان 5 لامها عهلك: ايا 


وقد كملق الأديب الإيراني الراحل؛ الأستاذ سعيدك نفيسي)» ؛ لعرفة عدد 
الرباعيات المنسوية إلى النيام - بغض النظر عن صحة ذلك أو لا فأحصى ألقاً 
ومائتين وأربعاً وعشرين رباعية0". 

وكما تصدّى الباحثون لمعرفة عد الرباعيات المنسوبة إلى الخيام» حرصوا كذلك 
على معرفة أصحاب الرباعيات المنحولة. وفي هذا الإطار ظهر في سنة 1851م مقال 
للعالم الروسي «شكوفسكي»؛ أثبت فيه؛ أن اثنين وثمانين منهاء وردت في دواوين 
غيره من شعراء الفارسية؛ وأن نحو نصف هذا العدد ا 0 هم فريد 
الدين العطارء وحافظط الشيرازي» وجلال الدين الرومي؛ وما النتصسف الأخير» 
فلأريعين آخرين» كأبي سعيد ابن أبي الخير» وابن سينا والفردوسي وأنوري؛ ومولانا 

عبد الله الأنصاري. وقد لَمْبُوا هذه الرباعيات ب #الرباعيات المشردةة. والظاهر» أن 
الناسخين كانوا يلفزنها شببهة بالخبامئة فيضيفرتها إليهاء بِقَضدٍ أو بغير قَضْد. 

ويرى بعض النقان أن من أهم الأسباب المرجحة لكثرة الدخيل والمكرر في 
ورباعيات الخقيام)» هو أنه كان للمتئام أتباع يدائعرت عنه ويغاروك عليه فينسيون إليه 
كل رباعية لا غبار عليهاء كالتي يدعو فيها إلى الزعد بالدنيا ومتاعهاء ويظهر فيها 
بمظهر الورع المتعبد. كذلك» كان له أعداء يتحاملون عليه ويلصقون به كل رباعية؛ 
يذ مد يُشْتَمْ منها 0 رائيحة عر والكثْر عا ولو اقتضسى الأمر أن بيتدعوها ابتداعاً 
ع على لسانه وضعاً. 

كما أن هناك د سبباً أخر لا يمككن, إغفاله: وهو أن البشاخ على ما يُعتقد ند كانوا 
يتقاضون أجرهم عن كلل رباعية على حنة؛ وكلما كان الخط أجمل) والرخرفة 
أبدع؛ كان الأجيه أرقع, الأمر الذي دفع بعض يعض النشاح شُْ تنقصهم الأمانة العلسية: 
وأعمى قلوبهم الطممٌ» إلى الإغارة على رباعيات الآخرين» وحشرها مع رباعيات 
الخيام. ولعل هذا ما فشر سبب ازدياد عدد الرباعيات في النسخ المتعددة» مع مرور 
الزمنء ويوضح سبب الاهتمام الشديد يإخراجها. حتى أن الناظر إلى أناقة تلك 
النسعع . - على كثرتها ليدهش ميل خطهاء » وبديع رسومهاء ودقة زخرفتها؛ وإذْ بها 


عم ال - 


تَقْدُو ما قبي خالصة» كائمة بذاتهاء فضلاً عن كونها قيمة فكرية: من كتوز الفكر 
الإنساني. 


(489 مقدمة مسن رمضائي: 7. 


1555555 1 *222255551255:59595255252525 2001 
لالعر فلن العد دان 1 5+ الك أن غدااد را يلاه وا ://:دمناط 


فلا عجب بعد هذاء إذا تثاقس الملوك والسلاطين وأغنياء القوم ‏ منذ عصر عمر 
الخيام وحتى اليوم ‏ على شراء تلك التحف واقتناثها. وهذا الاهتمام برباعيات الخيام, 
لم يقعصر على القدماء فقط؛ بل اعتنى بها العاصرون أيضاً؛ ويذكر الأستاذ سعيد 
نفيسي أنه شاهد بنفسه ماثة وتسع عشرة طبعة مختلفة من هذه الرباعيات» فضلاً 
عن طبعاتها المتكررة في اللغات التي ترجمت إليها' ". 
ترجمات الرباعيات 


وقد كتب في هذا امال الفرنسي اييير باسكالة: فقال: وإنه من الممتنع تقرييا 
إحصاء عدد الترجماتث لرباعيات الخياف لكثرتها وتفرقها في بلدان العالم امختلفة؛ 
وتكفينا الإشارة إلى فيرست (مكتبة نيويورك العامةة» فإنها حتى سنة 1988م 
كانت توي على ختمسمائة عنوان عن الخيام ورياعياتهة” ©, 


يقول الأستاذ نفيسي؟ وإن رياعيات الخيام نرجمت بصورة متكررة إلى أكثر لغات 
العالم : ذلها ثلاث وثلائون اي كيك مشتلقة إأى اللغة الإنكليرية: ف عمسا شير 3 كر دهف 
إلى اللعة الفرنسية؟ وإسداك سيره تر جمة إلى لغة «الأوردونء الشاتعية فى القند 
وبا كستان» واثنتا عشرة تر جمة إلي أللعة الأمائية و لتهعس ترجمات إلى اللغة 
الإيطاليةء وأربع ترجمات إلى اللغة التركية: ومثلها إلى الروسية؛ وترجمتان إلى اللغة 
الدائمركية؛ ومثئلها إلى اللغة السويدية» واللغة الأرمنية». 

أما في اللغة العربية فتوجد أكثر هن عشر ترجمات لرباعياتث الخيام . ومن الذين 
ا ذلك شعراً: 0 البستاني: الذي أحال الرباعية ا وأحمد الصافي 
عبر صوت الطرية ا أم كائرم إلى جتان , وفؤاد كل :1 ثم جميل صدقي 
الزعاوي؛ الذي نظمها بشيء من التصدّفء بعد أن التزم بالتقل الحرفي في ترجمته 
النثرية لهاء عن اللغة الفارسية مباشرة.. و(عيرهم, 


أثر «فيترجيرالد» في شيوع الرباعيات في الغرب: 
وكما ساهمت شقافية الشعراء العرتب اي الصافي النجغي وأحمد رأعمي؛ في 


(؟4)75 العار تقسه مض ؟, 
0799 الصثر تسد ص 7. 


ممه .انهدووك دياو يه لا «العر يان» العا دان 3 وق لشلك.. وه 


شفافية الشاعر الانكليزي #فيتزجيرالد» في ترجمته لرباغيات النيام» في ذيوعها في 
أوساط الإنكليز والناطقين بلغتهم مت أن ظطهرت بها دول مرة سنه 8ه ل أم. 


غير أن هذا لا يعني أن هذا الشاعر هو أول من عَوف «الرباعيات: إلى الغرب؛ بل 
كان السابق إلى ذلك انجليزي آخخرء هو وتوماس هيد4: أستاذ اللغتين العربية والعبرية 
في جامعة ذا كسفوردة: وذلك سنة ٠٠اام؛‏ ثم تالاه النمساوي دثرن هومرة الذي 
ترجم بضع رباعيات سنة #١ااع؟‏ ثم ظهرت بعد ذلك في فرنسا ترجمة نثرية 
للفرنسي وليكولاس:: الذي كان يترعم فريقاً من القائلين أن النيام كان صوفياً. 


أما ييا هنو الشهرة العالية تر جمة وقيتر جيرالد؟: التي عاقِت كل التبرجمات 
الأخري حتى يلغ غعدد طبعاتها حتى سنة 41728١م:‏ مائة وتسعا وعشرين طبعة - 
فيعود ‏ كما ذ كرتا ا د 


0 وعراميها؛ وأغب عر تصدى 55 شعرا 08 ف سكي 
بغير تصاف - إنما ترجمها رباعيةٌ رباعية» وقْقَ ترتيب الأصل. 


أما وقيترجيرالده»: فقد الترم نهجاً آخر في ذلك: إذ عمد بعد درسها وفهمهاء 
والوقوف على مغازيها؛ واستلهام دقح الخيام فيه إلى تسححها شي ملحمةٌ واعحدة؛ 
تلايم 2 وقَصْدَةُ من إنشائها: فكان يقدّم ويؤشُمر في ترتيبهاء متوخياً تسلسل 
الأقكار ومعانيها؛ كما أنه لم يلتزم في ترجمة الرباعية اغختارة؛ النقل الحرقي لها؛ بل 
استفاد من مضموثها بحرية الشاعر الواعي لا يقرأء ول بريد؛ بل ربما مزج الرباعيتين 
أو العلايث» رظي لط جد مطرة التي تُعَدٌ أشهر ترجمة لأثر شرقي 
إلى اللغات الأوروبية؛ وأفصح أثْر في اللغة الانكليزية؛ بعد الكتاب المقدس 59 مما 
بفسر كثرة الكتب التي وضعها الانكليز في وعمر الخيام ورباعياتهة» حتى بلغ عددها 
00 المتحف البريطاني فقطء في مطلع هذا القرن ماثة وثلاثة وخمسين 
كتاب(” 


1 المسدر تفسه ؛ مي 3. 
(70) مقدمة البستاني: ا 


والمرفانه العددان 13 وك اشِلْد إش تيبا د ا لوألا لا جراد ا/:دمناط 


وقد بلغ من شدة تأثير هذه المنظومة على الأدباء الانكليزء أن وقعوا فى حب عمر 
الخيام ورباعياته» إلى درجة الولع؛ بل الهيام... بل القداسة؛ حتى أنهم أسسوا في 
انكلترا نادياً يعرف ب إنادي عمر الخيام؛ يضم الصفوة من الشعراء والكتّاب 
والمفكرين هناك؛ وقد ساقرت جماعة منهم سنة 1844م ألى أيران لتطوف حول 
مزار الخيام في مقبرة الزمام ازادة المخروق» في نيسابور ولتعرد فته يباين من الوررد 
الأحمر لتنشرهما على مزار وفيتزجيرالد؛ في انكأترا. ثم تكررت زيارات الأدباء 
الانكليز إلى إيرات» واستمر أداؤعم راسم خخاصة حول مرقد النيام2 


وإذا كنا قد أشرنا إلى أهتمام الانكليز بعمر الخيام ورباعياته» دون غيرهم من 
شعوب أورويا وأميوكا ‏ وذلك لأسيقيتهم في تعريف عمر الخيام. إلى تلك الشعوب - 
فإن هذا لا يعني ان اهتمام أدباء أوروبا الآخرين؛ والدفاعهم في التعرف إلى هذا 
الفيلسوفف الحكيم» كاب أقل حفاوة وحرارة عن غيرهو: فقد 0 هؤلاء على 
دراسة اطخيام ورباعياتف بصا ونساءً» وخمرجوا بترجماتث قهمة؛ مكل ترجمة ذهئري 
فرنات؛ ووغارساتن دي تسية وغيرهما. 


وهؤلاء والآخرون»» بالغوا أيضاً في إخراج طبعاتهم على درجة عالية من الفخامة: 
مثل الطيعة التي أصدرتها مطابع «بيشوببه وغارين؛ بباريس» سنة 1971م لجموعة 
من ترجمات قطم من الرباعيات» ومنظومات معناهاء ل وبيرون] وافيترجيرالدة 
وغيرهماء محادة بور هلونة: ونقوسش وكتايات معقنة كل الإتقات سم شييتٌ: لأصداء 
اخحياة4 . 


هذا في الخارج؛ أ في إتراث المعاصرة» ققد 506 الرباعيات طبعات كثيرة؛ عع 
مشدمات جايلة لكبار اققين والأسائلة الإيرانيين:, مصيمو زر 2 أو بدوت تهبو ير؟ 0 
الفارسية فقط؛ أو مقرولة باللفات الأجنبية. وقد 5206 بالخصول على نسختين 
مختلنتين منهاء إحداهبا ثلاثين لنة» ومقدمة موحرزق بأعتناء محسن رمضاني؛ 
والثانية باللغات: الفارسية والانكليزية والفرنسية والأمانية, مع مقدمة كيّمة لسن 
فرزانة باللغة الفارسية... دهما طبعتان ترفلان بالابهة والفخامة؛ وتتفجرات بالروعة 
والألوان الزاهية» من زخارف وخخطوط ولوحاث تضجان بالحياة. 


(0) مقدمة رعضاني! 4. 


ممه . انهصروج فال لزه «المرفان» انيدان ١‏ راع ليلد 5 


نعم؛ إنها رباعياث الخيام: الشعلة التايعة من صميم حياة البشره في كل زمان 
ومكان: من غير تمايز أو تفاضل» يرن غني وفقيرء أو بين أبيض وأسود... أُولَيستٍ 
الحياة عند جميع أفراد البشر سواء؟؟ 


المصادر والمراجع 


1 دالاعلام أخير الدين الرركلي: دار العلع لالملذيين: بيروت» كم 

٠‏ - (البيان؛ لكرم البستاني. 

؟ - تاريخ الأدنب الغارسي 4 للدكتور ونا زاده شفقء ترسمة محمد موسى هنداوي؛ دار الغكر 
العربي القاهرة 467 ام. 

5 #تارية ابن الأثيرة القاهرة؛ 7+ 72اه. 

ه - #تأريخ المكماءة (إإضخبار العلماء بأخبار المكماع للقفطي: القاعرة؛ 7595 اه. 

5 - احهار مقالهه لاحبد بن عبر النظامي العروضي السمرقئدي (طبعة محمد الغزريني) ليدن 
4م 

ا - اديرات ابن الغارض:»: المطبعة الأدبية يروت 851ام. 

ه - ورباعيات «حكيم شهام نيشابورية (طبعة فروغي) تهران 1١1414‏ هاش. 

5 رباعيات عبر يام وفيتز جيرالد نشر بارساء تهران؛ 17314 ه.ءش. 

٠‏ - رباعيات عمر الخيامة تعريب وديع البستاتي: مطيعة المعارف؛ القاهرة 1415م. 

6ه فرباعيات عمر ايام ثلاثين لغةع منشورات بريدفى تهراث 1514 ش.ش. 

- «روائع من الشعر الفارسية ترجمة محمد الفراتي» وزارة الثقافة. دمشق» 7285 اهم 
17م 

- (زبدة التواريخ؛ (أخبار الأمراء والملوك السلجوقية) لصدر الدين علي بن ناصر النسيني 
قيق الد كتور مححيك لور الدين؛ ذار اقرأء يروث دغ اعرمارة ام 

١‏ - وسفينة البصار» لعياس بن محمد رضا القمي ؛ النجف دة" زى. 

١‏ «شروح سقط الزنده دار الكعب المصريةقء 15145م. 

9 لعمر ايام بحث لعيسى اسكتدر المعلوف؛ مجلة «الهلال» العدد 4م .١‏ 

١‏ ذفن التفطيع الشعري والقافية؛ للد كتور صفاء خخلوصي» مكتية المثتى؛ يغداب لالاواع, 
١‏ -افنوك الشعر الفارسي؟ للد كنورة إسعاد عبد الهادي قتديلء دار الاندلس: ييروت 1٠7‏ اهم 
أكرل أن 


لسسددد د ب ب ب سي ١ب‏ بيب يي ب جب :ل هكف || 1 -- _رمسسسسسسسسسسس سس 
والعرلان؟ العددان غ وك افد وب دااد لل لط إنعملاد 


أذب 


الشهر العاملي المحاصر (؟55١  )١9396‏ 
مضامين واتجاشات 


بقلم: الدكتثور حسن أبو عليوى'” 


على كثرة الأبحاث التي وُضِعت حول الأدب العاملي» فَإنّ الحقبة التي حصرنا 
بها دراسجبا”'2 تعد حلقة مفقودة في سلسلة التراث العاملي. والإطار الرمني الذي 
حددناه غنيّ بالأحداث التي عصقت بلبتاك» ويجبل غامل على الأخص. وقد جاء 
الشعر العاملي انعكاساً لتلك الأحداث» وترجمة لتطورهاء وتحسيداً أوائى النخبة 
المثقغة منها, 


إن ها قدمه جب امل في حقل الأدب: خلال الم ححلة احمتارة, 5 يدور 
والمقالات التي نشرت تتصفي بالمجل» ولا 2-6 على الغوص إلى الأعماق عر بان 
النقيد والتمحليل. والنتائج التي انتهينا إليها لي بحتنا جعدينة وجديرة بالاهتمام. 
فالمنشّفون العامليونء وفي طليعتهم الشعراء»ء انضمّرا إلى التنظيمات السياسية 
والأحزاب وحركات المقاومة» نفوراً من الإقطاعية التقليدية التي التفدث إلى 
مصاكخياء وأشاحت عن هموم سواد العاملتين, 

كما حمل الشعراء القضية الفلسطينية إلى المنابر العالية» وقدم بعضهم دمه. فضلا 
عن فكره: إتخلاصا منهم لأقضية التي يؤمنون بها,. 
زم أمتاذ في كلية الآداب والعلوم الإلساية بالجامعة اللبنائية ‏ الفرع التافس. 
2 نشبر إلى أن هله الدراسة هي عرض موجر لأطروحة دكتوراه دولة في اللغة ١‏ لعربية وأدابها بالجامعة اللبنائية» 


تاقعها الباحث في الأول عن آقار عام ١944‏ في الفرع الأول لكلية الآداب والعلوم الإنساتية. تحث 
عدواث: «الإتجاهات الوطنية والاجصاعية في الشعر العاملي المفاصره ١547(‏ - فلأ51 .)١‏ 


.1101 ذز3ز3ز3ز313ز1 1 1 31ز3131313101ز3ز3ز3ز3ز|ز|زذز | |[ | #[1[1[3[[3[[*[3[[أ[ذ#ذ 772772222722 227 
دده . انهه و]ق لادلا ناه «العر شان ١‏ العدذاي 0 يي 


وقد بتنا في دراستنا الدور التغييري الذي ذاه الشعر العاملي في اجتمعء إذ 
كشف الفساد وأشار إلى العيوب» روتبح المهترىء من المورويث: فأثار الوعي ويك 
الضمائر. وقد جعل الشعرام هكم إيقاظ أي العام وتخريك من أجل ثورة اجتماعية 
وفكرية وسياسية, ورأين أن الهزائم والنكسات التلاحقة التي أتزلها العدوٌ الصهيوتي 
وما لحقها من دمار وتشريد؛ وانحسار أرضء ونقدان هوية) إما سبيها الجهل 3 
وعدم اكتراث 507 وأصحاب القراو للخطر الماثل ثانياً 


إن التزام الشعر العاملي قضايا الناس» العامة فيها والخاصة» جعل له حضوراً في 
الأوساط الشعبية والأدبية والسياسية. كما تغلغل إِنى وجدات الناسء وغدا حاقراً على 
تغيير الواقع ع الوم واغْنم على حياتهم. فالبقظة العاملية الاجتماعية والسياسية 
والثقافية مديتة؛ إلى ححد بعيد للشعر العاملي. 


وقد سلطنا الضوء على رفض الشعراء الموضوعات التقليدية الموروثة التي 
اشبدات لتيحة عم استحابتها للحاجات المتطورة» وعلى تقتل الموضوعات الهومية 
وقضايا امجتمع الملحة. كما أشرنا إلى أن الشعر العاملي جاء حلقةٌ في سلسلة الشعر 
العربيء مع تمزه بخصائص مستمدَةٍ من الواقع البيئي؛ ومتأثرة بانحيط الذي نشأ فيه. 


أنا الموضوعات والإتجاهات التي اشتملت عليها الأطروحة» فهي كثيرة» وقد 
استقطبت اهتمام الشعراء العاملئين: واحتذّت حديزاً مهما من كتاب الشعر العاملى. 
ومن هذه الاجاهات ند كر: 


. الواقع الثقافي والسياسي فى جبل عامل في الحقبة المعاصرة. وقد درسنا فيه؛‎ ١ 
الثفافة العاملية وعناصرها  عوامل النهضة العاملية (الرحلة العلمية؛ المدارس العاملية‎ 
قديماً مدقا المكتبات العامة واللتابة؛ الصيحق والمطابع» الجمعيات الأدبية‎ 
والااجتماعية).‎ 

؟ - جبل عامل في ظل الإنتداب الفرتسي: ‏ الأعداف السياسية العاملية؛ إتتفاضة 
بنثت جبيل سنة ١5174‏ ع» مهاجمة الإقطاع السياسي؛ مهاجمة سلطات الإنتداب» 
هجاء المتزعمين؛ أتتقاد المتديئين الساندين للمترعمين. 

٠‏ جبل عامل في ظل الاستقلال: الإطار السياسي لمرحلة الاستقلال» الحياة 
السياسبة بعد الاستقلال: خميبة أمل الوطنيين من الاستقلال» تأنيب الشعب الغاقل, 


والعرفان؛ العددان 0 وك اطراباء 5 اا ا ااا 


أخطار التحرّب والتشرذم. 
4 - الإتجاهات القوعية في الشعر الععاملي المعاصر: 
أ فلسطين في الشعر العاملي المعاصر. 
ب - الشهداء والحركات الوطنية في البلاد العربية. 
ج ‏ الوححدة العريية والواقع العربي الراهن. 
ه ‏ الإمجاهات الاجتماعية في الشعر العاملي المعاصر؛ 
أ الأغراض الدينية وأثرها الاجتماعي في الشعر العاملي المعاصر. 
ب - تصوير المظالم الأجتماعية والتنديد بها. 
ج ‏ الفكاهة والتندذر في الشعر العاملي المعاصر... 
وسنكتفي بتفصيل بعض الإتجاهات» ونعرض لبعض النماذج الشعرية العاملية) 
وأهم النتائج التي توصلنا إليها. 
أنا هذه ا موضوعات والإتجاهات فهي: 
الشيادة والشيداء أولا فلسطين في الشعر العاملي ثانيأء الإتجاه الاجتماعي ثالثاً. 
أولاً: الشهادة والشهداء 
ستّبئكٌ الجنوت» يا لابساً عباءة الحشين»: وشمس كريلاة 
با شجرة الوردٍ الذي يحترف الفدام 
يا ثورة الأرض العفث بثورة الْسمامٌ 
مدا يعيلعٌ من ثرابه قم.. وأثبيا. 
يعر هذا المقطع للشاعر العربي نزار قباني عن واقع الجيل العاملي قديماً وحديئأ 
فالعامليون يعيشون الأساة الكربلائية بكل فصولهاء وهم يُرضعون أبناءهم حب سهد 
الشهداء وسبط النبي محمد( الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)» 
شهيد كربلاء؛ إذ تقام «مجالس العزاء والفاتحة) في المدن والقرى العاملية في معظم 
مادا ممه والعرلان» المددان ١‏ ر؟ء للد 01 


مناسبات العاماتين الدينية عن أرواح الشهداى وينشط الشعر في هذه الأجواء؛ ويتخد 
لون خاصاً من الجاهرة بالدفاع عن العقيدة الإسلامية وردٌ الشبهات» ومعالجة القضايا 
الاجتماعية والسياسية؛ وكشف ريف الحكام والمتسلطين. والمهم أن الشعرّ العاملي قد 
تناولى مسألة الاستشهادٍ بكثير من الوعي والإدراك. وفي الحديث التبوي الشريف 
«الشهداء هم أمراء أهل الجنّة:» ولاشهيد مكانة خاصة في النفرس؛ فقد قام يواجبه 
خير يام ودفع القسط الأول والأكبر من ضيربية الدم» وضخى نفسه في سبيل 
وطنهع وذوداً عن -حياضه. وتنبع قدسية الشهادة من بل الهدغي: وسمرٌ الْقصد. 

بين ساحة كربلاء وما حدث ويحدث في الجنوب الليتاني» وساحاته من 
مواجهات واعتداءاث؛ أواصر وثيقة وعلاقات حميمة. يقول الشاعر العاملي إبراهيم 
شرارة: 


فكل شهيدٍ فيه ريخ ابن فقاطم وكلٌ تراب عائيٌ اليو وكوبلا؛ 
لفد كتب الشهي وثيفئةُ بدمهه وضممخ تراب الوطن بعبير استشهاده؛ أن الشهيد 

لبي عانق شهر القناء ويأبى حياة الذلّ. وما زالت كربلاء جرحاً راعفأء ينهل منه 

النؤار والأحرارٌ معاني العزةٍ والبطولة» وكلما أَجدّب الرمان وهيئه انير والعطاء, 


والجبل العاملى يعيش مناخ الشهادة والشهداء؛ فدمٌ الاستشهادٍ د يسيل عن تارديه 
القدبم والدديثء إذ غذّت فاجعة كربلاء التق إلى الإستشهاد على الأرض العاملية 
دفاعاً عن الأرض والكرامة. وفى عصرنا الراهن حضن جيل عامل مجاهدي العرب 
والمسلمين: وامتزجت على ثراه دماء القدائيين والمقاومين الأبطال ضد أعتى ححركة 
استيطانية استعمارية عرفها التاريخ الحديث. 

وفي قرانا المتواضعة والمتريصة على خط النار من جندوب لينان» ما زالت النكبةٌ 
مفو أعصات الناس وأفكارهم حين يتلقتون صباح مساءء فلا يقرأون إلا صوراً من 
مأساة شعب شيّده المستعمر والكيان الاستيطاني الصهيوني عن أرضه في فلسطين 
العرنبي وفي الشريط الحدودي؛ وللشاعر من هذا كله نظرة وموقف شي صميم 
المعركةء وكلماتٌ من نار» تحكي حكايا البطولات؛ وتقصٌ أقاصيسض اد لشهداء 
صتعو | التاريخ. 

كانت القصيدة التي بنشدها الشاعر الوطني تلعب دوراً مشابهاً لدور البيان 


السياسي الذي يصدره حرب من الأحزاب» تعليقاً على عيب سياس أو اجتساعي ؛ 
فحين كانت تُذاعء؛ كانت تعبر عن اتجاه شعبي بأسرهء وليس عن رأي صاحبها فقط. 
مايا ا ار من مجلس إلى آخر بسرعة: كما لو أن أجهزة إعلام عفية 
سايق تطلوعاً الشي ها 


ثانياً: فلسطين في الشعر العاملي المعاصر 

احدلت القضية الفلسطينية: كان الصدارة في القصائد العاملية المعاصرة» وتكفي 
مراجعةٌ الدواوين الشعرية المطبوعة والغقطوطة لاستنتاج هذا الأمر بسهولة؛ ومما يعرّز 
هذا التوجة تلك التجموعات الشعرية الخصّصة بالكامل لهذه القضية المقدسة» ونذ كر 
منها: ديوان «الفلسطييات: للشاعر الشيخ سليمان ظاهر» و «مذكرات لاجيةة 
للشاعرة سكنة العبدالله» وملحمة وفلسطين وأخواتهاة للشاعر الملحمي بولس سلامة: 
فضلاً عن عشرات القصائد التي تتمحور حول القضية الفلسطينية. 


ولا نبالع إذا قلنا: لم تخلّ قصيدةٌ عامليةٌ من ذكر لقضية الشعب الفلسطيني 
ومأساته» وضياع حقه المغنصبء دعت تلك القصائد إلى إستنهاض الهمم لإزالة 
وصمة الما ر التي لحقت بالعرب من جراء تخاذلهم: وتيعثر صفوفهم من جهةع 
وسكوتهم على الظلم والهوان من جهة أخرى. لقد أثار الخزر الصهيوني لفلسطين 
حمية الشعراء العاملتون وعنفوانهم العروبي؛ فشهروا سلاخهم الشعري؛ من خلال 
أقلامهم الثائرة: مسطرين مواقف السخط على الحلفاء الذين تخدعوا العرب يرَئْفِ 
وعود همع ومهّدوا السبيل للعصابات الصهيونية لإقامة الوطن القومي لليهود في 
فلسطين وتشريد أهلها. 


بعل غرعة لحان من جتزيراد عم ١‏ ولدث قصائدٌ عاملية كانت «حفيدة 
الكل واليثم والألم والمجراح؛ نفضيٌ يِذَيْها من القماطء ونهضتْ 29 ةٌ واحدة مضي 
في عصامية جركة) لا ممتفع وجهّها من خوفي؛ ولا يُدْسِقٌ كاهلها ذل التماس». 

ومن أبرز هذه القصائد مجموعة «مذكرات لاجثةة للشاعرة العاملية سكنة 
العبدالله. تتحدث الشاعرة عن العصابات الصهيوئية التى اغتصبت الوطن الشليب. 
وطاردت السكان؛ وارتكبت الجازر يوحشيةء وأحرقت الزرتٌ؛ وهدّمت البيوتٌ» 


.نهد والعقي»إادماكاه امسر فَان؟ اليد دأن 5 و# ملفل لل 


ولشرتك الأرهابت والرعت في المدن والقرى الفلسطينية. من الصبيدةٌ «الرعب 

والرحيل؛ قرأ هذه الأبيات: 

ألسى فبي الليل شَذاذ منالب أفاقٍ فاسْكَؤْلوا على البِيدَرٌ 

تهاجقنابغقًرائدارٍ خلقيائلرع تي أهولا 
لورية 2+ عن 

تتحرق س يملا زرعست -ة 


ونشررةٌ في تروب العير عه ب أتبواعيا ووخدنا... 
فيا الذركه الل كته سلكهاة: 

بعدها تتحاث الشاعرة في قصيدة أخرى عن [الدفتر الأصفرء تلاك الأوراق 

الصفراء» الني أعطتها ذه كالة غوث الاين للشعب الفلسصيني المشرّدء ع وصمة 

عار الأنها لا تمل أوراقا ثبوتية صحيحة» فهي تحمل الإسم دون الدار وتمنخ حاملها 


عيشأ رخيضاء بل وا موائد الآخرين أذ يشعر لمر بالدل والهواتن والاحتقارء هذا 
الله هو أوراق اللاي وئليس حويةٌ للأحرار الم , تتابع الشاعرة قائلة* 


وض حك كاحعضر الرّرع 
هناك وكالة للغوث 

فيها د اشم قبا 
عويكا موإاسبمةخ نا حصا 
تفشخالعربةالعذرم 


هذا 


الدئكتك 


يقفسوصوئثهاتزز 


نرتوي من وُلّنَا أكثر 


الغ فر الأع م 
الأصفه 


وتسخر الشاعرة مع مجلس الأمن وغبيثه الأمء فهناك شريعة الغاب. إذ يتحكم 
القوي بالضعيفء وتفترس الذئاب الغنئ» وتقف الدولة «العملاق» خلف الدولة 


«القرم»: 


والعرظانه العددان ١‏ رق اغلّد دب 


أ لهجي 1 .نمام 


قرففاهيه ةلم تمساصساتٌ من الأوراقي 
في الأدراج والظلم 

برها شيرف 52 جكه النئب اسه 
عرفنائمٌو! محمالة الغدرٍ ع ون الباعةالخدم 
عرفنا الدولة العملاق! خلمسش الدولة القرم 

ونخعم وقفتّئا مع الشاعرة في وحايه التنن [ة تبضيك لخي إلا الك إلنة 
المدينة العربية المقدسة الأسيرة: التي تباع بالمزاد في سوق الدسخاسة؛ ظامعةٌ لم تبأ 
لهائها نقطةٌ ماء. فالوعد برق لت لا يحمل المطر. وستيقى القدس جرحاً تازفا في 
خخاصرة الوطن العربي ححتى يت تحريئها. تعالوا تنشد معاً لعروس المدائن في ليلة 
الميلادء وفي الإسراء والعرلج” وجمع الورود الحمراء لتكثل بها هاماتٍ الأبطال 
المقاومين يوم التصر: 
إذا ها أبحرث عيناك في نفسي 
ومن عنقي تدلوت على حبل من الأوتاز 

واتدلعث لهيباً حرفا كالناز 
سأنفدُ من عيونٍ اند والحرس 

وأَحملّكِ على قيناز 
سأزرُِكِ على قطييْن» قطبُ الريح والشمس 

مزارحٌ توسم النؤاز 

وأجممٌ باقة للغؤس 
يوم النصر أظفوها على الثؤار والأحراذ 

على قبر فدائئع قُداك الأمس بالنفس» 


واس ل 1سٌس٠#سشسسسسييوس‏ يم 
دهان يراه «العرلآن» العبلوانر . فاقاموه ٠اغللم,‏ ااي 


كانت قعسائد العامليين تخريضية» كما كانت في خدمة الإنتفاضات وحركات 
التحرر الوطني» ففي شعر هوسى شعيب مثلاء تطالعنا ثورةٌ شاملة على الواتع العربي 
السيء والزمن العربي الرديء؛ فلم يعد الشاعر يكترث بالمخطب الرثّانة والتصريحات» 
ولا يُعِيدُ اهتماماً مجلس الأمن وغيره من المنظمات التي تدّعي الحفاظ على حقوق 
أ وستعادة الارض السليبة» والشاعر هنا فداني ومقاوم حمل رشاشه وانطلق لتحرير 


أرضه من برائن الصهيونية الغازية: 
... غعتيتٌ للألم الطويلٍ قصائداً 
وطني: جراحكَ في الدروب متائد 
في كل مجزرةٍ بأرضِكٌ ثورة 
إني فدائسيٌّ كفرتُ بمجلس 
إني كفرتٌ بخطبةرنانة 
أمنتُ بالرشاش نبض يراعتىي 
وفي مواكب الجراح والألم يعرف 


للأمن يحعكية دعي وعد 
الشاعر الحان القهر والمئد؛ وينتفض 


كالملدوغء فما زال الدمٌ المطلول يصرخ في طلب الفأرم, والشاعر يصرخ؛ «لن ينام 
الأرٌ في صدري وإنْ طال مداه»» ولن يبقى الدم المطلول ينعظر على الأفق. ويدعو 
الشاعر إلى التشيّث بالأرضء» والثبات عايها كالصخرء لأن التروح عنها ذل وعار, 
فمن يزرع الحقول؟ ومن يجني المواسم؟ ومن يجمع الغلال على البيادث؟ 

هنا باقن كالأرّلٍ نشد جذورنا لجذورنا الأَوَلٍ 

نبل شوك هذي الأرض بالْمَلٍ 

هنا باقون مثل الصخرٍ لن تقر 

ون يُهدمٌ لنا ييث» وإنْ تُشْتق وإنْ تُذْبيم 

فهذي الريخ مورّال لنا يتصُسدح... 

صار الجنوبٌ اللبناني جنوباً للعربء قبعد إقفال الجبهات العربية بوجه الفدائيين 

والثوار والمشاومين. لم تبقّ الا يوابةٌ الجتورب مُشرعة الأيواب المقاتلة العدو الصهيوني ؛ 
جبلسللللسسسل ل لللسسسسي ب المي ي ‏ ب مي اللي لس ةم 
والمرغاوي اليينيوان ١‏ و اشلد 3 سال ا 


وغدا شاحة المواجهة 5 الرئيسية: وسن الطبيعي أن يدهم الواطنٌ الجنوبي: قبل غيرة؛ 
ضريبة الدم وثمن المواجهة على أرضه: قعانى العاملك ويلاتٍ التهجير» بعد تدمير 
المنرل» وبعد أن جرب العدوٌ الصهيوني أحدثٌ وسائل الفنك والدمار في القرى 
والساحات العاملية. ومع ذلك احتضن جبل عامل بطولات المقاومة بصمود ومثابرة. 


هكذا تملأت المقاومة في تاج بعض الشعراء العاملئن. فهناك قضائكد مدت 
المقاومة وغشت للشهداي وفخدث بالأمهاث الفكالى كْ يشمن إلى جانبي البطولة؛ 
ويحوَّلنَ المأتم إلى أعراس 


لقد تجلت القضية الفلسطينية في القعسائد الوطنية العاملية بشكل جلي وعلموس» 
فلم يكن الشاعر العاملي ينظر إِى تلك القضية كمسألة قائمة بذاتهاء بل كان دائماً 
يرى فلسطين كالقلب ل ا 
العربية ككل. وعلى قاعدة هذا الفهم؛ وجد الشاعر العاملى نُُ ليس من مخرع 
للمشكلات الشائكة التي يعانيها العرب إلا بإزاحة الكابوس الصهيوني عن صدر 
فلسطلين بالدرجة الأولى. كانت فلسطين توحي للشعراء العرب عامة وللعاملتين 
خصوصاً؛ قصائد النضال والثأرء وكانوا يعتقدون أن قوّة العرب وإمكالياتهم البشرية 
والاقتصادية وغيرها ستحول دون أطماع اليهود في فلسطين؛ ولم يدر في لد أحدٍ 
منهم) ولا من غبرهرة أن ستكون لفلسطين هذه النتيجة السسيثة. بعث هذا الأمر في 
نفوسهم اشعوراً حاةا بجرارة النيية قياساً على ا العري التثليد في رفض الضيم: 
وأمجادهم الغابرة» لي كان الأععذ بالثأر من أولى واجباتهم؛ حتى غدا التفاخر 
بالأمجاد تعزيةً وتسلية عن الواقع المرير» وحافزاً على التحرير. فتغنى شعراء عاملة في 
دفاعهم عن فلسطين والعروية ببطولاات: علي بن أبي طالب (عليه السلام): وكالد بن 
الوليدء وطارق بن زياد؛ وصلاح الدين. .. كتعبير نفسي لأ يجيش في صدورهم من 
رغبات عارمة مان طاغيةٍ في أن يكون لأمنهم جِيشٌ قوي؛ يكوت درعاً حصينة جاه 
الطامعين» ونوا معارلك فاصلة: كدر وامرمرك: والقادسية. تنجلي عن طرد الغراةٌ 
المستعمرين. هذا التاريخ النضائي المشترك تجلى في قصائد العاملتين, وأثار قرائحهمء 
فاستنهضوا الهمم؛ و يعثوا الحماسة في صفوف الأمة, كما صرب شعراء عاملة على 
الوثر الديتي الشاس» لتححر يلل المشاعرء 0 ل المقدسات التي عاث بها 
العدرّ فساداء فصوّروا هول الجريمة التي أصابت القدسء وبتنوا فظاعة إنتهاله 
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مقدسائها الإسلامية والمسيحية: عل العرت ينهضون من كبوتهم لاسترداد تلك 
المقدسات؛ فأنشد الشاعر العاملى إبراهيم شرارة قائل: 
في فلسطين لفيمٌ مجرعمٌ فلت كقاه قي القدس نهابا 
مهدُ عيسى وأماني مريم وسما المعراج تأَبَى الانختصابا. 

وهذا شاعر عاملي و 5-7 موسى الزين شرارة» يُذكر بالنجازر الصهيونية بحقٍ 
الإنسائية المللوهة فى فلسطلين 
والقدٌ والمسجد الأقصى الذي حُرقث بوالمحاريت والأياتٌ والشِوّر 
جرية سوف لا تبسى ستقُلُها عجر العصور إلى أجيالِنا السَهِرٍ 

اميه القصائد العاملية في زرع بذور الثورة والتمّد على الواقع العربي الراعن؛ 
وشحذت الهمم والعزائج. وتدرّج الشعر من التنبيه والتحذير» نتعدّاه إلى الث 
والاستئهاض» ثم بلغ أخيراً حدّ التميد وإعلان الثورة. 

من كل ما تقدم نستتتج أن القضية الفلسطينية احتأت حيرا كبيرا ومهماً في نتاج 
الشعراء العاملتين» فمن مطلع هذا القرك إلى يومنا هذاء يندر أن تقرأً لشاعر أو أكاتب 
عاملي إلا وتقع من قراءتِكَ على ذلك الهم الذي يشغل وجدانه تجاه المأساة التي أت 
بالشعب الفاسطيني » وبالمفايبل تجاه الخطر الصهيوني الذي يهدد وعود الذمة العربية 
بأسرها. وهكذا الترم الشعر العاملي قضايا الأمة العربية إلى أتصى الحدودء لأن 
مجتمعنا بحاجة إلى استنهاض الهمم؛ وإحياء القيم العربية والإسلامية الأصيلة 
وكان الشعر من وسائل التعبير المّرة التي لا يُسئهان بدورها في معركتنا. 

كما تأثّر العامليون بالأحداث العربية الأخرىء وعاشوا قضاياهاء» وحملوا 
همومهاء نهم مع شعب فلسطين» ومع ثورة الجزائر» ومع ثورة اليمن ضد المستعمر» 
ومع عصر وشعبها ضد العدوان الثلاثي عام ١855‏ م ومع الوحدة المصرية ‏ 
السورية عام ١458‏ ومع ثورة العراق في العام نفسهء ومع العرب جميعاً في حربيع 
و #لا9١,‏ 

مكذا سيعارت القضايا الشومية على موضوعات الشعر العاملي ا كانوا عرباً 
خاهياً. وكذلك كان شع رهم عربياً خالصاء يقول مسحب الدين النطيب (صاحب 
عجلة الزهراء الدمشقية)؛ يصسف الشعر العاملي: ...١‏ وهذ! الجبل ما زال من مواطن 
ملاس تركرضك ولا 000000000000000 اسفككيب 


البلاغة والشعر, منل صهد طويل» لذ أهله س العرب الخلص بألسنتهم وأنسابهم). 
كما كان الشاعر العاملي مخلصاً للمواضيع التي يدعو إليهاء غزير العاطفة: مما لفت 
نلو المتذوقين ونقّاد الأدب. فثال إعجابهم» ومن هؤلاء تمر البيان0 شكيب أرسلان 
الذي قال: «لم , أجدّْ أصدق من قريض أبناءٍ عاملة صورةً للشعر العربي الصميم؛ ولا 
أخلصٌ منه عِْقاً في نسب اللغة التي امثازت بها سعد وثقيق وشفلى غوازن وعليا 
ميم #. 

والشاعر العاملي كان يجاهر بأرومته: ويفئخر بأصله العربي» ونسسيه العاملي 
الخكري فصاحب «العرفان؛ يكتب على غلاف مجلته مقتخرا: 


إِنْ تسل عثي فهذا تسبي عربييء ععطربيٌ؛ عربي. 

ولا تقل الشاعرات العامليات حماسة عن الرجال؛ فالشاعرة العاملية ترى نقسها 
طوداً شامخاً فى أفق العروبة؛ تستمدٌ قَوَنّها من الشعب ومن آماله المضيئة؛ كما تقول 
وشاعرة جيل عاملة زهرة أللده: 


من صميم الغزب أعراقي» من الشعب الأبى. 
ثالناً: الإتجاه الاجشتماعي 


وفي ا ميدان اللاجماعي» تعالت الصيحات الوطنية 55 شعراء عاملة ميددة 
بالتعشف والظلم الاجتماعي: وقد فتح الوعي الوطني أعين الشعراء على 1 
السبعة. كالظلم الاجتماعي» والفوضى والرشوة +الفساد والتخلف والجهل... 
الشعراء يطالبون بالعدل واخرية والمساواة والعلم. . . ودعوا إلى إصلاح 0 
ومعالجة المفاسد المزمنة التي تُعيق رفيه وتقدقه. وصبوا جام غضبهم على السياسئين 
والإعماء الجنوييين؛ واعتبروهو أصل اليلاء: كما التقدوا الشعب الخامل الساكت 
على الظلم والإضطهاد: والراضي بحياة الذل والهوان. 

كان للأفكار الإصلاحية نصيبٌ واب في الشعر العاملي المماصرء فَقلّما مجد 
شاعراً لم ياتزع فكرة إصلاحية أنذاك؛ وكانت أفكارهم وليدة المشكلات آلتى يعانيها 
مستمعهم. لقد محوّلت بعض القصائد إلي أناشيد شعبيق» تغذي وجدان الشعب 
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وش كه ولوشجهه وتحضه على التخلص من جلااديه ومسيبي ققره وتشلفه. وأعذت 
تندد بالأوضاع الاجتمامة الفاسدة؛ ثقامت تشخخص الداء وتصف الدواء» وجنج 
الشعر العاملي المعاصر إلى التزام قضايا الشعب»ء ومعالجة أسباب تخلفه؛ إذ وعى 
الشعراء ما ثعانيه منطقتهم من تَخْلّف وحرمانء فأسهموا في المعالجة» وهدفوا بداية 
إلى التوعية والتوجيه؛ ثم دعوا إلى الثورة والإصلاح 3 ووججهوا سهام النقد 
اللاذع إلى اللسؤولين الحكوميّين وزعماء الجنوب ووجهائه؛ كما نرى في هذه اللفتة 
الطريفة للشاعر السيد عبد الليسين محمود الأمين يعيب غلى لواب الجنوب صيتّهم 
المطيق عر سماع شكوىق الناى- 


يُناديك المحبٌ فلا اجيين كأنكِ بعش تُرَابٍ الجنوب 


ويصف الشاعر العاملي موسى لزين شرارة حكاقنا بالجراد الذي يأكل الأخضر 
واليابس؛ وبالمشرات الملقيلية التي م متص دماء الشعبء ويهاجم فى الوقت نفسه 
أمنحات الأقلام الملأجورة الذين يبيعون ضمتّرهم وشرفهم الأجنبي مع شيلل 
الميحف الصغراي زيرف أل الشكوىٍ عدعة القائدة ل امول عندئا صم م أذائ 
أو لم يفهم شكواناء لأنه لا يجيد إلا لغة الكذب والتداع: يقول الشاعر: 


عد يا اك كما اتفة تحيدنا 
ماذا نول أو تريبكُ فكلنا 
لايسمعون سوى كلام كاذب 
من كل مأجور ورا صِحيفةٍ 
أوكل معدوم الحياءٍ ضميره 


ا د 


ا 2 2 1 
3 : 

حقسل وكل الجا كمين جراد 

يُشْربَهِمٍ 9 البيساض سوا 


يدي تخاذلاً مذهلا وقياداته التي سكت عل بد مضض») نه والْرمث 56 ا 1 


د استدكر الشاغر شرارةٌ سكوت اعات البلاد وخمضوعهم 


عل قله اهل 


منسدطة الأخلاق, راجت هيت فساداً في البلا دون وازع 1 


رادعء حعى صار وأبو الحَصّيْنٌ ضرغاماً وخضعت صيدٌ الرجال لمنطق القدّة الفاشمة 
لي ااا ل ا مس سس لي نسح 


دالعرلان العددان ١‏ و4 اليد بوب 


اد اادو )!برل //:دماط 


خوقاً من الأذىي» وتساعل برارة: هل تيقى كرامةٌ عندما تُداسٌ الأقلام ويُعمُم الغدر 


والإرجرام؟ 

ومشثٌ كما يهوى المسدسٌ والعصا 
وعتتُ لمكم الجاهلين برغمها 
وتعسطل المقياسٌ سيان الوقما 
ووأبو الخضصين؛ له يقال تتكلف 
فمّل العفاءَ على اليلادٍ وأهلها 


صِيدٌُ الرجالٍ كأنهاأغنمٌ 
. خوف الأذى ‏ علمانا الأعلامُ 
والغدرٌ والإصلاح والإجرامٌ 
شه 4 الك 


لقد عانى المجتمع العاملي من عوائق كثيرة وقفت بوجه تطوره» وظل يعيش ححياة 
التخلّف والحرمان فى مجالات كثيرة» ولم ينل نصيته من خدمات الحكومة» ولم 
يسع زعماوٌه ونوابه للاهتمام بحل مشكلات العاملين الحياتية والاجتماعية» بل 
عمدوا إلى توسيع شق الخلاف يبن عائلائهف» ليثستي لهسم العدحل في سوؤٌونهم» 
وصَوف اتتباههم عن المطالبة بتحسين أوضاعهم وتغيير ظروف حياتهم. كما 
ساهمت الإعتداءات الإسرائيلية الغاهرة والمتكررة ياتلاف محاصيلهم الزراعيةع 
وتدمير بيوتهمء وتهجير السكان الأمنين وتشريدهم. واندفع العاملي إلى إثبات حقه 
في الحتياة الخحردة الكرية كيدا من تراه الديني والفكري معاني الصمود 
والإستشهاد في سبيل إثتراع حقوقه. 


العامليون خلال التصف ال 0 


قَومٌإذا همّوا بغسل ثيابهمم لبسوا البيوتٌ وزرّروا الأبوابا. 
لقد غمس الشاعر العاملي ريشته في جرح الجنوب والام شعبه الصابر المكافح» 
ومن مرارة شتلةٍ التبغ استمدٌ تُسْمّ قصائده. لذلك نشم من خلالها رائحة التراب» 
وروائخ البؤس والحرمان» ونلمح في أجوائها بروق الثورة والتمرد. هذه الخصوصيات 
نعطي للشعر العاملي مذاقاً إنسانياً رفيعاً. 
نقد تميرت النصوص الشعرية العاملية بالنبرة العاليق نبرة الصمود والحثٌ على 
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مواجهة العلغاة والإنتصار للوطن؛ الوطن الحلمء حلم التغييرء لتكونٌ الحياةٌ عادلة بين 
جميع أبنائها فوق أرضه. 

والقصيدة العاملية رُويت بعرق المجاهدين؛ وكتبت باخمير المقاوع؛ وأضيكت بزيت 
الشهادة. وهكذا تختلط الرماخ بالأقلامء ويمترج الخبر بالدماءء فالكتابة على صفحة 
الكتاب كما القتال في ساحة المعركة؛ والكلمة ما انفكت لها السلطة والحضورء وما 
اتفك الأدب له الفرادة والدورء إذ تتجشد الأولى في الفوران الدائم لينابيع الشعرء 
ويتجلى الثاني كحالة سياسيّة في الصميم. 1 

تقد تنامى التراث العاملي غير العصور: ولم يعراقب اتقطاعاً أو توقفاً في هسمير تهج 
وقد مر هذا التراث بأطوار مختلقة؛ ومراحل متعاقية, وامتازء بشكل أساسي يانفتاحه 
الشقافي والعلمي والاجتماعي على لبنان كله وعلى بلاد العرب وبلاد المسلمينء كما 
شارك العامليون بجهدٍ كبير في إغناء التراث الإنساني. 

+« و 0 

إليها سن خواث أل دراستا لمجموعة كبيرة من دوارين الشعراء العاملكين ل اسدقبة 
المعاصرة: 

؟ ‏ دفع جيل عامل ثمناً غاليأ من إمكانياته المادية واستقراره ووحدة موقفه» 
لمواقف بنيه الوطتية والقومية والإسلامية إرفض فكرة الإنتدابء» ومقاومة سلطاته...). 

٠‏ _ نابت آمال العاماتين بالاستقلال ورجاله؛ وانبرى شعراء عاملة لهساء النواب 
والزعماء وأعوانهم: لأنهم صترا أذانهم عن الشكوق»ع ويقيت 55 حاجنوب وقراء 
بين نارين: ثار الإعمال والنسيانث» ونار الزرهاب الصهيوني قيمأ بعل. 

4 - شغلت الفضايا الوطنية والقومية والإسلامية حرا كبيراً في كتاب الشعر 
العاملي» وكان لشعراء عاملة وقفاث مميزة في معالجة هذه القضايا. 

© انضم المثقّفون العامليون إلى عدج من الأحزاب السياسية والتنظيمات الوطنية 
والقومية» نتيجة سخعلهم على الواقع السيء المعاش» وانخرطوا في صفوف المقاومة 


م «العوفان» العددان 3 و5 اعد ا غ2 الدوء لاع اا/ندمناط 


الفلسطينية تعبيراً عن مشاركتهم وتضامتهم مع إخوانهم الفلسطينيين» وقَدّموا 
الشهداءء وتحمّلوا ردّات الفعل الصهيونية تلبية للواجب الوطني والقومي والإسلامي. 

احتلّت القضية الفلسطينية في الشعر العاملي دا كنا ولهذا لم نر شاعراً 
لم يتحدث عنهاء ولم نر أديياً لم دكت هن عأساتا ووماساة. شعبها 


- أَدّت شلة الأنيات ممجحتبيغرل إلى غزارة الشبعر السياسي التسمو نه التمحريضي 
المباشر الذي يدعو إلى تغبير الاوضاع والثورة على الواقع المؤلم» أو بالأسلوب الساخخر 
الإنتقادي والفكامي الذي ترك أثرا عظيما في النفرس. 

- ققدت الموضوعات التقليدية» كالمديح والرئاء والفخر... في الشعر العاملي 
موضوعات جديدة؛ أهقها مو الشعور القومي» وتأثر المثقفين بالمفاهيم والقيم الوطنية 
والقومية والإسلامية. 

5 ا هذه ٠‏ القيم وامبادىء الجديدة أثرأ كيرا : في الحركة الأدبية 0 
وعيد الحسيين عيدالله ا الجرداقء وعبد المطللّب 0 وبولس سلامة اد 
في طليعة الشعراء العاملئين الذين تأثّروا بهذه المبادىى ونظموا الكثير من القصائد 
التحريضية والأشعار الوطنية التي أحدثت صدى قويا في مختلف الأوساط الشعبية. 

١‏ امتاز الشعر العاملي بالتموّد والثورة على الأوضاع القائمة؛ كما اتسم 
بالحزن والقلق بسنيميا الماسي الكثيرة التي لحقت بالشيعة. مند فاجعة كريلاع. والتزم 
شهعراع عاملة بقضايا اجتمع ومشا كله ة فهي اللبز اليومي للشاعر الذي غمس ريشته 
في جرح الجنوب والاع شعيه الصابر المكافح. 

١‏ كانت نسبة الإتجاه الديني في الشعر العاملي مرتفعة جدّاًء نظراً للعاطفة 
اللدينية الجياشة نحو آل بيت رسول اللهوعهك)» وبسبب بروز عدد كبير من الشعراء 
من يبن رجال الدين الذين تخرجوا من جامعة النجف الاشرف في العراق. 


2 ف يزب 


دده . انجا تع لاد هطاناه والعرشان: اعفان 0 را الا مه الأدمه 


بقلم: الدكتور عبد المجيد الحز 

إلى من ُدّموا كُزباناً على مذبح الوعود في أمة العرب... 

لا تعلبي كع غرى تشعث. لوقو سا ينها تل 
فأرئِع اليكوجياً بلْذِيٍ ثال؛ تُوثرا لماي تصِلى 
مَسماالثاس سا ) كان أخرى مرْهُع لَوْ عَقَئُرا 
واسعهلُوا بؤْممودٍ وانقشّوا وَيجنُون الحم بشْرما كر 
وتهائؤا ربهؤبن بشرهغم ممُهؤجةنشْوى وَقَلْبٍ ثَيِلٍ 
لات رت شيم بتخثرن !]1 خسيتكمرا 
ا م قَذْ وَقْوُوا - كَهُمْ ليتَهُوْفي وَعغدٍ اميد 
عَيْهوا لِِلْعَدْلٍ في حكيِهمٌْ وَببزِدٍالعَذلي ربت جِهِل 


أي يقر عحن رقاب رَفْعِو؟ أي إصلاح لشغب قفقلواا؟ 
أي ععُصوب لحشرقٍ ألصَفوا أي لص ممُسَفهِلٌ تزلوا؟ 
أ ففاكءة التشفي ونيد دم متاعاوة تكلبة 
أن من ضَافَتٌ بهم أخلامهْغ فاشمهاحوا واستيذوا وَعََلوا؟ 
وفشوا في لذَهٍ أفواؤها رَشيَةٌ شري رَرَأيٌ حخَطِل 
فَمُدَت أوْدَابجهُمْ 2 اظا 1 جياع هيلوا 
.االعرلان: العددان ؟ و4 اغلد 8ه ماطف راتما انعم 


0 ب 5 طًّ 
لها قث اتاضشواعلهكيا ل تقتهقة قوذلا خطيل 


بننا خط نا 
كيت تبفى أئة خكائشها لع تَزّل تلعَي فِهِ ذُوَل 
7 3 5 إل ل لت ابت 1 
كلهم قاض لِدين سَله 2 _- 


تبيدادنا يمنا ابسن جنك داس الرْئَل 
وثراوث زقرة مذ قفقكة: ل فُصَمْ الوبجل 
إنّها الأذياء في جشو تعدا كاده قلةهمتقاعكا 
كه جسع شُموب علها بجؤكنحكُم بِنَفِرسَهِئوا 
ورا بانشوب: عقى خييو1 «#ابةالتكشسرزالا روا 
5 
لش ات عبرا يدت و 
تا فيكم مَئْ تَهِقٌّى يَقظاً وَالعَوَتُ بَعْدَ الصَّلالٍ الصشمل 
١‏ لكك هك 5 45 د كور في بجع تشكمِلٌ 
إذ ليِشئْئه نمغضبة أآفقة نَكَدافي سججيكمتَحْمَفِلٌ 
إذنحك الشماتيذ نشدت ونوا الأسكم فِيها عَوُلوا 
إن تَعَلْحّع سَيعالموبكع وفيا اكشُوَمُنْ سَفِئْوا 
اغقصّبوا المع بوَعدٍ فاشل حاب طني لَيِمَهُمٍ مافْعَئْوا 


ااااااماما0ا0ا0ا0ا0ا700 م 
«هه. اهدر وهيقيا وقدؤة اه «العرفان» الفدذان 0 واو لد 


عتبق الشهادة عاطر 


لكلل كك ال 1 ” ااببحر راقم 
يارَوعة انكفا النظطلي 
4 اتبرث م2 ٌالأني 
تنفتقانل رس اللكبما 
دق التقنملة وانتتين 
هسور والتسبيي اللصسطسفى 
صِلْوانٍ ما قبل التُشْوءٍ 
أعنسي أبا خسححكحن؟ وحن 
يأاتها العَلَمُ الوَّصيئٌ 
وَيَوَْكِ يأ أَرض التجتحرى 
وَتَكَفَك باللحن الشّجِيّ 
أنديك هِنْبَطل اكور 
فشي لابن كلها 
ا 2 تلفت | د ! , 


بقلم: الأستاذ حسن معثوق 


فسِلامحهافي الليل قَاصِمْ 
ع لرَكَتَ ة الح وَاججم 
5 خط 85 دير المظالم 
ع وكن غذا باط قَائِمْ 
وبتهببه :رسع الهَالِم 
عصوان فشراقى كارف 
تقاسمالْوْرَالعْوَلِم 
بسعكف ا سه أمهم هه فطلي الملاحسم 
سَقَبْك غَادِيَة الغمائم 
سحائب الْرْنٍ الكوائم 
فشن ألكيها الحقاقم 
و امور 6 الآأفائقء حاكمْ 
نمِل مين لخدام قاتم 
ب إليك كيد خاحق لالم 


1 الأتهيا صتران» الى هذا امعتى أشار الشاعر الشيخ محمد حسين العاملي بقوله مخكساً: 


دابا وين لسر شحمدا 


أشنا هسِلوء فعالة رلفىي 


1 الدر بالذهبي لصفي 


.(العرقان. العددان ١‏ و اند وب 


2221111101 


وَرَأقَكَ تنقِذد ينها 
فُوَفيتٌ كندة كس 
ا 5 1 ثى ٍ 95 
0 واحد دهرفهأ 
لل و 

2 , لفت هين كن ضو 
فنكبةقت تحسولة بأسها 
ل 0401 2 اي 7 1 ا 


تدع وبِفإْْت ورَرَبَ هه 
اتحة امبر وميا 
1 ل كك اكد كر 
وافتقية قفة بائتكا 
وَلَسَكَانَ يحضي الوجو 
لكات هذاالشّوق قدو 
دك الرزكي وقد جسرى 
لكأن حَدلبإلنا 
عمق الشهاةة عصاطة 


ييه بدي 
وبق فيقِةٌ زهقاقم 
الغعلياك تَرفُل بِالْكَالرخْ 
إ د حسة قر ١‏ كم 
بء؛ تُصَّبةٌ الغدر المهاجم 
وني يلمديا البجبوم حارم 
وزكنت ات المسفسى راسم 
إصلاح ما تت البسال 
2 اك 0 
5 لدى الفعيامة سن نساذدم 
تقهعغداً بمس الجرائم 
ناديتة هرش _وٌالمباسم 
5 البييتة ني الم صائم 
قضيمٍ نَمَف متى العَوَالِم 
اكقتعن لأزعيت الفعواصم 
3 حافل وَرَمَْتْ قوايمٌ 
تيلمو الأنداء محالم 
دع مان الشماهعة نحن رأجم 
في الهِتاءَة وهو بِاسم 
0 503 الجن زا 
7 21-6 لنيضة الجَرَاعِم 
وكا ار يي 


1١‏ اشارة إلى قرله (جن: لَأسَلّمَنْ ما سِلّمِت مور للسلمين ولم يكن جور إلا عليع خاصةٌ, 


(؟) انظر قول العريه 
وعلى الأقى 55 وماع الشهيادين 
نيما في أواخر اللبلى قجراث 


300141000ذ5 610 


علي ونحجنه شاهنان 
وفي أولياتهءشختفقان 


والعركان: العددان ١‏ و اغلد 4 مقاط 


شاحت الادليا 

وشاخت سمرة الصحراع 
في عرق أصيل 

في جنوب الأرضٍ 


نتزل الب إلينا 

حاملة مسحة زيت 

وتراباً من جنوب الأرض زيتوتاً 
أكلناذ لم يكن للطعم طلم 
وما ينقفل القلب على المفتاح 
1 يتقفل القَلبٌ على الأرض 


والعرقانى العلدان ١‏ ويء اغلد ب 


الأرض 


بغلم: الدكتور ديزيرة سقال 
وقد يثقل في الجيب صريرُ الباب/ هل 
ينزل الب إلينا 
عن حوبت الارض؟ 
لك المدي 
وحشء 
ووجه الأرض وحشء 
وريخ من ثموذ... 

5 

كما يقتحم الوقتٌ 
وفي عينيه جمري وبريقي» 
رئما ينرف من أحلامه 
قبلة الأرض ووعة الفجر 


ولكالزبايا1/ء ١‏ //:دماط 


أو تفعح في الدرب طريقي. 

ريما يفتحه الفجر على فجرٍ له 
رائحة البرق 

وضوحٌ المطرة الآولى: 

ريش الوثية الكبرى» 

جناح/ ما الذي يثقبٌ جسم الوفت 
أو مفترق الكشفي 

على تاريخنا المنفره؟ 

من يقوى على كسر جليدٍ القبر 

أو يجرف تاريسٌ الؤكام؟ 


يصطاد الظلام 
من ليل الحطام. .. 


شاحت الدثيا 

وشاخت سمرة الصحراءٍ 
في عرق أصيل 

في جنواب الأرض 


ده .اهدرو غباديية نياك 


ات 
يلكم الوقتٌ جبِينَ الأرض؛ 
بأوي شي هيوب الليل منهاراً إليها 


عر ام 


ويَهُبٌ... 
يضبع الخد على 5 

ويُغري به الأرضش 

ويغريها أَخحبٌ... 

يلثم الوقت جين الأرض؛ 

يأوي في تعاليه إليها 

ريصب الطهْر ما بين يديها 

ويداري رفْةٌ العين على حزن الْبنوبث... 
ما الذي يثقب وجه الوقت؟ 

تاريسم من الموثتى 

وتاريحٌ غروبٌ... 

وقع الغيمٌ إلينا/ كان جيلاً 

يابسأ يهوى الصحارى 


كان كلما ناردا 

ورماداً... 

وقع الغيم - وَقَغنام غير أن الوم 
يجتاح الجايد 


وبيشقٌ الرمل خفقٌ نابض 
بز عق شي اليل المديك,. ‏ 


«العرفان: العددان ١‏ ولام اأغله..وب 


ما الذي ينقب وجه الوقت؟ 
ريش الوثبة الكبرى» 
صهيلٌ البرق والرعد 
وأعياد الحريق 
فتح الصقد طريقي... 
يلثم الوقتٌ جبينَ الأرض 
والصحراء غيدٌ بائرٌ 
2 الصمَرُ بأعماق الثرى 
وجهي ونئضي»).. 

4د 
ها النسعٌ وأنتٌ القادمٌُ امخترق 
كل درب فيك درب في ردانا 
كل نبض في الرّبى مُفتعرق 
نح جبين الكون/ 
ماذا يترك الدمع ودمعي 
طَلَلْ بين حطام العصر والمنفى 
وماذا 
يترك الوعدٌ على صمت الطلول؟. 
َه اليل الذلول.., 
بها النسعٌ وأنت الموج في كل متاو 
لع فينا النارّ والئجٌ 


بالعرفان+ المليدان ١‏ و؟, أشلد قبا 


قر 
9 


رعودا في شفاهي... 
5 
قرس البخر مرٌ... 
تمسح الأرض بعصف اللّهَب الآني/ 
وَصُورٌ يلثمم البح يديها 
ويعودٌ الأزرق المحيوبُ من ررحاته 
يمسح الصقرٌُ جتاحيه بلون الغيم 
أو بالأرض/ صَلَى 
بارك الأشجارٌ والتربة 
قال البح للبحر؛ تطير الرييخ بالصَّفْرِ 
إلى جرح الحدوق 
يقل الأرض على الأرض 
يُقِيم التربةٌ الرطبة من ليل السدود 
يُعدقٌ البح جتاحيه إليها 
تمسح الأرضُ دماة بيديها 
ويطير الصقرٌ؛ 
ومحقى الرّيْدٍ انون 
يعلو الريخ 
يلثم غباراً ورياحاً 


|لاقليات يا اعد ال:دصاط 


يُعيد النار ناراً 10 الدهر على الدرب ويمضي... 
والتواريحٌ كفاحاً., . ديزيرة سقال 
يزرع الصِمر بأعماق الثرى 

وجهي وننضيء 

يخلع الذَّهِرَ ويرمي 


دده .اهدرو )يناريا بالعر انه العددان 5 و قله وب 


أذنبت 


من روائع ,أدب الاخوانيات» 
ف القرن العشرين: 
رسالة للأستاذ الفقيد جعفر الخليلي 


بغداد - كرادة مريم ‏ فى 9/1/9 

سيدي الأخ العلامة الد كتور صفاء خلوصي 

تحيرت فيما ينبغي أن أقابل به معروفك وفضلك الذي غمرني حتى أضاع علي 
طريق الاعتذار عن تقصيري نحوك» ولكته والله ليس التقصير وإنما هو القصور أما 
الشكر فقد صار مبتذلا لكثرة ما صرنا تردده حتى في التواقه من الأمور ولم تعد لَه 
فيمة ما دمنا نستعمل هذه الكلمة ونقولها حتى لمن يشعل لنا عود لقابء فقل لي 
بماذا استطيع أن أقابل جميلك وأنت تنترع بعض صفاتك فتغدقها علك؟ 

بالأمس قد فرغت من ترجمة الأطروحة» ولم تكتف بذئك» بل رحت تود 
#ثمرات المطابع» من الإذاعة بالشيء الكثير من عواطفك نحوي. ثم شرعت تعد 
يريك كيف أقابل منك هذا الجميل: وأنا لا استحق بعضه وإنما هى جبلة يلت 
عليها تغرق اصدقاءك ومحبيك حتى شحمة الاذن بالأنضال» ومما يضحاك أن يظن 
وازجاء الشكرء وهذا الشيخ جلال الحنفي يكتب لي من الصين ويقول لي فيما 
يقول؛ 

دلقد صرت أكلف الدكتور صفاء خلوصي عناء كبيراً باستفتاءآتي العروضية 
ألجقة فليت سيدي الأ يتكوم علي بشكره والتباء عليه...؛ 


م عالعرفان» العددان 1 1 اد إل ايك 21ل بيع اليه وإلا.ا//:ومتاط 


هناك وسيلة واحدة هى وسيلة الشعفاءع النائيين هن أمثالي حين لا يجدون سبيلا 
إلى ردٌّ بعض الفضل ألا وهي الدعاء إلى الله والابتهال إليه؛ وأنا يا أبا صميم أدعو 
الله من أعماق قابي وباخلاص وصفاء نفس كصفائك إن يديمك الله ذسيراً اللعلم؛ 
وعنواناً للفضيلة: ومقتدى لرلديك النابهين اللذين ترجو أن يكونا مصداقاً لقول 
القائل ونعم الخلف لنعم السلف» وات يمتعك بوجودهما ويمتعهما بوجودك؛ وان يقر 
عينيك بحليلتك الفاضلة وعقيلتك الكرعة الدكتورة اللامعة صبيحة ويقر غينيها بك 
فهي والله تعمت القريئة من -حيث الفضل لنعم القرين: وهي والله خير منحة منحتك 
بها الطبيعة في هذه الدنيا فلك ولها مني أزكى التحيات وأستاهاء ولصدى وصميم 
آلافف القيلات من. عمهما الحقيقي الذي ينطبق قول القائل درب اخ لم تلده أمك؛ 
كل الانطباق عليه 

أدامك الله مقتدى للفضل» ومولى للمخلص 

جعفر أل 

ل ا 
أني كنت قد قرأت هذه الأبيات في مجلة الأخاء وقد والله - اعجبت بها كل 
الاعجاب وأنا وان كنت قد يعت بمثل هبذه البراعة عنك في ميدان الشعر» فإني لم 
استكثرها عليك برغم وقعها الشديد في نفسي» وانت تعلم أني لا أجامل في عالم 
الفن: وكثيراً ما أقول أن للصديق على الصديق حقرقاً قد تفرض عليه أن بيع بيته 
الذي لا مهلك غيره ليدجي صديقه من ورطة أو ليحل له مشكلة ولكن ليس عليه أن 
يقول لصديقه انه شاعر وهو غير شاعر وانه مجيد وهو غير مجيدء أو أنه متنفان في 
أية ناحية من نوا و ل د ا 
و ا مانت أخرى أطلعني عليها أبو 
سعد. كما اطلعني أبو سعد على تعقيبه الجميل الجيد على مبايعتك: وسأكتب أنا 
لصيدح قريباً ققد كتب لي ثلاث رسائل وحالت بيني وبين الردٌ عليها مشاغل منها 
حلول ضيوف هربوا من لبنان وشرفوني «التزول في كوخنا وقد عادوا منذ أيام إلي 
سوق الغرب فحانت لي أول فرصة رأيت أن أردٌ بها على كتب الاصدقاء وكان 
ردي على أفضالك في طليعة عملي الكتابي؛ فاسلم ودُمْ سفيراً للعرب في في ثقافتهم 
الأصيلة في بلاد الغرب 

عر عدم 


000000007 جر كك مم 
مممه. اندرو ه <]ة اميق والعرقانة السيدان 9 ران 
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رئيس التحرير مستشار التحرير 
د. حسن الزين د. عبد امجيد الجر 


مدير التحرير 
ذ. محمد كامل سليمان 
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مسوٌولية امبف : 


محنة الاغتراب اللبناني في أففيقيا ...... 
فاك البحسثف والتطوير والابتكار 


في الوطن العربي ه12 المهيد س ليك الفبلوت 


أسباب هبوط الليرة اللينائية (ه/ا9 ١‏ 1981) 
تربية 
في التربية الإملاهية ...ب 
ثقافة اسلامية 
سيرة 
الشيخ عيد الله تعمة العاملي ا 


يا 


تاريخ 
كتابة الأرقام بين الوهم والواقع ب ا 
«العرقان: العددان 7 وع. اشلّد 4ن 


01000126001031. 


الى موعييل حيدر 


أ 


5ه 


ألم 
4 


١١ ه‎ 


2ع عم .//:نقماط 


أدب وشعر 

النبيك تعيلون الحلي شاعر الثورة الحسينية .............. د. محيد كامل سليمان ١٠‏ 
وثقافة «العرفان؛ نور هداية (قصيدة) ...ب................ الشيخ حسن طراد ١8‏ 
مطارحات شعرية فى جيل عامل .... ...222 د. حسن محمد نور الدين ١4١‏ 
الشعر المرسل وتطوّر نظام القافية 

في الشعر الحديث ... للاه. عيد الحافظ شمص ١5١‏ 
لبو الصا تموذج 5 0 ل لحسسن قعيق العاملي ياه ١‏ 
مدرسة الأخلاق (قصيدة) ...5 ش. محمد كامل سليمان ١١17‏ 


المراسلة والمناظرة 
صمت رهيب إِرْءِ االْعرِقال م سس سسا ا خسن يزبلك ١4‏ 
كب 


كتاب «الإمام علي بن بن أبي طالب 
وأتجربة اسلدكم» ..... لاك محمد غيد المنعم خفاجي ١7١‏ 


بالعرفان: المددان "7 و4 اشلد اا 
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كلمة العرفان 


مسؤولية المثقف 


يقلم: الأسثاذ فؤاد الرين 


يسم أللّه الرحمن الرحيم 
لي 

يذ بتحديد مقهومنا للمثقف قبل التفكر بمسؤوليته, 

ليس الشف هن حصل على معرفة في موضوع معي وكوفىء لأجل ذلك يإجازة 
جامعية نتيجة تمصيله الأكاديمي. 

ليس المثقف من جع معلومات متفرّقة من هنا وهناك وحصل على براعة الكلام 
أو الكتابة في الجرائد. 

ليس الكقف عر تأبع أتعبار المعارض الغنية والأفلام السيتمائية والنشاطات التربوية 

ليس المثقف من درس التاريخ والبغرافيا والأدب والشعر والفن والعلوم الإنسانية 
والطبيعية فقط. 

إن اليقف إضافة إلى ذلك كله هو من وعى قضايا شعبه ومشاكل مجتمعه 
وأزمات وطنه وعرفها وخبرها. وأيضاء إن المثقف هو من عرف أسس حضارته 
ومكوناتها ومميزاتها وخصوصياتها. 

وإن كان التحصيل الأكاديمي والمعرفة الواسعة والاطلاع العلمي الشموثي والثقافة 
الموسوعية والوعي الاجتماعي واللأحساس بالهوية الخضارية تحدد مجتيعة ماهية 
المتقف. فهي في الوقت عينه من مسؤولياته الأساسية ومن وآاجباته الرئيسة. 


الع قانع اعد ذا | 
: أن العدفان ؟ 5+ لد 4؟ داهو ضع هماه 


01121.60 


ولعل المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق المنقف هي في تقل هذه المعرفة وهذه 
الثقافة .وهذا الوعي الاجتماعي إلى الناس, لأن احتفاظه يعلمه لنفسه أنانية يغيضة 
وترف مقيت. 
وأهمية نشر العلم والمعرفة والوعى كبيرة جداً لأنها تدّد دور المثقف في المساهمة 
1 0 
عميق ورؤية صائبة ومعرفة واسعة دون أن يجتهد في ايصال وعيه وتجربته ومعارقه 
إلى الئاس كان كاشارب لدجم بالسلااح الغار هر المعركة. 


فالعلم والمعرفة والوعي هي الأساعنة الفقالة في الصراع الحضاري وهي إلني 
يجب أن يلح بها أكبر عدد من الناس. ولا شك أن غيابها وفقدانها يسبب 

بأمراض اججماعية فتاكة وأوبكئة قاتلة ولا وباء أخطر من الجهل وأشد منه فتكاً. وأخطر 
أنواع اليل هو أن يجهل المرء نفسه وهويته وشخصيته ووافعه الاجتماعي ‏ وهنا 
تكمن مهمة المثقف وأهميته» وهي أن يعي قضايا مجتمعه وواقعه وفي توعية الناس 
على هذا الواقع الاجتماعي ومساعدتهم على إيجاد حلول لمشاكلهم وأدوية 
لامراضهم الاجتماعية. 

فالمئقف مسؤول ويجب عليه أن يتخذ الموقف المسؤول على كل الجبهات 
والصعد. 

فعلى الصعيد الحضاريء عليه أن يبحث عن مكوّنات ومميزات الشخصية 
الحضارية مجتمعه وأن ينقلها بأمانة لتترسخ في وعي أبناء وطنه وأمته. 

وعلى الصعيد الاجتماعي» يجب على المنفف أن يحبي القيم الاجتماعية 
الانسانية ليعيد إلى اجتمع -حياته ‏ ذاجتمع الذي يفقد القجم الإنسانية هو مجتمعم 
ميت لا محالة. على المثقف أن يركر على أهمية القيم ودورها في حياة الانسانية وأن 
يعمل على نشرها ويناضل لأجل إحيائها والدفاع عنها لا سيما الحرية التي استشهد 
لأجل سيادتها ١‏ في امجدمع آلاف الشهداء عبر التار خ. . وهناك قيم إنسانية تسسعق أن 
يضحىي لأجلها ا ويقدّم روحه فداها وهي قيم الكرامة والاستقلال والعدالة 
وانبة والرحمة التي إذا سادثت في مجتمع هما حشقت له السعادة والرقي والاستقرار. 

أما على الصعيد التربوي» فمسؤولية المثقف تكون فى نقد المناهج التربوية السائدة 


سسل 00 
مدمه. اند طق 2امهطكاه والعرفان» العددانَ م وم اا ا 


والسعي لتحسينها وتطويرها لأجل بناء أجيال واعدة مجتمع صالح وغد أفضل. 

أما على السعيد الاقتصادي فيجب على المثقف أن يحارب ال والاحتكار 
وبمط ألحياة الاستهلا كي والتبعية والغقر وسوع التوزيع وأن به يفضح أساليبها ويكشف 
أخطارها ويشير إلى مسيبيها. قد تكون مهمة العالم 0 أن يفهم العوامل 
الاقتصادية ويقترح الحلول المناسبة لهاء ولكن مسؤولية المثقف أعظم بكثير لأنها 
تتطلب هبه اتاد ا موقف ادق ولوعية الناس على مصائرهم . 

أما على الصعيد السياسي يجب أن يعي المثقف أسباب الخلل في الواقع السياسي 
ومواطنه فيكشف عوراته ويشخص. أمراعية ويتخذ الموقف المناسب لمواجهة ة الواقع 
الخلف والخا كم الجائر والنظام الفاسك. عليه أن يرفع صونة للدفام عن الحريات 
المكبوتة والأفواه الجائعة والمواهب الملموعة. 

إن مسبو لية المتشقف 2-0 عادية ذهى كمسؤولية الذائر وللفكر والنبي سن حيس 
النوعية وان اختلفت عنها من حيث العظمة والحسجم. 

على الصعيد اصعيد السراسي ان ا مسؤولية المثققف في المطالية ال 
نظام - سي عادل من خلال النضال الديمقراطي م دون اللجوء إلى العنف 
ألد | حملي الذي يكون عادة سرارة كت و خروب أهلية, 

يجب على المقفى أنَ يراب أداء الحكام ويستعمل قلمه ويرقع حبونه تاسيتهم 
على اب وأخطائهم وكام اق عن الحق وتتخليهم عن تحقيق مصالح 

يجب على المثقف المسؤول 1 يفضح عيوب الحكام وظلمهم بحق شعويهم 
حتى يرتدعوأ عن الاستداد والتحكم كسائر الناس واستغلال روات بلادهم كي 
يستموو أ مت بعيني على كراسي السلطة. 

على المثقف أن لا يتبع السياسي ويستزلم له لأنّ السياسة هي التي يجب أن تنيع 
من المباديء السامية والمثل العليا والقيم الإنسانية التى يحيا بها ولأجلها المثقفى. وما 
7 ابه البلدات وفساد الأنظمة إل بسبب انحراف السياسي عن المبادىء القويمة بعد 

: سخ المفهوم السائد للسياسة أنها نفاقي ومكر وخبدام و دهاع لكييب الصرام 

لفالف > الت مساك وى :12اتوت 2 كان 1 لتر 5 ...بولا يكور 1 وس 1 


والعر فان» العددان 5 -_- انج و؟ ناميه دوا 


على السلطة بعد أن كانت تحمل مفهوماً كا شر لفن تحلل فل الناس» ‏ 
والحرب السلطوي» هو رأسماله وسلاحه الأقوى في وجه التهار الجارف وهو سيب 
وجوده ورسالته التي يحملها أنه يعلم أهدية الثقافة ودورها في صياغة النضارة 
الانسانية, 


والله ولي التوفيق 


العرفان بين التوقض والاستمرارية 


قمر «العرفان» بأزمة مادية ححاتقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي 
تعصف بالبلاد والتي أت إلى غلاء سعر الورق والطباعة. كما أن أسعار 
الشحن الجوي المكافة وتقلّب سعر العملات العربية وإققال عدة بلدان عربية 
أبوابها أمام الكعب والنجلات» أدى إلى انحسار (العرفان» وتفاقم أزمثها المادية 
نما هدّدها بالتوقف لولا مبادرة علمائنا الأعلام لا سيما رئيس المجلس الإسلامي 


الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين وتائبه 
سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبد الأمير قبلان وسماحة العلامة الشيخ 
حسن طراد إلى مساعدة امْجلةَ ودعم استمراريتها التاريخية. 

كما تعلن العرفات عن توقفها القسري خلال شهري نيسان رآذار ١998‏ 
اللذين اعتبرتهما الإدارة عطلة «العرفان» السنوية كي لا يتسمل القارىء أعباء 
الأزمة المتغاقمة. 


ةل لم ل لب بيو 125555595959593 595951759797973 
1 «العرفان العددان ”” ووء اضلد وب 
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تتقدّم أسرة مجلة والعرفان: بالشكر الجزيل والتقدير الكيير لسماحة العلامة: 


آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين 


رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 


لمؤازرته لمسيرة «العرفان؛ التاريدخية ودعمه لاستمرارية «العرفان: الهادفة 
ولمبادرته الكرعة 1 بتشجيع العلم والمعرفة والأدنب ووالعرفان4. 


«العرفان العددان # وك انجلد لا 0 
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حديث الشهر 


محنة الاغتراب اللبئانى 
في افريقيا السوداء!! 


بقلم: الدكتور حسن الزين 


الييات المقتقني الذي صدر عن فزارة الخارجية الليئانية يشأن بعش العائلات 
اللبنانية التي أبيدت في سيراليون اكتفى بالقول وإن القضية تمت في مناطق لا 
تسيفار عليها حكومة سيراليوك؛. 


ويقي المواطن الابناني عاجزاً عن الإلمام بأيّةَ تفاصيل عن كل ما جرى وعن 
كل ما فعلته وزارتان من شأتهما الاهتمام بحماية المغترب اللبناني. فكيف ثم 
ذلك» وارتكبت تلك الجرائم وما هي الاجراءات التي اتخذتها وزارة اللخارجية 
للاحتجاج والاستنكار على الأقل؟ ولكن بعد ذلك كله وربما قبل ذلك كله ما 
هو الدور الذي لعبته وزارة المغتريين التي أنشعت من أجل مواجهة مثل هذه 
التحديات؟ 


وبالفعل فإنه عندما صمم دولة رئيس مجلس النواب على إنشاء وزارة 
خاصة بالمغتريين كان يعتقد أن فائدتها سوف تعمج لبتان من أقصاه إلى أقصاه 
ولكنها في جنوب لبئان ستكون أكثر قائدة: نظراً لما كان يتعرض له مغتريو 
الجنوب في افريقيا من أخطار واعتداءات؟! 


«العرفان: العددان " وك اشِيّد ب 


0 
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واليوم وبعد أن تمقق ما كان مطلوباً بالأمس بقيت الاعتداءات والأخطار 
على حالهاء وبقي السؤال المطروح يتصل بما اتخذته وزارة المغتربين هبن إجراءات 
من أجل مواجهة هذه الاعتداءات والأطار أو على الأقل الحد من نتائجها؟ 


نطرح هذا السؤال ونحن ندرك أنتا ربما ظلمنا الوزارة الجديدة لأنها لم تعط 
من الصلاحيات ولا عن الأموال ما يكفي للقيام بمهامها ولا حتى بشيء 
من تللك المهام» التي بقيت بحكم ذلك مشتركة ينها وبين وزارة اللفارجية؛ 
وهذا واقع يلف معظم وزارات الدولة ولكنه في هذا امجال يرتب أضراراً 
تتصل بمستقبل الاغتراب في لبتان بما لهذا الاغتراب من تأثير واضح على 
الاقتصاد اللبناني كله ومن خلاله على السياسة الاجتماعية في لبنان لا 


ولككن لا بد أن ينطلق من هذا السؤال سؤال آخر يتصل برحلة كبرى قام بها 
وزير المغتريين السابق الأستاذ رضا وحيد إلى أمريكا في مهمة قيل إنها رسمية 
جداً وكلفت خيزينة الدولة مبالغ طائلة دون أن تكون لها أية نتائج! ولا يستغرين 
أحد هذا الاتها م الذي سيبقى قائم طانا أنه لم يصدر عن الوزير أو عن (رحلت 
أي تقرير يشير إلى أية نتيجة أو أي اقتراح أو أي حديث عن أهداف الرحلة 
ونتائجها أو على الأقل عن سبب عدم تحقق أي من هذه الأهداف؟ والرأي العام 
اللبناني كان يستأهل مثل هذا الحق في الاطلاع أو حتى في الحصول على نتائج 
طلما أن الرحلة تمت على حساب خزيئة الدولة! 


ما يهمنا قوله إن الاغتراب كان خلال حوالي نصفى قرن من الزمن يؤلف 
عصب الحياة بالئسية لأبناء جتوب لبنان الذين تخلت عنهم الدولة خلال تلك 
الفترة الكثيبة من تاريخ الجنوب الصامد في وجه أعتى أنواح الاعتداءات 
الص هيو نيد ٠‏ فى الداخن؛ ويلاقي مغتر بوه اليوم في الخارج اعتداءات رما كان 
مصدرها متشابها أيضاً! 


والعرفاي» العددان 0 : اغهلد إل ايا غ3 الدو امقس الندصاط 


إن أكثر مؤزاهر التقدم العمرااي وحتى الاجتماعي التي عرقها جبل عامل 
كانت تنتتج عن الأموال الى تأنني من المهجر ومن افريقيا بالذات لأن الدولة 
التي نخلّت عنه بتسبة كبيرة جداء بمخلت عليه بأبسط حاجات المشاريع التي 
تؤمن لأبنائه مقومات الحياة الكريمة في وطنهم. 

والآنء وقد دلت على خط هذا الاغتراب اللبناني المنتج قوى تهدف إلى 
الوقوف بوجه المنجزات الكبرى التي يحققها كل حين للوطن الأم والتاجمة عن 
جهود تبذل ومنجزات تمق في بلدان الاغتراب المضيفة وأبرز هذه القوى تتمثل 
في محاولات اسرائيلية تظهر بصماتها على الأحداث. 

الآن وفي هذه المرحلة الجديدة تبدو الحاجة ماسة إلى قيام الحكومة اللبنانية 
بعمل حاسم للوقوف بوجه كل ما يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمغترب 
اللبنائي» والسؤال المطروح هو: هل قامت الحكومة بما يؤدي إلى تأمين الحماية 
الكافية للحفاظ على مصالح المغترب اللبناني أو على الأقل على حياته» بعد أن 
أصيحت هذه المصالح وتلك الحياة مهددة في أهم وأبرة مناطق الاغتراب 
اللبناني في إفريقيا لا سيما سيراليون. 


وإذا كنا قد أنشأنا وزارة للمغتربين ثم حرمناها من الصلاحيات اللازمة 
والاعتمادات الكافية للقيام بواجباتها في هذا امجال» كما يظهر من تضارب 
هذه الصلاحيات بينها وبين وزارة الخارجية ومن مظاهر التحركاث البسيطة غير 
الكافية التي تقوم بها السلطات في الوزارتينء فإن الخطر الداهم لا يحتمل 
اننظطار اجراءات الاصلاح الاداري والمالي وأن انعكاساته على الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي في لبنان لا تحتمل تأجيل التدخمل وتأجيل المعالجة. 


وإذا كان مغترب جبوب لبنان قد قام بالنيابة عن الحكومة أو الحكومات 
اللبنانية للتعاقبة منذ حوالى نصف قرن بأعمال أدت إلى تحقيق جميع آثار 
العمران التي نشاهد في جنوب لبنان» في مدنه وقراه» بعد أن .حرمت هذه المدن 
والقرى من أي جزء من الأموال التي كانث تصرف بسخاء خخارج هذا 
2 


ممه .هدوع 3 الأمطةاه والعرلان؛ السلبخ ان م 4 ٠‏ أشبلك, أ 
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الجنوب» وإذا كان هذا الوضع قد استمر حتى منتصف الثمانينات؛ فإن هذا 
المغترب يستحق أن تقوم الحكومة اللبنانية يواجبات حمايته من الأخطار التي 
يتعرض لها, 


وعبا ع من جديد السؤال العالي : 


3 يكني اد بأنها ا تملك الفلا عات 0 الامكانات ار 1 أن العمل 
المهمة الصعبة والضرورية في هذا 0 
وإذا كاتنت جهوت قل بذلت) وممحاء لات اله كلماذا 7 تبقى تفاصيلها 


بعيدة عن الرأي العام ا.لجدوبي شخاصية واللبناني عامة ولماذا تبعى النعار نج التي 
أذت إليها طي الكيمان؟ 


الدافع إلى هذه التساؤلات وهذا التنبيه كان كثرة الرحلات التى قام بها 
بعض المسؤولين إلى أمريكا بشمالها وجنوبها في الوقت الذي كانت فيه 
الأحداث في افريقيا تؤدي إلى إنتهاك حرمات المغترب الليناني وأمواله وحياته 
وكاب كل ذلك يستدعى ولو رحلة وأحدة 20 مسوؤٌول واحد إلى القارة 
السوداع!! 

وإذا كانت أكثر المشاريع العمرانية المنتجة لا سيما ذات الطابع الاجتماعي 
في جبل عامل تحمل بصمات هذا المغترب منذ مطلع هذا الفرن بدءاً بالكلية 
العاملية مرورا بالكلية الجعفرية في صور وصولا إلى مؤسسات الامام الصدر 
وسماحة الامام اسع الدين» يانه يستحق أن يحظى من اهتمام الدولة يم وم 
له الحماية في المهجر الافريقي من الموت والنهب والافلاس؛ هذه الدولة التي 
ظل يؤلف البديل عنها لفترة زمنية طويلة في انين الاجتماعي والعمراني على 
الأقل في جبل عامل! 


«العرقان: المددان ” و4. املد وب س١‏ 
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وهكذا فإنه إذا كانت وزارة المغتربين قد أنشعت في الأساس من أجل 
مساعدة المغتريين وحماية حقوقهم فإنها من خلال ذلك كله مطالبة بالتصدّي 
لما يتعرضون له من مضايقات واعتداءات» وإذا كانت مقدرائها وصلاحياتها لا 
تسمح بكل ذلك فإن الواجب بقضي بمصارحة الرأي العام اللبنائي حتى لا 
يلتبس الأمر على أحد وحتى تنصب اللمطالبة بهذا الواجب على الدولة بكل 
مؤسساتها؛ وحتى لا تكون هذه الوزارة شاهد زور على كل ما يجري من 
إهمال في هذا اجال. 


14 والعرفان: العددان ” وئء احجلد اب 
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آفات البحث والتطوير والابتكار في الوطن العمري0) 


بقلم: المهندس ئيث الشبيلات!*! 

مرت أمتنا في القرن الماضى في مراحل ومحطات كانت كل واحدة منها نتكسة 

وتراجعاً إلى المخلف ومع ذلك فإنك ترى الثقفين وأساتذة الجامعات نادراً ما يذ كرون 

أو يفون حال الأمة 1 القطر إلا" بالتقدم. ولقيد خصيصنا هو لاع من دوت الأخرين 

أنه يشكلون طليفة القبادة الفكرية التي لو حفظلتك مس الزيغ والانحراف لغيت 
فعين الل الذي لا يستطيع أن يخالفه السياسيون. 


بل أكثر من ذلك فإن كيرا من الأبحاث والدراسات يخصصيا هؤلاء لدعم 
تتيجة سياسية قد قررث سابقاً قصب في خدمة السلطان. ولاحجي في للك دنا 
نري أن البحث والعلم في الخارج إثنا شخرا أيضاً لاسلطان الجا كمع غير أن السلطان 
الخاكم ليس الحكومة ورئيس الدولة بل «المؤسسة؛ الثى يمثل مجموع مصائح المرابين 
والشركات المتعددة الجنسية ومراكز البحوث الكبرى التي يمولونها... فكل بحث 
يجالف مصسالكها يحرم من التمويل!! وقد يضطهد صاحيه في المجتمع العلمي!! 

وفيما يخصنا وبعد أن كان معلم الثانوية العربي حرا ثائراً فى الخمسينيات وما 


قبلها وكانك نشاخه الوطنية و معر فته الإنسانية مهل مك على عرس الجامعة اليوم(فيما 
عدا الااختصاص الدقيق) رجع إلينا هذا الأخير ليصببح أداةٌ مسقدايري يعيك أن ققد المشاعر 


ورقة فدّمث في تدوة البحث وانتطوير والإبدكار العلمي في, الوطن العربي بتاريخ ١4‏ أيلول 4 154. 
زع لقبب المهندسين الأردتين ورئيس جسعية مناهضة الصهيونية والمنصرية. 


«العرقان» العددان و؛ اغِلْد لحن 


حرمه. انحرو 6 ىا 


الا 
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شمن لو ان 


الوطنية التي كان يتمقع بها سلقه معلم الثانوية وترك دفة القيادة الفكرية الوطنية التي 
سلمه إياها هذا عندما لم يكن هناك جامعاث. ولا تكادٌ ترى للأستاذ دورأ اليومء بعد 
مهمة التلقين, إلا في جملة المزينات التي تمتاج إليها الأنظمة والسلاطين من أجل 
تسويق فكرة مقررة مسبقاً! إذ يؤتى به ويزملائه إلى ندرة هدفها تقديم البراهين 
«العلميةة على صحة الإلهام الذي هبط على القائد!! أو على صحة نظرية وحياديةة 
جاءت من الغرب على أجنحة المؤسسات الأجنبية!! والويل له إن فكر في المعارضة 
أو الانتقاد. 


وكثير من الدكاترة يرووت كيفى امتبع غليهم أن يختاروا موطبوعات أطروحاتهم 
إلا بما يعجب أستااتهم الأجائب وكيف أن أي توجه للبحث لا يُرضي أساتذتهم 
الذين يقوموث بوظيفة حراسة المثال الفكري «المعرفي؛ الغربي يسبب حترمانهم من 
«الكرتونةة اللعينة التى استبدل الأمتاذ حرية فكره بها ورجع ليشق بها طريقاً 
اجعماعياً؛! ويؤئن بها وظيفة ورتبة تناسب تلك الحياة... ولولا أن الترقية مرتبطة 
بالبحوث لعزف الكثيرون عنها. 

وكما الدين الصحيح فإن العلم الصحيح لا يمكن أن يكونّ أقيوناً للشعوب ولكن 
سوء التدين وسوء التعلم يقلبان الأستاذ أو العالم الذي لا يرضى لنفسه لقبا أعلى من 
لقب وطالب علم؛ إلى شخص (اخهم» المعرفة وسكخر لقبه لخدمة الذين يستفيد منهم 
أو الذين يخشى بطشهم!! قما تُدتٌ ترى النقد صادراً عن العلماء والأساتذة بل 
إنهم يخدموت «المؤسسة؛ الرسمية باعتقال عقول تلامذتهم... وكما أن الحركة 
الديئية انفلتت مؤضراً من قبضة المتشبهين بالأئمة فإن الحركة العلمية والطلابية قد 
تثور يوماً على «المؤسسة العلميةه وعلى الأساتذة الملقّنين الذين آثروا الامتغال للنظرية 
السائدة صاحية السلطان الادي على التقد والتحدي واستطلاع المجهول 


وأصبحت شهادة الدكتوراه في الوطن العربي آلة أساسية من آلياث تجديد التبعية 
والتخلف بدلا من أن تكون آلة الثورة عليهما... وتجانس الدكائرة مع مؤسساتهم 
التعليمية حتى انك لا تكاد تسمع عن خلاف في رأي أو نظرية أحدثت جلبة 
وضجة في الهرم الجامعي فيما عدا الضجة التي يفتعلها الإباحيون ومُرؤّجو النظريات 
الغربية ااعدة في خدمة السياسة الدولية ومؤعرات الأثم اللتحدة عندما يصطدمون 
بعقبة الموروث وحفظه لأطر أمتنا الأحلاقية الاجتماعية... 


والعرفان العددان ‏ و4 املد ونا 
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والمشكلة أن امتغال أساتذتنا للدموذج الفكري المفروض قد بدأ مندذ النحظة التي 
اخختار فيها أن يُجامل أستاذه ويُصانعه حتى لا يحرمه الشهادة فانضم هو وبحثه إلى 
خانة من نحاثات البناء المعرفى الغريى المقام على أهداف فلسفية تُخالف جذريا 
أهداف الأ المتطلعة للحرية والاستقلال... بل منذ اللحظة التي فتن فيها بالحياة 
الإستهلاكية الغربية ويبعض مظاهر الحرية الموجودة فيها... ولم يلاحظ أن الحرية 
المسموحة هي بالإضافة إلى الإياحية» تلك التي تصب نتائيجها في مصلحة الانجاه 
الفكري «المؤسسي! ولم يلاحل أن الأضطياد بأشكاله الختلفة يصيب من يتتحدى 
المؤسسة»... فلا مويل ولا مدح ولا ترفيع إلا لمن تكون أبحائه في خدمة 
الَو سسة] ‏ 

في عام نا ألقيت كلمة شهيرة في العشاء السنوي لؤّسسة البحافة 
الأمر كية قال فيها جون سوينتون فى ما قاله: ولا يوجد هنالك صحافة حمرة في 
أمريكا... لا أحد فيكم يجرؤ على النطق برأي أمين... نحن أدوات يلعب بها 
الأغنياء من خلش الستارة... نحن عبيد رقهم... نحن أرجوزات... هؤلاء 
الرجال يشدون الخيوط فنرقص. إن وقتناء ومواهبداء وحياتناء وقدراتبا هي كلها 
ملك هؤلاع الرجال... نحن بغايا فكر 8 (كعتساتووططظ الوساععااع 1]). 


وها ينطبق على الصحافة ينطيق على العلم والبحث والتطوير فكل الأبحاث التى 
تفيد القرار الاقتصادي ويتئاسب وقت إعلانها ع سياسة استشلال الأسواق تعطى 
تخغطية مادية وإعلاميةق صسيحة كانت م دجلة. كلك الأبحاث الجادة التي تسبق 
وقنها فتساهم في فك احتكار السوقء أو تمعد جنا هيدا ليت عادة امات 
استغلال أو استعمار فإنها تقمع ويتعرض مترنُوها للاضطهاد وتتوقف دعوتهم إلى 
المؤمرات حعى لو كانوا من المشاهير!! 


ن اننا نا 


فإن كان هذا شأن زملاثنا في العالم المسيطر فإن نصيب أبناء جلدتنا من هذه 
المؤسسات الظالمة التي تؤطر العلم دومن يقبل من العلماء» ار مصااتها ليم 
بأفضل من نصيب زملائهم. ولكن السوال الذي بعارح لبه ' كيف تسمح جامعاتنا 
لنفسها أن تكون وتبقى في فلك هذا النموذج الأحادي؟! لماذا لا تكون الجامعات 
العربية حاضنة لكل بحث أو نظرية تتحدى المروض السائد؟ اذا لا تبحث عن 


دالعر فانم العددان ‏ روء اغِلّد عب ١‏ 
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اوليك الأساتذة في الغرب الذين رقضوا الامثال لقرار «المؤسسة؛ وحافظوا على 
شرفهم من الانغماس في البغاء الفكري؟ إضافة إلى أولئك العلماء من أصل عربي 
الذين سلمت عقولهم من التيعية للنموذج الآحادي إلغربي وأدركوا ما يجري من 
استعباد فكري. وأصبحوا على استعداد للمواحجتهته؛ لكي قود هو لاع وأولتك مع 
أساتذتنا هنا تجديد الفكر والتطوير في جامعاتنا العربية فنتقد أبناءنا الطلاب والمجتمع 
من فيروس الاتباع والاستعباد الذي ننقله إليهم من الغرب الاحادي دون مقابل 
يدفعه الغرب4... فنبداً نهضة علمية فكرية متحررة من الدموذج المعرفي العدواني على 
الإنسان... نهضة مؤسسة على موذج معرفي إنسائي يقبل كل نشاط إنساني وجهد 
علمي في العالم عا دام مسسخراً لخدمة الإنسان وليس مسخرا لخدمة الطغيان. 
بن 2 ند 

ولكن يبدو أن الوظيفة لؤسساتنا التعليمية وعلى رأسها الجامعات أصيحت 
التجهيل وليس التعليم. . . تساهم في صوع الوعبي, اللقدر المستكين من دون تزويد 
حامليه بالمهارات: والمعرقة... واثقلبت إلى واسطة نقل الشعارات الغربية العلمية 
ووسائل اجترارها وإعادة بشها إلى العللاب واجتمع. .. فكثير ل التدذوات الو ران 
التى تعقد قد تقررت نتائجها بشكل عام سلفا... وإنفا تعقد كي يسبّح الطير 
الأكاديمي بحمدها. . . 

ونسوق أمئلة على شعارات ومواضيع ما عادت تستفز أحداً بل بانت مقبولة في 
الجسم الا كاديمي ويعطى لها الشرعية الاكاديمية أمام الئاس مييئة المجتمعات لتقبل 
القوانين الدولية الظالمة التي ستلحق هذا «الإجماعة العلمي المريب: 

١‏ الدعوى بأن مشكلة العالم هي تزايد السكان كما يقول الشمال وليست 
التنهية وممارسة العنصرية التقنية وسوع توزيع الثروات كما يقول | أجذو نب . 

١‏ الدعوى بأن القنيات ليست كلها مفيدةٌ للشعوب المتخلفة بل عليهم أن 
يشبلءا بالتقنية «المناسبةو!! 

_ أنه لا توجد هنالك تئمية مفتوحة للعالم الثالث... بل ما يسمى بالتدمية 
«الممكنة؟ والإمكان هنا يرتبط بالقدرة على ضبط التمو السكاني!! 


؛ ‏ أنه يجب منع انتشار العلم النووي بحجة خطر التسلح وبحجة الشوفه من 
ها بالعرغان» العددان ” و4ء القد دنه 
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التلوث... والحقيقة أن الغرب يعامل الآخحرين بسياسة التمييز العنصري التقنى فيحرم 
عليهم كل ما يصينه عحت التقنيات المقدمة. 


ه ‏ إبتلاع العالم الثالث المضطهد لطعم تُجريم الكلوروفلور وكاربون بقضية ثقب 
اريت تسن 0 بيثية صارمة على العالم تسبب اتكاراً جديداً لمعدات 
وغازات التبريد اللجديدة وتسيب إبادة ها يزيد على 5٠‏ مليوت إنسات سنوياً في العالم 
الفقير بسبب ارتفاع كلفة التبريد من أجل الادعاء بالحافظة على صحة أصحاب 
البشرة البيضاء عن سرطان الجلد إكذام!! 

١‏ - إبتلاع طعم نظرية تسخين الأرض بعد أن كان العلماء أنفسهم يتحدثرن عن 
زحف عصر جليدي على العالع قبل خمس غشرة سنة فقط وإذا بالكاربيون أحد 
مكونات اليترول الرئيسة يصبح عدوا جديداً تفرض عليه الضرائب فيتهرب الغرب 
من الطبيق اقتصاد السوق على هذه السلعة الأستراتيجية للعالم الغالت ويفرض عليها 
ضريية بيعية تجعل هن التعرفة الجمركية في هذه الحبالة وساالام في دينهم الاقتصادي 
الذي يحرم التعرفات!!! 

إن كل من يعتقد أن هنالك علماً حيادياً في العالم هو مخطىء على أقل تقدير... 
وإن كل من يشارك في هذه المسرحية العلمية العالمية من أبناء العالم الثالث دون أن 
يضع ضوابط وفواعد معرفية تنقى المعلومات العلمية الصحيحة من الأهداف 
السياسية التي تحرك بعضها أو ل غير العلمية التي تخالطها إنما يرتكب 
جرمة أبشع من تلك التي يرتكبها السياسيون... 0 نكل الطبييت الذي التمنة قو مه 
على أنفسهم فدخل يعالجهم الواحد تلو الآخر درت أن يظهر أدواته من الميكروبات 
فهو بين الإهمال والعمد معتثٍ على أمته. 

إن الاستعمار هذه الأيام قد انتقا ل من القرض يقوة السلاح ليصبح كما قال المفكر 
الثائر الم جوع علي شر يعتي (استحمار ا تطيقه الشعوب على نفسمها باتلاعها الدمودذج 
المعرفي الغربي وزيمانها الساذج بحياده المزعوم... وكل شعب يصصو على استغفاله 
يعائج بالضربات العسكرية أو بالحصار!!! 


+« « ٍِ 
فما هر امثال الغربي الذي يرفض أية أبحاث ودراسات تخالف أهدانه؟ 


دالعرقان» العددان ‏ وك املد دب أ 
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المثال «المعرفي» الغربي قائم على إنكار الله ربا للعامين. .. وإن قبل برب فيكون إله 
عنس من البشر دون الآخرين (إله بني إسرائيل مثلام... وبالتالي فإن الأغيار ليسوا 
بشرا 9 حيوانات على شكل بشر (غوييم)... ولا تتفرد الصهيونية اليهودية بهذا 
الإيمان بل أن المسيحية الغربية التي تهوّدت ونصهينت تطيق على نفسها الأسس 
العتصرية نقسسها التي يطبقها اليهود... ويؤمن عؤلاء ب ركزية الطبيعة في الكون؛ وأن 
الإنسان يدور فى فلك الطبيعة... تزيد أعداده وتنقص حسب مصلحة الطبيعة التي 
يجب المحافظة عليها. .. وبالتالي قإن أصحاب هذا النموذج مهما تقدموا في العلم 
والمعرفة إلا أنهم لا يؤمنون بأن العلم يحل مشاكل الإنسان بل يعتقدون أن ا يزيد 
من مشاكل الإنسان... فهو يحسن الصحة العامة! وهسبب 0 يشجع على 
ازدياد السكان! فيلتهمون موارد الأرض الحدودة حسب زعم أصحاب بت 
وإيمانهم الوثني... لذلك فإن نقل التقتية المتقدمة إلى الشعوب الملونة هو من أحرم 
رمات عندهمء بل ان إبادة هذه الشعوب كما نري اليم جهاراً نهارا عو من أ 
سياسائهم التي تسعند إلى المالتوزية والداروينية الاجتماعية... ومن أجل تايل قل 
النفس البشرية فإنهم ينزعون عن الحياة قدسيتها وعن العاثلة اعتيارها اليلية 
الاجتماعية الأاولى... 


إن هذا المثال المعرفي الكبير (الماكرو) يحكم كل سياستهم ومنها العلمية والبحئية 
والتطويرية على المستوى الصغير (المايكرو)... وكل من يخالف مثالهم يضطهد 
ويهمل: وأتوسع في ضرب مثل حي واضح يسمع به كل واحد فينا يوميا لكي نجزم 
عدم حياد العلم الغربي ونؤكد علاقته بالسياسة وللبين مدى استكانة واستسلام 

علمائنا لتلقين الوحي الغربي بدلا من ممارسة الأدوات العلمية البحثية القائمة على 
الشات والنقد. 


فعلى سبيل المثال يدعى علماء المثال المعرفي هذا أن ثقب الأوزون مشكلة إفسانية 
عامية يسبب تموه ازدياد سرطان الجلد في العالم ويصييوك العالم بهستيريا من أجل 
تنفيذ ماربهم الخبيثة... وتتصاع المراكر الهندسية الكبرى جا فيها ال 1 12ؤ5ه (أيها 
المهندسونع وتصبح جزءا من جوقة الهستيريا. ونُفرض قوانين دولية حسب معاهدة 
مونتريال التى تأمر المادة الرابعة منها بتطبيق الخصار الاقتصادي على كل من لا يمتثل 
للتو قفي عب ن صنع إل 056... فأية أدوات وحشية هذه يراد لها أن تحافظ على 


والغرفان» الملمدان رطاء اضِله لكب 


ل 
حمك. اهدو 010500126 2116 لع العم .ا // :مقاط 


الإنسانية؟!1 وتركض الدول وعلماؤها ركضاً وراء هذه القررات ولا يتوققف أحبد 
ليتساءل لاذا لا يوجد دراسة 0 سرطان الجلد؟ بل كم هي 
دالوات سرطان الجلد هذه؟ بل أ سس يفع معظ مها ؟. .. أيصاب بهذا المرض الملونون؟ 
بالطبع 0 . إذاً ناذا يدفع هو لاع الفاتورة الباهغزة حماية السادةٌ البيشض, من عرض 
انوي إن لم يكن ثاليياً ما زال بازدياده زعماً وادعاء؟! لاذا لا يصارحنا علمارنا 
المقلدون له لو صحت نظرية ايذاء الكلوروفلور و كاربون للأّوزون فإت كمية زيادة 
الشعة ماافوف البنفسجية التي يخشون متها ستصل في أسوأ الظروف إلى 5 عام 
6 حسب اعترافهم ينا ناذا لا يصرح علماؤنا «الأحرار] بأن ذلك يعادل 
التقال إقامة شخص من عمان إلى تبوك؟ لاذا لا يرح علماؤنا الذين سكتروا 
أسماءهم العلمية ؤعطاء النظرية صدقية لدى شعوبهم 0 ازدياد تعر ض الإنسات 
للأشعة البنفسجية يزيد خمسة الاف ضعف بين نقطة في القطب ومكان على خط 
الاستواء؟. . أي تسعمائة مرة أكثر من النسية التي يخيفون العالم منها ويسببون اجماعة 
العلمية من أجل منع حدوثها!!! لماذا لا يصررح علماؤنا المقلدون بأن كل النظرية مينية 
على التنظير (تماذج حاسوبية) وأنه لبس هنالك دراسة تجريبية جدية واحدة ثثبت 
تفاعل ال 56ح في الطبقات العليا من الجو؟.. لماذا لا يصارحيا علمارنا بأن ال مح 
أثقل من الهواء وفي حالة وصوله فرضاً إلى الفضاء فأية قوة ممخالفة لتقوة الجاذيية تبقيه 
هناك؟ لماذا لا يصارحنا علماوٌنا إن كانوا يدرون بأن القراءات امخيفة التي تظهر وجرد 
الكلور بكثرة في سماء القعلب الجبنوبى 3 قد أغفل لمان النموذج الغربي الأحاديون 
اعلام العالم ال اا ٠‏ أمبال فقط عن بركان 1أبرييوس! 
الخامد الذي يطلق ألف طن كلورين يومياً إلى الفضاء؟؟ أي أنه يطلق في أسبوع 
واحد في القطب الجنوبي ما يعادل جميع الكلور المرجود في ججميع ال ©2276 الذي 
تطلقه جميع الصناعات في جميع نقاط الأرض!!! فهل نحن ما زلنا في عالم العله؟ 
أم أننا غرقنا في عالم الدجل والعدليس والخداع؟؟ وليس الوقت وقت الإطالة في هذا 
ا كنموذج حي ينسف نسفاً مرجعية كل عالم خامل مستسلم 
القدر الغربي ويضعه في دائرة الاتهام ما لم يسارع إلى إعلان ثوبته وعودته إلى 
الحق... إلى العلم الحق الذي فيه وفيه فقط» مصلحة أمته المستضعفة... 

مأذا حدث لعلماء الشرب الذين أثبتوا بالدراسات الميدانية كذنب تعلرية 
الأوزون. .. في ذراسة نشرت في #منمدودا! ععدعنه؟و؟ بتاريخ 5 قبراير ١388‏ كدم 


«العر لأنة العددان إن ل اغلْد ؟ 00 


لمه.انمدرو 26 


البروفسور جوزيف سكوتو من شعبة الإحصاءات البيولوجية في المعهد الوطني 
للسرطان في الولايات المحدة الأمريكبة أدلة دامغة ثبت أن الأشعة ما قوق 
البنفسجية في العالم لم تزد كما يدعي علماء التنظير بل إن كميتها قد انخفضت 
طوال قترني قياس تبلغ كل واحدة منها ست سنوات ١119/4(‏ 4194 وعخة١-‏ 
).. . فماذا حدث لهذا العالم الخيير الذي قدم قراعات فعليه لمراصيك قياس 
الأشعة في أنحاء مختلفة من العالم؟ لم تحظ دراسته بأية تغطية إعلامية... وتعرض 
وهو داعل مؤسسته للا يقي ماك التشتيش . ومنع عملياً من الاستمرار في دراسته 
بعد عام هلىىرة ١‏ لأن الذين ينفقون ه,"” بليوكت دولار تكويا على دراسة ألو والبيثة 
قد قرروا أن يبخلرا بعدة عشرات الاف من الدولارات على مراكز قراءة كمية 
الأشعة فوق البنفسجية التي تصل الأرض. 
إن الشعوب التي ستبتز بتغيير ثلاجات بلادها وبغلام المادة الجديدة |حمية بحقوق 

الاختراع (ستصل كلفة التبريد 5 إلى ٠‏ ضعقا) ستتعرض للاضطهاد 
العكنو لوجي وان الفقراء الذين يعتمدون على الغذاء اتجمد سيحرمون من هذه 
الأصناف وسيموث أكثر من 4٠‏ مليون فقير ملون في العالم بسبب هذه السياسة. 


أرجو أن تكونوا قد لاحظتم مدى ارتباط كل ما سبق بسياسات السكان 
الامريكية والدولية... والإبادة للأجناس الملونةع... ثم يخرج علينا قوم من أبناء 
جلدتنا يفون بشدة نظرية المؤامرة الدولية... 


ما هو الخل؟ وما هو المثال المعرفي الإنساني البديل؟ 
)1١‏ إن أول واجب على الإنسان العربي يكمن في طلبه الحرية الحقة مستعيلة 


طاقاته الذاتية مناضلا غير مننظر أن تتصدق عليه أية مؤسسة رسمية أو خير واسيبية 
ببعمة الحرية... فهو يفقّد إنسائيته بفقدانه حريته وهو ليس معذوراً في الالعجاء إلى 
التورية والى التقية إلا إذا كان هلاك نفسه محتوماً... وفي ذلك مذهيان: الأحوط 
منهما والأنجى يمنعه من كتمان الحق. .. وأن أول حرية عليه أن يمارسها عي خريته 
من التعبد والتذئل للنموذج المعرفي الغربي... فبيتما لا نمانع في مخالطة الغرب 
والاستفادة من كل ما يمكننا الاستفادة منهء إلا أن الاتفتاح عليه بانبهار وإيهان بحياده 


111110 
مرده. اند رط ل اموطلاه بالعرقان» العدكان و يق اغلد الو 


إعالكت عم .]//:قمغط 


العلمي هو أشلد شرا من الالغلياق والقوقعة وكلاهما ذميم... ولا بد من أجل ذلك 
أن يتسلح بنمو دده المعرفي الإنساني المفشق من رده الإنسالية يفيس كل العلوم 
والدراسات عليها. فما تجانس معها كان إنسانياً مقبولاء وما لم يتجانس يكون 
غتصرياً عدوانياً غير مقبول... وعليه أن يقر بأن الأذواق الاستهلا كية هي أكثر 
الاأعداء شرا ! ذ أن الر كون اليها يؤثر في العققل ويدفع يدسرعينا عن الحياد ووأ هر 
حرمان صاحيه من الاذواق التي يهوى... والعقل والهوى ضضدان... 


(5) وكل من استطاع أن يصل إلى الحرية الصحيحة في التعامل مع التموذج 
اشربي مفتخرا بانساليته محتقراً عتصرية ذلك النموذج فإنه قد ملك نفسه ولا حاجة 
بعد ذلك إلى أن نوصيه بأن يتحرر من سلطة الأجهزة الأمنية على دماغه فلا سلطة 
لل هذه الأجهزة على مثل هؤلاء... 


(7) ثم لا حاجة إلى أن نوصي هذا الإنسان بالوصية الثالثة فمتى مجح في الأولى 
فإنه سيسجيح في أن يكون ذا رأي حر وشخصية حرة في الجامعة التي يدرس بها أو 

في المؤسسة التى يعمل بها لا يمارس البغاء الفكري إرضَاعٌ لرؤسائه... 

(5) أما الوصية الرابعة فإنها موجهة إلى المؤسسات التعليمية أن تصلح أمرها فهي 
إن بقشيت جاملة ه تأقلة لفيروس العدوان الثقافي والمعرقي على أمنها إن بي 
سيثورون عليها يوم ما... وستصبح صدقية الطلاب المتمردين على هذا العدران 
أعلى من صدقية أساتذتهم ما لم يحزم هؤلاء أمرهم ويحددوا مكانهم مستقبلا إما 


بالتوبة والندم والإقلاع عن بقائهم مطايا الحكومات والمؤسسات الفكرية العالمية» أو 
بالانغماس في التبعية والذيلية العلمية... 


ا # نا 

خائمة 
دكي اهل الفكر العربي ال اد و الثال المعرني العربي الإسلامي 
ران عات للأسحادية 0 الدولي ومؤبسانة .وأ يكوأ امال 
را الغربي الذي يجعل هن اليل بأي من تتاتيجه مكنا على أمته بالضرورة 
منسلخاً عنها مهما رغب في عكس ذلك. الال المنتظر القائم على توحيد الإله ربا 
سيب ببس ٠‏ ل سي لسك لا لت 


«العرفان العدوانن ااة اغبلد إلا ابا 


حممه. انحرو 6 ىا 21116؟/ ما 


كد 0-0-7 :1 لجديع الناس؛ 5 ينتج من ذلك من ار 008 الناس 
الأنسات خليفة الله و فلسخرله وليس حو في طيمة وان فيا أطاد 
الحيوانات أيكولوجياً وأن الإنسان مأمور بعمارة الأرض وبالتكائر وهو أمر اختصه الله 
به وأودع فيه أسراره المتمثلة في فرض العلم والتقدم التفني اللذين لا يمكن لتكاثر 
وعمارة أن يكوئا من دونهما. 

فالسر في العقل الببشري وإبداعاته ملك للبشرية تتفي ظلال التقدم التقني الذي 
يجب أن لا ينع عن أي إنسان كالماء والهواء والنار والكلً... وأن قمة الاعتداء على 
الخالق والإنسات كمن في 0 الفقراء من لمرات علم 0 وس اتتقال العلم 
الرابع في مثانا المعرفي 0008 وححلافة الإنسان 0 
لحياة والأأمر برعايتها وعلم الاععدام عليها إلا يححى أله محسبا سحدودة. ل 

عذا هر الثال الذي به صلاح اندنيا والدين وبه غمارة الأرض وأمل 
المستضعفين... هذا هو الثال الذي يرفض شعارات «التقبية المناسبة0 و «التضمية 
الملمكدةة ويرفض جعل تلوث البيقة ف أي حال كا على تلورث الؤنسان بالفمر 
راخرمان... كيد مس ا ا عنقي 
ولرواتهم م أي 

أرجو أن أكون قد ساهمتٌ في النصيحة لأمتي وان أعظم الجهاد كلمة حت عند 
سَلطان جائر. .. والمجرب يعرف أن رأياً عاماً مستسلماً متفاذلاً قد يكونٌ شد جورا 

من السلطات. 


ليث الشبيلات 


يشش سأ لكك ١‏ ا ااا ا 22ر2 255522525252559592924225222252592292 
مدعا سه والعرغان, العددان قَ د 1 0 
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إقتصاد 


أسباب هبوط الليرة اللبنانية 390ؤ ‏ أوو!ا 


دراسة من المنظورين الاقتصادي والمالي 
حراات 


يقلم: الدكتورزر محمد حبدرزر 


دور الدوله 
عوائق ا وإذا ما ع م 5 العامة دون 
التدخل العميق في ايجاد الخلول المناسبة للازمات الاقتصادية وألمالية بشكل شخاص. 


0 لفقي الدولة 0 هذا ليع إلى عدم ا 00 0 تفيل 0 
لعدم تناسب هذه السياسات مع طبيعة الهيكل الاقتصادي لليلك. 

ديعوب البيلك الدرلي دور الدولة 7 واللجهاز الذي يقدم الخدمات للنأاس وو ضع 
القوانين 1 مر يا أن تنشط الأمرد ولصحيح ا اللسراة في حال وجود 
هذه 0 5 سيت العامة. ره هذا الدور / نظام من المراقبة والخاسية 
ومعلو مات تبعطييحة ؟ د قبيقة وقعالية في إذارة المصادر الطبيعية المتاحة ولقدم الخدمات 
للعاس4. 

وكما في الدول النامية كذلك قي أبنان كان دور الدولة ضعيفاً في التدخل 
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برزت خلال الحرب مؤشرات عدة تدل على تزايد اهتمام الدولة وتدخلها بصورة 
مباشرة للمساهمة في وقففب حالة التدهور الذي يعانيه الاقتصاد الوطني , وزاد هذا 
الاتجاه تحت وطأة ضغوطات من قرى اقتصادية فاعلة حاولت أن تحد من تنفيق وتجاح 
ما ترغب فيه الدوئة خصوصاً بعد الاتجاه الذي اعتمده البتك الم كزي نحو ضبط 
مياشر لخركة الشد وتشديد المراقيبة على عمليات الفدع ليما رفضت بعض الحهات 
مكل جمعية المصارف هذا الاتجاه بشدة. ويلاحظ أن الدولة نفسها تعاني أزمات غدة 
وضعتها في موقم حرج دوت العدرة على التخلص من هده الأزمات: وذلك لعدع 

قدرئها على التفيذ عن جهة وضعف سلطتها من جهة ثانية. 

إذاً يمكن القول باختصار أن الدوئة عانت ولا تزال الكثير من المشاكل والأزمات 
وتحاول جاهدة في الوقت نفسه ايجاد الحلول المناسبة لهاء كما تحاول ايجاد الخاول 
لشاكل المواطنين والقطاعات الاقتصادية من جهة أخرى. 

إلا أن اقتصاديين يؤيدون الرأي الذي مفاده أن بعضص الأزمات التي تعاتيها الدولة 
هي من الأسباب الرئيسية لدقع الليرة اللبنانية نحو المزيد من الانحدار وترايد حدة 
تراجعها. 

نؤيد هذا الاتجاه ملاحفلة الاقتصاديين أن الدولة اثبعت في كثير عن الأوقات أنها 
قادرة على حسم ناكل المالية + الاقتصادية كونها استطاعت أن ؟ تثبت قدرئها غلى 
التدل في مسائل أصعب من أزمة الليرة. إلا أن السؤال الذي ييقى من دون اجابة 
هو لاذا يي ا سليمة من شأنها المحافظة على 
كوج الليرة ة فى الوقت الذي تدخلت سن اطار سياستها المالية العامة لمصالكحها الذانية 
ذو الأخمل . بعين الاعتيار ها يكن أن يمحدثث لوضيع الليرة ومستقيل الاقتصاد اللبنالي 
قيجة عله السانات | و التقاعس عن ادائها في الوقت المناسب. سنحاول أن نوضح 
كيف سياولت الدولة التعامل مع أ ازمة الليرة كن ساهمث فيها الأمر الذي يتطلب. 
منا مناقفة ثلاث نقاط كما يلى : 


١‏ ايرادات الدولة. 
- العجر والدين العام. 
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أيرادات الدولة 

ذكرنا سابقا أن من العناصر الأساسية التي تساهم في اداء الدولة لدورها حيازتها 
موأرد عالية ووجود وكلام لها بسع 57 الموارد لتؤهلها للعب ررم في اداع 
الخدمات العامة. عن سيئات الحرب الواضحة وال كبر اثرا ني جهاز الدولة أنها مُنعت 
بشكل مباشر من القيام بمعظم وأجباتهاء ومن هذه الواجبات جمم وارداتها تي 
تتمئل في الرسوم الجمركية والضرائب لتمويل نشاطاتها الادارية والعامة ما أدى إلى 
اتساع الشغرة بان المعروفاث والايرادات. 

لشد عجرت الدولة عن جمع أبراداتها لاسبا مياسرة بسبب ترب ولأسياب 
غير مباشرة. 

وتتلخص الأسباب المباشرة بالتالي: 

١‏ فقدان سلطة الدولة على المناطق. 
الخ كانتي الماك 0 والوعلنية؛ تحسارة المرافىء الشوعية والمرافق الاقتصادية 
الحيوية كالموانىء والتقاط الجمركية وغيرها). 

'؟' - سيطرة الميليشيات على عرافق الدولة وجمع الضرائب عن تلك المصادر 
الاقتصادية دوك اغطائها لها, 

وتتلخص الأُسباب غير المباشرة بالتالي: 

١‏ العجر الأداري في هيكل سلطة الدولة. 

؟ عجر النظام الضريبي عن مرافقة ة التطيورات الاقتصادية المؤثرة فى حجم وقيمة 
الضرائب المفروضة على امو سسبات المعنيق» كظاهرة التضخم والضريية التصاعدية 
ويرهما. 

" - التهرب من دفع الضريبة من قبل أصحاب المؤسسات بطرق قانونية وغير 
قالونية. 

ويمكن أن يضاف إلى هذه الأسباب أيضاً عدم استلام لبنان للمساعدات التى 
وعدت المؤسسات الدولية والعريبة أن تدفعهاء كالبنك الدولي ومؤسسات الأنم 
-5--22555 27-خئئ ا 
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المدحدة وجامعة الدول العربيةء ولا يزال لبنان ينتظر أكثر من بليونَي دولار أميركي 
أقرا لمساعدته على اثر قرارات مؤتمر القمة العربية في فاس وغيرهما من الأموال التي 
أفرها عدد من البروتوكولات الالية مع دول الجموعة الأوروبية وكذلك الصناديق 
الإنفائية الجديدة التى وعد بها لبنان. 


سجلت الموازنة اللبنائية العامة عجزاً متفاقماً طيلة فترة الحرب بعد أن كان الفائض 


في عام ١41/4‏ حوالى ١‏ مليون ليرة تقربياً (٠؟‏ مليون دولار) إذ بلغت حينها قيمة 
الايرادات نحو ١,578‏ بليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 2١97‏ ملايين دولار. 


وإذا امعنا النظر في تنطور ايرادات الدولة يلاحظ أنها ارتفعت بالليرة اللبنائية 
وتراجعت بصورة كبيرة من حيث القيمة الحقيقية إذا اعتيرنا فرضياً أن الدولار 
الاميركي قاعدة اساسية لها. 


وتطورت قيمة الايرادات لحمو من 88لا هليون ليرة (5,ه ة © مليون دولار) في 
عام ١914‏ إلى قيمة 4 يليون ليرة 59* ١,4‏ بليون دولا في العام /ال1 ١5‏ ثم 
ارتفعت بعد ذلك إلى ارلا بليون ليرة عام ١5815‏ (3,5١ل‏ مليون دولار) إما 
يلاحظ تدهور يمتها بالدولار الاميركي وذلك بسبب ارتفاع نسبة النضخم في تلك 
الفترة بمعدلاث مرئفعة نسسبيا. 


تراجعت قدرة الدولة على جمم ايراداتها في الفترة الثانية من الحرب أي عباشرة 
بعد الاجقياح الاسرائيلي) بعد أن دمرت مؤسساتها واحتل حوالى أكثر من نصف 
أراضي الوطن مما جعل من شيه المستحيل على الدولة جمع ايراداتها. ويقدر تراجع 
قيمة ايرادات الدولة بعد الاجتياح الاسرائيلي بحوالى /ا,؟ بليون ليرة (51/,15ه 
مليون دولار) ثم استمر التدهور حتى عام ١4866‏ إذ وصلت قيمة الايرادات إلى 
حوالى 7١,4‏ بليون ليرة (4,؟4 مليون دولار على أساس متوسط سعر الدولار 
مت ليرة) 

وعلى رغم استمرار ارتفاع قيمة الاير ادات بالليرة اللينانية لم يكن التحسن 
ا للحوظ الذي شهدته الأجواء السياسية في فترة المسنوات الثلاث الماضية كافيا لطبت 
فيه الدولة اللبنانية قدرتها على ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة أزمة تردي ايراداتها 
بالشكل المرجر. وبسبب التحسن السياسي الذي عم لبنان بعد اتغاق الطائشف 
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ارتفعت قيمة الايرادات إلى 519,8 بليون ليرة ٠١5,9‏ مليون دولار) وبلغعت نسية 
ثمو الايرادات في العام أت 5 ١‏ ححوالي أ 5 ؟ فى المبة (بالدولار), وتراجعث في العام 
45 رإ(على اثر الحرب التى دارت في المنطقة الشرقية بين الجنرال عون والميليشيات 
الموجودة في تلك المنطقة) إلى 4,لام بليون ليرة وتراجعت إلى لام مليون دولار 


شهد ايبان في العامين 01 ١54755‏ تطورات أمنية مطيغنة نما أعطى الفرصة 
للسلطات النقدية أن تلقي يعض الاتتباه إلى الاجراءات التي من شأنها أن تزيد من 
قدرتها على جمع ايراداتها بصورة أفضل. وبلغت قيمة ايرادات الدولة الجمركية من 
مرافقها التي اعادت السيطرة عليها في النصف الأول من عام ١591١‏ حوالى 
اء٠,ة‏ بليون ليرة لبئانية ر(حوالى 1,87 مليون دولار). وفى نهاية العام ١891‏ 
بلغت قيمة ايرادات النقل ٠١٠١‏ مليون دولار بعد أن سجل 4,؟ مليون دولار في 
العام ١134٠‏ إضافة إلى المساعدات الدولية المحدودة التى تلقتها وتزيد على ٠.م‏ 
مليون دولار كحد أدنى. 


«ذكر تقرير جمعية المصارف في لبنان أن الجباياث التي تغذي الحزينة في العام 
5 بلغت حوالى 75 ليون ليرة و41 بليون ليرة في العام ؟35:1١...‏ أو الزيادة 
في رسوم الهاتف والتخابر الهاتفي أو رفع الدعم عن الطحين الذي سيوقر على 
الخرينة حوالى ”٠‏ بليون ليرة لبنانية». 

وأضاف التقرير «ويؤمل أن لا تكون مثل هذه الرسوم بمثابة اعباء جديدة نتقل 
كاهل المواطن بل حافزا لاستعادة ثقته بالدولة ولو بعد طول غياب حي سيصار في 
المقابل إلى لحظ مبالغ من خلال الوازنة التي هي أساساً وسيلة للتدمية ولعملية الاعمار 
بحيث تستطيع الدولة أن تقوم بما يتوجب عليها من عمليات إعادة تأهيل البنية 
التححتية] , 


نفقاات الدولة 


لم تكن النفقات بأفضل حالاً من الايرادات» بل يمكن القول أنها كانت الصورة 
المثالية عن عدم قدرة الدولة على القيام يبعض مهماتها في الآونة التي تحملت 
ل ا ا ل 11س الات د 10011111 
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بلغت قيمة النفقاث العامة في العام + /اة ١‏ حوالى ١5١,68‏ بليون ليرة لبنائية 
زه, ١ه‏ مليوت دولار) ثم ارتفعت إلى ستة بلايين ليرة في العام ١51/1‏ وتراجعت 
إلى 57,؟ بليون ليرة في العام ١59417‏ (7514,4 مليون 0 أي بتراجع نسبته 
نكيق في المية عن مستوى العام بالباة ١‏ 


وبلاحظ أن سلوكية ارتفاع النئقات كانت تتطور بشكل يعكس صورة تدهور 
الليرة مقابل سعر صرفها (بالعملة الأجنبية), وارتفعت التققات عن بليون ليرة 
في عام 5لىة ؟ إلى 11,17 بليون ليرة في العام ١184‏ ثم إلى 5" بليون ليرة 
في العام 5 ثم قفزث إلى مستوى ١88,8‏ يايون آيرة : في العام ١541‏ أي 
بنسبة 4*٠‏ فى انه فى العام .584 ١‏ وحوالى ؟ ١‏ ل 5 وءةلا١‏ 
في ال عام 2144٠‏ 


مليون وولاز عر لسر نهل ا بليون دولار امسجاد! إلى 
التغيرات في الموجودات الخارجية للمصارف التجارية ومصرف لبنأن. 

واستمر ارتفاع النفقات على هذه الوتيرة لتصل إلى أعلى مستوياتها في نهاية العام 
حين انمهت إلى مستوىق ؟ > بليون ليرة مقابل وارداث كدرت بحوالى 
5 بليون ليرة أي بفارق عجز بلغ 575 بليون ليرة. 

ومما يعزز أتجاه الغموض الذي يلف هذه المسألة هو أن تطور الايرادات والنفقات 
والتفقات بالليرة اللينائية, 

في ظل هذه الصورة والتي تبدو غير واقعية لغياب التفسير المنطقي لها من قبل 
السلحلة المالية بتس ره 5ك دقيقة يبقى التساول 0 عمقدرة وكفاءة هذه الادارة تعصوصضاً 
حيال قدرتها على إدارة أزمة الليرة والسياسة المالية في البلاد يشكل ا 
في دفع را ا من دون 0 كأفراد الجيش وقوى 3 الدالي 55 
العام ومو ظغي الأدارةٌ العامة. إضافة إلى ارتفاع نسبة العمالة في جهاز الدولة اه 
ا معاشات والروائب تماشياً سس إرتفاع ليه التضخم وزيادة الأسعار, إلا أنْ هله 
الا سس لاسا سم الاك 
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القطاعات لم تعد سبباأ رئيساً في استمرار ارتفاع قيمة هذه النفقاتء لان الدواة 
انبعت سياسة شراء الدولار بأسعار رخيصة وبيعه بسعر أعلى لتغطية هذه النققات. 
وعوضا عن التحسن المطلوب ارتقعت نققات الدوئة على قطاعات غير انتاجية مثل 
التسلح والدفاع إِذّ تطورت من 448 ه مليون ليرة في العام ١91/8.‏ إلى 7,74 بليون 
ليرة في العام ١85‏ (أنظر الرسمين البيانيين رقم 1 ورقم لا), 

ويلاحظ أن النققات العامة للدولة تزايدت بسرعة متناهية وبصورة لا مثيل لها 
فمثلت النفقات تصف الدخل القومي تقريباً في العام .١948‏ وإذا أخذنا بعين 
الاعتبار نسبة العضخم يمكن أن يقال ان نفقات الدولة بالقيمة الحقيقية للاسعار لم 
تمعد السنة ويادة خمسة في المثة بين ١917/4‏ و19865١.‏ يرضح ذلك أن مجموع 
الدخل القومي بالقيمة الحقيقية شكل تراجعاً كبيراً عما كان عليه فى السابق (أنظر 
الرسم البياتي لتطور الدخل ألقومي). ١‏ 


وبالنظر إلى تطور نفقات الدولة (رسم بياتي رقم 5) يلاحظ أنها ارتفعت بشكل 
لدريجي بين 1514 و١8‏ ةا من 1,5١8‏ بليون ليرة إلى .65,” بليون ليرة. وبين 
١561‏ و1985 ارتفعت الفقات من كلاءره بليون ليرة إلى 77,7437 بليون ليرة 
مشكلة بذلك ثغرة ضخمة مع ايرادات الدولة لتصل حدود ؟5ما,ى؟؟ بليونك ليرة فى 
عام ١581‏ بالمقارنة مع ١7‏ مليون ليرة في عام ١578‏ وفائض قيمته ١ه‏ مليون 
ليرة (ثخا,؟؟ مليرن دولا في العام .١994‏ 

وإذا امعنا النظر في الأسباب الحقيقية لارتفاع نفقات الدولة يمكن أن نخلص إلى 
انان رئيسة كما يلي: 


١‏ - ارتفاع نسبة الأجورء إذ احتلت المرتبة الثائية من حيث الأهمية في نفقات 
ادر وارتفعت بنسبة 155/ عما كانت عليه في ١585‏ ويلغت 0/986" بليون ليرة 
أي ما نسبته 294,7 من مجموع نفقات ١545‏ لأنظر الرسم البياني لنفقات 
الدرل) كما يجب ملاحظة عدم توظيف الدولة في قطاعاتها إلا في حالات 
الضرورة. ولم ينطبق هذا على المؤسسة العسكرية التي استقيلت آلافاً عدة في 
السنواث الأخبيرة. 


؟" -زيادة نفقات الدولة على دعم المواد الضرورية (الاستهلاكية) من محرو قات 
جا ا لي سي سل سس 
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وقمح و طلحين وسكر حيث احتلث قيمة الدعم المرتبة الثالثة في نفقات الدولة. 
المعطاة لؤسسة كهرباء لبناث ومكتب الحبوب والبلديات. 
؛ ا ثات قيمة الايرادات الجمركية خلال فثرة 64 - 5قم. 


إلى ١9‏ هليون ليرة في عام 5ب ! حيسي الاسعار الثابتة للعام 1١985‏ 


رسم ياني رقم 1: نفقاث وايرادات الدولة البنائية (ه/ا3 1 193٠‏ مأيونا درلار 
1 1 


2 


139 ل كارة لع 


حوره 1 ضحضها! رفظ "بهو ك١‏ تفط ككة كز ةط غلاذا 
المصدر؟ ورزّارة الماثية 
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" - توقق المساعدات الخارجية المرصودة للبنان من الؤسسات العربية والدولية. 
وتأخر سداد مبلغ ١,5‏ بليون دولار للبنان كمقرر من جامعة الدول العربية بعد قمة 
فاس في المغرب. ثم رحميل المؤسسات الدولية كالأم المتحدة ومشاريعها الإنمائية في 


لبدان إذ توئفت بشكل مطلق 


- دفع الدولة تعويضات للمتضررين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية عبر 
رصد 0 جديدة مجلس الإتماء والاعمار الذي بلغت موازنته الأولى حوالي بم 
بليون ليرة وقاربت -حوالى ٠‏ يليون ليرة في العام 1585 بعد إعادة تقييم وضع 
الججلس وحجم المشاريع التي كان ينوي انجازها. 


- تخصيص موازنة جديدة لوزارة شؤون الجنوب والاعمار تتساوى تقريباً مع 
غيرها من وزارات الدولة. 


والخارجية وآثرها في قيمة الليرة اللينانية. 


العجز والدين العام 


من دون شك كات هناك اثر سلبي وواضح لتطور العوامل الاقتصادية التي بحتناها 
03 5 الليرة اللبئائية وقدرتها الشرائية إضافة إلى مساهمة هذه العوامل في ارتفاع 
عجر القطاع العام والموازنة العامة وارتفاع الدين العام. لذلك لم يكن في عقدور 
الدولة اللبناتية أن تضع ببساطة حدا لتضيخم العجر من طلريق غخفض التفقات أو 
اللجوء إلى تمسين وارداتها. 


ويمكن القول أيضاً أن المستوى الذي وصل إليه عجز القطاع العام وعجز 0 
وارتفاع مد يولية الدولة لبس بالأمر الهين الذي يكن أن يعالج فى غضون سنوات 
معل ودةٍ نظراً إلى تشاباك الأسباب التي أدث إلي هذة المشا كل كالسياصر الاقتصادية 
والسياسية والأجواك النفسائية السائدة في صوق قراس المال والقطاعات الاقبصادية 
اللبنانية. 


دالعرقان, العددان "# رع اشلد وب 
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انعكس تردي الأوضاع االية للدولة الابنانية خلال سنوات الحرب بشكل 
ملحوظ على موازنة الدولة والقطاع العام إذ تراجعت قدراتها على جمع مواردها 
المالية واستمرت في دفع نفقاتها كما سلف ذكره. ولذلك ترجم عجر قدرة الدولة 
مالياً يصورة جلية في عجر القطام العام وموازنتها طيلة سنوات الخربه. 


ولم يتسسم عجز الموازنة والقطاع العام بخصائص معينة أو سلوك ثابت نظراً إلى 
تقلب حجم الايرادات من مصادرها المتعددة وتقلب سعر صرف الليرة اللبنانية في 
مقابل العملات الأجنبية واسجمرار ارتفاع النفقات. ويمكن أن يقسم العسجر خبلال 
فرة الحرب اللبنائية إلى ثلاث مراحل مختلفة الخصائص. 


تمعد المرحلة الأولى بين العام ها ١‏ وائعام 5 ١‏ أي مذ بداية الحرب الأهلية 
إلى حمين الاجتياح الاسرائيلي: إذ تميزت هذه الفترة ب بسمو العجز العام بشكل تدريجي 
من 3177 مليون دولار لبعمل الى ه ؟ه مليون دولار في العام ١448٠١‏ أي بمعدل نمو 
سنوصس بلغ ١14٠‏ في المبة. وأظهرت احمباءات البنلك المر كز تراجع حجم العجز 
في العام ١96٠‏ ينحو ؟1 في المئة من 85ت مليون دولار إلى 54غ؛ مليون دولار, 

وعد الفترة الغانية بين العام 487 ١‏ والعام ١9.10‏ وتعد هذه المرحلة الأكثر ضررا 
بلبنان وتميزت بانهيار المؤسسات الحكومية وتزايد حدة التوتر والقتال. وشهدت هذه 
الفترة ارتفاع العجز العام بشكل حاد من 58 4 مليون دولار إلى ١,7"‏ بليون دولار 
خلال عام واحد ثم ليصل إلى ١,517‏ بليون دولار في العام .١5/84‏ ويعود السبب 
في ارتفاع عجز الموازنة بهذه الحدة إلى تزايد حجم النفقات التي تكبدتها الدولة 
اللبئانية أبان الاجتياح الاسرائيلي على رغم ارتفاع نسبة الواردات القي إستلمتها 
الدولة إضافة إلى عدم توافر المساغدات الخارجية والتحويللات من المهاجرين ما ساهم 
في نمو العجز حمسسة أضعاف إلا انه سجل تراجعا ملحوظا في الفترة بين العام 
كه ١‏ والعام /اة ١‏ , 


ود الفترة التالتة لعجر الموازنة بين العام بام ة ١‏ والعام 5 إذ شهدت هذه 
الفترة أسوأ ما يمكن أن تؤدي إليه روف الحرب واتسمت بازدياد التوتر السياسي 
الملصحوب بالقتال العسكري الذي أدى إلى اهدار وتدمير الأموال والثروات العامة 
والعرفان: العددان ‏ وعم املد وب 
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والخاصة من دون طائل أو جدوى وإرتفاع الأسعار المحلية وعدم اتنظام العمل في 
المرافيء الشرعية والمطار وعدم جباية الضرائب وارتفاع ححجم الديئين الداخلى 
والخارجي والفوائد المترئبة على تضخمهما إحدمة الدين). 

لعل الأسباب التي ذكرتاها سايق هي أهم أسباب ارتفاع نسبة العجز في الموازنة 
العامة؛ لذئك وليس بتلك البساطة إذا ما أرادث الدولة أن تخفف من هوة هذا 
العجرء يجب أن تلجأ إلى اسلويينء الأول زيادة الايرادات من مصادرهاء والأسلوب 
النائي محاولة تخفيض نسبة النفقات أو كما سميناها سابقاً مصادر الكلفة وبالاخص 
تلك التي لا تعود على خزينة الدولة بأية قائدة, ويحتاج حجم العجر الذي وصلت 
إليه الدولة إلى معجزة لاعادة التوازن المطلوب وتقليصه إلى ما كان عليه قبل 
١ء‏ وذلك لأن العناصر التي تساهم في تفافمه ليست فقط عناصر اقتصادية بل 
تشتمل على عتاصر سياسية ونفسية في السوق اللبانية. ويمكن النظر إلى امتحنى 
الخنامي بالايرادات والفقات الذي بين حجم الثفرة (العجن) بين الايرادات 
والنفقات. واتبعت الدولة اللبنانية سياسة تقشفية بعد تفاقم العجزء وذلك بتقليص 
حدة النفقات» لحن بقيت هذه السياسة محدودة على الرغم من فعاليتها الدسبية 
(انظر الرسم البياني لنفقات وايرادات الدولة). 


رسى بياني رقم .8: عبر الدولة العام 191/8 ١ 88٠‏ مليوث حولار 


والعرفان: السددان ‏ رفء اغيلد إقابا 
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كف استطاعت الدولة تغطية العجز لتمويل نفقاتها؟ 

تلجأ الدولة في الأحوال العادية إلى تمويل موازنتها عن طريق وإرداتها التي تنفقها 
بدورها على نشاطات الأجهرة والدوائر العامة امختلفة. لكن في حالة وجود عجز ما 

في الميزائية تلجأ الحكومات إلى تمويل عجزها من مصادر عغدة كالمساعدات 
والفروض العامة الداضيلية والقروض الخارجية أو الهبات والمعونات من المإؤسسات 
الدولية أو الخخاصة. ولعل أهم أدوات تمويل العجر العام هو الاقتراض عن طريق اصدار 
سندات خزيتة بقوائد محلدة ولفترات زمنية مختلفة» أو عن طريق قروض من 
مصادر عارجية. لذلك اتبعت الحكومة الليتائية الاسلوب التقليدي لسد عجر الموازنة 
العامة والاقتراض من الجمهور والمؤسسات آثالية العامة وألخاصة أو ما هو متعارف 
عليه بالدين العام المتورجب على الدولة. ويضم الدين العام المتوجب على الدولة 
مصادر عدة مثل سندات الخرينة المتداولة وقروض التزينة وشركة كهرباء لبنات من 
مصرف لبنان وقروض مجلس الإتماء والاعمار من المصارف التجارية ويمكن اعتبار 
أي مصدر تخارجي للاقراض من الؤسسات العالمية المتخصصة كالبنك الدولي وبنك 
التعمير الدولي وصندوق النقد الدولي أو المجموعة الأوروبية. لكن في الظروف التي 
مر بها لبنان خلال فترة الحرب الأهلية العدمت القروض الخارجية بشكل مطلق ما 
عدا قروضص التسليح الي لوقنت في متتصف الثمائينات. 

ومن أبرز ادوات الاقترض التي اعتمدت عليها السياسة المالية في لبئان خلال قترة 
الخرب هي اصدار سندات الخرينة التي لم تكن نشبطة بذات العزم الذي شيدته هذه 
الاداة يعد العام .١53,82‏ وتنشير دراسات عدة إلى أشمية هذه السياسة المالبة وتجاح 
الدولة في امتصاص البلايين من الليرات اللبتائية من الجمهور والمؤسسات المالية 
الخاصة كالمصارف التجارية؛ إلا أنه كان تجاحاً محدودا جدا في حالات عدة بل 
كان مرافقاً غخاطر اقلها ارتفاج معدل الغائدة. وساهمت خطرة اصدار سندات 
الخترينة في وفرة السيولة لدى مصرف لبتان والبنوك التجارية الأحرى المساهمة في 
الاصدارات وسجل العام ١584‏ أنطلاق موجة شراء السندات بشكل غير عادي 
ترافق مع جهود ناشطة لمصرف لينات والبتوك التجارية في الترويج لبيع السندات 
والاعلان عن رقع قيمة القوائد ا ظباً منها أنها خطوة ايجابية في اماه تقليصس 
جم التعامل بالدولار الامير كي غلما أث اللسهور كان حرا وغير واثق من سياسة 
مصرف لبنات المر كري ني هذا الانهاه, 


بالعرفان: العددان ‏ وى اغلد بلا 
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ولا يمكن استيعاد النجاح النسبي الذي حققة صرق ا سس أشاعه هذمو 
السياسة المالية إلا أن الوضع المالى ازداد تأزماً وانعكس سلباً على وضع القطاع 
المصرفي وعلى فوائد الودائع إذ انخفضت تسبة الودائع بشكل ملسوظ مقابل شراء 
سندات النزينة التى تحقق فائدة أعلى من فوائد الودائع المصرفية. وكانت اصدارات 
سددات الطنوينة اسمية من دون السندات لكاملها نقلرا إلى تبغر حم السوق اللبنانية 
لعداول هذه الأسهم وانقسمت سندات الخزينة إلى نوعون: اختياري وهو خخاص 
بالجمهور واجياري خاص بالمصارف التجارية والعامة؛ ما دقع بالمصارف التجارية إلى 
التركير على نشاطات تبادل العملات والاقراض بالعملات الأجبية عوضا عن 
الاقراض بالعملة الوطنية وإلى نشوء خعلاف مم البنك المركري إزاء هذه السياسة ما 
أدي بهذه المصارف إلى شراء أكبر حصة من الستدات لتنغرد بالفوائد التي قدمها 

ويلاحظ أيضاً من تطور الأزمة المآلية في لبنان أن وضع الليرة اللبنانية بدأ يتدهور 
بشكل جدي بعد العام المالى ١584‏ 1986. 

وعلى رغم ارتباط الأزمة الاقتصادية بالعامل السياسي خصوصاً الأرمة الالية 
العامة وأزمة تدهور الليرةء إلا أن العوامل التي سيعت تفاقم الأزمة هي حالة التنافر 
يبن أصحاب القرار في السياسة المالية والنقدية من جهة واصحاب النفوذ الاقنصادي 
والمالي (جمعية المصارف وللؤسسات المالية وغيرها) من جهة أخرى. 


وفي ظلل تدهور الأجواء الاقتصادية والمالية أصبح جزء من المستثمرين يراهن على 
قدرة الدولة على التعاطي مع المشكلة المالبة بحد ذاتها وقسم أخخر يراهن على 
الأوضاع التي تحكم السياسة والاقتصاد والمال في اليلاد. 
لتمويل العجر وبشكل جدي في العام ١5978‏ إذ بلغت قيمة السندات نحو اهم 
مليون دولار ثم ارتفعت في العام ١46١‏ إلى ما يزيد على بليون دولار ثم تضاعفت 
ثلاث مرات في العام ١547‏ لتصل إلى 5,5 بلايين دولار وهي أعلى قيمة 
بالعملات الأجنبية للسندات شلال قترة الخرب. 


«العر قاي + العددان إن 5ط الد 4 ههه عد لطم 
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الخزينة بشكل ملحوظ في الفترة بين العام 1491١‏ والعام ١991‏ لتشكل حوالى 
هورة” في المثة إضافة إلى ارتفاع القيمة الشرائية لاكتابيات المصارف يسندات 
الخترينة بزيادة اجمالية قدرها ١3477‏ بليون ليرة لبنانية بين أيلول وتشرين الثاني من 
العام ؟555١.‏ 


رسم ياني رقم 58: مسدات اللزينة الايد زه/1ة) ‏ +فوع 


ويعود الاقبال الشديد على الاكتتاب بسندات الخرينة إلى السيولة الكبيرة بالليرة 
اللبنائية التي شهدتها المصارف بعد تخلي العديد من المودعين عن ودائعهم بالعملات 
الاجنبية وتحويلها إلى ودائع بالليرة. وساعدت الزيادة في [كتتابات الصارف بسئدات 
الخزيئة على امتصاص كمية كبيرة من السيولة بالليرة من جهة وتمويل الزيادة في 
حجم الدين العام من جهة أخرى دون أن تمحتاج الدولة إلى اللجوء إلى الاقراض 
المباشر من قيل مصرف لبنات ذي الطابع التضخمي المعروقى الذي يودي إلى خلق 
نقد أضافي. 

وإذا نظرنا إلى تطور اصدارات ستدات الخزينة بالليرة اللبنانية فان الصورة تبدو 
مختلقة كلياً خصوصاً من ناحية حجم السيولة التي استطاعت أن تحوزها وهي الغاية 
الأساسية من استخدامها بعد أن تضخمت الكثلة النقدية بشكل غير معقول. 


0 «العرظان» العددان إن لذ لهك 


استطاع مصرف لبنان أن يجمع حوالى ١,١55‏ بليوت ليرة لبنائية عن سندات 
الخرينة في العام ١8‏ بعدها تنطور الدين العام الداخحلي إلى 5859,؟ بليوث ليرة فى 
العام تفضه فى مقاين ديرن يلغ 1877 عايوك لير في العام هلاة ١‏ أي بزيادة بلغت ١7‏ 
ضعفاً الأمر الذي حتم على الحكومة استسخدام هذه السياسة الالية؛ وأخذت زيادة 
اصدار سندات التزينة تتضاعف بصورة حساية 0 


وتشير احصاءات البنك المركزي إلى تزامن تطور سندات النزيئة مع ارتفاع أسعار 
الفرائ. المدفوعة علبها وارتفاع أسعار الدولار ومخزون اليناك امركزي ا 
الأجنبية والأضول الأجنبية الأخرى وحم الكجلة النقدية مووي في الفترة بين 
العام حلىمة ١‏ والعام ١8945‏ الاخارة إلى أن بعض هذه العوامل كان له آثر سابي 
لي الاقتصاد اللبناني والبعضص كان 5 ايحايا. 

وإذا أذنا تطور اكتتابات سندات الخزينة بالنسبة الثوية بلاحظ أنها زادت فى 
العام ١548‏ عن مستوى اكتتايات العام ١8‏ بنحو 14 في المة ثم تراجعت في 
العام العالي إلى ١‏ في الئة ثم ارتفعت مجدداً في العام جيخرة ١‏ بنسبة 55 في المئة 
ثم 27 في ألئة ثم إلى ١1‏ في النة اذل العام /الثمة١.‏ وارتفعت إلى اعبلى 
مستوى لها في العام 866 ١‏ بنسبة 175؟ في المئة بسبب ارتفاع سعر الفائدة المدفوعة 
عليها الذي وصل إلى ١‏ في المة وهو أعلى سعر فائدة ة يشهذده 5 المالي فى ليدات 
أو غيرة من الدول النامية التي تواجه عبثاً كبيرا من الدين العام. (أنظر شكل رقم ١5‏ 
لتطور نسبة الا"كتئاب بسنداث الخزينة بين العام ١589‏ والعام )١951‏ 


ا سس ولع اكتتابات السئدات أن 131 ست المالية في مقايل 


ليرة في العام عا اي سا سي 
اعتمادها لامتصاص أكبر نسبة من السيوثة بالليرة اللبنانية. 


إلا أن تسن سعر صرف الايرة أدى إلى ارتفاع نسبة الاكتتابات على رغم تراجع 
معدل الفائدة المدفوعة عليها من "4 في الثة في العام 4868 ١‏ إلى 77 في المبية في 
العام ؟١.‏ ومن السابياته التي أدى إليها ارتفاع الاكجاب بسندات الترينة هو 
ارتفام حجهم الدين العيام الداحلي وحجم الكثلة النقدية وارتفا ع نسبة التضخم 
وحجم النقد المتداول والفوائد المترتبة عليها إذ تجاوزت "١6‏ بليون ليرة لبنانية 
كك ل ا اا ا اد 1 او د11 111 


دالع قات العشتان وك اشييد إقا نيا 
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(حوالى 54٠,4‏ مليون دولارع في العام ١441‏ إضافة إلى مزيد من تراجع في 
القيمة الشرائية لليرة اللبنائية وارتقاع سعر صرف العملات الاجنبية. 
ومن الايجابيات الثى استطاعت هذه السياسة تحقيقها استثمار السيولة اللبنانية في 
تمويل العجز العام والتمويل الداخلي لنفقات الدولة مما مكنها من استمرار عمل 
مؤسساتها العامة وتقدي الحد الأدنى عن الخدمات للجسهور وخفف من حدة 
الاعتماد على الاقتراض الخارجي بالعملات الاجنبية وساهم في تقليص الدين العام 
0 إلى #7٠‏ مليون دولار في العام ١95٠‏ واللحد النسبي من ظاهرة الدولرة 
نفشت بشكل كبير في بئان خلال فترة الحرب وانغمس فيها كل كبير وصغير 
50 لبوك اريت جد على تحريل جزء كبير من مدتعراتهن ورواتب 
ازواجهن إلى الدولار حشية تراجع قيمة الليرة اللينانية. 


ظاهرة الدولرة 


وتعد ظاهرة الدوارة من اخخطر التتائج على الاقتصباد اللبناني علما أن لهذه الظاهرة 
ايجابياتها وسلبياتها بعض الاحيان. والمعروف أنها التشرت بقوة في دول اميركا 
اللاتينية تحلال فترة الثمانييات تظظرا إلى أرتفا ع لسيك العطسخم بتسورة غير عادية 
و الديوك الأجنبية المتراكمة عليها. ويلاحظ انتشارها حاليا في بعض دول أورويا 
الشرقية مثل روسيا ورومانيا وبلغاريا وغيرها من دول المعسكر الاشتراكي سايقا. 

وللحد من هذه الظاهرة رفع مصرف لبنان القائدة على سندات الخزينة مما جذب 
اعداداً كبيرة من الجمهور اللبناني لايداع اموالهم في شكل سندات خزينة محسومة 
أو غير محسومة. في الوقت نفسه أدي هذا الأسراء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى 
ارتفاع مؤشر الامعار ونسبة التضخم بشكل غير عادي. 

أمام وف اللبنانيين من تطور الحرب بصورة غير عادية اندفع الكثير متهم إلى 
استبدال عملات أورويية بما يملكون من نقد بالعملة اللبنانية إلى عملات أوروبية 
حفاظاً على قيمتها الأساسية أمام هجمة التضخم وارتفاع الاسعار» ولم يقتنع 
الكثيرون يجدوى سياسة مصرفف لبنان المركزي؛ وتفشت ظاهرة المتاجرة بالعملات 
الأوروبية من قبل جميع المؤسسات المالية وجمهور اللبنانيين حيث انخرط في هذه 
اللعبة كبار وصغار المستثمرين. واعتدمد أصحاب المؤسسات التجارية الدولار 
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كمقياس نقدي لتسعير بضائعهم ودأبوا على عراقبة تغير سعر صرفه بين ساغة 
وأخترى. واستمرث الأسعار في 18 9 ارتفاع سعر الدولار وكاتت شت قنك 
انخقاضص كيمتهع إلى أن أصبح المعيار الأساسي لأسلعة في السوق الليثانية الدولار 
الامبرك. 

وعلى أساس هله القاعدة أصبحت قيمة السلعة بالليرة اللبنانية خاضعة لتقلبات 
سعر صرف الدولار مما أدى إلى مشاكل كبيرة وكوارث أقتصادية للمصائع والمتاجر 
وصغار المستثمرين المغامرين وكان المستهلك الخران الوحيد المستتزف في عملية 
امتصاص أي زيادة في أسعار السلع والبضائع. 


وتثبت احصاءات مصرف لبنان تفشي ظاهرة الدولرة بشكل واسع في المجتمع 
اللبنانى إذ وصلت فى العام /المة ١‏ إلى 35,5 فى الثة فى مقابل تقديرات البنك 
الدولي لنسبة انتشارها في بوليفيا بنحو ثمانية في المثة خلال فترة الشمائينات ثم 
ارتفعت إلى حوالى 5٠‏ في المجة غي العام ١45‏ وإلى 67م في اليه خلال العام 
15 في الاورغواي. 


وليست ظاهرة الدوارة بجديدة غلى الانظمة المالية عد الحديئة ل شاع 
اتتشارها في بلدان أوروبا الغربية أيان الخربين العاميتين الأولى والثانية خاصة فى المانيا 
الني عانى اقتصادها التضهم المعياظم. ويقول جي .أف. ستانتيك الاقتصادي 
البريطاتي: دعانت المانيا في العام ١551‏ ظاهرة التضخم المتسارع وارتفعت نسبة 
النضخم حوالى بليون مرة وارتفع سعر الصحيفة إلى 7١٠٠١‏ بليون مارك. وفي العام 
64 تم اصدار عملة جديدة بمعدل ترليون مارك قديم ارك الرايخ الجديد. 
وواجهت هنغاريا في العام 5 54 حالة ممائلة من ارتفاع نسية التضيخم وصل أحيانا 
إلى أكثر من 07 رقماك. 


بعد تمكن هذه الظاهرة من الاسواق اللبنائية وسيطرتها على المواطن وأهمية ابمّاء 
سيولته بالدو لارع أصبح ١‏ الاقتتصاد اللبناني محكوماً عليه بسعر صرف الدولار 
الاميركي؛ والمنحى الخطير الثاني هو - امجتمع اللبنائي لهذه الظاهرة كسلوك 
مقبول في حركة التبادل اليومي بين المستهلكين والبائعين وقبول العملات الأجنبية 
كأداة للتعامل على نطاق واسع أو ما أصبح معروفاً بحالة (الدوثرة). 
«العرفانه العددان “1# و4ء املد بوب 


حرمه.انهحرو 6 ىا 21136 نع عم .// :مقاط 


أمام هذه الحالة بدأت الليرة اللبنائية تتراجع أمام العملات الأجنبية وتزايد حجم 
السددات عند الدولة فبلغت في عام م94١‏ حوائى 93؟,؟١‏ بليوت ليرة ثم 
كارك" بليون ليرة في عام ١5864‏ ثم 25,5 بليون ليرة عام ١9865‏ و”, 9 
بليون ليرة عام ١980‏ ثم ارتفعت إلى 8ره؟4 بليون عام ١56‏ أي بريادة 
5؟ في المة عن العام 3497 .١‏ أمام هذه الكثلة النقدية الهائلة عند الدولة أصبح 
في استطاعتها أن تتحكم في الاوضاع النقدية وقيادة دفة الاقتصاد ضمن خخطة 
موزولة في اجاه استقرار الليرة من جهة والاوضاع الاقتصادية من جهة أخرى. 

لككن أمام زيادة حسجم السندات التي اصدرتها الدولة بفوائد عالية؛ وصلت في 
عام ١98‏ إلى ١خ‏ في المئة محسومة سلفأء أصبح لدى الدولة عبء آخر هو ارتفاع 
جم الدين العام إضافة إلى ارتفاع التزاماتها (أي الفوائد المترتية عليها) على هذه 
السندات مما أدى إلى ارتفاع حجم ثققاتها. 

ويلاحظ أن قبمة الدين المترتب على الدولة ارتفع بشكل هائل واصبحت قيمة 
الفوائد المدفوعة على الدين الداعلى أعلى من قيمة ايرادات الدولة إذ بلغت الأولى 
م بلايين ليرة في حين قدرت الثانية بود #6 بلايين ليرة وتفاقمت الأزمة 
بشكل أكير في الستوات بين العام 9865 ١‏ والعلم ؤرلىرة .١‏ 

لذلك من الطبيعي جداً أن يؤثر ارتفاع الدين العام الداعلي في الكتلة النقدية 
بمفهومها الواسع وألتي ارتفعت من حوالى 44 بليرن ليرة في ١4485‏ إلى حوالي 5/ 
بليونا في عام ١5/84‏ وإلى حوالى ١١5‏ بليونا عام ١985‏ ثم إلى *؟3 بليونا في 
نهاية كارة ١‏ عسجلة بذلك نسية +7ا5/ مقابل 55/ و4 5/ على التوالى للعامين 
هار ١‏ و1584. وبلغت حوالى ٠‏ قار.لمه بلبوناً عام ١94.7‏ والجدير بالذ كر أن 
حوالي /5٠‏ من زيادة الكتلة النقدية يعود إلى ثمو الودائع بالعملات الأجتبية. أما 
النقد بالعملة الابنانية» مجموعه النقد وشبه النقد بالعملة اللبنانية» فقد بلغ حوالى 
٠١ 4,5‏ بلابين ليرة في نهاية ١985‏ أي بزيادة 5,555؟ بليون ليرة أو 75 في 
المجة مقابل /1 في الثة العام ١91‏ و7١‏ في المئة العام ١984‏ ليتطور إلى 
,هه بليون ليرة في عام لال؟١.‏ 

أمام هذه الظاهرة الانفلاشية للنقد وتفاقم أزمة الديون الدامعلية والخارجية المترتية 
على الدولة أصبح لزاماً عليها أن مجد السياسة المالية الناجيحة للسعد من الأرممة 
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ونتائجها وخاصة تسديد الفوائد المترتبة على الديون واستمرار تغطية نفقاتها. لذلك 
دخل مصرف لبتان إلى سوق القطع ليتعامل فيها كبقية العملاء في السوق من جهة 
وكأداة ضبط من جهة أخرى. واستطاع الصرف ان يكون تاجمما جدا في السياسة 
الأولى لكنه كان أقل نجاحاً (ظاهراً) في السياسة الثانية. وييدو أن مصرف لبنان لم 
تكن لديه خخيارات أفضل في ظل هكذا ظروف لذلِك تعمد اتباع هاتين السياستين 
وق يكرن. حقق نييما غاا. 


و كان المصرقف يوية باتباعه السياسة الأولى حرا كميات هائلة من الدولارات 
وشكل منها احتياطاً نقدياً لا بأس به من العملات الأجنبية (الدولار خخاصة) مما خوله 
أن يتدخل في سوق القطع عارضا الدولار بسع أدنى من سعر السوق لمع تدهور 

قيمة الليرة والارتفاع فى سعره ثم ليعود مشترياً بعد حين حتى يجمع لديه من 
ا" وكان المصرف أكثر الأحيان يتخلى عن سوق القطع 
تاركاً عوامل السوق تتحكم في حركة العملات حيث يرتفع سعر العملاث الأجنبية 
إلى مستويات فياسية ثم يستغل عصرف يتان هذه المالة العأ بعضاً من ميتدوته 
بالعملةت الأسية بسعر السوق المرتفع فيتكون لديه سيولة بالليرة اللبنانية ليعود 
متدخلاً في السوق كابييا مغر الفولا. بقيمة أقل من قيمنه التى كان اشترى بها 
وهكذا دوالياثك. 


والعرقايع العلددان 0 وك اغلد ؟ دا لم د /لنعملاطا 
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ولو أخذنا مثلاً على ذلك فى العام ١3888‏ استطاع مصرف لبنان أن يضبط 
سوق القطع لمدة ستة أشهر تقريياً سحين -حافظ الدولار خلالها على مستوى سعر 
صرفه في سوق بيروت على معدلات تراوحت بين *4٠‏ و60“ ليرةء وكان 
الملصرف في هذه الفترة من أكثر المقبلين غلى شراء الدولار طيلة الأشهر الستة بين 
شباط (فبراي) ومنتصف أب (اغسطس) وحريصاً على خفضه ممعدل ليرة لينانية كل 
بوع 5 يو مين فاستطاع خفض نسبة الانفاق من عليون دولار إلى 57 مليوك 
دولار للعام 2١5484‏ ثم تراجع مصرف م واحجم عن ضبط 
السوق مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. أي أن اصرف استغل فترة الجو 
السياسي 2 المشحون 5 سوق القطع ذوث أي تطبيق لاي فيافة نالية عا 
أدى إلى ارتفاع الدولار خلال أسبوع واحد من ٠ه"‏ ليرة إلى 41١‏ ثيرة ثم ليعود 
إلى سعر ٠ت"‏ ليرة. 

وتخلص مصرف لبنان في تلك الفتوة من كمية 'كبيرة من الدولارات والعملات 
الأجنبية التي كانت في حوزته. وكلما مشحت الفرصة كان المصرف يتدخخل 
امالك متكريا أو رائعا. وهكذا تحول مصرف لبنان إلى تاجر في سوق العملات 
غير أبه بالخاطر التى تلحق ضرراً بالاقتصاد اللبياتي وبالاخص الليرة اللبنانية خصوصاً 
عندما يتعمد خفض قيمتها أو رفع قيمتها من دون هبرر علماً أن سياسته الاساسية 
هي الحد عن ارتفاعها على المدى القصير كي لا تلسق ضرراً هائلاً بالقطاعات 
الانتاجية ومحاولة فض هذا الارتفاع لتعود كما كانت عليه قبل العام 8865 ١‏ إذا 
امكن القول. 
المطلوب لاعادة الثقة بالليرة الابنانية 


كنا أشنا سابتقا ف هذه الدراسة ليس المطلوب من مصرف لبنان أو أجهرة 
الدولة لمالية .والااقتصادية أن تنكل قرارا سريعا بخفض قيمة الايرة اللبنانية بنسبة عالية 
اه العمللات الأجبية ولا تحقيق معجرةٌ على مستوى الاقتصاد اللبداني بسرعة 
خارقة: لأن ذلك فوق قدرة أجهزة الدولة اللبنانية برمتها بحكم جميع الظروف التي 
يعيشها لبنان. لذلك يمكن اقتراءح اخطوات التالية: 

١‏ الحل من عمليات المضارية بالدولار من قبل المضاريين والمعروفين لدى الدولة 
اللبدانية من أفراد ومؤسسات مالية ومصرفية» وذلك باتباع سياسة مراقبة شديدة على 
لظا لاا ا اول ناا رتل1 لا 11س 


ممه . اتدطروه ءاه ظ زنك والعرفانع لدان وك اغمفك. ليا 


عمليات القطع ووضعها ضمن سقف لا يمكن تجاوزهء وذلك بالنظر إلى الحجم 
الطبيعي والكمية المطلوبة لغايات التجارة الداشعلية والمنارجية مما فى ذلك التحويلات 
من لبنان إلى الخارج. 

؟ - تشديد الراقبة على الاحتياطي الأجباري من النلات» الأ حنية في 
المؤسسات المصرفية حيث تحجاوزت نسبتها الحد المطلوب الأمر الذي اثر سلا في 
الليرة اللبنانية» ولك بفرض عقوبات صارمة بدفع غرامات عالية في حال عدم 
الالترام, 

- اتخاذ سياسة حاسمة تجاه دولار بيروت ومحاولة خفضه ضمن سياسة مالية 

مدروسة تسمح جميع ألو سسات الاقتصادية (التجارية وائاليق) بالحفاظ على كيم 
الاستثمارات والاصول التي يملكونها إضافة إلى الأذ بعين الاعتبار المؤسسات 1 
التي تتعامل في سوق القحلع من مصارف وشركات صيرفة وشركات مالية إذ اثبتت 
سياسة مصرف لبنان خلال صيف ١9488‏ تجاحها في الامساك بزمام الأمرر في 
سوق القطع خلال فترة شباط .. تموز حون انخفض معدل سعر الدولار من حوالى 
٠‏ ليرة إلى "5٠‏ ليرة. والمطلوب عن اتباع هكذا سياسة حاسمة انذار الجمهور 
اللبناتي واطلاعه على السياسة المالية المنوي اتباعها حتى تصبح عملية الانتقال من 
ظاهرة الدولرة إلى الايرة اللبئانية سهلة لدى المواطن وصاحب الؤسسة واللمؤسسات 
لمالية التي رتبت محافظ استثماراتها على أساس العملاث الأجنبية طيلة فترة الخرب 
وكذلك البنك المركريء ومقبولة لدى أصحاب التجارة والصتاعة ورجال المال 
والمؤسسات المصرفية. 


5 - التوقف من قبل مصرف ليتان عن المتاجرة بالدولار الاميركي بالحجم الذي 
تأجر به وتخصيص جزء من هذه البالغ كقروض وسلفات للقطاعات الانتاجية 
كالصناعة والزراعة والقي تواجه مصاعب في الخصول على تمويل من قبل الدولة 
(كفروض طوبلة الاجل) أو من المصارف التجارية التي تفرض نسبة فائدة عالية على 
تسليفاتها كقروض قصيرة لا يمكن لاغلبية جمهور الصناعيين أن يقبلوها بسبب 
ارتفاعها. ويمكن أيضاً لمصرف أينان أن يؤسس فرعا تجارياً خخاصاً به لتمويل 
الشعطاعات الانتاجية عن طريق ملح قروض طويلة الأعد بغوائد ممخفضية عن مستوى 
فوائد الببوك التعجارية ومشروطة بالتنفيذ للاستخمارات المطلوبة لاجلها ضمن خطة ينم 
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العمل والتفاهم عليها بين الصرف وصاحب الاسشثمارء أو اعطاء الصلاحيات 
الكاملة تلبتوك المتخصصة لتوسيع حجم لشاطاتهاء كالصرف الوطني للاماء 
الصناعي والسياحي والمصرف الزراعي وبنك الاسكان وذلك بتخصيص ميالغ أكبر 
من المبالغ المرصودة لها تسمح لها بمد عدد أكبر من الصتاعيين والسياحيين للحصول 
على التمويل اللازع. وتشجيع المسثمرين الصغار في القطاعات الاقتصاديه من 
أصحاب المؤسسات الصغيرة. 

يجب على مصرف لينان تنظيم عمل المؤسسات المالية الكبيرة ووضع حد 
ا سوق القطع من أجل الحفاظ على مستوى سعر صرف العملة الوطنية 
والحد من تدهورها بعيدا بقعل عوامل لا علاقة لها يعوامل السوق أو عوامل مفتعلة 
من قبل المؤسسات المستفيدة من خخلق اجواء غير طبيعية في سوق تبادل العملات 
وتشديد الراقبة على هذه المؤسسات. ويمكن افتراح التالي: 

١‏ - تعديل النظام الضريبي بك جذدري ومتطور ليتجاوب مع المتغيرات 
الاقتباديقع كار ع الأسعار والتضخمٍ والأز مات الاقتصادية كالر كود وا 5 
والأحجام في الأسواق ومواجهة بقية الأزمات التي يمكن أن نوخد بعين الاعتبار في 
اطار المفهوم البريبي والسياسة الضريية. 

؟ - وضع ضرائب وفوائد عائية على عمليات القطع والاقراض بالعملة الاجنبية 

بين المؤسسات امالية لتصبح من موارد الدولة ولتخفف من حدة التعامل بالدولار أو 
العملدت الأجنبية بالشكل الذي تشهده السوق في ليثان. 

“ - السعي الجاد إلى الحد من النققات التي يعتقد أنها من دون نفع ومردود على 
الدولة والجمهور اللبناني: كخفض ميزانية الدفاع وااتركيز على بقية القطاعات 
الأنتاحية كالمناعة والزراعة مثلة. 

- تسهيل التصدير الصناعي والزراعي إلى الخارج عن طريق ايججاد اسواق 
جديدة للستاعة الليدانية بالتعاون بين وزارة الصناعة وغرفة التجارة والصناعة والغرف 
التجارية العربية والأجنبية باتباع الخطوات المقترحة التالية: 

إنشاء مركر وطني للدراساث الصناعية يختص بدراسة الاسواق العالمية 
واتجاهات الانتاج العالمي والتسويق والاحتياجاث التى تتطلبها هذه الاسواق من سلع 
تنافسية تمتاز بها الصناعة الابتانية. 


والعرقان؛ العددان *؟ و4 اقلد و7 
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ب إنشاء مراكز أو معارض دائمة للمنتجات الصناعية اللينائية فى البلدان العربية 
والغربية يتم من خبلالها ترويج الصناعات والمنتجات اللبنانية ويتم تمريلها من قبل 
وزارة العسناعة والصناعيين عبر جزع من مبيعاتهم التي يتم تسهيل بيعها عن - 
هذة الرا كر ا كما يكن أن لما عدن الرا كر والعارض الدائمة مه أى 


بالمعلومات لغاية الأبحاث. 


- تسهيل تمويل الصناعة عبر التسليفات طويلة الأجل ورفع ميزانية البنوك 
المتخصصة لتفي باحتياجات تمويل المؤسسات الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة 
اخحجم. 
وبالطبع تبقى الآمال معلقة قبل كل شيء على مزيد من تحسن الأوضاع السياسية 
في بيات للعودة إلى مستويات اتعاني مم الأرمة والتعلم عه فريا يا 
كفيلاً بالحفاظ على المقدرات البشرية والطبيعية واستثمارها بطريقة أفضل, 


محماء حيدر 
لندن ىم بريطانيا 


والعرفان: العددان ‏ و4 اضِنّد وب 
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حمك. انهو 01000126 


تربي 
في التربية الإسلامية 
أو كيفية بناء الفرد في المجتمع الإسلامي 
1 
بقلم: الدكتور ناهفض قديح 
تمهيد 


قد يبدو للبعض أن هذا الموضوع عن الموضوغات التي امتهلكت ومضى عليها 
الزمن» فقد كثر الحديث عن التربية بشكل عامء وعن التربية الإسلامية بشكل 
خاص» وعولج هذا الموضوع في أكثر من دراسة. لكتني أعتبر أننا نعيش في عصر 
يأمس الحاجة لإعادة النظر بترييتناء واعتماد تربية سليمة قائمة على دعائم وركائز 


شعبيية . 


وما سنراه في هذه التربية» من وسائل وبرامج وأنظمة وقواعد؛ ليس جديداء 
وليس كشفاً واختراعاً؛ إننا ترى أن التذكير به أمر ضروريء وتكرار الكلام فيه أمر 
مفيد؛ لأننا في الحقيقة ابتعدنا عن الصراط المستقيم» وفقدنا الكثير من قيمنا ومبادئنا 
وأخعلاقنا 


تعريف العربية 

يعتبر علماء النفس الاجتماعيين أن الإنسان عند ولادته ما هو إلا عبارة عن كاثن 
بيولوجى غير ناضج؛ لأنه ناقص لا يقوى على الانخراط في جماعة؛ أو يتكيف معها 
ولا يتعلم أو يرتقي سلم الحضارة والعطور الا بعملية تجعله قادراً على ذلك ألا وهي 
عملية التربية. 


«العرلان» العددان * و4: اند الا 
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فالتربية ضصرورية -لنياةٌ الأفراد والجماعات؛ ولا يستغنى عنهاء وعي همهترنة باأسم 
اجتمع؛ فإن وُجد لا بد أن تكون هتاك تربية تعكس تطلعاته وتعبر عير فلسفته 
ورغباته» وتبرز تراله وثقافته. 

فبالتربية يُخلق الأفراد الأصحاء فكرياً وصحياً ونفسياًء وبالتالي ينشأ الجتمع 
السليمء والمستقيل الزاهر. 

وإذا ما أردنا أن نعف التربية لوجدنا أنفسنا أمام سيل جارف من التعريفات 
اللفتاشة لعلماع و فل'سفة ومفكرين على م العصور والستتة"؟, 

لقد عرفها أفلاطون بأنها: إعطاء الجسم والروح كل ما يمكن من الجمال» وكل ما 

وعرفها غيره بأنها: وإغداد الإنسان ليحيا حياة كاملةة. 


وعرفها جون ملتون بقوله: إن التربية 3 التي تجعل الإنسان صالماً لأداء عسل 
5 عاد كات أو عياعيا بدقه ومهارة... 


ويعرفها أخخر بقوله: «التربية ثتدمية كل قوى الطفل تنمية كاملة متلائمة». 

ريقول هسلي: إن التربية هي «تهذيب القوى الطبيعية للطفل كي يككون قادراً 
على أن يقود تحلية سعيدة] 

ويقول أخخر: إن التربية «هى العمل الذي تقوم به لتنشئة طفل أو شابء وانها 
مجموعة من العادات الفكرية أو اليدوية التى تكتسب؛: ومجموعة من الصفات 
اسكلقيةب. 

ويقول ون ديوي: إنها عملية نكيف ما بين الفرد والبيقة. وذعي صوغ وتكوين 
لشعالية الأفراد, ثم صبها في قوالب ممعبينك) أي تمويلها | إلى عمل اجتماعي مقبولي من 
الجماعة؟. 

وألتريية عملية تقوم بأعداد الأجيال الناسبة لعضرية امجتمع» وني عيدما تحمل 
هذه المسؤولية اليمخمة الخخطرة شوم ياعداد الأفراد إعداداً علمياً وخاقياً وعسيا 


(1) التعريقاث التي سترد مأودة عن: باقر شريف للقرشي» النظام التربري في الإأسلام: دار التعارف» يروت 
ص ؟49-55. 


والعرفانة ‏ العددان 7 وى اضلد اب 
50 


ه1.6أ2 و0012 


وعاطفياً يتناسب مع حاجاث الججمع ومطالبه؛ وهذا يعني أن التربية تعد الأجيال 
وبيب اليم والمثل والمبادى» التي يوسن بها اسم والتي أختارها وارتط اه 

من هنا نشول إت الترية عملية اجتماعية تعطينا فكرة واضيحة عن الججمع الذي 
نعيش في إطارف وعن عدى هوه وتطورة وطموحه: وفلسفته الاججماعية المستمادة عن 
واقعه الاجتباعى؛ وهي السبيل لإحداث التوافق بين الفرد والجماعة. 

وهي عملية بناى عملية ترويض وتطبيع: قهلاية نقل ا موروث الثقافي للأجيال 
القادمة. هى عملية تبدأ عملياً مئذ اللحظة التى يصرح بها المولود صرخته الأولى معلنا 
انضمامه إلى غالم البشر. ومنهم من يقول قبل ذللك. 
لماذا التربية الإسلااميهة 

والحقيقة أن هناك أنواعاً مختلفة من التربية؛ فهنالك التربية المسبحية والتربية 
اليهودية والتربية الإسلامية: وهذه تربيات سماوية إلهية تعتني بها الأديان. وهناك 
أيضاً العربية البوذية والتربية الوثنية والتربية الرأسمالية والتربية الماركسية. وهناك أيضاً 
تربية خاصة بطبقة الأشراف والنبلاء والارستقراطية: يقابلها تربية خخاصة بالطبقة 
البو رجوازية» وتربية ثالثة تختص بطبقة المعدمين... الخ. وهذه ترييات وضحية؛ أي 
أنها من وضع الفكر الإنسانيء» وكلها تعتني بالقيم والمبادىء والمعابير والقواعد 
الأحلافية التي اعتدت بها الأديان السماوية والفلسفات والنظريات وكل الحضارات 
التي نشأت منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا. 

وقد تكون الترييات الوضعية صبالحة لجماعة معينة» وزعان معين» وتوافق مجالاات 
وظروفاً معيتة. إلا أنها تربيات ناقصة لاتبثاقها عن الإنسان الذي لا يمكن أن يكون 
كاملا ولا يمكن أن تصدر عن غير الكامل أموراً كاملة. وبهذا يتم استبعاد هذه 
التربيات الوضعية من دائرة موضوع الدراسة. 

أما عن التربياث السماوية والتي اقتصرناها بالمسيحية واليهودية والإسلامية: فإن 
لكل من هذه الديانات كتاب ينظم جماعاتهاء وجميعها تشترك فيما بينها بفرض 
مجموعة كبيرة من الأخلاق والقيم وتدعو أفرادها للالتزام والتقيد بها. 


41 تلفي بركات أعسد التربية ومشكلات الجسم: دارالتهضة العرية: القاهرة 3918 ص 118 


لا سس ساي ااا اي ل ل اك 
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وسنستل من بينها التربية الإسلامية لإنها موضوع بحتنا أولاء ولأن التربيتين 
اليهودية والمسيحية تعرضتث كلتاهما لتحريف وتبديل في كعاب 13 متهماء وذلاك 
على مر العصور والأزمنة لأغراض سياسية وغيرها في أكثر الأحيان؛ ولا مجال 
للتفصيل أو الخوض في هذا الأمر . بالإضافة إلى أنهما ديانتان تفتقران للتشريع الذي 
ينظلم الحياة بكل شؤونهاء والمجتمع بكل مؤسساته؛ وهذا ما يتوافر في الإسلام؛ لآن 
الإسلام كما طرخ تقسمك هر لإدين ودولة عفصدة و نظام اخيلدق ولشريعع نيبياسة 
000 

وكتاب المسلمين هو القران بقي هر هو ولم يتعرض لأي تحريف أو تزوير؛ لذلك 
فالتربية المستمدة منه والمعتمدة عليه تبقى هتميزة عن غيرها؛ هي الاكمل والأفضن. 
والأسلم لإنها تعتمد في أدواتها وبرامجها وأساليبها وطرائقها على آيات بينات قال 
بها الله تعالى الأكمل والأفضل خالق الكون وباني السموات. فهي تربية صالحة لكل 
زمان ومكان؛ لكل بيئة وعصرء ومن هنا جاء تمبيرنا لها واعتيارها مختلفة عن غيرها. 


فإن أردنا الكمال لأنفسنا ومجتمعاتتا فلتأخذ مما وهبنا الكامل المطلق» الله سبحانه 
وتعالي. وإذا قصدنا السلامة علينا أن ننهل من كل ما هو سليم معافىء وإذا رمتا بناء 
متماسكا صلبا محهئا ضد الصدمات والهرات والزلازل: علينا الاهتمام بالأساس؛ 
وذلك باستعمالنا مواد سليمة متينة تصمد فى وجه كل التحديات. إذا علينا العردة 
إلى الأصالة, إلى كتاب الله تعالى؛ إلى القرآن الكرى, إلى أحاديث لبه محمد (ص) 
وأقوال الأدمة الكرام 42 وأكلام اللمكماء والعلماع والفضسلاء؛ حيت شد ما تحن 
بحاحة اليه سن أساليب الثتربية الع حيحة ومن البراميج التريوية السايمة التي تصلح 
لتكون نبراسا يضىء لبا السبيل: ويهدينا إلى الطريق القويم الذي يوصلنا إلى شاطىء 
الأمان والسلامة. 


والمحقيقة أننا نجد في كل حرف من حروف القرآن الكريم وفي كل آية من آياته: 
روفي كل قصة من قصصه؛ جد هدفا تربوياء وقصدا تربوياء ودفعا لتربية صادقة؟ دن 
الله سبحائه وتعالى يريدنا #خير أمةه ظهرت للوجود: يريدنا قرييين منه بجوار 
اتلكمال: بريدنا أصحاء أقوياء متماأسكين» يريدنا صادكين وعلى مستوى المسؤولية, 


(1) عبد الكريم عثمائ؛ محالم الثقافة الإسلامية. مؤمة الرسمالة؛ الرياض» طيبعة رابعة 4/ا5ثع ضى .١18‏ 


1 : ' 0 
1 ع فان العددان ”و4 اغلد إلابا 
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وبكلمة أخرى يريد مجنيعاً إسلامياً تسوده العدالة الاجتماعية والمساواق مجتمع 
كفاية وعدلء مجتمع تكافؤ الفرص» مجتمع الإخاء والخرية والتضامن» وكل هذا لا 
يتحقق 5 بتربية سليمة تَؤُّدي إلى يناج مجتمعى بعيد عن الاضطراب والتأزم 
والتخلخل. والله تعالى قدّم لنا كل ما تحتاجه لإكمال هذا البداء؛ وأوضعم لنا الطريق 
والسبل وهيأ لنا الأدوات؛ وأوجد لنا البرامج والمناهج» فما علينا الآ الأحمق بهاء 
والإلتزام بما أمرنا به والإبتعاد عمًّا نهانا. 

وإذا ما سرنا على هدي الإسلام» وغدنا إلى الأصول تأحذ منهاء وتمركنا على 
الأرضية الصلبة, ستكتمل ثقافتنا ويصبح بمقدور إدراكنا وفهمنا استيعاب كل 
المشاكل وامتلاك معالجتها وحلهاء وحققتا أهدافنا بالوصول إلى المجدمع الأفضل الدي 
نسعى من أجله. 
مميزات الثربية الإسلامية 


يعرف الإمام علي (ع) الإأسلام فيقول: «الإسلام هو التسايم؛ والتسليم هو الَيقَينء 
واليقين هو التصديق» والتصديق هو الإقرارء والإقرار هو الأداء والأداء هو العمل 
الصالة”"2. 
معيظط الكماضة. وشو #عفيك 2 لورية حركية: معني 3 يذ يكاد 0 الثقاب الإنساني 
فيا حا حتى برمجل انيه لبه القلذياً ‏ فى التصورات والمشاعر لوانت الأفراد 
والجباعات” انقلاياً يوم على المساواة المطلقة نان بغي اليشرء 5 فضل لاد فيهم 
على أحد الآ بالتقوى)0). 

والإسلام رسالة 0 الأفراد بحبورة له يقيلون فيها سرف الى ولا -0 
لحل سو كل الل ولا عأتروث بأ قوة جار حية ولا يفرطون عاج بلدهم لا 
داقع وبدافعوت . عن ادام 00 0 د و أحداً سوق 7 
2 20 


الل نهج البلاغت 1 أجزاء غي واحب شرح الإنام حبك عياف ذا زا الممرقق برويت من 195 
سه سك خطبه ثراسات إسنلاعية لل كلاق وانظر يه أبضا: ابساثام الالمي والإعلتم ع 3557. 
قرة فيسات من الفكر التريوي للإمام للخميني» التعيدة الطلابية في زب اللفى ص 934 


والعرقايه العددان م واء أضِلد اما 


؟؟. 
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رضلالهم 5 50 وتمزقهم وتشعت 9 ري وهو الذي ينقذ 
من الانحرافات في السلوك والسياسة والاقتصاد والاجتماع والفن وغيرها(©. 


ووظيفة الإسلام تغيير عفيدة الناس وواقعهم: ومنهج تفكيرهم, والانتقال بهم من 
هر حلة ع هي سجلة متطورة حضارية شامبخة؛ حيث ينتمل بالافراد والجماعات سن 
العبودية لغير الله إلى العبودية لله وحده لا شريك له وإقامة نظام حياتها على أساس 
هذه العيودية فيكم عندئكء ميلاد جديد جتمع عدي 


لذلك تبدأ التربية الإسلامية بعبادة الله تعالى» فبعبادته ينظر الإنساك إلى الأمور 
الاجتماعية بمنظار عبودية الله تعالى» ومن خلال هذا المنظار تصبح أماله كلها إلهية 
كاملة فاضلة”", 

وانطلاقاً من تعريف الإمام علي المشار اليه سابقاً نرى أن الإسلام عو إيمات راسخ» 
وعمل صالح؛ وممارسة صادقةء ويقدم لنا تريية شاملة لكل شؤون المجتمع؟ ثربية 
قوامها الشريعة وأعمدتها أيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الأئمة 
عليهم السلامء تربية تدفع بالفرد للتحلي بأداب نفسية واجتماعية تبعده عن الكراهية 
والحقد والضغيبة. 

هذه التربية مؤهلة لحل المشاكل الأساسية التي يعاني منها المجتمع؛ وبمعاجة 
الشاكل امن العذالة الاحماعيةى.والتوازق مين الغرة ومحعيييه. 

فالتربية الإسلامية تجلب الفائدة والسعادة والخير للفرد والمجتمع؛ لأنها تبعدهما عن 
الصفات الدنيية الشريرة التي توصلهما الى عاوية محتمة) وتبعدهما عن شهوات 
الدتيا التي تسى ع إليهما. 

فالأخلاق هي القواعد والقوالب التي يسير عليها امجتمع الإسلامي» والشريعة لا 
0 محيد قطليى؛ مداهلية الشرن العشريرن: عكتبة وغية, الشاهرة عى 185. 


59 سيك ليده مسالم في الطريق. ععية وهيث القاهرةد م لاه كرض 
(4)5 قسات من الفكر التريوتي للإمام الأدميني؛ سيق ذكره: ص 71 


والعركان؛ العددان # وي املد وب 


من 
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والحرام. 

إن الأخلاق في الإسلام هي من صنع الله. ولا تفترق شيا عن التشريع الذ 
ينظم شْوٌون الدنيا والآخرة وهى لا تتعرض للاهواء والشهوات رليات 56 
ولا لتحول عن قوانينها وقواعدها الرأسخة ولا تميل لخدمة طبقة أو طائفة هٌ من الئاس 
أو لفعة معنةة ل 
على هذه المستويات. 


أولاً: على الستوى الفكري 


إن ايد التربية الإأسلامية وهدفهأ هي تنمية المكر الإنساني وجعلةه حر من قيود 
الجهل: والعادات والتقاليد البالية الرنّة المضرة» وأن تسير بهذا الفكر ليتدرج بالتامل 
فئ خلق الإنسان أولاً وتركيب جسمه الذي لم نتمكن الأجهزة العلمية الخديئة 
والمنطورة في عصرنا هذا من معرفة إلا الشيء القليل منه؛ وهذا ما يءْ كد لنا عظمة 
الخالق ومقدرته. والتأمل بالككون ثانياً الذي يحيط بالإنسان وأنظمته وفي الكائنات 
الحية كالنباتات والميوانات؛ فهذا التأمل الدقيق والمتأني يصل بالإنسان إلى الزيمان 
بالله» خالق كل شيء وواهب الحياة'2. 

والإيمان كما يقول الإمام علي (ع)0؟: ومعرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالأركان؛, 


َ وينهض. الإسلام فكرياً بالعلم؛ فاهتم به اهتماماً ميزأء ونستدل على ذلك من 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: «ؤيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أَوْتُوا 
العلج درجات# (المجادلة .)١١‏ 
01 مصما قطلبء جاعلة الفرك العشرين: سبق ذكرفا ص 0577 +5958., 


5 القري + العظام العريوي في الإسلام؛ سبق ذكرهء ص 518. 
9 لهج اللاغة ص ١‏ ش5. 
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وتقرق الأيات بين العالم والجاهل» وتؤكد بأنهما ليسا على مستوى واحد من 
المخزلة والمرسة: «فل هل يستوي الذدين يعلمون واللذين لا يعلمون ب والزمر 5). 

والآيات التي تؤكد على العلم كثيرة: «رقل رب زذني علماي (طه .)١14‏ 
لإقرأ ورَبئك الأكرَمُ الذي عَلّمّ بالقلم, ٠‏ عَلُمَ الانسان ما لم يعلمك (العلق © وع 
ان 

ويقول الرسول (ص): (هلاك أمتي في ترك العلم». 

وطالب العلم مطيع لله محب له؛ لأ النبي الكريم يقول: ومن خرج في طلب 
العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع) (اي في طاعيه) , 

ويقول أيضاً: «من أراد الدنيا فعليه بالعلم: ومن أراد الآخرة فعليه بالعلي ومن 

وفي مجال تكريم العلم وإظهار مرتبته العالية يقول (ص): «ما أعمال البر في 
الجهاد الا كبصقة في بحرء وما أعمال البر والجهاد في طلب العلم ال كيصقة في 
بح 2170 


وفي إظهار أهمية العلم يقول الإمام على (ع): «أيها الناس إعلموا أن كمال الدين 
طلب العلم والعمل به؛ الا وان طلب العلم أوجب من طلب المال6. 


أما 0 الصادق (ع) يقول في العلم: والعلم أصل كل حال سنيء» ومنتهى كل 


ا 
ثانيا: على المستوى الصحي 


تهدف التربية الأسلامية على هذا الممتوى إلى ! إيجاد الفرد ذ الجسم الممليم؛ 
الفرد الذي يحمل, بنية شخالبة عن الأمراضء؛ الفرد القادر على ضبط شهواأته 
وانقعالاته الفرد المتزث؛. لذللك كانت التصائح الصحية تصب في هده القنوات» 
وتسلك هذا المسلك. 

1 انظر ابن احاح المدخلء 7 طبعة أولى ج اع ص 14. 
(؟) مصباح الشريعة: مؤسسة الأعلسيء روث ١لقا‏ ص ١9‏ 
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فالرسول (ص) اهتم بالصحةء وأشاد بعلم الطب حيث قال: والعلم علمان: علم 
الأبدان وعلم الأديان». 
وفي مجال النظافة الجسدية نرى أن الآيات القرآلية والأحاديث تركر غليها 


وعن الرسول قوله؛ «النظافة من الإيمان». وقد أشار (ص) إلى أن الله طيب يحب 
العليب؛: نيف يحب النظافة. 


كما وضع الإسلام قواعد للتغذية منهاء الإعتدال شي الطعام؛ فعن الرسول 55 
أنه قال* لقم عن الطعام وانكق تشتهية 1 


يقول أيضاً: «المعدة بيت الدلي والحمية رأس كل دواءة. 


وقال (ص): ذلا تجعلوا بطونكم قيورا للحيوانات4: فيشير بذلك للإقلال من أكل 
اللحوم, 


وقد حرم الإسلام بعض الطعام والشراب وهي التي تغتك بالجسم الإنساني 
وتؤدي يه إلى الهلاك. 


فالآية تقول: «إنما حَرَمَ عليك المي والدّمَ وحم الختزير4» (البقرة 177 - 


,1 1 


وفي مجال ترم الحمر تقول الآية: ظإما احمَمِرَ والَسِرْ والانصاب والازلام 
رجمل سن عمل الشيِطان فاجتتبوه» (المائدة +8 


وقد وازن الرسول (ص) بين عدمن الخمر والكافر الذي يميد الأصنام حين قال: 
ومدمن القمر كعايد الوئن». 


ومن برامج التريية الصحية في الإسلام: راحة القره لجسمه. والرياضة كالرماية 
والصيد والسياق إلى ما هنالك عن الألعاب الرياضية التي تقوي الجسم الإنساني 
وتصونه من الأمراض والعلل. 
والعرلان: العددان ” رقء اضِلد لا 
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ثالثا: على المستوى النفسي 

تهدف التربية الإسلامية على هذا المستوى تكوين الوازع الديني في أعماق النفس 
البشرية؛ هذا الوازمٌ هو الذي يقود ويوجه ويرشدء وبه ييتعد الفرد عن الانحرافات 
بكل ألوانها وأنواعها0"©. 

وقد عني الإسلام بالفضائل النفسية وبالأخلاق الحميدة: واعتبرها الأساس في 
بتاء اجتمع الإسلامي؛ لذلك نرى سيلاً دفاقاً من الآبات الكرة والأحاديث والحكم 
والأقوال الأثورة تؤكد على وجوب التحلي بهذه الأخلاق الحسنة ليستقيم أمر 
المجتمع ويبقى متماسكا بعيداً عن عوامل الخلخلة والإضطراب» قادرأ على التطور 
والارتقاء. ولا غنى لأي مجتمع عن هذه المجموعة من القيم والميادىى لأنه يدونها 
ينعرض للضياع والاندثار. والأخلاق بالنهاية سلوك الإنسان» والإنسان لا يستطيع 
التخلي عن سلوكه أبدا؟"؟ وقد شاهدنا ما أصاب امجتمعات حين فسدت أخلاقها 
وأضاعت الدول القيم والمبادىء. 
عجَفأ تَشيدُ على الصوارم دولة إِنْ لغ مُوَسُّشها على الأخصلاقي 

فالمثل والقيم والأخلاق الإسلامية تستهدف الإصلاح الاجتماعي والتوجيه القويم 
بين الخير والشرء القادر على الصمود في وجه كل التحديات والإغراءات, 

وإذا أردنا إدراج هذه الطائفة من الأخلاقيات تحت عنوان عريض لوضعناها تحث 
عنوان يتألف من كلمتين فقط هما المعروفف والمتكر., 

فكل الفضائل المفروضة على القرد تندرج تحت عنوان «المعروف»؛ وكل الرذائل 
الواجب الايتعاد عنها وتجنبها هي من باب «المذكرة. 

وقضية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر هي من القضايا الأساسية في 
)١(‏ الفرشيء التظام التريري في الإسلامء سيق ذكره من 51. 
(5ع انظر: ابن الأزرق: بدائع السلك في طبائع الملك؛ تحقيق محمد بن عبد الكريم» الدار المريية للكتاب» ليبيا ‏ 

كترئس 15030ء يج أددهس 45٠‏ 
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الإسلامء وركن م ترتكز عليه الشريعة. وهي أمر من الله تعالى لأنه يقول: 
دكن منكم أَمة يدْعَوُنَ إلى الخير ويأمرونَ بالمعروفٍ ويَنْهَوْنَ عن المدكر أوليك 

هم المُلحون» (آل عمران 4 .)٠١‏ 

وقد قيل للرسول (ص) عند ما قال: وإياكم والجلوسٌ في الطرقاتة» وما حق 
الطريق يا رسول الله؟ قال: «غضٌ البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المدكره. (متفق عليه). 

والحقيقة أنه ليس باستطاعة أي قرد أن يارس الأمر بالمعرو قف والنهي عن المنكرء 
إل هر استطاع أن يسمو إلى هذه الرتية ولعب هذا الدور؛ فالإمام الصادق 42 
عدف الفرد الأمر با معرو قف والناهي عن !1 ع وحدد الشروط الواجبي ثوافرها في 
شخصيته عقال: 

امن لم يتساخ عن هواجسه: ولم يتخلص من أفات نفسه وشهواته ولم يهزم 
الشيطان» ولم يدخمل في كنش الله تعالى؛ وأمان ميته لا لدم له الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 3 إذ! ا لم يكن بهذه الصفة فكلما أظهر أمراً يكون 
00 غلية بألا ينتفع الناس دولا 

من هدا مسنوزع الأخخلاقيات 9 والمدكر؛ بحيث نتكلم يايجاز عن 
أمور المعروف وما يقابلها من أمور المنكرء لأننا إذا أردنا التوسع لبعض الشبيءء فكل 
عنواث منها يلزعه أكثر من دراسة. 

ب لحف ملت 


(41 مصباح الشريعة؛ صي 6 ,.١‏ 
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ثقافة إسلامية 


لمحة عن الفكر الإصلاحي 
عند الشهيد محمد باقر الصدر 


قبل البدء: 

أمام زحف التيار الأوروبي باتجاه الشرق الإسلامي في بداية القرن السادس عشر 
الميلادي؛ انهار أخر حصن من حصون المسلمين»؛ وتعالت صيحات الإستغفاثة من كل 
حدب بوبه تدر عم هوا آت عر ويل هدخ الكيات الإسلامي في امتداثة, 

بادىء ذي بدء ظنت تلك الصيحات أن النداء سيلقى الآذان الصاغية» ويحقق 
النتائج ننسها التي حققتها استغاثات مطلع القرن الحادي عشر الهجري» ححين زحف 
الصليبيون باتجاه الشرق الإسلاميء إلا أنها ثم ثلق إلا صادى يترجّح في عمق وادٍ. 

في ظل تلك الفلروف؛ ظهرت إلى العلن مجموعة دعوات» تفاوتت بين دعوة 
بقيت رهيئة في إطار الحماسة الفردية؛ وأخرى تحولت إلى وثبة بلدٍ أو اقليم من أقاليم 
الأمة في وجه الغزاة. 

وقل لق ومالك بن 6 حين وصفف دور رجال تلك الخقبة بدور الأبطال» 
حيث لمع في تللك الفترة من التاريخ الإسلامي؛ اسم جمال الدين الافغاني7'؟ ورواد 


في دراسة الفلسنة الإسلامية والعصوف. له أفكار إصلاحية تتاول فيها الأنظمة السياسية بشكيل خياص 
+ الا جتباعية بشكل عبامء وني عام 259 1١‏ هل لاما م. 
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الخركة السسدوسية”'2. لقد شكلت تلك الشخصيات قوة المواجهة في دنيا المسلمين؛ 
وبداية مواجهة الغرو الأوروبي الحديث. وبالرغم من كل ما قيل ويقال فإن تلك 
الشخصيات قدمت قناغة لدي الواعين عن أبناء الأمة؛ إن الخلل 0 في الكيات 
الدانحلي للأمة؛ .في شخصيتها المعنوية؛ وما لم يتغير هذا الواقمء فإن أي بهد آشر 
فيا بدا لها فإن أثاره الإيجابية ستضعف بين مطرقة الضعف الداخلي وسيدان 
القَوم الغازية. 


سن هنا حايت ضرورة شعي الداع ووضمعم الدوايء خمع بداية العشريئيات 
القرت الحالي (الميلادي) أ رواد الفكر الإماني ال سلامي ينحول مندتى تغريرياً 
في ماهر الفكر الإسلامي, بخاية رفع الأمة إلى مستوى متابعة انط التصاعدي في 
سير الحياة ةا : 


وحين نضع تحديداً زمنياً لبِدء ظهور الفكر الإصلاحي الإسلامي) فاتما تضيعه 
بلحاظ الآثار التي نتجت عن هذا التوجه على صعيد الواقع الإسلامي. من هنا بدأت 
بشائر الحديث عن الإصلاح والتغيير تظهرء لا سيما في كتابات السيد جمال الدين 
الأفغاني, وابو الأعلى المودودي» وقد تلاقت هذه الطروحات ابتداء بكتايات 
الأفغاني وانتهاء بكتابات حسن البنا(2 والشهيد مرتضى المطهري”*) والشهيد سيد 
قطب”) مع شخصية شامخة تفلت بالفكر السيد محمد باقر الصدرء فأعطى هذه 
الغاية جل اغتمامه. 


0 هذا اليانى جات محاولتي لطرق هذا حال الإصلاحي الرحب في فكره؛ 
وأعثر فب يفا والرسية تتيباك 5 كلما فععة لأبدا خطوني الأولى على -5-0- 


59 عؤمسيها محيبد علي الستوسي» ولد عام يرلا ع. وتوفي عام 8ه لم1 ع. في محلة الواسطة في الجزائر. له 
ألكار إصلاحية تعضسن الدعرة إلى قم باب الاجتهاد؛ تمك بالتصورف. 

ز#) عسن البتاء مفكر إسلامي: ولد في مصر أمس فيها جماعة الاخحوات المسلمين: استشهد إبان قرة كم 
جمالن ضييك التاصس, 

زع مرتضى عطهري: من مفجري الثورة الإسلامية في ابران» ولد فيهاء تتاول دراسته في مدينة التجفف 
الأشرف» وقم المقدسة» استشهد قي ايران عام 46٠‏ 1 ع, له العديد من المؤلغات منها (امجتمع والتاريخ ‏ 
نظام حقوق المرأة لحي الإملام ‏ العدل الإلهي...). 

زه سيد قطلب من 3 الفكر الإسلامي. ولد في مسر وامتثهد فيهاء عن مؤلقاته: زفي ظلال القراك - 
العدالة الااسجتماعية...). 
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هذه المحاولة: اعترف اني لن أني ذاك المفكر حقهء وانّى لي ذلك؟ ولكن انطلاقاً من 
قاعدة: وما لا يُدرك كله لا يرك جلهة خضت غمار هذا الببحث الذي قسمته إلى 
مبحثين؛ تناولت في الأول التعريف بشخص السيد الصدر؛ ومن ثم عرض أبرز 
ملامح مدرسته الفكرية؛ مسلطة بعض الضوء على أبرز ما تركه من مؤلفات. 

أما المبحث الثاني فقد عرضت فيه موجز الفكثر الاصلاحي عند السيد الصدر في 
رؤيته للمشكلة الاجتماعية وحلهاء إضافة إلى الإصلاح في مجال الشخصية 
الإسلامية: بقي أن أشير إلى اني اعتمدت فيما كتب عن مؤلفات السيد الصدر 
وخلصت من خلالها إلى تقويم فكره الإصلاحي. 


#0 
١‏ من شو السيد الصدر: 


هو السيد2"0 ابو جعفر ممحمد باقر الصدر العاملي الأصل العراقي المولد والمنشأء 
وُلِدَ في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة على أرض الكاظمية”؟ عام هم ١‏ 
2 عترااك م 


١‏ - فراستكه: 


انصرف السيد الصدر إلى المدارس الرسمية» فالتحق بمدرسة منتدى النثر في 
الكاظميةة*) التي كانت تعنى بالتربية الإسلامية إضافة إلى التعليم العصري. ولم 
تمض الا فترة وجيزة حتى لمع جم السيد الصدر بين أقرائه» واشتهر اسمهء واتنجهت 
أنظار مدرسيه وزملائه إليه على حدٍ سواء. 


في الحادية عشرة من عمره ترك المدرسة؛ وانصرف كلياً لدراسة العلوم الإسلامية, 


(5 السيد هو لقب يحمله ورائياً من يعود يتسبه إلى الرصول (صس) من اببه؛ ويميز عن غيره كمالم للدين بأنه 
يعتمر عبادة سوداء في مين يعتسر الاشرون عمامة يضام والسيد الصكر يتسل تبه بائرسول عن طريق 
الإمام موسي بن عقر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع», 

99 الكاظسية مدينة في العراق: فيها مرقد الإعامين الجواد والكاظى عليهبا اللاف وهيا من ائمة الملمين 
الشيعة؛ وعي عن مدلهم القدسة. 

(ه )4‏ الحسيتي: مصد باقر الصدرء ئراسة في سيرته ومتهجه: ص 17., 

العر ان العددان وع؛ املد بوبه ب 
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ققرأ - في العمر نفسه ‏ المنطق ومعالم الأصول20 على يد أععيه السيد اسماعيل أحد 
فقهاء الكاطمية أتذاك, 

وفي عام ١718‏ ه هاجر إلي مدينة النجف الأشرف”” © مركز الفقه الأسلامي؛ 
وفي النجف بدأ الصدر حياة جديدة ملؤها الجد فكان دؤوباً على طلب العلم 
بشكل منقطعء فاتخذ لنفسه غرقة لا يخرج منها الا لاداء الصلاق أو حضور الدرس 
ولتناول الغذاء. 

وف رحاب النجف الأشرف كانت انطلاقة السيد في مدرسته الفقهية من خلال 
كتابه (الفتاوى الواضحة» والأصرلية في كتابه (غاية الفكر في علم الأصول)» 
والفلسفية في كتابه (فلسقتنل)ع والاقتصادية في كتابه (اقتعسادنا) والمنطقية عن تخلال 
(الأسس المنطقية للإستقراء). 
”اق رحاب مؤلفات السيد الصدر: 

لا نغاثي إن قلنا ان السيد الصدر لم يترك علماً الا وطرحه وها نحن تقدم دليلاً 
ملموساً على ما ندلي به مسبقا فتعرض أبرز ما اتحفنا به من أسفار أقل ما يقال عنها 
أنها سدت ثغرة كبيرة في كيان الاعة المتداعي. قله الأسقار شي : 
(1) هدك" في التأريخ: 

كتبه في مطلع شبابه؛ حين ألم بمشكلة من مشاكل التاريخ الإسلامي؛ التي قامت 
بين السيدة الزهراء (عليها السلام) والخليفة الأول. وفي هذا الكتاب يرز السيد 
الصدر ‏ على صغر سنه ‏ دقيقاً في حججه رقيقا في أسلوبه؛ علمياً في منهجه. 
(؟) غاية الفكر فى علم الأصول: 

من بواكير نتاجات السيد الصدر قي علم الأصول7" 2 يحتوي على مجمل آرائه 


زو ممالم الأصول: من كب أصول الفقه التدية: وضعه الشيخ حسن تمل الشهيد الثاني وهما من اعلام 
النقهاء غى جبل عامل (لببات». تُراجع ترجمتهما في (أعيان الشيعة) للسيد معمسن الأعين. 

(8) الجق الأشرف: مديية في سراق: بها مرقد الإمام علي (ع: ومدرسة الشيعة الكبرى وجامعة نقهائهم: 
رهي أولى الات المقدسةء التي تثمل (كربلاء ‏ سامرام ‏ الكاظلمية رالتجف), 

رذع فدك أرض وعبها الرسول (ص) إلى السيدة الزهراء (غ) ثم شلبت منها أيام الخليفة الأول» ردّها إلى أسفاد 
الرعراء الخليقة عمر ين عبد العزير. 

41١‏ علم الأصول هو العلم بالأسكام الشرعية المكنسبة من أدلتها التشصمالية, 


مده انودوه عأملل داه والعرفان» العددان إل وف اشلد دن 


في علم الأصول التي طرحها في وقت مبكر؛ ليزيد عليها طروحات جديدة بعد 
عشر سنوات في مؤلفه (دراساث في علم الاصول). 
(؟) فلسفتنا: 

خرج هذا الؤلف إلى العلن في ربيع الثانية 9/ا1١ه. ١565‏ م. وقيمة هذا 
الكتاب تبرز من خلال الزمن الذي وضع فيه؛ من حيث التصدي الفلسفي والفكري 
للإستعمار المتمثل بذاهيه المتعددة» حيث عانت العراق ني النمسينيات عن هذا 
القرن من المد الشيوعي» الذي كان يتمحور حول الزحف باتّجاه المعتقدات الدينية, 
ويسعى لاتزاعها من أفقادة 0 وكادت أن ا 0 ره الذي قام به السيد 
ألحمسة 06 يقول 0 اذله 235 #فاسنتنا هو مجموعة 508 الأساسية 
عبن العالم وطريقة التفكير؛ وهدا الكتاب ياستشباء النمهيد ينقسم إلى بسحثين : أحد هما 
نظرية المعرفة والآخحر المفهوم الفلسقي للعالم...2©99, 
(2) اقتصادنا: 

وقيمة هذا الكتاب في انه كتب لكل زمان» ومكان؛ اضافة إلى أنه اعطى 
الواجهة السليمة للحث الاقتصادي الإسلامي: وقل تلت هذه الواجهة مر تجللال 
أبداعين: 

الأول: الإقرار بوجود المذهب الاقنصادي الإسلامي ومقارتته بالمذاهب الوضعية. 

الثاني: القى السيد الصدر الضوء على العلاقة بين الوجهة السياسية للنظرية 
الاقتصادية الإسلامية بشكل عامء وبين وجهة الاقتصاد في المقهوم السياسي للقوانيئن 


الوضعية, 


وبما يُذكر أن «اقتصادناه قد طبع حوالى العشرين طبعة كان آخرها عام 65 ام, 
(0) المدرسة الإسلامية: 
ركز فيه على موضوعين أساسيين هما: 


و19 المدر: نلتها زالقدمة عى: .١١‏ 


1 
والعرفانة العددان ٍِ د اشِلْد 5+ داجو ةمسا نعماة 


60 الإنسان المعاصر وامشكلة الاجتماعية» حين قدم الحل الإسلامي مالجة 
المشكلة (الاقتصادية). 

(؟) عالج فيه الإجابة عن تساؤل محوره: هل يرجد في الإسلام نظام اقتصادي. 
(5) البنك اللاربوي ف الإسلام: 

السبب فى وضع السيد الصدر لاطروحه تلك هو أن وزارة الأوقاف في دولة 
(الكريت) شكلت لجنة (لاتحضير بيت التمويل الكويتي) لوضع نظام لبيك اسلامي 
الصدر وقل اثيته السيد القصدر 2-0 حاكال كتابه هذاء امكانية انشام بنك لاربوري 
ضمن مجتمع إسلاعي يطبق الإسلام بشكل عا وعدم إمكانية ذلك بصورة مستقلة 
عن بقية أجزاء المجتمعء لأن في ذلك فصم لعُرى الشريعة الإسلامية. 
قن الأسس المنطفية للاستقراء: 

قارع فيه فلاسفة الغرب الحجة بالحجة. وتبرز أهمية هذا الكتاب أنه حتى يومنا لم 
تُسهل الطرق لأي مفكر لأن يخوض غمار فهمه وادراكه. 
23 الفتاوى الواضحة: 

وهي رسالته العمليةء التي شكلت فتحاً جديداً يُضاف إلى الفكر الفقهي 
الإسلامي الإمامي, وكانت هذه الرسالة وليدة الحاجة إلى مواكبة العصر وترك 
التخلفى» ويرى السيد الصدر؛ إِنْ الرسائل العملية بجسلتها تتميز بميزتين: 

الأولى: خلوها من المتهج الفني 

الغاني : عدم مسايرة لغتها تلعصر المعاش. وقد قسمها إلى أربعة أقسام (العبادات - 
المعاملات - السلوك الخاض - السلوك العام), 
(9) اضافة إلى ذلك نذكر: 

0ن بيجخو انه شي العروة الوئقي )5 مجلدات). 

() ,تسرك فى غلم الأصيول. 

(5) دروس في عِلم الأصول. 


سس باس )بيب سس أربي ل 
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(5) بحث حول المهدي. 

(5) كيف وُجِدَتْ الشيعة. 

(07 المريل والرسول والرسالة. 

(8) نظرة عامة في العبادات, 
ةل هدرسة السيد الصدر وأثرها على المكتبة الإسلامية 

من مميزات مدرسة السيد الصدر تدارك الثغرات في هبكل الفكر الإسلامي 
وصرح ثقافته فكان «يشعر بلوعة وألم شديدين تجاه التدني في ثقاقة أناء الكمة 
السلامية؛ واتسخفاض وعيهيا الإسلامي)0؟ 2 فكان يهب بين لين والآخر يتخب 
الفكر الإسلامي بما يقدمه من الدقة والأصالة. إلا ان هناك اهتمامات أخرى سياسية 
واجتماعية كانت تستدعي حضور السيد الصدر عالاً مجاهداً وقائد فله حضوره 
فى أكثر من موقع سواء في ميدان حركة الفكر السياسي أو الاجتماعي والديني» 
وهذا ها كان يُضيى الئاق على حراكة السيد العلمية ويحجم ويحدد من النطلاقها. 

ويعل السيد الصدر #عن أكثر العلماء بحثاأ وتحقيغا. وكىي أكثر هن موقع وسيد ألا 
وإن كانت العقود الاخيرة من عمره أقل إنتاجا في ميدان الفكر والنظرية الإسلامية؛ 
ابه يبرز نجمه كقائد سياسي» وأبرز أساتذة الجامعة الإسلامية في النجف الأشرف» 
حيث كان مجلس بحوثه في الفقه والأصول من أعظم مجالس البحث فى جامعة 
النجفء بل جامعات العلم في البلاد الإسلامية32©, 

واذا كان السيد الصدر قد ختاض بحر المرجعية الدينيةء فهذا لا يعني انكفاءه عن 
اختركة العلمية بل تابع خمطه في أكثر من اناه حين أصدر ‏ كما مر معنا - في 
السبعينات (اقتصادنا - فلسفعا)» إضافة إلى غيرهماء كما أنه كان يأمل انجاز كتابه 
(الفقه الإسلامي في المعاملات) ويأسلوب مُقارن بالفقه الوضعي» وهذا ما لم يتحقق. 


)١4(‏ القاتبجي: الجهاد البياسي للإمام السيد محمد باقر الصديرء عى ؟5. 
(15) للمدر تقسيب ص 4١‏ 
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5 شهادة ا لسيد الصدر: 
اميه السيد محمد ياقر الصدر بتأريخ التاسع من نيسان لعام 4ه المواقق 


كر ١‏ ض في العراق مع أخحته الشهيدة بنتا الهدى” '؟ في قضية لا يتسع لها المقام 
هئا. 


ا فنا نا 


مفهوم الإصلاح: 

مثل هذا التساؤل قل يثير تساؤلات لدى الكثيرين» عن مدلولف ومحديد المراد منه» 
لزيد من المعرفة مرة؛ وقد يكون فضولاً في مرة أخرىء وقد يقترن بالاستغراب أو 
التعي: فى مر تالقةه ا لصيبا أو لاخخري ‏ 

وحتى يكون حديثنا أكثر وضرحأء فإن ذلك يقتضينا تحديد مفهوم الفكر 
الإصلاحى: وبهذا التحديد نكون قد أجبنا عن تساؤل من يطلب مزيدأ من المعرفة 
والتوضيح» وتكون قد اشبعنا فضول قسم آخرء وأزلنا امارات التعجب والإستغراب 
هن عبيون الفريق اثالث 


إذن ما المقصود بالفكر الإصلاحي؟ 
الإصلاح اشتقاق من الفعل الثلاثي (صلح ‏ ص - ل - ح) وهو حسب مقهوم 
اللغويين المعنى المضاد للفساد» فيال صلحت حال فلان أي زال عنها الفساد. 
نخلص إلى الإصلاح في أحد معانيه هو إصلاح أمر الأمة؛ وقد أرسل الله تعالى 
الؤسل وآلا نبياع للقيام بهذه الممة؛ وغبر عنهم ب (المصلحين) فنشرأ في القرات الكريم 
على لسان النبى شعيب (عليه السلام) «إقال يا قوم أرأيئم إن كنت على ببنة من رتي 
ورزقني منه رزقاً حسداً وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ان أريد إلا الإصلاح 


417 هي آمنة الميدر الاعت الستري للميد العكرء ولدت غام اه“ ذا ع 189 م, مارسث العمل 
الإسلاميء وشغلت حيرا هاما في مجال الأدب النسوي الإسلامي وتعد رائدة الفصة النسوية؛ من 
مؤلفائها: (الفضيلة تنتصر ‏ سراخ من واقع الحياة ‏ "كلمة ودعرة ‏ على تلال مكة . ليجني “كنت أعلم...) 
أشرقت على مدارس الزهراء في (النجف الأشرف والكاظمية) فعمذت على إعداد الفنيات الرساليات من 
حلال الترية الفردية والجباعية» راقاعة الندوات واللخاضرات؛ وسابعة نشاط النسوة في مط ال سالة 
الإسلامية. 


سس اللي ل بسبيبيا-ا-ببب بيب بي يبي ب ا 0# 
«دمه. انهل ها امهطلات واثعرفان» العددان ؟ عل ال اهة 


ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب9#'؟ المراد هنا بالإصلاح 
هو إصلاح أمر الدين والدنيا/ ©, 

وهذا فالدعوة ! لى الفكر الأصلاحي هي دعوة الأنبياج والمرسلين؛ وحيث أخحمت 
الرسالات السماوية برسالة محمد بن عبد الله (ص) فقد كان لا بد للمسلم أن 
يكون داعية إصلاح في حدود إمكانياته» ووفق ضرابط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكرء والذي يعتبره فقهاونا العظام من أعظم الواجبات الدينية” ©. 

وفق عا توصانا إلية؛ رفي الجر الذي قصدنا إليه تب غايتنا؛ وبما اك أنْغْاية 
تعدبا ثيلها: تر هي إلى الهيدف الذي لبعي + نلقي الضوعٍ على بعضص المللاميج 
الإصلاحية في فكر السيد الصدرء ولككن قبل هذا وذاك نعرض أهم خمصائص مدرسة 
السيد الصدر اللإصلاحية. 

+ جه +« 

السيد الصدر ومدرسته الأصبلا حية: 

إن استيعاب معالم مدرسة السيد الصدر الفكرية والإصلاحيةء مهمة عسيرة تفتقر 
ال الدقة والإستفراء واللإاحاطة بأفكار وغتصائس هامر ستفي عضوضا أن جا 5 
وأبسياثك العنيت العدرف هي 0 وليدة حاجة وضردرة؛ وهوامأ كان تو ههه إليها إلا 

بسبب افتقار الأمة الإسلامية مجالات عدة؛ فسارع إلى اشباع هذه الحاجةء لذلك 

كانت بحوثه بدافع سد الحاجة الإسلامية خاللات عدة. والذي ريد أن نو كده في 
هذا اممال؛ ان السيد الصدر لم يبحث عن شيء في غير اتجاهه الإسلامي. من هنا 
فحن لا نكاد نعثر بين دراساته إلا على الإصلاح الهادف» لذلك جاوت مدرسته 
متميزة عن مدإرس وأفكار سس عاصرة من العلمايئ فتمسحعورنت حول أسأسين ' 


الأول: الدعوة إلى التجديد في التفكير. 
الثاني : التحديد فى المنهدحية. 


1 هوت. ا 
)١8(‏ شير: تفسير القران الخرعم: ص 5751. 
015 الدوثي : متهاج الاين ج رت م 06 
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فعلى الصعيد الأول كان السيد الصدر لا يقتصر على محاكاة ما خلقه السلف 
من أفكار دآراي بل يتسيف إليها أفكاراء تزيدها عيما ولحينا تارق و تُعيد بناعءها 
وصيانة محتواها ثارة أخري. 

أما على الصعيد الثاثى من التجديد في المنهجية؛ فلم يكتفي بما طرحه من أفكار 
كار 5 بل عمد إلى وك وتبوبيها' فا مهجية الفنية والفريدة لكل ما 

والمعلم الآخر من معالم مدرسة السيد الصدرء الدقة والإحاطة في كل الجاللات 
الفكرية التي بحثهاء وهذه الدقة والإحاطة لها الأثر الكبير في الأراء والنظريات التي 
طرحهاء إن الصدر عندما بريد أن يُحقق مسألة ماء فهو كالذي ينزل إلى أعماق 
الأرضء: ثم عندما يريد الخووج إلى سطحها يفتش عن كل الطرق المؤدية إلى 
السطح, لا يكتفي بطريق واحده”' '2. هذه الميزات لا تغيب عن فككر السيد الصدر 
الإصلاحى فى معالجته للمشكلة الاجصاعية: ولكن قبل أن نعرض هذا الفكر.. 
نسلط الضوء على تأريخ اللبالة الاجتماعية. 

مئذ ان ترك الإنسان العصر الفطري الأول؛ يوم كان يعيش في إطار ميجتمع 
الفطرة المو شل والموشد؛ ودخل عفر الإأختلافات: وهو يعاني ع مشِكُلةٌ استحميت 
عليه. الا وهي المشكلة الاجتماعية: أي مشكلة النظام الاجتماعي الذي يصلح 
لالإنسائية ويسعد به ححياتها الاأجسماعية.ء ذلك النظام الذي يحقق التوازث العادل بين 
اجات 0 الدع البشري كافة: ويحدد علاقاتهم ضمن الإطار الذي يتيح لهم 

وكان يوسع الإنسائية أن تتجنب. ويلات تلك المشكلة لو أنها الترفت بالهدي 
الرياني الذي جاءها بعد أن خرجت من عرحلة الحضانةء والذي كان يتككفل الأخل 
بيد البشرية في مير 8 ة تطلوررها وتكاملها خطوة خطرة؛ وقد ذاقت البشرية من جراء 
المشكلات الاجتماعية الأمرين» وشهدث عبر تاريخها الطويل» وما زالت تشهد فى 
عصرها الراهنء أنواعاً من المآسي والمكابدة؛ بسبب الصراعات التي احتدمت بين 


+ع جريدة الجهاد: العدد +4/ 11 شوال ١5.28‏ هم ص 4ه لتلا عن الحسينى- م ن. ص 8 .1١‏ 


«العرفاي» العددان و لق اغلاء ة 


8 5:02 0100012029102. 


أطراف الجماعة البشرية. 

والمشكلة الاجتماعية تشكل لدى السيد الصدرء أحد أكبر الهموم التي كانث 
تشغل فكره؛ بل تنقل إن جل همومه تنبع من ذاك الهم الأساس. 

وأذا ها استعرضنا ما خخطته يداه؛ وما ألقاه من محاضرات على طلبة العلم: وما 
نهض به من تششخيص لمشكلات الفردء وايجاد الحلول المناسبة لهاء لوجدثا إن 
الملامح البارزة محور فكره؛ كانت تتمحور حول الشخصية الإسلامية ومشكلاتها 
الاجتماعية. يقول السيد الصدر في هذا امجال؛ وذلك ان مشكلة العالم التي قل فكر 
الإنسانية؛ وتمس واقعها في الصميمء هي مشكلة النظام الاجتماعي» التي تتلخص في 
اعطاء أصدق اجابة عن السؤال الثائى: ما هو النظام الذي يصلح للإنسائية وتسعد به 
فى ححياتها الاججماعية»7 2 

وقبل أن نقوع باستعراض تحليل السيد الصدر للمشكلة الاجتماعية بكل أبعادها 
وخلفياتهاء حبذا لو القينا بعض الضوء على تأريخ المشكلة الاجتماعية في طيات 
الفحوى التأريخية لها, 

تُعتبر المشكلة الاجتماعية عميقة الأغوار في ناريخ البشرية» فقد واجهت الإنسان 
فك أت نات تعقيداتها الاجتماعية؛ فانبثقت البشرية في بوتقة واحدة تتمثل بعدة 
أقراد وتوحدهم علاقات ولغات ونظرات متحدة. 

لقد خاض الإنسان جهاد طويل بمختلق الوان الصراع: قي سبيل الوصول إلى 
حلوان تعالج حالاته الاجتماعية و عله فردا في جماعة تنشد الافضاية وترقى إليها: 
إليا ان ذلك السعي بقي رهين الخيال: وبقي الجتمع الإنساتي يعيش في مأساة دائمة. 
ولا نريد هنا أن نستعرض الوان الجهاد الإنساني في الميدان الاجتماعي؛ إلا ان ما 
نقوله: إن إحساس انسان الأمس بضغط الخالة حا كان أحلل من إحسان 
إنساتنا المعاصر بهاء وفي ذلك يقول السيد الصدر: «... والواقع ان إحساس الإنسان 
ا معاصر بالمشكلة الاجتماعية أشد من إحساسه بها في أي وقت. مضى من أدوار 
التاريخ الفديم. فهو الآن أكثر وعياً لموقفه من المشكلة وأقوى تحسساً بتعفيداتهاء لأن 
الإنسان الحديث أصبح بيعي أن المشكلة من صنعه وان النظام الاجتماعي لا يُقرض 
(1؟) الصدر: الئرسة الإسلاميق ص 15. 
(؟؟) المتبدر نفسه 


1 فانم العددان وك, املد بون 
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عليه من أعلى بالشكل الذي تُفرض عليه القوانين الطبيعية»9؟؟). 

سيطرة الإنسان على الطبيعة بشكل لم يُسبق له مثيل» وهذه السيطرة المتنامية بشكل 
مرعب وبقفرات العمالة تزيد اللشكلة الاجتماعية وتضاعف من أخطارها لأنها تفيح 
بين يدي الإأنسان مجالات جديدة وهائلة للاستقلال. 


مي ا خاصة أن البحث عن هكذا 


حل لا بد أن يستند إلى تعليل صحيح لها أولاء ومن ثم معرفة النظام الاجتماعي 
الأصلح ثانيا وفي نوفير ضمانات تطبيق هذا الحل ثالنا©, 


رؤية السيك الصدر لحل المشكلة الاجتماهية: 


في بداية عرضه للحلول التي قدمتها البشرية لحل المشكلة الاجتماعية التي تعاني؛ 
يرح 551 الصدر سؤالاً لآ بد من اجابة عيه؛ الا وهو ما هو النظام الذي يصملح 
للإنسانية وتسعد به فى حياتها الاجتماعيةة '©. 

يقف عض الذكرين الاجتماعيين عشد حدود التنظير للمشكاة ا 
للأمراض والسلبيات؛ وبعض أصحاب الذامب 0 ب عن ١‏ 5 0 
يمتلكون قابلية التنظير والتخطيط لتلك المسائل» ويباشرون العمل من أجل تنفيذ 
نصوراتهم الاجتماعية من خلال المشاريع الفكرية الهادفة. 

ولعل «مالك بن بني» من هذا الطرازء اذ كان تموذجاً في تقديم الأطروحات 
الااجتساعية؛ كسا ينضح من خلال (سلسلة الحضارة)؛ إلا ان سيرة حياته لم تخبرنا 
بتأسيسه لمشاريع اجتماعية وسياسية مهمة لتنفيذ أفكاره المهمة* ©. 


بيدما جد الإمام الخميني "© من طراز آخر حيث جمع بين التنظير والعمل» وبين 


5 75 العبدر: ع سن من 15 
5 ؟) الصدر تفسة. 
زه ؟) موصللي: نظرية الأصرلية الإسلامية في المعرقة مجلة الاجعهاد, ص ١#‏ ار 4/ العاشر ربيع غام 1941 
(5؟) هو روح الله الوسوي الخميني ولد في مين من ايراتء فسر الثورة الإسلامية في ايرات عام 1919/5 وأسسي 
اللجسهورية الإسلاعية. 
دالعرشانء العددان ” و ضء علد وبا 
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الأطروحة والتنفيذء فقاد حركة الجهاد في مطلع الستينيات من القرن الحالي في 
إيران: حتى توجت بالانتصار واقامة أول دولة اسلامية فى عصرنا المالى. كما نرى 
أيضاً في الشبخ المودودي لذ اس حراكة الجهاد الإسلامية في القارة الهندية. كها 
أسس الشهيد حسن البنًا حركة الأخوات للسلمين في مصر. 


أما السيد الصدر فكان من النوع الذي يحرص على تنفيذ عا يدعو إليه عن 
مفاهيم وأطروحات؛ ولكن قبل هذا وذاك يبدأ بتشخيص المشكلة وطرح آراء خصومه 
لم الادلاء بما لديه؛ وفي الإطار نفسه للإجابة عن السؤال الذي طرحه في بداية 
معاجته للحالة الاجتماعية» يعرض السيد الصدر اراء المفكرين الماديين في رؤيتهم 
لحلول المشكلة الاجتماعية» حيث يحاول علم الاجتماع الوضعي بشقيه الما ركسي 
والرأسمالي التوصل إلى اجابة وافية حول هذه الإشكاليات. 


رأي امار كسية 


ترى الماركسية ان الإنسان يكيف روحاً وفكراً وفقأ لطريقة الإنتاج ونوعية القوى 
المنتجة» يقول مقكروها: ودعوا المشكلة تحل نفسهاء فإن قواتين التأريخ كفيلة بحلها 
في يوم من الأيام: أليست المشكلة هي أن للدوافع الذاتية لا تستطيع أن تضمن 
مصالح المجتمع وسعادته؛ لأنها تتبع من المصائيم الذانية التي تخعلف في أكثر الأحايين 
مع المصالح الاجتماعية العامةة"©, 

قالفكر الما ركسي 1 إن هذه المشكلة لا تعد مشكلة بل حقيقة المجتمعات 
البشرية منل فجر التاريخ: فقد كان كل شيء يسير طبقأ للدافع الذاتي؛ ينعكس في 
الجتمع بشكل طبفي. فيثور الصراع يرن الدوافع الذائية للطبقات الختلفة» والغابة 
دائما تكون من -حظ الدافع الذاتي للطبقة التي تسيطر على وسائل الإثتاج؛ وهكذا 
يتحكم الدافع الذاتي بشكل محتوم حتى 'تضع قوانين التاريخ حلها الجذري للمشكلة 
يانشاء المجتمع اللاطبقي الذي تزول فيه الدوافع الذاتية وتنشأ بدلا عنها الدوافع 
الجماعية وفقا للملكية العمومية. 


يُعلق السيد الصدر على هذا الطرح بالقول: (إن أمثال هذه النبوءات التي تتنبأ بها 


ايلك الفارسي : خروصس أي امار كسية, 2 7ه 


رالعرفان» العددان 7 وع. املد وب إلى 
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المادية التاريخيةء لا تقوم على أساس علمي» ولا يمكن انتظار حل حاسم للمشكلة 
من ورائها0”"©. -حيث إن ادراك هذا النظام أو ذاك ‏ بوصفه النظام الأصلح ‏ ليس 
صيغة لهذه الوسيلة من وسائل الإنتاج أو تلك. 


كما ان الحركة التقدمية للتاريخ التي تبرهن الما ركسية عن طريقهاء على أن جدة 
الفكر لبس صحته: ليسث إلا أسطورة أخرى من أساطير التاريخ» إن سراكاك 
الإنتكاس وذويان الحضارات كثيرة جداًء ولعل خير ما نستشهد به في مجالنا.. ذاك 
الواقع الذي دُفست فيه المأركسية مند أيام. 
55 رأي الرأسمالية: 

أما علم الاجتماح الرأسماليء فيحيل المسألة إلى التجربة الاجتماعية» معتقدا؛ 
قياساً على التجربة الطبيعية: إن قدرة الإنسان على حل المشكلة الاجتماعية؛ تنمو 
لديه من خلال التجارب التى يعيشها, 

يناقش السيد الصدر رأي الرأسمالية» فيظهر خطأ تصوراتهاء حيث انها لا تميز بين 
التجربة الطبيعية والتجرية الاجتماعية فإذا كانت الأولى للإجابة على تساؤلات 
الإنسان حول المشاكل الطبيعية» فَإن التجرية الاجسماعية لا تملك مثل هذه الصلاحية 


والقدرةف 6 
ويلخص السيد الصدر أهم الفروقات بين التجربة الطبيعية والتجرية الاجتماعية 
على النسمو التالى : 


أولاً: إن التجربة الطبيعية يمكن أن بباشرها ويمارسها قردٌ واحدّء في حين ان 
التجربة الاجتماعية هي عبارة عن تجسيد النظام اجرب في مجتمع ماء ونطبقها عايه. 
من هنا لا يجوز أن يقوم الجتمع كله بالتجرية الاجتماعيةء كما ان اتخضاع المجتمع 
ثانياً: إن النظام الاجماعي الذي يكوّن تجربة الإنسان الاجماعية لا يمكن أن 


2183 الصدرة: للدرسة الإسلامية. م ١14‏ 
(55 اقتمادنا: عى 9ه 
ؤم الصدرح المئرسة الإسلامية: من 15. 
والعرفان: المعددان "ا رةء اضلد إقل ييا 
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يكون قادراً على تربية الإنسان والصعود به إلى مجالات أرحبء لأن مثل هذا النظام 
يعكس واقع الإنسان الذي تستساب؟ ودرحة تطوره الفكري والروحي والنفسىي لا أكثر, 


ثالقاً: إن تفكير الإنسان في المسألة الاججماعية لا يمكن أن تُضمن له الموضوعية 
والتجرد عن الذائية: والابتعاد عن المصالح الفردية» أو المصالح التي يمثلها أو يرتبط بها 
الفرة3 “6, 


إذن تبقى المشكلة الاجتماعية في حلها (الماركسي والرأسمالي) دون حل! فهل 
كيت على الإنسانية أن تعيش دائماً في جو المشكلة وتعاني منها؟ وهل استثنيت 
الإنسانية من نظام الكون الذي رُودَ كل كائن فيه يإمكانات التكامل.. وأودعت فيه 
الفطرة التي تسوقه إلى كماله الخاص؟! 
سبب اخفاق الأنظمة الوضعية في حل المشاكل الاجتماعية: 


لعل السبب في عدم قدرة علم الاجتماع الوضعي على حل للمشكاة الاجتماعية 
التي تعاني منها البشرية» لعل السبب يعود إلى عدم تعليل هذا العلم لهذه المشكلة؛ 
أما السيد الصدر فيقرر إن السبب ابغ من غريزة حب الذات الكامئة في النفس 
الإنسانية حيث يتحدث الفرآن الكريم عن هذه الغريزة في أكثر من موقع ومناسبة. 
قال تقدست اسماؤه في كتابه العزيز؛ طإن الإنسان لق ملوعاًج””"2, وقال أيضاً: 
إن الإنسان تظلوم كقار”"2» وقال أيضياً: لإإنه كان ظلوماً جهولاي9"©. 


والمستفاد من القرآن الكريم؛ ان غريزة حب الذات هي من أهم الغرائر الموجهة 
للسلوك الإنساتي» بل لا يوجد غريزة أعم وأهم منهاء فكل الغرائز الأخرى فروع 
وشعب لها. والطغيان أو الظلم هو الناتح الأساسي لغريزة حب الذات”*©. فالقرآن 
الكريم لا يلغي غريزة حب الذات ولا يتجاوزها إلا انه يهذبها ويطؤرهاء ويوسع من 
آفاقياء ويوظقها في حدمة الإنسان واجتمع. 


[55) المبدر: م ن, 

وم امساك أرقا 

(59) ابراهيو/ 514 

75 الاحراب/م كلا 

(79 العدر: نلقنا: عى 585. 
دالعرفان» العددان * و4ء املد يب 
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ويرى العلامة الطباطبائي في تفسيره: «إن كون النوع الإنساني نوعاً اجتماعياً, لا 
يحتاج في ائباته إلى كثير بحث» فكل فرد من هذا التوع مفطور على ذللك» ولم يزل 
الإنسان يعيش حال الاجتماح على ما يحكيه التاريخ والآثار المشهورة الناكية لأتدم 
العهرد: التي كان هذا النوع يعيش فيها ويحكم على هذه الأرض09". 
السيد الصدر وحل المشكلة الاجتماعية: 

ينطلق السيد الصبدر. فى معاته لمشكلة الإنسان الاجتماعية» من مسلمة رفضه 
للمفاهيم المادية. باحثا عن وعى سياسى صحيح: ينيئق من مفاهيم حقيقية للحياة) 
ويتبنى القضية الإنسانية الكبرى ويسعى إلى تحقيقهاء وهذا الوعي العميق هو رسالة 
السلام الحقيقي في العالم؛ وان هذه الرسالة المنقذة» ليست إلا رسالة الإسلام الخالدةء 
التى استمدت نظامها الاجتماعي امختلف»؛ من قاعدة فكرية جديدة للحياة والكون. 

يحلل السيد الصدر القاعدة الفكرية الإسلامية في رؤيتها للإنسان وحيات 
جعلت الإنسان يؤمن: بأن حياته مبثقة عن عبدا مطلق الكمال» واتها اعدت 
لللإنسبان الدعائ.؛ ذللى إن الهدف الذي رسمه الإأملام للوؤنسان فى حياته هو ا 
إلعي وألمقياس الذي وزعت به جميع الأعسال277, 

وقد حمل الإسلام المتفجر بالتور, يعبد أن البشير درجة 5-0 
بالقاغدة المعنوية والخلقية على أوسع نطاقءع وأبعد مدى؛ وعلى هذا الأماشس. يفير 
السيد الصدر صلاحية الإسلام ليكون الزاوية التي منها يكون انطلاق الإنسان نحو 
الإصلاح الاجتماعي فيقول: «فاميزة الأساسية للنظام الإسلاميء تتمثل فيما يرتكز 
عليه من فهو معنوي للحياةء وفهم شُلقي بهاء والخط العريض في هذا النظام هو 
اعتبار الفرد والجتمع 5 وتأمين الحياة الفردية والاجتماعية يتل متوازن» فلبس 
الفرد هو القاعدة المركزية في التشريع؛ وئيس الكائن الاجتماعي الكبير هو الشيء 
الوحيد الذي تنظر إليه الدولة وتشرع لحسابهة. 

وهنا يلتقي السبد الصدر مع الشهيد حسن البئا في رؤيته لصلاحية الرسالة 
الإساللامية اغيم الحياة الاجتماعية» فالبديل الذي يعلرحه في مقابل كل هذه 


يحم الميزات: ج غمء ص ه*. 
595 الصدر: الإسلام يقرد اطحياة: ص ؟4. 
وتم الصدر: للدرمة الإملامية ص 25. 
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الذاهب التي شخصت نفسها لتبارز مشاكل الإنسان» هو الدين” ©. يقول السيد 
الصدر: وإن صلاحية الدين لحل المشكلة الاجتماعية ترتبط في كونه متناسق ومتطابق 
مع الكون: فمن الواضح إن علم الدين لا يعرف فقط باعتبار المادية» بل أيضا باعتبار 
السلوك الفردي والاجتماعي)” © 

من هنا يأنى رفض السيد الصدر للقوائين الوضعية الاجتماعية» التي تماول 
التوصل إلى نظام اجتماعي أكثر عدلاً عن طريق استعمال أساليب وئتائج العلوم 
ويربط الدين باعتياره ينبع من الوحي ويتفاعل مع الشعورء ويشمل الحياة بككل 
أوجههاء وبين الإسلام الذي يشكل نقطة الوصل الحية بين الإنسان والوجود والله 
والإنساثنة' ؟, 

و بعل أن يحدد السيد الصدر الباب الوحيد الذي يجب الولوج منه منه لحل المشكلة 
الاجتماعية عن طريق الإسلام: يحدد معالم الرسالة الإسلامية» وخصائصهاء مبينا 
اليراهين والأدلة التي اس له ما توصل إليد يظير كيفية تعامل الرسالة الحمدية مع 
مشا كل الإنسان فيقول: لكل رسالة معالمها الرئيسية التي تحدد كيانها الخاص وتميزها 
عن كبانات الرسالات الأخرى»: وتختلف الرسالات في هذا العالم تبعاً الاخجلافها 
فيما ترئكز عليه من أفكار ومفاهيم» ويتابع السيد الصدر قائلاً: ديمكننا أن تلخص 
المعائم الرئيسية لرسالتنا الإسلامية في الأمور التالية: 


)١(‏ النظرة الروحية إلى الحياة والكون. 
(؟) الطريقة الروحية في التفكير, 
(؟) المقياس العملي الذي يُنشر به الإسلام؛ وبهذا المقياس وحده يمكن انشاء 
اججدمم المطمين المتعاون الذي ان سادة سي من 2 التنافس + فاثوا به جل هذا 
التنافس على عقدار ما يحصل عليه من رضى اللهء وليس على مقدار ما يكسبه من 
المصالح اللناصة» والمنافع الماديةن7١4).‏ 
وهنا قد يقول البعض: «إن الناس أخذت بالإسلام دينأء الا أن مشاكلها 


(5*) الصدر: رمالحا: عى 5؟, 
(+:) الصدر: التصادياء سس 27, 
(44؛ المدر: رمالحاء ص 51. 
والعرقانة العددان وة؛ املد الوك ب 


لب 
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هلآ نل 1 وإ الشرط الأساسي دياك هو في توفر الممدأ الصالح الذي 
يحدد للفرد أهدأفه نااك ونحن لعني عور المبدأ الصالح في الأهة وجود الميدأ 
الصحيح أو لأ وفهم الأمة ثاتيآء وإيمانها يه الثأ فإذا استعحقت الأمة هذه العناص 
أصبح بامكانها أن عقق لنفسها نهضية حقيفية؛ وأن توجد التغيير الشامل والكامل في 
حياتها على أساس ذاك المبدأو9؟؟). 

وعدم وجود المبدأ الصالح هو الذي دفع بالشخصية الإسلامية لآن تعيش جو 
وكيفما اتجهتء من هنا يأتى طرح السيد الصدر الاتجاه الإصلاحي في فكر 
الشخصية الإسلامية؛ وهو مجال حديئنا في المبحث الثاني. 

98 

الشخصية الإسلامية والمنهج الإصلاحي بها: 

بادىء ذي بدءء وقبل أن ينطلق السيد الصدر في الحديث عن علاج ما ظرأ على 
الشخصية الإسلامية؛ أو لتقل شخصية الفرد المسلم من ملابسات» يبدأ السيد الصدر 
من نقطة الأساس طارحاً العساؤل التالي: وهل هناك شخصية أسلامية عامةع220. 
و عوك للشخصية السلا مية: ويتسامول. هل هناك شخصية إساميف واذا سأ سلجئا 
أن هناك شخصية اسلامية» فهل هي مستقلة تسشحق دق أن ككون موشوعا للبيحث» 
ويزيد على ذلك» لاذا لا يُستغرب الحديث عن شخصية عريية أيرانية. , ولكنه في 
الوقت نفسه يستغرب الحديث عن شخصية اسلامية) فما السبب الكامن من وراء 
دنلدالة أ 

وفى تحليله لعلة ذلك يقول السيد الصدر: ذهذا ليس إلا مظهر من مظاهر الوباء 
العقلي الذي استشرى فى شبابنا الناشىء بسيب اتقطاع الصلة اللنفيقية بينه وبين 
7 الضصثر: رسالصاء عن .١17‏ 
و48 الصفر: رمالعا, ص ؟4. 


25 الصدر - الإسلام يفوك اطنياة؛ ريرك 
85 العندي: رماعا: من ؟27, 


والعرقايه العءدان و و اغلد اع 


وب 
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الإسلام: واقتصاره على الأفكار الغربية في غذائه العقاف ©(25». 


فالسيد الصدر لا يرفض الاتصال الحضاري بين الشعوب والأممء ولكنه يرفض 
بشدة أن يقتصر اتصالنا بالحضارة الغربية عن طريق النافذة السيئة» لهذا السيب 
برفض اعتبار الحضارة كميراث عام لكل الشعوب والرسالات السماوية: و الاستشباء 
الوحيد هو العلوم عيدما لا تتجاوز حدودهاء وتنتقل إلى ميدان التغيراث الفلسغية 
ويكشف هذا الوعي وعي السيد الصدر للتأثيرات السوسيولوجية على الناس» يمن 
هم مفكروهم» وهنا نقطة التقاء تجمع بين كل و و 
والسيد الخميني في الاتجام نفسه والرفض ذاتدة" *, 

فالاتصال بالحضارة الغربية أفسد الشخصية الإسلاميةء وجعلها تعيش في هاجس 
الضعف والإنحلال؛ في الوقت الذي كانت تلك الشخصية تمتلك عصارة الرسالة 
السمحاء» وتعبر عن حدودها الخاصة بالتعامل مع الله عر وجلء بما تملك من قدرة 
روحية: وبالتفاعل مع الكون بما تمتلك من قدرة عقاية وفكرية» وبالتفاعل مع النجعمع 
بما تمتلك من أخلاقء هذه العناصر الثلاثة ‏ الروح . العقل ‏ الخلق ‏ عناصر أساسية 
في الشيخصية الإسلامية؛ ولا يمكن أن توجد شخصية خالية منها أو من بعضها؟). 


وهنا تكمن القرة في الشخعبية الإسلامية؛ واذًا ما انحل واحد منهاء الفرط 
عقدها واعتراها الوباءع؛ لانها 0 متفاعلة فيما بينها متكاملة والانسان الذي استقر 
وجوده الناض على هذه الأأسس لللاثة الكبرى؛ انسان يعر بسلوكه في الحياة 
اليومية مع الأخرين عن مياد نه الأخعلاقية» فليس, لحي و توك لهذا الانسان اذا تُصل بين 
السلوك الواقعي وبين المبادىء كما هو المشاهد في الإنسان غير المتكامل, 

وفي ليله لاتحلال الشخصية الإسلامية يقول السيد الصدر: وإن أي محنة تمر 
بال نسان المسلم لها جاتبان: جاتب هو ضرعي ؛ يشعصك به مجموعة الظروفب 
والملابسات الخارجيف والجانب الذاتي يُقصد به دور نحن ومرقفه من ما طرأ 


عليه10), 

8غ المصدر نقسه. 

27" الفصدر: الست مساسية القاها السىد الصثر يدع الْسيائس والعشثرين من شهر ضفر عبتة قنضسكنى على علامة 
العلم في التجف الأشرف, 

483) الصثر تفمه. 


«العرقان العددان * و4ء اجِلّد بلا 5 
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لتقل إن الجاتب الموضوعي هر الغزو الفكري الذي طعم شبابنا بوباء الأفكار 
الإلحادية» التي كونت لديهم شخصية ضعيفة: والجانب الذاتي من موقف تبابنا من 
ذاك الوباء... ما كان سوى انجراف أعمى وراء التيار. وماذا كانث النتيجة. 

يقدم السيد الصدر تمليله للوضع الذي غدت عليه الشخصية الإسلامية فيقول: 
وعاقبة انحلال الشخصبة واتعدامها لدى الإنسان الغردء هي عدم قدرته على صنع 
مصيره: وعجره عن المساهمة في صتع الآخرين: فإن الإنسان الفاقد للشخصية 
مستغرق في العالم حوله مستعيد له مملوك للواقع المادي والبشري الذي يحيط به؛ 
إنه انسان مجروفه بالتيار الذي ثم يشارك في صياغته»” ©. 

والنتيجة الثانية تظهر بجلاء اذا ما أحذنا بنظر الاعتبار الوجود الإسلامي في 
العالم؛ حيث انه ليس محصوراً ضمن نطاق أي عنصر اص, إنها هو متميز في أطر 
جغرافية» وفي شأن الشخصية الإسلامية لو وجدت لاستطاعت أن تحدث ثياراً فكرياً 
نوعياً يتخاخل في جميع المجتمعات: وهنا تكمن ضرورة؛ ما فسد في هذه الشخصية؛ 
وهنا يلقي السيد الصدر مع السيد جمال الدين الأسد آبادي الذي يرى «ضرورة 
العودة بالخخصية الإسلامية إلى الإسلاع؛ ويتطلب تغير النفوس» ذلك أن اثله 
أرشدنا في محكم آيانه إثى إن الأم ما سقطت عن عرش عرهاء ولا بادت ولا شحي 
اسمها من لوح الوجود؛ الا بعد تحولها عن تلك الستن التي سنّها الله على أساس 
الحكمة البالغة, وإك الله لا يغير ما بقوم من عزة وسلطان؛ إلا إذا ما سارت تلك 
الأقوام وراء الضلال:20. 
كيف يرى السيد الصدر معالجة الشخصية الإسلامية وإصلاحها: 

يحدد السيد الصدر منطلق الإصلاح وفق مسلمة أساسية» الا وهي توفير البديل 
الفكري الإسلامي. كما فعل السيد الصدر في مرحلة الخمسينيات وبداية الستينيات 

من القرن الحالي؛ حيت كانت بداية الغزو المارتكسي باتجاه «الفكر الإسلامي4» فيما 
سعى السيد الصدر للرد والوقوف في وجنه ذاك الرحف» بتوفير البديل الفكري 
الإسلامي فكان (اقتصادنا وقلسفتنا)» اللذان حولا الأنظار صوب ذاك الحدث البارز 
في فكرنا الإسلامي» ولا تقول: إن مهمة السيد الصدر - عصرئذ ‏ قد أعطات 


5 الصتر: اخمنة. 
دمع لأغا: الفكر الإسلامي الحديث من ؟97. 


ان والعرشان, العثيدان ولاء أخلل 5م 
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تجاحاتها بالقدر المطلوب؛ ولكتنا نقول: لولاها لكان الأتي أعظم؛ فردة فعل السيد 
الصدر غيرت في كثير من النقوس والشخصيات؛ وسلوكه بدل في الكثير من 
الاجاهات., 

وتوفير البديل الفكري يكون بالعودة إلى الجذور السمحاء في رسالتناء فالصدر 
يرى فإن الضعف ما دب فينا إلا لعدم ارتياطتا بالله تعالى )12 © وفي نظرته تلاك يلتقي 
السيد درك العيد اخنميني الذي يقول: وغاية الأمر اني أريد أن أفول على إن 
أصلاح النفس يحتاج أيضأ إلى بذل جهد وتعب مستمر... قاعملوا في الجالين؛ 
وابتغوا على الصعيدين مرضاة الله تعالي00 ©2. ذلك أن المسلم يحمل فوق كاهله 
مسؤولية خلافة الله في الأرقن وكيف يمكن للك الشخصية المريضة أن تكون 
حايفة الله. 


ولكن ما التخيير الذي يريد الإسلام أن يطرأه على الشخصية الإسلامية؟! يقول 
السيد الصدر: «لكي يُحدث الإإسللام ذاك الإلقلاب في مجال الشخص» في تقييم 
الحياة وتحديد أهدافياء كان لا بد أن نعطي عور لبي لإفهام ها يريد طرحه من 
أهداف؛ ويهيمن الجو النفسي في مجتمع الخلافة العالمية» لتتبنى تلك الأهداف 
ووضعها موضع التنفيذهة'”“, 


خلاصة عامة: 
3 نتاج السيد الضدر الإصلاحي يعجمع بين الجائب العملي والمذهبي» أي 
ظاهرة اسان مية يراد تراستها. داك التعاج الذي يكشف عن تفرد الإسلام بن ججميع 


الرسالاات» عن كل الأنظلمة الوضعية فرع عقف وهرم جيك 5 أخرى يكشف عن تشرده 
بالجائب المذهبي الدذى يمار باخلقية الميدثة 3 3 والقاعدة القاقية التى يعدها الإسللام 
كا ل ظاهرة. 


وإن كان السيد الصدر قد عُني بالمسألة الاججماعية: وي الفردية المسلم 
فما ذلك الا ايماناً منه يأن البداء بيدا بناؤه من أسفل إلى أعلى دليس المكس. 


زأة) الصدر: رسالالصسل عى 5 4, 


كم الخميني : الجهاذ ال كبر 
255 الصدر: امشمة: سي 3ق 


والعر قاو العبيدان 0 314 املد ؟ 2 ااجإة كاه دادما 


00 والعرفان» العددان. إن و1 


مصادر البحث 

- القرآن الكرج. 

(1) الحسينى» محمل: الإمام محمد باقر الصدرء درامة في سيرته ومنهجه؛ 
ط أولى ١51١‏ هدب 1388 عع دار الفرات ‏ بيروت. 

(؟) الخميتي؛ روح الله: الجهاد الأكبر» ط ثانية» منشورات المكتبة الإسلامية - 
أيران. 

(6) الخوثي» ابو القاسم: منهاج الصالحين: ج (1) مؤسسة الزهراء. لا. ت. 

(14) شبرء عبد الله: تفسير القرآن الكريم ‏ ط سابعة ‏ لا. نت دار إحباء التراث 
العربي. بيروات. 

(2) القاتيجي» صدر الدين: الجهاد السياسي للإمام السيد ممحمن باقر الصدر. 

(1) الطباطبائي: تفسير الميزان - (ج) الرابع. ط أولى 1١108‏ هب ممق 
الاعلمي عد جرفتا 

(9) الصدر محمد باقر: ‏ فلسفتنا ‏ اقتصادنا ‏ المدرسة الإسلامية ‏ الإسلام يقود 
الحياة - رسالتنا (المحاضرات الأربعة الأوائل) ‏ اتشحنة. 

(8) القارسي. جلال الدين: دروس في الماركسية؛» ط أولى ١88‏ هم 
ملا اي لا. م, هل. 


اطيلك ايا 
60 ا/عل؟.]/:نقمصاط 


لمات “حلييات 


عَلَة, من أعلام الْأَمّةَ العلي 
الشيخ عبد النه نعمة العاملي 
بقلم: الدكتور عبدالمجيد الحر 


بقعة مئاعة المراميء حرا الخنضرة الريانة نطل برأسها على سفوح ب النبعلية: 

أن تلشي نظرةٌ عاجلدٌ على بلدة كقرمات» وتحاول أن تش لب بعتقهاء علّها تسرق 
عار من خعفايا تربة دير الزهراني امجماورة لها؛ ومن ثم 00 
الخورء الج تلاس حل (سهد ملاسو وس وار سودن 
االعين» المغرقة في الانبساط: وقد انبطحت إلى دال تجويف يتلون ظلال عتمة 
يوشحها ومج أتوار تسترق عيناها: مداخل ذلك التجويف» غات أضواءء تتسم 
0 فوق صقفحات الماع الجاري» وتطيق هاا تتغمر هاء تلك والعين» بوشاح سواد 
خفيف؛ يطوّق الرقية» ويلعف على الحتفينء ويتدلّى هنه هنه طرفاة ليتماوج هنا وهتاك؛ 
وتتلذلاً ذهيئاته المسروقة من اتكسار نظرات عين الشبسء على مماوجات دفقات 
لمياه, المتدفقة بغزارة الدفاع بهي. نحو عالم الحضرة والنور. إنها بلدة حك عاذ 


(4 بذكر العالم الخائد الذثر؛ الشيخ محبي الدين الحمد» في مضعطلوطته: حتكايات أسماه البلدات العاملية ‏ 
ع ةذ فا يلي : إن كلمة ووش مصنة عن أكاجة اأحبرش» الشهورة. - زهي تعني جماعة من الّاس» 
ليسوا من قبيلة واصسدة, وهذه اسمية التصقت بالبلدة, م مسا زمن أببي در النقاري؛ وفيل: قبل ذلك بعليل؛ 
أو بعد هجرة قييلة عاملة, إلى الجبل الذي تستى باسمها: جبل عامل. وتسمث «أحبرش» نسيةٌ إلى 
«الأحايش» من قوع قريش و كنانة وخزيهة وخزاعة الذين اجتسعوا في «الحبشي» وهو جبل بأسفل مك 
وتحالقوا بائله أتهم يد واحدة: من سجما الثيل ووضح النهارء ومارسوا الحيشيء أني الجبل المذكورء فقيل له 
ذلك وحين هاجر جماعات من هذه القبائل: إلى جيل عامل؛ سسكتوا المنطقة اللعروفة اليوم ياسم «حبوش؟» 
فتسمت باسمهم حت يومنا هذا والتحريفب ليس بغريبة إذ ان الكثير من أسماء اليلدان حيوف مم تتاني 


العرفان؛ العددان *# ووم اغُلّد دب 
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المشهورة بعينها(؟؟ الفريدة بشكلها المميرء والتي أصبحت مضرب امثل في. كل 
جميل غامض الملامح: ححتى قيل! حسن مفرط في الحسن الغامض» كعين 
حبوش7”*. في هذه البلدة الوادعة الأمينةٍ كانت إطلالة قبس نوراني» شع وليداً 
يخرج إلى العالمء ع بهالة إعمان ندر مثيله بين أهمل التفى القاتعين» وله بسك جحرعة من 
ل 557 نوع الطعام ومذأقه لانسرافه إأي العبادة؛ والعتامعين بشربة تصفى + لهيب 

كله يلتهب حرارة ررغ تتبله بقلب ب سرع جممائه لأنوار السماة؛ كن 0 
يتغديي بعلوع الدين اسلنيقي» #برتري يما الغيث الهاطل 0 هيازيبف الرحمة؛ علها 
لسعذه بروضة من رياض الجنةع تكون مطافه في ذنيام وسعادة اشر ذه 2 عالم 
التلود, 


أطل» قارئي الكريم؛ في هذا البيت المتواضع بروحانية الزهدء الغبي بالعلم والمعرفة 
وشدّة التعلق بائله. أطل الفتى العاملين عبد الله سنة زه 1315/8177م) ليحمل 


اسم والده العالم العلامة, المجتهد التقى الورع؛ الشيخ محمد علي نعمة”2: ويستقر 
في حضمن أم فاضلة مقدّسةء كانت أعلم نساء جيلها بالشريعة الإسلامية؛ السيدة 


املهجسات ت التي رردت مع الأتوام الوافدين إلى هذه البلاد. وهناك من يرججع اتكلبة إلى اكنك «أوشة 
السريائي؛ أو الكنساني» الذي سكن ثلك اللنطقة وتملكها. وكانت تسكتها أميرة عربيث؛ عنى سانب كبير 
من الحسن والذكاء والخيء: نشطيها لالكء وؤقت إليه فاطلق عليها لقب؛ يرحب أوشه ننبة إلى الب 

ل ملام للأميرة؛ لشدّة عشقه لها. وقد تمتععت الأميرة - في أول أمرها عن العيول بلكلاك. ولكن 
هذا الأخيرء ألحّ في إرسال الخطاب؛ من الوجهاء والأعيان: حتى رضخت لأشيثتهم وقبلت أن ا 
للماك. وحن وقنها أطلق عليها حب أوشه ومع الأيام حولت الكلمة إلى حتوش». ونظن أن التسمية 
الأولى هي أقرب للواقع: لألها تقوم على اسس تاريينية شبه ثابجة. أنا العسمية الثائية فهي أقرب للخيال 
ان 

45 كلمة وعينه تطلق كما هو معروف عثى اناء التابع من تجريف بين الصخور و كانت الفرى اللينانية قبى جر 
المياه إلى المتازل يواسطة القساطل؛ تعرف بعيونهاء التي تتفل منها المياه إلى البيرت» بواسعلة الجرار اموا 
على رؤوس ناء القرية: أو على ظهور الدواب. 

46 الحسد: الشيخ محبي المدين ‏ حكابات أسماء اليلدات العاملية د عسى: 173. 

(4) هو العلامة الشيخ سحمد علي بن الشيخ بحبى بن عطوي ين يحبى ين حسين بن علي بن عبد الله بن علي 
نعمة المشطوب الجبعي العاملي. كانت ولادته في جيع: في شهر رمضان عام زكرة ؟ كأعا ١‏ رماي ورناته؛ 
في بلدته حبوش عستة (11ه/401 ام) ريما جاء عنه في مجلة العرفان ‏ املد (؛ لاع المدداك (» و5) 
1 ما حبرقرقه: العالم الملامة: المتبحر الورع: اتفقيه الميدّث: عله الح بحبع على تعب اشتهر 
ينضل اكدملت أتفته وعلت تزلفته وتناعت استقامته: فنهج عثريق الحسنء رتوكاً عبر الإصلاح والوفاق: 
فاستعييعه عدية أقرائف وأجلته أتفس عذاة يدع وأهل مجلسية وأعواتي رتس ثقة وتقديراً عرقي كواعل الزمري» 
وأعاعه محل اثثفاف المهتدين» حول شعلة الهدى والمعرفة والاطمكتان والسلامة. 


اث 5 «العرفاني: السبذان * واه علد به 


60. 0100012609102 إعالت “حايياتاننا ف ؤمخاط 


زهرة ظاهر”؟ وما أن صرخ الطفل الرئيد» صرخحة الإطلالة على هذه الدنياء حتى 
تلتها صرخة المؤذن عند انبلاج القجر؛ تدعو النيام الهاجعين لرقدة الراحة بعد طول 
عناءء للنهوض إلى الصلاة, وأخذ العون من اللهء للكفاح في أرض جبل عامل» ضدّ 
الغزاة المستعمرين» والظالمين المغتصبين. ترعرع عبد الله في خضين والدة تنظر إليه 
بعين الرعاية؛ وجول بالعين الثانية» بون نساء البلدة: ترعى شُوؤُونهن الدينية بعلم حملته 
من ثقافتها الذاتية: وثما أكتسيته من فيض علوم قريتهاء تسعد به بئات جنسهاء 
للتبصر في أمور الدنياء فيما أبيح العمل به» وما حرم الاخذ به والسير على هدى 
الدين الحتيف؟ كيما تهز النساء العامليات» السرير باليمين» وعالم الأولاد الناشيين 
على الجهاد لتحرير البلاد باليسار» قتهتز الأرضٍ تحت أرجل الدخلام الطاممين؛ 
وتكون الأمهات. الناضلات المنجبات قدس الأقداس لدحر الغزاة؟, 


ونشأ الصبى في ظل والديهء نشأةٌ حافلةً بالوداعة والحنان وحسن الرعاية. وكان 
هادثاً رضيأء لا يعرف الطيش أو الرعونة» وعبث الصبيان اللاهين البعيدين عن 
الاتزات, ودماثة الخلق. بل كان عكس ذلك؛ ييل إلى السكيبة» والإغراف في التأمل. 
وكثيرا ما بلمسحه والده؛ يجلس أمام باب البيت» ينظر إلى الأكق البعيد» يستوحيه أن 
يخبره ما وراوّ ل يشفي غليل صدره العارم بحب المعرفة؛ والتوق إلى اكتشاف 


ييز 4 


وهذا ما نقى في نفسه حب الاطلاع والبحث ‏ فيما بعد - لإتحافنا بأجل 
الدراسات: التي أغنت مكتاتناء بالنفيس من الككتب الفقهية» والتشريع الشرعيء وما 
أعورزتنا معرقته عرل أعمال علبائنا الأجلكي ومؤلفاتهم الضْحُمة. وهناك مكايات 
تروي عن ئياهة الشيخ عبد الله في طفولته» وتدل على اعجزان ذاكرته. صوراً ا 
يعيها من كان في مثل سنّه. ومنها أن والدته افتقدت وما شاء الله؛ فضيّة مع «خرزة 
زرقاءة كانتا معلقتين على كن وهوااين سه وثمانية أشي وحين بلغ النامسة من 
عمره» دخلت على البيت امرأة من حبوش. وعندما وقع نظر الصبي عليها» وضع 


)22 نور الدبري* تسم جعقر . وشوعات قلم ‏ متشورات شراكة شاد برس للشاضة والتشر والتوزيع ‏ ليناني 
الغيرتي ‏ عذ١‏ زدفة اع عن عدرات: علائر اد .+ لاث, 

5 المحيد؛ الشيح محبي الدين ‏ حانظة الذاكرة ‏ مخطرطة رقم (١؟)‏ ص: 1١1‏ 

فيه مروة: علي على خنتلى العلامة الكير الشيخ عبد الله نعبة ‏ مضطوطة ‏ ص؛ أ 
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0ك. 010001222012 


قمه على أذ والة ومس اليهاء عاة هي المرأة التي أخذت إل دما شاء اللهه و 
والقرزة الزرقاء؛ من كتفي عندما كنت صغيراً. وللحال خخاطبث الأم المرأة قائلة: 
أتدرين يا فلانة ماذا يقول ابني؟ قالت: لا. ماذا يقول؟ قالت: يقول؛ ؛ أنت انين 
أخذت منه ال وما شاء الله وال «خخرزة الزرقاءن عندما كان صغيراً. قالت هناء ثم 
أردفت وهي تضع يدها على رأسها: أقسم عليك بالله أن تقولي الحقيقة» وأنا أبريء 
ذمتكء وأسامحلك. 


وإزاء تلك المباغتة وهذا الإإأسحراجء لم ابلك المرأة بدا من الاععرافى بالحقيقة وهي 

تقول: سامحيني يا سيدتي.. . كانت غلطة. .. سأمحيني. لم لحت تسر العبي 
وقالت: يخري العين... ما هذا الصبي الذكي.. سيكوت له شآن كبر وهكذا 
كان نابغة عصره") 


ونشا الصبي ناه عاملية فبسحييهة العراقةٍ الترائيةء صحيحة اللحبة العلمائية 
0 عل ينبو خ والدهء 0 ها نأض ص الأ خدادة رمع صافاً 3 مورت الأب 
55 ل القاب 0 و يتفراس في وججتهف فيقرأ فيه تاريضا 5 بواقعية 
ممحاهدة اليه قبل الججهاد يلك ل الغازين المغتصسين؛ لأنه أدرك يعيب ذلك ين أصبح 
عاناً مجتهداً أن والده ين كيف يحارب الشهوات المفسدة؛ التي إذا دعن 

منهاء خلّص البلاد من كل فساد. فرأ الصبي كل هذا في عيني أيبهه وهو يأخيذ من 
0 شقتيهء بوت تعليم بلكسةف ماذقع العلوم الأولية, المدعية بمحفظط فو اعد 
الحو والصرقف:؛ 1 كيما يرتكز نطق على لفظٍ عربي فصيح بليغ؛ لا لحن فيه أو 
تهجين0! وإلى جاتب اللحو والصرف والبلاغة؛ أذ عن ذلك الاب الحخاضن له 
بكثير م الحدب والعطفى؛ مقدمات 2 الفقه والاصيون: والعقيدة والفلسفة 
والأدب. وزيادة 2 المرصض على تكقيفى فلددة كيده الغالي العزيز أله عدار س 
جمعية المقاصيدك الإسلامية في صيداء لينجز مرحلة الدراسة الابتدائية؛ ويتزةد يذ خيرة 
من علوم الدنياء توسع ثقافعه7* ') وتغني نفسه المتعلشة إلى كل جديل. يكنوز المعرفة 
جاع المصدر تشسه - صن! ؟1١,‏ 


2 نور الدين: سين - وشوسات قلم - ص: بارا 


44 والعرلان: العددان 7 وى اغخلد هن 
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الملقة بعلوم العصر. وهكذا لملم أذيال تلمنته الأولية» وحصن عقله يما يساعده على 
القرامة الصحيحة؛ والكتابة الجيّدة الحسنةء واستعد لليوم الموعود. يوع انطلاقته عن 
جبل عامل إلى أرض الرافدين. 

وكانت ستة (9 ١97‏ عاما عالقا بذعن الفتى العاملك؛ لا تغيب ذكراه عن 
خاطره؛ ويحسٌ بخفقات قلبه تتسارع دقاتهاء كلما استرجعت مخياته الحاضرة 
البداهةء صوت والده الجليل» وهو يقرا أ في أذنيه المنفتحتون على سماخ كل ما ثفوه به 
تانك الشفتان الهامستان بدفء الأبوة» قوله عر وعلا: فإن الذي فرض عليلك القران 
لرادك إلى معادو”' ١‏ 2, 

وإلى جاتب هذاء ع في ذقته المتوقد» بحلاوةٌ رمج الماضي المملوع بكل سائحة 
عذبة التذكرء صورة والدته”"'2 الجليلة الفاضلة: وعي تضكه إلى صدرها العارم 
بالحنان؛ والمتوقد بحرارة القبل التي تطبعها على وجنتيه؛ والتي تستتبعها بأدعية منتقاة 
من فيض ما رسخ بسعة علمها الغزيرء وكأنها تقول: إلهي: إليك أسلمت بهجة 
قلبي؛ وثمرة فؤادي: وأول شمعةٍ أضاءت منزلي؛ قردٌه لع سليماً معافى: كما رددت 
موسى إلى أمّه إنك سميمٌ مجيث دعوة !لداعي إذا دعاك. 

وما كاد عد الل يخرج هن وداع والديه؛ 5 طريقه إلى حاضرة النجف 
الأخرت» لعل فى معنا المديية القرم الوروة اما نيل والقتمء عنام حا عام 
وروفاا به أرض عاملة المبار كةع من رفعة العدمء وغزارة المعرفة, ورواء الثقافة الجيملة 
بكل هن بديع. أجل ما كاد يخرج. حعى تلقفته أيدي أهل القرية الْعددة بشبل ذلا 
الأسد الرابض في عرين التقى والإيمان» لتعائقه معائقة لمحت لحبيبه» كيف لاء وهم 
يعلموت أن هذا الذي يسير إلى العراق؛ قطلعة من كيد إمامهمء ومارة عالمهم وسيخ 
بلدهم الكبير يعنوان فيض اسجتهاده. ويذكر الشيخ محبي الدين المحمد في 
مخطودطته:”'؟ كان سماحة العلامة الشيخ محمد على تعمة في حالة من الفرح 
والحرن في أن. غالفرحة تغمره يسرور مشاهدته لابنه البكرء يمم وججهه شطر النجف 


(415 سورة القصس - الآية رقم زعم لك اعناد العلمام والمؤسون. أن يقرلوا هذه الآية الكريف في أدَن 13 
عسافر عزيره ليده الله إلى أهله ملذا غاما صحيحاً معافى. 

(ع) عن القول المأثور عن هذه الم الجليلة القاضلة أنها وكانت أعلي نساء جيلها بالشريمة الإأتلايةة زتور الدين: 
جما - وكوكات كلم ريه 17 ], 

(1) انمد: الشيخ محبي الدين ‏ حافظة الذاكرة ‏ مخطوطة ركم (١؟)‏ ص 
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الأشرف؛ والدمعة تترقرق على وجنت وهو يرى أبناء القرية يعاتقون ولدهء عناق 
الأب لولده من قبل الكبي وعناق الأخ لأحيه من قبل الصغيرء والكل يحومون 
حوله كما نموم الفراسة حو ل النورء أو الحلة حول الزهرة العدبة الرحيق 


ومن ثم سار الجميع يحفون بفتاهم عن جهة المدخل الغريئ للقرية» على مساذاة 
انهر المفريق!* '؟ وقد علقوا بعدقه. قلادة ورد جمعوها من ضقتي الماء الجاري؛ لتبقى 
رائحة عطر ما نبت في أرض حبوش» تركم أنفه؛ وتشدّه تلعودة بفوح من العلم 
الغزي يتتشر عبقه؛ م شذا ما انتشر في اعواء ليئان الجنوبية من طيب العلماع؛ 
المالئين مكتبات الشرق العربي» بأسفار المجلدات» الزاخرة بكل غالٍ ونفيس. السب 
اليوم؛ أزمن كان الفتى فيه قد بلخ السابعة عشرة عرد صمره؛ والدجف الأشرف يع 
يكبا ر العلماء المجتهدين» لمؤهلين للمرجعية» في ظل من اتمتارره مرجعاً للمقلدين د 
وما أن حط رحاله في رحاب تلك الأرض المقدّسة9 2 حعى تلقفته أيدٍ برق علق 


(04) الغربى: إسع دير كان كد في طرقه القرية الغربي 

(داع التفليد واجب شرعي عتد الإمامية الائتي عشرية. 0 يغلي الرجوج إلى رسالة العالم الجمهدء الذي 
تجمم عليه ثفة أكثر العلساع والمتفقهين؛ لتصيح رساله الفقهية مرجساً لجميع أمور المسلمين العف رين 

13 يطلق لفظ «الأرض اللمقدسة, على مدينة «التجف الأشرف» التي تقع على -حاقة الهضية الغربية من العراق؛ 
وألني عند تهايتها تقوم الحدود السعودية. وئيعد عن قرات الكوفة تممو عكرة كيلردهرات. و كانت النجفب 
ضام تابعاً حافظة كربلام. وقي التاسم ولمترين من شهر شياط سنة 5170 :١‏ در المرسوم رقمر؟ 1 / 
الذي لها محاقظة من مسحافظات القثر العراقي الوسطى. وكات عدد نقوبها يقارب + ٠4ى!)‏ 
تسبة. وقد أطنى على مديئة التتجقل انماع 0 اعحمدث في إبراد الروئيات التاريضية؛ نظرا إلى أهسبة 
هذه المديئة العظيمة. وأهم تك الأسماء هي: النسف ‏ الغري - المشهد ‏ رادي البلام ‏ اللان: ‏ عبد 
العذراء ‏ يراثا بائقيا - الربوة. وتقعصيل هذه الأسماء برد على الشكل التالي: 

النجيف الأشرافه: هو الغالب على تللك الأسماء كلها. وقيل بحر الدجفء كان يسمى وبحر لني ؛ فلما 
جفء: قالوا: «الني جفىة. لم ما لنت واياءة أب سقطث قي الاستعمال 50 بارتب ضفار ومن هنا 
5 اسم (التجقىة وقل: إن النجف يعني ارضآ عاليذ معلومة: تشبه المستاة تصدٌ الماع عمًا جاوره. . وينصفها 
الناء عن جبواتيها أيام السيولة. 
- والقري: فهو المطثى بالغراء. وقد اخحص بهذا الاسم مكانان بقرب التجفى. نقد ذكر أن الغريين طرهالان 
كالصومعتين بظهر الكرفة: ني موضع يككثر فيه الصيد. وقد أمر المنذير بن امرىع القيس: أحد ملوك الخيرة؛ 
أن “كل صيد يذيح هناك؛ يطلى به ذانك الطربالان. وقد مر عمن بن زاثلة؛ ترأى أحدهما قد شع 
وانهدم. ومن هنا بظهر أن أسمد الغريين عدي ويقي الآخخر؛ ولذلك ورد في 'كثير من النصوعي التاريخية 
اسيم فالغرئييه بعبيغة المفرد, 
- والمشهد: هر المكان الذي تجعمع فيه الخلق» إما لعقد اجتماع كبيره أو لشاهدة محقل عظيم. غير أن 

كلمة مشهد أخيراء اقترنت بالعبات المقدسة؛ بالنظر إلى احتشاد الزؤار في أيام الزيارات. 
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ومن ثلك الأيادي الكريمة الطاهرة: صاحبة المؤلفات الضخمة؛ والحوزات العلمية 
الرفيعة المستوى والقدر؛ أيادي الاسائدة المشهود لهم بالفضصل وال جحية ء الاجتياد؛ 
العلماء: السيد له امجمرد الرعشيء والسيد محسن 0 0 سين المماني: 
اق 0 كم ل الْنجةع ووضع 5 شي ا العمل اعمال هع 
حسن الخلق: دعفة النفس : والاتقياض عن السياسة ورجالهاء وملارمة الدرس»؛ 
والتعمق في البحث. والانقياد للحق عند الهفوة. كما شهد له بتناول الحفظ 
والبحث؛» والمذا كرة وإحضار ادواته كاملة؛ وعدم المراحمة في المجلس» والإصغاء أثناء 
الدرس» وإتمام العلوم الشرعية والأدبية''2. وكان الشيخ عبد الله على صلة دائمة 
بوالديه: بواسطة نصف المشاهدة؛ ألا وعي الكتابة. ومن جميل ما عثرنا عليه من 
شعره الذي كان ينقصه لوالدة الجليل؛ وهو في حاضرة التبحقي؛ قوليه وقد دَق الشوق 
نيه : 
وما بين حفن القريحين شؤوجة 2 الدّخئم تعدو اي وتذدويب 


- رادي السلام: سي عياتة السجفي الوأسمة. ودلالة لفظ ووادتي اللامه على التصفي: من بآنيه ذكر لفل 
الجرع وللراد به الككل. وتسمية الواتي؛ بوادي السلاب لاعتقاد أن الأأعساد والنفرس» تتعم قيه بسللام 
وأمان. من 0 والعذاب» لقربها من عرد الاهام اماي عبليه السالام. 
والذسان: عو ظير الكوفة. يقال لد اللسات: أي اللسان اليد 
دوم أن ع بوي ا ا 500 ٠‏ جسع ذيراث؟, 
ونيد العدراء: يلئي على ظهر الكوقة الذي هو المتجفب. . وسمي ب #كد المذراعة لأنه 4 يبت لتر امى. 
والأقحوان والشيح رالقيصوم وشقائق التعماق. 
- وبائقيا: في رراية أتها البقعة التي اشتراها ابراهيي الخليل عليه السلام» من أهل «باتقياة وهو اسم أنطفة 
وأسعة؛ مها #النجفف». 
- والربوة: من تفسير الأية ورأويتاهما إلى ريوة ذات قرار ومعين؛ والريوة #البجض» "كما هو مفسر. 
- أنظر: جعفر الخليلي: موسوعة العتبات المقدسة ‏ قسم النجف - رقم )١(‏ - ص: ؟1 الهامش 
جسفر محيوية: ماضي النجب وحاضرها . الجرم الآرل ا من: 5 15 "ىن 
محمد على جعفر التبيبي ‏ مشهد الإمام أو مدينة النجف ‏ الجرء الأول - عى: 8314. 
- مصطفى جواد: موسوعة العبات العدسة ‏ رقم (5) ص: 4 ر؟1. 

م 70 عار . علبماع عرلتهم د مخطرطة ‏ صس: لاض 

«العر فانم العددان 7 و4 الك إل نيا 


لمك .انهو 01000126 2ع عم .ا // :مقاط 


وفي إحدى الرسائل الكثيرة التي كان الوالد الجليل يرسلها لولده الشيخ عيد الله 
وجدنا أبياتاً شعريةٌ تقول: 
بِعْدُ الأحكة أَوْرَى القَلْتِ ثيرانا وَنَظْع الدَّمْعَ من عينئ عُقْجَانا 
إني ابل الما لبي با كراعم ع رات تسدريات 
وما بدا لي من نحو االغريّه سنأ إلا وههِج أشوافاً وأشيّجانا 

وما كاد النجل يتسلّم الرسالة وما حوت من جميل الشعرء حتى أجاب الأب 
بقوله: 
إن كان أورى زنادٌ الشوق ذكركم الك أحباب» واستمطر الأجفان عقبانا 
فَإِنَ يحدكم لم يبت لي يدا إلا فؤاداء ولا دمعا 0-0557 

وفي أرض العراق الناهدة إلى رت اللجذور والأعراقي أحسٌ شيكنا بلوعة الألم 
والفراق؛ فراح يعلفىء اللهيب المتقد في حنايا تخاطرة؛ بالا كياب علي العلم 
والتمحصيل» حتى اكتملت سنته السابعة عشرة؛ في أعوام قضاها بين حوزة وأخرى؛ 
ومكتبةٍ ومجلسء؛ ومقام ومسجدء حتى أحس بامتلاء معرفةٍ وإدراك وتبحر» يدعوه 
للعودة إلى الوطنء ينفح من رض دجلة والفرات» عبقي المدد الفكرق العارم: الذي 

لا يزال إلى اليوم؛ فضاكد! كير للمعرفة» في كثير من أتمحاء العالم الإسلامي 43 

وكما شهدت حبوش دموع الحزن تترقرق لوداع الفتى الميمم وجهه شطر النجف 
الاشرف؛ فإنها في سنة (15149) طفحث عيناها برقراق يختلف عن ذاك؛ لكونه 
يهطل فرحاً بأوبة الصبي شيخأء تعكس عماعته البيضاء؛ مساطع نور الحضرة العلوية 
الشريفة؛ ووهج محاضرات أساطين الدين والدنياء المجتهدين» منارة لمر جعية اللبعفرية؛ 
وكنز الشريعة السمحاءء التي ذاب رحيقها في صدره» فصار أهلاً مجالسة أقرائه: 
ومناقشة المعضللات لاستباط الأحسكام وخخمصائصها السامقة 

وهكذا رجت البلدة بقضها وقضيضهاء تستقبل شيخها 57 وأبن شيخها 
اللوذعئ: وهتاقات الفرح المردّدة أعذب الأشعار وأرقهاء تصدح فرق الروابي 


ندم هذه الأيات حصنا غلبها من فضيلة فاضي الشرع: سماحة الشيخ عبد الحسين عمة: شقيق سماحة 
الشبخ عبد الله نعسة؛ إلى جاتيه تمائد أخرى ستوردها في مكائها المتاسب. 

,١؟© الحمد: الشيخ عسي الدين  حافظة الذاكرة .. ص:‎ 19١ 

بالعرقان: العددان “ وىء اغلد وب 
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والهضاب» فتلقفيها الوذ نالو بكر ججيع صذدى حجنو تتمايل الريك الأفئان و لرالضص 
الأطيار ويعمُ م الجبورء كل مسوك باخضرار: ورقرقةء وحفيف لسمة عدبة ريالة. 


دفي ظل والده العلامة الكبير؛ برز الشيخ الممتلىء بافعرفة. الل ينية والدينويةٍ ا 
وسعة اطلاع؛ وسارت قدماه الثتان لا تثقلان على الأرض» الائيسا اندر لاخو نام السو 
القرى العاملية التي هبث إلى ملاقاته وقث عودئه إلى بلدته؛ وزحفت لتهنثته برجوعيه 
سالا غائماً؛ يدشر في ربوعهاء ها يساعد على لفهم عر الشريعة السمحاء 
وتخليص النفس من الادران والمثالب؛ للقوز بالداري.2 '2. 

وما قاز به لدي العامة والقاصية مر بويا سلعية يتددر جسدهاء ويقل امعلا كهاء 
تلك التي تروى عنه والتي خط قسماً منهاء الاديب العراقي المعروف» المرحوم عبد 
000 في كنابه: من ذاكرتي» في سيرة علماء من جبل عامل إذ قال: 

. وشبيه بهذا ما يروى عن العلامة الشيخ عبد الله نعمة» نجل العلامة المقدس 
ل أ جات لحك الذى تقرف يسكت فى اتصان لأس 
والأأصلح ارضاة الله وكسب حب الناس وقال له: هناك رجل يلقل علئ بكلام 
0 مهين؛ ولا قدرة لي على ردّه؛ فماذا أصدع؟ فقال الشيخ) إذا جاءك وأسمعك ما 

لا ترضاه فقل له: إن قلت ما قلت ماثة مر فلن أردٌ عليك بكلمة: وأن أحفد 
عليك» ولا أشكوك إلا إلى الل فإن جرت منه بعد هذاء شفعت للك. وشكراً لك 
على ما أعطيتني من حستاتك» وما أخذت من سيئاتي. وبعدما يقارب الشهرء عاد 
الرجل إلى الشيخ ضاعكا مسورا وقال: شيخناء لقد قلت ما ردّدته على مسامعي؛ 
فخجل الرجل من نفسه وأعلن توبته؛ وطلب يني مسامسته)(". 

وفي مكانٍ آخر من الكتاب يروي عن شيخناء الحادئة التالية: وبعد رجوع الشيخ 
عبد الله من اليجف الأشرف إلى لبنان بسنتين؛ وفي إحدى علسات اسل ا زاه 
رجل من قرية مجاور لبلدة «حبوش» يتعاطى مهنة (ورّاق0. فسأله الشيخ: كيف 
حالك وحال عملك؛ فأجاب الرجل إنني يخير ما دامت هاتان اليدان بخير!! تقطب 
الشيخ ما بين حاجبيه وقال: لا يا فلانء لا تقل هذاء بل قل: ما دام رضاء الله 


(-؟) عطوي: الشيخ محمد عن مسخطوطات مكتبة الشيخ عيد الله نعمة الكبير ممخطوطة بتاريخ الأحيد 
(؟9 ذه المواق 9١؟‏ أيلول (15195) س: 1797 
(1؟) مسيد على: عيد الرحيي ‏ من ذاكرتي ‏ في سيرة غلماء من جيل عامل بقلياد 3357 زم س: 17١5؟.‏ 


االعرفان» العددان #8 وى اشلد ناب م 
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لسر فقال الرجل: يا شيخناء هل علينا أن ندخل الله في كل كبيرة 
وصغيرة. فتبسم الشيخ وقال: أجل يا هذاء فلا حول ولا قرة إلا بالله.. فصمت 
الرجل: 5 على مضض. وبعد أيام» جاء رجل من بلدة ذاك الرجل وقال: يا 
شيضناء إن فلان (الوراقة لت يدهء وهو مريض في الفراش» وألمٌ في طلبك. 
وللحال سارع الشيخ إلى زيارته؛ ليعوده في مرضه؛ وما أن رآه الرجل حتى أكب 
على يديه 0 راجياً إيّاه أن يطلب المغفرة من الله. فهدّاً الشيخ من روعه وقال له؛ 
لا عليك؛ تب إلى ربك» واستغفره عا بدر منك؛ فَإنُ الله غفور رحيم. ولم يمض 
سوى عدّة أشهر على الرجل المغرق بالتوبة والمغقرة» حتى شفي» وعادت يده إلى 
سايق عهدهاء وأصبح من الملازمين للشيخ في جميع غدواته؛ وحله وترحالهو. ويعلق 
المؤلف على هاتين الحادثتين بقوله: دما أحوجنا لمثل هذا العالم التقي النقي» الورع 
كي بهدي الناسء وبعظهم بالتي هى أحسنء حتى يعودوا عن غيهم إلى الرشد 
والإيمان: ويسلموا من عادياث الزمب؟2 2. 


وفي ستة )١3819(‏ اختير سماحة الشيخ ليكون في سلك الفضاء الشرعي 
الجعفري. فكان ينظر في أمر الناس على الزهد والتقى» وإيثار الْبدٌ والهدى» وكان 
بردد على مسامع إخواله العلماء قوله: «إن الدين والقضاء توأمان. فالدين أسٌء 
والقضاع حارس؛ فما لا أسٌ له فهو عهدوم: وما لا حارس له فهو ضائء»9' '©. 
وكانت صلتي بالشيخ قويّة؛ وكثيراً ما كنت أحرص على حضور الدعاوى التي 
يفصل فيها بين المتمخاصمين. فكان إذا شرع في أمر يحكم فيه لا يفعلء إلا بعد أن 
يقلبه على جميع وجوهه: ويعرف غثه من ثمينه وهذا ما جعله يتبوأ منصب 
المستشارية لم متصسبا رئاسة نما كم الشرعية 000 وما يه ياه الاسعاذ 
عبد اللطيف شرارة عنه في متفنيه الركاسةه الك اتن نيرما المنزل بعد انهاء مهاته 
الشرعية» قوجد أن رجلا قد أتى وهو غائب » وجلب سل بيضٍ (بلدي) هدية 
للشيخ. فأمر بتراك السلة مكانها مدة أسبوع حتى تسنى للرجل أن يبحضيء وكالت 
له دعوى مقامة في احكمة وقال له: يا فلان. إن سلة البيض لا تزال حيث وضعتها. 
اذهب واحملهاء وأرجعها من حيث أتبت بها. وعليك أن تعلم منذ الآنء أن من 


(؟5) السد: الشيخ محبي الدين ‏ عحافظة الذاكرة - صس: .١7١‏ 
(57) المصدر تفسية ‏ من! .١114‏ 
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كان في منصب القضاءء لا يقبل هدية: إلا إذا كانت الهدية غايتهء وليست عداية 
الله للوصول إلى ها يح القٌ؛ وييعلل الباطل. سح ارد عد وذهب إلى 
منزل الشيخ. مكار شليتةه . روفن وقوا” تمن أهل البيت عن قبول أيه ايه هدية 
في غياب الشيخ وكان الآتي بها يعود خمائباً. 


ار ا أنه علم بقاض من قضاة الشرع اللدين يككن لهم امح والتقدير» كد 
فيا ل هدية ذات أهميّة وقيمة. فأرسل في طلبه وقال له: يا فلان. هل كات هذا الرجل 
يهدي إليك ما أهدى, لو لم تكن في مركز القضاء. تقال: لا أدري. فقال الشيخ: 
لا إنك تدري» وأنا أدري» بأن من تسلم أمانة هذا القوس» قوس العدل؛ يتوجب 
عليه شرعاء رفض أَيّْد هدية. لأنه في منصب لا يقبل التأويل والتفسيرء غير تأويل 
الرشوة؛ وتفسير التقعب لغائدة تعود على من أهدى. ٠‏ رضح القاضي لمشيقة الشيخ. 
وقال للميدي: يا فلان: لقد علم الرئيس يأمي' هديتك؛ ونلت بسببها منه التقريع 
والتوبييخ؛ ولست مستعداً لان أنال بسيبك وسبب غيرك ما نلث. خذ هديتك. ولا 
تعد ثلها. وأصبح القاضي بعد ذلك؛ من أَشْدٌ القضاة عداوة تلهدايال؟ '©, وما عرفته 

عن الشيخ أثناء تردّدي إلى المحكمة الشرعية الجعفرية طيلة وجود أنحي المر-حوم الشيخ 
عد الحميد اله فيه قاضياً ثم مستشارً”© أن الشيخ عيد الله 5 نذر نفسه للشرع 
دون غيره؛ والى على نفسه ردٌّ كل وساطةٍ أو زعامةء من نائب أو وزير» أو رئيس؛ 
في منصب السياسة. ومن موقعه هذاء هاب المتنفذون والمتسلطون وأصحاب الجاء 
والسلطان جانيه؛ وكاتوا يحاذروتن عرير أية وماطة أو ما شابههاء لعلمهمٍ المسيق, بأن 
الشيخ قطع على نفسه عهدا؛ يجعله يرى الدنيا كلهاء لا تساوي انحرافاً عن حكم 
شرعي »ع أو ميلا عن حيق. . وبقيت هذه حاله حتى بلغ سن التقاعد سنة (كارة ؤأ). 


وقد بقى تردد الناس إليه في منزله كاعد اء كشأنهم وقت ترددهم إليه سا 
المحكمة الشرقية. وها ذلك إلا انه حكم بالعدل؛ وأبعد الوساطة والمداضسلات عن 
احكامه وسعى إلى المصاحة التي تقرب بين المتخاصمين: لا إلى الحكم الفارض على 


(4؟) ششرارة: ا ا اناد 

(5 47 مقي أخي إلء اسع ا امرر ار يا ا لاو ا 
شهر تشرين الأول سنة (ارمة 1) وكانت زباراتي له في المكمة الشرعية الجعفرية: تعرقتي بسلوك المرحوم 
الشيخ ضيك الله نعبة د تعس لازه المتعلقة بالشرع واليامة وأمور ألددين والدنيا, 1 
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لكوم الرضوخ للقانون» وحمل الحقد والكراهية للخصمء وهذا الشأن حيبه إلى 
عارفيه: وألزمهم التقدير والإجلال لشخصه الإنساني؛ المتصل بحسب خالقه, والالترام 
بحلاله وسرامه. حتى وفاته سنة (15915) حيث دفن إلى جائب المقدس والده» 
وذيّل قبره بهذه الأبيات» التي برمز آخير شطر فيها إبي سئة الوفاة وهي: 


قف ضلى القبر ففهيهالمجتبى 
والل آيات الكتاب الموتمى 
كيذه 3 على در المذى 
هو عبد اللهآياتٌ اتفتق 
آلَهُ نهمة في شمٌ الذرى 


: 5 2 كت قر 


در الإيمعان والعلم المبين 
ك2 

وجنام الفذ مأوى العارفين 

1 ع 

جِذوةٌ الفخر على مر السعي 239 

(1994م) 


ومن المؤلقات التي خلفها شيخكنا الجايل. 
- سياسة الخلفاء الراشدين في الموازين النفسية. 
هشام بن الحكمء أستاذ القرن الثاني في الكلام والمناظرة. 


الأدب في ظل التشيع. 


فلاسفة الشيعة. 


دليل القضاء الجعفري . عقيدتنا في الخالق والدنيا والآخيرة. 
- رفح الس وكين الفنوائد للكراجكي. 


شرح الفصول النصيرية. 


وقد حفلت هذه الكتب يلمعات وضاءة: تنير طريق الباحذين في معرفة سيرة من 
تولّى الأحكام الشرعية: منذ عهد الخلفاء الراشدين حتى يومنا هذا. والوقرف على 
حقيقة الدليل الموصل إلى معرفة الطرق اوصلة إلى استنباط الأحكام: على وجهها 
الأفضل والأكمل. وفي الكتاب الأخير: وشرح الفصول النصيرية؛ علاقة وثيقة بين 


4585 انور الدين: حسن جعفر - وشوشات تلم ا عص! 514. 


ا 


والعرفانن العددان يك املك ةنا 
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هذا المؤلفء وانصراف شيخنا حين كان قاضياً شرعياً في طرابلس الشام إلى ترغيب 
القبم الأكتره من العلويين» في اعساق المذهب الجعفري. وقد لم له ذلك. 


عالم الطباعة؛ الكتب الثالية: 
الإسلام وأبتاء المستقيل ‏ 
أدب التصوّف - في الطريق. 
َّ آراء و معتشدانت. 


أعيان آل نعمة, 


- ديوان شعري من نظم غضيلة الشيخ عبد الله نعمة» يقارب الثلاثة آألاف 


: 9 


وقد نكزم فضيلة صاحب السماحة الشيخ عبد الحسين نعمة؛ بتزويدي ببعض 
القصائد التي فاضت بها قريحة شيخنا الشيخ عبد الله. وقد اخترنا منها ما يتناسب»ء 
وهذه العجالة في الترجمة؛ التي نرجو أن تكون موسّعةٌ في فرصةٍ سائحة. 

من قصيدة له في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: 


أكفكف فيك الدمع والدمع أقلب 
كلانا بكي يشكو الوشاة وظلمهم 
وغادرت أوطاني وأهلي وجيرتي 
... إلى أن يدت أنوار قبةٌ حيدر 
بها يهتدي الساري إذا أظلم الدّجَى 
فلما خحططنا بالغريٌ رحائلنا 
فقلت لصحبي قوّت العين فائرلوا 
... علي أمير المإمنين وَإِنه 
أبا حسن؛ لم أدرٍ أيّ مدائحي 


فخافة أن .يدري الوقاة شيكديا 
وكل غانامن غظية لبن يندت 
ورحت كما شاء القضا أتقةبث 
بأمواجها تيدو هناك وتحجبٌ 
وفي نورها بدرٌ الدّجى يتغيِبُ 
وتلنا الذي نرجو وما نحن ترغبٌ 
على باب من كقاه بالفضل تسكتٌ 
لذكر اسمه قلب العقيّ ليطربٌُ 
وتيك أم أي وصفك أطلبُ 


فيه سعبلنا تعلى هذه اللؤلفات؛ عن طريق شقيق الشيخ عبد الله الشيخ غيد الحسين» بواسطة الد كترر حسىن 
ثور الدينء وكذللك حصولنا على القصائد المثبتة في اليست 


«العرفانة العددان "وله اليد احان 


)6© 0121.601 


2ع عم .// :مقاط 


اك أب! 5 ولت لل المي 
البرة بأكبنافب الغري وألقي 


بك المصطفى يطري هناك ويطنب 
وفى القلب ما في القلب للشوق ملعب 


من الدهر لا أشى ولا أنا أرهب 0180 


ومن قصيدة له في باب الذكريات» عنوانها «حنين شاعر إلى وطنه» نشرت في 


بجر يدق والهاتش: النصفية» تذذاكر ما يلى : 


أرعشة الحت هزث قلبي العاني 
صحيفة العيش من لذاته طويت 
55 لبئان م بالاسنى كبدي 


تمملى عليه الأسى آهات ولهان 
وحلمهامرٌ في أجفانٍ سكراتٍ 


قيف وبين جفولي دمع حيرات 
ألعوبةٌ بين تحبان وأشسجانٍ 


وبعد هذا الحنين المملوء يدفء الحب المشتعل شوقاً إلى لبنان: يخلص إلى بلدة 


حيث يقول: 

وجباع) يا جنة الدنيا التي عطلفت 

حشاشة لك من قلبي مذنوبة 
.. أهدي [إليك كيت الخلد عاطفة 


عاج يري عباتي حطييا الاي 
وذي عصارتها ما بين ألكاني 
فيها تَجلّى الأسى من دمعبي القاني 
تهمى ولا زلت في روح وريحانٍ 


ونظم شيخنا قصيدة (نونيةع يعارض فيها قصيدةٌ لأمير الشعراء «أحمد شوقية 


سقى عهودك - جفى المرن اتسفية 
نقتطف منها قوله: 
ونا العقينا ساعةٌ نشعكي التوى 


راحص أو لاليين متعكيان 


؟) القصيدة طويلة: يضين المكان عن نشرها يكاملها: رهي حافلة بعاطفة جئاشة تفيض حباً وتفانياً بعليء وآل 


يت الي (صلعمع. 


و 


والعرفان: العددان "ا رة؛ املد كبا 


2131 16/1 ./ل:قماط 


نروح ونغدو لاعيين على الربى 


ومن قصيدة عنواتها لك نقتطف قوله: 


ولقد ذكرتلت والفضاء يبد جيه 
والجون يحزن حينما أنا أشتعكى 

3 1 
والصخر رق لا بقلبي من جورىق 
ف الث اسه لو أني يشعرك مصيلة 


ونحن بأذيال الصّيا لعبان 
سوى قبلا حين يشتكيان 
بوكرهمافرخان معتقان 


سم الخياط هلي من هأوسع 
والكون يبسكي حينما أنوبجع 
وتسفجوّتثُ منه علمم الأدمع 


ومن قصيدة بعنواك وذ كرى العيدةٍ لقتطفى قوله: 


ياعيد ذاب قؤاد من عمايدته 


هعاذا ضيفت يقلية ياعيد 


أرجعت لي ذكر الطفولة والصبا إذ أنت غض والزمان عميةُ 


عايدت ذا شجن يناج أهله 
عايدت مفصضطرا غريبا قليه 


ويجيسب نجواه الشضضنا والبيسك 


200 1 5 اه 
بعلو به زفراته وتعوة/ : 


وقد نظم الشاعر الأديب الاستاذ أحمد سليمان ظاهرء قصيدةٌ في ١؟‏ حزيران 
1414© يرثي بها سماحة علامتنا المقدس» تقتطف منها قوله: 


وكنلنت هحموةدالنشاقبي 
يجلي الدياجر والغياهبٍ 
وكشيت كالدش هيه القوائييب 
سوى كنع طهٍ وواهبي 
وكعت للقلية الرقافين 
مشرقٍ كالنجم ثلاقب 
قد عتامشل القواضِبه 


5غ هي هن النصائد المقوظلة لدى سساحة العلامة الشيخ عبد الحسين نعمة شقيق سماحة شيطنا العلامة 


فضيلة الشيخ عبد الله تعمة. 


دالعرفان» العددان ٠“‏ و4 أشلد وب 


0200126001211. 


220011111 


يانفيه غير نوزلٍ 
عاقتيية ل ستاية 
فاقوا الأقاعي بالحقود 
لايبتفغون سوى جِرائمٌ 
مافيهمٌم للموبقات 
قفدغت عتافي زمانٍ 
بد تجين فيسيبية 
ويدوا كي عثائر 


وسوى الرزايا والتوائب 
جاموا الدرافي والفبائب 
وبالأذى فاقواالعقارب 
لاتهشغببولا نتجانب 
سوى الجحاقل والكتائب 
فلي اغحخازي الاين 
ماالجخقى إلا بعائب 


فِييا ارت غير الخرائسب 
بدو كسنهكدك ولأاغب 
طول للدي عات وصاختٌ 


نا نسيب علامتنا الشاعر محمد جواد نعمةء فقد رثأه يقصيدةٍ نقتطف عنها 


قوله: 

ماذا أقول عن الفقيد وأظهدٌ 
إن كنت لا أسطيع فول قصيكةٌ 
طرق الفعيٌ مسامعي فكأما 
فى كل قلب بالرزايا حسرة 
حتى الخبال الراسيات تضاعت 
حل المصاب فكان جد مروّع 
غاب الإمام عن العيوت فهل لنا 
غاب الإمام فَصُوحَث لغيايه 
وهو الذي من علمه ورشاده 
شاقعهأنوار الإله وكان 
فأقام في دنياه قبل مماتقه 
وضى بنشر فضائل ومحامدٍ 


ممه دوو ط اال 610 


والحرن يفعل في اللساك ويأسر 
برئائهإنيى لذلك أعذر 
يوم المعاد أتى فبان المحشير 
وبكل عمو أنفة تعتختدر 
والكون أظلم ليس فيه تنوّر 
والسهول أعظم ما تراه وأكبسر 
من بعله هادٍ يبون ويظهر 
كيل الأماني وشهىي زهر امسر 
لكل الال يعن انرجا رديه 
ما سيّه الرحمن لا يتأجمر 
يدع وإليهافي الجموع ويجهر 


والعرقان؛ العددان ؟ وى اضلد رقي 


02112 عم ./لنقماطا 


فكأن بين البرئة أخمد 
فصحت نفوس من ججهالتها ومن 
ودنت إلى الإيمان جرع حوضه 
ل 
قد ضل من لْزم الجهالة تجهيرة 
ااماعفا فنا كيت إلا كم كية 
وعطور أزهار تفروح تديّة 
مدّث إليلك وغيّبتلك يد الردى 
عسشست أطنياة بحلوها ويمكها 
صغرتٍ بعيتيك الدنى فنكبَتها 
ورغبست في جسات عدت موّمناً 
ومضييٌ ني حلل الهداية والتقى 
وتركقت ذكراً طيّبأ لا يُنمحى 
من سات وهو على الفضائل دائبٌ 


وكنان'ين الأنفة جعقمر 
إلخادفا فبدا بذاك تفقر 
وتطيل في حمد الإله وتشكر 
فاغفر لنا هل غير لطفلك يغفر 
يطفى بها وبيكل حق يكفر 
يضضويأنوار لديه ويزخر 
بين الخلائق قستطاب وتنشر 
عنا فغاب الكوكب الْتنوّر 
سيان إن يطل لمدى أو يقصر 
وبأيٌ عين فضيلة لا تصغر 
وبرحمة الله الرضية تظفغر 
ترد الصلاة بشة بخشية وتكجر 
بشعافي الألجبال لا عكر 
هامات وهو على المتابسر يذ كر 


200011211. 


وخير ما تختم به هذه العجالة؛ تلك الحادثة الدالة على عمق إيمان شيخناء وتعلقه 
الشديد برّهء والتسليم بقضاء الله وقدبره. 

فقد روى سماحة العلامة الشيخ عبد الحسين نعمة؛ أنه في نهاية شهر نيسان من 
سنة )١555(‏ كان في ضيافة الشيخ عبد الله في دارته في بيروت» رهط من العلماء 
الافاضل؛ منهم أنجال المرجع اللأكبر السيد محسن الحكيم؛ والعلامة السيد هاشم 
معروف» والعلامة الشيخ محمد جواد مغنية. وبينا الجميع في جلسة علمية يتجاذبون 
أطراف الأحاديث» وصل نبأ وفاة والدة الشيخ. وكان الشيخ على قدر العزيمة في 
تحمل الشدائد؛ فعمد إلى كتمان النبأء وتخيييه عن أسماع ضيوفه. ثم دعاهم إلى 
تناول الغداىء وكأن شيفاً لم يكن. وبعد الانتهاء» ومغادرة المائدة» وجلوسهم للراحة؛ 
نقل إليهم نبأ وقاة والدته. فبهت الحاضرونء وأخذتهم الدهشةء من جلد الشيخ في 
مثل هذا الموقف الذي يفقد فيه أعر ممخلوق على قلبه: وأصبًوا على الذهاب إلى 
«العرفانء العددان ‏ و1ء اشِلّد وب 


21136 لع العم .// :مقاط 


١احبوش»‏ للمشاركة في التشييع؛ وهم متأمون لعدم معرقتهم بالنبأ ساعة وصوله. 
للانتقال قوراء إلى التعزية بالفقيدة الطاهرة الجليلة. 

رحمات الله عليك أيّها الصابر على بلاء الدنياء وثقل مصائيها الموجعة الدامية؛ 
ققد كنت مرشداً في ححياتك» وواعظاً في مماتك. ويكقي من تلك المواعظ» أننا 
نكتشف كل يوم صغر الدنيا في عينك» وكبر القدر الذي كنت عليه في أعين 
عا رفيلك بوعكز ما اتوائرت تخيرته. زلا لذن .مزاياك: المترينة رقم بيلك العفرمة 
الشريفة. 


عبد المجيد ار 


بالعرقان: العددان ‏ وى املد فب 


21136 نع عم .ا // :مقاط 


01000126001031. 


الظهر الفحكري في العصر المملوكي 


بقلم: الدكتور يوسف فرج عاد!*) 
مقدمة 


المظهر الفكري هو النشاط الذي عني به المؤلفون في العصر المملوكي» فتأثروا 
بالتعاليم المنتشرة وفي مقدمثها القرآن الكرعم: وتعاليع وعقائد وعادات تصسرانية وعندية 
زهودية .وفارسية: وقد أسهمت مجتمعة في أبراز فكر جديد وسم به العصر 


المملوكي. وكان مغايراً , بعض الشيء لا سيقه من فكرء على أن اليارز فيه» هو: 
١‏ المظاهر العلمية 


قد تكون العقيدة هي الأساس الذي تقوم عليه حضارة شعوب آمنت بتلك 
العقيدة أو الفلسفة القائمة على الأنظمة الاجتماعية في تلك الحضارة”'؟ وجوهر. 
العقيدة هو الؤيمان بالبقايعء وهذ! البقاع هرهوك بوجود قوى صديقة للإنسات وراء 
الظواهر الكونية أو المادة العمياء0'؟ . ولعل مستوى عصير من العصور هو الأفق الذهني 
الذي كان يمد فكر إنسان ذللك العصسة". 


والظاهرة الجديرة بالتسجيل في مطلع العصر المملوكي هي ظهور ألوان جديدة 


و« أمهام في كلية الآذاب في الجامعة الليتانية ‏ الفرع الرابع. 

(5) مصمد المارك» نظام الإأسلئ ل : دار الفكرء لي لك 

(5) عباس محمود العناد: عفالد المدكرين في القرن العشرين, مطيعة كوستاتسوماس؛ لا تاريخ .1١‏ 
(5) عد الله العروي: مقهوم الإيديولوجياء عل :١‏ دار التنوير؛ بيروت» اينات ةل 


«العرفان: العددان ” وى اغلد .وب 1 
حمك. انهو 01000126 2ع عم .ا // :مقاط 


من العقائد والتقائيد الدينية لم تكن معروفة من قبل. كانت نتيجة طبيعية للاختلاط 
بين الأجداس والشعوبه» ويين العقائد والديانات» بين السنة والشيعة والدروز الباطنية 
والحشيشية؟ واليهود والنصارى والوثنيين: وبقايا عقائد قديمة حملتها فقات من 
الشعونب ذات الخضارة القديمة: كالهنود والفرس الذين ترمكرت في عقولهم بعض 
العشائل» وكالماسونية واإزرادشتية وغيرهساء إختلطت هذه ا تلفت منها 
ممجموعة من العادات والعبادات والأراء المتلفة الغريية» كانت 8 في ظهور كثير 

من الطرق العي تفضت فشتك في الإسلامء وابتعيدت به عن روه الخالصة وأخذ الشعور 
الدينى عند المسلمين ينمو ويكتد لحاجة | جتمع إلى ثموه لتعيثة الشعور المناهفضص 
للآخرين! ويخاصة الوقوف في وجه غزو الصليبيين"2. ومن هنا القول 
بن فكر أي شرد في أي حقبة محلود) ويندرج حت تصور عام يز الحقية 


ا 


وكان صلاح الدين الأيربي 97ه ل خزههارم 1١9‏ - 20011918 يهتم كثيراً 
بإقامة شعائر الدين» واحانظة على المظهر الإسلامي في كل شيء؛ وكان يحارب 
الفجور ني أنحاء دولته ولا سيمع بالشاءوذ في العقيدة2 في أولى عنايته للحجء 
فأمن الطرق التى يسلكها الحجيج | لى رقى والمدينة» وأدى عن المسلمين ما كان 
يحصّل منهم إلى أمير المدينة» وقد بلغ في إحدى السنوات ثمانية آلاف أردب قمح 
وألف دينار”” '2. وقد قرب صلاح الدين الفقهاء إليه, وأحبهم كما لم يحبهم حاكم من 


زوع أطلى هقا الاسم على النذارية وهي إحدى القرق الإسساعيلية» .21 ب#مهدعةء! .آ ./! ,قاعها .8) 
2 871 تمقظ بعفوعع] بماستعسدموتماة ,111 مندلعة'ا عل مفاغم متعرعمظ بنمااءم8 

وقال المؤرخبون الشرقيون (الفرس والعرب) إن للإسماعباية عدة أسماء منها المشيشية: والسيب 0 ذلك 
أن امسن بن الصتاح رت ب ا ده/4؟؟ ذا عردهم على تعاطي هذه الاذة للقيام بأغمال خخطيرة. محبد 
كامل ععسسين» طائفذ الإسماعيلية طف مطيمة لنة التأليف والترجمة والتشرء القاهرة: 1555: 
لا 

زه عيد تطبه بعالم في الطريق ١‏ لا دارء لاا تاريض» "م 

3ش نحيد بجيود البراته ععرقة الإسلاف طلا مطابع عهترق: سروس 115015 عم 

زم محمد كامل حسين» طائفة الإسماعيلية: 5لا 

زا عيد ائله العرويء مفهوم الأبديولوجياء ه+. 

4 عوسس الأسرة الأيربية تمصر, حارب الحشاشين. (محمد شفيق غربال؛ الموسوعة العربية الميشرة» دار 
نهضة ليئان للطباعة والتشي يروت» ليان أشضقثه 184١اكع.‏ 

4163 محمد محبورد المرافء معركة الإبلا .١١ ١‏ 


اس صصص سي ل سس لس 
55 «العرفانء العددان * و4وء اخلد الا 


ع 
حمك. انه و 01000126 


21136 لع عم .// :مقاط 


قبل واخلد حهم حير يلاله فى تترويه عم الصاييان: يقول ابن الساعاتي  5855(‏ 
هر - 9.7ام)0' 2 مخاطيا صلاح الدين الأيوبي: 


بحلث تزمائك الفُفُك البيتا ققد فوت عهِوٌْ الْؤْمِبيئا 
7 5 0 7 1 ك2 

هٍ ائل كل ذي قل ريا وألتٌ تقاقِل الأغذاء ديِثًا 
8 9 الجهَادٌ بطي د تلشعقا لفااك ادجلُوْهَا ابا 


كان الققهاء يشحذون همم الناس ويستثيرونهم للجهاد؛ وكان الجهاد رسالة 
صلاح الدين في الحياة” © وأولي عنايته للعلوم الإسلامية والعربية كالفقه والحديث 
والسيرة النبوية؛ ويروى أن صاحب اربل بلغ من تعظيمه لسيرة النبي عَي أن دفع 
لأحبد علماء الأندلس ألفي دينار عندما ألف له كتاب في السيرة النبوية» هو كتاب: 
التنوير في مولد السراج امنيب أدى هذا إلى وجود محصول كبير من الكتب 
الإسلامية المؤلفة في هذا العصرء والدائرة حول الموضوعات الفقهية» أو في الحديث» 
أو في التاريخ الإسلامي» وتراجم رجالات المسلمين: وعلى رأسهم النبي عل 
وصحابته وأمراء المؤمنين الصاين”* '2. على أن القرآن الكريم ظل الكباب الذي أُمّ 
المسلمين» واعتير مصدر العدالة عندهم. وأثر في المفتينء وبقي القاعدة التي لم تتغير 
في مختلفى الظروف مهما صعبيت2”7, 

وكان للدين مظاهر اتسمت بالبهجة: أحيانأء فقد كان المسلمون بحرصون على 
الاحتفال بأعيادهم الدينية ومواسمهم امختلفة» فيظهرون من ضروب البهجة والسرور 
الشيء الكثير» ويتبادلون التهاني» ويرتدون الغياب الجديدة؛ ويتراوروث» وتزدات المدن؛ 
ويزخر ما بها من المرافق الدينية كالمساجد ودور العبادة والربط بجماعات المسلمين 
الذين ينشدون الأناشيد الدينية» وبرتلوت القرآن؛ ويقيمون الاذكار؛ وكان المسلمون 


11 مم را ك الة؛ مجم اللؤلفين 'لاء بكية التي ردار احيام التراث العربي: ببروتك 10 1 315 


(15) ميد محبود الصرافء معركة الأبلام؛ ١١١‏ 

(1) محمد زغلول سلا الأدب في عصر صلاح الدين الأيوبي؛ طااء مؤسسة الثغافة الجامعية: الاسكتدرية) 
555 ؟؛ 115كت؟ 7128 

(454 مسصسد رَشلول سلا الأدب في عر صلاح الدين الأيوبي: كذ 4.1 هؤّسسة الثقافة الجامعية: اللاسخدريةء 
5غ س1" 185. 

28 1 18519 ,نققط يلا نقافة ع( اع طاوممعوم8 رداق تنلاع 11- 


دالعر قان: العددان ‏ رو اغيلد هاه 


1 
حمك. انه حرو 010500126 اوم ا ااا 


يحتفلون في ليلة نصف شعبان في المساجدء فتضاء بالئريات» ويقوم الناس 
بالصلوات والدعاء والتكبير, 

قال نجم الدين محمد بن سوار الشيباني الدمشقي (زت/7ا/ااه/ 8لااام): 
ما أحسَى المع في ليلةٍ النصفي وقد لاع عليه السسرور 
وأشجهِت زهي قنايِيلهٍ كاسات راح للنداقى تلور 
وتارث السسه الغرثيايسه وقابيل البده سباك البدو © 


؟ ب مظاهر تكريم العلماء 

كان الشاعر إذأء مهمتاً بالدين» ومن مقظاهره وصف الجامع: وما يدور قيهء فلماذا 
جوّز لنفسه أن يقرن كلامه بألفاظ لا يقبلها الدين؟ وعلام يدل ذلك؟ وهل يقبل 
الدين مضمون هذا الكلام؟ ان القبول بالسرور هو أمر طبيعي» إلا أن الكلام الذي لا 
طائل تمته هو غير المقبول والرفوض. 

والظاهر فإن للشعور الديني الذي غلب على الناس في هذا العصر أثراً كبيراً في 
الناس» وهذا ما دفعهم إلى تسميات مضافة إلى الدين» أو منسوبة إليه؛ مثل: زين 
الدين» وصلاح الدين» ونور الدين؛ وعلاء الدين... وقلما نجد أحدا من المشهورين 
من سلاطين العصر وقواده أو امرائه. أو كتابه؛ أو علمائه إلا أسمه مسبوق يأسحد هذه 
الأسماء والألقابء وهذا دليل تعلق بالفكر الديني. 


وما ساعد على لنمية الفكر الديني وتشجيع الفقهاء: وتقريبهم: والاغداق عليه 
ثم محاولة الحكام الظهور بمظاهر دينية للتقرب من الناس» كالعكوف على الصلاة: 
وقراءة القرآت الكريمء والاستماع إلى الحديث,» والاغداق على فقراء المسلمين؛ وبناء 
المساجد ومدارس القرآت والخديث» وتقريب فقراء الصوفية» ويناء الربط لهم في المدن 
الكبرىي؛) وتوقير ما يحتاجون إليه من غذاء وأكباء” 5 


محمد زغلول سلام الأدب في عصر صلاح الدين الأيربي» 14) 58. 

(11) مسمد رُغلول ملام الأدب في متسر صبلاج الدين الأبوبي) باللا 
إبراهيم علي طرسان؛ مصر في عصر درئة المماليك الجراكسة )١0119/.58788(‏ مطليعة لبنة التأليف 
والترحسة والنشبء القاهرة 3150 أو اس .1١١+‏ 


للللسللل سس بي ب لي 
مده انم دوق اط 0100 «العرفآن» العددان 0 وق اشلل ار 


وعرف عن السلا جقة فك 3* تشجيعهم على بناع المدارس وذور الحديث لنشر الثقافة 
الإسلامية السنية؛ وكانت الساعد تفتح طوال النهار الاداع فروض الصلاة ولتعليم 
الذبيء ولشراعة امقر تين ذوي الأضوات الجميلة؛ وللاستماع إلى تفسير أيات الذ كر 
من العلماء والوعاظ”*©. وعني المماليك بالمنشات الدينية والخيرية والمساجد عناية 
ائقة0" أ وقد درس الفقه في هذه المساجد على المذاهب الثلائة: الشافعي والحنفي 
والمالكي , 5 0 كما ذهب ودرس فيها الفشهاءٍ أمغال اين ده العسقلا ني 
(ت” 5 ارهارة : : 000 0 ويعحيى تتحيك. احيد المغربي اله هر 
85م "© وعز الدين على البغدادي؛ وشمس الدين محمد سعد الديري 
هغل - اذم كن ؟! ‏ ممع ١م)0‏ "2: وعبد الرحيم العيني ©2, 


ويدل ضمن المنشات الخيرية المدارس والمكاتب؛ وقد غلبت نظرة المماليك إلى 
لتعليم على أنه ٠‏ عمل خب ر كيه 0 فهذم ام هي موئل للعبادة» وملجا 


0 التيارات‎  » 


سن ا أ ثقافات معد دع 0 في الصوفية كثير 4 0 والعقائد لات 


المسيحية؛ أو من 0 الفارسية والهئدية؛» ولكن الصوفية اتخذت صبغة إسلامية» 
ومثلت مشاعر العامة وعواطفهم. و طغتثت على امجتمع كظاهرة اجتماعية خطيرة 
شغل بها الناس» وليس غرياً من أن هذا اللون من ألوان العقيدة على ما فيه من 


(41 محمد زخلول سلام. الأدب في عصر صلاح الدينء هلا. 
نكي إبراعيم عابي عار ضوات معر فلي عضر دوله اثماليك اجر كسة: يرك 
(١؟)‏ يرست البهاتي. امجموعة النبهائية في المدائم الببوية “ل المطيعة الأدبية؛ يروت 189٠‏ اه 514. 
(١؟)‏ عمر رضنا كحالة؛ معجو اللمإلفين “97 185. 
3؟5؟) الصادر نقسه قئ اردى 
أشقة إبراهيم علي لطر شافع مسر في عمر دولة الماليلك اطجرا كسة 314*. 
٠‏ توفي العيني ني تسل 1 1ام (عمر رضا 'كحائة معجم الؤلفين هع 19؟ع. 
(51) إبراهيم علي طرخات؛ مير في عصر درلة للماليك الخراكسة. 8.". 


«العرفان ا العد دان س7 2 1: للد قن ا 


60012.60 


صفات طيبة وحسنات كثيرة تبدو مظهراً دينياً الصا تتيجة لعوامل البجماعية 
واقتصادية 5-6 ولعل هيا كاد لان العضر عر مغلالم اجتماعية دعساوىة فى 
الحكم والآدارة» واستبدادء وعدم استقرار: لكثرة الخرونب والقئن الدذاخلية» و كثرة 
الجماعات والأويئة التي كانت تحصد أرواح الملايين من البشرء ثم تلك البلبلة الدينية 
الناشعة؛ والحاوية في داخلها بعض مبادىء الفوضى والهدم؛ لم اختلاط المجتمع 
العربي الإسلامي بأجداس وعناصر غريية عنه كل هذا أثر في ظهور الطرق الصوفية؛ 
وتلونها في ور وأشكال مضتلفة وهذا ها دتا سيقي الدين التنوخمي ةمهم 
41م إلى القول: 
واللفقية مالمة مرصاعيونا ماليس تيلنة يبس ولا قهر 
قد حاب من جاءها يَبْفِي هِدَايَعَهَا إل كان باللوم والتعنيفي ييتدرٌ 
وضَلٌ من ظى أن العَذْل يَرْجَرِمَا عن لمعاصي أو التحذيرٌ والمَدّرْ 
ما تنتهِي بوعيدٍ من تَصَدُرِهَا ولا تؤونحهَا الآياثُ والشورا”" 

وساهمت الإفراميات (الشعر الزجلي) في النشاط الفكري الديني: وكذلك 
الترجمات الدينية والتاريضية» ومن هؤلاء ابن القلاعي (الاه] . ٠غ‏ ذم)0 "2 
+ التعصي للمذاهب 

وبالرغم من بروز التصوف والترهد لدى الأدباء: فقد كان التعصب ظاهرة دينية 
معرو ف بين العلماىء شائعة بين الناس: وكان المذهب الشافعي غالبا على نصر 
والشاف؛ وعلى الرغم مما وردء فقد لا ثرى من اميل إلى الدين أو اعتناقه تعصياء لأن 
ذلك ما هو إلا تعلق الإنسان بدينه. يقول الإمام الشائعي ١5١١‏ - 4١5ه‏ ملا" 
20 
يا رأاكباً قف بالمحصّب من منئ واإهتف بقاعدٍ خيفها والناهض 
سحراً إذا فاض الحجيح إلى منى فيضا بملعطم الفراتٍ الفقائض 
15 مصطقى الشكسة إبلام بلا مذاهب: دار التهسبة العربية» برو نكمه لا ناريخه ل رم 


11 ,1962 بطسمعرء8 مووتامشم #أععمتوصا ب[ عاتروعمل! عمكية'1 عل عمتماكتة1 ,رطأ عرروام 
,0 ,112 


(719) مصسطعى الشجعة, اسلام بلا بذاهب؛ 548. 


و«الغرفان العددان ؟ وغ» أشلد ابه 


إر] 
بك 610 21136 لمعم .// :مقاط 


إن كان رنفضاً حث آل محمد فليشهد الفِقلان الي ند 


أصّل فقهاء الشافعية مذهيهم بمصر والشاف وألفوا فيه الموسوعات وامقتصرات 
الميسرة للعامقء ومن هذه المؤلقات اجمع الجوامع! لتاج الدين الشبكي (7107ا - 
؟اباه ٠ ١9‏ /ا اع وكانوا أقل تشددا من المالكية والحنبلية» وكانت العادة 
أن ا ل ل ا ا ا 
على حتبلى أو عكس ذلك؛ ققد حكم لمالكي أيام الناصر محمد بن قلاوون 3 
؟4لاه/هه؟١ ‏ 1811م)0© على أحمد اليققي بضرب عنقهء فلم يقبل 
بالحكم تقى الدين بن دقيق العيد لت ؟ اهل ا 3 وهو قاضي القضاة. قال 
شمس الدين بن دائيال الموصلي  "45(‏ ء الاهارخ 1714 - ١‏ الازع)0 20 


يظئالفعى اليققي أنه سبخلض هن قبضة المانكي 
نلعم سوف يسلمه امالكي قريباً ولكن إلى ماللعة7") 


وتشدّد الحابلة (535ه//93؟ امع برعامة أحمد بن تيمية (511" - 4 لالاه/ 
لاوا 0 في محارية الفساد والبدع؛ بخاصة ما يعصل يشرب الخمر 
والحشيش»؛ وزيارة قبور الأولياء وأر تكاب المفاسدة 2 و قويت شواكة الختابلة بين 
العامة وصاروا مدر شعغسا وقلى. لب عليهم السلطان كضياأة المذاهب الأخرى 
وفقهاوهاء وقضو! على ورتهمء وردعوا 13 من ججاهر بالاجتماع. أو هرون سعي , إلى 
إزالة ما لا يروقه بنفسه دوت الرجرع إلى السلطف 0 لقد كان ثمة فشهام السئة 
ورادعهم المعنوي» فلم يتورعوا عن اضطهاد رجل صصالح موّمن بالله أصدق الإيمان 
وأشده كأحمد بن تيمية الكنبلي زلختمركم؟ 1م) لإحجامه عن مجاراتهم في ما 
ذهيوا إليه 3 رأيء ولشاومته كثيراً سس مظاهر التدين لذدى العامة كعبادة الرسل 


(8؟) اللمرجع نقسف 195 

زة؟) عسصمد شقيق طربال: الموسوعة العربية اميسرة ؟؛ 5 الرا, 

() يوسني التبهاتي؛ المجمرعة البهانية في المدائح النبوية لاء 8 ؟. 

(5) عير رضا كحالة: معجم الولف 5 85 ؟. 

(؟9) محمد زغلول سلاف الأدب في العصر الملركي ١ه‏ دار العارفء القاهرة, ١لى‏ 3 9/ا1. 
(4)75 عمر رضا كحالة: معحم للولفين ١‏ 551؟. 

(54) المرجم السايقء لاا 


«العرفان: العددان ” وعء اغِيّد بدن 1 


».انهو 01000126 2116 لع عم .ا // :مقاط 


والأولياء”©. ولم يكن التعصب مقصوراً على الفقهاء واتباعهم من عامة الناس: إنما 
تعداهم إلى المماليك أنفسهم. ويروى أن يلبغا الناصري (5/اه/975م)0 2 كان 
عنقا لعتبسي للعبف وا كان يعطي 3 يتمدهب لأبي حتيمة العطاء الجريل 7 2 لد 
اعترف الظاهر برس 6570 تعره 1م20 بالمذهب الحنبلي مذهيا قويماء فعين 
للحدايلةء في القاهرة» قاضي قضاة أسوة بالمذاهب الثلاثة الأخرى. بيد أن الحنايلة 
استثاروا نقمة هذا المذهب حين حاولوا أن يكونوا الممثلين للعقيدة المحمدية» وهكذا 
عرزل أححياء بن كيمية الحتبلى اثر فتوى تعارضست وآراء الشافعية وما ليث ان عاد إلى 
عمله لد ارثقاء المبلك التاصر ميجيل ين قلاوون0؟ 2 إلى ه (' ف 


كان التحول من مذهب إلى آخر ظاهرة عادية للوصول إلى مطمع أو غاية دنيوية) 
كالقربى من السلطان. أو الحظوة بالوظائف؛ أو التدريس بالمدارس» أو جرد النصول 
على جائزة أو مبلغ من المال» ومن أشهر من تحرل عن مذهبه أثير الدين أبو حيان 
العالم التحوي  "84(‏ ه4 لهك ه؟١! ‏ 9844م)3 24 المتحول من المالكية إلى 
الشافعية اصلحة ضاصةة 2, 


لم تكن سيعلرة مذاهب أهل الستة على عقائد المسلمين شاملة كل من خضع 
لدولة المماليك في مصر والشام وغيرهما من الأمصار؛ بل كان وسط الجتمع السني 
قسم شيعي الاتجاه في كثير من مناطق الشام ومصر واليمن» واستوطن أغلب هؤلاء 
الشيعة في عبعيد مصر وجبال الشام واليمن. ويحدثنا جعفر الأدفوي7”؟؟ عن حركة 


زه *) كارل برو كلماته تاريخ الشهرب الإسلاعية ؟: ل ١ه‏ دار العلم للملذيين؛ يروت 415355 ا 

(3) الباز العريني» المساليلك: دار النهضة العريية» 595 !؛ 85 .١‏ 

790 مسمد رَغلول سلام: الأدب في العصر الملوكي .!١ ١‏ 

(88) امرجم نفسب شامش مرا ١ا.‏ 

(774) هو تامم المماليك البصريين؛ ارتفي كرسي المللك ثلاث هرات (1795 1551م ونه اام زي4١117اء‏ 
+ 5 اع (المنجد» الإإعلام: اا ني 

450 كارل عر وكلمان: اريخ الشعوب الأسلامية 7 . با, 

.)19. ١١ محمد بن حيان الغرناطي الأندلي زغير رضا كسالق مسجم الؤلفين‎ )١( 

(45) محمد زغلول ملام الادب في العقبر المملر كي أ دشا 

(445 كمال الدين أبر الفضل جعغر الأدفوي زمه . لز لاسرهم؟1 . 711 ان زابن الفلاح عبد المي أبن 
العماد الحنبلي: ششرات الذهب في أخبار من ذهب, المكتب التجاري للطباعة والنشر والعرزيع» بيروت» 
لآ تأريض: ١8‏ 

دالعرفان» المددان ؟ وى املد فت 


».انهو 01000126 21136 لع عم .// :مقاط 


شيعية في الصعيد (/7919ه//ا41؟١م)‏ تزعمها داود من نسل العاضد لدين الله 
الفاطمي: وكانت اسنال © في أواخخر القرن السايع الهجري/ الغالث عشر اميلادي 
مليئة بالروافض. إِذ نصر الفاضي القفطي السئة؛ وأدخل قسما منهم فيها. وأزال 
الشيخ هبة الله الأدفري من عقول أهل أسنا الرفض؛ وأحل مله العقيدة الستية(*4). 

وكان بعض الشيعة بقوص" *؟ الإسماعيلية؛ ومنهم العالم عبد القادر بن مهذب 
الأدفوي ركه /الاه/؛ 175م) الذي تفقه بقوص» واهتم بالفلسفة. والمرجح أن 
علماء الشيعة في معير وغيرها تعمقوا بعلوم الفلسفة والعلوم العقلية بعامة» ومن 
أشهرهم جمال الدين اللي رت 78الام/ه197م) الذي ألف في الأصول وفقه 
الإمامية والنحو والمنطق*©. واتخذ بعض الشبعة الاعتزال منهجا عقلياً: إذ غلد 
هلا شي تعطيل صفات أله و التعسفى في تناول قضية اقعال الإنسان»؛ رفي ربط 
العقيدةٌ الإسللامية بالفلسفة اليوثانية. بحيث كان المعتزلة يمثلوت دور العحرر المطلق في 
التفكير لامب 150 ومنهم محيل بن عدتان ابن الحسن الشريف العلوي الحسيني 
(ت؟؟الاه/17191م): ومن الغريب أنه كان في هذا العصر بعض من السنة الذين 
بميلون إلى التشيّعء ومنهم يحبى عبد القوي الحنيلي (نث ١/اه/715اع)‏ الذي 
كات شيعياء دا ذلك في أنه أشعري ورافضي. قال: 


اضعري حتيبدىي راقضدا في مهسذه إحدى الم (45) 
على أن الأشعريين يرون أن أفمال الإنسان لله لقا وابداعاء وانها للإنسان خحلقاً 
ووقوعاً عند قدرته. فالزنسات ريل الفعل» وتتجرد لد همته و ننه يمخلقه( 17 


(41ع أعر الخلقاء الفاطميين 47 1ه لالاههارة؛ 11 - 1111م (المنجد الأعلاب 4414). 

(45) مدينة بمصر العليا على الضفة الغربية لثيلء اسمها مصسصف عن الأصل الصري رت - سنة)ء أسماها 
الأغريق (لتوبوليس): أشهر آثارها معبد الإله خدوم (محمد شفيتي غربال: الموسرعة العربية الميسرةء :١‏ 
15) 

(47) محمد زغلرل سلا الأدب في العصر المملركي 0١‏ 185. 

51 أسماها الأغريق أبولونوبوليس بارقاء مرقعها بمحافظة قناء على الشاملىء الشرقي للنيل؛ بها اطلال ععيد من 
زمن البطللة. كانت عي عر اكز العجارة؛ ولتي اللمجاع في طريقهم إلى المجاز في العسر الإمللامي. 
(بصيل شفيي غريال» الموسرعة الغربية الميسد اع الاء كأ 

(48) مسطفى الشكمة. ويه 1]. 

(15) مسد رغلول علا الآدب لي العصر المسلوكي 1١‏ 1814 

دم مصطفى التكهة: إسادام بايذ مذاهب: 12175 


.نص _-_-لإلىىلللللتسسسسيب ب مسي يبب سي سدح 
والعرقان» العددان إن و4 اغجلد ب 22211111 


شوان الأستاني نت دا اهل" الع الذي 


ا أثمة الشيعة 0 شي د وهم قادة الهدى بالإمامة. ويدل شعره 
على انتشارهم وعلو كعبهم: ومقدرتهم؛ وسعة انتشارهمء يقول: 


اكوا الله في السوي الدذئ 
تشرق الاتوار فى ساحاتهسم 


مجرت 0 خمله 0 الصلاح 
وهم سد الشرى عند الكفاح 
ضؤها يربو على ضرء الصباح 


أمل بيت الله إذ ظهّسره فجميع الرجس عنهم في انعزا(*) 
0 هؤام د هو أفضل وريث للبي عَيه أو هو برأيهم: 
أحد أكير القادق وما اتجاهرة بهذا اثرأي إلا دلالة على جرأتهم وقبولهم في 


الجيعات: 
وأبوكم بعده خير الورى فارس الفرساك في يوم الكفاح 
وارث الهادي النبسي الصطفى ما على من قال حقا من جناس9”) 
وتتابعست الانتفاضات والاضطرابات الدينية وتفمجخرتت التوترات في 0 والشام 
والبمن والحجاز وبادية العرب. وتمتعت الطوائف غير الإسلامية من نصارى واقباط 
ولهود وغيرهمء في ظطلل المساليك»ع باكرية الدينية ويسعية العيش : ومثال على ذلك 
رام الأرني الذي تولى الوزارة ا 3 ان مظاضر متعهم لحم 
الكيرقه وليسوا أفخر التياب» وتمتعوا ببعض فرق القثبة التي اأعتادوعا واتقنتوهء 
هو أبو اسن شمويل الطبيب» رئيس بقية طوائف اليهود من الربانيين والقرائين 
والسامرة» واتخذوا الألقاب مثل المسلمين» وتكتوا بالكنى؛ واشتركت أسماؤهم 
و كناهم» سانا باسنا المسلمين وكناهه 2 


(21) مبحيك زغلول سلاص الأدب خي العصر للملوكي 1 ثاا. 
(؟ه) محمد شقيق غريال؛ الموسوغة العربية الميسرة ؟: ,157١‏ 
تامع اترجم السابق ث3 كرا . كارل. 


(4ه) مسيد زغلول سلا الأوب في العصر المملوكي .١8 ١‏ 


000000 «العرفان» العاردان م وي امملد وب 


وأصبحت الحشيشية في هذا العصر من موضوعات الشعر وأغراضه» وصارت في 
الشعر المصري كالخمريات غرضاً شائعاً بين بعض الشعراء: وأحد الموضوعات التي 
اكثروا فيها من قرض الشعرء وقد نسب إلى رجل يدعى (حيدرة) ات 118هم 
ل ا وسميث بحشيشة الفقراء ”1 


كان تعاطي المنبهات فاشيا في حلقاتهم» وروى أحدهم أن الحمشاشين كاتر 


يحملون في أثداء تناولهم المادة إلي حدائق الموث: قيتذوّقون طعم اللذات 6670 و 
تغزل بالحشيشية محمد بن علي الأعمى (78"هل. 1م80" قائلا: 


وع الحم واشرب من مدامةٍ حيدر 
يُعاطِيها ظَبِئْ من الثْركِ أَعيدٌ 
فتحسبهافي كمه إذ يُدِيْيها 
فرتهها أدني لشنيم تت د 5 


هعتبرةٌ خحضراءَ مثل !ا لو مجك 
يِيْسُ على غُصن من البانٍ أملدٍ 
كرقم عذارٍ قوق خحصدٍ موردٍ 
فتهفو إلى برد السسيمالمرددٍ 


فلا تستمع فيها مقالة مفند(*) 


وقال أحمد محمد الرسام الخلبي (112ها؛ 7م20 فيها؛ 


وميفيف بادي النفارٌ عهلته 
فرأيئهُ بعضٌ الليالي ضاحكاً 
فحشيشة الأفراح تشفمٌ عندنا 
وإذا مُمَمِتٌ ء بصيدٍ ظبيى نافر 


سَهْلْ العريكة رَيُضاً في النجلس 
وأشكر شفيعك فهو حمر المفِس 


لذوي الخلاعة مذهت المنخمب. 0007 


زعم نقي الدين أحمد المقريري: كناب الختطط #؛ مطبعة النيل تبصر؛ 5؟975, ١5‏ ؟, 
(63) المرجع تفسه 5 5.؟. 
زناه كارل بروكلمان» تاريخ الشغوب الإسلامية ؟ 8ث88؟. 


تفي الدين الحند القري يه كياب المقتطط ٠‏ 
الصدر تفمه 5# ؟. 

نقي الدين أحمد المقريزي: كناب الخطط #, ا #. 
امرجم تفده ١5‏ ؟, 


رخ 
ثة 
2 
1 


دالعرقان؟ العددان " ويء أضلد انب 


و 
لهك .انهو 010500126 21136 لع عم .ا // :مقاط 


وييدو أن الملقصود ب (مذهب المتخمس) هو اصطلاح الذين يتعاطونهاء على أن 
يتشارك في تدضينها غير واحدء وغالياً خمسة أشخاضص في انعا 

والملاحظ أن الأشعار تفنتث بهاء 6 بكر اللواطء ومن هنا يعتبر تساطيها 
حرام #حرنة الس لاعن الأن.شررها أترى من بور تقيرة "0 وليين اول 
على ضررها على اجتمع من الول الذي أورده كارل برو كلمان في تاريخ الشعوب 
الإسلامية» عتدما أورد أن تعاطي المنبهات كان فاشياً في الحلقات الصوفية» وان 
الشباب كانو! يحملون إلى حدائق (الموتم الغناء: الغاصة بالكواعب الحسان, ليكون 
في ذلك ما يدفعهم إلى إنفاذ ارادة الرعيه””'2. 
4 الموقف هن الفرق الدينية 

غير السلطان الظاهر سبرص نظام القضاع شي سيثة (6تكهارةدكامي تجمل 
القضياة أربعة؛ لكل فأ شما قاض» إلا لا آن بعضص الفقهاغ أنكروا على السلطاتن ذلك» 
لأنهم رأوا فيه تفرقة لكلمة الاك غير أن الخلاف لم ينج من هذا السلطان» 
فلم يكن إنسان يستطيع أن يذكر الصحابة بالخبر أيام الفاطميين: أو حيث يكثر 
تجمعهم في بعض الأزمنة في الكوفة؛ أن التصسير ف هو القعل السريع» ولذلك غيل: من 
أراد الشهادة: فليدضسل دار البطيخ بالكوفة. وليقل رحم ألله عدمان. و كان البويهيوت 
يوقعون الأذى بالخلفاء من قثل أو سمل عيون””"2» ورأى محمد سعيد البوصيري أن 
الخلافات فاشية بين دن الناسء إلا أنه قلل من ختطرها على الدين ما دام واحدأء والكل 


0 تَضِّح وهم أركائها والطبائمٌ 
فهم رتخصاً أبدوا لنا وعزائساً صُدينا بها فهسي النجومٌ الطوالمٌ 
فلا تَبتهسى أن وسع الله في الهُدَى مذاهينا بالعلم والنَّهُ واسمُ 
تقتقت الأراك والدييٌ واحد د إلى رأي مسن الحق راجع 


0 الرجم نقسه 9 101؟, 

صم كارل بروكلمان؛ تاريخ الشعورب الإسلامية ؟. 285"؟, 
(54) محمد سعيد الوصيريء ديوآن. 

123؟ معطفي الفبكعق إسلدم يلا ملافيه 5 أت 


الل 0آشضهشه©5]]#اااااااااااا ااام 555552١١١]‏ 0ا00002222222-317170707070303703022 
أ «العرفان: العددان ” و4ء آضلد يداب 


».انهو 01000126 21136 لع عم .// :مقاط 


فهذا اخمثلااف جو للخلي راحة كما احْعَلَقُتُ في الراحتين الأصابعٌ كت 


أما موقفه من الفرق الدينية فهو أنه ليس من الذين يكرهون آل علي» وليس من 
الذي يسبون ويكقرون أبا كر الصديق وعمر بن الخنطاب (وت؛ اها م 
وعثمان بن عفان ولعضص بالأمواته ويرافق الشبيعية فيها يرول 2 أن معنأة يه سن أبي 
سفيان (ت 1ه 88م)42 دس السم للحسن بن على (3 - 49ها4؟2 - 
0 يشول: 
اعون مر أيفاء د عند مودةٌ وقد رم ع , د ك 0 يا الاين 
والقول: 
مارعى فيهما ذماتك مرؤو سس وقد شان عهدتك الرؤساء!') 
ثم يشير إلى انتقام العباسيين من بتي أميةء بقوله: 
وب يسوم بكربلاة ملسيو فقث بعض وزرقا الزوراي5”» 
إت احترام محمد سعيد البوصيري للصصابة ظاهرء يؤكد ذلك كلامه عن فضائل 
أبي بكر الصديق وعمر بن النطاب وعثمان بن عفان وبقيّة العشرة ة المبشرين بَا-إيّة - 


أقمةالدين كل فى محاوشة إلى صواب اجتهاد ميه مركول 
ليقضي الله أمرأ كان قدّره وكان ما قدّر الرحم. معقبول057 


055 مسد سفيد البوصيري» ديوات» مقدمة؛ 1897. 
(5050) مصمد شنيق غريال؛ الموسرغة العربية الميسرة ؟. 989 1, 
57 للصتر تقسف 5 إلا ؟. 
وككع الصار نفسه أ ارال؟ا. 
ام ميك سصعيك البوصيري؛ ذبوانك) مقدسف؟ 51١‏ 26" 
- هتد هي بشت عتبة أم مسارية, 
75 الفدر لفسا اكب ار" 
(95) الصبلر تفبه 9؟, 
915 المصدر نفس للقدعة .١1.864‏ 


«العرفان: العددان ” و4, اغلد + 


».انهو 010500126 ١‏ 13 0ع م. ]نمطا 


له الشرء وهذا ما كان يسبب في وقوع الأذى على آل البيت40*", 
وحدمد سعيد البو صيري قصيدة أتشدها أمام ضريح السيدة نفيسة يدور مطلعها حول 
متاك ممه تَعَفَفِيدٌ القَوائِدٌ وللناس بالإحسانٍ ينك عَوائد”") 


ويؤدي الشاعر أمام الضريح بعض العادات المجبعةق» كالر كو ع وتعقير الوجه 
بالتواب... وذلك دلالة على الخضوع. ويمدحها على أنها سليلة خير العالمين» الوارثة 

صفات النبي 1ك من علم وزهد. يقول: 
رنود 


إذا ما مَصََى منهم إِمَامٌ تمدى أتى إمامٌُ شدي يَذْعُو إلى الدين راشد 
ويذ كر» أيضأ أن قلبه مفعم بحب بني الزهراء. وأنه يدافع عنهم ويجادل من 
أنكر فضلهم. يقول: 
وان اععقاداً خالياً من مكحكةٍ ونحصب لكم آل النبي لفاسِد9" 
ويحمل على خصوم بابي الزهر لأن هؤلاء الخنصوم مغتصبو الحقوق» ويلوم من 
قعد عن نصرة الحسين» مشيّها مشبهاً الفتنة الني حدئت بين المسلمين عقب مقعل عثمان 
بالفتنة العى سحدثت بين بني إسرائيل بعد أن فارقهم موسى (القرن ١‏ ق.م)0”©: 
فيا فتنةٌ بعد السبي بهاَدًا فُقِدُمإيمانٌ وَتُبنَى ممَحَاجِدُ 
وما قُينَتْ بعد ابن عمران قَوْمُه عااشيكرا لا لبيلاك ضا 0 


ولعل ما حدث لآل الليت كان يارادة الله وقضائه؛ وإن إرله أخثار لهسم السعاذة 
وقدر لأخصابهم الشقاوة» ومدح ايه الذي أذهب الرجس عن آل البيث»ء ثم أطرى 


افقة بحبد سعبك البوصيري؛ ديراتث المقلمة» 334 
جه المصدر تقسه: 16 

4959 المصكر نفسه 15. 

الام السثر تفنيه 15. 

زم المتجدء الإعلام؛ 544. 

وقلع المصثر الايى: 15. 


تئتئلتئتئل2 ست 9 7ل 1 00 1 1 ا 000000000 
مده .اند دوج ع ادال «العرقان» البددان و ل . املد ةب 
إلأت 0 ./ل:قماط 


السيدة زينب بنت الرسول (ت وهلء 58م)0'"؟. ودافع عن الشاذلي 217 ومد 

فعلقٌّمايلقى إليك فيطقه نطق برح القدس أي ويد 
ومدم تلميذه أبا العباس قي قصيدة مطلعها: 

ككب المِهِبٌ بأبيض في أسود | بفضاءٍ مايتيني وبين !د60 
والظاهر أن أيا العياس, أخيل عن أسعاذه شر يعتفئ ولم يأث بجديدك؛ يرز ذلك 5 

اليومَ قام فعيء م عا ر لك 53 ا يُجَلْمّ مُرشِدا عن توشي(كه) 


وتقع فتن في السدرات لم١‏ :هالاا ءام 5 كها ه.ا 244هم لإهدام 
بين الشيعة والسنة ويتريص الدابلة في بغداد بالشيعة» وينسبونهم إلى الكفرء 
وينعوتهم من زيارة قبور الأكمةء ويوقعون بها الأذى» ويظل الشيعة عرضية للمطاردة 

في العراق وفارس 0 وخصبر وأفريقية وتركيةء وما زالت الدمام الشيعية الي 
9 السلطان ن سليم | لأول في مستهل القرن السادس عشر الميلادي» تقطة سوداء 
في كار عقف لأن الدافع إلى هذا الانتقيام كان سببه التعصب المذهصي*0, 


وقد يكون التعصب وراء اهتمام الإرساليات بشرقنا ابتداء من 45 هل 4 ام 
ثم 417 فهره عه 260 وهل. أله 00959 وان اكاب الأنصار والمؤيدين 


(8) محمد شفيق غريال» الموسوعة العربية البسرة ١‏ 898 

كن هو أسحد ,ةماه الطريقة؛ مات ببكراء عينداب منة 5" ماهلرة كاف عهد يرئاسة الطريقة إلى تلميذه أبي 
العباس المرسي ع وهر من الأنصار. 

(؟5) للصدر الايق .٠١‏ 

1 مححبك ميجيل البو عبر عي ديورانء اتسيف .٠؟‏ 

489 المصر تقبو .؟ 

(86ع) مصطنى الشكمة؛ إسلام بلا داهب .2١5‏ 

ركنن الشرق "ثل متكت ارق 

لف الشرق 4 4ق 

«العرلان, العددان 7 وع. اشِلد إلا 


حمك. انهو 01000126 


1 
2116 عع« .]// :مقاط 


من خبلال النشاطات الفكرية عند تدريس بعض اللغات» ثم شرح بعض الكتب 
والأناجيا ( * يصب في المتحى السابق الذكرء وما هرب عيد الله زاخر من حلب 
إلى الشويرء ثم نشاطه في إنشاء مطيعة لانتاج الكتب ونشرهاء إل عن أجل شيلقيا 
مذهبيء برز من خلال المؤلفات المتعددة0*). وقد تكون وراء هذه الأفكار أبعاد 
ساميةء هدفها التقدب من الله وعيادته والعمل ‏ في الرسالة. 


(64) لويس شيخوء الطائفة الارونية والرهبانية اليسوعية في القرنين السابع عشر والتامن عشر: ؛:*١.‏ 
ركف ,1785 ,1784 ,1783 مخغطنة 5ع[ اهلقن اهمع ,مأكوظ د اع عاوصيظ جع ععرموب 7" زنا. 4 عوعجاولا - 
94خ ,292 ممم ,1946 رلمقصص] ئلمت ,عمقط هما مهنا أت تسمترملظ ,2 فلضمسمموك 


مد تب لوك الماقاة والعرفانة العامدان إن و4 اغله 4 مقاط 


كتابة الأرقام بين الوهم والواقع 


بقلم: الدكثور طلال علامة!*) 

لحة تاريخية 

تا دلت محاو لات الشعوب لكعابة الأرقام ين شرق وغربء قدي وديا مع 
انحسار الخضارات» وتلاقح الثقافات. وأخذت الانسائية في سيرها المطرد نحو 
التقدم والازدهار بالأسس العلمية التي استنبطها بعض العلماء في نواحي المعمورة» 
قبل أن تترشخ الباديى» وتتوتحد المقائق. الآمر الذي ساهم في توحيد الصلات بين 
البشر على اعتلاف ألستتهم: وألوانهم» ومفاهيمهم في الدين والدنيا... 

١‏ الترقيم المصري 

سل 597 الاو لات م تعر فه قن الهيروغليقية؟') وها كثبه دما االصري. نفلقد 
أعطرا: 

الواحد شكل خمط عمودي 2 | 

العشرة شكل حدوة حصان بم 

الألف شكل زهرة اللونس ‏ 2 


أسعاذ اللغة العربية في الجامعة الليتائية» كلية الأداب. كلية الاعلام. 
لل زيغريد هوتكة؛ شمس العرب سطع علي الغرب: يروت» اللكتب اتعجاري عط 5ع 515 نه عى؟ .١١‏ 


دالعرفان, العددان " وىء املد بوب ١‏ 
©1050012ه0 


26001121١.‏ 6/0216 م //نقماط 


؟ ‏ الترقيم البابلي 
ومنها ما كتيه البابليون2”2 بالخط المسماري» وأعطوا فيه: 


الواحد شكل متلث صغير قاعدته إلى الأعلى؛ ورأسه إلى الاسفل. 7 


العشرة شكل قمة هرم مقغرة. 
- الترقيم الاغريقي 


من الداخل ور أسية إلى اليسار. - 


أما الاغر يق» فقد استخدموا الأحرف الأو لى من الكلمات التي تلفظ بها الأعداد 
لكتابة الأعداد نفسها. وقد شكل هذا لآم ميعوية بالغة عليهمء ونظامهم هذا شبيه 
بنظام الفينيقيين؛ انهم أخذوا أحرفهم الأبجدية عتهم. وقد كتبوها من اليسار إلى 


اليمين” '*. 


4 الترقيم .الروماني 


أما الرومان29 فقد حدٌّدوا للأرقام أشكالاً يساوي فيها كل شكل قيمة كما بلي : 


الواحيد 
الاثناتن 
الخمسة 


1 


11 


0 


6ه © جع 


3 .15-8 .هم تمعطمت) اععطامما عقح بع تومععع عماأصادتط علا جام#م - 
4ع 25-80 حرم بمععمعع8 وجسماعتلوسا0ن مقع بعمتوصسهء عتمنونظ علافهناه!! - 


600010 ل لاه 


والعرقانء العددان ” و +ء املد ب 


2ع عم .ا // :مقاط 


وقد استوحوا هذه الأشكال من حضارتهم. وكما تلاحظ فان الخدمسة نصف 
العشرة بالشكل 22 والمة أولى حرف من كلمة معن الفرنسية. والألف أول حرف 
من كلمة 06نق8 الفرنسية. والمشكلة هنا ظَلْت مع رسم الأرقام الكبيرة» فالعدد 
1 برسم عند الرومان “كما ياي 0©: 


11 خخ 1 © 8111 ا 


ه ب الترقيم الصيني 


أما أهل الصين فقد عرفوا الخانات» ووزعوا عليها الأرقام أمام كل شاتة نوعها. 
فالعدد 57119؟ يكتبونه كما يلي: 


آ؟ 8 خ د © ؟ 
أحاد عشرات ميات ألاف 


ومع هذا النظام يستحيل أيضاً رسم العمليات الحسابية العادية فضلاً عن 
المعقدة20. 


١‏ س الترقيم الهددي 


أما الهنود7" ققد أظهروا قي هذا الجانب الأعاجيبء إذ اهتدوا إلى نظام حسابي 
9 تمكنوا معه من رسم الأعداد بأشكال و رموزء سهّلت على البشرية كتابة الأعداد 
بطاريقة الأرقام في القانالت. . وفي هذا النظام يأحذ العدد نقسه بحسب الخانة قيمة 
أخرى؛ وقد استحدثوا تسعة أرقام من الواحد جعي" التسعة؛ وتركوا الرة ده 
العشرات» والمكات. والألوف» فراغاً. ووضعوا للفراع تقخلة سميت صقرا ولكنهم لم 
يستخدموا الصفر. فإذا أرادوا أن يكتبوا العدد ١١١‏ وضعرا علامة بين الاثين 
والواحد ليفرقوا بينه وبين العدد ؟١.‏ وقد كانت كتابتهم من اليمين إلى اليسار, 


.1١؟ هوتكه ص‎  )8( 
ف 1243 رقاته"ا1 بأتعطصسط؟ 0 بعدتلة[ فكستدغتلا ها عل عمسلل عديم1115‎ 
.ترص كال [م؟ ,1862 ,معامدطة لقامعغت0) موعأاعتهمث أت لقمعنادز قلع نوص قطام‎ 133-6515.  ( 


والعرفانة العددان "7 وه . أشن ابه 
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/ا ‏ الترقيم العربي 

أما العرب وهنا بيت القصيد. ققد انقسم معهم الأمر إلى شقين: الأول قبل عهد 
الى جعثر المتصور والثاني بعلية. 

أولاً: من الجاهلية إلى المتصور 

استخدم العرب حساب الجكل9. وكانوا إذا أرأدوا أن يرسموا عدداً عّروا عنه 
بالأخرفف وهى الطريقة التي اعتمدها القرآن الكريم مرات عدينة منها: «عليها - 
عشرة0»: «إني رأيت أحد عشر كوكبا»3 ©2... «سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما'©. ورا عثروا عن الأرقام كما يلي: 

يعمل روسن بها حك عقر حملة. 

ن قتيلاً ويعنون بها خمسين قتيلا. 

ثانياً: من المنصور إلى أيامنا 

وقد على المنصور العام ١8+‏ ه ‏ #لالام رجل هتدي هو الفلكي ذكانكه: 
وكان يحمل معه كتاب «سدهانتا» للفلكي المعروف «براهماغويتا». فأمره المتصور 
بوضع ملخص عنه: ثم دفع به إلى الفلكي محمد الفزاري فترجمه تحت اسم كتاب 
والستدهندة. وظل هذا الكتاب معتمك الفلكبينِ حتى عصر المأمون؛ حين أعاد 
المخوارزمي التعليق عليه وزوّده بحواش» وزيج فلكية تناسب اليلدان الاسلامية9 '2. 

من هنا عرف العرب النظام الهندي قي الحسابء وقد ألف الخوارزمي (80! - 
فطع 1519 مككم كتابيه المشهورين: الجبر والمقابلتء وعلم الحساب. وفي 
الثاني تحدث عن الأرقام الهندية, والأعداد؛ ليسهل استعمالها بين الناس العاديين» 
وليستبدل التاس بها الطريقة القديمق: والشائعة بينهم. وقد ترجم جرارد الكرموني 


25 أبجد هوز حطي للآحاد. كلمن سعفص ق للعشرات: رشت تخل طظغ كلبثات -حتى الألف مع آخر 
حرف. راجع في هذا لقدري طوقان, العلرم عند العرب: مكتية مضصرء 1929, صت .5 . 

زرك سورة المأثر الآية .8, 

(10) سور بورسف الأية 4 

(01) سورة الحاقة الأية لا. 

(5»؟ نايب حي تاريخ العرنيب المطول» دار ضدورء عل ١341595‏ سراكظ د شه 


والعرفان: العددان " رك اشلد وا 
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الكتابين إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر الميلادي (1147ع)2"0. وقد اعتمدت 
جامعات أوروبا كتاب الخبر والمقابلة ككتاب رئيس حتى نهاية القرن السادس عشر 
الميلادي» كما أعطى الكتاب الاسم نفسه لأور وبا ##مولة) ردطمولف” 2. ولم 
يوضع كتاب في أوربا على يد أحد أبنائها إلا يعد أن درس وتأثر بطبريقة الخيام وذللك 
العام آم أي بعد مصبي مبنة على وضع الموارزهمي لكتابه, وكان هذا 
على يدي ليوناردو فيبوناتسي البيتري الايطالي. وتبعه ماستر جاكوب (/ا١‏ 17١م)‏ من 
أهل فلورنسة. وهنا نصل إلى أحد الفاهيم المغلوطة: والسائدة بين الناس. 


المغالطة: الحاصل هنا هو عمل استقرائي استقصائي اقتضى ثلاث سنوات من 
الأبحاث. وفيه أن الأرقام التي تكتب بها في العالم العربي هندية الأصل والرهو 
والهنود يكتبون مثلنا من اليمين إلى اليسار” *', فهي: ١؟‏ “1 ها لامةق. 
وكما عو معروف إن الغرب أنخد عنا الجبر والمساب يعد أن ترجم علومنا قبل عصر 
النهضة» وهو يكتب من اليسار إلى اليمين فهي: 49 013 وبا أن الغرب 
يطلق على هذه الأرقام | سم الأرقام العربية! فلم لا نعود إلى ما أ به الغرب» وشهد 
به على نفسهء وهو أدرى ا أخذهء وما ثقفه عنا! مفن أبن لأخرين: أن يعوا أن أرقام 
الهند هي أرقامنا؛ لذا علينا أن نعود إلى الأصل؟ 


وعليه تقول: | إن أهم ما تقدّمه الأبحاث المقارنة هو فتح الأعين على ما يكتبه 
بعضهم زخرفاً وغروراء ولا سيما عند اعتماد المنطابة ل سياسي ارتجالي 
عاطفي لا يغني عن الحق عند البحث والتحقيق العلميين. الاتكايري» وا والفرنسي؛ 
والروسي» والإيطالي... يتلفظون بالأعداد بعد العشرة بنطق العدد الثاني الذي 
يشكل بالنحت مجموع الرقم؛ قبل أن يلفظوا العدد الأول تبعاً لكتابة لغاتهم من 
اليسار إلى اليمين كما يلي: 


العددان ١‏ و: ١‏ يكتبان: بالاتكليزية: دعماءبه5 بمععاراط؟ وبالفرنسية: يعدزم,م] 
نالا , 


(11) مخطرطة موجودة في مكتبة اليلاط في فيداء ومنها نسيخة ثانبة في دير سالم وعي ممحفوظة في هايد ليرج. 
)١4(‏ فيليب حجيء تاريخ العرب المطوّل» يروت دار غندرر ط 1319/3 ص١‏ 42 
:6 أ .194 قامة8 بعلكتنقتف ناك كعداعهقا عع[ بنعطاوت بأملانم]ة 


«العرقانء العددان ‏ وكء اضِلد با 
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وهكذا مع العطوف» فالاماني بلفظ بالالمانية2 25 ما تمت تسويته في الفرنسية 
والانكليزية؛ لأن الالماني يلفظ عدد اليمين الواقع في مرتبة الآحاد أولاء ثم يلفظ عدد 
0 العشرات. ولذا يكتب 8 أولا إلى جهة أليمين ثم يعود أدراجه 
إلى الوراء ليكتب إلى اليسار 2 مع العدد 28؛ لأنه يسمعه هكذا. علماً أنه يكتب 
كالوروبيين من اليسار إلى اليمين. أما بالفرنسيةء فاتلفظ يكرك تحط مهدالا 
وبالانكليزية طنوك رنده»ل: فيكتب من اليسار إلى اليمين متواققاً مع ها يسمعه» ومع 

نتيجة المقارنة: إن ما يكمه الالماني هو من بقايا العربية في تأليف الأعداد. ومثل 
هذا يحدث عند النطق بالأعداد بعد اخة قبل .١١5‏ فالفرنسيون: والانكليز اختاروا 
نطق الم ثم التشريو ثم النمسة جزقيت هن البسنان إلى اليفين. عي الأكيرة 
فالوسط» فالأصغر. أما أن فقد نطقوا بالعدد مثةه خخحمسة» وعشرين. وهذه 
الطريقة عي طريقة العرب كما هو واضيح. وما قصة ٠٠‏ و٠6‏ و40 بالفرنسية بالأمر 
الذي يسهل إغفاله» إذ أن الفرنسي لم يملك عأ يوازي به التسمية بالعربية لان أ كير 
أعداده كانت الستين. ولذا أضاف إلى الستين عشرة» وضاعف العشرين أربع مراتء 
وزاد على الثمانين عشرة مع أنها مضاعفة أربع مراثء ولو كان العكس صحيحاً 
عد النقص عندناء 5 هي الخال عندما تقدّمت الحضارة بهمء وأحتاجوا إلى 

تسمية الاعداد مع ألف الألق فسموها بلفتهم «مليرتة وموظائةء وفاتتنا تسميتهاء 
وهكذا قل مع المليار تعدنلائقة» أو قل «وئئائه بحسب اللفظ على الطريقة 
الامريكية” '... 
الوثيقة التاريخية المرتبطة بحدث الترجمة/1) 

إن العودة إلى التاريخ الغربي سد ما تذهب إليه. فلقد سكل هذا التاريخ 
وصول جريرت الطفل الذي ربي في دير أوريّاك إلي عرتبة البابوية نيت اسم 
سلفستروس الثاني. وكان صحب الكونت بوريل البرشلوني إلى وطنهء وهذا الأخبير 
مكنه من الالتقاء بالاسقف هايو الذي أشرف على صلح سيد برشلونة مع مسلمي 
21 101-155 2 ,1883 سماضن] ععسعووممآ ذه جرماوت عط زه معاد مسلط ززرهه5 خم 


اع ,1920 ,سدمقصمصة بطاتتدق مجط كدتلهمسعطنة]81 أن ز«منواط 
183 زيغريد هوتكه, شمس العرب ص ٠١‏ - كبا 


100000000000000 
1 وللعرفآنع السددان 7 وم أطبلد يا 


9 
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الأندلس؛ ومنه سمع عن علوم المسلمين» وحضارتهم. وكان أن اختلط بهم عند 
الحدودء وأخذ عنهم الرياضيات؛ والأرقام» والاعداد. ثم انتقل إلى روما العام 
الالع؛ وقابل القيصر الذي عينه مستشاراء ثم كبيرا للأساقفة: ثم ارتقى كرسي 
البابوية 1 اشتهر به في حل للمعبلات الحسسابيةع والعلوع» والمبخر. وجل م في 
الأمر أنه أخذ العلم عن أهل الاندلس في وفث رزحث فيه أوروبًا تحت نير الجهل. 
فشارلمان الكبير أمئ» والرهبان بالكاد يقرأون حتى أن ديرأ كاملا لا يعثر فيه على 
راهب وأحد يق أل اك ويكسية: 

تنافس طريقتين 

طارثت شهرة جريرث 
أرقافيه على اللوح نفسه 
الطريقة المعروفة 
(وماعوط م3 5( ليشاهد 
مواطنوه قضل الأرقام 
العربية ني كقب؛ وأضاف 
إلى الخانات خمانة الالوف 
ورسمها بأحرقها العربية 
المنقولة. إلا أنه لم يتمكن 
يكن قد اكتشفي بعد. كما --1112م]) لص د 2 
في الرسم التوضيحي. سراح طريل النفس تشب بين أنصصار الطريتة الحساية المعروقة باسم 


تأياكومى» عن جهة وبين أنصار الثوارزميين عن جهة أخرى. 


(15/ الصدر تقد من 737 شت عترات شعب يتهب إلى المدرسة, 
(؟) 25م 193100 نهعقدهضا للعظ ج88 .طنما. "أت عاط بق ممزمتة بط كمأاة تنك انق ذه م1115 
6لمم 1935 نعلضم] 


+العرفان: العددان ” و4. اضِلْد وب مق 
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وهنا يغنينا ابن النديم بنسه الذي نقله في معر ض حديئة فن الستد يقول02 4 
هؤلاء القوم مختلفو اللغات... ولهم أقلام عذة.., وأنهم في الأكثر يكتبون بالتسعة 


أحرف على هذا المثال: ظ 
اإعوةع 1 ١‏ 


وابتداؤه أ ببء ج د ه و زح ط ناذا بلغ الى ط أعاد الخرف الأول ونقطته تحته 
على هذا المثال 


فيكون ى ك ل م ن س ع فب اص يزاد عشرة عشرة غاذا بلغ إلى صاد يكب 
على هذا المثال ااه 


فيكون ق ر ش حاث خ ذ ظ فاذا بلغ ظ كتب الحرف الاول من الاصل وهو 
ذا... ١‏ ونقط تحعه ثلاث نقط هكذا فيكون قد أتى على جميع سروف المعجم 
ويكتب ما شاء. 

وينْضِح من صور أبن النديم يدم أنه يتحدث عن الأرقام لا عن الاقلام؛ لذن 
وضع النقط دلالة على خخانة العشرات أولاً وقد صرح بذلك «اعشرة عشرةة ثم ألمئات 
ثاليا. ثم وهذا معروف» وشائع انهم احتاجوا إلى غ في الترقيم؛ ولم تكن قد مرت 

فى الترتيب الأبجدي» فوضعوها هناء وكثُرا بها عن الألفء ولذا عاد عن نقل 
0 لابن النديم إلى الحرف الأولء ونقط تبت ثلاث نقط دلالة على الألْفء وكرة 
واحدة فقط. وفي هذا تقول المستشرقة هونكه: ولم ينس جريرت شيا بالمئة. فالصغر 
حتي ذلك الحين لم يكن معروفاً في الأندلس. وكان الاندلسيون يضعون نقطة»ء أو 
8 أي قلحا نوق الحرف في حانات الأحاد؛ والعشرات» وللجات وهكذا... 
وبهذا لم تكن طريقتهم جعلهم في حاجة إلى الصفر. ولم تدم بهم الجال على هذه 
المنوال» فسرعان ما تعلموال”'؟ عن عرب المشرق الصفر كرقم: وأدخلوه في زعرة 
451 ابن الندعن الفهرست» يروث دار المعرنة ص/51؟. 
(؟5) ممس العرب ص 84. 


14 دالعرفان: العددان "ا ري املد اي 
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أرقامهم””"2. وقد وافق هذا القرن الحادي عشر الميلادي أي الربع الأول من القرن 
الخامس الهجري» إذ ان أبا بكر محمد الكرجي المعوفى (15 ٠١‏ - 75١1م‏ عبر عن 
الاعداد في كتابه «الكافي في الحساب» بالالقاظ لا بالآر سنا وأول كتاب ظهر 
بالأرقام كان لأحمد النسوي المتوفى (0+ ١٠م):‏ والذي اتبع فيه طريقة المخوارزمي 
الهندية في الكسجوره والأرقام واللحسيانب. 


الحضّلة: 


هر هنا يتبيت لنا أن أن الأصل هو دور المشارقة 7 الترقيم الذي أخذوة عن الهنود. 
فهم طكروة بعد أَنْ نقلوه عنهم) وأضافوا إليه زيادات عرفت بقضلهم» 9 2 
يتمكن الغرب وف معرفته الأولى بالأرقام من الاقادة منها بشكل تام؛ لجهل من أذ 
عنهم بمعطيات الصفرء والخانات.. ولتفرض جدلاً أن الأرقام وردذت إلى الاندنس مم 
التجار» كما وردت إلى يغداد أو قبل ذلك؛ فاك هذه الرواية تبقى ناقصة لجهل 
الاندلسيين بالصفر ودوره2* '؟. وهذا الأمير لم نعهده عند غير 9 ومؤلفيهم 
كالخوارزمي؛ والنسوي؛ بل إن الرواية التي تتحدث عن صورة أخرى للأرقام؛ لتعدّد 
الاقاليم التي كتيت بهاء هي رراية ضعيفة مبنية على المغالطة؛ والشاك في كل ما 
تقشدم طعناً فى ناج المسلمين؛ ؛ وجبرياً على عادة المستشرفين. وقد أكد الكسندر فون 
هومبوات في كتابه «الكون»؛ وال يستنتج الانسان أن تلك الأرقام وصلت إلى 
الشرق» والغرب أيضاً في الوقت نفسه؛ وأنها انه نتشرت هنا وهناك على -حدٌ سواء. ٠‏ غير 
أن ججميع هذه التخمينات أثبتت خطأهاب ]2 وقد نقلت هونكه في كتابها”” © أن 
توماسين فون تركلار شاب كنسي أحب الألمان؛ ونظم فيهم قصائد الخو (2 ١151١‏ 
كككاعي 0 طلب من أحد أصعبانة أن ير سم زه صوراً يزين بها قصائده. 
ويظهر في الصور أرقام عر بيه شي : كع كم #9 قب با؟ وظهر بعضها في لولحة 
أخترى. وهذا إن دل على سي كيهو يدل على أن الأرقام 555 2 الشياع في 
مستوى أصبح الناس يستعملونها كزي منتشر؛ أو كفن معروف... 


و65 قدري طوقات, العلوم عبد العرب؛ مكتية مصر 1855 عىلىم4, 

(55) قايب حتي» تاريخ العريب الملوّلء بيروت مار غتدور ط 1ل3؟ ام من 44. 

زه ؟) تدري طوقاتء العلوم عند العرب؛ متحبة مصر 1457 س4 وسط الصفحة. 
(53) شولكة شمس العربي ص 5ى. 

519 المصدر نفسة ص لال 

والعرفانه العددان " و 4. اطيْد دب ١‏ 
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الحلقة المفقودة 


إذا كانث الفتوحات العسكرية سبباً لتقل النضاراتء والجارب بين الشعوب مع 
ها يراققها من قهرء واستعمارء وسلب؛ ومصادرة حريات» فإن التجارة» وفتوحاتها 
المدنية أيام السلم هبي السبب الآخر الذي يساعد على نقل النيرات»؛ والاكتشافات. 
وهذا ما فعله ليوناردو البيتزي الذي عمل مع أببه في بُجاية» وتلقى علومه في الجزائر, 
وتونسء وزار الاسكتدرية ودمشق مع بداية القرن الثالث عشر اليلادي (1١17م)‏ 
ووضع كتابه باللاتبنية؛ والموسوم (إعدطه #وناذ1). وقد اشتهر أمر هذا الكتابء وطار 
ذكر صاحبه في الافاق» وكان ذلك العام ١71١م‏ وعلى أساس هذه الشهرة 
أستدعي ليوتاردو إلى بلاط القيصر فريدريك الثاني في ايطاليا(ة" الذي استخلصه 
لنفسهء وأكرم وفادته. والمهم أن ها ورد في هذا الكتاب هو الدليل الأفضل على منشأ 
الأخد عن العربء واستحالة العكس. الأمر الذي يقدم تفسيراً واضحاً لأصحاب 
النهم العلمي الذين يبحفون عن الحقيقة انجؤدة من كل عبث وعصبية؛ وتبعية. فلقد 
تحدّث بعطر” "2 الباحثين عن طريقتين لكتابة الأرقام: واحدة مشرقية؛ والثانية مغربية. 
واتنهى بعضهم إلى ضرورة نيذ الأرقام التي تكتب بها لانها هندية الأصل - وهم 
الغيارى على العربية وأهلها - والاستعاضة عنها بالأرقام المغربية - كما ذهيوا ‏ لأنها 
عريية مع ما في هذا الرأي من غرابة» ومع ما يحتاج إلبه من مدافعة» وبحث؛ 
ومراجعة. وقد أورد ليوناردو في هذا الكتاب الأرقام الهندية الدسعة كما يلي ؛ 


1 اع 4ك ُّ م 1 5 9 


وكتبها من اليمين إلى اليسار. ثم علّق أن بوساطتها جميعاً علاوة على تلك 
العلامة (0) التي نسمى صفراً عند العرب يمكن كتابة أي عدد مهما كان... 
ودهش الناس لا كتبه ليوناردو شكلاء وطريقة. فالكباية عندهم من اليسار إلى اليمين 
وكذا اللفظء ولم يكت يذلك: بل كتب الكسور أيضاً من اليمين إلى اليسار 
فالواحد والنصف كتبها 1/21. والسؤال هنا لم كتب ليوثاردو هكذاء وما الذي 


فيل .م 1920 بعمشائهآ ,تاعظ نا معتتوسعطنقاظ أنه جصمتولا أدمطة قث 
(5؟) واسع تحمد سراج (الأستاذ السايق لي جامعة الفروبين) حراسة بعتوان الطابع العربي في الأرقام الرياضية 
مجلة اللسات العربي ينابر 5*8 اع وشله لسالع محمد الحميدة دراسة مثلها في مجلة المكتب الدائم لتسيق 
التعريب منة ١990/8‏ بعتران «الأرقام العربية ورحلة الأرقام عبر التاريخ». 
لياص س ببس ل سبيبيبيبيبيبيبيي مل يلك 
ا دالعرفان» المددان ؟ و4ء اجلد ديا 


02113ع عم .//:قماط 


حداه أن يخالف نهج قومه: وأبناء جبلته سوى أنه قلّد أسائذته العرب» والمسلمين. 
فهر لا يعرف طريقة أخرى ينقل بها ما تعلمه ليستفيد منها قومه! وكيف تمرأ على 
مخالفة الارقام الرومانية مع ما يعني ذلك من هجر لتعاليم الكنيسة في وقت كانت 
أخروب الصليبية على أشدّها وكان العرب والمسلمون أشد أعداء أورويا ككل. أليس 
هذا عبرة لمن أراد أن يتفكر في الحقيقة؛ أو أراد أن يبحث عنها؟. هذا من تاحية؛ 
ومن ناححية ثانية هل يعقل أن يكتب العرب والمسلمون تراثهم كله من اليمين إلى 
اليسار إلا الأرقام التي اقتبسوها عن واضعيها مباشرة وهم مثلهم قوم يكتبون من 
البمين إلى اليسار؛ إضافة إلى ما مر في تضاعيف البحث الذي أكد أن الشرق كان 
السّاق في وضع الأرقام وتفلها إلى الغرب العربي واللاتيني وقد تبي أن جهل 
الاندلس بالصفر ظهر واضحاً الأمر الذي أخر استعماله حتى ظهر الخوارزمي وعقم 
الفائلةٌ عنه. 


الصفر وتحولاته التاريخية7* "؟ 

هذا الأمر دثيل آخر على صحة ما نذهب إليه فكلمة صفر تعني الفراغ (0) وهي 
في الهندية (عترمرق وبالعربية (الصفر) وباللاتينية نسصنطمعم) وبالايطالية (مئم2) ثم 
إلى (منع2) وبالفرنسية زمتتندم) ثم إلى (ممم2) وبالالمانية نعةزنج) وقد ظهرت هذه 
الكلماث مجتمعة قبل (مرع 2 يككتي عام. 

رحلة الأرقام عبر الالب 

0 تكن الأرقام لعربية؛ - كما سماها اميا داوعا" في | الساحة العلمية؛ 
اه م 0 ونقسيا إلا انها بعد أن عت إيطاليا بعد دور ليوتاردو 
وصلت إلى التعجار الفرلسيين» والألمان: والانكليز والهولنديين؛ ووصلت إن 
المتعلمين. 6 ارد اللاثيثية» والالمانية تشهد با نكثله الناس ليحة لوأ هذة 
الأرقام فهي تقو 

الواحد كلسات الميزات» والاثنان تشبه العكازء والدلاثة كذيل الخبريرء والأريمة 
تشبه السجق؛ أو الخمسة فتشبه الموج والستة كالنفير: والسبعة نشبه الحربةء والشمائية 


وية .323-325 صم :ر1931) آلآ زملا معشماد لمتمعاءه أن لتلعصطعة دواع لزدظ ,ذتلحفن .ن 


والعرفان الميوان و0 3 اشلد ألا 
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كالسلسلة0 والتسعة كالسوجان؛ والصفر يشبه الخاتم. والكاتم إلى جوار لسان الميزان 
يكون العشرةء والخاتم ممفرده لا قيمة له *. 


وهنا [شكالية لا بد من حلّها لأن طريقة جحا في إطلاق الكذية؛ وتصديقها مع 
علمه بكذبها عمّت الكثير من الناس... لقد فات بعض الدارسين عندنا ما عرضناه 
كله وذلك ميلغهم من العلم ‏ فسعوا إلى الغرب؛ وباحثيه يستقون علومهم: وهم 
أهل مكة؛ وهم أدرى بشعابها مع علمهم بضلوع الغرب في مكابرته الإسدال الستار 
يبن ماضي الأمة وحاضرها! إسهاماً في التغريب القائم على الاستلاب» وترع 
الفضائل من أيدي المسلمين. والعالم كله يدين بالفضل لهم في معرفة الطب» 
والفلسفة» والرياضيات والفلكء والكيمياء» وأنواع الاداب7" "“. والآدوية» والعقاقير» 
والتعليم: والجامعات: ولمدارس... لقد سيطر على هؤلاء مقولات ردّدمها بعض 
المستشرقين زورأء وبيهتانأء فانبروا يردّدون تعاليمهم الهدامة في كلل مداسبة وآن؛ جرد 
عثورهم على وثيقة تبدو واهية ' 
عند التحقيق العلمي » وعند 
وضعها في مكانها وفق السياق 
الداريخي القاص بهذا البحث. إذ 
ان العثور على رسم بوصلة نشره 
صاحبه في كتابه المؤرخ 1075م 
لا يغير شيقأء لانه يعلم في قرارة 
نفسه أن هذه الأرقام إن سماها لن 
يعرفها أحد؛ أو لن يكبب لها 


منافسة شهرة أرقام ليوئاردو الذائع 


الصيت. والرسم التوضييحي 2 بوصلة مع أحرف غربية 
هذا بين المقود. من رسم يطرس الصلييي عام 94؟ ١‏ 


في رمالته )منج هلة عق عامزعام1 


(485 شمسن العرب صن 53. 

++ كدب الطعام» وأدب السفرء وأدب الحديثء وأدب الصداقة.., وغيرها من قراغد وتظم الحياة اللدنية 
والاجحساعية. .. 

( رسم توشضبحي لفلته المستشرفة زيغريد عولكه في كتابها شمس العرب سرلءة. وهر اتدم رسم لبوصيلة 
غربية اعتمدث الأرقام العربية كما سكاها ساحيها. 


لللننناس ص )ييه ب ب بابس --ا-ا-ابيييي 0# 
١‏ «المرطان: العددان ؟ وك اطلد إلا 
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والطائة الكبري هي جدراعنا لانفسما. فالغرب. يحاول أن يتمص من تأثير 
المسلمين؛ إنكاراً لفضلهم عليه! أما نحن فلا أدري من أي أمر نفه؟ الأرقام ياعتراف 
الغرب عربيةع وكتابتها تداسب علريقته في الكياية وهذا شيء بدهي - أما نحن 
فول إث أقام الغرب عريةء وأرقانا هتدية وجب ترعها قر من التهنيد وإِدّعاناً 
منا للتعريب بحجة الأصالة والعروبة!! ولو تأمل إنسان مطولاً الأرقام الغربية» وقارن 
بينهاء ويين الالفيائية العربية لهان عليه الأمر, واستبانت الحقيقة. فالقيمة 5 في اليرف 
ارس .هي في أو كناب لا في أحررهاء وفيت الدلائية فيقا من لين مباترة لاف 
آخره مع اليسار ولتلاحظ: 

أب نثاث اج حغ د ذرزاس ش اص ض طاظ ع غ ف ق ك ل من ها وي 

أما القيمة في الأرقام الغربية فهي في يساره لا في ناحية أليمون منه كما يلي: 

123456790 

بل إن طبيعة هذه الكتابة تتجائس تماما مع طبيعة كتابة الغربيين من حيث شكل 
الأحرف وبدايانهاء ونهاياتها. وهى كذلك مع الأشكال الهندية بالنسبة إلى العربية 
وأعلها كما يلي: 

!١ةومال*ه‎ 4 "١ 


والملحوظة اللطيفة هناء أن لثابت في الأرقام من عشرة إلى المة هو رقم اليسارء 
والمتغير هو رقم اليمين غريياً. وهذا أصل الورضع مندياء ريا وكذلك غريياً. 
فالثابت بالنسية اليهم هو رقم اليسار أيضأًء والمتغير هو رقم اليمين. إلا أن الكتابة هنا 
تنذأ من البسار وما ذللك. إلا نهم نقلوا تماماً ما يحدث عند غيرهمء وقلدوه 
بحذافيره. والنكتة ليست هنا بل في اللفظء فحن نتلفظ بالعطوف من اليمين إلى 
اليسار» والغرب يتلفظ بها من اليسار إلى اليمين عدا الالمان الذين يكصونهاء 
ويتلفظون بها من اليمين إلى اليسار لأنهم حافظرا عليها كما تقلوها. وهذا هر 
الشاهد الأو لاعتماد طريقة «من فملك أدينك», 

ومن نافل القول حول هذا الموضوع ما قامت به الجامعة العربية مع بداية عقد 
الثمانينات؟ بتحولها من الكتابة الشرقية ‏ العربية ! ى الكتابة الغرببة. وكأني بالجامعة 
العربية كد لذت طريقة الأباغ والأجداد ببدععية طارئة اعماناً منها بأصالة الغرب في 5 
العرويةع وأصالة أرقامه في التعريب. .. وقد ضربت هلع الجامعة بعر ض الخائط 0 


الع فاع العددان 0 و3 اشِلّد 4؟ 2س اإندمام 


الشواهد من مساجدء وتميات0©: ومصاحف»؛ وآثاره وشواهد قيور في المغرب 
العربي كما في المشرق. 

مدشا البدعة 

نظرية0*؟ ترى أن لعرب المغرب أرقاماً تختلف عن أرقام عرب المشرق. وقد 
أعطى المغارية اسم «الأرقام الغياريةة لهذه الأرقام: ولا ندري هنا سبب إغفال ابن 
خلدون لها في مقدمته وفي تاريخه وهو المغربي ولادةء ونشأة: وعلماًء وهو الذي لم 
يترك علماً إلاء وأتخ له نشأة» وتطوراً. فضلاً عن أنه تعرض لعلم الحساب»؛ ولم 
يتعرض لا تحدّث به أصحاب هذه النظرية. إضافة إلى ما تقدّم ذكره في هذا البحث 
عن جهل جريرت بالصغر لأحذه عن عرب الاندلس لأن الصفر لم يكن قد اكتشف 
بعدء ولم تكن مؤلفات الخوارزمي قد عقت بعد. 

ومع عودتنا إلى التاريخ العلمي الذي سمل أشكال الأرقام» وأنواعها كما عرفت 
سابقاً. يمكتنا أن نلاحظ الفرق الواضح بين ما يدعونه أرقاماً عربية ويون الأرقام 
الغربية: والتركية» والهندية, والديوانغارية التي يحتمل أن يكون عرب المغرب قد 
لا 


طق 8 


٠‏ هحدةع| م ه4:ه 


اال ف رالا عاك 


م 0 ؟!؟ ١١33‏ ظ 


'أجاغ ك »قاض | عبن و قبت قب[ - ؟!أبظة اق 5 


زود بسع مضروظ طاعهم | داعو عمد واواله: لع ؤس باك نين ونج لعو أذ غاجبه 
3 8 حى ذا إياصمكي 5 1 
اجعسمل ؟ 1د 11 
ميعن آ1ا بكال راق امن 


و8 على للسكركات كما سماء الستشرتوث ولإتستاس الكرملي كناب تشرء 81531 اع مت عترات «النقوم 
الاسلامية وعلم النمبات». الشاهرة. 

(1 المكسب الدائم لعسيق التعريب بحث انمد سراج؟ وأخر ولالم محمد المميدة». 

زع وردث هذه اللائحة في كتاب هوتكه شمي العرب من 2.6 


ا آآذذذذذآذآذ#آ#ذ#ذ ص لل سس لس ب رورش 
امسوم نا والمرطان: العددان 7 وعء أشلك اا 
90120 )0 0 
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وبمقارنة هذه اللائحة بما ورد ميم لائحة عند ابن التدم وقد تقدم الحديث عنها 
يمكننا أن نسعنتج ما يلي: 

١‏ -إن بلاد السند كتبت بشكلين وان أكثرهما شهرة هو ما تناه عرب المشرق 
بدليل ان عريه المغرب عرفوا الطريقة الأخرى إن سلمنا جدلاً - ولم يستخدموها 
بل لم تسيطر لأن لا خوارزمي يدعم انتشارها بكتبه. فضلاً عن أن جهل جربرت 
كما تقدم بالصفر ينبىء بسيطرة ة المشارقة في الحمساب كما سيطره! في سائر العلوم 
الأخرى. 

؟ إن أختلاف صور كتابة الأرقام التي عردها المستشرقة هونكه لا سيما في 

الأرقام ١‏ 4 ه 5 ما 4 4 تتفي هذا الادعاء لاععماد عرب المغرب على الكتابة 

من آليمين إلى اليسارء كما تقدمء وهذه الكتابة التي تعرى إلى المغاربة تكتب من 
0 اليسين. 
إن اسم الأرقام الغبارية يتفق مع صنيع الهنود عندما كانوا ينثرون الغيار على 
7 خاصة للكتابة. ولا نعهد الأمر نفسه عند العرب أصلاً... ولذا فإن نعت 
الأرقام الي تلعزوها للهنود بالعربية هو الأجدر لان وثيقة المهر ست أقدم وتخلف عن 
أرقام العرب في 4 ه- م الأمر الذي يعود الفضل فيه إلى عرب المشرق فضلاً عن 
تطورهم لمشهوم الصفرع واستعمالاته في الخانات. 

5 - إن قرار العودة عن استعمال أرقام يرقى تاريخها إلى ١١57‏ سنة قرار متسرع 

يقدّم الهتدي» والغربي على العربي» والأصيل الشائع. 


والله أعلم 


والعرقان العددان ا ولاء ع اشِلّد قب 3 
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أدب 


السيد حيدر الحلي شاعر الثورة الحسينية 
بين الريادة والإلتزام 


بقلم: الدكتور محمد كامل سئيمان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
.. التوفر على مدارسة السيد حيدر اللي لاشاعراً لالغورة المسيئية بلا متاز ع4 
يضيق عنه مقال» وتنوء باستيعابه بضع صفحات.. ذلك أن هذا الشاعر الملهم: 
العبقري كان رعرا للشاغر الإيديو لوجي الملترم: إلى جانب كونه طليعة الريادة؛ في 


نهضبة الشعر العريى . . 
أن يكون شاعر الثورة الحسينية معناه أنه شاعر الرسالة الإسلامية» أي شاعر 
الإنسائية.. 


فالثورة الحسينية جاءث لتترسي معالم البوحيل» وهدفث فيما هدفت - إلى 
محاربة الوثنية في المجتمع» بعدما حاربها النبي في الفكر.. جاءت لتحول دون 
استعياد الإنسان للإنسات., 

لقد ضحى ابن علي عليهما السلام: بأهله وولده وصحبه لأجل أن يخلص 
الجعمع من الطغمة التي رانت يجاثومها فوق كاهل الشعب.. وحرمت الإنساك من 
قارسة حقوقه ألتي شبعها له الإسلام.. فالؤسلام حمل معه ‏ قيما حمل ألخريةع 
والرحمة والمحبة» والتآخي. « فالإنسان أو الإنسان أحب أم كره.. ولا فضل لعربي 
على أعجمي إلا بالتقوى.. والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» كما 


1 والعرفان: العددان " و5 الك 4ل 
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يقول الرسول دص ... وحين رأى الإمام السين أن الحق لا يعمل بهء وان الباطل لا 
يسداهى عنه؛ وأنّ اناس عبيد الدنياء والدين لعق على السنتهم.. عندها حمل السيف 
في وجه الحاكمين الظلمة؛ الذين حوّلوا المجتمع الإسلامي إلى بؤرة فساد؛ .. فالحق 
موؤد؛ والعدل مفقود» والناس مستسلمون لمصائرهم السودء استسلام العناصر غير 
العاقلة لقرة الامقورار. 

فحين 0 شاعرا أ استطاع أن د تمكل هذه الثورة الإنسانية التي د كت عروش 
الظالمين» والتي ! حيت بموت أيطالهاء رسالة النبي محمد وص/ء واستطاع أن يجهر 

في التعبير عنهاء في زمن مترد بائسء لم يكن بعيدأ من حيث الممارسانت» عن زمن 
المسينة الك سللك إلا أن نعلن إعجابنا بهذا الشاعر العبقري» وإلا أن تحمس 
للتوفر على مدارسة شعره الريادي.. 
غربة السيد حيدر الي 

.. ولج باب الحياة وشمس عصر الانحطاط المكسوفة, لا تلملم بقايا حيوطها 
الباعتة بعدء وجائثوم الحكم التركي لا يزال يرين فوق كاهل الأمة العريية.. يسدّ 
عليها منافدذ الضياء.. يمارس صنوف الكبت للحريات.. بكم الأفواه بأعتى أساليب 
اللاستيداد.. 

وحين تغدو الحياة سجناء تصير النافذة حلماً ولا أشهى.. فبورك للمجاهد يسعى 
ليفتح كرّةٌ خلاص اجتمع, في زتزانة الجور والتسلط.. 

هذه النافذة ‏ الحلم؛ التي أشرعت لاستقبال النسيم الأرجء وخصدت لاستضاقة 
الضياء السمح؛ لم تكن غير شعر السيد حيدر الحملي. 

هذا الشعر الذي تلق في سماء الشعر العربي» كر كيا وضاء يبحففب به من السنا 
الوقاج؛ والهالة المستحبة: ما لم يكن لأي كوكب آخر.. 

تألق هذا الكركب السني؛ وراح يتهادى؛ يإطلالته البهية: في رحاب الفضاء 
اللامتناهي. حعى لا يظل الليل مطيقاً بلا حدود؛ وليزرع في جدران الدجبى كوى 
النورء ليظل منارة هادية في متاهات الشرى.. 

هذا الشاعر الإنساني الملتزم أشعر أهل الفرات في القرن التاسع عشر('© خخاصة 


41 طبقات. أعلام الشيعة الجرء الأول ع لا“ وشعراء الحلة للي. الخاقائي الجزء الثاتي عن 7+8 - الشعر 
العراتي السياسي في القرن التاسع غشر لاتراهيم الوائلي ص2١‏ 155 5١5‏ 
«العرفانء العددان * وى اغلّد قاب 
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المهدي» هذا الشاعر ألا بروعك: أن تعشو العيون عن بهئ سناهء وأن جارس التعتيم 
حوله, ليظل مُلقي في غيابة المغمورية منفياً في أعماق جزيرة النسيان؟ 
التي رخ للرثايء وما كان منه في النبي وآلهء مجال العزام الشاعر ومدار تفوقه 0 

السيد حيدر الحلي والثورة الخحسينية 

مرفوع البحث: الثورة الحسينية أي الإيديولوجيا الإسلامية بين الالتزام والتطبيق. 

وموضوعه: تعبير السيد الحلئ عن هذا المرفوع» ومرجوّه محاولة الكشف عن 
مدى استطاعته التعبير عن هذه الثورة ‏ الإيديولوجيا.. 

المشكلة إذا عى (الثورة أ ينيم والتزام اليك يلار الحلي بالتعبير عتهاء وعن 
الإيديولوجيا التي فتجرتها من عملا شعره. . 

السيك حيدر الخلي شاعرء والثورة الحسيئية وثورة إسلامية عقائدية». فهل يستطيع 
الشه 22 أن يعبر غرن ثورة ذات محتوى عقائدي ديني: مجالها ار من حييك بي 
خط فكري ايديولوجي ملترم» يصعب التعبير عنها تعبيراً كاملا خلال الشعر 
واحصرضا العمودي منه؟! 

وإذا استطاع الشعر ذلك؛ فإلى أي مدىء تصل إمكانية التعبير هذه؟؟! 

الشاعر يطمح للتعبير عن أيديولوجيته» ولكن مقدرته مرتيطة بالأَطر والأساليب» 
التي يذ يستطيع جاو زها دائماء عصوضاً 2 الشعر الدليليء الملتزم يورت وقافية: 


وروي موسحك.. 
00 حيدر أي رهز ار اللتوم: ب لل 7 0 0-0 


دعن ر الحلي أن يصل إلى ذلك؟!.. 


(5) يلاحظ على سبيل اثثال: "تتاب فن الرثاء لشوقي ضيف حيث لم يتعرض لذكر السيك يدر اللي حتى 
في مجال رماع آل البيت وهو شال الذي كال فيه الشاغر أجمل اكعارة, 

و" بلاحظ كتاب: شعرنا الحديث إلى أبن؟ لغاني شكري عن لال ل قار 
وملاحظ دان بول سارت ما هر الأدب مويغ اءنا ها منتو عه أوع*نط) ص ١١‏ 


مع لاما دالمرفان:» العددان و يه املد 


214ل مع ص // :مقطا 


إن من يقرأ شعر هذا الشاعر الحسينيء يعلم إلى أي مدى استطاع أن ينهض 
بالتعبير عن أعظم ثورة إنسائية رائدة.. 

إن 0 السيد حيدر في هذا الوصول اناقع له وبي ولكل إنسان.. وهل أجدر 
بالدواسة: واج بالتنويف م اليك أن يعثر عن التزامه بالثورة الحسينية راموز 
لورة ة التحرر الإنسانيء على مر الأجيال» وشي من كانت الشبهة في مثل هذا لول لترام 
لا التعببر عنهء طريقاً مهيعاً بُفضى يصاحبه | إلى المقصلة. 

بالنسبة إلى السيد حيدر لقد عبر عن إيديولوجيته بحميمية وإخلاص فسكب في 
سمخ الدنى أغبيات وجدائف عا فيهاء من حفر الغناء ولواعج الأشجان» وذواب 
القلب وانصهار الكيان.. 

وأما بالنسبة إلى فِإنّ الكشف عن رائد ملترم بالتعبير عن الثورة الحسينية» ومحاوئة 
إبعاد ركام الشوك) بعر الحكام عن زهرة بائعة من زهراات الشبعر العرني: لزيد 
من بجمال حديضة الأدب: وتأضذ ارركام م تضميخ اللجواء بالعبير. . إن في ذلك عن 
الذة الروحية ما لا تعادلها لذة » خصوصاً لمن يتسكل ما قثله السيد حيدر الخلو» 
ويترشف من الكأس الدهاق» 7 سكب فيها مزاج شرايه الروحي وتعاطاه.. 

هده واحدة من الثمار التي تُختنى هن دراسة السيد حيدر اللي ؛ إلى جاتب ثمار 
شهية أخري» تُقطف من خلال معايشته للثورة الحسيتية» على كل صعيد. 

فعلى الصعيد الفردي: تتضح أهمية المنطلق الايديولوجي لكل إنسان» ويصبح 
الشعر كما أ رادهة ١‏ أرسطوع) إسيافاً فى عملية بناء الإنسات. 

وعلى الصعيد القومي: صحح مفهوماً منتشراً عن عدم مطارعة الأوزان الخليلية 
والقافية الموحدة؛ للتعبير عن أفكار الشاعر وإيديو لوجيتة.. 


وعلى الصعيد الإنساني» وير براعة التصوير الشعري» ا منطلق إنساني تامع 
ألا يُلفّى في الذوعء أن الشهداء الذين يقضون:؛ ذياداً عن قضايا الإنسانية الكبرئ: 


يخلدون عند الله والناسء وتستمر ذكراهم منارة مشرقة يُستهدى بأنوارها في طريق 
التنضالل الحق؛ على مسار التاريت؟؟ 


ثم ألبس في هذا دصوة غير عباشرة» مما يجعلها أبعد أثرا ذ في النفس» لالتزام الدفاع 
عن حقوق الإنسان» مهما غلت التضحية:؛ والابتعاد عن 0 الظلم والشرء لأن 
«العرفان» العددان * و4 لد ولا 1 


حمك. انه و 01000126 


سالك هذه الطويق سيباد إلى أيد الدهر مهما زهت أيامه لأنه دإذا زهى الأشرار 
كالعشب»؛ وأزهر كل فاعلي الأثام فلكي ثُيادوا إلى أبد الدهر») 

عبر قراءتنا الشعر اللي في الإهام الحسين:؛ ند شخصسية هذا الإعام متغباغية في 
نبضاث شرايينناء مغالاً ومحتذى لكل إنسان يريد أن يفأر لكرامة الإنسان» ويثور 
دفاعاً عن الخرية والعدالة والمساواة. 

لقد كان شعره في هذا الإمام العظيم سيف لهب؛ منعباجا منصاباً أبداً في وجه اللفاة . 

أبياته فى سبط النبى تمس فيها صلصلة السيوف» وحمحمة الخيول الضابحة في 
00 ْ 

وكلماته فل صعب اللنسيين» .وضدق تصويرة لبي يقلك. .إن تن العركة 
الحسينيةء حتى ينفتح أمامنا التاريخ على مصراعيه» فترى أنفسنا في كريلاء مردّدين 
مع السيد حيدر الحلي؛ 
إن لم أقفء حيث جيش الموت يزدحم قلا مشت؛ بي» في طرق العلى قد04*) 
لا بِدٌ أن أتداوى بالقنا فلقد صبرت حتى فؤادي كله ألم 
لا أرضعت لي العلى ابنا صفو درتها إن هكذا ظل رمحي وهو منفطمع 
ألبّة بظب”© قومي: الألىء حمدت - قدماً ‏ مواقعها الهيجاك لا القمم 
لأحلينٌ نديٌّ الحربء وهي قنأء ليانهاء من صدور الشوسء وهو دم 
مالي أسالم قوما؟! عندهم يار لا سالمني يد الأيام؛ إن سلموا 

. غير مدارستنا لشعره نرى أيضاً أن اليتاع الأسلونت» وكيب الجملة؛ التعبير 

موحي الصورةع اللفظلة المتتقاة؛ الوزنع القافيةء الحضور المسعمرء كل ذلك ثما يثير 
ويدهعش عند هذا الشاعر الذي استطاع بمو هبته الشعريةء أن زاوج بن الجيستة 
الخاصةء والفضية العامة؛ كمزاوجته بين الحرن والبطولة؛ في شعره. . فدائماً يتبدّى لنا 
عبر شعره - أن قضية الحسين» ؛ نما هي قضينه الشخصية + بل قضبية اونسائية علي 
مسار الزمن» أذ يرىق:؛ أن الصراع الياشمي الأموت مستمر > لأنه صراعٌ بين افير 


عع الآبة السابعة من المزمور الثاني والتسعين من مزامير داود 
م دبوات حلي عى” ١١‏ 
(ه4 ألية: قسسماً. خلبا قرمي: سولهم ترتي: ثأري 


ال 3707017 ح7ح7حبل/[ي١حيبير‏ 0000 
ددمه. الاج ولاج ادناه راثم فان» العقدان بن 3 إطلف طاو 


6ع م مقاط 


والشرء بين للق والباطل؛ بين الحرية والاستعبادء بين الغيرية والوصولية: أو بين 
الإنسائية والبهيمية, 

٠.‏ كذلك فقد استطاع أن يتجاوز الأنية. والتقوقع» إلى رحاب الانطلاق 
الشعري؛ وأتى في مضسمار الرثاء بالأسلوب البدعء والفن المبتكرة"©) فأصبح الرئاء 
معه مختلفا عن المديح يأكثر من استعمال الصيغة الماضوية في الأول» وصيغة 
الحاضرء والمستقبل» في الثاني. وارتفع به إلى مصاف الأغراض الشعرية الكبرىء بعد 
0 أصغر الشعرء لأنه لا يُعمل رهبةٌ ولا رغية» كما ينقل ابن رشيق في 


المهدوية في -مسيتياته 

يندر أن نقراً قسيدة حسينية من قصائد الشاعر. دون 9 ترأه يستنهض فييا 
صاحجب الأمرى لون غلى د كرمع والاستفاثة بي وهذ! التعريج أذ ايستتي رم ورا 
مبتسراء وإنما يأتي حيث ينبغي له. وحيث تطلبه الشحنة الشعورية» مُتنفّساً للمعاناة 


أقائم بيت الهدىء الطاهر؟! 
وكم يتظِئْو دين الإلسة 
أسالقعودك مب أ !ا 
أجلء يوسنا ليس بالأجنبي 
فباطن ذاك الصصلال القديع 
كنشى أسفضاء أن نه اوماد 
وأذ لييسن لعيانا التسعفي: 
(3) شعراء الحلة للافاتي ج؟ ساسم 


49 المصدر نفسه. 


(8) ديوان الحلي ص "الا. 
(5) تفسيان م لا 


)٠١(‏ لأسف عن كلا 
1 لغبيه من نولل 


والعرغان العددان ا واء اشِلّد اب 


حمك. انه حو 010500126 


كم الصبر فت حشا الصاب ؟]20) 
إليك من النغرالجاكي؟! 
أإزهاء فديعك من نات 8) 
من يوم والدك الطاه )١(‏ 
مفضسمره عين ذا الظاهر 
ولسلتك بنداهه ولا آأمر 
يبمصباح طلعتكء الزاه 0١١‏ 


مانا 


المسحة المهدوية تكاد تنتظم شعر السيد حيدر الحلى بأكثره؛ إنها وسياته للتحدث 
2 أخوال | جتمع وبفس الناس؛ ومعاناتهم الرشيبة للألم والاستبداد؛.. إنها رضيك 
لهذه المظالم» بانتظار أن يأتي يو يتتصب فيه قسطاس الحق» ويسود مجتمع العدالة؛ 
البشرية من ربقة الظلم: والاستعباد. كما بشّر بذلك القران: «وتريد أن عن على الذين 
استضعفوا في الأرض رنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئين774 29 وكما أكده النبي (ص): (لا تقوم 
قسطأً وعدلاً كما ملت ظلماً وعدواتا""©. 


بن الخلي» والمنبي, والمعري» وأحمد شوفي 


الالتزام الايديولوجي بالئورة الحسيتية؛ جعل الشاعر يعرض عن كثير من مغريات 
الجياة ولذا رأيناه يبتعك عن الغزل» وهذا بديهى : لأنه كات له من مطامح نفسة؛ ومن 
سمو عراميه ما بيرغب فيه عن أن يدصرف بكليته إلى هذا انمجال. 


ما جرى للإمام الحسين (ع) بما يرمز إليه ذلك الموقف المشهود عبر التاريخ 
ولاستمرارية الرموع جعل الشاعر مشغلة عن غيره. 


فالتقى مع المثنبي بانصرافه عن الخد القدب» والخود الكواعب» لكنه خالفه في 
سمو الغاية ورسالية الإيديولوجياء التي أملت عليه ذلك. فحين جرى أبو الطيب وراء 
مطامح شمخصية من مللكء وصوجان» وأينا السيك حيدر الخلي يتبنى الثورة احساة 
ويعائق إيديولوجيا إنسانية» تنشد الخير وانحبة والسلام لبني الأرض جميعاً. هذه 
الإيديوتوجيا التي سيكون خلاص البشرية على يد أحد أركانهاء فيتقذ البشرية من 
تدهديها إلى هرّة الشى ويخلصها من أشراك الظلم» ريرانن المبمع؛ متساعيا يها إلى 
دروة اكير ورحاب العدالة وساحة أححق . . 
- وله في ذلك كبير فخر ‏ عبر تجاوز السيد -حيدر لتشاؤمية أبي العلا اليائسة من 
41 القضصيرت 


(1) السيوطي في الدر المثرر في تفسير سورة مصمدء وفضائل المئمسة عن الصحاح الستة للسيد عرتضى 
القيرورابادي س 78 ا, 


اس سس سس بي يي شي 
ردك «العرفان» العدذان ٍ' رةه اقاك حة 


21136 نع العم .// :مقاط 


الحياة والأحياءء متطنعاً إلى تفاؤلية الحرية» التي لا جرم ستمدٌ جناحيهاء وفاق تعاليم 
إيديو لوجيتهء فتعطي للحياة قيمتهاء ولأبتائها معنى الوجود. 

وأما 1 سوفي؛ فقد ححالقه اللي حين لخهر بآرائه رعق أن سيقب؛ التبلط 
التر كي د . فحين نرق السيد حيدر الحلي يصطرخ متادياً 
إن ضاع وترك يا ابن حامي الدين لا قال سيفك للمنايا كوني(*) 
أصبراً! وهذي تيوس الضلال» ‏ لقدأمنك شفر الجازرا! 

فحين ترى الكثير الكثير عند السيد حيدر» من هذه امجاهرة التي لا نستخذي ولا 
تلين» ترى أن أحمد شوقي مدى عمره لم يُعْنّ ولم يرصد أي ثورة قبل أن تولد» بل 
الشهيرة بعد أن نجس الإنقلاب التركي: 
الله أكبر كم في الفتح من عجب يا خالد العرك جدّد خالد العرب 

ونحن لا ننسى عواقب ذلك الالقلاب على الأمة العربية والإسلامية» لقد كان 
شوقي يجشد في سياسته وصيته في مجنون ليلى بالدعوة إلى الوصولية والرقعية: 

إذا الفتئة اضطربت في البلاد؛ ورمت النجاة فكن إنّعه. , 

بن # ن 

وبعدا هذه إشارة إلى #شاعر الثورة الحسينية بلا منازع78 2 السيد حيدر الحلي يما 
يقتضيه الظرف من الإؤيجاز والاختصارء هذا الشاعر العقائدي المؤمن الملترم ‏ الذي 
تعيش - معيه شاعراً رصيد عذايات جيل وعثر عنها بصدفق وحميمية؛ حتى أن لطلى 
أيامه, تلفح شغاف قلويتاء ومشاعر وجداتناء عبر معايشتنا للوعة المعاتاق» التي تترقرق 
خلال شعرهء بأعظم ما يككون من تجاوب بين قارىء شعرء والايديولوجيا التي يعر 
35859 الديرات من .١1١١‏ 


+185 كريد من التفصيل عن السيد حبر الحلي كشاعر للثورة الحسينية وعين التزام الشماعر بالإهد يولوجية الإسلامية 
الشيعية يلاحظ كتابنا: «الإيديولوجيا الشيعية في رثاء الإمام المسين» متشورات دار الككتاب اللينائي, 


دالعرفان: العددان " وئء اغلد قن با 


حمك. اهدو 010500126 2116 لع عم .ا // :مقاط 


عنها ذللك الشعر, 

إننا نراه يتهل في قصائده بأكثر الزوايا تأثيرأء في جدرات بنائنا الروحي» وبأكثر 
الجرئيات غوراً في علايا مشاعرثاء حتى يققوم نوع من المثما ركة الوجدالية» بينتا بن 
الشاعر» الذي دقعم بثيار علملة مل ا عيسكوتاً بالدعوة للثورق وشحن 
احتيجاجده بالأمل في النجاة. حتى رحنا نستنشق في عبير مناجاته واستنهاضه 

ي؛ مسكونيّة الاطمثنان للمنتهى. 

لذلك» عندما رفد شعلة قضيته؛ بهذا آلريت الوقاج» وعندما عكست الفكرة 

عنده ‏ غير حضرره الدائم ‏ المعاناة الهائلة في التجارب» عندئنٍ» غدت الكلمة 


الشعرية عيلة) وقوداً قعل لقن الإنسات باذ لو قشي تيان يز نكم ألم الثوري ياب 
محدود, 


4 والعرفان: العددان ‏ ر4: اخنّد وب 


.01000126001031 2ع العم .// :مقاط 


وثشافة «العرفان, نور هداية 


شعر: العلأمة الشيخ حسن طراد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
والصلاة والسلامة على أشرف الخلق وسيد المرسلين تبينا محمد بن عبد الله 
وعلى آله الطاهرين وصصبةه المنتجيين ويعد: بدافم الب والاخللاضص لولدي العزيز 
والمؤمن الصالم الاستاذ الحاج فؤاد الزين المدير الحالي حملة العرقان التاريخية اهديت 
له القصيدة التائية تقديراً لجهاده؛ المونق في سبيل اعادة هذه أمجلة (المدرسة) الى 


الوجود بعد ان توقفت عن الصدور كترة 


من الزمن لعوامل وأسباب قهرية أبرزها 


وأهمها العامل الاقتصادي. ولا أراني بحاجة 1537 أنوه وأنبه الى الدور الطايعي الذي 
لعيقه هذه ألو سسمة الثقافية الخالدة: في مجال -حفظ التراث 9 تر بيك ة الجيل وتغذيته لقي 
الوعي الرسالي والموضوعية الهادفة التي تمس الحاجة اليها وخعصوصاً في هذه المرحلة 


من تاربيخنا المعاصر. 

أنعشتثٌ بالقلم البليغ الضسادا 
وغدوت (زين) مجالس فكرية 
وفكحت غرفات الرسالة معهدا 
وأعدت (احسلم للوجود مجاهذدا 
وبدا (نران) من جديد ناشرا 
وبذلك استعحققت شكرا طاليا 


وخعفقت في صدر البيان (فؤادام 
تحقدت لمعشر نورهاالوقادا 
للجيل تتحف المعارفف زادا 
فذايحسقق للشعوب مرادا| 
كير الرسالة شمكفة مادا 
منأإلينيك الدعم والإمنادا 


«العرفان» العددان "او |ضلل اليا 


1 عاد ل ./ل:قماط 


فمجلة العرفان. تاريخ به 
ونسير قي ركب الحضارة أمة 
ومصضصت تحض حببيد رد 
واليوم عادت صحوة دينية 
وثقافةالعرفان نور هذاية 
ريا قؤاد الى الأمام موّيدا 
والعلم والدين الحنيف كلاهما 
جا بعال اليل بعداسبانها 


نزهو ونرفض غفلة ورقادا 
وعثت الحياة عقيدلةٌ وجيسادا 
قرام تعطسي الرشد والارشاودا 
لتعيدٌ فينا العر والأمجادا 
مجحو ضلالا مردبا وعندا 
وانشر لجيلك ها حبا وافادا 
لور ييدد ضلة وفسادادا 
ولدى للعاد الخير والاس مادا 


والسلام عليك وعلى كل من يتعاون معك على البر والتقوى» بدعم مدرستك 


السيارة: منهل العلم (والعرفات) ماديا ومعنوياً ورحمة الله وبركاته 
115-51 1ه لء؟- 5 مخؤام والدك المي املس 
حسين طراد 
والعرفان» السبوان ؟ ر4ء أطِلّد وب 


3 0111 


قنع ملعم اانه ؤمخاط 


أذب 


بقلم: الد.كتور حسن محمد ثور الدي 9) 


ميل القدعم. دلبنان يحتفظط بدور ريادي في أسحيأة الكقافية فى العالم: رفي النهضة 
الحديية للفك ! ونا وال لكان ل لاه ش 
لعربي» كان وما يزال ليئان طليعة الروادع أو 
0 شي يعطي بحرارة وييذل 


وجبل عامل تلك البقعة المندمية إلى لبنان» بالرغم من حرمانه وسوء معاملته» لم 
يخفل دوره إطلاقاء ولم يتوان عن المشاركة في العطاءه والإسهام في رفد الثقافة 
بشكل عام بل تحمل مسؤولياته كاملة» وأضاف إلى رصيد لبتان نتاجاً فكرياً متسماً 
ميزات أضفاها عليه واقعه التاريخي والاجتماعي. 


والعامليونع يمتازون بقوة الإيمات ورسوخ العقيدة: حيث حافظوا على كل ما عليه 


ل ذينية؛ ممحافظتهم على أنفسهم وأولادهم, فعرقوأ بالتقوي والورع» حي 
اشتهر عن أحد المراجع الدينية في النجف الأشرف أنه كان يقرل: إن الأصل في كل 


و4 أستاذ مساعد في أكلية الآداي في الجامعة الأبتائية ‏ الفرع اللبامس. 
)١(‏ محمد كاظم مخي: الجراكة الفكرية والأذبية في جب عامل. مروت دار الأندلسء ل 5١‏ ]ل 


كثرة أ سس الى 


«الغرقان, السدوان " و أضِيّد هب ا 
3 الهوع لع .//:ؤمقطا 


».انهو 010500126 


عاملي العدالق» وإن الحق يغبت بشهادة عاملي واحدء ولا ينبت يغيره إلا بشهادة 
علي 13), 

والجيل العاملى» عرف الكثير من الشعوب» وشهد العديد من الحملات» عرف 
الصليبيين الذين بنوا قلعة تبنين» وعرقوا الجزار الذي دق حصن تبنين: وقضي على 
المكتبات: وقتل الثائر الأول ناصيف النصار” 2. 

ولحق جبل عامل ولا يرال من الإعمال ما يعجز اللسان عن وصفه: ومع ذلك 
فقد حافظ هذا الجبل على استقلاليته وأصالته وظل وفيا لوطنه وخحيطه حيث ساهم 
أبناؤه في كل الثورات والحركات الاستقلالية. 

5 سنوات الحرب العالمية الأولى: حلّت يجبل عامل نكبة كيرى» وقضت على 
الكثير من سكانه”©, فحل الجراد وعم الجوعء وعاث الترك ظلماً وفساداء وبديهي 
أن يؤدي ذلك إلى نفور الشعب وتوقه إلى الحريةء فرأى الواعون أن مآل الدولة 
التركية إلى الخسران فحملوا على إيقاظ الشعور الوطني والقرمي لدى المواطنين» 
55 بذور الثورة بمساعدة جمعية التورة العربية التي أوفدت في ١‏ تشرين الاوك 
سئة 4 141 إلى جبل عامل الشهيد عبد الكريم الخايل رئيس المنتدى الآدبي27. وثم 
تأسيس فرع لجمعية الثورة العربية في النبطية بعضوية الشيخين أحمد رضا (1111/ 
عون 8 2001 وسليمان ظاهر ٠/١8-(‏ 5 ع" . بالإضافة إلى السيد محمد جابر 


و شهادة العدلين: من موجبات مبصة العالات عند الشيعف والعدل مممى الاثعزام بالأسكام الديية والشعائر 
السامةء والعد عن الاممتراقفيه, ٍ 
إفة اصيق التسار: المعروف بالشيخ ناصيف النصار: قعل في الحرب التي جرت ينه وبين عسكر الجزار قراب 
ثرية يارون من سبل عامل ودفن فيها ةا عة؛ زعم 4 !. انظر. محمد جاير أل صقا. تاريخ جيل 
عامل يروت مين اللقة لأ نتن صن 1719 
ال يليب حي زه 54/184 .)١‏ قاريخ لبنان. أنبس فريحة. ببرورث هار الشائقم ط ا 298 لم193 
ع 15 0 1 
رخ مين سعيد (/11م35371/17١):‏ الغورة العربية الكبرئ. القاهرة» عط. عى البابي عا : 
: - 1 0 شلك 
)1 الشيخ أحسد رضا: هو أحمد بن ام أعيم بين محمد رضا العاملي: كته بو الملاعء ١١‏ نا 0 
10 /اج١‏ دخعل كتاتيب النبطية في السادسة من عمره ثم اتقطع عن طلب العلم بما. ال في 1 
مت نابرث ولكته ويفضل الخترين تابع دراسته حيث برع وتولي تشريس التحو والصرف واللنطق 
والبيان غي المبرسة الحسبدية؛ توفي اسنة 5977 421/1 ١ع‏ له عدة مؤلنات مطبوعة ومسخطوطة متها معجم 
تن اللغةء. وكتاب روقيبة اللطائفب, ' 
2 الشيخ سليمان ظاهر: ولد قي البطية سنة .190/555 :١‏ تلقى مبادىء العلم على طيوخ الكتاتيب. وي 
سية + ةو كاء اتقطم إلى التدريس في المعهد العلمي الذي أمسه السيد سين يوسف مي 


«الغر فان» العددان “؟ وى الجلد قم 
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فو قم و 1 ١‏ 


آل" صقا للخ 5 عدم جمال ب ياشا 7 بض علي لبد 
0 الإعدام 5-5 في أيار سمثة 00 

وغبر ذلكء» هتاك الكثير من الوقائع التي تمعل ابن جبل عامل لبراساً يقتدى به. 

في شاه الأجواء عاش العاملي حياناء بين نارين» نار تعاظم المصائب»ء وثأر تأجج 
النقمة في النفوس» وبينهما كاك يحيا حياة نضال بلا توقق”"': وأشكال التضال 
تنوخيت» عنهم من تاضل بجسدف ومنهم بفكره ه وعقله والشعراء العامليونٌ بقرائحهم 
وأقلامهمء فنلموا القحمائد وضمنوها 5 مستماءةٌ من وحى الأحدات» 
وأخخرجوها 0 منها المطبوع0؟؟ وهو قليل جداء ومنها الخطوط وهو كثير جداء 
وعدا الشيخ ! حيد رطيا يقول بعد الخرب العامية الأولى: 


3م ند ف 
52 دارنا الأحلاف يما كأنا نينهم مال حري 9 (الرافري 
فاء هيدل هناك ولا ذمام ذا م استفحل الطمع الخلءىب13) 
شاه ومضة تاريخية وسياسية للجبل العاملي, نطل من خلالها على المسرح الأدبي 
لتقول: تعود الخركة الأدبية في جبل عامل | إلى مات السئون, وكلم اعتير يعض 
المؤرخحين خطأ أن الأدب العاملي لم يككن موجوداً قبل قرن من الآن7"©, وتوحياً اللدقة 


اتتخبه عضواً في امع العلمي العربي واغتقا عدة عرات. ٠‏ توفي سملة ل آله له عدم موّلفات 
شعرأ وثثراً. 

(1ع عحيث جابر آل مقا ولد في النبطية ست 4١80/1151‏ تعلم أصول اللغة على السيد محمد إبراهيم 
المسيني: الظم ني سلك الجمعيات السرية؛ واعتقل جراء ذلك؛ توفي سنة 84/1751 .١‏ 

(5) محمد ععاير آل عسما: تاريخ جيل عاملء ص 0 7١7‏ 6/١؟.‏ 

9 سحمد مخزوم: «جمبل عامل بين العهدين الصليي والملوكي؛ من صفحات تاريخ جبل عامل بيروت؛ 
دلر القارانيء عط الكقاس طداء 4-0 1م1495 م 2 

(44 راسم سليمان اعر. الفلسطينيات. صيداء مط. العصرية *1,15300 5582 ص ,1١35‏ 

و هال صسريب: مال عسلوب. انكر ابن متكلور. لبان القربب. عردرت» دار عادر لاط أت م ع 
اج أادهد حيرب عما. 

١ )5(‏ محسن الأمين (15/؟50١).‏ أعيان الشيعة. نمن. حسن الأمين. يروت» بط. الإنبافيب بام 
ا لي ا ب ارك 

/173 الوضع الباضر في جيل عامل: صيداء مط العرنان: لاط‎ )١31094/١14 ٠ ١( عسحمد جراد سشيه‎  )7( 
.5+ فا عى‎ 


والعرفانء العددان 1 اغِلّد ايا وس نمام 


١260902 لهك.|1‎ 


مده .اندو ووطع طناه والعرلان: البدذاي ن 1 


نشير إلى أن أول عدرسة أسسمها الشهيد الأول (0054/04 02 في جزين تعود 
يتاريشها إلى عام الوم . 7 ١‏ وهذا لا يعني أن الحركة الأدبية بدأت مع هذا 
العاريخ» بل الاصح أنها نتشطت وتقدمت وتبلورت مئل ذاك الوقث؛ ريظهر بوضوح 
نشاط الحركة الأدبية العاملية من خلال ما وصلنا من آثار الشعراء والأدباء منذ عهد 
المدارس إلى يومنا هذاء فهناك ديوان الشاعر عبد امسن الصوري /4١5(‏ 
م0" يعود بتاريخه إلى أوائل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي7”©: وهناك مصنفات الشاعر إبراهيم الكفعبي (20)16::/4.8؟ التي 
بلغ عددها ثمانية وأربعين مؤلفاًة” موزعة بين التفسير والفقه والأدب والفلسفة 
والشعر والعبادات والتاريخ: وأشهرها الجنة الوافية والجنة الباقية المعروف بمصباح 
الكفعمي”* وهناك مؤلفات البهائي العاملي :©00137717/9١1(‏ ومؤلفات 
الحسن ابن الشهيد التاني2©0,» وقصائد محمد علي المشغري /٠١5٠(‏ 


(41 الشهيد الأول: هو محمد بن مكي ين شمس الدين؛ ولد في جزين سنة 1574/9084 ومرس فيها ثم 
انتقل إلى العراق وعاد إلى جزين ليفتح قبها مفرسة» كان فقيهاء صنف كتابا ضخما في النقه أسماء اللمعة 
الدمشقيق وكان شاعرا وأدياء قعل فى دمشق سنة مل ”ل بوكاية علي وأطلق عليه لقب الشهيد 
الأول. 

9 عبد اسن الصورئي؛ ولد في سور منة م 0ع ونكأ وتعلّم فيهاء وكا منذ صياء ميالاً إلى الشعرء 
التنى بأبي العلاء المعري محاولاً إتاعه بالإعات؛ ترفي سنة 4١4/؟١5؛‏ وليس من آثاره إلا ديوان 
مقط 

له سمه الأمين أغيان الخبفيكق 3 كا سس أل 

(4) هو ابراهيم بن على بن امسن بن مصمد بن صالح العاملي؛ سمي بالكفسي نسبة إلى يلدته كفرعيما 
في جيل عامل؛ عاش في بيت غلم ثم سماقر إلى العاق واعمان مر عدائها وعاد إلى ياوانة بدوعة اجنهاد 
توفي من ه.ةر.٠6١‏ وخلف إرثا علسا ضخبا. 

ف محسن الأمين: ا الت 

5 محمد كاظم مكي: الحركة الفكرية والأدبية في جيل عامل» عى .4١‏ 

ف هر محعك بن امسن بن عبد الصيد ين عحبد الجبعي العامثيء ولك في بعليك سنة 45/1818 15؛ 
اتعقل به والده إلى بلاد العجم حيث تعلم هناك؛ وتقلّد مشيخة الإسلام: توفي في شوال منة ؟١5١1/‏ 
+5 ترك الكثير من المصئفات وذكرت الصادر أن عددعا يزيد على سبعة وسبعين ندا النسائد 
الشعرية. 

زه الشهيد الثاتي: زين الدين بن علي بن أحمد الجيعي؛ ولد في جبع سنة 5/411 ده اء ودرس فيها ثم 
تردد على مبارس يس وكرك توح ودمشق ومصر والعراق وزار بلا الروم والقسطنطينية فعينه السثطان 
أمتاذاً قي مدرسة بعلباث النورية» وقتل بسبب خعلافه الملهبي مع قاضي صيد! سنة 968/55 1ء ترك من ,.. 
المؤلفات عا يقرب عن أربعة وعشرين كتاياً. 
واببه حسين بن زين الدين: ولد في جبع سنة 888/؟د د اء وكات رحيد أبيه بعد رفاة [عوت تعلم 


- 
أضلد 84ب 
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06“ ومؤلغات محمد بن الحسن الر العاملي (20015917/114 وأشهرها 


أمل الآمل0©, 


هذا قبل القرن العشرين. وإذا عدنا إلى بداية القرن العشرين؛ فنجد انتشار 
التدريس بعد نشوء المدارس. حيث قامت مدرسة في حنويه لمؤسسها الشيخ محمد 
على عز الدين (4/171 2200081 وتولى فيما بعد إدارتها حفيده ابراهيم عز الدين 
(80 3غ 200131, وفي بنت جبيل بعث آل شرارة النشاط في مدرستهم التي 
أسبيها الشيخ موسى شرارة :29)1885/١015(‏ وآل نور الدين فتحوا مدرستهم 

في النبطية الفوقا والتي أنشكت قديماء وفي مدينة النبطية أعيد إعمار المدرسة الحميدية 
2 أسسها السيد حسن يوسف مي العاملي 4 2 هذه المدارس 
التي ختوججت العلماء والأدباء والشعراء أمثال السيد محسن الأمين /١/4(‏ 
0“ صاحب أعيان الشيعةء والشيخ عبد الحسين صادق /١12(‏ 


مبادى» القراءة في جبع: ثم تنقل كثيراً وسافر إلى العراق: ثم عاد إلى يلده يؤلف ويؤدي مهامه الديية: 
حتى ولاته اسئة +15١‏ مر ترك ثروة فكرية في مجالي الثر والشعر. 

)١(‏ محمد علي المشغري: نسية إلى بلدة مشخرة في الاح اربي» بيد أنه ولد في مشغرة رلم نشر الكتب إى 
تاريخ ولادتب وتوقي سنة رن شض ك3 كات شاعراً راليهًا أ وأكثر شهره: شرل ف مسيساه. 

كت محمد ين الحمن المر العامليء ولد عنة 7؟ ! في مشغرة وتعلم فيهاء ثم اتتقل إلى جبع. ولما 
بلغ الأربعين من عمره قصد إيران بعد أن زار العراق؛ توفي في إبرات سنة 14١1198/91غ‏ يعتير الحر 
العاملي مؤرحماً وشاعر ترك دبرات شهر وعدة مؤلقات أشهرها كتاب الوسائل وأمل الأمل. 

(م أمل الأمل: ككتاب للسر العاملي في قسمين الأول يتتاول علماء جبل عامل والآخر خلماء اليلاد الأخرى. 

(4) الشيخ محمد علي عز الدين: ولد في كفرة 0 مدرسة عداثًا إعدى قرى سبل عامل» رفي 
النسيرية وجبع والعراق كان فقيها وشاعراً كبيراه أسس مدرسة حنويه توفي سنة 01 1ر4 هاا 

(ه) ابراهيم عز الدين ابن الشيخ محمد علي عز الدين؛ تابع طُوُون مدرمية ريه بعد وألنه عنيما عاد من 
النجف» توش مئة 1511/1195 

(3 الشيح عوسى شرارة: ولك سنة 29/985017 4ر1 ثم سائر إلى النجف في السابعة عشرة من عمرف ورجم 
عنها في الثلاثين أسس مدرسة ينت جبيل ستة لية 1881/1 وتوفي سنة 4 .5/37 اا وترك مؤافيات 
في الغقه كما ترك شعراً. 

() السيد حسن يوسفي مكي ولد في حيوش منة 4/١54‏ 184 ثملم في جيم ثم سافر إلى النجف حيث 
أحرز درجدة عليا في الاستهاد ورجع إلى وطنه عام 8 :81/3 ١‏ أسس الشرسة الطحميدية سنة ٠‏ 71ثم 
ك١‏ وترفي سند 7/1851 15. 

89 اليد محسى الأمين: ولد في شقراء سية 14 وشب رجل دين مجاز بدرجة اجتهاد. لقب 
بامجتهد الأكيرء نظم الشعرء وصئف كبأ متها أعبان الشيعة وحمطط جبل عامل وشيرهاء توقي سدة 
ال 
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ه24 شاعر أهل زمانه كما قًَّْ والشيخين أحمف رضا وسليمان ظاعر 
صاحبي معجم متن اللغة» و مسجم قرقئ جيل غامل؛ وغيرهم الكثير الكثير. 


+ ن 3# 


ومنل أرض جبل عامل ظهر العلماع والنقياي. ظهر الأدباء والشعراءع ظهر 
اتخترعون والنايهون؛ والحديث عن هذا الجبل يطول لغنامء لذاء نقتصر الكلام على 
جزء من فروع العطاء العاملي؛ أعني لدت وتجديداً الشعر العاملي بجائيه التطارحي. 

والمطارحات قفن حيوي: يشحد الذهن» ويستحث القريحة ويغني الأدب» رخو 
بالئالي تبادل وتناظر وتعارض وتشطير وكلها فتون في قفن وأسد. 

والمطارحات كن قم غرقه الشعرام العرب مدل الجاهاية. ذكان لهم مجالس 
يمجتمعو ل فيها لمتأسدة الأشعار وكائوا يسموب تلك لالس الأندية وعئها ادي 
تريش وذار الندوة بعحوار الجعية: على أنهم حيثما اجتمعوا تناشدوا الشعر 
وتفاخيروا!"2. 

وفي العهمسر الإسلامي؛ وعلى ألرغم سن موقضه الرسلام من الشعراء الذي حادوا 
عن الدين» وانساقوا لشهراتهم «إوالشعراء يبعهم الغاوون... إلا الذين آمنوا 
وعملوا العالحات: وذكررا الله كثيراً م من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون74©. فإن الرسول الكربم كان يحب الشعر الذي فيه ذكر 
ازه والبعث؛ ون من أقواله : أت فرع الشعر لحكسة ركان عليه السالام يحضي سماع شعر 
أمية بن أبى الصلت (8/++2054؟ لاختصاصه بخواص إيانيةء» ويقال بأن 


41 النيخ عيد الحسين سادق ولد قي نيام سنة 1114 وتلقى العلوم الديتية في لبان ثم ساقر إلى 
التجضء وعاد متها مجتهدا إلى يلدثه الخيام صئة 17 ا رةه اء ثم أتتقل إلى النبطية وتوقي فيها سنة 
9 41 ؟ ترك مؤلفات غدة غي الفقهء ودواوين شعر منها سقط الماع وعرفب الولاء. 

(5) حرجي زيدان (* 1/١١‏ نؤذى تاريح آداب اللغة العربيق يروث» ملء الحياق طااء 75 الترلاى 
١ 3‏ هئ .١١18‏ 

رمع القرآن الكرم: سورة الشمراءء الآيات: ‏ 154 8؟؟,. 

(4 هو أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أني ربيعة بن غوف الثقفي؛ شاغر جاهلي حيرم على لفسه الثير 
وتبك لأرتان في الجاهلية, أباره كثيرة وشمره من العليقة الأول وهر أول من جمل في أول الكتب ياسمك 
الثهم: توفي سنة د للهجرة 157 ميلادية. انظر الرركلي. الأعلامء يررت؛ دار العلم للسلايينء ج ؟ 
صني آآء 


دده .اط وت امهطةاه «العر ان العمذان م 4+ لله اين 


الرسول (ص) شهد فن التطارح؛ إذ يروى أن الطفيل بن عمرو الدوسى /١١(‏ 
وال أتى الرسول فعرض عليه الإسلام فقال طفيل: إتي رجل شاعر فاسمع ما 
أقول: فقال الرسول: هاتء فأنشد طفيل؛ 


لا وله الناس تألم حجتروبهي : ولو حاربتناً مدو 00 وينو قه() 
الما على سف ونسف بكائد وما لي من واق إذا جاه في حعمي 


أجابه الرسول: وأنا أقول- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #بسم الله الرحمن 
الرحيمء قل هو الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدي 
وقرأ المعوذتين فأسلم الرجل20». 
وتفن الأمويون» عقد العرب مجالس الشعر في المربد والبصرةء وعلا شأن 
المطارحات مع الثالوث الأموي وغيرهمء من نماذج هذا الفن قول الأخطل يهجو 
الأئصا؛ (9) 
ره 


وإذا نسبت ابن الفريعة خيلته كالجحش بين حمارة وحمار 
ذهبت قريش بالكارم والعلى واللوم تحت عمائم الأنصار 
وبلغ ذلك التعمان ين بشرء قردٌ عليه بقصيدة مطلعها”©: 
معاوي ألا تعطناالحق تعترف 
كن الأزو» مشدوداً عليها العمائم 


3ق الطغيل بن حمر 2 لريفي بين العاضص الدوسي الأردي: صصابي من الالشراقفء أي اشاهلية والسلدام: 
كان شاعرا غتيا كثير الضياقة)؛ مطاعا في قومه؛ استشهد في اليسامة. 

(5) مهب أبو قبيلة؛ انظرء ابرع منقلوره لسان العراب ج ١‏ عله نيسياء من الا عورا . 

5 انهم: قيلة أو حي» وهم نهم بن عمرر بن قيس بن غيلان. انظر لسان العرب؛ ج ١١‏ مده نهم 
عض ١15و‏ ععما. 

(5) أبو الفرج الأسفهائي (67 07/8 الأغالي» بيروت: دار صعبه عن برلاق, .ول زر نوو / كل 
من 7ت 

(5) حرجي زيداك؛ تاريخ آداب اللغة العربية. ج 1غ ص 48؟. 

0 الأصفهاني . #.ساج أاداصض 151 

ف كت ميت اللسة من الإعانء عدر لسان العرب ج قل مد لجاء من 917 عم١؟.‏ 

زه الأزد: أو حي هن اليمن؛ وهو أزد ين سيأء انظر لسان العرب؛ ج 7 عت أزّده صن 410١‏ ضم؟. 


دالعرلان: العددان ‏ وي املد وب يه 
دادو ل ماد 
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فماأنث والأمر الذي لسث أهله 
ولكن ولي الحق والأفر هاشم 

وزمن العباسيين غرفت المطارحات» فهذا ابو العتاهية يقدم على يغداد» وينشد 
الخليفة المهدي قصيدة مطلعها: 
اي اتيياضي فالها: أآدلا تبأعستيهم الانوينا 
(المتقارب) 

وكان بشار بن برد حاضرأء فاستخف بالقول حتى وصل أبو العتاهية إلى قوله: 
#هة لللاقة فنقكسانفة. الحية تعرز أذيها يها 
فنلوتك تصلحللاا له ولم يك يصل حلا لها 
ولوراسهاأحد غيره لرلرزلتت الأرض زلرزالها 
لولم تطعه يتات القلوب للاقبل اله أغمالها 

عبدها قال بشار لجار له: اتظر ويحك هل طار الخليفة عن فرشه طربا؟20. 

وكان ثلاثة نفر من الشعراء في قرية نسمى طهيائا من قرى دجلة؛ يشربون 
يومهم: ثم يقول أحدهم: ليقل كل واحد بيت شعر في وصف يومناء 

فقال الأول: تلنا لذيذ النوم غي طهياثا 

فقال الثاني: كما اسحكننا القدح احتثانا 

فقال الثالث: وقد انح عليه: امرأتي طالق ثلاث 

ثم أخذ ييكى بعد أن عرف أنه طلق امرأته ببيت من الشعرة"؟!!!. 


ولك الأصفهاني» الأغاني: ج ؟ ص 1١25‏ 
2 ابن الإبوزي ولاه م١‏ أنه أخمار اسقى والفقلن يق كاظم اللظفضرء التصفي: مط الجيشريةع لاط 
5ل سس الاك +5 
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ليلة القدر 


بياليلة القدر كم صب وعصفتون 
ناجاك في الليل والأسحار حالية 
ياليلة عحظمت والله شوّفها 
عيني علييك وإثى ساهر أبدا 
ها للدقاء ثق والساعات أحسيها 
أرنو إليك بعيني وألوٍ دتف 
طال انتظاري وهذا الليل مأ فتعت 
يا ليلة الشدر ما نفسي يراضية 
كنا صغاراً إذا شه الصيام أنى 
وفي ثلاث لياليك لملاح لكم 
جر ست سك يكردي 
كنا صغاراً وكنتٌ الفذّ بينهم 
حتى أحقق أحلامي التي اصطيغت 
نأملك الال جم ألا نفاد له 
ما قصر فرعون! ها كل القصورا أنا 
أنا المليك وعبدي 0 سابقة 
عتدي الإماء واكم امشس كت هي اع 
من كل حَحَوْدٍ رداح زائها شمر 
والعرقان العددان ‏ وا اطلب وب 


حرمه. انحرو 2 


شعر: الدكثور يحيى شامي 


صبا إليك وكم شاك ومحزون 
بالوشورشات وتغريد الحساسين 
وبين الأصر قيهاأي تبيين 
ولاعج الشوق بالبيران يكويني 

كأنها الدهر أطويها وتعلويني 
لعل بحاكف حيال" سوف بالين 
نجومه الرهر الا يال تحدوني 

حتى أراك على رغم النوى دوني 
بلهروتحلوم أحلام إلغمجانين 
وتمرز الأرض في أبهسى العكاوين 
احدث النفس لو سرا توافيني 
من كل صيسغ بآلاف التلاويين 
لي الكموز فما أموال قارون! 
ربٌ القصور وسلطان السلاطين 
فأين في الئاس من مثلي يباريني؟ 
رفظ ساسم حنين بالرياسين 
وكل حورا ذاتِ الدّلٍ واللينٍ 


امادوه مط انا 


والقلك في لجج الأنهار عائمة 
ضربٌ من الوهم لككن كم فتنت به 
رالوم إذ كبرت سئي وجللني 

فلا أزالٌ لِطَيِفٍ مبك مرتقياً 
مري علي وزوريني على عجل 
ارح جات اسرائكه 
مري علي وهاني من ستاك و 
فلست أُطلب مالا لا ولا ولدا 
ولا أروم قضورا بع شافكة 
ولست أطمع في جثات أحرة 
لكنٌ لي حاجة من دونها عيقاً 
ذلبي عظيم وكم سوؤّفت في عمري 
سودت صفحة أعمالي فلو نشرت 
أنا المسيء فمن ذا اليوم ينقذني 
أنا الأسير وهل في الناس من أحدٍ 
أنا المدل على مولا ما خمطري 
ياويخ نفسى ماذا قدّمث لغدٍ 


يا غافر الذنب يا ربٌ العيادٍ ويا 
يامن ألان لداود الحديد ومسن 
عليك أقسمت يارب العباد بما 
بالشفع والوترٍ والعشر الليالٍ معأ 
وبالمشاني وبالشبع الطوالٍ وحا 
بليلةٍالقدر والأمر الحكيم أنا 
أطعتٌ فيك هوى النفس التي اجشرات 
آل الرسولٍ ومن ترجى شفاعتهم 
بهم سألتك ياأللهمغفرةٌ 


ع الا 
».انهو 010500126 


بالطهبات وبالأرزاق تأثيني 
فيما مضى وسواد الليل يخفيني! 
هذا اأشيب على أحوات ستيني 
يا ليلة القدر بين الحجين والحين 
لزورة مك هذا العمر تكفيتي 
تنأي بيدا ومناكىي الآن أدديني 
ولا المالك بعد اليوم تغريني 
تزهى؛ هنالك في طيّ اليساتين 
و0 رغييه لى فى حورها العين 
كل الرغائب والحاجات ترضيني 
إذ رحت أمرح في زي الشياطين 
يوم الحساب لخفت في الموازينٍ 
نما عصيلتٌ وما فةطت في ديني؟ 
يحنو علي ومن أسر يفاديني؟ 
ومن أكون أنا الخلوق من طين؟ 
رات سانية لى لي تكريجي؟ 
فكيفٌ بالشكر والإحسان يجزيني؟ 
رب اليئامى جميعاً والمساكين 
نحى من الكرب إذ ناداف ذا النون 
التسفة انث بهدياربٌ ياسين 
وطور سينين والزيتونٍ والتينٍ 
ميم وقافف ونوك والطواسينٍ 
عليك أقسمت صفحاً منك فاجزيني 
يوم الحساب غداأة العرض في الذّين 
يا رحمة الله من نار فنسجيتي 

«العرفان» العددان " و4ء اشِيّد وب 
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أدب 


الشعر المرسل 
وتطور نظام القافية في الشعر الحديث 


بقلم: الدكتور عبد اللحافكك شمسن 


بني الشعراء الجاهايون قصيدتهم على البيت ذي الشطرين المتناظرين. وقد تَملّى 
العام في اإخصيه: الجاهلية أفقياً وعمودياً., نملى أفقيا فى صدر البيث وعجزه؛ 
وتجلى عموديا ين الآبيات الختالية في القصيدة الواحدة المتساوية في تفعيلاتها 
وقوافيها المتفقة في الروي. وكان هذا الشكل البسيط للقصيدة انعكاساً للحياة 
البدوية السيطة. 

ولا تقدم العصره وتعددت أغراض الشعرء بتعدّد مظاهر الحياة» وتجددت أذواق 
الناس؛ ظهرت أشكال جديدة للقصبدة العربية: كالتنائيات والمربعات والمفقسات.. 
وأخيراء الموشحات.. ففي الثنائيات كان للتناظر الأفقي قسط أوفى نما هو عليه فى 
القصيدةٌ الجاهلية. دفي الرعات وافمسات تناظر عمودي جديد بين المقاطع. 5 في 
الموشحات» فكان التناظر أكثر تعقيدأء وذلك بين القفل وبقية الأقفال؛ والبيت وبقية 
الأيات ؛ والضمظ وبقية الأسماطظ: 
كان ذلك كله تحطيم لوحدة القصيدة الجاهلية. فانفردت الموشحات بتعدّد 
الأوزان؛ وخرجت على البحور الستة عشر في أغلب الأحيان. 

وما جاء العصر الحديث بانتصاراته الرائعة في مجالات العلم والفن والأدبء 
وتقدم الفكر بل طفر طفرة لم يسبق لها مثيل؛ كان لا بد للشعر أن يخضع لهذه 
الثورة الجديدة في الفن والأدب. وتبدل مع تبدّل الحياة. فحطم ركيزة التناظر التي 
والعرطان العددان 7 وك. اغلد ابه 
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تعمد علييا الأشكال الشعرية القدمة وبنى لتفسيه ميكل جديداً على وحدة 
التفعيلة. واتبع نظام الشطرة بدلاً من البيتء فحطم بذلك؛ التناظر الأفتي في 
بدل اللمحات العريضة» وزاد في عمق التعيير أكثر ما كان عليه الحال في الشعر 
القدي., ذلك لأنه اعدمد على «الجملة الموسيقية؛ أو المقطع الواحد بدلا من البيت 
في شطريه المعروفين, كما نجد العبارة في الشعر الجديد مشحونة بالأتفعاللات أخاصة 
للشاعي, أكثر بكثير مما كانت عليه في البيت القديم. 


وكذلك القافية» فهي في الشعر القدبم صحور وعرة أحياناً؛ ورمال ليئة أحيانا 
أخرى.. صخور وعرة في الحماسة والفخر والهجاء.. ورمال لينةء في المديح 
والغزل... ولكنها في الشعر المرسل الحديث أشبه بذلك الإيعاز الذي يصدر عن 
المراكز العصبية إلى الأعصاب الموزعة في الجسم كله؛ فإذا هو يرتعش ويستجيب... 
وكما أن أقل خلل في هذا الإيعاز لا ينتج عنه إلا الفوضى والشلل.. كذلك القافية 
في الشعر الحديث.. فالشاعر الأصيل حريص عليها كل الحرص.. فلا يتساهلى بهاء 
ولا يستهين بنبرتها الحلوة وإيقاعها الجميل.. إنما يحرص عليها في كثير من الجهد 
والمعاناة... والشاعر الح حطم وحدة القافية وتركها تنساق بحرية وطلاقة مع الإيقاع 
الذي ترتاح إليه النفس. والجهد والمعاناة ينتج عنهما الإبداع. وهذا أيضا ما دعا 
الشاعر الحديث إلى كتابة البيت على عدة أسطر بدلا من السطر الواحد. لانه يوزعه 
حسب الوقفات النفسية والطاقات المتمركزة في الفقرة أو العبارة الواحدة من البيت. 


ويمكننا بعد هذاء أن نصل إلى الخلاصة الآتية في تعريف الشعر الحديث؛ وهو: 
إن الثورة العلمية التي فسجرها تفتّح العقل البشري في السنين الأخيرة وهرّت مفاهيم 
الإنسان هرّاً عنيقء كانت لها أثر كبير في وجوه الحياة البشرية كافة؛ وقد اتصلت 
بالنجتمع العربي؛ فأحدثت فيه تصدّعاً خخطيراً كان من أثّره على الأدب العربيء انبثاق 
الشعر المدء بأوزانه وقوافيه وخخصائصه التي قلّد فيها المحدثون بحور الخليل القدية؛ 
فنظموا على الهزج والرجز والكامل والرمل والمتقارب والسريع والوافر وغيرها. 
مقلدين في شعرهم الجديد» الغرين الذين جاءنا الشعر أله عن طريقهم. وخمصرصا 
الأمير كيين والاتكليز.. وذلك عن طريق شعراء المهجرء كجيران خليل جبران وإيليا 
أبو ماضيء وميخائيل لعيمة ورشيد أيوب» ولسيب عريطة؛ وندرة حداد وغيرهم؛ 
ا 0 


ل يا بالسر فاه العددان و لحف اطيلد ا 
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نخيروا كارا ز 


في أوزان بسجور الخليل وقوافيها؛ وإليك أيها القارى» للب بعس 


١‏ البياتي» في قصيدتاه.. (موت النبي) وقد نظمها على الرجز: 


ملا تقول الريح 
ميات امساعيير الشمو حساك 
قفي وعلن العييد 
الدشّاسة اللصوص بالتجّجار والأنذال 
فرغوث القشسر الأخشر بالأبعال 
رتس تقح بو الال 
يسك | لعال جارية 


تلرقفقهن وشقلنبي عارية 


مستفعلن مقعول 
متفعلن فعول 
مستفعلن فعول 
تفلن مفعول 
ميعن مفعول 


؟ - سعدي يوسف» في قصيدة له منظومة على البحر السريع؛ يقول: 


لالم طوال السعفر س0 
ب ال مي متكي فدكفيلة مقي 

إلا أن الشطر الثالث رج عن السريع فجاء ضربه على (مفعول) وهذه التفعيلة 
ثرد في ضرب الرجز ولا ترد أبدا في ضرب السريع. 

© وهذا رشيد أيوب» يجمع ين الشعر المققّى المشطوره الموشح في قصيدته 
(خعلياني) التي يح فيها ف لبناتٌ: ويجعل عنوآان القصيدةع لازمة لأياتها: 
با ساس يلي إذا شطالراقٌ بقواد ماله فيرالزفير 
وهمي دمعي لدى ذكر الذيار خلياني. 

+ وهذا نسيب عريضة يني قصيدة له على المع ثم يدخل فيها ما شاء له 
البغم المرسيقي من زيادة أو نقص في التفاعيل» ويقول: 


«العرفان؛ العددان ‏ ووء شل إلا و 
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هيا يا ندامى 

فقد أننا التُعامى 

تي ذيل الريبع 

هيا أبصروا في المروج 


الثُعامى ترنحت... الثّعا.. مى! 
والإخامي ترخمت.. الرخامى 
لا تقولوا على الصصيا.. يا سلاما!.. 


ولقد خرج بها عن وزن سابقئها رغم ما بين الاثنين من توافق وانسجام. 
© وهذا ميخائيل نعيمة في مقطوعته من «سفر الزمانة كيف تصّف في البحر 
الذي أراده» وغيّر في القوافي والأبيات عتدما خخاطب السنة المدبرة» بقوله: 


تيل 


21.6و 01000126 


روحي» فكم شت وشابث سنين 

عن قبل أن بانث حواشياك 

واليوم كف الدهر تطويك 

عنّاء ومن يدري متى تُنْشّرين.. 
و 

روحي وخاينا 

بالأرض لاهينا 

ترعى أمانينا 

في برج اوهام 

م بين أعوام وأعوام 

تأني وقضي رشي سر دقان. . 


«العرفان, العددان ” وعء للد بن 
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١‏ - وانظر معي إلى إيليا أبو ماضي» كيف يتحدث على لسان الشعراء: 
كم خفضنا الجناح للجاهلين 
وعذرناهم فما عذرونا 
خبروهم يا أيها العاقلون 
إما نحن معشر الشعراء 
يتجلى سرّ النبوّة فينا 
- وإليك مفالاً آخر من الشعر الحرّء للشاعر سليمان العيسى» من قصيدة له 
يعنوان وعلى الحدود: حيث هاجم اليهود قرية عربية في فلسطين ودمروها وتركوا 
أهلها تحت الأنقاض... 
على الحدود 
يمزق الرصاص أكبادنا 
وتأكل النيرات أجسادنا 
وتقطع الضربة أحفادنا 
فتنثني.. لوثقها من جديد 
وتبدع الذل رقاب العبيد 
على الحدود 
قرىٌ على أطفالها تتهدم 
وصارخ.. يذبح أو يُحدم 
وخغرء بشعببا تُردم.. 
وكالتعال» اهترات؛ كالعبيد 


نهوي على رجل العدو العتيد! 
والعرفان: العددان وفع اضلد قبا و١‏ 
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- وهذه مقطوعة من قصيدة «بلادي: للشاعر تزار قباني: 
من لثغة الشحرور.. من 
بضة ناي محزنة. . 
من رجفة الموال... من 
تنهدات المنذنة 
ومن شاءى فلاحة 
تعبق منها الميجنا 
ومن لهاث حاطب 
عاد بفأس تُوهنة 
توزع أخير على الدنيا 
ذرانا التشسة. .. 


م 0 
ممه .اهدرو ىاج لها والعرفان» العددان رف اغلد ١‏ 


أعلامنا 


نبوغ الصباح نموذج 
انفتاح البصيرة 


مسن كامل الصباح كما ا تلقن 


يقّلم: الأستاذ حسن فعيق 
إذا تجسد العلم والعطاء والإيمان في رجل؛ فكيف لا تخَلّد ذكراه كلما أشرق لنا 
أمل أو لاح لنا حلم! فإذا كان الرجل هو المرحوم حسن كامل الصئاح» أفلا تفخر 
بشخصيته العلمية وفلسفته العميقة ونبوغه المبكر! لا أهدف إلى زيادة التعريف 
بالصباح: وهر اخترع اللبباني من بلام جيل عامل وأثاره لا تحشفى على العلماء 
والمفكرين في اليلاد العربية والغربية. مولده كان هنا في النبطية في لبنان وعطاؤه 
واختراعاته كانت - هناك في الغرب, 
توفي الصباح في بلاد الاغتراب في الثلائينيات من هذا القرن؛ يوم كنت طفلا 
أعيش في قرية مجاورة للنبطية. سمعت أحد الأقارب يتحدث عن اكتشاف الصاح 
للكهرباء من نور الشمسء في الوقت الذي لم يكن أحدنا قد رأي نور الكهرباء. 
ال ا اك ا ا ل ا تلك كايت 
أو شنيوط المعرفة مك آلاره, خلال رحلة العمر وغرور الأيام تجسم في ذهني شيء ثما 
كان يدور في فكره ويعمل لى فلمست عظمته وقدرانه العشلية الواسعة وذ كاين 
الفارق. وفد لاح لي من رحلته العلمية بين الهنا - والهناك ‏ ياب واسع يفسر جانباً 
عن جواشبه عبقريتة وئبوغهء تلك هي البقبيرة. 
عمل الصباح في شركات أمريكية في أبيحاث الكترونية متقدمة في التكتولوجيا 


عالعرفان: العددان ” رو اشِلد ,فب باه 
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والفيزياء. وهنا يتبادر إلى الذهن كيف تسنى مسن كامل الصتاح القادم من بلاد 
شرقية لم بر كثير من أهلها معالم العصر عن الكهرباء أو الراديو أو المخترعات العلمية 
السائدة آنذاك, كيف تسنى له أن يقفز بفكره من مختبراتهم إلى مخترعات تذهلهم 

في التلفزة ( نقل الصورة) أو الطافة الشمسية؛ علماً أنه ذم يتشا في تلك البيئة ولم 
ا معها ولم يكن متوكّماً أن يشاركهم أبحائهم؟ فكيف أخترع وكيف اكتشف؟ 
وكيف أبدع؟ 

السر في ذلك أن بصيرته تفتّحت خلال نشأته الأولى وأصبح متهيثاً اليبصر» 
روابط وعلاقات لم يككن في إمكان الآخرين أن بروها أو يبصروها. فما هي البصيرة 
اللي نفج في الدكن لتبيره إلى اجهول وكيف تنمو عند العلماء والمفكرين لتقودهم 
أي يا في العرفة تعجاوز ا البصبيرة يي نَاهِدَة ل علي العالم 
0 ولا من الحاسة السادسة؛ بل في رؤيا فكرية 5506 نتوقم حصولها من 
فقدمات للمسها. 
البصيرة ملكة فكرية لقراءة ال مستقبل 

بين البصر والبصيرة صلة قرابة لغوية. فالبصر يحصل على معلومات مرئية انية 
بيجما تستشفي اليصيرة المعرفة من مسلمات متعارف عليها. البصيرة كاليوصلة تقرأ 
المستقبل وتكشف الحجب وتتجاوز الواقع بأشد عن الفراسة عمقاً وأقرب إلى القطرة 
فهماً. فهي أوسع من الخيال وأسرع من النور وأشمل من العلم ويهذا تهتىء الفكر 
للإبداع, كيرا ما تصادفب في حياتنا العملية مواقف تتطلب عمل البصيرة» مثل: 

الات الذي يرى المنحوتة في الصخرة قبل أن يحسلك الإزميل. 

العالم الذي يطمعن إلى صحة نظريته قبل أن يبرهن عليها. 

المخترع الذي يرى عمل اخشراعه قيل أن يولك 

القائد الذي يود شعبه قبل أن يتفدّت. 

الشاعر الذي يرى قصيدته من خلال حدسه الفني. 

يتم عمل البصيرة بتخطي الزمن الفاصل بين التتيجة والسبب افتبصرة النتيجة 
بلمح البصرء هذا ما يعطي الفكر تلك القدرة الهائلة تربط الحوادث بأسبابها ليولد 
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منها نتائج 0 سما شة المستقبل. تحتاج اليصيرة» كأي ملكة عقلية إلى 
تدريب وكنمية. فكما أن الذاكرة 5 هي ملكة حفظ الماضي إل الخاضر والحواس عي 
أجهزة الخاضر» كذلك البصيرة هي ملحة ريط اضر 3-5 من يطلع على 
ا و الرياضيات وغيرها 

من أيواب المعرفة الواسعة. ٠‏ فسر نبوغهم لم يكن في حجم المعلونيات و المعبار فب أو 
المهارات التي ححصلوا عليها بل بتتوّعها وانحتلافها رادها هذا الاطلاع الشمولي 
على د 23 حرم © يخلق في الذهن 0 على الربط والتحليل والتر كيب 
والاستنتاج ويوسّع الأقق 0-7 ليعطيه مرونة في التعامل والتسخيّل والتوقع غتولد 
البصيرة لتحقيق رؤية أو لحل مشكلة 
كيف استخدم الصباح بتبير نه ؟ 

كان الصباج ذا بصيرة نافذة جمعت المتفرقاث بين الفلسقة والإليكترونيات وبين 
الرياضيات والادب ومن ال ميكانيلك والشعرع وتعامل مع القديم والحديث ومارس 
أسلنياة في الخرب والسلم واحتكٌ بالغرب والشرق. كل ذلك سهّل له أن يفهم 
النظرية 96 بيسر ويقدّم لها شروحاً. كان اطلاعه الشامل أحد الأسباب الرئيسة 
لنبوغه. فاختراعات التلفزة ‏ نقل الصورة ‏ التي تمت على يديه أو بمساعدته هي مثال 
7 بير نه. 

نشير أولاً إلى قانون التسلسل في الااكتشاف والاختراع. فمن فمن المعروف في تاريخ 
7 وتطورها 9 المعر فيد تأي شي حلقات يتوالد بعضها من بعض وتتكامل في 
مراحل متلاحقة. قلا يد لأحد من الناس أن يربط تلك الدلقات أو وتوا ا 
لاحقة. فإذا اخترع أحدهم فيل للإاضاءة فلا بد أن يأتي أحلدهم لخت رع ال جاجة 
لتحيط بذاك الفتيل فينشاً المصباح. وإذا اخترع أحدهم «العجلة» فلا بد أن يأتى عن 
يخترع العربة. وإذا اكتشف أحدهم مبحيط الدائرة فلا بد أن يأني من يكتشف 

مساحة الدائرة. ولو ولد اينشتاين في زمن ئيوتن لاكتشف قوانين نيوتن؛ ولو ولد 
نيوئن في عصر اينشتاين لا"كتشف النظرية النسبية. 
بصبيرة الصباح في التلفرة 

بدأت الحاو لات الأولى لتقل الصورة ( التلفزة) في أواخر القرن الماضي وتأخرت 
أبحاثها حتى عصر الصبّاح. حيدما شارك الصتاح في تلك الأبحاث كأك فيصر 
«العرفازى العددان * وى اغِنّد وب كلوصو امس انمجن 


كل الصحراء الواسعة بشمسها المشرقة وطاقاها الكهربائية الكامتة؛ من وراء الخلية 
الضوئية الصغيرة فى الختبر. أما نشأة زملائه من المهندسين والباحثين فكانت في بيئة 
غريية واقعية ذات نظرة مخيرية ضيقة. هكذا جاءت إعتراعاتهم واكتشافاتهم في 
هذا الحقل دون أن تتعذى قانون التسلسل في الاكتشاف والاختراع: وكلها أمور 
أقرب إلى العلم والحساب منها إلى الشمولية ومد البصيرة. 

التلفزة يلغة مجازية 


إذا تصوّرنا تاجراً يريد أن يستورد بضاعة من بلد ما في باخحرة تابعة لبلدٍ ثانٍ 
ليبيعها في يلد ثالث» وكل بلد لا يقبل الدفع إلا يعملته الخاصة؛ فعلى ذلك التاجر أن 
يحسب فرق العملة بين كل يلد وآخر ليواون ربحه وعسارته قي تلك العملية. 
ومهما كان هذا العاجر ذكياً وخبيراً فإنه لا يستطيع أن يتنبأ بفرق العملة بين بلد 
المنشا وبلد الناقل وبلك التسويق. لذا سيحاول رفع سعر البضاعة قليلاً ليتفادي ذا 
التقلب بفرق العملة الذي لا يتمكن من إلغائه. فهر شر لا بد منه. هكذا كان 
الباحثون بالتلفزة فلم يستطيعوا أن يتغلبوا على تلك الفجوة نهائياً. أما الصاح فجاء 
ووتحد العملة في الشراء وفي التقل وفي البيع» فحدّد بالضبط شكل السوق الذي 
بريد وألغى فرق العملة: فكانت قفزة في الاختراع لم يتقيّد فيها بقانون التسلسل» 
وهكذا تعمل البصيرة. 
اختراع التلفزة بلغة فنية 

كانت المشكلة الأساسية عند محاولات نقل الصورة ( الشبح) هي تقل ملابون 
الشبح بتسلسل وتناوب وسرعة من المرسل إلى المستقبل عبر الناقل. فإذا تمرك الشيح 
إلى أعلى؛ مثلاًء فعلى المرسل أن يتزامن في نقل مليارات من النقاط المنحركة للشبح؛ 
لينقلها فوراً تقعلة فنقطة إلى المستلم الذي بدوره يرسمها تقطة فنقطة على شاشته في 
الشكل اللبسياه والوضوم عيئه والوقت نفسسيه. ومن دوت هذه العملية ( العرامن” ا 
يحصل بث ولا استلام مباشر. ولم يكن في مقدور من عمل في تطوير التلفزة أن 
يتغالب على هذه العقبة غير الصباح. سبب ذلك أنهم التزموا بالأجهزة التي طوّروها 
وكانث خخايطأً من أنظمة ميك نيكية وكهربائية لا يمكنها أن تستجيب لسر الحركة 
والعرامن. أما الصتاح نقد ( ودع نظام طبع الصورة ونقلها وإعادتها على الشاشة 
ات 


0مك .12و © جا :011/03 +العرلان» العدذان ؟ وغ اغلد ولا 


02| 


باستعمال الأمواج الككهرومغناطيسية ف كل المراحل» وسرعة تلك الأمواج هي من 
رئبة سرعة الضوء التي لها القدرة أن تستجيب لأي تغيير في حركة الصورة 
ووضوحها في جزءٍ من مليون جزء من الثائية. بذلك ألغى الصباح نهائياً تلك الفجوة 
وتخلص من فرق العماة. وباختصار فإن الصباح طابق بين الصورة والشبح باستعماله 
- السهل الممتنع ‏ فبسط الأمور وأحكمها. وهذا من عمل البصيرة. 
أين تكمن عظمة الصتاح؟ 

كان الصاح تموذجاً لمن اتقتحت يصيرته في العصر الخاضر. هذه أهم دلائل 
انفتاح الصصيرة: 

- صفاء الذهن والفدرة على التركيز. 

- المروتة الفكرية والقدرة على التسخيل والتحليل. 

الشهوابة واتساع الرؤيا في عالمي الموت والحياة. 

- الفدرة على قراءة الواقع والخروج منه لاتأثير فيه. 

غالبا ما تكون هذه الصفات أنضحج وأوضح فى شيخفوخة البصيرة من شبابها. 
توفي المرحوم في حادث سسيارة وهو في حوالي الأربعين من عمره. وقد سججلت له 
الشركة التي كان يعمل فيها أكثر من سيعين اختراعاء مقرداً ها ومشتركا م غيره, 
وكلها كانت بداية لعطائه الغرير في حقل واحد هو الإلكترونيات. ولو أنيح للصئاح 
أن عه ليمتوه البصيرة لكان من الجائر تقد العشرات الأمضاعفة من تلك 
الاختراعات أو الاكتشافات في حقول أخرى ولأصبح من عمالقة الفكر الحديث. 

فِي صيرئّه العلمية ما يو كد استعداده لمزيد من العطاء ورغبته في المشاركة في 
حقول نظرية واسعة وعملية. وخير الك اس يه لطي النسبية وتوسعه 
فيها وريطها بالتراث. كذلك مشاريعه المبكرة ذ في الطاقة الشمسية ومجاللات 
استعمالاتها التطبيقية: و كذللك نظرته ومقهومه 0 ورهانه على قدرة العقل على 
التغلب على التخلف والشر. 

كان ابن نبطية جبل عامل مثالاً لتفجر طاقات البصيرة. كان هذا سر عظمته 
رحمة الله 

عبن العادان 


العرفان»ي العدداق ف 1 ٠‏ اعد 7 اموه ا 1 وفنا 


للمن. انهم 


مدرسة الأخلاق0 


ايا نجعة الطهر ولامات وإيدب 
طوبى نجدك في جيد الزماتن زها 
عقدا ترهج فى صدر العلى أَلِقاً 

5 
با غرسةٌ في رياض الدين منبتها 
رشبا عونك قمن اين مسجها 
لأنت مدرسةٌ الأخلاق سسامية 
كم مرةٍ قلت لي فيمَ ستذكرني؟ 
يا ريد الخدر... بل يا أَمّ ير فتى 
يا سلسل الئيل» يا غيث الصلاح ويا 
لأنت تسبيحة الاطيار في سحر 


يقلوى: الدكتور محمد كامل سئيمان 


أكبرتُ يومك عن اعوال مُتَعَجبٍ 

عقداً ترصع بالاحسان والشرب 
يرري بكل عقود اماس والدذهبٍ 
ثمارها نسب من أعرق التسب 
لكل ذي كبدٍ غرثى وذي صغب 
وَالْخلقٌ قال عليٌ: ذروةٌ الحمسب 

: 

لا شيء يخلد مثل الشعر والادب 
ويا أنحتٌ خمير أخ يا بنتّ غير ألبا 
ترنيمة الفجر للوديان والهضب 
وأنتٍ في الإسم والاخلاق ينث تبي 


ع # 


يوسب العشي»: والد الحماج تاي والانعاة عد ليل ا ولاج ا 


دالعرفانء العدوان ‏ وى اعد قلا 
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حميّهافي صباح العمر ودّعها 
من كان كالمسر جواب الذرى, 
تباركقت عرّة شما عاش لها 
جاب النجاهيل لم تهدأأاعتثها 
5 
حمكيّها في صباح العمر غادرها 
ظلت على العهد إخلاصاً لقارسها 
لاذت بمحرايها الحرراتُ من أنسفي 
مع كل نجوى يذوب الليل في سفر 
5 
وفاؤها شرف سام إلسى شرفي 
ان الخرائر والاخلاصٌ قد مُرنا 
لقد مضت ملء بُرديها هدى وتشئ 
فأغمضت جفتئها والنفٌ راضيةٌ 
ناموس فضكل وعنوانٌ الكمال 
حتى اصططفاها اله الخلق طاهرةٌ 
قدسيّةٌ سممها الإيمان.. جيهدها 
, 
بحسبها من قرار العين ان تلت 
در الولا رضعواء با طيبٌ تعش 
وتللك مرتبةٌ طوبى ثبالفها 


. 


وشمشه غبت في مغرقٍ الشحب 
أبدا لمهره تصباتٌ الشئق والغلي 
تروذ حيث يِخرٌ الصِقَرٌ مِنّ نَصَبٍ 
جِياده الغرّ في الميدان لم 536 
: 
وشمشه غربت في مفرق السحب 
أصفولةٌ لذوات امد واللحسب 
واللهٌ يرنو الى المحراب عن كثب 
إلى السماء؛ وتندى الأرض بالعشب 


2 

ما كان يوما لها لولاه ‏ من أرب 
0 

من عاش لله لم يخساأً ولم يجب 
ولي دماثة الخلق قل ما شعت والأدب 
والناسُ في زمن بالإئم تقب 
أضفت عليها صلاةٌ الليل نور نبي 
صيدٌ الكماة من الأحرار والتّجُْبٍ 
سحب حيدرة الاسلام مختضٍب 
لو يعقل المرأ كائتت حلقه الذهبي 


أن الأمام اميس الْمؤممنين به ايوم الحساب: جلا الشلك والوَيَّب 
يبن ل امىبم ب سس ا ل يف0 
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تلمد أخمة.. سبش اللفن قلتد مد 
وتيك جعزي الأجيال.ي, قدوتها 
بذي الفقار فلات الشرك هدمها 
يا تمُنشذ الدين من تيار غربته 
فد كنت للعدل والحق المبين رجا 
والعدل والحقٌ روح الدين غاتَعّه 
فيمَ العفئقٌ والاديانُ جامعةٌ 
عيسى اغمية كانت روح دعوته 
يارحمة الله رفي روض نحيرَة 
وظللي من غمام العطف مرقدها 
يا جِدَةٌ الخير ان أزمعتٍِ في سقفر 


فون عو 


قد كان ما كان لللإمان من غلب 
كذاك يبقى على الأيام والحقب 
وشاد للدين صرع المعقّل الاشب 
يا نبضة الحق في شريان كل أبئ 
يُرجى» اذا ما نغشت ظلمة التُوَب 
وفي المساواة لا في القعل والْسَلّبِ 
الام ييذكى أواز الحقد واللهبب؟! 
وشمسٌ رحميه الفمار لم تغب 
: 

عاشت عصّاناً طهورٌ الثوب والثُقب 
وحوّمي يا غوادي العفر وانسكبي 
ذكراكِ حلّت مكانٌ العين من مُدُب 

محمد كامل سليمان 


والعرفان) المددان # و4: املد 4 


عم ]//:نقماطا 


ني عيدك الكدة: وعد ب : بك أَنْكظه 
أكايدُ | الوَجْدٌ في مهدي 7 
نكا لقع معد الف جرح أبي 
كلاشبا دَمعَة 4 207 
تشثرفا لين لشي ونين 
ورحكٌ نْقَلْ من علبالة بارقتي 
ف تهِحجك الشفح 5 نورّء للوري شَوَفْ 
مَنْ للجياع أَبوْ سْفْياتَ عَاوَدَهُمْ 
مَنْ لليططاش إذا عَرْبْ مَوَارِدُهُمٍ 
مَنْ للإمام الذي ثوبمى شَمَاعَتَةُ 
لِنَّهِ سِبِطكٌ ما أجدى تَوَاصُلَهُ 
معى أَرَى اللَْيلَ قد وَلْتْ غياهِبَة 


مَتّى أرّى الغوبت تصكحهؤ من جهالتها 


النامبة: عيد الغدير, 
«العرفان» العددان و4 اليلد يلابا 


حممه. اندرو 2 


شعره: الأستاذ أحمد رمال 
وقد لَقَهِتُ مِن الأيام ما يَزَدْ 
حسام نج وفي تعليلهاالهِد 
كما الغموٌ مجر لمس يَنْدَيِمْ 
عيظاً تَلظى» بو الأحشاء تَسَكَمِر 
ني لمحب آلٍ رَسُولٍ الله صَأَتَرُِ 
عِلساء وعِلمَكٌ زاذُ لك رالمِصَر 
لهامة الدّعر تاج فيه يَعْكَمِرْ 
بَطَبِعِهٍ النظْ بالإسلام يَسْعَهِد؟ 
مام القُراثِ على أمغايهم مدو 
حيئاً يفو خيئاً رأخة 6 
لتو عدن لثميال ناعه 
با 2 البابة قد حافت بن الغْيرْ 
مني أرّى الصّبِم في لألائه ظَفَّه؟ 


مَكَى أي لد يْنَ مدا فيه تَنْصَّهِد؟ 


1١ 
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مبى أرَى القدس تَنْصُوْ نوب غَوْيتها 
أرَى 2َصُباعَةَة بغي «الَيت9 عارية 
أرى (ابي مُلْجَم نار الحجقدك تَنْقَِشْهُ 


م 
07 


أوى «شكيئة) توي البيِدَ 58 
أرى الأيَامَى شياهاً في مَرَابِعها 
أَرَى اللإِدَ تمضي تخو بارئها 
أرَى النُو أقفيسٌ أنات اتوشقة 
مهدا ا وإن دارَ الرّمان بنا 
ار الجؤر تبني للغلى عُعَدا 

بَى الهوَانَ تفوش طَبفْها شَعَمٌ 
5 الصّعَتِ دُنيا قَدُدُها غِهَدٌ 
كيد الطواغيت يا «مهديٌه أَجهّدنا 


ل 6 3 4 عي 
يَرَيْتُها العِهْنُ والأخلاق محتقدة) 


أرى الإمامة ني المجراب تُنْقَحَد 


ساكل الو عن لكر واعته 
شاف 5 فيقة 0 عت 
على «الجليل» جراحاً تَؤْفُها عِبْرُ 
وساد 5 ليذه بالموسادٍ بَقعَدهة") 
هي الأصول عليها يَتبتُ الشّجَر 
في كُلْ جيل لها عن صُلْقَهٍ كبر 
على حطاك سَماآءٌ فَيؤُها سيد 
وَجَننا الثيل فَاظْهَ أبها الشمّة. 

أحمد رقال 


41 شباعة: ا ل ل يي ا د 


أي شفيات ومن وجهاء مكة رأثرياتها. 


)2 عبليق: سيد طلسم وجديس - ثبيلتان من العربي البائدة. كانت له عادةٌ شائية في قرمه ومضرب مثل في 


السلطة الجائرة. 


مدت .اط تع /مههواه 


والعركانه ايبدان م 2 الي الى 


تأملا 


هل أنت مشلي فى الصبا 
والسغ صان حبني لإلفه 
الما يجري في دلا 
هذ الجمال ترةهةٌ عمتس 
هل أنت مثقلي في الأصيب 
والشمس ترسل نورهاال 
والبلب ل الغْريدُ فو 
ابي أرق عجحببة | التفينسا 
هل أنت مشلي في المسا 
شرق حوبا لابمعات 
وتسرى الجمال أَصِ وغ هة 
إن كلت مقثلية لعقًا 
هل أنت مقلى في اميه 
وأتى النسيمٌه لسرا 
والشضحب ترقص عنلها 


«العرفان: العددان “7 و؛. اشلد قد ني 


».انهو 010500126 


شعر:الأسشاذ محمد الأمين محيود 


ح وقففت تنعظ_ر_ٌُ للرهوز 
كي يسمعاشدوالطِيورٌ 
ل بين ارجاء االموصش ور 
في بين هاتيك السيسظسور 
ل وقفات تلظة؛ للحضية 
واهسي علنى سطح المياه 
ق الغصن أشجاني غناه 
لاشايت بعتي يعرجيرنا! 
وقفت تتطظة للفضِاك 
عايسات بال ض سيساعمء 
شعراً وفيض أًمن صقا 
لى ماحكتقهلك السماهء 
أوقفت تنظدا! القسه 
كيمايعانقهالشجسر 
تيعبيى بحباتت المطلسر 
كتهييا وأنتية من السصيٌةٌ 


دا اس انعملام 


هلأنت مقلي عند شط التهرأمعنتثالنظِو 
ورأست موج التنشفسم يسخميت عه الجممحينة التكويصير 
فرق الصخور معالطيور ترى الجما المزد هدر 
هل أنت يقتي قطبوايت كمارأيتُ من العبر 
هلأنت مفلي في المجبال وقففت تنظوُللجمال 
وترى إذا ناجيمكخها حدئشهافيي كل حال 
عن خالق الكون العظ بم عن الخشوع عن الجلال 
إذ كنت مثلى فلتشقل لى ماأجابتهلجييال 
هل أنت مقلىي فو الحيا وقفت تنظوللمسنين 
وكرفة السححابٌ وقد تمه فللاتكه و ة ولا تبين 
وتسرى الرياح تسسوئها وتيكها الس وٌالدفين 
ليع يي فلميكها لي ماأجايقها لمنسشون 
هذا حديثي للطبيعةٍ فانظروا مافا تقول 


أبات حي واضغ حاتت تهتدي مها العقسول 
إن كيت مفلىيأيهالا نسان فلفع ما اقول 
اخميزة ب مصر جيك الأمين 
هه ! والعرقان؛ العددان " رو الك ال 
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المراسلة والمناظرة 


صمت رهيب إزاء العرفان 


بقلم- الأستاذ حسن يريك 


أخني الأسعاة قوّاد زيد الزين المترع؛ 

حي وشوقاً واحتراماً د يعد 

لست أدري عن أبة زاوية يجب أن أبدا وأكتب وأعتر. بل لست أدري ماذا يجب 
أن أقول؛ إنها صرخة بجب أن أطلقها. أطلقها على من؟ حالة اليدم أحشها مسيطرة 
علئ. نعم بدون ؛العرفانة أشعر أننا أيتام. مؤسسة ثقافية: أدبية؛ عسلاقة نراها 
تتوقفضء» وتتعرض لخمالة صمت!| صمت رهيب!! نراها تعاني مثل هذه الحالةء تف 
موقف الإنسان المتفرّج واللامبالي!! كيف يسمم لنا ضميرنا بذلك1؟ حيف عليناء 
حيف على الدولة أن لا تحاول عمل شيء! أن لا تحاول إرجاع الصوت صوت 
الأنشودة الوجدانية... حيف على أصحاب الرساميل الضخمة.. الرساميل التي تُدفع 
ثمن الإعلانات: والإعلام التجاري المشوّه. حيف عليهم أن لا يحاولوا عملية دعم 
مادي أو حركة إنقاذ مشافة. مؤسسة ثقافية أصبح عمرها أكثر من تسعين عاماً تقريباً 
يجب أن نحافظ عليها وترعاها! 

أيها الممديق كنت أتمنى أن أكون في بحبوحة مادية جيدة كي أقوم بالواجب 
على الصعيد المادي فأنا أبدو اليوم متأناً وأعائي حالة حيرة وارتباك. ماذا يجب أن 
أفعل: وكيف يمكنني أن أتحرك؟ وشيء طبيعي أن أحمل نزعة المعاناة هذه. فنحن كنا 
وما زلنا نعتبر تلاميذ مسجلتنا العرفان. وبكل صدق أنصلت ببعض الأصدقاء في 
دكار وحدّئتهم عن الأزمة التي تعاتيها والعرفان6. حديثي لهم كان بجثابة نداء أخحوي 
«العرفان» العددان ‏ و4: املد بوب 1 
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موجه إليهم كي ينعلوا شيئاً! أقول هذا بكل صدق وكبرياء» مع احترامي لكم؛ 
ولانضال الفكري والثقافي الذي مارستموه على صعيد العطاء لأدي اليم ولسست 
أدري كيف تكلون النتيجةء نتبجة اتصالي بالأحوة. اعذرني أيها الأ الصديق» 
رسالتى المتواضعة أعتبرها عملية فشة خخلق. 

لاذا نحن | لجنا كالآخرين؟ يكؤموت الثقافة والمثقفين» والإبداع والمبدعين, بينما 
نحن تنكام الأقرام 0 الكلمة ونهمل العباقرة وصائمي الكلمة الأدبية الأصيلة؟] 

في أواخخر الستيئات عندما تعرّضت مجلة والأزمنة الحديثةة الأدبية لهرّة مالية في 
باريس» كادت شعاتها أن تنطقىء لولا أن سارعت ورارة الثقافة والفنون الجميلة إلى 
إنقاذها واستمرٌ الصوت يعلو ويعطي ويبدع. 

وغدد ما تعرضتك لوحة املبحة غرة نيكأ ل لبييكاسو لبعض التشويه؛ تتييجة الرحلة 
التي قامت بها بحرا ب حجف اإرار إن محر مدان ر شيك له فى هايا 
اللمسينات) سارعت مديرية الفنون الجميلة في باريس إلى إصلاحهاء وإزالة بقع 
التشويه عنها. كلفها ذلك هلايين من الفرنكات. 

ويمكن أن أذكر أشياء كثيرة تدل على تكريمهم واحترامهي للثقافة والفكر بينما 
نحن لا تحني إجلالاً أمام مؤسسسة ثقافية.وترانية عملاقة دأبت منذ 1١‏ غاماً تقرييا 
تعطي وتبدع وتقدم لنا الراد الفكري والأدبي الذي نحن في حاجة إليه في زمن 
التردذي والفوضى والانهيار!! انهيار الأخلاق والقيم والمبادىء.. هل أتابع الحديث؟! 
أترك دللد لوقت اشر 

تاماء أرجو لككم دوام العافية والتوقيق في مضمار الكلمة الأدبية اللترمة؛ 
والاستمرارية؛ وأملنا كبير ياذن الله أن تعود إلينا عرفائنا سالمة وسليمة من الأزعات» 
وييرز صوتها عالياً من جديد والسلام. 


و دمشم لأخيكم 


حسن يزبك 


والعرفان: العددان ” ر4؛ املد بوب 


ا ؟ 
».انهو 010500126 02113 عم .//:قماط 


نكزدن و ,حسير ارين 


الاسام 
عور يدها 
كتاب «الإمام علي بن أي طالب 4 إن اب 
وتجربة الحكم و ترب اهام 
صفحة مضيلة | 
ىق التاريخ الحضاري للاسلام 
تمطياوليتك 
بقلئم الدكوتور؛ محمد عييد المنسم خفاجي!*) 
5 
ومن مثل الإمام علي؟ 


من عثله عراقة ومحندا ومجداً وبطولة» وقيماً رفيعة لم يعرفها المسلمون إلا بعد أَنْ 
جعلها الإمام دستور سيا وقانون حكمء وتاموس فكر واجتماع؟ 

من مغله تاريضاً مضيثاء وفكراً متجدد العمل والأمل من أجل الإصلاح والبناء 
والحرية؟ 

من مثله كفاحاً قبل الخلافقه وكفاحاً أيام الخلافته وكفاحاً لكل زيفء وكل 

ولسمت بالمسترسل في الحديث عن الإمام فهو هو هو من غير حاجة إلى حديث» 
وتستختى صفحاته المضيعة عن أن تزيّن بأقوال الدارسين والباحثين والمؤرخحين. 

ولكتي أقول ذلك تمهيدا لدراسة ظهرث موخرأ عن الإمام الخالد العظيم؛ علي بن 
(4 2 الاسعاذ بجامعة الأزخر الشريف ومعهد الدراسات الاسلامية لي القاهرة. 


عالعرلان اردان إن و4 غلك يليا أد رادي باه 50 /لندمتاط 


أبى طالب» 0 أكثر من ٠‏ 78 صفحة؛ يعنوان #الإمام علي بن أبي 
طائب وتجربة المكم؛. ٠‏ وأشهد أنتي فيما قرأت عن الإمام لم أقرأ دراسة بمفل هذا 
العمق: ومثل هذه الموسوعية والإحاطة والشمول» ويمثل هذا التحليل المستفيض لفكر 
الإمام وحياته وتجربته في الحكم.. 


ل 


الكتاب ب في المقدمة يتحدث عن تجرية الامام في المنكم ؛ وأنه لم يقدّر لأية تحربة 
أخرى أن تقدم من العطاء الفكري السياسي والاجتماعي والاقتصادي ما قذّر لتجربة 
الإمام. روه سيره ل لساكوين بسيو أهدافها القريية» فقد تمكنت 
من تحقيق أهدافها البعيدة الأهم. 


وتستمر المقدمة في الحديث عن الانقاؤب لاني والاجتماعي والاقتصادي 
الذي أحدثه بنو أمية في عهد التليفة الشهيد عثمان: أو مأ يشيه الاتقلاب»: ثما كان 
تخطراً داهم النظام الاسلامي؛ ووقف في وجهه الامام علي وقفة البطل الشجاخ؛ 
ويتبع المقدمة عدة فصول تشير إلى مراحل متعددة في فكر الإمام. 

فالفصل الأول حديث عن مرحلة ما قبل تجربة الحكم في حياة الإمام والفصل 
الثاني حديث عن المظاهر الاجتماعية للخطر الذي لامس نواميس الحياة الإسلامية؛ 
وهدد النظام القائم. 


والفصل الثالث: عن العطاء الفكري لتجرية الأهام, 

رفي دراسة عميقة لهذه التجربة يتحدث اللمإلف في قتسسين عديا ديكا حملينياً 

59 القسم الأول ححديث عن الظروف والمواقف التي حددت أبعاد تجربة الامام في 
الحكم. . وهذا القسم يتناول الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة في 
فصلء كما شاهدها الواقع الاسلامي في حياة 0 النالث ويتناول المواجهة الي 
أملتها مواقف 0 والنتائج 0 حققتها في فصل ثان 
تي تاتب تت يي 


مده .اندم ولاك لمطناه والعرفان: العددان ب 41 اطلك ب 


02114 5:6 وما 


القائم» وانعكست تأثيراتها على الفكر الاسلامي الذي شرعه الرسول وتايع السير 
على ضوثه الخليفتان ابو بكر وعمر. . وقد مجم عن ذلك مو المعازضة لهاذه السياسة 
الأموية الجديدة وقدر للإمام علي كرمع الله وحجههة أن يو احجه ميخ هلم التمحنديات 
شي بلذاية تحاذنته وولف وفقة البطال الشجاع فى وميه كل زيقمي» وكل تخسر ف 
وكل عمل يخالف هم سر عره رسول الله صلوات الله و سباد'عبه عليه , 

أما القسم الثاني فهو حديث مستفيض عن الأبعاد الفكرية لحكم الإمام أو بعبارة 
أخرى لحكم الموسسات الذي أقامه الامام.. ويتكون هذا القسم من ثمانية فبسول: 

الأول: حديث عن الدمقراطية الاسلامية 

والثالث: عن حقوق الانسان 

والرابع: عر فيد المساواة 3 فى لقوق 

والخنامس: عن المال العام 

والسادس: عن إقاعة دولة الملؤسسات 

والسابع: عن مبداً المشروعية 

والثامن: عن الرقابة على أعمال الحكم 

وعدا الْقسم سس حجقيقته شرح | لها سباسة الامام في اللدكم, وي السياسة التي 
ترجع في الي ها كان سائداً يي حياة رسول الله د الله 0 عليه؛ 

في الحكم على سا ع ا والمساواة ا السياسية وسيادة 0 

وإذا كان للأمويين دورهم الخطير في تغمير النظام الاسلامي الذي عبرقه المسلمون 
على عهد صاحب الرسالة بما تجم عنه الكثير من مظاهر التغيير الاجتماعي والعودة 
لين العصسيق ؛ وشحم عنه كذلك اثقلابي فكري على لظارية الحكم في الاسلام؛ فَانْ 
دم عليا كر الله 0 يل ا وقف 0 كله 0 اللعارض 0 دوره عظيماً 
المبادىي) واستعادة الختفرق والرا كز ا وححماية حقوق الإؤنسانع وبخاصة ما 
جل ب ل ا يي ا ا ري اي 


«العرفان» العددان © ووء اغْيّد دب 
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مثله الامام من تللك الروية المتعلقة بالتدمية وبالحقوق الاقتصادية للفرد» وبإقامة دولة 
الملؤسسات التي تقوم على حماية حقوق الانسان؛ بما يمثله قول مفكر فرنسي مشهور 
هو لابو سوريهة: أيها الأمراع انكم سوف تموتوثء ولكن دولعكم يجب أن تستهسر 


اعد © 


وتبقى . 
-2-15 

وتنضم آثار هذه التجربة التي مكلها الإمام في أنها أغنت الفكر السياسي 
والاجتماعي الاسلامي بما قدمث من قواعد وعمل في مصداقية كاملة لم يعرف لها 
تاريخ المسلمين مثيلاً بعد رسول الله (ص) ححتى يومنا هذا 

أقام الامام الحدود كما شرع الله ورسوله فلا اسثناء ولا هرى ولا محسويية: 
وقسم أموال المسلمين بالعدل بين الأسود والأحمرء وبالتساوي بين اشراف العرب 
والموالي والمعاهدين من جميع الطيقاث. 

وحارب العصبية الجاهلية التى أطلت برأسها الدشوه قيم الاسلام وميادثه الرفيعة. 

لقد حور الإمام معالم النظام 0 مما أريد لهاء وقدم لها حماية امتد مثالها 
عير العصور وكان ذللك خير ما يزوّد الذاكرة 0 ية للأجيال المتعاقبة بالعصورة الحية 
للمبادىء ولتطبيق المبادىء التطبيق الصحيح مما أغنى البشرية والحضارة الاسلامية 
والانسائية بالكثير من العطاء المتجدد والبثاء ين لقيم الاسلام في اعطاء الفرد 
حقّه من العدالة والحرية والمساواة والاخاء والرحاء وخلى العبقرية الفردية التي تعمل 
من أجل تقدم البشرية وتقدم الحضارة. 

وبعد فالكتاب والمؤلف في غنى عن التنويه؛ ولكن الببحث الجاد الذي يمثلانه 
يُغني العاريخ الفكري والحضاري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي للاسلام غناء 
كبيرأه ويقدم وثيقة صادقة لاتطور الانساني والبشري الذي صاغه الاسلام وقدمه 
الامام لنظام عادل شري البشرية» ويضمن لها الدمو والتقدم والازدهار. 


1ا11ا0 ووب 333 1و اأس؛ن:ة111و اا 222 006565655252522 
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مؤسّشها 


, عسوالء 500 
جا بيدا جلاعي ءانس ديرش ند 
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“اي 1 


العدذان الخامس والسادس من املد الناسع رالسيعين ب قوز وآب ب 9558م 
صفر وري الأول 1415 هه 


صاحبها ومديرها المسؤول 


فؤاد زيد الزين 
رئيس التحرير مستشار التحرير 
د. حسن الرين د. عبد امجيد خر 


مدير التحرير 
ذد. محمد كامل سليمان 


مراسلات التخرير: 
012012(1 لاه ا 2116 لع العم .// :مقاط 
حلة العرفان. ص.ب: ٠هلاا! ‏ يروت . لئان هائف؛ 4فئج.5م 


فهرست 


كلمة العرفان 


مفب لكين ما سيت سل فوا أئزين 


حديث الشهر 


3 


دستورية التجديد الرئاسي ليق عن الريق )ار 


سياس 
تطوّر الطروحات الناصرية من وحدة القوي السياسية ..... د. ممحمل هنذر 
إقتصاد 


التعثر المصرفى في ليتان ,.......-.............. د. محمد كامل سليمان 


رؤية 
أصوليتان وكيد فضل مبعك 


تربيه 
في الثربية الاسلامية و كيفية بناء الفرد ا ا ى. ناهض قدي 
مشكلة المراهقين في أبنان ل انان سليمات 


ملامح من فلسفة صدر الدين الشيرازي ......... د. الشيخ أحمد البهادلي 


أدب 


قا 


5 


18 


لت 


“ا 


صَوّر هن حياتنا ولوحات لماك علبي ابام 


سليمان اليستاني وملحمة الإلياذة ....ب................ د. هاني رومية 


لالعرلان» العددان كن وك ايد ب 


١١ ؟‎ 
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مطارحات شعرية في جبل عامل ................. د. حسن محمد نور الدين ١7‏ 
كتب 

وأهلية المرأة لتولى السلطةة للعلامة 

الشيخ محمد مهدي شمس الدين (عرض كتاب) ........... زكى جمعة ١8‏ 

المجتمع القروي بين التقليدية والتحديث ...................... د. مهى المقدم ١17‏ 


شعر 
حكاية شرق به قامروا 0 عسي مو عبك اخيد الحر ١148‏ 


والعرفان: العددان ه رى اشلّد ه 
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كلمة العرفان 


المثقّف والدين 


يقله: الأستاذ فؤاد الزين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إد مسؤولية اليف ج ده وعلية وشامة لف عونب الحباة, 0 يدخل 
شؤون بحر ليباح ناد نفسه حلا معاي لها 
وتكمن أهمئة دور المنظّف في قدرته على فهم الدّين فهماً عميقاً متكاملاً وتأويله 
تأويلاً عقلانياً صحيحاً. فالفهم العميق يعني قراءة واعية لروح النص والتمشك 
بجوهر الدّين والتحذير من الوقوف على عتبة النص دون سبر أغواره والاكتفاء 
بالمظاهر والأشكال الدينية دون الغوص في أعماق هذا المحيط حيث تكمن كنوز 
والنجاح في الوصول إلى تأويل صحيح للذين ينطلب مجاهدة ومكايدة وإجتهاد 
غير محدود لتفسير الآيات على ضوء المعارف العصرية والعلم الحديث حتى لا ييتلى 
وحين يقدّم الماّف فهماً عقّلاناً واعياً للدّين يساهم في المواجهة الحضارية 
والصراع الثقافي الذي تشهده الجمعات المعاصرة, 
إذ عندما يطرح المتقّف الأبعاد الحقيقية للدّين الإسلامي ‏ الفلسفية والتشريعية 
ددم #العرفانء العردان وك افِلّد وب 5 


2ع عم .// :مقاط 


والعلمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحضارية ‏ يساهم في محو الصورة 
المشوّهة عن الإسلام التي سوّقها الغرب عبر العصور. 


وكذلك عندما يطرح المثقف التعاليم التقيقية للدّين المسيحي فهو يلقى الأضواء 
على القبم الإنسانية والأخلاقية التي يحملها هذا الدّين ومدى ثناقضها مع قم 
الحضارة الغربية المادية السائدة. فالمسيحية التى تدعو إلى إحياء فيم النحبة والعفة وترى 
أن سعادة الإنسان في بهو الروحي وطهارة قلبه تتناقئض مع عقلية إنسات الغرب 
الرأسمالى الذي يعيش فى لهاث مستمر لأجل المال والسلطة واللذة الحسية. 


وحين ينجح اللنشّف في فهم الدّين فهماً صحيحا وتوعية الناس على القيم التى 
يحملها هذا الدّين فهو يساهم أيضأ في حل المشاكل الثقاقية والإجتماعية الحلية التي 
يتسكب في خلقها المتعضبون والختر نوت الذين يخترلوت اللذين كل بالبعد الفقهي 
27 و بالبعد الكلامي 118 أو بالبعد الحزبي دوب سوأوع أو باليبد الجهادي 5 


أو بالبعد الصوفي فقط. 
0 هذا الفهم الجرئي هو الذي ابتليت به المججمعات عبر العصور وتسيبت في 
تكلفها والحطاحلها؟ 


ألم تكن هذه حال الكئيسة في غصور الظلام في أورويا حيثك وكنت أمام التطوّر 
العلمي وأعدمت غاليليو بسبب نظريته العلمية اللخالفة لرؤيتها؟ 


ألم يكن هذا بلاء امجتمعات الإسلامية التي تمشكت بُظاهر الدين وطقوسه على 
حساب جوهره وطروحاته الفكرية والاقنصادية والسياسية؟ ألم يغلق باب الإجتهاد 
ما أذى إلى الجمود والتحجر القائلين؟ ألم يسري مرض التكفير بين المذاهب في 
اجتمعات الإسلامية ويذهب ضحيته الكثير من المفكرين والمثقفين؟ ألا تشهد 
مجتمعاتنا المعاصرة مثل هذا المرض الذي أدّى إلى قتل المثقفين والصحافيين في 
الجزائر والدكم بالارتداد على الكاتب المصري نصر حامد أبو زيد؟ 

هنا تكمن أهميّة المنقف ودوره في مواجهة الفهم الجرئى للدين أو الفهم الخخاطىء 
لهه مما يؤدّي إلى إلحراف في الممارسة والتطبيق لدى أكثرية المتديّبين أو الأحزاب 
الدينية. 


«رمه .ائد أوهعامهطقاه «الغرفان» العددان لل وكئانك. .بز 


ويترتّب على المثقف أن يتخذء الموقف الجريء المناسب وأن يتحلى بالوعي الكبير 
ليحاول رفع الشوائب عن الفهم الديني الصحيمح وليبفضح الإنحرافات العملية 


ولدى المتقّف المعاصر الكثير من المصادر الفكرية ليغرف متهاء والتتى تسعفه في 
إيجاد الطروحات المناسبة لحل الأزماث الثقافية والاجتماعية والسياسية الناتجة عن 


الفهم الخاطيء والمتجرّىء للدين. 


إذ هناك العديد من اللفكرين الكبار الذين منعوا نهضة ثقافية حقيقية في 
مجتمعاتهم حين قدّموا فهماً صحيساً للدّين ما جعله سبباً للتطور الحضاري بدلاً من 
أن يكو أفيوناً للشعوب, 


وقد ولجه هؤلاء المفكرون تحدّيات ممائلة للتي يواجهها المثدّفون الحاليون. لذلك 
لا بد من الإستعانة بهديهم وفكرهم ونتاجهم المعرفي والإقتداء بمواقفهم وتبني 
رؤاهم على ضوء التسدّيات المعاصرة. 


نذكر البعض من هؤلاء الذين أُضاووا ظلمات المجتمعات الإسلامية: مالك بن 
نبي عيد الرحمن ع الكواكبي؛ الشيخ محمد عيده؛ الشيخ رشيد رضاء السيد جمال 
الدين الأفغاني» آبر الأعلى ا مودودي» محمل إقبال: السيك محمد حسين العلباطبائي 
(صأ دب اد الشهيد عرتضى مطوري» الشهيد الد كتور علي شريعتي» الإمام 


1 
تمايزت رؤى هؤلاء المفكرين عن طروحات غيرهم التجزيثية أنْهم قدّموا طروحات 
فكرية عميقة ورؤى عقلية متكاملة للإسلام؛ وقراءة موضوعية للواقع والعحديات 
المعاصرة. لقد عرفوا أهميّة الدّين» ودوره في صياغة الشخصية الحضارية للشعوب» 
وأوضحرا الأبعاد التشريعية والفلسقية والمعرفية والاججماعية والاقتصادية والسياسية 
الإسلام. 


كانوا متكاملين فى رؤاهم و نيمهم لاوإسالا”م وععاشوه منهاج حياةٌ بصدق وأمانة 7 
عدر مص أفيتهم 5 نشورس الثاس» وأثبت جدارتهم أن يكونوا قادة يحتذي بهم 
ويُغرف من فكرهم, 

-هه والسرطلئ ب الود دان وذ الله اا غ3 الهوع مع جلا //:ماط 


ملك لتقف اليوم كل الوسائل ليقوم 00 الببّاء في صياغة المتعلاب والفكر 
الديني المعاصر والتأثير على مجتمعه إيجابياً يدلاً من أن يكتفي باجترار النقد وإلقاء 
اللوع على المتخلفين والمتر تين والمتعضبين وأسحزييين والظلاميين وغيرها من التعابير التي 
تنطلق من نفس خلفيّة قاموس التكفير والاخترال وإلغاء الآخر. 


يجب على المثقّف أن يقوم بواجباته ته كاملةً ويؤدّي دوره في تغيير اجتمع نحو 
الأفضل» إذ أن إضاءة شمعة حي من لعن لون الظلام. 


والله ولي التوفيق 


ابتبتتححتتتتتتتتصصصصت  _‏ عتم ا 
51110 رالعرفان, العددان و ركب الملل - جاادا::دمنم 


حديث الشهر 


دسنورية التتجديد الرفاسي 
بين وافّع النص ومصدافية التنفيد! 


يشلم: الدكتور حسن الزين 


هل لهذه الضجة التي تثار حول التجديد للرئيس إلياس الهراوي ما برها من 


وإذا كانت جميع هواد الدستور عرضة للانتهاك اليومي من قبل الجميع فلماذا 
تحظى فقط المادة التي تحدّد مهلة الرئاسة بست سنوات وحدها بهذا الاهتمام الكبير 
الذي للميسيةه كل يوع لي كلام المسؤّولين من جتميع الأجمراهات؟ 

المواد الدستورية التي تنتهك حرمئها كل يوم كثيرة ومتنوعة ولكن..؟ 

أين هي المادة التي تكرس وتحمي حرية التعليم؛ إذا كان التعليم ل" يؤمن لجميع 
الناس؟ 

وأين هي المادة التي تؤكد على المساواة أمام القانوت و أمام عيدمات الدولة إذا كان 
العاجر عن تأمين المال أو وساطة أصحاب النقرذ عاجزاً أيضاً عن دخول المسعشقى أو 
الوظيفة أو الجامعة فهما كان عرضيه وعهما كانت كفاياته ومهما كانت حاجته؟ 
وأين هي المادة الدستورية التي تلغي الطائفية السياسية في جميع وظائف الدولة من 
غير الفئة الأولى إذا كانت النصوص القأتونية الصادرة يعدها تلغي مفعولها وتعيد 
لطائفية الوظيفه أنيابها السابقة؟ 


هذه الاستراتيجية السياسية التي تشهجها الدولة في إلفاع مفعول المواد الدستورية 
عر طريق القوانين وححتى الأنظمة أيسدث: وليدةٌ هذا العهكد أن عمرها 00 
الس خ#+#+شئئئتههاثم 00 


دح اددوالعرطانة الفليذآان و وك اغلد وب ا 


الاستقلال الليتاني العتيد فإذا أضاف إليها هذا العهد حصعه من الخالفات؛ فإنما كان 
ذلك من أجل إتلاف مواد اتفاق الطائف التي تعارضت مع المصالح الخاصة جداً 
لبعض رجال السياسة أو رجال الطوائف!! وهذه المصالح كانت ولا تزال منذ أكثر 
من تعمسين عاماً تعطي مواد الدستور الليناني زنحمها في التطبيق من جهة أو إيقاف 
علا ا 3 هياده أد تأخيره لجهة جهة المواد المتعارضة 0 أو التي يعتبرهأ بعش 
الشخصية قتصدر عندئذ القوانين / التصوص 1 الأنظمة المتناقضة مع المصلحة 
العامة. 
المنزلتين في الفقه الشرعي - ونعتشذر من المعتزلة لأنهم لم يقيموا نظريتهم استناداً إلى 
مصالح شخصية بل إلى اجتهاد موضوعي!! 
وامخالفقات القادمة من (بطون القيب): 

وقريا موق يمدو ثالوة حديد الاضكاب بعافا؟ مهم اقل مدافاة قبميت 
الى عدة دوائر اتتخابية وأنياب محافظة أخرى أكلت أختها فاتتفخت حت التخمة 
بعدد النواب الذين سوف تدقع بهم إلى المجلس الجديد. 

وكلا المظهرين... مضطرب في علاقته بالدستور اللبنائي لجهة ضحامة الخالفة, 
ولكن تقسيم المحافظة ييقى الحلقة التافرة في مجال الاستهاتة بمواد الدستور الليناتي!! 
والخرض على الدستور: 
نصوصه» لكي 0 راقيها رات 1 التي تمت فيها ممخالقة هذا الدستور 
لمصالحة عشرات الأشخاص ولاستهونوأة الأمر أو روا فيه محالة عادية من مسائل 
الحياة السياسية في هذا البلد المصاب!! 

وهنا يطرح سؤال: إذا كنا في بلد يول فيه الدافذون إصدار العديد من القوانِينِ 
الخالفة للدستور لمصلحة أفراد تافذين وضد مصلحة أفراد آخرين من طبقة المواطنين 
العاديين الذين ليس لهم (حول ولا طول) في بلد يردحم بالنادين بالديمقراطية وبأنه 
«الواحة الدمقراطية في هذا الشرق الأوسطه. فلماذا كل هذه الضجة على عمل هو 


ا بالعرفان» البددان . وك امه باللا دما 


أقرب إلى الشرعية من الخالقات السالقة الذكرء على التعديل؛ لأن التعديل يتم 
بطريقة تعبر عن إرادة ثلثي ممثلي الشعب؟؟ 


أليس التمثيل هو قاعدة الدعقراطية الحقة خصوصاً إذا جاء معبراً عن إرادة 
الأكثرية الساحقة من الابنانين وليس (بضائرم) أنه ثم في جزء كبير منه بدسبة الخخمسة 
بالمئة حين غير الباقون عن رضاهم ‏ كمأ جاء في اجتهاد سياسي - بترك اجال 
للاختيار عن طريق التركية؟! 


ويشكل اشك وضوها يطرح السؤال: اذا تقوم القيامة على تعديل الدستور 
لمصلحة الشخص» شخص الرئيس؛ ولا تقوم على سبيل المثال لا للتصر ‏ على 
تعديل القانون لمصلحة شخص أحبر هو رئيس اناكم الشرعية الجعفرية جمعاء حين 
و و لا ا ا 

م أليس التعديل أقرب إلى الشرعية من الخالفة» مخالفة الدستور نفسه يإصدار 
به ارم" تتناقض مع مواده ومن ثم مع المصلحة العامة من أجل 
مصلحة الشخص أو الأشخاص» وما أكثرها... عدا؟ 


وهذا قانون الانتتخاب الجديد سوف بصدر غداً كما صير بالآأمس في ظل 
دستور يخالف صراحة نصه يكل جرأة ووضوح! من أجل مصلحة شخص أو 
أشخاص ولا نهم كل ذلك فاغخائفة مخالنة والتعديل تعديل والانتخابات انتخابات 
مهما غلك الأصوات, أصوات المطاليين باحترام الدستور أو الاكتفاء بالتعدين لأنه 
العف وطاة على الشرعية الدسثورية» إن صح التعيير» من الخالفات المترا كمة 
لنتصوص الدستور الضامنة لقوق الناس وحرياتهم المتراكمة عبر نصف قرن من 
الزمن!! 


والنظام الديمقراطي إلى أين؟ 
ولكن اتنظام اللبباني سيظلٍ ديمقراطياً والحكم شرعياً والتصرفات صائبة: رغم 


انق امعترضين أو المعارضين أن الشسخص يبقنى 8 تبنات والد يمقراطي » أهم من 


«ه.ادروالمرطانم اليبدان د وت ايلك اا اموه مامه امنا 


ابس عيافرة م "كبان الساسة عندنا كائرا ولا يزالون يطالبون «بإصلاح الدفوس 
قبل النصوص؟!1 

ويفسرون ذلك بأن النفس أهم وأبقى من النص؛ أليست النفس هي الشخص؟! 
فلماذا إذن لا نخالف «النتصوصء لا سيما الدستورية منهاء من أجل النفوس؟:. 

وسلام عليك أينها الديمقراطية في يلد «الدمقراطيين4 المصدين على دبمقراطية 
النعخية!! 

وببقى السؤال: فلماذا كل الضجة ضد تعديل يأتي أقل إساءة من غيره من 

أن تخالف الدستور من أجل مصلحة شخص يبقى أبعد عن الشرعية من أن تعدّله 
من أجل مصلحة شخصر ؟! 

فأين انطلاً؟ 

الدستور ليس مقدساً: هذا صححيم ! 

والدستور كان ولا يزال مدوماً بأقدام القانون في لبنان» إن صصح التعبيرء لأن 
القانون لا يعثبر قانوناً إذا ججاء مسخالفاً للدستور... إلا في لبتات!! 

والدستور كان ينح منذ القدم عيد كل انتضشابات مجري في لبتان ليجل سحل 
النص المقفت الجديد اغقالف لهآ 

فلماذا إذن كل هذه الضجة... المفتعلة؟؟ 

وبعد ذلك يطرح السؤال: هل سجل تاريخنا السياسي الحديث عهداً ارئيس 
جديد كان أحسن من السايق عليه أو مساوياً له على الأقل قي الحد من مسيرة البلد 
السياسية والسعي وراء المصالح الشخصية والتفوذ والمال؟ 


اممو «السرشابي» السدوان 8 0-0 كس نا 


سباسة 


تطور الطروحات الناصرية 
من وحدة القوى السياسية 


بقلم: الدكتور محمد منذرا*) 

إحتضنت الناصرية تجربتين أساسيتين لتوحيد القوى السياسية المتفرقة» بحيث ان 
كد متهما كالت عدواناً لرحلة معينة. 

المرحلة الأولى ترائقت مع تجربة «الاتماد القومي4 التي غلب عليها شعار 
والمصالخحة بين الطبقات؛. 

وتلتها مرحلة والاتحاد الاشترا كي العربي؛ الذي أراد الاتماد بين وقوى الشعب 
العاملة) يدلا من المتصالحة. 

8 

بالرجموع إلى هاتين المرحلتين وما رافق كلا منهما من تطورات» نحن على يقين 

بأننا سنتوصل إلى فهم مطلق للطروحات الناصرية يخصوص وحدة القوى السياسية. 
اولاً: المنطلقات وعلاقة التصالح 

١‏ المنطلقات الناصرية 

كان هدف الضباط الأحرار من استيلائهو على السلطة في مصر عام 19851: 
هو مناوأة الوجود الإتكليزي والسياسة الملكية: في هذا البلد ولم تجمعهم طبقة 
وأحدة ولا أيديولوجية ميحدبدة ولا (مياديء للتغيير النورية إنما (اجمع اجتماعي1 
يجمع بين (البورجوازية الصغيرة؛ وقاعدة «البورجوازية الكبيرة). لم يكن بينهم دلا 


زم أستاذ مسحاضر في الجامعة اللينانية ‏ 'كلية الحقوق والعلوم السياسية ‏ الفرع الرابع. 


لير شياع ] 1 ان 7 "> اقِلّد قا ابا 06 
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لير شياع ] 1 ان 7 "> اقِلّد قا ابا 06 


على ستة مبادىء نقط شكلت منطلقات أساسية لهم: 
١‏ القضاء على الاستعمار وأعوانه من النونة المصريين. 
5 - القضماء غلى الإقطاع. 


* - القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس لمال على الحكم. 
5 - إقامة عدالة اجتماعية, 


- بناء جيش وطني قوي. 
- إقامة حياة دموقراطية سليمة. 
بعد الإعلان عن قيام الجمهررية فى مصر عام ١487‏ وبعد مظاهرة التأبيد 
الضخمة التي أت شوارع القاهرة في ١8‏ آذار 6 2١45‏ أصبح عبد الناصر رئيساً 
خلس قيادة الثورة ومن ثم الجا كم العام للجمهورية واخيرا رتضيا ليا بدأء مدل هذا 
الاريخ العهد الذي حي ابالداصريةاء حيث إن هذا الرجل الذي اي* يشوبيا ساخببية 
شائية» امار 0 أهمية في التاريخ لأفرو أسيوي» كريس جهده في 
الع حتقى الآن ع1 0 ورق2 0 


الذي سيسلكه وحدم الأهداف التي 00 سن أجل تحقيقهاء إنها طريق الاستقلال 
#السياسي والاقتصادىي؛ تيبا حيث إن لكل لاشعب من شعو لب الأرض ورتين" 3 


)1١(‏ راجم: 
د ازور السادات: التاريخ الكامل للثورة - دار القاموس الحديث ‏ يروت - مره" 
اع تريك: يأملات تاصرية) عن 6 
15 [اعس انملا انمع بعفغطظة؟ ,عسدوتويم هل ذ عسمفل 3[ عل عدممتعيوو ع1 مولع 
3 .ح ,1975 
+ اليثات : صلل 
459 أترر الادات: الأثياد الوطني مقالة في 23415 08 اقعله'] رقم لم عام كره 1 .١‏ 
09 فلسفة الثورة عى 19 ركنا 


بلص سجس سي ب ربب سس سس 


اويل والعرلآان» الملبدان م ولء ليلا دو الس ةدماه 


21.60و 01000126 


١‏ ثورة سياسية يسترد بها عه في حكو نفسه بنفسه من يد طأغية فرض عليه؛ 
أو من يش معتد أقام في أرضه دون رضياة. 

؟ - ثورة اجتماعية: تتصارع فيها طيقانه: ثم يستقر الأمر فيها على ما يحقق 
العدالة لأبتاء الوطن الواحد. 

إن انضمام الرئيس ناضصر زسها إلى الحياد الإيجابي ا موجه بالتحديد ضد الغرب» 
ووقوفه ضد ميثاق بغدادء إلى جاتب تسايح الجيش المصري بالأسلدة التشيكية 
والرفض الأميركى لتمويل السد العائي: ساهما في معركة تأميم قناة السويس عام 
"هم ة ١‏ التي ترجمت بالتتحدي الكبير للغرب والتي تخطى بها ناصر 0 
الداخلية في مصر وود بموجبها الأهداف الوطنية المصرية والعربية). حتى أصبحت 
ثورته «الرائدة في تحقيق الأعداف العربيةو7؟»: بتقديمها الدعم للثورة الجزائرية 
ومساعدتها كلا من السودات والمغرب على نيل استقلالهما والجهود الجبارة لني 
بذلها اصن ع بعض الدول العربية من الانضمام إلى الموائيق العسكرية الغرية 
وإصراره علىٍ أن «علم الخرية سيرفرف قريياً على الجزائر» ويبروت وعمان». 00 
شكل جموعاً ناصرية غفيرة في ممفتلف أنحاء الوطن العربي. هذه الجموع لا يعني 
أنها أقرت جميع المساعي الداخلية لانظام الناصريء التي تجهلهاء ولكنها مندفعة 
تسد ناصري للهيمئة الغربيةع التي دغل على أثرها الاتماد السوفياتي الشرق الأوسط 
كقوة صديقة وأصبح عد الجماهيرء كما قال ناصرء متصباً على (الهيمنة والنفوذ 
البريطاني والغرنسي». 

كات قيام الجمهورية العريية المتمحدة في شباط .ره ١:؛‏ إستجابة لتطلعات 
الجماهير العربية وتحقيقاً للفكرة التي عمل من أجلها ناصر م( منذ بلع نشاطه 
السياسي» والمتمغلة في : 


5 إقليم و أسحل في أوضاعه» مشا كله مستقبله وغدوة والحل. 


ل راجع في هذا القصوص: ٍ الصقفدي: البجرية الاصرية والنقلرية الفالفة ص17 .١‏ 
عدته ع ممععمادنن عطوعة عدون المع عففمعم و1 وسقة دمتتدوغطتا قل دفنامم 18 :كامكقة 81 .1 - 
13 2 ,1975 ,/آ1 عموط بعامة عموقد رعبغط 
زه اليثا عن ٠٠‏ واأت. 
,140 م بعطقعة عصعا (مصعتاده داع عع25 :تسالداة8 ل - 
,75 .م ..عطوعة قنائعء ع1 اع 1نقغةة1 :مدممنلهظ8 .81 - 


د امدووةالعرفان» العددان ِ يرث لد إلا 


2116 لماعم .ا // :مقاط 


- إقليم وألجد يستمك كوته من تكتل الشعوب | مجاورة التي برتبط معها بروابط 
ماذية وروححية, 

- إقليم متجانتس يحثوي على البترول عصب الحضارة والتقدم. 

هذه الإنجازات التي حفقها ناصرء على الصعيدين القطري والقومي أكسيته: كما 
قلداء شعبية وتأبيداً عارمين» وتأثرت بمواقفه حركات التحرر الوطني العربية ومنها 
أغلبية القوى السياسية المعارضة المتواجدة على الساحة اللبنانية» على الرغم مما يوجد 
بينها من انقسامات. ولكن طرحه ل «الاتحاد القومي4 كتنظيم سياسي واحد بديل 
جميع التنظيمات الأخرى أقشل هذه العلافة؛ وأضحت تنافرية بدلاً من أن تكون 
اريك 

هل! «الا مادج الذي قصد منه قيام مصاخة بين الطبقات داشحله كان تجربة أصيبت 
بالفشل» فتوجه عبد الداصر نحو تجربة أخري أكثر وضوحاً وهي تجربة الاتحاد 
الاشتراكي العربي . 
؟ ‏ الاتحاد القومي وعلاقة التصالح 


أصدر مجلس قيادة الثورة في مصر مرسوماً في © تموز ١48‏ بحل جميع 
الاحراب السياسية وبجنعها من ممارسة نشاطهاء وأعلن في 17 موز من العام نفسهء 
عن قيام ننظيم جديد نحت تسمية وتجمع التحرير) كبديل من جميع التنظيمات 
الممتوعة ىت شعار: انحن حوية أعداء في تجمع التحريرة ووضع له برناميجا من 
إحدى عشرة نقطة تلتقي جميعها على دعم الثورة. 

بعد فشل مجربة اتجمع التحرير وبعد حرب السويس عام ١9465‏ شكل ما يسمى 
ب «الاتماد القرمي الذي أقيم عام ١51‏ على أنقاض «مجمع التحريرة. 

وأصبح التظيم السياسي الوحيد المعترف به داخل الجمهورية العربية المتحدق بعد 
حظر النشاط السياسي على بقية الأحراب السياسية, 

لقد قأم هذا الاتحادء على الأسس نفسها التي كانت سبباً في فشل تجربة «تجمع 
المحرير)؛ بفعح باب الانتساب إليه لجميع الفعات الاجتماعية وغختلف التيارات 
السياسية؛ حتى أنه كان لأ جبعية موقع قدم داخله كبا رج بدلك الرئيس تاصير 
الاح ال ا ست اا سات ب ا ران سير 
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نفسه عندما قال: «أفتكر إن الاتحاد القومي كان عنده خطأ واحدأء بحيث إننا 
أفسحنا لجال أمام الرجعية لتتسرب داخل صفوفه وتضع يدها على مؤسساته 
القيادية؛: مما ساهم في إفشال تمريته بالإضافة إلى عشرات المواضيع التي يمكن أن 
تكون مجال خصام بين جمبع شاته؛ التي التقت على مواضيع الاستقلال» القومية 
العربية؛ لحياد الإيجابي» السلام والحرية لتشكل جميعها في رأي أنور السادات” © 
قاسما مشتركا بين الجميع وقاعدة لهذا الانفاق. 


فالوحدة داخعل الاتحاد القومي؛ لم تكن قائمة إذاً على مصالح مشتركة بين جميع 
فياته» إنما على مواضيع وطنية وقومية يمكن إن تتعرض للاتحلال بمجرد تضارب 
المصالح داخلها. هذا ما حصل فعلاً بالنسبة إلى هذا «الاتحاد: عندما طرحت على 
قوآه المتغيرات اللاجتماعية قحل العناقض» فيما بينهاء وانقلبت المصالة إلى عداوة 
داخيله بالإضافة إلى القوى التي تتصارع» خارج هذا الاتحاد» والتي تجاهد لعدم الإذابة 
داخعله ولعدم التخلى عن استقلالها السياسي والتنظيمي. فالتقىء بذلك» التناقض 
الداخلي مع التصارع الخارجي وعملا معاً على إسقاط «الاتمحاد القرمي». 


فالحزب الشيوعي السوري رفض حل نفسه والدخول في الامحاد القومي» فمأ 
كان من الرئيس الناصر إلا أن هاجمه في ؟ كانون الأول ه9١‏ قائلة0©: ومتذ 
قيام الإتماد كنت قد أعلئت بأنه يجب على الأمة أن تشكل اتحاداأ قومياً ضد 
الصهيونية.. ولكن الحزب الشيوعي السوري رفض إن يتحد مع الآمة في اتحاد 
قوهي؟. وكما قانا سابقأء فإت حزب البعث العربي الاشتراكي أعطى مواققته على 
حل نفسه داخل الجمهورية العربية المتحدة في سبيل (المصلحة العربية العلياة وانصهر 
ضمن الاتحاد القومي ليكوت وموجهاة له» على الأقل؛ داخل الإقليم السوري» ولكن 
الرئيس ناصر رفض هذه الهيمنة البعثية ووصايتها على الجمهورية العربية المتحدة 
برفضه المطلق بن تكون وسوريا ليت سيطرة 57 


003 فاك قلغل ,..#لقشتمتاهم معاددتا :عغفلةة لف .يش - 
كتتقل عداونا ةامر مضع جرع تدهم ول ممنتقة تنم سمه 5[ عه معجره[مة 10 وع1 :للق #الأطفة .لظا - 
168 م ,19867 وعقظ يعمغطا رعافئة توعصه ماعوط عل 

ل راجم: الأهرام رصحيفة إووتره1 7١‏ كاتون الأول ه14 
كن 0 نع عانم قدصا مختمن"!1 ساقم موجنافاعدوفم ععل اللتقطرعيا -وزعوم"ا - 
051 2 عدنقعةة]] اوقل أتصتصسيه 13 - 
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هكذا كانت وضعية الاتحاد القومي» تناحراً داخلياً وتصارعاً خارجياء لعب كل 
منهما دوره في تسريع عملية سقوطه. 

لقد تأثرت بهذه التجربة الناصرية أغلبية القوى الوطنية والقرمية التقدمية على 
مستوى الوطن العربي عامة ولبنات خاصة بحيث انها فسرت» من قبل البعض» بأنها 
كناية عن «مجمع جبهري؛ تجمع عدة قوى داخلها على الرغم من عدم اعترافها 
باستقلالية أي منها. والبعض الآخر كان إصرارهم منصبا على أنها حزب سياسي 
ينغره بالسلطة. 


إذا اعتبرنا أن «الاتحاد القرمي» يشكل وجبهة؛ منطلقين من تعدد الفعات دابل 
نهدا خملا فاكية ليه تقوع إلا من ععللال وحدات متساتسة ذَات مصالح متشاربة. 
ووالاتحاده كان يعيداً كل البعد عن التجانس داخله؛ أما إذا قلدا بأن الجبهة هي نوع 
من التمحالف بين أحراب وقوى سياسية مستقلة: فهاءه الأخية حظر نشاطها وحريتك 

من الوجود العلني ولم يق إلا «الاتحاده وحيداً على الساحة السياسية. أما إذا 
أعتيرناه. أخيرا ريا سانيا + فهذا يعترض فيه على الأقل؛ أن يثمة يتمتع بالوحدة 
الداحليةء وهذه لم تكن متوافرة داخل الاتحاد القومى. 

في الحفيقة تبقى هذه التجرية الناصرية فريدة من نوعهاء بحيث انها حاولت 
الجمع بين الوحدة الداخحلية على صعيد التنظيم والوحيدة المنارجية على صعيد التفرد 
بالعمل السياسيء ولم تنجح في أي منهما. وإن دل هذا على شي فإنه يدل على 
أن الداصرية قد بذلت جهدها في البحث عن أداة تون سالة ومجديةه لقيام الوحدة 

بين القوى السياسية اْختلفة على الصعيدين القطري والفومي بأشكال متعددة. 

ما هو الشكل الوحدوي الذي اعدمدته الناصرية لاحقاً» 

هنا امال مفتوح على عدة احتمالات وما علينا الا اتباع مراحل نطور هذا 
الشكل. 

ثانيا: إتحاد القوى 

بعد إقرار الميثاق الوطني وقيام الاتحاد الاشتراكي العربي تكون قد خبطت 
الناصرية؛ بهذين الإنجازين؛ خطوة متقدمة بتصورات خاصة على طريق توحيد القوى 
كلف كا كد سح 165 اللؤنا3 7333 ٠»‏ ايزا اكات ااة.. .اله ب لل الفرظالاة.- اعد 
(اذهرا أنه العددان # رك لشاف ب ال 
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السياسية وعلى المستويين القطري والقومي وقطعت لذلك ثلاث مراحل: 

الأول كانت ما بين ١95+‏ 219514 التي كان طابعها الغالب قيام والاتماد 
الاشتراكي العربي» على الصعيد التنظيمي القطري والدعوة لبداء «حركة قومية عربية 
واحدة» على الصعيد العربي. 

الثانية بدأت عام ١914‏ وانتهت عام ١471٠‏ باحتضانها الشعارين التاليين: 
الأول هو خلق منظمة طليعية ضمن إطار الاتحاد الاشتراكي العربي ‏ منظمة الشباب» 
والثاني قومي وشعاره «وحدة القوى الدورية العربية. 

العالئة امعدت من ١5517‏ إلى ١1977٠6‏ والتي كان شعارها بعد نكسة سحزيران 
(جبهة عربية واحدة للمعر كة4. 

١‏ اليثاق ووحدة القوىق 

بعد الانفصال مباشرة: بادر الرئيس ناصر إلى ضرب الرأسمالية الاحتكارية 
وملكية الأراضي الكبيرة في مصر بالمصادرة والتأميم ودعا المؤتمر الوطني للقوي 
الشعبية إلى الانعقاد لإقرار الميقاق الوطني. 

عبرت» هذه الوثيقة التاريخية» عن مدى النضج الأيديولوجي للتفكير الناصري 
بتأكيدها على المثلث حريةء اشتراكيق وحدة وعلى أن الشعب هو مصدر الثورة 
وقوتها. 

أقر كذلك مندويو القوى الشعبية «الاتحاد الاشتراكية كتنظيم سياسي بديل من 
التجربة السايقة والاتماد القومي» الذي فشل حصرا في منع العناصر الثخريبية من 
التغلغل إلى صفوفه. هذا الاتحاد الجديد عليه تمثيل سلطة الشعبء القائمة على تالف 
قوى الشعب العاملة والتي تتخطى جميع السلطات. وأكد الميثاق على ضرورة 
امتلاك الشعب جميع وسائل الإتتاج التي لا تستلزم التأميم أو إلغاء الملكية الخناصة 
ولامس -حق الإرث الشرعي المترتب عليها. إما يمكن الوصول إليها بطريقتين: 

أولاهماء خلق قطاع عام قادر على قيادة التقدم في جميع الجاللات ويتحمل 
المسؤولية الرئيسة في خطة التدمية. 

ثانبنهما: إيجاد قطاع اص يشارك في عملية التنمية في إطار الخعلة الشاملة من 
غير استغلال. 

«-.دوالعرقان» العددان ده رت أغلد وب 2010000 


لأ يسععد المغاق الصر اع ين الطبقات» بل إنه» في رأيه احتمي وطبيعي». إنما 

ينبغي أن يكون سلمياً بعد تجريد الرجعية من أسلحتهاء أي بوسائل العمل 
ا لنصل «إلى تذويب الفوارق بين الطيقات»: الذي يؤدي إلى 
«الديوقراطية الكاملة لجميع قو الشعب العاملة؛» التي تعني الديموقراطية السياسية 
بحيث لا يمكن فصملها عن الدموقراطية الاجتماعية اللتين تشكلان معا جناحي 
«الحرية الحقيقية وبدونهما أو بدون أي منهما لا تستطيع: هذه الحريث أن تحلق إلى 
آفاقي الغد المرتقب» ويفقد حق «التصويت غيمته حين يفقد اتصاله الم كد بالق فى في 
لقمة العيش4. بعد ذلكء تفتح الأبواب للحلول الدبموقراطية للمشاكل الكبرى التي 
تواجه عملية التطوير «وللتغاعل0ة الدج وقراطي بين قوى الشعب العاملة؛ وعى: 
الفلاحوت والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية؛ آلتي لتقي جميعها داخل 
الاتعاد الاشترا كي العربي. ينادي الميتاق بالاشتراكية التي ستضبح #وسيلة وغاية هي 
الكفاية والعدل1» و«الصيغة اللملائمة لإيجاد المنهج الصحيح للتقدمة, 


لا يرسم «الميغاق: صورة واحدة للوصول إلى الوحدة العريية؛ بل إنه يعترف يتعدد 
العارق لتحقيقها دونا حعبرها (بصورة دستورية واحدة لا مناص من تطبيقهاة؛ لكنها 
«طريق طويل قد تتعدد عليه الأشكال والمراحل وصولاً إلى الهدف الأخيرة. 

إنماء بدون أدنى شلك فإن الجمهورية العربية المتحدة هي على قناعة تامة بأنها 
تشكل جرءاً متكاملا من الأمة العربية, وعليها تقدم الدعم لكل حركة شعبية عربية 
ومجبرة على نقل ودعوتها والمبادىء التي تؤمن بها لتكون تحت تنصرف كل موامطن 
عربي. . ولا ين ينبغي الوقوف. كما يقول الميتاق»؛ أمام الحجة البالية القدمة التى قد تعتبر 
ا شُوُون غيرهاة. إن عليها أن تمرص على أن لا تصبح طرق في 
«المنازعات الخزبية الخلية فى أي بلد عربي6. كذلك فإنها معلالبة بأن تفع مجال 
#التعاون بين جميع الخركات الوطنية التقدمية في العالم العربي). لأن «قيام اتحاد 
للحركاث الشعبية الوطنية التقدمية في العالم العربي أمر سوف يفرض نفسه على 
المراحل القادمة من النضال7), 


بالنتييحة التاحبرية مسب ميشاغها. مهتهة 53 الاهتمام يأقاهة واممادع للعوى 


)5 راجم الصفمحات العالية من المثاق: 5ه ؟؟ ل ظش ل دكترم ألرل ةل شل لزي تكمزام رومن 
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السياسية على الصعيد الوطني الداخلي وتناضل لإقامة اتحاد قدرالي من الحركات 
القومية التقدمية على مسثوى الوطن العربي. 

على هذه النقطة الأخيرة ينصب جل اعتمامنا وعلى مدى تأثيرها في القرى 
القومية المتواجدة في لبئان. 

؟ ‏ التحرية الأولى 1557 1954 
إتحاد قوى الشعب العاملة 
وشعار الحركة القومية العربية الواحدة 

أ إعّاد قوى الشعب العاملة 


ناقش» مؤتمر القوى الشعبية المجتمع في القاهرة في 5١‏ أيار +١51‏ مشروع 
وميثاق العمل الوطنية وأقره بالإجماح. تضمن هذا اليثاق المبادىء الأساسية 
للمنظمة الجماهيرية الجديدة: الاتحاد الاشتراكي العربي» التي أصيحت الوريئة 
الشرعية للتجريتين السابقتين (تجمع التحرير# ووالتحاد القومي؛. 

كذلك فوض هذا المؤتمر الرئيس ناصر في 6 تموز ؟947١‏ بوضع هيكلية لهذه 
المنظمة الجديدة وتسمية سلطاتها العليا كاللجنة التنفيذية العليا والأمانة العامة. فأعلن 
في كانون الأول من العام نفسه عن هذه الهيكلية التي اعتبرت «الاتحاد الاشتراكي 
العربيء الجزابعة الأشعراكية التي تشود اضعب و عير عن إرادته. . وتصبحح «السلطة 
الممثئلة له الدافعة لإمكانات الثورة والحارسة على قيم الدبموقراطية السليمة»2'”7. 


كذلك يرى اليثاق؛ أنه من الضروري خخلق جهاز سياسي جديد داغبل إطار 
الاتحاد الاشترا كي العربي بتولى تجنيد والعناصر الصالخة للقيادة وينظم جهودها ويبلور 
الحوافز الثورية للجماهير وينتحسس احتياجاتها ويساعد على إيجاد الحلول الصحيحة 
لهذه الاحتياجات!0). كما أنه يشترط وجماعية القيادةة لهذا التنظيمء لتكون 
عاصمة له من جموح الفرد. ويفسح لمجال أمام التقد والنقد الذاتي لتفادي 
البيروقراطية الإدارية: ومنع التجاوزات ولتجسبد الدموقراطية في أعلى مستوياتها. 


ندع البثاق عي قلى. 
51 المعصلر نه 


«ه.اددوالعرطان؟ اليددان ا أ علد اك اا م ا 


تنفيذا لهذه المبادىئ كان قد أنشىء في الجمهورية العربية المتحدة 884 
تشكياة جماهيرياً قاعدياً بحيثٌ يتم الاتمايي إلى 5 و هذه التشكيلات» جرد 
تقديم طلبه انتساب ودفع اشتراك معين. ثم ينتخب كل من هذه التشكيلات 
الجماهيرية «جنة العشرين: التي تتولى إدارة العمل السياسي مي امحلة: والمصنع 
الأمعة روني ليس المسوورية رسا للاتحاد الاشتراكي العربي وله الحق في 
تسمية عدد من أعضاء لجنه التنفيذية العليا. 

إن الهدف الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي إذاً هو العمل على توحيد القرى 
الشعبية العاملة ضمن إطار موحد» والذي تأثرت بتجربته بعض القوى السياسية في 
الأقطار العربية ومنها لبنان. 

لقد كثرت التفسيرات في شأ هذه التجربة بحيث اعتبرها البعض حزباً سياسياً: 

داخله قوى سياسية واجتماعية مختلفة والبعض الآخر اعتبرهأ جبهة تضم 
عددا من القوى المتجانسة. 

من هنا يطرح التساؤل عن حقيقة الشكل الذي اعتمدته هذه التحربة لتوحيد 
القوى السياسية؟ 

لا يعتبر الرئيس جمال عبد الناصر الاتحاد الاشتراكي العربي حزباً سياسياً لأن 
«الحزب» في رأيهء من وجهة نظر اقتصادية اجتماعية هو التعبير الطبيعي عن مصالح 
مجموعة أو طبقة.. نحن» كما يقول؛ «تحالف عناصر انتاجه(”9©. 

صحيع: أن هذا التنظيم الجديد يجمع في داخله قوى متعددة ومتقاربة؛ من 
حيث الأهداف والمصالح كما حددها «الميثاق6 وتعتبر خعلوة عتقدمة مقارنة بالتجربة 
السابقة» «الاتحاد القومي الذي كان يجمع في داخخله قوى متناقضة أدث يه إلى 
الفشا .. وصحيح كذللك» أن الحرب هو التعبير الحقية عن مصلحة فة أو طبقة 
معينة بحيث إنه إذا ما جمع عدة طبقات داخله يؤدي ذلك به إلى التداقض وإلى 
صراع داخا قل يقوده إلى الفثل. إنا هذا يحصل» عامق في الدول المتقدمق ححيث 
ان هناك قرزا طبقيا حقيقيا في المجتمع. أما في دول العالم الثالثء فإنه من الصعوية 
إيجاد حزرب سياسي يعبر عن مصلحة طبعة معيئة بحيث لا يوجد» داخل هذه 


(؟5 41١‏ راجع .ععالامقص كع قلاملاة تمععم عمل تسقطمعية سوععومط - 


2010 والعرشانو العد دان كن وت لعلف ا 


المجعمعات: طبقات متمايزة عن بعضها البعض وما للقضايا الوطنية والقومية من أشمية 

من هذا المنطلق يبقى؛ الاتحاد الاشترا كي العريي ويا سياسيا وإن 'تعددوت 
الطبقات داخله. ويبقى واحداً لأند لم يكن من ال مسموح بالتواجد: طبعاً الرسمي» 
ارج نطاق. لتنطيمات سياسية غيره. هذا ما أكده الواقع وما صيرح يثاار لين اصير 
عندما قال: إن الاتماد الاشتراكي العربى هو «متفتح لجميع أيناء هذا اليلد... فضمن 
هذا الإطان المحدد جيداء يستطيع الماركسيوت والمصريون التعبير يكل حرية والاشتراك 
يكل نشاط في بناء الاشتراكية؛ إنما ليس لهم الحق يانشاء تنظيمهم الخاص بهوه”''2. 
على الرغم من أن «الميئاق» نص على ضرورة وخلق جهاز سياسي جديده؛ إنما بقي 
0 إطار الامحاد الاشترا كي العربي. 

أما إذا قلنا بأنه يشكل اتحاداً تلقوى العاملة» فإنه لا يشكل «جبهة؛ إلا بدرجاتها 
العليا وقي أخر مرحلة من مراحل تطورها, 
ب ل المركة القومية العربية الواححيدة 

لم تخرج دغرة الرئيس جمال عبد الناصر «الخركة القومية العريية الواحدة؛ إلى 
العلن إلا بعد فشل المجادثاث الثلاثية. عام ١55*‏ بين مجبر وسوريا والعراق» التي 
بلورث: على الرغم من فشلهاء مختلف وجهات الدظر المتعلقة بشكل النظام الحربي 
الذي يجب اعتماده داخل دولة الوحدة. نقد رضت تجربة ايرب اد التي 
أعديدت عام ارت 5 ١ ١‏ في اللجسهورية العربية المحدة من قبل جميع الأطراقفف 
المتحادئة؛ بتأكيد حزب 0 العربى الاشتراكى على التعددية الحربية الاشتراكية 
القرمية كضمانة للحرية السياسية. فمهما كانت نسبة الديموقراطية في الحرب 
الواحل؛ ني زأيه فيقى يا واحداآ يحبيل بعض القيوه على الحرياتة2 © 
واعتراف الرئيس جمال عبد الناصر بيطا التجر يه السابقة تجربة الاتماد القومى عندها 
قالى: كنا على حملا بالغائنا الأحواب القوهية. ,. كنا على ضلال بتصورنا هذا كات 
من المفروض إنشاء جبهة من جميع العناصر القومية...2'”(0. 
(1ع راجع تصريح الرئيس ثاصر في: مسد 1[ 1 غوز 35337 .١‏ 
(14) راجم وعؤتاعدمأء؟ عموضداعمهقه فعل «اقطعلا قغمورظ + 
1ع الفبار تفسه. 


ماد لالعوظان» العددان ون ي: اضلد ايا 


هنع العم .ا // :مقاط 


إنطلافاً من هذه الرؤية المشتركة الراقضة للحرب الواحدهء ققد اتفق على أن تكون 
«اسجبهة] الشكل المتأمسبء الصحيح والفقال كحل للمشكلة الحربية داخل دولة 
الوحدة؛ التي تجمع والأحرابي القومية الوحدوية الاشتراكيةة في كل قطر يتواجدون 
فيه ومن ثم يتبعها (قيادة الحادية موحدةة على مستوى الأقطار العربية. 


هذا الإقرار بالعمل الجبهوي لا يعني أن هناك اتفاقاً ثامأ بين الجميع على مضمونه 
إتما من الملاحظ أن هناك تمايزا في فهمه. فبالرجوع إلى شروحات الرئيس جمال عبد 
الناصرة 6 ترك أنه يلمعو لقيام لجبهة وعحلدوية) لي كل ليم جتمع (بجبهة والحدةن 
على مستوى الأقاليم الثلاثة. | إما يجب أن تمثل» في رأيه؛ القيادة السياسية للجبهة في 
الؤقليم وألجبهة الو حدوية وجميع أفراد الشعبم وأن لا يكون لها ذلون م 
20 يجب أن تكون كلا معجانسأة بحيث لا يحتكر تصرفاتها مجموعة أو 
عزنب 


بهذا حون التاصرية قد عجرت عن فهم خاص 1 للجبهةن الذي هات 
وكما هو متعارف عليه أداة تعمل على توحيد عدة قوى ملتقية على قواسم 
داخلها. إنما تريدها ذكلاً متجانساًة ولا فرق بينها وبين المرب إلا ا التي 0 
تؤثر في المضمونء رغم الدلالة التي أعطتها لتقول بأن التقارب أو الاحتكاك بين 
ا ل ير ار باس 
الناصري وولادة الاعترافف بالعمل الجيهوي. أما بعد عودتهما للتناحر ين بعضهما 
البعيضص» فقد رجع كل منهما إلى منطلقاته الأساسية؛ ولطرح عبد الناصرء ما بعد تموز 
١غ‏ شعار (الخركة القومية العربية الواحدة: بعد اتهامه؛ البعث؛ بضرب «الضباط 
الناصريين» في سوريا والتصرف كأنه «السيد المطلق4 في هذا الإقايع وأصر ناصر على 
أن تكون محادثاته الوحدوية مع #سوريا عامة وليست مع البعث؛ فقط”” '؟ ورفض 
مشروع الوحدة الثلانية. 


بالنهاية» في [مكاننا القول إن توحيد التيار القومي العربي في اطار #منظمة قومية 
عريبة واحدة؛ كان الهم الأساسي لارئيس جمال عبد الناصر طرال هذه الفترة» لأنه 
يار #ضعيف» يسبب انقساماته أمام «عدو قوي4. وما اعترافه بالجبهة إلا لخدمة هذا 
)1١5(‏ راجع خطلاب الرئيس ناصر في 9؟ تمور 18*19. 


0ل سير بين للملللببيببيبسسج سس ببيييب سس سس 
اس والعرغان: الدوان َه وىء شل رادم 


دده دده اإعرفان؟ الملبدان ليا 1 اعد إلا بيه 


الهدف وأهميتها تكمن في أنها لم تعد منذ هذا التاريخ, تكتيكاً يحتكره ه الشيوعيون 
إنغا اعبيفة سياسة تو حيدية أقرت من قبل القوميين العرييه وختصوضاً النأصرييني؛ 
رغم استبعاد القوى غير القومية العربية من المشاركة في عضويتها. 


ثالكا؛ التجرية الثانية 
3 ب كوا 
امنظمة الشيابية ووحدة القوى 
الثورية العربية 


لم يكن عيثاق عام ١15‏ إلا الخطرة الأوثى على الطريق الطويل الذي سيسلكه 
الرئيس جمال عبد الناصر وما ختطابه أما م الجمعية الوطنية في ١‏ تشرين الثاني من 
عام 4 إلا بدء مرحلة والتجذير الأيديو لو جحي الباصري مماكقة لدم 1501 
عنان زعه 1م118 أو كما قال البعيض يلع «انحرافه لحو اليسارج بمياجمة والبيروقر اطيةة 
ودورها في وعرقلة العمل الثورية؛ بتأكيده على أهمية الحوار داشخل الاتحاد 
7 كي العربي» ياصراره على ضرورة قيام «(حزبه ثوري؛ ومساندته عام ١576‏ 
ندة معطلقة الطرح اليساري للاشتراكية الذي دافع عنه المار كسيون القدامى 
رد «بالتطبيق العربي للاشتراكيةة ضد مناصري «الاشتراكية العربية) الذي جذب 
قسماً كبيراً من البورجوازية الوطنية: ففي رأيهء «الاشتراكية واحدة ولكن التطبيق 
الاشتراكي يخعلف من يلد ل ا 


كذلك يادائته مش روم الميغاقي الإسلامي الذي و تضقه «مظاهرة مجو مية للقوى 
أأر جعية الأمبريالية ضد القوى الوطنية التقدميةة )0 ونسخة ثانية عن ميثاق بغداد 
القديج ونهايتهما ستكون واحدةو'؟. 


أما رفضه [شراك حكومة الجمهورية العربية المدسدة في (القمة العربيةة في الجزائر 
عيام 5 لأجل غير مسمى يكون قد «انتزع من القوى الرجعية العربية» الفرصة 


(10) راأصم: حديث الرئيس تاصر مع نواب الشهب في ١‏ أيار كفا الأهرام ا أيأر 1 ا. 
5.58 1972 يق 8 .تل يعمغطا رغام ججع 1 وم عافكدامظ أت 516ذل[ه 30 :1ل#اقمظ .181 مش .51 - 
فيه راجع: 
.3 ”م ,1968 لصحف غت.ا عن 181-186 يرز ,34 ”5 8353 4 اننغادل[ ٠‏ 


021136ع عم . :مقاط 


بعدم انتهاجها سباسة مناوئة للمصالح الحقيفية للشعب العربي:277. 


برضلل إلى الزيارة الني قام بها خخرء تشيفه صر في في ربيع عام ١5+‏ التي 
وضعت حداً لصراعه مع ناصر بخروج الرئيسين بوجهات نظر متطابقة, وذلك عددما 
أعلن الرئيس خيروتشيف موجياً الكل م إلى الرئيس ناصر: وأقول بكل صراحة 7 
ننظر لهدف محدد يتطابق مع هدفكمة. فخرج على الاً؛ ثر الشيوعيون المصريون من 
السجون بعد أن أدانوا موقفهم السابق من النظام الناصري ومن القومية العربية 25 
جميع الاجر أعات الاستثنائية السابقة المتشذة عبد شم . 


ل ب د ا 0 الشيوعي المصريٍ ص 0 نفسة وسمح لأعضائه 
أعلته عام 7 ١‏ ا تكراره عام ده ١‏ الذي يقول: 2 8 المصتريين عند 
أحرار في اعتناقهم الرأي الذي تريادون بشرط أن بيشوأ مخاصين لبلدهم, ٠‏ تحن أن 
نسمح لأي شخص بتشكيل منظمة شيوعية في البلد:” لك 

بانفتاح الر تيف لأعبر على القوى اليسارية وبالتحاق الشيوغيين المرتدين بالاخاد 
الاشتراكي العربي» بهذين الموقفين المتبادلين قد تأثرت الناصرية عند إعادة طرحها 
لوحدة القورى السياسية؛ وهذا ها نستدل عليه من شعلال: 

خملق المنظمة الطليعية داخل الاشماد الاشترا كي العربي . 

- طرح شعار وحدة القوى الثورية العربية. 

١‏ س الاتحاد الاشتراكي العربي وطايعته . منظمة الشياب 


إن عملية تمركز المسؤولين السياسيين الكبار على رأس السلطات العليا للاتماد 
الاشتراكي العربي قد شل عمله بحيث إن أعضاء سكرتاريته العامة الذين ليسها 
بوزراء عوملوا معاملة الوزراء وشكلوا حولهم مؤسسة بيروقراطية قائمة على موظقين 


عكري 0 


5 عصيفة نت 1001 56 . مد وكةن 
5 راسع: علومكظ8 غ1 ١٠١‏ موز ةا ب الأهرام ١7‏ أبار 1448 
9 راسم بالتفصيل: 
174 م .. قط تتقاعمة المقطوت 2 -[8 شر 34 


والعرلان: العد دان ل لك دوجا ببدم 


يكن 
».انهو 01000126 


كذلك أدان الرئيس ناصر تفسه تجرية الاتحاد الاشتراكي العربي بقوله أنه ولا 
يوجد إلا على الورق؛ له قيادته وجانه إنما هو نفسه بدون فاعلية». . وأضاف قائلاً أنه 


فيو جد في البلد حزبيب؛ رجعي يعمل بالسر مئ أشخاص متهاو نون ومتفاعمين وأنهم 
أكثر تنظيماً من الاتحاد الاشتراكى العربي نقسه:”' '2. 

لهذا وبعد تشهير الرئيس ناصر بالاتحاد الاشتراكي العربي يكون بذلك قد وضع 
حداً لهذا العجربة في الحياة السياسية المصرية» وكان عليه أن يوصي بعد ذلك بإعادة 
تتقليمها. 

هل يرجع تنلاع التعددية الحزيية؟ 

هل سيتوجه نحو التجربة الجبهوية؟ 

أم غير دلك؟ 

الشيء ع الأكيد بالنسبة إلى الرئيس ناصر هو اعتماده على 9وعي الجماهير الشعبية] 
وليس على والتدخل الحكومي 4 كذلك إذا ما ع كما يقول» رب زجعي 
بالوجودء فإن وأجهزة الخابرات الأميركية تبدأ فوراً باجتذابه. أما إذا صرح لحربين 
اشترا يدن فإانهما سيقوضاك بعضهما بعضاء يق 

ما العم ؟ 

لهذا أعلن عن حبلق منظمة سياسية سرية داغخل الاتحاد الاشتراكي العربي وما 
سريتهاء في رأيه إلا «خوفاً من أن تهعلك». 

ما هو الدور الذي ستلعبه هذه المنظمة السرية في البباة السياسية؟ 

ما هي علاقتها بالاتحاد الاشتراكي العربي؟ وماذا يشكلان معاً؟ 

بدأت المسيرة في تشرين الأول عام »١43‏ تاريس تعيين السيد على صبري 


سكرنيراً عاماً للاتحاد الاشتراكي العربي الذي بذل جهده لإعادة تنظيمه من الداخل. 
فقد أنشاء داحله, وهيئة سياسية سرية؛ منظمة جداً تهدف إلى إرساء «ديموقراطية 


7ع راجم: الأعرام 177 أيار 1508 - ع8تنوكة ع1 4 أب 6كقا. 
و8 راجع خخطاب الرئيس ناصر في 1/1070 هل[ * آب 11535. 


د نممو الميطان» السيدان ل و١"‏ شد كيه 


2116نع عم .// :مقاط 


اشتراكية سليمة4. كذلك تأسس المعهد العالي الذي كلف بتكوين «الطليعة الثورية) 
بهدف التمخلص من عراقيل (التتخلف الثقافي؟ الذي تمتاز يه الكوادر السياسية الخحالية. 

بعد ذلك أنشعت منظمة الشباب التي شكلت رسمياً في ١؟‏ ثموز 1875 من 
الكوادر الأساسية للاتحاد الاشتراكي العربي ومن العناصر الاشتراكية داعله المدعوة 
لقيادته وقيادة والشعب المصري نحو الاستراكية؟, 

جميع هذه التطورات والتنظيمات الداخلية الجديدة تطرح علينا السوال التالى : 
هل بدلث هذه المعطيات الجديدة من المفهوم الناصري للتنظيه؟ 

برأي البعض؛ هذا (الاتحاد: يشكله الجديد لم يعد «#حزباً ويد في الوقت نفسه 
ليس له معطيات «الجبهة؛ إنما على توازن بين الاثنين لا يحمل خصوصيات أي 
منهما(؟ "2 

أما برأي البعض الآخر فإنه(*"© وحرب وحيد على شكل جبهة». 

كذلك يرى محمد حسنين هيك 2037 بآند زبكاد يشكل جحبهة وطنيةة أن 
الانحاد الاشترا كي قائم على التحالف بين قوى الشعب العاملة ذوكل غريق من هذا 
التحالف يشكل طبقة مصالم. والمطلوب إذاً تفاعل بين هذه الطبقات ذاث المصالح 
المختلفة وإن لم تكن متناقضة إلى ذرجة عدائية.. إن الذي يستطيع تحفيق هذا التفاعل 
هر تنظيم في القلب يقود هذه الجبهة العريضة التي تكاد تشكل جبهة وطنية». 

في الحقيقة إذا ما تتبعنا الخطوات والتطورات التي مرت بها الناصرية في شأن 
التنظيم الخزبي الذي اتبعته منذ اعلان الميثاق عام 291557 نرى أنها كانت تميل نحو 
«الجبهةة أكثر ثما تميل نحو اليزب الواحد. 

كانت المنطوة الأولى بتأكيد الميئاق على تحالف قوى الشعب العاملة ولكن داغل 
تنظيم سياسي واد هو الامهاد الاشترا كي العربي. ثم جاءت الخطوة الثانية بتشكيل 
المنظمة الطليعية المستقلةء كذلك بدون أن تكون منفصلة عن الاتحاد الاشتراكيء إنما 
اذا ما قارنا هذه بالأولى قنجد أنها أكثر ميلا إلى الجبهة من الحزب الواحد. ومن ثم 
كات عليها أن تتبع ببخطرة لاحقة تتمسك خلالها بالجبهة وتثرك الحزب الواحد 


(11) راجع مبعلة الطليعة عدد أيار 414 1, من 947 

عق 2.13 بعظطف5ة املعم عطعووو علا لقم ذ1 باأعوصوايت [ - 
 )57(‏ تنص مأعوذ من كاب فؤاد مطر: بصراحة عن عبد التاصمر ‏ ص 114, 

والعرقان, ايدان 5- دك لمش امه 


لمك .انهو 01000126 


وشأن والذي يؤكد لنا هذه الرؤية هو إقشاء السيد كمال جنبلاط2' عام /19؟ | 
السر الذي احتفظ به لنفسه من قبل الرئيس اصر بأنه كان دفي نيته إنشاء حزب 
سياسي معارض في مصرة قبل حزيران 417 .١‏ كذلك إصرار الرئيس ناصر في أيار 
١ 49‏ على الأشكال الجبهوية للوصول إلى الوحدة القوى الثورية العربية» مما يزيدنا 
تأكيداً على ما توصلنا إليه» ولكن حرب حزيران 194719 بِذّلت جميع هذه 
التصورات. 
؟ ‏ وحدة القوى الغررية العربية 

أفسح النداء الذي وجهه الرئيس ناصر «لوحدة القوى الثورية العربيةاء في شباط 
ل امجال أمام بعض القوى السياسية من أحزاب وشخصيات سياسية عربية أن 
تلتقي لساقفش قضية وحدثهاء فاستلقت الأراء ذة في شأنها حيث انها تراوحتث بين 
الوحدة العضوية الكاملة وبين الجبهة على 0 القطري والقرمي. 

فكان عيد الناصر مصراً 0 ضرورتها ومتأكداً من إمكائية تحقيقها. إنها ضرورية 
وضرورتها تكمن» في رأيهء في أنها موضوع بحث في الوقت الذي يدور فيه صراع 
بين القوى الاشتراكية لحرو والتقدمية من جهة ويين الرجعية العربية والأمبريالية 
من جهة أخرى. هذا الصراع يمر بمرحلة خمطرة تتمثل «بالمجابهة المباشرة العامة على 
المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 0000 وأنها ممكتةء لآأن 
جميع التجارب؛» في هذا المجال: برهنت» في رأيه. على أن «القوى الثورية وحدها 
هي القادرة على الصمود وعلى قطع علاقاتها مع الاستعمار والرجعية) '2... 

فما هو الشكل الذي ستأعذه هذه الوحدة في رأي عبد الناصر؟ 

إن الدعوة لوحدة القوى الثورية هي دعوة عافية لجميع القري ي الثورية التي اتؤمن 
بالتححرر الكامل من . مخالب دي بجميع أشكاله بالاشتراكية وبالوحدة العربية 
القائمة غلى اسفن ديموقراطية وذات. محتوى تقدمي0. إنها وحدة وبدون ثيد / 


ليور راصم: 
0 د ضةطنا بتج عد وتاتلامم عجمامغل1 ل ل ل 0 
.15 ار ,1974 وسفطظ ,ماع “3 رفقغط) ,وتوعمهة ةلمهم سل 
18 راجم بوقية الرئيس تأصر إلى مؤتمر الاشتراكيين العرب المتعقد في الجرائر في آهر أسبوع عن أيار 14519 - 
الجاهذ +7 أيار “اك .١‏ 
جوع غخطاتيه الرئيس ناصر في مؤثر اغعامين العرب 1؟ شباط 555319. 


222292323230200 كاي 
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شرطة”” ©. القوى الثورية العربية عي إذاً في خطر وهذا ما يحثها على أن تتوحد 
لتصمد جاه العدو المشترك لكي لا يستفرد بها. وإنها بمكنة ويمكن تحقيقها بأشكال 
مختلفةء كما يقول الرئيس ناصر”' "© وليس بالضروري «أبداً أن نصمم على 
الوحدة.. بصفتها المطلفة التي هي الوحدة.. التي هي الدمج والتوحيد الكامل» لأن 
انأ في رأبي - يضيف ناصر ‏ إن هذا الموضوع عسير جداً الوصول إليهة وإنه يجب 
الل في عين الاعتبار «الظروف والشروط الخاصة بكل بلد عربي بدون أن نتسى 
عواطفنا التي تقودنا أحياناً نحو الغامرة. أخدين في عين الاعتبار الصعوبات 
والخصيوصيات التى تواجه عملية توحيد القوى الثورية في العالم العربي4. لهذا يري 
الرئيس ناصر أنه من الأسهل الابتداء بنوع من «الجبهات؛ لنتوصل في المستقبل إلى 
#نوع من التفاهم لمواجهة القوى المضادة الموجودة في العالم العربي]0©. وممكن أن 
محتفظ كل قوق داسل هذه الجبهة؛ بشخصيتها وعبادئها وأث 3 تتنازل إلا وعن ٠ه‏ 
بالحئة أو ١‏ بالمثة من النواحي التكتيكية والنواحي الذائية..؛ بدون التخلي عن 
المبادىء الأساسية لأن هذه الأحيرة» لمكن إجمالها في حاجات محددة)”"2. وفي 
إمكان هذا الشكل من الجبهاث أن يكوت على مستوى كل قطر عربي لكي تعمل 
داخلها القوى الثورية «داخل أوطاتها الصغيرة؛ وتثبت وجودها وتأثيرهاه. أما وحدة 
هذه القرى على المستوى العربي فيكون موضوع بجبهة أخرى. 

بهذا نكون قد توصلنا مع الناصرية إلى الاعتراف الواضح والصريح من جاتبهاء 
#بالجبهةة القائمة على أسس ثابعة كإطار توحيدي لاقوى الثورية العربية. وبدذنك 
تكون قد تخطت عرحلة التردد السايقة المتراوحة بيئها ويين الحزب الواححد فى عمماية 
التوحيد. 


رابعاً: التحول الأخير 359ا ب ٠‏ ؤز 
وشعار والجبهة العربية الواحدة للمعركة؛ 


(000) برقية ناصر للاشتراكيين العرب ‏ اللجاهد 9؟ أيار 2190 18, 

(1؟5) راسع: عيد الناممر الفكرة... والطريق» القاهرة 09ا؟ ؟. 

(77 ديك الرئيس جممال عبد التاعير إلى ممثلي المحامين العرب في م أذار 16ب ؛ 
رةه راجع المصدر للسبابق وخطاب الرئيس تاسر في عيد الوسدة ؟؟ شاط 19539. 


ا «العركان» الع دان 0 ا" ا شرّنة'موكرواءسااندمنه 


متخلياً بذلك عن جميع سلطاته الرسمية. فما كات عن الجماهير العربية إلا أن 
رفضتها معربة عن شعورها بالمظاهرات التي عمت شوارع القاهرة وأغليية العواصم 
العريبة فأجبرته على التراجع عنها متتحملا جميع المسؤوليات. 
. حدد ثاصر في خطابه ‏ البرنامج في "٠‏ أذار 1574 ملامح هذه الرحلة 
فمجهبرها ف النتين اساسيتين: 

الأولى» تعيعة كل الطاقات العسكرية والاقتصادية والفكرية على جيهة المواجهة 
شحاربة العدو الصهيوني ولتحرير الأرض العربية اتحتلة. 

الثانية: تعبعة الجماهير الشعبية بجميع إمكانياتها وقوتها. 

فا معركة ضد العدو الصهيوني؛ لها الأولوية على كل شي» في رأي الرئيس 
ذاصر؛ وتقتضي وأمة عربية واحدة؟ و(تعبثة كل بندقية عربية) وا كل جنيه عربي.. 
وكل فرد عربي.. وكل جهد عربي.. ولا بد من جبهة عربيق جبهة تواجه 
أعداءنا”*.. كما يقول, 

المعركة المشتركة ضد العدو الصهيوني هي من أهم ملامح هذه المرحلة الناصرية . 
وهي تتطلب وجبهة عربية واحدة؛ لكل من يريد أن يحارب العدو المشترك ولم تعد 
منذ الآنء مقتصرة على وحدة القوى الثورية العربية: لهذاء أعاد, عبد الناصرء تنظيم 
الاتحاد الاشتراكي على أساس انتدخابات حرة ومباشرة من القاعدة إلى القمة؛ ليفسح 
لمجال أمام الأكثرية لتشارك في المعركة ضد العدو المشترك. 

على الرغم من هذا التحول في إعادة ترتيب أوضاع الاتحاد الاشتراكي العربي» 
فقد بقيت كلمة وجبهة تتردّد في الوثائق الناصرية مع أنها لم تأخذ بها عملياً بكل 
وضوحء إنما كانت ستعمل بها لو سمحت الظروف بذللك. 

لقد وضعء تاريخ .78 أيلول 97 9 حداً ياة الرئيس جمال عبد الناصرء إنما 
لم يكن تاريخ اتحسار التاصريةء فالتاصريون» في لبنان» وجدوا وتنظموا في 
تنغيمات سياسية مختلفة ونحت تسميات متعددة حتى إنهم تناقضوا في تفسير 
الوثائق الناصرية ليحافظ » كل منهمء؛ على استمرارية وجوده. 


55 للس الس ب يسا ب ب يييب ا يوي الل 
.1 “تلالمافان» ]| يدان 9 ور شيل الت الع ا 


إقتصاد 


التعثر المصري 


بقلم: الدمكتور محمد كامل سلدمان 


مدل 

إن قيام الجهاز المصرفي بتمويل أنشطة القعلاعات الاقتصادية يعطي لهذ! الجهاز 
دورأ هامأ شٍ اقتصاديات الدول: ويجعله عثابة العمود الفقري للعملية الإنتاجية؛ 
وهذا الدور ترداد أهميته في الدول النامية. 


قد تتباين أسباب التعثر ومظاهره في بعض الأحيان من بلد إلى آخرء إلا أن 
نتائجها تتمائل في جوهرها أغلب الأحيات. 

إن ارتباط المصرف بمؤسسات مصرفية وغير مصرفية خارجية يمكن أن تؤثر 
بمغامراتها وممارساتها غير المشروعة على المصرف إلى درجة فقدان السيولة والملاءة 
ومن ثم العجر عن إمكانية تعريمه. ولمل الحد من فاعلية السلطات النقدية ومن 
قدرتها على ضبط السوق المصرفية ومراقيتهاء والناجمة عن تردي الأوضاع الأمنية 
والسياسية أفسح لمجال لكثافة ظهور التعثر المصرفي في لبنان. 

أزمة التعشر هذه كان وراءها استغلال بعض التيمين قي القطاع المصرفي لعدم 
ثوافر الضوابط الفعالة والقادرة على المراقبة إلى جانب الحصانة الرسمية التي أعطيت 
لهذا القطاع. من هنا يكن أن نعتبر أن وراء أزمة التعثر أسباباً أخلاقية استغفلت 
الروف السياسية والاقتصادية احلية» قبل الأسباب الاقتصادية والمصرفية. لذلك 
يتبغي التنبه لوجود هذه ألفئة المستقلة والوقوف لها بالمرصاد» لتتقية القطاع المصرفي 
وإعادته إلى بهائه وصقائه. وهنا لا بد من التنويه بأن الأمناء من القطاع المصرفي 
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كانوا يتسحلون بانضباط وباتتظام ذاتي جعل الوضع الاقتصادي اللبناني يحافظ على 
مصدائية معينة وضمن الإمكانات طيلة سنوات الحرب. والواقع أن التعثر الصرفي 
ليس كارثة وطنية ل تداوى إذا اتخذت القرارات الصحيحة والأجراءات الرادعة 
اللازمة لتجاوز هذه المرحلة براقبة مشددة من السلطات التقدية عبر إجراءات وقائية 
منها: التفعيش الميداتي: التأكد من النسب والحددات المالية والمصرفية داخلى المؤسسة 
مكل: نسبة السيولة؛ نسبة الاحتياطي التقدي الإلزامي: نسبة التوظيفات: إلى جاتب 
تحديد الأعمال والأنشطة المسموح للمصارف مممارستهاء وسياسة الترخيص والتفرع» 
والتوجيهات والإرشادات» وتطبيق بعض العقوبات في حال المخالقة إلخ 0 

ولا بد من الإشارة إلى وجود توعين من التعثر المصرقي: 

التعئر المصرفي العام الذي يعود إلى الصعوبات العامة الخارجة عن وضع 
المصرفء ولكنها ترتبط بالمناخ العام الاقنصادي والسياسي. 

التعثر المصرفي الخاص: هو ما يواجهه المصرف نقفسه من صعوبات داخلية أو 
مشا كل إدارية. 

ويرتدي التعثر المصرفي طابعين: طابع التعثر الوظيفي اعدومةامدد5 أي المتعلق 
بوظيفة المصرف ونشاطه وطابع التعثر المؤسساتي لعددتاسةعم1 أي المتعلق 
بالمؤسسات المصرفية ذائها. 
طبيعة النشاط المصرفي 

النشاط المصرفي من بدايته كان يقوم على حفظ الوديعة المصرفية ‏ ذهباً أو فضة - 
وردها إلى أصحابها عند أول طلب منهم. ثم تطور النشاط المصرفي قدريجيأء 
فظهرث المصارف الأعلية ثم المصارف المركزية التي ثها وحدها حق امتياز إصدار 
الأوراق التقدية القانونية» التي تقابلها تغطية ذهبية» وقد عملت المصارف التجارية 
على إيجاد التقود الإثعمائية المصرقية من الجرء غير المستعمل من الودائع. 

تحصل هذه المصارف على أرباحها بشكل أساسي من الفرق في سعر الفائدة بين 
القرض والإيداع؛ إلى جانب العمولات وفروق أسعار القطع. يعد انفاقيات جامايكا 
سنة ١5195‏ ألتي عملت على تثبيت قرار التحويل رسمياً تلدولار إلى ذهب والذي ثم 
في منعصف أب 49799 3ع دخخل العالم فيما يمكن أن نسميه سعر الصرف العائم: 
الا ا ال ا ل تت تيت 
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وهكذا أصبحت قيمة العملات نخاضعة لظروف العرض والطلب. وهذ! عرض 
العملات قطر تاكل قوتها الشرائية) وخطر تأرجح سعر صرفها تبعا لتغير سعر 
الفائدةع وتبعا لتغاير قواعدب التنضيم النقدي وأداراته واختلاقى ظروقي الدورة 
الاقتصادية بين يلد وأضخر 


هذا الاضطراب النقدي انعكس على التشاط المصرفي الذي يرتكز أساساً على 
تجارة النقد. كانت أرباح المصارف مستقرة ومضموتة سيا حت تاريخ تنيت اران 
التحويل الرسمي للدولار إلى ذهب:؛ بعدها بدأت الأرباح تتراجع ونضطرب لأن 
المددخرين والمتعاملين غير توجههم مع تطور النظام النقدي. ل بدأت تصرح 
صكوكاً مالية مباشرة على المدّخرين غير معتمدة على المصارف للحصول على 
السبولة التي تحتاج. وهكذا أصبح هؤلاء يتحركون في مجال 0 1 
على صعيد التوظيف في الأموال امالية والنقدية المتعددة. 


والدي كان له الأثر الكبير في هذا المجال أيضأء هو ظهور مؤسسات جديدة 
أخذت تراحم المصارف يي استقطاب ودائع الجمهور ومدّخراته لتوجيهها نحو 
التوظيف الذي يعطي مردودا أكثر. و بتاع على ذلك لم يعد التنافس تحير ابيث 
المصارف ذاتها بقدر ها هو بين المصارف وهذه المؤسسات الالية العذا 9" 
كشركات الاستثمار» وصناديق التوظيف المشترك وشركات إدارة الأموال» وصناديق 
البريد» وشركاث التأميني إن لم نكن تعر فى كل هذه اتجالاات في لبئان بعد 
كذلك لا بد من الإشارة ! إلى ظهور مؤسسات مالية ومصارف في البلاد العربية تعمل 
وفنا لأحكام الشرائع الإسلامية» وهذا أثر على المؤسسات المصرفية التي تعمد نظام 
الفائدة, 


إنغماس هذه المؤسسات غير المصرفية هْ في الأعمال المصرفية أدى !+ إلى أنغماس 


الجارك ل عمل كبمانا ريع لل حو انها ارد وماحايد عو ١‏ 
شهدنا من مظاهر التعثر المصر في» يم يستدعي إيجاد نظام يحدد مجالات التعامل 


411 قعلاة عاعااحم ,تفاط 8 عمسف 18 له ختقممع ييل أووفنؤع عدعاععسئآ الممسيقه. امعطامع 

.]8 عنتوصم8] عمصعظ) حت لخدصوج] 5ق 1 علزمقع قن معأا لزن سم ممهل معسفمصدظ معل دمُالمو كلتك معز 
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المصرفي؛ ويحدد مجالات تعامل الؤسسات المالية: حتى لا يقعا 'كلاهما في مجال 
غير مجالهما وذلك يتطلب إيجاد حدود واضحة بين الشاط المصرفي البحت وغيره 
من النشاطات المالية2'7. 


أسباب التعثر المصرفي 

أسباب إدارية: عدم التخصص واعتماد سياسة توظيق هزيلة تعتمد الاعتيارات 
الشخصية قبل المؤمعلات والجدارة؛ وعدم القيام بجدية في مار سية المهام الجددة جلس 
الإدارة حيث يكون المصرف غطاء ليقية الأعمال الفانوتية وغير القانونية في أكثر 
الأحيان» وعدم تفعيل دور الرقابة الداخلية» إلى جانب عدم التقيد بتعليمات السلطة 
التقشدية بالإضافة إلى مراكزية القرانء وتقود المسؤؤول الول باتخاط القارات مم يقّسم 
أحياناً بحب المغامرة غير المشكور في العمل المصرفي لأن نتائجه غالبا سلبية» وإن 
جحت أحياناً. لذلك يتبغي السهر على حسن الأداء المصرقي وضرورة قيام تعاون بين 
التدقيق الداخيلي في ا مهبر فب والمراقة المخارجية منة عم 1ن[ تتش 5-5 الرقابة في 
المصرف الو زرطاء 

أساب مصرفية: لعل أبرز عذه الأسباب أن الاجتهادات غير المتخصصة محل 
محل التعليمات والكفايات العلمية والخبرات إلى جانب اعتماد سياسة تسليفات 
تسم بالتوسح والانفلات أحياناً بسبب اعتماد العلاقات الشخصية أحياتا حل 
الالتزامات الصحيحة والمطلوبة. 

أسباب رقابية: في الرقابة الداخلية والخارجية ولنة الرقابة على المصارف وخورف 
مدق الحسابات من إنهاء عمله فيما لو قام بواجبه وكتب بجدية عما يراه وذللك في 
غياب عدم الحماية الفاعلة نه والتشدد في كفاءة من يقوع بهذا العمل واهليته. 


أسباب أخخلاقية: ينبغي اعجماد سياسة نقدية نزيهة من صملاحياتها القيام بدراسة 


41١‏ اغي ألانيا تعود لوزي اخالية الإتمادية سلاحية تحديد ما يكن اعتباره #عملية مصرفية) وذلك بعد استشارة 
المصرف اثركزي الالماني لدم وعلصنة وذلك إشاقة إلى المسليات المصرقية التحددة في للادة )١(‏ وما 
ليها عر القائرت الذكور. يلاحظ ذلك غي الفقرة الأحبرة من للادة (1) من القانوت الصرقي الآلماني 
الأادي إنشرة لارقا). 

دده اددوصو ا لعرطان؟ المدخان و رواء شد إااثية 


2116 نع عم .ا // :مقاط 


الوضع العام والشامل لكل أصحاب مؤسسة مصرفية قبل أن يرخص لهم بها. 

ولعل من أهم ما بيحدّ من هذا التدهور والوقوع في التعثر: 

- إضافة تشريعات ونْظم في السياسة المصرفية تتيح الرقابة الصارمة والشديدة. 

5 التوقف عن إعطاع رخص لصارفىب جحل يلة , 

5 لشجيع سياسة الدمج المصرفي وتقدم حوافر مشسعة لدذللك العمل. 

- تدعيم أجهزة الرقابة على المصارف وتقويتها مع زيادة تأهيل القائمين بها 
والقيمين عليها. 

إبسجاد قسم دراساتك مصرقية في الباميعة يعخرج متخصصين أكفاء 

- وتعريز دور رقابة السلطة النقدية وعدم الا كتفاء بالملاءة المالية للترخيص بالعمل, 
المصرفي. 
ظواهر التعثر المصرفي 

هناك عدة ظواهر للتعثر المصرفي» منها مأ يكن الشقاء متهاء ومنها ما يحتاج إلى 
عملية جراحية صعبة» وبعضها قد يكون ميؤوساً من شفائه. 

الظاهرة الأولى: قد تكون موجوداءت المصرف كافية لتغطيات مطلوبات الغير 
على أنواعهاء باستثناء مطلوبات المساهمين في المصرف. 

في هذه الحال» وعملا بأحكام المادة ١174‏ من قانون التقد والتسليف يتعين على 
المساهمين إعادة تكوين رأسمال المصرفف. 

قل تكون مالثية المصرف مصززةء إذ ينبت التقريم الفغلي عمل مو جمودائه أنه قادر 
لإعلان توقفه عن الدفع إذا لم يستطع تأمين السيولة اللازمة» التي تجعله يصمفه 

الظاهرة الثالثة: كون الموجودات أقل بكثير من المطلوبات»: فيلجأ المصرف إلى 
الإسددانة فيغدو حيقد مثقلا بالديون مؤرغون #ناوسةة غدنا. في هذا الحال قد 
يتمكن المصرف من حيازة سيولة مناسبة يتمكن معها من سداد بعض التزاماته لبعض 
احبتبببيبيري 7 يي ا ا 
والغرقانء المددان ه رى اطلك اطام م 


».انه و 010500126 


الوقت؛ فيكوت هنا التعثر مثتعاً ومؤهاً فيخدع الناس لبعض الوقت» فَإِذَا استطاع أن 
ينشط ويستعين ببعض مساهمين جدد ملثين» مع تصميو جاد وإدارة حازمة جديدة 
يمكن أن تعود لهذا المصرف المتعثر عافيته. وهناك حال ثانية تنعدم فيه السيولة من 
المصرف فيكون التعثر واضحاً ومكشوفاء ويكون البدك في وضع إفلاسي محقق. 
هذا التعثر قد يتعلق بالمساهمين» وهتا تميز القانون بين المعالجة الإدارية والمعاجة 
لفضائية للتعثر المصرفي. 

ننص المادة ١4‏ عن قانون النقد والتسليفي على ما يلي: 

ويحدد الصرف المركزي مبادىء تقدير عناصر الموجودات الي يتكون منها ما 
يقابل رأسمال مصرف ما. 

وهر يفرض على كل مصرف أن يثبث أن موجوداته تفوق بالفعل المطلوبات 
المتو جيه عليه تاه الغير؛ مبلغ يساوي على الأقل قيمة 5 رأسماله. على الصراب الذي 
يكون قد أصيب بخسائر أن يعيد تكوين رأسماله في مهلة سنة على الأكثر. 

إلا أن مهلا إضافية لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة يكن منحها من تبل 
المصرف المركزي إذا قدم المصرف المعين ضمانات كافية لجهة قدرته على إعادة 
تكرين رأسماله في المهلة المحددة. 

يعود أمر تحديد المنسارة إلى تقدير لجنة الرقابة على الصارف. وفي حال اعتراض 
المصرف المعين أو أي شخص ثالث ذي مصبلحة على تقدير لجنة الرقابة ترهع القضية 
إلى المجلس المركزري. ويكون قرار جمس المركزي بهذا الخصوص نهائياً لا يقبل أي 
طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائيةة. 
معالحة التعثر المصرفي إدارياً: 

توجد عدة أنواع للمعالجة الإدارية للتخلص من التعثر المصرفي: 

إجراءات إدارية ييادر بها أصحاب المؤسسة في محاولة لإنقاذها من التعثر وذلك 
إما بإعادة تكوين رأس المال وإما بزيادة رأس المال» واما باللجوء إلى فرض الدعم 
لتعزيز الأموال الخاصة للمصرف أو بالقيام ببيع بسض الممتلكات للمصرف المركزي 
مح حق الاسترداد وذلك لتعزيز سيولة المصرف وإعادة تتشيطه. 

قيام السلطات القدية بتعريز الوضع مالي للمؤسسة من أجل حماية مصالح 

ل 0 000 


4القوع اع .]//:وماخط 


العمليات غير الماروسة أو تعيين مدير مقت للمصرف يشرففه على منياسته ومرافية 
أعماله, 

عندما لا يستطيع أصحاب المصرف تعوعه أو لا يرغبون بتعويمف تتخذ تدابير 
مشتركة يشارك فيها أصحاب المصرف» والإدارة: والسلطات المصرفية)» وموؤسسة 
ضمان الودائع لتحقيق المصالح المشتركة. 

- التصفية الذاتية؛ وذلك عندما يعلن المصرف تورقفه عن العمل بمعرفة المصرف 
لمركزي والسلطة المصرفية لإجراء تقويم لموجوداث المصرف في محاولة للحفاظ على 
المصالح المشتركة لأصحاب المصرف والمودعين والموظفين, 
إغادة تكوين رأسمال المصرف 

حين يكون التعثر نتيجة لتاكل رأسمال المصرف» بينما تكون الموجودات الجاهزة 
غير الجاهرة أكافية لتلبية ودائع طاليات الغير المستحقة أو لو جبلة. ولا جود لأي 
خطر مباشر للمتعاملين مع المصرف؛ في هذه الحال يتعين إعادة تكوين رأسمال 
المصرف وذلك وفقاً للمادة ١‏ من قانون التقد والتسليف التي ورد ذ كرهاء 
كذللك فإن الفقرة الثالثة من المادة 5 ١‏ ” عن انون التجارة اللبتانزى تنص على ما يلى: 

(إذا خسرت الشركة المساهمة ئلاثة أرباع رأس المالء وجب على أعضاء مجلم 
الزدارة أن يعقدو! لجمعية عيومية غير عادية لتقرير ما إذا كانت المالة لست و حب حل 
الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة». 

وهناك طريقة لإعادة تكوين رأس المال تسمى بالأكورديوك دم36ممهمم تتم 


بانعقاد جمعية عموعية غير عادية تقرّر تخفيض رأسمال المصرف» ومن ثم زيادته إلى 
المقدار المحدد في نظامه الأساسي0©, 


والإجراء الأخير مقبول من الفقه والقضاء”*)؛ حتى وإن استهلكت الخسارة أكثر 


57]) لصي الفقرة الأخيرة من المادة 41779 من قانوك القد والتسايف على عدم جوار تقيض المصرقف لرأسماله 
اصرح يه أو أستر داد أ سحرع ستبه, 

 )(‏ «ستاأصسبلة8] - عذوللاة اأمغل ع عغاؤزعمة معل علانان) باأاصسسطعة علتامكت بأعمدووع8 معويمون 

259 ,"2 ملولعمة لقذأامدء داك 


0 رالعرفان, العد دان و يثء ]فد اما بدمنه 


من ثلاثة أرباع قيمة السهم وذلك وققاً لما تنص المادة (84) من قاتون التجارة على 
1 الثمن الأدنى للسهم أو الجزء منه هو خممس وعشرون ليرة لبنانية: وكل مكتتب 
ملزم أن يعجل مبلغ الربع على الأقل من مجموع ثمن أسهمه» بل يكون الإجراء هذا 
00 حتى وإن تدنّت قيمة السهم إلى حد الصفرء أو أصبحت سالبة", 

ومن الجدير بالذكر هنا أنه ينبغي التحقق من إمكانية مشاركة المساغمين الذين 
كان لهم مراكر تنفيذية في إدارة المؤسسة المصرفية المتعثرة» والذين ثبت عدم أهليتهم 
الإدارية والمعنوية. لأن امادة (ه) من قانون تنظيم تداول أسهم المصارف اللبنائية 
تقضي بتحقق امجلس المركري لمصرف لبنان» قبل ابت 0 
أو أي طلب بتفرغ عن أسهم مصرف» التحقق من أهلية وكفاءة المؤسسين 
والمساهمين» والمتفرع لهم المادية والمعدوية, 

تتم إعادة تكوين راس المال بحسب الفقرة إد) من المادة ؟ ١‏ من قانون النقد 
والعسليف إما بتقدعات نقدية: وإما بتقديمات عينية ولكن بشرط. أن لا تتعدى قيمة 
هذه التقدعات نصف مقدار رأس المال. 


؟ - أن يوافق مصرف لبنات على قبولها. 
أن تكون هذه العقارات ضرورية لاسثمارات اللصرف. 
هذه وقفة مع التعثر المصرفي وأسبابه وبعض علاجاته نسأل الله أن يجتب 
مصارفنا العزيزة ممخاطر الإنزلاق إليها. 


5ن“ 81 ,تلاقسط لم7 وعك كفنتنامل ,11 (85) (1980) محؤايدق [وعقللة2 لسدداطااكة غنقسضم 
.17 .نظ 


د اددوواليورقان» اليددان 0 فك اغلد ابا . اله ومع )رق 


أصوليتان 


بقلم: الأستاذ محمد فضل سعد 


هل صدقناء أن الأصولية تعني عندنا أيضاً التطرف والتحجر؟ وبغير التفات إلى 
مفهومها في عقيدتنا وعبر تاريخناء نرددها بهذا المعنى وتتعامل مع الخطأ كحدقيقة لا 
جدال فيها؟... 

لقد بلغنا في هذا درجة متقدمة جداً من الطواعية الذهنية والنفسية أمام وسائل 
الإعلام الأجنبية التي لم تعد تكتفي بتقرير مظهرنا الخارجي بل تعدت الأمر- كما 
ييدو - إلى عميدتنا نفسها لتطانا غي البذور. 

تقد عرفب اجتمم الإسلامي» وما يزالع ظواهر مختلفة من التطرفب والتمحجر 
فأطلق على أصحابها صفة «المغالين»: ذماً لهم وتبرئة منهم. وبالمقايل كان هناكء وما 
يزال» والمقصرونة الذين تهاولوا يي الواجبات؛ وتباطؤوا عن الى كسنء 

55 الأصراية هذه الصفة اخبية: الساميةع فقد حملها من لا يغلو فى دينه ولا 
يقول على الله إلا الحق. هو من هذه الأمة الوسطه شهيدا على كل انحراف» يعود 
إليه الغالي ويلحق به المقصر. 

الأصولي مقبل بكايته على الحوار منفتح الذهن أمام كل جهد بشري فكري 
مخلص» يستمع المول فيتبع أعوسنة, 

وهر لا يعندي؛ فقتل نفس واحدة بغير حق أو فساد يوازي عنده قتل البشرية 
حمهاء. 


هو يدعو إلى ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة. 


1 «العرلان» العددان [ وك يلوه راغا ادمنة 


وهذا فيض من صقات لا يرقى إليها إلا من التزم قولاً وفعلاً بالأصول الإسلامية. 

0 التاريخ؛ كان عن الطبيعي أ تتفجر الععلاءات في مياذين: الرياضيات» 
الطب؛ العلوم الاختبارية والفلكية الفلسفة... من علماء الدين أنفسهم. كما كان 
هؤلاء أكثر الناس عرضة للظلم والاضطهاد والقتل على يد السلطات الجائرة. 


لدع لا 
أين هذا من تجربة أوروبا واستنتاجاتها المخاصة حول «الأصولية:؟ 


لقد دعلت كلمة والأصولية؛ على القواميس الغربية لتعنى «التشدد الكاتوليكي؛ 
وهي تذكر الشعوب الأوروبية بتلك الأيام الحالكة التي عرفتها في ظل ملوك بلغوا في 
سياساتهم أقصى درجات الظلم والاضطهاد والاستبداد. ورغم هذا أسبغت عليهم 
الكنيسة بواسطلة رجال منهاء طابع القداسةء كما كان هؤلاء يشرقونٌ 3 لامجا كم 
النفتيش» التي تتجسس على الناس وحصي عليهم أنفاسهم فمن يظهر رأياً أو حثى 
اكتشافاً علمياً لا يتفق مع عام الدينية المفروضة يتعرض لأقتصى, العقُو يات بدءاً 
بالتعذيب وصولاً إلى المقصلة.. 


إن الثورات الهائلة التي تفيحرنت كنتيجة طبيعية لتلك الظروفء وكات اهلها 
الثورة الفرتسية) اتحغذت طابع العداع للدين بيدما الفكر العلمي عوج سن الأأسر 
ليشكل رمزاً هذا العداء. 
وانقشع غبار الأحداث عن تياراثت فعرية وسياسية قويةٌ جمعتها على اعجلافها 
ذكرة إبعاد الدين عن السلطة؛ حتى أولعك الذين ظلوا متمسكين بالستكية رسيا 


أن يكن الدين للسماء: وللسماء فقط ولا علاقة له بالأرض وس عليهاء وإلى 
جاتب معتميلهم الديني اعتنموا ايديو لوجيات: مجديل 8 . , 


من هذه العجربة خرج امجتمع الأوروبي بمفهرمه عن 55 وم تداولها 
شين ع ساكل ل اوسرام مال رن 

فهذا فأموس أخخر يفسرفا بالبشدد البروتستاني | إبات الخرب العالمية الأولى... 
أن الكلمة بقيت محصورة بفئة محدودة من المتدينين وسساييدهة 
هلا هر الناحية النظرية. 


دم امدووالعرظانه المثدلن يي و اضلاء الا 


9 
و 


أما من الناحية العملية فلقد اختلف الأمر تماماً إذ أن الحكم صدر على الدين كله 
بالنشي : وفصل الدين عن الدولة. 

في هذا المناح ولدثت تبشيحات جديدة هن التاريخ البشري؛ وييئما العلم يسجل 
1 كتشافاته الباهرة في سئي الميادين؟ كات الابتعاد عن تعاليم ال جيل يدمح لأيد» 
لحشعية ة متيالكة على الثروة دك اعتبار لأي رادع 0 أن تستغل ها يناسبها 2 
النتاج العلمي والفكري لترنجّب أفظع الجرائم بحق الشعوب الضعيفة. 

أوروبا التقدم الصداعي الباهرع ومدارس التنوير والفكر والنتاج الأدبى الْقَيم... 

أوروبا هذه تجرد حملة إبادة جماعية للهدود الحمر في الأرض الجديدة أميركا., 

وتقسم أفريقيا لعشن حروب مجاعة على شعوبها وتختطف الألوف من ابنائها 
لتحولهم إلى يضاعة في أسواق الرفيق. 

وتفرض على الصين فتعح أبوابها لتجارة الأفيون. 

وتثير الفتن الطائفية في دول «العالم الثالث6. 

ولا تبخل على البلاد العربية والإسلامية من #خبيراتهان هده . 

حتى الشعوب الأوروبية نفسها تغرق قيمأ بينها في حروب طاحة لتؤ كد مستوى 

الإرتقاء العلمي عدىقن السقوط الأخلاقي. 


... وهذا ما جعل كعاب غرييين يتحدئون عن دين سري للغرب. رغم تظاهره 


أريك فروع ذهب إلى أن 0 يدين بالوثنية الإغريقية كدين سري» فبينما وكان 
البطل المسيحي هو الشهيد» حيث أسمى ما يستطيع المرء تحقيقه وهو أن يهب حياته 
من أجل الرب أو من أجل رفاقه؛ فإن السائد في الغرب هو «البطل الإغريقي الذي 
غايته أن يغزو وينتصرء يدمرء ينهب؛ يسرق؛» محقبق الحياة عنده هو الغرور والكبر 
والأبهة والسلطة والشهرة والتفوق في القدرة على القتل وسفك الدماءة. 


5 2 ب 


ولعل الصورة الأكثر دقة اليوم للنموذج الغربي يشير إليها التاريخ المسيحي نفسه 


والعرفان: العدذان ه رد اقلوى لين 


4 
».انهو 01000126 


المسيح ثم ما لبث أن باع سيده يثلاثين من الفضة. 

إن |اجتمع الغربي الذي رفع شعار «فصل الدين عن الدولة؛ في وجه الدين 
المسيحي نفسه وشهر كل أسلحته العسكرية وامالية والإعلامية ضد الحركات 
السياسية الدينية يتحول فجأة إلى داعم ومؤيد ومبارك بكل قواه حون ينتقل الحديث 
إلى #الدولة البهودية؛. 

الشعار الحقيقي إذث هو «فصل الدين عن الدولة إلا إذا كان يهوديأ». 

يقال إن الغرب يدعم إسرائيل ليس لأنها دولة دينية بل لكونها موقعا استعماريا 
تابعاً له في الشرق الأوسط. 

حستأء وهل هذا يغير من حقيقة أن الغرب من أجل مصلحيته ‏ أي من أجل 
والئلاثين من الفضه؛ ‏ يدعم دولة تستلهم دستورها من المعتقدات اليهودية في ين 
أ سسا بأي بحث في إدخال تعاليع الزغيل في دسائيرة. .. ورغم هذا يتظاهر 
بالمسيحية. 

بل إن الصهيونية لم تعد تخفى أن مصلحة إسرائيل تعلو على ما سواها بما فيها 

والكتايات مستفيضة عن القوة الهائلة («اللوبي الصهيوني: في الولايات المتحدة 
الأميركية وتأثيره على القرار حتى وإن تعارض مع مصلحة الشعب الآمير كي تفسه. 
إراجع كناب 0 يعجرة على الكلام: بول فندلي)., 

ولنتذكر تلك الحملة الصهيونية السافرة بقيادة «الطالب كوهينة ضد الجنرال 
ديغول؛ والتى أدت إلى إسقاط هذا الرمز الفرنسي الكبير سنة .١57‏ 

هل كانت اصلحة فرنسا؟ 

هل كانت إلا التقاماً لموقف ديغول إثر حرب ١9519‏ بما لا يتوافق مع رغبة 
إسرائيل؟! 

ور مصلحة النمسا والحملة الصهيونية ضد رئيسها كورت ثالدهايم الأمين العام 
السابق للأم المتحدة. 


«ده.امدموالسرطاين» اردان ا ركم اعيلد انيد ا 
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... ليست إسرائيل هذا الشرطي الساهر على مصلحة الغرب بل العكس أقرب 
إلى القيقة. إن يهوذا هو اللموذج السائد في الغرب حيثه تباع المسيحية للصهيونية. 

أما حديث اريك فروم عن الوثنية الإغريقية في الغرب فلا يتناقض والترجيه 
الصهيوني للعقل الغربي بل يؤكدهء فلقد دأبت 0 في كل منطقة على 
محارية الدين السائد فيها بدعوة الئاس إلى الوثنية التي كانت سائدة فيها قبلا, في 
ليا مغل نسمع أصواتاً معروفة الميول والانتماء تتظاهر بالؤممان وتذعو الناس إلبى ألهة 
الفينيقيين الوثنيةكء في مصر إلى الفرعونية!... وهكذا في الغرب... 

ومع تلك السيطرة الهائلة للإعلام الصهيوني في الغرب ‏ كما عندنا بكل أسف - 
فلك شاك أن كلمة والأصرلية» ثم افباريرنا إلينا بمفهومها الصسهبوني اللي للسسع تب 
على كل أبناء الدين ويصفهم جميعاً بالتحجر والعداء لبقية البشر. 

فقي العقيدة الصهيونية: ل إن كل يهودي ينمي ويعمل لدولة إسرائيل. 5 روات 
الأرض تعود لليهود 0 فكل مال يسلب هو حق يُسترجع. إن أي إتسان لا 
حرج في تله عطالما أنه ليس من اليهود أي من وشعب الله الخثارة, 

روجيه غارودي يتحدث عن «الأصولية العلمانية؛: هذه الأصولية الغربية اللاواعية 
والمسيئة التى تُستخدم منذ حمسة قرون دكمبرر ايديولوجي لكل تحاوزات 
الاستعمارة. 

وبقول: «لم يكن الاستعمار يبرر ويسوّغ بمساهمة الأناجيل» بل بمساهمة 
الضارة العلمية والعلمائية ونقلها إلى الشعوب #البدائية] الراسبة في المرحلة 
«اللاهرتية). فلس من قبيل المصادفة البتةء بل على العكس ومن باب 'الانسجاء 
الفكري أن يكون أعظم جامل لهذه الايديو لو جيل وم سس المدرسة العلميانية ول 
ري ودع" عمالال» هو في الوقت نفسه امرض على الغزو الاستعماري في هدغشقر: 
في تونس والفيتنام حيث عادت عليه حملات الغزو ومرارتها بلقب «التونكيني]. 

والعلمانية هذه تنسجم تماماً مع والأصولية الصهيرنية؛ إذ أن شعار «فصل الدين 
عن الدولة؛ هو الترجمة المعاصرة لما يعتقده اليهود بأن ويد الله مغلولة». 

# > 
وبالمقابل لتتحدث عن أصولية شرقية عرفتاها في الهند من خلال غاتدي هذا 
0 عر لان العبوان 21 51 لشريليا: اماه 


الرجبل العظيم الذي خلع الثياب التي ألبسه إياها امستعمر ولف جسده بقطعة من 
القماش بيضاء تامأ كناسك بوذي وراح يتنقل بين الجماهير مدكياً على عصباة راقعاً 
شعار السللام والصبر على أذى الجلادينء وحرر بلاده؛ واعتذر من قاتله قبل أن يلفغل 
انفاسه الأخيرة. 

هل كان الرد الأوروبي العلماني على هذه الأصرلية إلا إثارة التعرات الطائفية 
إضرامهاء تحويلها إلى حالات هوس أدت إلى اقتتال جنوتي بين أبناء الشعب الواحد؟ 
بقول تيروة قعن الغرني أن نريطاننا اني ادء ادعت المسيحية جعلت كلا من الهندوكية 
والإسلامية في الهند أكثر تطرفا وشدة... 

ونحن في لبنان شهدنا الفعنة الطائفية» ورأينا 55 تلك السفن الحربية الإسرائيلية 
تررع شواطتنا وتشرف على وصول البواخر المحملة بالأسلحة. هذه لجونيه وتلك 
لصور أو صيدا وأمراء هذه الحرب القذرة يبشرون الناس» ليل نهارء بالعلمانية. في 
هذا الوقت كنا نتداول كلمة والأصولية» بيننا بمعناها الحقيقي النابع من معتقداتناء 
كان الرؤساء الروحيون؛ المسييحيون والمسلمون» يدعون الناس للعودة إلى الينابيع؛ إلى 
الجذورء إلى أصولهم إلى الحبة والحق. 

الأصولية الإسلامية للإمام موسى الصدر هي التى حملته إلى كنيسة الكبوشيين 
ليلقي موعظته في الحظات شهدت التلاقي المسيحي ‏ الإسلامي في أبهى حلته. 

وما يزال اللبنانيون ينذاكرون اعتصامه في المسجد كخطوة روحية ضاغطة لوقف 
التذابح والاقتال فما كان من قرون الفتنة إلا أن تطل من بعض المآذن لتدعو المسلمين 
إلى الانتقام لإمامهم: لموسى الصدر نفسه! كيف؟ بقعل المسيحيين؟!.. فيترك الإمام 
المسجد ويهرع إلى بلدة دير الأحمر المسيحبة قبل أن تصل إليها أيادي المهووسين 
ريقف بين أبنائها صارخاً بكلمته الشهيرة: ومن يطلق رصاصة على مسيحي فإما 
يطلقها على قلبي وعلى ولديه. 

ورغم الحملات الشرسة ضد الإمام والتي وصلت إلى إخفائه» فإن الاجهاض لم 
يحدث بل تت الوللادة وها إن الشياب المؤعن في ليتان يحتل مكانه اللدئق في 
ظاهرة واسعة الانتشار يشهدها العالم العربي والدول النامية وبدأت تعرك بصماتها في 
العالم الغربي تفسه. 


© دام 


ا ل العدذان 0-0 رك اجلد اران 24 الدوء مع ص / :راطا 


إثنا َي القلب 2 مواجهة شرسة مقتو لحة زماتأ ومكاتاء بين أصوليتين: 


الأصولية الصهيونية التي تسللت إلى موقع الحاكم لهذا العالم وهي تعبث به اليوم 
ةك عداوين وألوان مختلفة لكل شعي هأ ينأسبة عن الشعارات والأساليب والثياب 
الخنادعة. . 


1 امرك لية المؤمدة التي تقود التظاهرة العالمية للمعارضة» هي «العالم الرابع: عالم 
الثورات اللمؤمئة والنضال الأصيل» حسب تعبير الزهام موسي الصدر. 


بالعرطان» العدذان م وإ اران 4 
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تربية 


في التربية الإسلامية 
أو كيفية بناء الفرد ف المجتمع الاسلامي 


بقلم: الدكتور ناهض قديم 
١‏ الشوى والاسغامة والنية الحسنة 
تبدأ التربية الإسلامية بالتقوى والاستقامة. والتقوى هي دفي الحقيقة طاعة بلا 


عغصيات: وذكر بلا نسيات؛ وعدم بلا جهل24 ؟2. 

وقد علق الرسللام أهمية كبرى على التقورى وجعلها بأنب الرزف» ومحخرج الهم 
والخمؤ وموك مي القلن والأخطراب والارتباك. فالآية تقول: ومن يَثْق اللة يجعل 
له ترجا أ ويؤزقه من حيثٌ لا يحتسبٌ»# الطلاق ؟ و5). 

وقد قيل للنبي الكريم: يا رسول الله مَنْ أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. 

والإستقامة لا نقل أهمية عن التقوى: فهما متلازمتان: والإستقامة هي عمل 
الطاعات والإنتهاء عن الخائقات. والله تعالى أمر بالإستقامة» ويشر المستقيم بالجنة 
عددما قال في كتابه العزيز: «إفاستقم كما أَيِزْتٌ4 رهود ؟١١).‏ 

في آبة أخرى يقول تعالى: إإن الذين قالوا ربا الله ثم استقا موا تَزلُ عليه 

لملانكا أل مخافرا ولا تحرنوا وأَبْشِروا بالجنةٍ التى كهم توعدون4 (فُصّلَت شخ 


)03 مصياح الشريحة؛ هيل ببسبة الأعلسي» سروت مار ام نس 5 ١آ.‏ 
لالعرلان؟ العددان . عق اله + 4 


وقد سأل أحدهم الرسول (ص): ديا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل 
عنه أحدا غيرك. قال: أمن بالله ثم استقم», 

والنية الصادقة من الأمور التي يؤكد عليها الإسلام من خلال الآية الكريعة التى 
يقول: طإيوم لا ينفح مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب صليم4 (الشعراء 85). 
وصاحب القلب السليم هو صاحب النية الصادقة كما هو معلوم. 


وكات الرسول (ص) يؤكد على النوايا ححين قال: «إنا الأعمال بالنياتء ولكل 
امرقء ما نوىة. وكان يقول أيضاً: (نية المؤمن خير من عمله». 
 *‏ ب سن اطخلق 

يكفي لوضعها في الأولويات أن الله وصف رسوله الأعظم بها حين قال: 
طوإنك لعلى خخلق عظيم» (ن والقلم 4). 

والحقيقة أن معظم الأخلاقيات والنضائل نابعة بالتهاية عن حسن الخلق. لقد 
سثل الرسول الكريم عن البر والإثم فقال: «البر حسن الخلق» والإثم ما حاكٌ في 
صدرك وكرهتٌ أن يطَلِع عليه الناس:0©. 

والتديث يقول: 5 2 شيع أثقل في هيز أن العيد المؤمن يوع القيامية من لجسو 
الخلق». 

سير الخلق إشارة إلى الككمال لأن الرسول يقول: «أكمل المؤمنين إيماناً أحستهم 

جلها ..4. 


ومن وصايا الإمام علي لابنه الحسن قالى: «أغنى الخنى العقل» وأكبر الفقر الُمق: 
وأوحخش الولحشة العحبي: وأكرم ابي حمسن الخزلق20. 
"ب الزهد في الدنيا 

لقد ركر الإسلام من خلال كتابه والأحاديث والحكم على أن الدنيا زائلة مؤقنة» 


(4)1 التووي» رياض الصا حونء دار الكتاب العربي؛ روت ص #الا؟, 
(؟) نيم البلاغق مس ١15ا,‏ 


والعر قانع العددان . ١‏ اعلهرى يق ا 
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وأنها دار ثمرء وهي مدة يتزود منها الفرد لسفره الطويل. والأيات في هذا أمجال 
كير ففي سور اليك الاآية ٠؟‏ جاع مأ بلي : 

«اعلمر! إنما الحياةٌ الدنيا لَعِبٌ وَلَهٌْ وزيتةٌ وتفامز بيتكم ونكائٌ في الأموال 
والأولاد كمكل غيث أَعْجَب الكفاز نبائه ثم يتهيجخ فتراه مصفرا ثم يكون شُطاها 
وفي الآخرة عذابٌ شديدٌ ومغفرة من الله ورضوانٌ وما الحياة الدنيا الا مَتَاعٌ 
الغرور». 

ويصف لنا الرسول الكريم الحياة الدتيا بقوله: والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرة 
إرواه مسلم. ويقول أيضاً: كن ني الدنيا كأنك غريبٌ أو عاب سبيل». 

والراهد في الدنيا يمتلك مقتاح باب الآخرة» ويكون بريثاً من الثار؛ فالإمام 
الصادف (ع) يقول: 

والرهد متاح باب الأخرة والبراءة عن النارء رهو تركك كل شيء يشغلك عن 
الله تعالي من غير تأسف على فوتها ولا إعجاب في تركها ولا اننظار فرج منها ولا 
تطلب محمدة غليها ولا غرض لهاء آل ترى فوقها رآحة.,,. والزاهد الذي يختار 
الآخرة على الدنياء والذل على العرء والجهد على الراحة: والجوع على الشبع: 


وتكون نفسه في الدنيا وقلبه في الآخرة»(2. 
؛ - العدل وتحريم الظلم 


يأذ هذا الموضوع حيزاً كبيراً قي الإسلام؛ فقوانينه وتشريعاته ترتكر على العدل؛ 
وتهتم يه اهتماماً متميزأء وقد أمر يه الله حين قال: 

إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاءٍ ذي القربى ويثهى عن الفحشاءٍ والمدكرٍ 
والبغي# (الحل .)1١‏ 

والعدل مطلوب في كل الأمور وفي كل القضايا؛ في السياسة كما في الاقتصاد 
كما في الاجتماغ. فالقرآن الكري يقول: #... وإذا حَكَمْتُم بين الداس أن تحكموا! 
بالعدل © والتساء همرمع, 


1 مصياح الشريعةء ص 59. 


دده اددوصو 1 لعوشاي» العدكان ىا و41 اضلّد كن 


21136لع عم .// :مقاط 


والعدل كما أشرنا من الأمور التي أمرنا بها الله تعالى وانولها لعباده حتى تستقيم 
حيأتهم؛ وس لم يعث ل ليو فاسق فاجر ظالم؛ لدئلك تقول الأية : 

«وئن لم يحكم مما أَنْزْل الله فأولتك هُمْ الفاسقون» (المائدة /1). 

وقول الرسول رص): وعدل ساعة حير مد عبادة سبعين سئةة يعطينا دلالة على 
تقدير الرسول للعدل واعتمامه مهار ستاه؛ ويشير لنا إلى المرثية الرفيعة التي ضع فيها 
العدل من العيادات. 

وإذا كان الإسلام يفوع على العدل والمساواة ويأمر بهماء ٠‏ فمن الطبيعي أن يحرم 
الظلم والطفيان. فالظالم لا يرى إلى جانيه مشفق ولا معين» وسينفر نفر الجميع من حوله 
لطغيانه. والله تعالى يشير إلى ذلك في كتايه العزير حين يقول: 

جما للظالمين قن حميم ولا شفيع بطاعغ# (غافر 18). 

وما للظامين من نصيرك (الحج .)7١‏ 

ويعد الله الظالمين بدهاية تعيسة حين قال: طوسَّيعْلمُ الذين ظلموا أي مُتقآلب 
يتتقلبرن» الشّعَوَاء 717 ؟). 

«... أن لعنة الله على اود 0 4 
ا يم ويد نر 

في أيعطرة لله من سج أي أي كلفه الله نقل ما ظلم منها في القيامة 

لى اشر ويكون كالطوق في عتقه2©. 

وحنى الدين لسر العون 0 فقد وضع الرسول (ص) عقابهم وهو 


وقد قال الرسول لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «وافق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وين الله حجانب”, 


(1) الروي» رياض الصالحين» ص ؟*١1.‏ 
(5) الذهبيء كناب الكبائر؛ دار الكتي الملمية: بيروث؛ ص ,١١8‏ 


بالعرقان العددان ِ 1 ااا ا 
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وفي هذا النجال يقول الشاعر: 
لاتظلسنإذا كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 
ه ‏ التواضع وأحياء ولين الجائب وتحريم الكبر والعجب والغرور 

هذه الصفات مطلوبة وعلى الفرد اللتحلي بها والعمل بموجبها. والله أوصى في 
كتابه بذلك حين خاطب الرسول (صع قائلا: #واخفض جناحك من اتبعك من 
المؤمنين]» (للائدة ٠‏ ؟). 

وقد كان رسولنا الأعظم (ص) متواضعا؛ فعن أنس وضي الله عنه أنه مر على 
صبيان فسلم عليهم وقال: لكان النبي يفعله: (متفق عليه). 

ا الخياء فهو شعبة من اليماب ويكقينا في ذلك قول الإمام علي 2 «#من أكسأة 
الحياء ثويه لم ير الئاس عيبه]27, 

اما الكبر والغرور آفة من الآفات التي تأكل الشخصية الإنسانية وتذيبها. والله 
تعالى ححرّمها ودعانا للإبتعاد عنها وقال لنا: «إولا تمشي في الأرض مرحأ (الإسراء 
0 

وقال أيضاً: «أنَّ الله لا يُحبُ كل مُخْتَال فخور» (لقمان 18). 

وكك حذرنا الرسول الكريم من الغرور والكبر وقال لنا: ولا يدل الجدة من كان 
في قلبه مثقال خرة من كبر . وقال أيضا: وثلاث مهلكات: شعم مطاع: وهوى متبع: 
وإعجاب المرء بنفسه). 

وقال الإمام علي (ع): دتشِب المرء بننسه أحد حشاد عقله). وهذا يعني أن 
العجب حجاب بين العقل وعيوب النفسء فإذا لم يدركها سقط بل أوغل فيها قيعود 
عليه بالنقص» فكأن العجب حاسد يحول ين العقل ونعمة الكمال27. 
41 تهج البلاغة عي ,5٠‏ 
(1) انهم اليلاغقه ص 44: حاشية رقم .١‏ 

د نوالووقانو السددان #ركتب اغلّد ا 253000000 


5 - الصدق والكذب والتفاق والرياء وشهادة الزور 


الاق .من الامو الواجب تعودهاء قالله تعالى أمر بها حين أشار في كتابه 
العرير: «إيا أيّها الذين آهنوا اتّقوا الل وكولوا مع الصادقين4 (التوبة 115). 

والصدق يوصل صاحيه إلى الجنة لأن الحديث يقول: «عايكم بالصّدْق فإن 
الصّدْق يَبْدي إلى البرء وإن البْرَ يَهْدي إلى الجنة؛ (رواه البخاري ومسلمع0". 

والصادق من الناحية النفسية يظل مطمعداً حيث لا قلق عنده ولا اضطراب»: 
والحديث يشير إلى ذلك حبن يقول: ودع ما يَرِقِك إلى ما لا يريك؛ فإن الصدق 
طمأنينة والكذِبٌ ريتّة؛ (رواه الترمذي)”". 
وقد وصف الإمام علي (ع) الصدق فقال: «الصدق سيف الله في أرضه وسمائه 
اينما هوى به يقدّه:. ووصفه الإمام الصادق (ع) بقوله: «الصدق نور متشعشع في 
عاط كالشمون يستضي + يها 03 م د 

0 يد : سي . 

ويقول الغزالي في كثاية إحجياء علوم الدين: وإغلم ان لفظ الصدق يستع همل في 
ستة معان: صدف في القول؛ وصدق في النية والإرادة؛ وصدق في العزمه» وصدق 
في الوفاء بالعرم , وصداق 2 العمل: وصدق في يق مشامات الدين كلهان”2؟. 

أما الكذب والنفاق قهما من الرذائل المرفوضة أخلاقياً وشرعاً واجتماعيا 
والكذاب والمنافق سيقاصص كل منهما قصاصاً بي لأن الله تعالى يقول: إبشْر 
المنافقين بأنّ لهم عذابا أليما4 (النسماء 8 ؟١).‏ ْ 

وآية أخرى تفول: «إإن الله لا يهدي من هو مسرف كذّاب» (غائر .. 

أما الرسول الكريم الذي لم يترك أمراً إلا وفال رأيه فيه ققد حذرنا من الكذب 
لأنه يوصلنا إلى التار رإلى النهاية الشقية» يقول الحديث: «... إياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وما زال العبد يَكَذِبْ 
(1) اليحانيء إصلاح المع مكتبة أسامة بن زيده يروت؛ 18109 طبعة ثانيةء عن 58. 
(؟) الترري؛ رياض الساطين ص 5" 


(7) مصباح الشريعة؛ سبق ذكرهف ص 514 
(5) اليصاني: إصلاح الجتمع؛ سبق ذكرف سس 55 


لل 
».انهو 01000126 


رالمر ليان العدداي 2 يك"؛ للقي لو د 


ويتحوب الكذب حي يكتسه عند الله كذاباة (رواة البخاري ومسلم)21. 
ويقول الرسول في المنافق: وآية المدافق ثلاث: إذا حدّث كذب؛ وإذا وعد أخلف» 
وإذا أؤتمن خانم (رواه البخاري ومسلم). 


أما الإمام على (ع) فيبعد عن الكاذب الإيمان حيث يقول: ولا يجد العبد طعم 
لمان حتى يترك الكذب هزنه وجدون!"؟. 


والإمام العسكري (إع) جعل الكذب مفتاساً لكل الخبائث والرذائل ققال: 
(جعلت الخبائث كلها في بيثء وجعل مفتاحها الكذب...». 

إذا كانت هذه حال الكذب فالإسلام أباسه عندما تترتب عليه بعض المصالح 
الاجتماعية المهمة التي لا يمكن التوصل إليها بالصدق وهي: إنقاذ المسلم من الظالم 
الذي بريد سفك دمه؛ أو نهب ماله أو استباحة عرضه... وإصلاح ذات آلبين... 
الغلبة على العدو فى الحرب؛ إن الخرب خديعة... والإصلاح بين الضِرّات من 
النساء؛ فللزوج أن يظهر لكل واحدة منهن أنها أحب إليه من ضرتها. 


أما عن الرياء فيكفينا قول الصادق (ع) فيه: «الرياء شجرة لا تثمر إلا الشرك 
الخفى وأصلها النفاق76©, 


وقد دعانا الله تعالى صراحة إلى الابتعاد عن شهادة الرور فقال: واجحبوا قول 


الزُور» (الحج .)"٠‏ 


الدميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. والغيبة همي 
ذكرك الإنسان بما فيه تما يكرهء سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو محلقه 
أو خُلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خعادمه أو مملوكه... أو غير ذلك ما 
3 لبيك الجسم سبق ذأكره عن 23 


222 العرشي» سيق ذ كرهء م 219 1. 
2 مسباح الشريعة: ميق ذكرف من ؟". 


دد دوو الغريفان» العدذان . ل اغيلد لكيه م 


2ع عم .//:قمقاط 


يتعلق به سواء ذكرئه بلفظاث أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو 
رأسك أو نحو ذلك7). 

ويكفينا من تعريفهما حتى نعلم أنهما صفتان من أحبث الصفات وأشدها خطراً 
على أفراد المجتمع وتضامنهم وتماسكهم, 

وقد اختصر الإمام علي 2 وأوجز الغيبة فقال: عنيا: ذانها جحهد العاجر (أي 
سلا حه م21" 

والآيات التي نهت عن الغيبة والنميمة كثيرة نذكر منها: ؤولا َعتَبْ بعضكم 
تفضا أَبحب ب أحدكم أن َكل لحم أخيه مَيناً فكرهدموه واتقوا الله إن الله تَوَاب 
رحيو (الحجرات .)١١‏ 

وآية أخرى تقول: مهَمَازْ مشّاء + بدميم #4 (القلم .)١١‏ والهماز عو المغتاب. 

والأحاديت في هلا لمجال أكيرة. ومنل أهمها أنها تبعد أللخنة عن الدمام؛ فالرسول 
(ص) يقول: ولا يدخحلٌ الجنة تمأم». 

وفى هذا المعنى يقول أحد الأثمة: «الجنة محرمة على المغتابين المشائين 
بالععيية ا 

وقد قيل للرسول الكريم: يا رسول الله؛ أي المسلمين أفضل؟ قال: «مَنْ سَلِعَ 
السلمرة من لضسائة ويدم؟. 

وفيل أيضاً إن فس يد ساغدة وا كثم بن صيفي استبعان للضي يدم 


كم وجد في أبن أدم من عيوب» نقال: هي أكثر من أن تخصى» والذي أخصيته 
لمائية آلاف عيب فوجدت خخحملة إن استعملها سترت العيوب كلهاء قال: ما هيء 
قال فدحفظل اللسات204), 
والشاعر أيضا لا ينسى دعوتئا حفظ. اللسان حين يقول: 
ك4 النرويه الاذكارء دار الكتاب العربي؛ يروت 14904 مس ارة ؟. 
5 نهج اللاغة» عى ,1١"*‏ 
 45(‏ الغرشي» سبق ذكرة م ره ؟. 
زعم النوري» الأذكار 5486 وى 


مدمه .اذهل ه62 اهلان والعرطان» الددان ب يت 000 


إخفظ لساك أبها الانساة 1لمالتكخنناكفإنة تهجان 
كم في المهابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقان الشحهان 
8 الكثرم والسخاء والانفاق في وجوه الخير والنهي عن البخل 


الكرم والسخاء مين الأمر ر الفاضلة التي يدعو اليها الإسلام» والسخاء كما يقول 
الإمام الصادق من وأخلاق الأنبياء» وهو عماد الدين: ولا يكون موّمناً ال سخيأء ولا 
يكون سيا إلا ذو يقين وهمة عالية؛ لأن السخاء شعاع نور اليقين» من عرف ما 
قصد هان عليه ما بذل»27. 

والرسول لا يعد الإنفاق في وجوه الخير سرفاً وهو الذي قال: ولو أن رجلا أنفق 
على طعام ألف درهيء وأكل منه مومن واحد لم يعد سَرقأة. 

وقال (ص) أيضاً: ينما أمن يائله من شبع وأخره جائعء ولا آمن بالله من اكتسى 
وأخوه عريان2؟. 

ويبشر الإمام علي (ع) الكرع والمنفق في وجوه الخير أنه سيعطى أكثر من عطائه, 
والله سيكون كريماً معه, حيث قال: ومن بْعْطٍ باليد القصيرة يُغط باليد الطريلة)”". 

ويأذ الله تعالى يبد السخي الكريم فيبعده عن التعثرء ينقذه من الغقر؛ لأن 
الرسول (ص» يقول لنا: وتجاوزوا عن ذنب السخيء فإن الله أذ بيده كلما عثر 
وفاتم له كلما افتقر؛. 

والحديث الشريف يقول أيضاً: ولا حسد الأ في اثنتين: رجلّ أناه الله مالا مسلط 
على 5-1 (اتفاقه) + في الحق أي القرب والعلاعات)؛ ورجل أتاه الله 7 فهو 
بقضي بها بها ويُعلْمهاء ا عليه). 

ومعنى هذا الحديث أن لا يُغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصاتين. 


وفي المقابل فالإسلام قل نهى عن عن البخل والشح والتقتير» فالابة تقول: لوَمَنْ 
يوق شح نفسه قأولئك هم الممْلحون» (التغاين .)١١‏ 
(1) مصياس الشريعة سيق ذكرف سس ؟ى. 


ا . 3 1 1 . 6 
(5) الطبرسي» مكارم الأحملاق. مؤسسة الأعلميء يروت 13195 سن ١4‏ 
(8) تهج اليلئفة عن 51, 


دم العرقلان» العددان ن قي اجلد كن دوعو ان 


والرسول (ص) يكره البخيل وبرفض البخل ويدعونا للإبتعاد عن هده الآفة 
فيقول: «البخيل بعيد عن الله يعيد عن الجنة؛. وفي هذا المعتى يقول (ص): «البخل 
شجرة تنبت في النار؛ فلا يلج البار إلا بخيل». 

والبخل صغة يجب أن لا تقترن بالفرد المسلم المؤمن؛ لأن الرسول الكريم يقول: 
ولا يجتمع الشح والؤيمان في قلب الرجلى المسلمة. 

أما الإمام علي (ع) فيرى في البخل أنه يؤدي إلى الرذائل والمساوىء كلها حين 
قال: #البخل جامع لمساوىع العيوب» وهو زمام يقاد به إلى كل موي11 ويقول لنا 
في مكان آخر من لهج الباواغة (ص "): «البخل عايع والمين متقصة؛ والصير 
شحاعة. والزهد لروةء والورع ة4. 
8 خشونة العيش والإبتعاد عن الترف والتبذير والتزام القناعة 

كان الرسول (ص) مثالاً للتواضع بعيداً عن التبذير والترف؛ فهو كما قال أنس 
رضي الله عنه, لم يأكل على خحوان حتى مات؛ وما أكل خبيزا مُرَقْقَْ (محسنا ملينا) 
حتى مات (رواه البخاري). 

وعن التعمان بن بشير قال: «لقد رأيت نبيكم (ص). ما يَحِدُ من الدّقل ما يملا به 
بعلن إرقأه مسلم), والدقل عن ردقه 

وعن عائشة قالت: كان فراش رسول اله (ص) من أدْم (الجلد) حَشُْوةٌ لبف 
زرواه البخاري). 

وقد مارس الرسول (ص) كل هذا ليقول لنا: وابتعدوا عن البذخ والترف والتبذيرء 
لأن المبذرين إعوان الشياطين». ولحن ثعرف مكائة الشيطان عند الله. 

وكتابب الله تعالى ينعونا صراعجة لنكون في هر لبة وسط بدن المبذرين والبخادء 
فيقول: 

إولا عل يَدَكَ مغْلولةً إنى عُْقِكَ ولا تبشطها كل البشط تَتمْعْدَ ملوماً 
محسوراة (الإسراء 55). 


59 المرجع الساينء ص .5١‏ 


0112.601 ا واثعر فان» العدذأن - وحر افلي كين 


وفي الإسلام دعوة للقناعة؛ لأنها ملك لا يزول كما يقول الإمام على (ع). وهي 
ليست دعوة للحد مع العمل والطموح بل للحد من التعب والهم والقلق النفسي» 
فالإمام الصادق لخ يقول: امن قلع بالمقسوم أستراح من الهم والكرب والتعب؛ 
وكلما انقص من القناعة زاد : في الرغبة» والطمع في الدنيا أصل كل شر وصاحبها لا 
ينجو من النار إلا أن يتوب]20. 
٠‏ 7 الحلم والصبر والأناة والرقق والعفو والصفح والوفاء بالعهد وحفظ السر 

هذه صفات فضيلة مطلربة في المجتمع الإسلامي؛ لأنها تؤدي إلى التسامح 
والتماسك والتعاون و تمفظ الجباعات عر التداز والصراعات. 

فالحلم مثلاً حبس النفس عتد الغضبء» والأناة يراد بها التأني كما يقول الإمام 
علي (غ) وهما توأمان ينتجهما علو الهمة0©. 

واللم سراح الله يسنضيء به صاحبه إلى جواده؛ ولا يكون حايماً إلا المؤيد 
اريم 

والآيات الكرية التي تؤكد على هذه الصفات كثيرة؛ قفي سورة الأعراف 
دل : نح العفو وأمز بالغرف وأغرض عن الجاهلين». وفي سورة امير 6.: 
(فاضقح الضفع الجبيل». 

00 يتسحلى هذه الصنات يضمن غفرات الله فالآيات ثقول: «وليغفوا 
لْيِضفَكُواء ألا تبون أن يعفر الله لكي (النور .)١١‏ 

2 والعافين عن الناس واللَهُ يحب اغسنينم آل مراك .)١55‏ 

وإذا كان القرآن الكريم فد حشنا على التمسك بهذه الفضائل؛ فالأحاديث قد 
حببتنا بها ودعتنا إلى ممارستها؛ فالحديث يقول: «ليس الشديد بالصبرعة (الذي يصرع 
الناس ويغلبهم) إنا الشديد الذي علك نفسه عند الغضب»# 

ويقول (ص) أيضاً: «عليكم بالعفوء فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزآء فتعافوا 
يعر كم الله 
419 مصياح الشريعة: سيق ذكره ص 5١5؟.‏ 


4 تهج اليالاضةء مص 83 
45 مصياح الشريعة: ص 151. 


اعفان العد دا ل وك اليد اب ماله وه صرف اومان 


والحلم عدد الرسول (ص) زيتة للمرء؛ لأنه قال: «اللهم اغنني بالعلم وزيني 
بالحخلمة. 

كما أن الله تعالى يريد منا أن نكون أفراداً أوفياء للعهدء حافظين للأسرارء فهو 
الذي يأمرنا ويقول: «إوأزفو! بالعهدٍ إن العهد كان مسؤولا» (الإسراء 6). 
طوأؤفوا بعهدٍ الله إذا عاهدتم» (السحل .)04١‏ 

ويقول أيضاً: فإيا أيها الذين آمبو! أؤفوا بالعغقود (الائدة .)١‏ 

«إيا أيها الذين آمنوا لِمَ تفولون ما لا تفعلون؟ كَبْرَ مَقتاً عند الله أَنْ تقولوا ما 
لا تفعلون) (الصف  *‏ "). 

أما الإمام علي (ع) يقول: «الوقاء لأهل الغدر غدر عند الله, والغدر بأهل الغدر 
وفاع -52 الهو(" 

وكتمان السر وحفظه مطلوب أيضأء فالرسول (ص) يقول: «استعينوا على قضاء 
حوائجكم بالكتمان0. 

وفي هذا امجال يقول الإمام علي (ع): اسرك أسيرك فإن تكلمت به صرت 
اسيرهة. وقال عمر بن عبد العزيز: «القاورب أوعيةء والشفاه أقفالها. والألسن 
مفاتيحهاء فليحفظ كل إنساتن مفتاح سير 8 . 

وقد ورد 25 فمرة حفظ اللساتن اشير 3 الأيات والأحاديث والأقوال نا على 
ذلاك وتدعونا أليه. 

أما فيما يتعلق بالصبرء فهذه صفة مطلوبة؛ لأنها تؤدي إلى اسك الشخصية 
وتوازتهاء وكل هذا مطلوب لاستمرار الجماعات وثماسكها. ولذلك أمرنا الله تعالى 
به حين قال: «إيا أيها الذين آمنوأ اضبروا وصابروا» (آل عمران .)5٠١‏ 

وفي سورة البقرة ١5‏ قال تعالى: #وبَشُرٍ الصّابرين4. 

والله يختير الإنسان وممتحنه فيبتليه بالمصائب والبلايا حتى يفرز الصابرين 
واججاهدين من بين الخليقة» قال تعالى: «وَلبلوَكم حتى نَعْلَمَ الجاهدين ينكم 
والصابرين# (محمد .)5١‏ 


(43 الهج اللاغة ص 9ت 


اه بالعرقان, العددان ه وى أشليه ةمه 


010001269102. 


وقد أوصاتاً الإمام علي رص بالصمبرء و اعتيره معادلا الإيمان حين قال: أوصيكم 
بالصبرع 3 الصبر من الإيمان كالراس من اللجسد» ولأ خير في 20108 لا رأس شك ) 


ولا ني إعمان يذ 0 م27 


١١‏ الغش والخداع والغدر واخنيانة والسرقة والخحسد والإفساد 

كل هذه من الصفات الرذيلة التي نهى عنها الإسلام؛ لأنها تفرق الجماعة وتفسد 
الجضمعات: وتسيء إلى العاذقات الإأنسانية وهي بالنهاية خبطر على التضامن 
والوحدة في الاجتماع. 

والآيات التي نهت عن هذه الصفات كثيرة نل كر متها: إن الله ألا يحب 
الخائتين» (الأنفال لره). 

وفي الإفساد تقول الآية: لإ... كلوا واشربوا من ررق الله ولا تغنوا في الآرض 
ُفسدين © (البقرة .)5٠‏ وفي سورة المائدة أي 74 يقول تعالى: «... واللهُ لا يحب 
المفسد ين 4 

وفي المنرقة يضم الله د هذه الأنةع فالآية تقول: «والشارق والشارقة 
فاقطعوا أيديهّما جزاء بما كسبا...ك «المائدة .58), 

وق تقك النبى الكرم هذا الخد عندما كانت مخرومية تستعير المتاع و سيلو فأمر 
النبي (ص) بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فيهاء فكلم النبيء قفال له 
و(صع: ويا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله تعالىة. ثم قام النبى خخطيباً 
فقال: «إنما أهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا 
سرق فيهم الضعيف قطعوه: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنث محمد سرقت 
لقطعت يدهاة» فقطع يد اللخرومية2"؟. 

وعن الغش جاءت الآيات الأولى والثانية والثالئة من سورة المطففين صريحة 
واضحة حين قالت: 8زَيْل للمطففينَ الذين إذا ١كتالوا‏ على الناس يَسْتَوْفُون وإذا 
كالوهم أو ورّنوهم يُخُسرون#. 


2 تيج البلاغة: عي كا. 
(9) الذهيء كناب الكبائل: سبق ذكرف عن .1١9‏ 


ده دوهع والورطان» العديلن 2 وك اغلد ارت © 


والرسول (ص) يقول أيضاً: ومن حمل علينا السلاخ فليس مناء ومن خسنا فليس 
منأة. 
؟ - التعاون والتضامن وعدم الاقهال والسازع ووجوب الإصلاح بين الناس 

إن الله تعالى يأمرئا بالتعاوث في هيادين الخير ومجالات الإصلاح والبناء فيقول إنا 
في سورة المائدة آية ؟ - 8: «إوتعاونوا على الب والتقوى. ولا تَعاوّنوا على الإنم 
والغذوان#. 
وفي سورة الحجرات أية ٠١‏ يقول تعالى: «إإها المؤمنون إِخْرَةٌ فاضلحوا بين 
َحَوَيْكم ك. وفي سورة الألفال آية ١‏ يقول أيضاً: «فاتقو! اللة وأضلحوا ذات 
جميعا ول* تمؤقرام (آل عمراث ,)1١7‏ 

والرسول (ص) يقول في هذه امجالات: اوالله فى عون العبد ما كان العبد في 
عون أيه (روأه مسلم والترمذي والنساثي). 

ويقول (ص) يدفعنا إلى الإصلاح والقيام بالأعمال اللدسنة: «بادروا بالأعمال 
السالحة) . 


2. الربا والمقامرة (الميسر) والرشوة وسوء الظن 

هذه آفات تنخر جسم المجتمعء وتؤدي بالأفر اد إلى الافتتال والصراعات التي 
تخلخل أركان اجتمع: وتشكل حبرا عقيقيا وخخوفا سن رده واندثاره. ففي مجال 
النهي عن الربا تقول الاية: «إيا أيها الذين آمنوا لا تَأَكَلُوا الدبا أضعافاً مضاعفةٌ 
واثقوا الله لعلكم تفلحون؟ٌ (آل عمران .)18٠١‏ 
. في آية أخرى يعد الله تعالى المرأيين يعذاب أليم: «وأَخْدْجِمْ الزبا وقد نُهُوا غَنه: 
واكلهم أموال الناس بالباطل وأغقذنا للكافرينَ مِنْهُم عذاباً أليماك (النساء .)5١‏ 

أما عن آفة الميسر (المقامرة) فالايات واضحة؛ وقد ذكرها تعالى مع الخمر فقال: 
«وتشألونك عن الْخمر والمنسرء قل فيهما إِنْمْ كبن ومنافم للداس وإثمُهُما أكبر من 
تفعهماي (البقرة .)5١9‏ 

وفي سورة المأئدة يدعونا الله تعالى للابتعاد عن هذه الآفات التي تندخر وبجودنا 
«العرقان» العددان م وى لططي + قس-مه 


عل 
».انهو 01000126 


وتماسكنا وتؤدي إلى العداوة والبغضاء فيقول: 5 ُريدٌ الشيطانٌ أنْ يُوقع بَتْنَكُمُ 
العداوَةٌ والبَعْضاءًَ في الثمر والميسرك .)1١(‏ 

كما أن الآياث الكرية تدعونا للابتعاد عن سوء الفلن فتقول آية ؟١‏ من سورة 
الحجرات: جيا يها الذين آمنوا اجتيبوا كثيرا من الظن» إن بَعْض الظن إنه4. 

كما إن الرسول (صع يحذر من هذه الرذيلة فيقول: «إياكم والظن» فإن الظن 
أكذب الحديث». 

هذا هو إسلامناء وهذا قليل من كثيرء وهذه هي خططه وبرامجه لتربية الفرد 
وبناء امجتمعات. وما علينا سوى الالتزام بها وتطبيفها والعمل بوحيها وثمارسة ما جاء 
بها وآمنا به بجدية وصدق وأمانة» فنكون حيتعذ «[... خير أمة أخرجت للناس | 
آل عمران .)١١١‏ 


ااا سا0 


د انع ريم لاه اليد ذفان 8 وك ايلك لمن 


ا 1 


امصادر 9 المر اجع 


١‏ القرآن الخريم. 
١‏ - أبن أبي طالب» الإمام علي: 
- نج النذغة + أجزاع في واحيك شرح امام محبل غبدوء دار العرقة: يبروت. 
5 - ابن الأزرقه محمد بن عبدالله ت كخم هأرد؟ة:؟ ف 
بدائع السئلك في طبائع المالك؛ تحقيق محمد بن عبد الكرم اللدر العربية لللكتاب» ليبا تونس وا 
وهو في جزأين. 
3 35 اب الماع فيوكميل بل ميك أبو عبدالله العبدري لت يران ١‏ ع 
5 المدعيل: القاهرة: عطلبية أولى: وهو في جز برع 
ه د مركات احم لطفي: 
الثرية ومشكلات الجعمع: دار البهضة العرية: القامرة بلا . 
5 اليحاني: محمد بن سالم برل سين الكرادي: 
5 إصلدم اجتمم: م أساعة بن زيد؛ برومته طبعة ثالية ١3199‏ , 
9 الإمام المدميني: 
قبسات من الفكر التربري» التعبعة الطلابية في حزب الله. 
م٠‏ الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد وت اكلا هلهع؟1 من. 
- كتاب. الخيائرء دار الكت العلمية؛ ييروت, 
5 - السبرقديه نصر بن محمد بن ابراهيم (ت 70# امه مع: 
تبيه الشافلوين؛ حار الكتاب العريي: سروت فلا؟1, 
٠‏ الصادق؛ الإمام جمتر بن محمد اليائر (2 44 ١‏ هارة؟لا مع: 
- مصباج الشريمقه مؤسسة الأعلمي» بيروت 1940 
- الطبرسي : 
- مكارم الأخلاقيء مؤسسمة الأعلميء بيروت 1409/9 
١5‏ -عثمانب؛ عيد الخريم: 
معالم الثقاقة الإسلامية. مؤمسسة الوسالةء الرياضء طبعة رايعة 1819/4 , 
1 - القرشيء: باقر شريفى:؟ 
5 النلام العريوتي لي اللأسلام دار التعارلف؛ بررت. 
١‏ - قفاب؛ كد 
- دراسات إسلامية؛ درن سئة النشر ودار النشر. 
5 السباتام العالمي والإسلام: مكثنبة رهبي » الشاهرق طعة ثالثة؛ د نت. 
ععالم لي الطريق: مكعة وهبي؛ الشاهرة. 
١‏ تعلي؛ مويل : 
التوروي, يحبى بن شرف وت 11000 هلالا ؟١؟‏ عن 
- رياض المالحينء؛ ذار الكثاب» العربي؛ روشا 
- الآذ كارء دار الكتابي العربي.. روت 4 1 


آذآ ل لس ل ل 


«العركان» اليد دان وى يرو امقصوده:دماه 


».انه و 01000126 


تربية 


مشكلة المراهقين 
في الوطن العري 


بقلم: حتان محمد كامل سليمان 

1 المقدمة 

فى الحقيقة ان الانسان ير بمرحلة من الصراع وعدم الاستقرارء وهذه المرحلة 
بعلن عليها اسم ومرسلة المراهقة) التي نتميز عن غيرها من مراحل العمر بكثرة ما 
تمتلىء به من مشكلات. ولكن هذه المشكلاث تختلف من حضارة إلى حضارة» 
ومن بلد إلى بلد. 

فالمشكلات فى الدول الصتاعية: غيرها في الدول العربية. عن هنا سنتناول في 
هذا البحث أهم المشكلات التي يعانيها المراهق في الرطن العربي. 
؟ ‏ تعريف المراهقة 

المراهقة هي الفترة التي تيدأ بالبلوغ» وتنتهي بالوصول إلى مسن الرشد”'؟. وهي 
المرحلة التي تتميز بالرعونة والصراع وعدم الاستقرار””؟. 

وهذه المرحلة اما تكون فترة طويلة الامد أو قصيرة» كما أن طولها يختلف من 
اسرة إلى اسرةء ومن مستوى اقتصادي إلى مستوى اقتصادي آخر؛ ومن حضارة إلى 
حضارة. بل ات طولها قد يتذبذب فى التجتمع الواحد من وقت إلى وقتء» وذلك 
حسب الظروفى الاقتصادية وما اليها. 


1 اى فار غاقل: معجم علم التفسء (بيروت؛ دار العلى للملايينء ظ؟ آقار 15173) 18 
2 ه. محبد إيدان: الثبى انفسي للطفل واللراهق (عتشوراتث الجبامعة الليية؛ لاز 1515) صن 18 .١‏ 


ل العدذان وت اغلد قبا ا" 


21136لع عم .//:قماط 


إذاً المراهقة هي فترة حرجة من حياة كثير من الافراد» تعصف بهم فيها تيارات 
فكرية متضاريةء ويتعرضون فيها لنوازع وخواطر متباينة» يحارون يينهاء لا يدرون 
أيها بتبعون ويسايرون» وأيها يُغفلون ويتجاهلون» وهم يختبرون فيها عدداً عن 
الا حاسيس الجديدة؛ والمشكلات المتصلة بالدمو الجسمي20. 


" ب مشكلات المراشق الجنسية والحسدية؛ 


ل 


ننيجة نلضج الصفات الجسدية الاساسية والثانوية؛ إذ يجد المراعق نفسه موضعا 
لتغيرات جسمية» ها كان مهيا لها من قبل» ولا يدري كيف يتصرف إزاءها؛ ونتيجة 
الدمو الجبسي الحاصل في فترة المراهقة: يجد المراهق نفسه يعاني مشاكل جنسية لم 
تكن هموججودة عتدما كان طملا, ومنها مسألة الاستمناء (العادة السمرية). والتفريق بين 
الحب الحقيقي والحب المزيف؛ ومسائل الزواج» ومسائل الوراثة والاتصال الجدسي 
قبل الزراج وغيرها من الآمور, وهذه الامور تدور في رأص الراهق ويحاول اشباعها 
أو التعرف بها بطريقة ملموسة. ولكن البيوت والمدارس لا تقدم للمراهق أي مساعدة 
أو عون في التعرف بهذه الآمور. بل على العكس تعمل على كبتها ورفضها». 
وهذا الآمر يدفع بالمراهقين إلى العيش في نوع من الصراع من أجل الفضاء على 
نزواتهم الجنسية من جهة؛ وأرضاء الاهل وضمائرهم من جهة ثانية. ومن هنا يتبدى 
لنا أنه من الضروري أن تبداً التربية الجدسية في البيشاء ثم بعد ذلك في المددرسة. 
ويجب أن تبداً هذه التربية منذ الطفولة المبكرة: ومن ثم تستمر في الصفوف 
الابعدائية في المدرسة؛ وإلا فإن هذا الأمر أي عدم ايجاد حلول لمشاكله قد تدقع 
با مراهق نحو الجتوح. أما مشاكل المراهقين الجسدية فهي مشكلات الختلافاتهم 
الجسدية؛ إذ انهم يهتمون أهتماماً خاصاً ببعض الصفات المسدية» فيهعمون معلا 
بصغر أجسادهي أو فرط سمنتهم أو ضعف صحتهم. وخاصة الفتيات اللواتي 
مجدهن ينزعجن كثيراً من كونهن مفرطات في الطول أو السمنة؛ أو صغيرات 
الصدرء أو متوسطات الساقين أو ذوات شعر في الوجه: أو بتأخراث النمو وغير ذلك 
من الأمور*. ١‏ 


(؟) د. أسمد عيد العزيز وآخرون: سيكولوجية المراهقة للمريين (الفاهرة: دار النهضة العربية). 
447 اك قاخر عافل: علم التفس التربوي» ودار العلم للملايين؛ طث؟ ايلول ؟ارة اع 19 1514 
وم ذكر سابقا: د. فاخ عاقل: علم النفس التريري ص 174 ل "ار 


سسا ل ل لل ئ لل 


بالعرفان» الببوان 5 1" اغلد قيلت .//نوماط 
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 :‏ مشكلات المراهق الامحرية 
أ تعريف الاسرة ' 

الاسرة همي الخلية الأولى للمجتمه*"©. والمتزل هو المصنع الأول وامزرعة الأولى 
الي ينشأ فيها الطفل. والبيت هو مستمع ممدود بعلاقات عائلية تسودها الرعاية 
والعطف والأمن. والبيت هو كما يعرقه (إيوسار دو بول): «المكان الذي يجلب اليه 
الانساكن الحساب اليومي بخبراته الاجتماعية فيغربل: ويقيم ويقدر ويتفهم ريلتري 
ويتقيح أو يفسدء ويتعاظم أُو يلقى التجاهل حسبما تكون عليه المالو207. 
لدت انواع الاأسر: 

الاسرة النابذة: وهي الاسرة التي يكون فيها الابن منبوذاء غير مرغوب فيه من 
الاب أو الام أو كليهما. فمراهق هذه الاسرةء مراهق غير سوي اجتماعياء 
ومصحوب باعراض» كالكذب والسرقة والشذوذ والقسوةء ونتيجة كره الابوين له 
يترك هذا الكره آثاراً في نفس امراهق قد تظل باقية طوال حياته. 

الاسرة المستبدة: وهذه الاسرة يتحكم فيها الابوان في كل اعمال المرأهق. 
وهذا الامر يشعر المراهق بالبغض والارتباك؛ ويسهل اتقياده لسبل الضلال من قبل 
رفاق السوء. 

الاسرة القابلة الراضية: وحي الاسرة القابلة الراضية عن المراهق» والرغية فيه. 

الاسرة المسرفة في امحافظة على المراهق: وفي هذه الخحالة تقوم الاسرة بالاعتناء 
والاهتمام بالمراهق: اهتماماً ميالغاً فيه قتعامله كما كانت تعامله في الطفولة: وهذا 
الأمر يدفع به إلى الاعتماد على الاسرة في كل الامور. وتكون نتائج هذه المعاملة 
المبالخ فيهاء نتائج سلبية على المراهق؛ إذ تؤدي إلى عدم تجا المراهق في المستقبل لان 
المحافظة الشديدة هي نوع من السيطرة وهكذا يفقد الثقة بنفسه؛ ويضبط اتفعالاته 
ويميل إلى الخياء والانطواء والتهرب من المسؤولية والخوف””. 


وم اد. كمال دسوقي؟ التمر التريري للطقل وللراهن (يروت» دار النهضة العربية: 1515) ص5 ؟ 1 
37 بجاع 11 ننم عفص قط رامث ذلك بأسفضع ماع م1 انك ذه زع هاماعمة ع1 :لادظ عدا 104دووه8 

155 علرم ”5 
دكن 0 متصييوز حسينة الطفل والراهي: زمكتبة التهضة المصصرية: طاف؟ أرق ام ص 1١514‏ -155. 


«ده .اهدو دي يوان » العليذان 0 رك اضلد ا 
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الاسرة الدمقراطية: إن أهم مظاهر الأسرة الديمقراطية هو اعتراف الابوين فيها 
أن اطفالهم أشخاص يختلف بعضهم عن البعض الآخخرء وات كلا منهم ينمو تصيو 
الرشدء ونحو مرحلة من العمر يتمكن فيها من تمل المسؤولية كاملة. وأبوا هذه 
الأسرة لا يستطيعات النظر إلى اطفالهم عندما براهقون نظرة موضوعية. وعراهق هذه 
الأسرة مطائب ببعض الواجبات بانتظامء وباتخاذ بعض القر ارات بنفسه. ويتعلم 
المراهق أن للابوين حقوقاً واعتيازات نخاصة بهما. ولكن البييت الديمقراطي ليس بيتاً 
كاملا لان الأفراد بشخصياتهم الجلفة لآ يستعليعون العيش 5 باستهرار في وثام 
واتسجام تام» ولا بد من وقوع اختلافات واصطدامات قيما بينهه”"؟. 


إن من بين مشكلات المراهق التي توأسجيه في سديأته أليومية مشكلة غلاتته 
بالكبار ونخاصية فت أسرثه. ومفحاولته التخلص التدريجي ل سلطلة ابويه والشعور 
بالاستقلال؛ وتعرف عملية الاستقلال عن سلطة الوالدين والاعتماد على النقس 


باسم عملية الفطام النفسيء وهي مشكلة من مشكلاته. وعلى الرغم من حاجة 
المراهسق ع هلا التوع مر اللاسقاذل ل أنه في ساحة ال مسأعدة ااهل والاعجماد 


عابهع اق بض الاب 453 
ومن المشكللات التي يعانيها المراهق في الاسرة: 
- النقد الكثير عن جاتب الوالدين. 
الاسرة تعارض المهنة إلني اخبتارها المراعق. 
أخذ الحرية والاستمتاع بها واعطاؤه حرية أكبر. 
- شدة وقار الكبار واحترامهم الزائد. 


د تشدايد الاهل والالياح ة في المذا كرة وغبرها سس الا 


5 د. محمد زينات: الثمو النفسبى, للطقل والمراهق ص ١48‏ . .نا 

5١ص‎ 15373 كه فاضر عاقل: رحلة عبر المراهقة (منشورات تزلر قياني ط ا‎ )٠0( 

وذاع خليل معوض: درامة مقاونة في مشكللوات المراهقين في المدت والريف؛ إمعس دار المعارقم من 4لا 
0 


لل _ ل لل سس يج ابل سس 


5 
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والعرفان:» العددان م وك أ لله طبليدوما لال نومام 


ولكن هنا لا بد من أن ندرك؛ أن هتاك بعض الفارق بين مشكلات المراهق 
والمراهقة في الوطن العربي» عحيث جد أن المراهقة تعاني المشاكل التالية؛ 

احجام الفتاة عن الافصاح بمشكلاتها إلى ابويهاء وحاجتها إلى هذا الافصاح: 
وهذا الآمر يعود إلى عدم قهم الابوينء الفهم الكافي لابتتهماء ولائهما لا يمنحانها 
الفاطلية انانب اللذين يجعلانها تطمثن اليهما وتناقش معهما مشكلاتها جميعاً دون 
أن تحبس منها شيكأً في نفسها وتخفيه عن ابوبها. ومن مشكلاتها أيضاً تعلق الابرين 
بها والنظر اليها نظرة معاكسة للفتى؛ إذ انهما يحدان من حريتهاء بينما يعطران الحرية 
لأخيهاء والسبب هو العادات والتقاليد السائدة في الوطن العربي. وهذا الآمر يقلق 
الفتاة» بسبب حاجعها إلى الاستقلال عن والديهاء استقلالاً مادياً ومعنويا""). 


أما المراهق فنحن نجده يشتكى من ان أبويه واخوته وافراد اسرته الآخرين لم 
يعودوا يفهمونه كما كانوأً عار يد قبل: حين كان طفلا ويلاحظ وجود ذهوةة 
ترداد انساعاً بين فهمه للامور وخخاصة شؤونه الشخصية وتصرفه حبالها» وتصرف 
افراد اسرته ازاءه. ويشكو الراهق أيضاً أن ابويه, لم يعودا يحباته ويعداقان عليه 
ويرعيائه كما كانا بفعلان معه في مراحل حياته الأولى. وعلى سبيل المثال» يتابع 
بعض الأباء بشي ء 5 سن القلق: محاوللات ابنائهم شَى طريقهم في لياق وفهم 
الظاروف الجديدة عليهم والتكيف معها. ولأنهما يخشيان الا يحسن الابناء 
التصرف: وبداقع سن العطلف على هو لاء في معظلم األاجيآن» يواصلان توبيخهم 
بالعطلريقة نفسها التي كانوا يوجهونهم بها في طفولتهم. ولكن هذا الامر يؤدي إلى 
تعطيل النمو عند المراهق» على أساس انه يعوق خبرته المباشرة بالواقع» فانه جارج 
لكبريائه لانه لم يعد صغيراً ولا يجب ان يعامل على أنه صغير"'2. سمير فتي في 
الخامسة عشرة من عمره يقول: وانني ما زلت في نظر ابوي طقلا فهما يعاملاني 
كفتى في سن السادسة من عمرهء فلا يسسحان لي بامتروج من المنزل إلا في اوقات 
محددة: ومشاكلي دائما هي في اخجيار الاصدقاء؛ فهما لا يسمحان لي باستقبال 
اصدقائي في المنزل» لان هذا الامر يدفع باخحواتى إلى التطلع إلى أمور عليهن الايتعاد عنهان. 


15 اد, سثيرة أحيل حلمي: مشكلات اثفتاة للراسقة وساسائها الأرشادية (دار التهضة العرية) ص ١19‏ - 
55 

رمع د. صرت عجازي: الشباب العربي والمشكلات التي يواجههاء (المجلس اثوطني للثقافة والفنون والآدالب - 
الكريت» سريران خلاة اع ماسلة عالم للعرقة ص 1584 - 1753 


دك اعوج اليوج لزاني » اليد دان 2 يك اعد للد 5" 


2ع عم .// :مقاط 


وهناك فتاة تدعى سامية في السابعة عشرة من عمرها تعاني مشكلة مع أهلها 
هي: وان أبويها يمنعانها من متابعة دراستها والذهاب إلى المدرسة؛ لان هذا الامر في 
نظرهما يفسد أخلاقهاء فهي فتاة عليها البقاء في المنزل إلى جاتب امهاء وانتظار 
العريس أي الزوج». وغيرها من المشاكل التي اذهلني عندما سمعنها. مثلاً سوزان 
فتاة في الثامنة عشرة من عمرها تعاني مشكلة مع اهلها هي: الشلك فيها. فهي 
بالاضافة إلى منعها من الذهاب إلى المدرسة لان هذا الأمر يفسد أخلاقهاء قانهما 
يمنعانها من الوقوف على شرفة المتزل؛ لانهما يعتقدان انها تنعظر أحد الشبات: أضف 
إلى ذلك منعها الرد على الهاتف لنوفهما من أن يكون المتكلم شاباً ومنعها من 
الخروج من المنزل إلا في رققة ابويها؛ أو أمها. من هنا نرى إن الاسرة تلعب دوراً هاماً 
في تنمية المراعق وفي بناء شخصييد!؛ © 

ومن هنا اجمعت الدراسات النفسية والتربوية على أهمية البيت والاسرة في 
تكوين شخصية الانسان وفي تشكيل سلوكه في الحياة يافعأ وراشداً وكبيرة*), 
هت س مشكلات المراهق المدرسية 


أ تعريف المدرسة: المدرسة هي امتداد للاسرة” '2. فهي من ناحية 'نضيف إلى 
عمل الأسرة اعداد المراهقين لاداء وظيفة انتاجية في امجتمع: وهى من ناحية أخرى 
تساعد الاسرة في تنمية المراهق جسدياً ونفسياً واجتماعياً. وهكذا فان المدرسة تلعب 
دورا هاما في ححياة المراهق اللبناتي) في ححاضيره ومستقيله. 

ب ل مشكلات المراهق المدرسية: مشكلانه تبدأ مم الاساتذة؛ إذ نجد أن 
الراهقين في صراع دائم معهم؛ ومرد ذلك إلى أن اغلاب الاساتذة لا يستطيعون لحب 
دور البديل في المدرسة: أي بديل الاب في الاسرة أو الام. فالمراهق في حاجة إلى 
من يسحترمه. فأغلب الاساتذة ينظرون إلى المراهقين نظرة أطقال في صفوف ابتدائية: 
فلا يحترمون آراءهمى ولا يسمحون لهم بأخد قسط من الحرية. ومن هذه المشكلات 
مشكلة حصات في احدى المدارس مع فتاة في سن السابعة عشرة من عمرها وتدعى 
سهى ' سهى تحب كثيراً أن تتعرف بالشياب وتنشىء معهم صداقات» ولكن المدرسة 


145 3, أبراهيم حافظ: الثربية المسبة النقسية؛ إدار للهلال) صخ ؟. 
وما الرار محم عمال الدين محفوظ: ثربية المراهق في المدرسة الأسلامية (الهيعة المصرية للكتاب» من 18. 
7غ سبق ذكرهء د. عزت حجازي؛ الشباب العربي وللشكلات التي براجهها مده ؛. 


بالعرفان» العدذان 2 2 اطبقل: دجوا :دما 


لمك .انهو 01000126 


ترفشض ذلك فهي تمبسع الفتياب في غرفة؛ والفتيات في غرقةع والمديرة نع سهى ف 
التكلم أو التعاطي مع أي شاب» حتى ان أخاها جاء لرؤيتها فرفضت المديرة أن 
تقايله. غهذا الحرمان دفع بسهى إلى أخذ موعد مم أحد اصدقائها في المدرسة 
والمخروج معه» ويسبب حدة النزوات والصراعات الموجودة عندها استسلمت له 
واقامت علاقة جنسية معهء ولكن الأهل لم يعرفوا شيئاً إلى أن حملت الفتاة. 


ومن المشكلات التي يعانيها المراهقرن في المدرسة: ان النظام التعليمي في الوطن 
العربي؛ لا يأذ في عين الاعتبار مشكلاتهم وهمومهم ولا ياتقي مع اهتماماتهم 
وميولهمء ولا يتلاءم مع استعدادتهم وقدراتهم: ولا يساعدهم في فهم الراقع 
والتعامل الناجح مع الحياة. وذلك بسبب الاتجاه المحافظ للنظام التعليمي من جهة؛ 
وعدم اهتمامه بمسايرة ثورة العلم والتكبولوجيا من جهة ثانية» وللشكلية المزهقة التي 
يقدم بها من جهة ثالعة”" ©. 
؟ ‏ مشكلات اللمراهق مع الجتمع: 

أس تعريف الجتمع: المجتمع لغة يطلق على الجماعة من الناى» واصطلاحاً هو 
مجموعة افراد تريطهم علاقات منظمة وغدمات متبادلة وتسودهم روح عامة وتقاليد 
مشتركة يخضعون لها ونا فللمجتمم سلطان على افراذة كالاسرة والامة0 , 
والمجتمع كما يعرفه البروفسور هوبهوس: هو مجموعة من الافراد تقطن على بقعة 
جغرافية محددة من الناحية السياسية ومعترف بها ولها مجموعة من العادات 
والتقاليد والقاييس والقيم والاحكام الاجتماعية المشتركة المتبادلة التي أساسها الدين 
واللخة والتاريخ والعتصر" '©. 

ب مشاكل المراهق مع المجتمع: من أهم المشاكل التي يعانيها المراهق ازاء 
المجدمع هي عدم قبول المجتمح بتصرفائه وسلوكاته. فالمراهق يحاول أحياناً لبس ثياب 
ممزقة» وقص شعره بطريقة غريية» وركب الدراجة النارية والسير بها بطريقة جنوية. 
كلها أمور يصطدم المراعق برفض المجتمع لها. وهذه الأمور والتصرفات ناتجة من 


والم اى. عوث سجازي» الشباي العربي والشكلات الى وراجهها؛ صضص1317- 

9م المعجم القالسفي (جمهورية مصر العربية: الشاهرق الهغة العامة لشؤوت المطابع الأميرية 131/5) عن 111. 

)١5(‏ 5. ايان جد اطسين: مجم عل الالعخماع: 5-0 دار الطليعة للطباعة واليشر طاء كت كرام 
فى 1 5 1, 


2001 آآت ‏ أت 77 
: وارفان العدذان ل ١2‏ أشيند الى ال ا 


ومكانئه من المجتمع”' '2. وهذا رائد فتى في السابعة عشرة من عمره يجد أن المجتمع 
يسحاريةع ويجديه إئه 5 في ححلق مشا كله فهو يدع له صورة عن العالم الغربي 
من طريق وسائل الاعلام والمجللات: فيحاول تقليدهاء ولكن امجتمع بعد أن يسلمه 
اها يوم برقبهاء مثلا لبس الجينز ال ممزق صورة من العالم الغربي؛ يحاول تقليدهاء 
فيحاربه النجتمع باسره ويعتيره إنساناً شاذاً بمعنى انسان غير سوي اجتماعياً. فيطلقون 
عليه أسم #مصروع4. 

ا ردات فعل المراهقين إزاء مشاكلهم: إن ردات فعل المراهقين ازاء 
مشاكلهم, تتكون لديهم من خلال ايجاد ثقافة خاصة بهم يردون بها على المشاكل. 
وهذه الثقافة يللق عليها أسم نقافة الشباب تلت طاتده؟ يخلقها المراهقون 
بانفسهم وما معاييرهم. وثقاقة الشياب هله تتميز روح التمرد والأحتمامات الجنسية 
غير الصريحة غالبا والعداد أو الغطرسة ماه الراشدين عحتى بدون سيبه وأضح 
احبانا. ويعمد أكثر المراهقين إلى الرد على مشاكلهم من خلال رموز خخاصة: 
موضات الملابس» واطلاق شعر الرأس والذقن؛ ومن خلال شرب الخمر وتعاطيهم 
بعضص العقاقير والعدضينة ')), قالمراهقون يجدون فى هذه الأمور تنفيساً ا لديهم سس 
مكبوتات ومن مشاكل لا يستطيعون حلها. ومن لال سؤال عدداً من المراهقين عن 
سبب قل خخينهم) كاب الجواب للعخلس عر الواقع والرد عليه ما يثيرة. وهناك غدد 
من المراهقين قالوا لي: بأن ردهم على المشاكل يكون من خلال تعاطي التمرء 
والايمان إلى درجة الزهد؛ أو الكفر إلى درجة الالحاد. وغيرها من ردات الفعل. 
الناقة 

بعك آذ تناولنا في هذا البحث أهم المشاكل التي يعانيها المراهق» وصلنا إلى تتبدة 
حاسمة هبي أن المراهق في الوطن العربي يعاني من مشاكل متشعبة ومتعددة: جنسية 
وكيفية التعامل سيقيك , 


ا «العرطان) العددان [- وك شين نيا :دما 


ملامح من فلسفة 
صدر الدين الشيرا ازي 
يقلم؛ الدكتور الشيخ أحمد اليهادي!*) 
صدر الدين الشيرازي فن هو؟ 


هو محمد بن إبرأهيم الشيرازي؛ من عائلة قوامي التي كانت تقطن في (شيراز) 
إحدى ولايات إيران» وكانت للعائلة مكانة كبيرة في أوساط المدينة» حيث كان أبوه 
إبراعيم الشيرازي وزيرأء ذا مكانة سياسية عرموقة. 

ويد صدر الدّين سنة (ولاو هل ١6/1‏ م) وكان الوحيد لأبيهء حيث تولى 
تربيته في (شيرأ:): فاطلع على مختلف العلوم آنذاك» ويدت ملامح الذكاء والفطنة 
عليه وهو بَعْدُ في سي مبكرة» وبدا طموحه يتعلّق بالنواحي العقلية أكثر (الميعافيزيفية) 
خاصة... ولمركز أصفهان العلمي آتذاك ‏ وشهرتها انتقل إلى أصفهان... حيث 
تتلمذ على يد بهاء الدين العاملي نت وكد ل هم ؟55ا الممرة الشهير 
محمد باقر الداماد وث (4.لز هزم 589 ع) حيث لازمه صدر الذين إلى آخر 
حياته: وكان يوليه بالإخلاص والإحترام في كل ذكر يَرِدُ له. وما أن مرت سنة على 
ذلك حتى امتلك ناصية الحكمة؛ وأصبح من أساتذتها المعروفين. 


مراحل حياته: 
قشم مت جهوة دياه إلى حاشية مراحل: 


زه أستاذ الدراسات العليا في جمامعة الكرفة/ العراق. 


داه صؤل ليوو طان؛ السبدان ىف و اطيلد ا 


٠ 
نع العم .// :مقاط‎ 2116 


١‏ مرحلة الطفولة والتلمذة في شيراز وأصفهان. 
؟ ‏ مرحلة الترويض الووحي. 
مرخلة الكمابة والتدريس.. 


ويرسم الشيرازيٌ لنا شيئا من سيرته الذاتية» ويعرض صورة من النماذج الفكرية 
التي عاصرهاء وانتقدها بقوله: 

انم العجب إن اكثر ها روينا منهم يخصّون في المقولات وهم لا يعرفون 
الحسوسات» ويتكلبون في الزلهيات وهم يجهلون الطبيعيات. ولا يعر فون من العلوم 
الدينية إلا مسائل خلافات وليس غرضهم من العلم إصلاح النفس وتهذيب الباطن 
«وتطهير القلب طر أدناس الصّفات والملكات» بل طلب الرثاسة وأا وإرجاع 
الخلدئق إن فتواهم وحكوماتهم ولاجل ذلاك يُسمروك النفاق؛ ويعادوت أهل 
الحكمة والمعرفة» ومن أعظم الفتن والمصائب إنْهم مع هذه العقول الناقصة والآراء 
الضعيقة يمخاصمون ويعادب ن الحكماء أتُعرفاءع أكثر سن الخهبومة والعداوة هع 
الكقار... وبدون هذا تت تقوية الدّين» وحفظ عقائد المسلمين. وغايةٌ تقويتهم 
لين أن يقولوا: ان الحكمة ضّلال وإضلال» وان تعلّمها يدعةم20©. 


ويبدو من خلال النص بوضوح طبيعة الجوٌ الفكري الذي عاصره صدر الدّين في 
القرن الححادي عشر الهجري/ السابع عشر المبلادي في (أصفهان) على الرغم من أنّ 
المدينة كانت تشهد ولادة مدرسة جديدة إكتملت معالمها على يديه وقد أشار إلى 
الأثر النفسي الككبير على ححياة الفيلسوف بسبب تنازع الأفكار الجديدة التي يرسم 
معالمها مع الأفكار القديمة؛ ما يودي إلى اعتزاله في إحدى كُرى (كُم) في إبران حوالي 
كمس عشرة سنة. 

وفي هذه الفترة عانى تجربة ذائّة استخلص في ضوئها منهجه الخاص في التأليف 
وأضاو التعبير حيث جاءت أفكاره يلقُها الغموض. وقد أشار إلى ذلك بقوله: 

اوقد أشرثٌ إلى رموز... إلى كنوز من المقائق لا يهددي إلى معناها إل من عنى 
نفسه باجاهدات العقلية حتى يعرف الطالب» وتئهت في قصوله إلى أصول لا يطلع 


3 الشيرازي: الأسفار: 1/5 5.19 


رالعرقان» الملرفان تٍِ 53 أطور» جامية:اندمنة 


و 
.01000126902 


على مغزاها إلا من أتعب بدنه فى الرياضات الدينيةة"). وهذا الأمر أدّى إلى أن 
يوصّم بالكفر والتبرق من أقواله من لذن حملات معارضيه وشاتييه» حيث شيل لمعظم 
مؤلاء أنّ أفكاره يكل خرويعا عان الحق.. ومروقاً عن الدّين»؛ واستمدت تللك 
المسطاكرك سس ايغف. وزازي". 


مصادرة الفكرية: 
ُعذٌّ صدر الدين الشيرازي أحد مؤسّسي الإتجاه الجديد في الفلسفة الإسلامية 
الذي ابتدأ على يد متكلّمي المسلمين وفلاسفته المتأتخرين كالخواجة تصير الدين 
000 : دنه الشيا: باقر الدّاما 
الطوسي (ت 51/7 هار ١10717‏ م صدر الذي الشيرازيء ومحمد باقر الداماد» 
وبهاء الدين العاملي» والكاشاني وغيرهم. 
والنقل متطابقان: وهذا الرأي أشار إليه بعض التألهين من الحكماء والملتين من 
العرفاي7”؟ 


ولهذاء فإن تصدر الدّين رأياً في نقد القلسفة اليوناتئة والقلسفة في جميع مراحلها 


فيقوألي: ولا بدا الفلسفة عند أرسطرء وأا تننهى عددهة, كما إنه يعتبر كل المفكرين 
الإغريق المتأخرين أسائذة في ممختلف العلوم بالإضافة إلى الميتافيزيقيا. 

والفلسفة الإغريقية عنده بالأساس هي التركة التي استلمها الهنود من أنبيائهم 
مرئبة وسسقلمةء ولكئهم في النهاية نسوها لكي تنتقل إلى العقل الإسلامي تتعطي 
ثمارها في ضوء المعرفة اللإإسلامية2 2 

فالفلسفة اليونائية ‏ على رأيه - تركة دينئة» وقوام شريعة ملية فهي موضع اعتبار 
من الفلاسفة المسلمين. ولذلك تجد متابعه الفكرية ومصادره الفلسفية التي استقى 


5م المصدر تقسه: ١/4هلاء‏ 

م آل باسين: جعفر: مدر الدين الشيرازي ص #ة. وعد القادر محمرد: الفنلة الصوئية: عى 485 ط. 
الفاهرة 85/5 اع 

44١‏ صدر الدين: البدأ والمعاد صيرلا؟» ط حجريّة - إبران. 

9 البدر: نظرية البداع عدد عدر الدين الشيرازي» ص 18. 


ايا اس ص سبي سح 


اليو لات اليددان 00 رك اعد كبز 9 


ا 


ف و ع ع 0 ره تتام | مضا إضافة إلى تعاليم أين 
وقد د - بشكل خاص - على ار الصترين 0 
فلسقة البداء عند المسلمين 


البداء لَغةٌ: ان اد الثلاي (بدل بمعنى ظَهَرَ. يقال : بذا الشيء بدو إذا 
ظهنَ فهر باذ أورده إبن فارس292 وتقله الأوهري20 عن الايث: وسيكاه الزييدي. 


وفي الجائبي الإإصطلاحي: له البداع الأمور الممكنة التي 0 2 عالم التكرين 
والتي مثار بظطاهرة (التغيير) اعبس الباق هذة الأمور ثابتة أولا كأئها صمي دقق سنة 
واحدة ولكن سيران ما يظهر فيها التبدّل» ولهذا الخدت الال التي جرعي مقتضاها 
5 الب اديث بشية البدام؛ بححيث يظهر منها خيائقف ما كانت علية ولا 


الإتجماهات في تحديد مصطلح البداء: 

ع ا ا 00 
أو التبدل» اه أمر ثابت لكل من قن الظاهرة نقيسهها, هلا من حجهةب دعن 
جهة أخرى فقد يُلمس أنّ هناك تغيرا ملموساً يحدث في دائرة معينة» فهداك تغتر 
واضح تسلك ممقتضاه بعض حوادث عالم م ولهذا يتطلب لاف حول 
حو أذدك عالم التكوين المشمول بالإرادة الإلهيد هنل بعالب أخر وقد تبلور عنم هذا 
الموقف الات رامنا عملت من خلااها طبيعة اللنظة في جانبها الاأصطلاحي. 


الإتجاه الأول - وهو الذي يجعل التغير في المعلوم دون العلمء فالهلم الإلهي ثابت 
أزاي وأبدء وأنا التفتر المدموس فهو في طبيعة امعلوم: البو 
0 الاماه جانيان: 


- جائب كلامي. 


كع ابن فارس: معجم مقاريس اللغة عادة وبدمم) ص15 59, ط. القاهرة 117355 هي 
اق الأرهري: تهليب اللعة؛ ]اب ل قراط الشاهرة 51455 7 


0 ولاه «العرقان» العددان رى اظيليودمة الوا دمن 


به جاتب قلسفي . 

والجائب الكلامي يقل الشيخ الصّدوق7؟ في كتابه (التوحيد): حيث يذهب 
إلى أن هباك طرفين للقضية الواحدة؛ ولكل طرفب ظرقه الخاص؛ بحيث يأمر الله 
بالعمل بطرف تلك القضيّة الواقعة م ينهى عنه ممثل ما أمر بهء لعلمه بأنّ صلاح 
العباد يترثب على ذلك الأمر والنهي بالنسية إلى طرفي القضيّة الواحدة؛ وهذه الدمادثة 
بطرفيها مقوّرة ة أزلا في علم الله. 


والداع عا لشي المدوق بهذا المعنى يطابق التسخ تماماء قال: ويجب علينا أن 
لله عرّ وجل بأن له البدا أن له أن يبدأ بشىء من خبلقه فيخلقه مثل شيء ثم 
يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره؛ أو يأمر بأمر ثم ينهى عن مثله أو ينهى عن شيء 

نع يأمر بمثل ما نهى عنه؛ وذلك مثل نسخ الشرائع؛ وتحويل القبلة؛ وعدّة المتوفى عنها 
زوجهاء ولا يأمر الله عباده بأمر في وقت إلا وهو يعلم أن الصلاح لهم في ذلك 
الوقت؟7 أ 


ويتابع ذات الإتجاه الشيخ المفيد”” 2 فالبدام عنده كالنسخ عند غيره» ويصرّح 
أنه لا خلاف بينه وبين المسلمين كاقة إلا في اللفظ فقط0©, 


وهذه - أيضاً ‏ طريقة السيّد الشريف المرتضى””': لحر العامليء في تفسيرهما 
لطبيعة البداى» وبأله مخصوص بأحكام القضاء والقدر كما هو عليه الدسخ. 


١‏ أما الجانب الفلسفي من الاتّجَاه الأول» فيمئّله الفيلسوف الداماد”"2 حيث 


0 الشيخ السُدرق: زت 881 هل ذه م) هو أو جعقر محيّد ان علي بن الحسين ين هوسى بن بابريه 
تَحدّث إمامي. بظر: القمي: الكّبى والألقاب. الأمين: أعيان الشيعة 

39م الصّدوق: الترحيبب من 7*1 ط. لطهران 11541اس 

راع الشيخ المفيد:  7”85(‏ 15 عر 11-511 م ع بع ا المكبري البغدادي أوثق أهل 
ماني اخديت أنظر ترجبته في: 
المي : الكنى والألقاب. 
الأميي: أغبان الشيعة. 

وفع المفيد: أرائل المقالات؛ مس *5. 

(41 الشريف المرتضي: هه . 28 هر 44 ٠١44‏ م أبو الفاسم علي بن الحسين بن عوسى بن إبراهيم 
أنظر ترجمته في: الرركلي؛ الأعلام. 

و دع الداماك: القواسات عى ثلر. 


دم ادوص اعفان العديان 1 وك إغيلد هايا نامو ع 1 


يُعطي للبداء مفهوع النسخ أيضأء ولكنه نسخ بطريقة أخرى تختلف عن النسخ 
ال معروض؛ فيلهبي في القشسيهة إلى سخ تشريعى ؛ تت تكويني ») والبداء يع في 
الثاني منهماء وهكذا يكون التغبير الشمول ب (البداء) عدد الداماد هو في ظاهر عالم 
الفكر لا في العلم الإلهي فالله لا يتصور فيه حركة ولا انتقال أو تغير وتبدّل وإنها 
التجديد واللحوق والتدريج والتعاقبه في طبيعة المعلومات4. 

و كانت هذه المعلومات ترتقي بأسبابها إلى الله عن طريق الإرتباط العلمي؛ 
فهي مستيدة في تغيبرها إليه تعالى دون تغيّر العلّة الأولى» وعليه فالبداء: 

(هو استناد المتغئرات والتبدلات في الأطوار الإيجابتة: والأحكام التكوينية إلى 
الباري تعالىء ووقوع التبديل لا في القضاء ولا في القدرء بل في الزمان: دفي بعض 
القدرء من غير لروم تغيّر وتبدّل وتلاحق وتعاقب بالقياس إلى الموجد المكوّن جل 
سلطانهة. 

ويقول الداماذ أيضاً: 


«الذي في أمر التشريع والأحيكام التكليفية نسخء فهو في الأمر التكويني 
والمكوّات الزمائية بدا فالنسخ كأنّه يدام تشريعيء والبداء كأنه نسخ 
د 
تكويني) . 

؟ - والاتجاه الثاني : ويرى عمدو نثك التغيّر في ذات العلم؛ لذ لي ذأث المعلومء أي 
على عكس الإتماء الأول» إلآ أن هذا الإتجاه يستخدم ظاهرة التأويل في العلم نقسف 
ويمثل هذا الرأي الشيخ امجلسي” '". ويفترض أن العلم الإلهي عبارة عن تسجيل 
معلومات في لوحين مسخلوقين للهء وهما عبارة عن سجلات ربائية تدوّن فيهما 
حوادث عالم التككوين» أحدها اللوح المحفوظ الذي لا يتغيّر فيه أصل وذلك أنَّ 
جميع الامور مدوّنة في هذا اللوح مع كل الظروف المقتضية للعمل؛ بحيث تُوَعَِدْ 
الظروف هنا بنظر الإعتيار» كوجود زيد من الناس مثلأء وما يتحلّق به من أمور 
كأعماله الختلفة: ثم تفصيلات هذه الأمور إضافة إلى أجلِه وكيف يكونء والمؤئّرات 


(54) المصدر السابق. 

كك امجلسي قت 1١14‏ هم ش1١‏ ع عمحبد باقر بن محمد يقي بن مقصود على. 
أنظر ترجمته في: الخرانساري: روضات الْمتّات. 
الزر كل : الاعيلام, 


والعرلان» العيدداني ل رك شدي لاد دم 


ننه 
حمك. انهو 01000126 


التي تتحكم في ذلك. كل هدج الأمور عد ةله في هدآ السجل الزباني نه 
حر 0 ري وق ذلك التدرين باو تغيير أو تبديل» ويسمّى شأ اللوح أيضا 


بو خحل مقتضبات 0 دوك الوقع. فا كادا لبت فيه شيع>» َإنّه سكع نشتضيائة دون 
موائحه فإذا حصيل المائع إكحى ذلك الشيع وذدن سي أخخر يزه يكم كير 
ويضرب لنا الشيخ المجلسي مثالا لذلك فيقول: وان يكتب في هذا اللوس ‏ مثلا أن 
عَيِد زيد خمسون سنة) ومعناه أن مقتضي الحكمة أن يكون عمره كذا إذا لم يفعل 
ما يقتضي طوله وقصره» فإذا وصل الرحم مثلا يمحى الخمسون ويكتب كاله 
شبُونء وإذا قطعها (أي الرحم) يكتب مكانه أربعون. وفي اللوح المحفوظ: إنه يصل 
ف هر 8 سثون» كما إن العلييب المادق إذا اطلع بعلي ا" بأ حوره 
بحسب هذا المراج يكون سكين سنةء غَإن شرب سمومات أو قثله إنسان فتقص مسن 
ذلك؛ أو استعمل دواء قويّ مزاجه فراد عليه؛ لم يخالف قول الطبيب» والتغيير الواقع 
فى هذا الوح يُسمى ب [البداين” '2. 

- الأتماه الثالث: يذعب إلي أن البداء هر تغيّر في العلم دوت تأويل لطبيعة 
العلمء ولكى: عن طبو الي يتغثر علمة؟ 

وهل التغير هنا بالنسبة للخالق؟ أو للمخلوقين؟ 

ان هذا الإتجاه يرى: ان العلم المتغّر ليس علم الخالق يل هو ما دونه ولإيضاح 
ذلك يسلك سبيلين: 

آ. احدعيا كلامي. 

نبا والآخر ' فلسفي . 

ل الجانب الكلامي الشيخ العلوسي غير كنابه (الغيبة)؛ حيث يذهب إلى أن 
مسرن أن ا 


فونه العثر: م. سبءء ص١"‏ - 55 تقلا عرن: موارد الألوار ا 


دانم ومع لي فانم العددان م لق علد ألا ان 


خلاف ما كات يتوقع: فيتغر علم الإنسان تبعاً لتغير طبيعة وقوع الفعل» ولهذا يذهب 
الطوسي إلى تثبيت قاعدة الشرط التي يترتّب عليها تغير العلم الإنساني حيث أن 
الشيء الخاضع لذلك الشرط لا يبحيط الإنسان به علما إلا عل وقوعهى لذاء فهو لذ 
يملك موقفا ثابتا إزاء هذه الآمور بطبيعة عدم إحاطته بأسبابها. ولا كان البداء فى 
اللغة هو الظهور دفلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال الله ما كنا نظن خخلاقه؛ أو نعلم ولا 
تعلم شرطه” "2 

ويتابع هذا الامجاه الشيخ البلاغي”*'؟ حيث يربط ظاهرة اليداء بالقانون الشببي 
في تحقيق الأمور الممكنة لتؤدّي دورها نحو غايتها النامّة. فالله هو الخالق للسبب 
والمسيب والجاعلء وبيده الأسباب وتسيباتها في وجودها وبقائها وتأثيراتها وتمكين 
بعضها على بعضء فقد يُعدّم السبب وقد ييطل تأثيره» وقد يدم تأثيره بسبب آخيرء 
وقد يعدم ما يحسب الناس أنّه موضوع القاتون المقرّرء ويقيم غيره مقامهء وهذا حو 
مقام البداء «وانحو والإثبات وهو جل شأنه ‏ عالم منذ الأزل ما تؤدّي إليه مشيغته 
من انحو والإثبات وهذا العلم هو أمّ الكتاب"©, 

وهكنذا يتسقّق الأمر بتحقق أسبابه دون مانع؛ إذ أن أسباب الأمور الممكنة معلّلة 
ومشروطة بأسياب أخرى؛ ولا يتحقّق الأمر الممكن إلا يتحمّق كامل إستعدادائه 
الموجبة له, ولا يمكن الإحاطة بكل تلك الأسباب والشروط من قبل الإنساتء فالعلم 
الإنساني هنا عرضة للتغيّر ما دام العلم غبر ثابت بالدسبة إليه. ومن هنا يكون البداء 
حالة ظهور لم تككن في علم الأفراد بحيث «يظهر الله من المشيكة ما هو مخدّف على 
التاس وعلى خخلاف ما يحسبوت؛”” 2 

ولللإاه نفسه يذهب السيد الطباطبائي» ليربط البداء بظاهرة السبرية في الأمور 
الممكنة» ويؤكد أن البداء عبارة عن عدم إدراك الفرد لمعاني الأسباب المؤدية للأمر إلا 
حال وجو دهال3 ١‏ 2 


(96؟) الطوسي: القيية. ص 05514 ط. التق الأشرف السراق عارذ هي 

كيه البلاغي: ميحيك واد م ١‏ 5ه 15 همل 1 كمأ ١18‏ ع سك جنواذ بن اسمسي بر طالب من 
عباس 

5 البلاغي: مسألة في البدا من 5. طمن مجموعة نفائس الخطوطات: تمقيق محعد عمسن آل ياسين, 

1 امصدر تقس صن ل 

)5١(‏ الكليي: الأصول عن الكافي؛ ١4/١‏ رالهاش»). ط. طهران لاه *1 ع 


حب ل ل سس سس م ص 


ذالعرفاني» العد دان م وك بلك بإاقية هج عصان 


اسييند 610 


ما الجائب الفلسفي من الاتجاه الثالث فيمثّله (صدر الدين الشيرازي) الذي يرى 
ان التغير يقع في علم النفس الفلكيّةة في مرتبة الخيال» وبأنٌ علومها جزئية متغيرة 
وفق اكتمال الشروط التاقة للفعل الخاضع لأسباب معيتة. 


وير إصدر الدينع في مسألة البداء قضايا منها: أنَّ اليداء لا يتعلّق بجميع 
الأمور فيقول بهذا الصدد: 


وان القضاء سابق متعلّق بكل شيء وليس البداء في كل شيء؛ بل فيما يبدو ثابعا 
ويمحدّد أخير أء ويُعلم مستا نفا7؟ 1 


ومن بير بين القضاء باعتباره قانوتاً عاثاً تنتظم من لاله جميع وقائع هذا 
الكون؛ في حين أن البداء حالة تخير مفاجىء لظاهرة معيّة تبدو كأنّها ثابتة» فايس 
عن الصحيح حمل وقائع اليذاء عالى مفهوم القضاءء وذللك تباي ا مفهومين 
واتلافهما. ويُدَلل على رأيه هذا أي بوجود التباين بين القضماء والبداء - بظاهرة 
(المرونة) العي تمتاز بها بعض وقائع العالم وحوادثه التي يعاصرها الإنسان ويعيشهاء 
فلو اندرجت الظواهه بأجمعها في إطار القضاء الحهمي ولا حَدَتٌ حادث في العالم» 
ولا تجدّد فتكون؛ وكان فد إنسدّت طرق الإهتداء للسالكين من المنزل الآدتى إلى 
الأعلى20. 


ويؤكد قوله عن البداء وعدم تفسيرهم الصحيح له بقوله: 


ونا المتكرون لوقوع البداء والمؤولوت له إلى معان أخعرى غير معناه الأصلي نا وقع 
إنكارهم وتأويلهم لقصور علمهم بكيفية وقوعهء وعدم بلوغهم فى مراتب العلم 
والمعرفة إلى مققام العرفاء الموحدين والعلماء الكاملينة* '2. 

وبذلك فَإنٌ مسألة البداء مسألة عسيرة الفهم على الإنسان الإعتيادي؛ وهي 
بذلك تمعاج إلى دقّة علمية وتعقق» وتتطلب جهداً عالياً في البحث والتفسير. 


(5) الشيرلزي: شرع أصيل الكاقي - باب البداء. 
9 اللمعلير تقسه. 
549 نفه 


روطان الْعبِدان 1 واه ايد ايا ري 


مشكلة التغير - 


ان النظرية التي بئاها صدر الدين الشيرازي هي: في مشكلة التغير. فللتغيّر عند 
صدر الدين وسط خاص تتعامل فيه الحوادث المتغيّرة بعضها مع بعض» وهو العالم 
الحسيئ الذي يتباين: وعالم العقل (والعالم الأعلى) الذي لا يمكن أن تتصور فيه أي 
معنى من معاني التغير والتحوّل» ويُسمى أحياناً بعالم الأمر بعكس عالم الكون 
والفساد. وتتراوح بين العالمين مراتب وجوديّة معينة» ما كان منها أقرب إلى العالم 
العقلي فهو أشدٌ وجودا وأكثر نقايّ وما كان منها أبعد كان أضعف وجوداً وأقلّ 
نقا. وذلك لأ أقرى الموجودات هو الوجود الولجب ودوته الوجوب الممكن» وهو 
أقل درجة ممكنة منهء وفي هذا يقول فيلسوفنا المسلم: 

«أقوى الموجودات هو الوجود الواجب البأ بالكلئة عن ججهاث الإمكان والإعدام 
والشرور ومن جهة النقص والقصورء وهو عالم الإلهيّة الذي فيه وجود جميع الأشياء 
كلها على وجه الوجوب الذاتي من غير إنشائية كثيرة وإمكانء وأضعف الموجودات 
هي الأجسام الطبيعية وأحوالهاء وهو علم الحدوث والدثور والرّوال. والأول منبع ماء 
ألحياة والظهور وميدأ أنوار العلم والمعلومات. والآخر معدن الموث والظلمات وما بين 
هلين الطرفين طبقات كثيرة؛ كل ما هو أقرب إلى الملا الأعلى كان في باب الظهور 
والعلم أقوى وكل ما هو 5 منه كان أتحقى 507 ظهورا ومعلومية774 20 

والإرتباط بين هذين العالمين المتباينين لََا يتكوّن بالعلة المبدعة: (واجب الوجود) 
وطبيعة هذا الإرتباط» وما تجدر الإشارة إليه أن العالم بقسميه يرتقيات إلى الواجب 
باعتباره علة تامّة لوجودها عن طريق الإرتباط العلمي" '©. ويشير إلى أن الحدوث 
والتجديد الملازم لموجودات عالم التكوّن فنا تنشأ من ارتياطاتها بأسبابها وعللها 
بحيث توجد تلك الكائنات تبعاً لتهيؤ الأسباب والشروط © 


والتمايز بين العالمين لا يجعل أحدهما بعيداً عن الآخر من -حيث العناية والتدبير 
لعيبدورهما عن الواجبه امبدع من دوت عل 0 تأخرع واللإختلافى بين العالمين قائم 
على فكرة الإجمال أو التفهم والوحدة الشخصية تربط بينهما وبهذه الوحدة 


جد الشيرازي: عدر الدين: الأسفلن +رو*. 
ج55 الشيرازي: البدأ والعات. عن ؟ ف 
(؟) الصدر الاين ص 9لا 


والمرفانه العددان ل 3" اشأي درا بذد نادمه 


حمك. انهو 01000126 


يسعدان بائذات وبالقصد الأول (عالم الأمر) إلى العآة العامة الواجبة من دون وسط 
وشرط وعلتها الفاعلية هي نفسها علتهما الغائية» والكثرة صادرة عن ظاهرة الصدور 
والترتيب إلى السبب ومسيبه الذي نشاً عنه العاله2. والوجود الحقيقي فقط للعلة 
الأولى والخالق الو جب؛ ليه مستغني رن كل شيء وما مو أة مفتشر إليه تضاف 
بقيّة الموجودات بالتقص والفقر وكل تاقص محتاج إلى غيره لإمام ذلك النفص. 
فالحاجة للعلة هي الإمكان لا الوجودء لأن العلة الحقيقية هي التي يرتبط بها معلولها 
إرتباطا ِلياء أ أن الشيء لا وجود له بذاته إل بوجود عاجه المرتبط بها فإن وو جود 
المعلول تَعلْمَي لا قوام له إلا بو جود غيره وهو جاعله المفيض إِيَاه؛ فليس تعلق المعلول 
الحادث بغيره من جهة ماهيئة لأنّها غير مجعولة ولا لأجل عدمه السابق عليه إذ لا 

صنع الفاعل فيه» ولا الكونه بعد العدم إذ هذا الوجود من ضرورياته إِنّه بعد العدم» 
0 أ يكون دل فإذن تعلق الحادث بعلّته إنها هو من حيث له وجود وخبرةء 
ومستقل القوام لضعف جوهره وقصور نقصه فهو يقوم بوجود غيره. فوجود عأته هو 
ثامه و كماله وغايتهن! 0 . وبذلك فالموجود الحقيقي هو العلة الموجودة ووجود غيره 
مجازيٌ. ويقول: «... فوجوده وجود جميع الموجودات لكونه صرف حقيقة 
الوجود... وما سواه شُؤونه 0 


اليحدد في العالم الحمشي: 


أنا طبيعة التجدّد في العالم الحسيّ فبعض الفلاسفة أرجع التغيّر إلى الكائن 
الموجود المبدع. اي ملا يرى أن هناك متحدك تصدر عنه جميم الخركات» 
وهو ادك الأول الذي يتحتك ع تلقائه حركة دورّية 5 أزلية. وهباك اخترك الذي أي" 
يعحتك من تلقاء نفسه حركة دورية ة أزلية وهو الفلك اغخيط أو والسماء الأولى) وشو 
وسط بين الحوادث والفاعل القدجة' "2. 


زاكع الرجعم السابق: عن17. 

ةم الشيرازي: صثر الدذيرن: رزمائل ا درا ورمالة شي الخدومم. 

دسم الشيرازي: در الدين, المظاهر الإلهيق سى؟؟. 

وزع غرفان: عبد الحميد؛ الغلسفة في الإسلام م154 طء وروت 1515 ام 
وانظر< البهادلي: محاضرات في العقيدة الإسلامية (بحث الأزئي والحاديشع ط. المؤسسة الجامعية للنشر 
إمسدع يروث - لبنان طلبعة ثالثة ؟ 8 ١‏ م. 


دده امدمووالعيقان؟ العددان إن 1" الله نيا 


دم 
2116 لع العم .ا // :مقاط 


ويقول صدر الدّين الشيرازي عن طرح الفلاسفة في هذا الموضوع: 

وإذا كان وجود كل متجدد سيو قا بوجود متيجدد أخر يكون علة جد فالكلام 
عائد في تمدّد علته وهكذا في تمدّد علة علد فيؤدي ذلك إما إلى التسلسل أو 
الدورء إذ التخيّر في ذات المبداً الأول)2"©, 


ويظهر أن التجديد في المعلولات يجب أن تكون صفة قائمة في العلّة الفاعلة) 
وذلاك تبعية الملعلول للعلة .1 عحيث التجحدد والثبات؛ وبذلك إعادة النظر شي هادا 
الطرح؛ وَرَفْض صدر الدذين هذا الطرح لا يرمع إلى رفض الركة ‏ بكونها واسطة 
فم رمسو فالفلاسفة افترضوا أن الحركة مفهوم خارجي يوججد ثة 
ينعدم بالتدريب2” 0 


والخركة عند صدر الدين مفهوم عقلي تزع من ححقيقة الشيء المتغيّر بذاته» 
وعليه فهي «ليست من الهويات الخارجية بل أمرٌ عقلي معناها نفس الخروج من القوّة 
إلى الفعل على التدريج. وهي لا تصلح لأن تكون عنواناً لحقيقة خارجية» والذي 
ينت زح من هذا المعنى المصدري عو الذّات اللذارجية التي تخرج وجودها سن الْقَوّةٌ اك 
الفعل تدريجيأء فوجوده تدريجي وحدوثه بعينه يلزم الزّوال واتفطاع بعضها إلى 
بعض عن الإتصال وليس هذا الذي ذكرناه صفة الحركة لأنّه ليس في الحركة 
حركة» وليس لها وجود تدريجي بل عبارة عن تدريج وجود شيء أخرء وخخروجه 
إلى الفعل يسيرا. .. يسيرأء فالحركة عبارة عن متحركية شيء آخرء في الحصول لا' 
متحركة نفسهاء وإلاً لتسلسلت الحركات إلى غم نهايةه( '2. وعي «تجدّد بها 
التجدّد0”” © فالطبيعة كلها أمر متبدّل الذات تدريجياً وهي مبداً: الصفة التي 0 

عليها الجسم بعد ذاه 6 


الخمر كة الجرهرية: 
إن هذه النظريّة قادت صدر الدين إلى نظرية (الحركة الجوهرية) في طبيعة 


(؟ الشيرازيي: عدر الدّين: الأسفان ايه 19 

75 الأسقارء م قث رالا 

(5*) انقسه. 

اسه 2 رن 

(5؟ رسائل الملا صدرا (إرسالة في الحدويثم ص 

بالعرقان: العددان ه وى تقش ادن 


».انهو 010500126 


الموجودات. وبذلك فالمركة الجوهرية هي العأة المباشرة لمجموع الخركات التي ثمتاز 
يها مظاهر الكون. ثم بقوّر لبات التجدد في العالم: فثباته مقترك بشبات التجدّد في 
تلك الصفة المبدئية لهء والتى تشكل ثبات التغير بالنسبة إلى الشىء في ذاتهء فالطبيعة 
لم0 ماكرمة وهناك يي وهو مستمر ومنظاور 
الوجود لمات وعليه 7 أن الطبيعة ما هي ثابجة 

هر تبلة ع البدا الثابت» وما عي متسحدّدة برئبط إليها د المتحدّدات وحدوث 
الحادثات» كما أن الهيولى من حيث لها فعلية ثا» صدرت عن بدا الفقال بانضمام 
الصورة إبداعاً» ومن حيث إنها قوة وأحكام يتضح بها الحدوث والانشضاء والدثور 
والفناع: فهذان جوهران بدئورهما وتحدّدهما الذائيين واسطتان للحدوث والزوال في 
الأمور الجسماتية؛ ومهما يحصل الإرتباط بين القديم والحادث وتتحشس مادة 
الأشكال التي أعيت الفضلاء في دفعه 0 2 

ويذلك» فالعالم من جهة ثانية يستند إلى عليه المرجوّة: وتستند إليه المتغيرات 
والمتجددات بلا له م تبشية التجدد واليدوث الدائمية0 2 
بن الصفات والذات: 

إن العناية الإلهيّة بحسب رأي صدر الدّين في أن صفاته غير زائدة على الذَّات» 
وبذلك يقول: ونه غبارة عن إرتسام صورة في ذاته عي كون ذائه تعالى بحيث 
تفيض غنه صور الأشياء معقولة له مشاهدة إِّاهاء مرضياً يها عنده على نظام هو فرق 
الأنظمة الممكنة خيراً وكمالا فليس له محل بل هو علم بسيط قائم بذاته مقدّس 
عن كل سائية يرقب . محيط ججميح الأشياءة! ل 


إذثء فالعتاية علمه الأزلئ الذي هو عين ذانه بكيفية كون الأشياء على نظام عو 
ألم الأنظلمة.. واث جميع التفصيلات معلومة يه تعالى: أزلياً: وعلى ضوع هذا 


(0) عدر اللين: ع. من مض 5١‏ 

نهم المصدر نقفه, 1/9". 

وذ؟م رسائل علا عار إرسائلة يي القضامن م. س: عي؟ 1 .١‏ 
459 الفقر تقسد. 


ل لس لسالس ع _ ااا ةا ااا 
د امد ورالسرفان» العددان و 3 شلك ا ل" 


فتشسخيضس مراتب العلم الإلهي في >مستوياين: 
١‏ فرلبك عالم القضاء. 
؟ - مرتية عالم القدر. 


ولكلٍ من المستويين أحكام تمتاز بها كل مرتبة إبعداء من لحظة إنطلاقها حنى 
درجة فناثها. وفي المرئية الأولى هو علم بالصور العقليّة لجميع الموجودات بوجه 
كليء وهو علم ثابت» أثا العلم الإلهي في المرتبة القدرء فهو علم تفصيلي جزئي 
للموجودات في سلسلة وجودها وتحمّفَها مستندة إلى أسبابها وعالمها متحقّفة حسب 
إستعدادها وقاباياتها للتحقق27©: ويذلك فعالم القدر يقابل عالم القضاء من جهة 
الفبات والتغيرء فالأول ثابت مستقر والثاني عكسه. 


م يا 

وينظر الشيرازي لطبيعة عالمئ القضاء والقدر بمستويات موجوديه: وان لكل عن 
العالمين عالما خخياصاء ينطاق به الفيلسوف عر الإعِمان بوجود جائنب عشلي. وميالى في 
(النفس الفكريّة) الحاملة لمفهوم العلم الإلهي”' '؟: والعائم العقلي إذن: هو عالم 
الجودات: والعالم الحسي هو عالم المادج والخيلق؛ وعالم ائدات هو عالم القضاع 
الإلهي المتمثل بالصورة العقليّة الكلية, 
كواجبات لتأكيد مفهوم العناية. فالعالم العقلي هنا طيقة علميّة حاملة لصور حميم 
الموجودات وهذه الطيقة هي عبارة عن الجوهر المقدّسء أو ما ييسمى بالقلم الأعلى2؟؟». 

أما طبيعة النفس الفلكية؛ فيقول الشيرازي عنها: 

«أبدع الباري بتوسّط العقل الأول عقولاً أخرى قدسية هي ملائكة علميّة وأجرام 
سماويّة مع نفوسها التي هي ملائكة عمليّة. وعناصر جسمالية مع قواها 
الطبيعة50 21 

وأما أقسام النفس الفلكية» خفيها يقول: 
(81) عماس" 


175) الصدر يقسه. 
(17) وز 5 المساس يغسه. 


ا «العرقان, العد دان ف لحف 0000-6 


المتمية المتقسمة. م 0 1 تتأثّر سس العقرل وتوثّر في 16 ونُسمٌى 
النفوس ع1* ؟) 
سنن . 


أنا العلم لمتضئن فكرة القضاء يفضى إلى المرتبة العلمية الثانية الحدّدة بعالم 
العدر وهذا يعني كنّ ل القضاء بيدأ تفصياخته : في المرحلة الأولى 
وترتّب إلى الرلة الثانية في عالم القدر لتحقيق الموجودابتب 0 القدر «عيارة عن 
وجود صدور الوجودات 75 العالم النفسي الشماوي على الوجه الجرئي ملاب 41 في 
موادها المنارسية مسسندة إلى أسبابها وعللها وأجتاسهاء لازعة لأفعالها المعدية وأمكتتيا 
المخصوصة ويشملها القضاء شمول العناية للقضاءو(؟ *) . فاك إصور جميم 
الموجودات في العالم النفسي على الوجة الجزئي مطابقة عه لجميع موادّها الخارجية 
مستندة إلى أسبابها وعللها متطبقة في قوّة إدراكيّةء ونفس إنطياعيةة7” ©. 


مفصلة واحدة بعد واحدة مرهونة بأوقاتها وأزمنتهاء موقوفة على موادّها واستعدادها 
متسلسلة من غير انقطاع ولا زوال]200©, 


العلم الالهي بين القضاء والقدي: 


وكما أن القدس الخارجي هو وجود صدر الموجودات؛ فإنَ العلم الالهي في مرتبة 
القدر هو العلم الممنرّل بصورة مجرأة ١‏ في العلم الإلهي في مرحلة القضاء والوسط الذي 
تستشر فيه ضور الموجودات في هذه المر حلية؛ فهرو عيالى , القوى: (الطيقة الفلكية) 5 هأ 
يسميه , «اللوح القَدّريء وهو لوح الحو والإثبات على عكس لوح القضاءه. اللوح 
احفوظ: ولوح القدر هو لوح النفس الفلكيّة في مرتبة النيال القابلء ويكون هذا 
اللّوح هو: عالم الخيال وعالم المثال. وهو لوح القدرء كما أن ذلك العالم هو عالم 
النفوس الناطقة الكليّةء لوح القضاء وكل منهما كتاب ميين؛ إل أن الأَوّل لوح 


44١‏ الشيرئزي» مقاتيح الغيب (المقتاح الثامن - الفصل الثاني). 
ردم الشيرلزي: الأسفار» 11/7 

(3) الشيرازي: المظاهر الإلهية عن ١٠؟.‏ 

034 نقسه. 


دح اددووالعيطان, امعد يان لي لون اشلّد ابا مادو عد لطا 


مغو فل هو وأم الكتاب والثاني كتاب احدد والإنباءت2290, 


ويقول يبك الدين: وان الكتابة العقلية حبيورلة عن السدل والتغر والتسيخ 
والتحريفي. ما الكيابة النفسية اللوححية فبتعلوق فيها الحدد والزثيات ويدشأ فيها نسخ 
الأحكام:! و" 


وبذلك يربط صدر الدّينَ ب بين القضاء والقدر في العلم الإلهي إلى التغيير على 
النحو الإجمالي والتفصيلي و تكون الأفعال الواجية 0 وأقعة دائماً. أما الممكنة 
(الموقوفة) وهى الناضعة قياس (انحو الثابت)؛ فإنها تَرِدُ إلى وسطها القَدَرِي 
اشاب الجرأة المتدرّجة دون معرقة التفصيللات للأسباب والشروط الأخخرى. ولا 
تنضبط هذه الشروط إلا حال تنقيذ الفعل. فيكون البداء #سنوح مَك لم يكن متوقّعاً 
لعدم تقدّم أسبابه الأرضية والسماوية ولا الإطلاع عليها من النفوس العالية والسافلة 
إل كراب وعم عدج 5 

والبداء يتحدّد في الحوادث الممكنة التي تتوارد أسبابها وفق الشروط اللمهيّأة لها 
ولا يمكن لفعل أن يحدث دون حصول كافة متطلباته. والأسباب منها ما هو علة 
نائة لبعض الأفعال وهي الحتميّة أو الواجيةء ومنها ما هو ممكن وهي المتوقّعة عند 
حدوث شروطهاء وإلا فإلّها تبقى في حير الإمكان. 

إذن: فالعلم التام بهذه الحوادث متأخر لدى الطبقة القدرية: لأنّهِ تابع للأسباب 
المعدّة بحيث لا كر الخاطة التائة بطبيعة الفعل إلا بعد حصول كافة التفصيلات 
المؤدية ! إلى 0 فعا 

فالبداء بحسب ما تقدّم هو أن جميع الأفعال مقضيّة» وأنَّ جميع الأشياء حاضرة 
لله وان ظهور الأشياء بشكل أو يأخخر مقدّر قي قضاءء ولك الأسباب خافية عليناء 
وهي مرتبطة بمجموعة من الأسباب لحن العلل تننهي إلى الذات الواجبة الوجود. 


ندند كن 
وبذلك» يظهر أن فيلسوفنا المسلم صدر الدين الشيرازي» إنما أكد على قضية 


59 نفسه, 
(ء*قع الشيرازي: الشوافلد الربويتة؛ ص١5‏ 1 
[01) للصدر نفه. 


500 رالعرقان السليكان 9 1 اللي ا رن 


العلوم الإسلاميت وأنّ فلسفته كانت ظلالأء واشراقات لتلك المعاني والقضاياء 
وبذلك اسعطاع بوجه عام التخلّص من التزعات العقلية المجوّدة لمبنية علي التأمل 
الفلسفي اليوئاني» أو الكلامي المبني على الحجج المنطقية» ووضع بديلة له في 
اعثماده على الحقيقة الإسلامية ذاث المنظور الإلهي والوسالي. 

تلك قضيّة أخلّصّ لهاء وخخلّصها من شوائب المتكلّمين وأصحاب التزعة 
الجبريّة... وظهر إلى جانب كل ما تقدّم بحضارة الفكر الفلسفي في الإسلام وثنمائه 
حتى وقت متأشود أي إلى ما يقاربه القرن السابع عشر الميلادي؛ وهو في الواقع 
معجزة من معجزات الفكر الإسلامي. 


الكرفة ‏ العراق أحمد اللبهادلي 


دده اده ولا لعر ان ؛ العددان ل وي للد لبا و 


أدب 


من أوراقي المبعشرة 


ضور من حياتنا ولوحات 


بقئم: الدكتور أحمد علبي 
(الرسوم مُهُداة من صديقي الفئان عبدالحميد بعلبكي) 


١‏ (الستركه, 


ل ماذا حل بلحي أحد 


القديسين؟ 
4 هسكة وريشة 
ه ‏ أهواهم 
5 صحن فقول 
ةا ل ولشه فاكرة 


ثم س مأها سوسن 
0 داثمر فان» العدذان . ول لشلاء. 8 لامو 


الستر كه 

#السترئكهع ‏ عاقاك الله هو الاسم الذي يُطلق على الحجل الذي يكون واسطة 
لاصطياد غيره من الميجلات. وإ كانت امرأتك حاملاء يا قارثي العريز ب في حال 
دخلتٌ هذا القفص الذي يطلونه في الكتابات باللون الذهيي ‏ فلا تدهش اذا ما 
طلبت منك عقيلتك حَججاد من باب العام أو لامتحان إخلاصك لطلباتهاء أو 
مجرد الدق والنق والشق! وذلك أن لحم الحجل طيّب المذاق» فهو ربيب الصَوّرد 
العالية: له حجم الحمام؛ وتكسو الحثرة مثقاره ورجمليه. 

وصياد الميخلان يمضي إلى هوايته أو صنعته وفي بحقيته الستركهء حتى اذا ما 
وصل الى المكان الملائم لمارسة عملهء جعل الستركه تُصدر أصواتاً عي عبارة عن 
شتائم موججهَة إلى حجلان المنطقة فتستبد الحمية الحجلية بها وتهبط من أعاليها تبغي 
القضاء على ستركة آخر زمان. ويكون الصيّاد قد أعدّ شياكه الذميمة» فما تقترب 
اليجلان المغيرة» المندفعة: صياتةٌ للكرامة والعوض» للقضاء على الستركهء حتى تقع 
في حبائله المنصوية! 

والميجلان تعيش على أكل الحشائش والحشرات والحبوب على أنواعها. وهي 
تأكل أيضاً البحص الصغير؛ لأنه يساعدها على طحن الحبوب القاسية؛ لخلو فمها من 
الأسنان, كشأت الطيور كافة, ولا نعصححك أن تهوى الإشراف على ولادة الميجلان 
الصغيرة في حديقتك أو على شُدفدك» لأن هذه الصيصان تتغذّى بالجراد. فإنْ كدت 
اننا لتأمين هذه الوجبة من العلعام؛ فمليك عندها بهذه الهواية المتطلبة. 


أي هواية لا تقعضي صاحيها جيداً غير مألوفه فالهراية غََايدَ لأنها انقياد 
للهوى وانفراد. والغاوي ههنا هو غير الذي نلقاه في أغنية #صياح) الشهيرة: «الغاوي 
نقّط بطقيتو؛: إذ الغاوي عند العامة هو الذي يحب التزيّن. والغرى لدى النساء بغنى 

عن التعريف. وقد جاء ؛ في المثل الشعبي: «الغوى بهد القوى», 

تروى أن قائدا 0 بره إلى خفلة امياد يتات من النوع الذي تقدّم 
ذكرف فلما تبس له أن الستركه تغدر بأبناء جلدتها وتلعب هذا الدور الخؤون» 


هنالك اسقل غخدارته وقضى خبليها؛ إذ إنها على شاكلة و تحاين دولث:! 
(غخةن) 


دالمرفانه. العددان ه وو الجلد ولا 0 


1/0216 ]//:ةمخاط 


كاتب يعارك التنين 

أنث منارة بينتاء يا غزيري؛ والرجال النائر فِذّة. عجيبة هي الأقدارء كما أخبرتني» 
فلسئة خخلت؛ أو أقل أو أكثر, نلتٌ تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة؛ بعد أخذ 
ورد فوعيد نوعد. طلبتها لشهرين فقطء ثم اذا بهم يمنحوتك إياها لخمس سنوات! 
وضحكت بطييتك وترفعك وبالتبل يفار منك وعجبت» فما هذا الكرم الأمريكي, 
وما حاجتاك اليه؟ رحلتلك الآولى كانت تلبية لدعاء الواجب الوطني الذي تمِيّدتِ له 
دائمأء يبذل قل متيله؛ وبسخاء لا يصدر الا عن النسشاك والأولياء. وما حسبت يوماً 
أنك عائد إلى هناك بهذه السرعة» من غير أن يكون مبتغاك الأن لقاء الأححة من أبناء 
البلد؛ الموزّعين فى 513 هديئة وناحية دولاية وكفس.؛ قذفت بهم الهجرة القاسية حتى 
لامسوا القطب المتجقد فهم يتلهّفون إلى إنسان يُطلُ عليهم من هناء من مقلع 
الأرز عله يدهىء صدورهم المقرورة الظامئة بكلام عرييٌ رقيق» والوَجُد منهم يقتل 
أعمارهم: والكنين سواقٍ وليالٍ ودموع حبيسة. هذه امرة تقلع من بيننا مي رحلة 
خاصة» ترفع المرساة لسفرة شخصية: وما عهدناك أبداً تفكر في نفسك لىظة, 
فالأنانية لم تدخل قاموس حياتلك؛ وإنما عوّدتنا على التضحية المستمرة بحيث صرت 
صنو لها وتوأماً. 

هذه المرة حملك قسراً على السفر واقد مزعج ينساب مع دملكء يلفٌ أقطار 
جسماكء يتغلغل في عظمك. ولو أن الخال اقتصر على ما أصاب أبا الطهب ذات 
مرة وهو نزيل عصرء بحيث إن الى كانت تعاب الأغطية وتبيت في عظام لها 
الأمر ولاتفتلنا ساجدين شاكرين أن صديقاً كبيراً في قلريناء كبيراً في آمالناء كبيراً 
ني حدّقاتناء قد ألم به ضيف ثقيل ثم لبطه ونهضء كما عرفناه على الدوام؛ أشد 
تماسكاأ وحضوراً واستبشاراً وألقاً. ولكن المتسلل إلى عظامك عدو لثيم يشاء 
الاستيطان والتريّع والانتشار وَفْقَّ ما يتبادر إلى مزاجه ويحاو: تن ينفع معه لفك 
الذائب ولا عنفوانك الصارم. إنه الاستيطان؛ يا صاحبي وقُرة عينيء ولا سبيل إلى 
الخلاص منه الا بالأأدوية الحديثة جداً تدخل إلى جسدك لنكافح بها وتقاوم وتتتصر. 
وأنت قدوة لنا في النضال ومواقف العرء فَإيّاك إِيَاك أن تتهاون أو تضعف أو تتراجع 
في هذه المعركة. قاوم؛ يا عزيري» قاوم؛ فقلوبنا سند لك ودرع وأيادٍ حانيات. 

أمعالك, بما يرشحون من ود وحت وأريحيّة وثبات» يغدون مُلكية عامة 


والعرقان؛ العددان # وى اطيلايه مده 


لهك .انهو 01000126 


ومشاعاً. ولهذا فمعركتك مع المرض تخوضها عنك وعنا وتستبسل فيها دفاعاً عن 
قيمك وقيمنا. أنث همنذ زمن بعيد مشيث على شحطى ثمزوة بن الوردء ففشمت 
جسمك في جسوم كثيرةء ولهذ! قما يُضنيك يضنينا وما يُفرحك يفرحنا وما يُوللك 
بكر في خلذيانا ويرتعد. لا تدهش من دَفْق عواطفنا فأنت سياق؛ قلوبنا مترعة باللهفة 
والكلمات تعصينا. ثم لن نواجهك بأنُّ أو شهقة فمعينك يأتف هذا التراعي؛ ونأى 
أن نكون من مثلك بغير ما أنتء يا عزيزاً ويا أَبياً ويا رجلا عتدما يعر الرجال. 
وأنت على أهبة الذهاب إلى هناك» إلى هيوستن: عاصمة ولابة تكساس» لن ألوّح 
لك بيدي؛ وبنماء شأن الكثيرين من عارفيك ومقدّريك ومحبيك والمعتزين بصداقتات 
وقح فضائلك: سأقف على رصيف الأيام منتظراً عودتك لمتابعة المسيرة ومغالبة 
الظلم والظالمين. والكتّاب يشقؤن في هذه الدنياء ولكن مهنتهم تستدعي منهم أن 
يهبوا الناس الإصرار والغرح. وقلمك كان دائما سيفا مُصّلتا لحماية الورد والوطن 
الكل ومن كان نظيرك لا يهن ولا يق له قلم» ولا تنطفىء قرنفلة الأمل في 
طلعته. 
زحخة ا 


ماذا حل بلحم أحد القديسين؟ 

ليس بيت المرء مكاناً يأوي اليه نقطء اذا ما جنّه الليلء ولكنه البؤرة الحميمة الثي 
تتجهم فبياء هي كرور الزمن» ذكريات وأمال. ولهذا 5-5 اه 7 في 7 
الببت الذي شبٌ فيه وترعرع» إلى بيت جديد؛ وفي غير الحي الذي ألفه ور كن اليه. 
ليس البيت حائطا ونافذة وشُوفة؛ إنه محيط وعلاقات وجثرة ونسيج في ويبقى 
الإنسان «وحنينه أبداً لأوَلٍ منزرل». والأثاث في الببت والمقتنيات والأواني لا تعني في 
حد ذاتها شيعاً, لولا أنها صارت تاريخاً عائلياً لأناس ارتبطوا بها واستعملوها طويلا 
اتاج تي الت و لج قا ا ااا القن 0333ل ست 


.ادوع عوايمرفان» العيدان ل نت ايند إل با 


3 
2ع العم .// :مقاط 


وعايشوا أشكالهاء قفدت جزءا منهم يأنسون بها كما يأنس الهاري بمجموعته 
المختارة. 

وفي البيت يحلو لأحدنا أن يقرأ الجريدة وهو مسترخ على مقعد بعينه: ويدحّن - 
إن كان مبتلياً بالسيكارة اللعينة . وهو منزو في ركن معيّن؛ واذا ما جاء ضيوف أو 
أصدقاء جالسهم وهو يحتل بينهم موضعاً أثيراً لديه. ولهذا يتعذّب المواطنون الذين 
يضطرون إلى عجران بيوتهم. بسبب أهوال الخرب الأهلية التنونة؛ فأينما حلراء ولو 
في مساكن أجمل من متازلهم وأقخم وأرفه؛ فهم يظلون في غرية لألهم يفتقدون 
المكان إتداقيء الحنون الأليف الذي هجروه اضطراراً أو هُجُروا منه قّشْراً. وعندما 
تندثر عائلة تفقد قِطع الأثاث معناها الجميلء ويسقط عنها الحنين: وتعود إلى 

ولأشهر خلت مات أحد الناس الطئبين الأثفياء برصاصية آثمة؛ وبما أن عاثلته 
تقيم في الولايات المتحدة ققد توت شقيقته تصفية البيت وبيع الأثاث. وأنيح لي أن 
أشهد؛ بالمصادفة» فصلا من التصفية التي قطعت مني نياط القلب. ذلك أن الراحل 
كان من صف القِدّيسين» وكان يعيش ههنا وحيداً مرهقاً من الباحية الروحية, 
ولكنه كان يؤثر الإقامة الصعبة على مبارحة الوطن. أما عائلته نقد نصّلت البقاء 
هناك في أميركا. وجاء موته القاسي فصلا درامياً. وعندما شاهدتٌ الناس يُقبلون 
على شراء حاجهاته قلقد شعرت كأنهم يتورّعرن لحمه! 


ةن 


مسكة وريشة 
نكرج الآن بالكتاية؛ لكأنًا في سباق مع الزمن؛ فلا الخط خطء ولا النص جُوَاءٍ 
وأناقة. نحن نحيأ زمن «اليئلك1: ووارحمتاه على الريشة. قبل أن حأت النشافة في 
طروسنا كان المبر ماء وعاطفة وذوقاً. وكنا قديماً نستعين بالمسكة نشلكٌ فى رأسها 
الريشة الرفيعة اللقاعة: المضمومة الفم؛ تنساب بالحروف اللاتينية على يُشر وجمال 
وليونة؛ ونشِلت الشخينة لتتناسب مع الضاد وأخحواتها نزولا والعواء وتعدجاً وتشكيلة. 


ا «العرطان, العدفان ل 1" اله ااا دنه 


وعندما تتكسر الريشة أو ينفرج شِقّاهاء ترمي بها ونشك جديدة. وما ندعوه اليوم 
حرطوشة الحبر ثم يكن يخطر في البال: إذ الستيلو ومشتقاته وتوابعه لم تكن بعد قد 
هيمنت وتسلطنت. وكانت مؤسسة التعليم تتكفل بتأمين الحبر» فلم تكن ما صارت 
بيه في أيامنا شراكة مساهمة 1 منفْردةٌ الإفراع حير الأعل! فالطاولة المدرسية 
كانت تحتوى عند طرفيها غلى دائرتين محفورتين عط المخشباء 6 دوائات 
من اللكرف الأبيض؛ تبلآن بالخبر الذي كان بلون البتفسح و كان أحد العاملين في 
المدرسة يدور من صمففب الك عسفب يباإناع ليزود هذه الاير بمحاحتها عاضا 
عيلها كنتب في صف الشهادة الابتدائية (السر تفيكام) كان أستاذي كادة الفط 
الشبيخ لاسي مكارمع النطاط الشهير» و كان ف علينا في الكلية العلُمانية الغفرنسية 
الا التي كانت قائمة عهدذاك فى محلّة الناصرة» أو عند السوديكو كما 
تق دايا وكان منظر أستاذنا 58 متميرأء فالمعهد هرسي س0 فيه الرطانة 
م والشيخ نسيب يتسخطر بلياسه 5 لك القدم يلف كامته المديدة؛ 
كما أذكرء يقَئْياز فوقه بالطو أسودع ويخمر طريونا بلون البيذ قد لقع عليه قماكة 
يضام ناصعة بلون صيئين. 


والسرتفيكا والخط أمسيا عن الماضي. فالشهادة الابتدائية قد ألغتها الدولة في 
مهاج التعليمء وبالتالي فأنا أعوذ بالله من كلمة أنا ‏ الحائر عليها ضمن ممجموعة 
ل اي ان حال فا 
دامت السيرة قد تُتحت فلا بأس من القول إن شهاداتنا جمبعا من تحت إلى فوق 
انتيت»: إِبَانَ هذه ارب البشعة المدكرةء شبه أثرية» فلا عل ولا من يتعلمون» 
ومعذرة إن أضغناء تحفظ ومن غير سيان الفلة الوفية: ولا من يعلبون! أما مادةٌ 
الخط فهيء وعدي ابي ملغاة منذ زمن بعيد في مدارسنا كافة إذ لا حاجة 
إلى الجمال والتربية الغنية؛ ليعش البيك والخط «المفشكل»» ويا أينها القباحة الفاشية 
في وسط دفاتر طلاينا تخظري» ولا عتبء فَأَنّى تليّنا هذه الأيام الكالحة لا بُبصر 
إلاك! 
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دنه وزاؤورو طاو السيدان 007 هن اشلد ا امامو م ا 


ا 

يشتتون الجئاة تعلو رنوشهم وتهئط» , 2 ينضح العرق م أجساد همع يتعالى 
صراخجهمء شثلت صبوت بيشهم عنأؤ سا ا با أل الهوى» مجاريح؟؛ 0 
السلاسل و "لي 1 و م جئلة الباطون 5 اموق سقوقاً 

7 العقال. يسنو ل للأخمرين و دافة جميلة بر فعوب للمدنية دو حاء يمون 
أرواحهم لاف 5-6 مر لد المعقدة المملية) 0 ا 
ار 

لم يكم العمال رؤوسهم على مخدة عسحسيوة بالأحلاي ويستسلمون ؛ للكرى 
من غير أتق, إن ليسا هيم عليهم حقا وقد تعيواًع سحابة نهارهم, فان لهم أن 
يتساطنواء إذ النوع سلفطلان» رئيس لهم ش هود الشهر من ساعلة سوأه. 

لهفي عليهمء مَنْ لائمي إن قلت أهواهم؟ 

انشية اعون هذا ما أروعه لحنأء كم هو آسر وجليل. سواعد 3: تبني العضارة, 
تخطط الدده 00 الأحاث: 0 حياتتا بالمطر وأبهاء. لد ان 0 3 
2 ل ار وإلى ْ كرا ع رجانه . 

جالة الباطون تقار ل حورج المباني شاضقة ميش مل بالشّئفات؛ الأثوال لدورى 
ماعيا عي يا ار 1 وذوق عل 
لولا الأنامل الساهرة؛ الفكر رة؛ الركيقة؟ 

كتب غو رركي ذات مرة عن أصابع تولستوي؛ تحدّث عن فرد متميّر خمط بأصابعه 
غلة ه ملحمة روائية تجالدة, وأنا أكتب ههنا عن أصابع كل عدا عن أثامل كل 
الكاد سين عن كف كل الناتضين 2 مسن اليا دحوأ وترقيقاً ودرا ونفخاً 
وإبداعاً لجمالات الدنيا المادية. 


قلبي لديهمء مَنْ لائمي إن قلت أهواهي؟ 


ا «العرفان» العددان 58 ل مع اوور دما 


اللقمة الطيية تزدردهاء الرغيف النظيف الساخن تلتهمه وكأنه قطعة خلوي. 
الفوب الجميل تختال به وترداد شباب فكيف اذا ما كان أنيقاً وومشلوساة كالياسبين 
الفوّاح على جسم فتاة هو العبق والصّبا؟ هذه النمدمات وثلك المأكولات» وكل ما 
حفلت به حياتنا من أطايب وزينات» تعود جميعها إلى جُلَّد العثال وأنّاتهمء إلى 
جهده الصابر ونور عيونهم الصائغة» المتمغنة, الحائكق المكتشفة. 

تصوّر الدنيا وهى محرومة ثماماً من زنادهم» قد توف يها نهائياً ديب العمل؛ 
وانشلّت الحركة الخارقة الأسطورية التي تنيعث من سواعدهم المفتولة ا ماهرة؟ إن 
مجرد التصوّر مرعب عزلزل» فكيف اذا ما غذا حقيقة مدئرة؟ إنها حقيقة من النوع 
الدووي! 

ستظل الدنيا بخير وعافية وعلى طريق القلاح والتقدم» ما دام العتال يكذ حون 
ويعشروب. ترك لمن عجييا أن يكونوا معجور هذا العالم؛ ومنتعجي سير أثه -جميغءهاً: 
بلا اسضناى ثم يستكثر عليهم المستكثرون طموحهم المشروع إلى الإمساك بِدَقة هذه 
الكرة الأرضية وقيادة دورائها؟ 

روحي فداهمء مَنْ لائمي إن قلت أهواهم؟ 

لهني عليهم؛ 

قلبي لديهم؛ 


المسيدلف 


01260.60 
: لل لاا العدء ديات 2 فق اشلد إلا ابي و 1 


... مَنْ لائمي إن فلت أهواهم؟ 


اال يبب سب 


3 اي 
03.60و 26 1ه ه0106 «العرطان؟» العددان 8 ول : امإقيع ”ادس امام 


صحن فول 

شاهديةُ 0 المطعم وهو بالطبع مطعم شعبيٌ يغام الفول والمتشصضص وملحقاتهماء 
لأن المطعم الفاخر أضحى مقصوراً على عباد الله المتخمين» وعلى العاملين في 
الخارج» نفدو الأعوال بين أيديه بعد أن تخضع لحيمياء التحويل السحرية؛ تو ات 
بالليرة اللبنائية يحار المرع الساذج كيف يصرفها؟ 

كات مكب على الأكل بنهم؛ وهشو صيي ا ديا جسم رياضيء وحية كل وزندين 
مثينين ؟ فتخاله يداور ممحتنل الغول ويعار ثه. يقب عابي بيداين عتباضد تننْ» وكأن له 
تأر عنده. حتى اذا ما غمس يُثناه في الصحن اندفع بها إلى فيه بلمح البصر 
وانتقل مسرعاً إلى البصل الأبيض يزدرده؛ وإلى التفتع ينهشه. ويمرّر بقايا الهرق على 
طرف فمه ليقضم ما تبقّى فيه من أوراق صغيرة. 

كل ما غي هذا الأنسان يشتغل» وترأة يتحرك في الأتجاهات جميعا. ينظر هنا ثم 
هناك؛ ويظل حنكه يعلو ويهقط؛ ويرفع كتفيه كأما لينفض عنهما شا عالقا؛ وبين 
الحين والأخر يشمخ بأنفه ويزقر, فهى يارك الله فيه قد يذل مجهوداً مشكورا في 
العهام الفول. ' 

ومن التبسيط أن نقول إنه كان يأكل: لأن هجومه على الصحن» مستعينا 
بالأرغفة الموالية» وبما نيشر من الكبيس» ومن حيّات الزيتون برميها قي فمه بين 
اللقمة واللقمة؛ عدف الغملية الألوفة في تناول الأطعمة. فإث كان للاكل مط 
ودُوْرَانء فالرجل يستحق بجدارة أن يدعل في مباراة للتغذية المكفة والعلف المر كر. 

5 ترائنا الخضاري مب تتناول آداب السلوك والمجالسة والمنادمة... وليس عبثا 
أن هناك منها أيضاً ها يعرض لآداب الطعام. 


مة 1 


ظ : 4 
د ولي فان, العد دان 5 وا الك لاني 


2116 نع عم .// :مقاط 


صحن فرل 


بش دالعرثان» العددان 8اووى لحطف امنا 


ولشة قاكر» 

بيروت في الظلام غابة تسري فيها الربية» وعلى النوافذ نعاس وكابة» وفي 
الشوارع مطر. 

وأحار ماذا أفعل بهواجسي؟ كيف أكتبها لثلا تَفِرَ من خاطري؛ كيف أعتقلها 
ضمين زئزائة مضيئة من أحرف تحمل قلقي وخيرتي؟ 

وكم من فكرة» أخالها جميلة؛ هربت من دربيء تبرت من رأسي» لأن مشاغل 
الحياة السقيمة حالت بيني وبين الانصراف إلى بلورتها على الورقء جسداً أهيفٌ 
يرهو بالتوتر والألّق. ش 

كم من عبارة ملهّمّة عارية تطلب عباءة زاهية تستتر بهاء كم من لفتة خوك 
وججدانك» تبعث في أعماقك الشرةقء وتطلق هن صدرك عصاافير البهجة. كم 
ووه 

ولكن ما العمل؟ وبيروت تغرق في القثّمة؛ وَعَبِرَ الزواريب ماء وطين؛ وفي المذياع 
ولشه فاكرة. بلىء ما زلت «فاكرأة ما كانت عليه أيامناء وإلى أين انتهت. وما بررحنا 
نغور في الهاويه ونتشيّث بالبلدء بلدناء ولا تمل إدمان الأمل وتعاطي المحتال. 

نحن ركاب سفينة تتلاطم يها الأهواء والأمواج؛ وإنَا لنحيا قوقها متوسّلين ما هو 
متيشرء أو كما في التعبير الفرنسي: كل الوسائل المتاحة على ظهر السقينة 
ززمط ندل وسعزمد وعل. على أنيا متمسكون بهذه البقعة الرجراجة, لأنها وطننا 
ولأنها كَدرناء ولأنها حياتنا التي ورثناها. 

وألحياة كلها أسرارء وجمالات» وحلاوات. 

وفي وَسَط القوط تلن عبارة تردّك إلى بهاء الوجودء تهزّ المستسقع الرا كد في 
كيانك» وتقول لك: أَنِقْ: أيها الغافل» تمع ولا تتفلسف» تعلم ولا تؤستف. حَُلٍ 
الأمور ببساطة» ولا تجعل عن نفسك محور الكون. 

فالأرض تدورء سواء أكنت ممتطياً لهاء أم راقداً في طياتها. ودولاب الزمن 
يطوي الأعمار والكائنات: فتناول جرعة فرح سائحةء ولا تكن لوّاماً. قال أحدهم 
لآحَرِ أدمن ابنة الكوم: أبو وليد بدئا نبقى نسكرلنا شي سكرا. فأجابه: حتي ابقى 
اصحالي شي صحوي! مخ )١‏ 


د ادوص امم لان ٠‏ الفيتبدان " وك اطيلب ابا اماموه مام اي 


مأما سوسنٌ 


لم زرّق سوسن أولاداً. وهذا الحرمان نمْص عليها حياتهاء وعقّد أحوالها النفسية. 
فهي مقبلة على الدنياء بمرحها المعهود وضحكنها المجلجلة. ولكن حواجر غير مرئية 
كانت تصِدها وتمعلها تغرق؛ فجأة» في ضرب من الذهول والغياب. وخصوصاً اذا 
أبصرث أولادا يتضشاحكونع ويلحق بعضهم ببعض: عايثين لاهين, لا مدرون للهج 
معنى ولا للعبوس وجوداً. ثم تعاطت سوسن مهنة التعليي» فأقرغت مخزون عاطفتها 
في تلاميذهاء هؤلاء الرياحين الطالعين إلى الشمس والحياة. إنها تُغنى بنظافتهم: 
وانتفلام دروسهم: وبهندامهم المدرسي» وأناقة دفائرهم. وبادلها الصغار عاطفة 
بعاطفة» فشْغِقوا بها وأقبلوا عليها إقبال العطاش على نبع ريّان. وحدثء غير مرق أن 
بعض الصغار كان يناديهاء بشكل عفوي ومن غير شعور متعقد: ماما سوسن! 
هنالك تلئفت مولية وجهها ناحية اللوح» وهي نُهْتى لأحاسيس جياشة: ويلتمع د 
دفين في أعماق عينيها. وصار مألوفاً لديها أن تضع ذراعها اليمنى أو اليسرى على 
الأكياف الطريّة لهؤلاء الصبية؛ وتسألهم عن أحوالهم البيتية؛ وهي تستدعي أمهاتهم 
للاطلاع منهنٌ على تصرفاتهم هناك, 

وقد هال سوسن أن تعرف أن الفقر جامع مشترك يومد بين هؤلاء التلامذة 
جميعا: فهم أبتاء عائلات كادحة, مرققّة بألقال الضرورات الحياتية. والأب والأم 
بركضان ريكاناتء وهما فرحان بأن أبناءهما يحصّلون هذا الفانوس السحري المتمثّل 
بالتعليم. ولاحظت سوسنء هذا العامء أن الأولاد يردادون تعاسة على تعاسة؛ ققد 
تأخر الكثيرون منهم في افتناء الكتب» واحتاجت إلى أن تردد على مسامعهم مرات 
كثيرة بوجوب شراء الدفاتر. وهي كانت تحرص على أن يكتبوا بقلم حبر كي لا 
يسرء خحطهم عَبْرَ هذا الاختراع الذي تكرهه وهو قلم الييك. ولكن صوتها بت قبل 
أن يول معظمهم الستيلو أداة للكتابة» وبقي هناك متخلقوت عن الشراء. وأدركت 
أن الحال التاعسة» النازلة بعظام اليلد تجتاح هؤلاء الأولاد بقسوة» وتحفر أحاديد من 
الأسى في مخدودهم وقّسمات نفوسهم. حتى أن همتهم في الدراسة وفي التجاوب 
معها غيلال الحيصّص؛ بأدتت بأهتة مصيرة. 

وعرض لسوسن مع تلاميذها حادث جعل الحزن يطفح في قلبها؛ وشعرت 
بتأثيب ضمير يخزها لا كان بيدر منها من إلحاح يقارب الغضب في طلب الكتب 


والعرفانء العددان م وهء الطلء كاده 


لمك .انهو 01000126 


والحاجيات منهم. وذلك أنها أرادت أن ترفع الكلفة مع تلاميذهاء كما هو شأنها 
معهم دائماء وكان جرس الساعة العاشرة ليس ببعيد» فدعتهم إلى إخراج ما يحملون 
في حقائبهم من «عراثس) اللبنة أو الجبنة أو الْرتَى؛ وهي اللغائف التي تحرص 
الأمهات على تزويد أبنائهن بهاء وهم منطلقون مساريع إلى مدارسهم؛ والوقت 
يدشمهم) والناظر بوجهه النحاسي يتخايل لهم! وخالت سوسن أن تلامذتها لم 
سبو ل سيسة الى به وهو إخراج لفائف الأكل التي تُطوى غالبا في أوراق 
الصحف التي مضى وقتهاء وقِلة منهم يأترن بها طيّ ورق أبيض ناعم اللمس؛ 
فعاودت مسخاطبة الأولاد بأن يعمدوا إلى بدء الأكل» ما دام أن فرصة الساعة العاشرة 
تكاد تبداً. هنالك يخرجون إلى الملعب كالسهم أفلت من وترهء وتراهم يدورون 
وبتمايلون منعشين؛ وكأتهم قد تُقعوا في سائل الغجطةء وها أن الفرح يتفججر من 
ماقيهم وأجسادهي والكلام بتطاير من أفراههم ضاحكا مزغرداً. 


واستوقف سوسن أن تلميذين أو ثلاثة أو أكثر سحبوا من حقائيهم لفاقة هزيلة 
في حين كانت تلحظ في الماضي أن الجميع كانوا يتهافتون على إخراج ما حوت 
حقائبهم من أطايب المأكل؛ وكان أحدهم يمسلك بالعروسة المعفخة يلتهمهاء 
وتكون يده اليسرى ممسكة بأخرى تتنظر دورها. ولقد سحب هؤلاء التلاميذ القلائل 
لفائفهم بحذرء وكأنهم بخشّوّن أن يرمقهم الآخرون بما هم فاعلون. وشرعت 
شفاههم في تحسس العروسة في غير حماسة أو اندفاع» وكانوا مستغرقين وكأن 
عصفرراً يقف فوق رؤوسهم قلا ياتفتون ينه أو يُشرة حََشّية أن يطير ويرقرف! أما 
بقية الصف الخاشد بالتلاميذ فلقد حيم عليهم صمث ثقيل» وأنشأوا يقلبون أصابعهم 
الفارغة؛ ولم يتقذهم من وجومهم سوى الجرس يزعق» فاندفعوا من باب الصف لا 
يلووث: من غير أن يستأذنوا ماما سوسن هذه الرة. 


وظلت سوس لثوانء مبهوتة وَسَط الصف الذي أقفر؛ تدير نظرها في جدرائه 
وكأنها تشاهدها للمرة ادر لم تقدمت؛» شاطوٌ شديد؛ عن البابيب؛ وأحتت شيكاً 
حاراً ينساب على مغصمها الأيسرء وكادث غطواتها تتعيّر بدموعها الهاطلة. لقد 
تيقّدت أن أبتاءها ليسا جياعاً إلى العلم فقطء وإنا هم جياع إلى ما يسدّون به 

بعلروتهم الخاوية أيضما! 
زحخة 1١‏ 


ااا سس يي ست 


دعوو اولان » الردقان 0 أ ايد إه ايا 00 


«دمه.انطأ وقع /)امهطلات 


«العرفانة العددان 5 وي ليزه عي عيادمااة 


هاما سوسن 


أذن 


سليمان البستاني 
وملحمة الإلياذهة 


بقلم: الدكتور هال رومية*) 
تعريف الملحمة: 


الملحمة هي قصة شعرية طويلة تتناول موضوعاً من موضوعات البطولة يأسلوب 
ردائي» يعر سير الأبطال وبعض وقائعهم العجيبة الارقة للعادة التبي ترفعهم إلى 
مصاف الألهة وانصاف الألهة؛ إذ يرتقون ذروة عالية في امجد والخلود بين بني 

وتتختفي شخصية الشاعر في الأسلوب الملحمي: فهي تذوب في تصوير الخوارق؛ 
فالأبطال يقومون بالمعجزات التي لا تخطر على قلب بشرء إذ يتلاعب الشاعر بالخيال 
فيروي الأحداث متمشياً مع التطورات النفسية لأبطاله الأسطوريين. 

يقول لا مارتين0© في تعريف الملحمة: «إنها الشعر في طفولة الشعوب حيث 
يختلط التاريخ بالأساطير واقيال بالحقيقة: وحيث يكون الشعراء بمثابة المؤرخين 


 )(‏ أستاذ متفرخ شي البامعة الليتانية كلية الاداب. الفرع الخامس (سميدام 

1 الامارتين (الفرنس دي - عممهصهة ١01١‏ فدلا من مشاهير الشعراء الفرئسيين متلي مدهيه 
الرومنسية. عن مؤلفاته الشعرية: «التأملات» والطرية والسقر إلى الشرقهة وقد تقل إلى العربية. 

57 متثرر د مصمب “تاب الشعر صيم. 

١5ص كفاق» د. محسد. في الأدب القلرت‎  )5( 

( القفسه هي ؟؟, 

و لكل ملدممة أل تاريشي درت عنه بعد أن حرفت تمريفاً يتفق وجو افيال في اللحمة, وهي محكية 


د اوالعو لان العد دان 2 وك اد ااه غدالدوة لو لأإوماطا 


للشعوب, التي 7 نسجل ذكرباتها في أغان شعبية لا تليث أن تصبح فيما بعد حين 
54 قحبائد سمعريةع والملحمة ليف إلا شعرآً بطولياً 200 الأشمخاس +7 


ظهر فن الملاحم أول هما ظهر عند اليونان ثم عند الهنود القدماء ثم في إيران 
وأورويا في القرون الوسطى؛ كما ظهرت ملاحم عصر النهضق إلا أن الملاحم 
القديمة بقيت محافظة على روعتها وامتيازها عن بقية الملاحم التي ظهرت بعد ذلك 
بفترات تطول أو تقصرء ولم يعرف العرب الملحمة بعناها الإصطلاحيء ولذا فكان 
لها عندهم تعريف لغوي هر: «إنها موقعة -حربية تلتحم فيها الجيوش أو يتناثر فيها 
الحم ©. 

يرى أرسطو في كتابه افن الشعر؛ أن اللحمة تدور حول حادئة رئيسة لها بداية 
ووسط ونهاية» وهي تشكل وحدة عضوية مخاوق حي 7 فالغرض الرئيس في ملحمة 
هوميروس الإلياذة يدور حول غضب أخيل. 

ينبغي ألا يخلط بين الملحمة وبين التاريخ7 0 فالتاري ا يكنفي بسرد حادثة 
واحدة بل يروي حوادث عصر بكامله؛ والملحمة شعر قصصي يقوم على سرد حادثة 
سرداً تسلسلياً فيه متعة فبية وطرافة #تعودان بلمرء إلى طفولة العقل البشري» وإلى 
ياله الشاره في تعليل الكون واللياةه")... ش 

ولذا تعلقت بها الشعوب متذ فجر التاريخ ولا تزال حتى اليوم متعلقة بهاء 
حريصة عليها. 

يقارن أرسطو بين الملحمة وللأساة: فكما أن المأساة قصة أخلاق ومعاناق. كذلك 
فإن هوميروس حشق ذلك ني ملحمتيه: فالزلياذة قصة بسيطة تقوم على معاناة الألم 
أما الاوديسة فقعبة مركبة تقوم على الكشف. 


اتختلف الملحمة عن المأساة في طولها ووزنها وأسلوبيا؛ فالملحمة تقوم على الرواية 
والمأساة تعدمد على الخوار. وشاعر الملحمة ينطلق في روايته حرا من القيود التي 


لشعي يبخلط بين اطعيقة والتاريش غما يسيم أن مث حوارق العاداتى دأن يتراءعى الإنس والجن أو 
الألهة؛ والابطال فيها يثلرث جنسهم وعصرهم ومدتيتهم. انظر الأدب القارن للدكتور: هلال ص؟ه 
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(3) 2 فريحة؛ أنيس» ملاحم وأساطير. من الأدب السامي. دار التهار للنشر عل؟ منة هلا مقدمة. 

() رركم كنافي» <. محمد في الأدب المقارن ميه؟؟ ‏ 3155 


ا رائعرلان» العددان 0 وك اشلدمة ضرا دنه 


يفرضها التمثيلء سواء في طريقة تصويره للوقائع؛ أو التزامه يمكان وزمان7. 

أما أفلاطون فقد صور التجرية الشعورية العميقة إذ تمثلها يما يوحيه شعر هوميروس 
وما يبعثه في نفوس ممشتمعيه عندما يتحدث عن محاورة أيوث, وكان الخوار فيها يبن 
سقراط وايون. يقول سقراط: وإنه ليس فنا أو حرفة ذلك الذي يمكنك من أن تسن 
الرواية عن هوميروس لكنها قوة إلاهية (كذا) تحركلك» كتلك التي تكون في 
المغناطيس 70 , 


ام الشعبي قل لزع الشعر الملحمي مند البذاية) وقد ظهرت الملاحم قبل 
التشار فن الكتابة بزمن طويل.. ولعل الذي سهل حفظها هو ألها شعر؛ والشعر 
يسسهل 1 على الذا كرة, 

ملحمتا هوميروس (3). الإلياذة والأوديسة. 


الإلياذة ملحمة تنسب إلى هوميروس. ومعنى الإلياذة هو أغنية إليرن أي طروادة 
رهي مدينة تشع فى أسيا. حاصرها اليوثان عشر سنوات وجرت عندها الخروب 
المعروفة بأسمها ١١9‏ 84١١اف.ع.‏ وقد تغنى ممراقعها هوميروس,. 

فالالياذة لعني أغنية طروادة» دعي ملحمة يوانية موضوعها قصة ححرب بين 
طروادة واليونانب. وهي قصة بسيطة تعرم على معاناة الأي” "2 إنها قصية حب 
وحرب» بحرها؛ الببخر السداسي؟ عدد أبياتها؛ 1# تبلغ أربعة وعشرين 
نشيداً حسب تقسيم أريستارخوس7” "©. 

وملخص الإلياذة هو أنه كات لملك علروادة ولدان هما: باريس وهكتور؛ وحدث 
ان زار باريى ملك مدينة اسبرطة فبهره جمال زوجة الملك هليناء فاخحتطفها وثر بها 
إلى طروادة. وتنادى اليونان لدى سماعهم بالأمر» وهيرا لإعادة زوجة ملكهم.. 
ها هم يحاصرون طروادة دوتما نتيجة تذ كر, ٠‏ وفي هذا الحمصار يدو الألهة منقسمين 
على أنفسهم؛ بعضهم يساعد اليوناتيين وبعضهم الآخر الطرواديين. 


تبدأ حوداث الإلياذة بأن يأسر اغاممنون كريريس بنت قسيس للإله ابولو» ولهذا 


3 شرمور و ععغضات 1] : صاش في العرت الناصيع قيل البلداد, من أشهر شعراء المونالنه الأقدمين, تتبوره التعاليك 
كهلاً أعمى يلوف من بلد إلى يللد يتشد الشعر وهى يعرف على آلة أشبه شيء باتريابة. 


«ده.اددووا لموطام اعد دان [ 0 رثك اغييّدِ اا 100 


يتفشى الطاعون في جيش اليونان. ويقبل اغائمنون أن يرد الأسيرة على شرط أن يأحذ 
مكانها بير يسن سير أشيل. يعيب أخيل: ف يلس تسيا مع حدنو ذه وصديقه 
بائرو كلوس من أ سأر دبه. فيضعف ححيش اليوئانيين على الث ديهز مونب. 


ويعترف اغائمنون يخطهء وبرسل الرسل لمصاحة أخيل الذي يرفض» لأنه أبغض 
هذه الحرب الطويلة الأمدء ويعلن أنه سيبحر مع قومه غداً إلى أوطانهم: ولكنه يبقى. 
وتتوالى هزائم اليونانيين7 2 


ويخجل بائرو كلوس» فيستأذن أخيل في الإشتراك في الحرب مع جنده؛ فيأذن له 
أخيل ويعيره سلاحه. ويُهزم الطرواديرن على الأثر. ولكن باتروكلوس يقتل على يد 
هكتور. فيندم أخيل على استسلامه لغضبه. وتأخمذه صورة الانتقام لصديقه؛ قيصالح 
اغامنون ويشترك في الخرب للانتقام من هكتور الذي قتل صديقه فيقئل هكتور ويمثل 

ويأتي إليه بريام ملك الطرواديين الهرع؛ يرجوه أن ااا هكتور» بعد 
أن كان أخيل قد اعترم أن يرمي بها للكلاب»؛ فبرق قلب أخيل على شقاعة هذا 
الأب العجوة ميته حجدة ابندر 


وفي الملحمة صيورة داقية لياق الطرواديين شي ضار وما يسمواث الخاريين عن 
رع اوس وين اخاكر الرالمة فوا منظر هكتور يودع امرأته اندروماك ويداعب 
طفله كبيل ذهابه إلى الحرب ذهاباً لا رجعة منه. وكذا صورة هيلين نادمة على ما 
جوث عن ويل على قو مهاء ممعحتقرة لباريس الذي خطفهاء وكذلك بريام الشيخ 


هعور 2 


الأرميت 07 ملحمة أخرى من نظم هوميروس. عدد أبياتها: أثنا عشر ألف 


(6) كفافي» د. محمد. في الأدب القارن ص 1١18‏ 
(11) تقداص ؟؟., 


ل وللعرليانه الببدان 9 ركه ل ان 


والأوديسة انداد اوليادة ومرصضوعها هردة اردرسيرين نوكن قة تقوم على 
الكشفى. تستغرق حوادئها ستة أسابيع» فقد عاد كل من بقى حياً بعد تلك المعركة 
وكان اودوسيوس قد ضل الطريق في الرجوع إلى بلاده إذ منعته الآلهة كالييسو من 
مغادرة جزيرة اوجيجيا سبع سنين. ويحاول المتطفلون إقتاع زوجته بينيلويا بالزواج 
مؤكدين لها بأن زوجها قد ماتء إلا أنها ترفض هذه العروض وفاء منها لزوجها 
الغائب2*؟ 3 


ويذدهب تليماخوس بن اودوسيوس يسأل العائدين من حرب طروادة عن أخبار 
والده. فلم يظفغر بشي ع وذبسر زد المتدانسون على أميد من مراع مكيدة حتى يد و جع . 
ويأمر الإله زيوس أن يطلق سراح اودوسيوس. وتصادفه في عودته مخاطر كثيرة» قبل 
إطلاق سراحه: ويقصها على الكبنوسء والد الأميرة نوزيكاء وحاكم جزيرة أسطورية 
تسمى سكيرياء ويهدي هذا الحاكم سفيتة لأودوسيوس يعود بها إلى جزيرته أتاكاء 
متدكراً في زي شيخ متسول. 

ويتعرف الأب على ابنه تليماخوس الذي كان قد نا من المكيدة المديرة له 
ويتعاهدان على التخلص من أمراء الجزيرة المتنافسين على ييتيلويا. ويدخل اودوسيوس 
قصره متدكراً. فيكون كلبه «ارغوس؛ أول من يتعرف عليه ويموث على قدميه. 


وتعد يبنيلوبا بالزواج ممن يستطيع أن يصيب الهدف بقوس لأودوسيوس كان 
عندها. فكان اودوسيوس هو الذي أصاب الغرض. ويتعارف الزوجانء ويقضى 
أو دوسيوس ساضدة أيه واتباعه على سحميمع منافسيه في أمرأه2؟ 21, 


جاع ان 


(؟41 هلال د محمد غنيمي: النقد الأدي الحديث صسة4. 

2 فلال.؛ د, محمد غنيم : التقد الأدبي المبديت ع1 ة. 

414 كقافي: د. معسمد. في الأدب المقارن ص 17١‏ 

زداع علال؛ د محمد غنيمي؛ التقد الأدبي الحديث ص5 4. 

15 كفاني» د. محمدء في الأدب المقارث ص 177 

1199 سليمال اليستاني: 5 همذ 19478. ولد في يكشتين (لنانع. كات وزيرا في الأستاتة, نال شهرة واسعة 
في تعريبه الياذة هوعبروسص وبالمقدمة ال نحن بصددها. وهي آية باللغة وبذلقابلة بين الآداب الغريية واداب 
العرنب. 

(18) الشيخ إبراهيم اليازجي: 1847 14-05. ولد في بيروث. من أئية النهضة الأدبية والعلمية لا سيما 

العرلانه العددان ه وى أغيد وب 


د 
حمم0.اأ 02116ع عم .ا //:نقمقاط 


هذا الرأي بما أشار إليه وولفء أنه نظراً لعدم توفر وسائل الكتابة في العصر الجاهلي 
والخلاصة أت هاتين الملحمتين بقينا خالدتين: فإذا الواحدة منهما تصف التعال 
والخروبه اسفن وححياأةٌ الطبقة الارستشراطية؛ وتصور الوقائع وأو اديث ومظاهر 
البطولة التي تضمنتها أساطير اليونان وعقائدهم وتقاليدهم في جو شعري جميل 
يرتبط بحياتهم؛ ويلهب خخيالهم بما يحدثهم به عن أمجادهم السالفة, 
ويما يروى أن الاسكندر الكبير كان يحمل أناشيد هوميروس وشعره ويقتدي 
ببطلهم أخيل 0 )2 
سليمان البستاني!"2 والإلياذة: 
قال الشيخ إبراهيم البازجي”*'؟ في الكلام عن مقدمة الإلياذة: وجملة الأمر أنك 
إذا تصفحت هذا الكتاب؛ وجدت الإلياذة التي هي أساسه وعليها بي التأليف أمراأ 
تافها بالقياس لا قَدّم عليها وألحق بها من الشروعرة. 
وكان الجاحظ يقول: «والشعر لا يترجم ولا يجوز عليه النقل». 
تتلخص موضوعات مقدمة الإلياذة بما يلي: 
- دراسة شو هير وس . 
ب شراسة الولياذة. 
تعريبا الؤلياذة وضرب النضم لى ألُتغر يسا. 
الشعر العربي القديم وأراء في التقد. 
أناقة, 
بأبحائه اللغوية, أذ علوم العربية عن أبيه الشيخ ناصيفى. حفظل القران الكريم وتوسط حلقات التسليى في 
المدرسة البطريركية, اتفن اللغاث الغربية وألم بالميرية والسريانية. ممنع بيده أمهات الأحرف العربية 
للمطلابع. نقح نصوص العهد القديم التي ترجمها الآباء اليسوعيون. أسس مجلة «الضياهة وخر القسم 


السب صييص ط ا ص ص سم 
دوهع امهطةاه «اثعرلان» العددان م وك طبرو ديق سه« ااندماة 


دراسة هوميروس: ما ساقه البستاني في منزلة الشاعر اليوناتي قوله: ووما يذ كر في 
هذا الصدد اعتراض بعضهم على إنفاق الساعاث الطرال في إلقاء ديوان هوميروس؛ 
على طلبة جامعة برلين» فلما بلغ ذلك الاعتراض ولهلم سلعطلتة الأول قيصر ألانيا 
قال: ودعوا الأساتذة يكثرون عن تلقين شعر هوميروس فإن الأمة التي يرسخ في 
ذهنها وصف صيا الأتم على ما بيسطه هوميروس لا يسارع إليها العجز والهرم». 

وتراه يغبت لرينان ممدعظ الفيلسوف الفرنسي قوله: وإذا مر على عهدنا ألف عام 
انقرضت جميع التآليف التي بين أيديناء ولم يبق منها إلا كتاب واحد هو ديوان 
هوميروس ]2 2, 

ويورد رأي العرب في هوميروس فيقول: ووأما سائر ما ذذكر عن هوميروس في 
كتب العرب فليس إلا شذرات متقطعة من كتب اليونان المعربة برعاية العباسيين. 
والمؤلفات التي وضعها كبار امعربين والمؤلفين من الكلدان كاين ماسويه وابن الخصي 


00 
وحنان 2 أسحق74 ِ 


القسم الثاني 
دراسة الإلياذة: مهّد البستاني بشرح لفظة الإلياذة - كما سبق أن أشرنا ‏ فقال: 
«الإلياذة أو الالياس نسبة يونانية إلى اليون: عاصمة بلاد الطرواد. وهي الملحمة التي 


تمن بعيددها, وضعها تومير ون غلى أسلوب بسيطلع وبناها على مو ضوع وأحد 
وهو غيظ أخيل أو احتدامهن!' 2 


١‏ - طريقة هوميروس في السرد: نهجه نهج متناسق في حوادث متسلسلة ولا 
تشع وقائعها بتعدد الأشخاص» مهما كثروا وكثرت4. وعتلة أن الأقدمين يلون 
إلى #البسيط من القصص:ه لأنهم يحفظون رواياتهم عن ظهور قلوبهم. ومعلوم أن 
البسيط المتداسق أسهل حفظا من المركب المتشعث». 


أما المحدثون فإنهم على حد قوله «يفرعون في الحوادث ويكثرون من تدخل 


الأكبر منها. وقد تضمدت أبحالاً جليلة في اللغة والتعريب 
05 7 الزلياذة: بقلم سليماب البيستاني الجزع الأول؛ ذار إسباع العراث العربيي يرو نك نيتالل ص ة ؟5. 
5 إلياذة عوميروس جا مس1 ؟. 
(51) نقسه ا ص ؟ ؟. 


ا العدقان 0 وكء الجلد لون غ3 الهوء سطع حولي :ومنلل 


الأشخاص: بوقائع متشعبة مما يؤول في نظرهم إلى زيادة تفكهة القارىءة ويورد سيبا 
أخخر لهذا التدخل في السرد القصصي مرده انتشار فن الطباعة. فقد أصبح أهل 
العصور الحديئة دفي غنى عن استظهار أقاصيصهم؛. 

؟ ‏ حرب طروادة: يعطينا صاحب المقدمة فكرة عن مملكة طروادة فيقول: 
#كانت.. ممتدة من جنوب أسيا الصغرى إلى الهلستبطسء وهو مضيق الدردنيل؛ 
وملكها فرياب وقاعدتها إليون (طروادة) وقد عفت آثارها منذ قروث» ولكنه قد يؤخذ 
من توصل إليه بالبحث انها كانت واقعة في سفح الجبل القائمة عليه الآن قرية بونار 
با 


ثم ينحدث عن بلاد الإغريق فيقول: ذكانت مالك صغيرة تتحالف أحياناً 
ونتشاق أحياناً. وبينها وبين بلاد الطرواد صلة تجارة ونسب». 

دآ هوضو خخ الإلياذة: يفول إن دك الولياذة يدور حول: إغضب أحيل. 

3 د خوصو] الإلياذة وتنافلها: كلف سميمانٌ البسثاني شي قول برتلمي ايلير من 
أن اليونا كانوا يكتبون لعهد هوميروسة292. 

وركن أن الإلياذة حفظت في أذهان الرواة؛ إذ إن الإتشاد كان مهنة وانساع 
مباحث الإلياذة وسهل حفظها وعلوقها في ذاكرة المنشدين». 


يقول إن الإلياذة كانت باب رزق لكل ضرير كف نظرهء فتحول تور بصره إلى 
بعسير نه فأدخرت في محفوظها ما يقصر عن رسمه أقلام الخطاطين؛0 2 ثم يقول: 
#وقد شهدت بنفسي مصداق قول شدزكو في منشدي الفرس» فإذا جلست إلى 
الواحد منهم وهو ينشد شعر الفردوسي أو جلال الدين الرومي أو قصص كلستان 
سعدي شعرا أو تثراً لنتته يعلو كتاباً يتصفحه حرقاً حرفا نينا 


(55) الإليافة عن؟؟. 
559 نشسه مث ؟, 
155 نفسدها عي ؟. 
(478 و(51) نقسه صن 0" 
(57 العلم بطرس اليستاتي: 5 - ثر1, ولد في الديية (لتان). تعلم في مدرسة ين ورقة. علم في 
مترسة عبية 5 الأمير كية. سأهم شي آثر بيه د التوراة إلي العربية وعليعة الأأمير كاث). 
من آثاره: قاموس مصيط حيط ودائرة المعارف في اجزائها المنثة الأولى. 


5 والعرفان» السددان بن ب" لطللي ا رن 


ويقول: وإذا جلت في بادية العري وسمعت منشديهم يتشدون على غم ربايتهم 
ألوقاً من الأشعار قلت: تلك كنارة هوميروس» ويذكر أمر اتصاله بعرب البادية 
فيقول: «ولقد تيسر لي أثناء تحولي بينهم أن التقط منهم قصائد شتى جمعتها في 
ديوان.. وكثيراً ما كدت أسمع القصيدة من غير راو فإذا هي هي6” 5. 

وتما يدحض آراء المشككين في وصول الأدب الجاهلي الينا قوله: «وقد ذكر 
كتّاب الاقرئح كثيرين من عنوا بحفظ كتاب أو منظومة» فما لبثوا أن أدركوا بغيتهم 
ك تماكولي «لندمءهةة: الذي أنشد نصف منظومة ملئن الانكليزية في الفردوس 
الغابر. وإذا ساغ لي أن أذكر لنفسي ولرفاقي في الصغر مثلا عن ذلك قلت: إننا 
كنا نعسابق الحفظ ملعحمة ملتن المذكورة» حتى تيسر لي هرة سرد نشيد كامل منها 
ونصف الثاني ومع قسم غير يسير من منظومة وسيدة البحيرةة للمؤلف لوثر سكت. 

وكات أستاذنا العم المرحوم بطرس البستاني”" "© يشوقنا إلى حفظ ألفية ابن مالك؛ 
وما زال بي حتى استظهرتها واستنشدني منها ماثتي بيت في حفلة امتحان:(*©. 

ه ‏ عوامل بقاء الإلياذة: 

أ اتصال الإلياذة بعالم الوجدات «فإن هوميروس إنما نقر على أوتار الأهدة 
فأثارها... وسبر أعماق النفس في سذاجتهاء وتحرى الفطرة في بساطتهاء وهاج 
العراطفى والشعائر وتكلم بجلا..:20. 

ب ومن أسباب خلودها ‏ كما يذكر البستاني ‏ وبلاغة الشعر وتناسق النظم 

ودقة السبك ورقة المعنى والسهولة والإنسجام...4. 

ج - تقلاً عن المؤرخ غيزو 9يرى في شعر هوميروس من مزج الخير بالشر والضعف 
بالقوة. واتحاد الأفكار والمشاعر بمظاهر مختلفة. وتنويع الأفكار والأقوال وبسط 
أحوال الطبيعة والأقدار على انماط متباينة. كل ذلك يبث الأميال الشعرية)' ©, 

7 - نقل الإلياذة إلى اللغات: يرى في عدم نقل الإلياذة إلى لغة العرب ثلاثة 0 
والدين» وإغلاق فهم اليونانية علي العرب» وعجر النقلة عن نظلم الشعر العربي4” ". 


!4 إلياذة عرميروس ص6" .4١‏ 
54 نفسه هس ؟". 
(+ 5ه تفبيه هن 1", 
451 تفسيه جرياا, 


مد وول الفرلان: العتددان ه 1 اضلد اللا 


دالا 
21136 لع عم .// :مقاط 


القسم الثالث؛ 
١‏ سمكاية التعريب2 2 
- المعربون وطرائقهم: المعريون فريقات: الأول يرى دان ينظر إلى كل كلمة 
ا اليو ئأنية وما تدل عليه من المعنى: فيأتي الائل يلفظه امعردة خرن 
الكلمات يا ترادفها في الدلالة على ذلك او فيثبتهاء وينعقل لى الأحرم 
في اا وى «لن يني امل فبحصل اه في عد ويم مها بن لذ 
الأخرى بجملة تطابقياء سواع ساوت الألفال ] 9 خخالفتها. وكيدة الطريقة أجود ], 

ا «طريفة البستاني في التعريب: يذاكر طريقته هكذا #وأقول زيادة للإإيضاح إني 
وطفت النقس على ألا لزيد شيا على للع ولا أقص منهء ولا ألم ولا أؤعر لك 
ها افتعبأة تر كيب اللغةغ. 

ص يشر سج التسرقه وقت نلمها بالعربية: فوا كان الشعر العربي يختلف طلا 
وقصراًء باخجلا'ف أوزانه كان لا بد عن حصول التفاوت بالنسبة بين عددك ابا 
الأصل وعددها في النقل. » وليس في اليونانية شطر وبيت كالعربية» فكل شطر منها 
بيت نام كالرجز في عرف بعض العروضيين؛ إِذ يعتبرون كل شطر منه بيئاً 
كاملك 2 

وهو يتحاشى التصرف الذي يؤدي إلى 7 تشويه المعبى فيقول: إنكان معظم همي 
أله 5-6 مشل هذا الا ماف فلم أتصرف بشي ء من المعاني » وحافئلت 3" 
اسورد سوس ا ا عا 
6 

- النظم في التعريب: إن الشعر .. كما يرى البستاني .: #بحر يتسع للفخر 
55١‏ الزلياذة حص ". 


انه لي 
(51) نفسه ع تاليا 


سمال ل اااي سي ل لس سس 
مش الفعو اه عر لان افعيد دان 0 5 ل شيل ع نود اندماه 


والماسة والعشابيه والاستعارات بسسر لم الحوادث وتدرين كين 


والبحر البسيط لا يتسع مثله (مثل الطويل) لاستيعاب المعاني. ولهذا قل فى 
شعر أبناء الجاهلية؛ وكثر في شعر المولدين]0©, 

وهو يوازن بين القوافي العربية واليونانية فيقول: ووأما القافية فليست من لوازم 
الشعر في كل اللغات.. والعربية لا يصلح شعرها بدون قافية.. وفيها من القوافي 
الممناسية ما يتعذر وجود نظيره في سائر اللغات76 ©. 

الفُسسم الرابع: الشعر العربي القيديم وآراء في النشاء . 

- #جيريحة الشعر العربي القديع: يقولي البستاني إن «فطرة العربه الشعرية كانت 
تدفعهم إلى ترصيع كل رواية بأبيات ينقلونها من حيث تيسر لهم النقل» وإن أعياهم 

ذلك» عمدو إلى وضع 2 شما جود به قرائحهب:”” '2. 

وهو يدحض الحجج التي تنقي قول العرب للشعر فيقول: وقد يصح الغرض ان 

النهية الشعرية كانت تتفاوت ارتقام وارتخاء بين زعن وزمن» ولكته 5 يصح الغول 
إن جذوتها لم تلتهب إلا لهذا العهد القريب)20 ©. 

؟ ‏ المقايلة بين لَغةٌ فريش والإلياذة: يقول البستاني في اندثار اليونائية القديمة: 
(وكلما كانت تمتد فتوحات اليونان ويكثر الاختلاط: كات يطرأ على ثينك اللغتين 
تغير يبعدهما عن وضعهماء و كان كل من الشعراء والكتاب يتلق بلغة زهائه ومكانه 
حتى بانت لغة كل من بنى الفرع الواحد تتميز عن الأخرى بالتعبير والتركيب.. 
وعلى الجملة. فقد ظل هذا التغير يتعاظمء حتى بانت اللغة اليونانية الحديئة لغة قائمة 
بنفسهاء ولها أصول بعضها أقرب إلى اللغات الحديثة منها إلى لغة الإلياذة)2*0. 

ثم يفند وضع اللغة العربية فيقول: ووأما العريبة فليس هذا شأنهاء فإن أصول اللغة 


زه برد الإلياذة من 353. 
1777 القسيه مس 945 
كه ثفسه صرولا ١١‏ 
75م اننسيه عرف 1. 
(40) لقسه من ١١#‏ 


| 1200000 
لي او العلبوان ع ورك علد انبا أقالهوء عه امار 


لم تألقها العامة» ومترادفات متشابهات» وتعابير غير مأنوسة... وخخلاصة ما تقدم أن 
اللغة العربية أطول اللغات الحية عمراً وأقدمهن عهدا. والفضل فى كل ذلك 
للقرآنو4497, 1 


بذ 5 أطوار الشعر العربي د طيقات الشعراء: 


أ الجاهليون: جاء الشعر الجاهلي «مثالاً صادقاً لبدارتهم وحضارتهم. عي ل 
اندثرا ث جميع أخبارهم وأثارهم وما بي له عي هن شعرهمء لعومر الباحث أن 
يستخرج عته وصناأ كاملا لجميع أحوالهم؛ كما استخرج الياحثون كثيرا من غوامض, 
جاهلية اليونان من شعر هوميروس]”' 2. 


وهو يشيد بالشعر الجاهلي؛ دنهو في جميع ذلك أعلى طبيعة من شعر المتأخرين 
من العربه ولا يفوته شيء من شعر المتقدمين من سائر الأهم حتى اليونان 
والرومان27 42 


ب الغخضرمون: أي صدر الإسلام والعصر الأمري» يصنف البستاني الفريقين 
طبقة واحدة فيقول: ثم إله بالنظر إلى معنى لفخلة الضرعة شي عرف كتاب العرب. 
لا ينكر اطلاقها على شعراء الدولة الأموية: لأنهم قد يعنون بها كل عتوسط بين 
عصرين: (فلا بأس علينا بهذا الاعتبار أن نطلقها توسعاً على شعراء الدولة الأموية 
لتوسط كثيرين منهم بين الخلفاء الراشدين ودولة بني أمية والتعساق الباقين بهه:9 “© 


ج - المولدون من العباسيين: يْصِوٌرٌ البستاني الأجواء التى رائفت قيام الدولة 
العباسية النى بدت موطدة الدعائم» مشيدة الأركان.. قيض الله لها أن تكو دولة 
العزة والسلطان في ذللك الزمان0”». 


ثم يشيد بألياذة شو ميرو سن لأنها «وصلت إلينا نقية من تلك المغامر لا يؤاخذ 
صاحبها على شيء من هذه الخلال الأربع: أما الخلة الأولى فلن الشاعر جاهلي. 


459 الإلياتة مره .١١‏ 
(55) لعبه مي ١؟1١,‏ 
(5غ8) نه عن +7 .١‏ 
(15) تلسدا ص ؟١؟.‏ 
(58) نقسسه عيلا 7 ؟. 


ا والعرظان العديان ل كه الشل ب الى 


وحيثما تصفحت شعره رأيته أبدع في الوصف ورسم الحقائق. وأما الثانية والثالئة 
فلأنهما مخالقان لطبعه وذلك بادٍ في كل منظومة. أما الرابعة فقد تحاشاها الشاعر 
لسموٌ في أدبه» مع ما كان فاشياً في عصره من الاستسلام للشهوات» كما أثبتنا في 
كر حمئه (ترجمة هو ميرو س )+ ولهذا اعت إلياذته لشيةه يا حخالها شيء ع محر 
قراءته ححتى على الغادة العذراعه7! 65, 

د طبفة المحدثين: يقول البستائي في هلاحم العرب: «فلسنا بزاعمين أن في 
لختهم شيا يجائل 1 إلياذة نظي سير ارس ا وشاهنامعة الفردوسي؛ وفرخوس ملتن بالشعر الجي. 
ولكن إذا صبحت الأدلة المؤدية إلى أن أيوب كان عربياً ولا أخالها بعبدة الاحتمالء 
كان ذلك السفر البديع المحفوظ في التوراة» ملحمة عربية الأصلء متقدمة بوضعها 
على ملاحم اليونان والرومان0؟؟., 

الجاعليتان العربية واليونانية: يقارن اليستاني بي عنترة العرب وأخيل اليونان 
فيقول: توإذا نظرت إلى الاعخاض دهشت لا يبدو نلك عن الشية 5 الأحوال 
والأقوال فمن بطل كعنترة 5 تر شف لصوته القبائل ارتجافها لسوت أخيل» يغاط مغلىفى 
فيعتزل الققال» فيتكل العدو بقومه, حتى يهب من عزلته فيفعل فعل أخيل في عودته. 
ومن خطيب كتسطور يقف ولعظا موقف قس بن ساعدة فيرشد ويرغب 
0 

ثم يقابل بين ألوان العيش لدى العرب واليونان فيقول: وإذا حؤلت نظرك إلى 
اللباس والرياش وطرق المعاش» رأيت مع سبق البونان في حلبة الحضارة مشاكلة 
باهرة في حالة المعيشة الفطرية والسذاجة الخلقية والحرية الجاهلية: سراة كأ كسيل 
كاد لى 2 الأضياف كمدائم الطائي» ويينون بيوتهم على مشرب السيل في 

وأمراء كأحيل وفطرقل يأمرون و ينهو نا.. بيدهم يتولوت توزيع الزاد على الأضياقف 
وأبناء ملوك كولد فريام لا تعيبهم مع غناهم رعاية المواشي وتربية الأنعام كما 


(457 الإثياذة عىة ١‏ 
27 اا 
وخ 4) لله منى53!, 


ده طالعوشانيه لمك دان 2 وى علد احم ا 


قال خالد بن الوليد لماهان الأرمني: «وأما ما ذكرت من فقرنا رعينا الإبل والشاء فما 
منا من لم يرح وأكثرنا رعاة ومن رعى منا كان له الفضل على من لم برغة. 

ودسبايا تشرى وتباع. وأسرى تُقتل وتفتدى وتسوح بإحسان إلى غير ذلك مما لا 
| كقنع 
تهاية له...4” 2 

21 

اقال بعضهم: 
لفسادة الشعراء فصل ثابثت ولهم مقام شامخ ومسكات 
وهم ساخطين المكان ألا تسرى كل امرىء منهم له ديوان 

نظر صاحب هذين البيتين إلى الشعر العربي من حيث أنه دليل البلغاء وحجة 
اللغويين وشاهد الخطأً والصواب. ولككته لو أراد الزيادة لقال إن سلطان الشعراء يمتد 
إلى م فوق ذللك. وان الشعر ريمحانة النفوس و عبد البوّس ‏ 

وقد كان في غابر العهد سجل الحكمة ومنهل النعمة ومبحط الفخار ومطمح 
الأبصار. وإن شاعراً واحداً كان يرقع قبيلة ويخفضها ويعزها ويذلها فينفذ كلامه في 
الإحساس ولا نفوذ احكام الآمر المستبد بالناس. وإن سلطة الشعراء في الجاهلية 
كانت تباري سلطة الرؤساء. والقبائل تستثمر سلائق الفتيان أيان توسمت فيها 
ادا استثمار بني الحضارة كل غرس زهي وفرع زكي. فإذا نبغ فتاهم وقال قولا 
نافذ! تباشر يه الكهول والشبان والشيوخ والولدان وخرجت النساء بالمزاهر وغتين 
ورقصن وقلن أزف الفرجء فقد صيدت الأعراض وحفظت الأنساب وارتفعت 
الأحساب وحمي الذمار وتخلدت الأثار. وطارت البشائر فأقبلت الوفود عن سائر 
العشائر كأنهم في يوم نصر عظيم. 

اولطالما قال شاعرهم أبياتاً فتناقلتها الركيان وأومضت وميض البرق قبهرت 
الأنظار وقضت الأوطاره. قالوا إن الأعشى الأكبر(”*2 كان يأتي سوق عكاظ(؟©» 
في كل عام فيتجاذبه الناس في الطريق للضيافة طمعا بمدحه إياهم في سوق عكاظ, 
(5ة) الإليائة م59١‏ .لا١.‏ 


دقش نقسه صر كارا +٠1؟آ.‏ 
51 رز1 ةع لد ع كارا تقل, 


ا «لتمرطايه العددان فى ال لعايلك. ب مم 


قمر يوم يبني كلاب و ا 1 
ثماني بنات لا ييخطبهن أحد لكان أَبيهِن من الفقر وخمول الذكر. فقانت له امرأته 
ما يمنعك عن التعرض لهذا الشاعر وإكرامه فما رأيت أحداً أكرمه | إلا وأكسيه خيرا. 
نقال وبحك ما عندي إلا ناتتي. فقالت يخلفها الله عليك. فتلقاه قبل أن يسبق إليه 
أحد من الناس. وكان الأعشى كفيفاً يقوده ابنه قأخذ املق بخطام الناقة. فقال 
الأعشى من هذا الذي غلبنا على النطام. ققال فتى شريف كريم. ثم أتى يه متزله 
وأكرمه ولحر الدائة وجعلت البنات يدرث حوله ويبالغن فى سخدمته. قال ما هذه 
الجواري حوني” تقال ا باك اك رد ثمان ةا نقال الأعشى اليد 


عن ريا فلما وافى 0 عكاطط 4 اي ل 
وهي التي يقول فيها: 


لكّييا لمفرورين بعططاليائها وباث على النا ر الندي واطيل؛ (**) 


«فاشتهرت القصيدة ولم تقض على المحلق سنة حتى زوج بناته ويسرت حاله. وان 
في كتب العرب من أخبار شعراء الجاهلية ما لا تعد هذه الرواية بجالبه أمراً خخطيراً. 


وكاب المولدون72 *) عم تبذل الجم الغقير متهم والحطاط منزلهم عل شعراء الجاهلية 


(90ه) ميموك بن قيس (الأعشى) أو أعشى قيس؛ (؟ ‏ أدرك الإسلام). ولد في متفوحة بالبمامة. لقب الأعدى 
لمعف يصبرة. ريعرف بالأعشى الأكير وقد كثاه معاصروه بأبي يصبر إعجاباً بقوة بضبرته, وأجمم الأدباء 
على تلقييه #بصناجة انر بلتاتة شعرة و موسيقا», قضى حياته في أنساء الجزيرة العربية فالبلاد المجاورة إلى 
فارس والخيشة ماوحاً الأعراء واكلوك. 
له ديوإث كبر أكثره في الدج مع شيم من القزل واللخمريات. جمعه وشرحه أبن العباس تعلب. وأشهر 
قصائله اللامية الني يعدها التريزي من (القسائد العدر». ومعطاعها: 
ردع هريسرة ان الركب مرتحل وهل تطمبق وداعاً أبهاالرجل 
طبع ديواته كاملة لي كينه الستشرقه رودولف طبر مزع مله 3540 ١1ا.‏ 

لحي معكال: من أسواق العرب لي الجاهلية, كانت تجتمع فيه القبائل مدة عشرين برمأ في شهر شوال كل سنة 
يوضع يقال له الأنداو يمد عن مكة ثلا أيه وهر ين نخلة ولطئئف وذي لمجم شلتى غرقه وسعتة. 
كان الجعراع يروك موق عكاطا وتاشدبوت ها أحدلوا عين الشيفر. 

قمع الإلياذة ص فخا .قا 

67 57 عد وا الوا 7 شاعر من الطيقة التي عادت بعد الجاهليين 
والفضرمون كالفرزدق وجرير 


ده نوالوطان؟ لد دان ىو 3 اغلد رن اموه طم ان عفنا 


ينالون بشعرهم أبعد المطالب4. روى ابن غبلكان9؟ انه قدم بين يدي المأمون 
نصر بن منيع وكان قد أمر يضرب عنقه. فقال نصر يا أمير المؤمنين اسمع مني 
كلمات أقولها. فقال قل. فأنشأ يقول: 
زعموا بأن الصقر صادف مرة عصفور يِ4 ساقهالتعقدير 
اني شلك مااتمو لقهمسة ولغشن شويثت فإنني لحقير 
فتهاوت الظطبييور المدل بعسيلهة وها وأفلت دحك العصفور 

فعا المأمون عته. 

وأما الأموال التي كان يستدرها الشعراء بشع ر هدم فعمأ يفوق التصور. ومع واث 
كانوا يجازون بها أحياناً محاذرة من هجوهم وللجاما لأنسنعهم فكثيراً ما كانوا 
ينالونها بما أطربوا وأرقصوا وخليرا العقول. ذكروا! أن ين باجه(* ”© التجيبي آخر 
فلاسفة ام بالأدلس. أنقد. آيا رك الصعراري. صاصين. عرمي د دا 
بيات '» في مدحه فأطربه حتى كاد ينقده الرشد فما بلغ قوله: 
عتقدالله آبمة التصسر لأمسير الملا أبي بكر 


حتى شق الممدوح ثوبه من شدة الطرب وحلف لا يمشي ابن بالجة 3 إلا على 
الذهب. فحاهقف الشاعر ضاقية الأمر قجعل في نعله ذهياً ومشى عليه 


اتلك كانت منزلة الشعراء عند العرب في سالف الزمن وتلك هى أيضاً منزلتهم 


أما المولدرن نقد عرفب بهذا الإسم ني الأندلس أرلنك اللدين ولدوا من أبوين غير عريين لكتهم نشوا 

ين العربا. كاك دورهم خطيراً خاصة على أيام عيد الرحمن الثاني. 

(2) اين شيلكان أسمد البرمكي "١‏ ريلي .١185 15١١‏ مؤرخ. تعلم في حلب ردمشق والقاهرة. تولى 
القضاء والتدريس. من مؤلقاتد دوفيات الأعيات وأتباء ابناء الزمان: وهو أهم المصادر في التراجم وفي تاريخ 
الآداب العريية. 

رخه) ابن ياجةء أواخر القرن الممادي عشر 1518. وبعرف بابن الصائع. فيلسوف ضليع في العلوم الطبيعية 
والفلاك. والرياضة والعليمى ولد في سرقسئلة. اتتقل إلى قارس داتهم بالألجاد مات اتتريعوغاً له كتاني لتدبير 
التوحيدة. شرح أرسطو وسدامى عن الفلاسفة عفد الغزالي. 

رتمع الزيائة ع ١ذا ‏ ؟ألن 

(50 القظر المعسجم الأدبي للد كور جبور عيك الثور دار العلم للملايين 1 خلاذ ا ٌ: 51/١‏ لالا؟, 


سممانها و6 1م ماقا والعرفان» العددان 0 فثك بلدإ اهما 


شي سائر الملل فإن في أخخبار خعراء الفرس ها يصاكيٍ أخبار شعراء العرب. وقد 
علمث أن اليونان ما زالوا يصعدون بهوميروس حتى أخرجوه من مصاف البشر 
وأحلوه بين الآلهة وبنوا له المعابد, وكانو! يتعاكفون ويتنافرون ويتنافسون ويتتحمسون 
على نحو ما كان يفعل العرب في سوق عكاظ» وشعراؤهم في كل ذلك كخيل 
الرهات «فالسابق السايق منها الجوادة. ذكروا ان قنذاروس الشاعر الموسيقي الذي نبغ 
بعك شوميرةو ص 5 روكت كان إذا جلس الإنشاخ في الات الأوابية وغيرها 
سس له الشعب وشفقتث نعرتهم كيد السماء وكللوه بأكائيل العلفر. فلما عات 
أخحذوا الكرسي الذي كات يجلس عليه في موققب الإنشاد ووضعوه بين يخ أنعياي 
الآلهة. وشاد له أهل ثيبس هيكلا وأقاموا له فيه نصباً وهو بعد حي. ولما اكتسح 
الإسكندر بلدة ثيبس ودمر بيوتها أمر أن لا يمس بيت فتذاروس بسوء. 


وكم من شاعر أثار خخواطر أعة بأسرها فاستثفر وأحيت واستصرح فتألبت له 
حيوش الكلام فغلبت كتائب الخسام. وفي الأثر إن صاحب الشريعة الإسلامية كاك 
وبيب عسات ون تايت 7 ”© منيراً في المسجد يفوم عليه ينافح عنه؛ فكان ذلك علي 
ام ا وان حساناً قال له: ولأسلّك منهم (أي من قريش) سل 
الشعرة من العجين ولأفربنهم فري الأدبم». فصب علي قريش من هجائه شآييب شر 
فقال له «شفيت يا حسات وأشفيت: لم قال وحسان حاجز يننا وبين المناققين؟. 


وليس العهد ببعيد بما كان من نفوذ سهام الشعر البليغ في بلاد المغرب من عهد 
تين إلى هذه الأيام. 


ولسنا بأملين في هذا العصر9؟"2 أن يتب شعراؤنا إلى تلك المنصة الشامخة» وإنما 
تطمع أن يظلوا سائرين بنهضتهم سيراً حتيثاً ويجاوروا تيار الترقي فلا يطمو عليهم. 
ولهم في ذلك الفوز والفلاح وللأمة الخير والصلاح2"7. 


كلهم سان بن ثابت 277؟ ‏ 5319/4 ولد لي يثرب. من الشعراء اممضرمين. اتصل أول أمره بالغساسنة 
تمدسحهم ولقي في بلاطهم النابغة وعلقمة. ال ا” وهجا القريشيين ركان أول من تظم 
الشعر الديني في الإسلام. له وديواةة معروف روه أبر سعيد السكري عن ابن حبيب. ليع مرقراً. أفضل 
طلعاته دفي مجموعة جيب التقكارية؛ في لندث عكأقك. 

415 أي في بدابة القرن العشرين. 

وم الإثياذة م133 - 375. 


ا را العيدان 5 رك اغِلد لخدا خدااد وعد امار 


قال أو بكر الخوارز مي 2*7 من روى حوليات زهير واعتذاريات: النابفة 
وحماسيات عتترة وأهاجي الحطيئة وهاشميات الكميت وتقائض جرير وححمرياث 
أبي نواس وتشبيهات ابن المعتز وزهريات أبي العتاهية وعرائي أبي ثمام ومدائح 
البحئري وروضيات الصنويري””*؟ ولطائف كشاجم”" ولم يخرج إلى الشعر فلا 
اشبٌ الله قرنه»6. وهو كما نرق قول متحمس مولع بالشعر» وقد أنالته الفطرة منه 
حظا وافراً. والا فاخروج إلى الشعر متعذر على من لم يككن ذلك في طبعه. على أن 
هذا القول صادق على من كان الشعر في سجيته فإك مطالعة نفيس الشعر تشيحل 
الذهن وتهذب اللفظ وتجلو المعنى فتستقيم بذلك وجهة الشاعر المطبوع. 

واللغة العربية شعرية بعلبعها لتفرع مفرداتها وتنوع اشتقاقاتها القياسية على أسلوب 
لا ير لد مثيل في اللغات الآرية. والقوافي مزدحمة فيها ازدحاما يسهّل النظم. وهي 
بخلاف ما يزعم بعض الأعاجم جزلة التركيب محكمة الإنسجام. وفيها من طرق 
الحذف والتقدير والتقديم والتأخير ما يتقسح معه امجال للشاعر لصو عيارته على 
والب شتي. وتلك مزيّة تمدح عليها اللغة في الشعر وان عيبت في النثر حيث يقد 
الجري على تمط واحد جلي. 

وهي على الجملة متسعة للشعر أكثر منها للتثر. فشعرها مد القديم أرفع طبقة من 
معظم نثرها. وجتده أسهل عنالاً من جيد النشر حتى لقد تجد النثر شعراً في كثير من 
الأحوال. 

ولا شك ان الزمان قد طوى كثيراً من ألفاظها الوضعية. ولكن ما بقى منها فرق 
حاجة الشعراء لتأدية المعاني الفطرية والأفكار البديهية والأوصاف الخلقية والحقائق 
الدككمية وسائر ها توخى تدوينه قدماء الشعراء كهوميروس وفنذاروس وقرجيليوس 
وهرراس. فهي بهذا المعنى لا تقصر بشيء عن لغة الإلياذة اليونانية المشهورة بجزالة 
تر كيبها ورقتها وانسجامها وإحكام وضع المفردات فيها. 


(55) أبر بكر اللولرزمي: ه؟ة ‏ 4547. كائبه وشاعر. أقام في الشام وني نواحي حلب, خخلد اسمه مبجموعة 
رسائل مسجمة وفيها المدائح والمرائي والأعاجي2'0. طبعت مرات. 

(1) الصنويري الشبي: ولد في انطاكيا. شاعر عاش في بلاط سيى الدولة. تغنى بجمال الطيعة قرصف 
اليساتين لشلية وزهورها عي الرييم وللوجها في الشناء. توفي مسئة 442. 

(13) كشاجم (أبر النتح محمرد): يعرف بالسندي. لطياخ سيف الدولة. هندتي الأصل, تعاطى التنجيم. توفي 
سنة 851, لد كتاب وأدبي التدجمة طبع في ععسر سلنة ١7‏ ؟. 


0 والعرقان, البددان 0 وك قوسا اادماه 


د امكوواكمرفان » العددان ٠‏ وى الجلد ابه 


ولا ترجح البونانية على العربية إلا بانساعها لمشاكلة الألفاظ للمعاني وتوفر 
أسباب النحت فيها لصوغ الألفاظ المركبة. وفي ما سوى ذلك لا أخمال لها رجحانا 
بل ترجح العربية في اتساع الفردات وتشعب طرق التركيب والخروج بقياس 
الاشتقاقات إلى ما لا نهاية له من المعاني. 


ولقد بد! لي أثناء التعريب من ثروة العربية في الألفاظ الوضعية القديمة ما أغناني 
عن الاتحرافف بالمعتى على تحو ما اضطر إليه بعض نقلة الإفرح على ما تقدم... 
ورأيت من الممائلة بين اللغتين في دقة الوضع ما يدهش له الناظم والناثر. وينبنك 
ذلك أن العرب لم يغفلوا وضع شيء من الألفاظ الدالة على جميع مطالعاتهم 
سيما فى امسئات... 

ومعلوم أن الالياذة نظمت في زمن كانت أحوال المعاش فيه قريية لأحواله بين 
ندماء العرب. ولهذا كان على المعرب أن يقابل معانيها ما رادفها من لغة العرب بلا 
انحراف ولا تأويل والاغة متسعة لذلك. فإذا وصف الناظم السلاح وهو سلاج 
العرب» قفي اللغة لفظلة بل ألفاظ للدلالة على كل ما قال من الشكة أي السلاح 
الكامل إلى الل 29... 

ومن جميل المشاكلة بين اليونانية والعربية قي الأصل والتعريب على تمط واحدء 
جري بعض الألفاظ مجرى واحداً باللغتين في الحقيقة والمجاز. فمن ذلك ما نشترك 
فيد معهما لغات كثيرة كإطلاق لفظة والشيوخ» بطريق المجاز على الرعماء وكبار 
1 ضراع 
لقوم -..١‏ 

ولكن للعريية مزيتين في مفرداتها تقصر اليونائية وسائر اللغات عن مجاراتها 
فيهما. وهما كثرة المترادفات في الألفاظ الدالة على المعني الواحد وتعدد المعاني 
الفخلة الواحدة. 59 ذكروا عشرات ومثات من الالفاط الموضوة إسهيات يتاه عن 
بيات كالأسد والحية والبعير والناقة والغفرس والثور والكلب والهر, والأكولات 
كالتمر واللين والعسل. 


نمم الإلياثة مى؟9١ 1‏ أآكاء. 
بح الإلياقة عن 5 !, 


١ ؟‎ 


ىو 
2116 لع عم .// :مقاط 


وعد وملم اليب أن تلك المترادفات لم توضع في اللغة على نية الوضع بل وقع 
ذلك اتفاقاً: إما لمشول عن الأعاجم. وأما أ خجلا فى المدلولات في تغات القبائل 
المتباعدة وإما للمح صغة مقصودة يتغير بها المعنى تغيراً علقيفاة"').. 

دوإن للعاظم فائدة من هذا الإتساع إذ يتيسر له أن يلتقط من هذه المترادقات ما 
وافق بحره وقاقيته. ققد اتفق لي أثناء التعريب إن استعملت كثيراً من أسماء الأسد 
كالليث والغضنفر والضرغام والقسورة والهزبر والورد والضيغه”” ©2. يؤخذ مما مر أن 
العربية كد خصت بثروة في مقرداتها واتساع في طرق تعبيرها تفاخخر يهما سائر 
اللغات القدية والحديئة. ولكن تلك الثروة وذلك الاتساع قد يُسيات بالاهمال وسوء 
الاستعمال ضيقاً وفقراً ‏ فإذا شكونا الزيادة قما أحرانا أن نشكو النقصان...ه50©, 

ولا ينحصر هذا النقص في ها تقدم بل يمتد إلى كثير من المعاني الحصرية 
والتعبيرات ا خيالية والتصورات التي استحدثها الزمان. فالعربية في حاجة إلى نظر في 
كل ذلك. وهو أمر طبيعي لا مناص منه. إذ لو نشر هوميوس وامرؤ القيس وأرادا 
تغيل جميع هذه الأحوال بلغتيهما لاضطريت عبارتهما وأشكل عليهما التعبير. ولو 
و كنة النابغة سغيناء البخار 7 أجاد بو صقها اجاد زه بو تبمشب سقيدة لبر أي ناقته 
الضارية في فيافي البيداء. 

وكان شفف العرب باغتهم يدفعهم إلى الحرص عليها ومباراة الأعاجم بها... و 
0 أحكام ع رك 6 معاشهم ا ابلق 5 رأو! - 
7 ومتاع ونظام حكومة وطريق سياسة: وتوسعرا في اللعاني الشعرية 8 
الإنشائية فكانت اللغة تجاريهم في النمو والسعة7"©, وإن أردث التثبت من توسعهم 
في ذلك الاستمحداث؛ غدونك كتب اللغة فلا تكاد تجد صفحة منها خالية من 
الاصطلاحات الموضوعة بعد الإسلام... وإ من تصفح كتاب فالتعريفات» أو 
الكشاف للتهانوي؛ يرى أن تعريق قسم من هذه الاصطلاحات قد اضطر العلماء 
إلى تأليف الولدات الضخمة. 


35 الإلياذة من .١114‏ 
(:8] اتفسه حي ١15‏ 
91 نفسه هي19. 
0/07 القسه ه39 ١‏ 


0 والعرغان» اليددان 2 ا لا ا 


والحاجة أم الاختراع. فلما كان أيتاء هذه اللغة مشتغلين بها كانوا يتقدمون 
نتقدم ويرتقون ا فلما وققوا 0 والحصرت سجلائها في خزائن م من 
ولكنها رادل و أاضابت أهلها دم معفلم هل! الزرهات. 9 ظيبت» تمسماتتة 
النهضة الأخيرة في مصر وسوريا حتى أسرع أبناء القطرين إلى استخراج تلك الكنوز 
الدفيئة”””2. 

ولكن تيار الأفكار إذا الدفع بأمة قضٌ السدود وتجاوز الحواجز. فإن أبناء العربية 
شاعروث أن حياتهم بحياةٌ لغتهم.. 
الشعراء يشتلف عن مطلب العلماء والمؤلفين. فحاجة الشاعر أيسر ومؤداها أوفر وذخيرته 
في دماغ فإذا جلاها العلم كانت له ولبني لغته موردا صافيا ومنهلا عذبا. 

وفى الأمة والحمد لله فطاحل خخرجوا عن جادة التقليد البحت» فمالوا ميل الزمان 


إلا 0 وأخعها مده من الزمن حتى تستعيد صناعتهم مقامها الشامخ ومجدها 
الباذت0* © 
اد . 


هاني زوعية. 


و*“ ام الإلياتةق؛ سّ: ةا - 355 ,١1‏ 
0١‏ السب عن ١ ١‏ 5؟, 


ماده والعرقلي» العبددان ل 3 اشلد انبا اام ا ا 


أذب 


* 


قله الدعكتور حسن محمد نور الدين 
والأرض العاملية عرفت هذا ألفن مئل القرن الرابع الهجري/ العاشر اميلادي؛ 
حين التقى عبد الشمسن الصوري بأبي العلاء المعري الذي كان شاكأ وملحداً فقال له 
هذه الأبيات: 
نجااممري من العار ومن شنامات وأتخبسارة) 
وافقني اس غعلي أنه يحول بيالجنة المستساة 
وأنسه يذ عان سيوع بعلدغشاأا سسبو الح مذهب : 3 اليك 
وكانت المطارحات تجري في مجالس يلجأ إليها أهل الفصاحة والبيان. ونواد 
تحفل بالدخبة الممتازة من فحول الشعرائع كما كان هناك رسائل متبادلة ندور حول 
موضوع محدّد وفي زمن معين» بالإضافة إلى معارضات شعرية ثرتدي حلة فكاهية 
-دينأً وججدية أحياناً. 


وإذا شئنا الحديث عن امجالس فإتدا لا نشقى في تحديد أماكنهاء لأن مترل الشيخ 
أو الأديب أو الشاعر ارتبط ارتباطاً كلياً بامجالسء فحيكما تجد شيخاً له دراية أدبية 


ؤم العرفان: مع 5 بج ١‏ عن 7 .١‏ 
(45 أن بشار من برد. 


سس ل سب يي ىبي سي سي سس سس 
ةق دائعر لان العلرذان ري ةجو اندماة 


خاصة في الشعرء تمد منزله مسرحاً مجلس شعري لذلكء» كثرت هذه امجالس كثرة 
العلماء فوجدناها مزدهرة في صيذا والنبطية وصور وكفررمان والنبطية الفوقا 
وجبشيت وحاروف» وبنت جبيل وشقراء والصوانة» ثم أنها تعدّت حدود جبل 
عامل فوجدناها في طرابلس (منزل عمر الرافعي وعبد الحميد الرافعي): وفي زحلة 
(منزل حليم دموس) وفي سورياء وفي النتجف الأشرف وفي الأردن. وكثيراً ما 
كانت تعفد هذه المجالس على المنترهات والينابيع كتبع الميذنة. وجبل صافي؛ ونيع 
التي رراني العين» وجبل الرويس في النبطية» وقلعة تبنين» وعلى البرك وفي الاودية 
وأحيانا داغخل سيارة وغير ذللتك. 

أما أوقات انعقاد | مجالس» فكانت تختلف تبعاً للمكان: فالس على التتره غيره 
في منزل الشيخ مغلا إلا أنها توزعت بين العصر والعشاء. 

أما المشاركون فيهاء فثلاث فعاث: 


الأولى: قشهاء ملت مون برسالة دينيةي نل كر منهم: الشيخ عبد اتسين ادي » 
- غيد الخرم الرين:» السيد 3 يد سق 0 الببنك ا اللا السيك 
ساعد يي سس سس 5 وعبرهم. 

والثانية: مجموعة من الشيوخ الين اكتسبوا ضفات: ادباء ومؤرخين أبرزهم: 
الزين» الشيخ علي مهدي شمس الدين والشيخ محمد علي الحوماتي» والشيخ 
محمد جيب هروة والسيد محمد نجيب نضل الله والشيخ كامل سليمات» وغيرهم. 

والغالفة: كئة لم يعرهوا المشيخة ولا السيادة: فلا تعمموا ولا مجلببوا بل اعتنوا بنظم 
الشعر وشغل معلمهم متأصبب حكوهمية وإذاره دله 

٠‏ يإذا فى 0 عناة في - عقد اجلس عاك نوم لم 2 ا أو مشقة 
إلى الاح الكو رت جره مخالف اد نكا وماترها نفس الوزن والقافية: ل 
الرسائل اتسم بروح النكتة والمرح. 

والملفت للإنتياه أن المطارحات الشعرية شكلت ما يشبه الخريطة الجغرافية؛ 


كد اتوك والموشانء امعان 1 و3 اشِلد فب دوه ع 1 


يتعوّف من خلالها الباحث أو المطلع إلى حدود جبل عامل ومواقعه جميعها. ثم إنها 
تبرز طاقات مهمة تتمثل أحيائاً بعائلات وأحياناً أخرى بأفرادء فضلاً عن أنها شكلت 
عاملاً اجتماعياً يربط بين أبناء المناطق العاملية. 


وهكذا تكون المطارحات الشعرية في جبل عامل قد شكلت مادة أشتغل فيها 
أهل الأدب على اعتداد سف قرت فأضيفى عنصراً ا من قناصر اذاي - 
عامل وتقدمه» وباتت باب مفتوحاً يد حل من خملاله الباحثون ليدرسوا الأب العاملي 

واليعانها مع أما كن اتعقاد تالس ومن وحي المناسيات احفرة على حصولها 
كانت تتنوعء ولا كان اسم الطبيعة مرتيطاً بالأنس» والأماكن الطبيعية لا سيما 
القلاع والينابيع وال تفعات وغيرها عل استهوت الشعراء ومجالسهم. كان ليا بك أن 
نش نوع من لمجالس ينظم خلالها التعارضون قصائد وأياتاً رشح أنساً وتتدى حب 
وسمرأء تلك هي مجالس النترهات والأنس. 

فعلى نبع القبي”©» التقى الشعراء أديب التقي البغدادي (ه١‏ له 0194© 

وأحمد اي الزين, وسليمات ظاهر وأحيد رضاء ومعحييد علي الحوماني وتادلي! 
الاحاديث الأدبية» ثم قرروا الصعود إلى جبل صافى07©: فصعدوا وصادفرا راعيا 
يعرف على اجوز فاعئرتهم نشرة الطرب وطاب لهم الانتظام في حلقة دبكة م 
تحلق ا حول السماور يحتسون الشاي ويتساجلرن الشعر؛ قبدأ أحدهى بشطر من 
البنبت: 
هذا السماور قد غنى لنا طرباً 


وتبعه الآخخر بالشطر الثانى: 


زع تبع الفبي: تيع ماء عذميه عند مدخيل بلدة جياعء يقعده الثاس للح فيه والراحة خامة في قصل الصيف. 

)5ع 5 التفي الهدادي: ولا سنة 5 زأزت قار في ثرية شيعا لصيل أسرائة عن بغدات تلقى عارمه أي 
لبنان وسوريا وحاول التحضير لنبل دكترراه في الأداب من القاهرة ولم يستطع بسيب الخرب والرض) 
كان شاغرا وأتيباء له عدة مؤئفات توفي سنة 57725 144. 

(45 جبل صافي: من الحبال العالية فوق جبعء متسوب إلى مشهد في أعلاه؛ انظر مسن الأمين: خطط جيل 
عامل ج حاص 515 


لان ب ا _ ا ا سس 


ا العركان+ لدان [-0 5 اظييَهاج#طيواهساندمنه 


شبيه شادٍ على الأوتار قد ضربا() 

فيستقيم البيت ويكتمل: 
هنا السساور كه غخدى لغ علويا” لمعيه شاد علي الأرتار فى خبريا 
(البسيط) 

وينسجوت على هذا المنوال حتى تدم القصيدة بعد أن يشارك الجميع فى نظمها. 

وعلى نبع الميذنة2"0) في صيف 1470/1844 التقى الشعراء أحمد رضاء 
وسليمان ظاهر؛ وأحمد عارف الزين0© ومحمد علي الحوماني©: وأسد الله 
صفال"», ونظروا إلى جمال الطبيعة اللتمئل بانسياب مياه النبع بين الخصى» دفي 
ظلال شجيرات يتيمة» همس احدهم كلمات موزونة؛ ليخرجها أخعر بيتا عن الشعر» 
فكان ذلك إيذاناً بيذع معر كه أنتتجث قصيدة وصف للتبع والطبيعة تأحق مني : 
صباك الدهر ما تهوى وأصفى سروراً أعجز الأفهام وصفا 
بإخوان تلاقوا حيث يحكى سجاياهم معين الاء لطفغا 
يواد للنسيم بهاعتلال إذا استعشفى به ذو السقم يشفى 
نمن روض على الأبصاو تملي محاسته الهوى حرقاً فحرقا 
كأن السرو بين الروض خخصود يزيد حياؤها فتفضٌ طرف( 


41 على مروة؛ تاريخ جباع ماضيها وحاضرها. يررت؛ دار الأندلس على 1571/17 من 14 

49 يع الميلنة: تبع ماع ضاف وعذب قي شراج بلدة كقررمان. 

وم أحمد عارف الزين: ولد في قرية شحور خضاء صور سلة 85/1181م1اء هرس مبادىء القراءة في 
كتاتيبهاء دسل مدرسة البطية الرسمية ثم مدرسة السيد حسن يوسف متكي تعلّم القرفسية والفارسية 
والتركية؛ أنشا مجلة العرفاك وجريدة جبل عامل؛ توني سئة 50/1 1؛ ودفن في إبرانه ترك مؤلقات 
و مقالاات. 

43 محمد علي الحوماني: ولد عام ١49/1116‏ في حاروف قضاء التيطرة» تعلّم على أبيه ثم دحل الممرسة 
الابحدائية في التبطبة لي أوائلي الحرب الأوتى عين مدرماً في الطيبة ثم ذهب إلى العراق وعادء توفي منة 
عب "ىن بترك ابا اسمه صون اللسات وديوات شعر, 

زه أسد الله صنا: ولد سحة 56 كلرلالا 41 في زبدين؛ تلقى علومه في المدرسة الكميدية: مال إلى الحرلة: 

تولى منصب قاضي شرع صيداء أصيب بقالج الدماغ وترني سنة 21574/1*815 له مقالات ثرية 

وقسائل شعرية. 

489 ممصيد ضلى النوعاتي؛ ديوان الحومائي: صيداء مط العرفات؛ لآط؛ 31971/1743, صن ,11١‏ 


ي اا لصي بي ب ا ست 


م ادوع رشان العديان 2 و5 ايل لا سد 


تحفٌ به سلاسل من جبال نظمن فكنٌ للجوزاء(”© شغف0) 
وكان الحوماني وقتها ينوي السقر. وكانت الجلسة لوداضع ووداع السيك مس قيال 
أفندي الصباغء الذي عين رئيساً لمدرسة حيفا الأميرية: والذي كان حاضراً الجلسة, 
وبعد أن انتهى اللجميع من نظم القصيدة أنشد الشيخ سليمان ظاهر متوجهأ إلى 
الوماني عربويا للصداقة والأخوةة؟): 
شاعر بالفراق قبل فراق ناظم شمل أنسنا الجداني 
بقوافٍ تمجري السلاقة فيها وهي قبد الألباب والأذهان 
قل لدهسر اقتكيناء عنا عناداً أتراه هيم بالإإاسساتن 
كم لنا بعد بينه من حتين كحنين الأطيار فى الأغصان 
ولم ينطو الشعراء العامليون على أنفسهمء بل انفقحوا وذهبوا إلى حيث يجدون 
أنسهم وملاذهم, داخل الجبل العاملي وحجار جه داخمل ليئان أو وراء حجبو ذه و حيشما 
حلوا عقدوا امجالس وتطارحوا الشعرء وها بهم يزورون بعلبك سليمان ظاهر وأحمد 
عارف الزين ويلتقون على راس العين مع السيد ملحم حيدر والآنسة قلك طرزي 
وقالوا الكثير من الشعس منه هذا البيت0*): 
انها براس. العين ما بين فتية جوم سما الاداب قد زانها الفلك 
(الطويل) 
واجتمع في زحلة أحمد عارف الزين» سليمان ظاهر» أحمد رضاء محمد علي 
الحوماني» جيل الجذوب» وحليع دمرس وإذا يأحدى الحستاوات 7 0 حر مصيه 


1186 شعود: الفاة المسسنامء انظر لسان العربيه ج مل ود عولاء صن‎ )١( 
(؟) الجوزاء: كوكب قي السماع‎ 

5 طشنها: لخلى. 

29 أحمك عارف الزين. العرفان. مج ؟ذ. اج “7 عن 29؟. 

زه العرفان مج لاكاج ف مس الال 


ان ابعر لان العددان قش وى | عبطلة ا مللواه« دما 


الحوماني فيبادره سليمان ظاهر7©: 


احفظ قؤادك أيهاالحومانى لا يصيعتّك أعين الغزلان 
(الكامل) 
فيرد أحمد رضا؛ 
و يعثيسيا الحوماني؛ 
صل مر في وادى العرائش مسلم برها لستّوةه صريع غوانسي 
ع - حتى أيجزوا قصيطءة مكتملة. 
8 ا 00 إعا تم إلى ذلك أمران» الأول: : رغبتهم ل انويع ري 
وهم تراب فار متلكوت قلوباً تتأجج فيها عواطف الحبء فككانت 
الكلمات الخلرة تدلغدع أشدتهم: والشكل المسرن يستنهيشض, ماحم فيتر نحونب 
في لال الككيوار: وينثروت الدب من الكلام الذي 0 أبياتاً دك الشعر الغزلي ) 
تتصاعد منها آهات المحب» ولها ترفص أحشاء العاشق 


وهذا مجلس ستهبرة السادة علي اروترهبو م الأب ؟ وولده حبك سين واحويك 
قنديل22, والشيخ بسن شم النو 161 والمنيله السد علي اما 


5ع محسك صلي الجوماني: ديوان الحوماني: سس ؟١5؟1١.‏ 

4 السيد على مجمود الا عبين؟ : ولد قي شقراء من جيل عامل في حدرد سئة ٠/1191‏ مراء كان عالاً محققاً 
ومدتقاء قثبها أصولياً قري الحجته وشاعراً أديبا أريسياً تفاداً لضع أعاد بناء مدرمة أجدلده في شقراه 
زعماها العلرية: توفي سستة ١15,6‏ /رء 19 له كاب في المواريث 

م ايد كدي : تعلّم في مدرسة شثراء على السيد غلي محجود الأمين توفي أنناء ارب العامة) كاك لديا 
وشاعراً. 

(4) الشيخ مصمد حسين شمس الدين: ولد سنة 0٠6؟1435/1:‏ في مجدل سلمه تعلم فبهاء ثم اتتقل إلى 
مدرسة شقراء وأتخل التحو والصرف عن السيد علي مدحعود الأمينء يمد في طليعة شعرام م جل عامل توقي 
مذ 7#" ؤآرة 131 

2ش تحن الامو أعيان الشيفة» ج415١‏ ص 155 


ااسم--تمممخااااام ا 00اا0000 ا 


ل لل العدفان 31 و اشلد هابا 001000 


وصش الفصن مذ أمال قشوامه وأعار الأقاح مببنهايتسامة 
(الخفيف) 
قال أسعمد قنديل: 


وقال السيد عبد الحسين شطراً وأكمل والده الشطر الثاني: 

ما كفاه المطال بالسوعد تي منع الهائمالمشوق كلامة 

فردٌ السيد عيد الحسين بشطر أجازه أحمد قنديل: 
سعتش المستهام با أمل وذي | صاد مقي الفواد رم برآامه 
صرعتني الجفوك ملة ولم أع ود ترب الجاذر العين لامة12؛ 
لام ذا صبوة وععنف ومن لم ير من صدخ من سبا القلب لامه 

رد ابنه: 

وخعتم الشيخ محمد النجلس بقصيدةء منها؛ 
حرم الوصل وسو شي ء حصلال ومين الهجر قد أحل عصيرأفه 
ذاات بوع خار: كنت ناكرا أتصفح قر لبئان وقد لفحني الهجير وتال مني 
العطش... رأيتٍ عن بعد دير رعيان في رأس جبل فدنوت منه ودخخلت الدار ولم 
أخس بحر كةع ولا راميك كبينا: فداخملتي سي من الوحشةع لم لعفت عن عبني 
فرأيت غرفة مفتوحة فدخاتها فإذا في وسطها مائدة حولها عدة كراس وليس فيها 
أده وعلى المائدة كتاب؛ حلست على الكرسي د فتحت الكتاب فإذا شو سرح نيج 
البلاغة لابن 5 الحديد» وييدما أنا كذلك إذا ياحدى الراهبات قد دلت باسمة 


١1م‏ الجاثر: مفردها جؤذر: اليقرة الرحشيةء انظر كسان العربه ج 1 مل جدرء هس 4؟!. 


ل رار لان العدوان 2 لق اليلق يترا دمنه 


النخر عر سحبة بي لمت وحجلست 0 وأثناء الحنديث فتحت الكقاب عن عير 
5 6--- ورقةه بيضاغ فخطر لي أن أنمتبر ها نظلما ] فأعذت القلم ااا 


ف يفغالةبكوولا حجللديوهولا حم يم 

(مجروء الككامل مقال)7") 

وأتعصاكم صاسالة عن ذأب العرفي دق كليس 
ثم ألقيت الورقة على المائدة قتناولتها وطلبت القلم وكتيت وهي تضحاك؛ 

اكلا نوت نيكووريا ناايبا الضييف الخدم 

لك عسشنناللاء الكلة والراحةالخلقالوسيم 
وألقت الورقة فتناولتها معجباً بسرعة ححاطرها وتوقد ذكائها ثم كتبت عليها: 

أماتفة سافكهة الموفيهت. ايسشييرها نار السموم 

هل عندكم روج وري حجان جثات النعيم 
وألقيت الورقة فأخذتها وكتيت تحتها وهي تبتسم: 

أبشر قماتبفيهمو فور لديك وهماتسيروم 

روح وريحكا وحو رهن كالدرالنظيم 
فزاد ذلك في اندهاشي وتعجبي» ثم كتبت وأجيح ظرهة ]ل أن كتيت أخما: 

آه وهل يجديالمعأوه عن جوى دنف سقيم 
وألقيت الورقة فأعذتها وكتبت: 

ماليإراك سمصقنفداً نفسأأحوُّم: الحسيم 

حال تشقترةه فيهمن كسان الغرم له غيم 

دنم العرفان, مج كاج 1١‏ ذاه ص 16ت 

9م مجزوم الكامل مفال: ها زيد على اعنداله من عند رتده حرفب ساكن: متفاعان: متفاعلات؛ انظر التمريزي 

الكافي في العروض والقوافي تمن المسائي حيسن عبد اللهء بيروت» مؤسسة عالم امعرفةه لاط الآمشه 


ص +12 
ف دذنش: صديك الرضن. 


مادصو ليو طايخ ؟. البدحان 4 و" شاد ا »كت لا" 


وألقت الورقة فتناولتها وكتبت أيضاً: 

ثم ألقيت الورقة؛ ومدث يدها لتأخذها فإذا بأخرى مثلها دخلت وتبعها ايان 

وبين الرشيد والاسكتندرية في مصرء وعلى ظهر الباخرة وماربيت باشا استأنس 
محمل يوسف مقلد وموسى الزين شرارة» في 5؟ تشرين الثاني سنة 5517 اع ونظما 
قصيدة بعدوان إلى الفتاة العاملية تأحذ منها(١)‏ 
ياابتةالسقيط وال د خروب أوسي إلي محيوب قلبك أوبي 
كل الجمال مزيّف في ناظري أمسبى حيال جمالك الموهوب 
قولي لهذي الشمس لا تتصنعي ذوقاً إذا ما لاح وجهي غيبي 

وكثيرا ها كانت المناسبة تفرض المطارحة عبر التراسل» لذا ننوعت الموضوعات 
التي تراوحت يبن الدكتة والعتاب ححينا؛ والدعوى لاس والمسامرة 1 5500 الشاي 
حول السماور نحت زيتونة أو شجرة رمان حيئاً آخر؛ فضلا عن دعوات روه لتتاول 
الغداع قر ابه نهر أو على كه ماع 

وطالما اعتمد الشعراء العامليون أسلوب المراسلة» وكل متهم يقيم فى مكان بعيد 
عن الآخر فينتج عن ذلك قصائد مفعمة بمشاعر الشوق والحنين, 2 

وهذه المو ضوعات»ع 2 شكلت مادة المر اسيلاات بين الشعراء العامليين: وححاوت على 
توعين الأو ل: رسائل جماعية» الثاني: رسسائل إفرادية. 


فمن الرسائل الجماعية» في صيف :١185/175١‏ دعا الشيخ محمد رضا 


لع العرفان, مج كباج ارد م 4لا 


«العرفان» العددان الح ألطيشفد د يلوا دمنه 


١ 
01000126 ».انهجو‎ 


الزيد2'؟ قاضي شرع النبطية ورئيس مدرستها الدينية» جماعة من أصفيائه إلى مأدبة 
غداء على نبع الميذنة ومنهم الخيخات أحمد رضا وسليمان ظاهص. بالإضافة إلى 
السيدين محمد الحسن وعيد الله كحيلء» ثم وجه الدعوة إلى الشيخ علي الزين 


بأبيات: منها0"©: 
أدعوك للأنس في أرجاء مأذنة 
وإن أبيت ولم تخفف لدعوتنا 


مع عصبة في علاها الدهر يفتخر 
وإذ انيت فذاك الشييل ممعف 
فأنت من عصبة بالله قد كفروا 


لم يتمكن الشيخ علي الزين من تلبية الدعوة» ما دعا الشيخ محمد رضا الزين 


وضيوفه لأن يرسلوا إليه مداعبين ومتهمين له الانحراف ومحاذاة أهل الكفر» ومن 


الرسالة هذه الأبيات: 

تازالعلجنالزين ما صذه 
فهل ثراه كان فسي تحفلة 
أم جاتب الفضل وأريابه 
أم سلبست ينث جبيل له 
رماه بالكفر صديق له 
إن بت 0" اكه راييحهة 
او كان يبي الأنس فص الجنى 
ابن #تتحيل بالشعايا شهدا 
طلْ عليهمن بعيد ولو 


فيهاوماأحفاه بل أعلنه 
تنبا لهكةاالرأي ماأوهته 
يحتاج من فضلك ! للميجنية 


فيل شق تاك ومن روزنته 


تلقى الشيخ على الزين الرسالة وقرأها مراراً ثم أعدّ جواباً بعنوان: رفقاً حماة 
الضاد من سادر يحاول فيها تبرير غيابه أولاً ثم يعود للهجوم عليهم بأسلوبه المساخخر 


المميع بالنقد اللاذع: 


1 الشيخ محمد رضا الزين: ولد في صيداء تلقى علومه الأولية في مدوسة البطية ثم رحسل إلى التجف ستة 
مر مرا ولم يعد إلى جبل عامل إلا بعد انتهاء المرب اتسائية الآولى حبين عاد وأقام في كفر رمات: 
ثم عين قاضياً شرهياً في البطية. توقي ستة ١145/١675‏ ودقن في كفررمات. 


(؟ على الرينء مخطورط:؛ تاريخ ل الل 


دصو رطان العدئلن هوكثك لد اب 


ار 3 


بالتيرف والاقس وابجفة 
جار عليهاللت وسعأصلت 
ولم تزل من عسف أيامها 
الج يسسائر في سينا 
با عضسبة للفشطل تك الحخرزت 
ماهذه اللهجة أو ماعسى 
الهرء والإأسفاق مى لخحنه 
ٍِ يسعل هم الو مسن صدره 
رفقاً حماةالضاهد فى سادر 
قد عاش تيبي ديسينا 


أليس هذا من جنون الفعى 


باقي رجاها غير الأزمنة 
فى قلت النافرة المذعبة 
والهزل يستعصهو بالولدئه 
من كل فن رائع أحسنه 
حلاً محل العلّة الزمنة 
ويسحرالأعين والأنسنة 
لاقى مسن الخذلان مسا أوهنه 
لجساتحه لمان و اليجتب] 


اليس هذا! منتهي التيسته 


وفي سنة 837 ١958/11‏ نزل السادة علي يزي» علي بك العام عوسى الزين 


شرارة و لوحا 
بسام فى 5 


سين فضل لل لطر : 
يسام بأسع الجميع أبيائاء مني 
وأبى السماور أن يعْرّدد بسا 
(الكامل) 


ل من يرجا الشوقيب؛ زو ضيوقا على ا تيك الحسين 


حكى يراك ٍ يحا: نبيه تغَورد 


وما وصلت الرسالة إلى الشاعر عبد الحسين فضل الله كتب معتذراً بسبب وجود 


ضيوف عندق و ردّه: 


أأخميي ياعبد اللسين ومن رتى أوج السكمال بفكره تتوقد 


ماغبت عحن نادٍ أقمث به قلي 


00 


3ع عقايلة مغ الشاعر عبد الحسين يساع في بلدته الصوانه. من جبل عامل» وؤللك نهار الجمعة في 5؟ ثيسان 


ارش 1ع ١‏ 1 


و 


01000122910 2.60 


«العرشان: العدوان ل مك لامب ارده 


لكن واجسب معشر قد عاقني 


والآن فاضرب موعداً كي نلتقي 


وأنا امرةٌ بالواجبات مد 
ياك السنساقة في ياك يغرك 


ومن الرسائل الإفرادية لي مسنة كه أرتجل | اسيك لور الدين بدر 
- 0 1 ظ - 4 ِِ 35 ١‏ 


أنذكر موسى مجلساً ضعّنا وقد 
أبا وائل حعى تركت نفوسنا 
فقلت لما هذا المخلّص شعبه 
على يده نرجو الخلاص فإله 


فلا تذكرن لى صاحبي إن ذكره 
(الطويل) 

ودعني أقاسي ما حبيت تدامة 
نيا ليعتي كنت الغبي ولم أكن 
فلمأمتدح غرأأغبياً وخائنا 
فلو كان هذا الشعب يدري ججريمتي 


متعمة تهوى زعامته رهما 


على نصرة المظلوم قد وطد العزما 


رد الشاعر موسى الزين شرارة بقصيدة تأخيذ مدها؛ 


يضاعف لي البلوى ويذ كى بي ألهمًا 


تحر بأحشائي فتوسعها كلما 
أديياً يجيد النثر أو يحسن النظما 
على موطني جور المذلّة والظلما 
لكان جزائي عنده الصفع واللكما 


وفي سنة + 4١/18‏ زار الشيخ خليل ياسين الشيخ عبد الله الحر غي داره 
1 0 5 : 508 58 وس إلا 
في النجف وذلك في فصل الصيف» وكتب إلى الشيخ محمد تقي الفقيه")؛ 


حنانك ياتقي الاتشيياء 


ويارمزالمكارم والوفاء 
لقدباتاعلى جمر التنائي 


واستلمث الرسالة زهراء لحر زوجة الشيخ عبد اللهء وأرادت إلقاء فسة أدبية بين 
الشيخين» فكتبت ووقعت باسم الشيخ محمد: 


وإني يا خفيا لله أرجو 


يأ لا انطر نه فى سعهاتىي 


(5) مرسى الزين شرارةء مخطوط خاريض 159/165 
20 محمد تقي الفقيه: حجر ومطون. بروث؛ النطر اتعالمية للمشر» لاط واااو من ف 5؟ة. 


سوقان المددان ه رت املد ب 


١ 


211 مط 


فنامافي دجى السرداب شيهراً فإلي عنكمالاا شك نائي 


ونا وصلت الرسالة إلى الشيخ خليل اعتقد أنها من الشيخ الفقيه فردٌ: 
مدحنا شخصك النائي أن حسيتاء مسجلا للف ماء 
ا د نخشنلك الجواب يغيرداع 


لقدأخطأت إذا ثبت صجاً غدا في الحبه تسبراس 
فرذت زُهراء طيعاً بلساتٌ الشيخ الفقيه: 


الولاع 


إذا لم ترعوعن ذم قدري 


وإلا فانعظر مني قفريطساً 


فردٌ الشيخ نخليل 
أمقلك من يروّعلي يقول 
فسعهل وآتنا طرعاً ولا 


نإني لا أقيلك من هسجائي 
لعغنم قبل أن أهجو رضائي 
فبرييرا #ولتههنا هه امهنا 


وعشندي مقول ومثار دأم 
عليان. تار ارسية الوعهاء 


مم فى غسبسطة و سرور ييل مِنبا فس الصسباح ولي المسساءع 
ركتبت زهراء أيضأً عن لسان الشيخ خليل والشيخ عبد الله إلى الشيخ محمد 


حا ار ل يامو 


ألا فاعلم بأن الدح فيكم 
وبعد ذللك ارسلت الاوراق كلها 
الشيخين والكشفت اللعبة. 


فلو أجن مسوى 2 جزائي 
مزسك من سنوف الأنشينء 


إلى الشيخ الفقيه. نفوجىء بالأمر وذهب إلى 


وذأت يوم ذضبا الشيخ إبراهيم سليمان لزيارة الشيخ حسين زين الدين المقيم في 
تسليك البطيخ مر جب عامل: ولم يجدم فكتب إليه هذه الأبيات237: 


(1) عقابلة مع الششيخ إبراهيي سليمان في بلدته البياض نهار الأسد © ذا*/19؟ ؟. 


حمك. اهدو 01000126 


ذاثعر فان» اليد دان # رك اللطادومة اندم 


إلى بيت الحسين وفدت ظهراً 
شعرث بأنني بنداك أحيا 
فلو أنظرإلي ذلك افحها 
ولست بمحضر الخلق الرفيع ال 
ولسث بعاتب فأنا الذي قد 
لك العتعب وليس لدي عتب 
وما التقصير عن 0 ولكن 
تنسحت بعنيا لأداء فرض 
أدام اذه غناك اممالة 


فلم أظغر بطالعهالسعيد 
على كرسيه السسامي اجيد 
ولكني أراقب من بعيد 
متندى مصير الخلقئ الحسيد 
تباط أعن وقاء بالعهود 
وافدكخ لدي عنوان الودود 
هوالعوفيق مدصاة الصدود 
عدن إلبك يا فيض لبسو 
وبيتقك ملتقى كل الوفود 


وعندما جاء الشيخ حسين واطلع على الأبيات أجاب الشيخ إبراهيم؛ 


وفندت لبيتنا ظهراً وكانت 
وأثعفت اللقول يكل تنبت 
وحتى اللوزة الجرداء عندي 
وزفت لي زوايا البييت بشرى 
وصارت تعزف الألحان عندي 
قشصة بلرعة الشعاق فيها 
نهذا شعر من اشتاق دوماً 
ففيهمن بقاياالسحر نوع 
يداه اليحر والشطان فيه 
فقي يسراه موج من حناتن 


خطاك الفيث مفقود الوعود 
انبر الشيين]ء الدجشره 
بهادبٌ اخضمرار في القنود 
تفاؤلها بجمقدمك السعيدك 
بموسيقي الخلود من الخلود 
أعيدي شعرمولانا أعيدي 
إلى رؤياهارويه ورزيدلي 
جلال جاء سن صر ودود 
تريك الرمل كالدرٌ النصيد 
وفي يمناه موج من نلقود 


وهذا الشيخ محمد نجيب مروة يمتلك عشر عنزات» وما جاء أوان ولادتها ولدت 
- 8 0 3 0 أل 
اكثرها توأمين» فأرسل إليه السيد عبد المطلب مرتضى يهنقه يأبياث: منها'؟: 


زم محمد تجيب عروة. الروض الزاهي في الأدب الفكاهي: صيداء العرقان, لاط 1571/1545 


اله أت, 


دم ادوص السيفان» العددان #رى اجلد ااا 


21136 نلعم .ا // :مقاط 


ألا هنيت يا قمر المصالي 
لقد أعطاك أولاداً صغاراً 
وكخلهن ميل الحسن طراً 
سيرزقك الإله بهن رزقاً 
ومنحلك الخليب بكل وقت 
فعوّذهن مسن عيسى فإني 


ما ولاك ربك فو الجلال 
بشكل مثل أولاد الغرال 
بامداب العيوة يله اكفعهال 
بلا ريب هن الرزق الحلال 
تداوي فيه مسن داع السعال 
آراه "كايا به اللسبارنة 


5 الشيخ مرحميل يسا عروة بأبيات مدها: 


لأمسك لاعدمتعك يابن مالي 
تزف إل أنواع القهاني 
وكيف أَسر قي الدنيا وعييسى 


حكى الدر المانضّد واللالى 
بما أوتيث من جنس الشخال77) 
وإن العيش فيهاقد صفالي 
علئ مضيئمق سعة امال 
ولو كانت على عدده الرمال 
اده إلى مان هلا لقال 


وكان الشاعر عبد الحسين العبد الله كاتباأ في محكمة تبنين سابقء ثم تقل إلى 
يكنا طرأيلس الشام فكان الحدث سيا لما لدقه من الحيف والظلامة» فأرسل إليه 


الشيخ علي الزين بواسيه9©: 

إيه عبد الحسين كو ذكريات 
تتخطى بوّس اطياة بعرف 
وتروض النفس الطموح يدنيا 
يعخفق القلب سيوج وحتثانا 


(41 المقصرد بعيسى رجل الشؤم في جبل عامل. 
(5 السخال: ولد ائشاة. 


(؟) علي الزين. مخطرط. 


ضاق عنيا اليليغ مسن كلماتي 
وأنسث في هواك منسسجمات 
من قوافياك ساحر النغمات 
من سريف الأحلام والنظرات 
بين عسنف القطا وجور المَضَاةٌ 
وتحجف الدموع بالزفرات 


».انهو 010500126 


بالعرفان» العددان ىا وى أعبقلوء.رايا همه 


ولا وصلت الرسالة إلى الشاعر العبد الله. أجاب بقصيدة طويلة تأخذ متها: 


حطمت أقلامي وعفت دواتي 
واأعدضت عن ثلك العمائم واللحا 
وسخرت من بنت الجبيل وما بها 
وذهبت فرداً للشمال قلا أرى 
ومليحة لعب الدلال بقذها 
بجميل ذكرك د فلات سماعها 
وتقول من هذا أبسقدم أرضنا 


لان ورد فوق رأى فعاة 
من شي 
واردات منها الشمعر بالزهرات 
وأرأه باألقيحخاع قبل حاتي 


هذه باقة من المطارحات التي أتحفبا بها الشعراء العامليوت» الذين وطنوا إمكاناتهم 


كلها لإنماحها وإظهارها فنا أديياً رائعاء وبذلك عبروا 


عن أصالتهم وميلهم إلى 


التعاون والتحابب فضلاً عن تمسكهم بلغتهم العربية لما تنطوي عليه من غنى وتعلو به 


ا 


حسن محمد نور الدين 


ااااااا يض ا ا ست 


د اعددوو اليو يانه العددلن إن فكت اغيلد ب 
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عرض كتاب 


كتاب العلامة شمس الدين الجذديد: 
وأهلية ا مرأة لتولي السلطة, 
معالجة فقهية لحقوق المرأة 


ا ا 
بشلم: الأستاذ زكي حبمية!*ا 
1 
يعتبر كتاب سماحة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان» آية الله 
الشيخ محمد مهدي شمس الدين «أهلية المرأة لتولي السلطة4 من الككتب القليلة التي 
تتتاول بجرأة موضوعات عباشرة في أنتظام الاجتماع السياسي الإسلامي, 
ليست هذه المرة ذولي التي يدرس فيها الشيخ قضايا الاجتماع السياسي 
الإسلامي» فقل صدرت له أولى دراساته في هذه القضايا غام ١528‏ تحت عنوان: 
نظام الحكم في الإسلام. ثم اضاف إلى ذللك دراسات في الإدارة ووظائف الدولة 
في الإسلام. وتابع دراساته في البحث في أفق ومقتضيات الاجتماع السياسي 
جربة ثقافية وسياسية كبيرة. 
ولأهلية المرأة لتولي السلطة4, هو الكتاب الثاني ضمن سلسلة كتب يعدها الشيخ 
حول «مسائل حرجة في فقه المرأةة وقد عالج فيه مواضيح كثيرة تدخمل في اعتمام 
المسلمين المعاصر ين من رجال ونساءء كأهلية المرأة في الشريعة الإسلامية للعمل 


 )»(‏ باحك ينثي قي علم الاجتماع. 


مدا عامقا «العرفانع السددان 8 ول ار ادمم 


السياسي» وامراد بالعمل السياسي ومجالاته» وموقع المرأة في النظام الإسلامي» مبينا 
وضعها الحقوقي وأهليتها الكاملة إنسائيا وأخلاقيا وروحيا مسندا ذلك إلى ايات 
القرآن الكري» وأهلية المرأة لتولي المسؤوليات: وطبيعة كم في الدولة والخلفية 
الكلامية للموقف الفقهي في المسألة عند الإمامية وأهل الستة والأصل الأولي في 
ولاية الإنسان على الإنسان. كذلك آدلة اعتبار الذكورة في رئيس الدولةء والأدلة 
الموجودة في القران الكريمء والأدلة في السنة الشريفة؛ وأدلة الاجتماع في اشتراط 
الذكورة فى القاضيء ومسألة لللازمة بين منصب القضاء ومنصب الحاكمية؛ 
والوجوه الاسستحسانية في هذا الأمرء والأصل العملي في الدئيل على مشروعية 
تولي المرأة لرئاسة الدولة. 

والكتاب يمكن اعتباره مبحثاً فقهياً في مجمله. إذ يعالج الموضوع من وجهة نظر 
ننقهية؛ تقرن الكلام بالأدلة والبراهين والقواطع. 

أما التمهيد فيمكن نعته بالتمهيد المنهجيء لأن المؤلف اتبع فيه منهج البحث 
العلسي» في تبيان عرادة وإسنادة إلى المصادر والمراجع 0 افيه معجالن البحعثف ومدصله 
وكيف أنه ييقى موضوعاً للجدل على المستوى الفقهي. 

وجعل من هذا التمهيد مبحثاً فقهياً مجادلاً: 

- في أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية فتناول من ذلك: المراد بالعمل السياسي 
ومجالائهء وموقع المرأة في النظام الإسلاميء وأهلية المرأة للعمل السياسي وتولي 
المسؤوليات السياسية. 

- وفي أهلية المرأة لتولي الحكبء تناول الموقف الفقهي السائد في المسألة وطبيعة 
الحكم في الإسلاف والخلفية الكلامية الموقف الفقهي في المسألة عند الإمامية وأهل 
السنة» والأصل الأولي في ولاية الإنسان على الإنسان. 

قهذا التمهيد المنهعجي يمكن اعتباره حافزاً من الناحية التأليفية للباحفين على اتباع 
منهج المماكاة والتدليل والتحديث. لأن الحاكاة تعني محاكاة القاعدة والتعبير 
والتطبيق واستنهاض هذه المستويات في التدليل عليها وإسنادها. 

ومحاولة الاستنهاض هذه تهدف إلى ثبيان المساحة التي تتحرك عليها هذه 


5001269021. 


قا العينذائت © 11١‏ إضلد اللو لالهو س زع سا راقم !ا 


المستويات في قراءة موضوعية جادة في التعقل فقهياً وسياسياً. 

إن تبيان هذه المساحة وإدرا كها باتها كاة والتدليل الموضوعي؛ يؤديان إلى ارتفاع 
اعلى نحو التحديثه فالعحديت يعني نشل هذه المستويات إلى المستوى العملي 
المياشر أي أنه يعني و سم مستويات الفهم شي جدمة الجسهور. 

وفي هذه الخال فهل يمكن قراءة هذا الكتاب بمنهجية إلمحاكاة والتدليل الموضوعي 
والتحديث» لفهم م بريد وإدراك م يسني . 

11 

في أربعة قصول متتالية يعالج الككتاب أدلة اعتبار الذكورة في رئيس الدولة؛ 
والأدلة هذه كما ذكرها الفقهاء هي: 

. الكتاب العزير‎ - ١ 

؟ - السنة الشريفة. 

0 الإجماع. 

57 الوججوه الاستحسانية, 

وفي فصل خنامس يعالج مسألة الأصل العملي: الدليل على مشروعية تولي المرأة 
لرئاسة الدولة» وهو اللمراد الأساسي من هذا الكتاب؛ وقد أورد الشيخ ذلك بقوله: 
دولا نهدف من هذا البحث إلى يبان أن من واجبات المرأة ومهماتها الأساسية أن 
تتولى مسؤوليات سياسية قيادية» فهذا ما لا دليل من الشريعة عليه في الكتتاب 
والسنةع ولا يكحن مشاه أن يل غبية , 

بل نهدف من هذا البحث إلى الفحص عما إذا كأن في الشريعة ما يدم المرأة من 
تولي المسؤوليات لأنها ليست أهلاً لذلك» أو أن الشريعة لم تمنع المرأة من تولي 
المسؤٌولياثك السياسية القيادة). 

إن لتتبع ا العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين وكتاباته يجده مرتبطلاً 
أرتباطاً وثيقا بالعمل السياسي فكرياً وعمليا: إلى جانب قيادته الروحية. لذلك تعتبر 
قراءة ها ورد في كتابه عن أهلية المرأة لئرلي الساطة» إستحضاراً لآرائه في السلطة. لا 
بل ب ل ا ل ال 0 
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يحيد الولف عن تقييم الواقع السياسي والاجتماعي» ويؤكد على أن يأخذ الكل 
أدوارهم في هذا الواقع وأن يتحرك الجميع من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم. 
فالمرأة تحمل مثل الرجل مسؤولية كبرى في تأسيس الأسرة وانتظام امجتمع السياسي 

ويستشهد لذلك بالآيات القرآئية الكرعة, كقوله تعالى: #إوقل أعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون» وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينيئكم مما كنتم 
تعملون]4. وقوله تعالى : «والؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياٌ بعض بأمرون بالمعروف 
وينهون عن المدكر ويقيمون الكّلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئاك 
سير حمهم ائله إن الله عزيز حكيم». 

وبأحاديث تبوية شريفة مشل :لاعن أصبح وافسي ولم يهتم ور المسلمين غفليس 
منهج . 

كذلك الحديث الذي يقول:دإن الله عز وجل فوّض إلى المؤمن أموره كلها ولم 
يفوّض إليه أن يذل نفسه ألم تر قول الله عر وجل: طإولله العزة ولرسوله وكلمؤمنين» 
والؤمن ينبغي له أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلاة. 

لقد تجاوز الشيخ في هذا مسألة مسلمات الفقه الإسلامي في جميع المذاهب 
ولدى جميع الفقهاءء حيث اتفقت كلمتهم على عدم أهلية المرأة لتولي أية سلطة 
على الغير فى اللياة العامة وقي مجال الولايات فى مرافق الدولة ومؤسساتها فضلاً 
عن تولى السلعلة العليا في الدولة بالقول بأهلية المرأة لتولي كل تلك المسؤوليات: 
ودعا بذلك إلى ضرورة إشراكها عمليا في الإدارة والحكم. وقد لاحظ أن الاوامر 
والنواهي ووجوه التنظيم في القرآن الكريم: لا تأتي على ممائعة مشاركة المرأة في 
الإدارة وحمل المسؤولية» بل هي تمنها على ذلك في بعض الآيات» وتساوي بينها 
وبين الرجل في تحمل مسؤولية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر. 

وقد لفى ما استتد إليها فقهاء المسلمين من أن الواقع التاريخي استبعد المرأة عن 
الحكم والإدارة رادين ذلك إلى صدر الإسلام. خب مشاركة المرأة بفعالية كبرى في 
السياسة ضمن تلك الحقبة وأورد الأمثلة على ذلك» من سيرة السيدة أم المؤمنين 
ل يعجة رضي الله عنهاء وسيرة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء وسيرة أم الؤّمئين 
-حقصية رضي الله قنهاء وسيرة السبدة فاطمة الرهرام رضي الله عنها بعد ؟+فاة 
جف راي ل ا ل ااا ص لشم 


لمر لاه العديذان 5 كه شاد إف ابا ممعم الي 


الرسول (ص). وفي سيرة أم المؤمنين عائشة بعد وفاة الرسول (ص) -حيث إنها قامت 
بعمل سياسي فعال واسع النطاق تمثل في تقد سياسة الخليفة عثمان والتحريض عايه 
وتأليب الناس طيلة. 
ومن ثم تحريض الناس ضد الإمام أمير المومنين علي بن أبي طالب (ع) يعد توليه 
الحلافة. إلى أن أدت تفاعلات هذا التحريض إلى عمل عسكري ضخم ضد الإمام. 
وهو عمل أخطات فبهء واعترفت هي بخطثها وأعلنت ندامتها وتابعت اهتماماتها 
ومداخلاتها السياسية في العهد الأموي. 
ومن جملة من ذ كرهن: سودة بنث عمارة بدت الأشتر الهمدائية» ويكارة 
وما كان في ذلك إلا كشف عن حقيقة موقع المرأة ومشاركتها في العمل 
السياسي الإسلامي؛ إذ ما من موانع أمام المرأة في ذلك؛ بل هناك فتح للآفاق أمامها 
للعمل بمقتضيات الشريعة والتديير السياسي والاجتماعى. 
11 
يعرض الشيخ لآراء الباحثين المعاصرين من الإمامية؛ في اشتراطهم للذكورة في 
الرئاسة والولاية والقضاءء ويشير قبلا إلى أن الفقهاء الإمامية القدامى لم يتطرقوا إلى 
شرط الذكورة أو عدمه في ذلك. 
كما يعرض لاراء علماء المذاهب الأربعة من أهل السنة الذين يتوافقون على عدم 
تولية المرأة أمر الرئاسة للدولة رغم اختلافهم في إشتراطها في القاضي؛ واختلافهم في 
تولي ما دون رئاسة الدولة من مسؤوليات؛ قبل أن بشرع في الدخول في عرض 
الآدلة التي استدلوا بها على اشتراط الل كورة في رئاسة الدولة من الكقاب والسنة 
والإجماع والإعتبارات الاستحسانية ومناقشتها. 
اويقدم مقدمة عبن طبيعة الدولة التي يبحمث عن مشروعية تولي رئاستها من قبل 
المراة شٍ ثلنة مياصسش: 
- اللبحث الأول: طبيعة الحكم فى الدولة. 
- البحث الثاني: الخلفية الكلامية للموقف في المسألة عند الإمامية وأهل السنة. 
- المببحث الثالث: الأصل الأولي في ولابة الإنسان على الإنسات. 


1 2 رائم فان» العددات 5 5 اهما 


في عرضه ومناقشته أدلّة اعتبار الذكورة في رئيس الدولة يرد على استدلال 
الفقهاء بالآياث الكرعة على عدم أهلية المرأة لتولي الحكم. وقد ناقش أريم أيات هي: 

الآية الأولى: #الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على يعض وبما 
أنفقوا من أموالهم». 

فيما استدل الفقهاء بهذه الآية على عدم أهلية المرأة 'كون الرجال قوامين على 
النساء معممين ذلك على كافة الوجوهه رد الشيخ هذه القوامة إلى قوامة خاصة 
تتمثل في قوامة الزوج مستنداً إلى التفسيراث اللغوية للقوامة. فكالت عنده أن 
خخصوصية التفضيل المذكور في الآية الكريمة إنما هي بلحاظ قوامة الزوج على الزوجة 
قنط»ء إذ لا بد للأسرة من فْيِمء وهذا تفقضيل خاص ناشىء عن مهمة خاصة في 
لطاق محدود. 

الآية الثانية: «إولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز 
حكيو». ' 

يسعدل الفقهاء بالدرجة الأعلى للرجال على النساء بالأهلية للولاية العامة ورئاسة 
الدولة؛ وعدم أهلية النساء, ٍ 

يرد العلامة الشبخ بأن المراد بالدرجة هنا هو قوامة الرجل الزوج في الآسرة فقط 
حيث حقوق الزوجية لاا غير. 


الى 


# قر 


الآيد الثالثة: لْأْوَمَنٌ يُنِشوٌ في الحلية ومو في الخنصام غير كُبينٍ#. 

وإذ يستدل الفقهاء على طببعة المرأة أنها طريفة الإحساس وأنه ليس لها منطق 
قوي في متام المخصام ما ينقي أهليتها قي الولاية. 

برد العلامة الشيخ بأن الآية تخص نساء عرب الجاعلية اللواتي خضعن لنهج 
تربوي جاهلي؛ فهي بالتائي ليست احتجاجا عليهن بحق الولاية. 

الآية الرابعة: #وفرن في ييوتكنٌ ولا تبفجن تباج الجاهلئة الأولى». 

يستدل الققهاء بالآية بأن على النساء أن يمكثن في ييوتهن ولا يتبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى. 

يرد سماحة الشبخ أن المفاطب في الآية هذه هو نساء النبي(ص) دون غيرهن من 
النساء اسعناداً إلى الآية السابقة (يا قساء النبي..-4. 
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فين له من كل ذلك أنه ليس في شيء من الآبات لذ كورة دلالة على عدم 
أهلية المرأة ة لتولي رئاسة الدولة والقضماء. 
في مجال الاستدلال بالسئة ققد أورد عشرةٌ أساديث شريفة ناقشها ورد عليها 
ا ا 
صحيحة الستد, فلو كانت دالة لما كانت حجة؛ وما ادعي صحته لا يخلو من غلة, 
عند برلل له نقصان عند المرأة يمتع عليها ممارسة الرئاسة 
والفضاء رويت عن الرسول (ص) والأثمة المعصرمين وبرأيه هي غير مسندة يل في 
معظمها مرسلة وبذلك فهي لا تكون حجة بالأخص عند فقهاء الشيعة الأعامية, 
يتناول الأستاذ العالامة في الفصل الثالث مسألتين: الأولى قضية الإجماع على 
اشتراط الذكورة في القاضي ويعتير أنها من المسائل التفريعية الاجتهادية المستبطة 
التي لا يكشف الإجماء فيها عن رأي الزعام المعصوء(ع) ولا يكون اتفاق الققهاء 
على اشتراط الذ كورة في الفاضي حجة فلا يفيد بذلك إثيات شرط الذكورة. 
أما المسألة الثانية: مسألة الملازمة بين منصب القضاء ومنصب الحاكمية/ رئاسة 
الدولة؛ فيو كد على تلازم هذين المنصبين في النبي (ص) والإمام المعضوم وقد دلت 
على ذلك أيات القران الكريم منها قوله تعالى: «النبي أولى أولى بالمؤمنين من أنفسهم)4. 
ع دلت على ذلك نصوص كثيرة من السنة وذلك ثابت في عصر التبوة والإمامة, 
أما في عصر الغيبة فالقضاء ثابت للفقيه لا باعتباره ولياً بل باعتباره فقبهاً يشاركه في 


ذلك غيره من الفقهاء. 

ويخلص إلى أن الإجماع ليس دليلاً على اشتراط الذكورة في رئيس الدولة 
لأهري: 

مرين: 


الأول: إن عمااة استراط الل كورة في الغاضي ١١‏ يكن دعوى الإجماع التعيدي 
فيها ايضاً لعدم عنونتها وبحثها في كتب القدماء الذين اتصل عصرهم بعصر الأثمة 
العصومين عليهم السلام. 

الثاني ؛ لأنه حتى لواثيت اشتراط الد كورة في القاضي؛ فإن ذلك لا يفيد لإثبات 
اشتراطها في رئيس الدولة لعدم تلازم المتصيين. 

وتبقى مسألة الوجوه الاستحسانئية حيث ذكروا وجهين استحسانيين لعدم أهلية 
المرأة لتولي رئاسة الدولة. 


حدق اما وهم امهطةاه والعرقان» العددان ّ دك اغيزّة0عانه ا:دمام 


الوجه الأول منافاة مسؤولية رئاسة الدولة لطباع المرأة من حيث ختصائصها 
الجسمانية والنفسية الفتلفة عن الرجل ولأن رئيس الدولة يتولى وظائف كبيرة 
وخحطيرة لا تتفق مع تكرين المرأة النفسي والعاطفي وبخاصة ما يتعلق بالحروب وقيادة 
الجيش وغيرها. 

وأما الوجه الثاني فهر ما يتعلق بشرط الحجاب واجباً على المرأة وكذلك عدم 
خروجها من البيت ما أمكن وعدم مسقالطة الرجال» حيث إن مهمة رئيس الدولة 
تقتضي حضور محافل الرجال ومحادثتهم إلى ما هنالك. وقد بين العلامة الشيخ في 
رده على الاستدلال بهذين الوجهين عدم كفاية دلالتهما على عدم أهلية المرأة تتولي 
الرئاسة. 

بذل سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين جهداً من أجل فهم جديد لمسألة 
الولاية والحكم في الإسلام وإمكانية تولي المرأة للرياسة والإدارة في ظل مغهوم سائد 
لدى معظم فقهاء المداهب بعدم أهلية المرأة لذلك. بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك وهو 
وصفها بالتقصات وعدم جواز تحروجها من المنرل ما أمكن وعدم المشاركة في أي 
نشاط شارجه. 

وأوضح العلامة الشيخ شمس الدين أن في ذلك حقأ للمرأة في المشاركة فيما لم 
يعمنعها عنه الشرع المقدسء ولا منعها عنه الشرع المدئي حتى في مرحلة صدر الإسلاع 
وما بعدة, 

كانت هذه قراءة سريعة موجزة في كتاب يمكن القول أن كل ما فيه قابل 
للدراسة والببحث وهو جديد في الطرح جريء في الموقف . ولا بد من قراءة متأنية 
كاملة لتبيان ما فيه من توازن في الاستدلالي والماكاة والتحديث الموضوعي والعقلي 
الذي يقرأ الواقع ويتعاطى معه بما هو عليه دون أن يغفله أو ينفيه. وهو يعبر عن حس 
مرهف لفقيه مستوعب حركية النص التاريخي وعالم اجتماع باحث واع لمشااكل 
المسلمين المعاصرة على المستوى الاجتماعي السياسي. ١‏ 

إن اختلاف العلامة الشيخ شمس الدين مع الفقهاء من علماء المذاهب ليس إلا 
وجهاً من وجوه الدلالة على أهلية الشريعة السمحاء في الحث على البحث والدراسة 
في أمور الجتمع الإنساني. وفي ذلك دعوة لكل الباحثين المعاصرين إلى استرشاد 
السبل وتبيان الوقائع بموضوعية ومنهجية خالصة. 


رع ا العددان 5 و اشلّد اا ماله وه ره طش 1م 


دراسة الل ثتورة مهى سهيل المقدم #اجتمع الفقروي بين التقليدية والعحديث) 
تشير إلى أهمية دراسة القرية في اجدمع العربي ولبنان والثفرات في أغلب الدراسات 
9 الوحائبة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي القروي. رضي تهدف 
إلى الوقوف على الحياة الاجتماعية لقرية لبنائية يمكن اعتبارها كتموذج ممثل ثقرى 
لبنانية وعربية مختلفة تحمل الخصائص والمميزات نفسها 
حول عاضر الريف اللبداني ومشكلاته الرراعية والاجتماعية النائجة من إهمال 
القطاح الرراعي وصحرة الشباب المتتالية لله باكاد الاغتراب» وحول إتسخاذ قرية وإيعال] 
كنموذج محدد لدراسة امجتمع القروي في لبنان دراسة نسبية تنطبق على ما شابهها 
من الْقرى اللبنانية الأخرن: كان يلد كتورة عه المقدم 55 الأراء القيمة: 


فرية «إيعال» مركر حكم «للمقدمين»» وكلمة مقدم كانت تعني في كثير من 
الألعياة كلمة أمير. هذه القرية الصغيرة لها صلة و ثيقة بمرحلة مهمة من تاريخ لبئان 
رغم أنها 0 تكون مجهولة لدي الكثيرين ليزم - وهي كانت مشهورة في التاريخ 
حتى قبل أ ن يبي فيها مصطفى أغا بربر قاعته الضخمة حيث شهدت حروب 
المقدمين ومعا ركهم كما شهدت تاريخ حكمهم. وهي تثميز بقلعتها التاريخية ذات 
الأهمية السياحية والاترية وشكلت حصنا تارحدا كان موضوع درس للمؤرخين 
والأثاريين» 1-0 إعجابهم ودهشتهم في مهد الاثقداب الفرنسي, (86أ51١ا ‏ 
0 وعتواناً لإهمال دائرة الأثار عندتا وتجاهلها له. فقد مسته يد المخراب وبات 
مهدداً بالزوال. ولن يمر وقت قصير حتى يصبح أثرا بعد عين. 

ممالا تممه بالعرفان: العددان م وى جظرين وميه 


قريتنا اللبناتية تخسر مميرات كثيرة وتعصائص مهمة, ومقولة والقرية الليثانية في 
طريقها إلى الزوال: صحيحة إلى حد كبير. إنها تزول رغم أهميتها الكبرى. فلبنان 
بلد ريفيء شأنه شأن جيرائه من الدول العربية: فد كان قرية فبل أن يكون مدينة: 
ومهما تقدمت بعض مذنه في مضمار الحضارة العصرية» فلن تطبع لبنان بطابعها 
المميزء لأن قرى ابئان المرشوشة على أكتاف التلال» وعلى مشارف الجيال حملت 
حضارة الوطن وطبعته بطابعها هي. فالكثرة الساحقة من سكان لينان هم من سكان 
هذه القرى أو من الذين يعتمدون عليها في أسياب معيشتهم ومقومات حياتهم 5 
وهذا ما ذكرته في مقدمة كتابي - وما ال الجزء الكبير من دحله القومي زراعي 
المنشاً. فلينان بطبيعته مؤهل ليكون بسعاناً جزيل العطاء يؤمن لسكاته الغذاء الكامل 
لو أتيحت له الفرصة لتحقيق ذلك. 0 
ني نفيها أراض قابلة للتشجير ثم د نشجر وأراض قابلة للري لا تزال 
عطشى؛ وأراض دهيلة لي تستغل ركم ف صالحة للرراعة, إن الهرات الاقتصادية 
والظروف السياسية الدولية الأخيرة أثبتت أن الزراعة عي الدعامة الكيرى لاماء 
الوطنى في بلد زراعي كلبنان. فهى ركيزة اقتصادية ثابتة من الواجب تعزيزها لدعم 
القطاع الاقتصادي العام . وهنا دعوة للدولة إلى ضرورة الاهتمام باسترجاع ما 
تحسرئد وتمفسرة نوعياً الزراعة في القرى والأرياف اللبدائية. 

ذكرت في دراسني وجوب اتخاذ الاحتياطات لتحديد الهجرة وتشجيع الريفيين 
على البقاء في أراضيهم عن طريق المشاريع الزراعية والصتاعية التي تستخرج من 
الريفى خيراته الدفينةء وعن طريق تحسين برامج الري والأخف بالأساليب الحديئة في 
الرراعة» هذا إلى جانب مساعدة امحترف اللبناني في بيثته القروية وتحسين مستوى 
معيشتهء وتحويل الخامات الريفية البائرة أو غير المستثمرة إلى منتجات لها قيمة 
اقنصادية. يفترض في السياسة 00 تذهب إلى أبعد من التنمية الزراعية» لتتداول 
التدمية الريفية الشاملة. كما يفترض أن تكون أسعار الكهرباء للأعمال الصناعية في 
الفرى أرخص مما هي عليه في ا مدن لتشجيع أصحاب الصناعات على إنشائها هناك 
حيث أجور العمل وثمن الأراضي والبناء أرخخص فييجد القرويون مجالا للعمل في 
القرية دون حاجة إلى الهجرة إلى المديتة. 

إلى ذلك يجب حماية اليد العاملة الوطنية من المزاحمة الأجسية وتنظيم منح 
رخص العمل للأجانب في لبنان» ويجب تأمين العدالة وتطييق القانون على المجميع. 
022222222222222 


لي 4 العددات 5 5 الك قاب لدو دواو يي ندملا 


«دحكاية شرق به فامرو, 


إلى كل لتيب 1 1 1 
كرسي 0 9 00 6 والارتقاء إلى 


عر 
. 


ب 2 اوهو نامفهو 
سبي و(صعيبي رن 5 رضي 


8 
ور وحمي ببمكفي دم 5 5 , 


7 ث2 3 7 5 كه 3 
سمعكث الندمٌ يَهِدٌا لضصسمقه 
: 5 00 م 3 
قهز كعياني أسسيء غابسه 


11 
والمرفان» العددان 5 ول ١‏ اومان 


حمك. انهو 010500126 


26001121. 


و2 5 0 يقل مصائب صشعدي ‏ : 


3 5 0 : م انا الخائر 


أم الم ةشه ففَنيِم ا و هِوَانِ 8 
1 7 ه 1 : : 
8 و 0 0 9 َع - 2 به خاس ري 


لي اك 
الب اسسيسصضيكوة والفاير 


1 العددان ه ركه اغلد تل 


0 


2116 لع العم .ا // :مقاط 


أن ياأقهِنُأَنسٌ عَلَفِهُع 
' كايية شرق بيه قاموروا 
يِفُوْلونَإِنَالهُ كَافِئون 
تفلي وَأَفلكٌ قَذغَائئوا 
عبد الجيد الخخر 


ولو ميس اط 01000 
ال والعر كان السدذان ل عق سلب3 :ماه 


شهرء: اللحقتور محمد عبد المنععم حفاحىي 


بحبيياشيين ال الحسيت ملأت اليديين: ملأت اليديّنٌ 
شهيدٌ مفاحره في الرمانت تضبيء ء كمشل سنا الفرقدين 
رسع عباس صغفرة الأصفياء على النجم ضرا في الأققين 
عليهالسلام عليه السلام وقي المفرقين وفىي ا 

فنا كمثل نضا الأصيل وأصلٌ كمثل صفاء اللجين 
بحب الحسين وآل لحسين ملأت اليدينء ملت البيدين 
ومن مشل سبط الرسول النيبي يساميه قي شرف الأبوين؟ 
ومن مثله في جلال المنعمى وفي الجهر بالحق» للأخرين؟ 
وحن على نشأة الطاهرين وحي على النور في المقلتين 
وقامت (ذكاع على مقرئيه وتقامالثناء على الوجنتين 


ا« 9 دا 
ببسب اللطسين 0 اآمحسين ملأت ا ات 0 


م كو و مو 20 
وأكرم من ضوخ الوحي أشما شَهُ بشذاالوحي والملسجدين 
سات دسا 


«د امد وو لمرقان » العددان 4ه يلكء اليلد نبا 


تفيل 
021136ع عم .// :مقاط 


بحسي الحسيين وال للس ين 
وفاطسة بالسماح غذته 
وفي با البفصيل كان صباهء 
وكان اللواذ» وكات الفناء 
وضجٌ الزمسان لقتل الإمام 


ا اتنا 


بحي الحسين وأل الحسسين 
5-5 الحمسين وال الحسسين 
وحبهمو هو طوق النجاة 
الثال حيبي لوم كل هه 


ملأت اليدين: ملأت اليدين 
وغببالا عباميمتا انو اللسي سيد 
وكان له السبق في الأبطلحين 
عه طه وبيت الحسين 
وفي (كربلاء) ابعدا كل مين 
ماذّت اليدين: ملأت الوين 
سح بهوسو في الجوانح ديس 
در في الورى فرض عين 
حت بدالناات الرقيه 


وألقى به المصطفى في النعيسم وأظففر بالثير في المللوين 
0 34200 

بحبي اللسشين وآل الجسين ملأت اليدين؛: ملأث الوديدمن 

صلاة عليه طوال العصور وفي المغريين وفي اليم تحن 

حرام الإله عظيه الجزاء شاشر عتفيي وباليقي:: 


عمس الدين. عمال طمن السلميين 
عذليه السسلامع عليه السلام 


عمسن الع صسات: عن الي مين 
وفىي تتش الملة ن المحسين 


2 ب #2 اس 


الهع “ميب ا سين لل : لخُسسين 
عليه الصلاة؛: عليه الصلاة 
وكان'له اللة أولى وأتسرئ 


القاهرة - مصير 


ملأت اليدينء ملأت اليدين 
وخلد ذكراه فى الحافقين 
رساوافه نيتس ابسن 
ملأت اليدين: ملأث اليدين 


ولان 


لهك .اهدو 01000126 


«العرطان, العيدان ل كم 520206 


لْبناكُ في دُنيا الضارةٍ مَشَّعَلُ 
بل َو بالغقطاهءٍ كألة 
كلقا بِيَْالحاففقين كمنقد 
كالو تو وايدة بتسةانياعقفا 


ِ عَبَمَ يو 1 ١‏ ا كما ما يي 


كم جَخْمَلٍ سدتْ إليك ركابة 
إن ورت ل 1 


كالعشني تأكرلاً تكد لجدلا 


شعره الأستاذ أحمد رقال 

3” 01 2 35 

بالغارء باد الأثيل شكلل 
قد عليوالكائناتٌ مُعَوٌ م 31 
ب ا ا 
عر قد 5 3 50 1 
وم الهرَاع بهو قخطا مل 
5 1 : 5 ' 
ورا عرائة لغسلى تُكوَسْلٌ 
1 5 اوم 0 
والجِدُرُ حين يجين لب ل المل 
فياك عتقياك الكدان زتانل 
بالجوح تمتَرخ الصّعابٌ فَعُذْهِل 
١ 2‏ 0 3 ف 1 من 0 
نوسي قوَاصدها وما لَتَمَدل 


9 َ_ 5 7 5 نرق اال 
: 5 4 1 * أراء خا : ل : - ذلل 
5 71 - الى 1 كه 8 5 الى 
أو رأمّ كينا فالحسام الفيضل 


55 ”د 82 لي 
لفكوث عِبرة من لقدرك يَجَهّل 


ددح والعرقان» العددان لى 8 اشلد قبا 


12 
2ع عم .// :مقاط 


إن سال المَّاريِحٌ عن أعلايه 
وَحكى بَرِيقُ احرف في صَفحَابِهٍ 
نحاض اله ان مُيَمَبأ شط الفا 
#ام 7 5 
في كل أرضٍ حل فيها مغلم 
يا مَوْطِداً في الكؤن عَرٌ تَظيرةٌ 
من أرزك الشامئ سمحت يهاتثي 
أُنصَفَع الدّنيا بيطَّيِفَةٍ ماجدٍ 
انتٌ الوْجودٌء بناظرَيٌ وخاقق» 
1 اشة َي .- ريام 3 وَشْيَها 
تكذد قم الأشجاء طاويّة اذى 
ني خحسويهاوَلْمُ الؤليدٍ يانه 


ما بين ؛ راهب بيه بكر 
وَكْرَىَ تَحَذَّرَ بالأصالة أمنها 
وَمَدَائِنٍ 1 الغصور لها صَدَىٌ 
للأرض عَهْدٌء ما تَرَى في بهم | 
لِلورْقٍ ما تميمُوا الوَبِهِْل لبه 
ولا أهلي؛ مدني وَموئُعئ 


الدوير: ١‏ كر مغة١‏ 
المناسبة: عيد الجيش اللبناني 


يلف 
».اهدو 01000126 


تطفث هَُوَِكَه بنك أَوْلُ 
أنجاة د * واللعهان منيا 
فإذا الغلى مِنُ 
4 نه : 5 5 كر ! 
رويد كب 


ع واخ_قيه معدل 


عقت إذا ع 


جحنة فيها حواري تومل 
ومن اموب وسامَ مجوْجِك أمحمل 
بَلْغْ الماك مككاثة وى " 
طروي الحياة وَعَْنْكٌَ لا أت ول 


م لو 


بالبرح أبقَء لا فا .أنه ؛ 
عن | شه عد انالك فشا 
جذلان, دهم خنانها يد يَِتَرَمّل 


كأ 


و سوج 56 ل 3 


أحيد رمال 


والعرلان» اليد دان 8 رك افلليىة ل 


طفح الكيل 


شعر: الأسثاذ موسى قخصس 
(بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لجريمة إخفاء الإعام السيد موسى الصدر) 
جمال لتبييسي لم تشبه الشوائب 
ونور حبيبي ساطع وهو غفائب 
وإني من بعد اليب تمسنهؤّيد ٍ 0 
أسامره طوراً وطورا أعاتب 
ملاك يواسني صسوتي ويذاعب 
لستتسلاسى آبال مج براية 
وتذهب بالعسبر الجميل المصائب 
فرزئي بهوالعادياتٍ معظِخِ 
وحزني له والذارياتِ ُواكب 
لأعجلل إن يرنوإليم بهيبة 
لعجزي عن إنقاذه وهو والحجب 
وإني وقد طال الزماتن بعلتي 
اوقا ولتهفقيي اشتعرافب 
فلا القادرون الساكتوت يشرعتي 
يريعين فى حكمي وسوف أعاقب 


5ه ١‏ 
2ع عم .// :مقاط 


معدو ةللعرفان» المبدان «. وى اغلك الح 


شغسا" وطلسن دوت الإمام بحوطسن 
ولا خلربء عن يعذدةهة وأعارب 
لباوطنى مات الجيال جسالهة 
وكان سماءٍ زينتها الكواكبي 
شيسواع ومساء ف اخضرار وروعخة 
جبال؛ سهول وهو بالتيض صاحب 
يجاوره به رالحياة كرامة 
ٍ وكل عصسعطلاقة دام ويواضييه 
قها باك أمل المسهسى وتجاذيسوا 
أغادره اي ماجراً غير ا 
أم است٠تاحة‏ غغازٍ وطال بقازه 
| أم ارتساح فبي لبنان ب وغاصب 
كدذاك اوسسع المع نظرة درك 
لا كييك حجعينر تعيى المذاههب 
وعقداً 7 رتلصعته المناقسب 
وعطلهيهيد حيكةٌ 2 الأقارب 
إلى أن غنا لمنتان مب متحي 00 
هعا ص اح لا للاقعتال 5-7 
وأحزايسه ونح ا سشرافتي» 
0ت أثقلجه النوائب 


ب 231131 0 ./ل:قماط 


#بوامهر انمو © اه هلاه وألى قانع العدرول١.‏ قمر يي 5 اطبثر > 


إذ انهار ببيان الجمال على الششرى 
وحل بهالفسريان ناع ولاعسسيه 
> من أخ لاقى أخاه محارياً 
على جبهات الجهلء والعقل ذاهب 
م م بالناسالرعاع كأنها 
5200 لأشدت لع تستجيب التجحائب 
فأذت فيا بالسللام لأفلنا 
ا نا محارب 
مسبم إذ فارقتنا البوائب 


- 5 


١834 آب‎ 8 


برسي فحص 


مرم6.أ2 0و ©). 0000 5 ١‏ 00 كل |ضلد لي 2 الدوع مع د الوق 


قصيدة 


لؤلا جهاذك1*) 


طرِب البراعٌ تعد كل مجيدٍ 
فَضُوتٌ عَنْ إذراكِ شَأرِك : في العُلى 
وَلَمِْن لت فنا يالك في الكرى 
بن كل قافيةٍتئَييه بذلّها 
حََقَّت ميت أفب ين تزياقها 
حجبث بطلْعقها ذكاء يَإنّها 
أندي عمياً للخصينٍ مجاهداً 
في تمط ححَهدَوَ قد ضشدا مُتَمَكّلة 
سَل هَل الأعواة كم ذا وشح -_: 
تَمْديْ الشُبابت يغاب من فِكْر 
0 صَحْموة 

2 محةٌ الغليلى4 يَسْيهُ 20310 
1211101010 


> 5 خحتتث 


شهر: الأستاذ حسن مفتوق 


يكنا القزاك يمدب العغريي 
فلِذا فصت عدي هراك قصيدي 
بمدي البيان للكيك الغْوّيدٍ 
وَافتٌ جُعْمَيِلٍ القّنا أكثره 
أشهى وَأحلى 0 دم الفتفود 
للد مثارة 00 
ييقدى للحن وتيهجه ل 
بنرائيد مسن ث القضشود 
ويخمنطسي عَِذْبِ المَياتٍ فُرِيدٍ 
والشار لا تذْكٌؤ يكير وَقُووة) 
إل مسن 3 اللي الحُودة"» 


عه نظمت بمناسبة الذكرى الناسة عشرة لوفاة فقيد العلم المنفور له الحجة الشيخ -عسين معوق (515اه 
كل ارم الديني الأعلي السيد الحكيم (قدهع في لبنان, 
0 تذكو: تشعدٌ وقرداء ومنها ذكاء إسيم علم للشمس. قال ذو الرثة: 


وقد كن الأبطال بيضا أكثبا 
)| يسسق: يعلو. 


الدُبال اللفثل. 


مط ا#اج لوم )مهاه 


والعرقان؛ العددان 0-0 ول شرن رزاع 'اندمام 


عشروق عام ل علبي ا 
حتّى عدب 006 كُ باشيها 
اخيديت ايد ا وقفاطماً 


وَنَشَوْتَ في عَمْضٍ البلادٍ مأثرا 


وعذاةة تكسو الشف ككانمة 
عُوَدُ المعانئ إِذْ يَلْحَنَ بحَاطِري 
جَدُدتٌ كرك الشبط حين بَعَنْتّها 
تليق امد العظيم قلا تو 

مَقَدوا خباها لليكاي فنا بها 


فَتَهِضْتَ لِلتْجفي الشريفٍ لِتَضْطفيٍ 
1 قبت 2 زهان اللدابر نجاترا 
موبحى لِدَاالفئح السين فَإنَّهُ 
وَعُدا الشّبِابٌ إليك يَرْحَفٌ وَفْدَهُ 
من تلك الكفّحات قَاتَتٌ مصُكْرة 
فرَدذنها مئاسّة في 


لِتَظِل ؤكوى كرْبَلاءَ جديذة 
في ١5‏ صفر 1415 ه 


وه رو : جمع رادة: المرأة الشانة. 


لك كت ترعافة رضي رشيك 


فلت فيها البومٌ تفخ رُرودٍ 


يَنْعَالُ فَوْقَ الطرس مَطَرَ شَّهِيِدٍ 
1 الجبره وقد تَلِمفَنٌّ بدود 3 
تحئال في تبن الزّمان و حيهدك 
تلك 1 دباع في إسارٍ تحغرودٍ 
: 5 . يعقطنها بأيُ خلديا 
عَلّما», 007 بَالَيِتَ هود 
3 يها ين قره لود 


تختال بين ستائر وَبَرود 
هن كُونَ زَاهِي ييا شيرة 
شنت توئ في رِئِعَةٍ العقليدٍ 
كي يحَمِرٌ : الأببَاعَ للتجديد 
أذايسم أن تلغكاني يكيحود 
تفتس الزماتُ وَكشجذها ملو 

حسن معتوق 


4م باد به الخطيب العلم ضيلة الشيخ عبد الوهاب الككاشي الذي امتدعاه من التجق الأشرف في مطلع 
السيتينات المشقور له اطيجة الشيخ حسين معتوق وقلع وكات قدوعه نمثاية نحم جديد في إحياء ذ كرى 
عاشوراء في لبدات. حيث كاتت الخجالس اليسينية قبل ذااك العهد يدائية» قطيرها بحيث أصبيدت تلاثم 


نقَافةَ هنا العهبر. 
ومع الخريدة: اليكر, 


ا تيه العيد دان ل عل اشلد الا 


أ الهو مع ها اجا 


المددان السابع والثامن عن اتلد التاسع والسبعين ‏ أيلول رتدرين الأول ١4#‏ م 
فر رربيع الأول لد 1 ”5 


صاحبها ومديرها المسؤول 
فؤاد زيد الزين 


د. حسن الزين د. عبد اتجيد اخخر 


مدير التحرير 


د. محمد كامل سليمان 


مراسلات ١‏ 1 
.012601311 0 ]2ع .]//:نةمطناط 


حمك. اندرو 01000126 62114 ع مم .ا //:قمناط 
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الفهرست 


كلمة العرفان 
التطبيع الإسرائيلي والكرامة العربية المهدورة 


حديث الشهر 
خطر السلام القادم 0 


التماع ساسي 


حول الطائفة ثفه والعائلة ة والسياسة مسلا اوراس لمعمو وا امه تاد وات 


اميا مس 
العإروحات التوحيدية للحر كات الناصرية في لبتان 

قانون 
الجامعة العربية والتحذيات الراهنة ..... 

تاريخ 
مشروع قرار تقفسيم فلسطين عام 497 8 ١‏ 3 


تربية 
المشكلات داخمل الأسرة واتعكاساتها 


د #الموطان» العددان لا ون اليلد ب 


ان ان حتس يو رعرزر 


00 د. محمد شامي 


با ؟ 


2 


ليك 


54 


تار 
و اننا 


التدضين: نشأتف مضاره والتشلّض فته .................. د أحمد سليمان 8.٠‏ 
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كلمة العرفان | 


التطبيع الإسرائياي 
والكرامة العربية المهدورة 


بغلم: الأستاذ فؤاد الزين 
يسم الله الرحمن الرحيم 
يشهد المسرح الدولي جهوداً أميركية واسرائيلية حثيثة للتقدّم في مسار السلام 
الموعود. فمن إنفاق أوسلو إلى مؤْتمري الدار البيضاء وعئنان تنصت اللجهود على 
ترسيخ المصالحة العربية - الاسرائيلية وتسويق المشروع الشرق ‏ الأوسطي الجديد 
المولود من رسحم النظام العالمي الجديد. فكما أسفر تفكك الاتحاد السوفيائي وسقوط 
النظام الشيوعي فيه إلى استفراد الولايات المتحدة الأميركية بالصدارة العالمية كقرة 
عظمى تدير شؤون العالم وتحاول إحكام السيطرة عليه اقتصادياً وسياسياء ولّدت 
نتائج حرب انايج المنزامئة مع الأحادية القعلبية للولايات المتحدة معادلات وتوازنات 
إقايمية سمحت لإسرائيل بالشروع تتفيذ مُططها وأهدافها. 
ويقضي المخطط الإسرائيلي بتكوين سوق شرق أوسطية تكون إسرائيل عركرها 
الرئيسي وعقلها المدبر وصاحبة قرارها وتدور في فلكها الدول العربية والأسلامية 
بخيراتها وثرواتها وطاقاتها البشرية والمادية. 
وقد عبر شيمون بيريز عن هذه الرؤية المدروسة للشرق الأوسط بمقولة «المربع 


وهذه الرؤية هي الصيغة المعقلنة والبراغماتية الجديدة للمشروم الصهيوني 
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التوسّعي المعروف ياسرائيل الكبرى. 


المشروع برؤية النور ويأخذ مكان المخطط الاستيطاتي العسكري الذي ما زال 
المتشددون يتبنو نه 


ويهدف هنا المشروع إلى جعل اسرائيل صاحبة القرار الاقتصادي والسياسي 
للبلدان العربية والإسلامية المنخرطة في المشروع. 

أما الوسيلة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المتشود فهو التطبيع الشامل على 
مختلف الصعد الاقتصصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية. فإلغاء المقاطعة 
العربية للكيان الصهيوني ا وإنهاء الصراع العربي ‏ الاسرائيلي يودي إلى 
استتباب الأمن الاسرائيلي. وهذا يؤدّي بدوره إلى ثقة الشركات الأوروبية والأميركية 
العالمية ياسرائيل والاستثمار فيها بأرصدة كبيرة. وهذا يريح اسرائيل ويعطيها عامشاً 
من الاسعاداة الذاتية نتيحة الأرباح الوفيرة التي نجليها من هذه الشركات, 5 
5 سن اغتمادها على الهبات والمساعدات الأميركية ويحا مشا كلها 
الاقتصادية والاجتماعية ويقوّي من نفوذها السياسي في المنطمة. 


والمعروف أن من يلك القرثر الاقتصادي يتحكم بالقرار السياسي. وهذا ما بدأ 
يحصل بالفعل. فنتيجة انفاقات الأنظمة العراية وتطبيعها للعلاقات مع اسرائيل 
وإعطائها 0 البراءة والأمان والسلام» تذئقك رؤوس أعرال كبيرة إلى الكيان 
الصهيوني 0 تامار ابت الدولارات اسكبرتها تها الشر كاه الدولية الكبرى في نتح 
معامل لها للتصنيع التكنولوجي العالي المستوى. فلقد افتتحت شركات السيارات 
العالمية فروعاً لها وكذلك شركاث الاتصالات الكيرى وغيرها الكثير. 


ويكون دور العرب في هذا المشروع مجدد خخدم وأجراء في المصانع الاسرائيلية 
ومستهلكين لبضائعهم!! 

ولدمومة هذا النعيم الاسرائيلي لا بد من ترسيخ التطبيع الثقافي الذي يلغي الهوية 
الثقافية العربية والانتماء الحضاري الاسلامى والعراث والمعتقدات الدينية القرانية» 
لتحلّ محلها الهوية الشرق أوسطية وعقلية السوق الرأسمالية والحضارة الغربية المادية 
والرواية التاريخية اليهودية والمعتقداث التوراتية الملفقة. 


جرم ووم 00ت وللعرقايه العددان 0 يه م 


فالتطبيع الثقافي ضروري لنجاح التطبيع الاقنصادي. فلكي نقبل بتوحيد السوق 
وبالمرجعية المركزية الاقتصادية الاسرائيلية لا بن أن تتخْلى أولاً عن مرجعياتنا 
التأريخية ؤتراثنا وشخصيتنا الحضارية. 

الخطط الإسرائيلي واضح وكشفه الزعماء الصهايتة الرسميون من خلال كتاباتهم 
ومواقفهيم ومساعيهم. 

ولكن أين المخطط العربي أو الإسلامي؟ ما هي أهداف العرب والمسلمين في هذه 
المرحلة المصيرية من تاريخهم العتيد؟ 

هل لدى العرب والمسلمين خطة أصلاً لمواجية تحدّيات الهجمة الصهرونية 
المتسمرة بشعارات السلام والاقتصاد والتدمية؟ 

يبدو أن العرب والمسلمين ما زالون يعيشون ردات الفعل تماماً كما تعوّدوا خلال 
مرحلة الصراع العسكري مع العدو الصهيوني. 

فمشكاتهم في الماضي لم تكمن في القدرات والطاقات لما في غياب النية 
التسادقة والتخطيط المدروس وإرادة خوض حرب حقيفية ضد هذا العدو الشرس!] 

وحتى لو ربح العرب حربهم كما فعلوا في تشرين 2١59107‏ فإنهم بيدّدون 
نتائجها المشفقة في سوق السياسة الدولية تماما كما فعل السادات وباع كرامة شعبه 
وعزّته في كمب دايفيد. وقد سار على خخطاه عرفاث حين باع كل انجازات المقاومة 
الفلسطينية والانتفاضة الشعبية داخل فلسطين بأبخس الأثئمان على حساب كرامة 
شعبه وحقه بأرضه والعيش الكرج والاستقلال التام واستعادة وطنه كاملة. 

وهكذا فعل الملك حسين وسائر زعماء العرب الذين يلهئون لربط مصالحهم 
بمصالح إسرائيل التي لا تتورّع عن الاستمرار بغيها وعدواتها العسكري في جنوب 
ابئان وفلسطون, 

هل انتهى عهد قصف المدن والقرى اللبنائية؟ هل نسي العرب العدوان الشرس 
بالطائرات والمداقع على جندوب لبنان في تموز منذ سنتين ققط؟ هل مر أكثر من عام 
على مجزرة الحرم الإبراهيمي كي ننسى الشهداء الأيرياء؟! كيف يتم محو تلك 
امجازر من الذاكرة الشعبية الفلسطينية واللبدانية التي لم تنس حتى الآن مجازر دير 
باسون وكفر قاسم والمجازر الأخرى وضحايا اجتياحي ال 8لا وال 6ل للبنان؟! 


والعر لانيو العددان 4 و أضلد اك ال 


إن اللهاث العربي لتسليم كل المفثرات الوطنية والقومية إلى الصهاينة على 
حساب كرامة الشعوب وعرّتها وهويتها الحضارية وثرواتها الوطنية وترائها الثقافي 
ودينها ومعتقداتها الحقيقية. 

هذا اللهاث هو ركوع لإله مزيّف وسجود لصدم جديد وعبودية للسيد 
الإسرائيلي المتحكم بالمصير والوجود والقرار. 

إن 00 هذه لاله البائدة 5 0 قن 007 رترالهم 0 0 
وثاني 5 وم الوحي 0 حفنة من الدولارات يملكونها أصلاً في آبارهم 
النفطية ومياههم الجوفية وأدمغتهم المهاجرة وأراضيهم الإراعية الشاسعة وفرقرس 
و 0 
القِيم التي لا د أي إنسان أن يحيا بدوثها عنيت بها يم العرة ولكرامة والحرقة. 

إن هذه العيودية البديدةٌ غير هيئرة على الإطلاق وهى غير ملزمة لشعوب المنطقة 
العربية ‏ الإسلامية الذين اتاروا عبوديّة اللّه منذ ١4‏ قرثاً. 

إن خيار الحكام العرب للذل والهوان وعبوديّة الأصنام الجديدة من مال وسلطة 
وسناة مرفوض من قبل الشعوب التي حيّرها منها منهج ذلا إله | لذ لهم وآضاء لها 
درب الهريّة وصراط الكرامة الإنسائية التي لا يساويها شيء في الدنيا. 

إن لم بيعش ل الحكام بمستوى الكرامة الإنسانية الرفيعة» بمستوى الإسلام العظيمء 
لستوى ولا إله إلا اللههى كان عليهم على على الأقل أن يوحتر هو | كرامة وعيزة سعوبهم 
وحريتها التي عثر عنها الخليقة الراشدي عمر بن الخنطاب: 


( متى استعيدثم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا . 


فوّاد الزين 
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حديث الشهر 


خطر السلام القادم 
في بعده الجديد! 


بقلم: الدسعتور حسن الزين 

جميع المؤشرات السياسية تؤكد بأن السلام القلام أصبح وشيكاً وأند يحمل من 

الأخمطار ربما ما كان يفوق أخطار الحروب والأحداث التي واجهتها الأمة العربية 

عامة ولببان خاصة وجيل عامل بشكل ملغفت غبلال النصفب الثاني من هذا القرن 

الذي يشرف على نهايته حاملاً معه خسارة فادحة تقلت يضياع فلسطين من يد 
العرب والمسلمين. 


فماذا أعددنا لمواجهة المرحلة الجديدة ولمواجهة تنفيذ ما أعدت لها الصهيونية 
العالمية من دراسات واقتراحات وأهداف؟ 

من أجل الإجابة على هذه الإشكالية الجديدة التي يطرحها هذا المنعطف 
التاريخي الكبير الجديد» لا بد من الإشارة إلى ما يتهدّد العرب والمسلمين بشكل عام 
ولبنان بوجه حاص من أخطار تتمثل في نوعين من الغزو يتداعلان إلى درجة 
التكامل وهما الغرو الاقتصادي والغرو الثقافي. 

وإذا كانت مظاهر أخطار هذين الغزوين تستدعي استبدال جميع الوسائل 
والأليات التي اعدمدناها من أجل مقاومة الغرو العسكري» وإذا كان استعمال تلك 
الوسائل والآليات قد استدعى وقتأ وجهداً كبيرين عبر زمن لا يقلّ عن أربعة عقود 
حتى بدأ يعطي أكلهء فظهرت الحركات الفلسطينية الختلفة وتفرت الحخركات 
البطولية في جبل عامل؛ فإن أخطر ما نخشاه أن يواجه التو الجديد من المقاومة من 
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العقبات والعراقيل ما يمنع من تحقيق الأهداف الجديدة المتمثلة في الابتعاد بالوطن 
والأمة عن الهريمة الثقافنة التي تبدو أشد خطورة لأنها تسنهدف بالإضافة إلى 
الاستعمار الاقتصادي :د تشويه الهوية الثثافية والقوعية وبالعالي تمزقها! 


وإذا كانت الدراسات التى تهيأ في اسرائيل في سبيل مواجهة ما يسمونه مرحلة 
السلام القادع من الو جهتين الاقتصادية والثقافية قد ملأت العديد من الملفات التي 
تصطحبها الوقود الاسرائيلية معها ععند المفاوضات المتعددة التي بج ري ؛ نماذا أعددنا 
كعرب لمثل هذه 0 


الدراسات اللارمة فحني يذ تنوننا كالفلسطنين وفي يدهم السابم الغ الفاخرة يتسلون 
بهاء بينما حمل اليهود عشراثت الملفات الجاعرة واصطلصيرا عشرات الخبراعة؟ 


0 أمام طلاب الجامعة رفي تل أبيب من أن «المعركة القادمة ستنطلق من عناء 
وستكونون أنتم سنودهاء أنه لق يكون للسلاح أي دور فيتهاة. 


عن هذا الكلام وما يرمز إليه يحكن أن تتصور ملامح الأهداف الجديدة أو نوع 
الغزو الجديد المتمثل في الغرو الاقتصادي والثعافي. 


وإذا كانت مقاومة الغزو العسكري قد استدعت ججهوواً جبارة 'وبطولات مشير ع 
فإن مقاومة الغزو الجديد سوف تكون أشد شراسة وربمما أكثر إثارة لأنها سوف تعتمد 
العلم والتقنية والثقافة بوجه عامء ولأن أبطالها سوف يختلفون عن أبطال المقاومة 
العسكرية: وهذا ما يستدعي جهرداً في الإعداد وتقييرا في سياساتدا الثقافية يتصل 
بالجذور الثقافية لبنيتنا التعليمية غير 0 أساساً مدل هذه المواجهة. 


وللتعبير عن مثل هله الجهود وعن قسوتها نذكر بأن الغروق التي قينا عن العدو 
الاسرائيلي من وجهة الصناعة والتكنولوجيا تفرق كثيراً ما كان يمينا من فروق في 
المجال المسكري الذي لم 0 من إيجاد التوازث فيه حتى الآن! 
فمن الوجهة الاقتصادية سوف يواجه النشاط الاقتصادي الاسراثيلي 0 لبتان بنية 
اقتصادية تحمل هن العورات ها يخلو حتى من ورقة التين» لأننا لم نعدمد أية سياسة 
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اقتصادية منذ بداية تأسيس الدولة حتى اليوع! 


لذلك فإن هذا الوضع القائم سوف يجعل من السعوية يمكان أن 52 
أصحاب القدرات الاقتصادية في أبنان - على كثرتهم ‏ وأصحاب القدرات العلمية 
في مجال الاقتصاد ‏ على كثرتهم أيضا أن حمكنوا من الوقوف بوجه الأطماع 
الاقتصادية القادمة. وأكثريتهم على ما نظن غير مهيثين إلى الدخخول في مواجهة 
اقتصادية غير مضمونة العواقب لا من الوجهة الأخلاقية ولا الوطنية باستشاء قله لا 
تستطيع لوحدها القيام بأني جهد مثمر في هذا السياق وفي هذه المواجهة التي 
ستكون شرسة بقدر شراسة رأس امال الصهيوني العالمي في مهاجمة منافلذ الريح 
والتصدذي والاحتكارء كما ستكون غير مضمونة العواقب إذا لم تلاقي دعم الدولة 
بل ربما الدول العربية مجتمعة وهذا ما يبدو حالياً أبعد من الخيال! 

أما في امجال الثقافي فإ التمرّق الذي يعم الأسواق العربية في السياق الاقتصادي 
وفي المجال السياسي يلقي بقظله الثقيل اليوم على المجال الثقافي العربي كله عبر الأزمة 
التي تواجهها الثقافة في العالم العربي والحصار المضروب على الكتاب العربي في 
أكثر من بلد عربي؛ بالإضافة إلى تزايد في نسبة الأمية ينشر كيان البلاد العربية مرن 
مغربها إلى مشرقها وبالإضافة أيضأ إلى تأثر لمجال الثقافي بالمجال الاقتصادي المتهار, 

إن كل ذلك يشير إلى الخطر الكبير الذي يتهددنا كوطن وكأمة ويضعنا في 
وضع ثقافي واقتصادي لا نحسد عليه في وجه ما يستدعي التحدي الكبير القادم 
الحامل لجميع أسلحة العلم والتككنولوجيا والمدعوم من أكبر دول العالم!! 

وإذا كان التغيير في مفاهيم الحرب والسلام سوف يأخيد الآن طابعاً اقتصادياً 
وثقافياً فإن مناهجنا وسياساتنا وأسواقنا سوف تجري في سباق مع الزمن من أجل 
مستقبل أمتنا وبالتالي أبنائنا وأن الأجيال القادمة سوف تمحكم على تصرفاتنا بكثير من 
القسوة وبالكثير من الاتهامات عند أي تقصير في هذا لمجال المصيري. 

وإذا كان ما قاله المسؤول الاسرائيلي الكبير يشير إلى الدور الكبير الذي أخحذوا 
يعذون جامعاتهم ومثقفيهم للقيام به. فإن ما نقيمه من قوانين وما قوم به من 
تصرفات في مجال السياسة والاقتصاد قد أَدّى ولا يزال إلى عجرة الأدمغة وهجرة 
ال سمال فإلى فوضى ثقافية واقتصادية» يكاد يخال المراقب أمامهاء أننا تمخطط. 


«العرفان» العددان 0 وا غيل ب ل 


للجهل والإفلاس... والضياع في مواجهة أقسى وأعنش ظروف اقتصادية وثقافية 
عرقها تاريخنا القديم والحديث! 


فهل يمكن لطبول الخطر القادم الجديد أن توقظنا من غفوة سوف تطيح إذا 
استمرت ليس فقط بهويتنا الثقافية بل بجميع قدراتدا الاقنصادية والسياسية 


حسن الزين 


تتقدّم أسرة مجلة العرفان» بالشكر الجريل والتقدير الكبير لسماحة العلامة: 


آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
رئيس الجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 


لمؤازرته لمسيرة «العرفان التاريخية ودعمه لاستمرارية والعرفان» الهادفة 
ومبادرته الكرعمه لسع العلم والمعرفة والادب ب «العرفات». 


حهك. انهو 01000126 
3 


والعرفان» العددان لا وو لعلف قلا 


5 وأتية. ممنا سف ينيع : 
بدة ة التي تتنامى بإستمرار. د 
كل هذا يجب الا تجده مفلجقا اا بنك اكب بصب (مشنعن مل ما ييه 
ويسرنا دائعاً أن نرحب بك في مصرقنا بكلعة اهلا وسهاً, نابعة من القشب.. 


».اهدو 01000126 2116لع عم .// :مقاط 


دراسة استراتيجية ظ 


السوق الشرق أوسطية 
أبعاد وأهداف ومحكاسب 
بقلم: الدكتور حسن زعرور*) 


عيدما رأت الولايات المتحدة بالاتفاق مع الاتحاد السوفياتي السابق أنه حان 
الوقت لعهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسطء وذلك بإحلال السلام بين العرب 
وإسرائيل» بادرت إلى دعوة إسرائيل من جهة والبلدان العربية (امجاورة لإسرائيل) من 
جهة أخخرى إلى التفاوض حول المسائل المتعلّقة بالسلام. فلتى الفرقاء الدعوة» فكانت 
محادئات مدريد الخطرة الأولي في مسار طويل وشاق» وألتي دخلتها إسرائيل رغم 
تبدل ميزان القرى الدولي والإقليمي أصلحتها بشكل كبير لأنها تأكدت أن 
الظرف مناسب لد العرب إلى توقيع أتفاقات سلام معها تكون منحازة كلياً إلى 
مصلحتها. والذي تأمله إسرائيل من هذه الاتفاقات؛ هو رفع المقاطعة الاقتصادية 
العربية عنها والتطبيع الاقتصادي الكامل بينهماء وبخاصة الدول العربية ذات الثقل 
والأهمية الاقتصادية. وما بيدو فى أدبيات الخركة الصهيونية أن الثروة النفطية» 
والثروة الماثية العربية هما الدافعان الأساسيان لتشكيل سوق شرق أوسطية في المنطقة. 


تعريف الشرق الأوسط 


إن مصطاح الشرق الأوسط موجود منذ نهاية الأمبراطورية العثمانية ومرٌ بمراحل 
متعددةء فكات يُسمى الشرق الأدنى ثم بعيد الحرب العائية الثانية أصبح الأوسط وهذا 


زه أمعاذ في الجامسة اللبناتيةء كلية الاعلام والترئيق . الفرع الأرل. 


ا ممم ا م00 ا 211011111111000 
0 بالعر فانء العددان #اامرضي اشلدك؟ ٠١‏ 


كان تعبيراً سياسياً وإستراتيجياً بالدرجة الأولى. 
مساحة الشرقه الأوسط: ات كلم". 
عدد السكان: ١١١‏ مليون نسمة. 


دول الشرق الأوسط: من تركيا شمالاً ومصر غرياً ويمتد حتى ليج عدن؛ 
ويشمل العرب جنوبا ويضم إبران شرقاء مصر في أفريقياء تركيا (بين آسيا وأوروبا, 
لبتآبٌ؛ سورياء فلسطين. الاردث. شبه البزيرة العربية» دول الخليج (السعودية» اليمن؛ 
الأمارات»؛ عمانل؛ البحرين: قطرة العراق أيران» فبرص)21. 
نشأته 

كان الحديث في الآونة الأخيرة عن نظام «شرق أوسطي*# جديا يكرن مدخيلة 
إلى السبلام ويسسقق (الرقاه الاقتصادي: في المنعاقية في إطار هندسة اقتصادية سياسية 
ج203 


وهذا النظام الشرق أوسطي هو فكرة «مشروع مارشال؛ للشرق الأوسط الني 
حاول شيمون بيريز تسويقها عام 158 عندما كان رئيساً للحكومة الإسرائيلية3©, 
داه حدّد معالم «السلام القادم: في المنطقة أي الشرق الأوسط على أنها أولً 
وقبل كل شيء هندسة معمارية ضخمة؛ هددسة تاريخية لبناء شرق أوسط جديد 
متحرر من صراعات الماضي ومستعد لأخذ ماله في العصر الجديد أي والعصر الذي 
لآ يعين المتخلفين ولا يغفر للجهلةه. 

كما أن تورغت أوزال كان أول من ابتكر فكرة «الشرق الأوسط الموسع». ومع 
تزايد الحديث عن السوق الشرق أوسطية المشتركة والتحولات الجهوبوليتيكية الجتملة 
في المنطقة من جراء تبدل الأدوار والأحلاف والمواقع» يرتفع الكثير من الأسيلة حول 
دور تركيا وموقعها ومستقبلها وتحالفانها في غمرة المرحلة الانتقائية التي تعيشها 
المنطقة2* ؟, 


جم الأعراب هار 152/1 1, 
(5) شداء الوطري 5١ر83‏ 1, 
 )5(‏ الميار رون 
(1) ا تداء الوطن» + 29 لفون 


ا يس ب يي 011 
والعرطان» ايدان ا را اطلد دب ا 


وقد سبق (لأباإييانة - وزير خارجية إسرائيل الأسبق ‏ أن حدد الضمان الأساسي 
لأي اتفاق للسلام؛ على أنه إنشاء وشبكة) كثيفة من العلذقات الافتمادية سن 
إسرائيل والأقطار العربية على غرار نمرذج الجماعة الأوروبية في أعقاب الحرب العامية 
الثانية, 

كما طالب شيمون ببريز مجدداً بيناء وشرق أوسط جديدة من خلال إنشاء 
دسوق شرق أوسطية مشتركةة على أساس من المياه والسياحة مثلما قامت السوق 
الأوروبية المشتركة على الفحم والصلب. 


وي الوقت نفسه تقريباء تحدث يوسف والي, الأمين العام للحزب الوطتي 
الديمقراطي ونائب رئيس الوزراء في مصرء عن أهمية وضرورة قيام اسوق شرق 
أوسطية؛ كتكتل اقنصادي كبير في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة التكتلات 
الاقتصادية العامية الأخرى؛ وذلك في مؤتمر صحفي عقده في ٠١‏ - ؟ - 11517. 
وهكذا خوج الحديث عن «النظام الاقتصادىي الشرق أوسطي؛ ووالسوق الشرق 
أوسطية؛ من الدوائر الضيقة لمراكز الأبحاث المتخصصة ومراكر صنع القرار في 
الولايات ااتحدة وأوروبا وإسرائيل يجري الترويج له على نطاق واسع على 
الصعيدين الفكري والسياسي في المنلقة العربية بهدف تسويق تلك المفاهيم 
والغخططات الاستراتيجية الجديدة بطبعات وعبوات محلية جيدة الصنع والإخراج. 
ولعله من المتداول الآن أن «النظام الاقتصادي الشرق أوسطي الجديد وأنساقه الفرعية 
في وسوق شرق أوسطية: وغيرها من الترتيبات. الثدائية والمتعددة الأطراف كان محل 
دراسات وسيناريوهات تقوم بها بعض مراكز الأبحاث في إسرائيل والولايات المتحدة 
الأميركية والولايات الأوروبية في بروكسل بهدف التحضير لا يُسمى «الاقتصاد 
السياسي للسلام]2. 

لعو فين الحقبقة نعيش نظلاماً و«شرق أوسطية منذ الحرب العالمية الثانية» والنظام 
مرتبط لدى البعض بالمنظمة. فالتظام العربي هو الجامعة العربية بيدما دارسو السياسة 
الدولية يرون أن النظام هو عجموعة من التفاعلات ذات النمط المعين. بالمعنى 
السياسي هذا نظام شرق أرسطي ونحن لدينا مفاومة شديدة جداً لأن نفهم أن أي 


زم نداء الوطنء ف 159/13 


60121.00 ل 
3 والعرفان» العددان “يه وفوا كسلك-مم؟ 


نظام إقليمي هو نظام مرعي من النظام العالمي؛ نيما النظام الإقليمي له نظم شرعلية؛ 
فيمكن القول أنه توجد تفاعلات خاصة بالعالم العربي. وداخخل العالم العربي توجد 
مقلة تفاعلات خاصة بالخليج وهكن/20. 
النظام وركائزه 

إن المفاوضات المتعددة الأأطر اف تعنى بمواضيع الياه والتسمية والبيئة ونزع السلاح 
واللاجعين» وفي رأينا أن إعادة ترتيب أوضاع منطقة الشرق الأوسطء التي استوجبت 
أو لا وبداية إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي» تهدف إلى إقامة نظام شرق أوسطي 
متناغم ومتواقق مع النظام الدولي الذي يجري العمل على تأسيسه. وبديهي أن تكون 
لهذا النظام (كما لكل نظام) ثلاث ركائر أساسية: 

الركيزة السياسية. 

- الركيزة الأمنية الدفاعية. 

الركيزة الاقتصادية, 
وفي قناعننا أن الجانئب الاقتصادي للنظام الشرق أوسعلي العتيد قد يكون الجانب 
الأكثر أ ية بالنسبة للولايات المتحدة وإلى الدول الصناعية الأخرى نظراً ا تختزنه 
المنعلقة من إحتياطي نفطي هائل20©. 

وييدو أن «السوق. الشرق أوسطية» التي يدعو لها اتفاق أوسلو ‏ واشنطن؛ 
ويدعمها البدك الدولي» تمويلا وتمخطيطاء بجائب امجموعة الأوروبية؛ بانت موضوعاً 
أساسياً للنقاش» لا على الصعيد الرسمي الإسرائيلي فحسبء وما في جميع مراكز 
التخطيط والقرار قي تل أبيب عبر التخمينات والتحليلاث لقياس جدوي المشروع 
وأبعاده السياسية والاقتتصادية0©, 
تداقضات 

إن المشروع «الشرق أوسطي» هو نقيض الهوية العربية ‏ الإسلامية للمنطقة» وهو 


1 الأعرامء خا ا فقن 
إلا تداك الوطننء 1,6/؟159/15., 
جح الديان, ؟ك#ار؟؟ 38 ١‏ . 


«العرفانو العدحان يه وا اغلد إل ابا امو ا 


استلاب لثرواتها ومستقبلهاء ومن مصلحة مختلف الغوى اللاجتماعية والتيارات 


السياسية في,المنطقة العمل على توحيد الجهود لصوغ الإستراتيجية المناسبة للرد على 
هذا التحدي الحضاري الجديد. 


فهذا النظام الذي يجري فرضه على المنطقة من الخارج وبوسائل الضغط والايتزاز 
يتضمر تناقضات أكثيرة وثغراث عدة يمكن في حال استغلالها تجاوز مخاطره. فهذأ 
النظام يعتمد أساساً على البيئة الدولية واتعربية في ظل المعطيات والموازين الفائمة. فإن 
تغرير هوية المنطقة وتغيير تاريخها وثقافتها ودينها سيؤدي إلى فشل هذا المشروع؟ ". 


كما أن النظام الشرق أوسطي قد يكون مدخلاً لأخد الأموال العربية 


أما بالنسبة للعرب فإنه يمكن أن يوجد نظام شرق أوسطي بداخله نظام عربي» 
لكن ما يقلق هو ما يبدو حتى الآن؛ أن الدول العربية تدخمل فرادى إلى هذا النظام 
والمفاوضات. 


والاتفاقات الثنائية العربية ‏ الإسرائيلية تشير إلى أن هذا مما سيجعل وضع البلاد 
العربية أضعف في النظام المقبل بما هي عليه(" '2. كذلك في الترويج لدعوة السوق 
الشرق أوسطية يسوق أنصارها مرافقات متنافضة في داتعلها. إذ يركزون على أن 
التعدد الإضافي لكونات المنطقة المتشكلة بالأصل في بنبة عريية إسلامية سوف يقصر 
الطريق إلى التعاون المتبادل ويشق أنفاقاً جديدة له ويحظر على النزاعات القومية 
فرض سيطرة على إتجاهات المستقيل”” "2. 


كما أن المشروع هو النقيض التام والواضح لمشروع التكامل الاقتصادي العربي. 
فالمقصود «بالتكامل الاقتصادي العربي» هو قيام تكتل اقتصادي يواجه العائم الأكثر 
تقانهاً. وكان عن أهداف هذا التكتل حماية الصناعات العربية وإنشاء سوق أوسع 
للصناعات والمنتر جات العريية. 


وى البهارء .14317/1١/51‏ 
وعم الأعرلف هار ارلةة!. 
ا ل 0 


ظ م سس ري 
مدع داكي هماه والعرقانة العاددان , وو افلد 5 


02131 ا/نقمقاط 


إن السوق الشرق أو سطبة تعني يبوضوح الإلشاء العلمي لفكرة العكامل الاقتصادي 
07 
العربي 0 21, 


إن مرحلة إقامة (النظام الشرق أوسطي؛ الذي تدعو إليه أميركا وإسراثيل» هي 
أهم مراحل المؤامرة وأكثرها خطورة على الوجود القومي العربي. 

كما أن مؤامرة السلام «العربي ‏ الإسرائيلي» حلقة من حلقات هذه المؤامرة 
وأكثرها خطورة. فهو كسر حاجز العداء الفائم بين العرب والكيان الصهيوني فإذا 
بالعرب يتناقسون للتقرب من أميركا سيدة النظام العالمي والخليفة الإسترائيجية 
لإسرائيل» ويلهئون وراء حل يعتبرونه سليما لكنه في الحفيقة حل استسلامي29. 

راهن إسرائيل على إمكانية أن يقود هذا المشروع على ضخامته كل الدول 
المرتبطة به ويساعد على بلورة مجموعة سياسية اقتصادية تكون كتلة اقتصادية دولية 
جديدة في هذا الجرء من العالم تتربع هي على قمته وما يخدم مصالئها على المديين 
القريب والأبعد باعتبار أن المسألة بانت مطروحة للتنفيف بعد إتفاق غرة - أريحا 
ومبادرات البنك الدولي والمجموعة الأوروبية9 ©. 


القسم الأول: 
517 السوق الشرفق أوسططية: أبعاد وأهداف ومكاسب 


مفهوم «الشرق الأوسط: 


إن مفهوم «الشرق الأوسطه في الأساس» مفهوم بريطاني ذو بعد إستراتيجي - 
عسكري فقطء ولا يتضسن أي محتوق حضاري أو تقاقي أو سياسي , أما إحدى 
الأفكار التي ما انفكت تعيد إثتاج نفسهاء فتلبس في كل حال جديدة حلة جديدة, 
فهي «السوق الشرق أوسطية». فهذا المشروع القديم المتجدد هو فكرة إسرائيلية 
بامتياز» بل نسخة متطورة عن حلم «تيودور هيرتزل) الذي تخيل قيام «كومنولث 
شرق أوسعلي» وسعى إليه. 

,1 557/155 السفيرء‎ )١5( 


ل ا 0 
غ3 الديار ؟كل؟ ركفن 


والعرطانء العددان ب* وي املد إن غهالهوء م )لاثما نعمت 


لاه 


ولعل مشروع السوق الشرق أوسطية هو أوضح مثال على مشاريع السيطرة 
الإسرائيلية في المنطقة العربية تحت ستائر والسلام العادل»» فهو توسيع إستراتيجي 
جديد سوف يتضمن تحويل الأوراق الجغرافية - الإستراتيجية التي امتلكتها إسرائيل 
في حربي حزيران 13719 و1987 أوراقاً سياسية واقتصادية وثقافية. 

أما والسلام العادل فيكون عادلاً في حال واحدة فقط: «عندما يتم اتتزاع جميع 
المكاسب التي حققتها إسرائيل في حربي 15517 و945١‏ وتجريدها من جميع 
الأوراق الإستراتيجية الأخرىء وإعادة التوازن إلى المنطقة. غير أن المفكرين 
الإسرائيليين الإسعرائيجيين؛ فضلاً عن القادة والقوى السياسية والرئيسية في إسرائيل» 
لم يتخلوا بعد عن هدف إنشاء إسرائيل الكبرئ؛ لكن هذا الهدف يُعاد صوغه 


مجدداً بأفكار جديدة ومعجددةة7” '2. 


مفهوم «السوق الشرق اوسطية, 

إن عبارة «السوق الشرق أوسطية» هي عبارة قبيحة لغوياً وقبحها اللغري يعكس 
فبح الفكرة نفسها. فوصف سوق بأنها شرق أرسطية» هو كوصف دولة من الدول 
الواقعة على البحر المتوسطء كإيطاليا مثلاء بأنها دولة بحر متوسطية, واللغة العربية لآ 
تعرف مثل هذا التركيب وتنفر متهف تماماً كما أن العربي لا يعرف سوقاً اسمها 
السوق الشرق أوسطية ويجب أن ينفر عنها كما ينفر من اسمها. 

إن فكرة السوق الشرق أوسطية هذهء ليست جزياً من وأجنداة عربيةء أي لم 
نكن بنداً من بنود جدول للأعمال أعده العرب بل هي جزء من وأجندا إسرائيلية] 
فرضت علينا مناقشته فرضا ©. 


ماهية النظام الشرق أوسطي 

إن مشروع «النظام الشرق أوسطي» المقترحة إقامته» بعد الإنتهاء من مؤمر 
السلامء هو الأداة الفتاكة التي تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة للإجهاز 
علينا”” 2 كما أثه بالا مستقبل بالمعتى لأنه سيبئى على عدم العدل الذي هو أساس 


مل التهار: لور امو ل 
ىاع الستقبل العريء؛ عدد 11 11515/15, 
جالع العيان ارا 135. 


يمللاا0 سس اوور 
ف والعرقان» العدمان ب؟ يض لطا 1 امم 


الإستقرارء ذلك إذا كان أساسه أن تعطينا إسرائيل الأر ض في مقابل المال والموارد» ثم 
أن هذا النظام الجديد يتجاهل مصادر عدم الاستقرار. 

وهذا النظام هبني على هيمنة أميركية على النظام الدولي وفي اللحظة التي تبرز 
فيها قوى أكثر تأثيراً على الساحة العالمية سيختل ترتيب الأمور في هذه المنطقة0©. 
لم يعد ئمة شلك شي أن مشروم النلام الإقليمي فى الشرق الاأوسط هر مشروع 
أميركي في أساسه. وآن هذا النظام ما هو إلا امتداد فرعي لا يسمى «النظام العالمي 
الجديد» الذي تهيمن عليه الولايات المتبحدة. 

هناك عدة ملاحظات -1ظ هنا المشروع: 

أولاً: إنه يلقى استجابة عائية لدى الأطراف العرب في ححين أن المشاريع 
الأميركية السابقة لم تلق 10 قله الاستجابة, 

ثانياً: تعتبر البيعة الدولية الراهية» مثالية: بالنسبة إلى إطلاق يد الولايات المتحدة 
في صوغ الخريعلة الجيوسياسية ‏ الاقتصادية في المتعلقة قلا معارضة ولا منافسة؛ 
قباساً بالسابقة» حيث لم نكن هذه البيئة مهيأة لذلك بسبب ظروف الحرب الباردة 
وعالم القطبينء أنذاك. 

ثالها: يوفر الوضمع الغربي السائد قرصة مناسبة لتكريس الاعتراف بحق إسرائيل 
في الوجودء وتالياً يفسح في المجال أمام إقامة علاقات طبيعية معها. 

رابعاً: بعد أنهيار الاتحاد السوفياتي» أصبحت حجة أميركا في قيادة العالم الغر 
شعلة جدا وآثر على عيكليتها الاقتصادية وأصبح والنظام الدولي الجديدة هر نظاما 

هذا الوضع القلق؛ بالنسبة إلى الولايات المتحدةء هو ما يدفعها إلى أن تكون أكثر 
جدية وحسما؛ في الإسراع لخلق ممهدات النظام «الشرق أو ؛ لأنها ترى في قيام 
هذا ضماتاً لاستمرار سيطرتها على هذه المنطقة بأبعادها الختلفة, يمكنها من تعزيز 
إمكاناتها الاقتصادية ريمن لها تعزيز واقعها التنافسي مع اليابان وألانيا؛ كما يسهل 
لها فرض إملاءاتها عليهما بسبب سيطرتها على النقط العربي الذي يعثبر عصب 


بخ الأعراب ها م1 


.ال السوليائ يو «السد دان 9 عه اغييّد ارا دمشن اسن 


الصباعة الياباتية والأوروبية. 


من ناحية أحربى» فإن النظام الشرق أوسطي الذي تسعى إليه الولايات المتحدة هو 
نظام لا يقوم على أساس التمائل الثقافي أو الهوية الحضارية وإما يتأسس على العنتصر 
الجغرافي (الشرق أوسطي) حيث يضم في إطاره دول المشرق العربي والدول الشرق 
أوسطية (غير العربية خمصوصاً تركيا وإسرائيل) أي أنه نظام لا قوعي" ". 


الأبعاد 


سوف نحاول مناقشة الأبعاد الاقتصادية (للنظام الشرق أوسطي الجديد وتبيان 
محاذير هذا النظام على فضايا التحرر والتئمية والوحدة العربية. 


ولعل «البعد الاتتصادي: للتسوية يعتبر من أهم الأبعاد المطروحة في ترتيبات 
السلام القادمةء إذ ان الائفاقات والمعاهداث السياسية ربا في ذلك التيادل 
الدبلوماسي) والترتييبات الأمنية (تخفيض القوات» مراقبة التسلحء تمديد «المناطق 
العازلة؛ منزوعة السلاح) لا تكفي من وجهة النظر الإسرائيلية لتحصين والسلامة على 
المدى البعيد» إِذ ان «السلامة القائم على العاهدات السياسية والترتيبات الامنية هو 
نوع من #السلاح الباردة في العرف الإسرائيلي بيئما إرساء هذا «السلام] على قاعدة 
عريقة من الترتييات الاقتصادية ولمعاملاتية زيما في ذلك إعادة هيكلة العلاقات 
والتشكيلات الاقتصادية) بين إسرائيل وبلدان المنطقة العربية» يفضي إلى نوع من 
والسلام الي والديناميكي». 


ويعتبر البعد الاقتصادي للتسوية مداعبة لجلم صهيوني قدجم يتحدث عنه تيودور 
هيرتزل في روايته السياسية اليوتوبية حيث أشار إلى أهمية فيام #كومنولث» عربي - 
بهودي بين إسرائيل والاتتصادات: العربية) حيث يتم خلق مصالح اقتصادية متادلة 
تسمح بدخول إسرائيل في التسيج الاقتصادي العربي لتصبح إسرائيل ممثابة 
إسنغافورة الشرق الأوسط». 

وتحتل العلاقة الأميركية ‏ الإسرائيلية أهمية خاصة ضمن هذه الترتييات» فقد جاء 
في البرئامج الانخابي لإدارة كلينتون ما يلي: 


وخ اليا كرا اركخقا. 


جالس ا إن العددان ا راذع" 


ويتمثل أعظم موأرد إسرائيل دائما في نبو شعبياء فقد استقادت أمير كا دائما 
من هذا النبوغ. وفي عام ,.15341١‏ بلغ إجمالي الصادرات الأميركية إلى أسرائيل 
"," مليارات دولار أميركي: وعلى مدى السنوات الخمس المقيلة» من المتوقع أن 
تشتري إسرائيل ما قيمته ٠١‏ مليار دولار أميركي من السلع الأميركية ما يوفر 
المكاسب والوظائف المطلوبة للاقتصاد الأميركي» وينبغي لديا أن يقيما معا لجن 
أميركية - إسرائيلية مشتركة للتكنولوجيا الراقية لتحل محل البحث والنطوير في 
ميدان تكدولوجيات القرن الحادي والعشري7* © 
التمويل 

إن التجموعة الأوووية مستعدة لتمويل مشروعات وسوق شرق أوسطية» ب ١,؟‏ 
مليار دولار. 

وقد قال «ابراوات رأين؛ مدير عام علاقات المفوضية الأوروبية مع الشرق الأوسط 
أن اليجموعة مهتمة بتمويل بناء سوق شرق أوسطية وقد صرفت 6٠١‏ مليون وحدة 
نقدية أوروبية. وعلى صعيد تعزير التعاون بين المجموعة الأورويية وبلدان السوق 
العربية أكد إبراوات راين أن المفوضية ستطالب المجلس الوزاري الأوروبي المزمع عقده 
فى 1 نشرن درل الحالي في لوكسمبورغ (الذي انعقد) بإعطاء الضوء الأخضر 
للاهتمام بإشكالية التنمية في بقية اليلاد العربية المطالبة مباشرة بالسلام مع إسرائيل 
إسورياء الاردن» لبئات)؛ ووضع تعاوتها مع تللك البلدان فى إطار بناء سوق شرق 
أوسططلية تقرم على قطاعات الميأه والتقل والمواصلات وأن تُشعر أوروبا بما فيه الكفاية 
تلك الدول أن الأموال لتحقيق تلك الغاية متوافرة لديها وتخصص لها ١,8‏ مليار 
وحدة نقدية أوروبية (أي 7,15 مليار دولارع2"0. 

وفي سياق الدور الذي يلعبه البنك الدوليء كشفت مصادر رقيعة المستوي منذ 
أسابيع عن مجموعة جديدة من المشاريع الرامية إلى تأمين الاندماج والتداخل 
الاتتصادي في الشرق الأوسطء يتناول أحدها مدّ طريق رئيسي يبدأ من شمال سوريا 
ويمر عبر لبان وإسرائيل وقطاع غزة0'©. 


( 45 نداء الرط» م؟/؟ 11و 
(3 الشرق الأوسط عل لعجو 
5 الديان #5ر 5/1 1, 


"مم اتسوفاو العد دان 3 ف اطيلد ايا 5 6 : 


تصورات 

تمجورنت حول هذا المشرو م عدة تصصورات تبدوها يما يلي : 

أولاً: بيدا هذا المشرو م بانشاع #سوق شرق أوسعلية مشتر كه ينك هسم ليهأ اقتباذ 
الأقطار العربية المشاركة بالمشروع مع اقتصاد الدول الشرق - أوسطية الأخرى: 
وأهمها: إسرائيل وتركياء بحيث تصبح الثروة المائية العربية والتركبة في تصرف 
الكيان الصهيوني. 

ثانياً: يتوسع المشروع: بعد ذلك: ليشمل جميع نواحي الحياة: «الاقتصاد والمال 
والسكان والبيثة والتربية والتعليم والأمن» على أن تكرن أموال التفط العربي هي 
الممولة الرئيسية» إن لم تكن الوحيدة؛ لهذا المشروع. 

ثالياً: تكون الدول الداشلة في هذا النظام الإتليمي خخصوصاً العربية منهاء «مجرد 
أطراف تابعة لمركز إقليمي غير عربي يقع في إسرائيل أو غيرهاء وهو بدوره تابع 
للمركز الرأسمالي العالمي: أي الولايات المتحدة باعتبارها سيدة النظام الدولي الجديد 
والمتريعة على قمة الهرم الكوني. والذي يؤكد هذا التوجه في المسار الدولي» وبرعاية 
أميركية - صهيونية: هو أن المشروع خطط له منذ زمن بعيد؛ وقد ساهمت في 
التخطيط له وفي صوغه ومؤسسات بحثية غريية عموما وأميركية ختصوصاء وأعطي 
فيها اليهود الصهاينة دوراً خاصاًو"©. 


كما نخطت عار من المراكز البحثية ودواثر صنع القترار في إسر ثيل 
والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا في وضع بعض «التصورات» ولالسيتاريوهات) 
التي تحدد معالم النظام الاقنصادي «الشرق الأوسطي؛ في ظل ما يسمى الاقتصاد 
السياسي للسلام. تكاد تتفق معظم التصورات والسيناريوهات الواردة في هذه الوثائق 
على أن «النظام الاقنصادي الشرق أوسطي اللجديدة سوف يتحدد عبر ثلاثة 
مستويات رئيسية: 

المستوى الأول: إقامة تجمع اقتصادي «ثلائي؛ يجمع بين الأردن والكيان 
الفلسطيني الوليد وإسرائيل على غرار الاتحاد الاقتصادي القائم بين «دول 


0 0 


يبص 0002 إن ار الل وان ليا و يلي املد 89 
3 والعرقانء المددان ا وغوه اططد.5: 


البينيلوركس: الأوروبية الثلاث ذات الأحجام الاقتصادية الصغيرة (بلجيكاء هولنداء 
ل و كسمبور غ). 


المستوى الثاني : إقامة منطقة للتبادل التجاري الحرء نضم كلا من معصرء إسرائيل» 
الكيان الفلسطيتي؛ الأردن: سورياء لبنات على أن تنتهي الترتيبات الخاصة بها في 
و2 عام أعدلى, 

المستوىق الثالك: إقامة منطقة موسعة للتعاون الاقتصادي تشمل بالإضافة إلى 
ملقة التبادل «التجاري الحرة يلدان مجلس التعاون الإقليمي. يتم في إطارها حرية 
إنتقال رؤوس الاموال. 


وضمن تلاك التصورات؛ تستبر المستويات القلا يد للتعاوت الاقتصادي مستويات 
متدائلة ومترابطة يفضي الواحد منها إلى الآخر وتعتبر «المقاوضات المتعددة الأطراف 
الجارية الآن ‏ هي الآلية الفعالة لإقامة هذا النظام الشرق الأوسطي الجديد من خخلال 
سلسلة من الترتيبات الاقتصادية الإقليمية الجديدة. ويتضح من قراءة الوثائق الأوروبية 
والأميركية أن خيار (البينياوكس؟ لا يتنافص مع بل يعزز قلق «السوق الشرق 
الاوسطية؛ ومنطقة التبادل اخخر بين بلدان المشرق وفقأ لتعاريف الجغرافيا السياسية 
الجديدة. وعكذا يظل التركيز في الوثائق الأوروبية الأميركية على أهمية قيام منطقة 
اللتجارة الحرةة بين إسرائيل والبلدان العربية باعتبارها المركز الرئيسي للترتيبات 
الاقتصادية الشرق أر سطية الجديدة باعتيار أن المبادلات التجارية توحد الشعوب 
وتسخلق, أقفاطاً من الاعتماد المتبادل ونسيجاً من المصالم المشتركةة "2, 


أما المجموعة الأوروبية فتقدم تصوراً لسوق موحدة في الشرق الأوسط وهو قيام 
سوق موحدة في الشرق الأوسط تربط بين أجزائها شبكة من الطرق السريعة 
وشبكات الكهرباء وخط أنابيب تفط عملاق من الفليج إلى البحر المتوسط. 

رتحدد وثيقة المجموعة الأوروبية جدول أعمال كيفية تمكين دول الشرق الأوسط 
من الريطء في وض حروب أخترىء تمامأ كما فعلت الجموعة الأوروبية تفسها 
عقب الحرب العالمية الثانية. 


+514 نذا الوطن 177 1لر7 ةا 


ىو المرفاني العدبدان ب وا ايل إل كي ا 


ومن بين المشروعات المدرجة على جدول الأعمال كمشروعات مرشحة لدراسة 
بعك وأها: 

١‏ إحياء مشروع خط أنابيب التابلاين لربط نفط الخليج بميناء حيفا الإسرائيلي 
على البحر المتوسط» ويستطيع الخط نقل ما يتصل إلى خمسة ملايين برميل من النفط 
وفيا 

؟ ‏ مد شبكة طرق سريعة تربط بين عواصم الشرق الأوسط وتصل المنطقة 
بأوروبا وتركيا. 

إقامةا مبحظة كهرباية يقدرة ٠‏ +ير ميجاوات ين [سرائيل والأردك والأراصي 
اختلة. 

4 إنشاء مؤسسة مياه فلسطينية ‏ إسرائيلبة مشتركة تدار على أسس تجارية. 

ه .. إقامة سوق تجارية وعمالية حرة بحلول عام 01٠‏ 09*. إلى جانب المشاريع 
الإسرائيلية التي أعلن عنها سابقاً. هناك بعض التوقعات حول هذه السوق؛ عبر اقتراح 
جديد لأوتوستراد ضخم مميز في منطقة الشرق الأوسط» ويشكل مدعلا لتحريل 
المنطقة إلى «موقع منطقة صناعية نجارية سياحية حرة من الضرائب والمكوس؛ ثم 
يتحول إلى «مجموعة سياسية اقتصادية دولية جديدة» تكون إسرائيل بلا شك 
محورها الرئيسي” ©. 

كما أن هدف إسرائيل من وراء النظام العالمي الجديد هو قيام و كومنولث شرق 
أرسطي» يكون لها فيه شأن قيادي فاعل ودور اقتصادي قائد وتكون هي نقطة 
البيكار التي تجذب إليها الاسجمارات: والمركز الأساس للتحديث التكنولوجي 
والبحث العلمي والخبرة والتقنية9 '"©. 


تم الشرق الأوسط ٠ر934‏ 1. 
ندم الديار» 55م 1/؟155. 
9م المبار» 7# 1591/1. 


/ سسسب سس ل سسب -بيبيبيب ل ص يبب ا 
0000 والعرفان؛ العددان 0 هاقلن نيه 


إجتماع سياسي 


حول الطائفة والعائلة والسياسة 
بشلم: الدحكتور محمد شاهفي 
اك 
والدولة تاج أفراد أهاليها؛ 
لبرجع في درس سجيتها إلى درس مجيتهمء 
(إسقراط» الكتاب .). 


1] س المقدهة 


هل يمكن ان تقوم دولة على منطق يخالف ما ينسجه الأفراد من غلاقات 
اجتماعية وسياسية؟ أن الدولة مهما كانت منفصلة عن المجتمع أي ذات تكوين 
سياسي خمارجي» فإن سيرورتها لا بد أن تتواصل وتستقيم على ما أجمع عليه الأقراد 
وما أفرزته الجماعات من تكتلات سياسية وعصبيات. 


ميل المجتمعات في لحظة استتباب سلامها الأهلي إلى دمج المنقطع وربط القعات 
والمناطق بالدوثة وذلك إما مباشرة وإما عبر نشب سياسية تمثلها. 

إذ ان الدولة ما هي إلا صيغة سياسية تقوم على انفاق وتوليف للنراعات الأهلية 
والصراعات السياسية» فتمنع هذه الصيغة الإفناء المتبادل: لأن المصالح الاقتصادية 
والسياسة الداخلية تلعب دور الكابح للانقسام الشامل الناشىء عن التناقضات 
الغلية مستندة إلى تقاطع التوازنات الإقليمية ‏ الدولية التي تساهم في ضبط اميول 
الالفسامية وتجديد الدحخبة السياسية المتشكلة من هرم السلطات الأهلية وتوازناتها. 


اد انهم 


«اتفرطاع» العددان لا واء اشِلد وب 


إذاً ييدد السلام الأعلى وهم الفعل السياسي الذي يتناول الثقافة من زاوية قدرة 
زمن التعايش تنوعاً وتعددية يحملان الجماعات على الربط والدمج وتكوين امجتمع 
السياسي السلمي وطمس لالاات التفكيك. 

واذا كان المستوى الثقافي يفصّل إطاراً للتبادل بين الجماعات والكتل والمناطق؛ 
فإن المستوى السياسي يعيد ضبط الفوضى والتجزثة تيربط الجماعات يبعضها البعض 
على أساس التحالف والاثتلاف ولكنه يحدد حقل الصراعات السلمية على الدولة 
وسلطاتها وفماً لعوامل التضامن الأعلى وعلاقات امجتمع التقليدية والنديئة على حد 
سواء: 

تستوي الرغبة في بناء وطن سليم على كشف القواسم المشتركة بين الأقراد لكي 
يستقيم الجتمع على تعاو تن الجميع لإعادة الأعمار والبباع والتعايش. ولكن ينبغي 
رصد طبيعة العلاقات الاجتماعية على حقيقتها دون أوهاع حتى نستطيع استفصال 
جذور العوامل التي تجدد الحروب الأهلية. 
معانيها وتكتفي بتغيير حقل النظرء ظناً منها أنها تغير بذلك الممطيات الاجتماعية. 
وإذا كان البعض يعتير الطائفية عائقاً يحد من طموحات الأفراد وتطلعاتهم الوطنية) 
ويذهب متعفوتب مذهبا ثير العجب معتبرين الطائفية من قعل العليقة الساسية التى 
تأتلف حول استخدام العصبيات لتأمين معباطها الاقتصادية والسياسية ولتعيد تجديد 

فكي ٠‏ يمكن للنستبة السياسية أن تريط السياسة بالطائفة والعائلة والمنطقة؟ و كيف 
يصِدّق الأفراد خطابات السياسيين حول طبيعة انتماءاتهم؟ 

وبما أن الملبشيات «من صنع) الطيقات السياسية الحاكمة تصبح تالا عيبا عياشرا 
لظهور الطائفية عبر عسكرة الطوائف. وتنظيماتها السياسية. 

يسمتساب الفكر [المثقش: ححجه من إشباة أفكار و مسأسات» تسم و: تصفيب الأقراد 
والبشر بالبلاهة وبأنهم أرقام سلبية تتلقى الأفعال وتتفاعل معها دون وعي بوجودها 
وكأنها دمى تمركها أصابع خفية. 


حرهه.اته مرق واه 5 
م بالعرفان» العددان ا ومارهاشله لا 


لا تؤول الايديولوجيا في هذا النمط من الفكر إلى فهم خخاطيء للواقع الموضوعي 
أو توهم تفقله الذات المدركة فتظن ما تراه حقيقة تبني عليها دولاً وطبقات 
ومجتمعات: بل تتحول الايديولوجيا إلى ميكيافيللية صرفة تفهم الواقع وتزيفه تدرك 
الحقائق وتخفيهاء وتخاد م و تتشاطر. 

ولا ندري ما اذا كانت هناك ذات بشرية مشوشة إلى هذا الحد لا تفقه من الحياة 
إلا المفادعة والترييف. إن ما تمارسه الخية السياسية يرجم إلى الظروف التاريخية 
والاجتماعية التى تعيش فيها وتنجدد. 

نعتقد أن الحقيقة شيء أخر مختلف عما يذهب إليه هذا الفكر غير المسؤول, 
فاجتمعات لا تستحضر علاقاتها من خخارجها ولا يستقيم تاريخها على ايديولوجيا 

رغبات البعض بل على علاقات الأفراد والجماعات المتشكلة في رحم تاريشها 
الأهلي الاجتماعي. أي انه يتبغي بمعنى آخر النظر إلى العوامل الاجتماعية الخاصة 
بوصفها مظاهر وكينونات واعية وذوات بشرية» تتعايش وتتنازع على الوجود 
والمصالح وفقا لما يوفره الاجعماع السياسي من علاقات ومعطيات. ذلك ان المعرفة 
ترئبط بظروف الذات العارفة وتاريخ تفاعلاتها مع الواقع وليس من شيء آخر, 

لح ههه للطائفية والفساد الإداري والاجتماعي؛: بل إن الطائفية 
سوق منوواك سياسية في عملية انداول السلطات هي التي أفرزت المميشيات في 
عملية بحثها عن مواقع لها في النظام الطوائفي» إذ نمت المليشيات وتنامت في لحظظلة 
انهيار الدولة عبر عسكرة الطوائف المتناحرة أصلاً. أما الفساد «الملبشياوي؛ فهر تلميذ 
لأساطين الفساد الاداري عند عهد الاستقلال. ان تصوير الإدارات والمؤسسات ما 
قبل الحخرب كأنها كانت تعج بالملائكة ثم اجتاحتها فشياطين» المليشيات لتفسدها 
وتسفك فيها الدماى امر مجحف في حق كل باحث موضوعي ولا يمت إلى العلم 
والمعرفة بصلة وهو من فعل اساطين الفكر الذي لا يرى التاريخ والمجدمع إلا بعين فكوية 
وطموح سياسى مغامر يستند إلى عصبيات مشتلفة عن عصبيات الليشيات. أن 
البيفف الموضوعي الاجتماعي يستدعي مقاربة الحقائق دون مواربة أو تحريفي. 

فلقد تشكلت العلاقات الطائفية ضمن مياق تاريخي محلي انتظم من خبلاله 
المجتمع وفقاً لعناصر التضامن الأهلى (القرابي ‏ والثقافي) إلا أن الطائفة كمحور 
اساسي للخصرصيات غلب على المستويات الاجتماعية الأخرى. فنشاً النظام 


«العرفانى العديوان ف رن املد اب ا 


الطائفي من تضافر مجموعتين من التحولات تتعلق الأولى بالدولة نفسها وطريقة 
تشكلهاء بينما تمس الثانية المجتمع الاهلي في علافائه السياسية بالدوئة ونظامها وبين 
الجماعات التعددة وتقصد بالتحولات تلك التعلقة ببنية السلطة وآلية عملها؟'؟. 

ترز الدولة التسلطية كسبب جوهري في نمو الطائفية كعلاقة تداول سياسية 
| يي : بأشكال الدولة التي ينعلم فيها امسن ع الأسباب تداول السلطة وستراكها 
الاجتماعي وتعاق دورتها الطبيعية... وتحييد الدولة كمبداً الاي وقاتوتي ناظم 
للمجتمع؛ وذلاك إما بالسيطرة المباشرة والكلية ليها لوضعها في خدمة الاغراض 
الخاصة لفية من الناس» أو بالتلاعب بمؤسساتها وإفساد آليات عملهاء والتيجة هي 
إلغاء أية ماعدة شرعية كشرط ضروري نع توزيع السلطة أو تحريلها وبالتالي احتكار 
المصادر القومية والتحكم بالمستقيبل ا #تمعي من قبل القئة الباكمة]27. 
تدويل الطائفة أي ترخم الجماعات الختلفة الدينية أو القروية أو القبلية على تفعيل 
علقاتيا السائنذة ومجييرها كقناة سن قتوأات تداول الساعلة والصراع عليها. لذتلك 
تعب الجماعات إلى تكيش التوظيف السياسي للعصبية الجزثية الطبيعية من اجل 
تحوبلها إلي آلة نشاط سياسي ووسيلة تنظيم المصالح الجماعية والدفاع عنها بعد أن 
فقدت امكائيات التفاعل العضوي السياسي الحر وتنظيم المصلحة العمومية. 

كيف ممولت الطائفة كهرية ثقافية دكجرء من الكل؛ في ظل الدولة الواحدة 
التاريخية إلى هوية سياسية تسعى للنمو بموازاة الدولة والخروج عليها أو الانفصال 
عنها؟ 
1 - مميزات الدولة السلطانية وعلاقات اجتسع 

ارتكرت الدولة الاسلامية السلطانية بعد تراجع الدعوة وتأصيل التملك على 
علاقات متشابكة 0 

)١‏ سيادة منطق تغلب العصبيات تتحديد الرئاسة في الدولة وسلطاتها. 


كرف راجع اللزيد من تقصيل النظام الطائقي البرشالت عليوت: رارع العيد اث ارارة١‏ عهى +5 
اله انظر عقالة د. وسيه 'كوثراني: عيورة الدولة السلطاية في الوعي التاريخي العريي؛ جدئية الوحدة ‏ التعدد؛ 
س ع١‏ الاجتهاب» العدة ؟؟ ربيخ ,١515‏ 


| ا ص بيس بي لس لاا يااا رن اا لل ارا 
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أ( ارتكاز الدولة على مسجور الدعوة اكميرر شر عي لها مستتلة إلى ادعاع عكيلها 
للشريعة . 

') مرجعية الاسلام كعنصر لخحمة داخيلي للأمة بشكل منفصل عن الدولة, 

4) انفصال الأمة عن الدولة التي ظلت عصبية التشكل بينما تميزت الأمة 
باجتماع سمأته التنوم الثقافي والتعدد الدينى. 

5) استواء الدولة على حممايتها للدعوة والشريعة ولم تكن تستنل إلى ادعاء تفوق 
عرقي 1 قرسي أو انتماع عذهبي) مع ان للذعبية لعيت احياتا دورا ايديولوجيا لتبديل 
السلعلة إلا انها كانت تنطلق من جدلية اسلامية داخلية دون أن تميل إلى رفض 
مبدئية دولة الاسلام الوحدة. 

لم ترفض الأمة العصبيات المتعاقبة والمتخلبة بوصفها قوميات أو اثنيات محدودة 
محظور عليها تداول السلطة بل من موقع صحة تمثيلها للدعرة والشريعة. ولا تميز 
اجتمع م عصببياتة العائلية والقيلية والعثائقية 0 امراثها لين وعاداته وطرقه 
وحرفه مع تنظيماتها وطوائفها ومطلها حيث أبقث على اتظمتها وأعرافها وقوانيتها: 
وظلت أوقافا ومراكز تعليم وعمل خيري تمول ذاتها وتسيير نفسهاء وكانت الجباية 
واقطاع الأرض مترابطين مع اعادة تأهيل الانتاجية للإرض والفلاحين0». 

استقامت الدولة اذأ على اشراف وإدارة وسحب فائض تاريخي لمصلحة العام 
والخاصء ولم تكن تتذخخل في طريقة الزتعاج 5-5 الشريعة سيره في الآمة 
واجتمع مسدمر في تنوعه وتعدديته. كانت الدولة تناز طوائف وأديانا عندها تنحسر 
الجبايات أو عتدما تحاول احداها الانفصال عن جسم الأمة وليس لكونها طوائق أو 
أديانا تختلف عن طبيعة الدولة الاسلامية. 

لجأ الشيعة مغاية في جبل عامل إلى التقية' عند صراعهم مع الدولة السلطانية دون 
أن يرفضوا مبدأ شرعية الخلافة الاسلامية ودواتها. 

يمست الدولة هنا إطاراً توحيدياً للاختلاف الاجتماعي كما هو حاصل في الدولة 
الجديئة الغربية بل عي دولة تشرف على عقد اجتماعي اسلامي سياسي ارتضته 


(1) السدر السايق؛ عبن .١87‏ 
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الجماعات المتجاورة والمتحالفة. ذلك ان الاسلام شوّع للامتلاف بالتعددية 
الاجتماعية . 


تحول العلاقات الطائفية إلى علاقات سياسية 

ارتكر التحول التاريخي في علاقات امجسع الاسلامي لحذلة اتهيار السلطنة 
العثمانية على مجموعة عوامل هي: 

)١‏ انهيار الداخل عسكرياً ومالياً بسبب الحروب المتواصلة بين العصبيات المتنازعة 
على الدولة. 

؟) تعاظم قوة أوروبا التي عملت على تطويق العائم الإسلامي بعد اكتشاف 
البحار» وبواباتة القارية والبحرية» ولكريس الذهب والغضة في المدث الاورويية الأحين 
من العالم' الجديد (أميركا) . 


> التغلغل الأوروبي والرساميل الأجنبية التي تراققت مع بدايات انهيار السلطنة 
من الداخل. قاصبحت اورويا تتحكم عبر نفوذها المتنامي في السياسات المحلية في 


6 انهيار الحرف والصباعات الخلية أمام السلع الأوروبية المستوردة. 


ه) استواء التوسع الرأسمالي الواقد إلى الدانعل الاسلامي ‏ العربي على السلعة ثم 
تشطاها الى الثقافة والولاء السياسي والاجتماعي. 

3( حصول جملة تحولات منها ان الغرب الرأسمالي حمل معه حداثته «برنامج 
إلخاء الفروقات وتوحيد اللاتجانس الاجتماعي عبر توحيد الأسواق مع الرأسمالية 
والنفوذ الغربي» لذلك عمد الغرب إلى كسر وحدة تاريخ الجماعات المباينة له لأن 
احتفاظها بوحدة تاريخها انتصار على سلطته الكلية وبرهان على مقدرتها المستمرة 
على أن تكون مرجعاً مستقلا لهاء”). 


فد من المفيد غي هذا الباق فر أبمية تتاب ا خررج ترع: سالاد الأديان وانظبة الحكيء دار التهار للبثر 
اللي سس +131- 1955 

0" انظر مقالة رضاح شرارة؛ اورويا! اوررباآ في يعض دوه السائة الغربية ص 01000 وفي مفالة وردتث شي 
ايه الواصد تقسفء نار الجديك, 
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لم يكن القضاء على التباين والفروقات وإحلال وحدائية الغالب السلطوي من 
بنود برنامج السلطنة إلا بالقدر الذي ترفض فيه الجماعات مبداً شرعية الدولة 
الأسلامية وتحاول الاستقلال عنها. وذلك لعدة أسباب بنيوية وسياسية» ضمن وجهة 
تظر الدولة الاسلامية القائمة على تعاقب. العصبيات؛ فإن الاختلاف والفروقات 
الاجتماعية تعني في جملة ها تعنيه ان المجدمع والدولة قائمان على دورة العصبية أي 
على الارتباط الوثيق ب وأحد اشكال الدولة الذي هو الدولة - الملك - الوازع 
السلطاني بين البنيوي (القرابة» الاثنية» الدين) والسياسي (حقل الممارسة السياسية 
للسلطة والصراع عليها/”©. 

أما من وجهة نظر الجماعة» فإن الدين والشريعة يقومان على توحيد الخالق دون 
إلغاء الانتماء الفردي الخاص أي أن الدين يشرّع لبدئية الاختلاف البشري ضمن 
اجتمع الواحت. 

كانت الدولة الساطانية تستوعب وسائط السلطات المحلية في فترات الازدهار, 
إلا أن التفكيك الحاصل بفعل الاختراق الغربي وانهيار الدولة عمل على نمو 
المبياسات الاوروينة المتنافسة وعظم من شأن حالات والوعية القومي المتنافرة والملل 
والطوائف. لم تنجح محاولات الإصلاح في ردم الهوة بين العصبيات واللوائف 
انها أصبحت تمسلك بها السياسات الدولية ودبلوماسيوها وخبراؤها. فرأى امستشار 
الفرنسي انه ويتبغي ان تككون هناك واجهة محلية متماسكة نستطيع ان تتحرك خعلفها 
دولك مسؤولية»(*؟, 

كانت التحولات السياسية والاجتماعية أنذاك تشير إلى بروز عناصر اجتماعية 
جديدة التحقت بالمراكز الأوروبية وضمت عائلات واعياناً جدداً وطوائف استمدوا 
ركيزة صعودهم من ادارة وامتلاك اراض ورأسمال تابع للاستكمار الغربي فقامت اذا 
وأجهاث محلية للانتداب الفرنسي استددت على الرغبة في الانفصال عن الدولة 
المنهارة» فتحولت العلاقات الطائفية من علاقات ثقافية وتعدد وتنوع في ظل السلطتة 
إلى مداخل تجرئة وحروب أهلية» تحولت الطوائف من كينونات اجتماعية ثقافية 
متعايشة الى كينونات سياسية متناحرة, 


(*) انظر المعيكر رقمات أولام ا ص لاض 
0 انظر الصدر السايق الرقم “0# ص 48؟. 


ل العرؤانى العددان ب و اضلد اب ادا ددمي لوج :دما 


شكل الجيل اللبناني دائرة صراع سياسي اصبحت لاحقاً نواة الدولة اللبنانية 
الحديقة التي الحقت. بيا اساطق :سان طائفياً وان «ارتكرث. على القن الاميصن. 
الاججماعية, كانت العلاقة بين السلطة المركزية العثمانية والولايات تقوم على أساس 
الالترام الضرائبي والجباية والإقطاع «نالإصطفانات الحربية في الصراع لم تكن لنتم 
على أساس اثني أو قومي بل على أساس الانتماء العصبوي (قيسية - ينية) الذي 
تتقاطع عنده جملة من المصالح والتطلعات إلى مرقع السلطة أو الحافظة عليها أو 
الامتناع عن الاستتباع لها7؟. 


لم تكن الصراعات لتدور حول هوية الجبل القومية أو الوطنية بين الأمراء لتحليين 
بل على عملية توسيع نفوذ الالتزام والجباية وضم ناطق أخرى إلى الملتزم المقاطعجي . 

كانت التحائفات تتعقد ين الأطراف على أساس عصبوي غير طائفي» لأن 
الاتقسام حول مراتب السلطة والالترام والعلاقة مع الفلاحين والسلطنة كان يدم 
حول تقاسم المصبياث العائلية مقاطعاتها والتزاماتها التي كانت تمتد أو تصغر 
بحسب الظروف السياسية وطبيعة موازين القوى للعصبيات داخبل الجبل نفسه وبين 
الجبل والمناطق الأخرى كالشمال أو الجنوب. 

كانت الصبراعات اذا ذات طابع عائلي ‏ عشائري: تضع العصبيات في مواجهة 
بعضها البعض حيث تعقد تحالفاتها على اساس قبلي ‏ عشائري فكانت السلطة دائماً 
عبارة عن ترائب العائلات والأمراء والولاة. 

لم يكن التعايش الطوائفي في الجبل والأطراف إلا صيغة للتداخيل الاقتصادي 
والتبادل والتواصل الاجتماعي» وكانت الهوية الطائفية ثانوية في محديد الهوية 
السياسية والقدرة على الالترام والتأمر. 

تشكلت اللوائف كوحدات سياسية من تضافر عناصر محلية اجتماعية ‏ سياسية 
منها: 

)١‏ صعود رجال الدين الموارنة إلى قمة السلطات الأهليةء وحلوا محل المقاطعجية 
والعائلات مما شكل كتلة تاريخية ضمتهم مع الفلاحين الموارنة. 


5م الريد من التفصيل انظر ببحث م. وجيه كوثراتي: الدوئذ والقرمية والعتائفة في المقطاب التاريخي» مادج من 
التأريض اللبناني للمرحلة الحماتيقء عى شقء الخوار؛ العدد :١١‏ شركرة!؟. 


0 والعرفانع العددان “با و كرب الغلا اانه 


") عمل التغلغل الرأسمالي الغربي (الفرنسي) على ربط هذه الكتلة الصاعدة 
بسياسته الاقتصادية والاجتماعية. 

ال انصفاء الدروز شع اقطاعييهم مقايل الأمير بير المنتصر رمن وراثه الكيلة 
المارونية الباحقة عن التوسع نحو الداخل الشوفي. 

القلبت المعادلة الجبلية القائمة على سلطة المقاطعجية الدروز واموارنة مقابل 
الفلاسحين إلى معادلة درزيه 5 مارو نية تسر فية, 

تولد اذا النظام الطائفي من نقل الهيمنة إلى الككتلة المارونية ونظام المتصرفية ولم 
يتولد من التعايش الطوائفي” .2©١‏ 

ريرق جورج قرع 2 هذا السياق7' 4١‏ أن الأمراع المعنيين كائوا يحيطرن 
انتماءهم الديتي بالغموض» مما كان يتيح لهم ان يتنقلوا بيسر بين الكنائس واللمساجد 
وبيوت عقل العقائفة الدرزية). 

ولكن اعتماد الأمراء الشهايين على العنصر الاروني الذي ثنامت أهميته الثفافية 
والاقتصادية بفضل فرنسا على حساب الدروز والشيعة والسلطنة العثمانية: سهّل 
عملية نقل الهيمنة إلى الموارنة وقلب المعادلة في الجبل. 

وأتى نظام القائمقاميتين الدرزية والمارونية ليكرس فسخ التعايش بينهما ثم قامت 
وجب أن يكون تضبرانياً: 

انتقل الشيعة في جبل عامل والبقاع من التقية إلى بدايات التطيينف على قاعدة 
عجقبير ألبباية والالترام بعائلاتهم ومتناطعجييها ومائعوا في الالتحاق والذوبان 5 
التكتلات الطائفية الأخرى ثم تحولوا إلى التطييف الشامل بعد مرحلة الاستقلال 
اللبناني سنة 157 19. 


4٠١(‏ راجم كتانب د. أحمد بضرت: ممعكصمجقاطل! قغا جعطء لوتعمم تمه اع عالعمدة تمع كوم ماتامع13 
علة م01 .18نآ 1984 ,لإمظ تسفدره تتم مومه متهدوز زاحيث يعرض في الصفحة 04+ ريا للد كتور 
وضاح شرلرة في موضوع الطائفية فيقول: ويسدد شرارة ولادة النظام الطائفي من هذا الصراح الملروني - 
الدرزني الذتي أدى الى المتصرقية ويؤكد أنه (التظام العلائقي) لم ينشا من التعايش بل من تقل الهيسيةة. 
0١(‏ انظر امير الرتم م ع #عم, 


دمع العرطان و اليد دان 3 ره اطيلد قاب دوهع اندم 


كأن التطييفب العام اذأ مر فعل بلورة اشماهات الصراعات الأأهلية أشولية : 
حورها حول سنن جد يلج بدلا هن العلاقات الأقطاعة العائليةع وتقاطعت هذه 
الصراعات مع النفوذ الرأسمالي الغربي الذي كان يغذيها باستمرار. 
كد الدولة الخد يقة 


ولد الكيات الليناني من عقّد مصالخحة وميثاق بين الطوائف اللبنانية رعته قوى دولية 
وإقليمية. فارتضت الطوائف المسيحية ‏ الارونية خخاصة ‏ التخلي عن الانتداب 
الفرنسي للصلحة دولة وطنية منفصلة عن الغربء بينما وجد السئّة ملاذهم في دولة 
ذات وجه عروي كحل مرحلي لعقدة الانتماء القرمي. 

استقرت الدولة اذأ على شيء من الواقعية السياسية اليد في رغبات الخغرب 
وتوجتها نخبة سياسية هارونيه سنية اسعيعت طوائف أخرى ومناطق وعصبيات 
متعددة طرفية في المعادلقع وييتيا هيمن اغرارنة على اجهزة الدولة ومراكر القرار 
الأساسية لم تنمخرط الطوائف والمناطي ق الأخرى الا تدريجيا ومن قمة هرع سلطاتها 
المملية. واذا كان الدروز قد وضعوا طائفتهم ضمن معادلة جبلاطية - - بربكلية متحركة 
وفقاً للتوازئات السياسية منذ ما قبل الاستقلال؛ فَإن الشيعة تطيفوا لاحما وكان هذا 
الأمر شرطا اساسياً أتاح لهم المشاركة في القرار بعد اتغاق الطائف. إذ إن النظام 
السياسي الطائفي لا يقبل الآخرين : إلا بوصغهم طوائف سياسية كشرط لقبولهم في 
هذا النفيام أي كشرط لفك ارثباطهم الايدي و لوجي بأية. حيفة ترحيدية غربية - 
اسلامية مما أدى الى نشوء ثنائية سياسية شيعية مناطقية وايديولوجية أيضأ متحركة ع 
ولهدة الثنائية الشيعية اسباب بنيوية سنعود لها لاحقاً. 


عكست حصيغة نشوء الكيان اللبناني اذأ توازنات عربية - دولية ممعدة إلى الدا ل 
عبر أعياتها ووجهائها وطوائفها ومناطقها وكانت احجمالاً سياسياً ليس أكثر استدعى 
قبول الأفراد بالدولة الجديدة فقامت النخبة السياسية بربط مناطقها بالعاصمة 
بيروت”''2. فالسخبة السياسية يما عى هرم المجتمعاث الأهلية ورأس سلطاتها الداخلية 
هي وسيط بين جماعاتها والدولة. ان انخراط الأفراد في الدولة. لم يدش من احتواء 
الدولة للجماعاث بالقسر أو بالتطور السلمي بقدر ما كان ناتجا عن توافق وتحالف 
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د والعرفان, المددان لا وض اشلت اده 


هرم العائلات والطوائف» أي بمعني آخخر وكان الشكل الحالي للدولة يعرى إلى جملة 
من الظروف المؤائية اكثر مما يعزى إلى ضرورة تاريخية محتمة...08""؟. لذلك نفهم 
تعرض الكيات اللبناني الدائم للهزات كلما اضطربت التوازنات العربية ‏ الدولية, إلا 
أن تعمق انخراط الطوائف في الدولة الحديثة فرضته حروب أهلية لتعديل طبيعة 


التوازنات الداخلية ومراتبها كما أظهرته الحرب اللبدائية على مدى مث عشرة سنة. 


تستقيم الدولة على اثتلاف سياسي تجسده النخب في تحالف صراعي جدالي 
يقسم امجتمع إلى عصبيات طائفية وعائلية متدائحلة ولكن من خلال سيطرة الكتلة 
الطائفية كمحور سياسي موحد للجماعات. تصبح الدولة عندئذ موقعاً خخارجياً 
اشرافياً تتنازع عليها الطوائف والفئات لكسب الخصص والامتيازات والإمساك 
بالقرارات. كما أن التكتيل الطائفي للطرف المنهجي يرغم الأطراف الأخرى على 
التشكل على النمط العصبوي ذاته مستعينة بالعلاقات التقليدية السائدة والهديئة, 


عبر الوجهاء امحليين والمناطق والطوائف ضمن ترانب محدد؛ الأمر الذي جعل النمو 
الرأسمالي ذا خط خاص يسعند إلى هوية طائفية للإنماء الاقتصادي ومناطقية أيضاً 
احتل فيها الجيل الابناني الماروني موقعاً هاما بينما احقلت المناطق الطرفية الجدوب 
والبقاع وعكار موقعا في أسفل الهرم الإثمائي. لم يككن هذا الموقع الأخير نتيجة 
للممائعة الشديدة للرأسمالية بقدر ما كان نتيجة لسياسة غير منوازئة في اللإماء 

انسم الاختراق الرأسمائي الوافد من الغرب بإغراق الأسواق بالسلع المستوردة 
وقيام شبكة المواصلات الحديثة وتمفصلهما مع العلاقات التقليدية بل من خخلالها؛ إذ 
ان الرأسمالية الوافدة اندرجت في سياق ماء مناطقي طائفى محدد مستبعداً مناطق 

لم تكن الدولة الحديئة اذأ من فعل تطور حتمي داخلي بل كانت احتمالاً سياسياً 


فرضته مجموعة عوامل خارجية اقليمية ودولية. ولم تنشأ اذأ من الدمج الكامل 
للمناطق والأفراد في الدولة. 


اخترقت الرأسمالية مجعمعدا عبر إلحاق الأسواق امحلية بها بطريقة غير مياشرة أى 


.58 المصدر الايق؛ الفكرة اللبتانية في اطوارهاء لفارس ساسين» ف‎ 4١7( 


ل العرقانيى العددان و و املد يق ك5 ا الت 


وبدا وأن المواطن ينمي عملياً إلى دولتين: واحدة قائمة لا تاريخية» وواحدة غير 
قائمة وتاريخية» لتك غلب الفرد الذاكرة على الواقع واتكفا إلى اللاانتماء بدل 
الانتماء. وبما ان الدوئة الحديثة لا تاريخية فهي غالبا ضعيفة وغير قادرة على التوحيد 
والدمسنة '2. إذ انها مستقلة ومنفصلة عن امجتمع ومنقسمة على ذاتها وقاهرة 
تستمد قوئها من خعارجها وتستقوي بالخارج على الداخل. 

لذلك كلما انهارث التوازنات الخارجية وتبدلت اتعكس ذلك على الوضع 
الداخلي اللبناني الذي يتفكك ويتوزع انتماءات تنافرة) كذلك كلما انهارت الدولة 
نفسها لأ المجتمع إلى الذاكرة التاريخية والمعاش ليجدد هويته ويعيد علاقاته 
الاستماعية التقليدية. 


ويتعامل القرد مع الدوئة بوصقها جسماً تخارجياً وموقعاً يطل على المجتمع ولا 
يحتويه؛ وتبدو له مركزاً قابلاً للنهب وامتيازاً يدر الثروة وليس أداة للتنظيم والعمل 
الصائم والخدمة العامة. 
الطائفية ولغة السياسة 

تتطور اشكال العلاقات الاجتماعية التاريخية بين الجماعات ودرلهاء وققاً لعناصر 
العضامن الأهلى المتوافرة ومستوى النضج السياسي والثقافي وطبيعية العلاقة بالكون 
والحياة, يستند امتمع السياسي على في تكوين طاقمه الخاكم إلى علاقات طائفية 
تضع العائلات والعشائر والعصبيات عامة التي تعرز النخبة بترائب يحكمه صراع 
دائم لتيل الخصص والامتيازات. إلا ان التراكم الاجتماعي يؤدي فعل التدال بين 
الطوائف فيعمل الاختلاط على اعادة التراتبه والتصنيشف وينتج اطرا ايديو لوجية 
حديثة. وإذا كان التعديث يخلط المتوارث بالجديدء فإن طبيعة النظام السياسي 
الطائفي تعزز أيضاً وتنمي طوائف مستبعدة عن تداول السلطات الحر» لذلك استقر 
الصراع اخيراً على المشاركة الطوائفية أي على لحظة توازن بين الطوائف. 

لا تكمن مشكلة الطائفية في انتماء الأفراد إلى أديان ومذاهب مختلفة ثقاقيء بل 
تنب من حاجة الأفراد الدائمة إلى حتمية وضرورة توظيف العلاقات الطبيعية كحقل 


224 انظلر مقالة وايد تو بيس : اشكالية الدولة اإعربية المعاصرة: الانقتصال عر تمع الاستياد:؛ العلات الرابع 
غشره شتا * فقث عى 5١1آء‏ 


لبر ربيب 201011111111 
ان رالسرفانه العددان ٠‏ روك أضله.5: 


استثمار سياسى وإطار لتصقيق الطموحات والرغبات. 

ان الدين هو بمعنى ما الإطار الثنافي ‏ الأخلاقي الذي يحدد معنى علاقات البشر 
ببعضهم البعض وبينهم وبين الكون وهو أقرار بالتعددية واعتراف بالآخر يقوم على 
المودة والتسامح: أما الطائفية فهي توظيف العصبية الخاصة الدبتية أو القبلية ‏ العائلية 
أو الجهوية في الصراع السياسيء تخلق اتتماوات داخخل الانتماء العام. انها شكل 
تنظيم اجتمع وتقسيمه في إطار سلطة ماء لا يمكن محقيقها إلا عن طريق العصبية 
السياسي الحر أو حجبه يفرضان منطق استخدام العصبيات الطبيعية» ذلك أن أي 
نظام سياسي لا يستئد تداول السلطة فيه الى قاعدة الكفاءة الفردية وتكافؤ الفرص 
والعدل سيرغم البشر على استعمال ادوات التضامن الأعلي والعلاقات الطبيعية 
كوسيلة لتحقيق المكاسب السياسية, 


واذا كان التحول الاجتماعي التراكمي بمهّد لتفكياك العصبيات الطائفية أو غيرها 
نظرياً عبر الاختلاط والدمج والتداخل» فإن العصبية كشكل للتضامن الأهلي تمائع 
الانقراض وتستعصىي لأن النظام السياسي يكرسها ويجددها باستمرار ويفمل 
العلذقات الطائفية؛ من هنا امتناع الاطراف المستفيدة من الطائفية من الغائها. ترى 
فاديا كيوان في هذا السياق0* 3©: «ان بناء الدولة لا يقابله مجتمع مدني أهلي متعدد 
الأشكال ومتنوع التركيبة والروابط». يراكم الزمن الاجتساعي احدائاً وتطورات تطال 
تركيبة المجتمع وأسس النمو الاقتصادي والسياسي وعلاقات الأفراد بالدولة» قيتجاور 
التقليدي مع الحديث وينداحل الريفي في المديني» وندخل العصبيات العائلية إلى 
التقابات» فلا يُحدث الثراكم ثورة تطيح بالقديم بل يضم اشكالاً فوق اشكال 
ويتشابك الحديث مع القديمء ويتوافد الفلاحون المقتلعون من الأرض بسبب 
الرأسمالية الوسيطة النجارية والعقارية مع عصبياتهم وعلاقاتهم ويمزجونها بالمدينة 
وعلاقاتها. 

ابر صيرورة اخليف الدولة وامجتمع اشكالاً اجتماعية حديئثة ومسرعةء ققامت 
مؤسسات اقتصادية وتعليمية جامعية واحزاب ونقابات واتحادية مهنية ومنعديات 


)١5[‏ انظر اللصدر السايق الرقم )1١‏ عى 4ء مقالة فاديا كيران حدود اجعسم المدئي في لبنا. 


رمم ةالعرطيان دب العد وان إن نه اطييد الا 212" به الهيذا/:5م1! 


ثقافية: إلا انه تميزت بنمو مواز للأطراف العائلية والطائفية أو اندماج في إطارها. بيد 
أن الترابط بين العلاقات اللحديثة والتقليدية ينم لمصلحة هيمنة الأتبيرة التي طوعت 
في إقامة علاقات حديثة بالمعنى الحرفي للكلمة: لأنها ظلت أسيرة لهيمنة الستوى 
السياسي الذي يحدد الانتماء في الطائفة والعائلة والمنطقة. ذلك أن السياسة توظفب 
التسيبات الحديئة وتصوغها صياغة تجملها مستتبة من قبل الطائفة أو العصبية 
الجزئية. لا يستوي العامل السياسي بوصفه حقلاً للصراعات الطائفية على استقلائية 
المؤسسات الحديثة ولا يفقّه لها معنى اجتماعياً خارجه. 

بنشج من هذا كله ان والطائقةو بالمعنى السياسي للكلمة هي مفهوم معأخبر يندج 
في زمن التكوين الاجتماعي الحاضرء وأصبحت الطائفة عصبية خلدوئية فقدت 
مضمونها التقليدي دوت أن تفقد وظيفتها السياسية: اللحمة. 
تقوم على روابط صناعية على الضد من الروابط الطبيعية التي تتمثئل في الغرابة 
والجوار واللغة والمراتب... ولكن المدينة لم تتجح في تحقيق الدمج الكامل بين 
المتوارث والمستحدث بل مجمع جمعاً بين إطارين متباعدين ومتعارضينة "2. 

إلا أن متظومات القرابة وان بدت غير متصدعة في لحمتها الداخلية » فلقد 
اعتراها تفكيك واحترقها الاخعلاط»؛ غير ان التفكيلك القرابي بصب وإت بشكل 
متفاوت» في العلاقات الطائفية» ذلك أن النظام السياسي لم يستبدل الولاء الجرئي 
بالولاء العام الوطني. 

تاقف التطييف الوحدات الاجتماعية من حقل القرابة السلالية المنحلة ودمجها 

أصبحت الطائفة تحدد كل أبعاد الفرد وتسم هرينه ومنطقته وتلاحقه إلى مكان 
إقامته في المديق وحمل وظيقة أساسية فهي تعدل طموحائه أو تطلق لها العنانء 
فالوظيفة الإدارية والترفي الاجتماعى والامتيازات تشترط اسماً طائفياً قبل شهادة 
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الخبرة والكفاءة» وتعمل الطائفة على الفرز والتسوّر الاجتماعي فتضع حدوداً 
وفواصل بين الأفراد والمناطق, ويذهي ثاصيفي نصار في هذا السياق إلى القول: ذَانْ 
الطائفية بلغت في الامتداد والعمق 0 بيعب عايها أن تتجاوزة؛ فقد مرحت ميل 
الاستقلال ابديولوجية الدولة الابناتية وأساساً عاماً للتوازن والاستقرارة”” '؟. ولا تتفرد 
الدولة بالصفة الطائفية فيتابع الكاتب بل (ان الطائفة التي ينتمي إليها الفرد اللبناني 
تشكل الإطار الذي يشعر من خلاله بوجوده السياسيع* 0" الأمر الى رنسيه 
وضاح شرارة في معرض تحليله لعلاقات المدينة حيث يقول: «تراكمت جماعات 
قرابية فوق جماعات قرابية من غير أن يتاح للمدينة ولعلاقاتها الاجتماعية أن تنزع 
فتيل العصبيات من هذه الجماعات. بل أن أطوار المدينة ومحدثاتها من العمل إلى 
التعليم والصحة والاستهلاك والمرتبة حملت أهل المدينة على التعويل على التضامن 
والتكافل العائليين وعلى إطارها الجامع» . عنيت به الإطار الطائفي أو الخملي7" أ2. وفي 
كل الأحوال يعطي الإطار الطائفي حلا لتفكيلك القرابة السلالية كعصبية ل 0 
لال دمجها ودعمها ني إطاره الخناص ويزاد جها بالبعد الجهري؛ ويستعير من 
العصبية مضمون اللحمة والتعرة ليشكل منهما المستوى السياسي الطائفي - الجهري. 
تستوي الصراعات السياسية أثناء انتخابات ادارية لنقابات أو اتمادات مهنية معلةً 
على ظاهر وباطن. فالظاهر هو تكتل حزبي - مهيمن ينهل من الحداثة؛ بينما الباطن 
هو ترتيب دقيق للقوى الطائفية والجهوية فيراعى في اللائحة تمثيل الطائفة وعصبيتها 
الخربية - يليه الإطار الدهوي والعائلي. كتراتب المستويات اللاجتماعية يحسب 
الظروف فتارة يقع المستوى الطائفي في الموقع الأول وطوراً يحجب المستوى الجهري 


- العائلي ها عذأه فقا لطبيعة الصراع» وطوراً آخر تتقا صم المستويات لي عملية 
صر أضية داب 


أذا كانت العلاقات في ظل الرأسمالية غير شفافة أي يظهر فيها التبادل كعلاقة 
بين الأشياع وليس بين البشرء إن الطائفية تطبع سلوك الأقراد بازدو اجيف قفي 
الواجهة والعلن صراع ديمقراطي تخوضه قوى حزبية تختلف في الايديولوجيا 


(19) انظر كتاب نايف تصار؛ لحو مججيع جديدء صن :١ ١‏ دار الطليعة _ ابأ .١‏ 
(18) المصدر السايق؛ ص كهذا1. 
(5) المعدر لرقم قاء ص 59"؟. 
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والعر فاجو العدددان 0 وك اشِلد لب د الدوع د لاحي :سماد 


وتصيع عن برنامج عملهاه بين في الحقيقة تكون المعركة صراعاً ممياسياً يعكس 
توازناً عطائنياً يبب الياة بلدقة الأسماء والانتماءات. 


يتعبلب التغيير اذا في هذا السباق قدرة هائلة على اكتشاف العلاقات الفعلية في 
المجتمع وطريقة اصطفاف الأفراد سياسياء لكي يمكن بعدها تجاوز الأطر السائدة 
ووضع الحلول لها وابتكار وسائل اكثر وطنية تدمج ولا تفرّق. 
للبحث صلة - 


محمك شامهي 
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دراسة سياسية 


الطروحات التوحيدية للحرهكات 
الناصرية في لبنان 


ساس 


بقلعم؛ الدحكتور محبد منذر(*) 

لم يعتمد الرئيس جمال عبد الناصر أسلوب التنظيم الحزبي القومي الذي أخيدت 
به أغلبية الأحزاب القومية العربية» لتعبر عن قوميتهاء والمستدد إلى قيادة قومية عربية 
واحدة على المستوى العربي ككل وقياداث قطرية» تابعة تهاء على مستوى كل قطر 
عبر بي .. 

هذا ما أكد عليه هو نفسه عندما قال: وبالنسبة لينا إحنا ما لناش فروع بره.. يعني 
إحنا من الأول أخذتا على نفسينا هذا المبدأء ماييقاش فرع لينا في منطقة أو في قطر 
عن الأقطارة. 

هذا التعهد, للرئيس تاصرء لم يمنع الناصرية وتأثيرها الفكري والروحي من 
الامتداد إلى معظم الأقطار العربية لتفعل فعلها في جماهيرها ومنظماتها السياسية. 
فكان وقعهاء في لبنان» مؤئراً في الجماهير المسلمة؛ والتجمعات السياسية التقدمية 
وفي قسم كبير من السياسيرن» لتتجسد» في النهاية» في تنظيمات سياسية متعددة 
تحمل جميعها الهوية الناصرية وتفتش عن وبحدتها. 

التنظيمات السياسية الناصرية في لبدات متعددة إذاً لا يل متشعبة وجميعها تنادي 


زه أسعاذ محاضر في الجامعة اللينائية في كلية الحفوق رالعلوم السياسية الفرع الرابع ‏ اليقاع. 


«العرقاية العدفان 0 وك اشلّد 5؟ غدالهوء م لأا دما 


0100 


يعبد التاصر كمعلم لها وبالوثائق التاصرية "كمنطلقات لسياستها. والتواجد الناصري 
لمنظم» في هذا البلده لم يظهر إلى العان إلا بعد عام 1470 من خلال تشكيل 
واتحاد قوى الشعب العامل4. ومن ثم أفلت العنان لهذا التيار» بعد غياب الرئيس 
تأهبر» فأصبح مثلاً في أكثر من تنظيم وحركة» وأصبحنا؛ من تاريخ نتكلم في هذا 
القطرء عن ناصريين مؤيدين للعقيد القذافي وآخرين للرئيس السادات وحركات 
أخيرى تؤكد على «الإنجازات الاشتراكية؛ للناصرية وتعلن تقاربها من القرى التقدمية 
من اشتراكية ومار كسية. 

أما إذا أردئا تعداد هذه التركات في لبنان» فترى أن هناك ظهوراً إلى جانب 
الاتماد الاشتراكي العربي؛ لحركة الناصريين المستقلينء: لاتحاد قوى الشعب العامل ‏ 
الحركة التصحيحية: للتنظيم الشعبي الناصري» لل شاد العربي الأشتراكن الع 
الناصري» للاتحاد الاشترا كي العربي - الافواج العربية» للتنظيم الطليعى ولرابطة الطلبة 
العرب الوحدوين الناصريين. هذا بعض عن كل من التشكيلات الناصرية ويمكن أن 
يكون هناك أكثر من ذلك» إنها منقسمة ومختلفة إيديولوجياً وتنظيمياً. هذان 
الاختلاف والتعدد قادا البعض منها إلى التصادم الذي تطور إلى نزاع مسلح أحياناً. 
حتى أصبح معيار «يمين - يسار أو تقدمي ‏ محافظه الملجأ للتدليل على الخط 
السياسي الذي تتبعه هذه المنظمة أو تلك على الرغم من أن للتاصرية أباٌ واحدا هو 
جمال عبد الناصر. 

م هي الجر كات الناصرية في لبنات؟ ما هو موقف كل منها من التحالفات؟ هل 
هناك إمكانية أتوحيدها؟ 

أسثلة عديدة تطرح سنحاول الإجابة عنها في الصفحات التالية. 

كانت تحالفات اتحاد قوري الشعي العامل متغيرة متبدلة. فقد بدأها عام ١419‏ 
بالتقائه بعض الأحزاب التقدمية داخل «تجمع الأحراب التقدميةة. لكنه عاد ووقف 
عام ١‏ هبد التحالف مع بعض (القوى الناصريةة' لأنهاء حسب رأيهء إعتبرت 
مواقف الرئيس. القذافي, الضد ‏ الشيوعية والضد - السوفياتية: لا تتوافق مع الفكر 


1 .تددر - ع1 - اتتعامج"آ نيسان *باةؤز_ كذلك بعلودكة عبآ - مقالة: نخلة المطراك *؟ كانوت 
الأول 13107 
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الناصري». كما أنه رفض عام 5 ححل نفس خبلال المؤثمر الذي عقد في طرابلس 
- لببياء كخطرة ترحيدية مع بعض التنظيمات الناصرية المججتمعة لهذه الغاية,. هذه 
المواققفى والوتماد قوىي الشعب العامل] شحفت بعض المراقيين وعلى وصف تأصريته 
«بالتقايدية؛ والضد الرجعية في الوقت نفسه؛ ودفعت ببعض مناضليه الى الإشتراك 
مع الكتائب اللبنانية في مظاهرة احتجاج ضد إنعقاد مؤثمر المزب الشيوعي اللبتاني 
عام 5ع حتى أصتيرة رئيس حب الكتائي امن القغوى المستعدة تاتعاون مع 
حربه]). والقبد قمنا باتصال» يقول الشيخ بيار جميل» مع جميع الفصائل اللبدائية التي 
تؤمن بالحرية والديمقراطبة ولا توافق على نظام بديل غير الذي اختارته, لد دعوناها 
للاجتماع مع حورب الوطنيين الأحرار والكتائب وكان مسعانا يصب فى إتجاه 
الناصريين والنجادة. .. وكل من يريد أن يحفظ للبئان وجهه التقليديو0©. لقا 
حالف الحظ؛ خلال الانتهابات» هرمح اماد كوى (الشعبه العاملة السيد تجا 
واكيم الذي دعم مالياً وشعبياً من الفاعدة الشعبية ضد منافسه المتمول الكبير تسيب 
مجدلاني: فما كان من طائفته إلا أن أعلنت عن موقفها بمقاطعته مطالية بتعديل 
القانون الإنتسخابيء فرد عليها معلداً أسفه بأن والعناصر الع تعوّل على الطائفية تحاول 
البوم تشويه انتصار الشعب على هذه الطائفية؛. 


الفوز الذي حققه وهذا التنظيم في هذه الاتتسخابات التشريعية لم بدئعه إلى 
التقارب من الأحراب والفوى التقدمية التي تحارب الطائفية. بالعكس» فإن الشرخ 
توسع بينه وبينها وذلك ببدء السيد واكيم حملته على هذه القوى. فقد اتهم كمال 
جنبلاط يأنه عمل بككل قوأه لمصليحة منافسه السيد مجدلاني بمثل الرأسمال والرجعية 
وكان للحزب الشيوعي اللبداني» في رأيه» الموقف نفسه وحزب البعث أعلن علانية 


مشا صمتهة! 2 


أما عام ١57/4‏ فإنه عاد ودعا إلى لقاء إيديولوجي بين «القوى الوحدوية: القومية: 
الاشتراكية والديمقراطية في الوطن العربية. يجب أن يكون هذا اللقاءه في رأيه» إما 
غي القاهرة وما في دمشق وإما فى الجرائر بهدف (اجلاء الوضح العربي ودراسة 


5 عقال إدوار سسب في ١‏ 116 قهم اتصافاء+ عند خافصونا 1 قعل .1972 40101 يععغومم عل لوتمسوته 
طأهتتة علمهمنم بحل كاومعع عبمخز يما 
 )5(‏ مداخلة تماتح راكيم في البرلمات .عنامزء عا - أوعلرن 1 8١‏ قير لاقب 
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الإمكانيات المستقبلية للثورة العربية؟. 


شحعث هذه السياسة الصراعات داخل اتحاد توى الشعب العامل حتى إنها 
تطوريكه قفن تشرين الأول ١474‏ إلى صدامات مسلحة؛ كان من نتائجها ولادة 
منظمة سياسية جديدة اتفصلت عنه وحملت التسمية نفسها ألا وهي (اتحاد قوى 
الشعب العامل الخحركة التصحيصية؟ يقيادة السيد عصام العرب. حمل اثناد قوق 
الشعب العامل السلاح عام هباة ١‏ تحت تسمية (الطلائع الناصرية وفرق النصره. 
وشكل مع منظمة حرب البعث العربي الاشتراكي: النواة الأوئى للجبهة القومية) 
مؤكداً على عروبة لبنان وعلى الوساطة السورية ومتهماً الأحزاب الوطنية والتقدمية 
الأعرى بأنها «تريد أن تقيم في البلد نظاماً تباركه الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل وبقية الدول العربية الناوثة للروح القومية؛؛ وأن هؤلاء الذين يذّعون القومية 
والتقدمية» في رأيهءوييشرون بالعلمانية الملحدة بدلاً من إلغاء الطائفية السياسية)'“. 

مكذا كانت علاقة واتماد قوى الشعب العامل4 تمختاش القوى السياسية متملى 
الساحة اللينانية. وهكذا كانت نظرته توحدة هذه القوى: على الصعيدين الابناني 
والعربي . 

إنما التساؤل الآن هر: ما الموقف الذي ستعخذه هذه الفصيلة الناصرية في لبنان» 
بعد توقيع كل من الحزبين الرئيسيين في (الجبهة القوميةة ووالحركة الوطنية؛ ميثاق 
الجبهة المشتركة والجبهة الوطنية العريضة»؟ 

رأى اتحاد قوى الشعب العامل في هذا التقارب هيمنة لبعض الاتجاهات داخخل 
الجبهة: ولا لم يكن يستطيع ثعديلى ققد انمه انهاه خط ثالث في لبناث نحو (اللقاء 
الوطني للقوى الوطنية والإسلامية؛ يرئاسة السيد كمال شائيلة الذي يعبر عن أرائه 
السياسية في الجسباعاث دورية وباصدار البيانات الثبي تعبر عن مواقفه حيال مجمل 
القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية ضمن نشرة تحمل اسم «المؤمره. 

أما اتحاد قوى الشعب العامل ‏ الركة التصحيحية ‏ قوات ناصرء فإنها أمنت 
بالتضامن الاجتماعي الوطني القومي للقوى الشعبية التي لها مصلحة مشتركة في 


نك راجم خرامز - ؟| - أمعتره".1 نان 11914 النهار ١‏ أيار 131/4. 
م عتم عا - إنعليه :1 11 أبار 1595 
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التغبير كأداة فمّالة لقيام وحدة القوى السياسية. فرافقت» من هذا المنطلق» على 
البرنامج المرحلي للتغيير للحركة الوطنية اللبنانية والتفت مع حركة الناصريون 

كذلك دعت في  *‏ لا - 15095 كل الناصريين في لبنان إلى الاندماج في 
تنظيم موحد يكون قادرأً على استيعاب الفكر والأهداف للعلنة!"2. 


هذا على الصعيد الوطني: أما على الصعيد القوميء فلا تعتبر نفسها التنظيم 
واجتهادانها مشروعاً تعحدد قيمته على أساس التنظيم القومي الواحد» إستناداً لدعوة 
الرئيس ناصر إلى إنشاء الحركة العربية الواحدة. 


أما الاتحاد الاشترا كي العربي فإنه وجد كتنظيم توحيدي في لبئان ليجمع شتات 
الداصريين الموزعين عنا وهداك بين «الجماهير الشعبية؛. ويرى هذا التبار الناصريء «أنه 
لا ينقصه المناضلون ليرفعوا أعلامه؛؛ إنما ما بنقصبه دائماً هو وخخصائص المنظمة 
السياسية». لهذا "نان تأسيسه في لبنان عام ١50/٠‏ في سبيل «توحيده التيارات 
السياسية الناصرية فيه وتجميعها وداخل منظمة وإحدة). 

هذا على الصعيد القطري أما على الصعيد القومي العربيء فإنه يناضل في سسبيل 
توحيد جميع التشكيلات الناصرية لإقامة والمنظمة القومية العربية الواحدة» لأنه مقتنع 
بأن الثورة العربية وحدها هي بحاجة إلى ومنظمة عريية واحدة0©. 

يناضل إذاً الاتحاد الاشتراكي العربي على الصعيدين القطري والقومي لتوحيد 
القوى الناصرية المتفرقة» ولكن هل لديه رؤية خاصة إلى التعاون مع بقية القوى 
السياسية المتواجدة على الساحة اللبنانية؟ 


ما هي رؤيته؟ 


12 من أرشيفب قوات نامر راجع سامي ذبياة ‏ المركة الوطية اللبنانية - هار لأسيرة ‏ يروث 1519 س 
/5 ؟, 

49 راجع المؤمر الصحفي في السسف الليتاية تاريخ ١4‏ أذار 4/اة ١‏ لكل من: كمال يونس؛ قبائي» عدمان 
و سخر ميا 


ل سس يوسي ييييييييييييييييييي يبي 7 
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صنف الاتحاد الاشتراكي العربي في كتيب له”*؟ القوة السياسية في الوطن العربي 
إياث بل ثيارات: 

١‏ - التيار القرمي» الذي يتحمل مسؤولية إقامة الوحدة القومية. 

؟ ‏ التيار الإقليمي؛ الذي يتجاهل العلاقات القومية ويقسم الكياكن القومي الواحد 
إلى عدة كيانات مصطنعة. 

؟ ‏ التيار العالمي: الذي يتخطى العلاقات القومية ويتوجه نحو كيان أبعد منها. 

لايكر الانحاد الاشتراكي العربي ما لكل من التيارين الأخيرين من أنصار في 
الوطن العربي وأن التيار القومي يحتك بهما باستمرار على الرغم من صراعه ب 
على مسيم المستوياتت. إغا نكارية والالجتقاء الم حلي تلعب: انيا؛ دورا اكيبير في 
التقريبي بين تيار وآخر من التيارات المتضارية: وقد اتعقدى. أحياناء الصراع بين 
بعضها البعض, ' 

لذلك» يتوجب» في رأيه» على القوى القومية والطليغية النورية أن تبقى ٠يقغلة)‏ 
من هذه السياسة» سياسة «الالتقاء المرحلي بين هذه التيارات. 

إذأء تستطيع القول بأث النظيم الناصري شو مع ولحدة القوى الناصرية وس نوع 
من التعاطي مع بقية التيارات السياسية المنواجدة على الساحتين اللبنانية والعربية؛ رغم 
«اليقلةة التي يدعو إليها. ٍ 
وجودها. هذا ما أكدته لنا والقومي العربي4 الناطق الرسمي باسمهء خلال الأحداث 
اللبنانية» إذ رأت أن هذه المرحلة من النضال ولا تتحمل اتخاذ القراراث المنفردةة» أي 
أنها تدعر لتوثيق العلاقات أكثر من المرحلة السابقة وتؤكد على أن البرنامج المرحلي 
للقوى والأحزاب الوطنية ما هو إلا والحد الأدنى المطلوب لإقامة الدولة اللبنانية في 
المستقبل». كذلك في مرحلة أخرى أي بعد شباط ١81/1‏ وبعد «الوئيقة 
الدستوريةة ترى أن الناطق الرسمي باسم هذا التنظيم الناصري: كمال يوتس» يتكلم 
باسم القوى الوطنية والتقدمية وليس فقط باسم تنظيمه حيث أنه يقول: ا ب 
سوريا للجهود التي بذاتها لوقف إراقة الدماء.. القوى الوطنية والتقدمية تهدف إلى 


4 الفوى القرمية في الوطن العربي ‏ المكتبة الناصرية. 
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والعرفان0 العددان ١‏ وضوماجلد .كلا 


إفشال المؤامرة؛ لمنع التقسيم وإيقاف الهجمة ضد المقاومة الفلسطينية.. المعركة 
السياسية الديمقراطية يجب أن تسكمر لتطبيق برنامج التغيير المعد من قبل الأحزاب 
والقوى التقدمية...0 

أما في عرحلة أخرى أي بعد وفاة كمال جنبلاطء فالاتحاد الاشتراكي العربي 
تمنى التوصل إلى #مستوى أعلى من العلاقات؛ يين القوى الوطنية والتقدمية واقترح أن 
تأخل شكلاة جديداً التعكس التمثيل الحقيقي لواقع هذه القوى على المستوى اللبناني 
وإعطاء دور أكبر للشخصيات الوطنية المستقلة»9). 


نرق مر شيللال تتبعنا ال مراحل. التى قعلعها الاتماد الاشترا كي العربي بشيادة كمال 
يونس أنه في تطور مستمر بالنسبة إلى التعاون مع القوى السياسية الختلفة. فبدلاً من 
دعوته «لليقظة؛ في البديعع أصبح فيما بعك المحم الأكبر لها؛ ورأى أذ في 
إمكانها أن تكوت الشكل الجبهوي المناسب لوحبدة القوى السياسية جميعاً. 

هذا قبل أن يتعرضء هذا التنظيم الناصري؛ خلال عام ١508‏ لبعض المتغيرات 
الداخلية: إذ لم ببق داخخله حتى كانون الأول من العام تفسف إلا ثلاث قوىء 
شكلت مجتمعة لجنة قبادية جديدة(' '؟. ثم خرج منه في 75 تشرين الأول <لاة ١‏ 
مير العسياد وعاطف غضبان فشكل من بي فيه مع و(حركة أنصار الغررةة الاتحماد 
الاشتراكي العربي. 


يفسر الاتحاد الاشترا كحي العربي اندماجه مع احركة أنصار الثورةة بأنه تم تأكيداً 
لسياسئه #الوحدوية ومن أجل حراكة ناصرية واححدة شي ليان تمهيداً لحر كة عربية 
واحدة في كل الوطن العربية. عا في الواقعء افده هذه الحراكة بمثابة جهازه 
العسكرعي» وبها يكون قد وسع قاعدته الشعبية» لا تمثله هده الخركة في صفوف 
الأسياء البيروتية الفقيرة وخاصة حي البسطة, لقد كانت في الأساس #رابطة شباب 
البسطةةء فاستطاعت بدعم من «فتمم» أن تتحول إلى تنظيم عدرب ومسلح إلى 


حك ها, 


نس 


(5) القومي العربي - رمم ١١ )١(‏ كانون الثاني 9*8 ١‏ واترفر زه 5) لم؟ الب كننة؛ . - اكؤتمر الصحني 
لكمال يوتس في الصحف اللبنائية ..ى ١.‏ شياط .١ ١954‏ 

)٠١(‏ اللجنة القيندية شّكلت من: عمر حبري كمال يوتس - عير الصياد - حسن مميرا ‏ تبليل الخليل ‏ سسعيد 
أيوب ‏ عاطقي غُضيان, 


.م #العرقايواتعددان و و اشاد ليا 6 قهز انملا 


وللحركة هوية عربية أكدها أمينها العام مصطفي الترك الذي حدد دورها في 
#المشاركة في عملية بناء لبنان العربي الحر»”' '. 


ولم يغير الا تماد الاشترا كي العربي من منطلقاتة الأساسية بيعل العقاد مو مره في . 
١1١‏ أذار 1 1١‏ وانتخاب السيد 5 الرحيم مراد أميناً انا له, كمأ 5 ناصرياً 
دعن وممنهج عبد الناصر في التعامل مع الباق والتزامه القوغي لذ جدود له بدا سن 
والحوار حتى الكيان التنظيمي القومية يناضل على الصعيد اللبناني حتى يحون 
لبنا 77 23. 

للتميع اللبنانيين لا لطائفة دون أخرى. 

5 عريياً ديشر اطياً موحاا. 

5 بدوت العلائفية السياسية ومساواة الجميع في الحقرق والواحجبات. 

زيرعا في: 

_ ابلس السياسي الم ر'كري للحركة الوطنية «البداية؛ في عملية ترتيب الييت 
اللبباني باأعتباره (لقاء جبهوياًة. 

البرنامج المرحلي للإصلاح السياسي خطوة إيجابية على هذا الطريق. 

وبما أنه تنظيم قومي ناصري» فإنه يعمل جاهداً على توحيد القوى الناصرية على 
المستويين المطري والقوهمي 

فطرياً وعلى الصعيد اللبناني» يعترف بأن هناك أزمة في العمل الداصري ويحدد 
أسبابها بالنين: 

١‏ ضعضا الفاغعاية السياسية للثيار الناصري. 

؟ - التمزق الذي يعيشه هذا التيار» والكم الهائل من التنظيمات التي ترفع 

ذكثرةء عددها هي إحدى سلبياتها وبرهان طش ضعفهاء ان إيجاياتها فإنها «دليل 
على أن الشارح الوطني الليناني يثل فيه التيار الناصري الأغلبية الساحقةة. 


كلم أشرر نا 135-11 و4 - 531905-51 راجم سامي ذييان: الشركة الوطنية... ص 5515 ز185. 
(151) د ص : 
5 التير 2+ "9 د اريرة؟ بساشرء ليد الرحيم عراد 5 - لا تلكا 


اكئائاءاالللل يي 
ممه انهدر ووو اده مناه «العرفان: العبددان وا و واريند اع ليق ب الام 


أما صعوربة تو حيدهاأ فترجع: غي رأيهع ىه أن الناصرية عي اأكبر حجماً وأعمق 
عون أن تنحصر في. إطار تنظيم سسياسي» مهما كان هذا التنظيم كبيراً وقعالاء ومهما 
كان جماهيريا في قواعده وتوجهاتهم؛ لأنها التعبير عن «حركة التاريخ العربي 
المعاصرة. 

أما عن أسياب أزمة العمل الناصري فإنها تنلخص» في رأيه. بالتالي؛ 

غياب القيادة التاريخية ممثلة بالقائد المعلم عبد الناصر. 

د جو الاستسلام العام الذي يلف الحياة السياسية العرييق وخوف النظم من 
الناصرية باعتبارها المعارضة الرئيسية في الوطن العربي أديا إلى توجيه أعدف الضريات 
إليها. 

- طبيعة الساحة اللبنانية المفتوحة: والتي تحمل شيعا من «المبرعةة في العمل 
السياسي. 

على الرغم من هذه المعاناة والأسباب والمسببات التي يعانيها التيار الناصري إن 
الاتحاد الاشتر اكي العربي مقتنع كل الاقنناع يأن «الحاجة إلى العمل الناصري المنظمة 
أصبحت أكثر الحاحا بعد غياب عبد الناصر. 

ولكن كيف الوصول إليها؟ 

توصل إليها من خلال التضال: 

- الوطني على الساحة اللبنائية. 

القومي على الساحة العربية. 

هذا النضال سوف ويخفف شيئاً فشيئاً من أثر العوامل الذائية» وسوف يسمح 
#بتطور العلاقة بون التنظيمات المستندة على قواعد موضوعية في وجودها وصولا إلى 
الأداة الناصرية الواحدة في لبنان وفي الوطن العربية2©99. 

للبحث صلة 
مححماك متر 


(5) السقمىر ‏ 17 15د دنشضفكلن 
)١5(‏ السغير - 5ل لال درون 


00[ للعوظاي ود اعد دان ابي وه اشدد اب لي الس 


دراسة فانونية 


الجامعة العربية والتحذيات الراهنة**! 


بقلم: الدكتور كاظم حطيط 


العرب أمة واحدة قد تكوّنت عبر مراحل قديمة في التاريخ أصولاً وأصقاعاً ولغة 
ومجتمعا وثقافة وحضارة. وحاولت الوحدة القومية السياسية وبلغتها مع ظهرر 
الإسللام واستمرت لها خلال ازدهاره وتقدم لصم وود العجرئة السياسية يعد 
حين من الؤمن أتمهاء الوطن العربي. وتزداد جه اماه حتى تولد ما هو عكسها. 
وقد استقرت هذه التجرتة أو ركدث إلى أن عرف العرب أول جمع سياسي عربني 
في العصر الحاضر وهو يتمثل في جامعة الدول العربية. 


نشأة جامعة الدول العربية 


لم يكن للمحتل العثماني أن يسلب الأمة العريية إرادتها الحرة في الحياة 
والمضارة: وإذ تعصدت لأسيلاله لأرضها على غير صعيد» وفي أكثر من مجال ولم 
تسكن بانهياره وتلاشيه بل تتابع مسيرتها فتتجابه الغزو الغربي الجديد وتؤ كد في ذللك 
على وحدهار معايا عرفا وحضارياً وتعمل على إثبات هذه الوهدة عحاضرا 
ومستقبلا. ويرد الاستعمار الغربي على استمرارية النضال العربي بكل ما يجيده من 
الوسائل؛ ويعتمد الطرق اللتبيثة والمناورة والمواجهة ويرى أن الوحدة العربية عائدة 
يكل معانيها إلى - والبروز. وينشط هو وعملاؤه وأتباعه والذين لم يخرجوا 
بصورة ة تامّة من جلد أم متهم العربية» ليعلن هؤلاء جميعاً عن مطالب وشعارات ثتاد فى 
بشكل أو بآخر مع مطالب وشعارات قومية عربية. ويطرح رجال سياسة في المشرق 


| 11 
موك له والعرلان» العببداني وأ وقو لعلل ما لاه 


العربي فكرة جامعة الدول العربية» وهم يهدفون فيها ضمناً إلى وحدة سورية الكيرى 
أو الهنال الخصيب لتحقيق مآرب فهوية واستعمارية”'2 وبصورة خاصة بريطائية. ويرد 
عليهم رجال سياسة أخرون قلي متسر بوجوب أن تشمل الجامعة المعنية - أو المقترحة 
الدول العربية الأخري في وأدي النيل والمغرب العربي("©, 

ويعقد في هذا السياق التاريخي في الاسكندرية اجتماع اللجنة التحضيرية 
للمؤمر العربي العام وينتهي إلى وضع بروتوكول الاسكتدرية لجامعة الدول العربية. 
الذي اشتمل على المخطوط العريضة:؛ أو الأساسية لهيكلية جامعة الدول العربية 
النشودة وذلك في ا تشرين الأول سنة ١444‏ ويعقب ما تقدم اجتماع اللجنة 
الفرعية المنبتقة من اللصجنة التحضيرية المذ كورة. ولسفر هذا الاجتماع خرن وضع 
مشروع ميثاق جامعة الدول العربية. وفي 7؟ أذار سنة 5 وقع بمثلو خيس دول 
عربيةع ابي سوريا وليئان وشرقي الأردن والعراق ومصر على الميعاق اللعني . 3 نسحم شاه 
الدول في التوقيع اليمن وذلك في 5 أيار من العام نفسه وتوالت بعد ذلك التسابات 
ذول عربية أخرى7©, 


وضع هيناق جامعة الدول العربية ومعالمه الرئيسية 


لعد تباينت وجهات نظر الدول العربية في وضع وصياغة ميثاق جامعة الدول 
العريية إذ أصِرّ بعضها على مبداً الاجماع فيه بالنسبة الى الانتساب وغيره من الأمور 
الرئيسية أو المركزية ولم يكن هذا التوجه الاجماعي المتشدد بعيداً عن رغبات 
الاستعمار البريطاني النافل في المنطقة العربية: ونزعات قطرية حادة أو انغلاقية متصلبة 
وأخرى محوريّة معيئة. 


وينص هذا الميثاق في مادته الثانية على حُقيق التعاون السياسي يبن دول الجامعة 
العربية ودون تأكيد واضح في ذلك على إنشاء وحدة عربية أو اتماد عربي تام 
ع 057 
ومتطور” ". 


1 أن أحيد فريد علي الجامعة العربية بين القوى الرجعية والفوى الشعية سن .5١‏ 
59 هد. غعائشة راني ‏ المنظمات اندو ليف اا 

(45 عصلة وَسُوُونَ عرييةة عند سسزيران 065ص 117 

.37814 محبد عبد الوهاب الساكت  الآمين السام لجامعة الدول العريية. صن‎  )4( 


العر قا اليد د أى. وا وق املد اليد 2ه بوي نومام 


الشاعلة. 

ويفسح في لمجال ما دام الأمر المطروح يتطلّب التصويت بالأكثرية» لموجب 
7 في خال القبرل 0 الالترام غي 0 0 
التدخل في شق شؤونها الداخملية, ليفيد بذلك فى مضمونه معنى 0 أو التجمع 
الإقليمى وليس معنى الاماد الفدرالي أو الصهر القرمي القريب والمنشود. 

وشو يحدد مهام ونشاطات مجلس الجامعة وأميدها العام و مساقديه وينصس على 


إنشاع مؤؤسسات اقتصاذية واجتماعية وثقافية وتربوية عر بيه ة مشتراكة ومتخج 5 كر 


ويشدد بصورة عامة علي اعتماد تمصائص معينة في إصدار القرارات م 
بالالتراماث أو الموجبات ويترك لباب مفتوحاً لاستقبال المقترحات والإضافات أو 
الملاحق العى تغطي نقصاً أوتشكل رداً على أمور طارئة ومهمة واجبة. إلى غير ذلك 
من المتطلبات والتفصيلات... 
الجامعة العربية في الممارسة والنشاطات 

كان الجامعة العربية بعث أن استوفت شروط إنشائهاء ميعاقاً وأعضاء ودوائر أن 
تياقي إلبن للمارسة وتستوغبي قضية فلسعلين تجريتها الأهم وتتكشف شلال هذه 
التجربة حقائق ودوافح دولها أو أعضائها. وإذا هي غير متحورة أو مستقلة فعلا وريما 
أرادت صلة ا أو بعها أمورا ومصالح وأراد الشفيب العربيي أمورا ومصالح 
0 
فلس علين شلع هحجيات ابتار بريطائية وغير . بريطانية :0 بعش انيطاء 5 
العربي . تعرز إلى 0 الوجود مشاريخ استعمارية تشارك فيها دول أعشاء 5 
الجامعة المعنية» مخالفة بذلك تسيوكاً واضحة في ميئاق هذه الأخحيرة. 


وهم د. بطرس يطرس الي دليل جامعة الدول العربية؛ هي 5ت. د. عائشة رانب - امنظبات الدرلية عن 
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00001121 والعرطان؟ البيددان و وكدداضله. 4ب 


وتنطلق في هذا السياق حركة ثورة 77 تموز المصرية العربية بالاشتراك مع أطراف 
عربية لمعارضة الأحلاف الغربية الاستعمارية في الوطن العربي وخخارجه كحلف بغداد 
وسواة. وتعاني جامعة الدول العربيقع خحلال هذا الصيدام العربي 5 العر بي 
والاستعماري» صراع الحاور في داخخلها وما يتناقض مع أهدافها وغاياتها القومية 
ويثال ذلك مر قونها ذ لفقي فعاليتها و مسذافيتها؛ وقد تتشط هذه الجامعة في 
أنحاء معينة من الوطن العربي فتساعد أكثر من قطر عربي محتل على نيل استقلاله 
خصوصا في نطاق المغرب العريي9". 
ثغرات في اليئاق وردود عليها 

وتظهر ممارسة الجامعة العربية مختلف تشاطاتها تغرات فى ميثاقها. وتكثر الدعوات 
وتتوالى إلى تعديل هذا الميئاق. وتستمر بنود فيه جامدة لا يمسها التغيير أو التعديل. 
ويلجأ معها أحياناً إثى وضع الملاحق لإغناء اميثاق المعني ومساعدته على تجاوز 
الحواجز أو السدود وذلك هو ما حصل قعلا يوضع معاهدة الدفاع العربي المشترك 
سنك ١555‏ التى قادت إلى إنشاء قيادة عريية موححيدة للجيش العربي موحد للواجهة 
الاحتمالات والأخطار اليدقة0 . 
صراع الجافعة العربية مجدداً مع العدو الصهيوني 

وحينما راح يرز للعيان اجتياح العدو الصهيوني للمياه العربية في أكثر من قطر 
عربيء عملت جامعة الدول العربية على التصدي له ولجأت في ذللك إلى أكثر من 
وسيلة دفاعية أو رادع مادي غير أنها لم تصل في هذا المضمار إلى جدوى أو نتيجة 
ملموسة0©. ويستمر العدو الصهيوني في نهبه للمياه العربية سرا وعلائية وبدعم 
كامل من الاستعمار الجديد وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية. 
الجامعة العربية والمبادرات الوحدوية 

وما كان ليثاق جامعة الدول العربية أن يجمد أو ينغلق: كما أراد له أكثر من 
عضو في هذه الجامعة؛ وإلا فهو يتعارض مع أماني العرب القومية. بل هو يفسح في 


<. بطرس بطرس غالي ‏ دليل جامعة الدول العربية؛ ص .*٠١‏ 
رع هجلة (شؤوت عربيثه غدد كارت الأول 1195 ص ,.1١‏ 


دو والعوفانه العددان 3 ول اضلد الدا +23 رق :دمأ 


لجال لإقامة الوحدة بين هذا القطر العربي وذاك. وتنطلق مصر بقيادة الرئيس الراحل 
جمال غيد الناصر لتقيم وحدة كاملة بينها وبين سو ريه ة ولكن هذه الماح مكبر 
وذلك لأكثر من سبب وتنتهي بانفصال 51 أيلول سنة ين ٠‏ ويبرز أكثر من قطر 
عربي عضو في الجامعة العر بية ضائلعا في جر يك هذا الاتفصال الكارثة. ودل ذلك 
بشكل فاضح على عقا اللمحمة بن اعفاد إلجامعة العريية وتردّدهم وتناقضهم 
كأنظمة حكم في مجال الانصهار القومي. 
الجامعة ما 0 السياسي 

وإذا مأ بر ضعفب ضعفى الجامعة العربية قي امجال السياسي فهي تنشط فعلاً في 
مدالات حرق اقتصادية واجتماعية وثقافية فترى النور أكثر من اثقافية أو متقلمة 
عر بيك قل المتظلمة العربية للعلوم الأدارية. والاتفاقية الخخاصة بانشاع المؤسسة المالية 
العربية للإنماء الاقتصادي وغيرها..200. 
رلض > الجامعة 7 3100 م 
خلا نكل ليم ا وسواه. وتيدم هنا أهمية 7 بعثه وما كن أن 0 
غليه مستقباة دور أفيك عام جامعة الدول العربية ومساعديهة ار 
الجامعة العربية ومؤقرات القمة 

وتهتدي الجامعة العربية إلى مؤتمرات القمة العربية لتحل هذه أحياناً بشكل أو 
بآخر مكان مجلس الجامعة دون أن تكون البديل منه. وإذا بها تتعاطى في بعض 
الأحوال مع القضايا عر بعسورة أكثر جدية ومسؤولية وقل تنشد إلى تيم هسم 
المشاكل العربية ودوث أن يكون ذلك دائما في المرشجى . 
هزيمة © حزيران وعودة البريق إلى الجامعة 

وإذا ما هنىي العرب بهزية ه حزيران ١3719‏ فإن الرئيس الراحل جمال عبد 


3ع د. ميحد حانظ غائم جاسة الدول العربية عن 514. 
103 محمد عبد الوهاب الساكت ‏ الأمين العام لجامعة الدرل العربيةء ص + ؟4. 


لم0. 2 201010110101001 
١‏ 000 والعرفان1 اليددان ابا وهم اضلك. اية 


الناصر يرفع شعار وحدة الصف ودون أن يكون البديل من شعار وحدة الهدف. وهو 
يعيد بذلك الى الجامعة العربية بعض البريق الذي كانت فقدته في نطاق العمل العربي 
المشترك. 


الجامعة العربية وحرب تشرين الأول ١510/9‏ 


وتشب حرب ” تشرين الأول سئة 151975 بين مصر وسوريا من ججهة وبين 
العدو الصهيوني من جهة أخرى وتثبت خلالها دول جامعة الدول العربية قدراً 
ملحوظاً من المسائدة الإيجايية. ويعتمد بعض الدول النفط العربي سلاحاً في هذه 
الحرب وتظلهر فعلاً أهمية هذا السلاح في مدار الاقتصاد الدولي وخخصوصاً في 
مجال الدول الصناعية وسواها(' ©. 


الجامعة العربية والمتغيرات الدولية 


وتحدث متغيرات دولية كبيرة إذ نتضاءل قوة الاتحاد السوفياتي وتتلاشي حقيقته 
كإحدى القرتين العظمبين في العالم. وييرز القطب الأمريكي العالمى الأوحد ويعلن 
عن نظامه العالمي الجديد أو استعماره الجديد. وتوججه صفقة كمب ديفيد ضربة 
خطيرة إلى ميثاق الجامعة العربية لتضعف هذه الأخيرة» وتعمل على تقليصها. 
وتثوالى مشاريع التسوية أو الاتفاقيات العريبة ‏ الصهيونية المنتظرة منل هريمة حرب ه 
حزيران ١9531‏ وتتسلسل محادثات مدريد وأوسلو وعيرها... ولم تتراجع بل مجري 
الى مستقرها أو التحدي المصيري الخطير ويجري كل ذلك ويتحقق على حساب 
المصلحة القومية العربية. ويزيد هذا الوضع العربي المتردي من أطماع دول الجوار 
القديم وغير القديم في الارض والمياه العربية. 
الجامعة العربية والحرب الأهلية اللبئانية وأحداث أخرى 


وتحاول جامعة الدول العريبة أن تولي أحداثاً عربية داخلية اهتمامها فسسوفق في 
إنهاء الخحرب الأهلية اللبنائية وذلك عبر مؤّر القمة العربية قي الدار البيضاء ثم في 
عقد مؤكر الطائض اللبناتي ‏ اللبناني سنة .١5484‏ وتمارس دورها التوفيقي في أكثر 


(11) 2 محمد بجاوي ‏ من أجل نظام اقتصادي حولي جبديب اص 71١‏ 


#العرطانو العددان + ول الجلد إل “يا ]3د وعيوا جر .//:دماط 


من قطر عربي آخر كالسودان والصومال واليمن وغيرهاء بيد أنها لم تصل في أكثر 


وتنشب حرب اليج الثانية ولم تستطع الجامعة العربية أن تخمدها في المهد أو 
تمنع حدوئها أصلاً. وتنباين نتائج هذه الحرب فإذا ما استردت الككويت فيها سيادتها 
فإن العراق طرغها الثاني في المقابل يعاتي أكثر من أزمة حادّة ومؤثرة. ولا تزال هذه 
الجامعة عاجرة عن القاذه وفك الحصار الدولي أو الأمريكي عنه. 


الجامعة العربية والرد على التحديات الراهنة 


وتتعدّد الأزمات في مدى الوطن العربي سياسية واقتصادية واجدماعية وثفافية 
وتربوية ويقف الشعب العربي أمام رهية المصير فلا قيادات قومية عربية جامعة له ولا 
حراكات أو تنظليمات: 5 عرلية سياسية شاملة وفاعلةء ولا قوى عربية حصينة 
وقادرة متحذية؛ ولا وسحدة استرانيجية عربية ثابئة ولا قوى صديقة للشعب العربي 
كبر جادة في مسائدته أو مساعدته في مقابل الهيمنة الأمريكية ودعمها الكامل 
لحلينتها الخركة الصهيونية العالمية» ولا وحدة إسلامية متكاملة أو ثابنة ممائلة ولا 
ثقافة قومية عربية وأحدة ومقاومة تتقطى كل حواجز الأنغلاق القطري ورواسب 
الماضي الجامدة وظلماته القاتمة, ويستمر العدرو الصهبوني في تقدمه العلمي وتوسعه 
التكتولوجي ولم يدشىء اتفاقية سلمية أو استسلامية مع طرف عربي إلا ويفرض عليه 
في الأساس التطبيع الكامل؛ أو إزالة ما تعنيه المقاطعة العربية بصورة كاملة» كما هي 
الحالة في معاهدة كمب ديفيد في ما أعلن منها وما لم يعلن؛ وغيرها من المعاهدات 
العربية الصهيونية الأخرى والمتوالية والمقيلة لتأتي هذه المعاهدات الأغلال ولا شك 
ناتضات نوات عرو ول ل مر 

وأمام هذا الواقع العربي المتمادي في الضبابية والرضوخ لا بد من الرد على 
التحدّيات لخاضر العرب ومصيرهم؛ والتوجه من خلال ذلك إلى جامعة الدول 
العربية فهي منظمة عربية لها ميثاقها على علاته ولها ممارساتها الناجمحة حيناً والعاثرة 
أو الفاشلة حيناً آخر. وعلى الرغم من كل ما كان منها وما عليهاء فمن الواجب 
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القومي والمسؤول اللجوء إليها وأيأ كان شأنها الراعن ومعطياتها. وما تستطيع الدول 
العريبة أن ترد على التحديات المائلة والمتريصة بالأمة العربية وعلى المتغيرات الدولية 
الثابتة والمؤكدةء وهي غرادى أو محاور متصارعة أو أطراف مشتتة تابعة. ولا بد 
حيال ما تقدم من إصرار على إجراء تعديل فى ميثاق جامعة الدول العربية لإلغاء ما 
يتضمنه من بقايا الأربعينات الانغلاقية الضيقة والجامدة. ورواسب التبعية المهينة» 
والأغر اض الاستعمارية الماكرة الحاقدة. والقانون دولياً كان أو قومياً أو خاصاً لا بد له 
من أن بتغير أو يتكيف مع الظروف المستجدة أو الطارئة وأن يتطور حسب مصالح 
الشعوب ومطامحها وعتطابات قضاياها المصيرية. 

وما كانت جامعة الدول العربية وقفاً ثابتأ على الدول العربية أو أنظمة الحكم 
العربية. وما كانت هذه الأخيرة وبأي حال مفروضة إلى ما لا نهاية على الأمة العريية 
بل عكس ذلك هو الصحيح أو امقبرل والمناسب» فإن الشعبء وليس سواه هو 
الذي بنشىء الدولة أو يصدعها وإلا فهي ليست منه وما هو منها. وما كات لدول 
الأشخاص أن تستمر فلا تعرف التغيير أمام يقفظة الشعوب وتمرها. 

ولا بد من هذا المنطلق من تطرير ميثاق جامعة الدول العربية وتقويم أو تصويب 
أداثها وممارساتها فيرى فيها نور الفعل أو العمل؛ فتنشأ محكمة العدل العربية وتبرز 
في رحاب الجامعة العربية الهيمنة الشعبية القومية العربية أو البرلمان العربي الممثل 
بصدق ومسؤولية للشعب العربي ويستقيم لدى هذه الجامعة مبداً النواب والعقاب. 
وتخضع فعلا وحقيفة لرقابة الشعب العربي وتقريمه لها على مدى الوطن العربي 
وتكون لسان حال هذا الشعب ومثلة لإرادته وتطلعاته ومطامحه بل المعبرة الصادقة 
عن عزته وكراعته وسيادته القومية. وانه لمما يدعو إلى الاستغراب أن تكوك جامعة 
الدول العربية عرفت طريقها إلى العمل التنظيمي الإقليمي أو القومي قبل كل 
المنظمات الدولية والإقليمية الراهنة في العال 2١9‏ تم هي تستوي في وضعها العربي 
المنتقد أو المأشكو منه أو الضعيف في مؤخخرة هذه المنظمات العاملة علماً أن الجامعة 
العررية تملك من الروابط. والإمكانيات ما لا تملكه المنظمات المعنية مثل هيئة الأنم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة الدول الأمريكية وغيرها. 

ولا بد من أن ينكبٌ المتقفون الحشرقيون والسياسيون والاقتصاديون والاجتماعيون 


(417 مدي حمودة ‏ الجامعة العريية أقدم عنظمة إقليمية ‏ مجلة عالم الكتاب عدد نيسان 888 ؟. 


والعرطانو العددان 0 وض علد امن با سس 


والتربويون القوميون العرب أو الملتزمون على درس ميثاق جامعة الدول العربية 
ومختلف أنظمتها ومؤسساتها لتقريمها وتطويرها ووضعها جميعها في المسار 
الصحيح. 

ومن الواجب القومي انطلاق الحوار العربي العربي الواعي والمسؤول لتكون 
الجامعة العربية» شاء المعارضون الحاقدون أو التابعون الصاغرون أم لم يشاؤوا موضوع 
هذا الحوار جامعة الشعب العربي أولا وأخيراً ولتنطلق هذه الجامعة ومهما كانت 
الظروف والمصاعب غي كيانها القومي العربي السليم لتجلى بوادر هذا الانطلاق في 
مصير شا ولتوا كب 37 الجايمعة الممشودة حر كاث شفبية عخرابياه قاغلة, 

ولا بك من الوعي اليقط ل 3 ا موقف القرمي المسؤول» فالشعب العربي لم بعل 
الخال التبريرات المصطنعة أو التسويقات الاعلامية المنمقّة فالحلول السلمية أو 
ومن موقم المسؤولية القومية والرؤية المستقبلية الحل الآمن أو المطلوبه بل إنها على 
العكس من ذلك تماماً. وطريق التضايل قصير وتبقى الحقيقة أقوى منه واكثر قدرة 
على الظهور. 

وإننا ولا شك أمام أزمة مصير عربية وهي أكبر من كل مصالح الحكام والمنتفعين 
فينا .ولا بد أنا كمتقفين عرب من أن نعترف بها ونواجهها كقوى قومية عربية على 
مخعلف الاأصعلة ودوك اناه واب ذللك يتحقق أو ألا سح درس علمي 
وموضوعي لواقم العربي الراهن وللأمن العربي القريب والبعيد» وأن تتم العودة في 
ذلك الى الشعب فهو إذا ما وعى وراد عبر قادرأ عن إرادته» ودائما كان هو الذي 
يعطى الدول والحكومات والطلائع والقيادات الاذن بالانطلاق والعمل أو الاستمرار؛ 
وإلا 1 كانت الانتفاضات الشعبية والثورات. ولا مناص من أن تعطى الجامعة العربية 
في مجال الرد العربي على التحيديات مضمونها الفومي الحقء فلا نكون للاستعمار 
أو بقاياه أو المستسلمين له أو السائرين في فلكه مقراً أو ممرأة؟ '©2. وليعرف الطرف 
العربي المعارض أو المناوىء لتعديل وتطوير أو تحديث ميثاق الجامعة العربية 


11 د. أحمد غريد علي . الجامهة العربية بين القرى الرجعية والقوى الشعبية ص 11١‏ 


0100012629102. 
005 


والعر ان العيدذان ب ب يارد لافقالا 


ومؤسساتها وتقويم وتجذير أدائها أنه لن يكون ومهما تحصن بسيده وثرواته أو مصالحه 
قي منأى عن الضغط الشعبي العربي أو عن يد الشعب العربي؛ وفي التاريخ لمن يشاء 
شواهد لا تحصىء حتى ان لا هذا الطرف أر الفريق كما هو دأبه إلى كم الأقراء 
وأسر الأفلام الححرّة وتزوير الأحوال فإن الحربة لا تموت وهي إذا ما قمعت بشددة أو 
خبث ومكر في مكان فإنها سرعان ما تنتقل الى مكان أخخر لتكون أشد سطوعاً 
ورعبة وقعلة. وان الشعب العربي هبو واحد ويبقى كذلك مهما قطعوه وجزأوه. وان 
الوطن العربي هو واحد وييقى كذلك مهما أعلوا فيه الحدود والأسوار والحواجن 


وباعدوا فيه بين هذا القطر وذاك. 


ويجب أن ترى مشاريع نعديل ميثاق الجامعة العربية وتطويرهاء ما كان متها وما 
سيكون؛ النور. رسقى ذلك هو مهمة المثقفين القوميين العرب الملتزمين الأولى وفي 
تاريخنا حيئما طغى لبل الاحتلال العدماني وتمادى في أرضنا انطلق المتقفون العرب 


وسطك وادة. 


رلا بد من أن تأخحذ اليد العاملة العربية مكانها مع أصحاب الأقلام العربية اللبءة 
فالنظام العالمي الصهيوني ‏ الأمريكي الجديد قد ألبت توجهه الاقنصادي السياسي 
الاساسي ولن يكون لها فيه إلا الضيق ومرارة البطالة أو الهجرة والحرمان وتزييف 
الذات. والمؤامرة الأشد في خططه عي تلك المنعلقة بالشرق الأوسط وهي تعني في 
مسلماتها القضاء على الوجبود القومي العربي بل على استمرار الحضارة العربية ولتتحل 
مكانها حضارة مزيفة مزعومة لا تؤمن بغير مصالح الغزو الامريكي ‏ الصهيوني 
واطماعه. ولا تقيم أي اعتبار» ومهما رفعت من شعارات حقوق الانسان؛ للقيم 
الإنسانية وعزة الشعوب وكرامتها وسيادتها على أرضها القرمية. ولا بد من توظيض 
الجامعة العربية المستجدة والمنتظرة فى وضع حد للمنازعات العربية - العربية في 
مشرق الوطن العربي ومغريه وسواء أكانت هذه الصراعات بين قطر عربي وآخر أم 
كانت داخلية كما هي الخال في السودان» والصومالء وشمال العراق وجتويه.. وأن 
تسعى هذه الجامعة ما استطاعت إلى حمل المتازعات العربية ‏ الإسلامية؛ حتى لا تراق 
دماء عربية أو إسلامية في غير موضعها. وما كان لصراع دم أن يدشاً بين العروية 
والإسلام دالا فالإسلام بري» من الممتازعين و من مفتعل التراع ومهما كانت أعذاره 
بج 2 الال نيب ف 
دالعرفان». العددان , وان ١‏ لد 7 ا 


013.60 


وحججه؛ ولا بد خلال هذا السياق من التأكيد على ثوابت قومية هي التالية: 

_ ان الأرض العربية واحدة لا تنج أو لا تنفاوت في ذاتها في القيمة والمصير 
لتكون غالية جداً هنا وغير غالية هناك؛ ولتفتدى كل ححبة تراب منها بالغالي هنا ولا 

. ان الحرية العربية واحدة لا تعجزأ فلن يكون أي قطر عربي حرأ ما دام قطر عربي 
أخر يرز تمت ثير الاحعلال أو الاغتصاب الاستيطاني وإلا كانت الخيانة القومية 
العظمي. 

إن المصلحة القومية العربية واحدة لا تتجزأ فلا يصح بأي حال أن ترعى وتحفظ 
في قطر وتهمل إهمالاً كاملاً في قطر عربي آخخر. وإلا كان الادعاء القومي مزيّفاً بل 
عائناً فعلاً وهو لن ينطلي تحت أي مويه أو تبرير كاذب على فرد أو شعب. 

. لا بد من أن تكون الجامعة العربية دائماً وأبدأ في صميم النضال القومي العربي 
وإلا فلا مككان لجامعة الأتباع والعملاء والانغلاقيين الانفصاليين واليوضاسيين على 
أرضنا العربية. وهي إما أن تكون لاشعب العربي أو لا تكون مطلقا. 

وأما المتباكون على جامعة الدول العربية الحالية فهم كالخفافيش لا يفارقون 
السطح ولا يبلغون الأعماق فقد غاب عن هؤلاء أن الشعوب الأصيلة هي التي 
تنشىء الدول أو المكومات والمؤسسات على اخيلافها وتزيلها أو تبدلهاء وليس 
العكس» وما وجدت الدول/ الحكومات في الواقع الحق إلا لترعي مصالح شعوبها 

ولا بدّ من أن نتخلص على غير صعيد من الرومانسية المندفعة في الرؤية أو من 
المراهقة السياسية وارتجال المواقف المصيرية» ولنفقل بعقلائية أو واقعية نافذة وعلمية 
كل منظلماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية ها ذامت قادرة 
ومفيدة لنا في مسيرتنا القومية العربية الواحدة والمسئمرّة. 
العجدّد والتغيير. ولقد أثبت التاريخ أصالة أمتنا في أكثر من مفصل ومنعطف فقدياً 
جرحت من ليل التثار والمغول ومن ظلمات همجية الصاببيين والعدمانيين «غيرهم من 


2 العر لان > العد دان 3 يلج اله ح4ايا 


المستعمرين وإتها لقادرة على الخروج» لا محالة من أطواق الاستعمار الغربي 
والأمريكي» والصهيوني وسواها. 

وآن لمسيرتنا القرمية النضالية الطويلة أن تمتلك فلسفتها العربية المرشدة وتنطلق بها 
في أيديولوجية حضارية عربية رائدة لا تفارق أصولنا ولا تتعارض مع قيم الأديان 
ومبادثها السامية ولتحقق في استراتيجية عربية واقعية علمية موثوقة. ويجب أن 
تكون الجامعة العربية هي للشعب العربي قبل دوله وحكوماته” '©. وقد ذهب مع 
الزمن فول ذلك الاتسان العربي للخليفة عمر بن المنطاب: دوالله لو رأيئا فيك 
اعوجاجا لقرّمناه بحد سيوفنا» ثم استقبال عمر له استقيالاً حسناً. 

وما كان للدساتير الوضعية ونظمها أن تكون مقدسة عصية على التغبير؛ بل هي 
تستمر ما صلحت وإلا فهي تستبدل بأفضل منها. وتلك هي سنة الإجماع الأسمى. 
ولتستمر حر كتنا العربية الواحدة. و كلعل ايد 


(418 د, أحبد تريد علي الجاممة العرية ين القوئ الرجعية والقرى الشعبية؛ ص 34, 


«العرقايى الشدان 1 دك إضلد هايا أدصي انهم 


تاريخ 


مشروع قرار تقسيم فلسطين رقم 14١‏ العام 1341 
تر اتيجية التامر «الأنجلو ‏ أمريكي» على فلسطين 


بقلم الدكتور فتحي حسن نضار 


تقديم 


يذهب كثير من المؤرخين إلى أن المحكم المسكري البريطاني بدأ في فلسطين العام 
14 اء لكن الواقع يخالف ذلك. ففي 4 اكتوير 1941197 أصدر الجنرال أدموند 
اللنبي زيط دعا لفن منشوراً كنا أعلن فيه أنه وعاى جتميع سكان البلاة التي كانت 
سابقاً حث. حكم الأتراك والتي تحدلها الآن الجنود الذين بقيادتي» أن يتنعوا عن كل 
عمل من شأنه إقلاق الراحة العمو مية أو مساعدة أعداء جلالته البريطانية أو أعداء 
شافائه270. وهكذا ابتدا الحكم العسكري لقلسطين بإصدار المنشور السابق (4؟ 
اكتوبر )١1311‏ لكن قيادة الحملة المصرية لم تستطع احجلال كافة مناطق فلسظلين 
واعلان تكوين (إدارة بلاد العدو امحتلة جنوبا) أي فلسطين قبل اكتوبر 1514. 

إن القاعدة التي تتبخع عادة في إدارة البلاد التي جلها القوات العسكرية هي 
لمحافظة على الأوضاع القائمة: وتجتب إحداث أية تغيرات جوهرية في قوانين الهلاد. 
ويوضح كتاب (القوانين العسكرية) الاصول التي يجب على السلطات اتختلة العمل 
بموجيها والتي منها: لا يجوز للمحمل أن يعمل على تنفيذ ارادته فيقوم بتغيبر شكل 


01١‏ كامل محمرد نحل فلسطين والانتداب البريطاتي ووز د وسأ ول طرابلس: المتشأة العامة للنشر 
والترزيم والاعلان» اث اشنقث ص 351. 


.رمم تشب شسم سمش ا ا لسلس بيب ب ته 


لمك .انه و 01000126 1 
53 والعرفان» العدذان لا وشو أضلاء..3ا 


الحكومة الراهن قالبا الدستور والتشريعات المحلية رأساً على عقب متجاهلةً حقوق 
السكان2", 

والسؤال: هل طبقت سلطات الحكم العسكري البريطاني في فلسطين أسس 
ومبادى: القوانين العسكرية التي نصت عليها اتفاقية لاهاي العام 4.17 ١؟‏ 

إن الحكومة البريطائية عيثت الضابط السياسي العام في المكتب العربي بالقاهرة 
وهو الجنرال كلايتوك ممخزداع مديراً للادارة العسكرية في فاسطين. وكانت تهداف 
من وراء هذا التعيين إلى ربط الإدارة العسكرية منلء البداية بالادارة السياسية حتى 
يمكن تنفيذ الخطط البريطاني الموضوع لفلسطين. وقد انصفت ضرة الحكم العسكري 
بثلاثة مظاهر هي: 

١‏ الحكم المطلق وخضوع فلسطين للأحكام العرفية. 

؟ - سيطرة العناصر اليهودية الصهيونية على الإدارة العسكرية حتى إن الإدارة 
العسكرية كانت تطرد الموظفين العرب ليحل محلهم موظقون صهاينة. 

 "‏ اعتبار اللغة العبرية لغة رسمية إلى جانب اللغتين العربية والانجليزية. 

- الإبقاء على بعض الأنظمة العثمانية في ادارة البلاد التي كانث تتخدم أهداف 

ومصالح الادارة العسكرية البريطانية في فلسطين. 

دفي أول وعد 18٠‏ 0 مار 0 0 العسكرية 3 على الع 
أت هاه الأدارة الجديدة على عائقها : تتشيدذ السياممة البريطانية يجعل فلسطين وض 
قومياً لليهود وشميت الادارة المدنية الجديدة باسم حكومة فلسطين» وفي الساعة 
المتامسة فن مسياع الأول من يوليو 4١535٠‏ كانت الأعلام البريطانية فقط ا 
على جميع الدوائر الحكومية في فلسطين وأصدرت إدارة المطيوعات بمصي بلاغأ 
اعلنت فيه تولي «هريرت صموئيل؟ (اعدصيد5 .21)»: سلطاته منذ أول يوليو من العام 
نفسه وجاء هذا التعيين بناء على رغبة الخركة الصهيونية التي رأت فيه؛ الرجل الذي 
يستطيم ان يصقّق آمالها قشال حيئة الزعيم الصهيوني وايزماك (تمدمصاعةم: إن 


(5) المصدر تفسفه ع ؟1؟ و8 


لت ا 
[" 


والعرطاي»«العددان لا وذ؛ املد وب 


صموئيل نتاج يهوديضناء وحن الذين عيناء منددوياً افا أن المسؤؤول عن تعيين 
0 5 : مإ ؟؟ 

عربرت صموثيل في فلسطين... إن صموثئيل هذا هو صموئيلنا” .١‏ 

وفي ظل الإدارة المدنية هذهء بدأت السلطات البريطانية تمارس استراتيجية تأمرية 
من أجل تنفيذ ممخطط تهويد فلسطين فقتحت أبواب البلاد للمهاجرين الصهاينة؛ 
وعملت بشتى الوسائل لنفل الأراضي اليهم وتقديم كافة التسهيلات والمساعدات 
التي تمكن الصهاينة من إقامة (الوطن القومي) اليهودي في فلسطين العريية. 

وقى 2؟ يولير فرض الانتداب البريطائي على فلسطين واصيح نافد 
المفعول في 54 سبتمبر 1491 والواقع أن هذا الانتداب كان المظلة (القاترنية 
الدولبة) لتهوريد فلسطين العربية ومديح الصهاينة الحق في استقدام المهاجرين واستملاك 
الأراضي وإقامة المستوطنات وتزويدها بالسلاح. وإن النصوص الأساسية نصك 
الانتداب كانت قد وضعت موضع العمل ابتداء من صيف اذا نعيمما تشكلة 
الإدارة المدنية البريطانية ثم ان معظم المواد الواردة في هذا الصلتء؛ جاءت لتغطية 
أعمال السلطات البريطائية ميف ١9117‏ حتى 13977. 
وخاض كافة أشكال النضال وتفجرت عدة هبات مثل: هبة 41517٠‏ ١1151؛‏ 
مولع هنو ١‏ , وكانلت ثورة فلسطين الكبرى من 1913 9191984. وركزت 
الخركة الوطنية العربية الفلسطينية مطالبها أمام حكومة الانتداب البريطائي في التاني: 

١‏ إلغاء تصريح بلفور القاضي بانشاء وطن قومي لايهود في فلسطين. 

؟ ‏ رقض الانتداب واقامة حكومة وطنية دستورية . 

؟ - استقلال البلاد. 


واستمراراً في اسعراتيجية التأمر البريطاني على فلسطين أصدرت الحكوعة 


فك ده حن نسار وعضر عبد الهادي البرعي» تاريخ الرطن العربي الحاديث والمماصرء طرابلس: مطايع 
عضر اكمافير: ط!؛ 415351 م5 ؟. | ٠‏ 

2-5 هناك عدة كتب ومؤلقات كتبت عن جهاد الشعب العربي الفاسطيتي وثناولت بالتغصيل عد الات 
والانتقاضات والعورات يكن للقاري» الرجوع اليها ولن بتطرف إلبها الباحث لاثها خارج هدف هذه 
اللراسة. 
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والعرفانة اليددان ابا ركو تغط قعا» 


البريطانية في ١77‏ مايو 1958 كتابها الأبيض الثالث. أعلنت فيه عن نيتها في 
تأسيس دولة مستقلة في فلسكلين في مدى عشر سنواث وترتبط هذه الدولة بمعاهدة 
وأنها سوف تسمح بهجرة عشرة آلاف يهردي إلى فلسطين كل سنة لمدة خمس 
سنواث مقبلة ثم تتوقف الهجرة اليهودية بعد ذلك» ووضع القيود على انتقال علكية 
الأراضي إلى الصهايئة, وأنه ليس في ثية الحكومة البريطانية تفسير تصريح بلغور بأنه 
خلق دولة بهردية في فلسطين. 

وبغض النظر عن ردود الفعل العربية: ومدى القبول بهذا لهذا الكتعاب ومدى 
إيجابيته و كيف قابلته الحركة الصهيونية بالرفض والغضب فلن نتطرق إلى كل ذلك. 
لكننا نوجه ‏ السؤال التالي: هل كان صدور الكتاب الأبيض استراتيجية بريطانية أه 
تكتيكا؟ 

لم يختلف الككتاب الأبيض للعام عن تصريح 78 فبراير ١571‏ في مصر 
من حيث إن الحكومة البريطانية أصدرته من جائب واحد ولم تطلب موافقة أي من 
الجانيين. 


بإذا كانت ظروف العام ١574‏ هي التي دفعت الحكومة البريطانية إلى إصدار 
هذا الكتاب فإنها كانت من جانب آخر تهدف إلى ضرب ثورة فلسطين الكبرى 
التي أخذدث تستعيد إلى حد ما نشاطها وفعاليتهاء وبما يدلل على أن الحكومة 
البريطانية قد أصدرت كتابها الأبيض استمراراً لسياسة اللخداع والمراوغة””. فإذا كان 
هذ! الكتاب قد تعهد لليهود ادال خمسة وسبعين ألف منهم إلى فلسطين فإنه وعد 
العرب بعدم السماح يإدخال أي منهم يعد ذلك ولكن سرعان ما قررت التكومة 
البريطائية؛ استمرار الهجرة معدل ألف ومسمائة مستوطن شهرياً بعد أن تم إدخال 
العدد الذي تص عليه الكتاب الأبيض العام .١5148‏ 


وعلى الرغم من تعهد الحكومة في كتابها الأبيض بالحد من تسرب الأراضي إلى 


اليهود فقّد استمرت في اثباع الأساليب التي تسهل لهم ثملك الأراضي بمراسيم 
المتدونب السامي ‏ 


(«ه) كانت الحكرمة البريطائية على أبواب الحرس العامة الثائبة  88(‏ 1854 وهي في حاجة إلى عدر 
المتطقة العربية حيث يعسكر جيشهاء وحيث يتهددها رومل من الغرب في ليبيا. وحيث الثورة القلسطينية 
الكيرى ما الت مشتعلة. 


سنا 


«مصالسوشان»«العددان ١‏ وهء اشِلل واب 


وعلى صعيد التفاهم الاستراتيجي العام الأنجلو - صهيوني أعلن تشرشل .8 
«لانطعتتتطان عن تأليف فرقة يهودية بضباطها وجنودها وسلاحها وعلمها اليهودي 
الخياص أثناء الخر ب العامية الثانية. كذلك استجليت الحكومة البريطائية الجنرال 
البريطاني ينجت خبير حرب العصابات الذي كان يقود القوات البريطانية ضد 
عصابات الملايو وبورما وكلفته يتدريب منظمة الهاجاناه اليهودية على حرب 
العصابات. ولم تسمح السلطات البريطاتية العام ١38‏ للعسهاينة بالدخول إلى 
فلسطون إلا لمن هم في سن السادسة عشرة أو أقل بقليل وكأتها تختار من تؤهلهم 
سنهم للتجنيث والحرب ا 


رجت الحكومة البريطانية من الحرب العالمية الثانية )١8148 - ١9418(‏ تجر نصراً 
مثقادً بالأعباء. ققد تعرضت مدنها إلى أقسى أنواع القصف الجري على يد القواتث 
النازية. كما أصيب أسطولها البحري بنكيات فادحة؛ وخخاضت جيوشها معارك دامية 
فى شمال إفريقيا وإيطالباء اليونات» رتسا وألانيا. ففقدت قسما كبيراً من قواتها 
المسكرية؛ كما فقدت كثيراً من مواردها الاقتصادية الضخمة. 


كل ذلك جعلها تمتل المركز الدولي الغالث بعد الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفبيتي. تذلك رأت نفسها مضطرة إلى أن تلزم جائب احداهما. وكا 
كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقرب في اتجاهها السياسي ففد ارتبطت بها 
في أهم المراقفي الدولية2”؟. وكاك من أهم وأخطر هذه القعيايا؛ القضية الفلسطينية 
والشؤون الأوروبية"". 


ولم يفت ذلاك الواقع الجديد على قادة الحركة الصهيونية قعملوا على لل 
نشاطهم وجهودهم إلى القوة العالمية الجديدة «الامبريالية الأمريكية؛ ليستعينوا بها بدلا 
من الدكرية البريطائية في تنفيذ ممخططهم الرامي إلي انشاء دولة يهودية في فلسطين. 
فعقدوا المؤتمر الصهيوني العالمي بفتدق باتيمور تمديئة نيويورك في مايو ١145‏ 
واتخلوا قراراً بتحويل فلسطين إلى دولة يهودية واجلاء العرب عنها. فأسرع الرئيس 


0 صالح مسعود أبو يصبرء جهاد شعب فلسطين خبلال نمف قرن؛ يررت: دار الفمسء 41575 من 11. 

> شفيى جا وأخروف: تاريخ العال المماضرء عروت: دار العلم المنذيت عط 1و بلألا سرخا 335 

و عوقبة يعلرس عودة» القضية الفلسطينية في الواقع العربي. طرايلس* دار مكعبة الفشرء طى قنال أ 
س١‏ 2. 
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والعرفان, العددان ٠‏ وق طشيله قية» 


الأمريكي افرانكلين روزفلت» 5 شبار كه وتأييد الصمهايئة. وسارع مائك “وواحد 
وثمانون عضرا في الكونجرس الأمريكي إلى تقديم عريضة إلى الرئيس الأمريكي 
لفسه في ويسمبر 1547 يطالبونه بأن يصدر رت 0 وطن تومي لليهود في 
57 ريات لدمتر اللي ل في تيده المطلق لقرارات اموا 0 

واسترسل ساسة الحكومة الأمريكية وعلى رأسهم (هاري ترومان) في بل كاقة 
المساعمي لدى الحجكومة البريطانية للاستحابة للأطماع الممهيونية. فكتب الرئيس 
الأمريكي (هاري 7 في 5 القسعلس ج + 8 ١‏ إلى ليس الوزراع البريطاني 
إتلس” يؤيد فتحم أبواب فلسطين للهجرة اليهودية والنازحين من أمانيا ويقشف إلى 
جانب الاقتراح بمنح اليهود مثة ألف شهادة هجرة إضافية إلى فلسطين. كما أدلى 
بعدة تصريحات في هذا الخصوصء مما أثار سخطا عريياً عاماً. 
حكومة العمال البريطائية شرك الامبريالية الأمريكية رسمياً في القضية الفلسطينية 
العام ق 4 4 ؟ 

أدلى وزير النارجية البريطانية (ارنست بيفن) يوم ١‏ نوقمبر 21448 ببيان جاء 
فيه ما يلي: 

#وبعد النظر بعين الاعتبار إلى الحالة من جميع نواحيها وإلى ما أثارته من هذا 
الاهتمام العالمي (...) قررت ‏ أي حكومة جلالته ‏ أن تدعو حكومة الولايات 
المنحدة إلى التعاون معها في تاليش جسة تحشبق بإنجليزية - أمريكيةة ممتركة تون 
الرئاسة فيها دورية لبحث مسألة يهود أوروبا والقيام باستعراض أخخر لمشكلة فلسطين 
في ضوء ذلك البحث؛", 

وهكذا أشركت الحكومة البريطائية الحكومة الأمريكية في مسؤولية معاجة القضية 
الفلسطينية وندانة: أمريكا ولآوك عر مسوؤولية هيراسرة ام القضية الفلسطينية , 

وجاء رد الحكومة الأمريكية بالموافقة على بيان وزير الخارجية البريطانية في يوم 
(45 أبراهيع صل حسيع سغيكى عالم القرن العشرين, الدار البيضام؛ دار الثقافت طكء ار ا ع9 ؟, 
(4)2 أكرم زعيترء القضية الفلسطينية القاعرة: دثر العارف, 01885 صفدا. 
(43 هلف رثائق اللسطن, الفاهرة: واو الارضام القوعي ؛ 3 ع1 ءلا, 


د لالع قايي,العددان و له اليلد لاد سا عن 


أ ديسمبر من العام نقفسه كين أدلى #رثر الخارجية الأمريكية جيمس يوئر) 
بتصريئح جاء فيه: إن حكومة الولايات المتحدة توافق على تشكيل بنة تحقيق 
بالتعاون مع المملكة المتسحدة على الأسس التالية0* 2: 

١‏ دراسة الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفلسطين» وعلاقتها 
بمشكلة الهجرة اليهودية وبرفاهية الأهالي. 

 !‏ التحقيق في حالة اليهود في الأقطار الأوروبية الذين كانوا ضحية الاضطهاد 
النازي وتقدير عدد الذين يرغبون في الهجرة إلى فلسطين أو البلدان الأخرى. 

6 - سماع آراء شهود من ذوي العلاقة بآراء ممثلي العربه واليهود في شأن 
مشاكل فلمسطين. 

4 - تقديم أية توصيات لحكومة جلالته وحكومة الولايات المتحدة قد تكون 
ضرورية. 
لجنة التحقيق الأجلو . أمريكية تباشر عملها 

بدأث لجنة التحقيق (الأنجلو ‏ أمريكيةة يوم 4 يناير 19145 في مباشرة عملها في 
واشنطن فاستمعت إلى شهادات اليهود المطالبين بالدولة اليهودية والهجرة إلى 
فلسطين. م أبحرت إلى لندن وقابلت هناك هيئات وشخصيات يهودية واستمعت 
إلى آراء بعض العرب ثم غادرت لندن في قبراير من العاع نفسه وقسمت نفسها إلى 
عدة لجان قرعية» تولت التحقيق في مختلف البلدان الأوروبية. وفي 8؟ من الشهر 
نفسه عقدت هذه اللجنة عدة جلسات لها في القاهرة واستمعت إلى أقوال أمين عام 
جامعة الدول العربية (عبد الرحمن عزام) وإلى غيره من المسؤولين. ونوجهت يوم 4 
مارس 57 إلى فلسطين وبقيت حتى 7/8 من الشهر نفسه؛ استمعت خلال 
وجودها هناك إلى أقوال أعضاء من الهيئة العربية العليا تفلسطين والمكتب العربي 
بالقدس وإلى شهادات اليهود. ثم زارت دمشق وبيروت وعمان وبغداد والرياض 
وعادت إلى لوزان فى ٠‏ ابريل 19444. حيث صاغت تقريرهاء وكان أهم ما 
تضمنه هذا التقرير عشر توصيات») تعير في مجموعها عن نيات الحمكومتين؛ 


6١(‏ المصدر تقب صن ةمل . اقلا 


| لسلس اس لاس لب سبي ااا الى 00100 
ريده لاما ووجم 00 10ت دالعرفاني» العددان ٠+‏ ركع اعيلس 1 مقط 


«الأمريكية - البريطانيةة تجاه القضية الفلسطينية والمتركة الصهيوتية ومن عذة 
التوصيات ما يلي( ©: 

١‏ . ضرورة إصدار بياث صريح ينص على المبادىء التالية: 

أ- لا سيادة لليهود على العرب ولا للعرب على اليهود في فلسطين. 

ب لن تكون فلسطين دوثة يهودية ولا دولة عربية. 

ج - على نظام الحكم الذي ينشأ في فلسطين أن يضمن حماية ورعاية مصالح 
الديانات التثالاث. 

؟ - الاسراع بقبول ٠٠١+ ٠٠‏ مهاجر يهودي إلى فلسطين. 

 "‏ تظل فلسطين تحت الانتداب حتى يزول العداء القائم بين العرب واليهود. ثم 
توضع بعد ذلك ممت وصاية الأمم المتحدة. 

4 - إلغاء نظام القوانين المتعلقة بانتقال ملكية الأراضي الصادرة سنة ١94٠‏ 
بقوانين تستتد إلى سياسة حرة في بيع الاراضي وإيجارها والانتفاع بهاء بغض النظر 


عن المجنس, والدين, 
ه ‏ تنولى الدولة المنتدبة إدارة فلسطين وفقا لصك الانتداب وتعمل على تسهيل 
هجرة اليهود. 


١‏ - على الدولة المنتدبة أو الوصية» أن تعلن المبادىء الني تمعل تقدم العرب 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في فلسطين على قدم المساواة في الأهمية التي 
يئالها اليهود. 

ولو دققنا النظر فى توصيات هذه اللجنة يمكئنا إبداء الملاحظات التالية: 

١‏ إن توصيات جنة التحقيق الأنجلو ‏ أمريكية جاءت مخالفة لروح المادة 
(7009© من ميناق عصبة الأم. كما أنها مناقضة لما هو مترتب على الدولة المنددية 


)1١(‏ الفضية القلسطينية والختطر الصهيو ؛ بيروث: مؤمسية الدراسات الفلسطيتية» 191/7 5165 وانظر 
أيضاًء عرني عبد الهادي» أرراق خجاعبة اعتاد خيرية لأسمية؛ ييروات: مركر الأبعاية 1ت 
كس ة 57 1. 

زعم وود للفقرة الرابعة عن المادة (7؟) عن هيثاق عصبذ الأنم التي تقول بجب مد القطر المتدب بالمشورة 
والمعونة الادارية حتى يصبح قادراً على حبكم ذاته بذائعة راجع عودة بطرص عودة مرجع سسايق» مس85 ؟. 


1 0 العددان و ا اطيلد إل “5 دومع حول قري مط 


0001112117 


من التزامات نحو عرب فلسطين لأن فيها اجحافاً قي حقوقهم. كما تنص المادة (5) 
عن عاق الأيداي 57 

؟ ‏ جاوت ترصيات هذه اللجنة تحقيقاً لرغيات الرئيس الأمريكي (هاري 
ترومان) باقتراحها إصدار مئة الف شهادة هجرة للصهاينة إلى دخول فلسطين, 

٠‏ طالبت. بالسماح ببيع الأراضي في فلسطين ليتستى للصهاينة بما لديهم من 
إمكاناث مالية ضخمة شراء المزيد من الأراضي العريية. 

4 حين ثُقّرر هذه اللجنة بأن لا تكون فلسطين دولة عربية ولا يهودية فمعنى 
ذلك أنها تساوي ظلماً في الحق والمركز بين أصحاب البلاد وأكثرية سكاتها من 
العرب وبين أقلية دخيلة طارئة على فلسطين. 

ه ‏ إطالة عهد الانتداب كاتت اللجنة الأنجلو ‏ أمريكية تهدف من ورائه إلى 
كين حكومة الانتداب هن تنقيذ المراحل النهائية لإقامة الدولة الصهيونية في 

+ - الأشارة إلى ضرورة الاهتمام بشؤون عرب فلسطين على كافة المستويات 
كان الهدف منه مراضاة بعض الأنظمة العريية التي ارتيطت بالامبريالية الأمريكية. 
موقف جامعة الدول العربية من قرارات اللجنة الأنجلو ‏ أمريكية 

اطلع مجلس جامعة الدول العريية على قرارات اللجنة والانجلى ‏ أمريكيةة واحتج 
على هذه القرارات الظالمة وعقد مؤتمراً له في أنشاص (مصر) تاريخ 58 مايو 
54 ١ء‏ رداً على فرارات اللجتة الأنجلو ‏ أمريكية: ونج منه عدة مقررات منهاة' '): 

١‏ فلسطين قطر عربي لا يمكن أن ينفصل عن الأقطار العربية الأخرى. 

؟ ‏ طلب وقف الهجرة الصهيونية. 

مبع تسرب الأراضي إلى الصهاينة. 

العمل على تحقيق استقلال فلسطين,. 


57 ملش وثائق فلسطيي مدر سابق: ص 5لا؟؛ وليقة رقم (15). 
41 أكرم زعيئرء مصلير سابق: ص 7لا١.‏ 


| .لاس يب ليشي ببس اك ااا لو اا 
ممه انهاضوناتيك01ه مناه والعرفان؛ العددان .ا وي للد ا 


ه ‏ العمل على تشكيل حكومة تضمن فيها حقوق جميع السكان الشرعيين 
دون تفريق بين عنصر ومذهب. 

ثم نابعت الجامعة العربية مهرجانها الكلامي: فعقد مجلسها اجتماعاً آخر فوق 
العادة في بلودان من 8 - ١١‏ يونيه من العام نفسه للنظر في تقرير لجنة التحقيق 
والأنجلو ‏ أمريكية وما يجب أتباعه في هذا الخصوصء وتمخض المؤتمر عن مجموعة 
قرارات بعضها علتي والآخر 0 

والسؤال هو: هل كان الواقع العربي قادراً على اتخاذ أية | إجراءادت عملية تو قفي 
عتررات اللجنة والأنجلو أمريكيةة؟ وعكننا الاجاية عن ذلك بأن الواقع ابعر لعربي كان 
أعجر من أن يقف ضد مقررات تلك اللجنة الامبريالية الصهيونية وكل ما فعله 
العرب إصدار قرارات ظلت حيراً على ورق واقتصر الأمر على الاحتجاج الكلامي 
ورفض توصيات تللكت اللجنة لذن معظم الدول العربية كانت لا تملك زمام نفسها. 


مؤتمر لندن ومشروع موريسون لتقسيم فلسطين 

عندما وققت الامبريالية الأمريكية على هزال الموقف العربي: أرسلت مندويين إلى 
لندن يوم ١5‏ يوليو ١145‏ للتباحث مع الحكومة البريطانية حول الطريقة التي يمكن 
بها تنفيذ تقرير اللجنة والأنجلو - أمريكية» وبعد التداول في هذا الأمر تم التوصل إلى 
تصور للتنفيذ» وعقد مؤتمر لندن بتاريخ ٠١‏ سبتمبر من العام نفسه من أجل ذلك. 
وكانت الحكومات العربية قد طلبت من الحكومة البريطانية التفاوض لحل قضية 
فلسطين. واشترط وزراء الخارجية العرب عدم الجلوس مع الصهاينة إلى طاولة واحدة 
وألا يعترفوا لهم بحق النفاوض ولا لأمريكا بحق التدخل وآلا يقبلوا أي مشروع 
يؤدي إلى تقسيم فلسطين”” '. 

وانعقد مؤمر لندن من ٠١‏ سبتمبر حتى ١‏ اكتوير ١14147‏ وفيه عرضت الحكومة 
البريطانية على المندويين العرب مشروعاً سمته «مشروع النظام الاتحادية أو مشروع 
موريسون إنائب رئيس الوزارة العمالية) ويعتمد هذا المشروع على ثلاث نقاط رئيسة 
كد 
(14) العثر نقسه س8 ؟؟؟, 


(15 القفنية الفلسطيئية والخطر الصهيوتي: مدر سايق؛ صٌن؟1؟. 
(1) أكرم زعيترء عصدر سابق؛ ص اكداء 185. 


201010001101009 
01112117 والغرفان؛ العددان ٠‏ و اد 95 داه وعد ل انعماادا 


١‏ - إلشاء أربع مناطق إدارية في فلسطين هي: منطقة يهودية: منطقة عرييبة؛ 
--- بالهجرة اليهودية إلى المنملقة غير العربية. 
الوصول إلى تطور دستوري إما نحو البتسيى او الوحدة الفدرالية. 

ويتضح َل دراسة هذا المشروع) |" أ يحتلف في سحو ظره عن مر التقسيم 
الذي كاتت. السلطاتث البريطانية قد اقترحته العام 39 ١‏ كما أنه لا يختلف عما 
جاع في تو سيات لجئة التحقيق والأنجاو ‏ أمريكية». تذللك رفضحه الوفود العريية. 

تقدم الممثلون العرب بمشروع عربي بديل من مشروع عوريسون السابق وكان 
ا 2 اا 0 موحدة 0 ا ايا وفق دستور 
البريطاني تضم سبعة من ن العرب وثلالة من اليهود. غير أن الكومة البريطانية رفضت 
المشروع العربي في 4؟ يناير 293437 بعد أن رفضت الوكالة اليهودية الاشتراك في 
المؤتمر إلا على أساس قيام الدولة الصهيونية في فلسطين. تذلك أعلن | رتعيتا بيقن 
(وزير الخارجية البريطاني) عزم حكومته على رفع الأمر إلى هيئة الأم المتحدة220. 
الحكومة البريطانية تحيل القضية الفلسطينية إلى الأم المتحدة بإيعاز من الفكومة 
الأمريكية 

يبدو هتا السؤال واجباً: لماذا نقلت الدبلوماسية البريطاتية الفضية الفلسطينية إلى 
الأم المتحدة وفي هذا الوقت بالذات؟ 

لقد كان تقل الحكومة اليريطانية القضية الفلسطينية إلى دهاليز الأم المتحدة لعبة 
استعمارية بارعةء حلط لها ثالوث الاستعمار وبريطانياء أمريكا والحركة الصهيونية 
العالميةع. بعد دراسات مستفيضة للاحتمالات المتوقعة إذا ما أسيلت هذه القضية إلى 
الأم المتحدة. وفي ضوء هذه الدراسات؛ تأكد للعالوث الاستعماري حقيقئان 
أساسيتان وهماآ: 


079 المصدر تقاف ّن1,655. 


0غ 
مرده. اندو كلأ هطناه دالعر فان» العددانَ 9 وكير الله 1 


تناقضاتها كانت متفقة على حل القضية الفلسطينية على أساس إقامة دولة صسهيونية 
في فلسعلين. 

" . إن معارضة الدكومات العربية لقيام دولة صهيوئية في فلسطين؛ لن يكون لها 
تأثيرها الفعلي في الأم المتحدة لأنها لم تكن تملك أسبابه القوة المؤثرة. 

وعلى هذا الأساس أعطت الحكومة الأمريكية إشارة التتفيذ للحكومة البريطانية 
شام إرئست بيغن بالقاء بيانه يوم 5؟ قبراير ١441‏ في مجلس العموم البريطاني» 
مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية معقدة وأشار إلى موقف حكومته وإلى تصريحات 
هاري ترومان (الرئيس الأمريكي) وإلى أن الحكومة البريطائية لا يمكنها أن تفرض 
حلا يالقوة لاتها دولة منتدبة ولذلك أصبح من واجبها رفع الأمر إلى هيئة الأثم لتقرر 
ونفرض الحل الذي تراه( ©. 
الم المتحدة تعقد دورة استحائية وتشكل لجنة إنسكوب للتحقيق 

تقدمت الحكومة البريطانية قي 8 أبريل 17 بكتاب إلى السكرتير العام للأم 
المتمحادءة (تريب يغلي 00م لسرم ها الود 

١‏ - دعوة الهيئة العمومية إلى عقد دورة اسكئنائية من أجل تأليف للجئة خاصة 
لبحصت القضمية الفلسطينية وو ضع تقرير عنها ورفعه إلي الجمعية العامة في الدورة 
العادية المقبلة. 

؟ - إدراج القضية الفلسطينية في جدول أعمال الدورة العادية للجمعية العامة, . 

وفي 58 أبريل من العام نفسه؛ انعقدت الجمعية العامة في أول دورة خخاصة 
رتمكنت المدكومة الأمريكية من توجيه المناقشات نحو تشكيل لجنة للتحقيق ووافقت 
الجمعية العامة على ذلك. قتم تشكيل هذه اللجنة في 15 مايو 41 18غ وأطلق عليها 
لجنة وإنسكوب» نسبة إلى الأحرف الأولى لاسمها باللغة الانجليزية وهو 
«عستاتعله8 هه عماالسودم لمتعدمة ممنزمة نانول وأعطتها الجمعية العامة 


(14) القعبية الفلسطيتية والخخطر الصهيوتي. مصدر سايق؛ عسن/ا14؟. وانظي أكرم رُعصرء مميمر مايق 
من لاا 1. 

(مممم) تريجيقيلي سويدي الأصل وقد عرف مميله الشديد إلى الصهاينة. 

)١5(‏ شارف العارق؛ نكة ببثا المقدس حداء بيرودت: ‏ عبيداء المطبعة العصرية» 5 صرلا, 


والعرفان و السبدان ب قله هلد لني أ2الدوعؤه قونا.ا//:دماط 


سلطات واسعة للتصرف في كافة القضايا والمسائل التي لها علاقة بالقضية 
الفلسطينية”' ؟؟. وكانث هذه اللجنة تتكون من احد عشر عضواً من الدول التالية: 
كنداء بيرد؛ غواتيمالاء اأرجواي» هولئنداء السويد. استرالياء الهند؛ أآيراتء 
تشيكوسلوفاكباء ويوغسلافيا وبرئاسة المندوب السويدي اميل ساندستروم». 


ولعل أهم ما يلفث النظر في تركيبة هذه اللجنة ما يلي: 
١‏ إبعاد الدول العربية عن عضوية هذه اللمجنة. 


دولتين آسيويتين هما (إيران واتهند) ودولة محايدة هي يوغسلافيا. 


؛ ‏ كانت وفود بعض الدول التي تألفت منها هذه اللجنة منحازة بالكامل إلى 
صالح الصهايتة فمندوب جواتيمالا الد كتور جرانا درس هو صاحب كتاب مولد 
إسراثيل. وكذلك مندوب الأرجواي وهو البروفسور فايريجات. وقد أبدى هذان 
المندوبات شديد أسفهما لعدم تمكنهما إعطاء كل فلسطين للصهاينة. أما الدكتور 
(هرة و[مساعد الأمين العام في الأم المتحدة وسكرتير هذه اللجنة فكان لا يقل انحيازاً 
عنهم إلى السهايية”' '". 

وفي ١4‏ بدليو 1511م اتتقلت هذه اللجنة إلى القدس حيث استمعت إلى 
لجان العحقيق التي سبقتها ووجهات النظر العربية والصهيونية "كما استمعت إلى 
وجهات نظر الحتكومات العربية والحكومة البريطانية. وبعد ذلك حاولت أن نضع 
تشريرآ مود ولكنها نشلت في ذلك بسبب الاختلاف الجذري في وجهات نظر 
أعضاء اللجنة نفسها جما نبج منه أن تقدمت هله اللجنة بتقريرين إلى الاهم المتحدة 
وهم" '؟: 


ذ.”/ شالد فلاح علي» ارب العريية الاسرائيلية: بيروت: المؤسسة العرية للدراسات والتشر؛ ط ١ء‏ 
ل قا عن عه مصفء8 ع1" ,اغهءو1 أده تاماظ ع1 ,ععرمم2ا ممست ,قاعمةنا 
2154 ,1949 .لظ ,ال طهة 
55م ناصر الدين التشاشيبي: تذكرة العردة؛ يروت: المكتب التجاري 4957 كذ ع1 50. 
87 القعنية الفلسطينية والمخطر البهيرتي: مصدر سايقه صرية 4 ؟. 


مرم6.[أ02ن ب ب ا بت 61 لل ل يو فا ب تلان فرع 
00 والعرفان: المددان ؟ وى اطك..4! 


١‏ - تقرير الأغلبية: ويوصي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عريية وأخرى يهردية 
وكانت تؤيده حكومات: كنداء بيرىو غواتيمالاء هوننداء المكسيك» ارجواي» 


؟ - تقرير الأقلية: يدعو إلى إنشاء دوئة اتحادية وكانت تؤيده حكومات: الهند: 
ايراك ويوغسلافيا. 

وقد امتنعت حكومة استراليا عن تأييد امشروعين. 

وفي ٠٠١‏ أغسطس ١9407‏ تقدمت دلجنة انسكوب بالمشروعين إلى هيقة الأم 
المنتحدة. ومارست الحكومة الأمريكية والحركة الصهيونية ضغوطهما فجعلتا مشروع 
الأكترية القاضي بالتفسيم هو الأساس الذي تدور حوله المناقشات واشترك الرئيس 
الأمريكي نفسه (هاري ترومان) في الضغط على الدول الأعضاء لإرغامها على تأبيد 
الجمعية العامة للأم المتحدة تناقش تقرير لجئة إلسكوب 

انعقدث الدورة العادية للجمعية العامة للأثم المتحدة في أول سبتمير العام 
21 فأدرج في جدول أعمالها تقرير مجئة إنسكوب وتوصياتها. وفي * من 
الشهر نفسهء شكلت الجمعية العامة جنة مؤقتة تمثل جميع الدول الأعضاء للتظر فى 
القضية الفلسطينية. كما قررت تاليش جين فرعيتين لإعداد مشروعات منفصلة 
حول التقسيم وقيام الدولة الموحدة في فلسطين9؟©. 


وفي يوم 5؟ من نوفمبر ,١91419/‏ طرح مشروع التقسيم بموافقة حمس وعشرين 
دولة ضد ثلاث عشرة دولة وامتناع سبع عشرة دولة عن التصويت. وهذا يعتي فشل 
المشروع لعدم حصوله على أغلبية الثلثين للأصوات المطلوبة للتجاح. وكان المطلوب 
من الأم المتسحدة أن نجه إلى نحل آخحر. إلا أن الحكومة الأمريكية حملت الجمعية 
على مناقشة القضية والاقتراح مرة ثانية وتم ذلك في اليوم التالي (71 توفمبر) لكن 
المشروع لم ينل التجاح وتأجلت الاجتماعات إلى يوم 5؟ من الشهر نفسه: وعندئلٍ 
رمت الحكومة الأمريكية بكل ثقلها وتدخل هاري ترومان شخصياً وأخذ يتصل 


اللي أكرم زعيعره مدر سابق؛ عن +1١‏ ؟, 


دالعر انه العنبدان رأ ول اغبلل ب غ2 دوضيوااينا1.ا/:دماام 


حمك. اهدرو 010500126 
ل ابي 


برؤساء الوقود» وركزت الحكومة الأمريكية على الدول الصغيرة والتي تتلقي 
مساعدات منها مثل: هابيتي» الفليينء سياع الصين؛ الحيشة» اليونان وكوبا. و كانت 
جميع هذه الدول فد عارضت التقسيم في الافتراعين السابقين. 

وفي الحالات التي لم يجن نيا القرطبب والدينية كات اللكرية الأمريكة 
والصهاينة إلى أقذر الأساليب كالتي اتبعوها مع وفد سيام فقرروا إرسال برقية مزورة 
باسم حكومته تبلغه يأنه نحي عن منصبه وأن رئيسأ جديدا للوفد السيامى في طريقه 
إلى نيويورك ويذلك تغيب الوفد السيامي عن اجلسة الاقتراع7 "“. 

ونئيجة للضغوط المصحوبة بالتهديد بوقف المعونات» تحولت وفود بعض الدول 
مثل: هاييتي وليبيريا والفلبين من وفود معارضة إلى مؤيدة. 

وبمثل هذه الضغوط الأمريكية ‏ الصهيونية ويفعلهاء كانت نتيجة الاقتراج يوم 
لوفمبر 15141 هي 7 دولة مؤيدة. و7١‏ دولة معارضة» ١5‏ دولة امتتعت عن 
التصويت ودولة متغيبة”©. كما يوضحها الجدول التالي: 


1 - حكرمة الولايات 
المتسحدة الاعريكية 
؟ ‏ المكومة الفردسية 
الممكرعة الاسترالية 


الحكومة البوليفية 
ه ‏ الجكومة الكدية 
5 - حكومة روسيا البيضاء 


(514 عردة بطرس عردة مرجم سايق ص31 21. 
م على وثائق فلسطين عدا مصثر سابق؛: م2 351, 


والعرفان: العددان ا يناه لطيلن ابا 


الدول التي أيدث 
مشروع التقسيم 
١‏ حكومة الاتحاد السرفييتي 
- سكربة جواتيمالاً 

١!‏ - حكومة هولتدا 

14 حيكومة هابيتي. 

٠‏ - سكومة ايسليد 

7 - حسكرمة لببيريا 

7 - حكومة لكسمبورج 

- حكومة زيلندا الجديدة 
- حكومة تشيكوسلرفاكيا 
٠‏ - حبككومة النرويج 

- سمكومة يتما 

5 - حكومة نيكاراغرا 

1 - حكرمة بيرو 

- حكومة القلبين 

2 - حكومة بوليدا 

7 - سكومة السويد 

1 _ سحكومة أوكرائيا 

8 سمكومة اتماد جتوب أقريقيا 
0 © تومة فترويلا 
٠‏ د حكوية روعيا 
١‏ - حكومة اورجواي 
9" حجبكومة ايكوادور 
9" _ حكومة البرازيل 


معام رفايع 


وكان المعنى الكبير لكل ها حلث يوم 54 توفمبر 19417 د أكد للشعوب 
السغيرة أن هيعة الأم المتحدة لن تكون في خحدمة الحق والعدل إلا إذا تحررت إدارة 
الدول الأعضاء في هله المنظمة الدولية وأصبحت قادرة تمتلك مقدرات نفسهاء 
قادرة على مواجهة الضغوط الاهريكية والوقوضف في وجه إرادات الدول الكبري وإلى 


كل يبي سبج يبيبييي يحي لبي لس 
والعرطابيب لد ان و وثبه اعلد ا ا ا 


أن يتحقق هذا الأمر فإن المنير الدولي سوف يظل في نخحدمة السياسة الامبريالية 
الأمريكية. 

كذلك ما تأكد في ذلك اليوم أن الواقع العربي هو الذي يقرر في النهاية مصير 
الصراع ضد الغزو الصهيوني ولن تكون هيئة الأثم المتحدة هي السبيل إلى ذلك. 

وهكذا أقرت هيئة الأنم قرار تقسيم فلسطين بقرارها رقم »١84١‏ الصادر في 5؟ 
نوفمير /1 ١92‏ وكانت خبلاصته كما يلي : 

٠‏ خخصص قرار التقسيم للدول العربية المناطق التالية: 

0 المنطقة الجبلية وتقسم مدن: جتين؟ نايلس» طولكرع قلقيلية؛ رأم الله والمخليل. 

ب الجليل الغربي ويضم علوان الناصرة؛ عكا وشفا سر وء 

ج ‏ أجزاء من أقضية المجدلء غرة» هر السبع والفالوجة. 


د هدينة يافا, 
؟ _ خمصص للدولة الصهيونية ثلاثة أقسام هي 
أ الجليل الشرقي. 


نيد أراطى الساحل الممتل من جئوب عيعنا حتى الجدل جنوباً. 

سج أقسام 2 أقضية ادل؛ عزف وشر السبع بأسطناء المدينة وجميعم التقب 

1 د متملقة دولية وتشمل المباطق المقدسة. 

ربعد كل ما تقدم عرضه جدير بنا أن نوجه السنؤال التالي: هلى من حتق هيقة الأم 

والجبواب» ليسى هن ححق هيثة الأم عن الناحية القائونية إصدار كرار تقسيم 
فلسطين. لأن الأم المتحدة هي عيئة تضم دولاً وقد انشعت لأغراض معينة وردت 
في ميثافها. ولم بحدث في أي وقت من الأوقات أن كان لهذه الهيفة سيادة أو أية 
سلطة في فلسطين. وليس من حق هيئة الأم أن تعطي ما لا تملكهء وليس من حق 
أعضاء هيئة الام منفردين أو ممجتمعين أن يتحر فر| في سيادة الشعب العربي أو في 


000012 8 
عن دالعرنان0 العبدان "9 وود تجيلبم 


تقسيم أراضيه. كما جاءت قرارات التقسيم مغايرة لليثاق الأنم المتحدة وحقوق 
الانسان ومبدا حق تقرير المصير. وإن إقرار الجمعية العامة مشروع التقسيم بالأكثرية 
كان نتيجة لمريج من أعمال الضغط والاغراء التي قامت بها الامبريالية الأمريكية 

نا لماذا رفض العرب مشروع نفسيم فلسطين؟ فإنه لا يجوز من حيث المبداأ لأي 
شعب أن يقبل بتقسيم وطنه واقتطاع أي جزء من اجزائه» وإعطائه لمجموعة من 
الدخلاء كي يُنشعوا عليه دولة وكياناً على أنقاض أصحابه الشرعيين. ولم يعرف 
التاريخ منذ القدم حتى العصر الحالي+ شعباً ارتضى تقسيم بلاده. وتنازل عن أي 
فصع منهاء لان ذلك اعتداء على حشوكه وسيادتثة الطبيعية على وطنه وحجاوز ريده 
وإساءة إلى كرامته الوطنية. 

وقد لعب الواقع المهلهل دوراً هاما في إصدار هذا القرار لأنه عجر عن تهديد 
المصالعع الأمريكية في المنطقة العربية. وكان في استطاعة الحكام العرب أن يفعلوا لو 
هم أرادوا ذلك! 
عكاتهة 

لغد وضعت الحكومة البريطاتية استراتيجية ثابتة لا تحيد عدها منذ أن تم انتدايها 
على فلسطين بتطبيقها لوغد بلفور الذي كان للحركة الصهيونية الأمريكية دور كبير 
في استصداره وما ترتب على ذلك من أبعاد سياسية خطيرة حيث تم وضع فلسطين 
في ظروقف اقتصادية واجتماعية وسياسية ضمنت بها تهويد البلاد, 

وفي أطار الاستراتيجية الصهيوتية النشطة غيلال 1514-69 تمكنت الحركة 
الصهيونية من بناء قوات عسكرية مجهرة وكان أهم تطور تاريخي لهذه الخركة بعل 
ذلك نقل مركزها من لندن إلى واشنطن وبدأت الامبريالية الأمريكية تلعب دوراً 
رئيسا في دعم الحركة الصهيونية ومكنتها من تحقيق كيان مغيصب على أرض 
فلسطين العربية في 8 عايو ١514‏ فاعترف به رئيس الولايات المتسحدة الأمريكية 
(ترومان) بعد بضع دفائق من اعلان بن غوريون عن قيام إدولة اسرائيل) نبت بهذا 
الاعتراف (الدوا له الجديدة) على الخارطة السياسية للعالم. 

وقد جسدت الامبريالية الأمر يكية المبدأ الاستراتيجي الذي قامت عليه سسياستها 


ا ا ل اك ‏ ا9311 ا/تعماطا 
«العرفان» العددان /ة ولع شلب دب أ 


تهاه الكيان الاسرائيلي في البيان الثلاثي الصادر يوم ه؟ مايو ١16٠‏ إِذْ أفنعت 
الحكومة الأمريكية كلا من التكومتين الفرنسية والبريطانية بإصدار هذا البيان الذي 
استهدف الغافلة على الكيان الاسرائيلي وتثبيت ما اغتصبه من أراض وإحبار الدول 
العربية على الاعتراق بالأمر الواقع. 

وبضغط من الحكومة اليريطانية» التزرمت مكومة المانيا الغربية الاتحادية بدفع مبلغ 
4 مليوك دولار العام 4 3195 يثم تحويل ده ١‏ مليون دولار يثابة تعويضات 
حرب. وفي العام 41918 تم تزويد هذا الكيان بدبايات من طراز باتون وطائرات من 
طراز سكاي هوك بالإضافة إلى ما تدفعه الحكومة الأمريكية سنوياً ويزيد على عشرة 
مليارات دولار كمساعدات للكيان الآسرائيلي على شكل مأكولات وبحيوب 
وإعانات اججماعية عدا الأسلحة المتطورة. 

كما وقفت الامبريالية الأمريكية إلى جانب هذا الكيان في كل الحروب التي 
تعاضتها القوات الاسرائيلية ضد الشعب اتعربي الأعوام 31485 1551 1411 : 
هذا وقد حولت العمليات العسكرية الاسرائيلية إلى حقل برنامج تطويري للأسلحة 
الأمريكية والأطلسية وحقل اختباري للأسلحة المعاكسة للبرنامج الأمريكي. 

وفى نوفمير 19/01 ثم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتئيجي بين الكيان الاسرائيلي 
والمكومة الأمريكية وخاطب الرئيس الأمريكي (ريغان)» رئيس حكومة الكياد 
(مناحيم بيغن) غوصف اسرائيل «يأنها كنز استراتيجي للولايات المتحدة 
الامريكية” '“. ووضعت 9 مالف عسكري استراتيجي بين الجانبين 
قأشارت الصحف الأسرائيلية إلى بعض مجالات هذا التحالف ومنها: 

١‏ تقديم التسهيلات البحرية في مواتيع الكياث الاسرائيلي للسفن التربية 
الأمريكية واستخدام ميناءي حيفا وأشدود كقاعدتين للاسطول السادس الأمريكي. 


؟ ‏ الجراء مناورات أمريكية ‏ إسرائيلية في البر والبحر والجو والسماح للقواث 
الأمريكية ياجراء هناوراث منقردة في مناطق فلسطين الحتلة وخاصة منطقة التقب. 


؟ ‏ تخزين ممختلف أنواع الأسلحة الأمريكية بما قي ذلك الديابات في إسرائيل 


3 علي أبو اسن فلسطين العربية لي ظل الاحمافل البه ني: بر ونت: قار الفاروق» ط؟؛ +قتاء 


1 1 


والعرلان, المددان ١‏ وهواطل,5 


لعكون تحت تصرف قوات التدخل السريع الأمريكية في حالة الطوارى», وقد 
طورت الحكومة الأمريكية والكيان الأسرائيلي الاتفاق السابق باتفاق جديد في 54 
نوقمبر ١981‏ ينطوي على ما يلي: 
١‏ - زيادة المساعدة الأمريكية العسكرية على أن تكون في شكل مساعدات 
وليس كديون. 
؟ - اسبعداف تسليم الكيان الاسرائيلي القنابل المستخدمة جراً وكذلك قنابل 
المدقعية العتقودية. 
3 5 السسماح للكيان- الاسرائيلي باستخدام ع عن المساعبات العسكرية 
الامريكية في بناء الطائرة الاسرائيلية «دلافي». 
؛ - إجراء مفاوضات اقتصادية بغية الوصول إلى علاقات تجارية حرة. 
وهكنا وقفت الحكومات الأمريكية دون مواربة وراء النهسج العدوائي الاسرائيلي 
مستهدفة تدعيم الاستراتيجية الصهيوئية القائمة على؛ 
١‏ المحافظة على الوضع الراهن في بلدان دول المواجهة مع الكيان الاسرائيلي. 
5 هدم دول المواجهة العربية 0 دول المواجبهة الميلة سس ا حصيو أن على الاح 
نوريا. 
وقد بلغت المساعدات الأمر يكية العسكرية والاقتصادية تلكيان الاسرائيلي فيما 
بن ١35585‏ - "ازرةاء أكثر من سبعة وعشرين مليار دولار أمريكي. 
وفي ١؟‏ من ابريل العام ١5484‏ ثم التوقيع في واشتطن على وثيقة التفاهم 
(اسحق شامير) وبموجبها تم دمج هذا الكيان في منظومة الدفاع العالمي. وهكذا 
اغدت دولة الحياث لعكون حليقة رئيسة للا مبريالية الأعريكية. 
إن الاسترائيجية الأمريكية الشرق أوسطية تعتمد على الكيان الاسرائيلي كمخفر 
أمامي لحراسة مصاحها الحيوية في المنطقة العربية وقد يتصور البعض من العرب أن 
النفوذ الاسرائيلي في وأشنطن عن صن جماغات الضغط اللوبي الصهيوني 
آ## لا شي 
-«العرلان» العددان با و املد اب سن 


والصحيح أنه قد تلعب مجموعات الضغط الصهيوني دوراً كبيراً في السياسة 
الأمريكية ولكن الأصح أن رؤية الامريكيين إلى الكيان الاسرائيلي قد تأثرت في 
البداية بأجواء من قصص العهد القديم ثم اعدمدت بعد ذلك وحتى الآن على حقائق 
من مصالح العصر الحديث أي المصالح المشتركة والمتبادلة. 

وعلى طلائع الأمة العربية وأحرارها تقع مسؤولية النصدي للاسترانيجية العدوانية 
الأمريكية والمتمثلة في الموقف الأميركي المعادي للعرب من مسالة الصراع العربي - 
الصهيوني ومسألة تحفيق الوحدة العربية واستنزاف خيرات الأمة العربية واستخدام 
أرض هذا الكيان وسمائه كقواعد للعدوان. ولا بديل من الكفاح المسلح وحرب 
التحرير الشعبية. ونضال فيتدام ضد الامبريالية الأمريكية ما زال مقلا حيا لانتزاع 
النصر. 


حمك. انهو 01000126 
دار 
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الشكلات داخل الأسرة وانعكاساتها على سلامتها 


بفلم: الدكتور نافض فديح 


الأسرة حلقة في سلسلة من المؤسسات الاجتماعية ملقى على عاتقها إعداد 
الفردء وهي الأكثر تأثيرأ وخصوصاً في مراحل الطفل الأولى؛ لأنها التشكيل الأولى 
الذي يحيا فيه والمجتمع الذي يبدأ اتصاله مباشرة يه. 


والأسرة كما نعلمء هي التي توفر للطفل الأمن والطمأنينة؛ فتدفع عنه الأخطار 
وتحميه من الأذى, وتعلمه اللغة حتى يتمكن من فهم عا يسمعه والتعبير مأ يريد 
واستيعاب ما يدور حوله» كما تلقنه العناصر الأساسية لثقافة الجماعة وقواعدها 
وعاداتها وأخلاقها وقيمها ومبادثهاء وكل ما يُحضّْره للحياة الاجتماعية؛ ويمكته من 
السلوك بطريقة متوافقة مع الجماعة والتكيف مع اخيط الذي يعيش فيه. إذن فمهمة 
الأسرة هماه شاقة لمعيف و شي تنشعة بإعداد 0 ليكونو! أعضاء فاعلين صالحين 
في مجتتمعهم. إل أن الطريقة التي النتتجها الأسرة : في الترييةي ووضع الأسرة الداخلي؛ 
هما المسؤولان عن بجاح مهمتها أو فشلها. 


ونحن نعلم أن الأسر تمخلف بالطريقة عله رازو ا شمنها من 
يقوم على احترام رأي الطفل والتحاور معه والاهتمام يد واللإصهاء إليه فتقدم 
للمجتمع أفراداً يتمتعون بشخصيات ب واثقة معفتسة منطاقة ود 
القرارات. ومنها من يعتمد نهجاً مخالفاً يرتكر على ابلط والقيخ؛ حيث تُقتل 
روح المبادرة عند الطفل وتجعله منطوياً على نفسه ثاثراً متمرداً عدوانيا نينا 
للانحراف والجنوح يما بانتشار الظاهرات السلبية السيئة في المجتمع. 


هنو المغانو ٠‏ العد دان ابي ثن اند الوا 2 ويا ردم 


أما عن الوضع الدالي للأسرة» فهناك مقومات الأسرة الصالحة أو ما يسمى 
بالبديهيات التي تسمح للأسرة أن تقوم بوظائفها على أكمل وجه وتبعدها عن 
مصبادر الخلل والاضطراب» ونلخص هذه البديهيات ما يلي : 

١‏ توفير المستوى المعيشي المناسب والاستقرار العائلي من حيث المأوى وموارد 
الدخل وغيرها. 

؟ ‏ اكتمال هيئة الأسرة من حيث وجود الأب والأم والأولاد؛ لأن اتعدام أي 
عتفس من هذه العناصر يتمسر بو حدة الاسرة ويشقضصي على الو ظائف الطبيعية 
والاجتماعية التي كان يؤديها. 
الوظائف والعمل المشترك والاتجاه نحو غايات وأهدافا واحدة» ومن حيث التكثل 
والتحفر لدرء أي خحطر نخارجي يهدد كيان الأسرة أو ينال من عناصرها. 

4 - النظام في الأسرة من حيث احترام القانون وآداب السلوك وقراعد العرف 
والتقاليد ومستويات الذوق العله0'؟. 

ولدكن واقعيين ونقول: إنه ما من أسرة وججدت على مر التاريخ والعصور لم 
تعرف أجواء القلق ولم تتعرض للتوتر والصراع؛ فقد لوحظ أنه بعد انقضاء المرحلة 
الأولى للزواج» والتي تكون عادة مشحونة بالعواطف والانسجام؛ فقد بيدأ نمط 
متكرر للحياة ويسوده الضجر واملل والانشغال في مطالب الحباة اليومية» وقد تظهر 
كليو هر الصعوبات والمنعصات: التي ا مقر عن وجودها في العلاقات الروجيةع وقد 
مر هذه بسالام» وقل خرن وتترايد السعوبات الصغيرة وتتكائف حتى يشعر أحد 
الزوجين بالسأم ويرى أنه يستطيع الحصول على اشياعات أكير خارج العلاقاث 
الروجية0©, وكل هذا يؤثر على وحدة الأسرة بمجملها. 

الأسرة جوع هن اجتمخ تتأثر به شر فيه وانطلاقاً عن هذه العلاقة الجدلية إن 
كل التغيرات الاجتماعية التي تحدث في المجتمع كالتضخم النقدي والركود 
الاقتصادي وتدئي مستوى دخل الفرد واضطراب الأمن وانخفاض مستوى المعيشة 


3“ براجع: مصطفي اشاب - الواساد في الاجحساع العائلبي » القاهرة: قصل عوامل التوتر..ء 
فر أنقلر: ا الأسرة ومشكلانها؛ دار النهضة العربية عرورته ازمر قا. 
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والبطالة» وما تعكسه هذه الظاهرات على مستويات الصحة والتربية والتعليم ومجمل 
الخقدمات اللاجتماغية» نقول إن هذا يؤثر على وضعية ة الأسرة ويساعد على تفككياء 
وبالتالي على انحراف أفرادها وجتوحهم. 

وسوف لا أدخل في موضوع أسباب الجنوح والجريمة والإدماث على الخمر 
والغخدرات وانتشار البغاء وغيرها من المشكلات الاجتماعية؛ فالأسباب كثيرة 
ومعروفة منها الفّر والبطالة والمسكن غير اللائم وغيرهاء إلا أن تددن عو أن 
كل الدراسات والأببحاث التي تناولت هله الظاهر أت السلبية في امجتمع أو 
المشكلات الاجتماعية: تؤكد على مسؤولية الأسرة 8 عليها بأصبع الاتهام. 
واللدقيقة أثنا لا يمكننا مواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع دوت التصدي 
معالجة ما تعاني منه الأسرة و في الداخخل. 


تمثل هذه المشكلات عاملا مهمأ في تفكك الأسرة إذا ما استمرت دون معالجة 
وأعتمام: سواء كان هذا التفكك جرثياً كالانفصال الموؤقت والهج أو كلياً كإتهاء 
العلاقاث الروجية عن طريق الطلاق أو الانتحار أو قتل أحد الروجين. وقد عنيت 
بهذة المشكللات التوتر المصاحبي للحياة الزوجية والنراعات المتكررة والتأزم السعم 
ينهماء والتي تخلق جواً مشحوناً متوتراً قلقاً ينسكس على الأطفال وتربيتهم وعلى 
العلاقات. دأجل الأسرة» وقد يؤديء: إذا ما تفاقم الوضعء إلى الانحرافات والسلوك 
المضطرب كالغيرة والأنانية والقوف والارتياك, وقد يؤدي قيما بعد إلى إلى أكر خرد 
ذلك كالجتوح والسرقة وتعاطي امخدرات وغيرهاء والعكس صحيح أيضاء فالتفاهم 
والسعادة الزوجية تؤدي إلى تماسلك الأسرة وتضامن أزادهاء وهذا ب 5 يخلق نوا مريساً 
منفتحاً ديمقراطياً يساعد الأطقال على النمو ثمواً سليماً يمتعهم بشخصيات متزنة 
متكاملة. 


أما المنافذ. التي يدخل منها التوتره ومصادر هذه المنغصاث التي تحدثنا عنهاء فهي 
نفسية وإقتصادية واجتماعية نتناولها بشيء من الاختصار”'2 وأنا على ثقة بأن الجميع 
يعرفونها ويدركونها. 

» عدم تواقر المقومات الأساسية لحياة الأسرة بسبب البطالة والوضع الأمني 


)١(‏ براجم: معطقى الخشاب: نراسة ل مسق ذكرة. 


والعرفانه العددان 9 بوث اغلد الك كليل ١‏ اسان 


والتضخم اللي والتغيرات الاجتماعية التي ذكرناها سابقاً والتي تطرأ على المجتمع 

ه اختلاف رؤية كل من الروجين ونظرته للحيأة والمستقبل والثربية؟ فيحعدت 

التصادم والصراع وينعكس ذلك على تربية الأطفال. 

» الشعور بالإحباط والصراح الذي يدور حول القيام بالأدوار امختلفة في ححياة 
الأسرق أو حول الواجيات والائتزامات التي يتحملها الطرفان؛ أو حول الأدوار بارج 
الحياة الأسرية إلخ... 

ه ظهور الاتجاهات الفردية والأنائية في المعاملات؛ أو انصراف كل من الزوجين 
إلى اهتماماته الخاصة: أو الغياب الدائم للأب أو للم عن المنزل. 
والتصارع وذئك لأن لكل مرحلة زمنية وعمرية ولكل طبقة اجتماعية ثقافتها 
ومفاهيمها ونظرتها للحياة والكون والفن: واختلافها قي المعايير المتعلقة بالدين 
والأخحلاق وآداب السلورك؛ وهذه الاأمور وما إليها تظهر يوصضوح عن الاسيكاك 
والتعامل الجدي شي تعلاق الأسرة. 

» طغيان شخصية أحدهما على الآخر بشكل ملموس؛ وهذا يؤدي إلى مواقف 
التسلط والقهر والقمعء وهي أمور تنفر الأفراد من بعضهم البعض ولا تعمل على 
التفاهم والتقارب. 

» تدخل الأقارب في العلاقاث الروجية وتربية الأولاد بشكل يزيد الهوة 
والشقاق: ومن الأمثلة الصادقة «مشكلة الحمواث؛. 

ه اتعدام العواطف واستيدادها (الغيرة). كما أن للعامل الجنسي دوراً هامأ في 
زيادة التوتر وحالات الانفعالء وفي نكيف العلاقات الروجية الذي يتوقف على 
عوامل أهمها التربية الجنسية السليمة التي تلقاها كل من الطرفين» ومدى معرفة كل 
من الزوج واتزوجة للتشاط الجنسي. 

٠‏ التصرفات الشاذة نتيجة الضعف العقلي والانهيار العصبي والأمراض المزمنة. 

» العادات الضارة و الانحراقات الشاذة ومظاهر السلوك التي تتنافى مع الآداب 
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العامة. فإن هذه الأمور وما إليها تنفر أحد الزوجين من الآخبر نفوراً ظاهرا فلا يلتقياث 
إلا على مضض ولا يتجالسان إلا يتأقف. 

٠‏ الأصدقاء والجيرة؛ فالإسراف والتصرفات المستهجنة المستوردة في العلاقات 

ه قلة الوسائل الترفيهية؛ والعرمت في معاملة أفراد الأسرة» حيث يصيبهم ضيق 
نفسي وأزمات تؤدي إلى التوتر الدائم. 

» عدم الوفاء والإخلاص والوضوح والصراحة والصدق في المعاملات الزوجية. 
وقد يكون ذلك عن قصد أو بدون قصد نتيجة الجهل وعدم الإدراك والتبصر, 

٠‏ تعدد الزوجات وما يتصل به من مشكلات تؤدي إلى التوتر في محيط الأسرة. 

» وجود أشخاص غرباء مع الأسرة كالخدم مثلء والاعتماد الكلي عليهم في 
تربية الأطفال. 

* منهم من يعتقد: أيضاً أن عدع الإتجاب قد يكون عاملاً في تأجيج التوئر بين 
الزوجين؛ وقد يؤدي إلى الانفصال في حالات كثيرة. 

ه ويعتبر البعض أن وجود طفل معاق في الأسرة قد بنغفص حياة الزوجين ويؤثر 
على علاقتهماء إلا أننا نرى أن وجود هذا الطفل داخل الأسرة قد يؤدي إلى التعاون 
والتقارب وليس العكس. 

هذه هي المنافذ التي يدخل منها ما يقوّض أركان الأسرة» فلتعمل جاهدين على 
تحاشيها وتقليص تأثيراتهاء ولنتذكر دائماً أن الإنسان؛ سواء كان داخل الأسرة أم في 
الخارج فهو كائن منفعل متأثر بما يدور حولهء وسوف «تدخخل الإنسانية في العصر 
الاجتماعي السعيد الذي يخلو فيه المجتمع من المشكلات الاجتماعيةة إذا استطعنا 
إزالة الفقر وتخلصنا من البطالة ووقّرنا المسكن الصحي لكل أسرة فنكون قد عقّفدا 
من التوتر الأسري الذي أصبح من خختصائص ومميزات الأسرة المعاصرة. 

لنبطية - جبل عامل 


س2 22ت 7 ا 
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التد خين: نشأته: مضارة: والتخلص شيك 


يقلم: الكتور أحمد سليمات!*) 


أ مقنسهك 

كلمة التبغ أنت من كلمة 790800 اسم مدينة في أميركا حيث امنشف الأسبان 
نبعة التبغ فيها أول مرة. أما كلمة (نيكوتين) فأنت من اسم (0م:0) اسم سفير فرنسا 

في البرتقال سنة ٠ت‏ إع الذي عدف الفرنسيين على التبغ. 

في البداية استعيسل التبخ في عقاقير ممتتلفة: كمراهم يل بعض, التورمات» ولقتل 

0 في الشعر. وب أيضاً كتحاميل ضد الإمساك: حتى دخان أدخل في الخرج 
اكعلاج. وفي بعض الأحيان كات وضع كمية كبيرة منه في ارج بدي إلى -حوادتثك 
خطرة كالتهابات ورجفة: ودوحة وحتى الموت.. 

7" بداية اكتشاف العالم الجديد (قارة أمي ركا) كاب للتبغ شهرة اكبير. و بعد أل 
من قرت من اكتشافه لطر إليه نظرة تجلة واسحترام. واعتير التدنحين مظهراً من مظلاهر 
الحضارة والرقي. 


كان المدخنون في القرن السابع عشر شديدي الولع بالتدخين وما يحسبون من 
حسناته» حتى ان مقولات أرسطو وكل الفلاسفة لا تعادل التدخين عندهم في 


0 طيب اتتصاصي بأمراض اثقلب اثقلب والشرايين والبدر شغل منصب رئيس قم أمراض القلب. في عستشفى 
مق في فرنسا. 
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شي ع. فالتدعين ميزة النشبة النبلاء. ومن يستطع أن يعيش بدون تبغ ليس جديا 
يأعحياة. فالتبغ لا ينقي ويصفي العقول البشرية فقطء ولكنه أيضاً يعلمئا حب الحقيقة 
والتمسك بأهداب الشرف» قلننظر إلى أنفسنا عندما ندخن سيجارة واحدة كم 
يكون شعورنا رائعاً وكيف نتتعامل مع الآخيرين! وكم نكون سعداء يمد أيديتا يمينا 
وشمالا بالهيات وللجميع حتى اننا لا ننتظر أن يُطلب منا ذلك: لشدة ما يشيع في 
الدفس من أرييحية وسماح. 

هكذا كان التدسين في الفرن السابع عشر مظهر ترف وغعلامة أمتياز. . 

الناس معجية به كما يعجبون بكل (صرعة) جديدة أو زي جديد.. 
مشكلة التدخين في العصر الفاضر 

في عصرنا الحاضر التدخين بشكل أكبر مشكلة صحية لأجسامنا: وهذه بعض 
الاحصائيات المذهلة عن التدحين؛ حتى أنه أصبيح آفة اجتماعية وييثية من أخطر 
الأفات. 
أميركي» ولكن الامراض النائجة من التدخحين تكلفى الدولة الفرنسية أكثر بكثير من 
ذلك. 

بالة عن أصباب الوفيات في العالم اتحة من التدخين. +١‏ بالة من 
(الراشدين؛ يد خنون. 

في البداية الأغلبية الساحقة من المدخنين كانوا من الرجال» ولكن حالياً 14 من 
الرجال يدهنون مقابل 777 من النساء. 

العمر الذي يُدخن فيه هو بين ١8‏ و4؟ سنة والأقل بعد سن الستين. 

م/م من المراهقين يدضسنون ولو هرة واأحدة, 
؟ ‏ تركيب دخان التبغ 

الدعان يننج من الاحتراق غير الكامل للتبغ. والسيجارة تحترق على درجة ١٠..م‏ 
جب حب ب ب ب ب بو رب رار بر رت 
خالهر ان العدوان 5 فخ :. اضلد 8 5 سا د 


معوية (800) وعي تحتوي تقريياً غراماً واحداً من التبغ وتمحترق خلال عشر دقائق» 
وخلال عشر إلى ١5‏ مضة. وكل مضة تسحب 5" ملليتر دخان خلال ثأتيتين. 
السيجارة تمتوي على محتويات كثيرة جدأ ولكن أربعة فقط دُرست يإسهاب. 

أ النيكوتين: يوجد في السيجارة كسائل ذائب لا لون له وينحول إلى بني عند 
احتراقه وبعد تعرضه لهواءء وهو الذي يعطي السيجارة نكهتها ورائحتها المميزة. 
كمية النيكوتين التي تدخل الرئتين أكثر بكثير من الكمية المدوّنة على العلبة. 

الكمية الكبرى من التيكوتين تدعل عبر جهاز التنفس إلى الرئتين ثم الدم ثم 
الدماغ حيث تتجمع. وهذه العملية كلها لا تستخرق أكثر من سبع ثوإنء حيث 
يشعر الإنسان بنع من الراحة النفسية وازدياد في درجة التيقل والوعي » وكذلك في 
العطاء الفكري واتخفاض في دررجة القلق وخمول النفس والتشنج. 

0 هناك أي أثر للنيكوتين إذا بلعنا التبغ. لأن الجهاز الهضمي والكبد لا 
يسمحات للنيكوتين بالوصول إلى الدع ولككن إذا أعطي التيكوتين كحقنة في الشريان 
فهو قائل فوري. 

تأثيرات التيكوتين على القلب: يتسيب النيكوتين بازدياد دقات القلب وارتفاع 
في ضغط الدم؛ وتقلص في الشرابين الصغيرة خصوصاً عند المدخن الجديدء فأول 
سيجارة تؤدي أسياناً إلى هبوط حاد في دقات القلب والضغط والشعور بالغيبرية. 

ب أوكسيد الكربون: هذا الغاز يلتصق بالكريات الحمراء ويخفف من 
جاذبية الأو كسجين لها ما يؤدي إلى نقصان أوكسجين خلايا الدم؛ ومن ثم إلى 
اخمتناق الخلايا و كذلك تصلب في الشرايون. 

ج ‏ مواد هثيرة (ومةاء6): تسبب تلفاً ل مكونات جهاز التتضس وقصورا في مداعة 
الجسم وهذا يؤدي إلى السرطان وقصور مزمن في التنفس. 

د المواد السرطانية: عخاصة مادة (عممريط مووء8) التي سبب أنواعاً مختلفة 
من السرطات: فمثلاً إذا طلينا أو دهنا جلد بعض الحيوانات بهذه المادة فهي تؤدي إلى 
سرطات جلدي. 

تس اسم مواد أخرى خامة مشعة ونووي: أهم هله المواد (ستتصمام©) وبعض 
العلماء مثل ز(وممئنةبتح رأى أن التدعين لمدة أربعين سنة هو كاف لنصول سرطات 
أ _--------2 022222222222 
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«العرفان: العددان با ورج اطقلا :ابا 


نائتج من المواد المشعة الناتجة من احتراق السيجارة. هذا غير المواد الأخرى السرطانية 
الموجودة في التبغ. 

و المواد التي نضاف إلى السيجارة: تضاف إلى السيجارة مواد تساعد على 
حفظها وعدم تلفهاء وأخرى معطرة وغيرهاء التي تستعمل في رش نبات التبغ خحاربة 
الحشرات والامراض التي يمكن أن تسبب لها أضرارء هذه المواد تؤثر كثيراً في 
التبيحة . 
؟ ‏ اثواع التدخين 

هناك عدة أنواع: 

أ السيجارة: تمل 4,5 من أنواع التدخين وهي على أنواع شقراء أو سمراءء 
خحفيفة أو ثقيلة. ويجدر الذ كر أن السجاير الثقيلة حالياً هي أحمف يكثير من السسجاير 
الخفيفة المصنعة قبل محمسين عاماأ. 4١‏ بالكة من السجاير المبيعة هي مع فلترء بينما 
كان أقل من 1,6 عام ,.١145٠‏ 

ب ل السيجار: بمئل 7/24 من أنواع التدخين والغليون 8,؟/. 

في الغليون والسيجار تركيب. الدخان يختلض قليلاً عن دان السيجارة: وهناك 
فقط فارق أساسي في 556 (درجة حموضة) الدخان فهي عذنعوه في السيجارة 
وعنونعدة في السيجار والغليوث»؛ وهذا يسمح للدحان والنيكوتين أن يمر عبر البشرة 
الداحلية للغمء وهكذا فمعظم مدخني الغليون والسيجار لا ييلعون الدعات بل 
يكتفون بالنيكوتين الذي يمر عبر مسام جلد الخدود والفمء وبالتالي لا يتأثرون 
بالتأثير ات السلبية لباقي مكونات السيجارة. 

الفرق بين السجاير الخفيقة والثقيلة هو وهمي في معظم الأحيان: لأن مدخن 
السجاير الثقيلة عندما يأخد سيجارة خفيفة يكثر من مدة تدخعينه للسيجارة ليحصل 
تقرييا على نفس أكمية النيكوئين -حتى يشعر بنفس النشوة النفسية. 

+ الدحخكان والأطباء 

قصة التنبه لأضرار التدعين تتعلق إلى حد بعيد بالأطباءِ لأنهم عع الذين سملو 
المشعل عبد التدخين ومضاره؛ ومع ذلك فتسبة الأطباء المدخدين تصدم أخنياناء فمثلة 
شكككت اداه بو لاا املا اا 101131 


مو العرفان» الود دان ايه ون اغلد اب 2و ملوة جل ا//:ه مار 


ما يقارب من عشر أطباء الولاياث المتحدة والكلترا يدعنون» وكذلك 4١‏ بالمئة من 
الأطباء الإيطاليين والاسبان؛ و50 / عن الأطباء الفرئسيين» ونخمسين بالمئة من أطباء 
المعسكر الشرقي واليابان» وسيعون بالمثه في العالم الثالث لتصبل إلى 337./, في 
بوليفيا؟؟1!... وهذا سؤال يطرحه عامة الشعب أو كما يقول الشاعر إذا كات رب 
البييت بالطبل ضارباً. والجواب سهل أن الطبيب الذي يدرك وبعي مهنته فهر وإن 
دعن فهو مدخن عرضي وفي المناسبات. ومع ذلك فهو مسؤول أكثر من غيرهء 
عالم لا يعمل بعلمه. 
5 ضرر التدخين عند غير الداخنين 

إن الذين يعيشون في حو ملي ء بدنحان الأخحرين وهو ما يسمى عمروتجغط12) 
ونوهمم أو أيضاً التدخين المفروض من الآخرين: يعانون الكثير من ضرر التدخعين, 

إن آثار هذا النوع من الدخان على صحة الآخرين تظهر خاصة عند الأطفال 
حيث تكثر إصابتهم بالأمراض الصدرية» خاصة الريو وضيق التنفس والشاهوق. عند 
الكبار هو من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والشرايين وأمراض الرئتين» وحالياً هو 
أحد أسباب سرطان الرئة عنف غير المدخنين. وهناك دراسة ألبدت هذا من غخلال 
فحص كمية النيكوتين الموجودة في الدم عند هؤلاء اللامدخنين حتى اعثير بعض 
الباحثين أنه ليس هناك غير مدخمنين في الممعنى العلمي لأن دم الجميع يحتوي على 
التيكوتين سواء كانوا مدخنين أم لاء ولكن النسبة تختلف. وهناك نظهر أعمية ا حيط 
والبيية اللذين يعيش فيهما المدخين. لذلك ظهرت قوائثين صارمة في بعض الدول مع 
التدخين في الأماكن المغلقة والأماكن العامة وغير ذلكء لأته من غير المقبول أن ندفع 
من صحتنا ثمن أخطاء الأخرين. 


الوفيات الناتجة عن التدخين: 

حالياً الدخاث يسبب أكثر من ٠١‏ بالمئة من الوفيات فى العالم» /51١‏ عند 
الرجال: و9/ عبد النساء. 

يظهر أثر الدضان الشديد وتسبيه بالقتل بعد عشرين عاماً من البدء بالتدخين 
عادة» والباحئون يتوقعون زيادة في نسية الوقيات؛ لأن نسبة المدخعنين وكمية الدخيان 
أزدادت 075 لكمسية شر غافاء فيثلة أزدادت عيد السماء م في الولايات المسحدةٌ 


ْ ا 
اد والعرلان: العا ذا ني ايه وخصد اشللى قثا 


الأميركية نسية ألوفيات بسرطان الرئة على نسبة الوفبات بسرطان الندي؛ بينما كان 
سرطان الرئة نادرأ جداً عند النساء قبل عشرين عاماً. 

الوفياث الناتجة من السرطات النائ من التدخين تمثل 1/7٠‏ من الوفيات يجميع 
أنواع السرطان. العلاقة الوثيقة بين السيجارة والسرطان تدمقل بسرطان الرئة حتى اله 
وضعت معادلات بين كمية الدخيان وسرطان الرئة. 

في دراسة أثر التدعين هناك اصطلاح أسمة فسنة تدضحينة (عقطه1] عموورم) و 
عبارة عن تدخخين علبة سجاير يومياً لمدة سنة. فمثلاً الذي يدخن إ١٠‏ 5) سيجارة يومميا 
لمدبة .؟ سثوات يتبيبح عيده ٠‏ سنة تدشيين, والذي يدن ١١‏ سيجارات ا 
لْدةٌ عشر سنوات يصبح عنده خمس مئوات تدخين. والاحصائيات تثبت أن مقابل 
كل عشر سنوات تدضين نسية الاصابة يسرطان الرئة تعادل ٠‏ بالق و١؟‏ بالحة 
لعشرين منة تدخخحين. نوعية السجاير تؤثر فمغلة في فرنسا -حيث أن الدخان الفرنسي 
بحتوي أكثر من غيره من التبغ على المواد السرطانية: نرى أن نسبة الاصابة بسمرطان 
الرئة أكثر من النسبة في انكلترا والولايات المتحدة. السيجارة أخطر 4 مرات من 
الغليون والسهيجار بالنسبة إلى السرطان. هناك من يقول أن ثمة اصابات بسرطان 
اثرئة عند غير المدخنين» وهذا صحيح ولكن سرطان الرئة الناتج من التدخين هو أخبطر 
أتواج السر طان؛ ومعدل الحياة بعد الاصابة يه لا تتعدى سعة أشهر بدون علاج. وإذا 
عولج خاصة جراحياً وكيميائياً وعلى الأشعة فآخر احصائيات .حصلت عليها في 
قرنسا خلال ممارستي لعلاج أمراض الرئتين وخخاصة لسرطات الرئتين تبين أن أقل من 
عشرة بالمثة ييقون أحياء بعد عام واححد؛ وأما في لبنان فإن معالجة سرطان الرئة همي 
بدائية 0 وهذا ناح من أن معاكة سرطات الرتة في الباكد الأريوية يحتجيسم 
لبروتو كولات يتبعها علماء سرطان الرئة في جميع المستشفيات الخعصة العالجة 
سرطان الرئة. 

الدخان أيضاً هو من أهم الأسباب لسرطان الفم والبلعوم والمثانة وأغلب الظن 
الكلى والبنكرياس وعتق الرحم. 


ع لليحث ملة ل أحمد سليمان 


تارب يجيي بض ابح 
ل العر قانع السدهان بذ قم اشِلد ابا ااا 


علماء عرفتهم 
السيد عبدالرؤوف فضل الله 
بقلع: القاضي الشيخ يوسف محمد عمرو 
أ- ترحمة السيد 


هو سماحة آية الله العلامة التقي النقي النجاهد السيد عبدالرؤوف بن سماحة آية 
الله السيد نجيب بن السيد محبي الدين بن نصرالله بن محمد بن علي بن يوسف بن 
محمد بن فضل الله بن الشريف -حسن بن السيد مال الملة والدين يوسف بن 
الحسن بن محمد بن الحسن ين عيسى بن فاضل بن يحبى بن جوبان بن ذياب بن 
عبدالله بن محيد بن يحبى بن محمد بن داود بن ادريس بن داود بن أحمد بن 
عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن المثتى بن الامام 00 علي بن أبي 
طالب عليهم السلام ‏ من أسرة آل قضل الله . المعروفة بالعلم والأدب7"©. 

ولد سيدنا امترجم له في بلدة عيناثا في السابع من شهر محرم الحرام 1778 ه 
روالده سماحة آية الله السيد تجيب فضل الله ( قدم) أحد أعاظم علماء المسلمين 
ومراجعهم في جبل غامل: وصاحب إحعدى مدارسه العلمية العريقة والتي تخرّج فيها 
الككير من أكاير علماء تلك الفترة. 


والدته كريمة العلآمة العلم الزاهد الورع السيد جواد مرتضى من كبار علماء تلك 


1 الإمام الصادق زرخ للسيد محمد جراد فضل الله القدمة لشقيقه سماحة آية الله السبد محمد حسين 


01000122910 ه2.6‎ 
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والعرفان؟ العددان ٠١‏ و. يراوه الطيطلف :ابا 


الفترة.. فد والده وهو في العاشرة من عمره في الأول من ريع الأول سنة ١58‏ 
ه وفي تلك السن المبكرة بدأ بممارسة حياته الدراسية في مدرسة بنث جبيل بد 
عقيبها دراسة القران الكريم وبعض المقدمات العلمية على شيوخ بلدته. ونتجه اتجاها 
أدبياً إلى جانب الاتجاه العلمي فمارس نظم الشعر بالإضافة إلى الاهتمام بنهج البلاغة 
وشروحه فضلا عن القرآن الكريم وتفاسيره لا سيما الكشافء. ومجمع البيان. وقام 
ببحفظ الفرآن الكريعم» ونلهج البلاشة يكامله. كما حفظ ديواتق المنسبي وأي عام 
وأكثر ديوان البحتري إضافة إلى غيرهم من الشعراء. 


تزوّج من كريمة العلم الزاهد الاج .حسن بزي وهي شقيقة السيدة المصون أم 
مهدي عقيلة الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قده). وأم زوجة سيدنا المترجم 
له (قدم) هي كرية أبة الله السيد مهدي الحكيم والد سماحة الإمام السيد محسن 
اكيم وقذهم!؟2..وهاجن معها إلى الدجف الأشرف في ذلك العام أي في ذ اللدجة 
سلة ١59145‏ ه ورزق منها في الدجف الأشرف بخمسة ذكور وخيمس إناث. 
والذكور هم: آية الله الجاهد السيد محمد حسين» والعلامة الحجة السيد محمد 
جواد (قده)؛ والعلامة الحمجة السيد محمد علي والفاضل الد كتور السيد محمد رضاء 
والفاضل الدكتور السيد محمد ياقر حفظهم الله جميعاً وأدامهم ذخراً للعلم» وللفضيلة؛ 
وللإسلام ور-حم الله السيد محمد جواد برحمته وألحقه بآبائه الطيبين الطاهرين. 
ب في النجف الأشرف 

إلتحق في النجض الأشرف بشقيقه آية الله العظمى السيد محمد سعيد قضل الله 
( قده) فوجد فيه الأخ, والمعلم» والصديق» والرفيق» والمثل الطب الطاهر. وقد ابتداً 
دراسته المنهجية تحت إشراف أنعيه وقد درس المقدمات والسطوح عليه وعلى اللميرزا 
فتام الشهيدي. 

ثم انتقل إلى دراسة الخارج فحضر عدة حلقات لمشاهير العلماء والاعلام أمثال 
السيد أبي امسن الأصفهاتي (قدمم والسيد محمود الشاهرودي ( ده والسيد 
عبدالهادي الشيرازي ( قده)220. 


(5) عسودة الترجسة اللخطية لأية الله قضل الله ( قدم) لولده السسيد محمد علي. 
(4)9 مسعدركات أعيان الشيعة ج" للسيد حسن الأمين من ١١8‏ بتصرت. 


(العرفان» العددان 4 و اشلد لحن غ2 دوع م يوا إلا :دما 


وقد لازم السيد الشيرازي ١‏ كده) حتى حاز قصب السبق والاجتهاد من بين 
طلابه. كما كان السيد الشيرازي ( قذه) يرجم المؤمنين إلى سيدنا المترجم له؛ في 
جبل عامل ولينات في القتوى والقضاء: وأمهات المسائل العلمية والاجتماعية. وقد 
تتلمذ على يدي سيدنا المترجم له في النجض الأشرف عدد وافر من أهل الفضيلة 
والاجتهاد أيرزهم السيد عباس أبو الحسن ( قده) والسيد علي مهدي ابراهيم والشيخ 
علي العسيلي ( قدم) والشيخ حسن العسيلي والشيخ محمد مهدي شمس الدين 
والسيد عبدالكريم نور الدين والسيد على فضل الله والسيد محمد علي الأمين 
وأولاده الثلاثة السيد محمد حسنين والسيد محمد جواد ( قدم) والسيد محمد 
علي ؟. 

وفي سنة ١/7“‏ ه الموافق لسنة ١9251‏ م فجع بوقاة شقيقه آية الله العظمى 
السيد محمد سعيد فضل الله ( قدمم الذي خسر به جبل عامل وحوزة النجحف 
الأشرف ركناً من أركان الاجتهاد والعلم والتقى. وقد تكلم سماحة آية الله الججاهد 
الشيخ محمل جواد هغنية ( قذهم) في مذكراته عن فضائل ومناقب استاذه السيد 
محمد سعيد ( قده) بما فيه الشفاء لقلوب محبي العلماء العاملين في النجف 
الأخرهة 

وقد تكلم عن سيدنا المترجم له ولده سماحة العلآمة الحجة السيد محمد علي إذ 
قال: دكان في منهجه التدريسي ذا أسلوب مميز.. إذ كان يستدرج الطالب إلى 
لمناقشة ونقد الآراء العلمية الصادرة عنه.. أو عن كبار العلماء اتجتهدين ما يدقعه إلى 
التأمل والبحث والتمحيص.. لخلق روح منهجية في البحث لديه.. كات يمارس 
ذلك.. بأسلوب هادىء رصين.. منهجي.. وبروح رياضية عالية.. يشعر فيها 
الطالب. . بأنه يناقش أستاذه مناقشة الند للئد. هذه عصورته في أسلوبه العلمي... مما 
جعله يبلغ درجة الاجتهاد المطلق والوصول إلى مصاف طبقة التقليد» وما جعل 
العديد من كبار علماء التجف ينكرون عليه النجيء إلى لبنان عند عرّمه على الهجرة 
إليه.. وَإِنّ مركزه العلمي يفرض عليه اللكوث في التجف.. لكونه من القلة التي 
تصل إلى هذه المستويات المميزةة7؟. 


(41 الصثر نفس بتصرف. 
(ه) مسودة الترجمة اللطية لآية الله فضل الله (قدمع) لولده السيد محمد علي. 


ببي ---ا- ب ايب سيب 00 الا اول لي يف لل هب 
ا واأعرقانة السبدان 0 يف شل ل 


ج - العودة إلى لبتان! 

وبطلب حثيث من أهالي هدينة بنت جييل ووجهائهاء ويعد مراجعات كثيرة مع 
سماحة سيدنا المترجم له ( قده) طالبين منه العودة إلى مدينته بت جبيل بكرن 
إفاعاء ومرجماً لهم ولسائر القرى والمدن العاملية وبعل مراجعات ذامت لسنوات» 
قور العودة إلى مديئة بنت جبيل في ١5‏ ذي القعدة سئة ١7/8‏ ه الموافق ١8‏ تموز 
عام ١558‏ وتردد بينها وبين الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت بقية حياته الشريفة. 

- دعمل في أوساط المسلمين المؤمنين في جبل عامل وينت جبيل بالمتصوص.. 
رفي بيروت والضاحية وغيرها بشكل عام على دعم وتقوية الانجاه الإيماني فكات يمثل 
الغطاع الكبير للمومنين المخلصين. 

وفي جانب آخخر من مسيرته. كان يمثل الروحانية الصافية ‏ بالخشوع والتضوع 
والذويان في ذات اللهى, فقد عياش مذ! الواقم في صيلاته, وصومه ودعائه, . والتزايه 
المستمر بقرلءة القران. 

وقد امتاز بعطاقة الصير على قضاء الله. وظهر ذلك في جلده وقوة تاسكه فى 
الحالات الصعبة التي واجهها قد أحد أينائه [وهو حجة الإسلام العلامة المجاهد 
السيد محمد جواد (قدممع] فى حياته الخاصة.. عاش أسلوب الزهد بالمظاهر 
الخادعة. . في مختلف مجالائها. . التي تمئل لدى الككثيرين.. عاملاً من عوامل نحلق 
الصراعاتء وسيباً من أسباب الانبحراف3©), 

وللسيد الاصيات 3 الفقه ؛ والأصول وهي عبارة عن تقريرات 6 
الفقّه والأصول ولدة 59 العلامة المجة السيد اليك 7 5 5 قضله 00 
بالتاليي تحتاج إلى إعادة كتابة وتويب وإلي طباعة عي يستقيلء مها علماء الققه 
والأصول. 
والبحث أدت 8 ضعف تلك القابلية أو ذوبائها م توجهه الفهي. لك بين 


( مستدركات أعيان الشيعة ج” لاسيد حسن الأمين ص؟ ١‏ ؛ 179 تسرب 


والعر ايو العددان 0 ونب اغيلك 93 غ3 الهو ؤااء لا 6//:دصاط 


ا ولحو جوهي 6ه لقاطم | الشعرية. و 
بعضها نفي بعض الأخوانيات يقول: 
وما كنت أصفي بالمودة مورديي وماعلقت كفو امرىء بمقادني 
وإني إذ ما أزوّر عسنسي صاحبي الاطفه ما خلت فيه بقية 
لغير فتئىي أحرزت صفو وواده إذ أتا لم أملك زعام هياده 
وخوّلني فسن شبجرة وبعاته وإللا حاكتت اليجر | زاحه؟ , 
د أهم إنجازاته في جبل عامل وثينان 

لسيدنا المترجم له ( قدم) إتجازات كثيرة في جبل عامل خناصة وفي لبنان عامة 
عايشت بعضهاء ولمستها عن 5-3 وأعمها على الإطلاق: 

أولا: تربية طلية العلوع الدينية» والعلماء الإعلام ولوجيههم نحو تقوى الله تعالي» 
وأمرهم بالإلتزام بالأخلاق: والآداب الإسلامية. والإبتعاد عن حب الدنيا 
والخصومات» والنزاغاث الشخصية. 

وقد تخرج عليه ( قدم الجيل الأول الذي درس عليه في النجف الأشرف 
والواردة أسماؤهم آنفأء والجيل الثاني من تلامذة طلابه الأوائل. 

وقد استطاع ( قدم) وبما يملك من إخلاص ومحبة ثنا من توجيهنا نحو خدمة 
الئاس وتفقيههم بأمور الدين والسعي لقضاء حوائجهم دوك انتتظار أي ا إلا 5 
الله 0 
حيثل كنا غبلس حوله 0 كما كنا نزورهة مره لواضم في الفباح 
شتا دفي با حبيل يشا لتيستفيد وتتهل سس تو جيهائة وأدابهع وأنحاد قه. وعدد 
هؤلاء الطلبة في الجيل الغاتي يقاريه اللخمسين من الذين كانوا يترددوث عليه 
ويراجعونه في مشكلات القضايا الفقهية؛ 0 وميكقيلنوة هن غير عابيه 
وأخللاقه وتوجيهاته 


.١؟١ المصدر نقمه صل‎ 40١ 


| سل سس ل يسيس بس ل ص 000000 ا 
م حت والعرفانة العيدان ف فخي اقاه .تي 


ثانياً: : توجيه طلابه الآنفي الذكر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والوعظ 
والإرشاد في المدن والقرى اللينانية وفي المهحر. والإجازة الشرعية للبعضص متهم كْ 
الأمور الحمسبية» وفبض الحقوق الشرعية وصرفها على الفقراء» والمساكين والأينام 
وعلى أعمال الب والإحسان مت رعايته. 


هذا وإ تاريخ ومسيرة المعهد الشرعي الإسلامي في في برج مود - النبعة ب منذ 
لشأته الأ ولى على بدي ولده سماحة آية الله السيد محمد حسين دام ظله في عام 
5م تم انتقاله إلى بناء حسينية حي السلم في عام 15 ع إلى حين وفاة 
سماحته في نهاية عام ١3814‏ يشهنان برعايته لأساتذة المعهد وطلابه توجيهاء 
ددا وتصنيناً ثاماً كما تقدم من كلام. 
ثالماً: رعايته وتربيته للمؤمتين في مدينة بنت جبيل وقي سائر القرى والمدن العاملية 
وفي بيروت وضاحيتيها الشرقية: والمجنوبية» وتعهدهم بالنصح؛ وبالكلمة الطيبة؛ 
والمو عظة الحسنة وإغطاع الاجازة الشرعية لهم في صرف الحقوق الشرعية عية فى بناء 
المساجد»؛ واللحسينيات وسائر الشاريع أتيريةع وفق الضوابط والأصول الشرعية التي 
كان يشرف عليها أولاده الاعلام أو تلامذته أو تلامذة تلامذته. وأهم هذه الإنجازات 
على الإطلاق هي: : ١‏ مؤسسات جمعية أسرة التأخبي المنيرية الإسلامية في ضاحيتي 
بيروت الشرقية والجنوبية والتي لأنينة عام 4555 إضات لعام ١585‏ ه حين 
قام ( قده) بوضع حجر الأساس في ذلك العام لمشروع -حسينية النبعة والذي كان 
يشتمل على -حسينية؛ ومستوصف؛ ومسجدء وقاعة صلاة للأطفال: ومكتبة عاميةع 
وحسيئية للنساءء ومنزل للعالم الديني مع مكاتب له؛ وعلى حوزة علمية وما زالت 
جذه المؤوسساتٍ تؤتي أكلها في كل حين برعاية وإشراف ولده سماحة آية الله السيد 
محمد حسين دام ظله وحفيده سماحة العلآمة السيد على. 


؟ - توسعة حسبنية بدت جبيل وترميمها وترميم أربعة مساجد أخرى في المدينة 
وإصلاحها ورعاية جميع المشاريع الإسلامية في قضاء بدت جبيل وإقامة عدة بنايات 
في مدينة بنت جبيل وففية يعود ريعها لمساجد المدينة وحسينيتها ولأعمال البه 
والإحسان. 

' - دعم وتأبيد ولديه سماحة آبة الله السيد محمد حسين دام ظله؛ والقاضل 
الماجد الد كتور السيد متحمد باقر في مشاريع وأعمال جمعية المبرات الفيرية. 
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5 - دعم وتأييد أعمالنا الخيرية والإسلامية في منطقة بلاد جبيل وفتو أكسروات 
والتي أثمرت فيما بعد بتأسيين جمعية المؤسسة اخثيرية الإسلا'هية 3 جبيل 
وكسروات. 


رابعاً: رعايته للفقراء والأيتام من خلال المؤسسات الائفة الذكر ومن خلال 
المكتب الاجتماعي الذي أقامه ولده سماحة آية الله السيد محمد ممسين دام ظله 
لهذا الغرض إذ كان رضوان الله عليه يؤثر الفقراء والأيتام على نفسه وأعل بيته أسوة 
بأسلافه الطاعرين من أهل البيت عليهم أقضل الصلاة والسلام؛ وشعوراً منه 
بالمسؤولية الشرعية تجاه هذه العليقة التي أفرزها العدوان الزسرائيلي» وساعدت على 
ظهورها الأحداث والخرب اللبنائية. وأذكر فيما أذكر تزويده ثقرابة حمسين عائلة من 
الأرامل والأيتام في بلدات رياق» وحوش ححالا وعلي النهري» وحوش الغنم بالطحين 
لأكثر من عامين بواسطتنا ويواسعلة الأخ الحاج يسن عباس ابتداء من عام 585 ام؛ 
شعورا منه بالمسؤولية الشرعية تجاه هذه الطبقة المنسية في قضاء زحلة من بتاعغنا 
العزيز. 

خامساً: وقوفه في وجه الاحعلال الإسرائيلي لفلسطين: وللعدوان الإسرائيلي على 
جبل عامل واحتلاله لسقط رأسه عينائا ولمديئة بنت جبيل سنة ١318‏ ولسائر القرئ 
والمدن العاملية ولمديئة بيروث وضاحيتها الجدوبية سنة ١485‏ وتخريضه الناس على 
الجهاد والكفاحء والمقاومة بالوسائل المتاحة لهم. ٠وكان‏ في موقفه.. من مأساة 
الجبوب مثل الموقف الرافض للاحتلال الحاقد.. بكل قوة .. وعلى هذا الأساس كان 
الموئل والمرجع لشيابنا التجاهدين العاملين يمدهم.. بالحكم الشرعي.. والموقف الذي 
يقرضه الإسلام.. في مقاومة طفيان الاحتلال.. المتمثل في أخطر أعداء الإسلام 
والإنسائية. كان يعمل على شحن نفوس الشباب المؤمن بروح المقاومة بكل أساليبها 
المشروعة في معاملة هذا العدو الغاصي. ويوجه المؤمنين لدعم هذه الروحية.. بكل 
وسائل الدعم امادية والمعنوية المتاحة)””». 


سادساً: تأييده ودعمه للثورة الإسلامية المباركة التي قام بها الإمام السيد روح الله 
ا موسوي الخميني ( قدم؛ في أير ان ولقيام الجمهورية الإسلامية. دو كان هذا موقفه في 


وم مردة الترحجمة الطة لآية الله فضل الله ؤقدى) أولده السيد مدحبد علي, 
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تأسك النورة الإسلامية المجاهدة في إيران التي كان يعبر بصراحة عن ضرورة دعمها... 
بكل القوى والوسائل المتاحة من قبل المؤمنين. وقد كان يتابع انتصاراتها ويبارك 
خطواتها.. باعتبارها الانطلاقة الإسلامية الفريدة في هذا العصر ويرفض كل موقف 
ينطلق في اتجاهها.. بأسلوب الرفض والنقد غير الموضوعي)"”. 

مابعاً: اهتمامه بالجاليات اللبنانية في بلاد الاغتراب والمهجر بشكل عام وفي 
فرنسا بالخصوص فقد شجع ولده الفاضل الدكتور السيد محمد باقر على افتتاح 
مكتبة أهل البيت ( ع) العامة في باريس وأيده بالحقوق الشرعية وبالإجازة له يصرفها 
في إعلاء كلمة الله تعالى وفي الدفاح عن حياض الإسلام ومدرسة أهل البيت عليهم 
أفضل الصلاة والسلام.. وقد كانت هذه المكتبة وما زالت الحجر الأساس للمعرفة 
الإسلامية في مذهب أهل البيت ( ع) في أوروبا الغربية ياشراف ورعاية سبطه فضيلة 
الدكتور السيد صدر الدين السيد عبداتحسن فضل الله دام حفظه . 


ثامناً: اهتمامه بالأقليات الشيعية في لبنان» وإرسال البلِّين لهم فقد اهتع ( قده) 
بقضايا الشيعة في بلاد جبيل وفتوح كسروان وأرسل لنا من قبله سماحة العلامة 
الشيخ عبدالرسول حجازي سنة 1517 ليستقر في بلدة مشان وينطلق إلى باقى 
القرى. وقد كام بعض الفوغاء من الناس وبتوجيه من القغات الانعرالية المشبوهة» 
بأعمال منافية للآداب والأخلاق استهزاء بالشيخ حجازي مما إضطره إلى ترك المنطقة 
ستة م8 ١‏ م كما قد قام ( قده) بتشججيع المحسن الكريم اتاج كامل حسن كتمان 
على متابعة جهرده معنا في خخدمة بناء المساجد وثرميمها وإصلاحها والإشراف عليها 
في منطقتنا الآنفة الذكر كما قد أذن لي بالتصدي للمضاء الشرعي الجعفري مساعدة 
لي على القيام بالتبليغ الدينتي في يلاد جبيل وفتوح اكسروان» ومصافظة منه على هوية 
المسلمين من الذويان والضياع. 

تأمعاً: قيامه برأب الصدع» والتوفيق بين وجهات النظر لما فيه مصلحة الإسلام 
العلياء وتعزيز الدور القيادي للعلماء 7 الخلا فى الذي قام بين علماء الطائفة 
الإسلامية الشيعبة حول شرعية المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في أواخر الستينيات 
من هذا القرك. 

(5) الأمدر تقسيه 


بجي سي سس سس تت نسح 
د. اعدو لهي لاو الملبدان و رض الل ازا ل نا 


عاشراً: استنكاره الشديد لضرب المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف من 
قبل حزب البعث العربي الاشتراكي في بغداد وللاعتداء على على الإمام السيد معحسن 
الطباطبائي الحكيم : قده) وعلى ولذه سماحة العلامة الححة امماهد السيد مهدي 
(قدم عام :١94534‏ وبالتائي التطاول على مقام الإمام السيد أبي القاسم الموسوي 
الخنوئي ( قده) وعلى الحوزة العلمية وأساتذتها وطلابها. 

حادي عشر: رفضه التعامل مع زعماء جبل غامل السياسيين وعدم تأييدهم يقول 
أو فعل. اوفي جائب آخر.. من سيرته.. رفض التعامل مع التقليديين.. من أهل 
السياسة في لينان.. على اعناين يستشعروت من خملاله الثقة بهم والدعم لواقفهم. 
كاة يدر أن يمتدر عنة أي كماز أو فصيرف بوي الهم بالئقة لا سيما.. في 
مواسم الانتخابات.. العي كان يوحي فيها للمؤمنين.. يحرمتها.. لا تمثله من فرض 
مشرّعين.. لا يمتون.. إلى الإسلام التشريعي المفهومي والعملي بصلة.. وعلى هذا 
الأساس كان يبتعد عن ساحة الجنوب في تللك المواسم تغبيراً عر موقف رافض لهذا 
الامجاه. 

وهذا كان موقفه وأسلوبه في المراحل التي سيطرث فيها الاتماهات والأفكار 
الضالة المنحرفة غلى ده بشكل عام والجنوب بشكل خباص فقد واجه 
قكرهم وأسالييهم وظلمهم وتحديهم.. بأسلوب الرفض القوي6” ©. 

ثاني عشر: تسامحه بع المسيحيين من أبناء قرى جيل عامل ورفضه التي 
عليهم من تل بعض الأحراب. والمنظلمات اليسارية اللبتانية والفلسطينية اثناء 
الأحداث اللبتانية. دوكان هذا من جملة العوامل ‏ المؤدية ‏ إلى انفتاس الناس.. من 
كل الاتماهات عليه.. حتي أبناء القرى المسيحية.. التي كان يعبر عنه بعض أبدائها 
ا قديس. ‏ فد كان يعاملهم يخلقية. . ورحجاية. . ثما جعلهم يرجعوت في كثير من 
قضاياهم ومرافعاتهم.. إليه.,04 2 

وخلاصة القول: لقد كان أية الله السيد عبدالرؤوف فضل الله ( قده) في زهده 
وتواضعه؛ وابتعاده عن وسائل الإعلام؛ وعن أهل السياسة التقليديين في لبنان» وفي, 
حيه المستضبعفقين» وللعلم ولطلبتهء وإثاره للفقراء؛ والأيتام على نفسه وأعل بيته 


9 العيدر تفسه, 
559) الأضثر تفسه. 


حمك. انهو 01000126 
هدج 


رالعرغان: العدتان “8 وار لين ع نيدم 


واهتمامه بدعم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ودعم وتأييد الجمهورية الإسلامية في 
إيراث» وللمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف؛ واستنكاره للتعديات على الحوزة 
الدينية من قبل النظام الحاكم في بغداد» وفى رجوح الناس إليه من مسلمين 
ومسيحيين في جبل عامل في مرافعاتهم وقضاياهم: وفي تربيته لأجيال من العلما» 
ومن أهل الفضل؛ الامتداد الحضاري للمرجعية الإسلامية الرشيدة في جيل عامل 
والتي ابتدأت بالشهيد الأول الإمام الشيخ محمد بن محي الجزيني العاملي (قده). 


وقائه 


لقد كان ؛ لخبر وفاته في يوم الثلاثاء الواقع في ١5‏ ربيع الأول هه ذه المصادف 
كانون الأول 5خ الوقع الؤلم فى قلوب الْؤمنين التي حرّهها النبأ فهرعت موّينة 
ومعزية إلى منزله» ومنزل ولده سماحة آية الله السيد محمد حسين في محلة بثر العبد 
في الضاحية الجتوبية لمدينة يروت ولم تتسع تلك الدارتين للوفود المعزية ففتح لها 
مسجد الإمام الرضا (ع) القريب منهما وهو من أكبر المساجد في لبنان فلم يتسع 
للوفود التي وقفت في الشوارع لمخيطة يذلك المسجد وبتلك الدارئين للعراء؛ وللبكاء 
على ذلك الفقيد العظيم: ٠‏ ولتأبينه بكلمات»: وعبارات حسيئبة حزينة. وقد نقل 
الجئمات الطاهر إلى النجف الأشرة ف حيث صلى عليه الإمام السيد أبو القاسم 
الموسوي الخوثي (قده) ودفن في وادي السلام برحاب جده أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب علية السلام. 

وقد أقيمت له مجالس تأبينية وفواتح كثيرة في النجف الأشرف» والعراق» وفي 
الجمهورية الإأسلامية الزيرانية؛ وقي الكويت 0 الخليج» دي قفر تسيا والولايات 
المحدة الأمريكيةء وأوستراليا وكان أعظم هذه المجالس ذ كرى أربعينه التي أقيمت له 
في مسجد الإمام الرضا ( ع) في محلة بثر العبد وحضرتها وفود رسمية وعملمائية 
وشعبية من جميع أتحاء لبنان وألقيت ديا كلمات وقصائد كان أبرزها كلمة رئيس 
وزراء لبنان الدكتور سليم الحص» وكلمة النائب الأول لرليسن الس الإسلامي 
الشيعي ! لأعلى أية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين: وقصيدة العلامة القاضي 
السبيك مما لجسيل الأمونة وقصيدة الشاغر الكبير السيد محمد غيب فضل الله 
وقصيدة الأستاذ محمد فلحة وكلمة الختام لولده سماحة آية الله السيد محمد 
حسين فضل الله دام ظله. 


طاتعرطايو. العيدان وأ ول غيل يي" سس 


و ذكرياني عن السيد ( فدد) 

زعارتي الأولى لسماحته ( قدهع) كانت مع صديقي الأسعلا السيد عبدالله محمد 
الحسيني عام ١475‏ م تقريياً عددما حدثني عنه. وكنت آنذاك على مقاعد الدراسة 
في الرابع المتوسط. إذ لا أنسى تللك الليلة التي زرناه يها في منزله المتواضع في 
الشياحء وذلك الوجه المبارك الذي أضاء بأنواره مجلسنا فكنا في مجلسه وكأن على 
رؤوسنا الطير بحضرتهء ننهل من علمهء ونرتوي من مير أخلاقه: وكؤوس الشاي 
الصغيرة تدار علينا بين الفيئة والأخرى. وقد لاحظت أن ولده العلأمة السيد محمد 
علي يقدم لوالده (قده) بدل الشاي كوبا صغيراً من السكر ولماء امار ثم يقوم 
بضيافة الأخحرين في المجلس بالترتيب ابتداء من القاعدين إلى يمين السيد ( قده) 
وانتهاء بالقاعدين إلى يساره (قدة).. 

وقد التقيت بذلك المجلس البارك بشقيقه المرحوم العلامة السيد عبداللطيف فضل 
الله إقدمم ء وبولديه سماحة آية الله السيد محمد حسين دام ظله وبالعلامة السيد 
محمد علي» وبابن عممنا التاجر الفاضل المرحوم الحاج علي المرجي وكيل الإمام 
الخوئي في لبنانه وبابن عمنا الفاضل التاجر اجاج علي حيدر وبغيرهم من الوجهاء 
والأعيان. وهذه كانت بداية معرفتي بسماحة السيد ( قده) ومن حضر من علماء . 
وأعيان وقد توطدت هذه المعرقة فيما بعد لتصبح حياة ملوءة بالعليء ولخي والعطاء. 

كانت مصالس سيدئا (قدهم) نفيتس بالعلم» دبالهدىء: وبالصدق» ويالأدب 
وبالأخلاق» وبالاستدلال بآيات الكتاب العزيز» وبالسئة المباركة» وبالأدلة العلمية: 
وبالاستشهاد يكلام العرب وبشعرهم.. 

ما دخلت مجلسه مزة إلا وخرجت هنه بفائدة علمية أو أخعلاقية» أو أدبية واستمر 
دخولي إلى مجالسه المباركة مدة عشرين عامأء انقطعث عنه بهجرتي إلى النجف 
الأشرف لسبع من السنين كنت أنتهز عطلة الصيف في بعضها لقضائها في لبتان 
ولريارة سيدنا ( قده) في منزله في الشياح أو في بت جييل وأذكر قيما أذكر أنني 
قد قمت بزيارته ( قده) في بدت جبيل في صيف عام 537١م‏ وقد استقبلتي ( قده) 
مع أولاده آية الله السيد محمد حسين دام ظله والعلامة الحجة السيد محمد جواد 
إقده) والعلامة السيد محمد على دام حفظه وابن أخيه الفاضل العلامة السيد محمد 
كاظم استقبالاً جيداً وجميلاً أنساني مشقة السفر من قريتي المعيصرة في فتوج 


1 010001269021١. 
ناشت والمرقان» العددان ل وعره-شطلدا كايا‎ 


كسروانء إلى بنت جبيل والتي تتجاوز الائة وستين كيلومتراً وجلست أستمع 
وأستفيد من كلمات سيدنا إقدم) وتوجيهاته؛ وكأنني لم أسافر قط. وقد طلب مني 
صديقي وأخي السيد محمد كاظم السيد محمد سعيد فضل الله أن أرافقه إلى عيناثا 
للتنزه» وللتعرف عليها مع معالم مدينة بت جبيل فرفضت ذللك مع حاجتي إلى 
هذه المعرقة 0010 النظر إلى وجه سيدنا المقندس والاستماع | إليه على تللك المعرفة. 
وبعيد رجوعي إلى لبنان في أواخر عام ١91/8‏ هربا من جلاوزة النظام العرافي 

ازدادت صلئي بسيدنا (قدم) ححتى أذن أي في عام ١485‏ م بالتصدي للقضاء 
الشرعي الجعفري كما تقدم من كلام ونتيجة لثقته بعدالتي» ولحضوري تقريرات 
ولده أية الله السيد محمد حسين دام ظله في كتاب القضاء مع رفاقي في تلك 
الدورة من أصححاب السماحة والفضيلة الشيخ محمد سعيك سرور؛ والسيد فيصل 
اعت السيكع والشيخ حسين درويش وغيرهم 7 أردت إنراد ذ كرياتي قرم سما حته 
(قدم) خلال عشرين عاماً أبلغ بي الحال دا له تمع له هذه الوريقات. 

الخبيري في ه؟ آذار ام يوسفي محمد غمرر 

4 شوال 1١41١8‏ ه 


ص1 سج لل كدف 
0 زالسرطان» العنبدان إواء وف اططد ااا اداددتيوع جو الندمااة 


أذب 


9 


الخلاف حول شعر أبي تمام 
بين أهل اللغة وجمهور الناس 


بقلم: الدكتورة إكرام فاعور!*) 


إن الخلاف حول شعر أبي تمام هر قصة الخلاف الدائم في شاعر موهوب سبق 
عصره في محالت كثيرة ١‏ في المعنى البديع واللفظ لتم والأسلدف الخلاب, له 
عادداقة صادقة عتميزة ا درثائه؛ أو في افتخاره وو شه ٠‏ ولم يكن 
من المعقول أن يصل إلى المقام الذي وصل إليه رجل قروي من قرية جاسمء جنوبي 
دمشقء التي يقول فيها هو نفسه: 
بلد الفلاحة لو أتاها جرول أعني الحطيقة لاغشدىي حرائا 
تصدا) بها الأفهام بعد صِعّالها وتمعيد ذكرات العقول إنائ0) 

55 كاد عذا الشاعر يحتل مكانه بين الشعراع؛ وي قصور الأمراء: حتى بيب 
اتام ديات حل اعت مو تضاخ رد ار إن أتطار 
التي تلجف فار النأاس بمختلفون حورل شعرة 7 كاتوا في أنافقف 

وكان أقل الناس اختلافاً فيه من أهل زمانه أولث الكبار والأمراء الذين كات يرئد 


زه أستاذة مادة السحر في الجامعة اللنائية ‏ كلية الآداب - الفرغ الأول. 

413 تصييا: يعلوها السداً. 

49 أيو تمام ‏ الديوان ‏ شرح وتعليق شاهين غطية, مكتنية المللاب وشركة الكتاب اللبناتي ‏ بيروت لم15 هل 
.١ 4‏ عبعة أرلى ص 51. 


ه1.6أ2 و 010500126 
على 5 


وال قانع العدذان ب يرع" اقرقن” إناهيها” 


عن مدحهم أحياناً إلى عتابهم أو هجائهم: لأن هؤلاء كانت في تفوسهم عزة 
السلطان. وقدرة الال والجاه, فلم يختلفوا قيه إلا بقدر نصيبهم من التمجيد الذي 
يخلعه عليهم؛ واللذة الي 5 من وقوفه بأبوابهم. وكان العفو يسبق إليه منهم 
لو أساء إليهم. حون يستغقر لهم أو يستشفع إليهم. 

وأما الخلاف الأكبر والذي لم يكد يحس به أو يعرقه أُبو تمام لأنه غمر نفسه 
بأجواء السلطات ومعاشرة ذو الجاه؛ قهو ما 0 في صقوف أهل اللغة والأدبء 
والشعرء وجمهور الناس؛ أولك الذين حجب أ بر تمام أكثرهم عن أيواب العطاءع 
أنه عرف كيف صل ولم يعر فواء فاتقطعوا: وحيت وتغلوا؛ وتشل في أقاصي 
الارقن وأقاموا. وتلك أمور مانت بموت أبي تمام. فلم يعد حول شخصه اليوم 
حلاف ولكئه بقي فيما خلفه هؤلاء حول شعره. وقد حبلفوا شيقاً كثيراً كان مادة 
لتأليف كتب مطولة؛ رتسل ته لوامطانها في النراية اللنية. وأفمها مها 
كتاب الموازنة لأبي بشر الآمدي9). 


وتناول النقاد كتاب الآمديء وقد نشأت حوله دراساتٌ واسعة وخلافات عن 
صبحة ما ذهب إلية . وانّسَع هذا الخلاف وتناثر فى كتب كثيرة ومختلفة: قصيرة 
وطويلة؛ وكله خالص إلى تمجيد أبي كام وإضافة قوة إلى عظمة شعره, 


وكاد وعد ل موي سا يسم 
ا ع وس رسيي ا 0 
ألا ينرل له عنه أبو تمامء لأنه خبلقه وابتدعه. ولعل دعبلا قد ازداد مهانة في عين 
ا عر ستغروع ولكنه زاده ثقة في نفسه. وقل جراه دعبل يأف لع 
شعر أبي كام يكس عيرف لم روي المخليط ليتهمه بالسرقة, وتعل ذلك في قصيدة 
ع سا باو يا ا سد 
له 5011000 
التأفرة ‏ 185 ه /15371 م. مي انه 


(1) الصرولي: الصير السايق مى م4 594. 


والعرظاتى العددان و وب ايلك ا أ الإلاع ع لولم .نمام 


كذا فليجل الخطبُ وليفدح الأمه فليس لعين لم يَفِضُ ماؤها عذد(”) 
وقد أخطأ دعبل الطريق حين ضرب المثل لسرقته في هذه القصيدة التي هي في 
باب الرثاء وهو فن أبي تمام. 
كما أن ابن المدبر الشاعر يتعصب على أبي تمام وبحطه عن قدره ورتيته2. 


وابن النثشعمي الشاعر يسقط قدره بكلمة واحدة عرفهاء فقال: لقد أبو عام 
في قوله: 
تروح علينا كل يوم وتغتدي خطوربٌ يكاد الدهر منهن يُصرع” 

«أيُصرع را ا يكلمة د على طريقة 5-0 الخناطئة التي 7 
لسر يي ال 
يقله قطء حتى قيل: إنه مهما ثُقي شعر أبي تمام من التصحيف فسيبقى فيه ما لم 
يقله0" , 

وما أكبر فضل الحسد الذي ينقلب شؤماً على صاحبه فيكشف أمره ويحط من 
00 ا يو ان 
ويكثر ذلك على 0 لعله يكون أجل وأكثر دل 

لم تبع هؤلاء أخخرون ع العصور العائية فغالطوا ب هام وغابوة فيماأ أعسة فيه 
فزاد ذلك شعرَةٌ روايةٌ وبُعدَ صيت وشهرة. ومن ثلك المغالطة ما عابوه عليه حين رثى 
ابن حميد الطوسي في قوله: 
كأنَّ ببي نبهان يوم وفاته نجوم سماء نحرٌ من بينها البدر<”؟ 


زه أبو تمام ‏ الديواث ص ؟. 
زجع الصرلي ‏ أخبار أبي مام ص 510 
م أبو تمام ‏ الذيوان م 118 
زم الصولي أعيار أبي تام ص 5ه. 
6 السولي ‏ المرجع نفسه ص .١‏ 
٠‏ أبو مام الديوان صن 5514 


ل 12ل 12ل > >ل ل > »ل >»كل ]ل >ل > >1ال اا :2ر2 
مرمصاته وكامو فاه والعركانو العدوان وا وطواضله. يا 


فقالوا: أراد أن يمدحه فهجا أهله. كأنهم كانوا خاملين بحياته. فلما مات أضاروا 
بموته. وقالوا: كان يجب أن يقول كما قال الخريمي الشاعر: 
إذا قمر مسهم تغوّر أو خصبا يدا قمر من جاتب الأفق يلمء9؟ 2١‏ 
وليس هذا عيباً لأن أبا تمام أراد تفضيله عليهم وإن كانوا هم أفاضل» وليس ضياء 
البدر يذهب بالكواكب جملة؛ ولكن المستضيء به أبصر من المستضيء بالكواكب» 
فإذا فقد البدر استضاء بهذه وهي دونه فكأنّ أيا تمام أراد: إِنْ ذهب البدر منهم فقد 
رقت ني الكرك 61 
وقف أسرفت عزائقة في قيية مأ يشبه النجني ؛ فهابته بقوله: لأندلس»؟ من غير أدأة 
التعريفى؛ إذ الشائع فيها والأندلس» وذلك حين قال: 
ماسرني بخداجهاهن حجة هابينأندلس إلى صنعاء؟) 
وفد أضاف بعض شرّاح عصرنا جرياً على السابقين فعاب هذا البيت بعيب آخير 
وهو قوله: #مثئماءة: وقال: إنه جاء يه د الروي»؛ وكات يجب أن يأني بيلد في 
أتصى الشرق ما دام قد أتى يبلد في أز تصى الغرب0؟ 0 ٠‏ وكأنهم يريدون أن يسير 


الشعر 5 2 الطول والعرض» 00 تخطيط البلدان. وقل قصيد الشاعر 01 


أما أهل العلم بالشعرء والمقدمون في كير ل ققد 50 حقه من المدى 

وأعطوه موضيعه رتبة الشعراء, وقد أفرط بعضيم في مده فجعله سيج وحله؛ 

وسابقاً لا يساويه أحد. وأحبه قوم إلى حد الصبابة به وتعصبت له جماعة من 
البغداديين وقالوا فيه: وإنه أشعر الناس طوأن0* 2, 


وكات لا بد لهذا الخلاف في شعر أبي ثمام من ظهور بعض علماء اللغق والأدباء 
في تمتممرة الذين عابوا شعر اه انه غريب الصور. كثير المستحيل» متهور كل التهور 


01 السولي ‏ أخبار أي تام س 158. 

(15) العولي ‏ الصدر ثقسه ص .١17٠١‏ 

9غ أبر تمام _ الديراك س .١٠١‏ 

(05 1[ بو تمام: الهمزيات ‏ تحقيق عبد السلاع عاررن مطيعة بولاق ‏ القاهرة ١815©‏ ص 15. 
(18) الصوني ‏ أخبار أبي تمام عن 4ه 


والعرقانو العددان 0 وه اغلل لب | اعلء وا اعد اندصفاط 


قي صناعة التشبيهات. فهو لا يتهج به نهج القدماء الذين سمعوه عن أثمة قبلهم 
تعرضوا لدراسته. وروضوا معاتيه. فهم يقَرؤُون لهم سالكين سبيا سهلا في تفسير 
تلك المعاني» واستجادة جيدها. وقد استقرت المعرفة على ألفاظ معروفة وأمغلة 
مألوفة... كما أن بعض أهل #صدر يروك هذا الرأي: و يستر سبعوان من شعر أني عام 
ألفاظاً يقولون إنها ليست ألفاظا شعرية. ويدّعون أن أدباء العرب لا يرتاحون لان يروا 
في الشعر العربي ألفاظاً منهاء ويلقنون هذا الرأي في كتب الدراسة لطلاينا" "©. 


و كان القدماء يعتمدون القلسقة في تعر هم بشدرع متأثرين باليونات؛ ومن غير 


وقال اين رشيق في العمدة: «والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بأن تجتس أو 
تطابق أو تقابل فتعترك لفظة للفظة, أو معنى لمعنى كما يفعل الحدثون. ولكنٌ نظرها 
في قصاحة الكلام وجزالتهء وبسط المعنى وإبرازهء وإتقان بنية الشعرء وإحكام عقد 
القوافي وتلاححم الكلام. واسعطرفوا ما جاء من الصيغة نحو البيت أو البيتين في 
القصيدة: يُستدل بذلك على جودة الشاعرء وصدق حشهء وصفاء خاطره. نأما إذا 
كثر ذلك فيه فهر عيب يشهد بخلاف الطبعء وإيثار الكلفةو” 2. 


فمخالفة الطبع إذن وإيثار الكلفة مذهب جديد عرف أآنذاك. وشعر المحدثين في 
زمان أبي تام لم يكن أهل عصره قد درسوه كالقديم: ولم يجد له روأة يحفظونه 
ويكثرون من روايته؛ وقصروا فيه فعابوه. ويقول الصولي: قوكان جديرا بهؤلاء الذين 
عابوا وطعنوا عليه إذا ستلوا أن يقولوا: لا نحسنء ولكنهم يوا من ذلك إلى الطعن 
عليه ثلثلا يُتهموا في علمهم» وكان الطعن على كل العدئين كبشار وابي واس + 

+ ل 

ومسام ب الوليد وأبي ماع وغيرهم74 ا 

ويظهر أن الحظ الأوفر قاز بيه أبو عام لأن أبا مام كاب أكثرهم جرأة وأصعبهم 
15 جماعة من الأسائنة ‏ مقدمة البلاقة الواشيحة ‏ الأأدب العرجيهي ‏ الطبعة الأولي مي 155, 
افده اين رشيق ‏ العمدة في صداعة الشعر ونقده ‏ تمقيق محمد محبي الدين عيد الحسبد - المكتبة النجارية - 

الغاهرة مها جح 2 رثن 


مث الصولي . أخبار أبي عام من 1 


| اس لس بشاهبئفيييبيبييييا:-- ناي سا0 0 
.021و © واه يندا لزاه ال الدب دان 00 يكيي اضاكد .3؟ 


شعرأ حتى إن شعره كان يصعب على رجل خبير بدراسة القديم فيتطلب ذلك درساً 
وشرمحاً له. 

ويقول ابن رشيق أيضاً: دوليس شعر المولدين على نمط واحد؛ فبينا ترى قطعة من 
الديياج إذا يك ترى قطعة مسح وقطعة نطعء وإن مثل القدماء والشحدئين كمثل 
رجلين؛ ابتداً هذا بناء فأحكمه وأتقنه ثم أتى الآخر فنقشه وزينه؛ فالكلفة ظاهرة على 
هذا وإن خشنء بالقدرة ظاهرة على ذلك وإن شنو( 2, 

وشيء آخخر في تللث البيقة و سع ضوة الخلاف جوأ شعر أبي عام ذلك أنه بجا 
قبل أن توضع للبلاغة العربية أصول مقررة. وإنما كانت هناك بعض مسائل مفهومة 
كأنها دستور غير مدوّن. فدائرة النقد - وهي غير متأصلة القواعد حيئكذ ‏ كانت 
أوسع أو أكثر حريةء لأنها لم تقيد بقيود. وكل العيب فيها أنها كانت تتأثر 
بالمغالطات إلى حد كبير. 

وهذه المقاييس الذاتية لم يكن بها بأس غير هذه المغالطة» وقد رجع إليها كثير من 
تقادنا اليوع؛ وأذوا! يجعلوتها اماما للتقل فهم يرون أن د بالتمييز والحكمء يأ 
بالتلقين والإلزام. 

وهذه خبطة تطلق الذاتية من عقالهاء وتبيح لها أن تقول ما تراه. وهم يقولوت إن 
الاستحسات والاستقباح فى نفسهما حجة ودليل. ذلك لأن العقل والحواس يدركان 
المصلحة والمضرة اذا أدركا غلبة الخير في الشيي أو غلية الشر. 

ومن ححسن الحظ أن أصبح جرء كبير من كلام أبي نمام مقاييس لصنوض من 
البلاغة قاسوا عليها حبن أخذوا في وضع أصولها. وبينما كان الخلاف محتدماً حول 
أبي مام وشعره في عصره؛ كانت شهرته تعلو في كل الأوساط: أما الأمراء والعلماء 
ققد عرفته؛ وأما البيئة العامة فقد دعت إلى أن ييلغ الشاعر حظه الأوفى من الشهرةء 
أن الحياة العربية التي كانت فيها العلوم العملية في المنزلة الثأنية» وكانت قي أمس 

يقول البغدادي: قال أبو الشيص 5 عام وقد استجاد شعره هد وججماعة من 
الشعراء كانوأ محه) تزخم أن هذا الشعر لك وتقول: 


(15) ابن رشيق ‏ العيدة ج ١‏ من لاه 


رييب رييب ِ. لمبببسسسسم.  .‏ سس ص 
ل العرفان» المعددان ب و اضلد فب ل 


تغاير الشعر فيه إذ سهرتثٌ له حعى ظنت قوافيه سمقعتل 

فال أبو تمام: ممع 5 سهرت في مدح ملاتء ولم أسهر في مدح سوقة! قال أبو 
الشيص: فعرقناه حتى عبار معتاء ولم نزل نتهاداه بينناء وجعلتاء كأحدناء واشتد 
إعجابنا به لدماثته وظرفه» وكرمه وحسن طبعه وجودة شعرمء وكان ذلك اليوم أول 
يوم عرفناه فيه» ثم ترقت حاله حتى كان من أمره ما كان»” '©. 

وكان اجتياء الخلفاء والأمراء لأبي تمام واستحسانهم لشعره محرضاً على حفظ 
ما يقول حتى بين العسكر ‏ وكثير منهم من غير عنصر العرب. وقد حكوا أن 
المعتصم أمر بعشرة آلاف درهم لأبي تمام على قصيدته الرائية في الافشين حين 
أحرق. وللذي حفظلها وأنشدها للمعتصم بنصى هذا القدر. وحين حدث ذللك لم 
ببق أحد في العسكر إلا حقظ قصيدة أبي تمام”” '©. 

وقد ذكر ابن الرشيق «أن مقام أبي تمام قد سما فاستشفع به المذلبون» وقيلت 


شقاعته فيهمع”"2. 


وفي الجملة التي خلفها لنا أبو تمام من شعره جاءت صعوبات كثيرة زهدت الناص 
في تتيعه. واكتفوا منه بالسهل الذي يُفهمء ولم بروا بأسأ في أن يسقطوا من الابيات 
السهلة أبياتاً لم تفهم بعض كلماتهاء أو لم تتضح أغراضها. 

وقد اعترضص الئاس في دراسة 9 تام أقوال شبقمة كقول عون بن محمد 
الكندي: وإنه لم يكن أحد أعلم بشعر أي عام ين 

حتى صار أكثر ما أتى به من المعاني لا يعرف ولا يُعلّم غرضه فيها إلا مع الكد 
وطول التأمل!... ومنه ما لا يُعرف معناه إلا بالحدس والتخمين! 

وقال أبو العلاء: وإما أغلق شعر الطائي إن لم يؤثر عنه فتناقله الضعفة من الرواة 
والجهلة من الناسخين: قبدلوا فلحركة وغيروا بعض الأحرفه بسوء التصحيف»؟ "©. 


0 الخطيب البغدادي ‏ تاريخ بغداد ‏ دار الكتتب العلمبة ‏ يروت لبنان - الطبعة الأولى ج ل عى 16٠‏ 
919 أب هلال المسكري ‏ ديوان المياني ‏ مطبعة دلر المعارف القاعرة ١3704‏ اج ١‏ عن خة؟- 

(89) اسن ركيق - العمدة ا جع أ عن 55. 

نه السوئي ‏ أعبار أبي لام عي 19 

افبرة اليد محسن الأمين ‏ أعيان الشيعة ج ١84‏ ص 485. 


آذآ ل ا ا 
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فألفاظه مهما غربث» كانت قريبة من علماء اللغة في عصره. وأبو تمام لم يعن إلا 
بهؤلاء الخاصةء وهي لم تكن صورة من المجتمع الذي ازدهته الحتضارة. ولو كانت 
57 الألفاظ فى العصر الجاهلي أو الأموي لكان بينها وبين اجتمع العام اتصال. أمما 
العصور التي جاءث بعده فهي التي ذاقت ار هذه الغرابة وأصبحت من غير حياتها 
وأجرائها. لهذا كانت عاملاً قويأ في إهمال الكثير من شعره. 

والملاحظ أن أكثر ما يُؤْلف عن أبي تمام في العصور المتأخرة يلتفت إلى دراسة 
سحياته: وباتقعل اخيارةه ويعزف عن ديو أنه وكثير من شغرة ‏ 

وهذه بعض الألفاظ التي وردت في شعره: وهى لا شلك لا تفهم ولا يعرف لها 
شعي - 

لقاع جريياع. القي» لصاي؛ دلهات نأ اسحنقرء أبذعت ميعاس» ردّيس» 
قبي : ألبض: عالخف:؛ الدّفقي» اشمعل؛ عيام الننفقيق. ... 

ففي الأبيات التي فيها أمثال هذه الكلماث لا تفهم إلا باصطحاب القاموس إن 
استعمل في التثر. 

وليس الغريب في شعر أبي تمام حاصلاً من اللفظ الغريب وحده؛ وإئما جاء أيضاً 
من الاشتقاقات الجرعة التي يظن سامعها أنها في أذنه لأول مرة وكأنّ أبا تمام ماف 
جمود ألفاظل اللغة فصرف جهدة رياه وجوه جديدة لتصريف اللغة. 
وإنّ أسمج من تشكو اليه هوى من كان أحسن شيء عنده العذل0*© 

وكذلك في قوله: وجدي» بمعنى خيدّد؛ 
مطراً من العسرات خحذدي أرضبة حتى أله باح او 02د 

وقد حالش القياس اننا في كوله: وأطأده مكان «اتطاة وهي قليلة الاستعمال: 


(؟) أبر تمام - الديوات صن ,7٠١‏ 
451 أبو تام الديرات 21؟. 


د #المولانو العدوان ب شن اغيلد اليا دينع" نوما 


بالقائم العام المستخلف اطأدت قراعد الملك ممعداً لها الطول9") 

5 لامه علماء اللغة في ذلك ويقولون أت خطأ الشعراء ٠‏ في التصريف الور 
وقوعاً من خطثهم في النحوا* "2. 

وكأن أبا تمام لم تكفه ألفاظ اللغة العربية الغريية فذهب وراء اللفظ الأعجمي 
والكلمة الفارسيق فأعذها واشتق منهاء وذلك مثل قوله: «#كشخنتني؟ في قصيدة 

وأكشسخدتنى لفظة فارسية معناها: جعلتني لك كالكشخان وهو من يتغاضى عن 
سر قد و عر ضبناه. 

كما أن الغلو في إلا كتفاء بالا سشارة الى المعنى دولا الو جيجه أو إكماله 0 5 
شغ فى فقن قفيك ١د‏ بو تمام عبدائله ب ين طاهر بخراسان ليمدحه قحجب عن بابه أيامأء 
فلما أذْن له امتدحه بقصيدته التي أولها: 


شر عموادي يوسم وصواحيه فُعرما قلعا أدرك العينة اه طالب ؟ 
فأنكر عليه أبو العميئل هذا الشعر وقال له: لم لا تقول ما يُفهم؟ فقال أبو تمام: 
ولم لا تفهم ما يُقال؟ 
وقد اتمخذ الشاعر طرقاً مختلفة لإخفاء المعاني وراء الألفاظ» منها ما يخفى وراء 
اللفظ الغريب أو الأعجمي» ومنها ما ييخفى وراء ألفاظ سهلة قريية. ومثل هذا قوله: 
يتج نه الأثام ثم يخافها فكأنتما جحاهة 1 0" 
فما معنى هذأ؟ وكيف تستقيم هذه القضية؟ فإذا تجبب المرء الأثام وخحافها فكيف 
تكون حسناته آثاما؟ 


لقد فسر المعنى ضياع الدين , ان في كتابه المثل السائر بعوله: وإله يتجنب 


مأ أبن تام الديرات عنس ,5١١‏ 

دم؟م اين الأثبر . المثل السائر ني أدب لكاتب والشاعر . المطبعة البهية 95*11 هداج ١‏ صن ١5‏ - /ا1, 
159 أبو ماع الديران ص 47. 

ود أبو تام الديوان ص 29 ؟. 


لاا سس | حولت ل 
مساو ودام فاه والعرطانه المعددان 0 ااه لايل ر1 بلا :دمنم 


الأثام فيكون قد أتى بحسنةء ثم يخاف تلك الحسنةع فكأنما حسناته آثامو(3©. 
ومن إخقاء المعاني وراء الألفاظ قوله: 


فلم يُخُزِئي الصبرعنهولا تقتّعتٌ عاراً بلوم العراء(”؟؛ 
يفسره عبد السلام هعارون فيقول؛ «إن أبا تام لم يصير عنه فيلحقه الخزعي» فليس 
يحسن الصبر على فقيد مثل2"7. 
وكان أبو تمام يدرك تفاوت المعاني من حبث قيمتها لذلك كان يأتي إلى إخفاء 
لا غضبتٌ على القم يض هجوته وجعلتُ حلته هجا هجائي 29 
فاليبت يبدو صعباً لا يفهم؛ ولا سيما شطره الثاني. فإذا افترضنا أن المراد من 
كلمة وهجوته) امتهنته؛ ومن كلمة وهجاءعن قراءة سهل عليئا الفهم. ويكون معناع 
حيقل : 1 عُضِبتٌ على الشبعر أمتهنتء وجيعاته كبباء لعقيةع وفى لراءته له شرافب 
عظيم له 
وزوارة للعسطايا حطصضيورز كأنت ضور هسم ل كا ان 
يبدو من قراءة البيت أنه لا معنى لهء ولكن لفظ العطاء كان قد غلب عليه معنى 
عدا ييل فى لغة المتضارة: وهو وظيقة #أجر الجناء ورجال القبائل من يمت المالي , وكان 
أصحاب الوظائف يزه حمون على بين المال لأل وظائفهم أي الأجورهم0. فجعل 
زواره المزدحمين عنده للعطايا كأولئك المردحمين لأخذ أجورهم من بيت المال. 
وقد رأى أبو تمام أن يزيد في الإخفاء للمعنى فلجأً إلى المعاظلة» فأدخل بعض 
كلامه في بعضه الآخر لإخفاء معانيه» قلا تستبينها حتى ترجع كل لفظة إلى 


1 ابن الأثير - الثل السائر ج ١‏ عي 34. 

.*"11 أيو تام الديوان س‎ 5١ 

(57) عبد الملام هاروث ‏ عمزيات أبي آمام . المطبعة الأهلية . القاهرة 1410/9 ص ,4. 
(؟) أب تام الديران ص 44. 

ده أب تمام ‏ الديوآان ص .”١١‏ 


«ده.اددوالعوطانم العد دان را وأ اشلد أت ادادوه ا ا 


مكانهاء أو يدلك عليها دالّ. وقد أعجبت هذه الطريقة الدحويين فجعلوا منها مادة 
غزيرة لدراستهم. 
ومن معاظلايه قوله في مدحه لخالد بن يزيد الشيباني: 
ودعا فأسمم بالأسنة واللهبى ضع العدى في صخرة صسماء 
فإنك لا تفهم المعنى إلا أن تقدم وتؤخر ليستقر كل لفظ في مكانه من البيت. 


وهو يريد أن يقول؛ انه دعا صم العدى في صخرة عسماء ‏ فأسمع بالأسنة واللهى؛ 
أي أنه دعا د الأشداء معتصماً ا ة صما 00 منه 


توله: 
خان الصفاء أَح خان الزمانٌ أخأ عنه فلم يتخوّن جسمه الكمدٌ 
يريد أبو تمام أن يقول: خحان الصفاء أحّ وهذا الأخ خحان الزمانٌُ أخأ من أجله إن لم 
يتخون جسفة الكمدك. وييدو أنه بدعو على من يحون أخاه أن يخونه الزمان إِت لم 
يؤلبه سميرهء وا وأن يقسيبه بالكمد على خخيانته لأحبيه. 
ولا بد لحل المعاظلة أو فهم الخفي من شعر أبي تمام أن تبذل جهدك لفهم 
الحروف حت تثق بممعناهاء فإن ذلك يساعد على الفهم. 
ومن معاظلاته المشهورة أيضاً قوله: 
يأيوع ششوّد يوم لهري لهوه بصبابتي وأذل عز تجلدي 
يومٌ أفاض جوىٌ أغاض تعزيا ناض الهوى يجري حجاه المربد 
ففي البيت الأول يريد: يا يوم شُرّد لهوه يوم لهري بسبب ما أصابني من صبابة 
وجزع. وأما البيت الثاني فأحسن ما يشرح: أهناك ببت شعر أحوج إلى تفسير من 
هذا البيت؟ 
رسن عات َ م م يرجع إلى اللفظه وهو أمر ا 
وول الخرفب غلى 5 تكرير الجر فب المغرد في كلمات متابعة؛ وتتابع 


م0 
9 دالعريان المددان 7 واج لضيلدم 8 


الأفعال» ونتابع الصفات» ثم كثرة الإضافات57©. 

وقد وفع أبو مام في كل ذلك» فترأه أدخل لخر قب على الخرف في قو له: 
إأسى خخعالك رات تنا ارصيية مرافقها من عن كراكرها 0 

وقد رأى صا جيه المثل الساثر أن تضايف الحرفين تمن وعنة كان مقبولا لولا 
إضافتهما إلى كلمة «كراكره قهو الذي أثقلهما وجعلهما مكروهين. والحق أن هذا 

رفي البيت معاظلة بتكرار حرف واحد كثيراً وهو الراء» مما يصعب معه قراءة 
العف بسرعيةع وكذذلك قبسي تكراره. 

ولأبي تمام معاظلات كثيرة في ديواته يإيراد الأجزاء متتابعة وعلى نحو واحد, 
وذلك في قوله يصف جملا: 
سأعرق الخرق بابن خرقاء كال هق إذا ما استحم من نجده 
مقابلٌ في الجديل صلب القرا لو شك عن ععيه إلى كهلة 
تاموكىيه تيده مخداخحله ملمومهمهحزرئله أ جايي*”) 

وتتابع الأجراء بتكرار حرف الخاء في البيت الأول: كما تبدو الصعوبة في تقد 
بالاضافة إلى البيت الأخير حيث تبدو فيه صعوبة مضائة إلى صعوبة الغريب التي هي 
أصل صعوبته. فجاء بغيضا لأنه أخفى المعانى وشتث الذهن. 

ولم تكن هناك ضرورة لثل هذا العمل من أني تمام إلا إظهار حذقه للألفاظ. ولا 
يوجد لذلك. مثيل 0 الشعر قبله . 

ويعتير الرافعي شعر أبي ثمام من باب النبوغ والابتداع. يقول: «والنبوغ العبقري 
خاص بالإنسان» وهو ابتداع المرء ما يكون غيره قد غفل عنه, أو اتباعه ما جرى عليه 
عير 8+ ولكن على واحنةه ذاتي يكون له فيه تبتك من الابتداع فهو إذل كو جمالي 
كمالي يثبت للعامل شخصية العمل كما فعل أبو مام في 05ل 
(53) ابن الأثير - الخثل الساثر ج ١‏ ص 884. 
09 أبو تام الديوان م *”. 


الدانف أبو مام - الديوان م ألم كاش 
(75) مصطفى الرافعي ‏ تاريخ آداب العرب ‏ مطبعة الالستقامة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ 1881 ه. ج 6 ص "49 , 


اللعرقان و ايدان إن وا الغيلد حرا ددعي نمام 


ولم يتهمه أحد من تحصيو مد ولا أنصارة بأنه أثر اللفظ على المعنىء وإتما كا همه 
الغوص على المعاني وإجادتهاء ثم هو بيديهاء أو هي تبدو في الصور التي تكون. مع 
لغة عاملة مشتغلة هي أوسع من لغة العلماء والرواة. ولم يلحق به في هذا المضمار إلا 
أبر العلا من بعده في اللزوميات»؛ ورسالة الغفران والفصول والغايات, 

وكأنما ابتدع أبو تمام لنفسه نظرية جديدة هي أن كل ألفاظ اللغة من ححقبقة 
ومجاز بيجب أن تصير في يده وكأنها ملكه. ومن هنا لأمه بعض العلماء وعدوا 
عمله عدواناً على اللغة. ولكن والحق يقال في أن الشاعر كان عبقرياء فلم يبال إلا بما 
صورة لنفسةء وها أذ يحققه من امالل؛ ما جعل أهل بغداد يتعصبوثك له واجيرت 
الجبابرة أمثال أحمد بن ألى دوّادء وابن الزيات أن يقولوا قولته على نفسه: إنه أشعر 
أهل الارض عطلرأة" ؟2. 


وقال عميرة بن ضقيل: وأبو عام ما كان يعتمد معنى إلا أساب | لوقه كأئه 


ومن يدرس شعر أبي تام فإنه يدرس أدبا قديا بالنسية إليه» وهو أدب لم يخرج 
عن دائرة القدماء في عمومه وأقسام فتونه. وهو وإن كان قد استحدث في الشعر 
صوراً داخل إطاره الخارجي أو أكثر من الصور التي كانت قليلة» أو ألبس المعاني 
القديمة أو المبتكرة أثواباً من الألفاظ التي لم نكن لها من قبل. فإن هذه العملية 
الداخخلة في إطار الشعر القديم هي العملية التى قام بها أبو تمام حيث كانت عبقريته. 

وإذا كان شعر القدماء قد وقف عند الاستشهاد بألفاظه وبعض معاتهه» إن شعر 
أبي تام وحده يكفي لأن يستشهد به في بحر زاخر من الألفاظ والمعاني. فأبو تمام 
يعطي حياة للألفاظ لتؤدي كل معانيها مهما خفيت. والمهم عنده أن يككون اللفظ 
مناسباً للغة الشعر, مؤدياً للمعنى المراد. وهو ما يسميه الأدياء بالعجانس أو المجانسة 
بين اللفظ والمعنى ‏ 


وليست المعاني مؤثرة وحدها في النفوس بل الألفاظ لها تأثيرها أيضاً. ومعنى 


(0 أبر الفرج الأصفهاني ‏ الأغاني - تحقيق إبراهيم الأياريي. القاهرة - طيعة دثر الكتب 14717 ج ها 
مل 317 
(441 أبو الغرج الأصفهاتي ‏ الأغائي ج 14 عي 8؟. 


ا 
0-7 


والعرفان» اليددان ا بطرم غلك :ابا 


ذلك أن يرق اللفظ مع المعنى الرقيق» ويضعف في المعنى الضعيف. وألا يكون 
باللفظ قصور عن الدلالة على معباه. ولا بد من موسيقى الشعر الخكفية التي تصعب 
الدلالة عليها. وهي غير موسيقى الوزت» وكذلك التجديد في اثجاه الأساليب» 
والإكثار من الجمل الإنشائية. وشعر أبي تمام في هذا التجانس على أثمه رغم صعوباته 
وشا كله. 

فأسلوب المدح بلغ الغاية في الروعة» وحسن المدخل؛ ومراعاة المناسبة مع 
الاعتماد على الغلو والبالغة. وكذلك شعره في الفيخر قد جلى أيضا فيه. فتتحس فيه 
القرة ولا سيما حين ينتسب إلى علثىء ويففخر بهاء وحين يفتخخر بشعره أيضاً. 

وشعر أبى ثمام في الهجاء حمل معاني تميثة؛ وألفاظأ قبيحة تتداسب مع الهجاء 
الصريح. وحمل كتايات بعيدة» وألفاظأ غريية أو أعجمية لا تفهم معانيها إلا لمن 
يعرفها. وكل نوع منها كان في مكانه, وله شعجاع لابن أني دؤاب وهو هجاء صريح؛ 
وكذلك له هسجاء عستثر في كوله: 
ماكان جهلك تاركألك غيه حعى تكون دجاجة السرفاء 

فما دجاجة الرفاء؟ 

إنها كثة الغزل؛ والمعبى: لست تقلع عن غيك حتى تصير إلى المذلة والهوان 
ككبة الشلى شي يل الرفاع. يدعها تسقط منه ويرميها هنا وهنا بلا مبالاة. 


وي قوله في هجاء أخخر وقد سبق ذكرة: 
فهو يتغاضى عن شرفه وعرضه أمام متطلباته. 
أَدَى يه ما رآه في حياته العامة» وما شاهده من الحوادث. فكان شعره تصويراً 
للمجمع وأخلاقه وأمواله وعليه واه تفكيره وحياسته 'كقصيدة عمورية فتدرك 
وأبو تمام يقر الأخلاق؛ ويعرف الحدود التي يرسمونها لهاء فهو يقول مثلاً: 


ددح االعرفان» العددان ف وض اد لاا أ الهو مع إأل امام 


إن الكرام قليل فسي البلاد وإن قلوا كما غيرهمٌ قل وإن كثروا0”) 
لايدهمنك من دهمائهم محدد فإن حِلهمٌأو كلهم يقر 
وكلماأضحت الأخطار ييئهم هلكى تبين من أضحى له خخطر 
لو لم تصادف شيات اليهم أكثر ما في الخبل لم تحمد الأوضاح والغرر 

فهو في البيت الأول بتكام في الكيف والكم في المنطق. وفي البيت الثاني وما 
بعدة يتكلم في قضية في علم الأخلاق: رضي عير الإنسسان من الحيوان بالنفس 
الناطقة إلتى يكون بها الفكر والفهمء وهي التي بها يشرف الإنسان وتعظم همته؛ 
وهي التي بها تستحب: الماسن وتستقبح القبائح. 

ومن فضائل هذه النفس الناطقة اكتساب العلوم والاداب: وقهر الغضب 
والشهوة:» وحث مباحبها على فعل الخيء؛ والتودد والرقة وسلامة النية؛ والحلم 
والحياء. ومن رذاثلها النبث والخيلة والمكر والحسد والرياء. وهذه النفس هي لجميع 
الناس. إلا أن منهم من تغلب عليه فضائلها. ولكن أكثر الناس تغلب عليه الرذائل 
فننصرف نفسه إلى الشهواث واللذات. وهذه هي عادة البهائه7©. 

وقد اتفق هذا المعنى مع أفكار الجاحظ لأند أشبه بما يمكن أن يعلمه أبو تمام؛ 
لأنهنا عنام آنا 

ويقول قدامة بن جعفر: «عندما تترابط الفضائل الخلقية أو النفسية في علاقات 
معينة... تتشكل من هذا الترابط مجموعة من الفضائل الفرعية تحدث عن تر كيب 
العقل مع الشجاعة: فالصبر على الملمات وتوازل الخطوب والوقاء مع المسخاء والعفة: 
وإنكار الفواحش» وما شاكل ذلك, وجميع هذه التراكيبات قد يذ كرها الشعراء ني 
أشعا رهي0 26 

ويمكن القول إن هذه الممجموعات من الفضائل إذا تحققت في إنسان ماء كان 
ذلك الإنسان هو الكامل الذي ينيغي أن سرزه الشاعر للأّعينء ما دام الشعر مدحأء 
وها دام المدم يشوم على الفضائل الخخاصة التي يز يز الإنساك. 


(؟4) أبو تام الديوان م .١75‏ 
1 الجاحظ ‏ تينيب الأحلاق ‏ مطبعة ديشق, الطبعة الأولى ص 3 
(144) قنامة بن جعفر ‏ لد الشعر ‏ تحقيق س. أ. يوتياكرء مطبعة نريلء دن 85١اء‏ من 15 


كك م س2 ايعو 
ع نلك والعرفان؛ السددان ي* مكبر قاف ا 


يقول ياقوت: ولا مفر من التمسك يأن الفضائل والرذائل فطريةء توجد مع الناس 
منذ نشأتهم ومولدهم؛ ولعلهم يكتسبوثها بالوراثة» فذلك هو المبرر للحكم والتمييز 
على الغيرة4*0). 
أما بالنسبة إلى فتنة التدجيم فإن أبا تمام لا يقر ولا يؤمن بها؛ وهي الفتنة التى 
رضخ لحت خحرافتها اللافاء والناس من كبل أي هام وم يغدت. 
ولم يرفض أبو تام وطأة التحجوم في قصيدة وعموريةة وحدهاء بل كرر ذلك 
كتير في شعره. فهر يقول ذ في مدح أبي الجهم: 
أو كنتٌ يوماً بالنجوم مصدقاً لرعمتٌ أنكِ أنت بكر عطاررة"؛) 
ويقول ؛ في معدم لمعتسم مشيرآ إلى أولاده: 
أبو النجوم التي ما ضر ثاقيها إن لم يكن برجه ثور ولا حمل 
من كل مشتهر في كل معترك لم يعرف المشتري فيه ولا زحل 7 
وأبو مام يؤمن بالتجد المكسوب أكثر من الموروثء ويدعو إليه؛ ويرى أن المجد 
الموروث لا ييقى إلا إذا حفظه النجد المكسوب وصاله. ويقول في ذلك مادحاً: 
سعى فاستنزل الشرف اقعساراً ولولا السعي لم تكن المساع (8؟) 
ثم يتابع الفكرة في القصيدة ذاتها: 
جعلك الجود لألاء الساعي وهل شمس تكون بلا شعاع 
ولم ييحفظ مضاعالمجد شيء مسن الأشياء كسالمال المضساء(45) 
ويقول في قصيدة أخخرى : 
وعلمنا أت ئيس إلا بشت الت مس صار الكريم يدعىٍ كن 
بل إن أبا تمام يرى اللجد حظاً يوهب» كما زهب هوسى تبوئه .ععظلاً. ونرى أن 


(255 ياقرت المسوي - معجم الأدباء ‏ تممقيت أحممد فريد رفاعي - القاهرة ‏ 5 ماج ل عن ثلا, 
ك3 أبو عام الديوان م اللا 
89 أبر تام الديوات س ١1‏ ؟, 
(88) أبو تمام ‏ الديوات ص ١1‏ 
(ةة) أير تام الديوان س 199. 
(58) أبو تمام ‏ الديوان مس 554, 


.مه اتعريطان و السد دان يه 0 55 حيرب الو ١د‏ ااصيرة فيؤد .نملا 


موسى صار تبياً من حيث لا يدري - هذه فكرته! ‏ فقد كان بريد الدذفيء هو وقومه 
واقتباس النارء فلما توجه لاقتباسها جاءته النبوة» وذلك في قوله: 
صار نبياً وشظم بغيفه في جذوة للصلاة والقبيس'7© 

وهذا رأي هن لا يشترط شروطاً للنبوة من علماء الدين. وديوائه مليء بمعاب رائعة 
لا تحصى من هذا الفن. 

ومن القضايا الكلية التي يعرفها الناس في حدود الأخلاق: أن الشيء إذا زاد عن 
حده رجع إلى ضده. وهو معنى يكاد يصدق على كل شيء: فماء النهر والمطر إن 
فاضا غزيرين رويا وأمرعاء وإن زادا عن قدرهما وطغيا عن حدهما أغرقا وأمحلا. 
والحمشمة والأدب إن زادا عر محدهماً انقلا الى ضر اعه ومالة. وإذا كان الضوع على 
قدر الحاجة انفتحت له العين واهتدث إلى السبيل» فإ سطع وبهر اتات الحدقة 
وراء الجفوت: وضلت الطريق» وارتد هذا البياض سواداء أو صار كالسواد الذي لا 
يُرى فيه شيء. 

قال انق عام: 
رجل بدا فصلا المشارق نورُه متهللاً كالجؤلة البيضاري؟ 

الجونة: الشمسء سميت بذلك لاسودادها إذا غابت+ وقالوا وقد يكون لبياضها 
وصفائها. والجون من الأضداد فيقال للأسود والأبيض. وأبو تمام على ذلك يعمل 
عيعاً في كلامه: فكأنه يقول: ومتهللاً كالبيضاء البيضاءة20. 

فماذا يريد أبو تمام؟ 

يريد ذلك المعنى الفلسفي» وهو أت الإشراق في ممدوحه اشتد فسطع وبهر حتى 
عشيت العيون فيه فلم تره. فصار كأتة سواد. 


ام أبو تمام - الديوان مس د8كث 
(05) أبو مام الديران عى 18. 
م أبر تام _ الهمزيات ص 551. 


.1221م 0100 1 
1 20 0 : «الهر فانو العددان © و من 


وقد صار كثير من شعر أبي تمام قياساً يتألف من مخيلات تؤثر في النفس قبضاً 
وبسطا؛ وتدعو إلى الرضا أو السيخط. ولم يكن وحيده المنفرد بابتكار هذا النوع. كانه 
ل 0 


شرح الجرجاني هذا المذهب في كتابه «أسرار البلاغة» واعتر فيه مستشهداً 

9 أي تمام فقال: «وأما القسم التخبيني فهو الذي لا يمكن أن يقال إنه صَدَّقء 

وأن م أثيته ثابت وما نفام عنتاني ) وهو مفكن المذاهب كثير المساللك؛ لا يكاد باهر 

إلا تقرييء ولا يحاط به تقسيماً وتيوبياً؛ ثم إنه يجيء طبقات ويأني علي درجات, 

غمنه ما جيء مصنوعاً قد تُلطف فيه واستعين عليه بالرفق والحذق؛ حتى أعطي شبهاً 

0 - رونقا من الصدقء باحتجاج يخيل وقياس يصنع فيه ويعمل؛ وعقاله 
قول 


الشكري مطل الكرم من القتى ٠‏ ومين حرب. الإمتكان العال 0 


فمن يسمع هذا البيت يخيل إليه أن الكريم إذا كان موصوفاً بالعلو والرفعة في 
قدره» ركان الغني كالغيث في حاجة الخلق إليه وعظم نفعه, وجب بلقياس أن يتل 

عن الكريم نزول ذلك السيل عن العلود العظيمء ومعلوم أنه قياس تتخييل وإيهام لا 
تحصيل وأحكام. قالعلة في أن السيل لا يستقر على الأمكنة العالية» أن الماع سيال لا 
يغبت إلا إذا حصل في: مرضع له جرانب تدفعه عن الاتصياب» وحمتعه عن 
الانسياب. وليس في الكريم والمال شيء من هذه الخلال». ثم يعود عبد القاهر 
فيقول: «وجملة الحديث الذي أريده بالعخييل ها هنا ما يليت قيه الشاعر أمرأ هو غير 
ابت أصلة ويدعي دعرى لا طريق إلى تحصيلهاء ويقول ولا يخااع فيه نقسه 
ويريها ما لا نري78 ©. 


وفي شعر ابي تمام كثير من التخييل نستطيع قياسه على ما شرحه عبد القاهر.. 
وييدو ذلك في شعر له يصف فيه المطر والصحو, ولو أمعدا الفكر وجدنا المعنى يسير 
(514) أيو تمام ‏ الديوات س 9110 
(ه©) الحرجاني ١‏ أسرلر البلاغة - تحقيق رتر إسطمرل 1584 ص 989 


والعرفاوم_المددان ٠‏ الح ؟شلد ابا وج الإاو جا «.1//:دماا 


مطر يذوب السييصحو منه ويعدةه | حو يكاد 1-6 النضارة يس 

ومعروف أن السحب إذا أسرفت في التكائف وجرت عليها عوامل الطبيعة 
والأمطار أمطرت. فوجب أن النضارة متى أسرفت في الصفاء تمطر. وهو باطل لأنه 
إيهام وتخييل» والعلة في الاخعلاف ظاهرة. وقد فطن أبو تمام لهذا القياس الخاطىء 
فقال: «تكاد:» وقال في الشكوى: 
وما زللت ألقى ذالك بالفصييم لابساً رداعيه حتى فت أن يجزع انلصي (290) 

فالمرء يلقى الحوادث بالصير حتى يجزع فلا يعود صابراء وينهزم من [لخناح 
الحوادث عليه. وقد يف على الصبر كذلك أن ينهزم من استمرار لقاء الحوادث لاله 
مثل أبي تام وهو إيهام لأنه حينئذ لا يسمى صبرا. 

والمشهور عن شعر أبي مام أنه يأتي بوفرة المعاني في العبارة الواحدة» أو الاتجاهات 
الميلفة التي تصح لمعي واحد» وهو في شعره كثير. ومنه قوله يداح : 
بالشعر طول إذا اصطلكت قصائدَة في معشر دع ب ا 
بدح غيرك. والآخر أن الشعر يكون ذا فخر ونباهة بمدحاك» وذا خمول بمدح غيرك. 
فلفظلة الطول يفهم منها ضد القصرء ويغهم منها الفخر من قولك: بإطال قلان على 
فلان: أي فر عليه 2 

أما بالنسية إلى الاستطراد فيقول ابن رشيق: الاستطراد هو أن يصف الشاعر شيعا 
ويريد غيرهء فإن قطع أو رجع إلى ما كان فيه فذلك استطراد» وإن ممادى فدذلك 
خروج. وأكثر الناس يسمي ذلك استطراداً. ونسب ابن رشيق إلى الحاتمي أنه قال: 
وقد يقع من هذا الاستطراد ما يخرج به من ذم إلى مدح. وقال: قيل في أصل 
الاستطراد أن يريك الفارس أنه قو ليك وكذلك الشاعر يريك أنه في شيء» فعرض 
له - لم 5577 إليه فل كرمع ولم يقصد قصلءة حتيتية لذ إليه2* 2 


تدم أبر ثمام _ الديران ع 84؟١.‏ 

وباهع أبو تام الديرات مي 1147 

لهم أبر 0 الديوان سس 7 ؟. 

رقم اين الأثير ‏ المثل الشائر ج 1 عن 51. 
2 ابن رشيق ‏ العمدة ج ؟ا عن 5١‏ 


.|22 01 1 
تلك والعرقان؟ اليددان ابا وخووطضك 5 


وقد جاء في شعر أبي تمام من هذا شيء»؛ فقد راد أن يهجر عثمان بن إدريس 
الساقي فيال إلى فرس يصنه ثم عاد فوثب إلى عثمان: وين الساسع أنه يصسف 
فرساً حتى يفاجعه بما يريد وذللك في قوله: 
وسابح هطل الععداء هتانٍ على الجراء أمين غبر خخموان 
أظمى الفصوص ولم نظماً قوائسه بد جيوات رده ريان 
فلو ثراة مكميها والحصي رتم بين السنابك لي سدم مكنى ووحنذات 
انيت و إنءلم تقمكب ان خائرة” من صيخر لسر أو من رجه عفسان 
فهو يصف قرساء ويدعك تسمع هذا الوصف حتى تظن أنه يريده لذاته؛ وإذا به 
ينتقل يك الى الهجاء حين يصل إلى ما يناسبه؛ وهو حافر الفرس» وإرادة تشبيهه بأنه 
مقدود من وجه عثمان؛ وهو تشبيه عقلوبيه. وقد قزم عرذأ القلب.. والأصل أن يقد 
وجه المهجر من الخافر والصخرء ولكنه جعله مصدراً للحاقر فكأته أصلب عنه. 
وإذا تتاول أيو تام معاني من سيقوه حصنهاء وإذا ابتدأها أبدعهاء ولذلك أصبح 
أحق بالمعاني في نظر كثبر من التقاد مبتدثاً ومتبعاً. وإنىا كان أحق بالمعاني لأنه "كان 
يتصيدها ويعرف مصدرها إذا في على الناس7!©, 
ومثل ذلك أن أحمد بن أبي دؤاد كان يظن قوله: 
فماسساقرت في الآفات إلا ومسن جسدواك راحالفي وزادي 
مقيمالظن عندك والأماني وإن قلقت ركابي في البلاو؟” 
يعد 0 خاصةء دقد اله ابن أبي دؤاد عنه أهر نما اخترعه أم أخلو؟ فقال: هو 
أي 
ومهما بحثنا عن معنى مشابه له قبله فإنه أقل» وقد شهد على نفسه بأنه ألم بقول 
بي تواس شبيه به وهو: 
وإنت جرت الألفاظ منا بمدحة لغيرك إنسائاً فأنت الذي نعني 
ومثله قول الفرزدق: 


(451 الصيلي ‏ أخبار أبي تام ص 14 38. 
(؟5) أبو مام الديوان اس */. 


والعر لازي انيدان با وه اغيزد أحلن بويميهجنء ساجوما 


ولا ار 0 


لى 5 د إلا ببت” 


مم00 


مهرويه قد زعم أن جميع ما لأ تام من امعان ثلاقة: 0 


وإذا أراد الله نشر قغخيلة 
والثاني قوله: 

بني مالك قد نبهت خامل الثرى 
والثالث قوله: 


باب على الحعصريد إلا نائلا 


طويت؛ أتاح لها لسان لجحسسود 
ما كان يعرف طيب غرف العود(؟') 


وفبهنا نلك 3ه مرت بال 00 


إن لم يكن محضاً قراحاً يمذق 
من فأرة السك العي لم تفتق د 113) 


وهذا المعنى الثالث ما أروعه! ويكفي أن يكون وحده لأبي 0 

أما ابن الأثير فيقول: وقد قيل إن أبا تمام أكثر الشعراء المتأخرين إبداعا للمعاني . 
وقد عدت معائيه المبتدعة فوجدت ما يزيد على عشرين معنى. م قال: وأهل هذه 
المبناعة يكبروك ذللث» وما هذا هس مثل او تام م 1130 

والفرق كبير بين ثلاثة وبين عشرين. ولعل آخرين يعدون له مائة أو ماثتين. إنما 
ير جع ذلك إلى أسلونب أبي نمام في أداء المعنى . ومعاليه في السيحبي الماطرة؛ وي 
مقابلة الأرض لها بالشكران جديدة رائعة. ومنها قوله: 


دمة سفسحخة القفياد سكوب 


5 الصولي ‏ أخبار أبي تمام عى 147 
5م أبو تام الديران عى لالا. 

مهم أبو تمام ‏ الديراك من 9/97؟, 

ل أير تمام .. الديوات نس 1١1٠‏ 

لام ابن رشيق ‏ السدة ج ؟ عس كلر!ا. 
وم ابن الأثير ‏ المثل السائر ج ١‏ ص ؟*؟5. 


00 


مستكفيكث بها الثري المكروب 


والرقان, العدوان با وحدراضْله. 05 


لو سعت بقعة لإعظام ارين لسعي نحوها المكان الجدي157) 
وفي القصيدة نفسها يقول: 
لذ شوبوبهاوطال فلوتس طيع قامت فمانقتها القلوبب0') 
ومن روائعه في المدح: 
زأيقنا الجود فيك وماعرضنا لسجل مته بعد ولاذتوب 
ولكن دارة القمر استقمات فدلتنا على مطر قريي7) 
ومن أجمل ما قال في التشجيع على اللقاء في الحروب حتى إنه حهب به الموت 
قوله: 
قوم إذا لبسوا الحديد حسيتهم ‏ لم يحسيو !أن المنية تخلق 
أنظر فحيث ترى السيوف لوامعاً أبداً ففرق رؤوسهم تتألو<0 
ومهما يكن سن شيع يقد جاع أو عام في أوانه فاستغنىي وذاع صيته. وقد دزق 
عمر! قذرة؛ وأتاح له أن يني وينوح) فأشجى القلوب» وأبكى العيون) وسِيٌ 
الأصدقاء» وكبت الحساد. 
ولقد عرفت قبيلة طيّء بالفخرين: سرد سعود حاتم وشعر أبي تام فربحصت جود 
اليد وجود البيان. 


إكرام قاعور 


(55) أبر تمام ‏ الديوان عن 8د. 
اللي أبر ام . الديران سن قش 
(75) أبو ثمام ‏ الديوان عى هه. 
)4 أبر تام الديوان عى ١814‏ 


حك 2 الفددان 0 وذ اشلد إلا 22لا نويه :دملا 


المصادر والمراجع 

. ابن الأثير ‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ‏ المطبعة البهية ١15‏ ه. 

ابن رشيق - العمدة في صسناعة الشعر ونقده ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد ‏ المكتبة التجارية ‏ القاهرة  .١15868‏ 

أبو تنام الديوان - شرح وتعليق شاعين عطية ‏ مكتية الطلاب وشركة الكتاب 
الليئاتي - بيروت م1 ه ١9138‏ م طبعة أولى. 

أبو تمام - الهمزيات ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ مطيعة بولاق . القاهرة ‏ 


أ م 
أبو الفرج الأصفهاتي ‏ الأغاتي - تحقيق إبراهيم الأبياري ‏ القاهرة ‏ طبعة دار 
الكتب 19517. 


أبو هلال العسكري - ديوان المعاني - مطبعة دار المعارف ‏ القاهرة - 1514. 

_ الجاحظ ‏ تهذيب الأخلاق ‏ مطبعة دمشق - الطبعة الأولى. 

الجرجاني - أسرار البلاغة - تحقيق ريتر إسطنبول .١9484‏ 

. جماعة من الأسائذة - مقدمة البلاغة الواضحة ‏ الأدب التوجيهي - الطبعة 
الأولى. 

الخطيب البغدادي ‏ تاريخ بغداد ‏ دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى ‏ ييروت - 
لينان. 

سيبويه - الكتاب - مطيعة الهيثة المصرية العامة مصر - الطبعة الثانية ‏ تحقيق 
عبد السلام هاروث ‏ 15191 م. 

الصولي ‏ أبو بكر محمد بن يحيى ‏ أخبار أبي تمام ‏ حققه خليل محمود 
عساكر ومحيد عبده عزام ‏ القاهرة ١18‏ ه 15710 م. 

قدامة ين جعفر ‏ نقد الشعر - تحقيق س. | - بونيباكر ‏ مطبعة بربل» لندث 
, 

مصطلفى الرافعي - تاريخ آداب العرب ‏ مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة - الطيعة 
الأولى - 9ه ١‏ ه. 

ياقوت الحموي ‏ معجم الأدباء - تحقيق أحمد فريد رفاعي ‏ القاهرة 15150. 


| لاص لبي ب 0ك 
.انتيوه ]0000 والعر فيان العيدان ن وخى لشيلج 1 


العربية لغة الكمبيوتر في املستقيل 
بقلم: الأستاذ حسن فعيق العامئي 


كيفب تفهم الماكات لغة لمكن 

كيف نوفق بين اللغات الطبيعية والكمبيوتر؟ 

في اللغة الصوتية تقرأ ما نكتب. ومع أن هذه حقيقة بداثية الا انه يندر وجود لغة 
طبيعية (انسانية) وصوتية في أن واحد. هناك لغات مستحدثة كالاسبرائتو ولغة 
الماكناتء لكنها لا تدمو بنفسها ولا تستوعب التراث الإنساني. 

كل لَغْة تنفرد ممميزات تحخصها وححدها. والعربية بجمع الكثير عرنل الإيجابيات 
والمرونة» فهي لغة طبيعية وصوتية وكل حرف من أيجديتها يمثل صوئاً مستقلاً بذاته. 
اما حروف العلة فيها فهي الألف والواو والياءه مع انها في لغات أخرى اضعاف 
ذلك.ولا توجد في العريبة مقاطع صوتية مركبة مثل (نسي أو بسي) او غيرها. وفي 
حركاتها الخفيفة الثلاث (الضمة والفعحة والكسرة) كل المرونة لربط الجروف 
وتبسيط النطق. مثل هذه الأبجدية مفيدة وفعالةولأدمغة» الكمبيوتر. 

العريية ليست صوتية فقط بل منطقية أيضاً. فلا نجد فيها أداة للتدكيركما في 
بعض اللغات الأخر ى. اما أداة التعريف (ال) فهي ذاتها في حالات التذ كير والتأنيث 
والجمع والافراد. اها فعل الكينونة فللا يستعمل الا عند الضصرورة. قاد تقول على سبيل 
المثال ان أيه يكون موس ى 2 زا في حالة الشلك أو لتأكيد معني محلد, كذلك ٠‏ 
يستوجب ذكر الحقيقة استعماله. تقول (الشمس طالعة) ولا نقول (الشمس تكون 
طالعة) كما في غير العربية. 


لعفني العددان 0 وض ايند ارك 21 لدوء ولغوا لاوما 


العربية لغة اشتقاق 


ليس اسهل على ا مبرهجج من أن يتعامل بمعطيات منطقّية كالرياضيات او العللاقات 
الممكانيكية او 00 الوأضصة. ٠‏ وفي العربية نظام سهل لبتاء معان 0 قالأوزان 
يصضرفي بدلً من كل الأفعال: وتصاغ الأسماء قبل تداولها. ل رن لله 
مسي المنظار قبل استعياله ويقيم ميعن الطاحونة قبل المتراعها. وتترابط العا 
بشكل منطقي ومباشر إذ تقول سيارة وسائر وكوكب سيار ومسيرة وكلها تشترك 

في السير. ويمكن اشتقاق الاسم من الفعل فقول ل من قلب و(الفصل) من 
فل و(الشاب) من شب و(الحول) من حال. او يشتق الفعل من الاسم مثل ترجل 
من (رجل) وشحجر من (شجرة) وقلّم من (قلم) وحتجر من (حجر). 


ولأسماء العلم معانٍ واضحة؛ أكانت لموقع أم لجبل, أم لوادي كقولهم الأرض الطيبة 

(قرية الطيبة) وهر العاصي ووادي الموت والخبل الأخضر ومسقط والقاهرة. كذلك 
أسماء الأسبوع: فيوم الأحد من الواحد والاثنين حهى الخميس من الأعداد. ويمكن 
للأجنبي ان يتعلم معاني | الاف الكلمات من اسماع الأشخاص»؛ كصادق وحليم 
وجميل وكريم ومجيد. ويشثق من كل فعل سلسلة طويلة من المعائي؛ الأمر الذي 
يسهل برمجتها في الكميوق 


ولنفترض مغلا اننا برمجنا كمبيوتر ليستخرج علاقة من الألفاظ العربية التالية: 
الطير ‏ الطائرة ‏ المطار ‏ طائر ‏ طيارة فليس من الصعب أن يلتقط من تلك الألفاظ 
او الكلمات حرفي الطاء والراء ليرسم بهما معنى الطيرات؛ (طر). أما في الألفاظ 
الإيجليزية المقابلة ‏ ييرد ‏ ابربلين ‏ ايربورت - فادي بايلوت؛ فالذ تنوجد أيه رابطة 
صوثية بينهاء هخ انها مل معنى الطيران (طر). 

واليوم تقدنا التقنية الليديثة بآلاقف المخترعات والمكتشفات» إذ يمكن صياغة اسماء 
الأجهرة والأدوات والمكائن من وظائفها. المصباح والعلابعة والهاتف والمذياع والمبرد 
وما شابه تفهم عن اشتقاقها. واجمل ما في الاشتقاق ان تخلى ألفاظ متعددة لمسمى 
وأحدى كقولهم اطاليع من طلبٍ العلم واتلميذ: من تلمذ وومتعلمة من تعلم 
وودارس؛ من درس. كذلك ورسالةة من ارسل وومكتوبة من كتب ووخطاب» من 


الالاسلس الا حا ا يبي توب فك ونا 
ل بالعرفان» البددان يه رار طلقيله-مة اانه 


خاطب أو قخخطة من خط كما تقول ؤبيتومن باث وومعتنزل؛ من نزل وودارة من 
دار وامسكن» عر سكن واعسمارة) من غمر. 

في الأنجليزية ملام جد معاني كثيرة لكلمة واأحدة كقولهم م 512) «النائم» 
التي تعني أيضا الراقد ومحب النوم وعارضة خحشبية وعربة نوم وجواداً يحرز سبقاً 
بعد [خفاق ولحاً موسيقياً شهيراً وكتاباً يتواصل رواجه يدون اعلان وشريطاً سيدمائياً 
رابحا .الخ. اما وكفة الميزانة (اهء5) فتعني أيضاً الميزان نفسه وحرشفة سمكية 
وقشرة جافة ودرعاً وحشرة خخاصة وداء القرمزية والسلم الموسيقي ومقياس الرسم 
في الخريطة ومسطرة مدرجة واختبار الذكاء. كذلك تستعمل كفعل بعنى يزن 
ويقيس وينفصل الى رقائق ويكتسي بفشور..الخ. 

اما في العريية فمفرداتها قصيرة ومتورسطة مقاطعيا اثنان او ثلاثة, اما الكلسات 
ذات المقاطع الأربعة فقليلة. كذلك لا نجد فيها كلماث مؤلفة من عشرة أو خمسة 
عشر حرفاً كما هو الحال في كثير من اللغات. اضافة الى ذلك فلكل كلمة معنى 
محدد باستثناء بعض الألفاظ. 

على الرغم من ان اللغة العربية قديمة؛ الا انها صافية نسبياً ومثالية للببحث اللغوي, 
ومن الطبيعي ان يكون فيها اصوات تخالف ما في اللغات الأخري. بعضها صعب 
على الناطقين بالإتجليزية ولكنه سهل على الفرنسيين» والآخر صعب على اليرتغاليين 
ولك سهل على الأآلمان. اما صوث الضاد قخاص بالعربية. 
مفاتيح الأزمنة 

في أكثر اللغات؛ يتغير زمن الحدث الواحد بما يزيد على العشرة ويصل في لغات 
اخرى الى اكثر من خمسة عشر. في العريية توجد ثلاثة ازمنة اساسية ومحسوسة 
هي الماضي والخاضر والمستقبل. حتى هذه الأزمنة البسيطة يمكن اشتقاقها من (جذر) 
واحد. فإذا جاء الضمير في اليداية كان الفعل في الحاضرء وإذا ارتبط بالنهاية كان 
الزمن في الماضي» كقولهم هي ت (شرب)؛ وهي (شرب)تء كذلك نحن ن 
(شرب) ونحن (شرب) ناء وأنت نت (لبس) وان ث(ليس) نت. 

في الإتجليزية وغيرها من اثلغات يتقير كل فعل حسب زمنه كقولهم؛ يذعب 
المعلم الى المدرسة ويقف في الصف ويعلم التلاميذ. فإذا كات ألزمن في الماضي قالوا: 
ذهب المعلم الى المدرسة ووقف في الصف وعلم التلاميذ. آما في العربية فيمكن 
عت نيباب ربب بي ان 


مدو للموشان ودالعد ذان وا كن لد بق ايا ا ا 


تحويل الرمن بمفتاح دون تغبير كل غعل وحده. فنقول 2 كانهالمعلم يذهب الي المدرسة 
ويقفب في العبغي ويعلم التلاميذ. كذلك اصبيح وامسى . . الخ. وفي استعمال مفائيح 
الزمن قفزة فكرية كبيرة نناسب يرمجة الكمبيوتر. 


الجمع الكمىي والنوعي والمطلق 

اللغة وسيلة تخاطب ين البشر للتعبير عن الأفكار يدقة. من هذه الدقة الجمع 
العددي بقاعدة سهلة: كقولهم (زهرات) في جمع زهرة. اما جمع التكسير فهو 
لتحديد التوع (ازهار) الفل والياسمين او للجمع المطلق (زهر) الذي يشمل صفات 
الزهور العددية والنوعية ووجوده المطلق. 


الخط العري نوع من الاختزال 

يبدو الخط العربي لبعض الأجانب صورة مخيفة. ربما كان سبب ذلك اننا ذكتبٍ 
من اليمين إلى الشمال بأشكال ملتوية غير مألوفة. الواقع ان الحروف العربية مرنة جدا 
فلا يشابهها غير الاختزال. ونظام التنقيط والشرطات لا يمائله الا اشارات مورس 
اللاسلكية. حتى هذا الخط يمكن يرمجته عن الدائرة وإدخاله في نظام الكمبيوتر دون 
ان يفقد شكله الترائي أو جماله. 


لغة الكمبيوتر 

جميع اللغات المستعملة في الكمبيوتر هي رمزية مصطنعة. والمبرمج يدخحل الأوامر 
والمعلومات بقوالب وصيغ رياضية ليكون الوسيط بين لغات البشر والماكنات. 
والأجهزة المتطورة تقبل العلقين والتدريب ووالتفكيرة ايضا 

لهذه الماكنات ذاكرة رهيبة وذكاء اصطناعي متطور وقدرة على التقليد واشحاكاة 
والتحليل والتركيب وسرعة عالية تصل إلى مليارات العمليات. في الثانية. فإذا اردنا 
التفاهم معها بلغة انسانية فيلزم ودم الهوة الكبيرة بين المنطق وقواعد اللغات. وقد 
حاول اللغويون العرب: منذ اكثر من الف عاءء التوفيق بين الاثبين. فكان الصرف 
والنحو نظاعاً ناجحاً للتحكم في نقل الأفكار وتزامنها بين المتكلمين. ولإزالة 
الغموض والالتياس فقد جاؤوا (بزيد يضرب عمرا) ليبقى العنى ذاته مهما غيرنا من 
موقع زيد أو عمر. ومع أن هذ! النظام غير مستعمل في الحياة اليومية الا أنه محترم في 
الثقافة والطباعة ووسائل الإعلام والتعليم والاتصالات الرسمية. 


.01000126902 
اا 


دالم فان» العددان با وار اشيق رشبا 


العربية لغة متطورة تنقل المعنى إلى الذهن سلفاً قبل تجسيذده في الواقع. فالمطعم هو 
مكان الإطعام والخيم هو مكان التخييم والموقد هو مكان الإبقاد والمقص هو آلة 
كانت غير موجودة. من الممكن ان يتعامل الكمبيوتر مع النص فيستشف المعنى 
المطروح ثم يحاكي موضوعه من ذاكرته.وما يساعد على ذلك ان الكلمات العربية 
هي ذات أصل ثنائي المقاطعء "كما يرجح. فحين ادغام الثنائيات وفكها وربطها 
وتزاوجهاء تنشأ مغردات جديدة ثنائية او ثلائية أو رباعية. مثل هذا النظام الذي 
يحلل ثم يركب ثم يقارن, هو ما يجري داخل الكمبيوتر. 

مهما تكن لغة الكمبيوتر في المستقبل: فإنها ستكون سهلة ومنطقية وصوتية. 
والعربية تزيد على ذلك بأنها لغة طبيعية قديمة وصافية ومرنة وهي ذات تركيب فريد 
يسمح بخلق معاتٍ جديدة بالقياس والاشتقاقف. ومن شروط البرمجة الدقة والوضوح. 
والعربية تمتاز يهاتين الصفعين الا انها تحتاج إلى بعض التعديل لتوافق البرمجة. 

على الرغم من كل ايجابيات اللغة العربية ومرونتهاء فإنه ليس من السهل 
استعمال لخة ططبيعية كوسيلة تفاهم بين ألما كنات والبشر. ذلك يتطلب جهودا 
مدروسة وتصميماً متواصلاً للتغلب على كثير من الصعوبات اللغوية وإلتقنية 
كازدواجية المعنى في اللفظة الواحدة والمعنى المستتر ومعاني المصطلحات وغيرها من 
الاشكالات الصرفية والنحوية. ومع اني لست لغويا الا انني اشعر انه من الممكن 
استخدام (لغة عربية مبرمجة) يفهمها الكمبيوتر بالنص او بالصوت ويستخدمها 
للتخاطب مع بني الانسان. من الواضح ان مثل هله المهمة تتطلب تعاونا مكثفا بين 
لغويين وميرمجين. اما الجواتب الفنية في اللغة التي لا يمكن للكمبيوتر ان يفهمها او 
يتفاهم بها مع بني البشر - كالشعر والأحاسيس الانسانية العميقة ‏ فربا يأتي دورها 
عند الأجيال الجديدة من الكمييوتر ذات الشخصية المتطورة. وليس غريياً ان نجد 
الكمبيوتر في المستقبل يكتب ويقراً ويتكلم ويتفاهم بالعربية بعد ان استعملت الأرقام 
العربية (الاوروبية) عالميا شف أكافة الأجهزة العلمية والتجارية. 


حسن العاملي 


0 اوالموطاى ف لدان وا رض اليلد ابيا سن 


أدب وشعر 


الجزالة في شعر جرير 


بقلم: الدكتور طائيوس فرتسيس 

رار 

دراستي عن جرير بن عطية بن حذيفة الملقب بالنطفي بن كليب بن بريوع؛ لا 
تقص من قدز الدراسات التي تقدمتهاء أو تدعي سلطاناً يفوقها معرفة وبحثاأ؛ ولكنها 
تعطي ضوياً جديدأء لم يُسبق إلى ساطعه في ضوءٍ مشك» يلقي هالة نورانية على 
جانب بقي مظلماً بعض الشيء» على من توشى معرفة اتصالاته من خلال حيائ 
ونشأته الشعرية البارعة المجليةق رغم انتمائه إلى والدِ عاش عيشة فقر مدقيء أوصله 
إلى الدناءة البخل الشديد الذي حدا به إذا اشتد عليه الجوع, ٠:‏ أن يعمد إلى عن - 
كان قد اعتقلها عمس ضرعهاء مسشاقة أن يُسمع صوثٌُ الحلب» قيطلب ممه اللين(؟). 

وإذا كانت هذه حال والده» فكيف استطاع جرير المولود في أواخر أيام الخليقة 
عفمان بن عفان (سنة 7# ه50 م) أن بنش لطيفاً ليتأء وهو البدوي في حياته 
وشعره”'2. وكيف مالت به انصالاته مع الأساطين والأكابر من علياء القوم من حال 
إلى حال» وجعلته شاعراً فذاً مجلياً؟ هذا ما سنقف عليه بعد استعراض جوهر نشأته 
من خلال ترحاله؛ وامتداد صداقاته في تعارف لين مطواع أبق. 

إن مكان إقامة شاعرناء كان يتبع المكات الذي كانت تنزل فيه كليب بن بربوع: 
وهو في اليمامة. وكانت أنه وهي أم فيس بنث معبد بن عمير بن مسعود بن حارثة 
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راطم فان؛ امسبدان ني وا 75 ته روما 


اين عورف بن كليب بن بربوع تقيم في قرية اسمها «أتيفية؛ فأقام معها. وبعد ذلك 
أقام ب (المروت»؛ حتى إذا لع الهجاء بينه وبين الفرزدق» أقام بالبسرة؛ ومتها أنعذ 
تقل منعجعاً أرباب السلطان من خلفاء الأمربين وولاتهم؛ قطّف في الحجاز 
والعراق والبحرين واليمامة. وقدم دمشق على عبدائملك بن هروان؛ وأدرك هشاما في 
الرصافة؛ في أخر عمو 
لقافته 

ومن تللث الإقامة في قرية متوأاضعة الطلق يثقف نفسه بقاعلية رقيقة ميحكيلن 
يسبك من خخلالها شعره: فيمتاز يدكهة المعرفة الجبولة بثقافة فطرية قال عنها صاحب 
الأغاني ضمن حديث ذكره محمد بن سلام حين قال: قرأيت أعرابياً من بني أسد 
أعجبني ظرفه وروايتهء قلت له أَيْهِما عندك أشعر (يقصد جريراً والفرزدق) فقال: 
بيوت الشعر أربعة: فخر ومديخ وهجاءٌ ونسيب؛ وفي كلها غلب جرير. 

قال في الفخر: 
إذا عَضِبث تمليِك بموتميم حسيت الئاس كلهم غضابا 
سكم غير مَنْ وَكب الطَايًا وألدى العَالَينَ بُسطوةٌ راح 

وَقَال في الهجاء 
نَعْضُ الطرف إِنَك مِنْتمَيِر قلا تممباً ئلمت ولأ كلاب 
إن الفيونٌ العي في طُوفها حور قعلينا ئم لم يِحيينٌ قتلاناء 

0 , 2 سل 

وهذا إن دل على شيء: فيدل على موهبة تََقَْتُ بها نفس الشاعرء فصارت 
أريحية فيض تنساب رقة وعذوية2؟. 

وعرف أترير ثقافة بدويةه: تناول عناميرها بعزارين الشماع, سس مأثورات انع رليه 
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77 بسي بيب سج ب#9بلللبييب ب بق هه 
واشسوطائ:المدبوان و وف الك إل انيه اا لا ا 


صحصيبحها مل فاسدضاء دوب أن بيصم 5 العناعيسر فيحوّلها إلى كيائفى فحفل 

شغرة بكثير 2 الذكريات القديمة؛ دينية وثاريخية؛ وجاهلية» وإسلامية. ةا 
وفي صفاته الغث والشمين. فعنده من السجايا التي تجعله في صفوف أهل القدر 

والفضل؛ وعندم من اللخصال القبيحة التي نتمتّى لو لم تكن له. 

العاطفة الجياشة مصدر للجزالة 


ومن الصفات التي اشتهر بهاء العاطقية القوئة المبالغ فيها 2 قبل بعضشس الرواة 
حين يقابلون بيته وبين الفرزدق» ويذهيون إلى التأثير بالتضاد. 


2 تروى عنهع أنه كان يملي بعض شعرة؛ حون مرت به جبنازَةع فقطع الإنشاد 
اتعاظلاً بهاء وترقرقت الدموع في عينيه» واشتد عليه البكاء وهو يردد: اشييتني هذه 
الجدازة!ة. و كان عمرو بن العلاء سامعاً نقال: وفعلا تقذف المخصنات منذ كذا 


وكذا؟ي اليعتبيك ميدراً: نهم ييدؤونني ثم 5 عو 


والذين روو! عنه هذه العاطفة القوية الجئاشة» وجعلوه سريع التأثره ريطوا بين 
عاطفته ونبل خلقه: فميّروه بالعمّة التي أرجعوا ذكرها إلى الخليفة عمر بن عبدالعزير 
ففضّله بها على الفرزدق. 


ون إلا رسا ع عاك و ل ا ا ولا جد في شعره يذاءة 
تقل عن بذاءة نظيره الفرزدف». والّذي عرز الاعتقاد بالعفة في نظر الناسء ها روي 
عنه بأنه لم يعشق» ولم ينزع في شعره إلى الغزل. ومن تلك اثروايات؛ أن جريراً قالي: 
وما عشقت قطء ولو عشقتث لنسبت نسبا تسمعه العجوز فتبكي ما فاتها من 
ابيا , 

وسرعان ما يثبت لنا عكس هذا القول» حين نطالع شعره الغزلي فنجد عكس 
الرواية التي رويت عنه؛ وليس ما يكذب الرواية؛ سوى غزل جرير الناعم الرقيق» 
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00 «العرقان» المدوان وام وريه لأطيليك” انب 


ويعود الرواة؛ إلى ذكر ما يتناقض مع العقة؛ حين يقولون بأنه كان عافاً لأبيه. وعلى 
ذكر الثل القائل كما دين ثدانه جاءِ أبناه عاقين له. ويقول صاحب الأغاني في 
هذا الصدد: «إن حون 1 ناقش أبنه بدلا يوماء فشتمه بلأل شتما يديأ تصاحت به 
مُه قائلة: ويا عدّرّ اللهء أتقول هذا لأبيك؟؛ فقال جرير: ودعيه؛ قوالله لكأنّه سمعها 
متي وأنا أقولها لأبيوو2, وكان جرير ييل إلى البخل في حياته؛ ويقتر على نفسه 
في معاشه, مع كثير من الحرص. والغريب في أمرهء أنه مع شدة بخله؛ يذكر الكرم 
والعطاء في قصائده. وكات يوصي أبنه وحزرة؛ بأن يشيهه في السخاء وحسن 
الضيافة؛ ولحسيل حسسن البيان؛ وتحدث الجاسظل عن شدة بخله فقال: وش الأ عر سترير 

بن الخطفي وأبخل 009). وعرضه عن جرير أنه فيه شيء من الجبن. وكان يبخاف 
الولاة الأمويين» واشتد به القلق والخوف إثر انكسار أبناء الزيير. ومهما قيل عن خوفه 
وجبنهء فهو لم يلغ الجبن الذي عرف عن الفرزدق. 

فيض الجزالة يعله بخلفاء عصرة 

وقد ولف العصر الأموري عوقياً سلبيا من الأعاجم. وكان ملسم وأححد منهي يعد 
كبيرة من الكبائر. أما جرير فككان اتصاله بسلطانهم يعود إلى أموال تتصب فى جره 
أو إلى أن نفسيته لم تكن تستشعر العصبية العربية» ولا العصبية القبلية على نحو ما 
يستشعرهما الئاس والشعراء في عصره؛ فيفيض شعره بالجزل المعجب المستحسن» 
كذلك الذي يشوله في الأعاجم: 
ويج معنا والهه أولادٌ سارةٍ أت لا الي بَعَدَمُ مي تعذرا 

إن جائنب الأعاجم؛ اتصل بتي أمثق وأول تخليفة أمويٌ وفل عليه هو يزيد بن 
معاوية. وأول جائزة حصل عليها هي جائرتهى وحين تبع العراق لابن الربييع كان 
جرير على رأس المتصلين و 1 وسرعان ما 
دخل جرير فيما دخل فيه أهلٍ العراق فمدح بشرأ” '"2. ونا ولي العراق الحجاج 
الثعقي أل تع قثبه هنه) ححتى أصبح شاعره 0 غير مداقع؛ ولا منا زع عليه 


- 
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ددا الع شليرية: اليد دان ب وه املد احلا الل انا 


وجدبه إليه. وكان شعره في اجاج يصل إلى أَذن عبدائلك: فكان يقبط اجاج 
على شاعرة؛ ويدمتى لو يحظى به. ولم يطل الأمرء حتى أصبح شاعره كما تملّى. 
وغناه انتقل إلى سائر الخلفاء الآمويين» ذري جاه والسلطان؛ وأصبح شاعرهم 


لقد تستّى لجرير أن يتصل بابن الزيير» حين أرسل هذا الأخبير أخناه مصعياً والياً 
على العراق. ولاحظ الفرزدق تقرب ابن عمه لولاة ابن الزبير» وعلى رأسهم القباع. 
فجن جنونه» وطاب له أن ينافسه ويتتصر عليه؛ فاحتدم الهجاء بين الشاعرين 
الكبيرين» وقد استطاع جرير أن يأخذ زمام المبادرة في التفوق7" '". 

يحدثنا الرواة أن جريراً كان موالياً لآل الزيي شديد الارتباط بسلطانهمء وأن 
الخليفة الأموي» عبدالملك بن مروان» كان ولا يسمع من شعراء مر ولا يأذن لهم 
لأنهم كانوا زييرية7 "2, فكان طبيعياً أن لا يأذن لجريرء وهنا نقع في التناقض الذي 
وقعنا غيه لدى بحثنا في صلة جرير بابن الزبير؛ لأننا لا ترى: في ما وصل إليتا من 
شعر ججريرة 35 واحداء في ملح أيباء الزييرة أو التشيع لهم الهم إلا ميا يشم شي 
أهاجيه للفرزدق» من احتجاج للزيير: وتعبير بني مجاشع بأنهم خفروا ذمامه. وقد 
ينصف هذا الاحتجاج بشيءٍ من الميل» فيسقي جرير الزيير «حواري الرسول» ويدعو 
يوم قتله «يوم الحوارية ويقول في ذلك: 
يمقهح جبريلٌ وجوه مبجاشع وَنْنْعَى الحوَاري التّيجُومُ الطُوَالمُ 

ويذكره كلما دعت حمامة هديلها, أمَا أبناء عبدالله ومصعب؛ فليس في الديوان 
إلا ذمهماء والتعريض بهماء والتشنيع على ما قاما به من ثورة على الأمويين. ويترلف 
في ذلك إلى أصحاب السلطان؛ وكان أراد أن يؤيد قول الحجاج عند عبدالملك: إن 
نا لم يكن ممن والى ابن الزبير ولا نصره بيده ولا لسانه:9 ”© 

ولم يكن اتصال جرير يعبدالملك اتصالاً مباشرأء بل جاء عن طريق الحجاج 
عامله. ووالي العراق آنذاك. فقد توسم الحجاج بجريرء شاعرية تصلح لنشر إعلام 
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يجذب الناس إليهء وإلى بني أميّة؛ فقرّيه منهء ووسّد له وسادة الولاية بشكلها 
الرسمي. فانبهر جرير بهذا التقريب من وال كبير؛ وراح يغدق على الحجاج أوصاتاً 
ونعوتا ترفع من مقامه ومجعله يتبع سياسة حازمة» لم يمارسها حكيم غيره. وفي ذلك 
يقول: 
ل الا 4# ع ةي مم ا لس ماب . 
ابنَ يُوسُفَ فاعْلّموا وَتَمَقثُرا تساضِي الجصسبِرَةٍ واضِحْ المإنهاج 
ماضٍ على الغمراتٍ يمُضي هَحَهُ واللَيزٌ عا مُخْمَلَفٌ الطرائّقٍ داج 
مشَع الرّشًا وَأرَاكُم سُيْلَ الهُذَي واللّصِ نكله عب الإؤلاج © 
ولا يكتفي جرير بما قدم من أبياتٍ ليس لها مدال في رفع شأن الحجاجء بل زاد 
على ذلك أبياتا يقول فيها: 
وَبْنْتَانٍ في الحجاج لا تَْكُ ظالِمى سيريا ولا عنْدَالْاضسَاٍتَائِلُ 


قيعُت غلى أَهْلٍ اليراتٍ وَينَهُمْ مُخَالِف دين المملِميَ وَحَاذْلُ 
فكنتٌ ين لا مُبرى؛ الدييٌ قَلْبَهٌ شِفَاءٌ وتحفٌ الدهِنٌ لم001 

وهكذا جد تكرار التبجيل والتعظيم لشأن الحتجاج العالم التكيم. وكان الخليفة 
عبدالملك بن عروان يطرب لدى سماعه هذه الأبيات: يغدقها الشاعر على واليه 
فيغبط الحجّجاج على هذا الإعلام القليل النظير؛ ويتمئّى لو يتسئَّى له أن يلحق هذا 
الشاعر بلاطه. وعرف الحججاج بحب عبدالملك لشعر جريرء ورغبته في أن يكون من 
شعرائه» فبعث به إلى التليقة مع أبته محمل. وحين مثل الشاعر بين يدي عبدالملك» 
لشيحه قصيدلته المشهورة التي يقول فيها؟ 


(454 إن جريراً بيصف الحجباج بالشجاعة وتفاذ البعبيرة». ووضرح للنهاج؛ واختراق عرهده للشدائد وانطلاقه في 
الموج ريعطض على مباسته. فين رشدهاء وما أفادت على الناس, نقد منع الرشيةء وأئن الطلرق من 
اللسوص» رأصبح الحجاج وقد قضي على كلل فساد في العراق؛ سواه كان ماديا أو ممنوياء فإن يده 
اسندث أبغضاً إلى الفاد النفسيء وإلى هذه الآفة التي تسمى النفاق. فعالجتها في أصحابها: وقضت على 
سمونها وأناعيها. 

زنع يقول جرم تسلتان في الجاع وفعت من قدذره: الأولى: القضاء على الظالم. والثانية: قلع داير الرطورة. 
ثم يقول مخاطا الحجاج: عندما جفت العراق وجدتٌ النحرف عن الدين؛ والمتخاذل في الدقاع عت 
فشنيت الأول سس علعه. وجملت للتصاذل يسرع للدفاع عن الدين. 


ل سس يي ب يبي سح 
طالعرفئنه. العددان لي وا اغِلْد به ايا دوعي اعرد انعم 


لمم خَهِرَ من ركب اللْعلَابا وَأَلدَى العَالينَ طون راح 
ولكثرة إعحاب عبدائلك بشعر ة؛ تفحه ماأئة ناقةع وثمانية من الرغاءة! 2١‏ ومنذ 
ذللك؛ بار ججرير شاعر بني أمئّة؛ بدءا بعبدالملك» واتتهاع بأبنائه؛ يتشيع لهمء ويدعو 
دعوتهم) وينفخ مع أنصارهم في بوقهمء بكل ما أوتي من حول في وقوّة. وكانت 
صيلة جرير يعبدالملاكِ سد قوة وصلابة من صلة الفرزدق. عاد قةه جرير ببني أمية؛ بدا 
من عهد عبدالملك» أما علاقة الفرزدق بهمء فلم تيدأ إلأ في عهد سليمان. وجرير لم 
يكن متمرداء بل كان فيه ضراعة: أعدته للحاق بعبدالملك: الذي عرف كيف 
يُرضيه؛ ايُصبح داعيةٌ له ولأببائه» في العراق والعالم الإسلامي. وليصبح شعره يذاع 
في كل مكانء يترثُمٌ به الشعراء؛ وينشذه المنشدون ومن أمثال ذلك قوله في 
عبدائملك: 
نولا الخليفةٌ والقرآُ يقرأ ماقم للئاس أمخكامٌ ولا جَمَمٌ 
ا الأمينٌ أمين اللو لا سَرِفٌ فيها وَل ع لذ شغاتة 0041 
أنتّ الجارك يدي اللّهُ شيععةٌ إذا تَقَبْقَتٍ الأههوامٌ والشّهَمٌ 
5 الم " 5 ,ّ 8 ١‏ ا غراه 
فكل أشر على يمن أمَرتِ به إينا مُطاتٌ وَمَهْمَا قلت يُسْتَمَعٌ 
يا آل مؤوانَ إن افلّة مُضَلَكُمْ عَضْلاً عظيماً عَلَى مَنْ دينهُ اليدغ21) 
ولا أظنٌ شاعراً بلتصق ولاء بخليفةء كما التصق جرير بعبدالملك. ويزيد تعظيم 
الشاعر للخليفة حين يقول في مكان أخير من قصيدة له: 


لهت قن ةرمف رونل تبحس ا ننى ديزن 


كنم الأصبهاني: أبو المفرجع: علي بن بين الأغاني: جْ ع 

(19) ورع: هنا يمسى الجين. 

بذك يمف الشاعر عبدالملك: نيجمله عمود الدين, ولولاه ما انعقدت أحكام الإسلام: ولا اتعقدت صلواته. 
فهر أمين الله في أرضه وعلى عياده. وهذا القرآن بقرأه. وهله أوامره تسخمد كلها مند. وهي كلها أوامر يمن 
أنيها الناس عن طاعة ورضى. ويقول أبضاً: إن هذا نضل عظيم اخخص به الله سبحائه آل مروان» ورفعهم 
به درسات نوق الناس» من خبوارج وشيعة وغيرهماء ممن بيندعون البدع في الدين. فهم أهل الكتتاب 
والسنة. وختصومهن أهل البدعة والإلخاد, 

(13) ري هذا اليت إشارة إلى نكرة الهدي من جهة؛ بإشارة إلى مذهب الجبرية من جهة ثانية. فكل شيء 
بقضاء وقدر ولا سيل إلى التبديل والتغيير في أب شيء. 
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وقد يتسائّل القارىع. كيف تسنى لجرير أن يخرق الحصار الذي كات يشر حبيه 
الأعطل بشاغريته على بي ل وكات للأمطل وزن 001 بو مندهم يذ بعادله ورك 
شاعر أخبر, لتلكم القصة التي 1 بموالاة جرير لابن الزبير» الذي ها كادثت تشمد 
حر تدع ا ا اود أ رناية الشباج 
0 لال ايب سه م 
والخوارجء وأهل العراق عامة. وكانت هذه الثغرة الأولى» التي نفد منها جرير 
لزأ حمة الأخطل» في كسب عطف بي أُمئة. 


أتا الثغرة الثانيةع فجاءوت يوصول الشاعر إلى مجلس عبدالملك؛ وكدوهه إليه 
مات في المواسم. وكان الهجاء قد لح بينه ويين الأخطل والفرزدق؛ فالتقى عرتين أو 
52-7 خطل في مجلس الخليفة. . فخاف منه الأخطل مِرّةٌ على ما في رواية عمارة 
ابن عقيل 2* "© عو أفحمه بجوابي مسكت. 


وأنتبر عليه مرا تائف بانشاده وحن القطن؟ . ٠‏ ورغم ذللك: قإن ا يعرف أ 
دخل قلي عبدالملك؛ وأن الأطل لن يستطيع إبعادّه عن مجلسه. وكان له ذلك. 
والمؤسف أننا لم نجد من قصائد جرير الموسميّة في مدح عبدالملك» سوى ثلاث» تدل 
على ذكاء الشاغر؛ في حبسين تقرّبه من اللنليفة. وأما الفسائكد الأخرى التي ذكرها 
اللؤرخخوت فلم تعلم ماذا حل بهاء وأين ذهبت. عل إلى الضياح انتسبتء أم إلى 
الإهمال درجت؟ هذا ها نتمثى الكشف عنه إذا وفق الباسفون. 


شيره يزداد فيضاً مع تقدم سه 
وحين ترسمخت فكرة الموالاة لبني م في شعر جريرة راع لزاماً عليه أن ينتقل 
بشعر الموالاة لهم كلما سحل خليقة قادم: مكان خليفة رفحل. وهذا مأ قعله حين وقد 
5 الوليد أي دمشق» وكات 5 جاوز المسين من سر مع وذشب يدينه في المدح 
والهجاء. ووافق وجوده في د مشق داخل اللسجد وجود الفرزدق فيه. وكون الشاعر 
عن المادسحين للموألي والفرس»؛ ققد اكرد الفرزدق بنفر قليل من ا بيلما هسب 
دي الأصبهائي: أير الفرجع: ج لا صس: 9, 


جام يز ل اااي يي لس 
والعر فإني السد دان 0 بكب الخد 9 د | ا#الأع لق لود ا:دصنغط 


الناس إلى جرير يحيّونه» ومن ثم يسألونه: وكيف أنت يا أبا حزرة» في سيرك؟ 
وكيف أهللك وأسبابك؟7' ©2. 
وعرف الشاعر كيف يصل إلى قلب الوليد: "كما وصل من قبل إلى قلب 
عيداللملك. وكانت له شي الوليكد مدحية يقول فيها: 
حي الدَيَارَ يعاقِل أشي كالْوحي في 5 الكتاب المج" 
ظَئِل نجلة الويام حوارياً والأبحتاث هِيٌ الشساك الوه 9"؟ 
عَنّى المازل تحن مجزدٍ مار أَوْخُلٌ مُعْصِمَةِ عضاها ثري" 
أَضْرَمْتٌ عَاجَمَكٌ التي تضّيكها ومع الضََّائِنٍ حايدٌ لم تصرم 
بَقَر أَوايِسُ لَمْ صب يواتهَا نَبِْلُ الما وَلاَ رقا المسقيي0*" 
ويستمر على هذا المتوال» حعى يصل إلى إثارة مذلهب الجبرية» والقضاء والقدر 
والمهدوية: إلني سعى بنو أميّة إلى نشرها بين الناس» حعى ينصرفوا عن التفكير في 
خلافتهم ومحاولة تبديلها أو صرقها عنهم لأن الله شاء أن يكونوا هم خلفاء 
رسوله. 
ويعرّز جرير هذا المبدأ: حتى يصل بها في مدحه الوليد ‏ إلى المغالاة: وأنّه يريد 
أن يقيّرها تقرير؛ ومن خلال فكرته التي يقول فيها: 
إن الوليد هر الإمام المشصطفى بالك ضرِشُرٌلوارُهُ والُتَم 
ذو الغرش قَدَُرَ أن تكونّ حَلِيفَةٌ مُلّكْتُ فَاغْل على الْتَابرٍ واشلّم"" 
أما علاقته بالوليدء فكانت عل هذه الشاكلة التى استمرت بعبدالملك» إذ يدعو 


ونع الأسبهاتي: أبر الفرج جح لاء ع: 12. 

+55١‏ عائل والائعى: مرضعات. 

أفقة السبماك: مطر بسب إليه المطر السساكي» الرزم: الكثير الرعد. 

فاية اطوت المبوعاب الماطر. 

جم الاستماء: أن يهيج الوحش في كناسه عند شكة الخرء حتى يخرج عند ثم يفعل به ذلك عرارا ححتى يسار 
ولا يفارق الكناس فيهسم عايه. 
الذي تعر عنه أعمائنا في الكون عدور الشمس: فلا يمكن رذهاء لأتها تدر بقضاء تاقد مسجتوم, 


| _-__لسالمسسسسسسسهب-ب”بِ-ااااها-سي-:”:ا-اايس--ييييييياب ص يبب لل 
021.0 وي نوا م0100 والعرغان» البددان + وك اشام كير 


للأمويين إلى هذا الجبر في القضاء. فخلافتهم ف مغدور منذ الأزل. وكذلك 
أوأمرهم وسياستهم: وكل قولٍ أو فعل يصدر عنهم. حتى إن السفك 00 
فعلهم. وهو تَايعٌ للقضاء المبرم. والقدر المقدر على البشر. قأعمال الإنسان تحكم بقرّ 
إلهية خارجعة عن سلطانه» وهي قرة أعطى الله صر انها أبني أميّة, ٠‏ فهم ختلفاء الله 
ورسولهة في الأرض؛ وعلى العياد تنفيذ مشيثته وإرادتة؛ 0 أن يرضوا عنهي 
ويصدعوا بمشيئتهمء ٠‏ لأنها مسهمدة من مشيئته تعالى. أبعت علاقة حرير بالوليد 
أربع قصائدء تذ كره فى مجلسه. منها واحدة يحصّه فيها على البيعة لابنه عبدالعريز 
حيث يقول: 

ممفايهها عمامة فالجواء لِطُوْلٍ تجائِن جرت الشُباي2”) 


نْمِئَهْْمَئن يَقُولٌ توى تَذُوفٌ وَِنْهُع مَن بقولٌ و ع0 
ويعد هذا المطلع التقليدي؛ يصل إلى الغاية التي بريدهاء بالوصول إلى البيعة التي 
ييتغيها لعبدالعزيز بن الوليد» فيقول: 
إلى عبدالعزيز سَمَتُ عيونٌ ال رعيق إن مُسيِجِرَتٍالوَعَل 
إلْفِهٍتنحت دَوَايِيِهٍإذَا ها ما للك خَيْث والكمم 
رَقَالَ ولو الحكزمة مِئ قريش عله المَيِمٌإذْ بلغ الغلوياة"» 
دا عبد العمريز وَلِيْ عفد وَتَا هلفو بِنَاك ولا أساقوا 
فرعب قهاباَئيِهاإِنَيهٍ أَيِيِرَالْوِينينَ إذا نشا:© 
فُإِنَّ الئاس فِذ عدوا اليه نهم وَقَذْ قِرَح القَحُ 
وَل قذ تايشرك ولي عفد لَقامَالقشطٌ واهْمَدَلَ الائ12) 
وبينا نحن نسترصل معه في ما طلبه لعبدالعزيز بن الوليد» ونظي أنه لن يرضى عن 
عبدالعزيز بديلا أولاية العهد. إذا بنا نجده يسارع لتهشة أيوب بن سليمان» حين 


فقة 2 درس واتحى. النهي: منتهى النيل ومرضع الشرنيه الحمائة والجراع اسسان لوقعون يرد د كرهما كثيراً 
في شعر جرير - تباين؛ افرقة وتباعد ‏ جرت الظلباء: جرت بالشؤم. 

(418 النوى القذوف: الببيدة .. الجلام: التفرق أر النوف. 

(55) الغلاء؛ هو المابقة في رفع الثمن. 

(4*0 زحلقها: دفعها إليه - بأزفلها: كاملة لا نقعسان فيها. 

(5) القسط: العدل. 


دده والعولان» ٠»‏ العد دان رأ واه أشجبداء ةب سن 


سارث ولاية العهد إليه: ويمدح والده؛ وييدأ قصيدته بقوله: 


ع اف م ف الى 
أ تملعتد بعا انين مَثزلة 
ا 


حتى يقول قي الولاء لببعة أيوب: 
إن الإمام الذي شوججى نَوَافِلَةُ 


يا مَنْزلٌ المع باتك الأهاضِيبُ9؟) 
هيهاتِ كاظِعة يلها وَتَلْخورب” 


بعد الإقَاف ولي المِهَد يوب 


2 معقفجل الخهر لا كاب لا بجحدٍ بَذْرٌ يَضُمْ نحو اليل لات ين 
ومنها قصيدة مطوّلة» يذكر فيها فتوحات الوليد الواسعة في الهند والصين والروم 

والفرس حيث يقول؛ 

وَنَقَدْ مَطَعَتٌ قتجاملاً وتناهلاً وَجِمَامٌ أجيها كُلَوْنٍ العَندم”" 
ثم يذكر يعد ذلك كيف سما على التصارى؛ وبمدحه بهدمه كئيسة النصارى في 

دمشق فيقول: 

َلَقَدْ سَمَْتٌ إلى التْصَارَى سَعْرَةٌ رَجَنَتْ لَِلْعَهِهَا ججَال الدبلب0" 

إن الكبيهة كان عَدُمٌ بتافِيَا قشر فكات عريمة إضيء”© 

فأرالك رتك إِذْ تسوت صَلِيعَهُمْ ثُورَ الهُدَى وَعَلِعِتٌ مَالْم نَغلمَ 
وَكَذْا يهنت بكل انتصارائه» ويمدح أولاده بقوله: 

وَبَدُو الوَلِيِدٍ مِنَ الوَلِيدٍ يمنزلٍ تَالْبَدْرٍ محف بِرَاضِحاتٍ الأنحم 
َكَنّ جريراً لا يكفيه ما حل به حين تهاجى مع الأحطل في حضرة الخليفة 


9 سلمائين: امم واد في سحراء الدهناء ‏ الأهاضيب: السسحاب الماطر, 

بصعى خاطية وملصوب: اسنا موفعين. 

4 *) جحد: نكران الجميل - مبوب: الواضم: الظاهر. 

ليان الات : واحنها أجرنة أو 00 المتغير - العتلمم الدع أو السباغ الأحمر. 

ردم جبال الديلم: الجبال التايمة لأعاجم الديلم. | [! 

رام الأحرم: من ملوك الروم. دفي البيت إشارة إلى هدم الوليد الكيسة مار يوحنا. حيث آلله أن يسمع قراءة 
التصارى» وهر متوجه إلى عبلاة العصر في المجد المعروف بالمسجد الأموي في دمششق. 


سس ا 
000 


والعر فانم العدذان ا و ذ55ظ اأشيايااليكم” 


عبدالملك» فأمر هذا الأخيرء أن يركب الأخطل ظهر جرير كما يكب الحمار حتى 
يسير كيه ويدور وعبدالملك مسرور باذلاله لأن ريا أقذع الأسطل وأقفحش في 
هجائثه حتى حل به قي حضرة الوليد» نفس ما حل يه سابقاً. فقد اجتمع الشاعر 
وأمر أن يُوكف جرير”” 2 فيركبه ابن الرقاع. ولم ينقذ الشاعر من هذه الخمنة, إلا 
شفاعة عمر بن الوليد” ». تلكم هي علاقة الشاعر بالوليد» وما أصابه في حضرة 
سلطائه من مسرّة وأفراح إذا أصابه الرضى؛ ونغيصة وأحزان إذا وقع عليه الغضب. 


(78) يوكف: أي يرضع عليه االإكاف» وهر البردعة. 
25 الأصبهاني: أبو الفرجء الأغاني, 3 لف كانه 


اي ع سسسب ب ب ب سس ل بب ب ييببب يي 5-5 
٠‏ العوفليه٠السيوان.‏ ا وض املد اللو 00 00 م 


أدب 


شعراء من بلدي 
سعيد فياض قل ديواته: هتاف الوجدان» 
ومحمد حواد نعمة في ديوانه: أحلام العمر 


كات 


بثلم الدكتور: عبد المجيد الحر 


إن الشعر وجدان الأثنة ولتسترعاة أنه الحفقة الفئاضة بأحاسيس ومشاعر الناس؛ 
في أفراحهم وأتراحهم: وتطلعاتهم المستقبلية نحو عرّة المجد والسؤدهه المتعالية عن 
الميتذلات والدناياء في صعودها المرتقي قمة النصر على شهوات النقس أولاء وسدرة 
المنتهى في يطولات التضحية والفداء ثانياً؛ وفي نشرها بعد ذلك» تراث الوجدان 
الفكري من نثر وشعر على هامة الخافقين» ليشع الكون صياءٌ وسناءٌء بساطع الاسقار 
اللثلاية ممداد اليراع» وإشعاع القصائد المتبلجة من قرائج المدعينء تنير أرجاء الدنيا 
ببهضة العمل الجبارةء وتجدد المدى اللانهائي في ابتكارات الغد الخلاق. 

لقد توهجت نفسى بانعكاس إشعاع تلك المشاعر عليهاء وأنا أتلقى ديراتي 
شاعرين» هبطا على بساط حشاشتي الفقاضة بأحّة صحيت عاطر أيامهما الزاخحرة 
بفيض الرفقة الطويلة غي الأيام انوالي» حين كان العمر عدا فتثاء يغمرنا ينبوعم 
الشياب الدافق بأنس البهارء وسمر الليل: فتحسب الدنيا أيكة» ونحن أطيارها 
المغددة» بكل شجو غناء وترتيمة نشيد. 

أجل: ما كادت عيناي تبصران ديوان الشاعر سعيد فياض» ثم ديوات الشاعر 
محمد جواد نعمة؛ حتى قفزت إلى مخيلتي» أيامهما الحلوة الفوّاحة بكل عاطر ريات 


والمسرا فانة العددان ا وروا فيل 5:ا» 


وتسارعت الذكريات؛ تسارع دقات الغؤاد بملاقاة الإخوة الأحبّاء. فما رأيتني إلا وقد 
بادرت إلى ارتشاف لألاء ذلك المعين المنعش لنفسي العطشى عن عذاب الفراق: 
لأسسكبه رفاء رقراقاً في مجاتي «العرفات0 يسبيل على مستجاتهه بانسياب المعاني التي 
فاضت بها قصائد شعر عبان برق ة المشاعرع و شفافية الأحاسيض الندبة, 

وإذا تناونت الديوانين؛ سبي ورؤودهما الزمني إلى أجدني أقف في البده مع 
الشاعر سعيد فياض في ديرانه وهتاف الوجدان» بجزأيه الأول والثاني فماذا أرى؟ 


أرى فيضا و رجدانية ترشح جنباتها بكل جميل لي السبلك» بديع في المرتقى 
الشاعري الشفاففى» بطر افتتاحية قريحة تتحدث عن ذاتهاء بأبيات تعدف الئاس 


عن كنهها يقول السعيد الفياض: 
أيهاالسائل عي منئأنا ممفرّربي إِنْأقلْ هناأنا 
أنا م ذاع عا 1 تحافة رقص العجمٌ وللشمع السحة 
أننا صِذق الجا في الدِّنْيا إِذًا توي الجأة ليغلي مَوْطِنًا 
أنا والْتَارِيحٌ صِئوانٍ على صَهْوَةٍ الفكر أقفتا مَشِدنا 
أنخطي 1 امد هذي الدّنتى وكلانا خَالِدٌ يَعَةوالقَتا 
عسيِسرٌ أنسي دُونَ أفزام الغلى إن تقمز بالشع أقججادٌ الزن 
و يتعيله أن تمخطى والإهداء المبغورث إلى رتحي أبك خيلق الله بالشاعر وأقربهم إليهع 
وأجزلهم فضلا عليه: أنه وأبيه؛ تلمح خطابه إليك وهو يتمثي أن يزرع ابتسامة نه 
الأحلام المورّدةء على عدّ خيالك تمتد بامتداد ما يروق لك قراءته من شعر هو في 
الواقع؛ برح جتان وهتاف وجدانء أكثر ما هو شخداء لسانء وسلاسة لحان ويلاغة 
بيان» أو برا اعة فنان0©. 
لا أذعي فول شييء ما أحيط به قَبْلِي؛ ولا عايني استكيا مَشْكّرهِ 
1١ 1‏ . . « 2 8 
كذلك الققّل مُنْك اللي قاطبةٌ الهِلْمُ يُسْيِتُهُ والجهلٌ يُضْويه 


59) لئياضش: سعيد ‏ الديوان - من #", 
(45 فياض: سعيد ‏ الديوات ‏ عى 51. 


مل العريشلانه_السددان ن وك اضلد ان غداادوه "ع لإوماطا 


وَمَا تحلك أمة مِنْ عاقل وَغْرٍ 


ولا خَلتٌ سِيرَةٌ مِنْ بطل مويه 


وها يثمناه لك هو أكبر من طاقته؛ لأنه يه يستسيغ تزوير انفعالاتد ولا يطيق 


تكليف نفسه فوق وُسعهاء كأن بيُفرحها احتراق وطن حثة 


اغترابٌ تستوي لديها فيه الظلمةٌ والدورء والحقيقة والزور» والفضائل والشرورء وهي 
لاعية عن كل هذة المأسي ما عدي فيه إرضاء غروي أو إعجاب قاريية 0 


تَعَلُمتُ أنَّ الث أذعى إلى الوضا 
فبالحث إيمان وخلق مفجشع 
وفيه من التقوى صُرُوفَ عن الأدّى 


وفيه اجتناب للخصام ودازعٌ 


وأْبلٌ مقن يشكي إذا خاطت التّلبا 
به الحيئ نستهديي به المنهل العَذّبا 
وتقريبٌ مَنْ نَهْفو إلى نفسهم قربا 

عن العئب والأحقادٍ تبدأ بِالعُتْبَى 


ثم يتحول الشاعر إليك في قمة للشعرء و ب ا ا 
الجوانب» رشيقة 3 اللفظ ذاحة الدلالة» تنظمها الموهبة في عقد متوازث النغمء يختارها 
الخيال» ويصقلها الإحساس» مصدرها العاطفة؛ ومعبرها الوجدان: 


لش ددا قَجِل النقكف 
- 0 2 ل الْوَرْدٍ 


يا حبيبيء وَدَحٌ أُكَاني العَذَّابٍ 
صَهَرَتُ ثورةٌ الجوى في العُبَاب 
روك لصَبيق لا تصضابي 
مُعيدٌ الصِّجا يت الوإغابِ) 


و يعيل أن 0 هله 0 الشسجية العذبةقع يعخبرك بأنها تنطقيا لمعاناة 
00 0 اوثريها الثقافة؛ ويطوعها المراس. ٠‏ هي وقد ا 1 


9 ونا 0 اهرء ونضارة الخمائلء وضوابط شحدائها : 


في تناسقم اللفعيل. 


وشروط احتوائها في جودة التعامل والتفاعل” ©. 


كم تمتى الهوى خلكن فوادٍ 


(ة) الحماض؛ مهيف الديوان ‏ سس 5 ؟. 
و8 الديوان - سى 9 ؟, 


«هه .أنه مارج اأأمدط 610 


هن سشلهادٍ وغثيرة وَمَُفاهعء 


0 


وتملى الخلا من ضَرَمٍ الْعِشْتٍ 
ليت شعري» سَنْ منهما صِاحِبُ 
5 5 5 م 

بِلْعُ الظنٌّ ليس في الكؤْنٍ راض 


فحيّه مويق الجَأسَطا 
الحق؟ أم أن الاأنسين غيه سَواءٍ 
مويراً كائٌى أُم عدي الإداء 


ويجد أن سبيل خلود هذه الأبياتء استجابتها للحفظ والتداول. وأكبر الفوارق 
بينها ويين كلمات النثرء 5 بين الس والسمع معدود؛ ولطريب منشوود: وجديد 
في تخيّل لا محدود. بيدما لا يلتوم اشر بهذه الميزات» وإن كان يحفّل بشيءٍ منهاء 
عندما يُرادُ فيه القُربُ من ملاعب ألفنّ والعاطفة: أمام الانفعال الوجداني؛ بعيئاً عن 
البحث والتاريخ والتحليل7): 


واشجانحها بالهنًا ترمد 


ص 


مكائينابسامنى ننه 
تَطِوْفٌ الزعجاغ على قدّها وَلقاسْنَاخَلْقةتفبه 
وَسْسِتا تحاف يِهَاَالحشودٍ رحافِشِنا اللي الأنخبه 

ويرى الشاعر سعيد فياض» أن الشعر الحي؛ هو سمير الوجدان؛ وخمميلة البنان. 
إذا قرأته هزك وسباك؛ وإذا سمعته أُخسشتٌ أَنّهُ عباك وإذا استردته دلالدٌ أسعدك أو 
أشجاك؛ فإذا شاقك حفظه استلان للك وما عصاك0©. 


أناأممل خفْظٍ إثِ مقجيدٍ سَوْفٌ يَعِقَى على امعدادٍ الحمُّوب 


اننا ودر السلام ولحي والجيل حم وسيفف بالحعّدٍ غير ضيبي 
أناأفيٌ لراغب في أقانٍ وَتَنُسونٌ لِرَاغِبٍ في الوب 

وإذا تأمّل الشعر, يجد أن تفعيلاته وبحوره المعروفة؛ وإن تكن أفضل قياس 
سماعي مقبول غير مملول؛ لا تفرض على الشاعر الجمود والققم في التجديد إلا أنّها 
تظل نقطة الارتكازء ومنطلق الحاولة الواعية» لاستحداث أوزان لَّهَا من عبقريّة للوهية 
أهلية التجديدء وعليها أمام قداسة الوفاء لأصالة التراث» واجبٌ الانضباط الفني ونبذ 


(3) الديواك ‏ ص ف ؟. 
0 فياض: سعيكد ‏ الديوات ‏ عن 257. 


بر المرلاج الم ذان وا وال املد الاح اللاي ا 


الانحراف والتحريفب0*) 

تعرامى بغقلباإِئرَ غلم 

ذاك ل بوتري؛ وهذا عاق 

... مجلنالاهت وراءَ أمانيهٍ 
وإذا كان له ثقة 


يم نكجارى في الولب قموع وه 
رفيو ااه محلم قَصِي 


رج 0 # ماك َ ٍ 


نجه رعبة أو رجا نه برجو أن تتسامح في استطالة شعحرة ويلوغه 


حدود اليأس من المجتمعات البشرية» التي مهما ثباينت أمصارها تبقى روابط الغريزة 


أقوى تأثيراً فيها من الفروق الهائلة بين علم وَصْفْهُ : 


إذا لم يهبطء عن غريزة الحيوان””؟. 

أنا في الليل أَمحضُنٌ الصُّبرَ الود 
وَمَعَ المَّجْرٍ اسنفيقٌ على حلي 
فإذا ماوثبك تشرّك ففرا 
زلا عارسيت للبرائيع 211 
لكأني سار بليلٍ بهيم 


يُعجِرٌ البيا» وين جهل لا يرتفع: 
فَتَقْرَى هواجيِي خؤل يغبي 


ب يه 0( ب .2 1 الل فوبحن 
يو اوت 4 ووثبي 


ا : ديه مْضْيسمٌ سولب 


لقد طاولت قصائد شاعرناء جميع عرافق الدنيا؛ فوجد فيها الناس بين ارتفاع 
علمي؛ وبين اتخقاض حلفي في امختبعات المتقفف ليه ميساوية إذا لم ترد ل في 
يعات الطجاهلية؛ مر الشرود والضياع؛ في متاهاث المفاسد والضلال»؛ في عادم 


شريد” م 
شريدٌ» وَمِنْ خؤلي مُمُومٌ تَطَاوَلت 
تحاوطني الآلامٌ حيتُ اسعقرٌ 3 
د بي الأحلامم حتّى إذا انقَشَى 

فهي ناظري من رَهْبَةٍ لأسي ا 


دمع الديرات ‏ من 5١١‏ 
3 فياض: سعيد ‏ الديوان - ص ,١١5‏ 
زدلع الديوان ‏ عنس 6*؟, 


ا ا 610 
2 


مقَاقٌ كأتي أَرِضُهًا وَفَضَاؤْها 


بهَا شن ظئّيء راغ عئى شداوها 
7 ق ل 
وَطِيدٌ بقطراللاولاي» وَلاؤْها 


والعرفان: العدذان ؟ رادو لغيه اجيم 


وأحرك من طول تجاربه في عالم الرعي» متاهات الادعاء في شفاه المتطاولين على 
حقائق الواقع الجلي في أعين المتبصرين؟ فاندقع بشعره برسم بألفاظه. كلمات توقظ 
الهائمين يدنيا الغرورء ويخاطبهم بحكمة الدهر الناطقة بخبرة الحياة0١١),‏ 

8 ام 8م ع ا اس # ا دي 0 5 ا 
كل يَوْمٍ يمكُ.. لَشَهَدٌ فيه يحبرَةٌ نَسَكَزِيدُ مِئهًااعتيارا 
وفثي نفوستا بستاو الخطوي حكئى لأ توتكبالأخطًارا 
مهرد الأهواة تخعيم العقلّ وَنْهِدُو في رَشيهَاإمصارا 
قثفيه الجفوخ فياء كأنًا يِنْ تجارييئًا خصدنا الشجارا 

وإذا تعمقت في أغوار الجزء الثاني من ديوان الشاعرء تجده يقدّم أنا باقةٌ من الشعر 
الخفيف؛ ذي الأوزان الختلفة والألو ان المتتوّعة؛ الذي يصلح للغناء في بلوريّة #الفجر 
الكاذب» من «أرجوحة النجمة في أحاديث قلوب لا تنام لا ينها عن التجوى 
ملام. فإذا فيها ذَسَهْدُ أوهامن سمت على الأحقاد؛ تفلدها الزهور (وسام عبء 
الهوى» في «مقازة العمرة وسأليه تلك الأوهام وقالت: وألا ترهب الشعاع السارية 
ودشمطاء الود المفقوده. فاشرأب بعنقه متطاولاً على الواقع الجاحد مجيباً: عندي 
وضراعة وأمله رفإيمان؛ بوائعه «قد تهون الجراح». ثم رفع وجهه نحو السماء 
مسخاطبا: «عبدتلك يا رقي يا رب «المرع والعقل » و«التعب الدائرع فهل يلام إذأ مالي 
بالناس؛ إلى «اجمل ما في الجب» من: «صمت الهوى: ووحنين وجو )50 23 
أحجبك حكى نو نكدنت عُيهباً لِتَهري تَألْتٍ انه والري والمطه 
وى الذي تهوين من غير حاجة فأنْتٍ ني الحاجاث والجؤخ والكي 
فَإِنّ كنت لا تدرينَ هذالَّ نلشِن لي سِوى وخخذتي تَِرْبٌ وَأَعذَبهائة 

فإذا تخطيت «الخلم المعني في قلب لا يرق وتجاوزت المغرور المغرق في متاهات 
العنفوان الشديد التعصبء وصلت إلى المعذيين في الأرض؛ أُولعك الفقراء الفاغرين 
الأفواهء الداظرين إلى الشاعر بعيونٍ بائسةٍ دامعة تسأله؛ أن يعصر لها من قلبه ما يروي 
تفوسها الظامجة ريسك رهق روحها الجائعية, وإذ ذاك يتببح الشاعر وعنو اقائم قأعدة 


55 عى‎  ناويدلا‎ )1١( 
قياض؛ سعيد  الديران  سس نل‎ 4١؟(‎ 


ل العرقان» العددان و وذ اطيلد وب يي اانهماا 


تعلو ملامحه (صغرة الو ج2370 
وسيرالييه نان تكن 
أو هلعاًمِن خطرتلهم تهابوغعَثْمٌ مَلُؤععَلِيلٍ 
فَبِنُهِامُورَةُ عِنْدٍغملى في الصّذْرٍ حثّى ضَاقَ فيه الغليل 
ضوفِه لش وق لإظشهَاره وَرَدْهُ الفهرٌفَبَانَالدُلبل 

إنها ومضات ععاطر شاعرنا الرقيق سعيد الفيّاض بفيض من المعاني اللامتناهية» في 
قاموس الإشراق الوجداني؛ الشامل لكل جواتب النفس البشرية؛ وخواطر الخيال 
الإنساتي الحلاق. فالشاعر المولود في لبتاث طفولة وفتوة شاك جاب العالم 5 
باحثاً عن الحلم والمعرفة الموصلة إلى الإشراق التجلي لشعراء الملكة المتصلة بخالقها 
كيما تسعد بالوصول إلى الحقيقة» هدف العالم الباحث عن ماهية الوجود؛ وسرٌ 
الإيمان الفائر يسعادة الدارين. وقد نسئّى لشاعرنا أن يقرن الوطن بالهدى والتقى 
والتملق بالله. فيقدر ما تمد من قصائد وطنية تتغنى بالعروية الموحدة للأمة العربية 
الواحدة تمد قصائد تتضرع لرب السماء» وتتمسلك بقوانين شريعته السمحة المنزلة 
على نبينا الأكرم محمد (مَيْله) وحيا منزهاً عن كل نقص أو شائبة. وكل هذا نابع 
من عقنيدة أصياةٍ مستوحاةٍ من قوله (ملتهِ): حب الوطن من الإيمان. ومن هذا السب 
الإيماني للوطن اللبناني أولاًء وللأمة العربية ثائياء يعدف السعيد القكاض تسبه الذي 
بعت بد ول ١‏ 


يَلِيِدَة الذَّاءٍ الخبيث الوَبيلٍ 


قالوا انعستٌ قلت الشرؤية كني 
الله كيّمها بهذي رَسُولِهٍ 
هي أئعي هي مؤطني هي غاية 

ترَدى جمال والفراتٌ لمحصويّة 
ما الُرِبُ العربيئ ما تمدن ومَا 
لأأنجيمٌ في مفارقٍ مؤطِني 


18م الديوان ‏ عي 41؟. 
45 قاض: مهن . الديوان ‏ عن 258,. 
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وَرحابّها وَطني» تر وفْضََاُ 
وكقابه فتماسك الإنشَاء 
1 تين أ تقوب الأخراء 
والتبل ين والشسلامٌ جرائمٌ 
5 دن ماتبتَئما الوَضا 


المّدْسٌ فيها الشهفية الفناء 


دانم فان» العددان با رخا اشيز باه 


0 الأتتساي الذي سجل يه ظوريتة شي ارظن الصغير مولداء والوطن لم 
التمام 1 الواجي حكن يعرف دطته إلى ارسفاء العالم كله ليدرك الجميع أي 
وطن هلا عياب" سؤدداً ومجدا وطابي به الشعر فخا وممحند|(” 2 
وطني... ما قم الششر بأشماج الود 
با رُواءٌ المجبء وَضَّاءَ الستى غالي البنُودٍ 
كم سعي الفحد. . . إليلك... وى 
وََمَى القَلٌ عليك... يتنشى 


وهذا التغتي المشيد بعرّة الوطن وعلو شأنف لم يمنع الشاعر من توجيه النقد إلى 
العابئين يحقوق الوطن وقداستهع وتجذيرهم من اللاميالاة بواجب الحفاظ عليه بعد 


ليس معنى الملا أن تَمَلَهُى بالقّسُورٍ الهججافٍ دُرِنَ النّبَابٍ 
إن طَردنًا الدعيل وهو مُصَابٌ قلديِتايئة جذوث الصَابٍ 
كان فينا وَنْبأ يُخِيفٌ يعاجاً فنيدزنا شرائسا للذتاب 
وحين نستّى له رؤية تمرق أ بعف أت دربت ظهرها لكل نصيحة أو تحذير؛ من 
عاقبة التهاون والتفريط بالتماسك والتآلف والتحابب والاليفاف حول الوطن د 
لصون الوطن الأكبر من التشرذم والانهياه دوّى أله الصارخ بنداء الآهة 
الجرييحة 0 
تمزقت أمتي من بعد ما لمث بوخدَةٍ تعثلي فيها ثري القِمَم 
وَلَْ يذ أن مسي حلفها عرضاً باحايات صدميما سك 3 
فُقَدّمقكٌ للعداةاللْدٌ أمنيةٌ َع يبلُغوها وَنَّوْ في شدُعَةٍ الحم 


. لياش: سعيد  الذيران ا م 4 ؟:‎ )١2( 
,47"5 1ع الديوان ا عن‎ 
177 عى‎  ناويدلا‎ 90 


2ع عم .// :مقاط 
عىر 1 


٠“‏ والعوفان»"العدوان “ا وض أغِيّد اب 


وَضَكِقتُ إزتَ أمجدادٍ غلائلة لد للد والقيم 
فالماك والويل والبؤشى لن بذلوا ء أشس بيوم دأمس الظلم 

وكان لا بد له من النوجه إلى الله يسأله العون و المغفرة؛ مخافةٌ أن يكوث قد قصر 
في عمل؛ أو أهمل واجباًء أو ارتكب خطأ يعاقب عليه. وهذا شأن جميع المؤمنين 
الذين قد يتهاوتون في الصبا والشياب بواجب اديئهم» فيتوجهون إلى ربهم في توبة 
نصوح؛ تطهرهم من الرجس والأئام» وتجعلهم أنقباء أصفياء برضي الله وستيه. وأول 


غيث إشراقة التقرى: دية تهطل في و 


بمكةٌمَوخالهُتى نتحثما 
- بدالله ةم القسرىة 
سول السلام ِكل الورَى 


لِمَبِقَى المطاف ليمع النْجى 


تراك بهااء 5 


لوف حول ال لشرين حابأ قم له نه ني ملم ا 


الأتنا 0 
من ومنىة من مشارفي اليطحاءِ 


يا شُعُوري يا فطعةٌ من قؤادي 
وارتفم بالسلام مَتْطلقٌ الصدّعَ 


حي فد الب#سالة التقغحاع 


عجرت بين فرحتي والتشائي 
صَدُوقٌ الولاء 0 الاداع 


وينتقل بعد الطواف وأداء العمرة والحج على وجه الكمال والتمام؛ إلى أرض 
النبوة» حيث عام الأنبياء وسيك المرسلينك” 2 


أرضٌ العيؤة يا ربوع المصطَقَى 
ونا الذي ما عشت يوماً عابثاً 
ولطالا حئت إليك مشاعري 


وذاقع فياض: سعيد ‏ الديرات ‏ م 8117 
50م الديوان ‏ عى 39 4, 
0:0 الديوات .ب عى ؟"4غ. 


».انهو 010500126 


ياتقيد كل محكّة وسلام 
وتهربي مِنْ عه الآيام 


والعر كان » العءدان 5 وكون اطق لاما 


وبعد عام على الأحجة الأولى» وعودة الشاعر إلى حجة ثانية يستريد فيها من زاد 
التقوّب إلى الله لإنقاذه من كل ما يشينه أمام ريه وإنقاذ أمته من كل ذل وقهر 
وعار؛ يتوجه يوم العيد بنداءٍ إلى العرب لينهضوا ويستفيقوا ويعيدوا قدسهم أولى 
القبلتين وثاني الخرمين: 
لا العيد عيدي» ولا أَْلُ انغلى نَصَبِي إن لم تعد قبلتي الأولى إلى العوّب 
َلْعِعْلُم المسكبدونَ الأولى حسبوا أنّا سدرضي يشر غير مُرْكَقبٍ 
بأننا َي ماه ين فَهَروا جَحَائْلَ الشَُّوْكِ بالعشريدٍ والعطِب 
ب وذ بك الإفناهة دوعا الايدرت ارو أو يشش يمن اللارت 
إل إذا صَدَمَتُ م وني عملن الله أكبه بين «الدس» وَوَالتُقب» 

وبعد فالحديث عن ديوان سعيد فياض”' 2 لا ينتهي بهذه العجالة من التفربظء 
وهو المليء بكل ثمين ونفيس من قصائد وجدائية وغزلية ووطنية واجتماعية وتوجيهية 
ودينية؛ وخواطر فلسفية وحكمية ملا ذهن القارىء بكل ما يودٌ معرقته؛ وما يطيب 
عنده سماعه. وليس هذا بغريب على إنسان عرفته في أول شبابي» طيباً لينأه حلو 
المعاشرة» مؤنس الرفيق» كثير الاندفاع في مروءةٍ يغيث بها ملهوفاء أو ينجد بها 
عاثراً. وقد تراكلت صحبته الأئيسة في وجداني غلى مدق عشر سنواث أو تيد 
الكثير من الذكريات العليبة المذاق» في تذاكر الماضي» واستجلاب أيامه المليئة 
يالاحترام والتقديرء لهذا الشاعر الموهوب» السريع الإجابةء والخحاضر البديهة بتمام 
الأدب والتواضع. وحين وصلتي ديوانه بجزأيه» وتنشقت عاطر نفحاته العطرية 
الفّاحة؛ ضممت صورته المكتوبة بأريج روحه الندية الشفافة إلى صدري وخخاطيته 
هامسا متاجيا: 


(451 القصائد الواردة في هذا التقريظ, مأخوذة من ديوان الشاعر سعيد فياض بجزءيه: الأول والثثنيء واللخامل 
لعتوان عتاف الرجدان ‏ الطيعة الأوئي (1415 هل ١944‏ عي مؤسسة دار الريحاني للطياعة والنشر. 
ود جمعته وأشرفت على طباعته الدكتورة: دنيا فياض طعان. وقد عدر للشاعر: ديرانا «براعم: عام 
(560 1) وتعبير عاب زه 14 ذم. ومن النثر: وصور متنحركةه عام 66 41 مجبرغة مقالات وقسص 
عمغيرة» ومصوعة شيتيقات صسحطية - كاي علي دروب الحياقه يتضمن العديد من المقالات والقتسصس 
المنشورة في أمهات المجلات والصحف ما بين (5 )١95‏ و(1519) وقد مدر عام )ىر )١‏ في فرسورم 
سويسرا ‏ وهداك قيد امام الكتاية هإين الأقندي وهو مسد قد بتجاوز السيعماثة بفصة في جزءين مافلين 
بالمعاناة والمفارقاث وحلؤوة الذكرياث, 


سسا يبي تانبب اتيس لصي 
مد ادل العرفاي»؟ السلبواو 3 وان اميك ابا عئاوملا 


عَنْ ألى يَسْأَلُ عنكك؟ ذا آنا 
يَاتَهِيد الكَوْنِ في أَلْقَايِهٍ 
لنَ اشُمَاب ني أَبِهَاتِه 
والمعتى وَالعَهمابَا سَكِرَتٌ 
ابر ايد 
آنبٌ صَدح مُعَيٌٍّ مُطربٌ 
يم ا زأقفها 
قَارَكب الصٌَّهُوَةَ وانحك إلملة 
ينك بالفجرة 5 مِعَوعَابى 
رَحَدِيتٌ صِسغت مِن أَنَهَاتِهٍ 
فَعَلأتَ القَرِبَ من تاريخدا 
لهت مَغْؤوراً ولا نمُدّعياً 
بل تجهذت بشداايها 
وبافشى سائلاً عنك ميا 


ب للبحث صلة ب 


يا سَعِيدٌ الشّغر يَا فْهِضٌ ال 7') 
وَالغِتا العَدُْبَ في لَنَانِتَا 
00 الكاسٌ بشغر اليجانا 
مِنْكُ حي تملأ المُصْحَى الدُّنا 
ذَائِمُْ | جا لصَيتهء شَُهييٌ عِئذنا 
إِشْم لْينَانّ ومقغلي تخدنا 
نَقِضَّة العُوب بإشْراتقٍ الششنا 
واممهواماً مِنةٌ للشرقٍ الحتى 
وَنَشَدَتَ الفِكه في مَشُرقِنًا 
لا ولا موتفعا عس شقيئا 
قرافي الشَُّعْرٍ تؤوي مَايئًا 
فَمَتَنسى الس نشيمينا 


عبد اليد آخر 


الأبيات نينا فد الشاعر التي تصترث الديوان تمت رسمه والميدوية بقوله: 


عني منأنا 


أيعها السائل 


عقوربي إن أقل هناأنا. 


وكانت أبيات هذه القصيدة يدانل أمارض بها اقسرنة العاض والتى يجدها القارى: في أوائل هذا التقريظ. 


00 . اير اجرج :0012215 610 


بالمرفان: العددان ٠‏ ران لفك ا 


بقلم: الاستاذ فاروق شويخ 

يرم اليس عقاية تتسجبلهدٌ برؤزي صذداها ذأكقام والولسك 

دكن الحسونٌ وما لعفسي ان ترئ نحير الهدايةٍ في الفدا تتجسدٌُ 

وذكرنه لا نظرتٌ إلى السمسا اذ السجومٌ لذكره تتوقدٌ 
* * » 

ما كان مذ ولد الحسينٌ ييغرب في مشهدٍ يرويه ذاك المشهد 

طفل تجسد هيبةً نترى الورى وملائكَ الدنياتمومٌ وتقعد 

: : 0 0 5 5 8 ار 

جبريل في رهط املائك قد أنى ومضى يزفا حببوره ويهجدٌ 

وصرى الوليد عدن الباتو دوحة َه جاء للطفل الوليد محمك 

نتهامست سُعْفٌ النشيل بفرحةٍ وتهاففت زمه الملائك تنشد 

اليومَ يثرثك قد تكامل مجدها حسنان فيها والأمبر وأحمدُ 
لا نا بن 

ديه ترن والسيالة راونا فتعذرت في أن تمد لهيدُ 

0 آل 85 ع 5 5( 

فالطيف مرأة الجهياد بعصسونا وذور الصلالة من عواقفها اهتدوا 

آنا بعاشورا نحددُ ييعةً عل الشفاعة للورى تتجدة 


ده :«العرفانه العد وان يه وق لد ااا ونه 4 ار 


واليوم نحيا كربلاءَ ونيضها 
يا سيدىي هذي المقاومة اععلت 
باسيدي شهدلإنا رقت إلى 
واليوم صهيوثٌ يهددنا وهل 
نالله ينصيرٌ من مضى في عزة 
عار إذا فتلك الردى متغطرسا 


قدما نسيوٌ لكي يطيتٍ الموردٌ 
تقتاث من عبر الطفوففب فتشلد 
روض الجنان وكل يوم تولدٌ 
من فيه ممن حزم الحسين يُهِدَدُ! 
ويخيب الرحسنٌ من يتهرّةُ 
أن ننثني ونبيناً هوأحيدٌ 


نت ل 


وردت أخطاء مطبعية في قصيدة سماحة العلامة الشيخ حسن طراد 
المعنوئة و لشافة العرغان نور هذايةع والمنشورة في العدد المزدوج اوه في 
المجلد ولا من «العرفات». لذلك اقتضى ذ كرها. 


الصفحة 


115 


00 


الحلا الصواب 


«العرفان, العددان لا وهمراشك. 04 


يكم نبيل:*) 


شعر:؛ الاستاذ أحمد رمال 

رين السشباب توفذا وقطباء زعا البدور لالفابيه 

أؤدى بعائلها الرُمانٌ فما حتت لبدم هاماء ع وَإِاغَ 

مضت تعض على النُواجذِء لا ثني عَزما فَأَظْعَلّت النظلام ضِيَاءَ 

حاشا لتثرك أنْ نضَامَ ونتطوي علك الثاقت 1 قث أو تَضِيمٌ جاع 
»م 

رع 0 أ إنشِغانك في ارَضَاء أفلاك عسيسى | 1 0 نَِدَاءَ؟ 

ده لين الموارح والغمتا تسسري) توكلها اي د 57 
000 

أو أن جائمةً فحد 7 فَمَقَئْكما كأ الَّوْنٍ صَوَاءِ؟ 

0 18 معدياتة .| تنسهَى القسيقة أو تَضْجٌ بكا:- 


0 
3 
كي 
؟. 


الخاسبة: أسبوع الفقيد المؤهل الأول غي الميش اللبناتي: علي شريف -حطيط الذي قضى وابنته هرشاة 
بحادث سير مؤسف على طربق البابلية ‏ الصرقبد بتاريض 55 لم عقفت 


د لالعروفانو العددان 'ب* ول اشلّد الك دوه ماعو :دما 


أبكاة: ماهذا الظلامٌ م تِلْقُسي إنُئ كرهثُ المُوم والإغغقَهَ 


أبَماه: أكئ إِخرتين» شين و مثى أَْموْةٌ أبغفيه د تتام الأشهَاء؟ 


ٍْ0ظ5 
نامي بتي فاخياة نَمَتٌ بتا وقخُصفّث أعلافما بِرَحَاءَ 

ودعي البكاق فما قماالبكك يتافع أو فارعبج قلعا يوج دكا 
ل هع 0 أ ينينس الكذى دسا وتلبيمي الدمائعَ رِدَاءَ 
لكنٌ كمي بِابتَيِةٌإِشْرَةٌ لَك في الحيِاةٍ تَرَكمهمْعُرَبَاهَ 
ا والهِثم أَضْئَى ما يَكونٌُ بحقَمَ 


انا 
مَنْ نَضِنٌ على الهعيم بِحْقُّهِ رَنَظِنٌ ما كسَهث يَدَاكَ جا 
ات جلا خراماء مجهِرةٌ وتجفكَ 


وَغَدُوْتٌ بَيْنّ الناى مَوْضِمٌ يرهم وتعيش تحيئش فين رخا 
وإذا دعاك إلسى السكسواءٍ تَهَسرنَةُ لَِريدَ في مُمي الشّقَاءٍ شَمَاءَ 
5 أَرلكَ على الكقفيض لا رَأوا فد فُرْتَء لكدئ غيِلةوَمَرَاءَ 
لا يُمْرِحَئُكَ ما بَلَمْتَ مِنَ الِتى نننة انفف جيف لكرة 
إن تلت حقّا مسيماً متوزعاً عا أقما تحاف ين الله ججرَاك؟ 
رد الممُوْقَ كماهتلي» كما فالقِعقةالصٌهِرَى تجوِبَلا 
2 

هون عَليكُ 5 شريفية فالأسَى غعبهّات يدي أو يَدْدٌ قَضَاكًة) 
إن كان مجيحمك ني المشًا مُقضَّيماً وَتَدَتْ لِعاظِرك, اشيزة ققاة 
لا تمسبئكَ في الأسى مُكَطرّدا لَيِلُ الخطوب يَنْفْما بجنعاء 
جز نج الأبيّ يَظَل رَهُنَ صلوعه نارأقَيِيٌ زدفغة محزساءَ 
لوث عاقِيةٌ التسوسء وَطالاً طمس الخشؤوف كواكبا وَرَشَاء 

أحيد رمال 


1 ينصد يه الأستاة محمد حطيط الشقيق الأكير للفقيد. 


سل اسمس لس اليماب لس 77 ير 
سن اك والعرفان» العددان ى وك لفاك قبل 


معرض رسوم الفتان طارق هزيمة 
«التراث تاريخ وانتمام, 


اقام الفتات طارق هزيمة معرضه الفردي الثاني في القاعة الرجاجية في وزارة 
السياحة تحت عنوان «التراث تاريخ وانتماءة؛ بعد معرض أول اقامه في الصالة تفسها 
تحت عنوان الاصالة ذاكرة وحضورة. يضم معرضه الجديد ثلاثاً وثلاثين لوحة مائية 
تنسم الاصالة» بكل ما فيها من تراث زرفي وشرقي. 

لعل أصدق تعبير عن أهمية العودة الى التراث هو ما جاء في كلام الفئان طارق 
هزيمة إذ أنه يعتبر (العودة الى التراث عودة إلى الحواس الظاهرة والباطنة بكل اتتباه 
دقيق الى الوجود ومراقبته والدخول من جديد في حقل معرقته وتحريده لان التاريخ 
التجريبي للفنون الإسلامية جعلها تبلغ هدفها الاسبى حين رفعت الانسان قوق 
الموجودات بتجريده لها وكشف الستار المادي عنها لتتقشع حقيقة الحفائق؛ وكأن 
الفئون الاسلامية هنا لا تتعامل مع الموجودات ولا تحاورها لتبقى ففط تاريخاً ماديا 
يقني زماناً ومكاناء بل لتعخرجها من هذه العلاقة ولتتعامل معها على أساس أنها آثار 
للحقيقة التي لا سواهاء ومن هنا رما كانت ولادة الفنون الاسلامية وخصوصا 
الزخارف بكل أنواعها حالات مجريدية للكائيات امحيطة بالانسات يصعد بتجريده الى 
ما فوق وجود الاشياء صوب المطلق». 

كما يضيف الفئان طارق هرئةء 


«العراث شو مجموعة التجارب المترا كبمة والمفاهيم التي شكلك وتشكل كيقية 


والعرفانء العددان 00 وه اخِلّد 6؟ ا لمت 


012 


علاقتنا العامة بالحياة وارتباطاتنا الخاصة والتفصيلية بها وهو المداخل التي من نخلالها 
تعر ونقرأً تواريخ الآخرين مستدركين الفوارق وتشكل الأحداث المتعلقة بالكيانات 
الاخرى.. 

إن عودتنا إليه ‏ الثراث - هي عودتنا الى الروح والأصل وإلى بداية أسفارنا نحو 
بناء الحضارة لأن العمل يحكم بعدم وجودنا في الفراع مطلقاً وكذلك يحكم بأنه 
من الممكن والواقعى والحقيقي أن الانسان السابق علينا في الوجود كان في رؤيته 
وتعامله مع الأشياء يتقابل معها ذهنياً بتصوّر سليم حتى وهو يبلغ مرحلة التجريد 
الذي لا يفارق فى أعلى مراتبه حقيقة الحياة بل هو صور عقلية لها منتزعة منها ولربما 
من هنا اكتسبت المضارة الاسلامية عظمة فنبونها إذ انها لم تستنسخ الموجودات 
كما هى عليه بل جرّدتها من عالم لمادة وصاغتها بعمليات العقل لتعطيها أشكالاً 


سك يل 48, 


وقد كان للكتاب والمتعَفين نكما 'طلعو! على توحات المعرض الاراء التالية: 


اس سمس ست 


ا جالعرقان» العددان لا و اغلدر.وب 


رأ الدكتور طلال علامة ‏ الاستاذ في الجامعة اللبنانية ‏ أن تلك اللوحات 
#سياحات روحية يشِقّها الوجدان» ويأخذ يمن يشاهدها إلى أجواء الاحلام 
والطبيعة: والأصالة الخام التي يُعكر صفوها دنس التغريب» والاستلاب الثقافي» 
والعبث السريالي. 

ع للذاكرة هذا الحضور للأصالة الخلابة المتأثرة بطبيعة لبنان» وسحر الشرق» 
وابداع الروحة. 

وعلّق الأستاذ لحمذ بزوت في جريذة «السفيرة: 

«ييقى أن نقول أن تجربة طارق هزيمة مغامرة لا بد عن متابعتهاء لانها تحمل 
امكاناتث الوصول» عبر ترسيخهاء الى نتائيج يحدد قيمنها مشوار الفنان نفسه والصيغ 
اتفعاله4. 


والسقلو» العددان ا ور اغلد ؟ 15 


كما كان للدكتور عاي الخطيب» الأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية» الرأي 
التالي : 

زهدة المسيرة الفنية الجميلة مشى كتهر الجياة الذي لوثته حضارة حب القوة 
و سخفر القبور للناس. إنها تستعفي على أن تكون ملو نه بها وثقاوم فب حضارة 


اللامعنى. 
إنها بتسسدل حب القوة بهو م الحب: «حضارة حب اللشع وحبا الانسانع و سجبيا 
الطبيعة. 


إن رسومات الأخ الجليل الرسام طارق هزيمة حفظه الله ودامت بركاتهء هي تجل 
للب الله وحب الانسان: وحب الطبيعة» إنها صفحة جمالية تعكس جمال الكون 


الذي شحاقةه الجميل.. كل ما يلار غنة 2 وجميل!. 
وقد قال فيه العلآمة السيدا عبلهإلكرع ضل الله الكلام التالي: 


0000-7 رالم فانه العدوان ا ر "فلن "فصر 


وعددما تستعرض اللوحات تشعر نفساك أمام فنان ممر. ميزته أنه إنسان» يعثر عن 
نفسه من خلال رسومه؛ فهو إنسان فنان بكل ما في الكلمة من معنى, ولن كان 
الابتعاد عن الوصولية باهظ الثمن» إلا أنه صاحب المستقبل المشرق» وكأني 0-1 
أنظر إلى هذا المستقبل وكأنه ماثل أمام عينئء إنها ضريبة الفنان الإنسان. بارك الله 
فيلك وسر قلها بريشتلك التبافية فإني أراك علماً كبيرا من أعلام الغعن). 

إن تلك الرسومات التي وضع فيها الاستاذ طارف هزيمة جزءاً من روحه وفيضاً من 
أسداسيسة والتي شكلت تعبيرً عن قناعاته ومبادثه وعقيدتهة» هى عودة حقيقية إلى 
التراث والهويّة الثعافية والأصالة المقيزة لشخصيتنا التاريسخية الإسلامية والتي تكمن 
فيها سر نهضتنا التضارية. 


والسوطان» العددان لا وخ لطلّد ويه اا 


كنتب 

الكتاب: من هدى النبي والعترة في أداب العشرة 
المؤثفي: العلأمة الشيخ أسعمد البهادلي, 

المباشر: شراكة حسام للطباعة الفنية ‏ يغداد / العراق. 
الطبعة: الارلى (١4؛‏ ١ه‏ ار 1938م).ء 

غعدد الصفصات: (. 2) صفحة حجم كبير. 


بعد اصدار كتابه ومن عدى التبي والعترة في تهذيب النفس» العام الماضي 
5 صدر للعلامة الشيخ احمد البهادلي كتابه ومن هدى النبي والعترة في أداب 
العشرة): ا كما ورد صضمن اقدمة اشو والاخجلاق سس يلما كونها 
ملكات نفسيةء وتجليات في التعامل مع الآخرينة. 

قسم العلأّمة البهادلي كتابه هذا الى ثلاثة مباحث: 

الآول: في الححث على العشرة ونبذ الاعتزال. 

الثاتي: عنوانه (الآداب الخاصة باللقاء والوداع). 

الغالثك: خخصصه لأداب المعاشرة الخاصة؛ كالمعاشرة بين الزوجين وغيرهما. 

وقدم للمباحث الثلاثة بتمهيد يدث فيه عن مغردة (الأداني ) من حيث معزاهاء 
ومنشؤغا والفرق بينهاأ وبين الاحلاق. 


0 كك ا 0ااااا0ا00‎ ٠ 
مرمسااعة واي فاه بالعرفان» البددان وا روه للظوايبه اوه‎ 


بجا بي 1 يي سسسيييجج بهش سس سح للسسسحح 
المندان التغسع والعاشر من السبلد التاسم والبمين ‏ تشرين الثاني وكانون الأول 1886 ١‏ 


ربيع القاني ورجب ١61١5‏ سس 


صاحيها ومديرها المسؤول 
فؤاد زيد الزين 
د. حمسن الزين ذ. عبد المجيد الخر 


مدير التحرير 
د. محمد كامل سليمان 


مرابللاك الجر ير 
.01050126201211 21136لع عم .// :مط 


-0 2 ةم 


حمك. اندرو 01000126 62114 ع مم .ا //:قمناط 


كلمة العرفان 
الأروك لقا فؤاد الزين 5 
حديث الشهر 
أعيدرا بناء الانسان أولا مععيه سرحي ند شين كاد لمان 1 
رؤية 
الإصلاح السياسي في الطريق المستحيل مسو ومسي قن بحس الرين ا 
ْ إقتصاد سياسي 


الجوع والحضارة الغربية ل ساسك على فنا 

البحث عن المستقبل في ظل #السلام» المفروض ........ غالب أبو مصلح 8 
دراسة إستراتبجية 

السوق الشري أوسطية : أبعاد وأهداف 0 ا د 200 يدك 
إجتماع سياسي 

حول الطائشهة وَالْعَائلة والسياسية .ب ا 8. محمد شامي 0 


دراسة سياسية 
الطروحات التوحيدية للحركات الناصرية في لبنان اقل تمد منثر لإلم 
دراسة إجتماعية 
نظرة تاريخية إل النذر وممارساته . مسومو اسسسسييبي اافة فسان 2ه 
تاريخ 
من المحطات البارزة في تاريخ الحوزات العلمية -.................. علي البهادل ٠١8‏ 


2ع عم .// :مقاط 


دم ددر فو عقاقه العددان 3 1١١‏ 4 انسياد ارا 


م 

التدسين: نشأتهء مضاره والتخلص منه ....................... د أحمد سليمان ١١4‏ 
أدب وشعر 

الشعر الوطني العانل ل ست ني ع ل جا لا فاده سكي 1117 

علي أمير المؤمنين وحخصنهم (لصياة) الست مهدي الحكيم ١17“‏ 

شعراء من بلادي اس فم غبك الحية ابر ١11‏ 


الحزالة في شعر جرير ولاك موك اج عم اناده ما ابفا نعط موا وعث واد نذا <. ااانه طانيوس فرنسيس 121 
قراءة في لغة «متاديل؟ عبد المجيد زراقط مح القند خل ازكرك 115 


تركة المرحوم (قصة) اس سس سس ...ل بلقيس الحوماني 1/8 
القصيدة اطرساء لقصيدة) .يندس مد انين أخل سعد 185 
علم عن انيدة اس سس سمي م ع كوي اا الو 15 
زأهي الشبيبة (قصيدة») 0 اسمس سخ معتوق 145 


نت 010 


الع فان» العتدان 4 ر١١ا؛‏ ادهع ود ا:دمام 


كلمة العرقان 


الحروب الخفية 


بقلم: الأستاذ فؤاد الزين 


بسم ائله الرحمن الرحيم 

في ال ماضى : كانت خروبب الغرب المستعمر وأتيحة المعالم واللأهداف فَكَل 
شن الحملات الصليبية إلى زرع الكيان الصهيوني الغاصب مروراً بحروب 
|احتاال بلدأات العام القالف واستعمارها بشوة الحديك والنار وثبنا خيراتها 
وثرواتها ومواردها. 

كانت الحروب سافرة والعدو مكشوفا بيجم بكل عتاده الخري والعسكري 
وسصيوشه الكاسرة . فيد مر ويعيث» في الأرض فساداً ريا البلاد مهلكا العباد . 

أما اليوم. نتقوم الولايات المتحدة الأميركية ‏ الوريث الأعظم للمستعمر 
الأوروي - بشن حروب خفيّة على البلدان الإسلامية» متسيّرة وراء شعارات 
براقة ومفاهيم باطتية وقيم إنسانية ونظربات علمية. 

تغبربثه الشعارانت والنظريات التي ستحمل لتخطية الخروب الماكرة ‏ تروب 
النظام العالي الجديد. . حروب السلام الخبيث ‏ ولكن الأهداف بقيت هي 
نفسها: نهب الثروات والموارد الثميئة من البلدان النامية وتحويل تلك البلدان 
إلى أسواق مستهلكة لنتوجات البلدان الصناعية . 

واشثعلت الحروب المخفيّة نحت رماد السلام المنشودء تسعْرها إرادة الوحش 
الرأسمالي الأميركي : إنبا خروب السلام العالمي عل كل الأصعدة والحبهات. 
لك لشت للالاش 2 ا ا1 1 0101111 


«دهامد لايعو طان؟ العذدان 3 و 1 1 الصيلد ا ا 


حرب عل الجبهة الاتقتصادية مخفية تحث ستار العؤلة وشعار التنمية. هذه 
العولة التي تسمح للشركات المتعدّد: الخنسيات بالسيطرة على مقذرات البلدان 
وقرار حكرماتها المحتاجة إلى رساميلها الضخمة لتنشيط اقتصاداتها المتخلفة 
وزيادة ثموّها من خلال الاستثمارات الأجنبية والتدفقات الالية التي تشكل 
هذه الشركات العالمية مصدرها الرتيسي . ١‏ 

أما شعار التنمية الذي تستعمله المؤسسات الدولية أمثال البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي وتروّج له الولايات المتحدة الافيركية ومراكز الأيحاث 
والدراسات التابعة لها فما هى إلا تكريس التبعية من خلال رسن القروض 
وبرامج التصحيح الهيكل التي تسبّبت بكوارث بيئية واختلالات اقتصادية 
وفوارق اجتماعية هائلة. وياسم التنمية تنهب الثرواث والمواد الأولية من 
البلدان ‏ المصدر وتصدر إلى البلدان الصناعية كي يتم تصنيعها وبيعها بأضعاف 
مضاعفة من أسعار المبيع الأساسية إلى البلدان النامية. ومن خلال نماذفج 
العنمية السائدة حالياً تزداد البلدان الفقيرة فقر] وتخلفا وترداد البلدان العبناعية 
غنى وتقدما . 

أمَا على الجبهة السياسية» فتدعم أكثر الأنظمة فساداً واستبداداً تحت ستار 
الديمقراطية وشعار حقوق الإتسان. فليس يخفى على أحد دعم أمريعا 
اللاعدود لإسرائيل ولكثير من الأنظمة المستبدّة في المنطقة لا لشيء إلا لكونها 
المنفذة الوديعة ترغبات السيد الأمريكي» وممرّلة لصناعته وشارية ليضاعته لا 
سيما الأسلحة والطائرات. .. وتحث ستار السلام يجري تسويق مشروع الشرق 
الأرسط الذي يستتبع البلدان العربية للكيان الصهيويي المصطنم ويوظف 
اقتصاداتها ونفطها ومياهها وثروائها المادية والبشرية في -خدمته . 

وعلى الصعيد الاجتماعى» وتحث ستار المحافظة على البيئة وتحديد التسل 
حسب النظرية المالعوسية التي تبيح انتشار الأوبئة والأمراض والمجاعات 
والحروب لأجل تخفيف عدد سكان العالمء يشم قتل الأجئة بالملابين ويباح 
الإجهاض محت عناوين علمية شتّى وتدعو إلى ذلك مؤتمرات إسكانية ونساتية 
محلية وعالية! ! 

أما على الصعيدين الإعلامي والثقافي فيْشْنٌ غزو إعلامي وهجوم ثقافي 


222-22222229 222222 2ئئ22222 7 
ات دالعر فآن؟ العندان أ كن 0 5 الممملف 6لا دمن 


تحت ستار التطوّر العلمي في عام الاتصالات وشعار عوّلة الثقاقة . 

فتبذل اللمهود الجبّارة لأجل إلغاء وإذابة الثقافات والانتماءات والهريات 
والمضارات المختلفة لمصلحة نموذج ثقافي حضاري رأسمالي موحد مبني على 
ثقافة السوق وقِيّم المنلفعة والربح وأخلاقيات الطمع والجشع والانتهازية 
والأنانية وحب السلطة وعبادة المال وطغيان القوة. 

ويسود الإعلان النجاري لتسويق المنتجات والسلع والخدمات لتحقيق أرباح 
طائلة لحفنة قليلة من الشركات الرأسمالية المحتكرة على حساب أعداد طائلة من 
الفقراء والمعد مين : 

#4 ع إن 

إنها حروب خَفيّة يشنْها سيد العام الجديد لترسيخ سيادثه وسيطرته 
الاقتصادية والسياسية على العالم أجمع . 

إنا حروب السلام الحار على كل الجبهات الحياتية» تُقَاد بأحدث الأساليب 
والطرق وتيت شت الشعارات والأقنعة . 

إنما حروب السلام الماكر النبيث حيث أبى قتلة الهنود الحمر وسود أفريقيا 
ومبيدو أربع حضارات إنسانية وجزارو هيروشيما وناكازاكي وفيتئام: إلا أن 
يدسوأ السم في الدسم ورفضوا مواجهة الشعوب وجهأ لوجه: 

#ويمكروت ويمكرٌ الله والله خير الماكرين». 


فؤاد الزين 


جسسس--ل_للللا م ب يي ب ل سسسب 
م ةللعيوقان1 السدحان 3 7" 1 1 املد إلا ابا اس 


حديث الشهر 


أعيدوا بناء الإنسان أولا! 


بقلم: الدكتور محمد كامل سليمان 

كلام نقوله لمن يريد إعادة بناء لينان؛ أر همه ذلك . . 

ليس وراعة أب خلفية سماسية : أو توجه في حول معين . . 

كلام تقو له فقط لنضع اليد على الخرح ء ولنكير 11 الْنافِدةٌ المشرعة للريح » 
فيدخل متها قاصفاً عاصفاً. 

نقول ذلك في غعاول للإجاية على سؤال اذا حل ببلدنا ما حل من الخراب 
والدمارء وهل لنا أن نعتير؟! 

قبل الحرب البشعة أل يكن ثبنان يتعم بالهدوء والإستقرار» وعنواناً للتقدم 
والإزدهار؟! 

ما الذي جعله فريسة في يل التدمير والتخريب» «أكلة للغاصبي» وحفل, 
رماية لهواة الحبيد؟! 

عوامل عدة كانت وراء ذلك» ولن أتف إلا عند واحد منهاء لأنه الأهم 


بنظري فيما أنا بصدده. . إنه الوضع المتردّي الذي كان قد وصل إليه الإنسان 
اللبئاني . 

الحرب التي اتدلعت فى ١1‏ ئيسان سنة 218108 كانث من قبل وميضاً 
تحت الرمادء إذ بدأ اللبتاتي يشعر بالإحباط. امتلآأت الشوارع بالشباب 
العاطلين عن العمل»ء لا مصائم تستوعب» ولا خدمة علم إجبارية عتصص 


٠‏ سس ب يسبب لسلص يله 
فت «العرفان1 العتدان . و 5 1 لعولا 


البقفالة ويسهم في العربيه الوطنيه؛ فرخي العمل صكينة أو معدومة؛ لحتني امام 
الدائمةء حيث وجدوا لملاذ الآمن؛ والعمل الذي ياعد على الحياة الكريمة 
وإن ليس دائماً. ذلك أن الوظيفة كانت حكرأ عل المستزئين مهما تدنت 
كفاءتهم » أو حتى بدون كفاءة» وهذه آنة لبنائية على مر العهود نسأل الله أن 
يخلَصئا منها. 

حتى الجامعات الوطنية والدارس أصبحت محسوبيات لا يتحمل أساتتتما 
مسؤواياتهم الإنبسانية والوطنية ؛ بل كنت وما زلتٍ - تبد المعللم الرسهي له 
حضور صوري في مدارس الدولة وكلياتها» بينها يضع كل جهده وطاقاته في 
الكليات الخخاصة والمعاهد» فازدادت الجهالة وأصبحت الشهادات الرسمية 
بطاقات ترشيحء أو نجاحاً بالتزروير. 

وهكذا أصبح المجال مفتوحاً أمام من يريد أن يصطاد في اماء العكر. . 
الشباب الضائع موجودء والشباب الجاهل موجود: والتاقم الحاقد يتسكم فى 
الشوارع والعلب الليلية؛ ولا من يلتفت إليه؛ أي يعمل على إشعال عرد ثاب 
في ذلك النفق المظلم الطويل . 

حتى إذا جاء من يدق لهم على أنغام ضياعهم» بدأ الرقص الجماعي؛ وكل 
امايسشرورة تسب منطقته وحسبما يتبي لي مصلحته اطخاصة , وسكذا بدأ 

هكذا دثرنا لبنان بأيدينا لأنه كما تقول إحدى الجكدى الفرنسية لين الفأر 

لقد تركنا الثقوب في جدراتنا كثيرة وواسعة؛ قدخل منها الحرذ والأفاعي 
والذئاب والدببة. . فراحت تسرح وتمرح حتى أنت على ما في البيث وعلى 
كثير نمن فيهء لولا أن تداركتنا رحمة الله قبل فوات الأوان, 

واليوم ما أحوجنا لأن نتذكر كل ذلك: حتى لا ئلاقي نفس المصير الذي 
واجهناه . 

من هنا نقول لمطلفي شعارات إعادة بناء لبنان: أعيدوا بناء الإنسان أوللة, 
وهو يتكقل بإععادة بناء كل 5 تهدم + وبأفضل جما كان , 

أما إذا فهمنا إعادة البتاء بأن نكثر من تشبيد البنايات الفشمة والفنادق» 
وقصور المؤتمرات وما تحسيه أماكن سياحية » أو شركات اسخمارية فردية ٠‏ وإكك.., 
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بيبا يبيد ا اب سية ليبن ”يي تساي لين ين سه سحن لظ نك 

تعمير الوطن» ويجعل المجتمع متماسكاً متراصأًء نهر الإلتفات الحقيقي إلى 
إنسائه في محاولة جادة لإعادة بثاثه . . إن هذا اليناء هوالسد المنيع الذي يستطيع 
وححدة أن يقف في وجه أي طوقان مهما رغًا وأزيد. . 


ألبس مما يثير الدهشة والوجل أن نسمع وزير الدولة للشؤون الالية يصرّح 
بأنه لبس بإمكان الدولة تلبية احئياجات المواطنين بخلق فرص عمل جديدة 
ولديها 15١‏ ألف موظف؛ علماً أن هنالك خوالي +١‏ ألف أو 20 ألففب طلمب 
عمل جديد يتضمون سنوياً إلى سوق العمل؟! 

هذا التصريح ألا يعني أن الدولة طوث ورقة هذا الجانب المهم من 
واجباتباء وابتعدت عن هذه المنطقة الأهم من أولوياتها؟! 

أليس الإنسان في لبئان هو التروة الأهم في ثرواتنا الوطنية» والعي تأي 
بعدها ثروائنا الطبيعية والمناحنية؟! 


م يكن المنترب اللبناني للقدام هر الذي أمهم أكبر إسهام في المحانظة علي 
الوطن خلال الخربء وهو الذي ما تل عن واجباته تاه أهله وروطته: 
وساعد الكثيريئ على الصموه والبقاء؟! 

هذا الانسان المهاجر ما أحرانا أيضاً أن نحافظ عليه لأنه أحد أعمدة الوطن 
القوية , 

لقد تعرفت قبلنا ومئلنا دول كثيرة لما تعرضنا له من حروب وويلات؛ 
ودمارء وعملت على التهوض من كيوتباء وجاهدت في سبيل تحمقيق 
استقرارها الوطني ٠‏ وازدهارها الإنتصادي باعثماد ملم أولويات يبدأ بإعادة 
بناء الإنسانء ويعمل على خلق فرص العمل» وتأهيل للقوة العاملة» من أجل 
إعادة إعمار بلادهم؛ كما حدث في اليابان؛ وإلانيا. . 

إن الثروة البشرية خصوصاً في لبنان هي أهم عنصر في إعادة إعمارهء لذ! 
فإن الصفقات والديون الداخلية والخارجية»؛ وشركات التيخصص: إلى غير 
ذلك من الأسماء إذا ركز عليها وحدها في البداية تشكل حجر عثرة في سبيل 
تحقبق الأهداف المرجوة؛ لأن هذه في سلم الأولويات تأتي في الدرجات 
الأخيرة لا الأولىء إذا كان لا بد منها. . 


أنكتفي بأن تمجعل ذيرثنا سامهدة أمام الدولارء ولكن فعوداً عرفة للتكسة 
في كل لحظةء ونغخض الطرف عن القوة الشرائية التني تدنت للدولار في 
بلادنئاء بحيث لو أثنا أعدنا حساباتنا لوجدنا أننا نشتري الأشياء على أساس 
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سعر للدولار أعلى بكثير مما هو عليه إذ ما كنا نشتريه بدولار تدفع ثمنه الآن 
ثلائة دولارات أو أكثر. . مما يرهق كاهل المستهلك. والتاجر معاء إلا 
المحتكرين الكبار. . وعدنا نرى الوظائف كبيرها والصغير كرا على المستزلمين 
والأنصار فقط . . 

أعيدوا النظر أيها المسؤولون قبل محاكمة التاريخ العادلة» وقبل أن يتدفع 
الطوفان من جديد. . فنحن بحاجة إلى مصلين لا إلى أماكن الصلاة”* وبحاجة 
إلى مثقفين لا إلى قصور مؤتمرات. واحتاروا للوظائف الكبرى والمراكز الساسة 
من تعلو به كفاءته وترشحه مزاياه. 


تحمد كامل سليمان 


(8) تصن قتوى المرجم الأعل السيد محسن الحكيم رحمه اللهه عندما استّفتي في السبعينات بالسماح 
بدفع أمرال اليس والركاة في يناء المساجد والحسيئيات» فكان هذا الجواب التاريخي المكم : 
الذي دعا المؤمنين بأن يتغقرا أموالهم على المحتاجين لا على تشيد أماكن للتعبد. . إذ أن الخلق 
كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفقهم لعياله كما يقول النبي محمد (ص). 


سوقان 4 اليد بان 4 ايل 14 المحلد اب الهو جك :وملام 


الإصلاح السياسي 
في الطريق المستحيل! 


بقلم: الدمكتور عخسن الزين 


ما يظهر في حياتنا السياسية المعاصرة من ثغرات خطيرة يستدعي عملية 
إصلاح عاجل تطاول عمق أزمة النظام القائم؛ ولكن ما يجري حول هذا 
الموضوع من حرارء يكاد يقعصر على أمور ثانوية تتصدرها مسألة تقسيم 
الدرائر الانتخابية من دون التصدي لمذور الواقع الخطير الذي يتخبط فيه 
النظام. فما هي الأسباب وهل يمكن تدارك النتائج؟ 


يتميز النظام الديموتراطي بكونه يعتمد حكم القاثون أو المؤسسات وليس 
حكم الرجال» وأنه يحمى حقوق الأفراد وحرياتهم من التسلط والتمييز عبر 
النصوص الملزمة للعمل الحكومي قي هذا المجال. 

وهذا الوضع بهيىء للمواطن أن يتمتع بكامل حقوقه في الخدمات الي 
تقدمها الدولة وبحمايتها مباشرةً ومن دون أي وساطةء ومن ثم يبتعد بالعمل 
السباسي عن الخدمات الخاصة والطائفية والشخصية ويدفع بالصراع الانتخابي 
لأن يقوم "على تصور معين للحياة السياسية في فترة معينة1» على ما يقول 
أندريه هوريو في كتابه (القائون الدستوري؟: كما هي الحال في جميع الدول 
ذات الأنظمة الديموقراطية في العالمء بعيداً من المصالح الشخصية والطائفية. 


(8) هذا النص نشرته «أوراق الحرارة فى عددها السادس بتاريخ 4ر١1‏ 1995 . 
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دعاسا لصيدة السبياسية اقى. سجدان السبير في أعيام معاكس لهذا الحهيج 
الديموفراطي» فلآن الخلل القائم في المؤسسات القائوئية منذ إنشائها فى 
العشرينات من هذا القرن يتبح لأشخاص الحاكمين التصرف بمصالح المواطنين 
وحقوقهم عطاء ومنعاء عبر صلاحيات مطلقة تمنحها لهم النصوص القائمة في 
هذا المجال؛ أي في محال حقوق المواطنين وحرياتهم؛ خلافاً لكل ما هو متبع 
في جنيع البلدات ذات الأنظمة الديموقراطية! 


هذا الوضع القديم المستمر أدى منذ عقود عدة الى زيادة الخلل في عمل 
المؤسسات القانونية بسبب تراكم النصوص التشريعية غير الدستورية التي 
عطلت تطبيق هبدأ تساوي المواطنين أمام القانون من خلال توسيع صلاحيات 
أعضاء السلطة الإدارية الاستنساية في التصرف بالخدمات التي تقذمها الدولة. 
سن ثم أدى كل ذلك الى قيام الحياة السياسية على الخدمات الفردية والمصالح 
الخاصة , 


ومن أجل الترضيح» يُطرح السؤال حول ما إذا كان في مستطاع المواطن 
اللبئاني الذي يُرفض طلبه أو طلب ابنه لدخول المادرسة الرسمية أو الجامعة, 
ويقبل غيره بعد ذلك؛» وائريض الذي يُرفْض قبوله في مستشفى حكومي 
ويُقجّل غيره تمن هم في وضع مشابهء أو المواطن الذي يُرفُض طلبه في 
الحصول على رقم هاتفي يعطى لخاره بعد ذلك. . . هل يستطيع أحد هؤلاء 
200 أن بعلالب بالتعويفى عن الضرر الحاصل. .. حتى أمام القضاء 
الؤدارى! 


إنه لاا يستطيع ذلك لسبب بسيط يتلخص فى أن الؤسسة القاتونية أو 
النصرص تعطي الحاكم أو رئيس الإدارة من الصلاحيات ما يجيز ذلك 
الرفض.. خلاقاً أيضاً لجميع الأنظمة الديموقراطية في العالم ولنص الدستور 
اللبئاني ! 

تقد أدى رفشى طالب في إحدى جامعات فرنسا وقيول آخر جاء طليه 
متأخراً للحصول على المقعد الوحيد المتيقي: وعدم تمكن الأول من الحصول 
على مقعد في جامعة أخرى. الى صدور حكم بالتعويشن الالي من العام 
الدراسي الذي خسره الطالب الأولء وكان النص القانوني الذي طبّق بقضي 
يأن تدنع خزيئة الدولة المبلغ المقذر لأا الأترىء» ثم تعود به على الموظف 
المسؤول الذي أدى خطأه الشخصي الى حصول المخالفة! 


فأين مؤسساتا القائونية هن عله النخفوصضص وهيذا الواقع الذي تشوع عليه 
أسسى الديموقراطية؟ 
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إن النصوص القائمة عندنا تضع حقوق المواطن» حتى الأساسية منها كمبدأ 
تكافؤ الفرص+ تحت رححة السلطة التنفيذية وصلاحياتباء وتمكنها من تقديم 
خدماتها لمن تشاء وكيفما تشاى خلافاً لكل ما هو قائم في ظل جميع الأنظمة 
الديموقراطية في العالم! 

على سبيل المثال لا الحصرء لذكر أنه لا يزال عتدنا من النصوص التشريعية 
ما يسمح لرئيس الإدارة مخالفة القانون ‏ عبر تأكيد التنفيذ - ورفض طلب أي 
مرشح لأي وظيفة في القطاع العام على رغم استيفائه الشروط المطلوبة من 
دون أن يلزم بأي تبرير: وياختيار الكفاءة الدنيا والمستوى العلمي الأقل من 
بين المرشحين لوظائف القطاع العام خلافاً لأحكام الدستور والنظام! 

وهكذا فإنه إذا كانت الأمور تؤدي بموجب النصوص القائمة في جميع 
الدول ذات الأتظمة الديموقراطية الى تحميل رئيس الإدارة (الوزير في أكثر 
الأحيان) مسؤولية توصله الى السجن ‏ كما يحدث اليوم في إبطاليا ‏ فإعبا في 
لبدان وبموجب النصوص القائمة عتدناء تدخل ضمن صصلاحيات رئيس 
الؤدارة! 

لقد انسحب هذا الواقع المؤلم على حياتنا السياسية كلها فجعلها تقوم على 
الخدمات القردية والمصالح الشخصية والطائفية فدفم بالصراع الانتخابي كله في 
هذه الطريق المتناقضة مع جميع ها يجري في عال الدول الديموقراطية:» وعطل 
بذلك آلية التمثيل السياسي وأهدافه من الأساس! 

إن إصلاح مؤسسائنا القانونية لإعادتمها الى المجرى الديموقراطي يبقى 
الأساس في إنقاذ لبئان من الفوضى التشريعية التي ساهمت نتائجها باندلاع 
حربين داخليتين في أقل من ربع قرن. 

فهل يتحقق المستحيل في إصلاح النصوص التشريعية المخالفة للدستور 
والنظام معاً؟ 


حسن الزين 
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اقتصاد سياسى 


الجوع والحضارة الغربية 


يقلم: الدكتور عاطف علبي 


الجوع بلوحة مسرحية حالمة للخلاص من الجوع ‏ الإمساك بالحرية. 


تمهيد 

الواقع أنه لم تسلم قارة من قارات العالم القديم من المجاعات المتأتية عن 
الكوارث الطبيعية (فيضانات» نفص في الأمطارء جفاف) لسثوات متعددة 
مئثالية؛ بحيث بتناقص عدد السكان بشكل كبير ولدرجة الزوال شبه الكل في 
بعضي المناطن . وقد ذكر «ولشورده (186150:3) تاثئمة»ء بالمجاعات» الني 
شهدها العالم حتى أوائل القرن الحالي بلغت 768١‏ مجاعة' توزعت جشغرافياً 
وتسللت تارظا كمايل : 

ان مجاعة في الخحزر البريطائية ما بين ١‏ لبد مم, وكشقخا, 

. ١843و ب.ع.‎ 1١ مجاعة في مختلف أجزاء أورويا ها بين‎ 7١ 


"١‏ مجاعة في الهند ما بين 11914 و1808 11١(‏ سنوات فقط!). 


)١(‏ تقلا عن 5. لفتحي محمد أبو عبانة. جغرافية السكان؛ دار التهضة العربية» الطبعة الثائية: 
بير وراك ١‏ مره ١‏ وى ص ١‏ 


و لتنا 
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٠"‏ التوفان»'العنذلن 4 و ٠١‏ + المسلد ياب 


11 مماعة في حوض البحر الأبيضض المتوسط الآسيوي والأفريقي قبل 
العام 0100048 

*” شماعة في أجز أء مختلفة من العام سيما في الهند والصين قبل العام 
1008 


إنما بالإضافة إلى ذلك فقد كانت شعوب أوروبا تعاني أيضاً اللبوع والمرض 
والأمية. فقد ضرب الطاعون القارة الأوروبية في القرن الرابع عشر وحصد 
مئات الآلاف من البشر (ثلث سكان ايطاليا وتلث سكان بريطانيا). كما أن 
المجاعة فتكت؛ في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء بأكثر من مليون 
إنسان. وهو أمر شجع الملابين على النزوح إلى «القارة الجديدة؛ (المكتشفة عام 
5) بحا عن الرزق وفرص العملء التي كانت تفتقدها الجموع في القارة 
الم وي 

هذا وأبرز ا مجاعات التى حدئت في أوروبا في العصر الحديث هي تلك 
التى تعرضت لها ايرلئدة)؛ خلال السنورات 18845ذ3- 2184841 وقد دعيث 
حنانا البطاطا! , 


كما تنبغي الإشارة إلى الأمراض والأوبئة التي كانت تعقب هذه المجاعات 
بدر سات متقاوتة . ورقها عن أن فائمة «#ولفورد؛ المثيتة آنفا؛ ريما تكون كاملة 
فيما يعود لبريطائياء لكنها ليست كذلك فيما يعود لباقي الدول وحتى أوروباء 
فقد ظهرت بعش الدراسات التي أشارث إلى أن الصين عل سبيل المثال 
تعرضت لحولى 1878 مجاعة خلال دقة 4 ق.م. إلى ١١ذ١‏ 


بام 58 أي بمعدل جماعة في السئة تقر 


بالطبع فهذه المحاعات كانت 0 50 الهامة في المحد مو الثمر 
السكاني في الأقاليم التي حدثت فيها. كما أن المعلومات عن عده الوفيات 
المنأئية عن هذه المجاعات ضثيلة للغاية: ولا سيبا ثلك التي حدئت في العهود 


(45 ولد نوييضي: عسر الغلبةء اكتشاف أميركا والمركزية الأوروبية» مركز الدراسات الاستراتيجية 
والحوت والترثيق + طْ بير ردت 5 اس ذه 

1 بتصدصصمه عاقه8 ااتطتسمعوعدلظ؟ ,قسطاطهء دملتولدامه7 :ئل عاجسما مه ,لا دمدودرمد‎  )( 
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مسحو وه دالعرثأآن؟ العنحلن ع و 1 3 اللسلل -فاللاهم:” 


القديمةع في حين هناك بعضى التقديرات بالنسبة ثلتي حدنت في الأعصر 
الحديثة . فالصين عرفث؛ في القرن الماضي» أسوأ المجاعات المثأتية عن الجفاف 
الحاد الذي ضرب مناطقها الشمالية القرية خلال السنوات لاما _ فخما؛ 
حيث تعرض للجفاف حوالى / +٠د,ره+٠/‏ ميلا مربعاً من الأراضى الزراعية . 
وقدر عدد الضشحايا ني هذه المجاعات ما بين 4 و17 مليون نسمة؛ أي حوال 
خيس سكان المنطقة المشار إليهاء كما تعرضت هذه المنطقة بالذات» في ترات 
لاحقة للمجاعة من جرام الحفاف أيضاً ‏ فخلال سنتي 1١45١4‏ يريت 
فيها مجاعة أودت بحوالل مليون نسمةء وعخلال سنتي 19794 - 137٠‏ بحوال 
أربعة ملايين 0-6 
هذا وبالإضافة إلى عامل الجفاف المولد لهذه المجاعات في منطقة الصين 
الشمالية ‏ الغربية هناك فيضانات خبر #اليانجستي وروائدة!ء والتي أدت إلى 
جاعات متعددة؛ إذ كثيراً ما كانت تفيض مياهه على مساحات شاسعة متلقة 
المحاصيل ومدمرة القرى؛ إنما لبس هناك تقديرات دقيقة عن ضحايا هذه 
الفيضانات . على أنه من الغابت أنا شكلت العرامل الهامة في ارتفاع معدل 
الوفيات لدرجة أن #مالرري» (840116138) ما كان مالم حين ذكر أن معدل 
الوفياثت العادي في انين كات يشتمل دوه على عدد ثاببت من المجاعات”* , 
وبهذا الصدد فإن الهند لا تختلف كثيراً عن الصين» إذ الخفاف فيها يعتبر أمراً 
شائعاً: يس جح يو اسح الهند تنقصص الغذاء. 
امتأني عن قلة الأمطار. فخلال سنتي 19/7٠ ١54‏ انتابت البتغال مجاعة 
ضشمة أردت حسب بعض الكتابات» بحياة حوالى ثلث سكانها؛ أي حوالى 
عشرة ملايين نسمة”'؟. كما تعرضت الهند لمجاعات كبيرة وعلى سنوات متبالية 
(187 - 1805 -ولام1 - 14748): حيث بلغت الضسايا الملابين» الأمر 
الذي أثر كبير الأثر في الثمو السكانى : في الهند. 


هذا ويذكر ابن إِيّاس في كتابه «بدائع الزهور)”” ما معناه أن مصر تعرضت 


(14 د. فتحي جممد أبو عيانة: جغرافية السكان؛ ص ؟8؟ 
(9) د. لتحي تحمد أبو عيانة: جغرافية السكان؛ من 87؟, 
3 اللرجم السايق نغسه. 

(1) ابن اياس: بدائع الزهررء ج او ص .5١‏ 


ا ا مه 
3 العوفان1»العلجلن . و 1 1 المسلد إقانية لس تن 


في تاريخها الطويل للمجاعات والأوبئة التي شكلت عنصراً هاما من عناصر 
الوفيات فيها. فالمجاعات كانت مرئيطة بانخفاض مستوى مياه الثيل؛ بحيث 
كانت تعجز عن تلبية احئياجات الزراعة ني البلاد. ومن الأمدلة على ذلك 
وأبرزها ما عرف «بالشّدة المستنصرية»» التي قضت» حسب بعض المؤرحين» 
على ثلني سكان مصر آنذاك ولم يعش من بعدها سوى الثلث فقط . 

كما أن البغدادي تحدث عما سمّاه (الكارئة البشعة#» والتي شهدها وسجلها 
في أواخر أيام الدولة الأيوبية؛ وقد تأنّى عنها بما يفهم منه الإفتاء شبه 
الكامل. كما قال عتها ابن إياس انبا أفنت ثلثي السكان. كما يذكر ابن إياس 
شدة أخرى في القرن الثالث عشر مات فيها ثلث السكان. كما وقد من 
أوروبا في القرن الرابع عشر «الوباء الأسودة ونتئجت عنه -خسائر بشرية فادحة 
في مصر /7١/(‏ ألف ماتوا في القاهرة وحدها كل يوم و/١40/‏ ألف في 
شهرين)0". وقد تتج عن هذه المجاعات انخفاض هائل وحاد في عدد سكان 
مصرء حيث هبط من تسعة ملايين في أوائل العصر العري إلى 5,؟ مليون 
قبيل الحملة الفرنسية. هذا مع الإشارة إلى أن هذا الرقم المتخفض لسكان مصر 
(5,؟ مليوث) قد تكرر مراراً على الأرجح في تاريخ مصر من جراء تعرضها 
لكوارث سابقة» أبرزها تلك التي وصفها أيبوير في الدولة القديمة» والتي 
تأنت عن غباب اليل وآدت إلى افتاء رهيب للسكان!"' . 


البوع والحضارة الغربية 

إن صح القول: «بالخيز وحده لا يحيا الإنسانة» فصحيح أيضاً وأسيق عليه 
القول: "على الإنسان أن يشبع ثم يتفلسف» وتردفه بقول هندي مأثئور: :هل 
يطلب الراسن اعليل الوهون عتدما يلح البطن في طلب قصعة الأرز؟؟, 

لذلك فتأمين الغذاء والتغذية السليمة من الشروط الضرورية كي يتمكن 
الإنسان من أن يفكر بدون خطأ وبصواب وينعم أيضاً بمباهج الطبيعة والحياق 
التي يوصله إليها حسه السليم وتفكيره المنطقي: سيما أن «العقل السليم في 
الجسم السليم؟ . 


5 خال مدان : شخصية ممرء مكتة التهضة العربية؛ القاهرة 22 ررضرة 


1 5 0 «العرفانة العنتدائ 4 ١‏ !ع [التعوليل مز ثيامنه 


قفي هذه الفكرة: «العقل السليم في الحسم السليم» وحدة جدلية تستوجب 
القاعدة المادية الصحيحة من أجل العقل السليم وبالتالي التفكير الأسلم عند 
الإْنْسِان؛ عنيئا الطيسم السليم . 

وللجسم السليم من وجهة النظر العلمية أصول تقو ر حل ات وياب 
الصحيصة . قالمواطن المعاقى السليم أكثر إنتاجية 20 من غير السليم ؛ 
فكيف بالمريض ننيجة سوء التغذية أو قلة الغذاء أو اللمائع ! 


إن مرد قسم كبير من أمراضناء حسب رأي الكثير من العلماء» هو إلى 
طريقة طهو الطعام غير الصحيحة؛ إنما نستكمل نحن وتقول: وأيضاً إلى قلة 
الطعام نفسه كميا ونوعياً. فالواقع أن كثرة الأكل والشره ما يولد الكسل 
ويقصر العمرء اا ل ريد اه لذلك لا بد من 
توازن كمي - نوعي في غذاء الإنسانء بشكل يؤمن له التشاط اللازم بيولوجيا 
وفيزيولوجياً واجتماغياً أي يؤمن له ال حسم السليم الذي يتطلبه العقل 
السليم؛ عملا بالقول المأثور: «العقل السليم في الجسم السليم». 

قالواة قع أن الشراهة في الاستهلاك فد أدت إلى حصول أمراض كثيرة في 
المجتمع ل د اا ا 0 
شعوب العالم الثالث الأمراض الناجمة عن الجوع وقلة الطعام. وقد حذّرت 
تقارير طبية كثيرة من اسراف الأميركي في الاستهلاك. وإفباله على الأكل 
والشراب بشراهة لا شبيه نهاء» حتى قياساً على دول متقدمة صناعياً» كبريطانيا 
وفرنسا والمانيا. وتتوافق التقارير الصحية على أن المجتمع الأميركي يتجه نحو 
البشاعة والترهل والبدانة. وبلغت السمنة والثخن حالاً عرضية زادت نسبتها 
عل 25 من مختلف الفئات. وان أوروبا في المرتبة الثانية في درجة السمنة 
والشخن (الأميركي يأكل ويشرب ثلاثة أضعاف الأوروبي). أما الفرد في العام 
الثالث فهو يعاني أمراض الجوع والهزال وثلة الطعام والشراب والسبب أن قلة 
الأخير هي من كثرة الأول”*'. 


وكذلك فجوع الأفريقي ليس سببه المنا والخفاف والأنظمة الديكتاتوربة 
)و ويد نورفي : عصر النهضةء مى 151. 


أ رد ملسم م0 تت ا ب م يك 
"0لا السوعقاح"'العل دان 13 ال ١‏ 5 املد بق اي نف اصن 


(المدعومة أميركياً) نقط بل تخمة الأميركي وشراهته التي لا تقتصر على نفقات 
«الدولة» الضهمة فى تربية العضلات العسكرية: يل تشمل أيضاً اسراف 
المجتمع واستهلاك الفرد. فكل مستهلك أميركي تفوق قدرته الشرائية ٠‏ 
ضعفاً قدرة المستهلك الصيني» وأكثر من 8١‏ ضيعقاً قدرة المستهلك الهندي: 
وما يزيد على ٠٠١‏ ضعف قدرة المستهلك الأفريقي. وبحسب تقديرات عام 
تبلغ موازنة مصر مثلاً (05 مليون نسمة) ١5‏ مليار دولار وهي أقل 
من موازنة مدينة نيويورك ١5(‏ مليون نسمة) التي تزيد على لا,8؟ مليار 
دولار: نما تقدر موازنة السوداتن (8؟ مليرن نسهة) أقل هن ؛ هليارات 
درلار؛ وتبلغ موارنة المغرف 15 مليارات درلار ويقدر عدد سكانه بنحو 5؟ 
موك 0 

هذاء وتصدر الولايات التحدة 725 فقط من إنتاجها القومي و١7/‏ من 
متنوجاتها الصتاعية و٠7/‏ من منتوجاعها الزراعية'"'2. 

وتعادل القوة الشرائية للولايات المتبحدة (الاستهلاك السنوي») حاصل قدرات 
أسواق الصين والهند واليابان ودول أفريقيا (غير العربية» مجتمعة. وأدى نزوع 
الأميركي إلى الاستهلاك والجشع والنهم الفردي» إضافة إلى تضخم الانفاقات 
العسكرية والسباق إل الفضاءء وتطور أجهزة الدمار» إل كسر ميزان 
المدفوعات التجاري بقيمة ٠‏ مليار دولار منرياً. وهو عجر يتزايد؛ 
وعخصوصاً مع اثيابان (بقدر معدل العجز معها 57 مليار دولار سنويا)' '''. 

أساس علة اقتصاد الولايات المتحدة يقوم على مسألتين رئيستين: النهم في 
الاستهلاك الذي لا يحدٌ شراهته أي حد والإنفاق على الدفاع وتطوير السلاح 
والصتاعة العسكرية 2 , 

إنما شراهة الأميركي في الاستهلاك لا تقتصر على قطاع الصناعة واستيراد 
المواد التي تستخدم في هذا القطاعء بل أن البدخ والتبذير يشملان القطاعات 


(411 وليد توعمضي : عصرم الغلةء هى ١1‏ . 

() المرجع السايق نفسه؛ ص 177 الهامش رقم (؟ا2. 
(19) المرجع الاب تقسف صن 119. 

.155 المرجم الايق تقنيه عبن‎ )١4( 


ا عن 610 
م 


#السريان؟ الفدخان 14 4٠١‏ ابلومن»رتحيدم” 


جميعها. فمثلاً تستهلك الولايات المتحدة /5٠‏ من الإنتاج العالمي من الين 
و2185 من الإتتاج العالمي من السكد 3 . 


هذاء كما أن الولايات المنحدة تتسبب بتلوث البيثة أكثر من شيرها بكثير. 
نعدد سكانها لا يتعدى نسبة 5/ من تعداد سكان العالم وتستهلك من 
إجمالي الإنتاج العالي . والْصينْ التي لا تتجارز نسية سكانها ١5م‏ من سكان 
الكرة الأرضية تستهلك 6/ من مجموع الإنتاج العاليء ويقدر مأايرمي 
المستهلك الأمبركي يوميا من نفايات أكثر من ٠٠١‏ غرام بينما يرمي المستهلك 
الأوروبي يومياً من نفايات ما معدئه ٠٠٠١‏ غرام . أي أن نسبة استهلاك 
ثقايات المستهلك لباقي العالم الثالثت بين ”٠٠‏ و2068 غرام يومياء تبعا لكجو 
للد أ ددا 
| و شفره 


بعد هذا تشعر أن موضوع الغذاء والتغذية؛ على الرغم من التأخر في 
تناوله؛ يتلمس عندنا في لبئان؛ بشكل عامء بشيء من الحذر بل الحياء: 
وبشيء من التشكير المسبق للبرهنة عن وعي أو لا وعي » مع ترجيحنا للوعي ؛ 
على الأقل لدى البعضص» عل أن الوضع الغذائي في لبئان مقبول بشكل عام 
ولا بنقصه إلا أصول التغذية السليمة» 00 النواحي الفنية من الموضوعء وكأن 
من يبحث فيه واقف تجاه شيء مقدس يخشى مسّه أو كشف أسراره. إن مرقفاً 
كهذا تجاه الملوضوع يذكرنا بقول رومان رولان المأثور: الكذب البطولي منتهى 
الجبن. ليس من بطولة في العالم سوى رؤية العالم كما هر ومحبته. 


إذا كان المونف حتى تارتخه هكذاء فكينف به إذا ما ككفت أسرار هذا 
إليه تلميحا في اللؤتمر الوطني الثاني للغذاء والتغذية في لبنان الذي عقد سنة 
7 (وقبله كان الأول سنة :41819/١‏ عبر استنتاجات المقاريات الأحصائية 
من قبل أصد ا محاضرين - تما يستوجب؛ بالثالي؛ القيام بعمل إحصائي قبل أي 
شيء لمعرفة حقيقة راقع حال الوضع الغذائي في لبنان» سيما اليوم على أثر 
() ويد نتويض.: عصر الغلبة؛ عن 19 14 
العام المرجح الابق لمساهه ص 111 


ده امازهوفان» العددان 3 و 1 ١‏ 5 المعلد إقا ايده سان سنن 


الحرب الأهلية المدمرة وثفاقم الضائقة الاقنصادية. ثم كيف يكون الموقف إذا 
ما علمنا أن حزام الجوع يزحف نحو العالم العريء وهو لا بد بالغه إذا لم 
يحصل محرك سريع تجاه هذا التحدي» عبر الإنماءه المخطط في ما بين الدول 
العربية. وهذا أمر ممكن بالقوة ولا ينقصه إلا الإرادة السياسية الموخحدة ليصبح 
واقعأ بالفعل» كما نقئضيه اليوم ضرورات التماسك عبلى أبواب السوق الشرق 
- أوسطية الحتمية والتى سيكون فيها العالم العري. 


الواقع أن هذا الموقف المتردد المتلكىء» بشكل عام وعن وعي لدى 
البعضء تجاه موضوع الغذاء والتغذية» وأيضاً سوء التخذية وحتى الجوع الذي 
بدأ يبددنا شبحهء هذا الموقف نابع من تشيعناء في لبنان والعام العربي: 
بالحضارة الغربية وأخلافيتها وروحيتها وترابط مصالح القيمين عليها في لبنان 
بمعبالح القيمين عليها في الغرب»: هذه الحضارة التي كان ولا يزال إلى حد ما 
لها هذا الموقف نفسه تجاه موضوع الجبوع في العالمء وذلك لأسباب ألشلافية 
شكلاً وعوامل مصلحية طبقية 5 وبالتالي عن وعي كامل . 


فقد كب في موضوع الجوع أقل ما يمكن من الكتب. بالنسبة إلى غيره من 
المواضيع. ويبدو أن هناك توعا من مؤامرة صمت حول هذا الموضوع ‏ 
موضوع الجبوع . فهل هذايا ترى جرد صدفة أم أنه عن سابق تصميم؟! 
الواقع أله صمت عن وعي وسابق تصميم وعائد لروح الحضارة الغربية؛ 
ويتركز في المصالح والأحكام ذات المنطلقات الأخلاقية والسياسية والاقتصادية 
لهذه المضارة ؛ التي جعلت من ا خوح موفنوها ممنوعا أو هن الأنضل عدم 
طرقه أمام الجماهير. وأصبح موضوع الجوع؛ النابع من الغريزة البشرية» على 
غرار موضوع الجنس» من المحظورات الأخلاقية في الحضارة الغربية» التي 
تقدم العفل على الفريزة» كون الأول اجتماعيا والثانية حيوانية . بالطبع هذا لا 
يعدو حيز النظرية وليس هو واقع حال الحياة بالفعل. إن موضوع الجنس: 
ذلك قدر لفرويد أن يبرهن فيه على أولوية الغريزة على العقل» وأصبح مقبولاً 
ييا : حسب التفاوت الحضاري اختلف المجتمحات ‏ أما مو ضوع ا جوع فقدر 
له أن بنتظر حربين عالميتين وثورة اجتماعية هي الثورة الروسية سنة 9119١؛‏ 


| لس عي ا ا سي 
00001 «العرفان: العدذ دان 3 و 1 5 بعليل »ةنيدم 


حيث فضي عل سبعة عشر مليوناً من البشر منهم اثنا عشر مليوئاً بسبب 
الج 10 (واليوم يقيك التاريخ نشسةه في هذا البلد الذي يعان عن الوح ركل 
موبقات المافيات» ومنهم ببذه المناسبة الكاتب الأميركي الشهير اجون ريد» 
الذي وضع كتاباً عن هذه الثورة بعنوان اعشرة أيام هزت العال»» وذلك كيما 
تشعر شاه الجخشبارة الُغْر بية. المتفسحة في واهم اخال. ان المبوج مو ضوع مهم 


إنما إلى جانب هذه الأحكام الأخلاقية لا مندوحة من ذكر مصالح الأقليات 
الحاكمة؛ التي كانت تعمل على إخفاء ظاهرة الجوع في الأفكار الحديثة» لأن 
الذي يهم الامبريالية الاقتصادية وخادمتها التجارة الدولية هو الإنتاج والتوزيع 
والاستهلاك للمواد الغذائية كظاهرة اقتصصادية مستمرة الفعل» لارتباطها 
بمصالحهاء وليس كعوامل تقف عليها صحة الجماهير أو ححتى حياتبا. وقد 
كان هناك تضارب» ولا يزال» بين مصالح الأآثلية القيمة على الامبريالية 
الاقتصادية والجماهير. نفي سنة لال141 مثلاً مات أربعة ملايين هندي من 
الجوع؛ في حين كانت الحبوب تصدر من مرفأ كلكوتا في الهند”' . وء؛ 
هذه الأحخبار كان يعمل على خئقها وعدم رصولها إلى أوروبا تجار لددن 
وروتردام وغيرهما من الأسواق الأوروبية الكبرى. كما أن النازية التي استولت 
على السلطة في بعضي الدول الأوروبية انذاك (لمانياء ايطائلياء اسبائياء 
البرتغال) نشرت الدعاية الواسعة لازدهار مقبل» بالطبع خادع وكاذب» هذه 
النازية لم تكن لترضى أن يرى الناس 2 أوروبا أهمية موضوع الجوع؛ الذي 
انتابها في ما بعد على يد هذه النازية نفسها. 


فالواقع أن بين الجوع والاميريالية علاقة مباشرة وثيقة ومتيلة. فالمبوع هو 
من أهم الوسائل الني تحكم بها الاميريالية الملايين من الناس الكادحين» سيما 
في البلدان النامية التابعة لها. فهناك حوالى 776 مليون شخص 2 '" يعيشون 
١1‏ ؟ كتدالمهجا رمعم نان تنتقم رجتعذالقة8 غنطغائل عل مصتةا ها غل عاطادة مومقع :مناعدت عل عناومر 
.1964 115ة1 ,انبدة داك ذتقه اام ,ذا ,مر كنقمنا1 ممعة ,وتةعناكممم درق 


4147 ,15 لم رصسعلاط1 
25 ماركرف: مشكلة التغدية وسياسة الامريالية؛؟ دار التقدم موسكو : ا , 


سس ل ا ل لاسي __ااااا يي لس سس 
دده اوالوطاونهه العددان 4 و ١‏ 5 الصلّد أل نيا ادلادوه العو نم1 


ني بلدان آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتيئيةء وهم على حافة ا موت جوعاً. هذاء 
وقد ورد في المسح العالمي الغالث لنظمة الأغذية والزراعة الدولية (قاو) أن 
من سكان البلدان النامية أي أكثر من مليار شخص يعانون من الجوع 
الواضح يت ويموت سئوياً من جراء تأثير الجوع وسوء التغذية م 
مليون شخص 


ولذلك فالدول الاميريالية تخشى الكشف عن حقيقة الجموخ . ولا تدخر 
وسعاً في سبيل تمويه وتشويه الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة التي تلف العام 
الغالثك ولا تستئني المتقدم. فقي البلدان الرأسمالية؛ وحتى في الولايات 
المنحدة نفسهاء ففي الثلاثينات؛ كان روزفلت يوزع الفائض من الأغذية على 
الجائعين في الولايات المتحدة الأميركية. وفيما بعد كانت الحكومات امتتابعة 
تعطي الوعود المنتالية للقضاء على الجوع من دون جدوى» الأمر الذي جعل 
أحد الؤلفين في الموضوع يضع كتاباً بعنوان: «ليأكلوا الوعود؟ ,انك ع301) 
19597 ولع قلع ولقاخ ,وعقتصوم2 23.16 تفط اع . 


تقول هذأ مع العلم أن مشكلة الغخذاء هي وقفه على اليلذان النامية 
ومطروحة فيها بشكل حاد. وذلك لأن البلدان المتقدعة؛: التي تعاني عبجزاً 
شدبداً في إنتاج الغذاء كانكلترا مثلاء تحصل على حاجاتها إليه من الخارج » 
وفي إمكانبا أن تدفع ثمنه بسهولة. بفضل ما يدر عليها تصدير منتجاتما 

هذاء كما تدر الإشارة إلى أن حدة المشكلة الغذاتية من الناحية التموينية 
تختلف من بلد إلى آخر. فالبعض منها مثلاء كالبلدان المصدرة للنقطء لا 
بلافي صعوبات تذكر في تأمين قويته بالمواد الغذائية» بسبب فيض التقد النادر 
الذي يدره عليه النفط. وأما بأقي البلدان النامية فهي في درجات متفاوتة من 
حدة المشكلة الغذائية المأذكورةء وإئما في وضع يمكنها في الوقت نفسه من 
التغلب على امشكلة الغذائية المذكورة بالاستغلال الرشيد للإمكانيات الزراعية 
المتوافرة لديها وخصوصاً على المدى المتوسط وبالتالي الطويل . إنما ريثما يتجسد 


(د؟) .2 بج ,1963 قعسمظ ,لفط وتعصيد لممط قاعم نط1 


اشح هب -- ”سطا راالرر ا اا 4 ون 
ان ال ١العرفان1‏ العشيدان 34 ر: ! 03 ليسلل مالتنه 


ها تقول 52*00 ادوع #ر سوم التغذبة وقلة الغذاء الملابين مسن سكان عله البلدان 
النامية ففي افريقيا يموت 7/57 من أهالي البلاد قبل بلوغ سن الخامسة عشرة» 
وفي الأرجنتين والبرازيل والتشيلي وقي غيرها من بلدان أميركا الجنوبية يعاني 
قرابة ٠*‏ مليوت إنسان من تقص التغذية المزمن, 

سو 2ت التغذية وقلة الغذاء والجوع وقف عل البلدان النامية 


كاحت الغذاء الجيد لجميع سكان الأرض هو إحدى المسائل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في عصرتاء» وخصوصاً إذا ما عرفنا أن نصف سكان 
كوكبنا يعاني «نقص تغذية» مزمناً أو يشكو الجرع. وقد دلت دراسات هيئة 
الأمم التي تستند إل تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة لها على أن ثلث 
البشرية يشكو قلة الغذاء» وأن ٠١‏ إلى 7/١65‏ يشكون سوء التغذية. كما أن 
قسمأ كبيراً من الفئة الأولى ومعظم الفئة الثانية مركزان في البلدان التامية, 
وهنا يعني أن أكثر من مليار شخص” ' يغتقررن إلى الغذاء الضروري 
والبروتيلات التي تؤمن بناء الخلايا ونمو الجسم . 

كما أن 74٠+‏ من سكان البلدان النامية يشكلون الطبقة الأكثر فقراًء حسب 
عبت رئيس مجلس البنك الدولىي السيد روبرت ماكثمارا في تقريره للسنة ١419/7‏ 
حيث يقول: (فمهمة حكومات الدول النامية توجيه سياستها الإثمائية نحو 
القضاء على الفقرء خصوصاً فقر طبقة الأربعين في المثة (الأكثر ففرأً) (ونتذكر 
في هذه المناسبة بعئة ايرفد وإحصاءها عندنا في لبنان والتي اعتبرت تنصف 
سكان لبنان فقراء /٠١ )1531- ١95٠0(‏ منهم معدمون وفي استطاعة 
الحكومات تأمين الحاجات الضرورية لهذه الطبقةء كالغذاء والمسكن والرعاية 
الصحية من غير التأثير في النمو الاقتصادي العامة. 

وفى مكان أخر يقول : 

#ومطلوب أيضاً إعادة توزيع الشروة في هذه البلدان» بإصلاح النظا 
الضريبي ومراقبة نشاط المصارف وتنفيذ الاصلاحات الزراعية. . . إلثخ6"" . 


([5؟) شسان يعقوب : أطتال العام اعالت مهلدونت الوم والموت» ملسق «الأنرار؟ الأسبوعي بيروت 
فى خا رار 19191 . 


(؟45 ملحق #التهار» الاقتصادي والماليء بيررت في ثثر /6٠١‏ 1997 . 


ده[ الموفان 1 السبيان ا رك 5 0 المسلد ال 21 :دما 


وقد رأيئا أن التوع وسوء التغذية وقلة الغذاء: كل ذلك مركز في البلدان 
النامية وهى أيضاً فقيرة. فلذلك لسنا في حاجة إلى البرهان عن أن الفقر هو 
السبب الرئيسي لهذه الآفات التي تعانيها هذه البلدان» ولذلك فدعوة السيد 
مكثمارا من أجل القضاء على الفقر تقضي على الحموع وسوء التغذية وقلة الغذاء 
بشكل استتتاجي منطقي؛ في حال الأخذ مها والعمل على تطبيقها . 

كذتلك فالمستوى المنخفغى للتغذية هو أحد خصائص هذه البلدان المتخلفة؛ 
وأبفا أحد الأسباب الرئيسة لتخلفها. هذاء والحلقة المفرغة: الفقر ‏ قلة 
الغذاء ‏ المرض - الإنتاجية المنخفضة؛» ند اعترف بها كعوائق مهمة في وجه 
تطوير خيرات الطبيعة والإفادة منها””” . 


كما يتضح فإن الفقر هو البداية والتهاية للحلقة المفرغة. وبالتالي فهو السبب 
الرئيس الذي يحول دون الإفادة من خيرات الطبيعة من أجل تأمين الغذاء 
بالقدر اللازم لسكان الأرض. 

هذاء وإذا ما أضفنا إلى ما عرضنا بعضاً من أقوال المدير العام «أ. ي. 
بويرنا» في تمهيده لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة لهيئة الأمم حول 
توفعات المنتجات الزراعية للستوات ١919+‏ - ٠548**"؟:‏ «المشكلة بالنسبة إلى 
المواد الغذائية البروتينية في سوء توزيعها بين مختلف الفئات الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية وفى داخل الأسرة نفسها. . . فحسب التوقعات للسنوات 1919٠‏ 
6 هناك ازدياد فى الطلب على امواد الغذاتية البروتينية مخشى معه أن لا 
تعود تكفي الإمكانيات الحاجات... وإذا كان موضوع الغذاء والتغذية 
البروتينية في النهاية موضوع سوء توزيع المواد وتسويقها أكثر من إنتاجهاء 
فهذا لا ينفي أن المشكلة قائمة! ‏ إذا ما أضفنا هذه الأقوال إلى ما عرضنا 
أمكدننا الاستنتاج بأن نقص القوت الذي يشكر منه أهالي بعض البلدان» 


(؟) وللمزيد من التفسيل في هه النقطة بالزمكان مراجعة : 
قم ,19 تروك بعش امهف 111 امم رعسوتقطعةء] ذل اه ععمعاع 13 عق لع عرماء 128 ع1 
16 تمدع خؤقا رمم ونعتيلكط مضنا عدم غتإطلاح ,مماغصعول؟ 13 عله عصونبامر 
فاصنا موتفاظ عفكة خننتتهيه طهلاده 
(:؟) باخ وماتعسطوناط] ,1 أه؟ ,1950 ٠‏ 1970 وعامعاعع3 كاأسلممم قطلة متتتاواع: «متعدرهظآ 
عنصطمة 


ومم مووي 910000 ١المر‏ فانة المئيذات 8 ر: 1 :«الممسطى لياه 


وبشكل خاص البلدان النامية» يتأئى ليس من الإمكائيات المحدودة في حقل 
إنتاج الأغذية» بل من خصائص توزيعها في النظام الاجتماعي القائم: 
خصوصاً وأن تطور العلم الحديث والتكنولوجيا قد برهنا على خطأ نظرية 
مالتيوس . فالواقع أن الاستقطاب في توزيع الثروات في المجتمعء والمؤدي إلى 
الغنى في طرف والفقر في طرف آخرء هو السبب الرئيس للجوع وبطبيعة 
الحال لسوء التغذية وقلة الغذاء. 


وقد قال المدير العام السابق لمنظمة الأغذية والزراعة لهيئة الأمم اللورد 
جون بويد أور: «البشرية تعرف ها يجب أن ترد به على مالتيوس. لم يكن إنتاج 
الأغذية يتم بشكل كامل قط لأن هدف الحضارة الغربية ليس إنتاج كمية المواد 
الغذائية التى لا بد منها لسد حاجات الإنسان» بل الكمية الى يمكن بيعها 


ككل 


وهذا القول صحيح كل الصحة» فمنتجو المواد الغذائية في البلدان 
الرأسمالية لا ييتمون بالنتائج الاجتماعية والصحية (لنتذكر في هذا المقام 
استعمال الهرمونات في تغذية الفروج على سبيل المثال ليس إلا لاستهلاك 
إنتاجهم بل بالربح اللمتأتي عنهء ولذلك فهم يلجأون إلى كافة الوسائل في 
الصراع من أجل الأسواقٌ والأرباح الإضافية: مستخدمين لذلك الدعاية 
المزعجة وحتى المضللة أحياناً. وكذلك المواجز الجمركية وحتى اتلاف 
الكميات الكبرى من المنتجاث الغذائية بغية رفع أسعارها (لنتذكر حرق البن 
في البرازيل وتحديد زراعة الأراضي واتلاف الحبوب في الولايات المتحدة 
الأميركية) . 


وزيادة في الايضاح فأثناء أزمة 19-8 العالية اكان القمح والذرة 
يستخدمان في الولابات المتحدة بمثابة وكودء وقد ذيحت ملايين الخكنازير 
وتعفن في المزارع قسم كبير من غحصول القطن؛ وفي البرازيلء ألقيت في 
البحر ملابين من أكياس البن. وفي الدانمرك» ذبحت نطعان بكاملها من 


(4؟) الكسي بوكروفسكي : أييما سيب الجمرع : تكائر السكان أم الرأسمالية؟: جريدة النداءء بيروت 
فى ا لكر كر 181/1 . 


"0ل التوفان"العندان 1 و ١‏ َ المعلد إلا ايه اديع وي ادام 


الماشية. وفى فرنسا وايطاليا أتلفت آلاف الأطنان من الفاكهةة" '“. إذأ ومن 
وجهة النظر الاتتصادية فإِنْ الأزمات تؤدي إلى تدميرات هائلة في الاقتساد 
وتتلف ثمار الجهد الشاق للملايين من التاس» وكذلك التبديد غير المعقرل 
لقوى المجتمع المندسجة: تتوقف الآلات» وتصدأً الماكينات - الأدوات» وتتداعى 
مباني الصانع ويرمى بملابين الئاس في البطالة والجوع. وقد جرى حساب 
النهى إلى أن السنواث الأربع من 0 الاقتصادية العالية 18974 _ 1977 قد 
بيك ضرراً يساوي الفرر الذي ألحقثه السئوات الأربع للحرب العالية 
الأول. وقد نشرت جريدة أميركية في هذا الصدد الأرقام المريعة التالية : 
خلال عام ١974‏ وحده الذي تلا الأزمة (9؟19 -1977) الرهيبة مات 
مليونان و١0+‏ ألفب شخصى من الجوع في البلدان الرأسمالية. وفي العام نفسه 
جرى إتلاف مليون مقطورة من الحيوب و519؟ مقطورة من البن و68" ألف 
طن من السكروة! ألف طن من الأرزء و8؟ ألف طن من 
اللحم ا" 

هذا في الماضي البعيد؛ أما في الماضي القريب نقد اضطر الرئيس جونسوت 
إلى الإعتراف» في رسالة إلى الكونغرس عام 4 أن اخمس العائلات 
الأميركية على الأقل 6 ساكل فهيقة عداء لتكت اسل ساعاني 0107 
وأضاف «أن البؤس هو مشكلة وطنية»*؟'". وكذلك أن ما بين 7 ره" 
مليون أميركي يعيشوث فى أكثر الأحيان بلا أمل تحت متطلبات الحد الأدلى 
للكرامة البشريةه!*". هذا فى الوقت الذي تثلف فيه كميات هائلة من 
المتتوجات الزراعية وبشكل خاص للحيلولة دون عبوط أسعارها كما ذكرنا. 
وكذلك في الوقت الذي يتخم فيه نصف سكان الولايات المتتحدة. 

إذاً مم يعد من الجائزء االسباسيا نلا اانا أن تتلف الولايات المتحدة 
بالحرق ملايين الهكتارات من الأراضي الؤروعة قمحا وشغيرا وقرة؛ حت 


(53؟4 ل ليونيتيف: الاقتساد السياسي أسثلة وأجوية»؟:؟؛ صن 65. 
(91) لونييف: الاقتماد السياسي» م 900. 

(8؟4؛ المرجع السابق لفسةة؛ من 17 . 

فرق المرجع السايق ثقسهةء ص 115 . 

اشيرة الرجع السايق نفسهة ص 11 


».انهو 010500126 
0 


«المر كان العبدان 3 و١5‏ اتسنبنا 


تحافظ هذه المواد على أسعارها فى السوق الدولية» في الوقت الذي تتضور 
دول الحشوب جوعاً (لنذكر في 1 الصذهد أن المح وإطاله سابع استر ائيجية 
ذات بعد سياسي لدى الولايات المتبحدة). وليس جائزاً أيضاً أن تفرض دول 
الشمال شروطها وأسعارها على المواد الام الأولية (نفط ومعادن ومتتجات 
زراعية. . . إلخ) التي تنتجها دول الجنوب» بذريعة أن ارتفاع أثمان هذه المواد 
يهدد استقرار الأسواق الدولية ويرفع معدل التضخم. هذا ناهيك من ضريبة 
الكربون التي يريدون فرضها على دول العالم الثالث المنتجة للنفط . . , إل3”2 © , 


وفي هذه المناسبة يقول المحامي الأميركي اللبناني الأصل رالف نادرء الذي 
يتزعم حركة حماية المستهلكين في الولايات المتحدة ويعمل على توسيع نطاقها 
الجغرافي؛ يقول لمراسل مجلة «النيوزويك الأميركية» في حديث أجراه هذا 
الأحخير معة : 


لمن المؤسيف أن هناك ملايين من الناس يعانون المجاعة في بقاع عديدة من 
الأرض» في الوقت الذي تتعرض له فيه كميات هاثلة من المواد الغذائية 
للفساد والتلف في المخازن والعتابر القائمة في أنحاء الأرض:7'” , 


هذاء وبالإضافة إلى ما سنعرض من أقوال تسند وتؤازر ما أوردنا من فكرة 
أساسية تتلخص في أن الفقر هو السبب الرئيس لسوء التغذية وبالتالي الجرع. 
من دون نسيان الأسباب الأخرى الثانوية التى أشرنا إليهاء هتاك أيضما السبب 
الاقتصادي الذي بشكل السبب الجذري لفق وهو بمنزلة القفل, للمفتاح 
الإنمائي ألا وهو ضعف نمو الاقتصاد في البلدان النامية بشكل عام؛ 
والتصنيع بشكل خاص. وعدم نمو القطاع الزراعي وتطوره وفق الأساليب 
الديثة , 


إن التشلفف الصناعي والزراعي و لتعضع الطاقات البشرية؛ كل ذلك 
بالتئمية الاقتصادية والاجتماعية لتنفد على فراجل مدروسة. 


الأخرة ولبد لو عبس : عر الغلية؛ ص لخر (الهامش رقم 55 
(75) انقلا عن جريدة (الألرار» في لا بار 1419/9 , 
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ولذلك ففى الامكان القول أيضاً ان الحرب التى يخوضها العالم الثالث هي 
مجم نا فد المرضص والفقر والجوع والميل . وإذا ما حولت الدول المتقدمة 
الأموال الطائلة التي تنفقها على الأسلحة والتسلح والمشاريع الأخرى ذات 
الأغراض العسكرية والهادفة إلى السيطرة على الدول الأخرى؛ إذا ما حولت 
هذه الدول هذه الأموال إلى الأعمال الإنمائية ذات الصفة العالمية في إمكانبا 
أن تشذ البشرية المعذبة من الآفات التي ذكرنا””" . 

نعود الآن للفقر الذي هو السبب الرئيس لقلة الغذاء وسوء التغذية 
والجوع . 
الفقر هو السب الرئيس لقلة الغذاء ولسوء التغذية وللجوع 

لقد ورد في الصفحة السابعة من توصيات المؤتمر الأول للغذاء والتغذية في 
لبنانت حول العوامل الرئيسة المسيبة لسوء التغدية عا يل نصه : 

إن العوامل الرئيسة المسببة لسوء التغذية تعود إلى قلة الإمكانيات المالية» 
وإلى جهل المواطنئين بأصول التغذية» وإلى عامل الإهمال من قبل المسؤولين 

ثم ئلا ذلك ست توصيات معالجة هذه العوامل الرئيسة الثلاثة لسوء 
التغذية , 

أولاً: مع موافقتنا الكلية على هذه التوصيات» لا بد لنا من لفت النظر إلى 
أخبا تتناول عاملين هما: الجهل والإمال. وهما من النوعية نفسهاء وثمر بسرعة 
غير واضحةء فى التوصية السادسة» على عامل قلة الإمكانيات امالية» الذي 
يشكل نوعية تختلف عن توعية العاملين السابقين» وحيث لرى نحن لب 
القضية اقتصادياً واجتماعياً والسبب الرئيس لسوه التغلذية أو السيب المولد 
لباقي الأسباب» كما سوف تبرهن على ذلك . وبالتائي لا يمكن اعتبار العوامل 
الثلاثة الواردة على المستوي تقيية ول نك أن يكون لها تسلسل في الأعمية » 
وبالدسبة إلينا السبب الأول والرئيس لسوء التغذية هو الققر. 


(5) وللغصيل ني هذا الموضوم في الامكاتن مراجعة ملحي (الأنوار» الأسبوعي ؛ يروت كرا راضم 
1 . 


| اا لاا لاسي ل ابيب سر 00 
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ولذّلك نتساءل ثائياً لماذا استعملت عبارة قلة الإمكانيات امالية ولم تستعمل 
كلمة الفقر الأكثر دلالة وأثراً في نفس القارىء أو السامعء والأكثر تعبيراً عن 
واقع مونم مرير يعائيه فُسم كبير من سكان الكرة الأرضيةء والأشد تمدياً 
لأحداثك ردة الفعل التنموية. في العلم حفائق والحقيقة مرة ولا لزوم للخجل 
منها بتغطيتها بعبارات لفظية مخففة لحدتهاء كذلك ما لم نشعر بمرارة الحقيقة لا 
يمكن معرفة الحقبقة لمعالحة مرارتها والشعور بالتالي بحلاوتها. إن ما نعلق عليه 
وننتقد هو دليل على ما ذكرنا آنفأ من تشبعنا في لبنان والعالم العربي بالحضارة 
الغربية وأخلاقيتها وروحيتها بالنسبة إلى موضوع الغذاء وسوء التغذية وقلة 
الغذاء وحتى اللبوع . 


في ما أوردنا من رأي يربط ما بين سوه التغذية والفقر مع منطق الأولوية 
للفقر كسبب وسوء التغذية كنتيجة؛: في حدود المنطق» سواء أكان الشكلي أر 
الجدلي» وحتى في حدود البداهة والحس السليم: في ذلك نرى تجسيداً مختصراً 
بشكل مكثف» سوف تبرهن عليه بشكل جلي» بوجه من يرى في الجهل سببا 
لسوء التغذية وحتى السيب الرئيس بليه الإعمال والفقرء ولبس الفقر كما رأيتا 
ونرى الآن مجددا مبرهئا بعلاقة سوء التغذية بالإطار الاقتصادي ‏ الاجتماعي, 

هذاء مع الإشارة الماطفية أيضأء في هذه المناسبة» إلى أن الفقر هو الذي 
يولد الجهل على الرغم من العلاقة الحدلية بينهماء وأن الجهل يتأتى عن الققر 
كقاعدة. وإذا ما كان هناك استثناء تهذه القاعدة: كوجود بعض من يجهل 
قواعد حسن التغذية المجسد ببداهة تفضيل اللحم والدجاج والحليب والفواكه 
والخضار على العدس والقفول والخمص على أقل تقدير... إلخ» مع استبعادتا 
لذلك حتى لدى الفقراء: أر كوجود من يصل إلى سوء التغذية لا عن قلة أو 
إملاق بل عن إهمال متأت عن نمط حياة خاص أو غير ذلك فإن ذلك 
استثناء وشواذ ليس سوى تأكيد للقاعدة عملا بمبدأ «لكل قاعدة شواذا. 
لذلك فبالإجمال وبشكل عام تبقى القاعدة القائلة بأن الفقر هو أساس كل 
العلات ومنها الجيل وسورء التغذية. . . تبقى سليمة: الأمر الذي يستئنتج منه 
أن السبب الرئيس لسوء التخذية هو الفقر. وأما الجهل إذا ما قبلئا به كسبب 
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من الأسباب» على اعتبار أئه متولد عن الفقر كما برهناء إذا ما قبلنا به كذلك 
قإنه يأتي في المرتبة الثانية» وهو قائم بالتسبة إلى الطبقات من غير ذات الدخل 
المنخفضص أو الفقيرة. هذاء وإذا ما لاحظنا أن المواد الغذائية العائدة إلى المنتجات 
|المحيوانية ئية بشكل خاص استيلاكها غير كاف عند الطبقات ذات الدخل النيخفضس 
والفقيرة؛ فذلك يعود لا للجهل بل للفقر المجسد بعدم المقدرة على الشراء. 

لذلك فمهمة من يعمل لرفع مستوى تغذية وغذاء الشعب اللبناني نوعياً ‏ 

مع الإشارة إلى أننا ما زلنا في مرحلة الكمية وليس النوعية» بسبب التفاوت 
الاجشماعي: ومع الإشارة إلى ضرورة عدم صو الحييه نين التر يه وبالتالي 
العمل على لزومية رفع المستوى كمياً وولوج باب القضية اقتصادياً - اجتماعياً 
وعدم الاكتفاء بالوقوف على عتيتها التكنولوجية والفنية . لكل ذلك على من 
يعمل لرفع مسكوى تغدية وغذاء الشعب اللبناني أن يريط ربطأً عضويأ لا 
بتشعسم القضية التغذوية بالإطار الاقتهادي .. الاجتماعي المحيط بها والمجسد 
بعدم البحبوحة أو قلة الدخل وأيضاً الفقر وحتى حالة العدم للبعضص. ولتتذكر 
في هذا الصدد ما أوردتاه عن ايرفد حول وجود 7/١١‏ من السكان من المعدمين 
في لينان (4145 


إن مرضوع الغذاء والتغذية وسوء التغذية طرح على بساط البحث؛ سوء 
التغذية وقلة الغذاء وحتى أحيائاً جوع الناس في بلدان العالم الثالث» المنعوثة 
حقاً وفعلا بالفقيرة وليس سوء التغذية في البلدان المتقدمةء الآمر الذي يبرهن 
أيضاً عل ارتباط سوء التغذية بالفقر ئيس فقط منطقياء بل تاريخياً وواقعياًء 
وتم بالتالي ضرورة تناول موضوع الغذاء والتغذية وسوء التغذية من الناحية 
الاقتصادية - الاجتماعية قبل تتاوله من الناحية الغنية والتكنولوجية» أو على 
الأقل تناوله على المستوى نفسه من التاحيتين الإاجتماعية والفنية. 

هذاء وإذا ما وجد شيء من الشواذ عن هذه القاعدة المذكورة بالنسبة إلى 
بعضص البلدان المتقدمة» نما هو شواذ إلا بالظاهر أو الشكل وليس بالجوهر أو 
المصمون. على اعتبار أن انتشار سوء التغذية في البلدان المتقدمة هو في 
الطيقات ير المقشية والكقيرة رتادرا ما عو تي خرهاك. صني يكرة عندها 


للإهمال أكثر منه إلى الجهل ويشكل مجدداً الشواة الذي ليس سوى تأكيد 


٠‏ ل سي ب يي ب ل مم 
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للقاعدة التي ذكرنا وطرحنا بالاستناد إلى المنطق السببي والتاريخي. إن الفقر هو 
السبب الأساسي لسوء التغذية وقلة الغذاء بالتالي وكذلك الجوع . 

على أن تركيزنا هذا على الفقر بأنه السبب الرئيس لا ينفي بالطبع وجود 
أسباب أشرى؛ إنما ثانويةء تعود للدين والعاداث والتقاليد والاقتناع القلسفي 
- البيولوجيء إن جاز التعبيرء والجبهل والإ*مال وغيرها إثماء كما أسلفنا؛ 
هذه الجالات أو الأببات لمت القاعدة» وأحياناً هي تتولد عن القاعدةع 
عنينا الفقرء كالجهل مثلاء لذلك فهي لا تؤثر في استنتاجنا الرئيس الذي 
يجعل من العقر السيب لسوء التغذية» وما يليه من قلة غذاء وحتى الجوح . 

إن التغذية السليمة تقوم على التوازن بين الإنسان والبيثة اللحيطة به والتي 
منها المواد الغذائية التي يستهلكها. لذلك ففي الإمكان القول أيضاً أن سوء 
التغذية من الناحية الفنية ينتج بشكل عام من استهلاك مواد غذائية غير محتوية 
عل القدر اللدزم من بعضن المواد الخاصة كالبروتين من أصل حي وأني أو نباي 2 
وبعض أنواع الدهون مثلاء حيث الغاية التوعية في موضرع الغذاء والتخذية. 
كما ينتج أيضاً من استهلاك المواد الغذائية بالقدر غير الكافي؛: حيث الناحية 
الكمية والتى نرى لها الأولوية في بلدان العالم الثالث؛ وهذا لا يماج إلى 
برهان بعد الذي عرضنا من فقرهاء الذي يشكل السيب الأول والرئيس لسوه 
التغذية وقلة الغذاء وحتى الجوع . 

نقول هذا في حين أنه في إمكان العام أن ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام 
خمسة مليارات ونصف اللليار من البشر وفق حسابات» (ايست:»ء وثمانية 
مليارات وقفق حسابات «ينك» واحد عشر ملياراً وققي حصسابات 
#كوسنرنسكي6؛ أي على أقل تقدير ضعف عدد سكان العالم اللبالي 2 . 

لذلك: ومع تشاؤم الكثير من العلماء بالنسبة إلى موضوع الجوع وسوء 
التغذية» ومع تبشير البعض منهم بالأساليب البربرية لحله عبر اللفهرم 
الملنيوسيء ومع كل ذلك في الإمكان حل هذا الموضوع ‏ المشكلة يواسطة 
التطور الاجتماعي الاقتصادي في البلدان الرأسمالية» وفي الوقت نفسه تحرير 
شعوب العالم الثالث من التبعية للامبريالية. 


(5*؟ .16 .م ينستةة ها عل عننامة جرمقت) ممنوقة هله برهن[ 
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وقد احتل علم التغذية» بعد الخرب العالية الثانيةء وبدءا من الخمسيتات 
بشكل خاص» مكاناً مرموقاء فأصبح يدرس في كليات الطب والعلوم 
ومدارس الخدمة الاجتماعية. كما شغلت شؤون التغنية حيزا من أفكار 
الأطباء ورجال الصحة وعلماء الزراعة والاقتصاد والاجتماع في معظم الأمم 
الراقية. كما تنبغى الاشارة بالمناسبة إلى أن قدماء المصريين عرفوا من ألاف 
السنين مكونات الغذاء السليم» وقد عرف ذلك من النقوش الموجودة على 
المومياء وصحائف البردى!*". أما عندنا في لبئان» فالتفكير المنظم في هذا 
الموضوع بدأ ستة 1951097 بمؤتمر نظم باللغة الإنكليزية من قبل الجامعة الأميركية 
في بيروت» لكته لم يعقد بسبب ظروف الحرب» إنما نشرت أبحاثه في 
كتاب7 2 . ثم كان المؤتمر الوطني الأول للخذاء والتغذية في لبنان سنة »191١‏ 
على أثر تأسيس الهيئة الوطنية للغذاء والتغذية في لبنان» وتلاه المؤتمر الوطني 
الثاني للغذاء والتغذية في لكان معة 20199 يف ازدلة سيد التقكير 1 
ورد في المؤتمر الآول» إنما ولسوء الحظ مع المراوحة المكائية من ناحية التطبيق 
العملي. وهنا لا بد من الإشارة إلى غلبة الطابع الفني على هذه المؤتمرات» في 
حين أن الناحية الانتصادية الاجتماعية التنموية هي مقتاح الحل للمشكلة 
الغذائية. وهذا ما سوف يتضح من الحديث الموجز كل الايهاز عن تقرير 
اللورد #بيفردج”*" الذائع الصيت من بتمون بموضوع الغذاء والتغذية» 
وأبغماً من بعض تقرير الدكتور 8أ. هارفي»: وكلاهما من الكلترا ويعالجان 


(ه*) د. أسامة أمين العطار: العخذية وغغاطر الصتاعة؛ ص 738؛ دار المعارف بمصرء سللة إترأ 
العدد 595 (نتوقبر /21551. 

4 مسمعمعوصم غطا بط لمطوتاطسم ,أكمظ علموأكة غدل هذ عتتطلتصفعخ لصة ده ,مواخ 

99[ الاراعة أت لإاتقاع طتول1 

(إ) نشرت أبحاث المؤمر الأول فى كتلب بعتواث: المؤتمر الوطني الأول لشؤون النذاء والتغذية؟. 
جموعة أبحاث ومناقشات وترصيات الؤتمر الرطني الأول اشؤون الغذاء والتغذية الذي نظمته 
الهيثة الوطنية لشؤون الغذاء والتغذية خلال ١5‏ - 14 تشرين الثاني 149١‏ , أما المؤمر الثاني فلم 
تنشر أبسائه فى كتاب , 

(04) وليم عتري يفردج  ١809(‏ 14017) انتصادي انكليزي ومرب وعامل كبير في يمال المخدماث 
العامة إلى جائب لهام الكبيرة التي أطت به كاقتصادي فإن نَفْسّه الاجتماعي بوأه رئاسة أحمد 
أقسام اللجنة الامبراطورية للدقاع عن تقنين العذاء (1848 - *148) كما اشتهر بتقريره المشار 
إليه في النص . 


هه قراو 01000012 اللمرنان؟ اليدخان . و ١‏ م للميت. دن 


الموضوع بشكل عام في إطار التطبيق العملى لبريطائيا. 


إن قضايا التغذية لا تحل مشكلة التخلف في العالم الثالث بالأسلوب الذي 
يشترح ؛ لآ سيما من قبل منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) الني تشخص 
الداء ولا تجرؤء من جراء تركيبها الاقتصادي - الاجتماعى. عل وصف الدواء 
اقتصادياً واجتماعياء فتكتفي به تغذوياً فنيأ» فتبقى في حلقة مفرغة من اللاحل 
الفعلي. وينبغي في هذه المناسية التعرضء ولو بايجاز كلي؛ لتقرير ابيفردج! 
الذي نشر في أواخر الحرب العالية الثائية وأثار اهتماماً عظيماً في ملف 
الدول: فيثك كان التركيز بشكل خاص عل ضرورة تدخل الذولة فى 
الموضوع لحله بالفعل. هذاء كما ورد في تقرير الدكتور 1#. هارفي»: الذي 


الل الأطباء طويلا يدعون إلى الإيمان بالحاجة إلى الغذاء الجيد الكاقي في 
سبيل المحافظة على الصحة الكاملة؛: ولكن وجد الكثيرون في كل الأمم قبل 
الحرب. مرضى بسبب فلة التغذية» وكانت حالة سوه التغذية عامة بين 
الأفراد: وما يتبع ذلك من تعرضهم للإصابة بالأمراض» وفي الوقت نفسه 
كانت هذه الأمم تتلف كميات كبيرة من القمح والبطاطا والفاكهة وبعضص 
المنتجات الغذائية الأخري» لأن بيعها بأئمان رخيصة خسارة مالية لبعض 
الشركات وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة»” ", 


تجدر الإشارة إلى أن الأمرء بعد مرور حوال أكثر من ثلث قرن على هذا 
القول» لم يتغير ولسوء الحظ كما ورد أيضاً في تقرير «أ. هارفي»: ان الأمة 
المحاربة تمحتاج إلى كل رجل وكل طفل من أبنائهاء ولككنها تحتاج إليهم 
أصحاءء رلهذا ذإن الغذاه الذي يمكن إنتاجه يجب أن يوزع جميعه في سبيل 
هذه الغاية» وهي أن يكون أفراد الشعب كلهم أصحابه: لأن الاهتمام الآن 
متجه نحو العناية بصحة المجموغ؛ أما حرية بعض الأفراد في أن يربحوا 
مكاسب طائلة من الواد الغذائية على حساب الصحة العامة فإنها تأي فى المرنية 
الثانية» بل ان الأمل معقود على أن لا تعود إليها أهمية مرة ثائية. لقد بلغت 


(5*) -حسن عبد السلام: الأغذية الشعبية» دار المعارف بمصرء نيان 4141095 من 1*١‏ 
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بعض المو اد الغذائية من الأهمية بالنسية إلى الصحة العامة لأفراد الشعب ميلغاً 
يجعلنا نقرل ان توزيعها يهب أن يكون مسؤولية قومية حكومية كمسؤولية 
ترزيع مياء الشفة تمامأة”” *. 

نسجل هذا مع الإشارة إلى أن الأمةء لا سيما في بلدان العام إلثالثك؛ 
تمتاج إلى أبنائها أمحساء أتوياء لا في الحرب بل في السلم أيضأء وذلك من 
أجل البناء الاقتصادي والتنمية الشاملة» حيث الحاجة ملحة إلى تخطي التمخلف 
الاقتصادي» السبب الرئيس للققر وبالعالي قلة الغذاء وسوئه وحتى البوع. 
كذتلك نلفت النظر : أن طرج موضوع ندخل الدوئة في هذه البلدان 
(المقصود هنا انكلتر!) بد في أواخر سني اللغرنب أو في النستات إذا شتناء 
هذا في حين عندنا في لبنان نعاني أزمة غلاء متأتية عن الاحتكار والداخلي منه 
بشكل خاصء ولا يزال البعض يرفض تدخل الدولة متذرعاً بشتى العلل 
الواهية التي لا طائل عملي تمتها ولا تستند إلى شيء من العلم . فالواقع أن 
تدخل الدولة هو لعقلنة الاقتصاد ولا يتناقض مع تطور القطاع الخاص الذي 
لا غنى عنهء بل يعطيه بعدأ اجتماعياً إذا اقتضى الأمر. 

كتفي يبدا القدر» آملين أن يتحرك المفكرون والعاملون في موضوع الغذاء 
والتغذية بشكل خاص عندنا في لبنان» أن يتحركوا كي يخلعوا عنهم كابوس 
الحضارة الغرية من أخلاقيات ومصالح وغيرهما في هذا الموضوح الذي يزداد 
حدة وخطورة مع ازدياد سوء الأوضاع الاجتماعية وتأزمهاء وذلك ليتمكنوا 
ا ا ا 0 ن ألفني والاجتماعي » فيشاركورن بدذللك 
غبرهم تمن سبقهم إلى ذلك في هذا الموضوع وغيره من المواضيع» من أجل 
خدمة جتمعهم وشعبهم وبلادهم» ولا سيما أنئا في ورشة عمل بتاء تبئان 
الحديد الذي لا تجوز إعادة بناثئه بيكليته الاقتصادية الاجتماعية السابقة المفتقدة 
التوازن القطاعي والمناطقي في أن وكذلك التنمية البشرية التى غدت من أهم 
اهتماميات هيئة الأمم , 


(4) حسن عبد اللام: الأغذية الشعيية؛ ص 1*١‏ و1851. 
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خائة 

هذاء ويحلو لنا أن نختم الكلام في هذا الموضوع بشيء ثما ورد على لسان 
أبطال مسرحية: «الطعام لكل فم» للكاتب المفكر الكبير توفيق المتكيم. 
عطيات : تأكل بالمجان. . . . كل الناس. .  .‏ 
سميرة: كما يتنفسون بالمجان. . . . ما هو الفرق يا ست عطيات؟!. . 
عطيات: الهواء كثير يا ست سميرة. .. لكنه. . . 
سميرة: والطعام أيضا يجب أن يكون كثيراً. . . . 

وفي مكان آخر من الفصل نفسه لسرحية «الطعام لكل فم" المشار إليها : 
عطيات : الطعام كالهواء؟! .. .. يا حخلاوة؟. . . 
سميرة! ياست عطيات... لن يكون هناك جوع.. . ستلغى كلمة 
الجوع... وعندما يسمعها الأطفال في المستقبل. . . سيسألون أمهاهم ما 
معنى هذه الكلمة؟ . . . 

وفي مكان آخر من الفصل المذكور تفسه : 
حمدي: مع أن إلغاء الجوع هو إلغاء العبودية على الأرض]! . . . . . 
عبودية الأفراد. . , عبودية الشعورب. . . الطعام هو الخرية . 

وفي آخر هذه المسرحية آراء في المضمون لتوفيق الحكيم» منها قوله: *لو 
أن إلغاء ال جوع كان المؤدي إلى تغيير النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لكان الأمر سهلاً. . . . لكن الصعوبة هي في أن يكون من الضروري البدء 
بتغيبر النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ليسهل إلغاء الجموع. ..؟, 

ويقول أيضاً في الفصل الأخير من مسرحية: "رحلة إلى الغده: «تخيلت ما 
سوف يحدث بعد للثماية سنة. . . . تصورت أن العلم حل مشكلة الجوع» وأن 
الدولة التى سبقت إلى اكتشاف الممر حاولت الاحتفاظ به لنفسهاء وأرادت 
احتكاره للسيطرة على الأسواق» وإغراقها لصلحتها وحدها. . . لكن السر ما 


(الأسر الذي يذكرنا ب 5اا10.51.986 في كتابه الممتع «العالم سنة .)070٠١‏ 
عاطف علبي 
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إقتصاد سياسي 


البحث عن المستقبل في ظل «السلام, المفروض 


بقلم: الاستاذ غالب ايو مصند!*! 

تتسم معظم الدراسات والتعليقات السياسية على عملية السلام العربي 
الإسرائيل بالانفعال الذي يقود إلى احد موتفين: اما الدعوة الى استرجاع فكر 
لشولة النظام العالمى أععل بيك الواعد باخرية والمساواة والازدهار الاقتصادي 
والسلام برعاية اعيبر كاء وقليلة هي الابحاث والدراسات التي يل الى تحليل 
المتغيرات التارعية ؛ اللاقتصاديه والسياسية الكامية وراءع متغيرانت غلاقات 

فالصلح مع اسرائيل لم يعد خياراً سياسياً امام الانظمة العربية» بل هو 
تتيعدة مسار طويل عن الهزائم المسكرية والاقتصادية والسباسية قطلعته دول 
المنطقة العربية في ظل متغيرات دولية. من هنا قول شمعولك ببرير: 

#على الرغم من الصعوبات» فاتني اعتقد ان السلام آتٍ لا ممالة . جميع 
الدميتيين والحماسيين واتباع حزب الله على اختلافهم ‏ لا مستقبل لهم. انهم 
يمثلون الماضي . قرو ةنا الو سكم غررر جا 0 
كل ة كانت أطترد شبرورة ححيو يثك + وأما اليوم 00 صر رةه حيو ية؟ 
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تدج دل تند المنمكء ف .عق اللي" 


الها 


مستقيبل لهم . أها نوع السلام المقصود فستحدت عته لاحقا. 


ولكن ما الذي تغير حتى اصبح السلام بدل الحرب ضرورة حيرية 
لإسرائيل؟ اعتقد ان المتغيرات الأهم هي المتغيرات على صعيد الثنائية الدولية 
التي اننئهت بسقوط الاتحاد السوفياتي. د على صعيد النظام الرأسماني 
العالمي » والمتقيرات على جبعيد النظام العربي ؛ وغل صعييل ل 
الأسرائيلي . . ولا بد من المرور بهذه المتغيرات حتى تستطيع اسه ستشراف مستقبل 
الضراع مع اسرائيل . 

أن سقوط الاتماد السوفياتي وتفككه؛ وانتقال اجزاته الى النظام الرأسمالي قد 
كشف النظام العربي عسكرياً والتصاديا ال سد وهية». وميية ايان البقة 
الفكرية للنخبة الناشطة سافنا وبعض أهم حركاتها الشكرية والسياسية المعادية 
للامبريالية. كما ان هذا السقوط السوفياتي نصّب اميركا ولو الى حين سيدة 
العالمى بلا منازع» تتحكم في بجمل القرارات الدوليةء وأطلق ذراعها 
العسكري: تسقط به انظمة وحكومات وِنُتَضُبٌ أخرى» وأطلق قرارتها 
الاقتصادية عبر المنظمات الدولية التى حولت الى أدوات امريكية تعاقب وتميز. 
تعزل وتوحدء كأنها القدر الذي لا يُرد. ولكن هذا التفرد لم يلغ التناقضات 
في النظام الرأسمالي المنتصرء بل ربما سرّع في تفاقمها بعد زوال النقيض 
والذريعة. فبجاتب بروز متنام للتناقضات بين مراكز النظام الرأسمالي حورل 
التجارة وأسعار الصرف بشكل' خاصء فان التناقض سيبقى التنافض بين قورى 
الانتاج وعلاقات الانتاج. هذا النناقض الذي يدفع التظام الرأسماني الى تثوير 
لا يتوقف للإنتاج» يفرز في كل مرحلة نموذجاً معيناً من التراكمء وصناعات 
جديدة قاطرة او محركة للتطور واطار خاص للمزاحمة» وتنظيم خاص 
للتتخصصي الدولي. 


وتتجدد العلاقة بين مراكز النظام الرأسمالي واطرافه تبعاً لهذه المتغيراثت في 
بنية النظام الرأسمالي العالمي. بذلك سقطت الامبراطوريات الاستعمارية 
الارروبية ضحد اناقرب العالة الأرليه واشت المياهة سيا امام قوى 
وعلاقات دولية جديدة تغئلت في الولايات المتحدة وقيادتهاء وخرجث حركات 
التحرر الوطني لترسم مرحلة جديدة في العلاقات مع المراكز الرأسمالية 
0-7 
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المتجددة. وهذه العلاقات الجديدة بين مراكز النظام الرأسمالي والدول الخارجة 
حديثاً من السيطرة الاستعمارية» لم تكن ثفياً للعلاقات القديمة بل تجديداً لها 
ضمن شروط تطور النظام الرأسمالي. 

ربما شهد الفكر القومي على الصعيد التاريخي ذروة تناقضاته خلال الحرب 
العالمية الاولى» وبداية انحداره من المراكز الاوروبية بعد هذا التاريخ . لم يكن 
تمو الفاشية والنازية الا عاولات بائسة لتجديد هذا الفكر والتشبث بهء ادث 
الى الحرب العالية الكانية التي اثبتت هزيمته على صعيد المراكز الرأسمالية» 
وظهور الانظمة ما بعد القومية كقوى مسيطرة»؛ ابي الانحاد السوفياي وامريكا. 

ان سقوط الفكر القومي على صعيد المراكز لم يمنع من استعارته من قبل 
حركات التحرر؛ وقيادته لمرحلة تاريضخية مهمة بالتسبة لدول العالم الثالث. 
فظهرت بعد الخرب العالمية الاولى دعوات قومية عديدة وفاعلة على صعيد 
الساحة الاسلامية والعربية اهمها: الطورانية التركية» والفارسية والقومية 
العربية. وكانت النماذج الفاشية والنازية المثل الملهم لهذه الحركات العربية 
الجديدة الاكثر تخلفاً وشوفينية واستبداداً. واستطاعت هذه الحركات وهذا الفكر 
القومي انتزاع شعوب المنطقة من اطارها الحضاري التاريخي الواحد» رغم 
تناقضاته الحزتية» الى حالات عداء وصراعات مريرة كان آخرها حرب الخليج 
الأولى بين العراق وايران. 

اما الحركة القومية الصهيونية التى ادخلها الاستعمار الى قلب المنطقة العربية 
فكانت اكثر فاشية واستبداداً وتمثلاً بالفكر النازي العتصري من غيرها من 
الحركات القومية» اذ كانت نشأتها تتمثل في اللقاء بين برجوازية يبودية صغيرة 
في شرق اورويا المتخلقة 0 المتسلحة بإيمان تلمودي؛ مع مصالح 
البرجوازية الكبيرة اليهودية في غراب اوروباء وبقيادة الثائية التي شكلت جزءاً 
أساسياً وعضوياً من الطبقة الرأسمالية في اهم البلدان الصتاعية مغل عائلات 
روكفلر وروتشيلكد ومورغان وداسو وغيرهم عديدود. 

فقيام دولة اسرائيل فوق الارض العربية لم يكن هيدف الى حل مشكلة 
القفات يل ال اكد يبوه الشتاث في مشاريع استعمارية يكرنون هم فيها 
الضحية والجلاد في الوقت ذاته. فقد ارتبطت أسرائيل والصهيوئية بدول 
ا ا 
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المراكز الرأسمائية الغربية منذ بدايتهاء وجرى استخدام اسرائيل ولا يزال #كأداة 
تدخل نموذجية للغرب من اجل صد تطور وتحرر العام العربي»؛ كما يقول 
سمير امين. ونعتقد أن هذه العلاقة وهذه الهمة لإسرائيل لن تتبدل بعد 
الصلح العربي معها. 

حققت حركة الثورة العربية انتصارات متتائية بعد الخرب العالية الثانية ضد 
دول الاستعمار الارروي؛ عققة استقلالها السياسي ء ثم استطاعت هذه الخركة 
بقيادة عبد الناصر مئل بداية الخمسينات كسر احتكار السلاحء وتأميم قناة 
السويس واأجراء اصلاح زراعي؛ وإسقاط حلف بغداد بإسقاط حكم نوري 
السعيدء وهزيمة هبدأ ايزنهاورء وتحقيق اول وحدة عربية حديئة بين عصر 
وسورياء لم تحمرير شمال افريقيا واسقاط العديد من الحكومات الرجعية. 
وادثت هذه الانتصارات إلى اعتداءات عسكرية متكررة متها: الشزو الغلاي 
لمصرء وانزال الماربنز في لبناتن: والقوات البريطانية في الاردن لإيقاف 
تداعيات الانظمة العربية التابعة للغرب. وكذلك لسعير لخرنب اليمن لإغراق 
مصر فيها ‏ 


وشكلت اسرائيل اداة التدخل الاستعماري الاساسية لردع واجهاض حركة 
الثورة العربية» أذ اغدقت عليها المساعدات بشتي أنواعهاء وخاصة العسكرية 
منهاء؛ وارئفع انفاقها العسكري من 8.5/ من الناتج الوطني سنة 8ه الى 
١1م‏ سنة 2713 كما ثم في هذه المرحلة ولأول مرة ادخال اسلحة الخط 
الأرل فى سلاحي الطيران والمدرعات بشكل رئيسىء من المانيا الغربية 
وفرنساء باشراف امريكي مباشرء فكانت هزيمة 6 حزيران ثاني الهزائم يعد 
حركة الانفصال. 


فهزيمة حزيرآن /051 وضعت حداً لثورية حركة التحرر الوطني العربية؛ 
عبر مهادنة الانظمة الرجعية المرئبطة بالنظام الرأسمالي» وامريكا بشكل خاص. 
ثم الانزلاق التدريجبي للانظحة الراديكالية نحو القطرية» على الرغم من استمرار 
خطاسا القومي . ىم تشكل انتصارات حرب تشرين ردأ ناجِرَأ عل هزيمة ت 
حزيران: بل اعتراضاً محدوداً عليهاء وسرعان ما تٌّ استيعاب هذه الانتصارات 
والانقضاض عليها امريكياً واسرائيلياًء فبدأت تداعيات النظام العربي وانجازاته 


ّيتييمفددل شك :ف ف ف و سك 
#العر شان للعددان 3 و 5 5 الصلد وب ل سيا 


الاأمريكي» حيث تم تفكيك الانجازات الناصرية على الصعيدين الداخلى 
والخارجي» فتقلصس حجم مشو واتزوت في احقبان امريكا يعلد ان القلتب 
بالديون؛ واصبحت اسيرة الإحسان الامريكى القادر على إيقائها عند حافة 
الجوع والاخبيار. 


وسقط سلاح النفط الذي أشهر في وجه الدول الرأسمالية بعد انتصارات 
شين وأدى الى مرك اوروبا واليابان نحو أقامة علاقات جديدة واكثر تقدماً 

مع العام العري. فقد استطاعت امريكا عن طريق زيادة انتاج الدول البترولية 
من خارج الاوبيك ان تبني قائضاً يترولياً عالمياء استخدمته لإنباء مرحلة الفورة 
البترولية العربية في السبعينات. وتم إقصاء الاتحاد السوقياق عن المنطقة تدرججياً 
بعد ألخشراجه من عصر . 


وبدأ انبيار عقيدة النظام العري مع زيارة أنور السادات لإسرائيل. فعل 
الرغم من كل المتغيرات الدولية والاقليمية: مئْلت هذه الزيارة تجاسراً على احد 
اهم مصادر الشرعية لكل الانظمة العربية الحاكمة وبدأت خروقات النظام 
العربي مع وقوف انظمة عربية بجائب انظمة محيطة ضد انظمة عربية خرىء 
ومع ضرب قوى وجاهير الثورة الفلسطينية بأيد عربية في الاردن ولبتاث» ومع 
احتلال اسرائيل لبيروت وإجراء انتخابات تيابية بحماية الدبابات الاسرائيلية؛ 
روفي ظل سكوث ري وقول بنتائيم هذه الانتخابات ؛ ومع عدجا ل دولة تمر بيه 
لارض دولة عربية اشرى» ومساهمة جيوش عربية مع الفوات الأطلسية بقيادة 
أمريكية في تدمير جيوش واالتعساد دولة تمر بيك شقيقة : وكر قن حار و حشي 


لا حاجة الى الاستمرار في سرد التداعيات العربيةء» فقد سقط التظام العربي 
ولى يعد الصراع مع اسرائيل صراعاً قوميا هيدف الى تحرير الارض المنغتصبة 
وإعادتها لمالكيها ا لم يعد الهدف تحرير القدس والمسجد الاقصى» بل 
اصبح الهدف اقليميا محضاً: عودة اسرائيل لحدود ما قبل © حزيران او ما 
يقارب. اصبح الحق القطري لا القومي هو المشكلةء حدود اسرائيل لا 
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وجودها كقلعة عسكرية عدوائية هي المشكلة. فقد تم اسقاط كل ما هو قومي 
لماحة كل ما هو قطري. 

أما على الصعيد الاقتصادي: فان السقوط كان مدوياً ايفاً. نقد ضاعت 
وفورات عهد الفورة البترولية بتمويل حرب الخليج الأولى وحرب الخليج 
الثانية» وبدفع مبلغ يزيد على 48 مليار دولار لأمريكا ثمن جهدها في تدمير 
العراق» وبشراء كميات هائلة من اسلحة الصف الثاتي والثالث لا تصلم الا 
للحروب العربية البينية. وضاعت اموال طائلة في توظيفات ضخشمة في اسواق 
السندات والاسهم الاوروبية. وتم تدعير البنية الاقتصادية والعسكرية لاكثر من 
بلد عربي عبر الحروب والصراعات الداخلية المخطط لها جيداً من قبل مراكز 
النظام العالمي الجديد. وهبطت اسعار المواد الام وعلى رأسها سعر التقط . 
لكل هذه الاسباب حققت مجموعة من الدول الشرق اوسطية أعللى نسبة 
انشفاض في التائج المحلي للفرد في العالم خلال الثمانينات وبداية التسعينات 
كما يظهر الحدول التالي: 


بينما حققت اسرائيل نموأ بنسبة /١5+‏ في الناتج المحلي القائم من سنة 85 
الى سنة +4٠‏ ونما الناتج القومي للفرد في الفترة ذاتها بتسبة 7١5‏ وذلك 
بالسعر الجاري تلدولار الامريكي . 

وانعكس هذً! التردي الاقتصادي على القدرات العسكرية النسبية؛ ومقدار 
الانفاق العسكري لإسرائيل ودول الطوق. فبينما رصلت نفقات الدفاع في 
اسراثيل في خباية السيعينات وبداية الثمانينات إلى ما بين 6؟ و75/ من النائح 
المحل القائمء وكان هذا الانفاق اكل من انفاق دول الطوق العربية» فقّد 


(؟) 1982 ارصررعظ لدنتصسصف علققةة ردكا , 
وهلء الدول الشرق أاوسطية عي : 
الجزائرء افغائستان: البصرين ٠‏ معبنء ايراتء العراقء الاردن؛ لبئان: ليا؛ المغرب» عمانء 
العربية السعودية؛ سورباء ترسنء اليمن . 
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انخفض هذا الاتفاق في اسراتيل الى اقل من /٠١‏ من الناتج المحلي القائم 
وبلغ /ا مليارات دولاره وهدذا يساوي تقريبا ما تنفقه كل من مصر وسوريا 
والاردن على الدفاع . (مصر ” مليارات» سوريا 2,” مليارات» الأردن -1١٠١‏ 
عم مليون دولار). 

شهد النصف الثاني من هذا القرن ثورة في بئية النظام الرأسمالي» أحدنت 
تغييراً في علاقات الإنتاج في هراكزه» وني العلاقة بين مراكزه وأطرافه. 

وشكلت بعض الصناعات الحديثة قاطرة التغيير في بنية النظام الرأسمالي 
أهم هذه المتغيرات كانت في تثوير وسائل الاتصال الإلكترونية وشيكات 
الحواسيب التى مكنت من عولة أسواق الأموال: وتدفق الأموال بين مراكز 
النظام بسرعة فائقة لا تتعدى الثراني المعدودات» وبكميات هائلة بلغت أكثر 
من 5٠٠‏ ضعف قيمة البضائع المنداولة في سوق التجارة العالمية. كما شهد 
العام تطورات مذهلة في حقول الكيمياء الحيوية؛ وتفكيك وتركيب حلقات 
الجينات الورائية للنباتات والحيوانات» هما أعطى العلم قدرة هائلة على التحكم 
بالخصائص الورائية للنبات والحيوان وبجالات مفتوحة لتغيير الإنتاج التباي 
والحيوا وتثويره. وحققت وما زالت محقق تطورات مذهلة فى حقل اشياه 
الموصلات وتطوير قدرات الحواسيب وبرامجهاء وكذلك في حقول ابحاث 
الفضاء وفنياته . 

ان هذه الإنجازات العلمية والتقنية أدث الى تغييرات كبيرة في أسواق 
الأموال والمعلومات: وفي حقول الإنتاج السلعي» كما أدت الى تغيير اسواق 
العمل ومتطليات هذه الاسواق من ستبرات وامكانات علمية وكفاءات مهنية 
وتقنية؛ فوسعت الفروقات الطبقية داخل المجتمعات الرأسمالية الحديئة. 
واعادث توزيع العمالة فيها بين قطاعات الانتاج» كما وسعيت الْهوةٌ بين 
البلدان الرأسمالية والأطراق. 


وبانتقال مراكر القرار الاقتصادي من الدول الى الشركات العملاقة المتعددة 
الحسياث ضعفت قدرة الحكومات ومؤسساتها على التقرير والضبط الاقتصادين 
في اسواق السلع والخدمات واسواق الاموال. فهذه الشركات المتعاظمة لا 
تعرف الولاء القومي والوطني بل تفهم الربح ودف الى إرضاء حشلة اسهمها 
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وتوسيع حصتها من السوق فقط . فهذه الشركات ومنطقها اصبحت تتحكم الى 
حد بعيد وبشكل متزايد في القرارات الاقتصادية؛ اين توظففب وكم توظطف؟ 
وفي أي حقل؟ وأصبح هم الحكومات تأمين البنية النحتية والقانونية والاستقرار 
السياسي والاجتماعى؛ وتخفيض كلفة العمالة لاجتذاب هذه التدفقات 
الرأسمالية وتثوير الإقتصاد . 


وخلال السنوات العشرين الاخيرةء وبينما كان النظام العري ينهار ويتصارع 
سع دول الحخوار وفيما بينه؛ ثم بئاء الاقتصاد اللأسرائيلي بدعم هائل من امريكاء 
كاقتصاد صناعي متطور وناضج؛ واستطاع ان يواكب التطورات العلمية 
والتقنية ويساهم في الأبحاث المتطورة عن خلال طبقة متسعة من العلماء 
وارضية ثابتة من الجامعات ومراكز الابحاث في حقول عدة. فقد تمكنت 
اسرائيل من تحرير اسواق الاموال فيها من القيودء وكشفت بنيتها الصناعية 
المتطورة 00 لمزاحة الأسواقء وبنث الصناعاث ذات التقنية المرتفعة والنتي 
غختري على نسبة عالية حذا من القيمة المضافة»؛ مثل الأجهزة الالكترونية 
الخاصة بانظمة السلاح المتطورء واجهزة الرادار المتطورة؛ وابحاث الصواريخ 
وانغلمة الصواريخ المضادة للصواربخ» وابحاث الكيمياء الحيوية» والطاقة 
الشمسية؛ وتحلية المياه. 


نتيجة كل هذه المتغيرات» اصبح لاسرائيل مهمة جديدة في المنطقة او 
بالاحرى تغيير في النوجه لخدمة الدور ذاته الذي لعبته مذ قيامها بل من 
نشوء الحركة الصهيونية. وهذا ما يعنيه قول شمعون بيريز اله ذات مرة كانت 
الحرب ضرورة حيوية؛ وما اليوم فالسلام ضرورة حيوية. لا ريب إن تغير 
الدور الاسرائيلي في المنطقة اي الانتقال من الحرب الى السلم الامريكي 
الأسرائيلٍ: يلافي معارضة شرسة من حملة الفكر القومي الصهيوبي التلمودي 
الذي حشد يود الشتات وراء مخطط استعماري استيطاني مرتكز الي عقيدة دينية 
مخلقة. فقد مثلت فكرة ارض اسرائيل الكبرى ركنا اساسياً من اركان الحلم 
الصهبوني. فحركة «غوش ايمونيم؛ الدينية الارثوذوكسية مثلاً تؤمن بأن 
استيطان كل ارض اسرائيل هو الشرط الاول والضروري لللخلاص اليهودي 
والخلاص العالمي ايضاً. وهذا التشبث بكامل ارض اسرائيل لا يقنصر على 
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حرب الليكود والمنظمات اليمينية الدينية بل يشمل ايضأ كل التيارات الصهيونية 
بما فيها حزب العمل منذ نشوئه. يقول بن غوريون ‏ مؤسس دولة اسرائيل 
في خطاب له سئة 1589: #لو اعطينا دولة مبودية في ارض اسرائيل الغربية 
مقابل تخلينا عن حقنا التاريخي بكامل ارض أسرائيل» كنت اؤجل أنشاء 
الدولة. لا حمق 0 بودي ان يتتازل غن حي الشعب اليهودي في كامل 
ارض اسرائيل, هذا امر خارج عن ارادة اية هيئة -بوديةء حتى انه خارج قدرة 
كامل الشعب اليهودي الذي بعيش اليوم؛ ان يتخلى عن جزء من ارض 
برام 0 

ولكن حرّب بن غوريون يقود اليوم عملية التخلي عن جزء من #ارض 
اسرائيل الكبرى» ويتخللى عنها من موقع القوة لا من موقع الضعف» لأن 
التطور في مركرز النظام الرأسمالي يفرض تغيير شكل المهمة لا محتواها. لا 
يكفي اسقاط النظام العري بل من الضروري منع تجدده بأي شكل من 
الاشكال. وبالتالى لا بد من آدخال الدول العربية في اطار نظام بديل يسمى 
نظام الشرق الارسط . هذ! النظام الذي لا حمل اية هوية قومية او ثقافية أو 
دبنية» ولا تدخل الدول العربية الى هذا النظام جتمعة: بل تدخله كل عل 
حدة كما دخلت المفاوضات مع اسرائيل. فإطار نظام الشرق الارسط ليس 
سوقاً اقتصادية واحدة؛ وليس نظاماً امنيا واحدأ بل هو مركز قري متفوق 
يشكل جزءاً من مركز النظام الرأسمالي ومرتبط به عضويا» تتحلق حوله 
تجموعة من الدول العاجزة. فشمعون بيريز يتحدث عن مثلث اقتصادي : 
اسرائيل» الكيان الفلسطيني» الاردنء فالكيان الفتلسطيني والاردن ليسا 
شريكين» بل اشبه بعكازين لاسرائيل للتقدم نحو منابع البترول في الجنوب. 
يقول موشيه زيبار - رئيس مجلس ادارة بنك ليومي ‏ حاكم مصرف اسرائيل 
السبابق : 

ااالسللام يجب أن يؤدي إلى وضع تزداد فيه المقاولاات الفرعية في تابلس 
(عل سبيل المثال) من عشرة آلاف الى عشرة اضعاف» وتصدر فيه المنتوجات 
لى الدول العربية باسم عربيء ويعرف الجميع ان تلك السلعة تنتيج في نابلس 


259 ,2 معلوعتصعل هئ معط عومد بسقستفلط . 


«اهه. انه جروج جاه ه ماله «السرفان1 العندان 5 ل د للصلد 3 


او بيت لحمء سلعة جوم متها اسرائيلي» وجزء آخر روي . إما الاسم 
«غوتكس» او خلاف ذلك ؛ فتلك مسألة تجارية. لكن من المهم الا تفي انبا 
من اسرائيل. السلام معناه ان السلعة التي ستنتج في ابلس ستوفر عملا 
لفلسطينيين في نابلس ولإسرائيليين في تل ابيب» وسيكون ذلك لمصلحة 
المستهلكين في سوريا ومصر والاردن؟, 

وتعطي امريكا قائدة فطار السلامء لهذا السلام بعداً اقتصادياً واضحاً من 
لال برامسج المشاريع والمؤتمرات الاقتصادية, حصدت اسرائيل العدبفء 0 
منافم السلام قبل السلام. يقول يعقوب شايين (احد مدراء الشركات 
التي كانت دبل ذلك في حالة حموده إزذادتب في العيام 5 ببحوالي م 
بالقيمة النابتة. روفي 1١7‏ بحواني قرا بر ره واعتقد ان هذه بدأيه 
الطلريق. فهذ؛ هو المكسب الاكبر للاقتصاد الاسرائيلي مند البيلام . المهسم انما 
تحولنا فجأة الى دولة عادية؛ دوثة مقبولة » وهناك استعداد للتعامل معنا؛. وفي 
هذا السياق يقول مدير عام #كور للصناعةة: :ان رجل الاعمال الاسرائيل 
الذي هجول في العالم: لم يعد ينظر إليه كعنصر مزعج بل كثورة. ان 
الأمريكيين والأوروبيين الذين يتجولون في البلاد على السواء؛ يجهلون عقلية 
المنطقةء لذلك نتوقع أب تتحول الى قاعدة دائمة للشركات المتعددة الخنسية في 
المتطفة ١‏ . 


ويأمل وزير المال الاسرائيلي #ابراهام شوحاط» ان تصبح الاستثمارات نتيجة 
جسراً الى العالم العربي من جهة ء والى اوروبا والولابات المنحدة من جهة 
اخرىق في تضوء الاثفاقات التجارية القائمة بيتتا وبينهم؟ . لذتيك تتراكزن وتتشرع 
برامج البنية التحرية من طرقات وسكفك -جحديليه وأئنيه وأتابيب للمياه والغاز 
جميعها من أسرائيل . 

اما طبيعة السلع المتوقع تبادلها مع الدول العربية ذهي السلع التي تستطيع 
دول الاطراف تبادلها مع دول المركز الرأسمالي. يقول مذير عام مؤسسة 
دكورة: 
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#نحن ثقدر أنبم سيبيعوننا أساساً منتوجات شيه ناجزة في فروع الغذاء 
والنسيج » المعادن؛ والكيمياء؛ رستواصل تطوير المهاراث الخاصة للاقتصاد 
الاسرائيل : التكئرلوجيا الزراعية؛ الأسمدة؛ الاتصالات والمعدات المتطورة؛. 

اما موشيه زيبار فيتصور العلاقة مع دول الحورار على الشكل التالي قول: 
#عللى سبيل الانتراض. ؛ فى مصر سيكون العمال مصريين؛ والمديررث مصريين؛ 
والخخبرة اسرائيلية؛ وستكون هناك شبكة تسويق اسرائيلية للتصدير وشبكة 
تسويق مصرية او سعودية للتسويق في الدول العربية». 

أما حول القدرات العسكرية الاسرائيلية والسلام فيقول مردخاي غور - 
ناتئب وزير الدقاع : : #الشرط الاسرائيلي للسلام ان تكون اسرائيل قويةة, وهذه 
الثقوة الاسرائيلية لا تقاس بقرة دول الطوق العربية: ان لدينا اعداء ايضاً 
بخيشين عناء العراق وايران وليبيا والجزائر. فإن مساهمتنا في درء هذا التهديد 
سوف تكون بالضرورة هائلة الحجمة. 

ويرى مدير شعية الميزانية في وزارة المال ان الأمن الاسرائيل يتمثل في 
تفوق الاقتصاد الاسرائيلي واستمراره في هذا التفوق» يقول: افاذا تمكنا من 
فضمان النمو الاقتصادي. وحافظنا على فجرة كبيرة في التائج بيئنا وبين جيرائنا 
سوف نتمكن في نهاية الامر ايقفأ من ضمان القدرة الامتيةة. هذه عي شروط 
ومقومات السلام الامريكي الإسرائيلي على الصعد الاقتصادية والعسكرية. 
فالسلام الذي تريده اسرائيل هر الاستسللام لعلاقات التبعية بين الاطراف 
العربية والمركز الرأسمالي الاسرائيلي. 

فأبة آمال اتتصادية يمكن ان تعلقها الانظمة العربية على نتائج السلام 
الاسرائيل ؟؟ 

إن معظم مشاريع البنية التحتية المقترحة هي لمصلحة المركز الاقتصادي 
الاسرانيل» وتدفع ثمئها دول الخوار. وهذا السيلام لن يزيل التنافض بين 
اسرائيل وحيطهاء بل يعمق هذا الثناقض ويخيفه تحت رداء سياسي وأمني 
شفاف. ولن يشكل هذا السلام في اي حال فرصة لانطلاق تدموي للدول 
العربية. ولاغرج لهذه الأنظمة الا بالبحث عن بدائل وخاصة على صعيد 
الاسواق. 
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ان النظر الى العلاقات مع السوق الاوروبية» كمخرج من المأزق الاقتصادي 
فيه الكثير من التهور واللاواقعية بسبب التفارت الاقتصادى الهائل بين الدول 
العربية» ومنها لبنان» واقتصاديات الدول الأوروبية. هذا لا يعني رفض. هذه 
العلاقة المتوسطيةء بل الاستفادة متهاء اذ انها ليسث كالمشروع الشرق اوسطي 
علاقة آسرة. ولا بد بالتالي من البحث عن حلول في المنطقة. فالسوق العربية 
المشتركة؛ كما الجامعة العربية تُدفع الى زوايا التسيان لمصلحة النظام الشرق 
اوسطي الديد. 

وفي زمن التكتلات العملاقة في امريكا واوروبا وجنوب شرقي آسياء لا 
بد من امجاد إطار اقتصادي يعتمد على التقارب في بنية الاقتصاد؛ والى التقارب 
في التراث والتاريخ كمئفدط للتنمية واللحاق بالعصر. ويبدو اطار الدول 
الاسلامية هو الاطار الثقافي والاقتصادي الذي يمكن من خلاله لاقتصاديات 
الدول العربية ومنها لبنان الازدهار والتقدم . 

إن السعي الى مثل هذا الاطار هو مدار بحث فى اكثر من دولة من دول 
الجوار العربي: وعلى الاحزاب والنخب المثقفة التعمق في دراسة هذا الخيار 
والدعوة له كمخرج من الأزق التاريخي الآخذ في التعمق في زمن تتعملق فيه 
الاسواق والطاقات الاقتصادية لشعوب عديدة في هذا العالم الآخذ في التداخل 
والتقارب . 


غالب أبو مصلح 


دده ال الهشلنةه العيدان 4 لخن ١‏ 14 المسلد اونا اموه ع بو ا 


دراسة استراتيجية 


السوق الشرق اوسطية 
ابعاد وأهداف ومكاسب 


تاج 


بقلم: الدكتورحسن زعرور 


الأهداف 


لصالح الولايات المتحدة وللدور الاسرائيلي كما لا تمخفى الآثار التي ستنيجم 
عنة في المنطقة العربية حي ان اسرائيل سكل مصدر كوة للولايات المتحدة 
وعي الحليف الوحيد الذي تعتمد عليه في المنطقة”؟ . 

وعندما تبنت الولايات المتحدة هذا المفهوم اي مفهوع «الشرق الأوسطة بعد 
الحرب العائية الثانية كانت عبدف إلى ثلاثة أمور : 

١‏ -احلال هذا المفهوم محل مصطلح #الوطن العربى؟ 

؟ . دمجج اسرائيل في اطار المنطقة . 

؟ . دمج دول الخوار (تركيا وايرات وريما الحبشة؟ في الاطار نشسكه وربطها 
بالولايات المتبحدة. 

وهئاك هدقف حديث أضيف لى الاهذاف الكلاثة الياقية هو البحث عن 


(1) البيار: 5م اذم ة135. 


الى قان؛ المبواة ة ردوع ألعي اي 


.010001262912 
ل 


#عدو مشتركة يجمم العرب واسرائيل والولايات المتحدة. وربما كانت 
الجماعاات الاسلامية المشائلة هي «العدو المحتمل؛ حيث يجري صوغ ايديو لو بيه 
جديدة لمواجهته . أن هذه الايديولوجية الحديدة تفيد أسرائيل والولايات المتحدة 
في الدرجة الأولى. فهي تقذم البرّر الدائم تلتدخل في شؤون الدول العربية 
بذريعة حماية الأمن المشترك وتقلل في الوقت نفسههء أهمية العداء العربي 
لأسوانية. 

والسوق الشرق أوسطية نسخة طبق الأصلء تقريباً عن مشروع يعقوب 
ميريدور الذي عرضه في "اا/؟13199/1. اي بعد قرابة شهر على زيارة 
الرئيس الراحل انور السادات للقدس . وميريدور هذا هو أحد مؤسّسي حركة 
لاحيروث؟ وكان نائياً لقائد المنظمة العسكرية القرمية «إيتل؟ وثم صار وزيراً 
للاقتصاد في حكومة مناحيم بيغن ويملك واحدأ من اكبر اساطيل التقل في 
العالم. ان مشروع ميريدور الذي أطلقت عليه صحيفة «معاريف؟ الاسرائيلية 
اسم #مشروع مارشال موسّع للشرق الأوسط؛ يتضمئ النقاط الآتية كما 
عرضها ميريدور بنفسه في الصحيفة (57/ ما ١417‏ ) : 

, أن هذا المشروع هو وحده الكفيل بضمان السلام الدائم‎ ١ 


؟ ‏ يشتمل الشروع على صندوق مالي قوامه ١‏ مليار دولار ستوياً لعشر 
سئين ‏ اي ما يساوي "٠+‏ مليار دولارء تقدم الحكومات نصف هذا المبلغ. 
ويغطي رأس امال الخاص النصف الآخر ويكون لكل دولة توقع اتفاق السلام 
في الشرق الأوسط الحق في الاستفادة من الصتدوق . 

؟- سينصرف الصئدوق الى تمويل مشاريع اقتصادية وعلمية وصحية 
وثقافية: وسيكون لدى دول الشرق الأوسط ما تخسره اذا ل تنضم الى مشروع 
السلام السياسي والاقتصادي هذا, 

؛ . تقدم الولايات المسحدة ثلث المبلغ المطالوب» وتقدم السوق الاوروبية 
المششركة الثلث الثاني» وتمول كندا واوستراليا والدول الاسكندنافية الثلث 
الباقي . 

8 - ان اورويا تعاني مشكلة خحخسة عشر مليون عاطقل عن العمل. لكن 


سس ب سبي يي ب بببب سس ص سس 
"0 [الإمو نان" العبدان 1 وء ١‏ 5 1 . 5 يال نيا ان 


هؤلاء الذين يجب اعالتهم بخطة عون اجتماعية هم بالذات مصصدر التمويل» 
فبدلاً من أن تدفم الدول الاوروبية معونات للبطالة» تدفعها أجور عمل لأن 
المشروع اي مشروع مارشال لا يزود اوروبا الاموال بل طريقة لزيادة انتاجها 
وتشغيل العمالة المعطلة» وسوف يتيح لها تصدير وسائل الانتاج والبنى 
الأساسية الصناعية كالمعامل والآلات الزراعية والمعدات العلمية والسلع 
الرأسمالية . 


5 ان الثلاثين مليار دولار سنويا ولعشر سنين» كفيلة بدفم الاقتصاد 
العالمي الى تحقيق نمو 5 في المثة حتى 5 قي المثة سنوياً. 

/ا- يكون الاشتراك في الصتدوق تيع لعدد السكان والحاجة. والواضح ان 
مصر ستجني تجو حمسة مليارات درلار تذهب. الى دعم اتتصادها. 


8 ان اسرائيل وسوريا والأردن متساوية في الحاجات وسوف تمصل كل 
منها على مليار دولار سنوياً شرط تخصيص نصف مليار دولار من هذا المبلغ 
لتوطين اللاجثين الفلسطينيين الموجودين داشخل حدودها. والواضح ان هذا 
المشروع بستبعد» تماماء اليابان والدول العربية النفطية من المساهمة في تمويل 
هذا الصندوق» وفي الوقت نفسه يفصح عن خطة لتوطين الفلسطينيين في 
الدول المضيفة ويقدم اغراءات» تبدو شهية لمصر كي تنخرط فيه. صحيح أن 
المشروح لم تقم قوائمه وكتذاك قعاش السلم الأسرائيلي ‏ المصري في برودة لكنه 
يتجسد الآن بفظاظة ووضوح. أن الحكم الاقتصادي الخارجي المحدود لمصر 
وعدم أهمية مركرها التجاري في المبادلات الدولية سيؤديان الى استمرار «السللام 
الباردة مع اسراتئيل والى تبادل تجاري يسيط”'"., 

أما بالنسبة إلى الترتيبات الأمنية التي تحتل مكاناً مهمأ بالنسبة الى هذا النظام 
فهي تتضمن الحد من التسلح في ضمات أمن الدول في المنطقة. لكنها تتضمن 
أيضأء فتح المجال امام الاحتفاظ بالتفوق النوعي العسكري لاسرائيل رومن 
ضمن ذلك» تسلحها النوويء بحجة أو بأخرى (كما أنبا لن تطبق على تركيا 
بسبب علاقتها بحلف الأطلسي) . 


و5 النهار : ترام 145 


وجو مه لمر نأن؟ م 1 7 أ + ١‏ 5 الموون*ية بود 


ثم ان هذا النظام سيؤدي الى تذويب الهويات الخاصة بدول المنطقة للصلحة 
الهوية الحديدة الشرق الأوسطية. وهذا هو المغزى السياسي العميق لقيام هذا 
النظام وفى الرؤية الاستراتيجية الاميركية ‏ الاسرائيلية. هكذا فإن تغيير هوية 
الشرق الأوسط هو أساس المشروع الشرق الأوسطي الجديد. ولذلك فإئه من 
الصعب من الناحية العملية التمبيز بين تضية السلام والاستقرار (بحسب 
اللمهوم الأميركي) وقيام النظام الاقليمي. ذلك بأن الادراك الاميركي 
والاسرائيلق ينظران الى هذه القضية باعتبارها وجهين لعملة واحدة. كما يقول 
بيريزء ذلك بأن المعاهدات لا تصنع السلام إنما المصالح المشتركة؟. وهذه 
المصالحم يمكن خلقها من خلال الشبكة الوطيدة من العلافات في ظل النظام 
الاقليمي الجديد”” . 


ومن أهداف المشروع أيضاً: 


الغاء المشروع القومي العربي التوحيدي» ودمجه بمشروع اكبر واعم ينفي 
عنله الصفة القومية . 


- تحقيق الهيمنة الأميركية وذراعها اسرائيل» على الوطن العربي: سياسياً 
واقتصادياً وتكنولوجياً واستغلال موفعه الاستراتيجي وثرواته الطبيعية وأهمها 
الثروة النفطية على أن تستفيد اسرائيل من هذين الهيمنة والاستغلال استفادة 
الشرياف المأجور. 

. دمج الكيان الصهيوني بالمحيط الشرق الأوسطي» وجعله جزءاً من هذا 
المحيط بل المركز القطب الذي يحرك بقية الكيانات المندمجة بهذا النظام الإقليمي 
ويوجهها وفقا لمصالحه ومصالح المركز القطب في التظام الدولي الجديدء اي 
الولايات التسحدة؛ وذلك ما دامت مصالحهما متفقة', 

ولا شك في أن الهدف من اقامة هذا النظام الإقليمي الموسشع في الشرق 
الأوسطء بحيث يضم دولاً غير عربية إل جانب الدول العربية» هو إذابة 
 )*(‏ النهار: الرااتر 59 19 
(؟) التنظام الشرق أرسطي وخطره على الوجود القومي العربي. 

(باسين سويد التهار : 1497/11/69 . 


ساسم را يي سس سس 
#0 لضان السلدان ا و ١‏ 5 5 5 ل 0 0 سدم سن 


الأقطار العربية في كيانات (سياسية او اقتصادية) اكبر بحيث لا يعود لمطلب 
الوحدة العربية ضمن إطار الوطن العري»؛ قوة الدقع اللازمة والضرررية 
لتحريكه وتحقيقه. ويبدو ان -خطوات عملية بدأت بهدف الإعداد اتنفيذ مشروع 
[النظام الشرق الأوسطي؟ وذلك من طريق تحريض بعض الأنظمة العربية 
رالضغط عليها من قبل الولايات المنحدة خصوصاً لإلغاء المقاطعة الاقتصادية 
العربية للكيان الصهيوني او التخفيف من قيود هذه المقاطعة: وقد نجحت هذه 
الضغوط لدى بعض هذه الأنظمة'”* . 


كانت معبادر المجموعة الاوروبيةء» بالإضافة إلى تقرير البنك الدولي: قد 
كشفت عن جاتب من المخططات الاسرائيلية الهادفة إلى اقامة شبكة من 
رامد اليرية والجوية والبحرية وطرق السكك الخديدية ثربط ببن اسرائيل 
وبقية البلدان العربية المجاورةء والأخشرى البعيدة في منطقة اليرى الأوسط 
خدمة لأهدافها الآنية والبعيدة في مذ جسور التطبيع والتوسع الاقتصادي 
والتدموي» وذلك تسهيلا لمطامحها السياسية والاقتصادية في الهيمئة والسيطرة 
لا على فلسطين وحدها وانما على عموم المنطقة العربية بما فيها من ثروات ولا 
تشكله من سوق واسعة لتصريف بضائعها. ويم الاسرائيليين أن تفئح الحدود 
وترفع القطيعة عن «الدولة العيرية» وتوسيع مجالاتهم باتهاه الشرق . 


وتنضصب الأفكار الاسرائيلية بالإضافة الى الطرق البرية باتجاه وسائل النقل 
الجوي والبحري» ولذلك فهم يعتقدون في حال قيام ممر جرّي فوق الأردن 
والسعودية وسلطنة عمان» وفي حال رفع القطيعة بين اسرائيل والموانىء 
العربية ‏ فإن ذلك يسأهم في توفير الكثير من الطاقات والتهود ويربح الجميع 
وقتهم الضائع. وتتكامل المشاريع من هنا وهناك سعياً للسيطرة على اقتصاديات 
البلدان العربية والتحكم بشرواءها ومقدراتبا وبالتالى جعل اسرائيل عقدة ومركزاً 
لشبكة الاتصالات البرية والجوية والبحرية»؛ كما تساهم هي آبقا بالمشاركة في 
صياغتها بجانب مراكز القرار الدولية الأطرى”" . 
(5) النظام الشرق أوسطي (عدد )١‏ 


النهار: كرام 17/ ١9137‏ (ياسين سويد). 
(5) الديار: 55 كالون الأول 1458 (غسان غير الله , 


انمه انه يوهت 1د ه اناه ١العرقات؟‏ العديان 3 ل 45 اسلف ؤابةم» 


ويقول سمير عليلة مدير برنامج التنمية الاقتصادية : 

#ينظر الاسرائبليون الى اتفاق السلام كمدشل الى سوق مشتركة اسرائيلية ‏ 
فلسطينية تسمح لهم باختراق السوق العربية الكبرى المقفلة امامهم:”'". 
الاستهدافات الحقيقية 

تشير مختلف التحليلات إلى ان الولايات المتحدة تسعى من خلال أقامة نظام 
اقليمي في الشرق الأوسط إلى تعزيز سيطرتها على هذه المنطقة للأسباب المهمة 


الانية : 
أ تأمين السيطرة على النفط العربي لأن منطقة الشرق الأوسط تمتلك ثلثي 
الاحتياطي التفطي العالمي . 


سسا التحكم بعو أئل النقط والثروة المالية الكو تملكها هذه المطلقة وتقدر بجر 
اذم مليار ذولار. 

اج الاستفادة من الخصائص الجيوسياسية الاستراتيجية لهذه المنطقة المهمة 
تللعلاقات الدولية. 

إن قراءة الاستهدافات من قيام الشرق الأوسط تمكتنا من فهم العلاقة 
الوطيدة بسن قيأم النغلام والغاء الهوية العريية للمنطقة. الآمر الذي يعسر تعزيز 
القيمة الاستراتيجية لاسرائيل في إطار السياسة الأميركية0 , 
المكاسب 

يرى انصار «الاقتصاد الشرق اوسطي الجديدة ان هناك مكاسب اقتصادية 
هامة سوف تتولد في ظل الترتئيبات الجديدة وان بعضاً من تلك المكاسب 
سوف يتوزع على عدد من البلدان العربية اي سوف تتدرج في اطار الترتييات 
الاقتصادية الحديدة . ورعم غموض. وحمومية الحديث حول #مكاسب السلام؛ 
من زاوية الرقاه الاقتصادي لشعوب المنطقة؛ فإن الشيء المؤكد انه سوف تنجم 
عن الترتيبات الاقتصادية الحمديدة عمليات واسعة لإعادة هيكلة تفسيم العمل 


(49 الوطن: 51 1١‏ 1997 (لوفيغارو) 
ذله) النهار! غلثثر كك 189, 


م الللعوفا ل العدهان 0 كن 0 قل المسيلد بيه 2١24‏ و ع لل ”7لا//:5ماا 


في ما بين بلداب المنطقة؛ء من ياحيةء وفي ما بين اللأقتصائذ الاسرائيي 
والاقتصادات العربية من ناحية أخرى . 


وفي الجانب الآخر. يعتقد عدد من الكتاب والمحللين بأن معظم المكاسب 
المدرئبة على النظام الاقتصادي «الشرق اوسطي الجديد؛ سوف تذهب الى 
الاقتصاد الاسرائيلي - إذ تعتبر اسراتيل المستفيد الأول والأخير يما تمثله مثل 
هذه المشاريع من دعم لاقتصادها المنهار”©: نظراً إلى ان الترتييات الاقتصادية 
الجديدة سوف تساعد الاقتصصاد الاسرائيل عل الاستغلال الأمثل لموارده 
الاقتصادية والتقئية؛: فمن المعروف ان الاقتصاد يعتمد اعتماداً كبيراً على 
الميادلات الخارجية: استيراد الخدمات والسلم الوسيطة (ثمثل تحو تصف 
' الواردات الاسرائيلية)؛: وفى ظل الترتيبات الاقتصادية الجديدة» يمكن ان 
يتحول العديد من البلدان العربية الى بلدان مصذرة للخدماث والمكونات لتغذية 
الصناعات الاسرائيلية من خلال ما يسمى تعاقدات التثيادل التتجارى في ما بين 
الصناعات (علمة؟1 جذأكدلض1عونتا0]):ء نما يعمق مفعول النمو #غير المتكاقء؟ 
بين الا قتصاد الاسرائيل وبقية الاقتصادات العريية. 


ويقوم الرهان الاسرائيلي عل أن فتح الاسواق العربية امام الصادرات 
الصناعية الاسرائيلية سوف يساعد بدوره على جذب الاستثمارات الأجدية إلى 
اسرائيل للاستفادة من موقعها كمسطة لتصدير السلع الصناعية «العالية التقنيةة 
لاسوراق المنطقة العربية بتكاليف تقل شديدة الانخفاض ويؤكد ذلك استطلاع 
قامت به مؤسسة (1218©) لدى عدد من الشركات الدولية الناشطة العاملة ني 
ارروبا والولايات المتحدة الأميركية واليابان. إذ أشارت نتائج هذا الاستطلاع 
إلى ان الشركات الدولية العاملة في صناعات المنسوجات والأغذية والمتتجات 
الكيماوية الخفيفة (المنظفات) سوف تتجه باستثماراتها نحو مصر» بيلما 
الشركات الدولية العاملة في ممال الصتاعات "اعالية التقنيةة التي تبحث عن يد 
عاملة عالية المهارة وتسهيلها لتطوير البحوث (1810) سوف تتجه باستثماراتها 
بر ارائل . 


(4) الديار: ”#/ركائون الارل ١445‏ (غسان حبر الله . 
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ومن اللافت للنظر في نتائج هذا الاستطلاع ان معظم الشركات الدولية 
التي ثم استطلاع رأءها بخصوص عملياتها المستقبلية في متطقة الشرق الأوسط 
بعد أقرار السلام» قد اشارت الى ان توزيع «حبجم السوق» لمتجاتيا (57 بالمثة 
من مجموغ الشركات) هو العامل والخافر الرئيسي وراء عملياتها الاستثمارية او 
التوزيعية المستقباية في المنطقة. كذلك أقرت الفروع الاسرائيلية لشركات دولية 
امريكية بأن النقاذ الى الأسواق العربية» ستكون الدافع الرئيسي (5, بالمثة) من 
توسيع عملياتها المستقبلية في منطفة الشرق الأوسط ولاعطاء فكرة مبدثية عن 
توزيع #مكايسب التجارةازع1730 نم12 خصنة5)) بين أسرائيل والاقتصادات 
العربية الأخرى في اطار ١السوق‏ الشرق اوسطبة؟ المقترحة» تشير دراسة -حديثة 
للمفوضية الأوروبية عن تنمية التبادل التجاري في إطار منطقة حرة فنتجارة 
تجمع بين مصمر وسوريا والأردن ولبنان والكيان الفلسطيني الوليدء واسرائثيل » 
إلى ان حجم الصادرات المجمعة لثلك البلدان ستكون حوالي ٠٠١‏ بليون دولار 
عام +75١1١‏ تكون حصة اسرائيل منها 5١‏ بالمثة. 


وقد يرى البعض ان هناك ثمة مبالغة فى أهمية الدور الاسرائيل ومخاطر 
الهيمنة الاسرائيلية في ظل الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية الجديدة» وان 
معظم المخاطر والمحاذير تستند إلى رؤية ستائيكية للواقم المتشلف الراهن 
للاقتصادات العربية. وأن المستقبل يحمل امكانات لتطوير اوضاع الاقتصادات 
العربية وزيادة عقدرتما الثقافية. 

وكنموذج جيد لتلك الكتابات؛ نشير الى دراسة قهد الفاتك عن «الابعاد 
الاقتتصادية؛ تللحل السلمي» إذ يرى انه في حال التوصل الى الحل السلمي 
المقبول فإن اسرائيل سوف تصبح احدى الدول الأجنبية التي يمكنها تصدير 
سلعها إلى الاسواق العربية حيث تساوي سلعها المصنوعات الأجنبية الأخرى» 
كما تستطيع أن تقيم استثماراتها في البلدان العربية» شأنها في ذلك شأن اية 
دولة اجنبية أخرى؛ رغم ذلك فإن الباحث يعتقد أن المخاطر على الحاتب 
العربي هي تخاطر مبالغ فيها جدأء وان الزايا المتوقعة على الجانب الاسرائيلي 
مبالغ فيها أيضاً (تقييم). 

وفي مماولة لتفنيد المبالغات السائدة في معظم الكتابات الاقتصادية العربية 


«««السرغائ» العددان أ و١١‏ 1 للد ااا اوبيجي نوما 


المنداولة» ركز الباحث عل اهم المخاطر التي تحيط بعملية توزيع 3 مكاسب 


١‏ حول مخاطر قيام اسرائيل بدور 5 الوسيط المالي» بين المنطقة العربية من 
جهة وبلدان العام الرأسمالي المتقدم من جهة ثانية» يرى الباحث ان قيام 
اسرائيل بدور الوسيط المالي بين البلدان العربية والعالم الرأسمالى هو احتمال 
غير واردء لأن الجسور مفتوحة بين المنطقة العربية والعالم الرأسمالي ولا 
تستطيع اسرائيل تقديم أية خدمة في مجال الوساطة المالية بين الأسواق العربية 
والاسواق المالية لأن العلاقة قائمة وسهلة. 


؟ ‏ وبخصوص فتح اسواق عربية مجاورة ذات قوة شرائية عالية من شأنه 
أن يعطى الاقتعصاد الاسرائيل دفعة قوية؛ يشير الباحث إلى أنئا ننطلق فى 
تمليلنا مح متقيقة :إن انقعاس] اقعضادياً عل العرب والمزائيل ريد كلذ مديما 
بدرجات مختلفة. ولكي يكون التحليل شاملاً وتامأ في ظل التحديات التي 
يفرضها 7الاقتصاد السياسي للسلام» يجب ان تثم مناقشة العلاقات والترثيبات 
الاقليمية (الرباعية» الثلاثية والثنائية) الجديدة» ليس فقط من زاوية «المردود 
الاقتصادي البحت؛ في حالة إمكان حصره او عزّله» بل ايضاً ‏ وبشكل 
اساسي هن زاوية 7المردود السياسي والاسترائيجي” الذي سوفا يعود صللى 
العرب من تللك الترتيبات والتشابكات الاقتصادية الجديدة ومدى تأثير ذلك في 
النهوضص المستقبلٍ والحضاري للعرب . 


إن هذا التحليل "المتعند المتغيرات؛ هو تحليل واجب وضروريء لأنه 
التحليل الوحيد الذي يرمي إلى مستوى الفكر الصهيوق: حيث نك باه 
وتشابكا قويابين ماهو 'اقتصادى!: #سياسي"؛ (استرانيجى؟ 
و«أمنىة . (مبالغات)0 7 


إن قيام النظام الشرق الأوسطي يعني بالنسبة لاسرائيل: 
أ اعتراف الدول العربية بحقها في الوجود. 


(1) نداء الوطن: 7985 ذثم 1435. 
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اقامة علاقات طبيعية معها فى مختلف المجالات. 


ميزات المجال الحبوي الشرق الأوسطي (مياه؛ طاقة» سوق» عمالة؛ اموال» 
سياحة 4 استثمار؟ ‏ 


د د توسية جرع من الموارد نحو العلم والاقتصاد والتكنو لو جيا والتقليل 2 
الائفاق العسكري . 

ه ‏ تخفيف الاعتماد على الولايات المتحدة بسبب أزمتها المالية. 

و تعزيز دورها الاستراتيجي في عخدمة السياسة الامريكية لمان التحالف 
الاسثراتيجى . 

زر تعميق وجودها وتأصيله من خلال تغيير هوية المنطقة وصوغ هوية 
جديدة شرق اوسطية . 

اح تجاوز القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني حيث ان المصالح 
الهائلة ستؤذي إلى تذويب هذه المشكلات . 


وهكذا جحت نجحت اسرائيل في احتلال موقع متميز في الاسترائي تيجية الاميركية 
سن ون انعا للنظام #الشرفق الاوسطي؛. كن 


والواضح بالتواتر أن قيام هذه السوق كان شرطاً اسرائيلياً» بل شرط 
المنتصر للقبول بالنتائج التي ربما تنجم عن مفاوضات التسوية. 00 
يحمل الآن ذواء الترويج لهذه المكرة» هم عرب واجائب من الذين اشتهر 
بمراقفهم !الودية؛ حيال أسرائيل. وواضح؛ ايضاء ان هذا المشروع 00 
نجاحه سيجعل اسرائيل» للمرة الأولى في تاريخها القصير: دولة شبه عظمى 
بعدما كانت دولة كبيرة اقليمية اي اننا باختصارء سنشهد قيام #اسرائيل 
الكبرى» ولكن هذه المرة بقبول امريكي ودولي وترحيب اقليمي واكراه 
عر 


0 
فى * 
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وببدو أن اهتمام الولايات المتحدة الأكبر في المراحل الراهتة متصب على 
اقامة ها يسموته النظام العالمي الحديدء وتوطيله. ويعني ذلك أي العالم دخل 
مرحلة جديدة من تاريمهء مرحلة النفوذ الامريكي المنفره في جميع اقطار 
المعمووة ‏ فصار من أولويات السياسة الامريكية ان يسوة الاستقرار السياسي 
انحاء العاللء خصوصاً المناطق التي لامريكا مصلحة استراتيجية او اقتصادية 
فيها . 


فى هذا الاطار لا يخْفى على أحد مدى اهتمام امريكا بالثروة النفطية التي 
تميز ببا الشرق العربي: علاوة على موقعه الاستراتيجي. فمن الواضح اذ ذاك 
ان تسعى أمريكا الى توطيد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط . 


ان هذا المشروع الانمائي الاسرائيلي قد يستحيل تحقيقه اذا لم يثوافر لاسرائيل 
المدى المغرافي الحيوي الذي يمكنها من استيعاب اليهود المنتشرين في انحاء 
العام والراغين في العودة الى ارضص المبعاد . وكذلك ادا لى يتوافر لها حق ولوج 
السوق العربية الضخمة. 


من هناء يبدو ان اسرائيل ترغب في السلام مع العرب»: لكنها ترغب في 
الحصول على ما يرضيها من السلام وقد لا يرضي العرب المتخوفين من التوسم 
المغرافي الاسرائيل والغزو الاقتبادي الاسرائيل . ولا شك. في ان للبلدات 
العربية المجاورة لاسرائيل مصلحة في سلام يعيد اليها ما احتلته أسراتيل عن 
ارض ويخقف عنها عبء التستّح» ويتيح لها أن ترجه جهودها نحو الانماء 
الاجتماعي والاقتصادي؛. فضلا؛ عن انه؛ء في أعادة الفلسطيئتيين الى ديارهمء 
يرفع عنها مسؤولية اجتماعية وسباسية واقتصادية وامنية خطيرة. 

آما الكاسي الحقيقية فسوف تينيها اسرائيل من سورياء ليان الأردث؛ 
العراق: الكويت والسعودية 4159 


إن الفوائد الكبري من عه السوق سوف تعود علي أسرائيل بيئما لن يعود 


ضة اا را لا 


| الا بيب بي ب ب سس 
موا ووه دالعرنان؟ المدذان . وه ١‏ 1 سانانا 


الأسرائيلية بالمقارية بالسوق العربية» وبسيب مشكلة ندرة المنأة في اسرائيل 
ولدرة رأس الماأل. . تالخ . 


ما الذي يدفع العرب الى قبول استبدال مشروع الشرق الارسط بالمشروع 
العربي الا محض القوة؟ 

إن ما فرضه الحلفاء أثناء الحرب العالية الثانية: على البلدان العربية من 
الدخول في ما سمي وقتها بمركز تمويل الشرق الأوسط 554 8100118 
2161 إأصن5 وهو في الواقع مشروع استهدف تحقيق نوع من الاندماج 
والتعاوث بين الاقتصاديات العربية لخدمة مصالح الخلغاء في الحرب» فيستفاد 
من فائض سلعة استراتيجية في بلد عربي لسذ العجز فيها في بلد عري آخرء 
وهكذا؛ ولكن المصلحة العليا المستهدفة كانت دائما هي انتصار الملقاء في 
الحرب رئيس رفع مستوى الرفاهية لهذا البلد العربي أى ذاك . 


الاعتراض إذن؛ على كل هذه الصور من صور التعاون؛ ليس أنها لا تفيد 
العرب البتةء ولا أنها تفيد اسرائيل بأكثر ما تفيد العرب؛ وإلما يكمن 
الاعتراض في أنها حتى لو حققت بعض النافع للعرب» فإن ذلك يكون نتيجة 
جالبية أو بالمصادفة؛ وإن هذه الصرر من صور التعاون تقذم كبديل للشروع 
آخر كانت أهدافه ونطاقه وأولوياته تستلهم أولاً وأخيراً المصلحة العربية دون 
غيرها. 

يقال اينسا ان التعاون الاقتصادي هو أفضل ضمان لاستمرار السلامء وان 
الحرب أو الاستعداد للحرب كانا يستنفذان جزءاً لا يستهان به من الموارد 
العربية والاسرائيلية على السواء مما يمكن الآن توجيهه للتدمية. 

وهناك ملا حظتان : 


الأرلل: هي أن الذي قضى على السلام بين العرب واسرائيل هو شيء ليس 
له آية علاقة بوجود 5 عدم وجود تعاون انقتصادي. وهذا الشيء هو تجرد 
رغبة مجموعة من الئاس في الحصول على أراضي الآخرين. لقد كان هناك 
تعاون بل تكامل اقتصادي بين العرب واليهود في فلسطين قبل الأربعينات من 
هذا القرن والذي قفى على هذا التكامل وانفصل بدولة خاصة لها اقتصاد 
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مستقل وجيش مستقل» ووضع حداأً للسلام؛ لم يكن العرب بل اليهود. وكل 
الحروب التي حدثت منذ ذلك الحين في ١348‏ و1955 و1931ء لم يكن 
الدافع إليها رفض العرب الدخول في علاقاث اقتصادية مع اليهرد؛ بل كان 
الدافع اليها هو شم أراض جديدة . 


يترتب عل ذلك أن التعاون الاقتصادي بين العرب وإسرائيل لبس شرظأ 
كافياً للسلام» بل سيظل السلام مهدداً ما دام لدى إسرائيل من الأهداف ما لا 
يقبله العرب إلا صاغرين , أن أية رغية أسرائيلية للتوسّع في المستقبل» سوفف 
يُستتخدم السلاح الاسرائيل في تنفيذها كلما بدا من العرب ميل الى المقاومة. 


الثانية: إن تبديد موارد عربية هائلة على السلاح لم تكن اسرائيل هي السبب 

في الجزء الأكبر منه إلا بالاسم. وإنما كان السبب الأساسي وراء الجزء الأكبر 
ب العربي على السلاح هو نحقيق مصلحة بائعي الاسلحة. اذأء 
ليس هناك ما يمنع على الاطلاق من استمرار نيديد الموارد العربية على السلاح 
حتى بعد تكوين السوق الشرق أوسطية؛ بل ريما زاد هذا التبديد إذا وجدت 
اسرائيل لديها فائضاً كبيراً من الأسلحة يحتاج الى تصريف, 


لقد كان المقصرد بالتكامل الاقتصادي العري» دائما تكوين كثلة اقتصادية 
عربية في مواجهة العام الأكثر تقدمأء وحماية الصناعة العربية الناشيقة 
منافسة السلع الأوروبية والأميركيةء أما السوق الشرق أوسطية فتهدفى 1 
التكامل مع إسرائيل المنفتحة على العالم المتقدم وهذا ينفي هدفاً أساسياً من 
أهداف ير العريء وسِدّد الاقتصاد والتقاتة معاء ليس فقط بما تهلبه 
إسرائيل من داخلها ولكن بما تجلبه أيضاً من سلع وأموال وثقافة الغرب. 
والسوق الشرق أوسطية المطروحة سوف مختار منها من الدول العربية ما يصلح 
وما لا يصلح لتحقيق الخصالح الاسرائيلية والمصالح العربية المتضامتة معها. فقد 
يستبعد منها بعض دول الخايج أو السودانء فضلة عن أن ذلك سيؤدي إلى 
تمزيق أوصال الوطن العربي ‏ 


(414 المستقيل العربي: كائون الأول 39375 العدد 1506اء جلال أحد أمين . 
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الدفاع عن المشروع وأنصار المشروع 

إن الدفاع عن فكرة المشروع الذي يقدمه اتصارها يمكن تصنئيفه نوعين من 
الحجج : الشوع الأول هو أن السوق الشرق أرسطية آتبة لا ممالة وقسول 
المشروع ضرورق لكي تحعصبل من إسرائيل على بعفى المكاسيب الضرورية 
للفلسطيئيين واسترداد بعض أراضيهم أو حقوكهم الضائعة . والنوع الثان هو 
أن السوق الشرق أوسطية مفيدة لنا بالفعل وإننا نحقق حسائر ححقة برقضها 
ومقاومتها والحجج هنا تتراوح بين القول بأننا تعيسن في عفر التكتلات 
الاقتصادية أو إثارة المزايا المعروفة لخرية التجارة واتساع السوق أو الإشارة الى 
مزايا التعاون بصفة عامة. 

إن التعاون الاقتصادى من شأئه تدعيم السلام إذ انه يلق مصالح جديّة 
لدي الطرفين في استتباب السلام واستقراره. 

أما فيما يتعلق بالتخوفات من مشروع السوق الشرق أوسطية فيرة أنصار 
المشروع بردود يمكن ايجازها بما بلي : 

يتساءل هؤلاء عن مير هيا النوف 55 أسراثيل التي ني ددله صضغيرة د 
يتجاوز عدد سكانبا عدد سكان حي من احياء القاهرة ثم انها محاطة بالعرب 
من كل جائب . 

. هم ينكرون أن الصناعة الإسرائيلية متفوقة الى الحد الذي يتصوره البعضى» 
فهناك انخفاض بالكفاءة في بعض الصتاعات الإسرائيلية بسبب ارتفاع الأجور 
ويدرة رأس امال . 


هم ينكرون وجود أي خطر على ما يسمي بالهوية العربية أو الثقافة 
العربية مرة بالقول انها راسخة لا يمكن محوها ومرة بالقول ان السوق الشرق 
أوسطية القعرحة لبست بديلا من التكامل العربي بل هي توسيم له؛ ومرة 
بالقول بأن ليس هناك هوية اسرائيلية عبدد الهوية العربية . 


يقال اننا نبالغ في تصوير مدى حاجة إسرائيل الى الدخول في علاقات 
اقتصادية مع البلدان العربية. فكما نبوّل من الخطر الإسرائيل نبوّل أيضاً من 
مدى أهميتنا بالنسبة لإسرائيل. يقول البعض انه اذا كان الانفتاح على اسرائيل 
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يحمل كل هذه الأنكار نما الذي يمنع العرب من فرض قيود وتنظيمات 
يوجهون سا السوق لصلحتهم؟ يتساءل البعض عن سر التباكي على الوحدة 
الاقتصادية العربية والهوية العربية وعن جدوى رقض فكرة السوق الشرق 
أوسطية ما دام الغرب قد ثبت أنه قادر على متمقيق وحدته والدفاع عن 
بي 21839 

إن السوق الشرق أوسطية تفتح الباب واسعاً أمام انماط من التعاون 
والتكامل على النظامين الاقتصادي والثقافي في المنطلقة رهي الرادع لع تخرار 
العنف في المتطقة وهي تستبعد تاوف الشعوب والجماعات الصغرى. كما انها 
تدعو الى التعاون الاقتصادي والثقافي وسيصحبهما انفراج سياسي قابل لأن 
يمل أزمات الشعوب المنكوبة. كما أن الحضور الإسلامي في المعادلة الشرق 
أوسطية سيحلٌ عقدة النقص التي تحكم ردود الفعل العربية امام العام المعاصر 
نما سيؤدّي إلى امتصاص الأصوليين وإرساء ثوازن مع إسرائيل. وأخيرا إن 
السوق الشرق أوسطية لا تحل مشكلة انخراط اسرائيل وحدها ولكتها نحل 
مشاكلنا أيضاً فهي إذأ الحل ,50 
رفض فكرة السوق الشرق اوسطية: 

إن المنطقة تشكل خليطاً مدهشأً من الحضارات والروافد الحضاريةء ففيها 
تعيش الديانات الثلاث الككبرى: الموسوية والمسيحية والإسلامية؛ وفيها تعيش 
الحضارات الأربعء العربية والإيرانية والتركية واليهودية: وهي أيضاً تنطوي 
على لغات أريع ومنظلومات ثقافية أريه 117 . . 

ويغلل ذلك التنوع» مهما أمعن التفصيل فيهء مشمولا يتوصيف الككتلة 
العربية الإسلامية» إذ ما لا يقم من ذلك التنوع تحت تعريف «العربية4؛ هو 
وجود #اسرائيل» النشاز الغريب في نسيج المنطقة. ولهذا فقد دأبت على مهاحمة 
تناغم ذلك النسيج؛ وصافت في مواجهته نظرية افسيفسائية النطقة؟ التي 
تيناها كيسنجر وروج لها بما يكفي لنجاحها وإيقاقنا على عتبائها الآن!! إن 
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فشل النظام العري الإسلامي حقيقة لا دفاع عنهاء لكن الخلاص منها لا يكون 
بإلقاء ذلك التظام جانبا بل بمواجهة الفشل وصباغة شكل جديد للنظام» 
ولو للمرة الألف. حتى ينم التوصل الى الترتيب الناجح . 

أما استدعاء تعدد جديد يضاف إليه فسوف يضسيف فشلاً جديداً واضحاً 
وهذه امرة كارئياً؛ إذ سيأتي هذا التعدد ب 8إسرائيل» وهي تحمل بأفكار التوسع 
والهيمنة ومدعومة بالقوى العااية الفاعلة!*" , 


القول بأن إسرائيل ستحقق مزايا أكير من تلك التي يحفقها العرب ليس سبباً 
كافياً لرفض المشروعء إِذْ ما المانع من الدخول في اتفاق يستفيد منه العرب 
ولو قليلا ولكن يكون حالهم بعده أفضل من السابق. إن أساس الرفض 
للانفتاح التجاري على اسرائيل هر نتيجة طموحين: الأول هو أن العرب 
قادرون على التفرّق صناعياً وتقالياً مثل اسرائيل وذلك إذا سمح لصناعاتهم 
بدرجة كافية من الحماية. والطموح الثاني هو طموح -حضاري وثقافي فالثقافة 
والفكر والهوية العربية يحتاج إليها الاقتصاد العري» وإن الانفتاح على إسرائيل 
ييدد الاقتصاد والثقافة العربين: وذلك لأن إسرائيل ليست كباقي الدول بل 
هي مشروع والانفتاح عليها هو أشبه بالانفتاح على دولة استعمارية لها 
مشروعها الذي يتنائضص مع مشروع الدولة الخاضعة كينا 

وانطلاقاً من إمكانية الفتاح ألباب واسعاً أمام أنماط من التعاون والتكامل 
على النطاقين الاقتصادي والثقافي في المنطقة فإن الوعي النفعي الذي يشرك 
الجميع في الثروة هو امانع لتكرار العتف في المنطقة. والسؤال المطروح أنه 
كيف يكون التعامل والتكامل الاقتصادي والثقافي بين أطراف غير متساوية أو 
في ظل لل واضح في كل الجوانب المرتبطة بمعادلة القوة التي تظل الأساس 
لأي نعامل سياسي؟ ولمصلحة من سيكون هذا التعامل اقتصادياً وثقافيا؟ 
والإجابة عن هذا السؤال يقدمها ابن خلدون فى مقدمته بعد دراسة تاريخية 
بعلا حيث بشير لل أن اللسالة سومة اسلحة الظرف الأقرى اقتصاني 
وثقائياً . والسؤال الآخر الذي يطرح هو أنه الى أي حد يمكن اعتبار المصالح 
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المتبادئة أساساً لعلاقة تفاهم لا تصل الى العنف؟ أليس الاختلاف حول بعضص 
هذه المصالح أمرأ واردأء أليس ضعف أحد الأطراف وعجزه عن الدفاع عن 
مصالحه حافزاً مهما للإعتداء علبه؛ وذلك درس من حروس علم الإستراتيجية 
الذي يقول ان الضعف أهم دوافم العدوان!! 

إن الشرق أوسطية تنير المخارف حول إمكانية تفتيت كيانات عربية قائمةء 
بخاصة أن مخطط التفتيت هو أحد البدائل المطروحة من جانب أطراف شرق 
أوسطية أخرىء: بل لا نغالي إن قلنا أن مشروعات التفتيت معذدة ومعلنة في 
كتابات أجثبية وعربية عذة. وإن الأخد بالتعاون الاقتصادي والتلاقح الثاني 
اللذين تدعو إليهما الشرق أوسطية وتقول ان الاتفراج السياسي سيرافقهماء 
وأن أزمات الشعوب ستحل عن هذا الطريق هو أمر خاطىء والواقع أن الربط 
بين هذين الجانبين ربط فيه تعسّف واضح لأنه ليس عناك علاقة جدلية بين 
التعاون الاقتصادي والثقافي والانفراج السياسي ؛ فالتعاون الاقتصادي الأميركي 
- الصيني لم يود الى حدوث تغيير ديمقراطي في الصين على سبيل المثال ‏ 

ولكن هذا الأمر غير منطقي فالإطار الإسلامي الذي نؤمن به وبأنه يمكن 
أن يشكل عمقاً استرانيجياً للعرب؛ كما أن العرب يمكن أن بشكلوا عمقاً 
عر اتيويا لد تعنم الآن مسحعن أساسيعين نا شنة فورات الأصولة 
الإسلامية وشدة الاختلاف بين أطرافهاء وفي بعض الأحيان يصل التنائقض 
بين الأطراف الإسلامية الى حد بقل معه التناقض مع اسرائيل ألم تطلب تركيا 
تعاوناً من اسرائيل لمواجهة الأكراد فيما رنضت إسرائيل تقديم العون؟ 
والتوازن قد لا يكون توازناً مع إسرائيل وإنما لمصلحة إسرائيل. 

- للبحث صلة - حسن زعروزر 
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إجتماع سياسي 


حول الطائقة والعائلة والسياسة 


0-2 


يفلم: الدكتور محمد شامي 
الطائفة والعائلة وحيدلية الوحدة ‏ الانقسام 


يشتمل مفهوم الطائفة كوحدة اججتماعية على ججموعية عناصر متمأينة ومحمايزة 
وعتراتبة ولكتها تأتلف في الحقل الثقافي المشترك والتاريخ الجامع الواحد الذي 
يحمل جماعات الطائفة على النجانس السياسيء» ولا تطمس الطائفة تنوع 
العناصر داشلها وتباينها ولكتها تؤصل, التجانس الثقاني وتصله بالسياسي 
والمعيشي وتعكس الطموحات والرغبات. وإذا كانت الطائفة في الأصل انتماء 
دينياً - ثقافياً» فكرياًء قإتها أصبيحت في المجتمح اللبناني فشكلا سياه! لالانتماء 
والتعبير يؤمن الترئي الاجتماعي وتداول السلطة . 

تهمع الطائفة عناصر القرابة والسكن والجمهة على تنافرهاوتناقضها أحياتاً 
وتوجهها نحو المستوى السياسي حيث تعمل الزعامات على انتزاع الخصص 
والامتيارّات بأسم الجمماعة 5-5 تقوم بتوزيعها في داشلها على قاعدة الولام 
العائلي والمناطقي والحزي. أي أن المنطق العصبري الذي يتحكم في الطائفة في 
علاقاتها بالطوائف الأخرى يتحكم أيضا في سيرورة العصبيات داخلها 
وعلافاتها بيعضها البعض . 

إذآ تتضوى العهصبيات ونستشقر على وحدات متعددة (اعيان ‏ عائللات ‏ مهن 
حرة وأسر صغيرة) حيث تعمل الزعامة من خلال شبكات التوزيم وتخصيص 
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المناقع والخصص عل ربط العصبيات ببا - تناقضاتها داخل الطائقة التي 
تفرز الرئاسات من توازناتها الأهلية أو تغلب احداهاء أو تقاطع مصالحها 
كلها. غير ان التحديث والاختلاط يجعل الطائفة في الحقيقة أشبه بفسيفساء 
اجتماعية غير شفافة إلا على المستوى السياسي العام الذي يضعها في مواجهة 
الآخرين . 

يبدو اجتماع العصبيات داخل كل طائفة تنازعاً دائماً على المراتبه والرئاسات 

على الرغم من توحدها السياسي العام» فتمتنع العائلات والعشائر والمهن 

المننازعة عن التوحيد الشامل لأن التائج الاجتماعي لعملية ديجها كلياً يعني 
الحلالها وذوبانباء الأمر الذي ترنضه العائلات والوجهاء والمناطق بشدة. 

يستقيم التنازع الدائم بين العصبيات عل مماولة الاستثثار بالأمتيازات 
والمناصب عبر وسيلتين: 

الأولى: تفعيل عناصر القرابة والمجاورة السكنية وتستهلكها في التزعم 
والسيطرة. وتستخدمها لتأصيل ذاتبا عبر المغايرة الايديولوجية المتحركة 
باسثمرار . 

الثائية : التحالف والعناصر مع عصيات عائلية وجبهرية من طوائفه 
ألخرى؛ مما يحجب مرحلباً طائفية الصراع على السلطة» ولكن ما أن يستتب 
الآأمر لهذا التحالف السياسي حتى تنقلب العصبياث مدافعة عن خصصر 
طائفتها ولكن ضمن علاقة اسجباع للنافائها . 

يعكس الانقسام داخل الطائفة الواحدة سيرورة التنازع الدائم الذي يشكل 
أصل سلطة العائلة والعشيرة والأسر الصغيرة (الوجهاء). 

تنفاوت الأئصبة وتترائتب المستوبات الاجتماعية وإخل الطائفة التي توا 
سلطة زعامتها أو زعاماتها مع جماعاتها عبر حلقات وصل سياسية ‏ اجتماعية. 
يشكل الوجهاء والنانفذون ورؤساء العائلات هرمها السلطري الذي يتولد في 
الداهل ويؤمن ربط العصبيات بالزعامات أي يبرم السلطة الطائفية» وتعيد 
شبكة الوسطاء هذه التاج العصبيات نفسها وفرز الزعامة؛ بينما تلعب الطائفية 
كعلاقة سياسية دور الشابط للتنازعات الداخلية . 

ولكن لا يمكن ان يستقيم الاجتماع السياسي للتشكيللات الاجتماعية 
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الطائفية على انفلات الطرائف كلياً على نفسهاء لآن ذلك ينافي التعايش 
والسلم الأهليين ويؤدي إلى الاتفصال والتفكيك الشامل؛ من هنا نفهم دور 
العائلة والمنطقة والعصبيات الصغيرة في الوصل والربط بين الطوائف. فيستوي 
المجتمع السياسي على تداخل وتشابك الجماعات المختلفة؛ ذلك أن في أصلل 
الدولة الطوائفية تحالفاً متراتباً يمنم تفرد احدى الطوائف المطلق بالسلطة وإلا 
اتبار الكيان ‏ 

لعتقد في هذا السياق أن الدور الذي تلعبه العائلة والمنطقة هو أساسي في 
توسيع قاعدة التحالفات الطوائفية التي تأخذ اشكالاً متعدذة -حربية ومهلية 
ومناطقية في لحظة الانتخابات التيابية والرئاسية حيث يتصارغ الأقطاب 
والعصبيات على تمثيل طوائفها بالاستناد إلى النعرة في داخلها والاتتلاف مع 
تكتلات من خارجها. ويكتسب تفسيم الدوائر الانتخابية النيابية أهمية بالغة في 
تحديد تراتب القرى الطائفية مم حلفائها من الطوائف الأخرى. فتميل 
الطوائف إلى مطابقة تقسيم الدوائر مع ما يناسب حدودها الجغرافية 
والاجتماعية حتى لا تتحول إلى أقلية عندما تتداشل المناطق ذاتث الاختلاط 
الطائفي . تتميز القوى السياسية اذا بطائفيتها ثم بتوسيع تحالفاتها وتنقسم وفقاً 
لتطقتها وعصبياتا العائلية فتبدو متقاطعة في تمثيلها الطائفي ولكن عنصرها 
الغالب يتجه دائما إلى تغليب طائفته الخاصة في المستوى السياسي العام . 


ويما أن التنازع دائم داخل كل طائفة لذلك يبرز ضراع بين المركر الحبلي 
الماروني والأطراف (الشمال ‏ البقاع) وينقسم السنة إلى بيروتيين وطرابلسيين 
وصيداويين وهي مناطق التواجد السكاني لهذه الطائفة بشكل أساسىي» بينما 
تبرز ثنائية شيعية جئوبية ‏ بقاعيةء قي لحظة توزيع الحصص والامتيازات 
وتأجج الصراعات داخل الطوائف. 

يتفاوت نمو القوى السياسية والاجتماعية داخل كل طائفة بحسب الدمو 
الرأسمالي الحديث ومدى تفكك العلاقات التقليدية فيهاء فتظهر زعامة أر 
زعامات في طائفة معينة بينما تتكاناً في طائفة أخرى» وتختلف طبيعة القوى 
السياسية والزعامات بين طائفة وأخرى ومنطقة وأخرى. 


وفي كل الاحوال يُناط بالزعامات أو الزعامة الواحدة دور ضبط التوازن 
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بين العصبيات وامناطق والفئات المستقلة الحديثة فتصيح الزعامة ببذا المعتى 
توازن العائلات والعصبيات أو عصبيتها الأقوى أو نتوج عناصر مثقفة يناط بها 
تمثيل مصالح الجماعات والدفاع عنها. أما الأشكال السياسية التي تستعيدها 
العصبيات في تمثيلها فهي إما أحزاب وإما حركات سياسية ونقابية ولكنها 
تعمل كلها ضمن آلية عصبوية تربطها بقاعدتها وتشكل الطائفة اطارها الأعم 
والأشمل. تقوم سلطة الزعامات عل وساطة سياسية واجتماعية بين الدولة 
وجماعاتها الخناصة. وتتوسط شبكة من القيادات الصغيرة أو الزعامات الصغيرة 
العلاقة بين زعامات الطوائف والأفراد والعصبيات» حيث تؤمن هذه الشبكة 
التلاحم السياسي بين القاعدة والزعامة عبر تحالفات ظرفية متحركية ومتقلية 
باستمرار دف إلى تحقيق فائدة متبادلة”', 

وبقدر ما تكون شبكة الوسطاء ‏ الوجهاء ملمة بتفاصيل المجتمع وقواه 
وجماعاتهاء وأميتة في تمئيلها لمصالحها العامة؛ بقدر ما تكتسب الزعامة شروط 
اجتعرارهاء واغلدة تكرينياء .ومن فنا كسب هيل اخضار الرسطاء اه 
قصوى في إعادة تشككيل الزعامة أو زوالها على المدى البعيد وغير المنظور. 
لذلك نرى أن اعتماد الكفاءة والخبرة والصدق الاجتماعي في شبكة الوسطاء: 
هى الركيزة الأساسية لتجديد الزعامة أكثر من الاعتماد على الانتماء الزي 
اخاض؟ لأن لشهل الققافى اللنكرى أكثر اسعهرا ةا ودبسومة من الول 
السلطوي الماقلب والمتحرك دائماً وفقاً للظروف السياسية. 

وتستمد شبكة الوسطاء قوتبا واستمراريتها من تنازع العائلات والأسر داخل 
المنطقة الواحدة والطائفة الواحدة فى سياق آخرء وتكتل حولها وتؤطر الأفراد 
داخل الأحياء والتجمعات السكنية والمؤسسات لتصلهم بالزعامة. ولكن التوحيد 
الناجز للأفراد حول الزعامة يُلغي دور الوسطاء لذلك يعمد هؤلاء إلى تفعيل 
التناقضات والمتازعات بين العصبيات والأفراد لتبرير دورهم وتأمين الحظوة لدى 
الزعامة . لذلك كان دور الوسطاء -حساساً ودقيقاء لأن آلية عمل الوسطاء تتميز 
بالتعقيد فهي ذات دور توحيدي حول الزعامة وتقسيمي في الوقت نفسه. 


(41 لزيد من التفصيل راجمء عرغى كتاب من القرية إلى الضاحية تلخيصص وترجة حسن حمرد؛ الفخر 
العري العدد ‏ 5 غلاةا1 ص 551 2 ؟1؟, 


لمب7ت7ت77ج77جتتتللتللللللل777ببب7ب7ب7بيبيبيبييي و سس سس سس لق 4 8ه صمي د جو وا خصس ص بوك 
ا ذإلي قات / ان ب ١‏ 5 ا اندمام 


لا شك فى أن التحديث الاجتماعى على كل المستوياث بوصنه تراكما 
لتغيرات بنيوية قد شهد بدابات تفكك منظومات الفرابة وظهور الحدائة الثقافية 
بوصفهيا ميلا إلى التفرد والاستقلالية عن العلاقات التقليدية؛ ولكن التفسخ 
السياسي لمنظومات القرابة يعاد ضبطه من خلال التطييف والإبقاء على اللحمة 
الععيية اكمنا اسمخ القو راتفيدال سمي كاضر التي بالكتانة 
والتاريخم الثقافي. لذلك ثمانع العائلة والأسر : عوامل التفكيك وتدمج الاقتصاد 
في القرابة فتنتشر مؤسسات اقتصادية عائلية. ويتكاقل أفراد الأسرة اقتصاديا 
واجتماعياً: وثرتبط الخدمات الصحية والتعليمية بالمستوى السياسي اللي يمتد 
إلى العائلةء والمتعلقة والطائفة ‏ ا 


ولكن على الرغم من مانعة العاتلة الشديدة للتفكك والزوال»: انشطرت 
العائلة إلى وحدات أصغر متمحورة حول أقطاب أو وجهاء بفعل تضارب 
الصالح الاقتصادية والسياسية التي نتجث من متغيرات اجتماعية طالتِ ينية 
العائلة نفسها. 

يتم التشكل الاجتماعي للوجاعة من تداخل عناصر عديدة حيث يتشابك 
العامل الثقافي (التعليم) والعامل الاقتصادي(رأسمالية اغترابية أو غملية) 
والتمثيل العائل (القرابة)؛ وقد تكون الوجاهة ثمرة ميزات فردية كالمهارة 
والاندفاع والثقاقة تدعمها احدي العصييات الكبرى (عاثئلة أو حزب). 


تلتحق الأسر الصغيرة والأفراد المستقلون (دون عصبية عائلية) بعائلة كيرى 
ذات تفودع وذلك عن طريق المصاهرة أو الأستزلام لقطب أو ويك 1 لذن 
فائدة القراية هي زيادة القوة سئما شق الاستزلام فائدة متبادلة من شلال منافع 
وأمتيازات: كما ان العائلة تستفيد من المستتبعين (بفتح الباء) في تمتين 
سيادتها'''. وتستخدم الاحزاب السياسية المنطق العصبوي نفسه حيث توظفها 


(؟) يري نظير الجاهل في معرضى بحثه عن شبكات القرابة بأنها: ١معقدة‏ متدائلة. ماذا تحني الغلبة 
في هذا الحقل؟ انما تعني بروز عتصر يتحول إلى قطب حاذب يحول القرابة من وسيلة يعين يبا 
الانسات موضيعه (القرب والبعد) من الآخرين لل سجل يُستخدم في إقامة الصلات الجماعية؛ إلى 
سجل/ أصل تقاس الصلات والمواقع عليه فيرجع أصل الحساب الذي ترد الأشياء إليدة. 
الاجتهادء العددان ١١ ١8‏ رييع وصيف 1195؛ العقل السياسي العري» درامة نقدية» ص 
اا 


سك 
«المرطان1 ٠‏ العددان بق و١١‏ 1 املد نيا دوجي سا 


العائلات في استمرار النزاعات فيما بينها بشكل ايديولوجي متحرك ومتغير 
دائماً. لذتك يخضع اصطفاف الأفراد في الاحزاب والحركات السياسية 
المعاصرة وفقا لانتماءاتهم العائلية ومتطلبات الوجاهة والبعد المناطقي» قتبدو 
الأيديوتلوجيا عندها كتبرير مقئع لديمومة النزاعات» فالمستوى السياسي هو 
الذى يغلب على المستوى الثقاقي . 

برزت الأسرة الصغيرة المكونة من أب وأم وأولاد كوحدة اجتماعية حديئة 
قائمة على الانتاج الفردي والانفلات الاجتماعي المحدود: إلا أنها أبقت على 
علاقات التكافل والتضامن كوظائف اجتماعية . 


اذأ تنامت الاستقلالية الاقتصادية للأسرة الصغيرة وجعلت منها وحدة تؤمن 
احتياجاتها بنفسها وتدير شؤونبها الخاصة”"»: وتزاوج ذلك مع التفردء فاستقل 
الأخوة عن بعضهم البعض» وعم فكر يمججد الأنا والقرد باستقلالية عن الآباء 
والأقرباء والأشقاء . 

ولحن نغلام الخدمات وتداخل المستويات السياسية والاجتماعية جعلا من 
التفرد اطاراً خاصاً ثقافياً فقطء كما أن فشل التحديث ني ارساء مفهوم 
المواطنية الحرة جدد العقسية واللحمة العائلبة والطائفية»ء لذلك بشي المرد 
مرغماً على الانفتاح والتواصل مع الوجهاء والزعامات لتأمين منافع اجتماعية 
وسياسية وظل أسير تحالفات العصبيات العائلية وأقطابها . 


تقاوم العائلة التفكيك الرأسمالي الحديث وتعود لتجميع قواها وعصبياتها 
الأسرية لحظظلة الانتخابات لأنها لحظة اعادة ترزيع المناصب والامتيازات 
والسلطاث. وبما أن التحول الاجتماعى قد فكك القرابة السلالية وأفقدها 
دورها في اعادة انتاج العصبية واناط ذلك بالطائفة» تلجأ العائلة إلى الأسم 
كدال على الأصل «وتتحول القرابة ‏ اللغة إلى مخرون 0 السلطة في سبيل 
تأصيل ذاعها وتحولها إلى أصل أولي أي إلى ضرورة تكوينيةة”*. يؤمن الاسم 
حقلاً ادراكياً لغوياً يعمل على تأصيل الاتعماء واعادة اللحمة» ٠‏ يتتجلى الاسم 


40 أنظر كتاب د. زهير حطبء تطور بى الأسرة العربية من 547. عحهد الإنماء العري 1919/5 . 
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كدلالة سعحرية ليعيد تشكيل النعرة واللحمة والقوة. ومرد ذلك إلى عدم اتاحة 
الفرصة أمام الافراد لاعتماد خبرجمم وكفاءتبم في الترقي الاجتمامي وتداول 
السلطة . 

يتضح مما سبق ذكره أن العلاقة الجدلية بين العائلة والطائفة قد نمت 
بتفاوت في المناطق تبعاً للاختراق الرأسمالي وعمقه وامتداده على المستويات 
كافةء فلم يشمل الاختراق كل المناطق بالاتساع والشمولية والوثيرة نفسها. 
فبينما اتجهت العائلة الموسعة إلى الانقراض أو الالقسام أو التهميش في الخنوب 
بعدما تراجع نمو انتاجها الزراعي الاساسيء وظهرت الأسرة الصغيرة كوحدة 
اجتماعية بديلة تعتاش من نظام الخدمات» ظل البقاع والشمال تغلب عليهما 
العشيرة والعائلة”*! الأمر الذي قل يفسر ظهوره زعامة شيعية فى الجنوب 
واستحالتها قي البقاع نظراً لتوازن العشائر وتكافؤ عناصرها. وما زالت الزعامة 
الشيعية واحزاب هذه الطائفة السياسية تصطدم بالثنائية الجدوبية / البقاعية 
كمعطى اساسي لا يمكتها تجاوزه إذ يطال بنية احزابها وطبيعة انخراط الأفراد 
فيها والحصصص المطلوب توزيعها. واذا كانت الرعامة في الجتوبه تتويجاً 
لتحالف بقايا العائلات والوجهاء والمثقفين وحركاتهم السياسية» قإن توازن 
العشائر وتوازيها في البقاع حولها إلى وحدات متجاورة ومتوازية لا تأتلف إلا 
في الإطار الطائفي العام وان كانت تميل دائماً إلى تفعيل البعد المناطقي في 
السياسة العامة. أما في الشمال الماروني فيلحظ وجود احلاف عائلية كبرى 
بزعامة إل فرنجية كتعبير عن غلية النمط العائل وتحالفه مع الوجهاء والأعيان 
في مناطق مجاورة . 

لا يقع الخلاف أو النزاع بين العصبياث ضمن الطائقة الواحدة في المستوى 
الثقافي بل على احتكار الموقع أو المنصب أو الترؤس أي في النصاب السياسي 
لذلك تبدو الايدبولوجيا في هذا السياق عتقلبة ومتغيرة باستمرار لأنها مرآة 
للسياسي . 

يبدل الأفراد مع عصبياهم وولاءاتبم الحزبية فينتقلون من القوعية إلى الوطنية 


(5) واجع مقالة فؤاد خليل: التشكيل العشائري في الهرمل بين الالتزام والتمثيل الطائفي ص ١54‏ - 


ذةكىء العدد ١‏ ثعاء 13595 


ههلا السوفان5»العنيدان 14 و1 1 3 الصلّد اب غ3 الهوع ما | هط //:دصناط 


إلى الاسلام إلى الماركسية حتى يبقوا على صصلة بالسلطة مهما تغيرت طواقمها. 
ومما يلفت النظر غالبا أن انقسام العصبية العائلية حول الانتماء السياسي الحزبي 
يبدو ظاهراً في كل المناطقء ولكنه يمتاز بالمرونة إذ يُطمس الانقسام في لحظة 
النزاع مع العصبيات الأخرى ليستمر النزاع السياسي هكذا ويعدل الانتماء 
الحزي كلما تحولت أشكال الصراع وطبيعة قواه. 

يغلف المستوى السياسي في سياق آخرء على المستويات الاجتماعية والثقافية 
مانعاً التواصل الاتساني بين الطوائف التي تبدو كوحدات متناظرة دون تماس أو 
تداخل ولا يُسمح لها بالتعارف الثقافي والامتداد. 

ونفهم من هنا ان النظام الطوائفي لا يعثرف بالطوائف إلا كمنظومات 
سياسية ويمنع تعارفها الثقاني واتدماجها أو تداخلها الوطنيين. 

فكما أن الدولة لا تقبل الأفراد إلا ضمن عصبياتهم وتمنع اندماج هذه 
وتلجم التبادل المعرفي والثقافي» لأنه يؤدي إلى الاختلاط والتمازج فيكسر 
لحمة العصبية وهي التغلب داخلها. ولا يمكن للنشبة السياسية اذا شاءت أن 
تقوم على العصبية إلا أن تحد من التثاقف والتراصل لأنبما نقيفا منتطق 
العصبيات» مالم ترتض النخبة ان تستند إلى مقاهيم سياسية عصرية في 
الترؤس والزعامة (كالوطتية مثلاً أو أي شيء آخر غير العصبية). يؤول هذا 
القطع بين الطوائف وامكائيات؛ تواصلها إلى كون المثقفف المحلي قد تشكل فى 
حفس العصبيات ولس على غرار المثقفب الغربي «الذي أصبح ني علاقة 
مباشرة مع الدولة بدون وساطة العائلة والعشيرة والطائقة ,20 بل #تحددت 
عاانته بالسلطة من خلال عصييته زمن ترب ولا وجود له إلا من خلال 
السلطة السياسية زمن السلمة”" . 

لا تقر السلطة يثقافة الفرد بوصفها تعبيراً حرأ عن انتماء وهوية فرديينء بل 
تسميه دائماً باسم غعصبية طائفية أو حزبية: إذ لا بُفهم الفرد خارجهاء هكذا 
2 راجم مقال د. سهبل القش : المثقف والسلطة في المجتمم العربي . النموذج الليتان من 8؟1؛ 


الفكر العربي العدد "'قع شرقرةا . 
(9) الصدر الايق نفه صن .1١74‏ 


ه.ا ه63 12مهطلاه «للعرمّان؟ العبيان 3 كن ١‏ 1 امسلل با الادمنه 


بغلب المستوى السياسي المستوى الثقافي ويوظفه لمصليحته ‏ 

يهم العيش المنترك كتجاور وحدات متفصلة ومسالمة. فلا يقع العيش 
المشترك في رأي النخبة في تداخل الثقافات وتبادلها وفتح ملف الاختلاف» 
فالمطلوب أن يظل العيش سياسياً لا ثقافياً أي بين النتخب نفسها بوصفها مثلة 
للعضبيات المتنازعة , 

وبما أن النخب السياسية متقاورة في تموها وأصولها ومعطياتبا العملية؛ 
يطال التشكيك كل طرف سياسي يعمد إلى الانفتاح العقلي على الآخرين 
وتطوقه العصبيات من الداشل وتأسره ضمن أولوياتماء بيتما تحموله العصبيات 
المقابلة إلى مستهلك سياسي لكي تمنع خروجه عن اصول اللعبة السياسية بين 
النخب.. فالنخشية لا تنظر إلى حل مشكلة الاختلاف» والإقرار به بل توظقه 
لتجديدها باستبرار؛ ولا يُفقه أي مطلب اجتماعي بوصفه مطلباً وطنياً بل 
يُوصف دائماً بطائفيته مهما كان محقاء ولنا عردة إلى هذه المسألة لاحقا. 
مستقبل العلاقات الطائفية 

تؤول ديمومة العلافات العلائفية السياسية إلى الاشتلال الدائم فى علاقات 
التوزيع الاقتصادي والاجتماعي فيمأ لين الطرائف والمناطق والمماغات» لذللك 
كان مطلب المشاركة المرحلي سييلاً لا غنى عنه في ظل الرفض القاطع بدأ 
إلغاء الطائفية السياسية وإقامة دولة العدل. 

كيف يمكن تأمين استقرار وطني وتحقيق رغبات معظم الأفراد في اندماج 
الطوائف وحوارها المفتوح في ظل غلبة النظام الطائفي؟ 

وهل يمكن أن يتحول وطن طائفي سياسي إلى نقيضه دون محطات أر 
سراحل ؟ 

وما هي هذه المراخل والقوى التي ستقودها؟ وهل العلمتة هي الحل؟ 

وهل سس الصراعات الدولية 5 الاأقليمية بالغياء الطائضية السياسية؟ 

للإحابة عن هذه الأسئلة لا بد من تنارل الأمور بشيء من الموضوعية 
والواقعية السياسية» ذلك ان التغيير لا يأتي من الرغية الانسائية فقط بل من 


لس يبي ب اللا سا لسلس لس 
#الس قا السلدان 4 ءا 5 اسل لكيه مدخ ارين :5م 


توازنات الصراعات الأهلية» وبلورة فواسم مشتركة» وتمقيق مبدأ العدل 
والمساراة . 

١‏ ان التوازنات العربية ‏ الدولية تؤثر وتتحرك في الواقم اللبناني ضمن 
علاقة صراعية دائمة»ء واذا كانت هله التوازنات لا تقبل بتفرد احدى الطوائف 
المطلق بالسلطة لأنه يضم المنطقة على حافة الحرب» إذ يطال التطييف الشامل 
بنبة كل الأقطار العربية ومبددها بالحروب الأعلية؛ فإن القوى الإقليمية 
والدولية تتواصل مع الداخل من خلال معطياته الخاصة وموازين القوى 
السياسية والطائفية؛ ولا شك في أن قاعدة الارئباط بين الجماعات الداخلية 
والخارج تخضع لنظام تداولها لسلطاتها في الداخل . 

واذا كان أصل القوى الداخلية عتمفصل مع علاقاتها بالخارج» فإن الأطراف 
الخارجية وان كانت لا تقبل بتغيير شامل كما ذكرناء فلا بد لها من أن تلجأ 
إلى التعامل مع الداخل بواقعية سياسية متى كان التغيير الحاصل مقبولاً من 
الجميع؛ كما أنها ستعتمد على محاور استقطاب سياسي داخلي على الطريقة التي 
ترسو عليها هذه المحاور نفسها. فما بم القوى العربية والدولية هو الموقم 
السياسي العام الذي سيتخذه التظام اللبناني في الصراع الدائر في المنطقة مهما 
كانت طبيعة وصيغة التوازن السياسي الداخلى: فالشرط الاساسي الذي تضعه 
سوريا مثلاً للموافقة عل أي تغيير قد صل في صيغة النظام اللبناني هو 
أولاً: أن لا ببدد الخروب الأهلبة وثانياً: أن يلتزم بعروبة القرار. 


١‏ يطرح البعض العلمائية كحل جذري امشكلة الطائفية السياسية» ولكن 
العلمانية دوتها عقبات مفهومية نظرية وعملية تطال أسسى الاجتماع المحلي ؛ 
منها أن العلمانية كمفهوم سياسي انتجته ظروف أوروبا التاريخية غي الصراع 
الدائر بين الككنيسة والدولة ولا يوجد نموذج مطلق وشمولي في السياسة قابل 
للتطبيق اينما شئناء وليس عن العلم في شيء أن نعتبر تطور المجتمعات يخضع 
لعملية تطورية واحدة ١‏ بديل منها. 

ثم لا نعتقد أن الرأسمالية تدمو وفقاً لنموذج واحد أحد» والرأسمالية 
الأوروبية اصطدمت بالكئيسة كقوة سياسية وليس كقوة روحية؛ ولا يعقل 
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وبسيط هو أن الظروف مختلفة والمعطيات الاجتماعية السياسية مختلفة ولا نظن 
التطوراث تأتي إلا من الظروف والمعطيات. 

ان استحضار المفاهيم من الخارج وتطبيقها عل المجتمعات ألقاصة قد ببدد 
بتسف مماسكها الداخل ونسيجها الفكري والحضاري فيؤدي إلى زوالها وليس 
تطورها أو نموها والأمثلة التاريخية على ذلك كثيرة , 

ان طرح العلمائية هو سياسي بالدرجة الأولى أي مناورة لأنه يخفي ميلا إلى 
ديمومة الطائفية ذلك ان من يطرح العلمانية يعلم اصطدامها بمسألة فلسفية 
تطال الدين كشمولية وليس الوظيفة السياسية للطوائف فحسب (غل طريقة 
علي وعل اعدائي. . .) فإذا شاؤوا إلغاء الطاتفية السياسية فلنلغ كل شيء 
ولئنته. وان ممائعة العلمائية لا تتم من موقع الحفاظ على الطائفة والطائفية أو 
العصبية بل من موقم المحانظة على البنية الفكرية للأفراد يما هم أفراد مؤمتون 
يعتبرون الدين علاقة ببن الانسان وخالقه لا ينبغي محوها أو طمسها ولا شأن 
لذلك في حقيقة حقيقة المشكلة الطائفية كعلاقة سياسية. 

ا 00 المشكلة فى مجموعة الأنكار الدينية كمسألة الخلق والوجود والجنة 
والقان والعباناة وقيرماه كل ترظيقة الاتعيناة إل دين أو معي مخ أل 
الغلبة السياسية أو الهيمنة عل موارد الدول وأرزاق البشر. ثم ان العلمانية 
تعني من جملة ما تعنيه فصل الدين عن الدولة وتطال شرعية السلطة السياسية 
للحكم أهي ديثية أم غير و 

وتُظهر الحقائق الموضوعية ما يل : 

أ- ان سلطة الدولة اللبنانية مصدرها الشعب ومؤسساته وهى علمانية 
بمعنى أن أصل تشكلها ئيس الوحي الالهِي ولا الكتب اللقدسة ولا تعمل وفق 
مصذر إلهي . 

ان طريقة اختيار التضخب السياسية والمؤسسات شي علمانية أي ان 
ده يستخدمون في ذلك اشكالا سياسية وضعية كالتجزرب السياسي 


ا لزيد من اتفصيل حورل هذا الموضوع . من المفيد مراجعة كتاب العلامة الشيخ عمط مهدي شمس 
الدين ؛ العلمائيةء ذار الترسيه الاسلامي يروت 455ة١ا‏ هص قنك1 وما يليها. 


.املس لا اصسسشسسسححصحِِ 4 هش يت يي لش 
"#الفرطاق» الععرددان هل وه 1 5 المسيل. ابا أداادوعو ع سالنعما 


والانتخاب أو شهادة الكفاءة وهي مسائل لا تعود في مرجعيتها إلى فقه أو 
شرع أو ناموس ديئى. قلا ينبغى الخلط بين الدين والعصبيات الطائفية 
كتنظيمات اجتماعية سياسية . 


وعندما ينتخب الأفراد ممثليهم السياسيين أو عتدما تختار النخبة السياسية 
إدارييهاء لا تراعي في ذلك مسألة الدين بالمعنى الفلسفي الثقافي يل 
الانتماءات الحزبية والعصبية وغيرها. ولا نعتقد بأن الدين يمانم استبدال 
العصبيات التقليدية بأشكال سياسية حرة وحديئة. 


ان القوانين والتشريعات القضائية مستمدة هن ستن وضعية غير دينية . 


د أن قوانين الالنخابات الرئاسية والتيابية بل العصبية نفسها تخضع تقوائين 
وضعية وليس لعايير دينية شرعية . 


ه ‏ يحصل الالتباس اذأ من مزج العصبيات الطائفية السباسية في الدين. 
فالطوائف ليست أدياناً يل وحدات سياسية اجتماعية وان ارتئكزت في أصلها 
على ثقافة دينية وتاريخ مشترك» فهي ذات صفة حربية عصبية. والطوائف 
كثقافات خاصة وتعددية فكرية لبست مشكلة بحد ذاتها ولكنها تصبح مشكلة 
عندما تبعل من الالتماء إلى دين أو عائلة أو حزب أو جهة حقلاً لتأسيس ولاء 
سياسي يخائف الولاء الوطني العام. وفي هذه الحالة تصبح الطائفية استغلالاً 
للدين كأصل ثقافي لها وتوظفه في عملية تداول السلطات ومراتب الدولة. إن 
الطائفية هذا المعنى علمانية لبنانية خاصة تفصل الدين عن الدولة إِذْ ان آلية 
تداولها للسلطات وضعية ولكنها تُوطر الثقافي سياسياً في تغليب العصبيات 
الطائفية . 


فالصراع بين الطوائف على مراتب الدولة ليس دينياء بل عصبيآء فلا يقع 
الخلاف بين السنة والشيعة مثلاً عند تنصيب وزير أو نائب أو مدير عام حول 
الولاية بعد الرسول (ص) أو حول المفاضلة بين المذاهب بل بين عصبيات 
سياسية تتنازع على سلطات الدولة. فالخل اذأ هو من دون شك إلغاء الوظيفة 
السياسية للطائفة وليس وجود الطوائف الاجتماعي الثقافي . وتفهم من هنا إن 
مظاهر التشنج الطائفي أو المذهبي التي تظهر هنا وهناك لا تمت بصلة إل الدبن 
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بل يوظفها اللستوى السياسي في لعبة التوازنات على الحصص والامتيازات. 

 '“‏ أما المراحل التي يجب أن تسبق إلغاء الطائفية السياسية والقوى التي 
يجب ان محمل على عاتقها هذه المهمة ويثار حولها جدال ونزاع فيرى تواف 
سلام'؟': «ان إلغاء الطائفية لا يمكن تحقيقه على أبدي قوى طائفية تتنازع على 
المخصص بل يتطلب صعود قوى اجتماعية لا طائفية؟ أصلا؛ . 

ونسأل كيف سجكون هذه القوى اللاطائفية وما هو أصلها؟ 

يبدو أن الكاتب يتحدث من خلفية فكرية ماركسية مفادها ان القوى 
الصاعدة الاجتماعية تصطدم بعلاقات الانتاج الطائفية (اذا كان ثمة علاقات 
انتاح!) تمئع تمظهرها السياسي وتحد من طموحاتها. ولو سلمنا جدلاً بصحة 
هذا المنطق» تجد أن القرى الصاعدة المذكورة طائفية بمعنى الانتماء الثقافى 
والاجتماعي ذلك ان النظام الطائفي يضع حدوداً بين السلطة والانتماء إلى 
طوائفه محددة ثم ان الإنماء غير المتوازن الطائفي والمناطقي يجبعل من المنطقي 
ان تطالب القوى الطائفية المتضررة والمغبولة بإلغاه الطائفية السياسية لأنبا أصل 
العلة. ومن هنا نفهم كيف أن الاحزاب اليسارية والعلمانية والقومية وُسمثت 
بانحيازها الطائفي في لحظة تأجج الصراعات الأهلية» وليس مرد ذلك إلى 
رغبة طائفية عند هذه الأحزاب بل إلى طبيعة الصراع السياسي وقواه المحلية 
والدولية والا قليمية , 

في الحقيقة بيدو أن هذه القوى الصاعدة متعددة ومتنرعة ولا يمكن 
حصرها في قئة واحدةء ولكن تدخل في حركتها طوائف متضررة أو محرومة 
من تداول السلطات فى ظل التوازن الطائفى السائد وغلبة العلاقات الطائفية 

على القوى الاجتماعية» فكانت صيغة الشاركة بعد اتفاق الطائف حلا للحرب 
الأهلية * ثم ان منطق الربح والخسارة في المنظور الطائقي ليس غريباً ذلك ان 
كل مساراة تستدعي ريا لطرف 9 آخر وإلا بطلث عقها 
ومنطئياً. يسئوي نوف عند الكاتئب من سيطرة الشيعة مذهبيأ على الدولة 
وهذا ما لم يستطع اخفاءه وكبته ويتناغم مع ما كتبه رئيس تحرير مجلة «الشراع» 
حول السيطرة الشيعية المزعومة على الدولة وسلطاتمها. 


(9) راجع نجلة #أبعادا العدد ١؛‏ مقالة تواف سلام: إلغاء طائفية إلغاء الطائفية صن 8. 
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أن القوي الاجتماعية المستفيدة من إلغاء الطائفية السياسية متعدمم و متتو عة 
وهي ستترقى اجتماعياً بوصفها أفراداً قد تحرروا من انتمائهم الطائقي تدريجياً 
ولن يبصعدوا إلى الاذارات والمؤسسات بوصقهم طوائف عمندذة ؛ ذلك ان 
ترقيهم ل يدم على قاعدة امهم الطائقي ولكن يمادق ال اللعنة تلاح الانساف 
مدى الحياةٌ في رأي الكاتب . فالشيعي سيبقىي شيعا مهما غيرته ويدلته ظروفه 
الاجتماعية والسياسية» وهل يمكن استبدال الهيمئة ببيمنة أخرى (شيعية 
تحديداً)؟ 
إن السيطرة المذهبية للشيعة بالمعنى المقصود فيه قهر الآخرين دونها عقبات 
كثيرة وعقد كييرة منها: 
١‏ أن المواطئين الشيعة سيكسيو ل مواكع جديدة يعاد إلغاء الطائفية بوصفهم 
مواطئين وليس برصفهم شيعة. 
- إن التاريخ الحديث والقديم أثبت ارتكاز التشيع على التسامح والتعايش 
اللذين يا تلفيهما بعض التجاو زات المحدودة يُ في أماكن تحدودة . 
 "'‏ ان التشيع كمذهب فكري يتناقضص أساساً مع كل دولة جائرة غير عادلة 
فالهيمئة الشيعية شير العادلة على الدولة تنسف هذا الأساس بالمطلق مخاصة أن 
العدل هو من أصول الدين في المذهب الجمعفري . 
إن منطق إلغاء الطائفية السياسية على مراحل مطروح بالأساس حتى لا 
ايه بالخصص والمتافع من موقعهم الطائفي . 
5 4 7 الجماعة التي تفرض على 0 في أوج وبا رقوعها وجهةه 
0100 50 57 الأساسي للقياء 5100001 
وقوى سباسية لا طائفية يتطلب إلغاء الطائفية السياسية مهما كانت الصعوبات 
والعقبات ومهما كانت طبيعة القوى الطائفية المطالية بذلك لآنه مطلب حق 
براد به حقء لأن نقيض المشاركة أو إلغاء الطائفية السياسية وانتنظار تبلور قوى 
غير طائفية صاعدة لا يمكن ان تنتج إلا علاقات طائفية . 
ان أهمية اتفاق الطائف هي أنه قد نص عل الشروع في إلغاء الطائفية 
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عبر فراحل ومحطات يُتفق عليها من قبل كل الأطراف السياسية الأمر الذي 
سيرغم الدولة على آلية عمل انمائية عادلة ومتوازنة للمناطق والفثات دون 
النظر إلى الطوائف: وعندها لن ثيد القوى السياسية حاجة إلى انتزاع الإنماء 
انتؤاها من الدولة لتدمية متاطقها وطوائمها خاصة أن الدولة تعلم جيداً أن 
النخبة تتربص بتقاعس الدوئة واجحاقها في الح العام للمواطن فتعيد تجديد 
نفسها وتديم العلاقات الطائفية , 

أخيرأ ان قيام الزعامات على أسس لا طائفية بل وطنية وقومية وعادلة هو 
الضمان الوحيد لعدم تجديد هيمئة الطوائف لذلك كان تعديل التمثيل الانتخابي 
بحيث يصبح حزبياً لا طائفياً مثلاً وعلى مسئوى الوطن ككل حلاً للعقد 
والصعوباث الاجتماعية. 

وإذا كانت المرحلة الانتقالية مشوشة ومعفدة فلا ينبغي التراخي والخوف بل 
يجب اعتماد العقل والمنطق حتى نصل إلى مستوى وطن سليم ومعانى من كل 
انواع الظلم والتعسف. 


محمد شامي 
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الطروحات التوحيدية للحركات الناصرية في لبنان 
م ١‏ - 


بغلم: الدكتور ومحوك هنذّر 


توج الاتحاد الاشتراكي العربي مفاهيمه النظرية الترحيدية هذه بوقائع عملية 
وأعلن عام 191/8 دمج عناصره العسكرية مع عناصر التنظيم الشعبي التاصري 
وشكلا معاً قيادة موحدة. وبعد تسع سنوات تخطى هذان التنظيمان وحدتبهما 
العسكرية نحو وحدة سياسية أعلن عنها في فندق البريستول في 1-31 - 
581 ؛ مستئدة إلى برنامج فكري وآخر تنظيمي وبيان سياسي. إلا أن هذه 
«الوحدة؛ ل تدم أكثر من سنة ونيف حيث أعلن الاتحاد الاشتراكي العربي 
الفصاله عن التنظيم الشعبي الناصري وشكل قيادة مؤفتة مع استمراره في 
التأكيد على مواصلة التنسيق مع هذا التنظيم 11 فيه :مصلحة العمل الناصري». 


أما عن عدم نجام شاه الجر به التوصيدية ليعودة لي رأي البعض » إل 
عدة أسباب منها السياسية والجغرافية والتنظيمية''". 


لأشبعوبة الدمج عي التي حالت شون الممارسة الحملية لهذه الوحدة . 
أما الجائب السياسي فيعود إلى العلاقات بالبلدان العربية #الممولة». 


الاتماد الاشتراكى العربي اه نحو ليبيا. 


(41 السفير ‏ 1-7  1944*‏ تمقيق فاطمة حوجو. 


».انهو 01000126 
فى 


االمر فا العددان ف وءؤء للتكلكامه 


التنظيم الشعبي الناصري استمر في تحالمه مع الفلسطينيين . 

افا على الصعيد الشومي فتجسدت تشهربته بصلانه عع لسعو نب التجمع 
تعر كه مع «الخرب العري الاشتراكي التاصري1؛ فى مصر عام ١584‏ 
لدراسية سبل تطوير العاذقة قيما بيئهماةا ‏ 

كل هذا لدليل على إيمان وقناعة الاتحاد الاشتراكي العربي بالتوجهات 
التوحيدية. إنما هل سينجح في هذا المسعى؟ 

أدت » التطورات الاخيرة» بالاتماد الاشتراكي العري إلى الاستغناء عن 
كلمتين من تسميته والاحتفاظ بواحدة منها فقطء مقميفاً إليها كلمة حزب 
وأصبح يعرف منذ 78 ئيسان 1447 «بحزب الاتمادة بعد أن حصل على 
ترخيصض رسمىء بذلك: من وزارة الداخلية اللينانية . 

إنما ما زال يؤمن بأن الناصرية حركة مضادة لسياسة الاستعمار ولسياسة 
التخلف والظلم الاجتماعي وما زالت مشروعا للمستقبل الواحد الحر المستقل 
للأمة العربية» وبأن الوحدة العربية هي ضرورة بقاء للأمة العربية ولييست محرد 
أمل بالتقدم والنمو. وبرفض أي تدخل حخارجي في صيغة العلاقة التي تحكم 
الروابط السورية ‏ اللينائية9" ويؤكد على استقلالية موقفه السياسي وعدم 
اللجوء إلى أسلوب تعدد العلاقات وخاصة المادية التي كانت تربطه بالجماهيرية 
اللحة. 

أما موقفه من القوى السياسية؛ فإنه يسعى دائماً للحفاظ على تالف 
الأحزاب والقوى الوطنية مع عدم تجاهله للقوى الإسلامية وبعض القوي في 
المنطقة الشرقية التي / اتلوث موقنها بالتعامل مع العدو ا لصهيوني4. 

كذلك يرى الأمين العام لزب الاتماد؛ هر خرب» بأثه دلا يوسجد بين 
التنظيمات الناصرية من خلاف سوى المتهجية وأسلوب العمل مع النامسن09© . 


(5) السغير- اط #-1585 وظط ‏ 14 1953# ا بان حزب «الاتماد؛ . 
(*9) السغير - 1999-1-55 , 


ال ‏ -110999 ا 
لاسر اا كّ 4 وء 1 4 1 : / ازا ينعم 


وأن تعددها » على الساحة اللبنانية سيبه الفوضى التي عاشتها هذه الساحة 
والثي سميعحت لبعضشس «المرتز قة» ولبعض. كا الطموح وما مله الأشرون 
من «دولارات» بإعلان تنظليمات ناصرية شكلية . 

ولكن ما كادت فوحدة التضيال ألعر 8 برئاسة المحامي خليل شهابه تعلن 
عام 11 عن جل لفسها إدادياً وتشكل مع حراكات ناصرية أخرى «الاتحاد 
الاشتراكي العري؟؛» حتى عادت عام وخرجت من هذا المولود الخديد 
لتعلن عن تأسيسها الأتحاد الأشتراكي العربي ‏ الأقواج العربية. عملت هذه 
الحركة فى إطار الحركة الوطنية اللبنانية ورأت أن التلاحم مع اللقاومة يقود إلى 
فالجركة العربية الواحدة! , 

أما الاتحاد الاشتراكي العربي ‏ التنظيم التاصري فإنه يرى أن الساحة الوطنية 
اللينانية تتوزعها عخاور ثلانة : 

-١‏ مخور سياسي ويتضمن الابتزاز الأميركي الإسرائيي. تصلب الحكم 
للحصول عل تناز للآاث شت هيمنته البياسية؛ الاقتصادية الأدارية والإعلامية؛ 
ولبعزز التركيبة الطائفية . 

١‏ - حور عسكري يتمثل في حرب القمع والتدكيل بالأهالي. 

محور اقتصادي يتمثل في الضغوطات الاقتعادية الفشمة على الفثات 
الشيحية: 

لذلك» يدعو هذا التنليم الناصري إلى عقد مؤغر وطني لتعميق الشاركة 
في النضال التحرري في إطار المقاومة الوطنية ولوضع نواة حقيقية للوطن عل 
تاهدة العروية والديغقر اطي 

أماةالتنظيم الطليعي؛ فإثه يعمل على ترحيد القوى الناصرية على الصعيدين 
الوطني اللبنانيٍ والقومي العري. ويدعو للئعاون مع بقية القوى السياسية التي 
يلتقى معها مرحليا على أهداق مشتركة . 

أما عن أسباب تعدد كيانات الحركة الناصرية فراجعء برأيه» إلى : 


(4) راجم تصريح متير الصياد في السغير 57 . 1 1988 السفير ١؟ ‏ ؟ ‏ 1988. 


م اندو امهم 610 
ير 


<الم ناته العددان 4 د١٠‏ ء الوولك”ؤابومة 


إتساع حركتها على امتداد الوطن العري. 

شدة الضربات التى وجهت إليها. 

المؤامرات التى حيكت ضدها. 

محاولات الكثيرين من #يصب الزيت على النار» لتأزيم علاقات التاصريين 

ببعضهم البعض ومنع توحيدهم مخوفاً من قوتهم الجماهيرية. 

لذلك كله يناضل «التنظيم الطليعي؟ لإقامة «التنظيم الناصري ي القرمي 
الواحد على مدى الوطن العربي»: ولتوحيد القوى الناصرية في لبنان منطلقاً 
من شعار #وحدة القوى وقوة الوححدة». 

هذه الوحدة لا نتم: في رأيه» إلا بعد: 

توحيد الرؤيا إلى العمل التاصري . 

تقريب وجهات النلر. 

بناء الثقة المشتركة . 

أما تعاونه مع القوى غير الناصرية فيكون من خلال #جبهة تقدمية» تؤمن 
يوحدة الهدف ووحدة الصف لتجسد وحدة الكلمة والموقف والقرار. لتكون 
ردأ على التشعت وتجزئة الواقع العري وافتقاده قوة «مواجهة حقيقية5. 

أما تحديد القوى التى ستضمياء هذه الجبهة الماشودة» فيتوقف على اجبهة 
الصمود والتصدي*؛ والقوى الثورية العربية والناصرية في قمتها . 

النتبجة التي توصلنا [ليها تقول 

بأن «التنظيم الطليعي؟ على قناغة ثامة بالتعاون الجبهوي وبالدماجية المركات 
الناصرية . 

هل سيئادي فى المستقيل «بالجبهة» كأداة لوحدة القوى الناصرية على 
الصعيدين الوطتي والقومي؟ 

إن أحد الشروط التي وضعها لتوحيد الناصريين هو «توحيد الرؤياء. قهل 
تختلف رؤيتهء في هذا المجال؟ عن رؤية الاتماد الاشتراكي العربي؟ 

ورابطة الطلية العرب الوحدويين الناصريين تعمل على : 

د «المرفان» العندان 4 و١ءزء‏ الصلّد ةب 50300ظ5ظ5252 


- قيام التنظيم القومي الواحدء لأن «العمل القومي» في رأيباء تتحمل 
مسو ولياته التارنحية الطلائمع العربية الوحدوية الناصرية المسؤولة عن تشريب يوم 
الوحدة - ويصبح هذا التنظيم : 

أداة التشال القومي العربي. 

يقود الأمة العربية إلى تحقيق أهدافها في حتمية الناصرية كفكر وعمل. .. 

القادر على إحداث تفاعل بين الطلاب العرب الوحدويين الناصريين: 
خارج الوطن وداطئله وكرىي الثورة العربية لتحقيىق «التكامل النوري العربي؟ 
على أساس القيادة الجماعية والعمل الديمقراطي . 

هذا على الصعيد النظري أما عملياً وتطبيقاً لا نادت يءء هذه الرابطة» فإنها 
التفت عام ١141/8‏ مع التشكيلين الطلابين لكل من الاتحماد الاشتراكي العري 
في لبئان والتنظيم الشعبي الناصري» وانصهرا في داخلها ليكونا النواة الأولى 
لو حذة اسم الطلابي الناصري : لي هذا اليلد كمرحلة هن مراحل الاتجتقال 
إلى وحدته على صعيد الوطن العري ككل.. 

هل ستتوفق هذه الرابطة وتصل إلى مبتغاها؟ 

- عل ستستطيع أن نتحاشى عن الأنشفاق داحلها يسبب قبولها أعضاء هم 
منتسبون أساساً إلى حركات ناصرية؟ 

- هل ستتعكس لخلافات الناصربين عليها؟ 

أما موقف التنظيم الشعبي الناصري من القوى السياسية فيعبر عنه من 
خلال العلاقات التى أقامها معروف سعد مع الحركة الوطنية اللبنانية » بتعميق 
علاقته معها وترسيخ انتمائه إليهاء وهي التي وصقته؛ بعد وقاته» #بشهيدها 
الكبير الذي سقط باسمها في معركة وطنية - طبقية شريفة»”*, وبالعلاقة المتينة 
التي أقامها مع كمال جنبلاط» رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وإبراهيم 

ومن ثم جاء التنظيم الشعبي الناصري» ليعتير البرئامج المرحلي للأحزاب 


(8) سامى ذبيانث: المركة الوطية. . - عن 51/5 , 


ده انهدرو وليه ه0105 دالسرقان؟ المسان 4 و 1 دللمسلل: بلغا 


والقوى الوطنية والتقدمية هو الخطوة الأولى على طريق إقامة «الدولة 
الديمقراطية العلمانية المتطورةة؛ وما ترؤسه للمجلس السياسى كين 
للحركة الوطنية في مدينة صيدا إلا دليل» ليس فقطء على اتساعه وفعاليته في 
الشارع الصيداوي: إثما برهان كذتك عن قناعته في التحالف والتكاتف مع 
هذه القوى السياسية التقدمية» ونصميمه على متابعة الطريق مع أحزاب (الجبية 
الوطنية الديمقراطية؟ بقيادة وليد جتبلاط ومع حركة «أمل» وسائر الفعاليات 
والتنظيمات الوطنية لتحقيق أهدافه النهائية بقيام البئان متحرر عري موحد 
ديمقر اطلى 08 , 


ويرى بوحدة القوى الناصرية #ضرورة بديبية» لأن الانقسام الناصري؛ 
برأيهء مخالف لفكرة الوحدة»”"'. وقد توج التنظيم الشعبي الناصري قناعته 
هذه بتجربة تحالفية عام 1918 مم الاتحاد الاشتراكي العربي ورابطة الطلبة 
العرب الوحدويين الناصريين؛ إثما لم يكتب لها النجاح لم يتبعها بخطوات 
أسشرى على هذ] المبعيك . 


وناصرية. . . فهل ستنطور أكثر في المستقبل؟ 


إنطلقت حركة الناصريين المستقلين من مسلمات أساسية وضعتها إلى جانب 
الحركات الوطنية التقدمية وملتقية معها مبدق تحقيق المطالب الشعبية؛ أما 
موافقتها عل البرنامج المرحلي للتغيبر ووقوفها إلى جانب أحزاب الحركة الوطنية 
فلم يكن مصادفة؛ برأبياء بفعل الأحداثء إنما من #متظور إستراتيجي» 
وضرورة التنسيق مع «مختلف الفصائل الثورية. إنبا ترىء في هذا البرتامح؛ 
#الأرض الصلبة؛ للأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية؛» والشكل المثالي «لاتحاد 
جيع قوى الثورة العربية؛ وأنه التعبير الحقيقي عن واقع هذه امرحلة» لأن 


(45 ضضم للجلس الاقليمي للحركة الوطنية في هديئة صيدا كلا من: ‏ الحزب الشيوعي اللبثانل . 
حزب العمل الاشتراكي ‏ متظبة العمل الشيرعي ‏ الزب التقدمي الاشتراكي ‏ الحزب القومي 
السوري ‏ جمعية خريجي المقاصد ‏ التنظيم الشعبي الناصري . 

(10) العرادث ف آذار 1319/5 القومي العري 5١‏ كائرن الثاني 15198 . 

(8) السفير 1١1١‏ ؟5- "1358# 


دده ندم ايسوقين السلدان 5 و ١‏ 0 امسيلد اميا 3 ادوع« اع أرما 


ا معركة الوطتية في مواجهة الفريق «الاتعزال؛ لا يمكن أن تنجح بدرن «الحركة 
الوطنية والتقدمية في لبئان1. 


أما طرح «الجبهة الوطنية العريضة»» فإنه لا يعبرء برأبياء عن واقع الصف 


[الوئيقة الدستورية؟: نواجا: غأ شي إلا « خطوة متأخرة وقفزة في 
المج ل لأنها أبعد من أن اتعيرة عن الواقع الحالي للوضيع الاجتماعي 
اللبناني ولتكريسها -غطياأ الطائفية السياسية. 


حمل «المرابطون» السلاح» خلال الأحداث الأخيرة في لبنان» على الرغم 
من أنهم لا يستبعدون «النضال الديمقراطي السلمي» لتحقيق الطالب الشعبية 
والوطنية عندما يعود الوضع إلى طبيعته. كان تواجدهم ني أغلبية المناطق 
اللبنائية في طرابلس وصيدا وبعلبك والبقاعين الغري والأوسط» إنما مركز 
الثقل يبقى في بيروت. أما موقف هذه الحركة من وحدة القوى الناصرية فقد 
حددته في برتامجها الذي أقر عام ١98٠١‏ حيث أنا من خلاله؛ تؤكد على 
ضرورة إقامة أوثق العلاقات مم الركات والتنظيمات التاصرية على قاعدة 
الفهم الثابت لتناصرية على الساحة اللبنانية والعمل الدؤوب لقيام عمل ناصري 
موحد ينتهي بوحدة الحركة الناصرية في هذا البلد؛ وضولا إلى الحركة العربية 
الناصرية الواحدة. 

عملياً وانطلاقاً من موقفها النظري هذا كانت التقتء هذه الحركةء في ٠١‏ 
كانون الثاني 14847 مع حركة أنصار الكورة ‏ مصطفى الثرك» التنظيم 
الطليعي ‏ على الجاج والاتحاد الاشتراكي العربي ‏ التنظيم الناصري ‏ منير 
الصياد بعلم وماركة التنظيم الشعبي النأصري - مصطفى سعد ووضعوا خطة 
استثنائية لقيام القوة العسكرية الناصرية المشتركة من القوى المجتمعة بعد 
إفرارهم «الوثيقة السياسية المشتركةة التى اغتبرت من جاتبهم [الركيزة الاساسية 
لقيام جبهة القوى الناصرية الشاملة على الساحة اللبنانية». 


(5) راحم : _الرابط _ ؟5 -١1_لايا9ا‏ صن ل والعدد ل تاريخ 88 ١947-1‏ والعدد 59 تاريخ 
1١1‏ 1357# 


150ذ1111012أاا 1 1 0 000000000 ١‏ ”7”©>٠اا‏ 00000 
دمن انها هيت اده مناه اللمرفان1 المندان 1 ني أ للجيلف. ال 


الفيادات الناصرية المجتمعة أقرت كذلك» في نفس الاجتماع التقاط التالية : 

١‏ الإلتزام الكامل بالعمل الناصري الموحد بكل أبعاده وآناقهء مم ما 
يتطلبه ذلك من توحيد كامل للمؤسسات السياسية والاجتماعية والعسكرية 
للعمل الناصري في ليئان . 

؟ - إنشاء قوة عسكرية ناصرية مشتركة» واعتبارها خطوة أولى نحو الإنجاز 
الكامل لوحدة العمل الناصري على أن يكرن مقرها المركزي في بيروت 
الوطنية , 

* - إن المشاركة الناصرية في هذه القوة العسكرية» مفتوح مجالها أمام كل 
القوى الناصرية الملتزمة بالوثيقة السياسية المميزة للعمل الناصري المشترك. 

+ إن القوة العسكرية الناصرية المشتركة هي خطوة أولى على طريق تحقيق 
تكامل الدور التاصري على الساحة اللبنائية نحو وحدته السياسية والتنظيمية. 

لكن هذه المحاولة بقيت محاولة ولم يكتب لها النجاح» فيما أعلن نائب 
الأمين العام لحركة الناصربين المستفلين الدكتور سمير صباغ عن قيام حركته 
المستقلة محت تسمية: 7التجمع الوطئي اللبئاني المستقل؛ الذي يدعو إلى إنشاء 
اجبهة سياسية تجمع أطراف الصف الوطني والإسلامي» وبكون من مهامها 
«توحيد الرؤيا؛ إلى كيفية إخراج لبتان من أزمته”"'". 

أخيراً: في إمكاننا إيجاز التتائج التى ترصلنا إليها بالقول: أن الطروحات 
التوحيدية للحركات الناصرية في لبتان تكاد تكون واحدة إلى عمل يصضيعا عل 
الباحث التفريق بينها إلا بعد الرجوع إلى طارحيها. وان هتاك صعوبات 
تعترض طريق وحلتهم . 

هذه الصعوبات يمكن إحمالها بالتاني: 

- إن الناصرية ليست إطاراً تنظيمياً» بل هي ثيار شعبي ومن الصعوبة جمعها 


)٠١(‏ راجم السقير: #1١‏ كخة1ا. 
١546 75-77‏ مقالة د. سمير صباغ: ؟؟ شباط. .. لأول مرة. 
س١أ؟_طلا_‏ قارؤأا. 
5 ”ا _ شثكرة ١‏ مثاله ذ, سمير عسياخ : رسالة مفترحة إلى سمال غبد التاصر , 


-.ةالسرطان»٠السدان‏ 3 و ١‏ 3 المعلد ا غ2الدوء طلاعيفي .ا ا/ندملا! 


في تنظيم واحد مهما كان نوع هذا التنظيم . 

كثرة الناصريين في لبنان الني تشكل عقية أمام وحدتهم. 

وف البعض من وحدتهم» يولد خوفاً من فرتهم في تنظيم واحد. 

ب رخيل عيد الناصر والصراع العري على إرثه إتعكس غل الفصائل 
الناصرية . 

الحرب الأهلية في لبنان وتواجد المقاومة الفلسطينية وتحالفاتها ساهمت 
بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة عدد الفصائل الناصرية دون أن تكرن 
عاملاً مؤثراً فى توحيدها. 

تعده التفاسير في فهم الوثائق السياسية الناصرية» إنعكس في تعيدد 
فصائلها . 

التلاقفات الشخصيةء أدت إلى خلانات تنظيمية ‏ 

رأي آخر مغاير لمجميع الآراء السابقة» يرى بتعدد الحركات الناصرية 
أكير مما لو كانوا تنظيماً واحداً. 

كانت رذات فعل الناصريين؛ على واقعهم المتشردم؛ متعاءةة معاد 
منظماتبم ؛ أدت بالبعض منهم إلى الالتقاء والتوحيد الذي ل يستمر طويلاً 
فأضحت حركاتبم أكثر عددأ بل في تكاثر مسثمر . 

إنما هناك بعض المقترحات يرى أصحابباء إِذَا ما اتبعث؛ أنها تؤول إلى 
وسدلة الخركات الناصرية . 

أحجد هذه المقتر اجات يغول ويشترط: 


ب لتو حيد الهبكلية التنظليمية للناصرية تجهب اعتمائ تفسير موحد لوثائقها 


النسياسية والنظرية : 
نقول» نعم إن وجود التقسير الموحد للوثائق الناصرية قد بحل المشكلة 
ولكن هل هو نمكن. 


الام #000 هك 1535!1ة1ة1ة001012121212121ا0 0ك 
و ا ال «الأعر فان؟ العبدان 3 وو اماد للق لاي 


البعضن الآخر يقول: 

إل وحدة الشواعد الناصرية هي الطريق الوحيد لبشاء التنظيم الناصري 
الواحد. نعم ومن الناحية النظرية إن وحدة القواعد الناصربة قد تقود إلى 
تنظيم ناصري واحدء ولكن هناك احتمال أن يضاف إلى التنظيمات الناصرية 
الموجودة تنظيم آخر جديد كان غير موجود. 

رأي ثالثء يقترح بعد تأسفه على المحاولات التوحيئية الفاشلة للناصريين 
في لبنان ومع اقتناعه بأن العمل الناصري لم يعد يحتمل الغوغائية في التوحيد 
والعمل المشترك يقترح» لتجنب عوامل التشرذم مراعاة النقاط التالية”!'؟: 

١‏ «الاهتمام ببناء كل حزب وتنظيم فكرياً وتنظيمياً وسياسياً وفق خطة 
مدروسة قبل أن تتم عملية التوحيد. . . 

؟ ‏ (إن التوحيد يبب أن يعتمد على ورئة عمل فكرية لا سياسية تنحكم 
فيها العوامل الذاتية الخاضعة للسيطرة. لأن الفكر يجمع ويوحد؛ بينما السياسة 
تجمع لفترة محددة يعقبها انفصال وتفرقة. 

#الإجماع أمام النفس والجماهير بأن هذا العمل الموحد ليس نابعاً من 
نظام أو تابعأ له أو يعمل لينسجم معه فمثل هذا الطرح يحقق الثقة المتبادلة 
داخل التنظيم ومع الجبماشير صاحة المعلحة في 9 إتمجاز نوري؟. 

إن إستقلالية القرار السياسى هدف مطلوب تمقيقه. 

© - التأكيد على أن التوحيد يهب أن يكون بين أطراف يجمعها جامع 
مشترك من حيث التوجه السياسي والعلاقات بالنظم والحركات الثورية. . . 

لآ نريد هنا الدخول في نقاشات غير مجدية ولا نريد» في الوقت نفسهء 
تشريح وتواجمة اللوم وانتقاد هذه الدعوةٌ التوحيدية. للتجريم بها لنقول 
ببطلاها. هذا ليس بهدفئاء إنما إذا أبدينا ملاحظاتنا عليها فلتكون عامل 
مساعداً على اكتمالها لأننا تريدها , 


نعم العامل لشت للع إستقاال القرار ؛ الإجمام والاعتماد على ورقة عمل 


,ا١ةم؛‎  ”- 5 سبير كبريت: التوحيد الناصري. . البداية والهدف  السفير‎ )١١( 
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البناء الحربي المتين عاملاً إنجابياً ومساعدا عليها؟ 

فإن كان هناك تنظيم منظو ومتين فهل يعقل ان يحل نفسه ويد شل في 
هيكلية تنظيمية أخرى؟ أم انه يدعو الآخرين إلى الدخول في صفوفه؟ 

فأغلب المحاولات التوحيديةء إن ل تكن جميعها لم تحصل إلا إذا كانث 
التنظيمات الراغبة في التوحيد في حالة من الانحلال أو أن هناك خطرا يبدد 
وعجودها . فلكي تمائظط عل شيء من وحجودهاء لش مج أو تلتوحد مع الأخرين 
لكي تقوى وتصمد وتستطيع يجابهة هذا الخطر الذي يدامها. 

لذلك نقترح أن تكرن «الجبهة» أداة توحيدية بين الحركات الناصرية في 
لبنان . 

لماذا «البهة؛؟ 

لأن التجارب التوحيدية الفورية الاندماجية صحيح أنبها أسرع ولكنها يرهنت 
على فشلها. الجبهة تأخذ وقتا أكثر» ولكنها قد تكون أضمن في نجاحها لأن 
أحد شروطها ان يحتفظ كل تنظيم لهيكليته المستقلة مع التنسيق المرحلي مع 
الخركات الأخرى؛ لعلنا نصل بالنهاية إلى الوحدة الكاملة . 

2 العملية نبقى ضمن الطروحات الو حيدية لتناصرية ولا تعخرحم عن 
مضموتها العام. لأنها اقترحت شكلين أساسيين للتوحيد : 

. التوحيد الفوري‎ ١ 

؟ ‏ التو حيد التنسيقى . 

الأول يأحذ معنى الدماجياً بالإذابة الفورية للقوى المنجانسة لنحصل فوراً 
على التنظيم الناصري الواحد على المسترى القطري ومن ثم ننتقل إلى بناء 
ليرب القومي الناصري على المستوى العربي . 

الثاني بنسيقي 6 بمعنى الالتماء المرحلي سن قوس سياسية» سنت ستمجانسة : 
إئما ملتقية عل نقاط مشتركة. هذا الالتقام يعبر عنه بالأداة الحبهوية» جبهة 
على مستوى كل قطر عربي يعقبها أخرى على المستوى العربي ككل . 


بسب 7 ساسم هج ببب يبب طبضب 0 
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صحيح؛ أن جمال عبد الناصر لم يطرح «الجبهة» في عملية توحيد القوى 
الناصرية؛ إنما طرحها كأداة تنسيقية بينها وبين القوى غير الناصرية . لتكن بين 
الناصريين لأن جميع تجاريبم التوحيدية قد باءت بالفشل. إنها قد تطول لتصل 
إلى الوعحدة الكاملة ولكنها ستؤدى مهامها يكل تأكيلك . 


محمد مثذر 


"7المم قا السددان 4 وه 3 5 11 . ' إقانيه اي انما 


دراسة اجتماعية 


نظرة تاريخية إلى النذر وممارساته 


بقلم: زاهية كنهان!*) 

مقدمة 

حياة الانسسان سلسلة متصلة لا اتفصام بين حلقاتباء وهي وحدة وثيقة تل 
صفحة من التاريخ؛ وهي تصل وتتصل؛ تعين وتستعين في جميع الحالات وفي 
جميع المجالاث , 

وان هده |عباة لا يستطيع التخلي خرن ماضية الذي بريطه بعحاضره 
وبمستقيلهة والذي يعد ركسرة أساسيية له خفي الماضي تاريخ وصير )ا روفي 
الماضي عادات وتقاليد وتراث نكري زاخر. 

فالحاضر الذي نعيش فيه يتلون بألوان الماضي فيأخذ منه ويتأثر به ويبني 
عليه؛ وهنا لا يسعنا المجال أن نغوص في تاريخية التذور في الجاهلبة وما قبل 
الديائنات السماوية» بل 52-7 في موضوح النذر بالنسبة إلى وقتنا الحالي . 
وهل الناس تعيش هذه الظاهرة وتتأثر ببا؟ أو هل طرأ عليها أية تغيرات» 


(«؟) ‏ حائزة على دبلوم الدراسات العلا من معهف العلوم الإجتماعة ‏ الدامعة اللبنانية . 


ا ذالى 5-5 , 3 5 و “علد نيا 


وهل كانت هذه التغيرات في واقع عمليء أم ظلت في حدود الشكل لا غير؟ 

إن طرق العبادة عند الشعوب البذائية؛ كانت تختلف باشتلاف العادات 
والتقاليد» وإن كانت غايتها واحدة الا وهي تكريم الآلهة؛ ويما أن العادات 
والتقاليد وجدت في إطار زمني ومكاق» فيصعب والحالة هذه أن تتغير بتغير 
البيئة: ففي بلاد العرب تعودوا أن يقوموا بشعار الطواف؛ وفي الديانات 
الوثنية كانت تستعمل الشموع والبخورء وكذلك الأمر عند العرب في 
الجاهلية» ولا تزال هذه الظاهرة حتى اليوم» فالعاداث والتقاليد هي أقوى من 
كل شيء؛ في ثباتها وبقائها منذ الأمد البعيد؛ ولا تعجب إذا وجدئا بعض 
العادات في عصرنا العاضر بين بقايا العصور القديمة. 

فالنذور بلغت حداً بعبداً عند الحاهليين) وما زالت حتى اليوم. فالنذور 
عند الشعوب البدائية هي نتيجة حاجة وتصور الانسان أن في إمكانه التأثير في 
اليعة سذه الكدوي: فيجعلها تكميل إلى اجابة طليه؛ وخل مشكلاته؛: وذلك 
بتقديم هدايا مغرية» ته رح سب الآلهة كما يفرح الانسان» فعد اليدية نوعاً من 
التقرب والتحبب؛ والناذر عل يقين من ان الاله الذي ندر له النذرء قادر على 
تحقيق ذلك وإلا لما تقدم إليه مبذا التذر. 

فالعيادة صفة ملازمة للانسان» يكسبها من المحيط الخارجي الذي يعيش 
فيه:ء وسرعان ما تترسخ في النفس» ونتأصل في اعماقهاء بعد المرار 
والتكرار ‏ وعندئل لا يستطيم الانساتن أن يبطلها أو يخفف منهاء إذ تصيح 
و1 لا يجتزأ من والعادات مختلفة بين فرد وآخرء وبين شعنا وشعيء 
وبين جيل وجيل + وقد يتوارثها الخلف عن السلف عن طريق الامماء والتقليد . 


والعادة هي بنث البيثة؛ ولكل بيئة عادات خاصة تتميز فيها عن سواهاء 
ولكل شعب حاجحات ونزعات لا يشاركه عبآ حل . فالعادات كثيرة ومتنوغة , 
إذ ليس لها جد محدود ولا شكل ععروف. 

كان الناس مثلاً فى الجاهلية ينذرون ايتاءهم للآلهة حتى يعيشوا ويسلمواء 
وهِده الظاهرة ها ؤالت تعيش حتى عصر نا هذا , 

(#ولقد كان العرب قبل الاسلام وحتى عهد الرسول (ص» ينذورن بعضي 


«امنننات»"العددان أ ل 5 المحلّد ايا ا 


ابنائهم للآلهة أو لخدمة معابد الآلهة تقرباً وزلفى إلى الله وذلك لتعيش ابتاؤهم 
وتوقى الاخطار. كما يجعل الئاس اليوم تصيباً في ابدان ابنائهم للأولياء 
والقديسين» كما أنهم : يستبقول شعر الغلام يد علق لذول _-2 إلا عل ضريحم 
قديس أو ولى. أو أن يستبقوه تلختان حتى يتن هناك»'!؟! 

وهنا تلاحظ تمثيل وغارسة هذه العادة فى عصرتا الحاضر» ولا عيجب بعد 
ذليكب فالناس هم الناس في كل عصبر » وهنا يظهر توارث المعتقدات والعاداات 
والتقاليد من جيل إلى جيل . 

ويأي النذر في هناسبات خاصة» يستثمر الناس تلك المناسبات لينذروا ما 
تطمح إليه نفوسهم ابتغاء لثيل ما يرغبون فيه من أمور تتعلق بحياتهم المخاصةء 
قالقرابين والنذور وزيارات المعابد هي من أبرز الشعائر الديئية عند عامة 
حياتهم ومصالحهم فهم يفعلون ذلك لغايات استرغياء الآلهة والعوسل لأن 
تعطيهم ما يطلبون منهاء إن كان مالاً أو غلة أو أي شيء آخخر. 
التذر في الاسلام 

النذر لا يمارسه البسعطاء من الئاس فقط كما يتوهم الكثيرون وإنما يمارس 
قبل الاسلام ما يؤكد ذلث . 
الامام علي (ع) حين مرض ولداه الحسن واللحسينء فتذر صوعم ثلائة أيام ان 
فشفاهما الله , 

من هثا نري أن غغارسة النذر لم تكن وقفا على البسطاء و شماعية الناس + بل 
مارسه الكثير من الاولياء والائمة الاطهارء والقادة والولاة والشعراء. 


2 0 حسين اتاج سس 2 الاسطورة عند العرب في الخاشلية ؛ قر 7ت المؤسبة الجخامعية 
للدراسات نشي والنوزيع » سروت ككةا , 


00 الاااللللل--- _-__ييبيبيبيبيبيبيبيبيبيييي ب سبي‎ ٠ 
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سنتوقف هنا لنستعرض بعض الحوادث والقصص والروايات التي حصلت 
في النذر ومارسته , 


نقرأ حكاية عن النذر في كتاب «فرحة الغري؛ قصة عن النذر جاء فيها: 
... حكى أن عمران بن شاهين من امراء العراق عصى على عضد الدولة: 
فطلبه طلباً حثيثاً فهرب إلى مرقد الامام علي (ع) متخفياً. .. ونذر عليه أنه 
متى عفا عشد الدولة اتى زيارة امير المؤمنين عليه السلام حافياً 
ا ا 


هنا يتم لنا من هذه القصة ان الامراء والولاة كذلك يمارسون التذر 
ويعتقدون بهء وليس فقط عامة الناس هم الذين يمارسونه. فالالتزام بوقاء 
النذور حيث ينذر بعضهم. . . إذا تحقق مأربه مثلما تذر الامير عمران أن يسير 
على الاقدام لزيارة المرقد الذي ينوي زيارته الآ وهو مرقد الامام علي (خ). 


نستنتج أيضاً أن الانسان وهو في حالة ضيق وشدةء وكل السبل مقفلة 
أماميه؛ يتضرع إلى الله - عن طريق النذر ‏ حتى يفك شدته وينقذه من ورعلته , 


نقرأ أيضاً قصة أخرى عن النذر في موضع آخر من الكتاب نفسه: 7ه 
حكي أن مظفر النجار قال: كان لي حصة في ضيعة فقبضت غصبأء فدخلت 
إلى امير المؤمنين(عليه السلام) شاكياً وقلت: يا أمير المؤمئين إن ردت هذه 
الحصة علي عملت هذا المجلس من ماللى» فردت الحصة عليه فغفل مدة فرأى 
امير المؤمنين (خ4 وهو قائم في زاوية القبة وقد فبض. على يده وطلع حتى 
وقف على باب الوداع البراني وأشار إلى المجلس وقال يا على : (يوفون بالنذر) 
قال فقلت حبا وكرامة يا أمير المؤمنين وأصبح فاشتغل في عمله0”” . 


هذه القعبة كغيرها من القصص» مغزاها واحد ألا وهو النذر مع ابتغاء 
استرداد ما فُقِد منه» فكل شخص يوجب على نفسه القيام بفعل عمل ما إذا 


(41 انظر القصة كاملة في «الباب الأول؟ حيث الحديث عن النذر في القرآن. 

0 ابن طاووس؛ غبادث الدين السيد عبد الكريم, فرحة الغرى في تعيين قبر الامام علي+ منشوراث 
الرضي ‏ قم ايرات. لا. ات ص 148. 

(1)5 أبن طاووس: فرحة الغري في تعيين قبر الامام علىء ص ١84‏ . 
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تحقق طلبه أو نذرهء فالشخصية الانسانية هي شخصية موحدة في جميع 
العصور ولي + جميع الملل والتنسيات» ولا تختلف عن غيرها في صيغ ندورها 
ومقاصدها وجئس تلك النذورء وعندهم لكل امنية تذر وما أكثر الامأني 
يتذرون لله وللائمة وابثائهم ‏ . . فالنذور كثيرة ولها المقصد نفسه أنا رعو 
تحقيق طلب الناذر: ل 
ل . يروي لنا اريخ : أن الحشاج حل أسماء , ا 
لزارة» وسعيك بن قي فيس الهمداني رئيس اليمانية ؛ على تزويج ابنتيهما قسرأ من 

كفيك مت عله إن انا كم قال له: انظر فقد زوجتك ابئة سيد فزارة» وأبنة 
سيد همدان وعظيم 0 فقال: لا تقل هذاء أصلح الله الأميرء فإن لتا 
مناقب ليست لأحد من العرب» فقال الحججاجء وما هي؟ قال: ما سب أمير 
المؤمنين عبد الملك فى ناد لنا ط!! فقال الحجاج: منقبة والله. 

قال: وشهد منا صفينء» مع أمير الؤمئين معاوية بن أي سفيان» سبحون 
رجلاً وما شهد مئا مع أب تراب إلا رجل واحد. وكان ذلك الرجل على ما 
علمته امرأ صوغ .. قال : منقشة والله. 

قال: ومئًا نسوة نذرن إن كُتِل الحسين» أن تنحر كل واحدة منهن عشر 
قلائصء وفعلن. فقال: منغبة والله»”*“, 

0 الدخول في تفاصيل 0 4 القصة ولد العدذاء 
ك ختن عامس ولس نا للزلا 

فالنذر هنا قد تحقق» وبما انه تحقق فعلى النسوة أيضاً ان تحققن ما نذرن» 
وبالفعل قمن بذبح القلائص العشر بعد ان قُتِل الحسين بن علي! . 

هنا نرى بأن النذر هو أمنية في النفس مع طلب تحقيقها وإذا تحفقت فسوف 
يقوم الناذر بما أوجب عل تفسه من نذر. إذن الالتزام بوفاء النذر هو أمر 


(:) أحمد غيل حسن : الكلمون العلويون في مواجهة التجنيء طبيعة ثاثية الدار العالمبة للطباعة والثر 
والتوزيع: بيروت 0 1١اه‏ لاخخقكام. صن اذ . 


عه 610 
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ضروري واجب على من الزم ثفسه به» فعليه ان يوقي به إذا تحقق مأربه. 

ولا مجال بعدئذ للشك في أن من يلرم نفسه بنذر فعليء عليه أن يوفي هذا 
النذر إذا تحقق مطلبه؛ أو يحل هذا النذر بأي شكل من الاشكال. 
النذر لدى التصارى 

إن النذر قد مورس مند الزمن الغابر؛ ولم يكن وتفأ على شعب أو حضارة 
أو مذهب معين. 

فقد عرّف لحد خاطر النذر فى كتابه (العادات والتقاليد اللبنانية». بما يل : 
«النذر عادة قديمة سابقة للنصرائية: جرى عليها الوئنيون من اليوئان والرومان 
وغيرهم والتذر فعل ابمابٌ بالله وقدرته السامية المطلقة؛ ودليل على م بتسفب 
به التاذر اسن التقوى والاتكال عل الرحمة الصمدانية ؛ وأذا ما استجيبه هذا 
النذر روفي؛ كان وفائء دليل صدق ووفاء وحفظ زعام وغعاطفة عرفان حي . 
وكل ذلك من الارصاف النبيلة والعادات الطيبة المستحيةة9' . 


وأكثر ما تكون النذور التي تقدم للأولياء من مصنوعات الأيدي؛: أو غلال 
الارض؛ أو نتاج الماشية وربح المتاجر . 

«وينذر الصائغ مثلاً كأساً للقديسء أو صليباً لليد» أو حقة للقريان: 
والبخار مقرأة للإنجيل»ء أر تلكتب الطقسية أو عكار يحمله الكهنة في إبان 
صلرات الخورس» والخياط غطاء للمذيح. .06" . 


فالاغراضص التي ينذروتبا كثيرة ومتنوعة؛ فلذا سوف نقوم بسرد ما ينذره 
الناس من هذه الاغراضى المتنوعة . 

دوقد بنذر الفلاح حنطة أو دبساً أو مقداراً من الفيالج أو الحريرء وينذر 
معدوذات : وأفضل الأعداد عندهم المغردة كالثلاثة ولخمسة والسبعة حتي 


41 القلائص : مقرد قلوص.؛ الوبل علويلة القوائم . 

(5) الحد خاطر: العادات والتتاليد اللناية؛ عى ١٠؟؛ ‏ مكتب الدراسات العلمية؛. المزه الأول 
11ام. 

(5) الحد خاطر: العادات والتقاليد الليتائيةء مهي 4١‏ 


0 3ت" الترددان 14 و١٠‏ 5 اتسلد إق ابا ل اس 


7 د 


نلاحظ هنا من تذور هذه الاغراض» أعا نذور ملموسة وواقعية وسهلة 
المثال» وبين متتاول يدهم ؛ فالتاذرون هنا لم ينذروا أشياء ضعبة بعيلةٌ عن 
واقعهم ومستوى معيشتهم. 

#وربما تذر آخرون أن يمشوا حفاة زمانا يحددوتهء أو مسافة يذكرون 
مداهاء أو أن يوالوا السجود قياماً وركوعا وهو ما يسموله ابالسواغيت؟ من 
#سغدئوة السريانية بمعتى السجدة» أو أن يتسولوا (من يد المسلم والنصراني) 
مالا ينفقونه على الفقراء» والمنقطعين ء أو يقدمونه لديرء أو مزارء أو كنيسة. 


وملهم من ينذر إبقاء شمعة امام ايقونة» أى في قبة ولي؛ أو بخوراً بثقل 
جسمة؛ أ درأهم بزنة شعر رأسه على أن بقصس في حفلة زياح. . وهناك 
من يئذر بأنه فيما اذا وهب ولدأ بشفاعة احد الاولياء عمّده في معبدهء أو 
حمله ليزيحه أو يقص شعره فيهء أو أن ينيمه على مذبحه... وينذر يعضهم 
أكلة أو تيجاناً يضحونها فوق رؤوس القديسين في صورهمء ومن آلمته عئقه؛ 
نذر سلسلة أو عقداًء أو يده يدأ من ذهب أو فضة أو كفاء أو رجله رجلاً. 
وتعرض مثل هذه التذور قي خزائة زجاجية إلى جانب المذبح: أو في احد 
جدرات المعيد» والمقعدون حملة العكاكيز يتركون عند الشفاء عكاكيزهم في 
المعابد» اقراراً بفضل اولياتها واعلاثاً لا لهم عند الله من شفاعة مقبولة4 . 


وفي الخنتام يجدر الاشارة إل أن إجماع الناس على الاعتصام بحبل الله يكاد 
يجعلهم . ايا كانت طائفتهم ‏ جمعون على الايمان بالنذور التي يوجبون عل 
57 تأديتها؛ أن يتبرعوا بمال أو متاع؛ أو يقومو! ببعض. العبادات ؛ أو 
يمتئعوا عن الاستمتاع ببعض الملاذ المشروعة» أو يزوروا أحد المناسك والاديار 

كما باكااساها. 


(19) الممبدر ثفييه! من ,25١‏ 

(8) الصتر تقيه. من 45. 
هر الشيخ قاسم بي الدين التولكد 18313 هف بالنجف»؛ هر عال تقبه وشاعر مبدع من التجفب 
الاشرف بالعراق . 


لممه.اأ 
اي سد ١السرقان؟‏ العندان 3 نر ١‏ 5 »لاي 


النذدر في الؤمن الحاضر 
مورس من قبل الولاة واللدكام والمعصومين من الايام الغابيرة. ويا يذ ال هذا 
النوع من العيادة يمارس حتى يومنا هذا يمارسه الشعراء والفقهاء والعلماء . 

يخبرنا المؤرخ العراقي علي الثاقاني قصة شاعر نَذّر شعره للائمة الاطهار 
فقال الخاقاني: 7... ترك النظم منذ زمن طويلء قد يرجع إلى أكثر من 
عشرين هاما حيث أخذ يتجه إلى الشهرة العلمية والمكانة الدينية» ولكنه ل يترك 
النظم في الائمة الاطهار (ع) حيث سمعت منه انه (لَذّر) لله أن لا يقول شعراً 
في غيرهب(ة) 

اله الشاعر هثا أوقف نصائده واشعاره عل الاثمة الأطيار. بحيث نذرها 
لهمء بمعني أنه الزم نفسه بموجب 55 الشرعي هما . 

رفي قصة مشامبة لشاعر من يعليك؛ فالدكتور تنصرالله في كتابه «تاريخ 
بعلبك»: قد ذكر لفظة النذر في أكثر من موضع. وفي حديئه عن شعراء 
بعلبك وشيوخها نقد تكلم عن أن الشيخ على النقى زغيب. . . . نذر شعره 
لاصلاس بعلبك وشباجا. . .6'**', 

بلاحيظ من لال هذه القصص ان الشعراء شأنهم شأن كل افراد المجتمع 
يمارسون انشاً التذر ويعتفدون به وليس فقط الشعراء ايم والعلماء. 
فقد أورد الاستاذ على البهادلي في أطروحته : ألْرْم الشيخٌ حسن طراد نفسه 
اثناء تلقي العلم في الحخوزة العلمية بالنجف الاشرف بَنذْر شرعي يتضمن 
الالحرام بعل فر الوفك بالدرابة والتحصيل العلعي؟ ولم يسنثن من الاعمال 
إلا ما يضطر إليه شرعا أ كتادية الصبلذة الواجبةٌ؛ أو تناول الطعام » وتحوثيا سس 
الضروريات الخحياتية. وكان ذلك من اجل حفظ الوقت من الضياع بصرفه فيما 
لا يتعلق بالمهمة الدراسية من قريب أو بعيد. 
(49 علي التلقاني: شعراء الغري أو النجئيات» ج لمر ص انث . المطيعة الحيدرية ‏ النجفه ‏ ؟1 

علد : 11/1 ها ؤزققكام. 


[١1١؟‏ م. حيسوخ فير لله : تاريخ بعلبك؛ ج ذل ع +1١8‏ مؤسسية الوفاء بيررت ‏ لبنات؛ الطبعة الاي 
ال ه 1568م, 


"الس نان م ١‏ أن 1 وء 1 5 إل ل ف كي الس ا متنا 


وقد نفْذْ هذا الالترام فترة من الزمن ‏ فكان إذا زاره احد اصدقائه إخبره 
بموضوع النذر من اجل ان يملا فراغ الوقت معه بالمذاكرة العلمية عملا 
بمقتضى النأءر. 

وفي مجتمع كالنجف تكثر نيه زيارات طلاب العلم لبعفضهم - أو زبارة 
الاساتذة لطاديهم - فقد نشأ نوع من الحرج ا النفسية الناتهة عن 
الاعتذار لبعفى الروّار كالاساتذة والعلماء الاجلاء» أو المؤمنين الوجهاء؛ 
الأمر الذي اضطر الشيخ تراد خل هذا النذر بواسطة والده الحاج محمود طراد 
من اجل رفع ذلك الحرجء والتمكن من تأدية بعض النوافل من الصلوات 
اليومية. هذا ما دعاه لتقديم الاستفتاء لمرجع المسلمين انذاك ادام السولق عنمن 
الحكيمء وسؤاله عن جواز فعل النوافل مع نذر بعدم القيام بغير الواجب» مما 
يتعارضص مع الدراسةء فأجابه الامام ث يما حاصله : 

إذا كان النذر مطلقاً شاملاً للنوافل» فلا تجوز كغيرها من الاعمال 
الصارفة عن الدراسة. . !780 , 

روفي العهود الإقطاعية كان من عادات الناس في الطب والعلاج التداري 
بالنذور للقامات الاولياء وما شاكلها تقديساء كمقام النبي شمع في مزرعة 
شمع ومقام النبي شيت أو الشيخ ابراهيم الكفعمي في قرية جبشيت» ومقام 
النبى سجد شرقي قرية عرب صاليمء ومقام النبي يوشع في مزرعة يوشع 
شرقي ميس الخبل.. .1 2 

فالناس هنا تداوي امراضها واوجاعها بواسطة النذور التي يلقونها على 
أنفسهم لقامات الاولياء الذين يعتقدون مبم اعتفاداً راسخا لا شك فيه» وأن 
يمانهم وتعلقهم بمعتقداتهم هذه تظهر خاصة عند شفائهم من اعراضهمء 
واعتقاداً منهم بأن هذا الشفاء تمّ من جراء قيامهم بالنذور لقامات هؤلاء 
الاولياء. 


21 علي البهادل حلي : الحوزة العلمية في النجف» معالمها رحركتيا الاأصيلاحية؛ 1 _عارتة1 . وساآلة 
باحس كلة الأهام الارزاعي مريت العام الدراسي ١1215‏ ها 1955م). الشيخ سمي 
طراد: هو امام جامع الغبيري في ييروث» تلفى علومه الديية في النجف الاشرف بالعراق.. 

(؟41 على الرْين - - العادات والتقائيد في العهود الاتطاعية. صني ششكلاء دار الكعاس اللبتاني - مير وت ب 
لبئان » دار الكساب المعريء الشاهرة ؛ طبعة ايبن وش 1م . 


وداه وو مو ناوه #العركان1 العتتان 4 ل | مسلب رقنا 


وفي خصوص النذور ايضاً نمثلا في القرية اللبنانية وبخاصة في جيل لبنان 
اإذا طال الزمن ولم تحبل الزوجة لجأوا إلى زيارة المزارات ونذر النذورء وأكثر 
الاديرة زيارة دير صيدنايا قي سوريا ومار جرجس الجميراء ومار عبدا الشمر 
والاديرة التي على اسم العتراف رفي بيروت مار الياس يطبئاء تبيت المرأة 
ليلتها مع بعضى قريباتها في الدير و : حي مع ارال ا وقد 
اي 0 أو ولي مدفون ني 
الف 


شفاء الامراضص»؛ بل تتعدى المعتقدات ايضاً إلى قدرة الولي على حمل النساء في 
أن تتنجسه الأطلفال: ولهذا تهم يندروب لهؤلاء الارلياء والقديسين ابتغاء فقيق 
رغباهم وطلياتهم . ٠‏ وفي معتقدات أعل جبل لبنان ايضاً أن يطلبوا من المرأة 
العاقر «أن تبلع فطنة ملوئة بالزيت من السراج الموقد امام العذراء» أو القديس 
الذي بتيت الكنيسة على اسيه» وفضلا عن الصلوات والتضرعات فانبا تنذر 
النذور: لا أاقص شعره مدة ” سئوات (اكثر أو أقل)» البسه ثوب الراهب» 
أقدم وزنه زيتا للعذراء أو نصف وزنه شمعاً للكنيسة؛ اذبح خروقاً وأوزعه 
عل الفقراء. 0400 2, 


عذه التذور والمعتقدات هى نذور وائعية وملموسة تتبن ين لها آنا تايعة من 
اعماق التاذرين وعن ايمان مترسخ في التفوس . 


أما في شمالي لبئان بورد تا الدكتور فردريك معتوق بعضى مظاهر عادات 
أهل الشمال في تحقيق نذورهمء فيورد مايل: ‏ «من طرق التعبير عن 
الفرح» محقيق نذر وعد به شخص اصلحة شخص آخرء فعندما يعائي احد 
افراد عائلة مرضاً مستعصياً ويتعاق بعد علاج أو عندما تجرى لأحد عملية 
صعبة في المستشفى وتخرج سالماء يقوم الناذر أو التاذرة (والناذرات أكثر بكثير 


(*41) ابن قفريعة: حضبارة لي طريق الزوالء القرية الليتائيقء عن “للاث3ء الطامعة الاميركية في 


بير إرنشاه منشورات كلية العلوم والآداب 1 1م, 
)١(‏ المعسدر تقبمبيه + صن رلا , 


داع واوورو ان 1 ١|‏ لجل 4 وه ١‏ 5 مسد يق أي ا اناي 


من التاذرين) بتحقيق نذره29. 


فهنا يظهر ثنا أن النذر يكون عن طريق شخصص آخر يلقي عل نفسه نذراً 
عن شخص قريب له أو صديق؛ عندما يصيبه أذى أو ضررء فالناس عامة 
ينذرون التذور ليبعدوا الضرر والاذى عن انفسهم: عن طريق الاولياء 
الصالحين والقديسين , 


فالنذور كثيرة الاشخال والاتواع مئها ندور للافراح ومنها تذور ترتادي طابع 
الحزن» فا لتعبير عن الفرم على شكلين ؛ قإما أن يرتدي الطابع ارين مر 
خلال عمل تكفير معين (كالمشي حاقية القدمين حتى هزار معين أو الصوم في 
القرى المسيحية في الكورة والبترون وزغرتا ‏ الزاوية وبشري وبعض كرى 
عكار)» وإما أن يرتدي طابع الفرح (كإضاءة كنيسة البلدة أو الخارة في القرى 
المسيحية أو إهذاء مبلغ من المال لمشروع وقف أو إقامة مولد في المناطق 
الاسلامية). خلال إقامة المولد (حيث تقرأ آبات من القرآن الكريم وتنشد 
بعض التراتيل وثقام الصلوات» مجتمع الأهل والاصدقاء كافة ويذبح خروف 
(ولا يأخل منه أهل البيت شيئأ فى طرابلس بل يوزع بكامله على الجيران 
والمحتاجين. أو يأكل منه أهل البيثت وجبة واحدة ويوزعون الباقيى في عكار) . 

والاحتفال بسلامة الشخهن المنذورء وقراءة المولد إما أن تكون قي المنزل 
(غالباً) أو في الجامع . ١‏ 

بمناسبة المولد تقتصر الفسيافة على الارز بالخليب والمهلبية والشرابات. لهذا 
التقليد علامة واضصة بالنزعة الايمانية عتد عامة الئاس . 


لكن التعبير عن هذه التزعة يأتي اجتماعيأًء حيث ان تحقيق النذر ينيغي أن 
يبين للجميع وينبغي أن يشترك الآخرون فيه بشكل من الاشكال» فإنارة 
الكتبسة أو إقامة المولد موجهتان للأطري :33 . 


الملحوظ هنا أن نسبة التذور هي تعيير عن تفكير ومعتقدات الئاذرين» ومثل 


(415؛ د. فرحريك معتوق : التقائيد والعادات الشعبة اللينانيةقء من ٠ىء‏ بحث هيداني في الثقافة 
(15) 5. محترق: التقاليك والعادات الشعية اللتانية؛ من أل 


ممهن.اا 1011000 للب1100ذ22”0101010101 
سف الس قان؟ العتدان 0 و1 1 1 يي 


هذه النذور قد حفّت قليلاً عما كانت عليه منلذ أمد طويل مضىء ولكن 
الارتباط بالسنذور وتتفيذها لا يزال من عاداتنا بصفة غامة. 


وخلاصة ما تقدم من هذه القصص جميعاً ان النذر كان يُمارس من قبل 
عامة التاس والحكام والولاة والشعراء والفقهاء والمعصومين؛ فالنذر إذن مسألة 
حيائية يتناقلها الناس مع افكارهم ومعتقداتهم من جيل إلى جيل» وهذا 
الاعتقاد قد نشأ في نفوسهم وعقولهم منذ الأزل عندما كان الناس بمارسوله 
رهبة ونوفاً من الآلهة فيقدمون لها القرابين والهدايا خوفاً من غضبهاء وابتغاء 
مرضاتهم واعتقاداً منهم بأن هذه الآلهة سوف تحقق طلباتهم إما هي نفسها وإما 
تكون شفيعة لهم عند من هم اعظم منها» هذا في العهود القديمة قبل ظهور 
الاديان وفى الجاهلية؛ أما عند الشعوب ذاث الاديان السماوية فكانوا يتذرون 
للانبياء وللأولياء لما لهؤلاء من شفاعة عتد الله سبحانهء قالتذر هنا ليس -توقاً 
ورهبة كما في الجاهلية» بل ابتهال وتمنيات نابعة من عقيدة وايمان مبذه 
العادة . 

من هنا علينا ات نبرز قضية عامة وهي الشفاعة لهؤلاء الانبياء والاولياء 
الصالحين عتد الله تعالى كون موضوع الشفاعة ينصل اتصالاً وثيقاً بالنذر 
وبممارستة . 
الشفاعة 


شواهد الشفاعة فى القرآن والاخشبار كثيرة؛ ولا مجال لمعصرها هئاء 
فالشفاعة صفة ملازمة للانبياء والاولياء الصالححين والائمة الاطهار»؛ ولا تهوز 
لاحك سواهم . 


#ثال تعالى: #رلسوف يعطيك ربك فترضى# روى عمر بن العاصص: ان 
رسول الله (ص» تلا قول ابراهيم: (ع) #رب إنمن اضللن كثيراً من الئاس 
فمن تبعني فإنه مني ومن عصان فإنك غَفور رحيم#. وقول عيسى (ع) ظان 
تعذسهم فإنهم عيادك »© ثم رفع يديه وقال: (أمتي أمتي ' ثم بكى فقال الله عز 
وجل : يا جبريل أذهضى إل محمد فسله عأ كيك : فأيَاه جبريل فسأله فأحثيره . 
والله اعلم به فقال: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتيك 


300 ونان العبدان 3 وه . آٍِ المسيلد يق بآ عه به جزإأ.//:وصتاط 


ولذ و . 


#وتال رسول الله (ص): «اني لأشفع يوم القيامة لأكثر ما على وجه 
الآرض من حجر ومذر؛. وقال عليه الصلاة والسلام : 'اعطيت حمسأ لم 
يعطهن أحد من قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر واحلت لي الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلى وجعلت لي الارفن مسجداً وترابها طهوراً نأيما رجل من أمتي 
ادركته الصلاة فليصل واعطيت الشفاعة» وكل نبي بعث إلى قومه خاصة 
وبعئت إلى الئاس عاعة)20. 

وللتصاري أيضا شفاعات لبعض الأولياء عندهمء فينذرون لهم ما يرافق 
شفاعاتهم . 

#من ذلك ان جن احدهم قدموا عنه النذور للقديس اتطوئيوس قفرزحيا 
وربما حملوه إلى مغارة في هذا الدير وقيدوه فيها بالاغلال» محت مناظرة 
وكيلها من الرهبان؛ فإذا برىء» فكت الاغلال من ذاتماء؛ واذا حكم على 
المجنون بأنه مسكون من الارواح الشريرة» صوّمه الراهب» وقسم عليه. 
وضربه بالجذاءء لتنطرة منه تلك الروح»3 3 . 

ولرى أيضياً الاعتقاد بشفاعات هؤلاء الاولياء والقديسين الذين ينذرون لهم 
نذورهم وخاصة عند اصابتهم بالأمراض» وبل مشاكليم . 

(فالمصابون بداء في عيوهم ينذرون عنهم الار نوهراة أو في ايديهيم أو 
ارجلهم «فلمار ضومط؛ أو في آذاتهم «فلمار ادناك» ومن مألوف عادة هؤلاء 
(أي الصابين بوجع الآذان) أن يوقدوا مصباحاً ليلاً في ظاهر البيت» تكريماً 
لهذا القديس. فإن ل تطفئه الريح استبشروا بزوال الوجع بعد وقت قليل؛ وان 
اطفأته ظنوا أن نذرهم غير مقبول)””“. 

وقد ينذر الناس لهولاء الاولياء لإيماتهم يشفاعة.. هؤلاء الاولياء 


211 الأمام أيو حامد محمد بن عمد الغزالي: إحياء علو الدينء عن 077غ الجزء الرابع ‏ دار العرفة. 
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(16) المصثر نقفه: عن 555. 
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(50؟) الصدر نفه: عن 27. 
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والقديسين: عند الله سحايه وتعالى» وبشقاعة مؤلاء الاولياء حصلون على 
مبتخاهم وطلباتهم . 


"وقد اشتهر القديس انطونيوس البادوي في لبنان بأمرين : 


الأول : إيباد الضائع ٠‏ والثاني: تسهيل زواج الفتيات» فإذا اضاع لبناني شيا 
كان أول ما يفكر فيه تقديم ندر لهذا القديسء أما الفئيات المتوقعات الزواج 
تبغير + مز دان بالشموع والازهارء و#صكيله بالصلواث نا" 


فالتذور كثيرة لهؤلاء القديسين والأولياء» والتي إن دلت فتدل على إيمان 
واعتقاد بشفاعة هؤ لاء الاولياء عند الله تعالى: ولذا يقدمون رهم وكلهم 
ايمان أن هذا النذر سوف بتحقى بشفاعة القديسين والاولياء. ولا عمال ثنا هنا 
لحصرها جميعاً لأنها كثيرة ومتعددة الاشكال والانواع. 


ولهذا نرى أن الناس عتدما تنذر نذرأ ما لله تغالى: خإنها تنذر عخ طريق 
الآنهة أو الأولياء أو الأنبياء» هذا لأهم يعتقدرت بأن الانبياء أو الاولياء 
الصاكين سوقب يلبوت طلباتهم ويستجييو ل لهم وهذا الاعتقاه أو التصور بأن 
الائيياء سيلبوت نذورهمء فلاعتقادهم يما للأنبياء من معجرات خارقةء ويما 
لهم من شفاعة عند الله تعالى» وهذه المسجزات قد ذكرت في الكتب 
السماوية» ولهذا تعلق الناس مهم وأصبحوا يدعون ويندذرون لهم؛ وربما 
كانت الإستجابة لأى دعاء يتهيئة الاسباب العادية: وقد تكون لمجرد الارادة 
القدسية بحيث يكون السبب الأول والاخير هو إرادة الله عز وجل. 

وبالتالي فإن كل من يعترف بوجود قوة مدبّرة وراء الطبيعة يلزمه حتماً أن 
يعترف بالمعجزات والكرامات والشفاعة لدى الانبياء والأولياء» لأن من أوجد 
هذه الطبيعة وهذا الكون العجيب بكماله بدون سبب طبيعي» أولى ان يوججد 
بعيض الاشياء التى ليست بذات بالء لهذا فالكرامات للأولياء وللأنيياء قد 
وجدت منذ الأزل ولا تزال هذه الظاهرة حتى يومنا هذا. 


(255 المصدر تغسه :صن 2 


0ا«اليعدزاين هه الببدان 3 و ١‏ 3 الجلد إق اك لع ياك و1 إا/:دصتاط 


إسدحخ 

إن النذر كان منذ الأزل» أي مذ العهود القديمة يمارس بشكل يتتاسب 
ل ا و جر الفضورة كل قعيه حبيت بجتداته ودياته 
هذا وتنتحكم ه في الانسان - بوصفه فرداً الخماضا» بعش وسظ الجماعة ‏ في 
عارك ب حملة من المعايير والقيم والعادات والتقاليد المعتمدة في بيثته: 
تحدد لهء حسب عرف الجتمع ما الصحيح وما الخطأء ما المناسب وما غير 
لاسي 

وفي عبادته يتبع الانسان سلوكيات معيئة تراها تتكرر لدى الأفراد 
والجماعات فى المناسبة ثلو المناسبةء وتشكل مناسبات العبادة طات هامة فى 
حياة الانسان تتمظهر فيها ومن خلالها جملة من التصرفات والعادات كثيفة 
ومتتوعة ومتعددة, 

فالدذر كان يمارس - كما رأينا تاريخياً ‏ في العهود القديمة وصولاً لظهور 
الديانات السماوية؛ اصبح عادة يتناقلها الناس في حياتهم اليومية جيلا بعد 
جيل فهذه العادة والتقليد والممارسة والتصرف لم تكن اك وليدة الحاضر 
بل هي مطروحة في حقل الممارسة مندذ سنين عديدة وقد انتقلت من جيل إلى 

وكما هو متعارف عليه فإن الانسان في كل نواحي سلوكه اليومي وحياته 
الاجتماعية يعبر عن وعي معين لقشاياه ولحياته» وهذا الوعي نتاج عملية 
تطورية تارعخية متواصلة مع تاريخية نشوء المجتمعات وتطوّرها. 


رَاهية كنعان 


دهاع دوموك وميالاه #ازمر فان؟ العندان ؟ 7 1 "لسن" احا 


تاريخ 


هن المحطات البارزة 
في تاريخ الحوزات العلمية 


بقلم: الأستاذ علي البهاد لي 


لعل مما يؤسف له أن تاريخ الحوزات العلمية لم يسجل في كتاب... أو 
يدرن في مذكرات» يمكن أن يعود إليها باحث ما إذا ما أراد الوتوف عند 
هذه المشردة أو تلك من هشردات الحياة الموزوية. وكل ما بين ادلينا 0 
الحوزات العلمية اليوم هو مجموعة تراجم لهذا العالم أو ذاك. .. لهذا المرجع 
الديني أو ذاك.  .‏ لتلك المدينة التي أقيمت فيها هذه الحوزة أو تلك . ذلك 
هو ما بين أيدينا عن الحوزات العلمية ليس إلا. . . 

... وحتى تلك التراجم ‏ على ما هي عليه لم تصل إلينا كلهاء إذ 
تعرضت المكتبات وخزائن الكتب لمجازر ‏ إذا صح استعمال هذا التعبير ‏ 
كانت تلك المجازر مرة على شكل هب للكتب وما فيهاء ومرة على شكل 
حرقء» أو إغراق ومرة على شكل انتقال هذه الكتبة الخاصة أو تلك إلى وارث 

لا نريد هنا أن نعود إلى ما قبل ألف سنة؛ وإل حوزة الشيخ المفيد في 
بغداد» أو الشيخ الطوسي في النجف الأشرف» أو الشيخ ابن ادريس والمحقق 
الح في مديئة الحلة بالعراق» أو مدرسة الشهيد الأول محمد مكي الجزيني 
العام في جزين بجبل عاملء فالطابع العلمي هو الذي يغلب على تلك 


(*) كاتب عراقى مقيم في لينان. 
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الحوزات» وشكل معلماً بارزاً من معالمهاء ولكن مع سقوط الخلانة العثمانية 
سنة (1*87 هار 1574 م) بل قبل ذلك التاريخ بقليل وتحديداً مع بداية محاربة 
البريطانيين للعثمانيين» (برز)» ولا أقول (بدأ) جانب القوة السياسية في الخرزة 
العلمية؛ وفي علمائهاء وراحت الحوزات العلمية تضطلع بمهام لم يكن يعرف 
عنها من قبل الاهتمام بها. 

وإذا كنت في هذه العجالة أشير إلى بعض المحطات البارزة في تاريخ الحوزة 
العلمية» فإنني أتمَنى على الباحثين الكرام طرق هذا الموضوع البكثر من 
موضوعات تاريخنا الحضاري والعلمي. 

مسائدة العفمائيين: لقد واجه العثمانيون القوات البريطانية في أكثر من 
موقم . وكانت بعض تلك المواقم في العراق فريباً من جو الحوزة العلميةء 
وأثيرت المسألة وكأن البريطائيين إنما جاءوا ليختلصوا الأمة من احتلال 
العثمانيين وظلمهم؛ وانقسم مفكرو الأمة بين مؤيد ومعارض» فيما كان 
موقف الحوزة العلمية ان في النجف الأشرف أو في غير النجف الأشرف 
موكف المؤيد الداعم للعثمانيين بوجه القواث البريطاتية الغازية على اعتبار 
وجوب دعم المسلم ومساندته بوجه الكتافر. بل أصدرت المرجعية الدينية العليا 
وقتها فتوى بوجوب الوقوف مع العثمانيين في مواجهة الجيوش البريطانية 
الغازية اعتماداً على مفهوم: أن الهيكل العام للدولة العثمانية لم يزل يحكمه 
الإسلام؛ وان حكام هذه الدولة ما زالوا يدعون الحكم والسير وفق تعاليمه. 
ولقد عبرت الجحوزة العلمية بعلمائها الاعلام ‏ في موقفها هذا عن الوعي 
والنضج ء مترفعة عن أحقاد العثمائيين والفروق المذهبية الضيقة. 

وفي حين وقف علمازنا الاعلام هذا الموقف المشرف؛ تجد فى الجزيرة 
العربية - عهد ذاك ‏ من أمرائها من عقد حلفا مع بريطانيا ضد العثمانين» 
وأعلن الشريف حسين في الجزيرة العصيان على العثمانيين والذي سمي فيما 
بعد الثورة العربية الكبرى . . !! 

الحموزة والمركة الدستورية: ومن موقف الحوزة العلمية من العثمانييت 
ودعمهم ضد خصومهم الإتكليز إلى موقف الحوزة العلمية من الشركة 
الدستورية» حين ضاق الشعب الايراي في عهد محمد علي شاه القاجار (ت 
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1665) بظلم الحكرمة القاجارية» إذ كان المحكم يومذاك حكماً (دكتاتورياً) 
قاسماً ) والسلطة كانت تتمركز في البلاط القاجاريء والملك يتصرف في 
مصالح الأمة وفق هواه؛ دوت أت يجرؤ أحد على محاسيتة ولجم جوج هواه. 


وإزاء ذلك وقد وصلت الحالة حداً لم يعد يحتملء وبلم الاستياء مداه - 
كان لا بد من قيام الثورة الدستورية الأولى في إيران (1537 هار 19١”‏ م) 
للمطالبة بإقرار دستور لايران. أما الثورة الدستورية الثانية فقد قامت في عام 
١759(‏ هارة 19١0‏ م) من أجل مصادقة مجلس النواب (اليرلان) الايراني على 
الدسئور. 

وكانت الحوزة العلمية إن في ايران» أو في النجف الأشرف في صميم 
الحركة الدستورية هذى إذ كان علماء ايران بهيئون أسباب نجاح الخركة 
وانتصارها من خلال خلى جو عام ضاغط في ايران. وعلى صعيد آخر كتب 
علماء ايران لعلماء الحوزة العلمية في التجف الأشرف الذين استجابوا لنداءات 
المطاليين بالدستورء وبادر علماء النجف بإرسال البرقيات إلى الشاه وحكومته؛ 
مما أعطى لعلماء ايران زخأ وقوة استشعروا خلالها أنبم قاب قوسين أو أدنى 
من أهدائهم. ومبذا استطاعت الحوزة العلمية في النجف الأشرف الإمساته 
بزمام الحركة الدستورية الإسلامية وإدارتها مما أدى في غهاية الأمر إلى تلع 
الشأه/م تعمد عل والإجهاز عليهء وذلك في عباية شهر جمادى الثاني ١771/(‏ 
هم 1904 م) ونصب (أحد) شاهاً بدلا منه وأقر الدستور. وإن كنا هنا 
نسجل على الحوزة وعلمائها أنهم لم يمدوا هذه الثورة بالإمداد الفكري الكافي 
بعد التصارها حيث استولى رضا ببلوي على الحكمء ورجع الحكم إلى أسوأ مما 
كان عليه في عهد القاجار بحيث تبين ليعفى الجماهير _ آنذاك ‏ أنْ الحكم 
القاجاري أساساً أفضل من الحكومة الدستورية, . . ! 

حجركة التثباك: ومن المحطات الأساسية ني تاريخ الحوزات العلمية» 
والمواقف التي يجب الوقوف عندها في هذه العجالة» ما يعرفه الكثيرون عما 
يعرف ب (حركة التنياك). والتي قادها أحد كبار علماء الحوزة العلمية في 
العراق الميرزا الشيرازيء فقد منح ناصر الدين شاه (18535 18945 م): أحد 
شاهات ايران منح شركة بريطانية امتياز التبغ في ايرانء فسيطرت ثلك الشركة 


أ2ز107ا1212ا2 للستت 212122222 ست سس حححييييييييحبيييييييييييييييييييليييحك 
فايس فان 4 -السقوان 9 و . 03 المحلد قبا ل 


(حسب بتود الاتفاق) على مساحات شاسعة من الأراضي والأحراح بحجة أنها 
لازمة لزراعة التبغ ؛ وبذلك أسست دولة قوية ضمن دولة ضعيفة» قالعيجأ 
المخلصون من علماء الحوزة العلمية في ايران. . بعد ما ينسوا من إتناع الملك 
إلى المرجع الأول حيث حكم بحرمة التدخين في ايران» ويقال: ان الملك 
اصر الدين طلب ‏ ذات يوم في قصره الخاص نارجيلةء فأنكرت عليه ذلك 
زوجته الملكة: وغطت وجهها عته بحجة: ان الذي حللني لك قل حخرمه 
عليك. ويقال ان خدم القصر الملكي أقدموا على كسر (النارجيلة» التي 
بستخدنمها الملك. فأدى حكم الميرزا الشيرازي بحرعة التدخين إلى افلاس 
الشركف وعخروجها من البلاد وإلغاء اتشاقيتها , 

وبمكل هذا الموقف أثبتت الحوزة العلمية بقيادة مرجعها الكبير دورها الفاعل 
فى نفوس الأمة؛ وكانت تلك مخطة مهمة من تخطاتبا الأساسية. 

شاعة العلماء : رأت الحوزة العلمية حين كان الإلحاد ينشر سمومه في ربوع 
العراق» أن عواجهة ذلك المد لا بد له من تكاتف وتالف. فاجتمعت نخبة 
مباركة من علماء الجوزة العلمية في النجف وألفت ما عرق ب (جماعة 
العلماء): فتحركت على أكثر من صعيد ما أدى أت يقتي المراجع الكبار بأن 
(الشيوعية كفر والحاد) وكانت تلك الفتاوي ضيربة قاصمة للمد الإلحادي 
أنذاك . 


في مواجهة العدو الصهيوني: ولعل في سير صفحات الحوزات العلمية ما 
يدعو للاعتراز حقاً حيث مجد الباحث أن متخرجي الحوزات العلمية من علماء 
ومفكرين إسلاميين هم الطليعة في مواجهة العدو الصهيوني على أكثر من 
صعيد» أن في أيام اجتماع كلمة العرب والمسلمين على مواجهة الاحتلال» أو 
بعد سقوط أو سكوت الكثير من المواقم والمدافع . 

فعلى الصعيد الفكري كانت مؤلفات علماء الحوزات العلمية عن اليهود 
وعن الصهيوئية كشفاً لمخططات اليهود؛ وعدائهم للإسلام والمسلمين» وكذلك 
كتابائهم عن (فلسطين) حيث مجدوا تلك البقعة المقدسة المطهرةء وحثرا 
المسلمين على وجوب تحريرها من أيدي المحتلين الغاصبين؛ بل لقد صدرت 
فتاوى رجال الحوزات العلمية بضرورة دفع الحقوق الشرعية تلمقاتلين 
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الفلسطيتيين» وتحريم التعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب. 

على أني أكاد أجزم بأنه لولا وجود طليعة مباركة من متخرجي الحوزات 
العلمية في جبل عامل والبقاع بلبنان لا كان للمقاومة في لبنان هذا الموقع 
وتلك القوة التي جعلت الأرفى تبتر تحت أقدام الغاصبين الإسرائيلين حتى 
راحوا ينسحبون من أكثر من موقع مما احتلوه هناك. ومع كل هذه المحطات 
المشرقة للحوزات العلميةء فإنها لم تنس أن تحافظ على دورها العلمي ومهمتها 
الأساسية في تخريج الفقهاء من المجنهدين في علوم الشريعة الإسلامية. 

الحوزة من موقع إلى آخر: وني مجال حديئنا عن المحطات التاريخية 
للحوزات العلمية لا بد أن نشير إلى أن الكيان العلمي والرعامة الروحية لتوزة 
ما. , لم تكن لتستمر فيها أو تدوم إذ بقي ذلك الأمر يخضع لجملة ظروف 
داخلية وخارجية . 

فيغداد ‏ مثلاً _ كانت مركزاً علمياً أيام الشيخ المفيد» وبقيت كذلك حتى 
أيام من وجود الشيخ الطوسي فيهاء بيد أن هجرة الأخير منها جعلت الحركة 
العلمية كلها تتتقل من هتاك إلى النجف الأشرف مستمرة من القرت الهجري 
الخامس حتى القرن السابع للهجرة حيث انتقلت إل مديئة الحلة (بابل): 
وبفضل وجود النوابغ من علماء الحوزة في مديئة الحلة استمر الوجود العلمي 
فيها وتركزء ولكته انتقل بعد موث أولئك إلى موقع آخر. . ححيث انتفل المركز 
العلمي للحوزة إلى كربلاء بالعراق لتصبح هي مركز الثقل علمياً ومرجعياً 
رذلك في منتصف القرن الثاني عشر للهجرة» بل ان سامراء أصبحت في 
وفت من الأوقات مركأ للفتها وللمرجعية والتدريس . 

#  #ا#‎ 


وفي المحطات المذكورة تناك كانت الحوزات العلمية ‏ ان في النجف 
الأشرف؛ أو في الحلة أو كريلاء أو سامراء: أو غير تلك من المراكز العلمية - 
تستقبل طلبة العلم من أنحاء المعمورة كافة فتركيهم وتعلمهم الكتاب 

واللكمة , . . 
على الشيخ أحمد البهادل 


اللعرفان1. السددان #" رودأه العلد بإب دالت وتواج ميلد ال:ماام 


التدخين 
نشاته؛: مضاره والتخلص منه 


1 عه 


بقلم: الدكتور أحمد سليمان 


التبغ وأمراض القليب والشرابين 

الدراسات الاحصائية اثبتت أن التبغ من أهم عوامل انسداد شرايين القلب 
شاصة الذبحة القلبية والموت الفجائي ء السناذ الاأوعية الدموية وخلطات 
الدماغ . وهذا العامل نرى تأثيره بيتضاعف مرات اذا كانت هناك عوامل سلبية 
أضافية كارتفاع ضغط الدمء وزيادة الدهنيات في الدع السكري وححيوب منغ 
الحمل . النيكوتين وأوكسيد الكربون هما المؤثران الاساسيان. وتوفيف التدخين 
هو من أهم العلاجات التي يمكن ان يستفيد منها المريضس مهما كانت حالة 
شم شيك ٠‏ 
آثار التدخين السلبية على القلب والشرابين 

الدحان له عوامل عديدة سلبية غل الحياز الدعوي بأكملة: وأهمها: 

عامل عن وننسصة هر مصعاع فير يؤدي إلى زيادة إفراز الغدة لقسغباة 
وشرزمق نابا عستلقصغة:0ةده81 ر عستلومغ:ل0ه الى تؤدي بدورها إلى سرعة في 
دقات القلبء وارتفاع في ضغط اللم؛ زيادةٌ في تجهود القلي وبالتالي إل 
زيادة في حاجة القلب إلى الأوكسجين. وهله الآثار السلبية تؤثر خاصةء اذا 


5 بلي بياب ابابا ةا 000 
ا لد ١‏ العرقان؟ العددان 3 ر: ١‏ 4 للسعطفة امه 


كان القلب وشرايينه غير سليمين» وقد ائبت علمياً ان دهان سيجارة واحدة 
يؤدي إلى مضاعفات على مجهود البطين الأيسر الحيوي. 

إن احتراق دخان السيجارة في الدم يؤدي إلى زيادة في كمية الدم الؤكسدة 
بغاز الفحم الذي يضعف تنقل الأوكسجين في الدم. 

أما التاثير في 8801 جدار الشرايين فهو ناتج عن 1,6810718 خلل وتلف في 
الخلايا المكونة للشرايين» بالاضافة إلى تكدسات دهنية ومن ثم تصلب في 
الكير انون 

الدخان ايضا بؤدي إلى انخفاض في 0016806201 ,51101 ونحن تعلم أن 
الكولستيرول مؤلف من نوعين مهمين .1:81 و .11121 وكلما كان :81121 عالياً 
واآآ منخفضاً كانت مناعة الشرايين ضد التصلب اقوى. والدخان يؤدي 
2 نقصان حتمي في .11101 ذلك الجزء الحيد والضروري من الدهتيات. 
وكذلك التبغ يزيد في كمية الدهن الثلاثى عواتقع 1و1 . 

الدخان يؤدي أيفماً إلى زيادة في قابلية الشرايين للانسداد وإلى زيادة في 
عدد الكريات الحمراء والبيضاء وتخثر الدم»؛ وافرازات أنزيمية مساعدة 
وضرورية لابسداد الشراين والخلطة . 

عدة دراسات أثبتت أن التيكوئين يمنع افرازات انزيمات واجبة لعدم تخثر 
اوكسيد الفجم. وكل هذه العوامل مساعدةٌ ومؤدية إلى نشنم في شرايين 
القلب. 

التد تين يلعب دور اس حدوث رفه القلب وعيو سنيني لاضطرابيات 
قلسة غير البيعية : وكذلك أجد أسباب الموت الفجائي التاتتج هس تعطيل كامل 

الأثار السلبية للتبغ معروفة عنذ أكثر من مئة عام» وأول دراسة عمن اتسداد 
الشرايين صدرت سنة 8ىارا ‏ 
التدخين والذيحة القذية عند التساء 

الدراسات الحديئثة خاصة عنل النساء البالغات من العمر بين 55 و55 سئة 
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أي غير المؤهلة طبيعياً للذبحات القلبية اثبنت أنه عند بعض النساء في هذا 
العمر يؤدي التبغ إلى ©8512م8 تشنح في شرايين القلب وانسداد في شرايين 
سليمة: أي أن الشريان ليس فيه السداد ولكن للحظات بعد التدخين. وفي 
بعض الحالات التي رأيتها بنفسي خلال عملي في مستشفى بوردو العالمي كنا 
فرق ان عند وصول نيكوتين إلى الدم أي د الحظات فقط بعد اشعال 
السيجارة نجد أن أحد الشرايين الرئيسية المغذية للقلب يصيبها اتسداد؛ انسداد 
يمكن علاجه إذا اخذنا العلاج اللازم ولكن في بعض الأحيان هذا الانسداد 
يؤدي إلى ذبحة قلبية. والمرأة الشابة التى كانت تعتبر غير معنية بالذبحات 
الفلبية» رأت ان هذه العناية الإتهية قد طردها دخان التبغ. وهكذا صرتا قري 
جلطات قلبية عند نساء يافعات مدخنات» خاصة اذا كان عندهن عامل اضافي 
كداء السكري أو حيوب منع الحمل أو ارتفاع في الدهنيات. والإحصاتيات 
أقشحعت أن خطووة الذبصة ازدادت عشرين مرة عند كل امرأة تدشن نقط ١٠؟‏ 
سيجارة ؛ في اليوم » فكيف بتلك التي تدخن أكثر وعتدها علان5 1 عك للاعاعة لآ 
اضافي »؛ واقضل دراسة لهذا الموضوع حديت في انكلثرا فحوالي 4 ١١54+‏ 
ممرضات» أعمارهن تتراوح بين + و28 عاماً ليس عندهن أية مشكلة صحية 
عتد ابتدائهن بالدراسة سنة ١59/4‏ , الدراسة استغرقت سث سنوات فوجدنا 
خلال هذه السئوات ١14‏ حالة موت ناتج من امراض القلب و47؟ ذبحة 
تلبية عند المدخنات. وبالطيع كما أن الدخان فتاك بقلوب الشباب والشابات 
وهو أيشاً أكثر فتكا بقلوب الكهول والشيوخ . 


هر صبسى القلي اللين يتابعوت الندخين تزداد نسبة اصابتهم مر ثانية سن 
ضعفين إلى هسة أضعاف عند غير المدكنين. بعد عشرة سنوات من توقيف 
التدحين ثري أن خطر اصابتهم تقريباً مواز لخطر الإصابة عند غير المدخنين. 


أما بالنسبة إلى انسداد شرايين الساقين فخطره مواز لخطر السكري و5؟ بالمثة 
رق المصابين بانسداد شرايين الساقين هم مدخنون؛» والخطر عند المدخنين فوقى 
١‏ سيجارة في اليوم هو مضاعف تسع هرات عما هو عند غير المدخدين ؛ 
وتوقيف التدخين ضروري عند المصاب بالسداد في شرايين الساق ومتابعة 
التدخين تجعل من أي علاج كيميائي أو جراحي دون قائدة . 
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الخلطات الدماغية تنتج من التدسين ولكنم بدرجة أقل من جلطات القلب 
والتأثير الاكير للدسنان يوجد سخاصة عند النساء اللواي يدكن ويأخذن حبوب 
ملم الحمل ‏ 

ان ضغط الدم عند المدخئين هو أقل منه عند غير المدخنين ولكن تدحين 
سيجارة يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم يبقى من **؟ إلى 5١‏ دقيقة بعد انتهاء 
السيجارة وعند بعض الاشخاص نجد ارتفاعاً حادأ وخطراً مع سرعة فائقة في 
دكات القلب. ش 

الدخان يؤدي إلى انسداد في شرايين الكليتين الذي تؤدي بدورها إلى ارتفاع 
في ضغط الدم. 

التبغ يفف من فعالية , بعض ادوية ارتشام ضغط الندم خاصة ماع88 
قأققبروم[اط وهذا النورع هن الادرية مر أفضل, أذدوية أمراضص. ال لقلبي وال لبعضى 
يتصحون بعدم استعمال هذه العقاقير التي تمسر فعاليتها عند المدطيين . 
امراض الرثتين وجهاز الننفس النائهة من التدخين 

ان التدخين مؤذ لعمل وتركيب الجهاز التنفسي وهو أول سيب للقصور 
المزمن للرثتين والتنفس» وأول ما يفتك فبالمجاري الصغيرة للتنفس وبدون أن 
يشعر الانسان بشيء لمدة طويلة ومن ثم يحدث تسكير دائم يمكتنا أن تقيسه 
بتخطيط التنفس فيظهر واضحاً أن هتاك انسداداً في بعض الاقنية التنفسية وان 

الاحصاتيات في الولايات المنحدة الاميركبة اثبتث أن 86/ من المصابين 
أسباب الوفيات هي ناتجة من القصور الرئوي وإن 8/ بالمئة تقريبا من الوفيات 
شي امه من القصور الرئري النائج عن التدخين بالطبع غير السرطان وغيرة. 
وهذا مذهل ولا يكاد يُصدق والسبب أن المدشن يعتاد على سعلته ولهاثه 
ولابلغميه؟؛ ويعتبر نفسه غير مريض بل مثل قسم كبير من التناس وهو يدرك 
تمام الادراك أن السبب هو الدخان. ولكنه يعتقد أنه إذا ترك الدخان سورف 
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يشفى وهذا خطأ خاصة عند اجتيازه الخط الأحمر. بعقي العلماء قدر أن كل 
سيجارة تدخن تذهب بست دقائق من حياتنا وأن كل علية تخسرنا ١٠١‏ دقيقة 
أي ساعتين وتدخين سنة بنقص من عمرنا إذا دخنا علبة كل يومء شهراً من 
حياتنا على أقل تعديل . 
تأثيرات الدخان في الأم وطفلها 

في السابق النساء كن معفيات من امراضض الدخان ولكن تطور العادات 
جعلهن مثل الرجال وبالطبع إضافة إلى الامراض التي تصيب الرجل مثل 
سرطان الرثة واتسناد الشرايين هناك امراضص خاصة للنساء مثل! زيادة في 
سرطان الرحم 5 تأخر وصعوبة في الاخصاب والخمل» زيادة 
فى الاجهاضصء قلة وزن الطفل عند الولادة وزيادة فى امراض الطفولة 
وبالنسبة إلى تآخر الخصوبة فالتدخين عند الوالد والوالدة يؤدي إلى التأخير في 
الحمل. ولكن عند الامرأة أهم. النساء الحوامل اللواتي يذسخن تتراوح تسبتهن 
من 74 فى ايطاليا إلى 7”6/ فى انكلترا والدراسات اثبثت تغييراث هرمولية 
كثيرة ويل واحدى الدراساتث الأميركية استطاعت قياس كمية النيكوثين 
في دم الحامل والتكهن بالخطر المحدق بالجنين. بالاضافة إلى ان الدخان هو 
من العوامل المساعدة على الجمل خارج الرحم والولادة قبل الشهر الثامن وبل 
السابع . وكل الدراسات تؤكد أنه كلما دشنت الوالدة كان وزن وطول الولد 
صغيراً عند الولادة وكان خطر الموت الفجائي للمرضع في ازدياد. 

ان تعرض الاولاه للدخان الذي يدخنه أهلهم #دون أن يمارسوا هم 
التدخين»» يؤدي إلى زيادة في التهابات الاذن؛ الربوء السرطان عند الأولاد. 

اذا قضية العدخين خطيرة جدأ لهؤلاء الصغار الفين يدفعون الثمن غالياً 
بسبب لا مسؤولية اهلهم. وكلنا يدري كم هو قاس على الأهل معائاة امراض 
الطفوئة وهذا يدفعنا بقوة أكثر لكي نجنيهم هذا الخطر الذي #نميم إياه 
مجاناً؛ . 
الدخان والوزن 

ان التوقف عبن التدخين يؤدي فوراً واغلب الأحيان إلى زيادة في الوزن. 
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كل الاحصائيات تظهر أن وزن المدخنين أخف من ورّنْ غير المدخنين. 
والعامل الاساسي هو النيكوتين والسيب أن الدخان يساعد على عدم اختزان 
الحرارة 8858 ع0 عدؤتاه248]36 للمدخن هو أعلى من سواه. وكل يجهود 
جسدي يقوم به الدخن يتطلب حرق حرارة أكثر ويالتالي صرف كالوريبات 
أكثر وهناك ايضاً حرق للخلايا الدهنية وهذا الحرق يؤدي إلى فقدان الشهية 
للأكل وإلى عدم افراز هرمون 26ذلن5ه1 المدحهن اضعف من غير الْدخن 
وتوزيع الدهن عنده مختلف وخاصة في الأوراك؛ وكلما ازداد عدد السيكارات 
كلما خفت كمية الدهن في الارراك. 

الأكل عندالمدطن مختلف عنه عند غير المدخن فهو يكثر من القهرة: اللحم 
خاصة الدسم الخبر والمقالي والحليب ويقلل من الفواكه والمتضار. 

التوققه عن التدحين يسبب زيادة في الوزن خاصة عند المدشنين يكثرة 
والنساء والعنصر الاسود والذين لا يبذئون مجهودا جسدياً قوياً. 

اسباب زيادة الوزت: الافراز الطبيعي لهرمون 6دزاناقه1 الذي يؤدي إلى 
الشهية وزيادة في أكل السكريات. والعلاج الناجح هو الرياضة اليومية 
والابتعاد عن أكل الحلويات» النشويات والدسم. 
كيف نقلع عن التدخين؟ 

متابعة التذكين اتج من عاملين كيميائي ونفسي . العامل الكيميائي ناتجم من 
النيكوتين » وهذا التأثير يختلف حسب الاشخاص والناسبة. يؤدي التدخين إلى 
بيج خاصة مع أول سيجارة عند الصباح أو إلى ارتغاء خاصة عند الانفعالات 
الحادة. ويكفي لا نوانٍ لكي يصل المرسال إلى الدماغ ويؤديى إلى ما يشعر به 
المدخن عند تناوله السيجارة من تأثيرات لفسية تؤدي إلى ادمان من نفس نوع 
الادمان عل المخدرات ولكنه بدرجة مختلفة . 

عدم التدخين يؤدي إلى ما يسمى بعرارض النقصصن من المخدر: سحوففي» 
قلق اضطراب نفسي» انزعاج وفوران مبيت؛» عدم القدرة على الاستيعاب 
والتركيزء انتلال في النوم؟! قلق في الليل ونعاس في التهار. 

هذه العرارض تزداد عند تتارل القهوة -خاصة أن المدخن يعسي بكثرة 


ايل سبرااسضل العلدان 1 ا 5 اللسلد ا لا 


القهوة وعند توقفه عن التدخين ويما ان النيكرتين يخفف من عمل الكبد 
فيتناول القهوة وعدم وجود تأثير سلبي عل الكبد. فتأثير ال ممزةقو© 
يتضاعف وإن كانت أخذت كمية القهوة نفسها. بعض الأشخاص يستطيعون 
أن يتغلبوا على هذا #دده ص8 التزامن: بدون مساعدة طبية؛ والبعض يكون 
في حاجة إلى وسيلة أخرى: 

أ- كيميائية 


الغابة هو ادخال كمية كافية مد التيكوتين للقضاء على الشعور بالخرمان من 
المخدر: علكة من النيكوتين أو لزقة أو سبراي ومن ثم تخفيف الكمية 


بالتدرج , 
أفضل الطرق العلكة: تعلك من 1 إل ٠١‏ علكة نيكوتين يوهيأ حسب 
كمية الدخان. 


من التأثيرات الجانبية إذا استعملت العلكة بكثرة حدوث عوارضي كالثي 
تصيب الصصيية عند اول سيكارة في حياتهم : شيه غيبوبة وحالة تقيؤ ووجع 
رأس وسرعة في حَثقان القلب وفي بعض الأحيان ارتفاع في ضغط الدم. 

عدة ادوية وعقافير جربت مثل 010810186 والمهدثة للاعصاب . 
ب العلاج اللاكيميائي 

الملاحظة الاولى هي أنه لا يمكننا عمل شيء لانسان لا يريد التوقف عن 
التدضين فإذاً البداية تكون في القناعة بالتوقف عن التدخين» ونقط 4/ من 
المدخنين يطليون المساعدة على التوقفب عن التدخين. 

الملاحظة الثاتية تخص صغار العمر المراهقين لأن /8١‏ بالثة يدخترن على 
الأقل سيجارة ليقلدوا مثل «الكبار» ومن ثم 6ثا/ بدختون من جذيد 
ويصبحون مدخنين. في أول عشر سنين من التدخين ٠١‏ بالئة منهم يقولون 
انهم يريدون التوقف و5؟ بالمئة يستطيعون التوقف بعد عدة محاولاات , 

في النهاية من كل مئة مدخن ستون يريدون التوقف و57 محاولون وثمائية 
أو عشرة يتوقفون وكما تلنا فقط 7/4 من المدخنين يطلبون المساعدة وهذه 


حمك. انهو 010500126 
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«الم يلت العندان ةف و١‏ قى, "وان" 


المساعدة تبدأ في وسائل الاعلام من مسموعة ومرئية ثبين مدى ضرر التدخين 
ومنع الدعاية للسجائر كما هو في اليلاد الاوروبية حيث الدعاية للسجائر 
والكحول ممنوعة كلياً. 

ثم عمل اتفاق على التوقف مع المدخن وأن يوقف دقعة واحدة: منع في 
البداية أحد أن يدخن في حضوره.ء النصح له بعدم تتاول الحاويات 
والمكسيرات»؛ لكي لا يزداد وزنه بعد التوقف؛ القيام يوميا وبصورةٌ منتظيمة 
بتمارين رياضية. ودور الطبيب مهم جداً بأن يذكر عند استشارته بمضار 
التدطين وحسنات التوقففب . 

معظم الذين يريدون التوقفف يتوقفون دفعة واحدةء وهئاك طريقة أخرى 
وهي عملية جداً: تطلب من المدخن اولاً ان يأخذ قراراً بأن لا يعطي أحداً 
شنا : ولا يأخذ سيجارة من احد ويجدد منذ الصباح كمية الدخان. قمثلا 
يدخن اربعين سيجارة يومياً فنطلب مته أول اسبوع أن يفمع جانباً أول يوم 
سيجارة ويدئن 5" وثاني يوم سيجارتين ويدخن 78 وهكذا إلى أن يصل إلى 
سيبجارة ومن ثم يضع كل يومين سيجارة لمدة عشرة ايام ثم كل خمسة أيام 
سيجارة لمدة عشرين يوما ثم كل عشرة ايام سيجارة وهكذا بخلال مدة قصيرة 
يصل إلى أربع أو خمس سجائر بدون أي تعب نفسيء أو شعور بمظاهر 
الحرمان من النيكوتين» هذه الطلريقة جربتها مرارأ في عيادي مع مرضاي 
وأعطت نتيجة في النهاية جيدة. 

وهكذاء كما لاحظناء الحديث عن التدشين حديث شائق وطويل . إن 
مجلدات عديدة كتبت عن الدخان والمدخنين والعلم الحديث اثئبت أن مضار 
التدخين كثيرة كثيرة» حتى يسعنا أن نعتبره شرأ مطلقء وعلى اللامدختين أن 
يسهموا في منع المدخنين من التدخين إلا على انفراد حفاظاً على صحة الآخرين 
الذين يدفعون ثمن تدخين غيرهم . 


أحمد سليمان 
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الشعر الوطني العاملي””) 
25-5 


بقلم: الدكتور صادق محكي 


سادساء نظرة فى الشعر الوطني العاملي 

هذا التشبث بالأرض الذي تحدثنا عنهء وهذا الواقع الذي عاشه العامليون 
معينة عند أهله؛ أو توجهاً فكرياً يتحول مع الوقت إلى عادات وتقاليد وعقيدة 
أيضاً. وهذه العقيدة وهذا الأسلوب في التفكير لا يمكن إخفاؤهما أو كبتهما 

فى التفسء بل إنهما يأخذان طريقهما إلى اللسان أداة التعبير الأولى عن 0 
بل القلم الذي يسطرهما شعراً أو ثثراً فيرينا صورة من تفكير القوم ورأييم 
وعفيدتهم - 
أ- الشعر سحية عند العامليين 

وقد كانت في العاملين سجيّة التعبير عن الذات شعرأ ‏ بصورة خاصة» 
حتى صار الشعر عندهم مظهراً من مظاهر الحياة لا يمكن الاستغناء هنف ؛ 
يفيص خصضائد واشتعارا بشارك فيهأ أدباء كبار ومفشرون: وتنطلق سب ألسنة 
العامة في اجعاو شعيسة 0-0 أقل أعمية في لمبوير حياة الشعب. وحالات 


(*) هذه الخلقة تتمة للبحث المتشور في #العرفان؟؛ العددان 9 و١1ء‏ الجلّد ملاء ضمن سلسلة 
مقالات حول «الشعر الوطني العامل؟ للكاتب. 


».انهو 01000126 
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#الم ثان؟ العبدان ةا و١٠‏ 3" اككتل"ناب 


المجتمع . كما نجد عند كل شعوب الأرض ذلك الشعر الشعبي الذي يحمل 
بين طياته تاريخ الشعوب» في صور وجدانية جميلة: ولوحات مختلف أشكالها 
وألوائها. . . وصار العامليون ؛ كبارهم وصغارهم» خاصتهم وعامتهم» كثيراً 
ما يلجأون إلى الشعر يعبّرون به عما أهمهم من الأمور في صور تخعلف بين 
الحد والهزل وشعر المواقف الرسمية والاأخرائيات والهزليات الفكاهية؛ وتتتارل 
كل أمور الحياة من الشكوى إلى العقاب إلى الاعتذار إلى الغزل إلى المدح والرئاء 
والهجاء... وتعلو فتبلغ الأوج في ميزان الأدب بلاغة وجمالاً في المعاني 
والأسلوف: وتضعفب قلا يعود لها من الشعر إلا بعض. أوزات وقافية تستفيم 
آنآ تستقيم وشع فها الالقاط إى تندل أو عار من كل مكانة. في عاواة 
للتعبير عن القكرة؛ وكأن بالناس ولعاً بالشعرء وكأن الشعر وسيلة عميّرة فى 
التخاطب؛ وها عخاطب #العظماءة عادة و9الكبارة... وبا 0 
«الصغار؟. . . ما يجعلنا تقول: إن العامليين قد صاروا م ا 
المجال على الشعرء حتى صارت أجواؤهم الفكرية تذكر يأجواء العرب القديمة 
ني باديتهم وفي سوقي «اعكاظ! و«المربدة وغيرتهما من الاسواق القديمة»؛ 
وتذكرنا ليالي أنسهم القديمة في بغداد وفي كل حاضرة عربية قديمة. 


وإن كنا لسنا في صدد عرض هله الناحية التي تمير العامليين» فإننا لا 
نستطيع أن خبملها في حديئنا عن الشعر الوطني العاملي» ذلك أن الشعور 
الوطني هو من ألصق المشاعر بتفس الإنسان» والتعبير عنه أمر طبيعي رفطري 
فى الإنسان» فكيف إذا كانت عند الانسان سججيّة التعبير عن مشاعره كلها 
شعراء وكانت فلك قد سطنة مطلوية؟! 


وإذا كان القول القديم الشعر ديواتن العرب* يصور واقع الشعر العربي 
القديم في صلته الحميمة بحياة العرب في مختلف وجوهها فإن هذا القول 
يصدق أيضا على الشعر العاملي قيمكن إن نقول: إن الشعر العام هو صورة 
الحياة العاملية وواقع العامليين. وذلك يعود إلى أمرين : أولهما: أن العامليين 
قد فطروا على قول الشعر حتى صار ذلك سجيّة فيهم. يلجأ إليه «كبارهم: 
واصغارهم؟ في كل مناسبة وللتعبير عما يختلج في النفس من المشاعرء وما 
يجول بالخخنواطر من الأفكار» ويستوي في الشاعرية الحاكم والمحكوم؛ ويحاول 


«العرطان «العددان كه وه . 1 المسلم الك ا 


الحاكم ‏ احياناً ‏ أن يدلي بدلوه الذي ربما لا يطلم فارغاً من معين الشعر 
العاملي الذي لا ينضب. وثانيهما: أن العامليين قد لجأوا إلى الشعر يضمنونه 
كل صور معاناهم في حياتهم العامة والخاصة» ويتحدثون عن كل ما ييمهم 
وما يعنيهي من الأمورء فنجد في هذا الشعر صورة لفقرهم أو غناهم» 
وبساطة عيشهم أو تعقيد هذا العيشء وساعات الحرج والشدة» وساعات 
اليسر والفرح... كما يصور الغضب والتقمة فهو يصور أيضاً الرأي الخر. 
وإن كان في مجمله يميل إلى العقة دون أن يخلو أحياتاً من صور «المجون أو 
التهتك» الذي يغلب عليه أن يكون تقليداً في القول لا الفعل يصور الخمرة 
كأسلوب دون أن يشربباء ويتخزل غزلاً إباحياً دون أن يكون هذا الغزل صورة 
لواقع ماجن يمارسه القائل. . 

وإذا نحن حاولنا اليوم أن نتتبع حياة العامليين في مراحلها الاجتماعية أو 
ا يي ا اي وات 
الغامي بل كد تجد في قد الشعر من الملامح ها لا نجده ربما في مكان 
ار 
ب مسيرة الشعر الوطئي العام : 

ونشير هنا إلى واقع الأدب العاملي عامة» والشعر الوطني بخاصة. هذا 
الواقع المرتبط بالعصور الادبية العاملية''' ‏ فنرى أن الأدب العامل في عصرهء 
الثاني صر الشهيد الأول كان ذا طابع ديئي دون أن يخلو من الصور 
الأدبية الجميلة والشعر اللطيف» وإن قلت النصوص التي بين أيديتا منه. 
وكذلك فى عصره الكالث - الذي تلا عصر الشهيد الأول حتى كان عصر 
النهضة الأدبية العاملية بعد عهد الجزار وعصر النهضة الحديثة المعروفة في 
تاريخ الأدب العري. فتيقظت مشاعر العامليين» وألهمت الأحداث شعراءهم؛ 
فوصلنا من شعرهم الشيء الكثيرء على غير ما نعهده من العصور السابقة. 
وذلك في رأينا يعود إلى أمرين : 

١‏ التفتح الذهني العام الذي طال أبناء الشرق عامة في هذه الفترة من 


(41- فهرسة المخطوطات العاماية للمؤلف. 


1 «المرنانة العددات آ ره يل 


الزمن؛ ووصول رياح الفكر الغري إلى بلادنا حاملة معها ما يذكي جذوة 
التضال والحماس المتأصل فى نفوس العامليين»؛ وتثقف الناس بالثقافة الحديثة: 
وأزدياد حبر تيم فى شتى الات الحياةٌ: وبالتدريج . 


؟ - ئيسر وسائل النشر المتمثلة فى الطباعة والصحافة يصورة خاصة. أما 
الطباعة فقد حفظت الآثار الأدبية - على اختلاف أنواعها ‏ من الضياعء وأما 
الصحفف؛ فقد تيسر مجال للعامليين لحفظ نتاجهم الفكري بإنشاء محلة 
#االعرفان؟ ‏ بصورة ا صارت مرأة حياتهم الفكرية الصادقة: 
والمرجع الأهم لكل باحث في شتى مجالات الفكر العاملي. 


وإذا كان العامليون قد كتبوا شعرأ وطنياً في مختاف عصورهم؛ فإن شعرهم 
الوطني في عصر النيضة يبقى الأعم. وإذا كاب هذا الشعر الوطني بضاعة 
زهت بها #متاجرهم؛ حميعاً؛ فإن أعلاماً - في العصر الحديث ‏ قد #احتكروأة 
هذا الشعر الرطني حتي كادت تقتصر ا عليهء وفيها من كل نوعء 
وبكل لوثء ما يؤنسك» ويئثيرك ويبيسجك»؛ ويجعلك تعتز برو وطئية زاخرة 
في العامليين: وبأعلى درجات الوطنية الصادفة» وإن كنت تتألم وألنت 
تستع رض مع هؤلاء الشعراء واقع العامليين ومعاناتهم اليومية والاجتماعية 
بمختلف أشكالها رألواءهاء دون أن ندخل في تفاصيل السياسة» وإن كان بين 
الاجتماء والسياسة وشائج قربى وصلات رحم لا تنقطم؛ وكان لهذين - 
السياسة والاجتماع - مع الشعر الوطني صلاث نسب لا تنفصم. فقد عالج 
أعلام العاملين قضايا المجتمع والسياسة» والقضايا الوطنية والدينية والقومية» 
وكلها من الشعر الوطني في الصميم. نقول ذلك وئحن نعلم أن العامليين 
جميعهم: وبدون استلناءء قد عاشوا القضبة .. قضية بلادهم وشعبهمء وتأثروا 
بهاء وكتبوا عتهاء وثالوا فيها شعرأء ذلك أن قضيتهم قضضية الحياة بكل ما 
فيها وقضية الكرامة؛ والوجود والقيدة + على عمد سواءء وكلها قفشايا تستحق 
أن يوليها الباحث كل عناية واعتمام. فقد اهتم العامليون بقضايا الوطن حين 
احتل ابراهيم باشا ‏ ابن عمد علي باشا المصري ‏ لبنان وأساء معاملة 
العامليين . وهاججموا! ابراهيم باشا بقصائد ما زالت تؤرخ للحدث وتبين موقفب 
العامليين من الاحتلال المصري لليتان. كما اهتم العامليرث أيضاً بما جرى في 
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بلادهم أيام أحمد باشا الجزارء وتحدثوا عن هذا الاحتلال ومظالم التاس فيه؛ 
ومقاومتهم له وسعيهم للخلاص منه. .. وأفضل من يدل ماد الفترة الشيخ 
ابراهيم يحيى . وللعامليين من الاتراك مواقف واضحة+ ترفض الحكم التركي 
وما فيه من عسف وظلم وطفيان» وضرائب مرهقة للشعب»؛ وتتادي بالثررة 
ضده؛ وكير الحفائظ عليه» وتدعو للثورة؛ وثنبه النيام الساكتين عنه وتلقي 
عليهم باللائمة. كما اهثم العامليون بالثورة العربية أثناء الحرب العالمية الأولى 
وما نتج منها من اثورات؛ تطالب بالاستقلال عن الدولة العثمانية وإقامة 
الدولة العربية في سورية؛ وكون لبنان جزءا متها . .. كما كانت لهم مواق 
من مو ضوع الاتلاه والاستقلال وسكومة الاستقلال والشكومات التي تلكةة 
ورجال الاستقلال والنواب. ‏ . مما لا نزال ذاكرة التاريخ نحفظه حتى اليوم , 
وكذلك فقد تأثر العامليون بالاحداث التى جرت حولهم في كل قطر من 
اقطار العروبة» في ذروة النهضة التحررية العربية» وتحدثوا عنها كأنا 
7 وبيحماس واندفاع كبيرين . يضاف إلى ذلك ما عبر عنه العامليون 
من أجواء الظلم والاهمال لبلادهي» والتخلف الذي أصاب تلك البلاد نتيجة 
السياسة التي انتييجها الحكام ؛ وبقوا عليهاء وها زالوا يمارسوما في حى البللاد 
العاملية والعامليين . 


وقد مرّ هذا الشعر العاملي - من حيث تطوره الفني ‏ بمراحل. فيعد أن 
كان الشعر الوطتي العام عبارة عن شعر وجداني يعبر عن ارتباط الانسات 
بالأرض مع ما يثير هذا الارتباط من مشاعر المحبة والشوق والحتين والرغبة 
في العردة إلى الديار بعد قراقهاء والوقوف على الأطلال: ووصف ال البلاد 

مع التعبير عن شعور الافتتان بهذا الجمال وما تنطوي عليه هذه المشاهد من 
ا والشباب» وما تمثله البلاد وترمر إلبه ويسط: عليها من آيات 
الجد والانتصارات ومواطن الفشارء وما تحويه تربتها من تراث الآباء 
والأجداد. وما تبعثه في نفس الشاعر من مشاعر اللذة بمختلف أنواعها رمنها 
لذ لقاء الأحية والشماء الأوقات السعيدة : معهم.. ٠‏ وكل هده الأمور تبقى 
من نطاق الشعر الوطتي الوجداني الذي ينساب في قصائد لطيفة رثيقة قد 
تستقل بذاتها حيناً» وقد تندمج في غيرها من الشعر الوجداني حيناً آخرء 
ردون أن يؤثر ذلك في تسميتها أو وصفها بالشعر الوطني. وهذا التوع من 
ال لي يي ل يسبت تيبي بيبي'ه 
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اللمر ثان؟ العندان ف و 74“امتقلن”اي 


الشعر نجده كثيرأ عند العامليين» وبخاصة منهم من «اغترب؟ عن بلاده إلى 
مواطن أخرى» وبقي يمن إلى البلاد العاملية لأنها موطته الأصلي» ويرى فيها 
جزءاً من لبنان - وهي في الأصل كذلك”'؟ ‏ وكذنك شوقه إلى مواطن أقام 
فيها وتعلق بها فصارت له وطن وذلك لارتباطه بها قومياً أو دينيأء فصار كل 
مركز ديني مهوى أنئدة العامليين» ويرمز عندهم إلى العقيدة أو يري بعض. 
رموزهاء وصار عزيزاً على قلوبهمء ويحنون إليه كأنه وطنهم الأصلي وقد أشرنا 
إلى الانثماء العري والاسلامىي عند العامليين في مكان آخر من هذه الدراسة. 

وفي مرحلته الثانية - بدأ الشعر الوطني العاملي يسير في اتهاه جديد» إذ 
نشأت في هذه الفترة فضايا وطنية عاملية خاصة منها احتلال الحزار للبلاد 
والتدكيل بأهلها وإجلاء جماعاثت عن مواطنهم: وهرب جماعات من العامليين 
خوفاً من بأسه وشره والالتجاء إلى دمشق والعراق وبلاد الفرس» واحتلال 
ابراهيم باشا الصري للبلاد العاملية. . . هما أثار حفيظة الشعراء العامليين 
وأطلق شاعريتهم في شعر وطتي يصور قضية الانسان ومعاناته مع المحتل: 
ويصوّر نقمته على المحتل الغاصب ويدعو للتخلص منه؛ ويشكر حالة الأوطان 
والتشرد والبعد عن الديار والأهل والأحبة . 

وني مرحلة ثالئة مرث المنطقة العربية والبلاد الأسلامية عامة في فترات 
حر جة من تار مهاه ركانت لها قضايا مهمة جداء وعل, مقدار من الحسابية ل* 
يستطيع الفرد المسلم؛ ولا الفرد العربي» أن يمنع نفسه من التأثر يبا والاتفعال 
بأحدائها , ومنها ما كانت له صفة عامة نال شره جميع المسلمين وجميع العرب 
دون استكثناء مثها قضية الاستعمار العُريء والختروب العامة والخخناصة التى 
عانتها البلاد ‏ بلاد الشرق كلهاء وما تبعها من أوضاع سياسيّة واجتماعية 
كانت بنت الاستعمار وبنت الحروب فولدت في كل مرة مسخاء يتمثل هذا 
المسخ في حكومات مأجورة» وسياسيين غير وطتيين» وعملاء للاستعمار 
ولرجال الاستخبارات في كل مكان... وكان من نتيجتها ظلم لبعض 
الجماعات ولبعضي اليلاد وبعضى امناطق» وطغيان لأعداء الوطن والأحورين» 
و تعقيبا طائفي ودينيى عام؛ وشقاق وحنلافات في البلاد وفقر وحرمان ليعيض 


(؟) يراجم ما أوردناء في هذا المجال في أول الياب الثاني : الشعر الوطتي العاملى . 


««العرشان1.-المدد أن . و١١‏ 03 المجييّد حا غدايواو/ سوال مد الندصغط 


هذه البلاد ب مستقك. هنك د بعضها الآخر. . 


وكانث نصيب البلاد العاملية كبيراً من هذا الحرمان ومن هذا الاضطهادء 
وذلك عندما فشلت كل محاولات التطبيع الاستعماري لهذه البلادء وفشلت 
كل ععاولات «الترويس» التي استعصت على كل الحاكمين عبر الزمنء وذلك 
لا تنطوي عليه نفس العامليين من ررح الثورة والتمردء ونزوع نحو الحق 
والعدالة والديمقراطية ومماربة الظلم والطغيان وهو ما صار في اساس 
عيلتيم» واتطبعتي غليةه تفوسهم . وتفشر هذا الفكر العامل ؛ والمعاناة العاملية 
شعراً وطنياً بلغ ذروة الكمال الفني ضمن موضوع الشعر الوطئي ‏ بصورة 
عامة لا كان لهذا العصر من تأثير في ازدهار هذا التوع من الشعر تبعاً 
لظروف تطور الحياة السياسية في كل مكانء؛ وللأحداث الكبرىي التي عشفيت 
عنها هذه الفترةٌ من النهتة؟ ونزعة الاستقلال التي قامت عند الشعوبه عن 
الدول التي كانت عظمى أو كبرى في زمنهاء ويقغلة الفكر القومي في بقاع 
خغتلفة من الأرضء ونزوع الئاس نحو مفاهيم الحرية والديمقراطية والثورة 
والاستقلال فاستقلت القصائد الوطنية وطالت. . واتغذت أشكالاً ختلفة من 
قصائد عمودية؛ أو شكل الموشحات أو سارت في طريق الشعر الخر. . - دو 
أن يقئل الشكل من قيمتها الوطنية . 

وكان الطابع العام للشعر الوطني العاملي هو نفسه الطابع العام للشعر 
العاملٍ بكل أبوابه وقنونه : فكان شعر معاناةء تغلب عليه نزعة الخزرن والكابة ؛ 
ولكنك تسمع من سخلاله زمجرة الأسودء وقصف الرعد ودمدمة الرياحء وكلها 
تنذثر بالغضب يتفبهر على صائعي الأحداثك والمختصيين الحقوق » والمستهترين 
بعضايا التاس ؛ وإن كانث نتائجها على أصحابها اضطهاداً وتشريداً ونفيا. 

هذا من ناحية موضوعات الشعر الوطني العاملي وتوجهه العام والروح 
المسيطرة عليه. أما من حيث أساليب العامليين في هذا الشعر الوطني العامبي 
الذي تركوه لناء فيمكن أن تقول: 

- يمخضع الشعر العامل عامة ليدأ التطور العلبيعي الذي جعل الشعر في 

بابين ‏ عل الأقل - أولهما شعر قديم أو على سُنة القدامىء ومتأثر بأساليبهم 
وطرقهم. والثاني شعر حديث غلب عليه التأثر بتيارات الفكر الحديث 
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والمدارس الأدبية الغربية. ونحن وإن كنا نلحظ ذلك» فلسنا في صدد الفصل 
بين النوعين» مع أثنا حاولنا أن نقيّم كل قسم منها بذكر ما يمتاز به على 
حدة. كما أثنا لسنا في صدد اماد موقف النقد الأدي الدقيق بذكر الأشياء 
وإبداء الملاحظات عليهاء بل اكتفينا بذكر قضايا عامة يراها الباحسث في ما يقرأ 
من شعر العامليين؛ قديمه وحديئه . 

ويمتاز شعر العاملبين المقلّدين ‏ بصورة عامة ‏ بما يل : 

١‏ - السير على أساليب القدامى وطرقهم في شكل القصيدة وموضوعاتها 
ومعائيها. 

متانة الأسلوب وقوَةٌ السبك. 

. أصالة التعبير العربي وتملك اللغة‎ - ٠“ 

4 - الاكثار من الغريب في شعرهم أحياناً. 

© - اعتماد الأسماء العربية كأسياء الأمكنة والرياح . 30 التي صارت وو 
عندهم لا كانت ترمز إليه عند العرب بيورة عامة. كما ترمز الصبا إلى لنسيم 
العليل . . 

1 تقليد فحول عر أء العربية من جاهليين واسلاميين والأحل عنهم . 

7 الالتزام بالثقافة الاسلامية الأصيلة وهي ثقافة عربية صحيحة النسبة» 
مفروضة بحكم الشريعة والدين» والتأئر بالأسلوب الديني واسلوب رجال 
الدين في كثير من تصورة ومعائية وافتاساته وتضمينائه ؛ وشكله العام . 

وفي تفسير ذلك نجد هذا الأمر طبيعياً عند العامليين. ذلك أن انتماءهم 
العربي متأصل في نفوسهمء وهو الغالىي عندهمء؛ وهم الأكثر محاقظة على 
غعروبتهم؛ والأشد انتماء إلى العروبة عن سواهم , فصبارت روحهم عخربية 
أضيلة» ورصار فكر هم غربيا واللغة العرنية هي اللغة الأم عث لهم رهي أساس 
كل شيء في حياتهم الفكرية . 

وكذلك بالنسبة إلى التمائهم الاسلامي فهم متمسكون بإسلامهم. وثقافتهم 
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صائعي هذه الثقافة ‏ وبالأخص في القديم ‏ هم من رجال الدين أو الملتزمين 
بأمور الدين والفكر الديتي. هذا الفكر الديني الذي يفرض الإحاطة باللغة 
العربية» بل التعمق في درسها وفهمها وإتقان أساليبها. . . لفهم أمور الشريعة 
التي كتبث باللغة العربية . 

يضاف إلى ذلك أن التدريس كان يلتزم بتعليم اللغة العربية والأدب العربي 
لكل ماع فيان الطالب يد عليه لزاماً أن يحفظ القرآن أولأء والجديث 
انيأ. ويتعلم الشعر ويحفظه ويتظمه» ويكثر من حفظ الأشعار القديمة. . 
ويتدرب على النظم حتى يتقنه ويرع فيه. . 

وكل هذه الأمور التي ذكرناها تؤدي بالإنسان إلى تكوين ثقافة عميقة في 
اللغة العربية والأدب العري. قليس غريباً بعد ذلك أن تكرن لمن يتلقى مثل 
هذه الثقافة» ويعيش مثل هذه الأجراء ثقافة عربية عميقة وأصيلة» ينطلق فيها 
على سجيته: ويعيش أجواء البلاغة العربية بكل أشكالها وفنوناء وبتوع من 
اليسر والسهولة والطبيعة قلّما اجتمعت لسواه. فلا يتأثر بالمؤثرات الخارجية 
بمقدار ما يتأثر سواه؛ ولا تزعزعه ريح الغرب كما فعلت بسواه» وكما نجد 
مثلاً عند بعضى اللبئائيين وبعض. شعراء الحداثة الذين صارت كثير من تعابيرهم 
العربية المستحدثة ترحمة حرفية لبعض التعابير الأجنبية دون مراعاة لمتصوصيات 
اللغة العربية وأساليبها في التعبير . 

وقد أدرك كثير من الباحتين هذا الواقم للعامليين» وبعد أن اطلم على 
شعرهم ما استطاع إلا أن يبدي إعجابه ببراعة العامليين وسجيتهم الشاعرية؛ 
وحسن قريضهم وسهولة هذا القريفى. . . فقال الأمير شكيب أرسلان: 

ل أجد أصدق من قريض أبناء جبل عامل صورة للشعر العري الصميم: 
ولا أخلص هته عرقا في نسب اللغة» التي امتازت بها سعد وثقيف وسفى 
هوازن وعليا 0 ولا نجد في هذا الكلام مبالغة أبدأء ومن يطلمع 
على أدب العامليين يد مصذاق ذلك . 

رقال مؤلف كتاب «ولاية بيروت»: هلا ننكر لطافة الأدبيات التي تنشأ في 


)4 أرسلان: الأمر شكيب: العرقان ‏ المجلد 14؛ صن 12. 
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هذه الأنحاء””' فوق مسرات الطبيعة في صيدا وصور وملحقاتهما. . .6 , 
ينه فين 

ويقول محب الدين الخنطيب صاحب مجلة الزهراء الدمشقية يصف الشعر 
العامل: 3... وهذا الجيل ما زال من مواطن البلاغة والشعر مندّ عهد 
طويل: لأن أهله من العرب الخلص بالسنتهم والسابههة . 

وهذا الكلام الذي ينطبق على الشعر العاملي بصورة عامة ينطبق على الشعر 
الوطني بصورة خاصة» فتجد في هذا الشعر من صور البيان والبلاغة ومتانة 
ا ل ل 
جودة تبعا لمكانة صاحبه في عالم الشاعرية؛ ويبقى أعلام الأدب العربي - 
بصورة عامة ‏ مئارات هداية للشعراء العاملين؛ ينهجون نبجهم؛ ويقارعونهم 
في مواطن كثيرة؛ وينافسوخهم في مواطن أخرى» ومجاولرن بزهم وتقليدهم 
وتثبيت أقدام راسخة في مواقفه الشاعرية في مرات عديدة... وتبقى قصائد 
أبي تمام والبحتري والمتنبي وابن زيدون والبوصيري. . - تماذج حيّة وموازين 
يزان مها الشعرء وتشهد بالشاعرية لمن يستطيع نجاراتها. . . 
أما شعر المحدثين فيمتاز بما بل : 


١‏ التأثر برياح الفكر الغربي الذي أثر في الأدب العربي وفي صانعيه. 
وقد قل هذا التأثير أو كثرء وخفي أو ظهر... حتى برزث الفترة الحاضرة 
امدرسة الشعر الحديث؟ أو ما يسميه أصحاب هذه المدرسة (بالحدائة». وساروا 
فيها خطوات بلغت عند البعقن حد العدام لكل ماهو قديم وحد اللا رجوع 
إلى الأصولء بل حد الانتقاد اللاذع لكل ما هو قديم واعتبار شعر الحداثة هو 
شعر الحياة. واعتبار القديم تجربة #فاشلة ميتة4. وقد وصل الأمر ببعض شعراء 
الحداثة الذين بدأو حياتهم مقلدين» وقالوا شعرأ تقليدياً كثيرأ ومن درجة جيْدة» 
أن يتنكروا ا قالوه ويتئاسوه ولا يريدون حتى ذكره والحديث عنهء واعتبار 
شعرهم في مدرسة الحداثة هو ما يمثل واقعهم الشعري وانتماءهم الأدي. 

(15 الملاج العاملية. 


1 رلابة بيروت - ص 7*3 عطيعة الاقبال ‏ برورت, 
(3) الحوماني ‏ محمد علل: تقد الائن والمسوس - المقدمة ص 17 . 
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ولحن»؛ وإن كنا لا نرى في شعر الحداثة إلا ظاهرة عصريةء لا تعادسا 
ولانمالئهاء ونرى أن الزمن كفيل بالحكم عليها بما تستحق؛ وكما نجد بين 
اصحاب الشعر العمودي شعراء مجيدين أفذاذاء فإننا نجد في تجارب المجددين 
أشياء خيلة مدر أن نقف عندها ونتاملها. . . كما نري أيضاً أن التجديد 
والحداثة كانا ستاراً تلفع به طفيليون قأشفقواء وتستر به مُدُعون للشاعرية 
فاقتضحواء لأن من يلبس ثوب ليس لهء أو يتدثر بدثار غيره. . . سرعان ما 
يتعرق من هذا الثوب: أو يسحب عنه هذا الدثار فيفتضح . 
أما أساليب شعراء الحداثة فميّالة إلى الرمزية في صفتها الغالبة» وإلى 
الأسلوب التصويري بصورة عامّةء وإلى الفكر المادي غير الملتزمء والذي يميل 
إلى مذهب الراقعية والمذهب الطبيعي. .. وكلها من توججهات الأدب الغربي 
في عصررهء الحديئة» وبفعل التطور الحضاري المادي الذي غزا الحضارة 
الغربية» وبفعل التفكير المادي الذي كان وليد الفكر السياسي الاشتراكي الذي 
تأثرت به بلادثاء والحركة الفكرية العربية فى العصر الحديث: وجاء ذلك كردة 
قعل على الحركات الفكرية الغربية وما كانت تحمله من ميادىء وأفكار فيها 
رائحة الفكر الاقطاعي» وبقايا ثقَافةَ حاقدة وسير في ركاب الرأسمالية. . 
التي لا توازن بين اللمبادىء المعلنة في موضوع حقوق الإنسان رحرية الشعوس . 
وممارسات السياسة الاستعمارية الاستغلالية المتعالية التي تستبيح الحرمات 
والخيرات . , . فتنتهك منها ما تشاء؛ وتسلب ما ثشاء. 
 "‏ ولا نجد بدأ هنا من الإشارة إلى ما تبع هذه «النظريات؛ الأدبية الحديثة 
من تخالفات لأصول اللغة العربية وقواعدهاء من اشتقاق الأفعال الحديثة على 
غير قياس واللجوء إلى التعابير العاميّة التي محرّف الواقع اللغوي دوئنما فائدة 
مرجرّة» وغخالفة أصول البلاغة العربية التي تتوخى الجمال الفلي وتراعي 
الذرق الأديء والوقوع في أغطاء في القواهد ما أظئها | إلا وليدة جهل 
وليست فعل فن مقصوداً لذاته. وتحلل من المفاهيم الأخلاقية والإغراق في 
الماديّة والاباحية أحياناً ومجاراة تيارات الفكر الغري المادي بصورة عمياء في 
هذا المجال . 
لكين هلة + صادق مكي 
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علي آميز الم 


ا رَوْضَةً ثُرْبَ «الْعْرِي؛ تحَيّةٌ 

أَنَدْرِينَ مَنذًا في رِحَابكِ نازلاً 
الآ إل خافي الى زبت: 
َأَوْلُ هَن لَبَى يذه دده 
بألواره سَاخاًا كذ تَقَدُسَتْ 
قاد أرى جَبَاتٍ عَدْنِ بوَمْطِها 
ملآيِكةٌ الرّْحْنٍ حول ضَريحه 
تُصَافِمُ عن تشفى تناتية زائراً 


يمه ده 


لُؤْمِنِينَ وَحَصْنْهُمْ 


شعر: السيد مهدي الحكيم 
َقِيتٍ مِيَاة الزن ييمُمي وُكُوفها(' 
به شَرْقَثْ أَرْض «الْفْرِيْ) وَرِيقُها؟ 
مَفَانِيحٌ جَنَاثِ نَدَانْتُ قُطرئها! 
رَكَفْلَهُمْإِنًا تَهِرْكُهُونها! 
وَكَانْتُ دَبَاجِي الْكُفْر تُوْخى مومه 
تَبَارَكُتِ من ا وَطَابَتُ رُهُونُها" 
حمائِنُهَا ازقائث رَرَفْ رَفِسفُها؛ 
تطوف زْراقَاتٍ وَتَبِدْر ظُيُونُها 
ألآمُلْ مَنْ يموى الإمَامَ حَلِيئُها 


رَْرِي إِليّهِ مِنْ بَمِيِدٍ أَلُونها 


ع امن : شاعم ال مطر . عن بتهمر. . الوكوف + المبيلان . 
1 الذياجي : : الللات . والشجوف: الشتائر وهذا كنايةً عَنْ شِدَة ظُلْمَاتٍ الُثر. 


0 روف : 7 جمخ رف وَعُوَّ ما اسْترقٌ من الْوْملٍ أز الأزض. 


)0 رَتَ الكضة؛ يُندي وعأية َافّء . 


#الموفان: العددلن 5 ر١1:‏ المسيد ؤب 


10 يي ا 


وجل امرعام 0 
هُوّ الرُكْنْ للإسلام لَوْلا م يَكْنْ 
شو الْبَابُ بات العم تَعْد اختنة 
رحني به تُبْل السْرَائِرٌ كُنْهَاء 

0 
رَيَكْفِيهِ في ١يُوْم‏ الْمُديره مَقَالَةُ 
ذل مؤنىليء فُهنَاوَلي 
با رْبْ وَالِ مَنْ يُوَالِيهِ قي الملا 

د 
500000 
كاه تزائي. لذي الفمَار» بكَمْه 

ون 
نفي ايَوْم بدْرِه حَيِتُ أبل بَلأه؟: 
رفي تا د غَآلَت الشْرك صَامِداً 
رَقَادَ أُسَارَاهُمْ أَزلأه خشّعاً 
رَفِي امْرْوَةِ الأخزاب» حِين تأللبك 
رَظْنْ بسو الإشلام أنّ آَعَاِمْ 


ىو 


فُقَائَلَ عفرأ نَم أرْدَاهُ مُفْخشنا 


15 لمعيه لعجل اكيم . 
إلى 0 ٍْ 
الشريف: : 
(90ؤ4) العشوفب- شديد 1 
(م) ‏ رتف الأسيد: مشى ببطء عِشْية الفيّد . 


يرث ير بسيو 0-7 1 
لِشَمْس الْهُدى نُورٌ وَبَانَ كُسَرفُها 
مَدِيئةٍ عِلْم الله وَهْوَ حصِيفها 
ِيِمْرَتُ أَرْبَابُ الثقى وَرُيُوئُها© 
و 

وَاهَا نبي للد حافت خارتها: 
هن أمِيرٌ لِلْوّرى رَسَرِيقها 
رَأَبِقِ عدا مُرْتَماتٍ ألرفها 
2 
فْمَمْ الْهُدى أَرْجَاتنا يَسْتَضِيفُها 
غْمَارٌ الْوَغى يُرْدِي العِدى رَسيِمُها 
فإمًا ونا مها تدانث خنونها 
إذاقاكت الأغدة طازث كثرنها 
3 
نات سَرايَاهُمْ وَكُوْ عُسُوفها" 
َأَرْجْلّهُمْ في الْقَيْدٍ يَبْدُو رَسِيفها0ة 


الل 


١فَرَيْش!‏ للدت لَهَا بيده 


ف عدم عم 


صَرِيمَ القُلآء تُسْفَى عَلَيِه 300 


لحر القمان. وَالدّيُوق: الرَابْفْرن أَيْ: أغل الشان. وعذا مضداق للحُدبكف 
إبِمَانَ ويُفضه كفرة. 
والغرايا. حم صسرية» وهي قطعة من الحيثن. 


3 سفت الْريحٌ الترابت: حركته. والتقرف: كل ها ينف في القّم. وهنا كناية عن التراب والرمل . 


».نهدو 01000126 


2116 لع عم .// :مقاط 


فوصوا احفا لديرييسن الابية 
َنَاهُوا بِأَعْمَاقٍ الْبَوادي تَسْوطْهُمْ 

ا 
رَفِي الَيْبّره إِذْ يَفْلْمٌ الْبَابَ وَحْدَهُ 
وَيُضِيْعٌ من أَبْطَالِهًا «مَرْحَبَء الّذِي 

بن 
عي عن اين ا 
فْلَمْ نُعْنِ مَئْهُمْ كُثرةٌ عِنْدَمَا الْنَعَوًا 
لوا عا ابس الاضع 
َإذْ زَاعْتٍ الأَنْصَارُ مِنهُمْ وَرُوْعَتْ 
ب يْبْقّ في امْبِذْانِ خرلٌ «غممده 
كُذَادَ عَن الإشلام شِرْةٌ خضيف 
الهم حم 


25-5 2 5 5 1 لالد 92 
وماد لسسفيسر تابلد: ومورر 


0 


ارْتوّث مِنْ دِنَائِهمْ 


د 


أننا خحتن نا تجدى تلك :15 


ست سسا سس ساح ال اسصوينا 
رَتَسَْفَعُهُمْ أَرْيَاحَهَا وُعَزِيقُه”" 
2 
رَيرْمِيهِ في وَسْطٍ الأعادي يُسِمها!" 
يا ل تَسْطِمْء كلت كُفُوقّها 
تحاؤرُهٌُ الَُجْعَانُ؛ وُعْوْ ميفُها 
بن مُنِيمُها 
د 
بكَفْرَتهِ بلع كار ريا 
شل الهدىء إِذْ بَاغَْنهُمْ 5 
نسَاوى مَعاً مِقُدَامُها رَضَعِيمَها 
فَلُويِعْ ححئّى تعّال رَجِيفُها 
وَأَْلهُمْ ضَرّعي نَرَاهِتْ حُقُوقُها 
َأَصْلأبِهم أَرصٌُ الفلا وَجْرُوفُه"' 
كه اضر يؤر تؤيشها"" 


2 


م 
م 
ملت 


تهلث لِعَيّيء » فَارُدهْتببي طير فها(090) 


7ه ا رُجُوَهَهُمْ ريخ السّموم الحارة. رَهْرِيف البح : صُرْئها عتدما بُعْلو: أو صوّت 


الرّمال إذا هيت بها الرباح , 
(2411 ييقها: يميتها وملكها. 


. القُضب: الشيوف. وضريعّها: للها وصوث المتكاكها بنفها يعض‎ )1١7( 

(19) الجروف: ما مامه السيل من التربة وامككتة الوديان. 

(414 رَفيقُهات خركتها في الريح كما يرفٌ ناح الطائر . 

(215 ازْدْغْى الرجن: امْظْرُْء طرباً وإغجاباً. طَيُوفها: ها من الطيف الشَرْتي أيْ: أثرائًا المختافة 


الزاهية . 


».انهو 010500126 


. 14ل2وع العم .//:قماط 


فَبَحْركَ فيض كم به من لآليء 
فَكُنْ لي شَفِيعاً في الْقِيَامَةِ عِندَمًا 

0 
كان وتد نا الجزابا هن اليل 
َأَعيَهُمْ تُرْنُو برغب إلى السّما 
َأنْتَ عَلى الحؤض الْعَرِيضٍ قُسِيمْهُمْ 
وَجِفْتُ ‏ عل خُرْفٍ ‏ وَقُلَبِيَ وَاجف 
فَرَشْفْتَني مِنْ مَائِهِ الْعَذْبِ رشمة 
وَأَُيِقَْنْتُ دارا ادا 
المتشيتيالي الفكن رترده 

بنته جبيل/ جبل عامل 


مُنَضُدَةٍ شَعْتْء وَرْضٌ رْصِيقها"” 
َأَروَاحْنَا - شَوْقاً ليها تُسُوفها"" 
عل فِرْةٍ تأتيء رَيَدْئْسو أزوفها 
ان 

رَفِي عَرَضَاتٍ الحشرٍ طَال وُقووها12 
اص عُطَاشَىء ل تبذى ا 
عِذَاكَ إلى نارء وَيُسْقى عَفِيفها 
مكل الْرّرى إِذْ أي سس يتحيفها 
كريح الصيًاء يجري رُخَاءَ هَفِيفها 
وَرُخْرَختٌ عَنْ نَارٍ تَعَالى حَفِيمُها 
رَكَوْتْ مُرُوقي رَاظْمْأَن وَجِيفُها 

مهدي الحكيم 


(13) ارُصُ: وُْضِمَ بعضّه إلى قُرْبٍ بض بانتظام. والرْضّف: مصدر» رضضف: أي ضَمْ الشية بعشّه 
إلى بعضض ونظمه. والرّصيف أيفماً: العمل المسيكم . 


(11) تسوفها: تتشقها رتَشنْها. 


(18) غرضات الحذر: سَاعَانُهُ. والبّرايا: جع يريّة وهم اللاس. واليلى: الموت. وأهل البل عُمْ 


الموئى - 


(19) غاص : جَائِمُون. ولَهيقها: أساها وَخُْنَا في هذا الؤْبِفٍ النظيم: يَرْمَ يُعْرَضْن الئاس على رب 


الْعَالين . 


.أت بصع 0100001 


«العرفان؟ العلدان ة ورت للولنانام” 


أذب 


شعراء من بلادي 
سعيد قياض ومحمد ججواد نعمة 


ان 


بقلم؛ الدكتور عبد المجيد الحر 


الخوف والأمان؛ والوفاء والغدر في الصراع القائم بين طبقات أنواع 


الإنسان؛ ثقة 


تقف آنا القارىء الكريم ؛ في وأجهة سحر واتجذابء وسط عاتن 


ديران شاعرنا محمد جحواد نعمة الذي يتصبدرة امتتاحية شعرية تصدام باتسيابه 


بترقرق منشداً: 
يَئِسَابُ شِغثري مشلهًا 


نحا شتحان سد نارنة 


هس 14- 5 ولك . 4 ب عد 


1 5 21 لي 7 2 / 
اجن نظ رت ب هترى 


ص ل ل ب ١‏ بع 2 
يات هنذا اللمحدولة 


الأولأع لومز 
شل:ةة: تك اال الأول 
مخلز وخر ٌغخفشل 
لفك عه وُتقضيز 
هدوح راًْنتمل 


وإذا كانت طلْة هذا التقريظء توشحت شفافية سجع مضمُّخ برقة الإيقاع 


.5 العمة! ميد جواد  الديوان  من:‎ )١( 


هه ا العوفان؟»٠العددان‏ 3 و ١‏ 3 المعلد ا 


هلد وق يوباي / وما 


المتزاوج الرس والتغمء قتتائرها ثائرا وجدانيا حميم العيثة؛ باتفكاس ففيدة 
نيا بلبل الروضر؛ المتوسطة لآلىء الدرر الحميمة النضد» والمتصدرة في مكان 
واسطة العقدء لتجعلني وقد أهذت بنظم مكئونات وهج لمانا التر و أكعب 
النثر بنقل مؤثراث هفائن الصدرء المشدودة إلى نفحات عبق العجزء والمكوكية 
بنسيفساء الروي النوني؛ الساحر القافية”'" , 


مره فليس سوى التغريد يُطربني 
هذي الزهورٌ على تُلْعاتها بِرٍرّثْ 
وذا التَسِيِمْ سَرَاةُ مُنمِشُ طَلِقٌ 
أناواتت هواتا واحد أبقاً 
هذي الطييعة تعطيا بلا مِثن 


بَا يُلَبْلَ الوُوُغى هيا وَاغل في الغتّن 
كأنها دُرَرْ في جِبِد مُفْتَتَن 

نَهُيَلْسَمٌ للشاهمر الوّهن 
00 


إنها صورة؛ من جديد الصور التي أحخذت 5 مكاعر 5-5 أقلب 
منحات كيواة ريق الأحى: وحميم أخرّة البوم الشاعر محمد جراد نعمة. 
فوصلت الماضي بالاضر» وأخرجت عن أعماق أحاسيسي ما كان مدقونا في 
خبايا كنز تلك الصداقة؛ هن ثمين إبداع هذا المرهف الفذّء لأنثره بين راحتي 
محبي الشعرء وعشاق أوزانه وأشطاره الموشاة بجمال الهيكلية الأصيلة7”؟؛ 


راح يُشكو التجى ريد بدمع 
عباعة لاني مضو ةا حيده 
ضف السَفَمُ جِسْمّة وُبَراهُ 
00 


3 منّه دالكاتب في مميعة 


سح مث هةمُعبراغن خَالة 
وَطقى دَغْرْءُ على آمالِة 
وَأَيِنّ الحيَاة في أَرْضَالِة 
وَليِسَش يَوْمأتموبسالِة 


وهذا بعفى ما أطربني به فى عهله الغني اللمعة الياهرة؛ بما شيف أذْان 
حدائتي) وبقي كرذد ضصدئ يبدهد مكامن الاتفعال فى خاطري»؛ حتى قرت 
عيني به اليوم» سوري التكوين؛: شرق السمات». مطمئثن الخطوات» في رياض 
ورود المنظومات التديّةء بنضج زكيّ ثمر الكهولة وقد انعقد بلآلء «ابنة الفن؛ 
يناجيهاء ويدعوها 0 مدام الستين العابقة بفرحة الأحلام. وأيام صياءا” 


(45 زعمبة- شبسمل جواد ‏ الديواق ‏ هي: كل 
»4 الديوان , سى: .١١‏ 
نعمة: ميد سواد ‏ الديوان ‏ هي: 17 
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رلذافيت فرهة الأحلام 
نجِذذ غعهِذنا الاضي 
وَثؤاداً مخاةهة ستوبي] 


اميه بانا 
ل ٍ- : 5 إل 9 م | | 


سك ونث ارا ونكنياتا 


نعم؛ إنبا مصداقية الأمس: حين عشت والشاعر الحواد من آل نعمة» في 
أجقنات بيروت الخمسينات» يدغدغ خاطري» السياب شعره في أعماق 
جوارحي: للد فيه لذّة النشرة والتجلي ؛ واتحدت لل إتكاده الأريحميّ 
الموتمع . ذلا أطيق عنه انفكاكا: ولا أقوى عل بعده ما بيعل فراقا. حتى انني 
ظننته يخاطبني» ويناجي أيام رفقتناء وحلو عيشناء في ثلك الأيام المضمخة 
بطيب المعاشرة وهو يقول”*): 


لقبوا تيش حيتي في ظلال الثى والوجا 
ولتتسكسن سرفور الشزيى. قلقم الثُوَّرَ عند الصًباح 
زالستسدي مين مناه تنبا الشسة ب شغي الأناد 


وأذكر أنه كان سَرِيْمٌ الخاطرء حاضر البديبة» يعكس المنظور في عجقة 
زحام رؤاد المدينة» فيستصيل بين نئرات منظومه الشهيء رياحين مدنيّة» 
تستلقي عليها أتعاب »عمومك» ناعمة اليال» وقد انصهر قي حنايا اطمئنانك» 
ضجيج الحاقلات» وفرقعة العرباثتء واصوات الباعةق» ونذاءات الذاهيين 
والعابرين» إلى لحن فني طروب؛ يعطيك من صخب الزحمة» تصوراً راضياً 
عرضياً» لا يقن واحة وإيناساً. عن وداعة القرية وخفرها المورّد بمفاتن الهدوء 
والسكينة لمتجل بوصف أحلام الصيف وعطرة: لد 


ذُهَبَ الرْبِيعٌ بحلمنا فَاسْتَقِبلٍ 
يُذْبِل الوَّرْدُ الندي بِغُضيِهِ 


صيفأجيلاًكلة ألا 
أبِداً و تقشخطم ليا كُمَممُْ 
ما الصيْف ما نضل الربيع كلاهما أَحَرَانٍ نَرُّمَو فيِهماالأعوامُ 


48) 
3 


الديراب - ص 16 
لعفة ؟ : عبد جواد ‏ للذيوات ب من : 27 , 


21.000 


ع مالع م. :مقط 
كفس شق د ع . -<خق 1 ' اهن > حرفن ١‏ اند 


دك الوووحنح الم ع ا لو ا وص ارو جندا و مه / يعدححح و لفحي لتحصين 


3 1 0 
وكنت أحسٌ أن هذا الوصف الرائع التنسيقء يتقلني على جناح الخيالء إلى 
كل اخضر ريان؛ وازرف لاأزوردي رقراق» في وطئ الحسن والمجمال؛ 
ويجمعني بشمل من أحتٍ لقاءه الدائم. لأغني في فرحي به: 
جعَتْ تك انثا مان لشاذنا ورفانتا لايل السبعقفاء 
وحين نذهب سويةٌ مع بعضي الرفاق؛ إلى ربوع القرى النتشرة» كنجوم 
زاهرة فوق الروابي والتلال» يسارع الشاعر الحواد» إلى نفث فيض من رقراق 
شعره المنساب عذوبة وصفاء رجدان: فتخال جتان السماءء قد اتسكبث 
خلال سحرهاء وال سرّعاء عل تربة الأرضي الزكيّة؛ لتريك عظمة الخالق 
وقدسية إبداعه؛ وتفضله بما وهب للعقل من لمعة شاعرية» تعكس سرمهمدية 
المحمال الأدلء عل صفحة فناء سابح في روز اللاعياية: وبيئنا تحن ترتع في 
تلك الظلال الوارفة» يبري الجواد متشدا”" : 


هذ الوبية للسعفيفن الكسرفق 
هناهو للم الذي لقعس له 


هذا |للجمال وَسِسرَهُ المبَدَنَئٌ 
هذا ظطو الأفل الجحجبل ارب 


ال عه قلقة عنقا أن الشما 
... أنى نظرث ترى جنائن سلوة 


تنفئخٌ الأشواق فيه وتورق 
خلا خلا خَيْم شتاك مَطبّئٌ 
: 3 مئها أريج 2 لبيك دؤماية يَعَبٌِ 


1 5 1 . اس ءءء 3 9 
فرق كتشيهء وكان اللقاء بينئا متقفاوت الرمنء ولكئه ملي التساؤل'ات عمًا 


أبنعت أغصان القصائدء وما أنعقد فوق زهرها من ثمر 


. ومرّتث بنا الأيام على 


هذه الحال؛ حنّى زف إقّ الجواه» يشرى الجاز جمع ديوائه الأوّلء ليكون 


باكورة طباعةٌ أولى لمفائن شعره/8؟: 

لاأتيتالفئنتةأنا 
سحرتئييالالحساظ 
واشضلقد في عةالحرزرقف 
نام احخلل وإلهتي 


 490(‏ الفيرات - عن: 4؟. 


13 تحعمة: عمد جراة ‏ الشيواكن - من : نه 


2 لك الك 6ك 25 
الفط كت كن ناظيز 
رتحرّفقث نيٌالْقَاعِر 
مَاؤْلْتٌ طول الليل امسر 


حمك. انهو 01000126 الم عع سعط ع1 
ا 0 


٠‏ فسبسبتساينتي شاي 


غغيِرٌ طيف بججة زاكر 
تمعاعل الحذيين هصاصِئ 


وم أقرّ وقد أغراني بأعذب ما يتذوّق المذاق الإنساني» إلا أن أنقل للقارىء 
الكريم؛ أروع ما تنشقت» من عبير زعراث هله الروضة وأعذب ما ترشفت 


من زلال قطراته|"؟؟: 

قلبي لغير الحشن لا يَشُدُرِ 
كبز اقم الأعواق تيه قن 
مُوَمُرْمَفَ الإحساس لا حجر 
شق الجسمال وراح شد 


ال 5 ام و2 مأو 2 في 3 
يمسشي رزاه وليس من ججحب 


نميل رَليِسَ يَوْتَذ 
قاس وَلِأَهُوَ جَلْنَدُ صَلْدُ 
رَيَقُوْلُ هذا مَأمن القَّرُْ 
أشن حيلف انتتن ال 


أرأبيت قارتئى الكريم: وقد لامستها برقيق الشعر وأعذبه. كيف تنساب 
إلبها باطمئنان هدوءٍ ورويّة؛ غافة أن تَحِقِلَ أطيارها أو تزعج ازهارهاء من 
مدخل حياة شاعر. وما أن تتوغل في دوحها الملتف؛: حتى يتلقاك #سحره 
تجنرن الهوى؟ الذي تتلقفه 7أبنة انْمنة وتحتسيه مع #تذيم الصباة في «7انتظار» 
اليلة العمر». فتجد نفسك وقد أخذتك التشوة؛ تبنف جذلاً «جددي الكأس» 
ب ١قبلةة‏ واجعليني ازغرد: 'أيها اللدلم؟ #انت كل المنى؟ و#سحر المقل4؛ و:أنا 
طير مشادة 130 


خط في الدّمْر شِعْرَهُ للشلودٍ 


قلا الكرث بالأغاريد حتّى 
رب انلغام شاعر تسكر النفسّ 


طسليقٌ بِوّهَذا الوَجُجِرْدٍ 
هرْهُ بالنشيدوالتغريدٍ 
كما تشكةاننة الشققوه 


وأراه يناجي طيفه اللعوب بأهداب الصّبا بقوله: «يا حييب القلب وابا 
فتنة الأنظار 5 "أبعينيك) «الحب الأزّل؛ الذي ملأ علي أكثر أيامي فتن 
وإشراقاء وشغل مر كله بايا أسراره المخبرةة في زوايا عنشاشة روحي ء 


افكيفت أنساه»؟ 


13 الديران - سس : ؟؟. 


[11) لعبة: مد جواد ‏ الديران ب صن + 77 , 
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يداع اراد إضراء *ابنة الفي"؟ الحى 


ةا 


يه سنكي" 8ه لتخبمسر © 5 ارسيساييييةا 


إليها أجاميسه ومشاعر:: فلا تقري على مقاومته. وتبتفا به في جذل * 


18 5 حبيبي قم ا 


ينده الأافبسار يتشينودق 
مقع قماامأمانمطووراً 
.2 فرح العمَرإذا طاتبٌ 


0 37 : !| مخ 5 


قوق الوواب تنتتغنى 
١‏ تدش لك 
وتلتحيبيدا جين قثا 
التيوق تسرزنبا رشحي 


با/ قم رى :١ك‏ 2 5 7 0 


رفي مهو هده الروضة الحخافلة بكل ما في الحباة : العزيرة الشماء:؛ من وطنية 
وإباء؛ يتناهى إليك قصيد الجواد متشدأء وسط زحام الأحداث الصعاب في 


مشاومة اليد ” والاستعمار؟ وعمارية الفساد المستشري في مجتمعنا الهش 


النظاء؟؟؟ : 
إذا لح نُوَرُ الحم من تلب شاعم 
ْلَه ثَرَ عبني مِثْلَهُمْ في حْيَامِغ 
.. أفيقو' بني قَوْمي لَقَدَ آن أن ترق 
فمانْشي إلأأفي حَيَاةٍ جَدِيْدمْ 
َمُؤْمُوا اطرذوا الَْمْلٌ الذي حر بينكم 

وم يكتف الشاعر ببذا 


يقولون هنذا أَمُوَجٌ م يُقُرٌم 
نعود في َيل من اَهَل ُظام 
نَضَال مسيحيّ وصرخة مُسلم 
وما نسحي إلأأفي رزَّنَانٍ تَقدّم 


عم 108 راك لمع 
وَكوروا عل الحكام بوره تيمم 


بهذا الحضن على النهوض بالأمّةءِ بل تراه يصيح بمن لم 


برفعوا النذاء عالياً؛ انضواء رقومورا للمجهاذ الذي لا بد منه. ولبخاطب كل 
منكم الآتر بقوله: اأطره الأجنينا «وابعث الوعي الجديد! "يا مرشدأ». 


لم تسمعه يصرخ بملء + حك ا 


الدعوج التاهفبة : يا شباب بلادي؟ ايا عرب 


فكوا الفيود ه وكسروا سللاسل الإاستعياد ؛ فنصي وها لو مجه (نحن ودعي 
تسألهم حساب ما جنته أيدهم في يومنا عذاء وتلك العهرد الخوالي: علنا نفقه 


(1 النيوان ‏ حس: 11١‏ , 
(؟1) تعبةٌ: محمك جواد ‏ الديواتن ‏ ص : 
(41 الديرات ‏ عى: اهاء 


».انهو 01000126 


. 15+ 


2ع عم .ا // :مقاط 


ات 2 اتن د د تصستضرنا 
يقرلرن عصرٌ قد تقذمُ وارتقَى 
إذا كان هذا العصِي عصِيٌ تجدد 
... أرى أن هذا العصبٌ عَصَبْ تآخر 


والحسرل هدك[ العتم أن يتحد 

لِيَسْمُوٌ في الآفاتي محداً رَسُوْدَدَا 
فَلْوْ يك ماضياأقلٌ نجذدا 
طُفْى فيه رُرْحُ الأجنبيّ لمقلدا 


وكنا نرى عصراً من الشُورٍ زاهياً قَرخنًا نَرَى ضرا من اليل أَسْودا 

لماح ا ب فر رات الج لتر تين بر ار ل امن 
حسدة؟ تناوشه المفارقة الحلوة الصياغةء الغنيّة بكل جيد ونادر من كل جنس 
ولون. وهذه تحملك على التساؤل العجيب: والنداءات العجاب: أيعقل أننى 
سبحت بخاطري؛ في أجواء تلك الجنان؛ الحافلة بكل ما لذ وطاب. ثم 


انتهيت في «مكتب التعمير)؟!14©: 

قالوا هنالك مَكَبَبٌ التَعْمِيْر 
وَيَقُوْمُ في ير العدالة منشياً 
لاطائفيةفِيّ هلا حزربية 
لكن أُيَمْمَى المَائْونَ عن الضيا 
لامْكتبُ التَعِمير ذاك وإنّما 
با شَعبُْ خُطمهة فإن جطاتة 


يُرْضي الرَّرَى مِنْ مُنْرّفٍ وَقْقِيْرٍ 
بَيِكُوْفٌ وَرَْاُ في يد الجَمْهُورٍ 
سيان شْئِمٌ عِنْذَهُ أَوْ خوري 
وَيْصَدَنُوْنَ القُرْلَ بِالتُزْوِيِرٍ 
َوَفَكتيٌ اللخرنب والتزمير 


خَبْرٌوَلاً ترقذبظِل النير 


لا يتحدذعئك هِنْهُ بِسَمَاتُ الرّضى 
الجهْلٌ سَيْطَرٌ فيه لا مِنْ مَاقِل 
موَاينامِرئْ خحؤلناوكائما 


مافيه عير عذاوةٍ وَشروُوْرِ 
يُرجىء ولا من سَيِدٍ مَشْكُوْر 

فأية مهزلةٍ يصوّرها الجواد: في بلدٍ ترجو أن تراه متقدماً باطراد: في طريق 
اعمار المرافق» وتشبيد المؤسسات» وإذا به يؤول منزوياً» وقد تقَرّْم في مكتب 
يمل اسم التعمير: ويعمل للرشوة والفيباد والمحسوبية والتدمير . وقد رفق 
شاعرنا في رسم بوره مسي حية تزخر بالتقد الفكاهي اللاذخ ؛ المسيل لدموع 
الأب »+ وسط قيقهدٌ معريدة داخل أحشاء ذاوية» قسا عليها عبث اللامبالين؛ 
نجعلها أشلاء محطمة. أجل إنها صحوة الراقع المعثر بغبار تراب الدنيا 


151 مى:‎  تاويدلا‎ 4١14( 
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012600131. 


الصباعيبا ؛ التساعته بات اكه و السباع ١‏ واتليا الريك شن السمر زوالا جيمار ؟ ‏ اماس 


إليها 52 بعد أن يسرم طرفك في حلم زمرديء تُسبعح فوق جنا حية ؛ في 


رقراق بحر التخيلات العذاب» المحيركة الأماني» بأمل الغد الآتي بإشراقة 
1 

متي هَل مِنْ أَمَانِ منك تحبي كل مَيْتِ 

مَل طَرَدْتٍ الئْوْمَ مِنْ جَفْتتِكِ عَرْدا وَأَنَنتِ 

دمَوْناكِ إلى ثيل الْمَاِ هَل سَمِعْتٍ 

مَل أَجَيْتِ دَعْرَةَ الأخرّار؟ مل لُبْيْتٍ أن 

أمُتيء لا تثفي البَرْم بيئك أ ب «كُوْنْتِ»ه 

وبعد هذه الدعوة الصريحة البئّاَةء المفعمة بالرجاء إلى الأصلاحء والتعالي 
على الجراح ؛ بصدم الشاعر بأولتك الواقفين حاجز عقبة في طريق التقدم نحو 
الأفضلء حفاظا على جاههم: وتسلطهم على رقاب العباد. وكان لا بف له 
وقد رأى العصلصين يتذمرون مم تسلّط اع المحتكرين للسلطة والمنافع 
العامة لمعلها ترئد إليهم ؛ وتعود ععليهم يما ب؟ يشبع أنانيتهم ؛ فيواسيهم بحملة 
عل أولئك المفسدين ب 
تعننا متشبيها الزعماةا جزانا هل مور ناشالقاة 
أَوْصَدَتُ في وجوهنا كل باب فيه فخر_ٌلناونفيوعلاة 
أَرْقَتَمْنَا عن للقاصد والأف, داف تُبَّدِي بصشيفهاماتشهً 
يَعَادْتْ بالغي خَئْى رأيتا أكوسٌ اليش بحت مُنهااله 

ونا وطنه لبنان: فقد حْضه بالكثير من الدعوة إلى الأصلاح؛ وإرشاد 
حاكميه إلى الأخذ بما هو نافع خَيّرء يشيهم نقمة ة الشعب» ولعنة الأجيال. 
وكان يرافى كل عهد بلعل 7 من واقم الخال؛ بور الوضع الذي تكون 
عليه اليلاة : ريستلهم من الناس شكواهم ليعلنها نقمة تصب جام غضبهاء 
02 مغر بأمانة الخفاظ 1 لاسعور الأأعة» اكد الشعسب المقدسة 3 
تاراق ا ات الحذا نجذفى 7 
)١8(‏ نحمة: حراد ‏ الديوان - مىي: .١11‏ 


(15) الديران ‏ صضص: 1582. 
415 اتعمة: تعيد سراد الديواتن ‏ عن: ها . 
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#اااا شي 


تا 
فذور الجهالةٍ في ذري رُتَبٍ 
عمبهات أن يسنو جناوطن 
َه ب نا 
هذا فيض من فيفى ديوان التراد المعنون ب «أحلام العم 0ك مرغت به 
أجفان ناظريك - قارئي الكريم ‏ من أريج عطرهء وفوح شهي حمر جنانه. 
علّني أسقيك الرَاح الذي يُسكدُ الفكر ينشوته»ء ويسعد العقل بصحرته؟ لأنه 
راح الهام علوي يعصره الشعراء من كرمة تجاريب الحباة؛ ويسكبونه في حنايا 
البشرء | كسير عزيمة لا تعرفب الذل؛ أو ا خنوع تتقدم بإرادة ملة وشجاعة لا 
تشي نحو عام أفضل : دائم التتجدّد والعطاه . 
ْ وإذا كان لهذا التفريظ من -نائة تحدم علي إنهاء ما بدأث به داوات كفت 
أري أن لا اية لما يفيص في خاطري - فجدير بي أن أعارض قصيدة الشاعر 


فيهولا 2 مير 
وَذوق العقول تدؤنها قَدمُ 
با ذاء افيا قاسيي] دشب 


الى ضح ييا يوانم 6 نيت عليها في مطلم حديئي عرد اطجواد: -حيث 
0 00 0-3 
والمعارضية التي اختم سأ رتعنى عم رفيق الآفين: وزميل اليوم لي عالم 
الشعر تقول : 
عرد جَرَاةَ الرْرْض لحتك أَوُك والطائرٌ الغْرَيدُ بَنْدَكَ يُثُبِلُ 
فلئن سَكَبت العف رُوْحاً مُئشِداً فلكي نُررَي القُلْبَ رَهْرَ المْهَل 


كُلك الْقَني في رِيَاضٍ جَبَانِئا 
أَظَرْنْتٌ وُوْحي مِنّْ معائيك التي 
فأهتا بشِغرك ألت ضَرْمٌ بَيَنِهِ 


(15) دبرات الشاعر صسل عتوات دأحلام العمرة وقد طبع في 


فِيُحَوّْكَ الضّخْرٌ الأصَمٌ وَبُعْمِلٌ 
َالو تاك السرهى واللدول 


أشَّرّث هُؤادِي , 25 الهس نُتَعْلْسًإ 


وَهَرَارُةُ الصْفَاحُ: الك الننتا 
غيد اللعحيد ابر 


مطعةةرشاد برس 1 متك : 2 ةا , 


وللشاعر قصائد عدّة بدأ بنشرها قي مملة العرفان مد الأربعينات بعد نيل لبنان استقلاله. كما 
نشر عدداً من القصائد في البسف رالدوريات اللتائية . 


02.60و © 01050012 
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أدب 


الجزالة فق شعر جرير 


عدت 


بقلم: الدكتور طانيوس فرنسيس 
تزامن الموالاة مع ترايد الجزالة 


وهكذا يستمر جرير في موالاته لبني أَميّةَء خليفةٌ بعد خليفة: حتى يصل 
به الأمرع إل سليمان بن عبد الملك»ء فيصفه بالمهدي» أسوٌ بالفرزدق » ويقول 
فيه من عقدمة قصيدةء يهتىء يبا ولده بولاية العهد : 
قد تَيْمَ العَلْبَ حَد لق ختا مَنْ لا مُكَل إِلأرَهْرَء ل 
سا ا ا 0 5 5 رض 
فد كان يُشْفِيِك لو لم يَرَضٍ خازته اي يسما" 
كأنُ في الخد نَرْنْ النْمْس طالعة دنا مل جار الئاس داة” 


0 خيلا: وَلَهاً. 
)22 الراخ : الخمر ‏ مقطوب: مزوج. 
(9) التحصيب: رمي الحجارة برادي منى 
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- 5 إل #2 5 . ما فقوفه ص م 
تبِدو فَتُبِدِي حمالا زانة حمَر 


م 


ٍ/ م سم ام الى م 
ععدا زانن ذال مقي والطيتة 
إذا قتازات الشؤة العقات 34 


ويستمر عللى هذه النفحة في شعرهء كما يكرر معها تغمهٌ تفضضيل الله لبتي 


أميّة على الناس» إذ اخنصهم بفضله؛ وجعل الخلافة فيهم دون غيرهمء ثم 
يبعود إل تكرار صضقات الكرم والعذالة والاقتدام بالكتاب والسمنةء في قتبيدة 


أخرى يقول فيها: 

لام تلومٌ عازلةُ جَهُوْلُ 
فَإِن السَيِفٌ يلق نجسلا 
عأ المدة تم نات 


وقد بلى رَوَاحِلنًاالرجيل 
وبُسْرع في مضاربه التُحول 
تَقَامِةُ ما معد لهخة فيا 


متادياً بالخليفة إمامأ مرسلا من الله فيقول: 


لك كاد 5د شقفظة 
لهل لِلْخَليْمَة في ئزار 
وَتَدمُوْكَ الأرَامِلُ والتقاقى 
وَتَشْكُوٌ الماشياث إِلَبْكَ بجهداً 
وَأفئر زايِهِيٌ وَمْنٌ سَفْمٌ 


5 : 
ا متعسقين ؛ 


هُوّذا(الهدي) قد وَضم السَبيَل 
تمهدّالرَسُول 
فُوَرْنْ العَذْل أشي مدا 
َكَذْ أَفسِوً وَأَفَفَرهُمَْ كُلُوْلُ 
َمَنْ أفشى وَلَيِسَ بهِ حَوِيْلُ'” 
وَلأَضَفبٌ لهي رَلأَدِلُوْلَ 
خطامٌ الجلْدٍ والعصث !1إنا 0 


وَأَوّنَكُ الذي ء 


وصفه لسليمان» فيجعله منقذاً للناس بعدله؛ رادا عنهم مظام 
نه مهدي زمانه» المبارك من ربّف لأنّه اختط لنفسه سبيل الْسدّة 


(84) عتفر: سحيام تزأزات: سارت مسرعة ‏ العتاكيب ؛ النساء الدهيمات. 


(5) الحويل: اليأس والقرة. 
(45 السقع: الاحمرار يعلره السواد. 


"0 لمهتق5 0" العددان ه و ١١‏ ؛ المسلد اب 


داوع يعر ااندملام 


النبويةء فصار من اتبعهء يسلك سبيل الهدى؛ ومن تركه؛ء يسلك طريق 
الفماذل . وكايت شلة موالاج حثر بر + لشافاء بني أميّة) تجعله ينتصر لكل رأي 
يراد به الخليفة. وهو حين سمع بأن الخليفة سليمان يرغب في جعل ولاية 
العهد لابنه أيُوبٍء أسرع إلى القول: 
إن الإمام الذي تُرْجَى تَرَاقِلَهُ بعد الإمَام وَني العَهْدٍأَيوْبٌ 
أت الخليفة للرحمن تُعرفة فق لمر وَنِي الكزراة مِعْمْوْبُ 
وكانث عادة جرير: أن يستجيب دائماً لمثل هذه الرغبة: حين يريد خلينة 
أن يصرف ولاية العهد عن أيه إلى أبته. صنع ذلك مع عبد الملك» حين أراد 
أن يمول ولاية العهد؛ من أنخيه عبد العزيزء إلى ابئه الوليد. وصنع ذلك مع 
الوليد؛ يحون أراغ أن يتاك سليمان إلى ابنه عبد العرير . ٠‏ وهشو الآن» صلم 
الضليم ثفسيه مع سليمان في ولده؛ حبن أراد أن يصرف ولاية العهد عن أحنيه 
0 وقد رأى أخيراً أن يصرقها إلى عمر بن عبد العزير 0 
وحين كانت الخلافة في عهدة الوليد ؛ جاء جرير المدينةء وعليها عمر بن 
عبد العزيزه فما كان منهء إلا أن اتصل بهء وأقق قله مدعه: وكاب 
الفرزدق في المدينة؛ فآراة هر أن يعرف أي الشاعرين ن أصلح . وححين م 
على شعر هما م حك الفرزدق صاحب فجور وخلاعة ! وحويرا صاحب عفة, 
فمال إلى جرير: وفضله على الفرزدق» الذي نقاه وقال فيه: اعيحيت لعو 
يقضلوت الفرزدق عل جرير؛ مع عقة جرير. . 8 وفعجور الفرزدقء وعشينه 


وقلة ورعهء وعخوفه من الله عد وجل ".و من القصائد التي مدحه بها 
وأعجبته » قوله : 


حث أُمَامَةُ في لَْوْبِيْ رَمَا عَلِمْثُ عَرْض السَمَاوَةِ رَرْحَاتي ولا يُكيي*) 
م ا#يسقبا : ا و 1 تس + 2 قر ل , 


3 السماوة : ال م 


00 االمر فان» العددان 1 وء: ١‏ 5 احير“ هايد” 


ميج ع سد ل 22 ل سار وق 0 17م 6 عت (عج1) 
وَلا تَفَعْممَ ألحي العِيّْسَ فارِيَة بين المراج وَذَعيِيٌ»؛ رجي ١ 1 ١‏ 
مَاهَوءَ القَوْمٌ مُذْ شَدُوا رِحَالهُمٌْ إلا غِشَاشاً لَدَى أَعْضَارُها الك 1) 
ويستمر على هذه السجية في مدحه حتى ينبري قائلا: 
أضبخت بِلمئبَرٍ الْعَمُوْرٍ ملِسْهُ زُيْئأ وَزَيْنَ قِبَابٍ الْلّكِ والحجم 
تال الجلافة إهْ كائث لَدُكٌُثُرَاً كما أتى رَبَهُ مُوْسَى عَلَ قَدْرِ 
فلن تال لجن الذنن ها هايا هذا مِنْكُمْ عْمَارَّة مُلْكِ وَاضِح الْمُوَرِ 
ول يعر جرير تكران هذه النفحة الشائقة في مداتحه لعبد العزيز. وهو 
واحدّ من عصبة الدوحة الأمويّة» الذين يريد لهم دوام الحكم على الأساس 
الذي يحكمون يه. وقد أمعن في وصفهم لصفاتٍ جليلة: سارت مثلا بين 
محبيهم ومؤيدييم؛ كما أصبحت ثلك التي ينال بها خصومهم منتشرة بين من 
قال عنهم أتهم لوا سواء السييل . 
ومن هنا انتشرات في شعره المقارتة» بين الثائرين على الأمويين. وقوم وح 
وهود وعودء من مثل فوله في يزيد بن المهلب» حين ثار وقتله الأمويون: 
آل القتي قاطوا فى ونب 22ة تمات تقر نتازن 
14 ع 03 عي 3 
وحراسه. كما يعدهم طاغين باغين»ء كما بغت ثمود وطغث؛ قأذاقها الله 
عاقبة طغيانها جزاء وفاقا'"'' ورغم أن عمر بن عبد العزيز فضّل جريراً على 
الفرزدق؛ إلا أن هذا التفضيل م يمنعه من عقاب جرير عندما لج الهجاء في 
المدبنة» بينه وبين الشاعر عمر بن لخأء نتقاذفا وأفحشا في القول» ويذكر 
صاحب الأغاني ما حصل فيقول”"؟: كان الذي ماج الهجاء بين جرير وعمر 
ابن لجأء أن عمر كان ينشد أرجوزة له يصف فيها إبلّه وجرير حاضر فقال 
فيها : 
5 المراج ودعني ورجلي بشر: أبباء مراقع . 
(11) عوّم: نام قليلاً ‏ الخشاش : السرعة. 


415 ضيغفا : شوقي . التطور والتجديد في الشحر الأمري - ص : 55 
(41 الاصبهان: أبر الفرج ‏ الأغان ‏ ج هم ص: 14. 


31.00 الموعقان1٠العددان‏ . وه 1 4 المسلّد إقانيا 021 عله إا/ندمتام 


فذ رَرَدَث قَبِلْإِنَا ضَحابها ثُفَرْسُ الحبّاتٍ في خرشايها'” 
جرٌ العَجِوْزٍ الثنيَ مِنْ رداثها 
فقال له جرير: أخنقت . فقال: كيف القول؟ قال تقول : 
جرٌ العَرُوس الثْنيّ مِنْ ردائها 
فقال له الشيمئ: أنت أسوأ مني حيث تقول: 


ا قم عئذالْزدْقات مَقِيةٌ لماقا إذا ما جَرّد السَيْفٌَ لأبِع 
نسعلتهنٌ مُرْدَنَاتٍ عُذْوَةٌ ثم تداركتَهُنَّ عشِيةً. فقال: كيف أقول؟ 


قال تقول: وأوثَىٌ عِنْدٌ المْزعَفَاتِ عْشِيّةَ. فقال حرير: والله لهذا البيثت 
خب إل مِنْ بكري حَرَّرْة؛ ولكنك مجلب*'* للفرزدق. وقال فيه جرير: 


غلا سرانا ]رانم يلانيس لإ 
00 
َل الطرِيْق إن , 
أنت ابي بَرْرْة منشزيا يل جا 
وكال ابن لأ يرد عليه : 


نب القان بد 


لْقَدٌ تَذَنِت رش القَوْلِ أَكُذَْبَه 
تكن انث 57و حبراو غيل أمة 
ا نلق ين قله الأجانتظن 


ا ا لا 5 
وَخَاطَوْتُ بي عَنْ أخسّابيا مُضِرًا 
لوي ضيف اط ا 
عند العُضَارَةٍ والعِيْدانُ تُعْتَصَرٌ 
اح ردم 0 الور 
عاب الأحان بمثلي ب نض اماه 


وكان خرى قينا قد اكد وضعفه وعمر شاب كأنّه حصات» فأمر مبما 


(18) الإنا: الوقت ‏ الشحاء: الضحى - تفترس: تقتل ب الخرشاء: جد الحبية , 


(415 المجلب: المعين. 


013 0 1 - قرد: : غفلات ‏ 


م .| أدج وه ه0105 


«المرقان» العندان 4 ر١‏ 3ع المسلف. الام 


عمر بن عبد العزيز» فقيّدا وقرنا أحدهما بالآخرء وأقيما في سوق المدينة؛ 
مشهرين موقوفين للناس . وكانا يتشاتمان؛ ويضطربان في الحبلء فيسقطات إلى 
الأرضص دفأمًا اببن لمأ فر قائما. وما جرير فيخر لركبتيه ووجهه. فإذا قأم 
نشض. 0 يسن : رفي رواية أخرى » أن الوليد 5 بضربهبما وتفسدثشما 
حين قدم الملءينة ؛ لسمع بتهاجيهما وقذفيما المحصنات”'' وعئدهما بويع لعمر 
ابن عبد العزيز: وفد عليه جرير؛ فطال وقوفه بالباب» لأن عمر لم يكن يأذن 
للشعراء ولا يعطيهم؛؟ حتى إذا وفق إلى المثول بين يديه؛ قعل عه بالتقوى؛ 


أأْذْكُرْ الْجَهْدَ وَالبَلوَى العي نَرَلَْثْ 
مَازَلْتُ بَعْدَك في دار تعرّفني 
كَم قد دَعَوْتُكٌ مِن دَعْرّى مُحلَلَة 
تنش اليَوْمٌ ريشي ثُمْ تُنهِضْبِي 
فْمَاوَجَدْتٌ لْكُم ندا يُعَاولُكُمْ 


شين ل نأئل غير مَنْرُوْج وَلا كَدَرٍ 
أ كفاني الذي ا من شبّري 
قل عي بالحي إضعادي وَمنْحَذْرِي 


1 رَأَنِبُ زُمَانَ الناس في ديب" 


وَتْنْرِلَ اليْسْرٌ مني مَوْضِمٌ العسَر 
وما عَلِمْتُ لَحَمْ في الئاس مِنْ خطر 


إن سَأشْكُوٌ ما أؤْليت مِنْ خسن وَخَْرُ مَنْ بَلْتَ مَعْرُوْفاً ذَوْو الشّكْرٍ 

وكان ينتظر» أن ينفحه عمر عن أبياته هذه؛ ولكن عمر حرمه واعتذر 
إليهء بأن في المسلمين» من هو أحوج إلى العطاء من الشعراء. فانصرف جرير 
راضيأء ليفول لأصحابه من الشعراء المنتظرين» وفيهم الفرزدق: #خرجت من 
علد رجل يقرب الفقراء» ويباعد 0 0 من يقول بأن كبار 
الأمويين أرضوه من أقوالهم. ومهما يكن من أمرء فإن الشاعر عاد إلى 
استجداء عمر 55 يذكر فيها أمله بخير الخليفة العاجل» في مطلع يقول 
فيه : 


(4) الاصيهاني: أبر الفرجء الأغاي اج 7 صن : 7/4, 
15 ب 53 
(96) دبر: عوردة إلى الوراء. 


(51) الإصبهاني: أبر الفرج ‏ الاغاني ‏ جح لا عى: 58. 


#السوغان؟«٠العددان‏ ة و ٠١‏ المسأد به 


34 ادوع عه اا/:دمااط 


هَنْ رَامَ ألم يَرِمُ ذو السَّدْرٍ فَالّتُلمُ ذَاك الْهَرَّى مِنَكٌ لا دان وَلا م4" 

إن طلابَك شيعا لنت ثائِلهُ جَهْلء وَطْوْلٌ كَباناتٍ الهَوَى سَفَمْ 
حيّى بصل إلى الاستجداء الذي يقول فيه : 

أَمْض جناحي في ريشي قد رَجَعَثْ ريش الجئاحينٍ بن آبَائِك الكفمْ 

لت ابنُ عبد العَريْرٍ الَئِرٍ لا رَهِقْ ممه الشْبَاب وَلا أزْرَى بك العَدَمُ 


ورغم ذلك لم ينل منه ما يؤمله» لأ عمر عبد العزيز» كان بعيداً عن 
جو المباهاة والمفاخرة بمديح الشعراء. وكان همة كله محصورأ في السير على ما 
ير ضى الله» وإعطاء المسلمين حقرقهم . وهكذا فعلاقةه حجرير به + لم تل منه ما 
كان يؤمله . 


وملك يزيد بن عبد الملكء في اليوم الذي توفي فيه عمر بن عبد العزيز, 
وهو يوم الجمعة؛ خخمس بقين من رجبء سئ؛ةٌ احدى ومائة هجريه ( ١5لا‏ 5 
رركتي أباكالق والتضاتكة منت ودين سعار ابن أن سقيان "ركان 
جرير كعادته مع بني أميّة: قل تقامبه إك يزيد ومدحه بقّصِيدةٍ يقول في 


مطلعها: 

ألكة كيل ماعن كؤنياء ششى والعن شائلة اأغراضها ث2" 
ل تن 1 عند 28 مال ىك ماو د مو عا 5 دم اماس 1 
اسْتَقَبْل الحى بَطْن السر أم عسفوا فالقلبٌ فِئِهِمْ رَهِنْ أَيْنَ ما الْصَرَقوا”" 


مِنْ شو كابةٌ تحقث الحداةٌ يم كي يَشْعَفُوا أَلِمَا حُبَا فَقْدَ شَعَقُوا9 " 
ني تبسجيل وتعظيم الله لهم» وتفضيلهم على سائر الناس بقوله : 


(9*) الأمم: القاسي . 

(58) المسعردي: عل بن الحسين ‏ مروج الذهب اج 9 صص؛ 187. 

(84) الختف: التي تلعب برأسها يمنة وبسرة, ثرمدان : اسم مكات . الأغراضى: الأحجرمة . 
(؟) عسنوا: ضلوا غن الطريق . 

(5؟) كاية: موضع بني تميم - شعفوا: ثال الحب مئهم نصباً. 


.يت و00 تمر نأخ؟ العنحان 4 ر ١٠١‏ المسلك ناه 


يا أبن الأدم وفي الأغيَاص مَلبِنهًا لا فادم يَرتقي فيها وَل قَصَف ب 


ا 


إن ترافِرَكف: ردأ وَتكُيمةٌ حَثّى يُقَارِبَ قَيْدَ الْكَبرٍ الرَسَفٌ 
أَوْجُو الفواضِل إن اللة فَضْلَكُمَ يا قَبْلَ نَفْسِكٌ لأقَى نَفْسِيَ التَلْكُ 
النّهُ أَفطَاكٌ فَاشْكُرٌ مضل نِعْمَتِهِ أَمْطَاكَ مُلْكَ الْحي ما نُرْقَهَا 
هَذِي البريّةُ تَرْضَى ما رَضِيْتَ لَهَا إن سِرْتْ سارُوا وَإِنْ فُلْتَ ازْيَعُوا وقفوا 


ويعد هذا المديح والإطراءء يستطرد قي شعره إلى هجاء أبناء المهلّب في 
علمث*” فقول ؛ 1 1 
لورخيم عقاية ليهولا . 


بارْبٌ قوم وَقَوْمٍ خا يدبن لك ها قبهم جَدل ملكت ولا علف 

آل لحب جر الله دَابِرَهُمْ أنسوا رماداً فلا أَضِلٌ وَلآ طرىٌ2*” 

ما َالَتٍ الأرّدُ مِنْ دمرّى مُِلَهُمٌ إلا الَعاصِم والأمُئَاقُ تمنَطظِفٌ 

رن سوا الْنُتُوْفَ قائدهم تَمَكُلْئيْ ترد الله وانقبف |60 
وهي قصيدة طويلة جدأ. وفي قصيدة أخرى يقول: 


(459 القادح : العفن الذي يصيب العود ‏ القصفب: الضعف. 

(م؟) كان يزيد ين المهلب بن أب صفرة 1١7  277(‏ هار 1/7" _ ١‏ آلا م) قل هرب عن سحجن غسر بن 
عبد العزيزء وصار إل اليصرة وعايها عدي بن أرنئة الفزاري 1١5  ..,-3‏ هار ...١5لا‏ م) 
فأخذه يزيدء فأوثقه ثم خرج يريد الكرفةء عغالقا على يزيد بن عبد الملك. وحشدت له الأزد 
وأحلافها, وائساز إلله أهله وبخاصته.» رعظم أمره واشتدت شركته . قبعث إليه يزيد أأخاه مسلمة 
اين عبد املك (. . ١7١  .‏ هار . . . 8ل م) وابن أمفيه العباس بن الوليد بن عبد الملك (. . 
الااهر - 744 م) في جبشى عظيم. فلما شارف رأى يزيد بن المهلب في عسكره 
اخطراياء فسأل عن سببه» فقيل له عن غيء مسلمة والعياس »+ فقال: فرالله ها مسلبة إلا جرادة 
صقر اء . وها العياس أل" تسطوس اين نطوس (السطوس : الذي يستخرج الشيء ء إذا تعذر 
إخراجه) وقد التقى جيشه بجيش مسلمة والعباس ١‏ فاقتئلوا قتالاً شديدأء ووقى أصحاب يزيد 
غبنه . فقتل في المعركة» وقتل جميع أحخوته - فلما ورد الخبر عل يزيد بن عبد الملك؛ استيشر وأسخل 
الشعراء جميعا ‏ يبجون آل المهلب ومتهم جرير [السعودي : على بن الحبن - مروج الذهب - ج 
ا الا يرف 

(55) في حت ارق وردت: جر (جذ) بالذال. 

(490 في نسحنة ثائية وردث: والتنفوا (والتسفوا) بالسين بدل العاء . 


ده الاليه انهه العددان 4 و١١؛‏ الصلد ابا أداادوه لظ نومام 


لْقَذَ تَركت قلا تَغدئاء إِذْ كَفُرُوا لابن ١‏ 5 نا عار 
ياابن الْهُلْبٍ إِنّْ اللاس قد عَيِمُوا أن الجلائة لشم الْثَارِبر 
ول ينس أن يمدح أخا يزيدء مسلمة بن عبد الملك بقوله: 


مُسْلِمْ جَرَارُ الجيّوْش إلى العِدّى ‏ كما قَادَ أَضْحََابٌ | لسفيكة 125" 


7 2 5 5 م م ركس ا اورف 
بذاك تتتين لالحنا عدزنا (اخري برِبَاتٍ المّحَاب تَفُوْمُ 


وهكذا وفى جرير ليزيد بن عبد الملك. 50 
علاقته به كشأعا بابائه الأمويين . 


فيض عطائه وقد بلغ السبعين 


وآخر خليفة اتصل به جرير» هو هشام بن عبد الملك: وكان قد تجاوز 
السبعين من عمره. عتدما بويع لهشام في اليوم الذي توفي فيه أخوه يزيد بن 
عبد الملك . وهر يوم الجمعة أنمس بقين من شؤال. سنة لس ومائة للهجرة. 
الموافق (4؟/ م ويقول المسعودي صاحب مروج الذهب: وكان هشام 
دل حشئاأ فظا غليظ بجمع الأموال. ويعمر الأرض » ويستجك الخيل . 
وأقام الحلية فاجتمع له فيها من حيله ويل غيره أريعة آلاف فرس؛ ولم يعرف 
ذلك في جاهلية ولا في إسلام لأحدٍ من الناس. وقد قوّى الثغورء واتخد 
القنى والبرك بطريق مكة؛ وغير ذلك من الأثار التي أتى عليها داود بن علي 
في صدر الدولة العباسية'*"ا ورغم كبر سن جريرء والهرم والشيب الذي 
بلعه. فقد تيشم المشاق: إلى زيارة هشام في الرصافةء منافسا الفرزدق في 
مدحهء وال مخاطباً الخايفة بقوله : 


(1*) المقصود أن مسلمة بن عبد املك يقود الجيوش» كما قاد نبي الله نوح السفينة في أهله وأصحابه 
إلى التمجاة. 

(5*) اعتير لكل يد من يدي مسلمة وظيفة. خالارق لتفتك بالأعياء» والثانية تقوم بتقديم التوال 
والعطاء . 

اده امسعودي: على بن الحسين - مروج الذهب : اح ع : 556 

24 المصدر نفسه ‏ ج ١‏ سن : 62,. 


601 أ دجيل ]01000 ١المرنانه‏ العئدان _ ا الليسلن اناه 


0 ع اس 7 كن د 

ال عي سردي نه 
إذا سَمَرَث فم فت جا مدر 
ثري صَسدْيانَ مشْسرَّعَسة سسقساء 


5 ِ 3 50 5 30 
أمئيِت الملسىء وُحْايْتِ خحكى 


ا اه #" 3 ام دك با ين 
وَيْرْضِي العَينُ مَرْجِعُْهًا الْلْمَاما 
تت حسام لمن رَارِدَها وَقاما 


رت 1 بِرَ تلبيّ مُسْنَّهَاما 


ونجد عنده الصورة نفسهاء والصفات الدامية نفسها في وصف بتي أمية 


إلى الهدي تفرم إِنْ فرغنا 
وما جَمَل الكواكبٍ أو سهّيْلا 
وَحَبْلٌ الله تَعْصِسَكُمَ قُوَاه 


ب اص انو 


وُسر من تَرْفث فَلَم تُكَلْمْ 


رَضِيئا بِالحَلِيفَةٍجِين كنا 


وم يترك جرير شيئا إلا وقاله في هشام. فذكر الأخمر 


وَلمستشقي بِعَرّتِهِ الغِمَانمًا 
كقَوء البدر 00 الظلاما 
وَبَحْبِطْ من تراجعة الكلاما 
لانتها تا لكا ا 
أَقَامَ لَْمَاالفراِض 
التى شققنها الخليفة: 


من الفرات بإزاء الرقة» واصفاً بسائين الزيتون والكروم والخل والفاكهة, 


وسائر المزروعات”". 


وذكر «الرّصافة» مكان إقامة الخليفة الذي جم المكارم والتقى فقال : 


إن (البضَافة) ملزل لحَلِيفَة 
ما كان موب عِنْدَ مَدْ حِبَالِكَمْ 


(8) الرمام: الال , 


مع المكارمّ وَالعَْرَائِمْ الدضريين 
ضَعْفَ المنْوْنْ ولا انفصام في العرى ند 


(5) اليستاني: فواد أفرام ‏ الروائع؛ رقم: 4لاء ص١‏ 841 
4809 الرصافة مدينة عشام بن عبد الملك التي عمر آسوارها. 
(288 المتون: أواسط الخبال؛ الانفصام: الانقطاع والتفكك ‏ العر: الروابط الوثيقة. 


هه االعوفان؟» السبدان 4 ركنن 0 0 الميزد فب 


أذ الهو مله ولأ 6//:دماط 


ما إن تركت من البلادٍ مَغِلْةٌ 


أغطيْتٌ عافية ونضْرا عاجلة 


ان ا ارم 


لىث + دوه 


1ش زفقت اباك تي 0 


ويبقى على هذا الوصف المجل لمقام الخليفة؛ والرافع لقدره بين الناس 
والأممء حتى يصل المحطة المتوجب عليه فيها أن يذكر بني أميّةء وما اعثاد أن 


يقول فيهم فيقول: 

المحندٌ بئوه ابي أَمَطظَاكمُ 
يا اب الحضَارم لا يَعِيْبُ جبَاكُمُ 
يُرامُ حماكُمٌ 
لد لسار ده 
زإذا« توتكم شناسه ري 


باات الحنقاة نما 


حَسْنّ الصَّئَاتِع وَالدْسَاتِم والئ40) 
د الحيّاض وَلا غُوائِل في اسب4”0) 
والسَابِقِينٌ بكن حمل 50 0 
ع ل نُجَوْتكُمْ ب أُسْبَابِ ل 
وَإِذَا نْيَلْتَ 2 اخ ا 


ورغم العزيمة التي كان ب يتمتع بها جرير في شعرف إلأ أن الشاعر عجر في 
موسم التاق عن قعمد الخايفة © فأرسل إليه أبنه عكرمة. بقصيدة كانت لثر 
شعره؛ وها يسمّى هشامأ المهدي» ويطلب منه الصفحء لعدم تمكنه من المثول 
بين يديه ؟ لضعفب الشيشوهة والهرم الذي يعجزه عن ركُومبه المطاياً؛ 
واضطراره إل السير قل العصا. 

وما دام قد تطوق إلى مدح بني أميّة تكريماً لممدوحه هشام؛ فِكان لا بد من 
ذكر من ينتمون إلى الخليفة في حياته» خاصة» معاوية بن هشام الذي قال 
فيه : 
(4*) مضلة: أرضى لا ببتدي يبا أصحاب الفر. 
(40) وقيت: حميت - الردى: الموت. 

(81) الدسائع: ا رهي الأعطية الجزيلة. 
ارمق المنضارم : الكرام نسياً وكرماً اطما | للياء الموجودة في 
غرائل : شرن سرس مها للا راعل الام 

تردق برام : يستطاع الرصول إلي. 
(54) التجرة: الأرفى المرتفعة. 
ذه » الغيث : العشب . ومئها: رمعت الماشية الغيثٍ» والقصود هتا الحباة. 


الحياضس ‏ الحخياض : أماكن تيمم المياء - 


هك . اد مج ةيل هماه (اثمر قن ؟ العند أن ل و فآ “لووول مرقانوداه 


إلى غغايبة الْلصُور إن له هِيْسأوَئِيْقاء وَقُلْباغَيِرَ حَيادَ 
مِن آل مروانٌ ما ازتّذث بَصَائرُْهُمْ مِنْ خُوْفٍ قوم وَل ضَمُوا بالحاد 


وبمضي على شاءة السيرة في المديحء حنى يصسل إلى الغرضص الذي فم توه 
في كل قصيدة يرفعها إلى تمدوحهء ألا وهو العطاء الذي يقول فيه: 


ماذا نرَى في عِيَالٍ قَدْ بَرنْتُ يم الم نحص عِدتهُمَ إلا بعداد 
كماو كماتد: أ زادرا ثمانية لَوْلا رَجَاوْكٌ كذ تَكْلْتُ أوْلأدِي 
ويخاطبه في قصيدة أحخرى فيقول له: 
يا ابي الخليفة» يا نُمَاويّ إِنْبي أَرْجُوٌ تُضُوْلَكَ فَاحْمَدْ عمندي يّنَا 
إن لَتَأملُ نكم تيبأ عَاجلاً يا ابن الخليفة ثم نربجزكم غدا 
أباوّك ااتشتيرة أَوْلْرا الحرحي يا ابن الحضَارم يُتْرِعُوْنَ لم فد 
وَجَدُوا مُعَاويّةٌ الْبَارَكُ عَرْمَهٌُ صلب القَْتَلوَعَن الْحَارِمِ مَدُودا 
ول جائب مدحه لمعاوية: فإنّه مدح أيا شاكر مسلمة بن هشام في قصيدة 
يقول فيها : 
رَرِجَدْتُ مُسْلِمَةً الكريم شَجارهُ يِئْنَ الهلالٍأَعَرْغْيِرَييْم 
أنك الؤنق والربجى فشلة يا ابن الحليققٍ وَائِنْ أن كيم 
يلبثر يانِنٍ عُنَمَوٍرَبِسِيْةٍ أضبخت أكفرْمَ ظَامِن رمْقِيِم 
َنْبَاتُ عِيِصِكمْ لَه ِب الكْرَى رَنَدِيِمْ عِيْصِكُ كاد خَيْرَ ميم 


فال جاب هذا؛ ملسم والي هشام على اليمامة والبحرين ؛ المهاجر الكلاي» 


(15) المجسام: القليل المطاء. 
م التضارم : الأسياد العترام - يترعون: يماأوت ‏ الرئف: الوماء اشم , 


2116 نع عم .ا // :مقاط 


”اللترفان"القددان 4 و١ءاء‏ المعلد ذهب 


لم واليه عل العراق خالد القسري. وهكذا كان في اتصاله بآخر أرباب 
السلطان الذين حرص على حسن علاقته بهم . 


أما علاقته بالشعراء» فكات لها شأنُ آخرء ذكره الأخمصيء فقال فيه: «كان 
ينهشه ثلاثة وأربعون شاعرأء فيتبذهم وراء ظهرهء ويرمي بهم واححداً 
واحداً. . . وثبت له الفرزدق والأزطا )!2ك 


عا العادنة والأربعون» فقد ذكر منهم جرير؛ فى سجديله للحجاج؟ غشر بن 
ققَط ؛ رهمء عسات بن ذميل السليطي؛ ؛ والبعيث ١‏ خداني بن بشر 
ال ار 1هشلا ١‏ 000 كم الفرزدق ار 
5 0 اليه لمر المعروف بالبلتغ» سنن جر 
5358 هم ...س4 ا م) المعروف براعي الريل . . وعياس بن يزيد الكندي » 
وجهنة الهراني» والمار بن متقد»ء وحكيم بن معيق وثور بن الأشهب -5 
زميلة التهشلي والدلهميٌ؛ وكبضية ة الكليس»؛ وشممرة اي بن الضلت. والثلاثة 
الأخيرون» هم من بنى ربيعة بن مالك . وعلقة والترندي من بني الرّباب . 
وعقبة بن السفيع الطهوي. وسعحمة الأعور النبهاة 450 وكد كان بدء هجائه 

مع الفرزدق سنة (55 هس قله ا وهم بين البعيث والمجاشعي 
وقد غذى هذا أطمادث؛ بعقنى بعض أفراد القبائل المتعادية»؛ وزعماء الأحزاب 
ريعقن الولاة والمتأذبين . عحتيى ألا سراقة بن مرداس » دفع إلى هجو جرير الي 
سبيل أن يرد عليه. وعلى طريقة بشرء سار الحجاج أحياناً في إذكاء نار 
التحريش »؛ سين بين الفرزدق وقرويرةه عحشتى سحتى أمر قا يوها أ بأن يدشلا عليه بلباس 
آبائهما في الجاهلية. فكان ذلك سيبا لدفعة جديدة من الهجاء “1 ورهدان 
الشاعران المتهاجيان؛ رغم تناف *ماء كانا يأتفان أن يدخل بينهما ل 


ف 0 أمثلة ذلك» 0 اسسقلدم ا 1 


(28) الإمبهاي: أبو الفرج اج #- صن: 8. 
(43) الاصبهاني: أبو افرع الأغاني - جلا من: 15-475. 
دق ؟ المدر ثثنية ب فس : 5 


جربلل -لبببي:ا:اببينا سس ااا 
0 الى كاه المبدله فاوء و" يول"عقان 


ألك! إنت الْتيميٌ من عل كما أصنع 6 ان وكالمرزدق كل انثن جرير 
أن يتعلق به التيمئ . 


ومن الشعراء الذين عرّض يهم جرير مهذداء وم يمجهم صراحة؛ الأخوص 
رذو الرعةع وعدي بن الرقاع العاملٍ» الذي لم يتحرج و في التهسجم عليه في 
حضرة الوليد. 


وكان عقلاء تميم يتأ مون لهذه المخازي: ينشرها كبيرا * شعرائهم ؛ حتى إذا 
فاهما شية منهاء 91 نشره شعراء القبائل المعادية . وكشيراً ما ردّدوا* !اوَالْلْه 
ما شعراؤئا إلا بلاء علينا ينشرون مساوينا وميجون أحياءنا وأمواتنا”؟”؟ وهكذا 
كان رأي أي عبيدة؛ إذا سَيِل عن الفرزدق وجرير يقول: «وهما بس 
الييكان! ما مخلق. الله اشام منيما عل الوميها: إنهما أخرجا مثالب بتي تيم 
وعيوبهم؛ وكانا أعلم الئاس بعيوب التاس0”"*' ولعل في هذا كله؛ مايلفتنا 
ونحن لتحدث عن صلة جرير بالملوك والخلفاء والشعراء» إلا أن اتصال جرير 
بسائر الشعراء ؛ م يغفل الصوت الذي يرتفع في مديح خلفاء بني أميّة ؛ يل في 
مديح كل من له صلة بهم. كما أنه ضِمّن قصائدى معاتي إسلامية جديدةء لم 
ترد على لسان من سبقه من الشعراء. ٠‏ ورغم الضجبج الذي أحدثته قصائده في 
هجائهء فقد بقي لجرير اصالة الشعر التي جمعته مع الخلفاء والعظماء وكبار 
الشعراء؛ وكان اتصاله بأرباب السلطان» لاينفك يدفعه إلى إذكاء روح شاعريته 
التي امتدت من طفولة مدعقةٍ ني الفقرء إلى سطوة باسقةٌ في الإقذاع إذا 
لفحها الهجاءء ولكتها رقيقة الشغافية والعذربة» إِذَا داعبتها أنامل الخلفاء بعْنى 
المال الوفير» وجعلتها تتربع سدة الرفعة والعلو. 
أثر الجزالة ما تأر بهء ويتأئيرها في شعره 

تركت الجزالة في شعر جرير أثراً يّنأ يبدو في كل فن من فنونه المميّزة 
بجمال الأسملوت: وحيين السبك. وعذب الإيقاغ» وغزارة المعنى ا مود 
للصور البديعة في جميع أغراضه. وفي أثر جزالته. نجذه على مستوّى من 
(1ف) البستاني: فؤّاد أفرام ب الروائع - رقم (5؟46 صن : قاة 


(؟01) اسان 1 قرام 00 5 (4؟). ٠‏ ص : 544 


بالاااببببببببب يي يض رز لبي _)بيبيبييييييبب سن ا سح ٠س‏ 
"«المرتانت السدبوان خرعه المسلّد وب نينا 


الرقيّ العقلي الذي أحرزه في ضوء ما كان يسمعه من المتناظرين والمتكلمين في 
مسائل الإيمان: وخلق الكون؛ وحسن الجمال الذي سوى به الله الإنسان» 
والقضاء والقدرالخ... وما راه عند الشعراء من تثقيف الأفكار وئوليدها؛ 
وسبر أغوارها؛ نذهب يطيق ذلك عل أغراضه. وينقلها لنا ضمن مناظرات 
بينه وبين شعراء عصره؛ في قيس وتميم وكليب ودارم وتغلب وغيرها من 
القبائل. ومن ثم يخضعها لكل الثروة العقلية التى لقفها من العلماءء في أثناء 
بحثهم ومحاوراتهم ومداولاتهم. كما يخضعها لكل الظروف السياسية 
والاجتماعية التي ألمت بعصرهة*”. 

ومن ذلك التأثّره استطاع أن يحققهما لشعره استقلالاً راكتمالاً لم يحققه 
شاعر من قبله. فقد ركب قصائده ذلك التركيب الذي نطائعه في النقائضص» 

حيث استخرج فيه كثيراً. من الأقكار والمعاني. وهذا يبدو جلياً فى صور 

هجائه » المتنوعة بطرائف جذابة ساحرة. وكان كل من يحاول الرقرف معه في 
هذا المدان: يسقط إلى الأبد. لذلك كان يعده النقّادء الشاعر المجلى» الذي لا 

بشق له غبار فى هذا المضمار**. ْ 

وكات جرير في الغزل شأنه في الهجاء؛ كان يسبق صاحبِّيه (الأخطل 
والفرزدق) سيقاً لا يدع الا للشك والريب. فقد شهن به معاصروى وشهد 
به نقاد العصور التالية. ويلاحظ ذلك في وضوح من يرجع إلى ديوائه وديواني 
صاحبيه. وسبب تأر جرير بالنفيس الرفيع من شعر عصرهء أنه كان متدينأء 
007 فصفى الإسلام جوهر نفسه. وأعده لينبغ في كل فن. 

أنه تلمح صفاء المعاني؛ 5 وجدائيته المتلوّنة بعاطفته الحياشة المجبولة» 
بمسحة من حزن باع ماقاعها من شلالها متمادياً في الرقة» من فرط 
ساسية مشاخرة . ولعلٌ ذلك يبدو من خلال قوله: 


تضوف | الس لا ساديه ‏ ون فقت شل اللو أونانا 


أُلَبَعْتُهُمْ مُفْلّة إِنِسَامًا عرق هَل مَاتْرَى تارك لِلْعَينْ إِنُسَانا 


(84) ضبفا: شوئي : التطور والتجديد في الشعر الأموي . عن .75١34‏ 
زمم) ابن سلام الجمحي : محمد طبقات الشعراء ‏ تقديم الأستاغ عبد الحميد فايد ‏ بيروث ‏ صن : 
كث 


| لس ايريبيس لبي اي 
00 #للمر فان1 العلدان 1 رِ 1 امرك 


وتأثّره بما اختزنته ذاكرته» مما علق بها مما استحستتهء جعله مغرط الحساسية 
فى جزالة متدفقة؛ تبدو في الرثام» كما بدت في الغزل . وعلير دليل غللى ذلك 
ما قاله في رناء رو ححةه : 
للا لياه لَعَان الْهِمْبادٌ وَلَرتُ قبرَك والحبيبٌ مز 
وَلهْتٍ قلبي إِذ مَلْنْبي كَسْرَةٌ وَذْرو الثماثِم مِنْ بنيكِ صِغائ 
رقشة هر 5ه وسويداء فؤاده. 

وقد ف ضيه ذلك التأثر حمسا لفظيا ممتاز عع عس نقادة + ع على العيوب؛ 
ووجوه النقص من أزْل تظرة» وتبتدي إلى مواضع السخرية '*“ وتلاحظ أن 
جريرأء لا يرتوي من رشف ما تأثر بى ومن ثم يورده نديا مفرط الشفافية رياناً . 

ومن ذلك التأئر» تولّد لديه التأثير فى سائر أغراضه وفتون شعره. ويذنك 
سار في شعره الجزيل المصمىيء على غرار ما يطيب للشعراء سماعهء فكان 
يمزج المدح بالفخرء والهجاء بوصف الحرب» والغرّل بالولوج إلى الطبيعة . 

والجنزالة في شعر جريرء جعلته رائد كل فن شعري يسمو به على سائر 
الشعراء؛ ويجعله يسمق في أغراضه ليلوغ بعض حدود الكمال. وكانت تلك 
الجزالة ترقى به إلى بلوغ النجاح الذي يسعى إليه في تعظيم شأن ممدوحيه 
حيث يثبت لهم الحق بالخلافة: أو الامارة؛ أو الولاية الخ. . . وقد يصل إلى 
أن يشمل في مدحه حقلي الدين والدنياء ليئال بذلك المدسم أسمى غايات بغيته 
التي بريدها ويسعى إلبها؛ ليصف الأعمال العمرانية : وننظيم شؤون الدولة, 
والكياسة ولحسين اللباقة في إدارة سوّولن الدولة. واذا انتغل لل حقل الدين» 
أطال القول : حتى ليخيل للقارىء أن مل وعده جمع إيبان الدين وتقاءء وذكاء 
الدنيا ونبوغ عبقريتهاة فهو بذلك الجمع أصبح فريد عصرهء وفريدة زمانه 
حتى لكأن الدنيا م تمنح بنيها ما تكرّمت به على الممدوحء وجعلته نابغة 
الكون. وإمام التقى ! 


(05؟ المحاسن: زكي ‏ شعر الخرب في أدب العرب - صضن: 118. 
(819) فاخشوري: عضا . تاريخ الأدب العري ‏ صن: 7029. 
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وإذا كان الممدوح قرشياً» جمع في صفاته ما تحلى به المقدمون من الصحابة» 
والمنزهون من التابعين» والمشهورين من أهل التزاهة والترقع عن الدنيا. أمّا إذا 
كان غير كرشي؛ فإنه يمعله من المميزين من علياء القوم » الذين خصهم الله 
بححظ مرموق يتوازى وحبه له؛ فالله إذا ااه اناد حي الارن دهع وكرمهم 
إليه. ولا يتووّع عن إعطاء هذا الممدرح صفاتٍ ليست له في الأصل» ولكنه 
جعلها ‏ مع غزارة جزالة المعنى ‏ وكأئْها تلنصق. به ولا تفرّقه عمن هم الأصل 
في استحقاقية تلك الصفات» كما فعل في مدح هشام بن عبد الملك الذي قال 
فيه : 
تَعَرّضت الهموم لثاء فقالثل بجعَادةٌ: أَئيْ ترس سرد ل 
فقلتٌ لَهَا: الخليفةٌ غيرَّشَكِ هُوَالْهِدِيُء والمحكمٌ الرُشِيْد 

فجزالة المعاني تغزر عند جرير في هذين البيتين اللذين يبدو فيهماء مفضلاً 
صفات الممدوحء جاغلا ' الكرم من أجل ما يبتغيه منه ليبلغ به به أعدّ وأغلى ما 
يبثغيه في مسدححه . 

والحزالة في شعر جرير أكسبته سعة الخيال». ودقة الملاحظة التي ساعدته 
على الإيغال في الوصف إلى حدود التنفرّق . وما ذلك إلا تأنه سيل عاية 
إغراق ما يصفه بألفاظٍ متدفقة كأما تجري من تفجر ينبوع عذب. فهو لا 
يصعب عليه أن ينتزع من البادية صفاتٍ تليق أوصافها بمن أتى منها واعتز 
بانتسابه إليها. لذا ثراه يسهل عليه وصف الذئب والأسد؛ وخمار الوحش»؛ 
وغير ذلك من الحيوانات آلتى قد يضطر إلى إدخالها في شعره. ويهون عليه ب 
أيفاً ‏ أن يأخذ من حياة الحاضرة ما هو شائع فيها: كالسفينة والحيش؛ 
والغوص في طلب الدرّةء عل 557 

وهكذا فشعر جرير ينتمى إلى الحزالة الموشحة بجودة الخيال المهيمن عليه 
مرعة البدية وحعسن الطلاقة,. إل سعيق عل غباهه الكميزة يكين التضرك 
وشدة الذكاء. والشعر عنده قريحة دقاقة» تنقاد للطبع الذي ينفلت منه البيت 
بعيداً عن التكلف والتهذيب» مغموراً بلباتة التعبير وجمال التصوير. 


(هة) جعادة: اسم امرأة يتشزل عبا. 
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6 .نهدنو © ساو ناه «ازمر يانه العددان 4 و١‏ +« الللسيليب بقاية: 


أمَا ما كان يعقّد بين شعر جريرء وبين قلوب الناسء أكثر مما كان يعقد 
بين شعر مناقسيه وقلوبهمء فذلك لأنه كان أحسئ الئاس معرفة بما يليق 
إدخاله في فن إخراج القصيدة؛ وإخراجه با لا يحسن أن يكون فيها؛ وبذلك 
بلغ سعة من الإحاطة بكل صغيرة وكبيرة» جعلت من أفكاره بحرا محيطاً 
يغرف منه درر أبياثه المنسابة رقراقة عذبة؛ وكاأئما مياه تجري من ينبوع دائم 
التدفق والعطاء2'" , 


طانيوس قرنسيس 


3 اين ألتببة + عيد الله الشعر والشعراء ‏ صضص: الامة 


.ال السوغان٠العبدان‏ 3 و 1 05 المسلد أ اله ود#لبابةة ريل /لنومتاط 


فراءة في لغة «مناديل» عبدالمجيد زراقط/*! 


بقلم: الدحكتور علي زيتون 


يبدو أن عبد المجيد زراقط قد نحا بنشاطه الثقافى نحو احتراف الكتابة 
التضهية :والرواكة معدا عى الحمزعات التعموة العديدة الخممة 
للأطفال: صدرت له مجموعة *ذات عصر» عن دار القاراي» عام *199, 
ونالت جائزة اتحاد الكبّاس اللبنائيين» ورواية (أفاق؛ عن دار الهاديء عام 
1 . وتأق مجموعته الجديدة (مناديل؛ من متشوراث الاتحاد العام للأدياء 
والكتّاب العرب عام ١544‏ لتشكل خطوة في هذا الاتهاه. 

ولا يعني ميل عبدالمجيد زراقط نحو الاحتراف أنْ طريقته الكتابية قد بلغت 
نباياتها الممكنة؛ وأنْ ما سيكتبه في المستقبل سيكون تنوعاً في ال موضوعات 
تحكمه لغة قصصية واحدةء ومهارات فنية ثابتة ونهائية. من يتابع نشاطه 
الثقافي الواسع يكتشف أنه جاد في تثقيف نفسه وتطويرهاء يعيش هم الكتابة 
القصصية يكل جوارحه. ويعني هذا أن الاحتراف بالتسبة إليه ليس تهاية؛ 
ولكنه بداية عمل تجريبى يمارسه ليفساوز مهاراته القنية الكخابية القائمة إلى 
الات أرقى في التعبير عن هموم الإنسان المعاصر. وسيؤدي به هذا ليصبح 
علماً من أعلام القصة والرواية فى مستقبل حياتنا الأدبية القريب. ومن يقرأ 
لمناديل؟ قراءة متأنية بعد أن يكون قد قرأ «آفاق» وفذات عصر؛ يجس إحساساً 


(*#) تمت تلاوة جزء من هذه القراءة في «متتدى الربيم؛ علي النهري أثناء مناقشة هذه المجموعةء 
وتلارة الجرء الأحدر في «ملتقى الثلاثاء» ‏ بثر العبد أثناء مناقشة المجموعة نفسها. 


مووي مله «العرفان؟ |" ١‏ ان آ' و ١‏ 5 اتمدلن*أايد” 


أكيداً بصدق ما أتول. ومحاولتي التالية لقراءة لغة «مناديل؟ القصصية قد تشكل 
إشارة واضحة في هذا التصوص سواء أتعلق الأمر برسمه للمشاهد؛ أم 
بسرده للأحداث» أم بالعملية الإستادية؛ وصولاً إلى الاستخدام الفني 
للكوابيس» وتقديم النماذج البشرية المعبّرة عن الهموع الأساسية لمجتمعنا 
المعاصر . 

١‏ - رسم المشاهد: يمتلك القاص باعاً طويلا”'"' في رسم المشاهد 
الموحية التي تَقدم لنا بطريقة غير مباشرة دلالة عمد المؤلف إلى تمزينها بشكل 
مقصود في خطوط تلك المشاهد وألوانهاء مبتعداً قدر قدر الإمكان عن تقديم 
الجاهز من الأحكام والتعلميقات لكي يتأى بالقارىء عن الكسل القائم على 
استقبال أحداث هينة لينة مفشرة بشكل كافٍ تتوالى على شريط ذهنه وهي 
تستهدف اخاتقة واضحة ا معالم. ١‏ 

إنه يقَدْم بواسطة ثلك المشاهد مناخاًء ا 
بعيشها دوت أن يكون في بعض الأحيان قادرأ على سير جميع أبعادها. وكثيراً 
ما يكون الإنسان في حياته الواقعية أسير مشكلة لا يفهم كل جوائبها ولا يرى 
لنفسه سبيلاً للخروج منها . قهل يعني ذلك أنْ عبدالمجيد يسعى إلى مشاكلة 
الحياة؟ بالطبع لاء فالفن إعادة : تشكيل للحياة. وبقدر ما تكون تلك الإعادة 
مقنعة يكون العمل الفني نأصهيا. والحدل شديد التعقيد بين الفن والحيأة؛ 
هدقه | إنتاج رام مقمية إل الأحيت لا إلى الواقع الوتسوغى. وإعادة تشكيبل 
الواقع في القصة مختلفة عنها في الشعر. يعرض المؤلف علينا مشهد المدرّس 
المقبل على التحقيق فيقول: #أجال نظراته في الزملاء: ساد الصمت» فنهض 
وسصحتيا فسآ طويلاً من سيسجارته ؛ ل حمل دفتره السميك: وضشعه حت 
إبطه. فتح شفتيه الطبقتين؛ بدأ الدخان يتسرّب على مهل. حنطا نحو الإدارة؛ 
دس م رقف أمامه منتصباً. وطرقه مرّة» 


نين2"'9. لم يأتِ بنسق فني ينسف الإسنادٌ فيه العلاقات الواقعية القائمة بين 


0 عرفناه له في فأفاق؛ واذات عصر» . وقد ازداديت تلك المشاهد ككاية ؛ رصارت أكثر نفجاً في 
امتاديل 1 
(59) عبدالجيد زراقط. متاديل ٠‏ متثورات الامماد العام للادباء والْكتّاب العربء 1544 صن 5. 


لاا يي يب تي تي ااا 
"*لالدتقان 9" العدبدان 34 و 0 0 السلد إل اي هوني عي انما 


أشسياء العالمء ويقيم عل أنقاضها علاقات قتيةه أيا تتحفي إلا عل مستوي 
الفكر. وحين يبقى عل مثل تلك العلاقات» كيف يمكثه العبور بالقصة إلى 
مستواها العُني القائم بالتأكيد على إعادة الترتيب؟ 


يئم ذلك من خلال عزل الحرئيات الواقعية ليقوم بعدها باختيار بعضهاء 
وإهمال بعضها الآشرء تقديم هذه الجزئية في الزمان» وتأخير تلك» إلساق 
راحدة من هتا بواحدة من هناك. يعني أنه لا يبقي من العلاقات الواقعية بين 
الأشياء سوى مظهرها الخارجي فقط. وهذا ما حدث في المشهد الذي بين 
أيدينا. فالحركة اللحزئية «أجال نظراته في الزملاء» لا تأخذ دلالتها التى لها في 
هذا المشهد منعزلة؛ ولكن من خلال التصاقها بالوضعية التى حكيت أولئك 
الزملاء «ساد الصمت". ودلالة هذا المت ل تعن ما عنته» وم تلق على 
إجالة النظرات ما ألقته من أحمال دلالية إلا بسبب خبوض المدرس وذلك التفس 
الطويل الذي سحبه من سيجارته. بالختصار إنها العملية الانتفائية التي 
استخدمها الأديب لكي يخلق مناخا من الئوتر والقلق يتجلى في إجالة التظرات 
وسيادة الصمت . وإذا ها أراد المؤلف من النفس الطويل الذي سحبه المدرس 
من سيجارته أن يشير إلى فرصة أعطاها ذلك المدرس لنفسه لكي يفكر ويخطط 
لواجهة المديرء فإنه قد أراد بإطفاء السيجارة ( أطفأها) أن يشير إلى أن التوتر 
الذي حاول النْفْسُ سيره قد استرق الفرصة ليعبر عن وجوده بالإطفاء دون أن 
يترك المحاولات النتى سبقت تفلح في طمسه: «حمل دفتره السميك٠‏ وضعه 
تحت إيطهء فتح شفتيه المطبقتين». فإذا ما شكلت هذه الحركات ععاولات 
للظهرر بمظهر المتماسكء إلا أن توقيم اللؤلف لها توقيعاً سريعاً خاطفاً 
كمحركات منعزئة متثالية جعل التوئر يسري في عروق ذلك التماسك ويقدمه 
تماسكأ مفتحلة لأن تسريب الدخان على مهل من بين شفتيه يعود ليقدمه وقد 
أعطى لنفسه فرصة ثائية للتفكير والتخطيط: وهذا ما يقدم اللحظات على أنبا 
لحظات بالغة الأهمية تسبق اللقاء. ول يأتِ القاص بالخبر الذي ثلا هذا ال مشهد 
المفعم بالتوتر والقلق والتفكير ومحاولة التماسك دون أن يكون له أية وظيفة 
دلالية . ١م‏ يفتح الباب بقوة ويدخل كما تعوّد؟ إله خير مهم في ذلك الموقع 
جاء ليحقن المشهد الذي سبقه برخم غير عادي . تنقطع العلاقة العفغوية التي 
كانت قائمة بين المدير وبين ذلك المددّس نجأة لتصل محلها علاقة رسمية. وإذا 


ااا ل سبماسهسسبلبلا---ب-بل-ا ا ا اهيب ب ببس سس سه 
ةا اللى كان العليدان 3 و 41 لعزن "بيده" 


ما حدذد ذلك القلق طبيعة العلاقة الحديدة القائمة على المحاسبة: أرتنا هذه 
العلاقةٌ الرسميةء ذلك القلق قلقأ متلفأ للأعصاب مشدوداً بشيوط من الضيق 
والاستغراب. والتمرّد وخيبة الأمل . 

ولقد جاء هذا المشهد الذي كنف ما كتف مهاداً موقعاً للقاء الذي يغطي 
كل ما تبقّى من القصة. ذلك اللقاء الذي يحتضن قصة أخرى تشكّل أما 
للقصة الرئيسية التي تتركز على هذا اللقاء وذلك التحقيق. يعني أن المشهد كان 
بذرة تختزن وتختزل بئية قصصيّة معقّدة. فتحن أمام قصتين في قصة واحدة لا 
ندري أمبما الأم التي أنئجت الأخرى. وقد يؤدي المشهد المرسوم بعناية وظيفة 
أخرى في سياق القصة. فحديثه عن هجوم للطيران الإسرائيل على العاصمة 
اوهبت عاصفة من صوثت الحئنوب»؛ ويدت الطائرات مثل غربات سوداء. , 
واكم كارك لتسااجر كوي السفرح جل مهل تحير ١‏ الى رواحت 
تبيس. . تسقط غربانا مكوّرة ومستطيلة» سوداءء بيضاء. . . لم يدر على ما 
لونباء إذ إِنّ الاتفجارات تتالت مثل سلسلة من الرعده””'. يشكل (حديثه) 
حلقة في سلسلة من التطورات التى شهدتها قصة «كتابة. . . إلى بيروت فى 
نكري الجعاجياقه وإن كادث كلم اللللقة عيلة ها شرى بالنسية إل اناس 
اضطرتهم الحرب إلى العيش في الملجأء حبث اتجه القاص بالمشهد من عرّد 
واقعة مرّة حتى بلغ به حد الكابوس. إذ أعطى الهدير القادم من صوب 
الجنوب( الأرض المحتلة) هوية العاصفة 2هبت عاصفة هدير؟ فلم يُبقٍ الهدير 
على بُعذه الواقعي. ولكنه أشربه هوية سحرية؛ لأن عاصغة الهدير تستحضر 
في ذهئنا أرصاد الجن ومعاليق القلاع المسحورة. ولم يترك الأمر ني حدود 
السحر ولكنه أدخلنا في دثيا الكوابيس الخانقة حين أخرج من تلك العاصلة 
غرباناً سوداءء واختياره للغربان لم يكن عفويأء ولكنه موقع على الشطر المتعلق 
بالخرافة من تفكير العوام الشرقيين الذي يعود بجذوره إلى الوثنية المغرقة في 
جاهليتها. ويتأكد البعد الغرباتي للطائرات المغيرة حين جعلها القاص #تتعب. . 
وتبيضش» وتسقط غرباتأ» دافعاً بالكابوس إلى أقصى مبالغة. وحين فعل ذلك 
إنما قذم المناخ القاتل الذي كان يتتفس فيه البيروي المحكوم عليه بالملجاأً. وهذا 


افر مدع م 7. 


املس يي لسلس لض 
"لم13 العدد أن 3 وء أ السلد فاليا ان سن 


الإنسان» لم يقدم إلينا بصيغة تفسيرية مباشرة» ولكنه تسرب إلى إدراكئا من 
خلال المشهد الذي رسمه القاص فكانت هله الأمور: الحقد والخوف واتعدام 
التوازن ذات دلالات احتمالية لا يستطيم تصورنا أن يقيض على أبعادها. 
وحتولن يد حل التعبير دائرة الدلالة الاحثمالية يخلع عن نقفسه توبه التثرية ليدخل 
رماب الشعرية سرع بأسا العريض. . وهذا أمر مطلوب في الكتابة المعاصرة التي 
جب عليها أن ثقيد من مختلف التقتيات الكتابية التي تصطنعها الأنراع لادب 
المختلفة. ولقد أدخل هذا التمط 1 الكتابة الشعبة ذائرةٌ الغمورض بعل يه 
اك اليا وهذا طبيعي في مرحلة ثقافية لا تقبل بكسل 
أي من طرفي الكتابة: المنتج والتلقي. ولا يجوز لنا أن ثبقى في حدود السرد 
البارد لمجريات الأحداث أو التفسير العقيم للمناخات المنتالية في سياق القصة» 
أن الحياة نفسها: وفي بعفى المواقفب» تكون ملتبسة علينا خائقة كانت أم 
مريحةء عابقة بالنشوة أم متقلة بالكوابيس. ولنودّع زمن المتلقي الحيادي المدلل» 
ولندخل في مشاركة مع المنتج في التعاطي مع العملية الإبداعية شعرأً كانت أم 
نئراً. ولتكن قراءتنا لأي أثر إبداعي إعادة إبداع له. وهذا ما تدعونا إليه 
#مناديل!. ولعل القاص قد قصده وهو قاص عميق الثقافة كما هو معروف. 


 *‏ السردية: ولا يعني وجود هذه المشاهد الموحية غيابا كلياً اللناحية 
السردية فى «مناديل1؛ خصوصاً أنْ بعض قصص المجموعة قد استدعتها. ففي 
اكأنبا جني ركب لسانك؛ حيث ترمي القصة إلى إبراز الوضع الذي الت إليه 
الثقافة في بعقس الدوائر» من بُعدٍ سلعي تحرّكه ( مافيا) الثقافة التي تهدف إلى 
إدخال الحركة الثقافية بمجملها في عجلتها وداخل دائرتها. والوصول إلى هذا 
الفلكه بهرة عقك العام : بأحداث معالة لذأ غيل غير السردية وسيلة: .ولا 
يعني ذلك أنه قد ترك للسردية المجل على الغارب. قام بعملية فنية انتشلتها من 
برودتبها وقدمتها للمتلقي مميّرة تثير في ذهنه العديد من الأسئلة؛ وقد نفسه 
بشغف غير عادي لمعرفة الأجوبة. ذلك أن القاص ل يقم توازيا بين المسارين : 
الزمني والسردي» أعاد ل حديث السائق عن 
ماحية حرا . ناس هن دون ذوق... يريد م 


حمك. اهدرو 01000126 
8 


1الس قادع | ! 5 3 وء أ "ال" 


وهو.. ا" لى يدر من الذي أعخرهم. و يجد تفسيراً لسورة الغضي 
التى قذفت على لسان السائق مثل تلك التعابير البالفة القسوة؛ وإن أدرك أن 
الذي أخرهم يطلب خدمات لا يستأهلها عند السائق. ويزداه بلبال القارىء 
سوءاً حين يقرأ في الصفحة التالية : #متذ أسبوعين انتظر حليم صاحيئا نصف 
ساعة؛ أو يزيك » أمام مداخل منزلهء وكان هو ( أي سليم) لس في المقعد 
الخلفي؛ [لأن حليماً السائق قال له:] صاحبئا مجلس إلى جالبي» بيني وبينه 
حديث خاص. .. لم يض حليم بطول الاننظار وإنما كان بقول: هو صاحبنا 
ولا ندري ظروفه: ولعله مضطر ليتأخر. . أعماله كثيرة وتجبره على عدم التقيد 
بالمواعيد. . . يجب أن نتحمله»”*' . وإذا ما شكلت الإشارة مذ أسبوعينة 
إنارة لاختلاف زمني موقفي حليم من الصاحبه نفسهء فإن أسئلة كثيرة لا 
تزال معلقة: إن سبب الاختلاف» وطبيعة شخصية السائق الذي أبدى رأيين 
متناقضين في الرجل نفسه)؛ ووقفه موقفين متبايتين من الحدث ثفسهء؛ وطبيعة 
شخصية ذلك الصاحب التي أثارت مثل هذه البلبلة كلها أمور تبعل من هذا 
السرد سردا غير عادي تسوده شبكية من العلافات التي لا تريح القارىه ولا 
تقدم له غايات القاص على طبق من فضة. ولكنها تدصعوه إلى المشاركة حيث 
يحس القارىه في خباية القصة وكأله أبدع من هذه القصة قصة تخصه. كيف 
لا! وهو حين يضطر إلى أن يعود أكثر من مرة إلى الخلف. أو أن يقفز أكثر 
من مرّة إلى الخاتمة لكي يستطيع متابعة القصة وللمة أبعادها المختزنة فيها إنما 
يشوم بإعادة تشكيل لهاء هي من إنتاجه هر تنعمي إلى ثقافته الفنية 
والاجتماعية ‏ 


وحين مخرح القاص بطريقته السردية عن عيدها الذي كنا نراه لها عند 
فيكتور هيجو أو نجيب محفوظ يعني أنه قد عاد إلى التقنية القصصية القديمة 
فأهلها بما يتناسب مع حاجاتنا المعاصرة في التعبير. وهذا يعني أنه لم يكن 
تقليدياً في استخدامه لهاء ولكنه كان مجدداً بطرق باب اليداثة بقوة. 

عملية الإسناه: ونعود الآن إلى الوحدة الأولية آلتي يتشكل منها عمله 
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في رسم المشاهد وسرد الأحداث. عنيت بذلك عملية الإسناد التي تبني عليها 
تركيب العبارة الأولية. وهدف العودة هو التعرف إلى ثقنية إنتاج الدلالة التي 
أجادها عبدالمجيد زراقط”' في أعماله السابقة» وما زال منبعاً ثرا لها. تراه 
يتولى الكلمات التي مهدها الاستعمال التاري لتعبر عن دلالات محددة» 
فيفرغها من مضمونا المعروف لهاء ليعيد شحتها بدلالات مئناسية مع 
التفاصيل النفسية التي يريد رسمها وتقديمها إلى المتلقي» خصوصاً أن عملية 
الإسناد هذه أداة من الأدوات التى استعاض بها المؤلف عن نقل التفاصيل 
النكوضة والمارسات ودتائق الى عالت الى ستكديها غيره من التافب: 
حين يريدون تقديم بعض الخالات النفسية التي يمر مها بعضص. أبطالهم . 


يصف واحداً ممن يعيشون اتفصاماً بين فكرهم وسلوكهم» ويمارسون ( 
التشبيح) الثقافي في قصة 'أوراق»: #وجلس وراء مكتبه مسترخيا! يلاعب 
سحة صخيرة. . . يطئئها ويشعلها سرعة غععيبةة 9 عذى القعل #بلاعب؛ 
إلى المفعول به ( بسمة)؛ فأعطي ذلك المفعول هوية شيئية ما تصلح مداعبته 
باسترخاء. والأشياء الصالحة للمداعبة هي أشياء مستقلة عن الإنسان» وهي 
وإن تراوحت قيمتها بين الأشياء التاقهة والانسان الطفل إلا أنها تبقى أداة ولا 
تشكل نتاجاً لشعور داخلي ينتاب الإنسان الملاعب. يعني أن هذه التعدية قد 
أحدثت انفصاماً بين البسمة والقلب» وألغت العلاقة بينهما. نهي بسمة 
متكلفة مصطلئعة. و يتف القاص بده العملية الإستادية وحدها من أجل 
إضاءة تلك البسمة وتقديمها إليناء ولكنه عمد إلى تعدية فعلين متلازمين إليها 
أيضاً. والفعلان *ما: ( يطفىء) و( يشعل) فأعطاها هوية المصباح الكهربائي 
الذي نتحكم في إشعاله وإطفائه بيسر وبساطة. وهذا ما عمق عملية 
الانفصام . وإذا كانت التعدية الأول ( اللاعبة») تختزن بقة من الألفة والمحبة» 
فالتعدية الثانية آلية محضة تبعد ( البسمة) عن دلالتها المعروفة لتعيد إنتاجها 
خلقاً جديداً تُعبْر طبيعتُها المكتسبة عن ذلك الانفصام القائم بين فكر بطل 
«أوراقة وسلوكه. يعني ذلك أن هذه القصة قد حملت هم الثقافة» وسعت إلى 


(5) عل زيتون؛ أناق عبدالمجيد زراقطء الأفراد ورسم الجماعة؛ التهارء 1491 . 
(*1 إراقطء م8 ص 15. 
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فضح الانفصاع الذي يعيشه كثير من الثقفين بين ما وصلوا إليه من قتاعات 
وبين سلوكهم العمليء قأنت «البسمة» ثمرة أكيدة لذلك الاتفصام تلخصه. 
وتختزن بالقوة أهم مكؤناته. ولئن دل هذا التواؤم بين المكون الصغير للجملة 
(الإسناد)ء وبين المكوّن الكبير ( القصة برمتها) على شيء؛ إنما يدل على وعي 
من قبل الكاتب يتخشطى أهداف الكتثابة إلى أدراها نفسها ( الكلمة) و( 
الإسناد». ويعني ذلك قدرة كتابية واعدة. 


ولا يحتاج عبد المجيد زراقط إلى مثل هذا الإسناد المقصود باستمرار لكي 
يعيد شحن كلماته بدلاللات جديدة توائم مقاصده التعبيرية؛ ولكنه؛ ومن 
خلال حديث عادي للغاية يصقل تلك الكلمات ويعيد إليها ششافيتيا الأرل 
التي عرفتها يوم ولادتها على لسان العري القديم. فترى الكلمة تتخللى عن 
محمولها الأساسي لتشف عن محمول الأديب وشمومه الثقافية أو الوطنيةء» ففى 
حديثه عن القتابل اليدرية: «هذه الكيزان العدنية: تشبه كيزا صتوبرتنا 
الغاليةه”*ء جعلها تشترك مع الصنوبر في كلمة ( كيزان)ء وشابه ببنهما ممهداً 
لشفافية أوسع تريئا في كل واحد منهما الطرف الآخر: اعبت ريحمء سقط 
كوز صنوبر قرْبه» أمسكه بلهفة؛ قرّبه إلى فمدء قبْلهء وقرّبه من حزامه وقال: 
انظرء معي أخوات لك. أكواز حلوة»*”*. أقام مستويين من العلاقة بين 
القنابل وكيزان الصنوبر»ء الأخوة والجمال. فإذا القتبلة تشف عن كوز 
الصنوبرء ويشف كوز الصنوبر عنها. حتى لكأتبما قد خلقا لغاية سامية 
واحدة. ونجد مثل هذا التراسل بين الهريات والأدوار في أماكن مختلغة من 
قصته ارجال عرفوا الطريق؟: 


دوكأن الخيم تلاحقناء قالوا: الخيم تجعل الأرض تعطي أكثرء وفي كل 
الفصولء أمّن لها ماء ونظام ري 0 .. اليم تعطي إن أمّنت 
لها.. وعنيمتنا الكثيرة ما كان أحوجها إلى ذلك .. اليوم عرفناء اليوم عدت 
انيم تعرفس 05 ا غيب الكاتب التمايز القائم بين الخيمتين» ؛ في ذهن 
(8) م.نا صن 55. 
)13 قا حمن 582. 
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مزق حتى هارتا شيمة واحدة؛ يري في كل واحدة متهما أحتها. يعني اه 
أقام من خلال هذا التغييب علاقة تراسل دلالي بين الخيمتين حتى صار العطاء 
في الأولى هو العطاء نفسه في الثانية. . وولادة الأحرار كولادة الشتول كلاهما 
واعد بالخير كل ذلك دونما حاجة إلى المجاز. 


والمجاز المرتبط بالخيمة الثانية ( الخيم تعرف دربها»)» جاء إضافياً بلعب دوراً 
مختلفاً عن التراسل الذي جرّنا الأديب إليه بأسلوبه البسيط الذي يتراءى لنا أنه 
عفري وإك ل يكن كذلك فى الحقيقة . فالقاص يعي أدواثه الكتابية ينا 
يحركها في اتهاه غاياته الدلالية دون أن يشعرنا بأية جهود يبذلها من أجل 
ذلك . 


وما أحيل ذلك التراسل الثنائي الذي تمّ بين الغيم والاحتلال من جهة» 
والريح والسلاح من جهة ثانية. اأتوا مغل هذه الغيوم... يلزمها ريح 
تيددها. . . ما أحوجنا إلى ريح. شد قبضته ونفخء استمرأ النفخ الدائيء 
القويء فأعاده مرّات» وتمثم وهو يحضن كيزائه الثقيلة. صرنا تملك 
الريح. . . صرنا. .12“. لم تشف الريح عن السلاح بسبب تعدية الفعل ( 
نملك) غازا إليباء ولكنها اتخذلت هويته هذه من خلال سلسلة تعبيرية ابتدأت 
بالمشامبة بين الغيوم والمحتلين» تلك المشابية التي لفتت انتياهنا إلى التراسل 
المحثمل وإن م تزل الحدود بين هويتي كل من الغيوم والمحتلين. فالمحتلوت 
ليسوا غيوماً حتى الآن وإن كانوا مثلها وثأتي الخطوة الثانية في اتجاه الشفافية 
من خلال قوله: ايلزمها ريح تبدُدهاة معطياً كلا من الغيوم والريح هويتين 
متلازمتين» فالغيوم غيوم حقيقية ومحتلون. والريح ريح حقيقية وسلاح. أما 
أقصاهاء وبالتراسل بينها وبين المحتل والسلاح مداه: معبّراً من خلال ذلك 
عن همومه الوطنية والإنسانية» داقعاً اللغة القصصية في انجاهات 1 تعرفها من 
قبل. 

لغة الكوابيس : وإذا ما شكل التراسل التعييري بين الكلمات نقلة مهمة 
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في حقل التعبير القصصي عند عبدالمجيد زراقطء فإن الكثافة غير العادية التي 
شهدناها للكوابيس في مجموعته «مناديل؟ تمثل نقلة أخرى. وكوابيس اليقظة 
لشو شن يصاب الإؤنساتن به حين يواحده وضعا مستعصياً على الفهمء مستغلق 
المخارج. ولا بد أن يكون هذا الوضع مما يمثل حساسية مفرطة بالنسبة إلى 
المصاب يطال الحياة في أهم معانيها. واستعانة القاصّ بالكوابيس موازية 
لاستعانة الشاعر بالرمز. ويعني اللجوء إليهما أن اللغتين العاديتين : القصيصية 
والشعرية فد بانثا عاجزتين عن التعبير من الصدمة القاسية عند القاصسض» وعن 
سورة الانفعال المشتعلة عند الشاعر. وبناء على هذا نستطيع أن نسمي 
الكوابيس لغة داخل اللغة القصصية تعبر عن الأزمات البالغة التعقيد. وإذا ما 
وجدنا كابوساً يتيماً في مجموعته السابقة ١ذات‏ عصراء في قصتثه اعيد 
الحدوديّ مهجراً»"”'''. فالكوابيس عديدة في «مناديل». ينقل إلينا في قصته 
اكتابة إلى بيروت في ذكرى اجتياحها؛ الصدمة النفسية التى انتايث علياً حين 
واجه أححد الشوارع البيروتية في أثناء خروجه من الملجأ أيام الاجتياح : «خطا 
خطوات معدودات؛ وغزئه ذكرى زحة السيارات والناس فى هذا المكان, 
وسأل أين ذهب هؤلاء كلهم؟ وماذ! يفعلون الآن. وأحس حنيئاً إلى صراخ 
كان يضيق به في زمن ليس ببعيد»”''". فهل سيبقى الحنين حنين والصراخ 
صرات] أم أنه سيتجاوز هذه الحدود؟ يستأنف القاصٌ كلامه : «شظايا القذائف 
ويقاياها تبرق. . . تلاعب أشعة الشمس. بدت سيارات تطلق أبرائها ويعلو 
صريخ ثم ثلوّت أفعى تبرق. . . تلاعب الأنظار. . أطارت الأفعى أصوات 
أبواق السيارات التي عادت تملا أذنيه. . بدت أفعى أمامه تبرق رقشاءء 
بيضاءء سوداء» لا يثبت لونبان”؟'2. قذم إلينا علياً مشوش النظرات تتراءى له 
أشياء غير واقعية. يعني أنه أدخله في حلم من أحلام اليقظة: في حلم لا 
يشكل تحقيفا لرغبة مكبوثة» ولا. . تهلياً لواحدة من ماوق الطفولة الأولى 
30 لغ الحدردي الطيب حذ الغثبان حيين ل يتعرّف به صاحبه الذي احتل مؤخراً وظيفة عرعوقة: 
«ارى البئور في وجهه تكبر وتتلؤن. تبدر لي كتلك الات التي كنا نحشو ببا بنادقنا الصغيرة. . 
اقترب أكثر ؛ عبناء صغيرتان ضيّقتان تبدوان كثقبين عميقين في تمرعما عاء يتحرك , البئر الفيقة 
العميقة تحيقتي8 زراقط؛ ذآأت عصرء دار الثاراي» بيروت؛. 2.١45٠‏ صن 1568. 
(15) زراقط؛ متاديل؛ من 78. 
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التي ظلت حبيسة عالم اللاشعور حتى تنفست كابوساً موعباً. . ولكنه تعبير عن 
اخئلال في التكيف مع هول ما رأى. الشارع المكتظ بالأمن والناس والضجيج 
خال تماماً من كل ذلك. التقت صورتا الشارع في الحالين في ذهنه: وكان لا 
بد أن تتمثلهما عينان وأذنان» ولا بد أن ينتصر الخوف على شاكلة أفعى رتشاء 
شاهدها كل واحد منا حين وأجه الشارع البيروتي في مثل تلك الظروف ‏ 

ولا يبقى الكابوس ذا ذور جرني في بناء القصة عند عبدالمجيد زراقط ؛ 
ولكته لا يتمدد فيحتل الأركان الأساسية من تلك القصة» ينبئنا بذك العنوان 
الذي اختاره الكاتب لقصته الأخيرة اونبتت عيون4؛ حيث يبلغ الاحتلال أشده 
بين الفكرة التي يحتفظ بها أبو حسين عن شخصية أكرم (أكرم مثل ابتيء عزيز 
وغال» يحترمتي ويقدري. مندذ يراني يقبل مهللا معاتقأ؛ احضنه» أشذه إلى 
صدري بقوة هكذال”"'': وبين ما آنت إليه تلك الشخصية بعد عودتها من 
السفر واستقرارها فى بيروت: اسمعت صرت أكرم من بعيد ورأيته في آخثر 
الممر حليقاً أنيقا. . قداث أهرع باسطأ درأعي . لكن كف أكرم الملوحة 2 
بعيد وبسمته الصغيرة جعلتان أهصد2. ولأن طيبة أي حسين لا تحمل شدة 
هذه المناجأة أصيب بالصدمة» وتراءت له أشياء غير واقعية» نبتبت له عيون 
جديدة””"؟ لأن عينيه الأصيلتين مسمّرتان على صورة تحددها لهما فكرثه 
القديمة عن أكرمء ولا يمكته أن يرى بيما ما لم يكن يتوقعه. الغرابة ولدت 
الغرابة. ويأق الكابوس في مرحلته الثانية مماولة لاقتلاع عيئيه الأصيلتين 
«سقطتٌ على الكرسي» لحت أصابع ثلاثة مفردة تنبت في وجهي. . . وبدأت 
الأصابع تطول وتطول» وكادت ثفقأ عبنئ طردتبا بكفي مله 3 
دافعاً بول الصدمة إلى منتهاء. وئئن صبغ الكابوس الذي أصاب أبا حسين 
تفاصيل هذه القصة بصبغتهء فَإنّ كابوساً آخر في قصته 'أوراق؟ سوف يشكل 
القصة كلهاء فتتحؤل الثقافة الحقيقية؛ بالنسبة إلى ( شبيح) ثقافي» كابوسا 
خانئقاً. «كوّر الأوراق وضغطها داخل كفيه. . . تكوّمت الأوراق أمامه مثل 


(ه41؛ 5 ص .1١8‏ 
157 ع.نه ص .1١١5‏ 
1 مه صن 75ذ1١,‏ 
(18) عدنء ا ص .11١ 1١5‏ 


اسح -- سي لبي بابب م يي 0 
اي 10 ١العرفان1‏ العددان أ ل ؟وادالسيلف: ا 


كرة قدم عتيقة لم ينجح الأرلاد في ملئها بالهراء. . . تكوّمت الكرة أمامهء 
ونذات أضلاعها تعلو. لامسيت وجا تظارته . . بقيث الأضلاع تطول. تكاد 
تخرق زجاج نظارته الجديدة. . تكرّمت الكرة وبدأت تعلو وكأنّ قوة حفية 
كانت تلفخها. ملأت الغرفة وبيدت أضلاعها عريضمة مثل ألواح المدرسة»23. 
ولا يبقى الكابوس عند حدود ( الشبيح)» ولكنه سرعان ما يتعداه إلى الساعي 
عن طريق العدوى”'''. بعد أن أفلتت كرات الأوراق من يديهء وراحت كل 
واحدة متها اتتجمع وتنتفخ وتطول. . أحاطت 3710" . 

لقد استطاع عبد المجيد زراقط أن يبرز لنا من خلال هذا الكابوس الورقي 
حجم الهجمة المؤذية التي تتعرض الثقافة الإنسائية الحقيقية لهاء وأن يبرز في 
الوقت نفسه حجم الحقد والعدائية اللذين يضم رهما المثقفون المزرّرون ( عديمر 
الثقافة) باه المثقف الحقيقي. فهم درن صفائه الإنسان من جهةء ودون تطابق 
ذكره مع سلوكه من جهة أخرى إنه زلزال ييز عروشهم» فيدفعهم إلى الوقوف 
من بساطته وعفويته موقفا هستيريا سرعان ما يتحوّل إلى كابرس ينقل إلينا 
الحدل قفي القاسي الذي يدور بين الثقافتين: الإنسانية والعنصربة . 

ولئن عكست كثافة الكوابيس» في مجموعته هله؛ أمرأ؛ إثما تعكس 
حراجة المرحلة التي يمرّ بها شعبنا. يكفي أثنا نتعرّض لخطر التهويد الاقتصادي 
والثقافي والديني؛ ولنخطر الانكفاء النفسي والإذعان. ولن تكون سوى 
الكوابيس أداة تعبيرية تكشف عن حجم تلك المخارف . 

© رسم الشخصيات: إِنْ العودة إلى مجموعته القصصية السابقة «ذات 
عصرة تجعلئا تلاحظ أن عبدالجيد زراقط متمكن من متابعة النماذج البشرية 
المتباينةء فئان في إجادة رسمها وتقديمها.. وتأتي مجموعته الثائية #مناديل: 
لتؤكد هذا التوجهء فلا تهده يكرر النموذج مرتين. 


فالأستاذ القاصٌ الذي يمثل صموه المثقف في مواجهة المجتمع والسلطة 
نتلف عن الشيخ عز الدين الذي يختلف عن الرجال الذين عرفوا الطريق. 
6 ملنء ص 55 ل14. 


1ه عله عبن 13 
الك ١‏ هن *8., 


اباي سس ب م ا سس تيش يشش 
0ل اللسوفائية ٠‏ لبان 4 و*1 5 المسمد إلا اوعس انما 


والرجال الذين عرفوا الطريق متميزون جداً عن الصامدين في بيروت أيام 
اجتياحها. وهؤلاء جميعاً لا يقاربون ذلك المثقف الذي يعاني الانفصام بين 
فكره وسلوكه. ويمثل حليم وصاحبه وأبو الساطور نماذج متمايزة لا علافة 
لها بكل ما ذكرنا. وكذلك ذو الطربوش الأحمر وأبو حسين وأكرم. 


وإذا ما عرف كيف ينأى بشخصيات أبطاله عن التكرار» فإنه قد عرف 
أيضاً كيف يقيم تمايزأ بينها وبين ذاته. فلا تجد رواحدة منهاء خلا شخصية 
الأستاذه تستمد قسماتها وملامح تككونبا من معين شخصيته. وشخصية الأستاذ 
في #مناديل؟ التي يُقدّر أن المؤلف قد استمدها من حياته الشخصية؛ عرف 
كيف مخلصها من قبضة ذاته. فهي وإن عُذْيت بلبان الرفضى العارم الذي 
يتصف به المؤلف لأي شكل من أشكال امئهان الثقافة وتطويعهاء فاتصلت به 
بغير آصرة من أواصر القربى والتطابق؛ إلا أننا لا نستطيع أن تقول إنبا 
عبدالمجيد زراقط؛ لأا لا تلتقط منه سوى السمات العامة التي يمككن أن 
يشاركه فيها الكثيرون من المثقفين الذين يحترمون الكتابة ويرفضون الانصياع 
لأرجوحة الخيارين. يعني هذا أنه وإنّ قدّم تلك الشخصية بناء على ما يراه 
لنفسه من دور إلا أنه ارتفع باء من خلال طريقة رسمه لها إلى مستوى 
النموذج الذي لن يتكرر في أية قصة من قصصه الأخرى . 


ولا نعنى بنموذجية الشخصية القصصية النموذجية التى عرئئاها في الأدب 
الكلاسيكي الغري. حيث يستجمع اليطل صفات الناس الذين يمثلهم دون أن 
يكون أي واحد منهم. نأنت تهد كل بشلاء الدنيا في ( هارباغرن) عولبير 
دوك أن تجده في أي واحد منهم. ذلك أنْ عبدالمجيد زراقط وإن جعل من 
بطله لسان شريحة اجتماعية تمثّل ظاهرة ماء كالأستاذ الذي مثل شريحة المثقنين 
الراففمين للإذعان للخيارين المرفوضين: الاقف اللقموع الباكي» والمثقف 
المهرجء إلا أنه لم يحمل منه نموذجاً كلاسيكياً. عمد إلى إحفاء كل التفاصيل 
التى تتعلق بسيرته؛ دَأَبَ كل قصة قصيرة» ليركز أضواءه على حدث نموذجي 
هو ( التسمقيق)؛ وليبرز صفة مشتركة بين أبناء تلك الشريحة هي ( الرفضي) 1 
ولقد تهاوز المؤلف هذا الأمر في «ونبتت عيون؛ حيث وضع الطيبة الفلاحية 
الجنوبية المتمثلة في أب حسين في مواجهة التبدل الذي طرأ على شخصية أكرم 


هه .اند د لقي /01م0اه #للعرقان؟ العديلن 3 ٠‏ الى 1 اللمسلك الا 


والمتمثل قي الخروج البالغ درجة الاستهزاء على عادات القرية الجنوبية وتقاليدها 
من شلال حدث لموذجي هو زيارة أي حسين لأكرم في المديئة لكي يسهر 
حعة ااويطول اللقه إل ماايعد تساك الول كسان 35 إن إن 
القاصء هذه المرة» لم يرتكز على هذا الحدث النموذجي وحده لكي يبرز 
صفاتِ تتمتم يبا شريحتا كل من الغفلاح أو أكرم» ولكنه اتمه ببذه النموذجية 
انهاهاً جديداً حين جعل صدمة الفلاح الناجمة عن ذلك الحدث تبلغ حد 
الكابوس ‏ 

ولا نقتصر نموذجية «مناديلة على هم واحد من هوم المجتمعء ولكنها 
تحارل أن تستجمع الهموم الأساسية كلها: ثقافية كانت أم سياسية أم 
اجتماعية. وأما غياب الهم الاقتصادي فلا يعدو أن يكون عزوفاً من قبل 
المؤلف عما أكثر الآخرون من ارتيادهء وتوجهاً إلى هموم لم يولوها الاهتمام 
المطلوب. فكان القصاص الذي يعرف ما يريدء ممسكا بتلابيب أدواته 
التعبيرية» متحكماً في الدلالة فلا تحيد عما حدّده لها. 


على زيتون 


(55) ع نه ص 2,٠١4‏ 


1 العبدان 3 وء آء لل 1 لي 21و عسي 53م اا 


من قصص الحرب الأهلية ف لبنان 


تركة المرحوم 


بقلم: بلقيس الحوماني 


إنه ستاك في الؤاوية . مجلس على امعد الخيزراني. . . كاذ؛ إنه لا مجلس 
بل هو مربوط إليه بإحكام. وكانت قدماهء هما أيضاء مربوطتين الواحدة فوق 
الأخرى» كما أن منديلاً يشذ على فمه قد عقد من الخلف. إنه لا يستطيع أن 
يتنفس جيداء كما أنْ قلبه كان ْمَل وقد امتلأ بخوف هائل , 

هل حقاً سيذبحانه. . ؟ 

هكذا فهم منهما عنما كانا يتحادثان معأ في السيارة. . 

إنه شابء ولا بد أن أمه تتنظره وقد استبد با القلق كعادتها كلما خرج من 
اكه 

لقد خباه أبوه عن الخروج هذه الليلة كما في كل ليلة... إن أبأه نميه؛ 
وهو كذلك حي أباه ولكنه يتفاين» غوهاء هن أوامره والني هي + غالبا 0 
لرزوم لها. . . 

ليتهد سمم كلامه هذه الليلة» وم يخرح. . . 

وملكده حسرة بالغة. . . ليته أطاع أمر أبيه. . 

ماذا سيفعلان؛ أمه وأبوه» إذا هو لم يعد الليلة إلى البيت» بل إِذا لى يعد 


أبذاً؟؟ 


نك ذالعرقان؟ اليبدات ة و 5 يمرن دن نادمه 


وسلمي؟؟ 

وغمرته الكابة. . ماذا ستفعل سلمى إذا هو لم يعد إليها؟ هل ستحزن؟ 
تبكي؟ ريما سيطفىء خليل حزها قتخرج معه... و.... ولم يستطع التفكير 

ضاخ لقو يشل اتلكيره. 

ماذا بالضيط» قال الشاب القصير القامة لرفيقه وهما يربطانه ثم يلقيان به 
في المقعد الخلقى للسيارة بعد جولة فاشلة من العراك؟؟ 

كانا أقوى منه.. كلاء إنه قويقء ولكنهما اثنان وهو واحد كما أنبما 
غدراه. .. أمسكا بذراعيه من الخلف ولف أحدهما ساقه على ساقيه فسقط 
أرضاً. . . لقد حاول المقاومة ولكنهما تغلَّبا عليه... كمًا فمه ثم قيّداه 
ليملداة؛ بعد ذلك»؛ على أرض السيارة مكنا على وجهه. لقد ساق الشاب 
الطويل السيارة بينما جلس رفيقه على المقعد قربه واضعاً قدمف. الكلبء على 
رقبته يمنعه بذلك من الحركة . 

لم يرهم أحد في «الزاروب؟ الذي حدئت فيه العملية. وعندما وقفت 
السيارة؛ سصياهة وأدخلاه من بابب إلى باحة قذرة تتتهي بياب منزل مهجور 
يؤدي إلى هذه الغرفة حيث ربطاه إلى كرسي فيهاء عند ذلك خرج الشاب 
القصير وبقي الشأب الطويل اليا عخاقة: ماذا قال الشاب القصير؟ . . 
لا يعرفه؛ : . لم يره قط في ححياتهء لب ب 
بالشكل فقط دون اسمه. إنه جار لبيت عمه في آخر الحيّ الذي يسكن هو 
فيه. لم يسبق أن تحذث إليه قط.. . . لاذا اختطفاه إذأء وماذًا يريدان مته؟؟ إذا 
كانا يريدان نقوده فققط لاذا لم يسلباه ويتركاه لشأنه؟ اذا يريدان أن يقتلاه؟ 

عاد الخنوف والاكتثاس يعتصران كليه بكلايات حديدية. إنه لا يعرفهما. م 
يؤذعما قط في حيائه. . 

إذا كانا يريدان نقوده» فليأخذا ما يريدان» سيقسم لهما أنه سيحضر إليهما 

بماذا كانا يتحدئان فى السيارة؟ 


سا---اسمتححسيي ‏ ب بابب يبب صصص سي سس 
«ه.الالموطانة٠السندان‏ 3 و" ١‏ 3 الممعلّد إل لي 212و لا هوج //:دماا 


إنه يذكر كلمة واحدة قالها الشاب الطويل باختصار. .. إنا ( الذبح). . . 

هل سيذبحانه؟؟ 

واقشعز جلدة وأحن بالغثيات . . 

ولكن . . . ربما. . , ربما لم يكونا يتحدثان عنه هو... ريما. . ٠.‏ وتوقاف 
ذهنه عن التفكير وهو يري الشاب القصير يعود إلى الخرقه . وأجفل وهو يرى 
بيده سكيئاً طويلة مرهفة؛ بينما يدث رقيقه قائلاً: القد ستنته جيدا؟ كم محزل 
إليه 


يضم السكين تحث أئفه قاثلا : 

. لهل يعيجبك هذا؟ إنه مسثول جيداء رلن بؤلك . . ١١‏ وارئنسم في عيني 
الأسير زعب هائل + وتهمدت نظراته على المسكين؛ شايتسم الشاب وهو خرج 
من جيبه سيكارة قذمها إليه. . - 

أنه يسخر هله. . فهر يعرف جيداً أنه مربوط وفمه مكموم. .. الحكتبد. .. 

وصدر عن الأسير أنين باك وحرّك رأسه إلى الخلف يعتف. 

وعاد الشاب القصير يسأله قائلا: 

. لها. . هل أنت متضايق؟ ألا تستطيع التنفس؟؟. 

وامتدت يده بالسكين يزيح برأسها الرباط عن أنفه. 

وقال الشاب الطويل ساخراً: 

«أترى كم هو حنون؟؟. 

وقال الشاب القصير: القد أمضيت ربع ساعة أسن السكين كي لا تؤلله؟. 

وانفجر الاثنان بضحك صاخب. وتابع الشاب القصير كلامه: فسأله: 
اهه.. كم تريد أن تعيش بعد؟ ساعة... ساعتين. . . ثلائأء نحن تحت 
أمرك؛ , 


عن 610 
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فازداد الرعب فى العيئين المتسعتين. 

وازداد مشحكهما. . . وكال الشاب الطويل : 

. الابأس عليك. . لا تخف فأنت لن تشعر بأي أل. حرّة صغيرة وترقى 
نفسك فى الحنة. . . ألا تحب الجنة؟؟ 8‏ 

وقال رشمشه : اهل سيق وذبحت دجاجة مرة؟ هذه كتلك . . حزةٌ بسيطة 
وينتهي الأمرة. 


وعاد الآخر يقول: *ليس هذا فقط؛ بل أنت سترقص كما ترقص 
الدجاجة... هل رأيت كيف ترقصص الدجاجة بعد الذبح؟ لا بد أعها تشعر 


بلذة لكي ترقص هكذاء وأنت أيضا ستشعر بلذة» وسترقص مغلها. . .». 

وعلتك ميدكاننا. 

وعاد شعور الغثيان ينتاب الأسير. . ولهث؛ وحوّل عينيه عنهما. هل 
هذان ( بني آدم)؟ 

#ماذا؟ هل أنت حنائف؟ أتريد العودة إلى ماما»؟ 

«لا شك أما تنتظرك الأن. . مسكيئة. . .». 

#أثراها تتصور أنك ستذبح بعد ساعةء مثلاً؟؟1. 

وضغط الشاب الطويل صوته مقلداً أصوات النساء إذ ينوح قائلاً: فيا 
ضيعان شبايك يا ولدي. , . يا حيببي. .1٠١.‏ 

رعاذا يقس إن بالشحعك»: 

#ماذا؟ أراك تبكي. . .5. 

وضغط الثاني صوته هو الآخر وهو يقول: ”يا ضيعان الرجولة». 

وجلجل الضحك مزة أخرى ليقرّب بعد ذلك الشاب القصير السكين 
ملامساً بها أوداج الأمينء 


ونطفك المعناق العديقاة بالعوس.م بوالرعباء اتناك قيهن 
الشابين . . . وبدا أنبما يستمتعان بعذابه إلى أقصى حيد, 


:ااا تبي ريش بمب سس لض 
اوالبو عقاو السددان 0 و 1 5 المسأد ا العو بت يرس عم 


وقال له الشاب القصير وهو يمتص سيكارته: 

اشاب ( حليرة». . . وكثر عرة أخري مقلداً أصوات التساء: 

ايا ضيعان شبابك يا ولدي. .؛ 

والدفعت الدموع بعدف من حدقتي الأسيرء وطاطأ رأسه وقد تقلصت 
ملامح وجهه. 

وامتذت السكين المرهفة إلى ذقنهء قأجفل مرعوبأء فضحك الشاب القصير 
وهو يشول : 

الا تخف. عا زال في عمرك ساعة». 

ولكنه عاد يصحمح كلامه وهو ينظر إلى ساعته» فيقول : 

اساعة إلا ربعاً؛, 

ونظر إلى رفيقه يسأله : 

اهل أحضبرت تذاكر السيئما؟؟. 

من أكثر إجراماً من الآشرء القصير؟... لا بل الطويل... لا؛ إنه 
القصير الذي يحمل السكين» كلا بل. . 


ولم يستطع أن يستقر على رأي. . . كلاهما مجرم. . . سيذبحاله. . . واقشعرٌ 
جلده؛ وامتزج بالرعب في نفسه حزن هائل. ٠‏ له لذ بويد ألا بعرت إنه ما 
زال شاياً ويريد الاستمتاع بالحياة. إنه لم يعرف شيئاً من لذائذ الحياة بعد. ٠‏ إنه 
بريد أن يتزوج يريد أن يساقر ويرى الدنيا. , 


وسلمى. . 
وصعدت إلى حلقه غصة. ورطب شفتيه الحافتين بلسانه. وحاول أن يقاو 
: : : 3 
رغبة جارفة في البكاء لكنه لم يستطع » فانفجر باكيا كالطفل . 
واثفجر الشاب القصير ضاحكاً. . 


ونظر هو إليهما متوسلاً. . . فابتسم الشاب الطويل القامة وهو يمتص آخر 
( نفس) من سيكارته» ثم يرمي بالعقب بعيدا وهو يخاطبه قائلا : 
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- «إنك لم تذكر وصيتك . إنتي سأبلغها إلى أقاربك لا تخف فهم جيراي؛ 
وقد رأيتك عند باب شقتهم عدة مراتة. وتسرّب إلى نفس الأسير بصيص 
أمل . ها هو ذا يقَرٌ بأنه يعرفه. لم هو يتحدث عن أقاربه. . . هل من 
الممكن » با ترىء أن يتركاه وشأنه؟ 

ولكنه يتحدث عن الوصية!!! 

وهكذا تبذد هذا البصيص . . . يا للحماقة! كيفب يل إليه أنبما سيطلقان 

وعادث الكلابات الحديدية تعتصر قليه. 

وعاد الرعب يغْمر ثقسه. 

ونظر الشاب القصير إلى ساعته. . . بقى نصف ساعة لموعد السيئما. . . 
ونظر إلى رقيقه» فابتسم هذا ببرود وهو يحؤل غينيه إلى أسيره يسأله قاثلاة : 

«أتحب أفلام الكاراتيه؟1. 

فلم يجب» واستمر يحملى إليهما فيهما برعب وتوسل وقد ازداد شحوب 
وجهه حتى حاثئى وجوه الأموات , 

وقال الشاب الطويل القامة مظهراً الاستغراب: 

- الماذا وجهك شاحب بهذا الشككل؟ أتخاف الموت؟ يا ( عيب الشوم) على 
الرجال. ألم تذبح أحدأ فى حياتك؟4 فهر الأسير رأسه نافيا بشدة. قضحكا 
معأء وعاد الشاب الطويل القامة فقال له: 

#الققد خسرت تصففب عمرك . . . كان يهب أن 53 ولو مر واعحدةة ‏ 

وأطرق هو برأسه مستكيئاً. . . هل سيذحباله حقا؟ وكنفٌ ذهئه عن العمل 
فتوة ا + وما ليث أن سمع الشاب القصير يقول لصاحيه: 

لم يبق سوى ربع ساعة . هيا لنرى ما في جيوبه . 

وسرعان ما ابتدا يخرجان محتويات تلك الحيوب, 

"ما هذا؟ مائتا ليرة فقط؟ (عويسيّة؟... روشتة طبيب؟ بطاقة 
هوية؟ . . .8, 


انبل ا ال _ ل للللددسسىب ف فب اااي سي سمي يشش 
-لاالموقان؟"السددان 3 و 5 85 سد لد الا ا 


وحدّق الشاب القصير إليها ساخراً وهو يخاطبه قائلة: 

«إنك مظلوم في هذه الصورة» فأنت ( أحلى) كثيراً. .. كم العمر؟ ثماني 
عشرة سنة؟ وفسحيك متابعاً : ايا حرام. .. إنك لم تر شيئاً بعد. ..6. 

وعاد رفيقه ليعلق بصوت تسائي : 

ايا ضيعان شبابك يا ولدي#. 

" ما هذه؟». 

واقترس الرأسان يمعئان النظر إلى صورة وجداها. وقال الشاب القصير : 

.ابنت جلوة» وقرأ: قال اموه مه ال عميييا القلهية. .: المخلصة»؛ 
#سلمى؟ . , . 

وضحفا. . 

وقال الشاب الطويل ساخرا: 

ام الملخلصة. .. أنا أعرف هذه الفثاة. كل يوم مع واحد وش حاك 
ماع | مر أخرى1. 
وحاول تخمرياك دراعيه: وسرعات ما عمدت تورته وهو يحني رأسه بمدلة , 


وأحخيرأء تبفص الشابان واقفين» وقال الشاب الطويل بشبه ثورة: 

كل هذا التعب لأجل ماثتي ليرة؟؟. 

ونظر إلى الأسير بغضبء ثم تقدّم ليسذد إليه ركلة عنيفة فانقلب هذا 
والكرسي الملتصق بهء متلقياً الأرض العارية بوجهه. 

وفى ععبصر اليوم التالي» كانت الجنازة في طريقها إلى المقبرة؛ وقد مشى 
خافها جماعة اقتصرت على أقارب الفتى الذي وُجد مذبوحاً في أحد الأزقة. 

وكانت الجنارة مسرعة إذ إن الصف كان فى تلك الأثباء قد ابتداً يشتد. 

ومشى خلف المشيّعين شابان غريبان عن أسرة الفتى القتيل . 


١0--خخ-ًدً-1**---‏ هه اسم ة“كك“#ظتللتتكتكثكثة»ة ته 0غ 
رمس انع ورج عامه ناه «المرغان؟ العتبدان 3 وه ١‏ 14 0 


وكانا بتهامسان ‏ 
كان الشاب الظويل القامة يقول لصاحبه الذي كان قصير القامة إلى درجة 
ملحوظة : 
#أين ستذهب هذا المساء؟؛. 
فأجابه رفيقه القصير القامة : 3وإلى أين تريدنا أن نذهب؟ لا نقود لديئا». 
فنظر هذا إليه بزاوية عينه وهو يقول سائلاً بلهجة ذات معنى : 
الا نقود لدينا؟؟ . 
فدسن صاحيه يده في جيبه وأخرج ورقة ماليةء وهو يجيبه قائلا : 


8 هيذع ورفةه امس وغشروند ليرة» إنبا كل ما بفى من تراكة المرحومة . 


بلقيس الحوماني 


ده الالمو فاج ,السبدان 31 3 1 ل المسلد يق ليا د اموق بابطاا/ندمتاطا 


و«القصيدة الخرساءه 


بقلم: الأستاذ أحمد سعد 
لقد كانت المفاجأة مفرحة ومرعبة في أن واحد. 
وذلك عندما تبلغت وتأكدت من أعضاء #اطركة الثقافية في لبنان» ‏ عصم 
الأدب العاملي”'"' بأن هذه الحركة الكريمة ارتأت وقررّت إقامة حفلة تكريمية 
لشخصي بصفتي كما قَدَرَني أحد الشعراء المهجريين ممن يستحق هذا 
الشرف . : 


أولاً لقد غمرني الاعتزاز والفرح لهذه الصفة رتلك النظرة التي وصفوي 
ووضعوني مبا #شاعرا ميصرياه» وليذا الكرم قبل التكريم شباهي وهاه شاعريثي 
المحدودة. بما لم أكن أحلم به والذي أعتبره اليرم مفصلاً مميزأ في حياتي 
الاجتماعية والثقافية . 
والسبب الآخر: 

هو مثلما فرخت واعتززت أولاً ذهلت واسْتهوّلْت الأمر لقضّر الوقت الذي 


(1) اللجنة الكريمة كائث عن السادة الأستاذ بلال شرارة؛ والشاعر المبدع الأستاذ بامسم عباس عن 
اذاعة يوت القرح (صور» والدكتور فرحات مدير تلفزيوت آيار (صرر) والاستاذ يوساف 
0 امملس الشعر العاملي في معركة» ‏ هؤلاء الأساتذة والدكاترة الذين ساهموا عملياً في 

تغطية رقائم المفلة في التلفزيون والإذاعة والعسحف . , مشكورين. 


مصاع وه رام فاه تالعرفان؟ العنتان 3 و ١‏ "لأسيل هضرا 


حددوهء والذي لم يتجاوز الأسيوع. كرني أعرقف نفسي بأنني وعناصة في 
الأونة الأشيرةء أصبحت ذا قريحة شبه يحدبة؛ فكيف والجالة هذه أقن 
وأكافيء هذه اللجنة الكريمة واحفظ لها ماء وجههاء ومقامى أنا شخصياً تجاه 
المشاهدي-؟ 1 
رلقد قلت «لأعضاء اللجنة» أنه ربما لا أستطيع نظم بيت من الشعر 
وسأكتفي بعبارات الشكر وأن قصيدتي ستبقى في أعماقي؛ ريثما يلل الله 
عقدة لساني ويلهمتي رب معتاها ومبناها. 
ولقد أقنعوني بِأشهم لايكرمونني على ما سأقدّمه في الحفلة بل على ما سَبّق 
وقادمئه في ديواي الفجرة وهجيرة»؛ وعلى منشورانيٍ الشعرية في وسائل 
الاعلام . 
ولكن «شيطنة شيطان الشعرة التى صارعتني طيلة الأسبوع أَبْتّ علي ومن 
ياب الوفاء والتقدير إلا أن أقول شيئاً ولقد تمخض هذا الصراع الذي انبكني 
عن هذه القصيدة اللاهثة التى اعتبرها #خرساءة. 
مخؤساء ؛ لأنها مهما كان مُسْتراهاء فهي نُبَقى قاصرة عن أن تُترجم وتُعبر 
عن جزء غا يجيش فى صدري من مشاعر وأحاسيس لهذه النكبة الرائدة التي 
أكرمئني والتي أخذدت على عاتقها إبراز وبَلْوّرة كل ما يتعلق بالثقافة في مجاللات 
الشعر والأدب والعلوم والقنون قي محيطنا اللبناني» وخاصة في حاضرة جبل 
عاملء وإحياء وبَغْئاً لِعُضبة الأدب العاملي التي تألّقت في فثرة في سماء جبل 
عامل : 
با أميرّالبيان, أطسلق بيني 
وأجزني؛ من عقدة في لساني 
واشسقنيء من مناصيل السوحي كأسا 
تبعث الشصر دافقاً من ججناني 
واعبطني؛ من لذّنك عزمالعل 
أتقرّي على عصصي البيان 
وأنِ'؛ لي درب النجوم لأرئى 
سلهعالوحي من ذرى الأكران 


د ازمر شنى 1« العديوان يله و١٠‏ 6 الجلد إن ابيا سن 


وأعتي عسلى صدوه القرافي 
قد دهاني من أمرها مادهاني 
ليته لي: تحزْمةالعطاء لأهفدي 
نأنااليوم للزمان أسيم 
هائم في الخيال دون جنان 
أقفرّالروضى والهبا قد علاني 
خ_دت حجدوة العسبا وتلاشت 
فى مهي الأقدر والأزماكن!! 
ا 0 شن 


نستي !؟ 
قصتي؛ قصّة تجلت فصولا 
قد تثرنمت الآفاق: النشد نخدا 
فإذابيء قي غهيهب ودخان 


وأتختالقفاره ورداً وقسحها 
و أجدذغقيرعوسج وزؤات 
#همجرة؛ قوضت دعائم عمري 
اوهفجسيرة أضيرى مهتون كياني 
ضوخت أيكتي؛ وبح هزاري . 
وذوزت كرمتيه: وجفت دناني 
#0 5 
أنيها المكرمون! أين يراعي؟ 
ها... يسراعي قد عقني وجقاني 


يبيب لتب بي ابي التي لصتت 277777 تت 
300 دالعرفان؟ العددلن 9 رو 1 عه سال قاالا: 


تاكا إن فيسيين بال يي سيريا 

لكومالشكر مفعمابالأماني 
وإذا ماتطقتك بالشعريوماً 

أنتعمالوحي والرَّؤى والمفاني 
وإذا ما شدوت في الحفل لحتنا 

أنتم اللحن. والصدى والأغاني 
أياالستفون! كيفايراعي ' 

إن وهى ساعدي؛ وكلتب بتاني 
فلعمري نيا يراعي إلأ 

هوللقلبه والتهى ترجماني 
فسإذا عَرّْنٍ السبسيان فس خسم 

أتكم تدركون عجرزاللسان!! 


معركة فى /119/ ثم ١9446‏ 


أحمد (أبو عصام؛ سعد 


مجملم886 2 ف خا 02-99 2 2 سس 2 سيب 0 00 
"لفاك اد دان 1 و آم المسيلد ا ا 


عَلم هوّى 


بقلم: الأستاذ أحمد رمال 
ماللحيِةَكآبةٌ رَهُمٌ والئاسُ من حولي أسَى 8 
مالِلوّبيم يصوت قبل أوافِهِ والدّهدٌ ماتينئ البَرية يبِدْم؟ 
والمَّمسُ في كُبدٍ السماء كُسِيْفَةٌ والبَذْرُ مُنخسِفء كذاك ل 
باتث وَرَارِسَ تُلُهافي ناظِري آمال عَيبَهافْضَاءهُبِيمْ 

يتا 

سالك كفسخ عيكما قَينن رَآتْ بلك الدُموعٌ يَعْصٌُ فيها «القّيّمُو1 
مَنْ يا تَرّى نَرَّلَ البّلاهُ بساحِهٍ حُثّى أنَاك مِنّ الْتْرَى ما يُشْيِمٌ؟ 
وَعَبْمْت أنفايئ وُجْلْتُ بخاطري بين الأَجِبِةٍ واجداً أُقَوَسُمٌ 
قي كل وَجه كاللاك بَبَاكةٌ وإذا دَعُوْتَ إلى الروة شيِكمْ 
خَبَرَ العْيورٍ على الأنّ هُوٌ مِنَهُمْ عِزرقُ أُبِيِل لايُفَل وَيُفْلمٌ 
لا الذَهُرٌ في رار رع مبم أو في العهودٍ تَقُلَْباً همهم 
هَامّ تَسَامَْثُلِلِعُلَ لا تَبْمَعْي إلأاالعطاء سْجِبْةَلائَدْمَمُ 
عَلَميَمُدُ الئاس نُرْرَهِدَائَةٍ يُطْوَى نَِخلفًهُ الرْسقَةأُعْلَم 


لال ل ل عا 
يت اد «العرفان1 العندان 0 وه ١‏ بدا طبلوسيطف يانلا 


وتففت انتب ي حقنيقة ما جََرّى بوحبى تتليوفم] 

فإذا بت #واكر ا ذنيقة عدرلا لخر بن شو نلف 

وذ الات رَطْوؤُْماعَلمٌ هَرّى وإذا الدَمُوعٌ : نَيِفاهًا كتَعَالفم 

قَُصرْحُْتٌ مَشْدُوهاً بِمَيِرِ إرائتي وَنَاة] ماشذا العا الأفظبْ؟ 

ثاة: تجن ب لذنك علا كُذد مانت اأسامي 8 مات ذاك الْعُلْم 
2ه 

بِاخَيْبَة ساربن بَيْنْ شعاها يارَخقَةالشئر أَنمُمْهُمْهَمْ 

3 "الى 20 اع ىال 0 ل " ِ 1 

لت 

سر ]ات 5 #5 عم َ" الى ايد *. اا 2 اعدو عن 5 الى م ال 

عجباء تفتح في الربيع برَاعِمْ أ أن في َُوَارْ يَذِْي البُرْعُمْ 

وتضيع ألحلام كأن بريققها دُرَرَ تلألأني سَناهاأَلممْ؟! 
عد 5 

با جِنة الفردّرسٍ» يا رَعَدَ الى يا سِذزة الأترَار ا 

بالأمس في «رَمال؟ رَوضَلكٍِ رَاهِرٌ واليَرمُ في اسامي؛ يطب المزب504) 
د #8 

سَبْرٌ الحياة كُلَم تَكُنْ راد جَوْفَاه يُرْضْبْها النبي الأَنَكَمْ 

م اعد 1 وعدم وله 0 عام 
#ة د 

اكب مه شرنا هبي رفك زْانُ الأنامَّ ها تبي الأكَرَّمٌ 

نري مم الأجيسالٍ في آلايها ضَوّْرُ الظلام بهذهائَُتَحَطعُ 

0# من 2 ل 2 3 ا 9 

لى مثيه ذاه رلا خضل جما كالشمع بذلا والحشا يضرم 
عا نا كنا 


ما الموث إطباق الجقونٍ عل الكرّى والرُرحُ في عَلْافِهائَمَئَمَمُ 


بخ ادن رد يع اد هس 3 د ل ل 


2ع عم .ا // :مقاط 


موت الكريم خياته فكانلما 


2 


نشقلُ سَيِفْ البغي كي ثذمى ب 
ماالناسٌ أعدء إذا وَاتَمْتَهُمْ 
ما مِنْ يد أَئِنَتٌ وطابٍ لها الجتنى 
قارب متقيِلا أز نظم عام م يا ةد 


0 


2 ا د ابوك 


الاك أن لجو اعمال كير 
فدلا تحرج كن مُدْلةيماً 

2 
موث أن يبْقَى التُنائِدٌ تَأَبِنا 
َنْذوبُ في حُمى الوّقيعة بَينَكا 

0 
كَعْ ذا نَظَنتٌ مِنَ الجراح قَصيدَةٍ 
هِيَ وَشيْ أَبِراهٍ رَقُلْنَ يِحُسْيها 

122 
كَم رِيْشَه نَبُض الجراح مداذها 


5 شاع 2 2 كه ل 2 
كمع صبرة فحت فَشَبٌِ أوَارُها 


بدت ب هالذنيا وفيه 


#4 
وَتَرَاك فعيا باللتة 7 تَوْسَمْ 
وَتَقُولَ مكلوح رأ هيم 
وإذا شتفت فإن مَيْرَك بَطْلمْ 
هَيِهَات يمدي ما نجتاه الْجرم 
إن الْعَداوَةَ بالعدارة قد 


ا فنا 


وإقا ققفة : فصينا لاترع 


وَترى القريبٌ لاله بعال 


دين 


حدا : #فناولا د 1 2 
اك الا م 35-5 ِ 
وَنْرى العَدُوٌ بأرضنا يُمَحَكم 


عه 


تمضا راح نشي بكر بكرم 


خُزكء وم يملْمْيِنٌمُفَيْمْ 


* * 


ا ا 1 


4# #6 #ة 


يا أمًا الباكونَ حول ضريحه 


الى 


م رةه 
5 [ 4 1 002 م سي ام 4 0 9 3 
».انه حو 010500126 + م * 5 


خَلُوا التُموعٌ لِثَيره؛ لا تظلموا 
9 الحياة بلا غطاء ءعَلْقَم 


21136لع عم .// :مقاط 


كالوَرْهٍ كُخَلْ العَنْ ما لَمْ تَجَيْهٍ وإذا جَئَيِتَ مُكُشِنُها والعَنْدَمْ 
لأناز زيم وٌعاد كماأنى شرا ئمَيَا في السُمَاهيَكَهمْ 
# #* 


إن ملم ف في الوَّرَى عَيِنٌ تَرَّى دَرْبَ الفلاح» وَكْلُ ماعُوَّمُيْهَمُ 


إن اهلع تفخةئشسِيةً في كل جيل ضَةوَتَقَدُمُ 


أخيد رمال 


(*) المناسية: أسبوع المرحرم الأستاذ سامي رمال (أبو وائل». 
النادي الفسبيني ليلد الدوير ‏ قفياء التطية 1948/5/5 , 

(41 يقصد به رتيى رابطة آل رمال المحامي قاسم الرهال. 

0 يقصد به العام الفيزيائي رمال رمال التوقي في لرنسا. 
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"0 ارو ير السدوات 4 8 آء المسيلد 3 


زاهي الشبيبة 


شعر: الأسثاذ حسن معتوفق 
زاهي الشبيبةٍ غصِنٌ كيف يَنْهصِرٌ ند اليعقة والحياث انقفة 
أو كوكبٌ في سماء الحشن كزتلق. كالساهو تلخ نغ تنكو 
أو وَمْضَةٌ من ضمير الغّيب مُرْسُلَة كأنها البَرْقٌ يَذْكُو شم يمحس 
أو لمحةٌ من سَئا الأطيافٍ سانحة تَلوحٌُ عند الكرّى حي وتَسْمْيِرٌ 
أو صَيْقَل من مواضي البيض جَرّدَهُ عند الوّغى بطْلء ينبو وُيَمْكسِرٌْ 
أو فارسٌ ذروةٌ الأمجادٍ ضَهُوَّتُهُ يَكْبُوالجواذيه للشفح يَتْحَيِر 
أو نَفْحَةٌ من أريج العطر مذ عبقت ل 
ماذا على الطَيْبٍ لو دامثٌ نَوافِسْة ماذا على العِطر إِماظّل يَنْتَشِرٌ 

ْ 38 د 2 

طِلابِكَ العرّ رهن بالمخاطرء إذ لولا السّرَّى في الدياجي لم بثل وطر 
لا تأمن الذّهرَ لو كدتٌ امرءا حذراً قَربما كان من أثسراكه الْحذَرَ 
هي الشبيبةٌ ان أنوارها اكتملثك طريذةٌ أبَتَامامَلْهاالمَدرٌ 


(*#) نظمت وألقيت ني ذكرى أسبوع الفقيد المهندس الشاب اسساق لغليل -قضر في بلذة بافليه. 
الأحد في 3١‏ كاترن الأرل ١894‏ . 


0100012620121. 
١ ف‎ 


]الو وع رارع .]//:وماخط 
انع سي ب ل ص اي اندم 


60121.01 


كأئما عنفوانٌ المجدٍ مَرَْكَبهُ 
إذا تُنامتٌ لدى الانسابن مكدمة 
راغث لَه من دواهي الذهر لَيْنَهُ 
ل 

إن الفتى من ينال المجد مُكُتَسِسا 
شاء الهتى أن يَظل العلمُ مُقْترناً 
فيهم وَمُقْتَصِراً 
سد نوع بين المحلنٍ جَوْهَرْ 
كئرٌ الألوهةٍ في الإنسان مُدَُحْرٌ 

با للعصاميةٌ السمحاءٍ كم وَعَبِتُ: 


ا 7 28 38 م 
- ع 
ظثوه متحهرا 
الى 


فخة بادكم لهُء ما كان من عذد 
سل 'ابن رمال»"'" و(«الصّباع:"؟' عن جبلٍ 
حَسْبٌُ العروبة والاسلام مَعْقِلُهُ 
ماراح يوماً عن الما تتورن 

ع 
أرثيك اسحقء أرثي اندر منخيفا 
من كان يرتع منا في 0ن 
فذافتئ جاتنا من نعيه عَجَبُ 
حسبٌ ابن آدمّ من أيامهٍ زمنٌ 


نَحْذْ نصيبَكُ من تُفوى ومغفرة 


تيوه 5 


٠‏ يحيقٌ به الأقداز والخط؛ 
وراخ صاجِبّها بالمزم يَفْثَدِرُ 


للوسهها الغدْرٌ. للأحرار تشدة 


جد 

لشن نرونة الأفيات والأيه 
نوه ماحنت البجانرايكلت: 
على الألى أَتْرمُوا فيها ران بطررا 
مِاخَازُهُ هَفُرّداً ريد ولا عهرر 
بِوٌ النبوغ بوء لا المال در 
كراكبٌ سَيْعَةٌ بل أنجمُ زُهُرُ 
سوق مضائكم كالسيقي يتشهيرٌ 
كزان التت)ييل أحهاة: الذدة 
مقاوم لو رَمَاهُ البَعْيْ يُنْتَصِرْ 
بأبى له شرّقاً أبناؤه العُرَرُ 
د 

فمتك تُلْتَمْسٌ الأسغال والعت» 
من الحياق وآمالٌ له حَضُدُ 
كاتها ند عن أعر أذه الوّطه 
لحريس حر دلقي مر 
واستدرك النفسشء عل الذنبٌ يُعْجَهَرْ 


ا ا ف 


)6 
عد 
الف 


امخترم الفبزيائي الليناي (عقها 
البلينية : الرئاء وسعة العيشن . 


2 و ا 00 00 36 # اك 


العام الفيزيائي الليناي من يلدة الدوير ققاء النيطية. 
958 1]., 


5/2/6021 


آل الفقيد لخم معي معظرة 
صيرأ على نائباتٍ الدهرٍ كم لكمُ 
بِنْ فَقَدْنَاجِئَانُ الخلدٍ زاهرةٌ 
هذي يداي على أيديكم عَقِدَثْ 
إذا أصابِّكم داء قفني كبدي 
يالك سولاق أن تسل سانكم 


دده .امل وا نادمه 610 


كأن ريح الصّيا واف بها السَّحَرٌ 
فى آلا طة لدى الأرزاء مغْكَبِر 
يمحؤطها وارِقٌ من روضها نَضِرٌ 
عهد الأهوة بالاخلاصضص تأنزر 
لواذع فثه في الأحشاء تتتهمر 
وأنّ يكون لكمْ في الحشر مُدَحْرٌ 


حسن معتوق 


«العرفان» العددان + و١٠.‏ المعلّد وب 


'ع عم //:قمققاطا 


كنتب 

الكتاس : مفتاح الرصول الى علم الاصول (جزءان) 
المؤتف: العلامة الشيخ أحمد البهاملٍ 

الطبعة: الاولى (1518 هار 948وام) 

الناشر: شركة حسام للطباعة الفنية؛ بغداد/ العراق 


أذا كان الاهتمام بعلم أصول النقه قد ضعف عند من اغلق باب الاجتهاد 
فان الاهتمام به قد تضاعف عند من يرى باب الاجتهاد مفتوحاً» باعتباره 
شرطاً أساسياً في الاجتهاد. 


وفي هذا السياق يأتي كتاب العلامة الشيخ احمد البهادلي (مفتاح الوصول 
الى علم الاصول) بجزأيه: ليضع الدارس لهذا العلم على طريق الدخول الى 
علم الاصول بما تضمئه من هبادىء اولية؛ وتبسيط للمصطلحات. وتعريف 
بأمهات مسائلهء وبيان لمضاعيتها. 


نسم العلامة البهادلي كتايه الى أربعة ابواب: عالج في الأول موضوع 
(الحكم والمحكوم والمحكوم عليه)؛ وكان عنوان الباب الثاني (القواعد الاصولية 
اللفظية): اما الثالث ف (أدلة الاحكام الواتعية». وحمل الباب الرابع عنوان 
(أدلة الأحكام التنزيلية والأصول العملية). 

والمؤلف في منهج الكتاب جمع ما تناوله علماء أصرل الفقه من جميع 
المذاهب الاسلامية» اذ يري كما جاء في المقدمة: «ضصرورة أن لا يلف دارس 
هذا العلم عل نفسه شرئقة مذهب معين من المذاهبء قلعل القاعدة الصحيحة 
في دلالة التصوص أو في حبجيتها خارح هذه الشرئقة». 

وكان العلامة الشيخ احمد البهاتلي قد ألقى مواد هذا الكئاب كمحاضرات 
على طلبة الدراسات العليا بكلية الفقه فى النجف الاشرلى» وكلية الشريعة 
حاية باد الان. ْ 


يبيب سس سسسب بس ببس سا سي سدس 
«العرفان» العددان 5 و . ١‏ املد ا ا 


كنتب 

الكتاس : مفتاح الرصول الى علم الاصول (جزءان) 
المؤتف: العلامة الشيخ أحمد البهاملٍ 

الطبعة: الاولى (1518 هار 948وام) 

الناشر: شركة حسام للطباعة الفنية؛ بغداد/ العراق 


أذا كان الاهتمام بعلم أصول النقه قد ضعف عند من اغلق باب الاجتهاد 
فان الاهتمام به قد تضاعف عند من يرى باب الاجتهاد مفتوحاً» باعتباره 
شرطاً أساسياً في الاجتهاد. 


وفي هذا السياق يأتي كتاب العلامة الشيخ احمد البهادلي (مفتاح الوصول 
الى علم الاصول) بجزأيه: ليضع الدارس لهذا العلم على طريق الدخول الى 
علم الاصول بما تضمئه من هبادىء اولية؛ وتبسيط للمصطلحات. وتعريف 
بأمهات مسائلهء وبيان لمضاعيتها. 


نسم العلامة البهادلي كتايه الى أربعة ابواب: عالج في الأول موضوع 
(الحكم والمحكوم والمحكوم عليه)؛ وكان عنوان الباب الثاني (القواعد الاصولية 
اللفظية): اما الثالث ف (أدلة الاحكام الواتعية». وحمل الباب الرابع عنوان 
(أدلة الأحكام التنزيلية والأصول العملية). 

والمؤلف في منهج الكتاب جمع ما تناوله علماء أصرل الفقه من جميع 
المذاهب الاسلامية» اذ يري كما جاء في المقدمة: «ضصرورة أن لا يلف دارس 
هذا العلم عل نفسه شرئقة مذهب معين من المذاهبء قلعل القاعدة الصحيحة 
في دلالة التصوص أو في حبجيتها خارح هذه الشرئقة». 

وكان العلامة الشيخ احمد البهاتلي قد ألقى مواد هذا الكئاب كمحاضرات 
على طلبة الدراسات العليا بكلية الفقه فى النجف الاشرلى» وكلية الشريعة 
حاية باد الان. ْ 


يبيب سس سسسب بس ببس سا سي سدس 
«العرفان» العددان 5 و . ١‏ املد ا ا 
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هه ا أعة شاداسى 2-08 


الشركة الكاليية إلكتاب 


خدمة الحرف أمانة علمية » وشرف تربوى ؛ واملاص 
فكري » فكيف إذا كان هذا الحرف يكشف عن -حضارتكا 
الفكرية والشقافية والانسانية » ويعمق تفاعلنا مع 
الحضارات المعاصرة ني ثمرها وتطورها وتواصلها ؛ من أجل تحقيق الانسان 
الواغي فكرأ وعملا . 

انطلاقا من هذا المبدأ عمدت الشركة العالمية للكئاب إلى تحقيق تطلعات القراء » 
في السعي نحو الأمثل والأفضل . فقدمت_ولاتزال كل جديد وفقيد 
وممتع . ومنشوراتها خير دليل على ما تقول . وقد ا تيون 
العالم ء الى المثقف الى المتعلم ١الى‏ القارئ العادي . 


لا مرسوعة عسر النهضة (تتباول أبرز أعلام النهضة العريية 1- 1١٠١‏ , #اذائر: المعارف الأسلاسة 211-1١7‏ , 

لا موسبرعة النربية بالتعليم الاسلامية (تنارل أيرذ فلاقةالملمين #امجبرعة اعميد الآدب العربي اطه حسين (11-1) . 
ومفكريهم 1٠١-1١‏ , ها نص الأنساء (عربي ‏ فرنسي ‏ اتكليزي) . 

الاسئلة شعراؤنا القدامى اتتناول أشهر شعراء العرب 8-1] , ا المكتبة الجامعية «تتناول الأئسنية والأمطلاح التفدي» (1- 197 

الامكتية توفي الحكيم الشعبية 11-1 , 


عكار اننا 2 0 انإ العات ١55‏ 
ل ع ان 1 


لا معجب اللصطلدات القانوتية والتقهية . « أعلام الهدى . #احي التجى (قصة) ‏ 
معجي الميزان (الكليري_غربي؟ . لا مجموعة الشعر العربي المعاصر )١5- ١[‏ 2 #التارلون (قسة؟ , 
« معصم الذي نبوا إلى أمهاتهم . شرح ديران الحتري (7- 1) . ا التصطيل للنقسي ‏ 
لا معميم أسماء الرجاك . ل زية الدحنة زديوان شير اتطفل وقالله التفشسي ‏ 
#امعوجم أسماء الكتب الواردة في تاريخ #التاريخ الروماتي ‏ لان الطباعة , 
الاسلام للذهيي . ا التاريس الغاطسي السياسي بالاجتماعي ‏ #سللة نلك سبدتي (نهثم بشؤون امرأة) , 
لا وائيع المرلة المتقاري في ظل الأسللام ‏ ا تمادمات النزب (قصة؟ , ا#اككر وأحزر زعي للسسغار؟ . 
#ا سيك البشر ‏ #التمس نثرى أيقا (قصة! . 


لطلبكم بواسطة الهاتف : ١35311828390:‏ أو الفاكس :4511751555 . 
اطلب فهرس الشركة العالمية لذكتابه . 
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سلكت داك 211 سا 


00 0 20 #نأقه بياسيه شهريه 


من ا 


٠‏ السلا الماك الجديد م شه شرح الضية الى ضحايا لان 
السوى الثرق اوسطيهء: ابعاد واهداف و محكاسب 

القوميون العرب والقويى السياسيه 

سيكت لاوا وف را اتاو ان يت و م و حير عامل 
التحلور الفنبوى للمشاحلعات اللبنائية (1315 _ 5كة) 

اناق العلناكات العر نيك الابراسية 

٠‏ مدايج السدام 

: شهادات ق الاماغ عيد الحسن تبرف الددن, 

7 الشهر لوحك العامق‎ ٠ 

موتمر 50 الدنني (مجور ا 


6 5111210016 
مو 2 | 


العددان الأرل والثاني من المجلد الثمانين ‏ آذار ونيسان - ١445‏ م 
ذو للقعدة وذو الحجة ١5١"‏ ه 


سسحتت صاحبها ومديرها المسؤول 
فؤاد زيد الزين 


رئيس التمحرير مستشار التحرير 
د. حسن الزين د. عبد ايد اخر 


مدير التحرير 
ذ. محمد كامل سليمان 0 
راسللاات التحرير: 
دمه.انودهلق لأمرهان - ص.ب: ٠‏ ه/ا” ‏ بيروت - لبتان و رروواقه 8635 م 


وقان 11141 . 


5 كلليكن لكف 16 
- لعدان مستسصفاع.] - ١!‏ 
0013 آخت 0 ل ا | | م ا ا ل اا ليه اال لين ييه يط يم ييا 1 
قسسمة اشتراك «العرقان» 1 
ال ا 
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تراك : ببب 001‏ ا لت 
ي الفيد ع المند ا يي 2 212 2 2 12 212 121212 12 12 1 اا ليد سملم ل "كلم وواوع 
سخ ؛ ا ااا ار 
التوقيع 1 دا سردتو روك اعت رول ل ألو عر ع 1 لز ا قكة كك ولوق رد طرف لد ل كر ل لو رت ا 5 عسثعدورام 
راك السفوي : : مستشم ع ععطيدة 1د 
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ن العربية والاسازمية الطده لم1 3 كعسامفح عتمداع] لدم 
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١‏ --- وكيل التوزيم العام : القلاح للنشر والتوزبع 


118 فؤنهة يروث - لبتان تنام لظ 1 + ١71‏ ال1عاظ + يقدة - 113 : * 
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كلمة العرفان 
عا ينث 7 


ب 


الوحدة تغلّيت على اللهظة .....بتب.................... جعفر شرف الدين /ا١‏ 
دراسة استر اتبحية 
السوق الشرق أوسطية : أبعاد وأهدافف ومكاسي ......د. حسن زعرور ٠١‏ 
دراسة سياسية 
تطور العلاقة بين حركة الفومين 
العرت: والقويق, التبياسية الاأطوق سس مسوم مسق عمد تدر 71 
آفاق العلاتات العرية ‏ الايرائية ..........د. عدنان السيذ حسين ”ع 
تاريخ 
الشهيد الأول ومشروع القيادة الدينية 
التطوّر البنيوي للمقاطعات اللبئانية 
لكقمي فر سه سميسم سيق خلل ارزون هلا 
الامام عبك انين شرف الدون سس نيد الأمير شي خا 


أوراق مهحرية 
عجوار مح اليك هاي صغي الدين حول تفايا الاغتراب والوطن ........ 44 
أدب و شععر 
شعرأة من بلادى : نزار الجر اما و ...ل قم عنيك المسجيد الجر با + ١‏ 


#العرفلنة السددان ١‏ ولت املد عم سِ 


له6.١‏ نهدو 01000126 02116ع ع .]//:ؤمطاط 


القصيدة الغديرية (شعر) سس سسا 3.3 يجيى شامى /ا١١‏ 
يوبيل العر قَأنَ (هصميكة) تيت سا سي سس .0.0 يوسقب اك 0 
صرخة الوب (قصميدة) ب د. محمد كامل سليمان /1؟ ١‏ 
بطاقة معايدة إلى أطفال المذابح 

في جناب لبان لقصياة) .6 سلوى اللتوماق ١58‏ 
5 ااا 0 


تور العدد 

المؤتمر الأول للتبليغ 
- وظيغة التبليغ الديني ... ...... الشيخ محمد مهدي شمس الدين ١8‏ 
تجارب وأساليب في البيع... ............ السيد علي السيد حسين مكي ١58‏ 
م والسلطة .. موس ع ع العية ميد حيزن الأمين ١08‏ 
- التبليغ : الى باواد 10 0000ظه2ظ2ط 0 محمود فرحات ١54‏ 
5 0 التبليغ ... سس سو .ل اسيك هاي فحفى 1١58‏ 
تعميم الوعي الفقهئ . -...-...... السيد كاظم على ابراهيم ١/7‏ 
كور الْتبلِيغ في المؤسسات التربوية ممسيين الدكتور سهد كاظم مكي 7و١‏ 
- التبليغ حوافر وعوائق ما ست ت............... الشيخ عخليل شقير ١/9‏ 
- شخصية المبلخ وسلوكه سساتت. ...0 ...-... الشيخ على الخطيب لالم١‏ 
أهمية التبليغ في إرساء العقيدة . السيد على حسن محمد مككي ١41‏ 
عخطاب الختتام موثمر التبليغ ............... الشيخ محمد مهدي شمس الدين ١44‏ 
توصيات الؤتمر الأول للتبليغ م سمي سس سس ا ا را 


ع 01000120121١.‏ د الع فات؟ 8 أن 1 مالسل تير 


كلمة العرفان 


مذابح السلام 


بغلعم: قؤاد زيد الزين 


يسم الله الرحمن الر.حيم 


يكاد يكون السلام الشهار الأقكر رواسا الذي يطغى في وسائل الإعلام 
وفي اللقطاب السياسي لحكام العالم فيما يتعلّق بمنطقة الشرق الأوسط . 


فمنل بدء تكوين ملامم النظام العالمي الجديد كنظام تسيطر عليه أميركا القوة 
العظمى الوحيدة ‏ خاصة بعد اتبيار الاتحاد السوفياتي ونتائح حرب الخليج ‏ 
أصبح السلام فجأة هو الهدف الأسمى المنشود وتحوّل إلى غاية الغايات وصار 
كلمة السر والعلن بين الحكام والزعماء والأنظمة 

وتغيرات المفاهيم وانقلبت القيم فلا حق يتبع ولا باطل يتناهى عنه ولا إله 
تعيد إلا الال المت اديه الذي قبي لكعله ونداف كز الكمره رلطانات 
والأرواح والنفوس . 

كل جريمة تُرتكب وكل عمل ه*مجي يُبِرْرِ باسم السلام الموعود. أمًا كل 
مخاولية استرداد حمق مسلوب ا أرض غعتلة فتتهم بالإرهاب حر مهددة 
لعملية السلام المرتجاة! 


؟المرنات! العددان ١‏ ر 5؛ المعلد ١م‏ 57 
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فالمنطق «الواقعي؟ الحديد يقول أن حقوق الشعب وأرواح الناس يجب أن 
تقدم قرابيناً على مذابح السلام المقدّس! 

هذا السلام الذي تسوقه أكبر «ديمقراطية» في العالم رائدة حقرق الإنسان 
يتسبّب بأنهار دم وإزهاق أرواح بشرية في فلسطين ولبنان. 

ترتكب المجازر بأبدٍ إسرائيلية مجرمة ولكن القرار أميركي. . والايعاز 
أميركي. . والتمويل أميركي. . والتسليح أميركي. . والغطاء السياسي 
أميركي . . فالجريمة إذن أميركية بقدر ما هي إسرائيلية. . 

القوة العظمى نصبت صنما جديداً في المنطقة العربية وأقامت مذبحاً في كل 
اا 
ويعتقل مئات 0 فداعٌ ا السود. 

ويضحى في مذبح لمتان بشهداء قاأتا والشتطية والمنتصورى ور امس تمر قرانينا 
جديلة تجيداً - الاله ازيف , 

ونقام مذابيح للسلام في البلدان العربية أمام أنظار الحكام الزاحفين الراكعين 
أمام الإله الجديد» فتنحر الكرامة العربية وتطمس الهويّة وتمسخ الشخصية 
العربية. وتنهب ثروات الوطن العربي ويزور تاريخه ويمحى تراثه وتّدنّس أرضه 
وتنهار قيمه وَحْمّش ثقافته وتُشوّه جغرافيته وتُلغي حضارته!) 
ما المصائح الأميركية فهي محفوظة من خلال السيطرة على النفط الخليجي والياه 
التركيةٌ والصناعات الكبرى المزدهرة فى فلسطين المحتلة بإدارة إسرائيلة 
ورأسمال أوروي ويد عاملة عربية. 

والسمعة الأميركية محفوظة أيضأ فهي عرّاب السلام وحامية الحمى! فالأمن 
الإسرائيلي فوق كل اعتبار وتحشد له أميركا العظمى كل دول العالم في قمة لا 
مثيل لها في شرم الشيخ . 

أما الهوية الحديدة المفروضة فهي شرق أوسطية وتسود العلاقات المصلحية 
المتنافرة بين البلدان العربية فلا روابط عقيدة أو لغة أو تاريخ أو جغراقيا!! 


5 هك.١(‏ 010001261 االعرفان» المتبوان 0 و ادها يللم 


لا مكان للعروبة والاسلام في عهد السلام الشرق أوسطي المني على الظلم 
واغتصاب الأرض وذبح الأيرياء واستعباد الشعوب العربية وإذلالها. 

ومن يرفض الخضوع لإله السلام الجديد والسجود أمامه والانصياع لأوامر 
السيد الأميركي الذي صنع هذا الإله المزيف ليأكل من خيراته. لا خيار له إلا 
التعرضص لأبشع المجازر والسقوط شر اه ة أفظع الجرائم . 

فالمجازر الوحشية أسلوب لا يخيب لترويض الشعوب الثائرة لكرامتها 
وحفها.. لفك سات الآعر كبون الأواف . اسسلوت المجدرة لاياةة اليتوى الجهر 
ونجحوا في القضاء عل أريع حقبارابع انبنانة لكات لانن مين الاصلين» 
كما اتتصر الأميركيون وتمكنوا من ايقاف الخرب العالية الثائية بافتعال مجزرتي 
هيروشيما وناكازاكي. ول يقصروا في حرب الخليج ولا في لبنان باستعمال 
نفس الأسلوب سواء نفذوا تلك المجازر بأيدييم أو بأيدي الاسرائيليين. 

كل تلك المجحازر الوحشية وسائل معتمف كه لتحقن هدف كبير هو سللام 
الأتوياء اللفروغى على الضعفاء» سلام الطغاة المغمّسة أيديهم بدماء الأبرياء 
والمسيطرين بقوة الحديد والثار على مصائر الشعوب وثرواتهم وبلداهم 

إنه السلام القاتل الذي يقيم مذابحه لاستئرّاف الشعوب المستضعفة دما 
وروحا وأرضاً وثروات. 


شكر وتقدير 


در 0 وإدارة مجلة العرفان بالشكر الحزيل والتقدير الكبير 
اجاج نايتف الفشية 


الحاج يعقوب ورني 


«العرئان؟ المددلن ١‏ و5ء الصلد ١م‏ 1 
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إصدار اإلعر فان للعام 531 
تسثتهر #العرفاتة بالصدور رعم الصعوبات الاقتصادية 
والأزمة المالية المتفاقمة التى تعانى منهاء مفتتحة بهذا العدد 
المزدوج الأول والثاني من المجلد العمانين العام 1495. بالغْة 
من العمر 41٠/‏ عاما, 


وثما غودت فراعها الكرام فإن العرفان تبحث في مواضيع 
فكرية وثقافية وأكاديمية متنوعة وغَنيّة بكل جديد مفيد. 

وهي عند أنطلاقتها الأولى تصدر عشرة أعداد سنويا يضمّها 
مجلد متوق. وهى تصدر خالباً أعدادا مردوعة ريعها عست 


[الأحوال . 

وتأخذ العرفان شهرئ عطلة سنويا؛ وقد اسعسيت الادارة 
التعطيل خلال شهري كاتون الثاني وشياط ١557‏ وتبدأ عامها 
فى شهر آذار 1997 على أن تصدر لخمسة أعداد مزدوجة فى 
العام 1995 بَِإِذَنْه تعالى . 

كما تأمل من القراء الكرام أن يقبّلوا اعتذارنا عن التأخير فى 
الصدور بسيب الظروف القاهرة» عسى أن نتمكن من التطور 
نحو الأفضل عند أول فرصة سالحة. 


الإدارة 


كر 7مك .انهموعع)ادهطلاه # افر فان؟ المعددان ١‏ 0 


حديث الشهر 


النظام العالمي الجديد 
من مؤتمر شرم الشيخ إلى ضحايا لبئان 


بغلم: الدكتور حسن الرين 


هل كان ما مجري في جنوب لبئان وفيى ضاحية بيروت الحنوبية وليد ما قام 
به حجزتب الله من رد على صرب الأبرياء فى جتوب لمنان# وعمل كانت المرة 
الأول التي يتم فيها الرد على ما تقوم به إسرائيل من أعمال التقامية لا إنسانية 
فى هذا السياق؟ 

وناذا كان هذا العنشف الشديد الذي لم تلجأ إلى مثله إسرائيل في اعتداءاتها 
السابقة المتكررة منذ حوالى تصفف قرن؟ 

من أجل الاجابة على هذه الاشكاليات يمكن الإشارة إلى احداث ثلاثة 
تستوقف المراقب لككل ما تجبري على الساحة اللبئانية فى الوقت الذي بدأ فيه 
الشرق العري يفيق على معطيات النظام العالمى الجديدء لأنبا ترتيط ببعضها 
لجهة التعبير عن تلك المعطيات . 

1١‏ الحدث الأول يتصل بمؤتمر شرم الشيخ الذي أظهر للرأي العام 
العري أن شيئأ ها يجري التحضير له في ظل ما سمي بالنظام العالمي الجديد 
وتنيأ الكثيرون منذ الاعلان عنه أنه لن يكون في مصلحة العرب ولا في 
مصلحة بعض أنظمتهم الني كان تنهافت من أجل الحصول على السبق في 
في هذا الهدف بتدخل فرنسي ومصري أذى إلى تقديم هدف آخر يتمثل 


#العرفان1 العددان ١‏ و5؛ المحلد ١م‏ 3 


02.60و 01000126 2114 عع .]//:ؤصطاط 


بتدعيم السلام في الشرق الأوسط ومحظى بالأولوية إنقاذاً لسمعة المؤتمر على 
الأقل ! 

ولكن ومنل بداية تنفيذ المقررات بدا واضحاً أن الهدفين المشار إليهما يهيئان 
لتغطية هدف آخر مختلف تاماً عن كل ما أعلن ونوقش؛ وهو يتلخص في 
دعم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان؛ وي أن دعم السالام ل اتير 
الأرسط يعني في نظر المنسق الأميركي دعم هيمنة إسرائيل وأن مكافحة 
الارهاب تعني شحاولة القضاء على المقاومة اللينانية للاحتلال الإسرائيل وتدعيم 
هذا الاحتلال . 


كان الارهابي في نظر الؤمر أو على الأقل في نظر المنسق الأميركي هو 
المعتدى على أرضه وشعبه من قبل الاحتلال الإسرائيقء وكان بطل السلام أو 
الضحية هو إسرائيل التي تنشر طيرانها كل يوم لزرع الموت والدمار في لبئان! 


ولكن الظاهرة اللافتة في هذا المؤتمر الذي هيأت له إسرائيل كانت» رغم 
كل ما حكي وأثير تشير إلى أن المقاومة التي تواجه إسرائيل في لبنان قد فاقت 
في أهميتها كل ما واجهت مند أكثر من سين عامأ درجت فيها على توزيع 
اعتداءاتها وإجرامها على جميع البلدان العربية؛ المجاورة لها وغير المعجاورة! 

كل ذلك يدفعنا إلى التساؤل عن الأسباب التي جعلت الدولة الصهيونية 
تغير استرائيجيتها المتبعة منذ نصف قرن مظهرة من الحرائم الجديدة دلائل 
جديدة على شدة ما تتلقى من ضربات المقاومة الباسلة في جنوب لينان! 

وهنا لا بد من ملاحظة مفادها أن الأساليب التي اتبعتها إسرائيل في لبنان 
قد فاقت قي شنتبها وعنفها كل ما قامت به في السابق. ولكن الدلالة الكبرى 
لهذه الأساليب تتلخص فى أن إسرائيل منذ إنشائها وخلال كل اعتداءاتها على 
الدول المجاورة لهاء لم تراجه مقاومة يبدا الحجم الذي تواجهه في لبنان والذي 
أدى إلى تخيير استراتيجيتها المعتادة في إظهار حقدها التاريخي على وجهه الأبرز 
لذي يتجلى في احتقار الغيم الأتسانة «الاعفلااه عل تون الإنسان في أهم 
مظاهرها . 

؟ ‏ أما الحدث الثاني فهو يتصل بالمعاهدة التي تمت مؤخراً بين الدولة 


و تإاك1.6أ103و© مها العر ثان4 العددان ١‏ 4081" ماخر 


التركية وإسرائيل في هله المترة العصيبة بالذات.ء وهي لا تفل خطورة عما 
أدى إليه مؤتمر شرم الشيخ من دعم لاعتداءات إسرائيل وتحريضي لها على 
القيام يده الاعتداءاث . 

والخطر هنا ليس فقط عسكرياً واستراتيجياً ولكنه يتصل بشكل أو بآخر 
بتاريخ هذا البلد وحاضره؛ فتركيا هى البلاد الإسلامية التي حملت لواء الخلافة 
لعدة قرون قبل أن تعرض فى بداية هذا القرن لانقلاب ليس ككل الانقلابات 
الفستكرية العداية لاقل عردى كوه الفلا ميكريا ليؤلف انقلذيا عن القبه 
والتاريخ والجغرافيا والمجتمع خلافاً لأبسط قواعد العلم والتطور الحضاري! 

وهذا ما أَذى بعد مضي أكثر من نصف قرن على هذه التجربة المريرة إلى 
خروج الكيان والمجتمم عن قواعدتما التاريخية دون التمكن من الاندماج في 
سياق الحضارة الغربية؛ وها نحن نشاهد اليوم مظاهر هذه الغرية والضياع في 
ما يعانيه المجتمم التركي النديد . 

إن اللعاهدة التركية ‏ الإسرائيلية سوف تأي لتزيد مظاهر هله الغربة 
والتناقض لأنها تعمل من التحدي الظاهر والمستثر للأصول التاريخية والدينية 
والحضارية للشعب الثركى ما لا يمر دون إحداث الاعتراضات الكثيرة 
الماوكية المنبرك ركع ما مما قر عر أن اران شاه التاق سرف تكرن 
شديدة الأثر على الموقف العربي والإسلامي وعلى مصالح العرب والمسلمين. 
وأنبا تنتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولكنها أكيدة بهذه الغطرسة 
الرمسر اثيلية البيى ثبلت مظاهرها في ما يري من اعتداءات سافرة عل جئوبه 
لبنان! 

أما الحدث الثالث فهو هذا الصمت العري الكامل حول كل ما ري 

فى لبتان من افعداءات تياوزت كل اطدود» والصمت يبدو أسيانا أشد تعبيراً 
من الكلام! 


ولولا هذه الضجة المشكورة التى أثارها التظام السوري لأمكن القول ان 
هذه الاعتداءات تلقى موافقة ضمنية من جميع العرب؛ سواء الذين حضروا 
مؤتمر شرم الشيخ ومن لم يحضروا. 

وهكذ! فإنه بعد أن رأينا البعضى من العرب يتسابقون على معاحة إسرائيل 
«العرفان؟ العددان ١‏ و؟؛ المجلكد ١ل‏ 1 
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وتقديم الدعوات لأقطاءبا لزيارة أقطارهم نراهم اليوم يحجمون عن تقديم أي 
اعتراضص عل تصرفات إسرائيل اللاإنسانية المفرطة في التحدي. وهكذا بتنا 
تسمع من شيمون ببيريز القادم لتوه من زيارة بعض دول الخليج كلاماً مفاده أنه 
يأسف لأن «ضحايا الهجوم الإسرائيلي في لبنان سيكوئون من الأبرياء؛! 

فهل فكر بعض الحاكمين العرب في فحوى هذه المواقف وهذا الكلام؟ 

وإذا كان بيريز يدرك سلف أنه سوف يقتل أبرياء فكيف ييرر هجومه بكوثه 
موجهاً ضد الارهاب؟ في حين يظهر الواقم أنه موجه ضد مقارمة تصدت 
ببطولة وعئف لأشرس أنواع الاعتداءاث البربرية وحطمت عنفوان مرتكبيها 
وأعادت للعرب؛ كل العرب الكثير مما فقدوا في هذا المجال! 

أليس من المفيد أن نتصور ما تطرح هذه الاعتداءات الشرسة من أسثلة 
حول النظام العالمي الجديد وحول مستقبل السلام القادم على ظهر هذا النظام 
والنيات المبينة التي ينتظر أن تلقي بظلالها المظلمة على مستقبل المتطقة العربية 
كلها؟ 

وهنا دعونا نتساءل بجدية وحزم عما إذا كانت نيات حرّب العمل 
الإسرائيلٍ - وهو الذي يعتبره بعضص الحكام العرب يمانة السلام العادل ‏ إذا 
كانت تلك النيات تحمل هذا القدر من الاعتداءات فماذا سوف يكون أو تكون 
الأعمال التى ستئجم عن نياث الحزب الآخر ‏ حب الليكود ‏ الذي يحشى 
يعض. العرب رصوله إلى الحكم احخوفا على السالام:؟ 

والخلاصة أن هذا العنف الشديد المتزايد يتصل بشكل أو بآخر هذه 
الأحداث الثلاثة فهو يتصل بم عبّرت عنه ظاهرة مؤمر شرم الشيخ القادمة من 
أحشاء النظام العالمي الحديد بقدر ما يتصل بما تشير إليه ظاهرة المعاهدة التركية 
- الإسرائيلية والصمت العربي الكبير اللذان أفرزعما ذلك النظام! 


وإذا كان كل ذلك يحب على ما يجري في جبل عامل فإن نضال هذا 
الجبل الممند في التاريخ سوف يمتد في المستقبل ليبقى شحلة الحق والخير العربي 
ظاهرة ونابضة ولو في رقعة صغيرة بطلة من أرض هذا الوطن العري الكبير 
الذي غير تاريخ العالم في فترة وزمن طويلين! ولن يكون الخطر الإسرائيل 
الحديد آخثر ها سيواجه هذا العالم العري ولا آخر ما سيحطمه صموده! 


0 «العرقان؟ ايدان 1 و #ادوطلمسلف مم 


الدم والحكلمات 


بقلم: الدمكتور محمد كامل سليمان 
عندما يتكلم الدمء ما هو دور الكلمات؟! 


ذبول. عندما يككون هو فارس الميدان المجلي» فهل للكلمة أن تمتطى جوادهاء 
وتنزل إلى الحلبة؟! 
ها لا شلك فيه أن لكل سعهها دؤوره: ولا يلغي أحدهما الآخرء وبينلهما 
تكامل . ولا غال للتسابق والمخصام . 
من يكتب المجد؟ سيف أم هو القلمٌ 
ْ بغري السيوف» نتمضي المجد تفتحم 
وماله جلجل الأبطال والتحموا 
دم الجنوبيين في قاناء لو لم تدعمه الكلمة الواعية» لمر دون أن يخلف الأثر 
المرجوّء كما جرى لدماء كثيرة أهرقت من قبل. . 
إلى كل صوب»ء تصيح قطرة الدم سيفا مصلتاء يفعل في الأعداء ما تمنى 


السيف أن يفعله في رقاميم. 


«العرفان؟ العددان ١‏ و؟ء الصلّد ١م‏ 
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إذ ليس المهم أن يموت الإنسان من أجل الموت» بل أن يتحول الموت إلى 
شجرة الحياة التي تثمر الحرية والعدالة والمساواة. وإذا لم يستطع الإنسان أن 
يبلغ هذه المرحلة؛ فحرامٌ أن يموت قبل أن يعرف كيف يوظف دمه الغالي. 

لأن الاستشهاد ينبغي أن يكون سفينة العبور من الظلم والظلام إلى شاطىء 
الأمات و التوو. 

الحياة جميلة» من أجلها أوجدنا اللهء ولا يُتاغ الموت إلأ إذا كان انتصاراً 
لقضية كبرى من قضايا الحياة؛ ولتحقيق هدف سام من أهدافها . 

من أجل هذه الحياة الكريمة الفاضلة» تحمل الأنيياء والمصلحون أنواع 
العذاب والآلام . 

من أجل اللخلاص والحياة الأجمل لبني البشر مشى المسيح عليه السلام على 
مرب الخلجلة؛ لون ترد 

ومن أجل حياة الإخاء والرحمة تحمل النبي محمد قَلةٍ: صنوف الظلم 
والتشريد. من الأقارب والأباعد في وقتٍ معاأ. 

وللسبب ثفبيه اصطير الإمام الحسن علية السلام: وكظم الغيظ + وله أيضاً 
ضحى الإمام الحسين عليه السلام وخاض معركته الرهيبة ضد أعتى قوى الشِرٌ 
والخور والاأسقداد . 
تإن كان :دين عبيهة | بمسعتكب الايتعل ياسبوت كاين 

وهكذا فمن أجل شر سمي الخرية وجمارية لللاستداد؛ اريم الحسين حتى 
الاستشهاد بحيث محول مو لك إلى هئارة دائمه للتحرير: مها ممتذيه كل رواد 
العدالة والخحرية . 

ذلك أن صغر جغرافية الحدث التارمخي لا محذ من تأثيره: إذا كان مفعول 
هذا الحدث سيشمل جغرافية العالمى أجمع . 

وعكذا كانت عاشوراء جشرافياً خارطة الصراع بين الح والباطل»ع 
وأصبحت تاريخيأ يومأ رمز لحرب الخير والشرء وانتصار الخير في حربه رغم 
هرزيمته في إحدى المعارك . 

وهذا درس مهم يتبغي تعلمه من المدرسة الحسينية المتجددة والمجددة. 


00 باعللا 


تالس ناته العدوات ١‏ وق الممسلل ١٠م‏ 


في مرحلتنا الراحلة ماذا أعددنا لمواجهة العدو على مستوى الجهاد الأكبر. 

التطبيم الذي ظاهره تطبيع» ولكن باطنه تطويع» ماذا أعتدنا له؟1! أنكتفي 
أن نطالب برفض التطبيع الثقاني؛ ونرضى به سياسياًء ومن قال إن السياسة 
منفصلة عن الثقافة: وأنها ليست الجزء الأهم من هذا الكل . 

إن هذا التجزيء عيرنا : لحو التطويع شيئاً فشيثاً. 

وهنا يستبين دورنا الأكبرء ويطالعنا مجال رعايتنا المسؤولة بشكل أهم. 

إذ كما قال الرسول فية: «كلكم راع وكلكى مسؤول عن رعيته: الإمام 
راع ومسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيتهء والمرأة 
راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والخادم راغ في مال سيده 
رورس رح شح رم ومسؤول عن رعيته؟. 1 

وعليه ينغي أن تعلم الابن في امتزلء والطالب في المدرسة؛ والإنسان في 
الشارع. أن تعلمهم أن أهم ألواع المقاومة هو في الانكباب؛ على تحصيل 
العلم والتكنولوجياء والعمل على زيادة أواصر الأخرّة والتعاون؛ والحرص 
الشديد على أن تكون المصلحة العامة فوق كل مصلحة» وأن نخرج من ربقة 
أنانيتناء إل رحاب المحبة والتراحمء فإذا ما أصبحنا جسداً واحدأ وروحا 
واحدةء ننتصر على عدوناء لأن هذه الثغرة هي الثغرة الخطيرة التي يستطيع 
العدى أن يقتحم حصن تماسكنا من خلالها؛ ولأن المؤمن لا يكون مؤمنا - كما 
علمنا الرسول ‏ حتى يحب لأفيه ما يحب لنفسه, 

ولقد علّمتا على عليه السلام أيضاً أن مصلحة الأمة هي المصلحة العليا ومن 
أجل ذلك صير واحتسف وكانت قولته المبدأ الذي ينبغي أن لا نبارحه 
«لأسالمن ما سلمت أمور المسلمينء ولم يكن فيها جور إلا عل حخاصةك. (إن 
دنياكم هذه أهون عندي من عفطة عنر إن لم أقم حقا وأزهق ياطلةة. 

ويتبغى أن لا يغرب عن بالنا أبدا أن حسن استخدامنا لتضحياتيا وتثميرنا 
لها لا يقل قيمة عن تضحياتنا نفسها. 

فتضحية الإمام السسين عليه السلام لو لم تدأ لها الأجواء من قبل» 
خصوصا في عهد إمامة الحسن عليه السلام: وكذلك لو لم تقم السيدة زينب 
عليها السلام وبتوفيق خاص من الله تعالى» بالحفاظ على حياة الإمام زين 


#للعرقان؟ العندان ١‏ ىر المحلد ١م‏ 1 
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العابدين: الذي حمل مشعل تشحية أبيه وله للائمة من بعده كابر عن 
كابرء وكذلك إن في أحيائنا مجالس عاشوراء إصراراً وتاكيدا على أن دم 
الحسين لم يذهب سُدىء وهو الذي فل عروش الطواغيت وسيظل يفلها. 

لولا حسن التعامل مع عظمة التضحية الحسينية لران عليها النسياتن؛ 
ولأصبحت محرد ذكرى تاريخية عايرة» ولا حولت إلى ظاهرة اجتماعية وحمالة 
إنسانية تمرك العالم أجمع كلما أطل شهر المحرم. 

وهكذ! فإن إحياء ذكرى عاشوراء إنما هو وقفة على شرفة الحياة لمحاولة 
الإطلالة على تاريخ المواجهة بين الحق والباطل» حتى جاء التق وزهق الباطل ؛ 
إن الباطل كان زهوقها. 

من هنا كان علينا أن نخوضض مقاومة اجتماعية شاملة فكرياً وسياسياً 
واقتصاديأء وبوعي وإخلاص» لنستطيع أن نجتاز هذا المنعطف التاريخي 
الخطيرء الذي نواجهه على مستوى الوطن والأمةء وفي ظل ميزان للقوى من 
ثافلة القول إن كفتنا ليست فيه هي الراجحة. 

وسلاحنا الأقوى في هذه المرحلة يكمن في وحدة الصفاء ووحدة الرؤى؛ 
وفي إدراكنا للخطر المحدق بنا. 

إن التضامن الذي أظهره اللبنانيون خلال الاعتداء الإسرائيلي على لبنان. 
والروح الوطنية العالية التي تجلت عند الجميع» تشكل التثمير الأهم للدماء 
البريئة التى أعرقت على مذبح الصمود والتشبّْث بالأرض. 

إسرائيل تريد أن يظل لبنان «الضحية» ولبنان يصر على أن يكرن 
االتحدي؟. 
يا حاصد الئار من أشلاء قتلانا منك الضحايا وإن كانوا ضحايانا 
إن النجوم التي أطفأت شعلتها عجلن بالشمس أن تختار دنيانا 


جمد كامل سليمان 


5 بأ ممه.اتهدرويع ىاه هط0اه العرفان1 الملذان 0 نوها شهدم بثر 


رأي حر | 


الوحدة تغلبت على المحنة 


بقلم: السيد حجعفر شرف الدين 


هولاكو وجنكيز شان ومجازر #الهولوكست» النازية بأفرانها الجهنمية التى 
التهمت الصهاينة في المانيا هتلر. وقد نفوقت الهجمة الصهيونية الأخيرة على 
جيع مجازر التاريخ بعدوانها ووحشيتها وقسوعها غلى الأطفال قبل الشيوح وعل 
النساء قبل الرجال وعل الفعيف قل القوي . 

وهذه جررة قأنا التى فضحت 'الحضارة؛ الصهيونية وعتاقد غفضها 
الأمركية. كما فضحتها كذلك مجازر التبطية والمتضورى وسحمر. والمجازر 
التى غاب غنها الاعلان وحضرت بحقيقتها دمأ ودمعاً. 

هذه المحنة التي طالت الأرض والبشر والشجر والحجر فى جيل عامل 
غسلت دماؤها الأحقاد من نفوس جميع اللينانيين. فأصيح الشعب اللبناني 
واحدا بشعوره وعراطفه واتجاهاته نحو إسرائيل والمقاومة التى أذاقتها موتاً 

رأصبح لا فرق في بيروت بين شرقية وغربية وفي لبنان بين مسلمين 
ومسيحيين بعد أن ألخت المحنة لفظة الخساسية وطمست كلمة الطائفية. فكل 
الشعب اللينان شعب واحد من كل الطوائف والمذاهب والأديان ويمين ويسار 
فلا تقدمي ولا رجعي ولا موال ولا معارض بل أخوة أشقاء إذا شككا واححد 
ملهم تألم الجميع وصرخ الجميع. وعلى رأسهم رجال الدين من اكليروس 
ابتذاء بغبطة اليطريرك وحوله جميع من لبس الثوبى الجهشوني الموقر مقتدين 
بقداسة الحبر الأعظم في الفاتيكان والبابا شتودا فى مصر. 


تالسرقلن* العددان ١‏ و"#. المجلد ١م‏ 1 
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ومن مشائت ابتداء بسماحة مفثي الجمهورية وسماحة رئيس المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى وسماحة القائد المرجم السيد محمد حسين فضل الله 
وسائر من توجتهم العمامة الإسلامية ورؤساء ووزراء ونواب وأدباء وشعراء 
ورجال أعمال من تجار وأصحاب عمل وعمال عن أحراب وثقابات كل أولئك 
كانوا مقاومة كل لا يسر له يقدم أطئان مواد غذاية لأولئك الذي ألخرجرا من 
ديارهم على وقع عناقيد الغضب الإسرائيلية وصراريخ الحقد الأميركية هذه 
التى تسمى الذي يدافع عن أرضه إرهابياً وتسمي المحتل المعتدي ضحية. أما 
الولايات المتحدة هذه فيجب أن يكون اسمها إسرائيل الكبرى وإسرائيل أميركا 
الصغرى . 

أما شهداء جبل عامل والبقاع الغري من كل مقطوع اليد والرجل أ 
مقطوع الرأس أو مقصوم الظهر وغيرهم من لا وبجه له ولا ظهر ولا جسم 
ولا كسم. أها هؤلاء الشهداء فعليهم وعلى ذويهم صلوات من رمهم ورحمة. 

هؤلاء هم الذين استقطبوا الرأي العام العالمي وهزمرا إسرائيل واستعادوا 
شرعية القرار 4758 ووحدوا لبنان. فكانت الوحدة أكبر من المحنة . وكان النفع 
أكير من الضرر بل كانت الغلبة للإنسانية اللبنانية والعالمية على هيمنة عدو 
الشعوب الأكبر أميركا ثم على حقد الصهيونية. بل كانت الغلية للدماء 
والدموع على عناقيد الحقد والهمجية وانني في هذا السياق أحبي الشرقية فيل 
الغربية وأشد على أيدي الذين اعتصموا في انطلياس في رحاب الحركة الثقافية 
فى موطن عامية انطلياس الشاريخية. والتلاقين في أوتيل #الكستدر؛ في 
الأشرفيةء والتجمع في زغرنا عرين الأسود وأحيي الحثوبيين في ملاجئهم 
وخنادقهم وبيوتهم أولئك الذين ثلقوا تحيات العدو المتساقطة عليهم حمماً ونارأً 
ودمارا. 

وأحبي رؤساءنا الثلاثة ووزير خارجيتنا تقديراً لأداء أدوارهم الرائعة في 
مواجية الهجمة المجئوية جنون البقر , 

نقد وثف رئيس الممهورية” في الجبلسة العامة التى عقدتها الأمم المتحدة 
في العاصمة الأميركية. بناء على طلب لبنان وقفة تجلت فيها الحقيقة المرة 


(1) هر فخامة الرئيس الياس الهراري . 


1 هك.١(‏ 010001261 «العرنان١‏ العذدان 1 بكو السام 


والجرأة الحرة والعاطفة الحارة بحيث كتباوب مع نداء رئيس لبنان الصارخ جميع 
المؤتمرين وإجماع الرؤساء الستين الآتين من ستين دولة تمئلت فيها بتلك الجلسة 
التاريحية , 

ورئيس مجلس النواب”'" وقف بحزم ودراية في جميع المجالات على صعيد 
لينان سواء على رأس الكتل النيابية أو الفعاليات الشعبية أو المؤتمرات الوطنية. 
وكان لحضوره وإل جه رئيس وزراه لبنان أثره البالغ في مثات الآلاف التي 
ودعت شهداء مجزرة قانا الرهيبة. 

ورئيس علس الوزراء” حل الهم اللبناني على ظهره وجاب به الشرق 
والغرب بعواصمه وحكوماته العربية والأوروبية فحركها ودفع بيحكرمتها إلى 
أداء دورها الفاعل على صعيد بلادها وعلى صعيد عواصم القرار وفاعليات 
الأمم المتحدة فاستجابت هذه الدول استجابة كاملة ثم استأنف رحلاته إليها 
بعد أن وقف الاعتداء. وبوادر نجاحه تجلت في خطوته الأول فكان بذلك 
رجل المرحلة المسؤول والناجح في صد العدوان اللجرم. 

ووزير -خارجيتناة*؟ ملأ مركزه كوزير دولة كبرى وخاض معركة لبنان في 
وجه الصهيوئية والنظام العالمي الديد بكل جرأة لا هوادة فيها واخلاص لا 
حدود له. 

أما المقاومة الإسلامية التي زرعت أجساد أبطالها على حدود الوطن وسقت 
أرضها بدماتهم الزكية لتنيت حسينيين كربلائيين وصلت العدو المعتدي بنيرات 
كاتيوشا فقد أصبحت بحق شرفنا وكرامتنا هؤلاء أحييهم وأشد على أيادييم. 
وأبوس الأرض التى داستها نعالهمء وأقول أفديهم . 


جعفر شرف الدين 


(؟5) دولة الرئيس الأستاذ بيه يري 
(*14 دولة الرئيس الشيخ رفيق الحريري. 
(44 معاق الوزير الأستاذ قارس يويرز. 
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درا أسة أستر ا اتيجيف 
السوق الشرق أوسطية 
أبعاد 93 أشدافث و9 مكاسب 


لك و د 


بيقلم: الدكتور حسن زعرور 


حلول العرب 


إن الحل الوحيد الذي يجب ألا يغيب عن أذهائئا كعرب» والذي يب أن 
نسعى إليه ونحض عليه جيلاً بعد جيل هو االوحدة العربية؛ سواء أكانت 
وححدةٌ شاملةء أم وحدة اتمادية على غرار الولايات المتحدة التي تقدم الدموذج 
الناصع لكيان قومي ناجح وفاعل. 


ولقد فكر العرب في حلول كثيرة منها مقاومة الصهيونية كحركة عنصرية 
يطاول خطرها العالم كله ومقاومة التطبيع الإسرائيل في مختلف أقطار الوطن 
العربي. ومن أفكار العرب أيضاً ضمن إطار رفضهم للشرق أوسطية؛ رقن 
السلام اللإسرائيلي الآتي إلينا من برابة مدريد وواشتطنء واعتباره بللامأ 
استسلامياً لا بد أن يؤدي إلى تفاقم العجز العربي. ومن ثم مقاومة أي 
استرحخاء في الأنظمة العربية حيال الكيان الصهيوني سواء كان ذلك من طريق 
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الزيارات واللقاءات أم من طريق آخر يمكن أن يجترحه العقل الصهيوني 
مدعوماً بالضغوط الأميركية وبما تقدمه إسرائيل إلى تلك الأنظمة من 
إغراءات؛ وشْنْ حرب إعلامية على الأنظمة المتخاذلة. والتشهير بمشروع 
«النظام الشرق أوسطي»" المتوقع إنشاؤهء وذلك يوضع مساوثه وأخنطاره على 
الأمة العربية والمصير العري ويكون التشهير بواسطة مقالات وتحليلات تنشر 
وتذاع في عختلف وسائل الإعلام بحيث تنشأء في الذهن العربي العامء حال 
من الرفض لهذا المشروع وما سيتبعه من تنازلات كومية عبربية لمصلحة الكيان 
الصهيوني . 


السعي إلى تحقيق مشروع «الشرق العربية المشتركة؛ وذلك لا تمثله من رد 
حقيفي وفاعل على مشروع «النظام الشرق أوسعلي؟ وما سينتج عنه من أخطار 
على المشروع القومي العري. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذا المجال: 
هل يمكن إحياء النظام العربي القائم والمتمئل بالجامعة العربية ريثما نحقق نظاماً 
عربياً بديلاً أكثر تماسكاً وقوة وفاعلية؟ لقد كانت الجامعة العربية قبل حرب 
الخليجء حرفا ميتا دفناه بعد أزمة انليج . والنظام السياسي الوحيد الذي يجب 
أن يقوم بديلاً من هذه الجامعة هو نظام الوحدة الاتحادية (على الأقل) بين 
الأتطار العربية أو بين تجمعات الجغرافيا» وعلينا أن تعمل جميعاً لتحقيق هذا 
الهدف القومي النبيل. 


ومن أفكار العرب أيضاً أن بالديمقراطية وحدها نستطيع أن نضمن مشاركة 
الشعب بمختلف طبقائه في المسائشمة في تعميم المفهوم القومي وتعزيزه 
وتفعيله؛ كما نستطيع أن نضمن من خلال الشعب كذلك تقويم مسيرة هذه 
الأنظمة في الاتهاء القومي السليم. ويركز العرب على تأكيد ارتباط المفهوم 
القومي العري بمفهوم وحمدة المصير العري وعلى إسقاط مبدأ التفاوض مع 
العدو الإسرائيي وتنليب مبدأ الاستعداد للحرب والكفاح المسلح. وأخيراً 
يقول العرب إن علينا تغبير استراتيجية التسلح المعتمدة في البلدان العربية منذ 
بدء الصراع العري ‏ الإسراتيل لذا يهب اعتماد سياسة شراء الأسلحة من 
مصادر مختلفة ومتتوعة بحيث لا ترتط الدول المحتاجة للسلاح بدولة مصدرة 
واحدة ويجب اعتماد سياسة الحصول على حق تصنيع مختلف الأسلحة 
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وحاياتها من دول مختتلقة كذلك وآخيرا ب السعي إلى استعادة العراقي؛ بكل 
طاقائه التقنية . 


في تلك التوقعات التى قدمناء نستطيع أن نتبين التحذي الكبير الذي 
تواجهه أمتنا العرببة وجوداً ومصيراً في العصر الإسرائيلي ‏ الأميركي الذي 
نعيش» ولن يسنطيع العرب أن يواجهوا هذا التحدي إن لم يسعوا إلى توحدهم 
ورصٌ صفوفهم واعتماد الحلول التي ذكرنا والتي نراها ضرورة حتمية لهذه 
الواتحية الي 


القومية العربية: 


الس قري ونحن الآن في عصر يتعاظم فيه ويبرز دور القوميات» أن نجد 
تراجعاً للقومية العربية التي نودي بها منذ سنوات بعيدة ويلغت ذروتها في 
الستينات وأكثر عن هذا نجد أبناء القومية العربية ينقدون الثقة -با؟ 

هل فكرة القومية العربية والتجمع العري لا تزال صالحة فنعيد المناداة بها 
وتعظيمها من أجل مصلحة كل قطر عربي ومواطن عرب أم أنها فكرة غير 
صالحة وبالتالي ننخرط يما يسمي النظام الشرق أوسطي؟ هل من المصلحة أن 
يدخل كل بلد عرب إلى السوق الشرق أوسطية أو العالمية بمفرده؟ أم الأفضل 
له أن يكون ضمن منظومة عربية لا تكمها فقط حدود الحغرافيا وإنما عناصر 
التاريخ وعوامل الدين والثقافة واللغة التي هي ليست مجرد وسيلة تعبير عن 
مشصونات فكرية وثقافية. . 

يجب توافر عنصر الادارة الفاعلة لكافة الأطراقف» وهنا جب أن نعيب على 
الكثيرين أم عندما يتحدئون يعبرون عن إحساس كامل بالضعف العربي كما 
لو أن الاعبزام أمام إسرائيل قدرء ولا يدث أي تطور إيجابي عربي. 

النظام العري وكيفية التعامل مع النظام الشرق أوسطي: تعد الدعوة للوحدة 
والقوهية العربية أقرى بكثير نما كانت عليه في عصرها الذهبي في 
الستينات. .. صحيم أن هناك حديئاً زاعقاً لكن العناصر المادية على الأرضص 


(51)» الثيار خلرات/ 1335 ياسين مريد, 
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كانت أقل بكثير نما هي عليه الآن متمثلة في العمالة العربية المنتشرة والقضايا 
الياسية المشتركة. . ويبدو أن الإحساس بالذات هو شرط بداية للتوحد في 
لقو 
مشاريع التئمية وخطر الانفتاح على إسرائيل: 

إن تشرير االمشاريع الإقليمية؟ الذي أغذه البنك الدولي للمجموعة المتعددة 
الأطراف في شأن التئمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي تضمن ١8‏ مشروها 
يمكن أن يساهم في زيادة الاندماج الاقتصادي عبر الحدود إذا تم التوصل إلى 
السلام وانتلمت الأمور في الصور المتوقعة. يحتوي التقرير دراسة لستة 
مشاريع تتصل بصورة مياشرة بمسيرة السلام في الشرق الأوسط يمكن أن 
تصل تفقات إنجازها إلى أربعة ملايين دولار وإن هله المشاريع أعطيت أولوية 
كبيرة. وتقول مصادر البنك الدولي أن ثلاثة من المشاريع الستة ستعجل عملية 
اندماج اسرائيل والأراضي المحتلة والأردن بيئما ستؤدي الباقية إلى تسهيل 
اندماج اقتصادات المغرب العري. وأوضحت المصادر أن هذه المشاريع تتضمر: 
مشروعاً يمكن أن تصل نفقانه إلى 7٠١‏ مليون دولار ويمتد تنفيذه على مدو 
١‏ سنوات لبناء طريق رئيسي في شكل معبر على طول الساحل الشرقي للبحر 
الأبيض المتوسط. وسيربط هذا الطريق الساحل الشرقى للبحر المتوسط بأورود 
وشمال افريقيا وسيوفر عائداً اتختصادياً مرتفعاً لكل من الدول المسستغيدة منه0). 

إن خطر الانفتاح على إسرائيل قد يكوت أكبر من الانفتاح على الاقتصاء 
الأوروبي والأميركي؛ بل هو أكبر بالفعل» ليس لأن إسرائيل أكثر تفوق 
اتتصادياً أو تقانياً من أي بلد في العالم ولكن لأسباب أخرى أغمها أن إسرائيل 
بالنسبة للعرب هي #مشروعة يتعارض من أساسه مع مشروع النهضة العربيا 
ومع الحقوق القومية العربية وأن إسرائيل هي التي استولت على أراض عرب 
في الأعوام 1940ء 1١448‏ و951١‏ وأخيرا أن إسرائيل هي التي غزت معم 
في 1967 ووضعت حذأ للنهضة الاقتصادية والوطنية منذ /1951 . 

إضافة إل أن الخطر من الانفتاح الاقتصادي على دولة ما لا يقاس فقط 


(5) الأعرام كأر 1١‏ 1539. 
(؟) الديار 15/595 53347ء غسان خير الله 
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الموارق بين مستويات النفقة والكفاءة بل قد يقاس أيضا يمدى حاجة الدولة 
لتي تمتك با إلى هذا الارتباط. فإذا كان تسويق بعضض السلع هو بالنسبة إلى 
هذه الدولة مسألة حياة أو موت. قلا بد أن نتوقع من هذه الدولة أن تمارس 
رسائل وضغوطاً أبعد بكثير من محرد تخفيضى النفقات ورفع الكفاءة الإنتاجية . 
إن الانفتاح على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيليين هو أحدث خطوات 
لاستعمار الغربي في السيطرة على الوطن العري ونهب ثرواته وطمس شخصيته 
روصف الاتفتاح على إسرائيل أو الاستعمار الإسرائيلي بأثه على مراحل 
لاستعمار الغربي للوطن العرب فهو كذلك بالفعل: اقتصادياً وثقافياً 
ا 


لهيمنة الإسرائيلية ومخاطرها: 


يبدو أن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي شيء يسمى حقاأ أو شرعية دوليةء 
رأن ما مها هو الأمر الواقع والإمساك بورقة الاحتلال والتوسع لإرغام 
لخصم على القبول بالسلام الإسرائيلٍ. ويبدو أن هذه الخطة نجحت إلى حد 
حيد: استناداً إلى الدعم الأميركي غير المشروط وإلى ما تعذه أميركا بمشاركة 
أسرائيلية عن خطة لإعادة تشكيل المنطقّة. 


فكان من نتائج هله المواقف التشكيكت في جديه ععملية ا وفي جدية 
استعداد الأفرقاء للقبوفب بشروط السلام الأسامة! ينو تحواقر لد الأمة 
العربية ثروات طبيعية أساسية أهمها النقط بر ال التقدم الصناعي 
في العالمء ومن يتحكم به يتحكم بثروات العالم كلها. لذاء نرى الاستعمار 
(الغري سابقأ والأمبركي حاضراً) يسعى جاهداً إلى تمزيق هذه الأمة وتقطيع 
أوصالها. والدليل على ذلك مؤثمر #كامبل را الذي جمع نخبة من مفكري 
الدول الاستعمارية 0 رالذي اتمذ قراراً , بتقسيم الوطن العربي في آسيا 


وأفريقيا إلى دوراثات. ضعيفة وعا نس 


(غ4) المسقبل العرب لاف 55ثر 21945 حلال أحمد أمين . 
لقا التيار' ؟كثر كر 14895 


(3) النظام الشري أوسطي وحتطره على الوجود العري القومي. يامين سويد: التهار. 2/11/1096 
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إن التحديات التي تواجه العالم العربي كبيرة وقد لا تقل خطورة عن 
التهديد الصهيرني الذي بدأت تتوضح ملامحه. فالطاقة النفطية إلى نفاد والموارد 
الغذائية إلى نضوب. وهناك عجز متواصل عن كفاية الإنسان العري بيثما 
تزايدت الديون الخارجية من 5 مليارات دولار في مطلع السبعينات إلى أكثر 
من 5١5‏ مليار دولار في نباية الثمانينات». وتزايد العجز التجاري وثفاقم 
التخلف الاجتماعي والعلمي والتكنولوجي في نظام عالمي يتميز بالتقدم العلمي 
الكاسح وطغيان التكنولوجيا على نتواحي الحياة عموماء وغلبة التوازنات 
الاقتصادية في العلاقات الدولية. 


فليس من المعقول أن يسثمر إهدار مئات مليارات الدولارات على التسلح 
بدعوى الأمن القوميء وبنية الدفاع عن الأنظمة من قوى المعارضة. فلقد 
أهدر العرب بين عامي ١91/٠‏ و+93١‏ أكثر من ألف مليار دولار على التسلح 
ساهمت في تعثر التنمية العربية على كل المستويات لكنها لم تدفع الإنسان العري 
خطوة واحدة في اتهاه الوحدة ولا في اتهاه الحرية ولا في اتجاه تحقيق أمانيه 
القومية”" . 

وفيما يتعلق بمخاوف العرب من هيمئة إسرائيل الاقتصادية (إسرائيل تبيمن 
عسكرياً على المنطقة) على المنطقة من خلال اقتصاد الضفة والأرون: 

تحدث جيروم سيغال المنظر الأميركي الرئيسي لخيار غزة ‏ أريجحا أولاء 
فقال:: 

أحد الأسئلة الكبيرة هى ما إذا كان الفلسطيئيون في المدى البعيد سيبقون 
كقوة عمالية تنشط داخل إسرائيل أم رذ أو أهم سيضعون ألفسهم بطريقة 
تسمح لهم بأن يكوّنون مدخلا للصادرات الإسرائيلية للأسواق العربية. ولكن 
عليهم أن يفعلوا ذلك بعد التأكد من أن بعض ما يصذر أو أجزاء منه هي من 
صنع الفلسطينيين أو جمعت في الضفة الغربية أو غزةء وإذا قام الفلسطيئيون 
بهذا الدور فإنهم يكوئوا قد أعطوا لأنفسهم دور الشريك الصغير لإسرائيل في 
المجال الاقتصادي وربما أدى إلى وجود نسبة مرتفعة من العمالة المتعلمة 


(*) وائم اللإتئان العربي في النظام الدول الحديد. كرم الخحلى: النهار؛ء 15 15937/11. 
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والمتقدمة إلى تطوير اقتصاد متميز ومعقد مبني على صناعات الكترونية وغيرها. 

إن تاوف العرب من احتمال الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية لا داعي له إِذْ 
إن الإسرائيليين يفكروت بالدرجة الأول بأسواق أوروبا وليس يأسواق العالم 
العربي” . وثبرز الهيمنة الإسرائيلية التي يطرحها اثفاق غزة ‏ أريما في ما 
يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي من عتلال بعض الينود: 

١‏ - تتولى الحكومة الإسرائيلية القيام بحملات لجمع المساعدات المالية 
والاقتصادية لمتاطق الحكم الذاق الفلسطيني ولا بحق للحكومة الذائية الانتقالية 
الفلسطينية تلقي المساعدات المالية الرسمية أو غير الرسمية دون علم الحكومة 
الإسرائيلية وجب إيداعها في الميزائية العامة اللإسرائيلية. 

؟ - ميزانية اللحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية (ح. ذ. !. ف) هي جزرء 
لا يتجزأ من ميزانية حكومة إسرائيل المتعلقة بتطوير مناطق الحكم الذاتي 
الفلسطينية , 


 “‏ لا مق لل (ح. ذ. !. ف) توقيم عفود أو اتفاقيات لمشاريم اقتصادية 
أو مالية أو تجارية مشتركة دون دراستها عسيقا من قبل الحكومة الاسرائيلية . 

© الاستيراد والتصدير لأية مواد أو بضائع مدنية لاستعمال مناطق الحكم 
الذائي الفلسطينية بتم مدني خلال وزارة التجارة الخارجية الإسرائيلية ولا ين 
للحكومة الذاتية الفلسطيية الانتقالية ممارسة ذلك منفردة. 

7 لا يحق لل (ح. ذ. !. ف) التعامل بالعملات الأجنبية أو تلقي 
القروض الخارجية إلا استناداً للقوانين الاقتصادية والتجارية والمالية في 
سل 

ا - ستعمل ححكومة إسرائيل على فتح نجال العمل والتجارة بين الفلسطيتيين 
والدول العربية النفطية وتسهيل انتقال الكفاءات الفلسطيئية للعمل في الخارج 
مع السماح لهم بالعودة إلى أراضيهم في أي وقت يشاؤون. 


(43 القبس: شرم *4#؟١.‏ 
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8 - تتعهد ال (ح. ذ. !إ. ف) بالعمل على مساعدة إسرائيل في التصول 
على مشاريع تجارية أو اقتصادية في الدول العربية بعد توقيع معاهدات السلام 
مع الدول العربية الأسترى . 

4 - يحق للفلسطينيين ضمن مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني الأولوية بترويج 
البضائع والصناعات الإسرائيلية والدراسة في الجامعات الإسرائيلية والمشاركة 
في المشاريم الإسرائيلية الخارجية”" . 

عندما تعقد دولة عربية اثفاقية للمعاون التجاري واللانتصادي مع دولة 
كهراندا مثلاً فإن هولندا لا تصِرٌ على تغيير مناهج التعليم في الدولة العربية. 
ولكن توقيع اتفاقيات كامب ذايفيد بين مصر وإسرائيل في عامي ١94178‏ 
و1998 أدّى إلى فعل ذلك فقد بدأ حذف اسم فلسطين من الخرائط الجغرافية 
وحذفت العيارات الواردة في بعفى كتب التاريخ في مصر عن المسسجد 
الأقصى في موضوع عن صلاح الدين الأيوي. وبدأت الموضوعات التعلقة 
بالوطن العربي والعلاقات العربية تخضع للتغيير لتناسب التوجه الشرق أوسطي 
الجديد أملاً في أن يرست في أذهان التلاميذ بالتدرييم أنهم ليسوا في الحقيمّة 
غرباً بل شرق أوسطيون. ففي مصر مثلاً يحدث الآن تقلديم كتاب وصحفيين 
بعينهم بسبب مواقفهم الموالية لإسرائيل» وتنشأ مجلات جديدة للترويج لهذه 
العلاقة الجديدة. بيئما يستبعد الكتّاب المعروقون بالولاء لأفكار العروية 
والوحدة الحربية . 

إن هذا ليس تجرد إقامة علاقات اقتصادية عادية كما أنه ليس تطبيعا» ولكن 
إسرائيل تصرٌ عليه لا لأن النلافات الاقتصادية وحرية التجارة تطلبه بل لأنه 
من متطلبات محقيق المشروع الإسرائلي والتصور الإسرائيلي للمنطقة . 

وإسرائيل عل أي حال تستند لبس فقط إلى قوتبا الدائلية وسكانبا المحليين 
بل إلى قوة دولة عظمى وإلى تفوذ اليهود والمناصرين فى مختلف أنحاء العا . 

منذ شهرين وفي أعقاب اتفاق غزة ‏ أريما مياشرة كتب كانتب صهيوني 
يعلن على اللا اعنزازه بصهيونيته وكتب يقول إنه إذا كان القرن التاسع شر 


(ة)4 الرطن: مشر 1537. 
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هو في الأساس قرن الولايات المتحدة. فإن القرن الحادي والعشرين يمكن أن 
يكون هو قرن الشرق الأوسط ولكن بقية المقال توضح أن الكاتب يريد أن 
يقول إنه قرن إسرائيل. وأما القول بأن الصتاعات الاسرائيلية ليست متفوفة 
على بعضص الصناعات العربية إلى الحد الذي يتصوره البعض فهو مقبول إذا كان 
معناه أن إسرائيل مستعدة لأن تترك لبعض البلدان العربية بعضى الصناعات 
وتتتخصص هي في غيرها. ولكن السؤال ليس هو بالطبع عما إذا كانت بعضص 
البلدان العربية قادرة على إنتاج بعضض السلع بنفقة أقل من نفقة إنتاجها في 
إسرائيل: وإنما السؤال هو عن ماهية هذه السلع من ناحية وعما إذا كان 
التفوق الإسرائيلي في بعفى السلع هو تفوق يتعين تكريسه إل الأبد. 

إن المنافسة بين الصناعة الاسرائيلية والصناعة العربية ليست منافسة اقتصادية 
بحت. وهناك طرق عديدة للتغلب على المنافسة دون حماية حمركية كما تفعل 
اليابان تجاه السلع الأميركية خاصة إذا كان الاستعداد النفسي للمستهلك 
الإسرائيل (كما هو لدى الابان) يضمن دائما تفضيل السلعة الإسرائيلية حتى 
لو كانت أعلى سعراأً وأقل جودة. وقد يُردَ على هذا القول بأن اللوم هنا لا 
يقع على الانفتاح الاقتصادي على إسرائيل أو على السوق الشرق أوسطية بل 
يجب أن يوجّه إلى المستهلك العري الذي لا يبدي الاستعداد نفسه للتمسشك 
بسلعه كالذي يديه الإسرائيل”' ''. 


مخاطر الهيمنة الإسرائيلية: 


١‏ تطوير قوى الانتاج في الاقتصاد الإسرائيلي يتوقف على تصريف افائض 
الانتاج» في السلع الزراعية والصناعية فى الأسواق العربيةء في ظل المشاكل 
والعقبات المتزايدة النى تواجهها الصادرات الإسرائيلية فى الأسواق الأوروبية 
والأميركية . ْ ْ 


١‏ استتخدام الشركات «دولية النشاط (18/65) إسرائيل كنقطة اتطلاق 
ومحطة أساسية للأنظمة الإنتاجية التوزيعيةء فى إطار «السوق الشرق أوسطية 
العديدة ذات الطاقة الاستيعابية الواسعة. 


. المستقيل العري: كاترت الأرل 19437, جلال أحمد أمينء العلد شلا‎ )٠١( 


0 1 وروم يووروه هام مقاة ١‏ السرفان1 العددان ١‏ و ولط دم 


فمخاطر “الهيمئة الاقتصادية والتكتولرجية الإسرائيلية؛ ليست وليدة وهم 
من صنع خيال بعض الباحثين والسياسيين العرب بل هناك مؤشرات هامة 
وقوية في هذا الاتجاه إضافة إلى ما ذكرنا. 


إن خلاصة القول هناء أنه توجد دائما الأبعاد »الاسترائيجية» التي تتداخل 
مع الأبعاد #الاقتصادية؟. إن غياب البعد الاسترار يجي يؤدي إلى أخطاء فادحة 
يي اسل وله سما في مجال تقييم االمكاسب» و #الختسائرة . 


إن من بين التسائر الاقتصادية «ذات الطبيعة الاستراتيجية؟ المترتبة على 
الترتييات الاقتصادية الجديدة للنظام «الشرق أوسظي» هي تفويض فرص النمو 
المستثل والتكامي للاقتصادات العربية» نتيجة «الاختراق الإسرائيل؟ لتلك 
الاقتصادات إذ انه فى ظل الترئيبات الاقتصادية "الشرق أوسطية! الجديدة. 
والتوزيع غير المتكاقء ! #مكاسب السلام» قل تصبح إسرائيل هى المركز وخمطة 
الخ الريية. أما بقية البلداك العربية فهي االأطراف1 في قا نظام عري 
جماعي يحافظ على الحد الأدنى في شروط التنمية المستقلة والمتوازئة . 


هذاء ناهيك من الخسائر السياسية الجمّة المترتبة على تفكك النظام العربي 


و شيا أمعه الجماعية ار 


الأخطار على الأمة العربية: 


- لا بد آن يؤدي السلام المزمم إقامته بين العرب وإسرائيل إلى اعتراف 
الأنظمة العربية بالكيان الصهيوي؛ وذلك يعني إلغاء حال العداه القائم بين 
هذا الككيان وتلك الأنظمة؛ مما سوف يؤدي إلى التطبيع التربوي والثقافي. 
الرسمي على الأقل. ٠‏ كأن يُلغى من الكتب المدرسية ومناهج التعليم كل ما 

يشير إلى العدو «الإسرائيل؛ و «فلسطين المحتلة»؛ وما شابه من عبارات تعودناعا 
طوال تصيفك تورث من ال بنك (وقد بدأنت. مصر قعلا هذا النوع من التطبيع إذ 
ألنت من مناهجها المدرسية التعريفه بإسرائيل كعدو وسخطر على الأمة 
العربية). 
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وربما يصل الأمر باليهود إلى المطالبة بإهمال الآيات القرآنية التي تمسهم أو 
تتعرض لهم كقوله تعالى: #وقالت اليهورد يد الله مغلولة. غلت أيديهم ولعنوا 
بما قالوا. .» (المائدة 14) وقوله: ظلتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا 
اليهود والذين أشركوا. . »© (المائدة :ىم) , 


؟ لا بد أن يؤدي هذا السلاع» كذلك. إلى إلغاء الدعوة إلى القومية 
العربية والوحدة العربية, 

إل لا بد أن يولد هذا السلام حال استرخاء عند العرب فيتخلون عن 
جذورهم ويتصرفون إلى تفاهاتهم اليومية » بينما سوفه تظل القوي الصهيونية 
متأهبة ومستتفرة استعذاداً للمرحلة التالية من استكمال مشروعها لإقامة 
الإسرائيل الكيرى1: غندها يتاح لها ذلك . 


لا بد أن يولّد التقدم العلمي والتقني الذي يتمتع به الكيات الصهيوني 
عورا بالدونية لدى العرب» مما يسهل لإسرائبل الهيمنة العامة على الأقطار 
العرية. حضارياً وثقافياً وعلمياً وثقانيا. 


4 سوف تستخدم إسرائيل كل خيراتها التجارية والابتزازية لكي تتحول 
الثروة العربية المكدسة فى خزائن الدولة النفطية إلى خرائئها. 


5 - تستعد إسراثيل» متذ اليوم لكي تكون الخزان المائي لدول الشرق 
الأرسط خصوصاً المملكة العربية السعودية ودول الخليح العري بحيث تحصل 
على المياه من تركيا (الفراث) ومن مصر عبر سيناء (التبل) ومن الأردن (الأردن 
واليرموك) ولبنان (الليطاني وروافده). حيث تختزن هذه اللمياه فثنال منها 
حاجتهاء وتبيع ما يفيض عتها لا يحتاج من تلك البلدان؛ وبالئمن الذي 
تفرضه (وهي تسعى حالياً إلى مد أنابيب لجر مياه التيل من مصر إلى النقب» 
وسر جات الفرانك هر نتركنا إل السطي التكلة يما يدف اتأنامية السلدء 1 


سوف يطرح «النظام الشرق أوسطي» المحتمل» إنشاء سوق شرق 
أوسطية مشتركة تكون إسرائيل مركزها وتضمن الولايات المتحدة لهذه السوق 
أن تتمتع بالتسهيلات والماعدات اللازمة لكى تنجح وتستمر فتكون البديل 
الطبيعي من أي «سوق عربية مشتركة؟ محتملة. وقد بدأث الولايات المتحد: 


00000122201211 
0000-3 
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بنك رمن طويل ؛ ضغطها على الدول العربية التي تدور في فلكهاء لكي مقف 
مراء أت المقاطعة الاقتصادية لاسبرائيل إن ل تعمكن عن إلغاء هذه المقاطعة 
بائياً. وقد بدأت هذه الجهود والضفوط تعطي ثمارها: وكان أول ما ألغي 
من مقاطعة ما شاعدناه من إلغاء الكويت المقاطعة الاقتصادية غير الباشرة 
وسرائيل . 

8 - وسوف يطرح هذا النظام؛ كذلك» إنشاء «جامعة شرق أوسطية» تكون 
لهماتها «إعادة صوغ النخبة العلمية في الوطن العربي بما يتّفق ومتطلبات 
جاح النظام اللو 


4 سوف يسعى هذا النظام إلى إنشاء منطقة تيادل تجاري حر تشمل مصر 
رإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا والكيان الفلسطيني إذا وُجد. حيث ترقع 
لحواجز المجحمركية بين هذه البلدان وينشأ نوع من التطبيع الاقتصادي 
رالتجاري. ولا بد أن تتمكن إسرائيل من اجتذاب الشركات الأجنبية التي 
نعخذ من الكيان الصهيوني مركز إنطلاق لها إلى البلدان الأخرى لتصدير 
صناعاتها التقدمةء مما يؤدي إلى تكريس النمو غير المتكافي» بين اقتصاد إسرائيل 
ربقية الاقتصادات العربية. ومما قيل عن التمجارة يقال مثله عن الصناعة 
والزراعة وسواتها. 

٠‏ - سوف يسعى هذا النظام؛ كذلك. إلى إنشاء مشروعات سياحية بين 
البلدان العربية وإسرائيل»؛ مما يفرض تيام أمن موحد بين هذه البلدان: 
وإسرائيل ضينهاء حيث يصبح هتاك #اجراءات أمن خاصة؛ كما يصبح هناك 
امصايحة؟, من سخلال السياحة» لخلى حال من التطبيع والعلاقات الاقتصادية. 
على اعتيار أن هناك مصالح مشتركة: فتصبح مصلحة رجال السياحة والفنادق 
في هذه الدول العربية أو تلك هي مصلحة رجال السياحة والفنادق نفسها في 
إسرائيل» ولا تعود السياحة العربية سياحة لبنانية أو سورية أو أردنية فحسب» 
بل سياحة شرق أوسطية»: وهكذا ينزلق العرب وينساقون بسهولة نحو 
التطبيع : وهو ما يطليه العدو الصهيوني وسعى إليه. 


(15) النظام الشرق أوسطي وخطرء على الوجود القومي العربي» باسين سويدء التهار: /١1//31/‏ 
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١‏ - وما قيل عن التجارة والاقتصاد والسياحة يقال مثله عن المصارف؛ إذ 
لا نستبعد أن نرى الكيان الصهبون يمتذب رؤوس الأموال العربية العائدة إلى 
الدول النفطية وغيرهاء بحيث تضمن إسرائيل خزانة الأموال العربية كافة . 

- لن يُسمح للعرب في هذا النظام الاقليمي الشرق أوسطي بأن يكونوا 
سادة على أرضهم ومالكين مواردهم وثرواجتهم 0 

لتلبحث صلة ل 


(18) النظام الشرق اللأوسطي. (عدد 4)» النهار: 15ر١1‏ 1435. 


ركلا اندوع امه ط0اه «العرنان؟» السيدلن ١‏ اموا «لليسلب: 1 


دراسة سياسية 


تطور العلاقة بين حركة القوميين العرب 
والقوى السياسية الأخرى 


حاتت 


بظلم: الدسكتكور محمد مئذر2©) 


مرت علاقة حركة القوميين العرب بالقوى السياسية. طوال تاريخها 
لسياسي» بم رحلتين أساسيتين : 

المرحلةٌ الأولى: بدأت مع بدء انطلاقة الحركة وانتهث عام ١408‏ والتى 
نيزت بتناقضاتها مع أغلبية القوى السياسية بهدف إبراز خطها السياسي وبناء 
انها كمحزب ملف هن الأحزاب الأخرى , 

المرحلة الثانية: إنطلقت مع جباية المرحلة الأول وإننهت بنهاية الحركة التي 
رهنته طوالهاء عن رغبتها بالتعاون مع لمكي اجات والقوى السياسية 
مل أمل أن تؤسسى معها حزيا انا موحداً. 


1 دكنوراه دولة في العلوم السياسية باريس )١(‏ السوربون . أمتاذ الأحزاب والعلاقات الدولية في 
الاجافعية الليئانية ‏ كله الحخفوق والعلوم البياسية الفرع الرابع 5 الماع . 
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مرحلة التناقضش 

كانت تضم الخلية الأولى للقوميين العرب ‏ كتائب الفداء العربي الأغلبية من 
ببن صفوفهاء أناساً من فئات مختلفة يجمعهم قاسم مشترك هو الايمان بالقومية 
العرية, 

إلتقى هذا الخليط من قدامى السياسيين المستعربين ومن الشخصيات الرسمية 
الذين يتهمون أحيانا من الأجيال الجديدة بخيانة القضية ومن الشباب المثاليين 
الذين يرون في القومية عاملاً يحقق لهم شخصيتهم كهدف في ليذ : 
داخل ناد واحد هو نادي #العروة الوثقى؟: الذي كان يريد» ما بعد 558١ء‏ 
أن نثأر للعرب المطرودين من ديارهم في فلسطين من قبل الصهيونية العالمية . 
ولكن لكي تثأر يجب أن نكون أحراراً ولكي نكون أحراراً يجب أن نكون 
موحدين لهذا من الضروري أن انتوحد لتحرر وتثأره. 

هؤلاء الطلاب المثاليرن من البرجوازية الوسطىء الذين تعوزهم التجربة 
السياسية”". والذين وجدوا بالدكتور زريق'" وبمحاضراته في الجامعة 
الأميركية في ببروت عن القومبة العربية عاملاً مؤثراً في أفكارهم وبالسيد علي 
ناصر الدين كمستشار روحاني» لهمء بإصراره على الوحدة العربية من أية جهة 
أت . 

فكان إيمان القوميين العرب بالقومية العربية المكرسة باللغة الواحدة 
وبالتاريخ المشترك. . . وأن هذه القومية راحدة موحدة قائمة عل وحدة الأمة 
العربية: والوحلة العربية هى اقاعدة الشورة الاقتصاديةء الاجتماعية 
والسياسية. .. وأنها معيار كل خطوة تقدمية مورية في الحياة الحربية0” 8 , 


كان هذا الأصرار على الوحدة العربية لحركة القوميين العرب عرضة للانتقاد 
من قبل البعثيين» وأجبرها تطور الحركة الوطنية الأشتراكية والقومية العربية على 
استبدال سياسيئها القديمة بسياسة المراحل : 


(41 لتك يم قمكقز عاش عزروعصمه"[ ,لع بشذظز وة ونقمطنا كتمهم دع 'أومع لم1 .]أ عتعمم 0 -.آ 
(؟) تصبريح لجبورج خيش أقتس عن باسل الكبيسي : ٠حركة‏ القرعيين العرب؟. ص: ,1١-97١7‏ 
45 د. زريق نشر أفكاره عن القومية العرببة في كتابين: ‏ معتى الهزيبة 144.6 - الوعي القومي . 
1 راجم .عطدعة فاغعمة ها اع عطوعة عدددتلهمم و8 عا :للحت .8 


2 نه القو هعمو مقاه (العرفان1 العتدان 1 وظاصه اللمطلم:: بار 


ب مرححلة التضال الاجتماعي . 


المرحلة الأولى تتوافق مع سياسة التحرر السياسي في سبيل الوصول للوحدة 
العربية وتأي بعدهاء مرحلة النضال الاجتماعي . 


لأن التخلص من الفقر ومن الضيق الاقتصادى والأستغلال عامة يوجب»ء 
برأيباء القضاء أولاً على الانقسام الاقتصادي في الوطن العربي» وهذا لا يتم 
إلا بالتوجه نحو الوحذدة العربية والأشتراكية. إنما الاستعمار من جهة 
وإسرائيل من جهة أخرى بالاضافة إلى الانحرافيين والوصوليين الذين في 
السلطة يقاومون بضراوة حادة هذا التوجه. تذلك يهب التخلص أولاً من 
عؤلاء 12 الْتَو جه لحخو النضاك الاقتصادي والااجتماعي . الفضرورة تقوت حبجما 
إلى حل المشكلة السياسية ومن ثم نتطرق إلى المشكلة الاقتصادية برأي هذه 
ل 


إنطلاقاً من توجههم هذا فالقوميون العرب ل يترددرا عام 419448 في 
إعلات تأييدهم #إللاتحاد الهاشمي": الذي أعلن عن قيامه بين المملكتين 
الهاشميتين الآردنية والعراقية. 

تعرضت هذه المواقف المعلنة لحركة القوميين العرب لعدة خمللات التقادية من 
قيل البعض حتى انها أجبرت عل تغيير مفهومها للمراحل فبدلاً من أن تكون 
كل واحدة منها منفصلة ميكائيكياً عن الأخرى. أصبحت كل مرحلةء برأيياء 
متلازمة منطقياً مع الأخرى. وتبنواء في ما بعدء أكثرية المطالب التي نادت بها 
الناصرية بالنسبة للناحيتين الاقتصادية والاجتماعية؛ واعتبرت الجمهورية العربية 
المتحدةء من قبلهمء الأداة الصالحة والوحيدة للوصول للوحدة العربية 
الاك 


5 راجم هذا المتصوصي  -‏ عم القوعية العربية ب عتشورات 300 الهو سبيين الغرب ات ١‏ . 
- ناجي علوش : الثورة واطباهير ‏ ذار الطليعة ‏ مروت 51395 من أكرل كل 

2 راجع يفو من سياسة المراخل لخركة القوعيئ الغعر ب كتاب : الوحدة عي ثورة... مسؤولية. 
متشورات حر. كد م نتساحال ه4١1‏ مر ضبن : خ 11١‏ 
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وأعلنت في ما بعدء وبالتحديد عام ١4869‏ عن برنامج لها يؤكد على : 

الوحدة العربية . 

- النضال ضد الشيوعية المحلية والقوى الرجعية في العالم العربي . 

د شيا سه عدم الانحياز والتياد الاعهابىي . 

- دعم الثورة الخزائرية. 

دعم السياسة الداشلية والخارجية للجمهورية العربية المتحدة. 

شكلت هذه النقاط ‏ البرنامحء طوال هذه المرحلة؛ المنطلقات الأساسية 
الحركة القوميين العرب» في نضالها على الساحتين الوطنية والقومية. 
لحركة والوضع اللبناي 

عامة ليه تعترفي #حصركه الشوميين العربة بالسيادة الاقشمية الأ طنعة 
لكيانات العربية والكيان اللبناني أحدها. صحيح أن هذا الكيان يخص اللبنانيين 
نما لا يشكل 'اعقية أساسية أمام الحركة العربية للتحرر السياسي» الاقتصادي 
رالعسكري2”"". وصحيحء في نفس الوقت» أن تلبنان مشاكله الخاصة 
روضعيته المميزة» إنما جميعها تبقى «سطحية؟؛ برأماء ويمكن تجاوزها باتحاد 
مكحن مع بقية الدول العربية . 

كات وححود الجر كه القومبين العربا ملحوظا» شضى لبثان ؛ حني أحدات عام 
7 في التطاق الجتامعى وداخل التجمعات الفلسطيتية . 

كانت الجامعة الأميركية فى بيروت التقل المناسب لاجتذاب المنتسبين إليهاء 
معنى أنغبا كانت تجتذب في صفوف أكثرية أبناء الرأسماليين والاقطاعيين من 
تالف الأقطار العربية الموجودين فى بيروت . 

و سمحت لها 55 غام 1١5‏ يان لتمدث خارج العاصية يمرونك لحو 


سيدا وطرابلس وآن تخرح من فوقعتها. 


.50 .28 ..كتقسقطةا دعقم 5ع[ .. عغمرمعت ها 


سمه «رمه.اندمرو 2 امهطلاه ذال فاته | 1 آنْ ١‏ و ات سا ا 


في صيدا لعيت قور قائداً داخل الجماهير الشعبية حتى انها شكلت (اسلطة 
شعبية» عل أثر غياب السلطة الحكومية واشتركت فى الانتحابات التشريعية 
لعام 1 فحاولت أن يكون مرشخها مرشحاً على تيده أسل الشياديئ 
التقليديين ففشلت. فترشح متغردا ونال بضعة آلاف من أصوات الناسشبين . 

في طرابلس حيث ان هناك وجوداً لحزب البعث العربي الاشتراكي وللحزب 
الشيوعي اللبنان متعاها من قيادة الجماهير الشعبية واتحمر تشاطها فى بعضنى 
الأمكنة الثانوية من المدينةة* , 

في بيروت كان وجودها ملحوظاً بين المثقفين والطلاب حيث انبا التقت مع 
متحير جعي جمحية المشاصد الاسلامية والجامعة العربية فى بيروت بحيث انبا 
تمكلت من التفوق على البعث وعلى الشيوعيين» إنما صبع عملها السياسي 
بالصبغة االطائفية" بثبنيها المطالئب والأهداف الاسلامية. 

وما أن اقتربت الستينيات حتى انطلق داخلها ضراع حاد أدى بها إلى الاقرار 
يكثير من المتغيرات الأيدبولوجية. 
سياستها الجبهويه 

لكي يككون عناك جبهة ويكون هناك موقم «الحركة القوميين العرب داخلها 
فييجب علبها أن تحكون. على الأقل . على ىع مر التقارمه الفكرىي والعمل 

هل #حركة القوميين العرب؛ كانت على شي» من التقارب مع بعض القوى 
السياسية عتلال هذه الفترة؟ 

بدأ الصراح بين الشيوعيين والبعثيين والقوميين العرب منذ اليوم الأول من 
وجودهم في لبنان. 

لقد أفادنا كتاب «الوحدة0””' الذي نشرته الحركة عام ١9094‏ عن مدي 
علاقتها بالشيوعيين طواك هذه الفترة بحيث انه يقول: 


80 راجع بهذا لصو وبالتفصيل : اذا منظمة الاشتراكيين اللبتائيين. . . عن 4ب +4 . 
(5)؟ “الوحدةه ‏ منشورات ح. ي. ع. بدون تاريخ وهار نشر. 
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انحن القوميين العرب نؤمن بالأمة العربية كهدف في الحياة ومنطلقا أساسيا 
للمعركة العربية لتحقيق أهدافها القريبة والبعيدة؛. 

أما الأمة لدى الشيوعبين فتبقى مرحلية وفتية. . 

- يؤمن القوميون العرب بالكيان العربي الواحد الموحد متحرراً من 
الاستعمار والغاصين. . . 

أهما إيمان الشيوعيةء ببذا الكيان: فينطلق في سياق مبادتها العالمية . 

- ينطلق القوميون في نضالهم عن مصلحة الأمة. . 

أما الشيوعيون فينطلقون من مصلحة الشيوعيةٌ العالمية. 

ببذا يكون كل من الشيوعيين والقرميين على #طرفي نقيض». وعلى الرغم 
من ذلك دخل القوميون العربي بمحادنات مع التشوعين» خلال م حلة 
الخمسيئيات: ليشكلوا معاء «جبهة مشتركة*؛ داخل الجامعة الأميركية في 
بيروت . فاكتشفواء خلال محادئاهم: أنه ليس هناك من نقاط مشتركة ليتباحثوا 
بشأنها ويلتقوا عليها فكانت نتيجتها الفشل”'''؛ انتب جورج حبش عام 
1 (كأحد قادة حركة القوميين العرب») عضواً في اللجنة المركزية للمؤتمر 
الوطتي في الأردن إلى جائب بعفى الوطنيين الاشتراكيين من بعثيين 
وشيوعيين؛ إنما هذا اللقاء لم يكن إلا لقاءً «مغلرطأًء حسب كتاب «الوحدة». 
لأن الشيوعية» برأي الحركة؛ ما هي إلا أحد الأخطار التي تبدد النضال 
القومى العربي والتى يجب تصويب النضال ضدها وضد الصهيونية. بهذا تكرن 
حركة القرميين العرب قد أغمت كل أمل بالتعاون مع الشيوعيين . 

أما علاقة «الخركة1 بحزب البعث فقد تطورت كالتالي: 


كان من الطبيعي خاصة في حقل العمل الجامعي وضمن الجامعة الأميركية 
في بيروت بالذات أن يلتقى هذان التنظيمان القوميان وأن تطرح وحدتهما. 
لأن. هذه الأخيرة: برأي البعث» ممكنة بشرط اعتناق «الحركة! المبادىء البعثية 
والموافقة عل أهدافه. فما كان من «الحركة» إلا أن رفضت [إذابة؟ نفسها داخل 
)١١(‏ تصريم جورج حيش - لباسل الكييسي: حركة القوميين العرب. .. ص 24. 


عر عليه 6(9111871.06015 0100612 ذالم قانه العبدوان ١‏ و اتنيز ةا 


البعث وإمتتعت من إقامة علاقة معه على مستوى القاعدة عام 15848, 


اختلافهما في الرؤية بتقديم كل منهما أحد عوامل النضال على الآخر. فتأتي 
الوحدة العربية؛ بنظر الحركة؛ بعد القضصية الفلسطينية التي تشكل 'المجرى! 
الذي يؤدي للوحدة #والقوة» التي تقضي غلى الشردمة والصهيونة ومن ثم يأتي 

أما نال البعث فهو عكس ذلك. فإنه يريد أن يضرب ضربة مزدوجة شد 
الأجلبي وضد الاستغلال الداخلي في نفس الوقت . 

أما موقف كل منهما من النضال البرلماني فقد رضعهما عل طرفي نقيض . 
فرأت الحركة أن دخول البعث البرلمان السوري عام ١424‏ ماهو إلا شعمل 
يحد أربي عن الجماهيرة أن الجزبه ماما ليس هو الهدقفب بحد ذاته كما 
بقول عفلقء إنما طريقة أو أداة نصل با للهدف. 

كذلك تعرض البرنامج الذي ناضلت عن أجل نحقيقه الخركة والذي يقسم 
النضال إلى مرحلتينء إلى النقادات البعثء» الذي رأى أنه من غير الممكن 
فقق الأهداف الااحتياعية-والمابية 4 .عل حصدة دل عيب أن ركون هورها 
عل 1113 

. ججبهة ضد الصهيرية والاستعمار‎ ١ 

؟ - جبهة ضد السياسةٌ القتيدية. 

هذه الرؤية المتناقضة لكل من حركة القومبين العرب وحزب البعث قادتيما 
إلى التباعد عن بعضهما البعض لا إلى التقارب الذي يقودهها إلى الوحدة. 

كانتب لحركه القوميين العرب مكرددة بإقامة علاقات مع الكثورة الناصرية في 
بدء اتطلاقتها. أما بعد انفتاح» هذه الأخيرة: على إخوتها العرب فأصيح عيد 
الناصرء بنظر الحركةء بطلا ورائداً للقضية العربية. فالتزمت بسياسته الحيادية 
الاعبابية التحررية وباركت قيام الوحدة المصرية ‏ السورية ورأت بالجحمهورية 


4117 ميقب الرزاز : لماذا اللأشتراكة الآن؟ ١9519‏ دار الطليعة ‏ بيروت 1949# , 
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العربية المتحدة النواة الأولى للوحدة العربية الكبرى من المحيط الأطلس إلى 
الخليج العري. وأعلنت عن تأييدها لجل الأحراب السياسية تأخل دولة 
الوحدة؛ معتثبرة»؛ هذا الاجراء. خطرة إيجابية في سبيل قيام منظمة كفوءة 
للدفاع عن الوحدة. 

لهذاء لا يستهجن أن تتلقى #الحركة» كل الدعم عام ه4١‏ من قبل 
الجمهورية العربية المتحدة أثناء نضالها ضد نظام الرئيس شمعون وبفيت ترى 
بالرئيس ناصرء بعد الانفصالء قائداً من نوع جديد» فمشت على خطاه 
والترفيت بخصومته مع حزب البعث العربي الاشتراكي . 

بعد كل ما تقدم بإمكاننا تلخيص سياسة حركة القوميين العرب؛. خلال 
هذه الم حلةء بأنبا كانت : 


في البده لا تؤمن بالعمل الحزي ولكنها جاهدت أخيرا لكوت حزباً 
مايا 


قد دعت لتحالفب جميع القوى القومية للنشال ضد المشاريع الغربية وإقامة 
ااجبهة وطئيةا من البعتيين؛ الشباب العربي المستقل وجميم المنتظمات التي تومن 
بالقومية العربية. إنما كانت» في الوقت نفسه. على تناقضر. كما رأيناء مع 
الشيوعيين والبعثيين بحيث قادهاء هذا التناتض إلى أن تكون. دائماء عل 
هامش شعار «اطنبهة الوطنية التقدمية1!""؟. 

كان البعث يرفضي دائماً التعاون مع «الحركة» ولكنه لم يكن أبداً ضد إذابتها 
داخله . فاندقعتء ببذا الموقف البعثي» إلى العمل على أن اتصبح حزباً» على 
رأس ام وير العربية للنضال في سييل الوحدة العربية 
والاستقلال 2. 

والقوميون العرب لم يرفضوا التعاون بالمطلقء طوال هذه المرحلة؛ إنما 
كانى ا ور عل هن 1ه تنازلات من جانبهم. فقد تعاونوا مع شخصيات 
سياسية بدون إحراج وتخلوا عنهم بدوت أن يوجه إليهم انتقادات تذكر. لقد 
)١5(‏ لاذا منظية اللأشت اكيين اللبتائيين؟ من 5١‏ 
© راجمع تصريح ورج حيش.: باسل الكبيسي: سيركة القوعيين العرب... مر .1١*‏ 
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تابعوا عملهم بالسر وبليوئة سياسية مدهشة» يذهبون إلى هذه الشخصيةء وإلى 
تلك ومن ثم مبجرونها بدون أية الترامات أمام الرأي العام. فإذا وصلت 
إحدى هذه الشخصيات إلى السلطة فإنبم يتعاونون بكل انفتاح معها ومن ثم 
يتتكرون لها إذا ما ظهرء تعاونهم هذاء عرضة للشبهة!*'' أمام الجماهير. 

لقد تقاربوا مع التيار التاصري في لبنان الذي لم يكن ممثلاً يحزب سياسي 
إنما كانت كل المعارضة عام 1868 ناصرية بما فيها الشخصيات التقليدية. 

والحركة تعاونت مع هذه الشخصيات وتعاونها هذا لم يأخذ شكلا تنظيميا 
معيئاً «كالجبهة مثلا. إنما أرادت أن تضع جميع هذه القوى تحت قيادتها كأنها 
متأثرة بتجربة «الاتحاد القومي» في الجمهورية العربية المتحدة. 

أخبراًء بإمكاننا القول» ان حركة القوميين العرب لم تكن. طوال هذه 
المرحلة. تؤمن بالسياسة الجبهوية والنضال من أجلها. إنما كان جهادها ينصب 
دائماً باتجاه واحد هو أن تصبح حزباً سياسياً بالرغم من اتباعها سياسة متناقضة 
ردأ على مشاكل الساعة . 


بيد متلدر 
12 وك 1 ..كتمشقط ذا دادم عما ..عمهدعت .1 
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درا أسك سياسة 


آفاق العلاقات العربية ‏ الإيرانية2*) 


بقلم؛ الدكتور عدنان السيد حسين 


في الذكرى السابعة عشرة لانتصار الثورة الإسلامية في إيران لا بد من 
الاعتراف بأغمية هذه الثورة التى قادها المغفور له آية الله المخمينى فى عصر قال 
فيه الخريه إن سمائ الشهرب تصنهعها اجودة لأسف رات العالة: وان 
الكومبيوتر الأميركي قادر على رسم سياسات العام النامي وتوجيه الرأي العام 
واتخاذ القرارات على مستوى السياسة الدولية. وإذا بالثورة الشعبية تمتاح هذه 
المسلمات وتسقطهاء وتطرح بديلاً شعبياً راضحاً. بديل في إطار الحخضارة 
الإسلامية؛ وهنا المفارفة بعد قرون من الجمود والتخلف والاستعمار» طبعت 
العالم الإسلامي كله بطابعها الضباي١‏ وزرعت بذور الشك في إمكانات التغيير 
والثورة وسط العامة من الشعب. 


تلك سقيقة نعترفا عباء بينمأ يشهد العالم في نباية القرن العشرين جموعة 
(*؛ المحاضرة التي قدمها الكاتب في ندوة؛ بمتاسية الذكري السابعة عشرة لانتصار الثررة الأسلامية 


في إيراتء بدعوة هن المستشارية التقاقية للجمهررية الإسلامية الؤيرانية في لبنان» وذلك بتاريخ 5 
شاط 5شةة ١!‏ , 
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وإذا كان التطور العلمي والتكنولوجي الهائل والسائد في زمانئنا قد أبدع 
نهجية جديدة في دراسة الثورات والنظم والسياسات» فإن دراسات التوقعات 
ستقبلية هى الأبرز والأكثر إشراقاً في عالم مضطرب تحت وطأة العنف المادي 
يلاس اللمم ضارا سا 

وعلل قاعدة أهمية الدراسات المستقبلية» م يعد مفيداً أو جائزاً الوقوف على 
طلال الماضى تمحرقاً لذكريات عظيمة ومجيدة. أو غضباً من نزاعات وصراعات 
قعت وتركت في الذاكرة والشعور فيضا من الدم والدموع. قد يختلف بعض 
عرب والإيرانين على وقائع الماضي القريب من حرب الخليج الأولى إلى حرب 
لخليج الثائيةقء ويتبادلون التهم والشعارات بأسم العروية والإسلام؛ لكن 
حقيقة العلمية والمعرفية تفرض التطلع إلى آفاق المستقيل بعقل منفتح» وصدر 
إحباء ورؤية شقافة تبصر ما وراء الحجب والستائرء صوئا لشعوب وثروات 
مراردء وصتعاً لمستقبل زاهر نحلم بهء ولكن يهب أن نخطط لصياغته بإرادة 
لاثيان: 

آفاق العلاقات العربية ‏ الإيرائية» أو لنقل مستقبل العلاقات العربية ‏ 
لإيرانية» رهن بمعرفة حقائق الحاضر والعصر الذي نعيش» وبقدرة أكثر من 
للائماية مليون عري وإيراني على إحداث تغيير إيجاي على مستوى هله 
لعلاقات. والايتجابية هنا لن تقتصر بنتائجها على العرب والإيرانيين بل سوف 
طاول العالم الإسلامي والعالم النامي كله: أو كما يقال اليوم عالم الجنوب» 
لمختلف عن عالم الشمال في الحضارات والرؤى والأهداف. ومن أبرز هذه 
القائق : 

١‏ تفاعل عري - إيراني محتوم بحكم حقائق التاريخ والجغرافيا. تكفي 
الإشارة إلى الانثماء المشترك لدائرة الضارة الإسلامية . 

؟' ‏ امتداد التأثير الجيوبوليتيكي لايران والعالم العربي عن أواسط آسيا ‏ التي 
نشهد متغيرات جذرية بعد سقوط الإتحاد السوفياتي ‏ إلى شمال أفريقيا 
وشاطىء الأطلسي» ومن حدود القوقاز وتركيا شمالاً» إلى المحيط الهندي 
والقرن الأفريقي جنوباء وما بينهما اللخليج حيث الممر الأول لتجارة النفط 
العالمية » والمنزان الاحتياطي الأكبر للثروة النفطية في العالم . 
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“" - وجود مسؤوليات ومصالح مشتركة في الاقتصاد والأمن والسياس 
الدولية. وهذه قائمة بصرف النظر عن طبيعة النظم والسياسات» وإن كانء 
النظم تؤثر في تحديد درجة أثمية هذه المسؤوليات والمصالح المشتركة. 


5 تعض الموارد والثروات والقوى المادية والبشرية فى الخملة العربية 
الإيرانية منذ العام ١98٠‏ وحتى بداية العام ١98845‏ لتدمير ططير هو أكثر مر 
تجرد استنزاف عارضص» وهنا بعض الأرقام : 


أ بلغت كلفة حرب الخليج الأولى أكثر من 56١‏ مليار دولار؛ أي م 
يعادل كلفة الحرب الفيتنامية تقريباً. وخسرت كل من إيران والعراق من جرا 
هذه الحرب ‏ بما فى ذلك الخسائر الاقتصادية ‏ ما يزيد على 5٠١‏ مليا 
دولار. ْ 


لبا ا تسسسيك» لصحتم لعا الخليم الثانية بخسارة اقتصادية عربية تفوق ع1 ملياأ, 
درلار. فضلاً عن خسارة إيران لجزء من ايرادات النفط بحكم ما خلفته هذ 
الحرب من نتائج مساشرة وغير مباشرة هى كارثة اقتحبادية على دون القلب 
بوه عام . لقد تراجع سعر برميل النفط نحو غشرة دولارات أميركية في 
السئوات العشر الألخيرة؛ فضلا عن نضوب الموارد البشرية. تكفي الإشارة إ! 
وجود نحو مليوت لاأسجي + عراقي في إيران»؛ فإلى سعجرة كفاءات متخصصة ![آ 
البلاد الصتاعية . 


ج - عل رغم هذه التتائجء تشير التقارير الدولية إلى بلوغ نسبة الإنفاق عل 
التسلح في ايران والبلاد العربية بعد حرب الخليج الثانية أكثر من عشرين في 
المئة من النائيم المحلي الإجمالي . ويمكن القول ان منطقة الشرق الأوسط لا تزال 
هي منطقة الاستيراد الأول للسلاح؛ وخصوصا من الولايات المتحهد 
الأميركية . 

كان من الطبيعي والحال هذه أن تتراجع معدلات التنمية» وترتقع تب 
التضخم» وتبرز أزمة المديونية في السنوات الأخيرة. مع الإشارة إلى الختلاف 
هذه التسب بين إيران والبلاد العربية الخليجية؛ أو بين البلاد العربية نفسها. 
لتتأمل هذه الوقائع المريرة ولنفكر في اجتراح التلول , 


لط انهم روه ع )مهاه االعرفان1 العندان مدو السلت ٠‏ 


نقئرح أن ينصب اعتمام المسؤولين الرسميين على ثلاثة أطر أساسية لمعالجة 
شكخلات الراهنة عى أمنية واقتصادية وسياسية دولية, 


في الإطار الأمني» لا بد من الاعتراف أن حربي الخليج أخرجتا المنطقة من 

ئرة الأمن الإقليمي ووضعتاها في دائرة الأمن الدولي مم هيمنة أميركية 
ضحة. وبذلك تبددت مطالب استقلالية الأمن الخليجى التى جرى اللتديث 
اند عقه السعدات» واكفتت البله لبي عن تدحالاك عب كن 
سياسية أميوكية وغربية كانت الغلبة فيها للولاياث المنحدة. وزاد من هذا 
اتكشاف وجود خلافات أمنية عربية ‏ ايرانية حول الجزر الثلاث في مضيق 
رمرْء وحول الحدود في منطقة شط العرب ومناطق أخرى 7" الدود 
براقية ‏ الإيرانية . والواقم المرير أن نزاعات الحدود عصفت كذلك بالعلاقات 
مربية - العربية في الخليج وشبه الجزيرة العربيةء فضلاً عن نزاعات الحدود 
, شمال أفريقيا . وهذا ما أضعف إمكانات بناء نظام أمني إقليمي يشترك في 
ديد مقوماته العرب والإيرانيون بحكم الموقع الجيوبوليتيكي على منطقة المخليج 
ت الأ*مية الاستراتيجية في الخمرب والسلم. وإذا كان العالمى يتكتل في 
معاثت ومنظمات إقليمية؛ وإذا كانت الإقلمية استعادت بعفى ما فقدته من 
يه هع عودة الجغرافيا السياسية إلى صدارة الاعتمامات الدولية في نبهاية القَرن 
مشرين» فإن الحلقة الأضعف ‏ - بدون أية مغالاة ‏ لا تزال هى فى منطقة 
نليج؛ وفي المنطقة العربية بوجه عام حيث يعم القرام 9 والسابيي) 
زداد درحة التعية تمت دعوى تراجع المشهوم التغليدي للسيادة الوطية , 


إنطلاقا من هذه الرؤية؛ يصبح المدخل لبناء نظام أمني إقليمي في الخليج 
. تخفيف حدة التوتر وحاصرة النزاعات الأمنيةء تمهيدا أتحقيق هدفين هما: 
خلي التدريبي عن الأمن القائم على تدفلات أميركية وخارجية» وتقليص 
بدلات الإنفاق على التسلّح لصلحة التدمية البشرية المستديمة. إن بناء نظام 
لبمى في الختليج هو عامل مساعد عل استقرار العلاقات السياسية 
لاقتصادية وإيجاد بيئة إقليمية آمنة» تمكن من إعادة انطلاق التقدم الشامل تبعاً 
أغدة حسن الخخوار في العلافات الدولية؛ وتؤسس لحماية مصالح الدول 
نليجية كافة» وتسهم في إعادة بناء نظام عري نرجو ألا يخيف دول الجوار 
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الجغرافي خصرصاً إذا أتى هذا النظام على قراعد التفاعل الإيمابى مع السيط 
الإقليمي ومع الأسرة الدولية. ومن شأن هذه البيئة الأمنية كذلك» تمكين 
إيران من التعامل مع متغيرات آسيا الوسطى والقوقاز بإيجابية وفاعلية بعدم 
تدأ منطقة الخليجء وترسو على قواعد مألوفة ومعروفة في التظام الأمني . 

وفي الإطار الاتتصادي؛ نتطلق من عتخصائص الاقتصادات الؤويرائية والعربي 
المنركزة حول الغطء ححيث أكثر من 15 في المئة من احتياطي النفط في العالم. 
وحيث أكثر من 7٠١‏ في المثة من إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). 
وحيث ترتبط أهمية الموقع الاستراتيجي بأههمية الموارد والشروات ما يزيد مر 
خصوصية منطقة الخليج. وبجعلها غغرضة لاستدراج التدخلات المخارجية: 
وممارسة سياسة الاحتواء الاقتصادي والسياسي من جانب القرى الدولي 
الكبرى . 

وأمام ما يشهد العالم من ثركيز على أولوية العلاقات الاقتصادية في النظا 
العالمى وفي الأنظمة الإقليمية كافة؛ ومن بروز مشكلات اقتصادية واجتماعي 
فى الحنوب والشمال معاء وخصوصاً لجهة تآكل الموارد الطبيعية وتبديد البي: 
وتراكم الدين العامء وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. . أمام كل ذلك: 
يصبح مطلب تعزيز منظمة (أوبك) في مقدمة الأولويات بعدما تراجع در 
هذه اللمنظمة في عقد الشمانينات وأوائل التسعينات لأسباب معروفة. ثم 
مسؤولية عربية وإيرائية مشتركة لإنجاز هذه المهمة المركزية؛ بحكم الثروات 
والموقع والقدرة على التأثير؛ ومن الأمور اللاقتة تقاسم إيران والعرب حقوا 

مشتركة للنفط والغاز الطبيعي على طرفي الحدود. يجب أن نعترف بنجاء 

(أوبك) في الستينات وأوائل السبعينات» بل بعف شرن العرييةاب الاش ائي!. 
في العام ١81/1"‏ التي أوجدت اثئقلايا غاماً في تجارة النفط الدولية. ويجب أ 
تعترف بوجود محاولات لخارسية دائمة لإضعاف (أربك) وزبع الخخلافات بير 
الدول الأعضاء خصوصاً بعد انسحاب أكوادور في العام 1947 وتهدي 
الغابون بالانسحاب أيشاً ‏ 

إن إعادة الدفم لمنظمة (أوبك) يترافق مع تطوير العلاقات العربية 
الإيرانية» ووضع حد للخلافات العربية ‏ العربية. ويمكن أن يتزامن مم إنجا 
مطالب بثيوية أساسية عل الصعيد الاقتصادي : 
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ميق التكامل البنيوي في اليحنات الا نتصاديهة التمطيه الخليجيه » وأخخد 
بن التضارب والتنافس غير المجدي بين الدول النفطية» وتوسيع الأسواق 
لتجارية بين إيران واتبلاد العرببة مع تحسين ل الاستثماري لرؤوس الأموال 
لعربية والإيرائية؛ وإعادة التمخطيط لتوطين رؤوس الأموال المهاجرة. ثمة 
جاجات مشتركة لاستعادة الثروات المالية إلى الذون المصدرة للنقط؛ وعلى إيران 
رالدول العربية مسؤوليات مشتركة في هذا الميدات. 

أما في الإطار السياسي الدوليء فإن مهمات مشتركة وضاغطة تتحدد في 
باية القرن العشرين انطلاقاً من أهمية الموقع وحجم الموارد وتسارع المتغيرات 
العالمية. منها ضرورة التعاون لصيائة السلم والأمن الدوليين بعد تراجع فاعلية 
منظمة الآمم المنسحدة وبروز فاعدة الازدواجية في السياسة الدولية بين النص 
والتطبيق» بين الشعار والتنفيذ. ومن شأن هذا التعاون أن يساهم في تفعيل 
دور الأمم المتحدة لمواجهة الاضطرابات الأمئية في مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة: وذلك بعد إعادة النظر بميثاق الماظمة الدولية ونظام مجلس الأمن 
وآليات العمل المعتمدة. 

إضافة إلى ذلك» ثمة حاجة إلى التعاون العري - الإيراني في المنظمات 
الدولية والإقليمية ‏ المهتمة بمشكلات الحئوبء مثل مجموعة (ال /الا) للدول 
النامية وحركة عدم الانحيازء فضلاً عن منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من 
المنظمات التي تساهم في تصحيح الخثل في العلاقات الدولية؛ تلك العلاقاته 
القائمة بين جنوب فقير وشمال غنيء والتأثرة إلى حدٍ بعيد بنتائج أزمة 
المديونية بعدما ناهزت ديون الجترب الملياري دولار أميركي في نباية العام 
مقلاء مع ما تحمل هذه الأزمة من خلل في هيكلة النظام الامكادسر 
العالمي : 6 تاليا في السياسة الدولية لمصلحة الشمان الصناعي . بتعبير آخر» 
إن التعاون العربي ‏ الايراي يمكن أن يساهم في تفعيل دور اتوت اانا 
وسياسيا من خلال تفعيل منظماته وآليات العمل عنده. ثمة حاجات مشتركة 
إلى الإفادة من التقدم التقاني العالمي بدون تبعية مفرطة؛ والى التعامل مع 
اتفاقات (غات) التي تطورت إلى منظمة التجارة العالمية في العام الماضي وقلق 
الدول الثامية من احثمال فرض ثدابير اقتصادية من جانب الدذول الصتاعية على 
حساتب اقتصادات وفوارة الحثوب. 
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إن عالم اليوم يشكو من -خلل فادح في توزيع الدخل العالمي حيث تحصل 
الولايات المتحدة وكندا وعدد من دول أورويا الغربية على نحو سين فى التئة 
من مجموع هذا الدخل» فيما هي تشكّل نحو 15 في المثة فقط من عدد سكان 
العالم. وإذا ما عرفتا أن أكثر من مليار ومئة مليون نسمة يعيشون تمت خط 
الغقر في دول المئوناء تدرك حجم المسؤوليات الدولية على إيران والبلاد 
العربية وكافة الدول النامية وصولاً إل اه عالمي أكثر عدالة وإنسانية . 


ربما متاح تنفيذ هذه الاقتراحات إلى شفافية مبادلة» وإلى تعزيز أجواه الثقة 
والتعاونء وإشاعة مناخ ! إيجابي يسود العلاقات العربية ‏ الايرانية. لذلك»؛ قد 
يكون مفيداً تخفيف حذة المذهبية عند أهل السئة وأهل الشيعة معاأًء والاستناد 
إلى سماحة الإسلام وبعده الحضاري» وتلك مسؤولية عربية وإيرائية مشتركة. 
والمهمة الثائية؛ هي احترام الخصوصيات الوطنية والقومية للجانبين بعيداً من 
الأفكار المسبقة والتعصب والعدائية. ثمة حاجة إلى أن تتعامل إيران مع فكرة 
العروبة بواقعية» خصوصاً أن الأمة العربية تكوّنت في ظل الإسلام كما هو 
معررف. وثمة حاجة أخرى من تتعامل الحكومات العربية مع الثورة الإسلامية 
الإيرانية باحترام بعيد عن اللنوف والتخويف. وهنا أقتبس عن محاضرة الأستاذ 
حمد حسئين هيكل في جامعة القاهرةء يوم ؟؟ حزيران (يرنيو) 19954. 
بدعوة من مركز البحوث والدراسات السياسية لكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية ‏ يذكر هيكل أنه التقى آية الله الحميني في باريس في شهر كاتون 
الأول (ديسمير) 131/8ء ويتحدلث عن حوار جرى حول طبيعة العلاقات 
العربية ‏ الإيرانية. أقتبس من هذا الحوار ما قاله أية الله الخميني للأستاد 
ميكل : 

لاكان العرب يشكون من ضلوع الغاه في مخططات الغرب» وقد حرجت 
إيران من هذه المخططات. . وكانوا يشككون من علاقات إيران بإسرائيل» وقد 
قطعنا هذه العلاقات وطردنا البعثة الإسرائيلية من ظهران» وأعطينا مقرها 
لنظمة التحرير الفلسطيئية. ‏ وكانوا يشكون من أن إيران تزود إسرائيل 
بالبترولء وقد توقف ذلك تماماً. .؟ 

وأضاف ايد الله الخميني: «أكثر من ذلك فإنني طلبت تدريس اللغة العربية 


01111 ؟ العرفان: العددان 0[ ون الساللعى 


وهي لغة القرآن ‏ في كل مدارس إيران ابتداء من المرحلة الابتداتية» وتم 
انص على ذلك فعلاً في دستور الجمهورية الإسلامية. وإذن لماذا العداء؟؟, 

وإذا جاز لنا أن نضيف إلى هذا الكلام كلمةء فإئنا نجاهر بحاجة العرب 
,الإيرانيين إلى نوع من الشفافية في العلاقات. وتلمح دوراً لوطنتا لبتان في 
عزيز هذه العلاقات» وذلك ليس بمستحيل عند أهل العزم والرأي . 


عدئان السيد سين 
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الشهيد الأول 
ومشروع القيادة الدينية ‏ السياسية 


ف جبل عامل 


1 


بقلع: الد كتور يوسف مئياجه 
المرحلة والمناح السياسي العام : 
بعد سقوط بغداد بأيدي المغول سنة 555 ه/ ١١١+‏ م؛ وقتل الخليفة 
العباسي فيها وأولادهء واستباحة البلاد من جاتبهم» وصل إلى مصر عباسي 
غادر بغداد متشفياء فعمد السلطان المملوكي بيبرس إلى مبايعة هذا العباسي 
بالخلافة فى القاهرة؛ ويذلك تكون قد استقرت الخلافة العباسية «الخحديدة" فى 
مقر السلطنة المملوكية» مما أدى إلى الجمع بين شوكة السسلطنة وشرعية الخلاقة 
بعد (عينئ جالوت)» وانبزام الصليبيين. 
وهكذا انبعثت الحياة في الرؤى السنية عن وحدة الجماعة ووحجدة 
دار الإسلام”'؟ بمعنى الوحدة الدينية على قاعدة المذاهب الأريعة 


(41 دروتيا كرافولسكي؛ العرب وإيراك. دراسات في التاريخ والأدب من المنظور الإيدير لوجي 
صن لا١٠‏ ورقارن لتفسن المؤلقة. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. دولة المبايك الأولى, 


عن ث1 


ل .أو ©2!امهطا اه العر نان » اليد دان ؟ 209/4" اليفلت'" ير 


الرسمية”'* ‏ وتصاعدت فعاليتها أمام الخطر الخارجي التمثل في المنول» 
والخطر الداخلي المتمثل في الانقسام الناجم عن الصراع على السلطة. وعذا 
المفهرم بالطبع يتعارض مع قيام دويلات أو مناطق نفوذ في قلب دار الإسلام؛ 
مما أَدّى بفقهاء العصر المملوكي وخصوصا الفقيه السياسي المملوكي بدر 
الدين بن جماعة (75/ا ه/ 1١55‏ م) إلى التأكيد على ضرورة الجهاد والغزو في 
كل عام'”. وهذا ما جاء في رسالة الفقيه ابن تيمية صاحب فتوى فتوح 
كسروان عام 7٠5‏ ه إلى السلطان محمد بن قلاوون يقول فيها. 1..أقل ما 
يجب عل المسلمين أن يجاهدوا عدوهم في كل عام مرة»”؟؟ الأمر الذي أذّى إلى 
قمع حركات المعارضة في الخط الآخر المعارض للمخط الرسمي وخصوصا 
الغرق والمناطق الشيعية وهذا ما حصل في حلب وكسروان وغيرها. هذه 


(؟)4 هذا ما قعلته الدرل الإسلامية السالفة حيال الوعدة الديتبة والتى أذت دائما إلي الاثتتال 
الداخل ‏ . راجع يوسف طباجهء جبل عامل الفيادة والسلطة. أطروسة دكتوراة غير عنشورة» 
الجامعة اللبئاية 14537 . 

(*) بدر الدين بن جماعة ‏ تقرير الأحكام في تذبير أهل الإسلام ‏ تحقيق هائز كوفلر 18م .8 مملة 
إسبلابيها الألمانية , الجلد الرابع 0 ااا 11 آ.ء 
إلى أن سياسة الو حي الديني هذه قد أَذت إل السجالات والناظرات الفقهية والكلامية والحديثية 
الفقه وأعول العقيدة. وقد تعددت هده السممالات الفقياء إلى العامة رايع وجيه كوثراتي 
وسجن مرتين كما منع من الكتابة في أحثر أيامه حتى مات في سجنه راجع عن نبايته. محمد 
بجت اليطار. حياة شيخ الأسلام ابن تيمية . اللكتب الإسلامي ط ؟ تمشق 1997 ص .1١‏ 
للمتسوفة والفقهاء التسةًا, 
أما على مستوى السجاك السئي/ الشيعي . فإن مناظرات كلى عن العلامة الحلي (ت 17 ه) في 
كتابه (متهاج الكرامة). وآين ثئمة عير كتابه (منهيح السنة) مثالا حاداً نيط الصراع الفكري 
المتدرج في سراع الدول الفائمة ‏ المماليك والث كانيين - والتى ربعا أذت إلى فتوى ابن ثيمية حيال 
الكتسروائيين الشيعه حيث تشير الروايات التاريخية إلى أنه أي ابن تيمية قد زار الكسروانيين وتناظر 
د سول يد وعمصيمة الإمام . راجع . ابن ضيد الهادي ‏ العقرد الدرية 4 
دات من 191 حرف ار يال يج نسدد اللملظان خيس يفاوو سر لير ارت 
الكسروانية رأثياء عن هذا الخوار والسيجال ‏ 
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الأجواء أدّت بالدولة المملوكية إلى منع تعلم ونشر عقائد الشيعة علناً. كما 
منئعت المجاهرة بالمذ هب”*' لكن اللافت في مصادر : تلك القترة هو العلاقة 
الهادئة بين جبل عامل وبين المماليك» إذ كما مر معنا ققد كانث هناك ضلاقات 
بين فقهاء السلطة في دمشق وبين بعض الفقهاء الامامية في جبل عامل”'/, 
فضلا عن أن الطبيب العاملي المشهور رشيد الدين السوري أصبح رئيس 
الأطباء فى عهد الملك الناصر محمد بن قلارون وطبيبه الخاضر”" . إضافة إل 
هذا كله فإن سبل عامل قد شكل الملمجأ الأمين للشيعة الهاربين من حلب" 
1 

إن خصوصية جبل عامل إذأ وعلاقته مم المماليك في تلك الفترة تندرج 

كما ترى في سببين بارزين : 


الأول وهو ما كان يتمتع به جبل عامل من أرفى زراعية خصبة» مقابل 
فقر في مديئة صفد وعحيطها””''؛ نتيجة ضيق رفعتها الزراعية نظراً لموقعها 


(45 لاحظ صالمح بن مي. تاريخ يروت مى ١98‏ سول أمر سلطاتي صادر في العام 38لا هع يمنع 
امهب ريااحسى أنباعه في بلاد الشام: كذاك . ابن حير العقالان حم ؟ صن 111 والدي . بكر 
“إن من أراد آن يكيد لشخس رماه بالتشيّع . .» وكذلك القلقشندي صبح الأعشى ج صن 1# 0 
وما بعدها. تصن حول أمر صادر عن رالي دمشق عام 378ل سول تمرك شيعي في السواخل 
طاجه. جبل عامل الثيادة والسلطة عن ٠٠١‏ 

(8) راجع. الأمين, أعيان الشيعة م ١٠س ١١5‏ حيث يذكر كيف هاجر ابن العرد الحلبي إل جزين 
فرغماً بعدما فمله معه الحلبيون.. وقد ذكر ذلك الزجي في مختصر تاريخ الإسلام. 

(49 لاحظ ابن يبى - تاريخ بيرورت. صن 33. حبث يورد ثفرق بعضن أهالي كسروان إلى جزين» 
وكتذلك ابن عبد الظاهر , مرجم سابن . 

1 كان جيل عامل يتبع نيابة صغد الي كانت تقسم إل إحدى عشرة ولاية أو عمل شكل جيل عامل 
عنها أربع 0 عي ولابة تبتين وهولين وولاية صور وولاية إتليم التفاح (جزين) ودلاية 
الشقيف.. راجع: الطراوئة. ملكة صقد. عي 7/488 ؟١١,‏ 

0 شمس الدين الدمشقي. نخبة الدهر في عجائب البر والبصر؛ تحقيق أ“ مهرن. 
لريغ 1957 عن "5 إلى 111 و ال وراجع ازدهار جبل عامل الزراعي وقيمته 
الاقتصادية ما ورد في تصن يعن الماعيدة المدكورة آنعا بين مارغريت لير أصور] مله 3465 ها 


31681و و0100 #الس نَان؟ ال ١‏ أن 1 50 اغيللا 


الجبل فضلا عن أن الياه تنقل إليها على الدواب من واديهاء فعين الماء التي بها 
الو أنبا دمع لشحها ‏ ما بلت المآق”'''*. بينما يقول الدمشقي في وصف 
جبل عامل كبلد من بلاد صفد 3. .ومن البلاد المضافة إلى صفد ثغر 
الشقيف... وله عمل واسع ونبر ليطة (الليطاني) يمر تحت جبله. . وله واد 
نزيه معروف من أنزه البقاعء ويه الكمثري المسكي المعطر الرائحة» الطيب 
الطعم ما لا بشيره؛ ومن الأترج وتككون الثمرة الواحدة نحو ستة أرطال 
دمشقية. وجبل عاملة عامرة بالكروم والزيتون والخروب والبطم وأهله رافضة 
امامية وجبل جبع كذلك أهله رافضة وهو جبل عال كثير المياه والكروم 
والفواكه؛ وجبل جزين كثير المياه والفواكه»”' '*. . 

والسيب الثاني وهو الانفتاح الذي تمتع به علماء جبل عامل انطلاقاً من 
ولائهم للتشيم كعقيدة ولكن بلغة الحوار والعلاقات الثقافة التى نستشفها من 
زيارات علماء المذاهب الرسمية إلى مجدل سلم. وبالتالل زيارة علماء جبل 
عامل إلى كتاتيب ومجالس علماء المأاعب الرسمية كما هو الخال عند ابن 
الحسام وحضورهء مجلس ابن تيمية وبالتالي فإن طرق أبواب المعرنة على المذاهب 
الأربعة لأكثر علماء جبل عامل هو عادة لا بل منهج اتبعوه وسنلاحظه بشكل 
مكثف عند الشهيد الأول والشهيد الثاني كأمثلة بارزة. ولا شك أنه يصب فى 
مسألة التقريب بين المذاهب انطلاقاً من الحضور الشيحي طبعاً. ْ 

لكن لا يمكنا أن نتصور أن هذا الواقم كان مطلقاً وعاماً. لا بل إن هناك 
حيار ضدبلة كال عل العاناة الخ ثالهاا العانايوت معراء سينايية العوحيد 
الو" إلا كينا بين تعياند ابن السام العاملي أنه أهين ثم أحرق 


3 اين فشل الله العمري. سالك الأبصار في مالك الأمضارء ج 7 من 135 

() شمىس الدين الديشقي المعروف بشيخ الربوة. نيية الدهر في عجائب البر والبحر ص 511١‏ 
والقلقشندي صيمح الأعشى جح ؛ من 318ى. 

)١(‏ راسم تعرضى بعضى فقهاء الشيعة الإمامية للتصفية والقتل والترق ومتهم: الشيخ ححسن 
السكاكيني والشيخ إبراهيم المفصان في سنة 4 لإا ه أعيان الشيعة م ؟ ص 858 والدرر الكلينة . 
م اص 72 وشدرات الذهب ح ه ص 7797 رالشيج على بن أبي“النضل في سنة 8ه/ ه الدرر 
الكامنة م ” عى 35 والشيخ مممود بن إبراهيم الشيرازي في سنة 57 ى اليداية والنهاية م 4 
صى 5١٠١‏ وكذلك راجم قل عثمان الدكاكيئي في سنة 085 ه وإحراق عبد الله الحسوي وتحاكمة 
اين الليان الشافعي سنة لاثالا هل وحوادث ميئة 531لا ه حي اليداية والتهابة لابن كثير ‏ 


#العرفان؟ العددان ١‏ و" امسلك ١م‏ و0 
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من أيه 0 0 يعود بالطيع إل النظام لكاي الذي كان سائداً حيث إن 
ملي كان 1ض ا جع عا درشعاون ونه ولتأمين وضع يده على الإقطاعية 
المعهودة إليه وهذا ما يبدو أنه كان يشكل حلقة الصراع الداخلي بين الدين 
والسياسة أو بين الفقيه والإقطاعي. . 


ويشير أخرون إلى سبب ثالث هو اعتبار عصر السلطان محمد بن قلاوون 
الملقب باالملك الناصرة رت ١لا‏ م هو العصر الذهبى زمن المماليك حيث 
كانت استقرت أحوال السلطة الشرعية لناحية الخلافة العياسية: وبالتالي فإن 
لتشمل لجاز وبلاد الشام ؛ ومن حخللال هذه السيطرة صار المماليك حماة 
الحرمين الشريفين؛ وبذلك يكون السلطان الناصر قد لت له الساحة السياسية 
والساحة الاجتماعية وخاصة الثقافية التي ستكون مهال اهتمامه بعد أن أمسك 
بالوضم الإداري «وتولى الأمور بنفه"*''...4. ويبدو أن هذا ما حصل 
الأقنارة الات :ذللف العهر يعانه الدارسون مإغضي الالسطاط ابسن أن عده 
الصورة للدولة لم تدم بعد موت السلطان الناصر» فقد عاد القساد إلى الإدارة 
من جديد» وعمت الفوضى فيهاء وريما كانت تصرفات السلطان الأدارية قد 
مهدت لهذا الفساد عندما جعل الدولة كلها تتجسد فى شخصه. وبالتالي فإن 
النظام الإقطاعي الذي ساد في تلك الحقبة اعتماداً على الجند والعسكر الذين 
أمسكوا بزمام الأمور؛ ومع الأيام ازدادت صلاحياتهم على حساب صلاحيات 
الدولة ومؤسساتها خصوصاً مع تعطل عوامل التحدي والاستعداد للحرب بعد 
الشعور بالتصر والسلم والأمان. . 


في ثلك الأجواء العامة المواتية التى سادت تلك الحشبة كان جبل عامل 
سيا لم سير في العراق والصراع 


114+ العريزي الخطط , ع 5 عن 5*8 إلى 5101 


0019. 26:21 /مهجانان [العرفان1 العددات ١‏ تو« السليد م 


ومسارات محددة ودقيقة لتحريك الفكر والعقيدة في موازاة التحرك الفكري 
والثقافي العام . 

إذن تأسيساً على العامل النفسي والسياسي العام والاجتماعي والاقتصادي 
في جبل عامل يمكئنا أن نرصد معالم مشروع القيادة الدينية/ السياسية ودورها 
في التوجه السياسي العامليء وذلك في رصد حركة الشهيد الأول التي شكلت 
النموذج الأهم في تلك الحقبة خاصة وفي تاريخ جبل عامل عامة. إذا كان 
المشروع الذي دار في فلكه المجتمم العامى مم الخارج الذي كان فيه بذور 
هيأت ومهدث له. 


١‏ (جزين) تمثل القطب من الرحى والأرض الصالحة لنمو المشروغ العاملي 


لى يكن جبل عامل في العهد المملوكي ولا قبله يعرف الوحلة السياسية 
الإداريةء يل كان موزغا إلى عدة نواح تأخذ تسميات بحسب النظام الإداري 
للدولة الحاكمة: نفي العهد المملركي ووفقاً للنظام الإتطاعي الذي تركز 
عتدهمء كان جبل عامل مقسماً إلى ولايات ومقدميات”*'؟. تايعة إلى لنيابتي 
صغد ودمشق. . «وكانك جزين مقدمية يتولاها المقدمون الخزرجيونء يملكونبا 
ويملكون ما يجاورها من القرى»”'' ويبدو أن سلطة المقدمين كانت مغايرة 
لسلطة الولاة باعتبار أن المقدمين كانوا يؤلفون رأس العشيرة (نظام القبيلة) 
والتى يتضح أنها كانت تملك الأرض التي تقطنها مقابل تبيثة الجيوش» إلى حد 
أن تلك الأرض كانت تأخد اسم العشيرة. وهذا ما حصل بالنسبة إل بني 


)١4(‏ الولايات هي زولاية ثبتين وصور والشقيف والإكليم . تبابة صقد (ولاية يدا وتتيع نبآبة دمشق 
أما المقدميات فكانت مقدمية جرين ومقدهية مششرة. ففي الأرلى كان الخررجيرن تسبة إلى سعد 
الأتصاري شيع الخزرج . رفي الكانية كان بر عسم والذين قال عتهم يولاك نيبم #أغعن الر غماء 
اللبنانيين في عهد سلاطين الممالك الأول ص 758 وذكر محمد على مكي في كثايه ليا من 
العشح العر ب 5 الفعسم العثماني تإن معد مي حرس كانوا ل تساول ثم - متدمي مسر 2 
فلن 11 5؟» ودو أنه (الاستناس الشيعي) اللذهبي حسب بولياك أيقاً من 44 والقدم هو لقب 
بطلل على الحاكم ويأتي في المرتية الثالثة يعد الأمير والشي في النظام الإقطاعيء وقد أورد بولياك 
أنه كانت يوسيد عفسة وثلاترن رغيماً يتسكون #بامقلينة ‏ انطر : بولياك . الأقطاعية في مصر 
وسوريا وفلسطين وثئئان. ط ١‏ يروت 1954 صن 5غ وما بها . لاحظ : اليد ممى الأمين: 
خطط جيل عايل من 175 وأعيات الشيعة م لا ص 447 . 

(15) حول الموضوع : السيد عمسن الامين. أعيان الشيية م ١‏ من 5٠١‏ وخطط جيل عامل من 554. 


“«العرئان؛ المددان ١‏ و ؟؛ الحئد بل َك 


ه6.| نهدو 01000126 ]2ع .]//:ؤمصاط 


بشارة في بلاد جبل عامل الحنربية» لا بل إن ال المقدم اليوم في النبطية 
ووادي جيلو هم من سكان جزين أصلا وأخذوا الكنية عنه”"'' فلما كان 
الأمير يوسف الشهاي (ت فلا١1‏ م) عتوليا كرسي دير القمرء كان كبير 
المقدمين في جزين هو المقدم علي محمد الخزرجي277. 

كانت مقدمية جزين”"'' في تلك الحقبة تشهد حركة ثقافية بارزة؛: يدل على 
ذللقبة ماء كك عن أحوال امنيا كراكر""'"" وسف الشبيد الترل؟" "أو وها دقر 
من أن جزين كانث مقصدا للمعرفة» ومجمعاً للعلماء والمفكرين من المشتغلين 
بالفقه وأصولهء منذ القرن الادسس الهجري”. بعدما افتتح إسماعيل بن 
الحسين العودي الحزيني”"'' لت ١مة‏ ه/ 1١9١‏ م) الرحلة إلى العراق في 
طلب العلم. وحضير عل غلماء الخلة. ثم رجع هذا (الرائد) إلى بلدة جزين 
وفيها توفي»؛ وكان معاصراً لابن شهر أشوب الذي ذكر له أبياناً شرحها 
لفصيدة ياقوت الحموي في كتاب له في علم الكلام. ويبدو أن لهذا الرجل 


(17) المرجعان السيايقان . 

(14) يوسف أيو شقرا. الحركات في لبتات إلى عهد المتصرفية. مطبعة الاتحاد. بيروث 1487 ص ١351‏ 
كذلك  :‏ الشيخ سليمان ظاهر. معجم قرى جبل عامل. العرقان م 8 ص 1/١‏ عمد عل 
مككي . لبنات من الفتح. . صن 518 أيو شقرا الحركات في لبئان. . من 15١‏ وججميع هذه اللصادر 
والمراجع تشير إلى أسباب وكيفية وتاريخ تبجير ونروح الشيعة من جرين. آل هفا: تاريخ جيل 
عامل ص 4١‏ يذكر أن زوجة تامر بيك الحين أحد أمراء جيل عامل في القرن التاسع عشر عن 
أل الصخير (الجاجة بنلدر كريمة المقدم مد من مقدمي جرين». 

(5١؛‏ يراجع في التفصيل عن جزين عا جاء في أسماء قرى جبل عامل لمؤلفه الشيخ سليبان ظامر. 
العرفان م ؟ ص الال إلى لاا حيث يذكر من علماتها عبد الله ين أبوب الحزيتي من حواري 
الإمام علي الرضا 7لا ماغ الثامن عند الشيعة الزعامية) ومن شهمراء وَالِدبم الأهام مو سى الكاظم رزغر 
من رعجال الملة الثانية للهجرة وعده ابن شهر آشوب من شعراء أهل البيت كما في أمل الأمل للصر 
العامل من ١‏ من 1١١‏ ومن شعره ما ذكره الأمين في خطط جبل عامل ضى 558 
كذلك مه لي لجا جين 1 للد لاطو لاد كيسان جل لق فلن ون الوه 
الرياضية كما جاء في أعيان الشيعة م "ا صل 585 (ترجمته). 

(450 الحر العاملي- أمل الأمل. م ١‏ عمس ١81‏ و١1‏ اكاق والده ‏ الشهيد الأول من قضلاء المشايخ 
في زماته ومن أجلاء مشايخ الإجازة. . من نلامدة الشيخ العلامة القافل تجم الدين طومان 
العامل؛ المرجع نه عن ,١١4‏ 

(51؟) المر العاملى المرجم تفسه من 18 وصف جد الشهيد بأنه «عال ثقة زاعده ., 

(5؟) محمد كاظم مكي. الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل. ط ؟ بيروت الها ص 59. 

(255 الخر العامل. أمل الأمل م ١‏ عن 4١‏ . والأمين. أعيان الشيعة م © عى 523184 (ترحتهة. 


1" اإاهه.انهدروعىدهط0اه «العرفان» العديلني ١‏ وا5و* اليزوم 


يعود الفضل في نكرين النواة العلمية في جزين التي كانت ممط رحال أبن 
العود الحلبي!*": الذي ترك حلب مرغماً بعدما قعله معه الحلبيوق*؟؟. 
كذلك فإن ورود اسم جزين عدة مرات في تاريخ بيروت لابن يحيى مقروتاً 
بكسروان”" '" التي ابه بع آبنائها إلى جزين بعد فتوح كسروان لتشكل ملجأ 
لهسم تعطي دلالة أخرى على أهميتها من الناحية السياسية والجحغرافية 
ولو وهذا ما أعطاها صفة المركز السياسي والديني في جيل عامل . 


؟ - العلماء يعيّرون عن المشروع التاريفي يقيادة الشهيد الأول 


إن عصر السلطة الحاكمة بشكل عام هو الذي يطبع الحياة الفكرية إلى ححيد 
ما بطابعه» وهذا ما ينسحب على تكوين المحيط الاجتماعي والثقاني 
والسياسي» لكن وكما هر معروف فإن الفقه الشيعي كان في موقع المعارضة. 
إذ كان له طابعه الثقافي الخاص. فشخصية الفقهاء والأساتذةء إذن هي المؤثر 
فى موقع المعارضة» ومؤهلات الفقيه الفكريةٌ وبعد نظره وعميق تفكيره 
وإصابة آرائه وطموحه الفكري للتطوير والتجديد بالتعبير عن المواقف. تؤدي 
إلى ترصين خط المعارضة ونموه» محافظأً على ثلك الخصوصية في إطار 
اجتماعي وثقافي وسياسي خاص.. 


وغالباً ما يدل الأستاذ على شخصية تلميذه وتركيبتهاء ونستطيع أن - 
شيئاً من شخصية الشهيد الأول الفكرية من خلال استعراض شيوخ الفكر 


(4؟) الأمين. أعيان الشيعة م ٠١‏ صن 585. ترعتهء ويذكر ما قاله -خصومه عنه وما قال يه رئاء ابن 
الخسام العاملى (الحزيني) الشاعر الكبير (مر الحديث عنه وعن لعائه يمجلس ابن تيمية) بقصميدة 
رائعبة بطلعيا : 
غرج بجزين يا مستيعد التجيف ففغل من حلها يا 0 
وقد ذكره الذهبي في مختصر تاريخ الإسلام ..١‏ . ثم انه أقام بقرية جزين ( د 
عليه وملكوه بال حسان. .؟ 

(5 21 نفسن الرسسم السايق حيث يسرد الأمين قسة اين العود في خلب. 

(1؟؟ صالح بن يمى . تاريخ سررت. مصدر سابل ص 29 رارة , 

(19؟) هذا ما يدل عل مكاتة جِرِين العلمية التي أثرت لا بد في تكوين شخصية الشهيد الأول إذًا ما 
اعتبرنا أن البينة التي يفتح عليها الإنسان عينيه لها الأثر الكبير في صياغة شخصيته وتكويتها. 
راججع : دء عطوفب بامين. مداخل إلى علم التعس الاجتمامي. . بيروت 1963 الاسيما الفصيل - 
الثفافة ودلالنها في علم النفس الاجتماعي . 


االمرفانة العددان ١‏ و ؟ه المسلك بار باق 


02.60و 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطاط 


والعلم الذين جال عليهم واتصل ببم وأخذ عنهم وحضر يجالسهم 
واستعجازهم. إذ لم يقتصر الشهيد على الاتصال بشيخ أو أستاذ خاص من 
شيوخ الفكر في عصره؛ أو على نمط خاص في التفكير والمشرب. فالإمام 
الشهيد من كثرت أساتذته وتعددت مشاه ومعارفه من علماء الشبعة والسنة 
على السواء؛ إن في بلاد الشام لينان وسوريا وفلسطين أو في معمر والمجاز 
والعراق وإيران. وعن طريق هذا التفاعل الفكري والتلاقح قدر لشيخنا الشهيد 
أن يكون لنفسه شخصية ثقافية وفكرية قيادية عرموقة. 

وقبل أن نقف عند بعضض أساتذة محمد بن مكي الجزيني العاملٍ» ا بل هيخ 
أن نوضح شيئاً عن الإجازة (الاذن) والتي بموجبها يمئمح المجيز (الأستاذ) 
للمجاز (الطالب) الحى في ثقل الرواية الفقهية أو القراءة والتفسير والتعليق وما 
إلى ذلك من المصنفات والكتب التي تضمتتها الإجازة (الاذن) والتي تشبه إلى 
حد ما الإجازة الجامعية اليوم والتي تمنحها الجامعة للطالب يعن اجتيازه 
للمراحل والشروط امطلوية. 
معني الإجازة وفوائدها: 

إذن الإجازة بحسب مصطلح أهل الحديث والدراية*'؟ هو الكلام الصادر 
عن المجيز والمشتمل على إنشائه الاذن فى رواية الحديث عنه» بعد إسقباره 
فالا بمروياقةة ويظلع عن قعابة هذ الاذن الفسيلة عل دقر القدب 
والمصنفات التى صدر الأذن في روايتها عن المجيز إجمالاً أو تفصيلاً وعلى ذكر 
المشايخ الذين صدر للمجيز الاذن في الرواية عتهم» وكذلك ذكر مشايخ كل 
واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسائيد إلى الأئمة 
المحصومين عن النبي (ص» . 

وهذه الكتابة التي تطلق عليها تسمية (الإجازة) تتفاوت في البسط 
والاسختصار والتوسط أي في ثلاثة أواع . 


ُ الكبيرة المبسوطة: وتعك كتاباً مسع ةلاع ولبعضيها عثاوين كشامية 
كاللؤلؤة؛ والروضة البهية» وبغية الوعاةء والطبقات وغيرها. 


(؟) الشهيد التاني. الدراية في علم مصطلح الحديث. التجف, دءت. المقدمة. 


222220202020202 َك ++ ا1الللبناا ااا ةا كك 
ولي 1قتوه. 01000126950231 «المرمان؟ ل 1 دان ١‏ للر تا الطلق"٠م‏ 


ب المتوسطة : وهي المقتصرة على ذكر تعفن الطرق والمشايخ » وتعدث رسالة 
نتصرة أو متوسطةء ويعير عتها برسالة الاجازة كما عبر عنه بعض تلاميذ 
علامة المجلسي فيما كعبه إليه (نموذج الرسالة موجود في آخر إجازات 
ل" 


ح . المختصرة: وهي الني لا تعد كتاباء ولا رسالة» فيتراءى لأول وهلة 
ن في ذكرها خروجاً عن موضوع الكتاب لعدم صدق التصئيف عليهاء غير 
ننا تجد فيها فوائد جليلة”' '' ولو بالقول فقط من اتصال أسانيد الكتب 
الروايات وصياغتها عن القطع والإرسال ومن التيمن بالدخول في سلسلة 
ملة الأحاديث» والتبرك بالانخراط في سلك العلماء والاعلام سنداً لحديث 
رسول (ص» العلماء ورثة الأنبياء وغير ذلك . 

ومن الفوائد في تلك الإجازات الوقوف على معارف تحصل لنا من النلر 
ي النصوص المكثوبة من الإجازات بأتواعها الثلائة متها تراجم العلماء 
لحاملين للأحاديث بمعرفة أسمائهم وأنسابهم وكتبهم واألقابهم» ومعرفة 
ليو-نهم المجيزين لهم اسما ونسبا وكنية ولقبأ ومعرفة من قرىء عليهم ذلك. 

ومن القائدة أيضاً العلم بجملة من أوضاعهم وأحوالهم من شهادة المشايخ 
تلاميذهم والعكس بما له من المداخلة التامة في قبول الروايّة عنهم والوقوف 
بالاطفنات بم 

كذلك معرفة عصرهم وزمان تعلمهه الأحاديث ومكانه؛ ومعرفة بعضص 
معاصريهم ومّبيز من كان في طبقتهم ععمن لم يكن فيها إلى غير ذلك. وكل 
هذه الفوائد تتكشف لنا من التأمل في أنواع هذه الإجازات التي قد جرت 
ليها العادة غي إعدارها للمميزين فى كل جيل وزمان حتى غدث سيرة 
مستمرة لا بل سلسلة متواصلة إلى النبي (ص» . 

كان يعبر في العصر الأول عن الإجازة بالمليخة لذكرهم المشايخ فيها 
ريذكرون فيها حديثا واحداً مما رواه ذلك الشيخ لهم'' "» وبالفعل فإن 
(4) المجلسي . بصار الأثوار م 1١7‏ و١٠‏ و41١1‏ و8١1.‏ 


21 المجلسي . المصبدر نفسه م ١١5‏ و2113 
(1؟) المصدر السايق . 


االعرئان؟ الملدان ١‏ و؟؟؛ للسلد ١م‏ اك 
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النموذج يقدم إلينا مادة تاريخية في علم الرجال والأنساب والطبقات وغيره 
مما تمحن بأمس الحاجة إليه في أيامنا الحاضرة لنقرأ التاريخ ونستطلع المستقبا 
في بناء الحاضر . 

إن كثيراً من ن العلماء والأعلام أولهم رضي الدين علي بن طاوس (ت 574 ه 
يه ثم الشهيد الثان قد أفره كل واحد منهم مؤلفاً خاصاً ومستقا 
في الإجازات ويوجد من هذا النوع مجلدات ما زال مخطوطأ" ". 


مرحلة الإعداد الذاني 
الجرء الأول من حركة الشهيد الأول 


١‏ أسعه وئسيه: 


هو الشيخ 5-2 الدين محمد بن أحمد""", بن حامد بن مكي اريشم 
العاملي الشامي”؟" المطلبي”* © الأوسي المنزرجي الهمدان ' “أ ولك فى بعري 


(55) الشيخ أغا بزرك الطهراني. الذريعة إلى تصائيف الشيعة. بيروت ل 144753 م ١‏ صن 15 
رفى الجلد رقم صقر ذكرة صاحب اليجان من 7 في عداد اتراجم مؤلفي مصادر الكتاب 
أي بحار الأنرار الواقع في مائة وتسعة عشر مجلداً ٠فقا‏ اح ل م 
هر فن كتاب الأجازات للشهيد الأول1., 

ورف لى حتاف المترعرت والمؤرخون في اسم الإمام الشهيد الأول» ولا في لقبه وكنيته؛. وإنما استدلف 
في اسم أبيه ونسيهء حيث قيل أن اسمه أخبد؛ وكذلك محمد. وقيل حامدء وأيضا فكي كما قا 
عي ؛ وقد آثرنا أن نتكتب اسم أبيه أحمد كونه الأخرب إلى الحقيقة من حيث وروده هكذا في وص 
ابنة الشهيد السيدة فاطمة كما سيمر معنا لاحقا. 

(54) هذا الثالوث» هو الأكثر استعمالاً ما بين العامليين: يت يكون الأول هر الدال عل بلدة الولاه 
أر السكن من بلدات جيل عامل (رهي هنا جزين التي اعتيرت عاصمة الفقه والثقافة فى عب 
النيد, ..) وهو المتغير داثماء إتما الئاني والثالث أي العامي الشامي ‏ هما دلالة على الانتما 
الجغراقي بل عامل الذي هو جرْء من بلاد الشام ء بالتالي للأصل العري أي لقيلة بني عاملة ب 
سيا . 


(5*) أما نسب الشهيد الأول نقد كثر وروده عند المترعين والورئين بالمطليييء كسا جاء فى مقايم 
الأتوار الكاظمي : وقصفى العلماء للتتكابني وأعيان الشيعة لللأمين وضاة الشهيد الأول لكيم 
الدين وغيرهم. . وهو تسبه إلى (الْطنِب» أخي (هاشم) وإل المطلب يلنب عيد المطلب ير 
هائم جد النبي ل(ص). 

(83؟ الأو سي التررجي الهمداي. هكدا وردث عند الشبخ محمد رضا شمس الدبن في كتايه حي 
الإمام الشهيد الأول من 6©. وكذلك عند الشيخ سليمان ظاهر. ملة العلم بين دمشن وجبا 
عامل صن 95؟ من جل المجمع العلمي العري بدمشى م 5 منة 1918 . 


مدر اندوع 2ه دط0اه ايمر فان 1 العددان 0/1" يفلد ع 


العقّد الثلاثين بعد المائة السابعة الهجرية'”' ١وكان‏ والده من فضلاء 
ايخ في زمانه ومن أجلاء مشايخ الإجازة”*”'. ومن تلامذة الشيخ العلامة 
فاضل نجم الدين طومان العاملي'*'*» كما وصف جده بأنه #عالى ثقَة 
ا 34 


رصياديه و عمسيو ابه العلمية : 


ني جزين: جزين مسقط رأس الشهيد حيث تلقى مبادىء العلم؛ وأنس 

عديث العلم والعلماء ولازم مجالسهي”'؟". وذلك لا كان لها في ذلك الحصر 
خ مركز علمي» فتتلمذ على الشيخ أسد الدين الصائع أي زوجته وعم أبيف 
كان هذا عالاً كبيراً يتقن ثلاثة عشر علماً من العلوم الرياضية» إذ لم يشتهر 
ن الفقهاء لغلبة هذا العلم عنده”"''؛ وفي غالب الظن أن الشهيد تلقى من 
مشأذه مياديء في الرياضيات والحساب والعلوم العقلية. وغير ذلك لم تتحصل 
لى شيء من ححياته في مسقط رأسهء ولا ريب أنه استنفد بسرعة إمكانيات 
دزين العلمية» ثم لا شك أن ذلك القليل لم يكن شيئاأ بجانب طموح 
5250 


في الخلة: هاجر محمد بن مكي إلى الجلة حوالي السنة ٠فلا‏ ه// 1749 م 
قد كانت يومذاك أهم مركز علمي للشيعة: بل يمكننا القول إتبا كانت في 
اج مجدهاء كون من تعاقب على رئاستها في تلك الفثرة يعثبرون من أعظم 


رة أيضاً تاريخ ولادة الشهيد بالتحديد فهر تجهول؛ ٠‏ إذ قيل إنه ولد بعد السنة ٠لا‏ ه 1159م وقيل 
سنة 778 ه 1776م وترجم أنه في العام 1ه كما ستلاحظ لاسقاً. 
يراجم : مممد بن مممل الخزري د اعاية الدهابة فى طبقات القراء. التاشرة 15155 اس ؟ عن 178 
الأمين ‏ أعيان الشيعة م 1١‏ صن 294. ذكر ولادته سنة 4“الاه. 

7؟) المر العاملي. أمل الأمل. م ١‏ ص 185 و١1‏ . 

“؟) المرجع السايق. من .١١4‏ 

47) المرجم لفسه من .1١١85‏ 

41) الشهيد الثاني. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. القدمة ص 45.. 

1) الأمين. أعيات الشيعة م ؟ ص 183. 

7 هذا فإن الشهيد شب يتم إذ يذكر الحر العاملي أن وقاة والده لسو سنة 58ل ه ولم يورد أححد 
من المترجين والؤرخين شيئا عن صباء ولكن يستخلص أنه شب عباً للعلم يتردد إلى مدارس 
جرين ومشايخها وجلسائها. الخر العامل. أمل الأمل. م ١‏ عن .1١4‏ 
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له6. نهدو 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطاط 


أعلام الفقه الشيعي» لا سيما العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطه ”41 
(554/ 7لا ه) الذي قاد الحملة الفقهية الشيعية مقابل أبن تيمية كبير فقهاء 
السنة”*؟؟. ثم من بعذه ابته فخر المحققين عحمد" أ (ك؟خكار اللا ه/ 45 ؟1/ 
156 م). وهو أكسر وأول من تتملد عليه ابن مكي عند حلوله في ملرسة 
الحلة وله منه عدة إجازات منها #إجازة كتبها بداره بالحلة بتاريخ ٠١‏ شعبان 
سنة ١2ل!ا‏ ه وإجازة أخرى بالمكان المتقدم وفي السنة المذكورةة كما صرح 
العبيدة في أربعية 1 وإجازة كتبها في داره بالحلة بتاريخ 7 شوال سنة 
5 هاك تشرين الأول ١866‏ تين هذا وأنه ورد فى عدة أماكن رواية 
عن فشر المحشقين قوله: القد استفدت من تلميذي محمد بن مكى أكثر نما 
استفاد مني”*؟؟. وذلك دلالة على تقدم الشهيد وبراعته وحسن ثلقفه للعلم 
وارتقائه درجات سمحت له بالشهادات من أستاذه الذي هو الآخر على درجة 
كبيرة في مصنمات العلمام والققهاء والمحققين , 


(41) تهد ترجمته في الخبر العامل, أمل الآمل م 5 صن .6١‏ 

(4) كرئراي. الفقيه والسلطان. فى 4؟. 

245 بعتير عمد بن حسن بن يوسفب ين المظهر «من وجوه الطائفة وآعياتها . ٠‏ بلح رئية الاجسهاد أو ما 
بقاربها وهو لم يتجاوز بعد العاشرة من عمرء٠‏ الروضة الهية ل 0 
والده العلامة الحليء ققال عنه الحر العاملى : «كان فاضللاً عحققا فقيهاً ؟ ثقة جليلا؛ آمل الآمل » م ؟ 
عن 511 

(1419) شمس الدين. حمياة الإعام الشهيد الأول ص 11., 

(84») المجلسي : بحخار الأتوار. م 1١4‏ صن 119 وقد اء فيها: 
#قرأ على مولانا العلامة الأعظم. أتضل علماء العالى سيد فضلاء يني آدم مولانا شمس ابر 
والدين محمد بن مكي بن محمد بن حامد . أدام الله أيامه من هذا الكتاب مشكلاتدء وعقق وأعاء 
كديرا من المسائل والمشخلات بفكره العائب وذفته الثائبء وقد اجزت له ووايه عتي وأجزت ل 
حيم ما مفته وألفت وقرأته ررويته؛ ولحرت لدورانة عن اليد والني للد زمره في المنقول 
والفروع والأصول» وجميع ها صتفه أصحابنا المتقدمون عني عن رالدي عتهم بالطرق 9 
لها وقد ذكر والدي قدس سره بعض تلك الطرق في كتاب مخلاصة الأقرال في معرقة الرنجال. 
وكتب محمد بن الحن بن يوسفب بن المطهر في سادس شوال سئة ستة وخمسين وسيععائة بالا 
والميد لله ومل الله على سيدنا عبد وآلهة. 
وقد ورد في مقدمة الإجازة: أنه *نقل عن عنط من ثقله عن خطه الشريف الذي كتيه على ظهر 
الجزء الأول من كتاب إيضاح الفواتد هي شرح إشكالات القواعد. والجزء المذكور كان خملا 
شيخنا الشهيد وقد قرأء المصتف رضي الله عنها. 

(49) شمى الدين. حياة الإمام الشهيد الأول ص 78. 


.انو 01000012 الله فان1 العلذان ١‏ “باع "لتبيتن' 6 


وكان هن أساتذة الحلة أيضا ابن معية محمد بن القاسم ‏ (ت آلالاا ه). 
روي عنه الشهيد وذكره في بعض إجازاته 'إنه أعجوبة الزمان في جميم 
مضائل والمآئرة”!”؟ وعن الشهيد الثاني يقول الحر العاملي: ارأيت خط السيد 
عظم بالإجازة لشبخنا الشهيد محمد بن مكي وولديه محمد وعلل ولأسنتهم أم 
لحسن فاطمة الماعوة بست المشايخ1”'**. وهذا ما يدل على أن الشيهد كان 
صطحب معه أولاده في الرحلة والدرس. وقرأ في الحلة أيضاً عل ابن نما 
لسن بن أحمد الحلي”""؟. والسيد شمس الدين محمد ين أحمد بن أي الال 
لوسوي”** (ت 55لا ه/ 1١١59‏ م). والشيخ رضي الدين علي ابن أحد 
لوي ار رار مين و مور ب وا حر "رو اقلم 


!1 هو تاج الدين محمد بن الفاسم بن الحسن المسيني الديياجي الحل العروف باين معية د عن علساء 
الحلة الكار «فاضل عام جليل القدر شاعر أديب؛ الحر العاملي. أمل الأمل م 7 ص 544. 
الأمين . أعيان الشيمة م ٠١‏ ص 7”8. 

15) الجلسي. بسار الأنوار م 1١4‏ عي كنذا . إجازة الشهيد الأول لابن الخازن . 

7 الخحر العاهلي نفس المرجع السابق. وللتعرف أكثر على هذء الشخصية العلبية في الحلة وأثرها في 
تكوين الجانئب الفكري - يمكن الاطلاع على ما قاله عنه أحد ثلامذته: النساية أحمد بن علي 
المسيني في كتابة ‏ عمدة الطائب ‏ وكفلك يختم السيد الأمين في أعيان الشيعة م ٠١‏ صن 4* 
بالفول: «هو وامم الرواية كثبر الشايخ يروي عن جم غفير من علماتا المعاصرين له أسماؤهم 
مسطورة بشطه في إعازته للشهيد الأول وهم ثلاثون من أعاظم العلساء «راجع الشههيد الثاني. 
الروشة البهية. صى 2.85٠‏ وبمكن مراجعة نص الإجازة فى الجلسي بحار الأنرار م 1١4‏ 
يتن وكا, 
2ك اوسا رخ ريد و ا 
الأول سنة 7/67 ه شمسس ألدين حياة الإمام. مرجع سابق من "1 . 

84) ار العامل. أمل الأمل. م 5 ص 716. 

55 كناساء فى إسازن الشعيد لابن الثازن رابن تجيدة؛ مصدران مذكرران. امات أدن الامل الخر 

ولكنتا لن نعجد له أسماً بين : تلاميقه الذم اسح د ني للش راتة 

الجن عمد ونا فعس الدين افج نيلا الشهيذ» والأغلب أنه من أساتذة الشهيد سنداً لا جاء في 

إجازته لابن اللقازن؛ راجع المجلسي . يسان الأنوان . كتاب الإجارزات م ٠١5‏ صن 157. 

قال غنه الى العامل. في أمل الأمل م ؟. عن 39؟. كان من الأفاضل والعلماء المشهورين 

يروي عله عمد » بن قاسم ين معية رفي روضات الينات نت للخوانساري قال إنه يروش عن والده 

00 بلبحه 2 71 راجم : الأمين. أعبان 


حير 


ده 
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ه6.أ2 0و 01000126 02116ع/ع ١‏ ]//:ةمطناط 


المعروف بتاج الدين الحلى, كذلك قرأ على كل هن عميد الدين وضياء الدين 
الحلي لخت فالأول أحارن الشهيد سنة ”ثلا ه بالحضرة الشائرية بكربلاء كما في 
أربعين الشهيدهء والثاني أجاز الشهيد كما جاء في الرو ضات"""؟. وقد أثني 
الشهيد عل عميد الدين بصورة خاصة»؛ كما جاء فى إجازته لابن نجدة حيث 
قال: «المولى السيد الإمام المرتضى علم الهدىء شيخ أهل البيت في زمانه: 
عميد الحق والدين:... طيب الله ثراه وجعل الحنة مفواء»””'؟. وقد كب 
الشهيد في مقام الجمع بين شرحي أستاذيه عميد الدين وضياء الدين لتهذيب 
خالهما العللامة الل كتابه المعرورف ب" الجمع بين الشرحين؟ وهو من الحتب 
المفقودة للشهيد هيده ونان الكلام عنه . 


ومن مشايخ الشهيد أيضاً في الحلة الشيخ جمال الدين الحلي''''. وزين 


(28) شمس الدين ححياة الإمام الشهيد ص 45 وهو الوحيد الذي الفرد بتبيته (بالعامل؛ يراجع حول 
عامليته أعيان الشيعة ع 4 مي 29 وأمل الأمل الخر العامل م ؟ صن 504 والبحار للمجلسي 
4ظام عن 157. 

(ده) أولاد اليد عمد الدين ين الفوارس الملى , إساقة إلى أن عميد الدين هو ابن أت العلامة الخبلل 
والذي لم يقتصر في التثمذة عل خاله العلامة على علم الفقه رإنما حفر عليه في الفلغة والخالام 
- راجم . الشهيد الثاني . شرح اللمعة. ص /0ة . هذا وقد أثتى العلماء على الأستوين جميما إذ جاء 
في مقدمة الشرح للمعة الدعشقية قول للمحدث الغمي عن السيد عميد الدين أنه: 
كان سيدا جليل القدر رفيع المنزلة؛ عظيم الشأن كريم الأخلاق. زكى الأعراف» عمدة السادة 
الأشراف في العراق . اما ناقلد تقيا عدنا مدرساء. كحقة م عنقي فسا لننا آديا ميلا 
كذا قال السيد الفضامن؟ راجم: القمي , الكتى والالقاب. بيروت ط 1846737 م 1 صل 141 
وثال مؤلق الروفات عن ضباء الدين (إنه كان من أجل فقهاء الأصحاب» التوانساري. 
روضات الجنات. ما 6 ص 578. 

(405) الخواتاري. روات الجنات م 5 هص .54١‏ 

(00) الجلسبي0 بسار الأنوان. م ٠١4‏ ص 145. 

(71) هو الشيخ جمال الدين أعمد بن محمد الحواد الحليء «عالم فقيه من مشابخ ابن معية؟ الخر العاملي . 
أمل الأمل م ؟ ص ؟؟ . أجاز الشهيد في قراءة عاصم والكساتي . المجلسي بصار الأثوار م ٠١5‏ 
ص ٠١7‏ نص الإجازة. وكذلك انظر أغا بزرك الطهراني. التريع م ١‏ ص 147. 
أما السيد محسن الأمين فيذكر في أععان الثيعة م 7 هى 447. ان جمال الدين الح يردي 
العلويات اليْم عن ناظمها عز الدين بن عبد الجمبدا , بن أبي الحديد المدائتي وعلى نسخة بخط 
الشيخ عمد بن علي الجياعي أله ابريها الخين اعد بن حك الشهيد الأول ب عن اشسيحه فمخر 
الدين عن والدن سال الدين عر جاه ساءيل الدين يوسشا عن الناظمء وأن الناسخ هو يلسا 
الشهيد ويررييا عه 
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الدين المطار أبادي 

ل نا لعن بن الاو ضيه ل ينه ل الله أن الى ابا 
من استجازهم. وأنهم كثر إذا ما ذكرنا من سمع لهم وتوقفنا عند من حاورهم 
رجالسهم من الذين أنى على ذكرهم في بعض إجازاته؛ لكن هذا الكم النوعي 
يكفي لرسم الصورة عن مدى التلاقح الثقافي الذي انتهله الشهيد هناك 
خصوصاً عندما لقف على تلك الشخصيات في تراجمها. 

بعد اللة ىكاتنك وودية الشينية ان سكن العلسة إل كدان سيف كان 
الهدفب كما يبدىر هو التقاء علماء قلسي اه 
علماء بغداد من الشيعة. إذ تلوح في الأفق خطة لا تبعد عنها منهجية التقريب 
ين المذاهب الإسالامية وتو حيدها! 


تي يكناة” افص تعمد بن مكي العاملي الشامي بخداد في عاريق عودته من 
الأثمة الكرماني عمد بن سحيل. القرقي الشاقعي البغدادي © 0 وذلك في أوائل 
جمادى الأولى سنة (8هلا هاراه؛ 0 والظاهر أن حرص الشهيد عل 


(77) جد الشيخ زين اللدين أبو الحسن بن طراد المطار آبادي «فاضل صالحة. الجر العامل . آمل الآمل 
مع ؟ا ص 15١‏ من تلامذه العلامة الحلي. ورب ع لون رناالى علبه في إجارته لابن لجدة 
فقال فيه «الشيخ الإمام الفقيه المحقق والحبر الدقق زين الدين أبو الحسن.  .‏ آبادي؟ الإجازة في 
يحار الأثوار للمجلسي م ؛ ٠‏ عى ١97‏ ريد لجان كويد ف ادي الأرل 4ةلس الهس 
الدين . حياة الإمام الشهيد ص 44 . 

(15) الأمين. أعيان الشيعة م ١‏ ع 4754 ذكر في الروضات وفي إجازات البحار. 

(75) ابن حجر العسقلاني ‏ الدرر الكامة في أعياك الماثة الثامنة م ١‏ هس .51١‏ ترجمته. 

(75) المجلسي. بحار الأتوار . كتاب الإجازات م ٠١4‏ ص 141 وقد جاء في الإجازة: #بسم الله 
الرحمن الرحيم: والصلاة على رسوله محمد وآلهء وبعد عقد استجاز المولي الأعظل الأعلمء امام 
الائمة صاحب الفضلين جسم المنائب. والكمالات الفاخرة. جامع علوم الدنيا والأسخرة شيمس الله 
والدين مد ابن الشيخ العام جمال الدين بن عكي بن شمس الدين تعمد الدمشقي رزقه الله في 
أوللاء واخشراء؛ رواية ما لي فيه حق الرراية لاسيما كتب الثلاثة التي صتفها أستاذ الكل في الكل 
عضد الله والدين عبد الرعمن بن المولى العيد زين الدين أحمد بن عماد الدين عبد الثفار الاي 
روح رهسه وقدس نه المراقف السلطائية والفوائد الفباتية وشرح مختصي المتهى وشروح ثلاثها 
الثلائة الثتي ألنيا خصوماً عذا الكتاب السمى باللكواشف في شرح الواقف . 
فامتشرت الله وآجرت عل أنني ما كنت أهلاُ لذلك» ولكن جرى شيهد قديم لذئك لفظأ كتابة لا 
كتابة كتابه. غلد أن يروي عني ما ثبت عنده أله من عرويا من صاعه ومده أو من تتايجم فكرانا 
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له6. هنو 01000126 2116 عع .]//:نقصطاط 


استجازة شافعى شهير» وصف بأنه «عالم ولتم عسل ماده التاللي عر 
خطته خصوصاً إذا ما لاحظنا أنه قرأ على من سماه «الشيخ الإمام القارىء, 

1 - | 5 ْ : 4 
ملك القراء والحفاظ شمس الدين بن عبد الله البغدادي الحنيلي»7. 


بعد بغداد؛ انطلق ابن مكي العاملي في رحلة علمية طويلة زار خلالها 
دمشى ومصر ومكة والمدينة» وبيت المقدس ومقام الخليل إبراهيم؛ وقرأ 1 
على نحو من أريعين شيا من علماء المذاهب الأربعة السنية”*"2 (الرسمية 
ويبدو أنه كان يتظاهر في هذه الرحلة بأنه شافعي كون المذهب 0 
ممظلورا. وربما نزوله بغداد واستجازة كبار فقهاء الشافعية كان لهذه الخطة. 
7 إحاطة بعلم الفقه الشافعي» ؤانة الأندى يها 


في الشام: كانت دمشق بالنسبة 9 الشهيد الأول معحطة دائمة في أسفاره 
ورحلانه العلمية وذلك لعدة أسباب» أهمها الموقع الجغرافي القريب من جبل 
عامل الذي يعتبر لا بل يعتيره أبناؤه جزءاً من بلاد الشام.. وكذلك هو أحد 
أجزاء ولاية أو حاكمية دمشق التي عرفت على مر السنين بعاصمة بلاد الشام . 
وبالتالي العاصمة العلمية والثقافية والتجارية لهذه البلاد. ورغم الاعنتلاف 
والئباين في المذعب برام للسلطة الحاكمة في دمشق فإن العامليين لم يتوائر 
عن التردد الدائم إلى دمشى (العاصمة”*') فابن مكي العاملي الشامي ‏ كما 
يي د او ا قم 


أبو عترةء وإن كنت فيه مزجاه البفاعة. على شراتطها المعتبرة عند أهل الصناعة؛ والمأمول من 
أن لا ينساني في دصواته عند مظان إجاباتهء بلقه الله وإيانا إلى المطالبء ورفع درجته إلى المراتب:. 
نان أخنت المتر» النقلة من بزالدة. ----595 المولى الشهيف مباء الدين يبرسف أعل الله كان 
ومكاتته والعلوم العقلية من صاسي الكتبه الثلاثة قدس الله نفسيه. اي ته 
مصر والشامء كما أن أسماءهم وأنامم واأستاذيتهم مذكورة في مشيختي 
فقه العبد الفتقر لل الله محمد بن يوسف بن علي بن سعيد بن محمد القرشي أصلاً والشافمي مذام 
والكرماني مولدا الملقبا بشمس الأثمة آناء الله خير الدارين ووفم منزلته في المرائباء في أوائل 
مادى الأولى لسئة ثمان ومين وسيعمائة يمدينة السلام بقداد. يمرل المعهود في درب المسعوه 
حامدين الله. معملين على عمد أفضل الصلاة والسلام؟. 

(453 المقريزي. السلوك ج ٠”‏ قسم ” صن 0؟. 

(7) إجازة الشهيد الأول لأبن نجدة في بحار الأثوار للمجلسي م 1٠١5‏ ص ١٠١5؟.‏ 

(4") هذا ها صرّح يه الشهيد في إجازته لابن الخازن: تبد نصها في يخار الأنوار المصدر السابو 
ص ,١19١0‏ 


مهموق عام ؤطةاة لمر فان1 الستبدان . اوداعو امسطان: ١‏ .0 


رمزا لذلك» قد تردد على مجالسها ومساجدها ومدارسها وأسواقها شأنه شأب 
أقرانه من العامليين» وتقرب من علمائها فاستجاز بعضهم رحاور آخرين إلى 
أن كانت عايته فيها بعد أن قاد حركة فقهية سياسية خطط لها وعمل من 
أجلها. . 


ومن أهم من قرأ الشهيد الأول عليهم في دمشق هو الشيخ قطب الدين 
تحمد الرازي البويبي” "2 وهو أحد أولاد أبي جعفر بن بابويه' 2 من تلامذة 
العلامة الحل. روى عنه الشهيد كما ذكره الشهيد الثاني في بعضض إجازاته”"” . 


وقد استآنس ابن مكىي بالشيخ الرازي وأعجب بهء فحضر مجالسه واستفاد 
منه كثيرا من العلوم العقلية؛ وترسع على يديه في دراسة الحكمة الإلهية 
والفلفية؛ إذْ يتحدث الشهيد عنه -بذا الصده فيقول: "١اثفق‏ اجتماعى به فى 
دمشق أحثرياث شعبان سنة الالا هء فإذا هو بحر لا ينزقب»؛ وأجازني جبع 3 
وز عنه روايفه""1: .ويظهر أن هذا كان التعكء الأشير بنهيا سيف يذكر 
الرواة والمؤرخون أن قطب الدين الرازي توفي فى 17 ذي القعدة سنة 5لالا 
ف أ بعك عله أشهر عد :ذا اللفله.: 0 


وكان قطب الدين الرازي قد أجاز الشهيد عدة إجازات منها إجازة بالشام, 
سلة 58 هع كما صم رم الشهيد فى إجازرته لذبو ل وإجازة أخرى 


(155) الشيخ سليمات ظاهر. صل العلع بين دمشق رسيل عامل. مجلة المجمم العلمي العري م 8 
صني ار 

(4) الجر العامل. أمل الأمل. م ؟ من *56. 

(491 تمد ترحمته في اللتر العاملي, أمل الآمل. ج 7 ص 787 حيث يقول عنه : 3ف يرق القميين مثله 
في حفظه وكئرة علمه له نحو ثلاثمانة مصنف» وأعبان الشيعة م ١‏ عن 54 ححيث يصقه 
الأمين: 3.. من عشايخ الشيعة وأعلامهم . .1. 

(49/1 جاء في إجازة العلامة الحلي له كما ذكرها الخر العامل. أمل الآمل م ؟ ص "١‏ والأمين في 
أعيان الشيعة م ١‏ صن 11: (الشيخ العام الفقيه الفاضل المحقق المدقق زبدة ‏ ملك . العلماء 
والأفاضل. نطب اثلة والح والدين. . وقد أجرت له روابة هذا الكتاب ‏ القواعد للحل - 
ررواية عيم مؤلقان ورواياي رما أجيز لي ردايته: وجميع كتب أصصابتا السائفين بالظر ق المتصلة 
مني إليهم ؛ فليروا ذلك لمن شاء وأحب على الشروط المعتيرة في الإجازةء فهر أهل ذلك» وكتب 
العيد الفقير إلى الله حسن ين بوسنب ين المطهر الخحل سنة 71 ه بناحية ورامين. .؟ وقال عنه 
التاح السبكي: “امام مبرز في المعشولات؛ إماما في المنطق والحكمةء عارق بالتفسير والمعاني 
والبيان: شرح الشمسية شرح المطالع وشرح المحاكمات» الأمين؛ أعيان الشيعة م 8 من 1١7‏ . 


*العرئان؟ العددان ١‏ و8ء المسلد حم باه 


02.60و 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطاط 


يبنا 
البحار 


هذا في الشام ولكن ابن مكي العاملى آثر الذهاب إلى الحجاز متتقلاً بين 
علمائها ومشايخهاء وربما لكونه في الحجء أو العمرة» ولا شك أنه كان يبني 
بغية من تلقيه العلم على مشايخ الحجاز واستجازتهم؛ وهذا ما تلاحظه من 
تأملنا في شخصيات أسائذته هناك . فندرك شيكاً عن خطة الشهيد خصوصاً 
لجهة التقربب بين المذاهب بحيث تغطي تلك الخطة كبار علماء المذاهب 
الإسلامية في البلاد الإسللامية. . 


في الحجاز: استجاز الشهيد وقرأ واستمع إلى العديد من الفتهاء من مختلف 
المذاهب الإسلامية في بلاد الحجاز ومن هؤلاء السيد نجم الدين مهنأ بن 
سئان بن عبد الوهاب الحسيني المدني”" ": وقد مدحد العلامة الحلى في أجوبته 
لها عانقا .وفك .وسيتها ال 6 ]ةا اطلم عليها: (والحبق يقال 
- إنبا من نفائس الكنوزة””" ونذكر أن ابن سنان المدي كان قاضي المدينة 
المنورة حيث كان جملة من أسجداده قضاتبها . 


ومن مشابخ ابن مكي في الحجاز أيضا أبو عبد الله محمد بن علي بن جعفر 
المشهدي الجائر ي المعروف بممحمد. سس المشهدي , نزيل المدينة ا وتمك 
الصمد البغدادي الحتبلي'"". أجاز الشهيد بمنى من أرض الحجاز في ذي 


(408 القمي. الكمنى والألقاب. ط ؟ 231585 صل 51 

(4لا4 تعها فى بحار الأتوار مصدر سايى مذكور. 

(8) المصدر السابق المذكور. 

(403 افاضل تيه عحقق له مسائل إلى العلامة وللعلامة جواياتياة لخر العاملي . أمل الأمل م 1 حي 778 
وشمس الدين حياة الشهيد من 414. 

(9) الأمين. أعيان الشيعة م ٠١‏ هل 159 . 

(02) الأمين. أعيان م ؟ عى 1. !٠٠‏ #شيخ جليل مثيحر عيدث صدوق. له كتاب من أهم كتب 
الزيارات والمشهورة يمزار محمد بن المشهدي؛ وسماه الجلي في اليحار بالمزار الكبير . آما 
لخر العاملي . أمل الأمل م ” صر 8617؟ فقال عنه : اكات فاضلاً حدثاً صدوقاً يردي عن شاذان بن 
جبرثيل القسي» والأخير ترجته في أمل الأمل م ؟ من 1*٠‏ اكات غالماً ققهبأ عظيم الشأن حليل 
القدر؟ وني أعيان الشيعة م لا مس 7519 


قر 9 مرمه. اند صرو 2 امه ط لاه : ١العرقان»‏ العددان ١‏ ىر #ل«العيلل" ار 


: 1 اد المقكمع 
وأجازه رواية صحيمح البخاري كما جاء في إجازة الشهيد لابن نجدةة ‏ . 


بعد الحجاز كانت رسلة الشهيد إلى أرضن الكنانة من ضمن الخطة العلمية 
الواسعة الأهداف الى رسمها. إذ كان لزيارة مصر مدلولاما من الناحية 
العلمية باعتبارها من أهم المراكز العلمية في تلك الحقبة التاريخية حيث كانت 
عاصمة الدولة المملوكية والتي نقل إليها مركز الخلافة العباسية حيث عمل 
سلاطين المماليك على تشجيع الحركة العلمية والثقافية في مصر”*. 

فى مصير : كانت للشهيد محطات عند ذوي مقامات علمية وعملية في إطار 
الوظيفة الدينية ومنهم الشيخ ابن إبراهيم عبد الرحيم بن محمد بن سعد الله بن 
سفاعة امقس سهان الدين. كان فاضي قضأة متسر )؛ ولازم في الشام الذهبي 
ذوإليه انتهت رياسة العلماء في زمائهء فلم يكن أحد يدانيه فى سعة العدر 
وكثرة البذل وقيام الحرمة والصدع بالحق76”* ومما قرأ عليه الشهيد» الشاطبية 
كما صرح في إجازته لابن اللخازن”*” ., 


أما الشيخ عز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الكناني الشافعي””*. قاضي قضاة مصر أيضاء فيروي عنه الشهيد (الكشاف) 
للر مخشري» كما فى إجازة الشهيد لابن الخازن» وإجازة أيضا في المدينة في 
ذى الحجة سنة 54لا ه كما في إجازات البحار للمجلسي. 


أيضاً الشيخ عفيف الدين عبد الله بن محمد بن أحمد التزرجي المدني 


(95) هو الشيخخ حال الدين آبر أحد عبد الصمد بن إبراهيم ين خليل الخدادي الحتبلي. شيك دار 
الحديثف بيغداد. راجم : ابن حجر العسقلاني. الدرر الكافنة. معبدر سابق ج ؟ من 5119. 

(*6) شمسن الدين. حياة الإمام الشهيد صل 48 ١‏ 

(53) المجلي. بصار الأثوار مصدر سابق م 1٠١5‏ جم 5+9. 

(85) دوروتا كرافرليكي. درلة المساليك الأولى. مرجع سابق. عى 58 وما يليها. 

(85) العسقلاي. الدرر الككامنة. ج ١‏ صى 8”. ترجمته, 

(282 المعلسي . يحار الأنوار مصدر سابق م 1١4‏ هي .١941١‏ 

(86) العسقلان. الدرر الكامئة ج ؟ صن 25994 وما جاء في ترحمته : «أجاز له بدمشق أحد بن أي 
عصرون وزينب بنت مكي وعبد الخالق عن بعليك. فبلغ عدد شبوحه ألف وثلاثمائة» وقد أثتى 


#العرقان؟ العدبدان ١‏ و 7+ المحلد ١م‏ 14 


ه6.| نهدو 01000126 021126ع ع .]//:ؤمطاط 


المصري”** فقد أجاز الشهيد بالمدينة في ذي الحجة سنة 7084**' ويذكر هنا 
أن الشيهد ذهب مع الشيخين الأخيرين من عصر إلى الحججح واستيجاز نما هناك , 
لى يفت الشهيد الأول فى قيواله ورحلته العلمية أن يزور فلسطين وعلماءها 
كي يأخذ عنهم وبالتالي كي يكون له من المعارف والعلاقات ما يفيد خطعه 
العلمية ومكانته ضمن محجتمع العلماء إذا جاز التعبير . 
في فلسطين: أرض بيت المقدس المجاورة لأرض عاملة التقى الشهيد الأول 
الجعبري شيخ مشييخة مقام الخليل في فلسطين*69. قرأ عليه الشهيد ألفية ابن 
مالك بمقام الخليل كما في إجازة ابن نجدة'** 2 والشاطبية كما في إجازات 
15 1 
البحار 


وأيضاً الشيخ شهاب الدين أبو العياس أحمد ين الحسن لماكب 
الصحرة الشريفة بالقدس ''*2. قرأ عليه الشهيد ألفية عن مالك و جار زوايكم) 
كما في إجازة الشهيد لآبن نجدة. 

وهناك مشايخ وأساتذة مذكوروت في مجالات وأماكن عتفرقة التقاهم الشهيد 
واستجاز بعضهم'””*' ويقول الشهيد في إحدى إجازاته: «. . . وعن جماعة من 


(83) شمسسي الدين. حياة الإمام الشهيد. ص 55 عن البحار للمجلسي . 

(لا5) شمس الدين. حياة الإهام الشهيكد من 57 نقلا عن البحار للمجلسي . 

(88) العسقلاني. الدرر. مصدر سايق ع ١‏ صن 20 ترجه حيث جاء أن له ترجمة في طبقات السيكي 
وفي فوات الوقيات للكتبي. 

(44م) مصادر سابعة مذكررة. 

([90) مصادر عابقة مذكورة. 

(41) العقلاني. الدرر ريه ١‏ صل 116 تر حيته, 

(95) ومن هؤلاء عبد الله العريضي اطراساني. الأمين. أعيان الشبيعة م 8 صن 54 وابن فخار 
الموسوي . ار العامئي أمل الآمل مم “من ١42‏ أحمد بن زهرة الخليبي. الخر العاملي . أمل الآمل 
م ؟ صن 14 والمجلسي بخار الأنوار م ٠١5‏ صن 04 وهو غير أعمد بن محمد ين زهرة الخلبي 
الوارث ذكره ه في تاج العروس مادة زهرة وكذلك هو غير أبي طالب أحمد بن القاسم بن زعرة الذي 
عو من تلام الشهيد وهو نفسه صاحب الترجمتين في أمل الآمل رقم 24 و18 من المجلد الثان - 
الأمين . أعيان الشيعة من 165١ ١14‏ 
أيضا متهم علاء الدين بن زهرة الحلبي . الجر العامل . نقسه م ١‏ صن 15# هن ٠١١‏ وص الا 
عقارئاً مع شمس الدين حياة الإمام الشهيد ص 18 والجلسي يسار الأتوار م 4 ٠‏ صن 58 وجلل 
الدين الخارثي البائمي الكوفي ٠‏ الجر العامل تفسه م ؟ مي " "٠‏ والمجلي نفه صن 1931 


و عية 7ده.انهدرو اه هطلاه [العرفانة العا أن ٌ ر»#“المزن "مم 


شامخي ومشايخ مشايخي الذين يضيق الخال في تعدادهم بطرق شتى. .23200 
حتى قيل إنه درس على ألف من الفقهاء”؟*؟. مما يعني أن هناك شيوحاً للشهيد 
لمغوا من الكثرة حداً يجعل المحصي لهم في ضيق من تعدادهم ومصرهم 
ولعل الفضل أو على فاضل؟*"! أحدهم. 


خلاصة ورآي: إن هذا الكم وهذا التنرع في أساتذة الشهيد محمد بن مكي 
لعامل؛ والتعدد الفكري والثقائني والفقهي ؛ و المتعدد المذاهب والمشارب 
والتصنيف في العلوم كافة؛: وفي محيط جغرافي (بيئة) متباين ومترامي: قد أتمنا 
على ذككر العدد الوافر منهم يشكل دلالة على الأسس الفكرية والثقافية والعلمية 
رالمنهجية التي تأسس عليها الشهيد الأول» مطلعاء باحثاً دارسأء متأملا . 
ضمن خطلة -0- لنفسيه ؛ مسافرأء متنقلة : فى أرجاء البلاد طول وعرضياً: 
حلب حسما وحار يت كانث هذه الأقطار ة فى القرن ا لسري 


أهم مراكر الكقافة ام ساد هيةٌ: د لم كن المدارس الدينية مقصبورة كما عي اليوم 
في النجف وقم والأزهر: ا ا 
وهل مهم ؛ وعني طريق هده الأسفار أ نيدح الشعدك الأول أن يندمج في في أطر اتتيافية 


ومن علماء المأاهب السنية الأربعة (الرسمبة) تجد أسماء متها: الشيخ شمس الدين محمد ين عبد 
الله اليقدادي الخنيل يروي الشهيد عنه الشاطبية وصصيح اليخاري والشيخ شرف الدين عمد بن 
بكثاشي الستري البندادي الشائعي مدرمى المدرسة النظامية أجاز الشهيد رواية صحيحي 
البخاري ومملم الشيخ فشر الدين عمد بن الأعز حتتفي . يروي عته الشهيد مسيم البخاري 
وملم. والشيخ سمس الدين أبو عبدالرحمن محمد بن ا الالئي المسرس بالمدرسة 
المتتسرية » يروي عله الشهيد صحيح الخاري والشبخ عز الدين أ بو البركثات خليل بن يوساف 
الأتصاري صرح بروايته عنه الشهبد الثاني في إجازته الكبيرة للذعورة ني الجارت الحار أما 
الأولون فهم مذكورون في إجازة الشهيد لابن تجدة وابن المخازن المذكورين في بحار الأتوار وابن 
الليان الماع في الفقه والتحو والقراءة؟ ذكره الخزري في غاية النهاية في طيقات القراء من 555 
حيث قال إن ابن اللبان أعلمه بأن الشهيد قرأ عليه . 

(97) عبد الله الأصفهاني . ريافى العلماء. ج # صى 5900 . التفى الكامل . 

(9:4) كامل الشيبي. الفكر الشيعي ص ١85‏ , 

(88) هؤلاء أصحاب روابة ‏ الجزيرة المتفراء أو عثلث برمودا كما يعرف اليوم ‏ والتي تقلها عنهم 
الشهيد الأول وعنه رواها المجلسي- في بصاره م 8 ص ١٠١5‏ وفصلها في دراسة خاصة تاجي 
النجار تمت عنوان ‏ الجزيرة الختنضراء وقصة مثلكث برموذا. عن دار اللاغة يروت ١95+‏ انظر 
خاصة مى 5835 والاب الثالث حخاصة هى 7+4 وها يليها. 


االعرقان؛ العددان ١‏ و ؛ المجلد ١م‏ ل 


ه6.| نهدو 01000126 02116ع/ع ١‏ ]//:ةمطاط 


عليها ومع الأشباهات المكرية المتضارية: وكما قلنا قإن هذا ليسى وليد تصدقة ؛ 
بل هو وليد هدقف وغاية فكرية خالصة ؛ وسياسة ثثافية وأاضحة؛ إنبا كانت 
لا بد تسعى لتركيز مبدأ أو مبادىء عقائدية ‏ إيديولوجية ‏ إمامية ‏ أصبح ابن 
مكى العامل بعدها رمزا لها أو صاحب اتجاههاء لا شك أنه كان يريد 
الوصول إليهاء ويدل على ذلك قوله فى إجازته لابن الخازن: 3... وأما 
معيشات كس ومروياتهم فإني أروي عن نحو أربعين شيخاً من علمائهم 
بمكّة والمدينة وذار السلاع بعداد متم ودمشىق وبين المقدس ومقام إيراهيم 
صحفيح مسلمء ف #يسفماكت أي ذاوذ» وجامع الترمدذي» وفعسلك أحمدع وموطأ 
مالك. و حسمشك الدارقطنيى» وفسمل أبن شاه » والسكن لك على الصيدين 
للحاكم أبي عبد الله النيسابوريى إلى غير ذلك مما لو ذكر لطال القخطب . .4. 
وهذا ما يدل على أمرين ائنين. كسب المعرقة من عدة مصفسادر ومراججع: 
والتعرف إلى شخصيات قل ياءدة لغاية غي نفسيه ايتفاها الشهيد وحي اناد موفع 
له في بوتقة تلك المجموعات من العلماء والمشايخ» وربما يكون قد أراد 
الوقوفه على التباين في الأراء مع الآخر ويكون على تماس مباشر معه ليبني 
رأيه في النهاية. . . إن لجهة التقريب بين المذاهب أو الحضور الفقهي الإمامي . 
وبالإشارة إلى مدى تحمل الشهيد لمشاق السفر الكبيرة» ومكابدته للرحلة في 
ذلك الزمان إن كان في وسائل النقل والتنقل على الجمال والبغال والجمير 
وغير ذلك أو في مدى تحمله للطقس أثناء حله وترخاله. أو في مجال نسمخ 
الكتىب وندرة و-جودها. . أو لما كان يسود من مناخ مذهبي وسياسي وعسكري 
متأجج في القرنين السابع والثامن الهجريين"'*' (المماليك وسياسة التوحيد 
الذيني والصراع فيما بينهم على السلطة وبالتالي نظام الإقطاع الذي كان أساس 
التركرز السياسي). خصوصا في بلاد الشام نجد أو بالأحرى للتمس التفاتي 
والزقدام والتصميم في سيل الهدف المبتغى عند الشيخ محمد بن مكي العام . 


(4# الاحظ تصئفه هذا وهو التصتيففب عند الشيعة للمذاهب الاسلافية الأخرى (ياعتيار أنهع أي 
الشيعة هم الخاصة) ثم لا إشارة لهم بصيخة الآخر . . 
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للاقه.اندمروهع)/مهطلاه « الم قان1 العيتيد ان 1 63 للشلا« بار 


لى أن كسب لتفسه مكاتة علمية عرمرقة: وهشده المكائة وردت يأقلام الفقهاء 
من أساتذة الشهيد في إجازاتهم وتقديراتهم» أو من مترحمي حياتهء فقد قال 
عنه فشر المحققين: «... الإمام الأعظمء أفضل علماء العالمء وسيد فصضلاء 
ني آدم. .2. ويقول الشهيد الثاني قيه: «شيخنا وإمامنا المحقق النحرير المدقق 
لجامع بين منقبة العلم والسعاذةٌ ومرنة العمل والشهادة. _ ؛ وثال عته المحقق 
لكركي في إجازته للشيخ على بن عبد العالي: 7.. الإمام شيخ الإسلام فقيه 
أهل البيت في زمائه ملك العلماء؛ علم الفقهاء»؛ قدوة المحققين: أفضل 
لمتشدهين والمتأخرين .4 

وقال الحر العامل عنه: *كان غالماً ماهرا فقيهاً محدثئا محققاً متبحرأ كاملك 
جامعا لفنون العقليات والتقليات» زاهداً عابداً شاعراًء أديياً منشئاً غريد ذهرةة 
عديم النظير في زمانه؛. 

أما العلامة النوري في مستدرك الوسائل فقال عنه: «. . نتاج الشريعة 
وفخر الشيعة... أفقه الفقهاء.. جامع فئون الفضائل. . صاحب النئفس 
الزكية . .*. أما أستاذه الكرماني الشافعي» الذي لم يصنفه نسبة لمذهب ماء بل 
قال عنه: «المولى الأعظم الأعلمء وإمام الأئمة» صاحب الفضلين في الفقه 
والنحو والقراءة. صحبني مدة مديدةء فلم أسمع منه ما يخالف السنة. . 
صقرت عتقه كعات الأقلعة بادمعشق وكنت د ذاكُ بمصر وأمره إلى الله نا 

أما السيد محسن الأمين فقال عنه: «إهام من أتمة علماء الشيعة وعلم من 
إعلامهم وركن من أركائهم. . يضرب المثل بفقاهته ومفخرة من مفاخر جبل 
عامل». ألشده الشيخ محمد جواد مغنية من علماء ومشايخ القرن العشرين 
شسيدة مطلعها: 0000 


ففي قراءة لأساتذة ومشايخ الشهيد؛ نجد أسماءهم في كتب الرجال 

والتراجم للعلماء والأعلام. ولما قل فيهم رما أخرجوه من مؤلفات مهمة ما 

) عمد الحخرري . ضابة التهاية في طبقات القراء طل 0 قار الكتب العيلجية لمق اله رأ ٌّ 0 
فى 12؟. وهذا النس يثيت بالطيم عا ذهبنا إليه لجهة سنطة الشهيد. . 


[العرقان1 العددان ١‏ ر؟. المصلد ١م‏ و 
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زالت إلى اليوم تعتبر من أمهات الكتب والتصائيف» وكأن الشهيد كان حريصاً 
على التقاء أسائدته ومنهله؛ وبالتالي أَحْذ ما يبتغيه من مصادره الأساسية وليس 
من روافده. 

وبالعودة إلى الككم الكبير والنوعي في أساتذة ومشايخ الشهيد قراءة 
وإجازة. يبدو أن خطة الشهيد الثقافية قد اكتملت يعد أن فرض نفسه في 
الأرساط الفقهية والعلمية والثقافية: واحتل أنفسه مكانة رفيعة بها عاد إلى 
جين مسقّط رأسه رمع ديمرمة التردد إلى دمشق التي كانت في غصره عن أهم 
العواصم الثقافية والسياسية على السواء) ومنها بدأ الجزء الثاني من حركته 
وعقخطتده في العمل الفقهي والثقافي والسياسي والاجتماعي لا بل الاقتصادي 
والعسكري . إذا صمح التعبير . 

من خلال ما تقدم وتأسيساً عليه؛ يمكننا أن نقف على منهجية وشخصية 
الشهيد الأول العلمية والتي ستؤسس للحركة العلمية المستقلة في جبل عامل 
والثي يمكننا أن نسميها رمز بعدرسة محمد بن مكي العاملى ‏ مدرسة الشهيد 
الأرلاء والتى مداع من العتماء سن هم البو أرق ساو الكسي الرجال 
والتراجم» نظرأً لما صنفوه وألفوهء ولا وصلوا إليه من درجة علمية جعلت 
أسماءهم حفرظة في ذاكرة التاريخ » والتي فتحت لهم - أي مدرسة الشهيد 
الأول آفاق التحرك فى المستقبل الذي 258 له هذه المدرسة فكان الكركي 
والشتييد آكان (السلسلة دك من بعده على سبيل المثال. . 
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يوسف طباجة 


الثاقي. شرح اللمعة. المقدمة. 


ب #امء.اندمسوهععامهط0اه دالعر فان؟ العثدان 1 "ملت" هر 


ربح 


التطور البنيوي للمقاطعات اللبنانية 
7 1916 
(الحلقة الأولى) 


بقلم: د. خليل ارزوني 
يذ هبك : 
يسعى هذا البحث إلى وضع إطار تاريخي شامل يسمح بصياغة أجوبة علمية 
متند للمعطيات التاريية: وصالحة فى الرد على جملة أسئلة راهئة تدخل تيت 
نوان رئيسي واحد: لبنان هذاء لم هو هكذا؟ أي: لاذا لبنان الراهن عبارة 
للاذا لبنات الراهن تشكيلٌ بنيوي اقتصادي يرتبط أكثر فأكثر بالبنى الاقتصادية 


تارجة؟ 
اذا لمناتث الراهن تصسقأات : هقيم ومهاجر يشكل ريك ونموذجي بين بلدان 
الم ؟ 


لاذا لا تقوم «قائمة في لبنان إلا بتوافق القوى الإقليمية والدولية؟ فالحرب 
ه تبدأ لأن تبدلاً حدث في التوازن الإقليمي الدولي» وتتوقف لأن نبدلاً آخر 
دث في مفاصل هذا التوازن!!! 

ثاذا لا يُنتخب رئيس لجمهورية لبنان؛. أو رئيس لمجلس ثوابه. أو يعينٌ 
يس لوزرائه إلا برضى قوى إقليمية ودولية؟ 


أستاذ في الجامعة الليئائية ‏ الفرم الدامس 


مرفان1 العتدان ١‏ ر]؟؛ الملعلد ١م‏ تابه 
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باختصارء لأن لبنان. ريك كأي بلد راهن اثر» هو نتيجة تطو 
التدريجي في التاريخ» وبالتالي لا مفاجآت فيه. فعلته كعلة أي أمر آخر 
تنوجد في تاريخه البعيد والقريب والمعاصر. وثانياء لأن لبنان» ويلاد الك 
بشكل عامء يجحتل موقعا جغرافياً بالغ الأهمية بحيث ان أهمية الموقع اتقلب 
وبالاً حليه: فلبنان» تارممياًء هو على حدود الإمبراطوريات التي نشأت تا 
في بلاد ما بين النهرين ووادي النيل» وتارة أخرى في نبونطيا وروما. وة 
كل الأحوالء شكلت بلاد الشامء ولبنان أحد جرثياتها» عقدة الوصل في 3 
فولة بين الشرق والغريه في الخرب. والسلم م :وثالقا» لآن الببان شكل. الذا 
النموذجي على المستوى العالمى الذي يحمتضن» لأسباب تارمخية وجغرافية 
مجموعة كبيرة من الاثنيات القومية والمذهبية قياساً لمساحته البالغة نيفاً وعش 
آلاف كيلمئر مريعء فلبنان» جغرافياً وسكانياً لا يزيد على منطقة صغيرة في أ 
دولة قائمة بالمقاييس العلمية: لكنه يحتضن عدداً من الأثنيات غير موجود 4 
هذه الدولة: فمصرء مثلاكء تكبر لبنان» جغرافياً وسكانيأًء بعشرات المرات 
وليس فيها تعددٌ ممائل في الاثنيات والطوائف . 

لذلك؛ لا يمكن فهم آليات التطور الراهن للبنان إلا بتلمس تاريخه لى 
قرون خلت؛ ونسارع للقول إنه ليس هناك تاريخ خاص للبئان (أو للمتاط 
التي شكاعه) بقدر ما له من «خصوصيات؛ من بين «عموميات؛ تاربخ 5 
الاجتماعية / الطبيعية» وهي بلاد الشام (سابقاً) أي المشرق العري (راهناً). 

من هنا كان عنوان هذا البحث «التطور البنيوي للمناطق اللبنانية؟» وعبا 
االقاطعات اللبنائية؟ هي التعبير التاريخي العلمي للإشارة إلى جملة المناطق الح 
شكلت لبنان الراهن منذ عام .197١‏ لكي نستطيم الرد على عشرات الأسئ 
الراهنة حول حاضر ومستقبل لبنان» لا بد من الأحذ بالاعتبار الإطار الشام 
والجامع للمعطيات التارضية التي أذثت للينان أن يصنع صيرورته الراهنة» دو 
أن يكون في الأمر أية مبول لا أو عاطفية. قالبحث يحاول وضع هص 
الإطار دون أن يدعي تقديم الأجوبةء بقدر ما يوضح خلفيات صياغتها لد 
الآخرين؛ كما لا يدعى البحث الكشف عن حقائق تارخية جديدة سو 
إضاءة بعش.ى الخراقم إل أن جديد هذا البحث هو عملية ربط جددب 
للمعطيات التاريخية» وتمليل يستند لمنهجج التاريخ الااجتماعي المؤدي ! 


مط الأسوهعع)امهطواه «العرقان؟ العلكان #ادوكام” لطر 1 


تنتاجات جديدة راشحة من الحقائق التاريخية؛ تلك الحقائق التي لم تعد خافية 
المهتمين تاريخ لينان بشكل مباشر . 

انطلاقاً من هذه الرؤية المنهجية؛: يسعى هذا البحث إلى بسط التطور البنيوي 
مقاطعات اللبنانية فى قسمين رئيسيين: التطور السياسي والتطور الاقتصادي 
الاجتماعي . قفي التطور السياسي » سنضصسم بعفى الدقاط على احروفا 
اسية في التاريخ السياسي : تشكل النظام المقاطعجي اللبتائي وسماته العربية 
لصليبية والعثمانية» ثم آلية تطور الإمارة المعنية والشهابية وصولاً للقائمقامية 
وفي التطور الاقتصادي» ستلحظ التبدلات البالفة المدف في طبيعة 
علاقات الاقتصادية القائمةء بفعل التدهل الفسري والتغلغل الرأسمالي 
سياسي والاقتصادي الأوروي الذي فضى عل الاقتصاد الطبيعي - الترفي 
لي ساد المقاطعات اللبنانية لقرون طويلة» والذي بتى على أنقاضه نظاماً 
صادياً تابعاً لامكال الأوروبي. 

أما التطور الاجتماعي؛ فقد كانء بحسب المعطيات التاريخية» نتيجة مباشرة 
بدل الاقتصادي المتسارخ الي ساد بلادئا خلال القرن التاسع عشرء فانقليت 
لقاييس الاجتماعية!ء وتباينت الفئات وتصارعت» قانبارات المياة الفلاحية 
لحرفية» وتقهقرت العائلات المقاطعجية وقُضي على نظامها مع تطبيق صيغة 
صرفية عام 1871. وبرزت على أنقاضها فثة التجار التي سرعان ما أمسكت 
قرار السياسي و#بالواجهة» الاجتماعية؛ متصدرة الطوائف الدينية الى تنتمي 
4 الكتمي 
عبر هذه التقاط الرئيسية؛ ستحاول رسم الإطار التاريخي الشامل للتطور 
يوي للمقاطعات اللينائية خلال الغترة العثمانية؛ بين عامي 161١7‏ و412١‏ 


لديا . 
أولا: التطور السياسي للمقاطعات اللبنانية: 
- النظام المقاطعجي الليناني : 
ساد المقاطعات الليائية منل القرون الوسطى وحتى عام 1879 تكلام محدد 
, العلاقات الإقطاعية عرف بالنظام المقاطعجي اللبناني» قاعدته الأساسية هي 


رفانه العددان ١‏ و؟؛ السلّد ١م‏ 3 
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استثثار الأقلية بوساتل الإنتاج وهي الأرض آنذاك» فيما الأكثرية التي تتشكا 
من الفلاحين والمزارعين والرعاة والجرفيين في الأرياف والمدن. تعيش نح 
السطرة الماشرة تلك الأقلية المتمثلة بعدد من العائللات غرفت بالفائلاد 
المقاطعجية تنتمي لجميع الطوائف اللسانية: عتهنا: آل عساف» سيقاء عد 
الدين حمادة»؛ شكرهء صعب»ء البحتريون؛ المعيون» الشهابيونء الحمتبلاطيون 
الأرساليون# ال يتن أن اللمع؛ الشاهرء الخازن» عازار؛ وغيرهم. 


وكانثت معظم هذه العائلات / القبائل قد توافدت من شبه الحزيرة العرب 
والعراق وبادية الشامء بعضها جاء طلباً للأراضي الخصبةء والبعض الآخر : 
استقدامه من قبل الخلفاء في العهود الأموية والعباسية والسلجوقية والمملو5 
يدف الدفاع عن سوال وسفوح بازاد الشام من المجمات البيرّئطية د 
الصليبية لاحقا. وقد اتسم هذا التوافد السكاني بالانشلاق القبلي والعشائري 
فقد تجاورت القبائل الوافدة إما حسب ارتباطاتها وتحالغئها كالمعنيين والبحترب 
والشهابيين؛ وإما حسب انتماءاتها المذهبية كما حدث بالتسبة للعائللات المارو: 
في شمال المقاطعات اللبنانية. عملت القبلية والانخلاق الاجتماعي من العائ 
وحدة متميزة تتحرك بحسب مصالحها كجماعة وليس كأقراد داخل الجماء 
الواحدةء والفره فيها لا يجد مبرر وجوده أو ضمان اقتصادهء ولا يش 
بالاستقرار والطمأنينة إلا فى الإطار العائل الذي تحمول تدريجياً منذ القر 
العاشر الميلادي إلى وحدة اقتصادية ‏ اجتماعية ‏ سياسية ‏ عسكريةء شكل 
الأساس / النواة للنظام المقاطعجي اللبناني”'' الذي تطور عبر قرون طويلة بف 
ثلاثة أنواع من المؤثرات حددت بثبة النظام المقاطعجي» وهي ؛ 


1 المؤثرات العربية (النمط القبل): 
يعتبر النظام المقاطعجي اللبناني أحد فروع الإقطاع الشرقي العربي 


الإسلامي الذي ولد مع اتساع الدولة العربية الإسلامية إثر توزيع الإقطاعاء 
على القادة المحاربين مقابل أداء ضريبة المشر والحزية لساب بيت م 


(41 حندد المؤرخ الدكتور مسعود ضاعر السمات الاساسية للنظام المقاطعجي في كتابه : «الالتقاها 
شد النظام المقالعجي»: دار القاراي: خشكاء من 5518 


««عواز ةوه مهاه «العر نان؟ المددان #اددو20ن امعد 


لسلمين. فقد تشكلت في العهدين الأموي والعباسي طبقة إقطاعية كبيرة من 
2 ل ل وعاشت ع علي حسابب السكات العدد 
العامن المبلادين كر كبيو في لشوع النظام المقناطعجي هذا. نقد حملت هذه 
لقبائل معها نظاماً قبليا يرتكز على شيخ القبيلة» وهو عادة أقوى رجالاتها 
أغناهم. وأصبحت هذه القبائل أساس التجمعات السكانية ‏ السياسية في 
لقاطعات اللبنانية منذ الفتيح العري ‏ الإسلامي للمشرق العري. وقد تفاخرت 
عائلات المقاطعجية بنسبها للقبائل العربية؛» وحرصت عل اماد ألقاها كلقب 
أمراءة و#مشايخكء كما القسمت الانقسام نفسه الذي ساد القبائل العربية في 
لوطنها الأصلى بين (يمينية» واقيسية*2 وقد انتمى لكلا الجزبين عاتلات 
فاطعجية إسلامية ومسيححية . 


لعائلة المقاطعجية على حساب 0 00 تماما كما كان يحدثك ل 


لقلى حيث كان الصراع مستمرا , بين القائل على الموارد والواحات اعخصية . 
ب ل المؤثراك الفيودالية الأوروبية: (الاسمتقلال الداخل) 


تركت الممالك الصليبية في السواحل والسفوح الغربية لبلاد الشام مؤثرات 
راضحة في بنية النظام المقاطعجي اللبثاني» خاصة أن هذه الممالك استمرث 
نرابة قرئين من الزمن. فعنى الصعيد لسكا زاد الوجود الصليبي من عجركة 
ستقدام القباتل العربية لمحاربتهم؛ وغات العنصر العري عل ما عداه من 
لعناصر الاثنية. وعلى الصعيد الاقتصادي»؛ رغم الصراع الدائع صع الصليييين : 
دأت المدن الساحلية تلعب دور الوسيط التجاري مع الغرب دون أن يقتصر 
لأمر عل الاأسر المسيحية. وعلى الصعيد السياسي» تأثرت البنية القاطعجية 
طبيعة «نظام الحكم؛ الذي ساد الممالك الصليبية: فقد كانت هله الممالك 
تمتع بكثير من الاستقلال الداحلي ولا تلترم سوى بتوجيهات عامة للبابا في 
روما ولملوك أوروبا آنذاكء فأذى ذلك بعد طرد الصليبيين على يد المماليك: 
7 اتباع العائاات الما طمحية هذا المنحى الاستقلالىي نفسه. 


العرخان4 العذدان ١‏ و#ء المجلد عم ابا 
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ج ‏ المؤثرات العثمائية (التزام جمع الضرائب): 


لاشك أن المؤثرات العثمانية»ء وهي لا تنفصل عن طبيعة الإقطاع الشرقي» 
كانت شديدة الفعالية في بنية النظام المقاطعجي اللبناني نظرا للقرون الطويك 
التى استمرت مخلالها سيطرة السلطنئة العثمائية على المشرق العربي .1١81١5(‏ 
فقد تُسُّمت البلاد العربية إلى ولاياتء يتبع ولاتها العثمانيون مباشر: 
العاصمة التركية وتركت المقاطعات اللينانية تحت سيطرة العائلات المناطعجية : 
بحيث كان الهم الأساسي التصول على الضرائب ا الأمن. فتدعم نظاء 
التزام جباية الضرائب من السكان على يد ملتزع؛ أو امتعهد ضرائب5» ينتمي 
إلى إحدى العائلات المقاطعجية» وهي عادة العائلات الأقوى والأغنى. 
كالمعنيين والشهابيين: وباركت اسنتيار كبير المقاطعجيين ولعت عليه لعب 
تأمير الحبل! مقابل حفظ الأمن على طريقته الخاصة وضمانة دفع الضرائب الت 
تمددها الدولة؛ وأمير الخبل بدوره يحدد قيمة الضرائب المتوجبة على العائلاء+ 
المقاطعجية الأخرى» وهذءه العائلات تستوفي الضرائب هن سكان مناطوٌ 
تفوذها. لذلك مماول العائلة المسيطرة 5 توسيع تنفوذهاء أي توسيع رقعة ححباب 
الضرائب» فتدخل في صراعات مستمرة مع العائلات الأخرى. غير أر 
الملاحظ أن السلطة العثمانية كانت تتعامل مع عائلة مقاطعجية وليس مح قر 
مقاطعجي»؛ لذلك اشتدت الصراعات داشل العائلة الحاكمة بين زعمائه 
للحصول على تمباركة؛ السلطنة فى التزام جباية الضرائب من السكان”'. 

د ب نشماولة تعريفب بالنظام المقاطعجي الليناني : 

ليس من السهل تعريف نظام معقد من العلاقات الإقطاعية التبعية استمر م 
يزيد على ستة قرون كالتظام المقاطعجي اللبناني في سطور قليلة» إلا أله يمكر 
القيام بمحاولة أولية: فالنظام المقاطعجي اللبنانيى هو نظام علاقات اجتماعية ‏ 
اقتصادية بالدرجة الأولى» وهو ليس نظاماً سياسياً تطور خلال السباق التاريخر 
للأنظمة السياسية كالملكية والعبودية والأمبراطورية والجمهورية ينا 


(5) مسعود شاهرء «الخذور التارينية للمسياألة الطائفية اللبتانية»: معهد الاثماء العري» بيروت اط ” 
14 1 ص 2 
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عتباره جزءا من الإقطاع العربي» والعائلات فيه تسعى إلى تدبير شؤونها 
داسئلية وذلك بتأئير الوجود الصليبي لقرنين من الزمن. 

والقبلية الأقوى (أي العائلة) تلتزم جباية الضرائب من سكان منطقة 
عر أفية تشبي وتتسع حسسيب قود هذه القبلة؛ تجترىء حستها من الضرائب 
5 الأرضص والماشية والرؤرس»ء وتدفع حيبة الدولة (السلطنة العثمانية؟ دون 
؛ تلتفت هذه الدولة إلى طريقة جباية الضرائبب» أو مدى عدالة حجمها نسية 
ارد الناس؛ لذلك تفاقمت الرشوة للحصول على بيعة الإمارة» كما أرغم 
ناس صل دقع الضريبة مشضاعقفةء كما حدث عام ١اا‏ حيث دقع سكات 
ناطعات اللبنانية الضريية أربع مرات خلال هذه السئة , 

وللنظام القاطعجي اللبناني هرم اجتماعي تراتبي؛ حيث لكل مرتية فيه 
جبازات وتقاليد اجتماعية/ المقتصادية: فبعد السلطتة العثمانية المتمثلة بالباب 
عالٍ والصدر الأعظم وبالولاة العثمانيين برتبة اباشاءء تتوزع العائلات 
بجابة الرفي كالنان: 

- (الأمير » الحاكم وأفراد أسترنه الأعراء. 

- مقاطعجيون برتبة "أمراء" وإن لم يتولوا حكم الإمارة. 

مقاطعجيوت برتبة #مشايخ؟. 

مشاطعجيون بر نيه عمد مين 1 , 

وقد عاش عايب الناس والمفاطعجيون في إطار عاو شاه استيدادية معقدة : 
نلاحون فيهاء وهم الأكثرية الساحقة”””'» يشكلون الحلقة الأضعف: فكبير 
ناطعجيين مرهونٌ بشكل داتم لرضي السلطنة العثمانية عبر ولاتها فى دمشق 
صيدا وطرابلس» وبقية الأسر المفاطعجية من مشاريخ ومقدسين في صراع 


1( «مقطتا غا مسهل أت طاتتصعيعقا م وعغضضة ممعتوسام عل وبامعةة دبل ممننولعظ؛ ,عونت ,كر 
45ا -145 2 ,1847 قضمك 1 1 
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دائم مع الأمير على امتلاك وسيلة الإنتاج الأساسية؛ وهي الأرض آتذاك 
والفلاحون يعيشون محت رحمة المقاطعجيين» مرهونين لإرادجهم ويتتحملون اليز 
الأكيو هين الشتريبة:. وكانت :فعاف كبيرة بيبا ين السلاسن مريت 
للمقاطعجي إلى حد يقترب من «القنونة؛: فعليهم القيام بالسخرة في بنا 
منزلهء واحتطاب حاجته للتدفئة»؛ وعليهم تقديم الهدايا في المناسياء: 
الاجتماعية وفي الأعيادء ولا يحق لهم مغادرة الأرض أو الزراج إلا بإذ 
منهء وعليهم حمل السلاح معه مي حرويهء والأسوأ من ذلك أن أولاده 
برئون بالعرف والتقليد هذه التبعية”؟. 


الإمارة المعنية : 


كان المعنيون قبل قدومهم إلى البثان؛ يبكئون جوار مدينة حلبء وكات 
على المذعب الدرزي””': سكنوا فى منطقة الشوف في أواخر القرت الحاد: 
عشر الميلادي. وخلال ذات الفثرة تقريباً قدم عدد آخر من القبائل كآل نك 
وآل تلحوقء وذلك بناءً على طلب حاكم دمشق *طغتكين؟ لحاربة الصليبي 
المتواجدين على السواحل إثر سقوط بيروت في أيدييم عام ١٠11م‏ ومل 
الغراغ السكاني في الجبال الوسطى المشرفة على بيروت”'؟+ وقد تحالفت ها 
العائلات وانضم إليها الشهابيون منذ منتصف القرن الثاني عشرء وأخرج 
الصليبيين من أطراف وادي التبم عام 71119 وعائيت هذه العائلاث 
القبائل في الخحبال الوسطى يتقدمهم التنوخيون تحت السلطة المباشرة للممالبا 
حتى أوائل القرن السادس عشرء حين بدأ الفتح العثماني لبلاد الشام على ؛ 
السلطان سليم الأول. فقاتل التنوخيون إلى جائب المماليك في معركة مر 


(552ثص8527! صخ نهم برصعءط ععمملوع سيم ؟ وعا ق برمجمخطعة أمصمايل؟ ,تلت تناطة وعلءدلا 
2845-5 :22 118153[ متم[ , 
(8» محمد بن أمين المحبي؛ #ستلاصة الأثر في أعيال القرن الحادي عشر:؛ القاهرةء المطبعة الوهابن 
لتخا ص 531 حتت (الحجيء الأرل؟ . 
(3) أبو يعل حمزة ابن القلاسي؛ اذيل تاريخ دمشق؟؛ منشورات الأباء اليسوعيين» بيروت 1408 
ص ١54‏ كلا١‏ (أحبار سقرط بيروت). 
(/49 تاريش الأمراء الشهابيين بقلم أحد امراتهم؛ تحقيق سليم حن عشّي- منشورات مديريذ الأثا 
يروت الاأاء ص 0-85 1315. 


ددطلا. يبرو امه ط0اه «العرفان! العددان 1" . 


دابق شمال سوريا عام :١611‏ فيما تريث المعنيون ثم انحازوا إلى جانب 
العثمانيين الذين ما لبئوا أن أجلوا المماليك عن سوريا وقضوا على حكمهم في 
مصر عام /59095819. أدّى انتصار العثماتيين على صعيد المقاطعات اللينانية إلى 
تفهقر التنوخيين وإلى بروز المعنيين كحلقفاء أقوياء للسلطنة العثمانية. فثبتهم 
السلطان أمراء عل إقطاعة الشوف بزعامة الأمير فخر الدين الأول 
واستطاع المعنيونء خلال ما يزيد على قرن وتصف قرن أن يتحولوا من أمراء 
لإقطاعة الشوف إلى أمراء للجبل يتقدمون جميع العائلات المقاطعجية. وكانت 
إمارة الجيل جزءاً هامأ من بنية النظام المقاطعجي اللبناني» ارتبطت منذ الفتح 
العثماني حتى عام ”184 «بأمير الدروز» الذي كان بالأساس أمير بلاد 
الشوف”''؟. ومئذ تثبيت فخر الدين الأول على إقطاعة الشوف وحتى تعيين 
بشير الشهابي الثالث عام :١84٠‏ غرف المتعاقبون على هذا المتصب من معنيين 
وشهابيين وعل الختلاف انتماءاتهم المذهبية المعلنة» عرفوا رسمياً بأنهم أمراء 
الدروز؛ وذلك بحسب تسمية فرمانات السلطئة العثمانية بثوليتهم إهارة 


كن" 


تعاقب على ححكم الإمارة المعنية خمسة أمراء'”'؟ لعل أمهم وأخطرهم 
وأقواهم كان الأمير فخر الدين الثاى ١29+(‏ - 1378) الذي حكم قرابة 46 
عاماً. فما هي التبدلات الرئيسية للمقاطعات اللبتانية غي عهدء؟ 


أول التبدلات الهامة هو انتقال (إمارة الشوف؟ لتصبح إمارة الخبل اللسيطرة 
النظام المفاطعجي اكتساب المعنيين صفة العائلة المقاطعجية الكبرى التي تتولى 


(4 للاطلاع على التفاصيل ٠‏ والنتائح المباشرة لمعركة عرج دابق راجم: مخطوطة أحيد ين أب المسسن بن 
أحمد #واقعة السلطابُ سليى ان في فتوح عصرفف الموجودة في مكتية الجامعة الامبركية في بيروات . 

(4)5 طتوس الشدياقء «*أصبار الأغيان قى جيل لنان» مكة الوفاء» بيررت ١984‏ صن ”195. 

١859 وجيه كوثرالي» «الاتياهات الاجتماعيذ  الياسية في جيل لينان والمشرق العري‎ )1١( 
, ١ يروت ؛ جل لج "اشقاب؟ مص‎ ٠» ؟؛ بمعهل الاتماء العري‎ 

11 كنعوتلة ةقرلا جع[ تفاق مده فلات معو ها عل مزه 15" دعل ااعتجعظلاه بعمومعمظ مام 1" 

5 8 ,3 1 ,1894 8921| ,دامس ,جع عوطم نان 

(؟41) عيامن أبو عسالحء وسامي مكارمء #تاريض الموحدين الدروز السياسي في المشرق العري»:؛ 

ملشورانث الملجلس الدررق لليحوث والايماء؟ حل 5 مروت 1 ف صض خا , 


فالعرفان العددان ١‏ ر”7. الحلد ١م‏ ير 
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فرض الضرائب وجمعها من العائلات المقاطعجية الأخرى ومن سكان المناطق 
من العامة» ويعنى ذلك أن الأسرة المعنية أصبحت صلة الوصل الرئيسية بين 
السكان والناطمجيية من جهة وبين الدولة العثمانية عبر ولاعها من جهة ثانية , 
وتم ذلك كنتيجة لسياسة فحير الدبن في ثلاث نقاط رئيسية: توسيع نغوذه. 
والاهتمام الاقتصادي والاجتماعي » وعاولته للتخلص من الححكم العثماني . 


أ- توسيع نفوذه (توسيع نغوذ الإمارة) : 

حرص فشر الدين الثاني على إنشاء غخالفات عائلية بالتفاهم والمساهرة 
أحياناء وبالحرب والمصادرة حيئاً: فقد عرز علاقاته بالشهابيين والجنبلاطيين, 
وصاهر الارسلانيين ببدف استمالتهو”''' وقرْب إليه العائلات المسيحية. ثم 
حارب آل سيفا وانتصر عليهم في موقعة جونية عام 1506 فانكفأوا إلى مناطق 
الشمال وعكارء فصامر أملاكهم رضم كسروات وبيروت لإمادت40؟ وتابع 
توسيع مناطق نفوذه» فاستولى على بشري وعكار والبقاع وطرابلس”*'*. وأثر 
غودته عام ١11.6‏ من "#توسكانا/ في إيطظاليا وإرسال الهذايا للسلطات العثمانىي 
نفسهء اقطعه سنجقي نابلس وعجلون في فلسطين اللذين كانا تحت سلطة والي 
دمشق مصطفى باشاء فرفض هذا الأخير تسليمه الستجقين» فأجيره عل ذلك 
إئر معركة عنجر الشهيرة حيث انتصر عليه بمساعدة حلفائه الشهابيين 
والجنبلاطبين: فأقرٌ السلطان العثماني الأمر الواقم» وأصدر فرمائاً اعتبر فيه 
فير الدين عحاكما على المنطقة الممئدة من حلب وحتى أطراف فلسطين 
الجنوبية» ومنحه لقب سلطان الب" '؟» بذلك ضمت الأمارة المعنية لبنان 
وفلسطين الحاليين وجزءا كبيرا من سوريا؛ فوصلت الإمارة بذلك إلى أقصى 
اتساعها. 
ب - الاهتمام بالشآن العام الاقتصادي والاجتماعي : 

كانت طموحات فشر الدين الثاني متميزة عن كافة طموحات الأمراء والولاة 
(98) امرجم السابق» مى 1# , 
)١4(‏ جرجي أفندي بني» *تاريخ آل معن؟ في مجلة المقتطفاء علد 4517 آذَار 419051 من 777 


ا عياس 0 عباتم ء عر مع مذكورء 2 15 , 
15 المحبى » عر جع مدكور؛ جرء اع مهى ثرا 
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العثمائيين أنفسهم. فقد سعى إلى التحديث في مناطق نفوذه؛ وإلى نشر شيء 
من العدذالة الاجتماعية بين سكان المقاطعات اللبئانية ؛ واستخدم الخبراء والغتيئ 
من أوروبا لتحسين المرافق الاقتصادية الأساسية كالزراعة حيث اعتنى بزراعة 
قصب السكر وشجر التوت والزيتون وشجع زراعة الحبوب على أنواعهاء إلى 
در جه أنه با أحيانا منتوجات زراعية عن طريق مراقء ضور وضصينا 
وعكا اث وشجم فطاع المناعة»؛ خامية امسو جات والصابون؛ ونشطت 
التجارة بحد استتباب الأمن في مناطق نفوة الإمارة» وسهل قدوم التجار 
الاورومة: ومنحهم تسهيلات في الإقامة» فقد بنى لهم ما يعرف بخان 
اللإفرنج» في صيذاء فاسجتعافدت صيدا ومدلن الساحل أشضيتها على تسعيد التجارة 
ال 0 أما على الصعيد الاجتماعي فقد يكون فشر الدين الثاني «آول 
0 في 0 بك ا بين الا له والسلمين في المقوق 
يده 2 جزة كبير من اموارئة من شمال البنانة إل ,ورسطف وكانت المدة 
الأول حيث تتساكن الطائفتان؛ المارونية والدرزية الفى منطقة وأهدة وتعيشان 
بصفاء ومودة0”' '' وقد أطلق فخر الدين حرية المعتقد الديني"5”“ لكان 
إفارثه.. 


ج ‏ خحاولات فخر الدين للتخلص من الحكم العثماني : 


تخالفات مثينة مع العائلات المقأطعجية. دفعه للتفكير في المخروج على إرادة 


(411 عيس امكندر المعلوف #تاريض قشر الدين الثاني؟»: ججرتية؛ مطيعة الرسالة اللينائية؛ 4194714 من 
ماك 

3 بولس قرألي» #فخر الدين ودولة توسكانا: رد وايضاحة في بجلة المشرق؛ املد 58؛ جزء ١؛‏ 
137 عن 15-24 

(19) عباس أبو صالح؛ وسامي مكارم؛ مرجم مذكور؛ صن 141. 

(5) قيب حني؛ 'ليئان في التاريض؟ ترحمة ائيس فريحةء دار الثقاقة؛ بيروت 015824 صن ثىة4. 

(1؟) الشيخ أحد بن مد الخالدي *اثنان في عهد فشر الدين الثانى؟ منشورات الجامعة الليتانية : 
يروت 1514 ص 55 , 


«العرئان؟ المندان ١‏ و ؟؛ المحلّد على عم 
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السلطان العثماي: فبعد أن مثّن وضعه الداخليء» انجه إلى أوروبا الفتية في 
تحاولة لربط تمعالفات عخارسية» فأجرى اتهالات بفرنسا وإسبائيا والفاتيكان 
دون أن يجد آذاناً صاغيةء فيذه الدول كانت لاثزال تخشى قوة الدولة 
العثمائيةء ولاشك أن مساعدة متمردين على الدولة العثمانية؛ انذاك» تؤدي إلى 
نتائجح وخيمة؛ غير أن درق إمارة توسكانا في إيطالياء *قوزما الثاني؛ وعده 
بالمائيرة "4 فيما برو كاتني مرق أذ علك إنيانيا اتعرظ عليه آنه يعدي 
السب" وانحيت لد دض سروت بح 
دون الحصول على أكثر عن معاهدة تجارية مع درق توسكانا تتضمن بنودا سرية 
حول إمكانية مساعدته عسكريأء ترجم بعضها بإرسال الخيراء لتدريب جيشه 
ولب لحي 740 


كان السلطان العثماني يعرف قاما أهداف فشر الدين؛ فيعد وصول فخر 
الدين إلى مرحلة خطرة من طموحاتهء أمر السلطان مراد الرابعء والي دمشق 
أحمد كجك باشا باجتياح الإمارة عام “1777 بمساعدة بحرية من الأسطول 
العثماني بقيادة جعفر باشل'*'': فبدأت نباية فشر الدين بمناوشات ومعارك 
متقطعة لأكثر من سنة؛ وقُتل العديد من أهم رجال فر الدين كما قتل ابنه 
الأمير بونس ١‏ واعتقل الآخرء الأمير حسن. وتخل عنه العديد من حلفائه 
كاحراشفة في اليقاع'' ''. لم تصله مساعدات دوقية توسكاناء كما لم تفلح مع 
وال دمشق اتصالات فخر الدين لوقف القتال واتباع أسلوب الرشوة والهذاياء 
وانتهى الأمر إلى محاصرته في مغارة قرب بلدة جزين» ثم اعتقاله ونفيه إلى 
الأستانة حيث أغدم. 

لا تخرج ععاولة فشر الدين عن سياق محاولات الولاة العثمانيين في التمرد 
على السلطة الحاكمةء كظاهر العمر في فلسطينء وعلى بك الكبير فى فصرء 
فالتمرد كان نتيجة استشعار القوة والغنى لدى أوكك الولاة» وليس صحيحا 


(؟5؟) يولس قرائيء «فشر الدين الثاني أمير لبتانة خريفاء /188597., صن 18 
(؟4 الشبخ أحمد بن محمد الخالدي؛ مرجم مذكور: ص 56. 

(4؟) عيس امكدر المعلوفب» مرجم مذكوره: حي *511-755؟, 

(452 عباس أيو صالج وسافي مكارع: مرجم مذكورء صن 1164 

(251 امرجم السابقء عن ١8‏ , 


بأ" لألررهه.انهدرويوعىههط0اه دالمر فأن: السد وان ١‏ امه اللسليك»:» بر 


ا يدعيه بعض المؤرشين والكتبة أنه خطط لقيام نواة دولة انطلاقاً من شعور 
طنىء أو انطلاقا من ايز سكان المقاطعات اللبتائية عن بقية رعايا السلطئة 
ي المشرق العري؛ حتى إن كان فشر الدين ينطلق من «شعور وطني! 
لتخلص من العثماتيئ ؛ فبكان الزمارة والعائلات المقاطعجية ليسوا في وارث 
عثمانية. ولعل السبب الرئيسي في النهايات المأساوية لهذه التمردات أن 
2 ليسوا في خندق واحد مع الناس» فالناس بشكل العام لمى يشاركوا 
مر أء هيم ودلاتهم بالثورة ضد الدولة المثمانية . 

كان من نعيجة تعاولة فشر الدين للتخلص.ى من العثمانيين ازدياد تدخل ولاة 
5-5 وطرابلس ودمشق وعكا في الشؤون الفاعجلية الؤمارة: كمأ ضعفت 
لأسرة المعنية إثر تنافس أمراتها على إمارة الجبل حتى انتهى الأمر بتولي الأسرة 
شهابية حكم الإمارة. 


(للحث صلة)؛ 


العرنان؟ العددان ١‏ و”ء المسلّد +م بار 
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تاريخ 


شهادات ق الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين 


بقلم: الأستاذ عبد الأمير سبيتي 


أود أن أقدم السيد عبد الحسين فى يعفن ما قيل ثيه وباتمار شديد 
وأورد مخلال الكلمة خطابه الذي ألقاه في مؤتمر الحجير ذلك الخطاب الذي 
يقول ععمنه السيد حن الأمين بأنه كاد أن يفسد المؤتمر ويقضى عليه . 


أما القسم الكبير من الكلمة والتي تتعلق بوائده أسبغ الله عليه شآبيب 
الرحة وما عرض فيه من قول أو فعل أو كتابة أو سعي فلا أظن أن إثباته أو 
تصديق ما قاله عنه وما نسبه إليه يحتاج إلى هدم الآخرين ونفي الفضائل عنهم 
والتصغير من شأتهبم وإخالاء الطريق من وجودهم كيما يضمن لوالده التفره 
بالزعامة والتوحد بالرئاسة ‏ فالأمة الكريمة تنجب وتتوعب أكثر من رئيس 
وأكثر من فائد وأكثر من زعيم. . . والطريق واسعة تتسع لكل من يثئبت 
الموجودية والكفاءة والقدرة والاستفقاعة. 

يقول الأستاد محمد على الحومانى رحمه الله اطبا السيد عبد الحسينْ رحمه 
الله: ... أتذكر يوم اجتماعكم لؤتمر الحجير؟ ولقد شهدته بنفسي ورأيت 
كل عالم وزعيم ورده دون أن يجس التضور بوروده لكثرة ما ازدحم فيه عن 
الخلق حتى إذا أوشكت ركابك أن تمل به حسبنا أن لأرض قد تزلزلت 
والسماء أطبقت فوقنا والجبال تقصفت لما يصك الأسماع من رعود وتخطف 
الأبصار من بروق وذهل الناس من هول ما رأوا وها سمعوا حثتى حسيتهم 
سكشاري وما هم يسكارى ولما تكشف هذا ارهج المعقود قوق الوادي برزت 


قر يوأقره .0100012691021 [العرقآن1 العددات 1 +909" للدي طش 


من تحته كالبدر ينشق عنه الغمام ليل تمه وإذا بالقسطل المعقود فوقك تنيره 
ستابك الطخيل المحدقة بك وإذا بالرعود القاصفة والبروق الخاطفة مما تبعثه 
ليتادق والحراب المشرعة حولك لم يبق في الرادي وهو يضم الألوف فرد 
راحد لم جبرع الى استقبالك ويتشوف الى وكيك حتى الثقيت بزملائك العلماء 
رصدى البنادق لا يزال يدوي في سماء الوادي أراد العلامة الحاريصي أن 
يخففا من هوس الفرسان فعارضته بقولك دعهم فى حماستهم ولما جلست في 
خيمة العلماء المضروبة في قلب الوادي حف بك هؤلاء وتبافت الخغل المشهود 
عليك وفيهم الشيخ والشاب والجاهل والعام كلهم (يحدقر) بك وايستمعو) 
ليك وأنت مندفع تخطب فيهم كالسيل تبعث في نفوسهم الحمية فطور الْنحوة 
ني رؤوسهم حتى نكاد الحماسة تتطاير من أغيلهم را وأنت دائب فيهم 
تحرضهم على الجهاد في سبيل الحى . نهل أحسست من هذه الألوف انذاك من 
بره لك كلمة أو يعصي لك أمرأ كلهم (مذعنا») لك (خاضعا) بين يديك - 
تخذ قولك الخد الفاصل بين الحق والباطل ولو شكت أن ثرمي بهم يومثد في 
عر ا عصوالك أعراء .ىد “هذا مشيت كوديه نسي بووضعة بقلي كلقن كد 
حب ويصرض. .ى لقيلة العروية بعري :1 اميد 16 من المننة الأ 


ويقول الأستاذ محمد علي الحوماني في العدد 77 من مجلته 'العروبة» في 
لصفمحة ١١1٠‏ من مقال يقف فيه ناقدا وككاسيا : اوت يل ير د 
لأكبر إذ عدت منه وتبافتت الطائفة على مرفأ الحجاج ب الكرفاءكى تنسيلات 
ا وأسعد مئه من يلثم 
أناملك من وراء الديد وأسعد من هذا أو ذاك من بلغ بواسطة الدخول اليك 
رإدحال الفراش لك وكان أسعد من أولئك جميعاً من فاز بدعوتك الى منزله 
بوم تخرج من الحجر. كان ذلك على أثر شيوع خبرك في الحجاز واحتفاء 
لسلطان حسين بك احتفاء لم عجره للملوك. وقد كان معك آنئذ العلامة الأمين 
وكثير غميره ولكنهم لم يشعر مهي أحد من حكومة الحجاز وكان الاحتفاء كله 
خالصا للث . , 

خطبته في وادي الحجير: التي يقول عنها السيد حمسن الأمين بأنبا لا صلة 
لها بموضوع الاجتماع بل مناقضة لأهدافه وكادت تفسد هذه الأهداف: اترك 


لشارىم الكريم الحم على هذا القول بعك قراءتبا . 


أتعرقان4 العنحان ١‏ و؟ء المصلد ١٠م‏ قل 
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الله أمد هي السراء والضراء استحماماً لعمته وحمدا لفضله وإياه أشكر في 
الشدة والرخاء استسلاما لعزته وشكرأ لطوله. 

أحمده وأشكره كما هو أهله وأسأله تسهيل ما يصعب حمله وتعليم ما لا 
يطاق جهله وأستعين به على القيام بما بحسن في الدنيا ذكره ويخلد في الآخرة 
أجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مممدا حثير نبى أرسله 
وغل العالن اسطفاء وتفيلة جل الله عليه وعلن قله الذين عفار هيه عنا ضدة 
الله حمله وعقلوا منه ما عن الله عقله لذا قرنهم بمحكم الكتاب وجعلهم قدوة 
لأولي الألياب بهم نقعدي وإن عزث القدرة وطريقهم نسلك وإن تكأدت 
العقبات صلوات الله عليهم ما هفت قلوبنا اليهم أثمة هدى ومصابيح دجى 
ينيرون بعبائرنا كلما ارتهجنت الخطوب ويفتحون أبصارنا كلما اذلهمت الدروب 
(كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كركب دري يرقد من 
شجرة عباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار 
نور على نور يبدي الله بنوره من يشاء؟ . 

إخران أعلام الأمة إننا اليوم في هذا المفترق الخطير أشد حاجة من أي 
وقت إلى الاعتصام بحبلهم والسير على نبجهم فإما عزة لا تنصم أو ذلة لا 
ترحم. إما حياة حرة أو هوان تبدر في حمأته إنسانية الإنسان استقلال درن 
وصاية أو استعباد نكون معه 2«كالأًيتام على مأدية اللثام». 

أيها الفرسان المناجيد إن لهذا المؤنمر ها بعذه وسيطبق نبؤه الآفاق السورية 
ويتجاوب صداه في الأقطار العربية ويتجاوزها الى عصبة الأمم وقد امتدت به 
البكم الأعناق وشخصت الأبصار فانظروا ما أنتم اليوم فاعلون. 

ألا وإن جبل عامل بعد هذا المؤمر بين أمرين: عز لا تنشصم عروته ولا 
تقرح مرئه أو ذل تباوت معه كواكب السعد وتقوضت فيه سرادق المجد فإن 
نبذتم الأهواء الشخصية وآثرتم شرف القضية فلنكونن في حرز لا يفصم 
وتكون بلادكم في حمى لا يقحم. أما إذا غلبكم الهوى فلتكوئن مضنة 
الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان أمام قوة العدو وشدة الفتن وتظاهر 
الزمان , 

يا فتيان الحمية المغاوير.. الدين التصيحة ألا أدلكم على أمر إن فعلثموه 


و2 7777777 757577 ات29172252525252222125ب22727 اياك 
« دإاله. اندرو 2د هم0اه «العرقان» "0 لحان ١‏ 1" لمكن .بر 


صرئم فوتوا على الدشيل الغاصب برباطة الاش فرصته وأحمدوا بالصير 
ميل فتنته إنه والله ما استعدى فريقا على فريق إلا ليثير الفعنة الطائفية 
شعل الخرب الأهلية حتى إذا صدق زعمه وتحقق حلمه استقر فى البلاد تعلة 
اية الأقليات . ْ 


ألا وإن النصارى إسنوائكم في الله وفي الوطن وفي المصير فأحبوا لهم ما 
بون لأنفسكم وحافظوا على أرواحهم وأموالهم كما تحافظون على أرواحكم 
موالكم ويذلك تحبطون المؤامرة ومخمدون الفتنة وتطبقون تعاليم ديتكم وسنة 
كم «ولعجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري ذلك يأن منهم 
بيت ورعاناً وام لا يمتكرون». 

بهذا السلوك يا أبنائي الأعزاء دون غيره تردوت كيد الفرنسيين الى تحورهم 
عيدون جحافلهم الى جحورهم وتتعمون بالحرية لا يتطاول بعدها اليكم 
طاول , 

إخواني وأبنائي: (إن هذا المؤتمر يرفض الحمابة والوصاية ويأبى إلا 
'ستقلال التام الناجز المعتمر تاج (فيصل) العرب عاهلا مؤثلا وقائدا محجلا 
يم حكومة شرعية تجعل من الوطن جبهة منيعة ينحدر عنها السيل ولا يرقى 
بها الطير. وهذا! زعيم (عامل) وبدره (الكامل) قد أرهف للجهاد معكم 
زمه وحشد لبلوغ الغاية عدته فاركبرا معه كل صعب وذلول صادقي العزائم 
ساهمي الوفاء وما التوفيق إلا بالله يؤتي التصر من يشاء عليه توكلنا واليه أنبنا 
ليه المصير؟ . 

ولإعطاء صورة عن مقام السيد عبد الحسين شرف الدين ومنزلته نتقل قيما 
, شيئا بسيرا مقتطعا من فيض الشعر الذى قيل فيه فى مناسيات متعددة قد 
لف ديواناً عامراً بالشعر الجبيد الرفيع. ْ 

يقول العلم الحجة السيد عبد الحسين نور الدين رحمه الله من قصيدة له: 
الحكم ألقت اليك الزمام دون الأنام حذار الجنف 

بر وانه واحكم فأنت الطاع بتقديم قولك لا يختلف 

اه حنى الدين باري الأنام وأحكم جوهره بالرهف 


عرفان؟ المندان 1 ر5, المسلد ١م‏ 1 
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أميتغيا شأو عبد الحسين حسيت ثمار المعالى خشف 
فرحت تروم رقي السماء وهل يرتقى للسماء بالخرف 
فلست له من نظير وهل يكون النضار نظير الخزف 
ع 
ويقول الحجة الشيخ على مروة رحمه الله من قصيدة له: 
فكان إماماً اليه يشار بأمر وعبي قضى أو حكم 
وقدمه الفضل علامة له في حديث العلاء قدم 
وفقت فقم في الورى علما يظلل منشور كل علم 
+4 جد 
ويقول الشيخ محمد حسين شمس الدين رحمه الله من قصيدة له: 
قل للذي جهلا يخال لحوقه أربع على ضلع قإنك حالم 
من هاشم وبه تناضل هاشم فتسود كل بني الفضائل هاشم 
من جده وأبره كان وأمه عله وحيدرة الوصي وفاطم 
فهو الخليق بأن يكون رزعيمها بين الورى والمستريب الزاعم 
عد به 
ومن قصيدة للشيخ على شمس الدين رحمه الله : 
كدت أقضي لولا تمسك قلبي بولا أعلم الورى أقضاها 
مقتدى الخلق مظهر الفضل شمس الرشد كهف الأنام بل مرتغياها 
لا تقسه بغيره من بنى الدهر فقد عرز في الورى أشباها 


كم فتى حاول الوصول لعلياه فولى عن الطريق وتاها 
لك من صعدة العلى منتثهاها يا وحيدا له الفخار تناهى 


21 لمر فان» العددان لموكاه الممملك ا 


ت لا غيرك المرجى إذا ما حادئات الردى ادلتهم دجاها 
زد عن 
ومن قصيدة للشيخ سليمان ظاهر رحمه الله: 
استعراضى الناس شهما فشهما وجل فبهم الفكر قرما فقرما 
ل ترى من منهم في الزمان يدانيه علما ونبلا وفهما 
عحمت عوده الحادئات فزاد عل العجم عزما وحجرها 
ى منه إن شئت خلقا عظيما وإن شتث علما ترى الحر حما 
, جترح قط للسيئات ولا قط في لمم قد ألما 
كنا تين لين 
ويقول الشيخ ابراهيم حمام رحمه الله من قصيدة له: 
٠‏ يا أبي الفضيم أحس بالمجد ممنوع الكهوف 
ك المعارف أسفرتث عن وجهها الزاهي المشوف 
صنت شرعة حدك المختار من بدع العسوف 
حلوت منها غامضا لسواك مسدول السجوف 
ع # 


ومن قعميدة للعلامة الشيخ حبيب أل أبراهيم رحمه الله : 


ام الورى كنز التقى على الهدى ملاذ الملا كهف اللنجى عليم الندى 


اما استظل الخائفون بظله رأوا لهم منه منيعا مشيدا 

ى الناس في أعتابه بين لائذ وأعثر راح حيثما سار أو غدا 
ا ا فنا 

ويقول السيد أحمد قنديل الموسويى رحمه الله : 

ن سارت الأراء يوما بمشكل وطال بها بين الأنام التنافل 
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رهاه بفكر عن سنا الحق سائر ورأي سديد لا يدانيه باطل 
لقد فاق بالفضل الأوامر كلهم وجاء بما لم تستطعه الأوائل 
ع عد 4 

ويقول الشيخ حمد حسين شمس الدين رحمه الله من قصيدة أيضاً: 
فرموا اليك بكل رائعة يهبوي على فوهاتا الأجل 
فكأنما الدنيا بأجمعها رجل وشخصك ذلك الرجل 
وطلعت من بعد غياب على أفاق عامل وهي تبتهل 
عود أعاد لها الحياة كما يجيي الربيع العارض الهطل 
يا أيها العلم الرفيع على بك لا بغيرك يصلم الخال 
أنت الإمام وأنثك طاعته فرض كمر فالكل متثل 

« # # 

ويقول العلامة الشيخ محمد رضا الزين رحمه الله من قصيدة : 
وها نحن فيك اليوم نفخر في الورى وتحسد قطر الشام من حتق مصر 
أحجة رب العامين ويابه ببجدك فاسمع لي ققد قتي الصبر 
أراك بعين الحق وارث أحمد فلأنت لهذا اطخلق من بعده ذخر 
وأنت الإمام الحق والناتب الذي تثال به الأخرى ويتكشف الستر 

8 د د 

وللأستاذ خمد عل الحوماني رحمه الله من قصيدة: 
صعدت السماء بلا سلم ورحت تدوس على الأنجم 
بنفسي أن أبى أن يضام وغمة ذي لبد ضِيغم 
عبضت على سنة المصطفى ثسير وفرقانه المحكم 
فرحت بعزمك وهو الأشد تدافم عن ممدك الأقدم 
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ميت فاصبت قلب العدى بسهم له الشرك كان الرمي 
رمستدكرين عليك النهوض بما كان من رأيك الأحزم 
.موك بما أنت مئه البريء ببغي فلا سلموا واسلع 
رصالوا عليك بأثوالهم هرير الكلاب على ضيغم 
ندا تيه تنا 
وللعلامة السيد محمد حسن فنضل الله رحمه الله من قصيدة : 
شراك في عقباك يا إسلام آب الريم وراقت الأيام 
لا تخش -لناطقة الذئاب فقد أتى يحمي عرينك ذلك الضرغام 
فليسم منك سماك ممدك في فتى هو فى العلى للحاسدين سمام 
بشرى البلاد فقد أتى مفضالها فليهنأ الانضال والائعام 
بشرى اليك بنو العلوم فإنما قد جاء غاية قصدك العلام 
هو للهوى مسمار كل جراحة وعلى رؤوس المشركين حسام 
جد + + 
وللدكتور عيمد مهدي البصير رحمه الله من قصيدة: 
رهل يصلح الأوطان إلا رجالها وينهض دون الغيل إلا ضراغمه 
ويعلى مقام الحر إلا فعاله كما رفعت (عبد الحسين») مكارمه 
لماه الى قضل النبوة أحمد وقدما ئماه للغتوة هاشمه 
مطهرة أخلاقه عربية خائله مستصوب الرأي حازمه 
أغار على العلياء ملعمسا لها فكانت من الذكر الجميل مغائمه 
ولبى نداء المجد حين دعا به وهب تقألشى ما تقوّل لاثمه 
لقد عرفته عامل وهو حصنها بكل ملم هالها متفاقمه 
كل ين فنا 
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ومن قصيدة للإمام الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء رحمه الله : 
أنامل في هدىٌ وندى أرتنا بدور التم تسبح في السحاب 
سحائب للموالي والمعادي تُصيب بين عذب أو عذاب 
بها (شرف) الهدى و«الدين» أمست تصان عبابه عن كل عاب 
فكم سددت عله نافذاتِ أصبث ببن شائكة الصواب 
فيا ابن السابقين بكل فضل تُدكدك دوئه شم الهضاب 
أبوك من المدينة باب علم وأنت لعلمه مفتاح باب 
أبى الباري قياسكم بخلق وأنتم منه شأنا قوس قاب. 
بمدحكم تقاصرت الاطى بي وكيف وعندك فصل الخطاب 
أبا المجد المؤثل والمزابا التي منها اسضاء سنا الشهاب 
إذ اغتربت لرغبتها أناس فعندك رغبتي ولا اغترابي 

1200 

وللشيخ محمد على اليعقري رحمه الله من قصيدة: 
فلم ثر في هول لعزمك ثانيا ول نر في مد لشخصك ثانيا 
إذا ما دعا التوحيد يوما أجبته لتدرأ عنه الشرك: لبيك داعيا 
مناقبك الزهر استضاءت فأصبحت تفاخر في أوج السماء الدراريا 
ويا طالما حن العراق تشوقا لطلعة وجه منك تجلو الدياجيا 

+3 عه 

وللسيد محمود الحبوي رحمه الله من قصيدة: 
وأبى الزمان بأن يجيء بمثله وبأن يجيء بمثل ذاتك قد أبى 
من كان أوجب في الأنام ولاءه حتما ولاءك فيهمٌ قد أوجبا 
كم صنت شرع ١محمدة‏ من أذؤب ثارت عليه قثرت ليثا مغضما 
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ركلاته من أن تعيث بسرحه حتى رددت ورعتث تلك الأذؤيا 
رتقهقرت ورأتك أنتك سطوة واحد ناس فى اللقاء ومخلبا 
ربك أستجار الدين حين حميته بشبا اليراع لحر لا بشبا الظبا 
ل لي ين 

وللسيد محمد السيد رضا الهندى من قصيدة له: 
أنت من أقق المعالي كوكب شع منه للمضلين ضياء 
ولتدم بدرا على أفق الهدى يا أمينا حيث عز الأمناء 

عد عند 

وميك الختام لهذه الكلمة نشل هذه الفقرات من بعضن شهادات إاساتذته 
وهم أعلام الأمة وقادتها. 

من شهادة أستاذه شيخ الطائفة الشيخ محمد طه تجفف: 2... فإن من 
أعلام الهدى ومصابيح التقفى فعلى المؤمتين أن يرجعوا اليه في الفتوى وفصل 
القشباء فإن حكمه الفصل وقضاءه العدل ولا يسم المؤمنين إلا إنشاذده والنجوع 
له وليهمد المؤمئون ببديه وليكونوا عند أمره ونبيه. ,2١ ٠‏ 

ومن شهادة الإمام المرجع الشيخ محمد كاظم الخراساني: *... وأن سيادة 
السيد السند والثقة الفقيه المجتهد المنزه من كل شىء السيد عبد الحسين شرف 
الدين الموسوي شد الله أركانه وأعطاه يوم القيامة إحسانه» مجتهد مطلق وعدل 
موثق وقد أصبح من أهل الذكر الذي ترجع اليه العباد وترقى من حضيضص 
التقليد الى أوج الاجتهاد فخفقت ألوية النيابة عليه وألقت بأزمتها اليه وحرم 
عليه التقليد ووجب عليه العمل برأيه السديدء فليمتثل المؤمنون أمره ونبيه 
وليرجعوا اليه فإله حجة عليهم؛ ماضية فيهم حكومته ونافك قضاؤه ويحرم الرد 
عملي فإت الراد عليه راد على الله تعالى وهو عمل حد الشرك بالله عد 
-000000 
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وهذه فقرات من شهادة أستاذه الإمام الشيخ رضها الهمداني: 

«... وأن من هذه الطبقة العليا ولدنا الأبر التقي النقي الثقة العدل الأمين 
على شؤون الدنيا والدين السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي جمع 
الله به الكلمة ورفع بجهوده شآت الأمة فقد امتهر بففله وبر بثبله وعلت 
ملكة راسخة قدسية في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية 
بباح يبا للعوام أن يرجعوا اله في تلك الأحكام ويجب عليهم تنفيذٌ حكمه في 
المرافعات وفصل التصام . . .1. 

وهذه فقرات من شهادة الأمام الشيخ عبدالله المازندراي: 

«أما بعد فإن جناب السيد السند والكهف المعتمد عماد الملة والدين ثقا 
الإسلام والشلشيقن السيد عبد اللسين تعل السيد الأجل السك يوسفه شرف 
الدين العامل مجتهد مطلق في الأحكام الشرعية جامع لشرائط الافتاء والقضا. 
في الاجتهاد والعدالة وغيرها يجب عليه أن يعمل بما يراه ويمرم عليه أد 
يرجع في أحكام الدين الى مجتهد سواه. . .85. 

نكتفي بهذا الذي أوردناه - وهو غيض من فيضي - لأن المقام لا يمشمل 
المزيد. 
الصواب فيما نقول وثعمل وجنينا مواقع الزلل والخطأ وأمات في نفوسنا كز 
حتققد وكره وهو المسؤول وهو المجيب . 


عيد الأمير السبيتر 
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وراق مهجرية 


حوار مع السيد هاني صفي الدين 
حول شؤون الاغتراب والوطن 


أحجرى الحوار: إلهام عيدالنه 


السيد هاني صفي الدين ابن التربية الوطنية الصحيحة؛ رجل الاعمال 
النأجح في المهجر وفي الوطن» المعروف بأريحيته وتشجيعه للثقافة» وبمحاربته 
لهجرة الأدمغة لأنه حسب ما يقول «الدماغ الذي بياجر يصعب أن يعود لأنه 
ليس تاجرأًاء يعتر بجنوبيته ولبنانيته وعروبتهء ولا غرو فهو ابن إحدى قرى 
حبل عامل: جيل الاباء والصمود» وجبل الأدب والشعر والثقافة؛ والتراث 
اللبناي العري الأصيل» وجبل الوفاء الذي لا يعرف الحدود. 

ملل وال أزوعين عاما أعين وراسته القانرية ف نض اللياة العادية التقايفية+ 
واعنتار الهجرة بدافع الطموح والوطنية؛ من أجل الوصول إلى الغد الأفضل 
والمستقبل الأمثل الذي يسهم بيناء الإنسان والوطن دعامة لبناء الأمةء لتأخذ 
دررها في المسار الإنساي السليم. 

فى بلاد الاغتراب واجهت هاني صفي الدين أكثر من عقبةء وصدمت 
حلمه أكثر من مفاجأة» ومع ذلك عمد واستمر يصارع الصعوبات حتى 
روّضهاء والتحديات حتى أسلست قيادهاء فهو عبر حياته كلها كان المقدام 
الصابر الذي لم يعرف الفشل ٠+‏ حتى أصبح التجاح رفيق دريدء ونديمه الدائم. 

عاد إلى لينان في أصعب الظروف وأحرج الأوقات» ولكش عزيمته الصلبة 
على أن يسهم في إعمار وطنه جعلته يغامر بإنشاء مصائع» وبتأسيس مصرف 
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د 0 أن يَأحْد ذ درا ثميزا ب الجارب 0م احبيه 
الصمود في أرضها ومع 0 

لقد أثبت بحمله في المهجر وفي الوطن أن اللبناي صاحب رسالة حضارية 
حيث كان» وأنه عامل تفاعل وتواصل بين بني الإنسانية أجمع. وهكذا مثلما 
كان لبنات وطتنه الأول كانت ثيجيريا وطنه الثاي» وفي كليهما كان مثال 
المواطن, الصالمم الذي يسعى للمصلحة العامة من خلال إثقات المصلحهة 
الخاصة. تأسيساً عل ما ذكرنا كان لمجلة «العرفان» مع السيد هاني صفي الدين 
هذا الحوار حول شؤون الاغتراب والوطن. 

[] السيد هاي صفي الدين إذا أمكن أن تحدئنا عن بعض مراحل تجربتك 
الحيائية وما هي المعالم الهامة التي أثرت فيها؟ 

بدأت حياتي العملية في ١7‏ أكتوبر (تشرين الأول) ١465‏ بعد إنهائي 
امتحانات الفلسفة: هاجرت إلى نيجيريا عند عمي المقيم هناك لأعمل عنده في 
شركته الصغيرة المتخصصة في الشحن والنقل فعملت معه ستى العام ١97٠‏ 
بداية عهد الاستقلال النيجيري عن بريطانيا ويما أن الدول كانت في بدابة 
عهدها تؤمم الشركات لتدعيم اقتصادها فضل عمي بيع شركته للدولة 
والرحيل . 

م أشا أن أعود إلى لبنان وأنا ما زلت في بداية طريقي المستقبلل فقررت 
البقاء والعمل في الشركة نفسها مح الدولة حتى العام 75 عتثلما بدأث 

عمل المستقل في شركة صغيرة شبه مفلسة مفتتحاً مسيرتي الصعبة فى رحلة 

التحذي من أجل بناء نفسي ورفضي الانصياع للفشل . . فكان غتدي أمل كبير 
وثقة كاملة بالمقدرة على الصمود والايماتب بالمستقيل حتى تحقيق النجاح 
المنشوت: 

افريقيا يومها لم تكن كما هي اليوم من حداثة وتطور في بنيتها التحثية 
والقومية؛ ولم يكن قد وصل إليها التقدم التكنولوجي بعدء فكان عليثا تحمل 
حياة الغاب البدائية والحو الخار الاسئوائي وكل ما يترتب على الموء من تغيرات 
اجتماعية أو ما ينتج عنها من أزمات نفسية. لا يساعد عليها إلا الثقة بالل 
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رتوطين النفس على الصبر حتى الوصول إلى شاطىء النجاح كما سبق وقلت. 

[] عا هو الدافع للهجرة إلى بلاد الاغتراب؟ 

- في العام ١407‏ أي منذ حوالى أربعين عاماً كان من يذهب إلى افريقيا أو 
ع يلد اغثراب: يتفي غادةا سترات الباق بقروة للشتري الأراضى ويبني عقولا 
رتبدو عليه حياة الترف. لم نكن نعرف مدى المشقات التي يتحملها الإنسان 
ي الغربة ليجمع ثروته تلكء فكان دافعي الأول الاستقلالية في حيات ومحاولة 
ناء نفسي واكتشاف هذا المجهول المعروف بالهجرة والاغتراب. وكان في 
عتقادنا أن افريقيا بلاد الأموال يستطيع كل من يصلها آن يجني الربح ويصبح 
رياً. لم نكن نعي حجم العذاب والقهر الذي يقع على المرء في بلاد الاغتراب 
لتي ربما تصل إلى المهائة. وأعتقد أن كل فرش يجنيه المغترب ينزف مكانه 
شطة من دمهء وعناصة ذاك المغترب الأمي الذي هرب من طغيات العثمانييني 
ني الماضي لا شك أنه نجح في جمع ثروة ولكنه بالمقابل دفع حياته وصحته 
باستو ابت عمره التي تحمل فيها المأسي والمشقات . 

لست أوفر حظأ من عؤلاء مع أنني ذهبت عن دراسة وتحملت نصيبي من 
العذاب فكان نجاحي من خلال رضى ري وأهلي وجهدي الدؤوب في العمل 
طوال ساعات اليوم لا فرق بين ساعات النهار والليل . 

لا ما هي عوامل فشل المهاجر اللبناني في الاغتراب؟ 

- في نظري أن الأمر يعود إلى طبيعة الشخص نفسه فمن ذهب ليج 
ويعمل سينجح بدون شك ومن يتلكأ أو يتبع أهواءه في حياة المجون واللهو 
فمن الطبيعي أن يفشل. وليسى صحيصاً أن تقول ان هذا الفشل يسببه سوء 
الحظ لأت الفرصة تأتي إلى كل إنسان مجتهد وما عليه سوى السعي والصير 
وحسن استغلال فرص العمل بالجد والتفكير الصحيح باستعمال غقله الذي 
وهبه إياه الله . 

أما المهاجر القديم من قبل عهدي فقد يرد ذلك ربما إلى ما تقدم أو لسوء 
الحظ كونه أميأ أو عدم قدرته على التحمل والجهد. 


ل] ما هو المطلوب بنظركم لتروحيد جهود المغتربين وجعل أدوارهم 
متكاملة؟ 
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لزي 4 زرحل إلى بلاد وا على الدول 
د اهتماماً ار كن زا شجيعهم الفعلي 0 عي يوذنك 7 
خلال اعتماد دولة الات نت (أشمما فيها تاسبة كل مواطن المسؤول الكبير 
قبل الموظف الصغير» علينا إعادة بناء أنفسنا وتورحيد -جهودنا اللبنانية والعربي 
بعيدين عن كل تعصب طائفي أو مذهبي» عندها نستطيع بناء لينان الجديا 
داخلياً ونعيد بناءه خارجياً . 

فليس صحيحا أن اللبنانيين في بلاد الاغتراب والحقيقة أن تجوّلت 
في الكثير من الدول التي يقيم فيها لبناتيون فلم أجد سوى أفريقيا وخاصا 
نيجيريا هي الدولة الوحيدة الي تضم لبنانيين موحدي الكلمة والرأي معتزين 
بوطنيتهم وقوميتهم لأن | كر ادبا ص رمت أبعاد الترب من 
بدايتها ولم تتأئر ببا. لأن هذه الخرب كانت ضد لبنان كل لبئان ولم تكن تعمل 
أحد في لبنان 

ل] ما رأيك في دور الدولة بمحاربة هجرة الأدمغة؟ 

أول ما ينبغي العمل عليه هو الابتعاد عن المحسوبية الطائفية والحزبية: 
وجعل المواطن يشهعر بالانتماء إلى دوئة ليتان الواحهده الدولة الى تتجه نحم 


ينيل «العرقان» المندان ٠40:١‏ لليدلن ٠١‏ 


لاهتمام بالكفاءات واعطائها حقها في العمل والبناء والاتفتاح عل جميع أبناء 
لوطن مقيمين ومغتربين. فلبنان لا يعطي مثتفيه حقهم بدرن عسوبيات» مثلا 
لبيب من طائفة معيئة لا يق له العمل في مستشفى جيد فيضطر للرحيل إلى 
ي بلاد تقذر شهادته وتعطيه عملاً مناسباً. هذا متطبق عل كل أصحاب 
لكفاءات العلمية فى لبنان. فعلى دولة المؤسسات التي نتطلع إليها العمل على 
ياد مكان لاستيعاب هذا المثقف كي لا تباجر الأدمغة وحيى لا يفتقر لبنان 
هم ولإنتاجهم وهذا أهم خطوة على شط توحيد المغتربين اللبنانيين في بلد 
لاغترات؟ 

ل] في تعليم أبناء المغتربين والحفاظ على هويتهم ماذا تقول؟ 

اللبناي في جميع الدول صار على طريق نسيان هويئه اللبنائية» وذلك يعود 
الياث المغترب الأول 0 الأب والأم) يبقى عل اتصال بوطته ولغته و ممترن 
ذكريات عزيزة تشده إلى الوطن » بينما الأبناء الذين يولدون هناك يفقدون 
هويتهم وهكذا مع الأيام يفقدون صلتهم بالوطن. وهدذا أحد الأسباب التي 
ندعونا لإنشاء اتحاد لبناي يعيد للمغترب مكانته وعلاقته بوطنه الأم من خلال 
إنشاء مدارس تعلمهم لغتهم وتاريخهم وهذا أيضاً من ضمن الدور الذي على 
الدولة أن توله العناية الكافية من خلال الطلب إلى السفارات الاهتمام بهذا 
الواجب الوطني الأول. 

[] عل صعيد التجربة المريرة والقاسية التي مرّ بها المغترب اللبداني في 
ليبيريا ما هي برأيكم أسباب الأحداث وما هو المطلوب لتجنب تكرارها؟ 

- من الطبيعي أن تقوم حرب في أي بلد من البلدان وما حصل في ليبيريا 
هو ها حصل قي لينان من حرب أهلية وطائفية» إئما هناك حرهم كانت 
بشكل القلاب عسكري. أما كيف يتجتبها المغترب فبمتابعة الأحداث الداخلية 
والمظاهر التي تنبىء عن الأوضاع والتى يعرفها من خلال العلاقات التجارية 
والاجتماعية التي تدعوه لأخذ الحذر والاحتياط الكافي وعدم التركيز الكامل 
على المهجرء بل عل المغترب أن يكون له علاقته الوطيدة مع الوطن وجماولة 
إيجاد مركز عمل له منه. 

[] عل صحيح أن المغترب مجني المال في دول افريقيا ويجرم أبناءها حقهم 


١المرئان؟‏ المددان ١‏ و3ت. المجِلّد ١م‏ ل 


ه1.6أ2 دو 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤصاط 


نما يسبب حالات فقر ومجاعة وحروباً أهلية؟ 

لا هذا ليس صحيحاً. فاللبناني في افريقيا يعمر ويبتي. وفي أكثر مر 
ولاية كان اللبناني هو الذي يفتتح المصانم ويفتم مجمالات العمل للأفراد. 

ولسوء الحظ أن هذا اليناء كان عملا فردياً وكان في بلاية الأمر يعثمد 
التجارة المعروفة عنهء كان المغترب يعمل في تجارة الألبسة والمواد الغذائية 
والأقمشة ثم بعد تحسن حاله يبدأ بإنشاه مصنع صغير يستخدم فيه عمالا 
أفارقة . وليس صحيحاً أن كل ولايات افريقيا فيها حجارة كريمة مثل الالخامر 
مثل سيراليون؛ | إنما الكثير من اللبنانيين تعاطى تجارة الالماس في سيرالبون . 
بسهولة يذهب سهولة أيفا وأكثر معتر بي ا ددا منهأ دون رد 
كما رأينا في القترة الأخيرة من خروب داحلية . القليل جدا من أخرج ماري 
وأقام المشاريع . اما بالنسية للبنانين عامةء تأعتقد أنيم دعموا الاقتضا: 
الافربقي بتوليهم التجارة والصناعة التي لم تكن موجودة آنذاك» منها بعضر 
الصناعات الخفيفة التي يقوم عليها الاقتصاد الأفريقي اليوم . 

[] في باب الاقتصادء ما هو مدى تأثير أموال المغدرب على الاقتصا 
الليناني؟ 

المغترب اللبناني م ينقطع يومأ عن وطنه حتى اليوم وأموال الاغتراب 
دعمت الاقتصاد اللبئاني وحمته من الافلاس والمجاعة. ونلاحظ أنه رغم هذ 
قالوضع الاقتصادي مزر وصعب جدا وربما سيكون أصعب في المستقبز 
وذلك متعلق بموضوع المفاوضات العربية الإسرائيلية. إن لم تتم هذ 
المفارضات لن تدخل المساعدات الالية إلى لبنان لأن شرط قيام لبنان دولياً هه 
الصلح مع إسرائيل . قما خروج لبنان من هذه الحرب إلا تمهيد لهذا الصلح. 

إذَأ علينا امجاد الاستعداد المطلوب لواجهة هذه المرعحلة وما تطلبه من وعو 

[] ما هي الاستعدادات المطلوبة لمواجهة مرحلة البلام؟ 

- نحن أمام عذو سرس وكي يضرب اقتصادئا يقوم بهذه الميلات 
العسكرية علينا فيكون بذلك حَرّب القطاع السياحي كما فعل في الأعوا 


الوص :رو © امه مناه اإلمر فان؟ البددل»  1/1‏ للعتلل 5 


لماضية منذ 14517 وحتى اليوم وخرب البلية التحتية وأربك الاقتصاد والسياسة 


ي البنان . 


نحن اليلد العربي الوحيد الذي لا يخاف من إسرائيل في مرحلة السلام أو 

حتى الحرب كما رأينا. فليتم الصلحء فسيريى المواطن مستوى الاقتصاد 
لوطني في لبنان. أي عندما ينتهي خطر الضربات الإسرائيلية كما انتهيت 
لحرب الأهلية يعود لبنان إلى سابق عهده: بوابة الشرق الأوسط للعالم. وأكبر 
رهان على ذلك هو زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك والدعم الأوروبي 
لوقف لينان كله من أجل موقع لبنان الاقتصادي والجغرافي في مرحلة 
لسلام . لذااترى اشرائيل #قرب اننا وذلك تنفيساً عن نوفها من لبنان 
لاقتصادي وحتى بعض ميزات شعبه الخاصة. من هنا جاء الدعم الأوردبي 
تيقنهم من قدوم السلام وتبيئة مكان لهم في المنطقة في المرحلة المقيلة. 

[] من المعلوم أنكم في فترة قصيرة استطعتم أن تؤسسوا مصرفاً يعتبر من 
اللصارف التى حققت تجاحا لافتا فى ظروف سياسية واقتصادية صعية 
خصوصاً مع تمذظا التقفوريين عوك الضارف الوطنية فما هي برأيكم العرامل 
الأساسية لاجتذاب المودعين للمصرف الوطني؟ 

الحقيقة أني جنت إلى لبنان في العام 1587 أي في قمة التفاقم للوضع 
الاتتصادي في البلاد اشتريت هذا المصرف وكان صغيراً مفلسأًء فغيّرت اسمه 
وعملت بجهد كبير على علاقاتي الاجتماعية وأعطيت المصرف كامل وقتي حتى 
أستطيع ثيل ثقة المودعين. وأعتقد أن سوء الادارة هو السيب في انلاس 
المصرف. ثم افتتحت فروعاً أخرى في المناطق وليس المصرف هو مؤسستي 
الوحيدة في لبنان بل لدي مصانع أيضاً أنشأتها في القترة الزمنية نفسها. 
والحمد لله عمل متيسر هنا وفي نيجيريا لأنني أعطي عمل حقه. 

ل] السيد عانى صفى الدين رجل الأعمال المميز بنتجاحه فى المهجر ولينان» 
الرجل الذي أقام الشاريم في أحلك الظروف الاقتصادية وأحرجها متجاوزاً 
كل الصعوبات والتحديات ما هي نصيحته للمغترب القيم في هذا المجال؟ 

- قلنا اند على الدولة عبيثة البنية التسحتية والاقتصادية لذب أموال المغترب 
لاستثمارها في وطنه. 31 على المغترب أن يحاول ويخاطر في مجال التنافس 
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الاقتصادي ويحاول التخلي عن جبن رأس الكال كما أن عل الدولة مضي 
المنطقة اقتصادياء فمثلة في الدول العربية هناك تسهيلات لاجتذاب 
الاستثمارات من امماد مناطق صنتاعية وتخفيض أسعار المواد الأولية والضرائب 
0 بينما نحن في لبنان نشكو ضالة المناطق الصناعية وتحديداً فى 
الجنوب مع أننا رفعنا هذا الطلب للحكومة وحتى اليوم ل ينتج شيء لكثر 
المساريم 5 والوضع العسكري الأنخير . 

على الدولة أقل ما يمكن امجاد أسواق تصريف للإنتاج أو مبادلات استيرا 
وتصدير فلماذا يشتري نان من أميركا مكلك تعقترة مليارات ولا تشتري أمير 5 
منه ولو بمليار واحد؟ بذلك ييتذب أموال المغترب والمستثمر العربي والغربي؛ 

ل] كونكم من جبل عامل المنطقة المميزة بحيوية أبئائها واخلاصهم وبحبه 
التاريخي للثقافة والعلم بإسهاماتهم الهامة في هذا المجالء فما رأيكم يإنشا 

هيئة أو مجلس ثقافي بشم فعلاً بنشر الثروات العاملية كطباعة كتب علماء جبا 
عامل أو كتب أدبائه وشعرائه واقامة مهرجانات موسية لكل علم من هؤلا 
الاعلام؟ 

- كي يكلون الإنسان فعلا له دور فعال في بلده يجب أن يشارك في كل » 
يستطيع من نشاطات اجتماعية أو ثقافية ولو كان اقتصادياً. وأنا أفتخر بعروبتم 
وبلدي ولغتي وأمتي العربية الإسلامية. والواقع أني أميل للثقافة وأهعتم بجم 
شمل المتقفين والأدمغة وإنتاجيتهم ولو بالقليل بمحاولة تفعيل هذه الأدمم 
المثقفةء ولكي نبيء لبنان ليعود منارة الشرق. والعمل قي المرحلة المقبا 
لمحاربة التطبيع الثقافي الإسرائيل . 

أما ابراز اعلام جبل عامل ذوي الإنتاجية الثقافية المتأصلة في أبناء المنطة 
من مئات السنين والذي ما زال يتفاعل حتى اليوم متجدداً وليس حديثاً طب 
للا شك في غرورة يميم هؤلاء الأعلام وإبرازهم , 

إنما الحقيقة أن ادارة الأعمال التجارية تأحذ أكثر أوقاتي لذا أترك هذا الأم 
للمجمع الثقافي العربي ليقوم بدراسة وجمع التراث الأدبي الثقافي» وأنا ! 
أتأخر عن مساعدة أي كاتب أو أي علم من الاعلام في طباعة إنتاجه ونشره 


ميإواء يزنعزل: و هلاه #العر نان؟ الغيلد دان 1و" المقالل 8 


ذلا 


شعراء من بلادي 
نزاو الجر قّ ديوائة: نزاريات حزة 


بفلم: الدكخصور عبد المجيد الخر 


رقِيقٌ رقة اللجين فى ناصم التبر المرصع بككريم الوهرء وضاء الشفافية في 
رهج الرؤي الخاطمة البريق في ميعان النشوة؛ متساب الإشراق في لمعان 
لأضواء المتراقصة بتكسر اللألاء المصقى. في تاعس الوسئان. وينساب إلى 
جحفنيك بعخلسة السارى المداعب بححمة الرشاقة والملاحةء أيخطف من حدقشيك 
قابا عبج لامي ويحضن في عينيك طيف أحلام غدٍ لن تصحو بعده. يه 
ملل زقزقة ترنيمة اليقظة المرفرفة» بأجنحة الخيال السابح في لا نهاية اللازوردية 
لساحرة. وما أن تدرك الصحرة» حتى تجدك تكصل ثاظريك بتزاريات الشعر 
لرقراق» من ديوان ملهم حرّء. عشق نشيد الأزل» فبعثه يغني بصادح اللحن 
لمرتء عل فم الزمن الطروب؛ ليعزق على وثر الحياة» أحلل ما في الوجود 
من نخمء وأبدع ما في الكون من إيناس. ولا تعجب بعد ذلك» إذا رأيتك 
عضن بين يديك أحمل ديوان رصفته المطابم؛ وقد زين بمنوان نزاريات ححرة. 


إنني لا أغالي يا قارئي الكريم؛ فيما رسمته ريشة اليراغ » على صفحات هذا 
لقرطاس 0 المعسلة برفقة الشاعر المغني على قيثارة الأخوة 
لتيى عشتها معه منذ أن الشير يك الترو» عض لكلا للق التون بديرانا له اع 
رلا أحل من توأم ااجي وشقيق اليوم؛ وروح الغد السابحة في أحوَّةٍ لا 
لتنقصم عراها . عن لسن ع ا ع سيد اير 
العيهاء كنا اسطر كلما هذهء من وحي ديوان الأ والرفيق؛ والنسيب 
لصديقء وابن عمى الرحم اللصيى.» الشاعر نزار الحر. لقد عشت أيامه يوم 


العرئان* العددان ١‏ و ؛ المحلد ١لم‏ بذ 
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يوماً. ورافقته في طريق الحياة خطوءٌ خطوةٌ. فما انساب إلى قلبي معه ملل . 
ال ل لس سور كان دوما صادحاً يغني. وظاهرا شد 
ال وار ور وانتشى برقيق معاي شعرهع وأتمنى لو تستمر الححيا 
معهء أنتشي وأطربء وأعيش الوجودء برفقة هذا الصدّاح الهزارء رفي 
العم اق 

والآنء حق لك عل قارئي الكريم - أن أبسط أمام ناظريكء ريحان ذلاء 
الديوان؛ المجلبب بعاطر الشذا والمخضب يساحر الألوان. 

أما الريحان فهو عبق نجوم تلألأت في ليالي بيروت العتيقةء ومالمر 
اخضرار أوراق نديةء سقيت هن مرابع الزيتونة فانتشر ظلها في شار 
الحمراء» وتهادت فروعها في مواكبة نبايات الليل؛ ففح أريجها في املف 
العجمي؟ وادولتشة يئا؛ ليتساب عطر عطرها إلى ثراب الجنوب المفمخ بيعب 
الشهادة؛ فإذا طل أرعبهاء ترائيل صلاةٍ في المساجد والكتائس» ترسم رحا 
عمر الشاعر؛ على أجنصة الكلماث. التي تردد على صفحات الديوان: 


البنىة حياة غئوان الشاعر بفئنتها اللبنانية الخد والقد واشير واترهر 
وبستان الدنيا في شهر نيسان الخافق أريجه في قلبه المنادي لم اتبخلون عل 
العطشّان» وطيفعكم اساهر هي عيلية ؛ وححبكم موغل في أحشائه. أكان ذل“ 
لفكرة؟ خضبها بألوات التمني» وغمرها بأحلام النشاري» أم ل«الممئو 
المرغوبة فيسا تذيبه الأشواق من عمر عسوب بكاس عل اسم الشف 
مسككوب , أو لعله «الليل والليلك» في الصدر يضوح في حال من الشباع عل 
رقصات الإيقاع؛ وشماه تدنوء وقوام طوع ترح : ٠‏ أو لعله لاسكوته يِعْلٍ 
بض شرايين تنادي حكايات الهوى لأولاً. . ناناء . ثالثأ» فلا تلقى جوا: 

دد: لعل المائح حيرا . 

وتوغل في الديوان» فيتلالاً من حناياه #شاعره كلامه من أصفى معين 
تهاوز بد فتون المنون يطوفان المشاعر» فعزف بلحنه اسيمفونية الأشواق؟ فم 
اجمال فينيقي؟ اللمحات» عحضّل بورودء يخضلها العرقٌ الأشهى من مت 
النفسء فيملاً فيضها «الاذاعةة نشوةٌ؛ فتتصيخ "دان وتشرئبه لاعيوت]ا وتضب 
لضجة بين افكر وكفر» يصدح به #موال8 يردد: 


دوقوءوانهز1 010600129 «العر نأن؟ العدفان الم ا ٠‏ 


وال خبتدك فى اليالة لال يدعصسورة تتبال 
فتعال حتبيبي تعال 
عناة اباك الأفواق. .سالك سمكضنان اشياق 
التكموق مهب ا تسسات بوبحية ساعتجاق!!اصيحان 
ننذي لسييوتك انك شنم مع تنيع تجملةالالياة 
لك غعندي ياحباتٌ كلام 27 5 عتاب وغرام 
وجوابٌ عن كُلُ سؤال 

إنها نمدمات عمر أغاني نزار العازف دائماً وأبداء على وتر الطرب المتهادي 
لى ضفاف الشغاه الظامثة؛ إلى شهد الن؟ "لحري مصره روج الراج: 
اليب ير مارت الأفراح ؛ ململ الأفواف برقراق ندي صادح 
لأه. وهذه الأبيات نسيج إبداع فنيٌ السكب المطْعم بالمستحدث المبقي على 
لأصلء في نمط التطوير النظمي النابع من د آضانة الارعية اللهمة. وفذرا. 


ارت إذا استوقفتك بعض الشيء ع عند هله المغناج الممفاة من عصير دل 
ماغر الغناء والطرب»: لأجمل لك لاوفاءة إنسائية ثرت : 


قا يس هسنا فى لملشسيي ولا الث شاف 


نيا نتيتشك يون اد غسدبعن تك ]لنتقوائنين 
اليا لت فحالا 5 ! إليك وقالا 


سنسوعبسالسة وتتببحتال سلوكة ليبا يات 
إنبا تقاسيم مفتون بسحر الخمال الطل » عل حسن عالم حملي : تتماوج سن 
حنايامء ألوان أسلوب مجددء لا بالنزعة الجاحة إلى الانحراف؛ بل بالإلهاعية 
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النضج ؛ ويحمّل الحاضر» ببرقع الشغافية الفاتن التطريز . ولمن أراد المزيد هر 
هذا المعبقر ارتواء ورواة» فليستمم إلى شاعرنا المغرّد بابلغوا عني السلاما 
ولمه؟؟ إلى أغلى من الغالىء وأصفى من الماء الزلال؛ إلى اسارق القلب» وقبا 
أن تستفيق من جفلة هذه الوهلة؛: تسمعه يقرل: 

ارق المتعابي عسرانين. افنيعاية خظقه: قم 
في هواء ند رماي تت الك 7 لك كت 
وك ؤوس الخغلتب بسلاى بلع ااي وأعلاا 


لائمي هل كنن ذئنبي غَيِرّإخلاصي وحبّي 
اشح “كالشبتثة كسس اتن غرفي قفو شترابيِب 


5 


وححيرل تفوس مس حولك لاجر أي العليبة بأركية سفدقة العنّاب ميا 
الأطباب» تَحِد لسانك قيل أنفك يتذوّق المخزون العايق من حولك : 


اكد في عرس اللالي زف ةالكُلوُّم الم نايا 
الي كف لكي كداز ضيزةا امتاحويا عب تاطس 


ولإغراقك في الذائب المقطر ١لا‏ بدا ببيلولة الطلاوة يتمخطر؛ تراك تمر 
عينيك الحئابتين: المتمتمتين تحت قارورة الأنف الغارق فى سبات بخور الأزل 
هذا الشيدة ألا مععيد سورة اليل 4 للتبايلة مشاط ة الوليان النادى 7 
الحب لهاجر صد وعريد نيهاً وغنجاً ودلالاً. حتى جعلك تتوسله بالعك 
المتعتع زفرةء تصغد أهةٌ تَنْبِسُ مكلومةٌ »كم أنا أهواك» فوق "أنغام التهون 


دم سس ذالم فان1 السنيدان امادت رتم تا 


رتل «سيدتي» انزار الحرّة هام بوجهك الحرٌ في «بحر الهوى» مراشفا: 


1-7 5 . | ومن 3 أء 5 9 : - 4 


لول ثلمء كه المراشفة على وكساءة المزينها بأحرف امرآي؟ والمشاطبها 
#سيحان اخ الباقي! حت اعتوان الجريدة» فى لألق4 'أنت القصيدة احلوة 
عيتين1 في «اليالي الأندلس؛ الصادحة بيا تحبيبي] ايا آمر الحسسن» غيْرة6 
ا هذه #الأسماء التي 257 «لولا عذابك» المعربد في "أعراس 

شقية» هي اهروب! من لظلى وله عازف على لهيب الأسى 

اعمال 3م نمي مكنا" مقطيقياة كانسا ل فيكا 
لفجورلاخ مِنْ وَجِتَقِهو 
العظى الشوق بروحي وَرْكا وقؤوادي سواه غقتنلكا 

فى عذاب هذا «هواه النار؛ القاذفة لهبه #عيئاك» (أنت؟؛ اليلة الأحد» 
شفتاك تتمتم (يا جميل الوجه؟ يا اعروس الأماني) ادوزن العودة على اجراح 
شْوٌق؟ في 0 #حلم» يشعرني أنتي «أنا موجود؟ ايا سيدي؟ وأنك #أنث 
الي وفي [العيوت الشواهي» «أألييمست فؤادي» يد أنك الى قفلتة با حيسي 
لسع توهج؟ زفرة تنادي (يا غزالي» ليس «قولي أحبك؟ تنعم خاطري برضى 
صباية ؟ بل قولة «سيحان من لك؛ باقدك المياس* . فأنت ليا عيني؟ من 
ار والبَعْدُة دالله بعطيك العوافي؛ فأنت من أهوى إذن؟1 و"كرمى لك 

حبي الرائع في ظلال كرمة العمشافق» لي ا 

تورها الشاتك #هل تعلمين؟؟ ما معلت برو حي المعيذية ؛ حين نر كتني في أحلى 
اي ا 0 اله ا لتعريي 0 بيه , 
8 يا «أوراق الروزنامة؟ الآكلة . عمري يوم ا في انشو 3 عل 
صفحة الحب؛ قولي لاما عدا ما بدا" يا 'أمرأة كفاك تعذيبي بنار الشنج 
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والدلال. «حيدي عن طريقي؟ أو فاعطني لحب كلّه» في اموسم الور 
المجلبب بخضل الربيع العطر . أجل يا لهندة يا #قَرٌة عيني؟ أنديك 8 
رأمي” وكل "فنونه» العشق المضمخ بقارورة الطيب الفواح . نأنت «الأنك, 
الأجل؟ العي تسثل من روج روحي ابوح؛ اكلام العيون». أجل «أن: 
بالثذات» رسالة (حستاء» ١تبدىة‏ "إلى غانية» في تجواز المرور؛. بلى؛ | للد 
رسالة متيم حيبي اضيا #وعد» صانه اخبز وملح؛ وانداء القلب؛ فم 
«ملحظ المهاة «بعد اللعبًا والتي». ألا تذكرين «ركلانا يُتادينا الهرىة في 0 
«الرقم الصعب» وأنت #عروس الهوى؟ ورابقايا أحلام! في احبر على الورق 
ايضيع بين المد 0 ل متوسالة: 


زاعسسيياي عب نبي . ييالبييك [ يبيب 


يا فقصب السكر؛ أنا اعاشيٌ» شدّه إليك مناداتك المغناجة ايا عابرا ف 
. فإذا بلهوك المحبسه 3 ساعة َحَفَةٌ وضجر يجذبني إلى (حمالك5 بانظر: 
هي #هبة السماءة 0 جعلتني أغني ب[فصيح العتاباه وأردد #ما عل العاث 
لومه. ولعلك تذكرين يا شمس شمس المنى» ونحن «في الحانة الخضراء؟ القريبة م 
#بيث الشياطين؟ كيف لي أذ همسك المحيب» أبيا #الحبيب العري؟ ند 
هنا في واححة عبقرء قرب هذا البيث المعريد بشياطينه؛ فارقم عنيردك بالغ 
الحديث؟ فديتك بتأي؟ ولأمي ا ولا أدري بعد ذلك كيف يت كلماتبا ! 
خيايا صدري؛ وكأها الوعية: 1 لابنها» : أيا الشاعر الْغرّيدء يا ابن «جياء 
البارء يا حامل (هذا الوسام؛ عن انشيد العلم؛ انشيد حركة أمل» 7" 
الصليب الأحمرة انشيد مدرسة الساسل: انشيد الأسرة؛ تشيد 5ثورة الغضب 
وتوطن الإباءه و؛احكاية شعب» رايا جيش» راوقفة العر؛ و«الشباب العري 
واجيش لبتان؛ واوطتي1 حتى يتراغى لك ١تشرين1‏ اعلى أسم المحدة ف 
ذرق الخريح ' وسبرر أمام ناظريك ابيروت» في #جيش الفرسان» تحمل قرا 
السلامة شائفةٌ : 


يعين الديش: نعيش اطميشن عي ايت ابي الجر 


ملو انك 0100012 «العرفان؟ العندان اديز لاعن ااكولئل ! 


سوة الأمن ويصفو العيش بفعل الحميش رحب الشسب 
رلعلك فارتى العزيز صم بعد هذا السرد العنواني؛ لقصائد شئفت 
لكيه رارك خافقيك» ومنّعت ناظريك ٠»‏ بحلو النظم وححسله؛ من هوق 
ذا النزازر الحو في آشوية لبنان:؟؟؟ إله من فواليك جباع (الحئوب) عيام 
191)» حيث عيون البلدة البالفة الثلثمائة والخمس والستين عيئا» روته 
ذب المعين الصافي. فطوّف الحبال والوهاد والوديانء شياباً عابقاً بالأمل, 
الما بالأزل» مضمخاً بثنايا القبل» يطبعها على جبين الوطن الحبيب البنان» 
تى تتوّج مراقبا للنصوص افي إذاعة لينان». وحمل وسام الاستحقاق عام 
41 ) وبين العام الواحد والثلاثين حتى الرابع والتسعين؛ كانت له ممطات 
وات» وأمسيات شعرية؛: تسلسل تسلسل اللجين فى عذب السلسييل الجاري 
ادام القلوت عكل الشناحية وشوق العبيون إلى الضاحهية 
ينها التسطاء فوت الدق: سسميا تصسفيحهية قالة 
ومن الضاحية الهادرة بفيضص روافد الشلال المنساب بكملة بشرية زاحفة إلى 
لسخربر ع يتساني صدع «الشورى النظامية؟ فايس : 
“0 الحنودٌ قَدَوَةٌ الكفام لوا نا سشبسويهينة النضاني 
لخيرةٍ الرجالٍ والسلاح إنُالسسلاح زينةالرجالٍ 
ويبلغ الزحف التحريري قرية #انصاره معقل الأبطال الأحرارء فيرقع 
شار زاية النضال» لتظلل الفر سات المغاوير ولصدخ : 
مرق يا مجر عل ألصاز 50-7 بعطاع الحتصوار 
عسوا وعسلل وقع لخطامُمُ نقيت بالغارٍ دروبُ الناز 
ونين ع طلقات كياد الزاحف بخضب عارم بإرادة القتال الواتميت 
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بالقفعل والأعهجاز والقشبشة التاري 

ولا يرك الشاعر ججتو به #عشار القداءة وذررة «الامعتلال» إلا مر خاطيه ‏ 
السمن المدينا #وجبل العزة لل . ونحن #حصوت الحتوتس؛ ونحوة لمرو 
اللخيل والخيال؟. ويؤكد بأن شعري هو 7أنشودي للمجد؛ وادعوة السلام 
اكالشمس عال4 *مع الثهة. ولريّه يضرع ايا من بجاهك نستعين؟ في (طريم 
الهداية» يا #ربي؟ (أشهدة أنك الواحد |الأحور ويتسلسل بعك ذلك شعره ركراء 
صافياً في الأنشودة النبوية» و«الميلاده ليناجي ربه: 


اغا جالفييب ياون. نامعن سكي الضوز فى كليم 
هاذنب من يسعى إليلك إدا تاهت خطى الشاعي عن الدرد 


ويؤكد بصريح العبارة النابعة من نفس متلهفة لخالقها 'أمنت باللهة 9 
رسولي؟ و«السواك ما بسطت اليدا؛ 'يا إلهي؟ وكلنا (جئنا لأمرك طائعين؟: 


أ بير واتسيت الورجاه أدعر ويعغعص قو النجا 
زدلي الهسي عطلطلاة قلمهلتنتك مخلو العيلت 


ويأبى إلا أن يختتم فوح أريجيته المؤمنة بعظمة الخالق المبدعء متاجياً الذاد 
المتمجلية بلرحماك إلهى؟ يا من علليك اتكالي! #إليك امير 1 ؛ 


لعاف اةا بجيو وإيك يعمياارن الصضصطيببب: 
قاع نطف عل داع دهاك وما سسيواك له تنص يا 
أنت البداية م لعفيس نيهبا جه 

وفي نباية الصفحة البالغة ال8٠**؛‏ من انزاريات حرّة» يستقَرٌ بك مطاه 


ادق 27م تناه #العرفان؟ السبدان :ديلت المسلد ١‏ 


بوالٍ .بي شهي» عند نواسي القرن العشرين. الذي داعب الخمرة على 
مقرتيه ) بكأس دهاقة الراح» طروبة الأفراح ؛ رفح ييا داضل المادهي الالاهية 
ي أعناق أعماق بيروت؛ ثم انبسطت يداه إلى باسط الكون الذي أغراه بحلو 
مسترت ١‏ بساله النوية والخفران+ على طريق كرمة ابن هائيء: التى يسلك منها 
لريق الكعة المشَرَّفةء جاعة مطاتب المؤمنين برافع السسماء بان" عماذ» ومفجر 
بقرية التقوى والتعلّق برب العباد. 

وحري بيء وقد كنت توأم الأخوة في حياته واللصيق به اق جا 
ترحاله. وسقامه وغندواته؛ حتى كان لى من قر نة الشعر التنصيب: المشارل. 
5-2 في الس الاانس ؛ ومللاهى الطرب ؛ للظم العرائد ؛ و تشصيل القصائد ؛ 
ن أختم براي الشن في روضة وجدانةء بمعارضة !لبش ؟ لمناية ؛ القن افتتعم 
با ديوائه مناجياً: 

نيت لهاوفةئنتٌ ببا فهي هن القلب الحَفْقاندٌ 
سي عنديي جسوهرةٌ نادرةٌ ميححبا اماف وفيسسما !| يجان 
ينا اين وعيكحيها اندنان. ومين فش جعهيهبا لضا 
فيا فرق هشدوو اللورة “كص السةنيايينجان 
نتديرها تجو السشيض تنناااجشال ساشيبيار 
“أنساهاحتًّى لو يم في الذاكرة التِسيانٌ 
لل وي يق لد تاكن #البنيى فى ينكان 
والتي من أريج ضوع بخورهاء ونفح العابق/ عن روح ريجائباء وشذا ركيق 
نسمة السابحة على السندلس الريات» من رقراقٍ إلساتيباً» كتين والدقوة 
هلو بأجتيحة الإعجاب المتصهر في ذوب رافق أمسي . 5 سايق بف منشداً: 


-- 


سييسيسة هذا الشيوان أم فوح الماك ورتسبان 
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لناب تحمسناة لمعف سيا 
ماشمٌ الكونُ عبِيرّشذا 
أغفل أزض «كوئر”'" يهري؟ 
ولا اتنتتلتك نو انبسكة 
بالدْرٌمُطهبيرُ جوهرم 
وبزيئه يبر 5257 
لبي باته فكي ف _أرَى 


ع الحم كلامل نالا حا 


واذا و5 3 1 3 # ام ود 


وإذا الرُؤْيَا البنيى*3* وطكد-”ٌ 
ان ا[ 7# ابي ا »ع 8 
وخحللت اللْمْرٌ قلا مهجب 


متتكسو متقيرافيا تبيسيان 
إلسان أَِذعَ أم جان؟ 
ابييل ناما 
هَل غَيِرالمجئاتِ جنان؟ 
حقأماةسمممٌ آَذان؟ 
فمذا البسجحدو: التتكيان؟ 
ريط وفٌ عليه الْرَجَنَانٌ 
فَدْخطَوَوْضُمٌ عِبُوانٌ 
غةفا قمعا للتتضانة؟ 
بد عدم 
كه 0 كاك 
التجمسل اللشستبب ودرا 
سِوانُ الشَامِهُ لبِناتٌ 


(1) كوثر هنا اسم علم. وهو نهر الكوثر اللمسمّى في جنة المخلد. 


453 لبنى: الاسم الذي رمز به الشاعر إلى لينان في قصيدته البني؟ ه 


في أول الديوات. 


اورف إنجيل الشعب وقرآن: وهر به إلى الطاتفتين : ا 00 


تعايشه الأخوي . 


621 امه مناه 


«العرفان؟ العتدان ١‏ 9ااع المبيلن: +١.م‏ 


الفصيدة الغديرية 


عر مسد 
مولاي اننع سول اللعستهون آلا 
وامْدْذإلي يدأهمولاي إن يدي 
ولشديد اشن أن تنيت أزل من 
عيد الغدير وما أحلى بشائرَهُ 
به تناقلت الرُكبانٌ مِنْ جذلٍ 
غدير خم ومايوم كمثلك. ما 
تهمع الناس فيه بعدما التصرفوا 
ويعدما ارتفعت شمس الثهار ضحئ 
تادى المنادي: صلاة الناس جامعة 
وإِذْ بوجه رسولٍ الله منطلقا 
أدنى إليه عليًا راف سا يذه 
وقام فيهم خطيباً قائلاً لهمُ 


«السرئان؟ المندان ١‏ و؟؛ الجلد على 
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بقلم: الدكنور يحيى شامي 
يوم الغدير وفيها جاءت الْسَيْرٌ 
فاهتأ أبا حسن وليهن الظَمْرٌ 
هذي تبايعٌ واشهذ إثني عمرٌ 
لبَى التداة نمماذا بعد نتتظ؛*؟ 
ا أطبل عسايما زخمز ببخسدرز 
بشرى الحديث وماد النَّجِمْ وَالشّْجِرٌ 
هذا الزمان وما أيامئا الأ 
عن المقام وحتجوا البيت وَاعتمروا 
رست ولعابٌ الشمس مجهِر 
خلف التبىٌ وفيها اليومَ مُذكرٌ 
ييه كما لو أسفرٌ القمرٌ 
حتى استبانٌ بياض الإبط والشْعرٌ 
ياأيهاالناس إن جاءني حبر 


يكبل 
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تنرّل الوح مِرَّاتٍ لأَبِلِمَكُم 
هو الأميرٌ عليكم والولي ومن 
مَنْ كنث مولاه فالمولى أبو حسن 
بذا ا اال فاسسيهيا 
ترفك نيك عذا للعدى علما 
كَفْلْكِ فوح عل فُازكيرا أَمنا 
معي على الخوض يوم الوزد إن وردوا 
هو الأمانٌ لأهل الأرض ما حخفقت 
آل الرسولٍ رَمَنْ يعدو نفائلهم 
يكفيهمٌ بن عظبم الفضل أن يم 
ون كل اشرىء برجو شفاعشَهمْ 
آل المرسول وحسبي أثني لهج 
رِددتٌ في مسمم الذئيا متاقبّهمُ 
ذنبي عظيمٌ وقد جاوزث في صغري 
سألث رن بحي الآلِ مغفرةٌ 
فَجِلْتُّني وكأنَ البح تق انفت 
وجيء بالماج الأعلى على عجل 
فذي الجنانٌ رذي أبوانها فحت 
وطاف بي طائف ماعدت أذكرة 


ره زه .5731و ©0012 لاه 


أن الوصيّ عليء ما طغى البصرٌ 
نيه الامامةٌ دون الناس تنحصرٌ 
خليفة الله فيكم أيًا البَشَرٌ 
لا أقؤول.واه اليه اتكهودوا 
كذا طريق اليد وطق تعمد 
هوالسفينةُ والألواحٌ والدَسُْيٌ 
رقاتدٌُ الشُرٌ تحجيلا إذا صدروا 
فذي التَجوم ورقب السُْوْرٌ وَالَزْهْرٌ 
إذا تفاضل أهل الأرضض أو فشروا 
تنِرّلَ الوح والآباتٌ والسُوّر 
يوء القيامَة حينٌ الششخف تنعش؛ 
فبهم اذو هنين كلما دكين 
كيما أَفوزٌ بكأس هاهها كدر 
حذْ الجهالة حتى مشُني الكبر 
رُلفى لديه لعل الذَّنب يُعْتَمَمُ 
عن ناظريٌ وأنَّ الناسٌّ قد حشروا 
وبالتبيّين أفواجاً وهم زمر 
وذي جهتمُ لا تبقي ولا تدر 
كفلقة البدر يجلو حسئه النظة 
إلأ آنا ودموءٌ العين تشهم؛ 
مهلا أنا الذنب لا خوف ولا حدر 


(العرفان» المددان ١‏ ,21 للق" ١م‏ 


د فاز والله من يرجو شفاغتنا 
بالك ةن انك تال الطفه سكسيها 
لاع إمامٌ التقينء أنا 
مح البتول أبو السَبطينٌ حيدرة 
نا البلاغة» هذا النهحٌ يشهذلي 
هامي الذُّمار أنا الكرّارٌ تعرئني 
ي ذروة المجد لا ترقي إلى شرفي 
ا صاحب الذنب حْذّهًا عن أبي حسن 
من ل يُوالٍ علياً وَهُوَّ منتحل 


ِمَنْ تولاء من أنشى ومِنْ ذكر 


االعرخان» المدحان ١‏ م 1, المسلّد *م 
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ليِفْنِكٌ اليومَ أن الذنبَ مِغْعَمميٌ 
عن اليتتيم بيدا سشر» رز 
ستو التينْع أن أيقه العتر 
لحر ري ليك 
وفي الفصاحة لأ عي ولا حتصير 
يوم التثفارٍ إذا هن هوله نفروا 
عصمٌ الطيورٍ وعئي السَيلٌ ينحدرٌ 
عن الذبي كما في اللوج مسقط* 
له العداة ففي إسلامه نظي 
حل الوّلاءٍ فلا مسَتهماسَمرٌ 


يحبى شامي 
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يوبيل العرفان!*) 


هذا لواك بأفق الشرق حخفاق 
قد مد ظلاً عل الأذهان فالفتقت 
خمسين عام تبتيت الهدى طُرَفاً 
كأن «عرفاتك! المسون طالمه 
يرق للعين إشماعا ذورائيهة 
إن الأديب رسول الخثير في وطن 
حلفت لو رفعوا تم ثاله ذهبا 
لا وفوه حقوق الفضل كاملة 
يا صاحب العيد والدنيا مهللة 
صدث الرواية من شقيه منبلحجم 
به رفعست بئلود الضاد عالية 


لأرت فيه لحق العرب في زمن 


يفلع: الأستاذ بوسف فضل اننه سلام 
مطرز بالمجى والعلمء برا 
مباسماً من خلاها اللفظ ينساة 
تعلىء وأيأ لدنيا العلم ميثاة 
نجمء له في رحاب النور آفاء 
سحِرٌ حخلال؛ وآأداب وأخلا: 
وتنيعة الضنياة الشافن مرا 
يفيض منه على اليوبيل إشر ١‏ 
وقصرت ذمم فيهاوأعنا 
أرقم أنت قي مغناه سباةء 
وعطره في يياض الطرس عباء 
وصثته فهو صف البتٌ مصذا 


الجن قد كات قيه بعضن ما لاثم 


(4# قصيدة نظمها الأديب والشاعر والصصافي الأستاذ يوسففب نضل الله سلامة صاحب جريا 
«العصر؛ اللائية في شهر ثشرين الأول 1421 بمتاسبة اليربيل الذهبي لمجلة العرفان. 


ال 010001269 


#المرفانء العنذلن 214؟" فلك ٠‏ 


نلك المسس يف وى كننات بها ريت 
هرت حتى تيل الصبح بعد دجئ 
شري الضيوف ببيت لا ثراء سه 
كال عنمقك أن يكنفى الأوام نه 
تاعة النفس في الأحرار ثروتهم 
نل للأديب وقد غلت أتامله 


ولا يراعك عين المجد ما انفتيحثت 


بلا جني الشعيه في استقلاله يمرأ 


دس المداة يدب 
بشي عظيماً على فقر وقد صغرت 
ظ لعبقرية لا تفنى مقاخرها 


(العرفان» المددان ١‏ و ؟. المصلد ١م‏ 
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ولى يكن منك إرعاد وإيراف 
وحبرهامن عبيون الليل دفاق 
ولى تنمووراء العين سراق 
وكنت أول هن قاسوا وهن ذاقوا 
تنشيء وأخرى لها في الحود إغداق 
لكتها الانه تالسفسياف زات 
لا أن يررّى به حرص وإملاق 
وثروة الجهل أموال وأرزاق 
الليث ماعايه قبد وأطواق 
في موطنء أو يدا للحئى إحقاق 
تدار منه بيوم التصر أطباق 
شهد وحظك تشكيل وإرهاق 
نفوسهم وبعين العدل قد ضاقوا 


وف الدنى صحف تتل وأوراق 


حريل 
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أذفب 
الشعر الوطني العاملي7*) 
حا ثات 


بقلم: الدكتور صادق موك 

سابعاً: الشعر الوطنى والسياسة: 
في مجال حديئنا عن الشعر الوطني العامل تحدثنا عن قضايا عدة من 
موضوع الانتماء العام وموضوعات تختلفة عائاها العامليون في العص 
المحديثء وفى عهود العثمانيين والفرنسيين وعهد الاستقلال وهذه الموضوعاء 
يمكن إدخالها ضمن إطار السياسة فهل يمكن اعتبارها أيضاً موضوعاد 
وطنية» واعتبار الشعر الذي تحدث عن هذه القضايا شعرا وطنيا؟! نيد 
نعتبرها كذلك» ونعثبر أت لا فرق بين الشعر السياسي والشعر الوطني 
فالقضايا الوطنية تندرج تحت عنوانين اثنين مهمين هما: القضايا الاجتما 
والقضايا الوطنية وكلها تدخل ضمن نطاق السياسة وبنظرنا لا يمكن القف 
بين هذه القضايا. والاهتمام بأي موضوع من الموضوعات التي تشغل حتف 
من المجتمعات وتسيطر عليهء ويعانيها الأفراد يمكن أن يدخله معها ضم 
الاهتمامات الوطنية» وإذا كانت معالحته بالشعر فالشعر الذي بيثم بهذه الأمو 
شعر وطني. أما الأمر الثاني في نظرتنا إلى الشعر فهو أنه يمكن وصف أ. 
نوع من أنواع الشعر بصفتين أو أكثر في أن معآء كأن يكرن الشعر غز 
ووصغاً أو مدحاً ووصفاء أو شعرأ وطنياً وسياسياً واجتماعياً فى أن معا 
وعللى هذا الأساس فالقضايا السياسية التي عالحها العامليون ل 3 قضا 
سياسية نظرية ومجردة؛ بل هي فضايا وطنية ذدات اهتمامات ختلفة, وإن كان 


(*) هذا المقال يشكل الجزء الخامس من البحث المتفيفى حول #الشمر الوطني العاملي؟ للكاتب 
وقد نشرت الأجزاء الأربعة الألى في المجلدين 4لا وهلا من «العرفان. 
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غن القضايا السياسيّة تحرج عن نطاق الوطن بمعتاه الضيق» إلا أنها تبقى في 
ماق الوطن والوطنية تبعاً لنظرتنا إلى الوطن ومفهومنا لهء وهذا ما دعانا 
عحديث عن الانتماءات المشتلفة للعامليين؛ وبهذا المعنى صارت أية قضية 
ربية قضية وطنية لبنانية في نظر العامليين؛ وأية قضية إسلامية قضية وطنية 
ند العامليين لكونها تحص المسلمين على الأرض العاملية» ولارتباط العاملي 
لاد الإسلام كموطن عام لجميع السلمين؛ فقد صارت قضايا الوطن 
“سلامي قضاياه. 

ويمكننا أن نضيف في هذا المجال مفهوم السياسة في الأصل الذي هو 
-بير شؤون العاس بما محفظ مصالحهم ويؤمن حقوقهم ويحدد واجباتهم في 
2 من الرعاية الحمقة والاعتمام وبدذل المتهد في سبيل, الإصلاح ؛ ما مل 
دين في الأصل من السياسة؛ أو بعل السياسة من الدينء وتصبم القضايا 
دينية قضايا سياسيّة وتصبح السياسة ذات معنى أخلاقي مستمد من المثهوم 
ديني الذي لا احتيال فيه ولا خديعة ولا كذب ولا ثقاشٌ. بل وصول إلى 
غايات بأشرف الطرق» وإعطاء كل ذي حى حقه. لا الوصول إلى الحقوق 
ن طريق خطوط ملتوية؛ وبأساليب مشبوهة يغلب فيها الدهاء والمكر 
اعد يعة , بل السياسة ‏ كما حددها الإمام على عليه السلام هي الاستقامة في 
سلك الإنسان» والإذعان للحق» وإعطاء الحق لأصحابه فقد قال (ع): لو 
بت لكنت أدهي العرب / وقوله: والله ما معاوية بأدهى مني . .. كل ذلك 
ن المتطلق الإسلامي الذي يجعل الإنساث يقول الحق ويعمل بهء ولو كان 
نالف هوىّ في النفس؛ أو مصلحة النفس أو لذي قربى . 

وبهذا المفهوم فقد صارت كل قضايا الشيعة الدينية قضايا سياسيةء كما 
سارت كل فضايا العامليين السياسية قضايا وطنية. وهذا ما يبرر اهتمام 
عامليين بالسياسة» كاهتمام الشيعة عامّة بأمور السياسة لأنها أمور الدين. وقد 
سرنا أن الشيعة ‏ والعامليين آيفاً ‏ كانوا دوماً يشكلون عنصر المعارضة فى 
دولة القائمة» ويرفضون الواقع المفروض ولا يخضعرن لد؛ لأن هناك مبادىء 
بب أن تسود لا تصرنات فرديّة وخاصة. وكونهم يشكلون المعارضة جعل 
هم موراقف محددة من الحاكمين وهذه المواقف التي هي في الأساس «دينية 
سارت قضايا سياسية ومواقف من الحاكم وحكومته وأسلوبه في الحكم 


لعرفان؟ العندان ١‏ ر*ء الصلّد ١م‏ فين 
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وأساس الحكم والشرعية وكيفية الحصول عليها لتحقيق المراد. 

وهذا الاهتمام من العامليين بالسياسة هو الذي يجعل لهم ولعا بالقشا 
السياسية التى يتعرض لها الشعب والأمة؛ ويتابعوتها ويشاركون فيها بشيء ٠‏ 
الاندفاع والحماس قد يكون أشد من حماس القضية نفسهاء وعلى هذا الأساء 
تفسر اهتمام العامليين بقضايا المحيط.» وبصورة خاصة قضايا العرب الكبر 
ا ل 
ثورات كانت ذات أثر في المحيط والمجتمع» ونشأت عن تلك القضية 
تفرعت هنها. فكان الاهتمام بقضية العرب وئوراتهم كالثورة المصرية والثو 
الجزائريةء والحروب الأهلية اللبنانية ١9828(‏ و41408): والمشاركة في 5 
حركة عربية وأكثر من أية دولة عربية أخرى أو مشاركة أي شعب عربي آخر 
كأحداث السنوات ١463‏ (غزو مصر من قبل القوات الغرنسية والبريطا: 
والإسرائيلية والوحدة بين مصر وسوريا سئة 195868. وحرب تشرين 4107/ 
بين العرب وإسرائيل). 

وقد أحيا شعراء العامليين كل هذه المناسيات والحركات والثورات» وقاا 
فيها كهعرا وطناً فيه من الحماس للقضانا العربية ما قل نظيرة عند 
العامليين؛ يتصرفون في ذلك على أن هذه القضايا هي قضاياهم الخاصة؛ م 
يشعرون بما يبعدهم عتها أو يفرقٌ بينهم وبينها. .. كل ذلك بوحي ٠‏ 
انتمائهم العريء هذا الانتماء الصميم الذي يرفى إلى أبعد العصورء والذي 
برقى إليه الشك؛ ولا يزعزعه شيء. ولعل مردٌ ذلك إلى أن العامليين هم أ؟ 
العر نبب التزاما بعر وبتهم» وأكثرهم حماسا وائدفاعاء وأشدهم تورة وتمرداً وا ل 
للإصلاح ودعوة للإنصاف». ورغبة في محقيق المجتمع الماضل . .. وكل م 
لا يكون إلا بالثورة على الطغيان وثهاربة الظلم ومناصرة المظلومين؛: ومد 
العرن إلى كل من يحتاج إليهاء وتأييد كل ثائرء ومساندة كل حركة أو ظاه 
يبدو فيها ضوء يمكن أن ينبر الطريق» ويوصل إلى الغاية الماشودة؛ يترفم 
بذلك قوق الحساسيات ؛: وفوف الاعتبارات اللخناصة؛ وتتضاءل المصالح الناج 
عندهى أمام مصلحة الجماعةء ويبقون عرباً ومسلمينء وتبقى المصالح العر 
والإسلامية أهم من أي اعتبار آخر. كما وأنيم كانوا أصحاب موائف من ؟ 
إنسان غير مستقيم أو ظللم أو منحرف» مهما كانت قوميته» ومهما كان 


010 الس قاتء المدخات ا دا 


يدته الدينيةء كما في موقفهم في الحكام العثمانيين؛ ومن يعضيى الحكام 
لممين وغير مسلمين: في لبنان» والبلاد العريية والإسلامية الأخري» وهم 
ذلك أصحاب سبق في ميدان العلم والحضارة الحديثةء والأكثر تفاعلاً - 
ند أول انفتاح الشرق على الغرب في العصر الحديث ‏ مع الفكر الحديث 
نخضارة الجديدة: والقضايا المنبعئة من هذا وتلك . 

وقد عانى العامليون ما لم يعانه شعب عربي أو إسلامي في ما تعرضي له 
ملمون والعرب عير التاريخ من عداوة اليهودية للعروبة والإسلام؛ وقد 
لت أعنف هجمات تلك العداوة في الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ١987‏ . 
١‏ الاجتياح الذي كان يستهدف الشعبين الفلسطيني واللبئاني» ومن ورائهما 
27 سلس شعاد رامزم المتميع أمام هذه اليجمةء وسخرج الفلسطيتيرت 
أخرجوا ‏ ولو لمدة ‏ من المعادلة . وهادن معظم اللبنانيين الهجمة الإسرائيلية 
بلوها وتعايشوا معهاء وبقي العامليون وحدهم في الساحة. ساحة المواجهة 
ذه المواجهة التى أظهر فيها العامليون من ضروب المقاومة» والثيات» 
اتشبث بالأرفى » والدفاع عن الوطن؛ والالتزام بالقضايا العربية والإسلامية 
قصر عله سواهم , اي ا و ل 
'سرائلية بالذات؟ هل يعتبر هذا من السياسة؟ أم من المواقف الوطنية؟ أ 
مواقفب قومية أو عندةة! هي مواقف توصفا بل هذه الصفات في ان ا 
"سكن نضا اجدهاهن الاح لأن أحدها يتولد من الأخر؛ ويتأثر به . 
مئا: اسنتاءات : 

قد نرى أحيانا بين العامليين من كان ذا ميول أو انعماءات قد لا تعتبر 
راقف وطنية» أو تخالف ما ذكرناه من موقف العامليين من القضايا الوطنية؛ 
الموتف الذي اتخذه بعض العامليين من الدولة العثمانية فرأوا فيها رمراً لا 
كن الاستغناء عنهه كما رأوا في بعض زعمائها رجالاً عظماء يعلقون الآمال 
لمهيم» ورأوا في بعضن الإصلاحات التي قام مها بعض زعماء الأتراك 
جازات عظيمة مجدوها كثيراً وقالوا فيها شعراً... كما كانت لبعض شعرائهم 
سالك كوف هخ كثير عن الأعمور التي كانت سائدة في البلاد العاملية من 
هالة» وبعض تصرفات الخاصّة والعامّة ولوم لعدم الثورة على الأوضاع 
سائدة؛ واعهام بالخمول والاستكانة . .. 


عرقانه العددان ١‏ ر5؛ السلك ١م‏ 1 
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على أنه لا بد من الالتفات إلى ها يل : 

(١‏ في كل مجتمع توجد حالات من التردي الاجتماعى يثور علليها الأديا 
والشعراء» ولو كانت الأوضاع كلها جيّدة وسليمة لما كانت هناك قضا 
وطلية: ولا كان هناك ثاثروك. : 

١‏ الأدباء نخبة الشعب وهذه النخبة . وإن كانت الواجهة ‏ إلا أعبا هم 
صورة آمال الشعب وتطلعاته نحو الأفضل والأحسن» وإذا كان بينهم م 
تفسده السياسة والرشاوى والمصائم الخاصة. .. فيتحرف عن مسيرة الشع 
كله فإن ذلك لا يشكل قاعدة» بل هذه شواذات نجدها في كل مكان. 

- ولا بد من التسليم بأن لكل إنسان أراعة الخاصة مب الفضايا المطروححة 
ولا يمكن إلزام الناس جميعا بنفى التفكير ونفس الرؤية للأمور. وعللى ها 
فإنه لا يلزم إنسان بأن يرى رأي الآخرين» ولكن ما يؤخل عليه هو الإسا 
لل مصالح الأمة؛ ومخالفة تطلعاها وأحلامها التي تظهر في مواقف ساف 
عفوية ويعير عنها اللخاصة بطرف متنوعة . 

5 - إن الأديب أو الشاعر إنسان مرهتب الإحساسٌ.؛ شديد التأئر سرد 
الاتفعال» ميَّال إلى تضخيم الأمور وتعميم الحالات الفردية» كما يصوّر واة 
الال أحياناً: ولكننا لا نستطيع في كثير من الأحيان مجاراته في الفعالاته و| 
كانتت تتطلق من حالاات فردية صحيحة وواقعية؛ إلكان لذ يكن سميهنا: 

وعلى هذا الأساس فإئنا أن نقف عند هله لالاسئناءات١‏ ذلك أثنا لا ثراها تسم 
الاهتمام» ويبقى التوجه الوطني الصحيح هو الأساس عند العامليين, وينبع م 
فطرة سليمة فيهم. ونفوس صافية تعكس واقم الأمة وحقيقة الحياة. وشرجه 
معظم القضايا التي غرضها الشعراء العامليون من نطاق الانفعال الشخصي تنص 
عار لو ا ل الات وي اي 
اليعيةة كم لصعاء تنس نفس العامليين ما جعل حياتهم مرأة صافية لقضايا الشعبء د 
أن نقف عند القضايا الخاصة التى لا تدشل ضمن هذا النطاق , 

وستقدم في ما سيأتي نماذج من هذا الشعر الوطتي العامل تمثل كل القشا 
والتوجهات الوطنية لهذا الشعر. 


مطل االأمأوه2ادهطهاه 3العرفانة العددان الامو 6 اللسلد 1 


صرخة الجنوب 


سسهل العرٌأو جبل الإباء 
مهما دمدمثت حم الشظايا 
منيقى في الجنوب صوى صمودٍ 
نيا للمك والحن بنداً 
هبيبتنا الؤبى الخضراء عزراً 
تشم كبهيا تهات الرايها؟ 
بواطا اليرت ند حعشينا 
صراحي من يذاوهاء جراحي؟! 
مفو لها العشودع عيبي تنا 
من قلق إلى قلى مصيريي 
سروصي قنطقها أضحى حراماً 


العرفانة العددان ١‏ و ؟؛ الصلد على 


ه6. نهدو 01000126 


بفلم: الدكتور محمد كامل سليمان 
دمائي واينة أجاب ةعيجرفاء 
ودوفات الدافع فى سهائي 
على الأيام خثّاق اللوءٍ 
ونبقىي للوري رهز الإياء 
وأهّ في الحسسان وفسي العطاء 
ألسلمها لس ماكي الدمام 
حرام أن نعود إلى الوراء 
وكيف اليومٌ أطمع بالشفاء 
السب كاتشا ل ابديه 
ومن غم وتسهيدٍ مسائي 
فمركبنا ببحرالثيه ناثئي 
عليناء سمموا حتى هوائي 
تعاليم الملحبة والإهخاء 
وعهد محمد عهد السماء 


1 
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وأشجار المحبة غرس عيسى 
جنوي صار درياً للسنايا 
ومهنته بأن هِب الضحايا 
قفأين لماعي يمتاآوزوراً 
وأين الأضهوة الأحباب ناموا 
فمن أي الصخور الصمٌ قذت 
وكيف لعيمهم يحلو ريصمو 
إلام نرتضي التسويف زرعاً 
بلادي فسي فم التنين تمحيا 


ود 


ومن قد كنت أرجوه طبيبا 
ألا يا قائمالمحق المرجسى 
ألاايا فارس الهبل المفدى 
وصيحات اليتامى والأيامى 
جذوع الصبر قد يبست تداعتث 
أععصيي شرعة المشتار طال 
أعذ للام أحلام العشايا 
أعد لبلادنا زمن التاخي 
أغناك الك كارتا وها كبرل 
أَعِذ لحبييتي مرح الصبايا 
وخل العدل يزهر في المبسرايا 
وأعطٍ الظلم والسظلام درساً 


+ وعم هماه 


فكيف تجف أغصان الوفاء 
ولى يمحن العهود. ولم يرائي 
ولا حلي سسوى كر البسلاء 
حمي الإنسات في ليل الشقاء 
وأغضوا عن دموعي والدماء 
قلوب لم تلن للابريم 
3 أحلام الطفولة في شقاء 
وليس سوى التشرّد من جناء 
وسافى الكنون سو بوتي لفاني 
لتقيو نالطييابة والدواء 
وناقٌ اللمفرج ميحوح النناء 
أماوانتك اهات الدعاء 
وأنات الشكالى في العراء 
وأغضان اتعظارك في ذواء 
اصطبر المؤمثين على البلا: 
أضىء للطقل مصباح الهناء 
أَعِذ لربوعنا ع هد الصفاء 
لقد ذيلت أزاهيرالرجاء 
أعد لقصيدي عطر الغتاهء 
وتسرمسل شسمسه مميي الشياء 
بلقنه لمخاتل واكمرائيى 


اللعرفانة العددان ١‏ موا للسملك ٠١‏ 


بطافة معايدة إلى أطفال المذابح في حجنوب لبنان 


شعر:؛ سلوى الحوماني 

ل سعيد أم اسعيرً1؟ 
ل سعيدذ: أم «سعيرٌة طفلٌ لبنان الحريخ؟ 
, اللهيب» وفي البراري» هائماء ألا نصيخ 
في الأزقةء ضائعا. والقتل» حولك قد أبيخ 
, عمق قبو مظلم» تنجو به أو تستريخ 
بين أنقاض البيوتء فيا لمنظرها القبيح 
أن حفرات القتابل قد غدت مأوىٌ مريح؟ 
أن أشلاء الطلفولة بُعثرت بين الصفيح 
دي لك العيديّة الحمراء مع الأمل الذبيح. 

عاذ غلة د 
د سعيرٌ هل صحيمٌ» يا ابن لبنان السعير؟ 
ار تحرق عيدك المرجو» تعتصر الصغيرٌ 
حال أمست "كربلا» ويميتكم عطش كبير 
جوع أودى بالجموع. أباد من شعبي الكثير 
تار تأكل لحمك الغض الرقيقء ولا نصيرُ 


رفان؟ العلدان ١‏ و5١‏ اأحلد ١م‏ حل 
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تصبو يز محمل حيا 


! 5 | 1 
والموت يفيث باكياأ 
2 --- . : 


7 07 شغير كلو فهك المجير 


وتموت ع عطس 1 1 شعمك ضتنده الماءغ التمي 


ألو يمطر ثأره ؛ وعلى الثرى شم 2 بيد ! 


لكف 


م 


رعجيللاك تقطع ؛ متشي + وعلى الثرى تغدو طريعم ! 


ع 


ئس 7التضارة! يا صغيري» نارهم كبرى تَُغير 


إقتالها الباعى لشعبي» فيه قد مات الضميز 
5 العيد تذكرك (التضارة» بالقنايل يا صغيرٌ 
رحرائق هوجاء تعصف بالصغير وبالكبير 
رقنابل التابلم والعنقود» يا بعس المصير 
بدي لك (العيدية) الحمرا مع الموت المغيرٌ 
اعد 
كيف التصوّر أميركاء والطفل عندك في نعيم؟! 
,الطفولة تسقيئها النابلمء عندي» ا 
كيف التصوّرء أميركاء أن تذّعي القلب الرحيم 
نحمين كلباً والجرا لتمزقي الطفا للبم 115 و 
رتورثي الهرٌ الذي قد مات صاحبه » العقي؟! ا 
أفلا وجدت؛ بذي افوا عندنا بشرأ قويم؟ , 


م 


دع عاط لير ارس تي سام ددا الوا 
3 )ا : 


وى 5 


سلوى الحوماني 


تالمرنان؟ المديآن 1 و المسلد ١م‏ لفن 


.01000122692101 ]2ع .]//:ؤصطناطا 


الطريق 


يشلم: الأستاذ أحمد رمال 
خطغ قيوذك وأنطبق يا صاح فَالفْججرٌ لاخ مُوّْذناً بصَباح 
وَدَعَ البّكاءَ على الطلولٍ وآلها وأرْخَمَ قُوَادَكَ من هَرَّى الأشباح 
عافوك إِدْ نحت الذُيارٌ خماتها وَبْقَيِتَ تَكْنِسُ عارَهُمْ في الساح 
22 اد 
ضَيِّعْتَ مرا في سراب وَعُودِهِمْ كالئخل تكلا جوعَهُمْ بأقاح 
عفئيرك فداء؛ راشكبوك قَضيَةٌ ولعت تَوَابَك نْشُوَهُ الأقداح 
وَبَنُوا المُصور على الذفات شُوَاعاً والآهُ منك تَرَيْئْهْمْ بوشاح 
ني ين 
كَبْتِ «البْرَيْضَدَه والطوى «ناصيفهاء رَنَبَا الرّْمانُ عفدو المندا) 
وَأَؤْوَرٌ بغ عل أَفتَائِهٍ رَدَهَث جاناهَمْرَة السَفام 
ضَافث به شيل القلاه سما رنشى عا غشونيه لشيمادء 
ل ا ان قن 
(1) التريصة: اسم فرس تاصيف التْصّارء شيخ مشايخ جبل عاملء أوائل القرن السابع عشر 
للميلاد؛ والمد الأعل لآل الأسعده عرف بشصاعته وحرمه عل سادّة عله المنطقة وكرامة 
شعيها. واستشهد من أجلها على يد موات. شاعر العُمر على الحدود بين لينات وخلسطين. 


وباستشهاده بعد ارتطام حافر قرسه المآكورة بصشرة في معركة يارين الشهيرة؛ وقم جبل غامل 
تيت الاحتلال. انظر : محمد جاير الل صفا ‏ تاريخ جبل عامل . 


00 12و60 2 امه مناه تالس فانة العثيدان ا اونا العدق"” ٠‏ بر 


اللو سا شط الزا: يقغشي 
ثالله ما بيت باعامل» مك 
3 اللشياتة لامجا لت فنا 
د 

فَعَلامَ أنْمَّمٌ في الغرين تَذَمْرا 
رغلذة الشاهي الكبوم زإبزيها 
وإلأم تُنْقَهَك المطارحٌ بالجفا 
وإلأم يَصْطَبرٌ الكَرِيمٌْ على الطَوّى 
وَتَضِيع مِنْ قدم الوليدٍ ملاعِبٌ 
! / 

وفالاوفة قطنها الثبى وتعيذها 
و#الميجّناة' أنِك رأ امشادل 
رَهُورُ في البق التثور ضرا 
أشجان شيخ شافقة أَوْدْ الصّبًا 
ألفى عل العَكَازٍ فَظَلَةٌ عُمْرءٍ 
في نَاجِذَيهٍ على الهُوَانٍ عُرْةٌ 
في راتمفيه مْمْ الثراب حِكايَة 


الاستتسين من الورف أذزانة 


ان 


عد عن شا ين رعياته 


03 الطوماح : العالي التُسَب واليْنْالشُجاع. 


مغواعه الأفرّاح والأترّاح 
إلا اجتجيت بغار الأزبام 
أو يَرْحَلَ اللأحي على الأَلْوَاح 


ع اع 


والْذيبٌ يََرْتَعُهُ سِنَرْفٍ جراسم؟ 
غَبَت العُرُوبُ بصُبْجها الوَضّام؟ 
لشن مفرناساتة الفلا-؟ 
وَالأَيِمْ المحوّراك دب نرَّاس؟ 
كانت رُوَاءَ المْعْر بالإفْضَاح 


كن 


تحكي الثَرَات بعطره الموّاح 
فَظِمَ الحمال بطنيها النّضَاح 


شوق الصدي ورد وخراح 


4 مقعم الم افوا كد وى 1م 

2 - 
رالطهز طَبْعٌ في هَوَى الأقحاح 
2 


تالعر فان» العددان ١‏ و؟ . المسلد على 


21.60و 01000126 


بسن 


21126 عع .]//:ؤمطناط 


وأَسع مَمْ الشاعين في عليائهٍ فالئشسْرٌ لا يَرْقَى بير ججناح 
تَلَقْ للَضَاعِبَ للوّغائب مَرْكَباً إن الشفينٌ بِصَخحْوَةٍ اللاح 
+ عد هيه ١‏ 
لبوا ند الْجِدِلً هَرَهُمْ ورَمَضوا إلى الهيْجًا تَعَضْفٍِ رياح 
لا عار عِندَهُمْ كُنفض عُهويِهِعْ إنَْالعهُوةٌ نصانٌ بالأرواح 
قَسَمْ «الحسَين) يضح ف أعماقِهمٌ وَدَمْ الشيين تعدكة 00 
خشجرا الففورتانسقة وعقية” كال عتههاانيا سراعى 
7 4 
لبيك أرضٌ الطؤرء إِناأقَةٌ زيَفَث نآئرها بِكَلٌ بطاء 
لَبْيكِ «مَسْرَّى الأنبياء؛ رَجِسْهُمْ فالججٌ فَرَض لأزِمٌ بأضاحي 
تى جتلغ «الاخلتوة» شار كرام وغرووة سخييو تنقل بالذامي ا" 


أحمد رمال 


40 قَسْم (الخْسين): والله ل أعطيكم اعطاء الذلبلء ولا أقدُ لككم إقراز العبيد. 
2 التَلمِوِد كتات وضضيعه حكماءً صهيوك: تثم تعاليفهُ عن حقرهم وأنائبتهم » ومن عل التجاليم : 
إن كل أرض تطأها القَدَمْ اليهودية تُصبحُم مشياعاً لهمء ورجالها عيداً لهمء و نساؤها جلا لهم. 


24و مهاه «العرقان المهدان ١‏ :عم سانب +1 


عرس كاأنا 


ني ذي قانا ؛ 


ضحت للقانا 

شيية شماه 

ذكو عتفوانا 

وركت كل حصساة في ثراها 
ى حناياها 


حري قانى دمانا 
بر نيسان مها مستحيياً 
رمى الورد وأهدى 


مهر جانا 


أين بغداد؟ 


أم آمهم صاروا هجانا؟ 


العرفان1 العلدان ١‏ و ؟؛ المجلد ١ى‏ 


نايل 


بالذي فو الثرى 

كل طفل ١‏ كل شير 

من قرانا 

برعمء ما انشق إلا عن لمى» 
مقعم بالطل 

بتدى أقحوانا 

أطفأت نار #عناقيدهم؟ 
حلما زفته للديا 

رؤانا 

أبها الطفل الذي من دمه 
ينبت التار يخ 

أغصاناً لدانا 

النكه هن ووه الوب أثفاسه 
فون افر اينات ٠‏ 
تطايرت حسانا 

من ثغور الزهرء 

في إشراقها 

من عبير الصبح 

في ليل دجانا 

هي ذي» من دمكمء: 
تحت الثرى 

رعشة الموت» 

وعبتر ربانا! 

كم ثرى 

بين انبلاج الفجرء 


دروا قلا والععامهطواه 


في دحئة الليل 

و نسل طبانا؟؟ 
إن قانا 

وقرى عاملة . . . 
م 

يغلي 8 حشانا! 
إنما الحق دم 

من وهعجه » 
يصرع الباغي » 
ويرك هدانا. 

لن ينال البغي 

من ثاريخنا ش 
شرف أوئق بالمجد 
غرانا 

سل يبنا #سثيير؛ 
تنبيك بما سطرت 
كف «علي» لعلانا 
واسأل الأمحاد عن أبطالنا 
تجد التاريح 
يصغي والزمانا 
إن أرضاً زُويت 
من دمنا 

فهي أن تنبت 
رعديداء حيانا 
إن أما أطعمت أطفالها 


«العرتان؟ العددان:٠اديص"‏ السلد 


رمن القصتى ؛ 

الن يلقى الهوانا 

هوت التيجان 

ا ارتفعت 

اكد مالف 

حنانا 

أذرع الأطفال؛ أشلاؤهم 
شي سن القمتهم ١‏ 

أزكى لسانا 

إن أرادوا دفع يم 

عن تى 

أقبل #الأعرابة 

يتلوت بيانا 

وترى الأعداء في طغياتهم 
يوقدولك الخرب نادأ ودخانا 


إل من أوتي صيراً 


فيه الدهى ! 
رش فرى السفح 
نورا ولبانا 

عرس 3هانا؟ 
زغردت 

فيه الحدأ 

كل لحن 

نر الحقل 

حمانا 

عرس قاثا 
شعت فيه المدى 
أطبقت مرهفة 
نصلاً مانا 
#احخيم؟ 

ما قُصفت 

4 لم يكن 
نكسوا 

2 اشرم الشيخ» لوانا 


حسن معثوق 


«العرنان؟ العندان ١‏ و المجلّد ١م‏ 
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نشل 


02114ع/ع ١‏ .]//:ؤمطناط 


دائرة المعارف القرآنية 
للسيد «جعفر شعرف الديين 


صدر عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية المجلد الأول من املة 
الأولى من «دائرة المعارف القرآنية» هذا المشروع الثقافي الهام الذي بدأ بإعداد 
الأديب الكبير السيد جعفر شرف الدين نجل المغفور له الإمام السيد عب 
الحسين شرف الديقء والذئ يؤلف ححدثا هاما يثري المكنبة العربية. 


دائرة المعارف القرانية هذه سوف تضم ثلاث حلقات» تتألف كل حلقة مر 
عدة جلدات : 

١‏ حنصائص السور القرانية «وفقاً لترتيب القرآن الكريم». 

. اختصاصات المعاجم القرأنية. حروف أبجدية‎ "١ 


أما دائرة المعارف الإسلامية التي يعمل المؤلف على إعدادها فتضم أرب 
حلقات عي : 


1 خصائضى القنة العرية, 
؟ ‏ اختصاصات المعاجم العربية والإسلامية . 
"د خصوصيات العلوم والفنون العربية والإسلامية. 


ملاع وه /م0جاناه «العرفانء العددان 90١‏ السلد ٠‏ 


5 الحكم والامثال العربية. 

ويعلل المؤلف إقدامه على هذين المشروعين بالكلام التالي: 7هاتان الدائرتان 
علقاتبما السبع؛ هي سدى الإسللام ولحمته . فالمران المجيد هو دستور 
ضارته وموئل لغته والسنة المطهرة هي نظام حركتهء وتفصيل شريعتهء واللغة 
بربية هي حروف مبائيه» وخزان معائيه: ولسانه المعبرء وقلمه المسطر». 

وتوليقاً للهيدت من روراة. ديد هذا الشتروع ريده غير الولات السيد 
عفر شرف الدين إلى ما يلي: «وإنني لأرجو أن أفوز بمصداقية النية التي 
عتني للقيام بهذا العمل التوثيقي لحضارة الفرآن» وتقدمية الإسلام » وفرادة 
لخة العربية. وهي نية خالصة للقرانيين حقا والإسلاميين صدقا وللناطقين 
غة الضاد حيها دوك مهجورها وغضها دون يابسها وهي من قبل ومن بعد 
ران وللإنسان. وهي أولاً وآخرأ لمنزل القرآن وبارىء الإنسان وللقرآنٍ 
كول وللانسان الأول. ذلك الذي هبط عليه القرآن نبياً للإسلام وللإنيان؟, 

رفي إهدائه لصاحب السماحة والده الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين 
دس سره يقول: #أتشرف بإهدائها إليه لأنه كان: أول من فتح سمعي 
بصري على قيام الصلاة: لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقراتن الفجرة. 
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من آثار أمير البيان شكيب أرسلان 
قُ الشهر والنكر 
المؤلف: نجيب البعيني 


من كلام المؤلف حول كتابه : 

دعاني إلى تأليف هذا الكتاب» إيماني الشديد بأن الأمير شكيب أرسلان 
بعط حتى الآن حقه في الدراسة والاهتمام» بالنسبة إلى ها قام يه من أعم 
مقدةهء وجهود متهر 5 ا يعرقه كل من تتبع جهاده ونضاتلهء فقيل مانا الاسم 
واللاعدية أييا حساب» وبقى معظم مقالاته منثورة هنا رهناك؛ رهي ت 
بالمنات دوت أن يبتم ءا المؤرخون والباحثون ودارسو الأعللام ؛ ولقف دفو 
حيث هي لا تصل إليها الأيدي لكني تتمتم بها العقرل والافهام. لم يتر 
الأمير شكيب وطنه لبنان إلا بعد أن أقلقه الاستعمار الفرنسي؛ فغادر بلا 
على غير ارتياحء وفضل العمل في قضايا بلاده ولو حرم طيبٍ هوائه 
وسكن روابيها. 

كان للأمير أفقه الواسع رتفكيره الصائب» فبعد أن ثرك مركز قاثمقاء 
الجبل مستقيلاً من أعمالها الضيئة الآفاق ينم شطر الأستانة حيث كانت 


هرمع نوم له عام وطلات 3العر فانْ؟ العتبدان اوإدوي نه املد 


لاقات وصداقات؛ ثم ذهب إلى أوروباء حيث المجال الواسع الرحب الذي 
سع لنشاطاته وطموحاته ورغياته» حيث يكون قريب من الدسائس السياسية 
لمؤامرات التي شاك وراء الكواليس لاقتسام العالم العربي والسيطرة عليه. 
كرّس الأمير حياته في خدمة العروبة والاسلام ومحاربة المؤامرات الغربية 
لشاريع الشبوهة التي كانت آخذة طريقها لافتسام اليلدان العربية» ومنها 
اقية سايكس - بيكو. ووعد بلفورء ومؤّتمر باريس؛ وسان ريموه ونحوها . 
ما بذل جهداً كبيراً لتخليص عرب شمالي أفريقيا من استبداد الفرنسيين» 
نحكم إيطالبا بالأعناق والأرزاق» فأعاد المهجرين إلى بلادهمء وأعاد الأرزاق 
صادرة إلى أصحابياء بعد اتصالات مشمرة أجراها مم الدوئشي بنيثو 
رسوليني وأركان حكومته. كما رعى أيضاً المفاوضات الفرنسية ‏ السورية - 
لمثانية ٠‏ ورأس كقيرا من الوفود العربية» وأسهم فى معظم العناث والو فود 
, أوروبا المشتغلة فى القضمايا الوطنية . 

وكم كات مسر ور الأعور كيبي عظيماء عندما قدم على ظهر الباثرة 
وفيدانس» مع شقيقه الأمير عادل. ووطتت قدماه أرض الوطن» بعد غياب 
ويلء نهار الأربعاء 7١‏ تشرين الأول 1447. ولكن ما لبث أن فارق الحياة 
ي ‏ كانون الأول سنة ١١1987‏ وقد عانى في أواخر حياته تصلب الشرايين 
ل أثر إجهاد نفسه في الرد على الرسائل واستقبال الزائرين. 


لم 8م كن 


هذا الكتاب مرجع مهم يستفاد منهء وسئد للباحثين والمؤرخين والمهثمين 
لشؤرن الفكرية والسياسية والأدبية واللغويّة والتاريخية كما أنه يجلو حقبة 
ريخية من أهم الحقب في عصرنا الحديث. فعسى أن يبد فيه القارىء الكريم 
دادا لهذا الفراغ في تاريخنا الحديث. 
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مبحور العدد 


مف 
1 


المؤتمر الأول للتبليغ 


المجلس السلا فى الشيهي الأعلى 
إدازة التبليغ الديني 


بيروت 417اه 1951م 


لالم 5 المددا ”71 اليلد 


بقلم: آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين 


بسم انثء الرحمن الرحيم 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ثبينا هد والء المعصو مين #بمسعبه الذين 
بعوه بإحسيات إلى يوم الدين. 

أخى صاحب السماحة قائمقام مفتى الجمهورية اللبنائية الدكترر الشيخ تعمد رشيد قياني. 

اخواي أصحاب السماحة والفضيلة وماثر العلماء الأجلاء السلام عليكم جبرعاً ورحية 


بسم الله نفتتح جميعا في حشور ومشاركة صاحب السماحة مؤثمر التليغ الأول الذي 
عقده إدارة التبليغ الديني المشكلة من الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
لاسلامي الشيعي الأعلى بعد معاناة استمرت سئوات كثيرة وعقبات كثيرة إلى جانب مقره 
لآخر في الحازمية الذي كان ولا يزال مقره إلى الآن. 

حاضر بيئنا بكل ما أنشأء وما هو مستمر عنه فكرأ ورؤية. إنه نبج والفتاح على المؤوليات 
لكبار التي ينيغي أن نتتحملها جميعاً. . . 

إننا نتذكر في هذه المرحلة وفي هذه الساعة المباركة في محضركم حيعاً وسباحة المفتي 
ياي ميم ملقنا الصالح الذين توفاعم الله إليه ومثلرا ولا يزالون إحدى ثعم الله عليئا؛ 
بالذين فكررا وجاهدوا وأسسوا مع وإلى جانب الإمام الصدر في أعضاء الهيثة الشرعية في 
نذا الجلسن» .: 

نتذكر من واكب مسيرته وفكرته وأهدافه ومهماته من المسلمين في لبثان والعالم: 
تذكرهم أحمل الذكرى ونحن فى هذا المكان ثمرة من ثمرات تفضحياتهم وزهدهيم وتسلهم 
لأذى في جنب الله وقوتهم ومناعتهم على كل تبريح وتشويه وتشككيك . ١‏ . 


كلمة آية الله سماحة العلامة الشيخ غمد مهدي شمس الدين في أقنتاح المؤتمر الأول للتبليغ /١7‏ 
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إن مؤثمر التبليغ الأول الذي نفتتحه في هذا اليومء تأسيساً على المؤتمر التأسيسي الأول 
لؤقر التبليغ الديني الذي عقد قبل أشهر وانطلقت فيه هذه المؤسسة الجديدة من مؤسات 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعيل واستكملت بعد انطلاقها معظم بتاها وتشكيلاجبا ريدت 
تنطلق في عملها على الأرض في لبنان وخارجه. إن هذا المؤتمر ينعقد ليتبصر علماء الدير: 
الملغورن في ثضايا التبليغ ومهماء ومشاكله وآفافه؛ رهي المهمة الأول للمجلس الإسلامي 
الشيعي الأعل التي لا تعلو أو تتقدع عليها مهمة أخرى لا في السياسة ولا في التنظيم . 


فالمجلس إلى جائب دار الفتوى الإسلامية مؤسية من مؤسسات المجتمع الأعلل يقدء 
للمسلميئ الخدمات الديئة التي بنتقرون إلها ريتطلعون إليها فى مجال تعمين العقيدة غو 
نفرسهم رفي صمال العلاقات فيما بيهيء ولعصبهيي في مراجية الأفكار والاتجاهاح 
المغايرة؛ إلى جانب التركيز على ها يبمهم جميعاً سواء أكان فيما بين الشيعة أتفسهم؛ أم بين 
المسلمين السنة في أنفسهم أم في ما بين هؤلاء وهؤلاء قي رحاب الإسلام الكبير ردائرث 
إذن كما فلت هذه المهمة؛ أي التبليغ تتقدم على مهمات المجلس السياسية والتنظيمية وقا 
كان يقوم يبا عنذ أسس في ظروف حاكمة عليه واكبت نشوءه. قام بيبا منذ أنشىء ولك 
هاجس التكيف مم متطليات الزمان وثغير الأحوال: وكثرة التحديات التي تواجه المسل 
فرداً وأسرة وجماعة في لبئان وخارجه تلح دائما على المجلس ورئاسته وهيثته الشرعية. ولا 
شك أن هذا كان مجال تداول مع الأعام الصصدر والككبار من سلفنا الصالح. . . 


إن السؤال كان ولا يزرال: كيف يخوت العمل الديني وكيف يحتفظ يمخصرصيته التاريي 
التي ميزت بهج أهل البيت صل الله عليهم وسلم؟ وكيف يستجيب لغزوات التنظلي 
وتوريع المسؤوئيات وتنوع الحقول؟ كان هذا الهاجس ينمو وبل علينا في حالات كثيرة وا 
أزال أذكر قضية عصفت بالمسلمين في لبنان قبل حوالي عشرين عاماً حين أطلق أحد الكتاب 
اليساريين كتاباً علعن فيه في صميم العقيدة والشريعة. وأتذكر أنه انبرى له كثيروت مر 
علماء الدين والمشتغلين في الشؤون الدبنية المخلصين والغيارى. ولككن ردودهم عليه كان 
أسوأ من سكوتبم عله وذلك كله إنما كان متهم لين لأن الاخلاص ينقصهم أر المعرفة: 
ولكن لكل مشكلة معرفتها الخاصة؛ ولكل تحد استجابته المعيتة» ولكل معرفة قلي 
الخاص . 


وكان آخر ما واجهنا ‏ كما نعلم جيعاً ‏ مّضية سلمان رشدي» وتسليمة نسرين وهنال 
الكثير نما واجهه المسلمون في عقيدتهم وشريعتهم وفي اخلاقياتهم وفي علاقاتهم الداخاء 
أو في مو اجهتيهم لتصسدياات المنارج الى تتر اوح سن عيادة الطب النسائى الى بورض 
الزرجات والأمهات أو الفتيات وما تطرح من قايا في الجنس وغيره إلى ما يطرح مر 
تحمديات تتناول المعتقد في صميمه والشريعة فى صميمها. كل ذلك يحتاج إلى كقاءة وى 
رأينا في غير التخصعين في الشؤون الدينية وغيرهم في عقول الطب والاجتماع من ه 
أكثر كقاءة من بعض نا حتى في الحقل الغقهي. فالتحديات كثيرة» وهناك فضابا نتصم 
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ستخدام الخطاب الديني. . . وهنا نسأل ما هي وظيفة المبلغ وخطابه الديني في الفقه أو 
تفسير أو الا خللاقيات العامة؟ 


هل هي تقل المعرقة وحدها فقط أو أن يقيم الحجة على الآخر؟ 


ا ل رض سس لير مرومتوام 
العقيدة والشريعة والأسنلاق؟ 


عل روطيفته أن يوحد , بين الناسء سي ير ا سي 
مهم ١‏ أذ يك ليم فى الققه الإسلامن مسااحة يقترن عليها عل الرشم كنا يخرق ته 
ن مصالح الدنيا في قضايا المادة والوجاهة والمناقات الككبيرة أو الصغيرة؛ أو أن وظيفته 
خطابه الديني الفقهي أو القرأني أن يضينب عاملاً جديداً من عوامل الفرقة والتمزق بأنٍ 
هل, وظظليفة الخطاب الديني أن يوحد بين الناس؟ 


هل وظيقة الخطاب الديني أن يقيم صلاة الجماعة للجميع؛ أو أن يقيم جماعتين في 
سجد واحد متعاقتين أر متلاز متين؟ هل رظيفته أن يجمع ويرحد فيترك ما يفرق فلا 
.شله في الدينء وأن يستشخدم الخطاب لا أمر الله به أن يستخدم وأن لا يستخدمه في 
ال التفرقة والتجريح والتشكيك؟ 
هل وظيقته (الخقطاب الديني) أن يغذي هذا الهرى أو ذاك أو أن يتصر هذا القريق في 
"قتصاد والسياسة والتنظيم والاجتماع أو ذاك؟ ما هي وظيفة الخطاب الديني إزاء مشكلة 
صرنا التي تواجه الفرد والأسرة والجماعة والمجتمع؛ هل تنحصر وظيفة المقطاب الديني 
عا يريد أن يحصرنا به بعفى الحرقيين والسلقيين وقلت بعض لأن في السلفين عقولا 
ستنيرة والستلفيون كما تعلمون موجودون في العيارين الإسلاميين الكبيرين تيار التسئن 
نيار التشيع . . 
هل الخطاب الديئي يتحصر بالتعليم الحخرفي والتصرصي الذي كان يتبع مد العهرد 
رك لالإسلام أو منذ كان الاجتماع الإسلامي على وضع شهده القرن الثاني وما بعده أو 
ذ كانت الأسشطار التي تواجه العام تتمثل في الثقافة كما أنتجها الفكر اليوئاني والروماني 
, ذلك الحين أو ما أشيه ذلك من الفكر الهندي والايراني. . 
هل الخطاب الديتي ينحصر في هذاء أم أن هتاك شحديات وافاقاً أخرى. , 58 


متاك تحديات تجعلنا نبتم بحقول لم تكن موجوردة في ذلك الحين ولكن الله لا بد أنه 
ماها في وحيه وشريعتء. . السؤال هو كيف تعد أنفسنا لهذه المواجهة؟ المسلمون يشاهدون 
سايا (يقرأوت) ديا آخر تقوده الككنيسة المسيحية الكاثوليكية أو الأرتوذكية أو غيرها تتتجه 
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وتسوقه وتقوده بأعلى كقاءة يمككن أن يتصورها أي عقل»ء تتفوق بالتأكيد عل كقاءة أعل 
الدول تنظيمياً وتخطيطاء أما الخطاب الديني عندنا فهو لا يتكافا مم مهمات وئضايا 
ومطالب عصرنا وهو خطاب قاصر عن إبلاغ الإسلام وحمايته وإفهامه على الرغم من أنه 
بتند إلى فكر يشهد الله اني لا أعرف أغنى منه ولا أثرى هنهء ولا أعرف فكراً صدر عن 
روح أكثر إخلاصاً ونقاوة منها ولكنه خطاب يجتاج إل ترجمة أو فكر يحتاج إلى ترجمان؛ 
وروح يتاج إلى تمثل وهذا ما تفتقده وأفول من غير تواضم أنا أفتقده.. وأعود للسؤال؛ 

هل وظيقة الخطاب والتيليغ الديتي تبليق الإسللام وتعليم المسلمين وبعد ذلك تبشير غير 
المسلمين بالاسلام وإدخالهم إليه؟ 

إن التأمل في كتاب الله وسيرة رسول الله وفي سلوك الأرواح الطاهرة التي بلغت هذا 
الدين حتى أرصلعه إلى ما لم يحلم به دعاته الأرلون إلي أري أن هناك مهمة أخرى من 
واجيتا أن ترسخ إيمات المؤمئين وأن تربيهم عل اتباع عذا الإيمان في سلوكهم. 

نحن لسنا معلمين فقط؛ اتنا مريون أيضا» والتربية تكون كما تعلموتء وكما علمنا 
رسول الله (ص) وأمل به (ع) وصحابته بالسلوك قيل أن كوت باللسان والخنطاب. وإ 
وطيفعنا أت نبلغ هذا الدين ونري الئاس عليه أو نبشر بىء لأنه نور الله وعدى الله الذي 
نشكره على أنه هدانا إليه؛ وأن تنقله إلى غيرئاء وئتير ضمائرهم به. . . إن وظيقتنا هي 
الدفاع عن هذا الدين عقيدته وشريعته وأخلافه في وجه الإقتراءات على تتوعها واختلافهاء 
أن تجمل هذا ا ل 50 وأن نجعل له ماحة في قلوب 
الأغبارء وأت 2 عتنه الصمة التي ألصقها لصقها الاستثراق المعادي والتبشير المتجني به وهو أنه 
دين الرعب الإرهاب والتخلف. إننا نريد أن تخلق مناخ الإسلام في فلوب التصارى 
واليهود والوثنيين والمالاحدة؛ لأن قيم الإسلام ورؤيته ومعاييره لا تتحصر فقط في هذا 
الإسلام الذي نعتقده نحن: بل هناك شماع كير من هذا الإسلام العظيم يمكّن أن ينتقل 
إلى قلوب وعقول غير الملمين بحيث يخفف من شر دتياهمء ويجعلهم تمن يشملهم الله 
برحة منه؛ وأن تضيء قلوبهم وعقولهم أقياس من هذا الدبن» وهذا بقتضي أن نطور 
رؤيتنا وفهمئا ووعينا للعلاقة مع الآخر غير المسلمء وغير بني قومنا وأن نتفتم على العال 
وينطلى الإسلام باعتباره قوة ررحية وثقافية تخاطب كل البشر . ولا تخاطب المسلمين 
وغيرهم باعتبارهم أغيارا فقط بل تخاطبهم باعتبارهم ثما اصطلح عليه في يعض علم الكلام 
أعبسم أمة مدعورت إلى هذه المائدة الإلهية الني منهم من يأكل ويستقيد من جميم خيراتب 
ومنهم من ينال بعضى ذلك. إن هذا النوع من الخطاب يفرضى علينا تغييرا لرؤية الآخرء 
إننا نتحدث عن العام الكرني الذي هو الإسلام في خاصن صغير ععدود هر خاصنا وتيك 
نتكلم عنه في لبئان بدءا من الأخر فيه الذي هو المواطن المسيحي إلى الأخر في العا 
العريء والآخر في العام الإسلامي أو الآخر على مساحة العالم كله. 


فالإسللام أكر عن أن يكو دولةء وهو بالتاقد أكر من أن يكرت ربا أو تنظيعا» أو 
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يارأ أو جمعية أو ججماعةء هذا الإسلام الكبير حجمه حجم محمد الذي قبل الجميع حيث 
بدحه ائله بأنه عل لق عظيم لأنه قيل العالم؛ فلا يجعل منه شيئاً صغيراً نقيسه بأحمجامنا 
لشخصية أو اللؤسسسائية , 

من مهمات هذا المؤتمر والمؤتمرات العالية له أن يكتشف هذا اليعدا وأقول الحرجرا 
لإسلام من غربته يا علماء الدينء فقد درجنا على تفسير غربة الإسلام على أغها غربة بين 
تسلمينء وهنا أسأل: لم لا يكون معني غربة الإسلام أن الله أراده أن يكون متوطناً في 
كل قلب. 

إن الحواب عن هذا السؤال أرى أن سلوك المسلمين وعلمائهم بالذات هو الذي جعله 
غريبا ومنخلقاً على الآخرين» وإذا كان الحكام والمتسلطون قد وظفوا الدين من أجل الدنياء 
وجعلوه شرببا بين المسلمين؛ فعلى الدعاة إلى الله أن لا يجعلوه غريبا في العالمء وهذا لا 
بكرن إلا بتطوير نظرتنا إلى الآأشر بأن نعترف به كما هو لا على شروطنا الخاصة»: وأن 
ندمج نحن بالبناء الوطني الذي يجيحنا حيعاً أو في البناء القرمي والأنمي الذي جعله الله 
ها للقامن عا + نذا فقيطٌ شرح الرسيلام من ايكون عرعوغا اضوء م الشهم عند 
حسني النية فتروج عليهم اتيامات سيثي التبة له بأنه يقف في وجه امار والتقدم 
والإنسانية؛ بهذا نستطيم أن نبجمل الإسلام قوة فاعلة في العام عند غير المسلمين قبل 
الملسين:؛ وأرى أن لكل إلسان أن يأسذ من هذا الهدى ما يقيشن الله له أن يأخد ممه 
وهذه نغظة أشاسية أرجو أن تكرت مورد بحث وتأمل وذ شاف انا مورد للبحث والتأصيل 
النقهي ؛ كما أنها عورد بحث للتأصيل المنهجى والبراي لها لتطوير الخطاب الديني بحيث 
يوجه إلى غير الملمين 5ن لحي فى حدر عا نحات وتريت وتعليت»: وأقول هذا 
الكلام لأني لم أر أفضل ولا أعظم من غطاب الله تعالى في القرات» من عبج الدعوة الذي 
إضيهة الْقر أن ودعا إليةء رما عليتا إلا العودة إليه 0 روه كيل اتشكايم مكلف 

وأن نجعل أنفسنا في سياقه فيما لو كنا نريد الامتثال لأوامر وتواعي ربنا عر وجل. ولا 
يخنى أن عتاك أمورا كثيرة ه لا يتسع لها هذا المقام. مثل موضوع الثقافة والحضارة باعتبار أنتا 
نراجه غرواً ثقافياً هو في الحقيقة وباه يأخذ بأقطارنا من كل جائب ويفترسنا جميعاء ولا 
كناد نتحصن منه بأي حصن أو حالة دفاعية؛ لألنا متفركون وغرباء عن أنفسنا. فأول ما 
يجب علنا فعله والقيام به والبادرة إليه هو تطوير حتطابنا ومتهجيناء؛ وثقافتنا الخاصة الي 
نواجه بها الناسء ونعالج مها شؤوهم . هذه المهسات وغيرها ملقاة على عاتق هذا المؤمر» 
والمحاضرات التى اقتر حت عل الادة العلماء والمشاركين فيه والتعقييات التي سيتوالاها 
المعقيون عل هذه المحاضرات آمل أن تلبي حبل هذه المشاكل وصللى أي حال متكوت لهذا 
المؤتمر مؤقمرات تالية تتابع أعماله والتتحديات والأسئلة التي يطرعحها علينا العمل التبليني في 
لبنان وخارجه. أمأل الله التوقيق لما حميعاً والجمد تله وب العائين . 
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تجارب وأساليب فى التبليغ 


بقلم: السيك عثي السيد حسين مكي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مد واله الطيبيئ 
الطاهرين . 

... هتا أنطلق من كلامي مم ذكر بعض المقدمات وتحديد التقاط الأساسية التي يلزم 
ترافرها لدى المبلغ وهي جملة من تجارب ششعها ‏ وبعضها قراءة لمتجدات عل ساحاتنا 
الدالية ‏ أحصرها في التقاط التالية : 


(1) إن التبليغ كممل أو فكرة لم يطرأ عليه جديد قديماً وحديثاً لأن الشيء الطلوب 
تشديمه للناس هر الإسلام وها يعتجبة الإأسلام من شعقائد؛ وسبادىم؛ وتثريعات» 
وأشلاق؛ واجتماعيات وعلم وفكثر وأدبء وغير ذلك, مما ينطلى ريتبع من الشراعد المقررة 
والمعتمدة في الإسلام ‏ فكل شيء من أمور الإنسان. وكل شيء من شؤون الحياة ها فيه 
العلبية لاحتياجات الإنسان والتأكيد على كيانه ووجوده: مد احتواه الإسلام ووضع له ما 
يناسبه من حكلم. من بدابة أمر الإنسان حتى ناية الإنسان ملاحظأ في ذلك كل تطور 
ومستجد عليه. ولأجل ذلك كان من الستصيل حدوث التغيير والتبديل أو جديد قيما 
يعتمده الإسلام ويقرره في شأن الإنسان والحياة. فكلها تستقي اعتبارها وأسكامها من 
فواعده المقررة والأدلة المعتمدة لديه هن دون حاحة إلى استحداث تقواعد جديدة لما فى ثلك 
القواعد والأدلة من التكفاية الثانة والإستشاء عن أي سقيد: «وإنما الطلرب اتتميال عله 
القواعد والأدلة يأمانة ردقةٌ ومتاتة فضلا عن أن تكون صحيحة. 

وتأكيد هذه الناحية بدليل الخاقية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وحائم التبيين# . فلر ل يكن في هذا الدين الكفاية لسد الاحتياجات الإنسانية والقدرة 
والشمول على استيعاب كل أمور الإنسان والبياة ححى المتطورة يل التنوق عليها إلى يوم 
القيامة ها جعله الله حخاتم الأديان وكان ظهيراً على كل شي»+. 

لعم الجديد في عالم التبليغ. الأسلوب باعتبار أن التطورات التي تشهدها الإنسانية اليرم 
تتدعي الطروحات التى نقدمها عن الإسلام خصوصاً وأن من هذه التطورات الكثير نما 
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يخدم الإسلام كما أن في الإسلام قشمايا ومبادىء ليس من السهل فهميها لكل أحد. 
والإسلام للجميع فلا بد من اعتماد الأسلرب الذي يقدم الإسلام لكل فرد ويوصل عبادثه 
إلى كل عقل وفكر. كما قال تعالى: #أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمرعظة المسنةة لأن 
الإسلام هر الحياة للاإنسان ولا بد له من أن يتنسم هذه الحياة ويعيشها. 


(5) إن دور المبلغ لا يقتصر عل تعليم الأحكام الشرعية رترجيه الناس إلى الكمالات 
والفضائل والأخلاق وإنما دوره أوسع وشامل لمجالات عديدة في حياة الناس. . والتي 
منها الاهتمام بشؤونهم الحياتية والعناية بقضاياهم وحوائجهم وتصحيح أوضاعهم: لان 
العالم كان ولا يزال عثراتا كبيراً ومهما وفعالا عند الناس ويرون في وجوده الخير والبركة. 
ويعبرون عنه اعقل البلد؛ وغلى هذا الأساس يدحلونه في خصوصيات سياهم ‏ وإذا كان 
هناك ما يدعو لتغير النظرة وتبدل هذا العتوان عند التاس فإنيا هو لأنا لسنا على الموازية - 
والعيب فينا لا في الناس. ورغم كل شيء تحجد الئاس يلجؤون إلى العام في جمنهم 
وأمورهم ومشاكلهم. ولأجل ذلك كان على الملغ والعالم أن يضع فى حسابه مثل هذه 
المهسات ويتحرك باتجاهها بالشكل الممكن والمقدور له 

(7) العالم الذي يقوم بالتبليغ جب أن تنرافر لديه الإمكانات الدينية والروحية والأسخلافية 
والنفسية العالية هذا نضصلاً عن الناحية العلمية الي هي الركيرة الأساسية في عمله 
وتشاطاته, وذلك لأن الميلغ يمثل واقعاً ومبدءا وديثاً يعتمد هذه الأمور . ويمتل متصباً 
تتعلن به حياة الناس المعنوية والمادية من أمور الدتيا والأخرة. فلا بد أن يمثل هذا المتصب 
أن لا يقتصر على العدالة فقطء وإنما عليه أن يرتقي لأبعد من ذلك في عام الكمالات 
والروحانيات بل من ضعف الهمة ووهن العزيمة أن يرضى لنفسه بأقل من ذلك. حقصوصاً 
في هذا الزمان الذي يعصطادم بالكثير عن المرّاحمات والعقبات؛ والذي تبيمن عليه وتظلله 
أوضاع سياسية خطيرة؛ واتجباهات غير مسؤولة وادعاءات ظاهرها الحق والواقعم هي أبعد ما 
تكون عن الحقء بل لم نر منها إلا الاستغلال والترجه إلى الدنيا والإغراش فيهاء بل إن ما 
نشاهده كل يوم من التغيير والتبديل في أغلب الققايا الأخلاقية والشرعية والفكرية. 
ويأهذ طابع التيسير والتسهيا يجعل الأمور معقدة إلى درجة يصعب معها تحديد المسؤولية 
للمبلغ وكيفية التعامل مع هذه الفضاياء وحتى مع الناس» وهم يعيشوت التناقضات. وياثوا 
يتساءئوت: أين هو الواقم؟ أعند القذماءء أم عند المتاهرين؟!1ء أين هو الحم رأين هو 
الباطل » آين شو الحلال وأين عو الخرام؟ 

والناس تعرف تماما أن حلال محمد خلال إلى يوم القيامة وخرامه حرام إلى يوم القيامة. 
وتعرف التاس أن هذه الشريعة سهلة سمحة؛ فإذا لى يكن العام والمبلع في درجات عالية 

من الدين واتروحائية والدقة. فكيف يمكن أن بتحرلك سؤولا وهو يواحه هذه التتاكضات». 


( الناس في كل مكان وكل زعأن ينقسمون إلى فلات حسيه انتماءاتهم العائلية والقغيلية 
أو تفلدهم الااجتماعيء أو تو جهاثيم الفكرية والسياسية أو ا وحتتى عدالة الغتى 
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والفقر تلهم في هذه الانقسامات ولها نصيب منها. وهذه أمور تشكل حواجر وعقباءء 
سخطيرة في حاة العالم والملغ في عمله وتحركاته. فكل فئة تريد من العام أو المبلغ أن يتوج 
إليها إن لم ترد أن يكون سوبا عليها أو محسوبة عليه. فهو إن أرضى فئة حسب على تلا 
الفئة ‏ وإذا أراد إرضاء الجميع فرضى الئاس غاية لا تدرك ى وشطورة هذا الوضع أنه 
تؤطره ومحجم نشاطه وبالتالي بستهلك في شؤون بعيدة عن مهتمه. وينتهي دوره كمبلغ كم 
حدث لكثر من الأشخاص . 


وهنا يجب عليه أن يعتمد الواقعية والموضوعية في مواقفه. والعزم والتصميم عل العمز 
لكل اناه مهما ثانت الظروف لا تثنيه العقيات ولا تقمك في طريقه اواجر. وغليه أن 
يتدرع بالصير والتحمل لكل السلبيات التي تواجهه. رعليه أن يعتمد على قتاعاته المتطلة 
من الشرع والمؤولية الدينية. وأن يماول أن لا يعطي الفرصة عليه لأحد شيء لأن موقق 
دقيق حساس . والغاذ آي عوقف غير عقلاني ورصين قد يؤدي إلى تشضييع فرصة ثميتة. 
ويعطي صورة غير موققة عن الهالم والمبلخ. وإذا أمككن أن يككون مم العامة من الناس فذثا' 
خبر لآن السنة العامة ثناء ودعاء وتكتفي منك بالقليل على خلاف الخاصة . 


(5) موضوع آخر مهم لا بد للعالم والبلغ أن يعيشه يشكل دقيق ويتعامل معه بصدق ‏ 
وهو الخوف والخشية والمراقية لله تعالى قي كل أحواله ويحضرني في هذا الموضوع - قعب 
تؤكده اعتبار الخرف ‏ وهي أن اليد الحكيم قدس سره كان أول من تيتى إرسال الطلاب 
الى المدن والقرى للتمليع ليمارسوا هذا العمل إلى جانب الدرس . فكان اله الحكيم يرسا 
تجموعات من الطلاب من قبله كمعتمدين وممثلين ولكن بعد أن يتوئق من أوضاعهم رتوائ 
ما يشبغي للمبلغ بشهادة العلماء من أهل الخيرة والمعرقة. 


وكان بعض الأشخاص ولي به صلة ومعرفة يرغب في الذهابب وعرضن أمره عل السيا 
الحكيم. قرر السيد الحكيم إرساله وكلف السيد الوالد قدس سره به بمعرقة أحواله والوال 
قدس مره بحكم صلتي بهذا الشخصص سألتي عنه وكانت صيفة السؤال مثيرة ومفاجئة ‏ 
سألني هل تشعر من هذا الشخصن أنه ياف الله أو هل يوجد عتده خورف من الله تعا! 
- لم يكن عذا السؤال مفاجأة فقط وإنما كان باعثا على أن أقكر وأعيش الحالة قبل أُ: 
أجيب. لأني أدركت أن السيد الوالد لا يريد من سؤاله من الظاهر نقط ‏ وإنما كا 
يؤكد ما هو أعمن وأبعد قي واقع العام والبلغ وعمل أسس روحانية وأخلافية. يريد أ 
يقول لي ولكل أحد أن شوف الله هو الأساس في حياة الإنسان عالما كان أو مبلغاً أ 
شخصاً عادياً. لأن الخرف من الله سيحاته يجسد العلاقة والارتباط والمراقية لله سبحائه 
الخوف يكشف عن أن العالم أو المبلغ يعيش الواقع والح والصدق والوفاء والأماتة والعدا 
في كل شأن من شؤونه. اانوقف يؤكد أن العالم والمبلغ يعرف خدوده ويعرفف لقنيه ‏ وهر 
عرف نفسه مُقد عرف ربه ولأجل هذا يبقي دائما في إطار الطاعة والانقياد. والتعرف علٍ 
ما يرضي الله فيطلبه ويعمل به. والتعرفه على ما يسخط الله تعالى فيتجنيه ويجذر من 
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والله مبحاته حصر النشية بالعلماء. قال تعالى: #إنما منثى الله من عياد: العلماء©. فما 
اك إلا للأعمية الخنشية والخوف والمراقة والحذر والاحتياط للمحافظة على شؤورن الناس 
وخاصة الأحكام الشرعية. خضلا عن الاعتقادية فيشعر أنما أماتة في عنقه ولا بد من أداء 
الأمائة بشكل صحيح ‏ وهذه أهم تقطة يجب أنْ توجد في الميلغ رهي الأسسيق الع لا 
هاون با . 


(1) أن يكون لدى المبلغ من العلوم والمعارق المتنوعة ما بجعله قادراً مسعطيعاً تقديم 
الشيء المطلوب منه بشكل صصيح ويجعل الئاس تعيش الواقع والتق ما أمكن . أو ما يبري 
الذمة ويسقط عنهم عهدة التكليف والمسؤولية بين يدي الله سببحائه . رفي أقل الاعتبارات 
أن يكون ملماً إثاماً جيداً بالرسالة العملبة وحافظاً لها إن أمكن. وأن يطلع عل بعضص 
الكتب الفقهية الاستدلالية درسا ‏ ليتمكن من تشفيق المسائل وتفريعها ومعرفة أصولها لكي 
يتمكن من معالط+حة الجالات الشرغية التى بيتلي الناس نبا من منطلق صصيم ولا يستخدم 
فيها الاستمدسائات أو الترجيهات أو الامتراحات أو التحويل عل شهول ولا يدعر إل 
اتسهيل في الأحكام بنسر يؤدي إلى التسيب والئهاون في الأحكام والمؤولية الشرعية فإن 
المفتي والعام امن لكل مسألة يفتي مها وبرقيته. 

وأقل الأمرر أن بدعر للاحعياط فإن الاحتياط سبيل النجاء أو التوقف في الأمور التي لا 
سبيل له لاتخاذ القرار الشرعي فبها. خصوصاً في الشبهات إن الوقوق ممند الشيهات خير 
من اقتحام المهلكات - أو الرجوع إلى القلد ‏ أر إلى مشتهد من الحلماء الثقاث المعررفين 
بالصلاح والاحتياط . 


(/9) على العالم والميلغ أن لا يدعو الناس إلى شيء حن إلا وقد سبقهم إلى العمل به 
ولا يأمرهم يثرك شيء قبيم إلا وقد سيقهم إلى تركه. لأن العام قدوة وأسوة يتأسى به 
الناس ويقتدى به وخاصة في المواجهات الصعبة التي تحتاج إلى موقفف صلب - فعتدما ترى 
الناس العام يأدر للعمل ويسارع إليه كما في الحديث الشريقب: «من نصب نفسه للنلاس 
إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه يسيرته قبل تأديبه بلسائه؛ 
ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدييمة: يسارعون للوقوف إلى 
جانبه ويتشادون إليه بكل شأن لأنهم واثقرن أنه على طريق الهدى والصلاح , 


(4) على المبلغ أن يتعفف عما في أيدي الناس من مال وغيره فإن العم من أمهات 
الفضائل» وهي في هذا الموضوع بالذات تسد الواقعية والموضوعية التي ينبغي أن يكون 
عليها المبلغ وتؤكد ثقة الناس به والاطمئنان إليه وبمواقفه ونصائحه وإرشاداته وتعاليمه وأن 
يعمل لمفعتهم وخيرهم لا لشيء آخرء واحفظ في هذا المقام كلمة للسيد الحكيم قدس سره 
عتدما ذهبت ممثلاً له في مدينة الصويرة؛ قال: وعليك بالتعفف عما في أيدي الئاس ؛ 
يثقوا بك ويطمتئنوا إليك» وهم بعد ذلك يقبلون يديك لتفبل منهم معروفهمء ويلزم أن 
تككون العفة خلقاً ومبدأ لا وسيلة: وحتى تتأكد هذه الناحية لديه بِلرْم العمل على تأمين 
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احتياجاته اللازمة له في حياته وفي ممالات التبليمء أما أن يثرك ويطلب منه أن يدير أمر 
بنقسه فهذا أمر غير مقيول ولا يرصى به إلا من كان مصمماً على الاستفناء عن أية جهة أ 
الاكتفاء بالقليل مهما كان الأمر ولا مخضم لفلان أو فلان ولا يتول هذا أو ذاك كمااه 
موجود الآن وتفرضه الجهات المسولة. 


(3) وعلى العام والملخ أن لا يسابق على الدنيا ولا أعني أنه يعيش غيش الغقراء الأذلا 
وهو قادر على أن يحيش العرة والكرامة من الطرق الصحيحة؛ وإنما أعني أن لا تكر 
اللدنيا شغله الشاغل همه الرحيد وأن لا تستغل الموارد الشرعية التي تعمل إليه وتوضع بم 
يديه بححيث يتصور أبا عق له ومكسيب. إن ظاهرة التسايق عل الدنيا موجودةٌ وقائمة بم 
أهل العلم ويشير إليها ويؤكدها أكثر من شاهد ناطق صادق وهي تشكل اتجاهاً سيعاً المي 
العالم والمبلغ بل كل صاحب اتجاه ديني , 


فهي تسلب الثقة من النفوس؛ وتؤكد سوء الظن الذي يتعاظم أهره عد الئاس تي 
العالم ٠‏ ويشجم عل التهاون في المسؤولية الشرعيةء دمزدع في الغلب القسرة والبخل فى 
الحقوق وعبجباة سحدهيرا اللبن: فيان الوا حشهم الذي جعله الله لهمء أو التقت 
عليهم بباه وغير ذلك عن المفاعيم السيئة التي تنتج عن التسابق على الدئيا واستملال ال 
الشرعي فيهء والخطير في هذا الأمر عدم الورع باستممال العتاوين الثانوية لتبرير التصرقات 
وتتقيم المناطات في شأنها. 

ولا أريد أن أخوضص في هذا الموضوع بأكثر مما ذكرت فإنه موضوع لخطير وعقيم وا 
جدوى من الحديث فيهء وعندما أذكر هذه النقطة ‏ عدم التسابق على الديا ‏ وذلاء 
للمحائظلة عل الأخلاتية الشرعية للمبلغ لأنه قدوة رما يتسامى في مواقفه ويؤكد الحيدا 
والحذر والخوف من الله سبحائه في كل شأن. 


4٠ :‏ على العالم والمبلغ إبثار والمعورين والمحتاجين والأيتام على نفه والاهتمام بشؤراب 

أن يجبعلهم في حسابه دائماً وأبدا» فإن هذا من المهمات والأولويات في أعماله والشو, 
0 تبني نا قال تحالى : #ويزثررن على أنفسهم ولو كان موع خصامة 4# . 

فالفقير لمن يلجأ إذا لى يلجأ للعامم ويعقه في فقره وعرزهء واليتيم من يسكن روعه 
ومن يكفكتب دمعتهء ويسكت عويله وصصبر كته وعبيدىئع لوعته إذا لم يول العالم دلك' 
والنبي (ص» يقول: 'أنا وكاقل اليتيم كهاتين؛: جمع بين سبابته والوسطى. والتاس قم 
شووتهم وحواتجهم أن يلجؤون إذا لم يترجهرا إلى العالم فيها؟ وإذا لى يتمكن من الإيثا 
فعليه أن لا ينسى اليتيم والفقير وأهل الحاجة رمد يد العون والماعدة إليهم قدر الإمكان. 
وأن ييعلهم ويتعامل معهم كما يتعامل مم أبتائه 3 35 الفقراء والأيتام . 

(0) عل العام أن ينظر إلى الناس نظر المطف والرئق والاحساتن ‏ فإن الناس ضنعفاء. 
أما الحق جهلاء به فلا بد من تعليمهم أر توجيههم أو نصحهم من الرقق والإشفاق يم 
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دليه أن يعلمهم إشفائا وينصصهم إرفاقا ويدعرهم إلى اطخير بالحلم والإحان. 


بل الناس كما ورد التعبير عنهم أيثام» عن رسول الله (صص» قال: أثد من , يعم اليتيم 
لذي انقطع عن أبيه يتم يثيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف 
حكمه فيما يبثلى به من شرائع دينه ألا فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومنا وهذ! الجاهل 
شريعتا النقطع عن شاهدتنا ينيم في حجره ألا قمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كاك معنا 
ي الرفيق الأعلى . 

وقد ورد في الححديث أيفاً: عا عمل أحب إلى الله تعالى وإلى رسوله من الإيمان بالله 
الرقق بعباده رما من شيء أبغض إلى الله تعالى من الإشراك بالله تعالى والعنف بعباده. 

وفي الحديث أيضاً: اقلا سقط من هر درئك فيسقطك من هو فوتك وإذا رأيت من 
لو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفن ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره فِإنْ من كسر 
إمنا قعلية خرةة. البجارء هن: 895 , 


(؟١)‏ أن يكون هتاك تعاوت وتنسيق بين اللمبلغين بعضهم مع بعضرء ومم العلماء الْذين 
وفدوتهم أو يرتبطرن معهم بصلة فإن هذه الداحية من أهم الأمور التي تحدعي الثقة 
لتبادلةء ومتؤكد الوائمية والو ضوعية لود سمشل هرك الدين ونشره نحكون الطرروهات التي تشدم 
,الفكرة التى تعطى عن الأسلوب بعيدة عن الأخطاء وتقوي من المواقف الداعمة: وتسد 
دل الثغرات الني يحاول المفسدون والمتطرفون أن يعطلوا كل ما من تأنه أن يوصل كلمة 
لحق والهدى والصلاح إلى العقول والنفوس والقلوب. وكذلك سد الثغرات التي يجاولون 
ن ينقدوا متها لإثارة المخلافات وخلق أجواء الفوضى بين المؤمنين بغرض إعطاء صورة سيئة 
فن الدين وعن المبلغين الذين يعملون من أجله , 

وكذلك يؤكد التنسيق عدم التسرع في اتخاذ المواتف الجدية الي كثيراً ما تشاهدها 
.تسمع عنها والتي شالب ما تعتمد على السماع وإذا ما ظهر شيء من ذلك خلا بد من 
حمق والتوئق والمكاشفة فيما بينهم لاظهار الحقائق ولتبقى مسيرتبم على طهارتبها ونزاهتها 
إشراقتها وعطائها الخير. 

وأحخيراً أيها الأسخوة الكرام» 


إن من أسباب التوقيق والصلاح للإنسان أن يكون سبباً لإيصال الخير والتفع إلى الئاس 
.يكون سبيا لإبعادهم عن الشر والفساد ومن أسباب الخير تقريبهم إلى الرحمن وإبعادهم عن 
لشيطان وليس أجدى وأفضل وأحسن وأكمل هن التعليم والتبليق» بل هو من المقامات 
لرفيعة التي اختصن بها الأثبياء والأرصياء وعلى عدبهم وطريقهم وسيرجمهم ومتهجهي سار 
لعلماء وعملواء فهي وسيلة للخير ولارتقاء الإنسان في إنانيته السامية وتساميه في 
شامات العبودية التي ينطنق معها في آقاف الحرية رالاتعتاق من أسر المادة وكقيود الأعواء 
الشهرات . 
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فكم للهدى من روعة حين يشرق في الفمائر ويفيضى في الأرواح وينسكب ف 
النفقوس . ثم للعلم م جاناي وحماب ركمال وأثر كبير سجبينل بم القلوب ويسصقط 
الوجدانء وتنحرك به العقول؛ فيغدو نور فى كل مكئان وينبعث حياة في كل شسيء. | 
أثر العلم كبير وكبير جداً في حياة الإنسان إنه الحياة: يا أمها الذين آمثوا استجيبوا ! 
وللرسول إذا دعاكم للا يحيكوة . 


وورد في الحديث الشريف: العالم كمن معه شمعة تضيء للناس فكل من أبصر شم 
دعا له بخير كذلك العال مع شمعة تزيل ظلمة الجهل والخيرة فكل هن أضاءت له فخر 
بها من ححيرة أو نجا بها من جهل فهو من عتقائه من النار 

في مؤثمر التبليم الديتي» 
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المبلغ والسلطة 


بشلع: السيكف محمد حسن الأمين 


نسم النه الرحمن الرحيم 


إن المثال الأعلى للمبلغ في الإسلام هو رسول الله (ص) وهو اللمثال الأعل للداعية 
يها . وإذا راسعنا عيواجاً من الآبات القرانة القربفة الوسهة للرمول لاضن) يقأن 
لتبليغ والدعوة كقوله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 
لغت رسالته والله يعصمك من التاس إن الله لا يبدي القوع الكافرين# المائدة 31 وقوله 
عالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين# النرر 24 وقوله تعاى: يا أيها النبي إنا 
رسلتاك شاعداً وميشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذله وسراجا متيراً» الأحزاب 4.48 41 
قوله تعالى: #أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة إن ربك أعلم بمن ضل عن 
مبيله وهو أعلم بالمهتدين4 التحل 82؟١‏ وقوله تعالى: #فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم 
مسيطرة الغائية ١؟؛:‏ ؟؟ إذا راجعنا هذه الآيات وغيرها نما يتصيل بموضوعها تبمعت 
دينا الملاحظات التالية : 


١‏ تكاد تتحدد مهجة الرسول بأنها مهمة إبلاغٌ وتذكير هما على الرسول إلا البلاغ 


؟ - ومهمة الإبلاغ والتذكير لا تنشىء بذاتها أي سلطة للمبلغ على الناس وحتى لرسول 

إن عملية التغيير والتحرل عن الكفر إلى الإيمان ومن الصصلال إل الهدى وإن كانت 
ددناً طبيعياً لعمل المبلغ إلا أنها لا تقع في نطاق مسؤوليته. ويتعبير آآثر فإن دور الملغ 
نحصر في إنجاز المقدمة واتقانها ولا يتعداها إلى النتيجة #أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
الموعظة الحنة وجادلهم بالتى هي أحسن# هذه هي المقدمة المطلوبة من الرسول كميلغ 
رداعية أما النتيجة فهي ليست من مسؤوليته #إن ربك هو أعلم بمن قل عن يله وهو 
علم بالمهتدين# ‏ 
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- إن عسل الداعي يأتي تاليا على عمل المبلغ رهو أقرب إلى تحري الهدف أي إحدا 
التأثير الذي يتوعناء عمل المبلغ لأنه يتضمن . كما أشرنا آنفاً - الطلب والحث على الالت 
ولكن دون أن يصل الأمر إلى صورة من صور الإلزام أو الإكراه قالله سبحانه يخاط 
الرسول (صن): فيا أييا النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بل 
ومراجأا منيراًة أي مبلنا ثم داعياً مؤثراً أي محفت لتتيجة التبليخ والدعوة. . ولكن بإذن ا 
وليس يسبب ححمة أخرى إذ لا يوجد علاقة حتمبة بين الدهوة والبهداية بمعني العلا 
السيبية التي لا تختئف فيها النتيجة عن المقدمة بل الأمر في هذا الشأن ثله تعالى . 


ما تقدم يظهر لنا أن الأساس الأول لشرعية التبليخ غي الإسلام هو نفسه الأساس ألا 
يقرم عليه الاجتماع الإنساني ‏ أيضا وقق نظر الإسلام ‏ وهو أساس الخمرية والمسؤولية. 


بدافع المؤولة يمارس المبلغ عيسليه دظر عمل عجر 0 لكيه شي ء حارج فواصن العف 
التي يقوم بتبليغها كما أن المتلقي لعملية التبليغ لا يترتب عليه شيء تجاهها سو إعه 
الخرية والمسؤولية . 

يإذت فالحرية والمسؤولية هما الأساس الذي يقوم عليه مبدأ ‏ أو شرعية التبليم . 
الإسلام.. وعو ‏ كما قلنا ‏ الأساس نفسه الذي تقوم عليه قاعدة الاجتماع الإتساتي. , 

غير أن قاعدة الحرية والمسؤولية وحدها غير كافية لتوضيح الأساس الشرعي التكلي 
بدأ التبليم والدعوة وهو (ميدأ الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر» . 

وهذا المبدأ (الأمر باللعروف والنهي عن المكر) رغم كونه قاعدة شرعية تككليفية فهو - 
الآن ننه عبدأ عمل بالمعسى الذي مليه ضرورات الاجتماع البشري. 

وما نقصده بشرورات الاجتماع اليشري هنا يتجاوز الضرورات المتعلقة بالتعا 
والتكائل بشأن ضرورات العشى والعيران والادارة إلى ضرورات تتعلق بالعقيدة ودوا 
السلرك البشري وبالأخلاق والقيم التي تشكل مرجعية اللرك وأداة توجيهه وقيادته . 

يقوم هذا البحث على رؤبة التبليغ بوصفه مستوى من مستويات السلطة يمارسها ام 
داخل المجتمع حيث تقوم مستويات أخرى للسلطة . 

تزعم السلطة منذ أقدم العصور أن حقل عملها مو ضصبط العلاقة بين الم 
والمسؤولية. . ونصن لا تنفي أن هذا هو الحقل الطبيعي تعمل السلطة ولكته الحقل ال 
أصابت مفهوم اللطة هي التطورات التى حدت من طقبات السلطة فى سفى دؤه 

إن مبدأ فصل السلطات في المجتمعات السياسية الحديئة كان تطوراً هاماً على صعيد ١‏ 
من طقيان السلطة ولكنه لم يكن كافياً. . كذلك انتاب اللطة بالاقتراع الجر انتناداً إلى 
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يار المجتمع هو مصدر شرعية السلطة. . فإنه كان تطوراً هاما ولكنه ليس كافياً أيفاً 
رغم عن قيام مؤسسات الضبط والرقابة وتعزيز الية الفصل بين السلطات في المجتمعات 
ياسية الديمقراطية المتطورة فقد ظل عمل السلطة مشوياً بالانفصال عن مصدر شرعيته 
ي هو المجتمع . 

إن اعتماد مبدأ سلطة الصصافة الأهلية ومؤسسات المجتمم الأعلى هو في الآن نفسه ملء 
راغ الناشىء عن الاتفصال بين السلطة ومصدر شرعيتها ‏ أي المجتمع من جهة.. 
خال ألية جذيدة ونوعية للهد من طغيان السلطة وذلك عن طريق ملطة موازية هي 
طهُ المجتمع المباشرة . 

إذن المنحى العام تتطور السلطة في المجتمعات التقدمة هو إبراز سلطات المجتمم 
كريسها الأمر الذي يحد من طفغيات سلطة الكرمة ويقيق دائرة عبلها وصولا إلى حصر 
يفتها في تنسيق أعمال مؤسسات المجتمع التى ستندو ‏ أي هذه المؤسيات هي التجلي 
ادم والأدق لفكرة الديمقراطية التي تقوم على حكم الشعب تفسه بنفسه. . ولكن ليس 
نشاف آليات جديدة لربطها بالمجتمع هياشرة . 

في المجتمعات الإسلامية؛ أعني في الكيانات السياسية للمجتمعات الإسلامية الحديثة 
على بصورة متقاوتة - ولحن قادحة ‏ أزمة الاتفصال بين المجتمع والسلطة ولا نستثتي من 
ك بعفى الككيائات الياسية الإسلامية.. ذلك أن مصدر شرعية النظام السياسي ليس 
ياره الوحيد تطييق الشريعة الإسلامية. إن معيار شرعية النظام السياسي هو في قثيله 
لجتمع أي في اتبثاته انبثاقا حرا عن المجتمع الذي يمثله. . وبدهي أن شرعية السلطة 
ف من هذه الأزمة ‏ أزمة الفصال الجتمع عن السلطة في أكثر سيكليات الاجتماع 
مياسي الإسلامي المعاصر وجوه أسس فقهية إسلامية لحفظ النظام العام فهذه الأسس 
قهية لا تضغي الشرعية على السلطة وغاية ما تيدف إليه هو تجنيب المجتمع من النوضى 
راغ السلطة على قاعدة أنه: (لا بد للئاس من سلطان بر أو فاجر). 


من وجهة نظرنا لا تختلف كثيراً الرؤية الإسلامية لمفهوم السلطة وحدودها وصلاحياتها 
مرعتيا المسددة بالبشاقها عن المجتمع ولا في آلية القصل بين السلطات ولا فى الغاية 
ميدة في نحشيئق تطور نوعي للاجتماع السياسي لا تعود فيه الحاجة قائمة للسللة بمعتاها 
نليدي الذي ما زالت تمارسه المجتمعات البشرية. . أقول لا تلقف الرؤية الأسلامية لهذه 
مألة عن رؤية الفكر المعاصر المتقدم لهذه المألة مع الاعتراف بأن الفكر الياسي العلماني 
رب التقدم. إلا أن هذا الاعتراف عن قبلنا وهو اعتراف موضوعي لا يلغي ولا يسمح 
أن نلفى ‏ حفنا في تسجيل الحشيقتين التاليتين : 
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١‏ إن الأساس الفلسفي الذي قام عليه تطور مفهرم اللطة في المجتمعات الغريم 
الحديثة هر فكرة اغخرية والمسؤولية وقد تبلور في عصور النهضة الأوروبية ولكن الإسلا 
أسيق فى إرساء هذا الأساس وقد تأبست حرية الإنسان ومسؤوليته فى أساس خام 
الإنسان كما تتضشمته البنية العقيدية للإسلام ‏ 

؟ ‏ الحقيقة الثانية وهي الأهم لاتصالها بموضوع بسثنا وهي أن فكرة السلطة المواز 
أعني سلطة مؤسسات المجتمع المدني التي تبلورت في مراحل متقدمة من تجربة الحى 
الديمقراطي في الغرب هي في جوعرها واستهدافاتها فكرة إسلامية» إنها فكرة علط 
المجتمم فى موازاة سلطة الدولة تهسدها في الإسلام قاعدة (الأمر بامعروف والتهي ع 
المتكتر) , 

عل أن هذه القاعدة الشرعية الإأسلامية وزعت السلطة في المجتمع على نحو أكثر شمو 
واتساعاً مما هي عليه سلطة مؤسسات المجتمع الأعلي لأنها ‏ أي الأفلل ا 
تمارسة السلطة لكل دوائر المجتمع وصولا إلى الفرد الذي هو أمعهر هذه الدوائر. . 
التشخيص يمكتنا تجاوز التفسير التقليدي للحديث النبوي الشريف: (كلكم راع 27 
مسؤول عن رعيته؟ للقول بأن كل فرد من أفراد المجتمع أو الأمة ما دام يملك حق الآء 
با معروف والنهي عن المنكر فهو يملك سلطة عامة هي سلطة النقد غير المحصورة وتطا 
أورسم الدوائر في امجتمم وفي الدولة ويبذا المعنى فكل فرد عو عضو في السلطة وسؤو 
أمام الله والمجتمع , 

إن ما تقدم كان تمهيداً ضرورياً بلورة مفهوم اليلغ والتبايغ من جهة وبلررة مفهم 
السلعئة عن جهة أخرى لإأضاءة العلاقة بين عدّين المفهومين والنظر في التطبيق الميداني أله 
العاواقة ‏ 

ومما تقدم أيضاً بتضح وصفندا للتبليغ بأنه سلطة وبأن سلطة المبلغ تستدد في اكعا. 
شرعيتها إلى التاعدة العامة الشرغية: وجرب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر . 

تصبح معطلة أو مصادرة أو ملغاة أو عل الأقل تصبح ضعيفة كل سلطة تفقد استقلاا 
وانفصالها عن السلطات الأخرى. . وكما ينطبى هذا على السلطة القضائية والسلء 
التشريعية والسلطة الاجرائية ينطبق أيضاً على سلطة التبليغ التي تستند إلى شرعية اه 
بها. . 

إن هيمئة سلطة على أخرى يؤول إلى انتزاع صلاحيات اللطة المهيمن عليها رضم ه 
الصلاحيات إلى اللطة المهيمتة. 

بعد عصر الخلافة الراشدة شهد العالى الإسلامي قيام نظام للسلطة أدخلت فيه عنام 
جديدة في عيكلية اللطة وتنظيمها وطرق أدائها تم نقلها واستليامها من الأشكال السا؛ 
في الامبراطورية الرومائية والامبراطورية الفارسية وتم تأسيس هذه السلطة على قاعدة اله 
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نلمة اوبات الخلهة اكه بالا مبراطور وصارت وعنيقه السلطة ازعابيه حمايه انتظام 
اجهة -تصومه ومعارضيه على النحو المعروف لدينا. 

بن أهم العقيات وأخطرها التي بدأت تواجهها هذه السلطة المستيدة بطبعها هي العقبات 
جمة عن وجود المعارضة ونشاطها من جهة وعن الأساس الشرعي الفقهي المكرس لعمل 
رضة, . فالسلطة قد تستطيع هزيمة المعارضة وحتى تصفية المعارضين ماديا. . ولككن 
بوسعها أن تقضي على الأساس الشرعي للمعارضة الممثل يعنوان الأمر بالمعروف 
إن طغيات اللطة واستبدادها يصبح ممستحيلاً في ظل هذا الأساس الشرعي العقيدي 
ي ينشىء للرعية سلطة عوازية لسلطة الدولة وممددة لها وعراقبة لسلركها وقراراتها رمن 
مفررة لشرعيتها ‏ 

وما كان حق العدضل والنقد والمحاسبة والأمر بالمعروف ومعارفة اللطان الجاتر ليس 
الواجبات الثائرية بل تما تعيضي به التصوص وثفوم عليه تطرية الااجتماع السياسي في 
سلام فلا مال هنا أمام مشروع الدولة ‏ الامبراطررية وسلطتها المنفصلة. . أي فاقدة 
رعية بسبب عدم اعترافها بالمجتمم مصدراً للسلطة. ‏ إلا العمل باتجاهين يكمل أعندههما 
خر ويلازهه : 

١_اتهاه‏ التأويل أي تأويل النصوص والأدبيات الإسلامية الصرفة في تعزيرز سلطة 
نتمع وححرية الغرد والجماعة وح النقد والاعتراضن والتصويب وحتى الثورة على الحاكم 
انر وتغييره وإلى ما هنالك من ححقوق اثلة على نحو يرج هذه النصوص عن دلالاتها 
ية. . وكان علم الكلام (العقيدة) عالاً حيوياً لهذا الاتهاه التأويلي بما يتناسب وتكريس 
هلة وحيدة ومطلقة هي سلطة الحاكم. وكانت الفلسقة والفقه والتفسير هي الحقل الطبيعي 
لاط هذا الاعياه الذي ثولى مشروع إرسائه ققهاء ومتكليون ومخدكون ومفسروت الطابع 
ساسي لنشاطهم تأسيس بنية فكرية إسلامية لاستيداد المملطة. 

١‏ -أما الاتجاه الثانى المكمل واللازم للاتياه الأول فقد عمل في هيدان إجراثي س سياسي 
ري - وهو حقل تنظيم واجب التبليغ والدعوة وحصر هذا الواحب بأشخاص تعيئهم 
ملطة السياسية ودوائرها العتمدة عل تحو يتغفلص فيه تدرييا الشعور تدى الأفراد 
لجماعات بواجب المشاركة فى الدعرة والتبليم ويتراسيم معه حس المسؤولية الغردية 
لجتمعية تياء انحراف السلطة ومؤسساتها وأشخاصها عن نبج الإسلام وتعاليبه. قصار 
عظ وظيفة والواعظ موظما وياتت السلطة السياسية هي صاحبية الحق الخصري في تعيين 
ة الوعظ والصلاة ولعل التقليد الأموي المعروف في تكريس ققرة من خطبة الجمعة للثيل 
| الإهام على بن أي طالب وشتمه على امتداد حقبة طويلة من العصر الأموي وتعميم ذلك 
ل امتداد رقعة العالم الإسلامي هو أبلغ دليل على العلاقة العضوية بين مشروع تنظيم 
عظ والهدف السياسى لهذا التنظيم. . 
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مادا نتج عن هذا التدبير الخطير. . هذا التدبير المبكر للسلطة في التاريخ السياسى 
للمسليين؟ 

ها نتح عنه هو تعطيل السلطة الموازية سلطة المجتمع وما نطلق عليه في أيامنا مصطك 
المجتمم المدى فاتفصلت السلطة عن المجتمم وتكرس هذا الاتقصال حتى لي العصور الثالك 
لتمسر الأمري وصولاً إل عصرنا الراهن . إن آلية المشاركة في السلطة على مستوم 
الاجتماع السياسي الإسلامي قد انكسرت قالكسرت معها فرصة تاريحية لا تعوضر, وهر 
قرصة أن يشهد العام ميكراً ونبل عصور النهضة الأوروبية بقرون نموذجاً إسلاميا مثقده 
لعلاقة السلطة بالمجتمم هو النموذج الأرقى الذي ربما كان من مظاهر أزمتنا ‏ اليوم 
كمسلمين هو الشعور الضمني دائماً (والمعلن عنه أحيائاً» بعقدة النقصن تجاه صورة المجشى 
السياسي الغري.. رما السجال حول مفهوم الشورى والديمقراطية سوى مظهر سير 
مكتبوتة في وجدان المسلم وهى حسرة ألا نكئون نحن من سيق لإطلاق هذا النموذج المتقد 
رغم كل الإمكانات المتوافرة , 

هنا وعلى سبيل الاستدراك فإننا يمب أن لا نتسى أن مشروع السلطة التارضي رغ 
نجاحه المفجع في إنتجاز فصل السلطة عن المجتمع وفي تكريس استبداد السلطة لم يملع با 
المجتمع الإسلامي من الارتقاء والتطور على نحو لاقت وباهر أحياتاً بالمقارئة مع مجتمعان 
بشرية أخرى في بعض عصورر التاريخ وذلك لأسباب تتصل ‏ من وجهة نظرنا ‏ بالمعطياء 
الموضوعية لما أسمناه بقاعدة اطيرية والسؤولة التي بثها الإسلام بثأ عميتا في نيح المجتم 
الإسلامي بواسطة نصوصه وتشريعاته وسائر أدبياته وأبرزها واجب الأمر بالمعروف رء 
التاتعات الفبيكة ضل, جورة تورانك والعقاضاك قن وحه البسيداد البلطة عي تارف 
الإسلاا'مي سوى ثمرة من ثمار تلك المعطيات المشار إليها. 


أقرل ننتهى من هذا العرض إل تقرير اللاحظات والاستنتاجات والتوجهات الثالية: 


- إت التعامل مع واجب التبليغ رتحويله إلى وظيفة محدودة الأعداف تقتصر إما عا 
أنماط الوعظ البسيط المقتصر على الترغيب في آداء الفروض الدينية والترهيب من العقوباد 
الأخروية أو على أنماط الوعظ التأويل المركب والهادف إلى ترويج أفكار السلطة الحاكه 
رنوجهاتها. . هذا التعامل يشكل السمة المشتركة لمعظم السلطاث الحاكمة في تاريخ المسلم 
ولا فرق بين السلطات التي حكنت بايم الإبلام ونام تطيق الشريعة الإسلامية رب 
السلطات العلمائية وشيه العلمانية التي قامت في أقطار المسلمين بعد أثبيار أعخر كيا 
سياسي للمسكمين وهو الدولة العثمانية. 

؟ ‏ نرى أن تجديد دور التليغ والمبلغ قي المجتمع الإسلامي المعاصر لا يتحقق من علا 
حشد عند كبير من المبلغين ونشرهم في البلاد يل لا بد من إعادة النظر في مهمة الما 
وذلك بالعودة إلى البليغ والأصول التي أعططف ليذه العمة ملة السلطة الراتية وأقاتت 
على قاعدة الحرية والمؤوية وضهلى قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر بما هي قاعا 
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؟ - يجب الريط بين دور المبلغ في تنشيط سلطة التبليغ شبه المعطلة في المجتمع 
الإسلامي ريني شلكت تنشيط هو سسأ بك المجتمع الأهلي المسلم وما برئط 355 المؤسبات 0 
نوى حية تناضل من أجل تحديث المجتمع السياسي وتعميم الحريات السياسية للقرد 
رالمجتمع والداعية إلى مبدأ تداول السلطة وإصلاحها واسترداد شرعيتها. . لأن في هذا 
لربط بين مهمة المبلغ وبين هذه المهمات الاجتماعية والسياسية الحيوية تجديداً لدور الميلغ 
استحقاذا لهذا الدور من هامشيته التارغضية ووضعا له في فو قنش الطريعي من حياةٌ الناس 
رخمومهم الجدية والمصيرية. 

» إن دور المبلغ بهذا المعنى سوف يساعم توعياً في تنشيط العوامل الروحية ودوافع 
لعقيدة لأهد مكانها ودورها المؤثر في ميادين تهديد الحياة السياسية والاججماعية وفى تجديد 
لتنمية والتقدم المادي وتعزيز السمة الإسلامية لحركة تبوضضس مجتمعاتثا. 

نظرا لعلاثة التربص واللاثقة بين السلطة السياسية والمجتمع فى معظم الأقطار 
لإسلامية دمنها الأقطار العربية فإن المبذلغ الإسلامي لا يمكنه الوقرف إلا في صف المجتمع 
إلى جانب قوى الاعتراض الية لا في موقم الحياد رليس - بالطبع - إلى جانب السلطة, 

وأسراء فإن الشعار الذي أقترحه لهذا المؤمر هو الثالي: (نعم لسلطة التبليغ بديلاً لتبليغ 
لسلطة) إيمانا بأن هذا الشعار يستعيد لوظيفة التبليغ الإسلامى نبضها وأصالتها وطيعتها 
لصادرة. . ويضع مهمة التبليغ - في آن واحد ‏ في سياقها القرآني الإسلامي الأصيل وأمام 
لدور الذي تقرضيه تحدياات النهضة والتجد.د في عصرنا الإسلامى الراهن. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؟ 


(عن كثلعة السيد ميد حى الأمين 
في مؤمر التبليخ الديني» 
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ذقافة المبلع 


بقلع: الشيخ -بعفر الهاحجر 


إن إبلاغ الناس كلمات رينا مبحانه وتعالى هي وقليقتنا. واعلقيقة أنبا وظيفة كل فرد من 
الأمة الشاهدة؛ التي جعلها المرلى جل رعلا وسطا بين خاتمة الرسالات وبين الناس؛ كل 
الناس #وكذلك جعلناكم أنة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس» ويكون الرسول عليكىم 
0 (اليقرة/ .2١1*‏ لكن البلاح والابلاغ ليس وظيفة مطلقة ؛ يعني لا يصيبها التيدل 
والتغيّر بحسب الكان والزمان. وأيفاً لبن رظيفة محددة ودودة» أعني ليس موجها إل 
شريمة لا يتعذاها من الناس المؤمئين؛ يكفيها أت تتلمّى الفتوى والموعظة وفش الخصومات 
عند اللروم. كنا علمتنا ضمتاأ الحوزات التي أعدتاء وفي مناهج لا تتغير ولم تتعير منذ 
قرون. وبذللك بحام ينا غحنى أسرار تعجر عبن قطها: وعلينا أن نبحث في هذا عن 
البب في أننا لا نجد مثا لأ الثادر جداً قلة متازة تنجح في تحقيق اتصال اعباي ونان 
خارج تلك الشريحة. ولا ريب في أن هذه القلة الممثازة مديتة بنجاحها الاستثنائي ؛ 1 
تتمتع به من موأهب شخصية؛ وإلى كدح أفرادها في إعداد أنفسهم إعداداً خاصاً ومتميزاً؛ 
بالقياس إلى التمط العام . نبجة استيعاها الصادق لقحضيات الساحة الفارغة. العطشى إل 
العاملين ‏ 

لا مراء في أن المبلغ يواجه في لبنان شروطاء ربما صصح القرل أنها فريدة؛: أو على الأقا 
يعرّ نظيرها. فهذا البلد كتب عليه موقعه الجغرافي وتركيبته البشرية أن يكون الشرق العري 
الممسلم ظهيره. بكل ما تعنيه كلمة شرق من أفكار وعقائد ورؤى وأهدافب سحياة. لكر 
وجيه وجزء لا يستيان يه معن عقله ووحدانه متدار هصوب الغرب., 

إن التبليغ هو عمل تشكيلي موضوعه الإئسان. وأحبٍ إلي وأرضى لرغبتي في التعبي 
الدقين أن أقولء تنظيميء؛ لولا أنني أحثى أن يساء قهم ما أريده وأن تخترق الدق 
الفاصلة ما بين العمل السياسي والعمل التبليغي, ولا مشاحة في الأمر فالعمل التبليغي ف 
تشكيل للوئسان من داخلهء وتنظيم للمجتمع من ظاغره. 

والمتأمل في سير مادة الملنين تآمل عارف» منذ أولهم وسيدهم خاتم الرسل؟ حت 
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حادي عشرهمء عليهم أفضل الصلاة والتسليم» يروعه التنوخ الهائل في الوسائل التي 
اعتمدوها في سبيل أدام الرسالة. محتازين كل ما مخطر بالبال من صنوف التضييق والقمع 
والارهاب. حتى ليكاد يقول انهم لم يتركرا وسيلة تصلهم بالئاس» ولا سييلاً يوصلهم 
إليهم؛ ولا جسراً يعيرونه نحوهمء إلا سلكوه. عن القيادة المباشرة في السلم وفي الحرب» 
إلى الشهادة المدريّة»؛ إلى نشر المعرفة المعتيية والتصدي للعارات التحريفية؛ اتتهاء بالعمل 
السرّي التنظيمي . الذي بدأه: ووض ع له الفواعد؛ ثامن الأثمة الإمام الرضا عليه السلام. 
وربما يعود الفضل في وضع بذورء الأول إلى أبيه الإمام الككاظم عليه السلام. وهو عمل 
رائد ومجهول حتى بين أهله. تمن فيما تضمّن نمطأ متقدماً بمقاييس ذلك الزمان لشكل 
من أشكتال الشمانات أو التقدمات الاجتماغية للمؤمئين. وائني لأرجح أن العمل بخمس 
الككاسب؛ كما لا يزال ساريا حتى اليوم في الدراسة والممارسة الفقهية: د حدث في 
سياق هذا التعلور الأخير الحركة الإمامة والإمامة الحركيّة» في سبيل تمويل العمل التنظيمي 
بما قيه من تقدمات اجتماعية . 


المسجد هر حصن العمل البليني. وسيقى إن شاء الله. والمجد أنبت إلى جاتيه؛ أو 
خلفه بقليلء الحوزة والحسينية. وها أن المدرسة التي تواكب المسجد قد بدآت عندناء وها 
هي تنتشر بسرعة أداة تربية وتبليغ معا. على الرغم من أنها لى تتحرر ماثيا من القيم الثريوية 
المشؤهة. وهذا كله تطور ايجاي. علا أن نلتقط مغزاه؛ ونحن نتمعّن في العمل التبليغي 
هادة وأسلوياً وعيفاتاً. 


والفقه هو علم علومنا. فيه التعيير الحر والنقي عن ذاتدا وهويتنا. وعدسم الأنبر الذي 
ترغده كل العلوم . وسيبقى » ونبء أن يبقى كذلك , 

لكن هذا كله كلام في الأساس؛ ولمست أعتقد أن الأساس هو محل نقاش علد أحد, 
وأنا إنما أذكر وأدكر بهاتين الحقيقتين لأخلص منهما إلى أن انتشار المسجد ‏ المؤسسة» 
وقدرة الفقه عل الاحتواء: هما سابقتان قائمتان بالفعل؛ وأن علينا أن نتايع + والشأن كل 
الشأن؛ بعدء هو في الوسيلة. 


(من كلمة الشيخ جعفر المهاجر في مؤأمر التبليغ؟ 
تالعرفان* العندان ١‏ ر5. المصلد ١م‏ حل 
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التبليغ في بلاد الاغتراب 


بفلم: الشيخ محمود قفرحاتث 


بتنا اليوم نجد في معظم دول العالم نقاطأ صغيرة على خرائط هذه الدول يمكن أنْ تضع 
علبيا إشارة هلال ومسمم ه بالافتراضص»؛ أصوات المؤذنين تؤذن ببزوع مرحلة إسلامية 
جديدة في دول العالم تلك» بشرط أن محفظها ويحاقظ عليها المسلمون من بلاد الإسلام. 

وسنعرضن في مطاوي بددثنا هذا لنموذج مهم ررائد من هذه النقاط الأمل لعله بل عو 
في إقامته وثمتين وجوده عظيم من علماثنا العاملين ومماهد فاتح يحفظ له قناعتي فضل 
انطلافته في ثلك البلاد هذا املجاهضد القائيم هي اطمححة المقك بن الكيك حمس جواد شري 
رضي الله غته وأيضاًء الذي انتقل إلى جوار ربه منذل سنة ونتصف ثقرييبا. 

ونعتقد جازمين أن الإسلام العالي اشرق الوضاء والدذي يحمل في تعاليمه الخلول 
الأسفلاقية والاجتماعية والروحية والنشية وحتى الاقتصمادية لكافة البشر عبد القلوب مشرعة 
والنفرس متعطثة إذا ما قرع الإسلام أبواها بأيد ذكية وبأشكال علمية منطقية وبخطاب 

ولست أدري إذا كنت مغرقاً في التفاؤل عندما عدت من أميركا وأنا مقتنع أن جلسة 
واحدة مع الفرد الأميركي كافية لاعتناقه الإسلام إذا عرف داعيه ومبلغه طريق الدعرة 
وأسلوب التبليغ . 

- في القارة الأميركية فراغ يدفع الأميركيين إلى الإيمان بالصرعات حتى الموت. 

- في بلاد أوروبا سأم وملل وقراغ أيفا يضغط عل تقرس الئاس وأرواحهم فيدقع 
بكثير من شبائهم وكقتباء بم إلى الصرعات المستونة وغالاً ما نؤدى إلى الاتتعحار . 

- شي ماتح الاتماد السوفياق كما كان يسمى سابقاً سر 5 وأ مط رانب وانعدام حاذيية 
ددزت. 


في ألانيا منذ ما يزيد على العقدين هن السنين قرأت برا أن حكومة ألمانيا طليت من 
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الأزهر معلومات عن نظام إملامي لتطبيقه في بلادمى. وهذا النظام يتعلى بتعدد 
الروجات , 

- في القارة الأفريقية بدائية وسذاجة في المعتقدات وسهولة غريبة في الاستعدادات 
النفسية والغكرية عند أيناء القارة لتقبل ما يلفى إليهم ونلحظ هنا كثانة حملات التبشير. 

فالعانم كله مهيأ لقبول الإسلام إذا ترك المسلمون وأحسنوا صياغة الخطابة. وهذا المؤثمر 
هو خطوة مهمة بل مسافة معتبرة فى هذا المجال. 

ولكن أشير للفائدة أن التبليغ الإسلامي هي بلاد الخرب وليس ثقط بلاد الاغتراب كان 
قوامه عمتحصراً بالخاليات الإسلامية الأريع: الإيرانية والسعودية والباكحائية والعراقية وقد 
دخل اللبنائيوت عؤخرا على خط التيليخ في حيع البلدان ائتي بدأوا يوجدوت فيها اللهم إلا 
كما أشرت في بداية الحديث المركز الإسلامي في مدينة ديترويت بولاية ميشيغن الأميركية 
فإنه يعتير هن المبادرات الأرلات إِك لم يكن المباشرة الأولى فى أميركا. 

وما تلحظه في إطار نشاطات هذه الجاليات من سلبيات وإيجابيات هو التالي: 
الإيجابيات : 

. تتابع هذه الجاليات المنامبات الدينية فتحتفل فيها ويجتمع الئاس قي المراكر‎ ١ 

١‏ - ترص هذه الجاليات عل تعليم أولادها تعاليم الدين أصولا وفروعاً بما يتناسبه مع 
اعمارهم. كما تحرص على تعليمهم لغتهم الأم وذلك من خلال دروس تلقى عليهم في 
المراكز يومي السبت والأحد هن كل أسبوم. والماليات التي يساعد وضعها المادي تنشىء 
مدارس تعلى منهج الدراسة في بلد الاغتراب بدوام رسمي كامل بالإضافة إلى دروس في 
اللخة الأم وفى التعاليم اللاسلامية . 

؟ ‏ تقيم هذه المراكز كل أسبوع عصسلاة الجمعة» ولكن الحضور يكون قليلاً نظراً لأن يوم 
الجمعة في بلاد الغرب يوم جممل . 

وعتشد الئاس يومى السبت والأحد وهما يوما عطلة نتلقي العظات والدروس الديتية وما 
شاكل ذلك من التشاطات , 

هذه هي باختسار إيبابيات النشاط الديني كما هر واقمها الحالي. وقد لاحظنا أت عمل 
المراكر الإسلامية في بلاد الاغتراب مقتصر على أبناء الحاليات يقصد تحخصينهم من المجتمع 
وخاوت الاستتلاط ؛ ويقصد تعليمهم وعنايتهم ‏ 

فالعمل ء عمل داحل انطوائي ولكن ئيس با معتى المكر وه وليس فيه انطللاق نصو الغير. 
وتبدر الإشارة هنا إلى أن الأطفال والشباب الذين ولدوا في بلاد الاغتراب وخصورصا بلاد 
الغرب ونشأوا فيها وتلشوا الإسلام من البيوت ومدارس المراكز يحسن إسلامهم وتقيدهم 
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بالتعاليم وبعضى الأخلاقيات أفضل بكثير من المسلمين الوافدين, 
ويبدى أن جميع مراكزنا التبليفية في بلاد الاغتراب لا تزال في مرحلة إعداد الذاثت 
وتحصين النفس والأبناء وإنا لترجو آن تيح قادرة عل الانطلاق باتهاه الآخرين. 


وإتي من هنا من هذا المؤتمر أوجه تحية إكبار وتقدير إلى عمل جليل يحقق ما نفتقده في 
بلاد الخارج وهذا العمل هو الجامعة العائية للعلرع الاسلامية التي أتشأها المهندس الجايل 
الدكتور السيد محمد على شهرستاني وغايتها إعداه مبلفين عل مسترى جامعيى ينتشرون بعد 
تخرجهم في بلاد الاغتراب جزاء ائله عن الإسلام خيراً. ١‏ 


أما السلبيات في عمل المراكر والنشاطات الإسلامية في بلاد الاغتراب فتذكر منها: 
١‏ العنصرية والذهييات: وهي تدقل وللآأسف في عمل المراكز والجالياث . 


وأذكر أن الأسبوع الذي وقعت فيه مجزرة الحرم الإبراهيبي وكنت يرمها في أميركا كان 
موضوع مقطبة الجمعة ركز من المراكز يستأجر ساعة في الأسبوع من تلفزيوت علي تتكفير 
الشبعة. ركنت أتابع ساعة هذا المركرز الأسبوعية التلفزيرنية فكان وكأن لا مشكلة موجودة 
في العالم إلا مع الشيعة , 


” - أساليب التبليغ. وقد تكون متقرة غالياً تبعد الئاس وتقصيهم بدل أن تحببهم 
رتقربهم ومرد هذا إلى إصرار المبلغ الذي بعيش في أوروبا وأميركا على اعتبار نفسه أنه لا 
فتصوروا مبلماً يدعو الناس في حديث تلفزيوني في أميركا إلى استحباب أكل الطعاء 
باليد ويتهاهم عن الأكل بالملعقة. .. وأثر يدخل إلى مكتب سكرثيرة المركز فيجد غندها 
فتاة بدون حجاب فيقطب وجهه ويشتمها فتولي هاربة وبتبين أتها أميركية قرأته اسم المركز 
الإسلامي على اللافتة في الخارج فأحبت أن تعرف شبتا عن الإسلام. . وقد قرأته السكينة 


٠‏ - انتقال الأطر الرّبية والتشكيفات السياسية والقئوية إلى بلاد الاغتراب. وقد سمه 
الجميع خبر الاشتباك الذي حصل في عركر باحة بلدان الاغتراب وتطاعن المحتفلين بالمدي 
فسقططل عدد من الخرحي. وحتى الاتقاامات العائليه رججدت لها مرحنا في بالاد 
الاغتراب. ويشكل تنافس المراكز السلبي وتنافس الميلغين فيما بيهم تقطة ضعف كيرى 
وسلبية كييرة من سلبيات العمل الموحك ويوجد اللبئانيون في عند كبير من بلدات العالح. 
وقد بدأوا في الآونات الأخيرة ينشئون المراكز والمؤسسات أو هم باتهاء ذلك . وتختلف هن 
المراكرٌ باستتلاف أحنجامهم , 

وفي البلدان التي ليس لهم في مراكز ومؤسسات يشاركون في مراك الخاليات الأشرى 
ومل رجه التحديد العرافيةة باغتبار و سعلية اللغة . 


71 يوه دناه ١العرقان‏ العددات 1م70 ٠لأيتاك ١‏ 


ويتكثف التبليغ اللبتاني في بلاد أفريقيا. أما في بلاد الغرب فهم يرفدون بقوة المراكز 
الإسلامية العراقية وأحيانا الإيرانية. ولهم في مدينة ديبربورن .. ديترويت في ولاية ميشيغن 
يأميركا عد مراكز تفرعت عن اللمركز الأم الذي أشرت إليه في بداية البحث المركز 
الإسلامي في أميركا. 

وقد بدأ هذا المركز بفضل جهرد المتقور له الشيخ محمد جواد شري ينطلى في الأجواء 
الأميركية وتماوز حدود بناء الذات إلى التبليغ وإقامة الحوارات مع مبلغي الديانات الأخرى . 
وتعتير السلطات الأميركية هذا المركز ممثلاً للمسلمين أو من الممثلين ومّد حدث أن طلبت 
الرئاسة الأميركية الاجتماع بإعام المركز للتشاور في أزمات إسلامية ‏ أميركية وقد حدث 
ذللك. ارقن انين 

يعد هذا العرض المختصر. وبعد أن أوضحنا أن العام كله مهيا لاستقيال الإسلام» وأن 
المسلمين انتشروا باغتراهم في معظم بلدان العالم وشرعوا يقيموت المراكز والمؤسسات. وأله 
مطلوب لكل جماعة مرشد وعبلغ كما مطلوب أيضا التواصل والتقاعل المتواصل بين مراكز 

١‏ إغعداد أعداد من الملغين لثلية حاجات المراكز أو الجماعات من خلال دورات مكثفة 

؟ ‏ تعليم المبلغين اللغة الانكليزية بشكل كامل بحيث يصبح المبلغ قادراً على المناقشة 

من أجل استمرارية التفاعل والترابط بستحدث في المجلس وقليفة مهمتها التجول 
في بلدان الاغتراب وتفقد المراكز والعمل عل التنسيق والترايط فيما بينها . 

توجيه ئداء من المؤقر إلى جميع مراكزنا في بلاد الاغتراب يتضمن مباركة ومتايعة 
لأعمالهم ونشاطاتهم ودعرتهم إلى الترايط والسيق فيما بينهم مع بعضهم وبين الجميع وبين 
الأماتة العامة للمدّتمر . 

5 توجيه رسائل إلى المراجع العظام تضعهم في أجراء الؤثمر وقراره ونوصياته وتطلب 


دعم إدارة البليغ . 
(من كلمة الشيخ مود فرحات في مؤمّر البلِغ الديني) 


«العرثان؛ المنذلن ١‏ و]ء الْسِلّد ١٠م‏ فل 
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ذاكرة التبليغ 


يقلم: السيد هاني قحص 


الآيات القرآنية التي تذكر وتدعر إلى التذكر في قراءة الأحداث والتحولات والسنن في 
الخون والارنسان والتاريخ والاأجسباع البشري ٠‏ في إطار سحركة النيوة والخركات الغضاذة لهاء 
تكاد تغطي المساحة الأوسع من التصوص القرانية المجيدة. 

يكشف ذلك أهمية تكوين الذاكرة لدى الداعية والمدعو. . خاصة أن ذاكرة الداعية تقرم 
عليها المساحة الأوسع والأعمق من ذاكرة المدعو . 


وما ذاك إلا لأن الذاكرة من مكنونات الوعي والثقافة والموقف والخبرة: وهى مصدر 
الإحساس بالتواصل وتشكل شرطاً ضرورياً لوعي الحاضر واستشراف المستقيل. هذا إذًا ما 
استوت على نصايها العلمي المدكق» ولم تعترها أعراض التفششم الذي يشكل أعلى أشكال 
القطيعة وأمساعا. . إن الذاكرة المضحمة تمول الماضي إلى مهجر ومغئرب. والداعية الحقيقي 
لذ يتذقر الماضى سكن نقسه فيه أو شيلكة أو يسيك علية: بل لتحرر به ويضيف إليه . 

والسلف الصسالح من علمائنا في علمهم وعملهم رتكييقهم الواعي وتكيفهم اللدكيم ممع 
ظروفهم الاجتماعية والسياسيةٌ والحياتية. حيث نكتشف مشتركات بينهم تأ من وححمدة 
العقيدة والثقافة والغاية.. ومن شأما أن تستعاد لتشكل مشتركاً بيننا وبينهم. ٠‏ ونيقى 
الإضافة ضرورة تقتضيها المستجدات في حياتنا والتحديات التي تواجهنا. وهذا أمر بذلت 
جهداً من أجل استجلائه وبسطه. خصوصاً سيرة الأقرب عهداً إلنا من علمائنا فى هذا 
القرن الذي شهد تقلبات واتقلابات وتمرلات نحن مدعرون إلى قراءمها وقراءة كيفية تعاطي 
علمائتا معها. 


وفي الأساس من هذه السيرة صورة علماتثنا في عيون جمهورهم من البسطاء والققراه 
رفي عيرن النخية والتوازن بين هؤلاء وعؤلاء.. بين البسطاء والوجهاءء بين الأميين 
والمتعلمين؛ بين الأصيلين والمستغربين» بين الأغنياء والفقراف بين أهل الطاغة وأهل 
المعصية » بين أهل السلطة والمجتمع الأهل. . , علنا بذلك تحدد مدخلا جديداً لقراءة دورئا 
الخحالي وتعقيداته من أجل تجديده طيقاً للتطورات الحاصلة في الحياة والثقافة بيننا وحولنا. 
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في حركة المسلمين الشيعة اللبنائيين أوتريات إنسانية وإسلامية ووطنية؛ والشيعية ليست 
مر مغايرآ لأي منهاء بل هي حاضرة فيها جميعاً. رفي نظام القيم الشيعية أولويات منها 
ولوية الداخل على الخارجء والوحدة على التجِرّئة والذين على الطائفة والمذهب على ما 
ونه. وقي الأساس عناك أولوية للعدالة على سواهاء ومن هنا تفاقم إحساس اللمسلمين 
شيعة بالظلم عندما يقع عليهم؛ وقهمهم له وانحيازهم للمظلومين عندما بيقع الظلم على 
يرهم رسن هنا كانوا طلاب إنصاف لا افتثات أو استثثار. ومن هنا حذرهم واحتياطهن 
عن أن يؤدي وصولهم إلى بعض ما طليوا من حقوقء إلى استشعارهم القوة ردفعهم 
لبالغة في الطلب.. غير أنهم بظطلون محكرمين بنهجهم الذي جنبهم إساءة الجرع عل ما 
قدوا وإساءة الأثرة بما نالوا. 

قلبلاً ما حظيت هذه الأولريات بتكييف نظري» يكشف ها في حركتها من تراكم في 
عي الشيعة لدورهم؛ وآفاق التطور التي ينفحح هذا الدور عليها. هذا لا يعني أتها كانت 
أي من فراغ نظري. والحال أن الشيعة مشدودرت إلى سياق تاريخي متصل الحلقات؛ ميالون 
ل عصرنة هذا السياق؛ كلما ارتسم في الاق عتحول يستدعي إضافة أو إعادة تشكيل في 
لفكر والرؤية والسلوك. والحيم ا يكرترا مشكري بحمابانه لطرية كدي اللجاديم 
اشتفالهم على حفقظ وجودهم وملاءمثه مع البوية العامة؛ دون خروج مد الذات أو 
دليها. وبإمكاننا أن نعثر هنا أو هناك. وفي نترات زمنية مختلقةء على عتاصر تكييف نظري 
اشأن الشيعي والأولويات الشيعية؛ مع المستجد من المعرفة والخياة والاجتماع والسياسة. . 
ن السبيد مسن الأمين والسيد عبد السين شرف الدين ‏ أواخر القرن الماضي حتى أواثئل 
ذا الفرت ‏ إلى الشيخ أحمد رضا والشيخ أحمد عارف الرين وغيرهما. . إلى إطلالات محدودة 
علماء ووجهاء وزعماء شاركوا في العأسيس رواكبوا الاستقلال اللبناني ودولته بإشكالياتهاء 
وزعين هنا وهناك؛ على هاور سياسية غتلفة؛ دون أن تكون الشيعية إطارا تنظيمياً صارماً 
اجتماعهم عل موقف سياسي. - وإن كانوا فقي منحطفات معية ‏ في الخمسينات مثلاً ‏ قد 
الرا إل الاتفاق بأكثريتهم تحت سقف شيعي: موصول بسقف إسلامي؛ موصول بسقف 
طني ٠‏ موصولء بسقف عري. . ما جعل الشيعية تلوينا مقا على الموقف الوطتي العام في 
بتاك , 

لقد بلغ التكييف النظري للأولربات الشيعية في لبنان أشد. على يد الإمام موس 
عادر . متصللاً بما ومن سبقه من أوائل القرن حتي أواعخر الخمسينات وبالخا به درجة عالية 
ن المج والوضوح. . تكسن وراءها أمباب عدة منها: كفاءة الرجل, وسعة أفقه؛ واستواء 
لأصالة والحدائة في معارفه وأسلويه على نصاب تكامل؛ ومنها تعاطيه مع الشأن اللبثاي» 
الشيعي لخاصة عن مافة موضوعية أتاحت له استجماع أفكاره ورؤاه» بعيداً عن ضغط 
لشاهد الجارحة في محطاتب الصراع الطائفي والمذهبي والفثوي والسياسي. ومتها الارتفاع 
للحوظ في درجة الأعلية الشيعية للانخراط العام والواعي في مشروع الوطن اللبئاتني 
الدولة اللبائة بفاعلية أكثر وثناعة أعمى, 


العرفان! العددان ١‏ و5؛ المصلد ١م‏ ا 


02.60و 01000126 02116ع/ع ١‏ ]//:ؤمطاط 


لقد كان مائزاً للإمام الصدر أن الأطروحة التي رتب عناصرهاء لم تبق شأنا محصوراً به 
0 مها إلى رحاب مؤسسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلىء هرسياً يذلك غلاقة واضه 
بين الطرف الشيعي في لبنان والمركز الشيعي المرجعي. درن إشعار للمركر أ 

0 بالانفصال على رضا أسهم اليد الصدر في كحفيقه لدي المركز بخصوصية الطرفه. 


هذا التأسيسء أو هذا الترسيخ ؛ ؛ أتى تتويباً تلمط علاقة تارخية بين الركز الشيم 
والأطراف الشيعية؛ وكان ضروريا عل آبواب مرحلة أصبحت فيها الاتصالات عيسر 
وواسعة» مما كان يحمل احتمال تماهي الأطرافه مم المركزء بما يعني ذلك من ضيا 
الخصوصيات. والمماهاة النظرية والعملية غير الدقيقه بين المختلفات من قطر إلى قطر وم 
حال إلى حال. . ولولا هذا الترسيخ. لككانت جة الكثيرين من ذوي الشأن من الشيعة 4 
لبنانء ضعيفة أمام نزوع تبارات شيعية جديدة إلى المركزية الشيعية الصارمة؛ في الر 
الأخير من هذا القرنء والذي ظهرت فيه مرجعية تعدت امألوف في ححركة المرجعياء 
الشبعية » باتجاء الأطراف. إلى جعلها امتداداث مطابقة كلياً لأطروحة شمولية في السياسة. 
ما وقعت فيه تجارب عالمية يت الخاحنى من حركة العام أو صادرته: يأعقب ذلك متاص 
وانفجارات أخيرها وليس آخرها. . الثاثان. . وهذا ما جعل الانفجار الشيعي ‏ الشيعو 
ينتهى بحد ماء لا نقلل من حصمه وفداحته؛ من الخسائر . . ولكنه انتهىء لعله انتهى . . 


إن تأسيس المجلى الإسلامي الشيعي الأعلء كان إيذائاً وإعلاناً بدخول الشيعة ممه 
الؤسسات على أساس أن الؤسسة لم تعد ثأن الدوئة وحدهاء بل أصبحت عن شد 
المجتمع الأهلي أيضاً: ووسيلته الأمثل للمشاركة. ول يعد عنوان المعارضة كافياً لعو 
غيابها أو إهمالها. لأعبا أصبحت ضرورة حياة ووجود وإنتاج واستمرار؛ ومكاتاً ش 
حصري لدراكمة الخبرات والمهاراءت التي تتعاطى مع الشأن العام . 


وقد جاء هذا التأسيس دخولاً شيعياً في الوطن والدولة والاجتماع اللبناني؛ بشكل ما 
ومسمون: يتجاوز مرخلة الشاركة في الفعل الوطتي» موضوعياء إلى مسترى الوء 
بالوطن وبالفعل. . . ولولا ذلك لكان تغييب الإمام الصدر على مدى سبعة عشر عاماً كف 
بالانقطاع عن عذا المسار.. ولكن المؤسسة تبقيت ضمائة للاستمرارء وإن كانتي 
أصيبت بها أصيبت به مؤسسات قائلة وغير مماثلة من آثار التعطيل بفعل الخرب اللبثاني 
وتعرضت إلى التهميش وبناء الحالات الموازية المكونة با. ولكن المجلس ما را حاض 
في المفاصل والمنترقات. حافظاً للنهج؛ الذي عاد ليكتمل إطارا عاماً ومفردات؛ على أنا 
ما كخفته الأحداث واقتضته التطورات» التي أعقبت تنيب اليد المؤسسء لتأكل حير 
المناسب في عقل وفكر واهتمام وسلوك رثيه العالم الممكر الشيخ محمد مهدي شه 
الدين ؛ الذي يراصل ويقضيف» ويقد يفتح أمام أطر وحة التأ سيس أفاق التطابى - المثال اللي 
المنشرة؛ الح ل ا 2 7 والساراثت»ء ينأى ما : 
مجال الحدفث العصري السهل» الذي تستبك به مثيرات السلب في الذاكرة الشيعة نتوجهد 
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.منبهات الغلو في المستقبل الشيعي» فتهد من قدرئه على التيصر بيعواقب البالنة والشطط. 
لأن الراك المنت. . 

إن من كانت هذه حالهء لا يهد له عياراً منسجما أو ديا إلا في الاندماج في جتمعه 
لوطني ودولته» والابتعاد عن هواجس الامتياز والتعايزء حفاظا على الذات من الانكسار 
بالتلاشي ؛ وحفاظا عمل الوطن والاجتماع الوطني من التشظي وعلى الدولة من السقو عل 
.أس الجميع. وإذا ما كان الشيعة في لبنان لم يتح لهمء لظروف تارمخطية» أن يسهموا 
عامل إرادتهم وقدرتهم في التأسيس للبنان الوطن والدولة؛ فإنهم لم يقصروا في ححدود 
لفرصص المتاحةء وما زالوا ميالين لأن يبذلوا كل ما في رسعهم الآن في استكمال عملية 
لبناء وترميم ميا عريشيه الخيرنيه قبي البتياك السياسي والاجتماعي والؤداري والثقافي 
دالتدموري» من موقم الشراكة الكاملة غير الشروطة إلا بشرط الوطن الواحد السيد الذي لا 
شوع سيادته إلا على سيادة التكافؤ والتكامل بين ينه وجماعائه. . الحر الذي تتجسد حريته 
في حرية هذه الجماعات التى من مجموع حرياتها النتظمة والمضبوطة بسياق وطنىي ديمقراطي 
عماقل وهادف؛ تتكون حرية الوطن وتضمن سلامته . 


(من كلبة البيد هاي تحصن أي 
مؤقر التبليغ الديني» 
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تعميم الوعي الفقهي 
وثقافة الحكم الشرعي 


بفلع: السيد كتاظم علي إيراهي 
بم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى في كتابه المجيد: وما كان المؤمترن لبتفروا كافة قلولا ثفر من كل فرقة مه 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولنذروا قومهم إذا رجعرا إليهم لعلهم تمذررن#. الثوبة آ, 
1 


نجد أن تحميم الرعي الفقهي الذي هو عنوان موضوعنا من واجبات الذين تفقهوا ف 
الدين» لأنه على عاتقهم تقع مسؤولية إنذار أعلهم وإلهوتهم. ولا حلاف في المقام جر 
مبدأ وجوب تعميم الوعي الفقهي أر العرفة الففهية لدى المؤمئين وإنما المشكلة هي ف 
كيفية إيصال هذه المعرفة إلى الئاس . والمسألة الثالية الأكثر عخطورة هي كيف يمكتنا هئ 
بعفى الثغرات والمساوىء التي قد تنصم أو سوف تنجم عن انتشار المعرفة الفقهية بي 
الداس . 


بالنسبة لاؤشكال الأول كإن الناس تتعدد مابتهم وثقافاتهم ومستواهم العلمي ؛ والوب 
الاجتماعي الذي نشأوا وترعرعرا قيه: وطبقاتهم الاجتماعبة التي ينتمون إليهاء فهم كلب 
معقد ومتقاباك يكاد يكون كل فرد منهم حالة قائمة بذاتها بحاحة إلى دراسة ومعرقة لم 
نتعرف على الأسلوب الذي عيب أن نتوجه به إليهء وببذا تغدو الأمور معقدة وصع 
المبالء ولكئنا إن نحن صنفنا هؤلاء المكلفين إلى صنفين كبيرين نكون قد مهلنا مهمة اللمبلغ 
فهم بالنسبة إلى الحكم الشرعي إما أن يككون الواحد عنهم متفهماً وقادراً على تلقي الم 
الشرعي مباشرة ومن غير جهد لأن هذا الإنساث معد مسيقاً وذلك ياتجمائه إلى و..: 
اجتماعي متدين ومننور؛ أي ذى معرفة فقهية عل مستوى معين. 
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وعتاك النمط الثاني من الناس الذي لا يتقبل الحكم إلا إذا قدمت له الآمور بالشرح 
لبرهان؛ والتغربب والتمثيل؛ روهذه الغئة التي هي بحاجة إلى بذل هذا الجهد معها هي 
مآ من المؤمنين» ولككن أبناءها لم تتهيأ لهم المعرفة الفقهية كما تبيأت لغيرهم؛. حيث نشأر! 
أحضان ثقافة غربية علمانة بعيدة عن أجراء الحكم الشرعي أو المعرفة الققهية . 
إذن كل فئة من هؤلاء يجب أن نتوجه إليها بما يتاسب ثقافتها ومرقعها الاجتماعي رعدا 
نصود بالحتكمة التي يطلب من الداعي أن يتحلى بها وذلك في قوله تعالى: «أدع إلى سبيل 
ك بالحكمة بالموعظة الحسنة» حيث تستيطن الحكمة في الآية معاني الوعي والإدراك 
لبصيرة النافذة مع قدر كبير من المرونة والتكيف. هما المبلغ إلا داعية من الدعاة الأذكياء 
لتحمسين لا يدعوت إليه سواء عل مستوى الأصرل أل الغروع. في ميدان الموعظة 
لارشاد أر في هيدان تعميم الوعي الفقهي وتلقين الأحكام الشرعية. 
إن تعميم الوعي الفقهي عند هذا النمط من الناس يجب أن يتم عبر رمائل كثيرة بعضها 
يم وبعشها مبتكر وجديد؛ يجب أن تعتمد على إقامة جسور من الثقة والاحترام والحب 
0 أغمية هذا العنصر في تجاح المبلغ مع الناس إن هر أحبهم وأحبوه. محدثنا 7 أن 
ليب المقدوني ملك اليوئان أراد تربية وتعليم ولده الإمكندر فاحتار له أرسطر أبا الفلسفة 
ونانية» وجهد أرسطو في أداء هذه المهمة ولكنه لمى ينجح وَل يحرز الإسكتدر أي تقدم مما 
عل أباه يشاءل بعجب: كيف يكون ذلك وأرسطو هو أستاذ المربين؟! ولكن أرسطو بدّد 
ل الشكرك والامتفارات عند الملك الأب عندما أجابه: #كيفه تريدي أن أعلمه وهو لا 
ا 


إن علاقة الحب هذه يجب أن يجشر عطرها في كل مناخات عملية التبليغ وتعميم المعرفة 
منهية:؛ ابتداء بحب الملم لما يدضو إليه؛ فهو بالحب بيمن على الفكرة التي يدعو إليها 
عنى أن يكتسب الكقاءة العلمية في مضمارء ومن ثم يكتسب ثقة الناس واحترامهم مروراً 
حه لعمله وللدور الذي يؤديفء انتهاء بالناس الذين يتوجه إليهم في عمله وحبهم له في 
نايل أو 1 يصف الله رموله في مقام المن والتفضل عل الؤمئين بقوله: #لقد جاءكم 
سول من أنفسكم» عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمثين رؤوف رحيم». 

في مألة الفرق بين المعرفة بالحكم الشرعي وبين ثقاقة الحكم الشرعي» أقول إن الجيل 
سابق حمل ثشّافة الحككم الشرعي بينما الحيل الجديد لا يمتلك هذه الثقاقة وهو بحاجة إلى 
بية وتأهيل دائيين لكي تتحول خفرظاته إلى ملكة وثقافة, 

أرَ لا ترون أن الآبات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريقة عن التبي صلى الله عليه 
سلم وأعل بيته» والتي تدعو إلى صلة الرحمء والثلق الكريم هي أكثر من أن تعد 
تحصىء وهي إن أردنا سردها في هذه الجلسة لم يتسم لنا الوقت لدلك؟ الا ترون أن 
شى الناس يتغنونها سلوكا وممارسة من غير أن يكون قد حفظ آية واحدة أو رواية في هذا 
ضمار؟ يتقنونها لأنهم يتكئون على تراث ثقافي عريق يمترت في ثناياه كل هذه التعاليم وكل 
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هذه الأنماط عن السلوك التي أصبحت جزءا من تيخصحهم الثقافية ووعيهم الاجتماعي 
وإنك بد في القابل من محفظ كثيراً من الآيات والروايات عن ظهر قلب يم وضوء 
كأفضل عا يكوت» بتقن الدخول في الجماعة ويلتصق بالإمام سواة أكان الإمام في الرك»ء 
الثانية أم الأسثيرة: لا يخطىء في جبر صلاته في عالات الشك أو السهرء ولكنتك إن طلي 
لإغاثة مؤمئ لا يستتجيب؛ قطع أوصال الرحم والقرابة: بعادي أبويه لأقل بادرةء لا عبت 
بأمر من أمور المسلمين لا في السراء ولا قي الضراءء هو متعلم للأحكام الشرعية حاف 
لها أو ابعقها عن ظهر قلبء رلكن لا يملك ثفاقة الحكم الشرعي التي تجعل منه نمه 
يمتذى رنموذجا يقتدى به. 

يقول الشهيد الثاني رضوان الله عليه في امنية المريد*: «.. . إن جرد تعلم هذه المسائ 
المدوئة لبس هو الفقه عنتد الله تعالىء وإيما الفقه عند الله بإدراك جلالته وعظمته وهم 
العلم الذي يورث الخوف والهيبة واللتشوغ ويحمل عل التقرى ومعرفة الصفات المخر 
يجتبها والمحمردة فيرتكيهاء ويستشعر الخرف وبستثير الجن كما نيه الله سبحانه بقوله 
#فلرلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهرا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
والذي ممصل به الإنذار غير هذا العلم المدون؛ فإن مقصود هذا العلم حفظ الأمرا 
بشروط المعاملات وحفظ الأبدان بالأموال ويدقع القعل والجراحات والال. . . وإنما الما 
لمهي هو معرفة سلوك الطريى إلى الله (تمالل) وفطع عقيات القلب التي عي الصفاء 
المدمومة وهي الججاب بين العد وين الله (سحاته): قإذا مات ملرئًا يتلك الصقات 5 
محجوباً عن الله ومن ثم كان موجبا للخشية . . . إلخ8. 

أظن أن الشهيد الثانى ره الله قد قارب في هذا النص ما نريد أن نوضحه ونؤكد عا 
من مفهوم "ثقافة الحكم الشرعي» إن كان هو في معرض التفريق بين معتى الفقه الام 
الذي هر الهم والإدراك؛: وبين معناء الامطلاحي الذى تقل إليه واختهصن به من امغر 
الفروع الغريبة في الفتاوى والوثقرف على دقائق تعللها واستكثار الكلام فيهاه وحه 
المقالات المتعلقة عباء فمن كان أشد تعمقاً فيها وأكثر اشتغالاً بها يقال هر الأفقه. فقد 5 
اسم الفقه في العصر الأرل مطلقاً على علم طريق الأعخرة» ومعرفة دقاتق آفات الثفو, 
ومفسدات الأعمالء وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيا 
النوف غللى القلب ويدل غلى ذلك قوله تبارك وتعالى: #اليتفقهرا في الدين ولينذروا قرم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذررن©» وما به الإتذار والتخويف هو هذا العلم وهذا الفقه دم 
تفريعات الطلاق واللعان واللم والإجارة فذلك لا يحصل به إنذار ولا تمويف» كما يدهم 
أبو حامد العْزالٍ في المحمجة البيضاء. إذن هذا الذي أطلتنا عليه عنوان اثقافة الى 
الشرعي؟» هده الثقافة ل* لا أستطيع تحصيلها بتعميم المعرقة الفقهية فقط» ولكتها بصحاجة . 
تربية وتعهد ورعاية من قبل الأسرة والمدرمة والملغين» إتبا بحاجة إلى وسط اجحماء 
وثقافى ينسي هذه الملكة وهذه الثقافة الفقهية لكي تصبح جزءاً من شخسية المؤمن وتكو 
الثقاني . 


لامع انودمو 01000126 
الك 


«المى قات ا : اباو لاد 


آخيراء يمكنا الاطمئنان إلى أن مثل هذه التربية ومثل هذه الثقافة هي التي تشكل 
لبصانة للمكلف لكي لا بقع في مطبات سوء التطبيق لبعض الاحكام الشرعية؛ وأن لا 
تكب هذه الهفرات وهذه الأخطاء في الممارسة بسبب عقول قد حثيت بالمعرفة الفقهية» 
لكنها ل يتهيا لها من يمسن صياغتها بثقافة فقهية وتربية دينية تتضافر فيها جهرد الأسرة 
المجتمع وحامل لواء الرسالة من فقهاء وعلماء دين؛ لتكون هذه الثقافة هي البوصلة التي 
' تخطىء في تحديد الاهاه الصحيم والسليم في ممارسة وتطبيق الأحكام الشرعية. 


(من كلمة السيد كاظم إبرلهيم 
في مؤثمر التبليخ) 
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دور التيليغ في المؤسسات التريوية 


بقلم: الدكثور محمد كاظم مك 

بسم الله الرحمن الرحيع 

إن التيليغ هو نقل رمالة الإسلام إلى البشيره ونقل الرسالة تربية والقيادة تربية والنبو 
تربية والإمامة تربيةء وخلافة نبي الإسلام ثربية عظيمة وخطيرة. 

لذا فإت المبلغين مربّونء والمريّرن ميلعُون؛ وهنا ترتسم حدود الموضوع الذي طلب |! 
الكلام قيه: دور التبليغ في المؤسسات التربوية. . . 
١‏ وجود منهج تعليم ديني موخد. متحددة أهدافه في كل واحدة من مراحل التعليم : 

المنهج اصطلاحاً هو حجم العارف والمعلومات وأساليب السلوك التي تعطى للمتعل 
في مرحلة معيئة وعمر معين؛ إنها الوجية التعليمية التي تقدم للمتعلم لنماء تفكيره كه 
مرحلة إل أهداف تهددة تسعى إليها , 

غمي مرحلة الروضة بالمرحلة الابتدائية تيدف المناهجر إلى تثمية استعدادات الولد النظري 
للؤيماث عن طريق اكتسابه المعارف اليد والحتيك الديني السليم الملتزم بتعرف الول 
هريته الإيعائية؛ ويتسثل ويستوعب تدريجيا أصول عقيدته وأركائهاء ثم يقرأ القرآن و بحنة 
بعض السورء ثم بعشى الأدعيةء ويتعلم أصول ثأدية الفروضض اليومية والتعبدية كالصلا 
والصوم والوضوء والعمم. يعرف على بعضى أشكال الأخلاق الإسلامية كطاعة الوالدين. 
واحترام حقو الأخرين ؛ والححية والعطفب على الأيتام» وآدابه الحديثبء والتخاطب 
وآداب المائدة: وداب قراءة القرآن ويتعرّف إلى سيرة الرسول والأئمة (ع). 

أما في المرحلة المتوسطة؛ فينتقل من حالة المعرفة الشاملة السطحية ليعضن الواجباء 
والعبادات إلى مرحلة المسؤولية عن أداء الواجب؛ واقتراف انم 0 رك الأداء. لذ 


#0 طوه عم هماه االهر ذان1 الملكان مولام المسلك م 


المتعلم في هذه المرخلة يبلغ مرخله التكليفبف الشرعي أو عباررهاء ويتوشع فهمه لأصول 
الْعقبية وتروع الدين . ويعسىٌ عريته الإيمانية؛ وبستفد من الشاريخ اللرسللامي مع سشلوال 
درس شخصياته راعلامه؛ بل من التاريخ الإنساني الديني ابتداة من آدم إلى الأنبياء أولي 
العرم. .. ويربط التاريخ بجغرافية الأماكن المقدسة فترثسم في فهعته خريطة الإيماث 
وجغرافية التوحيد في العالم. . . ويتعوّف إل الاسلام كمبادىء للحق وللخير وللعدالة. , 

وفى المرحملة الثانوية يتضمن المنهج توسيعاً للمرحلة المنوسطة وإضافة لهاء فالصلاة لا 
يكتفى متها بالواجب بل بالصلوات المستحية والتواقل ٠‏ ويزيد في معرفته عبيلاة الأيات: 
وحباتة اميت ١‏ - يتعراف إل العيادات الماليه كالز كاه والتمس ؟ وأنواع الكثارات؛ لل 
العبادات الأشغرى كالحج وإلى فروع الدين الباقية في البهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء إلى التوسع في معرفة الآفاق الاجنماعية والاقتصادية والسياسية للإسللام . 

لكن المنهج يجب أن يكرن واحداء فهر يترجم موقف المسؤولين الثربويين وتوخدهمء 
زيؤدي إي وحدة المتعلمين شافة ومنهصسا. 


؟ ‏ المعلم المؤهل : 


ركن أساسي من أركان التبليغ الديني بل هو الركن الأول اولا نصح باقي الأركات 
مذو نه . لكن أعليته للتبليغ هي الأساس» وبدونيا لا يككون ميلغا ولا جربا ولا معلماً. 
ولا بد من دورات تأعيلية لكل من يتصدى للتبليغ بعد ثقاقة تربوية سيكولوجية أساسية . 


نأفم للمعلم وضروري للتلمذد» أذ بسن دفكيه يعرف المتعلم جدود ما يطلب مده) وهر 


بالتسبة للمعلم يشكل الحد الأدنى المطلوب والمشترك من المعارف. والقيم والمهارات وأنواع 
اللرك. 


ويشترط في الكتاب شروط شكلية من الوضوح» ونحسن تقسيم الدروس إل أجزاء 
والفصل بين الدرس ومماريته» وبين اغخلاصة رالفروض ‏ 

إن وحدة الكتاب تستند إلى وححدة المتهيجح فكما أن المنتهج يوحد التوجه؛ والتطلعات فإك 
الكتاب. يود التوجيه للطلاب والتلاميذ ويساوي بيتهم» إلا أن المتعلم يغتى معرفته بكتبه 
لخر للمطالعة. وللاسترادة من موضوع معين.. 

هله هى مكؤنات البليغ 2010 ولحن تساءل ؟* 
كيف يمكن أن يكون التيليغ ناشسسا وئاقعا: 
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المنظم والموخد؛ كمرحلة تحقق الهدفه من التبليغ» فهي مررحلة الإعداد المبكرء والإعداد 
المرسحدء روعي المقدمة التي لا بد هنها . 

لا يد أن يشارك المعلموت والبتغرن من السادة أصحاب الففيلة بالتدريسء» في المرحلة 
المتوسطة والمرحملة الثانوية , ولا بد لكل واحد من أصحاب الفضيلة أن يخصصي للتدريس 
يوما واعمدا ثابتا أسبوعياً لتستقر عملية التربية والتبليغ . 

والتدريى هو أفضل مراحل التثقيف: ققد سثل أحد المفكرين من قبل يحض ثلاميذه 
كيف تثقّف أنفنا فأجاب» نتثقف بالمطالعة: ونحمق الثقافة بالكتابة وإذا شعت ثقائة حية 
نامية معمقة» فقم بعملية التعليم. 
المقبل ‏ 

ويكون التبليغ ناجحاً ويؤدي دوره أيضاً بعقد لقاءات تربوية بين البلشين لتوحيد طرق 
التبليغ والتدريس . 

وأخيراً لا بد من عقد مؤتمر عوسع لوضع منهج للتربية الدينية . 

في الخنتام أشكر ع يس هذا اللقامء ؛ وأشكر جسم استباعكم ؛ وحميل اهتمامكم 9 
اللقاء والتعاون في مهمة التبليغ نشراً لرسالة السماءء وطلبا لرضا الله تعال. 

(من "دلمة الدكتور عمد أناظم مير 
في مؤائر التيليم الديبي؟ 


لامي /(0012609103 0100 االسرقانة» / 1 وال و “ره كيان ع3 


التبليغ حوافرز وعوائق 


يفلم: الشيخ خليل شفير 
يسم الله الرمن ألر يم 
والحمد لله القائل: #الذين يبنْسْون رسالات الله وتشونه ولا مخشون أحداً إل اث» 


والصلاة والسلام عل سيدنا لبها متسل وآله الطاغرين ساسةهة الاخهد واكية العياد ودليل 
الملغين إلى صراط الرشاد. 


غير خفي على أهل العلم أن الهجمة الغربية العكرية والثقافية على بلاد الإسلام وأهل 
قل قوضيت نظام اللزلاقة وإدارت فحالت بين الإسلام بسن أن يكم هفيرة الناس بتعاليمة 
وقواتيتهء وألائه إل مفيى؛ فحشيرئه في ماريب المساجد وزوايا المحاكم الشرعية أي 
أبقت عليها أو استصدثتهاء لتبرم فيها وتحل شؤون الزواج والطلاق وبعض صنوف الحجر 
وما إليهاء ولتمارس تلك المحاكم بعقى الصلاحيات فيما اصسطلح عليه بالأحوال 
الشخصية؛ ضمن غيط معاد للدين وتعاليمه؛ فكانت تلك المحاكم قطعة أثرية فخمة وقد 
أنبتت إلى هيكل غير هيكلها فحرمت من رونقها الذي كانت ترفل فيه يوم كانت في غبيطها 
الثقاقي الطبيعي ضهن الهيكلية التنظيمية في دولة الإسلام, وفى سياق هذه الهجمة الشرسة 
أحذت الحرب تتركز أكثر نأكثر وأصبحت أشد تخصيصاً وتدقيقاً في طبيعة الأهداف التي 
تعتزم القضاء عليها وتدميرهاء فبعد أن حشرت الإسلام في تينكم الزاويتين عمدت إلى 
التشيع الذي لم يدن ول ينم على طول الزمن لتقضي عليه وتستريح وإلى الأبد بزعمها من 
إمكانية إفلات المارد من فمقمهه وقد برز هذا التركيز في الأونة الأخيرة وبعد إحراز بعضص 
التجاحات في التفلت من قبضة المستعمرين إن في لينان أو في إيران. 

إن علينا أن نتعرف على نقاط ضعفنا فتتخلص منها بالغة ما بلغت تكاليفهاء وعللى 
مكامن قرتنا فنعمل عل تربيتها وتنميتها والإفادة منهاء وِإِنْ من نقاط الضعف المزمئة 
المتأصلة قينا والتي تزل سيا دن فسيرنها عدم التنسيق بين مراكرٌ القوة فينا ومن اليلاء المبرم 
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3 تيعقنا من د ويستوي في ذلك 0 الشابع الباسي المصعليم باندين والخيتي 
بالسياسة ما جَرّنا وعجرّنا إلى صراعات جائبية شنديدة الارنياط بالذائيفف 9 يذه 
طاقاتنا المكرية واثالية ويذهي رجعنا ؟ و متمسا» جدودنا. 


م لعي عد كي ليت ا اا 
للتشكيك بنا ويطرو حاتناء وتأتى على الثقة بنا كعاملين مبلفين 


وإث الممجلس الإسلامي الشيمي الأعل هو الإطار 55 الذي يسع لكل العاملين 
المخلصين من أبناء الطائفة الكريمة» ويتقبل النصيحة من كل قادر على إسدائها؛ وما هو 
بالذي يطنى على الآخثرين أو يلغي أدوارهم في ميرة الرعاية والترشيد. 

وإن قوتنا رهن بوحدتنا ولو نسبياً وهي رهن بوعينا وهر رهن بالتوعية التى هي التبلب 
الحكيم بذائهء وما أنا بالمنظر على حضراتكم مند اليوم ولكنها رؤى رأيتها وقد حملت إل 
مؤق ركم الموقر بعفي الاقتراحات التي تساعد على إتنجاس ها نحن يصنده ‏ 

أولاً: أن نستمر في إعداد أنفسنا من حيث القدرة على العطاء شكلاً ومضموتاً فما كر 
أصفر ذهباً وما كل رنان نحاساً» وقد ولت الأيام التي كان الخطيب فيها يعتل الثير ويركب 
الئاس إلى ما يريد دون نقد أو اعتراضص» قإن تمت مابرنا من هو أحذد ذكاء وأجرأ جنا 
وأدق حفظا منا فلا ينبغي أن نمل الدرس والتثقف والتحصيل حتى لحودنا. 

ثانياً: أن تحدد البقعة الجشرافية لكل مبأغ من حيث المبدأ حتى لا يختلط الحابل بالنابل . 


ثالثاً: انطلاقاً من امثل القائل: قتل أرضاً نايرهاء يتعين على كل ميلّغ أن يمعن فم 
درس وفهم الذين يتحرك بيتهمء فيتعرف على نزعاتهم ونزاعاتهم وثقافتهم وأهدافهم وماك 
حاجاتهم وما بشغل بالهمء ليكون تحركه على ضرء معرفئه وليتمكن من وضع دوائه مإ 
دائهم؛ وليسجّل كل ما يطلع عليه معتفظاً لنفسه منه بدثيل؛ ومودعاً إدارة العبليم لذ 
أخرى عن ذلك لتكون مرجعاً لمن بشثل عله لأمر أر آخرء وليككن ذلك في إطار ما يبد 
الشرع من التسجيل على الآسخرين . 

رايعاً: تجتب الحذة في الطرح والأخذ بميدا الحكمة في الدعوة كيلا نشل الهدة 
ونتلهى ببعضمنا قفي التنازع ذهاب الريحء والتتازع ينشأ من تعدد العامل وقلة المعمول ى 


درينا., 
خايسا ؛ أن يرقم المبلغ تقريراً فصلياً مفصلاً عن عمله إلى دائرته لتتمكن من التقييم وع 
في مؤغر التبليغ) 


الانع .يج ج60 اد هتلاه هر قان 1 المتبدان إوادولام” الموالال 1 


التبليغ الديني والحزبية 


بفلم: الشيخ حسن محكي 
الحمد لله رب العالمين: والصلاة واللام على ميدنا محمد وأله الطاهرين؛ شجرة النبرة 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 
ل ل ل 0 
الدذينٌ القَيِمْ ولكنٌ أكثر الناس لا يُعلمرن» مُنييين إليه والغرة وأقعيو ا المباكة يل كوتو د 
الشركة مِنْ الْذينَ فَرْقرا ديتهُم وكانوا شِبِعاً كل جرب بما لديهم فرحون». 
صدق الله العلى العظيم 
الأيام السعيدة : 
ُوْرْحْ لحعصر الرسالة الأول؛ العهدٍ المديني؛ بأنه سطر اسعد مرحلة من تاريخ الإسلام. 
قفي هدة وجيزة من عُمْر الرسالة لا تتجاوز العقد الواحد من الزمن: تكامل الدين 
نأكمل؛ وأتم الله فيها النسمة عل المسلمين» ورضي لهم الإسلام دينا . 
الذي يبمنا من ذلك» ونحن نتنطلق في البحث منهء أن نستكشف المعالم الوظيفية لرسالة 


الإسالامء التى هي كمال الدين وام النعمة؛ بعضن النظر عن التزئيات التي هي كل ها 
ولحخلط عدتبم بيه 3 اليئة أو العرق أو الز مان , 


لى تكن المديئة حقل تهربة للاسلام بمقدار ما كانت المسرح الأول والنهائي لتاسيس اليناء 
الكامل المتكامل لمهمة الدين في الجدمع. وهو النموذجٌ لا ينبغي أن تكرن عليه حركة 
المجتمع الإسلاميّ في الأعصار التالية أبد!. ويبذا يفسر إكمال الدين وإتمام التعمة ورضى 
االإسلام ديكا : 


#العرفانة العددلن ١‏ و”ء المسلّد حم خلا 
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خترى: ماهو الشكل الذي كان عليه النموذج المايني؟ ربأية صيفة عملية اكتمل الدين 
التموذج المديني : 

التساؤل المطروح ليس مطلعًا . فتحن لسنا نتحدث عن أطر تنظيم وتأسيس الدوئة فيما 
يوحي أو يوصي به الفكر الاتاي , 

لسنا هنا لنحلل المدينة الفاضلة للدبي محمد صل الله عليه وآلةء على غرار جمهورية 
أقلاطون . 

ولسمنا هنا لسعلل الذرر الزمني بزاع الدور الروحي في المجشمع الواحد , 

لحن هنا أمام تموذج من نوع آآخثر. وفيما يلي البيان: 

إن كل المجتمعات التي عرفها البشرء كانت تقرم على تركيية مزدوجة بين رئيس ديني 
وحاكم علبي ؛ أو قل بين سلطة رو ححية وسلطة زهنية في الدولة الواهدة» ومختلف هد 
التركيب في أشكال العلاقة بينهما بين تقليد وآخرء وريما وصل إلى حد التباين. 
المسيحية) و(الدولة المسيحية). فالأولى هي السلطة الرسمية التي تفسّر رسالة المسيح الروسي 
الخالسة؛ والثانية هي الإطار التنظيمي الذي تثمره العقول البشرية. وهذا الانقسام إنما هم 
المسيم على الأقل . 

فإذا جتنا إلى الإسلامء الذي يعبر عنه التموذج أو المثال المديني؛ خسوف نرى أن الأمرر 

فحيث كان الإسلام دين توحيد» وجميع مهامه الاجتمامحية منها والروخية إنما هى 
موجية أتسقيق هذا الترحيدء أرلاً. 

وحيث كان الإسلام آخر وحي نزل؛ ثانيا. 

لذا كان لا بد للدين أن يتجل بحلته الكاملة» جامعاً بين اللطتين الزمنية والروحية في 
السه واحد. روهذا القالب األواخل عو 

تاريمياً: البي محمد (صلوات الله علبه وآله). 

واناديا: الشربعة الطاهرة التي يتعين على الممجتمع الإسلامي أن مخضم لها , 


من هنا يتبغي أن نفهم معنى أن الإسلام لا يفصل بين الدين والسياسة. إنه بمعتي 
التكامل الذاقي في دين الله حيث يكون الفرد الملم مخلوقاً محررياً يمارس الحياة والدين 


عا :و09 هماه «المرنانء السددان ٠:65‏ اليدلن ٠١‏ 


كليهما بالارتباط المباشر بالله سبحاله عبر شريعته» وليس هو مخلوفاً هامشياً كغيره يمارس 
لحياة بالمباشرةء ويتصل بالله عبر وسيط . 

فالتركيبة الإسلامية التي أيرزها ورسشخشها التموذج المديني للمرة الأولى والنهائية: قائمة 
على الشريعة وحدهاء وهي - أي الشريعة - تنص على قواعد السلوك السياسي والديني في 
لملجتمع ألم سلامي . 

فالششريعة هي التي تقود المجتمعء وهي برناسج عمل المسلمين. وإذا أصيحت حركة 
الجتمع فائمة عل الشريعق رحخدهاء منها وإليها وقياء كان المجتمع مجتسم توحيد 
خالص. فيكتسي الدين حينذاك حلة الكمال. 


وبذلك يخلو الإسلام ‏ في نموذجه المديتي الذي يقدم الطرح النهاثي كما أسلفنا ‏ يخلو 
فا غرف في الغرب بالكفسة بالئولة؛ وتندمج الستطعان الروحية والزمنية لباه مكنمة 
لتحتطبيط والتطبيق والسهر عل تتقيذ المهمات امس التالية : 

أولاً ‏ بيان الحكم الإلهي . 

ثالث إعداد الإنسان في سقره العابر في عذه الدنياء لمهي إلى ربه سليماً ويفوز بالجنة. 

رابعاً ‏ -حراسة العقيدة الإمللامه من الشكرك والأوهام . 

خاما ‏ الحفاظ عل الكثيان المادي للمجتمع من أشكال الانتهاك والتعدي . 

هذا هر راقع الإسلام في نموذجه الكامل والنهاثئي: وهذه كانت وظائف التبي الأكرم. 
عي وظائف الألمة الذين يلرنهء وهي وظائف علماء الأمة باعتبارهم بلغوا المرحلة العالية 
ي المعرفة بالطرق التي توصل إلى الشريعة والحكم الإلهي . 

وهذه الوظائف هي ببساطة . مع الضغط رالاختصار : بان الشريعة وحفظها وأبتاءها. 

هده الوظائف في كل تقاصينهاء واضحه لا ليس فيها. 
لأماة والمواجهة : 

ا كان التغيير والنقص صغة الممكن والخلوق ‏ إلا أن يثاء الله حفظه ‏ فلقد انطوي 
طور الإسلام التاريمي على اتحراف تدريجي عن النموذج المديني ‏ مع التأكيد على أن منشأ 
لاتحراف ل يكن القصور في الشريعةء بل التقصير في أتباعها. 


أول المأساة كانت إزاحة اللأثية عن هرتبتهم القيادية انتي تنطيهُم تمل رأس الأمة. ركد 


م تكن هذه المأساة في نظر الأثئمة . الكناشف عن الحقيقة ‏ أمراً طارئاً تظروف معيتة» 


العرئان» العلدان ١‏ و5؛ املد ١م‏ ا 
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وإنما كان تقديراً إلهيأ متوماء يبخل به الله تعالى أمة التبي بعد رحيله. وأي ناظر في 
أحاديثهم الكثيرة وفي طريقة م أجهتهم لهذا الأمر (الغصب والاتعزاع) يدرك 0 
عردة الأثبة إلى المتعصب القيادي أن يتم إل هم المهدي (أرواحنا قداه). 


ومن هنا لم تكن فضية التقية تعبيراً عن وظيفة مرحلة في ظرف معين قد يتغير غداً. 
فضلاً عن أن يكوت على الأئمة وأتباعهم تغييره؛ بل هي تعبيرٌ عن تكليف حفيقي ينتهي 

وما بين الغصب وقياع المهدي كان للأئمة أب يمارسوا النموذج المديني إلى أقصى الحدر: 
الممكنة؛ ومبيّئوا شيعتهم لمارسته عند غياب فائمهم , 

يمككن أن يؤرّخ لشهادة الإمام الحسين عليه السلام» بداية التفكك في الفكر والمسلك 
الشيعي والخررج عن المنيج الرسالي للائمة عليهم السلام. 

لفد أحدث مقتل الحسين بن على صدمة كبرى في الوسط الإسلامي الشيعي ٠ ١‏ هرت 
الوحدان الشعبي إل أخصى موده + وأظهرت عل الاحة الشيعية دنه ماهس في التسى ا 
والواجهة» برت تدرغاً من دوك أ بدا بإعلان أى حت نياك للئطة التحرك: 

وهذه الطرق الثلاثة هى 


د طريق الثورة» بمبدا التغذية المستمرة لشجرة التشيع بالدمء ولو لم تأمل النصر هذ 
3 فكلما اجتمعت كوة يمكن المقائلة مياه وجب المعال ولو مع الزيمان بعدم التق . 

وقد أصبح يعبر عن هذا الطريق يما بعد بالطريق الزيدي . 

7 الطريق الثاني ٠‏ هيدا تغذية التشيع بالدم والثورة» 5 التورع المغامرة؛ بل الثور 
وصولا إلى الدوئة الشيعية. وقد بتى هذا الفريق حركته على العمل الستمر حتى تعيج 
طررف الانتفاشس وتترجم كفة الانتعبار. وعندها تشعل الثورة الثارء لقطف الثمار . 

وكات أبررٌ الفرقاء ني هذا المسلك الفاطميون الذي نجحوا قيما بعد في إنشاء الدوا 


"' - الطريق الثالث» هو فريق الأئمة عليهم السلام؛ الذين أوضحوا بسيرتهم معا 
مسلكهم؛ المتني عل معرفتهم ‏ وهي الواقع كما أسلفنا ‏ بأن المرحلة ما بين الخصم 
وظهور المهدي؛ هي مرحلة الحككم الزمنيء والعنوان العريض للمواجهة فيما هو: الحقاه 
غلى الدين من أن عدن ا ا العمل بوظائف النبوة التي قد عرقت. وه 
مع أعها ستكون ذائماً في جميع شقوقها متعثرة بالموائمء ولو في مثل بيان الحكم الشرغي 


ا 010 المي قات م إن ال لسع الا 3 


لا أن الهم غري المسلك السليمٌ الهادىة الموصل إليها, 

وقد حخصته سيرة الأئمة ببيذله الجهود على تركيز القاعدة الشبيعية بالمنتسو ص + رتوعيئها 
فيما يلي ! 

أ عقيدتها وثقافتها العصرية المبئية على الفهم واليقين بالحجة التاطعة؛ لا التعصب 
الأعمى . 

0 الفاضلة الحسنة؛ وحن التآلب مع أبناء المجتمع الآخرين» بل مع السلطة 
0 ال ا 

د خدمة المؤمئين ورفع حخرائجهم ولو عبر الإطارات المؤمئة التي وصلت إلى السلطة؛ 
من دون أن يُعلّم تشيغها وولاوها. ولنا في علي بن يقطين والنجاشي والي الأهراز نموذج 
أرز. 

فإذا كانت القاعدةٌ واعيدٌ عقيدةٌ وخكماً وخلقاء حفْظ الدينُ وَسَّلِم . 

هذا الأسلوب في العمل» هو الأسلرب الإماميٌّ في أداء وظائف الرسالة؛ التي انْثّمِنَّ 
عليها الأثيةء لع و 

0 مسي ول س0 وذلك أن الشربية السياسية 
بالمعنى الحديث للكلمة بها برافقه من شكليات فى الهبيكلية والاعادن والطرح المكرى 
وخطة العمل هي من إبداعات القرن التاسع عشر الميلادي؛ الذي تثأت فيه الأحزاب 
السياسية في بربطانيا بالدرجة الأولى لم في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية . ولكنها في 


المضصمول متححدة)؛ وهو ؛ 
اجتماع حميرة من الثاس تت لواء صِدآ واحد فيقثت كه (أبديولوجية) يعيلرت على بفيقبه 
ولو عبر 


الاستيلاء على الكم بأي أسلوب كان حتى العف والثورة. 

قإدا كان الدينٌ والحكمٌ الصرعيع مستحدمَّينٌ في عنوان ومسلكية الخركه لتحقى هذا 
لمبدأء كاأن و بعانما دينيا لطر واضحاً في المنهج الزيدي والمنهج الفاطمي . 

إن ما على المؤمئين ورجال الدين والفكر الإسلامي محقيمٌهُ تحت سماء الشريعة؛ هر 
لسعي لإيجاد الحالات التنظيمية والمؤسساتية؛ وما أرحبهاء التي تبتغى ما يلي ! 

١‏ تثقيف القاعدة الشيعية الملمة» تثقيفاً واعياً مبتنياً على الفهم والحجةء في العقيدة 


العرفان1 العددان ١‏ و*: المحلّد عم قارو 
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والأحكامء عبر المؤسسات التعليمية بالدرجة الأولى. والتشرات والكتب الرزينة في فكرها 

؟" ‏ الهرّ الدائعٌ على حماية الفكر الإسلامي من كل الحرائيم الفكيرية الأخرىء» بالفكر 
المضاد المينى على الحجة الواضحة , 

 '٠‏ السهرّ الدائمٌ على استقامة مسلكية القاعدة الشيعية المسلمة في العمل بطاعات ال 
واحججاب عر ماته؛ والالترام بالأخلق اسنة في اهم وبيثامبى ؛ 
فى مسككنهم وطبابتهم وزواجهم ومظالمهم ونحو ذلك. وهذا كما يكون غير الجبعيات 
المستقلة غن الأنظمة الحاكمةء قد يكون أيضاً عبر الإطارات المؤمنة الملتزمة في داعثل الك 
أيضاً . 

إن قضية التحزب الديني منصرفة عن تعاليم الدين التي تعبْر عنها سيرة النبي والأئبة. 
ثبوتاً. كما أنها ‏ بلحاظ تبعاتها الخطيرة ‏ غرمة إثياتاً على التحقيق الذي تقدم. 
اأنائة : 

آخر كلامي طلب الرشاد لأبناء الملة الإسلامية والتسديد إلى ما فيه مرضاة الله عر وجا 
في كل فكر وسيرة . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 

ليا أييًا التي حَسْبْكَ الله ومن الْبَعَلكَ من الؤينين». 

صدق الله العلي العظيمء والحمد لله رب العالمين. 


قي مؤثمر البليغ الديتي) 
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شحخصية المبلغ وسلوحه 


بقلم؛ الشبخ علي الخطيب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
7 مطلورة أعظم وأقق دور أهم من أن يون المبلغ جايلة لرمياله السمام وعاملاً عل 
تحقيق أهداف الأنبياء (ع) لآلذين ميلهوة 'رسالة الندااء م كتير وعشت ١‏ وشتارسا عر نا 
ومعلماً. حاملا هذه المهمات جميعاً ثاثماً بدور الإعلامي والتربوي والمصالح الاجتماعي 
وتايرل لهموم المستضعفين عاملاً على الأخل ببدهم لرفم الظلم وتميق العدل الإلهي في 
الأرض «إن الله أخذ عل العلماء أل يقاروا عل كظة الى ولا سغب مظلوم». 
رإذا كان المبلْغْ قد أسخذ على عاتقه أن يقوم بهذا الدور استمراراً لدور الأنبياء والأوصياء 
#غلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل؟ كان عليه حتى يستديق اكتساب هذه الصفة أن مقن قي 
نفسه ما يتوقف عليه هذا الهدف الكبير وأن يصوغ نفسه الصياغة التي تؤهعله للعب هذا 
النون. 
وتتضح القطورة بنحو أكبر حينيا نعلم أن المبلغ بنظر الناس يِسّد ها يحمله من رسالة 
وأا تتأئر بأفعاله أكثر ثما تتأثر بأقوالهء وقد أشار الإمام الصادق (غ) إلى هذه النقطة حيئما 
امرنا أن اعون طعا يدير الستنا وال تكردا لهم وي ولا يكرت علهم نيا إباة إل انم 
تعيشيه الأمة اليوم من هذا وما يعكسه من هزائم وتراجع في الأخلاق واتعدام للتبع ومن 
5 لتغرب وما تصدره إلينا حضارته من مفامد في العلاقات الاجتماعية والأنخلافية 
كل ذلك يرتب على على المبلغ مسؤوليات كرى عل صعد الواجهة لكل تلك الآثارء وما يجب 
أن يكون عليه المبِلُمْ من استعدادات للقيام مهذه المهام حتى يعيد للفكر أصالته وللقيم 
مكانتها فيحول الهزيمة إلى نصر والضعف إل قوة. وعلى الأقل أن يفف من التسائر 
ويحفظ ما يمكن حفظه أمام قرة العاصفة ححتى إذا هدأت اتكشف وجه الح وبات الصيح 
لذي عينين. فإن ما تملكه الخشمارة المادية اليوم من إمكائيات المواجهة كبير جبداأ وخطورته 
تزداد يوماً بعد يرم لا تكل ولا تمل من القيام بأي عمل من شأنه تدمير الإسلام وقيمه. 


«العرنان؟ العددان ١‏ و8ء السلّد ١م‏ اياخرنا 


02.60و 01000126 02116ع/ع م .]//:ؤمطاط 


والأدهى والأميّ عن : 0 إليه 2 العرب ود كاد العدو 
لوف نا برقب عل مانت سزردات أكبر في اه التطبيع والسطويع رفي ملعتب 
حيئاضية المبلّغء ونقاً لوافيقات وشروط لي دفن تمتقها ألم رضي : 


أولا: الشخضية العلميةك: 


فإن من ثافلة القول أن يكرن البِلُمْ الديني عالماً بما يلفه للناس حتى يكرث قادراً على 
القيام بما أوكل إليهء ولا نعنى بالعلم الاجتهاد بل يكفي أن يحصل فضيلة في ذلك. 
ثائيا: الشخصية الثقافية والفكرية: 


ركما أن البلغ ينبغي أن يكون على قدر من التحصيل العلمي ما يمكنه من القيام 
بمهمته + ينبغي أن يغيف إلى ذلك من المعارف ما يبني به ذاته فكرياً وثقافيا وفي ساثر 
المجالات التي يكون للتبليغ ارتباط بها كالتفسير ونح البلاغة والتاريخ والدراسات المقارنة 
في العقيدة والفلسقة وعلم الاجتماع إن الاعحدةه التي بمارس فيها المبلغ دوره تتطلب عذا 
التبوع الثقافي والسعة في الاطلاع ) فلم بعد البلّغ يلقي كلامه عل أناس لا بملكون من 
الثقاقة شيثاً ما يتطلب منه التصدي للإجابة على كثير من الأسئلة والاستفسارات في الفلسفة 
والعقيدة والتشريع. 

إن الخطاب الديني يجب أن يكون عل مستوي ثقافة الحصر ويلغته متابعاً لعملية التطور 
الثقافي والاجتماعي راصداً نه حعى يستطيم أن يكون ستطابه مستجيباً لهذا التطور وحتى 
يكون متعداً ومهيأ للقيام بوظيفته الشرعية في كل وقت دقاعاً عن الإسلام وحفظاً لعقائد 
المسللمين ٠‏ 
ثالثا؛ الوعي الاجتماعي: 

ول جائب ما تقذم فإن على الملغ أن يعمل على امتلاك الرعي الاجتماعي ومعرفة 
بالواقع الذي يتحرك نيه والأرضية التي يسير عليهاء وإ مادا يؤدي عمله الذي يشوم به 
وأنه لمصلحة الرسالة التي مجملها فإن الإنسان المبلغ قد يكون عالاً درت أن يكرث عنده 


الخبرة في العمل والمجتمع فيقع في شرك هذا السياسي أو ذاك؛ أو هذا الوجيه أو هذا 
الغنيء أو هذه الفئة فيستخدم من حيث لا يدري تمحقيقاً لمآرب أمهاس الأهواء. 


وقد سدع الكثير من أصحاب الحباه السوه بشعارات ظاهرها الحق رأريد يبا الباطل 


رايعاء التقوف: 
حيث لا يكفي أن يتصف البلّغ بالعلم والثقافة والوعي ما لم يتصف بالتقوى أيضاً 
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لصفن لقسنة بالتهدذيب ومررها من عقال الأنا وعمي الذات ليشعر نقسه دائما أنيا ني 
حور الله تعالى وتيت مرافيته . 


قال أهير المومنين (ع): «قصم ظهري اثنان عام متهتك وجاهل متنسك؛. 


فإن أهم مصادر الخطر عل الإتسان وخصوصاً المبلّغ هر الشعرر بالشعف أمام المخريات 
وما أكثرها في الحياقء أو أمام الضغرطات ثما يؤدّي به إلى الانحراف والسقوط. 


بل الدعرة إل التقشرق عي من مهماته التبليغية إلى النأس بإفاعة تسم التشّوى شي مرا 
أعداقه التتى يسعى لتحمتها. 


إعبا برام المبلخ الحققة والدائمة وساحة جهاده الكبريء وكد سقط في هذا ال ميداد 
الكثيروكن من لم يربّوا أنفسهم على التقوى ولم يجعلوها لباسهم لتقيهم شرور الاتحراف مم 
حمل بعضهم على الإفتاء بقتل الحسين (ع). 


خامساً: الهم الرسالي: 


وهذه الحيمة ضر وررية جداً قي المبلغ وما لم ؛ يعش ابل هم الرسالة فإنه لن يستطيع أد 
يقوم .هذه المهمة وأن يحقق لنفسه هذا العنوان. #الذين يِلْغون رسالات الله ويخشونه و/ 
يخشوت أحدا ل اللد» حيث يستدعي ذلك المواجهة مع النفس ومع الغيرء مع العدم 
الداخي ومع العدو المخارجي مع عدوك ومع غدر أمتك ورسالتك؛ ولكن ذلك كله / 
يمنحك من القيام بهذا الواجب لأنك تخشى الله ولا تخشى أحدا غيره؛ لأنك نعيش ها 
الرسالة وحبها في قلبك وضميرك فتستسهل كل الصحاب وتسترخص في سسبيلها كل غال. 


ال كاب الانبيا و ا ل و رفي الي 0 
2 لا يعلمون ؛ وهو فى الذاقع رم عار بن اواحوهم بحن وقنية. 


غنافسا: الأسشاد : 


وهي من أهم ما يهب أن تم به شخصية المبِلّْء فإن الله تعالى جعل مكارم الأخلاه 
لالصلة بينه وبين عباده فحب أحدكم أن يتمسك بخلن متصل باللهة كما في الحديث عر 
رسول الله (ص) وإذا كاب دير المبلع هو دور ربط الناس بالله فكيف يتمكن من ذلك ١|‏ 
كان قد قطع هر تفسه العلاقة مع الله وهل الدين إلا انلق والمعاملة و-حسن المعاشرة وها 
بعثك رسول الله والأنبياء بشيء أعظم من ذلك «عليكم بمكارم الأخلاق فإن الله بعثم 
بمكارم الاخلدق راان مكام الأخلاق أن يعفر الرجل عمّن ظلمهة ويعطي من حجر 
ويصل من قطعه وأن يعود من لا يعوده». 
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والأخلاق هي وسيلة امِل في تأدية مهمته وتبليغ أحكام الله تعالى #ولو كنت فظاً 
غليظ القلي لانفضوا من حرلك©# الآية. 

وعن الصادق سلام الله عليه: «الخلق السيء ينسد العمل كما يفسد الل العسل!؛ وان 
سيرع سوم املق أن يكون المبلّغ عياباً أو داعا أو طعاناً أو ممارياً كما جاء في الحديث من 
كلام لرسول الله (ص) لأبي فر بل من أعمَ الأخلاق تفعأ العدل؛ كما ورد عن علي (ع) 
فللا يجائب الحق ولا يصانع أو بداهن ويبتعد عن الشخصانية فلا تملي عليه ذاته المواقتف 
تأييدا أو نقدأ بل يقتدي يسيده أمير المؤمئين (ع) الذي أبى أن يقتل (ابن ود) انتقاماً لشخصه 
أو إرضماء لغريزته . 

كما أن من الصفات التي يجب أن تتوافر في الغ معة الصدر وعلو الهدّة كي يتمكن 
من آداء واجبه كما عن الصادق (ع): فاتك أن ضجرت ل تصير على عن وإن كلت لم 
ود حفياة. 

ومنها العفة فلا يمدن يده إلى الئاس أو أن يكون من ينظر إلى عمله كوظيفة يمتهنها 
كسائر المهن والوظائف كما هو الال في بعضص امننحلين لهذه الصفة من يعون لجمع امال 
والثروة مما كان له وخصوصاً في بلاد الاغتراب والمهجر أسوأ الأثر معنوياً على هذا 
الصنف . 

هذا هو أهم ما -خطر ببالي نا يجب أن تتوفر عليه شخصية الِلّعْ وكيف ينبغي أن يكون 
سلركه في أداء مهمته ورسالة. 


كلمة الشي على الخطيب 
في مؤفر التبليخ الديني) 


لك «المر فان» || 1 ان 1 و :"املد "ترا 


أهمية التبليغ في إرساء العقيدة 


يقلم: السيد علي حسن محمد مكي 


تنشاً الاعتقادات غالبا من غدة أمور : 

أ حركة القكر الذاتية: وهي التي أطلق عليها في الأخبار عئوان التفكر. بل جعل, 
تفكر ساغة أفضل من عبادة منة . 

ب . الائتماء. وأقصد به العلاقة المميزة مع الفرد أو اسلنهة فإن ذلك يشكل انعكاساً هاماً 
لجمرعة العقيدة الفكرية والسلوكية سواء مع المربي أو الأسرة أو البيئة القريبة أو التشكيل 
التنظيمي ‏ 

ح ‏ البيئة العامة , بما ري من مسموغغات ومشاهدات ومسلمات ومتكرات ويد حل 
فيها نوع المحاضرة والجاسة والمعروض في الوسائل المرثية والمسموعة. بل صار من نافلة 
القول اليوم دعوى أثر المسموع والمشاهد في تكوين الشخصية حتى في اللاوعي دفي 
بدايات التركة الفكرية للذرية المتتاسلة . 


د الوصول المميز للذاكرة. وأعني به دخول الصورة بعنواك كيقي مميز ويدخل فيه: 
أ الطفولة كرقع صالح لإنتاج شخصية متأثرة. 

ب المشاهدات والمسموعات البكر , 

ج - النظريات المطروحة في جو عميز. 

وفي الأخبار عا يشير إلى ذلك : 

منها ما ورد من أن قراءة القرآن للغاب الحدث عيمل المقروء جزءاً من مه ودمه. 
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فهو تشكيل لسلوك ببداية إرادية. ومار غير إرادى أحياناً فضمن مبدأ (العادة سلوك). 
؟ ‏ لخطرها 

لم يشكل السلوك على طول الخط عاملاً فارقاً فى تقيم عقيدة الإثسان أو سبباً خلافياً 
قاسياً عاد على الأمة بالويلات والمآسي؛ ولمل ذلك لأمرين إثنين: 

أ وضوح اللمفاهيم السلوكية حسنا وقيما. 

ب غلية ماس اللوك بالأرضاع الشخصبة؛ بما فيه العبادة, 

نجد أن النبي صل الله عليه وسلم في بداية الدعوة وأمام المظاهر الجاهلية المعقدة 


والعفوية لم يركز على الجائب السلوكي مع أنه أسهل وأسرع في شسدة الأذهاث المرتيطة 
بالأوهام والتطير وغياب الغيب. بل ركر على قوله: «قولوا لا إله إلا الله تفلحواة. 


من هنا نحن بصاجة إلى كائن يمتلك رصيدين : 

أ- نقاء وفراغ يسمح له بتلقي العقيدة الطاهرة غير المشوبة بشبهة أو تاربخ أسود. 

ب مراقبة للساحة عن المدرسة إلى البيثة إلى الأجراء المنقظمة . - إلخ . 

والرصيدان المذكوران يتوجدان في المبلغ المتفرغ والمثقف والملتمي إلى أصول بيئية أو نسبية 
كريمة. والبعيد عن الابماك في مشاغل الناس العادية. ولذا كان دور المبلغ أساسياً في 
صنم عقيدة الأمة لثلا نعيد كتاية التاريخ الأسود من على كرسي العقيدة المترجح . 

ومن هنا فإن اتبماك الكثير من المبلخين في رصد محاضرات معيئة وأدعية معيئة ونوافل 
ععينة راغمال في أيام خاصة أو شهور كذلك؛ والإسهاب في الاستخارات وتفسير المنامات 
إلخ. فإن تلك على يمتها ربط للأمة بقغل أني على إيمانهء سرعان ما ينفتح في أول 
فواجهة لأطروحة براقة أو في أون زيارة لكان متحلل. 
؟" ‏ حركة البلغ باتحاه العقيدة 

هناك أمور بيد المبلغ وهئاك أخرى بيد غيره وكلاهما مرتيط بالآخر ومككمل لها 

على المبلخ أن يرصد ما يلي : 

١‏ المدرسة والاتجاهات المتصركة فيها وأن يسجم طرحه مع ما فيها. 


المنتديات من النادي السيني إلى المسجد ‏ إلخ. . واتباع المخطابة الموجهة مايل أن 
يستل المبلغ من دئتر جمعه في اللجف أو غيرها قبل ثلاثين عاماً خطابه ليلقيه كوظيفة 
جاده . 


 '"‏ الطفولة وبدايات الشباب. وأن يبوزع الأمثلة والأدوات المبسطة التى تلتشر كجمل 
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وأفكار عحددة يتناقلها الناشنة قيما بينهم. وإحداث دورات لهذه الغاية, 

- أن يستفيد من الظطروف المميزة لأعبا تبعل الصورة أكثر لصوقا. 

ه ‏ رعوز الأفكار الملتوية ومحاولة رد شبهاءها أر تقزيمها وعباصرتها . 

5 السلوك فإنه وإن غاير العقيدة بقسمها الأول وكان مجموعة الصور المتحللة التي 
يراها القرد تمرك فيه دافعا نحو الرندفئة والتحلل بحيث يكون أقرب لتقبل أية فكرة الخادية 
غير مرتبطة , 

وهذه المهمة تتداخل وظيفتها ببن المؤسسة وبين المبلغ الفرد قإنه يصعب جداً أن تصلع 
جيلا وسط التعري والمجون في اعلام الأمة وأصعب منه صنع أقكار مرتبطة ثابتة, 
افقتراحات 

الا ا م اك وأن لا يعتمد الفردية كفلك تدور عليه هداية 


الأمة إن مبدأ الحماعة يدث قوة فى في الشكرة ويتشكقل العامل الكيفي في تثبيت 
اللأعمادات ‏ 


” - إتشاه عكتتبة لهذه الغلية تراعى في جهوزيتها التطور الاعلامي العام. 
؟ ‏ إحداث أسالبب تبلينية تجمع بين الفكرة والرئاه في وصولها سواء من خلال منتدي 
رياضي أو حفل مسرحي. . إلخء ما سمم به الشريعة. 
5 - توكير مساحة تبليغية أوسع من دائرة المجد؛ حيث غدت الماحات الروضة أوسع 
الإمساك بقرار المساحة التى يوجد فيها الميلغ من جميع الحهات, فإن حاجة الأمه 
تشكل قابلاً مهما لإلقاء الأفكار الرشيدة. 


ولذا يتعين عل المّسسيات والقوى في الصغيرة والكبيرة 4 تلتزع هر جدعية المبلخ إن فونه 
وسطوع ذكره يجعل كلمته مهية وأكثر ترمشا. وأخال أن هذا المطلب الأخير يمتاج إلى 
تراصل إيجاي أو سلبي مع سائر الجهات التي ما زالت تفرض تفها وأساليها لفرضي هذه 
الأفكار التي تنال من ألق المبلعغ وضيائه. . - انتهى . 
(وإطمه ينه اول واخيرا): 


5 ل ؟*_5ق5ةة؛ م 


مكبو من - جبل عامل . 
(من كلمة السيد عق حين محمد نكي 
في مؤتمر التبليغ الدبني؟ 
#العرقان؟ العددان ١‏ ى؟ء: امصلد ٠م‏ لكل 


ه6.أ2 0و 01000126 2116 عع .]//:ؤمطاط 


خطاب سماحة آية النه العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
في ختام المؤتمر الأول للتبليغ 
قّ ال ل 


بسم الثه الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام على سيدثا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين؛ وعلى صحبه الذين 
أتبغوة بإحسان إلى يرم الدين وعل جميع أنبياء الله ورسله يغياده الصالحين؛ء وعل جميع من 
لم كلمات الله بأماتة وإشخلاص قأوصلها إلى الناس جيلا بعد جيل ١‏ وإلى جيلنا هذا 
ويجمحنا هذا الذي أسأل الله تعالل أن يزيده بركة وتوفيقاً. . 


أتي صاحب السماحة الجليل الشيخ عبد الأمير قبلان, 
الخو أصداب الباحة والتقيلة؛ أعساء امور السلام عليكم ورسمة الله وبركاته. 


كنت قد تشرفتث بافتتاح هذا المؤتمر صبيحة يوم الثلاثاء. وتابعنا أعساله ووقائعه؛ 
مستمعين ومشاركين على أمل أن يختو أعماله صاحب السماحة الشيخ عبد الأمير قبلان » 
وهو ذو عسرة عميقة وعريقة في هذا الحقلء ولكنه شاء حفطه الله أن أتمل عنه وعنكم 
جيعاً مهمة ختم أعمال هذا الؤتمر بخلاصة تلخص أعماله؛ وترسم آفاق مستقيله في 
مهيمةه + واتتحايا ع هذه الرشية الكريمة» اتشر قن جدداً بالركرف بين أيديكم : ون يليه 
للقيام مده المهمة. 


إننا نتوجه جميعاً بالشكر إلى الله على جنيع نعمه عليئاء وأجلها شأناً نعمة الإسلام؛ 
فنقول : #الحمد لله الذي عدانا لهذا وم نكن لنهتدي لولا أن هدانا ائلهة, 
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هذه التعمة التى يضبئها ويرشدنا فيها ويبدينا أقفضل السبل إليها النهس المبارك لأئمة أهل 
بيت المعصومين (م). 

بعد هذا تشكر اله تعالى مجدداً على نعمة أتنا اخترنا لأنفسناء وأن الله زكى اختيارنا في 
ن نكرث في عداد هذا الرعيل المباركء رعيل البلغين الذي يتصل بأقدم وجوه بشري عل 
لأرضء هذا الرعيل الذي كان *مه؛ ولا يزالء وسيبقى همه أن يدل الئاس عل النور 
يرشدهم إلله فيشرجهم من الظلمات إلى النور كما أراد الله لهم ذنك في رسالاته على 
'سنة الأنياء والأوصياء. إتها نعمة جليلة وكبرى تشرفنا حميعاً وتلقي على عاتقنا مسؤوليات 
ظمى بحيث يتعرف كل واحد معنا على مسؤولياته كما يتعرفه كل مسؤول منا غلى 
سؤولياته ويقوم بواجباته. . 


لقد عقد هذا المؤمر من قيل الجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ممثلاً في عيئته الشرعية 
بعلماء الدين الأجلاء الذين هم مثابته ومرجعهء ومدفرعاً إلى ذلك يتوجيه مله وتوجهه 
ائما المرجعية الكبرى للشيعة في العالم فالمجلس قام ببذه المهمة ياعتباره يتكى»ء في مهماته 
دينية على هذه المرجعية الكيرى للشيعة في العالمء التي كان لحضورها أثر كبير فى جلساته 
أن حضوراً تبركياً عزز وأغنى مهمه ب . . ١‏ 

عقد المجلس هذا المؤمرء لأن المهمة الأولى والكبرى له كما دارت فكرته فى القلوبه 
العفول منذ عشراث التين؛ وتوالدت منذ أنشأ جيلنا المبارك من ملفا الصالح وكان 
ائده الأول ولا يزال في معني من المعاني الإهام السيد موسى الصدر؛ هذه المهمة الأولى 
الكرى للمجلس كما دارت وتولدت هي تنظيم الشؤون الدينية للمسلمين الشيعة في 
نانء وبعد ذلك تنظيم الشؤون الحياتية الأخريء وقد كان هذا الرأي جامعاً وئبته القانون 
3 المسلمين الشيعة اللبدائيين أرادوا أن يكون القانون مكذاء علماء المسلمين الشيعة 
نيهم ني لينان في المجالات الثقافية وغيرهم هم أرادوا وكان القانون كما أرادوا. . . 


كانت مهمة المجلس ولا تزال تنظيم الشؤون الدينية وغير الدينية للمسلمين الشيعة في 
نان . وقد قام المجلس هذه المهمة دائما في حدود إمكاناته؛ وفي حدود الحاجة إلى ذلك 
بمقدار ما أتبح لهء وهو حينما انتدب نفه لعقد هذا المؤتمر بعد أن أخذ قراره بتحويل 
متمامه إلى عمل مؤسسي ومبرهج في قرار رسمي اتخذته الهيكة الشرعية في المجلس وغل 
عائبيها اتفكف إدارة التبليغ الديئي التي عقدت المؤتمر التأسيسي لنفسها ولمهمتهاء والتي 
ررت عقد مؤفرات للتبليغ الرئيي مركزية واقليمية ومتخصصة في بيروت والمناطق» 
ربما في المهاجرء ومؤمرات متخصصة للمنبر الحيتي والتعليم الديئني كما سمعنا من 
داضراث عدة للتبليغ في المجتمعات الصناعية والزراعية. . وما إلى ذلك. هذا الحقل 
رحب الواسع يهب أن يقوم به المجلس مستتفراً كل إمكاتاتهء منمياً لهاء وسيلي بإذن الله 
نا الؤمر مؤغمرات مركزية كما قلت. متخصصة لعرفه كل المشكلات التي تواجه المسلمين 
شيعة في لبنان والفارج: وبذلك يكون الجلس قد نهض يأعظم وأجل مهماته التي لا 
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يريد» ولا يستطيع لو أرادء ولا يجرز له لو استطاع أن يتخلى عنها لأحد من الناسء» أ 
لجهة عن الجهاتء كما أننا نرى أنه لكل إنسان عالم دين كان أو غيره أن يقوم بمهمة التبلم 
لأنه ليس حكئراً على أحد. ولكنه باعتباره مؤسة ومتنهجاء فهر مهمة المجلس الإسلام 
الشيعي الأعلى الأولى في هذا الحقل: ولكل إنسان أو فريق أن يتعرف عل مهمته وحقل 
ومكوتاتها ووسائلها ومثوماتهاء والمجلس الإسلامي الشيمي الأعلى يتعرف من خلال ذا 
وجسمه التليغى عل المشكلات والقضايا كئيا من خلال هذه المؤتمرات. وهذا المؤمر ه 
بداية الطريق واسنطوة الأولى التي لن تتوقف عند نفسها بإذن الله تعالى. 

في هذا المؤتمر» امتبعث بعناية إق الهواجس التى عبر عنها البعشى من وراء امثير 
وعبر ئها بعض أخر فى القاعة من خلال التعقيبات» وها يرد السؤال الثاني: ماذا بع 
قل سعرقق آم سابع اير 

أقول بإذن الله وعوته مبتايع المسيرة . 


إنتا في الهيئة الشرعية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قد استمعنا بعناية إلى مأ ف 
فى هذه الفاعة عل ألسنة الملغين الأجلاء. وتقدر تقديراً لا حدود له مهمة المبلغ الذي ١‏ 
يقتصر دوره على أن يدعر ويمم ويترك» بل سنتابع دورء في حقل عمله) وفي مكلا 
رفي الصعربات التي يراجههاء والاعباء التي يتحملهاء ولن يكوت وحيداً معزولا يوا. 
بيؤمه اناهن وكفران المجتمعء ومضاعي العمل وحده: ؛المبلغ هر جزء من هذا الل 
المسارككء وغاط به ومرعغي من قبله إن شاء الله . 


ولككن في الوقت تفسه؛ أقول من يكتفي بما عنده ينتهيء قفكل واحد منا نحن الله 
يجتابج إلى أن يتكامل باستمراره أقول عن نسي وكبار اخوات : إتنا استفدنا كثيراً جما سمع 
من وراء هذا المبرء ومن حملة الأسثلة والتعقيبات. 


فالميلق يحاجة داتمة الى التعرف عل مهمات عملهء كوته يواجه مشكلات ل يب 
يواجهها لا أقول قي العصور الكاضية» بل في العقود الاضية؛» فالمشكلات التي يواجم 
الناس في لبنان» وقي خارج لبنان في العالم العري والإسلامي» وفي العام كله هي أنب 
وأكثر خطورة نما كنا واجهه قبل عشر منواثك» وهذه المشكلات والتغيراث البريعة تقئة 
تكيفاً دائماً باتهاه التصدي لحمل هذه المهمات: ولحل هذه المشكلات» كما انبا تقتضي 
نواجه الأمر بتدارس مشكلاننا متكاملة فيما بينئا من خلال من هذه الؤتمرات التي د: 
حبرثناء وتتير طريقنا. آمل من الله تعالى أن يتحرر الميلغ من أي أرعبان مفروض فعلي 
متوقع؛ وأن يؤدي وظيفته الدينية باعتبارها تكليفه الخاصء فالتبليغ لين عملا عأجر 
قكل ميلغ يؤدي مهمته باعتبارها تكليفه الخاص. كما أن الملغ ليس موظفاً أو تابعا 
متلقي أوامر وتعلمات: وإثما هو سيد ثقه فى حدوة التمنء وفي حدوة التوجيه وال 
الشرعي الذي يجمله ويصله بالناس. ْ ١‏ 
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كانت مهمة المجلس الإسلامي الشيعي الاعل» رالهيئة الشرعية فيه؛ وهيثة إدارة التبليغ 
ديني وستبقى إعانة للميلمٌ على أن يقوع بكفاءة متحرراً من أي تأثير آخر غير ها يمليه 
لله علاكته بالله. ربالتهج العام الذي يكم مسيرة امسلمين الشيعة العام في لبنان؛ في 
داطيهم مع قضاياهم العامة والخخاصة؛ كما يحددها هذا المجلس وكما ينتهجها في إدارة 
ؤوت الملمين الشيعةء والمسلمين غامة؛ والليتانيين عامة. 

بقي شيء آشر أريد أن أشير إليهء وهر أن هناك اععاراث تتعلق بالزمان والظروف 
دتمت عقد هذا المؤتمر بهذه السرعةء ومنها خصوصية افتتاح مبنى المجلسن الإسلامي 
شيعي الأعلى ومقره العام الذي تبارك وتشرف بأن كان أرل عمل من أعماتله هو حضور 
ذه الثلة الرائدة من الدعاة والمبلفين في مبناه وكان ذلك منشأ وموضعاً للبركة. إن المؤتمر 
قادم نُلتِلِيم الديني بإذن الله سيتسم لأنماط وأبحاث جديدة»؛ كبا ستضع براه الهيثة 
شرعية في المجلس والمؤمات المعاونة لها. وإدارة التلبيخ الذيني» هذه الؤدارة التي تفمح 
سدرها وقابها لكل واغب في أن ينخرط في سلك المبلغين الدينيين في أي حقل من حقول 
شليخ ٠»‏ في بجال التعليم الدينيء وثيليم الأحكام الشرعية» وفي محمال الكتابة ٠‏ التوجيه من 
لريق القلمه أو في عمال المثبر المسيني . . 

إن الِلغ الذي نفهمه وعبر عنه كثير من اشواتتاء وكما غبرت عله إحدى فقرات 
توصيات التي سمعتاها لا يقتصر فقط عل التعيم» بل هو في الوقت نفسه ثربية واعية 
ائمة على المعرفة. باعتبار أن المبلغ هو داعية إلى الله بلوكه والنهج الذي نتبعه في إدارة 
ليغ الديتي هو المهج التربوي التكامل للإنسان وئيس فقط المنهج التعليمي» فالبلغ الديني 
و بالدرجة الأولى هرب قبل أن يكون معلماء وهو يكمل تبليغه بالتربية: من هنا التركيز 
دل دور اللمبلغ المتحرر من الأطر الذي لا يمي إلا إلى إطار الإسلام الواسم الرحب الذي 
عع للمسلمين جميعاً عادلهم وفاسقهم ولا اقرل برهم وفاجرهمء لأن الغجار قليل 
.+ 

فالمهم أن يكوت المبلغ حارج الأطرء وأن يككون للجميم يبدون عنده المحبة والاحترام 
الرعاية؛ لأله لو كان رسول الله (من» لصنع معهم هذا الصنيمء نشكر الله تعال على 
عمه وتوفيقه لعقد هذا المؤتمرء على أمل أن يزيدنا الله توفيقاً لمتابحة هذا العمل » وكما يدأنا 
نذا العمل بسم الله متبركين بذكر رسول الله (ص) وأهل ببته (ع2 نخعتمه شاكرين حامدين 
,اللام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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توصيات المؤتمر الأول للتبليغ 


الذي عقدته ادارة التبليغ الدينيى ف المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى 


خلال الأيام 78 .5؟ . 17 شهبان سنة 1493 هه 
الموافققة ١١‏ !1 . 4ا كانون الثاني سنة 1355 م 


١‏ يؤكد المؤتمر على أن المجلى الاسلامي الشيعي الأعلى هو الإطار الوستيد المعم 
والمسؤول عن تنظيم النشاط الصليغي للمسلمين الشيعة اللبثانيين . 

؟! - يوصي المؤتمر بضرورة إيجاد أطر تنظيمية أعلى للارتقاء بالعمل التبليغي , 

 "“‏ يوصي المؤتمر بتوسيع نطاق عمله ليشمل الأنشطة التبليغية كافة في لبنان وفي بلدا 
الاغتراب . 

4 - يوصي الؤتمر بضرورة استحداث المؤسسات والأنظمة اللازمة للإؤعداد المتثو 
للمبلغين طبقاً لما تقتضيه ضسرورات العمل التبليغي . 

- يعتبر المؤتمر المثير الحسيني وسيلة عظمى في التليغ الديتي ويوصي بتنظيمه لحي 
من أداء دوره المر جو , 

5 - يؤكد الؤتمر قناعته بالمنافاة الثامة بين التبليغ الديني والانتظام في الأطر الحزبية 
ودر من اتناذ التبليغ ذريعة للترويج الخحري ويرى أن التحرب من شأنه إلغاء أهلية التبل 
الذي عدقه أول عا عدف الى تعزيرز روح الوحدة والشماعة. 

لا - برى المؤتمر أن التيليغ الدبني لا يقتصر على تعليم العقيدة وفروع الدين» بل يتجا؛ 
ذلك الى تلمية روح التقوى والورغ والوعي بما يبط بالمجتمع من مخاطر وتمديات . 

م يري المؤتمر أن تطور وسائل الاتصال قد جعل الأسرة والانان عامةء والأجيا 
الفتية خاصة عرضية لعلوفان من الثقافة الحسية والبصرية التي تعمم قيم اللدة والككسب الاد 


عق أ دياو © 0100012 «العر فان؟ العددان دوهاص" المتفلك . 


وتتوسل الجننسى والعنف. ويدعر المبلغين الى التصدي لهذا الخطر الداهم والعميم الذي 
يزعزع الأفكار الإيمانية والقيم الخلقية. 

4د إن المؤقمر إذ يدين الاستلال الاسراثيل والعدوان اليومي على لبئان يرجه تحية إكبار 
وإجلال الى أهلنا في الجتوب والبقاع الغري والمقارمة المتمثلة في صمودهم في قراهم 
وتشبثهم بأرضهم وفي العمليات الجهادية ٠‏ ريذكر المؤتمر العالى بالقرار رقم (5785) وضصرورة 
تشيده كاعاة , 

٠‏ يتوجه المؤتمرون إلى شركائهم في الإسلام والإيمات والوطن برجاء العمل الدائب 
بوحي من القيم الإيمائية وفي للها عل حنظ وحدة المجتمع اللبناني وترسيخ قيم الاعتدال 
على قاعدة الحوار المستمر من أجل حفظ السلم الأهلي والتوجه الجاد معأ لإعادة بناء الدولة 
والمجتمع ومواجهة استحقاقاث المستقيل . 

١‏ يتوجه المؤتمر الى المسلمين في الوطن العربي والعالم الإسلامي شعرباً وقيادات 
دينية؛ فكرية؛ وسياسية لتجديد وتعميق الاهتمام بقضايانا الإسلامية من الوحدة الى القدس 
وفلسطين وسائر الأقطار التي تعاي من الظلم والاحتراب الداحلي الذي لا مبرر له ولا 
يستفيد مله سوى الأعداء. 

17 - يستنكر المؤتمر ويدين بشدة النزعة المعادية للإسلام التي تعير عنها بين الحين 
والآخر بعفى عراكز صناعة الرأي والتوجيه في العالم الغري ويدعو إلى الإثلاع عن هذا 
التعصب الأعمى والمقيت.. 
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عفاوظ على الخدمات االية التي نقدمها. فإننا تحرص عل إيلاء إهتدامتا | لخي 
عمللتنا حتى للن داتون إلبنا لآخل عمليات مصرفية محدودة و ائية. في السوقت ذالته. فإئنا :. 
لا تنغفل إجتذاب العمليات المصرفية الجديدة التي نثثامى بإستعرار 

خل هذا يحب الا تجده مقاجئاً لاننا في بنك المغترب ينصب إهتمامنا على ما يناسبك, 
وبسرنا دائماً ان فرحب يك في مصرفنا بكلمة افلا فسهلاً. ننيعة هن القلب . 
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اترعارو ار 


قيييا الالشتيافا - لانن حيشرت لى. البلإذ الاية 
مسرل تقلت إل ذلك لأمتية 


21-11 
تووم وسعسحاج جو وهم ممعسه 
مدلاك عكر تسوك سسقطن : امسا اسمس عجار 
الاكتتسام لطر ' تكسسرقار 


علبد الس كان أن الماسيا ون جيم + ينها 
ضع اه لوقه 2 ل سي فيو جد ١‏ 23 
7 0 ب 7 0 


8 يا قوم كونوا أحراراً ولا تكونوا عبيداً ١‏ 

8 يا قوم إِنْ حكامكم منكم فلا تتغاضوا عن باطل يفعلوه» أو حكم بغير الحى. 
يحكمره . 

# يا قوم لا تحتوا لمن يَشوشكم رؤوسكم ولا تقثلوا الأذيال والأعتاب فإنها 
عادات مجوسيء لا تنطيق على قواعد دينكم ولا على شيَمكم العربية 

8ق يا قوم لا يجوز السجود لغير الله وحده: فكيف تسجدون لبشر مثلكم يأكل 
مما تأكلرن ويشرب هما تشريون؟| 

8 يا قوم احترموا من ينفعكم» وأكرموا من يكرمكم؛ وانهضوا بمن ينهض بكم 
من حضيض الخمول إلى أرج الرفعة 

8 يا قوم إلى متى وأنتم أذلاء أرقَاء تقكلون اليد التي يعنيها ابن الوردي: 

أنا لا أخحعار تقبيل يد قطغهاأجمل من تلك القّبل 


0100020711 قا 


600616167 1 


+ القوميون العرب والقوى السياسية الأخرى 

)1910  1017( التطؤر البنيوي للمقاطعات اللبنانية‎ ٠ 
التربية والأسسرة والقَيّم المتغيرة‎ ٠ 

ته السياسي عند الإمام 


بن أبي طالب 

» الشهيد الأول ومشروع القيادة الدينية السياسية 

” اللغه العربية وتعريب المصطلحات 

الشيعة والدولة في لبنان 

٠‏ إشكالية العلاقة بين حرية الفرد وحقوق الجماعة 


غالةوعما/6 نوما 


اقأ00طهة !8 


المندان الثالث والرايع من المجلا. الثمانين 
ابار وحزيران ككوا م -س عبرم صقر ادل ” 


فؤاد زيد الزين 
رئيس التحرير مسار المبدو 
3 ححجسب* الزين د. عبد المجيد الجر 


مدير التحرير 
د. محمد كامل مليمات 


.01000126201131 2116 عع .]//:ؤمطاطا 


حرفأ 1111 
ب : ع شيا؟ نادم ين 
1 ت - لينان 1لملاهتاع. | - ) 


! قسسمة اشتراك «العرفان» 2 ١‏ 
| ش11 لش سدد"! دمن جرمعغطر5 ١‏ 


ا م ما اقم قم ا قاس 13 13 1 3 13 اا اف ل ا ا ا اك ال اا ا ك3 و عاص وو ور عيكو وو ور عرو ص سور وس وسمر م روتسم رو اوتسسسم ود سسم رز ومومم ووورمم موورعم رز ورسصممم وممسه ووم سم عمسم سسم سه را رابسم سا لرس م سس رار سم م ساته مط النسه سم سس الله ما سا م مط بط سمط سا مه ممه سم سه سروم وووره ويك 


قب لبيك ثر حوألة بشفهة : ...سس سد سس سد ا ست مي عنم ممه ممم ميمت معد ليلل لمن ملل د لك 3216 “عأعلات م : 
إشح_الب 0 ااام د00 اا 0 الاجر نس 


من العقد : ............... اللتهلد : دع موه 1ق لاقو د جوم وك لل دوه 11 مس مدصت وو فدفعة مسي در ممد تدم منممة مدمه تدمع ل © م3378 ]وي سلس .لل" قا1 عررجع ز 


متراك السنوي : : كتمأ أراعععنابة 1 


للأفراب : علقسط؟ ندا مده للمؤسسات ؛ دالت لأناا:] 1[ غواط 


ب .آلا 00 ريو ماما لكالا 11 1 
دان العريية والاسلامية 550 100 5 معد اراقع تتناتتاء! لد 
دأ الأحنسية رس اه مك لاكتذلاك ١‏ 


ركيل التوزيع العام : القلاح للنقر والتوزريع ‏ <..- . ... 


ب ١18‏ +128 بيررت - لنات 014الاشرذا:!. ١‏ - :811114113 - زلدة - 113 : + 
: 5355 - فاكس - 1مبامدم رومن 355754 - [- 5861 - 00 . .عد - 11424 


لعن القتد 5 
نا-٠‏ ٠8لل.‏ - سوريا : .5 لسي. - الأرين : ديناران - العراق : ديناران ١‏ الكريت : ديناران الإمارات القربية : 1١8‏ 
عودية : ١5‏ ويالاً - البحرين : دينار - قطر : ١8‏ ريالاً - عمان . ودالآن - الجمهورية اليمنية : ١‏ ! ريالا أو ..* 
و: 5 جنيهات - السوهال : 6٠‏ شلن - ليبيا : ديتاران - ترقس ؛ ديتاران - المغرب : 5؟ درهراً - الجزائر : ١١‏ ديناراً - | 
نيه - موريتانيا : ٠١١‏ اوقية جيبوتي : ١؟‏ فرنك - تركيا : 8٠٠١‏ ليرة - قبرص : ؟ جنيه - لليونان: ٠9؟‏ براخعاً - فر 
ب - الائيا : 8 ماركات - إيطاليا : ١٠؟‏ لير - بريطائيا : * جنيهات - سويسرا  :‏ فرنكات - هولندا : 4 فلوران - الث 
في لط اد كل جما [خ كبيط انالك أن ةق ا 


سيدا الاستقلالية تير9------000-- 0 
هه الشهر 

سصيرنا بين التحدي والاستجابة 0 00000 د. معمد كامل سليمان 4 
فقه سياسي 


قراءة في الفقه السياسي عند الامام على . 2252.0 د. حسمن الزين ١‏ 


الإمام على : الضمير الؤإنساني 0100 [ [ [ [ |[ |[ [ز ز ز ز ز 0 0 0000000« ورج جرداق حن 
ترببية 
البوية اسه والفيم المتغيّرة 000 د. محمد المجذوب 7" 


دراسة سياسية 
نطور العلاقة بين حركة القوميين العرب 


والشوي السايية الأخرى 2322 شهدب منخرا ره 
55 
الشيعة اللبئاليون والدولة مع مدي سو عه و سي الوك ينا الى انحهين 57 


دراسة استراتيجية 
العية و الشرق. أوسطة : أبعاد وأهصداف ومكاسبت 5 خسن رغعرور كنت 
تاريخ 
التطور اليتيوى للمقاطعات الليناتية 
-1١253(‏ ث5 )١4١‏ ع 000000000000000 


د التعيد الأول ومسروع الشيادة الدينية المساسية بن يوستب طباحة 3 


:الع فان» العددان " و4. المحلد ١لىم‏ ٍِ 


حمك. اندحو 01000126 ]2ع .]//:ؤمطاط 


الخوزات العلميةٌ لدى المسلمين الشيعة ست على البهادق ؟؟١‏ 


فانون 
إشكالية العلاقة بين حرية الفرد وحقوق المماعة ...د كاظم حطيط /ا؟١‏ 
ُقَافَةٌ إسللامية 
الحجاب دوافع و#موم . 000 أروى قبط لقال 
شغر 
أذ م على الحسين ل الشيخ بيل حلباوي ١48‏ 
قانا وكافلة كر بلاء و مي ل ١11‏ 
قانا 25 00 مسي ا اي ال كلل ا 
م قو! الأطفال 000 ا امم نس قر موائعد أ 1ه 
أنى مضت فكل بيت معهد 00 الشبخ حسن طراد ١٠55‏ 
أصضب ن شالك اا ا ال ا لل ا كرت 1 
مولد ارجو له كا الب 00 0 0 1010 11011ظ2ظ مهدي الحكيم ١١٠١‏ 


ا ل يو سي ؟_الللاللللك 
ين 0212ع7/ع كه :5 1 


داك قل" مني خط # 2 إ|أاملنل 


حلمة العرقان 


ميداً الاستفلا لية 


بقلم: قؤاد زيد الزين 

في عصر سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على مقدّرات الشعوب 
1 استلامهمٍ للسلطات» يبقى خيارنا عدم التبعيّة لأية سلطة ومبدؤنا الاستقلالية 
دوسا رابدا. إن الاستقلالية الثقافية والفكرية والسياسية الي سارت على 
ساسها ال اياي عام ١905‏ لغاية يومنا هذاء هي قيمة عليا من 
سمى القِيم ' اعى عجن الاكناء لأجلها والصبر على مشقاتها وعقباجما 
رصعوباتها - 

فالاستقلالية غاية شريفة ضخى لأجل المحافظة عليها مؤسّس "العرفان» 
لمجاهد العلامة الشيخ أحمد عارف الزين (رحمه الله) بكل ما يملك وتحمّل 
لأجليا الضغوطات المختلفة ورفضى الإغراءات المادية المتشوعة في زمن 
لاسمتلااي الفرنسى للمنطقة وكذلك في زمن الدولة اللبنانية العتيدة. 

واستمر هذا النهج المبدئي طيلة ثلاثة أرباع قرن من عمر «العرفان» وبقينا 
تمسّك بالاستقلالية التامة عن كل زعيم أو حزب أو دولة حفاظاً على قرارنا 
لحر وسياستنا الثقافية المستقلة , 

بحتم العرقان بإذن الله تعالى على هذا المنوال ملتزمة مبذا الممدأ السامي 
قدر لها الله من الحياة. إن سبب ها الالتزام هو تقدير «العرفان» لأهمية 
سالتها ودورها كمئارة فكرية تاريخية لعبت دوراً أساسياً فى النهضة الثقافية 
عربية المعاصرة. ١‏ 


وإذ ننطلق من رؤية واضحة لمجلة «العرفان» كرسالة للناس أجمعين ومدرسة 
لشىء الأجيال الصاعدة ومنارة للعقول الواعدة وأنها ليست مهنة ارتزاق أو 


لعرفان؟ السبدان ” و1. المجلد ١م‏ 1 


حمكى. اندحو 01000126 021126ع/ع ١‏ ]//:ؤمطاط 


تكلب. نبذل قصارى جهدنا للمحافظة على تلك الأمانة التاريخية وهذا التراث 
الغيء حدانا ع 55 العابثين والطامعين والتسلطية والانتهارزين والتابعين 
0 المشبوهة الدولية منها والمحلية . 

ويساعدنا على ذلك هممٌ الكتاب الأوفباء وتلك الأيادي البيضاء التى تمد يد 
العون المعرفان في كل أزمة مادية تمر مها وعند كل ضائقة اقتصادية تتعرض لها 
المجلة وتعرّضها للتوقف القسري عن الصدور أو للتبعية المرفوضة أصلة؟ 

كما أن ثُقتتا بالله ا 0 عنايته 0 دك -- عاد 
إل سجل هذه الأمَة المعطاء 0 ل 0 الفياضى النايفٌ 1 بالحياة 
الفكرية والثقافية المتجددة في هذا الوطن العظيم لبتان. 

تسأل الله التو فيق في الاستم ار ٍ إصدار 00 د د 1 
بالتمعجيد والتعظيم والتفخيه 00 لما م لكر تت 

نعوذ باللّه من كل تبعية لغيره ومن كل تسلّط أو هيمتة فنستمدٌ منه قوة 
الاستمرار بعرم وعم صلر و ريح لأداء الواجب تو المحائظة على تلك اللأمائة 


والله 9 التوفيق . 


57 5 أسرة وإدارة مجلة «العرفانة ناي ايات الشكر الحزيل 
والتقدير الكبير للسادة الأفاضل : 


النائب السابق السيد جعفر شرف الدين 

المهندس محمد شرف الدين 

المهندس حسن الخليل 
لؤازرعهم لسيرة «العرفان» وتشجيعهم للأدب والعلم والمعرفة من خلال 
دعسهم لاستمرارية 7العرفان» واستقلاليتها. 


حم». اندحو 01000126 ١/9216‏ ]//:ةمخاطا 
.ار 


؟ وال قتلدة اأير يله “ا ىش أأصهلم :+ 


حديث الشهر 


مصيرنا بين التحدي والاستجاية 


بقفلم: الدححكتور محمد كاملل سددمان 


التحذى والاستجابة شما الأساس العميق في ظهور الخضارات وفي 
اختفائها. تلكم لتيجة توصل إليها فبلسوف التاريخ الشهير آرنولد توينبي 
(ذكما ‏ ن/اة1)ء في موسوعته الكبرىق ادراسة التاريم كار التى وضعها 
فى صشرة ة مملدات»؛ وذلك بعد أن استعر ضى أكثر م ن قشرين حضارة ؛ يحلل 
عوامل نشأتا وأمياب الزوال إذا حدث. 


انطلاقاً من هذه النتبحة القيمة؛ يطالحنا سؤال مح مصيري: خصوصاً في 


شذه الى حلة الخطيرة بالذات . 1 عل سمو اي المتصير ؛ وعل, عمق كن الثقافة 
والاقتصاد . 


فما هو جرابنا على هذا السؤال المصيري؟ أو بالأحرى ما هى الاستجابة 
التي رُصدت لهذا التحدي الكبير : تحذي ما قبل وصول «نتنياهو) إلى السلطة 
في إسر ائيل ؛ وتمدي م بعد وصوله!! . 


ماذا أعددنا نحن العرب والمسلمين ‏ لتمنع حضارئنا من السقوط على حد 
تعبير «كولن ولسكةء أو لنمنم تاريخنا من التلاشي على شرط ابن خلدون 
للتمو والتقدمء حتى لا نكون شهود زورء نتفرج غل مامكا ذون أن"تمنك 
أن نذرف دمعة ندم على خد الذكريات» كما حصل لأمم قبلناء يوم تلو 


21 بو جل تلجهر ليده الموسوعة الكبرى في فلسفة التاريخ من جلدين شمهها ' (سومرهيل) وقاء 
بالترعة فؤاد شبل - القاهرة ‏ 


3العرقَانَ؟ العندان " وغ . السلمد عم 3 


حمى. اندحو 01000126 02116ع ع .]//:ؤمطاطا 


عل مسؤوليتهم مشيوا للأقدار استسالام 1 عشخاصر مر العائلة لشوة 
الاستمرار. لقد مضى الزمن الذي إذا هزئنا من العدو فيه بكلمة فكأنما هزمناه 


إن الحياة تتمرّد حتى عى المتمردين ١‏ فكخيف با قمع انين ١‏ 

الأمانة العظمى التى وضعها الأجداد فى أعناقناء والتى غلينا تسليمها 
للأجيال حاضرا وفى المستقبل ؛ سسب عق ماد لسلس لالظ نيك 
رلكيت اننا مسترى لهل السؤزولة». 5 فضفر اللامة ولا فخوة: العيكه بتإن 
العهيق "كاك هس ول 

ربَان العام وسيده اليوم يوجّه رياح مصيرنا كما تشتهي سفن معبالحه: 
لبح » الك تروك لذفن ؟ في الرمل رؤوستناء كسا يفعل المعام: ألا هربا 
من الصياد: بل تسهيلا لاقتناصتا. 

ما زلنا نبحث مع أهل «القسطنطينية» عن جنس الملائكة؛ أو هل ستجري 
الانتخابات أم أنها سوف لا تجري. 


2 عيب «ساييكس ١و‏ "بيكو”' قسرأ عن ساحة المعاهدات الجديدة. لأن 
لاني 00-7 صائع المعاهدات الخديدة ل* لذ ير ضى بشريك ول" برديعفا. 


كل ما حولنا يُنذر باتدفاع الطوفانء الرياح الهوجاء العاصفةء والأمواج 
العاتية الصاخبة: والسحب الداكنة فى أجواء الفضاءه كلها ترسل صفارات 
إنذارهاء لنستعد لمجاببة الطو فانء ولا عن ينيم أي ناض : 

ما زئبا كملك الغربان:؛ الجالن فرق عرثه بأعل النشلة؛ والسوس بدأ 
ينخر بجذورهاء بعد أن انتهى من الجذع المنخور من قبلء لتشرف التخلة - 
القصر عنى أن عبوي للأرض» مطيحة بالمليك وبالعرش. معاء والمليك العتيد» 
تتفت أن صر سا ته ويرفضص أن ينغلر فى مثل هذه الصغائر 


1 


(15 سايضي وبخو المندوبات الريصاي والفرنسي اللذان تونا تقسبم العام العربي يموحب معاعدة 
ساكس . يكو في ١١‏ أآيَار ١9113‏ قبل إعلان الثورة العربية يشهر واحد. 
(45 منسى عملية السلام الأميركي في المنطلقة. 


حمكى. اندحو 0100012 


5" ودح اي سس ل لاص 0 


وات التخلة كال الكير وهوى الديوان وانقضص المجوير . 

نساأل الله أن نستيقظ ونفتح عيوننا قبل أن يمل ينا ما حل بمليك الغربان 

هل نكتفي بالنظر في الانتخابات ‏ على أهمية ذلك دون التوقف عند 
شعار البئان أولا». الذي طرحه رئيس وزراء إسراتيل في أميركا حديثاء شرطاً 
لاستناف مفاوضات السلام؟ ! 

أين المسؤولون من هذا الطرح. وماذا أعدوا له أو ماذا يعدوت؟!. 

طوقان السسلامء أو علو نان التسحمدي انتراح الأمن ساسم السلام . لسار 
أعمواجه: ولكن أين نو النبي ليبني سفيئة النجاة . 

شعارات الأمر الواقع التي تطلق لاستنزافنا تدريياً أين تحر منها : 

«الأرضص معابل السلام؛ أو لمن مقايل السالام» أو( , 0( وأخيرا البثان 
أولاً» . 

وكل ما صدر عن الأمم المتحدة من قرارات ول يُؤْبه لهاء ما ترانا فاعلين 
تجاه تحدسا؟! . 

اتبا قنابل مضيئة لاستكشاف واقعنا ومواقعتاء تسهيلاً للانقفضاض وضرينا 
الضربة الخاطفة؛ إنبا وسائل لزرع الخوف والرعب في نفوسنا تمهيدا 
للاستسللام والتسليم؛ وما كانت ولن تكوك معسا بيس لإضاءة الطريق وتيديد 
الظلام . 

السلطة ‏ أية سلطة ‏ إذا أقصت عن فلسفتها ‏ كما يقول الفيلسوف 
الفرنسي (آلان)”' («نهلة) الاسترشاد بالرؤية العقلانية المستنيرة؛ التي تنبع 

غندما تمتلك رغبة العسلط إنساناء: يضكى بالسيادة عل حساب التسلطء 
لأن التسلط غالياً ما مجر الإنسان إلى الارتهان للأقوى» صاحب السيادة 


2 152-113 .م ,1925 تقتتاغ | نقمة ,عتقعلققء عفمسعأتاعمقل عصخل أمعصمناظ :منقام 


١العرنان»‏ العددان " و1ء المحلد ١م‏ . 


حمى. اندحو 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ةمطناطا 


الحقيقية»: من أجل أن يتم له التسلط خصوصاً في محيطه. غير مكترث بأن 
يغدو دمية تتحرك وفق مصالح السيد المستيّد. 


وهكذا فإن الطروحات الكثيرة التي بدأتها حكومة 0 والني 
أعادت 0 وتبئتها حكومه انتنياهوكء لا تعدو وأن تنكون احرّرةةا 
الترويض ] ولاغصاة ! فجميلة اللوي اليهودي اللأميركى بدأت تجسّدها لجنة 
العلاقات الدولية في مجلس النواب الأميركي؛ التي يترأسها «بنيامن غيلمان» 
من الجزب الجمهورى» هبر طروحات للمعائقة والعدارك عنوائشها: سوريا 
شريكة في السلامء أم دولة خارجة على القانون؟! , 

إلى ذلك فإن شعار «البنان أولاً» وتبدثة الوضع في لبنان قبل التفاوض مع 
سورياء إنا تذكرنا ببخديعة رفع المضاحفه في صكين» وتصب كلها في خالة 
فك ارتباط المسار السوري اللبئاني» آخخر ورقة ضغط في يد اللاعب العربي 


ما أحرانا أمام شالة المساومات المشمضوحةع والمتاورات المكشوفة. أن دمع 
تعب أعيننا المثل الذي ساقه الإماء على عليه المسلامء حكاية عن الحيوان» 

20006 

(أكلت يوم أكل الثور الأبيض» ‏ هذا المثل الذي أورده ا 0 عليه 
وبسلد ف برزيفه الجيامة السرة المدى على أن باغي الشرء الما بيع سبيل 
0 فيفتك بالشحايا 0 رحد لذلك وجب ب التضامن إذا على باعي 

ا 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان من باب للفتنة؛ وليعلمنا أن المرء إذا قتل ألذوه 
هان . 

وإليكم المثل كما رواه الميداني في مجمع الأمثال استكمالاً للعبرة. 

لأثوار اانه كن في أجمة"' : أبيضس وأسود وأحمر؛ ومعهن فيها هيك فكان 


(41 الأجمة: الغابة التي تنزلها البهائم والوحوش ولا سيما الأسوه, 


0 فآ «امه. اهمو عم هط0اه 5 لوقع ع١‏ .]//:ؤقمطاطا 
لالس كاذ 1 العدماه *“ى هت ألولة وه 


لا يقدر منهن على شىء لاجتماعهن عليه. فقال للثور الأسود والثور الأحمر : 
لا يدل علينا في أجشتنا إلا الثور الأبيضس: فإن لونه مشهورء ولوني على 
لونكماء فلو تركتماني أكله صفت لتا الأجمة! » فقالا له: دونك فكله . فأكله. 
فلما مضت أيام: قال للأحمرء لوني على لونك فدعنى آكل الأسود لتصفو لنا 
الأحمة!. فتال: دونك فكله. فأكله. ثم قال للأحمر: إلى آكلك لا غمالة! ققال 
دعني آنادي ثلاثاً. فقال: إفعل. فنادى: ألا إني أكلت يوم أكل الثرر 
الأبيضر؟. 

لقد كانت الدعوة للتضامن وعدم التخاذل هاجس الإمام على الدائم فطالى 
خاطب أصحابه» ولخاطب عيرهم الأجيال: 

'فيا عجباً!! عجبا ‏ والله ‏ يُميت القلب ويجلب الهم من اجتماج هؤلاء 
القوم على باطلهم» وتغرفكم عن حقكم*'*. 

ولا ننس أن من آخر كلماته كانت (إياكم والتخاذل». 
عتمة دروبنا الخالكة في هذه الأيام: وهلا جعلنا منهما عامل جمع للشمل 
وتوحنيب للعلاقات فى صراعنا المصيري الراهن. ش 
بلادي فى فمالتئين تحيا ومافي الكون من يرثي لدائي 
ومن قل د نت أرجوه 2 : 5 للسطسساسة والدواء9؟ 

.لقد علمنا النبى عل : #ان الملاء إذا نزل لت تضوف نيعا 

56 ل حولناء 0 مستتفرين ا يماك سرأ وني العلاية ؟! . 
العهى ل ب اا طفلاً وفتى وشيحاً 000 والكروم 
سناشية بخير حاة ولأ تواطير . 

الأفخاخ المنصوبة لنا في كل مكان. أين نحن من العمل لنزعها وإيطال 
مفعولها؟! كلمات الحق الى , يراد بها باطل » ماذا فعلنا لمجامبتها ودحرها؟!. 


1 اه سين لكاتب هذا اعتاله. 


١العرقان؛‏ العددائ ” و2 المسلد ٠م‏ 3 


حمكى. اندحو 01000126 2114 عع .]//:ةصطخاط 


ماذا أعتدنا للمستقبل المتجهمء والحاضر العقيم؟!. 

#لينان أولا» أفعى ليّنة المللمس ظاهرآء ولكنها تخفي الأنياب والسمّ 
الزعاف.ء تريصا لزرع الموت الزؤام . 

البنان أولأه شعارٌ لا يعكس رغبة إسرائيلية مجائية في الإنسحاب من 
الشريط الحدردي بقدر ما يعكس رغبة في ضعضعة علاقة المقاومة باللينانيين 
اجنو بيين ويمن وراءها. 

إن الحديث عن إنسصاب إسرائيلي من الشريط الحدودي مقابل نزع سلاح 
(حزب الله! ليس إلا محاولة مفضرحة لرّرع ألغام في طريق العلاقات اللبنانية 
السوريه؛ والمقاومة. 

إن المستقرىء للخطط «تتتياهو؛ السياسي يلاحظ أن «الليكودة يركز على 
المسائل, الداخلية والاقتصادية» لأنه خرص 0 أن تكون فترة الأربع سنوات 
من حكمه فترة مراوحة وتأمل» لأنه يسعى» إلى «#فطم إسرائيل»» كما جاء في 
حديئه أثناء زيارته لأميركاء والعمل على عدم الإتكال على الهبات الأميركية 
والمساعدات ‏ 

فمتى نصبح قضية التحرير والمصير "أولاً؟ و «أخيراً» عند مساستناء حتى لا 
نقع في الأشراك التي يزرعها لنا المتربصون بنا في كل طريق؟! 

حتى الأفكار إن لم دعم بالتطبيق» وبالترحجة العملية» تتلاشى فاعليتهاء 
ويضمحل تأثيرهاء لأنها ‏ كسا يقول "بوريس ميرلو بونتي» - تتوقفا بعد 
فترة. من الامتداد عن التكائر والحياةء وعبيط إلى مصاق التبريرات 
والذراتع”'. وهذا ما لا نريد أن تصل إليه. 

فقليلاً من اليقظة والتنيّه لواقعنا المتردي» وَلنحاول أن تبني سفيتتنا قبل أن 
يجتاحنا الطوفان؛ لأن جبل الانتخابات الذي تأوي إليه على طريقة ابن توحى 
جبل متهافتٌ لا يعصم من الطوفان الجارف الذي يتهدّد المصير. 


محمد كامل سليمان 


1 هع روسن عير أوبرنتي - هتشور ات عويدات. برؤولاء سنة "اارة ا ., من .2 
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قراءهة ف المقه السياسي 
عند الامام علي بن أبي صلائلب(*) 


لن أزعم أنني سأقدم في هذه الدراسة العاجلة كل شيء عن الفقه السياسي 
عند الإمام علي بن أبي طالب لأن ذلك يحتاج لأكثر من كتاب ولأنه البحر 
الزاخر الذي يتم عليك أن تعرج على حميع النظم العالية السياسية القديمة 
والمعاصرة. ولكني سوف أكتفي أو أقتصر على موقفه من قضيتين من قضابا 
حقوق الإنسان: الموقف من مبدأ المساواة وما نسميه اليوم مبدأ تساوي 
المواطنين أمام القائونء واستطراداً عوئفه مما يسمى فى الغرس عبادة الشخصر 
65 8[ ع0 عالناء عا. فما هو موقف الإمام علي من هذين المبدأين؟ 
هبدأ المساواة أمام القانون أو تطبيقه فى العصر الحديث. 

جميع الدساتير فى الدول الديمقراطية المعاصرة تنص على المساواة بين 
المواطنين دون تمِيير في اللون أو الدين أو المذهب أو الطبقة وتتبع ذلك بتعداد 
حقوق المواطنين في حرية الرأي والمعتقد والاجتماع والخرية الشخصية وحرية 
التعليم وحى الملكية إلى ما هنالك هن حريات اقتصادية وغيرها. 


97 تاريخ دوم ساود عن وكات ا ؛ التموة: ١الزماء‏ على ده 0 
كما ألقيت أيضاً كلمة للأستاذ جورج جرداق تنشرها 'العرفان؛ تعميماً للفائدة. 


«المرفان» المددان © و ؛ المحلد الى اب 
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ولكن الحى بالماواة في هذه الحقوق أمام القانون يبقى القاعدة التي يقوم 
نصوص في دستور كما شي الحال عندنا» . 


هذه المساوأة بما يرافقها من حقوق لم تعرف وم تقر في الدساتير الدولية إلا 
فى عصور متأخرة من التاريخ الإنساني وبعد فترات طويلة من القهر والظلم 
والاستبداد وبعد ثورات رافقتها إراقة دماء لا حصر لها. قالدستور الأميركي 
صدر عام /619/81 وأقدم وثيقة لحقوق الإنسان في تاريخ أوروبا هي 
الماغناكارتا التي صدرت عام ١715‏ م وكانت في أساسها لحقوق الأشراف 
واللوردات 2 بريطانيا فى مواجهة الملك » وم يثمل هذا العهد الذى يفخر به 
الاتكليز حقوق عامة الشعب أي قللاحي الاقطاع؛ كما أن المواطن العادي نم 
يئل هذه الحقوق إلا بعد خمسة قرون على الأقل من ذلك التاريخ' 


أما النظام الذي أقامه علي بن أي طالب خلال فترة حكمه التي استمرت 
لدة مس سئوات» وفقاً لمفهومه للنظام الإسلامي فإنه يساوي بين الئاس جميعا 
ويأبى أي نوع من التمايز بينهم سواء كان هذا التمايز بسبب الغنى كما يلاحظ 
اليوم على أرض الواقع في المجتمع الرأسمالي أو بسبب الوراثة أو الطبقة كما 
هى الحال عندنا , 


واستئد الإمام في كل ذلك إلى أحكام الشرع لا سيما تلك النخصوص التي 
تنفي التمايز بسبب الغنى وتأبى أن يكون للأغنياء نفوذ خاص أو فرص أكثر 
بمالهم لا بكفاءاتهم؛ نتحذر من أن يشتروا ذمم المسؤولين أو يحاولوا التأثير 
على الحكام بالمالك والرشوة لمصالحهم وفي ذلك تقول الآية الكريمة: #ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا قريقاً من أموال 
الناس بالائم# . 


ومن هذه المنطلقات كلها نجد أن تطبيق مبدأ المساواة بدقة ومصداقية قد 
ميز تجربة على بن أبي طالب (ع) في الحكم. لقد طبق الإمام هذا المبدأ بدقة 
وصلابة فى تصديه لتقويم الاتحرافات التي لعن بدأقم من المصسية القباية في 
العهدذ السابى ييه عادت هذه العمفصسة إل سمس م الحياة العامة على 5 بلي 


حمك. اهدرو 01000126 6021116 اطاط 
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أمية حاملة معها جميع مظاهر التمييز والتفرقة والاستبداد التي عرفها العصر 
الجاهل . 


وإذا كنا قد أشرنا إلى مثالية الإمام في تطبيق هذا المبدأ فإثه لا بد من 
الإشارة إلى ما واجه من عقيات وحروب كان فى أساس أسبابها التطبيق 
الصحيح ليدأ المساواة إن لم يكن سببها الوحيد! 2 

لقد روى المدائني أن طائفة من أصحاب على مشوا إليه فقالوا: (يا أ 
المؤمنين أعط هذه الأموال وفضل هؤلاء الأشراف 0 
المعاهدي: ن والموالي والعجم واستمل من تخاف خلافه من الناس*. فقال لهم: 
اوري أن أطلب النصر بالجور؟!». وفي هذا السياق كان تطبيق مبدأ 
المساواة أمام الو راس تعره العصسة الجاهلية من جهة وفي 


الدفاع عن حقوق المواطنين ذ في الخرية والمساواة من جهة أخرى , 
أ مظاهر تطبيق مبدأً المساواة أمام القانون 

إن أبرز مظاهر تطبيق هذا الميدأ تمثلت في موقفه من مسألة عزل جميع الولاة 
الْذين عينوا على أساس من العصبيةٌ القبلية والعائلية م تعيين غيرهم عللى اين 

من الكماءة رفي مو كرد سن اله المساواة فى العطاء من المال العام , 

لعَد عبر هذات الموقفان عن ديناميكية النظام الحديد في استيعاب حمركّة 
المجتمع بكل أبعادها مع ما تحمل هذه الأبعاد من تناقضات ديئية وسياسية 
واجتماعية أو طبقية: انتظمت جميعها في ظل هذه المساواة التي حولتها إلى 
إنابيات دفعت مها في طريق التطور والازدهار. 

: فى المراكز الهامة‎ ١ _العيين‎ ١ 


لفد كان التعيين فى المراكز الكبرفق الهامة فى عهد الشليمة الراشدي الثالث 
خصرراً بني أمية رقلة ما وكان 0 النامن مخرومين من هذا 0 
التتي أبعك أصحابها عن ارا كن الجع قن 

كان حكم الشرع أو القانون واضحا فيما يتعلق بعدم شرعية تعيين هؤلاء 


(العرفان؟ العددان " و4ء السيلد ١م‏ 1 
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تقيداً بما جاء فى الحديث الشريف: «من قلد رجلا عملا على عصابة ‏ جماعة ‏ 
رع ل كل انلك معدب ارس تاجياه كان الله روطان يله كاد 
المؤمنين». وانطلاقاً من حكم الشرع هذا قام ملي (ع) بعزل جميع الولاة 
السابقين. والخليفة الجديد هو القائل: «إن الله لا يرضى لأوليائه أن يعصى 
في الأرض وهم سكوت لا يأمرون بمعروف ولا ينهول عن متكر». لقد كان 
مبدأ محاربة العصبية ومبدأ الماواة أمام القانون في أسامس قرار الإمام بعرّل 
معاوية وسائر الولاة تطبيقاً لأحكام هذين المبدأين» وقد أثار ذلك موجة من 
المعارضة بين من شملهم القرار وأتباعهم. ثم قدمت إليه التصائح بشأن العودة 
عن قراراته الادارية والمالية فرفضها وعزل جميع الولاة الذين عينهم الخليفة 
الراشدي الثالث وقد برر عمله هذا بكون هذا الأخير قد استند في تعيينهم من 
بين أقاربه إلى العصبية التى حرمها رسول الله (ص) وحاربهاء وإلى أعمالهم 
المخالفة لأحكام الشرع! وعين بدلا منهم ولاة استند في اختيارهم إلى الكفاءة 
بعيداً عن العصبية بما يشبه تطييق مبدأ «تكافؤ الفرص» بالقدر الذي كانت 
تسمح به ظروف العصرء فلم تعد الوظيفة العامة حكراً عل عائلة أو قبيلة 
اي 0 المختارين قي أساس ما بني عليه هذا 
التفئ:. 


ويمكن أن نتبين الشروط التي لظ الإمام وجودها درون أي تمييز من كلامه 
حيث يقول: "وقد علمتم أته لا ينبغي أن يكون الوالي على القروج والدماء 
والمغائم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم تهمته ولا الجاهل 
فيضلهم بجهله. . . ولا الخائف للدول فيتخذ قومأ دون قوم ولا المرتشي في 
الحكم فيذهب بالحقوق ويقف ءبا دون المقاطمء ولا الممطل للسنة ‏ أي 
القائون ‏ قيهلك الأمة؛. 


إن هذه الشروط تفسح في المجال لتولي المناصب الهامة أمام العالم الشجاع 
المحافظ على تطبيق القائون الذي يرفض الرشوة. . . أليس في هذه امفاييس ما 


5 


يشير إلى أيرز نظريات الاصلاح الإداري في عصرنا الحديث؟ 


لقد أدى فرفى هذه الشروط إلى اخثيار الأصلح لتولي مراكز الحكم في 
مساواة أوصلت مثلي ختلف الفئات من أدنى الطبقات الاجتماعية إلى أعلاماء 


.00001220121 2ع /عحم.]//:ؤصطاط 


درط ا“لأاءس |5 ن لا+ توس 4قلما [أ آلغ غخعتر 


من زياد ابن أبيه ‏ المجهول الأب حتى عيد الله بن عباس أحد أبرز أشراف 


قريش . 


؟ ‏ المساواة شي العطاء : 


حكم الإمام فهو تطبيقه لبدأ الماواة في العطاء من المال العام. لقد أزعج 
ذلك جميع المستفيدين عن تساهل العهد السابق وأبرزهم كان طلحة والزبير 


بعاد حجر انا الحسل! 


لقد واجيها الإهام باعتراضهما عندما قالا له القلك سويته بيتئأ وسن من لا 
يمائلنا! ولكنه سشادم موقفه من هذا الأمر بقوله؛ أيه وقد حشر شيء لحن 
مسوون فيه بين الأسود والأحمره. وكان مروان بن الحكم حاضراً إلى جانب 
طلحة والزبير فقال لهما بخبث ظاهر : 7والله ما أراد عبهذا غيركماة. لقد سوى 
وقد اعتقته اليوم» فقال الإمام: «ونعطيه كما نعطيك» فأعطى كل واحد منهما 
المبلغ نفسه ولم يفضل أحدأ على أحد! 

وقد مال (ع) تعليقاً على ذلك: «إني نظرت في كتاب الله فلم أجد لولد 
اسماعيل على ولد اسحق فضصلاء إن آدم لم يلد عبدأ ولا أمة. إن الئاس كلهم 
أحرار». وتأكيداً لهذا الكلام وبمصداقيته المعهودة فإنه يعد انتصاره في حرب 
الحمل وزع ما وجده في بيت مال البصرة بين أصحابه والمهزومين من محاربيه 
فأعطى الناس بالسوية. ولم يفضل أحدا على أحد نأعطى النصارى ولموالي أي 
غير المسلمين وغير العرب دون أي ييز في الدين أو الطبقة أو اللون! 

هذه المساواة التي لم تكن لتميز بين المسلم وغير المسلم ولا بين أشراف 
العرب والموالي كانت فى ذلك الزمن مواجهة لأبرز التحديات الاجتماعية بقدر 
ساا كانت تعبيرا صن موقف الشرع الإسالامي الذي يتمثل في قول الإمام : 

وإذا ماني حى المسللم يحبيا و مع حى غير المسلم تجاه المال العام ؛ كما 


١العرئان؟‏ العددان “ واء المحلّد ١م‏ 1 
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جار الك سو رون ب سير انر رود قري نما ينور عا ميل بد 
معركة الجمل فإن فى كل ذلك تعبيراً عن المدى الشمولي لتطبيق مبدأ المساواة 
في نظر على بن أبي طالب (ع). 


ولكن هذا التطبيق قد واجه أيشاً معارضة شديدة من المستفيدين من تساهل 
العهد السابق. وهكذا يروي أبو جعفر الإسكافي أنه عندما قال 'بالمساواة في 
العطاء كان هذا أول ما أنكروه مر: كلامهة وكان ذلك فى أساس موقف طلحة 


لقد كان هذا النهج يتطلب استعادة الأموال التي وزعت في العهد السابق 
في استئثار وتمييز واضحينء فقرر الإمام اعادتها إلى بيت المال لتوزيعها على 
المستحقين وفى ذلك كان يقول: (إن الخق القديم لا يبطله شيء». وفور 
صدور قراره هذا انطلقت المعارضة في وجه حكمه وتكاثر المعارضون. 


لقد رفض العودة عن التدابير التي اتخذها ونفذها في اعتماد مبدأ المساواة 
فى العطاء وم بردغه م و أسده 51113 ذلك مو عقات في ححمى ونا شير نه الأرضص 
تحت أقدام حكمه دون أن تتمكن من دفم تدابيره خطوة واحدة إلى الوراء. 


ب - شمولية المفهوم ومصدافية التطبيق: 


سيق القول أن المساواة التي تادى ببا الأمام علي شملت جميع احقوق ‏ كما 
شملت المسلمين وغير المسلمين يظهر ذلك في وصيته لولده الإمام الحسن (ع) 
بأهل الذمة حين يقول: «والله الله فى ذمة نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم' 
رفي أكلامه جين يقول: (دماؤهم كدماتناة ولادم المسلم عدم الذمي حرام" كما 
جاء فى كلام له حول حى الملكية الفردية: 2ولا تمسن مال أحد من الناس 
مصل أو معاهد). كان الجميع يتساوون في نظره أمام القانون استنادا إلى 
الحديث الشريفف: الا فضمل لعربي غلل أعجسي إلا بالتقوى». ومن هذا 
المنطلق الكبير كان القانون يطبق على الجميع بالتساوي فكان عمل عبيد الله بن 
عمر ابن الخطاب (رضي» في قتل الأبرياء انتقاما لقتل أبيه يقاس بنفس الكيل 
الذي يقاس به عمل أي رجل آشرء مسلما كان أم غير مسلم. فكان حكم 
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الإمام عليه بالقئل تطبيقاً لأحكام الشرع فالهرمزان الذي قتله عبيد الله لغير 
مهما علت صلته بالخليفة! 


وكان مقتل الإمام على بن أي طالب نفسه يقاس بنفس الطريقة فيطلب إلى 
أنقاكة عدم إنزال العقاب بقاتله قبل معرفة نتيجة الاعتداء حيث يقول لهم: 
«أطيوا طعافيه وآليتو! فراشة فال عدر فأنا ول مي وإل أفيت فألحقوء 2 وله 
تعشدواء ات الله يك5 حب المعقدنء »ا : 


لقد أراد (ع) لعقوبة مقتله أن تتساوى مع عقوبة مقثل أي إنسان آخر دون 
تمييز في المركز أو الحاه أو الدين أو أي شيء آخر! كما شاف أن يقل المعتدي 
ثم ينجو هو من الموت فيرتكب أبناؤه بذاك مخالفة جسيمة للشرع إذا لم تتسقق 
جريمة القتل. ألم تنص أححام الشرع على أن السن بالسن والعين بائعين؟ وأية 
مساواة توازي تلك التي تنطلق من تعامل الإنسان مع نفسه قبل غيره؟ ويبقى 
السؤال : هل تكرر مثل هذا المنطق بعد علي (ع)؟ 


إن التاريخ لينحني أمام هذه الواقعة أو هذا الحكم الذي كان آخر أحكام 
على بن أب طالب (ع) على الرجل الذي قضى على حياته؛ تماماً كما كان 
ينحني أمام تصرفه كخليقة في دعواه أمام القاضي ضد الرجل النصراني الذي 
سرق درعه وعدم تمكنه من إقامة البينة ومن 6 خسارتئه الدعوى؛ ولكن 
بإعجاب أكبر وأشد في هذه المرة التي لم تتكرر بعده في تاريخ المسلمين وريما 
في تاريخ البشرية جمعاء!! 


هذه العظمة النى تحدت غرور احُياة ورهبة الموت بما يشبه المعجزة فى 
دفاغها م المبادىع السامية والقال العليا ودولك المانون؛ كانت الشرغة التي 
أفعنيف قوق ال نسان بعدها الحقيقى فى الشرع ال سالاميى سل ون العالمء هار نه 
من لصائح تتوخى مصلحة عابرة أو هدفأ رخيصاء لأن حكم التاريخ يبقى 
الهم ولو بعد حين!! اليس على بن أبي طالب (ع) هو القائل لترجل الذي 
اعتقل أحد المتوارج بعد أن توعد الخليفة بالقتل عن سابق تصور: ١لا‏ أقتل 
رجلا ١‏ يشتلني: ! 
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إنها المصداقية التي تصئع التاريخ . . . وتشرع للمستقبل ! 

واستطراداً من هذه المواقف المعبرة عن رؤية الإمام فى شأن تطبيق مبدأ 
الغرب عبادة الشخصض ع#صصوودعم 2[ عل عنانات» لاتصاله الوثيق بمبداً المساواق 
فالإمام يرى في هذا الأمر أو هذه العبادة إن صح التعبير عسلا قبيسا يخائف 
أحكام الشرع وتأنقه الإنسانية. ويروي المؤرخون أنه قد لقيه عند مسيره إلى 
الشام دهاقين الأنبار (من النصارى) فترجلوا له واشتدوا بين يديه فقال: ما 
هذا الذي صنعتموه؟ خثالوا: خلق منا تعظم به أمراءناء فقال: اوالله ما ينتفع 

١ 7‏ 00 1 ئ ِ 
مبذا أمراؤكم وإثكم لتشقون به على أنفسكم في دلياكم وتشقون به في آخرتكم 
وما أخسر المشقة وراءها العقاب وأربح الدعة معها الأمان من النار !». 

وهكذا فإن احترام حى المواطن بالمساواة وبالجرية الشخصية كان عدن 
لنصرفات الإمام في الحكم ممالا لا يتجاوزه ياعتباره أحد مقتضيات أحكام 
الشرع -حتى لو كان في التجاوز مصلحة عامة. وعلى سبيل المثال نذكر مسألة 
النهر الذي جف ودرس فجاءه أهل الولاية وطلبوا منه التدخل لدى الوالي 
لكي «يسخرهم في احتفار النهر؛ فقبل منهم الطلب: ولكنه رفشى تسخير الناس 
فكتب إلى واله فرظة بن تعب يقول: «أما بعد عُإن رجالا من أهل الذمة من 
عملك ذكروا غمرا في أرضهم قد عفا وأدفن. . . فانظر وأصلح التهر 1 وأضاف 
إل كتابه: :-.. ولست أرى أن أجبر أحدا على عمل يكرهه فإن كان الأمر 
في النهر على ما وصفوا فمن أحب أن يعمل فمره بالعسل . والنهر عن عسل 
دون من كرهد1! 


حسن الزين 


00221. 
69 ١ 5 


لالم ملحع المردلة مماى وى اجن" ل" 


الإمام على 
الضمير الإنساني!*) 


مشه: الأساناذ تور ع جرداق 


نظرة واحدة يلقيها المرءٌ على الكون الخارجيئ وأحواله. تكفيه لأنْ يثقٌ بِأَنْ 
هنالك قوانينَ صادقة وعادلة وثابتة بها يقومٌ الكونٌ اللامتناهى العجيب» وببا 


يستمر 5 


ألقى ابن أي طالب تلك النظرة ة على الكون» فوعى وعياً عميقاً ما في 
سر انه من تكانؤ وتكامل: وأدرك أنْ الموجودات المحرّأة في ظاهرهاء متفاعلة 
متكاملة موحّدة في جوهرهاء وأنّ ما تَبَاعَدَ منها فترة في الزمن الآ مضصموم 
في وحدةٍ ملرقاها الأزل و الأيةة أن عناص الكورن نيعا مشراطة بجدائدة برقد 
افترضتٌ لبعض حقوقٌ على بعض . فهزه ما رأى وما وضى > وجرى في ذمه 
ومشى فى كياته فتحرّكت شفتاه بما جاثى فى أعماقه وقال: «ألا وأنّه بالحقٌ 
قامت السماوات والأرض!». ١‏ 

وآدرك ابن أي طالب أن المقايسة تصِح بين السماء والأرض اللتين قامتا 
بالحق» والمجتمع الأدمي الذي لا بذ له من أن يكون صورةٌ مصعْرةٌ عن هذا 
الكونٍ القائم على أركانٍ سليمة وثابتةء وأنَّ البشر لا بذ لهم من أن يكونوا 
متعاونين متكافئين» وأنّ التعاوٌنَ والتكافؤ فُرضًا عليهم لكي يبقّوا ويستمروا. 
فإذا به يطل هذا الدستور الاجتماعى الذي ع دستور الْكوبنٌ الكسر؛ 


(4 ععاضرة قبمةء ألقاها الأديب الكببر الأستاذ جورج جرداقٌ في ندوة أقامها امُجلس الثقافي للبنان 
الجنوي بتاريخ خا 5 1953؛ ويمناسبة ذكرى استثهاد الامام علي بن أي طالب , 
«السرفان؟ السددان "ا و5؛ المجلد ١م‏ ؟ 
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يقوك:, لانم حمل من حقوقه حقوقاً افترضها ليعض. الئاس غلى بعص . 5-5-5 
كان لي وجو شهاء ويوجبٌ بعضها بعضاء ةا فيا" 


0! 


لبه م 0 


ومن هذا المعين أيضاً قول له يقَرَّرٌ أنْ دوام نعمة من النعم مرهون بما 
فُرض على صاحبها من واجبه طبيعي نحو إِحَوايْه النكس » وأ عدم القيام د 
الو اجب كاف وحجه لوإزالة هله النعهة . يشوك الزمام : 


!أ ٠»‏ ف تقرف عع ناعم فتورث الموائج الي فمن قام فيها بسا نجب. 
عرّضها للدوام والبقاء. ومن لم يقمْ فيها بما يجباء ععرضها للزوال والفناء!, 
عناصار العودٍ ا إلا بمقدار ما تعمطي | قالزهرة يذ أخذت من الطبيعة 


0 5 أعطتهاء حيو إذا تكامل 55-5 أاسلفيتك للأرض ان وأوراقها 
فاستعادت الأرضن ما كانت قد منحتها إياه. 


والبحر لا يستعيذ إلى غمره إلأ ما نَشْرٌ في الفضاء من غيوم وما أسقط على 
البَوْ من أمطا 

وكذلك الانسانٌ في حياته الخاصة. أمَا في الحياة العاة؛ فليس في شوّون 
الناس شأنُ واحد يشْذْ عن القانون الذي انتزعه الإمامٌ على من قالون الكون 
السرمدى. فحقك على مجتمجك أن يقَرّمٌ هذا المجتمغ المي د ويه 
ثم أن تأخدّ منه بمقدار ما أعطيته. أما إذا حصلت من المكافأة على أقل ثما 
أعطيشء إن تصيبك عنذ ذاك ذاهتٌ إلى سواك. وأمًا إذا أحذث من المكافأة 
فوق ما أعطيتء فإنُ نصيبُ غيرك ذاهبٌُ إليك» وَإنْ سواك من الاق 2 
بسا أكلث. وإنئك بذلك غاصب ظال. 


ووجود المظلوم والظالم في المجتمع مَفْسْدةٌ له ومَئْقصّةٌ في موازين العدالة 
الاجتماعية التي لا تستقيم إلا إذا كانت صورة عن العدالة الكونية القائمة على 
التكافؤ والتكامل بين عناصر الوجود. 

والنظرٌ فى الاطع والهاجم من مظاهر الكونَ 1 يكن لِتائرٌ باهتمام على : 
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عن النظر في ما خفن ودق من هله المظاهر. فليس للذي يَبْهَرْ الأنظاز حسابٌ 
فى عله وقلبه يعلو على صاب ما ينزوي فى المخابيء وحثت الغلاكل ! 


هذه النظرة» وبهذا الإحساسء واجة علي مظاهر الوجود الواحد في 
الطبيعتين الحامدة والحيةء الصامتة والناطقة. ورأى أن قوةٌ الوجود الشاملة 
ترعى هشيم لنت دامر ترعى به الورق لس ار الذي استوى على 
سوقه وأهثئ للريح . وتبذل في رعاية الزهرة !! يرةٍ والنيتة الهِشّْةٍ نصيبا 
مساويا للا تبذله في رعاية الدوحة العاتة الضاربة أفنا فنانها في الفضاء ع 
المخلو قات مكانه في سَعة الوجود. ولكل متها حقّه في الوجود. ذلك لم يمنع 
اعرد اام حوا ار طالب رؤية اللحصياة وذرة الترام.. ول يفثّه وهو 
ينظرٌ |! لى الطارومر اتلفطية الأترات ارد الخلل». القاحك كمال سرياله 
وأصابيغ و لالم ا يعاد أن يلتفت إلى النملةٍ الداة في خقايا الأرض 
فوخ خُطامها وحصاهاء وأن يرفضنر أن نُسلبَ حَشّها في لب شعيرة فقول: 
«(والله ! لو أعطيث الأقاليعَ السبعةٌ على أن أعصي الله في نملة أَسْلْيُها لب 
شعيرة ما فعلت!1, 


من هنا كانت النظرةٌ العلويةُ إلى المخلوقات بكثيرها وقليلهاء بكبيرها 
وصغيرها. فالتعادلية الكونية الي 02 الأحياء واقامت بينهم حقوقا 
متبادلة وواحبات متعادلة: ترفضص أن بعتو قوي عل, ضعيف ؛ دلا تأذنُ للكثير 
بآن يغبن القليل . والذي يغبن كاثنا حيا واحداء في نبج عبى. فكأنما غَبَنْ 
الكائنات حميعاً. ومن آذى ذا رمق فكأتما آذى كل | ذي رمق على وسجه ا 
فا جياه هي الحياة فى تهبجه واحترامها هو الأصلْ وعليه تنمو الفروع. و 
غرابة في هذا الموقففب يقفه من الحياة والأحياء الرجل الذى ا ب 
بعد القثال آلم وأوجِم من شعور مناوئيه بالهزيمة؛: كما قال. 


وعل هذا الأساس ابن عل جور في ي الاجتماع. لاح ريل 
والتعامل بيم ن الحاكم والمحكوم . وفي معتى الحكم . د وشو دستورٌ أَسمْل م دقح 
الأنبياء وعقل العلماء وأحلام الشعراء ومْثْل الفلاسفة وأمانة الساعينٌ بالسيرة 
والمقل والدعوة إلى كل ما يرفعٌ من شأنٍ ل 
الواقغ أفضل وأكمل وأجمل. وما عليك إلا أن تطلغ عنى كتابه إلى الأشترٌ 
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عامله على مصرء لتقف على أكثر الدسائير انبثاقاً من حركة الكائنات وإرادة 
اتياة و سهو الغابة والرغة ل سعاذة اللآنسان ‏ 


وفي هذا الدستور العلوي الحكيم المظيم ما بسقة الآقتين الغائلتين اللتين 
كانتا السببٌ الأول وربما الأوحد في كل ما حل بالانسانية. على مدى 
التاريخ ؛ » من ويلات. وأعني بهاتين الآفتين : السياسة: والعساوة:, السيافة كها 
فهست ومورسث في معظم بلدان الآ رض ومعظم مراحل التاريخ. والتجارة 
بأبشع مدلولاتها وملحقاتها التى تمش الإنسان وتحضر معناه وميناه بما يزيد 
أهل اشع المسعور والغباءٍ المفترس اتّساعاً وارتفاعاً وقدرةً على الافتراس . 


أما عرض النهج العلوي في هذا الباب» فلا يستوعيّه حديثٌ من دقائق 
وتعلمرن ألني وضعتٌ موسوعة من ستة جلدات في هذا ا موضوع » وأشعة 
أنني لم أف الرجل حقه. فمن أت ن لي أن أعرض هذا النهجّ في دقائق وكأئني 
احاول أن أحمع البحرٌ في فتجان. إئما يمكن ذْكرْ عناوين فيل كذ من 
المضامين ؛ تأخذها من أقوال على ومن مواقفه. 


الإمام على : أو الصبغة الكونية للعقل العربي والضمير الانساني؛ أ ألبت فى 
سيرته وفي أقواله حميعاً. وبوضوح لا يحتمل التأويل؛ أن الولايةٌ لا تكون إلآ 
من اللجماعة وفي سبيل الجماعة» وأنْ الحاكمٌ محكومٌ بميد! واحدٍ أساسي وعام 

هو العمل لمصلحة الذين وَلَوه ه أمرهم . 

مئال علي يخاطبٌ الناسٌ بعد أن استُخلف: الإنما أنا رجل منكمء لي ما 

لكم وعلى ما عليكم. والحق لا يُبِطله شيء. إني والله ما أحتكم على طاعة إلا 
أسبقكم إليهاء ولا أنباكم عن معصية إلأ أتناهى قبلكم عنهاء. 

وفى نح على أن الشورى أولى» وأن للجماعة مِلة الحق في أن يطاليوا 
الوالي ب «آلا يمتجرٌ دونهم سر ولا يطوي دوتهم أمرأ» كما يقول. وما توجة 
به إلى الحكام حيثٌ هُمْ من المكان والزمان. قوله الصريحٌ هذا: «والزموا 
السوادٌ الأعظه فإِنْ يد الله مع الجماعة!1. 


وفى حلا النهج الذي جع الجماعة مصدر السلطة. إزساغ لفيوم ما لسمية 
اليوم الديمو قر اطية ؛ أو حكم الشعب . 


.0100012612 602116 ع١‏ ]//:ةمطاطا 
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وممارسة الديموقراطية تستوجبٌ بممارسة الحرية؛ ورعايةً هذه الممارسة. 
ودعوةٌ الإمام إلى ثمارسة الحرية؛ وموافمه التى ترسَحُ هذه الدعوة وتنبْهُ الجماعة 
إلى هذه الممارسة معروفة وإليك نماذج منها : 


عندما طلبوا إليه أن يستخلف ايئه الحسن بعده» أبى وقال هذا القول الرائع 
الذي يتتهي إليه الاعتراف بالجر يات العافةء ويحق الناس في فى أن يكوثوا أجوارا 
في تسيير أمورهم : 

١لا‏ أمركم ولا أعباكم ؛ أنتم أعلم بما يصلحكم!». 

وقد بلغ بالإمام احترامم حرية الناس في كل ما لا يؤذي» أن أباح لهم 
الحرية فى ما تعلق بموالاتهم إياه وباعتزالهى عنه» فهو بأبى كل ما يأ عن 
طريق الترغيب أو الترهيب . 

ومن المباديء الأساسية في نبج عل : لع الوا كل در آله 
العيش ومنه المال. قال: «أنتم عبادٌ اللهء والمال مال الله ؛ قن بعك الصرة 
ولا فضل فيه لأحدٍ على عدا وقال متوجها إلى الحاكم: «إعرف لكل امرىء 
منهم ما أبل ‏ أي ما عمل - ولا نضِيعَنْ بلاة امرىء إلى غيره. ولا يَدمَوْلُك 
ا لوا صكيراة ول قبع اعرف ان 
تستصغر من بللائه ما كأن عظليها !1 


إذنء فالمساواة في الحقوق والواجبات أصل من أصول النهج العلويّ في 
تنظيم العلاقة بين الناس على اختلاف مواقعهم. 

ومن نظرة الإمام العامّة إلى معنى الحكم؛ والحرية» والمساواةء انبثقث قواعد 
شتراكية إنسانية أرساها في ما يشبة القانونْ الرياضئ الذي لا يقبل مناقشة. 
الأمر الذي ل يفطن له علماء أوروبا وفلاسفةٌ الاجتماع فيها إلا في القرن 
الْثامنْ عَشْرَ واه جان جاك روسو وفلاسفة الثورة الفرلسية الكبرى» وفي 
القرن التاسع عَشَرَ وصاحبه في هذا الباب كارل ماركس. وإليك هذه القواعد 

الأصول التي تبتى عليها النظرية الاشتراكية وتدور حواليها كل التفاصيل في 
هذه النظرية. مصوغة بعبارات أربع أطلقها علي بعقله الكاشف ونظره الثاقب 
مشفوعين بو جد انه العظيم . قال: - 
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[إمستع مير الاحسمتكار» 


#إياك والاستئثاز بما الناس فيه أسوة» 
اما متّغ غنئُ إلا بما جام به فقير» 
الما رأيث نعمة موفورةٌ إلا وإلى جانبها حَنّ مضيّم' 

بعد ذلك يِحضّىٌ عل هذه المبادى: بالدعوة إلى الخلفيّة الفردية السامية» وإلى 
الحاو نرهةع قئرن فى سلة ها عقو له.هذه الكنيات القرانن الع عاش 
مدلولها قبل أَنْ يقولهاء والتي تذقرك بأقوال السيد المسيح : ْ 

ادا لغيرك ما تحب لنفسك. واكرة له ما تكرة لها!؟. 

:عاتب أسناك بالإحسان إليهء وارذذه بالإتعام عليه؛. 

'إنما ينبغي لأهل العصمةٍ أن ير حموا أهل الذنوب!" 

حل 0-0 تطعيكثء وأعط مزع لشرمك»ء واعف عمن ظطللمث؛ 0 0 
فزة أشاء البلكة وقل, احن ولو عل تفناك81. 

وفيما نحن نعيش اليومٌ في عصر حكائه وولائه وسلاطيئه مشدودة 
أنظارُهم وأفكارهم إلى قدمي وحش ديام فى لاله ها عدرلا بآن فسلع هذا 
الذي كان وسوف يبقى في كل عقل وقلب ووجدان. فكل إنسانٍ حقيقي 
وسويٌ؛ فيه شي؛ من على . 1 


جورح جرداق 


م ن178و 22 ههطلاه 


االعر فان؟ العلدان ‏ روغ" ادم 


دربية 


التربية والأسرة والقيم المتغيرة!*ا 


بقلم: الدجكتور محمد المجذويا:*! 


المحطاءت الثلاث البارزة في العتوان هي التربية والأسرة والقيم. وهي 
تشكل أضلاعا مثلثة متآلفة تحتضن شخصية الإنسان. فالأسرة هي مهد الثربية 
وقاعدة القيم. والتربية هي الأداة الصالحة لترسيخ القيم ونقل التراث الثقافي 
من جيل إِى راضم صر ل رمد 0 23 التخلف فيه. 
وميزة الإنسان الأولى أنه محلوق مجبول ومتأثر ومحاط بالقيمء ومُدرك وخاضعٌ 
ومطيع لها. 

غير أن القيم تنغيّر طوعاً أو كرهاًء بالرضى أو الإرشاد أو الإصلاح أو 
بالتدليس والتغرير والأفساد. والكل في الجتمع؛ دون استثناء» مسؤول. 
ولكن الأسرة والمناهج العريوية حسما القسط الأرقر هد هذه المنيؤولية: 

ونتلاحظ اليوم أن قيمنا تتعورّض لهجمة شرسة. الغرض منها تحجيم مُثْلنا 
وشبرية سمععنا وكل افخرها رإذلال امسا النى أعدت الشرية ارين الافيان 
السماوية وأعظم الحضارات الإنسانية وأسمى الومضات الفكرية الإبداعية. 
والبب يكمن في أمرين: الخوف من صحوتنا القومية الكفيلة بتحويلنا إلى 
عملاق مالي وشلال اقتصادي ونبع سكاني وخزان إنتاجي وبركان حضاري: 
(©4# كلمة ألغيت في جمعية العناية بالطفا. والأم. بمتاسبة انعقاد مؤقمر الهيثة الو طنية أيوم الأسرة 

اللبنائية» في 7/7/١‏ 1547, 

(ع*؟ ناتب رنبى المجلى الدستررى . 
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والطمع في ثرواتنا الطائلة الميعئرة وطاقاتنا الهائلة المهملة ومواهبنا المتعددة 


الكامنة . 

ولا بد لناء قبل الحديث عن القيم والأسرة: من كلمة مقتضبة عن الثربية 
وعلاقتها بالقيم . 
أولا ‏ التربية وعلاقتها بالقيم 


عندما انتقل الإنسان من مجتمع الفطرة الأولى إلى المجتمع السياسي أصبح 
يعيش في تجمعات بشرية لها أسلوب معين في الحياة والتفكير والتعامل يرتكر 
على مجموعات من المعتقدات والقيم. ومع مرور الزمن تراكيت هذه المعتقدات 
والقيه وترسشخت وأصبحت تراثا يلترمه الجميع ويعترٌ به ويسعى للاحتفاظ به 
والحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال المتعاقبة. واتّبعت كل أمة طريقة مخاصة لرعاية 
هذا التراث وإضفاء هالة من التبجيل والإكبار عليه. وتعتير الثربية أفضل 
وسيلة لبلوغ هذا الغرض . 

وكلمة «التربية» في لغتنا العربية تعود إلى أصول ثلاثة: ربا بمعني زاد 
ونماء ورَبَيَ بمعنى نشآأ وترغرع؛ وربٌ بمعنى أصلح ورعا. ولهذا تُعرّف 
الثربية؛ اصطلاحاء بأنها التنشئة والتنمية» أى تنمية النشء من التواحى 
الخسمية والعقلية والسلوكية لتمكيته من العيش والتكيف مع بيئته. قالتربية هي 
جهد اجتماعي يبدف إلى إكساب الفرد ترائه الثقافي والاجتماعي وتدريبه عل 
المشاركة فى اللخياة العامة وإعداده لرعاية هذا التراث وتطويره طثير الأمة أو 
05-2 

والأمم لا تتقدم إلا عن طريق التربية ولهذا تُخصّصص الأمم الرافية أضخم 
الميزائيات والجهود لرعاية العملية التربوية فيها باعتيار أن هذه العمليةٌ هي 
الطريق الطبيعي أو السليم والمنظم لتقل التراث من جيل إلى جيل واستسرار 
تائمو ردعانم عير لجال 1 

ولا نبالغ إن قلنا إن الشربية أضحت اليوم من أهم العلوم الإنسانية ومن 


)١(‏ ات ابراهيم تار : علم الاجتمام التربوي . دار اليل (يرورت) ومكحة الرائد العلمية (عمان): 
11 هن 171 
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اعللم اليماك قرم العي ارني : تربية النشء على قيم ونظم يقرها المجتمع 
ويعتيرها اسان مأسكه وعماد شد نشف 

وللتربية في مجتمع ما وظيفة سامية يمكن إجمالها بالأمور الآتية : 

١‏ - نقل الأنماط السلوكية من المجتمع إلى الفرد. 

- نقل التراث الثقافي المتراكم من جيل إلى آخر . 

 *‏ تعديل هذا التراث بإضافة ما يفيد؛ أو حذف ما لا يفيد. 

إكساب الفرد حتبرات اجتماعية نابعة من قَيم الجماعة ونظمها وتقاليدها 
وسلوكها . 

© - تنوير الفرد بالمعلومات الحديثة التي تغزو الحياة اليومية في المجتمع”'. 

والأهداف التربوية ترتبط بموضوع القيم؛ لآن الهدف التربوي يتضمن غالباً 
قيمة مرغوبا فيها نريد أن تتحقق. فمشكلة الأهداف التربوية هي» قبل أي 
شىء آخره مشكلة فين ذللف الأن العرية تنطوس شل اكعار اغا مدي ساعد 
النشرء على السير نحوه. يعد الاختيار يتعلق تعلقا وثيقاً بالقيم ولكنه يتضمن 
تفضيلا لبعض القيم على البعف ن الآحفر. ويسبق عملية الاختيار عادةٌ سأّم من 
القيم. ولهذا فال" بل للعالم أ المخطط -١!‏ لخر لوف تحنل سأ سِدا عملة تحديد 
الأهداف التربوية, من أن يكون قد أقام لنفسه لنفسه وللمجتمع الذي غطط له هذا 
السلم المتدرج حيو عد إذا ما تعار ضت فيمتان أو أكثرء أن تجعل مني 
هذا السلم القيمي الفيصل أو الحكم فى هذا الموضو ع" 
200 

إنا صدرعة تراعد او عقايى أو انقار اتعتنقيا خاصة ها وشخلها معاهمر 
للحكم على الأعمال والتصرفات وتضفي عليها من الصفات ما ممعل الخروج 
(؟) د. إبراهيم نار : أسس التربية. الطبعة الثاتية ‏ دار عمان للترزيع والتشر. صماتء 231984 مى 

7 ؟. 


(5) د. سود تمبر وأشرون: دراسات في أصول التربية. دار الثقافة . الدوحة. .١4958‏ صن 0م 
م 


#العرفان» العددان " معء المسلد ١م‏ و 


حمى. اندحو 01000126 ]2ع .]//:ؤمطناطا 


عليها أو الانحراف عتها عملا يهافى ميادىء الجماعة وَمُدُّلها العليا ويعرّض 
مرتكبه للوم أو العقاب أو الشعور بالذنس. فكل مجتمم يمبل إلى التقيّد 
القومي. ويُمارس هفا المجتمع أنواعا من الضغط الاجتماعي للحفاظ على هذه 
اليم ومنع الاساءة إليها أو انتهاكها. 


ويرى كثير من التربويين «أن المصدر الأساسى للقيم عند الأفراد هو ثقافة 
الممجتمع الدع نشاوت و بعيسو ل شبد فاك مصدر هذه الخثفافة السائدة فى تمع 
ماء مو تاريخ ذا ذلك ل الذى قا عبن عطريق العرية والعتفكة من 
جيل إلى جيل». ا 
غك لبها الأساسية؛ سواءٌ فى الخيل الواحد أ و بتتابع الأجيالء كما أنها نُسهم 


١ :‏ 2 1 
تعديل وتطوير ما محناج منها إلى تعديل وتطويرة ”. 


واسعدادُ سلوك المرء وتفكيره إلى نظام قيمى ثابت يمعله أقدر على التكيّف 
النفسي والفكري السليم الذي يُوفْر له الشعور بالسعادة والأمن والراحة 
والظمانة 7 


ويُؤكد علماء الاجتماع أن المجتمم البشري هوء فى الحقيقة والواقمء بناءٌ 

معيارى أو قيمي نتكرّت منه قواعد. للصلوك» وان الأتهاك ينها عن غمرة عد 
الكاتنات يائه خلرق مُدِركُ تلقيم وخاضمٌ لها. وتعتير القيه صورة المجتمع 
لأنبا الضابط أو المعيار الأساسي لسلوك الفرد والجماعة. وهي تننظم في ما 
تحتى بالئناء القيمن الذي يعسن أهداف الجعمة من التريةه إذ زا سبدل .. 
كما ذكرنا ‏ إلى تحديد الأهداف التربوية لتكون معبرة عن طبيعة الإنساتن 
وطبيعة المجتمع إل عن طريق القيه”" . 


(44 3. نجيب اسكندر ابراهيم وأخروت: الدراسة العلمية للسلوك الاجتماهي . نقلاً عن كتاب : القيم 
فى المسلسلات التلفازيةء للأستاذ ماعد بن عبد الله المحيًا. دار العاصمة. الرياضر. .١148*‏ 
م 1# -14. 

(8) د. أعلفي بركات أحمد : دراسات ثربوية ننسية في الوطن العري . دار المريخ. الربامن ٠‏ 019/61 
صن كل ااا 

(45 د. عل خليل مصطفى أبو العبنين : القيم الإسلامية والتربية. مكبة إبراهيم حلبي. الدينة 
المخورةء حث؟"؟. هى #ط 
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سا" ظخ“رر ردس ض|ا .ى أ “اير شير رةه .ان ل 


وإذا كان مجتمعنا يعانٍ قصوراً في تأكيد الذات والهوية وقصوراً في تلمس 
لسبيل إل 0 معاد 00 ذلك. في الدرجة الأولى إى تفسخ البناء 

وتتسيز لق خصائص عدةء علها: 

١‏ انها ذاتيةٌ وشخصيّة يحْسَها كل فردٍ على نحو خاص | به وتترقفف عل 
20-0 ما يملك من اعتقاد ا 

؟ ‏ إنها غير خاضعة للقياس لأنا إنسانية وغير محدودة* . 

م وها نعيبية عتلفه بااخقلاتي الأفراق. والأسكدة والارمعة واتييفات 
.الثقافات والحاجات والرغبات”*؟. 

- إنها تخضع لسلم هرمي متحِرّك تتغيّر فيه المرائي والنوجات تيععا 
ظروف الفرد وأوضاعه ورغباته» وتبعاً لتغيّر نظرته إلى الحياة» وتيعاً !- 
لعقلي والاجتماعي. وإذا كانت القيم لا تتخدذ مرتبةٌ ثابتةُ فى نفس الفرد أو 
مجتمع ء فإن وتيرة التغير تختلف من قيمة إلى قبمة. فهناك قبم لا تثبت ع 
جال. وهناك كقيم تتغير مهل م أو ضعوية . وهناك قيم جوهرية لا تتبذل» 
ها أت لقيم الروحية واعتلفية . 


وعللى الرغم من وجود قيم خاصة بكل فرد أو مجتمع فإن ثمة قيماً عامة 
شترك فيها الغالبية العظمى من المجتمعات البشريةء نذكر منها: 
١‏ الفضائل التلقية. كالصدق والأمانة والوفاء والاخلاص والتسامح وعزة 
والاعتزار بالكرامة والعمهو 20 المقدرة واعانةه الملهوف والكود والكرم 
.الشجاعة والشهامة . 


؟ ‏ العدالة الاجتماعية التى تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص والتضامن 
لااستماعى , 


10 د. فوزية دياب: القيم والعادات الاجتماعية. الطبعة الثانية. دار النهضة 'اعرية القاهرة» 
١‏ ا« 52 
4) د أحمد فؤاد الأهواني: القيم الروحية في الإسلام . المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية , القاهرة. 
ةر هي 35 
عه 
13 - اوزية دياسا: المر جع المدكور. م 11. 
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17 ايمر تراطية التي نيه تطاما سياميا واجتعافيا وفكرنا تقوم فل حدر 
الرأي والمعتقد. واحترام الحقوق والحريات» والعمل بمبداً مشاركة الجميع في 
اتخاذ القرار . 

ا ل تكهين هالسو وليه إراء الأخرين واحترام ارائهم والتزام لحدوث 
الْقُوانِين واللأعراف العادلة. 
القيسة وتدركهاء ثم تصبح هذه القبة جزءاً من كياننا ب 56 وكير 
عراطفنا؛ وبعد ذلك نقوم بأدائها وممارستها كصلوك يميّرنا من غيرنا. والميز: 
الثانية هى أن القيم تتّسم بالاستمرار اللسبي»؛ فهي تبقى مسثمرة إلى أن تظهر 
ظروف سجحذبلة أو قيم جديدة تتقلب عليها وثثبت عدم صلا حيتها للاستمرار . 
غير أن تغر القيم يت في شكل تدزجي””'*. 

والقيم في المجتمعات البشرية أنواع لا حصر لها: قيم خالية (معايير الحمال 
والقبح): ركيم ديشية واخار فية (معايير الخير والشريء وكيم منطقية (معايير 
الصواب والخطأ)؛ وقيم عقلية (معايير القيمة في التفكير العقلي): وقيء 
اجتماعية (معايير الصفات المرغوب فيها فى ثقافة معينة) . 

ومن العوامل التي تُودَي إلى إحداث تغيير في القيم 

١‏ نمو الأفكار وتطورها وتفاعلها مع غيرهاء داخل مجتمعها وخارجه. 

؟ - التغير في أساليب الإنتاج والاستهلاك معليا وعالميا . 

التقدم الهائل فى وساتل الاعلام والاتصال. الذي أذهل خياا 
الانسان. 

_ اكتشائفب ثروات لبيعية لقمسة 4 بشكل مياغت وسصريعء وبحم عير 
منتظرء في أقطار كانت تعيش على هامش التاريخ؛ وتدفق العائدات امال 
الفلكية عل حكامها بصورة تميّر الألياب 


.١١8 ١١+ د. إبراهيم نامر : على الاجتماج التربوي . المرجع للذكور. هي‎ )٠١( 
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4 - تأثير القادة والمفكرين والمصلحين الذين يسعلهمون عِبّر التاريخ 
رمتطلبات المصلحة العامة وآناق المستقبل الإنسان فيطرحوت» بسلوكهم 
وأفكارهم؛ ما فيه الخير والصلاح للغرد والجماعة والبشرية جمعاء. 

تأثير الحروب والفتوحات والثورات الاجتماعية والعوامل الخارجية التى 
تترك آثارا بالغة في العقليات والمفاهيم . ْ 

ولا يمكنا: عند تعداة العوامل الزثرة» أن تقس أو اين بتار لأسي و 
ثالنا ‏ قما هو تأثير الأسرة؟ 

إن التربية او ل ا ا 
والتأثير فيها سلا أو إمجابأء وأهصها: الأسرةء وجماعة الأقران أو الرفاق, 
والمدرسة؛ والمجتمعء ووسائل الاعلام والاتصال. ولكن الأسرة تبقى هي 
الأهم لأنها المدرسة الأساسية حيث تتكون شخصية الإنسانء ولأنا الخلية 
الأولى حيث تتم عملية التوحد الوطني» فما يتعلمه الإنسان في الآسرة يلازمه 
كالروح مدى الحياة؛ وما يكتسيه من عزون قيمها واتجاهاتها يدمغ سلوكه 
وملكه حتى الممات . 


فالأسرة هى الوحدة الاجتماعية الأولى التى يبدأ فيها الطفل حياته وتنجز 
فيها عملية التطبيع الاجتماعي. و«عن طريق الأسرة يكتسب الطفل المعايير 
العامة !|2 لنتى تعرضها أنماط الثقاقة السائدة ‏ فى المجتمع . ويكتسب ا المعايير 


الخاصة بالأسرة التي تفرضها هي عليه. للك تصبح الأسرة» بذا المعنى. 
وسيلة المجتمع للحفاظ عل معاييره؛ رعللى املستوكل اللأداع المتاسيية لتلك 
العا 41 ش 

١ ل‎ 


وتقوم الأسرة بوظائف متهددة تؤثر فى مجرى حياة الإنسان. واستناداً إلى 
أهمية هذه الوظائف قيل إن النوع البشري لم يبلغ الدرجة / لراهنةٌ من -حضارته 
إلا بفضل الأسرةء وال عمستقيله بتوقشه بحبورة مماصرة عا لى هذه المؤسسة 


التربوية . 


)١١(‏ د., فؤاه البهي السيد: علم النفس الاجتماعي- الطعة الثاية. دار الفكر العري. القاهرة: 
5045 , قب بأرشا . 
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وتأي بعد الأسرة مؤسسات أخرى تتمتع عائير. كبير في يحال نقل الأفكار 
والعادات من مجتمع إلى آخرء وفي مجمال تثبيت القيم أو دعمها أو تغييرها أو 
حرس قيم بديلة منها. وأخطر هذه المؤسسات في العصر الحديث وسائل 
الاعلام؛ وخصوصا الاذاعة المرئية (التلفزيون) والصحافة. وبما أن الدولة 
تملك عادةٌ أكثر وسائل الاعلام تطوراً وأفضل الأدوات السياسية والاجتماعية 
والأمنية تجهيزاً» فإنها تبقى المؤسسة الأكبر القادرة» إل جانب الأسرة» على 
القيام بدور فاعل ومؤثر في عملية الحفاظ على القيم. فهل استطاعت الدولة 
أن تقف في وجه المتامرين: في الداخل والخارج؛ على وجود أمتنا من خلال 
خ#بشيم قيمها وتهميش أبجادها وتحطيم مُثْلها؟ 


رابعا ‏ قَيمنا المهددة بالتغشخ 


لقد طرأ على قيمناء في الآونة الأخيرةء تغيّر ملحوظ. وهذا التميّر يس 
لأسن ء بل للأسوآ . ومرد ذلك إلى عوامل داخلية وخارجية. . فنحنء في 
الوقت الراهن» أمة مغلوبة على أمرهاء ومنهوكة القوىء وخارجة من ظلام 
الاستبداد والقهر والجهل. تتلمس طريق النور والاستنارة. ؟والمغلوب ‏ كما 
يقول ابن خلدون - مولع أبداً بالاقعدا اء بالغالب في شعاره وزيه وتحلته وسائر 
أحواله وعوائده . والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال في من غلبها 
واتقاددع البو" , 


ولأننا نعتقد الكمال في من غلبنا وقهرنا وشدّت شملنا وعهب ثرواتنا فقد 
زحنا تقلده في كل عا يفعل دون تفكير أو تقدير أو تدبير. واتتهز الغالب هذه 
الفرصة فراح يُغرقنا بالتواقه من عاداته ونظرياته وصرعاته. ويوهمنا بأن قيمتا 
ويثلن التي ألتجت حضارتنا أصبحت في ذمة التاريخ ترقد إلى جانب 
المومياءات المصرية. 


. فمشلمة اع غلدون. تشيق ا عل طيك الواححد د اي . الجزع الغانى . لجنة البان العري‎ )١( 
7 ْ حم +5ةٌ.‎ , ١ القاهرة. كرد8‎ 
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وشوهوك بمحير نم وععبثهم متهم تلك القيم التي ظلت قرونا عو تبسع 
فخرئا ومعيار كل تقدّم في العالم. 


وفي عهد هؤلاء الضالين القلبت المفاهيمء واضطريت الموازين» وتقرّمت 
المادىء. وهوت الْثْلء فأصبم الخائن وطنياً المعيّاء والمجرم بريثاً كالملائكة 
والمنائق صادقاً صدوقاء والظالم قاضياً عدلاًء والدجال مرجعاً أخلاقياً. 

واكتشف العدو الغالب قصورنا وتقصيرنا واستعداد زعمائئنا للب والدوران» 
ليل نباره حول النفس واللمبادىى فراح يُمجد المتحرفين»؛ ويشججع المستبدين» 
ويرعى المتآمرين: ويرفع من شأن الفاسدين. ويجعل من المارقين قدوة 
للناشتين. والغرض من ذلك هو إببامتا بأن التحلى هذه #المخازي؛ الرفيعة هر 
الشرط الوحيد للارتفاع والتحليق في سماء السياسة والإدارة» وعالم المال 
والأعسالء وفضاء المجد والشهرة. 


وجاء التقدم الريع في وسائل الاعلام والاتصال يُسهّل مهمة الحاقدين 
علينا ويُشرّع لهم أبواب منازلنا كي ينفثوا سمومهم فى عقول أطفالنا. 
فالبرامج التلفزيونية التي تُذاع في بلادنا تُشكل أكبر خطر على مستقيل أجيالنا. 


فالجريمة الكبرى التي يرتكبها التلفزيون تكمن في أنه يُمَدْم إلى أطفالنا 
معلومات تتناقض مع التعاليم التي يتلقّونها في الأسرة والمدرسةء لأن براعجه 
تتضمن مشاهد وقيمأ وقواعد حياتية تختلف كل الاحتلاف عما ينطق به الأهل 
ويوصي به المربّون. وهذا ما يثير في نفسية الطفل توعاً من البلبلة والحيرة 
والارتباك من شأنه التأثير سلباً في مقومات شخصيته واستقامة سلوكه. 
فالكذب والنفاق والطخديعة رالمراوغة تصوّر فى المشاهد العلفزيونية على أنها 
منتهى الذكاء والدهاء وقمة المهارة والشطارة والشاهة . 


نحن تُعلّم أطغالتا أن من جد وجدء ومن سار على الدرب وصل» ومن 
اجتهد نجحء ومن سهر الليالي تفؤق» فيأتي التلفزيوت يعلّمهم أن التجاح ضربة 
حظ؛ وأن الثروة تمببط من السماءء وأن المذاكرة فى الليل تُضنى النتفوس». وأن 
الاستقامة سلاح الشعفاء. ْ 1 


#العرفان» العلدان ‏ و . المحلك ١م‏ و 
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وتحن نعلو أطفالنا دروساً في كيمة الصبر وفائدة العمل وجدوى الاقتصاد 
وأهمية التضحية والإيثار وعزة النفسء فيأتي التلفزيون بُلقَّنْهِم قيما تجارية واقدة 
ومببعة ا ف ميلة المضائل . 


إن أطفالنا يرون الكاوبوي يمشي مرحاً ويُصغر ذه ويتبختر بثيابه الوسخة 
ولحيته المسترسلةء ويرون البطل بر 1 يستعمل وسائل العئف لأتفه الأسباب: ويرون 
الأبناء يتمردوت على سلطة ابائهمء ويرون المراهقين والمراهقات يتعاطون الرذيلة 
والمخدرات ويتهرّبون من الواقع ويستغرقون في الخيال والسلبيةء ويرون أفراد 
العائلة الواحدة يتتاحررن ويتشْاصمون ويكيد بعضهم البعضنى ؛ ميعتقد هلام 
الأطفال أن هذه التصرفات هي من شروط النجاح في الحياة ومن مستلزمات 
السلوك السليم في المجتمع الفاضل . 

ويعمد التلفزيون في برايجه إلى تمجيد المشاهير من تجوم السيئما والمسرح 
والرقص والغناء والرياضةء فيرسخ في ذهن الطفل أن هؤلاء النجوم أهمْ 
بكثير من العلماء والعظماء؛ فيتابع أخبارهم ويتخذهم قَلوةٌ ويقرر اتباع 

ومن الآثار السلبية للتلفزيون عندنا سقوط أطفالنا في مستنفعات التقليد 
والتجهبل والتسطيح . فقد طلب من أحدهم إعطاء مثل عن شخصية تاريخية 
تميزت بالذكاء والحنكةء فذكر اسم فهمان وإسماعيل الحلونجي . وسكل آخر 
عن أنضل الأغاني عندءء تقال؛ أغنية (هشّك بشك فركشتيني4. 

وذكرت صحيفة #واشنطن بوست؛. فى ”189457/5/5ء أن صبيا فى 
العاشرة من عمره اغتصب طفلة فى الخامسة مقلدا بعض أنشاهد التلفزيونية 
الإباحيّة. واعترف الصبي أمام القاضي بأنه؛ لدى اقترافه الجريمة: كان وحده 
مع الطفلة يشاهد على شاشة التلفريون شبانا يقومون بعمل ممائل“ خَمَوّر 
0 


١ 


ولعل الصدمة التي وسيتهها هذه اخادنةه وأمعاليا للراى العام الأخي رك هي 
النى دفعت جمعية الصناعات التلفزيونية الأميركية إلى استشارة خبراء فى علم 


. 15 صسمشة الباق في م‎ )١( 
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النفسس.ى والطب والحر يه واعداد #درأسةه وطنية عن العنف 62 التلفزيونة شرت 
في أوائل شباط 21553 وبيّنت المخاطر التي تنطوي عليها مشاهدة العنفف في 
التلفزيون. وجاء في نتائج الدراسة : 

أ-ان المسؤولين عن أعسال العنف يفلتون من العقاب ينسبة #لا/ من 
اخالا عه وعدا «ما خلق لدى المشاهدين ميلا إلى أعتمار العف عملية تاجحة 
لأنه يمرّ من دون عقاس 1 . 

ب - وان البرامج التلفزيونية لا تعرض العواقب السلبية من حزن والم 
هلم العراقب طفيفة وعابرة. 

جا وان ربع مشاهد العنف تشمل استخدام الأسلحة النارية؛ وهذا ما 

وأوصت الدراسة بإنتاج برامج تقدم شخصيات جِذَابة وأبطالاً أقوياء ولكن 
عير عنيهين. وشددت على ضرورة مشاهذة الأهل للبرامج مع أولادهم 
ليحسئوا اختبار ما يئاسب كم 

2 اه عه 

وإلى جانب التلفزيون الذي يُشْوٌّه القيم هناك الخدم الأجائب الذين حلوا 
مل الوالدين في تربية الأطفال. وتدقق هؤلاء الخدم على بلادنا ظاهرة 
نسترعي الاهتمام وتتطلب دراسة متأنية لما يترتب عليها من آثار سيئة . فالأمء 
سييه عشاغلها أو نزواتهاء تتخلى للخدم عن مهمتها التربوية والمنزلية. وبما 
أن هؤلاء يختلفون عن بيكتنا لغة وقيما وتقاليد وحرصا على مستقبل أسرئناء 
فإن تربية أطفالنا تأق ناقصة أو مشوهة أو منحرفة. 

وماذا ننتظر اليوم من فتيان ترعرعوا في أحضان الخدم الأجاتب» واكتوواء 
الحرب»ء أمراء الإجرام يسرحون ويمرحون ويتمتعون بما نهبوا؟ 


. ١15" 5 0 سحفة السقير + ش‎ )١( 
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وماذا نلنتظر منهم بعد أن اكتشفوا أن الحرب التى حَرّبت ودمّرت أدمغة 
وترائاً لم تكن إلا مسرحية مدبرة» 2 أعمال السلب والقهر والكرّ والغْر ف 
تكن إلا ميناقا بلا شرف بين أحفاد أ بى لهب وليرون وهولاكوء وأن مصائى 
الصابرين على المكاره والترفين عن اللخاري والعاملين لبقاء الوطن لم تكن إلا 
فوائد لمن تنكروا لوطتهم وتخلوا عن عقيدته؟ 


وماذا ننتظر منهم وهم الذي يشاهدون كل يوم يسؤولية. تعلكون شيهًا 
ويضمرون أشياء أخرى: يدافعون عن ققسية دفاع الأبطال ثم يتخلون عنها 
بسرعة الغزال» يتخذون مواقف ويعاهدون الله على عدم التراجع عنها فإذا ما 
نزل الوحي أو احتدمت المصاحة تراجعوا عن مواقفهم وبرروا ذلك بيحجح لا 
يدرك مغزاها إلا من تخرّج في #مدارسهم الخخاصة؟9؟ 

ولكي نون صورة واضحة عن انخفاضي المستوى الثقافي لشبابنا الذين 
ترعرعوا في الحرب واعتمدوا على التلفزيون في اكتساب المعارف والقيم نكتفي 
بتقديم نموذج ينطوي على أكثر من مغزى على صعيد القيم الوطئية. فقد قُيِض 
لسفير لبئاني سابق أن شارك في اللجنة الفاحصة التى أشرفت على الباراة 
الأخيرة للسلك الدبلوماسي . وبعد انتهاء الماراة تغب الطاعاته وبين مدى 
الانحطاط في اللغات (العربية والأجنبية)» ومدى التقص فى الثقافة: ومدى 
الضعف في الاختصاص . وساق في هذا المجال #نماذج من المخازي الثقافية 
والهرطقات العلمية والجهالات الفكرية؟: فقد وجهت إلى المرشحين أسئلة عن 
حرب الاستنزاف والدبلوماسية المكوكية. وعن الأدباء والمفكرين والصحافيين 
اللبتانين» فكانت الاجابات ملحمة في الجهل المطبق. فالمجاز في التاريخ لا 
يعرف من هو قسطئطين زرين. والمجاز في القانوب لم يسمع يشارل مالك مع 
أنه يسكن في شارع يحمل اسمه. والفضيحة الكبرى أن عدداً كبيراً من 
المرشحين لا يعرف اسم أول رئيس لجمهورية الاستقلال في لبنان!*©. 


0ن 
والحقيقة أن هناك تماذج كثيرة عن تدتي المستوى التربوي والقيمى لدى 
(415) راجم ما كتبه السفير المتقامدء قوزي صلوخ ء في صحينة السفير؛: في 19/؟1551/5, 


.0100012612 021131 اننا أ//:ةمطخاط 
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النشرء, وما طرحناه ليس سوى غيض من فيضص.. وفي اعتقادنا أن الخخطر 
أصبح داهم يحتاج إلى معالجة سريعة. وإذا كنا جميعاً مسؤولينء فالعبء الأكبر 
في الحفاظ على القيم وحماية الأبناء من الانحراف يقعء في الدرجة الأرلى) 
على عاتق ثلاث مؤسسات: الأسرة إذا ضمت أمأ مثقفة صاطةء والمدرسة إذا 
ازدانت بمرب وى العلم الموشى بالوطنية؛ والدولة إذا كانت فاضلة 
بحكامهاء وعادلة بأحكامهاء مستقيمة بأجهزتهاء رصالحة بتربينها. 


عمد المحذوب 


لس سي . ليس سس سس 
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العر بيك 3 تادر تنام الصسطنتحات 


بقلم: الدكتثور طلال علامة 


هيد : 


إن موضوع الترحمة عموماء والتعريب خصوصاء جديد على قدمه. لا سيما 
أذ امف ]ا بالاهتمام عا تقدم من شبارب مع النبي إسماعيل(ع) ونطقه بلغة 
جرهم؛ وما سشّجله الذكر الحكيم من استعمالات لألفاظ الحضارة؛ والمسميات 
عند الأمم الأخرى غير العرب؟ كأقدم وثيقة مكتوبة مرتبطة بتاريخ لا لبس 
فيه» وبما سجله من سياق لنظرية التأثر والتأثير بين اللغات المكتوية. . .”2. 


لقد أذَّت العربية دورها عباسياء ورادت حقول المعرفة ولْم تعأشر عن 
استعارة ما أعوزها. فاستعارت من الأرامية والعيربة 171١١‏ كلمقء ومن 
اليوئانية 72٠‏ كلمة» ومن اللاتينية 7179 كلمة. قضلا عما أخذته من الكلمات 
الفارسية» وما اقتبسته من المصرية والحبشية والهندية''*. ثم كانت النهضة 
الغربية الفكرية» والثورة الصناعية في وقت بدأ المشرق انبياره السياسي 
والعلمي والاقتصادي والأمني أيام المماليك. ثم جاء دور العثماتيين فزادوا 
الطين بلةء وأساءوا إلى العقل واللغة فكانوا جيش فتوحات» وغلية عسكرية 
من دون أن يرعوا للعلم ذمة. وبهذا تقهقرت العربية كلغة حضارية, 


41 صبحي الصالح . دراسات في ذقه اللغة؛ بير زالي:؛ دأر العلم للمبلاين +١‏ رما و مع 131 هش رون 
و29١1‏ . 


(؟4 رفاتيل نشلة اليسوعي» غرائب اللغة العربية؛ بيروت ١43١‏ ما عن 185 


راو و0 الع نات المدذان ب ام وير 


وتراجعت أمام كيا ال ا ا و 
القومية على لغة القرآن في التعامل اليومي» واكتفو! بما أحرزوه سن لْعْة 
يحتاجوتها في بعض مظاهر العيادة والصلاة. وهتا تراجع العلم وأساءت 
السياسة بما هيأته من زحف نابليون وسقوط مصر. وبدأ الصراع بين الإنكليز 
والفرنسيين ما فتم الأعين على معين الحضارة الغربية وعلومهاء وأظهر الهوة 
بين معطيات العربية من جهة والفرنسية من جهة أخرى” ”. ثم كان عهد محمد 
علي باشا وكات معه الانفتاح على الغرب في مصر وليئان وعادت الومكود» 
وترجحت إلى العربية أفضل ما أحرزته من علوم في بعثاتبا. والجدير قوله إن 
عودة الوفود تمسمت العربية بروح معاصرة ولحن الصحيح أيغما أ أن لغة القران 
خسرت الريادة وترك أصحابها للغات أوروبا فضل الاختراعء والقيادة. 
والسلطان 39 إذ أن الخرية الثقافية: والنبداعية المدعومهة بالاكتشاف والااختراع 
فقدت ولا أدرى إذا كان لغير رجعة! 


ومم ولوجنا باب القرن العشرين مخضع العالم العري لمؤثرات جديدة 
أوجدتبا مرحلة الاستعمار العسكري اشاح تحت فكري التصدي للمحور 
مسكريا فى اماك أفريقيا ومني أولا والالنداب: فى ياذه الشاة اليدات: 
سورياء فلسطينء الأردن) والعراق» والخليج ثانيء وقد أدى هذا الاحتلال 
مع ما استتبعه من احتكاك مباشر إل تنافس بلمْ حذ الإلغاء في المشر 
والمغرب على حدٌ سواء*؟. إذ ساد الشعور بالفزنسة في تونس ريه 
والخزاتر» وتراجعت العربية أعام ضغوطات الفرتسيه بل أخلت الساحة لها 
لول ووانيات ديدية» .وغركات ثنائية كلت الضير كله بالدين والقران اماه 
سيطرة الفرنسية: من ناحية النظام القائم والإدارة والرسميات» والبريرية من 
ناحية اللفة السكية والرائطة الأقلمية الشعيية» كسا هاة الشعوو تفسةات ولك 
بشكل ملطفا- في لبنان وفشل في سوريا بعد الإحباط والاتكسار التعسي 
الذي ولدته المواجهة في ميسلون الأمر الدي:ا عفب اثر الاستقللال شي لجتان 
زيادة غي التغر يب ثقافاً واعتماداً على الخارج ولغاته الكبة. التي حاول الغر 


1 أخمر اليل تاريخ الغه؟"كات الدزليةفع ميرو كزع سن دوت علو مانت اشير ا صني تدون وما بعذها. 
(#) الطائيء قعائية اللغة العربيةء اللسان العري السنة الخامة اب 59339 م عن 1١28‏ لاما . 
5 » 18" عالعصدمنات: دملامخناط ضف لدلادلس اندعق 


#العرفان؟ العددان " وغاء المحلد ١م‏ 1:5 


حمكى. اندحو 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطاط 


من سخلالها خلق شريحة في المجتمع اللينان كتموذج يبرر التفوق الآني» في 
الوقت الذي كانت ردة الفعل, السورية تأكيذاً على الأصل العري» واللغة 
العربية؛ والثقافة العربية على مستوى الجماهير والدولة' والشعب؛ الأمر 
الذي أدى إلى عزل الخرب ولغاته وتعريب المناهج بشكل كامل على مسترى 
التانوي وما دون. وهذا كما لا مخمى سلاح ذو حدين. أفاد من ناحية في 
تبن الهوية الثقافية. واللغوية. ولكنه أساء بعزلة المتعلمين عن لغات العالم على 
مستوى اجماهير ما خلا بعض الانفتاح على الفرئسية من باب الضرورة 
كاستعمار سابق؛ ثم على الروسية بعد انتظام سوريا في عقد الماظومة 
الاشتراكية لاحقا. أما في فلسطين» والأردن؛: والعراق» والحجازء والتليجح. 
والسودان. فقد سيطرت الإثكليزية وربطت أمور السياسة والثقافة بعجلتها!" . 
مقارنة :. 


بعد هذا العرض التاريخي الموجز الذي يشكل الأرضية التي نبني عليها بحثنا 
يمكن أن تتطلو ننطلق من خلال مقارنة الواقع الحاضر بحال الماضي . تالتقعتك الذدق 
كم الخلفيات الثقافية العربية. والنوازع النيياسية التي تراك الذهنياات العرسة 
تكاد تتشابه. خرج العرب من جزيرتهم موحدين بالإسلام ودخلوا الشام؛ 
والعراق؛ ومصرء وفارس» همومهم شتى ومشروعهم واحدء واحتكوا 
بالتقافات الروميةء والفارسية والقطية والسريانية: وعسلوا عل التوفيق بينها 
حتى دمغوها بروح لخاصة تمكئوا معها من استيعاب المتناقضات» وكونوا 
لأنفسهم منهجية هضمت وقعّدت أسس التعريب للمسميات المستجدة على 
صعد الحضارة؛ والعلومء والأشياءء فاق كل علم وتخصصس. وهم الآن 
مششوب ببمعومهم ومشاريعهم؛ ولذا فإن حشبة الخللاص هي ترحيد المشروع, 
وإغياد الهيئة القادرة على التصرف رسمياً على خدود الوط ن العري عبر تنسيق 
ص اص وح 0 لسريان أيام العباسيين' “0 يرت اوضر | | وفرروا 


410 محسن سليم؛ التعريب في لبنان مشاكله وأبعاده؛ بيروت مطبعة سليم؛ ١49/5‏ م, 
2 حي القبالص . ثراسيات 8 فقبه اللعة بررنتكدء تأر العلم للملاينع أرما ان ص 7 
151 
يي موسي يونان مراد؛ حمر اله الى هة والتعلن . مروت 3 1 هى أ ,١5‏ و لأحمد أسران فجر 
١‏ 2 
اللإسالام , ص ١55‏ وها بعذهاء وصضحى الإسلاع؛ صن 4 ؟ وما بعدها , 


ملم نمه وهم نهنةاة 1 نا-1 العدو| وان ا و ا 
ني ل © إن تكلد 


ماجرت عليه الأجيال» وأقرت لهم بقصب السبق فيه في مجال الترجمة» 
والنقل » والتعريبء والمصطلحات » والمسميات . . 
إشكالية تقهقر اللصطلح : 

إن ضرورة الإنيان بالخديد هي التي تدفع بالباحث إلى التحري والملاحظة. 
رمن خلال عمله هذا يستكنه أسرار الإبداع الغري والشرقي على حَدْ سواء. 
عم قد يتأئى للبعض أن بتعمقوا في درس لغة أجنبية فيتقنوها إلى جانب إتقان 
لنواحي العلمية فيها ولكن في هذه القائدة استثناء لأن التجرية تدل على أن 
لنبوغ لم يحدث إلا بلغات الشعوب. فلقد ترجم السريان للعربء وأبدح 
لأخيرون بالعربية؛ وترجم اللاتين للغرب وأبدع الغربيون كل بلغتهء لأن ححيز 
لتعامل باللغة يتخطى مرحلة الوعي إلى اللاوعيء فالاهتمام يوجه لصعويبة 
لعلم والتفكير بقواعده وبطرق تذليل الصعاب فيه من دون التفكير في قواعد 
للغةء واستنطاق النصوص قيهاء والتي تبقى في غالب الأحيان مغلقةٌ إلا على 
هلها وإن فهم الإنسان المترجم المعنى الحرفي والسياق العام لغرياً فلا ييتم إن 
عجز عن فهم الأطروحة العلمية» أو استعصى عليه تطبيقها. وعليه نفهم ما 
ررد في تقرير اليونسك؟ عندما حدّد: (أن مقاومة الأمية لا يمكن أن تتم إلا 
اللغة القومية. إذ لا عاتق يعوق لغة معينة من القدرة على التعبير عن اللنضارة 
لحديثةة. 


ومن هنا نرى أن منشأ العجز في وضع المصطلحات هو في العجز عن 
دارة الأبحاث أو توجيهها من قبل مركز أبحاث عري عام حدود عسله الوطن 
لعربي ليسهل التصدي للمستجدات: وليعمل على توحيد الصفات 
رالمصطلحات التي أصابها التشتت كما أصاب الباحثين بانتمائهم إلى منظمات 
دولية » ودول غربية تأمينا لحقول البحث التي مبتمون بها. نقول هذا دفعاً لتهم 
دالتي ساقها الأب فليش بقوله: «توجد في الكتابة العربية قضية أساسية فهي 
دا زالت تخضع لوضع احتزالي. وأنا ‏ والكلام لفليش - لا أدعو إلى التخلي 
من الخط العربي؛: بل أدعو إلى تكييفه بالخركات. . ولم تصبح العربية الحديئة 


4 نحر استراتيجية جديدة للتربية في البلاد العربية» اللسان العربي السنة العاشرة 151/5 ج أ. 
ص 14 ؟, 


العرثان؛ العلدان ” و#ء المسلد عم وذ 


02.60و 01000126 2116 عع .]//:ؤمطخاطا 


أذاة عالة: لسعم ان البدوريق شامع 


ات اوتباط اامة"المعينا داافة الملمطلح أمر مدر حت لخر العري 
المعاني من عقد النقص أمام التفوق الغربي الذي لا يمكن إدراكه بالتمنى عل 
الأخرين أن كرا فى الجاك نا ولعلماضا لضب طرفناء بوبنا لت المقلة: 
بالنسبة لمن؟ ومن أجل أي هدف نلحظ التفوق؟ إذا كان من أجل نزع صذة 
التهخلف عن أنفسنا فهذا لا يفيد بشيء»ء وإذا كان للسياهاةٌ بعالم هنا 
ومتخصص. هناك فهذا لا يفيد لأن الحضارة ليست طفرة هنا ونزعة هناك: إنم 
ا و السو او الوطن للنهوضى بالامة 
عن قدار السالفة ومع قدا القل وك 118 كر أب كارا هنا أله تياك 
حتى الآن أسماء المتفوقين من أبنائنا في مقالب العالمء وأن نجهل أبحائهم عر 
كثرة ما نسمعه عن هذا السوري: وذاك الليناني وذلك الفلسطيني والعراقي» 
والملصرىي؟... ومن يمنعون من العودة إلى بلدانهم إلا بحراسة خاصة من 
الدولة التي انتمى الها وخلرا جعو اما يعد أن واعد ريه عانا وهات ان 
البحث . جاح ري م ل و ا مو 11 
وهي لا قلك إحساسا بالسوولة غافا وعقى 14؟ ولحن في الشرق ما زلد 
نعيش أزمة السلطة؛ والتفكير الشخصي المقيد بالحاكم. والأمر الثالت أذ 
النهضة تنتزع انتزاعاً لأن الدنيا تؤحد غلابا . 


وفى المحصلة نرى أن فقدان اللغة العلمية العربية الموزعة على سائر حقوا 
المعرفة» فضلا عن فقدان الهيكل القايل لأن يكون أداءٌ للبحث العلمى أدى إ! 
فول الأدمفة من استخدام العربية بل إلى مغادرة البلدان العربية إلى الغرد 
بحثاً عن جهاز يلم شتاتهم. ولذا ندر أن نرى أبحاثاً جادة لباحثين رعلما 
كتوق بالعرية لأن الام عندنا لا يعدو العرف النكوى والعلفى.. والعيب 
هذا ضور بالباحدين» #الباجت عندنا يتعادل مع لغات لغرب يري أن .مر 
الوولة العقور غل.مشراف الأبساة لدت الشانك عية لمي بد 


وتساعده فى مجاله العلمى المطلوب فيستسام للتبعية الثقافية التى م نه م 


[*١ا)»‏ المكتب الدامم لتنسيق التعريب رسالة 5 ار ة/ م85١‏ د 


- 


»١1١(‏ عع 0 0 اللشافي . يس و شاط المؤبة العربية لندرانات»؛ امامل عع ل ك3 2 الم 


حمكى. اندحو 0100012 ]2ع ]//:قصاطا 
0 


ولك لخم انز عاد طم خم . إلأءأة .م . 


طلبه من مؤتمرات علمية تمكنه من تعميم ما انتهى إليه من أبحاث. وخذ مثلا 
مور الطب ومستجداته التي 0 متابعة أكثر من لغة عالمية 
يتمكن من الانتساب للمؤتمرات العلمية الملعقدة عل مستوى أوروبا وأمريكا 
نلا عن قكنه من متابعة المستجدات سردي قل بعتا الجللات العلمية 
5 والسرك الاك 


ومن باب تسليط الفوء عل أمور عمددة كأسباب ينبغي معالحتها تلاحظ ما 


د قصضور الدول العربية عل مستوف نشر العربية في العالم ‏ 

أثر اللهجات المحلية عل اللغة الفصحى , 

؛ . تخلف طرق التعليم حينأ وضعفها حينا آخثر. 

© قلة المراجع العلمية العربية الحديئة . 

5 انعدام التراصل العلمى على مساوق الوطن العر بي . 

ا - فقدان وحدة ثقافية تعمل على توحيد المناهج العلمية”''؟. 

أما الحلول المقترحة لمعالجة هذه المستجدات نهى : 

تهيل تعليم العرية (قراعد؛ صرقفء سعوء بلاغة) . 

؟ ‏ أهحمام الحكومات بنشر العربية في الخارج . 

7 العثلهد في مراقبه وسائل, الإعللام (إذاعةء تلفازء مدر 
فكيتها ٠‏ .. 1 


4١(‏ الغائي؛ فعالية اللفة العربيةء حمس 1609 الات1. 

1١(‏ انظر في هده الأراء جتمعة؛ اللاث العربي» السنة الرابعة» 14355 مء العرب والكثوف العلعية 
ليحيى الهاشمي؛ صن لاء واللغة العربية على المحك؛ ليل الهتداوي؛ صى 148ء واللغة العريية 
والعالى قبيلا1؛ صنل .2١٠‏ 
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حم»ى. اهحورو 01000126 02116ع/ع ١‏ ]//:ةمطخاطا 


4 الاهتمام بتحديث المناهج وتطويرها مدرسياً وجامسا. 

ه - ترحمة المراجم العلمية لأمهات المسائل . 

5 توحد الأرعاد الثقافة العرية؛ بربطها بالغاية الواحدة المنشودة. 

/أ ‏ عواجهة التغريب الثقافي على صعيد الهوية كما على صعيد اللغة. 

4 - توحيد المصطلحات المحكومة أصلا بسياق التفاضل والتفرق القطري . 

وإلى حانب هذه الملاحظات يطالعنا انقسسام الاحثين المعاصرين إلى ثالائة 
أفرقاء في مواجهة موضوع الترجمة والتعريب”؟'*. 

الفريق الأول”*'' محافظون يصرون على فصحى قريش» والقرآن. ويتقيدون 
بالقرن الهجري الثاني زمائاًء وهذا الفريق عقبة كأداء أمام التطور اللغوى 
المنتظر . 

الغريق الثاني : متساهلوت يقبلوت بالمولّد بعد القرت الثاني الهجري ويأحخذون 
بعين الاعتبار «أن ما قيس على لغة العرب فهو من لغتهم" ولذا فهم يبيحود 
المولد» والمحدّث؛ والمعرّب والمنحوت» من دون قيود وشروط . 

الفريق الثالت'': متغرّبون لى يتضلعوا في اللخة العربية. كما تأثرو 
بالترحمة قراءة وتدريساً. ولذا فهم يجيزون استعسال التعبير الغري المعاصرء وم 
وصل إلى أسماعهم من دون الارتباط بمفاهيم لغوية لا تفيدهم ويعتبروغب 
مسقطة أو سلفية لا تعنيهم بشىء - كما يرون -. و -تججهم أن العر بية الموروث 
عاجزة وغير ظافية للتعبير العصري . 
مقاريك الأراء: 

مع الفريق الأول: ليس في العربية مقابل لا أنتجح من ألفاظ الحضار: 


)١2(‏ العربية سن مايا وشراتثياء اللسات العري: السئة السادسة»: ١9459‏ م سن كرس ولمصطي 

لزن ؟١)‏ جوأاد ؛ المرجع نقسه عس 551١‏ "1575ل , 
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لياتة الى 0 العذنل” ا 5 1 


رالعلوم ماضياً وحاضرا أو ها سينتج مستقبلا. وهذا ليس معيبا» وإلا لحكمتا 
على القران عئدما عرّب: جهتو ملائكة؛ جبرائيل» ميكائيل» مائدة. 
سندس. ١‏ إستبرق 0ح ديباج . .كذا فإن علماء اللغة المتأخرين» وقعوا فى هنات 
خطيرة عندما افترضوا وجود هذه المصطلحات أو الكلمات. وقد كانت النتمعة 
لذ عع عصير اللسياء وت 0 وهذه التجربة واضحة مم أيحا 


لد مينيكي ؛ والثرمل : والعلايل . 


والجواب هنا على شكل سؤال إنكاري! ما مدى نجاعة ما كرجه العلملف 
د اللغوية من اقتراحات؟ هل أماتت التعبير الغربي أم زادت 
ي الكم اللفظطي بعد أن أحيته ‏ كمهمل سابق - على الأقل في جلسات 
الجمع وبين أعضائه. من دون أن تتمكن من إرساله بين الناس لأن الهم 
للغوي شيء يعيش في مخيلة اللغوي». وحدسه. 


أما الواقع اللغري شيم آخر. 


سر الخر نرى معه أن الترجمة التي نفذها أسلافنا سابقاً لم تترك اللفظ على 
ضعه الأصلى في اللغة الأم. ب اليد وقاق مصدرها الصوتي وما 
ناسبه في العربية. لأن الأمر لم يعم وفاق عقل لغوي علميء أو قاعدة 
ستنبطة . إذ سبقت الترجمة أو التعريب مرحلة القواعد؛ فالسجنجل عُربت مع 
مرىء القيس كما عقلت وفهمت. أما الآن فالأمر ممتلف إذ يجب أن نعقل 
ا اا . ثم يتم خيط اللفظ وفاق 
واعد العربية وعبقريتها. لأن القول بغنى العربية بالألفاظ والمفردات لا ينطبق 
فى ها يستجد في أبامنا'من ألقاط الفضارة) إذ توضع في كل مين +5 
لف لفظة علمية جديدة حسب ما أفادت به إحصائة اليرتيسى 2180 


والنتيجة هنا أن المواجهة لا بد منها وهي أننا في عوز واضح للمصطلحات 
علسة المعاصر. وهذه المصطلحات يجمب أن تكون موجزة معيرة ثقابل علمي 
وظيغما ولغوياء ودلالءا الأصل اللأجنبى ) أو الا تينى . ويما أن القران كان 


5 أحمد شفيق الخطيب»ء وضع المصطلحات العلمية وتطور اثلغة. اللسان العربي 1819/5 م؛ صن 7 
00 


7 المكتب الدائم لتنسبق التعريبء الرباطء رسائل إلى المدير» تشرين الأول 195355 م. 
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حمكى. اهحورو 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤصطاط 


, 


الرائد المكتوب لعلمية التعريب أو الترحمة فلا ضير وهو العري”"'؛ أن نستعين 
بما نحتاج إليه من ألفاظ الحضارة على نسق ما مر فيه لسد عوزنا وفاق ما قام 
به أسلافنا .عندما عرّبوا وهذّبوا ونقلوا بما يوافق عبقرية العربية ونظمها: 
الصرفي والصوتي والئحو 


ومع الفريق الثاني : نالاحظ أن أهله يفرصون في اللاعتماد على الاشتقاق 
البيرء والنحت؛ مع مراعاة الفعل: والمصدرء والورُتء والدلالة يعد 
الوضعء والتركيب كي لا نقع في أخطاء هي أخطر من سد النقص. وننتهي 
مع التوليد ولنا في معاجمنا مصدر وفير في وهي (مولّدة» وهو (موأد) ثم يسير 
اللفظ ويتضح الاستعمال ولنا في عشرات الأمثلة ما يغني كما في : بلذطع 
عمان) تسار: حالاق ع سكانء 5-2 ابسو 


اللافت هنا أن التعريب هو لب المسألة المعتمدة لدمج مصطلم أجتبي بلغة 
العرب بعد أن يوافق أحد المالي الصرفيةء وعند فقد المقابل وعدم إمكان إيباد 
المولد منه مع عراعاة الصورة اللفظية من دون الحرفية للكلمة. وقد كان هذا 
الأمر مرجع العلماء الذين أثروا اللغة منه. كما في فلسفة من المصدر اليوناني 
وإيوات وديوان من المصدر الفارسي (تكديما) وتلفريون وتلفون في المصدر 
الفرنسي» وكمبيوتر من المصدر الإتكليزي (حديثاً) . 


والرد هنا أن الإفراط في التغاضي عن دور الفريق الثاني يشكل عائقاً أمام 
المصطلحات الغنية والعلمية. وهي قضية عسيرة تواجه أهل الاختصاص في 
جميع حقول المعرفة التقئية والعلمية» كما حرم معن فئة تسهم في الابتكار 
اللغوي. وترويج المصطلحات التي رضعو 7 


وما يدخل تمت هذا العنوان الممحاولات الجاهدة في البحث عن مغقايل عري 
لكلمات أجنبية مع سا في هذا العمل من تضييع للجهود والوقت. والمترج 


(وقدم الأبد١‏ #إنا أنرتناه قراناً عربياً. . © . 

(5) اتظر لعيد الله أمينء الاشتقاق: القاهرةء لحنة التأليف والشرء ط ١ث. 1١885‏ ص 1190 وه 
يعذهاء و اه" وها يعدها. ولعد القادر المشربيء الاشعتاق والتعردفء ط. ؟. طنة التأليف. 
والنشريء القاهرة لاقام من ؟١- ١5‏ ورك4. 

(51) . 591 صلأق1[8 .صسفلة]1'| عل لمم سوط . 


لنا يعثرف بفضل العربية وأسسها ولكنه ينظر بعين أخرى إلى الغرب 
رمتجراته. ولذا قمن الأفضل أن يتفرغ بعض العلماء للبحث عن تسميات 
لختهم الأم على أن نو ضمح هذه المقت حاتت بين أيدي العموم كالتحر به 5 
رادها يعقوب صروف وفارس نمر في القرن الماضي مع المقتطف وأبحائها 
لقيمة”"'؟. ثم يساعد أهل الأدب في دعم التشاطات العلمية وصياغتها وفاق 
نواعد العربية لأن الاشتصاصي غير قادر على الإلمام يأصول ل والتعمق 
نيها. ولذا تقوم الترحمة مبمزة الوصل ضمن جهاز مستقل ي: يتضمن المختصين » 
واللغويين العارفين بقواعد التعريب للأفكار والكتلمات' '"". 


ومع الفريق الثالث :17" تكثر الأخطاء لانعدام التبعية والإصرار على ترك 
الإفادة من نمير العربية. فهم يفرطون في النحت وهذا ما يقلل من مرونه 
لعربية*' مثل . . تل (يحلل بالماء) وقبتاريخ (قبل التاريخ) وزحغفطونية (زحخف 
9 0 وهذا الاتهاه المعاصر للئحت أمر يسيء للعربية أكثر ثما 
يفيدها'' ''. وقد أنكر الأب فليش وجود النحت في العربية لأن نظامها يجملها 
غير قادرة 5 وضع اليا ار ري د 


ومن مشكلات هذا الفريق أيضاً الشعور بالدونية في أعمالهم التي ترى أن 
الابتكار هو للدول الغربية التي تتحككم بسوق الإنتاج كما تتحكم بالمصطلح 
العلمي. فالمخترع حتمأ ينمي إلى هذه الدول ويفرض نفسه في مجال اللغة 
العلمية. وهو أي المثقف درس في مدارس أجنبية غالبا أو تدين للحضارة 


(؟5؟؟ خاضل الطائي. فعالية اللغة العربية في اغقل العلميء اللسان العري؛ 1553 م؛ عن 153 
5ل 

450 عيد الغنى السروجى؛ التعريب أهم وسائل تقدمنا العلمي: اللان العري» 159 م١‏ ج ١‏ 
صن 35١‏ شلا 

22 شتهم أنستاس مار الكرمل وأراذه شي جلك العر مي 2 ع من 59 السئة 5 ١‏ . 
ومعطفى جو اذ ء اللباخث اللهوية » صل ثم وكانا معار ضين للنبحت ٠١‏ آله أن جسم اللغة العرية 
أجازه سنة 194144 م. انظر مجلة المجمع لا صى 154. 

لزنت ”2 مصطقي الشهابىي ل مدي النبحت في العربية؛ مجملة مجمع اللغة العربيةء تمكى : 3ه 1١5‏ صرن ثم ةلت , 

5 المشىف الذائم اتنسيق التعر يباء رسالة سس بعداد 0 لكالا 

ذا ؟) (969:0] ,0.12 نامز اع تنلنتحتتعا ,لنت ااتعاولء عطفقة اع علاوافققك عطهعق .طععل'1 ,ماع11 

سال 
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الغربية بنتاجها. والمعاناة على مدار الوطن العربي ليست بحاجة ليرهان لآ 
عودة المختص بأطروحة من الخارج تعطيه دفعا معنوياً من دون اللجوء إ! 
التشمير عن سواعد الجد والمثابرة. بينما يرذل عتدنا من تخرج من جامعاتنا لأن 
رظني التدرج لا يتغتغ بالأجنبية معيار التقوق والتفرد علئاً. بل إن اللجو: 
لاستسمال أكثر من لغة أجنبية هو غاية معتمدة تطرح معها فكرة ازدواجية اللث: 
وثلاثيتها للمشارية بين اللفظ العربيء والفرنسيء والإنكليزي» وربما الألاز 

ْ ١ ١ 4 
.' واديطالي‎ 


وهذا الأمر يضيف بعدأاً جديداً للمشكلة لاسيما في إطار التعليم العا 
محك التجربة الأهم في مواجهة التعريب أو التغرُب. ونحن هنا ننطلق في فهم 
ا مو خسو من خلال تجارب محدودة في الكويت؛» والأردن. 56 
وسورياء ولبنان. ففي لبنان تعيش العربية على صعيد التعليم العالي غربة قاتلا 
ترافقها السخرية لمجرد طرح فكرة التدريس بالعربية جامعياً لا سيما في 
المجالات العلمية؛ لأن الحكم بفشل العربية هو حكم جاهز يستنطق اليأسر 
ونحاكى التبعية واللاستلاس , ٠‏ وفي سوريا هناك 550 للانفتاح على معطيات 
الغرب بعد تجرية التعريب التي أدت إلى لى عزلة المثقفين الأكاديميين عن لغات 
العام . أما في الملاد الأخرى ققرار فتح الكليات مرئبط إلى 6 بعيك يوجود 
أسائذة ب نامعل اسان بان من ارفراسية اللقة الممسقدفة 
ومن ثلايتها في تسمية المصطلحات. ولهذا تفسح العربية للغات الأخرى 
سبيل منافستها على أرضهاء م اي ل 1 
بذ منها للوفادة من معطيات العلوم المترجمة فلا يجب أن تستمر بيحال من 
الأحوال0؟. 


بوره واي ا التعليم 0 5 م أما في 


لخ !ا - اع ..لمصفقه موزعمصت !| عل غااءمومخقةء ممنةوانائ ف طواتدنطدوعق 
25 أحرد شرقت الشفلى ١‏ الغريية لعْدٌ خلدها القرانء اللسان العربى » 5 ١‏ مه صن كما . 
1 كمد صا المولى » التحليل العلمي والنظر المعياري ؛ اللسان العربيء داكا مء جح 1؟ عبن 11415. 


حمك. اندحو و 01000126 000/11111120211 
بد 5 د لدأ امع ان إذهو# قز هع 5-95 ه00[ 


يمكن أن تنمى العربية وتتطور لتصبح أداة صالحة لتقل العلوه'". 

ويتتيجة هذه المقاربة بين الآراء الثلاثة يمكتنا أن ننفذ إلى اشكالية جديدة 
نطرح من خلالها وجهة نظر جديدة وهي: 
نديد المصطلح العلمى وتوحيده: 

إذا كان تشدد المحافظين يحرم اللغة من تطوير تفسهاء فإن تراخي المحدثين 
يقطع عتها معين الفاظهاء ويعزلها عن ماضي ترائها الثر. 

وعليه فإن ا امات الذين وتدوا في أرض العربية 

5505-0 وأمل . نالعطالم 0 وإن ظل أحياناً عا : الاستيعاب انام 

للمعنى فهو قادر عل ربط الرمز بالمرموز. ولا ضير أبدا أن يرى بعضص 
اللغويين أن العربية قادرة على تحمل غيرها فهي أغنى لغات العالم. كما لا ضير 
أن يرى آخرون أن العربية عاجزة عن تكوين المصطلحات العلمية التي يحمتاجها 
عير يا . 

والحقيقة هنا أن كلا الرأيين صحيح. فلقد استوعبت العربية سابقاً تجارب 
الأمم. وهضمتها ثم استجابت لداعي الحاجة فتوسعت تبعاً للتأليف بها علمياً؛ 
واغتنت بمصطلحات وضعها العلماء”" "*. أما عندما توقف النبوغ العلمي عن 
ا ظهور المصطلحات المواكبة لتقدم العلوم لا سيما أن هذا 
التقدم تم على ايدي غير العربء وبلغات غير العربية. 

وأخيرا ما من أحد إلا ويقبل بالتحسيتات الضرورية لاستكمال المناهيم 
العلمية للتعريب الهادىء ال 


0 ب رائدة في هذا وساب 
(1؟) 2.15 :31102 أقاستتطلة'! عل غات أوع سعمع أعومع "!1 عك #العمسممافمه نم1 م قلطوتت 


7 أحمد أهيرة : فحص الإسالامء ص ١"‏ وها بسدها ال ناث ؟ , 
(57) 1 ملكتنب الدائم 3 كدب التعريبء معلة انلسنات العري . انك ”2.15 شب!ا؟١‏ ماج 3 من ات 
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الفرعة وترجها اوعذاما وف لا وعمل الشهابي هذا يعتبر المصطلح 
ا ا ل لعلماء بما يمحمله من دلالات قد تالف العنى اللخوي. 
وعنده أن الحفاظ عل المعنى القاموسى أمر من المسلمات؛: ولكن لا م 
تجاوزه باستعمال المعنى المجازى»ء لأ ديه أن العربية غنية جداً بهذه المعاني 
بواسطة الاتتقاق. ومبذا عبيىء الشهابي منهجا يعتمد عتد الترحمة وهو م بع 
من تشده السلفيين؛: وتساهل المحدثين؛ لاطلاق الاصطلاحات الحديثة. 

وفي الواقع أن المصطلحات الأجنبية الحديثة تشكل تحديا إيجابيا جاهزا دائما 
لخدمة العربية وأهلها ‏ من باب رب ضارة نافعة ‏ فلولا: التلغراف 1 نعرف 
البرق: والتلفون لم نضع الهاتفء والرام لم نصل إلى القطار. 

ومن اللافت للنظر هنا أن مقارنة مداليل العسميات فى لغات الغرب قبل 
ترجمتها يؤدي بنا إلى إيماد النفظ العري المقابل وائلاتم دلائياً. كأن تقارن 
الفرنسية بالإنكليزية أو الألمانية أو الإيطالية أو الأسبائية قبل وضع اللفظ 
بالعربية التى تتفرد به بمزية الأسر اللفظية المبنية أصلاً على المصدر والاشتقاق 
عند السجيل القاموسي . وهذا جيءع ل او اانا 
يتضمن المصطلحات العلمية الموزعة على سائر العلوم. . 


أما حيثيات التعريب عند الشهابي فهي:00" 


"نا 


١‏ وضع اللفظة المعادلة عربياً: وتفضل الكلمات القديمةء لأنها ترفض 
أي تنافر في حروفها عندما يوجد الوزن المناسب لهاء كما ترفضى أي مبالغة 
في استعمال التحت . 

؟ ‏ إذا كان اللفظ الأجنبي مولداً أو لا يوجد له مقابل فلا بد من ترجمته . 

" - يأ الاشتقاق في المونبة الثالثة» ويكون بأن يوضع أقرب اصطلاح 
لالأصل العربي. 

التعريب هو آخر المحاولات بآن توضع كلمة معربة طبق أحد الأوزان 
العربية . 
(4*) عبد الحليم منتصير» بجلة مجمع اللغة العربية: القاهرة ١5564‏ م. ص ؟59؟. 


(8*) مصطفى الشهابيء المصطامحات العلمية (في اللغة العربية في القديم والخديث)؛ معهد الدراسات 
العرية العالية. ١9822‏ م. 


سسسب و يي ب 21900077517 101ب ف اد ص ا يس سس 1ك 
21.60 010100122 5:62 ع 
ألم لس ا ل ل 7 


صفات المصطاح : 

إل بحي لاا0ر راتمازه م هي إلى عجايسب م الب 0 
المسقوياية الى علب 0 رس لي ا بقة الناجة ! اعوةه - ام 
و شبك المتباعدات لا سيما فى همرحلة الْشْر قي أوسعلية والمتو سطية . فنحن لا 
نسعى إلى نشر ثقافة ميته وبعثها من رقادها بتوسيع مدى انتشارها خارج حدود 
شعيها (العبرية)» كما لا تسعيى إلى استيراد معليات جاهزة لفظيا اجتفت من 
فوق الأرضى كما لها من قرار. 

وإنما نسعى إلى تثبيت كلمة طيبة زيئونة لا شرقية ولا غربية أصلها ثابت 
وقفر ها في السمام؛ لاما يحت الأرضص الك أكلها وسلؤي 0 جديدل»ه إن ماع 
ابله . 

وعملنا التوحيدي على مدى الوطن العربي هذا ليس ترفاً فكرياً وحسب. أو 
ليس معيبا أن يصدر عن البونسكو كتاب في الرياضيات الحديثة فيترجم إلى 
حمس لغاث علمية عربية فى مصرء والعراق» وسورياء والككويت» والأردن. 
مع تأكيد من كل بلد أن عمله هو الأصح ين اجتهاده هو اللأصوس” ”*. 

ونورد فيما يلى نماذج حول الألفاظ المترجمة أو المعربة والتي يسودها 
الاضطراتب المنهجي الواضح 


15218 : كر جيه ١+‏ لتفظلةء فرامل ؛ مكابح » فرامء . 

جاه : عمل وا ظيقة ؛ شغل . 

لماعتت نطمقك يونانية : طاقةء جهدء قدرة. 

7815 : قدرقء طافة) جهدء قوة. 

110018 تعلي بينء على 156اتت 20018 ترهت مركز بيني والصحيح مركز 
فوقي . 
5 المكتبه» الدائم. اللسات العربيء السنة تك كن ١‏ م أ م 5١‏ 


االمرنان؟ العددان 7 وذةء الصلد ٠م‏ 3 


حمكى. اندحو 01000126 02116ع/ع ١‏ ]//:ؤمطناط 


- لإمالترن !1 : ترقت «اممتبر» في العراق وممير في سوريا بتفضيل جذر 
على آخخر, 

- اكنالنتلضعم : قاض ؛ تواس » ان يدول . 

- عوبداإعاضعه: أمركزي ونفضل انتباذي» أو نابذ على نحت كلمة لا تسيغها 
العربية ولا تقبل الأذن سماعها. 

!أت : عربت #معدن؟ أما المجامع فوضعت افلزة ولم يكن لا وضع 
الاكفار: 

د عناوقندمتوخ : عربت بلقظها وراحت بمقابل تشادر الستسكريئية. 

- تتناتلت:: راد وفي هذا خلط بالفعل ؛ راد إذَأا ' نشكل الكلمة. 

086ه"اتماك : عربت الكثرود شي سورياء مستعمل أكثر فى قطب كهربائي 

عمماهم15: نظير متماكن , 

0 أدغ. 

لمتانه عاص : تقاعل (عتععاد! ممااعة2001) وهى تعنى 9 داحلي . 

ووتاع سل تطيق أر حال 

ممتاتهئتل : منحى أر اثهام و عودعة 16) . 

ب عوشومغط: ميرهنة و 801236ط1: نظرية أو قضية . 

- عدو تهرطام: علم الطبيعة (مصر) فيزياء (سورياء لبئاتء الأردن. 
العراق) , 

إن هذا الاضطراب الواضح في عملية الترجمة والتعريب يغرضس 7 وحمي 
بأمور التعليم والتوجيه والثقافة توجيه الجهود لتثمر ونتجء. لأن أي عمل لا 
00 ا ا 


جح توجهات هي في أ, بعد هراميها شخصيهة وفرديه أميام لكا 
00 وار 0 لاسي فيئا لا من اللنة العربية» وتقدمها رهن 


(5) اسحفتاء المكعب الدائم تحجن التعريب المو ده لأسائثة جامعات أحر صر لدأ أو لهقات 
علوة ؛ اللسات العري١‏ الئة تاسيف 133519 مء جين قف 


١/0211 0000122201211.‏ .]//:ةمطخاطا 
_- 00 


:ع "زأدز اذظةطا ا ._اء سوس اس خم 


د لاط 


لدى إسهامنا في الحاضر العلمي. لذا يجب الأخذ بما يل20©: 


١‏ التعريب على صلة وثيقة بثقافة الأمة وتحولاتما الجذرية من التبعية 
الانقياد إلى ) الانطلاق والتحرر. ولذا يهب العمل على تجديد الروابط بين جميع 
راحل التعليمية ومختلف أنواع التخصيض: ٠‏ كما ثيب رفع مستوى التعريب عن 
'نتماء للوحدة الإنسانية أو ١‏ لبد ني با بسب حتاو بن اساي 7 
“مر الذي يضيف إلى جانب تعدد المناهجح وتضارب الخلفيات الثقافية خوارق 
ماهم في تفتيت الوحندة وتباعد التوحد , 


* - قصور العربية في مجال المصطلحات العلمية واضح لا لبس فيه 
خلافيه يجب توحيد الجهود: وتوجيهها لتصب فى مصب واحد. 


؟ - يجب على الهيئات المشخقصة إعداد الأساتذة والمارسين على مختلف 
ستويات ثما يسهم في إيجاد أساتذة ملمين بمواد الاختصاص ومتمكتين من 
دربية لأن الغالب أن يوجد المختصون الذين يشكون ضعفاً قى العربية بعد 
اساتهم بالأجتبية أو اضطرارهم لمتابعة التحصيل بها إثر التخرج وهذا مما 


- شور الجامعات الغربية رياد و لجاسسم . . ولذا لا بد من توسيع اللقاءات 
سي سم ريسم من تجارب بعضها قبل 
رلوج في باب الؤثمرات الجامعة التي تخصص للإعلان والإعلام من درن 
ديث عن المراحل السابقة التي تتطلب جهدا وتعباً معروفين. 


15 الترقع عن فرضي التعابير المحتكمة إلى الؤقليم والقطر والدولة كما 
دث في مؤقر الحزائر 4 مء حيث اعتمد كل عللى عمل خبرائه ليعمسم 


7) من تتانج الاستفتاءه حول اللغةٌ العربية. اللسان العربيء السنة القامية» /19519. م ص 8١9‏ 
80 


ركان؟ العذدان ” و 1؛ الملجلل فخ م 


02.6و 01000126 2116 عع .]//:ؤصطاطا 


تجربته على الآخرين. علماً أن بعض العلماء يرى في ذلك وجوبأ يقضىي 
بالقاء للأصلء”” '*. 

٠7‏ الأهد بمبادرات بعشن الدول العربية الموفقة. فالكويت فرضت 
التعوييه على أجهزة وزارة الريك لأعبا الطريق الأسرع لنشر المصطلحات وك 


المصادر والمراجع 
١-الأقغان‏ سعيدء حاضر اللغة العربية في بلاد الشام: القاهرةء معهد الدراساء 
العاليةء 1١9855”‏ - 
” ب أمين أده خجر الإسلاء القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 146٠‏ م. 
_ أمين أسمدء ضحي الإسلام» القاهرة؛ 1593*٠‏ م. 
4-أمن عد اشء الاشتقاقء القاهرة. لنة التاليف والتشرء ط 5ه 5لإ19 م. 
ٍ 0 إبراهيم؛ قاضرات فى مستقبل الحربية المشتركةء القاهرة؛ معهد الدرامات 
العربية؛ ١8"‏ م 
"د جواد مصهفي ؛ الماحث اللغوية فى العراق» القاهرة: المطبعة العصرية؛ ١958282‏ ' 
اش حان تنام ع هنأ هعم البحث فى اللعةء القاهرة. مكتية الأنجلو العبرية ؛ 88 ]أ م. 
4 _ مجيييات عام ء وو ادق أففيا للجهرد الرامية 5 تطوير العربية. الفاهرةء تناك 
8 الخطيب أحمد: وضع المصطلحات العلمية وتطور اللغة» اللسان العري 15195 م. 
٠١‏ الخنا أسمد. تاريخ العلاقات الدولية . 
حل ب مليم كفسن ؛ التعريب فى لنات: مشاكله وأبعادني بيروت عطبعة سليم ؛ ا ١‏ 
1 الشهابي مصطنفى ؛ الصطلحات العلمية في القديم والخحديث: القاهرةء 1١5858‏ : 
غزال أححد الأخششرء المنهجية لوضم المصطلحات العلمية العربية الرباط » د.ت . 
8 قريحة أنيس١‏ لحو عربية عيسرةه يروت: 19828 م. 
5 سا طلم |المتصب ى ؛ الإلاب العر بي : السك ”ني ١595‏ عاج أ من 1. 


لرمت. انهم 20006 «السر نانة العددان م 6" المقلايل 


١8‏ 55 الكرمطك, المتاشن ماري ؛ لسشوع إللهةه الخربية ونبورها واتتهالها. القشاهرة. 


/ا١ ‏ مراذء موس يونات. حركة الترحهة والنقشلء بيروتء 191/5 م. 
مظهر إسساعيل ١‏ تبديد اللغة العربية بحيث تصبح وافية. . . القاهرة مكتبة النهضة؛ 


١ 
م‎ 


5 _المغري عيل القادر. الاشثقاق والتعريب.ء ط ٠7‏ طنة التأليف والنشرء القاهرة: 
ا 1 م 

٠؟‏ - ندوة وزراء المعارف والتربية والتعليم في البلاد العربية؛ الأول: *158 مء الثاني : 
01 عن قنك 
١‏ اليسرعي» رفاتيل نخلة؛ غرائب اللغة العربية؛ بيروت: المطبعة الكاثوليكية. 


١355٠‏ تل 


المجلات العربية 


اللسان اللبعسري الستك: كي 38م 5 وتوم داو كط الا الال يبان 


ام 0 
المراجع الأجنبية 
92 1 اذتتناقظ اتلصلتع تع أعقلاك*'1 عك عاأعقة ماقت مسملتمتطقعة بطمالهة ممعم - ١‏ 
(94) .تقةأ5آ "ا مل عالغمه1ت ةا ك2 
83 ,12!32[ ,قعل انتاداع خعاسسات ‏ لك عيصدتة]1 - 3 
م1 الأضناا| ركاذا 1 متاشر ات عتسفسهه !ا - ك 
طاوال علامة 
#العرقان: العددان * م4 ؛ المحلد ١م‏ 3 


حمك. اهحورو 01000126 021116ع/ع ١‏ .]//:ؤصخاط 


دراسة سياسية 


تطور العاذقف ببر. حرحة 
القوميين العرب والقوى السياسية الأخرى 


تت ذه 


مقلم الدكيور محمد متندر 
المرحلة الثانية: مرحلة التعاون 


تعرضت حركة القوميين السرفب» خللال هذه الم حلة؛ لأزمات داخلية 
حادة: أعقها انقسامات ومتغيرات ايديولوجية» فرضت نفسها على علاقاتها مع 
القوى السياسية الأخرى التي كان من نتائجها إطلاقها شعار: "تجديد اليسار 
اللبناني وتوحيده» الذي تريد الوصول إليه عن طريق التعاون الجبهوي مع 
القوى المتنعاطفة محها. 
التحولات الايديوتوحية 

العريت حرنة الْصَوميين العرب. شلال هذه المى حلةء بالناصرية وه سعلرنب 
بالرئيس حمال عيد الناصر «بطلا؟ للقضية العربية ورحبت يقياه الجمهررية 
العربية المتحدة مدافعة عنها بكل حماسة. لككن القرارات الاشتراكية التى الْحَذْيها 
المجحمهورية العربية المتحدة في تموز :1١551١‏ قادتا إلى نقاشات داخلية تبلورت 
في أجنحة مثبايئة بدون أن تتطور إلى انقسامات فعلية. 

فكانت قيادتها التقليدية قد وافقت على هذه القرارات. وعلى تطبيقها بشكل 
سلمي في نطاق أوسع «تحالف بين الطبقات الاجتماعية! . 


جم أنه ازه دروو امه طن اه االعرفانة العددان 1ه اللمدلن دير 


مجموعة أخرى بقيادة السيد سن إبراهيم» بالرغم من إعلان موافقتها على 

نرارات: الاشتراكية» كانت تفكك بإمكانة اتعسقيا فى ظل هياتب :حر 
متراكي! ونعتت القيادة ني الجمهورية لعدبه اقوس عام ١85١‏ 
الديكتاتورية» لعدم قناعتها بوجود «أحزاب تقدمية لتدافع عر الوحدة؟. 
مننتاء هذه المجموعة؛ يصلاحية حركة القوميين العرب «لقيادة الثورة 
بربيةة7! خلافاً للحركات والأحزاب الأخرى. 


أما بعد تبني الناصرية «ميثاق العمل القومي؛ الذي أكد التناقض بين 

رجوازية الكبرى وملأك الأراضي من جهة» وقوى الشعب العاملة من جهة 
نرىء واستبدالها تجربة «الاتحاد القومى! بتجربة «الاتماد الاشتراكى العرى»؛ 
بهذا دعم »:واتخل تحركة التارسين العرب» .وسية لظر القوى التعارضة بقبادة 
سن إبراهيم» التي كان لها تأثيرها على ختلف أجتحتها حتى أن «التركة» لم 
بد قادرة على البقاء خارج نطاق هذه المتخيرات الايجابيةء «محتفظةء» حسب 
ي مسن ابراهيم» بأفكارها الفاشية وببرناججها البميني200. فكانت التتيجة 
عناق بعضي العناصر التقدمية داضلها الأفكار الناصرية الجديدة مع مختلف 
ولاتها. 


واشتد الصراع وقوي» بعد ذلكء حتى انه تطور إلى أزمة داخلية تنظيمية: 
يت غير معروفة من قبل أغلبية أعضائهاء حتى العقاد مؤتمرها عام 1435, 
شقنت تادعاء مخلالده. إل شفين اا 7 


(١‏ تجمع تقدمي يبذل جهذه لكى تعتمد «الحركةة خطا جديدأً قومياًء 
تراكياء ثورياء متطابقاً مع الفكر الناصري ويعمل على إذابة الكادر التقليدي 


ح 


1 خعط1اظضة ااأجعنامصطة أقتعمة أتزق نم1 ل ذا وخنتظطهمدم عط دودزا ماعسة 1 شعفم 171151[ 886 8[ ,از 
13 ع ةا تعمعمهم بعاعمك جنا خم[ علتتاصا ونع «ممسعامنت 
- بابل الخييسي : حعركة الثومين العرباء ص ,.4١‏ 
كو اسه لرابطة الطللة العرب الو عدوين الناحصر يعن ه من ل 
4 ممسن إبراهيم: لماذًا منظمة الاشتراكيين اللبتانيين؟؛ من 15. 
كان عن أبرز الشخصيات التقدمية سن إبراعيمء نايف سنوائقة؛ محمد كشلىء أما الفريق الآخثر 
نكان من أبرز شخصياته: جورج حبش - الهندي» الخطيب. . 


عر فانة العددان ؟ وغ : المعليد ابام عد 


حمكى. اندحو 01000126 021136ع/ع ١‏ ]//:ؤمطاط 


؟ - فريق آخرء يمثل القيادة التقليدية التأسيسية للحركة الذي يعمل ع 
احتفاظها بفكرها القديم. 

م يظهرء هذا الانقسامء إلى العلن. فبقي داخلياً حيث ان المؤتمرين توصا 
إلى تسوية فيما بينهم بالتواقق بين الخطين الحديد والثقليدي داخلهاء وبع 
رغبة العناصر التقدمية الخروج عن الشرعية غحاولين إقرار برنامج اللحرك 
بيكون الصراع الطبقي فيه أساساً للمناقشة. فبدات هذه العناصر التقدمية 
خلال عامي 1١93#‏ و955١‏ بالاتصال بقاعدة الحركة على أمل خلق مناق* 
مسف لصوي التراكل الطروعة 

فما كان من مجلة «الحرية]”؟؟ إلا أن التزمت بوجهة نظر الفريق التقدم 
وبدأت» بدون أخذ رأي القيادة القومية المركزية للحركة» بنشر وجهة نظر. 
حص تفسيكت الارة بانج جميع المستويات في (الخركةاء وم تعذلءه ه 
الآن؛. مقتصرة على ثيادتها فاستشل الفريق التقدمىء العقاد المؤْتمَر القّوم 
للحركة عام 1937ء بغياب العناصر القيادية التقليدية المحافظة» لفرض مرة 
على أغلبية قراراته؛ ففتح باب الانتساب لعضويتها للعناصر الناصرية والتقده 
الموعنة بالط ديد اللعدركة: 

بذ! تكون» حركة القوميين العرب. قد خضعت لمحاولة تنظيميه جدر 
ملترمة بالناصرية كإيديولوجياء ومكرسةء هذا الخط الجديد رسميأء ذلا 
العقاد مؤتمرها القومي عام 1957 الذي فرض نفسه على الثيار المحاز 


الحركة والوضع اللبنانىي 
الرعغم من انتمائهم للطقة الوسطى ٠‏ الذين وضعوا الو حدة الح بية فوفئ , 
كم عه فى أنينا أضبكة» براعوة «الشورط لكل فضة حقيفية. راديعال 


والقومية العربية هي الوحدة قبل أي شيء آخر. . .'*'. ومن ثم أضاف: 


4 كان ظهور أول عدد للمجلة الحرية كلسان حال لخركه القوهيعن الغعرب في ؟ كاتوت اأثالي + إن 
- لماذا منظمة الاشتراكين الليئاتيين؟ من *8. 
(2) راجم تصسريح جورج حبش في : باسل الكبيسي : حركة القوميين العرب؛ ص 1١5‏ "' 


آإآآ9زؤزؤزؤز2ز27222<222ظ2ظ779797979797979797مم7سس 525555595989528 
حمكى. نهدو 01000126 .]مر 
هه 5 


+.ع6)ا. '|«ن# [طلا_ . له نة ‏ 11 


لال الستيتيات» إلى شعار «الوحمدة؛! كلمة «اشتراكية» التى تلغى استغلال 
إنسان لأخيه الإنسان» ملتقية بذلك مع الشيوعيين ومختافة معهم في التطبيق 
اشتراكي الذي يتسعير 6 تراحيااة رن يلك لآخرء احذين بعين الاعتيار أو ضاعه 
تاخسة والظروف الى يمر جا للالكق فى اشر اقية (الحركة؟ا تنبعم مس أوضاع 
ان الخخناصة وأحواله الاقتصادية . 


أما الو حدةء براعاء فليست بالضرورة أن نَحُون؛ كما يول التموصيون: 
8 اتطور إنجابي مادي للمجتمع العربي و العهد الاأقطاعي إل مر حلة 
سمالية أعلى". بل انها #حركة تجمع عدة معايبر اجابية تاريخية تحدد لها 
صوصيقع])""'. قتي الشهانية» وراى حرقة القرهيين العرديده #صاحة خلق 
لور إيمابي لنظام يبتعد كل البعد عن ال رأسمالية4. ويصبح التناقض داخل 
لبقة الميطرة؛ في لبنان» :راضحا كل الوضوح واليسار مطالب يأن يتحالف 


2 


00 
م جناحها المتقدم؟ . 

والصراع الطبفي في لبنانء برأي «الخرية”*'؛ «هو صراع بين الطبقة 
رأسمالية التجارية وملاك الأراضى من جهة وأغلبية جماهير الطبقة الوسطى 
نْ عمال؛ فاذحين؛ صغار الملاك وصغار التجار من جهه أخرى1». ومأ 
"حرااب الى تتصارع باسم #المين! و«البساره إلا #اتعكاس سيا سي لهذا 
صراع الاجتماعي1. والنظام الاقتصادي في لبنان» برأهاء هو اقتصاد غير 
نتم ب مشلمعات بتوك 5 و بدقشى النقنام الاشتراكي هو وححددةة تراضا: الصالح 
شحويل الاقتصاد اللبناني سس انتصاد غير منت إلى اقتصاد منتجم؟ . 


أخيراء خلصت حركة القوميين العرب إلى القناعة التالية: أن التناقضات فى 
نان وصلت إلى ذروتها والمشاكل الاجتماعية الاقتصادية تنتظر الحل ولا يمكن 


"4 تحسن إبراهيم: في الديمقراملة» الثررة والتنظيم الشعيي ١‏ دار الفجرا بيروت 14377., 
مسال إبر 'هيى : مناقشة 4 حول التظطرية والععر, العري الثوري ٠»‏ تار الفجر : يروات ١3107‏ . 
مغابلة مع محسن إبراهيمء جريدة المجاهد 7؟ أبار 19517 . 
الخرية. 55 شري الأول 1853 . 

4 الخربة ف 5 تشرين الثاني ١14568‏ . 
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حمى. نهدو 01000126 2116 عع .]//:ؤمطاطا 


حلها إلا بالنظام الاشتراكى. وللسير بلبنان نحو الاشتراكية يجب «توحيد جم 

اعد تان 
الخركة ووحذة القوى السباسية: 

إنطلاقا من تحليلها للواقع العربي وفهمها للوضع اللبتاني؛ القت حر 
القوميين العرب عام 5 ١‏ 001 30 لشبوعي اللبتاني»ء الحؤّب ا 
الاشترائي وبعضن الشخصيات الني أخذت الصفة التقدمية داخل جب 
مشثر كه . 

هل الحركة اعتيرت هذا اللقاء لقا جبهوياً يؤدي للحزب الواحد؟ أم ‏ 
اخورب الواعن تي 

كانت لحر اكه العو مييون العرب تعمد مؤغرها عام 1511:؛ عندهما دعا الوك 
جال عيد الناصر إلى تشكيل امنظمة عربية واحدةة. قثالت هذه الدعوة : 
ترحاب من قبل الْوْ تمرين وطغت على مجمل اهتماماتهم. وخر جلت ماخ هم 
المؤتمر* بقناعة مفادها أن «التبار الناصري تيار واسع جداً ومن الضروري با 
جهد لاعادة تتظيمه داسخلياً! . 

لدلكف أرسلت «الحركة» بعئة إلى القاهرة للتباحث بهذا الموضومء فعان 
النتيجة التي توصل إليها الفريقان أن على "حركة القوميين العرب أن #ن 
نفسها لإقامة تحالف مع القوى التقدمية»"'' حيث إن هناك مجالا لذلك. 

إنطلاقاً مر هذه القناعة بادرت 'االشركة» فى العراق وفتحت محادثات , 
أربع منظمات اشتراكية وبنتيجتها دخلوا معا في «الاتحاد الاشتراكي العر 
خطث الحركة الخخطوة نفسها في كل من سوريا واليمن وغيرهما من البلد 


5 راجم درامية رائعة الطلية العرب الو دوين التأصريين »: سات 1 
)5١(‏ باسل الكبيسي!: حركة القرميين العربا,..؛ من 657. 


ا منتفت اس 556 اأعلواة ا 


أما في لبنان فالموضوع مختلف كل الاختلاف» برأيياء عن بقية الأقطار 
العربيةء لأن الناصريين في هذا البلد لم يجمعهم حزب سياسي واحد إنما 
ثيارات مثفرقة. فطرحت شعارها: (تجديد اليسار اللبناني وتوحيدهة. مستهدفة 
بذلك الحرب الشيوعي اللبئاني الذي توصلت معه لتحليل مشترك فيما يخص 
الأوضاع في لبنان ومتشجعة بإمكانية تجاح هذا العمل التوحيدى لما حصل فى 
مصره من خللال حل الجزب الشيوعي المصري نفسه ودخوله الاتحاد 
الاشتراكي العربي وهذا ما حصل أيضا في الخزائر. 

تدك الل 3 بن ب المناقشة يدف التخلص من أزمة «اليسار اللبناني! 
انطلاقا من المبادىء التالية : 


الاعتراف بأزمة العمل التقدمي. . . 

تعليل ونقد ماضي الختركات التقدمية والكشف عن الأخطاء الرئيسية التي 
ارتكبتها , 

- تبديد فكر اليسار وتحليله للوضع الليناني بالمناقشة وبالتحاور المستمر . 

- الاعلان أن اليسار اللبئاني يتجه نحو حزب اشتراكي جديد وموحد. 


كانت ريا مقتنعة كل الاقتناع بأن «الظروف ناضجة وإيجابية) 
لإنجاح هذا العمل برغم بعض العراقيل التي يصادفها. وبإمكان اليسار الليناني 
أن جدد نفسه به ويصبح أكثر «فاعلية وأكثر صلاحية لتعبئة الطبقة العاملة 
والشعب العامل واجتذاب 0 المنفغين , 


طرح الحخزب الشيوعي اللبناني من جهته (وحدة القوى الاشتراكية» بحيث 
أنها تأخذء برأيه؛ في البدءء الشكل الحبهوي وترك مسألة توحيدها «للتجرية 
والتقبل». ووجه انتقاده لخركة القوميين العرب التى اقترحت «الوحدة 
الفورية؛ بين هذه القوى وهي غير مكتملة 'النضوج' بعد وصف اقتراحها هذا 
البالطائش»؟ . 


19192 محمد كشلل : حون النظام ال رأسمالى. . .ع م‎ ١1 
. ١510 تشرين الأول‎ ١5 الحرية‎ )١7[ 
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حمك. اندحو 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطناط 


نوس القريقا دمح عبد لحل يعات «اللدرية 1 ليان خال جراكة 
القوميين العرب ‏ وصفحات 7الأخباره؛ ‏ لسان حال الحزرب الشيوعي الليناني - 
في أيلول عام 1475 لتشكيل جبهة مشتركة تحت تسمية #جبهة الأحزاب 
والقوى السياسية والشخصيات التقدمية في لينان»» التي ضمت إلى جانبهبا 
بعض الشخصيات التقدمية بمشاركة الحزب التقدمي الاشتراتي. 


كانت المهمة الأولى الملقاة على عاتق هذه الجبهة. برأي الحركة؛ هي السير 
مبده القوي إلى ستو ىق أعا »سن النفج والانتصهار السياسى . الايديو لوجي 
والتنظيمي للوصول بالنهاية لحزب سياسي اشتراكي موحد”'"*. 

إلا أن الخركة» وقبل أن تكتمل عملية النضج»ء دعت شركاءها فى «الجبهة» 
فى صيف ١515‏ لعقد «مؤتمر شعبى0”*'' تتمثل فيه القرى العمالية والفلاحية 
والطلابية ومثققون يساريون تقدميون ليعلنوا عن تشكيل «مؤسسة سياسية 
ديمقراطية واسعة ومستمرة] لجمع جضيع هذه القوى داخلها. 

لفكرة هذا المؤتمر دلالة واحدة وهي أن حركة القوميين العرب ما زالت 
مصرة على قيام الحزب الواحد بأية طريقة من الطرقى بالرغم من اشتراكها 
بجبهة واحدة إلى جانب قوى أخرى وبالرغم من فشل ثبربة الاتحاد الاشتراكي 
العربي في مصر وإعلان الرئيس سمال عبد الناصر عن «الجبهة» كأداة توحيدية. 

ثبات «اللمركة1 على هذا الموقماء يدفعنا للموافقة ة على ما طرحه أحد 
قياديها”*'' عام ١1574‏ الذي يفيد : 

بأته على حركة القوميين العرب اتباع شعار: الحخركة العربية الواحدةة كما 
اقترحه الرئيس جمال عبد الناصرء بحيث إنها تكون تجمعا سياسيا عربياً. 

تدخل «الحركة؛ في هذا التجمعم وتلثقى داخله مع بعشن العناصر 
الماركسية - اللينينية . 


ف جميد كلل : حو أنه النظام الرأسما لع عط فين 13 , 
8 م ياحظ اعفاد هذا المزقنء. 


زج )١‏ دراسة الو حدوييي العرافب ه مض 1 


ريخرج منها فريق منشقٌ يسمي نفسه «الحزب الاشتراكي العربي». 

كذلك كان لانسحاب «الحركة» من الاتحاد الاشتراكي العربي في كل من 
سوريا والعراق على أمل بناء ايسار عربي جديد! وبناء على قرا م التتشيذية 
لقومية؛ تأثير سلبي عل القوى المنضوية في «جبهة الأحزاب؟ في لبنان. لآن 
نيامها لم يكن إلا نتيجة لتقارب هذه القوى على الصعيد العربي. 


نستنتح من كل ما تقدم» أن حركة القوميين العربء لم تكن بالمطلق تؤمن 
العمل الجبهوي كأداة تطورية توحيدية تؤدي؛ بالتهاية لحرب واحدء إنما هذا 
اخزب الواحد هو نمسه شغلها الشاغل؛ وما اشتراكها بجبهة عام ١5350‏ إلا 
رهان على تطور العمل المشترك. من هذا الملطلق دخلت «الحركة4 هذه التجرية 
منظار مختلف عن منظار الآخرين. وهذاء برأيتاء يكون قد ساهم؛ إلى حد 
عيد على إفشال هذه التجربة. 

وبإمكاننا القول» أحنيرأء إن #حركة القوميين العرب» كانت في آخر 
مراجلها. ٠‏ في حالة صراع يديو لوجي داخي تجسدء بالنهاية» بفريقين تقدمييئن 
متنازعين وكل منهما رأى وحدة القرى السياسية بمنظار ختلف عن الآخر. 
أحدهما نادى #بالجبهة الوطنية؛ على مستوى كل قطر عربي يتبعها جبهة أخرى 
فل الستوى الشري ققاء لكر السب والأصح لوحدة القوى التقدمية 
رأالوطتية العربية. 

وفريق آخر يدعو اللتضامن العري»؛ ضد الهجمة الغربية الإنكليزية - 
الأمريكية . 


رما متابر 


(العرفان5 العددان " و4 ء المجحلد عم + 


حمكى. اندحو 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ةمطناطا 


سياسة 


الشيعة اللبنانيون والدولة 


بقلم؛ السيد هاني قحصر 
1 


م يمتنع الشيعة في لبنان عن الدهول في الدولة الحديثة: ولم يكونوا في 
ذلك مقطرعين عن ترائهم؛ ولا بدعا في الشيعة أو المسلمين. غاية الأمر أنب, 
كانوا معدردين في الأكثرية الإسلامية في الدولة العثمانية ‏ الموصولة زمني 
بالدولة الحديثة ‏ من دون أن تنالهم نعم الأكثرية» أو بعض النعم التي نالت 
الاكليات" السييحة: كنظام الملل الذي أتاح لهذه الأقليات أن تنظم أمرها طبق 
خصوصياتها. فظل الشيعة شركاء العْرم للجميع» محمرومين من الغْدم؛ يشكود 
ولا يتورطون في عنيانة. في العراق مثلكء قاموا بثورة العشرين دعما للدولك 
المنهارة في وجه الغرب»ء ودفعوا الثمن حرماناً في عهد الاحتلال: حيث 
استندوا إلى موقف شرعي من دولته فلم يقبلوا على وظائفها تآسيساً للك في 
المعارضة الوطنية. وفي عهد الاستقلال كانت هناك مسوّغات وطنية لاستمرار 
نسبي في هذا المسلك في مقابل جور الدولة وتبعبتها. في حين ل تكم. 
الكردية شاهد» ويقيت النعم ممصورة في عشائر الحكام أو فحْذ من أفخاذهى 
حتى الآن . 

لى يكن الشيعة في لبنانء في دولة الاستقلال؛: يملكون ما يعدل من هذ 


(48) تشرت "أوراق الحوارة هذا النسن في الاغداد 8 و5 ول١.‏ 


اللبدنة جا يأك 01010012 ذالم قاء» العايذار"ة ب ين الاي 2 


لواقع الموروث بسرعة» هي حين كان الستّة وما زالوا يستندرن إلى عمق 
مني ء عربي إسلامي يشد أزرهم . فالكتلة البشرية والنظام والشروة العربية 
الإسلامية؛ سنيةء والفواصل التي تمع التواصل والتناصر قليلة» ولدى الدولة 
للبنانية حاجة إلى تثمير سنة لبنان» عربيا وإسلاميا؛ نا واقتصادياً. 


والمسيحيونئء بسكم حدودية التجانس بينهم وبين مكوّنات الدولة العثمانية 
مكنوناءهاء وجدوا أنفسهم نسبيا في السياق الغربي؛: على شيء من التجانس . 
,مكنهم ذلك من فرض بعضى شر وطهم - مثال القائمقاميتين والمتصرفية - في 
انظة ضعف الدولة العثمانية؛ وتفشي النزوع داخلها ‏ في المركز والأطراف - 
حو التحديث على المثال الغري» ما جعل الدوئة تعنى بالرأي العام الغربي 
ترداد استقادة المسيحيين من ذلك»: فعوضوا عن ترميشهم أنفسهم يتأهيل 
لمستقبل ؛ هذا التأهيل الذي تسارعت وتيرته إبان الإنتداب بما أتاحه من 
رص . فتم لهم اكتساب المزيد من المهاراتء. للمشاركة القوية في بناء الدولة 
لقطريةء التي كانت حيزأً مناسباً لأهل المدينةء السئةء الموصولين تراثاً وعلائق 
أهل المدينة العربيةء ليأتلفوا ويتنافسوا ويتصارعوا أحيائاً؛ على الدولة في 
ساحتها الإدارية والسياسية» مع القادمين إليها من انفتاح على المديئة العربية 
0 من المسيحيين. في حين كان الشيعة. في الأرياف: هزودين بمخزون 

ن الذكاء والإرادة» يثوافدون على المديئة عسبوكين مضطرين إلى مضاعقة الحمهد 
ل في نظامها وحخيراتها. 

لقد قامت دولة الاستقلال على ميثاق لطف من حدة علاقة المسيحيين 
الغرب والمسلمين بالعربء على أمل أن تتحقق الدولة العادلة التى تساوى بين 
طرافها وتضع حداً لإغراءات العودة إلى التحصن بالجماعة الخاصة على حساب 
لجتمع العامء وحداً لنزعة الاستقواء بالخارج على الداخل. وبقى هناك وعى 
عربي لموقع المسيحيين ودورهم متوافق مع موقف غري على نسبة من الثبات», 
ظهر في موقف عبد الناصر من الكيان اللبناني في عهد الوحدة» وظهر في 
ميثاق الطائف وما سبقه مر: مبادرات عربية»؛ على جدل يسير 


أما العمق الشيعي» الذي يمكن الاستناد إليه في تعديل المواقعم؛ فإنه في 
سوريا ضئيل» وفي العراق مفصول ومنوع بالقطرية العراقية ذات الخطاب 


سسسش يمه 


العرقان؛ العددان “ وةء المصحلد ٠م‏ اي 


حمى. اهحورو 01000126 ]2ع ]//:ةماطا 


القومي المراوغ» وفي السعودية أقلية شيعية كانت ممنوعة من التواصل بينها؛ 
إلى أن ارئفى وعي الدولة أخيراً إلى مراجعة مواقفها وارتقى وعى الشيعة فيهاء 
من ضمن الوعى الشيعي العام. إلى ضرورة الاندماج فى المحويات الو طني" 
على أساس القبول بالدولة وموالاتها ومعارضتها طبق معايير لا تمس بالايكر: 
الأساس. وما يقال عن الشيعة فى السعودية يقال عن شيعة البحرين» حيث 
ان الانفجار الأخيرء أدى إلى إقناع الشبعة والدولة بالحوار وقراءة العجربة 
السعودية بأناة وروية... أما الأقلية الشيعية فى عمان والإمارات والكويت 
نإمحاناتها حدودة رهي كانية سننعة أى إل الدماج الآن... ولكتهاء هذه 
الأقلياتء لا تشكل عمتا فاعلاً إلا فى حدود. 


الشيعيه الكميرة . وى ء إفراء مفصيو له بالفاصل القومي ؛ ع الحغرافي . 57 
الفاصل الذي حاول الشيعة مع الدولة الصفوية وفي 102 أحقد ناسنا اخزارء 
خصوصاء ا يتجاوزوه إلى 0 الشيعى ؛ ؛ فمحملوا طموحاتهم له الدواة 
الضصشوية: التي حيبت أمالهم. وعدم ممم إلى وعيهم الوطني وكبر ؤازة النهوضر 
من خلاله وتجاوز الصعوبات... وقد أضيف إلى القاصل القومي سلوك 
الأسرة البهلوية. رضا شأء وولده محمد الذي ثيلور عداء سافرا للعرب 
ودعصا سافراً لإسرائيل؛ وعلاقات مع أحزاب لبناتية ذات صيغة طائفية 
عس د حية حادةٌ . م تزوع عموم إل القطع م الإسللامء رتمافه وه جعيائه اي 
إيرات ‏ 


هكذا إذن وجد الشيعة أنفسهم مع بداية الدولة الحديثة في لبنان» أماء 
خيار مركبء فكان عليهم أن يظهروا مزيداً من القبول بالدولة» تمثل فى 
دخولهم المبكر في مؤسساتهاء السياسية والإدارية (المحاكم الشرعية مثلاً لنطقة 
هي أشد حساسية من غيرها)؛ كما كان عليهم أن يثبتوا جدارتبم بهذا الدخول 
ولاة وكفاءة: فانخرطوا في الدفاع عن الدولة والوطنء في الداخل والخارج: 
على خطأ مرة وصواب مرة. كما انخرطوا في عملية البناء. وظلوا في سياقهه 
العربي وتاي لد سوام ب الور سروت مسوم لخر" 
القطرية وبالوطن والشراكة؛ عل شعور بأ نهم أصبسوا أكثرية بين الأكثريات. 


إعالت “حانيا حلقنا مقاط 


متبزو0 تادم نالا وال كادي اليويقد سه ل اي 


١‏ 2 شعورهم الأقلوي على طريق التراجع . متناسباً في سرعة تراجعه؛ مع 
ر عناية الدولة مهم وقبولها لهم والأبواب التى تفتحها لإشراكهم . هذه 

0 اس اتسعت منذ الاستقلالء على بطء شديد» ما ليث أحيراً أن انقلب إلى 

ممارع شديد واندفاعات لا بد من حسابها بدقة اه ورؤية بعيدة المدى . 


وهنا نجد أنفناء معئيين بالتأريخ لهذا المسار والمسيرة وتعرجاتهاء لتأكيدها 
لا من اتسجام مع المعتقد» وأنها استمرار لقناعة راسخة» كان الوعي بها قائماً 
أئمأء ولكنه ع لأسباب داخلية وخا جةء كان بم من التعبير عن لسك . 
11 
قييلك واسسنتاج سوأ المشار كة شي المؤسسات (١14155_خمخة1ا)‏ 


دخلنا في إشكاليات الشأن الشيعي في لبئان لنقول: إن هذا الشأن لا 
تحتزل بقبول الدولة الحديثة أو لو ولا بالمحرمان والمطالبة برثمعه؛ ولا 
القفزة التى تحققت للشيعة أخيراء وما يرصدها من إشكاليات. ولثبت أن 
لشيعة دخلوا في الدولة؛ موزعين على المعارضة والموالاةء شأن الطوائف 

ونحاول الآن الانتقال من الانطباع والتحليل» إلى الرصد والاستنتاج؛ 
قدمة لتعامل أكثر واقعية مع الشأن الطائفي؛ من دون مجاقاة للواقع اللبنانٍ» 
لحكوم : نشأة وتطوراء بسباق داحلى يفجر جره اللأصرار على قطعه وتغبيره بأدوات 
أفكار من نارجه. لشد كانت وظيفة الانتداب تكوين دولة حديثة على ظاهر 
لثال الغري» فتشكلت على يديه مؤسساتهاء واستمرت في الاستقلال على 
مس الأسس. إن هذه المؤسسات هى مساحات الاختبارء لا تدخل فيها 
لجماعة إذا كانت ثقافتها مانعة. وفى المثال الشيعى نفترض أن هذه الثقافة قد 
كه إلى دوذ الست" الكيت: ارت ا حقية الككمافة ما يعنى أن الذاكرة 
لثقلة بالسلب» قد أؤنت بانقطاع. وقد اتضح أن الخصوصية اده تضع 
لشيعة فى خط المعارضة؛ لا خط القطيعة. 

سأرصد في هذه الورقة المشاركة الشيعية قى عدد من الأدوار التشريعية 


العرثان» العلدان 7 ر؟#. الصلد ٠ن‏ قب 
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والتنفيذية فى مجالر وحكومات الانتداب الأولى والعهد الاستقلالي الأول» 
وفى ورفة لاحقة أرصد المنطاب الشيعي في المؤسسات» ثم المشاركة الشيعيا 
فى القضاى والشرعى منه خاصة» تأكيدا لهذه الخلاصات المركية. 
المجالس النيابية 

ان عطس واب لكان يي 15173 21513172 هن 
النواب الشيعة +*5/ 5 . 

ب - المجلس العاى ("9اثر لاثم 8 :)١9‏ عدد النواب الشيعة ٠‏ "/ 8.: 

3 جلس الشيوخ : الأعضاء الشيعة 70 . وباندماج ملسن ضارت 
نسمة الشبعة 8/55م. 

د المجلس الرابع (1/ 8/ 419555 : الشبعه "٠‏ ه. 
ماحظات : 


د نبة ع" ة أو 8/55 أي السدس» استمرت طوال العهود وم تعديله 
في الطائف. ول نعثر في محاضر المجلس على أي كلام حولهاء بينما هنا 
كلام شيعي حول لسبة المشاركة في عدد من الحكومات. 

الاسفاء تشوريها امصورة فى عدد عمدلود عن العائلات دسياتب منها 
استمرارية الوجاهة والزعامة في الأصل أو الفرعء عدم بروز كفاءات علمي 
جديدةء القدرة المالية الللازمة لشتح البيت ومصارفات الانتخاب.. . . 

اقتصيار التمثيل الشيعى على الجنوب م والبقاع ذ/ر ؟. وسوقا يتعد! 
ذلك في مر حلة اللاستقلال تمثيل شيعة ببروت والخيل . 

ها المجلس الاستقلال الأول /51١(‏ 8/ "12154 نسبة الشيعة 8ه/ 8. 

ىام المجلس الاستقلاى الثانن (هكره/ + غ5١1‏ ): يسبيةه الشيعة قم] ٠١‏ : 

ملاحلة : المقاعد النيابية ظلت محصورة فى أسماء وعائللات : (فضل الفضل . 
تعجيبه قسير أن يوسف وحسين الزين» ابراسيم حيدره أحمد الحسيني؛ عب 
اللطيف الأسعده صبحى حيدرء صبري حمادة). وفى العهد الاستقلالي الأو 


حمكى. اندحو 01000126 ]2ع .]//:قصناطا 
5 ناا <:|+*ق (؟ط ماع ""طة يل طز|_ال ». 


استحعد ( محمد على غطيمي ؛ عل العبد الله؛ رشيد بيضون» كائلم الخليل) . 
الحكومات : 
أ الحكومة الدستورية الأولى (81/ 7/5 )١14731‏ برئاسة أوغست أديب. 
الشيعة: لام ١‏ (وزارة الزراعة) . 
ب - الحكومة الثانية (5/ 6/ ط971١)‏ برئاسة بشارة الخوري. الشيعة: #ا/ ١‏ 
(أشغال عامة) . 
جح - الحكومة الثالئة 4١558/1١7/1١0(‏ برئاسة بشارة الخوري . ثلاثيةء من 
دول شيعة , 
د الحكومة الرابعة (١١/8/87.؟98١)‏ برئاسة حبيب السعد . الشيعة: ١/5‏ 
(عالية؟ , 


ها الحكوهة الخامسة (19/ 4١575 /٠١‏ برئاسة بشارة الخوري. ثلاثية. 
من دول شيعة . 


ملا حئلات : 

فى ثلاث من مس حكومات التدابية تثل الشيعة بنفس الأسماء حصراً. 
(عل الأسعدن أحمد ا لحسيني وصيحي حيدر», 

ب البسة المسعية ترددات لعن الثبات عل واحذ والالغاء 5 مفاصل معمنةء 
تكررت في بخحض., هود الاستشلال. (الاحتجاج الشيعي 5 يكن يملع إعطاء 
الشقة ) . 

- الحقائب كانت من الدرجة الأولى والثانية (أشغال» مالية»: زراعة». 

و-الحكوعة الاستقلالية الأولى (8/6/ 219847 برئاسة رياض الصلح. 
الشيعة: ١/5‏ (إعاشة وتجارة وصناعة واقتصاد). 

ز الحكومة الثانية (5/ لا 5 4١98‏ برئاسة ريااضص الصلح . الشبعة: ١/5‏ 
(نجارة وصناعة وبريد). 


«المرقان؛ العديان ” و؟. المسلّد ١٠م‏ 0 
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ح. الحكومة الثالثة /١/9(‏ 41942 برئاسة عبد الحميد كرامي.. الشيعة ؛ 
١/5‏ (أشغال وصحة)., 


طٍ ‏ الحكومة الرابعة )١5145 /١/517(‏ برئاسة سامى الصلح ‏ الشيعة: ١/48‏ 


بي د الحكومة الخامسة (77/ )١545/8‏ برئاسة سعدي المنلا. الشيعة: ١/8‏ 
ا(عدل؟ . 


ك ‏ الحكومة السادسة (18/ )١9537/11‏ برئاسة رياض الصلح . الشيعة : 


وكان صبري حادة فى هذه الفترة متحمساً لعيد الحميد كرامي ضد رياض 
الصلحء فردٌ الصلح نثابيك حبيية أن شهلا لرئاسة مجلس النواب فصار رئيسا. 
حمادةء ولكنه رد بمشر وع انون ل المجلس لألغاء الطائفة في الانتخابات! 


ل - الحكومة السابعة (97/ 8/ )١941‏ برئاسة رياض الصلح. الشيعة : ١/8‏ 
(عدل). 


م الحكومة الثامنة (557/ 88/9 )١15‏ برئاسة رياض الصاح . الشمعة : ثم ١‏ 
(اشبفال غامفه). 


ملاحظة: ما زالث المشاعد الوزارية منحصرة فى نفس الأسساء أو 
العائلات. (عادل عسيران؛ محمد الفضل.ء أحمد اللأسعد؛ أحمد الحسينى. 
صبري حمادة) , 


ما ننتهي إليه هو أن الوضع الشيعي والحراك والأداء قي المجلس والحكوما 
متمائل فى عمومياته مع الحركة العامة ؛ مختلف فى خصوصياته المنحدرة هد 
تاريخ معينء والأيلة إلى تطور مرهون بالتطرر الشيعي وتطور بنية الدولة 
واتساعها لجميع أطرافها على تصاب من العدل والتكافق ما زال مطمحا. 


00001 


تام تدج إزمرضاه هو لو [لي ةا دا 


111 
راءة 8 الطاب السياسي الرسمي : 


لا شك أن لتلك المعطيات أثراً في تعميم القيول وترسيخه. وللقوى 
لمستجدة (حركة المحرومين؛ المقاومة) دورء ما جمل تحقيق الرغشبة الشيعية 
الانصاف استحقاقاً ناجزاء نيه كيعوريا اتشاق الطائف . 

إن عمو مية هذا القول والجهر به ] ريما يككونان حديدين .6 ولكن كآنه 
زامنت مع تشكل الكياث ودولته , 


كان التشكل والقبول به ورفضه إشكالياء وإذا ما كانت إشكالية التشكل قد 
نحلتء فإن إشكاليات الاختزال والرفض إلى حل كذلك»ء لبستوي الجميع 
على حالة وطنية تتكامل فيها الأدوار وتتوازن الحقوق والواجبات. 

لقد كات القبول الإسيلل مبى عامة ؛ والشيعي تخأ هبه ؛ المتزامن مع الناسيس: 
قائمأ على القناعة يأن الوطن والمواطتة غير مطلقء وأن مصلحة طرف من 
الأطراف لاحقة وشرط لاكتمال الولاء. ما يعني أن امستجد هو تطور في 
الذي كانء وأن الطبقة السياسية الشيعية التى شاركت في التأسيس وحمل القيم 
الوطنية وتعميقهاء هي ذات فضل لا ينكر؛ وإن كان أداؤها مشوبا بالارباك» 
فعذرها أن اللالدٌ دا بموروثها العثماني؛ لم تكن مؤائية لآداء أفضا 

بعدما رصدنا في عجالة دخول الشيعة مؤسسات الدولة؛ نترصد هنا في 
عجالةء لخطابهم اللوسوم بالشكوى من الإهمال»: كدليل آخر على القبول. وفي 
هذا السياق يقع انسحاب لواب الجنوب من إحدى الجحلسات عام ابت | 
احتجاجاً وبحثأ عن موقع أفضل في جسم الدولة التي صارت أطروحة 
محمولة . 

إن الطيية البئياسية التيعية التى نواقيك: التاضيسن والايتتاكل» تانق دارب 
شبرعة قبلية لايد من السلم اتوإن. ظل القدها جاتر ا وهي عندما ترئقي 


«العرثان؟ المندان 3 و1 المجلد ١م‏ يه 
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في لخطابها إلى مستوى التعبير ب «الأمة اللبنانية»: كما هو ثابت في الوثائق» 
وتخفف من استعمال مصطلح «جبل عامل؟ بمخزونه العاطفي 3 في 
اللحظة السياسية» وتلح على مصطلح «الجنوب اللبتاي» ريصرح أ حل انطانا. 
أحب الأبعد فى جلسة برلمانية : ريد لبنانا عربياً مستقلا استقلالاً ميحد 
متوعا بحافة عحقوقه فى الخرية والصلاحيات» يتكشف أن شناك د قاد 
بلبنان وطنا غبائياء لا يقوم بالضرورة عل قطع الذاكرة العربية . 

لا نقول هذا تبرئةء فتلك الطبقة. كان فيها قصور وتقصيرء ولكنه لم يك 
بالحجم الذي تناهى إلينا من كلام الخصوم وأدبيات اليسار. صححميح أنها في 
كثير من السجالاءت ند غايت أو غيت» ولكنها فى سجالات أخرى كانت 
عالبة النبرة في فهمها لدور الدولة وطلب الإنصاف؛ وفي المفاصل أظهرت 
اتزاناً لم يمنع من التطرف في هذه الوجهة أو تلك أحياناً: نأآن الممسيع ؛ 
ويشهد لها سلوكها بأنها كانت على مقدار من 5 جعل أكثر رجالها مخسررد 
الطارف والتليد على شغلهم في الشأت العام . 

إن النصوص (المرتجلة) التي محفل بها الوثائق الرسمية تظهر وعي هذه الطبقة 
بما يجري حولهاء وثقافتها ومعرفتها بالنوابض الشعبية» ما لا نرى له مثيلاً في 
سلالاتها وغيرهاء إلا في بعض النماذج المتجدة. بلى كان أداؤها في 
صراعاتها الداخلية مشوباً بسلبيات عدة» يحلو للبعض أن يبالغ بهاء ويره 
البعض بإتكارها . 

0 البيانات الوزارية : 


- تشكلتك في لبنان في العهد الدسترري من /5١‏ 7/3 15753 إلى /١4‏ ثم 
ا ا ك الشيعة في مناقشات ثمان متها . 
والحفيرت المناقشة تقريباً في نواب الحنوب؛ ما هذا عبارة بسيطة لابراهيب 
حيدر؛ وإضافة جزثئية من صبري حمادة احتجاجاً على خلو الحكومة الثالثة من 
القمك]ل. الخبعو . 


الحكومة الأولى (حسين الزين: سععب مشروع إباحة القمار) . 


2114 عع .نمطا 


000 وال ولحي لتموريله سو ف ا ا عع 


الحكومة الثالثة (يوسف الزين: خلو الوزارة من الشيعة؛ عدم وجود 
مركز للشيعة 8 مديريات الوزارات؛ حرمان الشيعة من الوظائف الكبرى ؛ 
خلو مركز العاصمة والملحقات من المأموررين الشيعة؛ عدم مساواة الشيعة في 
اشتراط الشهادة والامتحان للرظائف الدنيا - صبرى عمادة : احتج على الاصمال 
وانسحب - عبد اللطيف الأسعد: رفع الظلم عن الشيعة). 

المحكومة السادسة (يوسف الزين: طالب بمراعاة العدد والموقم والإنتاج 
في التقسيم الإداري معترضاً على بقاء النبطية ناحية بينما أصبحت زغرتا مركز 
قضاء؛ المطالبة بوجود محكمة في بنت جبيل؛ المطالبة بإلغاء ضريبة الطابر؛ 
تعزيز التعليم الرسسي وأيد كسر احتكار زراعة التيغ؛ فضل الفضل: سؤال 
حول بقاء النبطية تاححية أصغر من قضاء) . 

الحكومة العاشرة (أحمد الأسعد: جر مياه شبعا إلى قرى مرجعيون وبنت 
جبيل ؛ حق الشيعة فى وظائف الدولة؛ تعبيد الطرى؛ إنشاء مدارس ابتداثئية 
في القرى الكبيرة؛ إصلاح قرئ الاصطياف في المنوب؛ إنشاء مدرسة وعختير 
زراعي؛ تعديل المساحات المرعخص بها لزراعة التبغ وإعادة النظر في أسعاره). 

5 المجكومة الحادية عشرة (يوسف الرزين: تمكين المزارع من زراعة أرضه 
ورفع وصاية الريجي عنه) . 

الحكومة الثانية عشرة (كاظم الخليل: كشف الخطة الضريبية للحكومةء 
والتصريح عن المصالم المشتركة ومردودها على صندوق الخزينة؛. 

- الحكومة الثالئة عشرة (رشيد بيضون: ذكر بخروج تواب الجنوب 
احتجاجاً عام ١97‏ والمذكرة التي رُفعت إلى رئيس الجمهورية ‏ إميل إده ‏ 
بالمطالب ووعد رئيس الحكومة القاطع ‏ وقتها ‏ بتنفبظ المطالب؛ طالب بتطبيق 
الدستور في تمثيل الطوائف بعدل في الوظائف والورارة) . 

إذن لم يكونوا رافضين أو عاطلين» كانوا قابلين يعكسون قبولاً شعبياً مشوباً 
بمرارة الاهمال طاعا للانصاق . 


هأي فحص 
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دراسة استراتيجية 


السوق الشرق أوسطية: 
أبعاد وأهشداف ومكاسب 
2-2 


بقلم: الدكنور حسن زعرور 

مشروعات الريط الاقليمي: 

لقد رواحت فكرة «التعاون الأقايمي! تنمو مثل ثرة التلج : من حلم هيرتزل 
بكومنولث عرب إلى مشروع ميريدور لاختراق الأسواق العربية؛ إلى مشروء 
تشبيرش للتنميةٌ الاقتصادية الشاملة. حتى مشروع مارشال الجديد للتعاود 
الاقتصادي في الشرق الأوسط الذي حاول شمعون بيريز تسويقه باندفاء 
منقطع النظيره وصولا إلى فكرة الاندماج الاقتصادي الاقليمي بتسميتها 
الباطلية : السووق الشورق ا رصعل *., 

يقوم النظام الاقتصادي «الشرق أوسطي الجديد» على ربط شرايين الحيا: 
اللاقتصادية العرية (الماهء النفط: البسباحة»؛ التقانة) بالاقتصاد اللإسرائيلى . 
وينهشن المتطى الاستراتيجى الإسرائيل بذا الصده على مقولة هامة مؤداه 
تنسية شبكة وأسعة م من التشابكات الامتصادية؛ بين الاقتصاد 
الإسرائيلي والاقتصادات العربية؛ من شأنه أن يجعل «كلفة الانفصال؟ 
(081© ه23 1015501) عالية جذا بالنسبة إلى الأطراف العربية التي توه 


ال سل را 


قا عست وال قاع لزعي ص ات 


لانسحاب (أو الفكاك) من آثار تلاك الترتيبات الاقليمية المديدة. 

ومن هنا تجيء؛ أغصية مشروعات الربط الاقليمي في مجال: المياء البيثة؛ 
سياحة: الطاقة . تلك المشروعات التى غُتل موقعا مركزيا فى إطار المحادثات 
تعدو اللأطراكب» .رتنظلب ركوس أموال: شكمة التفيلها»: عا عل اتكلنة 
أنفصال؟ مرتفعة لأية دولة عربية مشاركة فى تلك المشروعات الاقليمية. 
سوك تخي فى مايل إل اهم مشروعات الريط الافليمي التفرحة» التى 
ري تسويقها اقليميا ودوليا. 


فى ممال الطافة : 


من بين المشروعات الهامة التى يطرحها الخانب الإسرائيل امشروع التعاون 
2 كاي تسدير التفططة ويقصح عر ذلك مقال للميوؤول العلمى شي متدوفق 
رموند هامر فى جامعة تل أبيب حيث يقدر أن رسوم تصدير طن واحد من 
فط الخليج العربي إلى غرب أوروبا عن طريق قناة السويس تبلغ نحو ١6‏ 
ولارا أميركياء هتما إذاغ2 التقل يواعيطة آتابيتث غر عير كيه الخزيرة العرهية؛ 
تصب في موانىء حيفاء أشدود وغَرزةء فإن هذا الترتيب الجديد» سوف تنتج 
مشاه وقفورات في جدود كن دو ارات للطن الواحك. وبري الأستاذ 
الإسرائيلي ان صرور الأثابيب النفعطة عير حل ون ثللانة أو ارمع أقطار عير بيه 
سوقا يؤدي إل خلس مصالحم وتشابكات مع الاقتصاد الإسرائيل نما يعور 

)1١ 2 5 ما‎ 

لسلام في الشرق الأوسط 5 


تحتل مشروعات الربط الإقليمي فى مجال السياحة أهمية كبيرة فى إطار 
لخناطات الشرق أوسظية اكدية؟ ب :ومن بين أهم تلك الليزوعات المدروت 
لمسمى ب «ريقييرا البحر الأحمر"؛ الذي يربط ساحل إيلات والعقبة وطابا. 
رهذا يتطلب بدوره فتح الحدود بين مصر وإسرائيل والأردن من خلال قطاع 
على طول الساحل من جزيرة المرجان عبر طابا وساحل المرجان في إيالات 
إصولا إلى الساحل الأردنق في العقبة حتي السعودية. وهكذا فإن المشروع 


(18) مقال دعرث فيشالزون في: عل همشمار 1947/1/5., 
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(ريميرا البحر الأحمرة ء 2 يقضي بقيام تعاون أقليمي رباعي أطرافه هي : مكبر ) 
إسرائيل » الأردنُ. 005 


وضمن هذه التصورات لمشروعات الربط السياحي الاقليمي» أعدت وزار: 
السياحة الإسرائيلية وثيقة بعنوان: «مقترحات تعاون اقليمي سياحي مشترك) 
تتحدث عن التسويق السياحي المشترك في منطقة الشرق الأوسط وقح جسم 
بر بين العقبة وإيلات وتسيير خطوط ملاحية بين ميناء أشدود ومينا 
بورسعيد. كما تؤكد الوثيقة على أهمية «الحركة السياحية الطبية؛ حيث يقر 
المرضى من البلدان العربية بالعلاج والاستشفاء في إسرائيل بدلا من الذهاب 
إلى أورويا والبلدان العربية . 
اخ - في ممال الؤراعة : 

يأمل الإسرائيليون في تقديم المشورة الفنية للبلدان العربية في مجال استررا. 
المناطق الصحراوية وتزويد البلدان العربية بالمعدات والآلات الزراعية المنتجة فر 
إسرائيل. وتوجد حالياً مشروعات مشتركة بين منصسر وإسرائيل في المجا 
الزراعي تشمل تدريب 565٠١‏ شخص في إسرائيل عل مدق حمس سنوات 
067 مركر للتدريب الزراعي في مريوط حت إدارة مصرية ‏ إسرائياء 
مشتركةء وإنشاء مزار ُموذجي في منطقة الصحراء الغربية فى مصر بتمويا 
أميركي. كذلك هتاك ثعاون في مجال تئمية البذور ومشروعات لتطوير انثا 
الألبان باستخدام أبقار إسرائيلية» إذ يبلغ عدد الأبقار الإسرائيلية في مص 
أريعة الات بقرة + ويعير تموذع التعاون الشعرله المترى ب الإسراتيل قر 
لمجال الزراعي تموذجاً قابلاً للتعميم ‏ من وجهة النظر الإسرائيلية ‏ إ 
البلدان العربية الأخرى في مرحلة ما بعد التسوية 


د فى محال اليئية التستية : 


هناك العديد من مشروعات الربط الاقُليمي المطروحة في هذا المجال وعا 
رأسها شبكات الطرق السريعة ومد الخطوط الخديدية للريط بين بلدان الشر: 
الأوسط المختلفةء وكذلك ربط شبكات الكهرياء الممتدة من جنوب ترك 
مروراً بسوريا ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحثلة؛ والأردن ومص 


حمك. اندحو 01000126 
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ول تلدع ال ريل هو ان [ليزة عه 


ل غرار الورقة التي قدمتها فرنسا إلى الدورة الثانية لاجتماعات منة «التنمية 
التعاون الافليمي» فى إطار المحادثات المتعددة الأطراف فى باريس فى غباية 
بكتري الور الى الم 


مشاريع ا مياه : 


تحتل مشروعات اقتسام وإدارة الموارد المائية موقعا را وحورجا في إطار 
ثمة مشروعات الربط الاقليمى» إذ إن تلك المشروعات لها طبيعة استر اتيجية 
مياسية في أن لأنها تطرح مشاكل متعلقة بالسيادة والسيطرة على شرايين الميا: 
'قتصادية. ومن المعروف أن هناك مشكلة ندرة مياه حادة فى كل من 
"رهن + الأراضي أله لعلسطيفةة وإسرائيل ؛ حيتت يتجارز الطلب على المعآه 
عجم الموارد المائية المناحة حاليا بمقدار ٠١‏ - 50 في المئة. وتتسم الأوضاحم 
خالية بسوء توزيع الموارد المائية (سواء مياه الأغهار أو -خزانات المياه الموفية). 


ومن هم المشروعات المقترحة في هذا المجال 7المشروع التركي» المسمّى 
لأنابيب السلام! حيث يثم مسحب المياه من نري سيحون وجيحون جئوب 
.كيا في أنابيب عبر سوريا والأردن إلى السعردية؛ وفي مرحلة لاحقة إلى 
مرائيل. وقد تعمّدت تركيا عدم الإشارة إلى من سوف يتولى مويل مشروغ 
نابيب السلام" ولكنها تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة مقابل بيع تلك 
ياه للبلدان المنتمفعة» دون أن تتحمل النفقات الاستثمارية الضخمة لهذا 
كل كذلك توجد ععاولات لإحياء لمشروع جونسون"! بشأن توزيع مياه 
ر الاردت بين إسرائيل والبلدان العربية المجاورة. 


قناة ما بين البحرين : 


من بين أهم مشروعات الربط الثنائي بين الأردن وإسرائيل مشروع ما 
سمى اكتاة ما بير البحر ين 1 وي عناة تر بط بين البحر الم ولخليجح العقية . 
سوف يساعد هذا المشروع على توليد الطاقة الكهربائية لمشروعات صناعية 
زراعية في المنطقة» من غغخلال الاستفادة من الفارق في الارتفاع عن سطح 


2 الفبس : الا 
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البحر بين «المتوسط» و «المبت». وسوف يتم استغلال الطاقة الكهريائية المتولد 
لإنشاء مجمع صناعي كبير لاستغلال الثرواث المعدتية من الحر الميت. ولف 
زار فريق استثماري دولى المنطقة مرات عذة وأجرى دراسات ميدانية حوا 
القَناةٌ . 


رَ ‏ مويل الحولان» إلى منطقة صناعية : 


هناك أقكار إسرائيلية حول تحويل هضية الخولان إلى امنطقة صناعية؛ نض 
صناعات تصديرية ذات ثقانات (تكنولوجيات) متقدمةء سدفه خلق مصال 
اقتصادية مشتركة لسوريا وإسرائيل. وضمن نلك الأفكار, يتخ طلرح مساً! 
تأجير أراضى اولان لشركات استثمارية دولية» بدلا من استكثمارها من قبا 
إسرائيل؛ على أن تدفع تلك الشركات الدولية عاتداً مالياً لكل من سور 
وإسرائيل وكمقا لنب متفق عليها سلفا. ويشير مقال تشر فى جريدة دافا 
الإسرائيلية بتاريخ ١447/١/١8‏ إلى أنه اعندما تكون هناك مصلحة اقتصاد, 
مريحةء يكون السلام وراقعياً فقّط» ولا يكون للملكية الر سمية للأرضصر : 
معن ". 


ح ‏ البنك الاقليمي للشرق الأوسط : 


كرّر وزير خارجية إسرائيل شمعون بيريز الدعوة مراراً إلى إنشاء عا يس 
(البنك الاقليمى للشرق الأورسط" لتدوير الأموال الخليجية والأورويية لتمويا 
المشروعات الاقليمية المشتركة؛ باعتباره آلية تمويلية ضصرورية للاقتصاد السياسم 
للسلام. وييدف شمعون بيريز من هذا المقترح إلى استفادة إسرائيل من جات 
من الأموال الخليجية لتمويل مشروعات تم الاقتصاد الإسرائيل في الإطا 
الشرق الأوسطى الجديد. وقد ذكر بيريز أن مثل, هذا البنك (أو الصندوق 
ممكن أن ينشأ إذا وافقت الدول المتجة للتفط والدول المستهلكة على تخصيص 
دولار واحد من سعر كل برميل نفط لأغراض تطوير منطقة الشرق الأوسط 
إذ ذاك ستتوافر فى هذا الصندوق ثمانية مليارات دولار سئوياً. وسيكون ها 
سمفاية امشروع سارشاك» كان لإنقاذ معطقة الشرف الأوسط عن العااهر 


1 وقص 
ألا قتصادى . 
ريم ان سيندت 01 5 العلملك - ال 0 5 


ل - جامعة الشرى الأوسط: 

من بين مشروعات الربط الاقليمي ضمن الثرتييات «الشرق أوسطية' 
لحديدة؛ إنشاء #جامعة» تسمى «#جامعة الشرق الأوسط)؛ يتم إنشاؤها في سصبير 
تكتوين نخبة مهنية جديدة تلائم تطورات الرؤية الشرق أوسطية الجديدة. 
والمشروع هو قيد التنفيذ حاليأء وتتكون نواة هذه الجامعة من ثلاث كليات (أو 
نروع مهنية ب) هي : القائونء إدارة الأعمال؛ الزراعة . وهى جامعة خاصة دات 
علافة بجامعات أوروبية وأميركية حسب فروعخ التخصص . ولعل اختيار 
لفروح التخصصية التى تشكل «نواة الجامعة؛. هو اختيار له دلالة هامةء إذ إن 
نوين كوادر ونخبات مهنية مؤهلة في فروع الإدارة؛ والقائنون» والعلوم 
لزراعية له علاقة بأولوية التخمصات التي لها احتياجات ملخحة في المواحل 
الأول لعم], القرقييات #الشوق اأفظية اللو 


- لللبحث صلة ب حسيس زخمرلور 
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تاريخ 


التطور البنيوي للمقاطعات اللبنانية 
نع كك إخاويل 
(الحلقة الثانية) 


بقلم: الدمكتور خليل أرزوي!*' 


الإمارة الشهابية : 

كان الشهابيون قبل تدرمهم إل لبنان؛ حوالى منتصف المرن الثاني عشر : 
يقيمون في حوران من بلاد الشام؛ وكانوا قرابة ١5‏ ألفأ يتقدمهم أكبرهب 
الأمير منقذ الشهابي”""“ء أقاموا في وادي التيم واشتركوا مع المعنيين في ماربا 
الصليبيين عام .1١9/‏ وكائوا بمعظمهم على المذهب السني”*"". وعلى علاقة 
تحالفية جيدة مع المعنيين: وقد تولوا إمارة الجبل في أعقاب مؤتمر السمقانية 
عام ١591‏ بعد وقاة الأمير الحاكم المعني. الأمير أحمد؛ دون عقب ذكر 
مخلفه. فاتفق أعيان العائلات المقاطعجية عل تولية الأمير بشير شهاب حك 
الإمارة. لم يوافق الباب العالي على تعيين الأمير بشيرء فأصدر فرماناً بتعيي' 
الأمير حيدر الشهابي الذي لم يبلغ حينها سن الرشد. عل اتن الامين بشي 
وصيا عليه. وحين بلغ الأمير حيدر سن الرشد حاول الأمير بشير الاحتفاظ 


(48 أستاذ في الجامعة اللبتائية ‏ الفرع الخاينى | 

فيه الأهير 00 الشهابي (الغرر اعسات لني تواريح عسو ادكه اللأزمان4. دار الاثارء سه نانمة ١‏ 
بيروث؛ 'خؤاء حصن .51١‏ 

لخ ؟) عباس أبر صالخ وسامفي مكار مرجم مذكوره من .١51‏ 
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بالإمارة لكن مؤيديى الأمير ححيدر: عخاصة الأمير نجم الشهاي حاكم حاصبيا 
دسُوا السم له عام 9919/08 6. 


تعاقب على إمارة الجيل بين ١"81/‏ و1845 تسعة أمراء شهابيين”": كان 
أبرزهم الأمير بشير قاسم الثاني. الذي حكم قرابة نصف قرت من الزمن 
(9ىلاا ب .)١84٠‏ ونكمن أهيته بمركزة السلطة فى الامارة؛ وبالدور 
السياسي الذي لعبه على صعيد الصراع الإقليمى ‏ الدولي. 
أ مركزة سلطة الإمارة : 


منذ تولي الأمير بشير حكم الإمارة باشر في تتفيذ مخطط شامل يبدف إلى 
تركيز السلطة فى المقاطعات اللينانية ييده. واستند هذا المخطط إلى شقين : 
تحالفات تكتكية عرلة. وصياية إفبعات الأمراء الأقوياء شهابيين كاتوا أه 
غير شهابيين. فقد تحالف مم أقوى وأغنى زعماء األحبل الشيخ بشير جنبلاط 
الذي كات يملك وحده ثلث مساحة الجبل عام 5551814؟. عن طريق بشير 
جنبلاط استطاع أن ينتقل للشق الثاى من سياسته وأن يحتفظ بالإمارة أمام 
شهية والي عكا باستنزاف أموال الإمارة» فاستطاعء أولاء أن يقضي على 
مئافسيه من الأمراء الشهابيين خاصة الأمير يوسف الشهابي الذي مات شتقا غي 
عكا على يد وإليها وبتحريض مباشر من الأمير بشير. كما قضى على نفوذ 
أولاد الأمير يوسف وصادر أملاكهم وأرزاقهم. ثم عمل على تفتيت ثروة 
وأملاك كبار الأمراء والمشايخ عبر استحداث ”تشريم» في توزيع الإرث»ء 
سرعان ما أصبح عرفأ وتقليداً: فقد بدأت أرامل الأمراء يرئن أزواجهن» 
وللأولاد الذكور البالغين الخامسة عشرة الحق بالحصول على حصتهم في 
ا ميراث على أن يتولى الأب أو غيره من المدبرين إدارة خصتهم ريثما يبلغون 
سن الرشد. وفرض الأمير بشير ضرائب باهظة عل أملاك وأرزاق الأمراء 
الشهابيين بعد أن كانت معفاة متذ اجتماع السمقانية. وبادر الأمير بتشجيع 
الأسر المقاطعجية الصغيرة والفتية خاصة مشايخ آل النازن من الموارئة. وقضى 


5 دجت شساهر ء #الحخذور اأجار يها شر جسم ملدكور. عبن 1 ك, 
ارك ياس أن مالم . ماحم مذكورر. صن ثلا , 
1 1152 - 2.114 ,3 عصسا ,جسم تامدك ات عسو لقنن امالك وخراع عطقك ,انقددة]1 اعقخ 
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على شوكة الأسر الكبيرة البالغة الأمية» كآل تكحد الدروز. وتابع ضغطه على 
الأسر الكبيرة خاصة بعد وقاة والى عكا أحمد باشا عام .18٠8‏ والذي كان 
يستنزف قوة الأمير بشير. فاصطدم بأقوى حلفائه؛ الشيخ بشير جنيلاط فقضى 
عليه بمساعدة والي مصر وصادر أملاكه ووزعها على أينائه وأتياعغه عام 
656 . 


أفضت هذه السياسة الداخلية للأمير بشير إلى تفرده فى حكم الامارة؛ كما 
أدت؛ وللمرة الأولى» إلى ارتفاع شأن الإمارة فوق شأن العائلات المقاطعجية: 
فقد ضرب جذور التشتت المقاطعجي» «وشيّد على أنقاضه دولة مركزية. . . 
برزت معها ئواة دولة حديثة» سرعان ما وجدت تعبيرها احقوفي في نظام 
المتصرفية78 2 لذا يمكن القول ان بشير الثاني وضع الأسس الحغرافية الأولى 
لدولة لبنان الراهتةء فقد استمرت سيطرثه اللمباشرة وغير الباشرة مدة نصفب 
قرن على ذات المساحة الحالية للبئان. ونجعح في وضع الإمارة فوق نشوذ 
العائاثات المقاطعجية. وخلال سياسته هله وحتى عام ١‏ لم يماول امستع ناد 
الدولة العثمائية؛ ولعل هذا ما سمح له بتمرير مخططاته لمركزة سلطة الإمارة 
وبناء ثواة دولة عصرية. 
ب - الدور السياسي في الصراع الإقليمي ‏ الدويي : 

شهدت الفترة الطويلة التى حكم خلالها الأمير بشير أحداثا سياسية كبرى. 
أبرزها حملة نابليون بونابرت على مصر وفلسطين (11/448 2 1801) ومشروع 
محمد على باشا في توحيد مصر وبلاد الشام .)١84١ - ١40(‏ وقد كان 
للأمير موقفه من كلا اخدثين : 


- قاد الصراع الاستعماري إلى عزم فرنسا على احتلال مصرء فأرسلت 
حكومة المديرين فى باريس نابليون بونابرت فاحتل مصر فى أيار :١948‏ 
واتجه على رأس ١5‏ ألفأ من جدوده إلى سوريا عبر فلسطين في مطلع عام 
85:؛ فاسئولى على العريش وغزة ويافا وحيفا دون مقاومة تذكره إِذْ ان 
سكان فلسطين بشكل عامء كانوا يمقتون سياسة والي عكا أحمد باشا المعروف 


(؟95؟) مسعود شْاهر؛ "الانتفاضات اللينانية. 8 مرجم مذكررء؛ ضر 531. 


حمكى. اندحو 01000126 2/136 0ع .//:وماط 
3 0 | ان . >8 


عا "|ءعسجس لةا .| | ظيد ‏ سي 


بالحزار فلم يبادروا إلى وقف زحف اخيش الفرنسي . لل 0 
أسوار عكا اللحصنة بشكل جيدء فضرب الحصار حولها وأرسل يستميل الأمير 
بشير الثانى للوئوف تجالية واعداً إياه بالحفاظ عل استقلال الأمارة وتوسيح 
تفوذهاء وطلب منه عبر رسالة"''' أن يدعمه عسكرياً. فكان موقف الأمير 
حرجا جداء فمن ناحية لين في خطته الخروج على إرادة الدولة الئ؛ 
فحملة نابليون موجية أساساً لاحتلال أراض عثمانية: ومن ناحية ثانية يرغب 
بالقضاء على وال عككا لتدخله المستمر وضغطه الذائم على الإمارة الشهابية. 
وزاد في حيرة الأمير أن رعايا الامارة من أعيان المقاطعسجيين القسموا حول 
الموقف من الحملة الفرنسية؛ فقد اجتمم أعيان العائلات الدرزية فى عبيه 
وقرروا الوقوف ضد الحملة خوفا «من تملك الأفرنج في عربستان (بلاد 
العرب)0** “. فيما أعرب النصارى: خاصة الموارنة منهم» ترحيبهم بالحماة 
الفرنسية» وأرسل البطريرك الماروني يوسف تيان وفدأً لمقابلة نابليون وتأكيد 
تأييدهم لعو و كلف الشيخ د ا ا 
الس 
يك رارع اس بن اك جك عد جما مين برعا ان ونع عر 
الطاعون بين أفراد جيشه فقفل عائدا إلى مصر. ورغم تجنب الأمير بشير 
الدخول في الصراع بين نابليون وأحمد باشاء فإنه لم يسلم من ضغوط جديدة 
مارسها أحمد باشا متهماً إياه بالتواطؤ مع الحملة الفرنسية. 


غير أن الأمير بشير فضل | لتريث فى إعبلان موققب شمر إبكم ؟ وما 


أما موقف الأمير بشير من مشروع محمد علي والي مصر فقد كان أكثر 
خطورة على الصعيد السياسي والعسكري. أراد محمد على باشا بئاء دولة حديئة 
ل لال ل 0 
عسكوية في مسائدة الدولة العثمانية في الجزيرة العربية واليونان» وكان يطمح 
إلى توسيع رقعة دولته؛ فأرسل )١80(‏ ولذه إبراهيم باشا على رأس جيش 
كبير لاحتلال فلسطين بحجة تأديب مصريين هربوا من التجنيد الاجباري 


ةم تس الى سيااث ل عباس أو بائح ؛ ادل ,يعم المواعين لامار َك الشهاسة؟ » سٍْ اع سروثت 
4خ ص “110 11/4 


4 صوس الشدياق» ال جم مذكور: ص , 
(ه؟) أسعد داغر؛ #بطاركة 5005 بروت 588ك. صن ذلا. 


(العرفائ» العلدان " رةء المعلد ١م‏ 1 


حمك. اهحورو 01000126 2116 عع .]//:ؤصاط 


والتجأوا إلى والى عكا عبد الله باشا. فاستطاع إبراهيم باشا احتلال فلطين 
وسوريا خلال بشسعة أسابيع؛ وسارع الأمير بشير لاعلان تأييده لإبراهيم باشا 
وقدم له دعماً عسكريأ هامأ في إخضاع شمالي فلسطين؛ وربط يذلك. مصيره 
ومصير الإمارة بالوجود المصري. غير آن موقف الزعماء القاطعجيين لم يتوحد 
إزاء الجملة المصرية: حلفاء الأمير بشير أيدوا إبراهيم باشا وشاركوا فى العديد 
من المعارك في شمال سورية ضد الحيش العثماي؛ أما المعارضون ومعظمهم 
من الدروزء وهم لا يستطيعون الوقوف في وجه الحيش اللصريء قبلوا على 
مضضى وهاجر بعضهم إلى حورانء ولكن أبراهيم باشا اقتص منهم 
لاحقا' “. وقد أبقى إبراهيم باشا على الاستقلال الداخلي للإمارة الشهابية 
وأدخل جميع المدن الساحلية تحت سلطتها الماشرة. استمر الحكم المصري حتى 
عام ٠1484ء‏ فقد استطاع التدخل الأوروي؛ الإنكليزي خاصة؛ دفم أبراهيم 
باشا للانسحاب إلى مصر إثر معارك عسكرية كبرى ومفاوضات أدث لانسحابه 
من سوريا مقابل الاعتراف له بحكم ورائي في مصر . 

وأصدر السلطان العثماني ثرمانا يمول الأمير يشير الا رحن الام بشي 
الثالث على امارة الجبل؛ وسمح للأمير بشير الثاني أن يختار منفاف فاخثار 
جزيرة مالطا. أما بشير الغالث فاستمر في الحكم حتى كانون الثاني عام 
7" وعزل إثر صدامات دموية رعاها كل من الدولة العثمانية وبريطانيا 
وفرنساء وانتهى أمر الإمارة لدى تطبيق النظام الطلائفي المعروف بالقائمقاميتين . 
5 القاتمقامية والمتصرفية : 


م يكن نغلام القائمقاميتين؛ المسيحية والدرزية سوى اطار سياسي سمح 
بسزيك ممنن الصدامات بين السكانء وبمزيد من التدخل الأجنبي عل صعيد 
إثارة النعراث الطائفية بشكل يكاد يكون مباشرا. وسرعان ما مولت 
الشاتمقاسة إل فتن ومذابح بين املسييحين»؛ خاضصة الموارئة ؛ والمسلمن: خاصة 
الدرور. واستمرت الفتن والصدامات عنيفة حتى عام ١4486‏ ومتقطعة حتى 
(3؟) عباس أبو صالح» "التاريخ السياسي للؤمارة الشهابية0: مرجعم مذكور) ص 595. 


(51) عاي فارسيء #التزاعات الطائقة في تاريخ لينات الحدرثيفء الأهلية للنشر والتوزيح؛ بيروت 
دخرة ١ ١‏ حمن ا 


حمك. اهحورو 0100012 
اشر 


والي جابدع المدداء نان ف1 ) لأيسلف خش 


ربيع عام 1815 حيث انفجرت صدامات ومذابح دامية لم تشهد مثلها 
المقاطعات اللبنائية وطالت السكان في جئوب جبل لبنان حتى أوسطهء وقضت 
على الاف الأبرياء من الطرفين 5-5 غشرات القرف والبلناك, وامعدت 
الفتن الطائفية حتى مدينة دمشق». حيث قتل ها يزيد على عشرة آلاف من 
الأ ار 


فى هذا الوقت؛ كان العثماتيون الأتراك» والفرنسيون والبريطانيون ينتظرون 
ما ستجلو عنه هذه الفتن من نتائج ببدف توظيفها في تغططاتهم السياسية في 
المنطقة: العثمانيون الأثراك كانوا يسعون إلى إلغاء أي استقلال ذاتي ‏ داخل 
لحبل لبنان بعد أن أسقطوا الإمارة الشهابيةء وكان همهم إعادة الخبل لحكمهم 
المائي . الع نسيون كانوا يسعون إلى إنشاء دويلة مستقلة تحت حكم حلفائهم 
الموارنة تفضع سياسياً واقتصادياً لمشيئتهم وتكون رأس جسر لسياستهم في 
المشرق العري. أما بريطانيا فكانت تنافس فرنسا ولا تريد لها تمقيق انتصار 
كبير في المقاطعات اللبنائية وكانت سياسة بريطانيا لا ت#هدف ححتى ذلك الوقت 
لل تفكيك ووراثة الدولة العثمائية. عبر تضارب هذه السياسات» التركية 
والفرنسية واليريطانية؛ طال عهد الفئن الطائفية حتى أواخر آب عام .187٠‏ 
فقد اشتدت حدة المذابح وبريريتها بين الموارنة والدروزء فدعت فرنسا إلى 
مؤتمر لبحث ما غرف يومها بالمسألة اللبنانية» وقد صم المؤتمر إضافة لفرنسا 
وتركيا كلاً من بريطاتيا والنمسا وروسيا وبروسيا. وأرسلت فرئلسا حملة 
عسكرية إلى شاطىء بيروت» كما أرسلت تركيا جيشاً بقيادة وزير خارجيتها 
فؤاد باشا. 


هدأت المذايح ويوشير بمقاوضات مع لة ومتشابكة بين تركيا والدوكف 
الأوروبية الخمس» حيث تصارعت سياسات الدول الرئيسية الثلاث» وهي 
تركيا وفر نا وبريطانيا؛ وأنتيت ت المفاوضات في خزيران ألثئاءع حيث توصل 
المؤتمرون إلى صيغة توقيقية لا تعيد جبل لبنان للحكم التركي المباشرء ولا 
ذه م يكمن ورد هذه الغتن دواقع طائفية معضةء إذ ان التحليل التاريخي الاجتماعي لاب هذه 


الفتن سيّين أن للدوافع الاقتصادية والسياسية والتبدلات في البتى الاقتصادية للنظام المقاطعجي 
الد الطوى الى عدك سه اند الفتن ؛ فالطائفة كانت 2-2 5 أكثر سن كوبا ا 


تالعر فَان؛ العندان ” و5ء المحلّد ١م‏ لايل 


حمى. اندحو 01000126 ]2ع .]//:ؤمطاط 


تسمعح لفرنسا بإقامة دويلة مستقلة. وقد عرفت هله الصيغة بنظام متصرفية 
جبل لبنانء وليست «متصرفية لبنان» كما يماول بعضي المؤرخين الايماء يأنها 
ولادة للكيان اللبئاني الحالي: فهى على الصعيد الحغرافي لم تكن تشمل المدث 
الساحلية كلهاء كما لم يدخل في نطاقها سهل البقاع ولا جبل عامل» وقد 
رفغت تركيا السماح بمنح المتصرفية مرفأ على البحر خوفا من تبريب السلا 
إلى داخلهاء وسمحت لاحقاء في عام ١91١7‏ باستحداث مرفأ تجاري صغير 
هو مرق جونية. 


وقد وضع لهذه الصيغة نظام أساسى من ١١‏ مادة فقطء غرفت تحت اسم 
ابروتوكول 5009831١‏ وعذل هذا النظام جزئياً عام 18514. بموجب هذا 
القانون؛ تحول جبل لبنان إلى متصرقية؛: يرئسها متصرف عثماني» ولكن 
مسيحي الانتماء» يكون مسؤولاً مباشرة أمام السلطان العثماني أو رئيس 
الوزراء المعروف «بالباب العالي». وتعين الدولة العثمانية اللتصرف بموافقة 
الدول الأوروبية الخمس الموقعة على صيغة القانون الأساسي. ويكوت المتصرف 
رئيس السلطة التنفيذية» يساعده مجلس فثيل مؤلف من ؟١‏ عضرا يمكثلون 
الطوائف. وقسمت المتصرفية إلى سبعة أقضيةء يُعين فائمقام على رأس كل 
قضاءء ينتمي إلى الطائفة الأكثر عدداً في القضاء. 


كان أول المتصرفين داود باشا اللأرمني (لكهما_ مكفاى ركان أكثر 
المتصرفين حنكة سياسية؛ فقد أعاد الأمن والاستقرار تدريجياً إلى ربوع متصرفية 
جبل لبنان. خلفه سبعة عتصرفين آخرين» كان أبرزهم رستم باشا الذي غرف 
بحزمه وممافظته على هيبة الحكم والقوانين. أما الباقرن فمّد مالوا نحو الفساد 
وجمع الثروة واسترضاء الباب العالي من جهةء وزعماء الطوائف من جهة 
ثانية» وكان أثرهم أوهانس باشا (*141 - 21512 استمر نظلام المتصرفية 
حتى انفجار الحرب العالمية الأول» حيث أقدم قائد اليش التركي الرابع؛ 
جمال باشاء على إلغاء استقلال المتصرفية حملة وتفصيلا عام 41916 وحكم 
جيل لبنان حكماً عسكرياً مباشراً حتى خروج الأتراك عام 1418. 
(5) للاطلاع على كامل ينود النظام الأساسيء يراجم ؛ 

2585-2392 رطط رقق8 | صمامضت. 1 ,1 اص ,(1851 - 1850) بوممموط عافاة معافرةط نمه نامتت8 


0010012222 1.60 


ار إلى لجع المميات مل ب 11[ دا 


انياء التطور الاقتصادي والاجتماعي: 


م تطرأ تبدلات جذرية في البية المجتمعية والاقتصادية للمشرق العري إثر 
خوله تحت السيطرة المباشرة للسلطنة العثمانية في مطلم القرن السادس عشر. 
نط حتافظ العثماليون على الوضع القائم منذ أيام المماليك» وتابعوا إدارة البلاد 
مقتضى علاقات الإنتاج في الاأقتساد الطبيعي ال مور ويثء وهو الاقتتساك الذي 
نسم بميل شديد نحو الاكتفاء الذاتي في الحاجات الضرورية. وأجرى 
عشمانيون تعديلات في الملكية المشاعية للأرض التي كانت ما تزال قائمة في 
هات واسعة من بلاد الشامء فأعلنوها أراضي أميرية تابعة للدولة بشخص 
سلطان مهب حق التصرف عبا لأشراف الاقطاعيين والعشاتريية و العست و 
كالت مذن بغذداد وحلب ودمشى مراكز كبرى للحرف والمصنوعات اللدوية 
ناشطة . 

وبقيت الببة الاجتماعية ‏ الاقتصادية محافظة على سماتها الأساسية حتى 
عقود الأخيرة من القرن الثامن عشرء حين بدأت مجتمعات المشرق العربي 
تعرضي إلى اهتزازات عثيفة» والقلابات شديدة على كل المستويات استمرت 
لوال القرن التاسع عشرء وطالت عمق الحياة المجتمعية بكل تفاصيلهاء إلى أن 
رست قواعد جديدة للحياة العامة في المقاطعات اللبئانيةء يمكن اعطاء هذه 
لقواعد عنواناً رئيسيا شاملا هو : «ابدء الانتقال» من نمط الإئتاج الطبيعي - 
لاقطاعي بعلاقاته الاجتماعية السياسية إلى نمط الإنتاج الرأسمالي الطرفي التابع 
لمركز الر أسمالي الأوروي مع ما يفرزه من علاقات اجتماعية/ سياسية خاصة به. 


: تبدلات أساسية في الميدان الاقتصادي‎  ' 
» قامصت اقتصاديات المشري العربي خلاى الفترة السابقة للقرن التاسع عشر‎ 
على الاقتصاد الطبيعي  الزراعي  الحرفي مترافقا مع لف شديد في طرق‎ 
لو اصلانثت بي التجمعات السكانية» فقد كانت وسائل التقلى البرية والبحرية‎ 
اك لاد ا لللاءة»‎ 5 ّ +١ 


مركز دراسات الو حدة العربيةء الطبعة الأرلى١‏ ديروت 654356 ص ."9١6‏ 


العرثان» المبدان " ر4ء المجلد ١٠م‏ ةم 


حمكى. اندحو 01000126 02116ع/ع ١‏ ]//:ؤمطاط 


ومع بدايات القرن التاسع عشرء بدأ هذا الاقتصاد بالاهيار التدريجي بقعا 
المؤثرات الخارجية وهشاشة التركيبةٌ الاجتماعية والاقتصادية الداخلية: فقد 
غزت اليلاد السلع المصنّعة بُعيد انطلاق النهضة الصناعية الأوروبية. وم 
الطبيعي ألا يصمد الإتتاج الحرفي والزراعي البدائي أمام تدقق السلع المصدم 
والمتقنة في وقت لم تحاولء أو لم تستطم الإدارة العثمانية حماية المنتجات الخرفة 
في أراضيها الواسعة؛ إضافة لما هو أهم: انتفاء التطور الاجتماعي الذاق 
للاقتصاد ووسائل الإنتاج . 

فتقهقرت المراكز الرئيسية للحرفةء وتدنى بشكل كبير عدد المشتغلين 
بالحرفةء فقد أشارت وثائق أرشيف الخارجية الروسية إلى أن عدد عمال التسيم 
تدنى في حلب من ١٠٠٠م‏ عامل في عام إلى أشي عامل عنام 0 
كما تذنى عددهم فى دمشق مد عشرة الاف إلى ألف عامل خلال ذاث 
ال 

بالمقايل ١‏ بدأ تشكل المراكز التجارية الحديدةٌ. خاصة فى مدن زحلة وذير 
القمر وبيروت. فقد تحولت زحلة إلى نقطة تقاطع الحركة التجارية للداخل 
البموري وشبه الجزيرة العربية. وبازدياد الحركة التجاريةٌ فيهاء ازداد عده 
سكانها من ألف نسمة في نباية القرن الثامن عشر إلى خسة الاف نسمة عاه 

ا وقد أشار أحد التجار الفرنيين الذي زار دير القمر خلال عامي 
حككر١ا‏ و18”9 إلى ثراء العديد من تجارها عن طريق شراء الحرير الخام وإنشاء 
ورش النسيج وإقدامهم عل عمليات ربا واسعة نسبي””. 

أما بيروت فقد ورثت؛ حسب تقدير القنصل الفرنسىي فيها عام 7م4109 
نجارة كل من طرابلس فى أعقاب الحملة الفغرئسية 48لا ٠/ل1م214,‏ وعكا 
حيث حرص واليها على عدم إفساح المجال للتجار الأجائب للإقامة فيها. 
(11) !. سيميئنا نسكايا #الحركات الفلاحية في أبنان»: ترخة عدناك جاموسىء دار القارابي١‏ بيروت 


١0‏ ص "كع الحاث ه 4 ؟. 
7 لم كلالة عطصل ,الأعلطما ,«لضة ص1 رلدتط! عط اأسة متعوم صز فاع عق 1» العورع تا .1 1 


5 18222 
2 87 .1 ,8400| ,كامةة1 ه1838-1843 عسنتمع لوط دع اك ملرجة مع مرق جرتاع(7)؛ ,أمقوماظ .© 
:65 1829/1 - أضة1) 1 اوعد بجعا اعسعستصرمن) ععوم ل دمموع ونه را كر وز رعيومور ا 


صسصصصح)))تح)تإسصسسصيييب اا ‏ 111 ال 
مره ادو أوه مامه 05اه (الم فان» ! 1 ان 0 030 602 فم 


توالى إنشاء البيوتات التجارية الأجنبية والمحلية في بيروت بوتيرة متصاعدة 
نتى وصل عددها عام 58ما1 إلى 17 مؤسسة عار أكثر من تصفها(4” 
ؤسسة) يملكها سكان بيروت. واستتيع تطورها التجاري نموأ فى عدد 
مكأنها. ابوت مي وجي اي اميل ليقام فارتفع عدد المقيمين فيها 
ن تسعة آلاف نسمة عام *08«٠‏ 5 إلى أربعين ألف نسمة عام 42985 
افتتح فيها أول مصرف خلال سنوات العقد الخامس» كما بنى المترسلموت 
لحليون الفنادق على الطراز الأوروي الحديث”"*2. 


ونشعلت حركة عرفأ بيروت بفعل. ركز المؤسسات التجارية فيهاء فأصبحت 
فط رحال البضائع الأرروبية المنجهة إلى الداحل السورى باتهاه بلاد ايران 
الهند؟ فارتفع عدد السشن الراسية فى مينائها عام 510ا من ١٠١١‏ سفينة 
مولتها 5٠‏ ألف طن **!؟' إلى 1507 سفن حولتها قرابة 747 ألف طن عام 
م1 وبات نهار بيروت في عنضم ولادة برجوازية تجارية يشككلون الفئة 
أسيطرة اقتصادياء وكانت مداخيلهم (حسب أرشيف الخارجية الروسية) تفوق 
حياتاً الريع الاقطاعي الذي كان يجنيه أغنى الاقطاعيين. 

إذن» خلال النصف الأول من القرث التاسع عشرء توسعت الحركة 
تجارية الخارجية» وبات المشرق العربي سوقاً لتصريف المنتوجات الصناعية 
لأوروبيةء ومقلعاً للحصول على الخامات الزراعية» فتونّد عن هذا التبدل في 
بئية الاقتصادية عامل إعاقة لسوق داخلية تسئئد لتطور محل ذاق» فحنت 
لادة سوق داخلية مشوهة ترتيط بكليتها بالأسواق الجارجيا معلة بذء عصر 
عديد؛ سمتة الاأساسية اتدماح تدرجي لاقتصاد بلاد الشام في السوق العالمية 
الأوروبية) الرأسمالية. ويمكن ايجاز العمليات الاقتصادية الجديدة كالتالي : 


اتطور العلاقات التقدية ‏ السلعية» تخصص الاقتصاد الزراعيء ايار 


غ) 123 2 وصوظ ,6 د طسقدع تمت)'1 عمضة المسمجرعع مم40 أقان جيه .1 ,ل أن _تسمطعاك8 2 .1 
5 .2.37 ,)56 [ ,عنما ,معاموظ عط ههه كقةآ فطل مسمقتصمط]”" .بلا 
با 58 .2 8خظ8 [ للمعصمصآ ,سقتهوم ريز يمر مه له وعاموط .[ .ل 
كرغ )تع عتموك مااع عاتزومط نآ ,عتممععلوك1]8 ددك مععدظ تلك ممفاذكتتم مك رنتيده1[3 معبرعوء نه 

0555 ,1924 بعتلهة) نلك عتماحم مذ عامع ترما ,عملم ) ع1 ,سفةة 1 
0 5 امنا 3 ,3 أهث ,مامه .8 عر ا ,مممسط 
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.0100012602 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطاطا 


الاقتصاد الطبيعيء تطور نظام الأجرةء ظهور الاستغلال الرأسمالء ازدي 
نباين الفلا جين وقف بيذت هذه العمليات تعانى. مند عباية الكلئة الأول 8 
القرن التاسع عشر التأثير المتزايد للرأسمال الأوروبي الغرب””*©. 

: البئية الاجتماعية» مواجهات مفصلية‎  " 


أول نتائج العدلانف الأساضية التى تعرضت لها البنية الاقتصادية تظهر: 

مواجهات حادة داخل الينية الااجتماغيق فاشتد تعارض القئات الاجتماعية 
خاصة الفلاحين والمقاطعجيين وبرزت فئات جديدة على المسرح السياس 
والاجتماعي. ولعل أبرز تلك النتائج كان مزيداً من افقار الفلاح 
وإفلاسهم. وفاتمة لاهتزاز عنيف في الموقع الاجتماعي السياسي للأس 
اللفاطعجية تمهيداً لتذميره. 


الفلاحون وهم الفئة الأكثر عدداً؛ تعرضوا إلى مزيد من النهب والبلص 
وباث إفلاس الفلاحين وجوم أسرهم ظاهرة شائعة خالذل القرن التاسع قشر 
وزاذ الأمو سوءأ أن السلطة العثماية دخلت متذ أواخر القرن الثامن عشرء ف 
مرجلة خطيرة من الضعفف نتيحة للسياسة الاستيدادية التي مارسها السللاط 
والولاة وتخلف الإدارة العثمالية عن مستجدات العصر في العلم والاقتصاذ م 
جهة ء وللهزائم العسكرية والسياسية التى ميت مها في ميدان العلاقات الدوا 
من جهة ثانية» إضافة لمزيد من التدخل الأرروبي السافر فى الشؤون الداخا 
للدولة. ولا يخفى على أحد أن الضعف العسكري والإدارى لأية ساما 
مركزية؛ عثمانية كانت أم غير عثمانية. بتعكون فلعانا أمنياً في ميدان ا 
العامة؛ يعانيه داتمأ عامة الناس»؛ كما ينعكس تهاوزاً خطيراً لأبسط حقو 
الرعايا من قبل الحكام المحلبين والمتنفذين من ولاة وأمراء وقضاة وقادة عس 
عيرم . 

في هذا الإطار من ضعفف السلطنة العكمانية؛ عاش سكان المقاطعاء 
اللمفاتية فقن اوراس القرن الثامن عشر حياة احتماعة لا دون عليها 


(*ه» سبيعيايا تسكاياء 8ع كانت الملاحة لي ليئان جه هغنتاني جامرس ٠‏ دار الغارابي : بم إ لاسي 
بر 0" حض 1 آ, 


المت انه ات 010001 #الماكاتء العددات ب ل ام . 


الأمن مفقودء والأمراض والجوع والكوارث الطبيعية تأت بنتائحج مدمرة ما 
مت الحكومة المركزية الضعيفة لا ترى الناس أكثر من كتلة بشرية وظيفتها 
نع الضرائب الباهظة؛ فالسلطة في وادٍه والشعب فى واد آخر. 

وعلى الصعيد الأمني؛ تكفلت الحروب بين المفاطعجيين بإرباك الحياة 
"جتماعية إلى حد كبير : فالناس فى النهاية هم وثقود تلك الجروباء فهم 
لزمون حسب التقاليد المقاطعيجية حو ا مع هذا المقاطعجى أر ذاك ؛ 
من مات هنهم ترك أبناءه لزيد من التبعية والاستبداد. وقراهمء في معظم 
أحيانء مسرح العمليات العسكرية وغارات الكر والفر» ومما يزيد في 
نطورة نتائج العمليات العسكرية أن أحد أهم أسالييها هو إحراق وتدمير 
ري واتلاف المزروعات وتبي الأرزاق. 

والحالة هذهء لم يكن أمام الفلاحين والمزارعين والخرفيين والمضطهدين» إلا 
ريق الانتفاضة ضد الأمراء المقاطعجيين: فخاضوا غمار حمس عشرة انتفاضة 
د خفلا١ا‏ وعتمق محا ب «العاميات اللبنانية*. ورغم المنطلقات السليمة 


5 الانتغاضيات .؛ استطاع , امه الختراقها وتصددها ممتغامة فصور 
عي الفلاحين لمصالحهم الحقيقية؛ فعمل الأمراء على حرفها عن أهذافها 
حفيقية*2. فأدت إلى 0 من ار الفلاحين والمزارعين والحرفيين الذين 
اها جا 


وعل صعيد المقاطعجيين أنتفسهمء أدت التبدلات الاقتصادية العميقة إلى يدء 
نهفرهم اقتصادياً واجتماعياء فقد نتج عن اتساع حركة التجارة الخارجية 
شكل البرجوازية المحلية» كما سلفت الإشارة؛» فقد أرست هذه البرحوازية 
سس العلاقات السلعية ‏ النقدية» وأسس إدماج الاقتصاد المحلي في السوق 
أشمالة الخارجيةء فلم تستطع الملكيات المقاطعجية الواسعة أن تصمهد أمام 
ذا التبدل العميق» فيما استطاع التجارء خطوة خطوة:؛ النتزاع السلطة والتفوذ 
0 المقاطْعحينْ. عا حبي يعل ازدياد مداخيل التحار وتجاوزها للريح الاقطاعي . 


١م‏ بر أجع كاب (الانتقاضات الليثاتية؛. فر سح مذكررء حيث درست هده العاميات بعل أسبالبا 
وتفاصيلها ونتائجهاء قضلا عن ريطها بالتطور العام للمقاطعات اللبئانية. 


لعرفان؟ العددان " وغء المعلد ١م‏ ف 


حمكى. اندحو 01000126 02116ع ع .]//:ؤمطناطا 


وبات التجار أغنى من الإقطاعيين حتى الكبار متهم: فمدوهم باتديون : 
لدر جه أن بعفى التجار الأثرياء في دير القمر والدذين كانوا قبل فثرة وعحيزة مر 
أتباع المشايخ النكدية (آل نكد) سلْفوا المشايخ أنفسهم عبالغ كبيرة بفائدة مرتفع 
لم ار 


وقد أسهمت الصراعات القاطعجية فيما بين الأسرء ثم صراع مركز 
السلطة في يد أميرا جيل ؛ مطلع الْقَرِنَ التاسع عشرء في إضعاف النظا 
المقاطعجى وحتمت بدء تفككه: رفي ذات الانهاه عملت العاميات الشللاحب 
على اعدف لمم :سيد 

وهكذا أفضت المتغيرات الاقتصادية والصراعات السياسية إلى تبدلاات حاد 
ومفصلية في الحياة الاجتماعية: الفلاحون؛ من كل الطوائفاء خسروا كم 
شيء. والحرفيون؛ من كل الطوائف» تمولوا إلى أجراء؛ والمقاطعجيون: مر 
كل الطوائفء تمهشروا اقتصاديا وسساسيا: وتدنت مكانتهم الاحتماعية؛ كه 
ألغيت امتيازاتهم ونظامهم المقاطعجى عام ١85١‏ . بالمقابل برزت فئة التجا 
والمرابين من كل الطوائف ليشكلوا نواة شريحة اجتماعية تغتني عل حساء 
الفئات الأخريى الفلاحية والحرفية والمقاطعجية» وتتصدّر الحياة الاجتماع. 
والطوائف التي ينتمون إليهاء وتستمسك تفركها شي دفة الاقتصاد والسبياسة 
ودائماً بدعم مشروط بالتبعية من قبل قناصل الدول الأجدية» خاصة فرنا 
وبريطانيا. 


3 خليل أرزو: 


(25) ,خا .آز لمتندددة] درنلق8 1 - 17814 ,ممسعماعط اأاجامة أن لستصعغو0 عط ,علات*1 عمخا مسدتلات 
امه 28 رق6ك1 ,قمعو اقمع كلم ] اسمن ن]؟ ,8 وملا 


ك. 01000122012 تت »يي ل 
مع ا_أدمع ا اح اطنط ا ني 0 [# _انل 


المصادر والمراجع 
أ باللغة العربية: 


5 أبو صبائح ؛ عباس ؛ ومكارم؛ سأمي ؛ «تاريخ امو حدين الدررر في المشرق العر ب" ؛ متشورات 
المجلس الدرزي تليحوث والأثماىء ط ؟؛ يروت ١كبكا.‏ 

؟ - تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أعراتهم؛ نحقيق ملم حن حشيء ممشورات مديرية الآثارء 
سروت 13195 , 

دتي؛ فيايب» البنان في التاريخ3؛ ترعة أئيس فرشة : دار الثقاقة؛ يروت 14235. 
الخالدي. الشيخ أحد بن محم الينان في عهد فخر الدين الثاي1. متشورات اطتامعة اللبثانية» 
بيروات 194358. 

ت د «اغغرء أسصعدء "بطاركة الموارية1» بيروت 4لفة١‏ . 

5 الشدياق؛ طترسء» «أخبار الاعيان فى جبل لبئان*: مكتبة الوفاءء بيروت .١428‏ 

4 الشهايء الأعير حيدرء #الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان؛ء دار الأثاره ط 5 بيروت 


رركا , 

ع باهر ؛ مسهر ذه ال ننقاضات اللمنانية ضد النظام القاطع جعي لا دار القار اي ء بير ونب دل .١‏ 
قار 1 . 

8 شاهر:. محرد. «الحذور التارنمية للمأئة الطائفية اللبنانيةفت معيد الإنماء العري: بيروت ط 
75 # ش8١‏ 


٠١‏ - هيساوي: شارلي؛ ؛التاريخ الاقتصادي للهلا الخخصبب 1869- 4415314 ترضة رؤوف حامد: 
عراز درابات الو حدة العربيةء 5" أنا يروث 5ق 1, 

١‏ - فارس» هاق» «النزاعات الطائفية في تاريخ لينان الحديث:0ء الأهلية للنشر والتوزيع؛ بيروت 
م1 

7 - قرآليء بولس افخر الدين الثاني أفير بئان خريصاء 19719 . 

1 ب القلاسي» أبر بعلل خمرة» «ديل تاربخ ديشة 4 عشورات الآبلة الب هحة : سروت كرنة‎ ٠ 
(أخبار سقوط بيروت».‎ 

 ا!مك59 كوثرانىء وحجههء #الاتجاهات الاجتماعية والسياسية فى جل لنان والمشرق العري‎ ١4 
ْ دهعيه الأنمك العرى» ل د سروك 6ه الى‎ 

١‏ المحبى» محمد بن أمين؛ #خلاصة الأثر فى أعيات القرن النادي عشرة» القاهرة؛ المطبعة الوهابية» 
اخيزء الأول؛ باكرا , ْ 

5 0 العلوف» حيسي اسكنابر: اتاريخ فشر الدين الاي 1. حولية + مطيعة الرسالة اللينائية» 194 , 

117 . ثتكاياء سييلاء #المركات القاواحية في لبان" ترحمة عدنان جامرس» تار الفارابيء يروت 
11 


5-2 أبحاث منشورة - 


- فرأني » بولسا فشر الدين ودولة توسكانا؟ رد وايضاح . في تمله المشرى ع المحلد ت ”5 حل لد 
١11‏ 
5 بي ١‏ جر جني أفنديء اتاريخ ال معن!؟ فى 100 المقتطف : مهاد 11 أذار؛ كنةأ. 
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حمى. اندحو 01000126 2116 عع .]//:ؤصطاط 


اح - مخطوطة : 


1 خطرطة أحمد بن أب الحسن بن أحد «وائعة السلطان سليم خان في فترح مصر»؛ الموجودة فى 
مكتة الجامعة الأميركية في بيروت, 


د باللغات الأجتبية : 


5655 ,تمصا ,آل لت ,(1981 - 860 )؛ وععمن8 مايا5 مواععمط كه طوتتادظ 1 

تنلل مناتة منت ونه[ «نلاتتها لرامط غطا ندند درك نا ماعمندر ال » ,ل ,ل .اناعم -2 
ارام 

القة | ,ردامة*! ,علاقة 1838-1 عسصتتوع 1 مط جع اع مشو مع قمة جتعلتك .:] ,اعقدم1نةا ‏ -31 

,ك 1 ,52قل مخ 842 1[ ححصم[ معن ل افعظ عققعؤ 1اغا 3 ملفتتقاقاً اقكداطلة ,.ذ؟ ,االطمصسسلة ‏ -ك 
18533 ,لمملوهبا 

عط رض 1 وت عمعة نا اه عتاصجع نل عا ,عأدصمعع ائتما عل محسصوقط لاك لمماككاته قشل» .10 ,١لأناجتل‏ 3 
82 كانه بال ما تأصعم نا مضعم اشصمط][ _رعملة ا 

(1529 - 1521 1 اهب ,نلق اعلة تصن معتنتسمجخفرننه ربط ثن از بعممومس 2 -مق 

14 ,نقك 1 الاقصست ات تت لالالالقصتاراتا مامعدسستصططتلع رش .العصدول 1‏ -”ر 

عست" رذ امآ ناص ويك عممه ودمحم عع ملك 1د ابامحيات2 اع ,“ل .ل بلمساقتطاد تداق 0 

555 ب,مملصما ,عمصوكة مز ومتعد مم ]1 .] .[ رنتداعة* 1‏ -ن 

مم 1 .1أ 0 اط .540 | - 7884 1 للامصقطهما اتنامك أت ع تأناقمزة عط ,8 :116 رعاام[]1 -0| 
955 رووعع1 جالسوعرحكونا السدصدا! ,8 

(اتنة تآ ع1 كتالقل أت طلأناج “ع8 3 2115685 15لا فلاح عل "تناتزقة اتناك تلن لغ طب أل روجياة ‏ - ا 
1847 بعاسوظ 11١‏ 

.1800 .تتملصفز «سعاممظ8 عللا لمه كصة ا عله .ىا باتمعنيت11 1 -ل12آ 

311ة5 انام جع[ نص 30 عتلقلرمطاه عاممع هل عل دقعخلتء 1 كعل الأعدع له ,علممعوة هاوت1 -31/ 
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1 11*-ة الأ ر.له» نز  .‏ , لالأدواة داشر 


تاريخ 


المجزع الثاني من حرخة الشهيد الأول 
مرححلة الإعداد الاجتماعي العام 


--- 


بقلم: الدكتور بوسف طياحة 
أ مدرسته وتلاميده 


في البدء؛ لم يقتصر تدريس الشهيد لتلامذته على مكان ماء بل ترج عليه 
عدة سنهم في بلاد شتىء كدمشق والحلة ومكة المكرمة وغيرها”**. فكان 
الشهيد مدرسة سيارة أيتما حل ورحل» إذ يعتبر من كيار الرحالين المتجولين 
إلى أن قال عنه الزنجاي: «كان الشهيد في أسفاره كاين جيير في 
لاحمو *11, 

ويبدو أنه بعد تعطيل واضطراب أمور الجامعة العلمية في النجف إثر 
غارات المغول ونكبة بغدادء ثم استمرارية الصراع المغولي ‏ المملوكي» حيث 
بات أمر الهجرة إلى النجف ععفوفاً بالمخاطر وعسيراً عاد الشهيد الأول إلى 
جزين وعمل بعد عودته من العراق على تأسيس مدرسته المعروفة ابمدرسة 
2590 مزييف كانت تلك الرلدة العاملة كما عن معنا مفياة للللف إ 


عا 


(35) شمس الدين, حياة الإمام الشهيد, من 44. 
(١٠)المرجم‏ السابق نقح عن الزنجاني . 
)٠١١(‏ محمد تاظم مكتي. الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل ص 55, 


«العرقان: العددان ‏ وىء المجللذ ١م‏ بك 


حمكى. اهحورو 01000126 ]2ع ]//:ؤمطناط 


كانت 555 للمعرفة ريما ااعلماء والفكر 21*52 , 


ولكن هذا لم يؤد إلى حركة علمية ذاتية» أي أنه لم ينتج عنها تأسيس دراسة 
منتغلمة » على نحو يعطي المنطقة استقلالاً علمياء وطابعاً مميزاً (كمدرستي الحلة 
والنجففب وغيرهما) كما حصل فيما بعد على يد الشهيد الأولء وإن كنا تعرف 
شيئا عن عده من الفقهاء الذين أنجبتهم تلك الفترة دون الاستعانة بالمراكز 
العلمية خارج المنطقةء مما يشهد بوجود جذور للحركة العلمية التي تحققت 
قمها بعك 


أما بعد التأسيس» طار لهله المارسة شهرة كبيرة فى جبل عامل وخارجه. 
اوقد كات بحوين, في ذللته العهد قصية .عهمة عسودة بالسكان» ركان فيها 
جامع كبير ومنارة (مئذنة) رفيعة وكان في جزين اثنا عشر شيخا من م العلماء 
الأناضيا 5" لذا كنت ترق حرية عه لجان وطلبة العلم ومنتجعي 
الأدب حيث نبغ فيها عدد كبير من العلماء. ولم يسمح لهذه الجامعة في جزين 
أن تكمل عملها التثقيفي ومهمتها العلمية بنفس الوتيرة وذلك لسيبين أولهما 
غياب المؤسس. ارغم أن الدلائل تشير إلى أن المدرسة تابعت عملها من بعده 
(وثيقة بنت الشهيد). والسبب الثاني هو الأهم وهو نزوح سكانها - أي جزين 
الشيعة عنهاء يعد النزاع بينهم وبين القباتل الدرزية المجاورة سنة 1١١1/١‏ هم 
/41 م5'470. بعدها أسست مدرسة ميس الجبل التي تخرج منها الشهيد 


(؟١٠)‏ العرقان ع /ا؟ ص 477 . ولذكر هنا بأن الشيخ إسماعيل بن الحسين العودي الجزيني (ت ١لمة‏ 
م) عر الدي ختس الطريق إلى جزين بعد عودته من العراق حيث حفر على علماء الخلة ‏ ار 
العاملي: أملي الامل م 5 صن ١؟‏ والأمين : أعيان الشبعة م ” ص "١5‏ تيعه علومان بن أحمد 
المناري (نسبة إلى قرية المنارة في جبل عامل والتي هي اليوم شمن القرى السيم التي متها 
إسرائيل عاء 1448 وأسسث فيها مستعمرة؛ الذي أقام فى الحلةٌ عند سنة 770 ها حتى /70 ه 
وقرأ على أشهر فقهائهاء وذكر عن الشهيد أن وانده من تلامذة المناري. راجع: الشيخ سليمات 
ظاشر ' بترن ا عادل. العرفان م 77 ص 7*85. وأقل لاس للعادل بع لا مين 11 
كما كي ' إلى أعمد الدين الصائغ عم الشهيب + ويبقى نزول فقيه شبغي كبير هر اين العود اللدلبي 
الدلالة على أهمية البلدة من الناحية العلمية حيث أنس هذا الثقيه وكذتك من هرب من كسروات 
أثر فتوحها والتجأ إليبا. ونشير إلى جد الشهيد أيضا ولا تفوتنا الإشارة إلى ابن أبوب أحد 
حواربي الإماء الرشيا. . 

(١٠)أبو‏ شقرا. الخركات في لبنان. عط ١‏ بيروت 1487 ص .10١‏ 

(8١٠)أبو‏ شمرا. المصدر السابي عمس ؟2١,‏ 


حمى. اندحو 01000126 2|246 لع لع .//:وماط 
ا ل عالظة ‏ "ردق إل ا ذا طم اس الخ ل 10 


الثاني . ثم عمرث على مثالها مدارس جباع ومشغرة وعيناتا والنبطية والكوثريه 
وكرك توح ويعليك بناء على إلخاق هذين البلدين في جبل عامل””''. 


إذن وكما ذكرنا أنفأ بأن محمد بن مكي العاملي أصبح مدرسة بالمعنى 
الفكريء ورسخ أسسها وقواعدها في مسقط رأسه جزين» بتأسيسه فيها 
للحوزة العلمية بحسب المصطلح الفقهي الديني. فكان لا بد أن يتأئر تلامذة 
هذه المدرسة بالمعلم وتأثر المعلم بأساتذته في مرحلة تتلمذه وما مر معنا 
احديث عن بداية تعلم الشهيدء إضافة إلى الاستفادة من الخمرة والتنوع 
والأخطاء . . وبالحديث عن تلامذة الشهيد يمكننا تصور الحالة التى كانت عليها 
المدرسة وأثرها. 1 


ا من اعقني الشهيد بتعليمه هم أولاده دورو سحنه أذ تذكر بعفشى 
ل وايائت أنه كان يصطحبهم معه في رحلاته ال ”7 '' #فزوجة الشهيد أم 
م ذكرها الأمين في تلاميذه*''' والروضات كذلك؟؟''' حيث كان 


الشهيد بكي عليها ويأمر النساء بال جوع ليها 2, 


أما نجله الأكبر محمد" م وهو ثقين أسيم والذمى فيروي عن أببه الشهيد ؛ 
و ن' ٠‏ ضعيك 3-6 نذة و غير ينسسها لبة حورة مسا 
عن اين أحد أساتذة ال* هما. و له كتاب أجوبة مسائل 


مد )١١157«‏ ذل 7 10 ” 

في أبواب الفقه ٠‏ أما نجله الأوسط علي وهو أفضل إحتو نه 4ك 

[ن ١‏ 0 اهشر : صلة العلم سو دسق دجبل عامل عدلة الجبع العلمي للعسى . الذي كان 
الكاتب أحد أعشائهة وهذا البحث اعل أوراقه لل المجمع , 

)٠03(‏ راجم ألا هوامش بن معية أستاة الشهيد الأرل, 

41١0‏ الى العام . أمل الآمى ماص 1395 ولم تعرف إلا ذا الأسم "كانت غاشلة ثُقيةُ عابدة!. 

(8١١)الأمين.‏ أعيان الشيحة.م ٠١‏ ص ؟3. 

(59١1الختوانساريي.‏ روضات الحنات. سا ءا هر .1١5‏ 

/ )اطظر العامنى لبي 

(١11١١1)هو‏ أكي أنجال الشهيد يددعى الشيخ وي الدين أيا طالي مد بن محمد بن مكي ال+زيني 
العاملٍ. *كان علساً فاضلاً جليل القدر؛ وعن الشهيد في إجازنه للشيخ حسين بن عبد الصمد 
العامي (وائد اللبهائي) عند ذكرء للسيد تاج الدين ابن معبة ارأيت خط هذا السيد المعظم بالإجازة 
5-5 الشهيد ولولديه تعمد وغل وللأتهما أم امسن قاطمة الأدعوة بست المنايخ ' انير 
العام . شر جمس سايق ع ١‏ قس 4ما١ض‏ , 

(19١١)الطهراتي.‏ التريعة م ١‏ صن 544 النهن في بار الأثزار للمجلسي م ٠١5‏ صن .5١‏ 

43117 شمى الدين. حياة الإمام من 27 ويدعى الشيخ ضياء الدين أبا القاسم علي . 


#العرفان؟ العندان * و5 المسلد ٠١‏ ل 


حمكى. اندحو 01000126 ]2ع ]//:ةمطاط 


١ :‏ دإ 5غ! 1 
عن آبيه بنش مادا 0 ويروي عنه الشيخ محمد بن داود المؤذئ 


العامل اخزينى ابن عم الشهيد. كما ذكره الشهيد الثاني في بعضى إجازاتهة وهر 
من مشايخ 0سا 


اه ا فلعله أصغر إخوته. فيروي عن أبيهء وقد أجاز لء 
ب لنرخشااة 


ولاحوت”" 9 ثم إن ابنته أم اسن فالمة المدعوة تيك ا 2 م روي 
عن آبسهنا امه أبن معية سيطف , (اسمعتثت فى ١‏ ن المشايخ مد حها والثماء 


عليها. . وكان أبوها يثني عليها ويأمر النساء بالاقتداء بها والرجوع إليها في 
أحكام اال حيض والصلاة ونعحوهاة. 


هذا وقد حضر جنازتها فى جزين سبعون مجتهد"'؟: حتى غدت هذه 
المناسبة مثلاً يضرب حتى يومنا هذاء دلاثة على كثرة العلماء قى جيل عامل 
عمومأ والملجتهدين خصوصاء ولأ قنك أن هذا الكم هر من اليا الذي 
عاصر وتتلمد على الشهيد الذى يعود له الفضل ولدرسته. 


ومن الوثائق المخطوطة التي تدل على ثولم (ست المشايخ) بالعلم والثقافة 
ومستواها الفقهي والقكري» وثيقة تهب بها ميرائها لأخويها لقاء كتب تنازلا 
نها عنها. وهذهة الويقة ع تدل كذلكت على 555 الشهيك؟ و اتعباله وتادلي الهدايا 
مع الشاه على بن المؤيد في إيران فى ذلك التاريخ » والمستوى العلسي الذي 
توصل إليه 


وجاءت الوثيقة على النحو التالى : في أعلى الوثيقة ممن شهد توقيعها: ال 
5 11) الأمين أعبان ل رز عب 2 اي 0 ا 0000 َك 
1 كيه أم الفبيد عر 0 ا و الشهيد تروج عن أكثر 
من واسمدفف وأن 7 لبوا مد أم واحدة؛ حعيرها ادير عبداأة الهيك روح من ابن 
الشيخ أسد الدين ١‏ لتسائغ 
(411 اكير الع لعامل . فر جع با ل 3 اهو الشيخ جال الديرئ أبو منصور حسن لاضن نكنه 

محفى جليا 1 والكء 0 ص كرة 1, 

(171) الى ججعان السسايقان ‏ 
(118) ترحتها في : الجر العاملي . أمل الأمل م ١‏ صى ١57‏ وجميع التراجم والأعلام الشيعة. 
(104) ابر العاملي . أمل الآمل م ١‏ صن ١5‏ وآل صقا عن ١14‏ وغيرهم من كتبوا وأرخوا بل عامل . 


تانسم مااي لل 


حمى. اندحو 01000126 2114 نع جع .]//:ؤمطناط 
مهدا 5 زغا_ 1ق () .؛ انم معو *# [1_ له .قر 


اتصل بن بثبوت هذه الوثيقة: ما حرر وشهد به الأماجد الطاهرين»: وعلمت 
ها جرى ورقم فيها يعلم اليقين. أجريت عليها بقلم الإثبات بالمشروع 
والمعقول» وأنا أحقر الورى حسسن بن على التوليني42”76. 

وجاء بنص الوثيقة: بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله الذي وهب لعباده ما شاء؛ وأنعم على أهل العلم والعمل بما 
شاءء وجعل لهم شرفا وقدرا وكرامة؛: وفضلهم عل الخلق بأعماله. العالية, 
وأعلى مراتيهم في داري الدنيا والآخرةء وشهد بفضلهم الإنس والجان. 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد ولد عدتان المخصوص 
بجوامع الكلم سات وعلى آله وأصحابه أهل اللسن واللسانء والساحيين 
ذيول الفصاحة على سحبان» وعلى تابعيهم ومن تابعهم ما الختلف المديدان» 
وإضاء القمران. أما بعد ققد وهبت الست فاطمة أم الحسن أخويها أبا طالب 
محمد وأبا القاسم علياء سلالة السعيد الأكرم والفقيه الأعظم عمدة الفخر 
وفريد عمين الزمان ووحيدهء محيي مراسم الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم 
أسمعين مولانا شمس الملة والحق والدين محمد بن حك بن حامد بن مكى قدس 
سره. المنتسب لسعد بن معاذ سيد الأوس أمأ قدس الله أرواحهم» جميع ما 
نخصها من تركة أبيها فى حزين وغيرهاء هبة شرعية ابتغاء لوجه الله تعالى 
ورجاء لثوابه الجزيل؛ وقد عوضا عليهاء كتاب التهذيب للشيخ رحمه الله 
وكثاب المصباح له؛ وكتاب من لا حضره الفقيهء وكتاب الذكرى لأبيهم رحمه 
اللء والقرآن المعروف عبدية على بن المؤيد. وقد تصرف كل منهم والله الشاهد 
عليهمء وذلك في اليوم الثالث من شهر رمضان المعظم قدرهء الذي هو من 
شهور ثالثة وعشرين وثمانماتة والله عل ما نقوله وكيل؟. 
شهد بذلك الشيخ فاضل2- شهد الشيخ على شهيد بذلك خالهم المقدم علران 


اع (ناتمه) ( حجاتمه) 


(١17١)السيد‏ حسن الصدر. تكملة أمل الآمل حى .١2٠‏ قال عنه امن أجلاء علماء عصيره والمر جع 
العام لأهل بلاده أيضاً: ‏ الأمين. أعيان الشيعة م 2 عس ١48‏ ويذكر أن عل التوليني هبر من 
تا مد الشيد وانلظر المر جم مايه م بار ع أثي ا , اه 7 


#المرئان؛ العددان 7 و]ء امصجلد ١م‏ ا 


حمك. اهحورو 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطاط 


ان الملاحظات التى يمكن أن تدوتبا عن هذه الو تله همي : 


0 بر - . - 1 امفيك ع | اه 
إنني لم أقدر عل الحصول على ترجمة خاصة لمن وقعوا على ذيل الولية 
57 اد الصائغ هي أسرة جزينية. . 


٠‏ 3 إن توقيع (خالهم المقدم) يدل على أن الشهيد كان متزوجأً من ابنة مقد 

ال له الح مع رس 359؟6/ئ إن ما اعتي نا أن المقدمية هى لقب للعشات 
جريك أو من شقيقة المقدء(21: إذا ما اعتيرنا أن المقدمية هي لقم 
الحاكمة والقى تتولى السلطة بالتوارث كما مر معتا آنفاً. وهذان القرابة والنسد, 
زيما كان لهما مغزاها السياسى فى لخطة الشهيد الذي ربما أراد الحماية لتقب 
9 السلطة بواسطة شاءة القرابة 50 ظص عندما تعرفب أن أولاد القند 5-5 
: . : بيموجة ‏ 13 
:من أم واحدة. . وبالتالي فإن الواهبة لم تهب سوى أخوين وليس الثلاثة. .! 


د أفاا والنييية لاسرة الشهيد فإن ما يسجل هو أنه حرص كل الخرص ء 
تربيتها وتحليمها وتثقيقها إذا ما عرفنا وكما مر معنا أنه حصل عل إجازة 
100-06 معية أستاذه: أي أنه كان صل العلم معهم تشجيعا. .دن 
كان لهذا التلازم موضع في خطة الشهيد لجهة المساعدة. . 


ٍ (؟5؟؟؟ ات 
و هر الأماءة الشهمد السيد أحمد ين زهرة ا لحسيني والشيخ الى 0 
أجد د إبراهيم الكسرواني»؛ ورحتمل أن يكون الكسروان أو الكوثراني نسبه 
١ 50-7‏ 5 بل ["؟”١؟‏ إني ه 
فية الكوثرية من قرى جبل عامل بناحية الشقيف” 7 ” والشيخ جمال لدين 
110 تراه تلكيدة إل صاحب الحأة 
الشنجار والذي يعشبر من عتخواصصي لاامدة التجهيك الأول ا 00 ' 
المعروثه بالتوجارية على المقواعد للعائمة الحلى: ذكر يها إفاداث ا 


زاج حمتس للشهيد الأول يه 

(171) سليمان ظاهر: صملة العلم بين دمشق وجبل عامل ص 118 - دفي تدتست بيو / وان يك 
دلت جم له صلة نسب وصهر بمقدمي جزين النتسبين إلى الخزرج من الا تصمارن : ْ 

د محمد جاير آل عسفا, تاريخ جبل عامل. سي 778 عيث يتحدك عن معاهدة الأمر ام م 


لوا الدين _ : إلى الخررج 20 الانصار. 
.00 جوؤين الدين يكهي مهس , ' 
+ (؟؟1) آلحر العاملي . أعل الآمل . م ؟ عن 7١‏ (عالم قاضل جاء| يروي عن الجهيد؛ والأعيان / 
كه م 7 عن 11 . 


5 5 0 . 0 1 
1١‏ 1 اني . الدريعة 1-2 ص 1 ؟, شرو [خل الجفاعة الذين شرسوا ع الشهيد كعاب 
” - ا م ات 1 5 
الشرا 1 أجازهم روات فى ١7‏ شمان سئة لاهلا ه وكان في الخلة. وتروي بعض الر 
بع 0 ! ١‏ 5 . ها” - | اله أعصان الجيسةه 0 كل 
عمسن الكنة "ل 5 أصبح حائها سان عمسم 5 - الى - ل ع ده لين ل لد 
مرمك. أ 303333 5101111111000 


ل الم سس 
]2ع .]//:ةمطناط 
58 ده د ا د[أا د اع "نين ١آ1‏ 1 


ا 


وقيقاته على القَو اعد : ونظريانه فى ادا وو جيه اديمميك كتاب الْقَو اغد 
الغييد اغا عن ا ل والشيخ أحمد بن المتوج البحراني" ''. والسيد 


82 


الحسيني”"'''؛ والشيخ أحمد بن محمود العاملي*''' والسيد الحسن بن أيوب 


الشهير بابن نجم الدين سرك العاملي' 6 ود جاء في مستدرك الوسائل 
أن الأطراوي يروى عن أربعة من أساطين الشريعة ا والسيد 
عميد الدين وأخوه ضضصياء الدين والشهيد الأول”' ''2. مر معنا أن الثلائة الأرل 
هم من أساتذة الشهيد الذي أصبح فيما بعد بنفس المرتبة معهم ليصتف كفقيه 
معاصر لهم وأستاذ لتلامذة مشتركين» وذلك دلالة عى المستوى العلمى الذي 
وصل إليه الشهيد. والشيخ عز الدين العاملى الحي''"'2 والشيخ عر الدين 
الغامل'*.. والشييث عن النين 'الكر كي ييل والشيخ زين الحاج 
والمعتمرين حسن الفقعاني'*"'» والشيخ حمال الدين المقداد السيوري اللي 


(114)الأمين. لقسدم لاص 2144 ! 

(5؟١)‏ المرجع السابق م ت ص .١85‏ 3 

(2؟١)الحر‏ العامل. أمل الآمل م ” عن ١١‏ اعالم فاضل أديب شاعر عابد» مرائيه عشرون ألف بيت 
كا نين لكرية | جات رويد يل شرو ب اد ن المتوج إل الحرين كان له مناك متصب 
كبير. راجم: الأمين ا ص ٠١‏ والذريعة م ١‏ ص ١48‏ وشمس الدين حياة الإمام الشهيد 
ص 21. 

ل ل اللي 98 ؛صالم فقيه جليل شاعر ماهر. ينه وبين الشهيد مناشدات 
رتل منها أشعار تطيفة , . 5 : 

ا ل الشهيد . فرغ من كتابته في 
لا ريبع الثاني 88؟ ه. أي بعد فراغ الشهيد من تألبنه والنسخة موجودة في مكبة محمد الدين 
يعلهران. 

(9؟6١)‏ متدرك وسائل الشيعة . نه مسائل وأحوية السيد عليها. 

(570) الأمين ‏ أعياك اله لشيعة مع 6 حص 5؟. 

(1*1) الأمين. أعيان الشيعة م ه صى ٠١١‏ . .كان حيا سنة 5١م‏ ه الخر العاملي. أمل الآمل. م ” 
ص 51 افاضل عام فميها يروي عن الشهيد جار ملك كه مع آخرين بأخلة بتاريخ ١7‏ ششبعات 

بنة لادلا ه. راجم: أقا بزرك الطهراني. الذريعة. م 1 صن 7849 رسبق الملاحظة ستول أن 
لشهبد في تلك الفترة كان معلماً ومتعلماً. 

)١79(‏ الأمين . أغيان الشيعة م ١‏ بص .١١59‏ والذريعة للطهرا م ١‏ ص 490؟ وتكملة أمل الآمل 
١81 0‏ . وهو من الجماغة المشتركين بالإحازة قى 17 شعبان اثلا ه. 

17م 07 أعبان الشيعة م 1١‏ حى ١١18‏ والذريعه المسدر لشم وهو عع التماعة المتتركين بالجازة 

ى الخاة وقد و ضانه الشهيد بالفقيه . 


(75) 9 بار الأنوار م ١١‏ قن 0 النمي الكاملى وفقعانيى نسبه لقرية فقعة في تاحبة سور 


#العرفان؟ العددان " و]. المسلّد ١م ١‏ 


حمكى. اندحو 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ةمطخاطا 


الأسدي”* ''! والمعروف بالفاضل السيوري'' ''' وإليه تعود قصة شهاد 
الشهيد الموجودة في بحار الأنوار”" "2 والشيخ محمد الجبعي والد جا 
البهائي'” "7 , هو صاحب المجامع التي ينقل عنها المجلسي في البحار 
خصوصا حك اللاجازات » وكذلك العللامه النورى وأكثر قا | ميهأ 3 
خط الشهيد الأول وقل جاء ه فى البخار أن المترجم له ورصف بخرة اعفان 
كما أستادء الشهيد الأول نتحدث عن سفره إلى الحجاز سن 8645 ه وإ 
الروم إل 57 والعراق 6 هشه وصبتث» المقدس كرملم ها والعنجم قب 
هل" اووردت العراق سئة 88٠‏ ه ورجعت في هذه السنة إِر 
2غ 

هذه الأسفار ومعاناتها م تكن بداعي السياحة ولا التجارة يل كانت فى 
سبيل كلب العلم والثقافة من مناهلها. . وهذا ما يدل عل أهمية الجبعر 
العلمية أسوة بأستاذه الشهيد الذي لا بد أن له الدور المهم في تشجيع تلامدت 
عل ذلك كونه كان السباق إلى كثرة الرحال والترحال بطلب العلم. . حتى 


ارد وسكون اليه وفتح ال 2007 بيث ألله كثيراً 11000 أريعي 


' ؛»١25(‎ 

حوحةع مشاغفه نر طن سويد يقر ا د 
من جيل عامل وكات الشهيد من أغرباء زوجته وقد صرح بروايته عن الشهيد الأول ابن ألؤذك م 

)١2(‏ الير العاملي. .أمل الأمل م 5 صن 3؟5. 

(59) القمي . الكنى والألقاب. م ” صن ٠١‏ كان عائا فاضلا متكلما عتنا مدتقا له عدة كتب ذكر»ء 
ل 

. التصى الترفي‎ . ١841 ص‎ ٠١8 المجلسي. يجار الأترار ء‎ )١79( 

( المجلسي . نفسد ام 1١1‏ 1 114 يال را ؟١‏ و “| حيث يتقل المجلسي عنه . 

(ه ١8‏ ) الأمين. أعيان الشيعة م 4 سس ,.85١‏ 

أء 0 4 المرجع السيانو: مما 

(4١)انظر‏ التعليق عل ذلك : الأمين أعيان الشيعة م 8 ص ١7‏ و .1١86‏ وصفه الصدر فى تكسلة أما 
الآمل من ١9*‏ #عالمفقيه متبجر جليل:. سسسب 

(47!) الأمين المرجع السابق - قرأ عل, اليد حئ بن نجم الدين الأعرج من تلامذة الشهيد يدوه ها 
5ك هش مشائقفه غليلون فئهم الشهيد وبعضي هن تلاملته ويعتير أمن العشرة سو العلماء الا 
الذين هوا التواصل بير صر الشهيد وبعده ومن تلامديه المقر بين 


ا يفيت الى قان العدذاة:ة ص تل الم 1 3 


على بن الخازت الحائري الكربلائي”**'' أجازه الشهيد إجازة مطولة وجاء في 
آخرها: «وكتب العبد الفقير إلى عفو الله وكرعه محمد بن حامد. . في دمشق 
المحروسة منتصف هار الأربعاء المعرب عن ثاي عشر رمضان شهر المبارك 
عمت بركته ستة أربع وثمالين وسبع مائة!؟ 11 . 

وقد جاء في الإجازة قيض من المدح بالمترجم وأكثر من إجازات الكتب 
والروايات والطرق إلى أن قال «فليرو مولانا زين الدين. . هذه الطرق وغيرها 
مما يزيد على الألف2'**0. وذلك دلالة على غزارة الدرس والتدريس في أن 
بين الأمتاذ وتلميذه «فإن العلم من أشرف الصفاتء وئاهيك أن به ترقع 
الدرجات» . . وأحد طرقه الرواية عن الاثبات»: فطورا بالقراءة وطورا بالمناولة 


ب 1م 


والشيخ شمس الدين محمد بن نجدة ٠‏ أيضا له مح الشهيد إجازة 
مطولة!*؟'؟ جاء فيها: «كما كان شرف الإنسان إنما هو العمل الذي امتاز به 
عر العمجماوات . . , وكالث العلرم مستعندة . . وكان أتضلها وأشرفها العلم 
بألله . والعلم تابه العريز وشرعة القويم وصراطه المستقيه ]1*1 


وقد أثنى الشنفيد عن ابن نجدة إلى أن قال : افمن أقيل على تحصيل 
الكمالات النفسانية»ء وفاز بالسبق على أقرانه بالمتصال المرضيةء وانقطع بكلنيه 
إلى طلب المعاليء ووصل يقظة الأيام بإحياء الليالي» حتى بلغ من اماله ما 
شرفه وعظمه وجعله من أعلام العلماء ل ور 


)١47(‏ المجلسى . بحار الأثوار م ٠١5‏ هى 187 اهر ابن المرحوم السعيد الصدر الكبير العام عر الدين 
أي محمد بن الحسن المرحوم المغقور له سيد الأمناء شمس الشين محمد الخازن بالحضرة الشريفة 
المقدسة المطيرة». الحر العامي. .أمل الآمل م 1 ص ١85‏ اكان فاضللا عابدا صالحا. .٠.‏ 

(88١)الجلسي.‏ يجار الأنوار مصدر سابق م ٠١1‏ صن 185 إنى ١979‏ نص الأجازة الكاعل . 

(148)المجلسى. المسدر تفسه صر 1485 ها دل عل أن انشهبد تلمد على ألف عن المشايخ . 

.181/ مقدمة الإجازة في البحار ص‎ )١47( 

(51!) المر العامل . أمل الأمل م ” حي ١25‏ #أجاز الشهيد ولديه وأثنى عليه'. 

)١(‏ الملجلسي. المصدر نقسه صن 191 نص الإجازة إى الصفحة 5١١‏ وترجم له لبر العامي في أمل 
الأمل م ” حس فلا؟. 

)١ 84‏ امجلسي الصدر شه ع هك الااجارة ‏ 

(829١)الجلنى-‏ نفسة. 


«العرفان! العددان ٠"‏ و4ع المعلد ١م ٠#‏ 


حمكى. اندحو 01000126 2116 عع .]//:ؤمطخاطا 


0 ْ رمس ا لركات١)‏ العام 00 55 
والشيخ عبد الرحمن العتائقي ؛ له مؤلفات تثيرة فى علوم شتى 
الهندسة والطى وعيرها: وهذا ها اليطهر لها أن أستاده التتعيد كأن تيا 
يتلك العلوه”* ",م ومن كتس العتائقي أصفوة الصفوةة وجل على لسنحكة مه 
خحتو الشهيد وضيعه بالجبر الزه 352 والشيخ محمد بن عند ال» 
5 هذا وآخرون كثيرون من تلامذة الشهيد الذين أكثرهم : 
معروف بسبب الظروف التي أودت بحياة الشهيد؟*”*. , 


)١81( ..‏ الأعبن. أعيان الشيعة م ؛ صل 1310. 

. 2 شمس الدين. حياة الإعام الشهيد ص‎ )١25( 

)١5*(‏ المرجع السايق وقد جاء في عقالة موقعها (ابن عري» في ججلة الالو اح الساة الأوى العلد |ل؛ 
ص 4" بعنوان «التركات الفكرية بين إيرات والبلاد العربية»: أن الشهبد الأول قككن من نوا 
ا معرفة في ماتر العلوم المعروفة في أيامه. فهر حين يمر بغر العقه مما ممتاجه الفقيه كالحتر 
والرياقيات والفلك ده رواسا نيها رسوخه فى الثقه بالذاض: :4 

)١84(‏ الخوانساري. روضات الجئات م لا ص 15 واليحار م ٠١4‏ صن 78 وتكماة أمل الآ 

ش ص 718 وذكر في ثلاث نرجمات هي رقم 78 و 5*1 و 4ت والحقيقة أن ابن نجدة هر 

ابن عبد اتعالي الكركي أما الحر العاملل كذلك ذكر له ترجدين الأولى لابن نجدة والثائية رقم ١‏ 
وذكرء من نلامذة الشهيد ولكنه لم يكنه بالعامل. . . وهو الذي كتب إليه الشهيد التهنئة تند 
المسبعود هن اليج فيقول : 


نسات بطائمع الع السعيدك 
وأحبيت القفل.وب وكان كل 
وزورت المصطني وبنيه حثى 
كلمو عجلعست المعصطغىي حاكيت المثنابي 
زان (مشتائي) والعوم سكي 


وحياك القريب مع البعيد 
عار الأسفات بعذلك والققيكد 
وبلغت الأماني فى السحود 
ومبلدف إن الكانه واليمييه 
بط دساعهةٌ راللد (بو) ودود 
لقائؤك عن لفتسير 3 على 


() لجد أسماء عديدة في كتب التراجم تتلمد أصصايبا على الشهيد الأول؛ من هذه الأسماء: 
اسيك سير الدين اسن ين أبي الفح ادبي #يروي عن الشهيد والشهد يروى خمنهة شي 
الدينء حياة الشهبد عم ”8 نقلاً عن الحقاتق لاقا بررك. 
والشيخ شمس الدين بن مجاعد العاملي اعالم فاضل فقيه من أجلاء أصصابئاء تتلمد عل الث 
الأول والراوي عنه كتاب (الدروس باخصوص» وبروي عن صاحب الترحة الشيخ سلب 
اأعيناية الصدر. تكملة أمل الأمل. صن 77١‏ والعيناق ترجمته في نفس المرجع 7719 . 
السيد محمد بن وعرة الحلي وهو من الجماعة الذين قروا على الشهيد . ما يزرك الدريعة م 
من لا ؟. ْ 
الشيخ محمد بن علي بن موسى الضحاك الشامي العاملي المترق في 18 رمضمان سنة 41م 
وصفه الحبعي في جمسوعته «بالشيخ الإمام الصالح الغقيه تلميذ الشيخ الفاضل شمس الد 
سد بن متكي . . !ا كان شريكا للشييد في دروسه باخلة لم حار من تلامذته حتى تل . و4 
للشيخ فخر الدين بن الطهر خصوصية وكان الشهيد يعظمه جدأً ويشير إليه. الصدر تكملة أ 


موده . انه دصو 0 مهاه #الم فانة العلدان . علو دع سا0" 1 


لكن هناك تلميذين تتصل علاقة الشهيد بهما بالموقع السياسي”'*' من 
الأول» والموقف الديني من الثاني وهما : 


الأول: هو الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن بشارة العاملي الشقراوي 
الجناط”**''» وهو من جملة الجماعة الذين درسوا على الشهيد بالحلة وأجازهم 
عن 'بات با بو**". ولعل ١‏ بن بشارة هذا هو من أسرة بني بشارة حكام جبل 
عامل والذى بيطلق على 0 الجنوبية في جبل عامل ببللاد بشارة لسية لهم 
والذين بعلن أهم أسرةٌ لنتسبا اذ هيز حسام الدينن بشارة الذي جارب مع 
صلاح الدين في القرن الثاني عشر اليلادي. وأن نفوذ بني بشارة عاد ليظهر 
بعد وفاة الشهيد ومع بداية القرن التاسع الهجري حيث أصبحح ابن بشارةٌ سنة 
6 ه مقدم العشير بالبلاد الشامية 1 


الثاني: هو الشيخ محمد اليالوشي العاملي”''' » وهو من تلامذة الشهيد» 
كته أظهر فهما بعك الشعيذة وسلك طريق التسبخر والكهانة. قر ذه الشهيد 


|الثأما لصن 137 والأمين. أعيان الشيعة م ٠١‏ ص ١4‏ وشمىس الدين حياة الإمام صن 80. 
الشيخ عز الدين الحسين بن المسام العاملي الدمشقي. الجر العاملي: أمل الأمل م ١‏ صن 45 
وشمس الدير' : بحياة الأمام عن 57 
رالشيخ بهاء الدين على بن غياث الدين عبد الكريم اللي التجفي . الأمبن: أعيان الشيعة م م 
هن 511١‏ وشمسسن الذين. تمسة من ”85 . 
والشيخ إسماعيل الرائاني. شمس الدبن. حياة الإمام صن .2١‏ الشيخ محمد بن علي العا 
اران الأمل صن 85م. 

ميخ صفي الدين بن ميد المرجاني العام 0 نفس امرجم السابق ص 518 . . الشيخ صالح بن 
6 جد الشهيد اثغاق. الجر العامق. أعل الأمل م ١‏ صن .1١*‏ 

(185» نو أن تلامذت واكيوه في مشروعه السياسي بشكل عام ومثال على ذلك من يطلى عليه ( محمد 
شاه) صاحب المسجد اثقائم في النبطية الفوقًا والذي يعتقد أنه إيراني الأصل استشهد أثثاء معركة 
الشهداء والتي سيير الحديث عنها لاحفا. 

,.514 راجم ها قاله عنه محمد علي سكي في : لينان من الفتح العربي إلى الفتح العثساني. مس‎ )١21( 

)١68(‏ اغابزرك الذريعة م ١‏ صر 519 ونصص الإجازة في رياضض العلماء الأصفهاني. مرجم تابق. 

. مكي. سج اواو يك ولاحظ , لاك الإقطاعية مرجع سايق‎ )١4( 

)١5(‏ إن كافة المراجع والمعادر التي تحدئت عن سيرة الشهيد وقضية استشهاده تتحدث عن اليالوشي 
ونشبر إلى أن المراجع وللصادر هذه تفرق على الأربعين. لاحظ ترجمة الشبيد في روضات اجمنات 
للحو انساري والأعلام للزركل والبحار للمجلسي وغيرهم.. 


(السرفان» العلدان ‏ و4. المصحلد ١م‏ 1 


حمك. اهحورو 01000126 ]2ع ]//:ةماطا 


المييح 11م 


ليحر ثم اذعى اليالوسى الوه وأغرى العدين. فجمع من حوله عقا 
خرج بها عل الشهيد الذي قاو م تعاليم تلميذه المرتد وأفتى بقعله ‏ وهذا م 
حصل - فى معركة شهيرة وذات أههمية بلغت من الضراوة حداء كانت ساحتي 
على أرض النيطية الفوقًا (معركة الشهداء) ويبدو أن الشهيد كان قد استعاز 
بنمود مقدمي جزين الذين تربطهم به قرابة وعشرة واستكئئاس مذهبي . . إضاف 
إلى رضى السلطة المركزية في دمشق» نظرا للا كان له من حضور هناك وبالتاز 
لا لأنسابه المقدمين من طول باع بحسب النظام الإقطاعى الذي كان ساتداً. 
أما اليالوشي فإنه اتخذ لنفسه قلعة لا زالت آثارها المدروسة إلى اليوم: 
وتعرف ببرح يالوشى نسبة لصاحبها أو أنه نسب إليهاء والملاحظ أن استرائيجي 
الأبراج هي من سياسة المماليك العسكرية لذلك يبدو أن اليالوشر 
الأقطاعيين الذين رفعوا العرائض إلى السلطان ضد 0 بعد تدز 
ال وأن حركه اليالو شي ين تلك أدث الل حرقة ارتداد عن التشيه 
رفيا 


ب لائتاج الشهيد الأول الفكري: 


يتميز نتاج الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي بسبكه الموضوعي» وتنوع: 
على علوم شتىء ومذاهب عدة. وهي وإن كان أكثرها في الفقه والأصول 
والكاامء فإن بعضها فيه من العلوم الرياضية والعربية كالقلسفة واطتساب 
والهندسة والأخلاق والتأريخ والقصص والأدب والشعر وغيرها2”©. 


1١55(‏ لاحل باب المحرمات من المكاسب في اللمعة اللفشقية , اليد الثاني الروضية البهية في شرح 
اللمعة الدمثقية جر * من 512 حول رأي الشهيد : ي غاية تعلم السم ا بابي تعنميه ؛ 
لتوقي له أء و يدهم سحعر سر الى به. , ؛ وشي واردة فى باب «كتب الشلال اأثى جب إثالافهاكا, , 
#إللا لو حيات إقامة 6 أعلها بما اشتملت عليه مما يصلح دليلاً لاثيات 01 " هذه 
إشارة واضحة إلى ما يروش عن أن البالوشي حفظ كتابا بالسحر أمره الشهيد بإتلافه فأبى وكان 
متبح أفكار البالوني ني شعو دنه وإقامئه للصر ل وتشو نه 

(115) انظ أواحقاً بالتفعيل ‏ 

. اتظلى للاحقاً بالتفصيل‎ )١5*( 

(1714) ابن عرب . الحركات الفكرية بين إيران والبلاد العريية ‏ نجلة الألواح منة 1: عدد 158ء كا عام 
52 هى .١١‏ 


إعللك “حليرا حلييف »الها 


"م جازة 01000012079 [المع فواء-: المنداه «اثى »#4 أأسداأنم هم 


أما تميزه عن أسلاقه بالفقه الذي نال منه شهرة واسعةء حتى اننا نجد فقهاء 
ملماء المذهب الشيعي بعودون إليه في الكثير من مسائلهم والأخذ في آرائهء 
ا حتى فيل فيه؛ ايه ول عرب 
ففه الجعفري: ردم اد با ات رافك بتعلا سروس ارال 


700 : تلظ ة؟) 


عشاره ضصاحب مدر بيه قتديية 


من خلال قراءتتا لأسائذة الشهيد نجد أنه اتصل يكبار عهلماء السنة 
استجازهم كالكرماني وغيره» واستطاع أن يلقح بي ثقافته الخاصة التى تلقاها 


دكن كان الشهيد لم يمرج الفقه المت بالفشه الشيعى . ولحكن هذا أقاكة أفاذة 
بيرة في توسيع آفاق فكره ومعرقته :4 وتمكنه من التجديد والتطوير. قفشل كدر 
شعيك َف بطور 0 البحث الفقهي . عرسم من إطارها؛ وينقلم أبواعها 
مسائلهاء وخيط با حكامها وفروعها ليصوغها صياغة جيدة. إلى أن رفعت 
تبه إلى مستوى المرجعية في التقليد والتأليف والبحث والدراسة. وفيما يل 
تعر ضى بعضى آثاره التي تدل على ذلث : 

١‏ الألفية: رسالة تشتسل على ألف واجب فى الصلاة ثقريباً. طيعت 
رات عديدة؛ لها أكثر من حمسين شرحاً وحاشية ومنها شرح الشهيد الثاني - 
قاصد العلمية ‏ وممن نظمها شعرا الشبيخ حسمن بن رائد الحلل في 158259 
بتأء ومنهم الشيخ على بن عبد الصمد الخارئي عم البهاتي وغيره. ومن 
رجماتها ترجمة الأمير عبد الحسن بن عبد الوهاب الحسيني الجرماي» ترجمها إبى 
فارسية بطلب من بعض أمراء الفرسر”""'*. ما زالت تدرس في الحوزات 
علمية حتى اليوم. 

؟" ‏ التقلية: اليه له تشعمل على ثلاثة الاف نافلة في الصلاة . وهعي شرح 
توضيح لا ورد في الأخبار من أنْ للصيلاة أزبعة الف ا" لها شروح 


8) مهدي فضل اله. تحمذ بن مكني رزين الدين على . الباحث العدد 1 من ١5؟.‏ 
7 الشيخ عباس القمي . الكنى والالقاتي . فرجح منابن صن 719/9 

عا بورك الذريعة, م8 ص 195 وم" عن ؟5, 

14 ١)اشا‏ زرك . المصدر نفسه م 8؟ مى 5319. 


العرفانة العلدان 7 و2. المجلد دى ل 


ه.ا نهدو 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ةمطاط 


وعليها حواش مجتعلدة ث؛ متهأ سر حم للشهيد الثاني المسميى, بالعوائد سسب" 


 '"'‏ القواعد والقوائد : كعاب متبدم نسحو 5 فاعدةٌ شفهية ما مهدأ الفواثد 
رالتنبيهات طبعت بعض الحواشي عليه وهي كقيرة"'"'؟: اختصره الشيخ 
إبرأهيم الفعمىي ؛ ري اسك عل حدم القبقه الفاضل المقدادي شي كتابه - لسك 
القواعد .. والشهيد الثاني بترتئيب آخر فى كتابه ‏ تمهبد القواعر”5"' . 


؛ - ذكر الشيعة في أحكام الشريعة: كتاب كبيره فرغ من تأليفه للجزء 
الأرل يوم الثلاثاء ١؟‏ صفر سنة 84 ه وهو في الطهارة والصلاةء والثاني 
أوله الزكاة»: له حواش كثيرة؛ عد منها شيئا كثيرأ في الذدريعة”'*'*. 


ه ‏ الدروس الشرعية في فقه الإمامية: كتاب كبير في أكثر أبواب المقه 
من الطهارة حتى الرهون. شرح في تأليفه سنة ١8لا‏ ه وفرغ من الجزء الأول 
سنة 9784 هأ" ونظرا لأعمية الكتاب في عالم الفقه تصدى كثير من الفقهاء 
لشرحه والتعليق عليد'*'''؛ ومنها شرح الخوانساري المطبوع» وتلسيد جعفر بن 
أحمد الحسيني اللي كتاب . تكملة الدروس - وله نس خطية كتير ة!*"2, 


5 البيان : كتاب في الفقّة . خرج شبك الطهارة والصااة والوكاة والخمس »؛ 
وشبنا من الصوم فيما يجب الإمساك عنهء فرغ من تأليفه في غرة شعبان سنة 
1 1 
17 على : 


- غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: الأصل هو المتن للعلامة الجلى‎ "٠ 
وهو من الطهارة إلى أحكام الايمان. والظاهر أنه أول كتب الشهيدء فرغ منه‎ 


(15١)المصسدر‏ نفسة. مم6١‏ صن 5196., 

,ا١" آنا يررك . الذريعة , م كدص‎ )١10( 

1 )اذا بزرك . الذريعة م اث ص 187 , 

(1009 4 أغا بزرك. الدريعة م ١‏ ص 5١‏ ع5 ص 1لى. 
)١0*(‏ الذريعة. م ل عى .١15‏ 

]فوع الصلت تفي 


(2١)المصيدر‏ لسك . 


(05؟) أغا بزرك. الذريعة. م ”ا سس .١4‏ 


حمى. اهحورو 01000126 00/111111 
١ - 1 |‏ ىل وه . 1 لك 55 


ل يوم الخميس في منتصف ذي القعدة سنة لادلا 2 , 
1 - أربعون حديثاً: وهو في العبادات والأحاديث العامة» يشتمل على 
عور اليك نبوياء أ فرغ منه يوم الأحد ١8‏ - الحصة ستة ”ثلا ه. 8 
ان سنة ١38‏ ه مع تتاب (غيبة النعماني)'**2. ولعل أقدم نسخة خطية 
نسخة المقتبة الرضوية بخط المحقق الكركي وتاريخها سنة 444 ه وبعدها 

سخة الموجودة بكربلاء عند السيد عبد الحسين الحجة بخط الشيخ الفرزلي 
ملي تأريها سنة مج لوانت الور 

ة ‏ أربعون حدها: وهو غير الأول وبح أن يكون بمنؤلة اخزء الثاني 
٠‏ ويشترقل عنه أنه في ححديث واحدء يشتمل عل أربعين حكماً من وصية 
وى عمد (ص) إل أمير المؤمنين عى'**6. عن الرسول. «من حفظ على أمتي 
عين حديثاً. .: وقال الشهيد في أول أربعيئه: (إن حديث حفظ الأربعين هو 
جر فى السدر المع ومسل اه عليه واله وسلم. ب)ء ولذا حرت 
سرة : الأعلام عل اقعفاء هذه السنةء بتأليف كتاب يدون فيه أربعون 
ار وهنااه كتاب منقول بواسطة تلميذ الشهيد وهو الشيخ حسن بن 
لمان بن عمد بن خالد العامل إخلي”29. وكتاب آخر لتلميذه السيوري 
الب 

٠‏ - خلاصة الاعتبار في الحج والاعتمار: وهي رسالة في مناسك الحج؛ 
بعها السيد محسن الأمين في كتابه معادن الجواهرء ويوجد منها في مكتبة 
0 اننا 


١١‏ - شرح الياقيات الصالحات: رسالة صغيرة في تفسير (سبحان الله 


1 ؟ التردسة 9 15 صن 17 , 

0 الذريحة م ١‏ هي 257. 

فا ا الدرييةة 1 

18) الدربعة 4164/23 . 

6١ا)‏ الربعةه «ثارة0١1.‏ 0 
8" ) التريية 25155505 ايند 0 
كرا ) الذريعة الل 1 ْ 

115114 التريعة اث‎ ]) ١ 


3 


م 


ا 1 كت ا اةا0ا0ا0اةاةاةية0ة0ة0ة06000 1011110000 
عرقان؟ العددان " وىء الصلد ١م‏ ل 


حمك. اندحو 01000126 ]2ع .]//:ؤصطاط 


والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) "أوردها الكفعمي بتمامها فى حاشي 
الفصل 58 من المصباح المطبوم 7 يسنا قال الشيخ محمد رضا شمسر 
الدين: 7وقد رآأيتها بخط المرحوم الطهراني فرغ منها سئة 77705 ه ومنه 
أخدنا نسختناء وتوجد نسخة قديمة لها فى مكتية التامعة بطهران:215*7. 


جواز السفر فى شهر رمضان: رسالة كيرةء ذكر فيها مسألة السف 
شسهر ر مان ٠»‏ والأقوال شهاء واسعدل عل ها احثاره بعشرين دللا . ع" 

1 جوابات الفاضل المقداد: وهى رسالة تشتمل على ل!ا؟ مسألةء سألهع 
المقداشيات الثى عددها المجلسى من مؤلفات الشهيد. 


5 أحكام الأموات: رسالة من الوصية إلى الزيارة!**2. 


١8‏ لمجموعة الشهيد الأول: وهي ثلاثة مجلدات كبار. .أو ثلاثة امب 
ينقل عنها في البحار. . كتبها الشهيد. بالخلة سنة 1/5 ه والمجلد الثاني في 
اختصار اعفريات؛ والثالث بخط بعفن أحفاد الشيخ محمد الحبعي تلميا 
الشهيد المتقدم ذكره الذي كثيرا ما يشل عن هذه المجاميع في مجموعته الموجود 
في مكتبة مدرسة البروجرودي في النجف الأشرف”'*'5. ومنها ينقل صاحب 
الجحار كوا ا 


5 - جوابات مسائل الأطراوي : تلمبذ الشهيد المذكور آتفاء والذي سأ! 
استاذه الشهيد مسائل في قرية أطراء ‏ ولعلها قرية طورا العاملية ‏ وأجاب 


(قك١)‏ الفريعة “ار 17 , 

)١87(‏ الشبخع تحمد رضها شسى الدين. حياة الإمام التهيد. مرجم مذكور صى 58 نقلا عن مقلع 
النسار ‏ 
ع 

(ث, ١‏ الدر بعة مر ١‏ ؟. 3 ال 

خخ ؟ ) الزريسة شمر ؟١؟.‏ 

كرا ) اللريعة لخر قة؟, 


0 شسس الدية: ا مرجع السابق عن 0 
4١51(‏ يبحمل مجلدات البحار يوجد فيها أثر لذلك . 


ا ا ا لض اناق زنجاني بطهران هي بخطا 


العا 


واه اشع ل ني اد له كناب الخال الفنقهية 
320 
رع اد الفقه وأنا ا وي 
عل كثلا ه ولعلها آخر مؤلفاته . 


4 الدرر الباهرة من الأصداف الطاهرة: يشتمل عل كلمات للرسول 
آل بينه» ينفل عنه المجلسي في الحار”*؟' 1 حققه داود صابري» وصدر عن 
'مؤسسة طبع ونشر الاستانة الرضوية المقدسة»؛ بمشهد بإيران حمل ركم .١5‏ 

4 حاشية القواعد : للعلامة الى وهي التي قوغا تلفيد التيين أحل بر 
لنجارء ولهذا تعرف بالحاشية النجاريةء توجد كاملة في مكتبة الطهرانٍ 
دا 


جامع البين من فوائد الشرحين: والشرحان للأخوين عميد الدين 
وضياء الدين ‏ ابني أخت العلامة الحلي واستاذي الشهيد كما مر معنا على 
كناب (مذيب طريق الوصول إلى 67 الأصول) للعلامة الجل؛ وقد جمع 
الشهيد بين فوائد الشرحين؛ 7 عليها فوائد أخرى» وقد عبر عنه الشهيد في 
إحازته (رشر ح التهذيب الحمالى) أي مال الدين الشهير بالعلامة ويسمى جامم 


ا 
ذوإن هذا تأليف الشيخ السعيد أبي عبد الله محمد بن مكي الشهيد؛ : ويما أنه 
ألغه فى أوائل شبابه ولم يراجع المسودة؛ بيت شيث النسخة غير متقحة فوجدها 


(151)شبىي الدين: سه من كنا 

(*19) الصدر. تكملة أمل الآمل. ص 86١؟.‏ 

(4152) شمس الدين, لفسية عبن ك1 . 

(145)المجلسي. بحار الألوار م 4لا صى 4015 باب توادر المواعظ والحكم . 

(155اأضا يزرك . التريعة. 5/رلا1. 

. شمسن الفين . حياة العام من ذا‎ ]١510( 

اا0غ1*_-_-'“0-000*0*00< العسعساللاناتحلكككممي ةا 
فان1 الملدان * رقء المجلد ١‏ 1 

الالعرفان1 9 رذّء 2 م 


حمكى. اندحو 01000126 2116 عع .]//:ؤمطاط 


الإصلاح : ثم إن الشيخ الشهيد ميز ما اختص به شرح ضياء الدين بعلامة 


(ض) وما اختص به تسر حم العميد يعالامة رع وأتا تأبعته فى افوا 


١‏ ححماشية على الذكرى: الأصل والحاشية للشهيد» وما فى الذريعة :أن 
الشهيد له حواش على كتابه (ذكرى الشيعة) إلى مبحث صلاة المسافر كما يظهر 
من حاشية البويبي عليها حيث صرح فيها أنه ينقل عنها»!239. 

7 9 العقيدة: رسالة صغيرة في العقيدة الإسلامية #وجدتها بخط المرحوم 
الشيخ محمد الطهراني كتبها في النجفه سسنة ١775‏ ه ومنها أخذنا نسختنا في 


سامراء في 7 رجب سلة 19/4 7*0 , 


5 اختصار الجعفريات: ويسمى الاشعئيات نسبة لراوى إخبارها 
ومؤلفها محمد بن الأشعث؛. وتُسمى الجعفريات نسبة للمروي عته الإعام جعفر 
الصادق «وهو من الكتب القديمة المعتبرةء يشتمل على تح و أل 
حديث . . اختصره الشهيد بما يقرب هن الثلث. وكانت نسخة منه عند العلامة 
النوري وهي ا اليوم بطهران ضمن مجموعة الشهيد عند الشيخ آغا ضياء 
الدين النوري» 3 

4 - مزار الشهيد: ويسمى منتخب الزيارات. . ترجمها إلى الفارسية الشيخ 
علي الكربلائي وقدمها للشاه سلطان حسين الصفوى وسمى الترجمة (مراد المريد 
كدان الشهيد)”” ' *, 

بجموعة الإجازات: وهي التى حمعها من إجازات العلماء القدماء. 
وان ككيرا عد العلماء أفردوا في الإجازات تأليفاً مستقلاً وعد منهم وفي 
طليعتهم الشهيد الأول*'''': ولعلها هي الموجودة بمكتبة الجامعة بطهران 


لعكا)ااغها يزرك . الذريعه ق/ 85 . 
(51594) أغا بزرك. الذريعة ١5ثثر١4.‏ 
)7٠(‏ ئيس الدين. حياة الإقام صن 186 . 
[1١5)شمس‏ الدين. نقه ص 5". 
(7*1)شفس الديق. ثقسة صي 11. 
(**؟)اغا بررك. الذريعة أل" ؟؟. 


انم هلاه 602/26 /ع لي //:وماقط 
0 اخ 


بعنوا ن. رسالة لحار 

5 إجازات الشهيد: وهي التي كتبها الشهيد لتلامذته ‏ ومعها إجازات 
أساتذته له جحمعها الشيخ عمد رضا شمس الدين كما صرح في كتابه حياة 
الإمام الشهيد””' ". 

2-7 شرح قصيدة الشفهين 9" : والقصيدة في مدح أمير المؤمنين علي» 
ش حها الشهيد وقل وقشفب الشفهيتئن عل الشرح فلأعجب به وأرسل كن 
الشهيد عشرة أبيات يمدحه بها ومتها: 


قكأنه وجواته وحسافة وسبناك مهسعلة دليلِ ايد 

قمر عل فلك ورامءه مذئتب وأمامه الليل داج فرقك 
وقد اختلف بأبها القصيدة المشروحة؛ فقد رجم صاحب الذريعة القصيدة 

الكافية التي مطلعها : 

ياعين ماسفحت غررب دماك إلابماألهمت حب دماك 
وآشرها: 

نيهبن عبدك على فوزه بجنات خلد في جناتته علاك 
وهذه القصيدة في ١١١‏ بيتاً. 
أما السيد ممسس الأمين فقد قال انها القصيدة التي مطلعها : 

يأاروح قدس من الله البدىء بدا وروح أنس على عش العلى بذاا"” "أ 
4 9 الاستدراك: ذكره المجلسي في مقدمات البصار ققال: ومؤلقفات 

الشهيد مشهورة إلا كتاب الاستدراك فإني لم أظفر بالأصل» ولكن وجدته 


(564) قم الدين. نفسه ص ١9‏ نقلا عن البحار . 

. 18 شمس الدين. حاة الإمام صن‎ )٠( 

)7١5(‏ عر الشيخ أبو الحسن علاء الدين عل بن المسين الشفهيي اللي العامليء معاصر للشهيد وله قبر 
ععروف بالخلة يزار ويرك به. الأمين؛ أعيان الشيعة مال من .1١835‏ 

إلا ؟) الأمين. أعيان الشبعة م ٠١‏ ممى .١9*‏ 

ا900000010١-*١-9١9١9١‏ م سكتنتااإ#«#زثككككلللتك0ي5ي5ي3535ييصيكطك 
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سان مأخوذة عنه بخط الشيخ محمد الجبعي نقلها عن خط الشهيرة*' 2 

4 المقالة التكليقية: رسالة كبيرة في الكلام والعقائد. فرخ منها الشهيد 
في ليلة السبت ١١‏ حمادى الأول منة 55لا ه ارأيت نسخة منها بخط الشيخ 
محمد الطهرائي كتبها سنة 1771 ه ومنها أحذنا نسختتاة. شرحها الشيخ زين 
الدين يونس البياضي وعرفت باسمه (الرسالة اليونسية في شرح المقالة التكليفية 
الشهيدية) وهي موجودة بكئر ”2773 

5 شعر الشهيد الأول: وهو بمنزلة ديوان صغير يشتمل عل نحو 7١‏ 
مقطوعة وقصيلة.ء جمعه الشيخ محمد رضا شمس الدين كما صرح في كتابه 
حياة الإمام الشهيد الأول”'' "2 وأشار إليه صاحب الذريعة. 


1" - اللوامع : عد من مؤلفات الشهيد في مقدمة البحار»ء وفي آخر السصار 
كتب بعض تلامذة المجلسي إليه أن اللوامع مما ينبغي إدراجه في البحار وأنه 
موجود عند المولى بهاء؟"'". 

؟" - المسائل الأربعينية/ الكلامية : وهو كتاب يشتمل على أربعين مسألة فى 
العقائد والكلام؛ نشره الشيخ أجل عارف الزين في كتابه (مختصر تاريخ 
الشيعة””'") تحت عنوان (المسائل الكلامية) وللكتاب منظومة بخط السماري 
سماها (جذوة السلام في مسائل الكلام) ومنها : 


وبعد فاحيس (جذوة السلام») وانظر بها مسائل الكلام 
وهىي قبل دتمي الشهد قهنٌ أر ش فو أو ا 


وسوقفب نتشاول من هلو المسائل فى إطار الدراسة لفكر ال" لشهيد فى !ا لعتدة 
وااضاب 


(5) الأمين. أغيان الشيعة م ٠١‏ ص ؟5. 

ية ١‏ 5؟) أغا بزرك. الذريعة أأره١٠ة.‏ 

(75) كمس الدين. عياة الإمام من 58 . 

(111) شمس الْدين . ثفيية من 19 , 

(11) أحمد عارف الزين. مختصر تاريخ الشيعة. عطبعة العرفان. صيدا ونشر في العرفان م 2 عن ١ل‏ 
وما يليها. 0 

(9؟ 5) شمس الدين حياة الإمام الشهيد مى 18 . 


ا 010100122 2ع ع .ا //نوصاخط 
؟؟ ملا اتأ لحن 415 د اع م اخ لخن[ 1ل ل هو 


اللمعة الدمشقية : اللمعة لغة هي البقعة ذات الكل في وسط أرض 
جدباء؛ ل 0 أما الدمشقية فهي نسبة إلى (دمشق) التي كان 
بقضي فيها «معظم أيام حياته بين الإفادة والاستفادة»”!' '؟ خصوصاً إذا ما 
عرفنا أن أولاده الأربعة ولدوا فيهاء وأساتذته أيضاً وبعض تلاميذه ثم تكنيه 
ها زالنفة مشقي) وقوله في مقدمة اللمعة "فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب 
كنت أخاف أن يدخل عل أحد منهم فيراهء فما دخل على أحد مئذ شرعت 
في تصنيفه إلى أن فرغت منهء: ركان ذلك من خفي الألطاف'*1", هذا فلأن 
ما حصل في كسروان لم يكد ينسىء؛ وبالتالي سياسة التوحيد الديني للسلطة 
اضطرته إلى استعمال التقبة» فعمد ابن مكي إلى البقاء في دمشق موسعاً يجلسه 
في التدريس والئدوة ليحضره ه خلبط من العلماء والساسة قيبعد عنه الشيهة 
مرحلياً: حيث نقل عنه أن مجلسه بدمشق ق ذلك الوقت» ما كان ملو غالبا من 
علماه الجمهور لخلطته بهم وتحبته لهمء وخير دليل على ذلك مناظرته لابن 
503 ويستنعح من ذلك أن الشهيد أمضى ردحاً من الزمن في 

مشق التي لم تكن مسقط رأسه ولا مركزه العلمي لكن ليقف على الأمور 
5 ومشرفا على التطورات الاجتماعية والسياسية والفقهية وليكون منها على 
كئب نظراً للا كان لدمشق من موقع في القرار والسلطة كعاصمة لبلاد الشام 
وبالتالى موقعها الجغرافي ومركرها الثقافي , ..حيث كانت دمشق فى نباية القرت 
السابع الهجري ومطلع القرن الثامن قد أصبحت مركزأ كبيراً من مراكز ا 
التكرةه قبها من الدارس العامة ودون اليك و القرآن العده ال 


صراعة وعبره 


(1؟) سليمان ظاهر (عضيو المجمع العلمي العري دمشق) صلة العلم بين دمشق وجبل عامل . عبلة 
المجمع من قا 

(ه١؟)‏ الشهيد الثاني الروضمة البهية في شرح اللمعة الدعشقية . مقدمة الشهيد الأول م ١‏ مص 51. 

(4511 في جلسة مناظرة بين الشهيد وبين ابن ساعةء أن هذا الأخير أراد تمقير الشهيد الذي كان صغير 
للخ أمافته ووه ذقال ابن سماعة: ها لي لا أحس إلا عورا من وراء دوأة ولا أفهم ما يكرن 
معناه. . ؟؟ فأجابه الشهيد على الفور: نعي ابن الواحد لا يكون إلا كذلك. فحمل ابن جماعة 
وامتلأ قلبه عقدا عمل الشهيد. 
راحم الم واتسارى : روضات الحنات م لا مى 18 - ولعل التحامد هذا منصب في الطالة التي 
0 السلطة هذا ما يظهر لنا في مطالعة أخبار المقريزئ في كتابه السلوك قصوصا 
ج ” قسم أول عس 35 مثلا. 

(1190؟) الذهبي. سيرة أعلام التبلاء. مؤسسة الرسالة. بيروت ط 134114 ج ١‏ ص 15. 

2100 لم333 »*و#“*"غنكثتثت11 
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أما اللمعة الدمشقية فهي عبارة عن رسالة فقهية جمع فيها الشهيد أبواب 
الفقه «المشتمل على أمهات المطالب الشرعية»”*' '"» ورتيها لتكون صالحة 
كمرجعء وهذا ما يبرز لنا عتدما نستعرض أبواب اللمعة هذه مثال: باب 
الركاة */ 23411 . بأ ب الخمس (19/5).: باب الجهاد (719//5) وفيها شرح 
فاعدة التكليف الم من نائب الإمام على قاعدة ولاية الفقيه وتفاصيل 
الدفاع والقتال في المعركة إضافة إلى وجوب الترافع أمام الحاكم الشرعي. باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (؟/459: ياب القضاء .)5١/"(‏ باب 
الحجر :.25٠١/4(‏ باب النكاح (ة/ فى) باب الجدود ومن المشيد جدا 58 
استخلاص. هذه النتبجة؛: أن نقارن هذا الكتتاب بالكتب الفقهية السابقة لفقهاء 
الشيعة الكبارء لنلاحظ الفرق والتميز”"'"'". ويبدو ذلك جلياً من كثرة 
الشروحات لهذه اللمعة'''''» وأشهرها شرح الشهيد الثاني المسمى ‏ الروضة 
البهية فى شرح اللمعة الدمشقية ‏ في عشرة مجلدات”'*'“» والذي يستوققتا 
ملاحظة الشارح التي تؤكد النتيجة السابقة. وهي على حكم الشهيد الأول 
, م الأاس إلى «نائب الإمامه'""' أي الفقيه الجامع لشرائط الحكم 
*''' (5/؟5) باعتبار أن باب الاجتهاد مفتوح ‏ ولعلها المرة الأولى 
- دخلت هذه العبارة (نائب الإمام» اللغة الفقهية. 


زيادة على ذلك وتعزيزاً للواقع المذكور. فإن كتاب اللمعة هذا كان سبب 


(568) الشهيد الثاني. المصدر السابق. مقدمة الشرح صن 8, 

(515) الرقم الأول يعي المجلد والرقم الثاني يعني الصتحة . 

: )لا خط هلا فى شري التهيد الثان والاستعانة آر المقارنة مع تلك الكتب مثل : - الشيخع الطوسي 
(ت 4٠١‏ ه) والملقب بشيح الطائقة . في كتاب (النهاية في مجرد الققه والفتارىي) - المحقق اللي 
10551 ها فى كاره إشرائم ال ملام في فعرلة الخاواك والخرام) . دار الأضراء. ل ( بيروثك 
*198 هذه المقارنة ستساعد بالتأكيد عل تصور الموقع الذي دفع إليه الثهيد الأول الفقه 
الامامي. بحيث يجوز لنا أن نعثيره موقعا سياسيا. . إذ تطالعنا في الروضمة البهية للشهبدين 
عبارات مثل (التككليف الشرعي» وما إلى ذلك . . وبهذا ترتسم بشككل واضح معام الدركة السياسية 
للشهد الأول, 

, اغا يزرك الظهراني الذريعة إلى تصائيف الشبعة. باب الشروحات‎ )57١( 

(555؛ طبعث عدة هرات رهرة منها خسم مجلدات كل واعد بجزءين. 

(57) الشهيد الثاني. الروضسة البهية ج ” من هل باب الخمس وغيره. 

(74؟)راجم الشروط في باب القضاء من الروضة نفيا, 


48604 ا ا اللي اح ااا 
يقر 64:1 :وتام مناه «العرفان؛ العددان 7 ره المليلينصاير»” 


١ ٍ : 0‏ 5 زه 

تأليفه بناء على طلب نجم الدين على بن المؤيد العلوي ملك خراسان 
(حكم من ثلا ها 1554 م إلى 1/87 ه181١‏ م) وتوفي سنة 48/! هم 
5 م- شيعي إمامى المذهب ‏ الذي بعث في سنة 45لا ه/ ١188٠‏ م إلى 
الشهيد رسوله شمس الدين تحسدكد الأوى - وصفه الشهيد بجملة (بعضص 
الديائين)  '''‏ حاملاً رسالة”""' وهداي*"'*؛ يستقدمه فيها إليه» ولكن 


(5؟؟) الشهيد الثاني. الروضة البهية المقدعة للشارح ص 57 , 

(555) ديان لغة سيق ترخباياحمم0: القاضي ؛ السائسء سات العرمه م ١١‏ ص ١13‏ وعقب عليها 
الشهيد الثاني شارصاً أي المطيعين لله ولرسوله وفي أمل الآمل: محمد بن عمد الأوي "كان فافلا 
جليل الفدر عن مشايخ أو مشائشه الشهيد» ولعل الثانية هي الأصم وآوي نسبة إلى آره فرية في 
إيراك خرج منها تاج الدين الآوي أيام خدابنده سنة 1 ه وإليه يعود تشيع تلك المملكة باعتباره 
كان #رجلاً اميا محلا ودينياً معأ نقيبا للنقباء وحاكماً لمشهد الإمام في الككوفة . قتل وأكل لجمه 
من قبل خصومه وله ولد اسمه نظام الدين حسين بن تاج الدين الأو النمي كان ابناء مرور أبن 
بطوطة منة ”الا ه نقيب مشهد. . راجم : كامل الشيبي . الفكر الشيعي. صن 85و 487 ر 44. 

0 الت الحرفى لرسالة السلطان على بن لويد إلى انشع كود الأرل :ونه ارردها عمط الزركن للشهية 
مثال الأمين في أعيان الشيعة وشمس الدين في حياة الامام الشهيد وغيرهما 


بم الله ارهن الرحيم 

سلام كنشر العنبر التضوع ْ يمخلف ريح المسك في كل مورفم 
سلام يباهي البدور في كل منزل ملام يضاعي الشمس في كل مطلم 
0 بد سعيت في لعيم لمضيع 


أداء الله مجلس المولى الإعامء العام العامل : الفافل الكامل + السالك الناسكء رضي الأخللاق: 

دفي الأعراف » عادام العام - عر شيك الأمم عُدوةٌ العلساء الر اس ححنء أسوة الفضلاء المحفقين ؛ 
مغتى الفرى؛ القارقي بيالح حاوي الفتسائل واكالي” ٠‏ حاك قصب البسى في حلية الأعاظم 

والأعاني » وارث علوم الأتبياء والمرسلين: عي هراسم الأئمة الطاهرينء سر الله في الأرضين 

مولانا شمي الملة والحق والدين مد الله أطتاب ظلاله بمحمد والهء في دولة راسبة الأوئادب 

ونعية متملة الامداد إلى بوم التناد ‏ 

وبعد ‏ فالمحب المشتاقيء مشتاق إلى كريم لقائه غاية الاشتياق وأن يمن بعد البعد يقرب التلاق . 

حرف الطرف من معمياك لكسن حظى القلب من ياك ريا 

ننهي إل ذلك لجناب» لا زال مرجع لأولي الاباب» إن شبحة حراسان عساتا الله تعالل من 

الحدثان: متعطئون إلى زلال وصاله؛ والاغتراف من بحر فضله وإفضالهء وأفاضل هذه الديار 

فا سا فت شملهم أل ي الأدوار» رقرقت جلهم؛ ار كلهم صنوف حروف الليل والتهار. 

وقال أمير المزمنين عليه سلا رب العالمين : #ثلمة الدين موت العلماء؛ وله لا نج نا من يرق 

بعلمه في فتاءء ويبتدي الناس برشده وهداه. فهم يسألون الله تعلل شرف حضورهء والاستفادة 

بأشعة لووهء والافتداء بعترعه الشريقةء والاهتداء بر مومه المليئة» واليقين بكرمه العميم بم وكشاه 

الجسيم أن لا ميب رجاءهم ولا برد دعاءهم؛ بل يسعفب مسؤولهم دينج الي" 

قال الله تمالى : #والذين يعلون ما أمر الله به أن يوصل © ولا شك أولى الأرسام بالصلة» الرحم 
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الشهيد أبى واعتذر إليه؛ مكتفيا بأن كتب له «اللمعة الدمشقية؛ في سيعة 
أيام”* ' '*: ليستعين ابن المؤيد فيهاء وما هذا الاعتذار إلا دلالة على أن الشهيد 
كانت لديه مشروعه عل أرضه والذى كان قد سار فيه خطوات متقدمة. .ولا 
شك فإن انكباب الشهيد على تأليف اللمعة ببذه السرعة وببذا الحجم والسبك 
الموضوعي ؛ وفي تدك المعرة يذل عل مسالعين د آم ألاهما اجتماعية عير المنهج 


الفقهي الذي البعه أو بيالح رط الذي استنبطه :ع والذى يعسر شار فيه جل يدث في 


هذا المجال هو مؤسسهاء والثانية تبيئة الأطراف والبقاع الأخرى الأفكاره 
الفقهية/ السياسية الدريدة والتى تلعثير مكملة مشر وه , 


هذا بعض ما أحصيناه من آثار الشهيد الأول الفكرية» وهذا الكم يكفى 
للدلالة على ضخامة العمل الفكري بوجه عام والفقهي بشكل -خاص . والكثر 
الخبير الذي تركه في تطوير البحث الفقهي ومناهج الدراسة الفقهية؛ فقد فتح 
الشهيد في كتاباته هذه أبواباً للباحئين بعده» كما سد فجوات كثيرة في البحث 
الفقهي من حيث الملهج والاستدلالء وإليه يرجع الفضل فى النهضة العلمية 
العاملية» وبه تبتدىء تاريخها ولئن سبقه بعضى من العلماء'”*" فمؤلفات 


الإسلامية الروحالة»؛ وأحرىي القرابات بالرعاية الإبمانية ثم الحسمائية؛ فهما عندتان لا تملهما 
الأدرار والأطوار. بل شعبتان لا بيدمهما إعصار الأعصارء وتحن نشاف عشب اله على هذه 
اليلاد لغقدان المرشد وعدم الإرشاد . 
واللأمرل من إنعامه العامء وإكرامه التام أن يفضل عليناء ويترجه إلبناء متوكلا على الله القدير 
غير متعلل بنوع من العاذير فإنا تحمد الله لعرف قدرهء وتتعظم أمرء؛ إن ششاء الله تعالى؛ 
واللتوقع من مككارم صفاته ومحاسن ذاته. إسباك ذيل العفو على هذا الهقر والسلام على أعل 
اللإسلام , 
الجي الملتاق : على بن مؤيد 
(118) أما الهذايا قمئها الصحيفة السجادية والقران المذهب الذي ورد ذكره فى وثيقة بنك النهيد 
و شير م ) ل ل عر ل ار 
0 د الذي غر]'دمشى ثيما بعد.. .!؟ 
(559) هذا ما ذكره الشهيد الثاني في مقدمته للشروح ححيث قال: (إن الآوي أذ نسخة الأصل 5 
فكن اجدس تسكهااة اح ماء لع ا وا 
07 0000 م أصلحه الصف بعد ذلك في سئة لك 
٠.‏ أما الحر العاملي فقد ذكر أن الشهيد القه اللمنا فى سية أيام وهو في السجن وهذا أس 
ديعسل واعن كوس الدين وائ أن الشهيد ربما كان في الإقامة الجبرية بعد معركة الشهداء التي 
قادعا الشهيد ومفتل اليالوشي ‏ شمس الذين . حياة الإهام الشهيد مي 1١‏ . 
(59) سليمان ظاهر. صيلة العلم بين دمشق وجبل عامل صن 4!؟ وتذكر هنا شهادة الخنيلي عي 
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الشهيد كما ذكرنا آنفاً هي موضع عناية الفقهاء واهتمامهم دائماً وعلى امتداد 
تاريخ الففه الجعفري؛ فكثر التعليق والشرح على كتب الشهيد من المتقدمين 
والمتأخرين وكغيراً ما يطالعنا في عديد من المصنفات آراء تستند للشهيد 
الأول. . وتجدر بالإشارة هنا إلى نظريته في استشراح (7النسبة بين الصحيح 
والمعيب"' "5 وهى نظرية في الحقوق وأيست في الفقه استعرضها الشيخ مد 
تقى الفقبه في كتابه جبل عامل في التاريخ يبرهن على المستوى الفكري الذي 
وصل إليه الشهيد من الدقه والوضوح . 


شدذرات الذهب ج ١‏ م 594 «. .كان عارفا بالأصول والعريبة. .». 
(81؟) الشيخ محمد تقي الفقيه. جبل عامل في التاريخ ط " بير وت 14407 ص 1٠١‏ وإلى ص .١١8‏ 
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تاريخ 


الحوزات العلميّة تدى المسئمين الشيعة 


بعلم: الأسناذ علي اليهادلي 
لمحة عن تاريخ إنشاء الحوزات العلمية 
مصطلح الحوزة 


حتي يتمكن الباحث من أن يتحدّث عن تاريخ إنشاء الحوزات العلميّة: 
حسن به أن يقف مم القارىء الكريم عند مصطلح (الحوزة) ويقف علد 
دلالته. فعلى الرغم من كثرة استعمال مصطلح (الحرزة»؛ إلا أن الكثيرين تمن 
يستعملون هذا المصطلح يشاركونني الرغبة في ضرورة توضيح (الحوزة) في ما 
تدل عليه من دلالة لغويةء أو اصطلاحية ليمهد بذلك للحديث عن النشأة. 

ان (الحوزة) من حيث جذر الكلمة اللغوي مشتقّة من الفعل حازٌء وحار 
الشي:ة خَوْزاً واحتيازاً ضَمَه وجمعهء وعلى ذلك: فاحوزة بالمعلى اللغوي العام 
هي: الناحية. ولذلك يقال: ان حوزة المملكة ما بين تُخومها. 

وهكذا فالحوزة هي المكابِ أو الناحية التي إذا ما خضصصت للدرس 
والتحصيل جاز أن تَسمّى (حوزة علمية). وتبعاً للأصل اللغوي قان الحوزة 
يمن أن تخخص لختلف أوجه النشاط الانسانى» إلا أن الحوزة ارتبطت بلغة 
علماء الذين بتلقّي العلمء حتى بات مفهوماً تلقائاً: أن الحوزة لا بذ أن تكون 

إنبا كيان علمي وبشري يؤهل للاجتهاد في علوم الشريعة الاسلامية 
ويتحمّل مسؤولية تبليغ الأمة وقيادتها. 
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من هنا فالحورة كمصطلح ليست دخيلة على العربية؛ والحوزة تشترك في 
روحها وهدفها مع مدارس العالم الاسلامي. ومعاهده العلميّة الماتشرة في غير 
بقعة من بقاع المعمورة» فلا الحوزة كُمُضطلح دطيلة على اللغة العربية» ولا 
هي ككيان علمي بعيدة عمًا يألقه المسلمون في بلادهم من مدارس المتعليع 
الأسلامي ومعاهد. 


تاريخ إنشاء الحوزات: إذا أردنا هنا بالحوزة المعنى التبليغي: بمعنى مكان 
تلفي العلم من قِبَل المتعلمين المسلمين؛ فان الحوزة بهذا المعنى إِنّما نشأت مع 
إشماعة فجر الاسلام حيث كال النببي الأمين عمد (رصر 4ك وفي دار الأرقم سس 
عبد مناف يعلم المسلمين القرآن ويشرح لهم مفرداتهء حتى اعَثْيرَ دار الأرقم 
المكان الأول الذي تم فيه قراءة القرآن وتدارسه» بل أطلق بعض الباحثين من 
المؤرّخين على دار الأرقم بن عبد منافه: "دار الاسلام الأولى». 


ومن دار الأرقم انتقلت الدراسة إلى المسجدء ولكن لم يكن للمسجد أن 
يكمر فى أداء هذا الدور. شمن ناحية ازداد عدد المتعأمين؛ بحيث قاد المسجد 
فسن ممه رمن ذاحية أخرى ثالة بعفى حلبات التدريسي بذاك قن يدت 
بعض المناظرات الكلامية والجدل الطويلء تقديساً للمسجد عن أن يكون مكاناً 
للجدل الذي يقترن غالباً بالصراخ والانفعال. كان توجه المسلمين المعنيين 
لتخصيص مكان خاص بالدراسة أن يكون بيت الاستاذ؛ ويكون ضمن دار 
تخصص لذلك تقام بجاورة للمسجد» أطلق عليها: دار العلمء ومن ثم ليتطور 
الأمر ‏ تدريجياً ‏ فيأحذ لنفسه كيان مميزا مستقلاء له خصائصه وسماتهء 
ليخر ج : أو لتقل لتخرج حلقات الدراسة عن جرد كوتبها حلقات درس حول 
شخص فتصبح ظاهرة ثقافية وسياسية ذات أثر بالغ ان في المجتمع: أو في 
الأفرادء وفي شؤونهم العامة . 

الحوزات وقبور الأولياء: لقد أقيمت أكثر المدارس الاسلامية قريبا من قبر 
أو مشهدء دون أن يختص هذا الأمر بمذهب من مذاهب المسلمين دون 
الآخي:.وحيى تكون الضورة رافحة تذكر أن هدرسة فى #سهر كت الكعت 
بجانب القبر المنسوب لقكم بن العباس ابن عم النبي (ص). أما قبر الفقيه 
الحنفي أي خفصن الكبير المتوق سنة (9ا1؟ هر 755م) مدخل المذهب 
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الحنفي إلى بخارى فقد محول إلى همدرسة كبيرة منذ القرث الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي. أما قبر الفقيه الشافعي القغال الشاشى بطشقند فقد بنيت 
بلصقه مدرسة لا تزال موجودة إلى اليوم وقد أصبحت مقرأ للمفتي في تلك 
الديارء وفي بغداد بالعراق أقيمت مدرسة على قبر أبي حنيفة: وفي القاهرة 
أقيمت مدرسة على قبر الشافعي لا تزال عامرة البناء حتى هذه الأيام ١415(‏ 
هار 1546ع), 


ويفر الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 45١‏ هر 59١1م)‏ 
من بغداد إلى النجف الأشرف في القرن الهجري الرابع/ الحادي عشر الميلادي 
ليجاور مرقد على بن أي طالب (م) ولينشىء في النجف ما عرف ب (الحوزة 
العلمية) نتصير على يديه مدينة العلوم الاسلامية وغمطة المرجعية الامامية في 
العالم الأسلاميء يشد الرحال إليها علماء الدنياء يغترفون المعرفة من مناهلهاء 
وتفيض معارفهم فيها. 

قبور الأولياء.. لاذا؟ قد يثير القارىء الكريم نساؤلاً عن سبب إقامة 
المدارس أو الحوزات قريباً من قبور المعصومين والأولياء؟ 

وفى مجال الاجابة عن ذلك السؤال نذكر: أن السيب الأبرر فى إقامة 
الحوزات العلمية قريبا من قبور المعصومين والأولياء ما يراقق بره قير 
معصوم أو ولي من زيارات الناس وترددهم إليه؛ وحبس الأوقاف على المرقد: 
وعلى المحتاجين المجاورين لهء ولتمثل تلك الأمور ‏ مجتمعة أو متفرقة ‏ 
مردوداً إيجابيا لا يستهان بهء لعله يتمثل - فيما يتمكل ‏ بسهولة الاتصال بزوار 
تلك المراقدء ووعظهمء وارشادهم» وتوجيههمء ومن ثم لاستفادة المراكز 
العلمية المجاورة للمرقد وطلابها من أوقاف المرقد ما يعني وجود مورد ماني 
يدعى وجود واستمرارية هذه الحوزة العلمية أو تلكء ويساهم مثل ذلك المورد 
في مساعدة الطلاب والاساتذة على التفرغ لطلب العلم والاستمرار في 

وجود شخصية علمية: وإذا كان مقام المعصوم أو الولي أحد أسباب قيام 
حوزة علمية» أو قل: أحد الأسباب المساعدة على قيام حوزة علمية» فان 
لشخصية العالم الكبير الدور الأهم والأبرز الذي لا يمكن تجاهله في هذا 
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السياق؛ إذ أن من الممكرد جدا أن يبرز هذا البلد أو ذاك مقترئاً بوجود حوزة 
علمية فيه كنتيجة لتوطن أحد العلماء الكبار هناك. وفي تاريخ المدن العلمية» 
أو في تاريخ العلماء الكبار ما ينبىء عن ذلك. فالحوزة العلمية في النجف 
الأشرف إنما ازدهرت وصارت مهوى أفئدة طلاب العلم ‏ بالاضافة لوجود 
مرقد الامام علي (ع) ‏ بوجود العلماء الكبار: ولا بوجود الشيخ الطوسي 
الذي ما أن وعصل إيها من بغداد حتى التفت حوله كوكبة مباركة من طللاب 
العلم. ولككن ما أن انتقل إلى جوار ربه حتى كان نجم مدينة الحلة في العراق 
يسطع لوجود شخصية علمية كلية. دريس 

وازدهرت عديئة سامراء فى العراق علمياء وكيدت زواياها حركة علمية 
ناشطة نتيجة وجود الميرزا الشيرازي «صاحب فتوى التنباك الشهيرة 5. كما نمحد 
في فيام حوزتين كبيرئين في مدينتي جزين وجباع بجبل عامل في لبئان ما 
يؤكد ذلك. فمدينة جزين هي موطن الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي 
مؤلفف الموسوعة الفقهية الشهيرة (اللمعة الدمشقية). وهو الذي ازدهرت فى 
عهده الشركة العلمية في تلك المدينة حتى ليقال: «انه أحصي في جنازة واحدة 
في عصر محمد بن مكي العاملى أربعمائة مجتهد»... أما جباع فازدهرت 
الحركة العلمية فيها بوجود الشيخ الشهيد الثاني»؛ حتى ان جباع وحنوزتها صارتا 
مقتصداً لطلاب العلوم الشرعية من المذاهب الاسلامية كافة. 

ومن كل الأمثلة المتقدمة يتضح أن أمر قيام حوزة ما وانشائها لا يتوقف 
على وجود مرقدء بل يتعدى ذلك ليكون وجود شخصية علمية كبيرة أحد 
أسباب قيام الحوزات العلمية. 

الحوزة الأولى: ما هي أول حوزة علمية أنشأها المسلمون الشيعة؟ 

ان هناك من يرى أن أول حوزة علمية هي حوزة (الكوفة) التي 0 
الامام جعفر الصادق رع التي كانت تضم - غلى ما يذكره المؤرخون - 
آلاف شيخ ١كل‏ يقول : حدثنى جعمر بن محمد ويستفاد من يي 0 
هؤلاء قد بلغوا من العلم مرحلة متقدمة حتى صاروا يحدثون الناس عما تلقوه 
من الامام الصادق (ع): بمعنى آخر : انهم رواة حديث, 

وإذا ما تصفحنا بعض الكتابات عن التعليم لدى الامامية وجدنا أن هناك 
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من يعيد الأهر إل أبعد من ذلك»؛ فيقول: ان أول تجمع حوزوي هو ذلك 
الذي رعاه الامام على بن الحسين رين العابدين (ع)» إذ تفرغ ‏ عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السليم ‏ لتعليم صحابته علوم الاسلام؛ وأعدهم إعداداً روحيا 
واجه من خلال هذا الإعداد والتوجيه حملات التشويه التى شهدها ذلك 
العصر. لأ ضيه يعد نقد الامام اتسين (0). ْ 

إن هذين الرأيين القائلين بأولوية حوزة الامام زين العابدين (ع24: أو أولوية 
حوزة الامام الصادق (ع) لا يمكن أن نعتمدها في محارلتنا تحديد نقطة البدء 
في دراسة العلوم الشرعية حوزوياً؛ إذ ان أهم ما يميز الحوزة العلمية ‏ أية 
حوزة ‏ هو تأهيل الطالب ارحلة الاجتهاد في علوم الشريعة الاسلامية» فيما 
تنتفي الحاجة إلى الاجتهاد مع وجود المعصوم نبيآ كان أو اماماً. وعلى ذلك 
فعلى الباحث في نقطة البدء أن يبدأ بحثه بعد غيية الامام محمد بن الخسر: 
المهدى ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف 1١78‏ هر 955م: ححيث سيجل 
أن بغداد عاصمة العراق شهدت أول تجمع حوزوي كبير على يذ الشيخ أب 
عبد تمد بن النعمان العكبري اليغدادي المتوق سنة (455 هر 14١1م‏ 
حيث أم مجلس درسه طلبة العلوم الديية من كل أقطار المسلمين» بل لم يقتصر 
ملس درسه على الطلبة من المسلمين الشيعة» وإنما كان الطلبة أيضاً من بقيا 
المذاهب الاسلاميق ولتتطور هذه الظاهرة الدراسية وثنموء وكيف لا تنمو ولا 
تنطور» والأمة في كل جيل بحاجة إلى من ييتهد في علوم الشريعة الاسلاب 
حتى لقد اعتبر (الاجتهاد) واجبا وجوبا شرعيا كمايا لاا يسقط إلا إذا قام مر 
به الكقاية . 


على الشيخ أحمد البهادل 


قانون 


إشكالية العلاقة 
بين حرية الفرد وحقوق الجماعة 
١‏ 


بقلم: الدكتور كاظم حطيط 
المشدهك 
فضية الفرد والجماعة. في الحريات كسا في الحقوق. هي ولا شك واحدة 
من أبرؤ قضايا الإنسانية؛: بل هى محور متختلفف الفلسفات والايديولوجيات 
والذاهي الفكرية'"" والديفةء يبرن قييا السبلب حي انتما بير ز الاعبات يا 
آخر. فقد يطغى الفرد فيجني على حريّات الجماعة وحقوتها. أو تطغى 
الجماعة فتجني على حرية الفرد وحقوقه حتى لتفرغه من معناهء وتفقده كياته 
الالحداي» وريعا صلك الغرة وامتقام درا هو يؤين ييمقه كما يفون 
الآخرين» فيكون عادلا منصفا لذاته وللجماعة. وإذا ما تقدم الفرد في وعيه 
فهو يح بحاجته الماسّة والمشروعة إلى الجماعة. ويدرك أن لا تقدم له أو سمو 
إلا في إطار الجماعة الصالحة أو الراشدة. كما أن الجماعة قد تنفتمح على 
الحقيقة» فترى أن لا صلاح لها أو رقي إلا إذا كانت عادلة ومستقيمة. وأن 
العدل هو إنساني أولاً قبل أن يكون فردياً أو جماعياً. 


وأا اسه قدرج الغرد على الصلاح أو أصالام ذآأته وأنا كانت قدرة الجماعة 
8 لك مجمل هستذور: عقاله القرد والمجتسمء غاة الكائب الفلذ 2 7 سان “7 1١‏ القاهرة. 
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على الاستقامة في حقوقها وحيال حقوق الآخرين فما تسثقيم هذه الأحوال 
والأوضاع دون قاتون عادل أو نظاه حكم ديمقراطي محكم بالعدل. ومن أجل 
أن توضح إشكالية العلاقة بين حرية الفرده وحقوق الجماعة فإئنا ثرى درسها 
البحث الأول: الاشكالة. الجريةء الحقء الفرد وحرية الفرد:؛ الجسماعة 
وحقوق الحجساعة. 

المحث القاري حجر بل الفردء وحقوق التماعة . 

المحث الثالثت: حقوق اللكماعة وحرية الفرد. 


أعقاعة . 
ا مببحث الأول: 
الإشحكالية: الحرية؛ الحق؛ الفرد 
وحرية الفرد: الجماعة وحقوق الجماعة 
الاإشصكالية: 


الإشكالية هى م؛ن الاشكان أي ما يعنى الغموض أو التعقيد أو صعوبة 
الحلء وهو ما ينطوي على مشكلة تتطلب الجلاء وصفاء اليقين”"*. وقد تظهر 
خيوط هذا التعقيد أو الغموض. وربما أمعنت في الالتباس والإمهام لتستدعي 
المزيد من التعمق في الفحص والاستقرار في أكثر من وضم وحال للوصول 
إلى الإدراك الممكنء أو الملاءمة المطلوبةء ومن ثم إلى الاستقرار. ولربما أستمر 
غموض الإشكال؛ أو عدم احتوائه أصلاء وذلك لأكثر من أمر أو سبب 
ظرفى أو طبيعي : وإذأ هو يبصى رهسن السحعمث واستمرأآرة؛ وتهدم المع فك 
الفرد وحقوق الجماعة؛ على غير صعيد وفي أكثر من مجال. 
(؟4)5 3ك محمود زيدان: بحث: ححرية اسان في الميزان. تجلة عام الفكرء المجلد 17, العدد :٠١‏ 

يسان 23385 الكريت. 
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الحريك: 

تكثر الأقوال في الحرية أى التعريفات لهاء فمنهم من يراها في طبيعة 
الإنسان أو خلقه؛ لتكون منه في جوهره أو معناء''”*» ومنهم من براها في 
طسبعة الانسان» الحو ملام أو معناها ال في كبام ال ومنهه 
من يراها فى مقدرة الفرد أو الإنسان على فعل أو تُحقيق ما يريد. 0500 
ونتاد فى في هذا المفمار المعطيات الفلسفية والدينية أو الفقهية في أكثر من 
نهم أو تعريف أو دلالة. مان أرى من خلال فهمي الوجودي للإنان"' أن 
الحرية تعني أصلا الخركة أو الاستطاعة أو إفساح المجال المشروع للإنسان ليأق 
أمرأ أو يحقىق شأنا ويؤكد فعل وجوده. وأرى 5 موجودةٌ في طبيعة الإنسات 
بالقوة» على حد تعيير أرسطو؛ وحتى في العبد أرلاً أي قبل أن تموت فيه أو 
تسلب منه. وهي تتحّقق بل تثبت بالعمل» واتبا ولا شك شأن وجودي 
وعقلاني إنساني ورئيسي. فبوجودها يوجد الإنسان حقيقة وإلا فلا معنى أو 
وجود له. وهى تعنى الفرد كما تعنى الجماعة انطلاقاً من الإنسان. والقائو" 
هو لتخديذهاء. ولحمايتها ما سلم وعدل. والحرية لا تجمد بل تتطلق م 
الإنسان فتنسع دائرة وجودها باتساع دائرة وجرده. وهىي تفرض بذلك ومن 
موقع الإنسانية المسؤولة نفسها على القانوت ليتكمل بتحديدها وتصتيفه 
وحمايتها . 
الحق: 

بتسع القول ويتعدد في تعريف الحق. ويظهر ذلك في الدين» كما في 
القلسفة» .والقاتون. وهو ولة شك كيان اجتماعي إنساني ومن ثم قائوني أ 
شرعي؛ ويعنى أصلا وجود الإنسان» وبقاءه بل استمراره وقوام اجتماعه. 
5 من يراه طبيعيا أر أصيلا"”". ومنهم من يعارض ذلك إلى ل 


()4 إخلال أحمد خطاب» الحرية الياسية والاجتماعية. ص 5؛ الثاهرة 181/5 , 

(14 د. هلحم قريان. إشكالات» هى 4597 بيروت 2.1537 

(4)2 إجلال أحيد تطاب؛ الخرية السياسية والاجتماعيةء صن .51١‏ القاهرة ؟/ا181. 
د نعيسم عطلةء في الطرية العامة للحرية الفردية؛ مر 1 , القاهرة 5935. 

(43 د. كاظى حطيط: فلسفة وجودية عربية (في الطريق إلى النشر). 

ا د. ملسم قرياتء إشكالات.ء ص ١.1١‏ بيروت /1551. 


"العرفان! العددان " و]ء المجلّد ١م‏ 0 


حمكى. اندحو 01000126 2116 عع .]//:ؤمطخاطا 


'*؟. والحق يتنوع تنوع حاجات الإنسان في الحياة فيكون القيام بقعل أو 
ا لل فعل . وييخُون ماديا كما يحول سرات بوسنم أو وضع اليد 
او الامتلاك والسيطرة. وهو يمتنع عن التجزئة حينا ويقبلها حينا اخر مثل 
حى الرأي أو حرية الرأي: وحت الملكية وح التتقل وحى الكنسب وحق 
الاختيار وحق الزواج وبناء الأسرة: والكرامة وحق التعبير أو بحريةٌ 
التعبير + و حق الاعلام و حنق الانتكات . 5 


ويكون المق للفرد كما يكون المجماعة وهو للإنسان. سواء استوى فرداً أم 
جماشمة . ليقي فى إطار الشرائع ؛ والقوانين عل الختثالافها وانساع مذاهاً. 
وربما تقدمها وما هو تمد ثيها أويتجمد معها بل قد يفرض الحق ننسه على 
الغاتون وحن هن الشريسة وعل اقلم ١‏ سان برتطاوره ومية الطاء ايم 
نطاق العانوب والشرائم له ويتئلاحم الحق سح الجرية فلا حرية بلا حى»؛ أو 
حئ الخرية. ولا حق ساذ لحرية. روصن هنا كانته القورانت» والاتتفافيات 
والتغعيراث لفر فى الخرية ولانات الى و اشاراع كاتف وهو ون ذلك بتعير أو 
يتنوع حسب الايديولوجيات والشرائع والنظم السياسية والقانونية والمجتمعات 
وتطور الإنسان . 


الفرد وحرية الشرد: 


الفرد يعني الشخص أو الإنسان””'؛ وهو القادر على التمثع بالحرية والحقوق 
حتى وإن سلبث منه أو هي مئعت عئه ودون ما فرق في ذلك بين جنس 
واخرء وعرق واخرء ولون وآخر. وما كان الفرد ليبلغ معتاه الإنساني بعفوية 
وسهولة”” '؟. وطاما الحرفت عن هذا المعنى أو المدحى فلسفات وحضارات!') 
لتنزل بالفرد الإنسان إلى مستوى السلعة أو الشيء وما نجت من ذلك شرائع 
أو أديانء وليغوص الفورد ف ظلمات السسخرة والعبودية والرق المشلسمبه حينا 
والمقئن أو المشرّع ظلما حينا آخر. ريتعرز معنى الفرد مع انطلاق الثورات 


(؟ الصير السابق.ء من 8؟١.‏ 

() وى «عين سعيك الجاونن. اللرراك العامة وعقرق الأتيات: 
)٠١(‏ يوسف الخوراي؛ الإنان واحخضارةء ص لالا1. صيدا 191/5 , 
(15) مثل الخضار تين اليونائية والروهائية و عيلهما انعا سي . 


حمك. اهحورو 01000126 أ الد نع ع .]//:ؤمطخاطا 
>0 4م لادج إز ا ديزلء خر ريم . إاآ اه ور 


والانتفاضات كما نرى فى فترات من من التاريخ ؛ ا ل فود الااجتماعب 
010010007 9 فى قوائين روماية!"7" يلم مغناة الأهي 
أن أعلان العررة القرفسية لقوق الإنسان والواطع في :19 آب :413084 ,زم 
تيا سن ارتم نكل ب راعرياسة اعافد ان صرراك وسترق إل م 
عبر مخاضات كثيرة» وتساقط الاستعمار في أكثر من حال»؛ ووضع عسكري: 
واقتصادي وايديولوجى وسياسي وثقافي . 


حرية الفرد: 


تتعدد حرية !١‏ لعرد التى تعيه فى ذانه وتتنوع مثل, : الجرية الشخصية» وحري 
التنقل ١‏ وخر يه الاحختيارء وحرية الكسسب ؛ وحخريةه العمل ؛ وحمرية العبادة : 
وحرية الانعماء الوطني والقومي؛ وحرية المقاضاة؛ وحرية التوظف أ 
التركايفوة واخرية السبياسية: قها نري الا سعاد جورج بيردو 236018565 
لمعل 1ن 08" وهو ما أكده الفيلسوف اليوناني أوسطو الذي يرى الإنسار 
كائناً اجتماعيأء وسياسيا في الوقت نفسهء ولتثبت عادة فردية فيكون للفرد فم 
جتان 2 يي ا يا جر سن العا رس 
الاجتماعء وتأليف الجمعية وغيرها... وما تجمد حرية الفرد أو هي تستفر في 
التحديد بل إنها تتسم وتتعذد بتطور الإنسان والمجتمع والشكل دائما في حي 
القانون أو المسؤوئية القانونيةء والعدالة الْقّة. 


الجماعة وحقوق الجماعة: 


لا بد من أن تختلف الماعة فى معناها عن معنى الفرد. فهى إذا ما ضمح 
أو معت في نطاقها الأفراد فلتكون الفرد في أحوالها وأوضاعهاء ولكن ليقلا 
الإنسان هو الأصل فيهاء والمنطلق. وهي تعني أكثر من فلة فقتكون الطائفة | 
الطبقة الاجتماعية'*' . أو النقابة أو الحزب أو الدولة أيضا. وهي تعني عد 


(؟١4)‏ د. مصطفى العرجي: حقوق الإنان في الدعوى الحزائية , 
41 بذان9 ل وععما ,)ا .م ,تعن نناظانام عق وعطا ا قع.[آ رتاقء لالاكا وعم دون 


212 ن. ب- يوتوهورء الطيفاث فى المجتمم اديه صن ؟؟. الششاهرة. 


«العرفان؟ العددان " و]ء المسلد ١م‏ فق 


حمكى. اندحو 01000126 02114ع/ع ١‏ ]//:ؤمطخاط 


نثشر من فقيه دستورى ش10 . أكهنا أغنا * تعني اللمجتمع؛ والانسانية 
فعاء.. والمراجع في ذلك وافرةٌ وكثيرة. ويلتسع القانون فتكون مععطلياته 
شوق الأفراد؛ ونثيت للجماعة مصلحتها وقد تتضمن مصالح الأفراد»ء أو هي 
متيها ولكن بصورة مشوّهة'" ''. وتختلف صيغ الجماعات أو طرق بنائهاء 
بمى قد تعم معطيات أو أجرّاء من ا ل لباك الكلى أو 
لاجتماعي لقأه50 02186 علآ' 1 هي تنآئف ٠‏ يشكل ادل كما نرق 
ائرمها وترحب وإلآ فهي تضيق وتتقلص . وما هي تستقر فعلاً على حال أو 
نوال» ولكن يقى لها مقهومها الإنساني الأفضل . 


- لحك عصسلة - كاظم حطيط 


2 (ذ. إبراهيم عبد العزيز سبيني: الوجيز في النظم السياسية والقانون الدسترري؛ صر ض0 بيروث 
10 


515) الأسنادذ عباس مره الغقاثي عقدمة كعاب (الطقات في المجتمع الحديثة لؤلمه : ل. لدء 


بونومورء الشاهرة. 
د. مسطني المعرجى ؛: حقوق الأنسان فى الدعوى الحزاتية . 


حمك. اندحو 0100012 021]3ع/ع١.]//:ةمناطا‏ 


ا ؟ قآآااء ذاه و الي عله اخ“ ىلام اأ ودلا : 


ثقافة إسلامية 


الحجاب 
دوافع وهموم 


بقلم: الحاجة أروى فليه 
المقدهة: 
عل صدر الإسلام لؤلوةٌ وغماجة.ء هي كالبحر رقة وحثاناء والديمة ها 
وعطاء: والأريج مسكا وفواحاً. . 
درة أرادها الإسلام دائمة التألق في سماء الفضيلة لا وضيع شيء يداس فم 


00001 


لذلكء جعل مهد البشرية في أحشاتها ورفعها على مرش الاحترا 
والتقدير. وكرمها بأن صانبها من تجارة الاستيراد والتصدير. كل ذلك علو 
لمئزاتها أنتى خصها مها سبحانه في القرآن الكريم كأم وزوجة وأخت وابنة . 

إلا أن وياحأ غربية بعيدة عن روح الشرق المتألق بنور الهداية القرآنية هبّ: 
لابسة ثوب التقدم والحرية لتقتلع المرأة عن عرش عزتها وجلال ففياتها 
فترديها في مستنقع الأثام باسم الحدائة والتجدد لتقيدها بآلاف القيود التفسي 

كالوا: 

لقد أصبحنا فى عصر الذرة. عصر النهضة التقدمية. فاخرجى أيتها المرا 


«العرفان* العددان " و 4ء المجلد ١م‏ بف 


حمكى. اندحو 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ةمطاطا 


ونقول : 

لعن تطور العصر وتغيرت المقاييسء قالفطرة البشرية بسا نشأت عليه من 
نتويات الأسعدرارية وشريرة البقاء النميية عسعسرة: إل أن يرك الله الار عن 
ومن عليها . 
ونزعاتكم لتقعنفوها ششسرة من ثمرات الرذيلة . 

قالوا: 

شعاع المذثية يلغى م قله م الظلماات يقلا حمدود؛ وير فى مقابييس. حديدة 
على الساحة تعددها حاحة العصر ولا يتم ذلك إلا بإلغاء عادات الجدود وخرير 
المر آة 25 الممحابب ومن كل القوة 

ونقول : 

إن شعاع المدنية مهما تألق وتلاألاً ما هو إلا ذؤابات شاحبة أمام نور المعرفة 
الصادر 2 السراج اموي والذي سجر أضاة حر أم لل ير القبافه ؛ واخلاله حال لى 
إلى يوم القيامة . 

قالوا: 

تقد وصل الإنسات إلى الكواكب وداس بقدميه سطح العمر, كما يالنا تعيش 
بأفكارنا عصر الحجر فنحجب حال المرأة بإستار ليس تملو للنظر. 
ونشو : 
والطمآئتة غنوة في قلب بشرهء ولم تجلب للمرأة سوى عيش الخدذر . 

تلك هى فلسفتهم كالعنكبوت واهية الخيوط سرعانُ ما تتلاشى لأن ظاهرها 
سهل أنيق: باطنها بئرٌ عميق للاوبئة النفسيهُ والافات الروحية. 

وتلك هى فلسفتنا كالطود إعتزازاً بكنوزها النابعة من معين ال لعر فد الغرانية» 
فيه شفاءٌ لما فى الصدور وعرّ على مر الذهور . 


60 00000 021 وده ا 
الو | دقرم || ننفه ص وي ال 


الححاب عحتى يومنا الحاضصر : 


م 


لين المجاب ظاهرة اسالامية ؛ وتشريعا محجمدياً فحسماء وإثما هو دستور 
سماويٌ وتشريعٌ عادل أزليء فرضى على الأمم السابقة كما اللاحقة . 


35 ليق 0 2 5 . 
ففي الانجيل” أ افقال العبد: هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت». 


وتقر نك العلقفة الازروي )"1 كاقة نسام الشرون الوستلى يستعملن اطتمار 
إذا خرجن ويجحفين وجوههن. وكانت النساء تستعملنه في القرون الوسعلى 
وانعي تحن القرن الثالى عضر حيق ضار الساء كلق سال لاز كها 
هو الآن نسيجأً سنفيفاً يستعمل, لحماية الوجه من التراب والبرد. وقد كان لترك 
الحجاب واستقرار المرأة في البيت أقبح نتائج السوء في الدولة الرومانية إذ أذى 
ذلك إلى سقوط تلك الدولة . . ! 


ظهورهن فتبدو صدورهن. 

وجاء الإسلام ليرسم الصورة الكاملة للحجاب المثالي من خلال الآيات 
القرآنية الكريمة ومنها: #وليضرين بشمرهن على جيوبين* النور/ 1 ”. 

واستمر الحجاب منل ذلك الحين حتى يومنا الحاضر تشريعاً إلزامياً لكل 
مسلهك . ومن الظواهر ا تؤكد ميق هذه الظاهرة ما ثر أه فى الدول غير 
الإسلامية حيث تسير الثات من المتليات: ]ل عابت بتظاهرات مئددات بمثع 
أتظمة الدولة لهن من ارتداء حجامين رافعات ياقفطات كتيت عليها. (الحجاب 
شرفنا وعفتناه بالإضافة إلى الكثير من العبارات التى تجل الحجاب وتطالب 


اط 


ومن المؤسف أن الكئيرات من فتياتنا المسلمات في هذا العصر ما زلن 
ومتيرجاتء كل ذلك سببه الضعف أمام الأخرين من غير المسلمين . فإلى معى 


(141 الإصساح الرابع والعشرون أية 58. 
(47 التيرهان من القرانء ص “55 تقلا عن المرأة المماصرة؛: صى 27. 


الالعر كانة العلدان لوةشه المحلل مر 1 


حمى. اندحو 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطناطا 


ستظل المرأة تمس بالنقصى أمام المرأة الغربية وهي التى تملك كنوزا آتاها الله 
تعالى إياها مدل نيف وألف سنة. تلك الكنوز التي تواصل طمرها من خلال 
استهتارها بعقيدتبا وميادثها متناسية أنما اللآقء الحقيقية والمرجان الأصيل» وأن 
كل ما دون ذلك عرض مزيف يصدَاً مع الزمن وثنثره الرياح في مكان 
حت 3 


قلف الحجاب 


أبى الإسلام أن تكون المرأة متاع زينة وواجهة عرض للحلي وأنواع 
المساحيق» ولم يرضي لها أن تكون أداة استمتاع فحسب. ورفضى أن تكون 
حرفاً ساقطأ من الحخروف الأبسجدية . 


فراحم حصنها روحا وجسداً حتى لا تسقط في الهامشية والسطحية. أرادها 
أداة تحريك فعالة لإمكانيات المجتمع . لذلك حصنها بالعفة وجللها بالجشمة 
ورّينها بالخياه ودقعها إلى العطاء . 

لى يردها أن تتسربل بلباس الجاهلية ولا أن تستهلك كل بضاعة أجنبية. 
أرادها منتجة للفكر لا مستهلكة؛ خلاقة لاوبداع لا متبعقء لذلك فرضصى 
الحجاب. ومهّد لها الإطلال على كنوز الباطن والجوهر ليكون سيرها طولياً أي 
معودياً ارتقائياً نحو مرضاة الله لا عرضياً أي دنيوياً يسعى إلى اليروز 
والظهور من عخلال الحمال الدارجي الذي هو بضاعة تستهلك في هله الفانية 
الزائلة. لذا أراد الإسلام من الحجاب لخلق المرأة المسلمة الصالحة العاملة في 
إدارة عجلة الإصلاح الاجتماعي وتربية الأجيال الصالحة والنهوض بيئاء 
الأوطان مع الرجل بحسب مقدراتها ومؤهلاتها. وقد يظن البعض أن الحجاب 
إنما شرع لتقييد حركة المرأة الفكرية والجسدية وحبسها في بيتها حارما إياها 
من العمل الاجتماعي اليتاء . 


وهذا غير صحيح بتاتأ» لأن الأمر بغض الأبصار والحمجاب لا يكون مع 
إخفاء النساء وحبسهن فى البيوت. وأما المكال على ذلك فنأعخذه من السيدة 
الزهراء (عليها السلام) وقد توجهت لإلقاء خطيتها الشهيرة في مسجد الرسول 
(صل الله عليه واله وسلم) فى جموع المهاجرين والأنصار. وقد وضعت 
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حجابها وبرقعها وراحت تطالب بالإصلاح في أمة أبيها مبينة للمسلمين عيون 
لعارف الإلهيةء شارحة علل الأحكام المايثئقة من نور المعرفة القرائية. ل 
متعها حجاببا من الخروج من بيتها للأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. وما 
ظن أننا بعد هذا المثال نحتاج إلى أكثر ! 

فلماذا لا تقتدى المرأة المسلمة مبذا المكال الأعلى والقدوة الصالطحة؟ 

ولماذا لا تكون مشعلا من مشاعل الزهراء. 


وهكذا نجد أن الحجاب إئما شُرَعَ ليسمح للمرأة أن تقوم بواجبها الديني 
لاجتساعي والفكرىي خارج السكا: ولكي لا رم المجتمع من تعسقه المعطاء . 
حافظ بذتك عل انتماء الأنوثة للفضيلة والعقفة. ومحور فكر المرأة في الجوهر 
لنقى دون الظاهر المنذكن. 

عل كان اتباي .يوما الذ نبوايا الحكمة وفيليا للقريزة وأضا عر اذات 
| 


لتستر والجياء؛ وفنا من فنون كبحم الشهوات. وضربا من ضروب الرقى 


رالتهذيب . 
لاذا الحجاب للمرأة دون الرجل؟ 


ربما اضطررئا إلى إيراد هذا السؤال الذي يرد عند الكثيرين نمن يدعون إلى 
لمساواة بين المرأة والرجل في هذا العصر «المتحضر؛. 


وقبل الإجابة دعونا نسأل الأدباء والشعراء والفنانين لماذا لم يتغزلوا بشعر 
لرجل وجسده؟ ولماذا لم يتفنتوا فى إظهار غحاسنه الخسية؟ بيتما راحوا يغمسون 
رياشهم في بحر الجسال الجسدي من حياض المرأة فحسب؟ ثم لنسأل أنفسنا 
لاذا يتدفع الرجل نحو المرأة من خلال مظهرها وحمالها الحسيء بينما تتدفع 
لمرأة نحوه من خلال مقدراته الفكرية ورجولته. ذلك بأن المرأة تتساوى 
إنسائيتها وقيمتها الروحية مع الرجل . غير أنها تختلف عنه بالتركيية البيولوجية 
ست ل 7م اشرق واسعم ارعه: 
إن الذي خلى الذكر والأنئى وأودع في كليهما ما أودع لأدرى بما يصلح لهما 
من التشريع . 


االعرفان؟ العددان * وغء المسلد ٠م‏ يشل 
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دعاة السفور والوأد على الطريقة الحديثة : 


إن الغور هو أحد الاحياتة الهنامة العى أدت إلى لقليص ععلاء المراً 
وتحويله إل ما يشوبه شاءت ذلك أم أبت» وذلك بما تجره من عواقب في كش 
من الأحيان. فقد جرت من خلاله إلى الهامشية التي حولتها إلى رقم قايز 
للاختزال في شتى المجالات. وقد ساهم الكثيرون من مفكرين وشعراء وأذبا 
وغشيرهو فى التشجيع على شلىة الظاهرة المستوردة من تاذل تركيزهم عل 
الو صق سي ادي لشاتئن المرأة . فحجموها فى فسفم غرائري ورموها شيم 
بحر من الأهواءء وبينما راحوا يتفننون في وصف محاسن المرأة الجسدية وف 

وكذلك ساءمت شتى وسائل الإعلام الحديئة المسموعة والمرئية في الخطاه 
المرأة ووأدها النفسي . واكك ممساعها وسيلة اساسية ك2 نتسويق السلم الاستهلاكي 
ولجلات أكبر عدد من المشاهدين. راحوا يعرضون الأفللام التليعة والسر حيات 
للمرأة وده ور يننظر متها في هله الخال في بناء اللأجمال والجضارات . 

كل تلك الوسائل والعديد غيرها تنتظر أن تجني زرعها مغنماً وما تدري 5 
زرعته فى عاجلها وآجلها مغرماء لآن أمة سعادتبا فيما يزول وهمها فيماا 
يفى لا تمنى سوى زبد البحر الذاهب جفاءً . 
اعجا 0 المححبة أم السافرة؟ 

ليس المجاب رد قطعة قمائيى * : تخفى به المرأة شعرها ومحاسئها فيستقي 

الع وتصلح الأمور: إنما يكون الحجاب حجاباً عن اتباع الهوى وحاج 
عن السير فى مزالق الطيش واتزانا فى التعامل بالإضافة إلى العفة الباطك 
المجللة بالخجاب الظاهري . ولم محفظ كل المحجيات للحجاب جلاله ومكائتته 
0 السافرات أغر شمن عن جحوظرة منكرات لمعناه: ولسيتث كلهن تعيدات 

م المسلك ا مستقيم والغبب اط القويم . ولخننا نشول إن الالترام أنواع ناب ثه + 

د أحدها ظذاهري يقتقد اوضر والمعنى كاججحاس والصملاة والصيام لأهداف 


لمه. انهم 
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يوية غير التى شرعها سبحانهء كالرياء وغيره. وهذا التزام ظاهره صحيح 
لكنه ناقصس لأنه يفتقر إلى الإيمان الثابت والعقيدة الراسخة التى يجب أن 
كو ن الأساس والمحرك لأى عمل شاهري . 

أما الالعزام العاني: فهو الالتزام الباطني غير الظاهري كأن يتمسك 
“نسان بمكارم الأخلاق ومحمود الشمائل ويسعى إلى طلب العلم النافع ولكنه 
رك للعبادات الظاهرية لامال وليس لسوء نية. وهذا أيغاً التزامٌ ناقص لأنه 
نصه التطبيق الفعلى الذي يؤول إذا انسجم مع الداخل إلى وحدةٌ صادقة غير 
ريفةء وإللى إتسجام في شخصية الإنسان . 


: 
ا 


- أما الالعرام العاليف ررضو الصحيح فهو غشندها يمرب الجوهر المتلالمء 
مصباح الإيمان والتقرى مع المظهر الماسجم مع التشريع الإسلامي القويم. 
ندها تصبح روح المرأة مرآهٌ تنعكس عليها الأنوار الإلهية هذه المرآة التي 


وهذا هو الالتزام المطلوب والصنف المرغوب في كل الات التطبيق للشرع 
لحنيف. من هنا كان لزاماً أن يجمع الحجاب الظاهري حصجاباً داخليا كي 
صبح وحدة متكاملة لها مدلولها وقيمتها. 
ل الحجاب واجب بنص قراني؟ 

تعوء وبكل جلاع ووضوح. فقد وضع سبحاله لكل شيع نغلاما وتشريعا 
نقلمه ضمن إطار عادل يتماشيى وسلامة الفطرة. 
لحجابء على الرغم من أن مفسري القران الكريم على اختلاف مذاهبهم 
شار مهم مندك نزول الو حى و مني يوهنا الخاضر ' يفسير وأ امات الحمجانى لي 
ككتاب الكريم إلا بوجوبه. ولم يشذ أحدذ عن هذا الوجوب. ولكي لا يكنون 
ثرء عدوا لما تجهل أو مُنكراً لا يُعقلء لا بد من التذكير بالحجج القرانية 
دامغة المكقعة لو جنب الحجاب . 

قال تعالى في سورة التور التي فيها الكتثير من الآيات الخخاصة بأحكام النساء 
الاضافةه ات سوا ره النساء . والنى كان ليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 
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«علموهن سورة النورء فإن فيها المواعظ''. قال تعالى في هذه السورة ف, 
الآية :"5١‏ #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحنظن فروجهن وا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيويين ولا ييدير 
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبانهن أو آباء بعولتهن أو أبناتهن أو أبناء بعولتهن | 
إخوائين أو بني إخواهن أو بني أخواتهين أو نسائهن أو ما ملكت أيمائهن أ 
التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عوراء 
النساء ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زيتتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أع 
المؤمنون لعلكم تفلحون». 


وأما تفسير ما ورد في الأية الكريمة فهو الآي**2: 


#ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» الإبداء: الإظهار . والمراد بزينتي 
مواضع الزينة من البدن. وقد وردت الرواية أن المراد بما ظهر متها: ألو 
والكفان والقدمان (مم بعفى التفصيل). 


وقوله: #وليضرين بخمرهن على جيويين# الخمر مع خمار هو ما تغطي ‏ 
المرأة رأسها وينسدل على صدرها. والمراد بالحيوب الصدور. والمعنى: وليلق 
بأطراف مقانعهن على صدورهن ليسترتما بها. 

وقوله: #إولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن4 إلى قوله #أو بني إخوائين 
الأيناء.: 

ورقوله: #أو نسائهن»# فى الإضافة إشارة إلى أن المراد عبن المؤمنات هم 
التماء فاك جور لهن التجرد لغير هن من النتسام؛ وقد ورذف رك الروايات -5 
أهل البيت عليهم السلام . 

وقوله : #أو ما ملكت أبما: » إطا فيد يشمل العبيد والاماء. 
5 الكافي: ج 5ه ص 515. 
(4) الميزات غي تفسير القرآن للعلامة الطباطيائي: ج 18ء ص ؟١١.‏ 
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وقوله: #أو التابعين غير أولي الإرية من الرجال» الإربة هى الحاجة, 
المراد به الشهوة التي تموج إلى 0 و#من الرجال# بيان للتايعين 
المراد مهم كما تفسرها الروايات البله المولل عليهم من الرجال ولا شهوة لهم . 

وقوله: #أو الطفل الذين م يظهروا على عورات النساء» أي جماعة الأطفال 
نين لم يقووا ولم يظهررا. من الظهور بمعنى الغلبةء على أمور يسوء التصريح 
ا سس التساء: وشو كمأ قيل كناية ع اللوع . 

وقوله: #ولا يضربن يأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن4 ذلك بتصوت 
عياف 'الزيكة كال كال ,والعقك والقرظ ولسوا 

#وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون» المراد بالتوبة الرجوع 
ه بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه وبالجملة اتباع سبيله . 


وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعال حدد للمرأة السفور ضمن إطار ممدد ما 
ان نها أن تتجاوزه إلا إذا نزعت فيها للهوى نزعاث وكان منها للمعصية 
اث 


وقد سمح لها بإبراز حمالها وزينتها للزوج والأب وحميها والأبناء وأبناء 
.وج والأحوة وأبتاء الأخت وأبناء الأخء كما تقدمت فيه الآية الكريمة. 

وإذا ما أرادث المرأة أن تحيا حياتها بتجمل وزينة خارج هذا الإطار فلسوف 
ركز موفعها اذيك ملب جدود نظرات اللأعجاب -1 النساء؛ وهي الرجال 
ي النيات الحسنة وغير الحسنة؛ الذي لا يكتفي بالإطراء والمديح بل يسعى 
: أبعد ع ذلك . 


والآبة الكريمة الثانية التي تنص صراحة على وجوب الحجاب على كل 
ملمة في كل زمن ومكان قوله تعالى فى سورة الأحزاب الآية 54 : 


يا أما النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمئين بدنين عليهن من 
سيره ذللب أدنى أن يعرفن فلا يؤدين وكان الله غفور أرحيما. رفي 
0 ها ورد في هذه الاأيةٌ الكريمة ار 


1 انتهى أكالام العامة الطياطبائي ‏ 
: الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطائي ج أله صن ١821؟,‏ 
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قوله تعالى: #يا أيها النبي قل لأزواجك وبداتك ونساء المؤمنين» يعد 
هذا الكلام أن النداء موجه ليس فقط إلى أزواج الرسول (صلى الله عليه وال 
وبتاته وإنما إلى انساء المؤمنين؛ في كل زمان ومكان. وهذا يدحض 5د 
الذين يقولوت بأن الحجاب أوجب عل نساء النبى (صلى الله عليه وأله) وبنا 
دون غرهء من النساء . 
يتسترن با فلا تظهر جيوبين أي صدورهن للناظرين. 

وقوله: #ذلك أدنى أن يعرفن فلا يُؤذِين» أي ستر جميع البدن أقرب . 
أن يعرفن اه أعل الحقو والصلاحء فللا" يؤذين أي 00 أل اقب 
بالتعرض لهن . 

وفى هذه الآية الكريمة دلينٌ ساطمٌ على وجوب الحجاب وعلى أله صي 
لكرامة المرأة وعفتها. 

لابد أن هناك مشكلات تعترض المرأة المحجبة من جراء تعامل الآخر 
محها انطلاقاً من نظرتم الدونية إلى الحجابء وهنا يكمن الامتحان الذي ٠‏ 
المحجبة إجتيازء بصبر وحكمة وثبات. فكم هي الهجمات التي تشن عا 
أحياناً ضمن نطاق عائلتها وخارجها ابتداة بالزوج والأقارب وانتهاء بالا 
والأصحاب . 

وقد يتمادى الزرج أحياناً فيمعن في إيذاء زوجته فيزدريبا ولا يعبا 
ويشعرها بدونيتها وانتقاص قيمتها أمام المجتمعء كل ذلك ليدقعها إل الت 


ومن ناحية أخرى نرى بعفى الرجال يغالون في حجب المرأة فيجعاء 
حبيسة البيت باسم الحجاب ويمنعونها من الخروج بتاتأ لا لشيء إلا لأد 
وهوى. وهذًا عا لم يوجبه الشرخ الحنيف بل عليه أن يشجعها وقد التره 
بحجاببا الشرعي؛ أن تنطلق بعد الفراغ من مسؤوليات بيتها التي هي وا 
المقدس الأساسيى إلى جهادها في الاصلاح الاجتماعي في المجتمعات النسائ 


.)6© 0121.601 


يث من الضعب أن يقوم بدورها رجل. وفي كلتا الخالتين ليس على المرأة إلا 
نعامل مع هذا الوضع بالحكمة والروية والصبرء فلا يلبث أن يتحول الرجل 
المسلك الصحيح فيضع يده في يدها على الطريق المستقيم. وعليها أن 
متقيم على طريق الحق بالصبر والثبات متذكرة قوله تعالى: #إن الذين قالوأ 
نا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالحدة 
ي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي ي الآخرة ولكم فيها ما 
متهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون» وار قصلت/ الآيتان “٠‏ _ 21 
في الأدتام : 
إن علينا أن نعلم؛ كمسلمين» بأن ما نعانيه من مشاكل اجتماعية وهموم 
معاناة نفسية؛ نابعٌ عن عدم تطبيقنا للشرع الحنيف. فالإسلام لم يكن يوما 
سؤولاً عن تخلف الأمة وتضعضعها. فعلام تبقى مسلمين مع وقف التغيل؟ 
ولتعلم كل عسلمةٍ أن آمة فيها سيدة نساء العالمين» وابنة -خير الم سلين لن 
تقر إلى المعالي . 
وأن أمه قدوة نساتها فاطمة الزهراء عليها السلام' بضعة الرسول لن تزل 
ن الصراط بعد أن تخف عليه الأقدام . 
من هنا ندعو المرأة المسلمة أينما كانت أن تقتدى بالسيدة الزهراء اعليها 
سلام» فتحذو حذوها وتضع نصب عينيها مسلكيتها ومسيرتها. فقد كانت 
قمةٌ في الطهارة والعفاف من خلال حجابها المثالي الكامل فلماذا نر فض 
مريعا خطه القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين وطبقته سيدة نساء العالمين؟ 


أروى قليط 
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سلاة على الحسين 


أها الدمع با كريييا ركوذا 
إن تكن في الخدود من عخشية الله 
أطلم الرمل في الصحارى ررودا 
لا الديم كح تترناك يمرا 
وامُخصرناك في المصائب طرا 
أياالدمعم لا عدمناك ذخرأ 
كنت فيلا نحن الرجال عزيزا 
ما رضسيناك مقرداً بل شفعنا 
قال بعضى: ماذا يفيد بكاء 
ررحم اللدعمن يكى وتباكى 
ماأنامن يقولء بل قال طه 
ولسكم ضيه وقبّل نحرا 
إن تكن قد بخلت بالدمع فيه 


() شاعر وكاتب من القطر السرري. 


شعر: الشيخ نبيل حلباوي 
عد اللمر ئس 2د 
سكوياًء بالله وف العهم 
واسبق السحب واليتنابيع ى 
ونظمناك فى اللحسين قصيٍ 
لصاب بالطف هد الحدي 
أو عصدمنا بعد الزيد مزي 
غير أن المحاب فاق الل 
ك زفيراًوضعقه تنهي 
قلت: أجذر في مثله أن يم 
والذي بالدموع أجريى الخد 
ووتححاة وكييان :بحيو 
وبدمع العيئن خضل ةحب 
كيف بالدمُ ترتجي أن ته 


ارادام 2 
شخ تلادج |[ر عله ل الى 


إن درس 1 سين اجان راعسا 
يا لأبطال قريلا توامع. 


أن يَظظْر البكاء في هالوحيدا 
بدملى يزل يروي الخحلوودا 


فد رأيتاالحسين يبككي ويزجي 
ولأعدائه ويعمل فيهم 
أبهباالدمع يابياء حسين 
مافهمناك ذلة وكفعودا 
وركوناً للظالمين وخوفاً 


وتاي حعشيذد حسين 


كل جين مضعم يبدا سحيدا 
فحارفا يقتل العديد العديدا! 
وشلموخاًوعزة وصمودا 
وللحخولاً ولخسيسيسة وجموذا 
ونكوصاعن الجهاد بليذا 
شين بللجيادوتيرنا 


فسادها ثسورة تسسيد لأهل البيت ماكان دهرهم مفقودا 


دولة شضعبها يطيع ويا 
رين الخصيان مها طريدا 


ليس يرضى عن أمره أن نخيذدا 


وراينا لييعك بالدم بدي 


وبا مع نتحرق التسسرودا 


ورأينا الأخدوه يحفره اليغي فيمسي لمن يغى المدووؤا 


وغدت كربلاء في كل أرضص 
ولكل اليد عرب عحيها 
وتعيد القدس الحبيب إلينا 
وسلام على اللمحسينٌ وليدا 


دمثق ‏ سوريا 


«المرئان؟ العددان 7 و1 المجعلد ١م‏ 


حمكى. اهحورو 01000126 


أقنقا لالمعسحعض عقن مديذدا 
وتملييرا بتعسوعسي ممرفسودا 
سوف يطوي من كل أرض يزيدا 
ونلاقى مهدينا ا وعودا 
واغد والدمٌ شاهداًمشهودا 


وامامأاوثاتئي_أومكهيادا 


نبيل حلباوي 


0 


02116ع/ع ١‏ ]//:ؤمطغاط 


فانا وقافلة كربلاء 


بقلم: الأستاذ أحمد سهد 


قاناالجليل! لقد جلت بك الخقطب 

من زمرة»ء حدّئت عن جوْرها الكُئُبٍ 
قانا! وحقكه. فالأقلام عاجرة 

فموء تن وفيش ف الأفقار وابلب 
ذد حي شلب عد السدعر نه 

لك حسوةةه ولا #تحخصيرة ولا أدس 
تجلجلت فيك آيات المسيح على 

خئالة,. دأسا الطغيان والكذب 
في بيتك! الكَرْبٍ والبلوى. مجددة 

كدف سرك الأحران بالتحزت 
فالأمل أهلك يا قاناإنا ذكررا 

والبيت بيتك» بل أصحايك الصحب! 

قانا العروس 


قانأ العروس! هلشي وارقصي دجما 


حمك. اندحو 01000126 دنع حجا/ع م .]//:ؤمطاط 
ذه 1١‏ ذزا_ <ا*ق |[ _ديزءه نز قر . «رظ! _ له وار 


صبّي الكؤوس!؟ كؤوس العرس راعفة 
في حرس ك اليوم؟ لا شذْرٌ ولا فرح 
سوى الدموع: من الآفاق تستسشكبٍ 
م مهروك أكاليل الورود سويى 
وما الزغاريد؟ إلا أنه الي 
شجو التراتيل» ووه 
توخدت حولك. الأجراس والقبب! 
(1) «أحفاد صهيون! ؟: 
من بورة الشر والاجرام كم تمشوا! 
أن رجصم؛ الد تناد رالذهطب 
تلك العناقيد؟ قد صبت سم حمما 
صواعقا عصفها الغسلين و 
أين الطواغيت من عاد ومن إرم 
. 058 | | ١م‏ 1 بت آيامهم ذهبوا] 
للخ يوم؛ ويوم للطغة قلا 
سوال يدوم وللأيام منقلس! 
#جيران قانا!' 


بالمرشانة عست اجية 
بالبيطم والتين والزيتون يمحتجب 


«العرفان؛ العددان " و4ء المسملد ١ل‏ 
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حمى. اندحو 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطاطا 


ياأهل زبقين! يا شقراء عاملة 

يأمنٌُ إليكم؛ تناهى العلم والأدس 
أهل الجحنوب! ويا أشبال حيدرة 

خشسب الشهادة: أنتم أهلها المُجِبٍ 
تقدست أرضكم؛ في عرسها وغلت 

تالقيت لبعلاها]!اتجبي الصسهيب 
سشطرتم المجد! للأجيال ملحمة ' 

" يمحها النهر والاجال والمقب 
قدمتم الدمء قرباناً وتشيبحية 

فكنتم خير من ضحراء ومن قربوا! 

(وئود اللسجيج إلى ثالث الحرمين! 

من ربوة الحين والزيحون. قد وفدوا 

من طور سيتين» والبطحاء*”': قد وكبوا 
من الفراتين: من أرض الطغوف أنوا 

لم يثنهم عنكء لا بيد ولا هشضب 
من غوطة الشام؛ والشهباء؛ من جيل" 

تسمو به الشرق؛ بل تسمو به العرب 
هاك الحجيج! إلى مسعاك محرمة 

حطت لديك؛ وطانت حولك الركب 
امعسنيت للعرب والأديان جاسعة 

تجمقعت حولك الأعجام والعَرّبٍ! 

«الجنوب عل الصليبي» 


ياأرض عام!ل! يا مهد الفداء ويا 
طوّدا عليه تهباوى الحقد والغضب 


(0) الاية الكريمة التى ترمرٌ إلى فلسطين واليمن ومصر والخزيرة العربية. 
(؟) جيل قاسيون عرين الاأسد. 


حمى. اندحو 01000126 2|346 وع رع //:وماط 
1 ثبع لاا طآاأى ِ_10 


1 ررد |# اي الآ خلمة ا نو‎ ١0 


يا جيرةالخير! ياجارات همعركة 

يا خير من مهروا العليا ومن وهبوا 
بالأسس معركة من جورهم لكبت 

واليوء قانسا بذاك العذر تنتكبٌ 
إن يقتلونافما فى رعسم سمت 

فكم من الرسل! قد آذرا! وكم صلبوا! 


معركة في 45/8/1758 أحمد أبو عصام سعد 
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حمكى. اندحو 01000126 021124ع/ع ١‏ .]//:ؤمطاطا 


رقاناةء 


0 - الوم وتوا طِ 


شهعر: الأستاذ أحمد رمال 
تقعاتٍ مُسزْنك وَالعُرْبٍ 
2-5 255 لك هكد د 
جقك بلا روح وَلت0 
خحلف المتاصضب وَالوْتَبُ 
قَاة اليا هته تفيبد 
سَعْيّ ال كم 0 ككه 
5 لك | لكك هك 
تء نوَاطحاً تعلو الشَخحخبُ 


نّء تمل أزائك هن ذُمفبٌ 


0 الخايع : القاجرٌ ام اللل: تلب الرجل, وعقئله فعا 4 وفئثة 18 ابر بر كيد : واستلاموا وتلبيوا 


9 الثْلْبْبَ للمغير - الحيط . 


0000122011311. 
2 


214وع7/عيد.//:قصاخط 
م01 "اؤوس للا  .‏ له ايد ا نين |إخم _لأللء ‏ طنز 


بحاخم «القَاومَة لير 
فقل «الحسَين باكربلاة 
#كانا» ختالك كفكلم 

001 
ودعي البكة لأضله 
لِذويي «نقامات الأل 


ل الاجانة اقنبد 
يببئى لَِوْم وين قب 
كه 0052 
جاثرا ست جح ببوالش نبت 
تَعْفِيِهوغَبئِلَةَالسُفَبٍ 
أؤأيْ ضفع فشئًحَت 
وَالال مسن اقب ودب 
بأشمالجثوبه لمكب 
ذء معقارما جيعالمحثب 
بأشم الأسِير الْخََجِبْ 
2 
وباِيرهغعثئا زيجت 


ذمعات حزلك وَالكرّت 


#0 


فَالخشْرُيَهِرَابِالثُوَبْ 
أننسوا ايقناة لال 


00 ُقصد بوم امات المقامات الروحية أو علمَاء الدين الذي أفتوا الطاب البسلطة الحاكمة بقتل 


١العرقان؟‏ العددان " واء المحلّد ١م‏ 
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١5 


021126ع/ع ١‏ ]//:ةمطاطا 


2ك كاك 
لذو الحلالةوالتخفهه 
لِذريي الجوارِئي الفاتِنا 
وَحخدُوره'ي تجئة 
فِيهاسْعىنَدالفُججو 
نيمسا اتتترائة :سنت 


فسها7الشعافة:1 أاشيحهث 


سبيت هيالب : الحورئى 


تاه دوين اساي 


شغب شريده تلب 
05225505 كك كد كه ل 
ع الوق ل تيا 
وٌء من «السلاطِينٍ العَرّبْ' 
فيها'الكَبَائِر؛ تَرْتَكبٍ 
رِء على البَصِيرَةٍ وَاللبَبٌ 
بدم الفوّاجحسش كه 
جند:لشياةت ججببا 
هبالجيش امُنُتَذبٌ؟ 
وَطْوّي الحفا تاريخ شعبْ 
حاحى باتعو الينبِت 
اكد لشمس فور مَاورَْقَبُ 
لئاس قان الْقَمَجِبْ 


| فك 


اأقانياة باتكك «مسكبفسن 
ودعي البكاة لأفليِه 


فبزالييحوَممدي 


دذققات زنك والكسوب 
فَالحرُمرَاًبال توت 


00 0 ادهش , 


سوم 0 قباكل متفرّقة الرأي مشناصرة. تملىٌ عليها عصيئةٌ الجاهلية والعادات اللمومة. وفنه قري 


أبي شُبَيْد : 
وإذا رأيتٌ المرء يشب أمره 


ت اللمشان د 


ع د 0 اداء, : 
١‏ ' ديلج في العصياب. 


حمك. اهحورو 01000126 
| 


0ع قت ]//:ومااط 
1 تندس إذ ويلا غوااى د لأس[ دشر 


«وَأكُ لط ف ولة؛ عام 
هك ع ولف ودُيهايد 
لاسن يرتم هلهم ولا 
وَالفَّيرعمٌ تحكي أضله 
52 28 لك 7 كد شلك 
مِنْ صلب تهوًاه همِنْ لحي 
وَدُوي «الغرابِيق الغسلا"' 
لاتغتبئ:قانه رَمَل 
فاكاكٌ يري لدي 
ةله تدا به 
1ت ا | لكك كل كم 


#قان1آة خحتائك كعكبي 


وذععي البكساناء 0 هلم 


١495 5 ١8 : الدوير‎ 


رَعَعنَاءُ مسن قدماللحققب 
»...زلا عب دلت 
ان الشّقِيُ: الال 
بس الأرومقة زالعمقتث 


عنتىي ف د النوك العيقت؟] 


22 اببواه إِلَهُ الحرب عند اليهود ‏ حسب زعمهم أمر هم بقتل الضاحين من غيرهم وبحرق كل بَلْدِ 
5 تضم لهم ركل سكائه حتى الشيرخ والناء والأطفال عل غرار ا فعلره بدت ا 


بانياتة لحك ب نون . 


75 ابن ارك - تاريخ ختصر الأول 


والأخرا 


نِم بن أنطب - أحد أحبارهم في حزيرة العرب ‏ نقفى العهد مغ الرسول ذصر» وكان 


حاءما للمشركين أعبال أي لهب وأبي سُعْيان في قتالٍ المسلمين ‏ والغرائيقٌ العلا أصنامهم 


أنظر : محمد حتين هيكل _ ناه محمد. 


3العرقان؛ العددان ‏ وىء املد 4١‏ 
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02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطاطا 


مزَهًوا الأطفال 


شعر: الالحكتور عبد المحيد الكر 


عرب الأيام السثة عشرء مقت أحخساد الأطفال 
والأمهات؛ وجعلت ربيع نيسانء جنوباً داميا قانياً. 
فإلى ضصايا الجنوب وشهدائه؛ أرفع هه الأبيات . 


َيْلَهُمْء وَيْل أيادء طحت بالهمحِية 
تذبح الأطفال: فوق الصدرء في تلك العشْية 
صدرٌ أمْ: حضنث أجسادً أطفال نَدِيه 
وَنْحَ قلبيء مزقوا الأطفالء واغتالوا القضيّة 
وأتينا اليومَ نُحيي؛ رَمْرَ من كانوا الضحيّة 
ات نا 
أنتم؛ يا مَنْ تربعتّم عروش الصولجان 
وَرَفعْتَمْ؛ راية التفهيم والإفهام من غيرٍ أمانٍ 
قد مضى نيساثٌ بالوعدء وبالعهدٍ المصانٍ 
وَبَقِئِتُمْ تَنْشْدُوْنٌ المُنْقِذْء المَمْمُوّدْ فى كل رمَانٍ 
وَدُمُ الأطفال يبكي الصَّخْرَء من عين الزمانٍ 
تنا تنا كنا 


0000 0 55 العفوات - 5 0012 لساري بر 
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متصوين ماعل ميدن 
طِفْل لْبْنَانَ مُسْجى. قَوْقَ دَمْعَاتِ الخدودٍ 
نوق أشْغاء لأم» فَوْقَ صَدْرء فَوْفٌ جيدٍ 
هو والأم شهيدانٍء على أرض الجدوّدٍ 
بحضنان الأرض بالأرواحء من أجل الصَّمودٍ 
ويكونانٍ دَمْ القزبانٍ؛ في عدْرٍ اليهود 
د عد عبد 

يا رجال الشتكم: 006 مْنّ بلادي ضاغ 5 تحت 
حينَ في غدره ميث الطفل بالإجرام حربٌ 
خرت مُونور ينادي» ٠‏ لَيْسَ في - جديئ قل 
فاهزموةء ولْنْجُونَ بصدق مَنّْ حت 
هي مي فاتصروهاء ينصدٌ اللأطفال رب 


عبد المحيد الجر 


(العرقان1 العددان "7 وقء الصلد ١م‏ م١‏ 


ل 
ل 


بقلم: الشيخ حسن عطراد 


أهدى المجتهد العلامة الشيخ أحمد البهادلي كتاته الجديد «مفتاح الوصول إلى 
علم الأصول؛ للعلامة الشيخ حسن طراد؛ فما كان من الشيخ حسن طراد إلا 
أن يعبّر عن تقديره وامتتائه لهذه الهدية انين المقطوعتين الشعريتين» حيث 


أرسلهما للعلامة البهادلي : 

المقطوعة الأولي: 

ماقي الف كمه الى تورها 
رشخت فيها للعقيدةأصلها 
وأردت نشرّ الفقه تهجاً لاحبا 
ورأيتت أبوات الأحولة لعية 
وبذاك قد أسديتٌ أعظمَ خدمة 
وتعيد طلاب العلوم تقذما 
لاازلت رمزاً للهداية مرشداً 


ماشمٌ في الأفاق مجر زاهر 


حمكى. اندحو 01000126 
كذور 1١‏ 


وزمث بآفاق النهى مصباحا 
لتفييك رودا واعبا وصااحها 
يعطي الأنامٌ نَقَدُماً وفلاحا 
لغموضها فمنحتهاالمفتاحا 
تعطي البحوث الكشف والايضاحا 
في فهمها وتحمق الإنجاحا 
تعطي الشعوب الهُذَىي والإصلاحا 
بهسدي السبسريسة شوره الوضاحا 


2116 عع .ها :ومغاطا 


اا 11:1 ة ال رينزه: نخن ‏ :4ن الأ رياز هار 


المقطوعة الثائية : 

بؤللاأمام مؤيدأياأجد 
وانشر ثعاليم السماء بمنطق 
أشرقت فى أفى الفضيلة والعلى 
ومضيت في درت للهاة مرييا 
ونشيات انواز الثقافة في الورى 
وبلغت في التأليف أفضل مقصدٍ 
أثارك الغراء أصدقٌ ناطى 
(فمحاضرات) حاضرات في النهى 
واللوم #"مفتاح الوصول؟ أتى لنا 
حمعْ المطالب موضحاً أسرارها 
وطوى مبياحث ليس تجدي علمها 
ويذا سيطوى الكيل شوط] واسفا 
فاليك مناألف شكر خالد 
با د شي الخناد ىر فييية 


سس 


د 


واحفظ نظاماً قد بناه محمد 
يدعو إلى النهج القريم ويرشد 
بدرأ بأضواءالهدى يتوقدُ 
جيلاً يتوق إلى الرقي وينهدٌ 
ألى مضيت فكل بيت معهذ 
ينواله صرح الرشاديشِيد 
سنبي عن الح المبين ويشهد 
شيهيا به لل المرى نتجدة 
تبه لحل بعيدةه لاعوضة 
تيال مطلوب ويُدرك سقصد 
نفعساأً يراد ولا يضام به تمد 
نحوالمآرب فالطريئٌ معبدٌ 
أبدا 2 الشضناء يرتت 
ورقاء في روض اللحياة تغرد 


جد 


(العرنان١‏ العددان * و1؛ المحلّد ١م‏ 


حمكى. اندحو 01000126 


يضو 1 


02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطخاطا 


أضون ختالكِ 


أصونٌ خيالك مي مُبُبِعَة 
وأبقيست كل الدق ن متاك 
وَرْمْتٌ اعتصاماً بمحراب وَجدي 
وقسشَّست شهدي بين اشتياق 
وَبِينْ جهاد لدفع جرّاب 
وبين رجاء لِربٌ غفور 
وكيف احتمالى رضّوث دمايّ 
فيا قلي كم عن فتى ل لول 
أأطلبٌ قلبي وقد صم مني 
فولاً تَشَظَى بِحَرُالصَروفٍ 
وهل لتلراع مأنْ يجني 


حمك. اندحو 01000126 
ل هر ذا 


بظلم: الأستاذ حسن معتوق 
من الدزبي نشكا قل ندزعة 
ضَوناً لِسرّكِ. في ضَومْعَه 
بِلْقياكَ يا قلبٌء ماأْرَوْعَهْ 
وَصوْن كراب لدى المغعمهعة 
حي اتدل عتى يان كيده 
يبن الجسرح أن ألزغة 
22206052200 
بنار الهوى حارقا أذْممة 
وها أناأبكي ضياهمي ضْعة 
فهل للحروف بِأنُ تجمعة؟ 
نواحت اناه القسير بأ 
وزق:ستاة صوق أفينف:! 


إعللك “حيرات اير ا/ا» الما 
واط!_ "زأمم [لاا ار زه ““ ا قر خل _لأاعو .شر 


و 5 بن الك . 5 قل 0 5 س ل 57 . 
عند ازتعاشة هذبا تريفب بش سقه روامء ذر! همنتهمهصعه 
عدن الشمات: أقثر ليبن" ايدان اللي سطيايية 
لطايرٌ مثل فراش يحومٌ ولورالشراج غحذا مَطممَة 


بالموي اندعره امنانة تر ا كنا تكد نا 


اروم 215 “ال )١19532‏ حين معتوىق 


911121001 .. 1 
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مَوئِنٌُ أرخو له كل المنى 


حه ل ل | كالمدى 
أزرستتة 55 عَث فأمالا بالهنا 
عَبِكُ نَعْذَوماشَرَابا شايغا 
وَأوقافي شرْورٍ ماهر 
بن بذعاإن تجمهُ خيرما 
ورث الشوة بتلي وحخجىئى 
لل اي يدر 

2 8 


يد رةه شانارت 


5 1 خ اعياي 2 م م 5 - ١‏ 9 
سويد أز ته مسغتبصا 
علريوب 10000 


١ 4 نك‎ 


بقلم: السيد مهدي الحكيم 


فاصوالا شيتانا سزقيدا 


5 .: 8 - 0 ا 3 1 5 2 
1 الفؤاد؛ قاصضبى حجنا وجدا 


كل رام 


0 هومن نيت تسامى سؤدذا 


ع اد ة 


يُوَغمأغ ضأاوَغضناائلدا 
شِع في اكقتافه إذولِنا 
3 5 2 8 2 ني الام ١‏ 
زاعهيات فهو نور وهدى 
5000 5 . 5 9 ا 

«رَيتت؛ ييل وعطر ودف 


7 >14 


5 “يا 


57222222 22 


3/5 


لف0000 0 


مام 


(:*) قخصيدة الثاعر تور لولادة حفيدته زينب ايئة الاستاد فؤاد زيد الوين صاحب 'العرقان». , 


ا اتااا000( 


2ع ع //:قصاغط 
د اا "امأ ىد ير نا ب زد له طش 


15 هيز" الأول من اميل 


قط الاختفل | <. رولات عيمرت فى اللاء لعن 
ودر #رفاللت في الك الأحدمة 


1م 


١‏ 0 قوم 00 أحراراً ولا تكونوا عبيدا:. 


اث ل حكهكم نك فل اضرا عن عل تلو أ سك يلو 


قي لا تسا ل به يَسشوسشكم رؤُوسكم ولا تقكلوا الأذيال والأعتاب فإنها 
عادات مجوسية لا تنطبق على قواعد دينكم ولا على شِهمكم العربية . 
ايا قوم لا يجوز السجود لغير الل وحده؛ قكيف تسجدون لبشر مثلكم يأكل 


م تأكلون شرب 5 لشرون1! 


ها قوم احترموا من ينفعكمء وأكرموا من يكرمكم؛ ؛ وانهضوا بمن ينهض بكم 


من حضيض الخمول إلى أوج الرفعة 


يا قوم إلى متى وأنتم أذلاء أرقاء تقجلون اليد التي يعنيها ابن الوردي: 


نالا اخعار نتبيا بك 


01056012602115 


0 


لتحااا 


6 5111210016 اه 


العددان الخامس والسادس من المجلّد الثمانين 
تموز راب 45ذام- ربيم الأول وربيع الثاني 14319 ا 


يمس مناسيها ومديزها المنؤول 
فؤاد زيد الزين 


ركيب التحرير مستشسار التحرير 
: ل 
2 2 . الزين 2 عد يد خر 


مدير التحرير 
ذ. محمد كامل سليمان 


اسلات التحرير: 


ددم ملق درفت - صن . مبنه واعنينا - يروت لبتال - 0ن 


خهرست 
كلمة العرفان 
أية واقعية؟! واقعية الحكام أم واقعية الثوار؟ ............... فؤاد الزين 6 


عحديث الشهر 


رؤيه 

المواطن بين الحق والواجب مسبم سا سا لووول 3 محمد كامل سليمان ١‏ 
إقتصاد سيأسي 

الحذور الاقتصصادية للتمييز العتصرف سسسب مم قدي هقاطب غليي: 15 
دراسة أستر اتيححية 


السوق اشرق أمسطة : أبعاد وأهداف ومكاسبى ال اك عحسين زغرور 51 


رأي حر 
لينان بين الانتخابات التيابية والدستور لسرم سس 2 مخصيام سليمان 8+ 


تاريخ 
الشهيد الأول ومشروع القيادة الدينية السياسية 
أعلامنا 
العلامة المناضل الشيخ عدالله السبيئي ه«ظ«”«”5 الأعير السبيتى بره 


2116 عع .]//:ؤصطاط 


«إلى عارك المدداءه تا ولب اليد حمر 


دراسة جغرافية 
مو العمراني وأثره فى تداعى البنية البيئية 
عمرانية والسكانية فى صيدا القديمة .................... ذ. عبدالله عطوي 1531 
1 د 
رقة النفس بين الاستحالة والوقوم . .. 5 ... الشيخ د. أحيد البهادلٍ ةم 
تربية 
اكااك الصاو كه عن العلدت سئس من نان ملهان :53 
الفريك والانة 


ل كتاس «ثقافة المواجهة» لساثسين ساقم .. رفيق واكيم ٠١5‏ 


#الهرفان: العددان © ركء الجلد ار 
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كلمة العرفان 


أية وافعيه؟! 
واشعية الحعكام أم واقعية الثوار؟ 


بقلم: فؤاد زيد الري 


بسم الله الرحمن الرسحيم 

يتحذثون عن الواقعية بإعجاب كبير ويثنون على كل من كان واقعياً. 

ويكثر هذا الحيديث فى كل ممالات الحياة حتى أصبحت الوائعية معيار 
للتعجاح فى الببباسة والاقتصاد والتربية والاجتماع والفكر والثشافة , 2 
أَيَةَ واقعية يعنون؟ وعن أيه واقعية يتحذثون؟ 

هل تعني الواقعية أن يفهم الإنسان واقعه ويحسن تشخيصه مما يساعده عل 
التعامل مع هذا الواقع حسب المبادىء والمثل العليا والأهداف السامية الت 
بنشدها كل من يصبر الى السمو والكمال والرقي؟ 

أم أن المعنى الشائع للواقعية في عصرنا الحاضر هو قراءة دقيقة للواق 
والتكيّف معه دون نيه تخييره أو تحسينه إنّما الاستفادة القصوى من مجرياء 
الأمو ر والظروف السائدة لأجل تحقيق المآرب الخاصة والمنافع الشخصية وإشبا 
الأنانية المفرطة وتمعقيق الربح الوفير والنجاح الباهر دون أخذ بعين الاعتبا 
القيم الانسانية والدينية أو الأخلاق الفاضلة أو المثل العليا أو المصلحة العام 
على أقل تقدير . 

لا شك أن المعنى الثاق هو المفهوم المماصر للواقعية. وهو المعنى الذي يع 
عنه المفكر الانساني الكبير الشهيد الدكتور علي شريعتي ابالواقعية الحديدة التو 


#الم اق الع دان 8 ود 8 ! : : 55 2116 عع .]//:ؤمطاط ٠‏ 


صر الآداب والفنون والفكر والروح والذوق والإبداع والآمال والعقائد 
أهداف والسياسة والمجتمع والفلسفة وكل شيء في ثطاقهاة. ويضيف 
كتور شريعتي: (إن هذا المذهب متحكم في جميع المدارس في هذا القرن 
شرين ما اتتلف منها وما اخنتلهفب!. 

وفى مكان آخر من كتابه 7الدعاء» يقول شريعتي : #الواقعية الحديدة ليست 
رسة فلسفية فحسبء بل هي رؤية وسلوك عام وعلامة الثقافة الجديدة 
لخضارة الحديدة واماة المديدة؟ . 


وكل هن يستقرىء أحداث هذا القرن لا سيما الحربين العالمبتين ومجزرتي 
روشيما وناكازاكي وحرب فيتنام والفتن الدموية في كل بلدان العالى وتقسيم 
ان العالم الثالث حسب مشيئة الاستعمار القديم وقراراته ومصاحه؛ والماسي 
نسائية فى المجتمعات الاأوروبية والاميركية من سيادة الحريمة المنظمة إلى 
ساك الخلقي العام الذي أدَى إلى أخطر الأمراض وأكثرها فتكأء والكوارث 
اجتماعية في بلدان أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية من فقر وجوع وأمراض 
اكة؛ نجد أنْ السياسات المتيعة لتكريس الأمر الواقم هي السائدة وإنمًا يمري 
ناف حول كيفية الاستفادة القصوى من الواقع الأليم لأجل مصالح عأ بيه 
فراد أو شركات أو دول وليس حول كيفية إياد الحلول الناجحة لهذه 
شاكل والأدوية الشافية لتلك الأمراض الاجتماعية والإنسانية . 


أصبحت «الواقعية الجديدة» ذهنية عامة تتحكم في كل المجالات. 
سادت واقعية الاتتهازيين والأثانيين بعد أن انحسرت واقعية المخلصين 


سادث واقعية الحكام والأمراء والسلاطين وتراجعت واقعية الأنبياء والشهداء 
العلماء. 


سادت واقعية التجار الفجّار عل حساب واقعية الثوار الأخرار. 
سادث واتعية الظالمين والمستغلين بعد ضمور واقعية المظلومين والمساكين . 
ساد منطق «الواقعية» بمعناها السلبي على جميع الأصعدة الحيائية. 


«العرقان» العددان 8 و5ء المجلد ١م‏ 


له6. نهدو 01000126 021116ع/ع ١‏ ]//:ؤمطاط 


عل العيعيد ا 0 "امج ار السياسة الناجحة هو ولاركات 
اند ومارب خا عل بويا مات اد 325 الناسء ل 
الوم 


فالسياسة 52 هذا المنظور. لي الصراع عل السلطة والانسان دئب الإتساد 
- كما ينظر المفكر السياسي توماس هويز ‏ فالحق للأقوى ولا بأس أن تسو 
شر بعة الغاب في المجتمعات الأنسانية رتخرس لذ مر الواقع مهما كان ردب 
والها مجاعات وحروب وأمراض وظلم الأنظمة لشعوسا ظالما القو 
العظمى مسيطرة وراقفية. 

وكل من ينهشى لتغيير هذا الواقع أو يجاهر برففضى الأمر الواقع طاماً إ! 
من عدالة وحرية واستقلالية» ينعت بالطو باوية والمثالية وفقدان الس الواقخم 
والفشل والضباء والحنوب والخروج عن جادة العيرات وطريق العمل !! 

فكل من لا يقبل بالأمر الواقع ويستسلم له ويمشي في ركاب صانعم 
أو غبي ضال!! 

واقعية الحكام تقضي بأن يبقى كل شيء على حاله حتى لو تلوّث بالقسا 
والحريمة والاستغلال والاحتكار والظلم والقمع والشر والباطل» لأنْ كل تغيم 
سيهدد مصالحهم ويبز عروشهم ويظهر زيقهم. 

لذلك يظهررت يران تنهم أمام كل مصلح وكل ستراكة إص الا حية ؛ ويشمعون كا 
حركة محر وكل مطالب بالخرية» ويواجهون كل ثائر وكل حركة لوريا 
لغبيرية . 

ويصورون للناس أن الثوريين الأحرار لا يفهمون الواقع ولا يدركونه وأنهب 
يطالبون بما لا يستطيع احد تحقيقه على أرض الواقع . 
والأولياء والعظماء وصائعي التاريح المجيد لكل الأمم التي تستحق الحياة. 


نلك اناك ان م 6 1 : 1 ار 021116ع/ع ١‏ .]//:نؤصطناط : 


هذا اننطق يتمهم الواهقع ويداريه ونكن لا يقر به ولا يستسلم له بل يسعى 
تغييره نحو الأفضل ونحو الكمال من خلال تغذيته بقبم الحق والعدالة 
رالحزية والكرامة. 

هذه الواقعية مرفوضة من قبل الحكام لذلك يسعون إلى تشويه صورتها 
رتعريف منطقها ومسكخ معناها. 

إن واقعية الثوار تكلّفهم تضحيات عّمة وعطاءات جزيلة بالأنفس والأموال 
أن رؤيتهم للواقع الاجتماعي والسياسي في بلادهم حتمت عليهم مثل هذه 
لتضحبات لأجل تحقيق معصلصة الشعب وسيادة العدل وَنَيْل الاستقلال 
والمصول على اللترية والكرامة وضمان مستقبل أفضل . 

فالثوار يرون الواقع كما هو عليه ولكئهم لا يستغلونه لتحقيق منافع خاصة 
مل حساب كرامة شعوببم وحريتها واستقلالها كما يفعل الحكام الظالمون. 
هؤلاء الأحرار ينظروت إلى المستقبل البعيد فيستقرئونه ويتتبأون بالكارثة التي 
سيؤرق إليها الواقع الحالي إن بقى عل حالهء لذلك يسعرن دوماً لتقييره 
وتخريكه نحو العدلك والكمال. 

فواقعية الثوار هي واقعية بكل ما للكلمة من معنى. وهي تحمل معناها 
الطبيمي البدهبي بعكس الوائعية الحديدة السائدة التي حمل معانيها الظاهرة 
متقنو الحكام الطغاة ومنظرو السلطات المستيدّة كى تُسوّق بين الناس ويسهل 
عضمها وتقبّلها وتصير معياراً للنجاح والتفوّق والذكاء والبراعة!! 

وأخيرأء يضيئ المجال عن ذكر امآثر» الذهنية الواقعية على الأصعدة 
الأشرى (إقتصادية واجتماعية وتربوية وثقافية...) عسى أن نتناولها في 
مقالات لاحقة بإذن الله تعالى . 


والله وتي التوقيق 


م١ االعرفان» العددان ه ولثء السلّد‎ ٠ 


ه6.|أ2 حو 01000126 02116ع ع .]//:ؤمطاط 


ععديث الشهر 


الإنماء المتوازن 
بين حلم المواطن وواقع الوطن 


بقلم: الدجمكتور حسن المزيين 


اللأتماء المتوازث هدف قديم يتطلع إليه جميع اللبئائيين مِندٍ بداية عهد 
الاستقلال. وقد كانت ملاممه تطل, باستمرار فى الييانات الورّارية المتكررة دون 
ان يتمكن ولو لمرة واحدة من ان يخرج من حيز البيانات إلى أرض الواقع! لقد 
أصبح أحد أكبر شعارات الحكم الجديد منذ العام ٠159مء‏ فماذا أمكن تحقيقه 
في هذا المجال بعد ست سنوات أو يزيد من ذلك التاريخ؟ 


من أجل تقديم الجواب على هذه الاشكالية لا بد من استعراض بعضص 
الامئلة التى يفيض بها تاريمنا السياسي والعمراني والاجتماعيء لنستعرض على 
ضوئها الاسباب الانعة فى خماياها القريية والبعيدة» ومن ثم النتائج المؤلمه التي 
أضافت الى هموم الوطن الصغير جيالاً من المشكلات التي تفاعلت نتائجها عبر 
نصف قرن من عمر الاستقلال فأفرزت ثلائة حروب كانت أيبرزها الخرب 
الأخيرة التى استمرت لأكثر من سبعة عشر عاماً حيث التهمت ثيرانها الأحخضر 
واليابس من كل ما أقيم من إثماء غير متوازن؟ كان في أساس قيام كل تلك 
الحروب التي بدأ أوارها منذ الخنمسينات من هذا القرن. 


لقد كان لمشكلة الانماء غير المتوازت تاريخ بدأ مع بداية استقلال لينان عبر 
المطالبات المتكاشة بإنشاء يعض المشاريع الجيوية فى جتوب لبئان وغيره من 


3العر قار العلدانت 8 و3 0 1 5 1 5 5 ]2ع .]//:ؤمطاط 5 


نأطى المتخلفة عمرائيا: لتصياوى هذه المناطق أو تتقارب في هذا المجال من 
اطق جبل لبنان لجهة ما كان يقام من طرق معيدة مصحوبة بشبكات الكهرباء 
ماء. وسمتى نوضح ما كان لهذا الحلم من الإثماء المتوازن في تفوس الناس 
مقولهم» نتذكر كيف دفم ذلك ببعض السياسيين في المناطق المحرومة إلى 
سيق يعض المشاأرد يع العمرائية على نفقتهم الخاصة وتحمل نعقات باهظة كانت 
دي اانا الى إرهاق مادي محل بصاحب المشروع] وهذا ما حصل عندما ثم 
ر مياه نبع الطاسة إلى مديئة النبطية على نفقة تاتب الجنوب يومذاك المرحوم 
سف الزين بعد أن عجز عن دقع الحكومة أو وزارة الاشغال العامة إلى تنفيذ 
-| المشروع أسوة بما كان يجري في مناطق مميزة أخرى , 


واستمر تنفيذ سياسة التمييز هذه رغم كل الاعتراضات أو الصرخات 
دوية التي تصدر عن الأوساط الشعبية. وظل جنوب لبنان وقسم من شماله 
1 (هواء؛ هذا الوطن مطالبين بالمساواة في تنفيذ المشاريع 
نمائية دون أ ا ضاغية أو مصغية؛ إن صمح التعبير , واقتصر صدى 
'صوات الشعبية على بعض الخطب الرنانة فى مجلس النواب تقابلها وعود 
شابية ومتكررة بالتحقيق!! ثم جاء عهد الرئيس فؤاد شهاب حاملاً شعار 
مدالة الااجتماعية والانماء لمكو ازن! وكان الرجل, صادقاً قيما يقول ويعد 
كن شيئا من كل تلك الوعود الانمائية 1 يتحقق بفضل تدخلات المحيطين 
! معادت الممعبة القديمة الحديدة في المطالية بحقوق المناطق طق والطوائف 
رزت في هذا السياق مطالب الطائفة الشيعية باعتبارها الأكثر الحماحاً ولكن 
ناتج كانت مشابية اثيلاتها في السابق . 


واذا كان الوقت والمكان لا يتسعان لسرد الكثير من الأمثلة على الخرمان 
زامن مع الإنماء غير المتوازن» فانتا نذكر على سبيل المثال أنه كان على 
نوين لينان» أن يننظر مدة تزيد على ربع قرن بعد انتهاء الاوتوستراد الذي 
ط شمال لبنان بالعاصمةٌ بيررت» حتى يبدأ العمل بذلك الذي يربط جنوب 
ان بها. إن المشروع الأخير ل ينجم عن سياسة انمائية متوازنة جديدة بل كان 
جة صارخة لظاهرة #ترويكا الحكم؟ التي مكنت ممثل جتوب لبنان رئيس 
س النواب الدالي من فرض هذا المشروع المحق وإقراره. ولولا هذه الظاهرة 


ذالعر قانع العلذان ت ي5. للد عبار 
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وهذا التدخل ربما كان على جبل عامل أن ينتظر مدة جديدة... ربع قر 
آخر] 

وريما تأن من -حستاءت هذه الظاهرة أغنا مقت يعفن. الناطق الممخل: 
عمرائيا من الخصول على يعضن المشاريع الكبرى قد تعوض إهمالاً استمر لأ 
من نصف قرن ليحجب عن بعفن مناطق لبنان حقها بمواكبة حضارة القر 
العشرين بعد أن شعن النظام اللبناني غيرها بجميع معطيات هذه الحضارة ما 
البداية! والسؤالك الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو: هل يمكن أن يبن 
وطن وثقام دولة ديمقراطية على مثل هذا التمييز بين الناس والمناط 
والعتواقت؟ 

وفي هذا السياق هل يمكن أن تكون إحدى مدن هذا الوطن قد حصلء 
منذ حوالي ثلائة عقود ونصف على مشاريع عسرانية لم تحصل على مثلها أ 
مدينة أخرى في لبنان حتى اليوم؟ 

نحن لا نعارضص حق مدينة جونية كأجل مدن لينان السياحية في مثل نلا 
الذوحة هن العفرانة ولكنا ادل فخ بسع انعتانها بل قن سبي حرفا 
غيرها من المدن الوازية كزحلة وطرابلس وصيدا وصرر مثلاً. هل كان ذا 
لاسباب ثقنية أو علمية هندسية أو لاسباب مالية عجرت موازنة الدولة ع 
تقسيطها على خسة وثلاثين عام معضت؟ 

إن أبرز أسباب اتباع هذه الطريقة الإنتقائية في إقامة الإنماء غير المتواز 
تقود في القسم الاساسي والأهم إلى عدم قيام المؤسسات في الدولة اللبنانية 
لأن قيام المؤسسات يعني أن تصيح وزارة الاشغال العامة مؤسسة يسود في 
حكم القانون على حكم الرجال» أي أن يكون الحاكم هو القانون ولب 
الوزير وان يون القاثون فى هذه الوزارة حناضها لمعطيات العلم ومعنى ذلا 
أن يكون حق تغخطيط الطرق والتصرف بالاعتمادات عائداً للعلم أي للى 
الذي هو المهندس في هذا المجال. ومن هذا المتطلق يمكن القول أن قواء 
العلم هي التي يجب أن تعتمد في إغطاء الأولويات لانشاء الطرق والجسم 
والآبار الارتوازية. . . إلى ما هنالك من أولويات تفرضها تلك القواعد ف 
ضوه حاجات تفرضها بدورها المصلحة العامة للوطن والمواطن. ويذلك فائه 


ف ا ف سبي بسي سي سسسب ببسب ببح 
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الأولوية على طريق عامة أكثر أهمية! كما لا يزال يجري منذ أكثر من نصفف قرن. 


لقد آن الأوان يحل العلم عحل الوساطة والنفوذ على !لاقل في انشاء 
لحرن اش الى حالم ان مي أكثرها الى مشاريم 
تلاءعم مع مصالح النافذين واتباعهم في كل منطقة! إنه واقع لا يمكن تجاهل 
أخطاره لأنه يقع في أساس ما يخشى أو يبشر يه علماء المال والاقتصاد من 
اهيار اقتصادي محتم اذا استمرت هذه الخال على عشوائيتها في اقامة وتنقيذ 
المشاريع الائمائية! 


ومن اتسؤان الكيرة انا يع الانساء الخوازن عل بسن" لاتقل الهفلسن 
محل السياسي فى انشاء الطرق د أو الطبيب مل السياسي في التخطيط 
لانشاء اعسات وترزيعيا غل الخاطق. واشبير الال فى تخلية طرق عرف 
موازئة الذولة؟ 


ان هذا ما يجري في جميع الدول الدبمقراطية العريقة من أجل مواكبة 
معطياث العلم واللحضارة باستئناء جمهوريتنا السعيدةٌ بغوائيتها الادارية الباليةء 
المتخلفة عن ركب حضارة العصر . 


ولا يعني الأحدذ بكل ذلك إلغاء دور السياسي أو ممثل الشعب بل إعادته 
الى الفيام بدوره الخقيقي في التشريع وني مراقبة عمل السلطة التنفيذية على 
ضوء موازين العلم والاختصاص والنزاهة» وباختصار غلى ضورء تقديم 
المصلحة العامة للشعب والوطن على المصائح الخاصة التي تمهد لمخالفة مبدأ 
تساوي جميع المواطنين أمام القانون . 


ونأسف لأن تعترف بأن ما يجري حاليا هو عكس ذلك حيث يقتصر عمل 
السياسي اللبناني دائماً على السعي الى تحقيق مصالح ناخبيه الخاصة؛ ولا يمكن 
ان يتم ذلك منطقياً إلا على حساب أضرار تلحق بمصالح المواطنين الآخرين 
وبالوطن بشكل خاص . 

إن طريق الاصلاح لا يمكن ان يستقيم إلا ببناء المؤسسات» والمؤسسات لا 
تبئنى الا على حساب إلفاء نقوذ م عن طريق نصوص القانون وليس 
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عن طريق توجيه الثداءات والرجاءات إلى السياسيين ترفع أيدييم عن التدخز 
في شؤون الادارة؛ ولهذا التذاء من العمر ما يجاوز نصف قرن مضى دوت ار 
يستجيب أحد. وهذا طبيعي رغم أنه مضحك أيضاً لاننا نبدو من خلاله كمر 
يضم الحبلة أمام السياسي الخائع ويطلب منه عدم أكل شيء منها! 

وإذا كان الأمل في تصويت النواب على نصوص تحرم عليهم التدخل في 
شؤون الادارة عن طريق قواعد ملزمة للموظفين» كما هي الخال في جمي 
الدول الديمقراطية العريقة؛ رغم ان تلك هي الطريقة الوحيدة لاقامة الاصلا- 
المنشود» فما العمل وكيف السبيل؟ 

ان هذا الواقع كان في أساس فشل جميع المحاولات الرامية الى الاصلا- 
والني حاول الرئيس فؤاد شهاب تسويقها دون جدوى لأنبا كانت تصطد 
ذاكها بمضالح السياسيين الخاصة ومحماولامهم التاجحة التي ادت لى استيعاده 
عن مسرح التشريع النيابي . 

وإذا كان الامل في الاصلاح قد انغرط عقده في ظل البرلمان السابق؛ فهز 
يكون معقودا على البرلمان الجديد؛ وهل يتمكن هذا المجلس بما فيه من وجو 
جديدةء من عقلنة أو تحديث القوائين المقبلة بعد إن ورثئا عن المجلى الساب 
جميع القوانين القديمة التى تعود في نصها وروحها الى العهد العثماني؟ 

لقد أنشأ ذلك المجلس القديم لجنة لتحديث القوانين ل تنجز عملها بعد ١‏ 
قامت ببعض الجهود وواجهت الكثير من العقبات التي لم تستطم إزالتهاء وبع 
ان سقط رئيسها لوحده من بين نواب منطقته في الانتخابات الأخيرة؛ ريه 
كان ذلك لأنه ربما كان النائب الوحيد الذي عمل في تشريم القوائين. . 
زيما كان لاسا لكر أشن هرارة .ا 


ان النداء شو جه الى الثوابت الردد من أجل تقديم شر بع الاصلاح السياسم 
المنشود على كل متطليات العمل الثيابي. فهل يتحقى الهدف المطلوب منل أ5: 


من صف قرن؟ 


حسن الزير 


.0000122201111 كه 
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المواطن بين الحق والواجب 


بشلع: النبدحتور مك كامفل سليهمان 


في هذا المنعطف التارخي الحاسم؛ ما هي مهمة المثقف والسياسي الملتزم 
لسؤول؟ 

.. إن المهمة الأولى التى ينبغي أن يكون العمل عليها قد قطع شوطأ 
يك ليس بأن نعلّم الشعب شعارات طوباوية. ولا أن ترذد قل مسامعه 
للمات عماسية ؛ بل أن تعلمه المناهج, ونرسم له المخططات القابلة للعتفيد على 
ارقي 

لذا علينا أن نتطلق بوعي وإخلاص في التعاطي معه؛ لا بالتكلم الدائم عن 
حقوقهء ولا بحصر طروحاتنا بضرورة التحرير ودهم المقاومة أأن ذلك من 
دعبيات أمورء» ومسلمات مطامحه» ولكن ما ينبغي التوقف عنده والعمل عل 
عديد معالمه هو ان نفتح عيون الشعب عل الوسائل التي يحصل با عليهاء إِذ 
له علينا ومن منطق الوعي واليقظة - أن نعلّم اليد لاذا تقاتل قبل أن نعلمها 
يف تفاتل . 

هذه الوسائل التي علينا اتاحتها للجماهير وللنخبة معاء إن هي إلا عبارة 
فن القيام بالواجبات؛ فإذا تعلمنا القيام بالواجب نكون قد عبّدنا الطريق أمام 
لحقوق والأهداف. 


ومن هنا نصر على أن المقاومة الحقة لا تبدأ بحمل السلاح بل تنتهي به؛ أو 
تعبير أكثر دقة بنبغي أن تتكامل مع مقوّمات المقاومة أجمع. 
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فالطالب الذي بلكب على دراسة 3 و سية بهم وشغتب شو مقاوم ولا 
أفضل . 
والفلاح الذي يسهر على حقوله وكرومه بحيويه ونشاط هو مقاوم شرس. 


والمدزس الذي يعلم طلايه باشخلاص وضمير ولا يغمض له من قبل أن 
بغرس المعارف فى صضقول طلابه وقلومهم والضمائر»ه هو طليعة المقاومين على 
الإطلاق . 


والأم التي تنذر نفسها لتربية أبنائها وتوجيههم التوجيه الصالح المستقيم هي 
مدرسة في المعاومة . 

والأب الذي يعلم أولاده بسيرته قبل تعليمهم بتوجيهاته هو محور المقاومة. 
والموظف الذي يتقن عمله ولا يتلكأ بالقيام بواجباته كاملة» بدون أن يقيس 
إخلاصه وتحمله للمسؤولية» بمقياس ما يقدم له من راتب أو أجرة؛ هو عماه 
المشاوعة. 


وكل جندي أو شرطي أو أي عسكري من أية رتية يضسي بأثائياتة ويم 
حيبكه له مو قعف؛ على مذيح ذل مله الوطن واللواطيين شو مقاوم قلاني وله الجلي» 


وكذلك الرئيس والوزير والنائب والأستاذ الجامعي وكل فرد من أقرا 
وصلاحياته» هو مقاوم ولا أروع. . 


وكذا عالم الدين الذي يجبعل الدين منارة هداية» وتقويم اعوجاج» وفعل 
محبة ورحمة هو روح المقاومة. 

وهؤلاء جيعاً يتعاضدون معأ لِيشْدّوا على يد ذلك المناضل الكبيرء الذم 
ضحى بملذات الحسد والئفس وهجر الأهل والأحبة؛ وعشق السلاح. 
والتضحية: من أجل الذود عن تراب الوطن؛ ودفاعاً عن قضية الح والعدا 
والحرية؛ هو قلعة المقاومة وحصئها الحصين. . وكل هذه الأمور هي واج 
وجوباً كفائياً إذا استعرنا لخة علم الأصول» يتبغي القيام يبا جميعاً والعمل عل 
التكامل المطلق بينهاء من أجل أن تعطي نخلة المقاومة ثمارها الشهبة . 
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ولا ننس في هذا المساق أن الانتخابات جانب مهم من جوانب المقارمة» 
صوصاً في هذه المرحلة الحاسمة من تاريمنا المصيري؛ لأننا إذا عرفنا من 
خب ولاذاء فإننا نكون قد وضيعنا قطار حقوتناء وقطار مقاومتنا على الطريق 
سَليم الذي يوصل إلى الهدف المرجوٌ الذي هو اعادة بناء الوطن وتمريره 
بود وطنا حرا سيدا مستقلا؛ ويحيا على ظهره إنسان حر سيد مستقل» غير 
متلب ولا عرحين. 

نطاب السياسي بين الحق والواجب: 

وهنا لا بذ من الاستطراد لتبيان العلاقة بين الح والواجب»ء لأن التمسك 
طالبة بالحقوق مم إ“مال الواجب تدمير للوطن وللمواطن» وفسر الانسان 
القيام بالواجب دون إعطائه الحقوق» هو استيداد واستعياد. 

من هنا فإن اللتطاب السياسى الذي لا عدث الشعب عن واحباثه؛ بل 
تفي بالعزف على تغمة 2-5 ليس خطابا هادقاً ولا بتاف وائما هو وهم 
خرافة؛ أو هو تلصص في الظلامء إو محاولة استلاب'*' لمشاعر الناس 
ستدراجهم عن طريق ما يسمّى في علم النفس بالمنعكس الشرطي 
اعمتعصم50100هت عاء الذي يقوم على مكننة الإنسان» واستدراجه ليصبح 
اصراً ضمن شرنقة تعليمات» يسهل السيطرة عليه فيها؛ ولا يستطيع هو 
'نفكاك من اسارهاء فيصبح أداة طيعة في يد المستلب والمستدرج عن طريق 
رعي أو اللاوعي؛ أو إنساناً مروّضاًء عل شاكلة الحيوان المفترس الذي 
وض ليحيبس في قفص أو ليقوم بتنفيذ تعليمات سيده تنفيذا آليا لا روح فيه 
ا عقالانية . 

روحاينا والحدال: 

خلال قيامنا بتأدية مهمتناء وتقديم طروحاتنا الانتخابية وغيرهاء علينا أن 
نلجرف إلى الوقوع مي أحابيل المجادلات العقيمة الحوفاءء لأن المتجادلين» 
الباء لا يبحثون عن حقائىء وائما عن براهين تؤيد اراءهم؛ وتلعحم 
نولا تهم , 


والجدال عبذا المفهوم من أضْرّ الأمور على كيان الأمةء إِذْ هو في عمومه 
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هيام أحى بالكلمات»: ولا يتوانى عن التوسل بالسفسطات والأباطيل عن أ 
دعم ما يطرح ويصلكى » يسيم ستوشر القضضميةء ونصيخ القضسة» في طم 
الاأعداد لهاء والتخطيط للتخطمط لتحقيقياء وهذا غاليا ما ممصل في الى 
العروك الام 


إل ذلك» فنحن إذا أردنا أن نتجه إلى إصلاح الوطن» يثبغي الثو 
لإصلاح الفرد في هذا الوطن» عبر تعويده القيام بالواجب قيل المطالبة باحو 
مر قو شيية في شرع الملتزعء و مير دعوة أيناء المجتمع بغير الألستةء 71 بالسلو 
كما يقول الاعام الباقر عليه السلام» لتوحيد الحهود من أجل تحقيق الأهداف 
ومن أجل التوصل إلى بناء مجتمع سليم ومعاق لأن المجتمع ليس عبارة ع 
جموعة من الأفرادء بل عو توحيد جهود هؤلاء الافراد كما يقول جان بج 
ووسيوق ممعم ,ل.ل؟ : وتقم وعصتصصط 5عا كهم غقع'ثر عن غاغلع0ة هن 


نرقم تلتلوصصط قعل ذنج1 اللا 1 


ومن قبل قال الرسول (ص): هيد الله مع الجماعةا؛ امثل المؤمنين ١‏ 
تواذهم وثرامهم كالحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سا 


وقال علي (ع): ١لا‏ يكون المؤمن مؤمناً حتى يحت لأحيه ما يحت لنفسه 
واإياكم والتخاذل؟»: و«الأسالمنَ ما سلمت أمور المسلمين ولى يكن فيها جور 
على خاصة». 
القبادة والقاعدة : 


لا سبيل للشك بأن أهم وسيلة لاجتذاب القاعدة والتفافها حول القي 
تكون عندما تعمد هذه الأخيرة إلى تضييق المسافة بين الشعار والتطبيق؛ و 
جعل الوسيلة جزءا لا يتتجزأ من الغاية: لأن الغاية الشريفة تنحط بانعمط 
وسيلتهاء وتصبح شركاً للإيقاع بالناسء ولاستغلالهم؛ وببذا انماز 
الرسالات السماوية السمحة من العقائد الوضعية؛ التى تطرح شعارات بر 


02.60و 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ةمطناط 


وال 1ق المزعله ص وى الجار مض 


مول الناس إلى عبيد باختيارهم بدل أن يكوئوا عبيدا رعما عنهم مع الااقطام 
الاستيداد . 


لذا فإن المهمة الحميقية لا تكون بإقناع القاعده بحدارة كيادتبا بالرئاسة» 
بامها ذؤابة الأعفاء في هذا المجال. لأن الإقناع بهذا الأسلوب يكون مجرداً من 
اعليته. وليس علينا أن نعلّم الفرد حقيقة هو يملكها في هذا المجالء ولا أن 
رصل إلبه معرفة هي من بديبيات فناعتهء ولكن الهم أن نرد إلى تلك الحقيقة 
هذه المعرفة فاعليتهما وقوتبما الايجابية ليتحولا إلى محرك اجتماعي يترك أثره 
واضح في المجتمع ويدفعه تبجو الأمام . 

وهكذا فإن المشكلة ليست فى أن نبرهن عن كفاءة القائد ومقدرته» بقدر ما 
هلينا أن تُشعر بضرورة الانضواء تحت لواء قيادته؛ ونزرع في النفوس اماس 
ن أجل تبنى مسيرته» وأن نملا ذا الشعور الغامر؛ تفسن الحمهور وكيانه 
بن أجل تحقيق النجاح المطرد والتقدم امستمر. ولندفع القائد بأن لا تكون 
سيرته تطوراً تراكمياً للا سبق بل لتصبح تطوراً تعاقبيأ تبدأ من حيث انتهى 
لأولون, لأن «من اعتدل يوماه فهو مغيوب» كما علسنا الإمام علي عليه 
لمسالام . 


لذا كان علينا أن نعمل على توثيق عرى الصلة والتواصل بين القيادة 
وقاعلتها الشعبية» من أجل مزيد من التلاحم والتعاضدء لتحقيق الطموحات 
وانجاز الأهداف . فإذا ثم نا ذلك نكون قد أرسينا قواعد يناء اجتماعي متين» 
ونكون قد توصلنا إلى إعادة روح التكامل بين أفراد الجتمعء وبالعمل على 
تفعيل ذلك الدور تفعيلاً معطاء وبتاء لأن الروح التوحيدية وحدها هي التي 
تتيح للمجتمع بل للإنسائية أن تنهض وتتقدم . إذ حيثما تفقد الروح فاعليتها 
تسقط الحضارة وتحطء ومن يفقد القدرة على الصعود لا يملك إلا أن يبري 
بتأثير جاذبية الأرض . 
الحاجة والميدا في صتاعة التاريخ : 

إلى كل ذلك فإنه لا يكفي مجتمعاً لكي يصنع ناريخه أو يطوره» لا يكفيه أن 
تكون له حاجات بل ينبغي أن تكون له مبادئ ووسائل تساعده على لق 
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والإبداع والتطوير» لأن أهدافنا إذا انحصرت في تحقيق الاحتياجات سئصاب 
بالإحباط بعد تحقيقهاء ونقع في دوامة الفراغ الرهيب الذي يعاني منه الغرب» 
عندما اعتم بالحسد على حساب الروحء فانتشرت العيثية واللامبالاة: وتفشت 
ظاهرة الانتحار والهيبية والشذوذه إلى غير ذلك من الآفات والأويعة 
الاجتماعية الفاتكة؛ والتي ستكون بنظرنا هي السلاح الجهنمي الذي سيدمّر 
الحضارة ويشوه الانسان. حتى يأقي من مطاوي الغيب من يملا الأرض قسطا 
وعدلاً بعد أن مُلنت ظلها وجوراً. 


إنا لننتظر ؛ والله مح المتتظرين : 
والانتظار تهيِؤوتسعسبؤ ما كان يوماً أن ننام ونجلما 
تحمد كامل سليمان 


اقتصاد سياسى 


الجذور الاقتصادية للتمييز العنصري 


- 


بفلم: الدركور عاطف علبي 


. 

؟ - مأ هي العنصرية؟ كتعريب لمعطلح : 3615516 ] . 

* - ما هو التمييز العنصري؟ كتعريب لمصطلح: صهلأقستصضنةان] 
1 , 

4 - ما هو الفصل العتصري؟ كتعريب لمصطلح : علق31 مملومع دوقم , 

ه - ماهو الابرتايد؟ كتعريي لمصطلح : 61م دكت . 

5 - ماهي البونوسجانات؟ كتعريب لمصطلاح : 21115 ]قطهانات8 . 

ما هو مأ هي الخ . ل وا ود ان 


للموضوع وتتطلب الاجابة؟ التي سوف تقلم ب بكل موضوعية»؛ وحيث 
ستستعين بالأدبيات الاكاديمية الكلاسيكية وبالأكثر فاعلية منها واثرأ عمليا 
اديات متنؤلمة الأمع المتحذة ة في المرضوع . وعن - نشوم برحلة جغرافية ‏ 
تارمخية بانورامية في الموضوع. مل التاريم العديم ؛ فالوسيط والتديث: فووا 
بالولايات المتحدة الأميركية وأفريقيا الجنوبية وحيث الاشارة أيضاً إلى دور 
التاريخ الأوروي في الموضوعء انما بعد المرور بالمحاولات الحدية والعملية 
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لهيئة الأمم المنحدة وتنظيماتها ومؤسساتها المختلفة لمحاربة العنصرية والتمييز 
العنصري والفصل العنصري والابرتايد» والتي تستكمل الاجاية عليها منهجم 
الموضوع. بعد ذلك نعمل لمحاكمة مدى ما أحرزته هيئة الأمم من نجاح في 
معظيى الأحيان في الميدان العملي والمتمثل في الجذور الاقتصادية للموضوع, 
والتى انتشرت هنا وهناك فى البحث . 
فا لمسصطلحان متلازمان كما سوف تري. 

بقول ج . لوبون («وع1 .©) في كتابه البارحة وغداً (ستقدمء1 6ع :عز11) 
ان العروق ذاو العناصر او الأجناس او السلالات)» من جراء تركيبها النفسي 
التمايز 0 ا ا فهي تشعر وتستجيب باشكال 
0010 5 ماب ا كر الذي يقوم عليه 
نوازن الأمم. فهو يمثل الشيء الأكثر ما يكون استقرارا في حياة 
السو 

كما نري قتسن هذا اه كاتب عتى العتضرية (محيدة عن عدسر ) يشكل 
واضح وبعثبرها الأساس للبنيان المثين المتماسك للمجتمعات والأممء مستتداً 
الى النواحي النفسيةء بمعنى السيكولوجية بشكل واضح كل الوضوح . 
العلوم الاجتماعية يستعمل مرادقاً لكلمة "28368" كلمة اسلالة؟. ويرى بالتالٍ 
فى العتصر (او العرق او الجنس او السلالة) تطائفة من الأفراد تلتقي في جملة 
سمات بيولوجية او سيكولوجية او اجتماعية على أساس انحدارها من أصل 
مشترك وقفيزها بتركيب قيريقي ناص كالشعر او شكل الرأس أو لون الجلد أو 


)1١(‏ تقلا عن كتاب: 
أت عنطعم لنمتا تن مااع نامل بععلتاتء عتتقممه نلل قام اتلك وعل تكلق قالته اأعرل عا متقعط اسع 
1951 رعلا وتعاع8) منوسصعا ,عمتجيعة الامطمر دابا ,عن امع مويه 
250 ار جع اتبيه , 
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1 00 ان ورك إكودار وثر 


طول القامة الخ . . .؟ كما يضيف: #ولم يستطع الباحكول آل يسعفوا يصكد 
تصنيفهم للسلالات البشرية على أمسى ثابتة معددة؛ ومن أجل هذا بجد عدة 
تقسيمات لهذه السلالات كل منها بحسب الصفة او الصفات التي يتخذها 
العالم أساساً للتقسيم» ". 

هذا وتعود كل نماذج الانسان المعاصر لجنس "الاوموسابيان» (الانسان 
العاقل»: الوحيد الذي تمكن من التأقلم والعيش. لكن لا وجود اليوم للعروق 
الصافية. من جراء تنقل الشعوب واختلاطها. وبالمناسية يقسم البشر حسب 
الأجناس واستناداً إلى لون الجلد إلى خمسة أجناس: الجنس الأبيض والجنس 
الأصفر والحمنس الأخر والحتس الأدكن واللحنس الأسود. أما حسب العرروق 
فهناك؛ حسيب علم الانتروبولوجياء الذي يعتمد شكل الجمجمة ولون الشعر 
بشكل عامء هناك ستة عروق: القوقازي (أبيض) والمنغولي (اصفر) والزنجي 
(اسود») والاسترالي (اسرد) والحنوي (اصفر غامق». وفي آخر البحث ملحق 
لخارطتي انتشارها في العالم (انظر الخريطتين رقم ١‏ 7 مع رسمهما البيانٍ 
- ولع 


فنحن هنا تهاه الأسخذ بشكل أساسي وملموس بالناحية الفيزيقية لما يقصد 
بالعنصر أو المنس أو العرق أو السلالة الما دون نسيان الناحية السيكولوجية 
بالطبع . 

وبناء عليه فالعنصرية هي «الاعتقاد الذي يقوم على أساس فكرة التفوق 
العنصري لبعض الأجناس» أي ان السلالات البشرية مختلفة المراتب ومتفاوتة 
القيم ؛ وانه حق للسلالات العليا ان شكم الساالات الدنيا. وعخير هد الأقياء 
أحد أشكال الاعتداد باجنس 26#تكلمامعءعممط:8! أي الاعتقاد بأآن الجماعة 
التى يتتمى إليها القرد تنكون من سلالة متميزة تفوق السلالات الأنرى””. 


(4 اد امد زكي يدوي معجي عصطلحات العلوم الاجتماعيةء مكتية لينان بيررث 1585 ص 
4 (قيما يعد فعسم مصسطلحات العلوع الاسجماعية مى ١  .‏ ؟ 

(44 هذه المعلومات مقتسة من الفصل الحادي عثر - مقهرم وتاريخ وموضوعات الحغرافيا اليشرية 
من القسح العا - المغراقة الياسية والحيو لوجيا هن كتابنا الجشرائيا الاقتصادية رالسياسيه 
(والحيولوجيا) والسكانية - المقدمةء #ده الطبعة الأولى بيروت 1584, 

(2) معجيى مضطلحات العلوم الاجتباعية. ص4 4؟. 
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هذا وأول من استعمل هذه الكلمة 1518637اتعو0انطاظ»: بمعني العرقية 
(التمركز حول العرق) للترفع على الغير هو وليم كراهام سمنسر في كتابه: 
!لات 11 طرق التفكير والشعور عند الجباعات؛ الذي صدر غام 
161ام. وكان سمنسر يقصد ببذا المصطتح الاعتقاد الجازم لدى الغرد بسمو 
ورفعة جماعته التى يعتبرها أساس كل الجماعات الموجودة في المجتمعء اذ انها 
تتصدر المكانة العالية وتحمل المركز الحساس6'''. لذلك فهذا الفرد يِقَرْم 
الجماعات أو الأشياء المختلفة المحيطة بجماعمه بدرجة علاقتها ها. وقد 
استعمل سمئسر هذا المصطلس عندما قصد ان يميز بين الجماعات الداخلية 
(الجماعات القومية) والجماعات الخارجية (الجماعات الأجئيية) وكذلك عندما 
أراذة الصمر مي القوضة و القع ف 


هذا والعرقية كبقية الاصطلاحات التى اكتشفها سمنسر استعملها من بعده 
علماء الاجتماع وعلماء النفس وخصوصاً علماء النفس الاجتماعي مثل 
الأدورئوة الذي ألف كتابه الموسوم «الشخصية السلطية» في عام ٠44١غ:‏ الذي 
وضح فيه المقياس اللاحصائي الذي ابتدعه لقياس درجة العرقية التي يتميز بها 
الفرد. وحاول سمئسر وصف الظاهرة إلثى تدقع الناس إلى تضحيم وتكثيف 
الأشياء التي تعتقد بها جماعتهم العنصرية وقال أن هذه الظاهرة تفيدنا في 
تقسيم الئاس إلى جماعات وملل مختلفة . وأضاف أن العرقية تقوي طرق التفكير 
والشعور عند الجماعات, وأخيراً اعتبر «ادورنو» وأصحابه صفة العرقية كمتغير 
من متغيرات الشخصية الذي يمكن قباسه بالطرق القياسية العملية التي يعرفها 
علم النفس وعلم النفس الاجتماع 40 

فنحن هنا شياه ااموضعة؟ (جعل الشسيء فو قجو عب - لكت لغمو ا حتأععرطه) 
الأمرر الذائية (لضخيم وتكثيف الأشياء لدى الناس» لدرجة العمل على قياس 
العرقية لدى الفرد الخ . . ثما لا يمت اللعلم؛ وبالتائي للم و ضوعية بصلة 


و بناقشسه علماء أعخرون كما سوف نرق . 


23 مععجم عام الااجتماخء شحرير |! لبروتر ردبتكن ميتشل؛ ترحمة د احسان مميد لشكىن: فار 
الطايدة؛ الطعة الأولي » بمروله شرل ك. ٠‏ حملن (قيما بعد معجى غلم الاجتماعء بس 1 


(19) المرجم السابق لقسه من +5. 
(4) المرجع السايق نقسه من .4١‏ 


«العائان 9" الستوان 2 وك الحلك بر ماقو لقص اللنة مااي 


حوس عه ا سنن اتسست | اتسسييت ضدث ا سي ا لو ا اله 
الجنس هو اصطلاح يطلق على مجموعة سكانية تتميز بصفات بيولوجية مشتركة 
تقررها العوامل الوزاثية. لكده لا توجد عوامل ورائية تفصل الممافغات 
العنصرية الواحدة عن الأخرى كما لا توجد فوارق عنصرية ورائية بين أبتاء 
العنصر الواحد. ومن الجدير بالملاحظة انه ليس هناك ارتباط بين الصفات 
الورائية اليبولوجية والقدرات الذكائية او المزايا الحضارية الأجناس المبشريةةة . 
ويضيف معجم علم الاجتماع في الموضوع : 

«آلا ان الاختلافات الظاهرية في المظهر الطبيعي والبيولوجي للأفراد أو 
العناصر قد تؤدي في ظروف معينة إلى ظهور الوعي العنصري الذي يدفع إلى 
الاعتقاد بمبدأ العنصر الحيّد والرديء. لكنه من الخطأ القول ان الاختلافات 
الاجتماعية والحضارية والسلوكية ؛ ع الاترامم تتأئر بالاختلافات العنصرية 
الموروئة ما دامت الفروق القضارية والاجساهية تعتمك اعتهاداً كبيرا غل 
العوامل البيكية والزمنية والجشرافية]7"', 


ظهور الوعي العنصري لا يطغى (قل تؤدىي في ظروف معيئة ا 
ويعرد المفكر إلى صفاء الذهن فيما يطرح معطى ترجيح دور الفعل للظروف 
البيئية والزمنية واشتعرافية , 

اذن فنحن تجاه مفكرين من المدرسة البورجوازية البعض منهم يعمل جاهداً 
عاولاً تنظير و«مرضعة؛ العنصرية بحيث تصبح نظرية علمية لخدمة الأهداف 
السياسية (الاعتداءات الاستعمارية المختلفة. . .) كما فى الدول الفاشية 
العتصرية (الائيا النازية: آبطاليا الفاشستية» اسرائيل الصهيوتية/ جدوبي افريقب 
سابقاً. . . ) مقابل اليعفى الآخر الذي يرفض ذلك كبا عرضنا الآن (تواطوم 
ا .شآ بتع قاطن 81 رغيرغما) . ويبلغ هذا الرخضص قمته في المدرسة 
المار كسة التي ترق في العنصرية نظرية رجعية تمر اا الاجتماعي 
والاستغلال والحروب بحجة انتماء الشعوب لاجناس مختلقة ‏ ويكمن افالاس 
العنصرية في انبأ ترد الطبائع الاجتماعية الانسانة إلى سماتيا البيولوجية 


_- معجم على الاجتماع؛ عر 1199 
]١١(‏ المرجع المسابقي تشسمة ١‏ ص اي 


بف «العرفان1 المدان ته ودع المجلد ١م‏ 
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العنصرية وتقسم الأجناس بطريقة تعسقية الى أجناس «علياة وأجناس ادنياة. 
وقد كانت العنصرية نظرية رسمية في أخانيا النازية (كما كانت فى جنوي 
أفريقبا سابقا ‏ المؤلف) واستخدمت لتبرير الحروب العدوانية وعمليات الاباد: 
الجماعية, وقد فند العنصرية بطريقة مقنعة التطور السريع للشعوب التي كانت 
فى الماضي شعوبا متخلفة وخاصة في البلاد الاشتراكية»؛ كما فندها العداء 
التطاحن العتصري فيما بينها"'''. 


لكنه لا بد هنا من وضع التقاط على الحروف بالنسبة لهذا الرأي المساق في 
الموسوعة الفلسفية (الماركسية)؛ سيما فى أعثرهء حيث يرد: 7... كما ننده 
انعدام التطاحن العنصري فيما بيئها». الواقم ان الحياة هي المحك لصب 
الآراء. فالواقع ان ما جرى ويجري مؤسراً في الاتحاد السوفياتي لدليل عل 
عدم صحة هذا القول «انعدام التطاحن العتصري فيما بينها»: وتردة» «حسيم 
نرى الى سيبين الأول داخلى ويعوةد للاقتصاد والسياسة معأ والثاني خارجم 
ويعود للسياسة (التدخلية)؛ فبالنسبة للسبب الداخلىي وفي شقنه الاقتصادي . 
فمرده إلى النجاح النسبي للتخطيط الاقتصادي الرامي إلى تحويل المجتمع بس * 
تزول الفروقات بين المدن والأرياف وكذلك بين القوميات المختلفة فيها. 
باتشار العدالة الاقتصادية الاجتماغية والديمغرافية - الجغرافية. ومرد النجا- 
العييبى هذا الان البقم بحردة إل حاتي الأخضاء :فى الممارحة عرد قفر 
رئيس إلى الارادية في الاقتصاد أحياناً ولل انعدام الديمقراطية (الشق السياسي 
دائما وبشكل أخص أو أساسي. اذ تحولت ديكتاتورية البروليتاريا إلى دكتاتوري 
الكرب باثراف ضيبا فى الكضي السبابى » لدتعاتورية الفرده واتعقرء: 
البيروقراطية - مقتل امكانية الابداع الثوري للاشتراكية. واما السبب الذارجم 
فنجاحه النسبى والمؤقت ليس الا فيعود لوجود الأرفضى الخصبة في الداخل مر 
جواء مانذكر نا الذلك #القائ هنا يكعري» حسيما درى: فى الصسيم نا 
التخطيط الاشتراكى عبر الديمقراطية» بمعتى قرن الاقتصاد بالسياسة يجوهرة 
الانساني - الديمقراطي - الحرية . 


([4151 الملوسوعية الملبيشية ؛ 38 ووزئتال والسدء يوديرن ١‏ ترعقة سمير كرمء دار الطليعة» 15 4 يروت 
قر ١‏ ., 
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وموحفب شيدة اواعو اممحده و لععمكيما امسممفي و عير سساح إمسد حلن 

لوضوع يدين ويرفض العنصرية وما يتفرع عنها من تمبيز وعزل الخ. . . 
الاستناد إلى كونها ليست بصحيحة ولا علمية. فقد قامت منظمة 'اليونسكوة 
11218500) بعدد من الدراسات والاجتماعات كشفت بوضوح عن الأسس 
فير العلمية على الاطلاق للعنصرية واظهرت ارتياطها الوئيق بالبيئة الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمعات التى ظهرت فيها. وقد تضمنت هذه الدراسات التي 
صدرت ؛ ْ 

- مسألة الحقائق العلمية عن العرق )١52-(‏ 

- مسألة العرق والعلم الحديث )١4357(‏ 


- العرق والعلم والمجتمع )١901/(‏ 

- مسألة العرق والفكر الحديث؛: فى سلسلة كتيبات بحثت في موقف 
الديانات العالمية الكبرى قيما يتعلق بالعتصرية . 

هذا بالاضافة إلى عدة اجتماعات عقدت للمتخصصين لتدريس المظالم 
المتعددة للعنصرية وجوائبها المختلفة من بيولوجية وانتروبولوجية بشكل خاص . 
وقد صدر عن هذه الاجتماعات بيائات عن العرق )١492٠(‏ وطبيعة العرق 
رالغروق القومية )١551(‏ يرفضان رفضا قاطعاً الفكرة القائلة بوجود فروق 
أساسية في الأنواع البشرية بسبب العرق ويدينان بشكل جلي النظريات القائمة 
عل تفوق عرق او أكثر . 

تلا ذلك اجتماع آخر لتدارس العوامل التي تنشأ عن الموقف الاقتصادي 
والاجتماعى للمجتمعات البشرية المختلفة» عقد فى مرسكو عام .١955‏ وقد 
صدر عن هذا الاجتماع بيان أشار بشكل خاص الى ان الفوارق في الاتجازات 
الحضارية ينبغي تفسيرها على أساس التاريخ التضاري للشعوب وليس الفروق 
فى الذكاء وفى القدرات القطريةء كما اكد هذا البيان على ان الاختلاف 
العرقي ليس له تأثيرات بيولوجية ضارة على الجنس البشري بل العمكس هو 
يفيد لاسهامه فى حفظ الحلقات البيولوجية بين البشر وبالتالي بوحدة الأنواع 
00 : 

وتتابع اهتمام البونسكو في الموضوعء اذ دعيت عام ١9171‏ لجنة خبراء 


م للم خان؟ المددان ث يذه الجلد كر 
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لتدارس الموضوع - العنصرية مجدداً وأصدرت بياناً يوضح تكوين النظريات 
العنصرية والتفرّض العنصري. تلا ذلك مؤتمر لليونسكو في الموضوع عا 
1 ومشروع بيان يطبق غالياً صدر عن جموعة متخصصين فى حقوه 
الالسان عام ,١4196‏ 

بذلك واضح الالتقاء» ولو على الصعيد النظريء لهيئة الأمم المتحد 
وبشكل خاص اليونسكو بالمدرسة الماركسيةء الأمر الذي يستخلص منه ١‏ 
المواققف الانسانية تتخطى حدود اطر المدارس الفكرية (البورجوازية والماركسية 
لتسبح في فغباء مدرسة الانسان؛ كما الفككر والفن عند شكسبير وبرش: 
وتولستوي وغوركي وشتاينيك وبيكاسو الخ. . 

اما قيما يعود للنشاط العمل الباشر لهيتة الأمم المنحدة فعلحظ 
الكروتولو جيا التالية : 

كرونولوجيا مكافحة المنصربة والتمييز العنصري والفصل العنصري لهي 
الأمم المتبحدة : 

ان القضاء على التمييز العتصري» بجميع أشكاله وصورهء كان ولا يزا! 
أحد الأهداف الرئيسية للأمم المنحدة منذ انشائها فى العام .١1546‏ وفيما يإ 
الكروتولوجيا (التسلسل التاريمي) ايحي انا الفايلة الكائلة جهرة اد 
المتحدة في سبيل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري''''. 

4 - ميثاق الأمم المتحدة ١5(‏ حزيران :)١586‏ حيث التأكيد عل 
الايمان بحقوق الانسان الأساسية ويكرامة الفرد وكدرهء وينصء فى الفص|م 
الأول» على أن من مقاصد الأمم المنحدة تقربر احترام حقوق الانسا 
والخرياتك الأساسية للناس حميعا والتشجيع على ذلك اطلاقا بلا تمييز بسب 
الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال. 

- الاعلان العالمي لقوق الانسان ٠١(‏ 3 الأول 41١58‏ ود 
أقرئه الجمعية العامة ليكوب #المستوى المتمم لك الذي به ينيغى أن تستهدقه كاه 
الشعوب والأمماء وينص في الديباجة» على ان لالاعتر اف بالكرامة المتأصا 


(؟1) وامستمدة من تلقف كراريى ومطبوعات هيئة الأمم المتحدة. 


"الام قات امعد دان و و المستلد ثر 4ل60 نسملا 5ك 


وم التصاع االواسيورة السيرية وبجمو لهس المتساوية العايمةه شر اعباس العكريه 
لعدل والسلم في العالم». وفي المادة الأولى» على ان "ميم الناس يولدون 
عراراً متساوين فى الكرامة والحقوقلاء وتعلن المادة الثانية ان #لكل انسأن حق 
تمتع بككافة الحقوق والحريات الواردة فى الاعلان دون أي تمبيزه كالتمييز 
مبب العتصر أو اللون او الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي 
ي آخرء أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو اي وضع 
فرء دون أية تفرقة بين الرجال والنساء؛. 

17 - اعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله 
8 وكين 4018717 عفيكة التاكبه عل ان التميير بن البشر سيب الغرق أو 
لوث أو الأصل الأاتضى يذقز احللا بالكرانة الاتسانة واكارا لاهن المغاقب 
اقياةا حقو العامة الى تعلو الماك حضون الاسان بوعف 1 فقن 
حلانات الدولة الوكية والسلعية بين الكعريس هذ الافانة إن كوه عاقلا 
لمهنا . 


قالواقع ان كل نظرية للتفوق القائم على التمييز بين العناصر أو العروق أو 
ساذلات هى خاطعة علمياً ومدانة أخلاقياً وغير عادلة وشطرة اجتماعيا. 
بالدال ليى باستطاعة أحد ان يبررء في أي زمان ومكان:» التمييز العنصري» 
سواء أكان ذلك في المجال النظري أو العدل : 

6 9الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري يكافة اشكاله. (١؟‏ 
دم 2415538 حيث الدعوة لانباء التمييز العنصرى بكانة اشكاله. ويعرّف 
تمييز العنصري في الاتفاقية على انه "كل تمييز او استثناء او تقييد او تفضيل 
قوم على أساس العرق أو الللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإئني 
يستهدف أو يستعبع تعطيل أو عرقلة الاعترافه بحقوق الانسان رالحريات 
لأساسية أو التمتع بها وممارستهاء على قدم المساواة في اللميدان السياسي أو 
لبدان الاقتصادي أو الميدان الاجتماغعي أو الميدان الثقافي أو أي ميدان آخر من 
يافين احباة العاف بيك الذون الأطراف: فى الاتثاقيه والتواج منياضة 
قضاء على التمبيز العنصري وتقرير التفاهم بين حميع الأجناس . 

هذا كما انشأت الاتفاقية لنة القضاء على التمييز العنصري» المؤلفة من م١‏ 


3 «العرثان» العندان ه و3: المجلد ٠م‏ 
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خبير لاستعراض التقارير المقدمة من الدول الأطراف فى الاتفاقية عن التدا 
التي اتخذعها لعنفيذ الاتفاقيةء وللتقدم بتوصيات عامة ويجوز للجئة ايضاً 
تنظر فى الشكاوى المقدمة من الأفراد أو جماعات الأفراد الذين يذعون 
الاتفاقية قد انتهكت . 

9 العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق الاقتصادية والاجتماع 
والثقافية والحقوق المدنية والسياسية (15 2 - ١9357‏ انما تنفيذهما نقد تاأ. 
حتى العام :4١519/5‏ حيث الالزام القانوي للحقوى المتعلقة بالإعلان العا 
لحقوق الانسان. وهنا تتعهد الدول الأطرافف في العهدين بضمان استعه 
الحقوق المنصورص عليها في العهدين دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون 
انس أر إنلكة ار الس اد الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي 
الاجتماعي أو الثروة أو السب أو غير ذلك من الأسياب. 

١94197‏ - الاتفاقية الدوئية لقمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكب 
(0ات 1١91/7‏ - ائما تنفيذها قد تأهر حتى العام 15919/5): حيث أل 
على ان المسؤولية الدولية عن جريمة الفصل العنصري ثتقع على الأثرا 
وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممئلي الدولة» سواء كانوا مقيمين في الد 
الى ترتكب فيها الأعمال أو فى أي مكان أعفر. ويجوز 1 دولة طرف 
الاتفاقية ان تحاكم المتهمين بذلك . 

#/اة ١‏ - عقد مكافحة العنصرية والْتَمِيِيرٌ العنصري (الغثرة ١91/7‏ 
)١94«‏ للقيام بعمل مكئف على الصعد الرطنية والاقليمية والدولية» بغر 
القضاء الام دون قيد أو شرط على العنصرية والتمييز العنصري بجه 
اشكاله . 


ولأجل ذلك دعت الجمعية العامة كل الدول إلى العمل في سبيل أهد 
العقد عن طريق تقرير حقوق الانسات وذلك خاصة باستئصال القفئص 
والتميبز العنصري وتحديد ودحضي المعتقدات القائمة على الأباطيل والتي : 
ازر العنصرية»ء ووقف أي ازدهار للسياساتث العدصرية ووضع حد للانة 
العنصرية . 

514 - المؤتمر العالمي لمكائحة المنصربة والتمييز العنصري ١4(‏ - 
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جميع القوانين والممارسات التمييزية واقرار قوانين تعاقب على نشر الأفكار 
نية على التفوق العنصري أو الحقد العنصري» وتقرير حقوق السكان 
لين والعمال المهاجرين؛ وفرضص الجراءات على النظم العمنصرية في 
نوب الأفريقي . 

8 - تنفيذ برنامج عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري ١4(‏ تب 


148 - المؤثمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري (ك, - 
21 


لحن تجاه إذأ التركيز والتأكيدء وبشكل متصاعدء ولو متأهراً أحياناء عل 
به وضرورة محارية العتصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري يمختلف 
كالها حتى القضاء عليها عبر المراقبة فالمحاكمة والتجريم. 

وهنا فقد عرّفنا التمبيز العنصري واثبتنا تحديده المستمد من هيئة الأمم 
حدة؛ لدى استعراضنا الموجر للاتفاقية الدولية للقشياء على التمييز العتصري 
افة اشمكاله (١اك,‏ - 2١510‏ فأجبنا بذلك على السؤال الثالث المطروح 
قائمة البحثء» منتتقلين بذلك إلى الشق العملي التطبيقي للموضوع والذي 
غم قمته في الفصل, العنصري (السؤال الرابع المطروح في قائمة الدراسة). 
ي يشكل التجسيد المؤسسي للتميبز أو التفريق العنصري . 

هو الفصل العتصري؟ 

الفصل العتصرىي هو 'العتصرية المؤسسية؛؛ وهو "الاسم الذي أطلقته 
كومة جنوي افريقيا على السياسة الرسمية للدولة هناك» والقائمة على الفصل 
| الأجناس وقهر الافارقة والملونين والآسويين واستغلالهم». وهذا النظام 
: يمكن البيض في جنوي افريقيا من تحقيق مكاسب كبيرة عن طريق 
نغلال الافريقيين الذين اخذت اراضيهم ومواردهم الطبيعية والذين يكذون 
ادل لجون ل تعلو عل عسعري الفقزهة وفي ظل نظام التفريق او الفصل 
صري يخصص معظم الأراضي للأقلية البيضاء . 


#الفرئان؛ العلدان 2 وكء الحلد الخ 
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هتا تبرز الجذور الاقتصادية للتمييز العنصري الذي أدى إلى القصب 
العنصري الذي كان معمولاً به بشكل غير معقول في جنوي افريقيا. وسوف 
نستعرضه بشكل سريم» فيما بعد لليرهنة عل الحذور الاقتصادية للتمب 
العنصري الذي أذ خلال التاريخ اشكالاً مختلفة في تركيبها الفوقي وان بق 
مضمونبا الاقتضادى واسداء وهو الاستغلال والاستثمار.. فالسيد اهندريا 
نبرويرد» أحد رؤساء الوزارة السابقين في جنوب أفريقيا قال مرة: (ان المشكى 
اذا ما شتمناها فى أبسط أشكالها ليست الا. . . سيطرة بيضاء ليست «زعاما 
ولا #ارضادة وأنما هي ١تمكيا‏ و#سلطان؟ .١‏ 

فهل أوضح من هذا الكلام لموضوع العنصرية والتفريق العنصري والقف 
العنصريء» وبكل بساطة وبرودة أعصاب لشخص في موقم المسؤولية في البا 
الذي كان يمارس المنصرية والتفريق العنصري بأبشع أشكاله الؤسسية 
الفصل العنصري والذي بلغ التطرف لدرجة تسميته بالابرتايد؟. 

بالطيع الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت الفصل العنصري باعتبا 
الجريمة ضد الانسائية1. هذا رجميع هيئات الأمم التمحدة المعشية بحقو 
الانسان والتمييز العنصري والقضاء عل الاستعمار قد استنكرت القص 
العتصرى لاأنه : 

- يناهض ميثاق الأمم المتحدة وهو جريمة ضد الانسائية , 

وهو اللون الوحيد المؤسسي من ألوان التمييز العنصري» كما انه أد 
مظاهر العنصرية ضراوة ووحشية في عام اليوم. 

- وهو من الأسباب التي تؤدي إلى القيام؛ مع سابق الاصرار والرصا 
بأعمال عدوانية وبانتهاك سيادة دول افريقية مستقلة وسلامة أراضيها. 

- وهو تبديد خطير للسلام والأمن في المنطقة (الافريقية» والعال كله. وب 
عليهء كانت الكرونولوجيا التي استغرقنا في الموضوع . 
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راسة اسكراتيجية 


السوق الشرق أوسطية: 
أبعاد وأهداف ومكاسب 
5ت 


بقلم: الدكتور حسن زعرور 
حظات لختامية: 


مهما تحدئنا عن «الأبعاد الاقتصادية؛ للنظام الشرق أوسطي+ يظل «البعد 
نافي واللتضاري؟ للصراع هو البعد الحقيقي المائل في الخلفية حول الهويات 
متقبلية والسوق المفروضة على طموحات شعوب لمنطقة العربية. إذ يذهب 
ض المحللين الغربيين إلى القول بأن وضع الوطن العربي في المستقبل سوف 
آبه ‏ في سن الأحوال - وضع دول أمريكا اللائينية اكمجموعة من 
لدان التي تربطها لغة وثقافة مشتركتان ودين واحد وتاريخ مشترك وشعور 
حدة المصيرء ولكن دون أن يتم ترجة ذلك في شكل وحدة أو كيان سياسي 
ترك». وهنا بالتحديد تكمن التحديات الحقيقية اللنظام الشرق أرسطي" 
ترح بالنسبة إلى المستقيبل العري. كذلك هناك «البعد الثقافي" لصراع مرحلة 
بعد السلام» فإذا كانت إسرائيل تود الدخول إلى المنطقة العربية اقتصادياء 
با د «التطبيع الثقافي» إن معظم قيادات وكتوادر 7الدولة العيريةة يعشروت 
سهم امتدادا للغرب في المنطقة. وقد عبر عن ذلك بوضوح زالمان بشوفال 
شير الإسرائيل السابق في الولايات المتحدة بقوله : اع8]؟1 عضوم مك 1» 
ع5 هأ أعةذة] انتم 1[ ,أمم8 علل لزلا عط أنه أعقم اكلأقعتفانه عط جا 
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صاوع /18 عدا أن أققم ,ل اعم امقعتهقطتع: العتد عتاا 1ه ومامطعل» 


أي: لا أريد لإسراتيل أن تكون جزءاً من الشرق الأوسط ثقافياء با 
أريدها أن تكون امتذاداً لعالم البحر المتوسط كجزء من الغرب. وإذا كأ 
البعضص لا يتخوّف من هيمنة اقتصادية' إسرائيلية على المنطقة العربية؛ فآ 
الخطر القائم هو حدوث «هيمنة استراتيجية" إسرائيلية على المنطقة العربية. فإ 
استبعدنا قيام «سوق شرق أوسطيةة فى المدى الزمتي المنظور» فإن مفاوضات 
السلام الحالية لا بد أن تغضي ‏ من خلال الألية القسرية للمفاوضات متعد: 
الأطراف ‏ إلى نشوء مجموعة من الأنظمة الوظيفية الفرعية: المياه ‏ البيئة 
المشروعات الإثليمية الاقتصادية ‏ الأمنء تكون إسرائيل طرقاً هاما وفاعا 
فيها. وممصلة هذه العملية؛ أنه داخل كل نظام من هذه النظم (أو الأنسأء 
الفرعية) سيكون هناك عدد عدود من الأقطار العربية بالمشاركة مع إسراتيل ": 
يعني أن ثقل إسرائيل في داخل كل نظام فرعي وظيفي (أو إقليمي) سيكو 
أعلى عما لو شاركت ممموع الأقطار العربية في تلاك الأنظمة الوظيغية... ‏ 
يعنى «السيادة الاستراتيسية' لإسرائيل فى المنطقة العربية». وهنا يكمن 5 
الخطر المستقبلي على العرب. ولعله لم يعد هناك عذر كبير لأحد لم تنضح | 
معام الصورة ومكامن الخطر في عصر ليس فيه مككان اللمغفلين واشنيلة1! 


علاقات ومصالح الولايات المتحدة في النطقة: 


إننا نقع في منطقة يتحدد مصيرها إلى حد كبير وفق إرادات القوى الكبر 
والمؤثرة» وبالتالى عندما نيحث عن مستقيلنا لا بذ أن نبحث عن التشكب 
العالمي الجديد ومستقبل القوى الصاعدة والتي لها مصالح في اللنطقة”''“. وب 
أن الولابات المنحدة الأميركية» بعد اتتهاء الحرب الياردة؛ أصبحت م 
القطب الاقتصادي الرئيسي في العالم في ظل غياب الاتماد السوفياق م 
الساحة الاقتصادية العالمية» ومع عدم ظهور أي قطب آخر حالياء فقد ارتب 
مصير الشرق الأوسط ببذه الدولة وبمصالحهاء وهذا ما يؤكد أن علاقاته مى 
قائمة على المصلحة الفردية التي تعود بالنفع عليها دونه؛ فممًا لا شك فيه 


(1؟) الأهرام كر 1١‏ 1587, 


لغاية النهائية للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط هي تحقيق مصالحها 
لاقتصادية والنغطية أساساء لذا ُمكننا أن ثرى علاقات أميركية جيدة مع دول 
ات أنظمة توتاليتارية» وعلاقات سيئة مع أنظمة ارس إلى حد ما 
لدبموقراطية : فتركيا تتمتع ‏ بالمقارنة مع مخيطها ومهما كانت الشوائب في 
دارستها ‏ بنسبة مقبولة من الديموقراطيةء ومع ذلك نجد أن الولابات المتحدة 
لأميركية تتجاهل مصالح تركيا الإقليمية وحتى مشاكلها الداخلية وعلى رأسها 
لعكلة 0 


كما أن سياسة أميركا تجاه الشرق الأوسط إبان حرب الخليج الثانية أكدت 
ن أميركا تسعى إلى إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية والكيماوية وغيرها من 
سلحة الدمار الشامل. وقد ظهر هذا الآمر بشكل واضح بعد الغارة التي 
نامت بها قوات التحالف عل العراق في مطلم العام ١31975‏ وذلك بحجة 
سرب المواقع العسكرية والصاروخية المنصوبة باتهاه الكريت وهذا كله ييدف 
لى حماية مصائح أميركا في المنطقة ما يؤكد أشمية المنطقة ورغبة أميركا في 
ستمرارها بالسيطرة عليها . 


ومما لا شك فيه أن الجائب الاقتصادي في النظام الشرق أوسطي هو الأهم 
النسية للولايات المتحدة وللدول الصناعية الأخرى» وكذلك بالنسبة لإسرائيل 
نظرا لما تختزنه المنطقة من احتياطى نفطى هائل”"”*. وقد أتى اتفاق “غرة - 
أريحا" ليؤكد هذا الأمرء على الرغم من الزعم القائل بأنه اتفاق يرعى شروط 
لمكم الذاي الفلسطيني إلا أن من يقرأ نصوصه يلاحظ أن الجانئب الاقتصادي 
لمختص بالعلاقة بين إسراتيل والفلسطيتيين وبين إسرائيل والدول العربية هو 
لأساسء وهو الركيزة لِدَرَّجِة أننا أطلقنا عليه تسمية: "اتفاق اقتصادي... 
وين "ع وهنا عا أغده وزير الكقارسة الاسرافيل: التيهون يرن ااعتدها أشار 
إلى أن إقامة شرق أوسط جديد يقوم عل التعاون الأقتصادي ولا مكون 


(؟؟4 نداء الوطن /5١‏ 57ل *1434, 
4550 المستغبل العري» العدد 98١؛‏ العدد الأول لسئة ١١1435‏ إلياس سابا. 
(2؟) مجلة الدنياء الياس سايا. 


مومع االعر فان» العددان ته ر5؛ السلد عم 
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مشفوعاً بزيادة التفاهم السباسي الجاري وصولاً إلى الاستفرار2؟؟ . 

هذا الاتفاق الذي أتى بعد معادثات السلام في أوسلو أذى إلى فرط عة 
البلدان العربية المشاركة في المحادثات؛ ويقي في الساحة كل من الأره 
وسوريا ولبئان. وبات في الإمكان استفراد كل من هذه البلدإن على أساء 
اختلاف مصاكها؛ والمتوقع أن تتم في القريب العاجل اتفاقات بين إسرائ 
والأردن ثم بين إسرائيل وسوريا فإسرائيل ولبئان» وهذا يعني أن لا مفر م 
السلام فالوساطة الأميركية والضغوط الأميركية على الأقرئاء جميعاً جعل 
السلام أمرأ محتماه فإن السلام بين العرب وإسرائيل هو سلام أميركي”*". 


وفي محاولة لإقناع سوريا بالموافقة على الاتفاق الفلسطيني الإسرائيل طل 
الرئيس الأميركى ابيل كلينتون1 من الرئيس السورى #حاقظ الأسدة المساف 
في ضبط المعارضة الفلسطينية: وقد صرحت مصادر أميركية أنه في حال ظ) 
أن الحكومة السورية ثقف عفبة أمام الاتفاق الإسرائيي اللبناي فإن أميركا تع 
تذكير سوريا بتعدياتها الدولية في لبنان. وقد توقم مسؤول في منظمة التحر 
في تونس أن يزور "كريستوفرة دمشى في محاولة لكسب تأييد سوريا ولبد 
لاثفاق الحكم الذاي . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن العرب وضعوا عبدأ الأرض مقابل السلام كشر 
للقبول بالتفاوض بمعنى أنه لا يجوز التفاوض على السلام قبل جلاء اله 
عن الأرض العربية؛ كي يكون التفاوض بين أحرار متكافئين لكن الشر 
الأساسي للسلام في نظر العرب كان ولا يرال هو المبدأ القائل بالسلام العاه 
والقاد 9ع ولكن همالك خفن الأضرات القن ترتة أله مين مس3 
المدى القصير بالنسبة لإسرائيل أن در شرا اتفاقاً بشمل انها 
كاملا من الجولان لأن الرأي العام الإسرائيلي لا يمكنه أن يستوعب حداً مى 
في سرعة كبيرة؛ لكن مسؤولين في منظمة التحرير رفضوا هذا التحليل وقا! 
أن المشكلة الفلسطينية هي جوهر الصراع وبمجره خروج هذه المشكلة م 


(ن؟) اللياة اث 4545/99 خالد اروب 
(د؟؛؟ النهار ككر اك *ةة؟ , 
(؟) النهار "كر ثم 1939 , 


الطريق يجب أن يكون من السهل على الإسرائيليين الاتلسحاب من 
كر 
الحو لان , 
وقد أعلن ؛شيمون بيريزا' أن إسرائيل تسعى لإقامة علاقات مع الدول 
العربية كافة بعد أن نجحت في تطبيع غلاقاتها مع الصين والهند وكثير من 
الدول الأخرى . وكان «بيريز؛ قد حصل أثناء زيارته للرباط مع رئيس الوزراء 
الإأسححق رابين8 على وك من الملك # لسن الثالى 1 بإقامة عاذفات ديلو ماسية ضع 
لاع لليةةة 
إسرائيل قرييا © . 


وفى الحديث عن العلاقات العربية الاسرائيلية ضمن إطار السوق الشرق 
أوسطية» ازداة الكلام عل ميزات حرية التجارة واتساع السوق وتقسيم العمل 
والمبزات النسية؛ وهذا الكللام قديم بعود إلى الأدم سميث؟ ولاريكاردو» . 
ولكن هناك كلاماً قديماً أيضاً يرجم إلى الاقتصادي الألماني «فريديريك ليستة 
عن أضرار تحرير التجارة بين دولة وأخرى تفصل بينهما فجوة اقتصادية وثقانية 
واسعة» وعن فوائد الحماية لصناعات معينة وفي ظروف معينة؛ وأن فتح 
الأبواب بين اقتصاد متقدم واقتصاد متخلف يؤدي إلى تكريس تقسيم معين 
للعمل قد لا يكون له أدنى مبرّر في المدى الطويل. وهنا يظهر سؤال مهمء» 
فهل الانفتاح الاقتصادي بين البلدان العربية وإسرائيل ينطبق عليه كلام 
#سميث! واريكاردو" أم كلام افريديريك ليست ؟ وردنا على السؤال يختلف 
باختلاف طموحاتنا وباختلاف نظرتنا للفكرة ومدى تقبّلنا لها؛ ولكن يجب أن 
لا ندكر أن تكوين مثل هذه السوق المقترحة قد يزيد من رفاهية المستهلك 
العربي» فمثلاً فد يمكن المستهلك المصري من الحصول على بيفى إسرائيلي أو 
اكتاكيت إسرائيلية؛ أرخص» كما يعتقد بعض عمال «العريش؛ أن ظروف 
العمل في إسرائيل أفضل من ظروف العمل المتاحة لهم فى مصر. كما أن 
استيراد سيارة أميركية مصنعة في إسرائيل قد يكون أقل نفقة وأقل تبديدا 
ادر د احاح سيار فاتلة ذى د , كما أنه من المسلم به أن المصريين 
أمامهم شوط كبير قبل أن يستطيعوا أن يديروا فندق «سونستا؟ في طابا بكفاءة 
لزن ؟) النيار خركا 3 1353 , 
(53؟) اللشر الأكار قار 193 , 


و (اتعرقانة العندان © وت المسلك عم 
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الإدارة الاسرائيلية نفسهاة” ". كل هذا صحيح وبالدرجة نفسها عن الصحة 
التي للقول بأن الاستعمار البريطاي جلب بعض المنافع للاقتصاد المصري؛ 
فالبريطانيون بنوا خزان أسوان الأورل» وأصلحوا نظام المالية العامة والضرائب 
المصرية. ولكن يبقى السؤال أليس لنا الحق بأن نتوقع أنه لو انتصرت تورة 
أحمد عرابي سنة 1887 وفرضت الحمماية للصناعة المصرية ألم يكن الاقتصاد 
المصري في هذه الجالة أفضل مما تركه الإنكليز بعد 4لا سنة من الاحتلال؟ 
ليس هدفنا الرد على الأسئلة والافتراضات التي ليس لها أيْ نفع حالياًء فما 
جرى قد جري وعليئا أذ العبرة من الماضيء ويجب أن نعي أن الاحتلال 
الذي فرض في الماضي بالقرة يُفرض اليوم سلمياً وعن طريق (غرائنا للدخول 
7 انفتاح عصر على الاقتصاد الإسرائيل سيكون أشد خطورة من 
نواح عذة؛ من انفتاحها على الاقتصاك البريطاني منل مائة عام فإن معو سول 
الدخل في إسرائيل اليوم هو أكبر بنحو عشرين هرة من متوسط الدخل في 
مصر (؟١‏ ألف دولار بالمقارنة ب )1٠١‏ وهو فارق مخيف يزيد على الفارق بير: 
الإنتاجء إذ إن نصيب الزراعة في النائج المقومي الإسرائيل هو نحو عشر 
نصيبها في مصر. وهذا يعطينا فكرة عن نوع تقسيم العمل الذي يمكن أن 
يتشا ييه الد ار 


طبعاً لن يكون الأمر مع إسرائيل مثلما كان مع انكلتراء فهئاك قرن كامل 
يفصل بين التجربتين. لن تكون مصر مجرد مزرعة للقطن لإسرائيل أو جرد 
مصدر للنفط النام. فتقسيم العمل في نباية القرن العشرين لا بد أن يكرن 
عند مستوى أعلى مما كان في نباية القرن التاسع عشر أو أوائل القرن الحالي . 
ولكن هذا لا ينفي أن هناك فرصا ثمينة ضائعة في الخالتين؛ تتمثل في ما 
كانت تستطيع مصر أو سوريا أو لبتان أو فلسطين إنتاجه ول تنتجه لأنها ! 
تفرضى الحماية الكافية له. والحماية لا تتمثل فقط فى الأسراقٌ الجمركية 
(0) المغقبل العري! 8لاا. سلا أحد أمينء العدد ١5‏ لسنة 1443 
(5*) المسشقيل العري: الاكء جلال أحد أنين؛ العدد ١١5‏ لنة 14559. 


.00126112 2116 عع .]//:نؤصاط 


ل رف الا م 595 


وهي قل تزول مع بقاء الرسوم اجخمركية. ثمثاز بمحرد شوب حربه 1951١‏ 
انقهضت الحماية المفروضة للصناعة المصرية؛ إذ ان هذه الحرب قد حلت 
الاقتصاد المصري والصناعة المصرية أعباء أضاعت معظم آثار الحماية الجمركية . 
فاضطرار مصر إلى تخفيض الاستثمارات»: وتأجيل الصناعة والتجديد» وتحميل 
الصناعات المصرية أعباء العمالة الزائدة التي لم يعد من الممكن توظيفها في 
مجالات أخرى بسبب آثار الحرب نفسهاء كل هذا أرهق كاهل الصناعة المصصرية 
بما عطل نموها وجعلها في مطلم التسعينات أسوأ حالاً وأقل كفاءة مما كانت 
فى متضفه الستينات» لأ يمكن إذن القيول:يأن تانق إسراتيل ١فى‏ 'التسعيدات 
باقترحات تزعم أنها هي طريقة انتشال الاقنصاد المصري من عشرته التي لم يقع 
فيها إلا بسبب أعمال ارتكبتها إسرائيل منذ ربع قرن. فنحن ريد علاقات مع 
الجيران ولكن لا نريد أن يستخدمنا الغير لتحفيق ماله الخاصة . 


مصر والنظاع الشعرق أوسطى: 


إن مصر التي ارتبطت مع إسرائيل في السابق باتفاقية كامب دايفيد يددما 
النظام الجديد المسمى «الشرق أوسطي؟ بفقدان مكانتيها وعزها؛ وجوهر 
الرشبرع لو جو فعير الائعت البدى والصية للوتظقة نوها األى سمحدت سس 
تغيير» والموقع الاستراتيجي يُكتسب بأمرين: مجموعة المقومات داخل الدولة 
اتاريجهاء ثقافتهاء مهارجا؛ أي العوامل الثابتة إلى حد ماء والعوامل المتخيرة 
بطبيعة السياسة. وقد ساهم اتفاق ١غزة ‏ أريما. ." أولاً إلى جانب مجموعة 
أخرى من العوامل في إنقاص الأهمية الاستراتيجية لموقع مصرء فهذا الاتفاق 
بطمح إلى تشكيل حلف إسرائيي ‏ فلسطيني يشكل ئواة لمشروع شرق 
أوسطىء يعير الاسرائيليون من خلال بعض الفلسطينيين للإمساك بالقدرات 
الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة بأسرهاء ولنجاح هذه المخطوة لا بد من أن 
يكون وجها الدرع الضروري لهذه النواة هما مصر والأرون”""؛ ولآن مصر 
قد صنعت أءعميها الاسترائيجية خلال السئوات الثلاثين الماضية على دورها 
الفاعل في أربع قضايا أساسية: الحرب الباردةء الصراع العربي ‏ الإسرائيلي 


الجر المثابر» العدد الا حشريفب ااقق لت معن يكور , 
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حرياً وسلماء أمن الخليج؛ القرن الأفريقى» وإذا نظرنا إلى هذه القضايا نجد 
أن الحرس الباردة قد انتهت والقرن الافريقي تمق والخليج لا يزال لها دور فيه 
ولكن هناك ترتيبات معيئة تحد من هذا الدور. وباقي موضوح الصراع قري : 
الإسرائيل الذي إذا جرى حله فسيتغير دور [ اعيبر 

إذن فإن الهم هو مستقبل مصر وهو صناعة بشرية أي أن نعيد بئاء الموقع 
الاستراتيجي» فيجب أن نجد الفرص في ظل المتغيرات؛ ومصر لها مقوماتبهاء 
قمعل لستورة معي .ما قيمثه ١١‏ مليار دولار في السنةء وهي تخلق سوقاً 
تجذب إليها من يريد الدخول وسيرتفع الرقم بعد سنوات إلى ١6‏ مليار دولارء 
وهكذاء فالسوق هناقرة جذب ليدخل فيها الأتراك والإسرائيليون 
وغيرهه'**”2» أيضاً فإن هناك منطقة التكامل الطبيعية والمعني بها إسرائيل 
والأردن وفلسطين التى ستتدفق عليها الاستثمارات الأولية فإذا نجحت عملية 
ريط هذه المنطقة بسيناء عندها نضيف عاملاً آخر إذ يمكن الاستفادة من هذه 
المناطق بتشغيل طريق بري حبوي» ثم لدينا عامل الثقاقة وعي صناعة ضحمة 
نتفوق فيها. 

وفي اللحظة التي تبرز فيها قوى أكثر تأثيرأ على الساحة العالمية؛ وفي ظل 
الهيمنة الأميركية على النظام الدولي» سيختلف ترتيب الأمور في المنطقة» وهنا 
تأي أعمية دور مصر فإن لها مصلحة ولديها فرصة. فمصلحتها أن تدخل هذا 
العالم الحديد المتغير قائدة لمجموعة دول المنطقةء وهذا لا يحدث إذا دخلت فى 
مجموعة دول مثل, تركيا وإيران» والفرصة موجودة بما لديا من إمكانات إذا 
اتضحت الرؤية أمام النخبة رسمياً وغير رسمي . 

إن مهمة مصر الآن شاقة لأنه مطلوب متها الدعوة إلى تيار عربي وقيادته 
وهو تيار قد ضرب ضربات متوالية؛ كما أن وجود هوية عربية واحدة لدى 
كل مواطن عربي قد تلعب دورا في بناء المستشبل ٠‏ ولهذا يجب التنبّه إلى عدم 
الاستخفاف بها وإلى عدم المبالمة بأن العداء التارمي مع إسرائيل سيتتهي 
0 الأعرام كار كر 1497 
0 الأهرام خا ا 1353, 
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لبنان بين الانتحابات النيابية والدستور 
- سجوار مع الدحتور عصام سليمان سل 


أجرى الحوار: إلهام بمبدالته 


يعيش لينان هذه الأيام مهرجان الانتخابات النيابية الذي بجتاح البلاد في 
افة المسافظات نمزكه الماكيتات الانتخابية الناشطة؛ عبر استحداث مكائب 
دمات مؤقتة كثيرة لعالم الانتخابات ونينيد جموعات شابة مساعدة. 
راحت هذه المكاتب تؤمن سيارات تنقل الناخبين إلى حيث أقلام الامتراع أو 
سحيح بعض الأحخطاء الواردة في لوائح الشطب ودوائر النفوس . 

وتبدو جلية في هذا 'المهرجان؛ استعراضات المرشحين اليومية عبر وسائل 
'علام او في الاحتفالات العامة والندوات الاجتماعية أو السياسية باطلاق 
شعارات الحماسية والرعود الوطنية والدعوات التأكيدية على ضرورة الانتخاب 
رن التشطيب. 

كما تبرز من جهة أخرى احتجاجات حول وجود الفساد والتروير ودعوات 
ناطعة لعدم دستورية الانتخاب في ظل سيطرة السلطة الحاكمة وسلطة المال 
لى سير العملية الالتشابية. بالاضافة إلى ذلك» هناك اثبامات تسريب 
عاملات رسمية وغلافات انتخابية وشراء أصوات أو تصويت يقرم به غير 


خاب العاذقة . 
كل ذلك يصب في اتهام تمي آدارة الانتخابات لصالح أهل الحكم من أجل 
و ١العرفان1‏ العددان 8# ي1. المحذد در 
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افساح المعجال للسيطرة على المجلسى النياي وإمساك بالسلطة التشريعية فى 
الدولة. 

وتتوارد الاتيامات والدعوات فى تنافس شديد غل الْزعامة. بصدد هذ 
التننافس الشةيك ودستورية الاقيامات كان ل لقاء مع الدكتور عام سليمائ 
في ححوار حول الانتتابات ودستوريتها. 

الدكتور عصاء سليمان أستاذ في الجامعة اللبنانية فى كلية الحقوق والعلو. 
السياسية. له عدة أبحاث حول الأنظمة الانتخابية والديمقراطية» ومن مؤلفات 

* متى تكرن الانتخايات دستورية؟ 
على أجراء الانتخابات الثيانية في موضد ححعلد ذه فى المادة ؟ة لْتَى لقت على ف 
يل : تتجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس فى خلال الستين يوم 
السابقة لانتهاء مدة النيابة4. والانتخابات تجرى ضمن هذه المهلةء قولاي 
المجلس, الحالي بنتهى, في ١6‏ تشرين الأول. وهذا يعني ضرورة اجرا 
الانتحابات ما بين ١8‏ أب و5١‏ تشرين الأول. 

كما ان الدستور نص على أحكام وميادئ عامةء لا بد لقاثون الانتحاب مر 
الأخذ بهاء كي لا يتعارض مع الدستور. فدستورية الانتيخابات تفترض اجرا 
الانتخابات على أساس قانون منسجم مع الدستور. 

والأحكام الدستورية المتعلقة بالانتخابات النيابية نصت عليها المادة 74 مر 
الدستور. فجاء فيها: "يتألفب مجلس النواب من نواب منتخيين يكون غددف 
وكيفية انتخابيم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء». 

وإلى انك يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي» توز. 
المقاعد النيابية وفقا للقواعد الأتية : 


أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين, 
ب - نسيا بين طوائف كل من الفثثين. 
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3 | بسن فى فساسةا 


أما المبادئ الدستورية العامة التى يجب ان يراعيها قانون الانتشاب؛ فقد 
ردت في المادة السابعة من الدستور؛ كما وردت في مقلهتهء وهي تتلشخص 
ى المساواة؛ وتكافق الفرص» وضمان حقوق المواطئين؛ واحترام الجريات 
لعامةء والتأكيد على ان الشعب هو مصدر السلطة. 


وجدير بالذكر ان المجلس الدستوري : في قراره رقم ة تاريخ لامر كر 
'55. بشأن المراجعة المقدمة له بخصوص دستورية بعض مواد القانون رقم 
3 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر 
عاريخ 2155/4/55 اعتمد على هذه المبادى: التي وردت ججميعها في 
حيثيات هذا القرارء فأبطل معظم مواد القانون رقم 8٠‏ لأنها تعارضت مع 
بذه المبادئ التى نص عليها الدستور اللبناي. 


ومن المعلوم ان الحكومة وضعت مشروع قانون» بديل من القانون الذي 
بطله المجلس الدستوري؛» أقره مجلس مجلس النواب» ونشر في الحمريدة الرسمية 
تاريخ », وتجري 1 اساسة الانتكابات الحيابية:. وقد أكار هذا 
لشانون جدلاً حول تطابقه والمبادئ الدستورية» وحيثيات قرار المجلس 
لدستورى. لجهة الظروف الاستثنائية بالنسبة لبعض النوائر الاتسكابية.. ولبية 
كتافو الفرص بين المرشحين لأنه لم يعط الموظفين لت 
ون الاستقالة من وظائفهم. المهل المعطاة لسائر المرشحين؛ لكي يتمكنوا من 
لقيام بحملاتهم الانتخابيةء كما ان هذا القانون أثار جدلاً حول مدى احترامه 
بدأ فصل السلطات الذي تعن عليه الدستور صراحة. فدعوة الهيئة التاحبة 
الاقتراعء» وتحديد مواعيد لذلك؛ هو من صلاحيات السلطة الاجرائية» ويتم 
مرسومء بيئما ادخلت هذه الأمور في صلب القانون»؛ وهذا يعني اتها أدخلت 
سمن صلاحيات السلطة الاشتراعية. ولم تتم مراجعة المجلس الدستوري بشأن 
بذا القانون ليتمكن من الفصل في دستوريته. 


# ساهو دور | مجلم الدستوري وصلاحائه؟ 
- قبل انشاء اللجلس الدستورى؛ بموجب التعديلات التى ادهلت على 
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الدستور عام ٠44١ء‏ كان الفصل في الطعون في اتتخاب النواب» منوطاً 
بالمجلس النيابي نفسه. وبعد انشاء المجلس الدستوري وصدور القانون الذي 
ينظم عملهء أصبح الفصل في صحة الانتخاب من صلاحية هذا المجلس . فقد 
ورد في المادة 5ه الدمكخور ها بل : اينشأ يجلس دستوري لمراقية دستورية 
القوانين واليت في النزاعات والطعون الناشثة عن الانحشايات الرئاسية 
والنيابية! . 

وهذه اطنطوة تعتبر شطوة متقدمة» فالفصل فى صحة الانتخابات النيابية 
عع اقدل حيقة مين تارب المجلين الليان» وعى ننبكة.وبنتورية قضائية» يكون 
أكثر صحة وعدالة وموضوعية. فلم يحدث إن أبطل المجلس التيابي الليناني نيابة 
عضر من أعضائه نتيجة طعن مقدم بصحة انتخابه. ا 
فعض الاحاة دمت طعوت تستند إلى وقائع دامغة. ولقد أكد المجلس 
الدستوري» في قراره الأخير الصادر بشأن القانون رقم 27 عرمه على اتخاذ 
القرار الذي يصون الدستورء والفصل في كل الأمور التى تطرح عليه بحزم . 
ومن المؤكد انه سيتلقى بعض الطعون بشأن اتتخاب بعض النواب: وسيواجه 
الامتحان الأول في هذا المجال. 

* كيف تقوّمون المرحلتين الأولى والثائية من الانتسشابات؟ 


كن المرحلة الأولى من الانتخابات» أي انتخابات جبل لبنان» استغلت 
السلطة على نطاق واسع لصالم الوزراء المرشحين» وبنوع خاص في دائرة 
المتن» حيث بدت الأجهزة الأمنية وممتلف موظفي الدولة للعمل تصالح 
وزير الداخلية» فلم يفصل الوزير بين كونه مرشحا وكونه وزيرأ للداخلية. 
وهذا يطرح قضية الخلط بين العام والخاصء وتوظيف العام لخدمة الخاص في 
المرحلة الراهنة. وقد أجبر المجنسوت على التصويت للائحة السلطة» كما ان 
الأرمن صوئوا بكثافة كبيرة لهذه اللائحة جرياً على عادتهم في الوقوف إلى 
جانب لوائح السلطة؛ وكان ذلك عاملا حاسماً فى تحديد النتائج . 

أما انتشابات الشمال» فأبرز مظاهرها هو التمرد على فرض الارادة على 
الناخبين من خلال تشكيل اللوائح» وقد تجلى هذا التمرد بالتشطيب» وفوز 
مرشحسين من اللوائح الثلات , 
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8# شل اقتصرت الا تاباتك على سر عة معينه من الواطنين ١‏ 

- تفاوتت نسبة المقترعين من دائرة إلى أخرى» ولم تكن عالية على العموم 
متدنيةه وبخاصة في ممافظه بيررت» رهذا لا يعنى ان الانتخشابات 
سرت على شريحة معينة من المواطنين» فالذين شاركوأ فيها هم من جميع 
نح المجتمعء غير أن الاقبال على المشاركة في الأوساط الشعبية كان أكبر 
الاقبال عليها في الأوساط الأخرى. ولعل ذلك مرده إلى ان الناخبين فى 
ساط الشعبية هم بحاجة إلى خدمات شخصية أكثر من غيرهمء ويرتبطون 
شحين أو بمفاتيح انتخابية يأملون في ان توفر الخدمات لهم» فيقدمون على 
اركة في الانتشابات ارضاء لهاء أو سبب مغريات أخرى. وهذا لا يعنى 
الناخبين في هذه الأوساط غير مقتنعين بالانتخابات الا لفرض الخدمات» 
هم من هو على قناعة تامة بضرورة ممارسة حقه في الانتخابات من أجل ان 
من يمثله في المجلس . 

إن عزوف نسبة لابأس ببا من الناخبين عن المشاركة في الاقتراع يعود إما 
ف سياسي رافض للانتخابات» وللقانون الذي تجري على أساسه وللظروف 
, ترافقهاء وإما لعدم قناعة بجدية هذه الانتخابات: وإما لعدم قناغة 
شحين» وإما بسبب اللامبالاة وعدم التعاطي بالشأن العام. وكل هذه أمور 
ي* إلى الديمقراطية ولا تساعد على احياء الحيأة السياسية فى ليتان. 
بمقراطية تتقهقر بقدر ما تتراجع نسبة المشاركة في انياة السياسية. وهذه 
كلة تتطلس البحث عن علاجء وتستدعي وضع قانون انتخابب جديد 
رق» يرضى عنه الراي العام اللبئاني. ومن واجب الحكومة والمجلس وضع 
. هذا القانون» وعدم انتظار موعد الانتخابات عام ٠٠٠١‏ لحشر الناخبين 
ون انتخابي مفصل على مقاسات معينة كما جرى في التخابات ١947‏ 
ضابات 195935 


هل كان الهدف إضعاف دور العارضة فى مجلس النواب؟ 
- المعارضة ركن أساسي في النظام الديمقراطي اليرلماانيء فدور المجلس فى 
رضة تفقد الرقابة البردانية على الحكومة فاعليتها فتصبح شكلية» فيختل 
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عمل النظام الديمقراطي البرلماني. والقول ان ميدأ فصل السلطات في النظ 
اليرلائنى كفيل بالحفاظ على التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعيةء وبائتا 
على توازن النظام البرلمانى: هذا القول لا يمت إلى الحقيفة بصلة؛ وبخاصة ه 
ظل حكم الترويكاء حيث يتشارك رئيس المجلس ورتيس الحكومة في |2 
القرارات في المجلسين التشريعي والتنفيذي. فالتوازن بين السلطتين» عند 
ا ل أكثرية في المجلسء لا يحقق التواز 
الفعلي. فالتوازن الفعلىي لا يتحقى الا من خلال حدٍ أدنى من التوازن ب 
المعارضة والموالاة. من هنا أهمية المعارضة كضابط لعمل المؤسسات الدستوري 
فلا ديمقراطية بدون معارضة»ء ولا نظام ديمقراطي برلاني مستقيم بدو 
معارفة برطانية فاعلة قادرة على ممارسة رقابة فعلية عل الحكومة. 

ان الانتخابات كما تجرى تؤكد ان هناك خطة من قبل الحكومة لتقايه 
وجود المعارضة داخل المجلس إلى أقصى الحدودء وحتى عن طريقٌ الوسا؛ 
غير المشروعة المستخدمة 0 الأنتخابات» كاستعمال المال والسلطةء وه 
سيكون له مردود سلبي جدا على النظام البرلماني في لبنان وعل الاستقر 
السياسي. لأنه من المفروض استيعاب كانة القوى في اطار المجلس الثياي 
لكي يتم ضبط الصراعات السياسية في اطار المؤسسات الدستورية؛ وعدم د 
أطراف سياسية؛ لها وجودها على الساحة السياسيةء إلى خارج المؤسسات 
ونقل الصراع إلى الشارع ودفعها إلى التطرف . فالنظام الدبمقراطي الع 
يشكل صمام أمان. لأنه يؤدي إلى حل الصراعات في اطار اللؤسسا 
الدستورية؛ وإلى تحقيق التوازن السياسي . 


عصام سليه 
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اريخ 


الشهيد الأول ومشعروع القيادة الدينية السياسية 
في جبل عامل 


دآسمه 


العجزء الثالث من حركة الشهيد الأول 
مرحلة المواقض والعمل بالمشروع 
00 


ف الحقيدة: 

تقوم العقيدة والفكر السياسي في الاسلام كما الفقه أيضاً على مصدرين 
ماسين» الكتاب (القرآن الكريم» والسنة النبويةء ومن ثم من مصادر أخرى 
تبر مكملة لهذين المصدرين؛ فالمصدر الأول لا خلاف عليه بين المذاهب 
"سلامية الا ما المشتلف فى تفسير بعفن الأيات» لكن المصادر الأخرى 
خصوها اليه الخرية اقإن. اهل القيمة 5 راكدرة يا الأ كانه تعره بإسنادها 
هل بيت النبي”؟""/ وما جاء على ألستة أئمتهم ومراجعهم.ء أما المصادر 
أخرى عندهم فهي الإجماع والعقل"" واقتصر الاخبارية منهم على الكتاب 
السئة. وعلم الأصول هو الباحث عن هذه الأدلة لأربعة. أما الاجتهاد فإن 
به مفتوح رانله يمكن في كل زمان وواقع لمن جمع شروطه؛ وانه لا يهوز 


577) د. صبحي محمصاني! المادى: الشرعية والقائوئية في الحدبر والنفقات. دار العلم للملايي» 
سرواكه “بار به 1 تبن 2 

5 ؟) الادلة الأطرى عند الذاهب الاسلامية جلف قيما ينها أبضاء الحتس يأشذ بالأجماع والقياس 
والامتحانء بيثما يأخذ لمالكي بالاساح والمصالع المرسلة؛ اما الشاقعي والحتيلي فيأحْدان 
بالاستدلال واستصساب الال - حول الموضوع انظر: مممعاي. ننه مى 48 و15 رتاريخ 
الفوانين . 


1 تالعرنانة العلدان ه و5؛ للسلّد ١م‏ 


ه6.|أ2 0و 01000126 602116/ع ١‏ .]//:ؤمطاط 


الاجتهاد فيما قابل النص؛ ولا فيما خالف اماع المسلمينء ولا فيما حالف 
استقل به العقلء وهذا ما يجعل دائرة الاجتهاد ضيقة لإتمام شروطها خصم 
لجهة المجتهد أو (الفقيه) الذي يهب ان يكون عالاً بالأحكام الشر: 
ومسحجمعاً لشروط الاجتهاد”*""* والذي سماه الشهيد الأول (نائب الامام) 
اضافة إلى ما تقدم وتوضيحاً للدطول في باب الاجتماع السياسي»؛ لا 
من الولوج في موضوع الامامة التي هي مصطلم شيعي في الأساسء وا 
لعي هود أهم الركائز عندهم حتى أطلق عليهم اسم «الشيعة الامامي 
فالامامة فى أظار الفكر السباسى الاسلامى هى 0 لكل الدراسات ' 
حاولت ب هذا الموضوع ؛ رفي التتجربة التاريمية للإمامة يتواصل الد 
8 
العام «من كبار الشيعة في تاريخهب!"'''؛ الذي يعود الفضل إليه 
التشيع بالفكرة السياسية المتصلة بالامامة اعني مها اولاية ل وه 
الأمام؛ في ظل غياب الامام المهدي المننظرء وقال عنه فقيه سني شهير» ٠‏ 
معرفة وثيقة اشيثم الضعة والمجتهد في مذاهيهم... كامت غليه ال 
بآرائه”"""*. .» وهذه اشارة واضحة إلى مشروع الشهيد الفكري والسياسي 
ان هذا الجانب الفقهي/ سياسي الجحديد الذي طرحه الشهيد يرتكز 
جني لعفي ودر اس اوها عا نطور فى كتايه (السائل الاريميا 
امسائل الكلامية) حيث يبدأ الشهيد بإثبات (1) - ان العالم حادث بمعني 
مسبوق بالعدم سوى الله. . . (؟) - فهو موجود لذاته. . (#© - الله : 


قديم.. (4) - ... أبدي... (3) - الخارج عن الممكنات واجب الو 
فينتهي اليه (5) - .. قادر مختار... (لا) - .., عالم. . . (8) - 7 
سب عه اللاو وى ولعت 7 شويلك 30-0 1ه ميم كلو 11221 , 


سميع بصير... ومعثاها انه تعال عاألى يما تسمعه تحن وئيصرةه 


(7151) الأمين: أعيان الشيعةء م١‏ ه١١1‏ تجد شروط الاجتهاد عند الشيعة, 

(8 215 تاسمل الشيي : الفكر الشيعي والنزعات الصوقية : مكتبة التهضية بغداد عي 1821 وطيم في 2 
حت عنواف بي' التتبوقه والتسيع دار الأنداسى ايمر ار ملع ط أ كر 1 , 

(595) مبعقر المهاسجر: الهجرة العاملية إلى ايران في العصر الصفوييء دار الروضةء »1١565‏ صى 

(5590؟) الخزري : غابة التهابة في طيقات الغراء ط ؟؛ عحى 128 5؟, 


5). .. مدرك ... والكلام فيه كالكلام في السميم البصير (*1) - ... 
تكلم ومعناه انه فاعل الكلام في جسم من الأجسام كما قعل الكلام ني 
لموح المحفوظ وفي الشجرة لموسى عليه السلام. . . )١5(‏ - .. مريد 
كاره... ولانه تعالى امر بالطاعة ونهى عن المعصية والأمر مستلرّم الارادة 
النهي مستلرم الكراهة لما سياي في حكمته تعالى (16) - ... صادق في 
إغله ووعيده لأن الكذب قبيح عقلا وسمعا والله تعالى عنئره عنه. . )١5(‏ > 
.. ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض... (/ا١14-‏ ... غير متركب عن 
ىن ع 8ك بو لا جل فى عل .ولا جهةءن (5118- .ين اعيبر 
عد تر جاادا العطار يي ا 0ج ب الى حدر سرادت 
١‏ - .. ليس بمرئي بالبصر في الدنيا والآخرةء وهو بِيْن الانتفاء بعد 
ملب الجهة والعرضية في الجهة والمحل عحنه... (57)- ... ليس 
شر 10 الى تدرا لد عزنا سام رحا يهنا رلا 
وجوداً بوجود.. (54) - ... العقل قاض بحسن أشياء وقبح أشياء 
تحسن الصدق والانصاف وشكر المنعم وقيس اضدادها والضرورة قاضية به 
المنازع مكابر لصريح عقله ومن ثم حكم به من لا يتدبر شريعة ولا يعتقد 
له كالملاحدة والبراهمة ولانه لولا ذلك لتعذر صدق النبي عليه السلام وم 
ولق بوعد الله تعالى ووعيده وفيه هدم الدين بالعلية. . (55) - . . نحن 
اعلون لأفعائنا الحسنة والقبيحة والضرورة قاضية به ولنعلق المدح والذم منا 
مليها دون ألواننا وأشكالنا ولتعذيب العاصي وهو قبيح اذا كان الفعل لله 
عالى. . (517) - . .. الله تعالى عدل حكيمء أي لا يفعل شيئا من القبائح 
ليعة ولا يخل بالواجب. لأن له صارفأ عن قعل القبيح وهو علمه بقبحه 
رغناؤه عنه وعلمه بغئاثه وله داع إلى قعل الواجب وهو عحلمه بحسئه 
رالصارف عنه منتب فوجب الذكم بنفي القبيح والاخلال بالواجب عته تعالى 
رلانه لو جاز منه فعل القبيح لامتنع الفرق بين النبي والمتنبي لجواز أظهار 
لدو عن ينه الكانن وخاز التعديب عل الأبياق!"" "كي والآثابة هل الكثر 
رهو باطل قطعاً ولا يريد شيئأ من القبائح البتة لان ارادة القبح قبيحة ولقوله 


[4؟؟) أشارة إلى اليالرشى ومذهيه الذي كلد بنتشر فى جيل عامل بعد ان آعلن تقسه ثيياً. 


3 «العرقان؟ العددان هي ؛ المسلد *يم 


له6. انهو 01000126 2116 عع .]//:ؤمطخاطا 


تعالى #وما الله يريد ظلماً للساد#**''', (/9؟) - الله تعالى يفعل لغرض 
#وما خلقت اطمن والانس الا عيرست 35*61 لؤوي كلكنا السماء والأرض 
وما بيئهما باطلك"!؟'* (م5) - اللطف واجب عل الله تعالى: . . . وريه 
واجب الطاعة متبعاً ابتداء حسن. ؛ .'*' (+) - الآلام الصادرة من الله تعاا 


(8؟؟) سورة شائرء الأيةار ا 
(410؟) سورة الذاريات» الابةم 87, 
(21؟)سورة من '؛ الا 
3 


يبحث الشهيد في مائله مواضيع ذكرية واعتقادية جليلة تبتدئ بالوجود وبالله تعالى (واج 
الوجرد) وتتدرج المسائل حلقة حلقة ومألة مسألة بأسلويب منطقي فلسفي مكلف وختصى يد 
عل خوانة علمبة متدفقةء فهو بعد الو جوردية والله تعال وصفاته يسل إلى واحدة مر جه 
النظريات التي شغلت علماء الكلام؛ اعني ليا نظرية (الحسن والقيح العقليين) الأمر الل 
يكشف لنا يوضوح تاثير هذه النظرية وهي ذات جذور فلسقية”'' عل الفكر الديني ياغتيارها مني 
عقلياً ل بجد نفهاء الأسلام الذين انطبعوا بطابعه صعوية في اقتغاء أثره من أجل مواجهة المسا 
الطارثة (الاجدهاد) وهر الأمر الذي بدعونا إلى الاعتراف (بالدليل العتل) كمصدر من مصيا 
التشريع الاسلامي . ولكي تتضح نظرية الشهيد الآول لا بد من استعراشى أراء المذاهب الأحثرم 
الاشاعرة: يعتقدون بأنْ صفة القبح والحسن ندور مدار إرادة المشترع ونجوداً وعدم فإن الاش 
ليِى لها حسن ذاي ولا قبم ذاتي وان ارادة الله هي مطلقة وخالقة كل شيء بما فيه الى 
والحسنء كأرامره واحكامه عي النى تبعل من الموضوع معسنا أو قبيحا والتنيجة عي ان لا تكليا 
بالعقل وإنما بأوامر (الشارع) ١‏ - حسئة بذاءبا ” - قبيحة يذاتها ٠‏ - بين الحسن والقبح - تد 
مدار رأي الشارع خياً أم إعاياً راجع: د. عدنان تعمي. دولة القانون عى 07 ود. رضر 
السيد . الأمة والجماعة صى ١865‏ والسيد عبداطسين شرف الدين في الراجعات ص 553 
المعتزلة: عكس ذلك وان صفة الشيء حنة أم قبيحة هي ذاتية؛ وان ارادة الشارع تقوم بد 
اعلا كاشف عن وجودها؛ رليس ارادة عتشئة للمركر الغآتوى . وهذا ما يثفق إلى حد ما . 
الشيمة الامامية أيغباً وعل رأسهم الشهيد الأول. 

اهل الجماعة : (الذافب السنية) ذلا بعتقدون باحس والقبح العقلينء لان العقل عندهم 
يقضى بحسن شيء ها اصلاء ولا بقيح شيء ما على الاطلاق» وان الحاكى بالحسن والقبح ' 
جميع الأقعال ائما هو الشرع لا غير . قما حسنه الشرع فهر الحسن؛ وما قبحه فهو القيج؛ وال 
لا معول عليه في شيء هن ذلك بالمرةة. قال عذا الكلام شيم الأزهر الشيخ سليم البشري 
مراسعة مذكورة في المراجعات للسيد عبدالحسين شرف الدين مراجعة رقم دلا ص 156. 
وهذا ما بثبته رضوان اليد في كتايه الامة والجماعة والساطة من ان الخلافة اذن شائعة غي الا 
كلهاء الأمة التى توحدت بالشريعة وان الاجماع هو عقل الجماعة في حالة ممقعه أو في 
عارسته للسلطة والتدبير. . . وان الام هي باحة السلطة ومصدرها من واقع شورع عي 
التدبير أو التجربة ليهاء فالأمة اذن عي الشارعة وهي المديرة مع وسسود الامام المختار الا 


1. 


عيدت له الأمة لبعض المسائل التنفيذية بعقد مبرع ذي ركين كسائر العقرد. فإن طاعته واجية 
بالاجماع وليس بالتتصيص ‏ 
لكن الماوردي ماب تظرية الخلاقة أو الشكل العربي الاسلامي لسلطة ويبنيتها التاريحية التي 
كانت ما تزال مستمرة بشكل ها في ايامه؛ والذي كان من أنصارها ويعتمد أدبيائها وتقاليدها في 
الكتابة عنهاء لكنه في مسالة علاقة العقل بالدين والمجتمع اضطربت اراؤه أكثر ما اضطرب في 
علاقة الدين بالسلطات أو السلطة السياسية؛ وبتجل هذا في مسألة الحسن والقبم فهو يواقق 
المحترلة ولكنه يعتير تفسه نقليأ يسببه مفهومه للعقل. اتظر حول هذه المسألة. 
- الماوردي : تسهيل النظر وتعجيل الظفر . تحقيق د. رضوان السيد. دار العلوم العربية /841ة١‏ 
حل 72 - 71 وها يليها. 
- الماوردي: الأحكام اللطانة عى 5و حيث بتعد دور العقل ويؤكد عل دور الشرع. . ! 
أهل الشيعة : ما قاله الشهيد الأول بحيث ان العدل هر تنزيه الباري تعالى عن قعل القبيح وعن 
الأخلال بالواجب وان الحسن ما يبتحق عل فعله المدح عاصلا والثواب آجلا» والقبيح ما 
يستحق على فعله الدم عاجلاً والعقاب أجلاء وان العقل يحكم بان في الأقعال ما هو حسن بهذا 
ا معني وتبيح ذا المعنى وان ل يحتكم به الشرع (الأمينء أعيان الشيعة م١‏ صن .)١١1‏ 
والمثال علي ذلك #الاحسان والعدل من حيث ما احساك وعدل ومنها تعلم بقيسه وترئبٍ الدم 
والعقاب على فعله من صفته الذاتية القائمة به كالاساءة والجور من نيك شما اساءة وجور؛ 
والعاقل يعلم ان ضصرورة خاضية بذلك وليس جزم العقلاه بدا أقل من جزمهم لكون الواحد 
لحف الاثنين » والداهة الأولية قاضية بين عع أحسن إليك دائما: وبين من أساء إليك دائما اد 
يستقل العقل بحسن فعل الأول معرك واستسقاقه تلثناء والثواب منك وقبح قعل الثالي واستحقاقه 
بالذم والقصاص» والمشكك ني ذلك مكاير لعقلف واو كان الحسن والقبح قيما ذكرناء شرعيين ؛ 
لا حكم ميما منكرر الشرائع كالزتادقة والدهرية» فإنهم مم انكارهم الأديان يحكمون بحسن 
العدل والاحاتن. .. ولا يرثابوت في فيح الظلم والعدوان. .. ومستتدهم في هذا انما هو 
العقل لا غيرة, 
«قان الله سبحانئه خطر غاده غلى أدراك بعفى الحقائق بعقوليم: كما فتطرهم عل الادراك 
بحواسهم ومشاعرهم: ففطرتبم توجب أن يدركوا بعقوتيى حسن العدل ونهره وقبح الظلم 
ونحوه. كما يدركوت بأذواقهم حلاوة العسل ومرارة العلقم.. ويميزون بأبصارهم بين 
المنظرين : الحسن والقبيم ٠‏ وبأسماعهم بين الصرتين ؛ صوت المزامير وصوت الحميرء تلك قطرة 
الله #التي فطر الناس علبها لا تدبل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون »#؟ . قجاء هذا الره على الشيخ سليم البشري في الم اجعة رقم هل من المعدر المأكور أثقآ 
الى اججعات؟ مى 515؟. 
لا بد في خضم هذه الاشككالية عن الإشارة بأن ياب الاجتهاد قد نتح عتد مذاعب أهل الجماعة 
(السيحة) بفتري من شيخ الأزهر لضرررته بعد أن بفي مغلفا عندهم طيلة أريعة عشر قرناً وأك 
قترى نتم بياب اللاجتهاد تثبمتت الاعتراف بالمذهب الشيعي الذي لم يغلي باب الااجتهاد ‏ وأن 
هذا المذهب لم يكن يعترق يه رسمياً من قيل اللطات المحاكمة غلى فر مر العصور» ذلك واجه ما 
واجهه. انظر حول هذا وثيقة القتوي والاعتراف بالدذهب الشيعى مذعيا خاسا بعد المذاهب 
السنية الاربعة» مملة الشراع. العدد ١١4‏ حزيران 1984 ص 14 وعملة الحرفان م 417 صن 7٠١‏ 
رما يليها. 


تالعرفان؟ المددلن ته و5؛ المسلّد ٠م‏ 


ه6. نهدو 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطناطا 


وشبهها يجب عليه عوضها. . . )5١(‏ - التبوة حسنة واجية أما حسنها نظام 
لما فيها من الدلالة على المصالم والأمر بهاء والمفاسد والنهي عتهاء وام 
وجوبها لانبا لطف وكل لطف واجب. .. لان الناس مع وجوه النبي أقرم 
إلى قعل الطاعات وأبعد من فعل المعاصي. . . (؟*) - هو صيل الله عليه وآ! 
معصوم من الذنوب كبيرها وصغيرها. . (55) هو خاتم الأتبياء وهو معلو 
من السمع اذ لا مجال للعقل وقد علم بالضرورة من دينه عليه السلام ذلاء 
ولقوله تعالى: #ولكن رسول الله وخاتم التببين 2*7 


الإمامة”*؟ : (54) - الامامة زمنية (رياسة) عامة لشخص من الناس في 


(15 جدور فلسغبة: اتظر حول هذه المسالة مثا الكتنلدي والقاراي ابن سينا في موضوع الاجتماع البشري ال 
ماج إي (العفل الفعال) الذي هو عن الآنات بمؤلة اتشببس دن اليه . فعما ان الشسن تخطي ابص 
الشضوء؛ فييصر البصر يالهوء الذي استقاده من الشمسس مبهرأ بالفعل بعد اث كان ميصراً بالقوة كدذلك العت| 
يفيك الائسان (للدية الفاصلة عى* 8 ؟. 
من هنا يُصبح النتيجة عل السترى, الاجتماعي والسياسي راضحة ثقريياً: آذ تبدو التقلرة إلى مسالة (الاجذيا 
الشري؟ السابقة الذكر نتيحجة أو أثرا منطقيا لعهوم العقل ود ظيفته وليي العكس فريى القاراي وسان ابن عب 
هما الحقل الفعال أو المدير من منارج على مستوى الاستجاع الياسي . تكبا أن اليب الأول (الله؟ متقدم هر 
القن عذلكف الرئيس والسان متقدمان على الاجتساج البشري » راجع في الفكتر السباسي الاسلامي: يوسةا 
طياجة ,. اطروحة دكررات من 15 
رأي الفقاسقة اذت ان العقل والعاقل رالعقول راحد؛ والعقل الفعاله يسوغ تفسدء ونظام الكوث. وامتمرا 
الاجتماع البشري بقنضيان هردية تندأ من فرق من العقل الجرعري القارقي (رلا امام سبوى العقل) هذا ممم 
وجوب الاماعة أو الرتيى أو السان بالعقل عندهم. 
رهذا ما يتفي مع آراء أعل النيعة عامة ورأي اكثهبد الآول. طاسة؛ حيث يضيف الشهد إل ذلك تقبة الامام 
(الدئيل العقلى) قي عسألة الغقه والاجتهاد وهذا ما سيتضم في باب الامامة. 


(15؟) سورة الأسزاب/ الأية 4١‏ 

ل فى سباق الاجماح الفقهي والفلسقي والنطفي في الفكر العري الأسلامي على ضصردرة الأامامة؛ 
بؤكد الشهبد الأول عل هذه القبرررة بأن الأمامة (زمانية عامة) لشخص من الناس في الأعور 
الدينية والدتيوية (نيابة عن التي أ آل العامة مقيدة بشخص الاعام (خترة زمنية أو مدة ولابنه) 
أما قوله لشخص. من التاس فهو تأكيد على ان الامام هو السآن كأ بشر مخلوق» أما الأمور 
الديتية والدنيوية فهي يابة عن النبي» وهو يطلق الحكم للإمام في كاقة الأمور التي كان التبي 
بوم يبا او يمارسها (دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية. . . الخ). 
ولككن الشهيد وتأسيساً على الفقرة السابقة يقف عند مسالة غاية في الأهمية ليقرق بين مفهوم 
النبوة؛ والامامة كوريلة للأولي» باعتار ان النبي كان بملك الالتبن معآء فهو طنهة الثبوة رسول 
تعني ابلاغ عا يوحى إليد من ربهء اما الأعامة فهي عسؤولبة تيسيد الرسالة واستمراريتها يشكل 
ماء باعتبار ان الرسول مبلغ فقط ؛ واذا كان اماما (كما هو الحال في ابراعيم الذي أسندت له 

التي سس ا ا لس ايه العو مامه لجعو 0 


ذا ألدة اك نياف سر ظ إؤز ال هد 


لأمور الدينية والدنيوية نياية عن النبي والقيد الآخر (الفقرة الأخيرة) يخرج 
حي 'ني) ان يلتزم بكونه اماما أو أريد تعريف الامام الخاص وهي حسئة 
اجبة لا تقدم في النبوة آنفاً. وجوببها على الله تعالى فلادائه إلى الهرج والمرج 
ي وجب على الأمة (56) - ويشترط فيه أن يكون معصرما لما قلناه في النبي» 
لمم قلناه فيه ولأن العلة المحوجة إلى نصبه هو جواز الخطأ على الأمة» لو لم 
كن معصوماً لافتقر إلى امام آخر ويتسلسل وقد بينا بطلانه ويشترط فيه ان 
كون أفضل رعيته فيما هو إمام فيه وقد تقدم دليله في النبي ويشترط فيه ان 
كون منصوصاً عليه من الله تعالى ومن النبى (ص) لان العصمة أمر باطن 
نفي لا يطلع عليه الا الله تعالى فلا طريق الا هو والمعجز الظاهر على يد 
لامام (5*) - الامام بحق بعد رسول الله (ص) بلا واسطة. . . علي بن أبي 
لالب... (/ا5) - الامام الحق بعد على (خ) ولد ابو محمد الحسن 
احبر م ب ساس حت 
ل جعفر الصادق . الو 2 
على الرضا. . ثمء.. او 00 000000 

لحن سجرن . . القائم المنتظر ا .. (4) - الأمام 
ا - هذه المسائل السالقة 
أجمعها نظرية لا يجوز التقليد فيها ولا في بعضها يل الواجب اقامة الدثيل على كل 
طلوب منهاً. .. .. 8402) - الآيمآن اسم للتصيديق بالله عاق ولجميع عا ناه به 
ا كين 


الامامة بعد ستين من رسالته» بلزمه بناء الأعمة وقيادعها ومحمل المسؤولية الاجتماغية» بينما كان 
السيد المسبح رسولاً فقط) انظر د. على شريعتي الأمة والإعامة من .19١‏ 
من انا كانس احائة في يوه عمد( الى الماحة الت 0 يراهن خهقيا ابن ادا وهى حسلة 
واحية با تقدم في اللبوةء أي لا قيها من الدلالة عل المصالح والأمر بها واللفاسد والنهي عتها واما 
وجويها لاما لطف» وكل لطف واجب ولات النامسى ما (أي الامامة) أقرب إلى فعل الطاعات 
وابعد عن فعل المعاصي؛ كذلك وجرسا على الله تعلل (كما الثبرة؛ فلادائه إلى الهرج والمرج 
(الفوضى») لو وجبت على الأمة؛ رفي كلام الشهيد هذا مفارفة مهمة اذا ها قارناها بالفقه 
الاسلامي الآخر (السئة) والتي تنجل عند الماوردي كفقه بريري للسلطة الخاكمة ووجوب طاعة 
المتأمرين (كخليقة النمودج التاريخي) بواسطة الشرع/ الجماعة واستبعاد دور العقل الذي هو عند 
الشيعة عاعة والشهد الأول خاصة (انظر أننا). 

4# فى هذه السائل يتحدث الشييد الأول عن عصمة الأثبذ من ولد فاطمة فيؤكد عل التظرية 


ات (المرثائء العددان 2 ر"» المصلد مر 


02.60و 01000126 ]2ع .]//:ؤمطاط 


هل الشهيد الأول كان صوفيا؟ 

بعد ان اصبح الشهيد «افقه جميع الآفاق”'*"؟ الا انه كان يتظاهر في الشا 
بأنه شافعي #وكانت سن السعة محيث كان يدرس في حالقة الذرس بلفسق 
وصار عرحها للمذافي التميه: قأله ذلك ادي إل توراتف جيييل زماناة 
الفقهاء»”*؟''. وبذلك قوله؛ 


بلينا بقوم اهل مكر وعندهم دهاء فهم أمثال حمر قوار 
اذا شئت ان تحظى بجاهك عندهم تجاهل وان أوتيت علماً فواره*4' 

وحيث إنه والحالة هذه لا بد أنه كان عارفأ بالتصوف الذي انتشر بشكى 
واسع فى عصر الشهيد» أي القرن الثامن الهجري: الا انه من المستبعد | 
ننسبه إلى التصوف رغم وجود بعض الأثار الصوقية عند محمد بسن مك 
العامل”' *'. وتشهد يذلك المسائل الكلامية واللمعة اللمشقية وغي رهما 
مصنفاته» ويبدو ان هذه الأثار الصوفية لم تكن سوى مجاملة وثقرب معرفي م 
الصوفيين الذين هم على مسافة قصيرءٌ من التشيمء خصوصاً عندما عرفنا ! 
الشهيد كان ملما في كافة حقول المعرفة؛ وم يمنعه ذلك من تعلم الس 
والرد به على السحرة» لا بل وضع قاعدة فقهيه بذلك وردت في كتابه الل 
الدمشقية في باب المكاسب» ولا شك ائه مارسه فى مقابل الرد على حر 
تلميلة النائر قن اللذى اادعى القيرة اف سيا بضافل الناسية اتطال مسموه: 

هذا وقد نسب إلى الشهيد أبيات صوفية هاجم فيها ظاهرية التصرف م 


الشيعية سم يسمي الأثمة بأسمائهم . ويتخلم هن الاعتقاك ني ليما وعن العاد والشواد 
مااي ا 0 بأن عذه البائل لحت التظيه يل عل عن عرية. الككد يها انيه 
الدليل على كل مطلرب متها أي يجب ان يككرن على علم وهعرفة ثامة عباه ويستصلفن من ذلك 
انها لى تكن للعامة من الناسى وفي هذه المسائل يمكتنا ان نققه على محقدات أهل الشيعة التي هئ 
الشهيد الأول أسيد أكبر ققهائهم وعراجعهم. 

2 *) الخوائاري: روضات الخيتات ع مس7 

(224. عل الشيبي : الفكر الشيعي والنز عات العموقيةء مسجم سابى؛ فى ١85‏ وعامشها ‏ 

(ه 48 الأمين : أعيان الشيعة م١3ء‏ ص 7# ويقول: 


شغلنا بكسب العلم عن طلب الغنى كما شحلوا من مطلب العلم بالوفر 
قار لهسم حط من الجيل والغنى وصار لنا حظ مئ العلم والفمّر 
(511؟) الشيبي المرجع نفسهء صن 122 حبث يورد قسما خاصأ عن الشهيد كوته صوقياً. 


011211 001260 00211.60 


إلى ذل ل الفيلء م 20د اأدار وم 


مجكاي سات والخرق والعجاراته وابرهت العاكن 


لقوق والدوق نالوا غدرة الشيف 


| ييا فتيو ناء 


8 د 


مذهبه القوم اخلاق مطهرة 
وم لتصفية الأرواح قد عملوا 
اضرهو رث اطمار ولا خلى 
اشقوئيى قد تكولت امة سلفت 
: 1 
بس التصوف عكازا ومسبحة 
0 


تظهر الزهد في الدنيا وانت على 
مثر سر وعئك النفس تحجيه 
فارق الجنس واقر النعس في نفس 
اتل المغاتى ندل اث عومية على 
قف ل الذل منكسراً 


لبن فين 


ادهل إلى خلرة الأفكار مبتكراً 


5 سقاك دصر الراح سن فممة 


بها تخلقت الأجساد في النطف 
واسلموا عرض الأشباح للتلف 
كالدر خاضره مخلولىٌ الصلف 


0ه + 


كلا ولا الفقر رؤيا ذلك الشرف 
تن 

عكوفها كعكوف الكلب في الجيف 
قارفع حجابك تجل ظلمة التلف 
وب عن الحسن واجلب دمعة اللاسف 
ذكثر الحبيب وصف ما شئت واتضصف 
وحول كعية عرفان الصما قطفب 
3 

وعد إلى حالة الاذكار بالصحف 
كأس التجلي فخذ بالطاس واغترف 


فان رجعت بلا دين فوا أسفيى يعن 


وكذلك فقد تعرض الشهيد في كتابه الدروس الشرعية إلى تقسيم المتعلمين 


5 فشهاء وحصوقية ووصضف الصوفية ايم (المشتهلون بالعبادةٌ ا معر ضوت عن 


0 ذكر لي الحاج عيسى غندور رئيس بلدية النبطية الفوقا ان أحد الرحالة الفرنسيين قام بأعمال الحفر 
في البلدة وعثر على قبور في أعناق أصحابها مسابح طويلة. ‏ . المفابلة بتاريخ 759/57 1991., 

م5 8) الأمين : أعيات الشبعةء أ ص *3 الغصيدة الكاملة نقد عين السيك مهمد السك العام 
العيناني في كتابه الائني عشرية في المواعظ اأسددية وقال عنها: انبا قصيدة قي الحرفان والأخلاق 
والتقويى ودم طريفة التعرنة دهذًا ما يدل عل ان الشهيد الأول هو عرفانق وليس صويا. 


3 «العرثان» المددان ه ي5: المسلد ٠م‏ 


ه6.|أ2 حو 01000126 ]2ع .]//:نؤمطاط 


الدنيا) ورسم لهم آدابأ ورسوماً حددها بان (الأقرب اشتراط الفقر ليه 
فيهم لتحقق المعاني المقتضية للفضيلة؛ والأولى منه اشتراط الا يخرجوا عر 
الضيعة الحوة17) , 


ايد ى ا الصرد لا مض عليه على الا يؤدي ذلك !1 
لير ان تير 0 0 


عظمت مصيبة عبدك المسكين في نومه عن مهر حور العيم. 
الارلياء تمتعوابك في الدجى بتهججيد وتشخشع وحلسيم: 
فطردتني من قرع بابك دونهم اترى لعظم جرائمي سبقوني 
اوجدتهم لم يذنبوأ فرحمتهم ام اذنبوا فعفوت عنهم دوني 
ان لم يكن للعفو عندك موضيع للمذنبين قاين حسن ظي د 5017 

ولا شك ان هذا كله لا يحدد صورة معينة للتصوف الذي قصد اليه الشهية 
الأول ولكته يشير إل الأئر الصوفي فيه بوصفه فقيهاً شيعياً من وزن ابن بآبويه 
والسيد المرتضى 060 اذن فالشهيد يميل إلى التصوف المعتدل (الذين آنسهم نور 
رعسم وحسنوا السير به قدمأ في درب الايمان» الذى يمكننا القول عنه انء 
الايماق العرفاني . . وعدا لا شك أنه بعيد عن التصوف في أشكائه الى عر ضها 
الشهيد وانتقدها . 


على ضوء ما تقدم يمكننا القول ان ال+* لشهيد لحأ إلى المتصوقة من باب التشريع 
الفكري والاستفادة من ايمان الصوفي - ليصل إلى الاصلاح كحركة”* يعتبر 


(4149د. الشيبي: الفكر الشيعي» عن 180 

ْ ل السبايق , 

(521) الحر العامل: أمل الأملء عكء صن ١89‏ 

(1257) الخراساري : : روضات الجنات؛ ملا صن 18, 

(#) ذهب ثارل ماركس إن أن العامل المادى هو العامل التام وغئة العللء لكل مول اجتماعي 
ولحركة التاريخ يأسره والاتبات (الارادة؛ العقيدة. الفككر . .) وقد أثبعت الأيام فشل النظرية. 
وذهب ماكر ثيير إل العكس من ذلك ليرى ان الانسان (العفيدة والفكر) علة والنظام 
الإاجتماعي مسلول . 
اما علي شريعتي فيرأى رأي (ماركس وقيير) معأ ومجتمعين. راجم: علي شريعي. الأمة 


دالبمو شان لدان تت و3 : الجلد مر أالقوء 2/1 0 نعمااالي بي 


اناما ا ببمسضضماآا سساحني اشراظ ارين ييه 3[ بيست اسح ا ا سا3 ار كشع م 
لقبيح . 

أيضاً يمكننا دحفى ايهام آخرين في اطار عقيدة الشهيد وهو ما قاله ابن 
لعماد الحتبلى: 2.. شهد عليه بدمشق باتحلال العقيدة واعتقاد مذهبي 
لنصيرية: واستحلال الخمر الصرف وغير ذلك من القبائح فضربت 
عنفه””” ''4. أيضاً ابن حجر العسقلاني: 3. . قتل محمد بن مكي الرافضي 
بلمشق ما شهد به عليه من الانحلال واغعتقاد مذهب النصرائية (النصيرية») 
راستحلال الخمر الصرف وغير ذلك من القبائح. ."*”'4, 


هذا فإننا نستخلص عقيدته وعروضاته إيضاً من شعره الذي يقول فيه: 


فيحق احمد والبعول وبعلها وحىئ علي له تعيب 0 


ب - ف الاجتماع السياسي: 
مد خل : السياسة لغة (تربية الفرس, الورحشي - سايس الخيل») والسياسي 


والاعامة , عر جع سايق را 
وقي دراستنا للفكر السياسي العريي نوصتنا إلى ان الاصلاخ الديني اتمره]ة: ه.آ كان بمئاية عامل 
اثارة وايقاظء وقر المتاخ الساعد للرفي رالتقدم في أورويا دون ان يصب رواد حركة الاصلاس 
هذة - راجم: يوسف طاجة؛ جبل عاملء القيادة والسلطة. هن (0© أما الاصلاح الذي 
نتف عنه عند الشهيك هو بمعنى 1875أنا لجنا أي الخركة النهضرية أو - مبديد حياة الاأسللا'م - 
بالنفي اياسم لخل الشوائب التي اعترت التاريخ الإسللامي» وقائمة على عدم تخدير امجسيع 
رفسم العدل وفيا ره الفكر ووائعيئه فى اطار يناء ركه فكرية واجتماعية ناهضة عل أساس 
انراد وآلحه شي شبوع تعاليع أهل الببيتٍ ثب 0 يقود دها العلماهء الجتهدون (نائى الامام) 
ل 0 الأصلام ا لفحل عليك اليو السيحي يقد 
أعبافة النطر فى الدين . راء جع مقاهيم الطيطاري وجا ملة ولمصوضا الأقغاني : اليرت 
حورا الفكر العري فى عصر الهف مركم و11 و1373 

57 ؟) اسن العماد اسكنيل : شذرات الدهمه: 5 5 جمن +55 

(51؟)اين حجر العسقلاني : أنمام الشمر بايئاء العمرع عاء حي 514 

(ده؟) الأمين: اعيان الشيعة؛ م١1ء‏ عى 55. 


ف [العرثان8 المددان ه و5. املد عم 


ه6. نهو 01000126 021116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطاط 


مكلف في الانتقال بالناس من حسن إلى أحسن في التربية والاخلاق (الامام 
على سايس هذه الأمة - الذي يقول ان من نصب نفسه للناس أماماً فلييداً 
بتعليم نفسه قبل تعليم غيرهء وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسائه"*"). أما 
في المفهوم الآخر (الغرب» فالسياسة تعني السلطة على قاعدة ميكافلل (مرة 
اسد ومرة تعلب). 

إذن في تصدر الشهيد لنظرية (ناتب الامام» يكون قد حدذد مشروعه 
السياسي كقيادي دون ان تشغله هذه الفكرة (اثا الشاكم) عن الهدف (نحن) 
في بناء مجتمع متكامل» لا بل ان حركته الفكرية والثقافية المضنية والتي اتخذت 
في البدء دور الخصاد الفكري من كل الاتجاهات لتبلور عئده خط الاصلاح 
(هو اول من هذب كتاب الفقه. .) ليس بالمفهرم الغري» بل بمعنى الاجتماع 
السياسي القائم على فهم السياسة والاجتماع بأنبا خدمة تربوية وثقافية تعليمية 
تؤدي إلى تكامل المجتمع انطلاقا من الفرد لدوره الاساسي في تحصين المجتمع 
عن طريق الهداية (هداية المجتمع'*") وهذا مفهوم أيضاً معاكس لفهوم السياسة 
التي تعني الحكم والسلطة التي تؤمن السيادة على الانسان (ادارة المجتمع) 
الملوردي وابن تيمية وغيرهماء بينما هي عند الشهيد الأول كانت تسعى لتأمين 
سيادة الانسات وتكامله بالمعرنة والتربية والأخلاق بمعتى التدبير كتموذج 
متواصل (اللرسالة) باعتيار ان السياسة هى جزء من (الرسالة» وتغترف منهاء 
أما :فى الخري نقد .وقتها عل الحد القاس ]مين الدين والسياية ,للف فى 
نموذج الدولة السلطانية وفي الفقه السياسي الإسلامي (السني) الذي وصل في 
آخر المطاف إلى نفس النتيجة عند التجرية الغربية في رسم حد بين الدين 
والسات 5957 


اذن كان للشهيد ائر كيير على الحياة الثقافية والفكرية وعل الخياة السياسية 
باعتباره كان يمثل فى الجاتبين معا اتجاهاً فكرياً خاصاً (مدرسة خاصة) فى 
زماته» فقد أمضى ردحاً من الزمان في دمشق عاصمة بلاد الشام الفكرية 


تمقيى ابر الففضل ايراهيم عة سانا صن *؟؟. 
(/21 ؟) راجم الفصل النظري في اطروحننا للدكترراهء, 


«المومان» لدان 7 و" ع المجلد كر ري 


نسياسية تسلطة ) ليققعا قل ري الأامور مباسرة) كاستيك مع الا تجاهات 
مياسية المعارضة)؛ فأيده ناس وعارضه آخرون» وحاريته فئة؛ واعترضت 
يله أشرى» استدعاه حاكم خراسان» واعتقله حاكم دمشق الذي قتله في 
هاية على أثر وشاية ملفقة يست السياسة بعيدة عنهاء رغم انه روي عنه أنه 
ن دائم الحذر والحيطة كونه كان محفوفاً برقابة من قبل معارضيهء وثشير إلى 
| حول الحضور المكئف لكافة علماء المذاهب مجلسه بدمشق كون مشروعه 
ن يتضمن هدف التقريب بين الذاهب الإسلامية على طريق التوسيد. , : 
ميادة بذلك من صديقه الخزري الذي قال عنه: (صحبني هلة مديدة؛ فلم 
مع منه ما يخالف السنة0*”", وهذا ما يظهر الصعوبات التي واجهت 
مهيد في تثبيت ودعم مشروعه الفكري والسياسي فقد نسب أبيات شعرية 
لغ فيها الحالة هذه بمرارة فيقول: 

لنت عر الى ل ناتمهنسا وان غرك الجامسع الجامع 
سوق المسويى بهاقائم وفجر الفجور بها طالةة”" 
لعل هذا التأخئف يعود لما انتشر من أعمال السحر والشعوذة في دمشق في 


ك الفعرة ولا كار بين الققهاء من حالة التحاسذد. .! إنعمكس ترقا فى 


عر 
للبحث صلة - 


يوسف طياجة 


4 الخرري: عاية النهايةء جه ل 1185 
4؟) ار العاملي : امل الأملء م اء حي ١ذا.‏ 
7 الذعيي. سير أعلام الثيلاء. جا عن 4١١‏ 
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أعلامنا 


العلامة المناضال 
الشيح عبذانته السبيتي 


يقلم: الأستاذ عبدالأمير السبيت 


هو الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشيخ محمد ب 
الشيخ احمد بن الشيخ ابراهيم بن الشيخ يوسف السبيتي ولد عام 11 هجر 
تقريباً وفي سئة 1757ه اختاره الله اليه وبينهما عاش لد العا 
ادل ناهد بالسالامه ولا لاه بصي قر أعاتة ولخلاض .وس أة وضاقة' 
جرح مسارة تردد أو ضعفف وصراحة لا تتداحلها مجاملة على ساب الحىق 
واضح الفكرة يسعى البها دوئما شائبة تحيد ببا عن طريقه الذي يراه مستقب 
بايمان حازم وخطوات ثابتة ورؤية واضحة , 

ولد - نور الله ضريعه - في كفرا - وهي من قري جيل عامل - م 
عائلة علمية سعروفة برز منها في جملة من برز الشيخ محمد والشيخ جس 
والشيخ على والشيخ جواد والشيخ موسى وتخيرهم.. علماء عرفوا بقشياي 
وعلمهم وأديهم ومعرفتهم وبذلك احتلوا مكانة عرموقة وشاع لهم ذكر طيب 
وكان لهم مدرسة للعلم في كفرا ذكرتها كتب التاريخ كما كان لهم مكنم 
يرجع أليها ويستفاد منها. والعلماء - كقاعدة عامة - يقومون بذور متحي 
بالمسؤولية والتوجيه فهم يأخذون العلم يعيشونه درسا وتدريساء توجيع 
وارشادا.ء. فكرا وقيادة. . . تتسع دائرة هذه الفعاليات أو تضيق بقدر مراه 
أصحاءها وطموحاتهم ووفقا لظروفهم. 

والدته كريمة الشيخ محمد علي عزالدين وهو أحد العلماء البارزين في 


ةالموفان1. العذدان إن وراك المحلد بار 134أذوع عم .//نقصناط ار 


ره وهو ابن أحت الشيخ حسن وعليه درس دراسته الاولى في مدرسة كفرا. 
نشأ المترجم له في عاملة وكانت بداية دراسته الأول بين كفرا والنبطية 
ديث تفيم أخت له وقد ارسلته والدته إلى هناك ولا يبلغ العاشرة من عمره 
لبعده عن جو كتل فيه والده غيلةع وما يمكن ان يولده اغتياكل والده من 
ضاعفات لا بد أن تؤثر في حياته وتنعكس على تصرفقاته , 

لقد حرصت والدته - رحمها الله - على ان تراه رجلا كاملا بكل ما لهذه 
كلمة من معنى وحرصت عل أن ترى له الأولاد في سن ميكرة لأنه وحيدها 
ما حرصت على ان تون شريكة حياته من نفس البيئة التى نشأ فيها لتضمن 
بهدف الذي تسعى إليه فاختارت كريمة المغفور له الامام السيد عبدالحسين 
لرف الدين شريكة لحياة وحيدها وليكون له السيد بمثابة الأب اضافة إلى 
وبعد دراسة الشدمات الضرورية كرر السشر إلى العراق - إل النجفف 
أعالام والأسائلة الكبار العظام والمجتهدون القادة وأصحاب. الفتوى 
التوجيه . 


كانت وسائل النقل انذاك ظهور الخيل وما بحكمها أو بالعربات التى ترها 
شواتاف الى تتععيل قذلاك بزكانك الطريق إن العراق خافن درق كير 
غرات كي لا ييتعد المسافر عن الماء وكي يستغني عن حمل المزيد من الماء 
خفف ثقل الحمل خلال هذا السفر الطويل الذي يستغرق أياماً وليالي طويلة 
لاقي خلالها المسافر الكثير من المتاعب والمخاطر في كثير من الأحيان. 
كانت نقطة الانطلاق لتلك الوسائل في السفر مدينة حلب القريبة من جرى 
ر الفرات. فقصدها مع جماعة من المسافرين المتجهين نفس الوجهة لينطلقوا 
نها نحو العراق بعربات برها الخيل وهي الوسيلة المتاحة في ذلك الوقت. 

كان عمه السيد قد مله كتابا إلى حاكم حلب من قبل الحكومة العربية التي 
أن غلى رأسها الملك فيصل وكان الحاكم من آل الخايري - العائلة الحلبية 


/ «العرفان؟ العددان ت ر5, المجلّد *م 
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والعائلة الهاشمية وبالأخص الملك حسين شريف مكتة وملك المجاز آنذاا 
وولده الملك فيصل ملك سورية في ذلك الوقت» ولا استلم الحاكم الرسال 
من المشرجم لىه رحب به اجمل ترحيب وأبدى استعلاده لأداء أية شخدم 
يستطيم اداءها ولا عرف وجهة سيره عرض عليه السفر بالسيارة وكانت في 
أول دخولها للبلاد ولا وجود لها الا عند أفراد معدودين - عرضن عليه سيار 
تنقله وزوجته إلى العراق وترعه من تعب السفر ومشقته ومن عناء الطرية 
ومخاطره. فشكر المبادرة وكدر العرض ولكته اعتذر عن الاستجابة للعرضر 
ورجا قبول الاعتذار عن قبول العرض لانه مسافر مع رفاق طريق ولا يرء 
من اللياقة وحسن الرفقة ان يفارقهم ويستأئر بالسفر بالسيارة مع زوجته براح 
وسعادة وهناء ويثترك رفاقه يعانون وعثاء الطريق ومتاغيه وطوله وخطورته م 
العربة والخيول. .. وفضل أن يناله وزوجته من التعب والعنت ما ينالهم عل 
ان يستأئر بالراحة دونهمء ول يثئنه عن موقفه هذا الجاح الحاكم في محاوا 
لاتناعه بالعدول عن رأيه وكرر الشكر الحزيل على تلك الأريية وعللى حسم 
الاستقبال وكريم العرض وكرر الرجاء بقبول العذر عن اصراره على الامتنا 
عن قبول السفر بالسيارة... عكذا كان موقفه ليبقى مم رفقة بدأ معه 
الطريق فى سقره هذا - . وعكذا كان رفضه سفرأ مرعما بسيارة لا وجود لها : 
في ذلك الوقت - الا عند بعض الحكام المخنفذين المرموقين. .. هذا كا 
موقفه مع رفاق طريقه... ففضل تعب الطريق ومشقته على الاستئثار بالرا- 
هو وزوجته دونهم... ولكتهم - للأسف - لى يحفظوا له هذه التفحية و 
يقدروا له هذه المكرمة وهذا! الموتف النبيل ول يبادلوه حسن التعامل بمثله . . 
ولعلهم حقدوا عليه لهذه الميزة التي خصه بها الحاكم. .. هؤلاء الرفاق الذي 
ضحى بسفر مريح ليبقى معهم يشاركهم تعب الطريق. . . هؤلاء الرفاق ترك 
وزوجته في منتصف الطريق حين أصيب بمرض لم يستطع معه متابعة المنة 
وحكم عليه الطبيب ان يبقى في (دير الزور) وهي مدينة سورية تقوم ف 
الطريق - لأن أي حركة تورده الهلاك وتؤدي به إلى الموتاء ولم يوافقف 
جيعهم عل التأخر ليروا نتيجة هذا المريض ول يقبل أي واحد منهم أن يتأء 
معه لبعفى الوقت بالرغم عن انه بذل كل عا كان يحمل من مال لمن يبقى ف 
تغيرف فته .نا ناك إل ان قعاق, وسدائفه:معه اليشر , وللقاوف أن يقار 
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ين الموقفين. .. وقد بقي في دير الزور عع زوجته قثرة تزيد على الشهر برعاية 
طبيب قيضه الله له واشرفف على مداواته ومعالحته إلى ان ابل من مرضه و سمح 
+ بمتايعة السفر. 

أوردت عاه الخادثة لأدلل على ما كان يتمتع به من خليٌ رفيع وصقات 
شر دمة وتعامل سمح كانتت بارزة لمك وغالة على سلو كه وحاكمة في تعامله 
يفيت تلازمه طيلة حياته , 

سنواته الأولى في العراق قضاها بين الكاظمية والنجف الأشرف ثم استقر 
37 الْتجفب بتابع در أسته حتى درأسته العليا #بخوتث المخارج . 


يتميز في دراسة الشيخ المترجم له خطان أولهما الخط النظامي التقليدي 
طلاب العلم وهذا هو العمود الفقري الذي ترتكز عليه علمية العالم وتكويتها 
ما يخويه من تسلسل منهج لجميع المراحل العلمية بكل تفاصيلها واختصاصاتا 
لأكاديمية: ولقد وصل من هذا التوجه إلى المراحل الأحثيرة منه. ومن الاعلام 
لذين درس عليهم في ممتلف تلك المراخل اليد تعمد حواد الصدر والسيد 
عيدر الصدر والشيخ مرتضى آل ياسين والشيخ محمد حسن المظفر والشيخ 
عمد علي الكاظمي الخراساني والسيد محسن الحكيم والشيخ محمد رضا آل 
اسين والسيد أبو الحسن الاصفهاق والشيخ الميرزا -حسين النائيني . 

الخط الثاني هو ما يتصل بالسياسة الشرعية» ذاك ان الاسلام نظرية طبقت 
إلها - بقدر ما هو عليئا - ان تبقى قائمة بشكلها المتكامل متابعة هذا التطبيق 
السعي وراءه يحتاج إلى وعىي وعلم اسلاميين ومن هنا كان هذا الخط يسير 
وازيا للخط الأول بل يسير فيه مكونا علفيته وشرعيتة. عل انه فى الحاتب 
لسياسي منه كان - تدريساً - خارج الأطر التقليدية في عالم الحوزة آنذاك 
إلذلك فهو اطار نام ومتطور. هذا اختصاص سار به مفكراء باحثا. غخططاً 
إعاملاً. ومن هنا كانت تحركاته ذات فاعلية. .. الحركة العلمية ومنابر 
صحن العلوي الشريف والمسجد الهندي وغيرها من الميادين النجفية عاشت 
نذا التحرك وتانيت 05 

ومع ان تسجيل هذا النوع من الفعاليات بتفاصيلها لم يكن مقصوداً ولا 
عنيا به وقتها - وأن الرقم في تعدادها لا يظهر قيمتها فانه من المميز متابمتها 
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نتلمس قيمتها لا بالرقم بل بالقيمة الفكرية وابعادها خطوطاً كونت مم 
بداياعا. . . تتابعها أذن . 

١‏ - كان من المؤسسين الأول الجمعية منتدى النشر» وما صدر عنها أذ أ 
الفكرة ولدت على يليه ويدي رفيقه وصديقه وزميله الشيخ محمد رضا المظة 
واستمرا في عمل دؤوب لاخراجها إلى حيز الوجود. 

١‏ - كان من الأوائل الذين عملوا في مجال الكتابة والنشر خارج تجال الغا 
والأصول. 

- عمل عل تطوير نشاطات النجف العلمية بما تستلرمه مسؤولت 
الفكرية والسياسية. 

4 - كانت كتاباته تمئل جرءًا من الصراعات الفكرية فى المنطقة» وهى 
جاء كتايه امت راية الليق؟. وهو رد على كتاب “افجر الامسلام؟ لأحجد أفى 
بناء على تكليف من جماعة من علماء النجف الاعلام كما جاء كتابه #مع | 
زهرة في كتاب الامام الصادق! بتكليف من المغفور له السيد محسن الحكيم 
ولقد أحرق كتاب اتحت راية الحق» بأمر من الحكومة العراقية التي كان يراس 
رشيد عالي الكيلاي في ذلك الوقت. . !! الا ان طباعته أعيدت مراراً بع 
ذلك كما انه نرجم إلى أكثر من لغة- 

و .- عمل غل تأسيس مؤمسة «حديث الشهرة وغي سلسلة كتب دور 
يضدر كل شهر منها كتاب هادف يساهم في اغلان حق أو يعمل عل ايضا 
فكرة. 

5 - نشر كتاب «الروضة البهية في شرم اللمعة اللمشقيةة - وهو دو 
فقه كاملة في ثقه الامامية - بطباعة حذيثة اختار فيها قسما من الحوا 
والتعليقات المهمة. وقد قدم الكتاب مقدمة ضمنها ترجمة المؤلف والشار 
الشهيد الأول والشهيد الثاني» يبدفه بذلك تقديم سلسلة من المؤلفات في 3 
الأمامية لييسر للآخرين الاطلاع على هذا الفقه ومعرفة أراثه. 

/ا - جدد طبع كتاب #النصائح الكافية من يتولى معاوية؟ بعد أت معد 
نسخته وأصبصت من النوادر وقد قدم له مقدمة تعريف بالكتاب والمؤلغ 
والدافع لاغادة طبعه - وقد حاولت الادارة العرفية وقتها أن تللاحقه بسب 


بعه وان تصادر الكتاسب لولا وقوق المخفور له السيد محمد الصدر بوجه 
'دارة العرقية موقفا حازما ومتعها من ذلك, 

م - سافر إلى مناطق ختلفة من العام ملبيا دعوات لخاصة يبتم أصحابها 
كره أو داعياً له. , . سافر إلى أفريقيا وامريكا بدعوة من الحالية هناك وسافر 
ع لان ا ل ل ل إلمه 
مشاركة في احتفال أقيع في كراتشي بمئاسية مرور ثلاثة عشر قرئاً على وفاة 
"مام علي (ع). ولبّى دعوة للاحتفال بتفس المناسية أقيم في الهند في جامعة 
بلي اكره». وفي هذا الاطار من النشاطات شارك في الكثير من الاحتقالاات 
ي كانت تقام هنا وهناك. .. في مختلف المذن وحيئما دعي للمشاركة ما 
تطاع ذلك وقدر عليه. 

3 - له من اللمؤلفات المطبوغة : 

(أ) - رنة الاسي. (ب) - تحت راية الحق. (ج) - سلمان الفارسى. (د) 
ابو اذل الغفارى» الع مار ين اتير ا(ولات سجر بنع عدص (ز)ت 
اهلة. (ح) الى مشيخة الازهر. (ط) - مع أبي زهرة في كتاب الامام 
صادق. (ي) - ابو هريرة في التيار. وكان آخر مؤلفاته كتاب فى السيرة 
بوية وكان قد بدأ تبييضه ووضع اللمسات الأخيرة عليه حينما فاجأه المرض 
قعده عن اعداده للطبع . 

للشيخ - المترجم له - في مؤلفاته أسلو يد اللقاص ؛ فهو واضح التععينء 
ريح الرأي» ملتزم ار ساي و ا انه د رات الفكرية 


لارثة . 


بقول في كتابه «تحت راأية الحق؛ المطبرع سنة 1759ه في رده على الآراء 
ي نتصدى للأفكار الاسلامية مصبوغة بالصبعة العلمية: «لتفرض انا نجهل 
م النفس كل الجهل لكن لا نسمم لعلم التفس أو لعتماء النفسن ان يلعبوا 
قولنا فنقيل متهم الفرق بين الفارسي والروماني وبين العري؟ . وش نفس 
كتاب يقول: «ان العصبية كانت في الظروف الخالية تقف عند حد لا 
عاوزه إلا نادراً .. ولكن سفر حياتنا المضطرب يحمل لنا عصية بيدها اليمنى 
ف التبشير مسلولاً وباليسرى المعول لهدم الدين من أساسهة. 


#العرتان؟ العددان 8 و2ء الملد ٠‏ 
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إينا» 


كلك 


من يلتقه فى كتابته بعش رؤيته الواعية وأفكاره النابضة بالحركة» تمثلت 
بذاتهء بتشاطه يعلافاته: مما يون وحدة فكر وعمل أخذت - وتأخِذ 
موقعها من حركتنا العلمية » السياسية فى عالنا الاسالامى الجر لكى 


يقول الشيخ - نور الله ضريحه -: ١ن‏ السياسة التي فرّقت بين المسلء 
يجب ان تجمعهم ونجمع كلمتهمة؟ ويقول في قيام دولة اليهود واصفا -- 
العلين: ا وشعوياً أعرضوا عن ديا 
فأعرض الله عنهم وسلط عليهم من لا يرجمهم. . 

في كتابه لمح أي زهرة. . .2 يقول: «الحق أن الاسلام في حاجة إلى 
يجاهد في سبيله ليجنبه خط اولئك الذين لا شأن لهم الا تسميم الافكار 
000 انه لو اتبح لمتعصبي هذا العصر ما أتيح لمن سبق لكانوا أ 
وطأة وأعئف قيلا. .. وان تصتعوا المديئة ليفشوا المقيقة والنأس . . .2 ها 
تراه يعلن رأيه صريعاً واضحاً لا لبس فيه ولا مواربة ولا مراءاة. . شدته 
الرإي وصراحته في اطلاقه هدفه منه احداتث الصدمة التي تدغو إلى الف 
ومعاولة العلاج والاصلاح. عالج ‏ رحمه الله - في مؤلفاته موضوعين: -2 
أولهما كان فى بيان الفكر الشيعى واعلانه: عقائدء فقهء ١حركته‏ التاري/ 
رجاله. . . تقد كان ذلك من خلال تصديه للاقلام التي تثال من هذا الفى 
يقصد او بغير قصد - بشكل رئيس - وكلها تنم عن جهل مطيق بعقائد 
باحمون مقلدين بذلك - او تابعين - رجالا استسلموا لحكام جور واسد 
وساروا بركاعهم متوجهين بترجماتهم لأنهم الحكام واولو الأمر. .. وقف 
وعوضيها هيدا بصراحة وصدفق رت حل لك ا ا 
الاتجاه. . . هده هذا كان بشكل رئيس... وفي هذا الاتجاه أصدر كمع 
خمت راية الحىق+ إلى مشيشة الأزهره الماهلة. مع أبي زهرة في كتابه الا 
الصادق/ ابو هريرة فى التيار». وكان له منشور يسمه به ما ورد في 3 
#العروبة في الميزان» ريرة غل ما ورد تق من افقراء القدرا كاذييه + 
واسقاق» ووقاحة: 


في الموضوع الثاني م مؤلفاته قلم سلسلة من التراجم لفر سات خالدين 
أئمة على ووجال ححصي وانطال عفدة وجياد ونمادج صدق وتشاشة ىُّ 


إنبات... هؤلاء هم سلمات المارسي وآبو در الغفاريى وعمار بن ياسر 
حعر بن عدي 

وكان في كلا الموضوعين أديبا وباحدأ وفقيهاً يتوحى الصدق والخدمة كيما 
كتب ويسعى لابواز الحق ويققف إلى جائيه ويدعو إليه. 

سنة ١178ه‏ وعللى أثر احراق كتابه تحت راية الحق» عاد رضوان الله 
عليه . إلى جبل عامل متخذاً من بلدته كفرا مركزاً له وعمل في يجاله مرشداً 
,مصلحاً وموجهاً من على منبر أو في المجلس الذي بلتئم حيث يكرن أو من 
خلال سؤال او استفتاء أو استيضاح يطرح غليه أو بالكلمة المكتوية من خلال 
نشور أو مقال أو كتاب . 

في سنة 1717ه. آثر العودة إلى العراق لأنه لى يكن مرتاحاً للأجواء 
لسياسية المحلية في عاملة ولأنه ل يتهيأ له الماخ الملائم لنشاطه هناك . . 
لى العراق واستقر في الكاظمية وكانت تلك الفئرة فثرة خصبة في حياته مليئة 
النشاط وقد كتب مخلالها جل مؤلفاته . 

وكان يتردد على موطنه الأول لينان بين فعرة وأخرى ليبيع شيا مما كان 
ملكه من أرض انتقلت إليه ارثأ من أبيه» كان يبيع أرضه ليستعين بالئمن على 
متطلبات الحياة وضروريات العيش لتغطية تكاليف طبع كتاب. .. حتى أتى 
البيع على كل ما ورئه عن أبيه ولم يبق عنده من ححطام الدنيا سوى دار كان 
ند بناها في الكاظمية لسكتاء » اضطر في أواخر أيامه لبيعها وليخرج من هذه 
لدنيا خفيماً نظيفاً دون ان يثرك من حطام الدنيا شيئاً. 

السنوات الثلاث الأخيرة من عمره أمضاها طريح الفراش رض لازمه ولم 
فارقه إلى أن لقي وجه ربه لقاء رجل مؤمن أمين لبادته وعليها وكان ذلك بعد 
لهر الخامس والعشرين من شهر رجب 189 الموافق ١‏ تموز 191/8 ونقل 
جثمانه من الكاظمية إلى النجف الأشرف حيث دفن في إحدى غرف الصحن 
لعلوي المطهر جوار الامام ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ليلة الاسراء 
.المعراج وقد أمْ المصلين عليه مرجع الطائفة السيد اللفوثئى ‏ رضوان الله عليه . 


عبد الأمير السبيتي 


١‏ «المرئان؟ العددان # +5 . المحلد ابل 
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دراسة جغرافية ظ 


النمو العمراني وأثره 


ق 


تداعي البنية البيئية والعمرانية 
والسكانية في صيدا القديمة 


0 


بقلم: الدكتور عبدالء عطوي:* 
المقدمهك 


من المتعارف عليه على الأقل في مدن العالم التامي ‏ أن الغنى للمدين 
والفقر للريف. . الحضارة في المدينة والتخلف في الريف. . ولكن في مدلا 
من المناطق والأحياء: ما هو أكثر فقراً وأكثر تخلفاً من الريف نفسه. 

وإذا كان النمو العمراني الريقي كما المديني ‏ عندنا ‏ لا يراعي قواثيرن 
المحافظة على البيئة الطبيعية ‏ لأنه في الأصل لا توجد قوانين ‏ إلا أن الأول 
يبفى أقل تأثيراً في سلبياته لنموه البطيء من جهة؛ ولوجود مساحات فضاء 
واليشري ؛ أكلة الأحخضر واليايسس 0 حولهاء كما هي آكلة للريف ‏ 


(©) دراسة عيدانية للياحث الدكتور عبدالله عطوي امتاد الطخذرافة البشرية الساعد ‏ كلية الآداب 
الجامعة اللبتائية 1868 . 
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اما آل ناكل المدينة نفسهاء وتضيق الخمناق على انفاسهاء وتمحو معالمها 
وتراثهاء وتستبدل الغرباء عنها بأناسهاء لأمر يستدعى السؤال والتسازل. . ' 
البحث والتنقيب. ولأن صيدا القديمة تؤكل لتموت»ء بحكم أنها شاخت 
رشرمت كما يرى غيرنا . ولأنها أهم تحفة أثرية على حوض المتوسط عاقيا 
لرى لحن - ولكي لا تموت., ولكي نعاد إليها الحياة من جديد, ولكي لا 
تصبح بؤرة للشار جين عليهاء ولحي تأخذ حقها في الحياة الكريمة بشراً 
رجمجراء لكل هذا وذاك؛ كان هذا البحسث. وكانت هذه الدراسة , 


وأخيراً لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لطلابنا في قسمي الجغرافية والعلوم 
لاجتماعية في الجامعة اللبنانية ‏ الفرع الخامس ‏ في صيداء الذين تحملوا معي 
عباء المسوحات الميدانية في زواريب وأحياء المدينة القديمة» حتى جاءت هذه 
لنعاتج . آملين أن تكون قد ألقنا الضبوء ٠‏ على مشكلة من المشاكل التي لا 
تفي معلا سن اذا "دلقي اثانا عاك وعسى أن نكون وُقْمَنا والله 


لوفق . 
ولاء بيئة المدينة وموقعها 
- الموضع 


على مساحة من الأرض لا تتعدى ١1943777‏ متراً مريعاً: عند رأس فى البر 
١‏ يتجاوز امتداده في البحر أكثر من 7٠٠١‏ مثر لجهة الغربء وعلى بعد 0 
نيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة بيروت» قامت صيدا (صيدون البحرية 
ماين جيسن بردي شمالي حيث يرتكز المرقأ الحالي» وجتوبي وهو ما 
لان يعرف بالخليج المصري ويعرفه الأعلون حالياً ببحر اسكتدرء وكلد 
لخايجين اخذ بالانحسار والانتكماش. بسيب الردم المتواصل للبحر (أنظر 
خخ ركم 1 


وكي تبقى في مأمن من غزوات الطامعين بهاء أقامت لها سوراً فى البرء 
حصتته بقلعتين؛ بربّة في رجال الأريعر: سكوياء حيث يصل أقصى ارتفاع 
يكل 6 لاعشرا» وبحرية لنية الشمال» حبية: تنك الأرض بالاتسداء 
تدر يجي (أنظر الشكلين الرقمين). وعائقت البحر غربا؛ غانتصيت عماراتها 


1 العرقان1 العددان ته وت, المجلّد هم 
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شاغة تتكسر عند أقدامها أمواجه» وتطفيىء لهيب صيفها برذاذه. 


وإلى الشرق منها امتد سهلها الفسيح بين نهرين: 'الأولي؛ شمالاً الذي أمّن 
لها حاجاتها من امياه حتى مهد قريب عبر قناة المناسكية؛ وسيئيق جنوباً. 
فزرعت السهل بشتى أثواع الحبوب والفاكهة بما قاض عنهاء فاكتست خللا 
ستل سية عابقة الطيب بيك , وعلى امتذاده انتعبت بحفي التلال والهضاب 
والجبال التي كانت ا ا ا تر (أنظر الشكل رقم 44. 


وبين البحر والسهل والنهر عاشت صيدا قروناً من الدهر» لم تشك من 
سقم أو ظمأء فالخير كثير والهراء عليل والنهر غزير. إلى أن هرمت وشاخت 
وضاقت بسكانها وساكنيهاء فلفظت بأهلها خارج السورء تقتلع الشجر وتزرع 
الحجر؛ غير آبهة بما حولها من نضرة ة وحنضرة وزرقة . فالهوة تزداد اتساعاً 
بينها وبين البحر يوم بعد يوم بما يلقى فيه من تخلفات التومنع العمراني. 
حتى شطاته وكثبانه الرملية زالت أو تكاد؛. وتمولت إلى مكب ومصب لا فافضى 
عن معنة المدينة» فأضحى نسيم بحرها العليل عليلاً: ونسيم برّها يعتل يوماً 
بعد يوم. فما شق طريق واعتى مبني إلا على رفات الشجر وهكذا تتداعى بيئة 
المديئة بشموخ عماراتها واتساع طرقاتهاء فأضحت سجينة الاسمئنت 
والاسفلت» غير عابتة بما شاخ من عمراتباء» وما أصاب ويصيبه إنسانها. 
دعفت 

رهي الى جانب ذلك تتميز بموقها اللميز على خاصرة الحوض الشرقي 
للمتوسط عند تقاطع دائرة العرض 54 777 شمالاً مع خط الطول 7/5 77 
5 شرقاً. وعبر مياه هذا البحر نشرت حضارتها وراجت تجارجها. وهي في 
موقع وسط بين البحر والجبل ما جعلها مركا لتبادل منتجات السهل والحبل. 
وحن فى امرمخ وسط أنقيا انين هراك القراو السياسي أل ك|. بالعاصمة سروت 
شمالأ» ومراكز الإنعاج الزراعي جنوباً. وهي كذلك بوابة الجنوب إلى بيروت 
والعكسء وحتى عهد قريب كانت بوابة التفط إلى أوروبا عبر مرقأ الزهراني 
(أنظر الشكل رقم 8). 

لقد وهبت الطبيعة مديئة صيدذا بيئة خصبة ومرقعاً مميزأء وبدلاً من أن 
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تستغل تلك الموارد البيئية الطبيعية بما يتلاءم مع حاجات المدينة وتطورها 
ويتفاعل مع ميزات موقعهاء فإنها بيئياً تنجه الى مزيد من التلوث في البشر 


والجر . 
ثانياء نشأتها ومورفولوجيتها 
ب - اسم صميدا 


صيدا 53103 باللاتينية صيدون 5101012 وبالعيرانية صِيّدء وبالعربية 
صيداء؛ وفي الاجيل الشريف صيدا. وتعددت تقسيرات الباحئين لاسم 
صيداء فمنهم من استند إلى أصل الاسم كما ورد في العهد القديم فينسبون 
اسم صيدا الى صيدون 510012: #إنما سميت صيداء التي بالشام بصيدون بن 
صدقاء بن كنعان بن حام بن نوس؟ عليه السلاه”'*. 

ومنهم من فسر الاسم على أساس اشتقاقه من الحذر السامي «صَيْد كون 
السمك با كثيرأء أو كون أهلها الأقدمين صيادين. وقد أشار هرميروس إلى 
أن السمك في صيدون أوفر من الرمال”'" . 

وذكر ياقوت أن: اأربل اسم لمدينة صيداء التي بالساحل من أرض الشام؛ 
وبذلك غرفت صبداء صور بأربل وربما سميت بذلك عند العرب من الربل 
أي كثرة الشجره وقد أشار العمري الى أن كورتها كثيرة الأشجار غزيرة 
ككينا 

وجاء اسمها في الالياذة «صيدا»!') وكذلك في الانجيل الشريف””'. وعي 


885 أحمد عذرف الرينَ؛ تاريخ عسيد!؟؛ مطيعة العرقان. صبدكء 21417 صن‎ )1١( 

(+) عبد العزير سالمى: دراسة في تاريخ مدينة مسدا في العصر الاسلامي»؛ جادعة ييررت العربية» 
17١ا.‏ هن 1١9‏ - كا 

(47) عبدالله غطوى : مديئة صيذا بين اللاضى والخاشر والمستقيل ؛ المكتبة السصريق للطباعة والنشرء 
يداك م ديعي لقالا وى عات ان 

(44 ورد في النشيف السادسي عن إليادة هوميروس: 


عابى الطبيب ومنتور الشنا فرفٌ رز زائها الوشي الجميل 
نسجتها غيد (صيفا؛ نضيا والفتى فاريس متها جليا 
وفي النشيد الثالك والعشرين 

وخطر الحمضسر أخيل أبوزا حقآامن اللجين كان أحرزا 
زخرفه أبتاء (صيداا) وتورج قوم فييقبابه على التلجج 


35 االعرفان» العدحان 2 ي5. للصلد ١م‏ 
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أقدم مدن الكتنعانيين الذين سماهم الاغريق بالفينيقيين. ويقول المؤرخ الفرنسي 
جاك نانكى: إن أو عقيعه اههها الميقيوت عى مدينة عدا جوال عرد 
8١‏ ق.م. ثم بنيت مديئة جبيل فأرواد 000 نوسيات 5-007 
المملكة إلى أوج ازدهارعا بين ١7١6 19٠١‏ ق.م. فاستعمرت جزر سيكلار 
وسبوراد وكريت ونزل بحارتها في بلاد اليونان ناقلين إليهم البضاعة والحضارة 
وحروف الهجاء”". 


ب - مخطات كاسية صاحيت نشأتها 


شهدت المدينة عبر مراحل التاريخ حقبات من العز كانت لها مملكة قائمة 
بذاجها (مملكة صيدون) كسائر ممالك المدن الفينيقية الساحلية (صور وجبيل 
وارواد) ورغم بسط سلطتها وسلطاهها على العديد من المناطق المجاورة لها في 
البرء وعلى العديد من المستعمرات في البحر إلا أنبا لم تكن بمنأى عن كوارث 
الطبيعة., وعن الصراعات الدائرة حولها. فموضعها وموقعها جعلاها عرضة 
للعديد من الضربات التي شِلْت اقتصادها ودمرت عمراتها وقتلت وهجرت 
سكانها , 


في الفرن الثاني عشر قبل الميلاد غزاها الفلسطينيوين بأسطولهم على حين 


(5) ورد في الانجيل الشريف "متي ١86‏ ص 51١‏ 54؟): 
اوخرج يسوع من هناك؛ ومضى الى نواحي صور وصيدا وإذا امرأة كنعانية من تنك الجهات 
أقبلت تصيح قائلة : يا سيدي يا ابن داودء إرحمنيء أن ابنتى ميا شيطان يعذيبا جدا. . .؟. 
وجاء في انجيل مرقس (9: 53 850): 
اثم نبضى من هناك (السيد المسيح؛ وانطلق الى تواحي صور وصيدا ودخل بيتأ وكان يرغب أن لا 
يعلم به أحدء بيذ أنه لم يقدر أن يسحر وأن اعرأة لها ابئة صغيرة نبا روح نجس »ه ما ان سمعت به 
حنى أقبلت ووقعت عل قدميه؛ ركانت المرأة وثنية فينيقية المولد فجعلت تسأله أن يخْرج الشيطان 


من ابنتها. . .4. 
)5 مير الخوري: تنكأ عير حقب التاريخ ؛ الكب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع. تمر وتماط 
بأكقاء من 18 


49 تقول الأساطير اليرنائية أنه عندما أحَتُطفت (أوروب) ابنذ ملك صيدوت (أجيئور) لحق يبا أخرها 
(قدموس) الى بلاد الإغريق ليسترجعها ود استطاع قدموس أن يعثلي عرش أثينا بعد أن تروج عن 
(أرموئيا) ابنذ (أفروذيتي) إلهة الجمال و(أريس» إله الخرب. و«أوروبة هي الثى أعطت الغرب 
اسمها كما أعطاه تدمرس ححررف الهجاء. 


:نابي ب ب ب ب ب ب 7 ست سسسب سس 
60.٠أ‏ 0100122091 3 ]2ع .]//:ؤمطاط 
«الى فاتك العتوات ت ن؟ ؛ المعلد ١هر‏ 0 


ار 


- في العام كين ق.م. احتلها أسر حدون الأشوري فمخرسأ وهدم بيورتها 


: ' 25 
ورمي بححجارة سورها في البحر”*- 


في العام 8+ ق.م. أحرقت عل .هد الفرس” 
في العام 552 قي.ع. ضريبا زلزال هدم نصف عماراتها"''. 
في العام 111 م , دخلها العرب المسلمون فدمروا أ سوارها وأجلوا معظم 


دا 


سئةٌ 1١١١‏ م. سقطت في أيدي الصليبيين وفر معظم سكانها. 
سنة /1181 م. استردها صلاح الدين الأيوي وأمر هدم سورها. 
سئة ١١79‏ م. غَرَاها المغرل ودمروا أسوارها وسووها بالأرض 
سئة 1731 م. هدمها المماليك وحولوها الى خرائب 

- سنة 184 م. غزاها الطاعون وصاد عدداً كبيراً من سكاتها. 
- سئة 19/24 ع. ضربها زلزال هدم غالبية بيوتها وكتائسها ومساجدها 
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03 


(48 قيليب حبني : تاربخ لينان. الطبعة الثائية . ترحة أنيس فريحة» مراجعة نقولا زيادف» دار الثقافة: 


يروت قشلقار عى 217١‏ 

. أحد عارف الزين؛ مرجم سابق» من 4١‏ 257. 
- مثير الخوريء مرجع سابق؛ صل 8١‏ ؟5. 
أحيد عارففب الْرَينَ؛ عر جح سابق ٠:‏ مهن 2 .١‏ 

بيك الملعزيز الم ء مرجع ساب : ع 7 

د قيليب صتيء مرجم سابق: فن 709 


6 قيليب حتي ؛ مرجع سابقء هن ,.19٠‏ 
111 عير الخوريع مرجم ساو موي 11 
)١5(‏ عبد العزيز سام ء مر جع سابق؛ صى ١١‏ . 


قيليي صني ١‏ عستم ساب »+ ص 140 , 


١1‏ عبد الْعرير سامء ممع سادق ١‏ عن ري ا 


افتييه ست ع مرجع مابق» صن 101 


)1١4(‏ غفي رسالة القنصل الفرنسي في صيدا آنذاك الى وزارة اليحرية الفرنية فال: هلى يى بيت إلا 


ا 


وتبدم جرثياً أو كلياً». 


'العرقان؟ العددلن ة روت اللمعِلّد ١م‏ 


02.60و 01000126 2ع .]//:ؤمطاط 


سنة /14179 ام تعرضت لزلزال هدم قسماأ من أحيائها'*" . 

. سنتي 1١83097‏ و1963 تعرضت لزلزالين أديا الى تهديم العديد من منازله 
(أنظر الشكل رقم 25. 
ج ‏ مورفولوجية المدينة 

إن أهم مخطة في عمران مدينة صيدا وازدهارها في التاريخ الخديث. تعوه 
لفترة حكم الأمبر فشر الدين المعني الذي اتخذها سنئة 1291 قاعدة لامارت 
ولسياسته التجارية. فقد اهتم بترميم حصونها وقلاعها وأقام الخانات (خاد 
الرز وخان الافرنج) (أنظر الشكل رقم ) لراحة التجار الغربيين الوافدير 
إليها. كما بتى قصرا له وسرايا وحماماً خاصاً هو الحمام اليراني المعروف بحماء 
المير''". ويقول الزين: «إن جميع الدور القديمة المعبرة في البلدة من آثا, 
المعنيين»”"'*. ويمكن القول ان بناء صيدا القديمة اكتمل فى هذه المرحلة: 
وأخذ طابعه الخحالى . 

أما خروج المدينة من خلف الأسوار إلى السهل شرقاً فبدأ مع بداية القرد 
العشرين : ومع ذلك لم يتجاوز عدد المساكن التي شيدتث في السهل حتى 
حلول الحرب العالمية الأولى أكثر من ماية وخسين مسكن*. في حين لم يكر 
بالإمكان التوسع غرباء فالأبنية هنا شَيّدت ملاصقة تماما للبحر إلا أنها كان 
محمية بحاجز صخري عل بعد مثات من الأمتار يمنم عنها الأمواج العائية أثنا 
من عماراعبا الملاصفة للبحر فحسبا؛ بل كانت يداي لحصار دائم للمدينة . 


(18) أحد شارف الزينء عر جيع سايق ؛ م لالا, 

15+ كان تعثير مم أجمل الحمافاثت المتبقية في المديئة ؛ هلم أناء الا.جتياح الأسر اثييل لها عام رةه 
وازيلت كل معاله . 

1 أحعد شارف ألزين. مرجع سابق ٠»‏ ص 8١أ.‏ 

زهغا) عتهاءم مسكناً في منطقة الوسعلاني في سهل صيدا الشمالي و ٠ ٠‏ مسكن في متطقة الذكرفاء 
في سهل صبدا الأرسط والجنوي. انظر؛ المركز القاي الصرت اتويت تطور صيدا العمراز 
وتأثيراته الاقتضادية والاجتماعية في النطقة . إعذاة و در انفد سوينداة. + تنشلء صيك!؛ ؟ أب . 
قضة ل , صن 957 548. 


.اليو 0122م لاه 2116 عع .]//:ؤمطاط 
فالى ثلكة العقيله ج .5 الماك حار وير 


ملل العام 15880 يعد الا تسحاب الاسرائيل منهاء بدىء فعليا يردم البحر من 
شمال والغربء وأزيلت معالم الكثير من العماراث والأبنية الأثرية (ومنها 
نام المير الذي سبقت الإشارة إليه)اء وشق فوق الردم وأنقاض العمارات 
ارع لف المدينة من الجنوب الى الشمال قاطعاً حبل الصرّة بيتها وبين البحر. 
إن صلة هذه المدينة بالبحر تزداد تباعداً باستمرار عمليات الردم الأهذة 
لاتساع (أنظر الشكل رقم 8). 

وقد كان لعاملىي الموضع والدفاع أثرهما الكبير في -خفطة المديئة التي اتخذت 
كلا نصف دائريء قطره الخط الواصل بين القلعتين البرية والبحرية (شارع 
شاكرية) في حين توزعت المدينة الى 0 وأحياء”” '' (أنظر الشكل رقم 
) تميزت بطابعها الثووي المتكئل حول الساحة"'؟ في الوسطء تقطعها 
عر ا" يعي اسه ارسي ادن 0 جاع سنقو فأ 
نناطر ترتفع تارةٌ وتنخفض تارة أخرى لضرورات أمتية (أنظر الشكل رقم 
.)1١‏ وجاءتث خطة الشوارع فى معظمها مستقيمة؛ وإن كان بعضها القليل 
لتويأء إلا أنبا في كلتا الحالتين تتفتح عل منائط الريح الني تتسرب عبر 
نمحاتبا الضيقة بين الأحياء فشعث على الانتعاش . 

والديئة الى ذلك تتميز بأسواقها التي اتغذت طابع التخصصي”" 
بحساحدها الشاغة بين الأحياء**"*+ وغل سقرية من المساجد قامت 


8 أتارة عا تفع هن بعقى الأحباف كسارة ما نقولا لمن حي الشارع) وسارة طل وارجع (من حي 
الساطية). 

+5 أحياء المدينة القديمة هي القلعة: الشارع؛ الصاغة. الزوبتني؛ المسالخية: الساحةء؛ زتزوق 
خمصء الطمياكين. عام الجديدء الهودب الازركات؛ رجاف الاريعين» الجامع الكبير + الكثان؛ 
الصلية ؛ الكمك؟؛ ياب السراي؛ السبل ء عير الخلاله» الكندرجية؛ ررحي جامع البحر ‏ 

7 الي ا ياب السراي فى وسط المذيئة . 

31 كزتزوق خض . 

*؟) من هذه الأسواق: سوق البازركان؛ سوق الحباكينء سوق العاغة» سوق الصباغة؛ سوق 
اللحامين؛ سو الطخضارء سوق أباظة» سوق النجارين؛ سوق الكتدرجية ‏ 

1 يعجر السجد العمري الكبير أهم عده الماحد رهله الاسيد. هي : العمري ١‏ اليحرء باب 
السرائي» بطاح؛ أبر نخلة؛ الكيحبء قطيش» القلعة. لزيد من التفاصيل حول ساجد المديئة 
القديمة انظر : عبد الرخن حجازيء معام عدا الاأسلامية؛ المركر الثقاقي الاسلامي» صيدا ‏ 
لينان؛ “ارق 1 


با العرفان» العددان ‏ ي3. السلّد عم 


02.60و 01000126 ]2ع .]//:ؤمطناط 


م ؟] 


حماماتها” ''؛ وعلى مقربة من مرسى السفن في الميناء قامت خاناتها" '*؛ و 
هذه وتلك اشرأيت عماراتها متراصة متلاصقة على أساس من الجر ال 
المتفرع الذى. به ككدّك» لأ يزيت ازتقاعيا عن قلات طيقات الآ شاد 
وأهم ها يميز طابعها العمراني ارتفاع أستفها المرصوفة بالخشب القطراني وات 
وتعدد نوافذها لاستقبال أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس (أنظر الشكلين 
و17). 


عبدالله عط 


3-5-3 


(15) الحمامات المتيفية الى اليوم عي: السوق؛ الزقليط؛ الجديد. الشيخ. الورد. 
(559) وهي خان الأفرنج وخآن الرز. 


تا" العددان م و1 1 المحلد بأ 621134 عم . :مقاط 


( الشكل رقم )١‏ صيدا سئة 1478 


م١ #العرقان» العددان ه وت المسلد‎ ١ 


( الشكل رقع .؟) “قلعة ١‏ التي هذ 
فم ي") صيدا البرية التي بناها الصليبيون سنة 67؟١‏ 


عد قيس 


( الشكل رقم ؟) قلعة صسدا ١!‏ ات : 
يدا البحرية التي بناها السلبيون سنة ١71‏ 


02.60و 01000126 


1 
5 
2 
ا 
5 


ل 


لل ه 
#العرفانه العبدان 6 رت المهلد 


> بر 


]2ع .]//:نؤمطاط 


: وم 
1 َ : لا شرم 
ااي 0 سد طرف مشالوية 
1 : 3 


خ الصا 
0 لس عبرال له 9 الع مود مولي 
5 1 ل 0 1 
ا 1 
حط_دتمطلىء؟ 2 
"الم كاز اتسددان هت وكء الحلك ع 


١/0211‏ ]//:ؤمناط 


الشكل رقم ؟) بعض أثار الزّلزَال الذي.ضرب مديئنة,صيدا سئة ١955‏ يظهر في 
'بنية المهجورة في صيدا القديمة . 


( الشكل رقم بذ كان الأفرنج في صيدا 1 


3العرفان» العددان © و5؛ المصلد ٠م‏ 


الل نان اليرولد- ضع" الصاد هم 


قش د 5 1د قبا ن ةن 


جسم عب بمعن 


بصو دوم إب لت عجر | 


الا ال 


هيم ب 


عي 


الم «المرفان» العددان ه رتت المحلد ١م‏ 


هك. 010001260012 021116ع/ع ١‏ .]//:ؤطناط 


( الشكل رقم١٠)‏ الشوارع المسقوفة بقناطر وقد تحولت الى اسواق للباعة . 


وال فاده للأييواكت تق .5 الجلهد وم و 


1 سا لع 
ا 


( الشكل رقم ؟١)‏ سقف عن الخشب القطر اني لاحد الابنية القديمة فى صيدا القديمة . 


8م “العرفان؟ العفدان ه و5؛ المصحلد ١٠م‏ 


معرقة النفس 
بين الاستحالة والوقوع 


بشلم: العلأمه الشيخ احمد اليهاد 
النفس لغة واصطلا حا: 


ماده النفس تأق بفتح الفاءء فيكون معثاها: سحب الهواء من كل ذ: 
رئةء وتستعمل أيضماً بمعنى التبلج. يقال في المعنى الأول: تنفس الإنسان 
وفي المعنى الثاني: تنفس الصبح. وجمع الكلمة ببذين المعنيين: أنفاس . 

وتأق بسكون الفاءء ومعانيها +بذه الهيئة ؛ 


| - الروح . فحين يقولون: 0 يعون هوته مخر وس زو حمة م 
شلك . 


7د اشم فتجدهم يصفون بعض الحيوانات بذوات السو السائلة 
والبعض الآخر مثها بذوات النفس غير السائلة. ويعتوت بالوصف الأول ١‏ 
يجري دمها في عروق؛ كالإنسان والاتعام» ويعنون بالوصف الثاني ما يرك 
دمها رضنا كالأسماك, 

“'- الحسد. وقد استعملت فيه كلمة النفس فى تعداد البشر»؛ إذ يقولون 
ثلاثة أنفس» فيذكرون المعدود بقرينة إلحاق التاء بالعددء بلحاظ كون معد 
الجسد أو الإنسان. ولو أرادوا به النفس بمعنى الروح لقالوا: ثلاث أنفس 
ولعل استعمال النفس فى الحسد استعمالاً مجازياً بعلاقة الجال والمحل . 

4 عين الشىء وذاته : مفعتدما يقالي : جاع ثلان نفسه أو 527ك-25 ريدق 


لم .010211 


0100012 0 
لل ك4 العلسلك يخ 2 35 السلر نار 


2116 عع .]//:ؤصطاط 


ذلك : حاء عيئهء أو بعيله ويداته. تاكيذا لمجيئه هرهء ونفي احتمال بجيء 
له أو وسالت؟”* . 
ايه د 


وكلمة النفس ببذه المعاني تجمع على نفوس وأنفس» ومنه قوله تعالى: #وإذا 
لنفوس زوجت [التكوير/ ] وقوله تعالى: الله يتوق الأنئفس حين موتها» 
الزعرم 17]. 

هذا عن معنى النفس لغةء أما معناها عند غير أهل اللغة من ذري 
لتخصص في معرفتها أو دراستهاء فييدو لمن تتبع إستعمالاتهم لهاء أنهم 
عندما يطلقونها إنما يريدون بها روح الكائن الحي. فالقدماء من علماء النفس 
رفوا علم النفس ب (علم الروح)""'. وقدماء الفلاسفة يتعاملون مم كلمت 
لروح والنفس تعامل المترادفتين فيستعملونهما بالمعنى الذي عرفوه ب (الجوهر 
لشفاف السجين في الجسم" ”*. ومفسرّو القرآن الكريم فى مباحث الررح 
الحسين يوردون الكلمتين بمعنى وأحده إِذ يرون أن الانسان احيتما أنشىه 
مركباً؛ ومؤلفا من جوهرين:؛ مادة بدنية» وجوهر مجرد هو النفس 
الرومة 1 

أما علماء الأخلاق فهم كغيرهم في معنى النفس» يقول الشيخ النراقي : 
انها جوهر ملكو يستخدم البدن في حاجائهء وهو حقيقة الإنسان وذاته» 
الأعضاء والقوى آلاته التي يتوقف فعلها عليه؛ وله أسماء مختلفة بحسب 
جعلذاتف لاعفا رانت السو روجا لتوقف صياة البدث عله وعقاا لأدراكة 
معقولات» وقلباً لتقلبه في الخواطرة*. 
#مية معرفة النفس : 

الإنسان ‏ وققٌ مقاييسه ‏ عتدما يصف أمرأ مهما أو أهمء إتما يعبفه 
للحاظ ما عقن له من غرض؛ وبمقدار ذلك الغرضصى»؛ ومهما ثفاوتت 


. 245 ص 194 ختار الصصاح؛ صى 135 . المختار من صحاح اللغةء صى‎ ١ القاموس المحيطء ج‎ ١ 
رك الرحيم : علم الثفنى ممى 4»؛ ط . بغداد 111اغ,‎ 

*) أفلاطون! جهورية اقلاطونء ترحة حنا خياز ص 2.174 ط. الثأنية _ بيروث *خشاع, 

4) العلياطبائي! اليزان في تفسير العرآن؛ بج ؟ عى 1١5‏ . عل. الثالثة ‏ بيروت 151/5م. 

2) التراقيى: جامم السعادات ج ١‏ عن 11 تقديم الشبخ المظفقر ط. التجف /9451ام. 


ار «المر نان المددان 2 و5 : المسلد ١٠يه‏ 


02.60و 01000126 21116 عع .]//:ؤمطاط 


الاغراضن بتفاوت أصحابيها فانبا تصبه فى مصب واحدء هو أن يحقق الاثسار 
لنفسه السعادة؛ ومن المتفق عليه لدى جيع العقلاء أن السعادة إثما تتحقر 
بلوغ الكمال, فتكون يأمة يتمامه؛ وناقصة بمشدار ما يلح الكمال مر 
النقص» ولتئن اختلف الناس فائما ختلفون فى معنى الكمال ومصناقه. ام 
ملازمة مفهومه للسعادة فلم يختلف فيها عاقلان منهم. 

ومما لا شاك فيه أن معرفة الح ومعرقة السيل الموصلة إليه هو الكمال وب 
السعادة وما دخل هاتين المعر فتن من نقعصى هبطت السعادة بقدره حتى تعبا 

والمعرفة من حيث ما تتعلق به على ثلاثة أنحاء؛ 


معرفة الإنسان بنفسه. ومعرفته بغيره» ومعرفته بغيره عل تحوين: معرقة 
بربه ومعرقته بما يدركه من حوله. وإذا اجلنا الحديث عن معرقة الإتسان يرد 
للخلاف في إمكانها واستحالتهاء يبقى الحديث فعلاً عن معرفة الإنسان بنفس 
ومعرفته بما يدركه من حوله. وقد أشار القرآن الكريم إلى هاتين المعرفتير 
بقوله تعالى: #سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) 
[السحدة/ "27]. 
المعرفة الآفاقية : 

ومن الضروري ونحن نتحدث عن المعرفة الآفاقية أن نستوضح وننظر: عل 
محقق هذه المعرفة كمالا وسعادة؟ وتحديد! للسؤال: هل ان معرفة الكون المادم 
ادق قا يمكق أن :تسيل اليف حون أن تعمل الو ما وراءه فى كيالا وسبعاد 
هذا الكماك؟© 

على أن ما يغني عن عناء الببحث لاستتباط الإجابة عن هذا السؤالء تجارب 
الإنسان عبر آلاف القرون في أن يحقق لنفسه سعادة من ثلال معرفته الككوتي 
مهما تعمى فيها وطافا حتى في كواكيهاء فلم يردد ببله المعرفة إلا عنا 
وشقاءء والأدلة على تدنى الكمال وعيوط السعادة؛ وفشل التجارب بقد 
الشواهد المعاصرة على ويلاث البشرية وكوارئها في اللياة الدنيا فصلا عما أعا 
لهم غا يجهلوته من عذاب آليم بعدها. ومرد هذا الفشل في تحقيق السعاد 
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البسريه باتعرقة الكوبية الاديه وحدذهاء. هو بكل بساطة : ال السعادة والخمال 
من شؤون النفسء» والجهل بحقيقتها وبأحوالها يستلزم الجهل بما يسعدها 
ويشقيهاء وبما يضرها وينفعهاء فالطبيب مالم يعرف ها يعالخحه؛ لا يمكنه 
تشخيص دائه ودوائه؛ ولو افترضنا ‏ وفرض المحال ليس مهالا أن الإنسان 
يوماً ما استطاع أن يمقق لنفسه من خلال معرفته المادية فحسب سعادة في 
الححياة الدنياء قهل ان النفس قد انتهى وجودها باتتهاء هذه المرحلة؟ أم أن لها 
وحودا فستير ا يعد الرت .و فهرو بالسعادة والقهاء؟. 


ان العلوم الآفاقية ما لم تتجاوز أفقها المحسوس لم تقدم ولن تستطيع أن 
تدم أي دليل ينمي وجود النفس المجردة بعد الموت لقصور أدواثت. امعد لكل 
الحسي على نفي ما ليس محسوساًء وكل ما يمكن أن يقال: لا أخر.. لأن 
الحس لا يدرك ما وراء الطبيعة»؛ ويبقى عنده ‏ أن كان موضوغياً ‏ احتمال 
بقاء النفس بعد الموت» ولريما كانت عنالدة» وهي حمينئذ كما هي في البدن 
تسعد وتشقى ولكل منهما عوامل لا ندري هذا عنها شيئاء وهذا الجهل في 
هذا الأمر ينفص على المرء كل سعادة في الدنياء لا سيما أن الكثرة الكائرة من 
العلماء والمفكرير: يقولون بتجرد النفس بعد الُوث» وخلودهاء وسعادتها أو 
شقاتها وفق صفابا التي تكون عليها في هذه ايا الدنيا. 

أجلء للمعرفة الافاقية قيمتها الطريقية؛ أي لها أهميتها حينما تكون وسيلة 
لمعرفة الحق في ما وراء هذه المعرقة الحسيةء بل ما عرفنا الله تعالى إلا من 
أجل أن نعرفه» ولذا جعلت الآية الكريمة #إسنرهم آياتنا في الأناق# غاية 
هذه المعرفةء معرفة الحق. #حتى يتبين لهم أنه الحق» فإذا اقتصرنا على معرفة 
الأفاق دون معرفة الحق كنا لاهينٌ في الوسائط دون غاياتها. 


ولكن من غير المعلوم أن المعرفة الآفاقية وحدها توصل إلى الحق؛ فالآية 
الشريفة جعلت بيان الحق مترتبا عل المعرفتين معا. مغرفة الافاق ومعرفة 
النفس» إذ قال تعالى: #ني الآفاق وفي أنفسهم#», حتى مع مشاركة المعرفة 
الآفاقية لمعرفة النفس فى الوصول إلى الحق؛ تبقى المعرقة الاقائية ذوب معرفة 
الفسن فى هاا لمجال» للاخبار والروايات التكيره الفضالة لعرفة النفس عل 
العارفية الكونة قاط ولعل ما برق هن الاقاء عل (ضلية السام ) يشير إن 
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هذا التفضيل» إذ يقول: 'المعرفة بالنفس أفضل المعرفتين». وبناء على صححة 
هذا المعنى من بين معاي الأحاديث الألخرى؛ فان منشأ التفضيل هو أن المعرفة 
الآفاقية وان أوصلت صاحبها إلى معرفة الحق؛ فان المسير فى طريقها طويل 
والغاية في السير فيه بعيدة؛ بخلاف معرفة النفس» فانها وان كانت على رأي 
البعض محرفة للآثار أيضاً إلا أن معرفة الحق ثلازمها أر قرية منها. 

ومضافاً لهذه المميزات لمعرفة النفس عل المعرفة الآفاقية» فان لها ميزة 
أخرى» فالمعرفة الأفاقية يتين بها الحق مقرونة بمعرفة النفس» أما معرفة النفس 
فقد دلت حملة من الروايات على أن معرفة الحق تحصل بها وان تهردت عن 
المعرفة الآفاقيةء ومن تلك الروايات: /أنه دشل على رسول الله (ص) رجل 
اسمه مجاشع ؛ 0 يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال (ص): 
المؤمنين على (ع) في هذا المحال منهاء 

من عرف نفسه جاهدهاء ومن جهل نفسه كأن بغيره أجهل . 

- أفضل العقل معرقة المرء بنفسهء فمن عرف نفسه عقلء ومن جهلها 
ضل . 
هؤلاء بدليلين : 

الأول : الحديث المشهور لدى جميع المذاهب والفرق الاسلامية؛ وهو ما 


روي عن النبي (ص) وعن أمير المؤمنين علي (ع)! امن عرفف نفسه فقد عرف 
ربهل”"؟. ووجه الاستدلال بهذا الحديث الشريف أنه أناط معرفة النفس بمعرفة 


الرب. وعلق الأولى بالثانية وربطها بباء ويما أن معرفة الرب. ‏ سبحانه 


(457) الطبرسي: ستدرك الوسائل جم ”" صن +ا3) ط. (58ك؟١‏ ه) بيروت. 
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أما استحالة معرفة الإنسان لربهء فلأن المعرفة التامة للشىء هى الاحاطة 
لمشو والزدى مجاه عالت لذ يمقن الالسان امعد ود عنما عقر أن 
بط به علماً لأنه لا خدوه لهه فمشال ضل الحعدوة أن يستوعبيه قير 

وإلا لزم أن يكون غير المحدود ممدوداء والمحدود غير محدود #ولا 
طون بشيء من علمه إلا بما شاء# [البقرة/ 1105 (يعلم ما بين أيديهم وما 
لفهم ولا يحيطون به علما) [طه/ .]١١١‏ واما الثلازم بين المعرفتين فبنص 
ديث المتفق على روايته ومعلوم أن استحالة أحد المتلازمين تستدعي 
تحالة الأخرء وإلا لا تحقق بينهما التلازم . 


عل أن هذا الاستدلال يمكن مناقشته بثلاث مناقشات: 


١‏ لو سلمنا بائاطة معرقة النفس بمعرقة الرب وتعليقها عليهاء لا يلزم 
اوحرف للضي كل كاله 10 حيبت 3 استحالة معرقة الرب مطلقاء وم 
ت الاستحالة لمعرفتنا به مطلقاء وذلك: لأن المعرفة أية معرفة من المفاهيم 
تقبل الشدة والضعف والكمال والنقص . و بتغيير منطقي : ان مغهوم 
رفة من المفاهيم المشككة”" . 


ولذا ورد في الحديث الشريف: لأعرفكم بنفسه أعرفكم بربها. وورد 
ما: "أكثر الئاس معرقة لنفسه أحوفهم لربهم؟. فهذان الحدبثان وغيرهما 
تان تغاوت المعرفة البشرية. ويئبت الأول منهما وجود عارف وأعرف يالله 
الىء وحيث كانت معرقة الانسات بريه متشارثةي فلا يلزم من تعذر اللإسحاطة 
امة بمعرفته تعذر معرفته مطلقاً لإمكان حصول مقدار من المعرفة على قدر 
9 العارف وألقه سهة وفييفا: وممل, هذا التفاوت فصل بحنى في العلوم 
لسمحية ؛ ٠‏ فالعلم بالمادة كفاويا أو فرباويا يتفاوت من شخص لأسخر: ومن 


| المشكك: وصيف للمفهوم الذي يكرن انطباقه على بعضض مصاديقه أولل وسابعاً على انطبافه على 
المصاديق الأخرى ؛ كانطباق مفهوم الوجود عل العلة والعلول» أو الذي يكون اتطباقه على بحضص 
المصاديق أبلى من اتطباقه علي الأخرى؛ كاتطباق مفهرم البيافن عل ثشديد الياضى وها درئه. 
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ملمه. اتهمم 


حال لآخر بالنسبة لشخص واحدء ولا يلزم من انتفاء الإحاطة التامة بالء 
بتركيب الذرة أو تحليلها أن ثنفي العلم عن العلماء الذين عرفوا عنها الكثير 
القليل . اا 

فالاحاطةٌ التامة وان كانت مستحيلة فى حق عامة الئاس لقوله تعالى : 4 
طون يه عله 4 ل أن نقد ارا امن العرفة عل قد مه انار الثله كليه ينا 
يدل الحديث ولا الآيتان على استصالتها , 


١‏ - كما جاز للمستدل على الإستحالة أن يفهم من الحديث الشريف تى 
معرفة النفس على معرفة الرب المستصيلة؛ فلم لا يجرز فهم آخرء وهو 
معرفة النفس مترتبة على معرفة الرب» بمعنى أن الموصوف بأنه قد عرف نه 
لا بد وأن يكون قد عرف ريه» فلا تحصل معرفة النفس إلا بمعرفة الرب. 


ويؤيد هذا العهم لهذا الممنى من الحديث؛»؛ ما ورد عن الامام علي 
الحسين (غ) برواية أي حمزة الثماليى: *يك عرفتك» وانك وارحى هدر 
ودعوتني إليك: ولولا أنت لم أدر ما أنتمة. [مفائيح الجنان ص ١84‏ 
ومفاد هذا الحديث أن معرفة الله بالله لا بالنفسء أو غيرها من الآ 
الآفاقيةء أو أية معرفة أخرى تترتب عليهاء دون العكس . ولعل ما يروى 
الإمام الصادق (ع) أكثر وضوحاً حين يقول: «من زعم أنه يعرف الله بتو 
القلرب فهو مشرك» ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنى» فقد جعل مع | 
شريكاًء ومن زعم أنه يحيد الصفة لا بالإدراك فقد أحال على غائب» و 
زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة» فقد صغر بالكبيرء وما قدروا الله . 
قدرما. 


قيل: فكيفا سبيل التوحيد؟ قال (ع): باب البحث ممكن. ولد 


تفشك , 


قيل: وكيف يعرف عين الشاهد قبل صفته؟ قال (ع): ‏ تعرف وت 
علمهء وتعرف نفسك بهء ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك. وتعلم أذ 
فيه لذ ويه كنا غالوا لرسي: ائلف: لأتت يورسف؟ قال: آنا يوسفةة 4 
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اخي [الاية *5 هن سورة يوسفف] فعرقوه به؛ ولم يعرفوه بغيره» ولا اثبتوه 
اكيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. أيكون لغيرك من الظلهور 
ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتي تمتاج إلى دليل يدل 
عليك؟ ومتى بعدت حتى تكرن الآثار هي التي توصل إليك؟8. [مشاتيح 
الجنان من ؟7397]. 


ويتضح من خلال هذه الأحاديث أن معرفة النفس مترتية غللى معرقة الرب 
سبحانه» فتكون معرفة النفس باعتبارها آثراً ومعلولاً من آثاره ومعلولاته من 
اب معرنة الأثر والمعلول» بمعرفة مؤثره وعلته؛ ومعنى ذلك: أن معرفة 
لنفس قائمة ‏ بمعرفة الربء فإذا لم تحصل معرفة الرب؛ لا تحصل معرفة 
لنفس ؛ وليس العكس كما فهمه أخرون» ممن استدلوا على أت معرقة النفس 
مستحيلة لأنما منوطة بالمستحيل الذي هو معرفة الرب. بحيث ترتب على 
دضوى الاستحالة ذلك . 


ان من الجائز أن يكون معنى الحديث تلازم المعرفتين» وتعلق يم 
0 ل ع ا على نحو الله"*؟. فلا 
صمل معرفة الشمن اذ ا حصلت معرقة رف ؛ وأما تعلق مغر فك الرب غللى 
تعر فة القن اقدل شوضر الا 


ا 00 
قسهء فالمعرثتان متلازمتان بنحوين من التلازم . وجما بويد هذا التلازم لعجو يهو 
للناجاة المروبة عن النائب الأول للامام الثاني عشر الحجة ابن الحسن (ع) 
رهي : «اللهم عرفني نفسك فأنك ان لم تعرفني نفسك لى أعرف رسولك. 
للهم عرفني رسولك فانك أن ل تعرفني رسولك لم أعرف حجتك» اللهم 
عرفني حجتك فأنك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميئة 


3 اثلم : : تعمير منطقي عن العلة الكارجية؛ بمعني توقف وجود الشيء عل وجود آخر. 
)6٠‏ الأن: تعبير أسثر عن توقف العلم بالشيء على العلم بشيء آخر . 
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جاهلية: ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني؟ [مفائيم الجنان مى 288]. فمفاد هل 
أن معرفة عا عدا الله تعالى متوتفة على معرفته؛ فلا يمكن أن تمصل أية معرفا 
دول معرقته ولعريعه, 

فما لم تعلم بأن المرء عارف بنفسه لا نعلم بأنه عارف بريه. 

الدليل الثاني عل استصالة المعرفة: إستدل القائلون باستحالة معرفة التشمر 
بقوله تعالىل: #ويسألوتك عن الروح قل الروح من أمر ري وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا» [الأسراءم 36]. 

وجه الاستدلال بالآية: ان اليهود أو قريش سألوا النبي (صض) عن الروء 
الذي هو في بدن الإنسان: ما هو؟ ولم يجبهمء مكتفياً بالقول: ان الروح من 
أمر الله تعانى . معللا ترك الجواب بأن ما لديهم من العلم لقلته لا يستوعب 
قهم حقيقة الررح: وأآن الله اسشاضص بالعلم بحقيقتها. وحيثك أن الروح هر 
النفس؛ فان ععرقة النفس قد اختص لبا الله تعالى دون خلقه . 

مناقشة الاستدلال: إن الاستدلال بالأية الشريفة يمكن أن يناقش بثلاه 
متافشات : 

١‏ -انِ الروح وان كان أحد معائيها التفسء» إلا أنها مستعملة في القرار 
الكريم بمعان أخرىي وهذا ما تسبب في اختلاف المفسرين في المقصود مر 
الروح المسؤول عنها في هذه الآية. فمن قائل بأنها النفس الإنسانية» إلى قائ( 
بأن المراد بالروح هو القرآن/ لأن الله سماه روحاً: #وكذلك أوحينا إلياك 
روحاً من أمرنا» [الشورى/ ؟5]. إلى قائل بأن المراد بالروح جبرائيل لتسسميت 
روحا بقوله تعالى: #نزل به الروح الأمين على قليك4 [الشعراء/ ؟15]. إل 
قائل بأن المقصود هو الروح الذي ذكر الله تعالى بقوله: #يوم يقوم الرو- 
والملائكة صفا [النبا/, 8؟]ء وقوله: #تعرج الملانككة والروح إليه# [المعارج/ 
]. ومنها أنه خلق عظيم أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الل 
(ص)» كما يذكر ذلك صاحب اليزان في تغفسير القران جح ؟. 

ومع هذه الكثرة من الأقوال؛: ومع اختلاف الأخبار في تشخيص المسؤوا 
عنه في الأية الكريية؛ لا يلزم من ترك الإجابة عن السؤال ‏ عل فرض أذ 


إنياكت نيوا عن 0100 02116ع ع .]//:ةصطناط 
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نركها لتعذر القدرة على استيعاب فهم الجراب ‏ أن يكون المتعذر هو معرفة 
الروح بمعتى النس الإنسانية» ما دامت الاحتمالات الأخرى في المقصود 
بالروح قائمة. غير أن المستدل بالآية رجحم القول الأول وبنى استدلاله على 
هذا الترجيح. رجحه بالتبادر''''. بأن يكون المعنى الأول هو السابق إلى 
الذهن من إطلاق كلمة الروح مانم يصرف الذهن عنه إلى غيره صارف من 
نرينة لفظية أو حالية أو عقلية؛: وحيث لم تثبت القرينة؛ بتعين أن يكون 
القصود بالروح النفس الإنسانية. ولكن تشبث المستدل بالتبادر لا يصلح 
ترجيح ما اعفتاره من الأقوال لأمرين : 


الأول : أن العبادر ‏ مع ما فيه من خلاف ‏ بناء عل اعتباره إنما يعتبر 
لوثبات وضع اللفظ للمعنى المتبادر منه لدى الشك في وضعه لهء نظراً إلى أن 
ستناد فهم المعنى المعين من اللفظ مع فقد القرائن لا بد أن ينحصر بالوضع 
لانتفاء الدلالة الطبعية من الألفاظ على معانيهاء فإذا أطلقت كلمة مام 1 
نوجد قريئة نشخصص له معنى معيتاء وفهم منه السائل المعروف؛ تعين أن 
كون هذا الفهم سميعد! إل وضع الكلمة لهذا المعنى. أما تشخيص مراد 
لمتكلى بمعنى معين من بين معانيه المتعدذة بتعدد الوضيع ؛ أي بتعدد المصاديق 
نحت مفهوم واحد وضع له اللفظ بوضع واحد فلم يقل أحد يه بأن التبادر 
بعين هذا المراد الاستعمالي؛ فلو قال شخص (عين) وعلمنا أنها موضوعة 
الياصرة وللنابعة ولغيرهماء أو قال: (إنسان» وهو موضوع لا يشمل العالم 
والجاهلء ولم ينصب قريئة تشخص مراده؛ فان انصرافه الذهن إلى بعض 
معاي أو يعض المصاديق» وان أمكنت تسميته تيادرا؛ إلا أنه لا يغبت مراد 
لتكلم؛ وحيث لم ينصب قريئة على تعيين المراد يبقى الكلام مجملاء لآن 
الانض اهن ,ينا من انين الاستعيال كته وهر بعتي يقني الكان.والومان.. 


لقرينة على خلافهء وأما معها فيكون المراد ما صرفت إليه القريئة» ومن يخالف 


التبادر: هر سبى المعتى من اللقظ إلى الذهن بدون تريتة؛ بعد انتراضض علم الامم يوضمع اللفظ 
للمعى . 
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المستدل» لديه من القرائن الدالة على ما ذهب إليه: مثل الأيات والأخبار 
المؤيدة للذهبه. مضافاً إلى أن التبادر المدعى نسبي: فقد يكون المسنى المتبادر !1 
دهن ششصيى غير المعتى المتبادر إلى ذهعن غيرف والاية المستدل عها تزلت في 
واقعة».رال رع فى ينل هله القالة هو التباكر من العنى معد السادر 
والمجيبء لا المتيادر عند الأخرين» وحيئئذ فالأخبار المروية في هذه الواقع 
هي التي تكشف عن المراد من الروح المسؤول عتهاء فان لم يصح متها خير» 
فالكلام يبقى على إجماله ان لم يكن للفظ الروح ظهور في أحد المعاني المحتملة» 
لأن مرجع الشك في مراد المتكلم هو الظهور عند السامع» ويه تكون اللحيئ 
لكل منهما على الآخر. 


؟ ‏ بعد التسليم بأن المسؤول عته فى الآية المستدل مها هو روح الإنساتن. 
لم يثبت أن السائلين سألوا عن كنهها وحقيقتياء بل المنقول أخم سآلوا عب 
حالة رن حالامبا وفات من شؤونباء وشك أجابيم تعالى عما سألوف وهذا 7 
قله الطبرسى عن بعضن المفسّرين» ومفاد ما تقله: أن الذين سألوا محمد 
(ص) سألوه عن الروم أهي ممخلوقة محدثة؟ أم ليست كذلك؟ قأجابهم تعالى: 
#قل الروح من أمر ربي» أي: من فعله وخلقه. فكان هذا جواباً لهم عم 
الوه خرلية بعيية 6 أما التعقيب في الأبة بشوله تعالى : وما أوتيتم من العلم د 
قليلا» فهر ملاتم لهذا السؤال وأمثاله؛ نظراً إلى أن السائلين ل يعرفوا حت 
هذه الجالة عن اروم قبا" ين العالات الأخرى غعنياء؛ وفقياة مي معم ف 
جوهرها وحقيقتهاء وبهذا المعنى لا يكون هذا التعقيب قريئة على ترك الإجاب 
كما يدعبة المستدل . 


 *‏ على فرض التسليم بأن الذين سألوا النبى (صص) عن الروح قصدو 
بالسؤال الروح الانسانية»؛ والتسليم بأن الله سبحانه أعرض عن الإجاب 
التفصيلية عن سؤالهم لآنبم ل يؤتوا من العلم إلا قليلاء على فرضن التسلي 
هذا وذاك ‏ وهو أقصى ما يطليه المستدل فى يناء مقصوده عليه فاته لا يقبا 
المستدل أكثر من أن السائلين عن الروح لا يتسع أثق معرفتهم للإاجابة المفصل 
المطابقة لجوهر السؤال. والسائلون هم حماعة من اليهود. كما عن ابن عباس 
وابن مسعود وآخرين. واختاره الجبائي» أو هم جماعة من قريش لقنهم بعضر 
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بود هذا السؤات» كمأ روىق عن بعشضش, الصحابة” 2. ولة* يلرم هن وصشفب 
لاع نا كائو! من الفريقنُ بالعجِرٌ عن معرفة الروح ؛ أن ينسحب هذا 
صف على غير هؤلاء من أفراد البشرية على طول الزمان وعرضه؛ وفيهم 
سياء والأوصياء والعارفون والعلماء. 


وبعبارة أوجرز: لا يلزم من نفى المعرقة عن البعض» وبخاصة البعضص 
انيء نفيها عن الكل بمن فيهم العالي القدر في مجال المعرفة كالأنبياء 
؟وصياء ومن انتهل من فيض علمهم وهداهم. بل لا يلزم من نفي القدرة 
المعرقة عن شخص بحال معينة ووقت مخصوص»ء نفيها عنه في خال 
رق ووقت اخرء فضلا عن القول باستسالتهاء كما يدعيه المستدل. 

وعصل ما تنتجه مناقشات الاستدلال بالحديث وبالآية ‏ ولا يوجد اسجدلال 
رهما ان معرفة الإنسان بنفسه ل تثبت استحالتها. وإذا صح القول بأن 
صل في الأشياء هو الإمكانء ما لى يمنم منه ساطع البرهان؟؛ فالقول بامكان 
ه المعرفة هو الصحيح”"'*. أما إذا ثبت وجود هذه المعرفة وتحققه خارجاً؛ 
رقوع أدل دليل عل الإمكان ‏ كما قيل ‏ فهل أن معرفة النفس متححققة ولو 
فى أفراد البثي ؟ 

وقوع المعرقة: المعروف عن قدماء الفلاسفة سعيهم المتواصل لمعرقة النفس» 
كل من أفلاطون وأرسطو وغيرهما آراء في النفس البشرية تمثل جهد الرواد 
|الحقل؛ ولسقراط كلمته المتمهورة: (اعرف نفسك)» واستمر من تلاهم 
فلاسفة وعلماء نفس يحثون السير للتوغل في معرفتها. أما النصوص 
بنية فقد روينا منها ما يحث على معرفة النفسء ويصف من فقدها بالقضصور 
ادهل بكل شيء وبالضلالة واليعد عن سبيل النجاة. 

ومن الواضح جداً أن سعي هذه الجمهرة من العقلاء نحو المستحيل غير 
قول. ولول يكن واقعا للا بذلوا لتحصيله جل أعمارهم؛ كيف ولو كان 


) مجمع البيان في تقسير القرانء ج 3 حي 1597 واليزان في تقسير الغرآنء ع اهن 1 

© العررف هو اتحصار الصور الذهتة إذا نسبت إل الوجود الخارجي بثلاثة أثواع: مستحيلة 
الوجرئء وواجية الوجود؛ ومكئة الوجود. وحبث ال الاستحالة لم ثقيت» والوجوب ل بقول به 
أحده نعين أن تكرن المعرقة ممكنةء مضاقاً إلى أن ما عدا الإمكان يناج إلى دلبل . 


#العرفان؛ العددان 5 و5 ؛ المخلد ار 
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غير واقع لوصفوا هم وميم الأنبياء والأوصياء ومن تبعهم من العلماء والاً. 
بما وصفت به الأحاديث قاقد المعرفة؟ 


وإذا صم ما روي عن التبي (ص» وعن أمير المؤمدين على بن أبي طا 
(ع): #من عرف نفسه فقد عرف ربه4 فالقائل رع ايك عرفتك وأنث دلا 
عدليك ودعوتني إلبك؟ عارف بنفسه قطعا. وكذا القائل, (ع2: الى كت 
الغطاء ما ازددت يقينا؛ أو «عرفت ري بفسخ العزائم ونقض الهممهة؟". 


وسائل معرفة التفس : إن معرفة وجود النفس الإنسانية» لا تتطلب بحنا 
استدلالاً: بل يكفى لحصولها عرد الالتفات إل الدذات» دون حاجة إلى أ 
من استحضار ذلنا انكر إذث آنا موصووةا* ".وهنا الدان عن الالقنات 
النفس لا يحتاج حتى إلى الحواس الخمس أو التفكير بأكثر من الحس الباما 
بأني أفكرء ولذا سمي العلم بوجود النفس ب (العلم الحضوري) مقابل ال 
المسمى (العلم الحتصولي) وهو ما يحتاج المرء في تحصيله إلى وسائل؛: ووس 
الحواس والقؤاده وما يمصل بالحواس من العلم يسمى (العلم التصوري) 
يحصل بالفؤادء يسمى (العلم التصديقي) روكلا العلمين كسبي حصوليء ' 
ذلك أشار الله سبحاته وتعالى بقوله: #والله أخرجكم من بطون أمهاتك, 
تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون# [النم 
4لا]. وتلفتنا الآية الشريفة إلى أن العلم الحصولي بقسميه التصوري والتصد 
يحتاج إلى كسب بالحواس والفؤاد؛ وبدونمما قلحن لا نعلم شيئأء ومعنى 
أن العلم الحضوري حيث لا يحصل بأداة من حواس أو فؤاد» ولم يكن مى 
فهو ليس علماء وان سمي بالعلم فعلى نحو المساممة أو التجوز. ويعزز . 
الاستفادة من الأية الكريمة قوله تعالى: #والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم 
يرد إلى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئاً ان الله عليم قدير» [الت 
.]٠‏ أن هذه الآية نفت العلم عمن وصل إلى ارذل العمر نفياً مطلقا» ' 
نفته الآية السابقة عمن هبط إلى الدنيا من بطن أمه نفيأ مطلقاً قبل جعل وس 
ا يا ا 505050 

القاهرة . 
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العلم له. والجال ان من يبلغ ارذل العمر لا يفقد العلم بوحود لمسه 
والااحساس الباطني مها حتى لو فقد عقله وكل حو اممة الظاهرةء ولعل الحنين 
ما قبل استخدام حواسه وعقله كذلك.. ومع هذا فقد نفى عتهما الله سيحائه 
وتعالى ‏ العلم ثفيا مطلمًا لوقوع النكرة في سياق النفي . واغادة العموم من 
هكذا استعمال”''. ومن هذا التقريب يتفح أن ما يسمى ب (العلم 
الحضورى» عو ليس علما على نحو الحقيقة 2 . ويجدر بنا أن نطلق عليه اسم 
المعرقةء وكذا مدر اطلاق المعرقة عل كل ما لا يحصل للائسان بكسب حسى 
الايمان به تعالى وبرسله على ماهو الارجح من كون الايمان غير العلمء 
وهكذا فالانسان مئل أن عرف نفسه بدون كسب معرقة بحدوه الاحساس 
الذاتي بوجودها؛ داب على معرفة المزيد عنها وعن شؤوتباء وأحوالهاء وكثرت 
تساة لاته : تساءن عن هاهيتها وغن قواها. وغخن احوالها وعن فنائهاء ونتج 
عن هذه التساؤلاات جهل ثيير من اليحوث والدراسات الي الخقط كل بياث 
أو دارس فيها منهجاً خاصاً في دراساته النفسية. حتى ليمكن ذكر غخهسة من 
تلك المناهم وهي كالتالي : 


١‏ المنهج المادي. 
المتهس الفلسفي . 
 '‏ المنهج الاخلافي . 
؟ ‏ المنهجم الذاتي . 
المنهج الديني . 
١‏ المتهسج المادي: وهو الذي يدرس النفس بصفتها مجموعة خواص 


طبيعية» وادراكات عصبية ناتهجة من التأثير والتأثر بين المادة النارجية والمركب 


(11) الذكرة في الآية الشريقة (شيئاً)؛ والنفي (لا) والتكرة في سياق النقي تفيد العموم , 

1 » ال التفسى يجمعون غلى أن لوج التقس عثال مي المعلومات أول الأمر وفي بدء التكوين, 
ل ا لي وعدا عا يؤكد. أن مغرنة القينهين عنقا لست هد 
المعلومات . 


باب «المرفان؟ المندان ‏ رثء للسِلّد ٠م‏ 
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العصبي ؛ شهي وحدلة اجتماعية لا حقيقية كما يقول صضاحب المي ان م 
8). وبمقتضى هذا المنهح يتجه ذووه في دراستهم للنفس إلى دراسة آثارها 
اوحمسا , 

؟ - المنهج الفلسفي: وهو ما يتداول دراستها لمعرفة حقيقتها وصفاتها 
وآثارها»: لأن القلسقة مخ تاحية اسفقاق: اميا تعن اهب لعي ل 
والحكمة كما يقول القارابي: #أستكمال النفس الاثسانية بتصور الأمور 
والتصديق بالحقائق النظرية والعلمية على قدر الطاقة الانسانية»'2, 

؟ ‏ المنهيج الأخلاقي : وهو مأ يمحثث ع امل العيلما فى غات النفس »ء 
التى مبتدي عبا اللححات في سلوكه وتصرفاته. فهو إذن يبتم بدراسة الملكات 
النفسية وقواها من اجل تبذيب النفس من رذائلهاء وترسيخ فضائلها . 


أحمد البهامل 


, ١/7 رسائل الكتدي الفلسفيةء تحفيى أبو ريدة صن‎ )١56( 
777 عيرت الأناء قي طبقات الأطيام؛ لابن أبي اعببعة ج © ص‎ )١5( 


١1‏ ا ع 6 ان ا د - وغ د ان 


شرئيك 


المشكلات السلوكية عند الطلاب 
ق المرحلة الابتدائية 


بفلع: حنان محمد كامل سليمان 

١‏ فقلهة: 

يواجه الطلاب في المدرسة على اختلاف أنواعها مشكلات متنوعة تؤثر فى 

ونتنوع ضدذه المشكلات ؛ اذ بعضيها غائد إلى وجود كروقات شرديك بين 
الأفراد» ربعضها عائد إلي الجاحات والميول والاستعدادات المختلفة الموجودة 
لد الأفراه. 

والمشكلات التي يواجهها الطلاب مشكللات نفسية وعقلية وسلوكية وأسرية 
الحديث عن المشكللات السلوكية لدى التلاميذ فى المرحلة الابتدائية. وكذلك 
سنعرض دراسة أجريت في مدرسة التكامل الاسلامية على 5١‏ طالبة. ودراسة 
ل 7 حمالات , المعرفة أسباب المشكلات السلوكية. 
؟ - تعريففب السلوك: 


العلو كد و عيارة ل لجسوعة تعسرفاثت ب" تخقم لطن العقل والارادة. 
وكلما ارتقت الكائنات تعقد السلوك عندها”""" . 


(431 د. عمر اطبن: بولوجيا السثولتء عخاضرات غير منشورة. 


44 «العرقان! السددان 8 وت السك مم 


02.60و 01000126 ]2ع .]//:ؤمطاط 


بين أفراد نوعه آم مخاصة به" . 


والسلوك عند الالسان ذو طببعتين: غريزية أو لاارادية؛: رارادية. 

بمعنى آخر الصراع بين الذائي والمكتسب» أو الطبع والتطيم. والتطبع هو 
تحاولة الانسان بعقله وارادته السيطرة على غرائزه. 
“ - تعريف المشكلات : 

لغوياً: المخلات : الشكله أشكل . 

الشكل : الشبه والثل والجمع أشكال وشكول والمشاكلة. 

والشاكلة : الناحية والطريقة والجديلة. 

تشكل الشيء: تصورء واشكل الأآمر : التبس ‏ 

ا شكال : إلتياس وبينهم أشكله 5 لبون . 

وأشكل الأمر على : أي اختلط وشكل الكتاب شكلاً؛ أعجمه. 

اصطلاحياً: المشكلة هي أية وضعية حيرةء حقيقة كانت أو اصطناعية 
نظلي خلها إعماك 1 

أما المشكلات السلوكية: فهي المعضلات الني تؤثر سلباً على الانسان 
وتصرفاته» والتى ينبخي العمل على ايجاد حلول لها" . 
- المشكلات التي يواجهها الطلاب في المدرسة : 

أ- مشكلات اختيار نوع الدراسة المناسبة: تتصل هذه المشكلات بالختيار 
(5) د قاخر عاقل' مسجم علم النفس» بيروت؛ دار العلم للملايين. طث آقار 215909 صن 5١‏ 

ممع اللغة العربية . المعجم الفلسفي. القاهرة. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأهيرية» 919/4١؛‏ 


تبن لبك 
(47 بطرس اليستان: يط المحيطء بيررت؛ مكتة لينان» لال181ء من 21/4 قري تجار وآخرون : 


(4)4 ححارة عطية: المشكلات الاسجماعية والتريرية؛ الأسكندريةء دار المعرقة الجامعيةء 5483!؛ صر 


0111021 
11 "نري يإ لالز #0000 15 )دي 2 1 د ا 


اللرسة ار الفرخ انر العهل او الكلين الملاثهة للتلميك ومساعدية على الدحخول 
إليها وتتفرع منها المشكللات التالية : 

* مشكلات النقعن في المعلومات الخاصة بأنواع الدراسات التي يمكن 
اخثيارها . 
الدراساته الممكن اخثيارها: ولا سيما أن هذه المدارس والأقسام والكليات 
متنوعية جد 

فالمام الطالبىب بالمعلو مات المتصلة بالدراسات الممكدة يساعده عل اختيار لوح 
معين لدراسة ماء كأن يكون أمام اختيار التعليم المهني أو التعليم الثانوي العام 
بعد ترجه في المرحلة الابتدائيةء أو عندما يكون على وشك الالتحاق بالفرع 
العلمى أو الأدبي في المرحلة الثانوية أو الالتحاق بإحدى الكليات الجامعية أو 
المفاهد الطليا يعد الى حلة القاف 512 

د عد عند عند 

ب - مشكلات الاستعدادات والميول المؤثرة في نجاح الطالب دراسياً: 

تنتصل هذه المشكلات بتحديد الاستعدادات والقدرات العقلية العامة 
والخاصة ؛ والميول والقيم » واطتصائتص الشخصبة ؛ ينيم بموحبها تحديك الدراسة 
المثابية للقرد ‏ 

والأقراد يختلقون في قدراتهم واستعداداتهم وميولهم. كما ان لدى الفرد 
الواحد اخثلافا في مستوى القدرات والاستعدادات والميول. وعلى هذا 
الأساس فاننا جد شخصاً صالحا لدراسة دون أخرى» وبعضهم يتمتع 
بمستئوى ذكاء عال وتنقصه يعض الاستعدادات. فمستوى الذكاء 
والاستعدادات والقدرات تلعب دوراً بارزاً وهاماً فى معرقة مستوى التحصيل 
الدراسي الذي يصل إليه التلميذ””* . 
(5) د. محمد عبدالحميد الشيم خود: الارشاد المدرسيء منشورات جامعة دشي مطعة الااد. 


1 عن 1198 - مك1 
53 د. عند الشيخ خود: الأرشاد المدرسي؛ مرجع سايق»؛ من 197/3. 


1 «العرقان؟ العددان 6 ري5. الجلد عم 


ه6. نهدو 01000126 ]2ع ]//نةمخاط 


© - المشكلات الدراسية الطلاب : 


أ - التقصير الدراسي : 

يعني التقصير الدراسي الهوة الموجودة بين التحصيل الدراسي للطالبي 
ومتطلبات المدرسة. أما أسباب التقصير الدراسي متعددة تذكر منها: الأسباب 
المدرسية والشخصية والاجتماعية. فالأسباب المارسية نقصد بها العلاقة القائمة 
بين الطالب والمعلى'”'. وخاصة ان المعلى بالسبية للتلميذ هو المثال الأعلى؛ 
فكلما كان المعلم متعاطفاً مع تلاميذهء دفعهم ذلك نحو التعلم والنشاط 
المدرسي. وعلى العكس عندما تكون علاقة التلميد بالمعلم سلبية» وعندما 
يسيطر النفور» يصبح الاتصال بينهما مستحيلا. فيشعر : المعلم بعدوائية نحو 
التلميذ السمج. وكذلك يقاوم التلميذ المعلم السمج أيضاً. وهكذا يفقد 
التلميد 5 اتصال عاطفي مع المعلم مما يؤدي ذلك إلى تقصير التلميذ دراسياً. 

أما الأسياب الشخصية التي تعود إلى الطالب» عثل: ضعف القدرات 
العقلية العامةء الانجاه السلبي نحو التعلمء وعدم الرغبة في الدراسسة: 
واضطراب القدرة على التركيزء وضعف المهارات التعليمية» والمرفى المتكرر 
والغياب لفثترة طويلةء واضطرابات النمو الناتمة عن البلوغ وعوامل 
فيزيولوجية!*. 

أما الأسباب الاجتماعية ونقصد المؤسسة الاجتماعية الأول وهي الأسرة» 
التي تعتبر الخلية الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الطفل ويترعرع. وهي 
المسؤولة عن الفرد فى كيفية تعليمه التنازل عن أثائيته ورغباته الشخصيةء 
خاصة اذا كانث تتعارض مع حاجات الغير. ويما ان الأسرة هي المكان الأول 
الذي يترعرع فيه الطفل ويتعلم كل الأسس والعادات والمبادئ والتقاليد. قان 
جو الأسرةٌ يؤثر على التلميذ وتصرقاته» مخاصة اذا كان هناك شلافات أسرية 
بين الأم والأبء كما إذا كانء الأم والأب مطلقين وغيرها من المشكللات” . 


 410(‏ أد, عل ديعور وفريم تليم! حغول علم التفس ؛ يروت؛ داز الطليعة؛ ط اكد ثب كمةا) من 
أ 

زع تى, محمد الشيخ مود الأرقاد المدر سي + فر جم سابل ؛ من 1 

(9) د. ليل وديم ككررة أبحاث في علم المتفسن الاجتماعيء دار الشبالك؛ طرابلس ثبئان» 
4 ؛ ص قث 
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سك 3 الخخصيك امح اخاكية لخكيوو اسيك 


الدوافع هي التي تمرك السلوك وتوجهه» فأى نشاط ا 
ولا يستمر دون وجوذ داقع وضعف داقعية التحصيل هو عامل هام من 
عوامل التقصير ريو 7 . فالطفل الذي لا يبدي دافعية للدراسة هو ذلك 
التلميد الذي لا بيجم للأنياء والعلاقات» والذي لا يجد في المدرسة شيعا 
غيذب انتباهه لمترة و ولا يبدىي حماسة فى المواقف الى تمععي اعدعايا 
لدى زملائه  ١‏ ْ 


أما أسباب ضعف الداقعية للدراسة فمتعددة نذكر منها: توقعات الوالدين 
المرتفعة جدأ من أبنائهم؛ وعدم الاهتمام بالطفل ودراستهه والتسيب 
والصراعات الأسرية أو الزوجية الحادة والنبذ والنقد المتكررء والحماية الزائدة 
والجو المدرسي غير المتاسي"!'؟. 


ع - مشكلات المتفوقين دراسياً: 


يواجه المتفوقرن في المدرسة مشكلات دراسية منها ان المتهاج أدنى من 
فدراتهيم 7 م و يعم وله بالوحدة والاقماي واللمبالاة 
ل اا 00 001110ظظ 
وضيق زملائهم في الصف) ومن الممكن أن ينتهي الأمر إلى أن يصبح المتشوق 
تلمسذأ مشكلا. 


شه لام الطازاب وبحكم تموئهم العقي والدراسي تاجو لرعاية لشاصية 
وخدمات ارشادية خاصة بهم تساعدهم على مواجهة هذه المشكلات: كما 
تعمل على تشجيع مواهيهم ورعابتها لكي ثنمو بشكل سليم ودون مشكاذت . 
نا علق سوا فدات للقبدام و الاتكان: 


(١٠ك)‏ ث, قاذيا حطيط : علم تفس السبلوك» عماغرات غير ملشورة. 
)١1(‏ سول كيدلنيج : التجليل التفسي والسلوك الجماعي» تر عاق عبدا ملعم الملبحي ٠‏ القاهرة؛ دار 
المعار ف » سكيسو ١‏ كمذأاء ع 15 -125. ١‏ 
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د - مشكلات التأشر الدراسى : 

التأخر الدراسى يمكن تمديده بالقارق بين عمر الولده والعمر المقرر تلصف 
المتصسيب إليهءع 52-2 هذا التأخر كبيرا كلما ازداد عدد سنوات هذا 
الا 

والتأخر الدراسي يرجع إلى عوامل متعددة نذكر منها: نفسية وعقلية 
جسمية» واجتماعية. العوامل العقلية - النفسية: وأهمها ما يتعلق بنسية 
قدرات التلميذ العقلية؛ ونسبة الذكاء عنده. حيث انه من المسلم به ان الدراسة 
في المراحل التعليمية المختلفة تتطلب قدراً معيئا من الذكاء العام؛ قد لا يوجد 
عند جميع الملتحقين بالمدرسة. كذلك قد يكون لدى التلميذ من العيوب 
المزاجيةء والصفات الخلقية ما يعطل تقدمه الدراسي. كأن تنقصه القدرة على 
التركيزء أو العمل من أجل أغراضض دراسية بعيدة أو الاعتماد على النفس . 

العوان] السمية ١‏ أخنيناها كان عتطلقا ينمي التلبية وبح العابة: 
وعاهات الحواس المختلفة. والاضطرابات العامة والاضطرابات الجركية التي 
تتضمن عيوب النطق وصعوبات الكلام "2 . 

العوامل الاجتماعية : وتقصد بها المنشأ الاجتماعى للأسرة؛: حيث انه يلعب 
فوراً هاما فى تنية بكر التلمية الدراس« 1 

وذلك ان انخفاضى المستوى الثقافي للأهل, لا يؤمن للتلميذ 0 3-0 
للمذاكرة؛ حيث انه ينعدم في هذه الأسرة الجو الثقاني الملائم للتلميذ» والذي 
يمنعه من متابعة الدراسة 0 


اح 


(؟١١)‏ جوزقف انطوان» وليل ابو رجيل: عائدات النظام التريوي في ليتات. الركر التربوي البحوث 
والائماءء عن 158, 

(*1) د. رضوات ابى الفترح وأخررن: المدرسة والمجتمع» مكتبة الانجلر المصرية؛ 6391/6 هى .1١8‏ 

4١4(‏ د. محمد عماد الدين اسماعيل: الأطفال مرآة المجتمع. الكويت. المجلس الوطني للثقاقا 
والمئون والاداب؛ اذار ك'ضة ذو هددح 393 سليبله عالح المعرفه .+ ل ليش 2 اس 


«العاضاوكه الستعر ان 2 يك المجفد كر الهوع ملعم /اندمااي 5 1 


التفريظ والانتقاد | 


رمفاقة المواحجهة 


بقلم: الأستاذ رفيق واكيم 

المؤلف: ساسين عساف . دكتور في الفلسفة . عميد كلية الآداب سابقا في 
الجامعةٌ اللنانة وأستاذ فيها حالياً. 

الكتئاب : ثقافة المواجهة . شرق أوسط جديد أم صهيونية جديدة؟ 

الاهداء: إلى اشوة أعزاء في اللقاء الوحدوي اللبناني والنتدى القومي 
العربي: من أجل لبنان والعروبة . 

هوذا مستشرق جديدء: من الشرق هذه المرة. تلمس فيه نفس روجيه 
غاروديه ومراد هوفمن» حتى في تبويب الكتاب وترئيب المواضيع. ومع امهما 
قرآ أكثر منهء فهو يتكلم عن الاسلام والعروبة بالفة اكثرء بكلام من الداخل؛ 
وبلسان عري أصيل يكاد ينطق بالشهادتين ‏ فساسين عساف عري المتشأء عربي 
الهوى واللسانء لولا انه يستعمل لفظتي (رئيس وأساس) بصيغة الصفةء كما هو 
دارج اليوم عند بعض الكتاب عالفين قواعد اللعة. وجمور الكئاب يدور حول 
أساليب المواجهة مع اسرائيل. هكذا يبدو من العنوان. يقصد بذلك المواجهة لا 
المهادنة . والقتال لا المصالةء رغم انك تقرأ بين السطور انه دخل المعركة متأخراً . 

قبل الدشول إلى الكتاب يحسن بنا ان نتوقف قليلاً عند المقدمة التى كتبها 
الأستاذ احمد رائب عرموئى. فقد تطرق الى الناحية الاقتصادية من مشروغ 
اقامة دولة لليهود في فلسطين؛: حيث يقولء نقلا عن ناحوم غولدمان أن في 
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فلسطين أربعة مواضيع مهمة كانت وراء جلب اليهود إليها: ١‏ . ثلاثة آلاف 
فلباز.دولان ستتويا من المعاون وأقنياء العاون من البسر البق # .رون مر 
البترول نحت ارضض فلسطين يعادل عشرين ضعفاً المخزون فى الاميركتين, ”# . 
لان فلسطين ملتئقى طرقات القارات الثلاث» لح لاا 
لكل قوى العالم. ؛ - وهي المركر الاستراتيجي العسكري للسيطرة على العالم . 

أما البترول او النغط فى لاماي فهتاك ادلة من التوراة : 

الدليل الأول: ما جاء في سقر التكرين؛ الفصل التاسع عشر عن تراب 
سدوم وعمورة:؛ اذ غضب الله عل المدينتين فاتزل عليهما ناراً وكبرية 
فاحرقهما؛ بسبب كثرة خطاياتما. هذا في الاسطورة» اما العلم فيقول غير ه 
تقول الاسطورة. سواء غضب الله بسبب لخطايا المدينتين ام بسبب آخر. 

فا انفقجاراً هائلاً لاحد البراكين حصل بالجوار قدمّر واحرق واهلك. 
والبركان ينفجر حيث يكون غليان النفط وتوابعه قريباً من سطح الأرض. 

اتدليل الثاني: ما جاء في سفر الملوك الأول من التوراةء الفصل الثام: 
عشر عدد ”7 1١‏ عندما سكب النبي ايليا (الماء) على المذيح وصلى لل 
رلك ثار من السماء واكلت الذبيحة على المذبح والخحطب وحتى الماء الذي في 
الخندق. وذلك الماء ليس سوى البترول ظهر على سطح الأرض بحالة نقيا 
مصفاةً. فاستخدمه ايليا كما مرّ. 

الدثيل الثالث: في سفر المكابيين الثاي؛ الفصل الأول؛ العدد ١؟‏ إلى 5" 
حيث قال: «وحين قدموا الذبائح امر نحميا أن يرشوا الاء الطيني على الذبائ 
وهي على الحطب. وما اشرقت الشمس التي كانت محجربة بالغيوم: شبت تار 
ملتهبة تعجب منها الحميع. . . ولما احرقت الذبيحة امر تحميا يان يسكيوا م 
تبقى من الماء الطيني على الحجارة الكبيرةء فاشتعل اللهب...1. وسمر 
نحميا وجاعته الماء (نقطاراً)؛ أي تطهيراً. لكن معظم الناس سمّوه (تفعلا) . 

تفهم من ذُلك ان الماء الطيني كان التفط او البترول الممزوج بالفسقور الذي 
يشتعل عندما حمى بحرارة الشمس . 

لهذا السييت ولينن. ستواءء قرول الدول: الكريية للشيطرة عل للسطين: وه 
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اليهوذ سورى وكود رما سركات البتروك العالية ضندنا. ولن يسمح احد 
لهؤلاء اليهود بان يكون لهم مركز متاز في فلسطين (النفطية) بعد البدء 
باستثمار النفط . فان اقامتهم فيها لن تطول. وعليهم الاسراع بالرحيل ما دام 
الظرف مواتياء قبل انفجار البركان الثاني. وهذه المرة لن يقتصر على مديتتين»: 
بل سوف يشمل كل المدت اليهودية في فلسطين. الاني هانذا أقيم عليكم يا 
بيت اسرائيلء يشول رب الحئود. امة فيضايقونكم من مدخل حماه الى وادي 
العربة'. (عاموس عدد .)١8 - ١5‏ أما لماذا لم تستثمر اسرائيل هذا التفط فلان 
وظيفتها حراسة المستودع وليس استثماره. ومنع أصحابه الطْقيقيين» نحنء من 
امعتما رف 


نعود إلى الكتاب: في الفصل الأول يعالج الدكتور عساف الثقافة اليهودية 
الفكر اليهودي الصهيوني الذي يحاول ان مد ليهود العالم عقيدة واحدة وهدقاً 
راحدأ لكي يجعل منهم شعباً واحداً؛ منطلقاً من أساطير التوراة التي تقول ان 
زعبوه) قطع مهدا وأغطى وعدا لليهود بأت يملكهم (ارضص كنعان) ؛ فلسطين . 
على هذه الثرافة بشت اليهودية الحديئة . الصهونية الاستعمارية عقّيدتبا . 

سنة ١/91‏ دخل نابوليون يوتابارت الى مصر. ومن هناك وجه نداء الى 
ليهود في كل العام يدعوهم فيه الى المعجيء الل فلسطئن والاستيطان ها 
نكان آأول من فكر في ذلك. بقصد ان يكون له منهم دويلة رأس جسر على 
لطريق البرية الى الهند يعيق وصول الانكليز اليها ويقض مضجعهم فيها. 

سنة ١848‏ حدئثت الثورة الصناعية. وكان الوقود لسع الماك 
حى اتات ين كو لسعم لكن في العقد الثامن من القرن التاسع عشر 
الضفو وشكليت هيا عديدا الل ةفل تطقسا , 

في نباية القرن ال سا كام دول أوروبا قد أثمت اقتسام العام 
مستعمرات ومناطق تفودكء وم يق الا أماذتر الدو له العئماسةء بالادنا , 
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في سن “بة بة خر ١‏ اتعتيد المأمر الصهيوي الأول برئاسة ليودور عرتوله. 

هل يمكتنا الانتراض ان المشتركين فى ذلك المؤتمر كانوا عارفين بوجق 
التفطار في فلسطين؟ الاحتمال قوي بانهم كانوا عارقين. 

كل كلام آخر عن (ارضن الميعاد)» واللمعتقدات الدينية تذوب أمام المصالح 
ولم يفكر احد من اليهود بالمجيء الى فلسطين الا بعد شق فئاة السويس 
والثورة المناعية » واشتداد إللتاحة الى (النفطار) . 

فى صفحة )7١(‏ من الكتاب». يقول الدكتور عساف : (القدس في الوجدا 
اليهردى مختزل ثلاثة اعتقادات : 

١‏ - كانت نقطة تممع اليهود. فالرومان دمروها واليهود داخل أسواره 

؟ - القدس ذات معنى لاهوي. فالتوراة والكتب المقدسة لم تغب عن 

* - القدس تشكل موضوغة التلاقي بين اليهود على الصيعيد السيا 
فالتيارات تجمع على «القدس العاصمة». انبا رمز سياسي توحيدي». 

نقول: ان هذه الاعتقادات الثلاثة» ربما لى تخطر على بال اليهود انفسهم 
وهذا القول يعطيهم حيجة لجديدة ؛ وذربعة؛ بر بعله دمار القدس منذ ألفي 55 
بأفكار الصهاينة فى وقتنا الحاضر . ثم بالربط بين الكتب المقدسة والايم 
اليهودي + الدين اليهوردي. اما عن القدس العاصمة لأنها موضع تلاقي اليهود 
فهذا ما يدعيه اليهود ليجعلوا منه برهاناً على حقهم الشرعي في أن تكو 
القدس (عاصمة أبدية) لهم . 

لا جموز ولا يمكننا الاعتماد على الحجج التي يلجأ إليها الصهاينة» واوئ 
إرض الميعاد. هذه الفرية التي ما زالوا يرددونها حتى صدقوها وصدقها كثيرر 

اننا نرتكب خطأ فادحاً اذا دخلنا مع اليهود في حوار دينيء لاننا 
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يهودىي وبانبيائه الذين قالوا ان اليهود (شعب الله المختار»؛. كمأ ان جد 
يهرد الأكبر أبراعيم: هو جدنا نحن أيضاً. لذلك لا يمكننا مماورتهم من 
نطلق ديني/ ثقافي/ فكري. بل يجب حصر الحوار معهم في الموضوع الأساسي 
لمي جاءوا من أجله إلى بلادناء وهو الصالح. النفطار وسائر الثروات الهائلة 
تي لم تستثمر بعدء والموقع الاستراتيجي الذي يتحكم بأخطر ممرات العالمء 
ن بوغاز جبل طارق إلى القرن الافريقي . 

فى صفحة (16”) بيقول: «الارتباط بلمدينة الخالدة هو ارتباط قومى. 
انين هي المدخل لفهم تاريخ اليهود (كشعب) متميز بديئه وعدت 
لسهأويةا ‏ 


تقول : وهله حيجة حديدة بأبدسيم انيه 


ان اليهود الذين تجمعوا قي فلسطين ليسوا شعباًء بل جماعات من شعوب 
كان عارلون ان«رصيووا قس] آنا ابره بديته وعقيةتة #اقلع أذهيم القصره 
ن ذلك. وكيف يمكن وصف تلك العقيدة بالسماوية وهي توصي ياحتقار 
لآخر وقتله؟ وعن قوميتهمء فانهم لا ينتمون إلى قومية واحدة. فمثهم 
روسي والبولوني والفرنسي وسواهم . والدين لا يشكل قرمية. 

فى صفحة 154 يتكلم عن الحركة البروتستنئية الارثدادية الأصولية التي 
دخلت التوراة في ثقافة الشعوب الأوروبية المسيحية» وأباحت النص التوراقي 
عامة الناس. فتشلب التفسير اليهودي للعهد القديم على التفسير الكاثوليكي . 

ردنا على ذلك هو انه في ذلك التاريخ كانت أوروبا غارقة فيما اصطلح 
بلى تسميته (بالعصور الوسطى) او (العصور المظلمة). وكان النظام الاقطاعي 
مائداً بكل ما فيه من مظالم واشباهها. وكانت الككنيسة المسيحية متربعة على 
مة ذلك النظام. والشعوب «المسيحية) تكن من الخور والظلم تمارسهما الكنيسة 
مل رعاياها. كل هذا هيأ الحو للثورة البروتستتتية. 

سئة ١447‏ سقطت غرناطة: آخر مدينة عربية في الاندلس بأيدي الأسبان 
لكائوليك. وبسقوطها انطلق الأصوليون الكائثوليك يطاردون العرب المسلمين 
يحيلونبم الى مماكم التفتيش تذيقهم العذاب ألوانا» حتى استأصلوهم من كل 


1 «العرغان» العندان ت رتته المجلد ١م‏ 
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أسبائياء ومعهم اليهود. والذين استطاعوا الهرب لجأوا إلى أوروبا الوسطىي 
والشرقية. وهناك احدئوا عملين هامين هما 

١‏ - عصرم النهشية. 

7 - حركة الاصلاح الديني البروتستتتية . 


عصر النهفضة 558206 1قترع اتى باسحق نيوتن وباسكال وديكارت 
وتوريشللي في علم الفيزياء. وكوبرنيكوس وغاليليو وكولوميوس في علء 
الفلك والمغرافيا الطبيعية. وغيرهم كثيرون في مختلف العلوم؛ ولا سيما على 
الطب. 

الحركة البروئستنتية قام عبا ثلاثة من الرهبان الكاثوليك سنة ١515‏ في 
وقت واحد دون ان يعرف أحدهم بالآخرء في ألمانيا وفرنسا وسويسراء وه 
مارتن لوثر وزويتكل وكالفن. فعمدوا إلى ترحه العتوراة والانجيل من اللاتب 
إل اللغات المحلية؛: فصار الشعب يفهمها كما يفهم المسلم واليهودي كتابه لان 
يقرأه بلغته. هذه هى حركة الاصلاح. التي أحدثت ثورة في الكنيس 
الكاثوليكية وفي المجتمع الأوروي عامة. فايقظت ححركات التحرره وكان له 
تأثير فعال على ثورة كرومويل والثورة الفرنسية. 

ان التشابه بين البروتستنتية والاسلام متعدد الوجوهء ومبادئئ الأاسال. 
واضحة فيها. وحتى اليوم لا يوجد حاسية بين المذهبين والطائفتين. 

في صفحة (45) يقول: "أن حركة الاصلاح البروتستنتي هيأت المناء 
الديني/ الثقافي الذي تجسد سياسيا في وعد بلفور. فالخلفية الدينية حركت كز 
المصالح السياسية والاقتصادية». 


يتكلم الدكتور عساف من منطلق رافضى للبروتستنتية سلفاً. ويصد 
الأحكام عليها قبل التأكد من التهمة؛ مع ذلك لن نتوقف عند هذه النقطة. 
بل نستقل الى الموضوع الآأخرء الموضوع الاقتصادي. فهنا يقلب الأمور رأس 
على عقب . فلأول هرة يقال ان الفكر الديني يمرك المصالح وليس العكس. 
كان هذا القول دارجا حتى التصف الثاني من القرث الثامن عشر إلى اك صصح 
النظرية الاقتصاديون. الاتكلع والفيلسوف: اللا هيقل .. ولتأخد مفلا بواحد 
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من التاريخ . وهر يكفي ؛ هو الثورة الصرنسية التي نشبت بداقع التحرر من 
مظام: )١(‏ الأشراف (5؟2 والاكليروس (”) ورجال الاقطاع . مع ان رجال 
أثورة والثتوار من عامة الشعس كانوا كلهم كائوليك وليس بروتستنت . 

فى صفحة (4.5) يقول: #وهذا ما يعطي دولةٌ اسرائيل وظيفة اقليمية ثقدتا 
عل قيأم الأاتماد السوفياي واصتعادتبا بعد اتسساره! , 


عجيب هذاء وكيف يمكن ان يككون؟ لقد قام الاتحاد السوفياتي بين ١519‏ 
ا وقامست دولة أسراثيل سيبك مع ١8‏ بمسباصلة الاماد السوفياق سبي , 


ثم يقول: ... ان سياسة العودة الى صراع الأديان والقوميات الدينية بعد 


نسأل: اين ظهر صراع الأديان. هذا؟ اذا كان المقنصود حرب لبئانء فانا 
ذات وانتهت قبل سقوط الاتحاد السوفياتي وانبزام الشيوعية. او المقصود 
عرب البوسئة» فرجاء مراجعة التاريخ القريب» تاريخ تلك الحرب نفسها. 
حن نرى أن سيبها هو السباق الى بحر الادرياتيك والبحر الأسود بين أوروبا 
أمثر كا 


في صفحة 55 يقول: «أن علاقة الولايات المتحدة باسرائيل هى علاقة 
تمع أميركي بمجتمع اسرائيل . واسيفت عاداقة حكعومة يحكوهة عل قاعدة 
لصالح المتلاقية». 

اين كان المجتمع الاسرائيلي قبل قيام دولة اسرائيل؟ ألم تساهم الولايات 
تحدة في تكوين الشركة الصهيونية واسرائيل؟ ثم في ايجاد المجتمع 
لأسرائيل ؟ 

م : «التطهريون الانجيليون القائلون بعصمة التوراة». نسأل: ماذا يقول 
ير الانجلين عن عصمة التوراة :؟ : 

ثم: اصائعر القرار في الولايات المتمحدة علمتهم تربيتهم الدينية ان التوراة 
ناب مقدسى. وان المسيح يهودي. والمسيحية استمرار لليهودية". نسأل أيضاً: 
ماذا يقول غيرعم في ذلك؟ 


١‏ «العرفانء العددان 5ت و5ء السلّد 
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فى صفحة (255) ورد مايل : 9... يقول القديس بولى: «الحق اب 
الأخرة انتى اشعر يتعاطفب ا تاه اسراتيل: واطلب لها الخلاص . . . ! 
لم يذكر الدكتور عساف اين ورد هذا الكلام عن لسان بولس. فالجملة كم 
وردت تبدو مبتورة وغير هسفهومة. كماانه أعمل ذكر تثمة العيارة وهاك 
العبارة كما وردت في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية؛ الفصل العاف 
من السطر الأول إلى السطر الرابع: «الحق أيها الأخوة كم أقنى من كل قاب 
خلاص بني اسرائيل: وكم ابتهل ألى الله من أجلهم. وأنا أشهد لهم أن فيه 
غيرة للهء لكنها على غير معرفة صحيحةء لأنبى جهلوا كيف يبرر الله البشر 
وسعوا إلى البر على طريقئهم» فما خضعوا لطريقة الله في البرء وهي ان غَا, 
الشريعة هي المسيح الذي به يتبرر كل مؤمن؟. 


5 يشر الدكتور عساف إلى الرسالة إلى أهل روهمية؟ ولاذا لم يذكر ا معط 
كاملا بل اكتلى جه ميد الكي يظهر ان وول الويسرك بتا لق 
اليهود؛ بني اسرائيل ؛ وبذلك يعطي دولة اسراثيل درا ما؟ ان خامة ا مقط 
الذي لا يتم معناه الآ ساء واد وضييعا تاماه له لايكون هر 
أحد ينال البرّ الا بالمسيح. يعني ان لا (شلاص) الا بالمسيح. فالمسيح م 
الناية والنهاية» وكل من لا يؤمن به لا رجاء له. فلماذا تجاهل الدكتم 


ساسين عساف خاتمة المقطع هذه التي تتكلم عن المسيح؟ 


فى صفحة (08) يقول: «صعود الحركة القومية العربية. .. الأوروبية (: 
تلادناء يطعا) والآمن الأرروي, :بوعتم هي الأسات القى خلت الدول القرد 
على اقامة دولة اسرائيل على أرضناء. أما الاعتراف الواقعي والاعتراف القانو 
فلست أفهم 07 بينهما. لكني أعرف أن دولة الفاتيكان اعترفت يدر 
اسراتيل. وانه على أثر حرب حزيران 1١9519‏ صدر عن الفائيكات قرار (يبرم 
اليهود من دم المسيح)» رغم أنف اليهود أنفسهم الذين قالوا للوالي الرومان 
الدمه علينا وعل أولادنا١.‏ (متى 000 ونتيجة لهذا القرار أصبح حم 
كائوليك العالم ينظرون إلى اليهرد نظرة عطف واشفاق وأصيح 1 
في البلدان الكاثوليكية» مثل فرنساء يعد جريمة ضد السامية. ولهذا أنه 
طورد ولوحق روجيه غارودي والأب بيير. ولهذا السبب دفع رئيس جمهور 


02.60و 01000122 


الا رجئتين كارئوس ملعم» العربي السوري الاأصلء اثئني عشر مليون دولار 
للجالية اليهودية تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمركز اليهودي في بوانس 
ايريس بسبب التفجير الذى طاله, ولهذا السبب غينه» ا تعوثة ال من دم 
المسيح؛ كتب الدكتور ساسين عساف. ات لي عن 
اسرائيل واليهود بهذا الأسلوب الملطف ولم يتطرق إلى ما تقوله الأناجيل عن 
اليهود . 


ان قرار الفاتيكان هذا حول نصفغفب مسيحيي العام إلى أتصار لليهود 
ا 2 وعن د ل شي #أرض ادا 00 تامع 


هن يعي ويفهم. 


خلاصة القول» ان الدكتور ساسين عساف ينطلق من موقف فيه شىء غير 
قليل من الشك وعدم قبول الآخرء الذي يظهر بوضوح هنا على انه 
البروتتتعى والاشتراكى» اثم. ندج بيتهعاء..بطريقة البقةء. القوض 'العرى. 

كنا ننتظر منه تخليلاً نقدياً للفكر اليهودي؛ في العم ؛ للفكر الصهيونيء 
فاذا به مميلنا إلى الكئيسة البروتستننية . وانتظرنا منه مواجهة مع الصهيوئية» 
فكانت مواجهة مع الجميع الا معها. 

انه لم يستطع أن يخرج من اسار الفكر الديني» رغم النية الحسنة لديه. 
والكلام يطول . 


١ ةة‎ 5/15 


رفيق واكيم 


و «المرفان؟ العددان ت وتتء المحلّد ١ل‏ 
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عاير سييل 


بقلم: أروى قصير قليط 


كان يجلس عل قارعة الطريق المحفرة. . . 

يراقب الهياكل البشرية المارة أمامه. . عيناه تتقدمان جسده النحيل كذؤابات 
كل مقتل وتروح الام المغسولة بالمرارة تغلغل فى صدره كالر جل ور أمامهة 
طوابير من البضائع المحملة على جياد مطهمة ثبير الأنظار وتحير الأفكار. 

لكنها كانت للموتيى ختوط وزينةء وأشياء مثلها ححزيئة وهو أرأد ان 
خيا: . : ان يعزين بزيئة الأحياءء ويتسل بتحلية السعداء» فأعرضن عتها يكعلتا 
عيتيه. بوجهه» بل بكليته أضناء التعب . 

قالت له شمس الضحى : ضع رأسك على كتفي ولا تسثأ فالوقت قصير 
والزاد قليل ولست في هذه المديئة سوى عابر سبيل. تقلب على كتفيها حتى 
صارت وجنتاه كالجمر المتوقد في سعرة اللهب. . أخده العطش إلى قيلولة 
تزركشها الأحلام. نبرٌ مترقرق بين عشب أخضر وورد أزهعرء هناك على ضفة 

سيصل اليهاء آه ما أحلى الوصول إليها. 

بل لأ بد من الوضول» الوصول إل الضفة الأخرى محعم. . 
أمر مقروع عنه وبه مسلوء لكن الطريق وعرة.. وعرة., 


01113100 
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د ارده 2 رس بن ب ارعره سام ا 00-8 00ت 

انقاد اليها اثقياد الطفل لأحشان أمه كان جائعاً خائفاً منهكاً. . . 

دعته إلى قصرها المشيد وعبوه العتيد... حيث تتألق في وسطه مائدة 
كالنجوم م أوان من الذهعب والفضة تضم ما لد وطانبه. نظر إليهاء ثراءت 
له من ستللالها نوم الكاى وعظام القَرذة قافت» منها رائحه م وأشياء كذرة 


سك ملحشريك. . واسلم قذضيةه للريح راح يجري فلا يستريح . والصوت في 
أذنيه يصيح : اصبر . . . فلست في هذه المديئة سوى عابر سبيل؛ ثم تايع 
سبيو 9 . . حتى دخلت لَؤْلَومْ النبماء صدقتها. فدخل ‏ وقد تورمت قتمياه ‏ 
كهفاً يمضى فبه ليله المقهور. . . أنحذته اغفاءة سريعةع أنقذته من حالته المريعة 
نقلعه إلى تراتيل ملكوئية؛ تسبابيح وتباثيل قلسمة) ندضصوه لل ساحة الروح 
والريحان: لكنه تركها سريعا ليفتح عينيه على بعضى الرعيان يجرونه إلى مرج 
خصيب؛ كل ما فيه يطيبه أثماره تتدلى كلآلىئ المرجان؛ أغصائه للقاطف 
حابةه واكلها للراغبه ذانية . 

فلك يلمه 01 لبقطف ثمرة؛ لكته سرعان ما ادرك تفعه من ضرره. 

لقد كانت من تمار العاحلة ؛ التي لا تسد رمقاً في الآجلة» وبعزم و تتسميج 

ان رزقه كان في علم القدر. 

رفي اليوم الثالث أضتاه المسيرء ولم يجد من أمره الا العسير. لكن تبع ماء 
تراءق له وسط الضياع . 

مغنى حتى وعصسل إليه فوجد عنده أناساً كالقلاع , 


قالوا: لقد قطعت هن السير الكثيرهء وانتك لتستصق اك شرب من ماء 
الغدير . 


1 «العرفان؛ المددان ه ولء المعلد ١م‏ 
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شرب حتى ابتلت لحيته وثيابه؛ أحسٌ بالشبع والارتواء. . وزالت عنه 
الهموم والادواء , 

نظر إلى ثيابه فإذا هي منسوجة بخيوط التقوىء وقبعته الايمان وسيفه 
الإحسان؛ وحصانه محبة الديان» وشرابه الصبر على الهموم والأحزان ترك 
حفر ذه الجسجريةء 


وراح يصرخ في وجوه الهياكل البشرية : 
ايتها الصور المتحركة بلا دليل؛ عن معين هذا الغدير ما لكم .بديل . 
خنفوا الا حمال» قصروا الأمال؛ 
واياكم وشراك الفانية التقير الذليل» 
.. فلستم في الحقيقة في الوجود سوى عابري سبيل . 


أروى قصير قليط 


صصص بي يي يي ب ا 222222 
«العر لان الميدان 4 و47 المسلد عثر ع .المت 


مِنْ وخي الحسنين عَلَيْهما السلام 


سَيْدُ الكائتات والحلي جَده 
د وَصس 4غ وَأْخْوة 
أمه افاطسمٌ؟, وَأفَظِمْ بأ 
كوه الْعَيِنٌ للرّسُولٍ أبيها 
بِضَعَهُ الطَهْر ضَائَها الله مدا 
: جم ضييبت بقاري املة خن 
3 تفخ الاقيكان لزني 

5 
قر اجبريسل؛ بذ دعصا 


شهر» السيد مهدي الحكيم 
ال الك 2 لاك 217 لظ ار 
02010 
وَنُوالَ مِنَ العَيء وَرِفْدَة 
ولتدانا الأْمدا.. جل حَد: 
عب اب فين ييه 
فكل افزْبى» ويُفْ سرض وُذ 
1 
وبق فى ابلق عريه :ةة] 
ثورة الطذر اذ ند فقا 


5 


ه1.6 نهدو 01000126 


االعرقانة العبدان © و5؛ المسلْد مم 


2116 عع .]//:ؤمطناط 


عبن ول سول مها حتاء 


ال تا 


عاش فسي ظل ده وَأَبِدهِ 
شم الشذا وَيِسْبَافٌ عطرماً 
عَايَش الوخئ فثْرة في صياه 
هوّمِئ لحلة توَلاهْعٌ الله 
: 0 

«فاطِعءأمة «غي؛ابوه 
ّم هُمْ فَوْو الكسًا حَنْث عَطَامُمْ 
عَهِدَ الله أن يُطْهَّروا فُوفاهُم 
واضْطَْفَاهم دون البرية أصور 
د 

فُبض اللمصشطفى عَزيرا كريما 
ل ١‏ له ودوك 
لصحخب بعله جححدوهم 

رجه جَعُوا المَهُقَرى حك لحلل 


0 اللزاد: الكساء أو العماءة. 


3( القصد: الطريى الستقيم ‏ 


)0 وترج: زينة. 


ه121.6 0001222 


اس ال ق ماع ل م فاه 
تين 5 10 7 3 مث 
عثدما جاتءَ شبهه فهو تله 


' 2 005 ا 2 بك 
في الذنى... ملهما ئتابع ولله 


يِعْتَذي الدييٌ سَلسّلا رَافٌ وزدة 
عنما يبط «الأميِنُ؛ وَجْسْدَة 
فَلِنّافي صِبَاهُ قَدُ بَانَ رُشْدَه 
بفضّل مئه. 
ا 0 ا اك 0 
به 2 ع : الك اظر ا مسرن 
دده ليت : 0-0 عفدم 
تنتاضاء ومنشسا نان لطيو" 


: وانجز وَغلة 


: 
في الْمَام المخمُود أَرُيِفَ خَلد: 
: 5557 وَالولاه قُدْ خل عفد 

نَم مَنْ جا يَعْدَهَمُ واد ل 
اعرد لدي المقيقة فد 


فعغْداالدين ذرث رَاعِ غريبا 
جَامَد «المجتبي» يُعَرْم وَطيِدٍ 
فكة خقةبإنيء ةد 
ا شرام مُثْلِهِغَيَْ أن الله 
جَرَحُوهُ جَرْحاً.. وَلكِنُ مجر 
كيف ل وَائِنّ همه يَقوارى 
إِذْ رَشَاهُ نمدم اللْدودُ بمالي 
لهذا قذ أحرج «السعأه في صُلْحٍ 
اد اسقينة :1 ني ييه 
فَهُوَالكُرْ وَالحَدِيعَة صِزفاً 
إِذ مد اغْثَالَهُ بسع زُعَافٍ بَُعَْدَ 
لماعتو حجديها تسد نات 
الستطها ءات :#6 ليرا ستليا 
اانتشان ندر قرب 
بُوركَث أَرْضهُ العي ماش فيها 

1 


5 0200 3 حمالم لهات 
ثم أفضحى 'يَرَيده بعد أبيه 


(44 مُوّه: روزا ون 
أصعداي يوؤسل بهم 


كأبيه الوْصيٌ.. ما كل زنذة 
وَطايقٍ تحال نحم وجل 


افمن فاس» قل باد وذ 
من خطام الدّنياء فأَعْراهُ عُذَه 
عَدُوْء هَيْهات يلص ود 
وَسريعاً مَارَاغْ ولحل عفد 


0 
- 
5 
ْ 


فى الأبيات إشارة إلى ما ورد في 000 5 عن النبي (ص): إن أناساً من 
ذات اليمين وئات الشمال تأكرل 


. أصحاي» فيقال : أعهم ل يزالرا 


عل اعتاي مل مارهب فاقرل كما قال العبد الصالح: لا 
دفي حديث آخر بلفظه تقريياً. قافول مهما محها: 

() الخِبء بفتم القاء وكسرها: الخبيث الذّاع» وججده! غضيه. 

030 هى عُيْئِدْ الله بن عباس أرسل اليه معارية ألف ألق درهي؛ فصار ألبه في ثماتية آلاف من 


أ صايه ‏ ولجددة أي يُعطيه ددا من الحند. 


حل 


له6. نهدو 01000126 


#المرفانة المددان ه و5 : المسلّد ١م‏ 


]2ع ]//:ؤمطاط 


" 


نمم لِلْهدَءِع, سين 
مثركاًأَنهاالشهاتةة وَالْقَشْلٌ 
في سَبِيلٍ الإسلام تزخص َرْوَاحٌ » 
ماوَرَاة القَئَالٍ إل نان 


فلثوة يكاناةة ريسا 
بااتعييد نول ندحا مد 
فَلْقَد رَحرَفوا 35 نانياة 
بحديث متمق عَنْ رَسُولٍ الله 
فْيَرِبِدٌ- كمايَرَّوْنَ - إِمَام 
بقفساء الْعَليِ خا قد غياء 
وَسَرَاة أقَانَ يجهّرٌ بالهشني 
تكن نشوك تطنية إن 
عطلوا انشَرْعٌ وَالدّبانات فالله 
متا عات لو ردقه 


5 ا ا م و ا ا 2 
فلذا كل مُنْ يَثْورٌ على اللحاكم. 


0ه ف اقم 5 ا سل الم 


فأغشلا بالْتِ يَعَذْبُ ِرثة! 


لتبحي ييا له عله 


درنتعبيِم زاك تل فتح وَرْْهُ 


مغ ذويه والصّ- لصب إذْ عر جَنْذة 
العنطقى شائباًء ول يُشف شديد: 
هَرَافُمْه بمَا الشُريعَةٌ ضِدهة 
زووا تييع وللان ةا 
وله الأشزه انم حم عَهْدُة 
لكساة تبقلة و ةا 
ُوماء أمْ تادلاً يان رُعَدُه! 
حارج عن غَاضة السدين كيده 
دن تي 0 تالعتد سل 
ترقي جبي اد : 
5 5ط 


(0) الحديث عنا كجني اذ لين حديئاً واحدا بل أحاديث شتّى , 


(4) الفرئد: اليف 
5 ا قضاضّيه . 


(410 أذ العرضى وهي الحوائز اثالبة لقاء جهده في الكذب عل رسول الله (من) لعثبيت الحكام 


الطعاة , 


نك سل 01010012 12 تنلا 


|5 5ت ورك السثر ار 


00 


للهء لسقادلٍ فذ روجوها بالعطايا. . . وكلهم عيض جهدة” ١٠‏ 
نتعالى الرّحمنُ عَنْ مثل هذا القَؤْلِء بل حَاتٍ سَحْيُهُنْ . عد ج51 
7 ع اس دأ عه 5*8  ««‏ اثم ‏ # ا لخ اس 7ه ., 7 مام ساو الس اس جر اسا سار 
فهو لعدل مطلفأوسو الحق ضريجا. . . رصسوف يبنجا وتيدهة 


211 ا ا 
ورف قن سبلم ممه 00 ضحقهم ونبابثهم . 


غ01 يي بس سس سس 2.22 بل بيس !)بج 
1 «العرثان؛ العددان © و2. المدزد ١م‏ 


ه6.أ2 0و 01000126 ]2ع .]//:ؤمطاط 


يا ويح فلبي 


شعرء الدحكتور عبدامجيد الجر 


إلى روح آخي الشميخ عبدالحميد الحر لمناسبة ذكرى السنة 

التاسعة لوفاته (154م). 
ياويح قلبي على الأحرار فر يلما 

بِسَيِدٍالقُوْم ره وَالفَارِسُ البَطل 
فو نتوين “انيل الما قاطبةٌ 

العام اليد في ذكراة بكلسسهيدا 
شغي السُنوثٌ ولا 00 تالِسّهُ 

قققّخِصة مائل كالبدر مُكتمل 
تحدثٌ الْقَوْم بالروج التي حلدت 

نَيْنَ الأمسارم؛ دم ا ل 

اشر تارق التلاار قد 

كك ان ا كر 0 
تيه العَقَلٍ ضَافتها مُذاركة ْ 

1505ل 


(41 السميفع: اليد الكتريم السضي الشجام. 

(؟) تاديه هو نادي غبار الأحدا جيك مبتمع في دارته في الرملة البيضناء ؛ في يروت » أخوائه م 
أهل الفكر والسياسة والوجاهة والزعامة. وأطلق عل المكان الذي صل فيه الاجتماع “با 
الأحد؛ اسم نادي الأحد. 


01.66و 00126 


دااع شكل:؟ 1 0 | 2 دك 1 9 ار ا ليل ل 


زف 


19 


اذنلي مرامصيه اي 
وَأَهْوَّن المْرٌ مُفْم ص إِنْ فُعِلُوا 
ل ل ا وتخكمة 
ففبالة كَفتَاكَء العَدذْل واتدن 
+1 جه 
عَبَدَالح بيد أشي إياك أسَألَه 
تير وقد ضَائفت بي السَبل 
سالتقي: وَظَلامُ اللثل يذهمني 
وول السقاغراتُ لهك 1555 
هي الضسواري: ووش الغّاب يحكمها 
مِنْ كُلْ ذِيْ يلّب. ا رين 
دما وَضبْع تصبلء والسقشاع بدا 
الكل ناظِر وجب وجِههةُ ل 
هي الحوَارح عقا الشيدرتة 0 ٍ 
خلا لها الحموّء لا سهد ولا أل 
ولذعي أنماأول الأبباييتنا 
يَاوَنِحَ مَسنْ ثاله الملتجان والركن 
وحاكم بذعي عسذلاً عسل به 
[! أغلّالعدالة. وه وَاجوْرٌ والحلل 
لطاشق شا دا شك 
سرض ردهرنة ردير 
ع جه 
َبِدَالحبييه تكلنابغةنازلة 
ا ع شك الا شا كز) 
وَأنفض نادك وشو ز المِزْيَزرْئْفنا 
وَاكثظ بالجهل؛ قَوْمْء لجيّلء عِنَل 


العضروط ؛ مم عضاريط : وخر الحنادم على طعام بطنه: والأجير اللئيم . 


«العرئان؛ العددان هت ودء الصلر عم 


2.60و 01000126 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطاط 


فإن شالتاكء فاملة شؤلنا! 

فِذّى لِرُرحكء قل العُنُبُ وَالمُدَل 
يقلي هنك غَيِرٌالصّبِرٍ الله 

كما حملت طعةةً في الوَرَى سَمْلُوا 
فوبك رَحَلْتَ نأى عَنا السَرُورٌ وَفد 

خل التَشِاوُمْ: إِذْ قَذْغَائرَ الأملّ 
رَكُلْمْنْ تظمواء أخلل د 300 

في بَحْر جُوْدِكُ شَهُوا الجميْبٌ واعقَزّلوا 
نهاك يئي دُمُوعاً لا انقطاعَ لها 

ني هَذأة اال بالاآلام جلتبييل 
وَتسفسنٌ النفة في شوق تكَايله 

مغُر امير أخئء على 1 الفبل 

عبدالمجيد الخخر 


تتقدم أسرة وإدارة يجلة «العرفان؛ بأسمى آيات الشكر الجزيل 
والتقدير الكبير لأنصار «العرفان» في العام ١935‏ : 


اليد ولي ارك الانين 

السيدة رباب الخليل 

السيدة نبيهة بزي 
لؤازر تيم السو الع قات و تشجيعهم للاذت والعلم والمحرقة 0 الال 
ذعمهم لاستمرارية #العرقان! واستقلاليتها. 


ججح ما داس اله كس 2222 + سس بيس 
.691921 2م وطلاه 8 ]2ع .]//:ؤمطناط 
:إلى ذأ 4 العتدادت خ .5 الساد ١م‏ 201 


6 الشعب بن مم النظام؟! 
9 الأمراض والانهيارات النفسيية: ٠‏ أزمة حضارة . 
0 الجذور الاقتصادية للتمييز العنصري - 
5 حول حدودذ العجغرافيا السياسية الصهيونية 
م السوفق الشرق أوسطية: أيعاد وأهداف ومكاسب 0 
0 الشهيد الأول ومشروع القيادة الدينية السياسية قجيل عامل 
المرحيع الأعلى السيد علي السيستائي 
» إشكالية العلاقة بين حرية الغرد وحقوق الجماعة 
د قوة لبنئان قف وحجدة أبنائه 
* الثمو العمراني في صيدا القديمة ‏ 


3 95 0 مي 

5 58 0 ا : 5 : مق ا 2 

0 : ا 

ماقة 5626931 قلاة 3 0 0 
: 0 ري ا 


لق وه معط //:فطاط 


المددان السابع والثامن من المجلد الثمانين 
ابلول وتشرين الأول 1445 م جمادى الارلى وجمادى الثانية 11117 ها 


4 | ١ 
مسجلل صاحبها ومديرها المسؤول‎ 
فؤاد زيد الزين‎ 


رئيس التحرير مستشار التحرير 
د. حسن الزين د. عبد امجيد الحر 


مدير التحرير 


د. محمد كامل سليمات 


5110 ء 

لات التحرير: 
حلمك. الوصو 010500126 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطناط 

عساله الهو "هت حون 1010982 بون وى سيد 01 5 الأنعن ربوا فكع دن كر ره كاي ع ااي 


وفان 111 
كنرك 0 2 » 
؛ - ثمتان #اومذزذلاء. 1 - 
: قسسمة اشتراك دالعرفان» ا 
"لل1834 لف“ صصه؟ مملاملتوطي 5‏ 


يه شيكاً “ر خوالة بشيعة : مت سي ا سس ا سي موه وعد و مع ماعو مسو مم 2 قل جك أ عاعدات ع 
تراك 07107[7#7370701051000-2[#[1[0أآ1 ا اا ا م 1 00 رمم قتعن] ناف ل ]نان 
العتيد . 2510111 امجلل : م 010101010101 7 ل 0 "م عن 


.اك السنوي : : مجاعمة ع عسطانه 


للأفراب : كلد لتهتمما عدظظ للمؤسبيات : 5ه ابأائقما جوع 


حة. 1 الانان لاك ..آ.آ لانن سا1 ؛ 
العريية والاسلاسة 55 3|116 عع تر المسسست عالررجلاءا ا 
, الأجشية 5 0 5 ماع 1نامع 


وكيل التوزيع العام : القلاح للنشر والتوزيع 
8856-4157 - بيروت - لنان اكلر اذاف تاع ا ٠‏ 1" الأاعاظ - زوؤة . 1١13‏ - 
5 - فاكس : إونان:" زضدة 54 خقة - | - 95١‏ - 00 ,ندا - جنلهة 


ثمن الغين 

5 : ليس. - الأردن ؛ ديتاران - المراق ؛ ديثاران - الكويت : ديتاران - الإمارات للعربية‎ ٠+ : لللى. -سوريا‎ 8٠٠. 
١ ريالاً أي‎ 5٠ : ويالاً - عمان : رمالان - الجعهورية اليعنية‎ ١8 : ودية : 18 ريالاً - البحرين : دينار - قطر‎ 
- ديناراً‎ ١8 : جنيهات - الصصومال : .5 شلن - ليبيا . ديناران - تونس ؛ ديتاران - المقرب : 0؟ دربا - الجزائر‎ 8 
3 - ليرة - قيرص - ” حنيه - اثليرئان: - 8؟ براحماً‎ ٠٠٠٠ - غرتك - ترككيا‎ ٠ : بهد- موريتائيا : .هذ اوقية - حسوتي‎ 
لير - بريطاتيا : ؟ جنييات - سويسيرا : 4 فرتكات - هولندا : 6 فلوران - الذ‎ 7٠١ : ألانيا .ف ساركات - إيطاليا‎ - 
كتداءده#دهرولترينته أميركا وسائر الدول - © درلارات أميركية. امود /عد :دما‎ 


هتيّة الاختزال عم ف ا معص دون قو اه الديق + 


رذبه 
وة لبئان في وحدة أبنائه لا قي ضبعفه ............ د. محمد كامل سليمان ؟١‏ 
اقتصاد سياسي 
عتصرية والتضارة الغربية 
أو الحذور الاقتصادية للتمييز العتنصري (؟) ............. ده. عاطف عليى ١1‏ 
دراسة استرأتيجية 
سوق الشرق أوسطية: 
أبعاد وأهداف ومكاسب )05 00 00 حسن زعرور اا 


لأمراض والاخيارات الئفسية : 
أذمة حضارة وغياب الهوية الانسانية سس تله اطارق عزيمة 55 
ناريخ 
كعد الأول ومشروع القيادة الدينية السياسية 
في جيل عامل (1) سسسب 3. يوسف طباجة .وه 


ن هم أبتام ابراهيم؟ 
أو حدود الخغرافيا السياسية الصهيونية لل ه. محمد شرف الدين ١م‏ 


لعرفان» العددان 7 وض السِنّد عم 


121.601 000120 ]2ع .]//:ؤمطاط 


قانون 


حرية الفرد وحقوق الجماعة (7) ..... 


أعلامنا 


المرجع الأعلى آية الله السيد على السيستالي .ب 


دراسة جغرافية 
التمو العمرا وأثره في تداعي البنية البيتية والعمرانية 


والسكائية في صيدا القديمة (5)... 


...كا سك الله عطوىق 1755١‏ 


التقربظ والانتقاد 


و عطي أكثر مما هو عا 3 ميتس 
نربية 


المشكلات السلوكية عند الطلاب (؟9) 


عودة هادئة إلى ريف المساء؟ .. 


إصدارات علد بلة 00 570ش151 


ع يب الشيد عيق الله شوفكئ النية ١5‏ 


1١ طم‎ 


كلمة العرفان 


ذشنية الاختزال 


بغلم: فؤاد الزين 
بسم الله ال رحمن الرحيم 


رغم تعذد الثقافات وتنوّع المعتقدات واختلاف العادات وتفاوت القيم 
لسائدة في المجتمعات الإنسانية؛ فإن هناك ذهنية مشتركة تتسم ببا تيارات 
لحياة السياسية والاجتماعية. 


وتبدو هذه الذهنيّة جليّة واضحة وسمة مميّزة سين نراقب خطاب الأفراد 
المجموعات وسلوكها وحوارها مع بعضها البعضص. هذه الذهنية تنتزل الآخر 
صفة واحدة بدلا من أن تنظر إليه بعين الإنصاف فترى فيه جميع صفاته 
رأبعاده الإنسانية: 


قد تكون هذه السمة بارزة عند الأفراد المتديئين والأحزاب والمجتمعات 
لدينية التقليدية مثها والأصولية. ولعل المغالاة في اختزال الآخر هو الذي 
ذى إلى تكفيره والسعي لنقيه وإلغائه . 


في بادىء الأمر يلاحظ الفرد أو الحرب الديني أن هناك أفراداً في مجتمعه 
رتكبون أخطاة أو معاصي أو يقَصّرون عن أداء واجباتيم أن كعدو يعدت 
بعينك , هذا يدفع الفرد والحزب إلى تصنيف هؤلاء الناس في خانة المعصية أو 
لشرك أو الهاهلية . 


العرفان؟ المنداة و وك المحئد ٠١‏ 


له 
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وبما أن المتديّن عموما ‏ وخاصة الحزي ‏ يرى أنه يملك الحقيقة كاملة وأنّه 
هو الذي يمثّل الله على الأرض وأنْه هو الذي ينصف بالتمام والكمال؛ فإِنه 
يسمح لنفسه بإطلاق حكمه غير المخصف عل كل الناس واختزال صفاتهم 
وأخلاقهم وأعمالهم بصفة واحدة تقرّمهم وتظلمهم. 


يغفل المتديّنون أنهم هم أنفسهم أناس عاديون يخطئون ويصيبون» يطيعون 
الله في أمور كثيرة (لا سيما الطقوس والشعائر الظاهرية) ويعصونه في أمور 
أخرى (الذنوب القلبية والرذائل الأخلاقية من سوء كلن وحسد وطمع وجشع 
وغرور وكبر وغيبة...4. ولكنهم لا يعترفون بتلك الذثوب والمعاصي بل 
يكتفون بإدانة الآخرين بالمعاصي الادية التي يرتكبونها . 


هذه الادانة الظالمة مرتكزة على إختزال مهين للناسء: وعلل رؤية المعاصى. 
المادية والتغافل عن الطاعات والنوايا الحسئة والأعمال الصالحة والقيم القت : 
والانسانية التي ينُصف ببا معظم الداس. وتؤثّر هذه الذعنية على العلاقات 
الاجتماعية فيسودها النفور والتصادم والعنف وتكوّن أرضيةً خصبةٌ للفعن 
الدموية داخل المجتمعات الأهلية كما يحصل في كثير من البلدان الاسلامية 
ححاليا . 


ولعل هذه الذهنية هي فى أساس التمييز العنصري حيث مختزل إنسان 
إنساناً آخر بلوت بشرته! فينفى غنه كل الصفات والأيعاد الانسائية» عما يسيب 
نشوء الاستغلال والظلم والاستبداد. إن هذا التقييم الظالم هو في أساس 
التمييز العنصرىي حيث يدان الآخر بسيب انتماثه ونسبه فيُصف الآخر حسب 
علة واعدة وبعل واعب من أنغاده الاتسانبة التسدفة» عنا يولك خرويا عا 
ومجازر رهيبة يندى لها جبين الانسانية . 


وكذلك فإن ذهنية الاختزال هي التي قسّمت العام وصتفت بلدان العالم 
الثالث في هرتبة ذنيا حب معيار واحد هو الققر متجاهلة كل اللمعايير 
الأخرى . وهي في أساس التمييز الاقتصادى الذي حول الأشرين إل جره 
مستهلكين . لا غير . لبضائع المستعمر العريي . 


أمّا العمييز الحضاري فيجعل من الحضارة الغالبة نموذجاً مركزياً ويحوّل 

آخرين الى أطراف تابعين لا كيان لهم ولا استقلالية وتسيطر على هذا التمييز 
هنية الاختزال أيضاً فيصبح الآخر ‏ الذي يمتلك حضارته الخاصة ‏ متخأفاً 
. متمردا أو إرهابياً أو متطرّفا . 


وأثيراء لحن بأمسٌ الحاجة إلى تبني رؤية إنسانية شاملة متكاملة تحل مكان 
هنية الاختزال لأجل بناء تمع إنساني تسوده العدالة والمساواة. 


والله ولي التوفيق 


قوّاد الزين 


تتقذم أسرة وإدارة جلة «العرفان» بأسمى آبات الشكر الجزيل 
والتقدير الكبير للسادة الأفاضل القيّمِين عل : 


الكلية الجعقرية قي صُور 


لؤازرتهم لمسيرة «العرفان» وتشجيعهم للأدب والعلم والمعرفة 
من خلال دعمهم لاستمرارية «العرفان» واستقلاليتها. 


عرقان؟ المددان ٠‏ رك المسلد ١لر‏ 
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الشعب أم النظام؟ 


بقلم: الدكتور حسن الزير 
من برسم ملامح الحياةٌ السياسية فى لينان من خلال الانتخايات الثيابية الثى 
شذده الملامحء سسا أصول ومادشء اتنظام الديموقراطى فى جضيع الدو[ 
الديموقراطية. ولكن هل يصح ذلك في لبثان؟ 
من أجل الإجابة على هذين السؤالين لا بد من تحري الطريقة أو الصور 
الانتخاي حول تصور للحياة السياسية خلال فترة زمنيةٌ محددة. وهذا التصور 
يستمد دائما من الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشعب المتتكب . 
ومن أجل جدية الصراع ومصلحة الوطن يحمل قانون الانتخاب في طيات 
نصوها تجعل صحة التمثيل وغدالته هدنا يتوقف عل تحقيقه مستقبل الوطن . 
الذي ينتحتبه الشعب (المنهجج) وفي مراقبة تنقيذه من قبل السلطة التنفيذية. هذ 
مفعين يقدموته للحياة الساسيةء قلماذا ل" يتحقى ذللك قى لتاب على يد الشعب 
الذي ينتخب ممثلين؟ 
ِننا في لبنان نخضع منذ بداية عهد الاستقلال لنظام سياسي فريد يمتلف 
عن كل ما هو قائم في الدول الديمقراطية من أنظمة تهدف كلها إلى تحقير 
الديمقراطية عن طريق تطبيق مبادئها تطبيقا صحيحاً لاسيما مبدأ تساوم 


راطنين أمام القانون وهذًا ما سوف ركز عليه في كلمتنا هذه لأن المجال لذ 
مع لأكثر من ذلك , وابقى الكثى. .! 

وإذا كان مبدأ المساواة هو المبدأ المفقود في حلقة الديمقراطية اللبنائية فإن 
على ذلك وجود خلل كبير في حياتنا السياسية يبتعد بها عن الديمقراطية 
نظام ونمط حياةء وهذا ما يقف دون قيام الشعب بدوره في انتعخاب نوابه 
دون عبحة التمثيل . 


فى عدم المساواة بين العطوائف المختلفة : 


رغم النص الدستوري على وجوب محقيق هذه المساواة ينص قانون 
١نتخاب‏ اللبناني على ما يلغي دور بعض الطوائف في انتخاب ممثليها فى 
اطق معينة . وهي كثيرة - وهكذا نجد أن التاخب الماروي في قضاء جبيل - 
لا يتخب مثل الطائفة الشيعية فى هذا القضاء والناخب الشيعى فى جنوب 
نان ينتخب ممثل الطائفة المسيسية والناخب المسيحي فى جيل لبئان تغب 
لي الطوائف الإسلامية وكل هذه الظواهر تؤثر إلى حد كبير في تفتيت دور 
ئلى هذه الطوائف فى التعبير عن إرادتبا وآرائها للمساهمة في الخوار الوطني 
ؤدي إلى الوفاق الحقيقي ! 

ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار النص القانوني متناقضا مع النص. الدستوري 
يي هذا المجال! أى أنه يؤلف أحد وجوه التناقضات الكثيرة! 
في عدم المساواة بين أبناء الطائفة الواحدة: 

إن هذه الظاهرة اللادستورية تميز الحياة السياسية اللبنائية وتأتي توضيحاً أشد 
نفاً لسبب عدم ثساوي اللبتانيين جميعاأ أمام القانون بحيث بتذرع أكثر المراقبين 
أن سبب ذلك يعود إلى طائفية النظام» وهنا يطرح السؤال: إذا كان كل هذا 
محيحأء فما هو سبب عدم تساوي أبناء الطائفة الواحدة أمام القانون؟ وهذا 
ا يكرسه الواقع القانوني والسياسي بشكل فاقع وكبير وعلى سبيل المثالء وإذا 
خذنا بعين الاعتبار ما أدى إليه واقع النصوص القانونية المتناقضة مع أحكام 
تحتورر من تشوع ظاهرة الترويكا في امكو وتعاتم النفود» عل يمكن اعتار 
لواطن السني في البقاع متساويا مع المواطن السني (الناخب)» البيروقٍ في 
لحصول على دعم ممثل الطائفة في الحكم ملجهة مبدأ تكافؤ الفرص أو الخدمات 


لعرفان؟ الحددان ؟ يغ المجلد دم 3 
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العمرائية؟ 

وبشكل أوضح هل تتمتم المناطن ذات الأكثرية السنية في البقاع من أجز 
بنفس الدعم السياسي ‏ وهو ضرورة لتنفيذ أي مشروع - الذي تتمتع ب 
الأكثرية نفسها في بيروت؛. إن لجهة المشاريمع العمرانية أو لجهة الخدماءه 
الخخاصة؟ 

إن الجواب بالنفي معروف من الجميع وهو يشير إلى أن العدالة الاجتماعي 
وأعيال العمران لا تخضع للعلم والتقنية بقدر ما تفضع للنفوذ الشخصر 
والمالي! 
قى عام المساواة بين المواطنين بشكل عام : 

إن هذا اللمبدأ يخضع - وهو مؤسفب ‏ لخروقات يسمح بها القانون ب( 
ويكرسها سواء لجهة حقوق المواطنين بالعمل أو بالمتصول عل خدمات الدول 
أو حمايتها وانتهاء بحقهم في تساوي مناطقهم أمام القانون في الحصول عل 
الأعمال العمرانية التي تقدم على حساب لخزيئة الدولة أو المال. 
خدمات الدولة عل المواطئين يخضع أيضاً لشروط تصب جميعها في مزا 
المسؤولين ومصالحهم الشخصية في تفضيل مواطن على آخرء وقد رأينا كيف 
سمح القاتون لوزير البيئة الأستاذ بيار فرعون باختيار صاحب الدرجة الأخير: 
في مياراة أقامتها دوائر الأمم المنحدة في لبنان باعتبارها تتطلب مستوى 
تخصصياً بيئياً! ! 

أما في كل ما مختص بتوزيع المشاريع العمرانية على المناطق فإثنا نلاحظ في 
جميع البلذان المتشدمة أن هده المشاريع أصبحت تخضع كليا في حهاية القرتب لي 
مصالح الحاكمين في الحصول على أصوات الناحبين مهما يلغت غنالفة طريقة 
التوزيع لمعطياث العلم والحاجات الشعبية. ثم ذلك إلى درجة أدت إلى توزيع 
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الغ ضحخمة من مخصصات وزارة الأشغال العامة على النواب بموجب نص 
ضع في مشروع الموازنة. ويقوم كل نائب بتوزيع هذه المخصمات عل 
نشاءات التي ترضي المصالم الخاصة لناخبيه 7 من الاستقادة منها جميع 
ل لم يعطوا أصواتهم للنائب الفائز؛ على الرغم من أنبم يساهمون كغيرهم في 
عيم حنزينة الدولة بالضرائب والرسوم. 

إن ميم هذه الوسائل المنبثقة عن العدام المساوأة بين المواطنين أمام القانون : 
سيما بين مواطنى الطائفة الواحدة»؛ تؤكد على أن السيب لا يعرد إلى طائفية 
نظام بقدر ما 57 إل التصوص القاتونية التي تلغي مبدا المياواة مين 
راطنين وتجعل إرادة الحاكم هي المرجع الوحيد للديمقراطية في لبثان! رلك 
ل تيقى هناك ديمقراطية بدون مساواة؟ وكيف يمكن الحديث عن دور 
لعب بجميم فثاته في إيصال ممثليه إلى سدة الندوة النيابية؟ 

إن دور الشعبه يبقى أضعف يكثير من دور النظام السياسي القائم عللى 
موص قانونية عمرها من عمر الاستقلال لأن في هذه التصوص ما يعرم دور 
شعب إلى أصغر الحدود حين يضم مصالحه العامة كلها في يد الحاكم 
نفيذي وحين يجمد دور مثلي الشعب في الرقابة البرلمانية وفي صنع القواثين 
ي تمد من انفوذ السلطة التنفيذية لتدعم مال العلم والموضوعية فتعيد الحياة 
سياسية إلى المجال الديمقراطي القائم على هبدأ المساواة - ولو ضمن أبناء 
طائفة الواحدة ‏ كمرحلة أولى وتمهيدية! 

ولحراك سلصاك الوه فى النصوص التشريعية لا نعتقد أن أحداً 
اذى مدنا للإقدام عليهء ومن ثم إل دون أكبر واقيك تاثيرا للتمثيل الشعبي 
صحميح أ 
وبذلك يعود النظام إلى المجال الديمقراطي ويساهم الشعب باخثيار ممثليه 
كل صحيح. أما الآن فإن دور النظام القائم يبقى أكبر وأهم من دور 
شعب بسبب المؤئرات الكثيرة والعقبات التي تضعها النصوص الفاترنية في 
جه تطيق التصوصن اللامشورية! ش 1 
حسن الزين 


عرقلن1 السددان “ا رب المصجلد ١م‏ 
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قوة لبنان 
في وحدة أبنائه 


لا ف ضعفا 


بقلم: الدكتور محمد كايل سليها 


اقوة لبنان في ضعفه» مقولة أحبها اللبنانيوث» وتغنوا عبا طويلا: حت 
دنعو | العن الركون إل ذا اتقطلاك» كينا دتدوا تمن التجيلك: مده «الخطنة: 
وما لى يجسدوا عملياً قناعة «قوة لبنان في وحدة أبنائه وفي إخلاصهم للوط 
الواحد الموخد؛؛ مالم جسدوا ذلك سيظلون كرة «طائرة؛ من شباك عالى 
وإقليمي إلى شباك عالمي وإقليمي آآخر. 

أما آن للبنانيين أن يُفطموا عن القراءة في كتاب النظام القديم» ليقرأوا ف 
كتب التطور والديمقراطية والأنظمة المتجددة؟ 

هل نسي اللبنائيون أن الحرب المدمرة بكل أبعادها المحلية والاقليمي 
والدوليةه كانضر الولد الشيعى للمسطيات الدحد: .والإكليعة والشر لق الت 
كانض ترون عل مساتدة الرطن كانه ظ 

لقد كانت القراءات سطحية هشّة؛ لذلك كانوا يظنون أن طرح الشعا 
وحمده يكفي لتوحيد وجهة النظرء وتكائف الجهود» فكانت أسطوائاتهم ترد 
نغمة البئان واحذ لالبنانان» تارةء والبنان سويسرا الشيرق؛ تارة ثانية» ولر 
يكرن ليهات لالاستسمان عرزا ولا مستقرأء إلى ذلك من الرواسم الشعاري 


كليشهات». فكأنهم وهم يطلقون هذه الشعارات» ميل إليهم أن الأحلام 
ت حقائق وأن الأمنيات تجِسّدت فى مصاديق . 


أجل» لقد استطاع السحرة أيام موسى أن يخدعوا عيون الناس» فبدت 
بال لهم كأنها حيّات تسعي» ولكن الأفعى الحقيقية التي تحولت لها عصى 
سى ابتلعت الخبال فعلاء وفتحوا عيونهم ليجدوا عصا ولا حبالء» فانقلب 
عفر عل النيا.. 

اكه تتهي الشعارات الطنانة في مهب الريح. وتنتهي كصيحات بوادٍ؛ 
إن كما معحين بطر اه (دون كيشورت) في رواية (طواحين اللهواء) 
رقانتس» تلك الرواية العالمية الشهيرة» التى اختصرها المتنبتّي الشاعر العربي 
كبير؛ بيت شعر واحدء على د تعبير طه حسين : 

ذاما خلا الجسبان بأرض طلب الطعن وحله والشزالا 
وسكذا لم تل كل هذه الشعارات دون زلزال الحرب اللبنانية المخيف» 
با ظلت شعارات ل يُعمل على تجسيدها على الأرضى» لتؤتي أكلها المرتمى. 
لذاء علينا أن تعمل على عدم الاستشقاء وراء أقنعة الشعارات» بل أن 
ون دعاة لبادثنا بسيرتنا لا بآلسنتنا كما عَلْمئا الإمام على عليه السلامء وذلِك 
ا ل تمول دون وحدة الوطن» ودون الاتضهار 
بوتقة محبته؛ من أجل بناء مجتمع إنساني حضاري» امع السرم 
لإخلاص ؛ إذا كنا نريد وطننا سيدا حرا مستقلاً في الواقم لا : في الهم . 

إن الدرس الكبير الذي تعلمناه من الحرب اللبناتية الضروس» والذي د 

ن تعلمه غالياً جدأء رشخ في قناعة كبيرنا والصغير أن ليس للبنان إلهٌ 
بنانيوثء وأن الدين رسالة اجتماعية حضاريةء غايته البعيدة والقريبة: إسعاد 
نسان وبناء مجتمع المحبة والرحمة والتعاطف» وفي هذا المجال ليس من غاية 
إر الوسيلة» لأن الوسيلة أبداء خصوصاً في الدين» هي جرء لا يتجرأ من 
نايةٌء فإذا كانت الوسيلة هملترية وغير سليمة لا يمكن أن تكون الغاية سليمة 
ستقيمة» لأنْه كما علّمتا النبئ محمد (يقلة) (إنّما الأعمال بالنيات), وولة 
نمع حت الله وكره الإنسان» كما علمنا السيد السيح عليه السلام. 
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من هنا كان علينا جميعا أن لا تُخدع بمن يتخذ الدين وسيلة لتحقيق أطما 
شخصية» ولا نتأخر في أن نقف فى وجه من يعتبر الدين سلعة يتاجر بها 
حيث شاء وكما شاه: لأن الدين ليس مزرعة للاستغلال» ولا شياكاً لئ 
ما الناين» ولا أقنمة معي رؤاء كنا أراذها الله سبحائه وتعاللى لكل بد 
الإنسان, 

#شرع لكم من الدين ما وصّى به لوحأ والذي أوحينا إليكء وما وضينا 


إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيمرا الدين ولا تتفرئوا فيه (سورة الشورى 
الآية "418 , 


قهل لنا أن نعتبرء لنبدأ بالعمل قبل القول» وأن نكون مسيرتنا دى 
لبادثتاء لا شعاراثنا التي نطلقها فى الفضاء بدون أن نجشّدها حقائق عملية م 

.. لذا علينا أن نضافر الحمهود لنترجم هذه التوشّهات بممارسة عملية ء 
الأرضء لنثبت لأنفسنا على الأقل بأننا أفدنا من تجاربنا التي أحرقت أصابء 
جميعاء ليصبح هناك موقف شعبي» يشكل حافزاً للحكام لتنصب الجهود م 
إنجاح مسيرة إنقاذ الوطن ودفعه إلى الأمام. 

إلى هذاء ما أحرانا في هذه المرحلة المصيرية أن يكون قادئنا وساسة عت 
شور الثقة وجمط الامال. 


لأن الشرط الضروري لإنجاح المسيرة الاجتماعية» هو في أن تكون القيا 
السياسية همل ثقة قاعدتها الجماهيرية والشعبية» وهذه حقيقة نميشها الا 
وعلمناها الحكماء منذْ القديمء لقد سأل تسي كوج #نامظ 756 أستا 
كتفشيوس 0008© عن السلطة. نأجاب المعلم الحكيم يجب أن تتوفر ذ 
السياسة ثلاثة أشياء: 

لقمة العيش لكل فردء والقدر الكافي من التجهيزات العسكرية» والمّ؛ 

فسأل التلميذ إذا كان لا بد من الاستغحاء عن أحد هذه الأشياء الثلائة 
فبأيها تمكن التضحية» فكان حجواب الأستاذ بدون تردد بالتجهيزات العسكرية 


اد ليسأل فإن كان لا بد من الاستغناء عن أحد الشيثين الباقين فأسما 

حي فأجابه بكل حزم؛ في هذه النالة نستغني عن القوت. لأن الموت هو 

مير الناس» ولكنهم إذا فقدوا الثقة بالحكام ل يبق أي أساس للدولة. 

في مرحلتنا الراهنة حيث بدأ الجوع يشحذ أنيابه وأثبتت إحصائيات الأمم 

عجلة أن لام من الليئنائيين هم دون درجة الفقر يطالعنا السؤال الصبري؟ 

كانت لقمة العيش لكل فرد غير متوفرة» فهل يتوفر لنا الشرط الأسثر؟ 
مد كامل سليمان 


تصويب مقال 
الأستاذ رفيق واكيم 
مقط سهواً مقطع كامل من مقال الأستاذ رفيق واكيم حول #ثقافة 
ظ المواجية للدكتور ساسين عساف]ا المنشور في العدد المزدوج و5 فس 
٠‏ الجلّد 6 (تموز وآب )١995‏ من مجلة العرفان في الصفة ؟١١1.‏ 
لذلك وجب التصويب من خلال إضافة المقطع التال في السطر 
١ [‏ شن الصفمحة ؟ ١1‏ من العدة المذكور: 
لتو اسعرح ال فة التونية العرية فى روصو الأحلات اشر 
وقيام أنظمة اشتراكية في بعضص الدول العربية صادرت أملاك الأديرة 
وأوقاف الكنائس» الأمر الذي جعل الكنيسة الكائوليكية تعتبر أن 
اسرائيل هى دولة غربية فى وحه التمدد الشيوعىي أو الاشتراكى فى 
المنطقة. الذي» في حال حدوثه؛ كان سيشكل خطرأ عل الأمن 
ظ الأوروي ومصالح الدول الأوروية., وكانت النتيجة أن أشترف 
الفاتيكان بإسرائيل واقعيا على الرغم من عدم اعترافه قانونياً؛ . 
تقول: إذن كل المسألة هي مسألة مصالح: أملاك الكنيسة 
ظ والأوقات ومصالح الدول الا وروبية؟, 


رشان العددان لا ونا المجلّد ٠١‏ 


نل 
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إقتصاد سياسى 


العتنصرية والحضارة العربية 
أو 
الجدور الافتصادية للتمييز العنصري 
حت 


بقلم: الدمكتور عاطف علب 
بانوراما تاريخية 


الواقع اب التمييز العنصري خديم قدم التاريخ ؛ حيث كان يتجللى في الصيرا 

بين القوي والضعيفف» ائما بشكل غير واضح (مرحلة المشاعية - البدائية) كت 
8 بعد على أثر بروز الطبقات في المجتمع وقيام الدولة ‏ اللمؤسسة السياس 
للطيقة المسيطرة اقتصادياء. وحيث في التاريخ القديم ساد نظام الرفق. وص 
لنتذكر اليونان والدولة ‏ المديئة والسادة والعبيد؛ وكذلك روماء نس . 
المواطنون والعوام والبرابرة الاغراب.. فنظام الدولة ‏ المديئة قد انعكس بشكى 
مالي لدى أفلاطون فى المدينة الفاضلة» حيث الديمقراطية وظيفية وليى: 
مطلقة: اذا ما جللناها باللطى الغارسي ولد ققد انيت اطي 
والديمقراطية في هذه المدينة الفاضلة ذات المجتمع التراتيى تتجلى بالعمل م 
اطار الطبقة التي ينتمي اليها الانسان. أليس في ذلك؛ حيت في المديئة الساء 
والعبيدء مظهر من مظاهر العنصرية والتمييز العنصري الفاضح والتقييد لخر 
الانسان؟ كذلك استعمار الامبراطورية اليونانية أليِى هو من هذا القبيل 


غدالدوع ع9 //:ءمللط 


راقع ان تاريخ كل الامبراطوريات هو من هذا القبيل » بمعنى انه استعمار 
لاستعمار عنصرية وعييز عنتصري . 

ومع ذلك فالاسلام حض كثيراً على عتق الرقيق» سيما وقد ظهر كردة فعل 
سترفاق المدينين في مكة . المدينة التجارية انذاك: حيث كان نظام شبه الدولة 
المذيئة المسة وتحيك تعثى الفساد الإاجتماعي . فالاسيلام الي كدعوة ذينية» 
ما جِسّد في الوقت نفسه ثورة اجتماعية على المجتمع الفاسد المتفسخ آنذاك. 
هنا فقد تهلت عبقرية الرسول العربي محمد بن عبدالله: الذي حض على عتق 
رفيق لكنه لم يلغه لان النظام الاقتصادي ‏ الاجتماعي السائد آنذاك كان قائما 
لى عمل الرقيق. وقد ورد في القرآن الكريم الآبات التي لا تميز بين بني 
بشرء منها سورة الحجرات الآية :١*‏ فيا أمها الئاس انا خلقناكم من ذ 
انثغى وجعلناكم شعوباً وثبائل لتعارفوا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله 
ليم خبير؛ كما ورد في الحديث الشريف المفتقر إلى الاسناد؛ #الناس سواسية 
أسنان الشط لا فضل لعربي على اعجمي ولا أبيضي على أسود ولا حمر على 
سغر الا بالتقوى». ووره أيضا عن عمر بن الخطاب قوله: #متى استحبدتم 
ناس وقد ولدتهم امهاتبم أحرارا؟. 

وهذا الموقف للإسلام من العنصرية أخذت به المسيحية الأول (في العهد 
لحديد) من قبل» فقد ورد في رسالة بولس الرسول الى مالك العبيد اليوناني 
نيلوميناة والذي اعتنق المسيحية فيما بعدء حض عل المعاملة الحسنة للعبيد 
حتى تحريرهم. وكذلك الأمر في رسالة بطرس الرسول الموجهة إلى الناس 
جمعين: يمن فيهم العبيد ومالكو العبيد. وهنا بالنسبة للعبيد فانه يدعوهم إلى 
عمل كأحرار وبالنسبة للالكي العبيد يدعوهم إلى معاملة عبيدهم كأحرار , 


هذا وقد ورد في العهد الحديد أيضا: 


بعلقصةة عه عفاهقم بأعععم لمم عرز وعطاعم ذذ معط أماترلاء 17[» 
رمعم نه زمحواة) لمصصطا 


أي ليطن عمل المسيح بودي أو يوئاني + دقر اى انثن: عبد أو حرةءع وهذا 
ذكرنا بما ورد في الحديث الشريف «المخلق كلهم عيال الله». 
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كما ورد على لسان كاتوزيوس في العهد الجديد أيضاً: تحررتم من الخطيئة 
وأصبحتم عبيد الله» وكذلك: ايها السيد تأكد كيما يعطى عبيدك ما هو حق 
وعدل» لانك تعرف انك انت لك أيضا سيد فى السماءنا. 


وورد أيضاً في العهد الجديد: «عندما حررئا المسيح ارادتا ان ثبقى أحراراء 
ولذلك عليكم الصمود وعدم التضوع لنير العبودية4. وهذا يناقشى قول 
المسيح من ضربك على خدك الأيمن أدر له عندك الأيسر. 

أخيرا هناك الكثير من الأقوال المنثورة هنا وهناك في العهد الحديد والتي 
تحض عل المعاملة الحسنة للعبيد وفي الوقت نغسه تحضهم على التمسك بالحرية 
التى أراهها اي الي 

ومع ذلك فالشاعر الفرنسي اندريه شنيه (0065160) عمويف) الذي سقط 
رأسه عن مقصلة النورة قال: 

لنت '[ 11 د ع تاتاضمط'! فأيعط!! 11 1115 لعزن[ - 

«خلق الله الخرية ولق الانسان الميردية؟, 

وما دمنا في عصر الرق» فلنتذكر أيضاً ان الأسير في الحرب» قبل تقدء 
قوى الانتاج . كان يقتل كغم عيب اطعامه والطعام قليل ولا يكفى المحاربين 
المتتصرين أنفسهم الذين قاموا بالحرب للحصول عليه والزيادة فيه والتزود عنه. 
لكن فيما بعد؛ على أثر تقدم قوى الانتاج» أصبح الأسير يسترق للعمل في 
الزراعة والحرف والخدمة وغيرها. والحروب الرومانية كانت للاستعمار وفي 
الوقت نفسه وسيلة للحصرل على الرقيق. وعل أكثر من ذلك مظهراً جلياً من 
مظاهر العنصرية والتمييز العنصري في التاريخ القديم متمطياً على الوسيط في 
ظل الاقطاعية» حيث نظام القنانة اللصيق بالرق والمتيئق منهء وحتى على 
الحديث. حيث نظام الأجر للعامل «الحر شكلا» والمقيد لدرجة الاسترقاق فعلا 
ومضمونا. وهنا لنتذكرء بالنسبة للرق والرقيق» تجارته التي ازدهرتث فى 
القرون الوسطى بخص يبعت عمير الابعاف في أرورياء فقن تويك قهار: 


)1889. هذه المعلوعات اللاهوية حعيلنا غليها اثر عقايلة عع القنى الكندى الدكتور ل:. سيفرئز‎ )41١5( 
لإكتائع لف زليه 1) ,كمة عقا في هدرسة اللاهرت للشرق الادنى ؛ بيروت - لينان.‎ 


فيق القارة الاأفريقية (انظر الخريطة رقم - ” - في الملحق». وقد كان كبار 
ارها من البرتغاليين فالانكليز الذين سيطروا عليها في القرن الثامن عشرء 
الك لتلبية حاحات الزراعة فى الولايات المتحدة الاميركية (لتتذكر هنا كتاب 
تور وفيامه في الموضوع ‏ 80015) . 


فى هله اللوحة الباتوواعية الفارغية ا للخ آنية [ل1اطةة كديا جمس 


بارات الموحية ولم نغص في التفاصيل والشروم التي تتركها للتاريخ المعاصر 
لحديث وإلى ححد ما ليس اذ . 


كتنهم نك والتاريم الأوروي - الاأستعهمار 


الواقع ان العنصرية تندرج. إلى جانب الأخذ بها على المستوى البيولوجي 
لانئر وبولوجي»؛ في التاريخ بشكل عام والتاريخ الخامى بالخرب (أوروبا) 
ني يعمل للسيطرة عل شعوت الأرض (الاستعمار)؛ بشكل خاصض . ونهذا 
صدد فقد تركز اهتمام الفلاسفة في عصر الأنوار في اكتشاف كنه هذا التاريخ 
سه بالنسية لمستقبل الأعم الأوروبية. هذه الأمم التى وضعت لنفسهاء من 
راء تخلف وعدم نضج من نعتتهم ابالتوحشين؛ (في البلدان التي أرادت 
تعمارها واستعمرتبا بالفعل لثرواتبا الاقتصادية)» مهمة السيطرة عليه 
بررتها لنفسها بنعتها #بالمهمة الحضارية»» التي شكلت الأسباب التبريرية 
تازاله) للتترحات الالتعماريةء هله عي أزوويا ‏ العنضيرية شن براقم االيال+ 
التى اعتبرت نفسها واعتيرها مفكروها اقمة الحضارة!» سيما فولتير الذي 
اد لها هذا الموقع واستمراره مع مهمتها التاريخية الحضارية ١التمدينية4»‏ ائما 
س عبر القوة والعنفاء كما حصل في واقع الجال في الفتوحات 
استعماريةء انما فقط بالعقل والقانون”؟'*. فتأملوا هذا التفكير المثالي 
يتافيزيكي الافتراضي والتبريري في جرهره؛ في نباية المطاف؛ للمنصرية 
'ستعمارية الأرروبية» مهما كان حسن النية فيه. وبذلك فبعد ان كانت 
روبا رسولة نشر الدين (المسيحي بالطبع) أصبحت رسولة نشر الحضارة لدى 
شعوب «المتوحشة» والثى استعمرتبها في واقع الحال. كما ينبغي الاشارة إلى 


1 لكا لتقن مله عنلمم ماء جعمظ 


عرقان؛ المددان ل وخ الصلد عم 1 
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ان نشر الدين والتبشير به قد شكلء رغماً عن حسن نية رجال الدين» المقدم 
الممهدة للفتوحات الاستعمارية. وقد تمل هذا الاستعمار؛ المبرر #بالحضار 
والتمدين»؛ بالشكل السافر في امتيازات العنصر الأبيض وبشكل أوضه» 
العدصر الآري» الذي انتهى إلى النازية والفاشية؛ كتعيير عن الحبوبوليتيكا. 
التي عرفت في التاريخ القديم والوسيط والحديث» فاصيحتا أمام أوروبا تارب 
الانسان الأبيض.. هذه الجيوبوليتيكا التي شكلت وتشكل جوهر سياسة «شعب 
الله المختارة المزروغ في وطننا العربي ويمارس سبياسية جيوبوايتيكية بسع ف 
تقضي على الوطن العربي؛ اذ لم يمح العري من سياايم العدق في الحضا 
الرو اسم انهم يحموت أنفسهم فيكونوا كالنعامة التي برب من الصبيا 
الإسرائيل بتستير رأسها بأوراق شريكه الامبريالية الأميركية. 

وفي عود على بده بالتسبة للأدبيات الأكاديمية الكلاسيكية فقد ورد فى 
فيو سبو عية ل أن العنصرية هي «نظرية تعتير ان , بعفن المجموعاء- 
البشرية المتميزة بأصولها أو فرمياتها او انتماءاتها الدينية أو عروقهاء تثبئ عر 
مؤشرات دونية تبرر معاملتها بشكل تمييزي**؟. 

هذا وفي البدء فان العنصرية اختلطت مع اكره الأجائب! (/ومة) 

والواقع أن تمليل الأحذ بالتمبيز العنصري يبرز أربعة عناصر أساسية يأغا 
بها من يأخذ بالعنصرية هي : 

9 تفصحيم قله الفروقات لصالح العتصري وعلى حساب فححيته , 

ب تعميم هلم المروقات واعتارها شهابية ومطلفة . 

4 - شرعية الأغتداء على الضحية وشرعية الامتيازات الممنوحة للعئصر» 
ع 31 ١‏ 
(416 غذقه معقءا عللغمره إعوعمنا عتددودتن مه 


(15»؟ مرعلل انا . 


غدالدوع 0/5 وما 


ونستئد العنصرية على الفروقات البيولوجية والثقافية» التي برهنا سابقاً على 
دم صحتهاء والتي لا تشكل سوى المظهر الخارجي. ومع ذلك يعمل للتركيز 
ليها لطرد الضحية من المجموعة البشرية التى ينتمي إليها العنصري. كما ان 
اخك العتضرة: ودرب عات الساسة: 1 بتكت إل أسباته اخري 
ستيعاد الضحية هن مخيطه. فالمستعمر العتصرىي» : فى أفريقيا عامة والشمالية 
لها خاصة ؛ تدوع بالفروقات العائدة لطريقة الحياة 57 الثقافي وميم 
وجود والتأخر التقني ليرقض من استعمر من عحيطه وجتمعه ويخرجه بعيدا 
نه. كما انه عندما لا يدو واضحا العرق البيولوجي نري الأري يلجاء كما 
ام النازية وهتلر في ألمانياء للتأكيد على الفرق النوعي الممثل في التقليد 
يهردي «شبعب الله المختار؛ المكروه. انما معظم غلماء الاجتماع يؤكدون اله 
يس الفروقات هي التي تستدعي العنصرية؛ بل العنصرية هي التي تستعمل 
فروقات , ا 

بالإقافة الى ما ذكرنا فهذه الفروقات تفسر دوما لصالح العنصري الذي 
سخمها على حساب الضحية وكما ذكرئا ولمصلحة الجموعة الاثنية التى ينتمى 
بها. يلي ذلك التعميم أيضاً» فمثلاً لا بكفي ان يكون أثريقياً واحدأ كشخص 
كرود مد يصبح كل الأفارقة. مكروهوق ذلك 1ذ1ما كان وديا مرانياء 
صبح كل الشعب اليهودي مرابياً ومكروهاً. وهذا الأمر الملاحظ ازور يصبح 
انا مطلما تترحة الأسطررة: فشيلرك نحيل وشحيح وسيبقى دوماً كذلك 
مثلاً للشعب اليهردي» وكذلك الانسان الأسود الذي يقوم بالأعمال الوضيعة 
رضى وإلى الأبد . 


هذا وحسب أساطير القرون الوسطى فاليهودي يمثل الشيطانء الأمر الذي 
خذت به النازية لافتلاع البهود كليأ من أثانيا بالتهجير والابادة الجسدية 
لجماعية (علاءمدؤع). كذلك فالمستعمر سايمقاً فى المستعمرات لا يمكن ان 
كرن أكثر من نصف انسان بين العمال المهاجرين إلى أوروبا المصنعة المعاصرة . 
يضاف أخيراً إل ما ذكرنا أحقية الاتبام للفضحية. فإذا ما كان الزنجي عند 


21 ذت لاطا 
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فلأنه يستحق ذلك. وكذلك اليهردي اذا ما طرد فبسيب اللعنة التى نزلة 
عليه. والا فكيف يفسر المصير التاريضي الذي أناخ كاهل كليهما. وفي الفلسة 
العنصرية فان هذه الأحقية وهذا التبرير يُلبسان ثوب الشرعية كل تصرقات 
العنصري من الابادة الجماعية (21م2يره:م»2 للتهصير القسري ومن الاسترقاة 
للعزل. ولذلاك نرى المستعمر يستولي على أراضي المستعمرين دون أن يرف ل 
جفن ويعتبرهم غير قادرين وجرمين. وكذلك النازي لا يتردد امام اليهرد 8 
معسكرات الاعتقال اذ يعتبرهم مسؤولين عن كل الفرضى القائمة في الرو- 
والأشلاق , 

بعذ ذلك سوف نستعرض العنصرية في العداء للسامية والاستعمار والعمال 
المهاجرين» ومن ثم واقع حالها الملموس ولو بسرعة في كل من الولاياء 
النحدة الأميركية وأفريقيا الجنوبية. 
العنصرية والعداء للسامية (5:06 نا تسغ5غامة*.1) 


في القرنين الثالث والرابع للميلاه كانت المسيحية مذهباً ييوديأء وكار 
المؤمنون من الطرفين (مسيحيين ويهود) موضع التنكيل من قبل الدول 
الرومانية. فيما بعد وعلى أثر انفصال الككنيسة الغربية عن الشرقية انفصل- 
المسيحية عن اليهودية وأخذ التمييز العنصري ثهاه اليهود يأخذ مجراه اليشع. 
رفغى الزواج بين المسيحيين واليهورد وجبر اليهود على وضع شارة التيجى 
الصغراء على صدورهم الخ... والحركة الاصلاحية لم تستطع تغيير الوف 
كثيراً نى هذا المجال التمييزي (لوترء كالفان). فمئلاً فى فرنسا يهب اننظ 
يوي اغلون سقرن الاتباة» عتب القوزة الفرتسية » ولك لى: الغا 
١0م‏ كيما يحصل اليهرد على حقهم في الوجود. ْ 

واذا ما كان العداء للامية في أورويا الغربية متستراء فقد كان مفضوحاً في 
أوروبا الشرقية حيث حمل اليهود على الاقامة في الممازل السو 
لا وقد حدثت علة ابادات جماعية لتم مهرم ) في روسي 


وبولونيا لليهود؛ الأمر الذي دفع مهم للهجرة. 


الك قلات قا فالقررداءجعوط ملتاتية 13 


متيف 5 7 5 0لا 


هلل[ وقضية مراجعة محاكمة دريفوس الضابط الغرنسى ذي الحذور اليهودية 
مادت لأوروبا الغربية العداء للسامية» ولو بقي تحت الرماد يشتعل لدى 
راثل الأزمات الاقتصادية في البلدان الصناعية. ولنتذكر هنا هتلر ونظامه 
نازي وأخهذه الرسمى بالسياسة العنصرية المعادية لليهود والسلاف. وقد ورد 
ي كتابه كفاحي باخرقف الواحد: ؟... أن دور القوى هو السيطرة وليس 
لاخنتلاط بالشعيف والتضسية بعظمته. . . والآري عليه ان لا يرحم على 
اطلاق العروق الدنيا ويختلط ببا. . . فالدولة التى تمافظ على نقاوة عنصرها 
تبيخ بيوعا ماعيفة العالم ا ْ 

وقد حوى البرنامج النازي بهذا الصدد: التهجير الفسري لسكان بولونيا إلى 
يبيرياء ورفضن أية مساعدة صحية لغير الأئان: ومنع التوالد لغيرهم: وأيفاً 
تجارب البيولوجية على غير الآربين» وحتى ابأدتهم. وقد قضى ني 
عسكرات الاعتقال حوالي سئة ملايين بودي أنذاك. وهذا يذكرنا بما يتعرضص 
» العمال المهاجرون إلى ألمانيا من تركيا وشمال أفريقيا اليوم» حيث نتجرى 
ليهم التجارب الطبية المختلقة مع اببامهم أن لا مضار في ذلك؛ كما 
ستخدمون قي نقل المواد المشعة التي تحدث لدمهم المرض الخبيث» فيعادون 
لى الأثر إلى أوطائهم؛ الخ. . وللمزيد من التفاصيل بالنسبة لهذا الموضوع 
الامكان مراجعة كتاب: "12020 ع3 18:6" للصحقي الالماني غونتر والراف 
اشخااات 18 61071111) والذي نقله إلى 22 الات بروعيا وكلوس 
لشوفلز (2[آناطءة مسقل أت ودرظ وتقاث) . والكاتب الألمان صحافي 
الى تلاك يعواسدمم العفال الأتراة .وتكنه بم فى زئه وشعرف لكن ١‏ 
للب إليه نقل المواد المشعة رفض وكشف هويته وكتب ما كتب بحق حاملة 
مشعل الحتضارة؛ من عنصرية وبربرية لتأمين المصلحة الاقتصادية والأرباح 
الية الضخمة باستخدام العمال المهاجرين لرفضي العمال الألمان العمل فيما 
نومون به وعبر المندعة والبراءة من قبل الرأسمائيين الأمان. 


4 غك قناضعة .1 عنلغوماعجعصط عتسمعف يآ 
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العنصرية والاستعمار أو العنصعرية الاستعمارية أو الاستعمار العنصرةق 


بالموازاة مع العداء للسامية فان الغرب أخذء وبدوت تردد ويشكل رسمي»ء 
بالعنصرية في سياسته الاستعمارية» وحيث. شارقكت الكئيسة؛: وبشكل رسمي» 
خلافاً للمسيحية الأولى ‏ فاليابا نيقولا الشامس بع في قرار أصدره عاء 
٠م‏ للبرتغاليين ان بهاحموا ويخضعوا ويحولوا إلى أرقاء أو عبيد الحرب 
والوثنيين وبقية اعداء المسيح. جنوي اباغادور» وابيم»: بما فيها سواحا 
غيئياء الا اذا قلوا أن يعحتقوا المسيححية بالطبع . هذا : ل 
الوك الكاثوليك الأسبات يمنعون استرقاق الهنود في ا 


على كل حال نعلى أثر الملجازر التي قام . نيا امستعهورون الأوروبيون في 
«الكراييب5 بحق القبائل الهندية ودنعها ا الداشل . اصطدموا بالاحجة إلى اليا 
العاملة اا لزأرعهمء الى تضفيت بتكل بخاص ' في زراعمة القط: 
ا" وبذلك فقد حْرّيوا افريقيا (انظر الخريطة رقم - ” -. 
ونقلوا منها ملايين الزنوج الى أميركا. فمنذ العام ١4377‏ م نشط البرتغاليوز 
في جلب الزنوج من أفريقيا للعمل في شبه جزيرة أيبريا. فيما بعد» ويدءً! مر 
العام ام تو معت تجارة اليرتَعَاليين بالرقيق فقوصلت إلى اميركاء. حيب.؟ 
نافسهم الانكليز لدرجة ان أصبحوا هم أيضاً من أعظم صيادي الزنوج في 
أوائل القرن السابع عشر وأسسوا المراكز لهذا الغرض على سواحل أفريقيا. 


هذا وبالرغم من الالغاء الرسمي لهذه التجارة في سنة /01٠18م.‏ فقا 
استمرت بحكم الأمر الواقع حتى سئة ١186١م.‏ ويقدر عدد الرئوج الذي 
حملوا على ثرك أفريقيا نحو الأميركتين»: على يد البيض - حاملي مشعز 
«الضارة» انذاك؛: بحوالي ٠١‏ مليوناء في حين يعتبرهم البعض 2٠٠‏ 
مليوناً'' '. هذا في حين يرى البعضى الآخر ان عددهم بلغ فقط ١5‏ مليوز 
توزع فيما بين القرن السادس عشر والتاسع عشر كما يل : 


(؟) غزةناتو شآ عتتغدةام#زعوظ عمسم نك امل 
(51) د. نسي ععمد ابوعيانه؛ جغرافية السكانء دار النهضة العرببة: الطيعة الثانية. يروت ٠48ةا‏ 


القرن السادس عشر أقل من مليون زنجي 


القرن السابع عشر عران الاي هي 
القرن الثامن عشر حوالي 7 ملايين زنجي 
القرن التاسع عشر حرالي 4 ملايين زنجي 
المجموع - حوالي 8 عليون زنج "5" 


هذا كما يرى أخرون وصول الرقم إلى حوالي 4؟ مليون نسمة. ائمالم 
سل منهم سوى ؛ ملايين ققطء اذ قضى الباقون نحبهم قتلاً أو غرقاً أو 
وعاً أو مرضاً أو القوا في البحر الخ..'"''. وهنا هو الذي أدى إلى 
'ستنزاف المبكر للمواره البشرية فى أفريقيا وتخريبها الذي أشرنا إليه. 

وهناء فالعبد الأسود أو الزئجي موضوع هذه التجارة حرم من حقه كانسان 
صبح موضوع المعاملة العنصرية ‏ التمييز العنصري. وقد أخذت بحضص 
دول الأوروبية بهذا الواقع واعتبرثه سياسة رسمية» بالاستناد إلى عدم تساوي 
حروق. ولنتذكر هنا «التشريع الأسودا (6أهل2 علدت ع.[ الذي أعذه كولبير 
ام 1146م أيام لويس الرابع عشرء والذي اعتبر العبد سلعةء يراوح ثمثها 
سيب مردودها فى العمل وقابلة للاتجار وخاضعة لكل العقوبات المسدية 
لنمقةة (الجلدء قطع مشط الرجلء الخ..). وقد أقامت معظم الدول 
“أوروبية المسييحية امبراطورياتها الاستعمارية بالاستناد إلى هذا الواقع التمييزي : 
“"ستعمار , 

وبناء عليه. فالعتصرية ضد السود ازدهرت بالاستتاد إلى الدولة الى أعلنت 
شكل رسمي التمييز العنصري وكذلك الكنيسة التي قبلت به وأكثر كما مر 
غاء الأمر اللاى حول التعي بيقع تيضائكه الاقتصبادية ريعاما السد لمر 
لمعه المعاملة القائمة على مردوده الاقتصادي واخضاعه. فالكنيسة لم تكن اذن 
نحتجح ضد تجارة الرقيق والمعاملة غير الأنسانية التي يتعرض لها العبيدء بل 
1 3د. قزاد محمد القبار ود. محمد رشيد الفيل: أصول الحجغراقيا اليشرية؛ الطبعة الأولى» دكالة 


المطبوعات - الكريت ٠5.ة١.‏ 
5 امرجم السابق نفسه. 
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العكس وكما رأيئا. انما حالما يتعمد العبد يتمتع ببعض الحماية من قبلها ليسم 
ه240 (الاحظ عبارة بعض الحماية) . 


هذا ومقولة مونتسكيو حول العبيد أرست يشكل أدق أسس العتصرر 
آنذاك . وقد قامت على الفروقات الجسمانية والضرورات الاقتصادية لاورو 
والمجسدة بتأمين مذها بالمواد الأولية بواسطة عمل مخلوقات هي في منزلة ب 
الانسان والحيوان ‏ الصورة الككلاسيكية للعبد الحيران والمتوحش القاس, 
والراضي بعبوديته . 

صحيح إن الثورة الفرنسية قد ألغت الرق (مرسوم الرابع من شباء 
4م انما أصداء هذا الالغاء وصلت بمنتهى الضعف إلى المستعمرات 
حيث التمييز العنصري والفصل العنصري بقيا أمرأ قائماً بارادة المستعمري 
الذين رفضوا تطبيق العدالة والمساواة. كما حصل فيما يعد أصحاب مزار: 
القطن والسكر والتبغ من المستعمرين هن الامبراطور ثابوليون الأول على اغاد 
الرق الذي كان قد ألغي عل أثر الثورة (مرسوم شباط 1945م). أما ف 
انكلترا فيجب الانتظار حتى العام 1848م لاعلات إلغاء الرق. وذلك بغضا 
اميد الدؤوب «لفكتور شولشرا (#عطعاعطاءة جما لا) 13١17‏ "لقام) 
على انه ينبغي التفريق عنا بين هذا القرار الرسمي لالغاء الرق والفصا 
العنتصري الذي استمر الأخذ به في المجتمع الاستعماري والذي لم يكن 2 
اعتمام الأوروبيين. 


انما الواقع ان مساندة أعداء الغاء الرق والاسترقاق في أوروبا لا تفس 
بالبعد الانساني بقدر ما تفسر بالبعد الاقتصادي. فأوروبا اصبحت حى نفع 
مننجة آنذاك (القرن التاسع عشر) للسكر من الشمندر السكري وتحررت بالتا! 
من سكر قصب السكر في المستعمرات. وبالتالي ألني الرق والاسترقاق؛ عل 
ان فكرة عدم تساوي العروق بقيت قائمة . ْ 

اذن هناك تداخل واضح بين العنصرية والاستعمار. فالعلاقة بير 
المستعمرات والوطن الأم» بقيت قائمة على اسس عدم العدالة الانسائي 
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لاقتصادية وتجسدت فى مقص 0 الكلاسيكي. ومّد اقتضى ذلك 
'ستمرار بالأخذ بالعنصرية مع يعض التمايز الذي كانت تقتضيه الظروف 
اقتصادية والسياسية المتغيّرة. ففرنسا بلد حقوق الانسان» صحيح انها أعلنت 
ساواة الرسمية بين البشر في بلدان ما وراء البحارء لكن في الواقع فان 
نروقات» فى المعاملة؛: للمستعمرين من قبل السلطات العامة أو من قبل 
ستعيرين نما بناقض هذا التأكيد الرسمى. ددليلنا عل ذلك المدارس المزدوجة 
, الجبزائر والعمل الاجباري في افريقيا السرداه واسثيلا» المستعمرين على 
عر الأراضي كل للك يد على ائنا تجاه نظام تمييزي رسمياً: خصوصا 
نه رغماً عن الغاء الرق ومحاربته نقل بشكل سري ولفضرورات الحاجة إلى 

د العاملة بعض السكان من المستعمرات الهتدية إلى جزر الانتيل. فالواقع 
در هنا يكذب علاقات المساواة الرسمية المعلنة. فالواقع أن المستعمرين 
قليل العدد بالنسبة لكان البلاد يمسكون برمام مجتمع تراتبي قائم على مبدأ 
كمبية ينن الانمنات الأبيضنى وسكاتن البلاة الأصلين» وذلك بالاسمعماد إلى 
ديش الاستعماري ولغرضى تأمين مصالحهم الاقتصادية . 

هذا بالنسبة لفرنساء أما بالنسبة لبريطانيا فهي ترفض فكرة أي تداخل بين 
ستعمَرين والمستعهرين وحتي أي اغراء سرابي بأن يصبحوا مواطنين للوطن 
0 

ومن مغارقات القدر انه عندما اخذت أورويا تتصارع مع الوحش النازي 
عتصري في الحخرب العالية الثانية لجأت إلى الحيوش المكرئة من السكان 
أصليين في المستعمرات» وهم موضوع العنصرية الاستعماريةء وذلك 
زازرتها في نضالها في أوروبا ضد ألانيا العنصرية . 
حنصرية والعمال المهاجرون 


ان اغبيار النظام الاستعماري أدى؛: من جراء استسرار التبعية الاقتصادية 
لمستعمرات القديمة للوطن الأم (انظر الرسم البياني رقم - ؟ -) ولأول مرة 
ي التاريخ؛ إلى هجرة سكان ما وراء البحار الأصليين للعمل في الغرب» في 
رروباء حيث الممارسة العنصرية الجديدة للغرب . 


لعرفان؟ العندان ما وء السلّد ١‏ يب 
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فالدول الصناعية في السنوات »155١0 ١92٠‏ أخهذت تعرض فرص عمز 
مضنية وبأجور متدنية لم تبد لها مستجيبين في الأسواق الوطنية في أورويا. 
في البدء لجأت هذه الدول الصناعية إلى الدول الأوروبية الأخرى الأقل تطور 
منها وفيما بعد إلى الأستعمرات السابقة التي لا تزال تابعة لها اقتصاديا رغ 
استقلالها السياسي. وعل الأثر هاجرت إلى اتكلترا اليد العاملة من جز 
الاننيل والجاماييك والباكستان وإلى فرنسا من أفريقيا الشمالية وجزر الانتيل. 


فالواقم ان أورويا الصتاعية محتضن اليوم في مدنا بروليتاريا وضيعة 5ناه86 
(1018:81181م ملونة انيثقت من المستعمرين سابقا. فيتساءل المرء هل كار 
استقبال هذه الد العاملة ري الممتعمرات السايقة وللضرورات الاقتصاذي 
للبلدان المتقدمة الأوروبية؛ عنصرياً أم لا؟ 


قي الكلكرا قام الزعيم المحائظ انوك باول (1ااع نون عاعموم8) بحملة فنا 
الهاجرين الملرنين هو الهنود وَالساكستانين والانتيلين كان لها فعلها كون الئاس 
موضوعها يمكن التعرف إليهم من سحتتهم؛ من مظهرهم الخارجي . 


فسياسة الهجرة هنا تحدد وبشدة دسخول الأراضي البريطانية على المهاجرير 
الملونين. من جهة أخرى فصعوبات البلاد الاقتصادية وآفاق البطالة للعمال 
الانكليز مما يخلى الأجواء المترئرة فيما بين المججتمع الالكليزي وجاليات 
المهاجرين. فهم متهمون بانهم يخربون سوق العمل يقبولهم بالأجور المشفف 
وبافادتهم من الضمانات الاجتماعية في الوقت ننسيه . 


أما في فرنسا فهناك بقايا «الكارتيرية» (08]6615806) المستمدة من الصحقى 
وبمبوة ارقي (062 3ن لمومزؤهظ) 135١1(‏ _ مل/ا51١)‏ الذي كان 57 
مساعدة فرنسا للعالم الثالث والتي يفترض ان تأت بعد التجهيزات لفرنسا. هذ 
والرأي العام في البلاد لا يزال مقتنعاً بأن وجود العمال السود من أفريقي 
والعمال غير السود من أفريقيا الشمالية هو السيب فى مسائل البطال 
والاسكان وأاكتظاظ المستشفيات والجنم الكثيرة. وقد أشار بحث احصائر 
بالغينة إلى وود بغعضن الشي»ء من العتضرية بين السكان' الفرنيين: أ 
السلطات العامة فهي شاعرة ببذا الأمر ولذلك صوّت البرلمان عل قانون ضا 


اه اسه 


نصرية بتاريخ الأول من تموز 191/5. 
منصرية في الولايات المتحدة الأميركية وافريقيا الجنوبية 


لقد استقرت العنصرية حارج أوروبا ويدرجات متفاوتة الشدة في معظم 

ستعمرات الاستيطانية القديمة والتي اضيحث مستقلة اليوم. فشدة التمييز 
لفصل العنصريين ت#تلف من بلد لأهرء حسبما اذا كان في البلد المعني أقلية 
كانه سوداة ممجررة ين اليو كعاهن الرلابات الحدة امير فيه اد 
دياوكان بردت تمااتى ترق ميري وروكسياء هذا مع الأشارة إل 
نمسك بالاتحدار من أصلل العييد أو الزنوج» حتى ولو تغير لون الجلد 
صبح اسمر عند بعفى زنوج اليوم كما في الولايات المتحدة الأميركية؛ 
لكء بالطبع» للافادة من معاملتهم الاقتصادية الدونية بالنسبة للسكان 
.لايات المتحدة الأميركية 


بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية» فرغماً عن تحسن ظروف السكان 
عر فان حط تقدمهم في في المجتمم أقل من حظوظ المجموعات الائنية 
أخرى المهاجرة حديئاً إلى البلاه. فحق التصويت للملوئين لا يزال غير 
مول به في الولايات الحنربية» والدخول إلى بعض الجمامعات لا يزال ممظوراً 
ل السود. وفي الوقت نفسه فان نسبة المتعطلين عن العمل من السود تفوق 
نه التعطاين من السك "كه ان الاجور ععاف» عسي للدي ساو لق 
حكمة العليا في الولايات المتحدة الاميركية بمراسيم تشجيع التداهل 
سكان» بمعنى الاختلاط السكاي» لكن المساواة بين الأجناس لم تقم 
ره . 


اذن في الولايات المنحدة الأميركية هناك ميل راضح من الاداراث الرسمية 
لغاء التمييز العنصري يصطدم فى واقع الخال بالمصالح الاقتصادية للسكان 
يضص» وخصوصا في الولايات الحنوبية:ه حبث يتمسكون بالتقاليد والعادات 
تعن بعد الطادن السكاني بين البيفى والسودء وذلك» بالطبع» 
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خدمة لمصالحهم الاقتصادية (الأعمال الوضيعةء الأجور الممدنية. . . للسود). 
وهذا يجعل البيض يتذرعوت بالخوف على الاختلاف السلالي الذي يققد 
الاختلاط لون اليشرة البيضاء والصفات القوقازية الأخرى؛ فى حين ار 
خوقهم الأكبر في الحقيقة» هو خوف اقتصادي أن جاز التعبيرء يتجلى في ١١‏ 
ازالة كافة أنواع التمييز العنصري سوف تؤدي الى منافسة الملوئين لهم فر 
مختلف أشكال الحياة الاقتصادية والسياسية» الأمر الذي ينتج عنه تدني المكان 
الاجتماعية والاقتصادية للانسان الأبيضي» والتي يكسبها بمجرد أون بشرته. 


وغنا لأ كلق فية ان مشغلةتي الأغلبات بشكل عام والزنوج بشكل خاص 
مما له فعله السلبى» بمعنى انه يميل إلى إضعاف التضامن والتوحد السياس, 
العام في اع كار عا عليه وحفاظأ على مصالحهم الاقتصادية التي 56 
بالعنصرية وضرورة التمييز الاجتماعي ولو بتزوير العلم» يرى البيض أن الحز 
للمشكلة هو في بقاء الزنجي مستقلاً اجتماعياً بينما هو مندمج اقتصادياً ف 
العمل الأميركى: حيث جوهر المصلحة الاقتصادية والاستغلالية للتمسك , 
في الانتاج فقط وعزله اجتماعياً حفاظاً على استمرارية استقلاله في الانئاء 
الاقتصادي في المجتمم الأميركي . 


هذا الموقف من الانسان الأبيض فى الولايات المتحدة الأميركية خلق تيار 
متطرفا ‏ السلطة السوداء (ع*«ه2 كلعةا3ا) لدى الزنوج ينادي بالاستقلا 
في ولايتي كارولينا وجورجيا. 


هذا ومن الناحية الاتنية السكانية الاحصائية فان غالبية سكان الولايا” 
المتحدة هم من الأوروبيين؛ ومع ذلك فالمجتمم الأميركي هنا هو في واق 
الخال خليط من السلالات العالمية الرئيسية. وفى البلاد 56١‏ ألفا من سلا 
البيضس على غالبيتهم. انما أكبر المشاكل السلالية او العرقية او العنصرية تتعل 
بالزنوج كما مر معنا يليهم المغول والملونون الأخرون. ففي الولايات المتحر 
حوالي ٠١‏ مليوناً من الزنوج )١950(‏ عدا الذين تسربوا منهم داخل الكتا 
السكائية البيضاء. وهم متمركزون بالأساس فى عدد من الولايات الجئوب 
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كونون أكثر من ثلئهاء في حين تقل نسبتهم إلى مجموع السكان في الولايات 
حدة الأخرى كلما اتجهنا إلى الشمال. كما يتضم هذا التتابع على الساحل 
مرقي» حيث نسبة الزنوج في كارولينا الجنوبية 78/ من السكان تنخففي إلى 
'/ في كارولينا الشمالية؛ وإلى 77١‏ في فرجينياء و15/ في ديلاور و4,8/ 
5 ليو حمر سي وتيويورك و4,5/ في كونتيبتتظ وأرا/م في ماساشو ستس 
',"/ في تيوهاتبر ومين , 


هذا ويتكون /5١‏ من السكان من الامريند والاسكيمورء بينما 7/5 فقط 
سكان ولاية هاواي هم من الأوروبيين. إلى جانب ما ذكرنا هناك أقليات 
يني ويابائية متمركزة في منطقة الساحل الغري الأمبركي انها اليد 
نصرى موجه بشخل عثيف ضد الزلوج أكثر منه ضد غيرهم؛ ويعود ذلك 
ترعهم العدذية التي تشخل, حوالي م من جموع سكان البللاد ال 


إيثنيا الحتوبية 


العنصرية هناء عكس ما رأينا فى الولايات المتحدة الأميركية؛ مأَحْوذ سا 
حل رسمي في الأبرئايدذ (0تع ا أعوممق) الذي يفصل بشدة الخالية السوداء 
الخالية البيضاء ويمنع أي احتكاك بينهما. ففي الوقت الذي تدافم 
ملطات الأميرقبة عن الفهها قوغا اسه عتصرية ترف نتلطات افريتيا 
شوبية؛: وكما مر كا الما تعلن وبالقم الملآن عنصريتها وارادتا ١‏ في التمييز 
نصري . ٠‏ فأقريقي الجنوبية منفصلة جخرافياً إل مناطق سوداء 0 بيشباء . 
لناطى الأوللى البوترستانات (15131115اه51ة6 وعط) تشكل المعازل» حيث 
سود يفترض انهم «السادة؟. وقد تأكد ان المجالات الأساسية فيما يتعلق 
لدفاع والدبلوماسية والمواصلات والمالية هي من مهام حكومة بريتوريا 
يضاء. بالمقابل هناك المناطق البيضاء المشادة على أحسن الأراضي وحيث لا 
مح الا للسود الذين لا غنى عنهم للاقتصاد. وهؤلاء السود يعيشون في 
كن مخصصة لا يخرجون منها الا للعمل ويخضعون للمراقة الشديدة. 


؟) 5 قتحى مل ابوعيانه؛ جغرافية السكان ‏ صى فلا١1‏ ل فلزا, 
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هكذا كان الوضعء لكنه لا بد أن يتغيرء بعد الشاركةٌ السياسية للسود في 
ادارة البلادء والتى لا بد ان تنعكس بشكل ايجابي في الأوضاع الاقتصادية 
انما مع الوقت» على اعتبار انه حتى العام 219494 وونقاً لمعطيات التقري 
العالمي حول التنمية البشرية للعام ١457‏ وتحملة الايكونوميست» لا نزال ف 
أفريقها الحتوبية ثجاه عالم الفروقات . فاذا ما قضى بشكل رسمى على الابرتاي 
لكنه لا يزال هناك فروقات عميقه قائمة في الواقم وفي الميادين التالية: 

- الارزراق: 

الاقلية البيضاء والعى تشكل 121 من السكات تستعحوذ على مر م 
الأراضي وعلى معظم المؤسسات الرسمية . 

- المقر : 

تعيش غالبية السكان. المكونة يشكل رئيسى من السودء دون خط الفشر 
فالدهشل الا حمالىي الداحلى لللبيقن شو حوالي ]| دولار وللسود «يا 
دولاراً. 


- الأمل باحياة : 


لليض هو فى حهدود "الا سنة وللسود 89 سنة . 

- الأوللاد: 

ان نسبة الوفيات للأطفال لدى البيض هى 17 بالألف ولدى السود م 
بالألف . بالاضافة إلى ذلك نمو العديد من الأولاد السود هو متأخر من جر 
سوء التعذية: وهذا هر واقع حال /14٠‏ من أولاد الريف وقامر من أولا 
الملدن+ 

- عمو الأمية : 

69 ” للراشدين البيض. و١85/‏ للسود ‏ 

- التربية : 
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كان أرباع المدرسين السود هم اما من دون اختصاص او اختصاصهم غير 
ف للقيام بوظيفتهم . وبالتالي فنظام التعليم يؤدي إلى استمرارية الحلقة المفرغة 
غاطئةه للتعاسة والتهية العتصري . 


بشو واقبيكا مما استعر فشا حنتى الآن ان الانسات من عفر إلى عصر ومن 
كان إلى مكان قلما تمكن من التخلص. من إغراءات العنصرية لقدمة مصاليه 
"قتصادية في نباية المطاف. واما الادعاء بوجود العتصرية السوداء للدفاع عن 
منصرية الليضاء؛ كما لدى الود فى اميركا في مأ يسيهى بالسلطة السوداء 
عوط عامواقا) نهي لون اف رن وده قعل مشروغة تجاه العتصرية البيضاء 
وول كه خالا تروق العتضيرية البيقاء:. والالفاء للعتصرية فنا لا يكون 
لاعلانات الرسمية بل بالمساواة العملية وبالأسس الاقتصادية على الأرض 
يس عبر الاعلان عنها ذي الدساثئير والقوانين. 


فكما رأينا قفي اساس وجذور العنصرية تكمن المصالح الاقتصادية لمن يأخذ 
ا والتىي حكمت وجودها منذ قديم الازمان حتى اليوم. ولذلك فمتى زالت 
صالح الاقتصادية الفردية الخاصة الطبقيةء لالكي أدوات الانتاج لا بعود 
ناك مشكلة عنصرية وتميبز عنصري. فالحل الجذري اذن لهذه الآفة التى 
انت منها البشرية ولا تزال تعاني يكبن في الغاء المصالح الاقتصادية الفردية 
فاصة الطبقية الاستثمارية الاستغلالية للمجتمع» وذلك باشاعة الملكية بمعنى 
علها اجتماعية. الأمر الذي يؤدي إلى المساواة الفعلية بين البشر. 


تعر ضثا ايه 1 القضاء على التمييز اه د 
معظم المالاات» بجدار المصالح الاقتصادية للطبقات الماكمة في الدول 
ني تأحخشد بالتمييز العنصري كعادات وتقاليد مع عدم الاع اف الرسمي به أى 
الدول التي كانت تأخذ به بشكل رسمي. وفي كلتا الحالتين تكمن أسباب 
شل بحيودها في المصالح الاقتصادية ؛ الح كانت قراء العتصرية والتمييز 
عنصر فى ملك قدر يم التاريخ حتى حديئه . 


عرقان* العددان ا وه المصلد ١م‏ ب 
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خائمة 


هذه هي الحضارة الغربية التي تغلبت فيها المصلحة على العقل» الأمر الذي 
يذكرنا بقول أحد مثلييا لابرويير 1ه 
015ذاعة كمد قعابيها عل عالتامم عا ادع 681 1ن[ .[» 
«المصلحة هي المحرك لكل تصرفاتنا" . 
فالمفكرون البورجوازيون في الدول الرأسمالية» رغما عن اقتناع البعضص 
منهم بعدم صدحته وعلميئه العنصريةء تناضوا عنهاء منساثين في تيار المصالح 
الاقتصادية للطبقة التي ينتمون إليها أو يمثلونء وحتى في حال الاسهام في 
حلها بالعقل والقانون» كوها تشكل عاراً على الانسانية ولطحْة في جبينها. 
ولنتذكر مبذا الصدد قولتير سابقا وهيئة الأمم المتحدة لاحقا واليوم والتي يكمن 
عدم نجاحها في تغليب المصلحة الاقتصادية على الحقيقة العلمية والعتل لدى 
البورجوازية في أوروبا وأميركا وأفريقيا كما راينا. ار سيم جرهم إسراصل 
العنصري وتأييدها لخنوب أفريقيا وسياستها العنصرية» أما الولايات المحدة 
الأميركية فكيف يكون موقفها #الرسمي؟ ضد العنصرية في بلادها ومعها 
خارجهاء في جنوب أفريقياء مع الاشارة إلى التغاضي» عبر الديمقراطية» 
والحرية» عن العنصرية» التي تبقى محسدة» سيما في الولايات الجنوبية» في 
التقاليد والعادات التى لا تمس ايماناً بذه الديمقراطية وهذه الحرية؟! ْ 


رب قائل هنا لاذا التركيز على سلبيات هذه المضارةء كما فعلت سابقاً فى 
#الجوع والحضارة الغربيةه واليوم في «العنصرية والحضارة الغربية أو الجذور 
الاقتصادية للتمييز العتصري!؛ سيما وانت تعلم ان لها الكثير من الأيجابيات 
التي تنعم بها وحخنففت أعباء الحياة عن بثي الانسان؟ 


الواقع ان وظيغة الأدب والفن والفكر عموماً هي تسليط الضوء على 
السلبيات في المجتمع وليس الايجابيات؛ التي من المفترض ان تكون لتقدم 
المجتمع ؛ الذي لا يعيق تقدمه؛ سيما في الخط الانساني؛ الا السلبيات. 
ولذلك فتسليط الضوء على السلبيات واجبب اجتماعي ومدني ووطني وكومي 
وحمي وانساني. فإذا ما كان للحضارة الغربية ايجابيات فلتكنء انما نحن فعلينا 
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ملبياتها؛ التى اكتويئا بئارها الاستعماريه عئ, غتلف الصحد الاقتصادية 
لسياسية والاجتماعية والثقافية «التغريبية». نقول هذا رغماً عن النزر من 
'يجابيات التي مدتنا بها مكرهة من أجل الحفاظ على مصالنها الاستعمارية 
'قتصادية والاجتماعية. وفى رأس هذه السلبيات العنصرية والتمييز 
منصري: الذي نتتكر له وبين وثنبه مندء وبصوت عال»؛ واضعين فى ذلك 
.ول العربية أمام مسؤولياتها لتتحرك؛ وبشكل فعال ومؤسسي الجامعة العربية 
فيئة الأمم في الوقت نفسهء نقول ذلك في حين أن الحنصرية والتمييز 
تصري نمأ بمارس في اكبر دولة تبجح بالعالم اعلر وحمايته وبحقوق الانسان 
الولايات المتحدة الأميركية ويأق بعدها جنوب أفريقيا وروديسيا واسرائيل 
نجر وراءها أوروياء سيما في معاملتها العنصرية مؤهراً للعمال المهاجرين 
ها من العام الثالث» وسخنصوصاً في ألمانيا الاتحادية ‏ بون. 

بعد ذلك السنا بحاجة إلى أنتيفون" "' في الموضوع . 


عاطف علبي 


؟2 أنتيغون 
من زواج أوديب بأمه جوكاستا ولدت الاستان #انتيغرن» وايسمان والشقيقاك بوليئيس وايتركل ؛ 
الحات يدل ارغام والداها الللك اوديب عن الثتازل على العرشس والنفي» اسحتربا على اللدككم وقثلا 
فى المعركة نقسها. فاصدر كانهف كريونء اللك الحديد» أمراً بعدم دقن بوليئيس الاستعاتته 
أجبي عل القال فد 1 لخدي لكن احدرد: 0 د الملاك بانزال العقرية القصوى بمن 


سوا الي ا الو 9907 
في سبيلها. مهل أغلى وأثمن من حرية العبيد وتحريرهم والتضصية في سبيل ذلك. 
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دراسة استر اتيحية ظ 


السوق الشرق أوسطية: 
أيعاد وأهداقف ومكاسب 
لالظ ؟ + الك 


بفلم: الدحكتور حسن إزعرو 
تركيا وإيران والنظام الشرق أوسطي: 


إن العف :تمعن اللشيطرة التسرافلة بون حاذل الوق الخيرق (وسطد 
يتحول إلى هاجس يُسبّبِ الاختلاف عنما يتذكر المرء أن هذه السوق لن تف 
إسرائيل فحسب بل أيضاً دولا أخرى كتركيا وإيران ورما الحبشة وأريتيريا. 
ومن له ميول قوميّة بين العرب يشعر آنذاكِ بأنه على وشك أن يماصر من كإ 
الجهات بأطراف غير عربية ستنقضٌ على اقتصاده الهش المشرذم وعلى أوضاع 
القانونية والسياسية بحيث تذوب جامعة الدول العربية في مجموعة دول أوس 
ليس للصوث العري فيها صدى يُذكر””''. ويُعاني العرب من حساسية تهاه أم 
تعاون أو تعاضد بين الدول المحيطة بهم؛ ولا ريب أن دعم إسرائيل لثور 
«البرازانية الكردية أثارت حفيظة العرب تماماً كتعاون إسرائيل مع أثيوبيا أيا 
اهيلا سيلاسي؛ أو إبقاء تركيا على علاقات قنصلية وتجارية مع إسرائيز 
باستمرار” "'. ويتعجب العرب من استمرار هذه العلاقات مم هذه البلدا 


() المسقبل العري 31904 1/ 01434 غسان سلامة. 
220 المعدنر فهك 


لى الرعم من التغيير الذي طرأ على سياستها” '“. 

وقع تركيا في هذا النظامء فما هر موقعها؟ تتعدد الآراء بين عدم البالاة بهذا 
إسرائيلي! ويتساءل المرء إن لم يكن المستقيل الاقتصادي يحمل في طياته نوعاً 
ن الحشر للمشرق العري بين فكي كماشة أحدهما إسرائيل والأسثر تركي» 
لاثما فى تمو مستمر ولدييما اقتصاد حجمه متقارب واتفتاح واضح عل 
غرب المصنئّع وطمرحات إقليمية اقتصادية كبرى» خصوصاً بعد أن أقفلت 
رجه تركيا أبواس اليلقان من جهة وأبواب دول آاسيا الوسطى الإسلامية من 
مهة أخرى فعادت تركيا تركز من جديد عل امتدادها الاقتصادى نحو الشرق 
ار ١‏ 


وما لا شك فيه أَنْ تركيا هي جزء عضوي في النطقة التي اصطلح على 
سميتها «الشرق الأوسط» وهو مصطلح بدأ يسم في السنوات الأخيرة» وقد 
مرع الرئيس التركي الراحل "تورغوت أوزال» في استخدام مصطلح الشرق 
لأوسط الموسّع معتبراً أن هذا المصطلح يضم منطقة آسيا الوسطى والبلقان أي 
ن الشرق الأوسط الموسع يضم ثلاث مناطق جغرافيا متباعدة هي أسيا 
لوسطى والشرق الأوسط والبلقان. ولعل "أوزال» حاول استغلال التحؤّلات 
لعالمية في السنوات الأخيرة: وهي تحولات تاريخية أسفرت عن انتهاء ارب 
لباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي؛ وذلك لإعطاء تركيا أهمية مركزية جديدة في 
فيطها الإقليمي. وتركيا كانت تمل موقعاً أمامياً طرفياً قي الحلف الأطلسي 
لم تكله الاجع كيه عنايقا وقد انتيها العياء شرت الباردة اذا الموقع» 
هدما استفادت منه طوال 8٠‏ عاماً. 


وقد ازداد اهتمام تركيا بالمنطقة العربية إلى حذ بعيد منذ أن بدأت الولايات 
لتحدة تتسه بدورها إلى تلك التعلقة منذ عام 5 وعلى هذا الأساس تر 


79) المعمذر نفسة. 
08 المعل العريء 31/84 5 2ة3ةاء شساك سلامة . 
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أن تركية قد ادر مم 5 .عن الولانات السعدة رمريظانا وفرتنا 5 
مستهل عام 2148١‏ لتأسيس منظمة قيادة الشرق الأوسط إلا أَنْ هذا المشرو 
لم يدخل إلى حيز التنفيذ نتيجة رفشى الأقطار العربية له. وتتسم السياب 
الخارجية التركية بنوع من الحساسية إزاء مصالح الأمن القومي العربي؛ وبتء 
هذا الدور بعدم سماحها بتحويل المنشات الأميركية في 00 
الرطن العري. . إلأ أن الحوادث التي حصلت إبان حرب الخليج قد برهتت أ 
تركيا لم تلتزم بالمفهوم المذكور بل على العكس من ذلك» ساهمت مم لفاك 
الأطلسين بالعدوان على العراق؛ واستخدام الشواعد العسكرية ضد دولة جار 
وقد دخلت معها قبل هذه الحقبة التاريخية في علاقات وطيدةء كالت مثميٍ 
في علاقات تركيا الشرق أوسطية” ". 


وما لا شك فيه أن تركيا تنشوّق؛ اليوم إلى دور مشرقي»؛ وخسمائة ب 

من أصل ألنف وأربعمائة سنة من التاريخ العربي والإسلامي» ليست فت 
بسيطة لكي تنسى خلال سبعين سنة فقط من الانقطاع بين العرب والأتراك 
وعلى رغم أن السنوات السبعين التى مرّث» حفلت بائفراط عقد الأمبراطور 
العثمانية وزوال الخلاذة الإسلامية ومرور حربين عالميتين وعشرات الخرون 
الأقليمية؛ ال أن ذلك لا يذكر فى حساب التاريخ ات الطموحات التاركي 
التي لا تذوي مع الزمن . 


وفشلت تركيا المتفرنجة؛ المتغربة» منذ نشوء الكيانات العربية المستقلة 
وتأسيس دولة إسرائيل وسقوط الشاه وقيام الثورة الإسلامية في إيران ومحاوت 
الانفلاش سنارج حدودهاء في أن تجد لنفسها خلال نصف قرن ويزيد؛ دور 
غربيا أوروبايٌ مقبولاًء بقدر ما فشلت في إثناع أوروبا والأوروبيين بأئها جر 
منها ومنهم. لذلك تماول تركيا في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العا 
العربيء أن تستعيد تاريخ الخنمسمائة سئة التي أنستها إياه سبعون سنة مر 
التغريب غير المجدي” 14. 


(55) السقير 759 1ث/ لاققك أحد نوري التعيمي . 
ع النهار الأثسن الراامر “فقا رياض جيب الريس . 


فمنذ أن هدأت «عاصفة الصحراءة في الخليج» والتفكير في أوساط صاتعي 
سياسة الأميركية في واشنطن - بتزكية خليجية ‏ يتجه إلى إعطاء تركيا درراً 
لبر تما لها الآنء في سياسة الشرق الأوسط وفي الجزيرة العربية تحديداً. فبعد 
وال الخطر الشيوعي وتفْكك الاتحاد الببرشان : مرت القوات التركية من 
ئاية حدود حلف الأطلسي مع الأمبراطورية السوفياتية القديمة» مما أعاد إلى 
25 الحدود حجمها الطبيعى مم دول الخوار التركي. لذلك تتوافر اليوم 
لقوات التركية. في وجود القواعد العسكرية الأمي كه الضخمة فيها وتجرية 
ستخدامها في حرب الخليجح؛ حرية الحركة. هذا إذا توافرت لها الفرصة» 
توجّه جنوباً نحو الجزيرة العربية» في حال تعرض دول الخليج العربي لأي 
نطر إيراني (بعدما كان سابقا سوفياتياً) أو حتى لقلافل داخلية فد عهِدّد 
أنظمة القائمة هناك7 :؟. 


إن تركيا مدعرّة إلى الدفاع عن أراض إسلامية في زمن اتفاق السلام 
فلسطيني - الإسرائيل الأخير؛ وبذلك يعون المسلمون هم الذين يدافعون عن 
لسلمين» وتبقى أميركا بعيدة عن المواجهة العسكرية والاحتكاك المباشر مع 
عربء ومع إيران ‏ إذا اعتبرناها هي الخطر ‏ فتحقق واشتطن سياستها في 
انطقة بقدر ما تحقق الأطماع التاريخية لتركيا العثمانية» من غير أن مخدش 
بير كي واحمد . 


وقد يكون الدور التركي في هله المرحلة موججها ضد إيران. في مماولةٍ 
ردعها عن أي سوسا ء لخن ينقن هذا دورا شورعلا ومؤقتاًء 
الخطر في أن يكون الأميركيون: في سياق سياسة استراتيجية» راغبين اليوم 
ي أن يمسكوا بسيف السلطان العثمان الطويل وإن تقاعدء وأن يحاربو| 
جيش اتركيا الفتاة؟ المسلمء وإن أصبح أطلسياء لا لاحتواء إيران فحسب» 
ل للوقوف في وجه أللد الإسلامى والتفوذ الأصولىي الآتي من أسيا] الوسطي» 
الذى كديع كل عيتيذا لوم سه أن ابان الفيصس الحبرفيان وتتتكك 


براطون: ار 


!)ا التهار ١١5947 /5١/5‏ رياضى نجيب الريس . 
5؟) النهار 419337555 رياضي نجيب الريس 


لعرفانه العددان ب وه جلك ل 


نذا 
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هنل أن جاءت الثورة الايرائية الاسلامية حاملة المصاحف والسيوف» 0 
الخليج العربي تعيد النظر في المسلّمات التى تعاملت بها إبان حكم الشاه. 
أصبح الخليج منطقة مستهدفة إيرانياً. وا لمى يكن مكنا تصدير الثورة 0 
إل جتوياً: فلم يكن هناك من سبيل أمام ثورة النميني الإسلامية الإيرانية ! 
أن تتجه جنوباً نحو دول الجزيرة العربية: فجمهوريات آسيا الوسطى الاسلام 
لم تكن في وضع تستطليع فيه أن تستجيب لدعوة الثورة الإسلامية ولا أن تغه 
ب 


كل هذا تغيّر بعد حرب الخليج وتفكك الأمبراطورية السوفياتية وسقوء 
الشيوعية. وقد وفرت هذه المتغيرات الفرص لدول الخليج للبحث عن سياب 
بديلة حيال إيران» قد تدفع هذه إلى تغيير عسارها بالنسبة إلى طموحاتيا ف 
شبه الحزيرة العربية» فالقلق العري لفكرة تقسيم العراق» بكل ما يمكن أ 
محمله من نتائج سلبية على دول الخليجء وازدياد القوة العسكرية الإيران 
بمشترياتها الجديدة من السلاح السوفياي. والرعونة الإبرانية في التهديد بها 
القرة عن طريق احتلالها جزيرة #أبو موسى؛ أخيرأء كل ذلك دفع الخليجب 
إلى إعادة التفكير في المسلمات الني كانت دولهم تبني عليها سياستها نيا 
إبران حتى السنوات الاخد 8 , 


لقد أدرك معظم دول الخليج: أنْ الفراغ الذي نتج من هزيمة العراق بء 
حرب الخليج؛ هو الذي دفع إيران إلى سياسة في الذراع الخليجية الجديدة. 5 
هذا يحدث في الوقت الذي تنشغل الدول العربية في المشرق بمفاوضاد 
السلام في الشرق الأوسط والاتفاق الفلسطيني - الإسرائيي الجديد: وتنشة 
مصر والجزائر وتونس بالمدٌ الأصولي وهجمات الجماعات الإسلامية عا 
الأنظمة هناك» وتنشغل ليبيا بقضية #لوكري» والحصار الغربي المفروض عليها 
كل هذه الأسباب مجتمعة؛ ولا سيّما منها تقسيم العراق: ستنفخ الروح ف 
الثورة الإيرانية» التي ستغذي المد الإسلامي الأصولىي في دول الخليج العربي 
الذى هو أشد خطراً على الأنظمة الخليجية من القوة العسكرية لإيران. 
(485 المصدر نفسه. 
(55) المسطدر نفسه. 


تلذلك بدأت دول الخليج تؤنٍ أحداث آسيا الوسطى وأوضاع الجمهوريات 
بتلاية نها اعشياناً كبيرا؛ مستندة في ذلك إلى السوابق التارحية به التي نشير 1 
أنه إذا كانت إيراث متشغلة بحدودها الشماله والشرقية» فإن سياه 
ندردها الحنوبية سيضعف . وتالياء كلما تورطت إيران والشغلت بأحداث 
نانستان وطاجيكستات وأذربيجان وسواها من الجمهوريات الإسلامية فى آسيا 
سطىء خف خطرها على الخليج العربي. وكلما قوبت المصالح الإيرانية في 
ك الجمهوريات» أعارت إيران تصدير مقاهيمها الثورية الإسلامية إليها 
كماما أكبره وهي الدولة التي قد تكون أكثر تفلا لهذه المفاهيم من دول 
نليج نقسهاء وكلما استدارت إيران شمالا نحو اسياء وحققت بعض. 
جاحات فيهاء ضعف اهتمامها بالاستدارة جنوي نحو الخليج الذي يصعب 
000 نجاح ا" 

هذه السياسة في حال إمكان تطبيقهاء تعني أنْ على دول الخليج أن تعمل 
, اتجاهين الأول إيران والثاني تركيا. 


في الاتجاه الإيران عليها أن تقنم طهران أن مصالحها الحيوية ومناطق نفوذها 
أساسية هى فى آسيا الوسطى؛ حيث أن عبد مقاومة أو معارضة كبيرة» لهاء 
عرد اللمعوربات الإسلامية؛ هناك: بعد سبعين سنة من الحكم 
شيوعي والسيطرة السوفياتية. متلهفة لإقامة علاقات مع دول الجوار 
سلامي. وحمتاجة إلى نوع من أنواع المساعدات» ومتعطشة إلى الاستثمار 
أجتبي وهي التي تملك التفط والذهب والقطنء وتالياً تملك المواد الخام التي 
فر عناصر التجاح لمشاريع التنمية. كما عليها أن ترفع هذه الجمهوريات نحو 
عاون مع إيران» وتقنعها أن لها مصلحة استراتيجية في السير في هذا 
تجاه عن طريق إقامة علاقات اقتصادية ودييلوماسية معها. وإيران هي 
.ولة المؤهلة» بحكم غناها التفطي. أن تلعب دوراً أهم من تركيا في مشاريع 
"١‏ وتأمل دول الخليس في أن يدخم نجاح هذه السياسة الأذى الؤيراني 
ها 


8) النهار 219/1 14345ء رباقى تجيب الريس . 


رقان» السدهان لا وار السلّد ير يدن 
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في الاتهاه التركي» تحاول دول الخليج أن تقنم أنقرة؛ أنّ الفراغ الذي خُلف 
6 ببزيمته في حرب الخليج» لا يمكن أن 0 لايران وحدها لتملاه: 
خصوصاً أن القصة الكردية» التي أفرزتها الحرب. هي الأخطر على تركيا مر 
أي بلد آخر معني بباء وخصوصاً إذا استقرّت الأوضاع على الأرض» كما هي 
اليوم؛ وانتهت إلى قيام وطن كردي نواته شمال العراق» وأطرافه تترامي في 
إيران وتركيا. هذا الوضع يجب أن يدفع تركيا إلى لعب دور أكبر في التصدم 
للدور الإبراني وذلك في الخليج وآسيا الوسطى”"”' وسياسيو الخليج يعرنود 
أن هناك استراتيجية واحدة فى هذا المجال؛ تتجه إلى إشغال كل من إيران 
وتركيا في آسيا الرسطى» بحيث يتعاونون معأ مثلاً - في حل الخلاف بير 
اتربيعاة وازرمكا وات عن كرة تعاعت لآن لين مصلحة متعرعة فى الاك 
ويتنافسون على النفوذ في بقية الجمهوريات الإسلامية. وهكذا ينتقل العيرا 
من كونه عربياً ‏ إيرانياً في اللدليج إلى كونه تركياً ‏ إيرانياً في آسيا الوسطى 
فروسيا (وإلى حدٌ أقل إيران) تريد أن تبعد تركيا عن لعب دور محوري هناك. 
لأن روسيا ثريد أن محمى أمن حدودها ومرافئها ومصالحها الاقتصادي 
والأقلياث الروسية التى تعيض قن اريويان ويقنة المهوريات الابلااية 
وتركيا تستطيع أن تلعب عل مصاليم جارتيها معا. 


لكن روسيا تجد في إيران الخليف الأقل خطراً عليها من تركياء والأقرر 
إلى مصالحها. فكونا اليوم المصدر الأساسي للتسلح الويراني» تقضي مصلا 
بتعزيز الاهتمام الإيرانيٍ باستقرار آسيا الوسطى» فتتول إيران الحفاظ على أم 
حدود روسيا الحدربية في مقابل تعهد روسيا الاستمرار في تزويدها السلاح 
وحتى لا ينضب مصدر السلاح الوحيد لإيران اليوم: عليها أن ترعى المصال 
الروسيةء خصوصا أن روسيا لم تعد دولة عظمى ذات عقيدة سياسية مغاير 
تبدد سلامة النظام الإيراني وتوجهاته, 


وقد كان توقيع ائفاقية ٠غزة‏ أرعا. . أولا؛ مفاجأة حقيقية لطهران. وغا 
رغم أن الموقف الإيراني المعارض لعملية السلام معروف مندذ مؤّتمر «مدريدة 


أن طهران لم تتوقع أي تقدم أو اختراق في مسار المفاوضات الجارية بين 
ب وإسرائيل: وكانت تراهن على فشلها وانسحاب الأطراف المشاركة فيهاء 
عمل الأقل استمرارها سئوات خرف 


هذا السبب شكل إعلان الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيل صدمة كبيرة في 
عات إبرات الشرقي اوور 


أمَا تركيا فلا مهمها من العالم العربي سوى النقط؛ وإذا دققنا فى حجم 
تها مع العالم العري نجد أن نحو نصف تجارتها هي مع العراق علماً أن 
داتها من هذا البلد هي واردات نفطية. كما أنْ تركيا نؤمن بأن علاقنها مع 
نع الحري تقوم على حر العلاقات الثنائية بما ينسجم وظروف كل دولة 

. كما أن تركيا ثفتقر إلى استراتيجية حبال منطقة الشرق الأوسط 
7 بعقلية الخرب الباردة بين الغرب والشرق . 


وقد لوحظ دور تركيا المفقود من خلال المخطيط الأمبركي في الشرق 
سط والذي يلحظ مصالح واشنطن أولأء وقد رُكَرَ من خلال عملية 
لام التي لم ثنته بعد على التعاون بين إسرائيل وجيرانها العرب؛ في حين لم 
ظافي الغارير التي ظهرت حتى الآن أي دور فاعل لتركيا في المشاريم 
330 إضافة إلى أن الاهتمام الأميركي والغربي يتركز على 
ا وخصوصاً المنطقة العربية منه وليس على تركيا للحصول على 
ط ما يحول دون قيام تركيا بدور فاعل ومؤثر اقتصاديا في مشروع السوق 
رق أوسطية المشتركة . 

هنا لاحظت تركيا أن دررها الاقتصادي الذي ورئت اسطتبول جزءا منهء 
اشتفاء بيروت كمركز مالي سابق فى المنطقة؛ قد يكون في طريقه إلى 
مور والاضمخلال: وبالثالي سيكون المستقبل لصالم ميئة التعاون 


تصادي الجديدة التي تضم إسرائيل والكيان الفلسطيني والأردن إضضافة إلى 
ريا ولبتان» أي أن تكون منطقة الشرق الأوسط الحديدة معطوقاً عليه 


4 حسن عفري + ؟ 1ل 1507/15 ., 
؟ نداء الوطنء در 1ك 1854 , 
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المصالح النفطية في الخليح هر ضرورة للمصالخ الأميركية» وعلى الرغم م 
أقمية تركيا بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية كونها تقع في منطقة الصر 
العربي - الإسرائيل يبدو أنا لن تحظى مبذا الدور الذي يتحدث عنه الكثيرون 
وذلك بسبب التضخم الاقتصادي الذي يلعب دوراً كبيراً فى هذا المجال 
حيث يشكل العامل الاقتصادي أهم العوامل التي تؤمهّل تركيا للخوض ف 
هذه اللعبة؛ إذ يبلغ التضخم الاقتصادي سنويا في تركيا من 59 إلى 7“ 
وتبلغ قيمة ديوها الخارجية اليوم +5 مليار دولار» وتواجه ثيارتبا الخارج 
عجرا دائما فالواردات تفوق الصادرات. 


كما يشكل عامل التسلّم أحد أهم العرامل التي تؤدي بالاقتصاد التركي ! 
الابيار» إذ أن 7/5١‏ من موازنة تركيا تصرف على الحرب. 


وكل هذه التوقعات تنفي إمكانية مشاركة تركيا اقتصادياً في مشروع السو 
الشرق أوسطية المقترحة بعد السلام العربي ‏ الإسرائيلي. 


لللححث صيلة ‏ 


حتسن رغر) 


الأمراض والاتهيارات الئنفسية: 
أزمة حضارة وغياب الهوية الإنسانية 


ات 


بقئم: الأستاذ طارقٌ هزيمة 


لاذا أصبحت الأمراض والأانبيارات النفسية سمة العصر وظاهرة المتضارة؟ 
هل هي حالة فردية أم ظاهرة 0 وهل تعالج بالعقاقير 
لهدثة وعيادات الطى النفسي ١‏ أم تعالج بالعودة إلى الذات ليس من باب 
تحليل للنفس للعثور على ثغرة نفذ من خلالها المرضء بل العودة لاكتشاف 
هويّة بما تعنيه من وعي لحقيقة وجود الإنسان؛ وقيمة وجوده العالية وأهميته؟ 
ل إذا ما أعطينا الإنسان فرصة لتحقيق الحضور الحقيقي في الحياة بما يعليه 
ن وجود إنتاجي فال يجعله يحتل مكاناً مهما في الحقيقة» التي يعيها بأنها 
وجود الماثل له بكل أشكاله وصوره. هل إذا تمكن من القيام بدور في حلقة 
نمعل الحيٍ الذي يرسم الحياةء أي بأن يكون ممن يشاركون في صتعهاء هو 
دي يمنحه التوازن؛ وتخرجه من دائرة المرض؟ 
إن هذه الأمراض النفسية: والأزمات العصبية» المنتشرة فى الغريب بحدة» 
التى تعقل إلينا الآن؛ هل بوسعنا أن نتجتب السقوط فيهاء خاصة وأن معاناة 
رحس سبي مواناة لكر اسان ريه عر لزي خل صن ييا 0 تاد 
ختبارها ولا نسقط فيهء سيما وأن لدينا معتقدات وأفكار وأسنلاققيات مفارقة 
هي عليه في الغرب» وهل بوسع هذه المفارقة أن تكون حصئنا الذي 
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نلتجىء إليه واثقين من صلابة جدرائه ومناعتها ضد هجمات هذه الأمراض؟ 

عليئا قبل أي شيء آخر أن نقرأ حقيقة هذه الأمراضي» وذلك بأن ! 
نجعلها حالات معزولة في القراغ؛ بل أن ثعيدها إلى أرضها ومناشهاء وعل 
أيضا أن نقرأ الأسباب التي تؤدي إلى نشوئياء وعما إذا كانت فعلاً وليد 
حضارة الغرب» وكيف يصاب بها الإنسان. 

5ه مك 

آنل ؛ إن الأزمات النفسية لا تواجه بالعقاقير التي لا نريد أن نحكم ها 
بصوابية استخدامها ومدى فعاليتها. إت هذه الأزمات تواجه باليحث م 
أسبابهبا في المجتمعء بدراسة الظروف المحيطة بالمريض» لأن كثيراً مم 
الأمراضض النفسية هي في الحقيقة أمراض في المجتممء إذ ان المرض التفم 
ليس دائماً داحلى النشأة؛ أي من داخل المريض» فكثيراً ما تكون العلاقات 
الإحطة والاتسان» شوقن حعدوة الروابظ العفلية. إن العتدقات لديا 
العامةء والاقتصاذية. 52 لحدوث الأمراض والعقد النقسية. هذه العلاقات 
التي يفرضها المجتمع؛ والقوانين الموضوعة لتنظيم الحياة لدى الأفراد» والمم 
قد يقسرهم على تطبيقهاء فد تكون هي ذاتها سبب المرض . 

فالداء النفسى لا يولد فجأة فى داخل الفرد» وبمعزل عن التأثير الخارجى 
كالداء العضويء ولا نستطيع أن تلم لهكذا فكرقء إذ إن الفرد لا > 
معزولاً عن المجتمع» بل يجب أن نبدأ وننطلق من فكرة الحياة المشتركة 
والوحدة التي تربط الفرد بالمجتمع. إن مجموعة الأفكار والمفاهيم التي تشكا 
هذا الرابط هي اللسؤولة عن نظام ميرّان التفس أو خلله: لأنها إن تطابقت م 
سنّة خلقئها وفطرجا سلمت؛ وإن تنافرت مع النفس» أذت إلى اعتلالها. وا 
تريد هنا أن نلصى بالمجتمع كل مرض نفسي حاصل لدى أي فرد من أفراده 
فكمة أمراض هي حقاً متعلقة يوجودها أصلاً بفساد نفس الغردء ولكتنا ث١‏ 
هنا عن السبب الذي يؤدي إلى وقوع أزمات نفسية يكون محاياها حقاً أتاد 
أسرياء» وعلينا إذا أردنا أن نقرأ قراءة موضوعية تؤدي إلى إعطاء جواب يقد 
النتيجة الفعالة» علينا أن نعود لقراءة عقل المجتمع . 


زان ينيد يك 
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إن الأمراض النفسية هي ظاهرة مقابلة لظاعرة الحضارة التي بلغت أعل 
راحلها في عصرنا. وإذا دحلنا عالم هذه الأزمات من أبواب العيادات 
العقاقير فلسوف ندخل في درّامة لا نباية لهاء لسيب هامء هر أن العيادات 
' تطرح مشكلة نشوء المرض كظاهرة معني بها المجتمع. والسبب الآخر هو 
؛ العفاقير ل تستطع حتى يومنا هذا أن تستأصل حالة المرضء بل لقد تحؤلت 
ي حالات كثيرة إلى مرضض بحذ ذاتهاء وهذا ما أشار إليه مؤلفو كتاب «علم 
أحياء والإيديولوجيا والطبيعة البشرية»”''؛ الذي يتحدث عن ظهور سلسلة 
املة جديدة من الأمراضى مع استخدام العقاقير لزمن طويل. 

يقول الباحثون : 

إن 7 . مادة العقار التي يقصد ببا أن تعالح إحدى المشكلات لا تلبث أن 
ولد مشكلة أخرى.. وقد نشأ فى العقد الأخير. . إدراك بطيء لضرب من 
رض يعرف باسم الضعف الحركي الآجل.. وتشمل الأعراض أوجه عجز 
مركية تميزة» وإيماءات غير خاضعة للسيطرة كحركات الفم مثلاء وليس من 
ضروري أن تختفي هذه الأعراض عندما يتوقف استخدام المريض للدواء. 
هناك تقارير تفيد بأن ما بين 7٠١‏ و+24 من يسحخدمون المهدئات بانتظام 
هانون من الضعف الحركي الأجلء وأن خمسين في الماثة ثمن يصيبهم هذا 
رص ينتابيم نتيجة له بعض تلف في المخ من نوع غير قابل للرد. ولا توجد 
تاليا أي عقاقير للتغلب غلى هذه الآثار؛ . 

كذتلك وردت أمور تتعلق بصناعة الأدوية ذات التأثير التفسى وأرياحها: 
تربح شركه *هوفمان لاروش» ما يقرب من بليون دولار في السنة من 
بيعاتها من دواء القاليوم فى العام كله. أما الكلور برومازين الذي أدخل 
ستخدامه في عام 1167 للتحكم في مرض الشيزوفريتيا. . هذا العقار يُقَدْر 
ه قد أعطي لخمسين مليون فرد في العالم كله خلال الأعوام العشرة الأولى 
٠‏ استخنافها. 


ليه 
نلذلك» لا نستطيع أن نقدم العقاقير حلأء ولذلك أيضاً نوذ أن نطررح 


. علم الأحياء والإيديوئوجيا والطبيعة البشرية . تأليف ستيفن روز ريتشارد ليونتن  ليون كامن‎ 4١ 
عالم المعرقة؛ العدد 146 ب صى 84؟.‎ 
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مشكلة الأمراض النقسية من أصلهاء فلعلنا نتلمس فى حياتنا طريقاً وحنط 
ببديانناء لإقامة الترازن في داخلناء والذي يدفع عنا تفشي هذه الأمراض الت 


كد عه 


إن كل إنسان بيننا يسير في دوائر قي العلاقات المتعددة الوجو 
والاتجاهات: ويجب أن نعى أن حركته على طول امتدادهاء ليست فردية أبدا 
فهو دوما طرف من الأطراتة إذ لا علاقة بدون حدينء وهذا يعني 
5 ظ 

وفي هذه العلاقات تتقدم اهويّة الإنسان»؛ وهي أفكاره وتصوّراته للحيا 
بكل أحوالها. وكل فرد يحمل في ذهنه نسقاً من الأفكار تيدأ من أصم 
وجودهء مرورا بعلاقانه الأسرية» إلى تحديد موقعه في المجتمم الذي يعيث 
فيده ونقصد شهنا رؤيته لشأنه العام؛ وتوزعه ثقافياً وأشلاقياً واقتصاد, 
وسيابيا ؛ وريه لمن كل كرد ضع بروية ونيد الجدمعة. ولككننا لا نستطب 
أن نكر أن الشأن العام قد تداخل إلى حد بعيد في الشأن الخاص»: وهذا ء 
يميز يميّز الرمن الذي تعحيأة . 


إل ئمة عادقة كوية: وتتمتع بجدور بالغة العم ما بين كل فرد وما حوله 
لأن الحياة لا تمارس إطلاقاً خارج الأشياء وبدون حضور الكائنات الأخرى . 


إذتء فالحدث الاجتماعي يعم بحصوله الكل بما أن «الكل* قد ارتيه 
بفكرة الاجتماعء ولهذا الحدث تأثيراته المختلف وقعها على كل نفس . و!: 
كانت الأمراض النفسية والحالات العصبية قد انتشرت في الغرب قبل انتشار» 
في بلادنا لأسيقية الألخير ني ميةان التطور الحضاري. فلننظر إل حقية 
الإنسات هناك وحققة علاقاته بمجتمعه . 


إن المجتمم الغري لا يبحث عن الإنسان وليس مهما بأن يقدّم له الهو 
لوجوده. فتمو الالة المتعاظم قد سرق من الإنساتن دوره وسصق القرد صاحد 
المجهود البسيط أمام التكنولوجيا التى استطاعت أن تحقق أعمالاً ضخم 
جعلتها في ٠‏ موقع الاهتمامء نظرأ لانجازاتها الهائلة وما تدرّه هذه الإتجازات 


ن قائدة كبيرة في تضخيم مسألة الربح في المجتمعات الغربية الصناعية. هذا 
لاهتمام بالتقنيات الآلية الحديثة ألقى إلى الهامش بحضور الإنسان الح . 

إن وجود المصانم الضخمة للإنتاج بمختلف أنواع الآلات بكل ما تفمّه 
ن تجهيزات متطورةء هو الذي يقف وراء تغييب الإنسان الذي صار دوره أن 
حمل طوال النهار على تركيب قطعة بسيطة فقط في ماكينة ذات تصميم معقد 
متداخل الأجزاء» عمل الفرد فيها هو جزء من شيكة أعمال تترابط لتشكل 
يئة الماكينة. لقد تقلص دور الإنسان إلى أبعد الحدود وأول ما فقده هو 
حساسه بالحمال» كما يشير الدكتور #الكسيس كاريل» ححين يتحدث عن هكذا 
ور للمرء في المصتم في كتابه 'الإنسان ذاك المجهول؟. وكذلك لم يعد لدى 
لشرد فرعبة لتفجير كل طاقاته وإمكاناته؛ بل صار مخاصرا ومحصورا بحاجة 
لصنع المحددة إليه. 

إن العقود الأخيرة شهدت تطوراً سريعاً ومذهلاً على صعيد الحضارة, 
لكنه في الوقت نفسه شهد هبوطاً في الوجود الإنساني؛ فلم تعد هِيرْةٌ القرد 
ل يحون خلاقا وميدعا وملحوظأ في مجتمعه بميزة فريدة خانية اى قلية 
ابتكار. لقد صار حضور الإنسان باهتاً. . وشيئاً فشياً مئل أن بدأ يقد أهمية 
جوده والحاجة الباشرة إليه» ابتدأ يفقد هويّته لأندء كما سبق وذكرناء إن 
لفرد حل أصيل في علاقة : ولكنه الآن ليس كذلك بل هو مستخدم في وسط 
مدود العلاقة. إن التعحوّل الكبير فى المجتمعاءت الصناعية الغربية أذى إلى تغيّر 
هم في العلاقات الاجتماعية لضاف وأرسى قواعد جديلة للسلوك 
لبشرى » ولتعاطي الفرد مع الجماعة. 

فالانتشار السريع للتكنولوجيا الحديثة» رافقه انفصال في العلاقات بين أفراد 
لجتمع والتي كان يباشرها الإنسان بكل حضوره الحيّ. فقديما كانت وسائل 
عه البدائية تؤدىي دورها ضمن العلاقات الإنسانية وارئياط الفرد بالجماعة 
رتباطاً له وجوده الحقيقي الذي لا يتوسّطه أمر آخر كما بحصل الآن مم الآلة. 
لكن مع التطور الهائل وعمومه في المجتمعات الغربية الصناعية نشأت حالة 
هديدة من الانتماء. فلم تعد العلاقة قائمة مع الجماعة بوجود مباشر للأطراف 
انتماء حقيقي بعضهم لبعفىء بل أصبحت الجماعة وجوداً ذهنياً يجرّداً ل 
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أحدثته الآلة المتطوّرة من إلغاء لحضور الجماعة بسبب قدربا على تلبية الإنتاس 
مهما عظم ؛ ولأعبا أيفا دخلت في حياة المجتمعات الصناعية عر امارد 
الواسع كنمط اقتصادي له أخلاقه وثقافته وعلومه. ويقى السؤال عن مي 
التجريد لو جود الحماقة . 


وإذا كان الفرد في المجتمعات التكنولوجية الغربية الحديئة كما رأي الدكتور 
شكري نجار يستطيع أن يشعر بوجوده المستقل» ويأن له مكانة وحضور 
خاصاً كفردء لا يرتبط بالعالم المحيط بهء بل حتى أن يشعر يعدم الانثما 
والعصفات الاجتماعية المشتركة لكبان معين»+ بسبب حرية حركته وازدياد قدرى 
وشعوره بحريته الفرديةء فإن ذلك ليس عاملا إيجابياً بالمطلق. وإذا كان مفهر. 
«المجتمع الخرّ؛ يرتبط بحركة الفرد هذه وحريّته السياسية والاجتماعي 
والأخلاقيةء وتمرّده على التقاليد وعماولته التفلت من كيات الجماعة الأول 
واكماته اماع عد أذ صار انتماؤه للمجتمم التكنولرجي الأوسع وهو انتما 
سيحدد عل أنه تجريدي؛ فإن الحقيقة تخالف هذا الفهم للأمور. 

إن الانتماء لعالم التجريد الذي هو عمليات ذهنية محضة» مخدع الإنسان عر 
الحقيقة» حين يجعله يعتقد بأنه قد تخلص من الجماعةء بمفهوم الانتماء الضير 
الأولي» إلى الانتماء الأوسم وهو «عالم التكنولوجياه وشموله للعديد مر 
المجتمعات الغربية: والذي استسفاه الدكتور نجار من الاثتماء للفئات المجوّد 
على حذّْ تعبير #نيسبت»» كأن يشترك الإنسان مع أعشاء من المجتف 
بإيديوئوجيا أو مصلحةء مده بالكيان الذي بشكله لنفسه بجهوده أيضاًء سوا 
أكان له صلة بهم أم كان لا يعرفهم. . ويرى الدكتور نجار أن التكنولوجيا ق 
لفيع دور نهنا فى هذل الاسان: من حيث إنبا تؤلف نسقاً اجتماعياً لكل 2 


قدا ةا معنة عر وار 


إن الحضرر الإنساني ليس حضوراً تجريدياً ممضاًء إن هذه الرؤيا التجريدي 
هي رؤيا غير دقيقة بالمقابلة مع صدق انطباقها للتجريدات الذهنية للوجود. 


ال الفكر العربي 5 العقنات الثالف والثلاتون والرايع والثادترن 5-5 التظوم السياسي لي الأمدحى 
اه د. شكري تجار اع ألا والدكتور تجار لا ببرىء التكنوارجيا من مشيكاد,: 
اع العتصري والحريمة بل يعتير أنها مشكلات أخرى لها ارتياط وثيق بالتكتولوجيا. 
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نْ الألة ي؟ ترر أ نسسات + بل إن العقل هو الذي يتسترر من شيودهه ولكنه 
قلم بتحرره هنا عل صورة سلبية ‏ 


ثم إن الفردية المذكورة لالإنسان يكل تصائصها التي وردث»ء تنطوي على 
غاء لوجود الآخرين وجعلهم وجودات في الذاكرة لا في الحقيقة» لأن سعة 
بريتها لا تحتمل وجوداً حقيقيا واقعياً لهم. وإذا كان 'المجتمم الخَرّه مفهرماً 
الاضقا طنرية الفرة وقليزة: فإن هذا الأمر لا يتسقى فى العمتميعات 
كنولوجية قملذ بل إن الوسوة الأقنان يقد لين فقط القرية والةسقلةل: 
لكنه يتعرض أيضاً للتفشم والتزئزل. ثم إن المجتمعات الصتاعية 
كنولوجيتها ووأسماليتها قد أحكمت سيطرتبها على الفرد؛ فليس ثمة وجوه 
غره خارج المؤسسات الكيرىء ككيان له مساحته التحررة؛ والمتحققة بالفعل 
ني . 


إن نلحياة ظهوراً حيّأء وللإتسان صلة بالجماعة لها مظاهرها الواقعية؛ 
جود الانسان ليس وجودا ريافضياء ظاهرا وخنياً فى أن. 


#1 


وإذا كانت التكنرلوجيا قد أحدثت ثورة في عملية الانتماء والتحررء فعلى 
ي أساس نفسّرء من جهة أشرى. حالة البطالة المنتشرة في المجتمعات 
صناعية المتقدمة؛ وعلى أي أساس نفهم مسألة تفشي المخدرات بصورة 
هيبة» وكذلك انتشار الجريمةء والتحلل الأخلاقي: والتفكك الحاصل بقوة 
ي العلاقات الاجتماعية وخاصة الأسرية. ثم ماذا عن تلوّث البيئة وتفشي 
أمراض المْنطيرة الناتجة عن أبشرة المصائع الضخمة» وماذا عن النفايات 
نووية التى تسسم الأرض والأنهار والبحيرات. 

إن حرية الفرد والمجتمع الحرٌ هي لخدعة المجتمعات التكنولوجية؛ التي لا 
شك تفتك بالهوية الإنسانية وبالحياة: إن للبشر أو للطبيعة برمّتها. لم يعد 
هدف الأسمى لدى المجتمعات الصناعية هو الإنسات وخدمة هذا الكائن 
عيّء بل صار الهدف هو الإنتاج الوفير رتسويقه وتحديثه بصورة مستمرةع 
بطريقة تستهلك فبها إمكانيات استخدامه سريعاً (كما يذكر الباحث جان 
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ماري بيلت)””*: حتى صار العلم خاضعاً إلى حذّ كبير في جوانب من تطرر, 
لحاجة الرأسمال الصناعي . 


في هذه الماستمعات تذل دور الانسات: وانتقل من أصلٍ وجردي له مر كر 
الاهمتمام والعناية» فَأن يكون هو قطب الأسودائكه: ونزل إلى #بر تمك الفرع 8 


وهذا الانتقال ليس بسيطاء بل له تأثيراته على التفكير والسلوك البشريين : 
ففارق كبير في أن يكرن الإنسان محوراً للأشياء وأن يتحول إلى دورة حوا 
مخحور. 


نت تن رتت 


إن الطموح الصناعي وما أحدثه من تغيّرات هائلة وانقلاب فى حيا 
المجتمعات الغربية بواسطة انتشار التكنولوجيا المتفوّقة والتى تباوزت بطاق 
عملها وإنتاسها حدود ظاتة الفره وإتتاحه» .وضعت الأنبان ماع احتمالين' 
ما أن يبقى عل أفكاره وسلوكه فلا يستطيع التأقلم في البيئة الجديدة» وإما أن 
بيدا لديم التنازلات محدثاً نوها من القلل في ذاته. وها نوع هل 
التناز لات . . إن قبوله في أن يصبح مرتبة ثانية يعني أن لا حق له بعد الير 
في أن يباشر الحياة بأصله هرء لا .حنّ له في أن يحدد الحقائق وكيفية التعامز 
معهاء ولا حق له في أن ينظر في وجوه ما حوله ويجده مدى الارتيباط به 
وعلى أية أسس وقواعد يتغارب منه ويختلط بهء يمتزج معه أو يفارقه. 


إن المصئع الكبير ذا حركة الإنتاج الآلية الواسعة طوى الإنسان وطوءٍ 
حريثه فى التفكير, وطوىق ألحللا مره 7 حرٌ أمام هذ] الحوت الفسيح » وكذلاء 
فقد ألغى دوره في أن يكون له الموقع الهام في الحدث الهامء فأخل بعلاق: 


ال عودة الوقافق بين الطيعة والإنسان - عام ا معرذة العذد قرا . بذكر الؤلقي هى 85 7 انلك 
بزيد الاستهلاك: جيب أن تنقصى باطراد مده بقاء ما يستهلك من سلم سواء ببشفشش مستوى الموا 
المسبتخدمةء إها من حيث الثم أو من حيث الككيفف» ٠‏ (ترقيق العقائم المعدنية التى يتئم مت 
هيكل السيارة مثلاً. . .) وبترتب على حتف مدة بقاء الأشياء والسلع وثيرة متزايدة لاستهلام 
ولا يعقى من تطيق هذه القاعدة أي شيء: ولا حتى الدمى التي بقكنيها أطفال الأسر الأمريك 
الثرية . 
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م الجماعة. . لقد قيّد المصنع الكبير الانسان بالاختصاص» بما يعنيه 
اختصاض عن حويل كل الطانه إلى اهتمام واحبد وهر فها باتباهه. فبعد الأن 
امن اخنتسصشاصات امقر ون وبدل أن يتجِرّ عملا كاملا بمفرده كما كان 
صل خلال لو ا يي , له حهرّيته والغدرة على متايعة 


ميأةٌ مشمول وسعةء ضار يعوم بائجاز جزء شيط من العمل يستهلك طاقته 
معها الوقت الذي متاجه لتحقين وجوه ارد الأخرى . فهل ستبيقى النفس 
ل مسلامتها؟ ! 


وإذا كانت المجتمعات الصناعية تحتاج إل عاملية هن اطي رسالا وساف 
بل العلاقة بين الجنسين سوف تكون طبيعية كما كانت عليه قبل ذلك؟ طبعا 
١‏ ثمة عوامل جديدة دخلت في تركيب هله العلاقة وأثرت في طبيعتهاء 
عليها أن تواكب تطرر الحياق» فكيف يقدر الإنسان أن يوفق ما بين ساجاته 
روحية بحقيقتها والواقع المادي خياته العملية؛ وكيف يقيم العلاقات المتوازنة 
م الآخرين؛ وماذا عن حاجته للأئيس بحضور شبيهه الإنساني» التي تفضي 
ع تكن الأسرة» وهذه الحاجة إذا لم يتوفر لها قور الذي بما يعنيه من 
جود حي لا التزاعات فيه للأآخرين: فإنه لن يتحقىي ابلا 


إذا ما انتزرعت من الإنسان كل حرية لوجوده فكيف يد هويته بعدها؟! إن 
صراع الداخلي يبيء» تعبيراً عن الضيق الخارجيء. ومطلبا في أعماق النفس 
إنسانية للحريّة. . إن شدّة الخصار في الخارج تدفم بالثورة الداخلية» ولكتها 
حيث كونبا داخلية لا تجد تحرجاً لها فتضرب التوازن النفسي وتخل ببدوء 
عقل وتدفعه إلى التشوّش رالاضطراب. ش 


ند ين تك 


بوله أو التعايش معه لخلل في وحتى بمرتبة أعل لم تتمكن من رفضه تماما 
أن تيا بدونه: من حيث إن رفضه قد يؤدي إلى خلل فى علاقات الإنسان 
لخر منشأ الخلل. 


تعرفات» المددان ”' و2 . المجلّد ١م‏ بام 
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| هذا الخلل هو أمر حقيقي وليس أوهاماً نائهة من اكرض في حال مل 
ونيب ظاهرة مخض داخلية. . لأن الوجود الإنساني ليس منفصلاً عن الوجم 
الأوسع المحيط به على الأقل» فهو يؤثّر وبتأئّرء وإذا ما تلقى تأثيرات سلبية 
فلا بذ من رد سلبيء لا تقصد عدوائياً بل ظهور سلوك غير طبيعي وغ 
متلائم مع شروط الردٌ السليم بقدرة العقل وضبطه. وإذا ما فقد الإنسان قد, 
الرذ فسيؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بحقيقة وجوده ومساوائه لوجود الأخري 
بما يدقع | إل الوؤحباط والاتبيار. 

والرد لا يعني الدخول في صراع بل هو هنا قدرة الإنسان على امتصام 
الحدث مصدر الاضطراب وتطويعه بحيث يفقد الحدث قرة تأثيره المخل م 
البناء العقلٍ والنفسي. وهو بمعنى آخر الحفاظ على التوازن ضمن شرو 
القدرة على استيعاب الحدث» لأن الإنسان فى نباية الأمر ليس ماكينة ماد, 
كما عرو لكي من البلحين. والتكرين الاياعف: والاضيط اباك القييية ير 
شذه سلبيتها هي بذاتها الدليل على أن حياة الإنسان ليست فقط مجموعة م 
الوظائف المرتكزة في أصل حصولها على عمليات ذات صورة مادية تحصل م 
الدماغ؛ بل ليست حياة الإنسان كلها وبجوهرها هي الخلايا العصبية وتأثيرة 
على المخ. . 

إن دور اللثلايا العصبية أمر لا يمكن إنكاره؛ وكذلك أيضاً لا يمكن إنكا 
حضور الإنسان الروحي في الحياة وأنه لبس شكلاً ماديا فقط.. إن ما 
الاعتقاد هو الذي أسهم إلى حذ بعيد في ظهور الاضطرابات النفسية والعقلية 
فلا يمكن التعامل مع الإنسان بشكل مادي. . إن تعميم قانون موضوع لحا 
خاضة مر عمل هتيم وغير عيلان أسانيا . إن حضارة الغرب هي هذا الصد 
الكبير الذي أراد أن يجعل الإنسان تابعاً صغيراً لحركته الآلية الواسعة دون أ 
يدري انه للك يتهية.. 

(للبحث صلة) طارق هزيما 


تلوت 
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الشهيد الأول ومشعروع القيادة الدينية السياسيهة 
في حجبل عامل 


5-0-2 


الجزء الثالث من حركة الشهيد الأول 
مرحلة المواقف والعمل بالمشروع 


في 
بقلم: الدكتور يوسف طباجة 


مل مع السلطان واتصاله بحكومة على بن مؤيدة''"!: 


علمنا ان الشهيد تدر له ان يكون لنفسه فى دمشىق مكائة اجتماعية 
أكريةه وها شيافة اخريى وغين ال ولالة خز: احيوله للمكانة الرمرنة بين 
ماء السنة في دمشق خاصة» باعتبار آنه صار مرجعا للمذاهب الخمسة وهذا 
كل المرحلة العملية في مسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية والتي يبدو أنه 
ار با شوطاً عهماً. 

أما عن اتصاله بالحكام والأمراء؛ فلم ترشدنا المراجع والمصادر إلى ذلك 
كن يستدل من المكانة العلمية له انه كان على اتصال مهم وبشكل ماء كونه 
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كان حذراً من التعامل مع السلطان (قاعدة فقهية شيعية*) الا في أمم 
مهمة. كما يستفاد من استعانته هذا السلطان للقضاء 1 ((حركة البالوشي 
ووبما هذا ما حدا يه إل عدم تلبية طلب عل بن مؤيد ملك خراسان ان يق 
عليهء فكتب اليه «#اللمعة الدمشقية» بغية تفقيهه فى المذهب الامامى 
ومساعلتة عل تنطل خواعة عل انباين منت مقضناذ القاء يقري القاهذة اله 
كان قد بدأ فيها مشروعه. 


ادل عله نويه عدم يباين لزيد جتليات لور اناك نيما يعيده بواللا عد 

خا أن ابن المؤيد ‏ على حمل امراء خراسان كلهم بعد خضوعه لتيمور ى 
التسليم له والنزول عند ارادته فلم يبق في خراسان مدينة ولا نائب قك 
مكيئة . .. الا قصد تيمورلتك واقبل عليه””'©. . إل ان اصبح ابن المؤيد م 
ظل لتيمور في تلك البلاد. هذه الصلة (مع الشهيد) التي قد تكون قد وصل 
إلى يمور نفسه. 


ونشير إلى ان تيمورلنك كان قد ارسل إلى السلطان يرقوق سلطان المماليك د 
مصر (الذي قتل في ولايته الشهيد) برسالة قاسية اللهجة»؛ فيها تبديد ووعيد 
ويدعوه فيها للاستسلام دون قيد أو شرط» فما كان من برقوق الا أن ق: 
زسولة وارسن لبه وما له 0 


وعندما فتح تيمورلتك الشام نزلت جيوشه بين بانياس وصور (غري دم 
عند سفح جبل الثلج - (جبل الشيخ. . والحوئة» ولعله تزل جيل عامل 
واللافت للنظر هو مقثل قاضي القضاة برهان الدين المالحي الذي افتى بعد 
وحرق الشهيد الأول وذلك في ربيع الآخر سنة 7 وام م9" دون مماكمة | 
اعتقال كما فعل بغيره» ولا ننسى أن تيمور كان يتظاهر بالمبل إلى الشيعة 
وهذا هو السبب في تأييد علي بن مؤيد له وبقوةء حتى ان فتح دمشق كان : 


(*14 قارن: الشيخ المقيد والشريف الرضي والرتضى والشبخ العلرسي عن كيار ققهاء الامامية وعما 
مع سبلطات البويبيين في بغداد. وجيه كوثران: العقيه والسلطان من ١؟1.‏ 

(5) مقدمة الروضة اليهية في شرح اللمعة الدمشقية. صن 18 الأمين؛ أعيان الشيعة م من 31 

(؟) الأمين : أعيان الشبعة؛ المرجم نفسه من 2588 التص الحرقي لفرسائل . 

(574) المرجيع السايق حي *171. 
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معت شعار الانتقام للامام الحسين من لبس يزيد ويعني أهلى مع ا 
اصمة للدولة الأموية بإعامة معاوية وولده يزيد. 


والخلاصة من ذلك معرفة أمرين هما: أولاً ان السلطان يرقوق ربما أراد إن 
هر مطير غيرته عل الديق معدل اكتكنافه الصلة ين الشهيق وحليف تتمووة 
خلص من خصم (الشهيد الأول) ربما كان يؤلب 000 
مورلنك؛ الأمر الذي يسمح له بتحقيق مشروعه بشكل أفضل وأوسع وفي 
و من الخهرية فيأمن شر وعبون السلطة التي كانت هي العائق الرئيسي. 
ضا برقوق العامة والفقهاء بإعدام رجل كاثوا يعتبرونه منافساً سخطيراً لهم 
عتبروه عدوا هادماً لعتائدهب”"''' ومراكزهم الوظيفية في الدولة 
مشروعه). وهذًا يبدو أن قتل الشهيد الأول كان له دل في السياسة 
لعقيدة مع تغليب الأولى» وأن هذا الأمر ريبما كان بإشارة من الحكومة 
ختلافها في الرأي وفي التسليم لتيمور. ..!؟ 


ثانيا والذي هو تتيجة للأمر الأول وهو أله ربما كانت لعلاقة الشهيد بعل 
ن المؤيد وعلاقة الأحخير الحيدة بتيمور الذي لعله وقف عل نباية الشهيدء 
التالى ربما كان لمقتل برهان الدين المالكى علاقة ذلك" . , . !؟, 


ا دعفر اتهاجر: اليصرة العافلية» 3 

راجع ما قاله ابن العماد الحتيل في شذرات الذهب. وابن حجر السقلاي في أبناء الخمر وكارن 
بما أورده: القلقشتدي في عبس الأعشى ج 1١‏ مي 4١‏ وما بعدها كتموذج في الأرامر والتواغي 
الدينية عادر غن اللي دمشق رفيه! #توقيم كريم يمتع أهل صيدا ويبروت وأعمالها من اعتقاد 
(اعتناق واياع) الراقضة والشيعة وردعهم؟... وعذء الجغرائة ندل هل مدى انتشار تعاليم 
لع ار د لي 8 يروت وضواهيها؛ 5 
ولراحيهاء وجهاتها المحصوبة عليهاء ومزارع كل من الجهتين وضياعهاء وأصقاعا وبقاعها. . 
ص م والملاحظه الأشرق د النوامي والمزارم والحميات والفباع والأصماع والبمامع 0 
عل سبيل الخصر بل إشارة إلى فلك النظام الإتطاعي وما تدرء هذه الأماكن على إقطاعييها ويالتالي 
إلى السلطة والتي ربما تمنعت أي القرى رالضياع عن الدقع 20 واللجرء إلى تاعدة دفع 
الأخاس (لتائب الإمام ولب لللطة المتمثلة بالنظام المي ؟ راجع: ابن يحبى» تاريخ 
بيررت» من 1أ١؛‏ عن تمرك الشيعة وردة قعل السلطة . , 

)يبن هري ملة الألواح. س ١‏ جثة صى45. 
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فتنة اليالوشي ومعركة الشهداء: 

في اطار المشروع الفكري والسياسي للشهيد الأول تقف عند غعطة هاعة مْ 
تاريخه. وتصديه لها بكل مااوي من قوة حتى غدت المعبر الحقيقي والل 
برسم الصورة الواضحة لهذا المشروع الذي نستعرضي فيه للموقف العم 
العسكري الحاسم للشهيد في هذا المجال؛ بعد أن استعرضنا للموقف النظري 
الفقهي باعتبار ان الحرب ظاهرة سياسية» والسياسة ابرز الظاهر الاجتماعية 
وهي لا تحدث للاشيء»» بل بغية هدف سياسي/ اجتماعي معين. فهي عه 
عنفي» يهدف إلى اجبار الخصم أو العدو على التزول عند رغبة الغالب أو ع 
التصرف بعكس ارادته وطموحه. ولكن الحرب أو القتال المتجسد بالمعركة 
أبعاده الزمانية والمكاتية (... متى وأين؛: وفت ومكان». ولا بد لهذا من ا 
يقترن بحسابات سياسية لتقارن بين الكلفة والريح؛ والهدف السياس 
الاجتماعي الأعلى أ البعيد وانعكاساته علي ساحة الاجتماع السياسي م 
حيث خدمة الهدف أو الأهداف المتوخاةء ومن هنا تأخذ صفة العقلان 
والذكاء حيزها التاه”"" '. 


١‏ - المناخ السياسي العام لفئنة اليالوشي 


اتصف العهد المملوكي بكثرة الانقلابات والمؤامرات فيما بين امرائه؛ وة 
شهدت بلاد الشام في القرن الثامن الهجري اضطرابات سياسية واجتماع 
عنيفة (القلابات» اغتيالات» حروب. .) مهدت للظاهر برقرق ان يمسي الأ 
لصالح المماليك الجراكسة ضد المماليك الأتراك وذلك بين 85 ه/ ١185‏ 
1 ها 1185م وهي الفترة الأول من حكم برقوق التي شهدت ئزاء 
متواصلة بين السلطان والأمراء في بلاد الشامء ذلك يعتير عهد المماليا 
(البرجيين) التراكسة استمرارا للعهد السابق للمماليك (البحريين) الأتر اكه لأ 
لم يحصل أي تغير في التنظيمات الاقطاعية والعسكريةةة"*. 

اضافة إلى الاضطراب الداخلي عاد للمماليك هاجس الخطر الخارجي ال 


بكة 45 ناتمر 11 عسعيع ذا عل ماصرفدسولت , 
(45159كت جم المفريزي : السلرك؛ ج؟ عبي 1© ومن أو ١1آ.‏ وقارن مم عمد عل مكي : ليثآن ه 


الف . . ضبن 7 
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جه ونا تتدج لكش ى .زه مه فى :6( لع - 


جهة الحبهة المغولية السابقة (التيى حسم امرها بعد معركة عين جالوت) 
ثلة بتيمورلنك الذي بلغت سيطرته ا وبدأت بوادر استحداداته للتوجه 
و بلاد الشام.  .‏ إضافة إلى ان الجبهة الصليبية عاودت تحركها ببجمات 
0 عل 9 بها وطرايلين "لم جيروت فى سيقة 11لا عد 
0" (فئرة تمرك الشيعة وحركة الشهيد الأول» لتعيد إلى الذاكرة 
0 الخنط الصليي من جديد. وطبيعي ان تؤدي هذه الأخطار المنبعثة عن 
يد إلى اضطراب الساحة الداخلية أكثرء وتعاظم أعمال الفوضى» باعتبار ان 
لطة أصيح لها أو بالأحرى عاد لها امتمامها الشارجي على سساب الاهتيام 
اخلي الذي استراحت مته فترة وصفت بأنبا الفثرة الذهبية في المصر 
لوكي (عصر السلطان محمد بن قلاووت) . 


أما الجانب الفكري والثقافى فقد شهد القرن الثامن الهجري ازدهار 
ركات الصوفية””"©: التي مال إلى بعضها الأمراءء لتؤمن في ذلك المجتمع 
كلا ما من الحرية الدينية والعقلية الذي يقوم في حد ذاته على التسامح في 
دقيدة والتساهل في الواجبات الديئية» وكان إلى ذلك رجال فكر جعلوا 
اقشون بمسائل الاسلام. . 


في هذا الجو الذي غملت فيه الدولة أو تغافلت عن تناول الأمر بالحزم: 
اذا تجاوز للفكرون الحد في تعرضهم للنبوة ومبادئ الاسلام الأخرى» 
ناك ميك الشرع وهتاك التذل كما يعدت كنيي) "3" باعسان ال ا(إشرصة 
سلطة) تصبح مهددة وينسحب هذا التهديد على قيام الدولة'*”” لكن 
شاحن بقي رغم ذلك مسحوباً على دين الدولة (فاطمية/ شيعية» أيوي/ 
ئة» . . ماليك/ سنة/ قومية, .) تبت شعار التوحيد الديني» مما اضطر الشيعة 


1؟) المتريزي : فده حص 56 و5 ًا وت اا, 

أبن يحبي: تاريخ بيروتء من ١١١‏ إلى مس 18!. 

+ عاشور: العصر المماليكي في مصر والثامء ص 854. 

5 الثيبي : القكر الشيعيء صن 5 لخصوصاً الهامش في من 5 حيث يذكر المؤلفب أسماء قتل 
أصحابها لتقف الأسباب وقارن ب المقريزي؛ ج”7 ص5 .5١‏ عن إثالة القضاة وثعسنهم وإعادة 
آخرين وإبعاد اليعهن , 

راجم آنفا عن إهمية السلطة» كرافولسكي: العرب وإيران: ص ٠١9‏ ورضوان السيد: الإمة 
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إلى التقية والتظاهر بالتسنن في المدن الساحلية*""أء واما إلى الاعتزال ف 
اماكن جيلية محصنة حيث بنوا قرى في جبل عاملة "5 . 


- فتنة اليالوشي”" : 


تأسيساً على ما تقدم فإن حركة الشهيد الأول التى يبدو انها ارتكزت ه 
تحركها على تلك الظروف الداخلية والخارجية (. . الوقت والمكان» فاستغال 
محمد بن مكي ليوسع في دائرة مشروعه العتيد وحركته البكر. وفي غمرة اا 
الأحداث والاضطرابات؛ وتلك الظروف مجتمعة»؛ ظهر فى جيل عامل ( 
نفس الوقت وللكان) شسخص اسمه محمد اليالوشي كان من تلامدة الشي 
البارزين كما تقدمء مرتدا عن المذهضيب الاهامي . داعيا إلى مذهب جديد قا 
على السحر والشعوذة؛ مدعي النبوة”*'. كل ذلك كان طبعا في مواجهة أو و 


والسلطة والجماعة فين 14. 

(98؟) مالم بن يبي ١‏ تاربخ بررت: اص ,1١١‏ 

(71/7) البستاق: دائرة المعارفء ج 3١‏ صن 5,64. 

(/10؟) عن اليالوشي راجع! يوسف طباجة الشهيد الأرل. . العرفان م 6١‏ العددان الثالث والرا 
5 عن ١٠١‏ وذا. 

() ربما كان اليالوشي متصوفاء مغائيا رشبخ طريقة وهو يككون أقرب إلى البوة كون المتصوفة يدع 
إظهار المسجزات بعد أن جصهم الله بمقامات وتحلياث» أو آنه ثاثر بالمعتقدات النصيرية المها- 
إلى جبل عامل وجرين بعد الحملات الكسر وائية» راجم حول هذه المسالة؛ الذعبي؛ سير أعا 
التبلاء. ج1١‏ ص .4١‏ #كان التصوف متشرأ واسعاً وظهر بينهم كثير من المشعوذين الذين 8 

على العرام أي تأثيرء يل على الحكام المماليك» . 

- الشيي + الغجر الشيعي » مرجم سايق صن 5 رتذلك اتتقادات الشهيد الأول للطلم 
الصوفية ولاحظ فتاواء حول إتلافا كتب السكحرة وضرورة تعلم السحجر تردها. الك 
الدمشقية» مصدر سابق. هذا وبوجد في منطقة برج يالوش آدمة تسمى 7الصومعةة رالتى يعد 
أما كانت المقر الدائم لليالوشي حيث ان اسمها يدل على شيء مما تقدم ذكرء» وكدلك بلاتحظ . 
المسائل الكلاية للشهيد كيف يدحشن المتبيى. راجع بوسفب طياجةء الشهيد الأول. . المرء 
ةا . 
هذا وقد روي العديد من المسنين في منطقة التبطيةء وبطرق غتلفة من أن اليالرشي است- 
ا أمرء الشهيد في بداية الأمر بإثلاقه ول يمتظل حثى حخرج عليه نيما , 
راجم: الأمينء أعيان الشيعة م١٠‏ صن +4 
أها الذاكرة الشعببة ذإنبا تشيى إلى لد التى نقلها لنا أحد المنين من يار التيطية وهو إل 
توفيق الصباح مراليد 1407 بتاريخ 1497/7/5 نتلاً عن والده عن جده الذي هاجر من جز 
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جه . لاا بل عقبة كأداء في طريق مشروع الشهيد الأول وتوسعه؛ وقد جمع 
بالوشي حوله انصاراً كثراً. وقلّب قرى بكاملها في جبل عامل اشتملت على 
زء كبير من منطفة النبطية والتي كانت تعرف (بالمملكة الشقيفية*"'). 
يبدو ان النبطية الفوقا كانت مركزاً مهمأ لليالوشي (نشبر إلى ان الثيطية/ 
سفلىء مركر القضاء اليومء هي حديثة العهد اذا ما قيست بالنبطية/ العليا من 
ناحية التارضية”*''*). وهذًا ما عايناه على الأرضص جغرائياء وقد اتخذ 
بالوشي لنفسه مقرأ رئيسياً على شكل حصن أو قلعة حصينة على تلة ما بين 
دة الزرارية وبريقع/ قضاء النبطيةء لا زال يعرف إلى اليوم ببرج يالوش”'*", 
هو شيه قلعة مدروسة» بقربه عين تسمى كذلك بعين يالوش.ء وان تقسيماته 
هندسية تدل على ازدهار ما من ناحية ومن تاحية ثانية على سلطة صاحبها 
تشذهء مما اضطر الشهيد الأول إلى محاربته للأسباب التي ذكرتاها آنفاً. 


ولا بد ان الشهيد اسئعان لذلك (بمرسوم سلطاني2"*7) من الحكومة في 


ومن بلدة (عسباح؛ المجاورة رين (راجع عنها سليمان ظاهر. مسجم قري جل عامل . العرقان؟ 
والتي يكتون باممهاء أثناء هجرة الشيعة من جزين في القرن الثامن عشر وتقول الرواية: 
- إن فاضي فشاة متير (لعله الشيخ إبراهيم ين سضاقة أحد أسائدة الشهيد؟ طلب زيارة الشهيد 
لصر؛ نانتخب الشهيد عشرة من تلامذته لمرائفته في تلك السفرة» وكآن من ؛ بيتهم اليالوشي ٠ه‏ 
وأن الشهيد والوفد الراف له قد لأموا من الترحاب واذكرم كثيرة: ومن الكرامات كم . ولك شل 
أن الزيارة كانت لفشيه فاع اسمه) وعئد العودة اسشد الئاس على الوكب لوداعه فعا كات من 
امرأة إلا أن انيرت تبدي الشهيد كتايل نشكرها وأردع الهدية مم اليالرشي الذي أمضى الطريق 
بقلب صفحاته» قأعجيه مختواه. لككن الشهيد فيما بعد طلب من إتلافه فلم يمتثل اليالوشي حتى 
ارتف وادعى النبوة بعد أن احترف طرق الصرن هنها أنه كان بعر تحت المطر دوت أن ييتل بهء 
رمثل هذه الرواية رويت في يلدة بريقع فرب بريع يالوش» هي مشهورة عند من يتسدث من 
العامة في منطفة النيطية عن هذا الموضرع؛ وهي أقرب إل الرواية المكتوبة في كتب التارينم 
والتراجم 

1 تلفت النظر إلى أن المعركة وقعت في المملكة الشثيفية (حب التقسيم الاداري) والتى كانت 
تضاهي الولاية المستقلة؛ ذ. عاشور: العضر الممالبكي في مصر والشام. مرجم سابق ص ٠١5‏ 
لتلا عن القلقشتدي» ضيح الأعشى , التفسيى الأداري. 

الل ا را معجم قرى جيل عافل العرفان م ثم من 5858 وم71! عن ٠٠ت‏ كراسة 

14 الصدر الابق, 

5 صالح بن عم : : تاريخ يروت قن ١١١‏ زكارن؟ " ٠‏ اللا شركتث الْضِْيحِه بيبر رت 00 
القيام بالستة ومعهم مرسوم سلطاني - وكاثوا في الباللن قابعين بوذهب اهل شيطلا : 
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دمشى (كونه كان يتمتع فيها كفقيه ورجل علم بمركز مرموق) بعد ان تمكر 
5 ائيات ألذعام اليالوشي بالنيوةع ورظهورةه عل الاسلام؛ وهذا غير السورل ‏ ر 
لأبيائة رن مقلامي صر من (الشيعة) ذرر مسأعل ؛ وكذلك بجو بشارة الذي 
يظن اعم كانوا حكام البلاد. ولا شك أن تلامذة الشهيد وانصاره ومقلدي 
(على صحيد الفتوى والامامة) كائوا على رأس تلك الحملة التي أطلق علي 
فيما بعد (معركة الشهداء) سنة 84لا ه/ 001785**؟ - على التقريب - أكثر 
ما سقط قيها من قتلى: «وهذا ما يدل على نفاذ أحكام الشهيد الصادرة في 
تلك المملكة'”*'؟1. أي المملكة الشقيفية. 


ب معر كه الشهداء : 
لم محفظ لنا التاريخ شيئاً عن تلك المعركة سوى اشارات بسيطة» كالاس 
والموئع وقائدها وأسبابها ومسبيها'؟*''. ولكن كوننا من تلك المنطقة؛ قم 


بمسح جغرافي/ (انتربولو جي)”*' 0 وزرنا بقعتها ووقفنا على ذاكرة ساكنيها 
مستعينين بالاشارات التاريخية والمواضع الأثرية الدارسة. 


أ - بقعة الأرض أو ساحة المعركة: 


النبطية الفوقا/ العليا كما تذكر في بعض المصادر القديمة'*"“» تقع عم 
رابية بين جبل علي الطاهر (شرقاً وجبل الرويس الأقرب لها غرباً)؛ قبا! 


(885) د. مكي: ينات من الفتح. . حي 8827 

(18) الخرانساري: روضات الجتاثت» جم لا من 16. 

(84؟) من هذه ا أؤلفات نذكر على سبيل الذكر «تحفة الأحباب» تنفيح المقال: جامم الرواة» الذريعة 
ريام العلماءء رغيانة الأدباء سفينة البحارء شذرات الذهبء شهداء الفضيلة. الفوا: 
الرضصويةء الكنى والألقابء نُولَوْةَ البحرينء مستدرك وسائل الشبعة » المقايسي» أعيان الشيعة 
أمل الآملء غاية النهاية؛ وغيرها». 

(186) أنظر: د. حسين فهيمء قمة الانتربولوجياء عام المعرقة؛ الكويت. 1945 لخصوصاً من ص 
خا ها يليهاء (التعريف). 

(187) نشير إلى أن بعض المراجم أوردت في تسب الشهيد أنه (نباطي) أي تسبة للتبطية ومتها. 
- خير الدين الزركلي : الأعلام. بع ا © صن0 71 يقول: «أصله من التبطية ومسكن جزين؟ 
- الأمبتي: شهداء الفضيلة, عن ,4١‏ 


شقيف/ كفرتينيت (من جهة الحتوب الشرقي) وتطل عل تلة موازية لها (من 
شاحبة الشمالية) حيث بلدة كفررمان يليها اقليم التفاح حيث جبل الريحان 
الطريق إلى جزين. 

وتمر من ممتها الطريق العام نحو الداخل الشاميء؛ وهو الطريق التجاري 
ذي كانت تشرف على حمايته قلعة الشقيف» التي لها موقم استراتيجي بالنسبة 
تلك الطريق ولا زالت» وبالنسبة لها ذاتيا (أي النبطية الفوقا) تقدر على حماية 
فسهاء كونما على مرتفع يتحكم يقاصديها. 

كانت على ما ييدو هي أصل ما يسمى (بالنبطية والعى يعود اتشاؤها الى 
بهد الانباط) ولكن التطور التجاري لسوق النيطية الذي تورد بعضى الأحاديث 
الروايات التاريخية انه كان قائماً - أي السوق - عل المثلث (بين كفرئبنيت 
حيث الطريق إلى مرجعيون (قلعة الشقيف»» وميفدون/ الزواطر حيث الطريق 
حر اقليم الشومر وتبئين بلاد بشارة وصور في جبل عامل» والنبطية الفوقًا 
ميث الطريق إلى اقليم التفاح جزين وانحدارا باتجاه صيدا والساحل) في منطقة 
سمى ححتى اليوم (بعين العتاب) حيث توجد أثار معصرة وبيوت دارسة, ولا 
ال المسنون من المنطقة يذكرون الكروم والأشجار الكثيفة في تلك البقعة حيث 
وجد تبع ماء» وان الجيش الانجليزي جعلها محمية خلال الحرب العالمية 
ثانية: وسمعت مراراً في نشراث الأخبار الصادرة عن الحلفاء؟"” وباختصار 
ن تلك البقعة تشبه بقعة (سوق الخان) في منطقة مر جعيون. 


لكن التطور الجغراسياسي أدى إلى انتقاله إلى النبطية”**' (السفلى) حيث 
ستقر حتى يومتا هذاء ويعرف (بسوق الاثنين) وأصيحت النبطية (السقلى) 
اعدة اقليم الشقيف سابقاً يعدما كانت تقوم ببذه المهمة قلعة الشقيف» أما 
يوم فهي مركز قضاء النبطية (ومشروع) محافظة البطية . 

وبالعودة إلى النبطية الفوفا التى كان محميها على ما يبدو سور مؤلف من 
ددران المتازل المتلاصقة بشكل معن قراعده صضور ضلخمة: لآ زال قسم منها 
لاخ ؟) مقابلة مع اللاستاذ مصطفى الحاج عل ء مراليد النبطية /1451: أستاذ في ثانوية الصباح الرسمية؛ 
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ظاهراً بوضوح خصوصاً جدار مقام (محممد شاه» الذي يشكل إحدى زوايا 
السور لجهة الشمال الشرقي . وتلف هذا السور مباشرة» طريق تحبط بالبلدة بشكل 
دائري ؛ تتمغلله عدة مداخل ويوايات» وابنيتها عالية في أماكن ومنخفضة في أماكن 
أخرى» وفيها مواقع أبراج وما شابه» يقع مسجدها في الوسط :ة ا 


يذكر أهالي النبطية الفوقا المسنون'”*”*» وبعضى الشياب الذين هم في العقد 
الرابع ولاس 137اى ان ساحة البلدة كانت على شكل مدرجء وانه كانت تتم 
فيه الاجتماعات» وان البالرشي واعوانه كانوا يقيمون طقوسهم واحتفالاتم 
فيها من اشعال نار وضررب السحر وما إلى ذلك.. أما البقعة التتى جرت عليها 
المعركة فهي أشيه يسهل منخفض بين النبطية الفوقا وتشرف عليه من جهة 
الجنوب الغري شمالا ثلة (تينة الشورى) التى تفصل كفررمان عن تلك البقعة 
وكذلك تشرف عليهاء وشرقاً جبل على الطاهر والشمال الغربي النبطية 
السفل , 


ب - ترتيب الفريقين: 


نظرآ لأهمية المعركة» في تاريخ المنطقةء أخذت قطع الأرض الصغيرة؛ في 
تلك البقعة أسماء تدل عل م المعركةء ففي الثئلة المقابلة للبطية الغوق 
والمحاذية لبلدة كفررمان والتى :2 تقع إلى الشرق من النبطية السفى والتى تسمى 
البو لكيه العو 017 0 المحدثين ان الشهيد الأول كان م 
مستشاريه يشرف عل المعركة من تحت تبنة ضخمة وسط كرم تين كان يقطر 
هذه العلة لذلك سميت التلة (تينة الشورى» ويبدو ان جيش وائصار الشهيا 


(9,؟) حول توسط المنجد في المديئذ الاسلامية وأهمة ذلك أنظر: - د. حسين موسي : المساجدب عما! 
المعرفة. عدد لال - د. مسد عثمات: المديتة الاسلامية؛ على المفرقة عدد 6,؟1 ص 1١1١‏ 5؟111. 

( +9 ؟) تم مقابلة عدد كبير حول هذا الموضوع منهم: الخاج عيى غتدور مواليد التبطية الفرقًا 14٠.6‏ 
ورئيس بلدبتها بتاريخ 55/ 5/ 19541 والحاح أحد ببطار “كه الشبطية 35 لاثر 1539 ومبر 
جراد غتدور مواليد 1494 بتاريخ مار 1١41‏ وعمل إبراهيم تمتدور مواليد 4 بتأريخ 
1ل مر 155 

(531) عقابلة مع العقيد التقاعد على حطبط مواليد البطية الفرفا 148 تاريخ المتابلة 1941/8/15 
وذكر لنا أنه تعلم قراءة القرآن ني عقام امد شاء) حيث كان يستعيل كمدرسة.. 

(؟545؟) حب الدوائر العقارية 


لأول كانوا فى حيط هذه الثلة» حيث خط الامداد أو المسير هو بر 
كفررمان. عرب صاليمء جرجوعء جباع: جزين أر عرب صاليمء» جرجوع 
للويزة ؛ مليخ »> عرمتى ١‏ كفرحونة) جزين والأرجح الأسنيرة . 
بالمقابل كان جيش اليالوشي يتمركز داخل النبطية الفوقا وفي المرتفعات التي 
فيط ينا هرورا إل عدون عدشد شيت؛ القصصيبةء برج يالوش . 
اذن في بقعة كبيرة 6 كهدة يقد ان عله المبون كان تجارز العغرة الاق 
كلا الفريقينء كي يغطي هذه البقعة من الأرض . 


ج -- المعركة : 


لا شك انها وقعت في السهل المشار إليفء ويبدو ان المعركة كانت بين كر 
وفرّء تكبد فيها الفريقان خسائر كبيرة بالأرواح» ويدل على هذا كثرة المقابر في 
أرض المعركةء ثلك اليقعة التي لا زالت إلى يومنا هذا يطل عليه اسم (مقابر 
الشهداء) وهي أكثر من خمس مقابر دارسة استطعنا إحصاءها والوئوف على 
آثارها. لكنْ هناك بقعتان رئيسيتان احداهما بالقرب من الطريق العام (النبطية 
مرجعيون) ويعتقد انها مقبرة قادة حملة الشهيد (حوالي ١٠56ه')‏ ومعروفة لدى 
كافة أهالى جبل عامل (بمقبرة الشهداء””*'")» والثانية 0 من مداخل 
النبطية الفوقا الشرقي» وتسمى (المزقة**") (حوالي 7٠٠٠١‏ م") فوقها مقام 
(محمد شاه) الذي يشكل احدى الزوايا فى سور النبطية الفوقا. وهاتان 
المقبرتان إلى البوم ينظر اليهما بشيء من الاحترام والقدسية. 
ما يدل أيضاً على كثرة القتلى» ان بين نلك المقابر الموزعة في كافة أرجاء 
السهل المذكورء قطعة أرضص مساحتها حوالي ٠٠٠٠١(‏ م') تنفره باسم 
(الناعمة'”* '') لكثرة ما حصل هن نواس على القتلى. وهناك بالقرب من «المزقة) 
(555) مسب الدواثر العثارية أيضيا ويدضل إلى حائيها لتاحية التبطية السشل قطعة أرفى كبيرة (تابعة 
للأوقاف الشيعية). على عكى هنطقة النبطية الفوقا العقارية التى تشكل "لاثم منها وكانت /5١١‏ 
عي ملك دير مار أنطوئيوس الماروني. . ' 
(592)لهة: عرّقي: شى الشاب ونسوها والمزقة : قطعة من الثوبء ومازقتث فلانا الى سابثته العدرو. 
ومعنى يمزق يقتى. راجم لان العرب لابن منظرر م١٠‏ ص 47" مادة مرق , 


(48؟) وحبسب الدوائر العقارية؛ وها هو شائع . 
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قطحة أرض صغيرة تسمى (المصل”'*'') وهذه أحذت التسمية حيث أقيمت 
الصلاة على الحنائر. 


واشارة إلى ضراوة المعركة أن النبطية الفوقا فتحت وتهدمت بمعظمهاء وما 
يدل على ذلك أن الثربة المحاذية للسور وللطريق من حوله وكذلك داخل 
البلدةء تميل إلى البياض (لبن) بيئما تربة الأرض الزراعية التي تقع تمت 
الطريق المحيط بالبلدة وفي بقعة المعركة وحيط النبطية الفوقا هي ترية خصية 
(حمراء) وما التربة البيضاء الا من اسطح المنازل والجدران المهدمة.. وهذا دلبل 
على دخول جيش الشهيد الأول إلى البلدة حيث أحد معاقل اليالوشى. 


يبقى ان جيش الشهيد طارد اليالوشي واعوانه إلى منطقة تقع إلى المنوب من 
البلدة على الطريق التي تربطها ببرج بالوش امقر الرئيسي لصاحبه؛ وقد سميث 
تلك البقعة (بالمدوراءت557) نظراً للدوائر التى اتَمْذها المتقاتلون أثناء الاشتباك 
والقتال وان المعركة انتهت في وطلى بريقع حيث برج يالوش المهدم . 

لكن في النبطية الفوقا» وفي البدء يبدو ان الغلبة كانت لليالوشى وحماعته 
حيث كتل عدد كبير من اتصار وتلامذة الشهيد (حيث تعرف لاسر بمقابر 
الشهداء» ومن بيتهم صاحب المقام الذي لا يزال قائماً إلى اليوم وعليه قبة من 
أكير قباب جيل عامل والذي يعرف (بمسجد عمد شار ') وييدو أن مد 
شاه هذا (بالئممية الفارسية) كان من تلامذة الشهيد وبالتالي له صلة بعلي بن 
مؤيد أو أحد أقاربه؛ ولكن مالا شك فيه انه كان على قدر من الأمية 
والوقار نظرآ لعسخامة المقام وشكله الهندسي”"*'': والذي لا يزال إلى اليوم 


(193) حسب الدوائر العقارية وما هر شائع. 

(5890) حبسب الدوائر العقارية وما هر شائع . 

(5:6 47 هاده التسميةٌ أجع عليها كل من قابلتهمء عي التسمية الشائعة والبعفضى يطلى عليه (النبي) رعو 
شائع أيضاً. وبالناسية نشير إلى أن هذا المقام التاريمي يرهم وقد أضيء مع الطلريق إليه من مقبرة 
الشهداء والتى تشكل بالحقيقة البقعة الأهم لساحة المعركة - معركة الشهداء - وهو أهر كنا تطالب 

(195) لاحظ ما ذكرء الحر العامل عن محمد الأوي رسول على بن مؤيد حيث رجحنا أن يكون هذا 
الرسول كد تتلمذ على يد الشهيد الأول ولعل محمد شاء أيفاً من الذين أرسلهم ليدرسوا على 
الشهيد وقد قتل الأخير معه في (معركة الشهداء) ضد البالوشي باعتبار أن تلامذة الشهيد هم 
الذين قاموا بأوزار للعركة: أمل الأمل» عكء من 18, 
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شكل اطلالة جيلة ومميزة للنبطية الفوقا. . 


وفي برج يالوش الدارس» تدل آثار الدمار عليهء ولكن لم أقف على شيء 
ن تلك الروايات التي تتصل بالمعركة. ولكن ذكر لي ان هناك عديداً من 
لشابر لاعواتن اليالرشي الذين ثم القضاء عليهم في تلك المعركة التي يبدو انبا 
| تنحسم في يوم واحد بل استمرت لأكثر من يوم بالتأكيد؛ في خبايتها ثم 
ششساء على اليالوشي ئنفسه. وبموئه دفنت حركته معه وعاد السهيد إلى جعرفة 
بتابع مشروعهء ويذكر ان المعركة حصلت في العام 487ه أي قبل استشهاد 
شهيد بأربع أو بثلاث سنوات وقبل اعتقاله بسنتين. يبدو من المراجع 
المصادر ان الشهيد قد أحكم القضاء على حركة اليالوشي لعدم قيام أنصار له 
رجه الشهيد سوى بطريق الوشاية التي يبدو انها كثرت وتكئفت تهاهه . 

, - اعتقال الشهيد ومقتله : 

بعد القشاء ء على حركة اليالو شي » وعدم قيام أنصار له يدعون إل ما يدعو 
ع استئبه الأمر لمشروم الشهيد. لكن بعض هؤلاء 0 
5-07ظ, بالتيية الفرص : 55-0 انهم لم يتمكنوا الا بطريق رقع العر 
الوشاية إلى السلطة حتيث يروي تلميد الشهيد المقداد السيوري (وعي 0 
وحيدة التي أرخْت للحدث بشيء من التفصيل) . 

(آن سببا حبسه (أي الشهيد؛ أن وشى به تقي الدين الخيامي (نسبة لبلدة 
يام في جيل عامل - يرجح البعض أنه كان من تلامذة الشهيد المرتدين) بعد 
صنو نيه ع وظهور امارج الارتداد منه. أنه كان عهاساللا . ثم بعل وقاة هذا الواشي 
الذي يبدو أنه قعل لكذب في وشايته أو لفشل فى تأليب العاملين على 
ذهب الأمامية (كذلك برج ا د ع 
ان افتى . شي لج مني رك ال للك ليقي يا 
خبل (جبل عامل) ممن يقول بالامامة (إشارة إلى مشروع الشهيد؛ والتشيم ؛ 
ارتدرا عن ذلك؛ وكثبوا خطوطهم تعصياً مع بوسفه بن يحبى في هذا 
خأنة وكتب في هذا ما يزيد على الألف من أهل السواجل من 
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المسبنين”' '", وائبعوا ذلك عند قاضى بيروث (أي صادقوا على الادعاءات 
لأن فشل الرشاية الأولى ربما كان لضعف في الإثبات؟): وقيل قاضي صصيدا 
وأتوا بالمحضر إلى القاضي ابن جماعة لعنه الله بدمشق"'' '**» فنفذه إلى القاضم 
المالكي وقال له : تحكم فيه بمذهيك والا عزلتك (لغة التهديد. . !) 
فجمم ملك الأمراء بيدمر (امير بلاد الشام في سلطنة برقوق» لعنه الله 
القضاة والشيوخ لعنهم الله جميعا واحضروا الشيخ رحمه اللهء واحضر: 
المنتصر (اللحضر) وقرئ عليه» فأنكر ذلك انه غير معتقد لهء مراعيا للتقف 
الواجبةء فلم يقبل ذلك منهء وقيل له: قد ثبت شمرعاً (أي باعثراف القف. 
والفقهاء): ولا ينتقضص. حكم الناضي (اي الشهود وحكم القاضي). 
فقال الشبخ للقاضي ابن جماعة: اني شافعي المذهب وأنت امام المذه 
وقاضيه» فاحكم فى بمذهبك» وائما قال الشيخ ذلك لأن الشافعي يجوز تر 
المرتد عندىء فقال ابن سماعةء حينئذ: على مذهبي يجب حبسك منة كاملة» : 
استتابتعك» أما الحبس فقد حبست (دلالة على أن المحاكمة سبقها سجن. . 
ولكن أنت استغفر الله حتى احكم بإسلامك؛ فقال الشيخ: ما فعلت ٠‏ 
يوجب الاستغفارء خوفاً من ان يستغفر فيثبتوا عليه الذنئب» فاستغلظه اب 
جاعة لعنه الله وقال: استغفرت فثبت الذنب»؛ ثم قال: الآن ما عاد الحكم | 
غدراً منه وعناداً منه لأهل البيت عليهم السلام ثم قال عبّاد: الحكم | 
المالكي فقام المالكي وتوضأ وصلى ركعتين ثم قال: حكمت بإهراق دمك 
فاليسوه اللباس وفحل به - قتلا بالسيف» ثم صلب ثم رجم ثم أحرق ببلا 
دمشق . . بعد ان حبس فى القلعة الدمشقية سنة كاملة - وساعد فى اخرا 
شخصن يقال لد خسيد بن الفرمتى يقال آنه وى اانا © السهيد) ركان مات 
فاجراً لعنة الله عليهم أجمعين. منافقين وحسبهم الله ونعم الوكيل. . 
وفاة شيخنا الأعظم الشهيد الأكرم أعني شمى الدين محمد بن مكي قد 
(0) كارن مع صائلح بن يحبى ! تاريخ بيروتء مصدر سابقء صن 1١١‏ والقلقشندي: ج”؟ ص ١١‏ 
الأمر الصادر من دمشى. وذكر انفا. . وتجدر الاثارة إلى أن وثاية الخيامي لللطة السياء 
نظام انمي برد الشهيد أن فده عليها ويرمها من الجبلية والضراب ما كانت وشا 
يحبى منصية عل الدين والشريعة ميدأ من وثاية الأول وما ألت إليه. . 
(551) عن علاقة الشهيد باين جماعة في دمشق راجم ماين[ ان لدي نا ات يريف طاح 
الشهيد الأول العرفات مءم العددان "ا رء صن ١١8‏ والهامئى ,51١3‏ 


02.6و ©0126 ه0105 تالت “حلست لت لها 


هع دفي حظيرة القدسنى سبم 8 تاسع حمادي الأرل سيئية ست وثمائين 
5 ا 
سسعجاية ا" 


أما على اجازة ابن الخازن الجائري ؛ التى كانت بخط الشهيد» فقد وجد 
غط ولد الشهيد عل "استشهد والدي الامام العلامة كاتب الخط الشريف 
مس الدين ابو عبدالله محمد بن محمد بن حامد» شهيداً حريقاً بعده بالنار 
م القميس تاسم حادى الأولى سنة ست وثمائين وسبعماية» وكل ذلك فعل 
ةاقلم ا 

أما ابن الصيرفي” © وابن العماد الحنبلي”*' © وابن حجر العسقلان 9 
غيرهم فقد ارخوا لتاريخ وفاته مظهرين سياسة 0 لاعن لساة 
نهاء المذاعي الرسمية. . وهذا ما يدل على مدى تأثير تلك السياسة لناحية 
لحقد وشبحن النفوس غداوة لبعضها البعضي وبالتال برورٌ نتيجة واحذة هي 
انقسام بدل التوحد والعصبية بدل العقيدة. وقد عبر عن ذلك ما جاء في 
ميرة أعلام النبلاء للذعبي يصف تلك الأحوال فيقول: «وبقدر ها ولد هذا 
تعصب من تمرق في المجتمع. . . شهدت دمشق في هذا العصر نزاعا مذهييا 
عقائدياً حاداء كان الحكام المماليك يتدخلون فيه في كثير من الأحيان؛ 
تاصرون ةا عل أحرع لمر 

هذه الوثائق تستوقفنا فيها خخس نقاط : 

١‏ - انه كان عاملاً وهي صفة عدها فيه على بن مؤيد في مقدمة رسالته 


؟ - ١بعد‏ وفأة هذا الواشي! يعني أن العرائض والمكائد كانت كثيرة (راجع 


5 المجلسي: بحار الأثرار م؟ ٠١‏ صن قاب وتدل هذه المحاكمة عل أهمية مشروع الشهيد من 
الأخمة المعطاة لطريقة الوشاية وإثياتبا وبالتالي أ*مية الفضاة والفقهاء في تلك اللمرحلة . . 

1037) امرجم السايق: م4 1١‏ صن187. 

4 3) أبن الصبرقي: تزهة النفوس والأيدان. جا مم 

حارف أبن العياد الحبل: شدراث اذهب ؟ ا صن 41 1 

العسقلاني : أيتام القمر ج١1‏ من 4؟1. 

9 الذهبى: سير أعلام البلاء) جا صلن١7.‏ 


العرفلن» المددان ”" وار المحلد 0 وف 


ه.ا نه و26 )ام هطل1 ]2ع .]//:ةمطاط 


إل - فعل الفتوى في الوسط الاجتماعي . باعتيار أن الشهيد كان فميه 
مرموقاً على المذاهب الخمسة وهي صفة عدها أيضاً به علي بن مؤيد في رسال 


- مفتي الفرق --. 


؟ - «اثبتوا؟ أي هم على معرفة به وهو على علم بهم. 
5 - خلال سجنه كان الشهيد قد ارسل بقصيدة يدل محتواها على عصم 
الشهيد وعللى الأزمة التي كان فيها واشارة إل ها صار إليه. ومنها: 


با أيها الملك المنصور بيدمر 
ابارل يكواكي كل ارج 
لا تسمعن في اقوال الوشاة فقد 
عقيدقي الما مب النبي ومن 
يكفيك في فضل صديق وصاحبه 
جوار اد فقي دنيا وأخسرة 


والخير عئماتث والمنعوت جيدرة 


د لظ اهو 


الفقه والتحو والتفسير يحرفئي 
نكن ب تمشجك بل اليه أعظمه 
أتنى إليه رواة السوء اذ افكوا 


#8 4د ابي 


فامئن اميري ومخدومي على رجل 
في كل عام لنا حج وكان لنا 
محمد شاه سلطان الملوك بقي 
تم الصلاة مدل القسار يدن 


بكم خوارزم والأقطار تفتخم 
وما جنيت لعمري كيف اعتذم, 
باؤوا بوزر وافك ليس ينحخصم 
احبه وصحاب كلهم شرر 
فاروقه اللحئى في أقوالهدعمم 
وأبة الغار للألبياب معتيم 


الس والوبير نيليه لسهوز 


نس الأصولات والقسرآن والآثم 
وزادك الله يز أ ليس يتجهم صم 
فحين حقق ارداهم بماذكرو 


4 0ه 


واغتم دعاي سرارا يعد اذ جهر و 
فتعا بحماكم #مميرت مير 
والال وال هب طرا بفعلة زمر 


غدالدوع ع0 /نع مالا 


يستخلص من المصادر السابقة ان الشهيد كان قد وشى به من قبل بتهمة 
٠‏ كان عاملا» والعامل يحسب المصطلح اللغريء هو الذي يتولى أمور 
ناس) في حالهم وملكهم وعملهيء ومنه قيل للذي يستخرج الركاة؛ 
ل" .. وقيل العمل لغيره» والاعتمال لنفسه”*"2... واستعمل فلان 
ولي عملا من أعمال السلطان. .. وعن سيبويه (المحكه”'").. وعمل 
ن على القوم: أ" . 


تأسيساً على ذلك أو على ما تقدم يتضم ان التهمة ذات مدلولين : 


الأول نظام جباية في اطار المفهوم الغفقهي/ الشرعي الذي اطلقه الشهيد 
لي مشروعه به؛ وهو جمع الأخاس إلى الققيه العادل الجامع لشرائط الفتوى 
نب الامام) أو إلى وكيله باعتيار ان الشهيد لا شك كان موزعاً لوكلائه في 
نه المناطق» وهذا ما صرح به ابن العماد الحتبلي حيث قال: «انه ضربت 
نه بدمشق في جمادى الأولى وضربت عثق رفيقه عرفه بطرابلس وكان عل 
تقده؟ ولا بد ان عملا كهذا قد استلرم تنظيماً حسابياً مركرياً للجباية تحت 
راف الشهيد نفسهء وقد كان هذا في مقابل نظام الدولة أو بالأحرى 
لطنة الاقطاعيء وهذه مسألة أساسية في مشروع الشهيد . 


ومهما يكن فإن الشهيد ببذا يكرن قد سار شوطأ طويلا في مشروعه 
صوصاً اذا ما عرفنا إن له وكلاء في الأطراف ومنها طرابلس مثلاً» وان 
ماء تلامذته كابن الخازن الجائري (الحجاز) والرازي وغبرتما. وكذلك نشير 
الرسالة التي ذكرها الجبعي في مجاميعه وذكرت في أكثر من مرجع وهي أنه 
نب حسين بن احمد احمد المدني من مدينة الرسول (ص) إلى الشيخ شمس 
ين تحمد بن مكى في حاجة1. رسالة صورتها من صدرها: 


ابن متطور : ليان العربسء ١‏ عاذة عمل من 182, 

) الصدر نقسة: من 492. 

)ا اللصير تقسه: عن 182. 

'3) المصدر نفه : عي #/49. وقارن ذلك مع اللاوردي : ثواتين الوزارة وسياسة الملك + معي رضورات 
السيد من ١45/5417‏ والحديث عن تدبير الأمرال... وتولية الخراج حيبت يتهي إلى القول 
(... هذه أحن سيرة لعاملء وألطقه حالة لمعامل». 


رفان1 العيداب لايك 8 الجلد م ك4 اهسرع لما 


إلى الشيخ سمس الدين اهدي محيةٌ تضارع ضوع المسنك والمسك عا 
إلى معدن التقوى إلى معدن النهى الى الروض طايت من جناه الازاه 


الأصبغ الله لديه العوارف وصرف عن جتابة الصوارف وأبقاة شمساً للد 
كما يدعي: وكما للمؤمئين يشيد أصلاً ويستنتج فرعا" '. ونعزز ه 
النتاتج بنص اثبته القلقشندي”'"" كنموذج لا يكتب قي الأوامر والنواء 
الدينية صادر عن والى دمشق سنة 114لاه وهو تاريخ شوك فيه يرجح 
سنة 6لاه"*" '" وهذا النن يغير إل رصق تمرك أو +الأحر ف شركة كي 
واسعة تحدث عنها صالح بن يحبى في تاريخ بيروت سبق الاشارة إليه!*”, 

ويقول الأمر بعد ديباجةٌ كتيت. تقديماً للنصس وبعد البسملة والحمد ‏ 
والدعاء والاشارة إلى فساد #طائفة الرافضة والشيعة. . .؟: 


8.. وقد بلغنا ان جماعة من أهل بيروت وضواحيهاء وصيدا وتواه 
وأعمالها المضافة إليهاء وجهاتبها المحسوبة عليهاء ومرّارع كل من الجي: 
وضياعها واصقاعها وبقاعهاء قد انتحلوا هذا المذهب الباطل واظهره 
وعملوا به وقرروه» وبشوه في العامة ونشروهء واتخذوه دينأ يعتقدونه وشم 
يعتمدوئه؛ وسلكوا منهاجه: وخاضوا لماجه. وأضّلوه وفرعوه» وتدينوا 
وشرعوه» وحصّلوء وفضّلوه وبلغوه إلى نفوس اتباعهمء ووصلوف وعظ 
أحكامه . وقدموا حكامه» وتمموا بتبجيله واعظامه» فهم بباطله عاملو 
ويمقتضاء يتعاملوت: ولاعلام علمه حاملون؛ وللقساد قابلونء وبغير ال 
تائلون. وبحرم ححرامه عائذون وبحمى غايته لاثذون» وبكعبة ظلاله طاثفر 
وبسدة شدته عاكقوث؛ واتهم يسيون خير الخلق بعد الانبياء والمرسلي 
ويستحلون دم أهل السنة من المسلمين» ويستبيحون نكاح المتعة ويرتكبو: 
وبأكلورت مال مخاليفهم وينتهبونه» ويجمعون بين الاذتين في النكاس” 7 


(517) الأمين: أعيان الشيعة م١١‏ ص.14. 

(53) القلقكندي : صبح الأعشى؛ م 15 من 15 إلى صن 4١‏ 

(#314) المهاجر : الهصرة العاملية. .. من 2؟8. 

(118) امن يحيى : تاريخ بيروت ص .11١‏ 

(515) لاحظ المبالغة والتعريفيء وراجع ما ذكره المحقق من ذلك في المصدر عينه. 


لم1.6ل2نترو 0105001262 ]2ع .]//:ؤمطاط 


ندينون بالكفر الصراحء إلى غير ذلك من فروع هذا الأصل الخبيث» 

ذهب الذي ساوي في البطلان مذ مذهب الثليت» فأتكرنا ذلك غاية الانكار». 
برنا وقوعه أشد اكبارء وغضبنا لله تعالى ان يكون فى هله الدولة للكفر 
نه ,وللمخسية أشاذة وإشداعة وللطاغة احاقة واقياعة ».ولا فسا ابو 
اعة. واردنا ان نجهز طائفة من عسكر الاسلام» وفرقه من جند الامام: 
بأصل شأئة هذه العصبة الملحدةء ونطهر الأرض من رجس هذه اللفسدة» 
رأيئا ان تقدم الانذار» ونسبق اليهم بالاعذار» فكتبنا هذا الكتاب؛» ووجهنا 
١‏ الختطاسب ليقرأً على كافتهم ويبلغ إلى سخاصتهم وعامتهم: يعلمهم ان هذه 
مور التى فعلوهاء والمأاهب التى التحلوهاء تبيج دماءهى وأموالهم: 
تضى تعميمهم بالعذاب واستتصالهم. .؟. 

المدلول الثاي: وفيه مضمون سياسي وهو ما ذكرناه عن اتصاله بابن المؤيد 
إساله «اللمعة الدمشقية؟ لتفقيه مملكته عليها ومنها بالطبع دفع الأخحاس إلى 
يل (نائب الامام) . 


ومن جهة ثابية تتعزز الصررة لمشروع الشهيد في ما أوردناه من تفاصيل 
ركة لإزاحة عائق في طريق هذا المشروعء حتى ولو كلف الكثير من 
مهداء باعتبار أن المشروع هو لقيادة مجتمم العدل والتربية والفكر (مدرسة 
زين هي المدماك الأول في مشروع الشهيد الذي يرفد منه قادة المشروع 
غسارا لعناء التعربة الى أعد ليا الشييد نفسة) والمساواة فى طر سفوية 
عقد نظلله عمامة (نائب الامام) الذي له الأمر والنهي ولكن بموجب الشرع 
دين انطلاقاً من ولاية الفقيه الجامع لشرائط الفتوى'*". 


, السهولة بمكان ان نتصور موقف السلطة المملوكية من اتهاه سياسي/ فقهي/ 
ري جديد كالذي أتى به الشهيدء ويبدف إل تأسيس وئنشر مغهوم جديد 


؛) بالنبة لجمع العسكر تصيح المالة بمنتهى السهوئة وخصيل حاصلء إذ إن (التقليف» يحسب 
تصوصن اللمعة الدمشقية) ذباب الجهاد م؟ هى 6 يلرم كل مقلد لهذا الققيه (نائب الإمام) 
بالأتهاء إلى المعركة إذا طلب منه ذلك وباتباه ذلك يقول الخوانساري إن من بين اعمال الشهيد ما 
#يدلك على قاذ أحكايه الصادرة فى تلك المملكةه روجيبات اباتك ع صل 1 وها كاله الحزريي 
#إلقاء الببنة عليهة غاية التهاية ج١1‏ صي18؟ أو ما جاء في وثْيقَة المقداد السيوري "أنه كاك أقتى 
ميا. ب ؟د 


رئان؟ المددان لا وةء الجِلّد ١م‏ بي 


1.601( 010001269913 ]2ع .]//:ؤمطناط 


للسلطة الشرعية يخالف تماماً مفهوم «الخلافة» الذي كانت السلطة عبر القره 
تتكى على صيغة ما منه خصوصاً اذا ما عرفنا أن الشهيد قد طرح مشروعه : 
فترة الناء الخلافة العباسية على يد برقوق7"'" والاستعداد التيموري المتمحال 
مع علي بن مؤيد صديق الشهيد لاحثلال بلاد الشام وطلبه من برقو 
الاباك 


وان كان ينطوي مشروع الشهيد على العمل الاجتماعي/ السياسي/ الدب 
المتكامل . لكنه كان يجحمل في طياته في تلك الحقبة من تاريخ السلطة؛ م 
شهادة؛ استحقها بعد ان فشل في محقيقه العمل وهي حتمية أتهه الشه 
نحوهاء ليغيب الاسم الذي كان محيياً إليه ان يتكنى به خصوصاً «العاءه 
الشامي؟ وليطلق عليه اسم «الشهيد الأول؛ على الاطلاق عند الشيعة بحي 
يكفي ذكر هذا اللقب حتى ثتراءى لك صورة ذلك المشروع الذي قدم ه 
(القائد) الامام نفسه ‏ 


وبزوال القيادة الدينية من جزين» واستباحة دم وكلاثها وملاحقتهم؛ أص 
الاقطاع الشيعي مسيطراً في جبل عامل لتبدأ مرحلة جديدة بيروز الزعا 
السياسية من خلال مقرمات كانت فرضتها الساطة؛ فيرتقي إليها من يمل ه 
الشررطله حكن مقوعات القيانة الديبة الى كانف إل جد ماافانة قفتم 
يفرضها صاحبها بما يملك من مقرمات ثقاقية وعلمية وفكرية رغم بقاء بءذ 
العلماء ومنهم مثلا أولاد الشهيد في جزين إلى جانب علماء لازموا لا ش 
التقية وشرعوا في التعليم والتأليف الذي بلغ خمس ما انتجه الشيعة ؤ 
العالل'*' *. وكذلك بقيت لهم الفتوى والأحكام في الخصومات77©. 


ونستطيع القول انه بعد الشهيد استمرت الخركة العلمية الي اصن !4 
ولكن تراجع دور الفقهاء إلى مسافة تقاسمرا فيها السلطة مع الأقطاع وبش” 


17 اسل تاريخ الاأمير حدر الهاي ؛ صن لدت وقايه المراجمع والصادر التارغية يي أحداث 5 

(8154) الحر العاملي: أمل الآمل: ج ١‏ عس 15, كذلك على مروة: التشيع بين جيل عامل وإيران ٠‏ 
15 

(815) الأمين : خطط شيل عامل عن .اا 


ل1.60( 010001269912 112 00/111110 
ايه ول ا“إزءعق |طظ! ميلج عن نينر اوموق رأه 


يق. ففي الواجهة نظام اقطاعي على» امن لجبل عامل شيئاً من الاستقلال 
شيعية. وكاب من الطبيعي راع فشل حراكه الشهمد الأول أن يرائي بكو 
مارة) بموالاتهيم للممالياك الذين اقطعوهم جب عامل ؛ وم ينه دور هذه 
عائلة الاقطاعي حتى أوائل القرن السادس عشرء عندما قضى عليها امراء 
قاع من (آل الحنش) ولكن بشكل غير واضح . 


يوسفب طباجة 
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مرقان؟ المددان للا وض |الحلد يأر ابي 
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تاريخ 


من هم أبناء إيراهيم؟ 
أو 
حول حدود الجغرافيا السياسية الصهيونية 


-00- 


بفتع: الدكنور محمد السيد عبد الله شيرف الدي 


- قال شمعون ببريز في حفل توقيع معاهدة السلام مع الأردن يوم الأربع 
في :1944/7١/57‏ لقد ولدنا كأبناء إبراهيم» الآن علينا آن نصبح أشقاء م 
شيلفاح فايتس في حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامه الملك -حسين لعدد م 
النواب الإسرائيلين في عمان بتاريخ 8/ 5 1998. 

- وقال المفكر الفرنسي روجيه غارودي: إن الأصول الواردة في الإنجي 
وجدتها نفسها في القرآن. وبدأت حياتي بالسنة الإبراهيمية والإسلام يسير م 
شين المي . 


- وكتب الككاتب الكاجيكستاني سعد الله أسد الله ييف في يجلة كيها 
فرهتك الايرانية ”الا مقالة بعنوان : لماذا اغتير زرادشت هو نفس إبراهيم؟ 


تقودنا هذه المقولات الثلاثة إلى البحث عن شخصية إبراهيم كما ورد ف 


20220011110 


توراة وبالتالي عن الدياتة التى أوجدها أتباعه أي اليهردية وذلك للإحاطة 
المرامي السياسية التي يبدف إليها شمعون بيريز وسواه من الصهاينة من التركيز 
القسم الثاني: بحث عن الجغرافيا السياسية للعالم القديم وكيفية تعامل 
لقسم الأول عرض موجرٌ لتاريخ اليهود: 


بادىيء ذي بدء أقول إثنى وجدت صعوبات علمية جمّة قي عاولتي لرسم 
سزورة ريع كين كبلية خوة الديانة المودية: وانتى اعقمليت. بالشرحة الأول 
بل كتابات باحكين عريبين هما شفيق مقار وفراس السواح. وقرأت أيقا كتاب. 
نفايا التوارة لكمال الصليبي وكتاب التوراة العربية لفرج الله صالح ديب 
إمراجم إسلامية مثل دائرة المعارف الإسلامية الصادرة في طهران. وأول ما 
فت نظري هو أن جميع هذه المراجع ما عدا الباحث فراس السواح يتعاملون 
ع التوراة على أنبا كتاب ذات قيمة تاريخية تقريبا وإن الشخصيات الواردة فيها 
يي شبه مؤكدة الوجود تاريخياً. مع الفارق بأن شفيق مقار والمصادر الإسلامية 
بنون عل أساس أنْ جغرافية أحداث التوراة هي فلسطين بينما يعتقد كمال 
لصليبى بأآن أحذاث التوراة غارت فى الجزيرة العربية واليمن. أما فراس 
لسواح الذي هر اختضاصي في علم الآثار وفي غلم حضارات الشرق الآدثى 
لقديم فهو ينظر إلى الثوراة نظرة أركيولوجية واثارية. ومعلوماته في هذا 
لجال تقوده إلى القول بأن ما من حدث ورد في التوراة له دلالة تارممية تؤكده 
بحاث علم الآثار. من هذه الأحداث مقولة بروز مدينة أورشليم حوالى سنة 
.م كعاصمة لدولة إسرائيل التى أسسها الملك داود. فهو يُؤكد بأن 
ورشليم كانت حتى القرن الثامن قبل الميلاد ضيعة صغيرة عديمة الأعمية وأا 
صبحت عاصمة لدولة يبوذا العبرية في القرن السابع قبل الميلاد. وهذه 
لعلومة الآثارية تنسف أساس المعتقد الصهيبوني بأن أورشليم هي مدينة عبرانية 
أنهبا هي عاصمة دولة إسرائيل المزعومة. أما بالنسبة لأورشليم اليمنية والقول 
أن أحداث التوراة جرت في الجزيرة العربية فعندي حولها ملاحظتان. الأول 


اثعر فانة المددان لا رذ المحلد ١م‏ " 


تللكت »ريات 1" لقا 


هي أن كمال الصليبي قد جزم بأن للتوراة أهمية تارعّية حقيقية وهذا ما 
يدحضه فراس السواح”* . والملاحظة الثانية هي عبارة عن تساؤل حول السيب 
في تركيز الصليبي على العبرانبين في ارتباطهم بالجزيرة العربية وعدم تناوله 
مسألة ارتباط سائر الشعوب السامية بالجزيرة العربية مثل الفئيقيين في صور 
وجبيل. فبناء على افتراضات الصليبي يحق لنا الافترافى بأن الفنيقيين الذي 
اشتهروا بالتجارة كان موطنهم في مدينة صوره في عمان وليس في لبنانء إذ 
أنْ هتاك مدينة على الساحل العماني اسمها صور وأخرى اسمها جيل . أنا على 
قله ضلوعي في هذه المسألة أقول من الثابت تاريخياً بأن جميع شعوب الشرق 
الأدنى القديم هم ساميون ما عدا السومريين. وبأن أصل الشعوب السامية هي 
الجبزيرة العربية واليمن. فليس من الغرابة أن تكون الشعوب السامية عند 
هجرتها من الحخزيرة العربية نحو بلاد سورية قد حملت معها أسماءها وتقاليدها 
وبدايات ثقافتها. فإلى هذه النقطة يعود السبب في تشابه الأسماء بين بلاد 
سورية والجزيرة العربية. 


هنا أتساءل ثائية» هل المقصود من التركيز على الخزيرة العربية فى الث 
حول التوراة هو: منح الديانة اليهودية أصالة ذانية من دون الرجوع |[ 
الكنعائيين والفينيقيين والفراعنة؟! أولئتك القوم الذين نبب اليهود كل إنجازاتهب 
الفكرية والحضارية ونسبوها لأنفسهم. 


6 ع8 


بعد هذه المقدمة أبدأ بسرد مشخص ما قرأته حول اليهودية. يقول معيو 
مقار في كتابه قراءة سياسية في التوراة: تاريخياً تعرضت أور الكلدائيين. 
جتوي العراق؛ لفترة من الاضطراب السياسي بلغت ذروتها بالغزو (من قبل 
العيلاميين غربي إيران» وانبيار امبراطورية أور السومرية الأكدية الثالئة . وطالت 
حوالى القرن من سنة 5١٠١‏ إلى 7١34‏ ق.م.. من بين القبائل التي تأثرت 
بهذه الاضطرابات هي الأرامية. والآراميون هم قبائل رحل كان موطنهب 
صحارى شمالي شبه الجزيرة العربية وبادية الشام حتى حرّان. وكانوا أفظاظا ! 


(#) قراس السواح: يدث التوراي والشرق الأدنى القديم», 
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مهموا أي إسهام في حضارات الشرق الأدنى. وإنه من الواضح من نقوشهم 
من أسمائهم أنبم عبدوا آلهة سومرية وأكدية وكتعائية وفتيقية أهمها "ايل؟ كبير 
هه الكنعانيين. عاجرت جماعة من الأراميين من حران إلى مدينة أور السومرية 
ميب ازدهارها. وهتاك ولد اميراموا إبراء!* ما بين سنة 1435 . ١98/6‏ أو 
55١١-5٠‏ ق.م. وينتمي إبرام إلى هذه القبائل خرجت عشيرة إبرام 
أرامي سنة 186٠‏ ق.م. من أور الكلدانيين بحثأ عن أرضص جديدة أهدأ 
ط فيها الرحال. وغندها خرجت العشيرة حملت معها ما كانث قل اكتسيته 
ن الإبداع الفكري والديني للثقافة السومرية الأكدية والتى لن تلبث أن تؤثر 
ع مؤلفي أسفار العهد القديم رتلمودهي. ذلك ما سجله التاريخ وما يقوله 
باحثون. أما ما مخبرنا به العهد القديم فهو أنْ رجلا من سلالة هام اسمه 
ارخ» قام وأخذ عشيرته «إيرام ابنهء ولوطأ حفيده؛ وساراي امرأة إبراف 
حيهوا معاهن ار االكقلدانيك هيو آل رضن كسان ناكرا إل جعارات 
أقاموا هناك؛ (تكوين :١١‏ "). كان إبرام عمره آنذاك حمس وسبعون سنة 
سب التوراة وتغيّر اسمه إلى إبراهام عندما أصبح عمره تسبع وتببعين سئة 
ذلك عندما مخاطبه الرب : "أما أنا فهوذا عهدي معك وتكرن أب لجمهور من 
أمم. فلا يدعى اسمك بعد إبرام بل يكون اسمك إبراهام. لأنى أجعلك أب 
لمهور من الأمم وأثمرك كثيراً جدأً وأجعلك أتمأء وملوك منك يخرجون 
أقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من يعدك في أجيالهم عهداً أبدياً لأكرن 
هأ لك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من يعدك أرض غربتك. 
ض كنعان ملكا أبدياً وأكون إلههم؟. (تكوين 11197 ١‏ 8). لإبرام رحلة 
فرى إلى مصر إذ تخبرنا التوراة «حدث في الأرض جوع فاتحدر إبرام إلى 


4) يذكر كمال الصليبي في كتابه ستقايا التوراة وأسرار شعب إمرائفل؛: بأن كلمة (إيراغ". سواء 
بالعبرائية أو بالأرامية هي اديرمة رخني حزْثين: عب (بالعربية : أب) وتعتي الوالد أي ايل . 
و#يرمة وتعنق الأعل . فيصيمم معلق اسم إبرام : اليد اللأعل . أما باللة ليويه إبرام يقول 
الصليبي: إن بني إسرائيل» ٠‏ لم يكونوا شعبا واحداً في الأصل . ٠‏ بل مجموعة تبائل مختلفة تم 
عم حيدها على مراخل ؛ منها السيراسمة رمنها الأرامية ومنها المعنية ‏ وكان كلا من هذه العناصير 
ينتسب إلى جد أعل أي إلى #إبرام» خاص له. لين هتاك شخصى واحد اممه إبرام بل هتالك: 
وهناك إيرام ‏ الشباعة زهو من عسيرء ص 517 1594, 


عرفان؟ العلدان لا وض الجلّد ١م‏ 
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مصر ليتغرب مناك لأن الجوع في الأرض كان شديدا» (تكوين 15: )٠١‏ 
ويعرب الذي هو حفيد إبرام أو إبراهام أتى إلى مصر «جاؤوا إلى مصرء 
يعقرب وكل نسله معه. بئوه وبنو بنيه معه وبناته وينات بنيه وكل تسله جا 
هم معه إلى مصرة”*' (تكوين 471: 8 4 حدث ذلك سنة 19/84 ق.م. 
وكانت الحضارة الفرعونية آنذاك في مصر في عز ازدهارها. واستقر أولتك 
القوم في إقليم جامسان (المحافظة الشرقية حاليا)ء وتطفلوا على الحضار: 
المصرية الفرعونية. وبدأت هناك عملة تمايزهم كقوم وسموا فيما بعد 
عيرانين, حدث هذا التحول عندما خرج بهم موسى من مصر يلتجاه سينا. 
وفلسطين ‏ 


فنقطة الانطلاق في ثمايز اليهود كقوم حسب الرواية التوراتية حدث على يا 
موسى. هنا علينا دراسة شخصية موسى للإحاطة بشخصية اليهود. يستعع: 
شفيق مقار في هذا المجال بأراء فرويد وهو يبودي. يقول سيغموند فرويد: 
إن اسم موسىي”*'ء ابتداءء اسم مصري وليس اسماً سامياً ويستشهد في عد 
ببرستد في كتابه افجر التاريخ5. يقول برستد: (ومن المهم أن تلاحظ إذ 
اسمه؛ موسى» اسم مصري: وهو ببساطة؛ يعني وليد) هو اختصار لصيغا 
أطول الأسماء كاامون» موسى» أو «بتاح؛ موسى» بمعنى وليد أمون أر وليا 
يتاح ‏ وسرعان ما باقت لفظة «موسي؟ (اليهود يلفظونبا موشي»» أي وايا 
شائعة الاستخدام كاختصار ملين للاسم الأصلى الأطول. وموسى هذه بمعنو 
وليد؛ ليست من الأشياء غير المألوفة في النقوش على الآثار المصرية. ويستطر: 
فرويد ويقول إنه دهش لكون برسعد لم يذكر قائمة الأسماء الثيلة المشتقة مر 
أسماء الآلهة التي تسمى ببا ملوك مصريون عديدون ك«*أحموسه! (أمس) 
والتحوتموسه» (تحومس) والزعموسه! (رمسيس). ويكمل فرويد ائلاً في كتاي 
زقلة 1ق تل+1 ع1 01 معن عطا1)ء «إن موسى كان مصريأء وقيما يحتمل 
من النبلاء. وقد وضعت الأسطورة التي وردت في التوراة عن مولده بغبا 


(#) يقول كمال الصليم في كتابه *-نفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل؟: ان الاسم موسى (بالعيري 
«موشهة بالتصريت) هو اسم الفاعل من «مشدة أي «اتتشل؛ أو «نلص». وعليه يصبح ات 
موسى يعني «المنقذة أو «الشلمن1) من 518. 
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حويله من نبيل مصري إلى بطل عبراني». ويقول في موقم آخر اومن ناحية 
خرى» ما الذي جعل مرسى المصريء رفيم المكانة الذي ريما كان أمير. 
حكم وضعه تحفيد لفرعون؛ أو من كبار الكهنةء أو كبار المسؤولين بالدولة 
ضع نفسه على رأس زمرة من مهاجرين أجائب أي الذين سيصبحون قيما بعد 
ني إسرائيل» الرعاة اللاهنئين في مستوى حضاري دون مستوى المصريين 
كثير ويغادر وطنهء مصرء معهم؟*. يجيب فرويد نفسه على هذا السؤال 
اثلاً: #باتت مصر في ظل الأسرة الثامنة عشرة المجيدة لأول مرة»ء قوة عالمية 
برى . قفي عهد تلك الأسرة» اعتلى عرش مصر فرعون شاب» حوالى سنة 
ا ق.م. وفي ميناً الأمر دعي ذلك الفرعون» كاييه أمينوفس (الرابع) 
كثه ما لبث أن غير اسمه؛ بل غير الكثير من دياثة المصريين. فذلك الفرعون 
خل عل عاتقه فرضى عياذة جديدة عل رعاياه المصريين: ديانة تصادمت مم 
لتقائيد التي كانت قد سادت في مصر لآلاف السنين ومع كل ما كان 
لصريون قد اعتادوا عليه في حياتهم. كانت ديالة توحيدية صارمة وأول ديانة 
وحيدية في تاريخ البشرية على حد علمنا ولم يكن هناك مهرب» مع مقدم 
يانه جديلة: من ظهرر النعصب الديني الذي كان لا وجوه له من قبل في 

صر. إلا أن حكم أمينوفس الرابع م يظل إلا سبعة عشر عاماً وسرعان ما 
يت عبائفة ]ليك إثر وفاته سنة ١١8.8‏ ق.م. ومخي ذكر ذلك الفرعون 
لذي اعتيره خصومه هرطيقياً. يكمل فرويد قائلاً: إن موسى كان من كهئة 
لك الإله الجديد «آتون؛ الذي فرضه أمينوفس الرابع إلهآ رسمياً للدولة؛ 
اكإسوراء سياس + اضطية هاذة آمون افنظهادا معنا فى الكيدة ومسي فى غير 
ارما لعجي ات اثارف إعرانات اوها (أي إجراءات ا 
لرابع) كراهية بالغة العمق ورغية في الانتقام لدى كهنة امون بالذات ولدى 
نطاعات عريضة من الئاس العاديين. وكات موسى معاصراً لأخناتون وكان عل 
لأرجح من أفراد البيت المالك وكان طموحاً وربما كان قد راوده ذات يوم 
خاطر تولي الملك في مصر وما كان قريباً من فرعون فإنه كان من المؤمئين 
الديانة الجديدة. وعندما مات أخناتوت وبدأت ردة الفعل على ثورتهء رأى 
وسى كل أحلامه وطموحاته تتهاوى ورأى مستقيله مهدداً ولم يعد لدى مصر 
يمكن أن تقدمه إليهه فوجد حلا غير عادي. وربما كان موسى آنذاك 


1.601( 010001269912 2116 عع .]//:ؤمطاطا 


حاكماً لاقليم جاسان (محافظة الشرفية حالياً) الذي كانت قبائل سامية معيثة قا 
استقرت فيه وكانت تلك القبائل هي التي اختارها موسى لتكون شعباً له. 
ووضع نفسه على رأسهم وأخرجهم من مصر بيد قوية نسبتها التوراة إلى يبو 
(خروج 17: :4١4‏ بكمل فرويد قائلاً: اوتبعا لتصورنا لما حدث. وق 
الخروج من مصر في الفترة ما بين ١788‏ و١6١١‏ ق.م.4. أي بعد مودء 
أخناتون. ولم يكن من الممكن أن تتجه تلك الهجرة من مصر إل مكان أن 
غير أرفي كنئعان. فبعد انيار السيادة المصرية على تلك الأرفى أي المحافظ 
الشرقية (جاسان)» كانت جحافل من الأراميين قد تسربت إلى المنطقة ومارسه 
فيها أعمال القعل والنهب. وورد اسم هؤلاء الآراميين في التنقيبات الأثري 
سنة 1841م في أطلال مدينة أخحناتون» تل العمارنة» ب«العبيروة هو اس 
اتتحل بعد ذلك بطريقة غير مفهومة لمن خرجوا مع موسى وغزوا تلك الأرضر 
وحرّف من اغبيرو1 إل اغيرى] فأطلق عليهم اسم العيرانين . 


وفي التلفيق التوراي للأسطورة؛ يقول تُقيق مقار؛ وهو ما يتعين أن نض 
نصب أعيننا دائماً أنه كتب وحرّر بعد قرون عديدة مما حكي عنه من أحداث 
طمس الكهنة مصرية موسى» وجعلوه بطلا قومياً وثبياً لليهود الذين ل يكوثم 
قد وجدوا بعد. ويقول فرويد: «وأنا أود أن أطرح هذا الاستنتاج وهر أن 
متى كان موسى مصرياً وكان عأ , ديانته لأولئك الأراميين اللاجئين ف 
المحافظة الشرقية» فلا بد أن ما علمهم إياه كان ديانة آنون التي فرضع 
أسثناتون ديانة رسمية لمصرا. 


بعد أن اكتسبت تلك الزهرة الآرامية التائهة شرعية وجودية في عا 
المتحضرين وذلك على أئر ترؤسهم من قبل نبيل مصري وهو موسى واعتناته 
لديانته التى هي ديانة مصرية» أصبح القوم بحاجة إلى مكان ثابت يسكنون ف 
وينتسبون إليه فيتمائلون في ذلك بالآخرين من أصحاب الحضارات المتشرة ف 
المخطقة. هنا يستشهد شفيق مقار بأقوال مالينوفسكي الذي بشرح وظية 
الأساطير قائلا: عندما تطمع عشيرة ما في أرض عشيرة أسخرى تكون أصول 
ضاربة فى تلك الأرض والسلطة عليهاء يكوئان ملكا لأرلعك الذين ولب 
ونشأوا في تلك الأرض لا يدع أي مال للوافدين الحدد يتيح لهم الادعاء 1 
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حق لهم في الارض . لكن الوافدين الحدد الذين يرغبون في استيطان تلك 
لأرض بدلا من أهلها الأصليين لا يستسلمون لمقاومة 5-0 الأرض 
لاعلين بيه له والفيية ان الات ا 0 
لوجود تبريراً لذللك الوضع الشاذ رعسلا حل سا عرينة طبع هاي. 
يدعو مالينوفسكي ذلك النوع من الأساطير بأساطير التبرير. نقرأ فى التوراة 
'.- وفي ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقاً قائلا لِتَسْلِكَ أعطي هذه 
الا ا 0 - 2)8. في 
كان آخر يعدهم الرب بأرض كنعان التى تفيض لبنأ وعسلاً (تثنية آي 
“). وحسب التوراة» فإن الوب غضب على كنعان لخطأ توراي ا 3 
حام ولعن الرب ووعد أخاه سام بالسيطرة على ممتلكائه إِدْ قال «ملعون كنعانء 
هبد العبيد يككون لخوته ومبارك يكون إله سامء وليكون كنعان عبداً لهم..» 
تكوين 5: 15 - 2077 السبب الحقيقي لهذه اللعنة هو أن «تخوم كنعان كانت 
سْ صيدون حينما نجىء نحو جرار إلى غزة وحينما تجىء نحو سدوم وعموره 
آدم وصبونيم 3 لاشعة (تكرين :٠١‏ 15) وكما رأيناء فإن هذه التخوم 
فيض لبنا وعسلا حسب التوراة . 

فشخصية الإنسان اليهودي مبنية على نبب أساطير وحضارات وأراضي 
لاخرين» قبح أن نيوا آساطير وعتدرات السسرمرين والكلدانة والكتسانين 
الفراعئة والفينيقيين» سكنوا في فلسطين» في مديئة كان اليبوسيون الكنعانيون 
ف نوها ع اسكوها بروشليم. يقول شفيق مقار: إن اليبوسيين الذين هم من 
للبعوب: التي لم يكف يبوه (إله اليهود الذي صاغه الكهنة أيام السبي في بابل 
حملوه صفات حداد إله السرمريين وهو إله التملك ورب العهود والموائيق) 
بن وعد 7الشعب» بأن يمكنه من إبادتبا وأخد أراضيها, أنشأوا قلعة حصينئة 
أحماية عدينتهم يورشلايم على هضية في الحزء الجنوي الشرقي من تلك المديتة: 
انوا يعرلونا باسم #«صهيرن». وصهبون هي الأخرى كيورشلايم سبقت 
جودا واسما بقررن عديدة ظهور الأرامين التائهين 7العيرانيئن؛ وظلت هي 
المدينة في حوزة أصحابها اليبوسيين الكنعانيين» منذ بداية الغزو حتى ٠١٠١١‏ 
..م- رغم الهجمات الشرسة المتكررة بقيادة السفاح أولاً (يشوع 1١:٠١‏ 
'7): ثم في عهد القضاة (قضاة '١‏ ا ”م 
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عهد داود)؛ وحتى إذ ذاك ل يتحفى وعد عبوه بإبادة أصحاببا البوعنين»* | 


هذه هي قضبة تشكل فوم بني إسرائيل حسب الرواية التوراتية . ولكر 
تعلماء الآثار رأي آخر. يقول فراس السواح في كتابه «آرام دمشق وإسرائيز 
في التاريخ والتاريخ التوراي؛ في معرض نقده للأفكار الواردة في سف 
التكوين في التوراة : 

بتلهر في سفر التكوين وأكثر من أي مكان في التوراة الطابع المميز لعمل 
المحررين التوراتيين والذي وضعوه بأسلوب الجمع الترائي. فهؤلاء كاتوا مم 
ثراث لا مؤرخين. إن جل المؤرخين والأثاريين اليرم يعترف بعدم وجو 
مرجعية غير توراتية» يمكن أن تسهل إقامة وضع إطار تاريخي لأحداث سف 
التكوين . 


يقول الباحث فان سييئر: إن قصعى الآباء لى تكن في أصلها تقاليذ مكثور 
أو شفهية متداولة من عصر البرونز الوسيط. بل هي قصص عكتوبة ومو ضوع 
لأول مرة خلال فترة السبي البابق وما بعده وهي تعكس الأوضاع العاء. 
السائدة فى تلك الفترة أي منتصف الألف الأول قبل الميلاد. 


ويقول الباحث 4ك .ماك كارئر: إن هذه الروايات هي إيديولوجيا وليسا 
تاوكا: لقد صغت إبان الألف الأول قبل الميلاد ون أجل التأسيسن. اللاهو 
والسياسي للشعب الإسرائيل؟. 


أما بالنسبة للأفكار الواردة في قصة وجود العبرائيين في مصر وخروجه 
من هناك؛ يقول فراس السواح: لقد.ففلت, هين الآن كن الجهرد التي يذل 

من أجل إثبات تاريخية أحداث قصة الخروج ولم يستطع المؤرخون وضع ها 
الأحداث ضمن إطار تاريمي معحدد. فالمصادر المصرية لا يدكر شيعا عن وجو 
الإسرائيليين في مصر ولا عن روجهم منها سواء بالطريقة الموصوفة ف 
التوراة أم بأية طريقة أخرى . 

ويقول الباحث التوراتي اليهودي الأميركى 1234م8 ,11.11 إن خلاص 
البحث الأكاديمي حول مسألة تارضية الخروج تشير إلى أن الرواية التورات 
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مفب وحيلة دون سند من جهه وهي مليئه بالتحعقيدات من جههة نانيه. رهذا 
له لا يساعنا عل وضع أحداث الخروج ضمن إطار تارضي . إضافة إلى 
لك فإن النص التوراتي محتوي على ععددات داضلية ذائية ناشئة عن مقاصد 
أهداق المؤلفين التوراتيين. فهؤلاء المؤلفون لم يكونوا يكتبوا تاريخاء وإنما 
عملون على إبراد تفسيرات لاهوثة لحورادث تاريخبة منتقاة وقد ثمتا صياغة 
روايات التوراتية بشكل يتلاءم مع هذه المفاصد والأهداف. إننا نفتقد إلى 
صادر الخارجية؛ التي تذكر عن تجربة الإسرائيلين في مصر أو تشير إليها 
شكل مباشر. والبيئة الموضوعية الواضحة عل تاريخية النصى التوراي هناء 
فقود تماماًء بما في ذلك نتائج التنفيب الأثري, 


أما بالنسية لنشوء المملكة اللوحدة: أي مملكة داود وسليمان فيقول فراس 

سواح: .. وقمنا بإجراء المقارتة بين الخبر التوراتي والمعلومات التاريخية 
الأركيولوسية المحددة؛ وذلك عند كل مرحلة من مراحل القصة التوراتية 
صولاً إلى موت الملك سليمان وانقسام المملكة الموحدة. ولكننا لم نعثر على 
لر لإسرائيل التورائية. ولم يتقاطع الخبر التوراتي خلال ألف عامء وفي أية 
قطة من مسار القصةقء مع تاريخ وأركيولوجيا فلسطين والشرق الأدنى 
لقديم . 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل هناك إسرائيل تاريخية يمكن 
حلالها ل إسرائيل التوراتية وما هي الصورة التاريخية لإسرائيل وللمسرح 
فلسطيتي خلال عصر الحديد الذي شهد مولد دولتي إسرائيل ويبوذ!؟! 

يقول الباحث توماس .ل. تومبسون في كتابه تاريخ الشعب الإسرائيي: إن 
لشواهد الحديدة التى نجمت تنفي نفيأ قاطعاً أية إمكانية لظهور كيان سياسي 
ولاش من أ نوع سمه إسسرائيل قل أزاسظ القرن النايح قل اليللاه.. وذلك 
قب بناء مدينة السامرة التى صارت عاصمة لنطقة الهضاب المركزية في 

نهنا يظهر لأول عرة كيان سياسي اسمه إسرائيل. ذلك الكيان الذي أسسئه 
سرة املك عمري التى بنت مدينة السامرة حوال عام 48٠‏ ق.م. واستمرت 
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أقل من قرنين من الزعانع حيث دمرها الآشوريون عام 1١‏ ق.م. وسب 
أعلها إلى أشور . رهؤلاء المسبيون لم يرجعوا قط إلى موطنهم فى فلسطين ب 
ذابوا عرقيا بين الجماعات التي أقاموا بين ظهرانيها. وفيما يتعلق بيهوف . ف 
شهدت النطقة خلال القرن العاشر وأوائل القرن التاسع قبل الميلاد تحولاً م 
اقتنصاد مصور بالرعوية إلى اقتصاد القرية. وخلال القرنين التاليين شهدد 
هشاب بوذا ازدياداً متسارعاً في السكان أدى إلى توضيح بنيتها السياس, 
كمنطقة موحدة وقد ساعد على ذلك تركيز المزارعين على الزراعة المكثفة 
واعتماد شبكة تجارة محلية ودولية موضوعها منتجات التبادل النقدي مثا 
الزيوت والتمور والأحشاب وغيرها. أما مديئة أورشليم» فلم تكن في مطا 
عصر الحديد الثاني ٠١١(‏ ق.م.) سوى بلدة متواضعة بمقياس ذلك العص 
ونم يكن لها نفوذ إلا على المنطقة الزراعية الصغيرة المحيطة ببا. ود ]< 
النفوذ السياسي للمدينة بالتزايد مع توسع عملية الاستيطان في تلال بوذا ف 
سباق عصر الحجديد الثاني ؛ وزيادة حجم الإنتاج الزراعي الحيوانىي ؛ توتو ب 
عملية التبادل التجاري. فصارت أورشليم مركزاً لتسويق السلع النجارية 
وأخذت تبسط سلطتها السياسية على قرى منطقة مبرذاء التي لم تخضع ذلا 
الوقكه إل اسلطة مر كزرة. لم دخلت في منافسة حادة مع مراكز حضرية مهم 
سكن ري ار ولخيش وجرون» إلا أن أورشليم لم تأشل وض 
الدولة الإقليمية القوية فعلاء قبل الربع الأحثير للقرن الثامن قبل الميلاد وق 
ساعدها على تحقيق هذا الوضع دمار مدينة السامرة عاصمة إسرائيل 
فاستوعبت المهاجرين من المناطق المتكوبة فتزايد عدد سكانبا. وهكذا ظهر:: 
ملكة بوذا بقيادة الدخبة السياسية والاقتصادية في مدينة أورشليع التي حول 
إلى مركز سياسي إقليمي كبير. وقد بدأت المديتة عهدها كعميل لآشور ؟ 
قادها التدخل المتزايد في شؤون التجارة الدولية إلى حتفها بعد قرن ونصف 
تقريباً عن ظهورها على مسرح الأحداث على يد البابليين سنة 285 ق.م. و 
تمجيرهم إلى بابل. لقد تم إرجاع المهجرين في بابل خلال العصر الفارسي 
(من منتصف القرن السادس إلى منتصف القرن الرابع قبل المبلاد؟ إلى فلسطين. 
ضمن سياسة تبدف إلى خلق نظام إداري للأمبراطورية ذي طابع لامركزي مر 
حيث الشكل» يساعد على حكم المناطق الشاسعة للأمبراطورية الفارسية يكقاء 
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الية. وإن العائدين إلى أورشليم منذ أواخشر القرنٍ السادس قبل اليلاد م 
كونوا استمراراً لأولئك المهجرين على يد نوخد نصر. وما بنوه في أورشليم 
ن هيل ومديئة لم يكن استمرارا للبنية القديمةء بل بية جديدة محمتضن 
تمعأ جديداً تم تصميمه وفق التصورات العامة السياسية والإيديولوجية للنظام 
عالمي الفارسي التديد. 


أخخيراً يقول فراس السواح بأن الرواية التورائية هي قصة أعصول مبتكرة لدين 
لديد» وممتميم دوك خاو ل أن نقيت انمه وتمذره في المتطقة. لقد جمع 
حرروت إبان العصر الفارسي التأخر ما وصل صل إليهم من شذرات الأخبار 
قديمة والأدب الشعبي الفلسطيني ونتف الأخبار عن السامرة و.بوذا فصاغوا 
نها مادة قصصهم التي ضمت إلى بعضها من خلال منظور إيديولوجي 
قاض وفساسل زمني هلىيء ع بالفجوات والاتقطاعات . 

كتب عل أكبر بود يخواه في مجلة «سياست لخارجي؛ الإيرائية في مقالة له 
ن تاريخ اليهود قائلاً: سنة 57١‏ ق.م. سمح كوروتس مؤسس الأمبراطورية 
هَوحَأْمَيِشْيّة (الأححيدية) في إبران» لليهود بالرجوع إلى فلسطين وذلك إثر 
متيلائه على دولة بابل في العراق . فرجع قسمٌ من اليهود إلى فلسطين. لكنهم 
يستطيعوا مطلقأ تشكيل دولة مستقلة لهم هتاكء» إذ كانوا محكومين أولاً من 
بلى الفرس ومن بعدهم المقدونيين ومن ثم الرومان. ثار اليهود عدة مرات 
لى التكومات القائمة وباءت كل تلك الثورات بالفشل» أهمها ثورة المكابيين 
لى المقدونيين سنة ١51‏ ق.م. وثورتين تاليتين ضد الروم واحدة سنة ١١‏ م. 
الأخرى سنة 17 م. الدحر اليهود كليأ بعد ثورتهم الأخيرة وتشْتتوا ولم يعد 
هم أي ذكر في فلسطين كجماعة قوية حتى منتصف القر ن العشرين 
مأادية . 

عند ظهور المسيحية فى فلسطين؛ تمكنت ثلك الديائة من الانتشار فى 
أمراظورية الروماتية أي عا الطون إل عدن شان الهردية كديانة وكقرسة 
ع أدنى مستوى لها في ذلك الزمن. وعند ظهور الإسلام في الجزيرة العربية 
جد اليهود هناك. أي في الفترة التي لعبت الجزيرة العربية دور مهما في 
ارة اللْتطقدٌ , ا رع ل المت وات واعفك لأسي الذولة العباية 
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نراهم منتشرين في أرجائها مثل بغداد والأمواز ودمشق وفي المغرب العري 
أخذوا من المسلمين» علم الكلام وطوّروا فهمهم للفلسفة وتعلموا الطء 
والهندسة والتجارة وسائر العلوم النى برع فيها الملمون. في مجال التجا 
يُذكر أن عائلة النُسْتَريِ اليهودية في -نوزستان جنوي إيرانء استطاعت براسه 
الاخوة الثلاثة أبو سعد وأبو النصر وأبو منصور أن تؤسس امبراطورية مال 
ممتدة من إيران حتى تونس في القرن الخامس الهجري . تجارتهم ارتكزت عا 
المجوهرات والأقمشة الفاخرة وحفظ الأمانات والصيرفة. وكانت لهم وكالاء 
تجارية في أهواز وبغداد ودمشق والقدس والقاهرة والقيروان. وتسلم أبو سء 
لمدة ثلاثة سنوات الاشراف على الشؤوت المالية وعلى عتزينة المجوهرات الخاص 
بالخليفة الفاطمى المستنصر بالله, 


أما عن كيقية انتشار اليهود فى أوروبا بدءآ من القرون الوسطى » قفيعود ها 
الانتشار بالدرجة الأولى إلى الحركة التبشيرية القوية التى اعتمدها الهود ف 
تلك الفمّرة , 


ينقل الكاتب الإيراني بهبود يخواه عن السياسي اليهردي الفرنسي جوزية 
ريلخ قوله: لا ينتمي اليهرد المعاصرين إلى أي عرق معينء بل إن أكثره 
دخل إلى هذه الديانة على أثر التبشير الواسع لهذه الديانة في آسيا وشما 
أفريقية وإيطاليا وإسبائيا وفرنسا. وينقل أيضاً عن غريغوار دوتور قوله: !| 
اليهود الإسبان كانوا بغالبيتهم من الذين اعتنقوا الديانة اليهودية متآخراً وألق 
بسطوعبم على اليهود الأصليين. وقد طردوا من إسبانيا على يد الملك فرديئا: 
وانتشروا في إيطاليا وفرنسا وشرقي أزمير . وإت الإنجاز التاريمي الأه 
للحركة التبشيرية اليهودية هو اعتناق ملوك التزر الديانة اليهودية. 


وينقل هذا الكاتب عن آرتور كوتستلر في كتابه اقوم الخزرة قوله: *ينتم 
تسعة أعشار يبود أورويا وأمريكا إلى القوم الخزر الأتراك ولا ينتمون | 
اللأسياط الإ ثني عشر الإسرائيلية من أولاد بعقرب. وعدا القسم من اليهود هم 
الذين عملوا على إنشاء دولة إسرائيل وذلك بعد القيام بالدعاية الواسعة لها ذ 


ويستطرد الكاتب بهبود يخواه قائلاً عن قوم الخزر: انزح في القرن الأول 
لادي أقوام ينئمون إلى المغول والأتراك من شمالي بحر قزوين (التي سنيت 
ة من الزمن باسمهم بحر لياه إضافة إلى جماعة من فنلاندة والتههوا نحو 
رقي أوروباء واندجوا هناك مع بعضهم البعض . وأسسوا حوالى القرن الرابع 
لادي دولة لهم دعيت بالخزر كانت عاصمتها في البدء عديئة إيتيل 1511.8 
عد ذلك بئيت بجائبها مدينة استراخاك أو حاجي طرخان واعتمدت عاصمة 
قع بين تشيكوسلوفاكيا والمجر شمالي غري بودابست وكانت مديئة إيتيل 
.ينة شيارية ذائعة الصيت. استمرت هذه الدولة حتى القرن الحادي عشر 
لادي» حيث اندثرت كليا على يد أمراء المقاطعات الروسية. دخل خانات 
زو الاق ملوك الخزر) في عهد شارلان إلى الديانة اليهودية وكانت دولتهم 
ندة من شرقي أوروبا مروراً بحوض نهر ولنا في روسية حتى القفقاز. 
انوا في صراع مع البلغار (الصقالية) ومع أئراك الغز في أسيا الوسطى». 
ع الامبراطورية الساسانية في إيران وخاضوا بعد ذلك عذة حروب مم 
مويين. تنحدر الغالبية العظمى ليهود روسية وبولنده وفرنسا عن قوم الخزر 
سمُون اليوم بيهود الأشكيناز. يقول نصر شمالى في كتابه الظروف التاريخية 
هجرات اليهودية: عند انبيار دولة الخزر ومع الهجمات الشاسعة للمغول 
ى مناطق الأقوام التركية السلافية حدثت هجرة اليهود الخزر نحو مناطق 
'نتعاش الاقتصادي فى أورويا الوسطى والشمالية. وقد تموضع أولئك 
باجرون على الأخص» عل الطريق التجاري بين «اتحاد المدن» وبين روسياء 
في بولونياء حيث أصبح مركز ثقلهم الرئيسي» وأيضاً في شرقي آكائيا 
وسيا دول البلطيق وفنلندا. امتهن اليهود الربا فى أوروبا فى الشرون 
سطى . ذلك أن الاقتصاد في أوروبا الإقطاعية كان اقتصاداً طبيعياً ويريد من 
, طبقة أن تبقى في مكاءها ولهذا كان محظورا على المسيحيين القيام بوظائف 
هود. ولقد كان المرابي اليهودي يقرض الإقطاعيين والملوك لرفاهيتهم 
صاريف الحرب وإذا أقرض المزارعين والحرفيين فلكى يسددوا الرسومات 
لدفوعات الأنسحتة ملي ومكذا عبرت عموعة اف الهرد بغر الانقي إل 
قلترا بدعوة من الملك وليم الأول الذي كان بحاجة إلى رؤوس أموال اليهود 
لى استثماراتهم. واستطاع اليهود في انكلترا أن يحققوا ازدهاراً اقتصادياً مهما 
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لأنفسهم ويبسرعية الشهاب ‏ استمر هذا الازدهار ملة فرئين ددجم ١5‏ 
ممع تعرضوا بعدما إلي موجات السخط والانتقاضات العنيفة ضده 


ا 1ك 
إسبانيا المسيحية في نباية القرن الخامس عشر. وذلك عند حدوث التطو 
البتيوي الاستماعي والاقتصادي لأوروبا التي لى تعد بحاجة إلى أموال المرابين 
إن التجمعات اليهردية الجديدة في اتكلترا وفرنسا وهولئدة: التى ظهرت ف 
اححلايا ناما . إههم السفارديم من ميود إسيابيا العربية الدين اضطروا للهجرة هم 
إسيائيا؛ مع المسيحيين والمسلمين العرب بعد إقامتهم فيها أكثر من ألف عام 
عوإك قهبة هؤلاء البهودء الدين ملوأ آل أورويا الغربية جميع علوم ورمعارة 
العرس؛ تستحق لوحدها بحثا سناصاء لأن إسهامهم في التأسيس للنظ 
الاستعماري ولعصر النهضة كان آساسيا وساسماً ولأن ذلك الإسهام كان م 


جوهره عربياً إسلاميا (نصر شمالى ‏ الظروف التاريخية للهجرات اليهودية». 


بالنسبة للانتفاضات التى كانت تحدث فد اليهود في أوروبا يقول اإسرائ 
شاحاك»؛ فى كتابة التار ب يخ اليهودي : لاكانت اليهودية الكلاسيكية تنتعش ف 
ظل الأنظمة الإقطاعية 0 المنفصلة عن معظم طبقات المجتمع. قفي م؟ 
هذه الأنظمة» يقوم اليهورد بدور الطبقة الوسطى. ورافق هذا المسار تدهو 
وضم الفلاحين إلى درجة القنانة الكاملة التي يصحب قهييزها عن العبودية 
وبالتأكيد هي أسوأ ما عرفته أوروبا. ولهذا السبب عارضهم لا الفلاحو 
فحسب (الذين تكون معارضتهم غير مهمة إلا عرضياً وفي الثورات الشعب 
النادرة)» بل والطبقة الوسطي غير اليهودية (التي كانت صاعدة في أورود 
وهذا هو الأهمء والجتاح الشعبي من الكهنوت» في الوقت الذي تحميهم ط؛ 
الكهنوت العليا والتبلاء. فاليهود كائوا عملاء للنبلاء والإقطاعيين ويتولو 
عملية جباية الضرائب الباهفلة من عامة الشعب وبلجأون إلى أقصى عملياء 
التعذيب والقصاص ضد الفلاحين لجلب الضرائب منهم لصالح الحكاما 
وهكذا نرى بأن الثورات الشعبية في أوروبا ضد اليهود إنما كانت ف 


».021و ©0126 ه0105 غ2 مط 


سلطات الإقطاعية وضد أعوانها وأدواتها والتي كان اليهود يشكلون العمود 
قري لها وبالتالي لم تكن ثورات ذيتية تعصيية. ومع زدال حكم الإقطاع من 
رويا زال نفود اليهود , 


ولكن اليهود اختاروا طريقاً آخراً لاسترجاع نفوذهم وسطوتهم في أوروبا. 
ول شفيق مثار: عندها أضدو هنري الثامن أمره الملكي سنة 1674م إلى كل 
انس انكلترا بإنهاء الوصابة الكهنوتية على الكتاب المقدس وتفسيرها كل 
سب عقله وضميره كان ذلك بمثابة إصاية الشعب الإنكليزي باعوس العهد 
اديم؟ . 


كتب الكائب الويلزي جوت بوويز ان الإتكليز أصبصوا بعد ذلك الأعر غير 
درين عل تمارسة الدين إلا من خلال كل ما هو مشرب المشاعر اليهودية 
عل ما هو نتاج للمسخيلة اليهودية». 


يتابع مقار قائلاً: إن هذا الأمر كان نئيجة إرادة هنري الثامن والطبقية 
بأسمالية الجادة في التخلص من سطوة كئيسة روما عل التجارة. وإن هذا 
و ساهم في تعزيز تيار ما أسمي بالإصلاح الديني. أضف عامل آأخر مهم 
1 اليهودية شدت حركة ال صللاح الروكستانتية إليها وهو العامل الدنيوي» 
ديع المتعلى بالثروة. فالثواب والعقاب فى المهودية: وهى ديانة مجردة من 
عد الأخروي» انحصر في المكانأة المادية على الأرض. أما العقاب الدنيري 
و حق للفقير وللمستضعف والمريض لأنه لا يقوى على العمل. فكانت 
دعوة إلى العودة إلى الأصول أي إلى العهد القديم. وانتقلت عدرىي 
روتستانتية أي الدعوة للعودة إلى العهد القديم إلى أللانيا فهولندا فبلدات 
خندئافيا وبخاصة السويد والدائنمرك. وفى كل تلك البلدان واكب الانتصار 
روتستانتي هجرة اليهود من البلدان الكوئوليكية إليهاء هذه البلاد التي 
حت أبوابها على مصراعيها أمامهم . 

وفي سباق هذا التيار كان ارتفاع أول صوت مسيحي في انكلترا مطالباً - 
ل هرئزل ودعوته بثلائه قرون ‏ بإعادة الشعب الختار إلى أرضي الميعاد. 
أن ذلك صوت عالم اللاهوت الإنكليزي توماس براثيمان. 
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ويستطرد شفيق مقار قائلاً: أما كرمويل الزعيم الإلكليزي في منتصه 
القرن البابع عشر والذي دعا نفسه باسم اللورد حامي الكومونولث التطهري 
فك كان متهوسا ديثياً من الطراز الأول. ونظعَ مؤقمر وايتهول لبحث إعا 
اليهود إلى انكلترا (بعد أن كانوا قد طردو! منها نتيجة مضارباتهم المالية) 
واستفاد كرمويل هن هذا الأمر بأن عوّل اليهود جيش كرمويل أثثاء الخرم 
الأهلية فى انكلترا ضد الملكيينء؛ يسبائك الذهيه من مصادر إسبائية 
واستخدمهم أيضماً كمشخابرات له من خلال شبكات اتصالهم التى كانت تغط 
كل أوروبا. 


أما فى الولايات المتحدة الأمريكية فيقول شغيق عقار: إن العامل الدين 
كان بالغ القوة والفعالية في صوغ مراقف الرؤساء الأمريككيين من اليهرد 
اليهود الذين اعتبرهم أولئنك الرؤساء اأسلافاً روحيين؟ لهم واعتيروا ديائتع 
منبعاً للدين. وفي مطلب إعطائهم فلسطين تكمن الإرادة في أن تكون فلسط 
منطلقهم إلى حيازة كل الأرض التي تعاقد الله الحكيم القدير (صاحب 5 
الأرض والمتصرف فيها كما يشاء) مع آبائهم على إعطائهم إيأها لتكون مير 
أبدياً لهم . 

وإلى جاتب ذلك فافال اليهودي كان نشطا منذ البدأية على كل الأصعد: 
ومن خلال الحكام قيضتها على وسائط الإعلام وأدوات صنع الرأي كان ٠‏ 
أسهل الأشياء وأكثرها طبيعية أن تصبح الصهيونية ساكنة البيت الأبية 
الأمريكي من قبل ظهور رعاة الصهيونيين اليهود بوقت طويل. يذكر شف 
مقار هذا المورد للدلالة على مدى النفوذ الصهبوني فى البيت الأبية 
الأمريكي؟ أثناء شرب الأأعلية فى الولانات التحدة الأمريكية بين لشي 
577 بداية النصفف الثاني 5 القرن التاسع عشرء اكتشف أحد ضبا 
اليش الأمريكي وهو الجثرال يوليسيس جرانت مدى الخطورة البالغة ال 
مثلها الاختراق اليهودي لجهاز الحرب الأمريكى. كما اكتشف أيضاً الد 
المزدوج اللي لعبه اليهود اسثمراراً لأدوارهم العديدة السابقة فى حرو 
أوروباء بتمويل وإمداد الطرفين المتحاربين في أمريكا والترئح من كلا اللانبير 
ونتيجة لذلك أصدر الجترال جرانت وكان قائدا للقوات الشمالية فى قط 
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ينبي أفيرا بطرد كل اليهود خلال أربع وعشرين ساعة من كل قطاع تنيسبي 
اط ف رمي اليد الحرى للقوات الشمانية من خلدل الاقيفة 
ع القواث المجنوبية وتبريب الإأمدادات والعتاد إليها. لكن اليهرد اسرهوا إل 
بفاد سفير إلى الرئيس الأمريكي إبراهام ليتكولن لإقناعه بإبطال القرار. وتم 
ختيار السفير من بين اليهود ذوي الففل على لينكولن. فكانت النتيجة أن 
مارع لينكولن بإلغاء الأمر إدارياً باستخدام سلطاته على الرغم من إرادة 
كونغرس الوافقة على هذا الأمر, 


يختصر الزعيم البروتستانتي القس مارتن لوثر دعوته الأصولية بالجملة 
تالية: إن عل غير اليهود أن يقنعوا بأن يتمددوا كالكلاب تحت مائدة اليهرد 
بلتقطوا الفتات المتساقط من مأدبة أبيهم يهوه. 
. للبحك صلة - 


مد شرف الدين 
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إشجعائية العلاقة بين 
م 


بقلم: الدكتور كاظم حطيه 
حرية الفرد وحفوق الجماعة 


إذا ما كان للفرد أن يتمتع بالحرية أو يحيا حراً وتتعدّد في ذلك حرياته | 
منطلقاته. قإن هذا يعنى أن تجِسّد هذه الحرية الشرعية أو مشروعية اكتسات 
حق أو أن تمثل الحريات المعنيّة الرغبات أو الاستعدادات للتمتع أو اكتساد 
حقوق. فحرية الرأي على سبيل المثال» تعني مشروعية التمقع بحىّ الرأي أء 
إعطاءه أو تبيانه أو الإعلان عنه؛ وإن حرية الاختيار تعتي مشروعية انما 
موقفء والتحرّك في اتجاه معين سلب كان ذلك أو إيجاباً. وحرية الدفاع تعن 
عمارسة حق الدفاع المشروع»؛ وحرية المسكن تعنىي عدم إباحة دخول المسكن أ 
الإطلاع على ما فيه من أسرار إلا إذا ما تطلب القانون ذلك”' . وتعتي حر 
الاحتفاظ بالسر الحق ما رعي ذلك القانون أو التشريع. وتتعدد حريات الفر 
وتتنوّع لحعدّد وتتنوّع بذلك حقوفه أو مكاسبه ومعطياته. وهي تزداد وضو- 


(1489 هذا البحث القيم هر الجزء الثاتي من البحث المنشور في العدد المزدوج ؟ وة من الجِلّد 6١‏ م 
علة ١العرقانة‏ (أيار وحزيرات 33)., 

(41 ده ماجد راغب الخلو: السرية في أعمال السلطة التنفيديةء من 4. 
د حسن الر مقاري» اللمرصفاري في المسقى الخنائي؛ بيروت 17 . 
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رجلاء بعضل ازدياد إعلانات وموائيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية 
بالقومية والوطنية”''ء وصلاح ترجمتها في مجالات مختلفة. وهي تتحدد وقد 
تعارض»؛ أو هي تنتهي بح أو بغير حقّ عند حدود حقوق الجماعة أو 
لجماعات . 


ي الواقع الليناني : 


وتاعدل الواقع اللبئاني كنموذج في المجال المتقدم في وضع خاص. فلقد 
عرف لبنان في حفبة الحكم التركي العثماني التدخل من قبل أكثر من طرف 
ورديب وغبر أورونئ.. ولتكون الجماعات أو الفئات الدينية فية ضيدا سهالة 
تلك الأطراف المتدخلة”'. وإذا بهذه الأخيرة ترز على الفئات المعنيّة أو 
لطوائف الدينية لتدفعها أو تصل معها إلى المطالبة بالخصول على عتقوقها الفئوية 
و الطائفية» وليقوم فى جبل لبنان بعد انفجار أكثر من فتئة طائفية عحلية نظام 
حكم ذاتي أو إداري”. يتمثل في إقامة القائمقاميتين المارونية والدرزية ثم 
عقب هذا النظام القاثمقامي حكم المتصرفية. ويتسلسل هذا الحكم الذاتي 
صفته الطاتفية المحلية فتشارك فيه الطوائف في جبل لبنان حسب غدد كل منها 
و قدرها وعلاقاتها مع الأطراف الفارجية الممنفذة. وإذا ما أعلنت تركيا عن 
دخولها في الحرب العالمية الأولى ١9١4‏ فهي تعمد إلى إلناء نظام حكم 
لنصرفية وتنتهي في الحرب المذكورة إلى هزيمتها الساحقة. ويبرز أثر هذه 
لهزيمة إلى العلن سنة 1917 ومن ثم إلى حيّز التنفيذ بمقررات عمادثات 
سايكس - بيكو الاستعمارية المنجزة سنة 1415 التي تخضع لبتان وتحت اسمه 
لجديد فيما بعد للانتداب الفرنسي سنة ١4١‏ وتواصل الدولة المعدبة اتتدامها 
ملى لبنان وحكمها له على أساس النظام الطائفي الذي عرفه جبل لبنان في 
مهد القائمقاميتين والمتصرفية في ظل الاحتلال العثماني. ويعود فيه يجدداً إلى 
لعمل ما سمي بالمجلس التمثيلي» وإذا ما كثرت الأصوات في لبان المطالبة 


0 أمير وساب , شوق الإنسان ‏ مد خل إلى دوعي قوسي - بيروت 5 
5) باسل يوسفف: بسحث حقرق الإنسان مراجهة لحفظ التفتيت الطائفي - تملة آفاق الإسلامء 
حريران؟ 2 عبان , 


العرئان؟ المدبان لا وذ العلل ١‏ 
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بوضع دستور له) تستجيب الدولة المنتدبة لهذا الطلب سنة 1457. وما يساك 
هذا الدستور؛ رغم بروز دعوات لبنانية وطنيةء ومتقدية”! لوضعه موضه 
التنفيذء من الحضور الطائفي» المتعدّد الجهات» ولتفرض الطائفية من خلال 
نفسها عل المناصب الوزارية ‏ والإدارية والوظائف بصورة عامة (المادة 48 
وهي تنطلق في ظله لتفرض نفسها مجدداً على الانتخابات النيابية قتطيعه 
بالطابح الطائفي اللاديموتراطي , وما يقف أو يتوقف 7 لامر في لبنان عن 
هذا المد. ومحكى عن صيغ متعددة» للمئاي الوطني"!” 6 أو ماءيسمى اذ 
8 وليصيح هذا الزعم واقعاً وتدفع به أطراف لبنائية وغير لبنانية إلى مستوم 
العرف الدستوري ولتحتل الطائفية السياسية غيره ما ل تبلغه في دستور 53. 
وهو التوزيع الطائفي الخاص للمناصب الثلاثة الكبري في الدولة وإلى غير 
ذلك من مناصب إدارية معينة وليصبح لبنان كما دعاه فيليب صايغ «ليئاد 
الطائفي»» ولتصبح الطائفية كما يزعم أحد الفقهاء عبدأ مسلماً به. 


وإذا ما ركز الدستور اللبناني في عدّة مواد منه على حريات الأفراد آ, 
المواطئين وحقوقهم؛ وعلى مساواة اللبئانيين أمام القانون وعرف بعض. تاه 
الخريات واللحقوق مثل حرية الرأيء وحق الملكيةء وحرية التنقل» وحربيٌ 
المدلء وحرية امعتقد وغيرها. . وإذا ها اتطلقت القوائير: اللبثاتية العاذي 
لتحدد وتعلن عن حريات وحقوق أخرى. . فما كان لهذه الحريات أو التقرة 
أن تبلع مداها الديمقراطي والوطني ؛ وإذا هي تتحدد أو تتناهى بغير ما حر 
أو عدل» عند حدود حقوق الطوائف ويستوي لهذه الأخيرة على حساب 
الوطنية ها يسمى زعماً حقوق الاعتقاد والتعليم والاننخاب والترشيح والتمشا 
النيبي والحكم غل التتلاف درجاته ومسكويائه”*: ولا بيقى للقرة أو المواط 
اللبناني إلا اعتبار واحترام ولو مكرهاً هذه الكقوق من موقع خضوعه لدستو 
1 وتمعديلاته ولمختلف القواتين اللبئانية المستوحاة منهء وإلا فإنه يقع تمد 


(41 د. زهير شكر ‏ الوسيط في القانون الدستوريء ج 7. صى 0752 يروت +4 
(5») هليضي النهارء 13190١‏ 
ا د. كاظم تخطيط : ليثاك والعرباو صن 44. بيروت 194957. 
() -_الأستاذ كمال حثلاط: فى تجرى السياسة الليثانية؛ حمى ١59‏ بيروت 19596, 
العميد د. عسن خليل : الطائقية رالنظام الدستوري في ليتان: صى ١115‏ بيروت 1439 


جوع انوددرو 4 2 او و9105 غدالدوع 202/0 وما 


ذائلة المسؤولية. . . ولتشكل هذه الحقوق الطائفية بشكل أو بآخثر حدوداً أو 
حواجز غير ديمقراطية أو وطنية أو إنسانية لحرية أو حريات المواطن اللبناني 
ثل حرية التوظف أو التوظيف وحرية التمثيل النيابي وحرية المشاركة فى 
لحكم والرابة عليه وحرية المعتقد وحرية الزواج وبناء الأسرة وحرية الانتماء 

ولم يكن للمفهوم الجماعة الدستورية أو القانونية أن يخص فقط الجماعة الدينية 
و المذهبية الدينية» فهو يخص أو يشمل الأقلية العرقية والدينية معأء كما هو 
حال مع بعضى الفئات اللبنانية من أصل أرمني. . 


ولا يقتصر المضمون القانوني في لبنان في مفهوم الجماعة أو الجماعات على 
لهات الدينية والعرقية الديئية» بل هو يشمل وبايعابية نقابات تشكمها قوانين 
شاضية 5 مكل يقابات المحامين والأطياء والصيادلة والمهندسين. واكتسبه شه 
لنقابات بذلك حقوقاً معيّنة وتكون ذات نفم عام ويحكمها في هذا الإطار 
لقانون العاء”) 

3 5 2 

ويتسع كما أسلفنا مال معنى أو مصطلح الجماعة؛ ودورب أن تعدىق ذلك 
ع حقو وطنية عامة» وهي تتمثل أساساً بحقوق السككن العامة والصححة 
لعامة. والأمن العام ... وسوى ذلك من الحقوق الوطنية أو القومية 
لشاملة. . . وليس لحرية الفرد أو المراطن أن تتجاوزها أو تتعدّاها وإلاً شكل 
مذا اعتداء على لمق العام أو الدولة . 


ي نطاق الوطن العري ومتاطق أخرى 

وإذا ما انطلقنا في إطار حريّة الفره وحقوق الجماعة في مدار الوطن 
لعربي » فإننا جد صورأ أو أمثلة مختلقة أو حو اجر أو قبوداً م سايق جرية 
لفرد : وهو ما يتمثل في العراق و شتبر ) والسودان . . . عمق تله ححرية 
لفرد بحقوق حماعات ممتلفة دينية وعرقية . 


.118 جات باو: الوسيط في القائون الإداري اللبناني»ء ج 5ع مى‎ 4١ 
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ويشيع هذا التحديد في أكثر من بلد إفريفي”''» وهو ما تكرّس زمد 
وبصورة حادة في جنوي أفريقيا. وهو يقوم غالبا بفعل الاستعمار ورغبته في 
الاستمرار. وما خلت من هذا التحديد أو تلك المواجز والقيود الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث فرضت فيها زمنا شروط غعلفة كالضرائب. .. في 
الانعخانات التيابية لتعيدم جا رتقيه الراطن الأمريكي الانهي» رونك معد 
يشكل أو بآخر وبسبب عجزه المالي أصلاً حقنه في المشاركة في تلك 
الانتخابات» وما يليها أو يمت إليها. 


ويتمثل هذا التحديد أو التقييد في أكثر هن يلد أوردبي وأسيويء حيث 
تتفاوث حقوق المواطنين واعتبارات الأهلية فى أكثر من حال ومجال. . 


المبحث الثالث 


حقوق الجماعة وحرية الفرد 

إقاعا فذقا فى الث امداق عر حفرية القرد الى قادل عقو اياف 
فإننا تعالج هله العاناة في اماه حر استقصياء المت وهو أثياه اللتماف 
فى مقابل حرية الفرد. وإذا ما كان لخحربة الفرد أن تنتهى حيث تيدأ حقرق 
الجماعة نما هي تتمداها أو تنال منها. فإن حقوق الجماعة قد تنامض فر 
أحوال ومواقع حرية الفردء وليعارض هذا المنحى السياق الطبيعي أو المادى 
التاريخي ححيث ان الفرد وأيأ كان الاجتهاد الفكري أو الفلسفي من قبل 
الجماعة؛ ولتنال الطائفة مثلاً فى لبنان من حرية الفرد ودون معارضة لها في 
ل ب ال لو لاج قد بل يد لكر ل ال ف يا 
أسافا هن حكرية المعتقد . أو من الحق في حرية المعتقد »+ وتحرمه من ححرية الرأي 
أو الحق في حرية الرأي. وعي تستبد به طفلا فما هو حر في تأسيس تربت 
وتنشئته وتفرض عليه» بل تغرس في نفسه توجهاتها الاجتماعية والسياسية؛ 
وربما العرقية الطائفية وحتى المصيرية. وذلك عندما ببيح لها الدستور” أو هو 


(9) السفير أحمد طه تحمد؛ قضايا النظام العالمى اللجديد: مجلة السياسة الدوليةء العذد ١117‏ م 
35 كه القاعرة. 

(؟) ‏ د. زعير شكر: الوسيط في القاتون الدستوري؛ الجزء الأول؛ من غنة؛ بيروت 15944 . 
الدستور اللتاية؛ المادة ,١٠١‏ 


مطيها الحق في التعليم وضمئاً الحق في التربية والتوجيه لتستعبد الفرد هنا أو 
ضعه على شاكلتها فيكون بعيدا عن المواطنية الوطنية وفي غير الما 
بذاية لا بد منها لسلامة حقوقٌ الفرد والمواطن: وذلك هو ما أدركته فلسفة 
تربية الحديثة فرفضت بإصرار فرض العقيدة على الطفل أو الحدث أو الناشىء 
بر الناضج . 

وإذا ما استبدت الجماعة الدينية الطائفية بشؤون الطفل فكذلك هو حالها 
م الفتاة ا حريتهاء كما يرى مفكر عربي معاصر في الحب 
الزواج والطاذي ١‏ 

وهي تمنعها في كل ذلك من سق الاخيار»ه بل من حقوق الإنسان في أكثر 
ن وضع ومجال. وإن الجماعات الطائفية في لبنان تغتال أكثر من حرية للفرد 
. المواطن لاسيما حرية الانتماء الوطني الحق أو القومي العري السليم» 
لتصهر المنتمين إليها في بوتقتها الطائفية الضيقة؛ وغير الوطنية . 

وكذلك هي الخال م فى أكثر من بلد غرى» فالجماعات الأقليات هي تفيد 
لى اختلافها من تراخي أو تغرات في الدساتير العربية رصضعفه التو جيه 
وطني والقومي فتفرض على أفرادها طابعها العرقي والمعتقدي الخاص وربما 
“نعزالي والانتفصالي وتبعدهم بذلك عن الانصهار الوطني والقومي الأساسي . 
وتبرز جماعات في غير اتماهات طائفية في بعض الأقطار العربية كالعشائر 
. القبائل المنغلقة» حيث نتلاشى فيها حرية الفرد وتلتبس حقوقه ليكون جزءاً 
| يتجزأ من العشيرة أو الجماعة المشائرية وليفقد بذلك كل صلة جادة له 


دولة: القلور خلالها عحرية الفرد المواطن » 8 ا كائن 


لي أو عشائري” "م ,ووقفقة. للك ملهو شيفة أن لاقم يشيعت ول قراف 


؟ شه أغير بقطر : الخرية في إعادى والزواج والللاى؛ عملة اليلالء العدد ١61ة»‏ القاهر ‏ 
4 د. تجرى أمين نوال: انيار الدولة في الصومال؛ مخلة السياسة الدولية؛ العدد 117+ نبسان 
13557 القاهرة ‏ 
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التماؤه الوطني والقومي. 


وقد تتمثل الجماعة في أقطار أخرى من العام بفئة إيديولوجية أو حزر 
سيأسى حاكم؛ ولتصبح الخرية الفردية في هذا النطاي أمرأ مبقيها" | 
عيبا مزريأة. 

ولا شك بأن أكثر بلاد العالم الثالث يسود فيها منطق الجماعة العالمة أ 
المهيمنة لتتلاشى إزاءها حرية الفرد وتمسخ حقوته أو تشوّه وقد تعدم؛ وليشك 
ذلك. أحد العوامل الأساسية في تخلف هذه البلاد وفقرها وحرماها وتبعية 
وإذعاتها للدول الكبرى: ولتكون مجزد أسواق استغلال لهذه الأخيرة. 


المبحث الرايع 


الموفف من حرية الفرد وحقوق الجماعة 

لا شك بأن إشكالية حرية الفره وحقوق الجماعة تعنى مسلسلاً إشكا! 
العماعا وإكينانا ال يفقت ار يتاقت سمال طموضالف 1 هي الثرة واتلماعة 
ومن هنا كثرت إعلانات وموائيق حقوق الإنسان والشعوب؛ وقد تعود ابتد 
إلى شريعة حموراي وموائيق رومائية قديمة» وإلى ما ظهر في هذا المنحى ف 
التوراة والإنجيل والقرآن وأحاديث النبى العري وخطبه لا سيما ما أطلق ع 
واحد مئها خطبة الوداع. ويل ذلك فيما بعد اتفاقية وموائيق بريطانية ثم عقر 
اجتماعية مختلفة عند لوك وهوبز وروسو وتوماس مان”'؟. ويظهر من خلا 
ذلك المذهب الفردي والمذهي الاجتماعى والاشتراكى ويستمرٌ التنافس . 
التغالب بين هدين المذعيين؛ فمرة ليتقدم الغرد وبقوى 557 المبماعة؛ وف 
تقدم الجماعة تحت أكثر من اسم ومصطلح ويتقلص نطاق الفرد. وتبرز للف 
أنظمة ومذاهب مثل الليبرالية على اختلاف منطلقاتبا وتوجهائبا. وخلال ه 
السجال بين الفرد والجماعة» كان للمعطيات الديمشراطية أن تنمو وتتقا 
لتعئي بالفرد كما بالجماعة وسواء أكان ذلك في حقلها السياسي أم في ححقا 
2 "| ععنك ,نشاءغطانا ؤغا علاة لقوقوظ - نملك لننرم و1 


ماهر مسيم : الخرية والفائوت» عن "كاك القاهريةء “رت. 
(؟) ان ملحم قربات: إعشالات عى 0١03‏ ببرورت 1431 , 


اجتماعي على تنرعه واختلافه . . وما كان للغرد ان يتمثم بحريته ما لم تتعمق 
ديمقراطية في منطلقاتها ومناحيها السياسية والاجتماعية''' والاقتصادية 
الإنسانية ‏ رد ني الل وهاه حر ار ل فى كا مسر اله 
فكر أو فيلسوف» بل هي في رأبي وعي مسؤول وشعور بصبر ناقذ. وإذا ما 
واس سا 1 ا ا واي 

معئى الخرية» ويستوعيها. وما كان لتمواطن أن يه يتمتع بالخرية أو يدركها 
ا أو التعليم والتربية والمعرفة الحادة وني ا الديمقراطي المتنوع 
الشامل؛ وليس لهذه الديمقراطية أن ترى النور بأي شكل في ظل هيمنة 
لإقطاع وجشعم الرأسمال ووحشية الاستعمار''' والاستبداد والتخلف على 
ختلاف أنواعه وأشكاله والععية والهوان والاستغلال. 


وما كان لدعوات الحرية والديمقراطية أن ترى النور وتستمر ما لم يتهيّأ لها 
تشريع الذي يو جد لا ليحمي الواقع ااتشلف ويشرع لهء كما هي الخال في 
كثر من بلد عرب وغير عري» بل ليولد الواقع الأفضل ويصوله». 


وما كان للبنان أن يتخلمى مما يعانيه من طعيان القرد إقطاعياً كان أم 
أسمالياً جشعاًء أم انتهازياً ساقطأ أم عميلاً تابعأء ومن تسلط الطائفية على 
لفرد أو المواطن والوطن مالم تتعزز فيه قيم الوععي الوطني والقومي 
,الديمقراطي» ونطوٌ صفحة أوجدها الاستعمار على اختلاف مصادره ووجوهه 
أشكانلة0 2 ولتتقدم المواطنية في هذا النطاق على كل ما عداها فيتخلص لبتان 

بن التمييز الديني أو المذهبي الطاتئفي والعرقي والطبقي الجائر. وأما في أقطار 
غرية اخن تزتها يعدن اليوولة اللي الل الى 1 تعنال اد اول أن «تعيل 
جاهلة أو متعمدة طامعة بالأقليات» وسواء أكان ذلك في العراق أم في 
لسودان وشيره من البلاد العربية. إلى صهرها هو في البوتةة الوطنية والقومية 
لإنسانية. ولا شلك بأن التربية الوطنية 0 الهادفة والمسؤولة تبقى عي 


3 0 غقيام سليمات: الغدرالة والجتيعات التعدديه ولبئآنء عن »53١‏ تروت 1595 
17 العميد مملمسان عسباكء الطماري : | الديمقراطية والدستور اسخديدك. سس 2 ٠‏ القاعرع 1 


١‏ باس يبوسف » حقو الإنسات ورمواجية الغيت للمشرف العري: , ملة آقاق الإسلامء حزيرات 
١. 8‏ غماتن. 


االعرنان: العددان ا وفع المجلّد عم 1 
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الأساس شرط أن تفيد دائماً من الثقافة الوطنية والقومية والتوجه الفلسة 
المتطور؛ والإنساني الأبعاد. 


وإن لنا في تجارب الأمم المتقدمة أكثر من فائدة ومرجع ثابت لاسيما عا 
صعيد الأحزاب وتنامي التفاعل الاجتماعي . 


ولا بد من إعادة النظر في الأحراب في لبنان من حيث نشأتها وممارسة) 
لختلف نشاطاتها لنع» وبصورة مطلقةء إنشاء أي حزب أو حركة؛ أو حي 
تمت إلى الطائفية بأية صلة. . ولا بد من وضع حد للتعليم الطائفي وكذنا 
للتربية الطائفية ودون أن يمس هذا المنحى الدين بأي فى ع وليكون التعل 
وطنيا ديممراطيأ وللجميع بصورة غامة. . ومن المطلوب والمفيد؛. وفي التطا 
الاخنتياري. وضع قائون واحد عميق الأضبول ونافذ الأبعاد للأحوال المي 
وهو أمر لا يتعارض مع جوهر الأديان في ما تعنيه من مبادىء التعارق 
والأضوة وولحدة التوجه إلى الله إذا ما سلم الوعي وعمق الوصول إلى جوم 
الدين , 


ولا بذ من أن يسود التشريع الوطني والقومي لبنان ودون أن يعني ذلك أء 
تصادم مع هذا الدين أو ذاك الدين جوهراً وميادىءع وقيماً سماسية وليعني 
الوطن فعلاً جميع أبنائه ريكون جميع أبئائه لهء ليحيوا حياة وطنية -حقيقية وليسر 
شكلاً أو جزثياً. وينأكد في ذلك العدل والكفاية والمساواة في مضامينم 
١‏ نذا 


أما في يمال الوطن العربي» فمن الواجب الحتمي أن يشيع ويتعمق الوعر 
القومي العربي بمقمو نه الديمقراطي المتكامل والإنساي : ويققوم في ظطلله الح 
العربي الرافف.ى لأي تمبيز عليقي أو عرقي أو طائفي . 


وآما في مدى العالمء فلا بد من التركيز والتأكيد عبر تمقيق إعلائات 


00 د. عبد ألغني بسيون عيد الله النظم السياسية والقاتون الدستوري» من 2550 يروب 
المعاانة 


الس لت 005/11111202112 
5 د كادق الر ني ارهابدن ‏ د فى فذق لل . : 


وائيق حقوق الإنسان وحرياته أفراداً وجاعات وشعوباً ودولاً» ورعاية هذا 
نحقيق ومتابعته عبر الجمعيات والتنظيمات المتخصصة والعاملة بنزاهة 
مدزراةء بوضوة فى هذ الأشباء فظن لديم تله العامة :لماو 
لإنسائية الدقة.. ولنكون مع نظام غالى جديف لبس لصلحة هذه الدولة 
كبرى أو تلك الدولة الكبرى: بل لصالح الأنسان والشعوب في كل مكان 
العالم . 


ف 


حائمة 

وتبقى العلاقة بين الفرد والجماعة مثار إشكال رهي تتطلب امريد من النظر 
لبحث والعمق الفلسفي؛ ويتبع ذلك تقدم في التشريع فلا يترك للجماعة أن 
شأ وتكبر بصورة عشوائية أو فوضوية» وعنارج نطاق الشرعية أو المشروعية 
عيداً عن الاتجاه الوطنى والقومى الإنساني لتعى الجماعة ضمناً وحقيقة الفرد 
وقاتة وسنيتتده لازا عي ابسحت أو قلقيه أهاذ از فعي خالضاً ار تخرهرا 
لا ينفي الفرد مهما كبر وعظم الجماعة أو يتجاهلهاء بل يؤمن ببا منطلقا 
تماعياً وحياء فاغلاً لا بد منه. وهذا ما أفركته فعلاً بعض الاتهاهات فى 
بنقة العرية اللقيقة تركررتك ابكدانا ها “قري الججرعات أو القرق 18 
#مومعع دعل عابرمع ةنج ليشعر الناشيء كما الفرد بنموه وتقدمه وسعادته 
اإظاز كرتعه آى خامع ا" والا تقس اللساعة بتمزهاء ترفا ةر نقدميا إلا 
اله وكوته وتقدمه فيها. 

ولا بذ فى هذا السياق من أن تتنامى الجماعات بأفرادها وتتسامى وتنطلق 
لها في ماعة الوطن والأمة فتكون هذه الأخيرة هي الأهم والأسمى لينمو 
فرد ويقوى بوطنه وأمته؛ وتنمو الأمّة وتفوى بأفرادها وبجماعاتها الملنامية 
لمتفاعلة والمتكاملة والمتصهرة فى بوئقة الوطن والأمة الواحدة. ولا بد فى 
ذا المجال من إعمال الفكر الفلسفى والعلمي لإيجاد الحلول للمشكلات 
'جتماعية والقانونية أو التشريعية وليفيد من عطاء هذا الفكر واكتشافاته الفكر 
نانوني أو التشريعي. ولترى على حقيقتها إشكالية العلاقة بين الفرد والجماعة 
) عروسيوس في كتابه : كائون الخرب والسلم. 
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بحيث انها تعني فعلاً مشكلتين وهما مشكلة الفرد في تعاطيه مع الجما 

ومشكلة الجماعة في تعاملها مع الفرد. وبحل هاتين المشكلتين نصل إلى - 

مشكلة الإنسان فردا وسماعة. وإذا ما كنت سلطت الأضواء على الشكك 

المذكورتين الأولى والثانية؛ فما أنا أعتقد بأني بلغت في ذلك كل ما أنئا 

رخبي التي حارلت وما كان الجر أن يرى عل حقيقته إلا في العام + 
حقيقته وثلك هى قضية الأمة والإنسان أو الفرد والجماعة بصورة عامة. ويا 

عندي فرد وجماعة وكلاهما يتحرّك ويعمل في حركة الإنسان. 

كاظم حط 

المراحجع: 
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أعلامنا 


المرجع الأعلى آية النه العظمى 
السيد علي السيستاني!*) 


(التعجف الاشرق - العراق) 


لقد أثمر منبر الامام الخوتي الراحل خلال اكثر من تصفف قرن ثماراً عظ 
جليلة هي الازكى والأفضل عطاء على صعيد الفكر الاسلامي وفي مخدل 
العلوم والقضايا والمواقف الاسلامة المهمة: عحيث ترج شرع بم يديه مثات ٠:‏ 
الفقهاء والمجتهدين والفضلاء العظام الذين اخذوا عل عاتقهم مواصلة مسير 
الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الاسلام والعا 
والمجتمعء معظمهم اليوم أساتذة الجوزات العلمية وبالخصوص في المج 
الأشرف وقم المقدسة ومنهى في مستوى الكفاءة والحدارة العلمية والاجتماء 
التي تزهلهم للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ومسؤولية المرجعية والقيا 
ورعاية الأمة في يومنا الحاضر . 

ومن أهم وأبرز أولئك العياقرة هو سيدنا الأستاذ آية الله العظمىي الى 
عل الحسينيٍ السيستاني دام ظله»؛ فهو من أبرز ثلامذة الامام المفوثي الرا- 
نبوغا وعلها وففيل واعل وحديثنا في هذه السطور حول شخصية م 
العالى الكبير موجز في عدة نقاط : 


: ولادنه ونشأته‎ - ١ 


ولد في ربيع الأول من عام 4 للهجرة في الشهد الرضوي الشرية 
فى أسرة علمية دينية ملتزمة؛ وقد درس العلوم الابتدائية والمقدمات الال 


#0 نثرت هذه الترجمة في مجلة النور العدد 19 ديسمير 1937 (بعد رحيل الإمام الخوتي بمدة وج 
دا رفي عبلة المومسم العدد “أ ١1‏ 4م - #اؤةأشهش. 


ى جملة من اعلامها ومدرسيها حتى ائقنها. وحضر دروس بحث الخارج في 
شهد المقدسة واستقاد هن فكر العلامة المحقى الميرزا مهدي اللاصفهاني. ثم 
قل إلى الخوزة العلمية الدينية في قم المقدسة على عهد المرجع الكبير اليد 
سين البروجردي في عام 1ك ١‏ هف و ععقير بعحوث عخلماء وفضاتام ال حورة 
داكء منهم السبد البروجردي في الفقه والأصول وقد أخذ الكثير من خثيرته 
ناضل السيد الحجة الكو هكمري وبقية الأفاضل فى حيئه , 

ثم غادر قم متوجهاً إلى موثل العلم والفضل للحوزات العلمية في النجف 
أشرف عام 110/1 ه وحضر دروس أساطين الفكر والعلم آنذاك من أمثال 
مام الحكيم والشيخ حسين الخحلى والامام النوئي رضوات الله تعالى عليهم 
فعين. وقد لازم بحوث الامام الخوئي فقهاً وأصولا أكثر من عشر سنوات» 
ما لازم بححث الشيخ الحلي دورة أصولية كاملة. 

اشتغل سيدنا الأستاذ بالبحث والتدريس بالقاء محاضراته (البحث الخارج) 
1 هل في القتيه على بمو ع مكاسب الشيخ الأعظم الانصاري وأعقيه سرح 
ثاب العروة الوثقى للبسد الغقيه الطباطبائي فتم له من ذلك س رم كتابه 
طهارة وأكثر فروع كتاب الصلاة وبعضى كتاب الخنمس. كما بدأ بالقاء 
اضراته (البحث الخارج) في الأصول في شعبان ١84‏ ه وقد أكمل دورته 
نالئة منها في شعبان ١84‏ ه وقد سجل محاضراته الفقهية والأصولية ني 


- نبوغه العلمي : 

لقد برز السيد السيستاني دام ظله في بحوث أسائذته بتفوق بالغ على اقرانه 
ذلك في قوم الاشكال وسرعة البديبة وكثرة ة التحقيق والتتبع في الفقه 
الرجال ومواصلة النشاط العلمي وإلامه بكثير من النظريات في مختلف 
فقول العلمية الحوزوية وكانت بينه وبين الشهيد السيد محمد باقر الصدر 
افسة شديدة في مجال التفوق والنبوغ العلمي ومما يشهد على ذلك شهادة 
علية من الامام الخوئي رضوان الله تعالى عليه وشهادة أشرى من العلامة 
شيخ حسين الحلى وقد شهدا سبلوغه ذرحة الاجتهاد في شهادتين مؤرنتين في 
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عام ١18٠‏ ه مغمورتين بالثتاء الكبير على قضله وعلمه؛ على ان المعروق ء 
الأمام الخنوئيى عدم شهادته لاحد من تلاملته بالاجتهاد شهادة خطية إلا لبيا 
الأستاذ وآية الله الشيخ علي فلسفي من مشاهير علماء مشهد المقدسة. ىك 
كتب له شيخ محدثي عصرهء العلامة الشيخ آغا بزرك الطهراني شهادة مؤر<ة : 
عام 178٠‏ ه أيضآء يطري فيها على مهارته في علمي الرجال والحديث. [ 
ان سيدنا الأستاذ قد حاز على هذه المرتبة العظيمة بشهادة العظماء وهر ذ 
الحادية والثلائين من عمره الشريف. 
'' - عطاؤه الفكري ومؤلقاته : 

منذ 74 سدة بدأ يدرّس في البحث الخارج فقها وأصولاً ورجالاً وبق 
نتاجه وعطاءء الوافر؛» وقد باحث المكاسي والطهارة والصلاةٌ والةض 
والنمس وبعشى القواعد الفقهية كالربا وفاعدة التقية وقاعدة الالزام. ودر 
الأصول ثلاث دورات وبعضص هذه البحوث جامز للطيع كبحوئه في الأصو 
العملية والتعادل والتراجيح مع بعضن المباحث الفقهية وبعضض أبواب الصا 
وفاعدة التقية والالزام. وقد أخرج بحئه عدة من الفضلاء البارزين وبعفع 
على مستوى تدريس البحث الخارجء كالعلامة الشيخ مهدي مرواريد والعلا 
السيد حبيب حسيئياتن والعلامة السيد مر تضسى الاصفهاني والعلامة السيد ١‏ 
المددي والعلامة الشيخ باقر الابرواني وغيرهم جمن هم من أفاضل اعسات 
الحوزات العلمية. وضمن النشغال سماحته في الدرس والبحث خلال ه 
المدة كان دام ظله مهتماً بتأليف كتب مهمة وحملة من الرسائل لرقد ال>: 
العلمية الدينية بمجموعة مؤلفاته قيمةء مضافا إلى ما كتبه من تقريرات بحو 
أائلاته نقها وأعير ل : 

وفيما يل قائمة بأسماء بعضص. مؤلفاته : ١‏ - شرح العروة الوثقي. 

؟ - الببحوث الأعمولية. * - كتاب القضاء. 4 - كتاب البيع والخيارات 
© - رسالة فى اللباس المشكوك فيه. 5 - رسالة فى قاغلة اليد. لا - رسا 
في صلاة المسافر. 4 - رسالة في قاعدة التجاوز والفراغ . 3 - رسالة ف 
القبلة. ٠١‏ - رسالة في التقية. ١١‏ - رسالة في قاعدة الالزام. ١7‏ . رسا 
في الاجتهاد والتقليد . 3 . رسالة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ١4‏ . رسا 


غدالدوع 0/0 وما 


سحيام الاسناتيك للاردبيلي . 1 . شرم معشيحخحة التهذيبين. 1 رسالة فى 
سالك القدماء فى حجية الأخبار, 
بالاضافة إلى مؤلفات عنطوطة أخرى ورسائل عملية في الأحكام للمقلدين. 
ا منهحه في أل لبحث والتدريس : 


وهو منهج متميز على مناهج كثير من أساتذة الحوزة وأرباب اليحث 
فارج ؛ فعلى صعيد الأصول يتجلى منهجه بعدة خصائص : 

أ - التحدث عن تاريخ البحث ومعرفة جذوره التي ربما تكون فلسفية 
مسألة بساطة المشتق وتركيبه أو عقائدية وسياسية كبحث التعادل والتراجيح 
لي أوضح فيه أن فيه اختللاف الأحاديث فرمتها متها الصراعات لفكريا 
عقائدية انذاك والظروف السياسية التي أحخاطت بالائمة (ع) ومن الواضح 
“طلاع على تاريخ البحث يكشف عن زوايا المسألة ويوصلنا إلى واقع 20 
طروحة فيها 


ب - الريط بين الفكر الخوزوي والثقافات المعاصرة؛ ففي بحثه حول الحنى 
غرفي في بيان الفارق بينه وبين المعنى الاسمي وهل هو فارق ذا أم 
اظي؟ اختار اتجاه صاحب الكفاية في ان الفرق باللحاظ لكن بناه على 
نظرية الفلسفية الحديئة وهي نظرية التكثر الادراكي في فعالية الذهن البشري 
خلاقيته» فيمكن للذهن تصور مطلب واحد بصورتين تارة بصورة الاستقلال 
الوضوح فيعبر عنه بالاسم وثارة بالألية والانكماش ويعبر عنه بالخرف 
مندما دخل في بححث المشتق في التزاع الدائر بين العلماء حول اسم الزمان» 
ينف خوج الر سان رفظ 2 الصفم سد ده فى سي هي انتزاع الزمان من 
كان ازمكان» بلحاظ تعاقي النور والظلام . وفي بحثه حول مدلول صيغة 
"مر ومادته وبحثه في العجري فقد طرح نظرية بعض علماء الاجتماع من ان 
سيم الطلب لأمر والتماس وسؤال نتيجة تدخل صفة الطالب في -حقيقة طليه 
كيه عالياً الى مينايها أو سافلا . 


وكذلك جعل ضابط استحقاق العقوبة عنوان تمرد العبد وطغيائه عل المول 
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وان ذلك مبتي على التقسيم الطبفي للمجتمعات البشرية القديمة من وجو 
عوال وعبيد وعال وسافل وما أشبه ذلك فهذه النظرة من رواسب الثقافاد 
السالفة التى تتمحعدث باللغة الطبقية لا باللغة القانونية المبنية غلى المصال 
الانسائية العامة . ش 

ج - الاهتمام بالأصول المرتبطة بالفقه. وان الطالب الحوزوي يلاحظ م 
كثير من العلماء اغراقهم واسهاءيم في بحوث أصولية لا يعد الاسهاب فب 
الآ ترفا فكريا لا ينتح ثمرة عملية للمقيه في مسيرته الفقهية كبحثهم ف 
الوضع وكوثه امرأ اعتباريا او تكوينياً وأنه تعهد أو تخصيص» وبحثهم في بيا 
موضوع العلم ويعضى العوارضن الذائية في تعريف الفلاسفة لموضوع العلم ار 
شاكل ذلك. ولكن الملاحظ في دروس سيدنا الأستاذ هو الاغراق وبذل الله 
الشاق في الخروج بمبنى علمي رصين في اليحوث الأصولية المرتبطة بعمل 
الاستنباط كمباحث الأصول العملية والتعادل والتراجيح والعام والخاص. را 
البحوث الأخرى التى أشرنا لبعض. مسميابهاء فبحئه فيها بمقدار الثمرة العمل 
في بحوث أخرى أو الثمرة العملية في العْمّه . 

د الابداع والتجديد: هناك كثير من الأساتذة الماهرين في الحوزة من 
يملك روح التجديد بل يصب اهتمامه غلى التعليق نقط والتركيز على جماليان 
البحث لا على جوهره فيطرح الآراء الموجودة ويعلق على بعضها ويختار الأقر, 
في لظره ويشغل نفسه بتحليل عبارات من قبيل: فتأمل أو فافهم؛ ويجري ذم 
البحث على ان في الاشكال اشكالين وفي الاشكالين تأملاً وفي التأمل توقف 

إلا ان سيدنا الأستاذ والسيد الشهيد الصدر ينتلفان في هذا النهج فيحار 
كل منهما محاولة الابداع والتجديد اما في صياغة المطلب بصياغة -حديا 
نتناسب مع الحاجة للبحث كما صنع السيد السيستاني عندما دخل بح 
استعمال اللفظ فى عدة معان حيث بحثه الأصوليون من زاوية الامكا 
والامضفالة كبحت قل كلس لااثيرة عماية كردي قاين وبحقه سس 
الأستاذ من حيث الوقوع وعدمه لانه أقوى عل الامكان: وبحثه كذلك م 
حيث الاستظيار وعدمه. 


اختلاف الأحاديث فإذا بحثنا وحددتا أسباب اختلاف النصوص الشرعية 
انحلت المشكلة العويصة الني تعترض الفقيه والباحث والمستفيد من نصوص 
أهل البيت (ع) وذلك يغنينا عن روايات الترجيح والتغيير كما حملها صاحب 
الكفاية على الاستحباب؛ وهذا البحث تتاوله غيره كالسيد الصدر ولكنه تناوله 
بشكل عقلي. اما السيد الأستاذ فإنه حشد نبه الشواهد التاريخية والحديثية 
وخرج منه بقواعد مهمة لحل الاختالاف وقام بتطبيقها في دروسه الفقهية 
أبضاء 


ه ‏ المقارنة بين المدارس المختافة: أن المعروف عه كثير من الأسائذة حصر 
البحث في مدرسة معينة أو اتجاه خاص ولكن السيد السيستان يقارن بحثه بين 
فكر مدرسة مشهد وفكر مدرسة فم وفكر مدرسة النجف» فهو يطرح مشهد 
وآراء السيد البروجردي كتعبير عن فكر مدرسة قم وآراء المحققين الثلاثة 
والسيد المنوئي والشيخ حسين الحلى كمثال لمدرسة النجف. وتعدد الاتجاهات 
هذه يوسع أمامنا زوايا البحث والرؤية لواقع المطلب العلمي , 


ولهذا المنهج عدة ملامح : 
أ - المقارنة بين فقه الشيعة وفقه غيرهم من المذاهب الاسلامية الأخرى» 
فإن الاطلاع على الفكر الفقهي السني المعاصر لمان النصى كالاطلاع على موطأ 


ب - الاسعفادة من علم القانون الحديث في بعض المواضيع الفقهية 
كمراجعته للقانون العراقي والمصري والفرنسي عند بحكه في كعاب البيع 
والخيارات؛ والاحاطة بالفكر القائوني المعاصر تزود الانسان خبرة قانونية 
يستعين بها على تحليل القواعد الفقهية وتوسعة مداركها وموارد 57 


ب - التحجديد في الاطروحة: اب معظم علمائنا الاعلام يتلقون بعضص 
القواغد الققهية تسن الصياغة التي طرحها السابقون وللا يزيدوت فى البحيث 
فيها الا عن صلاحية المدرك لها أو عدمه ووجوة مدرك أخر وعدمه: أما 
السيد السيستاني فإنه محاول الاهتمام في بعفى القراعد الفقهية بتغيير الصياغة» 
"السرلان؟ العلذان ل وك المحد عم ١‏ 
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مثلاً بالنسبة لقاعدة الالزام التي يقهمها بعضر, الفقهاء من الزاوية المصلحيا 
بمعنى ان للمسلم المؤمن الاستفادة في تحقيق بعضنى رغياته الشخصية من بعضر 
القواتين للمذاهب الأخرى وان كان مذهبه لا يقرهاء بيئما يطرحه السيد 
السيستاني على أساس الاحترام ويسميها بقاعدة الاحترام أي احترام آراء 
الآخرين وقوانينهم» وانطلاقه من حرية الرأي وهي على سياق ‏ لكل قر 
نكاح ‏ و نكاح أهل الشرك جائز ‏ وكذلك بالنسبة لقاعدة التزاحم التي 
يطرحها الفقهاء والأصوليون كقاعدة عقلية أر عقلانية صرفة فيد شلها السيد 
الاستاذ تحت قاعدة الاضطرار التى هى قاعلةٌ شرعية اشارت لها النصوصر 
نحو اانااسن كي سغرفه الله الآ رقت أجلم ان اقوط “لفان مؤدس قامد 
الاخطرار بثر جردي قاعدة التراحم بغميمة فهم الجتعل التطييقي . وأحياناً قا 
يقوم بتوسعة القاعدة كما في قاعدة الا تعادة حيث خصها الفقهاء بالصلا. 
لورود النص فى ذلك بينما السيد السيستائي جعل صدر الرواية المتضمن لقو 
الا تعاد الصلاة الا من خسة1 مصداقاً لكبرى أخخري تعم الصلاة وغيرها مر 
الواجبات»: وهذه الكبرى موجودة في ذيل النص "ولا تنقضي اللسئة الفريضة' 
فالمناط هو تقديم الفريضة على السنة في الصلاة وغيرها من مصاديق هذ 
التقديم هو تقديم الوقت والقبله... الخ على غيرها من اسجزام الاك 
وشرائطها لان الوقت والقبلة من الفرائغى لا مرم السنن . 


ذ ‏ النظرة الاجتماعية للنصص: أن من الفقهاء من هو حرقي الفهم بمعني 
انه جامد على حدود حروف النتص من دون محاولة التصرف في سعة دلالاره 
النص وهناك من الفقهاء من يقرأ أجواء النص والظروف المحيطة به ليتعرف 
مع سائر الملابسات التي تؤثر غل دلاعياء قمفلا عا ورد هن أن رسشول الك 
(ص.) حرم اكل لحم الجحمر الاهلية يوم خيبرء فلو أخذنا بالفهم الحرفي لقل: 
بالحرمة أو الكراهة لاكل لحم الحمر الاهلية ولو اتبعنا الفهم الاجتماعي ارأي: 
ان النص ناظر لظرف حرج وهو ظرف الحرب مع اليهود في خيبر والخرب 
تمتاج لنقل السلاح والمؤلة ولم تكن هناك وسائل نقل الا الدواب ومته 
الحميرء فالنهي في الواقع نبي اداري لمصلحة موضوعية اقتضتها الظروف 
آنذاك ولا يستفاد منه تشريع الحرمة ولا الكراهة. وسيدنا الأستاذ هو هر 
النمط الثاني من العلماء في التعامل مع النص . 


ه- توفير الخيرة بمواد الاستنباط: ان السيد السيستاق يركز دائماأ على ان 
الفقيه لا يكون فقيهاً باللعنى الأتم حتى يتوافر لديه خبرة وافية بكلام العرب 
وخطبهم واشعارهم ومجازاتهم كي يكون تادر على تشخيص ظهور النص 
تشها سوضوعا له ذانا وآن يكون على اطلاع تام بكتب اللغة وأحوال 
مؤلفيها ومناهجم الكتاية فيها فان ذلك دخيل في الاعتماد على قرول اللغوي او 
عدم الاعتماد عليه وان يكون على احاطة بأحاديث اهل البيت (ع) ورراتها 
بالتفصيل» فإن علم الرجال فن ضروري للمجتهد لتحصيل الوثوق الموضوعي 
التام بصلاحية المارك. وله آراء خاصة يخالف با المشهور مثلاً ما اشتهر من 
عدم الاعتماد بقدح اين الغضائري اما لكثرة قدحه أو لعدم ثبوت نسبة الكتاب 
اليه. فإن سيدنا الأستاذ لا يرتضي ذلك بل يرى ثبوت الكقاب وان ابن 
الغضائري هو المعتمد في مقام الخرح والتعديل أكثر من النجاشي والشيخ 
وأمئالهماء ويرى الاعتماد على منهج الطبقات في تعيين الراوي وتوئيقه 
ومعرفة كون الحديث عسئداً أو مرسلا ما قرره السيد البروجردي. 

ويرى أيضا ضرورة الالمام بكتب الحديث واختلاف النسخ ومعرفة حال 
المؤلف من حيث الضصبط والتثبت ومنهج التأليف . وما يشاع في هذا المجال 
من كون الصدرق اضبط من الشيخ فلا يرضيهء بل يرى الشيخ ناقلاً أميناً لا 
وجده من الكتب الحاضرة عنده بقرائن يستند إليها. 

فهذه الجهات الخبرية قد لا يعتمد عليها الكثير من الفقهاء في مقام 
الاستنباط بل يكتفي بعضهم بالظهور الشد عت لو 
المختلفة لتحقيق الظهور الموضوعي بلى قد يعتمد على كلام بعضض اللنويين يدون 
التحقق في المؤلف ومنهج التآليف ولا يكوت لبعض آخر أي رصيد في علم 
الرجال والخبرة بكثىي الحديث . 


م - معام شخصسيته : 

ان من يعاشر السيد السيستاني دام د ظله ويتصل به يرى فيه شخصة فَذَة 
تتمئع بالمتضائص. الر وحية وا مثالية التي حيث عليها اهل اليف 22 والتى تبعل 
منه ومن أمثاله من العلماء المخلصين مظهراً جلياً لكلمة «عالم رباني وقوله 
(ع): «مماري الأفوى نيك العاجاء أمناء ائله مع خلاله وحجبرامد؟. ومن اجل 


«العرفان1 العددان ول الجبلد دير 
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وضع النقاط على الحروف اطرح بعضى المعالم الفاضلة التي رأيتها بنفسي عند 
اتصالىي به درسا ومعاشرة : 

أ - الانصاف واحترام الرأي فإن السيد السيستاني انطلاقاً من عشق العل 
والمعرفة ورغبة في الوصول للحقيقة وتقديساً لحرية الرأي والكلمة البناءة تجد, 
كثير القراءة والتتبع للكتب والبحوث ومعرفة الآراء حتى آراء زملاءه واقرانه أو 
آراء بعض المغمورين في خسم الحوزة العلمية فتراه بعضض الأححيان قد يشير في 
بحثه لرأي لطيف لأحد الأفاضل مع انه لبس من أساتذته كالشيخ محمد رض 
الكل 407 في كتابه أصول الفقهء فطرح هذه الآراء ومناقشتها مع انبا لم تصدر 
من اساطين أسانأته يمثل لنا صورة حية من صور الانصاف واحترام آراء 
الاحرين: 

ب - الأدب في الحوار: ان بحوث النجف معروفة بالخوار الساشن بي 
الزملاء أو الأستاد وتلميذه وذلك ما يصقل ثقافة الطالب وقوته العلمية وأحيان 
قذريكون اواز دلا فارغا لأ بومل ليده علفى بل مشيفرته إمراز 
العضلات في الجدل وقوة المعارضة وذلك ما يستهلك وقت الطائب الطموء 
ويبعده عن الحو الروحي للعلم والمذاكرة ويتركه يوم فى حلقة عقيمة درن 
الوصول للهدف. آما بحث الأستاذ السيستاني دام ظله فإئه بعيد كل اليعد عر: 
الجدل وأساليب الاسكات والتوهين مهو في التقاش مع أسائذته وآراء الآخرين 
يستخاام الكلمات المؤدبة التي تحفظ مقام العلماء وعظمتهم حتى ولو كاد 
الرأي المطروح واضح الضعف والاندفاع: وفي اجايته لاستفهامات الطالب 
يتحدث بانفتاح وبروح الارشاد والتوجيه ولو صرف التلميذ الحوار الهادف !إل 
الجدل الفارخ عن المحتوى فإن السيد السيستاني اول تكرار الجواب يصور: 
علمية ومع اصرار الطالب فإن السيد الأستاذ حيتئة يفضل السكوت عل 
الكلام . 

ج - عخلق التربية: التدريس ليس وظيفةٌ رسمية أو روتيئية يمارسها الأستاذ 
(41 الثيخ المظفر: عري عراقي» مجتهد اماميء فيلسوف متأله. لا يدكر فغيله على الحوزات العلسية؛ 


وأثار تطويره لمناهسها ماثلة حنتى الوم وقد ثربى المجتهدون عل نيه في العراق وبلاد فارس؛ 
رحمه الله رحمة وامعة قدن ما فى بعقن أقراد الأمة من النسود والنكران. 


غ22 مط 


ي مقابل مقدار عن المال» فإن هذه النظرة تبعد المدرس عن تقويم التلميذ 
العناية بتربيته والصعود بمستواء العلمي للتفوق والظهور . كما ان التدريس لا 
نتصر عل التربية العلمية من مماولة الترشيد التربوي لمسيرة الطالب. بل 
تدريس. رسالة تتطيرة تداج مزاولتها لروح الحب والاثفاق على الطالب وحثه 
حو العلم وآداب العلم أيضاً واذا كان يحصل في الحوزة أو غيرها أحياتاً 
جال لا يخلصون لمسؤولية التدريس والتعليم فإن قي الحوزات أساتذة مخلصين 
رون التدريس رسالة سماوية لا بد من مزاولتها بروح المحبة والعناية التامة 
مسيرة التلميذ العلمية والعملية وقد كان الأمام الحكيم مضرب المثل في -ذلقه 
تربوي لتلامذته وطلابه وكما كانت علاقة الامام الخوئي بتلامذته فلقد رأيت 
ذا الخلق متجسداً في شخصية السيد السيستاني دام ظله فهو يمث دائماً بعد 
درس عل سؤاله ونقاشه فيقول: اسألوا ولو على رقم الصفحة؛ لبحث معين 
. اسم كتاب معين حتي تعتادوا على حوار الاستاذ والصلة العلمية به. وكان 
دفعنا لمقارئة بحثه مع البحوث المطبوعة والوقوف عند نقاط الضعف والقوة 
كان يؤكد دائماً على احترام العلماء والالتزام بالأدب في نفاش أقوالهم 
يتحدث عن أسائذته وروحياتهم العالية وأمئال ذلك من شواهد الخلق الرفيع . 


د - الورع: ان هناك ظاهرة جلية في كثير من العلماء والأعاظم وهي 
لاهرة البعد عن مواقع الضوضاء والفتن وربما يعتبر هذا البعد عند البعض 
وقفأ سلبيا لانه عروب من مواجهة الواقع وتسجيل الموقف الصريح المرضي 
لشرع المقدس ولكنه عند التأمل يظهر بأنه موقف ايجابي وضروري أحياناً 
لمصلحة العامة ومواجهة الواقع ونسجيل الموقف الشرعي يحتااج لظروف 
وضوعية وأرضية صالحة نتفاعل مع هذا الموقفاء فلو وقعت في الساحة 
اسلامية أو المجتمع الحوزوي اثارات وملابسات بحيث تؤدي لطمس بعض 
فاهيم الأساسية في الشريعة الاسلامية وجب على العلماء بالدرجة الأولي 
تصدى لازاحة الشبهات وابراز الحقائق التاصعةء فإذا ظهيرت البدع وجب 
لى العام ان يظهر علمه فإن لم يفعل سلب منه نور الايمات؛ كما جاء في 
تحديث. ولكن لو كان مسار الفتنة مساراً شخصياً وجرا مقعياً بالمزايدات 
التعصبات العرقية والشخصية مرجم معين أو خط معين أو كانت الأجواء 
بيش حربا دعائية مؤججة بنار الحقد والحسد المتبادل فإن علماء الحوزة ومنهم 


لعرفان؟ العددان “ ي8؛ المجلد ١م‏ 
لاه 
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السيد السيستاني دام ظله يلتزمون دوماً الصمت والوقار والبعد عن ها 
الضوضاء الصاخبة كما حدث بعد وفاة السيد البروجردي ووفاة السيد الحكي 
وها دك غالبا من التنافسن عل الألقاب والمناصب والاتخلافات الحزئية 3 
هو الحال في يومنا الحماضر مضافاً لزهده المتمثل في لباسه المتواضم ومسك 
الصغير الذي لا يملكه واثائه البسيط . 


ه ‏ الانتاج الفكري: السيد السيستان ليس فقيهاً فقط بل هو رجل مثقم 
مطلع على الثقاقات المعاصرة ومتفتح على الأفكار الحضارية الختلفة ويمثلا 
الرؤية الثاقبة في المسيرة العالمية في المجال الاقتصادي والسياسيى وعتده تظراء 
أذاوية لحيدة وار اجتماعية را للتطور الملحوظط واستيسات للأوضا 
المعاصرة بحيث تكون الفتوى في نظره طريقاً صالحا في المجتمع المسلم. 
1 - مرجعيته : 


نقل بعض أسائذة النجفف الأشرف انه بعد وفاة آية الله السيد نصر الا 
المستنبط اقترح مجموعة من الفضلاء على الامام الخوئي اعداد الأرضية لشخم 
يشار اليه بالينان مؤعل للمحافظة على المرجعية والحوزة العلمية في النجة 
الأشرف» فكان اختيار السيد السيتان (دام ظله) لفضله العلمي وصة. 
سلوكه وقطه وابتدأ بالصلاة في عراب الامام الخوئي والبحث في مدرب 
وكتابة التعليقة على رسالة الامام وني ومنسكه» وبعد وفاة الامام الخو 
كان من الستةٌ المشيعين لجحتازتة ليلا وهو الذي صلى على جثماته الظاهر؛ ٠و‏ 
تصدى بعدها للتفليد وشؤون المرجعية وزعامة الحوزة العلمية بارسا 
الاجازات وتوزيع الحقوق والتدريس على متير الامام الخوئي في عمسب 
المتضراء ويدأ بنتشر تقليده وبشكل سريع في العراق والمخليج ومناطق آخر 
كالهند وافريقيا وغيرها وخصوصاً بين الأناضل في الحوزات العلمية وب 
الطبقات المثقفة والشابة لما يعرف عنه من أفكار حضارية متطررة» وهو دام فا 
من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية بشهادة ع 
واحد من أهل الخبرة وأساتيذ الحوزات العلمية فى النجف الأشرف وة 
المقدسة » فأدام الله ظله الوارف على رؤوس الأنام وجعله لنا ذخرأ وملافاً . 


زان تنح اك 


دراسة حبغرافية 


الثمو العمراني وأثره 
ف تداعي البنية البيئية والعمرانية 
والسكانئية كُّ صيدا القديمة 


7ه 
بقلم: ال كتور عبد الله عطوي 
ثالثاء سدحانها!؟) 
أدة فيه السكان العمري والجنسي : 


بتقاسم المدينة القديمة البالغ عدد سكانها قرابة ١١‏ ألف نسمة» كل من اللينانيين 
بنسبة 784 والفلسطينيين 21/16 مع أقلية مصرية وسورية لا تتعدى ./1١‏ 

يشكل الصنار (دون العمر ١١‏ سنة) ثلث السكان. في حين يشكل 
متوسطو السن والكبار الثلثين الباقيين. واللافت للنظر على صعيد الأعمار ليس 
تدي نسبة الصغار بين السكان فحسسا ] بل الارتفاع البارز في نسية الكبار 
(85" منة وما فوق) و البالعة م . 
لارث 5 7 . ويظهر هذا التفوق بشكل بارز بين العمر 00-55 سئة حيث تبلغ نسبة 


الإناث ,119 / بالمقارنة مع الذكور ./١1,7‏ (انظر الجدول رقم ١‏ والشكل رقم 
27 . 


(59) إن الدراسة المتعلقة بان صيدا القدبمة ربأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية هي خلاصة مسح 
ود ا ا ا مرجي للا دنه رنطت سرك 10 من يكانا: 
الجقرائيا والعلوم الاجتماعية في الفرح المخامى في الجامعة ل بكر اهار 
اللحق بهذا البحث بلقي الضوء على توغ البيانات التي أخذت. 


«العرفانة العددان لا يان المحلك ١م ١1‏ 


طاخطمة://].١ع/ع02116‎ 010001269912 (1.60 


الهرم العمري الجنسي السكن فى صيدا القديمة (1455) . 


( ال 


رقم ) 


(الحدول ركم 4 
الشسية المثوية لفثات السن إلى إجمالي السكان فى صيذا القديمة 


8 - تركيس السكان تيه الحالة المدنية (الرواجية) : 

وبُظهر مؤشر توزيم السكان بحسب الخحالة المدنية تدنياً في نسبة العازبين 
,5/ الناتج عن انخفاض نسبة الصغار» وتدنياً في نسبة المتزوجين 77/ 
ناتج عن التراجع في معدلات الزواج» وارتفاعاً في نسبة الأرامل 77,7 
لاسيما بين الإناث) أما المطلقون فنسبتهم 151/. 


تعرقان؟ العندان ‏ وفع الجلّد ٠م‏ 
©01050012 


1.6010 01260013 2116 عع .]//:ؤمطاط 


وترتفع معدلات العزوبية مع التقدم في السن عند اللبتاتيين من سيك 
المدينة لكلا الجنسين أكثر من غيرهم. فنسية العزوبية بين الإناث لمن يتجاو: 
سن الثلاثين بلعث 272١5‏ وبين الذكور ./1١8,5‏ وبمعنى آخر هناك اث 
عزباء بين كل ثماني إناث يتجاوزن سن الثلاثين؛ وذكر عازب بين كل حمر 
ذكور غياوزوا هذه السن. هذا في الوقت الذي يعتبر فيه متوسط سن الزو 
كاذ اللشين ملفا اانه لتاقي مااي روي ار 

ومن الأمور البارزة أيضاً ظاهرة تعذه الزوجات» ف 5/ من الأزو 
متزوجون بامرأتين: وترتفع هذه الظاهرة بين الفلسطينيين لتصل إلى )/٠١‏ 
بالمقابل ترتفع معدلات الطلاق بين الذكور (الذين سبق وتزوجوا) إلى 1,5/ 
وبين الإناث إلى /24,1١‏ . بل تصل نسبة المطلقات بين الإناث الفلسطيئيات / 
5 . ظاهرة بارزة أخرى التدي في متوسط السن بين الإناث المترملات / 
6 هنة . أعلكة 15 فينة بين اللينانيات ؛ وأدناه /ا4 سئةٌ بين الفلسطينيات. . 
ذلك يمكن الحكم على اللحياة الأسرية في المديئة بالهرمة إلى حد ماء من خلا 
متوسط عمر الأسرة الذي يصل إلى ؟؟ سئة. ويوضح (الشكل رقم 4 
توزيع البكان في صينا القديمة بحسب الخالة المدنية. 


( اننكل رفر؟ 1١‏ 

ع 
عازيون م 

| 
1 2 
9ه 
-1 

منرزو عون 

درا 
07 


لق أخذ هذا المإشر للاسر الحديثة التي لا يزيد عمرها عن عثر سنوات. 


ل تراكيب السكان حسب الكخالة التعليمية : 


وإذا كانت الديئة أم الحضارات وناشرة العلم والمعرفة لكثرة مدارسها 
معاهدها وكلياتباء فأين هي صيدا القديمة من هذا وذاك؟ حمس إلى سدس 
سكان الذين بلغوا العاشرة وما فوق أميون» ونصفهم تقريباً لم يتخطوا مرحلة 
(لام بالقراءة والكتابة» وأقل من ربعهم ثالوا تعليماً مترسطأء وأقل من // 
سنى لهم تعليماً ثانوياً وجامعياء أما التعليم المهنى فيكاد لا يذكر (71,4). 


وما دام الذكور يساقون في أعمار مبكرة إلى سوق العمل» فليس مستغرياً 
؛ نجد مستوى التتحصيل العلمى عند الاناث أعل منه عند الذكور ولو بقارق 
ندودٍ جداً. وفى ضوء هذا المستوى الثقافى المتذى لكلا اتسين تتدنى نسبة 
أسر التي تشتري صحيفة يومية إلى 41١8‏ ويوضح (الجدول رقم ؟ والشكل 
نم 22١5‏ المستويات التعليمية لسكان المدينة . 


(الحدول رقم 03 
توزيع السكان ٠١(‏ سنوات فأكثر) 
0 صيدا القديمة بحسي الخالة التعليمية/ 


لعرئان؟ العندان ا و1.: المسحلد ١م‏ 1 
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( الشكل رقم )١‏ 
توزيع السكان ٠١(‏ سنوات فأكثر ) في صيدا القديمة بحسب الحالة 


التعلمية ( نسبة متو ية 
ميلم بتداني 5 


|| ]١!غ]١|1|1||١١ ١|١١1!!!‏ نا 
اغاللخااتلااطاطاا|ا!ظة||||اا 


د ب التر كيب الاقتصادي للسحكان : 


إن نسبة السكان المساهمين فعلياً في النشاط الاقتصادي (السكان العاملور 
إلى إحالي السكتان تصل إلى حوالى :/71١‏ أي أن هناك كردا عاملاً بين كل ثل 
أفراد تقرييا من سكان المديئة , وبمعنى آخرء هناك فرد من تجاوز العا 
يتحمل عبء إغالة فردين عرم سكان المدينة . 

وبتوزيع العمالة حسب الحنس يظهر أن 754 من الذكور يعملون» في سس 
نتدنى هذه المسية بين الإناث إلى 6,5م/. وذلك» فإن نسية مساقية الاثاث ١‏ 
النشاط الع إلى مجموع السكان المساهمين لا تتعدى :/1١4,4‏ أي ' 
هناك أنثى عاملة مقابل كل سئة عمال ذكور. 


وإذا كان من ظاهرة مميزة على معيد النشاط الاقتصادي في المدينة نه 


الث | | م1 5-5 


حمل الصغار ١4  ٠١(‏ سنة) والكبار (56 سنة وما فوق» من الذكور عبء 
عالة قطاع كبير من السكان. فنسبة العاملين بين الذكور بين العمر ١4 ٠١‏ 
منة بلغت 2/1١7‏ وفوق العمر 7١‏ سنة كاربت 27٠١‏ أي أن عا يزيد عن ربع 
لعاملين من الذكور هم من الصغار والكبار. ولعل هذا يُفْسَّر اتخفاض 
ستوى التحصيل العلمي بين الذكور لالتحاقهم بسن مبكرة في سوق العمل : 
لما يفسر نسية ارتفاع مساشمة الكبار من الذكور في النشاط الاقتصادي لغياب 
لضمانات الاجتماعية وضمانات الشيخوحة. ويبين (الشكل رقم )١١‏ حجم 
قو العاملة في الهرم السكاني . 


( الشكل رقم )١‏ 


حجم الفوى العاملاة آي الهرم السكاتي في صيدا النديمة , 


ومن الأنشطة الاقتصادية غير المنظورة عمل تلامذة المدارس في أعما 
مبكرة جداء فبين العمر 5 ١4‏ سنةء هناك واحد بين كل ثلاثة من تلامذ 
المدارس يعمل يومياً بعد المدرسة» وواحد بين كل أربعة يعمل أيام العطل 
المدرسية. ولعل القانون الليناني هو القانون الوحيد في العام الذي يسبيب 
للصغار أن يعملوا في سن الثامنة من عمرهم دون تفرقة بين الذكور والإنا 
كما تنص عل ذلك المادئان ١؟‏ و؟؟ من قانون العمل اللبناني . 


ويظهر من سخلال التوزيع المهني للسكان العاملين في المذيئة القديمة» أ, 
ثلثهم يعمل في الصناعة التحويلية”*'؟» وعشرهم في النقل والمواصلات 
ولام في الصيد البحري»؛ بحيث تستقطب هله المهن الثلاث (الضناع 
التحويلية والنقل والمواصلات والصيد اليحري») نصف القوى العاملة في 
المدينة , هذا في الوقت الذي تصل فيه نسية اليطالة إلى 1/. 


وينعكس مستوى التحصيل العلمي المتدني وارتفاع نسبة مشاركة الصنا 
والمسنين : في العمل سلباً على متوسط دخل الفرد العامل الذي لم يتجاوز ال 5م 
ألفه ليرة لبنانية في الشهر (أو ما يعادل ١9/0‏ دولارا أميركياً). علما علماًأ 
لشاركة الصغار في العمل دوراً إيجابيَاً في رفع متوسط دخل الأسرة الشهرء 
إلى 48٠١‏ ألف ليرة لبنائية (أو ما يعادل 794 دولاراً أميركياً). ويعكس تعيب 
الفرد من الدحل الذي لم يتجارز ثم ألقه ليرة لبناتية (51 دولارا أميركيا 
هذى الخرمان الذي يعاني منه سكان المدينة . 


رابعاء المسحكن ودرحة النتراحهم السكاني 


أهم ما تنميز به المديئة القديمة طابعها العمراني القائى على الحجر الرما 
وتشابك وتداشل عماراتها بحيث يتراءى للناظر إليها من بُعد أنها كتلة واحدة 


(5؟) كالنجارة والحدادة وصناعة الحلويات والخبز وصناعة وتصليم الأحذية والخياطة والتنجيد وحدا 
ودهات اليارات؛ وها شابه ذلك . 


رهي في الواقع كذلك؛ فمن التادر جداً أن تيد مبنى لا يتصل بالمباني 
الأخرىء حتى أزقتها الضيقة مسقوفة بين الحين والحين بقناطر اشرأبت فوقها 
العمارات واصلة الأحياء ببعضيها البعض ‏ 


والغالب أنك تدخل العمارة من باب ضيق قليل الارتفاع؛ مما يضطرك 
للانحناء عند الدخول. وهذا النمط من المداخل يجعل سكان الأبنية السفى 
منأى عن أنظار المارة. والغالب أيضاً وجود باحة أي ساحة داخل العمارة. 
نتفرع منها سلام حجرية وخشبية: نوصلك إلى الطوابق العليا التي لا تتجاوز 
لغلدث طبقات إلا نادراً. 


وفن العمارة جاء متمشيا مع متطلبات المدينة. فبينما نجد المساكن قد 
فخرشت. الأرضى على جانبي الشوارع والأزقة الضيقة في الأحياء السكنية: 
نإنك جد العلوابق السغلى على جانبي الشوارع والأزقة في الأحياء التي اكتسبت 
طابعاً تجارياً وحرفيأء مقسمة إلى دكاكين ومحلات وعغازث؛ تميزت بطابعها 


لتخصصي وعرفت بالأسواق . 


بحملها من صنع محلى. من الشجر والجرء وما شد عنهما جاء متطفلاً غريباً 
بشوها لمعالمها العمرائية. 


ما إن هرمت وشاخت وضاقت بسكابما حتى مجررها أو يكادون” © 


لأرقام الأنية * 


أظهرت دراعة توزيع السكن بحسب إشغالها أن: 04ا/ إعارء 211 ملك 218 ما 
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(الحدولن رقم بو 


أقل من ههي؟ءآ 
عأ 14444 
#7 ل 544484 


لح ل 4ؤوؤ4غ 
فدوءه ل 44ؤك 
لحولا 45444 


نيوا وها فوق 


وبين الهجر والفقر ساءت حال أبنيتها فانبار بعضها والبعض الآخر آيا 
للاعبيار”' '"! فكيف إذا كانت هذه المساكن مكتظة بساكنيها! علماً أن الطل 
المتزايد عليها لرخص إتمارها استدعى تجزئة مساكنها حثى أضدحى نصة. 
المساكن موزعاً بين غرفة وغرفتين (اتظر الحدول رقم 24): وهذا ما رفم درج 
التزاحم السكاني في المدينة إلى الرقم 717“ . 


(9) أظهرت دراسة حالة المكن أن! 7٠١‏ بحالة جيدة؛ لات/ بحالة مترسطة تحتاج إلى ترميمء ف 
حين أن هناك 7/75 من المساكن بصالة بائسدء وايلة للسقوط ‏ 

)2 درجة التزاحم السكان هر ما يخصن الغرقة الراحدة من الأفراد» والمحدل المثائي هر ١‏ أي غرفة راح 
لكل مششمى ؛ يما جاء المعدل في صيدا القديمة مقباعفاً. غرقة لكل شخضين من السكات ‏ 


لووط ك9 


غدالدوع 002/0 وما 


(الحدول ركم 8 


توزيع المساكن فى صيدا القديمة بحسب 
عدد الغرف (تسبة مثوبة) 


خامسا: العلاقّة بين المدينة وساكنيها 

بقدر ما تشد إليها الفقراء والمتعبين بقدر عا تلفظ القادرين والميسورين, 
بعضهم وجد فيها الأمن والأمان؛ المأوى ومصدر الرزق» ففضل العيش فيها 
لأنها تتمشى مع حاجاته وقدراته, يشده إليها انين ؛ فيها ولد وفيها تر غرع » 
وثيها أحله وأقاريه وأصحايه. هي بالنسبة إليهء حجرأ وبشرأء كل متكامل . 
وبعضهم الآخر لم تعد تمثل له شيئاء ويتحين الغرص للخروج منها لأنه بات 
يعتبرها نشازاً في بيئتها الصحية والاجتماعية. هي بالنسية إليه حجارة ميتة؛ 
وأشباح بشرء لا يربطه بها أى يسم أي رابط سوى رابط المكان» مكان السكن ‏ 
مكان العمل. ويذلك يفشل | الاندماج بين للديقة وساكنيها:..ويشكدل عد 
ساكتيها وبعضهم البعشن. وهذا الفشل ‏ كما يقول اجان أوينموس:! 30 
في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة ئيس سيضاعف من عدد 
اللامبالين ميا والمخارجين عليها””'” . 
(*) مركر دراسات المدينة المعاصرة #الإتسان والمديتة في العالم المعاصر»» 17 مقالة في هذه المواضيع 


محاضرين ومفكرين كرنسيين » تسريه كيال كور متشررات رزارة الثقاقة 20011 
ا 0 بن أ 


العرفانَة العدرانٍ يأ املد عر 
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والإجابة على الأسئلة الآتية تلق مزيداً من الضوء على ما آلت إليه العلاقة 
بين المدينة وساكنيها وبين السكان أنفسهم. 

ففي الإجابة على السؤال: هل ترغب في البقاء في المدينة؟ جاب" : 

1 متهم بتعم. 

مابلا . 
وفي الإجابة على السؤال: ماذا يربطك بالدينة؟ (للذين أجابوا بنعم) 
أجاب : 

4/ رخص السكن والعيثة فيها. 

15 الحنين إلى ذكريات الطفولة والالفة بين السكان. 

5 القرب من مكان العمل . 

4 القرب من الأهل والأقارب , 

6 لا جواب. 

وفي الإجابة على السؤال: لاذا لا ترغب في البقاء في المديئة؟ (للذير' 
أجابو بلا) أجاب: 

“247 بيئة المدينة غير الصحية . 

. صغر ورداءة المسكن‎ ١ 

لاا في بتطلعات الأسرة. 

ار تدني المستورى الاجتماعي , 

5 لا واب , 

وفي تحديد نوع العلاقة بين سكان المدينة وبعضهم البعض أجاب”* 1 : 
(74) اللبنائيوث: 07 نعمء و74 لا. الفلسطتيون: 28# نعم ولاة/ لا 
(ه) عند اللبانيين * مث قريف 375 ضشعيفق ؟5؟/ْ وسطء 1١‏ معلمة. 


عتل القلطينين : كم قرية؛ 2 مبعيقية » 7 وسط؛ 7/11 فعدفة. 
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245 قوية. 
8 ضعيفة ‏ 
لوبط 
5/ معدمة. 
ولمعرفة كيف ينظر سكان المديئة القديمة إلى حتاجاتهم الملحَةَ» أجاب : 
65 حديقة عامة فيها كل متطلبات الراحة والتسلية للكبار والصغار. 
4م توزعت مطالبهم 5 
مساكن بديلة وترميم الأبنية الحالية , 
الاهتمام بالنظافة وتأمين مستوصف ليل . 
إنشاء مكتية عامة ومدرسة لحر الأمية, 
- نوادي رياضية وثقافية وملاعب. 
جمعيات نسائية لتحسين وضع الأسرة الاقتصادي والاجتماعي والثقاني. 
- محسين الطرقات وإيجاد مواقف للسيارات””" , 
قميد الكمرياء, 
الخائمة 
لمد كان البحر من الغرسب وبسائين الحمضيات من الشرق بمثابة رئتي المدينة 
اللتين منهما تتنفس هواءها المنعش . وبالحسار البحر عنها تدرجياً بسبب أعمال 
الردم؛ واجتكئاث البساتين بسيب التوسع العمراني» فإتبا تنداعى بيثياً يوما بعد 
يوم» وتختنق أنفاسها. وزاد الأمر سوءاء شق الطريق البحري الذي شه 
معالمها الأئرية» وحؤل حجارتها الرملية الذهبية إلى رمادية. فبعد أن كانت 
تكتصل برذاذ البحرء بائت تخئئق بما تنفئه وسائل النقل من غازات سامة 
وأترية خائقة . 


7 بلضت نسبة عن يملموت سسارة 753. 


#العرئان؟ العبدان ا رم املد ١ل‏ 
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وفي ظل هذا وذاك تتداعي مساكئهاء فما لم يسقط اليوم سيسقط غداً عل 
رؤوس قاطنيه: رغم ما في هذه المساكن من اكتظاظ وزحمة. وتتداعى قلاعها 
وحصونبا ومعالمها الأثرية» وتتحول تدريجياً من أهم مدينة أثربة حيّة على 
شاط + المتوسعل إل جديئة ملنة, 

وهى لذلك تتداعى فى بنتها البشرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 
تمسكاها الأسلوة مشريها أن يكاندورة, وفنا كانتا الأصايرة 
والوافدون إلبها ‏ فثة فقيرة إن لم نقل أكثر فئات صيدا الكبرى فقراً. وبالتالي؛ 
كان تدي كلفة السكن فيها أحد أهم أسباب ارئياط السكان بها. وبسبب تدثي 
الحالة الاقتصادية للسكان» فإت نسية عالية من الصغار جداً والكبار جداً 
يعملون. في الوقثت الذي تتدنى فيه المداخيل إلى أدنى متوى في المدينة . 

وينعكس الوضمع الاقتصادي التردي سلا عل البشرى الثاني للسكاتق؛ 
فباتوا في معظمهم إما أميون أو عل إخام بالقراءة والكتابة. ولأنهم كذلك» 
الخرطوا في جرفٍ ومهن دنيا. ولأبم كذنلك أيضاء تدنّت مداخيلهم 
وارتفعت بيتهم نسية البطالة والمتعطلين عن العمل . 

وانعكس الوضع الاقتصادي والثقاني عل الوضع الاجتماعي : فتدنت نسية 
اواج ) وارتفعت نسبة العزوبية بين الجنسين» كما ارتفعت معدلات الطلاق 
والزواج بامرأتين . ورويذا وريد فصول الفينة يكانا ال مدينة هرمةء بازدياد 
كيار اسن والأرامل . هرمة في عمراتبها. . في اقتصادها. ٠‏ في سكانها. . 

وهكذا تتداعى المدينة بتذاعي بيثتها الطبيعية والبشرية. وريما غداً رمي 
بحجارتها في البحر. . البحر الذي منه أخذث عظمتها ونشرت حضارتها 
وراجت تجارتها. 

فعسى أن يستيقظ الذين هرم الحضارة المزيْفة» فنسوا أو تناسوا عن قصد 
وغير قصدء أهمية هذه المدينة المعتقة أكثر مما هي عتيقة» فيعيدوا إليها بباءهاء 
ويرتموا ما تهدم ا بكاد أن يتهدم من بناثهاء ويعلّموا من مُخلّف من أبنائهاء 
ويزرعوا حولها الشجره رأفة بالبشر والحجر . 


عبد الله عطوي 


تالمرقان المديان لا و المسلّد ١ل‏ 
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التقريظ والانتقاد 


وحبيه أكذر مما هو عالم؟! 


بكلم: السيد عبد الله شرف الدين 


اطلعت على كتاب سيرة الإمام المقدس السيد محسن الأمين بقلم الدكثور 
علي مرتضى الأمين تحت عنوان «السيد عسن الأمين سيرته ونتاجه" وقد صور, 
كما هر قمة في العلم والتأليف وتأسيس الشاريع. ولكنه ظلم غيره فقد رأيت 
فيها تشوياً لبعض الحقائق» وهضسماً لبعض الحقوق» وببتاناً فظيعاً لبعضر 
الأعلام من رجال الدين؛ ونورد بعض ذلك فيما يلي: 

قال تمت عنوان «الوضع في صورة صس ٠١‏ ما صورته: 

كانت صور وملصقاتها منطقة دنوذ السيد عبد الحسين شرف الدين الذي 
قدم إليها معلماً ومرشداً دينياً توفي صور عام /ا1981غ فهو من بلدة شحور 
من أعمال صورء وكان ينافسه على الرّعامة الدينية في تلك المنطقة الشي 
حسين مغنية: من بلدة طير دباء فضاء صورء ورجل الدين فيها وهو صلديو 
تخلص للسيد محسن الأمين وقد غين مديراً مسؤولا فى اللجنة الدائمة لمعي 
العلماء العاملية . ١‏ 

وعندما ترامى إلى سمع السيد عبد الحسين شرف الدين تبأ إنشاء الجمعية. 
وأن أعضاءها يبحثون مع الدولة اللبنائية في ظل المتدوب. السامي المسيو بوتس 
خلال العام 19121 أمر مئح الجمعية قطعة أرضس قسيحة في صورء هاله الم 
لاسيما وأن خصمه في زغامة المتطقة الشيخ حسين مغنية ‏ المدير المسؤول في 
النجنة الدائمة ‏ سيقاسمه الزعامة الدينية في المديئة نفسهاء في حال تنفيا 


22 5 


لمشروعء إب م يبعذه عنهاء ولهذا امد السيد عبد الحسين شرق الدين مس 
أجمعية موتفاً عاديا (اتهى! . 


أقول: ذكر أن مجيء السيد عبد الحسين شرف الدين إلى صور ليكون معلماً 
رمرشداً دينياء مهمته إذن هو تعليم الناس ديئهمء وإرشادهم إلى الصراط 
المستقيم. لا استغلال علمه وزيه الديئي للحصول على الزعامة والنفوذ» 
ومنافسة الشيخ حسين مغنية له على الزعامة الدينية» وكونه -خصمه فيها هو من 
لسيج الوهم والخيال: ورجل بلغ من الكياسة والحكمة» والتقوى والورع 
والأخلاق العالية ما بلغ » لا يخشى عنه المنافسة عل الزعامة الدينية» فأوصافه 
هذه أبرزته ومنحته الزعامة الدينية؛ فهو بغير حاجة إلى الزهو والمنافسة عل 
الزعامة وعهذا كان ضو والسيذ عبد الحسين شرف الدين بمنتهى المودة 
واللصاثاة؛ وكان يساند كل متهما الآخر فى كل الأمور الصغيرة والكبيرة» 
وريوضح أهمية ذلك صلة الشيخ مغنية ببيف الخلل؛ حيث كانت بيئه وبينهم 
صلة رحمية وصداقة حميمة» وهم على قطيعة مع السيد عبد الحسين شرف 
الدين. فلم يؤثر ذلك في نفسه ول يتوقع منه أن يخسر صداقتهم على حسابه. 

على أن السيد عيد الحسين شرف الدين انتسب إلى الجمعية منذ تأسيسهاء 
واتسحب منها بعد أن رأى أن أصابع السياسة تتدهل بباء مخاولة تسييسها. 
وكيف يبوله أمر الجمعية وقد أشار عليها باميادرة إلى بناء سور حول الأرض 
التي منحتها الحكومة قرب محطة البعى لأن بناء هذا السور بمثابية وضع اليد 
عليها والتصرف بها. 

وقال فى هن :١١4‏ كما أننى عفرت أيضا على رسالة موجهة من السيد 
عبد الحسين شرق الدين إلى حيجة الإسلام رئيس جمعية العلماء العامليق 
وأعضائها المحترمين. 

#تطرح هذه الرسالة حلا لهذا الضياع وهذا الانقسام اللذين تعاني منهما 
الجمعية لحساب الكلية الجعفرية فى صورء وإعادة ما تبقى من مال إلى أصحابه 
المتبرعين.. . إلخ4. على أن ها المال قد تحول إلى الجمعية العاملية في 
بيروت» والطريف أنه ذكر في الحاشية أن الجعفرية تأسست سنة 21958 وإن 
الثانوية العاملية اشترت أرضاً لها سنة 8 4١1؛‏ وقد تحول مال جمعية العلماء 


«العرئان) المددان لا ره المجلد ١م‏ بع 
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إلبها قبل هذا التاريخ؛ فأين هو إذن عن طلبه تمويل ذلك لحساب الكل 
الجعفرية وهي بعد لم تؤسس بل كانت في ضمير الغيب.. ود علق على هذ 
الموضوع في حاشية ص ٠١7‏ بما يل : 


الأقف على خلفيات هذا الأمر توجهت إلى العام المجتهد الشيخ إبراهي. 
سليمان من بلدة البيافى ‏ قضاء صور ‏ بأسثلة حول موضوع الجمعية 
فأجاب: كان السيد عبد الحسين شرف الدين خطيباً يجيد علم الإمامة فقطء 
أما الشيخ عبد الحسين صادق وهو رجل دين في بلدة التبطية فقد كان شاعر 
فذأء وكلاهما وجيه أكثر نما هو عام ديني وقد جمعت بين السيد والشي 
صلات قربى (انتهى). أقول إن هذه الصلات تتسحب بصورة أكبر عل الشيخ 
حسين مغنية والسيد محسن الأمين لأن والدة الشيخ من آل الأمين وأن ل 
العلامة الشيخ خليل صهر السيد الأمين. 


ويتابع العام المجتهد إبراهيم سليمان: 

أما الشيخ حسين مغنية فهو عللم ديني دقيق النظر في الأمور المعقدة, لا 
يزاحمه أحد في ذلك من معاصريه وأن السيد محسن الأمين بحر تتلاطم أمواج 
فهو موسوعة كاملة . 

الشيخ إبراهيم سليمان: مقابلة جرت معه في مكتبه في البياض بتاريخ 
5105/17/14 (انتهىي). والطريف أنه أعاد ذكر هذه المقابلة فى 7٠١7‏ . 


ولا نعتقد أن رجل دين كالشيخ إبراهيم سليمان يجيز لنفسه مثل هذا الكلاء 
لو شرف الدين والشيخ عبد الحسين صادق في كوتهما 
الوجيهين اكثر من كونبما عالمين دينيين». وللسيد عبد المسين من مؤلفات 
متعددة مبئية عل استتباطات فقهية ساطعة انتشرت في جميع بقاع العام 
الإسلامي ولا تزال إلى يومنا هذا تزداد تألقاً وانتشاراً وتقديراً. فضلاً عن 
شهادات بعلمه واجتهاده وفضله ولاسيما من الإمام الخراساني (قدس سره) 
بعد اطلاعه على بحنئه في معضلة أصولية حيث قال له: دإن كتابتك فى هذه 
امسألة هي آدق مما كتبه فيها الشيخ مرتضى الأنصاري (قدس سره)؟ . وكذلك 
من أستاذه عبقرى زماته ونابغة أوائه الشيخ علي باقر الجواهري الذي قيّمه في 
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نه: «فاق بعلمه الرائق الأوائل والأواخر بحيث لم يبار شأوه في الدراية 


الرواية حتى أصبح عميد الشريعة بل طرازها الأول» وزعيم الشيعة بل 
بمادها الأطول؟. 


ويعرف عن الشيخ الجراهري قدس سره زهده الكامل وقدسيته وفضائله 
لنفسية إِذ لم يكن يسوغ لنفسه إعطاء الألقاب وإلقاء الكلام على عواشمه . 

وكذلك المرجم الأكبر الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله عليه في 
قريظه كتاى #المراجعات؟ وقد وصف السسيد بقوله: املاذ الفرقة الناجية ومعاذ 
لطائفة الحقة ومفزعها؟ وأية منزلة علمية التى جعلت منه هذا الملاذ وهذا 
لعاذء وأية منزلة لمؤلفاته التي يطبعها كبار المراجع والعلماء سنوياً وييدونها إلى 
كبار العلماء والمستشرقين كما ترججمت إلى اللغة الإنجليزية والفارسية والأردية 
عدة هرات. كما أن للشيخ عبد الحسين صادق هواقف علمية فاقٌ بها على 
لأقران. 

وكان في أوج مسيرته العلمية في النجف الأشرف مقدرأ من كبار 
لمجتهدين إذ كان يتصدر مجالسهم الشريفة وقد تميز بالجلوس بين المحمدين 
لسيد محمد بحر العلوم والسيد محمد القزويني وهما في قمة الزعامة العلمية في 
لنجف الأشرف. فعملاق في هذا الموقع بين هؤلاء الأعلام يقال عنه إن 
رجاهته العلمية رفعته إلى درجة كبار المجتهدين ولا يقال عنه إنه وجيه أكثر مما 
عو عالم دين. وجاء أيضا في ص ١١‏ من ثفى الكتاب تحت عنوان: مختارات 
من شعر أصحاب المدرسة القديمة واستشهد بشعر الشيخ عبد الحسين صادق 
رهو يعرّض بدعوة السيد محسن الأمين ويقارن بينها وبين أعمال التخريب التي 
نام مها الوهابيون يوم هدموا قبور أثمة الشيعة في المدينة النورة عام 18٠1١‏ : 


وما المعولن النجدي أدضي ييه در القلم الحاري يدم المأتم 


وقال هذا الشيخ أيضاً ينعت السيد مسن الأمين بالزندقة والجحود والتدكر 
لذرية الزهراء البتول والأمين أحد أحفادهاء قال بيتأ مطلعه؛ يا راكباً أما 
مر بجلق. ع 


[العرقانة العددان # رذ المسلد ١م‏ يل 
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الأصالة والتجديد الجامعة اللبناتية ©/191» بحث تاريخي مقدم إلى 5 
التاريجي المنعقد في كليةه الآداب؛ الجامعة اللينائية» الصفحات 4 65 
8 . أقول: وبي ال 
كان سنة 1575 وهى سنة استيلاء ابن سعود على الحجاز. وأرجف ارجا 
عقليماً في اسع البيت القان للقية عبد السين صسااق» نهل سقل أن بض 
اليد محسن بالتزندق واللحد وهم لفظان مترادفان؛ معناتما إتكار وجود ال 
عز وجلء كبرت كلمة تخرج من أفواهم. . نعم ينسب هذ البيت إلى بعة 
سخطباء العراق فإنه لى يأت به إلا لجرد الهجاء وأخطأ في تسبته إليه والصواء 
إنبما للسيد رضًا الهندي كما هو معروف ومشهورء والظريف إنه اعتمد ذ 
هذا كله على جورج ساروفيم جدعون؛ وكان الأحرى به أن يفتّد هذه الآر 
لأا تحتاج إلى التوئيق الذي لا يمكن حصوله لأنبا مغايرة للحفيقة والواقع . 

والخلاصة أن تشويه علماء كبار وتقدير علماء كيار بنفس الوفت هو اث 
صفوف العلماء مع أنهم في صف واحد يؤيد أحدهم الآخر ويحترم كل من 


علم الآخر . 
فليتىٌ الله أولعك المفرقون الذين يمارسون هذه الهواية في مجالسي 


وضهسا تكن عند اعرف » عن خليقة وإن جاليا دن عل الناس قب 
ولدينا شراهد على ذلك ممدهو كيه ومكتوية. 
هنيكا فيا كر وله كا لكية عة اتنا ها ابقدلت. 


صور - جيل عامل عبد الله شرف الذي 


ربيك 


الملشكلات السلوكية عند الطلاب 
في المرحلة الابتدائية 
52ب 


يقلم: حئان محمد كامل سليمان 
' - المشكلات السلوكية للطلاب: 
أ العدوان؛ يستخدم مفهوم العدوان مرادفاً للسلوك العدواني. 


والعدوان هو مشاعر وأفعال عدائية يستثيره الإحباط » أو تسييه الإثارة 


ل عسزا؟ 

.  هيري‎ 

أما #رفاعي» فيعرّقه بأنه: «السلوك الهجومى المنطويى على اللإكراه 
الإينام؟, - ْ 


ريدو العدوات فى المدرسة على ضشكلين ختلفين ؛ السيلوك العدواني المباشر > 
السلوك العدواي غير المباشر . 

أما الأول فيبدو في المشاكسة الكلامية والتهديد» والشتم ومحاولات الابتزاز 
1 د. فاخر عافل : معجم علم النفسء مرجع سابق» هى ثرت 1 , 


05 تعيم رفاعي: الصحة التفسيةء دراسة في سيكولوجية التكيفء منشورات جامعة دمشتيء 
مك1 من .791١‏ 
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والضرب وظلم التلاميذ الضعقاء ؛ ومخالقات الأنلمة المدرسية والهروب ا"( 
بويد 

أما الثاني فبأي في حال عدم الرغبة في الفعل» وفي حال الميل للكسل 
وعدم الرغبة في الإصناء: والكذب والعناد وغغالفات الأنظمة؛ أو عدم الليا 
فى التصرف . 


أما أسباب نشو العدوان فهى عديدة؛ منها: 


زيادة النشاط السمى زيادة باررة؛ وذللك بسبسا وعجود سنلل ما فى الغ 
الدرقية والتخامية . 

وقد تكون نتيجة عوامل الفعالية مكبوتة؛: مغل عدم الشعور بالأم 
والخوف. 

وهناك عوامل أخرى»؛ مثل : الغيرةء والكراهية والسلطة الضاغطة ع 
المعقولة أق الشعور بالنقص. و عير للف 
باجح ؛ وعدم استعيان الشرب يريك يه وإعطاء الى للتلميد بالتعبير والكما 
عئدها يكرن غير راض أو مزعوجاء وإجراء محادتنة فى جو هادىء مع التلم 
العدواني أمام المجموعة الصفية أو أمام عدد محدود من التلاميذ؛. وعل الثلم 
أن يتعلم بشكل تدريجي كيف يوجه ردود أفعاله بشكل أفضلء وذل 
بالتحدث عما يزعجه وئيعله 7" 

يظهر عند عدد من الأطفال خوف من المدرسة» ويبدو ذلك لديهم في بد 
دخول المدرسة الابتدائية. والخوف عن الدرسة موجود عند بعض الأطفال 
وذلك بسبب الانتقال من جو الأسرة إلى جو جديد؛ ويكون الشوف قو 


413 :. محمك الشيخ ود الإرشاد ارسي + هيجي سابي ؛ من أكرا. 

(؟) د. عبد العزيز القرصي: أمسىي الصحة النفسية؛: القاهرةء مكثة النيفة الصريةء ط . 
أضقاء عى 151-1555 

457 انل خممد الشيخ حمودة الإرشاد المدرسي + مرجع سايق ؛ 6 ثرا . 


ملحا في بعضن المالات . 


ققد يكون الخوف من المدرسة عرضاً لسلوك تجتب» يتطليه اطنوقف من 
لجشدء وقد ينطوي على خوف من المافسة» أو خوف الطفل من أن يحدث 
لأمه أمر ما ساعة غيابه عنها في المارسة؛ وقد يكون الخوف من المدرسة نتيجة 
ضائر عدد من المشاوف: مثل المثوقب من المعلم ؛ والمنرف من الامتحان.» إلى 
غير ذلك فيجد التلميذ فى سلوك تينب الدرسة الل الوحيد لها. ولهذا 
ارك الساب ملحلاه كتاذ" الطنل حكن أن كوت تك تدر فى الفيلقة ان 
لمدرسة» والحساسية في الاستجابة ذات المنشأ الولادي والاستجابة 6 
العائلى وإسقاط الغضب"''. 


ج ‏ النوف من الامتحانات : 


يظهر المنوف من الامتحان عند بعض الطلاب قبيل الامتحان أو في أثنائه . 
ويبدو الطالب القلق متوتراً وغير مستقر على حال» وعاجزاً عن الانتباء 
وهشكت الفكر وسريم الانفعال والزثارة. 


أما أسياب الخوف من الامتحان» فهي متعددة: الخوف من الفشل 
والرسوب . الخوف من ردود فعل الأهل» وضعف الثقة في النفس» والرغبة 
في التفوق على الأخرينء وأنظمة الامتحانات السائدة؛ ومعوقات صحية 
واساليي درام ططاطلة ", 


ويشير اهربرت» إلى ضرورة البدء بالعلاج للمشكلة مبكراء لأن ذلك يؤدي 
إلى نتائج أفضل+ وإلى اختفاء مظاهر الشكلة على نحو أسرع» فالتدخل السريع 
والعمل على حلها من قبل أخصائيين» يكون أفضل»؛ لأن عدم السرعة في 
المعالحة يؤدي إلى مزيد من الأعراض عند الطفل. حيث إن ازدياد قلق الطفل 
يؤدى إلى زيادة قلق الوالدين؛. وهذا الأمر يؤثر على الطفل . 


2 تعيم زفاعي : الصصة النفسية» مر جع سابقء من 21# 
(؟7) عيرن الى من عيسوقي :1 عام المتقيسى الفيزيولرجي»؟ ليومت داز الطلييه: 89 ١‏ سس 2545 . 
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د الهروب من المادرسة : 

يعرف الهروب من المدرسة بأنه الجالة التي يعمد فيها الطفل إلى التغيب ع 
المدرسة دوت عذر قانوي ؛ ودرب موائقة الأهل أو المسؤولين في المدر 0" 

والطفل الهارب. من المدرسة لا يذهب غادة إلى البيثك حتى مين موم 
تخرر الهروب من الملمرسة؛ فيؤدي ذلك إلى الحخفاضص. التمعصيل وزيادة احتما 
المتنوح . 

7 العوامل التي لمهم في الهروب» شي 

اتجاهات الأهمل السلبية نحو المدرسة واللامبالاة بالتعلم ودوره فى 
الحياة؛ وفي عثل هذه الختالاات يكون الطفل من أسرة مفككة . 

5 التقصير الدراسي الذي إبجيس يس العلى 90 الواجبات ا مدرسية التى يه 
الطفل صعيبة) فيسعى للهررب الذي يؤدى إلى مزيد من الضعف التحصيل 
وهر بدوره يؤدي إلى الهروب . 

* التفوق العقلي على زعلاء الهف ؛ والشعور بالملل لعدم وجود المت 
بالئرس مما يدفعهم للهروب . 

4 هرب بعضض الأطقال بسبب العنف في المدرسةء أو لأهم يبحئون ع 
المغامرة . 

والهروب من المدرسة مشكلة سلوكية ينبغي مواجهتها في وقت ميكرء لأ 
الو قاية سكير عبر العلاج . 
ه ‏ التهريج في الصف : 


30-1 بعض التلاميذ في الصف بشكل مهرج. ويبدهم هذا الميلوك للء 
تلعد واحك أو عد تللاميد فعا : 


وأمام هذا السلوك يضحك التلاميذ الأخرون في الصف» وبذلك يتحق 


0 د. ععمد الشيخ حمرد: الإرشاد الدرسي. مرجم سابق؛: من 189 . 


الهدف الجوهري من التهريج» وهو لفت أنظار التلاميذ الآخرين. 

أما أسياب هذا السلوكء فهى: 

5 البسث حر الاهتمام ولقفت الأنظار . 

؟ ‏ السخافة على أنها عادة أو عدم تعلم السلوك المرح المناسب. 

.'' صرف الانتباه عن مشكلتهم الحقيقية"‎ ٠١ 

ولا ينيد الشحم أو التهديد بالعقربات؛ أو النظر ليؤلاء التلاميذ بازدراء 
للتغللب عل هذه المشكلة. وما بنصح به يتحده في عدم الانتباه لسلوك 
التهريجح» وأن تعلم الطفل المزاح المناسب . 

عملية النطق لها مكانة كبيرة في حياة الإنسان؛ ويشبهها عند الحيوان 
إخراج الأصوات. 

والمعروف أن الأصورات عند الحيوان تؤدي له وظائف حيوية هامة» 
فبالأصوات يحدث النداء الذي يترتب عليه تجمع أفراد النوع الواحد بعضهم 
مع بعض بقصد الوقاية من الخطر المحدق”". 

من هباء نرى أن وظيفة الصوت الاتضال بالآخر اتصالاً يناعد عل محفيق 
حاجة نفسية. كذلك النطى عند الإتسان»؛ فهو يعبر عن حاجة يراد غقيقيا 
مساعدة ختس 21 

وأسباب أعراض صعويات النطق عديدة. منها: عضوي يعود إلى إصابة فى 
الدماغء ومنها نفسي مثل الخوف والخجل الزائدء والحساسية المرعفة. 

ومنها: 
2 خخ مد الشيخ موك الأرشاد المدز سبي ٠‏ مر جع سابل ٠.‏ قبن لرار ا 
شف 6 عبد العزيز القوصي : أسس العبيصة التقسسمة ؛ مرجع سايق + رس © بلطية 


قرف 3 عتيية سييد يوسف: سيكو لو جية اللضة وال مر فى العقل + مسلمماة عالم الع ثة؛ كك ؟. ٠ققشقل‏ 
مس لأ , 
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أ اضطراب وظيفي في آلية الكلام» مرافق بمنم تشنجي لمجرى الكلام . 
ج ‏ عوامل اجتماعية أسريةء مثل: انعدام الشعور بالأمن والطمآنينة داخل 
الأسرة» الحاجة إلى عطف الوالدين» الرعاية الزائدة والافراط فى معاملة 
الوالدين للطفل» وإحاطة الطفل بالتدليل» والشقاء العائل: والحياة التعيسة 
والفشيل 1 لتحصيل”'*. 
وتو جد أنواع عمنهعاط ذة للاضطرابات الكائمية شل : العأتأة والعقلة واللثغة 
والحبسة واللجلجة . 


واللجلجلة أكثر انتشاراً في المدارسء وتعتير من المشكلات السلوكية المتشرة 
فى المرحلة الابتدائية . 


حتى أنه في المدرسة الحي 9 ها لاحظت وجود ١٠١‏ حالات» بيعنى 
آلغر وجود ٠١‏ تلاميذ يعانون من اضطرابات في النطقء والسبب يعود إلى 
الخوف من المعلمين: واستعمال القرت مع الأطفال . 


ولمواجهة الللجلجة ينصح ما بلي : 

. توفير الحو الهادىء في الصفب الذي يكون فيه الطفل اللجلاج‎ ١ 

ب - الصبر والتروّي مع عؤلاء الأطفال. 

ج ‏ مسائدة هؤلاء الأطفال في أثناء حديثهم وإعطاؤهم الفرصة تلحديث. 
د عدم توجيه الاتتباه إلى اللجلجة في الكلام على أن ذلك عيب أو آفة. 


ه ‏ الطلب إلى التلاميذ في الصف عدم النظر بإمعان إلى الطفل اللجلاج 
ا أثتاء الجديثت أمامهم . 


ل!- دراسة ميدائية عل 20 طالبا في مدرسة التكامل الإسلامية : 


قمت بدراسة ميدانية فى مدرسة التكامل الإسلامية: ومنذ دخو إلى هذه 


(11 اش. تحمد الشيخ مود الور شبام المددرسي + مر جع سابق؛: هى 155 


المدرسة ومنذد اليوم الآأول؛ لاحظت وجوه مشكلات سلوكية كثيرة لدذى 
التلاميذ. وقد حاولت كثيراً معرقة الأسبابء والعمل عل حل هذه 
الملشكلات؛ أو إلى حد ما التقليل من حدتبها. 

ولكنني؛ مع كل أسففب. أصبت بالإحباط وعدم المساندة والمساعدة من أي 
شخص» مما جعلني أعيش في دوامة» وصراع داخلي عنيفهء ألا وهو كيفية 
العمل على حل هذه المشكاكت الستوكية لدى التلاميذ. ولكن وحدت الل 
في القيام بدراسة ميدائية عل هذه المشكلات السلوكية» وخاصة وأن الدكتور 
محمود جمول؛ شجعني على دراسة هذا الموضوع وذلك لإتمام مقرر علم النفس 
التربوي . 


وهكذا كان وبدأات بدواستى. الميذانية . 


ولكن واجهتنى بعفى الصعوبات في مقابلة الأهل وزيارجهم في متازلهم , 
حتى أثني في إحدى الزيارات» تفاجات بشسجار الأهل أمام الأولاد وأمامي 


مع أنني زائرة ولأول مرة أدخل منزلهم . وقد قمته بدراستى بناأءٌ على إعداد 
استمارة فيها عدد من الأسئلة. وقد قمت بتوزيع العينة على الشكل التالي: 


. استمارات للمرحلة الابتدائية الأولى أي للصف الأولى ابتدائي‎ ٠ 
. استمارات» للصف الثاني ابتدائي‎ ٠ 

. اسثمارات» للصف الثالث ابتدائي‎ ٠ 

. استمارات» للصفب الرابع ابتدائي‎ ٠ 

٠‏ استمارات» للصف الخامس ابتدائي. 


وكد تم تقسيم كل صف إلى فنتين» أي 4 استمارات ورّعت على البنات» 
وه استمارات وزعكث غلى البنين , 
ودراستى كانت ميئنة عل الفرضية التالية : 


أثر المنشأ الاسجتماعى عل السلوك العدوان لدى التلاميذ. 


«العرئان؟ المندان لا وان الجلّد ١م ١‏ 
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وقد تبين لي من خلال الدراسة أن نسبة 7/5٠‏ من السلوك العدواني عاتد إلى 
المنشأ الاجتماعي وإلى الوضع الأسري . 

و١٠/‏ عائد إلى الأوضاع الاقتصادية للأسرة. 

و6١/‏ عائد إلى المستوى التعليمي للوالئدين . 
8 دراسة 7 حالات في مدرسة التكامل الإسلامية: 
الحالة الأول : 

ناديا فتاة في السادسة من عمرها تعيش مع والديباء ومع ثلاثة إخوة لها. 

يعمل الأب في المطارء والأم ربة منزل. المستوى التعليمي للأب ابتدائي؛ 

ووصف الأب علاقته بالأم بأنها تتسم بتقبل متبادل. إلا أن هناك اختلانا 
في الطباعء فهي بالنسية له تلح كثيرأ في أسئلتهاء وتتدخل في ححياته العملية؛ 
مما يفقده أعصابه. أما هيء فتصفه بأنه غير ميالٍ لا بيتم بأسرثه؛ يعوه 
متأسخراً؛ لا يرى أولادمء له يبتكم بشعورهم وواجباةهبم المدرسية أو غيرها. 

الاينةء أي ثاديا بنقصها مغن العاطفي : وهي خحجولة ونخاف كك مه 
المعلمات»: وذلك بسيب استعمال الضشرب» ولأن المعلمات أحذن فكرة عنها 
أنبا كسولة. لا تتم بواجباتبا. ولكن من خلال دول إلى الصف والاهتماء 
بهاء لاحظت بوجود تحسن لديباء وخاصة أن مشكلتها هي تلعثم في الكلام. 
حيث بدأت بتشجيعها وإعطائها مكافأة على كل عمل نقوم به بنجاح. ولكن 
ما أقلقني هو أن الأم والإخوة لا بيتمرن بباء ويعتيروتها متأخرة وكسولة. 
وغبية» وعندها شعور بأن الأسرة تعاملها بلامبالاة. 

ومن خلال اطلاعي على وضعها الأسري تبين لي أن الأسباب هي أسرية 
ومدرسية . 
أما الحالة الثانية : 

نهي حالة فتى في الثالئة عشرة عن عمره. يعاني من مشكلة هي التأسخر 
الدراسي والتهريج في الصف . 


0000120011311. 


وجعفر ولد في أسرة مؤلفة من ؟١‏ شخصا الأم والأب وه بنات؛: وه 
فتيان . 

لدى جعقر أت أكبر منه سن في المدرسة» وأخت أصغر منه سئا. 

مشكلته أن الأم تعامله بقسرة؛ وتضع اللائمة عليه دائماً وبأنه يفتعل 
المشاكل مع [خوتهء فجعفر يقول إن والدئه عندما تضربه أخته الكبرى» أي 
التي تكبره بسئة فقط أو تصرخ عليهء فإنه يرد عليها عليها بالمثلء ولكن الأم تقف 
إل جائب ابنتها وضع الحى عله مما بدفعه إل القيام بأعمال شدو افبة ومخرسية 

فى المنزل. الأب موظف عل المرفأ لا يعود إلى المتزل إلا في منتصف الليل: 
لا يرى أولاده. وجعمر نحسن بحاجة ال والده لكنه أ يراه. والمدرسية 
والمعلمين لعبوا دورأ كبيراً في إيصاله إلى مرحلة الطرد من المدرسة. 
أما الحالة الثالثة : 

فهي حالة فتاة فى سئ العاشرة من العمرء مئال فتأة ششراء» زرقاء العينين ؛ 
ذات شعر أسودء تعاني من مشكلة هي العصبية والنفور ونشتت الانتباه. 

وبعد الاطلاع عل وضعها العاثئلٍ والأسري» تبين أن الفعاة مدثلة لأنما 
أصغر الأولاد ؛ وغير هعتادة على رفضى أي طلب لها., عندما جاءت إلى 
الدويةع لا حكليك» أن الديمعة لسدف اسرفاء تما دقع بها إلى هذا السلوك , 

وكذلك اسلوفى المعلمين معهاء استعمال الضرب؛ استخدام الكلمات 
القاسية والمؤئبة كلها أثرت عليها وعلى سلوكها. 
الخاعة : 

لفك اضعفت المشكلات السلوكبة مشكلة ترنوية 'ونكسية فى انها 
فا مشكلات السلوكية أسياما عديدة» منها: 

ومنها جسدي يعود إلى أمراض جسدية» أو إلى إعاقة جسدية. 


ومئها أسرى يعود إلى المنشأ الاجتماعي الذي عاش فيه التلميذء وترعرع. 
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ومنها ملسي يعوود إل كيقية إعداد المعلم » وإدراكه لدوره اقصرات وهلزسر 
في آن معا. بمعتى آخثر إدراكه ان ومالتة رصالة إنسانية ؛ تتاج إلى قلب رح 
وحنون؛ يعبر قمنا التسامح والمحة . 

ولكنء مع كل أسفء ما نلاحظه على الواقع عكس ذلك . 

فتجد أن المعلم نسي دوره فى أغلب الأحيان. ونجد أن الأوضا. 
الاقتصادية لعبت دورها أيضاً في التأثير على دور المعلم والأسرة في ترب 
أقترح وححود برامج تربوية؛ تعرضن على شاشة التلمزيون» ورهن خلالها ب 
توعية الأهل والأطفالء ومساعدتهم على حل مشكلاتهم السلركية والتخلم 
منها. ولكن لا يسعنا سوى القول» ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل . 

د ع عند 


حنان سليما 


المراحيع والمصادر: 
بطرس البستاني: حيط المحيط » بيررت؛ مكتبة لبنان» //191 . 

5 جبارة عطية : المفشاكت الااجتماعية والتربوية: الرسكتدرية؛ دار المعرة 
الجامعيةٌ : ةذ , 

' - جوزف انطوان وليل أبو رجيل: عائدات النظام التربوي في لبنان. 
المركز التربوي للبحوث والإنماء. 

4 - هد. سخليل رديع شكور. أبحاث فى علم النفين الاجتماعي ؛ أ 
الشمال» طرايلس» لينانء ١844‏ . 

4 د. رضوات أبو الفتوح وآخرون: المدرسة والمجتمع؛ مكتبة الأنجد 
المصريةء 1310/8 . 


1 سول شيد لنجر: التحليل النقسي والسلوك استماعى ؛ تر حمة: د 
تيك م الملبجي » القشاهرة ؛ ذأر المعارف بحص )ع كر ة أ , 


“ل ث. عل زيعور وهريم سيم : حقول علم النفس ٠:‏ فيرو نك »ع دار 
الطليعة . حل +ع 521 كتىرةاذ , 


اك شمر المعسن : ببولوجيا السلوك. عاضرات غير منشورة. 
8 د. عبد العزيز القوصي: أسس الصحة النفسية ‏ دراسة سيكولوجية 


التكيف. متشورات سامعة دمشى؛ خخ ١‏ , 


٠‏ عيد الر حمن عيسوي: علم النفس الفيزيرلوجي» بيروتث» دار 
الطليعة» 4لاةا. 

١١‏ د. قاديا خطيط : علم نشسن السلو كك محاضرات غير منشورة. 

7 -3د. فا مشر عاقل : معجم علم النفسن + بيروث. دار العلم للملديين. 
ط "ا أذارء 4/اة١؟.‏ 


١‏ دن يرد عيدك اميد الشيخ تود . الأرشاد المدرسيء متشورات 
جامعة دمشقء مطيعة الاناى ,١988‏ 

4 - مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي» القاهرة. الهيثة العامة لشْؤون 
المطابع الأميرية: 1419/8 . 

8 . د. محمد عماد الدين إسماعيل: الأطفال مرآة المجتمعء الكويت» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» آذار 1987: عدد 44: سلسلة عام 
المعرفة . 


العرئان؟ العذدان # وى المسلّد عم 
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حنين الذكريات 


يا لفح ططِيُْب ال المو رق 
- لاسن عل يَمْلِهِ 
وَألْمُرُ الرْيمان طِيِبِاسْرَى 
فُيَعْبُنُ التَمحٌ بسَوج الهُرَى 


يَنسسَاتْ جخجذلان بسأفرّاجه 


تح كن 


تزف ايا اتساب اليقبى 
مُعَائِقُالعَيْتين رَفْرَاقَه 
وَسَأنْ المحدين مي رَزْدِه 
وَمَرْمَرٍ الضصَذْرٍ الرُحِيِبٍ الذي 
وَرَة ة 8 لخجضر عل أ سيفب 


ااام 5 2 ب 3 ل 6 5 
8 200 - 5 


شعر: الدكتور عبد المجيد الحر 
على ضِنَافٍ الشاطيىء الأَزْرٍ 
اسيل التتحزي عسل زد 
الصطيرا قي مامه الرنة 
2 
دشم "١‏ وَالْوْفِءٍ 


يوج في رمرَاقِهِ الذافِم 


وَيتْرعْ الظمان كي يشتفم 


رَحَدْتٌ بالذكرى إلى مَوْعِدٍ 
إذْ تُشْرقٌ الشمسٌ التي عَائَقَّتْ 
فاجنةاللةصل فغانه 
وَيُسْهِدُ السَاعِينُ في فَرْحَم 
َرَغْسِرهُ الأطسيسارٌ في ظِِلّه 
وَيَرْفَصٌ الكُوْنُ برس الْهَنا 


أزفى بلفيّه إل اأشرِقي 
زوحي بدفه العاطر العابي 
لنارة الحين لتقم 

لروضة فِيِهَاهَروَء ق قبي 
ضيل تطحبون الأحضَر الرر قِ 
رفي لقا اقيض الأرشتي 


غ3 عد 


لمعي فى لتب ةويا خشين 


ل : ع ب*” ااتتو ني 


وَطِلْث خئى يُوْهِنَا سَائلاً 


ملقُني طظَيْفٌ رمِئهَاأنيى 
رَقَالَ بان هَمَ في عََاتَةٍ 


وتنفة تتشى الامس في لَهُوها 


ميل ملز امد ا 
كار :عسي مد بالوْيِي؟ 
مشنابجةٌ هن دَلْهَاالدافئق 


تلعَبٌ بالعشاق في زرُوْرَقٍ 


عبد المجيد الجر 


االعرفانة العددان 5 يك الجلد ٠‏ 


1١2 أ2‎ 1. 
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في ِمَّةٍ الله والشاريخ والتلدٍ 
ينا نفخة البؤّها أستاك ثافلة 
جازْث عله اللُيالي فانطُوَى عَلْماً 
إن تخت الو زان العلنيت تتدية 
أو يُذْكَرِ الجن قُلتُ الحرٌ كان أب 
كان المحمبّة. نِعْمَّ الدَّخْرٌ كان أبي 
كان الأصالة: ازعو كلما ذكدتث 
سر و ا دك 
نولا اتكخلم بالانال الاتدتوث 
وْجنْ لَيْلُ النّوّى يَنْعَى نَرَاصُلهُمْ 
لو يَنْفَعٌ الدَممٌ كُنَتُ الذَّمْمٌ أسَكبَهُ 
املق الققه فيك التكه الحو 


ع ا لايد 


3 أحهد رمال 
يا مْنْ لذكراهً وُكُمْ السْهُم في كدي 
(مننك الجر والايييان والشدلد 
كروعَة الحلم غابَتْ في دُجَى اللْحَدٍ 
كأنَهُ القِسط ل يَنْمُصٌ وم يَرْدٍ 
وَفَدُوَةَ الخيرٍ ماعَرٌ الرْجِاءٌ يدي 
ذلك المنَاقتٌ»؛ زَعْوٌ الطائر الْعُردٍ 
عَن الغيوت» وَكُمْ مِنْ سَيِّدٍ سَبَدِ 
نضا( الكو نين انكاس اده 
خاحية سل فى لسخية اليذه 
مِذْرَارَ ححتى ولو يِبْرَى به جسْدي 
كأساً أرَى نيه طْعْمَ اموت كالدّْيَ 


فيما حَبَانُ به بالجرص وَالْحهَا 


لكَنْ «أنا أحمد؛ أَمُْظمْ مُصَابَكُمُ 
هي الحياةً لأبي» مِنْ بَعْدِكُمْ وَشَلُ 
فَيْعَىء أراني با أشعى بلا أملٍ 
نقيْ الشوب». مُلْتَرِما 
الع ستيه 


مقت عمرانة 


تج «اينٍ عامِلّ؛ بَدْحُو العاز مشيباً 
في أَمه زانها الإسلام م مَنزلة 
كأنًا المَيْكتٌ جاذ الأرفى قاطِبَة 
عافك هنا وذة الأعراك فاعنات 


ل 200 185 5 
شِدوا أذلا 'شَرْمٌ الليخ يَجَمْمُهْ 


هُضَيْتَ عُمْرأ جهاداً ما وَنَيْتَ به 
سكي نشي ننه نذا نا جد كا 
إن يْطوِك الوب تَبْقَى في صَمائرنا 
0 
فألْعُمْ ليا مِنّ الأثْرَانِ مُمْتَبطأً 


الذزير: 8؟ 7 5ؤوؤوا 
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َكيف أَنْسَى ذفيق النْبْع إن آرِدِ؟! 
وهائمٌ الوّجْهء لا ألْقَى سِرَّى التكدٍ 
في اكربلا دما فى خير مُعْتَقدٍ 
الأإل الله م يَسْجدْ وَيَعْقَهِرٍ 
أو خاتة العَرْمُ يُرْسِيْ شامخ العُمْدٍ 
أعار اشن 0 الئاس بِالْدَدٍ 
نسائل الذهرٌ عَنْ أبنائها ارد 
ولا ترَى القُرم إلأ هئْرَة العَذدٍ 
تشنا لعا هل الالاء ماله 
00 تَوَارَيْتَ نَجمَا مِنْ سما بَلدي 
ناف العِرْق 0 الآل : في الولَدٍ 
درا يقينا صُرِوفٌ الذهر إِنْ تَفِدٍ 
كانث تُرَى فيك مِغيارا لَذِيْ رَشَدٍ 
في جَنَةِ اْخْلْدِء رَضْوَى الواحدٍ الأحدٍ 


أحترل رمال 


م1 
]2ع .]//:ؤمطناط 


قصيدة 


كان الغنى وهذا الصحب ثروته 


يقلم: الدمكبيور مجهود عبيسى 


في ذكرى وفاة الصديق الغالي. الزميل المرحوم الدكتور حسن أبو عليوي”*'. 
الأستاذ في قسم اللغة العربية» في كلية الآداب» الفرع الخامش» صيدا. 


آس على احرف أَمْ آس على المُمُرِء 
هذا يَرِنُ على أتغام قافيتي: 
يا للغروب! علل شمس الحياةٍ سَطاء 
إن الحياةً وإِنْ طالت لَفِي قَصَرء 
أرى الرجَاءً سُّدىٌّ في ظِل فائية 
وتزرحٌ القَهْرٌ في ضلع التوى فَرْتاً. 
أنى ام في الصياح» قها 


والخرف والعُمْرٌ مشدودانٍ في وثّري؟ 
وذاك يوقِرٌ سَمْمٌ الدهر والقفَر! 
والشمس تجري» على وعم كد 
وروضة العُثر عَنَاءَ على القِصّم 
تُؤْرْق العين بين الهم والسسهسر 
ونفرش الدرب بالأشواك وَالإبر 


اتن عل سَماعٌ العلم والسيم 


تالواة تين تخت :10 والشول خثرن» كان كان الا ذاركف ول ددر 
حانٌ القطاف؛ وكرمٌ الضوءٍ مُشْيِمٌء فيا غُواني الغْل» في ذكروء افتخري! 


(4# توفي رحمه الله بتاريخ 4؟ أيلول ١447‏ بعد صير ميل على المرض ومعاناة مقمنية. 


21.6و © 1)2وه01050 


إن عرنتك» يا للخنن ني «خُسّن؟! ترسو وداعتّه في يسمة |[ 45 


قُسَا عليك حَفِيْ الداء فى خطر 
وكان صمتّك تُطقاً في تَبْسيِبٍ 
متت خنسباء الي الله وجب 
تاحوت ربلل دراقا لج 
وَِلضَلاة ابتهالاتٌ يُرَثُلُها 
قي مقلتيك الرّضا عِشْئ تُرارِدُة) 
وكنتٌ شلف خيوط الليل أغنيةٌ 
وَرُخت ترصدٌ عند الغجر حامة 
زَضاءً قيرّك في ليل الرحيل» وما 
ترحٌبَ الأفى في جنيك مُؤْتَلِقَا 
رَسيرةٍ من رياض الطهرء أَرّجِهًا 
ركنت يما : 0 التفس » محتوماء 
رروض عمرك ما هَدْهَتٌ مُوَسِمَةف 
فأزهْرٌ الوردٌ في دِفءٍ العطاءٍ شذاء 
أعطيت» أبدعث؛ والأقلام شاهدة 
وَضْعْتٌ مجدّك من حَرَفٍِ ومن نَم 
أمس التقيناء وَمَوٌ الأمسي في عجل»: 
ذكراك دارث على تحب الوفاءٍ ضحى» 
وطيفٌ وجهك يلقاني ببجامعةّء 


فوخت تهراأٌ بالأدواء والخطم 
راشحدٌ دلق لم كلبسل» ول كف 
للأخر مُرْتَقِباء يا شير مُغطبر 
في هَدَأَةٍ الليل» بالآياتٍ والسُوّ 
حلم ننتى هَفا في أبدع الصو 
ل ا ل ا لمكن 
للصخوء لِلضَرْءِ في أرجوحة القَمم 
على انعتاق المدى» مذبوحة النّحم 
برادك ميو اتشووع :فى الهم 
يُنَنْفَ المْيْمَ عن وجو الّنا العَطِم 
خُلْقٌ كريمٌ» على استحيائك الْخذ 
وكنتٌ عقا عفيف اللفظٍ والنظم 
إلأسَلاماً رَبَاء زمُواً على العم 
بَرش عِطْرٌ الهُرَى في موسم الزْه 
على كفاجك في ايامسك اأسغرر 
وعد غيرك من لألاءة ادر 
والعمرٌ أمسنٌ وإِنْ عشناهٌ في الحضرا 
تَوْنْمٌ الوَجْدَ بين العين والفِكم 
على فراقٍ شديد التُوْقء مُسْتَّعِ 


تَطرّر الحزن في خد التوى النْضِر 


«العر نان؟ الحددان لا و١‏ المجلد ١ل‏ 


0001201211. 


بام ] 
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هَفْْتْ لك الكُنَتُ» والتأليف مُمَلَتُهُ 
وراودئني فوافي الشعر بأكيف 
كات الغنىء وهذا الصحب ثر : 


َه 


ساي ا 
هوالمئوتث قلع شد متعضاء 


١49457/1٠١ /١1/ بيروت في‎ 


ا 
00 
0 
م ار 
: قن 5 
5 
: م اا 
ا 2 ات 5 
35 0 اعم َِ . 
هه 


لم102(|.6و 010500126 


حَرَى عليك؛ عمل الدمعّ في كَدَرٍ 
ان على احَسَن؛ الأخلاتي والسّيّر 
الس ا رن 
وححقسشيه 2 2 


مود عيبى 


2116 عع .]//:ؤمطغاطا 


ل 
مس سهووور 


5 112 15 يات 
أضو اعم جا لتك ابا تمت و 


الشاعرة نهاد سلامة 


ابنة الشاعر والصصافي الأستاذ يوسف فضل الله سلامة ومتزوجة من 
الشاعر الفرتسي المعروف مارك ألين ومقيمة في باريس. 

- أعيث دراستها الثانوية في مدرسة راهبات مار يوسف الظهور في صيدا 
قبل استكمال دراستها العليا فى يروت . 
كل من غعجلة «ماغازين' وجر مدق [الصمّاءة والوريفاي؟ فى بيروت . 

من كيريات الشاعرات اللينانيات باللنة الفرنسية: وصدرت لها مؤتلفات 
شعرية وأدبية عديدة مئها #صدى الأنفاس» و"أغنيات قبل الحلمة و«أولاد 
يسان و«الكتابة الأخرى؟ . 

حازت عل جائزة «لويز لابيه؛ للشعر النسائى الفرنسى على ديواتها 
#الكتابة الأخرى» واختيرت بعدها عضوة في لجنة هذه الجائزة في باريس . 

منحتها الحكومة الفرنسية عام ١488‏ وساماً ثقافياً رفيعاً تقديراً لما قدمته 
من نتاج شعري وأدبي للثقافة الفرتكوفونية. 

د في آثار 5 حازت على «الجائزة الدولية للصدائات الفرنسية» من 
جمعية الشعراء الفرنسيين تقديراً لمجمل نتاجها الأدي الفرنكوفوني. 


#المرقان» العنسنن * رف ؛ المحلد ٠م‏ 


عب 
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أوراق مهجرية 


عودة هادئة إلى «زيف المساي (*) 


بقلم: حسن يريد 


يطل عل هذا الريف الحزين بينما كنت غارقاً في بحر من الحمالات 
والهواجس والمواقفت: هروب؛ وترزوح. وتثمى وحبا. 


لن أتعمق فى تحليل؛ ولن انحرف عن الخطء خط اللوحة وألوانم 
السوداوية. سأحارل قدر الامكات ابراز وبلورة معام القلقى والبكاء عبر قلقم 
الغامض . وأعود بذاكرتي إلى الوراء إلى تلك الفترة. . ومن خلال الدخان» مر 
سكارة» 2 قد الشاي؛ من دحياء كميل,.. وعللى بوه القنديل والقانوس : 
وير دعنان المشحرة الليل الذي محجب الرزمان والمكان كان أبي يحدثنا عر 
رلته قاتلاً: رحلتي يا أولادي كانت رحلة نحو المجهول. انها رحلة الفق 
الفقر والرعب» برزت معام الفصل الأول من المأساة. . أكياس البلوط اليابسر 

حنة سفر برلك التي عاناها أي» وقرار الهروب والنزوح والهجرة . 
(8) ريف المساء - روابة انسانية كتيها العصديق هان حلاوي وصدرت عن: منشورات دار الجديد 
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أما هذه المقالة قهي غبارة عن مقتطفات ميعثرة من القصل الأول والثانٍ من مذكراتي» أوردتها ها 
أساس انبا تتفق أو تتسجم مع مأساوية ريف المساء. 


وماذا بعد؟ وقفت حائراء من أبة زاوية يجب ان أنطلق من جديد؟ انها 
متناقضات الحياة بالنسبة لانسان مثلى يحمل مفهوماً معيناء وله موقف ازاء 
الوجود الانساني عامة يجعله يجاول ائبات وجوده؛ وينتهى به الأمر أخيرأ إلى ان 
يوجدهء - وانطلاقاً من هله الفكرة - يدأث مسيري نسو الحياة والوجود. كنث 
وما زلت أبحث عن شيء. وأعود إلى ريف المساءء قصة الهروب والنزوح في 
زمن الرعب والقهر. كنت أراك حائراً تتوجعء وتبحث عن زمنك الضائع عبر 
ريف ذكريات الايام والأعرام الغابرة. كنتم: ثلالة؛ ورابعكم ذلك المهر 
الأشهب.. هذا المهر الذي أعطحه دورآ مؤنساً ومتحته شيئأ من أسحلام طفولتك 
المعذيةء كان يتحرك معكم بصدق وحكان. . شجرة الخروب» والبخر والعسكر 
المنهك تعبا والتلال والهضاب؛ وذلك الشبخ العجوز المتعب الذي كان يبكي: 
ويتساءل بحسرة ملذا حدثء وماذا يدث الآأن.. ومتى تآق ساعة الخلاض - 
يا رب؟ وتلك الكاهنة التي اقتريت منك هامسة: ألم أقل لك سوف تتكسر 
زاوية فى الزمن. وسوف تتوه. ام لعلك تأولت؟ انت وهؤلاء كنتم تتحركود 
وتفكرون» تيحثون» وتعانون. لقد انطلقت - يا أذى - من منطلق. وكدت 
مستمراً في التصوير والتعبير حتى توقفت» ولم تنته بعد. لقد أعطيتنا فصلاً من 
فصول ملحمة. ملحمة شعب تازح» ووطن مغتصب. كان فصلا من حكاية. 
حكاية غنة ووطن وانسان مسحوق وبيثما كنت أعيشك عبر روايتك هل 
وأتعايش مع قلقاك واحساسكف» كنت أغرد يذاكري الآدبية إلى الوراء. 

عدت إلى أيام الخمسينات حيث كنت أعاصر وجدائيات بعض رواد القصا 
والرواية من خلال بعض قصصهم ورواياتهم الي كانت تنشر في مجلاءء 
الأديب والعرفان والرسالة. كانوا روادا وكانوا أبطالاء من بين هؤلاء 
عبدالمللك نوري وفؤاد الحيدري»: ونباد التكرلي» ويوسف الشاروني» وجير 
ابراهيم جبراء وعبدالسلام العجيل وغيرهم. هؤلاء كانوا يمثلون بالنسبة آ 
مدرسة في الأدب الروائي الانساني الأصيل. كانوا واقعيين ويكتبون بصدة 


(41 اجعبتى تبدو طافحة بتعليقات وموائف كثرة بالبة لعضى التدواث الأدبية هنا. غدت عن ذكا 
من عجرت وانا (شبعان» وما زلت عثائراً: بكلمات واصوات غارودي راراغرت. وبيرك وغيرم 
- من كبار أدياء ومفكري فرسا والغربه. 
عبالقة يشكروت بسمت ويرفعون اناعم إلى مستوى العصر بيئما نحن هنا تثرثر : تغني وترقعن 
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عن معام شعب ؛ وانسان مسحوق. كائرا يصورون يصدق السحاق الانسان 
العربي المعاصر وقلقه وغموض مصيره»ء وأطرح الآن هذا السؤال على نفسي: 
هل يمكنني ان أضع ريف المساء في مستوى واحد مع قصة عملية نزوح معانة 
إلى مكان ما داخل الوطن العربي الكبير؟! تلك القصة التى كتبها عبدالملك 
نوري في مطلع الستينات قصة أو رواية طويلة هزئني كما هزتني مأساة 
النكبة الأولى وما تلاها من أحداث وحالات قلق وقهر ووحشة. كنا صغاراً 
ولكن كنا ندرك ونحسل معام أو هول الفاجعة ومرارتها. رواية عبدالملك نوري 
هذه تمثل: حالة هروب من الخوف والرعب» ونزوح عن القرية: أماء. ٠‏ نحن 
ذاهبون إلى آين؟ هل سنعود يومأ إلى بيتنا؟ حقيبتي المدرسية تركتها مع دفائري 
هناك. . كيف يمكئني ان أنابع دراساتي؟ أي ليس موجوداً معنا, . لاذا ومتى 
سيعود إلينا؟ قد يقول البعض انني أعطيتك شيثاً - هو أكبر من حجمك 
وصدرتٌ عني عملية جاملة كبرى بالنسبة لك. لن اهتم بمثل هذه الملا حظات 
والتعليقات. أنا انسان قد أكون انسان متناقضات - أحياناً - أحمل مفهوماً 
معيئاً ولي موقف ازاء الوجود الانساني عامة وأبدو واعياً للأشياء والموضوعات 
التي أعيش» أو أتعايش معها عبر قراءاتي أو مطالعاني. لي أفكاري ومشاعري 
الخاصة . اذكر انه صدرت عني كلمات نقد كثيرة: نقد موضوعي بالنسبة لكثير 
من القصصص والروايات التي نشرت» وقرأتها بوعى وصدق خاصة ثلك الرواية 
الرائعة التي صدرت في خباية الخمسينات والتي تحمل اسم «قناديل اشبيليةة 
والتي صدرت بقلم: الأديب الدكترر عبدالسلام العجيلي. انها مجموعة قصص 
وجدانية وطنية وقومية اتسانية. أثارت ضجة في الوسط الأدي وكانت لى رؤية 
أذبية خاصة وموقف بالنسبة لتلك الرواية الانسائية الرائعة التى كما قلت 
انعشت وجداي» وهزت مشاعري. مجلة الأديب كانت مبيراً أدبياً - آنذاك - 
منبراً كنا نتكئ عليه كي نتكلم ونصرخ ونعبر عمًا تختلج به نفوستا من هموه 
ومعاناة: قرأتك يا أخي وعشتك وفهمتك. انت انسان قلق؛ وأحاسيسك 
كانك قدو نه أى قدت اجن أي مرهفة. هذا كل شيء. كنت واعياً لجالة 
الواقع والمصير. مصير الوطن والانسان المسحوق. رأيتك تكتب وترسم بصدق 
ووعي. لم تصدر عنك مغامرة أدبية خيالية . ثم تكن توجه كلماتك وأفكارك 
نحو اللامرثيات. لم تندفع أو لم تكن فوضوياً في الكتابة عن مواسم الثقافة 


0105001269113 (1.601 


.ا | عق ا عا 1 1 > 


والندوات الأدبية عندنا. لى تكن انسان مصلحة» مصلحة أدبية ذاثية» أو 
أثانية. ريف المساء تمثل لوحة فنية حلوة رسمتها بوعى واتقان. تحدئت فيها 
عن طفولتك الكتيبة: البريئة والحائرة. ورسمت فيها حالة الضياع والقلق 
والقهر النى كنت وما زلت تعاي منها. كنا وما زلنا نعيش في بوتقة مواسم 
الهجرةء اليهرة المستمرة نحو الشمال. انه القدر ‏ . قدرئا الممروضى علينا 
ويجب أن نعيشه ولو بمرارة. جيلنا هو جيل القدر.. جيل الأربعينات 
والخمسينات وحتى التسعينات. ومنذ حدوث تكبتنا الأولى في نباية الأربعينات 
ونحن نعبش حالة مجابية مريرة. مجابهة كل أنواع الغزوء والتحديات التي 
تجتاحنا. وهكذا نرى أنفسنا دائما أمام مفترق طرق. وواقعنا يتعرضي دائما 
لحالة اعتراء وسقوط وتنقلب أوضاعنا الخاصة في وطننا وفي العالم. 

روايتك ‏ أو لوحتك ‏ كانت جيدة وحلوة رغم مسحة من الغموض كانت 
مسيطرة عليها. معاناتك كانت صادقة وانسائية. لا مخف #ريف المساءة كان 
مؤنساء رغم نور الفانوس الشاحب الذي يضيئه. سرت معك من كلمة إلى 
كلمةء ومن أرض إلى أرفى» ومن شجرة إلى شجرة. رائحة أنفاسك كنت 
أشمها عبر معايشتي لك. انت انسان وكتبت للانسان» للأرض وللتاريخ. 
وبعد: هكذا قرأتك وهكذا فهمتك وماذا بعد.. وتستمر الأحداث. . أحداث 
الوطن وتبقى المعاناة . 


بور - لبئان سن يزيلث 
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نه محمد علي شمس الدين الشهرية 


الناشر : حر اكه الر يشب الشافة ستمئة لابب تعدية |!| 


يعبّف المؤلف الشاعر موضوع بحئه في مقدمة كتابه بالعبارات العائية: 

تحمد عل شمس الدبن شاعر ملتزم بقفبايا الجماعة والانسان. حل حم اللقة الشعرية متك تمر 
أتلافرءء فكان ديوان اتصائد مهرب ال حببتي آسياة باكورة أعماله الذي صدر بطبفيه الأول عن د 
الأداب فى ميروات اسلة 131/2 وصاار واه اغيم لأسالزام للك المخلوخ0 عن ذاو ابنء خلدوت م 
بيررث سلة 131/9 , وكزت سبحة الدواوين الأشرى عن دار الآداب وحدهاء حيث عدر ديرا 
العانت +آأ ناديك يا مشفكي وحبيبي! سلة ١810‏ أبفاً» وديوانه الرابع #الشوكة البتسجية؟ مس 
اخككء وديراته الخامى #طيرر إل الشمس المزْقة سنة 584١ء‏ وديوانه السادس #أما أت للرقص | 
ينتهي؟ سئة خشةاء وديوراته السايم “أعيرال الطيوره منة 1497, وأشرجت دار سعاد الصمباح ل 
معير محمسوعته الكاملة بحلة جديدة تقسم 0 تلك الذواوين مئة .١9914‏ 

رالشاعر ها زال في ربعاك غطاته الشعري يعد الفن بخير وقير. يعني أندا تحتظر من ستوار 
التضج والاكتمال ما لم نعرنه في دواوينه الحالبة سوا أتحلق الأمر برؤية الشاعر إلى الوجود» ' 
تعلفى يلغته الشعرية التي سوف يعير بها عن تللك الرؤية. وتحمد على شمس الدين لبس شاعراً منق 
محسبعء ولككته خيير يتمثل الثقاقة أيضا يعرف كيف يطوّعها في عشدمة مومه ورؤيته فى عمآ 
اناف مالم يكتضفه من جرانيه العا يعد اي ل ةا من يوم العف 
أكثرعا حساسية ودقة وحرجاء وإذا ما كانت الكقاذة هما رئيسا م ن تلك الهمرم؛ فإن ذلك يعني ١‏ 
هاده الهموم سوف تعدد الجوانب: التي تنوئب لعته |!» الشطرية لرؤخبا وان هده الثقافة العميقة سوه 
تكوىت عين تلك الرؤية. ما بيم أن ديوان محمد علي شمر الدين ععلنا قشف أمام أبوابه 1:53 
نتحبى صملاحية أدراتنا التي سنواجه نصوصه عن لخلالها وإذا ما أغرانا بحره بالصيد الرفيرء فإ 
الرسلة ايد عضي واءولا يو سن الاشهار و الاتعار من الأرائد الكقرة عل بسقييا.. رلهةا إن كر 
دراستي لهذا الشاعر متعددة الجوانب رالأغراضض , متقتصى على لغنه الشعرية بر صفها لغة سعبرة ع 
هرم الإلنياة الاكرن الثاى: الستضقت يسنه تفيية الضر الكيرى» تن لكان اللحواب بقية وو 
العذيين في الأرض غنتلج في جسدعمء أو رئتهم الوحيدة التي يتنفسوت منهاه ولا بد من أن بص 
الاتوب» في عثل هله الكالء مرمى لسهام حميع المعادين لققبية الإنسان: وعليه وده أن يتدهما 
الورر. 


تالت “حلست لت لها 


الستاب شاعرا 


تأليف: د. علي مهدي زيتون 
الناشر : ححركة الريف الثقافية 


من مقدمة الكتابء كلام للمؤلفب حول موضوع بحثه : 

«الختيار السياب» من بين شعراء حداثيين عديدينء للدراسة ليس عفوياً على كل 
جال. كالسيات أوضح تمل من تمليات الحداثة الأولى في شعرنا العري المعاصرء 
وأشدها دلالة على حاجة المرحلة الثقافية إلى تشقيق القوالب الشعرية القديمة المكتماة 
الجهوزيةء والتي لم تعد قادرة بأوزانبا الموسيقية ومعءجمها ومحمول ألفاظها الدلالي على 
مسايرة الواقع الراهن. وذلك في عاولة منها لإخاق الشكل بال مفسمون بدلا من 
قيغى الدلالة أو بسطها لتصبح قابلة لتلبّى القالب الجاهز. وححين يكوت شاعر تعبيراً 
عن مرحلة من مراحل 0 الشعرية؛ يعني أنه واحد من الشعراء الموعودين. 
وحلم من أحلام الشعرية العربية في ححقبة معينة من حياتها الثفافية . وتصبح دراسته 
ضرورة ثقائية مهمة. 

ونكمن أثمية هذه الدراسة في كونها تعالج الههوم الأساسية التي أئقلت كاهل 
الشاعر. الدينة في مواجهة الريفء والاثتماء إلى الجماعة في مواجهة الانتماء إلى 
الذات. ولقد كانت هذه الهموم الشديدة الحضور في شعره النقاط الحساسة في 
وجدان المثقف المعاصر. ويعني ذلك أن السياب ل يكن تعبيرا فنيا عن المرحلة الراهئة 
فحسبب: ولكنه تعبير قوى عن الهموم التى شغلت بال الإنسان المعاصر أيضاً. 

وتكمن أهمية هذه الدراسة أيفضاً في كونها قد تصدّت للنته الشعرية في عحاولة 
منها للتعرف عل مقوماتها الأساسية وعلى النقلة الى أحدثتها في عالم التعبير 
الشعرى". 


«المرفان؛ العددان لما راب السلك 6ل 15 


1.00( 01000126912 ]2ع ]//:ؤمطناط 


ذليوان موسى فحسن 


تأليف : الشاعر موسى خخص 
الناشر- دار الثقافة الإسلامية 


صدر عن دار الثقائة الاسلامية الحزء الأول من المجموعة الكاملة من ذيوان الشاع 
الإسلامي الأستاذ موسى فحص . يقدم الشاعر في ديوائه باقةٌ منوّعة من القصاك 
الوجدانية والثورية والإنسائية والإسلامية التى ثم تلحين رغتاء العديد منها . 

فالشاعر موسي فحص أستاذ ثانوي مثقف شارك في عدة مبرجانات شعرية وندواء 
في لبنانء عايش ققسايا وطنه معايئة عن قرب لاسيما قضيّة جنوب لبتان. والاستلاا 
الإسرائيل لأرضه حيث كات السيد موسى فحعى في عمى الأحداث إذ إنه اعتقل مر 
قبل قرات العدو الصهيوني لمدة أكثر من غام ثم نفي إلى بيروت بعد الإفراح عنه. 

- يقول العلامة السيد هاي فحص عن ديواث الشاعر: 


لمن هنا يأ ديوانه وكأنه سجل لتوافير الدمء ولوحة من وجوه الشهداء وأشلائه 
و برعم وما اموه من ذرية وأهل ؛ فأوضن 'تتشيثك بأذيالهم في اي" ير حلوا. أر ك, 
يعوذوا إليهاء ضمانا لحريتها ورعدا بكراعتهاة. 

تتوزع قصبائدك الشاعر في دوارين أريسة : عر يسد» فين الحرب العظيمةء دن 
وأحنواتا . 

وهي عبارة عن كلمات عضيئة من وحي المقاومة وعطر الشهداء وأريج الأرض وثو 
القادة والام المعتقل وآمال الاتغاضة وجرام الحرب وهدي الأثمة وبركات الثورة. 

كلمات انتظمت في قصائد خطها الشاعر موسى فحص من عصارة قلبه المح 
لشعبه وأرضه والشهداء الأحرار والقادة الأبراره هذا القلب المتشوع ألما وحرنا وقي 
وأملاء هذا القلب الكبير الذي عاش معاناة أهل جيل عامل ولبئان وفلسطين وإيران. 


الدعيام 


تأليف : البروقسور ألكسيس كاريل 
ترحة: د. عمد كامل سليمان 
الناشر : دار الكامل 


بقدم المترجم الكتاب بكلمة موجزة عن المؤلّف والكتاب نختار منها الفقرة التالية : 

اولد الككسيس كاريل [0806 عندعاخ "لاا - 1144م في سانت ‏ فوا لس - أيرن 
درط - وآ - و5 - عاضافة في فرنا. وهو طبيب جراح؛ وفيزيولوجي فرتسي أحدث 
اكتشافات هامة في طريقة تطعيم العضلات» وفي علم الأنسجة. 

له عدة مؤلنات منها: الدعاء؛ الإنسان ذلك المجهول؛ وتأملات في سبيل زيارة 
لورد: نأل جائزة نويل في الطب والخراحة سنة 19415. 

هو أول من أبدع ربط العروق بعضها ببعض» ورثق ما يقعضيه رتقها. لقد استطاع 
أن حفظ في تبره بقلب فرخ دجاح منزوع من جسمه ملة خمسة وثلائين عاماً. 

كان القلب خلال هذه المدة يتسع ويمتد ولم يتوقف عن النمو. فيشطر إل تصغيره 
ليستطيع أن يحتفظ به في المختبر. 

تكمن قيمة كتابه. الدعاء؛ في أن مؤلفه طبيب وجراح وفيزيولوجيء جاله العلره 
التشرعية اليحتة» وليس رجل دين داه اختفاصة وغال عمله للالكبات عل دراسه 
الدعاء للتبشير بين رعاياء» كذلك لم يكن فيلسوفاً ولا صوفياً دفحته تأملاته للاستغراق 
في سيعمات الرؤى . 

ومن هنا كان اهتمامنا الشديد للقيام بترجة هذا الكتاب وتقديمه لقراء العربية. . 

ليقفوا على مدى صلة الدعاء بالشفاء. . بشهادة طبيب جرام وأخصائي في علم 
وظائف الأعضاءء وفي طريقة زراعتها وإبقائها في النياة خارج البدن. 

ومن مطالعتنا لهذا الكتاب تستطيع أن نتأكد كم نحن بحاجة لتربية الجانب الروحي 
والخلفي في الإنسان بعناية لا تقل عن تربية الجانئب العلمي والعقلي لتستطيع الإنسائية 
أن تكمل مسرتبا السلامية؛ , 


#العرتان؟ المددان “ رىء المسلّد ١م‏ 1 
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الإسلام والفكر السياسي المعاصر 


تأليف : ذ. الحسن الْرْين 
الناشر : دار الفكر الحديث 


صدر حديثاً كتاب جديد لرئيس تمرير مجلة العرقان الدكتور حسن الزين وعنواه: 
«الإسلام والفكر السياسي اللمعاصرة. يعالج فيه المؤلف موضوعاً من الأهمية بمكار 
ويقدم الجحراب للإشكالية الثالية كما وردت في مقدمة الكثاب : 

اهل يتعارفن القكر السياسي الإسلامي أو يتناقفى مع الفكر السياسي العاللر 
المعاصر؟ وبمعتى آخر هل يؤلف من الخطر ما يبدّد بالقضاء على الديموقراطب 
واستطراداً على حقوق الإنسان. وحرياته وهي كل ما يدور حوله الفكر السياس, 
المعاصر أو يتصل به؟1؟, 

والكتاب ينقسم إلى مقدمة وقسمين : 

موضوع القسم الأول هو: أزمة الفكر السياسي الإسلامي المعاصر وبتضمن ثلا 
فصول دور جول: 

. الأسباب والنتائج‎ ١ 

؟ ‏ تزوير الحجديث 

ب تسخير الفقه . 

أما القسم الثاني فيتضمن أربعة فصول تحمل العناوين التالية : 

1 ميدأ حكم الشعب في الفكر السياسي المعاصر . 

 '"‏ موقف الققه الإسلامي من ميدأ حكم الشعب ومن المشاركة الشعبية في 
الحكم, 

- موقف الشرع الإسلامي من حقوق الإلسان. 

طرق الحماية أو الية النظام في الفقه السياسي الإسلامي . 

الكتاب وهو يقع في ١45‏ صفحة من القطع الكبير. 
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0 السو اثثم ف اوسططلية - أبعان وأهداف وممكاسب 
« لمودج الزغامه السياسيف بتو بكارة ف يل عامل 
ع دك ء ابراهيم أو حدود الجخراقيا السياسية الصهيوني 
٠ ْ‏ الأمراض والانهبارات النعبية: أزمة حضارة وغباب الهوية الانساني: 


لاع ده معدم لع لمك 


:السيدة ريات الكدن شيخ محم مهدي تمس السر 
اللخ حلم الصاروتيني. اموتسميور ادكو موائتي: 

اند مسحو رز محمب ازنييات الأسماته لدر مكيدل 

الشنة فجذا, علي الحلعي» تلصاراخ حطيولين سليم بترت 


م 42 


مع :06021 0 لقا 


لأست سدة 119 اه 1524م 


المددان التاسمع والعاشر من المجلد الثماتين 
تشرين الثاني وكانون الأرلى ةا م- رجب وثشعبان 111١19‏ ه 


#يتسسبيت صاسيها ومذييها الورك 


1 فؤاد زيد الزين 
رئيس التحرير مستشسار التحرير 
د. حسن الرين د. عبد الجيد الحر 


مدير التحرير 


د. محمد كامل سليمان 9 


ايبلاات التحرير: 
ملنقشة (للعزوشانه. ص .ب: + ١١/5‏ بيروت - لبنان ‏ هائهي2 2110594487 


دقان الخ 111 
رفن 2751 25 
-لسكان 1نززرداء. ]  -‏ 
: نفك اشدر اك «القر قانء» 
ا "111 عام" تمصعه] سمنتامأعع عنامت : 


ه شيكاً بر حوالة بقيمة : ل 
راك ؛ مه ع سعد مده وسو ود ووو وود بدو ووس سوم سور وو م رجور سو مدرو عسوم سود وس موجهو وسو مسوم وو س وود سو وو سدور موسو سر وص صر وس ع عد لووول 3 101 لعن وعجر ل عد شنط متر لاون 
اتسين ؛ ...جلك تيم هو مهمه ممصمو ون يس عمسم سسومو وو رسيس تمه سيسمر وسو سوس > قوز أو "يأ ل ل د "يخ مووي 
م اح تاذ انعد ناته لات ا ترات جو ا لوأ ل وا ع ادل لوقا اي اا ل الو ا شد 1 لم و 01 


الطل لسقط قباط لالط سقط ارق لسس ا طم سه ستس سم سسله موسه ورك سر سه ومسو مسر بمورسر مويه ورم م ومو رمو صو ومس رس ومسرمه ورج ورعو يسويس ممم ونس وسمتهة تتنتست ست نض م ممم سنن ملمسلا مستمسر مسر مسن بسن تسم م سن فس مره صم مره 


اك السنوي : ؛ تاملاترلع وحان5 ١‏ 
للأقراد ؛ كلدصكا«تلنها ممع للمؤسسات : 5ه ثاب! أاكد! ,م 

الراك فلن 1 

الغربية والاسلامية 50 5 إققاك عغط لحانحت عأ تطوذا ذا تب 

الأهنبية اكد 260 5 عنامت ١‏ 


وكيل التوزيع العام : الفلاح تلنشر والتورنع 


41 ا عشهشة _بيروت . لبتاث أخالاخضظ 1 - التلظاعة - نودم - 113 : » 
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القهصرس 
كلمة العرفان 
زمة القيم في المجتمعات الاسلامية المعاصرة سس ود قناة الزون 8 
حديث الشهر 
شاهرة #ترويكا الحكم؟ في لبنان شر كان لا بد منه . د. حسن الزين 8 
مر 
مؤتمر #كلمة سواءة 
كلمات؛ السيدة رباب الصدر - الشيخ عمد مهدي شمس الدين - 
الشيخ طه الصابونجي - السغير البابوي بابلو بوانتي ‏ المطران بولس مطر 
المطران جورج خضم - الدكعور عمد السماك ‏ الأستاذة لور مغيهزل - 
السيد محمد على أبطحي - المطران كيرلس سليم بسترس . ييا 
دراسة استر اتيعحية 


السوق الشرق د أوسطية: 


أبعاد وأهداف ومكاسبه ارب اوج م او ا ا لور و 5011 
قانون 

ضمان حقوق المستهلكين لش سمو مس مس اق امصياج الماح سا 7 
فلسقة 

معرفة النفس بين الاستحالة والوقرع (؟) سسب د. الشيخ أحمد البهادلي /الا 


جتمع 
الأمراضن والاغيارات النفسية : 
ارنة سقيارة وغاب البورة” الانناتة 0 لس سس طارق هزيمة "الم 


تاريخ 
من هم أبناء ابراهيه؟ 
أو حدود الجغرافيا السياسية الصهيونة (؟)...د. محمد شرف الدين 85 
نموذج الزصامة السياسية : ينو بشارة 75 جل عامل .باد. يبوسشفب طاجة ١15‏ 
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أدب وشعر 


كلمة في أهل البيت ع ا ب سلينان ككان 110 
تحية الى الشيخ عبد الله العلايل س سس سس عقارق ابوس 1117 
المسمار والفلك الدوار امي م يي عسوو وغل النحاني 115 
الشاعر مصطفى جمال الدين عن النهافل 177 
صوت وصدى (قصيدة) بعالمو لم ماي ا ابي رن محمد كامل سليمانت 155 
مع الصححيفة السجادية : 

شرح دعاء الامام زين العابدين (ع) سسسب على محمد على دنيّل 179 
يا فارس الأشعار انك ملهم (قصيدة) مس يعسي ذم جتن لون الدين 144 
رخقامء جامعتى (قصيدة) ب لمس تيم سح سيق عي للحي إل 115 
عليك سلام كطيب الغذا (قصيدة) لس ل يي جنا 
لبنات ضمٌّ فتاك (قصيدة) . ل أن وال 156 
جكم (قصيدة) ل نس يقتان الرون 121 

التقريظ والانتقاد 
حول كتاب #بلدان جبل عامل؟ اوساو وو ا 1 وان عفرا 
أوراق مهجرية 
قصص ومآسي اغترابية ع ا و ع لق 1ر8 1 
خواطر 
#عناقيد الغفيب؟ ب لح امبلما لامر امس 137 
اكتب 

الحداثة الشعرية سس 317 بن 
الحرب الكامئة وك ا ا إن بن 
الامام موسبى الصدر ب ل يي اا 


1 0له1.0( 010001262910 «المر فانء 1 ٌ ان أ لا 


كلمة العرقان 


أزمة اليم 
ف المجتمعات الإسلامية المعاصرة 


بقلم؛ فؤاد زيد الزين 


تعاني المجتعات الإنسانية بشكل عام من أزمة قيم أذت إلى بروز مشكلات 
اجتماعية حادّة وانحطاط إنساني على مستوى الأخلاق والأسرة والدين والقيم. 
فتسود الجريمة المنظمة في كثبر من المجتمعات وتبهرّ الحروب الأهلية والفئن 
الدموية كيان بلدان عديدة وتعاني شعوب عدة من أمراض نفسية واجتماعية 
فشاكة . 


وقد سبق أن تحدئنا عن أزمة القيم في المجتمعات الغربية المعاصرة وتحاول 
في مقالتنا هذه إلقاء بعض الأضراء على أزمة القيم في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة من باب الترعية والتفكر والدعوة إلى النقاش لا من باب الدراسة 
والبحث لأن دراسة الواقع تحتاج إل أبحاث مستفيفضة مفصّلة وشاملة لكل 
الجوانس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية والنفسية والثقافية 
والتاريخية والحضضارية. 


تعاى المجتمعات الإسلامية المعاصرة من اختلال في سلّم قيمها نتيجة 
عاملين حفاريين أساسيين: أولهما هو تزعزع الحضارة الإسلامية من الداخل 


ل آذ يسبيب سس سسب ب ل ا ب 000 
تالعرفان؟ العددان 4 و١اء‏ السلّد ١م‏ 5 
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مل مدى العصور بسيب اتحراق السلطة السياسية وظلمها وفسادها وضعفها 
وبعدها عن التمسك يتعاليم الدين الكنيف وتطبيقها على أسس من العدالة 
والمساواة وهذا أدّى إلى غياب قيم إسلاعية أصلية وسيادة قيم ولدتها تبريرات 
وعاظ السلاطين وأهراء الحكام اللاهئين وراء الخلاقة المزعومة منذ أيام الأمويين 
حتى امبراطورية العثمائيين . 

وتاتهماء عو اهزام الضارة الاسلامية والحسارها عن حياةٌ الشعوب 
السلمة نتيجة تغلب الحضارة الغربية وهيمتتها. 

وقد استطاعت الحضارة الغربية أن تفرض سيطرتها العسكرية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية منذ أوائل القرن العشرين. فبعد هزيمة الدولة العثمائية في 
الحرب العالية الأولى وبعد أن ثم اشتراقها أساماً خلال القرنين الماضيين من 
خلال مشاريع اقتصادية وغزوات عسكرية العام كك وأذوات سياسية 
استطاع الغرب تقسيم البلدان الإسلامية سياسيا وإداريا كما يشاء؛ وفرضص 
مكانه نحبا حاكمة تطبّن مشروعه الخضاري المركزي الذي يخفي هيمنة سياسية 
وعيبا اكتضناديا للقروانت والسرانق: ١‏ 

إن التغيير الكبير كان على مستوى النخب الحاكمة التي تحمل قيم الغرب 
الذي رعاها وربّاها وغذذى شهربا للسلطة والمال لتكرن طيّعةٌ بين يديه. فمن 
الملاحظ أن النخب العسكرية هى التى حكمت البلدات النامية عامة فى آسيا 
وأفريقيا وأميركا اللاتينية بعد تقسيمها إلى دول على الطراز الغري. عبذه لتيب 
العسكرية هى التى تحكمت أيفا بمصير الشعوب الاسلامية من أندونيسيا إلى 
لمغرب. فالجيش هر أكبر مؤمسة تغريية يحمل ضباطه وأبناؤء عقلية الغرب 
المستعهر وقيمه. وبقى هذا التغيير فى الذهنية الحاكمة فى ظل الأنظمة الجديئة 
العيترة بالديمتر اط ةرعم كلوم ملانين :إل الصلطة: إل ساقي العساكر في يعن 
البلدات ومكانيم في بلدانهم أخرى. هذا التغيير هو سيادة قيمتي المال والسلطة 
على حساب قيم أسشرى كالعدالة والكرامة والعزة والحريّة والرحمة. 

فالحكام الحدد للبلدان الإسلامية في ظل سيادة الحضارة الغربية الرأسمالية 
الغالبة لم يعودوا يأنبوا للكرامة الثى تمسك بها الحكام العثماليون - ورغم كل 
علاهم ‏ في مواجهة الغزو الاستعماري. ولا ننسى موقف الحاكم الظالم 
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الجلطاد عبد كدوم الح ام وار عي فللضطان لطر يا تج عضن ابدام 
العرب ‏ رغم وعود المستعمرين له بأن يعطوه قيمة مساحتها ذهبا!. 

وكانت هناك استثناءات في صفوف الحكام الأذلاء الذين عبدوا السلطة 
والمال على حسابه كرامة شعوبهم وحريتها. هؤلاء الحكام الذين سلّموا ثروات 
شعوبهم وخيراتها للمستعير لأجل حفنة من الدولارات والبقاء على الكراسي 
الول ل عن قاعلتهم الرئيس حمال عبد الناصر الذي علم الشعب العربي 
معنى الكرامة وضرورة الثورة والتغيير. وتلاه الإمام الخميني الذي غير مسار 
الأمة الإسلامية فأعاد لها عزتها وكرامتها وأقام لها دولتها المستقلة عن الغرب 
الكاسر وعينٌ لها أعذداءها الحقيقيين وأمراضها الظاهرةٌ منها وافيّة. 


وحين سادت قيمتا امال والسلطة على صعيد التخب الحاكمة» بدأت تنتقل 
العدوى إلى حاشيتهم وأزلامهم وأجهزيء الحاكمة مما رُعرْع المجتمعات 
الإسلامية يدانا نآ نورضن الفساد اللإداري والرسوة ل د والمحسوبيات على 
حساب الكفاءة والجدارة والسرقة العلتية عي و اليفقة أحياناً فى دوائر الدولة 


وعكذا بدات تتهذد القيم الى كشك يبا الناس عل مر العصور عتك سيادة 
دين التوحيد الذي رفض أنبياؤه عبادة أصنام الأرض من مال وسلطة وشهوة 
وجاه. .. إن دين التوحيد الذي جاء ليبعث مكارم الأخلاق ويحيي القيم بين 
الناسء أصبح معدداً من قبل الغرو المادي الغرى الذي يدعو إلى إبعاد الله عن 
حياءٌ المجتمعات الإنسانية ويكرّس عبادة السلطة والمال والأهراء والشهوات . 


ورغم تلك الهيمنة الغربية الشرسة وبقايا تاريخ موروث حافل بالانحرافات 
عن حاكمية الدين الحق. ها زال الناس متمسكين بقيم الأسرة والتراحم وإحتياء 
الشعائر والطقوس والمودة وال حية قيما بينهم إل 1 ماء حيثا انا الذهنية 
الأنائية الفردية الضلهية الأنقيازية رداك شحلب ايشا على روح الجماعة وقيمة 
الجهاد التي هي من صلب ديتهم وقيمهم. 

«أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر؛ لم تعد الذهنية السائدة بين 
الناس في المجتمعات الإسلامية. فلقد تعود الناس الاستكانة إلى الواقع 
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الاستلام له بعد أن روضتهم أجيال متعاقبة من حكام الأمبراطوريات 
لتخفية وراء شعار الخلافة من جهةء ونخب جديدة متغربة ربتهم على عبادة 
ذات وإثار المصلحة الذاتية على المصلحة العامة . 

تغلّبت قيمة القوة على قيمة الحق في مجتمعائنا المهزومة والمتخلفة. وتغلبت 
يم حب الراحة والرفاهية المادية والكسل والاستكاتة إلى الواقع السائد على قيم 
لجهاد والثورة والحرية والعزة والكرامة . 

قد يكون هذا ما دقع بعفى المجموعات إلى تشكيل أحزاب وثيارات لتغيير 
لواقع وإعادة الإسلام إلى النحكم بالحياة. ولكن» للاسفء فإن أغلب هذه 
لجموعات الاسلامية طلبت الحق ولكنها أدركت الباطل. وهذا مرذه إلى 
صورها في فهم الدين فهماً صحيحاً متكاملاً. فالإسلام منظومة قيم متكاملة 
رليس قيمة واحدة فقط. الإسلام ليس جهاداً فقط. كما أنه ايس فقهاً فقط . 

إن خطيئة هذه الأحزاب التى ظهرت في الواقع الإسلامي المعاصر هي أنها 
ختزلت الإسلام بقيمة واحدة هي الجمهاد دون أن تقهم أن الإسلام رحمة 
رمودة وكرافة وعرة وحجريةه وجهاد وصلة ررحم ومتقفعة للناس و سخدمةه لهم . 5 
لإسلام هر كل هذه القيم مجتمعة. 

أما حين مختزل الإسلام إل قيمة واحدة فهو لن يعود إسلاماً إتما انحرافا 
راضحا وخيانة لله ورسوله وخروجآ عن الدين. 

07 بعد أن ألقينا بعضى أضواء عل أزمة اليم عناك الحكام والأحزاب 
والناس » تسأل الله أن يوفقنا لفهم محيمح للدين وقراءة صحيحة للواقع . 


وآلله ل التوفيق 
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عحدييث الشهر 


ظاهرة ,ترويكا الحكم ف لبنان 
شر كان لا بن منه! 


بقلعم: النكتور حسن الْرير 


يزعم البعض أنه كان للظاهرة السياسية التي أطلى عليها اسم اترويى 
الحكمة أثر كبير في توجيه سياسة البلاد نحو نوع من الاستثثار بالحكم بير 
الرؤساء الثلاثة الياس الهراوي وثبيه بري ورفيق الخريري. 

فما هو تأثير هذه الظاهرة فى تنفيذ سياسة الدولة العمرانية والخدماتية: 
وهل كانت مخالفة لنص الدستور والقانوت؟ 

من أجل الإجابة على هذا السؤال لا بد من توضيح ما تركته الظاهر 
المذكورة من أثار في ججال الإنماء والإعمار وفي مجال الخدمات» إذ أذت |إ 
إلخاء ميدأ الإنماء المتوازن أو إبعاده عن محال سياسة الدولة وما نجم عن كر 
ذلك من غالقة لنصوص الدستور. ومن هذا الماطلق كانت شرا لأنها تناقف- 
بشكل كبير مع ميدأ فصل السلطات الذي يؤلف عمق النظام البرلماني وقاعدته. 
وقد هدف منظرو هذا النظام من كل ذلك إلى منع أية سلطة من الاعتداء عل 
الأخرى . 

هذا المبدأ وضع في بداية عصر النهضة بعد الثورة الفرنسية حتى يمد 
طغيان سلطة على أخرى فيمنع طغيان السلطة التنفيذية (الحكومة) على الساط 
التشريعية (مجلس النواب» أو على السلطة القضائية. وعلى مسبيل المثال وف 
سبيل التوضيح نذكر أن طغيان السلطة التنفيذية (الحكومة) على مجلس النواد 
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خضع هذا الأخير لإرادها فتتعطل بذلك مهمته الرئيسية في مراقبة أعمال 
لحكومة والحد من سلطتها بمنعها من التعسف في تعاملها مع المواطتين. أليس 
مذا الخرق للنظام البرلمانٍ هو ما ظل يتكرر في لينان منذ بداية عهد 
لاستقلال؟ لقد أدى كل ذلك إلى تريل الدولة عن مهمتها الرئيسية في إرساء 
واعد المساواة بين المواطتين وبين المناطق بعد أن اصبج علس القرانب حناميها 
إرادة الحكومة (السلطة التننفيذية) وصار وبقي يصوّت ويقر مشاريع القواتين 
لتي تعدها الحكومات المتعاتبة وتفرضها 7 حتى أدى 
لأمر وفي مرات كثيرة ومتتابعة خلال نصف القرن الأخيره إلى تصويت 
لنواب عل مشاريع قرانين تقتئع منهم صلاحياتهم؛ أو أعمهاء لتعطيها إلى 
لسلطة التنفيذية (الحكومة)ء فتصدر هذه الأخيرة القرانين التي تدعم نفرذها 
صورة مراسيم اشتراعية. هله المراسيم أدت في فترات متلاحقة إلى جعل 
لين الثنواب شاهد زور» يساهم في دعم كل ما تقدم عليه السلطة التنفيذية 
بن خالفاحة أى إقصاء لنصرص الدسترر عن مسرح الحياة السياسية والعمرائية. 
كان أبوز هذه النصوصي التى أقصتها هذه التضرقات وريما ألنتها أحاتاء ما 
تعلق عنها بميدا الساواة بين المراطنين وبين المناطق؟ فأصبح امال العام 
خدمات الدولة توزع عبر أرقام الموازنات بعيداً عن مبداً الانماء المتوازن 
بعيدا من مبدأ تكافؤ الفرص وصار المراقب يطرح السؤال إثر السؤال عن 
مكانية وجود ديمقراطية بدون مساواة ونظام برلاى بدون اعتماد ميدأ فصل 
سلطات؟ 

وهكذا خرج النظام اللبناني من قطار الدبمقراطية منذ ولادة اللاستقلال 
ا ا البرلماني بدون أن يكون لهذه التسمية قاعدة تقرم 
لى هبدأ فصل السلطات وفقا للتعريف العلمي لهذا النظام كما بيّنا!! 

فماذا نجم عن كل ذلك؟ 

لقد أصيح الإنماء مقتصراً على مناطق دون أخرى وكذلك فرص العمل 
زعت على طوائف محظوظة وحرمت منها طوائف أشرى. ونظرة بسيطة إلى 
اناطق التي فاز فيها رئيس الجمهورية توضح هذه الظاهرة. لقد كانت 
ملاحيات رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيثية وقيّم على أعمالها هي 
أساس في كل ما حكن عن منحه لنطقته من إثماء وخدمابتء كان الجرمان 


0 0له0 .01000126291031 فالعر فان 1 العددان 0 2 :ا« الطسوله اعبار 


ميزة بعض المناطق حيث تركز في منطقتى جئوب لبئان ويقاعه وسما المتطعتان 
اللتان ل تحظيا بوصول رئيس للجمهورية من أبنائهماء وهم ينتمون بأكثرية 
ساحقة إلى الطائفة الشيعية! 

وهكذا فإن الدستور الجديد الذي وسع من صلاحيات رئيس لمر النيابي 
المنتمي حكماً إلى هاتين المنطقتين جعل من هذا الأخير شريكا مهمأ في الحكم 
ومكن له تقاسمه النفوذ مم غيره من تعويض الكثير من الحرمان الذي لحق 
بالجنوب والبقاع» لأن الجرمان كان في أساس بروز ظاهرة ترويكا الحكم. 
ومن هذا المنطلق أمكتن القول بأنما كانت االشر الذي لا بك عتغة حيث ساهمت 
في تعويض حرمان عمراتي استمر تأثيره لعدة عقود في تخلف مناطق من لبنان 
كادت الفروق بينها وبين غيرها تقذف بها خارج نطاق المواطنية والوطن! 

ورغم ما حملته هذه الظاهرة من خالفات دستورية فإنها لى تكن أكبر من 
تلك المخالفات التى ارتكبت فى الماضى وكانت ألا مخالفات دستورية فأَدّت 
إل حرمان لجال من يعن القنات .ون اط حقرقها فن البناراة!؟ 

أما بعد أن يتم التوازن أو التعويض عن الحرمان القديم الجديد فَإِن بقاء 
الظاهرة يلف لخطراً ربما كان أشد من كل ما سبقه بحيث يكرس حرماناً 
جديداً تعود في ظله المبادىء الدستورية إلى اتحسارها السابق وريما إلى ما هو 
5 وأدهى! ١‏ 


فهل يمكن أن يفيق المسؤولون على الخطر الجديد الذي يعرض المستفيد 
السابق من شباء الحسكم القديم إلى حرمان جديد يعيدنا إلى دوامة التخلف 
والبعد عن المواطنية اللحقة والمسؤولية الإغيابية!؟ 

وإذا كان من أبرز نتائج غباء الحكم القديم غير البرلانية. أن ينتظر ساحل 
جنوب لبنان أكثر من ربع رن حتى يتسارى مع شماله في إقامة أوتوستراده 
الواسع الكبيرء فإنه من الغباء اللاديمقراطي أيضاً أن تتكرر هله الظاهرة 
بالنسبة لأية منطقة أخرى غبر واقع اترويكا الحكم الحديد» الذي يبدو أنه تنيّه 
لذلك فبدأ بتفكيك ظاهرة الترويكا وريما تفجيرها حجرا حجرا!! 


حسن الزين 


«العرنانة العددان ف وء1ء المحلد ١م ١‏ 


1.001( 010001269912 02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطناط 


كلمة سواء 
- برنامج المؤتمر 

ب كلمة السيدة رباب الصذر 

- كلمة الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
كلمة الشيخ طه الصابونجي 

- كلمة السفير البابوي المونسئيور بابلو بوانتي 
كلمة المطران بولس مطر 

- كلمة المطران جورج حختضر 

- كلمة الدكتور غدمد السماك 
كلمة الأستاذة لور مغيزل 

كلحة السيد محمد علي أبطحي 

- كلمة الطران كيرلس سليم بسترس 
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ندوة الإمام الصدر الفكرية: 
موتهمر بكلمة سواء, 
الذي أقامه رمركرٌ الصدر للأبحاث والدراسات» 
برعاية بمؤسسات الإمام الصدن» 


برنامج المؤتمر 


اللكان: أوتبل الكومودور ‏ يروت 

اليوم الأول الأربعام زمر 1خ 5يةؤا 

0,58٠ الامتقال‎ 

الجلة الافشاسيةٌ ١٠١,٠٠‏ 

* قرآن كريم 

* النشيد الوطثي اللبناني 

* تلد تإلامة 

* الكلمة الافتتاحية: السيدة رباب الصدر 

* كلمة سعادة الغير البايوي في ليئاكن: 
المونسيرو بابلو بوانتي مم تميات الحير الأعظم 
- كما نقلثيها أمائة سر القاتيكان 

* كلمة سماحة قائمقام مقتى الجمهورية 
اللبئاية: الشيخ الدكترر عمد رشيد ا 

* كلمة ممثل نياقة الكاردينال مار نير الله 
بطرس صفير» النائب البطريركي العام: سيادة 
المطران بولس. مطر 

* كلمة سماحة قائمقام شيخ عقل الطائفة 
الدرزية : الشيخ جحت عيث 

*# كلمة سماحة رئيس الجلس الإسلامى 
الشيعي الأعلى: الإمام الشيخ تحمل مهكي 
شعس الدين 

استراحة 

الجلسة الأول 00" نظ . 

رتيسها معالي الوزير الدكتور علي المنلبل 

* سيادة المطران كيرلس بسترس 

الدكترر طارق متري 

* الدكتور محمد السماك 

© سماحة العلامة السيد هادي عنسره شاهى 


اشر أهة 
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الخلسة الكائية *آرة با.ل. 
رئيسها سعادة الثائى الأستاذ سيب لخحود 
* سماحة العلامة السيد عيمد علي أبطحي 
# سميادة المطران جورج تقر 
# الدكتور رضوات السيد 
ان 
اليوم الثاني انييس 11 ؟ةة | 
البلسة الأول ٠*٠‏ ١٠امى.,‏ 
رئيسها الأمتاذ طلال سلمابٍ 
* سماحة الفثي الجعفري الممتاز الشيخ عبد 
الأمير تلان 
# سماحة الشيخ الدكتور سعيد البوطي 
» سماحة رئيس القضاء الماغسِي الدرري 
الشيخ عرسل نصر 

© حشرة الأب أنطوان الحجسيل 
الخلسة الثاتة ١5,٠5‏ ظ. 
رثيها الأستاذة لور مغيزل 
حضيرة الأب مشير عون 
* الدكتور متعود المول 
*# اليد حسين شرف الدين 
الجلسة الثالئة عد بل 
رئيسها سماحة الشيخ مود فرحاث 
ل القاضي قياس الحلبي 
د الأستاذ جررج اميف 
4 الدكتور لكل عثر بسي 
© الدكتور مصطفى عاق داماد 
# اليد مهدي فيروزان 

إختنام أعمال المؤمر 


نل 
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الكلمة الاقتتاحية 


بقلم: السيدة رياب الصدر 


بسم اثله (الرمن (ترحيم 

أخاف على الجرح لون الأنا فأناديك وعلى الفجر ارتداد الظلمة فأناديك 
وعلى الأيتام جور اليتم فأناديك» وغلى الوطن حراب الغدر فأناديك. على 
الحد الفاصل بيني وبينك يسكن 57 وفي دائرة النوف عليك أدور؛ 


أسائل عنك الدرب إلى صور فتجيب أكمام زعر الليمون القايضة على غطر 
العبادة من هنا مرء وأصل البيت أسأل المنديل الساهر حول يراعك فيقول مع 
الفجر رحل . 


وأطير إلى اللحراب عالم عشقك فيقول صلى ومشى, 

أخاف على الليمون العطش فأناديك وعل العيون عشق النعاس فأناديك 
وعل المحزاب لييب الشوق كأناةياقةن 

رأظل في دائرة الخوف أبحث عنك أفلت من غربة لأدخل غربة وقد خلف 
شح الزيت الشهقة في السراج ؛ وذروم الزيتون تلم بالمطر . و فشيت مشيت 
جنويا حتى جدود الصمث أبحث عنك , 

ودطلت الوطى . وهناك على مطل الضوء سمعت نشيد الوطن طن الواحد 
إسرائيل شر مطلق. والتعامل معها حرام؛ وحدك أنت الساكن فيناء وحدك 
انه الساكة نيد 

سلام عليك أسني وسيدي؛ كمن قال انهم غيبوك» 

لعلهم لم محدقوا ملي في عيون الأيتام لتطل عليهم أملا. ولى يغادروا عالم 
أن اجتازوا حدود الذات وثعالوا إلي. 

ونث القلق في نفوس المتعبين راحة من سهرك. وما عرف الخوف قلبك 
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إلا على دينك ووطنك وما تحسد الخلم حقيقة إلا على شفتيك . 


شرعت الباب لكلمة سواء وثركت حرارة الإيمان تفعل فعلها في جدار 
الجليد ليستحيل هاة يزيل عن القلوب الادران» وتنقلت بين جامع وكنيسة 
رسول سلام هيك الوطن والانسان, 

أؤلست أنت القائل : 


كانت الأديان واحدة مفو إلى غاية واحدة: حرباً على الهة الأرضص 
والطغاة» ونصرة للمستضعفين والمضطهدين وهما أيضاً وجهان لحقيقة واحدة؛ 
ولا انتصرت الأديان وانتصر معها المستضعفون غير الطغاة اللباس وسبقوهم إلى 
المكاسب. وبدأوا يحكمون باسم الأذديان ويحملون سيفهاء فكانت المحنة 
التعاظمة للمستضعفين؛ ركاتت ععنة الأديان والمخلافات قيما بنهاء ولا طللاف 
إلا في مصالح المستغلين» كانت الأديان واحدقء لأن المبدأ الذي هو الله 
واحدء والهدف الذي هو الانسان واحد. واللمصير الذى هو هذا الكون 
واحد؛ وعندما نسينا الهدفء وابتعدئا عن خدمة الانسان. نبدنا الله وابتعد 
عناء فأصبسنا طرائق قدداه وآلقى بآسنا بيثنا فاستلفنا ووزغنا الكون الواحد» 
وقدمنا المصالح الخناصة. وعيدنا آلهة من دون الله وسسقنا الانسان» فلتعد 
إلى الانسان المعذب لكي تنجو من غضب اللدا 


أيبا الحفل الكريم 
#قل 1 أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءة . #وجادلهم 7 حي 
واو . ل* يجتمع حب الله وكره الانان؟. 
كان هم الإمام الصدر أن يتفهم الواحد الآخر وأت يتقبل الواحد الآخرء 
وأن يعترفب الواحد بالأحرب حثى نتوازد حراقات المجذافين ويتحدى المركب 
ولأن الإمام الصدر كان يدرك تمام الإدراك أن مشاكل العام المتسترة بلياس 
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الدين هي في الأصل فالا قانث حول المصالح. شاء أن يعريءبا. فأطلق شعار 
الحوار المسيحي الإسلامي ليكون بين العقول تواصل وبين الأديان تفاعل . 
وخافت «الأناا من فعل «النحن» فكانت المأساة التى أودتث بالبلاد والعباد. 

أيها الحفل الكريم 

إيماناً منا بخط الإمام الصدرء بادرئًا إلى إنشاء مركز الصدر للأبحاث 
والدراسات #صاذ؛ بغية جمع آثار الإمام الصدر ضمئن منهصية المدرسة التي 
أنشأء نقدمها للناس الغارقين في البحث عن الحقيقة حتى يبرز الإيمان كله في 
جره القرك كله . 


ولعل سائلاً يسأل» لاذا اليوم ولس قبلاً؟ وهنا نجيب: لا يفعل العقل 
فعله في عام الهرس البدائي» ولا يدي الحوار نفعاً وسط قرقعة السلاح 
وضحجيح الانفعالأت , 

أما اليوم وقد عاد للنفوس بعض اطمئناباء وللعقول دقفه مناخهاء نطل 
بالطرح من جديدء ونصر عل المضي قدمأ في الطريق همنا رضا الله وخدمة 
الانبان والوطن. 

شكرأ لكم أها الأخرة الحضور لمشاركتدا هذا المهرجان» وعهداً على متابعة 
الدرب حتى الوصول إلى التق . 

وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


45 ذل 
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م١ الس ثانة العلدان ف وه اسلف"‎ ١ 


سماحة زنيس 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 


الإفام الشيخ محمد مهدي شمس الدين 


بسم الله ال حمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا خوك ؛ 
وآله الطيبين الطاهرين 1 ابس حي انذين اتبعوه والسلام عليكم جميعاً ورحمة الل 
وبر كانه . 
قال الله سيحائه وتعالى في كتابه المجيد!: #ولقد كرمنا بني أدم وحلناهم في 
البو والبحر» وكال سحابه وتعالى : ##والسماء رفعها ووجمم الميزان ألا تطخو 
في الميزان» . 

في هذا المؤمر الذي ينعقد تحت شعار الكلمة السواء من قِبّل مركز الصدر 
للدراسات والأبحاث وني الموضوع الذي خصص لهء يأتي المؤتمر في زمان 
ما يثقل وبيشغل حياتنا العامة على المستوى الوطني والحري والاسلامي 
والعالمي . 

سام إلمامة سريعة أضيء بها هذه المساحات لأن الحلقات التي خصصها هد 
المؤتمر لهذه الأمور ستفيض في شرحها وبيانها . 

الكلمة السواء على مستوى حياتنا الوطنية التي تعيد طرح قضايانا دائماً ؛ 
أننا نقول الأشباء بأسمائها غالباً. كل العام العري بحاجة إلى أن يطرح قضاب 
الو حدم ؛ وكل العالم الإسلامي كذلك:. 

الوحدة الوطنية التي نعتقد أو كنا نعتقد أنها مريفية في لبنان يبدو وبكز 
أسيف أنها مريضة في غير لبئان أيضاء وإذا كانث الوحدة ومقولابها في العا| 
العري والإسلامي تُصان بالقوة. فلا تظهر التنوعات والتناقضات ومظاهر 
الصراع» فإن هذا وضع يشكل خطراً على الوحدة نفسهاء فليس مهما أر 
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نتوحد في أي مجتمع وطني بالقوة لأن الأساس في الوحدة هو في أن تنبع من 
الذات ومن الداخل وأن تكون هي حسن نفسها ولا تكون قراراً مفروضاً من 
الخارج. ولعل من حسناتنا في لينان أننا نطرح دائماً قضية وحدتناء لا شكاً 
فيها بل تبصراً فيما بيننا في أفضل السبل التي تصونها. ومن هنا عصفت كل 
العرواصف بلبنان وتهدم فيه كل شيء وتصدعت فيه كل البنى ولكنه حافظ 
دائما عل رسوخ ذاته وكيائه في وحدته الئي لم تنقسم أبداء هذا المشروع 
الدائم الذي صنعه اللبنانيون بأتفسهم ‏ وأقول دائماً إن لبنان ليس وطن مُعطى 
دل هو صنم دائم وخلق دائم من قلوب وإرادات أهله وأبتائه وفئاته. هذه 
الوحدة هي بحاجة إلى حوار دائم نقوم به على المستوى الوطني الإسلامي 
لمسيحي من أجل صون هذه الوحدة وإعادة صياغتها باستمرار» لتكوين مجتمع 
سياسي مستكين موحد في نظام مصالحه؛ وفي آفاق تطلعاته ولأجل أن نعيد 
دائماً صياغة أنفسنا بما يوائم نظام مصالح وطنية واحدة ينتظم فيها الجميع قلا 
كونون ممثلين لأنظمة مصالح شتى تنتظم فيها الطوائف. فهو أخطر ما يواجه 
لحكم بجميع مؤسساته وأخطر ما يواجهه المجتمع بجميع مؤسساته. هو تكوين 
نظمة مصالح في لبنان تتصارع فيما بينها من خلال رموزها في المجتمع وني 
لدولة وفي الدين. يجب أن نتجاوز هذا كله ليناء المصالح الوطنية الواحدة 
نت كي الا ساس في وحدة ليئان. نريد الخوار الإسلامى المسيحى فى لينان لا 
هدقف الدين واليوم الآخر بل لهدف عيشنا المشترك وبناء علاقات أخلاقية فيما 
يننا تقوم على الئقة والمصداقية وعلى توحيد المصائر في مجتمعنا. وأكبر ما 
وأحهنا هو إعاذةٌ بناء المجتمع والدوتة وءما القضيعان الكبريان فى مرحاجنا 
لخاضرة. ومواجهة المشروع الصهيوني لا تتم فقط لتنفيذ القرار 555 بل 
ختراع رسالة للينان أو تجديد رسالته في عالمه العربي وفي المنطقة والعالم بما 
واجه المشروع الصهيوتي ضد المنطقة وضد المسيحي والمسلم معاً. حينما نتوافق 
ملى هذه المواجهة بكل تجلياتها في الدولة والمجتمع في المقاومة المسلحة 
الصمود وفي الموقف السياسي على مستوى لبتان والعالم العربيء لا تريد فقط 
كرير لبثان وإنما نريد استعادة رسالته في مواجهة المشروع الصهيوني. مررنا 
ي عالات توهم الآخرون فيها أن في لبنان وأيين تجاه المشروع الصهيوني» 
توهم البعض الآخر في الشرق والغرب أن في لبتان صوتين وفهمين 
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والجامين؛ ولكن حينما غجلت الخقائىق بين أن لبنات ممصمل ععيدة واحلة 
راسخة . ولم يكن نداء المسجد مختلفاً عن نداء الكنيسة ولم يكن هتاف المسلمين 
ميايناً لهثاف المسيحين فقط: اتشرظرا جيعا في مشروع واحد هو مواءجهة 
الاحتلال. والقضية الني يجب طرحها برأبي ليست نقط مواجهة الاحتاذل. 
هو أمر سيتتهي بالنهاية» ولكنها القضية التى يحملها لبنان وربما لا يجملها أي 
عربي ولا أي مسلم؛ وهي مواجهة المشروع ار بكل مشسامينه الفكرية 
والساسية وهذا إطار من أطر الحوار الذي ينيغى أن دف إلى تكوين (كلمة 
سواء؟ . 


المجال أو الإطار الآخر هو التضامن العري في مواجهة المشروع الصهيري 
ومشكلات النمو والمعاصرة والخدائة والمشكلات النى يثيرها انتصار الانسان 
وهزيمته في القرن العشرين والتى سيحملها معه إلى القرن الواحد والعشرين 
الميلادي . هنا نريد وعلى هذا المستوىق أن يتوحد العرب وبتضامنوا في منطىق 
يجمعهم على القضايا والقواسم المشتركة التي ترتهنهم جميعاً والتي تشكل في 
الوقت نفسه افاق مستقبلهم؛ وثما فضيتان كبيرتان تتعلقان بالخارج وقضية 
كبرى تتعلق بالداخل؛ ألا وهي إعادة الاعتبار إلى الانسان بكل ها تعنيه [عادة 
الاعتبار هذه في كرامته البشرية وحقه في العيش الكريم وعدم ارتجانه 
للسياسات إذا اختلف معهاء أي بأن يكون من حق الانسان في العالم العربي 
أن يتنوع في الوقت نفسه الذي يحافظ فيه على مجتمعه وكيانه الوطني وكل ما 
يعد قاسما مشتركاً بينه وبين غيره من المواطنين. إذا إن كرامة الانسان هي 
القضية الأولى التى نواجهها وعلينا أن نزيد من انتصاراتنا فيهاء ولا أريد بهذا 
الكلام نقداء ولكى أريد دما ملكا الله اباد وعليه للش جيه عن ,رسئلة 
الكرام وإلى أبسط الناس شأنا حينما قال سبحانه وتعالى: «وذكر فإن الذكرى 
تنم المؤمنين* . 


أما القضيتان الأسخريان فهما فضية المشروع الصهيوني» ضد العللم العربي 
والإسلامي والموقف من الغرب.. في المشروع الصهيرني نمر في أزمة تفوض 
أنظمتنا تجربة فشلت فيها لا بسبب عدم إخلاصها في هذه التجربة وإنما يسبب 
أن المشروع الصهيوي نكس بتعهداته ويسبب أن النظام العالمي من خلال كواه 
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الكبرى تراطأ مع هذا النكس أو غضي البصر عنهء في الوقت نفسه تخوض 
أمتنا في العام العربي بمسلميها ومسيحييهاء ويخوض العام الإسلامي كلف ما 
دعوتيا حخيارات الأمة. هذه التجربة بوجهيها على المستوى الفاشل فيما يتعلق 
بالأنظلمة وعك المستوي الشنافد:تبما تعلق بالامة» في هذا المجال نضع الغرب 
أمام اختبار كبير لإنسانيته ولادعاءاته. في هذا المجال؛ الخوار الذي يهب أن 
يقوم على مستوى عالمنا ومنطقتنا يجب أن يبدف إلى هذه الأمور الثلاثة : صون 
كرامة الانسان في الداخل وتعرير هذا العالمى من الأخطار التى يوجهها إليه 
الشروع الصبيون الذي هيده كل الث فيه لآ اقتصاذه ققطاع بل 'تقاتب 
واتساليته وكياناته السسياسية؛ ويهدد فبل وبعد كل شيء وحدته على الستويات 
الوطنية أو صر .عسمكد قن الايمان الكبير إيمان إبراهيم الذي جمع المسلمين 
والمسوحين فعا والاعر الثالث كما قلت هو موقفنا ورؤيتنا للغرب وهنا نأتي 
إلى التضامن العري الإسلامي الذي يجب أن يكون نتيجة لحوار سميناه نيا 
مضى مشروع االمتحد القرمي العربي الإسلامي» وهي نسسية انطلقنا فيها في 
إحدى أحلك رأعد مراحل تمونا ومعاناتناء لا نريدها أن تتحصر بالعرب 
والسلمين: فهي مع الأتراك والاسلام وإيران والإسلام ومع كل قومية 
والإسلام ونحن تشاهد الآن مظهراً من تمظهرات التنابذ أو التلافى بين التركية 
الطوزانية ومين الاشلام, بونويف أن تقوم هلذم الفتائدة و معن الان تتستليف 
في إطار العالم العري» نجدف أن تقوم إذا هذه المصالحة وهذا التكامل بين 
هذين الوجودين والكيانين الحقيقيين اللذين لا يمكن أن يلغي أحدهها الآخرء 
وعميئما لا يكون هناك ممال للؤلغاء يتعين أن يكوتن الخلاص بالموار. هذا 
المتحد هو هدف طرحناه وهو يطرح نفسه ول نخترعه. هو موجود ندعو أن 
يتابع على كل صعيد وبإخلاص كبير وعلى أساس الثوابت الكبرى» إن لم تكن 
متناقضة في وقت من الأوتات ولا في مرحلة من المراحل . 

الحوار الإسلامي المسيحي على مسترى المنطقة والعالم هو كما سمعنا وكما 
نفهم ؛ لبس ترفاً وليس فضولاً بل هو حاجة حباة كانت قائمة ولا تزال حتى 
الآن في لبنان ونححن الآن نتحدث من على متبر من مثاير الإمام السيد موسي 
الصدرء كان هذا الحوار أحد أنصم تجارب لبنان وأقاها وأكثرها يمناً. وكان 
فيها الإمام الصدر فارساً كبيرأً ورائداً كبيرأ» وفي هذا المجال لا تزال ملامح 


1.601( 01000126912 2114 لع جع ها //:نمخاطا 
7 الس قائة المندات ف وء ذه السال ذم 


مدرسته تتوالد وتتجلى مرحلة بعد مرحلة. 


هذا الحوار الاسلامي المسيحي هو ضرورة لمواجهة المشروع الصهيوني 
ولمواجية التحدى الذي نستشي به فرننا الشادم , ا هنا نط رح مشكلة ععلاقنثا 
بالْغْرب وهذا المحور هو أحد خعاور هذه الندوة. 


فصورة الغرب في روحنا وعقلنا تجلت تجليين نريد التخلصص منهما. أول ما 
تجلت من العبنام الكبير في الاحتلال النابوليون لمصر وحتي يومنا هذا تلت 
فى الاستعمار ولا تزال هذه الصورة تعوالد حتى يومنا هذاء وأقول من دون 
بجاملة؛ الحوار يقوم على الصراحة الهذبة والإخلاص في النوايا ولا يقوم على 
المجاملة: هذه الصورة هى التى نحملها فى قلوبنا وعقولنا وعلى مدى أجيالنا 
كلها لهذا الغرب القديم والجديدء ده كن معطم شيواين 
جديد في الاستعمار الحديد الامبرياليء لا يزال يرتكب نفس الأخطاء ولا أريد 
أ أسشميها جر اقرة ولك لك وار وأقرل لا يزال يرتكب نفس الأخطاء. 
هذا هو التحدي الأرل» ها هو موقف الغرب منا؟ لا أقول ما موقفف الغرب 
من نفطنا أو مياهنا أو أجوائنا. ما هى القيمة الحقيقية التى ينظر سا الغرب 
إلينا؟ عل بنظر إلينا باعتبارنا بشرأ أو باعتبارنا سوقاً للاستهلاك؟ هل ينظر إلينا 
باعتبارئا جسد قيماً إنسانية أم قوى تستهلك السيارات وكل السلع التي ينتجها 
هذا الغرب؟ 

هذم نقطة أولى . أما المشكلة الثانية والصورة الثانية التي نحملها في عقولنا 
وقلوبنا للغرب فهي المشروع الصهيوني. وهو ليس منذ وعد بلقور بل منذ 
المشروع النابوليوني القديم لفصل العالم العري وشقه في قسمه الافريقي عن 
قسمه الأسيويى مبل القرن الثامن عشر قبل ولادة ها بسمى بالمسألة الشرقية 
والفضية الشرقية؛ والتى توالد فيها هذا المشروع وتمظهر إلى أن انتهى في أعخر 
تجليائه عندنا في مجزرة قانا والقدس أو الخليل قبل أيام؛ في النفق الذي حفر 
تحت بيت المقدس. هذه مشكلتنا مع الغربء ف فى أي مميغةٌ يريدنا 0 
سياساته وجامعاته ودوله ويتوكه ات اكير بأي صيغة يريدتا أن تتعامل 
معه وبأي منطق يريدنا أن نحكم علاقتنا به؟ إن كان الغرب يريد أن يحكم 
علاقائنا به ويبلورها بالصيغة التي بيدأت أمس وهي مستمرة حتى اليوم فى 
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القاهرة في المؤتمر الاقتصادي الشهير وفي كل ما بُني عليه هذا المؤتمرء أعتقد 


نحن نطرح هذا التحدي من خلال الدعرة إلى #كلمة سواءة مسيحيين 
ومسلمين؛ عربأ وغير عربء في هذا العالى نطرح طموحنا إلى هذه «الكلمة 
السواء» في أن نبني مع هذا النرب بتجلياته الحديثة في الاتحاد الأوروي أو في 
الولايات المتحدة الأميركية وأقرل حتىء وبالرغم من كل المخاطر في الصيغة 
الأعللسية بكلتا صيغتيهاء نحن نمد يدا للمشاركة وللانقتاح ولتوحيد أنظمة 
المصائح ولكرامة الإنسان بكل ما تعنيه هذه الكرامة من حفظ للحقوق والتزام 
بالواجبات» هدف هذا الحوار هو هذا. ولحذر آنفسنا ونحذر الآخرين من أن 
يكون الحوار بيننا وبين الغرب ححوار الضحية والجلادء وحوار اللص وصاحب 
الكالء وحوار الأذلاء والعزيزء هو حوار عل أرض واحدة ومن متطلقات 
واحدة ولا يدخل في هذا الحرار أبدأ مسألة أنهم أعلم منا ويملكون أسلحة 
ذرية يسمحون يبا للصهاينة ولا يسمحون بها لناء إنهم يملكون ثروات أكثر 
منا وتقنيات أكثر منا وهذا لا يدخل في القيمة الانسانية أبدا فأبسط الناس 
وأكثرهم غنى وعلماً يقطنان على أرض إنسانية واحدة ولقد كرما ب بني آدم وهو 
المبدأ الاسلامي الكبير الذي لم يربط كرامة البشرية بدين ولا لون ولا لنة ولا 
عرق» بل جعل الأدمية هي الأساس الذي ننطلق منه نحو هذه 7الكلمة 
السواء؟. إذا يجب أن نرسم أرضية الحوار وافاقه نوار لا يرضينا أن يكون بين 
الشرق والغرب الذي نشأ تحت شعار شمال وجنوب وفقراء وأغنياء:» كما لو 
أننا جموعة من الشذاذ والشحادين ثريد أن نسترزق من ميزانيات الاتماد 
الأوروبي أو من ميزانيات الولايات التحدة الأميركية. المهم هي القضايا 
الأسياسية التي يب حلها وفي مقدمتها المشروع الصهيوني في منطقتنا الذي 
نريد أن نحدد الموقف منه. لا على مسحوى الكلمات نقط» وأقول بصراحة لا 
عل مستوى خرق الأمور الواقعة والدعوة إلى التفاوض كما جرى مند مدريد 
وحتى مفاوضات الذل الأخيرة التي تحدث الآن من أجل ما يسمى إعادة 
الانتشار فى اللخليل» فهذا ليس حواراً بل هذا منطق الأقوياء على الأذلاء وهو 
نلق لا يمكن: أن ينجم رخ من الوجوه. بالنسبة للنظام العالمي الجديد. 
أقول وبكل مسؤوليةٌ لكل صيغة في الاتحاد الأوروي وني الولايات المتحدة 
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الأميركية وفي الصيغة الأطلسية الصيغة الأوروبية أو العالمية. نحن مستعدون 
لأن تكون جزءاً من هذا النظام ولكن على أساس التكافؤ وليس على أساس 
التبعية وعلى أساس تنويع وتوزيم الاختصاصات والاهتمامات في المجتمع 
العالمي وليس عل أساس أن نكون منبعا لتصدير الثروة وسوقا لاستهلاك 
السئم. ولا يعنينا في شيه على الإطلاق أن يحل ما يسمى بمشكلة الشرق 
الأوسط خلال هذه السنة أو أن تبقى حمسين سنة أخرى» لأن الصيغ التي 
تطرح الآن هي ليست صيغ حلول بوجه من الوجوه على وجه الاطلاق وهو 
أمر لا يمكن أن يستقيم عليه شيء على الاطلاق . 


بكل أسفاء وقد سمعت الآن كلاماً نبيلاً في كلمة الأخ السقير البابري 
رفي كلمة غبطة الطريرك على لسان أخينا المطران العزيزء إن هذه الصورة 
للغرب في عقولنا وقلوبئا تلابست في زمن طويل جداً مع المسيحية وقد ارئكز 
في القلوب وألعقول أن هذه المسيحية التي هي دين الغرب هي التي ارتكيت 
فيئا ما ارتكبت. بكل أسف تكون هذا الشعور وتلابى لأن قوى الغرب التي 
لا تدين به لبست قناع المسيحية منذ الحروب الصليبية وإلى الآن وربما أقول 
بمعنى من المعاني إلى الآنء ولكن عليئا الآن أن نعي وعلى المسيحية أن تعي أنه 
قد آن الأوان لنزع القناع المسيحي عن وجه الاستعمار ووجه المشروع الصهيوني 
بكل ما يعنيه ذلك الذي يتقل الانسانية في القرن الواحد والعشرين هن السلاح 
النووي والايدز, 


وما هو شر منهما هو شراب الانسان من الداخل وخراب روحه وعقله 
وقيمه وأخلاقياته . هو ليس الحخلف الأطلسيء وليس أي حلف آخر؛ بل هو 
المسيحية والاسلام معا بتركيرهما وإحيائهما لقيم الإيمان الابراعيمي العريقة 
التى تعيد صياغة الانسان من جديد. من هنا يوضة الأ بسشى العخقيات 
البسيطة والملقاة على المسلمين في المسبحيين الذين يعيشون في عالمهم. لا أقول 
لوالا ا اكد الع الى هؤلاء المواطنون يجب أن 
يشعروا شعوراً حيا وأن نتكون في داخلهم قناعات راسخة بأنهم مواطتون 
مكتملو المواطنية والحقوق يتحملون كل واجباعهم بكل المنطي والعدالة التي 
تفرضها الشراكة في الوطن والحياة والمصير. هذا التحيدي كممليه وتواجههه 
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دول والمكومات الاسلامية ومراكز الفكر والتوجيه الدبيني الثقافي 52 العام 
لاسلامي» من هنا يتوجه إلى الحركة الإسلامية العالمية وإلى الصحرة الإسلاهية 
لباركة هذا التحدي بأن تضبط إيقاعها وممارساتها فلا ترتكب ما ينتهك هذا 
بدأ الأساس في ديننا وإيمائنا وأعمق قناعاتنا مع الله سبحانه وتعالى فلا 
تكرر ما تسمع به في مصر أو الحزائرء أسر أو قتل أي إنسان مسيحي أو 
اهن مسيحى. هذا التحدي أن أقول للمسلمين جيعأء حكومات وقيمين عللى 
لجتمعاث المدنية والأهلية: هذا التحدي نواجههه وفي مقابلة العالم المسيحي 
ي أعمق وأقوى مواقعهء من الفاتيكان وإلى أصغر موقع من مواقع يواجه 
هديأ كبيراً وإنصاف الاسلام والمسلمين؛ عربا وغير عرب» قبل كل شيء في 
واجهة المشروع الصهبوني وهي النقطة النية التي يمكن عندها اللقاء؛ ويمكن 
ن يككون؛ لا قدر الله عندها التباين فى مواجهة المشروع الصهيوني. لا يجوز 
وجه من الوجوه أن تفشل المسيحية في هذا التحدي. نحن نعلم أن الغرب 
لأميركى فشل فى هذا التحدي. نأمل بكل قوة وهو ما عبرنا عنه لأصدقاء 
بارع في مقدمتهم فخامة الرئيس شيراك» نأمل بكل قرة ألا تفشل أوروبا بهذا 
لتحدي ولكننا نريد من موقع الشراكة في الإيمان ألا تفشل المسيحية في هذا 
لتحدي الذي يعني أن يصحم الموقف وأن يتكون موقف واحد في مواجهة 
لشروع الصهيوني من عروبة القدس إلى حق العودة وتفكيك المستوطنات وكل 
ا يتعلق بإنصاف الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الذي لا يواجهه 
.حده بل تواجهه الأمة العربية كلها ويواجهه العالم المسيحي الاسلامي معا. 
حن نعلم كل العمق والتأثر والإخلاص الذي تستبطنه المسيحية؛ في روما 
غير روماء من حواضرها الكبرى في الفاتئيكان وغيره» ولكن تريد ترججمة 
تجاوز الكلام عبرناء قبل أشهر في لبنان في مؤتمر القدس عن هذا التطلع 
.هذه الإرادة الجامعة التي نريد أن تترجم ونريد أن نأتي يل وقت حينما يقول 
لسلمون واللمسيحيون كلمتهم يجدرن آذانا صاغية في العام الغري لسماع هذه 
لكلمة وللوصول فيها إلى «الكلمة السواء». 

هذه هي الحقول والأطر التى تشغلنا جميعا بتقديري: ها هى الصيغ العملية 
,أساليب الخطاب ونظام العلائق الذي يهب أن يتكون للوصول إلى بدايات هذا 
لطريق أو نباياته مباركة؟ هذا ما يقع على عاتق اللجان أو الندوات التي 
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تابعها هذا المؤمّر وتتابعها جامع أخرى مباركة ستنعقد في المستقبل وقد تابعتها 
ني الماضي لأن هذا الهم هو هم أساسي وثابت في كل تطلعاتنا وليس 
سيتحدثًا. من أفضل ما يمكن أن يحدث هو انعقاد هذه الندرة من مركز 
لهام الصدن فهو غخاور "كير وكبير امن كيراء مشروع الجوار لم يكن في هذا 
لوقع أو ذاك بل كان جسراً كما عبر عنه ترائه وفكره ومؤسساته. كان جسراً 
ي هذا الحوارء كان الكلمة المتبادلة على الشفتين هنا وهناك؛ لم يكن في مقابل 
لآخر بل في موقعهء وفي موقع آخر كان جبسد الكلمة السواء ويتعجدد دائماً 
ي مثل هذه التدوة وفما سمعتاه عنه فيهاء وشيما لكتنزه في ضْممائرنا وقلوبنا 
منه في لبنان وعلى مستورى التضشامن العربي وعلل مستوى العالم في الحوار 
لإسلامي المسيحي المبارك. نسأل الله أن يبارك لنا في أعمالنا ويوفقنا في 

أخيراً من موقعي 0 أوجه من على هذا النبو وبواسطة حتضصرة الس سعادةٌ 
لسفير البابوي الشكر العظيم لحناب البابا ولأمانة سر الدولة الفاتيكانية على 
الرسالة التى حملها سعادته إلى هذه الندوةء وإلى الأخت الجليلة السيدة رباب 
الصدر شرف الدين. وتشعر بالشكر والعرفان لهذا التحسس النبيل ولتعيير 
المشاركة الإيمانية التي لم نفاجأ بها والتى حملتها هذه الرسالة» والسلام عليكم 


0 


عترمعس] ورحتيك الله وبر كانه 


عد د ماد 
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من كلمة ممثل سماحة 
قائمقام مغتي الجمهورية اللبنانية 


سماحة الشيخ كنه الصايو نجي 


بسم الله (ل رمن الرحهيم 

لقد مضت أعوام هذا القرنء وخلفت وراءها إنجازات باهرة» كانت كفيلة 
ببستم الشقاء» وإلغاء الصراع , وتوئمر أقصى حدود الهتاءء» وتثييت أمنع معالم 
التقدم . ولكن التشوهات الى عصفغت بالإيديو لوجيات»؛ والاتحرافات التى 
عبئت بالثقاقات والممارسات التي أزرت بالقيمء والحروب التي دمرت العمران 
وفجرت شلالات الدمء والنظم المي قامت على الاستعمار والاستغلال» 
والظلم الذي فجر واستكبرء إن كل ذلك قد ضرب حضارات العصر بأسوأ ما 
منيت به حضارات سادت ثم بادتء ولم يق منها غير الاعتبار لأولي النهى عن 
أصحاب الضمائر والبصائر . 


كان ذلك بطوفان ل يجد أمامه سداً يحجزهء أو مخفف من شنته لأن الدين 
كان عنييا: وليأن إرادة الأهار كانت فاسورة؛: بل كانت مطاردة الدين من 
أهم أسلعمة الفلسقاتت المادية؛ ومصادرة الخمريات والارادات في أول أبجديات 
المتربصين بفضائل الانسانية؛ الساعين إلى تقض تراثهاء ورفضى مكتسباتها. 

ولقد بلغت موجات الإالحاد والتسلل أقصى مدافاء وحهد العام من 
خلالها أسوأ عاقبة» ورقص الشيطان طرباء لأنه حقق في هذا العصر مالم 
يستطع تحقيقه منذ فجر الخليقة باستخدام الانسان نفسه ضد هدايته وكرامته 
وسعادتهء بحجم يفوق مكر الشيطان» ويفوق قدرته على الإغراء والاستشذاء. 


وإذا كان الباطل قد !ا ستشرى وتعمق فإن الحق يظل هو الأقوي والأبقى : 
وإن فطرة الانسان نظل هي الأطهر والأنقى » وإنث عناية الله نظل 2 الأعم 
والأعل. ومن ذلك أن القرن العشرين هذا لم يكد يبلغ عبايته حنى شهد انيثاق 
أنوار الهداية الإيمانية من كل أركان العالم كما شهد سقوط الفرية المخادعة بأن 
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الأديان سبب الخلاف والتخلف فارتفعت الأصوات من كل المواقع الدينية 
تنادي الشاردين للعودة إلى الحقيقة الجامعة وتنادي كل المتدينين للاجتماع حول 
القضية الواحدة: وتنطلق الدعوة إلى الحوار الجاد لتحقيق هدفين كبيرين : 

الأول: التشارب بحن الأدياث الكتابية بالذات + لعن : أتباعهاء في مضموب 
القضايا المشتركة وصيادين التعاوت المثمر . 


والثاني: تحصين الخجبهة الإيمانية عن أنطار العدو المشترك المتمثل في الإلحاد 
والانحلال والظلمء وهو عدم يعلن إفلاسه إلى اليوم وهو يعيد دراسة 
أوضاغه. لينفدٌ من جديد مستغلاً أي خلل في مفهوم الدين: وأي خلل في 
صفوف المتدينين. ومن هنا تنهض التحديات الكييرة في وجه العائدين إلى حمى 
الدين وإلى ظلاله الندية؛ لكي يكونوا عند مستوى القضية الدينية إدراكاً 
وسلوكاً وشموليةء ولكي يكونوا ضمن الوحدة الجامعةء حتى يتعدم التزاع 
الذي يدفع للصراع» وحتى تفوت الفرصة على الحاقدين الذين يؤثروت 
العداوات ويشعلوت ثيراتن الخروب ويركتون إلى إثارة العصييات . 

وما السبيل إلى لقاء أهل الأديان لقَاءً يتجاوز مظاهر الاحتفالات وفصاحة 
البيانات وثبادل المجاملات؟ 


إن السبيل المستقيم هو الحوار الموضوعي» المقرون بموقف علمي» رهو 
الذي تعبر عنه الكلمة السواء» والسواء هو العدل والانصافء وهو الخلاصة 
المحكمة التي وردت مفصلة في آية من كتاب الله: #لقد أرسلنا تا مانا 
بالببنات وأنزلنا معهم الككئاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» . 


فاموار ليس ترفاً فكرياً ولبس دراسة تراثية» وليس اكتشافا لمواقع تسهل 
هميش الآخرين. إنه وسيلة من وسائل التبيين والموازنة لبلوغ درجة العدل في 
خدمة الحقيقةء وفي قناعة الاختيار وفي احترام الأطر وفي تنسيق المواقف من 
أجل رفعة الانسان» ورفع كابرس الإكراه المعنوي والحسي عنه وفي رفع القهر 
والظلم عن إنسانيته وكل ما يخدم وجوده. 

هذا الحوار لا يتوسل القوة والتسلطه بل يعتمد أرقي مناهج التبادل 
الفكري» ثم يعتمد أفضل وسائل التعاون الإيجاي لتحقيق مدلولات الإيمان 
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ني جاتبها الانساني. والاسلام رائد في موضوع الحوار الذي يشكل قمة من 

نمم الوعي الديني القائم على الؤدراك واعخرية والاحتيار. فالحوار قائم في الماذ 
ا ا و 07 بل لقد قام حوار حار بين اكله 
ربين إبليسء وأعطاه حرية المناقشة والرفضء. وقام حوار بين الله ورسلهء 
ويقوم حوار بين ألله وعباده الأخيار والأشرار يوم الدين. والقرآن حفل بكل 
تواع الخوار وبكل أساليبه؛ مع المعاندين والكافرين؛ والمفترين ومع المؤمنين 
لصادقين؛ والمتبتلين الأطهار. 


وهو أعلن الدعرة للتحارر بين كل النان : يا أيبا الناس إِنّا خلقناكم من 
آكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» والتعارف يقتضي الاعتراف 
الآخر والتعرف إلى قضاياه واهتمامائه والنلومى منها إلى التعاون فى نطاقٌ 
لعدل وهو يزان الترازن الذي يكفل الاستقرار والرحية . ١‏ 

ثم خص أهل الكتاب بدعوة حميمة إلى الخوار. وأمر أن يكون الحوار معهم 
أرقى وأرق الأساليب: «ولا تجادلرا أهل الكتاب إلا بالتي هي اأحسنء إلا 
لذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلبنا وأنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم 
راحد؛ ونححن له مسلمون# . 

والدعوة قائمة ومسثمرة: #قل يا أهل الكتاب ثعالوا إل كلمة سوراء بيننا 
.بينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاء ولا يتخذ بعضنا بعفاً أرباباً من 
ون الله إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون»# هذه الدعوة مفترحة إل 
قاء إيماني بالله وحدهء في مجال الاعتقاد ثم إلى إسقاط المتألهين الذين 
تسلطون على الناس» ويغطون على عقولهم ويغتالون حرياتهمء وباسم الدين 
ارة؛ وباسم النظام تارة أخرى», وباسم العنصريات والقوميات» أو باسم 
لوصاية الدولية» أو تمدين الشعوبث. هؤلاء الذين يجررون على الحق, 
.يمتكرون نعم الله ومجرمون الأفراد والشعوب عن التمتم بالمياة. 

فالحوار في جانبه الإلهي هو موضوع ينتهي إلى الاختيار: #لا إكراه في 
لدين» #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرة #ولو ثاء ربك لآمن من في 


لأرض كلهم جميعاء أفأنت تكره الناس حتى يكونو| مؤمنن # . أما الجوار فى 
عانبه الانساني فهو حوار ينتهي إلى إجبارء لأن موقف المؤمنين من كل ملة لا 
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كون عوتنا احغاريا أءى عنايدا تجاه قضايا الانسان في تحريرهء وفي رفع الظلم 
عئه؛ وفي توفير كل حاجاتهء ومن هنا أخرج اليهود أنفسهم من دائرة الخوار. 
لأن عقيدتهم خاصة بهم ولآن ضمائرهم مشحونة بكره الانسانء ولأن 
عداوتهم متأصلة ضد المسبحية والاسلام. وقد أشار الاسلام إلى ذلك من قبل 
في قوله تعالى: #لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركواء ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى». 

فالحوار القائم والذي سيستمر بين المسلمين والمسيحيين لا بد أن يقوم في 
جانبيه؛ الجائنب الإيماني وما يتعلق به من معتقدات ثفضي إلى التفاهم 
والتقارب والتحابء والجائب الانساني الذي مخرج من نطاق الوصايا والمواعظ 
إلى اتماذ مواقف إيجابية» لنصرة قضايا الانسان وحماية حريته والدفاع عن 
حقوقه. والوقوف في وجه القوى الظالمة والدول المتجبرة؛: ومقاومة جنون 
التسلح الذي يهدد البشرية بالفناء» ويغري الأقرياء بالتحكم بالشعوب الضعيفة 
والفقيرة؛ ويدفع العنصريين الطائفيين للعدوان على المسلمين الأبرياء. 

فليس الخوار موضوعاً نظرياً قحسب بل هو صيغة عملية لترجمة التعاليم 
الدينية إلى مواقف تجهر بالحق. وتنصر العدل وتستدعي الانسان إلى رحاب الله 
بتعميم نعمه عليه وتصرف عن رجال الدين شبهة خدمة الاستعمار ومشايعة 
الظالين؛: والصمت تجاه ما يجري من عسف وما تتردى إلية الأخلاق عي 
إاسفاف وجانة. 


سي 7ك 
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من مهمدائلة نبافقة السغير البابوي 
المونسنيور بابلو بوانتي 


إن العلاقات الإسلامية الميحية هي الموضوع الأكثر تداولاً في نباية القرن 
العشرين ومع إطلالة الألف الثالك. إن مستقبل البشرية يتوقف إلى حد كبير 
على العلاقات التي سوف تقيمها الديانتان السماويتان الكبريان. هذه العلاقات 
تلزم أبرز جوانب الوجود البشري أي ارتباط الانسان بالله وارتباط البشر فيما 
بينهم وارتباط البشر مي الحياة والتاريخ . 

0 السسعيا ا العلاقاات ال المد ا ا إل كوتبا 
البحوث في يه والافتصاد وى ع خاص تيال ثقافي: د للحياة 
والتاريخ انطلاف] من مناهيم وإن لم تكن تتطابق كأكما ولكن بإمكاتبا أن 
تتلاقى . 

أريد اليرم أن أتوقف عند هذا العنصر الثقافي وهذا التحليل العميق للحياة 
والتاريخ الذي هو جدير بأن يحمل الملمين والمسيحيين على أشكال من التعارن 
على الصعبدين النظري والعملء؛ أشكال تعاون ذات أهمية لحاضر الشرق 


الأوسط ومستشله ‏ 
هذا البحث الثقافي المشترك بين المسيحيين والمسلمين؛ و حتل مكانة مميرة 
وبالتحديد في لينان بما له من رسالة أكيدة بأن يكون مختبراً للبحث والتطور 


الثقافى ومما يعود بالفائدة على لبتان ومنطقة الشرق الأوسط كلها. وقد للا تمد 
في هذه المنطقة بلدا يحظى بمثل هذه الإمكانيات ليكون الضمير المفكر في 
الشرق الأوسط . 
ل البيدن 0 أريق الكثير من الدماء و وذْرفٌ الكثير من الدمو 
فرق أرضكمء ويحعمل أن يراق ويذرف المزيد منها أيضا. 

بالإضافة إلى ذلك فإن لينان والبلاد الأخرى في المنطقة قد تحملت الكثي 
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من أشكال الحرمان؛ وم يكن بالمستطاع تأمين التمو الطبيعى فى حقل السياسة 
|الاقتصاد والثقافة. تلك المعاناة هي تجربة قد تقود إلى التطرف أو إلى مواقف 
سلبية وإلى حمود. 

في مقابل ذلك أعتقد. كما يعتقد ربما العديد بينكمء أذ فل السيعية 
.المسلمين أن يتجندواء في وجه هذه الصعوبات للتعاون معأ في البحث عن 
ستقبل وعن خطة قصيرة وطويلة الأمدء جب تحضيرها لمجابهة تحديات 
مصرنا الكبيرة» علينا أن نسير معأ نحو فكرة أساسية في حياة العالم» لا بد 
مها في مفهوم التاريح والبشرية ألا رهشي : الحمداية عله 1 , 

من الطبيعي أنه لا يجوز أن نخلط بين الحدائة الحقيقية وبعفى الانحرافات 
لعاصرة مثل العئففب.» والسطلحية وال اسهنالة الهمجية والمادية والقلتان 
لجنسي؛ الحراقات» يرسلها لنا الغرب في الكثير من الأحيان من خلال 
لأفلام والبرامج الإذاعبة والتلفزيونية والمجلات والصحفء ليس كل ذلك 
حداثة» يل اتمخطاط , 

#الحداثة»؛ هي جموعة قيم أساسية للشخص البشري الذي خلقه الله 
«الحدائة؟ هي حرية وحم وديمشراطية وحوار واحترام الأفراد وتعاون . 
«الحداثة؛ لا تعني فقط أن اتملك أكثر؟ بل أن «تكون أكثره تكون أكثر 
سانية وأكثر حرية وأن تحترم أكثر وتكون أكثر احتراماً لحقوق الآهر. هذا ما 
عطي الكرامة للشخص البشري التي لا يستطيع أحدء مهما كان غنياً أو 
قير أن سدمها , 

هله القيم هي تراث كل اللبئانيين اسم عتييخن ل مسلمين دون اسئناءء عي قيم 
رر وجودكم كأمة ووجودكم فى الشرق الأوسط و هي تشمل : 

حرية التحبير والصحافة والدين والشقافة والرأي والحرية السياسية 
الاجتماضية والاقتصادية 1 

لحي : القوق الفردية لكل إنسان دون استثناء المساواة فى الحقوق بين 
رجل والمرأة» حقوق الطفى: حفوق الشعوب بأن تعيش حياتها وأن تعيش 


عرفان: المددان 4 وخاء السلّد ١م‏ 1 
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بسلام وأن تحترم وأن يُصان معتقداتها الدينية وخصائصها الثقافية والاجتماعية. 
الحق في النمو المتوازن. ححقوق الشعوب في الاستقلال» وسلامة أراضيها. 
والكرامة والخرية . 

. الديمقراطية كنهح سياسي ونمط عيش في المجتمع» لا ديمقراطية نظرد 
وحسب بل أيضأ عملية حيث يستطيع كل المواطنين أن يشتركوا في فرصر 
متكانئة. أعتقد أنه قد حان الوقت لحث المسيحيين والمسلمين عل التفكير بد 
القيم» ما يسمح لنا أن نضع معأ نموذجاً من المجتمم يتلاءم مع الخاضر وم 
لبنان ومع كل الشرق الأوسط في نباية هذا الألف الثاني. 

خطة مستقيلية من شأنها أن تعطي معنى إلى تطلعات العرب العالية. العرب 
مسيحيين ومسلمين فى وجه التحديات المستجدة التي تتطلب حلولاً رصي 


وراهئة . 


عد علا تند 


جاتلي لق 900012 الع قانت» ] 4 ان يه ج20" فالجمل 5 


النظره الجديده الأسلا ميذ والمسيحية إلى الخرب 


من حكلمة سيادة الطران يولس مطر 


قد يطول الكلام بنا إذا ما أردنا النظر إلى التحولات الجذرية في هذه النظرة 
الجديدة إلى بلاد الغرب. إلا أننا نذكر ميزئين أساسيتين لهاء أولاهما تقارب 
يذهب إلى التوحيد بين النظرة المسيبحية والنظرة الإسلامية في هذا المجال» 
وثانيتهما فتح ياب الاستقامة في العلاقة بين الشرق والغرب»: وبصورة خاصة 
في المجال الثقافي» لقد انتهى عهد استعلاء الثقافة الغربية وابتدأ عهد احترام 
الثقافات بعفها لبعض في كل منطقة من مناطق العالم. وفيما يخص الثقافة 
العربية والاسلامية فإننا اليومء أكثر من كل يوم»ء أمام إحياء القيم السامية لها 
وأمام تفاعلها الإجابي مع غيرها من الثقاقات أخذا وعطاء. 

ويُشرفنا في هذا الموقع أن نستشهد بسماحة الإمام السيد موسى السدر عينه 
ونحن آليومع في رحابه فكرياً ووطنياً واجتماعياء لبدرك عمق الحفيقة التي 
خلص إلى تبياما في كتاباته ومداخلائه حول هذا الموضوع الخطير. 

يقول سماحته في عحاضرة ألقاها في الندوة اللبنائية في ؟؟ أيار ١538‏ 
بعنوان: #الاسلام وثقافة القرن المشرين» : «أرجو أن تتفق خيها. . ٠‏ على 
تفسير الثقانة بالحياة العقلية؛» ويشمل هذا الاصطلاح التشريع الحقوقي : 
الفلسفة والتصوفء العلوم. الفن والأدب». وهل لنا أن نقول في هذا 
السياق: حبّذا لو كان هذا التحديد مائلاً في أذهاننا جميعاً يوم سُجل تباين 
ظاهري في أجواء السينودس من أجل لبنان حول موضوع الوحدة والتنوع في 
الثقافات لأن سماحته يعود فيقول في محاضرته عن مفهوم الاسلام 
للمجتمع : ١إنه‏ واححد في كثرته شأن الكون كله وشأن الانسان نفس متعاون 
عتسابق إلى رضوان الله#4. ويزيد سماحته قائلا فى الثقافة الاسللامية: (إنبها 
اديع تقافانت غير ثقانتها في التاريخ . فلاقت هذه الثقافات شيئاً من 
الاصطدام والتردد. ؛ فى الطلقت وأعحت جو من الثشافة الاسلامية؟ . 

إن هذا! القوك 00 في طيّاته إمكانية لقاء الثقافات في ثقافة واحدةء 
فتدخل الثقافة المسيحية إلى الإسلام في مكانء وفي مكان آخر تدخل الثقافة 
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الاسلامية إلى المسيحية وتنفتح الآفاق نحو ثقافة عالية تُظهر في النهاية وحدة 
الانسائية على تنوعها المقيول والمحبب لأنه ينبع من إرادة الله. إن في هذا 
القول ما يقوى وحدثنا الوطنية والثشافية في لبنان ضمن التنوعم في مصادرها 
وفي تعابيرهاء وما يجعلنا تتعامل مع ثقاقة الغرب على مستوى التبادل الانساني 
الفعال» ونتعاون مع الغربيين في مواجهة القضايا العالمية المستجدة بقلوب 
منفئحة متقاربة على ما فيه خير الانسانية جعاء. وإننا لتفخر بأن نذكر ثانية 
سماحة العلامة الصدر في تأكيده انفتاح الاسلام على كل جديد إِذْ قال في 
مقدمة لترجمة كتاب مفكر غري: إن القران الكريم هو حقيقة كونية بصورته 
الموجودة ومختدلف بذلك مام الااختلاف عن الكلمات البشرية" ويزيد قاثلا: 
اوالكون والانسان حقيقتان تتجليان في كل مرحلة حضارية بصورة جديدة. 
والقران الكريمء هذه الحقيقة؛ تنكشف في كل مرحلة أيضاً بصورة جديدة 
نناسب الصور الخديدة للكون والانسان وتوجه الانسان إلى خطوة إمجابية 
جديدة فى الكونا. ونحن ثقول هنا بكل صراحة» إن هذا هو تماماً فهمنا 
در افلمة الله عند المسيحيين في تنوير الثقافات مع تطوراتها وإتيانها بكل 
جديد فتبرز تماهها جدة الكلمة الإلهية المحيبة للضمائر والقلوب. ونقول فى 
لخلاصة إن النظرة الإسلامية والمسيحية إلى الغرب مدعوة إلى أن تكون نظرة 
مصالحة وتعاون وأعنوة حقة. إنه وعد المستقبل شرط أن يفي الناس بوعودهم 
تجاه ذواتهم وتهاه الآخرين: والمكس بالعكس . 


بنان المسلم والمسيحي ودوره الانقاذي للشرق وللغرب في آن 


ولكي لا نطيل الكلام نحوّل القسم الثالث والأشير من مداخلتنا إلى 
خلاصة للا سبى و إلى دعوة لدراسة هذا الدور اللبناي الفريد فى خدمة الانسانية 
لعالمية عير الأديان والثقافات والمواقف الصحيحة منها في كل مجال. فتسارع 
لى القول أن الغرب في نباية هذا القرن لم يعد مسيحياً بالمعنى الحصري 
الكلهة: هو لا يثكر الحذور المسيحية لثقافته ولكن خياراته السياسية 
رالاقتصادية وحتى ا المسبحية في 
بذه الأمور. وايتعاد الغرب عن مسيحيته خسارة له وضياع . يكفي الإشارة 
منا إلى وضع العائلة فيه وتفككها المخيف. أما الشرق الإسلامي فإنه يفتش 


العصا.]//زنقصقاط 
يقر 
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عن ذاته احيانا عبر الأصوية التى عنشاها الغرب ولا يفهمها حى فهمها. 
فالأصولية بحد ذاتها هي عودة إلى الأصول أو إلى الأصالة. وإن كانت هى 
هكذا فهي نعمة وليسث بنقمة. إذ يحق للشعوب أن تفتش عن هويتها وأن 
ترقض التغرب الفكري والسياسي لأبنائها. لكنها ملزمة في كل حال بكل 
«#كلمة سواء؟ تقال بين شعب وشعب وبين ثقافة وثقافة. فعلى المسلمين فى 
لبنان أن يقدموا للعالم الإسلامي بأسره نظرة كاملة تتصالح فيها الأصوئية 
والحداية في تناغم وتوافق كاملين . 

ونحن جميعاً في لبنان كوننا نحيا نعمة الئلافي بين المسيحية والاسلام في 
جو من الخرية الخلاقة والمسؤولة؛ بمقدورنا أن تقوم بدور عالمي شامل؟ ذلك 
يشرط عيش المسيحية الحقيقية والاسلام الحقيقي وبشرط التفاهم العميق والمحبة 
المتبادلة وبشرط الترفع فوق الافاق الضيقة والمحليات الصغيرة. عندئدظ ندخل 
في حوار مع المسيحية الحبّة في الغرب من أجل إنقاذ القيم الانسانية فيه من 
الضباع وفي حوار مع الإسلام الحي في الشرق وفي كل مكان من أجل 
حفاظه على قيمه؛ فتتفاعل معها كل الشعوب . 


عه 6 عه 
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الاعتراف بالآخر 


كلمة المطران حورج خضر 


الاعتراف بالآخر هو الاعتراف بحقه في الاختلاف وبأن يقول هذا 
الاختلاف بكل حرية أي أن تعترف بحقه فى الدعوة إلى ما يؤمن وبواجبك 
في الانضمام إليه إن اقتنعت بحقيقة دعوته بما في ذلك حق الشاك في أن 
يحلفه ومن سميعه امازل أنه يقن عل مروقه والكانى أن كثر إن كدرته آلا 
تقتله وألا تضيق عليه عيشه وألا تكرهه على دينك أو على مذهبك. ذلك أن 
لكل إنسان سر علاقته بالوجود وسر عيشه مع الله أو مع الغسلالة فإذا رأى أن 
الضلالة لا تؤذيه فعليك أن تدعوه إلى الإقلاع عنها وإن 1 يقبل فأنت» مؤمنا 
ترجو له الثوبة لأنك إن حاولت قهره فليس في هذا توبة وإن 1 تصبر عليه 
تكون فد ثرت على صبر الله الذي يقبله في التمرد ويطيل عمره فيه ليرتدع. 
وإن أنت بسطت يدك إليه لتقئله تكون قد اختلست حق الله في أن يمد له 
بعمره . 

وم يفوضك الرب أمر إرغام أحد على الحقيقة ولو شاء هو لفعل: #ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة#. ولن تسبر غور ححرية الله في أن يقيم عباده 
على التعذد . ذلك أن ثمة أمورا كثيرة لم يكشفها لنا ولن نعرفها إلا في اليوم 
الأخير. وما يريده الرب أن تخلص أنت بالمعرفة وأن تنادي بها ولكنه لم يؤتك 
أن تفهم لاذا كان الناس على غير ما أنت عليه ولماذا هم في اسر الإثي؛ 
أعلموا به أم لم يعلموا. وما كشف الله أن تعرف تبعتهم في هذا الإثم لأنه 
هو الديان ويفرض هذا أن تعايش الضالين وتعالجهم بالرأفة وهي فيك وجه 
من وجوه الرحمة التي تنزل عليك وعلى الطائعين والعصاة معاً. فالله إله من 
كان في الحق ومن كاث في الباطل ووده لهم واحد لكوتهم أبناءه معاً علموا 
بذلك أم لم يعلموا. 

ولك أن تعاشرهم ويعاشروك فما أغلقت قلوسهم دون الله إغلاقاً كلياً وهو 
وحده #فاحصن القلوب والكلى بعدل» فقد يكون المختلفون عنك أشد ضراوة 


ادنع اعمط /: 
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في الحفاظ على القيم أو بعضص من قيم وقد يكونون أوفياء لأزواجهم وقد لا 
تكون أنتب المؤمسن كذلك وععين لأرطانهم وكد لا تكون أنت كذللفه وعللى 
دمائة خلق وطيب معشر ومناصرين للحق وقد لا تكون أنت كذلك بالمقدار 
فين . فليس ثابتأ أن من ظن نفسه مؤمناً وقام بشعائر دينه هو في الحقيقة 
كذلاك . وليس واضحاً أن من اعتبر نفسه من أمة الله هو كذلك وليس من 
المؤكد أن من اعتزل أهل الإيمان ممارسة يكون بالضرورة معتزلاً لله أو للقيم 
الأخلاقية التي دعا الله إليها. التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل شأن يتفرد 
نيد هووك في الوم الأخير ونحن في هذه الأرض حقل زرع فيه الروان 
والحنطة ينبتان معاً حتى يحصدنا الرحمان عند القيامة ليجمع الحنطة في غلاته. 
قبل ذلك ليس عندك أنت قدرة على حصاد الزؤان لثلا تبيد الحنطة معه. 

ثم من أقامك قاضيا عل النامن ومن قال إن الحقيقة السكيت عليك كاملة 
لتعطيك بصيرة التمييز الكامل بين الحق والباطل. ولو عرفت الحق في عقلك 
وسطع عليك بكل جلاء فمن قال إنه لم يمازج فيك شهوة الغضب على الذين 
هم في الباطل» فتحسب أنك تقطع رؤوس الناس بسيف الحق والواقع أنك 
تقطف هذه الرؤوس بالغفب الذي فيك . قد تكون الأدمغة صافية ولكن ليس 
من قلب كامل الصفاء. هناك دائمأ بعض من تشنج في الغيرة على الحق أو 
نشنج كبير. أنا لا أعرف انتصاراً للحق ليس قيه مقدار من غضب على 
المعاندين. وقد تبيد إنساناً بتهييج الرعاع عليه محتمياً بدين الله وحقيقة الأمر 
أنك سقطت من الغيرة إلى العداوة وتظن أن الدين انتصر. الحقيقة أن هباج 
نليك قد انتصر وتكون قد قمت بمجررة فعلية أو مجزرة أدبية . 

بانفعالات التاريخ الديني التي مورست عل اللتماعات الخارجة أو الأقراد 
لناكرين نكون قد جعلا الله الجزار الكبير. لماذا كان القتل باسم الله في ما 
سمي الديانات السماوية وما كان في غيرها إلا قليلا؟ لماذا كان التوحيد مكان 
بادة للشعوب والأحرار الذين كالوا على توحيد آخر أو على الشرك أو على 
لسعود؟ لأن أهل التوحيد در أنهم وكلاء الله لإحقاق حقه وثنقيذ كلمته 
بإقحام الناس فيها اعتقاداً م منهم أن الرب يتجلى في إجماع على قول واحد. لْقَد 
عتبروا أن وحدانية الدعيت عا ترتسم وحدانية ناسوت . 


الاعتراف بالأخر يأق من ارتضائنا هذه الديا مشوشة الفكر وآث فيها باطلة 
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كثيراً وفساداً كثيراً وأن هذا ما تسامح الله به بسبب من محبته للانسان في ظلام 
خطيئنته. وهذا يأتى من إيماننا بأن الناس لن يجمعو! على الحقيقة إلا في اليوم 
الأخير وما من استياق. وقبل ذلك لك الدعوة والموعظة الطيبة وأن تجادل 
بالتيى هي أحسن . ولك قبل كل شيء القدرة وأن يستتير بك القوم على قدر 
اسيغتارتك أققه الى كان عو نوي القادن» ولو آزاة الله قينا آخر خا حذلتنا 
أحرارا . فشك أنعم علينا باخخرية وفي علمه أننا نمحستها ف لمسبي 5 إليها, وشكد 
كان بإمكانه أن يطوعنا كما يطوع الحيوان. ولكنه فطرنا على العقلى المعرض 
للظلمة وتالياً للخطيئة. ليس أنه يريد معطوييتنا ولكنا وصلنا بالمعصية إلى هذه 
المعطوبية. إنها تشمل الجنس البشري كله. ولن يكون لنا في الأرض كمال 
جل ما نشتهيه أن نصيو إلى الكمال, #غل المرء أن يسعى؟. والسعي يعني أننا 
فادرون على النهرض والسقوط معاً وأن فينا ما ينه بنا وما يرمينا إلى 
|المضيضى . ونسمو فى شيء ونزك في شي * - وو نسشتجمع ل كلام الرب في شيع 
وإلى وسوسات الشيطان في شيء فنحن دائما في ترابيتنا وأحيانا في حنين إلى 
الضياء وفي أكثر الأحايين نحن جيلة من تراب وضياء. ولن نستيق النعيم 
الذي يزول فيه التراس ونصبم فيه قامات من نور. إقامتنا الرجاء . 

لقد فطرنا على صورة الله وفي فهم القديس غريغوريوس النيصصي أننا 
فطرنا على الحرية. هذا هو شبهنا بالله والفرقٌ بيئنا أنه تعالى وتبارك يقيم في 
حرية معصومة ولنا نحن حرية ثابلة للزللاتك. نحن ببذه الجرية تواقوت إلى الله 
ونحقق با ذائنا من حيث نحن بشر. وخارجا عنها نحن في آلية الحيوان 
وغريزيته. وببذا اعتقنا الله من العيودية له أي أنه منسنا قوة حبه وقوة التمرد 
عليه وليس من جير. لقد نشأنا في عالم الحيوان على ما يفترفى العلماء 
وأخرجنا الله من نطاقه بالحرية وما أخرجنا من الحسدائية وبقينا على هذه الدلقة 
الأولى ولكن متحنا أن لتبحرر كثيراً فخ وعلأة الحسدانة شذةه وأن نسيغ عليها 
طاقة العقل وأن هبذبها به وأن تجعل الجحسد فى خلمة المحبة. ولكن ما ميزنا 
به قدرة الحرية التي نستطيع بها أن نصل إليه. أجلء هي طاقة عنطرة لأتبا 
تحمل في طياتها الإساءة إليها. ولكن كان هذا ثمن المخلق بأخلاقه وأن تسمو 
إليه من بشريتنا , 

أن تغبل معطوبيتك بدءا لتقوى عليها في أوان الرضاء وأوان الجهد لأثر: 
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صعية المنال لآن معظم الناس يريدوت أنفسهم آلات. السكير والمتخدر 
والمتهتك يركنون إلى هذا المألوفء المتواتر الذي يعفيهم من أن يبدعوا أنفسهم 
وكأهم يطلون كل يوم من الفجر. أن يتناولوا أنفسهم من الوجود التي المبتكر 
على إمكان زلل لهو أشرف من إسفاف الاجترار الذي هو الخطيئة. أن يعوا 
أنفسهم خالقين على مثال الخالق لتمزية لا يضاهيها شعور. فرقها فقط المحبة 
المبذولة بللا حساب . 


هذه تؤدي إلى إقصاء التسلط الذي لا شهوة بعده لأن المال والجنس - 
الشهوتين الكبيرتين ‏ في خدمته. الاعتراف بالآخر هوء قبل كل شيء؛ أن 
الآخر سيد وأنك أنت تقيم سيادته أي تعترف باستقلاله عنك . إن انتباهك إليه 
وعخدمتة ب وهذان هما عتصرا المحية يدنعاتك إل أن تغط يهل وإن لم تفعل 
نأنت تسوّد نفسك عليه أي تلغيه. كيف تجتمع سيادات كثيرة وتتناغم هذ] من 
أصحب الأمور ولكن ذلك شرط الكرامة لكل واحد. والمسألة الأصعب هى 
كيف أنت تؤمن بسيادة الله على الخلق ومع ذلك لا تريد أن تمشر الناس فيها 
قسرأ لأن الله ليس سيداً بما هو متعسشف ولكن بما هو معطي أي عارفى حبه 
ا ا ا الله سيد ويدغوء لا يستبكد. 

وا يه كي سا اام 
تكشف لنا أن المخلص ينادي وينتظر الطاعة مثلما ينتظر التمرد. و وآلف تنجو 
بحبك أو تبلك بعصيانك. وفي هذا سر لا يكتنه حتى يدين الرب سر 
الئاس في اليوم الأخير. وقد جعل يسوع نفسه بتواضعه خادماً للكل : 
«تعلمون أن الذين يعدون رؤساء الأمم يسودوتباء وأن أكابرها يتسلطون 
عليها. فليس الأمر فيكم كذلك. بل من أراد أن يكرن كبيراً فيكمء فليكن 
لكم خادما؛ ومن أراد ا عيداً». 


لكيريائها. آم 5 سرع القت فيعرقه تسمه م شيء وفسن هذه 
اللاشيئية التي يرى نفسه فيها ينقلب إل, الوجود بنعمة تتنزل عليه من فوق. 
ويرآه الله مو حو دأ و لتيسية . أها المستكيرون ققالك شيل فيهم : ااتجول المفتد رين عن 
الكراسي ورفع المنى اضعين؟ . 
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في التلاقي الاجتماعي هذا يعني أن نفتش عن أصحاب المواهب للبرزهم . 
وهؤلاء ليسوا فقط أصحاب الذكاء والعلم ولكنهم بالدرجة الأولى المحلون 
بالفضائل وقد يكوتون من صغار القوم. العام يتخرئه أولة الأميون. والسطاء 
والفقراء وهؤلاء لا يعترف مهم أسجد , أن ندئو منهى ونعاشرهم للتجمل ببهائهم 
ويصبح ذكاؤنا نسبياً جداً وثقافتنا نسبية هذا هو المسعى الجلل الذي ما بعده 
مسعى. والتتوع الحق ليس أن يتبارى أصحاب العقائديات السياسية وليس أن 
يتبارى العلماء وأهل الفن فقط ولكن أن يتبارى أهل الفضائل الفقراء إلى الله 
ور ١‏ “يده , 

في هذا التلاقي لا تكرن المرأة على دونية لأن مكانتها في أنها ابنة أو حبيبة 
أو زوجة أو أم أي كائن إنساني كامل وهو أعلى من أي اعتبار آخر. قد تكون 
ضعيفة فى رؤية المتسلطين وغير نافذة في التاريخ المنظور أعني التاريخ 
السياسي. ما همّ. العمق ليس في ملموسية الأزمنة وليس في الحضارة التي 
ببنيها العقل . إنه في القلب الذي ينشىء الفاعلين وإن لم يكونوا 0 
أزمئة الناس. أن نقتنع أن المرأة ليست أداة لذة ولككنها شريكة الفرح وأثنا 
حدر وتسمو بنا وأن سحينا الواحد هو الذي ي: بنتج الأولاد ليس بيولوجيا 

فقط ولكن تربوياً إنبم د ا وإن أولادنا ليسوا ملكا 
لنا وإنهم لله ولما يعطون؛ تلك هي الفرحة الكبرى . أن نعي أننا ننشتهم وأتهم 
ينشئونا وأن نعاملهم في بساطة الود تلك هي سلطتنا الوالدية لأن السئطة 
خدمة هي لا اسكثار ولا تعظم , 

أن نجوع إلى الآخرين ونعطش هذا ما يحررهم من غطرستهم إذ نوحي 
إليهم أتنا لا نغذي عنجيتهم ولكنا نغذي كبرهم وكرامتهم المشروعة. أن نقول 
أثنا فقراء إليهم لنحيا بهم يجعلهم يوقتون أنهم يحيون أيضاً بتواضعئا. أن نصغي 
إليهم وإلى الأصاغر بينهم لنتعلم ونشفيهم هذا ما يجعلهم نافعين. 

ماذا يعني أن نعترف بالآخر سياسيا؟ هذا يعني أن الحكم وأصله المحبة 
ليس وقفاً على نئة دون فئة ولا على أهل ديانة واحدة ولو احتسبت أن ما 
تقوله هو من الله. أنا لا أناقش هنا دين أحد وأحب حماسته التى تفعله يظن 
أنه يحكم بأمر الله. قد يبدو هذا أفضل من قول القائل إنه يحكم برأيه فقط . 
ولكن رأي الحاكم بأمره قد يكون أقرب إلى قلب الله من قول القائل إنه يحكم 
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باسم الله ولكنه في الواقع يحكم بقوة من شهوة دليوية ومن تحزب لأهل دينه. 
لم يخلق ذلك الانسان الذي لا يتحزب. لذلك أؤثر القولة الديموقراطية القائلة 
إن البشر يسعون سعياً فقط ويحاولون الدنو من القيم وقد لا يخلون من القيم. 
قد يكون الله ساكناً فيهم أكثر من سكناه على ألسنة الزاعمين أهم يسوسون 
البشر بأمره. وفي النهاية حكم هؤلاء حكم القوة والقوة لا تعترف بمن ليس 
له قوة. إنها تنسب نفسها دائمأ إلى الله. هذا التمازج بين الله والانسان وقد 
صنعه الانسان لأخطر حكم سياسي. فكم من جريمة ارتكبت باسم الله. 
وكم استقرأنا نصوصاً إلهية الإلهام أو الدعم لننفذ ببا شهوة السلطة. من يجرؤ 
على مواجهة الحاكم الذي يدعي أنه يتولى أمور العباد باسم الله؟ إنه إِذْن 
لكافر. الذين كفرناعم كثيرآ ما كائرا أبرياء» شهداء الحرية التي الله منبعها. 

من هنا مشكلة الأقلية التي لا تستطيع أن تسمع صوتها باسم الله لكونها 
تحديداً كافرة. وقد تكون الأكثر عددياً ولكنها غير مسلحة. هل يمحتاج الرب 
إلى سلام؟ كيف يكون الله في الإعدام والسجن وحرمان الناسن عريائهم؟ هل 
يحتاج الله إلى قوة لينعذ كلمته وهل تصل كلمته بالقسر والقمم والاضطيهاد 
وأن يغيب قوم عن مسرح التاريخ؟ من يستطيع أن يدعي أنه يصمْع وحده 
التاريخ أو أن دينه يصنع وحده التاريخ؟ أن تستغني أنت عن الأقلية هو أن 
تستغني عن سمالها والخير الذي فيها. من قال إن الجالسين على آرائك الحكم 
باسم الله طاهرون وإثهم يستلمون فقط كلمائه والتفحات؟ إنه لخلط مريع بين 
الناسوت واللاهوت كان مصدراً لكل شراسة في العصور الغوابر وهو عائد 
في هذا اليل الذي لم يعرف في بشاعته جيلاً آشر. نحن نحكم معأ أو 
السلطرية هي الحاكمة ولو غلفت قباحتها بأسم الله 

لعل هذه الفلسفة إِذا صارت فينا قناعة تؤتينا مجد الله في العلاقات 
الشخصية والمجتمعية وفي دتيا السياسة حتى لا يصير أحدنا نسي منسياً. مهما 
يكن من أمر فالله ليس عنده مقصيون. الذين أحبهم هو يعترف بهم رهم 
عمال الو جود. 

يا تيا تلك 
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الآخر: وجهة نظر إسلامية 


كلمة الدكتور محمد السماك 


لا بد بدايةٌ من تعريف الآخر. وهو تعريف لا يمكن أن يتم بمعزل عن 
الأنا. إن فهم الآخر ومن ثم التفاهم معه لا يتحققان من دون أن تتسم الأنا 
له. وبالتالي» كلما سما الإنسان وترقم عن أثانيتهء كلما أوجد في ذاته مكاناً 
أرحب للآخر. إن الحقيقة ليست في الأنا. إنها تتكامل مع الآخر حتى في 
نسبيتها. وهي لا تكتمل في إطلاقيتها إلا بالله. والجوار مع الآآخر هو 
اكتشاف للأنا وإضاءة ساطعة على الثغرات وعل التواقص التى لا تلو منها 
لتحمية اماف / 

أرسى القران الكريم قواعد واضحة للاعتراف بالأخر وبوجهة نظره 
للحقيقة؛ بما في ذلك» بل في مقدمة ذلك» الحقيقة الالهية. 

... وفي حوار الله مع الأنبياء تبرز حقيقة الإعجاز الإلهيى: #وإذ قال 
إبراهيم رب أري كيف تمبي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. 
قال فخذ أربعة من الطير فصّرهِنْ إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم 
ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عريز حكيم (سورة البقرة» الآية .)55٠‏ 

وفي حوار الله مع عباده» تبرز حقيقة العدل الإلهيء حيث ورد في: 
#قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً. قال كذلك أتنك أياتنا فنسيته 
وكذلك اليوم تنسى 4 (سورة طهء الآيتان ١18‏ و21795. 

وفي حنوار الأنبياء مع الناس؛ تبرر حقيقة التربية الإلهية: #قد سمع الله 
قول التي شبادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع مماوركما إن الله 
سميع بصير © (سورة المجادلة . الأية الأول). 

كما تبرز حقيقة الهداية الإلهية: ##ألم ثر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن 
آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت. قال أنا أحيي وأميت 
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي 
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كمر والنه ل مبدي الشوم الطالين# (سورة البقرة؛ الايهة .1١858‏ 


وفي حوار الناس مع التاسء تبرز حقيقة الجشع الانساني: #إفقال لصاحبه 
وغى عاريه أنا أكتر متت عالا واف نفر ا (سورة الكيقته الكرة 14 


أردت من وراء هذه الاستشهادات القرآنية أن أؤكد على أمر أساسي وهو 
أن الحوار يتطلب وجوه تباينات واختلافات في الموقع وفي الفكر وفي 
الاجتهاد وفي الرؤى. وأن ذلك هو انعكاس طبيعي للتتوع الذي يعتير في حذ 
ذاته آية مرم آياث القدرة الالهية عل الخلق ومظهراً من مظاهر عظمته وتهلياته 
والقرآن الكريم يشير إلى ذلك في مواقع عدة؛ فالاية ١؟‏ من سورة الروم 
تقول : #ومن آباته خلق السماوات والأرض واعتتللاف السنتكم وألوانكم إن 
في ذلك لآيات للعالمين4. وفى الآية 55 من سورة يونس» يقول القرآن 
الكريم: ولو شاء ربك لأآمن مَّنْ في الأرض كلهم حميعاً أفأنت تُكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين#. 

إن وحدة الجنس أو اللون أو اللغة ليست ضرورة حتمية لا يتحقق التفاهم 
بدونبا. لذلك لا بدء من أجل إقامة علاقات مبنية على المحبة والاحترام؛ من 
الخوار على قاعدة هذه الاختلافات التى خلشها اللهء وأرادها أن تكونء والتى 
يتكشف للعلم أنها موجودة حتي في الجينات الورائية التي تشكل تعكاصيرقا 
شخصية كل ما وقايزْاتجاء هناك فوارق كثيرة بين غلاقة الإرادة وغلاقة 
الفرض . العلاقة الأولى هي نتيجة حوار وثمرة تفاهى؛ وهي بالتالي فعل 
إرادي. أما العلاقة الثانية فهى حالة تنكر لمق الآخر وتجاهل لتمايزاته 
وخصائصه؛ وتجاوز للحوار كوسيلة لفهمه وللتفاهم معه ‏ وهي بالتالي حالة 
مفروضة. وكل ما هو مفروض مرفوض من حيث المبدأ والأساس . 

إن للآخر حضوراً في الفكر الديني: كما أن له حضوراً في الفكر المدي. 
وإذا كان لي أن أرسم حدوداً بين الفكر الديني والفكر المدتي» فإن أول الحدود 

ينطلق الفكر الدينى من نص مقدس . هذه القدسية تضفى على النص صغة 
الديمومة؛ وترسي قواعد فكرية ثابتةء بمعنى أن المخروج عنها يصبح خروجاً 
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عليها. وبالتالي تجاوزاً لقداستها. 


أما الفكر المدني فيتطلق من تجربة إنسانية . إن كل ما هو إنساني هو غير 
مقدسء وبالتالي فإن التص هنا يبقى عفتوحاً أمام التغيير والتبديل بل إثه يبقى 
مفتوحاً حتى أمام الطعن والتجريح دون حرج. 


النصص الديثني شو نتعى إلهعي يستفل قل ميته وبالتال ضما قيته 0_0 مهذدرة . 
وليس بالضرورة من مضمورنهء وبالتالى فإن التعامل معه ينطلق من أساس 
إلهى ما على أنه غير مناسب في الزمان أو فى المكان» يرد عليه بأن الله الذي 
خلق الانسان والكون يعرف ما هو الأنسب وما هو الأصلح. وعلى الحكس 
من ذلك فإن النعى المدنى يستمد أهميته من مضمونه وليس فون مصصدرة. هنا 
لا عم من الدي شرع . الذي يم هو ماذا شرع . 


في التص. الديني يقدم التشريع على أنه ثوابت مطلقة؛ هذه الثوابت ترسم 
دوائر محددة لحركة الفكر الانساني. أما النص المدني فإنه مقتوح بلا حدود على 
إعادة النظر؛ ولا يوجد دستور إلا ويتض على تعديل هواده ويمدد آلية ذلك . 
بالمقايل» لا توجد طريقة لإعادة صياغة النص الإلهي» بل لا يجوز أصلاً إعادة 
النظر في هذا النص. ولكن توجد دائما طريقة لإعادة النظر في مفهوم النص 
الزلهي . وهذا هو معنى الاجتهاد. إن النص الإلهي ؛ بما هر إلهيء هو نص 
مطلق ولكن فهم النص هو عملية إنسانية: وبالتالي فإن الفهم يصبح نسبياً. 


النص ثأست ودائم : 0 الفهم فُمتعحرك ومتغخير. بممترد أن يدخشل النص 
العمل الانساني لفهى معتاف حرج الفهم عن القّدسية. ويتسبحح ان إنسانياً غير 
مقدس . بمعنى أنه يصبح قابلاً كأي فكر إنسان أسخرء للتغيير والتبديل . 

أعطي مثلاً يقول القرآن الكريم : لا الشمس يتبغي لها أن تدرك القمر. 
ولا الليل سابق النهارء وكل في فلك يسبحون# (سورة ياسين؛ الآية .)5١‏ 
نحن الشهم اليوم هذا النصصى الولمي في ضوء اكتشافات علم الفضاء المدذيث»: 
ولعرف ثماما أن لكل شيء فلكا 088117 يسبح فيهدء يذور فيهه مم المجرة 


1 1 1.6010أ 010001262010 «المرثان1 العدذان .9 واه :018»الممسلقة ناير 


حتى الذرة. ولكن كيف فهم الأولون من المؤمئين هذه الآية؟ كيف فهموا 
كوين الليل والنهار؟ وحركة الكواكب؟ لا شك أنهم فهموا المسبق بصحته 
سببه إيمائهم بمصدره ‏ وفس على ذلك بقية الايات العلمية والتشريعية. 

عندما نتحدث عن الفكر الديني الإسلامي: يتحتم علينا التميبز بين الشريعة 
الفقه. فالتشريع إلهي. مطلق. وثابت. أما الفقه (فقه يفقه فهو فقيه) فهو 
نساقي. لسبي. متغير. والفقيه يتأثر في اجتهاداته التفسيرية بعوامل عديدة. 
نها : 

أ متائة إيمائه» واتساع ثقافته الدينية . 


اساسا اسار و ا وي سا ترج تر سي 
لأسكيمو. كاد 


2 معدرت التمأس بينه وبين المشومبانت الخضارية التي تعأصره . 
د قدرته على استشفاف أفاقٌ المستقيل و نحدياته . 


من أجل ذلك تتعدد الاجتهادات. ومن أجل ذلك تتعدد المذاهب الفقهية. 
فول أبو حيان التوحيدي في كتابه «الامتاع والمؤانسة»: اما دام الئاس على 
عطر كثيرة وعادات عسنة وقبيحة ومناشيءه محمودة ومذمومةء وملاحظات 
ريبةٌ وبعيدقء فلا بد من الاختلاف على كل ما مُثار ويجبب». 

هنا تدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم يدعو في سورة آل عمران,. الآبة 
4 إل الاعتصام بحبل الله وإلى عدم التفرّْق ويقول: #واعتصموا بحبل 
لله جميعا ولا تفْرّقواة ولم يقل «ولا تختلفوا؛. فالاعتصام بحبل الله يمكن 
يككون مع الاختلاف ولكن لا يمكن أن يكون مع التفرّق. لأن التفرّق 
يء والاختلاف شيء آخر. 

إن الفقهاء وسائر المجتهدين هم من هؤلاء الناس . إغهم ليسوا كوالب حادة 
ا وأفكارهم واجتهاداتهع لم تكن في الماضي» 
لا يمكن أن تكون في أي وقت. سمعليات جاهرزّة. إنيم شآن سائر العلماءء 
سائر الناس » متقارقون بيولوجيا وللسيها ولنشئة؛ بما مجعل كل واحد منهم 
اثنا له صفاته وله خصائصه المتميزة 5 والمختلفة عن صفات وعن خصائص أي 
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كائن آخر. ولذلك كان من الطبيعي»؛ وسيكون طبيعياً الآن وفي المستقبل» 
تتعدد الزوايا التي ينظر منها كل منهم بعيون الإبداع الي والتوقك إل أف أمر 
من الأمور العادية. فكيف إذا كان الأمر يتعلق باستخلاصص القواعد والأحكام 
من نص مفتوح على كون خلقه الله تعالى وهو يعيد خلقه حتى قيام الساعة؟ 

لذلك ؛ إن الاعتقاد بأن جماعة ما هي وحدها التي تفهم الت الديني قهما 
صحيحاًء وبالتالي. فإن هذه الجماعة هي وحدها المؤتمنة على الدين» وإن كل 
من هو خارج الالتزام بمفهرمهاء وبباء هو خارج عل ألدين» هذا الاعتقادء 
يتناقض في الجوهر وفي الأساس مع الدين كمعطى إلهي» ويتناقض مع 
الموروث الديني الذي يشكل ثروة فكرية لسلسلة غنية من التجارب البشرية في 
التعامل مع النص المترلء 

ينطلق هذا التناقفى من الخلط بين المؤل والمستوحى» بين الوحي الألهو 
والمفهوم الانساني. بين قدسية لعن والفهم البشري الممتوح أمام الخخنطا 
والصواب. 

فى الأساس الحق واحد كما يقول أبو الوليد الباجي في كتاب (إمكاه 
الفصول في أحكام الأصول»: دوإن من حكم بغيره فقد حكم بغير الحق 
ولكتنا لم تكلف إصابته؛ وإنما كلفنا اللاجتهاد في عطليه . من ل لتوداتي طب 
فقد أثم ؛ ومن اجتهد قأصابه تقد أجر أجرين : أجر الاجتهاد وأجر الأصصابا 
ليق . ومن اجتهد فأخطأ فقد أ جر أجراً واحدا لاجتهاده ولم يأثئم انطئه؟. 

قلت إن الاعتقاد باحتكار الفهم الصحيح للنص وإلغاء كل فهم أ 
غتلف. ببالتالي إلغاء صاحبه: يتناقض مع الدين. دليلٍ على ذلك أن الإسلا 
الذى يؤمن بأنه صاحب العقيدة الصحيحة ‏ عقيدة التوحيد ‏ يقرر في الوقت 
0 الاعتقاد: ويعسر هذه الحرية حقا من حقوق الانسات الطبيعية. #إ: 
هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورأً» (سورة الانسان» الاية ). ولو شا 
رباك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً. أفأنت تكره الناس حتى يكونو 
مؤمنين» (سورة يونىء الآبة 244). طقل يا أيبا الكافرون لا أعبد م 
تعبيدونء ولا أنعم عابدون ما أعيدء انا عايد ما عبدتم لكم دينكم 58 
دين # (سورة الكافروت)؟. 


00/1/1111 0100012601311. 
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يروي الصحاي الجليل ابن عباس أنه كان لرجل من الأنصار يقال له أبو 
لمضين. انثان تضبواتيان» بو كان كو هماما فقال للنبي عليه السلام : ألا 
ستكرههما؟ فإنبما قد أبيا إلا التصرانية» فنزلت الأية الكريمة : «لا إكراه فى 
حينم قد'تين. الرشد من الغني» (سورة البقرةء الآية 555). 


إذا كان لا إكراه لحمل غير المسلم على أن يكون مسلماء أي الاغتراف به 
احترامه على ما هو عليه وكما هوء فهل يجوز إكراه المسلم على أن يأخذ 
اجحتهاد أو بتفسير لنصس محدد دون آسشر أو تكفيره وإلعاؤه دينياً لحرّد عالقته 
يي الرأي والاجتهاد؟ 

يقرر الاسلام الانتلاف كحقيقة إنسانية طييعية ويتعامل معها عل هذا 
لأساس : يا أمبا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
عارفوا#» (سورة الججرات» الآية .)١‏ 

ومع اختلاف الألسن والألوان كان من طبيعة رحمة الله اختلاف الشرائع 
المناهج . وهو ما أكدته الأية 448 من سورة المائدة! #لكل جعلنا منكم شرعة 
متهاجاًء ولو شاء الله لجعلكم أمة الخدم ولكن ليبلوكم في ما اناكم 
استبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون#. 
الله يحكم بيتكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون» (سورة الحجمء الآية 
5). و #لو شاء ربك لجعل الئاس أمة واحدة ولا يزالون مخعلفين إلا من 
حم ريك ولذلك حلقهم © (سورة هرد الآيتان م١١‏ و49١1).‏ 

يرسي الاسلام قواعد لعلافة الانسان بينفسه. ولعلاقته بأحيه الانسان (سواء 
ان مؤمنأ أو غير مؤمن) ولعلاقته بمجتمعه ولعلاتته بربه. هذه القواعد تشمل 
ضايا وأمورا حياتية تتغير بتشيّر الأزمان والمجتمعات. ولذلك فإن المكمة 
(لهية قضت بصياغة النصوص الدينية بحيث تترك المجال مفتوحاً أمام الفكر 
١نساني‏ لفهمها ولهضمها ولاستنياط الأحكام منها وفقاً للمتطلبات 
للمسمتجداك والبعفيرات: الكن قطرا من شتركة العظوى الاتسازو.. وهذاها 
سر تعددت المذاهب في الاسلام و شي تعلدية أملاها تنوع 50 الفكر 
"نساني على نس ديني واحد. وإذا كان هذا التنوع ظهر في ممتمع وأححد وفي 
صر واحد» فإنه من المنطقي أن يظهر في مجتمعات ممتلفة. وفى عصور 
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متباهدة . 


وفي مجتمع متعدد الأديان والمذاعب كالمجتمع اللبئاي يصبح الحوار الدات 
المنقتح والتفتح ركنا من أركان وحنته واستقرارة. والخوار لا يكون إلا م 
الآخرء وإلا يصبح حواراً مع الذات. والآخر لا يكون إلا عنتلفاً وإلا تنتفي 
الحاجة إليه. لذلك فإن الركيزة الأولى للحوار هي القبول بالتعدد وبالاختلاف 
معاً. يشكل هذا القبول ميزة من ميّزات الفقه الاسلامي. إن القرآن الكريب 
يقورل: #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون ممحلفين#. (سور 
هودء الآية .)١١8‏ إن من العبث إلغاء الاختلاف. ومن المستمحيل تمويله إل 
وفاق مطلق. ولكن من الممكن جداء بل من الضروري عدم تحريل الاختلاف 
إلى خلاف . لقد شبّه روجيه غارودي (فى كتابه الحو حرب دينية؛! ‏ ص95 
الانسان عن حق بأنه #مثل موجة تسكتها جميع اندفاعات المحيط» موجة ب1 
حدود فى خبط من الطاقة لا ضفاف له. كذلك الاتسانء فهر مسكرن بيجم 
الأشرين . إنه جميم الآخرين؛. 1 

او 0 
لإقامة نسق تعاوني بين قئات الناس من مؤمئين وأهل كتاب. الوثيقة النبوي 
آأقرت أصحاب الآراء على آرائهم وتكفلت بحمايتهم كما هم. قام يجت 
المدينة على قاعدة نشر الدعوة مع احتضان الاختلاف. وليس مع تجاهله را 
مماولةٌ إلغائه . 

حاور النبي نصارى نجران في بيته في المديئة وأحسن وفادتهم صحيح أنه 
يجْر معهم حواراً دينباً ولكن عندما حان وقت صلامم لم جمد النبي أ, 
غضاضة في دعوتبهم ؛ كما تذكر روايات ثقةء إلى اداء صلاتهم. إن العقيدة 
في الاسلام؛ تستقر بالفكر اختياراً ولا تُلصقٌ باللسان قهرأ وإجباراً. وال 
القرآنية تقول *#لا إكراه في الدين» (سورة البقرة» الآية 2)197 وال الا؟ ه 
ثافية وليست ناهية. أي أنبها لا تعني لا تكرهوا الناس في الدين» ولكنها تعن 
لا يكتمل الدين وعو لا يكون في الأساس بالإكراه. ْ ظ 

على أساس السابقة النبوية في دولة المدينة الأولى؛ فإن الإسلام لا يضي 
بتتوع الانتماء العقدي» ولا يؤمن بالنقاء العرقي ١لا‏ فضل لعري على أعجم 
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إلا بالتفوى». فإدا كان التنوع من طبيعة تكوين المجثمع» فإن الخوار هو 
الطريق الوحيد الذي يؤدي بالاختيار الحر والمحبة إلى الوفاق والتفاه, 
والرحدة ذلك أل البديل .عن الحوار عو القطيسة والانكناء عل التلك وتطوير 
ثقافة الحذر والشك والعداء لالآخر . 


لا يعني ذلك بالضرورة أنه م تمر فترات من الاتحطاط الفكري أسي: 
خلالها فهم روح الشريعة الإسلامية وبالتالي أسيء تطبيق نصومها بسماحة. 
فقاد استخدم بعض السلاطين في عهود الأمويين والعياسيين وفي عهوه 
المعاليك والعثمانين علماء ليقتوا للسلطاب ضد خصومه. واستخدم خصو 
للسلطان علماء آخرين ليقتوا ضد حكمه. فكثرت فتاوى التكفير والتكفير 
المفاد على النحو الذي نشهد أمثلة له اليوم في بعفن الأقطار الإسلامية (في 
الباكستان مئلاً حيث يتبادل تنظيم جيش محمذده وتنظيم جيش الصحابة تكفير 
أحدهمها للآخر). وصدرت فتاوى أخرى بتكفير جماعات وفرق إسلامي 
لاجتهاد تمكت بهء كما صدرت فتاويى بالتحريض ضد جماعات غير 
إسلامية» وبسوء معاملتها لاسختلانها في الدين. ولكن هذه السقطات هي 
الاستثناء الخارج عن الخط العام لروح الشريعة؛ مما يستلزم حصرها في إطاريها 
الزمانٍ والمكاني وبالظروقف والعرامل المحلية التي كانت سائدة في حيته» وشي 
لا تنسمحب على التشريم الإسلامي العام وإلا تشكل ثابتأ من ثوابته الفقهية . 


كثيراً ما توجه إلى العام العري ‏ الإسلامي تهمة التخلف عن مواكبا 
الحضارة العاصرة. وقد أخذذت هذه التهمة موقعها في العقل الغري وأصبحت 
ركيزة ثابتة في الثقافة العامة ومصدر إتهام لأصحاب القرار السياسي بالغ 
التعقيدء تتداشل فيها عرامل كثيرة. لعل من أبرز هذه العوامل: ذلك أن 
موقع العا العري ‏ الإسلامي من الحداثة يواجه إشكالية . 

- دور الدين كحافز أو كعائق في التحديث والتطور (نظرية ماكس فيبر). 

التحديث والاستتباع في الثقافة الغربية (نظرية بنجامين كيد) . 

التحديث والمحافظة على الذات في الثقافة المشرقية العربية - الإسلامية 
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(نظرية الإصلاحيين من رفاعة الطهطاوي ‏ محمد عبده . رشيد رضا ‏ حال 
الدين الأفغاق - شكيب أرسلان حتى مالك بن نبي). 


في الأساس ينفتم العالم العري والاسلامي ثقاقياً وحضارياً على الآخر بكل 
ثقة وبلا تحفظ . من عهد المأمون الذي أسس بيت الترحمة عن التراثات اليوتانية 
والفارسية والهندية» حتى عهد عبد الناصر الذي وضع مشروع ترجة الألف 
كتابء مروراً بعهد محمد عل الذي أوفد إلى الغرب العشرات من البعئات 
الطلابية لمواكبة التقدم العلمي والتقني في أورويا. 

لم يكن الدين عائقاً في وجه هذا الانفتاج عل الآخر حضاريا وثقافيا 
وفكرياً. بل إن فيه الكثير من الحوافز التي مارست دورها الفغال في عملية 
السعي وراء المعرفة ووراء العلم «ولو في الصين*. غير أن المشكلة تكمن في 
أن الثقافة الغربية وحتى الحضارة الغربية هى ثقافة إلغاثية الآخشر. إنبا تفرضص 
مقاييس للحصرنة ولتلحدائة من الملبس والأكل والشريه إل اليسترك الا جما عي 
والنظام السياسيء تتوافق مع ذوقها ومع ثيربتها ومع معطياتهاء وهم خياراتها 
ومصالحها من دون مراعاة لأذواق الآشرين رتجار.هم ومعطياتهم وخباراتهم 
ومصالحهم. ولأن خلفية الإلغاء تكمن في ضمير هذه الثقافة. فإنه من 
الطبيعي أن تتحسب لرد فعل الاصطدام به؛ وربما يكون ذلك وراء تظرية 
اصراع الحضارات؟ التي طلع بها المفكر الأميركي صموئيل هنتغترن مؤخراء 
ذلك أن هذه النظرية قد تكون وجها عصرياً لنظرية بنجامين كيد متم هزمع8 
8 المي يدعو فيها إلى هيمنة العنصر الأنكلوسكسوني على العام لأنه كما 
يدّعى «العنصر الأقوى والأفضل ولأنه التحديث والتطوير الانسانيان؟. 

ولقد ذهب البرت بابت 88764 ارعطاث إلى حد اعتبار الاستعمار إثراء 
للشعوب المستعمرة فكرياً وعلمياً وحضارياً ما يجعل منه ‏ أي من الاستعمار ‏ 
واجيا على الشعوب التقدعة وحقا للشعوب المتأخرة. 

يذكر الممكر الفرنسي روجيه غارودي في كتابيه #الغرب عبارة عن حادثة1 
و #حرب الأديان؛ أن الغريبين يعتقدون أنهم يملكرن الحقيقة المطلقة» وأن من 
واجبهم أن يفرضوها على الآخرين بحجة أنهم غير متحضّرين وجاهلين. وهذا 
ما لم يتوقف عنه الغرب منذ حخمة قرون متواصلة. 
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يوذكر غارودي أن المسيحية كانت بالنسبة للغرس الحفيقة المطلقة 
التقدم العلمي وسيلة لغفرض سيادتبى على العالم. والان يضعوت اأنقيقة المطلقة 
فى إطار الجذاثة والتطور لمواصلة تبرير اتيم السابقة بإلغْاء الاطر واحتوائه 
رتل جينه . 

إن من مقومات الحضارة العربية 5 الإسلامية احترام الآحنر والانفتاح عليه 
والتكامل هسك : وليس تجاهله او الغاؤه أو تلدوييه. ويشهد تعدة الأعليات 
الدينية والائنية في العالم الإسلامي ومحافظتها على خصائصها العنصرية وعلى 
ترائها العقدي والديني على هذه الحقيقة وأصالتها. إن اعتراف الاسلام بالآخر 
ومحاورته بالتى هي أحسن وقيوله كما هوء لا يعود بالضرورة إلى سماحة 
المسلمين» إتما يعود فى الأساس إلى جوهر الشريعة الاسلامية. 

إن هدف الحوار ليس إقناع الآخر بأن يكف عن أن يكون نفسه. إن 
الهدف عل العكس من ذلك هو عباولة اكتشاف الآخر فى عمقه لتمكيته من 
أن يسهم بفكره وبتجريته الخاصة وبإيمانه في بلورة اللتقيقة وتكاملها. ومن ثم 
للعمل معهء وكأن العمل له تحقيقا لحب هو في ذاته أسمى تجليّات العلاقة مع 
الآخر, 
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كلمة الأستاذة لور مغيزل 

نحن البشرء بحاجة إلى بشرء مجسدون القيم والميادىء الواردة في التعالي 
والكتب» فيبرئونها من تبمة الأتوبية والأوهام والأحلام» ويثبتون أنها قب 
ملموسة معيوشة» في متناولنا جميعاً السعي إليهاء فيقوون فينا الرجا 
بالانساب. 

نحن البشر بحاجة؛ كي نرئقي ونتقدمء ليس إلى قيم مجردة» بل إلى ئماذ- 
حية من البشر» يتبحم التماهي باء والامتشارة ميفدييا . 

التسامح؛ اللاعنف» تقبل الآخرء كل آشرء؛ صون كرامة الانسان» كز 
إنسانٌ وكل الانثسان؛ العدالة بين الناس؛ الناس أجمعينء مقاهيم مبهمة: 
غامضة. ذهنية» بل تبدو نظريات غير واقعيةء وغير قابلة التطبيق» إن !| 
يعشها يشر مثلناء بشر من لحم ودم. 

من هؤلاء اليشر + تملح بين فترة وأخرى رسلة وكنيوذا. 

وسني هر لاع البشر؛ 00-2 الإمام موسي الصدر . رسولا وقاهد , 

هؤلاء هم عظماء العالمى» 

هؤلاء هم كبار البشريةء وأبطالها الحفيقيون. 

عندهما يؤر الإتسانية نحو الأحسين والأقفل . ويمجك أبطالهاء ليخ يداك 
كبار القادة العسكريين بفتوحاتهم وغرواتهم ؛ بل سيذكر غاندي». ومارتر: 
حداد وأمثالهم تمن سموا بإنسانية الانسان الذي ستلقه الخالق على صورته تعال 
وكم يطيب لنا أن نلتقي اليوم على كلمة سواء حول اسم إمامناء الإمام موسي 
الصدر فتتأمل ونخشع ونتعظ . 

وقد ركنت امو سيبية ؛ عا أجل ذلك إل ذرقق علو وكفاءةٌ تمن يرالسولد 
جسور التلاقي بين البشر» تعب معأ من يحجرهم: فلتصع . 


2# + 
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حوار الأديان... ضرورة يغرضها العصر 


كلبة السيد محمد علي أبطحي 


الاخميار السريع تسبياً للفكر الشيرعي الذي استهدف إقامة مجتمع اشتراكي. 
فشله في محقيق هذا الهدف. هو من الأمور التي يجب أن تحظى باهتمام 
عماء الأديان في أنحاء العالم . 


ولا تخفى على أحد الحاجة الشديدة للانقلاب على الواقع الرأسمالي غير 
عادل والتمييز الصارخ الذي كان يشهده العالم على يد القوى العالمية وهذا ما 
لق ظروفا مناسبة لتقبل الشيوعية التي وعدت بتلبية كل هذه الحاجات فكانت 
؛ انتشرت في مناطق واسعة من العالم . 

لكن الحقيقة هي أنه رغم استطاعة الشيوعية تقسيم العالم إلى قطبين أصبحت 
بي أحدهما إلا أعما انتهت إلى الابيار لأسباب اقتصادية وأخرى تمثلت في 
مالها للجانب الديني ‏ الذي يعتبر حاجة طبيعية للبشر فمع انبيارها في أكبر 
تمعاتها (روسيا السوفياتية)؛ تلاحقت الانبيارات فى الدول الأخرى التابعة 
أء دون أية مقاومة» أو عقبات داخلية تحول دون ذلك 


وى جانب الأسباب الاقتصادية: فإن المفكرين يكادوت يجمعوت عل أن 
أهل الجوانب المعنوية والروحية؛ كان من الأسباب الرئيسية لهذا الاتميار 
اريخي. فرغم أن شعوب الاتحاد السوفياق السابق ل تشهد عودة جدية 
دلمية للدين؛ إلا أن من الثايثت أيفياً أن هذه الشعوب ظلت تفتخر بتراثها 
اينيغ وتمافظ على المساجد والكنائس أمام موجات التيارات الشيوعية المعادية 
.ينء إلى أن اخبارت الشيوعية وعادت المراكز الدينية إلى موقعها الطبيعي . 

وفي باقي أرجاء العالم. نرى حالة ملل من عصر المادة وهروباً إلى الجوانب 
نوية والروحية تجلى ذلك بظهور عقائد روحية مغل «التأملية» والمونييمية 
نعالها في أنساء. العالمء 0 أميركا إلى رين واليابان؛ نفلا عن انتشار 
هرة الاعتقاد الحدي بموضوع الأفلاك واعتمادها في تقرير أهم ممخطات 
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الحياق. على أساس الأبراج والأحوال الفلكية. وهذا ما نشهده بوضوح في 
ختلف وسائل الإعلام من صحف وغعطات تلفزيون وإذاعات. ويل جانب 
ذلك انتشرت مراكز عديدة لعمليات الاتصال بالأرواح والحن وعالم الغيب 
والتي تستقطب أعداداً كبيرة من الناس يوميا لحل مشاكلها الاجتماعية. وفي 
قطاع السيئما تجلت هذه المظاهرة عبر إنتاح غزير لأفلام تخرض في مواضيع 
عالم الغيب والأرواح. 


كل شاه المارسات تشير بو صو م الى سرور ظاهرة الهروبٍ إل المعتوياتع 
وإلى عام الغيبه في ححياة المجتمعات المعاصرة»؛ رهي ظاهرة ت+ تغلغلت إلى أهم 
مفاصل ومارسات وقطات ححياة المسن. 


في -خضم هذه الأضواعء بمكن للأديان أن تلعب دوراً رئيسياً في توجيه 
هذه الظاهرة» الوجهية الصحيحة. وأهل الدين ورجاله يمكنهم توجيه البشر 
الساعين إلى عالم الروح والمعنويات؛ إلى جوهر الأديان لتلبية هذه الحاجة . 
وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا عبر التسريع في حوار بثاء وجدي بين الأدياد 
للرصول إلى نقاط مشتركة والقيام معا بإيجاد صيغة علمية لعرض جوهر الدين 
على المجتمع»: ٠‏ بما يكفل إحلال الدين وأبعاده الروحية محل الممارسات والعقائد 
الخرافية السائدة اليوم. 


عصر الاتصالات» وتأثيره على الأديان 


من أهم إفرازات ونثائج عصر الاتصالات الحالي؛ صو ترايك الوعي 
والاطلاع على كافة الأحداث العلمية بكلفة زمنية ومادية بسيطة» والانتقال 
بالعلوم والأفكار من نطاق الاقليمية والمحلية إلى نطاق أوسع يشمل العا| 
بأسرهء وهو ما اصطلح عليه بالعولة. وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت 
الفلسفات والنظريات الفكرية والعقيدية عالية تأخذ يعين الاعتبار حاجا 
ومتطلبات البشر فى أرساء المعمورة؛ بعد أن كانت تقعصر عل الخيط أ 
الاقليم الذي تظهر فبه. وهو أمر لا بد منه لكي تحظى هذه الفلسفات 
والأثكار بشبول البشر في أرجاء المحهوزة يعن تطور وسائل الاتصال: 


وقد ترك ذلك تأثيره حتى على الفلسفات التي يوقم متفيقفا اند 


1س سنن ذالم فان» | 1 ان 3 1ل 6 


تددة. فالهندوسية كانت خاصة بالهند والكنفوسيوسية بالصين؛: ومن اعتلق 
تعاليمهما خارج هذين البلدين؛ لم يكن يعتبر من اتباعهماء بل كان يعامل 
كمن ترك جنسيته» وحمل جنسية بلد آآخر. 

لكن تطور وسائل الاتصال مكن هذه الفلسفات من طرح عقائدها عل 
--55 العالم كله والسعي لاستقطاب الناس . 


وفي ظل هذا الوضعء حيث ثورة المعلومات ومعها تطور وسائل الاتصال 
ما جعل العالم قرية صغيرة» تبرز ضرورة قيام أكبر ديانتين على سطح العالم» 
وهما الاسلام والمسيحية بعرض فلسفتيهما على الآخرين» وكذلك نقاط 
الاشت اله بيتهماء واستشخدام وسائل الاتصال الحديثة والواسعة للتعريف 
بفلسفيتهماء والعمل معأء وعلى أساس نقاط الاشتراك بينهماء لترسيخ النهج 
الإيماني في العالم. ففي ظل النظام العالي اشديد ‏ بمعناه الإيمالي - يجعل 
تطور وسائل الاتصال وواقع المعلومات على سطح العالم» من الضروري إعادة 
النظر بكل الحدود السياسية والاقنصادية والفلسفية. وفي ظل هذا الوضعء 
ليس أمام الأديان الإلهية الكبرى سوى العيش تحت سماء هله القرية الصغيرة 
على أساس توضيح نقاط الاشتراك العقائدي ‏ والتقارب فيما بينها أكثر فأكثر - 
والانتقال من المنطاب الإقليمي المناطقي المحدودء إلى المخطاب العالمي المتناسب 
مع مناخ العولة السائد . 
الدين ومشاكل, النظام الدولي الحتديك 


اضيحت الفميدرة الديدة عموعا» و الاميلاقية حتصيور صا انها قائمأ في عالم 
اليوم. ولليرة الأولى؛ أصبحت القوى السياسية والاقتصادية الى اعتادت رؤية 
الدين على هامش حياة المجتمعات» أمام واقع جديد لا تطالب فيه القوى 
الدينية بحقها في الساحة السياسية والاجتماعية فقطه بل تصِرّ على جعل 
الحكومات قائمة على أساس الفكر الديني» وهذا ما نجد شواهد عديدة له فى 
عدة دول في هذه المنطقة التي تعتير ساحة هذه التطورات . 


وعل الساحة المسيحية تتجلى الصحوة؛ بتفعيل نشاط القيادة الروحية متمثلة 
بالوفة الأعل وهو ابابا شي المجالاات الااجتماعية؛ وجو لاذه العالمية المتو أصلة 
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بدف إحياء وتنشيط العقاتد الديتية والدقاع عن قيمها. 


5 ل م هذا ري بدأ الدار بنظرون د د الم كمناقس لا 


لقعهم إل التكاتفب لالقاء هذا المنافس من الساحة الساسية والاجتماعية . 


وعلى الصعيد الثقافي نشهد منافة ممائلة في ظل النظام الدولي الجديدء 
لذي يشعر أصحايبه بالخطر عليه من قبل المنافسين الثقافيين لجهة تأثيرهم على 
لساحة السياسية ومن الطبيعي أن تشكل الأديان في رأي هؤلاء مصدر المخنطر 
لرئيسي لا لها من تأثير عميق في قلوب ونفوس البشر. 

من هنا تبدو المواجهة مع هذا المنافس» من أصعب وأطول سيثاريوهات 
قامة النظام العالمي الجديد. ويبدو أن عذه ا قد قُسَمث إلى مراحل عدة 
أولاهاء مع الاسلام وصحوته المحديثة؛ سدف الوصول إلى إلغائه من ساحة 
المواجهةء لكن ذلك سيكوت تجرد مرحلة أولى» ثتيعها عملية سعي للحذف كافة 
الأديان من الساحة الاجتماعية. ولهذا فإن حجم الهجمة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية التي تُشن حالياً ضد الإسلاميين في أنحاء مختلفة من 
العالمىء لا يمكن أن تبعث على ارتياح المسلمين أو المسيحيين من غير 
«الأصوليين» لأن مجرد التزام هؤلاء بالتعاليم الدينية والعقائدية لأنبييهم. 
سيجعلهم مصدر خطر على أرباب النظام العالمي الجديد لمجرد كوتهم يتبعون 
عقائد تختلف عما هو موضوع من قبل البشرء وبالتالي سيصيحون هدفا لهذه 
الهجمة ولو بعد ححين. 
الديموقراطية والخوار 

يسعى العام الذي يتبنى الديموقراطية كأفضل صيغة للحياة السياسية» إلى 
إظهار الأديان وكأنا محالفة للحرية الفكرية؛» لتمكن من خلال ذلك من زيع 
بذور النفور من الأديان في نفوس أبناء البشر. وقد نال الإسلام النصيب 
الأكبر خلال السنوات الخمس عشرة الماضية على اعتبار الإسلاميين راقضين 
لكاقة أشكال الخوار والتعددية بل جعل كلمة الإرهاب مرادفة ل #الإسلامة. 
وم يقف الأمر عند هذا الحدء بل وصل إلى حد دقع بعفي الإسلاميين إلى 
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تكاب أعمال عنف غير مبررةء كما يحدث الآن في مصر والجزائرء وتجتيد 
طاعات واسعة من الإعلام والسينما لإنتاج كل ما يظهر الأديان على أنها 
ستبدادية ورافضة للرأي الآخشرء ولأي شكل عن أشكال الحوار. وهالم يتم 
تحرك لواجهة هذه السموم الإعلامية» كإن النتيجة لن تكوت سوى تقور 
لانسان الحريص على حريته وديموقراطيته» من الأدبان التي يعرضها الإعلام 
رافض. لأي شكل من أشكال الحوار والانفتاح على الآخر. وهذا ما يجب أن 
كل حافزاً لزعماء الأديان: للسير بموضوع حوار الأديان قدما إلى الأمام , 


جور التلسفاتث اللادينية 


بشكل ظهور الفلسفات العلمانية أحد مشاكل العام المعاصر. وقد كانت 
سيحية من أكبر المنضررين من هذه الفلسفات» لكونها تتوغل في عمق 
تيارات الفكرية في أوروبا وأميركاء الأمر الذي دفع زعماء الكنيسة إلى 
تحرك باتهاه مواجهة هذه الفلسفات. إذ يشير أحد التقارير إلى أن المنظمات 
المؤسسات المسيحية بكانة مذاهبها قامت خلال الثماتينات بنشر أكثر من 855 
تاب فلسفياً في الدفاع عن الدين . 


أما الساحة الإسلامية فقد شهدت موجات من الفكر الديني ساعدت على 
تشارها أسياب شردة أهمها : 


١‏ الرثقاه الاقتصادي في أميركا وأوروبا وسائر الدول العلمانية مثل 
يابان» استهوى المجتمعات الإسلامية لنرجة جعلها مستعدة لتقبل كل ما يأتي 
ن الغرب بما في ذلك الأفكار الفلسفية. وقد ساعد في ذلك» أن الإعلام 


ي العالم الإسلامي يوحي بأن تحييد الدين أو إلغاءه» كان وراء الرفاه الذي 
عيشه الغري. هذا الأمر الذي جعل تركيا المسلمة تتحول إلى المعسكر 

الكتاب المتأثرون بالفكر العادي للدين في المجتمعات الإسلامية؛ 
امواء وبدعم من حكوماتبم بتأليف أو ترجمة الأفكار والفلسفات العادية 
لدين» وهذا ينتج إما عن جهل هؤلاء بأسسهم الفكرية الخخاصة» ووقوعهم 
ست تأثير الفكر الغربي أو من خلال دفعهم من قبل الحكومات التي ترى في 
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إلغاء الدين طريقاً إلى التخلص من خطر القوى الدينية؛ بتوجيه سهام أقلامع 
إلى أصل الدين والعمل على إلغائه من المجتمع . 


الرد على أسثلة مشستراكة 


ها دام العام يضم جتمعات دينية كبيرةء وحيث إن التطور التكتولوجي في 
مجال الاتصال» ساعد على ربط هذه المجتمعات ببعضها البعض. لتتحوا 
المشاكل الإقليمية والمناطقية؛ إلى شؤون عالية؛ بحيث يطلم كل مجتمع علٍ 
مشاكل ومعاناة المجتمع الآخرء فإن من الطبيعي أن تطرح أسثلة عديدة نفسه 
لتعكس مشكلة تعانيها المجتمعات الدينية. هذه المشكلة بسسها اطلاع هد 
المجتمعات على الفلسفات والإشكاليات المختلفة التي تطرح اليوم حيائ 
موضوع الدينء أو تلك الناتهة عن الحياة التكنولوجية الخديدة؛ء من قبيل 
العلاقة بين الانسان وهذا التطور وكيفية التعامل معه. كل هذه تُعرّز أسئل 
مشتركة تتطلب الاجابة من علماء الأديان. ولم يعد الرأي الإقليمي الضيق يف 
بالغرضص» في ظل العولة التي تمدثنا عنهاء ولم يعد بإمكان الزعماء الديني: 
الهروب إلى الخبال وشواطىء البحار للتفكير بالحلول واستنتاج الأجوية عمل 
الأسئلة المصيرية المطروحة. 


في هذه الظروف. ليس هناك من حل سوى توصل زعماء الأديان كلها إل 
أجوبة مشتركة عبر حوار وتبادل بالرأي والمعلومة مستخدمين تطور وسائطل 
الاتصال المعاصرء لتحديد طبيعة وشكل الأسئلة والإشكاليات المطروحة أوللا 
والتوصل معا إلى أجوبة شانية قبل أن تتوغل هذه الأسئلة إلى أعماق روا 
الأجيال المعاصرة وتترك أثرها السلبى الذي تصعب معالكته. والجواب يجب أذ 
يملك قابلية إقناع المخاطبين في أنحاه العالى. وهنا تبرز أهمية الحوار بير 
الأديان للترصل إلى أجوبة مشتركة للأديان» وتُقذم إلى كافة المجتمعات . 


استهداف الأديان 


شي ل الداحة البصريةة المعنوية والر وحية. أدرك أعداء الأديان أن قياء 
الأديان التركيوية مكل الاعلة برالسيعية رمد هلم الناجة قلق يشاك 
سياسية جذيلةٌ للعالم - من هنا 3 تدبير المؤامرأت والخطط المختلقة لتحجيبي 
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عزل الاأديات. وقد الحتلئفت الا ساليب الثي أتبعبتث لتعحفيي هذه الهدثا تتاخر 
بنها : 
 '‏ التححر : 

وهي آفة تعانيها كافة الأديان فالأديان لا تتمكن من التأثير في المجتمعات» 
ما 1 لحن أصولها الا عمق القائمه عليهاءء غير متعار ضمة مع الحياة الاجتماعية 
هذه المجتمعات. وللأسفب فإن التحجر يلعب هنا فووا كديا في غز ل الدون 
05 الحياة الاجتماعية: هما يجعله مشلولاً عن تحقيق أى من أهدافه. وفي الحياة 
المعاصرة للمجتمعات البشرية» يعاني كلا الدينيئ الرئيسيين؛ الإسلام والمسيحية 
هذه الآفةء التي تيدو في العالم الإسلامي نسورة أككر واضوحا وتاثيرا : 

إن الدفاع التعصب وغير المنطقي عن المذاهب وتوجيه الآهانات والسباب 
لكافة الأديانء كما يظهر على صفحات المطبوعات كل يوم: هر جزم من هذه 
المؤامرة» وكذلك الحال في لخوء المنظمات والمجموعات الأصولية الجهادية إلى 
أعمال وممارسات غير مبررة من أجل إثبات حقانية الأسلام) تما يعثبر وجها 
آخر من الخملة التى تستهدف الأديان. 


ب - ظهور الأديان : 


إن حاجة البشرية إلى الأديان والروحانيات أدى إلى ظهور فرق ومجموعات 
تحت هذا العنوان مارست تصرّفاً سلوكياً أدى إلى تغور عام منها. ومن هذه 
الفرقء فرقة (ملك إسرائيل») في أميركا التي حوصر مقرها من قبل الشرطة 
الأميركية (أف.بي.أي) وما تبع ذلك من حدوث انفجار أوكلاهو الشهير 
وكذلك (فرقة الحقيقة المطلقة) في اليابان التي قام اتباعها في عام ١4946‏ بتتفيذ 
انفجار فى عمطة مترو طوكيو وقتل العديد من الأشخاص بالغازات الخائقة 
والسامة التي استعملوها في الاتفجار . 

وفي ظل هذا الوضع» تبرز الحاجة إلى العودة إلى الأصول الدينية من خلال 
الحوار وإعباد نقاط الالتقاء بين الأديان والعمل معا على تقديم كل ما يلبي 
الفراع الروحي والمعنوي الذي تشكو منه المجتمعات. قد شهدنا بوادر هذا 
الالئقاء في مؤتمر القاهعرة للسكان الذي عقد عام ١9918‏ حيث التقت فيه 
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مواققف متقتهحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية: مع مواقف الفاتيكان يشكلا" 
موقفا واعنداً يمثل أكير دينين في العالمء مشابل موقف التحجر الديني ) سوآء 
التعداد السكاني وضرررة الخوار 

لا يستطيع أحد إنكار حقيقة أن اتباع الديانتين الأساسيتين. الأسلام 
والمسيحية يشكلون العديد الأكبر من سكان العالم: وإذا ما استطاعوا الوصول 
إلى إيجباد مساحة مشتركة للعمل معأ فسيكونون قادرين على حل الكثير من 
المشاكل الكبرى لعلم الأديان. فالمسيحية التي انطلقت من فلسطين استطاعت 
الوصول إلى أوروبا وأميركا والعديد من مناطق إفريقياء خضلاً عن أنبا تنتشر 
في مراكز المدنية الأساسية؛ أي في أوروبا وأميركا ما يزيد من قوة هذا الدين. 
أما السلمرة فيماكوث وفيها مشاباء إذ يفوق تعدادهم المليار مسلم موزعين 
على قارات العالم المختلفةء مع تركز وجودهم في آسياء هذه القارة المكنظة 
السكان والتي يتوقع لها أن تصبح محور عالم المستقبل. فضلاً عن ذلك فإن 
كثر من *؟ بالمثئة من مصادر الطاقة العالمية (النفط)+ إنما يوجد في الدول 
لإسلامية التي تتمتع في نفس الوقت بأهمية جيوستراتيجية. 

إن بإمكان الملتزمين هاتين الديانتين؛ اللتين تتعرضات لمؤامرات فكرية 
رسياسية دولية أن يقدموا الدواء الشافي لكل آلام المجتمعات البشرية المعاصرة 
تأنفل رد على محاولات الغاء الدين» وذلك من خلال العمل المشترك 
التشارب الفكري والحوار امسثمر . 

إن الواجبه يجتم على زعماء الديانتين الإسلامية والمسيحية أن يبقوا أبواب 
لخحوار مقفتوحة وأن يعملوا بجد وفاعلية لصون الدين من الاخطار المحدقة به. 

الضرورات إلى الحوار بين الأديان فرضتها التطورات التي استجدتث في 
لعالم والتقدم الهائل الذي أصاب هذا العالم في مسائله والسياسية والحضارية 
هلى عدى العقدين الماضيين حيث كان لكل مسألة من هذه المسائل تأثير مهم 
لى ضرورة [خراج قضية حوار الأديات من إطارها الفكري والثقافي إلى إطارها 
عملي والوجراني . 


4 03.60و 01000126 «العرفان» المتبدان 8 ف [امادمط بعشل سيار 


وأهم مسألتين في هذا المجال النهوض الإسلامي العالمي بعد انتصار الثورة 
لإسلامية في إيران وانبيار الشيوعية كنظام سياسي وفكري وعقاتئدي إثر 
فكك الاتماد السوفياتي . 

إن الإمام موسى الصدر أدرك قبل عقدين من الزمن أهمية الحوار بين 
لأديان وأهمية التفاعل بينها لإنتاج واقع صحي من العيشي المشترك وإرساء 
لقواعد الدينية القيمة. وهذا الإدراك يؤكد أهمية وعظمة هذا الإمام. 

هذه العظمة تحجسدت ليد من جاكل شعاراته الراقية للحوار والعرفان 
نحسب بل من خلال شعوره بأشمية الحوار بين الأديان قيل أن تفرضها 
نطورات العقدين الماضيين. 


تن تند يك 
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في سبيل حوار لاهوني بين المسيحيين والمسلمين 


كلمة المطران كيرئس سليم بسترم 


أولا ‏ نهج جديد ف الحوار المسيحي الإسلامي 

إن المسيحيين والمسلمين يعيشون اليوم محا في الشرق العري وفي مختلف 
بلدان العالمء ولا يمكنهم أن يجهل بعفهم بعضاً. فالحوار بينهم ضروري. 
وذلك على مختلف الأصعدة: على صعيد الحياة اليومية؛ وعلى صعيد الحيا 
الاجتماعية والحياة السياسية: وكذلك على صعيد العقيدة واللاهوت» اللديم 
هما على جانب كبير فى أساس الفكر الاجتباعي والسياسي. هذا وإن العالم 3 
أصبم اليوم في وضع متقدم سن التعارف والتقارب بيه ممتلف سكانه وأديانه 
بحيث يبدو وكأنه صار بلدا واحداء والبلدان» عل تنوع لغاتها وتراثاتها 
صارت ثعاني المشكلات غعينهاء بحيث أمسى من الضرورة بمكان تعاون 2 
سكان 5 وجميغ أديانه وبلداته للعمل معنا عل إاد حلول مشتر 
للمشكلات التي يعانيها الجميع على السواء. والكئيسة الكاثوليكية؛ في المجم 
الفائيكانى الثاني» قد نبجت في هذا الموضوم عيها حجتيدا #الفتحعت غإ: سا 
الأديان واعترفت بما محمل في طياتها من حقائق إلهية ومن تعاليم مشترك 
معها. وأصدر المجمع وثيقة في هذا الموضوع بعنوان اعلاقة الكنيسة بالأديا 
غير المسيحية8”'ء يمكن اعتبارها حدثاً هاما في تاريخ الكنيسة ونقطة انطلا 
لرحلة جديدة في تاريخ الفكر المسيحي . 
١‏ وحدة الحنس البشرىي 

تبدأ الوئيقة بتأكيد وحدة الجنس البشري ووحدة تساؤلاته ومشكلاته: " 
هذا العصر الذي يتزايد فيه يوماً بعد يوم توثتي اتماد الجنس البشري» وتزد 


2 الممجمعم القائيكاني الثاني ؛ "يان جمعي في علاقة الكنيسة بالأديات غير السنيسية؟ء متشوو ا 
امكعة الولليةقا جونة؛ لنان؛ 57ةاي ص 1517555 
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علاقات الشعوب بعضها ببعض.» تنظر الكنيسة يتبصر في ما تكون عليه 
'قاتها بالأديان غير المسيحية. فإنباء في مهمتها الرامية إلى تعزيز الوحدة بين 
اسء تنظر ههنا في ما هو مشترك بين الثاس ويحدوهم عل أن يجيوا 
ميرهم الشترك1”''. ترى الكنيسة أن مهمتها تقوم على تعزيز الوحدة بين 
س. أليس هذا هو هدق الدين أن يقرب الناس من الله وأن يقرب الناس 
هم من بعضص؟ ألم يقل السيد المسيح إن أولى الوصايا هي عحبة اللهء وإن 
صية الثانية التي تشبه الأولى هي محبة القريب؟ وتشير الوثيقة إلى ما عو 
ترك بين الناس: *ذلك أن جميع الشعوب يؤلفون أسرة واحدة: فهم جميعهم 
| أصل واحدء إذ أسكن الله الجنس البشري كله على وجه هذه الأرفى» 
بم جيعاً غاية قصوى واحدة؛ وهي الله الذي يبسط على الجميع كنف عتايته 
ات لطفه ومقاصده الخلاصيةء إلى أن يجتمع مختاروه في المدينة المقدسة التي 
ينها جد اللهء وفي نوره تسلك الشعوب جميعأ»©©. 


فالله إذن هو غاية جميع الناسء وإليه تسعى كل الأديان؛: تضيف الوثيقة 
اتيكانية موضحة دور الأديان في تقديم أجوبة على تساؤلات الناس : 
يتتظر الئاس من الأديان المختلقة جواباً على الألغاز الخفية لواقع الانان التي 
فتعت في الأمس ولم فأ اليوم أيضا تدخل القلق البالغ على قلب الانسان: 
| الانسان؟ وما معنى الحياة وغايتها؟ ما الخير والنطيتة؟ وما أصل العذاب 
بايته؟ عا الطريق إلى السعادة الحقة؟ ما الموت والديتونة؛: وما الثوادب بعد 
نات؟ وأخيرا ما السر القصى الذي يكتنف وجودنا ويسمو على الإدراك» 
بو الجيدا ولق نوو" 7 


الأمور المشتركة بين الأديان ‏ واجب الاحترام والتعاون بينها 

فى أجوبة الأديان المختلفة على تساؤلات الناس» هناك أمور كثيرة مشتركة 
ب إيرازهاء لتعزير الاحترام المتبادل بين الأديان يضيف النص : «والكنيسة 
توليكية لا تنبذ شيئاً مما هو في هذه الديانات حق ومقدس» وتولي تقديرها 


4 ألر جم السايق. 
) امرجم السابق. 
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باحترام صادق هذه الطرق المسلوكة في العمل والياةء وهذه القواعد والتعال 
التى وإن اختلفت فى أمور كثيرة عد تقو يق ليه ؛ تحمل غير مرةء قب 
من شعاع الحقيقة الح تدر جمضيع الناس. من أجل ذلك تحرض أبناءها ع 
الاعتراف بالقيم الروحية والأدبية والاجتماعية والثقافية التي توجد عند أك 
الديانات الأخرىء والمحافظة غلبها وإنمائهاء وذلك بطريق الحوار والتماء 
معهم: بمقتضى الفطنة والمحبة»؛ مع الشهادة للايمان والخياة المسيحيةة"*. 
فمن جهة تحترم الكنئيسة ساتر الأديان وترى فيها قبساً من الحقيقة الإلهيا 
وتتحاور وتتعاون مع أصحابهاء ومن جهة أخرى تبقى تشهد لا يميزها - 
سائر الأديان على صعيدي الإيمان الذي تعبر عنه العقيدة المسيحية؛ والأخلا 
التي تتجلى في الحياة اللمسيحية. فالحوار مع سائر الأديان يجب ألا يقود | 
التلفيقية والتسطيح الديني. بل محافظ عل التمايز ويعمل على الحوار والتعاء 
وكل ذلك في الفطنة والمحبة. 


* _ الأعور المشتركة بين المسيسحية والاسلام 


وتشير الوثيقة عينها إلى ما هو مشترك بين المسيحية والاسلام: ١‏ 
الكئيسة بتقدير إلى المسلمين الدين يعمدون الله الواحد» الى العيوم ؛ الى 
القدير الذي خلق السماء والأرض» وكلم الداس. إنهم يسعوت يكل تفوس 
إلى التسليم بأحكام الله؛ وإن خفيت مقاصدهء كما سلم لله إبراهيم الذ 
يفشر الدين الإسلامي بالانتساب إليه. وإنهبمء على كوتهم لا يعترفون بال 
إلهأء يكرمونه نبياء ويكرمون أمه العذراء مريم» ميتهلين إليها أحيانا بإيماد 
ثم إنبم ينتظرون يوم الدين الذي عجازي فيه الله جميع الناس بعد مأ يبعثم 
أحياء. من أجل هذا يقدرون الحياة الأبديةء ويعبدون الله بالصلاة والصد 
والصوم ا 


هناك إذن بين المسيحيين والمسلمين أمور ككيرة مشتركة على صعيدي لبو 
والأخلاق. فعل صعيد الإيمان» يتفق المسيحيوت والمسلموث على عبادة (١‏ 


(8) المرحعم السايي ‏ 
0 امرجم الابقء ؟ 


لك "العرئان؟ الينيحان يفدالوه»5]ك لمشتل 


لواحد الخالق» الذي كلم الناس بالأنبياء متذ إبراهيم إلى السيد المسيحء 
يكرمون معاً مريم العذراءء ويترجون قيامة الأموات” وعلى صعيد الحياة 
لدينية والأخلاق» هناك اثفاق على الصلاة والصسدقة والصوم. ويمكئنا أن 
ضيف أن الاتفاق يشمل أيضا معظم أمور السلوك الأخلاتي. 
4 العلاقات بين المسيحيين والمسلمين 

إستناداً إل هذه الأمور المشثركة بين المسيحية والإسلام: يطلب المجمع من 
مسيحيين والمسلمين أن ينسوا المنازعات والحداوات القديمة؛ ويعملوا اليوم في 
ا والتعاون على عمل الخير ونشر القيم الروحية والأخلاقية. تقول 
لوثيقة: «ولتن كان قد وقعء في غضون الزمن. كبر من النارعات 
رالعداوات بين المسيحيين والمسلمين» فإن المجمع يحرضهم جميعاً على نسيان 
المافسي ١‏ والعمل باجتهاد صادق في سبيل التفاهم في عا بينهم ؛ غ٠‏ وأت ممو] 
ويعززوا كلهم معأء من أجل جميع الناس» العدالة الاجتماعيةء والقيم 
الروحية: والسلام واخهرية؛”" . 

تلك هي المبادىء الأساسية التي تطلب الكنيسة أن تسير بموجبها العلاقاث 
بين المسيحيين والسالمين:. عاك انون عقائدية لآ فززل تخعلف فيهاه وريم 
سنبقى مختلفين فيها حتى يوم القيامة: كما جاء في القرآن الكريم: #لكل أمة 
جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلا ينازعنك في الأمرء وادع إلى ربك. إنك لعلى 
هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يكم بينكم يوم 
القيامة في ما كنتم فيه تختلفون» (الحج» الآيات ١8/‏ - 55). ولكن هذه 
الأمور يهب ألا تعيقنا عن التعارن معاً على أعمال البر والتقوىء في سبيل 
إحلال السلام والعدالة والمحبة بين الناس وبين الشعوب. 
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دراسة استر اتيجيةه 


السو الشرق ‏ أوسطية 
أبعاد وأهشداف ومكاسب 
لس 


بعلم الدكتور حسن زعرور 
إدارة كلينتون والعالم العربي 


هناك من يتكلم عن تغيير ما في سياسة أميركا تجاه العالم العربي ويُشْدّد 
والسؤال المطروح الأن هو: هل أن انتهاء الحرب الباردة سيعني انتهاء مسؤولية 
الولايات المنحدة في الخارج ولا سيْما في الشرق الأوسط؟ بالطبع تختلف 
الأجوبة على هذا السؤال ولكن الأهم من ذلك أن هناك شعوباً في منطقة 
الشرق الأوسط ما زالت محرومة من السلام والديموقراطية؛ كما أن إسرائيل» 
صديقة أميركاء لا تزال معرّضة للتهديد من قبل جاراتها. وتتعاظم التحليلات 
في ظل دور أمي رركي متزايد ومهيمن في الشرق الأوسط وفي العام أجمع إثر 
اثهيار المعسكر الشيوعي. ولا يزيد من حذة التوقعات إلا عُمق العلافة بين 
بعض الأنظمة العربية كمصر ودول الخليج العربي وبين الولايات المتسيدة”؟ . 
ويعمد بعض. الحطلين إلى التأكيد أن الإدارة الجالية غير قادرة على إلحاق الأذى 
بالصائح العربية وبالقضية الفلسطينية أكثر من غيرها من الإدارات السابقة. 


(41 شؤون الأرسط العدد ١9‏ أيار "19937 أسعد أبر خليل ‏ 
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مكن أن تسوء الأمور أكثر نما هي عليه من سوء». لكنْ نظرة إلى العراق 
لدمر كافية لتوحني الحكمة والدقة في رسم مسار السياسة الخارجية الأميركية 
باه عالمنا العري”؟ . 


قد يقول البعض إنه من المبكر الحديث عن سياسة أميركية نحو العالم العربي 
أنْ الإدارة الحديدة حديثة العهد بأمور السياسة الخارجية. ولكن العرب 
نطئون إذا اعتقدوا أن حداثة عهد كلنتون في شؤون الشرق عامة. سعتنفي 
بلور سياسة واضحة نحو الشرى الأوسط إذ هناك عدد من الثوابت التي لن 
حيد كلينتون عنها ‏ هذا إذا أراد. إِنّ ثوابت السياسة الأميركية تابعة من طبيعة 
لدوئة الأميركية على مشارف القرن الحلدي والعشرين؛ وهناك مصالح 
رسياسات مؤسساتية لا تتغْبّر بتغيير الإدارة» ففي أميركا تفرض المصالح 
لعسكرتارية والاستخكبارية والصناعية ضوابط معيئة على توجهات السياسة 
لأميركية الخارجية . 


وقد حدد الرئيس الأميركى بيل كلينتون ونائيه آل غور سياسة أميركا تاه 
لشرق الأوسط في برنامجه الانتخابي وأورد ذلك ضمن فصل خاص تحت 
فتوان إسرائبل والشرق الأوسط)ة*. 


ومن الثابت أن أميركا بيمّها الحفاظ على تفوّقٌ إسرائيل العسكري 
بالاستراتيجي والتكنولوجي في مواجهة أعدائها العرب. وسياسة الالتزام 
لأميركي نحو إسرائيل غير ثابعة من تعاطف مع الشعب اليهودي فقط وإِنّْما 
بي ناتجة من إيديولوجية عداء نحو العرب والمسلمين بصورة عامة. ومن الخطأ 
لظن أن التحولات الدولية (انميار الاتحاد السوفياتي) والإقليمية (بروز دور 
لدولة الإيرائية) ستقضي علي دعائم التحالف الأميركى - الإسرائيلي. 

وهناك تيار في المنظمات العربية الأميركية يرى أن المصلحة العربية تقضي 
التعامل الإيجابي مع الإدارة الجديدة؛ بغية جرّها إلى التعاطف مم القضايا التي 
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ثعني الشعب الحري؛: أو حاين بالممالاة والتزلئف العلنين:. بلقب قبول الذور 
الأميركي ‏ الغربي» وإن بصورة دونية وذيلية. وقد شاع المسلك الأخير في 
آثناء حرب اللدليج عندما تموّل بعفى المنظمات العربية الأميركية (المسماة 
كوميدياً «اللوبي العري1) إلى أبواق تأييد وتبليل للآثة الحربية الأميركية وذلك 
لإرضاء مصادر التمويل الخليجي الحكومي التي أصرّت على موالاة غير 
المنظمات العربية وبين جمهور العرب الأميركيين . 

وهناك عامل آعفر في السياسة الخارجية الأميركية يتعلق بمنطقة الخليج: 
حيث يجد كلنتون نفه في وضع لا يستطيع التخلص ‏ هذا إذا شاء ذلك . 
من خط السياسة المرسوم في عهد جورج بوش. وسيخطىء الرئيس العراقي 
صدام حسين في الحسبات إذا ما عزا السياسة الأميركية تاه العراق إلى نزعات 
بوش الشخصية وأهوائه . فإضافة إلى العامل المؤسساتي لسلطة امخاذ القرار فى 
مالي السياسة المخارجية والدقاع» فَإِنّ كلينتون محكوم بضوابط مقيدة نتيجة تيرب 
من الخدمة العسكرية في شبابه ومعارضته رب فيتنام . 

ولن يمائع كليتتون في استعمال القوة العسكريةء لأنّه يود حو صور: 
المعارض لحرب فيتتام ولأنه يودٌ أيضاً تثبيت صورة القائد العسكري الحازه 
والجائز رضى المؤسسمة العسكرية» التي ما فتقفت تعبّر عن فلقها من تبوّئ 
منصي الرئاسة بعدما كانت قد تدللت عل يد الرئيسين السابقين. ويحجا 
كلينتون إلى إثبات صلابته العسكرية إذا ما أراد خوض معركة الرئاسة نحو 
ولق ثانة: 

كما تودٌ الولايات المتحدة الإبقاء على وجودها العلني عسكرياً واستخباراتي 
في يلدان الخليج العربيء كي لا تجد نفسها عرضة لفاجآت شبيهة بمفاجأ: 
اجتياح الكويت» في وقت لا يتحمل الوضع الاقتصادي الأميركي أي هزات 
وخضات قد تؤثر في شريانه الاقتصادي والحيوي. وسيحافظ كلينترن بكل م 
أوي عن قوة عسكرية على الوضع القائم في الخليج بما يعني هذا من استمرار 
الإبقاء على أنظمة الخليج العربية بصرف النظر عن إرادة شعويها'؟'. 


(4) شؤوت الأوسط: العدد ١5‏ أيار 1447 أسعد أبى مخليل. 
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أما العوامل المتغيرة في السياسة النارجية الأميركية فهي تنطلق من أسلوب 
كلينتون الشخصي في الحكم وتعيينائه» ومن المتغيرات الدولية والإقليمية التي 
لا يستطيع تجاهلها. وقد يبرِرُ أسلوب كليتتوت في التعامل مع العام العربي من 
خلال تعييناته في مالي الخارجية والدفاعء إذ يتضح من التعييتات هذه أنه لا 
يكترث بمشاعر وعواطف العرب» فهو خطا لخنطوة بعيدة في استفزاز المشاعر 
العربية في أميركا وفي الشرق الأوسطء عندما أقدم على تعيين (مارتن أنديك» 
بك غارا كاها لشؤون الشرق الأوسط وكرئيس فريق الشرق الأرسط في 
ملس الأمن القوميء وأنديك معروف في الأوساط الأميركية كمخطط عريق 
ني منظمة «إيباك؛ وهي التنظيم الرسمي للوبي الإسرائيل في واشنطن. 
وإنديك معروف بقربه من الأوساط المتصلبة في إسرائيل. حتى إِنّ يعض 
الأقلام في صحف إسرائيلية حدر العرب منه؛ بسبب شذة تطرّفه اليميني. وم 
تحاول الأوساط العربية في واشنطن معارضية تعيينه» بل إن السفارات العربية 
تسابقت على دعوته للتقرّب منهء آملة بالحصول على منشذ إلى البيت الأبيض . 
ويخطىء العرب إذا ظنوا أنْ مادب حافلة بالأطايب كافية لإقناع إنديك أو غيره 
من الصهاينة بعدالة قضيتهي*. 

وعبِنٌ كلينتون أبضاً في منصب رئيس دائرة تخطيط السياسات في وزارة 
الخارجية؛ السفير الأميركي السايق فى إسرائيل قسام لويس»»؛ الذي. خرق 
الأعراق الدبلوماسية الأميركية عام ١987‏ عندما انتقد جهاراً خطة قريغان» 
للشرق الأرسطء لأنه رآها «محفة» بحق إسرائيل . 

وفي منصب وزبر الدفاع عين كلينتون اليس آسين؛ الرئيس السابق للجنة 
الخدمات العسكرية والدفاع في مجلس النواب الأميركيء وكان عضواً في 
مجلس إدارة منظمة #جنساة (المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي)؛ وهي 
منظمة أنشئت لأنّ أعضاءها يرون أن اللوبي الإسرائيلي غير متصلب كفاية في 
ما يتعلق بمصلحة إسرائيل الإسترائيجية. كما أن سعجل التصويت لأسبن 
خلال سئوات نيابته يعكس ولاء مطلقاً لمصلحة إسرائيلء من دون أي اعتبار 
لوجهة النظر العربية أو لوجهة النظر الإسرائيلية الموصوفة #بالحمائمية». ومن 


(8) شؤون الأرسط العدد ١13‏ أيار 1535 - أسعد أبو خليل. 
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الأ*مية بمكان أن آسبن يشغل منصبه هذا تحث رئاسة شخص غير ضليع 
بشؤون الدفاع والخارجية؛ الأمر الذي يسبغ سطوة ونفوذاً على منصب وزير 
الدفاع أكثر من أي وقت مضى. وقد كان آسبن لسنوات خطيباً موسميا 
لمؤتمرات اللوبي الإسرائيل في واشنطن. 


أمَا التعبين اللنطير الآخر فهو الحيمس ولزي»؛ كرئيس لوكالة الاستشبارات 
المركزية . فولري كان من مؤسسي منظمة اجنسا»» وهو قريب جداً من أوساط 
اللوي الإسرائيل؛: وهو معروف شخصيا من قبل قيادات اللوبي. وقبل ولزي 
لى يتبوأ هذا المنصب أشخاص بجبمهم إسرائيل ومصلحتها. 


ولتعبين ولزي أبعاد قد تشمل المصلحة العربية العلياء وقد تجعل المنطقة 
عرضة للعين والأذن الإسرائيليتين؛ فمن المعروف أن أكثر مطلب إسرائيل 
إلجاحاً على امتداد السنوات السايقة يتمثل بالمطالبة الإسرائيلية المتكررة بم 
يعرف تقنيا ب قتقط ععدمع تلافاه] بجو أ محلومات الاستشيارات الخام ‏ أي 
المعلومات المستقاة من الأقمار الاصطناعية والتي لم تحتل بعد. وقد رفضت 
وكالة الاستخبارات المركزية تكراراً تلبية الطلب الإسرائيق هذاء عنشية إساء: 
إسر اتيز استحيان العلودات عن شيا تناكت و أعنانا فى يلذان تعدها أن > 
صديقة مئل السعودية. كما أن هناك قطاعات مؤسساتية داخل وزارة الدفاء 
ووكالات الاستخبارات تخشى الذهاب بعيداً في إرضاء قابلية إسرائيل؛: وحي 
قابلية يفول عنها منتقدوها في أميركا إنها لا تعرف الشبع. وإذا وافق ولري 
على مشاركة إسرائيل ب «المعلومات الخام» فإن هذا يعني أن المنطقة الحربي 
تصبح مكشوفة أمام أعين علي الاستخبارات الإسرائيلية . 

هذا فيما يتعلق بالتعيينات . أما فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين إسرائيز 
والولايات اللتحدةء فقد أشير إلى أن هناك مشاريع ضخمة للتعاوز 
الاتتصادي. ففي العام 015 بلشت الصادرات الأميركية لإسرائيل ",* 
مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل بعد خمى سنوات إلى "١‏ مليار دولار. 
نما سيساعد على توفير الوظائف والفوائد للاقتصاد الأميركي. ويقترح كلينتور 
إنشاء هيئة عليا إسرائيلية ‏ أميركية مشتركة للتعاون في مجال البحث وتنمي 
التكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين. 
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وفيما يتعلق بمفاوضات السلام يبم أميركا أن تلعب دور الوسيط وفي 
حالات معيئة دور المبادر أو المحفز وهناك تشديد من قبل كلينتوث وإدارته عل 
أن السلام الذي لا يراعي أمن إسرائيل لن يكون سلاماً دائماً . 

ويشدد كلينتون ونائبه آل غور على أن سياستهما الخارجية لن تقيم علاقات 
استراتيجية مع أنظمة ديكتاتورية خطرة» وشذدا على أنهما يعملان لتوطيد 
لسلام في الشرق الأوسط. ولكنهما يخدمان بدرجة أول مصلحة إسرائيل على 
حساب المصلحة العربية. 


حسن زعرور 
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ٍِ 


انون 


ضمان حقوفق المستهلكين 
بقلم: الدكتور مصباح الحاج عار 


ظهرت حركة حماية المستهلك بدءأ من دعوى ربحها محام في أميركا غاء 
ضيد شركة جنرال موتررز 8864018 /0656:3 للطابع الخطر للسيارات 
التى تنتجها تلك الشركة وكان الرئيس كتبدي قد تمهد برسالته إلى الكونغرسر 
© آذار 1939 بششمان الحقوق الأساسية للمستهلكين ومتها الحق فى السلاف 
اأشلءقة 1 كه اأأمرل علآء والحق في الاستماع إليهم؛ والحق في إعلامهم. 
والحق فى الا ختيار. 


إن تطور الاقتصاد هو الذي جعل من الضروري حماية المستهلكين: قشر 
بداية القرن الحاليء كانت ربة الأسرة التي تريد تموين منزلهاء تستطيع الوقوف 
على نوعية السلع التى تعرض عليهاء ومتاقشة أسعارهاء وعندها الوق: 
الكافي للتقريرء بينما المستهلك. اليوم لا يستطيع معرفة النوعية الحقيقر 
0 تعرض عليه رتح عئدة الوفت الكافي لذللك؛ نضلاً عن أنه / 
يستطيع منا مناقغة السعر بعض الأحبانء كما أن تطور عقود الإذعان (الضمان 
التشل) يؤدي إلى نفسنى النتيجةء حيث لا يتطيع المستهلك مناقشة بنودها. 
لكن حماية المستهلك تصطدم بصعوبات جدية: إذ يجب أولاً: تعرية 
المستهلك الذي مختلف عن المستهلك المحترف » الذى يشتري لماجات إنتا-: 
الخاصى . فالمستهلك الواجب حمايته هو المستهلك الأخير الذي يشتري حاجا: 
لاستعماله الشخصي أو العائلٍ . 


ها فريه01060012091:211.0 «المرفان؟ العددان ج1040" الممسثر ل 


بى إن حماية المستهنك يمكن آل نحوتب خطرة أحيانا؛ إذا ساون ا ستهارك 
واد تحدث تلوثأء أو غخالفة للمصلحة العامة» أو كان الاستهلاك تبذيراً. 

عدا عن أن الضرر اللاحق بالمستهلك لا يبرر نفقات دعوى ضد البائع أو 
لصائع ؛ مع ذلك غيب إكرار سياسة مواسعة نعلا م المستيلكن وتنظيمهم . 
تفقرة الأولى: إعلام المستهلكين 

إن إعلام المستهلك خطوة ضرورية لكي يتمكن عن الدفاع عن تفسهء 
يخثار السلعة التي ثتلاءم مع حاجاته وليس ثلك التي تعطي ريعاً أكبر 
0 :1 

تالاعلان التجاري 335 الل جيل سه ايتييأة الْرْبائن لصفات السلعة والخدمة 
تي يقدمها ا شمن حدود ار سل 3 0 العامة و 0 المنافسة 
7 

إن منعاً للدعاية الكاذبة أو المبالغ فيها يصطدم بوجود مجموعة مشاريع 
للدعاية بارعة بالإقناع في مواجهة جمهور المستهلكين الكبير وغير المنظم , 


لذلك يقتضي تدخل المشترع اللبناني لوضع قانون يمنع كل إعلان أو دعاية 
أعذت بسوء نيه ويتضمن ادعاءات مغلوطة تتثاول بعض عناصر محددة؛ أو 
نعطي معلومات غير صحيحة؛ ولو ل تؤذ إلى إيقاع المستهلك في الغلط إذا 
كان من شأما أن توقع ذلك» وبذلك يضطر المعلن إلى التحقق من صحة 
دعايثه» سواء قام بها مباشرة أو بواسطة وكالة متخصصة”'؟: تمت طائلة 
الؤولية الجزائية وتعويضى الضحايا”" . 


41 9822| ,شاك تلطنام مصاع عل نتعردجره هر حت ععمبرمعتعطر معنا ١ك‏ للضم ج11 
(5) لقد وضع المشترع الفرنسي قانون 217/50 2149 لحماية المتهلك فد تجاورات الإعلات. 
 )5(‏ .1979404 .طن -13-3-1979 ,نلعت ؛ اتيم جهاز الرقابة الحكومي الأعير 3 الشركة المنتسجة 
اريت الذرة من نوع المازولا بالمغالاة في إعلاناها التي تزعم أن لهذا الزيت أثرأ كبيرا في حتفضص 
نبة الخ رلعرول فى الدمء رندمت 0 التجارة الاحادية شكرى انبعت فيها الشركة باتتياك 
القائون الدي بلزم المعلنين بعدم ذكر أي معلرمات غير حقيقية مي إعلاناتهم 3 ورقت الشركة قائلةه 
إغا ستعدّل صيغة إعلاتاعا إغلة البيانء قوز .148٠‏ عن ؟41. 
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كما أن البائم ملرّمء وفقا للقانون وتلاجتهاد الفرنسيين باستعمال الغ 
الفرنسية في وثائق العقد؛ وإبراز البتود الهامة فى عقود الإذعان: ووضه 
بيانات على السلعة تتعلق بوزنها وبتركيبها واسم المسؤول عن صناعتهاء كما أن 
يجب إعلام المستهلك عن السعر بوضعه على البضاعة مباشرة أو على لوح تَبيرٌ 
عليه أنواع السلع وأسعارها بالتفصيل . 


أخيرأء من الضروري إعلام المشتريء عند البيع بالتقسيط»ء بالسعر نقد 
(باريم) بعد تهذه الغاية . 


الفقرة الثانية ' حماية المستهلكين 

تيدف الوقاية اليوم إلى تنيب المستهلك الأضرار الحسفية التائة عن الأغذي 
والمنئجات التي لا تتوافر فيها الشروط الصحيةء وذلك بمنعها أو إخضاعه 
لتنظيم خاص: سواء كانت وطنية أو مستشوردة؛ وبسحيها من السوق أ, 
إتلافهاء إذا كانتت تشكل خطراً على المستهلكين؛ كما تبدف الوقاية إلى تحنيب 
المستهلك المخاطر القانونية التي يتعرض لها اللستهلك حين إجراء العقد ١‏ 
كرا ووذ لاك اشرق العاسى سله عن عياف انلدي و لقيال الاشوا 11 


الييد الأول: إجراء العقّد 


إن حماية المستهلك لا تقتصر فقط على تجنيبه المبيعات الضارة؛ بل ترمي |! 
قسه :ونين الندائق مغه اده ملح آل جاده كلمة لد .مقاب + ْ 

وقد أعطى القاثون الفرنسي للمستهلك في هذه الحالة (م 7١‏ من قانور 
0 الحق فى أن يطالب بالعطل والشررء وإذا كان الرفضى عائ؛ 
لأسباب عرقية أ كيني أو عائلية؛ فإن البائع يتعرض لعقوبة جزائية وفة 
للمادة 515 من قانون العقوبات الفرنسيء مع أنه من الصعب إثبات هذ 


(44 د. النقيب: نظرية العقدء من 58. 
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هذاء ويعطى المستهلك في بعض الحالات مهلة رجوع أو ندم تسمح له 
التخلص من عقد ناجزء خلال فترة قصيرةء حتى ولو تم البيع نقدا (القانون 
لفرنسي تاريخ 191/7/17/55): مع أن هذا الأمر يمس بالقوة الإلزامية 
لعقوده وهكذا فقد حكم على مصور كان يتردد إلى متشفى للولادة؛ فيأحشدذ 
سوراً للأمهات ولأطفغالهن؛ ويسجل لحسابهيم طلبات مباشرة لألتبومات 
وصور ما يفرض عل الزبون طلبأ مباشراً لأشياء ليس لها فائدة -حقيقية . 


ليد الثاني : تثشيد العشّد 


على البائع أن يسلّم الشيء وققاً للمواصفات الواردة في العقد (موجب 
لتسليم) وأن لا يكون فيه أي عيب خفي (موجب الفمان)"'؟ (المواد +١١‏ - 
4 ماع)ء هذا الضمان أخذت به المحاكم بمفهوم واسع وذلك لتعويض 
نصر المراقبة عند المستهلك» فتفترض هذه المحاكم أن البائع الصائع » أو البائم 
ملحترف يعرقات العيب الخفيء ولا يمكتهما الاعتداد بوجود بئل بعلم 
أسؤولية؛ فالبائع ملزم بموجب سلامتهء ويسأل بالتالي عن الضرر الذي يمكن 
ن يسببه الشيء طنائزه» أو للغير» ها دام يستعمله وفقا للشروط العادية» ومن 
3 تذعي الضحية على البائع وعلى الصائع بدعوى مباشرة إذا كان البائع غير 
. 


وتدخل المشترع الفرنسي حديثاً بقانون 9/لا/ 151/0 الحمماية المستهلكين 
لذين هم ضحايا بنود جزائية تعسفية في عقود البيع بالتقسيطء كأن ينص أحد 
نود العقد على أن التخلف عن دفع فسط شهري واحد يؤدي إلى موجب 
عادة الشيء المباع مباشرة» وبالرغم من الطابع الأسدي لهذه البنود» فقد 


.492 ,2.975 ,25/6/1974 [خبلا 182 
د التقيب: نظرية العقد صى ١١89‏ : إن التاجر أو صاحب المطعم أو الفندق الذي يكون في وضع 
من يدعو الآسثرين إلى التعاقد معه؛ لا يككون له أن برفض العرض » إذ يلم يقبوله» وألا يتعرضص 
للمسؤدلية التقصيرية إذا رققى العرضى دوت أسباب مبرّرة ومقبولة . 

45 .1983 عتاأسدددع أك قانرتسه أت :51131 تاب.1 

لو .17280 ,11 ,1972 ,1.615 ,1970 .مهل 20 ,سيمت 
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كانت تعتبر صالة» لأن الغبن الوارد فيها ليس سبباً لفسخ عقد أجري بي 
راشدين؟؛ لقد سمح القانون المذكور أعلاه للقاضي بإنقاص التعويض الملحوظا 
في البند الحزائي» إذا كان مبالغاً فيهء كما سمح له أيضاً بإنقاص التعويض إذ 
كان قد تم تنفيذ العقد جرئي”*. 

وهذا الأمر لم يكن مسموحاً بهء وذلك أن مبدأ سلطات الإرادة لا يول 
القاضي حق إعادة التظر بعقد قد تم إتجازه بين الأطراق. لا يسببه من 
اختئلال صريح في التوازن بين الموحبات المتقابلة . 

لكن العشود غير المتوازنة ليست قانون المتعاقدين» فالعدالة والاتصاف لحب 
أن يتغلبا على قسوة القوة الالزامية للعقود. 

أخيراً يجب التذكير بأن إعلام وحماية المستهلك لا يكوّنان هدفاً بذاتهماء لأن 


زف 1977.2.نا ,10-1-1977 ,5ط تارطعم 
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اشة 


محعرقة النفس 
بين الاستحالة والوقوع 


كك 


بشلع: العلآمة الشيخ أحمد البهادلي 


في العددين الاين والسادس من المحلد الثمائين من تجلة (العرفان» نشرنا 
الأول من دراسة العلامة الشيخ البهادلي عن (معرفة النفس)؛ وهل هي ممكنةء أم 
مستديلة؟ فبعد أن عرف الباحث الننى لغْةٌ واصطلاحاً تحدّث عن أهمية معرفة 


النفس ليصل إلى صلب الموضوع عن ععرفة النفس عارضاً أدلّة القائلين باستحالة 
معرفة الإنسان نفسهء مناقشاً تلك الأدلة نقاشاً علمياًء ليصل إلى نتيجة هي إمكانية 
وقوع المعرفة وفق وسائل ومناهممء وهنا القسم الثاني والأخير من الببحث. 
ةذ ءه 
بيعية: وإدراكات عصبية ناتجة من التأثير والتأثر بين المادة الخارجية وبين 
ارخ وبمقتضى هلا المنهجم بتبحة ذووه في در أستهم اللسنى إلى دراسة 
رها محسنا . 
؟ - المشهج الف لسفي : وهو ها يتئاول دراستها لعرفة حقيقتها وصفاتها 
ثارهاء لأن الفغلسفة من ناحية اشتقاق أسمها تعنى (حب الحكجة) 0ل 


1 رسائل الخندي الفلسغية؛ تحقيق أبو ريدة عن 177. 
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واللمكمة كما يقول الغاراي: «استكمال النفس الإنسائية بتصور الأمو, 
والتصديق بالحقائق النظرية والعلمية عل قدر الطاقة الإنسائية»'؟. 

© المنهج الأخلاقي: وهو ما يبحث عن الثل العليا في صفات النفس. 
التى مبتدي با الإنسات فى سلوكه وتصرفاته؛ فهو إذن يبتم بدراسة الملكاب: 
النفسية وقواها من أجل تبذيب النفس من رذائلهاء وترسيخ فضائلها. 

5 المنهموم الذاتي: وهو المنهج الذي يعتمد المعرفة النابعة من النفس ذاتها. 
بعد الخلوة والسلوك الذي يبذيها من حميع الشوائب الواردة اليها من خارجها. 

ه ‏ المنهججع الديني : وهو ما يستمد معرقة النفس وأحوالها وصفاتها وآثاره 
من التصوص الدينية . 

لقد تولدت من كل هذه المناهح البحثية للنفبى مدارس كثيرة ونظرياء 
متعددة. ولا تزال الدراسات النفسية تهد السير حثيثاً لاستكشاف المزيد عم 
هذه النفس الإنسانية العجيبة. غير أن بعشنى الفرق والمذاهب الدينية وغيرها 
1 تعتمد منهجاً واحدأً محدداً من تلكم المتاهج أو غيرهاء فحصل لها الخلط م 
المعارف النفسية وما يترتب صليها من سلوك . 

فالصابئة أصحاب الروحانيات ‏ مثلاً ‏ يستخدمون في سييل المعرفة مله 
يقرب من منهج البراهمة واليوذية من حيث الرياضات النفسية» ويقرب م 
منهج الأخلاقيين في كبفية ترسيخ الملكات النفسية» ويتبعون اللمنهج الديني ف 
تزكية النفس بالصيام عن المطعم والمشرب» والصلاة والزكاة؛ ومع هذا وذا 
يقومون بما يقوم به بعض الكهنة من بخورات وعزاتم وأمثالها. فهو إذ 
منهيج ملفق من مناه متعددة» معرقية وسلركية وديئية, 

وإذا تجاوزنا الحديث عن المذاهب القديمة من برهمانية وبوذية وجوكى 
ومانوية» وتجاوزنا المذاهب النفسية الحديئة: ومذاهب أهل الكتب السماوية م 
يبود ونلصارىء ونظرنا إلى مذاهب المعرفة النفسية لدى المسلمين فقط؛ لوجد 
طرقهم فيها بحسب أصولها تصل إلى خس وعشرين سلسلة» نتشعب من 5 
سلسلة سلاسل» ودون بحث فيما تنتتهي إليه هذه السلاسل؟ فإن طرق المعر 
(15) عيون الأنياء في طبقات الأطباءة لابن أبي أصبيعة ج * صن *15. 
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ريقته باسم خاص» ومن العارفين من لا يتسم باسم ولا يتظاهر بشعار» ولم 
د لسلوكه منهجا خاصا . 


على أن الملاحظ هنا: أن معظم المذاهب النفسية مجمعة على أن كمال المعرفة 
يحصل بالعلم النظري» وإنما يتم بالسلوك العملل» وعبذيب النفس بهذا 
لوك . ٠‏ تعمء ا 50 
, معرفة النفس وأحوالها وآثارهاء كالمنهج المادي والفلسفي والأخلاقي 
لدينى ومنها ما يعتبر المعرفة نابعة من النفس ذاتها دون أن يتكلف صاحبها 
مب زائدا» عل تهذيب النفس من شوائبها كالذهب الذاتي. 


...والمعرقة الكسبية تتطلب إرادة لهذا الكتيسي» ولا بد لكل عمل إرادي 
هدففب وغرضء وإلا لكان عبغاً. ومن حيث الهدف فلرواد المعرقة النفسية 
ها 


أفضل الوسائل والأعداف: لعل ما لإ يحتاج إلى بيان: أن أفضصلية الوسيلة 
| مجال المعرقة تناط بما توصل إليه من حقائق» كما أن أفضلية الهدف تعني 
سلية الغاية التي تحقق للالك كمالاً ومعادة» وما توجده الغاية فيه من 
زات نحو المعرفة. وعلى أساس من هاتين المسلمتين؟ عندما نستقرىيء 
اهمجح المتبعة لمعرقة النفس والغايات المترثيبة على هذه المعرفة؛ لا تجد في 
نظمها ما هو مأمون الخطأ ومضمون الوصول إلى الهدف الأسمى وهو 
كمال والسعادةٌ. 


فلو تتيعنا المنهج المادي وطرقه في البحث للتوصل إلى اكتشاق القوانين 
فسية» كالطريقة التجريبيةء والطريقة التتبعية أو النشوثيةء أو الطريقة 
حصائية: أو الوسائل المساعدة في المجالات النفسية؛ لوجدناها جميعاً لا 
صلنا إلى يقين في أي نتيجة من نتائجها. وإلا لما بقيت جميع نتانجها حتى 
رم في عداد النظريات. ولعل خير شاهد على هذا ما بين علماء النفس 
بمأ وحديئاً من الاختلاف الكبير في كل فرع من فروع علم النفس» مثل : 
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علم النفسن العام . 

غلم النئفس الصناعي . 

غلم النفس الاجتماعي ‏ 

عله التفس السكري . 

علم التفس التجاري . 

علم نفس العروق الغردية . 

علم نفس الطفل . 

بعلم النفس الات + 

أما المنهج الفلسفي فهو الأخر ل يفلح في طرقه الطبعية والتجريدية والملغا 
منهماء في تحقيق قوانين ثابتة لمعرفة النفس أو أحوالهاء ول تسلم ثتائج أيحاء 
هذا المنهج بجميع طرقه من التقد والؤاخلة . فُمندذ عهد طاليس (#2+ 155 5غ 
ق.م.) وهرقليطس  040(‏ 2غ ق.م.) من فلاسفة أيوتياء و (فيتاغوره 
الام _ /151 ق.م.) وفلاسفة المدرسة الطبيعيةء مثل (أنباذوقاليدس 4٠‏ 
شرره ق.م.) 32 (ديمقريطس 2 كينا ق.م.) و (اتكساغوراس ولق 
ا ق-م.) وتمييرهم. وكذا (سقراط +لا؛ أو 454 588 ق.م 
ولأقلاطون /571 4102" ق.م.) ولأرسطو 375-784 ق.م.) و (أبيق 
يدس 8 رن ق.ع.) وغيرهم من فلاسفة ما قبل الميلاد وكذا قللاسقة الشره 
يزال الخلاف معتدماً بين أرباب هذا المنهج في حقيقة النفس دفي القوانين ال 
تحكم تصرفاعها وأحوالها. 

أما المنهج الأخلاقي نمهمته السلوك بالئفس إلى الاتصاف بالفضيلة وتم 
لنهج؛ فإن وسائل ببذيب النفس مما اختلف فيه الأخلافيون تبعا لاختلا 


2ع .]//:ؤصناط 
ا ل 


ل ا 5 الهلوة 


لشي يم في سعر كه العاقس . - 

وكم أوقم المنهج الذاي ذويه في أوهام وخرافات ظنوا أنها مكاشفات»: وما 
ي إلا ما تنطوي عليه النفس من أفكار ظنوا أنبا حفائق. وهي إلى الأحلام 
رب منها إلى الواقع الخارجي . 

وييقى من أهم المناهجء المنهج الديتي: وهو ما يستتد في معرفة النفس 
أحوالها إلى نصوص عن خالفهاء أو إلى من أوحي إليه خالقهاء وهو بعد 
تسليم والقطع بصدور هذه النصوص عنهماء والقطع بعصمة مصدرها؛ لا 
قى مجال للشك والتردد في صحة المعارف النفسية التي دلت عليها هذه 
مكب قر 

وإذا كان البعض يتطلب ‏ من أجل الوثوق ببذا المنهج ‏ ما يثبت وجود الله 
عمله وحكمته ووحيه ورسله؛ فالبعضض الآخر الذي قطع مرحلة الزيمان هذه 
عتقدات» كيف لا ينتهل من هذا النبع النقي؟! وكيف حاد إلى غيره مما لم 
نم على عصمته ونقائه ما يفيد الوثوق به والركون إليه؟! والحال أن مسألة 
عرفة النفس الإنسائية تختلف عن المسائل التي تنتهي سلبيات الخطأ فيها في 
لحياة الدنيا بانتهائهاء وإنما هي في رأي المنهج الديني وغيره من بعضص 
تاهج الأخرى - مستمرة بعد هذه الحياة:» وخالدة بما للخلود من معنى إلى 
ند يشاء اللهء وهي سعيدة أو شقية وفق تزكيتها وتدنيسها #قد أفلح من زكاها 
قد خاب من دساها» [الشمى/ 4 . ,]٠١‏ 

إن هذا الطرح عن معرفة النفس وتكامله بكل تفصيلاته وفروع المعرفة 
نفسية فيه؛ لا يوجد إلا في المنهج الديني» أو لدى من أخل عنه من فلاسفة 
أخلافيين وذاتيين؛ فميزة المنهج الدينى إذن هي : 

١‏ ب عصمة مساثذره:. 

اتمولعة لمعرنة الشى حعورس ١‏ رمقات. واحرالا واثارا . 

 "“'‏ حمق ما ورد فيه في معرفة النفس.ء؛ لأن المعرف لها هو صائعهاء 
صاتم الشيء أعرف به وبشؤونه من غيره. 

تغطية اللعارف النفسية لجميع مراحل النفس» أي مرحلة ما قبل الحياة 
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الدنيا أو ما يسمى بعالم الذرء ومرحلة الحياة الدنيا ومرحلة ما بعد الدنيا !إ 
يوم القيامة؛ أو ما يسمى بعالم البرزخء ومرحلة القيامة والخلود فيهاء في ال: 
ابتدافء أو في العذاب ابتداءةء أو في العذاب ابتداء ثم الجنة خالداً فيها لر 
خلط عملا سيئا وآخر حسناء ول تلحقه توبة أو شفاعة؛ أو عافوء أو مغفرة. 

أجل. .. قد محصل بحض الاختلاف في بعض جزئيات المعرفة النفسية لدءٍ 
بعض ذوي المتهج الدينيء ولكن منشأ هذا الاختلاف هو تحريف بعشر 
تلصوصه؛ أو تفاوت فهم الدارسين لهاء وهذا غير ضائر في صواب أصز 
المتهح» وغير محل بأساسيات نتائجه المتفق عليها. 

ولهذا: فالمهج الديني هو أفضل المتاهج لمعرفة النفس الإنسائية. 


الشيخ أحمد اليهاد! 


0 ؟ المر فيان > اليد دان 1 ودعما هه اسلف 0 


الأمراض والانهيارات النفسية 
أزمة حضارة وغياب الهوية الإنسانية 


حاتت 


بقلم: الأستاذ طارق شردمة 


ولنا أن نتساءل ما هى الهوية الانسائية فى الغرب؟ وكيف تنظر هذه 
التضارة إل الانساة وقد يلقت تعدووها القصرية كيقب قراه وكيش تتعافا: 
معه؟ هل ما زالت له افاقه الروحية؟ وهل ما زال لمشاعره وانفعالاته التي 
نعهدها تصدر عن كل امرىء: موقعها المعهودء ومغعترف بأتها مشاعر 
وانفعالات طبيعية؟ أم أن النظرة إليها قد تبذلت» والتفكير بحقيقتها أذى إلى 
وضع قواعد جديدة لها؟ 

إن مسألة هويّة الإنسان في الغرب هي حقاأ مشكلة لا يمكن أن ثفهم إلا 
بالعودة لقراءة أمور حاصلة وواقعة حقيقة وهى النظرة المادية للوجودء والنظرة 
الائنة الى تست جالمق لآن ركوة عى شاحات التافةه والغطره زايا الس 
جعلت دن سترة الانسان رقة فغرل لا عمردر ركما عدعيه) عن قل وإزاءة 
غير محكومين لإاطار وجوده المادى ) بل هي عبارة عن استجابات مادية 
لتأثيرات خارجية هي أيضاً عادية. كما تقول «المدرسة السلوكية؛. 

ولكن هذه النظرة المادية للعقل لها نقيضها في الغرب نفسه الذي ولدت 
فيه. "بنفيلد» يعلن بعد أن ينفي أي أمل في النهج المادي للنظرة القديمة إزاء 
العقل: "إن توقم قيام آلية الدماغ العلياء أو أي مجموعة من ردود الفعل. 
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مهما بلغت من التعقيدء يما يقرم به العقل» وبأداء جميع وظائفه هو أمر محال 
تمامأة. ويوافق عالم الأحياء #أدولف بورثمان؟ على ذلك» فيقول: #ما من كمية 
من البحث على النسق الفيزيائي أو الكيميائي يمكنها أبدأ أن تقدم صورة كاملة 
للعمليات النفسية والروحية والفكرية؛** 


وقد أبدى بنفيلد توقعاً معاكساً لتوقعات النظرة القديمة فأشار إلى عدم 
اعتقادء بنجاح علم وظائف الأعضاء مستقبلاً بإظهار انبئاق العقل من المادة. 
فيقول: «يبدو من المؤكد أن تفسير العقل على أساس النشاط العصبى داخل 
الدماغ سيظل آمرأ مسححيلاً كل الاستحالة. ويقول مؤلفا الكتاب أن بنفيلد 
يرى أنه أقرب إلى المنطق أن نقول إن العفل ربما كان جوهراً متميزاً ومختلفاً 
عن الجسم*؟. ولقد أقرٌ بتفيلد عن طريق الأدلّة بأن العقل البشري والإرادة 
البثشرية حقيقتان غير ماديتين. 

ويصف عالم الأعصاب «روجر سبري» الثورة الفكرية الي حدثت في علم 
النفس خلال السبعينات من هذا القرن والتى أحدثت انقلاباً مثيراً فى معاآءة 
الرعي فقول لق قليف ماففية السلرفية الى سادت طتزال نعف قرز 


+ 0 
السثيا 5 


فالنموذج الجديد كما يقول المؤلفان: اهو المبدأ الذهني» فهو الذي يشغل 
العقل والخواص الذهنية ويعطيها سبب وجودها وتطورها في نظام مادي». 
وليست النظرة المادية للعقل برغم نقضها حديثا. هي التي أعبث فقط حقيقة 
الإنسان وهويتهء وأحدثت الانقلاب الضخم في العلاقات الإنسانية: وفي 
تشويه طبيعتها وحقيقتهاء بل أيضا الأفكار الدارويئية الهوبزية» التى طرحت 
مسألة الصراع لأجل البقاء. ْ 


فالتنافس بالتسبة لداروين (كما دقر سسشيفس زور ورفيشاه) اليس عيقة 


(4) العلم في منظوره المنديد . تأليف رويرت م. أغروس. جورج ن. ستاتسيو ‏ عام المعرفة ‏ العدد 
4“ ص 45 الفصل الثاني - العفل . 

5 المعبدر لقسية ‏ فن 217. 

(5) المصدر تفسه د ص 27, 

(9) المصدر تقسه ا ص 241. 
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اعامية للكائنات الحيةء ولكنه نتيجة التكائثر ‏ الذاي الأوتوماتئيكي للكائن ‏ 
الآلة في عام محدود المصادرة. . . 


هذا الكائن الآلة من صياغة هوبز. . . «الذي حلل المجتمع إلى عناصره أي 
إلى أفراده من الكائنات البشرية أول الأمرء ثم بسط الأفراد أكثر فجعلهم 
عناصر فردية من الخركة:؛ فأصبح الكي آلآات تشغل أوكو متكي ويؤدى 
تشغيلها إلى ظواهر اجتماعية معيّنة لا مفرّ منها. 

ولى يكن سلوك الكائئات البشرية في المجتمع سلوكاً تنافسياً (بالنسبة لهويز) 
بالظاهرة الفطرية الأول وإنما هي نتيجة الحياة #الاجتماعية؛ 
للكائنات ‏ الألات؛ رهشي تحاول أن تحمافظ عمل نفسهافي عام خدود 
الموار دو , 

وهكذا نجد التشابه والاثتفاق الشديد ما بين أفكار هوبز وداروين ونزعتهما 
لإخراج التنافس كحالة أصيلة في التركيب الإنساني وجعلها حقيقة واقعة مح 
نشوء العلاقات الاجتماعية وكأن تحفق هذه العلاقات يعين حتمية التنافس»ء 
نكل من هوبز وداروين يبدفان لجعل التناقس حركة ذات معادلة تربط ما بين 
نطور حاجات الإنسان الحياتية وقدرات الطبيعة على تليية هذه التاجات. وهذه 
لنظرية بصياغتها على هذا الوجهء تجعل من التنافس والصراع بين أقراد الس 
البشري جزءأ حقيقياً وحتميا في تركيب الوجود. فحتى لو كان الإنسان خالياً 
في أصل حقيقته من نزعة التنافس ولكنه ضحية له مع التركيب الاجتماعي . 
هنا تصير حاجة الاجتماع هي المسؤولة» لأن حاجة الجماعة أوسع من حاجة 
الفرد؛ بالمقارنة مع محدودية مصادر الطبيعة يصبح التنافس والصراع لأجل 
لقاع أغرا وانها ومقيول . 

أما داروين فقد ضرب مثلاً للصراع من أجل البقاء بقوله: «ربما أمكتنا أن 
تقول -حقا عن حيوانين مفترسين في زمن مجاعة إن أحدهما يصارع الآخر في 
سبيل الحصول على الطعام والعيش:”"*. 
44 علم الأحياء والإيديولوجيا والطبيعة البشرية . تاليف ستيفن روز وربتشارد ليونتن وليون كامن . 
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45 الصلر تفسه . صن 851 
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والداروينية بقولها عن الصراع لأجل البقاء» وضعت قانوناً وشريعة لا 
أصل حقيقي لهما في الحياة» ولكن الغرب استند إليهما في رؤيته ونطبيقاته 
الاجتماعية والاقتصادية» والتى صار معها الاستيلاء على وجود الأخرين عملا 
له ل د المري: ا لي ع بست يعات #حرب الجميع ضد 
الب هى لجرك لاني ١‏ كح اللا رو اونا ار الى اي 901 
يذكر سيقن روز في كتابها 3-5 

ولكن هذه الأفكار لم تكن محدردة بعصرهاء بل امتدت واتسعث بعد أن 
تيئتها الرأسمالية بأفقها القديم الضيق وآفاقها الحديثة المتطورة» وقد فتحت 
أبواب الصراع بصورة واسعة؛ وعالياء ليطال مسألة الأسواق العالمية والتي 


هكذا يبرر الغرب لنفسه فكرة التنافس الجروع؛ والتزاحم الذي يطوي في 
داخله قوه وححىق تدمير الآخرين لأجل البقاء. فسحى الفرد والحماعة وإلغاه 


حقوقهم بوجود حيء وحقهم في اعتراف من حولهم ميم ضار أمراً فشروعأء 
لأنه داخل الطبيعة الإنسانية » وسئّة ثابتة من سنن الحياة. 

إذتَ فالعالم محدود المصادرء والتنافس نتيجة طبيعية وحتمية بالسبة 
الداروين؟ وليس عارضاً إذ إنه حقيقة التكاثر الذائي الأوتومانيكي للكائن ‏ الآ 
بعني أنه لم يعد بوسعنا أن نضع نظاماً عادلاً للحياة فهر ضد الطبيعة» لأن 
حقيقة مجريات الأمور فيها هو الصراع. فالتوازن والحقوق المتكافثة للجميم 
والعدالة الاجتماعية بكل وجوهيا أمور لا وجود لها. 

إنه تبرير فذكري وخطير لكل تميبز وفروق يكم وضعها بصورة مشبوهة بين 
أقراد الجنس البشري. وخطورة هذا التبرير هي استناده في صدق دعواه إلى أنه 
قانون طبيعي» وهو ما استغلته المجتمعات الرأسمالية أبشع استغلال» وأقامت 
بنياتيا عن أساسة. فهوية الأنسان عن هوي دائفة فيك الاأشريق ولا غنال 
للحوار والتقارب» وأما حاجة الاجتماع التي هي من حاجات الإنسان الفطرية 
فليست سوى لامتصاص قدرات وطاقات الآخرين؛ في سبيل تحقيق الانتصار 


(49 الصدر السابق - هر 7*9. 


ي صراع التنافس المشروع . 

إن أفكاراً كهذه هي ضد فطرة الإنسان وميله إلى الاجتماع . 

ففكرة الصراع لأجل البقاء هي مألة تمييزية تفرق بين الإنسان والإنسان 
لا تقيم ميزان الحق والعدل في العلاقات» بل تسعى الإرساء فواعد الفروقات 
القدرات الذهنية والنفسية لتبرر سيطرة البعض عل الآخر. هذه الأفكار لا 
ماهم أبذا في تأسيس هويّة للإنسان. 

بعد هذا كيفه تصدق أن الغر ب يعترف. للونسان بحقه في الياة: وانضا 
فأقه ألر وحية التي جو ساسية وتعطيها اليم العالية؟ وششب نصدق 
نه يعرف بالطبيعة البشرية الني قرأ في المشاعر والاتفعالات الصادرة من 
لسن إذا كان ينظر إلى الأخرين بأعم عو ضوع تزاح لأجل البقاء؟ 


لجسل ستس يي نس وا اما : 
ار شد سريب ل باسم داروين؛ وجعل غرائزهم الدموية 
كامنة في صميم تكرينهم هو آخر ما توصل له العله" . 

إن منطق الصراع لأجل البقاء هو ضد الحاجة الإنسانية للاجتماع» الذي 
علي ترك ال اي 0 2 خرب 

ركة الرق و 


إن الخوب قد صني من خرر الآشنان كثيرا وحد من ر حوذدهة؛ وجعل 
تسوره متصوونا ضمن إطار ا مادنية التي صاغها بعلومه» فعزّله عن المطلق 
جعله محدود الوجودء محدرد الخركةء ممدورد القدرة 1 بأثه بالتعويض » تمع 
نلك علاقاته بالأخشرينء وبعدها بأسرئه: ولم يقدّم له البديل. 

يك فك 


ولكن الإنسان حقيقة. والحقيقة لا تحيا بغير دلائلها التى تتكىء عليها 


1 سملم !الأسجيام والإيديولوجيا والطبيعة اليشرية ‏ مرجم سابق مي 7*6 , 
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وتستمر. فلا بذ لكل حقيقة من علة تستند في وجودها إليها. ولا بد للإنسا 
من هوية يستتد إليها في وجوده. وفي رأينا أن هذه الهوبّة تمتد وتتسع لتشما 
آفاقا متعددة» والسبب بسيط ويعود إلى تكوين الإنسان العقل والروحى 
واللسدى: العمده ويهرة وشرده عيعلها تنفد بابعداه ا مشاحة هرطه بواتبنا 
أجوائها. فهو بحاجة إلى علة يركن إليها ني سبب وجوده؛ وفي حاجة | 
الاجتماع بشبيه له ينفي غربته ويُسهم في حقيقة وتحفيق الوجود من خلا 
العلاقة المتبادلة التى تؤدي إلى تخصيب الحياة واستمرارهاء وهى حاجة أصل 
لدى الانسان تمنحه الشعور بالأمان والطمأئينة والاستقرار. ا هنا بالذاء 
تنشأ ليس علاقات حيّة مم الآخرين فقط ولكن من هنا تولد العائلة أيضاً. 

فلدينا مسأئتان جوهريتان هما #علة الوجودة: اللهء والثانية تحقيق الوجم 
بعلاقة مع الآخرين وتكوين الأسرة. 

إن إيمات الأنسان بوجود القوة المساعدة والمعتنية به يعطيه السلام والسية 
والقدرة لابعة الحياة دون توقف؛ وأن ينهض في كل مرة من جديد لشعر 
بأنه يعتمد على قوة لامتناهية . هذه القرة لأنما غير متناهية تعطيه الأمل وال 
على المضي وعدم الرضوخ لهزائمه. . . إن العلاقة مع المطلق هي مسيرة بغ 
نباية» لأن الحدود تختفيء ولا يعود دور الإنسان ضيقاء محاصراً يمكان وزم 
وحدث. . . فبوسعه أن يبدأ دوماً بداية تجدد حياته: لأن حسابات العالم الماد 
التي لا تقبل الكسر لا معنى لها مع المطلق يعني أن الوقائع غير محتر 
ولانبائية وهي لا تطوّق عنق الإنسان بأقدار أكيدة لا يجال لتبديلها؛ وهذا 
هب الإنسان الإرادة العظيمة. . . فقوانين المطلق تخالف قوانين المادة. 
الارتباط مع قوانين المادة يعني ارتباطاً بأشياء محددة بمداخلها وتمارجهاء ولا 
عام المادة محدود بماديته تصير مساحات التغيير صغيرة وريما معدومة. فلي 
بوسعنا عللى سبيل المثال أن نطوّق حياة جماعة؛ بنظام ضيق الرؤية للوج 
ولحركة الجنماعة. إن هذا النظام لو افترضنا يشتمل عل جموعة من القوان 
التي تضبط وترتب حياة الأفراد على أساس, ما تقيمه من حدود لحقرة) 
وميزاناً ل يجب أن تكون عليه أفعالهم. . 


نرصها الكافية لسبب أن الإنسان يتمنم بقدرة هائلة على التنامي عقلاء ويملك 
فتحاً نفسائياً واسعاً إلى حدود يكشف لنا التاريخ بتطوّر حياة المجتمعات 

من هنا نتنبّه لأهمية العلاقة مع المطلق وما تعنيه من إطلاق لإمكانات 

فإذا نزعت الإنسان عن الارتباط بالمطلق والذي هو في حقيقته (من جهة 
رتياط الإنسان به) قوّة له؛ وإذا نزعته عن الارئباط بالآخرين وهو ما يميل 
إليه بفطرته» وإذا ما هدمت له أسرئه وهي أمله باستمرار وجوده فماذا أبقيت 
ه. . . إلا الفراغ؟ 

فما هو الذي قدمه الغرب لإنسياته بدلا من هذه الانتزاعات؟ حشارة 
السلطة والقوّة والماكينة المتفوقة؟! وأين الإنسان فى خضم هذا كله؟ 

ع عند له 

ومين بدأ الاتبيار النقميىه بدأ البحث عن علام له وكأنه أمر طاريءه من 
خارج؛ وليس وليد الانتزاعات الحاصلة» لذلك يأتي العلاج غير شاني. .. 
لأن المرض ليس في نفس الإنسان بل في نفس المجتمع . 

إن الأمراض النفسية مسألة لا يمكن فصلها عن مسألة تشكل العقل لدى 
الغرب والتجارب الدينية والاجتماعية والاقتصادية التي هر بهاء وليس بوسعنا 
أن نفهمها بمعزل عن حقيقة العلم وإمبراطوريته الضحمة التي يتاها الغرييرن 
منف زمن الشورة الصتاعية حتى الآنء هذا البناء الذي لم يكن أصلا لخدمة 
الإنسان يقدر ما كان لتنمية الرأسمال الغربي. 

كذلك علينا أن نتساءل عن هوية المجتمع بأكمله في الغرب والذي يجيا 
ازدواجية صعبة» خفية وظاهرة» لها بالتأكيد انعكاساتا على كل نفسء هذه 
الازدراجية المتمكلة بعلمانية السلطة بمكتلف أشكالها وأسسها وفررعهاء 
وسحرية العتقد» الممنوحة للاتان وهماً. 

فعلى سبيل المثال؛ هل يحمي الدين الأسرة عن التفكك؟ وهل يؤدي دورة 
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في الحفاظ عليها؟ أم أن القواتين المفروضة من الدولة قد انطلقت في بسط 
سلطانها على الحالة العامة للمجتمع ثم نزلت إلى العائلة لتفصل بتشريعات 
قضائية ما بين أفرادهاء إلى حد أن تحاكم الآباء بدعاوى يرقعها الأبناء ضدهمء 
وتتجاوز هذا المدى إلى حذ أن تفرض عائلة بديلة للولد يجيا في ظلها. . . 


لقد سار للأولاده حق في اأميركا» يسمح لهم أن يحتكموا إلى القانون»؛ 
للفصل في العلاقة القائمة بينهم وبين ذويبمء وهذه صورة قاتمة جداً للهرية 
الإنسانية» لا تترك لنا مجالاً لنفهم بعد اليوم حقيقة تضييق الغرب لوقم 
الإنسان ككائن حي في الوجود. فإذا كان بوسع القوانين الوضعية أن تضرب 
أضيو ل العلاناكف؟ الطمعية وان تقضيى على دور الأمومة والأبوة وهي أذوار 
أحلها الدين» فأين يصير أصم. ال بارضا والبالة .لسك انيه ذا 
الانتماء لأنه لا بد للكائن من انتماء؛ فإلى من ينتمي الإنسان؟ هل بنقطم في 
القياة عن كز سين وكيك برسغنا أنه تصدق أن هذا الانقطاع عن الأصل 
بوسعه أن يؤمَن استمراراً وجودياً حقيقيأ متوازنا ات 
أخرى؟ أم أن عذا الاتقطاح سي سيستمر إل ذريّة الأرولاد أ لهسم + لابوا الفو ضى 
في أصول العلاقات الإنسانية وتشويه حقيقة وجبودها؟ 


لم أين هي حقيقة الحرية الدينية إذا لم يكن لها دور فعال يوكد وجودها 
على الأقل : في الروابط الأسرية؟ وكيف بوسع الإنسان أن يتقيّل هذا الانغصام 
الشديد في : تحديد العلاقات الأسرية؟ وهل سينجو بنفسه من هذا الانفصام 
دمن 2 يمايم د 558 9 و د لني تنم 
5 الاحترام ل عل الروابيط العائلية 2 8 جزم فين من الاثتماء الانساق 
للكون من حيث الوجود المشترك» وتعلقاً ابالله؛ بأنه حقيقة لكل الحياة؟ 

وإذا كان الدين يكرس الروابط العائلية فلأته يرى أن الحياة متوحيدة؛ لأن 
الحققة الإنسانية وأمعدة , 

ثم هل أن الانسان الغري يمارس خرّيعه الدينية؟ هذا السؤال ميب عليه 
نظرة الغربي للدين؛ وإذا ما كانت تشتمل على رؤية توحيدية للحياة» إذ لم يبن 
من الدين في الغرب إلا بعضى المظاهر السطحية جداً. فالواضح أن الأسلوب 
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دي يتعاطى به الحياة هو مادي بحت وليس ثمة خط واضح محدد معالم الرؤية 
دينية ويضم بثقله في ميران العلاقات الاجتماعية لنلحظه ونقبل بوجوده» بل 
؛ السلطة الزمنيّة هي التي تمد في كل اتجاهات المجتمع . 

إن ما يسيطر على الغرب هو القانون الذي يحمي وجورد الدولة ومؤسساتباء 
انون الذي يشرّع أحكامه الرأسمال المناعي؛ والعلم الذي يدقع بتطور 
تكنرلوسيا بصورة مستمرة؛ وهما نطان واضحات لا ليس فيهماء ولا 
تاجان إلى دراسة وتمليل لإيضاحهما. 

ليس هناك مهبح ديني أخلافي يتمبّع بأفق روحي يرسم العلاقات 
اجتماعية؛ والسبب ممتاج إلى بحث طويل ودقيق وهو ذو علاقة متثينة 
جحو لأنفالديية والعف انث اليمة والكيرة الى لراك عل الجعيكات: الشوية 
كان ليا قرعا عل جه قرورة ولس هنا لجال نيكدا ابي إن الاتنهان 
أسري والاجتماعي» وهذا الانقطاع للإنسات عن «الله؛ كانا مصدر 
مطرابات حاذة في نفسى اتخذت لها ظواهر مرضيّةء بدت أعراضاً مؤذية 
مبّبت في أزمات نفسية وتشوّش عقلل» لأن مخالفة حقائق الوجود لا بد أن 
ل بالتوازنات كلها: 


و ا يزال بنياتهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوهم والله عليم 
كيو" "1 

وإن أصل هذا الاضطراب في العلاقات الأسرية ومع الآخرين هو غياب 
دين» والاتهاه المادي للحياة» وسلطة رأس الال المتنامي بقوة التكنولوجيا 
دديثة. مما لا شك فيه أن هذا العصر قد أتخم بالأحداث والمعلومات» وتحرك 
: التطور يشكل متسارع . 

والشرد أمام 3 التحولات التي تطرأ وتنعكس عل حياته أمام حالتين 
اجههماء وعلليه أن يتخذ القرارات والمواقف الملائمة لتوازنه. فالحالة الأول 
ما يقول بعفى الباحثين» تعتمد إصدارات العقل البديية تجاه الوقائع غير 
تغيرة» والتي تشكل الثوابت في حياته. وأما الثانية فهي المستجدات التي قد 
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تتطلب في كثير من الأحيان جهداً عقلياً وتفكيراً قد يكون حقا مره 
لواجهتها واستيعابها. هذا الجهد الذي يبذله لإدخالها في مصنع حيا 
لصياغتها صياغة تندرج في الشكل العام الذي تضع صورته رؤيته العقلية م 
حيث !النظرية!ء وتمل عليه سلوكه في تطبيقه تطبيقا يجمله يتوحٌّد في ذاته 
ويصرفها عن أي صراعء أو خلل في ميزانها. 

وإنلساتن اليوم يواحيةه حما أمورا جديدة في الاجتماع والاقتصاد وغ 
التكنولوجيا الذي يؤثر في الحياة وبوجوه في طبيعة علاقات العمل؛ إلى سا 
مظاهر الحضارة التي تتراكم حوله؛ وهو في ذات الوقت محيا قريباً م 
معتقدات الأشرين وتمؤلات مفاهيمهم والتقلباث التى تصيب العاداء 
والتقاليد» والتي إما أن تعنيه مباشرة» بصفته فرداً من المجتمع العارضة له ها 
الأمورء أو مجاوراً معنيّا بصورة غير مباشرة عبر استيرادها. ومن البديبي أ 
لوسائل الإعلام والحركات الثقافية والاجتماعية دوراً مهمأ في تلقّيها وكيف 
التعاطي معهاء لأنبها تتحمّل في النهاية مسؤولية تأثيرها. 

إن المطلوب منن' الإنسان ال يواجه كل حدث وكل ظاهرة مهوية مده بالقل, 
على استيعاب ما يطرأ على حياته» هريّة تمنحه الطمأنينة والاستقرار؛ وتحميه م 
المخاوف» وتمكنه من الانفتاح الهادىء على الآخرين وعلى ثقافاتهم ومواجم 
التطورات المختلفة إن في العلاقات الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرهاء بوع 
وإدراك وتبصر عميق... على الإنسان أن يبحث عن هويّة منحه الشجاء 
والفوّة للمضئ رغم الآلام» ولكنه كي ببحث بحق عليه أن يبدأ بالسؤا 
الأول الذي يترتب عليه البحث» ما هي حفيقة وجوده؟ وما هي علاقته ب 
حيط به؟ 

من هنا لا بذ له أن يعود إلى «الله؟ ليفهم الأشياء بسقائقها فيتمكن من إقا. 
العلاقات السليمة معها. 

«من يبد الله فهو المهتدي ومن يُضلل نأولئك هم الفاسرون»2#. 

طمن بد الله فهر المهتدي ومن يُضلل فلن تحد له ولأ مُرشدا9©. 
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إل ال ليسى فى العقاكير أو عياداك الطلب الئفسي الثى فل مدي فعاد فى 
الات مرضية ناشئة حقا في نفس الفردء وهذا ما لا ننكره ولكن الل 
أمراض التي يكو سببها الت قبي الاجتماعي » يكون بشراءة اللخلل والادراك 
الوجود ميئى على علاقات سليمة متبادلة متوازنة. 

إن المجتمع الذي لا يأبه لحضور الفرد وقيمته الإنسانية: بل يعمل فقط على 
تغلال طاقاته وإبداعاته هو المسؤول عن المرض لأنه مل بحقيقة وجود هذا 
ردء ويمنعه حقه في مزاولة العلاقة المتزنة التي تعطيه حقاء وتأخدذ منه جهداً 
در هذا الحق. 

إن المطلوب هو العذالة الاجتماعيةء بكل ما تعنيه العدالة من اغتراقه 
قوق الآخرين المتساوية وزوال ميم الفروق المصطنعة بنظريات غير صحيحة 
ظرية الصراع لأجل البقاء؛ لأن الحباة ليست صراعاً بين أقراد الجنس 
شري . 

إن الخير والجمال والسلام والأمن والحب والعدل حقائق فى اللحباة ثابتة لا 
نيها تطورات الآلة ولا تسقطها وتفقدها قيمتها ضخامة المصنع أو حكماً 
معيَاً اصطلحت عليه الجماعة لتنظيم شأن لها. 

إن الحقيقة لا يلغيها باطل أبدأً. 

فالإنسان ييقى هو الهدف الذي تحب العمل لأجله لا ضده. . 


طارق هزيمة 
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تاريخ 


من هم أبناء إبراهيم 
أو 
حدود الجغرافيا السياسية الصهيونية 


عد لانت 


بقلم: الدكتور محمد السيد عيد الله شرف الد 


القسم الثاني 

يتناول هذا القسم الجغرافيا السياسية للعالم القديم وكيفية تعامل الصهير 
معها وتيدأها بمقالة الكاتب الطاجيكستاني سعد الله أسد الله يف الذي اع 
زرادشتء مؤسس الدياتة الزرادشتية التى انتشرت فى أرجاء الإميراطر 
الفارسية» هو نفسه إبراهيم. اررد هنا عفنا عن سعيدة التى طرعيا” 
شكل تساؤلات. مقثل: اذا يسمى أبو ابراهيم يم الخليل ب أذر؟ ألا تعني كا 
آثر في الفارسية القديمة (البهلوية؛ المار؟ لاذا تمائل معحرة 5 إبراهيم أل 
معجزة إبرا جا يط لا إبراهيه الخليل إلى عبادة 
الواحد كما دعا إبراهيم الزرادشتي إلى عبادة الله الواحد الذي اسمه أهورء 


من دوهع ادونواة تالعرفان1 العددان 1+ العملد 


اخطا في هذا الكلام وأضح إد ال الديانه الزرادشتية كما هو معلوم ديانة شبه 
نوية وليست توحيدية كاملة وإنها تؤمن بوجود إلهين واحد للخير واسمه 
مورمزدا وواحد للشر اسمه أهريمن). هنا يستعين أسد الله بف بالقرآن 
كريم لتدعيم فكرته. إذ يقول: أنا أعتمد بأته ورد اسع الكتاب المقدس 
لزرادشتين (أفسثاء معربه أبستاق) في القرآن الكريم تحت عنوان صحف 
راهيم ولا يدعم الكاتب هذا الرأي بأي دليل. ويقول فى مكان آخر لقد 
ان لإبراهيم لقبين الأول خليل الله أي مب الله والثاني زرادشت أي كاره 
ذهب وأيضاً لا يأنٍ بأي دليل على صحة هذا الكلام بالنسبة للتسمية 
رادشت. يستعين الكاتب بمؤلف قاموس غياث اللغات واسمه غياث الدين 
لمك رامبوري الذي يفسر كلمة زرادشت بالنحو التالي: إِنّه اسم شخص من 
سل متنوتشهر تلميذ فيثاغورس . لقد أدعى النبوة في زمن غشتاسب. ووضع 
بائة عيادة الثار واأعثيرة المجوس. نبيا يا ويدعونه بإبراهيم . وورد في مكان آخر 
ن هذا الكتابء أن إبراهيم خليل الله تزفى قبل 4515 ستواة ذأي قبل 
97 سنة من الأن). وينقل مؤلف الكتاب عن أرسطوطاليس قوله بأن 
راهيم الزرادشتي توفي ستة آلاف سنة قبل وفاة أفلاطون أي قبل 8*٠‏ سنة 
ن الأن. وهذه الأرقام برأي أسيد لله يف كافية للتدليل بأن إبراهيم 
زرادشت قد عاشا في نفس الفترة الزملية : 


تم الرذ على هله المقاليه بو أسيعلة ناد نك مس الباحثات الأيرانيات رفي المجلة 
سيا ا فر متك , يكن فرشته عبد اللهي ونادرة لمعي وميثر أمهر 
ادي. ملخص ارائهن هي التالية : 


إن زرادشت هو ابن بِوروَشْسْبْ ابن يَرْتَرَسُب. تُدعى أمه دغدوية. وهو 
عائلة استهان (ولقد ورد هذا التسلسل في مروج الذهب للمسعودي). 
ريح ولادته ووقاتةه لا يخرج عن هذه التواريخ الخاوانة الواردة فى مخدلف 
صار  3790(‏ 0ه قى.م.) أو (كة ‏ ١مه‏ ق.م.) أو لخاد _ اؤه 
.م2 ولكن ولادة إبراهعيم قد حدثنت في 7٠٠١‏ ي.م. أو 77٠١‏ سنة 
.ع. عاش زرادشت الا سنة بينما توفي إبراهيم وعمره ١92‏ سئة (التكوين 
؟: 5 و لا ودفن في الخليل فى فلسطين. أمّا مكان ولادة وظهور زرادشت 
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هو إما في خراسان أو بناء على بعض المصادر فى أذريائجان. وعو عن الجتس 
الآري ينشمي إما إلى الميديين أو إلى الفرس . بينما ينمي إبراهيم إلى الجشمر 
السام وهو آرامي ولد في أرر الكلدائيين جنوب العراق أو في ححران شما! 
سورية حسب بعفى المصادر. وكلمة زرادشت تعني صاحب الجمل الأصم 
وفبها دلالة على الأغمية التي كان يوليها الأريون إلى الحيوانات الأهلية ذا 
البتية القوية لمواجهة مصاعب الطبيعة وكانت مصدر قوة لهم. والقسم الأ 
02 اسم أبن وأجداد زرادشت فيه كناية عن الحصان. أما بالنسبة لمسألة النا 
فإن نمروداً ألقى إبراميم الخليل في الدار وهو لم محترق كما ورد في القرآ 
كي لكتا ل تسر فى سحاد زرا تبعل ما سير معطقزة بالنار نا جياه 
بل إنه بض أماكق إيقاد للئار فى أنحاء مختلفة من إيران. وهذا عائد إلى أ 
الفرس كانوا يقدسوت الطاقة الحرارية بشكل عام مثل الشمس والتار. والدليا 
أن أقدس مكان لديهم هو متطقة سيستان في الجنوب الشرقي لؤيران وه 
منطقة شبه صمحراوية» تكون الشمس فيها ساطعة ومن هذا المكان قام بطله 
الأسطوري رستم بن زال. وأقدس ساعة لديبم في النهار هو وقت الظهر أ 
عندما تكون الشمس في أحرّ أوقاتها. وحتى الآن هناك في الجئوب الغر 
لأفق سيستان أي في المنطقة المحاذية لسيستان الخالية مديتة اسمها نيمروز أ: 
منتصف التهار نما دلالة على هذه المسألة. لهذا لا يوجد أي تشابه فق 
ارتباط كل من إبرأهيم وإرادشت بالثان . 


00 


ولكن ما هو سبب امحاد هذين الاسمين في بعض المصادر المتأطرة؟ تقو 
الباحثة الايرانية ميترأ مهرأبادي : بعد اعبار الاميراطورية الساساتية الفارسية ع 
بد المسلمين ظهرت فى يعضن الرسائل المتأهرة للزرادشتية شقية مماولااءت لأظي 
اتحاد ششخصية إبراهيم 1 اذكاتت مسقيانها مقالئلات كار كان 
دينية علفقةٌ ومضطربة. متها رسالة ملفقة اسمها باللغة الفارسية القديمة ازو 
باستان» تم تأريخها على أساس أنها كتبت أيام الساساتيين. وتسعى هذه الرسا 

إلى دمي الررادشتية بالإبراهيمية. وأصبحت هذه الرسالة مبدأ ظهور كتايا: 
أخرى بدءأً من القرن الثالث الهجري فما بعد توحدت فيها شخصية إبراه 
بالزرادشت وشخصية كيكاووس الملك الأسطوري الإيراني بالنمرود وتم في 
تأويل صحف إبراهيم الواردة في القرآن الكريم على أنبا الكتاب المقدء 


لاج اندوع امه مناه «العر نانَ> المددان رونا الصلد 


لررادشتيين #اأفستا؛. هناك حادية تاريحية نتقلها دائرة المعارف الإسلامية في 
هران نل عن الثعالبي في كتابه غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم» وعن 
خوارزمي في مفاتيح العلوم؛ بأن أبا مسلم الخراساي دخل سنة ١1١‏ هجرية 
ليشابورء حيبث اشتكى إليه هناك الكهنة الزرادشتيون بأن ثفراً منهم واسمه 
به آفريد» يحاول في تلك المنطقة تأسيس ديائة جديدة من جراء تلفيق التعاليم 
إسلامية بالتعاليم الزرادشتية وأن هذا الأمر يضر بالديانة الزرادشتية . قأمر أبو 
سلم باعتقال ثيه أقريدة وبقحله والتدكيل بأتباعة » 5 معاولة منه لكب تعاون 
لجحمهور الزرادشتي في عتراسان وذلك بناء على الأ واف الصادرة إليه من قبل 
ياذة الدعوة العياسية بأن يوحد جهرد جميع العناصر المعادية لالأمويين مهدا 
إسقاطهم من الحكم. نلاحظ هنا ثشابه عاولة تبه أقريد» هذه من حيث 
هدف بمحاولة كاتبي رسالة #زورة باستان»؛ وهي التقرب من الديانات 
سامية. وإننا نلاحظ نفوذ هذه الأخبار إل المصادر الإسلامية. نقرأ مثلاً في 
روج الذهب للمسعودي قى باب ذكر أنساب فارس قوله: منهم من زعمء 
1 الأقلرن عدداء أن أول ملوكهمء أي ملوك الفرس #كيومرث» هو أميم بن 

بن إرم بن سام بن نوح. أو يقول: منهم من رأى أن فارس هو 
د سام بن نوح. ويستطرد: ومئهم من زعم أنه» أي فارس»: من 
لد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل صلوات الله عليهم. 
يورد المسعودي في مكان آخر: إن أم كوروش كانت من بتي إسرائيل وخاله 
انيال. ويقول أيضاً: وقد كانت أسلاف الفرس تقصصد البيت الحرام وتطوف 
هء تعظيماً له ولحدها إبراهيم عليه السلام وتمسكاً ببديه وحفظأً لألسابها. 
إكان آخر من حج متهم ساسان بن بابك وهو جد أردشير بن بايك وهو أول 
لوك يناياك: 


ترد الباحثة ميثرا مهرابادي على هذا الخلط التارى بما أوردناه بداية من 
روفات بين زرادشت وإبراهيم وتضيف عليه قائلة بأن القرآن الكريم أتى على 
كر الزرادشتيين تحت اسم المجوس ححين يقول تعالى: #إِنْ الذين آمنوا والذين 
ادوا اباد 000 والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم 
شيامة# . فتم ذكر اليهود في هذه الآبة الشوربقة كيت اسم (هادواة وثم ذكر 
ا تحث اسم المجوس. أضف إلى ذلك أن المسعودي ذكر في كتابه 
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أخبار الزمان بأن لغة صحف إبراهيم عي عبرية. أي أا تختلف جذريا مع لم 
(أفستاة التي كتبت باللغة الفارسية القديمة . 


فى هذا السياق تقودني جنسية الكاتب الطاجيكستاني أسد الله يف إلى ذكم 
ماين آرئ اأنيها أويا مترابطتين مع بعضهما البعض وثائياً أراهما مترابطتاذ 
مع مرامي أسد الله يف. المسألة الأول هي التعريف الذي أورده جمال الدي: 
الأفغاني عن معنى كلمة أفغانستان. يقول الدكتور على شلش في كتابه عر 
جمال الدين الأفغانيٍ بأنه ظهر لأول مرة في عام ١9601١‏ م في القاهرة كتاب 
للافغاني تحت أسم #تثمة البيان في تاريخ الأفغان» أورد شلش المقدمة الت 
كتبها الأفغاي في هذا الكتاب تحت عنوان في اسم هذه الأمة»: إن الفارسير 
يسموهم بأفمان ويعللون ذلك بأتهى حيئما أسرهم (تيولخذ نصر) كان لهم أنير 
وحنين. والأنين يسمى بالفارسية أفغان. ويعض القبائل الأفغانية تسمى أنمسع 
(بشتو) وتصح كلمة (بشتو) أن تكرن مأخودة من باشتأن وهي قرية من قري 
نيشابور. ويحتمل أن يكون مأخوذاً عن (بشيت) اسم قرية من قرى فلسطير 
على احثمال كونهم من بني إسرائيل. إذ إن نبوخد.ء نصر أسكنهم بعد قتل كثي 
منهم في الجبال المسماة غور في أنغانسئان وإنهم سموا مسكتهم الجديد بهذ 
الاسم تذكاراً للوادي الكائن بأرض الشام المسمى بالغور. . . وكان بيهم 3 
بيود البلاد العربية مراسلات. ولا دطلت عهود العرب في دين الإسلام بعشو 
برجل منهم يسمى خالداً إلى الأففان يدعونهم إلى الدخول في دين الإسلام. 

فأرسل الأفغانيون سماعة من أمرائهم . وكان مكهنه ارول تسم كينا رتضر 
نسبه إلى أسباط بني إسرائيل بسبع وأريعين واسطة وإلى إبراهيم بخمس وممسير 
واسطة. فقدمهى خالد إلى الرسول يلل وصاروا مشمولين بعنايته وخص قيب 
بعواطفه الخخناصة ولقّبه بالأمير وتال يل إنه حقيق -بذا اللقب لأنه من نسم 
سلاطين بني إسرائيل. ثم رجع قيس إلى بلاده. .. وأفرغ جهده في جل 
قلوب أتباعه إلى دين الإسلام. وذهب بعضهم إلى أن نسبه يتصل إلى شاؤوأ 
وله جميل ذكر إلى هذا الوقت في بلاد الأقغان. وللأفغانيين شجرة أنساب 
يعتمدوجا إلى هذا العهد تؤيد هذا الأصل أعني أنهم من نسل أسباط بنى 
إسرائيل . انتهى كلام الأفغاتي . 
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في هذا النص لعب واضح على الكلام وعغريفب للسقائق ويشبه أسلوبه في 
نحريف تاماً أسلوب المستشرقين الذين كانوا يحيطون بالأفغاني من أربع 
هات متلْ الثامئة عشرة عن شهره وحتى وفاته . ملق أن الأفغاني استند على 
اب لعزت أفغان) لشخص اسمه نعمت الله كتبه سنة ١1377‏ م. إذ إن نفس 
١‏ الكلام ورد في دائرة المعارف الإسلامية التي كانت تصدر في أوروبا 85 
صف الأول من هذا القرن. وذلك في مادة أفغانستان بقلم المستشرق 028آ 
مو طاءه1. مع أن امستشرق نفسه يقول إنه لا يمكن الاعتماد على 
لساب الثي وردت في هذا الكتاب. ونقلت هله الآراء بعد ذلك في 
صنفات أخرى مثل كتاب حياة الأفغاني . 


بعد أكثر من مئة عام ظهر كلام مشابه لهذا النص» إذ أصدر معهد 
أميشاف؟ (بعوطونصف) فى القدس المحملة والذي يعنى بالأبحاث ذات العلاقة 
الأصول التاريخية للهوية اليهودية» دراسة نشرت مجلة شؤون الأوسط فقرة 
بنها في عدد نيسان ١435‏ م. تغول الدراسة عن البائتون فى أفغانستان: إن 
قاليد كثيرة «للباشتون تذكر بأصول ,بودية قديمة. وإن أعرافهم المتوارثة تفيد 
عن تخدرهم سن جد يدغى لأفغاناة ابن أرميا وسفيد أسطوري للملك شاؤول . 
كما أن العائلة المالكة القديمة لأفغانستان تتحدر وفقٌ هذه الأعراف من سبط 
نيامين. ويقال إن أسماء قبائلهم تدل على أنها مستوحاة من التقليد التوراتي: 
رباي» آزري» ليفاتي. وإِنْ كابول العاصمة تحمل اسم إحدى القرى التاريخية 
فى السامرة الفلسطيئية تعود إلى قبيلة ازر. ويوجد اليوم في المتحف الوطني 
لأفغاني أحد الأنصاب الذي يعود إلى القرن الحادي عشر والذي استخرج من 
إحدى قرى الباشتون وقد نقش عليه بالأحرف العبرية: «أنا أحيا في ظل 
ترب . اطوق والرهية باتتظاري. ... سيفتي اليهوه وسييعى المسلمرت؟». انتهى 
كلام معهد أميشاف. إن تحريف الحقائق وتحميل التاريخ أباطيل واضح جدأ في 
لنص الأول للأفغاني وفي النص الثاني لمعهد أميشاف. وهناك نشايه ثام بين 
هاتين الدراستين. إذ إنهما تركزان على قبيلة الباشتون وتصرات على أنا 
5-5 


إن الدراسات في مال علم الشعوب تؤكد بأن الباشتون هم فرع من الس 
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الهتدرأوروي الذي يضم اللغات التالي: الطخارية» الحثيةء الهندية» الإيرانية : 
الأرمنية؛ السلافية. واللغة الباشتونية هي جزء من اللغات الإيرانية التي تف 
الكردية؛ البلوشيةء اليشتوب» الفارسية: (دائرة المعارف الاسلامية اطهران 
الجزء الأول). والباشتون هم من بقايا السكائيين إحدى القبائل الآرية الكبير 
التى كانت موجودة فى آسيا الوسطى منذ الألف الثالث قبل الميلاده. كتيب 
مهيار علوي مقدم في مجلة كيهان أنديشه الإيرانية عدد 43 مقالة عن القوميا- 
في آسيا الوسطى. يقول فيها: يقسم التطور الحضاري في آسيا الوسطى إ1 
أربع مراحل: المرحلة الأولى تمتد من الألف الثالث قبل الميلاد حتى الألف 
الأول قبل الميلاد وهي الثقافة المشتركة لبحر قزوين وللبحر الأسود وهي تمتا 
من شمال البحر الأسود حتى الشمال الشرقي لنهر آمردريا (جيحون). وكاند 
أقواق :عند و[يرانية .مقل السيت: والفرس والسبكاتيين والسارعدريق والالاته: 
تسكن في هذه المناطق. وبدأ الفرس منذ الألف الثاني قبل الميلاد بالانفصال 
عن الأخرين واتجهوا إلى شرق إيران التي تضم أيضاً أفغانستان. المرحل 
الثانية: تبدأ من الألف الأول قبل الميلاد حتى القرن السادس الملادي. ظهرت 
في هذه المرحلة الحضارة الطخارستانية التى نشأت على أثر طرد السكائيين مر 
آسيا الوسطى على يد قبائل يوثة جي والذين عرفوا أيضاً بالكوشان. وتم دف 
السكائيين بانهاه شبه القارة الهندية. ومنهم ينحدر الياشتون. حول الكوشائ 
تقول رقية ببزادي في مجلة مطالعات أسياي مركزي وقفقاز التي تصدر عر 
الخارجية الإيرائية : #بأنهم ظهروا ابتداءً في القرن الثامن قبل المبلاد في عحافظ 
كانسو في الصين. وجنسيتهم لا تحرج عن إحدى الاحتمالات الثالية: أريين : 
أتراك؛ أو من التبت. وسكنوا بعد ذلك ناحية جيحون وأسسوا في الثلاث 
قرون الأولى للميلاد إمبراطورية كبيرة ممتدة من تبر غلغ في الصين حنتي آسي 
الوسطى وحمكمت متطقة بلح وجبان هندوكش في أفغانستات وامتد تفوذم 
حتى بحيرة مفوارزم (آرال). ظهرت الديائة البوذية في تلك المنطقة في القرد 
الثاني للميلاد. ودخلت البوذية في القرن الرابع الميلادي إلى الصين وبنبيت في 
بلخ معبدا بوذيا كبيرا وبقيت مدينة كابول حنى فتحها في بداية القرن الثالث 
الهجري عل يد يعقوب ليث الصفاري بوذية؟. 


وظهرت في هذه المرحلة أيضا أي المرحلة الثانية ثقافة النواحي الشرقي 
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يران أي ثقافة منطقة هرات وعرو والأماكن المحيطة ببا. وبدأ انتشار الديانة 
لزرادشتية في تلك المنطقة منذ الغرن السادس قبل الميلاد. ومن بين الذين 
نتشرت بينهم هذه الديانة هم قبائل البشتون الذين سكنوا في تلك المناطق. 
فقتل زرادشت في معبد زرادشتي في مدينة هرات في أفغانستان على يد أقوام 
تتمون إلى الجنس الأصفر في الثلث الأول من القرن الخامس قبل الميلاد. 
إلعبت منطقة شرق إيران دوراً ثقافيا رسياسياً مهماً في العهد الساساني في 
بران. ولا نعثر في هذه الفترة على أي ذكر لقوم ساميين في أفغانستان. وأن 
قرب مكان من أفغانتان وصل إليه قوم ساميون هي بداية صحراء لوط 
طبس شرقي إيران أي المنطقة الفاصلة بين إيران وبين مناطق الباشتون في 
فغانستان. إذ اجتاح الأشوريون بقبادة #تجلات بلاسر الثالث  /580(‏ لالالا 
..ع.) وسرجون الثاني (؟؟؟!  ٠0‏ ق.م.) وفيما بعد بقيادة (أسور حيدين 
58 - 155 ق.م.) مملكة عيلام غربي إيرات واجتازوا وسط إيران حتى 
عارا ال مارت لبن ويلك كن الففا” على ممحلكة عيلام. لقد أبعد 
55-590 الثاني سنة 77 قءم, سما هد ا بني إسرائيل عند احتلاله لمديدة 
سامرة إلى غري إيران أي إلى مملكة الميدين في آذربايجان وكردستان الحالية . 
ما توخل نصر 2305.582 ق., 30 . © الملك البابلي كانه توسع ضيبا تحو :امن 
لمينيقية وفلسطين ول يتجه شرقاً نحو إيران كي يتسئى له إيعاد أسرى 
سراتيليين إلى أفغانستان أقصى شرق إيرات. 


وهكذا نرى بأن آفغانستان كانت تفع ضمن نفوذ القبائل الآرية منذ الألف 
ثالث قبل الميلاد واننشرت فيها أولاآ ديانة الممتراشية 00 الشمس, 
لإيرانية: بعد ذلك انتشرت فيها الديانة الؤرادشتية. وانتشرث ١‏ في الفرن الكاني 
لميلاد الدياتة البوذية. أما بالنسية لانتشار السلا في لك تلن فل 
لأحلف بن قيس سنة 5 ه خراسات وهو يطارد ملك الفرس يزدجردء إِذ 
نح هدن هرات والمرى ونيشابور وترخس وبلخ وطخارستان. سنة 7١‏ ه فتح 
بد الله بن عامر مدينتي كابل وغزنة. منة 45 ه أغزى عيد الله بن سوار 
عبدي نفرأً للسند أتبعه الهلب بن أبي صفرة بغزوة أأخرى سلة 44 ه. سنة 
؟ هاغزا الحكم بن عمرو جبال الغور. سنة 47 ه فتح محمد قاسم بن 
قيل الثقفي منطقة السند. تتالت الغزوات الإسلامية طيلة حكم الأمويين على 
لمرقان؛ العددان ‏ و١١:‏ السلّد ١م ٠0‏ 
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مناطق السند وأفغانستان من دون نثبيت الدياتة الإسلامية فيها وبقيت المقاوم 
غير المسلمة هناك فعالة بشكل واسع طالت أكثر من قرن وتألفت بشكز 
أسناننئ من الجنس الأصفر. لكن الفتح الإسلامي للقارة الهندية ولأفغاتستار 
تعرض لتؤقف استمر نحو منتي عام. إلى أن فتح يعقوب ليث الصفارم 
السيستاني سنة 557 ه مدينة كابل التي كانت لا تزال بوذية. ووصل يعقوب 
حتى آخر حدود السند من الشرق. وفتح بذلك الطريق أمام الأمراء المسلمي, 
من بعده للانتشار هناك . تأست سنة 861 ه دولة الغزئويين فى أفغانستان. 
واستطاع السلطان محمود الغزنوي خلال السبوات الممتدة ما بين 47 حت, 
5 ه فتح شبه القارة الهندية بأكملها. وتعتبر هذه الفترة هي فترة الانتشا 
الحقبقي للإسلام في أفغانستان . 


ويعد هذا السرد أقول بأننا لا نعهد في كل تاريخ أفغانستان في المراج 
المونوق بها أي ذكر لليهود فيها ولكن ما هو سر التركيز الصهيوني عم 
أفغائستان وذلك من خلال ترويج فكرة بأن الأفغان أصلهم عبود وبأن إبراهي 


هو اس و اققيف؟ 


لكشف هذا الأمر علينا أن ندرس الحغرافيا السياسية لأآسيا الوسطي 
ولأفغانستان وتأثيرها على السياسة العالمية وبالتالي نتعرف على الطموحاد 
الصهيونية هناك. ظهرت الأهمية السياسية لمنطقة شرقي بحر قزوين بشكا 
واضح بعد ظهور الإسلام. وبالتحديد ني زمن العباسيين وقلك عندما وخل 
هذه النطقة فى صلب الدولة الإسلامية وسميت هذه المنطقة فى تلك الفتر 
بمنطقة خراسات وبلاد ما وراء النهر. وكان المثلث المتشكل من نيشايور ‏ هرات 
بخارى القلب النابغضى لها. فالنشاط السياسى لهذه المدن كان السيبه الرئيم 
فى تشكيل أول دولة شبه مستقلة عن العباسيين وهي دولة الطاهريين في مر 
ثم ظهور دولة السامانيين في بخارى ودولة الغزنويين في غزنه. ومن الثق 
السياسي لهذه المنطقة الذي تجل بشكل واضح مم السسامانيين اكتس. 
السلجوقيون سلطائهم وسيطروا على أقسام واسعة من العام الإسلامي. ظهرد 
بعض المتقيرات منذ عهد المشول وضاعداً عل المالث المذكور . إذ إن الغه 
السياسي انتقل مع تيمورلنك (5"/! 81 ه) من بخارى إلى سمرقند وانتق 
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بع الصغريين ١١48  5+0(‏ ه) من نيشابور إلى مدينة مشهد الإمام الرضا 
مليه السلام ‏ وانتقل مع نادرشاء الذي حكم إيرآت ما بين 1١١١ 1١148‏ ها 
ن هرات إلى قندهار ثم إلى كابول. فالمثلث الآن هو بالشكل التالي: مشهد 
'كابول ‏ سمرقند. وهو قلب منطقة سخراسان الكبرى التى سماها الغرب آسيا 
لوسطى في إطار سعيه في تفتيت العالم الإسلامي إلى مناطق جغرافية لا هوية 
قافية لها. من الملاحظ أن هناك ثلاث صفات مشتركة بين تيمورلنك 
نادرشاء. أولى السفتين تعكسان الطبيعة السياسية لمنطقة -خراسان الكبرئ. أما 
لصفة الثالثة فهي شخصية. الأولى: أنبما أسسا إمبراطورية شاسعة واسعة 
لأطراف. فلقد سيطر تيمورلتك» سلف الصفويين» من مدينة سمرقئد عل 
لناطق التالية: آسيا الوسطى» إيرانء شبه القارة الهندية» القفقاز؛ تركيةء 
وسية والمشرق العري. أما نادرشاه؛ خلف الصفويين» فسيطر من مشهد 
لى: أسيا الوسطىء إيرآنء شبه القارة الهندية. القفقازء شرق الأتاضول» 
مرق العراق» ساحل عمان. الصفة الثانية: هي أن كليهما كانا يجمعان ما بين 
ثقافتين الشيعية والسنية. هذا النحى الذي أصبح من الضروري التمتع به 
لتحكم بقلب منطقة خراسان الكبرى خاصة بعد فترة المفول. أما الصفة الثالثة 
بهي ترتبط بشخصيتهما القاسيتين والتى نم تسمح بدوام امبراطوريتهما بعد 
فائهما. 

لندخل الآن في صلب الموضوع. إذا غفضنا النظر عن أنْ السومريين 
دين يعتبرون أساس الحضارة البشرية؛ تعود جذورهم حسب علماء الآثار إلى 
نراسان» نجد أن المنطقة المحيطة ببحر قزوين هي مركز لظهور ثلاث فورات 
تضارية سياسية كانت لها آثار عميقة وأساسية في مسار التاريخ البشري . أولى 
فورات هي الفورة الفارسية التي بدأت مع منتصف القرن السادس قبل الميلاد 
ا ا يه ال ل اع أغيا 
متمرت حوالي ألف ومئتي عام . أما الغورة الثانية فهي الفورة العباسية (التي 
ي بشكل من الأشكال استمرار للفورة الأولى) التي استمرث من سنة ١9‏ 
حمتى اسنة 3851 ه أي أنها استمرت حوالي خمسمائة عام. والفورة الثالثة 
يي الفورة التركية التي تتداخل مع الغورة العياسية وتبدأ بظهور السلجوقيين 
ئه 455 ه وتستمر حتى زوال الدرلة العثمانية في بداية القرن الرابع عشر 
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عند تأسيس الإمبراطورية الفارسية الأولى والمسماة بالصَحًامنشية (معرم 
اخيدية)ء أسس كوروش» رأس هذه السلسلة» دولة مترامية الأطراف 
واستطاع الإمبراطور داريوش الكبير ثالث ملوك الأخيدين أن يبلغ أقصم 
امتداد لهذه اللإمبراطوريةء فبلغت حدودها من توتس في الحنوب الغري حم 
حدود الصين في الشمال الشرفي ومن جدود اليوئات في الشمال الغربي حت 
السند في الجنوب الشرقي ‏ أي نفس حدود العالم الإسلامي اليوم بنسبة /8٠‏ 
وإذا ألقينا نظرة على التحرك الجغرافى تعاصمة الإمبراطورية الفارسية تجد أ 
العفمامتشيون الْعْدُوا من مديئة تيت فين شير انين باليونانية) عاصمة له 
وهي تقع بالقرب من مدينة شيراز في الجنوب الغربي لإيران أي في المنطة 
المحاذية للحضارة البابلية في جنوب العراق والتى كانت من أرقى الحخضاراء 
في تلك الأيام. وبدأت هذه العاصمة تقترب أكثر وأكثر من العراق حت 
أصبحت في عهد الإمبراطورية الساسانية (7177 5755 م) في مديئة تيفو 
(المدائن بالعربية) وهي تقع على بعد أقل من ثلاثين كيلومتراً من بغداد 
استمرت هذه الوتيرة مع ظهور الدوئة العباسية التي تأسست على أكتان 
الخراسانيين واسئقرت العاصمة في بغدام وسط العراق. 


بقى الاتباه الجبغرافي نفسه مع بداية الفورة التركية عند ظهور السلجوقيين 
إذ بدأ السلجوفيون رحلتهم من شرقي بحيرة الأورال في آسيا الوسطى واتجه 
نحو خراسان فوسط إيران حتى تمكنوا من احتلال بغداد عاصمة الخلا. 
العباسية سنة /ا45 ه. ووصلت الأمراج السياسية لهم حتى مصر حيث : 
إسقاط الحكم الفاطمي هناك على يد صلاح الدين الأيوي الذي هو أساء 
ضابط سلجوقي. وظهرت في الزمان نفسه ملامح الاتجاه الأساسي للف 
التركية وهي في اتجاء آذربايجان وآسيا الصغرى. إذ استطاع آلب إرسلا 
السلجوقي إلحاق الهزيمة بالتحالف الأوروي بقيادة إمبراطور الروم الشرة 
رومانوس ديوجانوس سئة 431 هجرية في منطقة ملازكرد في ثركية الحالية 
وتأسست منذ ذلك الوقت دولة سلاجقة الروم في قونيه والتى خرجت م 
رحمها الدولة العثمانية سنة “2417 هجرية. واستطاعت الدولة العثمانية أن ثف: 
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إذن تلاحظ بأن الفورات الثلاث الصاعدة من آسيا الوسطى وصلت 
أثيراتها السياسية والعسكرية من جهة حتى تونس ومن جهة أخرى حتى 
واب ثيينا. وإن هذه الفورات كانت تصطدم دائما بالقوى المحيطة بالبحر 
أسود وعلى رأسها اليوتان والروم الشرقيين. 


ونستطيع الآن تكرين صورة عن النظام العالمي القديم والذي بني عل 
ساس صراع الشرق مع الغرب. بداية هذا الصراع كانت مع تأسيس 
(مبراطورية الفارسية على يد كوروش. هذه الأمبراطورية التي يقول عنها 
يغْل ما معناه بأنها أول دولة حقيقية من الناحبة السياسية في التاريخ. وهي 
ي الواقم أول دولة عظمى في التاريخ. إذ استطاع كوروش ومن بعده 
اريوش أن يجمعا أضخم قوة عسكرية عرفها التاريخ في ذلك الزمن من 
ناطق العام الإسلامي نفسها اليوم واجتازا آسيا الصغرى وهاجما اليوتان 
انتشرا في منطقة البلقان» مفتتحين بذلك الصراع الشرقي ‏ الغربي. هذا 
طريق نفسه سلكه الإسكندر المقدوني بعد منتي عام إنْما باتجاه معاكس مكرساً 
ذلك هذا الصراع. ومع ظهور الإسلام وتشكيل الدول الإسلامية الكبرى 
نتشر المسلمون في نفس أرجاء الإمبراطورية الفارسية وتسلموا بذلك راية تمثيل 
شرق في هذا الصراع . وكانت بداية مواجهة المسلمين مم الروم الشرفيين مع 
عركة اليرموك في الأردن ومع الفتوحات الإسلامية في سورية ولبنان 
إفلسطين ومصر وشمالي إفريقية. هذه المناطق التي كان الغرب قد احتلها 
استقر فيها وتقدم الأموبون باتاه البحر الأبيغى المتوسط واحتلوا قبرص 
خاصروا القسطنطينية من البحر. هدأ الصراع مدة مئة عام مع ظهور الدولة 
لعباسية وذلك لابتعاد عاصمة الخلافة أي بغداد عن الغرب واستؤنف مع 
لعتصم عندما فتح عمورية في اسيا الصغري ومم الحمدانيين في حروب 
لثغور ومع هجوم الصليبيين على السواحل السورية حثى فلسطين. وانتهى 
تصراع تقريباً بانتصمار الشرق الإسلامي مع فتح القسطنطينية وانتزاع آسيا 
لصغرى نبائياً من يد الغرب. 
العرفانة العددان 4 و١ء‏ السِلّد ١م‏ مء١‏ 
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نلاحظ هنا أن المسير اغراقي السياسى لآسيا الوسطى كان يتجه نحو إيرا 
أي نحو جنوي بحر قزوين باتهاه آسيا الصغرى أي جنوي البحر الأسوذ 
ولكن بدأت أهمية النواحي الشمالية ليحر قزوين وللبحر الأسود تظهر م 
تأسيمن. دولة المخيم الدعبى المغولية في القرن السابع الهجري . شده الدوا 
التي تمت إزالتها على يد تيمورلنك في بداية القرن التاسع الهجري عندما غم 
تيمور عاصمتهم سراي غربي بححر شْرُويِنْ. لتقل مدنت هذه الدولة تشوذها عا 
كل روسية حتى أورويا الشرفية ‏ وبدأت مع هذه الدولة تتشكل الملامح الأو 
للدولة الروسية النديئثة, هله الدولة التي حرجت إلى الظهرر مع إيقان ا ميف 
فى استتهيفه» القرق الساديى ضثر المراذوق عتدها أمسن دولة مستقلة في 
موسكو. وتحولت هذه الدولة إلى إحدى أعظم القوى العالمية بدءأ من القر 
الثامن عشر الميلادي مع بطرس الأكبر وكاترين الثانية , 


أما صورة التحرك الجغرافي للسياسة في الغرب فكانت من الشرق || 
الغرب. إذ عندما ايشطرت الإمبراطورية ريات إلى شرقية وعاصمتع 
القسطنطينية وغربية وعاصمتها روماء حمل هذا الاتشطار بذور الضعف في 
حي ال براطويية الروسائرق عساعية وان عم كد ريات والقرط قات 
الهون الآسيوية على الإمبراطورية الرومانية اتخذت طابعاً خطيراً مع نباية القر' 
الرابع الميلادي حتى ضعفت هذه الدولة وأدى هذا التطور إلى انزياح الثفا 
السياسي الأوروي إلى غري أوروبا وذلك مع شارلان الذي أسسسن دولة قري 
متماسكة في فرنسا مع بداية القرن التاسع الميلادي ‏ ركان من نتائجها وانو 
.اروب الصليبية في القرئين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين (تعتب 
الحروب الصليبية في وجه من الوجوه حرباً بين ركن أوروبا الغربية الصاعد 
وبين ركن بحر قزوين). وظهرت أوروبا الغربية ممدداً كقوة عالمية مع نابليو 
في بداية القرن التاسع عشر المبلادي ومع المانيا بدءاً من منتنصف القرن التاس 
عشر حتى منتصف القرن العشرين. 


هكذا نرى بأن النظام العالمي القديم كان يرتكز على ثلاثة ععاور جغرافية 
الأقدم منها هي المنطقة المحيطة ببحر قزوين وهي الأطول زمئاً من حي 
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أثيرها السياسي العالمي إد إنها بدأت مع تشكل الإمبراطورية الفارسية في 
تتصف القرن السادس قبل الميلاد واستمرت مع فترات من الصمود حتى خباية 
قرن التاسع عشر الميلادي مع أفول نجم الدولة العثمانية. وأوسطها زمنا هي 
أنطفة الغربية للبحر الأسود التي ظهرت منها الإمبراطورية الرومائية والدولة 
روسية فيما بعد. وأحدثها عصراً هي أوروبا الغربية. 


ا حي ين 


مع تباية القرن الخنامس عشر اميلادي» أشذت ملامح نظام عالمي آخر 
أحدث من سابقه في التكوين وذلك عندما بدأ البرتغاليون في اكتشافاتهم 
بحرية. أحد الفاصل الهامة لهذه الاكتشافات كان عندما حط فاسكر دي 
داما سنة ١44/8‏ م في مرفأ ملندي على سواحل الحبشة وهو يبذل قصارى 
عهذه دوب جدوى لاكتشافه الطريق البحري إلى الهند. تعرّف هناك على أحد 
تمظم البحارة المسلميئن واسمه أحد بن ماجد. تقول دائرة المعارف الإسلدعية 
ي ظهران بأن أبن ماجد وهو من سال عمان كان مُطلعاً على كل منجزات 
لسلمين السابقين في علم البحار ا والجغرانيا والتاريخ» من أمثال 
عمد بن شاذان» سهل بن أبان»: ليث بن كهلان وأحمد محمد الفرغاني وأبي 
بد الله محمد الحرّامي وأبي زيد السيرافي ونصير الدين الطوسي وأبي الغداء 
ابن حوقل وياقوت الحسري. وعلى مدى أكثر من شهر اكتسب فاسكو دي 
ناما من ابن ماجد مالم يحصل عليه طول عمره في ثيواله في البحار. اهتدى 
اسكو دي غاما من ابن ماجد عل طريق الهند البحرية وأبحر إلى هناك 
استقر في شواطتها. بعد سنوات أذ ابن ماجد يتضور أسئ وندماً وذلك 
سماعه أخبار طرد المسلمين من شواطىء الهند على يد البرتغاليين. على أية 
حال تدفق البرتغاليون ومن بعدهم القرنسيون والهولنديوت صوب الشرق عن 
لريق رأس الرجاء الصالح وغزوا البلدان الآسيوية انطلاقاً من شواطتها 
بحرية. ولكن مع إطلالة القرن الثامن عشر كان الإنكليز قد وضعوا أيديهم 
للى كل الإنجازات البحرية للبرتغال وسيطروا على إفريقيا الجمنوبية واليمن 
الهند وجزر الشرق الأقصى. أدت هله الجهود البحرية أيضاً إلى اكتشاف 
لأراضي الجحديدة في أمريكا وأستراليا وسائر المناطق الواقعة فيما وراء البحار. 
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وحددثت في نفس الفترة نبضة علمية وصناعية»؛ مبنية عل تهارب المسلمين 
في أوروبا. وكانت بريطانيا سباقة في المجال السياسي فيهاء الأمر الذي مكنم 
من إدارة دف الأمرر بشكل هادىء ومدر وس . 


وعندما يرز العنصر الحجديد في النظام العالمي القديم وهو أورويا الغربية ‏ 
خلال فرنسا بقيادة نابليون» دخل الصهاينة فى السياسة العالمية عن طريق عة 
حلف أبدي مع إنكلثرا ضد كل أركان النظام العالمي القديم إذ يجمع هائي 
القوتين قاسم مشترك وهو عدم حيازتهما المساحة الحغرافية المناسبة ضمن ذلل 
النظام . 


مه المجال الكاتب السوري نصر شملي : تبلور في القرن التاس 
عشر الحلم الصهيون غير اليهودي أكثر فأكثر في إنكلترا وكلير اللور 
شافتسيرىي 0 ك١‏ 0 قابر١‏ م الذي أحتل انا وديا في تاريخ الصهيوت 
غير اليهودية والدي كات يراوده طرال الوقت حلم إقامة دولة بودية كم 
فلسطين. والهدف نفسه حذده السياسيون البريطانيون أمثال بالمرستون وزد 
الخارجية والكولونيل جورج جولر الحاكم السابق لجئوب استراليا وميتفور 
الذي قال: الإن إقامة دولة يبودية ستضع إدارة مواصلاتنا البحرية في أيدي 
بالكامل. وستوفر لنا (أي للإنكليز) في المشرق مركز سيطرة نستطيع أن نوق 
تدخلت الصهيونية بكل قواها المالية ‏ التي كانت قد اكتسيتها أساساً من خلا 
معاصرتبا ومعايشتها للمسلمين في عز ازدهارهم الحضاري ‏ إلى جانب إنكلك, 
ضد فرنسا. فأنفقت ما يفوق ٠٠١‏ مليون جيه استرليني على الحلفا 
الأوروبيين من روس وبروس وحكام الولايات الإيطالية لكي يحافظوا عإ 
وحدتهم ضد فرنسا ويستمروا في الحرب ضد ثابليون حتى اسقاطه. قم أيه 
ذلك. وبعد ذلك وضصم اليهود يدهم على كل اقتصاد فرنسا بعد هزيم 
نابليون. إذ تعهدوا بدفع ديون تلك الدولة للحلفاء الأوروبيين مقابل استلامه 
المشاريع الأساسية من طرقات وسكك حديد وصناعات وجمرك وغيرهاء ف 
فرئسسا, 


درزت المانيا في القرن العشرين كشوة عامية . فثكم القشاء عليها صو ماك | 
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ربين عالميتين الأولى والثانية. وتم ذلك أساساً بواسطة قوة الاتحاد السوفياق 
مسكرية والبشرية والجغرافية. وال+جهة المستفيدة من مقاومة السوفيات للأمان 
ن الحلف البريطاني ‏ الصهبوي وحده دون الشعبه السوفياق. إذ إن الحربين 
بالميتين الأول والثائية كانتا أساساً بين ركنين من أركان النظام العالمي القديم 
“ما ركن البحر الأسود وركن أورويا الغربية. (من الجدير بالذكر أن بريطانيا 
درزت فائدة استرائيجية أأخرى من جراء تشكيل دولة الاتحاد السوفياتي. وتمقل 
لك بإعلان لينين عقب انتصاره في الثورة» إنباء الدور الأمبريالي لروسيا في 
ال روكانت بريطانيا #لسيث عن :هذا الأمر شند,حباية القت الثامن عشر.. ذلك 
هذا الكلام يعني إهاء المد الروسي نحو الشرق أي شحو ثركيا وإيران 
لهنك) . 


وقد حصن هذا الحلف أي الحلفب البريطاني ‏ الصهيوي نفسه من الشاحية 
غرافية عندما سبطر سياسياً واقتصادياً وثقافياً على الأراضي الجديدة خاصة 
إلايات المنحدة الأمريكية. فاكتملت بذئك ملامح النظام العالمي المعاصر. 
ا النظام الذي يتألف من ثلاثة أركان: الأول إنكلترا وهي الرأس» والثان 
الايات المتحدة الأمريكية وسائر الأراضي المكتشفة والمستثمرة خلف اليحار 
بي الجسم والذراعء والثالث الصهيونية وهي القلب الذي يخفق مالا وثقافة . 
نبي لا أحبذ اختيار صغة الحديد لهذا النظام. ذلك بأن هذه الصفة وضعث 
ابل نظام ثنائية الأقطاب في مرحلة الحرب الباردة (آو على الأقل تم الدعاية 
بعد اتبيار الانحاد السوفياي) بدليل العلا مجهاد العام العربي في باريس ٠»‏ 
امي» يقول بأن النظام العالمي الجديد استحدث للتهيئة لشن حرب الخليج 
انية (عاصفة الصحراء) مع أن صموثئيل هندنغتون يقول بأن النظام العالمي 
ديد قد ته منذ سنة ١148‏ م في مؤتمر الصلح الذى عقد بين الدول 
وروبية المتحاربة على أثر حرب الثلائين سنة في مقاطعة وستفاليا فى المانيا , 
م أرادوا بذلك» أي بوضع صفة الجديد. التستر على المسار الحقيقي للصراع 
العالم في التاريخ الحديث. فإن نظام ثنائية الأقطاب ما هر إلا مرحلة 
نالية للقدرة من أركان النظام العالمي القديم إلى أركان النظام العالمي المعاصر . 
أن وبعد أن تم إلحاق الهزيمة بأركان النظام العالمي القديمء أصبح من 
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الواجب على النظام القديم أن يسير خلف الأصوليين التوراتيون المهيمنب 
المعاصرين على العالم. وضمن هذا الياق سارت أوروبا الغربية خاصة الماذ 
على طريق البروتستانتية وقد تم إقناع الروس بأن يدخلوا جنة الليبرائ 
الاقتصادية الغربية. بقي الركن النالث وهو ركن بحر قزوين لم يتم بء 


لخر جع إلى مقدمة مال الدين الأفغاني عن أفغانستان فلندقق في الجمل التال 
له وهو يصف كيفية دخول تبائل الاشتون إلى الإسلام. يقول: "وكات بينه 
(أي فير البياشتوت) وبين عبود البلاد العرية مراسللات . ولما دخلت عبود العرن 
فى. ادي الإسلام بعثوا برجل منهم يسمى خالدا إلى بلاد الأفغان يدعوهم ! 
الدخول في دين الإسلام. فأرسل الأفغانيون جماعة من أمرائهم. وكان في 
بينهم رجل يسمي قيساً يتصل بنسبه إلى (أسباط بني إسرائيل) يسبع وأربف 
وابطة . . .. :ولقنة الرسول' كن بالامي وقال له انع حقيق .ذا اللقف؟ت: لأنا 
من تسل سلاطين بني إسرائيل. وهؤلاء المرسلون قد وافقوا النبي 226 في : 
مكة وظهرت عليهم أثاره في تلك الواقعة». نلاحظ من التشابه الكبير ف 
كلام معهد أميشاف الصهيوني مع كلام الأفغاي تماولة إرجاع نسب الباشتو 
رغم أنف التاريخ إلى الأصول اليهودية. ولكن لاذا البا* شتون دون سواهم + 
الطاجيك والأوزبيك والهزارة؟ هؤلاء الذين يؤلفون النصف الآخر للشى 
الأفخان. السبب هو تاريخ الياشتون الذي يرجع إلى الماضي السحيق كما ب 
سابقاً مما يسهل التلاعب به. رجوعاً إلى ضياغة الجمل عن الباشتون ثلا 
بأن هناك تركيزا على أن الإسلام قد دخل إلى أفغانستات على يد العرب. 3 
هذه العبارة وكأن المسلمين العرب قد أجروا ترويضضاً ساميأ للأقوام الآرية : 
إيران وأفغائستان وآسيا الوسطى من جراء اختلاطهم وهم ساميون بأوله 
الناس ومن جراء ترويح ديانتهم الإسلامية التي هي ديانة سامية أيضا بيته 
وبما أن لليهود تجربة ناجحة في تقريب ديانة سامية أخرى وهي المسيحية 3 
أصولها بودية بزعمهم فلا بد لكل من آمن بالإسلام دينأً أن يرجم 
الأصول اليهودية لهذا الدين. ولقد ورد هذا المعئي صراحة في دائرة العار 
الإسلامية للمستشرقين الأوروبيين تحت مادة إبراهيم: القد استطاع محمد 
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خلص من يبودية عصره ليصل حبله بيهودية إبراهيم تلك اليهودية التى كانت 
ده للإسلام»؛ رذلك حسب النظرة الصهيونية للأديان والتي يطلقون عليها 
م الأديان الإبراهيمية. ولتدعيم هذه القكرة عمدت الصهيونية إلى تصوير 
نس الآري وكأته متحدر من نسل إبراهيم أو شاؤول فكانت فكرة توسحيد 
خصية إبراهيم بشخصية زرادشت.؛ مستفيدين هنا من الخلط التاريخي الذي 
راه بعفنى الزرادشتيين أنفسهم بعد ظهور الإسلام لتدعيمى الدياتة الررادشتية 
لمحافظة عليها أمام التفوق الفكري للإسلام. هذا الخلط عمد إلى تطحيم 
يانة الزرادشتية بعناصر سامية وببودية وذلك تحت ضغط الصيت الذي أسفذه 
إسرائيل بأن أكثر الأنبياء متهم . 


أصبح الآن يإمكائنا التصور إِنْ استطاعت الصهيونية السيطرة ثقافياً ودينياً 
لال منانسا واتصافيا عل اسيا المسطق رز اتعاتمهان قإنيا سككون قافرة 
ريا على إحداث فورة سياسية رابعة في آسيا الوسطى ستصل إشعاعاتها حتى 
س ومخوم ثيينا في الغرب حتى الصين والهند في الشرق» وذلك بناء على 
طابق النظري مع المدى المغرافي للوميراطورية الفارسية ومع الغورة 
ملجوقية العثمانية. هذا إضافة إلى أن بإمكانها أن تسير بمحاذاة الضلع 
سمالي لبحر قزوين والبحر الأسود فتصل إلى روسية وإلى أوروبا الشرنية. 
٠.‏ الخخط الذي سلكته دولة المخيم الذهبي المغولية ما بين الشرنين السابع 
اسم الهجريين والذي أذى في نباية المطاف إلى تشكيل دولة روسيا 
يصرية. عندها ستكتمل السيطرة الصهيونية على العالمين القديم والمعاصر 


ا 


وفي هذا السياق كتب باحثان أمريكيان أحدهما هو العضو السابق في قسم 
خطيط السياسي في الخارجية الأميركية والمحلل فى مركز الدراسات (راتد) 
بعد الرتميين توكونانا (لإبايان لاس ١‏ رالكار اسهد العلوم التانبية. فى 
معة هارفارد وهو صموثيل هنتئنغترن مقالتين في بداية التسعينات بفارق 
ني حوالي سندين بهدف التنظير للنظرة الصهيونية إلى العالم. فكتب قوكوياما 
اله ثم كتابأ تحت عنوان نباية التاريخ وهو يبدف باختصار إلى القول بأن نهاية 
. المجتمعات هو الليبرالة الاقتصادية الغرية. هذه اللسرالية التى بنيت بزعمه 
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أساساً على الحركة البروتستانتية. وهذه الرؤية تبناها هنتنغتون بعده وكتب مقا 
يعنوان صدام الحضارات» وهو يهدف حقيقة إلى توضيح الطريق المؤدي | 
هدف فوكوياما كما يراه ويتمناه هوه وهو مسار صدام الحضارات. يعو 
منتتغتون: اتكتسب الهوية الثقافية أ*مية متزايدة بالتفاعل في المستقبل 
وسيكون الشكل العام مرتبطاً إلى حد كبير بالتفاعل بين سبع أو ثما 
حضارات كيرة تشمل الحضارة الغربية (ويورضح في مكان آحر بأن الحضا 
الغربية هى الحضارة المسيحية ‏ اليهودية) والكونفوشيوسية واليابانية والإسلاه 
والهندية والسلافية الأرثوذكسية والأمريكية اللاتيئية وربما الإفريقية4. 

إن إدخال هنتنغتون للحضارات الكونفوشيوسية واليابانية والهندوسية ضه 
الصراع الثقافي للمستقبل ؛ يعتبر ععاولة منه في تمويه النوايا العسهيوية الثقا: 
للعالم . إِذ لم يسبق للصين أو اليابان بأن حكمتهما شعوب سامية أو آمنتا بد 
سامية . فالصراع الصهيوني مع هذين الملدين سيكون صراعا اقتصاديا وسياء 
بالدرجة ا وليس صراعاً ثقافياً. والهدف الحقيقي لهنتنفتون هو القول , 
الصراع الثقافي المستقبلي هو بين الحشارة المسيحية - البهردية من جهة ود 
الإسلام من جهة أخرى . 

وبما أن الأصولة اليهودية هي الأصل والأصولية الإسلامية هي الف 
بزعمهم (استعمل هنا كلمة الأصولية لأنها من اختراع صهيون وهي تفيد ‏ 
إبراز النوايا الثقافية الصهيونية تجاه الأديان) فالغلبة النهائية ستكون لليهود, 
وعل هذا الأساس فإن بداية ونباية التاريخ للبشر بنظر فوكوياما وهنتنغة 
وأسيادهما الصهايئة همي كالتالي: اليهودية ثم المسيحية ثم الإسلام 
البروتستانتية ثم الرجوع إلى الأصل الأول أي البهودية وهي غباية التاريخ ل 
المجتمعات ولكل الأفراد. 

ولكن الواقع التاريخي للأمر غتلف تاماً. إذ أن الحضارة البشرية نشأت 
المنطقة الممتدة بين العراق ومصر (هذه المنطقة التي تحلم بها دولة إسرا؛ 
كوطن أساسي لها) وذلك ابتداء مع المجتمعات الزراعية الأولى في سورية 
مع تشكل الحضارة عند السومريين وارئقائها مع الفراعنة ومن ثم مع الكتعا؛ 
والفنيقيين. ولسن تليهود كما رأينا سابقا أي مجيود فى هذه الفترة س 
النهب والسرقة لما توصل إليه الآخرون. ثم انتقلت الحضارة إلى إبران > 
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مسن الفرس أول دولة متكاملة سياسياء وانتقلت بعد ذلك إلى اليوئان حيث 
صبحت السياسة والتاريخ علماً مع سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم. 
انتقلت الحضارة بعد هذا إلى المسلمين الذين طوروها وأضاقوا عليها عناصر 
لمية حديثة وذلك على أساس تعاليم القرآن الكريم الفقهية والاجتماعية. هذه 
عناصر التي أصبحت فيما بعد أساس النهضة العلمية والصتاعية في أوروبا 
التي تم خطفها بشكل كامل من قبل اليهود . 

نلاحظ هنا بأن أساس تشكل التاريخ مبني على تعاون الشعوب وتواصلها 
محضاري مع بعضها البعضى وليس على التصادم والتنافر فيما بينها. لكن 
يهود الذين يدفعون العالم نحو الصراع على الهوية أو الصراع بالهوية» تتفعهم 
نظرية التصادمية للتاريخ وللمستقبل. وذلك لأنهم بعتقدون بأن هويتهم هي 
أكثر أصالة وقدماً بين البشرء إذ انه لم يعد هناك أي أثر للسومريين أو 
بابليينء أو الفراعنةء أو الكنعائيين أو الفينيقيين لكي يقولوا لليهود بأن 
كارهم كلها مقتبسة من منجزاتهم الفكرية والاجتماعية» الأمر الذي يجعلهم 
نتصرين الوحيدين في ماحة صراع الأصوليات ويؤمن لجنسهم نقاء لا تشوبه 
ة شائبة . 

إتتهى يعونه تعالى محمد شرف الدين 

تدعو 
سقطت جملة سهوأ من الجزء الاول من مقال الدكتور محمد 
شرف الدين بعنوان "من هم أبناء ابراهيم» المنشور في العدد 
لا رث؛ المجلد ٠6م‏ من العرفانء فاقتضى التنويه لإضائتها 
ضمن النص صفحة ؟8 في السطر الثاني من المقطع الثاني 


بعد عيارة حول التوراة هره... محقيق هدفين هما: أولك 
منح الشعوب السامية أصالة ذانية دون الرجوع إلى السومريين 
الذين هم غير ساميين وترجم أصولهم إل منطقة خراسان 
اظالية: ثانادءء 
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المصادر والمراجع 

المراجع العربية: 

خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل؛ كمال الصليبي. 

التاريخ اليهوديء الديانة اليهودية» وطأة ثلاثة آلاف سنةء إسرائيا 
شاسالة 

د المسيحية والتوراة؛ شفيق مقار. 

قراءة سياسية للتوراة» شفيق مقار. 

- السسر في التوراةه شفيق مقار. 

- ارام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراي» فراس السواس . 

- لغز عشتارء فراس السواح 

مغامرة العقل الأولى» فراس السواح . 

نهاية التاريخ والإنسان الأخيرء فرنسيس فوكوياما. 

- تاريخ أوروبا في العصور الوسطى: سعيذ عبد الفتاح عاشور . 

دائرة اللمعارف الإسلامية للمستشرقين الأوروبيين. 

سلسلة الأعمال المجهولة» جمال الدين الأفغاني» علي شلش . 

حال الدين الأفغاني بين دارسيه, على شلش . 

الكامل في التاريخء اين الأثير . 

- مروج الذهبء» المسعودي. 

جريدة السغير /الا, ٠١‏ 84فأا., 

مجلة شؤون الأوسط الاعداد 6؟ _ 88255 78١‏ 


الظروف التارهية للهجراثت اليهودية شنم خزاريا إلى فلسطين المحجلة . نتبم 
شمالي» هشام الدجانى . 


.اندو سام هطلاه الم فان* المد دان 4 0" السفلن 5 


لمراجع الزيرانية : 
مجلة كييان أنديشه؛ 5غ 
ججلة إطلاعات سياسي - اقتصادي . 
- تجلة كيهان فرهتك  ”‏ 2 _ ه ١7/7‏ , 
يملة مطالعات أسياي مركزي وقفقاز  *‏ 1/1 و5 9/ا1. 
مجلة سياست خارجي الايرائية , 
- ظهور وسقوط سلطتت ببلوي» حسين فردوست. 
ذاثرة المعارف بزرك إسلامي - طهران من المجلد الأول إلى السادس. 
نركية درجستموى نعشى تازه درمتطقة. جواد انصاري . 


- تاريخ إيران» حسن يبرنيا 


اللعرفان؟ العندان ةي ١1؛‏ المسلد ١ل‏ ل 
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تاريخ 


نموذج الزعامة السياسية: 


يبنو بشارة في حجبل عامل 
يفلم: الدكثور يوسف ططياسة 


بنو بشارة» اسم نديم فى جبل عامل قهم في الأصل زعماء عامليوز 
ليون" (من ين : رمم مدحاً في أشعار عبد المحسن الصوري 
نبي القرف النامس الهلجري”” 5 وأستماده + صلاح الدين الأيوبي على فلعةٌ تبني' 
من الصليبيين؛ ثم بمساعدة بني بشارة (الذين ثبت أحدهم أميراً مملياً عل 
المنطقة» هو حسام الدين بشارة العامل)”*'» الذي نسبه يعض المؤرخين خط 
إلى أصل كردي حضر مع صلاح الدين””'» ويبدو أن الحكم الإقطاعي في 
جبل عامل اقتعم به" . ولا شك أن من حسن أثر حسام الدين وجميل 
سيرته» أعطيت المنطقة اسمه فصارت تعرقف من ثم ب لابلاد 0-00 وأ 


(1) القلقشتدي: من صبح الأعثى م 4 ص .7١38 3 5١8‏ وإبراهيع طرخان. النظم الإقطاعية في 
الشرق الأرسط عن 74 

(؟) القلتشندي؛ الصدر نفه. صن ١62١و‏ 145. وكذلك: برلياك. الإقطاعية. من 45. 

(45 انظر ما أوردناء من شعر للصوري في أطر وتنا للدكتوراء. 

25 محسن الأمين : خطط جبل عامل صن ١727‏ . وانظر ما قاله السبيتي عن محمد بن بشارة في المرجء 
تفسيه صن 15 . 

5-9 آل فا تاريخ حبل عامل ص ؟١‏ وقارن بدرامة د أحيد حطيط . إشكاليات كتابة تاريخ جبل 
عامل في العصر الوسيط. جريدة السقير 1١رخارففة١‏ . 

00 وعم ع كا ا 

(19 ها زالت تعرف ببقا الاسم حتى اليوم. 


الل الك دالعر فانة |1 إن 4 وا سر الله ار 5 5 


نربة زبقين من أعمال صور؛ كانت مركز إمارته حيث الأثار النخمة عبا تدل 
على ذلك؛ ويذكر أن له الفضل في جمع أجزاء البلاد العاملية وتوحيدهاء 
ناطلق اسمه عليها (البشارتين) حتى كاد ينسخ اسمها الأول , 


وأصبح معه بنو بشارة من الهو الْرْ عماء (اللبنانيين) في مطلم عصر 
)3 
لماليك؛ َه وتدريحياً تمكن ابن بشارة من أن يصل إل رتبة (مقدم العشير) 
ي البلاد الشامية'”'؟. وظلت سلالتهم في الحكم حتى الفتح العثماي7 . 


والظاهر أن بني بشارة أفلحوا في أن يوفروا للبلاد حظاأ ممتازأ من الاستقرار 
لداخليء أساسه النظام الإقطاعي الخناص «الضمان0””'' باعتبار أن نظام 
لإقطاع أساس التركز السياسي في بلاد الشاء'"» والذي يعود بخطوطه 
لرئيسية إلى أيام البويهيين» ويتضمن نظام توظيف قائم على ضريبة سنوية 
دفعها كل مرؤوس إلى ريه**'؟. ثم لا يكون للوالي أو السلطة المركزية شأن 
ي القضايا الداخلية لكل إقطاعي”*''؛ ما دام قائماً بالتزاماته نحوها''*: مما 
ندر معه لمحمد ابن مكي العاملي (الشهيد الأول) أن يؤسس لمشروعه الفقهي 
رالإداري/ السياسي؛ الذي فشل وأدى إلى مقتل صاحبهء خصوصاً إذا ما 
مرفنا أن من بين تلامذة الشهيد أحد أولاد بني بشارة”"'*» فعاد أهل جيل 
عامل ليعيشرا في جبالهم قاين استقلدية ماديا وثقافياً (ببتاء مدارسن خاصة 
بم معا. في ظل زعامة بني بشارة تراجع دور الفقهاء السياسي الظاهر 


8 آل صفاء المصير السابق صي 18. وتقول بعفى المصادر أنه كان مقيبأ في تينين: ابن واجل» 
مفرج الكروب اج ” من 98, 

03 بولاك. الإتطاعية صن 8غ 

6 عل الزين : للبحث عن تاريخنا في لبنان مس ؟ ١‏ وميد كرد عل : طط الشام دمع؟ صل 855 .١‏ 

00 بولاك : : مرجع مابق من 435. ومكي : لبنان من المتم العري الى الفتس العئساني . انظر ص 546؟ 
غتٍ عتوان تإمارة بتي يشارة الشبعية في الخترب؟ , 

17) راجم أطرو تنا تيت عنران واجيات اللإقطاعي . 

)2 يوسفه لاسة: الرضابة السياسية. ٠‏ رسالة ديلرم صن 41. 

4 بولياك: مرجم سابقء هن ١54‏ و ١8‏ رما يليها. 

5 طرتان: النظم الإقطاعية مي 79 . 

5 فير رعادل إسماعيل: تاريخ لبنان الحدبث صن 15 ىر .مقطنآ بدك عنأمعواط8 .للهتتة1.ث 
5 وليب ححتي: تاريخ لبتان صي 1١8‏ , 

/11) راجم تلامذة الشهيد الأول : يوسف طباجة: الشهيد الأول. العرفان م ١ه‏ ج ؟ و من 49 . 
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بانتظار انجلاء الأحوال التي قدر معها لفقهاء من هذه القرى» أن يشاركو 
فيما بعد في أهم حدث شيعي تاريخيء هو قيام الدولة الصفوية المناوث 
للسلطنة العثمانية لكا ١ ١‏ 


إذن يلاحظ حال العامليين وازدهار زراعتهم وعلومهمو ومدارسه 
وآدابهم . كمهعدل سالم فيس ال بل وجزين - في الفعرة التي سأد عبأ بثو 
بشارة"”*: إذ يطالعنا التاريخ بشخصية لعلها منهم وهو جمال الدين يوسف بر 
بشارةء الذي مذلع عليةو نر ا للمشق وتاطرا لحتل تي . 


ومن الوقائع التارحة التي تدل على سيادة بني بشارة في بلاد الشام (جيط 
عبامل) #أن شيم ولك وتلوررز ل تصانفيا بعد خللاف) توجه 
بنساكر عا 3 بلا ابن بشارة تاوستعوها فيا وهريي انه ار 0 


كذلك في حوادث سنة ١م‏ ها لأن نوروز برز إلى صفد ثم انثنى !! 
سعسع؛ ثم انثنى إل بكتمر جلق (وإلى صغدة ومعه محمد وحين وحسين بد 
بشارةق. فاقتثلوا. فقتل منهم جماعةء وحرقت الزروع. وخربت القرء 
وكسرهم وأقام في الرملة؛ ثم قصد ليحاصرها فقدم عليه الخبر بحركة شي 
إلى دمشق + وكان قد جمع من التركماتن والعرب والترك جمعاً وسار من حلم 
فرجع نورور وسبقه إلى دمشق]7؟” . 


روثي اللمعات البرقية في النكت التار نحية لشمس الدين بن طولون: ]1 
الأسدي في ذيله في سئة أربع وعشرين وثمائماثة في رمضان منهاء وفي ها 


(418 كامل الشيي: القكر الشيعي. ص 118. 

(14) عل الزين: للبحث عن تاريما مى 7+8. وراجم في أطروحتنا للدكتوراء عن المصتل الثاني 

لدف ابن أباس 7 النجوم الزاهرة ‏ ععرم أول ق ؟ ص 0 

العف ساح العرو رت ار ا ذل شري . راجم عل الْرين» الميتر تق 
كيين 5 

(؟7) هو نوروز الحاقظي الذي كان نائباً لدمشى سنة 83 ه ومد تلسطن الأول على مصر والثاني ء 
الشام من سنة 811 إل سنة 4379 اه حبك قتل نوررز واستائر شيخ المحمودي بملك مم 
والشام ولقب بالملك المؤيد اشيخ؟ . 

(47 كرد على: خطط الشام. م ؟ صن ١9١‏ ححوادث سنة ١٠م‏ ه. 

(85؟4 ترد عل: -نطط الشام. م 5 صن ١41‏ حوادثك مله 81١‏ هف. 


حيو 01000012609102 تالعر فانة العبدان و اوم" الود 5 


لشهر بلغني أن ابن بشارة عمر مديئة صور وجعل لها أسواقاء ونقل إليها 
خلقا من الناس وحصنها (دلالة على العودة إلى الساحل الذي سبق أن هجروا 
نمه ) قور هذه سل ينة مشضهورة 5 كان قيها جماعة من العلماء وهي بيد الإقرنج 
أن , ان" 
وفي سنة 8586 ه (طرق صور زهاء عشرين مركباً للفرنج ونهبوا من بباء 
أدركهم بمجموعه ابن بشارة مقدم العشير بالبلاد الشامية وقاتلهم قتالاً شديداً 
حتى أزاحهم عن ام أن قتل من الفريقين جماعة وأمسك 2 الفرنئج 
ماعة وقطع رؤوسهمة” '*. ومما يعزز القول بسيادة بئي بشارة «الشيعة» في 
حبل عامل اتصال علاعة جبل عامل الشيخ إبراهيم الكفعمي؟ (840 _ هدو 
)0 بيعضص أمرائهم كما تامور الرواية التالية: إن أحد الأعيان كتب 
لذين البيتين : 
ذا السعادة لاحظتك عيونها نم فلمخاوف كلهن أمان 
باصطد ها المنقاء فهي حبالة واقتد سهاالجوزاء فهىي عتاتن 
ثم بعث بهما مع قينة تسمى (سعادة) إلى الأمير نجم الدين بن بشارةء 
أجاب عليهما الشيخ إبراهيم الكفعمي العاملي على لسان الأمير ابن بشارة 
قولب : 
أل ققامك بالتمفاة: خهما ففف ‏ ضحعه فإذا السماع عيان 
'زلت مشتملا بضافي بردها ما سار في أعلى العلى كيوان 


فق شمى الدين بن طولون: اللمعات في الكت التارعية. ٠‏ دمشق ١5‏ هال صن 15 
عدف كر دعل قطط الشام . دام 5 صن 1498 حوادث سئة قش ار ه, 
هو الشيخ تفي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن مممد بن صالج بن إسماعيل الخارئي العاملي 
الكفعمي نسبة إلى كفرعيماء قرية عن قرى جبل عامل دارسة بالقرب عن جبثيت عيث يرجد قبر 
المترجم له وقد أورد السيد مسن الأمين في أعياله قصة عن اكتثاف قبره بعدما طمره التراب عل 
مر الزمن راجع الأعيان م ؟ صن 188 . تلقى الكفعمي علرمه الأولى في جزين وجال في جبل 
عامل متنقاد بين قراء بعد أن حصل عل درجة الاجتهاد , اسه وو عي 


لقزارة إنتاجه وكثرة مصتفاتة التي لا غبلو من ن البلاشة.: شهره متين وفيوك. ‏ عن الكتعبي 
راجع: ١‏ - آمل الأمل : الملجلد ١‏ من 97 الأعبات: المرجع تفسدر 7 دعر : تأريخ 
جباع في ١8‏ 


لعرثان! العددان ؟ و :1١‏ الحلد ١م‏ قال 
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وله : 
وإنا السحادة الببعك تتشييهنا 
فاصرع بها الأعداء فهي ذوابل 
وله : 
وإذا السعادة لفعتك ثياسها 
فاذبح بأ الأعداء فهي مهند 
وله شعر لعله بابن بشارة : 
فهو يفضي عل الولي بوبل 
وزلالا له زييد :ايسا 
لك فقس الكئاب حاتم طي 
وله: 
يأ آينا الزلي الذى انشاله 


أنت المؤمل والرجاء أميرنا 


واقطم بها البيداه فهي ححتساز 


نم فالتعازي كلهن هنا 


وامتح بها الآبار فهي رشا 


بالعطايا وللعدي بالدحورو 
روبال لكل ضد كفي 
للأعادي ونقدهاللشكير 
برمكي الخطاء بحر البحو 


كالقطر منهلاً على الفقرا 
أبقاك رب الخلق في التعما 


هذه الأشعار لأحد كبار فقهاء حبل عامل والذي يمثل خط التواصز 
الفقهي ها بين الشهيد الأول والشهيد الثاني في أحد أمراء جبل عامل مر 
بني بشارةء فإنبا لا تخلو من الدلالة على العلاقة الحميمة فيما بينهما خصود 
إذا ما تمحنا في المعاني والآراء المسداة من خلال الأبيات الشعرية والتي تمر 
على المدح وشحذ الهمم والدعاء في آن معاً. وبكلمة تقولها بأن ابن بشارة 
يكن أقل أهمية في موقع الإمارة من الكفعمي في موقع الفقيه. وكأتهما عا 
توافق ثام من حيث تقسيم الأدوار في العمل السياسي والاجتماعم, 


والثقافى. . . 


اي 0105001269121 
0 


تال فانة المندان ف 2959" التفكاء + 


«وفي سنةٌ 4+4 ه/ 15١‏ م جهز الأمير ناصر الدين بن حنش مقدم 
لبقاع خمسة آلاف مقاتل على عبد الساتر بن بشارة في قرية شيحين فقتل من 
مماعة ابن حنش نحو مثتينة: هذا وإن كان ابن بشارة قد قتل متتين عن جماعة 
بن حتش ولكن مئل ذلك التاريخ يعتقد بأنه قضي على نفوذ بني بشارة» 
حكمهم بعد موقعة شيحين المشهورة””". أما من جهة ثانية فإن النتصوص 
لتقدمة مجتمعة؛ وأمئالهاء تدل دلالة صريحة على ما كان ليني بشارة من حول 
رطول ومكانة مرموقة بين زعماء بلاد الشام وليس (لبنان) فقط . 

وهم غياب بني بشارة عن الساحة العاملية + كان فتح السلطنة العثماتية لبلاد 
لشام 977 ه/ 1511 م لتبدأ مرحلة جديدة في بلاد الشام عامة وفي -حكومة 
جيل عامل حخناصةء لترتسم معها أذرار جديدة لعلمائه تتماهى مع الحدث 
لفتح في أسبابه ومسبباته حيث تنقل الروايات أن محمد بن هزاع الوائلي 
لقحطاني (من رؤساء عشيرة عنزة: جد الأسرة الصغيرية ‏ الأسعد ‏ التي 
حكمث جبل عامل حتى أواخر عهد السلطنة العكمانية) كان مصاهراً للأمير 
شارةء أو لأحد أعقابه وصهراً لهمء وإليه انتقلث الإمارة فى جيل عامل بعد 
نقراض سلالة الأمير بشارة” '“, 


يوسق طباجة 


8؟) حول نباية بنى بشارة ومعركة شيصين انظر عقطط الشام لكرد على من ١؟؟‏ حوادث سنة 4+4 
وما يليها. وكدلك علي الزين: للبحث عن تاريما , عن 85 ١؟,‏ 

[9) حول هذا الموضوحخ انظر ‏ آل صفا. تاريخ جبل عامل من 52 و5 و509. 
اليد عن الأمين: حخطط جيل عامل صى 1*8 الأمين: أعيان علد 8 ص 54٠0‏ علي الزين: 
لليحث عن تارمحنا في لبنان عمى 511104 إلى من 133 - الشيخ تعمد تقي الققيه: جبل عامل 
في التاريخ عبن 7 وما يليها. 
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أذنب 


كلمة في أهل البيت!*) 


بقلم: الأستاذ سليمان كثانٍ 

بأهل البيت - وإني أثباهي بدون تحفظء بأن الكلمة هذه: ما كان لها أن 
تسلس إلى قلميء أر أن تطيب لها حروفاء أو تتناغم مفاصل» لولا أني م 
رشكشت عليها رذاذا كنت أتلقّظ به ناضحا من جوهر النفس الأصيلة التي كاد 
يِتطيّب بمعلنبا أهل البيت!!! وهكذا كان لي أن أرط جبرديق الكتابي ‏ علو 
مدي يتجاوز الستين من عمري ‏ بتخصيص كل ولي من أولياء أهل البيد 
بسيرة تقييمية ؛ ويكفيني الآن عرضها في عناوينهاء متسلسلة هكذا: 

الأمام على نبراس ومتراس . 

الإمام الحسن الكوثر المهدور. 

الإمام الدسين في حلة البرفير . 

الإمام زين العابدين عنقود مرا ضع . 


(«) كلم ألقيت في مؤتمر عن أعل البيت (ع) الذي دعت إليه المستشارية الثقافية الأيرانية في دمشْمَ 
بتاريخ خا ر ١4‏ كاتون الأول 5ؤ15. 


اا و2 إوه. !2973© 12هه كاه دالمر فانء 1 1 أن 3 لام +1 


الإماع الباقر نجي الرسول . 
الإمام جعفر الصادق ضمير المعادلات . 


من أول عمل قمت به أن الإمام علي هو الركيزة الأولى ‏ بعد النبي العظيم - 
لي تأسيس الرسالة وتوجيهها التوجيه الذي عجذبت به أوصال الحجزيرة. 
راتطبعت بمناهجها أعطاف هذا الشرق الوسيع» وترابطت به حقا وديناً. . . 

إنه القرآن الكريم ‏ نطق به ابن عم الرسولء فكان حرفاً من حروفه 
لكبرى. في كل آية هبطت في أفق نفسهء تلبيةٌ لوحي عبقري تُحليبٌ به النبي 
لكريمء فكان ستاءه في بثه الرسالي ‏ هذا البطل المرْجَى ‏ ما رزمته إليه إلا 
خوة مشقوقة عن ذاتية المعدن» وجد فيها الرسول كل مفاعل الإقدامء وهي 
لتي تحققت بها وجدانية الإسلام: واتدحرت أمامه المخاوف والأراجيف»: 
رتوطد الإسلام . 

اثنانت هما فى الروعة الأولى: 

رسولٌ يلملم ذاته إلى كلمة سواء ينحت لها حروف التنزيل» 

وشقيق روح معوان» يلفلف ذاته في أذن نجِيّة» يقعّرها إصفاءً بتول!!! 

أما البيت الذي سيتمّ فيه: الالتحام ‏ والالتزام ‏ والاندغام. .. فإِنّ في 
راوية منه كانت تنام فتاة صغيرة ‏ كأنبا زهرة سوسن - وعلى ثغرها اللنذى 
نرنيم أهزوجة... ولن يتفتّق البرعم إلا عن عبق سماها به أبوها. . . إنبا 
لزعراء . ولن يقبل النبي ابيب إلا بأن يربطها بعلي ؛ ليكون للهد الآتي 
لصميمٌ ينيويٌ تعمر به الخلية التى راح ييدو أنها بداية انطلاقية لرسالة أتموذجية 
ستلتفتف سب الجخزيرة الأم ونتعجوظر ١‏ 

هل هو الخلم؟ ولكنه الرغبة الهابطة من عليائها الروحيةء وليس لها إلا 
لعزم المتين ييعل الخلم دافعاً إنسانياً حباً!!! 
بوين رهيفين - فاطمة وعلى - وفي كنف رسالي صم الشطآن إلى رحابه: شطآن 
لأرض » وو شطان المسماء . . . 
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وهكذا ارتضى الرسول بتأليف الخلية التي سيوكل إليها توضيب الغد يرسا 
بية. . . او ل ل ان 
الكريمة؛ لكل أمة من أمم الأرضى!!! 

00 المركز على خيال هابط من جدار سامق!!! ودائماً هو اميم 
غند الرسول على عزم مصكم : كان أبداً ‏ يريد الأمةء أمته. أن لا تتردد هم 
اعتناقه؛ وتنشيذه» مَسْمد لا عليها رضوات الله حتى تطيع وتفعل!!! 

أميا أعل بيته» فإمهم الآن تحت ظل عينيهء وضمن جدرات بيته: سيطييبي 
من كل رحس . وسيجهزهم بكل رضوان» وسيسهم بكل يقينء ربكل حق 
وبكل مران. .. بكفيهم أن علياً حرف من الحروف الكبيرة التي انخطت + 
سور القرآن... ويكفي الأمة أنها بدأت تقلبُ صفحات الكتاب الذي هر !؛ 
انع وما عليها غير أن تستعين دائماً يمن يشرح لها المعاني النازلة في ميكل 
المباني» فتستئير أشواقها النائمة في حقيقة الوجدان. 
رت وركيزة 5 وركيزة 0 اخ رَبْطحه بالأمة ذلكي تسثئير 
في تجوالها الصاعد ‏ قلا يبددها ارتداد ميف إلى ا 7 

تمشي الطريق!!! 

وطريق الأمة ‏ إنما هو دائماً بحاجة إل أقدام متينة» تعرف كيف تمشي 
يصدق ووعي متلازمين؛ وإلا؛ فإن الجهل والعي متلازمان آخران يماد 
الطريق بوعورة الشوك؛ وبلاهة الهديان!!! 

وهكذا جاءت التوصية تناشد الأمة بأن تتعلق . أبداً ‏ بأهل بيته الأمنا 
والمدربين على صحة المسير لأهم سيكونون - بحكم مراتهم الطويل والحليل 
وبفضل سجاياهم الأصيلة والنبيلة أَصَدَق من يقود السفيئة إلى وصولٍ تمتاج 
الأمة إلى ميناء أمين!! فليكونوا الآث ‏ من بعده ‏ قلة رياعية إلا أنهم ‏ من يو 
إلى يوم - سينمون ويملاون الحوض وهم يصونونه! 

سكوك لدا أن دس لمر لالط بعد انعفهاة الحمين بأولناء قاكثة: وشدم. 
الإمامة في تبج واحدء وها إذن الأمة التي وحدها القرآن الكريم سيعمل عا 


ا للم ثان؟ 1 ان الم إعالت 92 1 الملل 5 


زيقها عدم فهمها تفسير القرآنع ما لم يحررها العلم الوسيع إلى ثقافات منيعة. 
حو التهل سن عينيها : وتحقق لها صاي الفهم وصدي القراءة! 

إن الامافة المثلثة تلك هي إمامة زين العايدين ؛ المغرق عينيه بالدمع الحرين ؛ 
0 بيأينه ا حر الح اد ار انكبوا على 
00 إن انها وريه بالعلوم إلا إجارع بالحكم عل أمدّ 
ححذف من الوجود؛ إذا بقى الجهل والعي ضاربين فيها كل الأوتاد!!! 

وعل مجال ما يقارب هئة سنة أصبحت جامعة يثرب أكبر منتدى علمي 
افي. يجول فيه أكثر من أربعة آلاف أستاذء في العلم: والفقهء والفلسفةء 
الطببء والداري ؛ والمتشرافيا. والعلوم الرياضية؛ والهندسية» والفيزيائية؛ 
تلك التي هي أم المعادلات»ء والتحو بوانت ء والأنيثاقات, 5 واسمها علم 


كيمياء يكل مااتشتع بد.من عتاصر الطلق والإرذان. ::. _يكفيها آنا أنجيت 
ابر برع يان . 


هذا هو حظ أهل البيت: ابتدأ بشمية, وراح ينمو رغم كل العراقيل التي 
بعها الجهل المزمن في دربهء فأصابته بما يشبه الشلل . 

لسنا نحن الآن في مجال أن نحاكم أمة كيف أنها ل تعرف بعد كيف تتلمس 
تها فتنجيها من كثرة الإرهاق!!! إنما نحن في مفرق آخر نتعلق به طلباً 
لوة قيمة لا يزال يعيش با حتى اليوم - أهل البيت. 

وأعل البيت بعد خمسة عشر قرئأ - لم يليئوا عفسة. . كما تعهدلهم حدس 
بسول:: لقد أصبحوا آلافا عديدة فى عهد الإمامة الزين ع عابدينية: وأصيحوا 
, الجامعة الجعفرية مصابيح على ومعادلات جرعرية ‏ وكذلك قد أصيصوا 
الأمة كلها خفقات فهم0 وأفئدة تنبض خلف الضلوع . 

من هنا أن أهل البيت هم خبيئة في كنه النبي الكريم مليئة بالصفات 
المكارم ؛ وليست إلا بها تبنى أمم الأرض وكل مجتمعاتهم, ولا معنى 
«نسات إلا 5-5 عبني وححصوكة؟ واسثمرارة» ورفاهة»ة وصلقه وجنات » 


فلوده! !! 
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فليكن لنا من العلم الصحيحء والصدق التنصيح» والخلق الراجح ما ثُلو: 
به أشواقناء ونتمم به رجاء الرسول الكريم في تخليص مجتمعنا الواسع مر 
وهن يستبد بنا ولن ينجينا منه إلا روعة الإصغاء. 

حي ين 

وأخيراً أمها البيت الباقي لنا شاغغاً فوق مقالب الدهر لا لأنك طالبم 
هاشمئ» بل لأنك تركيز مناقبي أرادك الول المتبصر بالحقائق الكبرى» ١‏ 
تكوت إرنا أ وخررا فى هه آمة مسيكرةة عن قييوية الزمان. إلى ملء المكا 

بحقيقة الانسان! 

وهكذا تع له أن غمرك بقليه ووجدانه: لأنك من ذاتية صلية. 
رضواته ء ومن حتر كيه شمو قه ع ودائرة إيماله. . 

ولأنت بالذات ‏ أها البيت الكريم ‏ مدى القابلية ب فالبث هكذا يا ابن الغ 
المنتظر إلى أن تتحسك الأمة المتحركة بوعيها البطيء فتستعين بك طاهراً م 
كل رجس - ومطيباً بكل رضوان ‏ وتبني تكاملها بمكرمائك الحسان. 


سليمان كنا 


.001001222011211 5 إعلكت 00 اه 
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تحية إلى الشيخ عبد الته العلايئي 


بقلم: الأستاذ غازي أيوب 


رحل آحْرُ جيل الأدباءٍ إلى الغد! 

كأنْهُ يسابقنا إلى موعدٍ ينتظر فيئا آماله . 

ذاه أن النفسن التي غادرتُ تركت فعلها غذاءً للنفوس . 

وإن يتقمص فعلها بدنا آخر فإِنّ نورها يتحرى نوراً دون ضياء فيه الإمكانٌ 
رق عليه . . . ويكون نورا على نور. 

الشيخ القابس نوار. قرأ باسم ره اللأسماءً والخروف وبدع الأفعال كثشف 
نديم من لواحقه إل الحاضر يقبل منهُ الأين والغاية والزمن فيكتمل به ويكون 
وره ة المستقبل . 

ل لك 0 بن ادم رايورات ته من كرتي الاحط تقل يعر 
د ذال أن الشوقٌ حين يملا الحرية فعلّ يموذء مرج الأشياء من القوة 
؛ الفعل وتكون مراتبٌ كمالاتٍ الحياة. لم يكن الشيِمٌ ثرعاً على العطاء 
ريف بعد هذاء في السياسة والتاريخ والدين والأدب واللغة. وما كان له 
مير إلى غيره لأنه فعل نبج تطوري يعتمد المجيء والظهور. 

ففي اللغة #مقدمة لدرس لغة العرب؛ الحمى الذي برق فيه ضوءٌ شخصه 
امع واخترق صفاتئح العبوديات الم التى حبست اللعْةٌ العربية عن آفاق 
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العصر . وأظهر من خلال اعتماده النهم التطوري تبافت العلائق المأنعة عر 
تحديث اللغة. وألّف 0 المقدمة معجهي العم ا 
فعرف الصافي من العكر. كتنب 00 0 علي 5 الاثني عشر عليه 
السلام ثم أفرد للإمام الحسين ثلاثة كتب في مجلدٍ واحدٍ بِيّن من خلالها اانه 
الذي علق بأذمان بعض الناس من أن الحسين بن علي ويزيد بن معاوية رجلا 
اختلفا من أجل اخلك! 

وفي الدين ثارٌ على المتاهرين باسم الدين وهم الذين يقضون عليه. فكت 
أيدي و لوجي . 

وفى الياسة وقف ضد الانتداب الفرنسي خاصة والاستعمار عامة فألة 
سلسلة (إني أتبم؛ و «سورية الضحية» و «فلسطين الدامية» و “'الفس 
والتجدد؛ . 

والشيخ شاعرٌ في نظمه ونثره. وخطيب هفت النفوس إل سماعه فهٌ 
كانت له بارفاتٌ وانطلاقاتٌ نادرة في التحدث العفوي كما قال مؤسس النده 
اللبتائية ميشال أسمر . 

عند هذا وقف الشبخ والناس أمام مفترق طرق. 

معي ومشرااع كائرا كايد هنا 

بين عشفق غليه؛ فقد نعلقت عيناه تعاريج الكلمات! 

ومؤيدين أسبيوا رعشيتة تسري في أبدائهم! 

ومستغربين لم يتركوا مل آبائهم في الرسف والر صف . 

كان ضمير المتكلم قبل الفعل , 


فكيفت يموث أعرف المعارف والفعل حدث قائم؟! 


الا 


11# 
1 ذالى ناتة العددان "و45 المتطاد. 


أذنب ظ 


الشيخ عبد انه العلايلي 
والمسمار والفلك الدوار» 


بقلم: رغدة النحاس الرين 

التقيته صيف العام ١997”‏ في منزله. كان الشيخ الجليل النحيل يبلس 
لقرفهماء؛ زآفافةه طاولة #معيرة ايكتها أقلام وأوراق؛ من جافقه وال يمينه 
رالمكانء وخلتني في حلمء يتراءى لي كأنني أمام واحد تمن قرأت عنهم في 
كب السلف. 

بعد ترحاب هاديء وجميل منه وسؤال مني عن صحتهء بادرته بالكلام : 

أحضر أطروحة ماجستير في الجامعة الأميركية عن الشيخ أحمد عارف 
لريةء 

وصحت عقود فى عينيه الصغيرتين»؛ وكأئما صصا معها حنين إلى زمن كاب 
لعلايلي فيه الرائد الثائر على الظلم والتقليد. وبهذا الحنين أخذ يردد اسم 
لشيخ أحمد عارف الزين ويستعيد ذكرى رجالات ريما لم ببق منهم سواه في 
هذا الزمن البخيل . 

قال: «الشيخم عارف الزين» أشبهه؛ كما كان الرسول 86 يشبه غلياء كان 
سخياً كالريح المرسلة؛ كان مشجعاً للأدب» بل جاء العرقي الأدي عن 


)0 بمتاسبة وفاة المرحوم العلامة الشيخ عبد الله العلايل. 
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ويستطرد العلايل في كلامه على صيدا وبيروثت وشعراء وكتّاب زمر 
عضي ولا كرات هن العاة شه نينا ولذاك:. وخيلال اشوريق» كان شد 
بإصبعه من وقت لأخرء إلى مصادر أقواله في كتبه التي اننظمت أمكنتها فو 
تاك نه الطنامية عل الر كرات ْ ١‏ 


لى يكن استطراده ثقيلا لكن إلحاحي على التقيد بموضوعي كان هو 
الثقيل » ولم يسعمني من كانوا معي لاتجذاءهم إلى جديكه الغني المليء. 

سألته» وهو الذي غرف بمجابهته السلطة» ما قصة الشيخ عارف الزين م 
رياض الصلح؟ 

أجابنى وكل ضقد حاجبيه : القد منم الورق عن 7العرفانة. رعن العروية؛ 
لصاحيها الحوماني في عهد حكومة رياض الصلعح (العام 1945): وجب 
الورق عن الشيخ عارف الزين لشكواه المريرة. يومها تأ مت وتدخلت في حادث 
على رياقى؛ ومن أسباب التزاع الذي جعلتي أهاحمه بخطبي4. 


ذلك. . . وكان على ألا أطيل الزيارة والحديث» خوفاً على صحة الشيخ كما 
أوصون؛ لا كما بدا الشيخ ليء إذ كان مستعداً لحديث أبدي . 

تعمدت أن أسرق لحظة صمت أخيرة أذكره فيها بقصة قرأتها في 
«العرفات»: لعله يكرن لي شرف تذكير العلايل بشيء كنت متأكذة من أن 


الببييك ى 


قلت : «المسمار والشلك الدوارة هل تذكر قصته؟ لم يدعني الشبخ العلايل 
أتم كلامي» وتربعت على شفتيه الرقيقتين ابتسامة خفيفة» وأومأ برأسه قائلة: 
ها ها. هذه قصة الشاعر التركي الثائر نامق كمال مع السلطان عبد الحميد. 
ورواها لي» ما أذهلني وأفرحني في آن. والقصة كما أوردها الشيخ عارف 
الزين في مقدمة هقالة كتبها تحت عنوان «المسمار والفلك الدوار؛ فى مجاته 
العام /11. قال: 7(.. .) حدئنا الأستاذ العلايل؛ سرح لالس سل 
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ال ل ا ل ا ولعله في جميع 
يلدان(. . .). 


حدئنا في ما حدث» والحديث شجون.ء أن نامق كمالء» الشاعر التركي» 
نان من أشد الناقمين على وضع الدولة العثمانية» وله أشعار كثيرة: بل 
واوين يبيث فيها لواعج صدرهم وما يعتلج في فؤاده من الثورة على الظلم الذي 
مم وطم في ذلك العهد. بل في كل عهد (...) حدثنا الأستاذ العلايلٍ 
لصغير في جسمه الكبير في أدبه وعلمهء أن كمالاً هذاء مع كره عيد الحميد 
*: فقد اعتقله في قصر جميل وأقام عليه من يقوم بخدمته ويدفع له ما يصدر 
منه من حركات وسكنات: واستدعى نامق كمال ذات يوم رئيس الْمَيمين 
دليه: وقال له: خف هذا التصحويل على المصرف الفلاني؛ وأوص لى عند بعض 
لحدادين على مسمار طوله مئة متر وعرضه ١8‏ أنشأء فدهش الرجل ورفع 
لأمر سالا إلى السلطان: فاستدعي السلطان تامقاً وسأله عن هله الرصية 
لغريبة» فقال له نعمء لعلى أتمكن براسطة هذا المسمار من أن أوقف الفلك 
لدوار ولو دقيقة واحدة لأكون ني مككانك وتكون في مكاني. فضحك عبد 
لحميد وَسَرْي عنه. 


قلنا للعلايل: #فهل لك أن توصي على مسمار يكون طوله مثتي مثر 
معلك توقف الفلك الدوار فتكون في مكان هؤلاء المتربعين على العرش» 
هل ترضى أن يكونوا في مكانك؟1. 

الشيخ عبد الله العلايلي» إن لم أستطع يوماً تذكيرك بأمر قلانّك العارف 
تتذكر كل شيءء فقد كفتني شرفاً تلك اللحظات التى وهبتني إياهاء فتحدئت 


يها معك) وجلت من خلالها عاللك الكبير. وإنك اليوم إذ تغادرنا عن عمر 
وشك أن يدم قرنا فقطء نترك لنا زادا لغوياً نجديدياً على مدى فرون. 


يروث في ,.1445/15/1١‏ رغدة النحاس الزين 


العرفان؛ المندان 4 ر١؛؛‏ السأك عم كيل 
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أذب 


الشاعر مصطفى حمال الدين 
قف نحظات الفحر الوديعة تمدام 
للوطن... لعينيها... للحن القديم 


بغلع الأستاذ علي اليهادي!* 

تنشى ‏ العرية في كرية من قرى سوق الشيوخ بمدينة الناصرية إحدى 
ممافظلات العراق الحئوسية في الخامس من تشرين الثاني عيام 1١71‏ م عن لبثا 
من إحدى الأسر الدييّة هناك لبُولد شاعرنا السيد مصطفى عمال الدين, 

ثمَة تسم وستون عاماً ما بين ولادته ويوم رحيله: عرفنا فيها جمال الدين 
في عقود كل تلك السنوات لآمعا؛ ميعطاءٌ؛ طموحا لا يرضى إلا أن يكور 
قرين الأرقام الأولى في عداد المتفوتين المبدعين. 

قصد التجتبب الأشرف» وهو يعد 11 يتحاوز الحادية عسرة من جممرة) 
يستظهر (متن الأجروميّة), وبطوي تحت عباءته الصغيرة (قطر الندذى)؛ وهو 
يتطلع بلهفة لأن يحفظ رجز الالفيّة, فاستظهر تلك. وحفظ هذه؛ وأبدع. . . 
وكات قرين الأرقام الأولى من لَبَعْ من اليافعين ‏ عهد ذاك ‏ في مدارس التجف 
الأضرف . 

ودخل كلبّة الفقه في دورما الدراسية الأولى» وكان أحد الأوائل الثلاثة من 


زع كائب عرافي مقيم في ليئان . 


يذ قر واه 6. !010500126091731 «الم نان العددان 4 تلن" 07 


(الإيقاع في الشعن: العربي عن البيةة إل التفعيذلة)؛ د - م ليلتحى بكلية 
الآداب في بكداء عد يا: - وفي غضون ذلك كان صوئه يدم مسسقلة من 
واحة إلى أخرى. فمن مهرجان الرّبّد في البصرة وهو يردد مرحُباً بالأدباء 
العرب من محضور المهرجان : 


مرحبأًيالِداتٍ خرف شرينا مُورأقداجىف ونحن ظمكء 
نَم عدتنا ]لع اطبا سا كنا قلوباً... وفي الشفه الام 
عتب الشعر أنه لقب خدك يي ره شوظة نمدا 
مكنمي حطنة الفضارة إذاتجعد. عركاسن سوه الميجيراة 
ناذا أعميية تتعرق كيان ال د خصبٌ في جذره المكابر داعٌ 
حنةٌ الشُعر: أنه في قلوب الا يعض زهرٌلمدلل واستشاء 
رهروب من اللظىء واصطلاءٌ بلظي ححمرها الأكولاذعاء 
رتوابيٌ من حروف يُسْبججى ال شعي نفيهاء كألهأشلامُ 
د لان غير انك تدعيؤزها” «بسساافنية لف الأاذقياة: 


ومن مهرجان الرْبّد في البصرة إلى مهرجان الشّعر العربي التاسع في بغداد 
رحمال الدين يصدح . 


سغدادٌ أن نك الأوان لثرجعي ماابترٌمنك الحاكبون وزرٌروا 

نوراة مجدٍ يرفعون ضمائرٌ تعنى بصلقٍ حديثه رتفسّر 

اعدقدى ذهيا يؤطر معيرك اله اهن نبا لمهي الثيوة رلبهة 
إلى احتفال في التجف الأشرف بمولد الإمام الحسين بن على : 

عا آيبا الأخران ا[ كسريفة: تع الحدرة ويس معك ليناأت 

نت الذي أعطيت ما أعيا الورى ‏ تصديفةء ووهبتٌ مالا يُومَِتُ 


رصمدتٌ للتيّار تشمخ عادر سئان أملتٌ موجه أو أفنث 


العرقان؛ العندان 4 وءت المصلّد ٠م‏ 1 
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دوّى بأذان الرّمان هديرّك ال صافى؛ وضاءت من سناه الأحق: 
وتركتٌ للأجيال حينٌ يلزها عَنْتٌ السَرى ويضيق فيها المهر:. 
جنث الفحايا من بنيك تُرممُم أن المحقوق بمثل ذلك تطلم 
ومن النجف يبفى صوت جمال الدين مخرّداً على مدارج الجامعة في دمشّ 
حيث مؤتمر الأدياء العرب : 
يالأخلامناالتكللى: أهذا الكَالِحٌ الوجه فجرناالموعو 
تير فااغجكلثا ماس يكن الدرسه للسالكين وقي تعب 
وخطات كصجخلوة اللوّرْد باق هنهفي كل مسلمع توريا 
وطريى لحدو به خائم السلم رثتدري بباحتة هسلو 
لكأن أراه الآن يسير فى شوارع النجفه ويتنقل ما بين أزقتها: قاء 
قارعة. واتسافة وذيبعة عدبة: وغيتات لَسَعَأن وقطلها لأفق أبعد بكثير تما ير 
التاظرون . 
لكأني أستمع إليه وهو يذوب متحدثاً عن قصيدة إيليا أي ماضي : 
وطن النجوم ألاهنا حتذق أتذكر مسن أتسا 
يستغرق حمال الدين بعبارة حذق» مصرّرا كيف بباجر الشاعر من وط 
يافعاء وكيف يعود إليه شيخاً! 
ما الذي جعل الدمعة تترقرق في عينئ جمال الدين وهو يتحدث عن غر 
شاعر مهسجري لبناني في أيام شبابه» ليعود إليه فى شيوخولختهء فيقف عزن 
أسوار الوطن» يطلب إليه أن يحذق فى هذا العائد» والذى غيّرت مياه سِنٍ 
غربته العتجاف؟ 
أكنت تشعر بالغربة داخل الوطن فتغالب حالات الغربة بالالتصاق بالهوية 


انين ة لالم قانة العندان لمكو 1 يل 5 


أم كدت تعي أنْ غربتك ستكون إلى ما لا نهاية فتؤكّد التصاقك بثقاقتك». 
ولنتك. .. وتاريخكء وعمامتك؟! 

أم تراك كنت تعرف أن منفاك سيكون أبديأء فتطوي عنيّئاً الوطن عا بين 
تلك الضلوع؟» وتنتقل معه من منفى إلى منفى آخر متحسّساً - ألى ألقَّيتَّ 
عصا ترحالك . مواقع قدميك جِيّداء تفتح جنان الخلد للمؤمنين تن حونك 
بكل عقيدؤ آمنواء ولأيْ ديانة انتموا! وممؤلاً بكاء من معك من المنفيّين إلى 
عطاءء وغربتهم إلى رقس» وأنينهم إلى كبرياء» وترسم في كل فضماءات 


ناأنت بارطنا حملث ربوعه 
عيناك مَنَيمُ رافديِْهٍ وملتقى 
وإذا نَطفتٍ سمعث عذبٌ لحونه 
وأكاد ‏ إِنْ هرّمتٍ ‏ أحضن قريتي 
فإذا صحوت صحعتك مدارج #سبية 
ورأيسسّني وأنا فحنا مالئاً 


وطئبي رماث جنائن محروقة 


فريك حْضُيٌ مروجه التضراتٍ 
بحرير سافية وعسزف رعاهةٍ 
التعيبىة وفك عرقت نثبل سيات 
ولاه ماشية؛ ولهو للات 
وأتا واتك هشنا وفاأة حنيتاة 


وفي لحظة من لحظات الغجرء لكأنك تأبى حتى في مثل هذا الاختيار» اله 
أن يكون الوقت وديعاً كما هى ابتسامتك , 


في الحظة نقبّة وديعة هادئة من لدظات الفجر» وأنت تضم ما بين جانحِيّك 
كل جراحات الوطن اخترت يا سيدي الرحيل متمتماً: 


للوطن . 
لحن القديم . 


علي البهاملي 
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صوت وصدى1*) 


بقلم: الدكتور محمد كامل سليمان 


يا عافلي أن يكون اللحبٌ قافلتي 

قلبي له ونه محن خالقي الوجدا 
اللحنة تلبت وفلت بالتيسرى اتنا 1 

فسبّحابالوقاء الواحد الأحدا 
وعمبدالصدق والإخلاص در هما 

١‏ بعرفالين»: غير الحب ها وردا 
نخبنلي... ولااجي عمرهانذرت 

فكيف أغلىق عنها القلب واللجسذا؟! 
طهارة الذات بعض من سجيتهاء 

وخلقّهاالشهدء. وال حمان قد شهدا 
حوره التقي قد نف عباشنها 

لت عوّذتهاالحسا والحسدا 
اميل شركن فى أمبي مظتار ننه 

والمخلق ناح على هام الوفاانعقدا 
سعاتتثي مهيا أيه تبتغي ناز : 

تذوب -إمارأئني في جوى ‏ كمذا 


53 ولدمت هذه التعمبيدةٌ ابعل نقاشن عدم مم به بعضى المتزمتين سول غلائة الرجل بالرأة وموقفى الدير 
من ذلك وعخصوصا حول مسالة الي والرواج وقوافةه الرجل علي المرأة , 


لو ا [العرفانة م / ان 3 0931" يول - 


00 


25 


أمثولة لفتاةالعصر سيرتما 
ومثلهاالله بالحخحثات قد وعدا 

نول الم عن حبي رفكرويةا! 
ونهجها عن خطى الزهراء ما ابتعذدا 

من كوثر اللحب والإخلاص سلسلها 
فهل يلام غزال الشعرإن وردا 

لى تقهسم اديه طقياء كسي تمارسيه 
نتشالف الغرفء نجفو الأهل والولدا 

لعانق الدين إن أرحامثا وصلت 
وتغشبد الله إن سلسالهاحجمنا 

رسالة اللشين أن :نتيا سنواسنية ) 
لذا الصلاة وفرض الصوم قد وجدا 

إفن:التتسسارة :ظطلولأ اعفار له 
هيا الحقت كشيواة مفن غيذا 

إن المحصسبة فب الآايمان ميزتهه 
الى لت ”ايده 

وعمته أن توف اليش فماءراجلية 
عن النفوس. فلا دينٌ لمن حقدا 

إن التراحم روح الدينء غحايته» 


يخرف النسيثت 17 تملا عُراه بدا9 


إشارة إل أحاديث مروية عن الئبى *ضى: حول أن من علامة الإيمان عبة عل «دع» ومتها عا يرويه 
الإمام نفه: والذي خلق اللبية وبرأ النسمة إثه عر لاد 01 
مؤمن ولا يبغضك إلا مناف. 

إشارة إلى النسخ الذي ورد في الفرقت وهر أن ينسخ الله حكمآ أن يرقعه وبنهي السمل يده وهذا 
السخ قد يكون لحكم المتسوخ . وقد يكرن لتاارته وقد يكون لهما معا على ما هو سين في أصرل 
الفقه 

لإا تع بن ل أو نُتسها تأت بشير منها أو مثلها» (الأية + اع سورة اليقرة؟ , 

لا طعن الكفار في الخ وقالر؛ إن مدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غداً نزلت هذه 
الآية : ما نسم عن آية أي نز حكمها وتبطله وترقمه. بالاحظ تفاسير القرآن : الدر المشور 


«العرقان؟ السددان 4 ودف المحلد ١م‏ فل 
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ا 


00 الحيدة كايت روح دعوته 


فيا مسارة مين عن درمها ابتعدا 


وأحمتء الرجخة سل اينات حنونيتا 


فالدين والحبٌ: صورت للهدى و قذي 
تعمد كامل سليمار 


للسيوطي: والكشاق للرغشري» ونفسير الجلالين وغيرها كتفير الطبرسي والميزان واليرهاء 

وشبر ححيث التفصيل الكامل. . . 

البدا: البداء: والبداء من الله هو الظهور: فإذا ظهر من أنعاله وأقواله ما لم يكن بالاحتياب 

والظتون قيل في ذلك بدا لله في كذا وكذا. 

نال الله تعالى : طإوبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسيون» (4/ الزهر) , 

أي ظهر لهم عن الله ما لم يكوتوا يظنون وما ل يكونوا يحتسوت. 

قال الصادق عليه السلام : ها بدا لله في شيء كسا بدا له في ابتى إسماعيل» يعنى ها ظهرل 

سبحائه أمر في شيء كما ظهر له في اب بتي إسماعيل » إذ اخترمه (ثوفاء) قبل ليُعلم أنه لين بإما 

بعلي . 

وفيه ها يكشف عن معني ما أظهرء فى موسى بن جعفر حيث أبقاه بعد أبيه وقيفي أخاء اليا 

إسماعيل قبله ليُعلم أن الإماءة فيه دون أسنيه؛ ونظير ذلك ما ورد في زيارة العسكئريين اغ؟ :7 ابد 

لله في شأئكما" وذلك أن الله تعالى قبضى اليد محسداً إليه قبل أبيه ليُعلي أن الإعامة بعد الهادم 
في ابنه الحسن العسكري درن أخيه وأتى بلفظ التثتبة (شأنكما) من ياب التغليب. 

بجي 0 قالوا: ما بدا لله في عئرء فإنه لا يبدى نه في ثقل ثبي عن نبوته و7 

إمام عن إماسته؛ ولا عر فد أل الله عهده باليمان عن إيماته: فيكرن هذا اطتير مصحم 

تعأريل البداء . 

وليس البداء من الله تعقيب أمر جديد ولا استدراك أمر فاتت ولا انتقال من تدبير إلى تدب 


لحدوث علم بما لم يكن في المعلرم. لان ذلك متنع في شأنه جل شأته . 


فر نفل .010000120091121 العم فان5 العبددان 3 ل ا لل . 


أذب 


مع الصحيفة السكادية: 
دعاء الإمام زين العابدين لوقاء الدَيْن 


تعرح: الأستاذ علي محمد علي دخيل!*) 


الصحيفة السجادية حصي أدعية الإمام السحاد: علي بن 0 عليهما 
السلام» وفيها من التعاليم الأخلاقية: والآداب الث ينبغي أن يتحلّ بها المسلم 
ما لا يوجد في غيرها من التكتب والمستفات . 


يبدأ الامام عليه السلام بقوله : 
اللهمٌ صل على محمد وآله'"؟ وهب لي العافية من دين لق به وجهي”", 


(*1# كاتب عرافي. 

(41 بدا الصلاة عل محمد وله لأنا دعوة ممابة. غميبة إل المول جل شأله؛ يقول أمير المؤمنين عايه 
اللام: «إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدا بمسآلة الصّلاة على رسوله (ص)» ثم سل 
حاجتك ٠.‏ إن الله أكرم من أن يُسأل حاجتين قيقضي إحداكما ويمتع الأخرى؟. [نبج 
الادضة الحكم القصار. رقم ١51؟]‏ 

022 لقد وصف الدين بأفضل ما يمكن أن يصفه علماء الاجتماع وغيرهم؛ عبر عنه ب (تخلق به 
رجهي؟ دلق الثرب: بلىء ولمله بثير إلى ها يعبي المدين من الامء وبما يعتريه من أذي» 
خصرصاً عدما يطاله الداتن؛ تتظهر عل قسسعات وجيهه وتذهب تقيارته. 
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وحار فيه ا ويتشعب له فكري”*؟ ويطول بممارسته نل ؟ وأعوة 
بك يا رب من همٌ الذين وفكره'"''ء وشغل الذين وسهره”'"؛ فصل على محمد 
وآله'" وأعذلي منهء وأستجية بك يا رب من دلت في الحياة: ومن تبعته بعد 
3-2 ه فصل على محمد وال ٠١‏ وأجرني منه بوسع قافل”''' أو كفافٍ 

صل”"'' اللهمّ صل على محمد وآله”؟) واحجبني عن السّرْفٍ والازوياو408, 


(*) ثم وصفه ب (يار فيه ذهني) قالملين بعبش في دؤامة من اللفكير لا يرتدي للتخلص منه. 

2 قوله : (ويتشغب له فكري؟ فهو لكثرة : تفكيره قيهل والحلول التي يضعها ثم لا يسشْرٌ على قرار 
منهاء فهو في كل ساعة يرتأي شيئاً. وبنخذ قراراء ويلشي آسر, 

(1 ثوله: (ويطول بممارسته شغللي؟ بكرن شعلى الشاغل: فينيني واجياتق وأعمالي والتراهات . 

(3) كوله: (وأعوذ بك من هم الدين ونكرم) كدْم الاستعاذة بالل جل سلاله طاليا مته أن لا بيعل 
بذلك لببقى مرناح الفكر. 

(/ا؟ كوله: (وشعل الدين ورسهرة) عجاء في الحديثك: الدب عع بالليل ء وذل في التهاره + بالمدير 
يمسي مهموما مقكرا أرقاء وفي النهار يعيش على أعصابه؛ خرقاً من بادرة تدر من الذائن؛ أو 
أن وفعه عا سعاء عت 

(144 كيّر الصلاة على عمد واله ليكون دعاؤه فى عضات الإجايةء كما كرّر الاستعاذة هيع الدين 
والاستجارة بالله ثعالى منهء ثم يْنْ حفيقة الدينء تقال : 

(5) (من ذلته فى الحيافء ومن تحته بعد الوفاة) غلبت يوذ بديونه بأشْد ما يُتصوّرء وأنت إذا علمت 
أن الشهيد حين سقوطه على الأرضى تذهب يع سيثاته عد! ديوته» فإئها تبقى مُحَاسْبٍ هليها. 
جاء في سيرة الرسول الأعظم (مر» أنه امتنع من الضَلاة 5 على بعضن المسلمين للدين الذي عليه ؛ 
وعتدها تعهد بعضن المشبعين بتسديده» فمندها صل عليه؛ إِنّْ هذا وغيره لا يلتفت إليه التّاس» 
فهى يتساهلرن في الوقاء. و* يكترئون للأمر » ببنما الأمر في غاية الاأشقسة والسهوية , 

)٠١(‏ ثم كور الضلاة ة على محمد وأله تنبيها للناس غل أنّ الصَلاه على محمد وآله مفتالمٌ البميع البركات ؛ 
وفرجاً لكل المهبئات؛ وروسيلة لقضاء الحاجات. كما كرّر الاستجارة بالله تعليماً للأئة لكي 
يلجأرا في مهمائيم إلى الله جل جلاله؛ ويطلوا منه الحلول للشاكلهمء ويستعينوا به على فضاء 


حوانجهم 
41١(‏ قوله: (برسع فاضل) والمراد: خلعني من الذين بتوسعة في الْرَرْق تفيقي عن الباجة لمكن 
من وقاء 00 


(؟1) قوله: (أر كقاف واصل) الكقاقف ‏ من الرزق ‏ ما يكون بعدر الحاجة؛ نهر بطلب من الله جل 
جلاله أن يومل إليه حاجته من الرَرْقٌ ‏ 

255 وأيفاً كزّر الصلاة عل محمد والف ويظهر من ذلك أنه يبغي لمن يطلب من الله جل جلاله مالأ 
وداياء وزرجة؛ وأولاداء أن يكرر الصلاة ة عل عمد واآله بعك كل طلبء فقول : اللهم بل على 
مد وآل محمد وارزتتي مالا الله صل عل محمد وآل عحمد وارزقتي دارآء رهكذا. 

(2١؟‏ قوله: (واحسصيني عن السرف والازدياد) المرفب: هو الذى ببذر أمواله وينققها فيما لا يعرد عله 
بسخير في الدنياء ولا في الأخرة؟ كما أنه تعوّدْ من الازديادء أي كثرة الأموال» لأنه لو لم يكن 
فيها إلا الانشغال بباء وتسيان الأهرة لكفى بذلك مصيية. 


+ ا ولادء.انهددو هع امهطاناه #العرنان؛ العذذانن 0 كلاق الراك الو بر 


وقومني اذل والاقء اليد 5 00 1 التقدب أل واكة 1 يٍ لماه 
بجيف : 0 5 ١‏ 
عن التبدير ا" وأجَر من أسباب الحلالٍ أرزاقيب 20 ووجه قي أبوابب البنْ 


نفاقي 


ل" وَازْر علي مر امال ما مدل لي لك أو تأذيا إل بغي" أو 


1) 


1 


004 


0 


قوله : (وقوّمني بالبدل والاقتصاد) أي اجعلتي من ينقفه في المجالات التي ترضيك» معثدلاً فى 
إنفائه لإولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل السط قشمد ملوماً مموراً» [سورة 
الاسراء: الآية 5؟]. 

قوله: (وعلمني خسن الشدير) لم تذهب أموال الئاس إلا تعدم إصابتهم التقدير والتديير» 
حمل . عثاد ‏ على عشرةء وبصرف عشر ين > وهكذا. 

قوله : (واقيقني بلطفك عن التبذير) وهو صرف الال فيما لا ينبغي أن يصرفاء ويكفي في ذَمه 
قوله تعالى: #إن المبذرين كانوا إسخران الشياطين وكان الشيطان لريّه كفوراً» [سورة الأسراء: 
الأية 110 ]. 

والمواد: مشاببتهم لهم في المعاصي . 

الأثار : إن الله تعالى جعل أرزاق عباده كلها سلالا» فإذا استعجل العبد» وتناولل الخرام» اقتطعه 
من الحلال؛ ومثال ذلك: إن الله سبحاته قذر لك في هذا الشهر ألفاً هَإِدًا سرقت» أو غششتء 
رحصلت عل خسمائة؛ نقصها من ررقك الخحلال الذي در لكء فيعطيك لخسمائة بدلا عن 
الألف. 

حكم سكذا ليبير العاذ عل ع الاسقفانة.» وعدم الحيدي على الأخرين . 

قرله: (ووجّه في أبراب البر إنفائي) حد بيدي في الإئفاق في وجوه الب والإحسانء وما يدشر 
أجره وثوايه , 

ردق أت التبي (ص) أمر بذبح شاةع ثم أذ في توريعها على الفقراء. فقيل له: يا رسول الله ل 
ببق منها إلا الرقية» فقال: كلها باقية عدا الرمة. والمعنى : إن الذي أعطيناه باقى مدخو ؛ أما الذي 
تأكله فيفئا ‏ 

نمه اهام عليه السلام عل الصاللات العي يون فها الال نعية عل صاكية :» ويد شل 3 التار» 
فقال: (وأزو عتي من المال ما يحدث لي غيلة أو نأذياً إلى بغي) المخيلة: هو أن يتعموّر أنه أحسن 
من غيره؛ وني التديث: (يكس العبد عيد ميل أو اختال). [مجمع البحرين 759/8 ومعتى 
اشتال: يكير ا. 

والبغي : الظلم والفسياذ؛ والإعام عليه السالام بتعوؤ من مالي يؤدي يه اللي هاتين لمعن 
المأمومتين: وها أكثر الذين صرعهم الشبيطان وكادعم من هذا المجال» فينبغي التعحرّر من ذلك . 
وجاء في السير: إن رجلا غنباً كان غتد رسول الله (ص)؛ فجاء رجل فقيرٌ فجلس إلى جتيد» 
فأسخذ الغني مجمم أثرابه: فقال له رسول الله (ص»: هل حفت. أن ينل ثرازك إليه؛ أى يحقل 
ققرء إليك؟ 

فقال: لا ذا ولا ذاء ولكتها هفرق وأتا أعطيه نصف أموالى كفارة عن سوء صنيعي. 
نقال الرسول ذعى) وآله لأفقير : أتقبل ؟ 1 
ثالء: #. 


اس 


كال : ولى؟ 


لعرفان؛ للمددان 8 و١٠ء‏ الجلّد عم 14١‏ 
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اتعقث 5 سن الله 5 1 1 لعن واعن على 3 ظ 
بحسن الضبر”””©2: وما رُوْنْتَ علي من متاع الدنيا الفانية» فاذخره لي في 
خز انك الباقية'*'؟ واجعل ما خوّلني من خطامهاء وعتجلت لي من متاعها”"” 
له إل سوا 911 ورّضْلةٌ إلى قريك”"'". وذريعةٌ إلى جحك'*'"؛ إِنْك ذو 


>01 


ار 


دقف 


12210 


72 


22 


7 
لخ 


15 


انا 


قال: أخشى أن يصببي ما أصايه. 

توله: (أو ما أتعشب مه طفاناً) أي أطغي وأتيّره وفي القرآن الكريم: #كلا إن الانساء 
ليطفى. أن رله استفنى# [سورة العلقى: الآية /09]. 

قوله : (اللهم حبّب إل صحبة الققراء) ورد النهي عن مصاحية الأغنياء لأنّ الذي يصاحبهم / 
عمد لله غليه نعمةه سنما معاشرة الفقراء ترجب الالقات إلى ثعيه جل لاله ؛ والشكر عليها: 
ليستوجب المزيد «لثن شكرتم لأزيدتكم» [سورة إبراهيم: الآية 9]. 

قوله: (وأعئي على محتهم بحسن الصير) إن الطاعات حميعها تحتاج إلى صير رعرم وإرادة. 
ومن بين هذه الطاعات (صحبة التقراء)» ورفع ها بأنفسهم من تلهّقف على الدتياء ومعاوتتهم عل 
حل مشكلامي. فكثير منهم قد تعقدوا من الخياق» وساءت أخلائهوء ختى ضار من الصعر, 
بمكان معاشرتهعء والامام عليه السلام يطلب من الله تعال أن يعينه على ذلكء ويعطيه القابا 
على تمثل مصاحيئهم. وتنفيد طلياتهم . 

فوله: (وما زويت عتى من متام الدئيا. . .) ورد أنْ الشخص يشاهد الفاكهة في الْسَوقٌ» ولسم 
عنده ما يشترعها؟ فيؤجرٌ على ذلك » وورد أن الله جل جلاله يعتذر يوم القيامة لسبده المؤمن الغةي 
وقول لد إن هآ أنترثك هرا بلن: وإنما أردت لك بذلك المنازل الرفيعة في المنان؛ و الما 
عليه السلام يطلب من المولى جلْ جلاله الأجر والمثوبة على الجرمان» ليسمذ بذلك في الآخرة 
قوله: ل( واجعل ما خزلتني من عطامها . .» أي ما أعطيتتي منها اجعلتي أستغله لأبلم به المثازا 
السامبة في الأحخرة . 

ورد أن أحد الأنبياء علبهم اللام أخير أحد العباد أن لله جل مجلاله جعل نصف عمره فقيرا 
والتصف الأحخر غياء وجعل له أن يختار تقديم أتما شاء» فشارر زوحته قأشارت عله يتعصيا 
الغني » فاقيلت الدنا ضلهه فكانت تطلب منه مساعذدة الثقراء» والصرف في وجره ال 
والاحساتء فكانت الأموال تفيشى عليهء وامكييٌ عمل هذه الجال حتى انتهي الشطر الأرل م 
خمرء والدنيا ل" ترال متبلدٌ عليمب؛ سال النبي عن ذلك هال لم 5 إحياتيك ومعر رما 
استرجبا لك من الله حل جلاله أن تعيش عمرك كله عْنيّا مرسراً. 

قوله : (يلغة إلى جوارك؛ البُلغة: ما يكفي عن العيئى». وفي حديث عيسى عليه اللام: ار 
من اللتيا بلخةءء أي بكفاية. [جمح البدحرين 1/8 

ويقول أمير الؤمنين عليه السلام : ٠لا‏ تطلبوا من الذَنيا أكثر من البلاخ؟, عبج البلاغة] . 
والمراد بجرارك: ما أصل به إلى غاورة آوليائك في عليين. 

قوله: (ووصلة إلى قربك) أي اعمل بما ألعمت علي من الأموال بما يقربّتي إلبك وترضاه. 
قوله: (وذريعة إلى جنتك) تكون أموالي وسيلة ا لدخول الجنانء وذلك بإتفاقها ذز 
مرقباتك . 

ند ملرات الله وسلامه عليه ينه اغياء المسلمين بِأنّ بإمكاهم الحصول غل الحتازل الرفيعة 8 


«الم فانة | أن 0 5 


فضل العظيم 3 وأنت الحواد الكريم” *. 


ل تنا ين 


عل عسد على دخيل 


الآحثرة بإنفاق بعض ما وهْبْهم سبحائه وتعالى من الأموال في سبيل الخيره ومساعدة الفعفاء. 

“؟) قرله: (إنك ذو الفضل العظيم) إن فضله أعظم من أن يميط به الواصفونء ولو لم يكن عن ذلك 
إلا هدابتنا للاسلاع والايمان لكفى ذلك نعمة. يقر الاهام البسين عليه اللام في دعائه في 
يوم عرفة: ١ل‏ تخرجني لرأفتك ي» رلطفك ليء وإحسائك إل في دولة أئمة الكفر» الذين نقضوا 
عهدك؛ وكذيرا رسلكء لكئك آخرجتي للذي سبق لي من الهدى الذي له يشرتنى» وقيه 
أنشأنني» [مشاتيح الجنان: 1884 1 
ومضافا إلى ذلك أنك لو خلوت بنفسك» وتأئلت في فضيله جل جلاله عليك» وإحساته إليك» 
لتنتّهت ‏ ولو تليلاً - إلى مصداتقية الآية الكريمة #وإن تعدرا نعمة الله لا تحصورها» [سورة 
إبراهيم : الآية 14 , 
وآنت حين ينسيك الشبطان إحاته تعالى عيك» ونعمه التي غمرتك فاثرأ دعاء (البوشن 
الصغير) [من أدعية الإعام موسي بن جعفر عليهما اللام؛ ذكر فيه ما بعائيه الذين بعيشون في 
زثرزانات البححون اللظئمة : أو الذين يعاتون أعراضا مستغتسيةء أو الذين يكايدون الموج وغير 
ذلك من أنواع البلاء. يوجد. في جل كتب الأدعية]. 

*2) قرله : (وأنت الخواد الكريم» الجواد: الذي لا يبخل بعطانه؛ ومنه الدعاء : «أنت الجواذ الذي لا 
يسخل؟ (جمح البحرين 155/75 
ركان الامام الحسن عليه اللام يطرف في بيت الله الترام؛ أله وجل عن معن الجواد؟ 
نقال لد: «إن لكلامك وجهين» إن كنت تسأل عن المخلوق. فإِنّ الجراد: الذي يؤدي عا افترض 
عليهء والبخيل : الذي يبل بما افترفى عليه ! وإن كنت تسأل عن الخالق: فهو الجواد إن أعطى 
وإن منمء لأنه إذا أعطى عبداً أعطاء ما ليس له وإن منعء منع ما لين لد [آثيكنا 8/6 "11]. 
إنه جوده شمل حتى الذين عبدوا غيره؛ واتخذوا ربا سواءء فهو يفيف عليهم بالْرّزَق؛ ويثمرهم 
بالتعم» ولا يعاجلهم بالعقوبة . 


عرقان؟ الملدان 8 ومء للحلد ١م‏ ا 
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يا فارس الأشعار إنك ملهم 


بقلم: الدكنور حسن نور الدير 

أقيمت للدكتور عبد المجيد الحرء حفلة تكريم في 91/15/19 في نادم 

الشقيفه من بل زملاثه الدكائرة اللجامعيين؛ ألقيت فيها الطب والقصائد. 

وقد اخترنا منها قصيدة الدكتور حسن نور الدينء المستوحاة من حياة المكرٌ 

الجامعية» وكفاءته العلميّةء وأخلاقه الاجتماعية الإنسانية؟ وقصيدة الدكتو 

عبد المجيد» التي حيًا بها بادرة زملائه الكريمة؛ وشكرهم على ما غمروه به 
من صدق محبّة» ووفاء أمنْوّة. 


جفغفت دمعي واكتفيت هحمولاا وكرجت صوب التازحين سخججوا 
وقصدت ذيّاك العرين معدداً أفضال من يبني شي وعقوا 
ووكوت عرق ضع كات أروسة. .من الاعة لقهوا التعيريا 
وفيت إكرايا له ورغبت أن أنشي القفميك مملعة واقوا 
خطيع نينك هذ الست يلقظة: وصركت ين ذاك الدجى عتما 
وعحعرك عناقا لخر نشييلة “تبعانب.شبهة رقيباها لجرا 
وشببت ممالاً لعلم عشيرة نعمت بعرش المكرمات خلوا 
وعرجت ترقى للعلاء وبعدها حيكت من ثتفه السحاب حميا 
فدخلت في درح الشوافي شاعراً متربعاًفوق السنام جلي 


اا «اللفى قانة 1 95 1 121 5 


لو ساءلوا من للعروضي خايله 
يفترٌ ئغرك عن كلام حسبه 
أنت حماك قوافل العلم التي 
نهلت معيناً من خواطر فضلكم 
غدرت يك الأيام حين تملعت 
فانفضي غبارأ طالما حوّلته 
عبد المجيدء سمت سجاياك التي 
حيتك شطان ثويث بقرسا 
ورفعت رايات الفشار وحبذا 
غرفت أن تناى تحسيك اننا 
ياشيخ يا حمال كل مليحة 
تشتافقك الأقسام كل صبيحة 
تضشعاقك القاعات نلزالاً بها 
كم طاب لقيا الأصدقاء وكم غدا 
يسا فارس الأشعار إنك ملهم 
أنت الأديب الفذ في علياته 
أهدي إليك ألوكني في طيّها 


ما اخترت غيرك للعررض خليلا 
نتسات ذرا شالفيا عمفصيقف 4 
حلت بروضك قائماً ونزيلا 
وغدت ترتل شعركم تثرثيلا 
غرر البلانهة لليراغ مشولا 
لججاً تلاطم مسن رجاك سبيلا 
لاحست بمجنك فائلاً ومقولا 
لرعى النوارس يكرة وأصيلا 
لو ظل سيفك ضارباً مسلولا 
لا تحسينٌ ناى الضشنحات أفولا 
خلدت قينا متبراً وأثيلا 
لتعير بعسض المعضلات حلولا 
لتصول في أرجائها وتجولا 
حبل الوداد بفضلكم موصولا 
قد جود القراآن والإنجيلا 
نوجت من رب السما إقليلا 
نمحات حب صيرت تبجيلا 


حسن ثور الدين 


االعرئان! العددلن 1 و١١.‏ الحلد ير 
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رقفاء جامعتي 


نتساث زذعك تنخة مطرب 
وَذْرى رُبَاكُ كعَسْجَدٍ في مَرْمَرٍ 
: قن قلك حمال فَذذة شالف 


الس 


وإِذا 1 7- مع 1 - : اسم مشْعْشِعا 
ك2 1 + 1 ١‏ 2 1 5 5 2 اير 8 
أَيْمَاؤٌك أله الشمائل سخ سس 


وَسَمَاءُ تحامل بالشقيفي نُجُجومُهًا 


يد ذإد 


أغطئ الإلهُ لهايَّدَي فَنَانِ 


شا 2 د 01 585 ساحك العيئان 


ككراكد ٠‏ خحياهم العمرَان 
: 3 3 1 2 ُ : 
تنو أ أ با هسل السيكيسسياد 


2 


1 


«العرقان؟ العددان 4 01" اميل" ٠١‏ 


اتحرّنون الجلمْ في تكريمكم 
م مَنْقُرُونَ الثرْ من أَمُوَامِكُمْ 
م ألم غيْركَرَكِب دُربة 
يَرْفُئى لعلياء الشّراثِ لبعايل 
تاج الفاجِر والمكارم وانشل 
تاج الْأَوَافِلٍ مَنْ تَسَامُوَا رِفْعَةً 
أ اكع أَنَكمْ بتاسعةٍ يَث 
فَأَبِيمإِأ مم نكي 

: 
رُفْقَاء جامعتيء وجو أَجِبَةٍ 
ما زال ظظِلّ السّعْدٍ في أَخْدَاقِكُم 
فرأيتني زؤحاً برح مُتادم 
رَأَيْشُنِى بكلأيِكغ وَحَدِيبِكمْ 
ل ل 
ون شناكم يتلبى ناميا 
وَضَنِيعَ مَا أَسَرَ الجمِيلٌ مَوَدْتِى 
فلكم شكْري يُعَائِقَكُمْ كما 


#العرفان» المندان 4 رذاث. المصلد ١م‏ 
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أمْ قككرمؤن كرَامَةالإِنْسَانِ 
في رَرْفَةٍ الأزهَار والريحان 
ناج المحبّقء رفْةٍالتحئان 
وَالناشِريِنَ خشارة الْأَكرَانِ 
باليلم والأخلاتي وَالعِرْفَانٍ 
تباعيد الإتنباة بالإأعتان 
2 

نرْدَانُ يالياقوت وَالَوَيَجَانٍ 
حت أنى بالبٍشْر في أجفان 
أزفو بِنَشوَة فرحة العشران 
انا فلذيامدس] لحان 
ني كل أن بَلْ بكل مَكَانٍ 
1 خايِداً بالئفس وَالوٍجِدَانٍ 
ند فاق عِزفاني وَمَرُ كَيَانٍ 


عيد المحيد المر 


1 


2114 عع .]//:ؤمطخاط 


عليك سلام كطيب الشذا0) 


أنعجهب أن القوافي دم ترقرق من ينها العنلمُ 
تضج بأوتارها النازفات طيوف دجى من أسىي يظلمُ 
هامسن خرساً فما أن نعيت قتَغْوّرفكر وأعبافمُ 
كأن اليراعغ بهلكتة تلجلجبء أوأنهأيكمُ 
أخال بيوتاً من الشعر نموي مع الصبح. أطيافهاتُعَلْمْ 
كأن البيان وبحرالخليل أسيفانء مَئُهمامآأآئم 
تركت بجفن الرؤى هدأةٌ بهوسي م ترى تححلم؟! 


عا ع 24 


أه إلى حيث مابعله طموح: به حارث الأنْجِمٌ 
طواك القضاء كط السسسلٌ كناب الفضائل إذ يتبج 
عجبت لهذاالبنا المنيفه ومكن ختلفه قدر دم 
(*#) نظمت وألقيت في التادي الحسيني للد كفرصير بمناسبة مرور أسبرع على وقاة الأستاذ الأديب 

والمرى الشاعر الاج رضا تجيب سكافي (+ 157 414947 وقد صادف ذلك نبار الأحد 4؟ 


تشرين الثاني 15985 


1 .0106001291131 : المرقان» المندان 5 و 209" للوطيين” دم 


رآأيت القضشاءة كتابأاغرييا 
حساماًوكم ذا به نلبِوةٌ 
سيمضي أناسٌ بشوا للفتناء 
ويبقى شعائمٌ ببي السناء 
سأرئيك والدممٌ نرف اليراع 
ترئقء: فقد ألخسشنا الجراح 
ركنت لنتنا أعيا حعاتدرانك 
تقشى (ذمان كطيفب الخيال 
لعال إلى حيكث لا سيرة 
إلى مشهج الحق ماش أنه 
للامس بالكف طيتب المقام 
رأجعاة نيا لمي الأتربات 
ستبقى رضياً بروض الجنان 
علبك سلام كطيب الشذا 


عصِيٌ البيانء قفمايفهم 
جواداً وكمذا كبامُلْسِمٌ 
فللبين ما خط أو يسرسم 


وتم حار في يوسكك الرجم 
وهل مثل جسرح النوى يولم 
ومن عتلفهاآكبداً تحطعٌ 
نول بلهدهرناالأرقَمُ 
وحيث شفيف الرؤى ييسم 
مبيلال ولااعحابه اليم 
هم سرج نور لن أللموا 
فأولاك بجحرهم لفقم 
وطلاب مجحل ب همحر 
فما بن ترد أو تححِمُ 
وإن غسالك الأجل الجرم 


أرق ومن عطسرهألعم 


حسن معتوق 


(العرفانة العندان 4 و١١‏ ؛ المسلّد ١م‏ 
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لبنانٌ ضْمْ فتاك1*) 


ضَعْ الفتى المفضالء ضُمْ يَدَ الرّضى 
ضغ الأبِرٌّة بتعا زعناما 
حل الرَمَالَةٌ عهْدَةٌ بِكَيانِه 


5-5 2 1 م2 - م 
نُججما َال في سْمَاثِك وَاعِدا 


يانه يفراه 
خنّى رُمَئّه يَدَ المنيّة فالْطرَى 
كُنْتَ الْنَديِنَ إذا الهُمُوم نُرَاكَمَُتْ 
0 اددشم 
كنت الزهاة يكل شايفة ل 


فالغل مَنَابَثَهُ لجدك مغلماً 
لقنة وغات نخلما مدنا 


بقلم: الأستاذ أحمد رمال 
فُذ كنت قَبْل البَرْم مِلّْءَ حَيَانٍ 
وَاتجغل نُرَابَكَ رَوْضَةٌ ِرْقَاتٍ 
درا بَقَيِكَ الذَُهرٌ في كرات 
رَمَضَى يَبُْرُ اللْيل مِنْ ظَلْمَاتَ 
بَرْعَى بَبِيكَ على هذى سَطعَاتِ 
لد الكمئ الْنِمُوَنٍ من عَدَرَادِ 
جَدَنَايْشِعٌ النُورٌ من جَنْبَاتٍ 
تقتاللاة خن سم غكتات 
بغعْكرٌ وَرْوَاهِ وَصلاة . 
لخواضل الأخجإن ندوفاك 


تلكنا جز إِنَرَة فحن ذاف 


(#» المناسبة: ذكرى أسبرع الفقيد الخاج رضا إبراهيم رمال وهو مدوس يتقاعد . حائر وسام المعارف 


الليناتي. الدوير في : 1997/17/1 


5 لك 


3المران1 العددان 4 031" امكل ٠١‏ 


لا مِئْةَ أغطىء ولا كشبا جنَى 
رت النْبُوٌةُ خَيْرُ ما يمَنِي الوَرَى 
هذا «رضاه يا لَلْعِبَارَةِ ألْهَبَتٌ 
كَمْمِن مُريدٍمَدهُ بغطائه 
خاشاة ندرا أن يسيك لثفسةه 


مسا غَسرّهُ ججاة بباأو رُخَورْف 
أو دْمٌهُ في الئاس إلا مُعْرِض 
إن أبكه أبِكِ الشَّهَامَة والحجى 
كلما نفيشض غعةة شنتايبه 
حاتي نخارا ات ار باضيه 


ل د الماش اتن د لل 1ل ل اللا 
سين الموت يقها: عثله 


إلا الت على جَذَا خَطوَاتِهِ 
وَجْئى فَنَاكَ يُشِفَ عن رَعبَاتِهٍ 
كَمْ مِنْ وَضِيْع جد إِثْرٌ عِظَاتِهِ 
الا بعن التفس: بن زقواقه 
فُالبَذَلَ والإيثَارٌ مِنْ شِيمَاتِهِ 
7 
رَبْها تجل الطهْرٌ في قُسَمَاتِهِ 
فَْنَوَاضِعمُ الزَهَادٍ بُعْضٍ صِمَاتِهِ 
فَجَلائِلٌ الأَغمَالٍ مِنْ عَادَاتِه 
الك الزوةة تتدنيت برنائسه 
أيدي الزّمان عقت حَمَقائِه 
مك ان ار 5 5 
فُُرَاشَهُ يَادَهُْرٌ بَذْء لحيَاتِه. 


جيل رمال 
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اذا 


02116ع/ع ١‏ .]//:ؤمطناطا 


أسنات اهنا كش كين يه عيب 
ولكة لا كيقاء نشيو عبير 
وضا اقبي الذقوب ]ذا تالت 
فشبٍْ عن كسل ذنب أو حرام 
وسل للعلم أهل العلم واجهذ 
ولا تبدٍ النقائص ولمعاصي 
وأصلخح ما استطعت ولا تبالٍ 
ولا تصحب أخا جهل وسوء 
وجالس كل ذي علم مفيدٍ 
تأدب في المجالس واحترمها 
وكنٌ للدين داعية رشيداً 
رمن أخلاقه تسِمٌ البرايا 
ومن بالغبب محثى الله ذخا 


نايع 01000012091021 


بفلم: الحاج بشار الري 
كأن النفس أعيئهاالكرود 
فإن الصبرّ في البلوى طبيد 
فقد تنقضي على الرء الذنوم 
فمالقي الملامة من يتور 
سؤال العلم مفتالمم عجيد 
فكم يدي الصلاح وكم يصيه 
قنإن اهيل متدمسوم ميس 
فقَذ يرقى مم العلم النجيام 
نفي آدابها تعلو الشعوم 
فغفي دين الهدى تحيا القلوم 
نفيهالحلمُ والصدرٌ الرحيه 
فين سيره يندا فيه 


الس فَان؟ العيدال» ف م219" لاد 1 


طم بالحق أهل الحق دوماً 
ولا تقَحمْ على الشبهات نفساً 
وإِن أحببث فاحذر أن تغالىي 
ولا تتبع سسوى تبسسمح وخط 
وآادابُ السلوك لكل حي 
وما عفل يفيدك مريض نفس 
ولااتركن لغانئنة لعوب 
وإن ترع الأنام فكسن حريصاً 
وإن تحكم فهسكم الله أولى 
وشاوْر أهل رأي واختصاص 
وأحسن ما قدر وكن حريصاً 
وكم في الدهر هن عبر ثراها 
ومن يخط خطى من غير درس 
وحاذز بالظستون وظن خيراً 
ولا تعجب إذا اختلفت طباع 
ل 55 اه 
وقول المرء مرهوثٌ بفعل 
فد عنك المظاهبر والستباهي 
نياب الناس أخلاق وتقرى 
وسترالحسم للانثى تليق 
وسافر في البلاد لكسب عيش 


#العرفانة العبدان ذ ر١١.‏ المسلد ١م‏ 
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فإن اللحي في الدنيا مصيب 
ففي الشبهات كم يقع المريب 
فقذيغ لو ويشتط الحبيبٌ 
إذا انتحرف الندصاة ونم يوّؤوبوا 
يراعي قدرهاالرجل الأديبٌ 
أيصدم في الخراب العنذليبٌ 
فقد ترديك نغحائلية لعوثُ 
فإِنْ أغفلت يرعهم الغريبٌ 
وإلأساد في دنياك ذيبٌ 
فما خاب المشاور واللبيب 
فبالإحسان نفشسك كم تطيبٌ 
قإِن نمسيبه متهاالرسوب 
فبعف الظن إثم قذ يحيبٌ 
فإن ججمعافأمرهمايطيبٌ 
وإلأأفاز في التاس الخخطيبٌ 
فأنت بفعلك الرجل النقيِبُ 
ولا يغنى السورى الثوب القشيبٌ 
وفي العري الرذائل والعيوب 
ولا تناس إذا سذت دروب 


ييل 


02116ع/ع.]//:ةمطاط 


وإن تشعهاك ليك الدييا عذكة 
فلاتلجأسوى للهدوما 
وفي بعض القريب لنابعيد 
وتنععها اقول فإن جاكش» 
جمال التقفس مأمونٌ ولكن 
فلا تمدلم حقيراًأو سفيهاً 
ولا تكن الغضوب وكنْ حليماً 
تبسمْ للحية بروج حر 
ورائفه قبل حافك ينعم 


5 


وأضفى الناس إنساثن صدوق 


00112221211. 
00- 


تدسبيوي نبي سرد 
ملاذ الناس رهم المجيب 
وخابش ]إن رمتسكا تبي 
حمال الشكسل خذاع رهيب 
فمدحهما يحيب ولا يثكيبٌ 
فإن الأحمق الرجل الغضوبٌ 
فإن العبيد إنسات كنيب 
ولا جمرب قماالحل الهروبٌ 
وأحفرهسم هوالرء الكَذوبٌ 


بشار الزين 


]2ع .]اطاط 


#إلى ثان السنداكت 5 .,+. أ السان نض 


التقريظ والانتقاد 


حول كتاب 
بلدان حجبل عامل 
لتعلامة الشيخ إبراهيم آل سليمان 


بفلم: الدصكنورة رائية فضل زيدار 


لأجبل عامل قلاعه ومداريه وجسوره ومروجه ومطاحنه وجياك 
ومشاهدهة : 


كاب جديد يقطعم عملة العرفان عدد صفحاته 1946 صفحة بقلم العلا 
الشيخ إبراهيم آل سليمان العام البيّاضيى. صدر عن مؤسسة الدائرة. 


هذا عا ورد على جلذلة الكتاب حرفياً. أما ما جاء فى متئه فهو عبارة عر 
سبعة كتب مطبوعة ومخطوطة. وهو ما جاء فيخطط جبل عامل»: وهو تفمر 
ما جاء فى معجم قرى جبل عامل للعلامة المؤرخ الشيخ سليمان ظاهر رح 
الله برحته الواسعة. وكان قد نشره شاعاً فى عبلة العرفان» ترتيياً وأسلوب 
وفتهيها: ناعيك بما أورده حرفي أمضيا و فطرس ا جه انخليل المغفور ل 
الشيخ حسين سليمان التي أسماها (أزهار الخمائل5. وما أورده حرقياً عن 
اادائرة معارف البستاني؟ وعن «قاموس لبنان» وعن «7الجوهر المجرد في شرك 
قصيدة علي بك الأسعدا للمؤرخ العاملي العلامة الشيخ على السبيتي وعن مما 
الشرق #معجم قرى جبل عامل السريانية؟ كما نشرتها لة العرفان. وعن دليل 
المدارس الرسمية «أسماء القرى التي تضم مدارس حكومية؟ و لأسماء المدارسر 
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لحوزوية» عن كتاب "تاريخ جبل عامل» للمرحوم الأستاذ محمد جابر العاملٍ 
من آل صقا . 

وهكذا بعث العلامة البيّاضي كل هذه الكتب المطبوعة في الربع الأول 
والنتصف الأول من القرن العشرين الذي بلغنا نبايته ونشره سنة 1496 

وقد تملى في الكتاب خصرصية المؤلف إيجابا وسلباً. تل فيما اختاره من 
اصبورضن :وما اله مرق ألقانيه. .وكات بوسيعه وهو اميم سعزقة واط لدعا أن ختار 
من هذه التصوصى نصاً واحداً لكتاب واحد يعيد النظر فيه نا مضافاً إليه 
لمستجدات التي طرأت أمام سمع الشيخ البياضي وبصره بأسلويه وخصوصيته 
من البلاد وعن الأشخاص خصوصاً والخطط والمعجم يكادان أن يكرنا نصاً 
راحداً. وقد نشأ الككثير من ال معلومات حول تطور القرى وثنامى عماراتها 
بمدارسياء آل ير تله التمبرى الت تعلو الميان ولا السووك والوديان 
حول بلدان جبل عامل خصوصاً الوديان التي تربط جويا بمحرونة والمزرعة 
والبيّاض ومرتفعاتباء ومثلث البياض عيتبت ومزرعة مشرف. فضلاً عن أن 
كل بلد أو قرية أو مزرعة أصببحت بعمائرها كعمائر المدائن؟ 

ألى يسمع فضيلته بجسر طيرفلسيه الذي بني حديثاً فربط بلاد بشارة ببلاد 
الشقيف؟ 


وبالانجاز الهام الذي فجر نبر وادي جيلو من أعماق الأرض ودفع مياهه 
إلى ما ينوف على الستين بلدة وقرية؟ وبالشوارع والطرقات التي ربطت بلدات 
جيل عامل ببعضها طولاً وعرضا؟ وبالبساتين الخناء التي تجاوزت ساحل صور 
د صيدا إلى مشارف الجبل بفضل الحهد الذي بذله مهاجرو جبل عامل؟ بل كل 
جديد وأنيق فيه كان بفضل كذ يمين المهاجر وعرق جبينه من مدارس 
ومستشفيات ومستوصفات وكل بناء شامخ ومرج أخضر تداعب تربته المياه 
وتضحك ديارها وجدرانها بالفواكه والأزهار حتى اتصلت البلاد ببعضها 
وتشابكت بأشجارها وتكائرت بسكابا وتناقلت بفاره سياراتها. كل ذلك نشأ 
وترعرع بعد الكتب التي بعثها من رقادها بتجديد طباعتها دون أن يشير إلى أي 
تطور حدث في كتايه #يلدان جيل عامل" وكان بوسعه» وقد رافق ولادة 
ونشوء كل ذلك أن يلم به لأنه من صلب موضوعه الذي كتب عنه قبل ما 


1.001( 01000126913 36الدوع ما/ع مسا //:وماخط 


دس 1١‏ الم قلأع العندات ف يء+؛. الصساز بجر 


يزيد عل النصف فرن أي منل الثلائينات حتى مطلع القمسينات. وقد طبع 
سنة ١998‏ , 

ولو تعامل شيخنا الجليل معه كما تعامل مع ما في يده من حقوق شرعب 
ونوزيعها على المستحقين لأنسى الأولين تمن سبقوه والآخرين ممن يأتون بعده 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذي 
آمنوا. ريتا إنك رؤوف رحيم. ْ 


رائية زيدا 
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برسم وزارة الفاربين 
يؤساء؛ رحالون: معذيون: دجب أن تذكرهم 


منذ أعوام؛ وقبل عودي للوطن بشهرين تقريباً اتجهت بسياري نحو بلدة 
دارة التي تفع في أقصى الجئوب؛ جنوب السلغال. كنت أريد القيام بزيارة 
صديق عزيز على قلبي كان مريضاء يعاني الكثير من حالات الفقرء واليؤس » 
واليأاس :جات كليا أنضاها تثرييا فتاكت فى هال لاعت ابه تعيدا ين وله 
وكنت أحمل له بعضن الأدوية»؛ والفاكهة. كان يعيش وحيداً داخل غرفته 
الصغيرة التى تقع وراء دكانه الصغير. دخلث عليه: ووجدته يثن ويتوجع من 
وعكة تعرض لها مند فترة. 

جلست بقربه على السريرء وسألته: كيف حائلك اليوم! وهل ها زلت 
مصمماً على العودة معي للوطنء لضيعدك التي تحبها 

التفت إف بينما كانت الدموع تنهمر من عينيه. . . وقال لي بصوت هادىء: 
انظر إلى حاليء منذ شهور كنت أفكر بالعودة إلى الوطنء ولكن: تبري الرياح 
بها لا تشتهي السفن ‏ .. وضعي الصحي رالالي لا يسمح لي بتحقيق مثل هذا 
الحلم الكبير. ميهات ثم هيهات. 07 لقد تركت وطني منذ أربعين عاماً 
تقريباً» 0 وكنت آمل بأني سأحمم الكثير من المال؛ وأعود من إفريقيا 
لوطني غنياً. . .. لقد كتب عل أن أبقى هنا وأمرت هنا بعيداً عن أهلي 


قرع امه اتهجرو همه ط0اه «الهر فان 1١‏ العليدان ا و «اق لهلهم 


وزوجتي وابلتي القت اححبهما كميرا: هذ[ إحساسي . عد وحدك يا صديقي» 
هنيئاً لك . أم ملحم بلغها تحياي وأشواقي الحارة. وقل لابنتي الحبيبة زينب 
بأن تحفظ بكل رسائلي التي كنت أرسلها لها منذ عشرة أعوام . 


مثل هذه الرسائل ستكون بالنسية لها ذكرى أبوية طيبة. . . إيه. أذكر 
أنها دائما كانت تقول لي في بعض رسائلها إِلّ: عندما أقرأ رسائلك الحلوة يا 
بيء أشعر أنك موجره معي؛ بقربي. تبتسم لي» وتحدثني» وتشديي إل 
حضتك الأبوي الداىء تقدم لي بعفى حكاياتك الإفريقية. نحن دائماً ينتظر 
عودتك للوطن»؛ للضيعة. متى تعود إلينا يا أبي...؟ كفى غربةء كفى 
ععاناة! , 


وتسئمر المعاناق» ومآسي الاغتراب عير قصة كمال التي أرويبا الآنء بكل 
واقعية وحصدقٌ. 
موقف نضالي باسم شرفاء مسيرة الاغتراب 

المكان: زاوية من زوايا شاطىء الكورنيش الطويل الذي يحاصر مدينةٌ دكار 
الجميلة. كنت جالساً وحدي أحمل بين يدي كتاياً يحمل اسم مأساة الخرب 
الأهلية في لبنان كنت أقرأ بعضى صفحات الكتاب بيتما كنت أعاى حالة 
لاوعي تبعث على الغثيات. كنت أقرأ وأفكر وأتأمل. الجر ييجد اماو 
والطبيعة تبدو هادئة تتحلى بطابع الصمت والغموض. آه ما أروع وأكبر 
الطبيعة؛ إنها ضخمة وواسعة؛ وكم يبدو الإنسان قزما صغيراً أمام الوجود 
ومعضلاته! ضربات أقدام على الأرض كنت أسمعها وأحس صداها من 
حولي. خطوات إنسان كانت تقترب مني وتقتحم المكان. 

التفت يميئأ فرأيت شاباً قصير القامة نحيف البدن يشترب مني ويجلس 
بجائبيء يبتسم ابتسامة مريرة ويقول: مساء الخير يا عم هل عر قتني ؟ ابتسمث 
ابتسامة الأمل وقلت: كمال» أين أنت اليوم وماذا تعمل؟ قرد علي قائلاً: أنا 
اليوم طالب جاممي 4 سئوات طب اي ا ل 
وأناضل من أجل مستقبلي ومستقيل أخوي والأسرة التي -خلقها المرحوم أبىي. 
وصية المرحوم والدي سوف أحافظ عليهاء إنها أمانة يجب أن أقوم بتأديتها . 


[العرفان1 العددان 4 و١ا.‏ المحاد كر قم ١‏ 
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كان يتكلم بتفاؤل ويبتسم بينما كنت أنا غارقاً في تفكيري العميق. مقارنة 
كنت أعقدها في ذهني بين مأساة الأمس وتفاهة الحاضر وأمال المستقبل» 
مستقبل كمال. عدت بأفكاري إلى الوراء؛ إلى ذلك اليوم الأسود الحزين حيث 
تعرض والد كمال لحادثك سيارة مروع) وسقط على الأرض قتيلاً يتشبط 
بدمه. لقد كان ضصية الفاقة والحرمان . ضحية الإنسائية المعذية ‏ غلطته 
الوحيدة التي ارتكيها بحق نفسه وأسرته أنه كان فقيراً. 


والقدر كان يقف له بالمرصاد. ذلك اليوم أذكره بحرقة وألم. كان ذلك منذ 
سبع ستوات تقريباء عندما زارني (ت. ع. ع) وجلى على كرسي داخل 
متجري وأسنل يحدثني عن مشاكله وهسومه وكيف أنه يجب أن اول تدبير مبلغ 
من المال من أجل تعليم أبنائه وتثقيفهم. يجب أن يبيى»ء لهم الدرب السليم 
الذي يجب أن يسيروا عليه للوصول إلى الهدف المنشود. إنه يريد لهم مستقيلا 
لامماً. قلت له: أرسو أن يكون وضسك التجاري متازاً في البلدة التى تعمل 
تيه ائرة عل .وععاء الارضاك رالأبين ظاهرة عل وسنهه: «الرات والاشياء 
البسيطة الموجودة داخل دكاني لا أستطيع الاعتماد عليها لمساعدة أبنائي التلاميذ 
والطلاب. أريد أن نكتب لي ورقة (بياناً» موجهاً لإخواني أبناء وطني 
المغثربين . بيان يشرح ويتحدث عن قضيتي أطلب منهم سعونة مادية مساعدة . 
بيان هو يمثابة نداء باسم الأخرة والانسانية أرجو أن يكونوا مستعدين لتلييته؛. 


كتبت البيان النداء وخرج من متجري متجهاً صوب الشارع الكبير. نعم في 
تلك اللحظة تركني كان بنظر إلي نظرة الإنسان المتفائل رغم ضخامة مأسائه 
بينما كنت أبتسم له ابتسامة الفخر والتقدير. هذا الإنسان كان يتعب ويعاني 
وبئاضل من أجل قضسية أبنائه وأسرته. الله! ماذا جرى؟ بعد مغادرته متجري 
بربع ساعة تقريباً. سمعت بعشنى الئاس يتحدثون. كان خيرا مفجعاً؛ أت 
فلن نتيجة حادث سيارة رعيمه. نعم لقد مات (نته. ع. ع) بينما كان يقوم 
بجولة داخل بعغى أحياء المدينةء المديتة الإفريقية الغربية. كان يجاول الاتصال 
مباشرة ببعضى الأحنوة؛ أبناء وطنه يطلب منهم مد يد المعونة لتعليم أبنائه . كان 
يريد أن مبيىء لهم المستقبل المرموقء ويبعدهم عن حالات الجهل والفقر 
والتشرد المعاناة والتشرد التي كان يعائيها بشكل فظيع كما كان يقول لي. 


ل 5 [أامه. انهجو © مه ط لاه د ايمر ئان؟ اليبفان 3 و “لاود اتسيلين: ار 


اجمهاد اندي كال بمارسه من اججل تعليم ابناتة كال يمعل جهاذا نميا مر 
أجل راحة نفسه. وضميره. لقد سقط على الأرض ومات درن أن يدري ب 
أحد أو بقضيئه وهمصومه. حثى بطاقات نعي عن وفاته لى تكشب ولم توزع, 
لاذا؟ لأنه كان فقيرأ وكان يملك دكائاً صغيراً متواضعاً. كان القدر يقف لء 
بالمرصاد . 

فجأة؛ وعيثُ من سبات تأملاي وأفكاري العميقة وسألت كمال: هل أنت 
متفائل بالنسية للمستقبل؟ فابتسم وقال: 

نعم أنا متفائل ؛ ثمرة تعبي سيوف أسنيها بعد سنين إن شاء الله, النقبال 
الذى كات يمارسه والدى من أسلنا لن أنساه أيدا وسأحفظ وصيته وتوجيهات 
وميادئه للأيك. 


لقد مات صديقي الأنسان المسحوق وهرى على الأرض بينما كان يجمر 
بيده اليمنى ورقة البيان التى كتبتها له . كان يبدو متفائلاً وسعيداً رغم 1-7 
المعاناة والوجع النفسي التي كان يجشهاء لأنه كان يناضل من أجل مستقبل 
أبنائه وإسعادهم بالعلم والثقافة. عاش حياته كلها تقريباً مهاجراً يعاني لوعا 
الغربة والفاقة 0 نز من ضيعتهء فقيراً وترك وطنه؛ وهاجر (وكاد 
يحلم بأشياء كثير إغنا ققية إنساتن مهاحر يعفر : شهيدا عد شين 
الهحرة . فلتدكره وتملحيه : وسام شركا و شدير , 
الأوسمة لا تمنح للأغنياء فقط بل للققراء الشرفاء أيضاً. 
كمال . يدير اليوم عيادة في شارع جورج بومبيدو في دكار. وعلى 
الجدار فوق مكتبه . تيدو: صورة والده» معلقة. صورة زيية رسمها هو بيده. 


تمر حسن يزباة 
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خواطر 


وعناقيد العضب:» 


بقله: إميليا كامل سعادذ: 


م أكن أعلم أن الغضب ينتج عناقيداً كالتي رأيئا وشاهدنا في ذلك اليوء 
الشؤوم, يوم الثامن عشر من نيسان 1595. 

تلك العناقيد المباركة التى عصرتها الأيادي الخيرة مئذ ألفى سنة لتقدمها 
شراباً فى عرس قانا الجليل قد حولتها الأيادي المتوحشة إلى غضب مجنون أطاح 
بالحجر والبشر ولم يترك وراءة سوى الأسى والحزن والالم. 

وإن أنا أطلقت العنان لخضبي ترى ماذا تسمون هذا الشفس؟ 

لاء أببا السادة أصحايس العناقيد إن غضبي لهو أعظم وأكبر من أن تصفوه 
بكلمة أو حتى بنص كامل؛ إن كل حروف أبجديتكم الموقرة لا يمكنها أن 
تترجم ما في داحلي من غضب وثورة واشمتراز. 

اشمئزاز من هذا الصمت الكبير الذي يحيط بكل الجرائم والمعاصي التي 
ترتكب باسم السلام وتصيبنا كما لو أننا تُعاقب على ذنب عظيم ارتكبناه بحق 
00-6 نحن اللدين مددنا لماكل سنن و منشي وجمتاج 5 دفعنا .0 زلنا 
ححقة. وعندما طلبنا إلى العالم أن يتصفتناء طعتنا لعا يخنجر الصمت والاهمال 
وداح يتأمل الفاجعة ويعطي المبررات والتصائم دون البحث عن الحل. 

وإذا كانت الصور الفظيعة للمأساة ل تستطم أن تمرك ضمير العالم ترى هل 
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من جدوى بعد للكادام1 

إعلهو! أينا الشادة نكا شبعب عا عو يوما آذ بطب الاحسان أو أن 
يستجدي السلام من أحد لكن ظلم القدر واليشر قد أحنى ظهرناء ولكنًا ما 
اخفضنا قط جبيننا وإذا لم نجد من يصغي إلينا من بين الذين يحسبون أنفسهم 
أصحاب القرار وأمراء السلطة في هذه الدثياء فإثنا ثرقم أيدينا إلى هذا الفضاء 
الواسع ونطلب ممن لا رجاء لنا سواه أن يبلسم جراحنا العميقة ويبسط بسيف 
الحق عدالته على أرضنا الممزقة لأثنا سكمنا القهر والعذاب والانتظار. 

(إيا رب استمع صلاتنا وليلغ إليك صراخنا)''". لأن نفوسنا حزيئة حتى 
الموت . 

(اللهم بادر إلى إغائتنا)”؟' 

ا(اتتشلنا من بيزن. أعداكناا وانشعي لنا مك177 


(لتكن يا رب رحبتك علينا بحسب اتكالنا عليك)”؟'. 


إميليا كامل سعادة 


(4)1 المزمور المثة والواحد. 
# المزمور المعه والثاي والأربعوت. 
(4) المجدلة المغري. 
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الحداثة الشعرية 


الؤلشف: د. على مهدي ريون 
الناشر : حتركة الريف الثقافية 


خير تعريف الكتاب ها أورده المؤلف عن كتابه في التمهيد: 

الا بذ من أن نتعرف على الخداثة بشكلها المطلقء» عفهوماً وحركة لها جذو 
التارغية؛ فلقد اتصفت الحدالة برهم غير عادي من شلال منابر ثقافية وفكرية يدي 
رجال الفكره حيث التف حول مملة #شعر؛ أساتذة الشعر في لبنان والعالم العربي 
أنسي الاج ويوسف الخال إلى أدونيس وبدر شاكر السياس وأششرف إلى إصدار + 
لمواقف؟ أدوئيش نفسه يساعده في إدارتها كمال أبو ديب وعباس بيضون وخا 
سعيد. ولا بقل عنهم رجالات «الفكر العربي العاصر» مقاماً فكرياً ومن بيتهم عد 
الصفدي وععمد أركون وخليل حاوي. 

..٠‏ وكما تولدت الحداثة العربية في الزمن القديم بفعل احتكاك الثقافة العر 
الإسلامية بالثقافة اليونائية؛ فإن الحداثة التي نعيش فصولها قي هذه الأيام قد تولد 
هي الأشرى بفعل احتكاكنا بالغرب أيضاًء وإن كان الاحتكاك هذه المرة غعلفا, 
الاحتكاك الأول في ظروف تكائؤ المتصادمين: ذروة الفكر الديئي متمقلا يالاب. 
وكزوة التعلايه الحردة مسكلة بالقلسفة الوناتة. تاقح حداتة عربية. تشكل إسيارة خم 
عن جميع الأسئلة التي واجهتها الحضارة العربية الإسلامية: فلم يشك أحد في أصات, 
أما الاحتكاك الثاني فقد تم في ظلال انتلال في التوازن والتكافؤ. قالغرب تاه 
متقدم يقتحم المجهول» والمجتمم العربي متنائب يبدأ استفاقة من ليل كايوس علو 
فرضته عليه إقامة العثماتيين الطويلة في ريوعه, هذا ولى يكن الاحتكاك بين شء 
متقدم وشعب متخلف فحسبء بل كان احتكاكاً بين غاز غالب ومتزر مغلوب ر. 
ما جعل النظرة إلى الحداثة العربية الحالية مشوبة بالكثير من التشويش والاضطراء 


5230 االعر كان العددان اباموم »3ه اوسن 


اللحرب الثامتة 


كناب تونيقى يعرض المجربات 
كامئلة لحرب نيسان اتفف 
لتي شنَها العدو الاسرائياي على لبنان 


: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق 
يع : دار الندي للطباعة والنشر والتوزيع 


الحرب الثامئة كتاب يوثق للملحمة اليطولية التي سطرتا المقاومة الإسلامية 
لشعب اللبناني؛ كما يوثل شمل أوجه الجريمة الصهيونية ضد لبنان؛ ويعتبر وثيقة 
رخ لستة عشر يوم صمود ومواجهة باللحم المي الى هزم معادثة الجديد والنار ‏ 
يضم الكتاب سبعة فصول تضمنت حوالي العشرين ألف معلومة تمْ تصتيفها 
رض توثيقي منهج ١‏ وعقتم بفصل ثامن خصص للملاحق. وقد نم انتقاء مادته 
عيث تغطي من جهة وثائق الخرب الرسمية وغير الرسمية» ومن جهة أحفرى مجمل 
اده الخخاصة بهذا الحدث؛» المستقاة من مجموعة كبيرة من المصادر المحلية؛ العربية 
لدولية. بما في ذلك المصادر والوثائق االإسرائيلية . 


ببسي روي يي ريون سن سا ساح ات د 
مرفان؟ الغددان 4 و ١١‏ . المحلد ١م‏ ل 


1.601( 01000126913 2116 عع .]//:ؤمطاط 


طسيس شرق المين 


الامام مو سى الجسدر. ضمحظطات تأر بوكية: 
إيرات: النحجف؛ ثينان 


المؤلف : حسين شرف الدين 
التاشر : دار الأرقم 


الكئاب عبارة عن سيرة 50 موعرة لصي مراحل مهمة من الحياة ال ا- 
بالعطاء والتضصححية لماجمام اليك مو سس الصدر. وقد جمع هذه السيرة مد 
حسين شرف الدين من خلال مقابلات وشهادات حيّة دوها خلال لقائه ‏ 
بالتجف الأشرف . وقيمة الكتاب من قيمة الموضوع الذي قل متناولوه يالب 
والتمحيص»؛ ومن قيمة الأعلام العظماء الذين استنطقهم المؤلف مشكور 
ويضميء فهرس الكتاب جوانب هذا السفر الشيّق في حياة الإمام موسى الف 
فنجد العناوين التالية في كل مرحلة من المراحل الثلاث : 
المرحلة الإيرانية : 

مع الشقيقات ‏ الحاضن لعذابات الأطفال ‏ مع الوالدة ‏ الطفولة والمم 

مع الدكتور صادق طباطبائي ‏ مع الدكتور كاظم الصدر. 

مع الدكتور صادقفي . الهمجرة للواجبف الشرعي . 

مع الحجة الشيخ عل حجتي - مع آية الله أردبيلٍ. 

مع آية الله الشيخ مكارم شيرازي - مم الدكتور يزدي . 
المرحلة التحفية : 

- الفيء العلوي ‏ مع حجة الإسلام السيد الحككيم ‏ القفر إلى المجهول. 


لمك .الهو 010500126 
155 


«إلم 55 العيداث للد أنه 1 


الحوزة والمتغيرات السياسية ‏ مع الإمام شمس الدين. 

مع آية الله فضل الله المرجعية لا تتسع لطموحه. 
المرحلة اللمنانية ‏ 

- قدومه إلى صور ‏ الدور والتوجهات - برتاحجه. 

د سعية للحماية والصمود ‏ إنشاء أمل , 

إنجازات ‏ موقفه من الحرب الداخلية فى لبنان . 

سعيه لانهاء الحرب ‏ سعيه لإثقاذ الحنوب . 

الإحفاء . 

كما تُوْجٍ الكتاب ببطاقة شخصية وثسب الإمام الصدر . 

كما أن الكتاب فاتمة لسلسلة منشورات عن الإمام الصدر تعذها الجنة 
توثيق مسيرة اللإمام الصدر» التي أنجزرت ثوثيق الخركة اليومية تامام فور ديو 
الصدر وحقعت قله و در وسه ومشالانه حوره وأجرتث مقايلت معي عارقية 
في لبنان والخارج . 

وإذ تثني إدارة #العرفان؟ وأسرة تحريرها على الجهود المبذولة لاحياء تراث 
الومام هو سى الصدرء تدعو للكاتب ورفاقة في «كمنة بوتيق شمر اللزهام 
موسى الصدر» بالتوفيق والنجام والتسديد والثبات. 


911121001. 1 


1100_0069 
العرقان؟ العددان 5 و١٠ء‏ المحلد ١م‏ 
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تتقدم أسرة وإدارة مجلة «العرفان» بأسمى آيات الشكر 
الحزيل والتقدير الكبير للسيد الفاضل : 


الأستاذ رفيق شرف الدين 


لؤازرته لمسيرة «العرقان١‏ ويشجيعه للآدب والعلم والمغرقة 
من خلال دعمه لاستمرارية «العرفان» واستقلاليتها. 


1.601( 0105001269912 5 العالك »تريات "الما 
د1١‏ اتلى ناءة العلزاه كه . ١5١‏ . اللسلد 


امرعارو ار 


ال انراق نوات فزن ف الللار اياي 
رسمة نات في لضان للاسلفية 


21 اععاق 
جو اتتووس سانا سلتصسوجتسنت جد جسصذا 
قل ل اللمسطاك عينيا | اسار سس سنا 


7 - ع 
5 ور حو م 


215445 و مهد سنفع عه 2 0 
ل ال ا 1 0 ل 
١‏ 0 


يا قوم كونوا أحراراً ولا تكونوا عبيداً 
يا قوم إن حكامكم منكم فلا تتغاضوا عن باطل يفعلوه؛ أو حكم بغير الحق 
يعحكهوه 
يا قوم لا تحدوا لمن يَسشوشكم رؤوسكم ولا تقيلوا الأذيال والأععاب فإنها 
عادات مجوسية لا تنطبق على قواعد دينكم ولا على شيتمكم العربية 
يا قوم لا يجوز السجود لغير الله وحده؛ فكيفى تسجدون لبشر مثلكم يأكل 
5 تأكلون ويشرنىب 7 تشربون؟! 
يا قوم احترهوا من ينفعكم؛ وأكرموا من يكرمكم؛ وانهضوا من ينهض بكم 
من حضيض الخمول إلى اوج الرفعة 

آنا لا أخيار تقبيل بد قطمها أجمل من تلك القّبل 


.0106012001011 ملت “حت 1 ا الها 


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
كلية الآداب - قسم التاريخ 


مجلة العرفان اللبنانية 


دراسة تاريخية 1909 م - 1936 م 


رسالة تقدم بها الى 
مجلس كلية الآداب - جامعة الكوفة 


مجيد حميد عباس الحدراوي 
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير 
في التاريخ المعاصر 


واف 


8 ه 7م 


02.60و 01000126 
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اللاهداع 
إلى مَن رضا الله في رضاهما والدي العزيزين ...| . . 
برأ ووفاع. 
إلى زوجتي ورياحيدي ... 
حوراءع. 
زهراء. 
حباً وأعتزازاً. 


إلى أخواتي وأخواني 5 
تدكارأ لفضلهم. 


أهدي هذا الجهد المتواضع 
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شكر وتقدير 


يشرفني ان اتقدم بفائق الشكر والامتنان الى استاذي المشرف الدكتور جاسب عبد الحسين صيهود 
الخفاجي لما ابداه من توجيه محكم وآراء سديدة اسهمت في اخراج بحثي على هذا النحو» وما قدمه من 
رعاية وارشاد وتوجيه اذ وجدت فيه أخا مخلصا غمرني بأخلاقه العالية. 

واتقدم بجزيل الشكر الى الدكتور علاء حسين الرهيمي رئيس قسم التاريخ» الذي اقترح عنوان 
الرسالة» ويحتم علي الوفاء أن أسجل شكري وتقديري للدكتور فليح حسن علي لما غمرني به من 
مساعدات علمية جادة اعانثني في انجاز هذا البحثء, والدكتور علي عظم لما جاد به من مساعدة؛ كما لا 
يفوتني شكر اساتذتي جميعا في قسم التاريخ لما قدموه من مساعدة وعون في مرحلة الدراسة التحضيرية. 

كما اتقدم بالشكر الجزيل للاستاذ سلمان هادي آل طعمة لما ابداه من مساعدة والاستاذ فؤاد زيد 
الزين لما بذله من جهد في متابعة مراحل اعداد الرسالة وتجشمه عناء السفر الى دمشق للقاء الباحث» 
وأتوجه بأسمى آيات الشكر والثناء للاستاذ أحمد محمد زكي مدير مؤسسة العارف للمطبوعات في 
بيروت لما جاد به من معلومات أسهمت في تمكن الباحث من الاتصال بأسرة الشيخ احمد عارف الزين. 
وأشكر أخي وصديقي السيد أمجد رسول العوادي لتفضله بتزويدي بما يملك من مصادر. كما يحتم علي 
واخن الوقاء الاعترات يفطل الثنيد: محمد الكرياسي فسؤول الوثائق في مؤيشة كاثيف: الخطاء 
والعاملين فيهاء ومكتبة الروضة الحيدرية ومكتبة كلية الاداب جزاهم الله جميعا خير الجزاء. 

والشكر الجزيل لكل من قدم يد المساعدة علميا ومعنويا وأسدى النصيحة وأسهم في مساعدة الباحث 
على انجاز هذا البحث. 


ومن الله التوفيق 
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مق815)0:31 1 مذأنطآ' لذ :عداجدع512 عوعموطع.] ع1 
.ا .ة 1909-1936 09نااد 
.خقططخ لعع::3ة1] لع12(6ظ1 


101117111213ك 

'كلماكلط عطا فللطع مم1 دا علصا كاعد ددمءع! ,لعادم إعنامهم تك ناه سستاول ع1 
توعاء أاعا تاعبط ؟؟ دع 11 أهمم15عم 01 كامعتء أنا30 1210121211005 011301م جز "كا 
عطا عوط . #عطامضة عه 3ع6ج كنلطا طز كامعحممماء0256 أون71ماولط ره 212115 
.105 115]011631آ 11 عع50101 01131221م1102 ضة عتطتلمعع6 2211510 :ئنا0ل 

زللفظ]1!' - لذ) عصمدوة84 عدوعمواع.آا عطا كلناد ما صلحج لاعروعوع, ولط 1" 
كاع2] '١ل2ع12‏ عطا 10 366010128 بكلع1 ١١‏ أوعلرماقلط 3 طأوناهعطا 

عطا طااتا لج21ع0 251 عطا ,5تعامقطء ع1 ما طاععوعوع عطا 0ع1510ل علا 
لماعت اذ اأعنط : لتتصمطذ تا ءاتهطذ - اذ ]0 دتاعدتا 300 511025مم ,تأمورعه1ط 
ه عطا بوع10 عطا طاتك لعادعتا لترمءء5 عطا ,عما#معهقط عطا لعناذ اطهادوء وداتالا 
مععتتاعط لمعم عطا تاأوباهعطا عماجدعة0 عطا أه امعمزمماءتع0 عطا 220 516 
عطا 01 كالعمتاوعقا عطا لعووعىس؟ء تعامقطء لعتطا عط[ .1936 - 1909 ذعدء :5 عطا 
لع1أقاععءم؟ طاكناه] عطا علطن بكلاء1! أواعه5 لصة [هدهتاأجعتلء عطا صا عمامدع 13 
علطا عضيل للع1! اوعضمائتط عغطا م١‏ عمامهع228 عطا أه كامعصسادعنا عطا ووع رمه ما 
]0 كاقءع2]12عكا علطا دوعتمت<ء م1 31220 بطا! 1 عطا ,تعأمقطء ادها ع1 .700رعم عتمود 
5 'تنقك]!! 2110 علأذاناع2ة1 ,1[هع1 2 تمدمعط ,أوعتأنامم عطا ما عمتمهعهدم علا 
3 طااكا طأعنوءدعء: عطا لعلمصه ع3 )5دا اث . 2150 2100عم عصتدد عطا عمل 
أ5عطا لتة بلتعلضا معتاعموعوع؟ عطا طاعنط كا كاصامم لققطز لعتاتأقاصمء تنماكنا ]عدم 
: 356 0011115 

علطا لعطوناطهاوء عطاك ,راع - لام ]آعرف' لتصضطخف آه ادععادر ع1 1١‏ 

72021381 لقة مآع 01 2231615 عطا طائكا بمواءآ* - لذ 1ه 1136211 


اعت!!3 عطا 6١‏ لعك3ع105 أكع25 ]دا كلطا لة بع 1! قلط أه عحمنا تكاعوء عفمضيال 
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عأةماعتلاءقم طعلطذا ,كاتعتيعاء ندره! أقباءع1[عات ١‏ لمة [هننهتادعتلء قلط 01 
110" آم ]0 عناجقع2228 علا دا أععرم1م تصماءع؟: ولط عوعمم3 م1 
عاطورذث اه" تاذ ]115 غعطا ع ج] 9092| كروتصاء! 5 دا لعنذذذ تاأعتططا 
7١0110 15 5211531‏ عغطا ضا انا 16:0110 عتصتدأة] ص1 )10 عماجهع 1:12 

ع1 3820 ب,وعدقء 5 173 اأكن/ط لصة أوعث ما لععدع2ء ساعث - الم اعرذ : لتساك .2 
لضة عتصسداوآ ده لم635 تاعتطذ؟ا ممنتاعصناوتل عاعطا عاعوطاعع م1 لع11 1ر1 
22115 لث .60101213115121 01 0155م علا ععة! ما وعل05 صا 'جاامنا 210021 
101 ع5 ما لع5مممه0 ذا 1025 عوعلا 01 

بلك لأواء50 ذا 10235 تلمك 2 أمم1ا عن ملعت - ام أعرخ: 130رطاط .3 
عطا صا اعااء 5 1١)‏ 320 ععمعاءد عطا آه عع25ةارممططا عطا لع اكقطمصم 
أدعر2 لط لعووع,مءء عط 380 ,بامعصرمماء86عل50ع20نا عطا عفص 1زمماوعل 
تنقاذا ©ا 3660101298 ظ2ونده؟ا عطا 01 تملتاووعءط1! عطا 12 زه 1أصعلاج 
.1111015 

201[ ذا لعناذذ! طأعنطثا عمه 1551 عطا 535 مذاء[* - اذ 01 عمامهعدم ع1" .4 
320 [22018 كتقق1]2! ,ع1 لأمعاء5 0 135 11 لمج ,1909 عوعئن5 عطا دز أعدرق ' 
جاع1اع50 عطا عتكرعو 10 لعططلة عماجدع هم 1هاء50 

- آم 0 عماجقع هم عطا صا عام كلدبتاعء | اعام طورخ أه ععطصتناه أده .5 
1 عطا لمة بقستلصنطا صا 1255 أصعءىع!!ال صدهع! صسصمطك سملم][* 
.1ن 5 :101اناة تتوعمم2ناط 01 دعت تنام 2 لعنا5ذ! 

5 5055© 3 ,الكأاماذ!!آ! عطا ضر لعقعدعق مذاء[آ' -اذ ]0 عماجدعقط ع1 .6 
ه قداءة]! اأعقصط لصضناه! تعطاعوعوعء: عطا لمة ,كلماءعم أارعىع] ال 
العصطة1أطهاقء قلطا 3220 ,525 توه ٠62‏ 35 ,(الاعسصتطواطهاوء أوع لم151 لط) 
لامطضط ما كاضةذا لتتمطكا م1 ععكناه5 النهقاره0متضز "كء١‏ 3 :10035 5ترره) 
لتنة 5553 بلممواعنا آه “كماولط عطا اناهط 8 5مه772)1تصملضا امقائممتضا 


1] 
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الموضو الصفحة 
الفصل الاول - ش 
سيرة الشيخ احمد عارف الزين صاحب مجلة (العرفان) وآثاره ومواقفه 
السياسية والاجتماعية 
المبحث الاول: اسمه ونسبه ولقبه 000101 7 ااال 00 
المبحث الثاني: ولادته ونشأته وتعليمه 7 ااا الاك 
المبحث الثالث: آثاره ونتاجاته وفضائله لمم ل 0000000000 18-14 
المبحث الرابع: مواقفه السياسية والاجتماعية والتربوية ... 40-9 
الفصل الثاني - 
مجلة العرفان اللبنانية ... الفكرة والظهور والتطور 1909م-1936م 
المبحث الاول: فكرة المجلة ... الظروف والاهداف وخطة الاصدار الل 000 [ك-1ة 
المبحث الثاني: ابواب ومالية ومطابع المجلة ا ا ا لتر ضاد4 
المبحث الثالت: : صدور المجلة وابرز كتابها ململ ال ل 60-66 
المبحث الرابع: مجلة العرفان في عهدي الاحتلال العثماني.والانتداب الفرنسيء 
والمشاكل التي واجهتها 79-2677000 
الفصل الثالث ‏ 
معالجات مجلة العرفان التربوية والتعليمية والاجتماعية 1909م - 1936م 
المبحث الاول: معالجات مجلة العرفان التربوية والتعليمية ل 0 اللككد 
المبحث الثاني: معالجات مجلة العرفان لقضايا المرأة ل 00000 107-97 
المبحث الثالث: معالجات مجلة العرفان الاخلاقية 1112108-00 
المبحث الرابع: معالجات مجلة العرفان الصحية ا 11521120 
. الفصل الرابع . 
معالجات مجلة العرفان التاريخية 1909م - 1936م 
المبحث الاول: معالجات مجلة العرفان في ميدان ظسفة التاريخ وكتابته 000 119-116 
المبحث الثاني: معالجات العرفان في ميدان الآثار والتاريخ القديم 000 127-120 
المبحث الثالث: معالجات العر فا ١‏ ميدان ب يخ العرراب قبل الإسلام وبعد 
مجلة العرفان في تاريخ العرب قبل الا اي 000 
المبحث الرايع: ' معالجات مجلة العرفان في ميداني التاريخ الحديث والمعاصر ... 174-77 
الفصل الخامس - 
معالجات مجلة العرفان السياسية والاقتصادية واللفوية والادبية 1909م -1936م 
المبحث الاول: معالجات مجلة العرفان السياسية ا ااا ااا 0 
المبحث الثاني: معالجات مجلة العرفان الاقتصادية ل 00000 190-184 
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المبحث الثالث: معالجات مجلة العرفان في ميدان اللغة العربية 196-1910000 


المبحث الرابع: معالجات مجلة العرفان في ميدان الادب العربي 0000 215-197 
111111111111111 2890-1 


المبحث الأول 


اسمه ونسبه ولقبه 


هو عارف بن علي بن موسى بن يوسف الانصاري”2" . الخزرجي العاملي' . الصيداوي” . 
ينتسب إلى اسرة آل الزين) المعروفة في جبل عامل". وهي من الأسر المعروفة التي انتجحثت علماء 
وفقهاء وفضلاء وادباء وزعماء ورؤساء لهم تأرد يخ مشرف وخدمات كبرى لأمتهم”؛, وقد عرف الشيخ 
عارف واشتهر باسم (أحمد عارة ف الزين» الذي ظهر اسمه على غلاف الجزء الأول من المجلد الأول 
من مجلة (العرفان ) الصادر كاري 5 تباط 9 ]م وبقي ظاهرأ على جميع أعداد المجلة حتى وفاته 
وما بعدهاء وكذلك ورد اسم (احمد عارف) في معظم كتب التراجم التي تررجمت لها 

أما والده الحاج علي الزين» فقد ولد في مدينة صيدا”2 سنة 3 واشتهر بعلمه وادبه وكان ذا 
مكانة بارزة في مجتمعه وقد جاهد في سبيل القضية العربية وامتاز بمواقفه الوطنية ضد الحكام المستبدين 


1. نزار الزين صاحب العرفان حياته مماأته, (العرفان) سج 48 جذوة 0 كانون الثاني وشباط 1261 : ص407 . 
2 أغا برزك الطهرائيء؛ طبقات أعلام الشيعة نقباء البشر في القرن الرابع عشرء (النجفء المطبعة العلمية»1954):ج1 ٠‏ ص27[ 


3 علي الفاضل النائينيء معجم مؤلفي الشيعة» (طهران: منشورات وزارة الإرشاد الإسلامي؛ 1405ه )؛ ص274 . 

4. جبل عامل: بقعة من الارض تبلغ مساحتها ربع مساحة لبنان تقريبا تبدأ من النهر الاولي شمالا وحتى جبال صفدهء في الجنوب 
ومن البحر المتوسط حتى وادي التيم شرقا سكاتها في الأصل قبائل عربية هاجرت إليه من اليمن في أعقاب سيل العرم. عانى 
من الإهمال والتخلف في العهدين العثماني والفرنسيء مازال معظم سكانه يعيشون على الزراعة وبخاصّة زراعة الحمضيات 
على الساحل؛ من أهم مدنه صور وصيدا والنبطية وبنت جبيل . للتفصيل ينظر: محسن الأمينء خطط جبل عاملء ( بيروت: دار 
المحجة البيضاء ودار الرسول الأكرم ٠‏ 2004م) ٠‏ ص19 -26. 

5. عباس علي الموسوي »ء علماء ثغور الاسلام في لبنان 1950- ...( بيروت» دار المرتضى؛ 2000م)؛ ج1» ص37. 

6 0 الب م الشبر د الذي لام غارف الذين) : 
را عن صور وا وي ا ب و 0 
اسمها جاء من الصيد: يقال رجل أصيد وامرأة صيداء يمعنى جميل أو جميلة؛ فتكون صيدا سميت بهذا الاسم لجمالهاء كانت من 
أهم المدن التجارية على سواحل البحر المتوسط بين القرنين الخامس عشر والثالث عشر ق. م؛ استولى عليها الصليبيون سنة 
[7م وحررها صلاح الدين الأيوبي من أيديهم سنة 1180م» لمزيد من التفاصيل ينظر: أحمد عارف الزين؛ تأريخ صيداء 
(صيدا: مطيعة العرفان» 1913م) » منير الخوري صيدا عبر حقب التأريخ من 2800 ق.م - 1966م ء ( بيروت: منشورات 


02.60و 01000126 2116 لع عم .ا // :مقاط 


والزعماء الاقطاعين " في لبنان72» كما أنه كان ذا نزعة اصلاحية» لاسيما مطالبته بإصلاح التعليم 
ونشره؛ لاعتقاده بان العلم هو القاعدة الأساس لتطور الدول وإصلاح أحوال الزراعة والإدارة ومكافحة 
الفساد الإداري!!""» وعد الشيخ علي الزين من شعراء جبل عامل 212). 

توفي الشيخ علي الزين في صيدا 1930م: ودفن في موطنه الأصلي قرية شحور3'» وكان لوفاته 
صدا كبير في البلاد العربية» إذ أرسلت كثيرا من برقيات التعازي إلى اسرة الفقيد.22 واقيمت له 
الحفلات التأبينية في كثير من مناطق تلك البلاد» ومنها العراق وسورياء وقد رثاه عدد كبير من العلماء 
والأدباء)» من أبرزهم المرجع الديني في مدينة النجف الأشرفء. وقتئذ » الميرزا محمد حسين 
النائيني 19 الذي أشار في برقيته إلى عقد مجلس عزاء على روح الفقيد في تلك المدينة22. أما والدة 
الشيخ أحمد عارف الزين فتسمى (شاه زنان) وهي تنتسب إلى إحدى الأسر الصيداوية المعروفة في جبل 
غامل مند لمد بعيد فهى ابنة الحاج حسن عسير ان وهق من وجهاه ضيدا المشهود لهم بالعلم والفضلة08 

اما جد احمد عارف الزين لأبيه فهو الحاج «سليمان الزين) كان كاتبا وشاعرا وأديباء قطن صيدا 
وعمل بالتجارة بشراكة الحاج حسن عسيران وخلف أربعة أولاد ثالثهم والد الشيخ أحمد عارف الزين!؟19) 


يتبين مما تقدم» أن الشيخ أحمد عارف الزين سليل أسرة معروفة في جبل عامل. اشتهرت بتأريخها 
السياسي والعلمي والأدبيء مما أثر كثيرا في نشأته وتكونه الفكري والعلمي . 


المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيعء 1966م ) ؛ عبد الرزاق فضل اللهه جغرافية لبنان؛ (بيروت :كريدية أخوان للطباعة 
والتشر؛»1975م) ص226- 229. 

8 . عبد الحسين بن أحمد الأمين؛ شهداء الفضيلة:(النجف الأشرف: مطبعة الغريء1936م)؛ ص274. 

9. عمل هؤلاء الحكام والزعماء الاقطاعبين على حكم مقاطعة أومقاطعات يلتزمونها ويجبون خيراتها ويديرون أمورها كيفما 
شاعوا على ان يدفعوا لقاء ذلك ماعليهم من المال سنوي إلى خزينة الدولة العثمانية» تميزوا بقسوتهم على السكان. للتفصيل 
ينظر : علي إبراهيم درويشء جبل عامل بين 1516 - 1697 الحياة السياسية والثقافية» ( بيروت: دار الهادي للطباعة والنشر ء 
3م ) ص58 59. 

0 نزار الزينء المصدر السابقء ص408 . 

1 ]. كتب الشيخ علي الزين مقالا تضمن الدعوة لإصلاح هذه الجوانب في جريدة الاتحاد العثمائي» وأعادت نشره مجلة (العرفان). 
للتفصيل ينظر: علي الزين؛ مانطلبه من المبعوثان» (العرفان)؛ مج21 «ج1ء كانون الثاني/1931٠‏ ص42 . 

2. ينظر: سليمان ظاهره جبل عامل صحيفة من تأريخه العلمي؛ (العرفان)» مج4؛ج2» شباط:1912» ص53. 

3]. قرية في ماحل صور تعد مقر"آل الزين" من وجهاء جبل عامل ويقال انهم كانوا حكام' فيها ولهم فيها آثار وأبئية» ينظر: 
إبراهيم ال سليمان» بلدان جبل عامل قلاعه ومدارسه وجسوره ومروجه ومطاحنه وجباله ومشاهده؛ ( بيروت: مؤسسة الدائرة؛ 
5م).: ص239» محمن الأمين ؛ المصدر السابقء ص242. 

4. لمزيد من التفاصيل عن برقيات العزاء ينظر: (العرفان) ؛مج2»21ج1:؛ كانون الثاني/ 21931 ص131- 133 

5]. عبد الحسين بن أحمد الأسين:المصدر السابق.ص274 . 

6. محمد حيسن النانيني( 1936-1860) ولد ب (نانين) في ايران واليها انتسب » درس في مدن العراق المقدسة في سامراء 
وكربلاء والنجف .عالم جليل واصولي فقيه» مارس السياسة أيام الثورة الدستورية الإيرانية؛ وكان سن دعاتهاء وألف كتابه ذائع 
الصيت " تنبيه الأمة وتنزيه الملة" الذي عد من أبرز آثار الثورة الفكرية.للتفصيل ينظر:محمد مهدي الموسوبي الأصفهاني 
الكاظمي »؛ أحسن الوديعة في تراجم مجتهدي الشيعة؛ ط2ء (النجف:المطبعة الحيدرية:1968م)» ص236-235. مهدي نانيني 
«شرح زنه كاني أية الله نائيني ١‏ (قم: جابخانه بيدار.1374)؛ ص1 -2. 

7 للإطلاع على برقية التعزية التي آرسلها محمد حسين النائيئي لأاحمد عارف الزين ينظر: (العرفان)؛ مج21: ج2: شباط ء 
1م ص259. 

8. (العرفان)ء مج20: ججو5ء تشرين الثاني/1930مء ص526. 

9]. رغدة نحاس الزين الشيخ أحمد عارف الزين (1884- 1960) رائد اصلاحي في جبل عامل أوائل القرن العشرين» رسالة 
ماجستيرء (الجامعة الامريكية في بيروت: دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى؛ شباط » 1996م) » ص12. 
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ولادته ونشأته وتعليمه 


ولد أحمد عارف الزين في رمضان المبارك سنة (1301ه ‏ 1884م) في قرية (شحور)22؛ حيث 
نشأ فيهاء وكان للجو العائلي تأثيره في بناء شخصيته؛ وقد أشار هو إلى ذلك قائلا: رولئن تعشقنا عروبتنا 
ووطننا وبلادنا وحريتنا واستقلالنا فلم يكن ذلك عن كلالة؛ بل عن إرث عن الأباء والجدود)'"' . وقد دفعه هذا 
الجو ومنذ سنوات عمره الأولى الى الدخول في بعض كتاتيب قرية (شحور) فختم القران الكريم» وهو ابن 
سيع سنين»(02) ثم انتقلت عائلته إلى (صيدا) فتيسر له فيها دخول مدرسنيها الرشيدية شيدية الرسمية73, 
والمدرسة اليسوعية.9”' وفي سنة 1895م غادر (صيدا) متوجها إلى النبطية قاصدا مدرستها 
الابتدانية20, إذ أرسله والده للدراسة فيها وذلك لتطور مناهجها الدراسية » فأفادته فواك جمة©2 » وكان 
قد نتلمذ فيها على يد المؤرخ والأديب محمد جابر آل صفا”2» ثم انتقل منها إلى مدرسة النبطية الدينية » 


0 نزار الزين » المصدر السايق» صص408. 

1. أحمد عارف الزين» مقال حمل عنوان» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداء (العرفان)» مج2)32ج1+ كاتون 
الأول / 1945: ص2,. 

2. ترجم أحمد عارف الزبن لنفسه ترجمة مختصرة . ينظر: (العرفان)» مج2)3ج21؛ تشرين الأول / [191؛:ص841. 

3. رغدة نحاس الزين » المصدر المابق ء ص12. 

4. محسن الأمين ؛ أعيان الشيعة » تحقيق وإخراج : حسن الأمين» ( بيروت: دار التعارف للمطبوعات:1983م): مج7؛ 
ص405؛ كان التعليم في بلاد الشام نهاية القرن التاسع عشر يتضمن ثلاثة نماذج من التعليم الابتداني أولها: النموذج التقليدي 
ويقوم به رجال الدين ويتم في الكتاتيب. وهي أماكن يتعلم فيها الصبيان القراءة والكتابة» والنموذج الثاني:هو العثمانيء الذي 
ظهر بعد التنظيمات سنة 1846م؛ وعرفت مدارس هذا النوع بالأميرية: كان وجودها في جبل عامل قليلا جذا » أما النموذج 
الثالث: فكان نموذجا مستوردا ؛ لانه كان بمبادرة من الإرساليات الأجنبية» التي اعتمدت مناهج الدراسة الأوربية. انتشرت 
مدارس هذا النوع في جبل عامل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر للتفصيل ينظر: صابرينا ميرفان ؛ حركة الاصلاح 
الشيعي علماء جبل عامل وأدباؤه في نهاية الدولة العثمانية إلى بداية استقلال لبنان» ترجمة: هيثم الأمينء (بيروت: دار النهار 
للنشر » 2003م) » ص193-192؛ أديب فرحاتء المدارس الاميرية» (العرفان) ٠‏ مج9؛ ج6: أذار1924م؛ ص546- 548؛ 
أديب فرحات,ء المدارس الأجنبية» (العرفان)؛: مج9؛ ج10» تموز1924: ص 932- 936. 

5. لم يذكر أحمد عارف الزين في ترجمته الموجزة لنفسه اسم المدرسة التي دخلها في النبطية كما أن نزار الزين لم يذكر اسم 
المدرسة أيضا عند ترجمته لوالده ؛ ولعل المدرسة التي دخلها أحمد عارف ! لزين هي " مدرسة النبطية الحديثة" التي أسسها 
مدير ناحية النبطيّة (رضا الصلح) سنة882 [م؛ التي استطاعت ان تحدث تطورا على مستوى الدراسة الساندة في جيل عامل 
إلى درجة ان بعض المؤرخين عة العام الذي افتتحت فيه المدرسة تاريخا لبدأ النهظة الحديثة في جبل عاملء وكان التعليم في 
هذه المدرسة متجذرا في التقاليد الشيعية ومنفتحأ على العلم الحديث خرّجت هذه المدرسة عفذاً من الأنناء وللمقكز ين من أبنااة 
جبل عامل. للتفاصيل عن هذه المدرسة واسهاماتها في حياة جبل عامل ينظر:محمد كاظم مكي »الحركة الفكرية والادبية في جيل 
عاملء (بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشرء 1963م) ٠‏ ص 199 - 200 ؛ صابرينا ميرفان ؛ المصدر السابق ء ص168- 
169 . 

6 نزار الزينء المصدر السابق ء ص408. 

7. محمد جابر ال صفا (1873 -1945) ولد في النبطية ودرس في مدرستها الحديثة ويعد ان اتم معارفه عمل مدرسا فيها » 
تخرّج على يديه عدد من أدباء جيل عامل» اشترك في تأليف جمعية ثقافية في النبطية سنة 1م سميت (بالمحفل العاملي 
العربي)» أنشأ مع رفيقيه أحمد رضا وسليمان ظاهر سنة1899م (جمعية المقاصد الخيرية) في النبطية» مارس السياسة وانتنسب 
إلى (جمعية الاتحاد والترقي) سنة 1908م اعتقله العثمانيون سنة 1915م: ووقف امام ديوان الحرب العرفي في عالية ببيروت 
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التي تأسست سنة 1892م: على يد العلامة الكبير حسن يوسف مكي297 بعد عودته من النجف الأشرف 
سنة 1892م: والمسماة ب ( المدرسة الحميدية )57 التي يصفها أحمد عارف الزين بأنها كانت 
( زهرة المدارس العاملية )© , حيث درس فيها على يد عذة اساتذة منهم الشيخ أحمد رض!1© 
والشيخ سليمان ظاهر 2 وقد عمل أحمد عارف الزين منذ فترة مبكرة من حياته على إعداد نفسه إعدادا 
خاصا يؤهله لتحمل أعباء المسؤلية التي كان يتطلع لنيل شرف حملهاء فما ان عاد السيد عبد الحسين 


بتهمة تدبيره مؤامرة على الدولة العثمانية» اسس جمعية النهضة العاملية في النبطية وكان يهدف من انشاءها إحياء الحركة 
الفكرية والثقافية في البلاد العاملية» انصرف إلى الكتابة واختص بالتاريخ وسجل ماشهده من أحداث مظهرا التحولات 
الاجتماعية؛ التي طرأت على جبل عامل في عذة مؤلفات منها: تأريخ جبل عاملء» المذكرات (6أجزاء)» شذرات في الفلسفة 
والطبيعيات» فضلا عن مجموعة مقالات منشورة على صفحات (العرفان). للتفصيل ينظر: صابرينا ميرفان: المصدر السابق» 
ص [52!؛ محمد كاظم مكيء المصدر السابق» ص229. 

8. حسن يوسف مكي (1844- 1906) ولد في قرية حبوش من أعمال الشقيف قرب النبطية؛ ونشأ فيها تلقى علومه الأولى في 
جبع؛ اكمل تعليمه في النجف؛ التي هاجر ليها سنة 1870م؛ ودرس على كبار علمائها مدة (22) عاماء أحرز فيها درجة 
الاجتهاد. رجع إلى جبل عامل سنة 1892م؛ وأقام في النبطية؛ تولى الشؤون العامة إلى جانب عنايته بالتدريس وامور الدين» 
أسهم في تطور الحركة الفكرية في جبل عامل. ينظر:أحمد عارف الزين» ترجمة المرحوم حسن يوسف» (العرفان): ملحق 
بالمجلد الخامس؛ ج1و2» كانون الثاني/ 1915م ٠‏ صص67 -70 . 

9 أنشأت هذه المدرسة بمساعدة أحد وجهاء النبطية» وتألفقت أول عهدها ‏ من ستة غرف» شهدت اقبالا واسعً من قبل الطلاب من 
جميع أنحاء جبل عامل توسعت في عهد مؤسسها وانفرط عقدها بعد وفاة مؤسسها والقائم بأمرها السيد حسن يوسف. للتفصيل 
ينظر: أحمد عارف الزين؛ ترجمة السيد حسن يوسف» ص68 - 69 . 

0. ترجمة أحمد عارف الزين لنفسهء ص842 . 

1. أحمد رضا: (1872- 1953م) ولد في النبطية ودرس فيهاء أتم دراسة الققه واصوله والمنطق والبيان على السيد حسن بوسف 
» اشترك في تاسيص كثير من الجمعيات لنشر المعرفة وتحسين أوضاع جيل عامل» منها جمعية المقاصد الخيرية في النبطية؛ 
وجمعية النهضة العاملية في النبطية؛ مارس العمل السياسي؛ واشترك في بعض الجمعيات السرية في جبل عامل التي عملت 
لتحرير البلاد من تسلط العثمانيين؛ فاتهموه بالتأمر على سلامة الدولة العثمانية» واقتيد عام 1915م إلى ديوان الحرب في عالية 
إلا أنه بُرِيءِ من هذه التهم» واصل نشاطه السياسي في مجابهة الانتداب الفرنسي على لبنان وناصر الوحدة مع سورياء اختير 
عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشقء ترك جملة مؤلفات منها: معجم متن اللغة (6) أجزاءء ورصالة في الخط ؛ ورسالة في 
هداية المتعلمين» فضلا عن عشرات المقالات المنشورة في (العرفان)» للتفصيل ينظر ماكتبه أحمد رضا في ترجمته لنفسه؛: 
(العرفان)» مج3, ج221 24 /تشرين الأول/1911» ص874:؛ (مجمع اللغة العربية بدمشق)؛مجلةء دمشق مج228 العدد4. 
تشرين الاول/ 1953م» ص [642-64؛ هاني فرحات» الثلاثي العاملي في عصر النهضة : احمد رضا وسليمان ظاهر ومحمد 
جابر آل صفاء (بيروت: الدار العالمية للطباعة والنشرء 1918):» ص175- 177؛ للإطلاع على نماذج من مقالاته في العرفان 
ينظر: ملحق رقم (3). 

2. سليمان ظاهر(1833 - 1960م) ولد في النبطية؛ وتعلم في كتاتيبهاء درس علومه الدينية على كبار علماء جبل عامل؛ ولع 
بمطالعة الكتب والصحف العصرية وكتب في جريدة لبنان وجريدة المرج وغيرهماء وكان من أشهر كتاب (العرفان) اختير 
عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 1927م؛ اشترك في تأسيس كثير من الجمعيات الخيرية كجمعية المقاصد الخيرية 
الاسلامية في النبطية سنة 1899م؛ عني بالسياسة وعمل عضوا في جمعية الاتحاد والترقي في النبطية سنة 1908م إلا انه 
انسحب منها بعد ان اعترض على مياسة الجمعية تجاه العرب, كان بسبب مواقفه الوطنية المعارضة لسياسة العثمائين في 
القافلة الأولى بين مسجوني ديوان الحرب العرفي في عالية سنة 1915م ناضل الانتداب الفرنسي واشترك في كثير من 
المؤتمرات الوطنية المطالبة بالوحدة مع سوريا اهتم بالنشر والتأليف وترك جملة مؤلفات منها: تاريخ الشيعة (3أجزاء) ٠‏ وبنو 
زهرة الحلبيون» ومعجم قرى جبل عامل نشر على شكل مقالات في (العرفان)» وصفحات من تأريخ جبل عامل. للتفصيل ينظر: 
سليمان ظاهر. صفحات من تاريخ حجبل عاملء (بيروت:الدارالاسلامية للطباعة: 2002)» ص1 20-1: (مجمع اللغة العربية) 
(مجلة) دمشق؛ مج36:؛ العدد3؛ تموز/1961م؛ ص501-500: هاني فرحات؛ المصدر السابق» ص15 1- 168 + للإطلاع على 
نماذج من مقالاته في (العرفان) ينظر ملحق رقم(4) . 
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شرف الدين 3 من العراق سنة 1904م: حتى أخذ أحمد عارف الزين يتعلم على يديه اصول الفقه.24) 
واستمر على ذلك قرابة السنة» ثم انتقل . لأسباب خاصمة لم يذكرها في نهاية سنة1904م. إلى صيداء إذ 
أكمل دراسته فيها على يدي استانية محي الدين عسيران77 ومنير عسيران 35 

أدرك أحمد عارف الزين على ما يبدو أهمية اللغات في الحوار الحضاري مع المجتمعات الأجنبية» 
لذا اهتم بها واختار لنفسه استاذا خاصا لتعلم بعضهاء فقد قال: رواخنت أدرس اللفة الفرنسية على استاذ 
خاص كما درست شيئا من اللفتين التركية والفارسية في النبطية فلي إلمام الأن في اللغات الثلاث).”' وتذكر 
رغدة نحاس الزين اسم استاذه الذي تعلم عل يدية اللغة الفرنسية وهو (توما افندي كيال)5" أما استاذه في 
اللغة الانكليزية» فهو الدكتور شريف عسيران09. 


3. عبد الحسين شرف الدين (1873 - 1957م) ولد في مديئة الكاظمية في العراقء نتلمذ على يد جده السيد هادي الصدر الذي 
نشا في بيته وهو من بيوت العلم والأدب والشرف الرفيع في الكاظمية؛ أكمل دراسته في النجف وغادرها حائزا منها على 
الاجتهاد المطلق سنة 1905م متوجها إلى صورء حيث موطن أبائه في جبل عامل ء إذ جعل منها عاصمة للفتيا والقضاء 
ومنتدى للعلم والأدب »اسهم يج في بناء حوار علمي بين المذاهب الاسلامية مؤكدا على أهسية الوحدة الاسلامية وحاجة 
المسلمين إليها» وأسهم كذلك بنصيب كبير في الحركة الفكرية والثقافية في جبل عامل: فاسسن العدرسة الجعفرية ينتة 1938م؛ 
أسهم بشكل فاعل في الحياة السياسية في لبنان إذ كان من المتطلعين الى الوحدة السورية تحت راية الملك فيصل وقام بدور 
رئيس في مؤتمر وادي الحجير المنعقد في جبل عامل سنة 1920م لمواجهة الاحتلال الفرتسيء وحكم القرنسيون عليه بالإعدام: 
ثم اعفي عنهدء اشتغل بالكتابة والتأليف وترك إرثا معرفيا فكريا كبيراء لمزيد من التنفصيل عن هذه الشخصية ينظر: محمد 
صادق الصدر. مقدمة كتاب الاجتهاد في مقابل النص» (بيروت: منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبو عات» 1909م صر 44؛؟ 
حسن الصدرء تكملة أمل الامل» تحقيق: أحمد الحسينيء باقر محمود المرعشيء (بيروت: دار الأضواءء 1986م)ء ص256- 
8؛ مجموعة مقالات المؤتمر الدولي لتكريم الإمام شرف الدين؛ (قم: الأمائة العامة للمؤتسر. 1426ه): للإطلاع على نماذج 
من مقالاته في (العرفان) ينظر: ملحق رقم(5) . 

4. ترجمة أحمد عارف الزين لنفسه» ص842. 

5. محي الدين عسيران(1867 - 1927م)» ولد في صيدا وقضى شطرا من حياته في عكاء لان أباه كان قنصلا لدولة إيران فيهاء 
درس في الجامع الأزهر خمس سنين» ثم هاجر إلى النجف لاكمال معنا أرفه فيهاء إذ قضى في مدارسها زهاء (15) سنة. عاد إلى 
صيداء واشتغل في الوعظ والارشاد والتدريس؛ سافر إلى الاستانة وأقام في المنتدى الادبي؛ وطلب إلى الديوان العرفي في 
عالية سنة يان فأظهر جرأة في تزبيف التهم التي نسبت الاحرار العرب» عين قاضيا شرعيا في بعلبك على عهد الحكومة 
الفيصلية. ينظر: أحمد عارف الزينء الشيخ محي الدين عسيرانء (العرفان)؛ مج13؛ ج8: نيمان/ 1927: ص953 - 955, 

6. متير عسيران(1[870 - 1947م)» درس في إحدى مدارس الارساليات الاجنبية أولا» سافر إلى النجف لاغتراف معارفه من 
مناهلهاء وكان شيخه فيها السيد محسن الامينء أجاد اللغتين: الفارسية والفرئسية.» دخل قفص الاتهام في عالية سنة 1915م: 
عين سنة 1926م رئيسا لمحكمة التمييز الجعفرية. ينظر: صابرينا ميرفان» المصدر السابق»ء ص525 - 526. ترجمة: احمد 
عارف الزين لئفسهء ص842,. 

[. ترجمة احمد عارف الزين لنفسه. ص842. 

2. رغدة نحاس الزين» المصدر السابق» ص3[ . 

3. شريف عسيران (1891 - 1945) طبيب باحث لبناني من أهل صيدا تخرج من الكلية الأمريكية في بيروت م 98م عين 
وكيلا لقنصلية إيران في صيدا سنة 1921م: هاجر الى العراق واستقر في بغداد حتى وفاته» عمل طييبا في مستشفيي الكاظمية 
والاعظمية في بغداد, ٠‏ كان له نشا نشاط وطني وقومي ؛ إذ كان عضوآ مؤسم] في نا نادي (المثنى بن حارث الشييائي)» الذي تأسس 
سنة 5م في بغداد ؛ له مؤلفات أبرزها :اصلاح النسيل» وعلم الصحة في الوقاية من الأمراض؛ والمرأة والرجل» وكتب 
وترجم عشرات المقالات لمجلة (العرفان)؛ فقد كان من رواد كتابها. ينظر: خير الدين الزركنيء الاعلام» ط16ء (بيروت: دار 
العلم للملايين 0)0)05)) ج01 ص162؛ محمد تقي ال الفقيه العاملي» جيل عامسل في التأريخ» ( يغداد: دار الساعة )2 
ج1؛ ص118؛ رسول نصيف جاسم الشمرتيء مجلة الاعتدال النجفية 1933 - 1948 دراسه تأريخية » رسالة ماجستير» 
(جامعة الكوفة: كلية الأداب» تشرين الأول 2005)» ص08[؛ للإطلاع على نماذج من مقالاته المنشورة في (العرفان) والتي 
غلب عليها الطابع العلمي ينظر: ملحق رقم(6) . 
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لم تكن الكتاتيب والمدارس الرافد الوحيد الذي اسهم في تكن أحمد عارف الفكري والثقافيء بل 
كانت القراءة رافدا مهما آخر من روافد ذلك التكوين» إذ كان ولوعا بقراءة كل ما يقع في يديه من كتب 
قديمة وحديثة» فضلا عن شغفه بمطالعة صحف المقتطف””' والمنار”!*' وغيرهماء وبهذا الشأن يقول: 

( كنا في أوائل عهد الدراسة في النبطية نطالع المقتطف والمنارء فتعلق في نفسنا بعض شبهات فيما 
يكتبه بعضهم في المقتطف وما يترجمه عن المجلات الأوربية» فيزيل ماعلق في النفس ما يكتبه صاحب المنار 
من المقالات؛ التي تقرب الدين الاسلامي من الإفهام؛ وما كان يكتبه المرحوم الشيخ محمد عبدهء!”"' ويقتبسه 
المنار عنه من التفسير) 137 

وبفضل تلك القراءات تكوّنت لدى أحمد عارف الزين بعض من ملكة الشعرء الذي نظم شيئاً منه 
في حداثة سنهء ولكنه كان بالتثر أولع منه بالشعرء”" "ومن شعره القومي نذكر على سبيل المثال نموذجا 
منه أنشده في البلاط الملكي العراقي في حضرة الملك غازي””"'2 سنة 1933م قائلا: 


أفيصل ياروح العروبة والوفا ويا راحلا والحمد ملء بروده 
عهدناك حفاظا لدذمة يعرب رحمت أجب من ذا يفي بعهوده 
أجل ذاك غازي وفق الله غازياً ففيصل حي وفاه وجودوا») 


أسهم التكون الفكري والثقافي لأحمد عارف الزين في انتاج آثار فكرية وثقافية مهمة ومتنوعة 
اكتسبت أهميتها من طبيعة المواضيع التي عالجتها ضمن مدة صدورها . 


4. المقتطف- من المجلات العربية الرائدة: أنشأه' يعقوب صروف وفارس نمر صدر عددها الأول في بيروت سنة 1876م» عنيت 
بنقل التطور الطمي والثقافي. الذي شهده الغرب وعملت على إحياء التراث العربيء للتفصيل ينظر:كاظم حطيط ؛ اعلام ورواد 
في الأدب العربي (١‏ بيروت: الشركة العالمية للكتاب ش. م. ل. للطباعة والنشر والتوزيع» 1978): ص220 - 221 . 

5. المنئار: صحيفة اصلاحية صدر السد الأول منها في أآذار 1898م» لصاحبها رشيد رضاء؛ الذي سعى فيها إلى نثر الاصلاحات 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية» للتفصيلء ينظر: ابراهيم أحمد العدوى؛ رشيد رضا الإمام المجاهدء (القاهرة : المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء د. ت)؛ ص135. 

6. محمد عبدة: (1849 1905م) مصلح اسلامي تأثر كثيرا بأفكار استاذه جمال الدين الأفغاتيء اتجه يفكره نحو اصلاح 
المؤسسة الدينية الاسلامية والوقوف بوجه التحدي الأوربي أصدر في باريس مع الأفغاني صحيفة (العروة الوثقى). للتفصيل 
ينظر: قدري قلعجيء محمد عبدة بطل الثورة الفكرية في الاسلام » ط22(بيروت: دار العلم للملايين» 1956م)؛ حميد الجميلي 
وآخرون؛ موسوعة أعلام العرب في القرن التاسع عشر والعشرينء ( بغداد: مؤسسة بيت الحكمة +2000)» ج1؛: ص489. 

7 (العرفان) ٠‏ سج17: ج9ء نيسان/1929؛: ص402. 

1. نزار الزين؛ المصدر السابق؛ ص409 . 

2. الملك غازي( 1912 - 1939) ولد في مكة المكرمة» التحق بوالده الملك فيصل سنة 1924م أعده والده إعدادا خاصا لولاية 
العهد في بغداد ولندن» نجح في أثناء ولايته للعهد في القضاء على تمرد الآثوربين في شمال العراق سنة 1933م؛ توج بعد وفاة 
والده ملكا على العراق في 8 ايلول 1933م: اثيرت الشبهات بشأن أمر وفاته سنة 1939م؛: واتهمت بريطائيا بتدبير عملية قتله. 
لمزيد من التفاصيل المهمة عن حياة الملك ودوره في سياسة العراق ومقتله» ينظر: لطفي جعفر فرجء الملك غازي ودوره في 
سياسة العراق في المجالين الداخلي والخارجي 1933- 1939م (بغداد: منشورات مكتبة اليقظة العربية » 1987)؛ رجاء 
حسين الخطاب, المسولية التأريخية في مقتل الملك غازي» ط2؛ ( بغداد» مطبعة الاديب» 1985م). 

3. أحمد عارف الزين» فيصل الثاني. ( العرفان)؛ مج33: ج6» نيسان, 1947م: صس603. 
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المبحث التالث 
آثاره ونتاجاته وفضائله 


ضمت مجلددات «العرفان) معظم أبحاث الشيخ أحمد عارف الزين ونتاجه الفكري والأدبي, فمقالاته 
ودراساته وأشعاره ومشاهداته وتعليقاته فيها أكثر من (304) مقالة7"» وقد توزعت تلك الأبحاث 
والنتاجات على (26) مجلّدآا من مجلدات (العرفان)» التي أصدر ها الشيخ في المذّة بين عامي (19090- 
6؛ فضلا عما كتبه في جريدته رجبل عامل)؛ وهي جريدة اسبوعية أدبية سياسية اجتماعية» صدر 
العدد الأول منها في 15/كانون الأول/1911م عنيت بنشر أخبار وشؤون جبل عامل وباقي البلاد 
السورية والعثمانية» كتب فيها مجموعة من الأدباء والشعراء والعلماء من سوريا والعراق.!*' أصدر 
منها (43) عدداء وتوقفت عن الصدور بسبب مضايقات العثمانيين لصاحبها سنة 91912" 

وعلى الرغم من ان العمل على اصدار مجلة (العرفان) استغرق معظم وقت الشيخ أحمد عارف 
الزين» إلا انه عمل بالتأليف والنشر وترك مجموعة من الآثار والنتاجات هي: 
أولا: الكتب التي ألفها : 

1) تاريخ صيدا: وهو كتاب مرتب على أربعة أقسام يبدأ قسمه الأول بذكر تأريخ صيدا القديم قبل 
ولادة السيد المسيح رهم والقسم الثاني يتناول تأريخها الوسيط إلى زمن النبي محمد ([]) والقسم 
الثالث يتحدث عن تأريخها الحديث إلى سنة 1844م, والقسم الرابع يمتد إلى زمن تأليف الكتاب 
سنة 3م وبلغ عدد صفحات تاريخ صيدا (176) صفحة وطبع بمطبعة العرفان في صيدا 

2 (2)50 
سنة 1913م . 


1. يمثل هذا الرقم الاحصاء الذي أجراه الباحث على نماذج لابرز مقالات الشيخ أحمد عارف الزين المنشورة في (العرفان) في 
المدة موضوع البحث (1909 - 19306) فقط ينظر: ملحق رقم(7) . 

2 للإطلاع على خطة الجريدة وأبرز أهدافها » ينظر: جبل عامل "جريدة"؛ صيداء 15/كانون الأول 1911م؛ العدد([). 

3. بين أحمد عارف الزين في العدد الأخير من جريدة جبل عامل أسباب توقف الجريدة. للتفصيل ينظر: جبل عامل (جريدة)» 
صيداء 5/كانون الأول:1912م؛ العدد(43). 

4. ينظر: أحمد عارف الزينه تأريخ صيدا ؛ أغا برزك الطهرائي ؛ الذريعة إلى تصائيف الشيعة: ج3: (بيروت: دار الأضواء؛ د. 
ت)؛ ص] 26» موسوعة مؤلفي الإمامية» (قم: مجمع الفكر الاسلامي» 422[)» ج4:؛ ص54 - 55 . 
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2) قائمة العرفان: وهو فهرست بأسماء الكتب المطبوعة في مطبعة العرفان أو الموجودة في المكتبة 
لمدير المطبعة ومالك المكتبة أحمد عارف الزين» أرسله لمشتركي مجلة (العرفان) وصدر سنة 
00004 

3) مختصر تأريخ الشيعة: صدر هذا الكتاب سنة 1914م» وعدد صفحاته (48) صفحة طبع بمطبعة 
العرفان'””» وتألف من خمس مقالات» نشرها الزين في المجلد الخامس من («العرفان) الصادر 
بين عامي (1913م - 1914م) جاعت تحمل العناوين الآتية تباعا تأريخ الشيعة2"' . نشأتها!ةة. 
لماذا نشات؛*". تاريخ حياتها ”2 أحوال الشيعة الحاضرة في جميع الأقطار. 

4) قصّة الحب الشريف: وهي كما جاء على غلافها روايه أدبيه غراميّة أخلاقية» نشرها أول مرّة في 
مجلة رالعرفان/*© , ثم أعاد نشرها مستقلة في ثمان صفحات سنة 1923م9» وقدمها هدية 
لمشتركي المجلة. 

5) حقائق ودقائق: وهو من مختارات (العرفان) اختاره من المجلدات العشرة الأولى؛ طبع بمطبعة 
العرفان» وصدر الجزء الأول منه في صيدا سنة 1 193م؛ وبلغ عدد صفحاته (204) صفحة!!6. 

6) جامع الأدعية والزيارات: وفيه جملة من أعمال الأيام والشهورء التي تقوي الصلة بين العبد وربه 
وتديمها ولاسيما أدعية شهر رمضان2©. 

ثانيا: الكتب التي نشرها وعلق عليها :- 

1) الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني وقد نشره بدءأ في (العرفان) في باب خبايا 
الزوايا!©): ثم عني بتصحيحه وشرحه وتبويبه» فطبعه في مطبعة العرفان سنة 1913م؛ وقد جاء 
في (416) صفح" . 


5. أغا برزك الطهراني ؛ الذريعة ...؛ج17» ص20[1. 

1. أغا برزك الطهراني ؛ الذريعة » ج20٠‏ ص184. 

2. للإطلاع على نص المقالات المنشورة في (العرفان) ينظر: أحمد عارف الزين؛ مختصر تأريخ الشيعة (العرفان)» مج5: ج2:؛ 

كانون الأول / 1913م:؛ ص 41. 

المصدر نفسه؛ ج3»كانون الثاني؛ 1914م؛ ص[(8. 

المصدر نفسهء ج4» شباط: 1914م؛ ص 121. 

المصدر نفسه؛ ج6: نيسان؛ 1914م؛ ص [20. 

المصدر نفسهء ج7, أيار/ 1914م:؛ ص 241. 

7 أحسد عارف الزين» قصّة الحب الشريفء (العرفان) مج2 ؛«ج]1 »كانون الثاني19107»+ص77-70 . 

8. رغدة نحاس الزين؛ المصدر السابق: ص28. 

9. المصدر نفسه»؛ ص28. 

0. ينظر: أحمد عارف الزين» حقائق ودقائق «(صيدا ٠‏ مطبعة العرفان؛ 1931م)! أغا برزك الطهراتي ؛ الذريعة...؛ ج23 
ص85 2. 

1].أغا برزك الطهرائي ؛ الذريعة...؛ ج5: ص38. 

2. للإطلاع على نماذج من تلك المقالات ينظر: أحمد عارف الزين:ء الوساطة بين الستنبي وخصومه ( العرقان)؛ مج2:»ج1؛ 
كانون الثاني/ 1910: ص63-60؛ المصدر نفسه ٠ج3»‏ أذار/ 1910ء ص162-160؛ المصدر نفسهء ج5»ء أيار /1910» 
ص ] 7 2/73-2. 

3 رغدة نحاس الزين» المصدر السايق» ص 206. 
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2) مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي: وقد ذكر الشيخ أحمد عارف الزين سبب نشره للكتاب 
قائلا: حداني إلى طبع هذا التفسير الجليل واستسهال المشاق في سبيل نشره؛ جودة ترتيبه وحسن 
اسلوبه. بحيث لم ينشر له ند قط . فضلاً عن كونه هو المعوّل عليه عند الشيعة كتفسير تتداوله الأيدي 
ويرجع له الباحثون, فعقدت العزيمة وصممت النية على طبعه ولو لاقيت من المصاعب مالاقيت, 
وقاسيت من قلة النفقة ما قاسيت!*) وقد عرف القراء بأهمية الكتاب بمناسبة طبعههء قائلا: (نزف 
لقراء العربية والامة الاسلامية المنتشرين في أقطار الأرض بشرى طالما تاقت إليها النفوس واشرابت 
لها الأعناق الا وهو طبع التفسير الشهير مجمع البيان لمؤلفه الشيخ الطبرسي) !66 

يقع الكتاب في خمسة مجلدات يتجاوز الخمسمائة صفحة:» ويبلغ مجموع صفحات المجلدات 
الخمسة(3000) صفحة مع الفهارس. طبع بإشراف الشيخ أحمد عارف الزين على مطابع 
العرفان؛ وعني بتصحيحه مجموعة من أفاضل العلماء» صدر المجلد الأول سنة 1915م» 
والمجلد الثاني سنة 1935م؛ والمجلد الثالث سنة 1936م, والرابع والخامس سنة 1937م67, 
ثالثا: الكتب التي طبعها واشترك بنشرها:- 

1) العراقيات: وهو مختارات شعر عشرة من شعراء العراق! ومختصر تراجمهم جمعها الشيخ 
أحمد عارف الزين بالتعاون مع بعض الأدباء كالشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهرء وطبع 
الكتاب على نفقة جامعيه على مطابع (العرفان) سنة 071913 

2) سحر بابل وسجع البلابل: وهذا الكتاب هو ديوان السيد جعفر الحلي رت:1897) من شعراء 
العراق المشهورين» اسهم الشيخ احمد عارف الزين في نشره وطبع في مطبعة العرفان 
سنة1913م» وعدد صفحاته (466) صفحة!””. 

3) ديوان بدوي الجبل!!”): اسهم صاحب العرفان في طبع هذا الأثر بمطبعة العرفان سنة 1925م» 
بالاستراك مع صاحب الديوان””. 

4) الثورة العراقية الكبرى: طبع احمد عارف الزين على نفقته هذا الكتاب0*/ لمؤلفه عبد الرزاق 
الحسيني!7"1©. 


1. رغدة نحاس الزين؛ المصدر السايق » ص26-25. 

2 أحمد عارف الزينء البيان في تفسير القران» (العرفان)» ملحق في الجزء السادس من المجلد الخامسء أيار 1914. 

3.رغدة نحاس الزين المصدر السابقء ص 26. 

4. الشعراء هم: محمد سعيد الحبوبي: إبراهيم الطأطباني بن السيد حسين ال بحر العلوم؛ السيد حيدر الحليء الشيخ جواد الشبيب» 
الشيخ كاظم الازريء الشيخ عباس بن ملا علي النجفيء السيد جعفر الحليء عبدالباقي الفاروقيء الشيخ عبد المحسن الكاظمي: 
عبد الفقار الأخرسء ينظر: أغا برزك الطهراني ؛ الذريعة...؛ ج15» ص[24. 

5. (العرفان)؛ مج5» ج1؛ تشرين الثاني' 1913مء ص39. 

رغدة نحاس الزين المصدر السابق:ه ص26. 

هو سليمان الاحمد المولود سنة 1908م؛ شاعر وسيامي سوري تلقى علومه لمرحلة الاعدادية والثانوية في اللانقية» نال 

شهادات عليا في الأداب» عضو المجمع العلمي العربي بدمشقء انتخب نائب؟' عن اللاذقية لدورة 1943م وأعيد انتخابه سنة 

7م انتمى إلى جمعية العهد ثم إلى الكتلة الوطنية ومن ثم إلى الحزب الوطني.ينظر: عبد الوهاب الكياني وآخرون؛ 

موسوعة السياسة؛ ط3 ١(بيروت:المؤسسة‏ العربية للدراسات والنشرء [199م): ج1» ص 499. 

8. (العرفان)؛ مج10؛ ج10+ حزيران/,1925م؛ ص602. 

1. ينظر: عبد الرزاق الحسنيء الثورة العراقية الكيرى؛ ط1ء (صيدا: مطبعة العرفان» 1952)» صفحة الغلاق. 
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لم يستمر هذا العطاء في ميادين التأليف والطبع والنشرء إذ سرعان ما تلقفت يد المنون الشيخ أحمد 
عارف الزين إلى جوار ربهء بعد ان سافر إلى إيران وزار مدينتي قم ومشهد*”' المقدستين» يوم 
5تشرين الأول من عام 1960م؛ فدفن في الحضرة الرضوية الشريفة"' بعد موافقة محمد رضا بهلوي 
شاه إيران”” (1979-1941ه257» وقد أقيمت للفقيد مجالس الفاتحة في مسقط رأسه في صور وصيدا 
والنبطية وبيروت» وفي الكويت والبحرين والعراق والقطيف في السعودية» كما أقيمت الفواتح ترحما 
على روحه في إيران والباكستان وافغانستان وانربيجان واندنوسياء وفي انحاء أخرى من العالم حيث تقيم 
الجاليات العربية”"' . 


غرف أحمد عارف الزين بأخلاقه العالية وثباته على مبادئه» فقد كان (صفحة نقيةحاظة بالكفاح 
الصدرء يمقت الشر والعدوان» ويتفجر ثورة على الظلم والطغيان» ... وبقوة العزيمة وصلابة الرأي)!60) 
لعل ما بؤكد ذلك مئات برقيات التعزية التى انهال- امدرة الفقيد»!!©2 منها يرقبات بعثت د 
و يو برقي 6 مدرة الفقدٍ برقيات د 
شخصيات دينية سياسية اجتماعية كبيرة من مختلف الأقطار والطوائف» كان أبرزها كتاب يعثه السيد 


2. عبد الرزاق الحسني (1997-1903) ولد في بغداد وتعلم فيهاء انتقل مع عائلته عام 1920 الى مدينة النجف وعمل معلما في 
المدرسة الاميرية فيهاء اسهم في ثورة العشرين اسهام؟ فاعلا واشترك في اصدار صحيفة (الاستقلال)؛ كتب في جريدة المفيد؛ 
وأصدر في بغداد جريدة الفضيلة سنة 1925مء وأصدر في مديئة الحلة جريدة (الفيحاء) سنة 1927. اشتغل الحسني بالتأليف 
وترك جملة مؤلفات ابرزها كتاب: تاريخ الوزارات العراقية. للتفصيل عن الحسني وآأثاره ينظر: حميد المطبعيء المؤرخ عبد 
الرزاق الحسنيء (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة» 1989)؛ فليح حسن علي المشرح, عبد الرزاق الحسني مؤرخاء أطروحة 
دكتوراه: (جامعة الكوفة: كلية الاداب: 1999)؛ كان الحسني من ابرز كتاب العرفان؛ للاطلاع على نماذج من آثاره فيها ينظر 
ملحق رقم (8). 

3. وهي حاضرة أيالة خرسان ومن امهات بلاد إيران» وهي من المدن المقدسة التي يؤمها سنويا ألاف من المسلمين لزيارة مرقد 
الامام علي ابن موسى الرضا(ع) الموجود فيها: للتفصيل ينظر: محمد مهدي العلويء تأريخ طوس أو المشهد الرضويء 
(بغداد:مطيعة النجاح» 1927م)» ص1 -16. 

4. حرم شريف له من الشأن والجلال والبهاء ماليس لغيره اشتمل على مرقد الامام علي أبن موسى الرضا(ع) ابن الإمام موسى 
الكاظم بن الامام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الامام على السجاد بن الامام الحسين الشهيد بن الامام على ابن ابي 
طالب(ع) وهو ثامن أنمة آهل البيت(عليهم السلام) لمزيد من التفاصيل عن حياة الامام الرض(ع) ينظر: نبيل جواد محمد 
الخاقاني؛ الامام علي ابن موسى الرضا(ع) ودوره في أحداث عصره. رسالة ماجستير (جامعة الكوفة» كلية الأداب» 2005م). 
وللتفصيل عن الحرم الرضوي ينظر: محمد مهدي العلويء المصدر السابق» ص22-17 . 

5. محمد رضا بهلوي: ولد في طهران سنة 1919م وتلقى تعليمه الابتدانئي فيها؛ اتم تعليمه الثانوي في مدارس سويسراء التحق 
بالكلية الحربية في طهران سنة 1936مء وبعد تخرجه منها عين مفتشا في الجيش الإيرائي؛ أدى اليمين الدستوري في 17 أيلول 
1م« بوصفه شاها على إيران بعد تنازل والده عن العرش . للتفصيل ينظر: إبراهيم خليل أحمدء خليل علي مراد؛ إيران 
وتركيا دراسة في التأريخ الحديث والمعاصرء!( الموصل: دار الكتب للطباعة والنشر.1992م)؛ ص165. حسن الدجيلي» 
الفقهاء حكام على الملوك علماء إيران من العهد الصفوي إلى العهد البهلوتي(1979-1500)؛ (د.م؛ دار الهدى:1986): 
ص333-190 . 

6 (العرفان)؛ مج48؛ ج5و6 » كانون الثاني وشباط/ 1961: ص421-420. 

7. للتفصيل عن الفواتح والحفلات التذكارية التي أقيمت في أنحاء كثيرة من العالمءووكالات الأنباء التي أعلنت نبأ وفاة الشيخ أحمد 
عارف الزين ينظر: الفواتح ١(العرفان)؛‏ مج48: ج5و6 ؛ كانون الثاني وشباط/ 1961» ص580-575. 

1. خضر عباس الصالحيءالمجاهد العربي الكبير أحمد عارف الزين في نمة الخلود, (العرفان)» مج48: ج5و6 ؛ كائون الثاني 
وشباط/ 1961؛: ص553. 

2 للتفصيل عن برقيات ورسائل التعزية الكثيرة ينظر: (العرفان)» مج48؛ ج5و6 + كانون الثاني وشباط/ [196» ص 480-449! 
وللاطلاع على ابرز مرسليها ينظر ملحق رقم (9). 


02.60و 01000126 2116 لع عم .ا // :مقاط 


محسن الحكيهء!**) المرجع الأكبر للشيعة في النجف الأآشرف وبرقية الملك حسين”7' ملك المملكة الأردنية 
الهاشمية (81) 


حمل الشيخ أحمد عارف الزين رسالة أنهكت قواه واستنزفت أمواله وميراثه من أبيه» ولكن لم 
يعبأ ويتبرم؛ لأته رأى ذلك واجبا عليه وعمل كل ذلك بصدق وإخلاص نابع من اخلاصه لعقيدته ووطنه 
وعروبتهء وإذا بحثنا عن سر هذا الاخلاص والجهاد لوجدناه كامنا في رصفاء فطرته وفي ولائه لأهل 
البيت (عبهم سم إذ امتزج حبهم بلحمه. ودمه؛» وسيطر على جوارحه وجوانحه؛ فكان يردد بمناسبة وغير 
مناسبة» ومن حيث يريد أو لايريد:- 
بنو هاشم رهط النبي وأنني 2 بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب 

لاهل البيت وقرأ سيرتهم وتأريخهم؛ إلا تسربت إلى نفسه نفحة من أرواحهم الزكية وأثر من آثارهم 
الدينية»ء وحسبك شاهدآ على هذه الحقيقة سيرة الشيخ أحمد عارف الزين» وقد كافأ أهل البيت الشيخ 
عارف فاختاروه إليهم» وضموا جسمه إلى أجسامهم الشريفة في تربة واحدة» وحسن أولئك رفيقا/ (53) 

مات الشيخ أحمد عارف الزين ولم تمت مواقفه السياسية والاجتماعية والتربوية» التي بقيت تروي 
شيئا من سيرته مثلما روت جهوده في التأليف والطبع والنشر شيئا من تلك السيرة. 


المبحث الرابء 
مواقفه السياسية والاجتماعية والتربوية 
أولا: مواقفه السياسية: 
مارس الشيخ أحمد عارف الزين العمل السياسي في سن مبكرة من حياته» وعندما تهيأت الظروف 
المناسبة لظهور الحركة العربية في لبنان» وكان أحمد عارف الزين في طليعته©*: إذ وقفت هذه الحركة 
في وجه السلطات العثمانية» التي حاولت التضيق على الحريات العامة وممارسة سياسة التتريك!87. 


3. محسن الحكيم:(1889 -1970) ولد في النجف ونشأ فيها نتلمذ على أساطين الفقهاء تحمل أعباء المرجعية العليا ومسؤولياتهاء 
أتحف المكتبة الاسلاسية بكتثير سن المؤلفات منها: مستمسك العروة الوثقى(4) أجزاء. للتفصميل ينظر: عدنان إبراهيم السراج؛ 
الأمام محسن الحكيم 1970-1889م؛: (بيروت: دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1993)؛ ناصر الكرميء البدر الزاهر 
في تراجم أعلام كتاب الجواهر؛ (قم: بخشايش»+1424)» ص667-665. 

4. الملك حسين: (1999-1935م) ثالث ملوك السملكة الاردنية الهاشمية التحق بمدرسة فيكتوريا في الاسكندرية سافر إلى بريطانيا 
والتحق بكلية ساتدهيرشت العسكرية:؛ تربع على عرش المملكة عام 1952م.للتفصيل ينظر:نزار أباظة؛ محمد رياض 
المالح»اتمام الاعلام؛ ذيل كتاب الاعلام لخير الدين الزركلي؛ ط2:(دمشق: دار الفكرء 2003)؛: ص123. 

. (العرفان)؛: مج48: ج5و6» كانون الثاني وشباط1 196: ص424. 

محمد جواد مغنية؛ الشيخ أحمد عارف الزينء (العرفان) » مج48ء ج65 ء كانون الثاني وشباط :21961 ص501-500, 

صدر الدين شرف الدين» الشيخ احمد عارف الزين؛(العرفان)؛ مج48» ج5و6؛ كانون الثاني شباط؛ 1 196: ص403. 

تضسن برنامج جمعية الاتحاد والترقي المعلن أواخر آيلول سنة 1909م تأكيدا على ان اللغة التركية هي اللغة الرسمية للدولة 

وصدرت الاوامر إلى رؤساء المحاكم بان تكون المرافعات بتلك اللغة؛ كما ان السياسة التعليمية التي انتهجها العثمانيون ترمي 

إلى تتريك الناشئة العربية. ينظر: تفاصيل مهمة في: جميل موسى النجار ٠‏ التعليم في العراق في العهد العثماني الأخير 1869- 

(١ 8‏ (بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة» 2002 )؛ ص320-312؛ (العرفان)ء مج10:ج7؛ نيسان/1925؛» ص707. 
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ويذكر أحمد عارف الزين أسباب الحركة القومية فيجملها بظلم الأتراك للعربء الذين حُرموا من 
أبسط حقوقهم المشروعة فأدى الى تحفيز النخبة المثقفة إلى ان تأخذ على عاتقها مهام تأسيس الجمعيات 
والنوادي للمطالبة بحقوقهاء» وكان متلهم الأعلى في ذلك السيد جمال الدين الأفغاني7**وتلميذه الشيخ محمد 
عبده وعبد الرحمن الكواكبي””. ويذكر الزين بأن محمد علي باش!”' والي مصر كان له فضل كبير في 
إنعاش القضبية العربية أيضً!!”. 

واستشعرت الشبيبة العربية في جبل عامل ضرورة العمل لنهضة العربء التي يرى بعضهم إنها 
ابتداأت بإعلان الدستور العثماني سنة 2001908”» فانتسب جمع من أدباء جبل عامل إلى جمعية الاتحاد 
والترقي.77” التي انشأت فروع لها في النبطية وصيداء وكان أحمد عارف الزين أحد أعضاء الجمعية في 
صيدا””*؛ وقد نهض أدباء جبل عامل إلى الاصلاح في مرحلة مبكرة من إعلان الدستور العثماني سنة 
8ء فأقيمت الحلقات الثقافية واسست الجمعيات الخيرية*”)» ولكن سرعان ما أخذ ذلك الظن الحسن 
بجمعية الإتحاد والترقي يتبدد والأحلام نتلاشي 27607 فق أصيب كثيرون منهم بخيبات الأمل المريرة» حين 
باشرت جمعية الاتحاد والترقي سياسة التتريك؛ التي أدت إلى انسحاب معلن لأعضاء الجمعية في 
النبطية» وصيداء إذ بعث أعضاء فرع النبطية وهم كل من (محمد جابر آل صفا وأحمد رضا وسليمان 
ظاهر) في بداية كانون الثاني 1912م برقية إلى رئاسة الحزب المركزية» بعثوا نسخة منها إلى الصحافة 


3. جمال الدين الأفغاني: (1897-1839) أيرز اعلام الفكر الاسلامي في القرن التاسع عشر كان من دعاة الوحدة الاسلامية» وينل 
جهده لإزالة التفرقة بين المسلمين» زار كثيرا من البلدان العربية الاسلامية والاجنبية وزرع بذور الاصلاح في كل مكان حل 
فيهء إذ كوّن مدرسة فكرية تخرج منها المفكرون والعلماء والسياسيون . ينظر: تفاصيل مهمة عن حياة الأفغاني ودوره 
الاصلاحي في: معد صابر رجب التكريتي؛ جمال الدين الأفغاني وأثره في الفكر السياسي العراقي» اطروحة دكتوراه؛ (جامعة 
بغداد: كلية الآأداب» كانون الأولء 1999م)؟ محمد عمارةء الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفنغاني:( القاهرة:د.م 
)ص20 330-3؛ قدري قلعجيء جمال الدين الافغاني حكيم الشرق:؛ط2(بيروت: د.م:1952) . 

4. عبد الرحمن الكواكبي: ( 1952-1854) ولد ونشأ في مديئة حلب احتل مركزا مرموقا بين مفكري العرب, كافح من أجل حرية 
الانسان العربي الاسلامسي واعتبرها الاساس في يناء الدولة والمجتمعه عير عن ارانه ومواقفه السياسية والفكرية في كتابيه: أم 
القرى وطبائع الاستبداد في مصارع الاستعباد . للتفصيل ينظر: محمد عمارة:ء الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي؛ ( 
القاهرة:الهينة المصرية العامة للتأليف والنشر.1970م)؛ محمد عمارةء عبد الرحمن الكواكبيء(القاهرة: دار المستقيل العربي 
للنشر والتوزيعء.1984م)؛ محمد أحمد خلف» الكواكبي حيأته واراؤهء (القاهرة: مكتبة العربء درت), 

5. محمد علي باشا: ( 1849-1770) ألباني الاصل مستعربء قدم مصر وكيلا لرئيس قوة من المتطوعة جهزتها مدينة(قولة) 
نتألف من(1300) رجل لصد الفرنسيين» صار واليا لمصر وعمل على نهوضهاء اتندبته الدولة العثمانية لحرب الوهابية في 
نجد والحجاز . ينظر: خير الدين الزركلي؛ المصدر السابق: ج6): ص 299-298 . 

6 أحمد عارف الزين» حقائق ودقائق» ص16 . 

[. صابرينا ميرفان» المصدر السابقء» ص403. 

2. جمعية الاتحاد والترقي تأسست على أنقاض جمعية تركيا الفتاة التي تعرضت لضربة قوية سنة 1896م في أعقاب اتهام رجالها 
بتدبير انقلاب ضد السلطان عيد الحميدء كانت سلائيل مركزا لأعضاء جمعية الاتحاد والترقي التي ضمّت في عضويتها 
العسكربين فقطء وتمكن رجال هذه الجمعية سنة 908[سن الاطاحة بالسلطان عبد الحميد ابرز زعمائها من أصل غير تركي 
وتمويلها يأتي من الطانئفة الارستقراطية اليهودية المعروفة بالدونمة (12:1*11ا(1) ومن يهود مديئة سالونيك الاثرياء. ينظر: 
تفاصيل مهمة في: حنا عزو بهنان؛ التطورات السياسية في تركيا 1923-1919 رسالة ماجستير (جامعة بغدادء كليّة الآداب؛ ١‏ 
ب 1989)؛ ص8؛ شاكر النابلسيء الفكر العربي في القرن العشرين 2000-1950» (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 2001)؛ ج1٠‏ ص27-26. 

3 على الزين» مسن أوراقي ) بيروت: دار الفكر الحديث» دءرت)» ص 42. 

4. من الجمعيات الخيرية على سبيل المثال لا الحصر (جمعية العلماء) في النبطية التي أنشأت سنة1910م: وجمعية (نشر العلم) 
في صيدا سنة 1912م. ينظر: رغدة نحاس الزين:؛ المصدر السابق» ص9. 

5. سليمان ظاهرء صفحات من تأريخ جبل عامل؛» ص184. 
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يعلنون فيها انسحابهم من حزب الاتحاد والترقي احتجاجاً على سياسته العنصرية تجاه العر كل أما 
مكاتب جمعية الاتحاد والترقي في صيداء فقد شجرت» واقترح احمد عارف الزين ان تحول إلى اماكن 
لقاء أدبية أو إلى حلقات مرتبطة بحزب الحرية والإنتلاف المعارض7*”» وكان يرى ان مقترحه هذا أكثر 
ملائمة من برنامج جمعية الاتحاد والترقي التي أصبحت موضع كره العرب!””. 

وقف أحمد عارف الزين في وجه إجراءات القمع والتضيق التي مارستها جمعية الاتحاد والترقي 
تجاه أحرار العرب. فانتقد بشدة التضبيق على الصحافة» مطالبا بتعديل قانون المطبوعات العثماني 1900 
الاأمر الذي أدى إلى إقدام السلطات العثمانية في بيروت على توقيف أحمد عارف الزين والحكم عليه 
بإيقاف جريدته رجبل عامل) ومجلة (العرفان!1". 

لم تجد إجراءات العثمانين القمعية في الحد من عزيمة أحمد عارف الزين وثباته في قول الحقء فما 
ان خرج من السجن حتى عاد إلى إصدار جريدة جبل عامل ليؤكد في افتتاحية العدد(20): الذي صدر 
منها بعد خروجه من السجن مباشرة استمراره على مبدأه غير مبال بما أصابه قائلا: «تعود اليوم جريدتنا 
وهي أصلب عودا واربط جاشا وأقوى على نصر الحق وإزهاق الباطل إن الباطل كان زهوقاء تعود باسمة 
المحيًا وضاحة الجبين غير مكترثة بما أصابها ويصيبها من الكوارث وما يحدث لها من الحوادث)!”"". 

عَد أحمد عارف الزين ما تعرض له عملا يقع تحت طائلة السجن السياسي, وقد أشار إلى ذلك 
بمقال حمل عنوان (السجن)» وضح فيه مفهومه للسجن قائلا: (السجن وضع أولأ للمجرمين تأديب لهم؛ ثم 
توسعوا به فأصبحوا يزجون في السجن المجرمين السياسين أيضا؛ أي: من يتجرا على نقد الحكومة: أو أحد 
القابضين على زمام الأمر)1» ويعتقد الزين بأن السجن بهذه الصفة لايُعد عارا على المسجونء بل على 
غيره رفكلٌ مَنْ سن لأثه ولدته أمه حرا يقول الحق وتتجافى مضاجعه عن الباطل ينفعه ساجنه ومسبب 
السجن له من حيث يريدان له الضرر والأذى) 90". ' 

وفضله عن ذلك فإن الشيخ أحمد عارف الزين اشترك مع توفيق البساط*1' في تأسيس جمعية نشر 
العلم في صيدا في 28 تشرين الثاني 1.1912" : وكان اجتماعها الأول في دار أحمد عارف الزين 
واتخذ لها بعد ذلك ناديا خاصا وانتخب هو رئيسا لهاء وقد عملت الجمعية على إرسال بعض الشبان إلى 


6. محمد جابر ال صفا تأريخ جيل عاملء (بيروت:دار النهار للنشرء 198[1م) +ص184. 

الحرية والإئتلاف: حزب سيامي تأسس في 8 تشرين الثاني 1911م: وكان معظم أعضائه من المنشقين عن جمعية الاتحاد 

والترقي والناقمين على سياستها العنصرية؛ اكد برنامجه السياسي اللامركزية ومنح الولايات سلطات وامعة:؛ ينظر: علي 

سلطانء تأريخ سورية (1918-1908) نهاية الحكم التركي:(دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والتشرء 1987م)؛ 

ص46 1. 

صابرينا ميرفان» المصدر السابق ء ص4103- 404. 

. نشر أحمد عارف الزين مقالا انتقد فيه قرار الديوان العرفي في بيروت القاأضي بتوقيف الصحفيين محمد الباقر صاحب جريدة 
البلاغ ومحمد كرد علي صاحب جريدة المقتبس. ينظر: جبل عامل (جريدة)؛ صيداء 19نيسان/1912ء العدد (19) ؛ أحمد 
عارف الزين القضية العربية في أدوارهاء(العرفان)؛ مج[3: ج7و8؛ حزيران وتموز؛ 1945, ص5 31. 

2. أحمد عارف الزينء سيرة المجلة» ( العرفان)؛ محج30:ج1و2: شباط واذار: 1940» ص3؛ خير الدين الزركليء الاعلام» ج1: 

المصدر السابق» ص [14. 

3. جبل عاملء (جريدة) صيداء 1 3مايس :1912, العدد (20). 

4. المصدر نفسهة . 

5 

6 


- 


مه مذ 


المصدتر نفسه . 
توفيق اليساط: (1916-1891) مواطن عربي من صيداء ناضل في سييل القضية العربية؛ اشترك في الجمعيات العربية ومنها 
المنتدى الأدبي وفي نشكيلات حزب اللامركزية الإدارية» وقد كان من بين مناضلي العرب الذين وقفوا في عالية سنة 19[15م» 
وحكم عليه بالاعدام . ينظر: (العرفان)» مج10١‏ ج0: أيار: 1925م:؛ ص934-930؛ منير الخوريء المصدر السابق» 
ص 3162. 

7 أحمد عارف الزين ء تأريخ صيداء ص123. 
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المدارس العالية في بيروت ومصرء لإكمال دراستهم فيه!”""» وكانت الجمعية تقوم بنشاطات سياسية 
سويّة نوات صلة بالحركة العربية ققد كان الهدف أرئيسها أحمد عارف الزين: أن يضم إلبها مناصرين 
جدد للعروبة من بين وجهاء المنطقة» يلحقهم بصفوف الجمعية السريّة "العربية الفتاة"2"5, إذ تألفت عتة 
جمعيات عربية كانت لها صلات مع ادباء جبل عامل منها: (الجمعية الاصلاحية!199) والجمعية 
اللامركزية119) وجمعية العهد!!!؟ والجمعية القحطانية!2!١)‏ وجمعية النهضة السورية إلى غيرها من 
الجمعيات التي عملت سر وجهرا أعمالا مجيدة”'!2 ويرى أحمد عارف الزين ان المنتدى الأدبي11!1) 
كان أكثر الجمعيات العربية نشاطا ويشير إلى ذلك قائلا: روكان من اظهرها أثر المنتدى الأدبي العربي في 
الإستانة الذي اسسه فريق من تلامذة المدارس العالية من أبناء العرب وأنشأ انئذ مجلة تنشر فضائل العرب, 
وتاريخهم المجيد, وقد عملوا في السر والعلن على مفاوضة الأمراء العرب والدعاية لإيجاد مملكة عربية, 
وهكذا كانت وجهة سائر الجمعيات والمنتديات التي أنشئت في مختلف الأقطار العربية !5!!), ويذكر أحمد 
عارف الزين في متابعته لموضوع نشأة الجمعيات والمنتديات العربية» أن برامجها السياسية وتصوراتها 
للوضع العربي جاءت مبنية على الاساس الذي وضعه «حفيد الأمة العربية المرحوم عبد الرحمن 
الكواكبي في كتابيه أم القرى وطبائع الاستبداد!9!'"» وكانت دعوة الكواكبي لإقامة خلافة عربية في 


1. محسن الأمين؛ اعيان الشيعة» ص405. 

2. صابرينا ميرفان» المصدر السايق» ص404؛ وينظر: (العرفان)»مج18» ج4: تشرين الثاني 1929م» صر469-468! ( العربية 
الفتاة): جمعية سرية أسسها في باريس سنة 1911م مجموعة من أبناء لبنان أمثال عبد الغني العريسي ومحمد المحمصاني: 
امتازت بدقة التنظيم وسريته» طالبت بحقوق العرب ومصالحهم القومية وتطوير البلاد من النواحي المختلفة» اصبحت بيروت 
مقر للجمعية عام 1913م. ينظر : أمين سعيد» الثشورة العربية الكبرى: (الفاهرة: مطبعة عيسى الباد بي الحلبيء درت) ج01 
ص0؛ محمد عزه دروزة:؛ نشأة الحركة العربية الحديثة» ط2» (بيروت: المكتبة العصرية: 1950)؛ ص485-480. 

3. لعل المقصود بها (جمعية بيروت الاصلاحية) التي تشكلت في بيروت من مختلف الطوائف اللبنائية بعد الهزائم المتكررة» التي 
تعرضت لها الدولة العثمانية سنة 1912م» ووصول حزب "الحريّة والانتلاف" المعارض للإتحادين إلى السلطة:؛ إذ تهيأ مناخ 
سياسي ملائم للدعوة إلى اللامركزية؛ التي على أساسها تألفت تلك الجمعية» للتفصيل ينظر: فواز سعدونء الحركة الاصلاحية 
في بيروت في أواخر العصر العثمانيء ( بيروت: دار النهار للنشره 1994م)» ص47-33. 

4. ويقصد ب (الجمعية اللامركزية) حزب اللامركزية الإدارية العثمانية الذي تأسس سنة 1912مءفي القاهرة يجهود فنة من 
المثقفين السور بين واللبنانين المقيمين في مصرء وأبرزهم: (عبد الحميد الزهراوي) و(حقي العظم) وغيرهم. للتفصيل ينظر: 
كاظم حسن جاسم الاسديء موقف سوريا ولبنان من الثورة الدستورية العثمانية 1908م -1914م: رسالة ماجستير (جامعة 
الكوفة» كلية الأداب؛ شباط 2005)ص148-146. 

5. جمعية العهد جمعية عربية سريّة تأسست في اسطنبول سنة 1913م برنئاسة عزيز علي المصريء ضمّت مجموعة من اللبنائين 
والسوربين من الضباط العسكربين فضلا عن الضباط العراقيين» ينظر: جورج انطونيوس؛ يقظة العرب؛ ترجمة: ناصر الدين 
الأسد وإحسان عباسء طةء ( بيروت:دار الطم للملايين1978)» ص197. 

6. الجمعية القحطانية: جمعية سريّة تأسست في أواخر سنة 1909م في اسطنبول هدفها تحويل الدولة العشانية إلى مملكة ذات 
تاجين تؤلف الولايات العربية مملكة مستقلة في مؤسساتها على ان تصبح هذه المملكة جزء! من امبراطورية تركية .. عربية. 
ينظر : جورج انطونيوسء المصدر المايق» ص186 ؛ توفبق علي يروء العرب والترك في العهد الدستوري 1908م - 1914م 
ل القاهرة: دار الهنا للطباعة:1960م):ص556 -- 557 . 

7 أحمد عارف الزين: حقائق ودقائق» ص23. 

8. المنتدى الأدبي: جمعية أنشأها جماعة من الموظفين والأدباء والنواب والطلاب العرب سنة 1909م, وكان للمنتدى الادبي تأثير 
سياسي كبير؛ وله فروع في عدد من الدول العربية» وكان للمنتدى مجلة ناطقة باسمه عرفت بأسم (لسان العرب). للتفصيل 
ينظر: جورج انطوئيوسء المصدر السابقء ص184 - 185 ؛ عبد الجبار حسن الجبوريء الأحزاب والجمعيات السياسية في 
القطر السوري أواخر القرن التاسع عشر إلى سنة 1958م (بغداد: دار الحرية للطباعة ‏ 1980)» ص129 -130 . 

. أحمد عارف الزينء اليوم التأآريخي العظيمء (العرفان)؛ مج20: ج1ء حزيران/1930: ص2. 

2. المصدر نفسه؛ ص2؛ وقد عبّر عبد الرحمن الكواكبي عن آرائه وأفكاره السياسية في هذين الكتابين قفي كتاب (أم القرى) نظر 

الكواكبي إلى أوضاع الشعوب العربية؛ وما أصابها من تخلفء موضتحا آراءه من خلال مؤتمر تخيله الكواكبي؛: جعل مكان 


صم 
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حققت الحركة العربية تطورا نوعيا بانعقاد المؤتمر العربي الأول في باريس في الثامن عشر من 
شهر حزيران 1913م؛ وحضره مندوبو الدول العربية»*'' الذين طالبوا بحقوق العرب الساسية 
واشراكهم في الإدارة والمطالبة بالنظام اللامركزي والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية”'!» وفي 
الوقت الذي انعقد فيه المؤتمر كان العامليون يؤيدون مطالب قادة الحركة العربية» وقد عبروا عن موقفهم 
هذا من خلال برقيتي تأييد» أرسل الأولى: جمع من ادباء النبطية» فيما ارسل أحمد عارف الزين البرقية 
الثانية» لأنه كان من أشد المؤيدين للمؤتمر**1)» الذي يعد انعطافة كبيرة في تأريخ الفكر القومي العربي . 

رأى زعماء الحركة العربية أن الدعوة العربية في جبل عامل تسير ببطيء شديدء مما حدا بعبد 
الكريم الخليل!!”'' رئيس المنتدى الأدبي بتعهد الآمر بنفسه لتسريع العمل في الجبل العاملي!”*'"؛ وفي 
8تشرين الأول 1914 وصل «عبد الكريم الخليل) إلى النبطية وأسس فيها فرعا لجمعية العربية الفتاة 
بمساعدة صديقيه وسليمان ظاهر) ورمحمد جابر آل صفا**» ثم أنشأ فرعا آخر في صيداء إذ كان يخطط 
لقيام الثورة على الأتراك في نهاية العام 1914م.2!”7 ويتحدث الزين عن نشاط (عبد الكريم الخليل) في 
تنظيم الشبان العرب في صيدا وكان الزين واحدا منهم بالقول: «وادخلنا في الجمعية العربية؛ وكان لكل مثا 
اسم مستعار ورقم خاص. وأخبرنا أنه لايمضي أسبوع إلا ويجيء من ينادينا ليلا بأسمنا المستعار ورقمنا 
الخاصء فحينئذ تكون الثورة ابتدات. فيجب أن نسرع لخوض غمارها ولاتليث مدرعاة الحلفاء ان تقدم 


كتابيه سالفي النكر وراء نشوء الجمعيات والمنظمات العربية السرية والعلنية لمقاومة الاستبداد 


انعقاده في مكة؛ وحضره مندوبون من مختلف الاقطار الاسلاميّة» ليبحثوا في وضع المسلمين: وأسباب ضعفهمء فآتى الكتاب 
بجملة من عوامل الضعف لخصها الكواكبي على لسان السيد الفراتي.أما الكتاب الثاني (طبانع الاستيداد ومصارع الاستعياد)ه 
فقد عرض فيه امورا مهمة معرّفا' ‏ من خلالها ‏ الاستبداد وموضحا تأثيره في الأخلاق والتربية؛ مبينتأ أعوان الاستبداد» وكيف 
يمكن التخلص منهم. للتفاصيل ينظر: قدري قلعجيء عبد الرحمن الكواكبي:(بيروت:دار الشرق الجديد:1963م): ص73؛ 
جورج انطونيوس؛ المصدر السايق» ص170. 

3. سيار كوكب علي الجميلء؛ تكوين العرب الحديث 1516م - 1916م » (الموصل: دار الكتب للطباعة والنشرء؛ [199م)»؛ 
ص 1[ 44. 

4. محمد عزة دروزة:؛ المصدر السابق» ص427» وقد مثل العراق في المؤتمر توفيق السويدي» وكان طالب حقوق في فرنساء 
وسليمان عنبر وكان تاجراء للقففصيل عن المشاركة العراقية في المؤتمر ينظر: محمد مظفر الادهميء النخبة العراقية... 
وحركة التحرر العربيء (أفاق عربية)» (مجلة)» بغدادء كانون الثاني/1991م؛ السنة(16)؛ ص87-84. 

. جورج انطونيوسء المصدر السابق»ء ص192-191؛ سليمان ظاهر؛ صفحات من تأريخ جبل عامل. ص40. 

صابريئا ميرفان» المصدر المابقء ص405» وقد تلقى المؤتمر رسائل وبرقيات كثيرة مؤيدة ومشجعة من مختلف أنحاء البلاد 

العربية» للمزيد من التفاصيل ينظر: محمد عزة دروزة: المصدر السابقه ص437-429. 

. عبد الكريم الخليل (1892م-1916م) محامي لبنانيء درس الحقوق في اسطنبولء كان من الاعضاء المؤمسين لجمعية المنتدى 
الأدبي العربي في الاستانة» انتخب رئيسا للمنتدى؛ وكان مؤمنا بانفصال العرب عن الدولة العثمانية؛ أو جعل بلاد الشام على 
غرار مصر من حيث ارتباطها بالدولة العثمانية» اعتقله العثمانيون سنة 1915م» وأعدم بأمر من جمال ياشا السفاح سنة 
6م ينظر: ابراهيم خليل أحمدء تأريخ الوطن العربي في العهد العثماني 16-1516 19م؛ (الموصل: جامعة 
الموصل:1983م)؛ ص407؛ كاظم حسن جاسم الأسديء المصدر السابق؛ ص130. 

2. صابرينا ميرفانء المصدر المابقء ص405. 

3. علي الزين؛ المصدر السايقء ص43. 

4. صايرينا ميرفانء» المصدر السايقء» ص406. 


ض ح 


-م 
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المعونة اللازمة !!2127/1 وكان الاسم الحركي للشيخ أحمد عارف الزين هو (زهير) ورقم اشتراكه 
فيهار120034), وقد انتدب احمد عارف الزين مندوبا ل رجمعية الثورة العربية)””*!) في نواحي صيداء 
وانيطت به مهمة تدوين أسماء الذين يرغبون في الانخراط في سلك الجمعية وتحليفهم اليمين 
القانونية20”' متخذا من مطبعته وداره مقر! لنشاطه الجديد فغدتا شبه ناد للجمعية 129) 

ويشير أحمد عارف الزين الى مستوى الاستعداد الذي بلغه دعاة الحركة العربية في الأعداد 
والتخطيط للثورة العربية من خلال التنسيق مع الضباط العرب في صفوف الجيش العثماني المرابط في 
لبنان اثناء الحرب العالمية الأولى (1918-1914)» ويقول بهذا الشان: روكاد ينتفض الجيش بامه وأبيه لو 
لم ينتبه الترك لهذا الأمر بوشاية الواشين فصرفوا زكي باشا عن قيادة الجيش الخامس وأارسلوه لألمانيا 

اصطدم مخطط عبد الكريم الخليل في التحضير لقيام الثورة بأستبدال زكي باشا بجمال باشا في 
قيادة الجيشء وقد وصل الأخير الى دمشق في كانون الأول 10201914): وبعد فشل جمال باشا في حملته 
الأولى على السويس سنة 1915م., بدء عبد الكريم الخليل بأعلان موعد بدأ العمليات: ببالأرتداد على 
الجيش التركي بحماية من الحلفاءع21331. 

وقد اجتمع عبد لكريم الخليل عنداعداده امار الثور 3 الما انصاره ره الموثوق بهم امثال: 
ا وكان مكان الاجتماع في مطبعة احمد عارف ف الزين» وعندما انفض 


5 أحمد عارف الزين» اليوم التأريخي العظيم» ص1؛ في الثاسن عثر من تشرين الأول؛ 4م قنم عبدالكريم الخليل رئيس 
المنتدج ى الادبي العربي في الاستانة إلى جيل عامل مندويا لإجمعية الثورة العربية) التي اتحذت مع جمعية اللامركزية للعمل 
على تأمين فروع لتلك الجمعية»؛ ينظر : محمد جآابر آل صفاء المصدر السابق» ص1 12. 

6. (العرفان)؛ محج2)28ج5: تموز:1938: ص 471. 

7 يذكر محمد عزة دروزة نقلا عن كتاب(ايضاحات محاكمات الديوان العرفي في عالية) بان هذه الجمعية نشأت وحزب 
اللامركزية وجمعية العهد حينم انتهى أمر الجمعية القحطانية» ويرجح دروزة بان هذه الجمعية هي غير تلك التي نكرها كتاب 
(ايضاحات) وانها أنشئت نت من قبل (عزيز علي المصرتي) واشترك معه حقي العظم وفؤاد الخطيب؛ لمزيد من التفاصيل ينظر: 
محمد عزة دروزة:؛ المصدر السابيق» ص462. 

8. (العرفان) مج25: ج4؛ تشرين الأول/1934: ص420. 

زد رغدة نخاس الزين» المصدر السابق» ص16 

0. جمال باشا: ولد في أسطنبول سنة 1872م؛ ينحدر من عائلة عسكرية ١‏ تخرج من الكلية الحربية في اسطنبول وهو من ابرز 
سورياء وفر أثر أنهزام الدولة العشانية في الحرب العالمية الاولي الى افغانستان وأغتيل في تموز 1922 على يد احد الطلبة 
الأرمن: ينظر. احمد نوري النعيميء أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين: (بغداد: مطبعة جامعة بغداد: 
2) ص47 148-1. 

[] احمد عارف الزين: اليوم التاأريخي العظيم: ص 2. 

2 صابيرينا ميرفان؛ المصدر السابقء صص406. 

3 المصتر تفسهة؛ ص 406. 

4 محمد ابراهيم: مجتهد ديني» درس في النجف على شيخ الشريعة الاصفهاني واسماعيل الصدرء عين قاضياً في مرجعيون ثم 
في بيروتء توفي عام 1945: ينظر: صابرينا ميرفان المصدر الصابق؛ء ص407» ذكر سليمان ظاهر بأن عبد الكريم الخليل 
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الاجتماع تحدث محمد ابراهيم بالامر من دون احتراز لذلك””'» وبذلك احيط الاتراك علمآ بما كان 
يخطط ضدهم إذ أخبر كامل الاسعدا6”'' السلطات العثمانية بفحوى الموضوع وعلم بالأمر جمال باشاء 
الذي بعث برقية من القدس الى الديوان العرفي في صيدا يؤكد فيها وجود جمعية تعمل على معارضة 
الاتراك؛ ويأمر بأعتقال افرادها والحكم عليهم بأسرع وقت”7'". 


ويروي احمد عارف الزين عملية المداهمة والاعتقال التي تعرض لها بالقول: «أحيطت دارنا 
ومطبعتنا بالجند ليلأء وفتشت أوراقناء ثم بعد ذلك اخذنا نحن وجماعة كبيرة من جبل عامل أربوا على 
الخمسين الى عالية» ولم ننس كلمة ادهم بيك رئيس الديوان العرفي لناء تلك الكلمة التركية بلهجته الفظة. 
الصيداويون جميعهم خائنون ما عدا رئيس البلدية لذلك سأقلع عيونهم) (138) 

فتش المحققون العثمانيون بيت احمد عارف الزين ومطبعته؛ فلم يجدوا شيئا لآن صاحب العرفان 
احرق . في اللحظة الاخيرة . بطاقات الأنتساب الى الجمعية (العربية الفتاة)» التي كان يحتفظ به1391, 
ويذكر الزين بأن بطاقة الأنتساب الى الجمعية لم يظهرها احد حتى من الشهود الذين دخلوا الجمعية 
واستلموا البطاقة!012, 

مَل الوطنيين العرب امام المحكمة العسكرية في 0ا]حزيران 1915 بعد وصول جمال باشا من 
القدسر 1117 واستمرت المحاكمة مدة (53) يوم1127/, اند نتهى التحقيق بأكتشاف وثائق تدين الحركة العربية 
لدى بعض افرادها ولدى القنصلية الفرنسية77' وقد حكم على عبد الكريم الخليل ورفاقه بالاعدام في 6 
أيار هبن عام 2006 

اطلق سراع الشيخ اح عارف الزين من السجن بعدما قضى في التحقيق (23) يوماء وعرف منذ 
ذلك الحين : بالشهيد الحي!؟""» وكان حزنه عميقا على رفاق : دربه من الشهداء إذ تمنى الشهادة معهم في 
سبيل القضية العربية» والى ذلك أشار بالقول: ( كم وكم عقدنا الجلسات في ادارة المفيد وفي ادارة الأتحاد 
العثماني, وفي الكلية الاسلامية وعلى نبع الغدير وفي مطبعة العرفانء وكنا نلعن جفاة الترك في السر وقي 


كان م' يزال شابا غر لم تهذبه التجاربء ويرى أنه سياسي قليل الخبرة ٠وكان‏ له خصوم وحساده نتيجة لما حفقه من نجاح في 
حياته وترأسه المنتدى الأدبي ويضيف بأن أقوى خصومه كامل الاسعد الذي نافسه عبد الكريم في الترشيح الى مجلس النواب 
وكان هذا المنصب حكراأ على الزعيم العاملي كامل الامعد مما حدا بالاخير بالوثاية عليه لدى جمال باشا السفاح فقبض عليه 
الاتراك وانتهى الأمر به الى اعواد المشائق؛ ينظر سليمان ظاهرء صفحات من تاريخ جبل عاملء ص44-43؛ علي الزين» 
المصدر السابقء ص48-47!؛ محمد جابر آل صفاء المصدر المابقء ص 214-213. 

5 كامل الاسعد: احد اعيان جبل عامل انتخب مبعوثا عن لواء بيروت منذ اعلان الدستور العثمائي عام 1908 توفي سنة 
4م في الطيبة من جبل عامل ودفن فيهاء ينظر: محسن الامين» اعيان الشيعة: مج13.» ص203. 

6. محمد جابر ال صفاء المصدر السايق» ص213. 

7 احمد عارف الزين؛ سيرة المجلة» ص5. 

8. احمد عارف الزينء اليوم التاريخي العظيم» ص4 5: وللتفصيل عن محاكمات ديوان الحرب العرفي في عالية ينظر: علي 
الزين» المصدر السايق» ص [61-5. 

139 ,صابرينا ميرفاق» المصدر السابق: ص 408 

0 احمد عار رف الزبن؛ اليوم التر يد يخي العظيم؛ ص4. 

1.. صابرينا ميرثان؛ المصدر المابقء ص 409, 

2. سليمان ظاهر» صفداأت من تار يخ جبل عامل» المصدر اسايق» صص)4. 

3. صابرينا ميرفان» المصدر السابق» ص408, 

4. اعدم السفاح الوجبة الاولى من مناضلي العرب في أيار من سنة 1915؛ في ساحة البرج ببيروت وبلغ عددهم (11) شهدداء 
أم' الوجبة الثانية فقد نفذ فيها حكم الاعدام في 6"أيار:1916ء وبلغ عددهم (21) شهيداء (14) منهم شنقوا في بيروت و (7) في 
دمشق. ينظر: (العرفان)» مج9: ج1: تشرين الاول/1923: ص62. وينظر ايضيا: خطار بوسعيدء عصبة العمل القومي 
ودورها في لبنان وسوريا (1939-1933)» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2002)؛ ص17-16 . 

5. (العرفان)ء مج29»: ج8و9: كانون الأول وكانون الثاني 1940-1939» ص419. 
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العلن ولا نبالي وقع الموت علينا أو وقعنا على الموت وشاء الله ولا راد لمشيئته ان تستشهدوا ونبقى من 
الاحياء اذ لكل اجل كتاب, وكم كنا نتمنى ان لا نفارقكم ابدا ولو على اعواد المشائق وأراجيح الأبطال) 1190 

لم ينس الشيخ احمد عارف الزين طوال حياته شهداء الامة» وقد اوقف مجلة (العرفان) على نشر 
فضائلهم في كل ذكرى من ذكراهم السنوية» ذاكرا اسمائهم جميع'' ناشرا صورهم مرددا كلماتهم التي 
نطقوا بها قبل ان يعانقوا اعواد المشانق» ومما قاله فيهم: (وبعد فماذا احدثك عن شهداعنا الابرارء واهل مكة 
ادرى بشعابهاء فقد صحبنا الكثيرين منهم فكانوا مثال الوطنية الصحيحة والعروبة الصريحة!175» وانتهى 
عهد الاتراك بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الاولى؛ ليأني عهد جديد هو عهد الانتداب الفرنسيء الذي 
بدأ فيه احمد عارف الزين رحلة جديدة مع النضالء فقد رأى بان الأحتلال الفرنسي للبنان جاء نتيجة 
لضعف الدولة العثمانية» التي سمحت لفرنسا بالتدخل في شؤون لبنان من خلال الامتيازات التي حصلت 
عليها بحجة حماية المسيحيين في الشرقء فكانت البلية العظمى والطامة الكبرى التي سقطت على رؤوس 
السوربين وانتجت النوائب والمصائب7*'' على حد قوله؛ فكان الاحتلال الفرنسي للبنان وسوريا بعد 
الحرب العالمية الاولى 1918 حيث انزل الفرنسيون قواتهم في الساحل اللبناني في 7 تشرين الاول 
8 وأمروا حاكم لبنان الذي عينه الامير فيصل/"' بمغادرة البلاد الى دمشقء وبذلك انتهى الحكم 


6 ل(العرفان)» مج39: ج7: 1952؛» ص792. 

7. نشر احمد عارف الزين صور واسماء الشهداء على صفحات "العرفان" عدة مرات» اذ بلغ عددهم (32) شهيداء أعدمهم 
جمال السفاح في عامي 191691915 وهم: شفيق المؤيد 0دمشق): وشكري العسلي (دمشق).؛ وعبد الغني العريسي (بيروت)» 
وسيف الدين الخطيب (دمشق).: وعبد الوهاب الانكليزي (دمشق)» ورفيق رزق سلوم (حماة)؛ وعارف شهاب (حاصييا)» 
واحمد طبارة (بيروت)؛ والأمير عمر الجزائري (دمشق).؛ وعلي الارمنازي (حماة)؛ وعبد الكريم الخليل (الشياح-جبل عامل)» 
وتوفيق البساط (صيدا)» وعمر حمد (بيروت)» ومحمود المحمصاني (بيروت)»؛ ومحمد المحمصاني (بيروت)» وسليم 
الجزائري (الشام)» ومحمود العجم (بيروت).؛ ونايف تللو (البقاع)» وأمين لطفي (حلب)؛ وعبد القادر الخرس' (بيروت)» 
ورشدي الشمعة (دمشق)»؛ وجرجي حداد (لبنان)» وجلال البخاري (الشام)» وعبد الحميد الزهراوي (حسص))؛ ومحمد الشنطي 
(فلسطين)؛ وسعيد عقل (لبنان)؛ ومحمد مسلم عابدين (فلسطين)» ونور الدين القاضي (بيروت)؛ وصالح حيدر (بعلبك)» 
وبتروبالي (بيروت)» وسليم الأحمد عبد الهادي (جنين)» وبيطر علي. ينظر: احمد عارف الزين شهداء السوربين:؛ (العرفان)؛ 
مج10» ج8: نيسان/1925: ص827-825: المصدر نفسه؛ ج9ء أيار/1925: ص934-930: (العرفان)؛ مج9,ج1؛ تشرين 
الأول /1923: ص62. 

8 (العرفان)» مج32: ج7: حزيران/1946؛» ص1 61. 

9م احمد عارف الزين» سياسة الغرب في الشرقء (العرفان) .مج12١‏ ج2»: تشرين الاول/1926» ص128-125ء ولسزيد من 
التفصيل عن النشاط الفرنسي في لبنان في العهد العثماني ينظر: بولس نجيمء القضية اللبنانية» ترجمة: جميل جبرء جورج 
هارون: (بيروت: الاهلية للنشر والتوزيعء 1995)» ص[ 128-12: ص332-297. 

0. الأمير فيصل بن الشريف حسين (1933-1883) ولد في الطائف ونشأ في البادية تبعا لعادة عربية قديمة؛ مثل جده في 
مجلس المبعوثان العثماني سنئة 1912» كان القائد العام لجيوش الثورة العربية الكبرى عام 1916 نيابة عن والده الشريف 
حسين؛ دخل سوريا ظافرا وتوج عليها ملكا في سنة 1920؛ ثم ملكا على العراق سنة 1921 حتى وفاته. ينظر: علاء جاسم 
محمد الملك فيصل الأول حياته ودوره السياسي في الثورة العربية وسورية والعراق 1933-1883:؛ (بغدادء مكتبة اليقظة 
العربية.1990). 
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العربي في لبنان!"» بعد تنكر الحلفاء لوعودهم وعهودهم التي قطعوها للعرب في الحرية 
والاستقلال»/*1) وبذلك خضع لبنان للانتداب الفرنسي في 25 نيسان 21531920 

انتقد احمد عارف الزين بشدة نظام الانتداب1”4) وعبر عن استياءه من ذلك النظام الذي اصدرته 
عصبة الامم'**) التي وصفها ب («جمعية الانتدابات)» وعبر عن شعوره بضياع استقلال لبنان» كما انتقد 
العصبة بشدة لانها لم تتحمل مهامها ومصؤولياتهاء التي انشئت من اجلهاء مشيرا الى ذلك بالقول: (لم 
تبيرهن قط عن القيام بما انتديت له وحسبك انها مع ما يسفك من الدماء ويقتل من الابرياء» ويخرب من الديار 
ويمحى من الآثار لا تحرك ساكنا كأن في أذنها وقرأ وقد اقرت الانتدابات كما هي ولم تصغ للشكاوي التي 
تقفمى” اليه21560. 


كان احمد عارف الزين يرى بأن الشريف حسين بن علي”*'' خير من عمل للقضية العربية؟؟!, 
وكان يدعو للوحدة السورية تحت أمرة نجله الامير فيصل”*1), كما كان في عداد الوفد العاملي» الذي 


1 حسين حمد عبدالش الصولاغ: التطورات السياسية في لبنان 1941-1920:؛ أطروحة دكتوراه (جامعة الكوفة:؛ كلية الاداب» 
6): صهي4؛ استطاع فيصل بن الحسين دخول دمشق محررا وقد أنشأ حكومة عربية مؤقتة فيها' عام 21918 وأرسل القائد 
شكري باشا الايوبي نانب عنه الى لبنان بتاريخ 6/تشرين الاول/ 19[18؛ وعين الاخير حبيب باشا السعد حاكما على لبنان الا 
أنه أنسحب بعد عشرة ايام من تعيينه بسبب نزول القوات الفرنسية في الساحل اللبناني التي عملت على التخلص من الحكم 
الفيصلي في سوريا (1920-1918) الذي انتهى بعد معركة ميسلون مع القوات الفرنسية سنة 41920 لمزيد من التفاصيل 
ينظر: جورج أنطونيوس» المصدر السابق» ص387-385: محمد عزة دروزة» الوحدة العربية» (بيروت» المكتب التجاري 
للتوزيع والنشرء 1957)؛ ص472. 

2. محمد جميل بيهمء الدعوة الى حقوق العناصرء (العرفان)؛ مج9: ج1»: تشرين الأول/1923: ص17. 

3. فليب حتيء لبنان في التاريخ منذ اقدم العصور حتى عصرنا الحاضرء ترجمة: أنيس فريحة» (بيروت: دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزيعء1959)ء ص593-592. 

4. نظام الانتداب جاء في المادة (22) من قانون عصبة الامم تضمن وضع المستعمرات والدول التابعة للدول المنهزمة في 
الحرب العالمية الاولى؛ والتي هي وسكانها عاجزة عن القيام بحكمها الذاتي حسب الشروط الدولية الحديثة ومحاولة العصبة 
السعي الحثيث لترقية هذه الشعوب وان الطريقة المثلى لتحقيق تلك المبادئ هي تسليم وصاية هذه الشعوب الى الامم الراقية 
لقدرتها على تحمل هذه المسؤولية ويشترط في ذلك موافقة الدول الواقعة تحت نظام الانتداب وكان هذا النظام على ثلاث فنات 
صنفت البلاد العربية في الفنة الاولى؛ للتفصيل ينظر: رأفت شفيق شنبوره جمعية الأمم والانتدايات؛ ( طرابلس الشام: مطبعة 
صدى الشعبء درت), 

5 عصبة الامم: جاء تشكيلها كنتيجة من نتائج الحرب العالمية الأولى وبتخطيط من الدول الظافرة في الحرب؛ إذ جعلت 
سلاحها المعنوي في(26) مادة من مواد معاهدة فرساي المخصصة لتنظيم شؤون جمعية الأممه كانت الغاية المعلنة من تأسيسها 
ضمان السلم والصلح العام بين جميع الامم؛ افتتحت الجمعية جلستها الاولى في باريس في 16 كانون الأول/1920بناءً على 
دعوة من الرئيس الأمريكي ولسن على الرغم من ان الولايات المتحدة لم تكن عضوأ في جمعية الأمم بسيب رفض مجلس 
الشيوخ الامريكي التصديق على معاهدة فرساي. لمزيد من التفاصيل ينظر: رأفت شفيق شنبورءالمصدر المابقءص20-16 

6. أحمد عارف الزين؛ جمعية الأمم المتحدة »(العرفان)؛ مج212ج[: أيلول,1926» ص[21. 

7. الشريف حسين بن علي: (1931-1854م) ولد في الحجازه نشأ وترعرع فيهاء ورث الشرافة على مكة عن آبائه وأجداده 
عين سنة 1869 عضوا في مجلس شورى الدولة العثمائية ثم عين سنة 1908م شريفا لمكةءقاد الثورة العربية وأطلق 
رصاصتها الاولى من على سطح داره بمكة في (9شعبان1334ه -1916م)؛ اضطر نتيجة لضغط ال سعود إلى التخلي عن 
عرشه في الحجاز لأكبر أبنائه الأمير علي سنة 1924م وتوجه إلى العقبة ومنها نفاه الإنكليز إلى جزيرة قبرص سنة 1925م: 
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استقبله بعد عودته من مؤتمر السلمء الذي عقد في فرساي في 18 كانون الثاني 1919 وقد رحب به الوفد 
العاملي في بيروت» ثم صحبه مع بقية الوفود الى دمشق”7؛ وكان الزين يرى بأن فيصل أعظم ملك 
عربيء لأنه حارب للعرب ونهض لتجديد مجد العرب!!؟» على حد قوله. 

قام احمد عارف الزين في هذه المرحلة السياسية الحرجة في لبنان بدور سياسي واضح إذ اسهم 
بنقل وجهات نظر العاملين الى الوفد الامريكي رلجنة كنج كراين)!2'' الذي نزل بلاد الشام سنة 1919م 
يستطلع اراء السوريين واللبنانيين والفلسطينيين حول الموقف من فرنسا والوحدة السورية» وقد اجتمع 
الوفد الامريكي في حزيران 1919م؛ في دار بلدية صيدا بوفد من وجهاء المدينة واعيانهاء واكد 
الحاضرون للوفد رفضهم للانتداب الفرنسي وتمسكهم بالوحدة السوريهاة؟"' . 

كان الزين من اشد المتمسكين بالوحدة مع سوريا ومن اوائل الناشدين اليهاء وكان يعمل على الحاق 
جيل عامل بهاء وسئل مرة عن سبب تفضيله للوحدة مع سوريا فاجاب: (نحن ننشد الوحدة السورية لآن 
البلاد الموحدة خير من البلاد المقسمة ويمكنها التعاون على انهاض الوطن وتخفيف وطأة الأنتداب» والفرق 
بين الوحدة السورية والتبعية اللبنانية أن الاول أكثر تمسكا في الجامعة العربية والوحدة القومية ولا تظن أنه 
ينال فائدة عاجلة خاصة من الوحدة لكن يجب ان يتفانى النفع الخاص في سبيل النفع العام 291". 

وكان احمد عارف الزين يعزو سبب تفرق البلاد الى الفرنسيينء الذين لا يريدون توحيد البلاد 
ويتخذون من خلاف أهلها متكأ يتكنون عليهاة219. 

تمسك الزين بموقفه الوحدوي مع سوريا تجلى ذلك في رفضه الاعتراف بدولة (لبنان الكبير)'66') 
بعد اعلانها وشارك في المؤتمر الذي عقد في بيروت في أيلول 1920م» ورفض الواقع الجديد واعلن 
التمسك بالوحدة السورية”9'. 


وبقي فيها ست سنوات غادرها بموافقة الاتكليز قبيل وفاته إلى عمانء إذ انتقل فيها إلى جوار ربه. ينظر: لطفي جعفر فرج 
الملك فيصل الثاني اخر ملوك العراق»؛ ( ييروت: الدار العربية للموسوعات:[200)؛ ص1 17-1. 

8. أحمد عارف الزين بين صيدا ومكة؛ ( العرفان) مج8؛ ج4؛ كانون الثاني/ 1923م؛ ص241؛ آحمد عارف الزين حقائق 
ودقائق» ص5 26-2. 

9 أحمد عارف الزين ؛ حياة الحسين وموته ء ( العرقان)» مج222 ج2: حزيران/1931م » ص145-144. 

0 أحمد عارف الزين؛ فيصل الثائيء ص602. 

1 (العرفان) »مج26 «ج5 ١‏ تشرين الأول 1935؛: ص344. 

2. لجنة كنج كراين (27218) -ع13!) فريق تحقيق أمريكي أرسلته الحكومة الامريكية سنة 1919م لاستطلاع رغبات السكان 
في الأقطار المنسلخة عن الدولة العائية» وقد عارضت فرنسا وبريطائيا إرسال هذه اللجئة لخشيتها من الاطماع الأمريكيّة . 
زارت اللجنة سوريا ولبنان وفلسطين واطلعت على اراء السكان في هذه المناطق؛ أرسلت في أب 1919م خلاصة ماتوصلت 
إليه من نتانج إلى الرئيس الامريكي ولسن . للإطلاع على مزيد من التفاصيل ينظر: إبراهيم سعيد البيضائيءالسياسة الأمريكية 
تجاه سوريا 1949-1936مء (بغداد: جامعة بغدادء 2000م)؛: ص17؛ ابراهيم شريفء الشرق الأوسط ؛ (بغداد: وزارة الثقافة 
والإرشادء 1965م)» ص125 -126. 

3. ر(العرفان)» مج18: ج5: كانون الأول/ 1929م ٠‏ ص1 54. 

4 أحمد عارف الزين؛ السؤال والجواب؛ (العرفان) » مج15؛ ج410:9؛ أيأروحزيران1928: ص1172. 

5. أحمد عارف الزينءجبل عامل والوحدة » (العرفان) ٠‏ مج17١‏ ج10؛ أيار :1929؛: ص624. 

6 أعلن المفوض السامي الفرنسي في صوريا ولبئان الجنرال( غورو) في [أيلول/1920انشاء دولة لبنان الكبير وعاصمتها 
بيروت» اذ الحق بلبنان القديم بيروت التي أصبحت العاصمة وصيدا وصور وطرابلس والمدن والمقاطعات الداخلية مثل البقاع 
وبعلبك وحاصبيا وراشيا ومرجعيونء ينظرء فيليب حتيء, المصدر السابق ص 597-596: حسين صولاغ؛ المصدر السابق 
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انتقد احمد عارف الزين مندوبي90'' فرنسا في لبنان موضحا بأنهم انتهجوا سياسة فرق تسدء فهم 
مقتنعون بأن (كلمة انتداب ترادف كلمة استعمار) معبرا عن رؤيته للعلاقة مع فرنسا بالقول: (نريد فرنسا 
صديقة لنا لا سيده علينا لم نكن مستعمرين ولن نكون ارقاء)79: وكان يعد الوحدة مع سوريا أمنية أغلب 
ابناء وطنه وأنهم لا يرون عنها بدياة”1'. 

لم يهادن احمد عارف الزين المستعمرين الفرنسيين ولم يساوم على وطنيته وعروبته التحررية 
متها من مجلة والعرفان هيذانا الحرب.على الستعمرين منتقدا الاوضاع المضطربة في ظل الوجوه 
الفرنسي مشيرا الى ذلك بالقول: (أفيدونا اين حنكة عمال فرنسا التي يتبجحون بها هل الحكومة السورية 
المضطربة التي لا تستقر على حال من القلق ؟؟ أم الجمهورية اللبنانية التي لا تدخل دائرة من دوائرهاء الا 
وتجد اشغال العباد ومصالحهم بحالة يرثى لها!!”'» وفي الوقت نفسه هاجم الزين أولئك الذين فضلوا 
المناصب والمصالح على وحدة البلاد معبرا عن رفضه للتفرقة (... ولبنان نفسه يبرأ من لبنان اذا أريد به 
اداة للتفرقة والضغينة ووسيلة لقتل القومية بعروبتها ولغتها وتقاليدها وتاريخها'”**”'»؛ الى جانب ذلك فأن 
الزين اشترك في العديد من المؤتمرات الوطنية والقومية الرافضة للانتداب والاحتلال الفرنسي والداعية 
الى الوحدة مع سورياء فقد اشترك في مؤتمر الوحدة السورية العام في دمشقء الذي عقد بدعوة من 
رياض الصلح”*”'' في 23 حزيران 1928م: وحضرته وفود من بلاد العلويين وبيروت وطرابلس 
وصيدا وصور ومرجعيون واللاذقية وطرطوس وبانياس ووادي اليتم وعكار وتل كلخ والبقاع 
وبعلبك177» وقد انتخب الشيخ احمد عارف الزين سكرتيرا للمؤتمرء وجاء في البيان الختامي للمؤتمر 
المؤتمرون بوضع مادة في صلب الدستور السوري تنص على ضم جبل الدروز والبلاد المسماة ببلاد 
العلويين والبلاد التي ضمت الى لبنان القديم بما فيها جبل عامل وعدها جزء! من دولة واحدة مستقلة ذات 
سيادة وذات وحدة سياسية لا نتجزأ هي: الدولة السورية!””''. 


ص 63؛ ينظر: (العرفان) ملحق العرفان ٠‏ مج[؛ ج7 + 1928م ٠‏ ص97 -100؛ أحمد سرحان ؛ النظم السياسية والدمتورية 
في لبنان والبلاد العربية » (بيروت: دار الباحث للطباعة والنشر والتوزيعء 1980)؛ ص58. 
7 (العرفان): مج38: ج1» كانون الأول؛ 1950م ٠ص!؛‏ (العرفان) ٠‏ مج32: ج1:؛ كانون الأول/ 1945م ٠‏ ص3 . 
8. تعاقب على شغل منصب المندوب السامي في بلاد الشام مجموعة من المفوضين" الساميين كان ترتيبهم كالاتي: 
- جورج بيكو1918. 2- هنئري غورو: تشرين الاول19197م. 3 الجنرال مكسيم ويغائد: أيار.1923. 
4-الجنرال موريس ساراتي: كانون الثاني/1925. 5-الميسو دي جوفنيل/1925. 
ينظر: حسين صولاغ, المصدر السابقء ص52. 

9.. (العرفان) » ملحق العرقفان » مج[ء ج7٠‏ 1928 ٠‏ ص99 , 

0 ر(العرفان) » مج12» ج5: كانئون الثاني 1927م ؛٠ص595.‏ 

1 ر(العرفان) » مج21»: ج2» شباط 1930: ص197. 

2 (العرفان) » ملحق العرفان» مج[» ج6» شباط/1928؛ ص 676-675 . 

3 رياض الصلح (1951-1893) زعيم شعبي كان له اثر كبير في بناء لبنان السياسي والقومي الحديثء حاز على اجازة 
الحقوق في الاستانة وكأن من اعضاء المنتدى الادبي فيها» نشط في الدعاية الى استقلال سوريا ولبنان وفلسطبن؛ تولي رئاسة 
الوزراء اللبنانية سنة 1943؛ وبقي بين رئاسة الوزراء والتخلي عنها والعودة اليه حتى وفاته؛ ينظر: خير الدين الزركليء 
المصدر السابقء ج3٠‏ ص38-37 . 

4. (العرفان) ٠‏ ملحق العرفان» مج1» ج9و10: ايار وحزيران 1928م ٠‏ ص134-132. 

5. احمد عارف الزينء الوحدة السورية؛ (العرفان) » مج32»: ج5: نيسان 1946م .ص 404-403. 
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كما انه اسهم جادا مع رفيقيه احمد رضا وسليمان ظاهر في اقامة حفلة الاربعين للشريف حسين في 
النبطية في حزيران 1931م؛ ودعوا اليها قريقاً كبيرا من العلماء والادباء وجددوا في ذلك الحفل مطالبهم 
بالوحدة ور فض الانتداب الفرنسي م4076 
اعتقد احمد عارف ل لت | الانتداب الفرنسي عبئاً ثقيلا على كاهل الامة» التي تجاهد من اجل 
الوحدة مع سوريا مشيرا الى ذلك بالقول: وقد امتزجت هذه الفكرة . الوحدة . في نفوس الاكثرية ...؛ لاسيما 
في صيدا وطرابلس حتى عد الخارج عنها في سنة 1936م؛: خارجا على الوطن والعروبة. وذهب في سبيل 
هذه العقيدة الراسخة عدة شهداء من البلدين المتاخبيت)2277. 
اشترك الشيخ احمد عارف الزين في المؤتمر الذي عقد في بيروت وخصص لدراسة مصير 
الساحل اللبناني والاقضية الاربعة» التي الحقت بلبنان سنة 1920م: وضم المؤتمر شخصيات من مختلف 
الطوائف اللبنانية77©» ألتئم عقد المؤتمر في العاشر من أذار سنة 1936م» واشترك فيه قرابة مئة 
شخصية لبنانية» وقد مثل احمد عارف ف الزين في المؤتمر الانجاه الاساتمي الوحدويه يشاركه في نلك 
الموقف رفيفيه الشيخ احمد رضا والشيخ سليمان . ظاهر واخرونت9 ''"؛ وفي ختام المؤتمر قدم المؤتمرون 
مطالبهم في عريضة رفعوها الى المفوض السامي الفرنسي”*'"' في لبنان | تضمنت أهم بنودها المطالبة 
بوحدة البلاد السور إرية الشاملة ورفض تجزئتها الى دويلات متعددة» واجراء استفتاء عام في المناطق التي 
ضمت الى لبنان لبيا نرأيهاء والمطالبة بأطلاق الحريات العامة!!18), 
وفي سنة 6 دعا احمد عارف الزين لعقد مؤتمر الوحدة السورية في صيداء الدي اقتصر 
على العامليين والطر ابلسيين وكان اقتصار الدعوة على أولئك؛ بسبب خشية منظمه من منع الحكومة عقد 
المؤتمر فلم يتصل بالبيروتيين وغيرهم'2*, وقد أنكر المؤتمر المنعقد في 5 تموز 1936م, التجزئة 
التي أصابت البلاد وأتت ت بأسوأ النتائج وقضت على أقتصاديات البلاد وتجارتها وطالب المؤتمر . الحكومة 
الفرنسية بتحقيق أمانيهم ورغباتهم في:- 
1 . تحقيق أمانيهم الحقة بالوحدة السور ية والسيادة القومية ويعدون ان كل حل لا يأتي متفقا مع هذه 
الامائ ني لا يحمله على القبول به. 
2 اذا كان المفاوطن الفر نسي يشك في صحة هذه الرغبات نطلب الاستقفتاء النزيه. 
3. نفوض الوفد السوري بالمدافعة والملاحقة وتحقيق أمانينالة8!. 
وبعد انتهاء اعمال المؤتمر خرج المؤتصر ون يتقدمهم احمد عارف الزين للتظاهر مطالبين بالوحدة 
مع سوريا وموازرين موقف الوفد السوري المفاوض في فرنساء واعترضت سلطات الانتداب 
المتظاهرينء الأمر الذي أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى”'*؛ وحكم على احمد عارف الزين 
بالسجن مدة شهرينء وقد تحمل تبعة عمله بشجاعة؛ وأعلن : بين يدي المحكمة في بيروت تمسكه بالوحدة 
السورية قائلاة: (إنني أخدم أمتي ووطني منذ خمس وعشرين عاماء وائني أصرح أمامكم باني كنت من 
المحبذين للاضراب وأنا مستعد لأحمل كل المسؤولية. وقد رغبت في الأضراب لأظهار شعورنا بتعلقنا بالوحدة 


6 (العرفان) » مج22»: ج3؛ تموز 1931م ٠»‏ ص403. 

7. احمد عارف الزين؛ الوحدة السورية؛ ص 404-403.. 

8 حسان حلاق؛ مؤتمر الساحل والاقضية الاربعة؛ 1936؛ (بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنثشر؛ 2)1983 ص27. 

9]. حسين حمد عبد الله صولاغ؛ المصدر السايقء ص134. 

0. المفوض السامي هو الكونت دي مارتيل. 

1 . المصدر نفسه. ص135؛ حسان حلاقء المصدر السابقء» ص181-176. 

2 احمد عارف الزين:؛ الوحدة السورية؛» ص404. 

3. المسصدر نفسه. ص 405-404؛ تزامن انهاد المؤتمر مع ما كان يجري من مفاوضات في العاصمة الفرنسية ب'ريس بين 
الوفد السوري والحكومة الفرنسية لتقرير مستقبل سوريا. 

4.. صايرينا ميرفانء المصدر السابقء ص 460-459. 


02.60و 01000126 21136 لع العم .ا // :مقاط 


السورية وتمسكنا بها)!21*7. كما اشترك في المؤتمر العربي الذي عقد في بيروت بتاريخ 23 تشرين الأول 
6مء للتعليق على المفاوضات اللبنانية الفرنسية» وانتخب الشيخ الزين عضوا في اللجنة التنفيذية» 
التي انبثقت عن المؤتمر©*""2»: كما ترأس الشيخ احمد عارف الزين لجنة الدفاع عن فلسطين التي تأمسيت 
بعد الاضطراباتء التي وقعت في فلسطين بعد ثورة عام 5701936" الفلسطينية» وقد أعلنت اللجنة مد يد 
العون للفلسطينيين والوقوف معهم!”"". 

اشترك احمد عارف الزين في المؤتمر العربيء الذي عقد في بلودان”*1) سنة 1937م» وانتخب 
عضوا في لجنة الدعاية والنشر المنبثقة عن المؤتمرء الذي طالب بالغاء الانتداب البريطاني على فلسطين 
ورفض تقسيمها والمطالبة بأعلانها دولة عربية مستقلة» كما وجه المؤتمر نداءً الى الشعوب العربية 
لمساعدة فلسطين في التخلص من الصهيونية21920. 

لقد أثار ما تقدم من مواقف سياسية مبدئية ثابتة للشيخ احمد عارف الزين سلطات الانتداب 
الفرنسيء التي عملت على نفي واعتقال الشيخ غير مرة في الأعوام 1925م؛ و 1928م؛ و 217001936 
وبذلك كان احمد عارف الزين في طليعة من حارب الانتداب بكل ما استطاع!1"2). 

آثر الزين الاعتزال في مزرعته بقضاء صور خلال الحرب العالمية الثانية» وتوقفت مجلته عن 
الصدور منذ سنة 1942م: وحتى سنة 7501945» وبعد أعلان أستقلال لبنان سنة 1943م:؛ واصل 
الشيخ كفاحه الوطني اتوطيد الاستقلال وتحرير لبنان من مخلفات الاستعمار والاستئثار والفساد. فكان 
نهجه السياسي واحدا خلال ثلاثة عهود سياسية مختلفة مرت على البلاد(191). 

تعرض الشيخ احمد عارف الزين في عهد الاستقلال للاقصاء والمضايقة وغض النظر عن 
الخدمات المجيدة التي أداها لبلاده.”'" وقد عبر عن ذلك من خلال اجابته على سؤال نشرته احدى 
الصحف اللبنانية تساءلت فيه قائلة: (أين اختفت تلك العناصر الوطنية التي عرفناها منذ ربع قرن وترددت 
اسماؤها دون انقطاع في مختلف ميادين الجهاد ضد الاستعمار, فما ان استقل لبنان حتى ضاع اثره 2196 
وعلق صاحب العرفان على ذلك قائلا: (هم لا يريدون أن يظهر هولاء لئلا يزاحموهم على كراسيهم 
الملوئة)!097, 


5 تجيب الريسء المؤمنون بمبادنهم الوطنية» (العرفان)؛ مج432 ج5: نيسان19467؛ ص406. 

56]. رغدة نحاس الزين» المصدر السابق, ص 2)0. 

7]. ينظر: تفاصيل ثورة 1936 الفلسطينية في: ناجي علوشء المقاومة العربية في فلسطين 1948-1917 (بيروت؛: مركز 
الابحاث الفلسطينية؛ درت)» ص109 - 115. 

8.. منير الحوزيء المصدر السابقء؛ ص332. 

9 . مصيف سوريي يقع بالقرب من دمشق. 

0.. (العرفان). مج27: ج6؛ تشرين الثاني/:1937: ص 443. 

1[ احمد عارف الزين: سيرة المجلة 0 ص). 

2 احمد عارف الزين» السممار و الفلك الدوارء (العرفان)» سج33: ج92 تموز :1947» ص 978, 

103 8 رغدهة نحاس الزين» المصدر المايق» ص [2. 

4.. محمد كزماء المجاهد المثالي؛ (العرفان)؛ مج48: ج5و6» كانون الثاني وشباط/1 196 ص533. 

5]. كامل مروة؛ عبر اثنين وثلاثين عام'...؛ الحياة (جريدة)» بيروتء 20 /تشرين الاول:, 1960؛ العدد؛ 4450. 

6]. (العرفان)» مج 32: ج8: تموز 19467 ص786. 

7 المسصدر نقسه؛ صن787. 
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وبعد الحرب العالمية الثانية (1945-1939م)» نشبت الحرب الباردة*”!2 بين المعسكرين: 
الرأسمالي والاشتراكيء فأنتظمت قوى السلام والتحرر في العالم تدافع من أجل السلام والحرية» وقد 
وقف الشيخ احمد عارف الزين مع تلك الحركات وانتظم في حركة انصار السلم في لبنان”؟. وكان 
يرى بأن (السلام شعار الاسلام ورمزه السلام عليكمم,1) 

وانطلاقا من تلك الرؤية لبى الزين الدعوة لحضور مؤتمر السلم لشعوب العالم على رأس وفد 
لبناني شارك في أعمال المؤتمر الذي عقد في أواخر سنة 1952م في فيين!!29: كما شارك الزين في 
مؤتمر (مجلس السلم العالمي)02" الذي عقد في بودابست في 15 حزيران سنة 1953م, ثم في برلين في 
1 أيار سنة 220211954 

يتضح مما تقدم ان احمد عارف الزين كان في طليعة المناضلين العربء الذين عملوا للقضية 
العربية منذ بدايتها ولم يهادن المستعمر أيا كان عنوانه فما فعله في عهد الاتراك سار عليه في عهد 
الانتداب الفرنسي وهو المطالبة بوحدة العرب واستقلالهم» على الرغم مما تعرض له من سجن ونفي 
واضطهادء ولم يبتغ في عهد الاستقلال منصبا سياسيا يستبدل وضعه الى وضع أخرء وكان من الطبيعي 
أن تنسحب تأثيرات مواقفه السياسية على مواقفه الآأخرى في الميادين الاجتماعية والتربوية على وجه 


الخصوص. 


ثانياً: مواقفه الاجتماعية والتربوية: 
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8. الحرب الباردة: شهد العالم في اعقاب الحرب العالمية الثانية منافسة دولية شديدة بين المعسكرين الرأسمالي بقيادة الولايات 
المتحدة الامريكية والمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي سابقاء لمريد من التفصيل ينظر: لان نيفئز» هنري ستيل 
كوماجرء موجز تاريخ الولايات المتحدة» ترجمة: محمد بدر الدين خليل؛ (القاهرة: دار المعارف:1983)؛ ص448-425. 

9]. (العرفان)» مج48؛ ج5و6.: كانون الثاني وشباط/] 196 ص496. 

0. (العرقان)» مج40: ج3: كانون الاول/1952؛ ص242. 

1 المصدر نقسه؛» ص242. 

2. مجلس السلم العالمي: منظمة اجتماعية عالمية تدافع عن السلم والامن» وقفت بوجه التحضير لحرب جديدة» تأسس في تشرين 
الثاني 1950 في المؤتمر الثاني لانصار السلم في وارشوء وضم ممتثلي جميع الشعوب في العالم؛ انتخب في أول جلسة لرأسته 
العالم الفرنسي (جوليو كوري)» للتفصيل ينظر: ب.ن. بونئو ماريوفه القاسوس السياسيء ترجمة واعداد: عبد الرزاق الصافيء 
(د.م: طبع بمركز الطباعة الحديثة؛ ددت)؛ ص202-201 . 

3. رغدة نحاس الزين» المصدر السابق» ص22؛ وللاطلاع على تفاصيل رحلة الزين الى برلين ينظر: (العرفان)ء مج41»؛ ج9: 
تموز, 1954» ص970-962: المصدر نفسهء ج10: اب/1954ء ص1100-1090. 
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أعتقد الشيخ احمد عارف الزين ان (الاجتماع) ضرورة من ضروريات الحياة البشرية» فالانسان 
مدني بطبعه» يحتاج الى معاونة أبناء جنسه لبلوغ أحتياجاته المختلفة» وأنطلاقا من ذلك يرى الزين أن 
(الانسان مسوقا الى الاجتماع بعامل الاضطرار والحاجة للمحافظة على كيانم”"" ويعد الشيخ احمد 
عارف رالاجتماع) علم مستقل بنفسه لشدة الاحتياج اليه*7» وانسجاما مع ذلك الادراك لأهمية الاجتماع 
كرس الشيخ جهودا كبيرة للاصلاح الاجتماعي ظهرت بوضوح على صفحات (العرفان) منذ مرحلة 
مبكرة من صدورهاء فقد عد كل وسيلة اجتماعية من مدرسة او كلية او ناد أو جمعية أو صحيفة قادرة 
على أن تكون صلة وصل بين المصلحين وأفراد مجتمعه!””» من هنا دعا الزين ابناء قومه الى تأسيس 
النوادي الادبية والعلمية» وأنشاء الجمعيات لانها من احسن الطرق المؤدية للنفع والارتقاء7”7» وقد 
ظهرت اراء ومواقف الشيخ احمد عارف الزين في الميدان الاجتماعي واضحة في قضيتي: المرأة 
والتعليم» فقد أظهر بعض الكتاب والادباء والشعراءء في مطلع القرن العشرين اهتماما كبيرا بقضايا 
المرأة العربية 208 وظهرت مجلات نسائية كثيرةء (دلت على أسترسال المرأة في أمور هذا الكون 
استر سالا غريبا ... وقد رأينا ضجة علتء وصيحة ارتفعت حول هذا الموضوع والناس بين مُفرط 
ومفراط!”70 '» والنزاع قائم على قدم وساق7”'. 

عبر احمد عارف الزين عن موقفه من ذلك النزاع الذي دار بين مثقفي العرب بشأن ) قطمية السفور 
والحجاب للمرأة قائلا: (ومتى أحتقر حتقر الرجل المرأة منذ خلق الله الرجل والمرأة الا اذا كان في غاية من الجهل 
والانحطاط. فعلام تلك الضجة وحتى م هاتيك الصيحة:. » وهل لم يبقى من شؤوننا الاجتماعية ما يحسننا معالجته 
ويجمل الخوض فيه سوى أمر الحجاب والسفور 211/09 . 

إنَ الانسان ذكرا أو أنثى يشدّ يشترك في ما دته وعنصره وأن ن هويته واحدة من غير فرق في الاصلء. 
ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوئ(2! 7. وقد أدرك احمد عارف الزين ن تلك الحقيقة» وكان ينطلق في 
موقفه من قضية المرأة من إيمانه بأن والمرأة نصف البشر ولا تعمر الارض ويصلح النسل الا بها)!213/, 
ومن هذا المنطلق رد على أنصار (السفور) معبرا عن ايمانه العميق بالاسلام الذي اعطى المرأة حقوقهاء 
ولم ينقص منها شيء»ء وجعل لها مكانة لا تقل عن مكانة الرجلء الا في أحوال خاصة217, داعيا الى 
الكف عن الخوض في موضوع الحجاب والسفور وأخلاص النية في العمل على النهوض بالمرأة مشيرا 
الى ذلك بالقول: (فلا الحجاب منع المرأة من النبوغ ولا السفور جعلها راقية عبقرية فليقصر أصحاب هؤلاء 
البحث العقيم عن خوضهم فيه فليس ينتج سوى كثرة الردود والضجيج. وليدعوا ذلك لمن يفهم هذا الامر فهم 
ادرى به وليحرصوا أن كانوا صادقين على تهذيب المرأة ورقيها وتحسين مقامها في الهيأة الاجتماعية, 
واعلاء مركزها من طريق العلم الصحيح والتربية العالية» ودعونا من الاحاديث الفارغة/217)»: واكد احمد 


4. احمد عارف الزين؛ حاجتنا الى الاجتماع؛ (العرفان)؛ مج[» ج1؛ شباط: 1909؛ ص36-35. 

5 المصدر نفسه؛ ص36. 

6. احمد عارف الزين؛ الاصلاح:؛ (العرفان)؛ مج ١1‏ ج[: شباط: ٠1909‏ ص48-47. 

7. احمد عارف الزينه قانون الجمعية الخيرية العاملية يصيداء (العرفان) مج7:ج10ء تموز'. 1922 ص633. 

8. كاظم مسلم محمود العامريء الاتجاه الوطني والقومي للصحافة النجفية» 1932-1910»: اطروحة دكتوراه (جامعة الكوفة» 
كلية الاداب».2000)» ص 198 , 

9. احمد عارف الزينء المرأة بين الافراط والتفريط(العرفان)؛ مح6؛ ج9و10:؛ أب: 1921: ص409. 

0. احمد عارف الزينء النهضة النسانية في الشرق: (العرفان)» مج13: ج6: شباط: 1927: ص601. 

1 احمد عارف الزينء المرأة ووظيفتها الاجتماعية".(العرفان)؛ مج15» ج8؛ نيسان: ١1928‏ ص [84,. 

2. علي طاهر سلمان» تجديد الخطاب الديني بين الحقيقة والاوهامء (قم: مهر امير المؤمنين:2005))» ص227. 

3 احمد عارف الزينء المرأة بين الاقراط والتفريطك ص 409. 

4 المصدر نفسه؛ ص5 41. 

5. احمد عارف الزينء المرأة العربية ووظيفتها الاجتماعيةء ص847. 
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عارف الزين في رده على دعاة (السفور) بأن للمرأة العربية حضورها في كل ميادين الحياة» حتى اتها 
دخلت في احشاء المجتمع ولم تكن جليسة بيتهاء كما يزعم الزاعمون. ويتوهم المتوهمون؛ ولكن شاركت 
الرجل في نعمه وبوسه وسعده ونحسه. ولم تتركه يعمل وحده ولم تكتف ان تكون شاعرة وخطيبة. وممرضة 
وطبيبة؛ بل صاحبته في حروبه وغزواته فكانت تقوم بجميع شؤونه وتقتحم المعارك حينما ترى الحاجة ماسة 
اليها)717؛ واشار في المقال نفسه الى الدور القيادي؛ الذي تولته المرأة العربية متمثلة بشخصية بطلة 
كربلاء السيدة زينب الكبرى (عيها سدم) أبنة أمير المؤمنين علي بن ابي طالبرههه في واقعة الطف 
المشهورة وقيادتها المعركة» بعد استشهاد أخيها الامام الحسينرهه#) واهل بيته واصحابه» موضحا جانبا 
من ضر وب الشجاعة للمرأة العربية”21. 

وقد ختم الزين مقاله بالقول: (فجدير بالمرأة اليوم ان تحذو حذو أولئك النسوة الراقيات لا ان يكن 
عليهن بدلا من ان يكن لهن ويحصرن عنايتهن بالخلاعة والازياء» وعلى المحامين عنهن من الرجال 
ماجورين أو متطوعين أن يحصروا محاماتهم بصاحبات الفضيلة ويؤنبون المنغصات بالرنيلة؛ وإلا فالمحاماة 
على اطلاقها اغراءء ويابعد مابين الثراء والجوزاء!153 . 

وبعد ان وضح احمد عارف الزين موقف الدين الاسلامي الحنيف من المرأة والمكانة التي تحظى 
بها في ما أورده من امثلة تأريخية دلت على ذلكء: رأى أن مفتاح القضاء على تخلف المسلمين يكمن في 
تعليم المرأة وتهذيبها لتكون قادرة على تربية الناشئة واعدادها اعدادا حسنا لتعي اهمية دورها في 
لحياة”!7. وكان لا يتوانى عن انتقاد مجتمعه على عدم السعي للنهوض بالمرأة» فعدم وجود مدرسة 
للاناث في جبل عامل كان يؤلف عقبة كبيرة من وجهة نظر احمد عارف الزين . في طريق اصلاح 
المرأء!220) 

وقف الشيخ الزين موقف الطبيب الذي يصف لمريضه العلاجء الناجع فوصف الدواء لعلل مجتمعه 
قائلا: ( الدواء بسيط جدا على ما اظن وهو أولأ تربية النساء وتعليمهن وإيجاد المدارس الكافية لهن لكي 
ينشان على علم تام من واجباتهن, فينقشن في اذهان اطفالهن حب الفضيلة وبغض الرذيلة والعلم في الصغر 
كالنقش في الحجر)!221 , 

وأنكر احمد عارف الزين على بعض المحافظين المتزمتين موقفهم من المرأة؛ إذ قال بأنهم: ريحبون 
ان يعودوا بالمرأة الى عصور الهمجية) واصفا المرأة العربية المسلمة بأنها أرقى النساء في العالم كله من 
قديم وحديث فقد جمعت بين الحشمة والظهور وكانت شعلة نور في الادب والشعر والخطابة واضاف 
بأنها لم تكن تأنف من محادثة الرجال والاختلاط بهم ومجالستهم وعقد المجالس لذلك””2»: وكثيرا ما أشاد 
احمد عارف الزين بالمرأة العربية المسلمة وأظهر علو مكانتها في المجتمع العربي الاسلامي» في 
إشارته الى أعلام من النساء العربيات نبعْنَ في مراحل مختلفة من التاريخ؛ وكان السبب الذي دعاه لنلك 


6. احمد عارف الزينء المرأة في وقعة كربلاءء (العرفان): مج16١‏ ج4: تشرين الثاني 21928 ص] 36. 
7 المصدر نفسه؛.ص368-363. 

8. احمد عارف الزينء المرأة في وقعة كربلاءء ص368. 

9. احمد عارف الزينء المرأة في الاسلام؛ (العرفان)؛ مج5»: ج1؛ تشرين الثاني:1913» ص] 3. 

0. المصدر نفسه؛ ص2 3. 

1. احمد عارف الزين؛ اخلاقناء (العرفان)» مج2؛ ج8؛ تشرين الاول:1910: ص 398. 

2. احمد عارف الزينء النهضة النسانية في الشرقء صص606-605. 
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بحسب ما قاله: ما رأيته من اكثر المتعلمين والمتعلمات, الذين لا يرون فضلاً الا للاجانب والاجنبيات!223, 
وقد دعا في خطاب ألقاه على معلمات وتلميذات مدرسة البنات الامريكية في صيداء بتاريخ 0 كانون 
الثاني من عام 1936م, الى الاقتداء بنابغات النساء العربيات والعمل على الابداع في مختلف الميادين 
ومنها الميدان الادبي مشجعا إياهن على الكتابة في الصحافة!!””. 

يظهر مما تقدم ايمان الشيخ احمد عارف الزين بقضية اصلاح المرأة الذي يرتكز على المبادئ 
الاسلامية السامية» التي يرى فيها حرية المرأةء ولا يرى في تعاليم الدين الاسلامي انحطاط المرأة. كما 
يتهمه الملحدون, فالدين الاسلامي لم يمنع المرأة من قول الشعر والخطابة ومحادثة الرجال والاختلاط 
الداء بالعلم الذي يتم به كل اصلاح. 

أمَا في مجال التربية والتعليم» فقد اقتنع احمد عارف الزين منذ البداية بأن النضال السياسي لا يؤتي 
اكله من دون تهيئة فكرية وتحضير ثقافي» يسهمان في الاعداد الى التحول والتغيير**. لذلك جاعت 
مجلدات (العرفان) الصادرة ضمن الاطار الزمني للبحث ٠‏ تزخر بالدعوات الاصلاحية» وكان يستعمل 
جميع الطرق التي تسهم في اقناع قرائه واثارة حماسهم وغضبهم وسخطهم. وحتى استفزاز هم احياناء 
على ان العلمء وليس غيره هو اداة التغيير والتحولء فقد دعا أبناء قومه الى تمويل المدارس 
والنوادي2260, وكان يرجو من ذلك تعميم العلم وإتاحته لفنات المجتمع المختلفة, وقد اقترب احمد عارف 
الزين من محمد عبدة في رؤاه المشددة على التربية والتعليم كونهما السبيل الوحيد الى بلوغ التحرر 
الفكري والسياسي””2”7 والى هذا المعنى يشير قائلا: راذا قيض الله للشرق رجالاً يستحفزون الهمم ويبعثون 
أموات الجهل من أجداث الفناء والعدم ويحثون الناس على رفع منار العلم وهدم بنيان الجهل ويبذلون المال 
لايجاد الرجال فبشر بحياة بعد موت)201©. 

وكان يعتقد بأنّ الطريق الى الرقي ومجاراة الامم المتقدمة ومحاولة اللحاق بركب الحضارة: لا يتم 
الا عن طريق العلم» وهذا ما اشار اليه بالقول: (نحن مهما حاولنا الرقي وطلبناه من غير طريق العلم نكون 
حاولنا محال واتينا البيوت من غير ابوابها لان طريق العلم هو الطريق المعبد الذي لا يضل سالكه ولايتيه 

ىي(229) 

طارقه) 7 

وقد عبر احمد عارف الزين في دعواته الى العلم وأهمية السعي الى التزود به عن الترابط الوثيق 
بين التربية والتعليم فكان يعد التربية للناشئ (كالاساس للبيتء فان كان الاساس واهنا غير محكم سقط 
البيت في القريب العاجلء واذا كان مكينا ثابتا تتعاقب القرون ولم يتهدم منه حجر)””2: وقد عراف التربية 
انها من ضروريات الحياةء ومن مقومات المجتمع البشريء وهي تكميل لعقل الناشئء وتهذيب نفسه 
بأظهار جميع ما يستكن فيه من ضروب الاستعداد وانواع القوى وانمائها!'””» وبلغ احمد عارف الزين 


3. احمد عارف الزينء المرأة العربية في التاريخ: (العرفان)» مج26؛ ج9؛ شباط: 1936؛ ص642. 

4. احمد عارف الزينء المرأة في التاريخء ص648-642. 

5. صدر الدين شرف الدين؛ الشيخ احمد عارف الزينء (العرفان)؛ مج48: ج5و6)؛ كانون الثاني وشياط:1 196: ص403. 
6. احمد عارف الزينء انجع الذرانع لنشر العلم والعرقان: (العرفان)» محج]1ء ج1؛: شباط: 1909 ص1-6 1. 

7. رغدة نحاس الزين» المصدر السابق» ص83 

8. احمد عارف الزينء الشرق والعلم؛ (العرفان)» مج2» ج1: كانون الثاتي: 19106 ص30. 

9. احمد عارف الزينء الى العلم؛ (العرفان): مج2» ج8؛ تشرين الاول. 1910: ص404. 

0 احمد عارف الزينء التربية والتعليم تربية الناشنة وتعليمهاء (العرفان)؛ مج3؛ ج11١‏ 30 آيار: 1911 ص1 40 , 
1 (العرفان)» مج3: ج11١‏ 30 أيار: 19[1: ص403 . 
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مرحلة عد التربية اساس نجاح العلم قائلا: ( أو هل يجدي العلم نفع ويفيد المال الفائدة المطلوبة اذا لم 
تزينهما تربية صحيحة)/72. 

وفي الوقت الذي شدد فيه الزين على اهمية التربية بعد ان اظهر الترابط الوثيق بينها وبين العلم 
انتقد كثيرأ سوء التربية المدرسية التي يعاني منها مجتمعه قائلا: ( بلغ من سوء التربية عندنا انا بتنا نحسب 
تقبيل اليد واحناء الرأس والجلوس على الركبتين بحال ذل وخشوع ومسكنة وخضوع وغير ذلك من ضروب 
الاستعباد تربية وتهذيب])!2332, فهو يرفض ان يكون التلميذ كالببغاء لايعرف. الا الذي يلقنه ايَاه معلمه(231, 
فقد اراد الزين للناشئة التربية الاستقلالية ونبذ التقليد السيء» لانه يسلب الناشئة شرف النفس وكرامتهاء 
بل أنه يصل بالانسان الى حد اطفاء نور العقل2357, 

لم يقف احمد عارف الزين عند حدود الدعوة الى نشر العلم» بل تعداه الى الاسهام الفاعل على 
ارض الواقع» إذ اشترك مع بعض ميسوري صيدا في تأسيس جمعية نشر العلم2””» في خطوة منه 
لتحسين التعليم: إذ ارسلت هذه الجمعية بعض الشبان على نففتها الى المدارس العالية في بيروت والازهر 
الشريف”27. كما انه تبرع بتدريس اللغة العربية والادب العربي بكلية المقاصد الاسلامية ليسهم في 
النهوض بها الى مستوى رفيع!*”7. 

اقدم الشيخ احمد عارف الزين في سنة 1945م على القيام بمشروع «المخيم العاملي) بالاشتراك 
مع مجموعة من شباب جبل عامل. وكان الدافع وراء الاقدام على ذلك العمل هو حاجة جبل عامل الى 
الشباب المتعلم على الرغم من وجود اعداد وافرة من المتعلمين فيه الا ان الشيخ احمد عارف الزين اراد 
ان يوظف العلم في خدمة المجموع ويجدد الصلة بين المتعلمين وقومهم بعد ان جعلهم العلم7””» غرباء 
عنهم في كل شيءء فقد هجر اكثرهم الجبل الى المدن والثغور الكبرى واندمجوا في محيطهم الجديد فأراد 
ان يفتح امامهم أفاق التواصل مع موطنهم الاول جبل عامل والعمل في سبيل النهوض ب4!. 

تتلخص فكرة المخيم العاملي في اقامة مخيم سنوي للشباب في اشهر الصيف في بلدة جباع يستقبل 
(300-200) شاب من جميع الطوائف من دون استثناءء وتقوم أدارة المخيم بمساعدة الشباب في تأليف 
واهله ويرون بأنفسهم مواضع الداء» ويرافق كل بعثة طبيب او مهندس او طالب طب او هنسة؛ وتحمل 
هذه البعثات كميات من الأدوية تعالج مجانا ما يتيسر لها من الأمراض السارية!!"”» وتتولى البعثات 
اسداء جميع النصائح والارشادات الاجتماعية والصحية والزراعية للمواطنين» وأكد الزين على ان 


2 المصدر نفسه؛. ص 406 , 

3 المصيدر نفسه؛ ص 406. 

4. جبل عامل (جريدة)» صيداء 15 كانون الاول:. 1911ء, العدد الاول. 

5. احمد عارف الزينء التعليم الاجباري وتوحيد التعليم» (العرفان)» مج9» ج1؛ تشرين الاول؛ 1923؛ ص68 . 

6. جبل عاملء؛ (جريدة)؛ صيداء 28:تشرين الاول/1912؛ العدد (42). 

7. تنزار الزين» المصدر النابقء ص412. 

8 المصصدر نفسه؛ ص2 413-41. 

9. نظرا لافتقار جبل عامل الى دوائر مدنية تستوعب الكفاءات العلمية التي كان معظمها يترك الجبل الى المدن حيث البحث عن 
فرص العمل الامر الذي جعل الجيل العاملي لا يستفيد من علوم ابنائه ومن هنا جاءت فكرة المخيم العاملي. 

0. احمد عارف الزين؛ المخيم العاملي أول حركة للشباب العاملي؛ (العرفان)؛ مج32: ج1١‏ كانون الأول 1945 ص86-85 . 

1. احمد عارف الزينء؛ المصدر السابق» ص86 , 
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فيه والقائمين به شروطا صارمة شبه عسكرية من شأنها ابعاد المخيم عن كل استغلال بحيث يكون المخيم 
أداة للخير العام حسبء يقوم بأعبائه جنود مجهولون لا ينشدون من عملهم (جزاءً ولا شكورا)» وبذلك 
يكون المخيم أول حركة تستهدف بث روح الحركة والعمل في الشباب المتعلم والاستفادة منه في خدمة 
البلاد(212) 

وتظهر مما تقدم رؤية احمد عارف الزين للتربية والتعليم واضحة فهو يؤمن بأنهما أساس التقدم 
والتغيير في كل المجتمعات» وعليهما تشاد صروح الحضارة وبهما ينتشر النور حيث يسود الجهل 
والأمية والظلامء لذلك لم يدخر وسعا في سبيل تلك الحركة المباركة» في سبيل نشر العلم» وأيا كانت 
مواقف الشيخ احمد عارف الزين وأراؤهء فان مجلة (العرفان) تبقى الفضاء الذي رفع فيه هويته الفكرية» 
والصفحة التي ضمت ما كان يفكر به والميدان الذي قاتل فيه بالكلمة والموقف. 


المبحث الأول 
فكرة المجلة... الظروف والأهداف وخطة الاصدار 


2. المصدر نفسه. ص87. 
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تعد الصحافة وسيلة من وسائل التنور الفكري77) تحمل معها دروس العلم والآداب والتربية 
والأخلاق والعظة والاعتبار والسياسة والاخبار إلى غير ذلك من الدروس النافعة72»: وقد تحمل عبء 
مهمة اصدارها في لبنان الأفراد لا الحكومات وكان ظهورها إلى الوجود على ايديهم”'27» حين أبصرت 
النور أول صحيفة عربية يصدرها مواطن عربي هي: (حديقة الأخبار) سنة 21858 لصاحبها خليل 
الخوري!*217) الذي عدته رالعرفان) من نوابغ الشرقيين؛ لكبر مكانته وعلو مقامه في الشرق والغرب 
بحسب تعبيره*”' وفي سنة 1860م أصدر المعلم بطرس البستاني'"*'» صحيفة( نفير سوريا) وهي 
صحيفة اسبوعية اراد لها بطرس البستاني ان تكون وسيلة للدعوة إلى الاتحاد والتعاون والتوفيق بين 
الطوائف والفئات المتصارعة في لبنان وقد عذها مؤرخو الصحافة العربية اول جريدة عربية 0 
غير رسمية صدرت في الوطن العربي'”*). وفي سنة 1870م» صدرت صحيفة (البشير) وهي صحيفة 
كاثوليكية إخبارية دينية أنشأها الأباء اليسوعيون في سوريا!!؟2» إلى جانب ذلك أصدر بطرس البستاني 
أوّل مجلة علمية أدبية سياسية نصف شهرية سماها (الجنان) صدر العدد الأوّل منها موشحا بالشعار رحب 
الوطن من الإيمان) في كانون الثاني1870ع7*2»: وكانت غاية المجثة محاربة التعصب والدعوة الى 
التفاهم والاتحاد وقد شارك في تحريرها عدد من أدباء العراق وبلاد الشا3ة2. 


3 مثلت الصحافة العربية رافدا مهما من روافد التطور الفكري للنخبة المثقفة العراقيّة . للتفصيل ينظر: عبد الرزاق أحمد 
النتصيري» آثر الصحافة العربية في التطور الفكري للنخبة المثقفة في العراق (1869 م - 1908م ) » (أفاق عربية)» (مجلة)؛ 
بغداد . نيسان/ 1992م ء لسنة (17)» ص60 -66. 

4. ينظر: آحمد عارف الزين » الصحافة» (العرفان)؛ مج2»ج1؛ كانون الثاني/1910 م ٠‏ ص28. 

5. ينظر: خليل صابات» الصحافة رمالة واستعداد وفن وعلم ٠‏ ( مصر: دار التعارف ء 1967م ) ء ص103. 

6. حديقة الاخبار: هي صحيفة اسبوعية سياسية علمية صدرت في بيروت» ليست بذات ميول سياسية خاصّة:؛ بل كانت الجريدة 
الرسميّة في الولاية ٠‏ تعد بادرة فجر مئيّر في النهضة الأدبية العربية الحديثة؛ توقفت عن الصدور سنة 1907م؛ بعد وفاة 
صاحبها وأعاد أصدارها في سنة 1908م وديع الخوري بعد توقف دام سنة واحدة؛ وانقطعت عن المدور عام 1911م . ينظر: 
فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية » ( بيروت: المطبعة الأدبية ٠1913م)‏ : ج1» ص58-55 ؛ غسان بسترس » دور 
الصحافة اللبنانية في العالم العربي حاضرا ومستقبلا » (بيروت: د . م» 1977م) ص7؛ من الجدير بالذكر ان أول صحيفة 
ظهرت في بلاد الشام كانت صحيفة "مجموع فوائد" التي أنشأها المبشرون الأميركان سنة 1م . ينظر: محمد كرد علي » 
خطط الشام» ط2؛ (بيروت: مطايع دار القلم ‏ 1970م ) ج4: ص80. 

7. خليل الخوري (1907-1836م) : عربي من بلدة (الشويفات) في لبنان » نظم الشعر في حداتثته وترك ستة دواوين منها: 
العصر الجديد والنفحات + ترجمت اشعاره إلى الفرنسية » صرف معظم حياته في خدمة الحكومة العثمانية ترجمانا لولاية 
سورية. ينظر: سمير شيخاني » أحداث وآعلام؛ ( بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر . 1981م ) المجلد الثائي » 
ص174- 1975 . 

8. ينظر: (العرفان)؛ مج4؛ ج2: شباط/ 1912: ص76. 

9.بطرس البستاني: (1819 -1883م) ولد في لينان ودرس فيها على المبشرين الاميركيين + واتبع مذهيهم البروتستانتي» وتعلم 
على أيديهم أصول اللغات العربية والسريائية والإيطالية واللاتينية» وعين سنة 1856م؛ ترجمانا لقنصلية أمريكا في بيروت,. بدآ 
حياته الصخفية بإصدار جريدة (نفير سورية) ثم أصدر صحيفة (الجنة) ثم تبعها بإصدار مجلة نصف شهرية تدعى ( الجنان)» 
وفي سئة 187[1مء أصدر صحيفة (الجنينة)» هذا إلى جائب جهوده الكبيرة في الترجمة والتأليف لمزيد من التفاصيل . ينظر: 
فيليب حتي ؛ المصدر السابق » ص566؛ فيليب دي طرازي ؛ المصدر السابق » ص89 -92. 

0. ابراهيم خليل أحمدء المصدر السابقء ص382. 

1 5. ينظر: فيليب دي طرازي ؛ المصدر السابق » ج2 ٠»‏ ص10. 

2. ينظر: المصدر نفسه» ص45 . 

3 لمزيد من التفاصيل المهمة عن مجلة (الجنان) وآثرها في النهضة العربية . ينظر: فاروق صالح العمره؛ من المجلات العربية 
في مرحلة التأسيس الجنان 1870 -1886 دراسة وتوثيق ٠‏ ( بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة » 1990م). 
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كانت تلك النهضة الادبية والفكرية التي شهدها لبنان منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريبا بفضل 
جهود الارساليات التبشرية الأوربية'”22 التي وجدت قدرا كافيا من الحريّة في ممارسة مهامها وتوسيع 
اللغة العربية وإيقاظ الافكار بشكل أدى إلى انتقال التنبيه من الأدب إلى السياسة*”؛ وقد حظيت لبنان في 
ظل الحكم العثماني بوضع سياسي خاص جاء في أعقاب فتنة 0 وتدخل الدول الأوربية لصالح 
النصارى. إذ أثر ذلك كثيرا في تطور البلاد من الناحيتين الاجتماعية والثقافية!””. 

وقد استهوت مهنة الصحافة والنشر في لبنان أحسن العقول والمواهب الناشئة فظهرت جرائد 
ومجلات كثيرة إذ بلغ عددها سنة 1892مء أربعة عشرة جريدة ومجلة”*“ في مدينة بيروت وحدهاء عدا 
(16) جريدة ومجلة في المدينة ذاتهاء كانت قد توقفت عن الصدور أو انتقلت إلى القاهرة 2259 

أمَا جبل عامل هذا الجزء من لبنان فإنه لم يبصر نور الصحافة منذ ظهورها في الوطن 
العر بي(2600), إذ كان مسترسلا في اغتراف ثقافة من ينبوع الشرق القديم»ء وعلى وجه الخصوص من 
جامعة النجف بعطائها في الفقه والتشريع الاسلاميء كان ذلك في تعليمهء إذ لم تتوفر للجبل العاملي 
مقومات النهضة الحديثة؛!!2"9 بسبب السياسة العثمانية السينة» كما يبدو من تأريخ الدولة العثمانية مع 


4. بدأت الارساليات التبشيرية الأجنبية في بلاد الشام عملها عام 834 1ءم: بفتح المدارس التي مارموا من خلالها غايتهم 
الاساسية في التبشير. لمزيد من التفاصيل المهمة بشأن التبشير وأهدافه . ينظر: مصطفى خالدي وعمر فروخ » التبشير 
والاستعمار في البلاد العربية ٠‏ ط4؛ (بيروت: المكتبة العصريّة ٠‏ 1971م) ص75-65 . 

5. ينظر: عبدالرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ٠‏ تأريخ العرب الحديث والمعاصرء طد4 ؛ ( مصر: دار الكتاب الجامعي؛ 
6)) ص2 1 1؛ وقد أسس المبشرون في جهات متعددة من بلاد الشام المدارس ٠‏ منها بيروت وجبل لينان » إذ أنشأ 
الفرنسيون في عام 1874م, كلية القديس يوسف . كما أنشأ البروتستانت عددا من المدارس العصرية في لبنان ومنها (عيبة) 
التي أنشأها المبشرون الاميركان عام 1847م» والمدرسة البريطانية عام 1860و غيرها. ينظر تفاصيل مهمة بشأن نشاط 
الارساليات التبشيرية في بلاد الشام في: كاظم حسن جاسم الأسدي؛ ص32- 35 . 

6 . تعرض لبنان لفتنة عظيمة إذ اندلعت في عامي 186091859 حرب أهلية كان طرفاها الدروز الذين يساندهم العثمانيون 
والطرف الأخر النصارى الذين كانوا يحضون بمساعدة الدول الأوربية» التي عقدت في بيروت مؤتمرا دوليا مؤلفا من وكلاء 
فرنسا وروسيا وانكلترا والنمسا ويروسيا لوضع أساس نظام جديد للبنان أقرّه السلطان عبد المجيد ووافقت عليه الدول الاوربية 
سنة 1861م. للتفصيل ينظر: محمد كرد عليء خطط الشام؛ء ج3: ص79: ص88-87: وينظرتفاصيل مهمة عن فتئة الستين 
وتدخل الدول الاوربية في:بولس نجيم ؛ المصدر السابق » ص296- 332. 

7. ينظر: كمال سليمان الصليبي ١‏ تأريخ لبئان الحديث, ( بيروت: دار النهار للنشر؛ء 1967م)؛ ص158. 

8 . ينظر: خليل صابات؛ تأريخ الطباعة في الشرق العربي: (مصر: دار المعارف»؛ 1958م)؛ ص67. 

9 . من المجلات العربية الراندة التي نشأت في بيروت وانتقلت إلى القاهرة مجلة (المقتطف)؛ التي أنشأها يعقوب صروف 
وفارس نمر في بيروت أولا سنة 1876م؛ ثم تحولت إلى القاهرة عام 1886م؛ وظلت تصدر هناك حتي عام 1952م . ينظر: 
فيليب حتيء؛ المصدر السابق ٠‏ ص567؛ ويذكر نجيب مخول أسباب اتتقلل بعض الصحفبين اللبنائين إلى القاهرة بأن سبب ذ1اك 
يكمن في رغبة أولنك في تحسين مستواهم الاقتصادي, إذ كان لبنان يعاني من مشاكل اقتصاديّة كبيرة اضطرت قسم كبير من 
أبنانه إلى التوجه إلى مصر. التي أزدهرت آحوالها بعد افتناح قنئاة السويس وغيرها من الدول الاخرىء وهربا من الرقابة 
العثمانية الشديدة . ينظر: فاروق أبو زيده المصحافة العربية المهاجرة:؛ (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1985)؛ ص14 » نجيب مخول؛ 
تاريخ لبنان» (بيروت: مكتبة سركيس؛: 1947))» ج4 ٠‏ ص74. 

0. ينظر: محمد كاظم مكي ؛ المصدر السابق » ص 205 . 

1. المصدر نفسه؛ ص205 . 
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رعاياها من المسلمين الشيعة20©, فكان يتطلع بشوق إلى النهضة في القاهرة وبيروت» وفي جبل 
لبنان!”6 الذي شهد سباقا حادا بين الارساليات التبشيرية ذوات القدرة الكبيرة في تعدد الوسائل ومضاعفة 
النشاط(261 , 

كانت مدة حكم السلطان عبد الحميد الثاني 6-- 1900م من أشد المراحل طغيانا واستبدادا في 

يخ الشرق الأدنى263. وكان السلطان شديد الهلع من الصحافةء حتى أنه قال بعد خلعه: ((رلو عدت إلى 
ار الجرائد كلهم في أتون كبريت)) )60 

اما احمد عارف الزين فيصف احوال الصحافة في العهد الحميدي (رخامدة الأنفاس ودون الحصول 
على امتياز جريدة أو مجلة فرط القتاد. فلذلك كانت الجرائد والمجلات قليلة جذا في الحواضر الكبيرة؛ أما في 
الأقضية وأكثر الألوية فلم يكن لها وجود قط) ”2267.: إذ تمكن السلطان عبد الحميد من النداء على كل 
محاولة لعمل صحافة حرة» وكان سبب ذلك خشيته من ألا تعترف بسلطته أو : تقدم على انتقاد 
سياسته260©, ولذلك حاول كم الأفواه وتخدير الضمائر وقتل النفوس6©7» وسرعان ما تغيرت الأحوال» 
بعدما استطاع شبان الأتراك ضمن تنظيم (تركيا الفتاة)!””© بقيادة نيازي!!”© وأنور ”© من إجبار 
السلطان عبد الحميد الثاني على إعادة العمل بالدستور العثماني في 24 تموز 2230010908. 


2 . كانت الدولة العثمائية تنظر إلى الطائفة الاسلامية الشيعية نظرة ملؤها الحقد والغضب وعدم الرضا ء فقد كانت تثير الطوائف 
الأخرى عليهم ؛ وتتربص بهم من بعد كل فتنة » وتحاكمهم على الظن والتهمة» وتصادر أراضيهم وتعتقل علماءهم ومشايخهم . 
للتفصيل ينظر: المكتبة الاسلامية الجبيلية» المسلمون في جبيل وكسروان؛ ( بيروت: د.مء 1985م)»: صر67. 

3. كانت الحياة الاقتصادية في جبل عامل منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر متردية: إذ لم يستفد من تنامي طرق 
المواصلاتء ولا من تطور التبادل التجاري الحاصل من تغلل الأوربيين في بلاد الشام خلاف' لجاره جبل لبنان ٠‏ ولم يشهد 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي شهدها جيل لبنان » آم عن التعليم في جبل عامل فكان متآخرأء ويذكر سليما 
ظاهرء آسباب ذلك بعدة نقاط منها : اعتكاف العاملين على اصول التعليم القديم الذي ينحصر ا ا 
التطبيق العلمي ٠‏ وعدم التأثر بروح التعليم» التي سرت في كثير من أنحاء لبنان ناهجة منهج التجديد » وقد وصف سليمان 
ظاهر التعليم الساند في جبل عامل أواخر عهد العشمانين بأنه لا ينيل مأربا ولا ييلغ مطلبا ٠‏ فضلا عن الأسباب الاقتصادية 
والادارية والسياسية» التي كان للإدارة الحميدية يد في تراجع التعليم العاملي واقفال أبواب مدارسه وطموس معالمها . للتفصيل 
عن اسباب تأخر النهضة في جبل عامل ينظر: صابرينا ميرفان» المصدر السابق ٠‏ ص 41- 45 ؛ سليمان ظاهرء جبل عامل 
صحيفة من تأريخه العلمي؛ ( العرفان)» مج4» ج1؛ كانون الثاني 19[2؛ ص26-24 2 . 

14. ينظر: محمد كاظم مكي » المصدر السابقء» ص205 . 

5. ينظر: جلال يحيى » العالم العربي الحديث والمعاصرء ( مصر: دار التعارف ؛ 1966م) ص213. 

6 . خليل صابات ٠‏ الصحافة ؛ ص17. 

7. أحمد عارف الزبن » تأريخ صيدا ٠‏ ص153. 

8. ينظر: جلال يحيى ؛ المصدر السابق » ص220. 

9. ينظر: ( العرقان). مج10: ج7»؛ نيسان / 1925م؛ ص707 . 

0. جمعية سرية تأسست سنة 1889م؛ وضمت مزيجا من ضباط الجيش والموظفين المدنيين» وهذه الجمعية كان نواتها طلاب 
المدارس الحربية» وتعرض هذا التنظيم إلى ضربة قويّة سئة1896م» بعد اتهام رجاله بتدبير انقلاب وأصبحت سلانيك مركز 
000 لمزيد من التفاصيل ينظر:حنا عزو بهنان » المصدر السابق ٠:‏ ص8 . 

1. نيازي باشا: قائد عمكري عثمائي أشرف على فرع جمعية الاتحاد والترقي في منطقة ريسان وأسهم بفاعلية في انقلاب سنة 
8م . لمزيد من التفاصيل ينظر: أرنست راموز ؛ تركيا الفتاة وثورة 1908م: ترجمة: صالح أحمد الطيء ( بيروت:مكتية 
دار الحياة » 1960م)» ص] 13. 

2. انور بأشا: ولد في اسطنبول وتخرج من عليتها الحربية سنة1903م »؛ التحق بجمعية الاتحاد والترقي وقام بدور بارز في 
انقلاب تموز1908م: عيّن عام 1909م ملحقا للدولة العثمانية ببرلين وفي عام 1913م عين وزيرا للحربية ؛ أسهم بفاعلية على 
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استبشر الناس خيرأ بهذه ١‏ لخطو 1 وشعروا بان حملا ثفيل سقط عن كواهلهم أو حلت عنهم 
ربقة الاستعباد وكسرت أغلال أسرهم””** فانطلقت الأعياد والأفراح في كل حدب وصوبء.2' ونظم 
رجال دين 95 يح قصائد مديح بحق انور باشا )0 ناظر الحربية وبطل الحرية))277. 


لقد وصف الشيخ أحمد عارف الزين ذلك الوضع الجديد بالقول: (ر هذا العصر المنير؛ عصر العلم 
والنور والحرية والدستور.ء عصر تلألأت فيه أنوار الحكمة وتقشعت سحب الجهل وغيافب 
الظلمة)1”: وقد سجل ابتهاجه بالدستور العثماني شعرا في قصيدةٍ له جاءت بعنوان «الحرية تشدو» 
أنشد فيها :- 


ذهبت ظلمة وبان ضياء أين هني عطارد وذكاء 
كنت أشكو فصرت أشدو طويلا نشيرَ النور ولت الظلماء ‏ ما 
عدت للشرق والمعاد بقاء توالى على المعاد فناء وبناتي 
قد تزوجت في المشارق بدرأ تسامح وأخاء(””2) 


دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الاولى إلى جانب ألمائيا وفي أعقاب انهزام الاتراك في الحربء هرب إلى تركستان 
وقتل في 1922م. ينظر: أحمد نوري النعيميء الممدر السابق» ص148-147. 

3. أعلن الدستور العثماني أول مرة في كانون الأول 1876؛ أي في السنة التي تولى فيها السلطان عبد الحميد الحكم؛ وكان ذلك 
بفضل جهود ملحت باشاء الذي رأس جماعة قومية طالبت باقامة حكومة دستوريّة» فكان مدحت باشا من أعظم رجال الدولة 
الأتراك في العصر الحديث؛ تولى مناصب مهمة في الدولة العثمانية» وعبّن واليا على عدد من الولايات التابعة للدولة العثمانية 
منها بغداد (1869 - 1872م)؛ وقد أثبت في المناصب التي تولاها مقدرة وكفاءة عاليتين أهلته لان يتولى منصب الصداره 
العظمى سنة 1873م في عهد السلطان عبد العزيز » إلا أنه استقال وانظم إلى جماعة السياسين من رجال الدولة الذين عملوا 
على خلع السلطان عبد العزيز منة 1876م: وتنصيب السلطان عبد الحميد وقد رافق دعوة الوطنيين الأتراك بقامة حكم 
دستوري في الدولة العثمانية» ضغط جاهرت به الدول- -الأوربية الكبرى على وجوب الاصلاح الإداري في الولايات 
العثمائية» فأضطر السلطان عبد الحميد الاستجابة لمطالب مدحت ورفاقهء فعين مدحت باشا صدرا أعظم (رئيس وزراء) ومئح 
شعبه دستورا أعلنه وسط احتفالات كبيرة في اليوم نفسه الذي اجتمع فيه ممثلو الدول الأوربية لوضع مقترحات تكفل اصلاح 
نظام الحكم في الدولة العثمائية في 23/ كانون الأول 1876مء .للتفصيل ينظر: جورج انطونيوسء المصدر السابق ص128 .- 
9؛ جلال يحيى ؛ المصدر السابق » ص213- 215 ؛ آرنست راموز ٠‏ الممدر السابق » ص14 ؛ ولمزيد من التفاصيل عن 
مدحت باشا وجهوده الاصلاحية ينظر: محمد عصفور سليمان ٠‏ العراق في عهد مدحت باشا (1869 -. 1872): رسالة 
ماجستير» (جامعة بغداد؛ كلية الأداب » 1989م) . 

4 . للتفصيل عن مشاعر الشعوب العثمائية من إعلان الدستور ينظر: أحمد عارف الزين ء الدستور العثماني في عامه الرايع؛ 
(العرفان)؛ محج3ءج18ء [1911م» ص747؛ توفيق علي برووء المصدر السابق ٠»‏ ص75 . 

5, الاب لويس شيخوه تأريخ الآداب العربية» ط3» ( بيروت: منشورات دار المشرق؛ 1991م)؛ ج3؛: ص344-343. 

6 أحمد عارف الزين » الدستور العثمائي » ص747 . 

7. ذكرت مجلة (العرفان) بان حضرة " الخوري باسيليوس رزق الله " كاهن طائفة الكاثوليك في صيدا » ألف كتابآ شعريا في 
مدح أنور باشا أسماه (القصيدة الأنورية): طبع هذا الكتاب بمطبعة الترقي في الشام سنة [191م: وعدد صفحاته 80 صفحة 
بقطع صغير وثمنه قرش واحد , وذكرت المجلة بأن المؤلف (الخوري باسيليوس) يحذو حذو حضرة المطران باسيليوس حجار 
مطران صيدا ودير القمر المعروف بصدق عثمانيته . ينظر:(العرفان)؛ مج6.ج271»كانون الثائي/1915م؛ ص77 . 

8. أحمد عارف الزبن ؛ فاتحة المجلد الحادي والعشرين» «العرفان,» مج21 » ج[ ؛ كأنون الثاني ؛ [ 193؛ص2. 

9 أحمد عارف الزين ؛ الحرية تشدو ء ,العرفان, » مج1ءج1 ؛ شباط/1909م ء ص26 - 28 . 
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في ظل تلك الأجواء المشبعة بروح الحرية والتسامح والإخاءء ألغيت الرقابة التي أخذت بخناق 
الجميع إلى حين»/280) الأمر الذي دفع الصحافة إلى الأمام فأنشأ ما يقارب المائة عنوان جديد سنة 
58 : فأدى الى رفع عدد الجرائد والمجلات إلى (350) تصدر باللغة العربية في أنحاء الدولة 
العثمائية252© , 
الزين من استحصال امتياز إنشاء مجئة (العرفان2571' من الحكومة العثمانية» وتولى التحرير فيها ولده 
أحمد عارف الزين23*»: الذي كان قد ابتدأ عهده الصحفي بمراسلة الصحف البيروتية» وأهمها (حديقة 
الأخبار), التي غالبا ما كانت تنشر مقالاته في افتتاحيته!:*2», إذ كان وكيلا ومراسلا لها في صيدا » كما 
انه راسل صحيفتي وثمرات الفنون) ورالاتحاد العثماني)!**”' وكانت مقالاته في تلك الصحف تندد بالطغاة 
وتكشف فساد موظفي الدولة!”*2 وتدافم عن مناصري الحرية والدستور**» وكان أحمد عارف الزين 
منذ الصغر يتوق إلى إنشاء مجئة يخدم بها وطنه وقومه.0*”" وقد تحقق له ذلك وخاض غمار الصحافة 
في عهد الدستور والحرية.ء*”' وصدر في صيدا الجزء الأول من مجلة (العرفان) في المحرم من سنة 


0 . خليل صابات ٠‏ تاريخ الطباعة ٠‏ صصر67. 

81. صابرينا ميرفان ؛ المصدر السابق» ص179 . 

2. المصدر نفسه ء ص179؛ ويذكر خليل صابات بأن ارتفاعا كبيرا سجل في عدد الجرائد والمجلات بين عامي 1908م 
و1912م: إذ صدر في بيروت وحدها تسع وأربعون جريدة وست وعشرون مجلة . ينظر: خليل صابات ٠‏ تأريخ الطباعة , 
ص67 . 

3 كان أحمد عارف الزين تواقا إلى الاصلاح وإنقاذ مجتمعه مما كان يعانيه من تخلف وجهل وكان سلاحه الذي اقتنع به ورأى 
أنه العلاج الفعّال في تحقيق مايصبو إليه؛ هو العلم فكانت رالعرفان) وسيلته لذلك» التي دلّ اسمها على ما في نفس صاحبها الذي 
يقول: رر فآنشأنا هذه المجلة....ودعوناها العرفان ولكل مسمى من اسمه نصيب) ؛ ينظر: أحمد عارف الزين » فاتحة المجلة 
رالعرفان » مح1؛ شباط 1909م ٠‏ ص3. وجاء في لسان العرب (العرفان): الطم؛ وفي تاج العروس (المعرفة والعرفان)؛ 
تعني ادراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره؛ والمعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل اليه بتفكر. للتفصيل ينظر: ابن منظورء 
لسان العرب؛ تحقيق: عامر احمد حيدر» (بيروت: دار الكتب العلمية:؛ 5 ج5١1‏ ص 636! محمد مرتضى الزبيدي» تاج 
العروس من جواهر القاموسء تحقيق: علي شبريء (بيروت: دار الجديد للطباعة والنشر والتوزيع؛ د. ت)»؛ مج12: ص374. 

4غ . محمد كاظم مكي ؛ المصدر السابق » ص205؛ صابرينا ميرفان ؛ المصدر السابق » ص184؛ ومن الجدير بالذكر فإن متقفو 
جبل عامل عرفوا صحافة الآخرين محررين فيها مقالاتهم؛ وكان منهم الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهرء ومحمد جابر 
ال صفا + فقد كتب هؤلاء في مجلات الهلال والمنار والمقتطف. ينظر: محمد كاظم مكي؛ المصدر السابق » ص204 . 

5 . عن تلك المقالات ينظر: نزار الزين ١‏ المصدر السابق » ص409 . 

6 الاتحاد العثماني : صحيفة أنشأها أحمد حسن طبارة في بيروت عام 1908م » أعدم صاحبها على يد الأتراك في 6 أيار 
6م هء ينظر: فيليب دي طرازي ؛ المصدر السابق » ج4 ٠‏ ص10 ؛ رغدة نحاس الزين » المصدر السابقء ص14 ؛ 
وجورج انطوئيوس , المصدر السابق » ص283 . 

7. يذكر أحمد عارف الزين بأنه كتب في جريدة (حديقة الأخبار) وذلك على آثر أعلان الدستور مقالا انتتاحيا بعنوان: إلى أين 
المصير) تضمن نقدا شديدا لبعض الزعماء, ولما وصلت اليه حالة جبل عامل في ذلك الزمن. للإطلاع ينظر: أحمد عارف 
الزين » إلى آين المصير » رالعرفان) » مج33 » ج5 ؛ اذار 1947م ؛ ص481 - 490 . 

8. ينظر: ,العرفان)» مج39: ج1: كانون الاول/1951مء ص5 »ء نزار الزين؛ المصدر السابقء ص409 . 

9 ينظر: نزار الزين المصدر السابيق » ص409 . 

0.. ينظر: أحمد عارف الزين ١‏ سيرة المجلة » ص2 . 
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7ه الموافق 5 شباط 1909م معلنا بأنها («مجلة علمية» أدبية» أخلاقية» اجتماعية)!7!1», وكان 


صدورها يعد ثمرة من ثمار الانقلاب العثماني واحدى بشائر!””” . 

هدفت المجلة وكما هو واضح في افتتاحيتها وما كتبه أحمد عارف الزين فيها الى تحقيق نوعين من 
الأهداف يمكن تصنيفهما إلى: أهداف عامة وأخرى خاصة: أما أهداف مجلة (العرفان) العامة فإنها تتجلى 
0 في النقاط الآتية:- 

1. ان الصحافة أنجع (ذريعة لتهذيب الشعوب وتنوير العقول وخير عامل على رقيها وخلاصهاء 
0 الاجتماع اليوم يعدونها مقياسا لترقي الأممء ونبراسا مضيئا ينقذها من الظلم و الظلم))!293. 

2. «نشر العلم والادب وتقويم الأخلاق» وتطهير النفوس من الأرجاس ... كي يتسنى لنا خدمة الوطن 
والامة'””' خدمة ترفعهما من حضيض الجهل إلى أوج العلم؛ وتنتشلهما من دركات: الغباوة إلى 
شرفات الفهم))!295, 

3. خدمة الانسانية (لأنها . أي الانسانية . هي الصفة التي يتعارف بها النوع البشري؛ ولان الانسان أخو 
الانسان» حب أم كرهء قال سبحانه وتعالى:( يَا أَيْهَا التَاسٌ إنا خلقناكُم من ذكر وانثى وجعلتاكم 
شعوبا وقبَائِل لتعارفوا إن أكرّمكم عند الله أثقاكم إن الله عَلِيمٌ حَبير614”' وقال سبحانه: (الحَمدُ لله 
رب العالمين76”” فلم يخص مسلما أومسيحيا ولا خاطب موسويا أو مجوسيا ومبدئنا الذي نجاهر 
به اتحاد جميع العناصرء وائتلاف عامة المذاهبء لاعتقادنا بأن الأديان لم تنزل إلا لغاية شريفة 


شهي: تهذب ب الأخلاق؛ وتطهير الإأعراقء» وبث روح التحابب» والتسامح في نفوس متبعيهاء فهي 


وإن أختلفت ظواهر هاء فقد اتحدت بواطنها!298, 

أما الأهداف الخاصتة التي سعت المجلة لتحقيقهاء فقد أعلنها أحمد عارف الزين في أكثر من مقال 
قال في أحدها: (انصرفت إلى إنشاء هذه المجلة رالعرفان) ؛ لأني رأيت الوطن في حاجة ماسسة إلى ذلك 
وخصوصا الطائفة الشيعية فإنه لم يكن لها أنئذ صحيفة خاصة بها د تنشر اعتقاداتها الصحيحة واراء علمائها 
وكتابها الصريحة؛ وتترجم مشاهير رجالها وتدفع ما يتقوله الجاهلون عنها).7) وحرص أحمد عارف 
الزين على توضيح موقف المجلة من الاهتمام بالطائفة الشيعية بالقول: (رولا يحسبين بعض اخواننا من 
سلمين ومسيحين أننا حين ننشر بعض الشيء عن الطائفة الشيعية أننا من المتمسكين بالطائفية المجندين 
لهاء كلا وربك وإنما رأينا هذه الطائفة مغلوب على أمرها... مهظوم حقها)!””” ويركز أحمد عارف الزين 
في تحديد أهداف مجلته التي سعت لتحقيقها قائلا: (العرفان يجاهد ويجالد في سبيل القضية العربية ويكافح 
وينافح عن الوحدة الاسلامية ولا يألو جهدا في نشر العلم والأدب والثقافة بين أنصاره وقرائه ويسهم الفينة 


1. ينظر: تأريخ إصدار الجزء الأول من رالعرفان, ٠‏ مج] » ج1 ١‏ شباط ': 1909 » غلاف الجزء الأول . 

2. ينظر: وضاح شرارة:؛ الامة القلقة» العامليون والعصبية العاملية على عقبة الدولة اللبنانية» ( بيروت: دار النهارء 1996م) » 
ص9 . 

3 أحمد عارف الزين فاتحة المجلة؛ «العرفان,. مج[ »ج1 ؛ شباط /:1909م؛ ص3 . 

4. يؤكد أحمد عارف الزين باستمرار على خدمة الوطن والأمةء ويعد ذلك الأمر من الأسباب التي دعته لإنشاء المجلة» ينظر 
على سبيل المثال لا الحصر: «العرفان » مج8 » ج1 ء تشرين الأول /1922م: ص9 . 

5. أحمد عارف الزين فاتحة السنة الثانية ٠‏ بالعرفان,؛ مج2 , ج]1 ء كانون الثاني : 1910م» ص[ -2 . 

6. سورة الحجرات ؛ الأية: 13 . 

7. مسورة الفاتحة بالأية : 1 

8. أحمد عارف الزين فاتحة السنة الثالثة » ,العرفان » مج3 ٠‏ ج1 ء كانون الثاني : 1911 ٠»‏ ص4 . 

9 أحمد عارف الزبن؛ ترجمته لنقسه » ص842 . 

0. أحمد عارف الزين ٠‏ العرفان وعامها الجديد ؛ ,العرفان؛ » مج33 »ج1 ء كانون الأول : 1946م » ص2 . 
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بعد الفينة في توطيد أسس هذا المجتمع وتشييد صروح هذا الوطن الذي أحبه طفلاً وصبيا وناشنا وشابا وكهلاً 
وشيخا وما يرحت كريات دم الشاب تسري في عروقه وتفذي جسمه الحي فتزيده حبا وطالما ردد وأنشد : 


أحبك حبين حب الهوى وحبّ لأنك أهل لذاكا 
أمًا عروبته فقد ملكت عليه حواسه وأخذت بمجامع قلبه وكانت عروسة شعره في خلواته وجلواته 
وخطبه ومجتمعاته. وأضحت له وهي النسب الأعلى فوق كل نسب ودونها كل سبب وما أكثر ما تغنى وأنشد)») 


2301 


ان تسل عني فهذا نسبي عربي | عربي عربي 

هكذا تبدو الأهدافء التي أختطها أحمد عارف الزين لمجلته؛ التي كان يسعى لجعلها (مدرسة الأمة 
السيارة. التي تنشر النور حيث يسود الظلامء» ويظهر ذلك أكثر وضوحا من خلال الشعار الذي اتخذه 
لمجلته» وجاء يجمتّد أهدافهاء فكانت الصفحة الأولى من فاتحة العدد الأول إلى جهة اليمين تنطق بأنوار 
الحكمة الالهية حيث الأية القرانية: (... قل هَل يَستوي الذين يَعَلَمُونَ والذين لا يَعلَمُون....7021), أما جهة 
اليسار فزينت بالحديث النبوي الشريف ذي المغزى العميقء القائل: (تعلم العلم من المهد إلى اللحد)) (303, 
واستمرت المجلة ترفع شعارها هذا حتى كانون الثاني سنة 1930م» حين ظهر العدد الأول من تلك السنة 
يحمل شعارا جديدا ذا مغزى كبير هو (رحب الوطن من الإيمان))7”" وظل هذا الشعار يزيّن أعداد المجلة 
على الرغم من أنه كان يختفي أحياناء وقد وضع أحمد عارف الزين هذه الأهداف موضع التنفيذ عندما 
خطط لعمل مجلة (العرفان) وحدد طريق سيرها . 

رسم أحمد عارف الزين خطة لمجلته. وأفصح عنها منذ صدور عددها الأول في شباط من عام 
909 1مء فقد حصر مباحث موضوعات (العر فان) في أبواب أربعة هي: العلم» والأدبء» والأخلاق 
والاجتماع. واعدا بزيادة هذه الأبواب إذا رأى إقبال الناس على المجلة» عملا (بناموس الارتقاء 
والتطور). ويوضح الزين خطة مجلته بالقول: (إن المجلة تبتعد عن المباحث الدينية والسياسية المحضة: 
لأن البحث بها يؤدي إلى ما لا تتوخاه. وإن جاء شيء من ذلك في عرض الكلام فإئما يكون تتمة لبحث تأريخي 
أو أخلاقي أو اجتماعي) (305) 

وسعت المجلة أبوابها في المجلد الثاني عملا بسنة الارتقاء التي سار عليها أحمد عارف الزين في 
تطوير مجلته فجاعت أبحاثها ودراساتها في أربعة عشر بابأ تعددت وتنوعت موضوعاتها بحسب طبيعة 
الأبواب التي ألفت بمجموعها فيما يبدو «موسوعة العرفان) إذ لم تترك المجئة موضوعا في العلم أو الدين 
أو الاقتصاد أو الجغرافية أو التأريخ أو الفلسفة أو الأدب بكل فروعه حتى النكات الفكاهية إلآ وضمّته بين 
دفتيهاء وبعد هذا التوسع في الخطة على مستوى الأبحاث والدراسات من خلال التعدد والتنوع في 
1 أحمد عارف الزين » سيرة المجلة ء ص1 -2 , 
02. مسورة الزمره الأية 9. 
3 ينظر: غلاف الجزء الاول من المجلد الأول من مجلةء (العرفان) » شباط : 1909م ؛ ينظر ملحق رقم (10). 


4. ينظر : غلالاف الجزء الأول من المجلد التامع عشر من مجلة (العرفان)؛ كانون الثاني 0م ينظر : ملحق رقم(11). 
5 أحمد عارف الرزين» فاتحة المجلة » ص3 +4 . ينظر أيضا: أحمد عارف الزين » فاتحة السنة الثاتية » ص2 , 
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الأبواب» أعلنت (العرفان) في سنة 1913م» توسعا في ميدان جغرافية اهتماماتها لتشمل بالاضافة الى 
جبل عامل سائر الاقطار العربية مع اهتمام خاص يحدده أحمد عارف الزين ب «ر شؤون الشيعة القديمة 
والحديثة؛ لأنا لم نر صحيفة قامت بهذه المهمة وعنيت بآثار العلوين الذين لهم القدح المعلى في العلوم 
والأداب» على انها لا تألو جهدأ في ترجمة المفيد من علوم الغربيين ولا تظن بنشر تراجم المشاهير من 
مشارقة ومغاربة؛ كما أنها تدون ما تعثر عليه من بليغ شعراء العراق وجبل عامل وما يتصل بها من الرسائل 
المفيدة القديمة والكتب النادرة...)) 306 

وفي فاتحة المجثد التاسع (1923م) تؤكد المجثة خطتها بالقول: ( العرفان مجلة علمية أدبية تخدم 
العلم جهدها وطاقتها وتنشر الأدب العربي بحسب استطاعتهاء وتطرق كل موضوع مفيدء سواء كان في 
التأريخ أم الاجتماع أوالحقوق )) 307) 

وظهر من خلال خطة المجلة التي أعلنتها في فاتحة المجلد التاسع توجها جديدا في النهج الذي 
انتهجته (العرفان) يتماشى مع الظروف السياسية» التي كانت تعيشها المنطقة العربية أنذاك» وهي من 
صميم اهفتمامات المجلة وأشارت إلى ذلك بالقول: (( إن للعرفان خطة تنحوها ولا تحيد عنها لأثتها مقتنعة 
بصوابهاء وهي خدمة القضية العربية: والوحدة السورية؛. على أثها تحترم آراء مخالفيها وتحبّب خطتها للناس 
بطريق البرهان و الاقناع» و هي لا تحب الموار بة بالقول و التكتم في الرأي لأن الحريّة ر اندها» 395 

واستمرت المجلة على خطتها الوطنية فاعلنت في المجلد الثامن عشر 1929م بأنها (تبني للوطنية 
صروحا مشيّدة وتشق للعروبة طرقا معبدة. وتغلل في معرفة أدواء الشرق قتصف له الدواء الناجع» 
وتعالج شؤون وحدة البلاد حتى تكاد تلمس نورها الساطع ...وقد نظرت للاحزاب نظرة تجرد ونزاهة لا 
كما يفعل بعض المتطرفين بحزبيتهم الادعياء في اخلاصهم ووطنيتهم) 777 

اما عما طبفته المجلة على نفسها من اخلاقيات» وجعلته علامة بارزة في خطتهاء فذلك يبدو 
واضحا في الدعوات المتكررة:ء التي كان يطلقها أحمد عارف الزين من عرفانه إلى الصحفيين والكتاب 
والنقاد إلى نقد كل مايبدر في مجلئه من هفوات» واعدأ بنشر كل انتقاد يرد إليه على صفحاتها مع شكر 
المنتقد والثناء عليه» (ر لأثا نعلم ان الحقائق لا تتمحص الآ بالنقد العادل» ونفضل اتتقادنا بالحق على مدحنا 
واطرائنا بالباطل )019 

واصل أحمد عارف الزين الدعوة إلى انتقاده بالحق إلى حد الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بتحقيق 
ذلك. قائلة: ( اللهم إني أبرأ إليك يا ذا الحول والطول من الحول والطول. واشهدك باثي غير معصوم عن 
الزلل والخطل فهب لي من ينتقد أقوالي ويمحص أعماليء ورحم الله إمرأ أهدى إلي عيوبي))!01. 

يرى محسن الأمين!7!" في النصوص المتقدمة الذكر ( منهجيّة إخلاقية واضحة السمات قائمة على 
فضيلة التواضع البالغة حد الاغراق بالعجز والتقصيره وهي الفضيلة التي تعرف انها الخاصة المميزة 


8 أحمد عارف الزين » فاتحة المجد التاسم ؛ المصدر السابق » ص2 . 

0 أحمد عارف الزبن ؛ فاتحة السنة الثانية » ص3 . 

311 احمد عارف الرزين ١٠‏ فاتحة السئة الثالثة » ص3 , 

2 . محسن الأسين (1952-1884) ولد في قرية شقراء من بلاد عاملء تلقى علومه الاولى في بيت اسرته لنفوره من طرق 
التعليم القامية المتبعة وقتذاك فكان لوالديه الفضل الأكبر في تعليمه؛ مافر إلى النجف الأشرف سنة 1890م لاتمام علومه. 
فدرس على كبار علمانها, عاد الى دمشق واستقر في حارة الخراب بناء على طلب أهلها كمرشد روحي وزعيم ديئي وبث 
مبأدنة الاصلاحية, التي امن بها منذ صباه ٠»‏ اذ شخص أمراض أمته وعمل على محاريتهاء اشتغل بالتاليف والتصنيف وخلف 
أثارا كثيرة أهمها وأكبرها كتابه خالد الذكر (أعيان الشيعة) الذي بلغ مائة مجلد؛ فضلا عن كتاب (تأريخ جبل عامل) و (خطط 
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للنين ينشدون الخدمة العامة مخلصينء ويبحثون عن الحق والحقيقة صادقين؛ وانها بالأخص صفة العالم 
المحانر أبدا من هاجس الغرور والمشفق على نفسه أبدا من موقف الزلل والانحراف عن طريق الصواب 
... وهل شيء أوضح دلالة على أخلاق الرجل من أن يرى نقد عيوبه اهداء وهدية) 313 

يبدو أن ما قاله محسن الأمين بحق أحمد عارف الزين ينطبق على «العرفان)؛ لأن (العرفان) 
وصاحبها حال واحدة في التزام خط أخلاقي واضح المعالم» منذ الجزء الأول لصدور هاء حتى وفاة 
مؤسسها. عام 1960م: ويبدو ان ذلك كان احد اسباب نجاح (العرفان). إذ الخطة المحكمة» والتزامها 
المنهج الاخلاقي الصحيح 6 الذي عرض بعدما توفرت لها السبل الماديّة في الصدور. 


المبحث الثاني 
أبواب ومالية ومطابع المجلئة 
أنطلق الشيخ أحمد عارف الزين في تبويب مجلة (العرفان) من الأهداف, التي رسمها لها فجاعت 
أبوابها متشعبة ومتنوعة في المتة موضوع البحث (1909م - 1936م). معضمها بقيت ثابتة طوال تلك 
المدّة 


جبل عامل) وغيرها . ينظر: حياة السيد محسن الامين بقلمه المنشورة في كتاب :روائع الشعر العاملي نفحة الإقدام في شعر 
أمراء الكلام شعراء جبل عامل »«حققه واعتنى به : محسن عقيل ٠‏ (بيروت: دار المحجة البيضاء » دار الرسول الأكرم » 
4م ). ص83-73 ؛ عبد الكريم آل نجف . من- -أعلام الفكر والقيادة المرجعية , (بيروت: دار المحجة البيضاء » دار 
الرسول الأكرم » 1998م ) ٠‏ ص235- ص254؛ وكان محسن الامين من كتاب العرفان الاوائل منذ السنة الاولى لصدورها . 
للإطلاع على نماذج من مقالاته فيها. ينظر: ملحق رقم (12) . 

3 . مصن الأمين ؛ أعيان الشيعة : ص407 , 
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أحتوت المجئة في سنتها الأولى أبوابا أربعة أولهما: القسم العلمي» وثانيهما: القسم الأدبيء وثالثهما: 
القسم الأخلاقي. ورابعهما: القسم الاجتماعي. يليها مختصر لاقم الأحداث السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية وغيرها تحت عنوان ( السياسة في شهر) أو (تأريخ الشهر) أور مجمل الأنباء)» وقد رافق هذا 
الباب معظم أجزاء المجئة في المدة موضوع البحث أنفة الذكر. 

وفي السنة الثانية من صدور «العرفان) 1910م» ظهرت المجئة بمظهر جديد عملة (بستة 
الارتقاء)7"!”) بحسب تعبير صاحبهاء فزيدت أبوابها إلى أربعة عشر بابا مرتبة كما يأتي: 

1. مباحث علمية: (( ننشر في هذا القسم جميع الأبحاث التي لها مساس في العلم من طبيعيات ورياضياء 
وغير ذلك مما يطلق عليه اسم العلم كما أننا ننشر ا ال الت 
مترجما عن اللغة الفرنسية)) 715 

2 صحف تأريخية: نشرت المجئة في هذا الباب مقالات كثيرة في مختلف المواضيع التأريخية لكتاب 
بارزين712» حتى أن بعض تلك الكتابات جُمعت فيما بعد وطبعت كتبا مستقلة!317, 

3. مختارات أدبية واخلاقيّة: ( تنشر في هذا الباب ما يقع عليه الاختيار من المقالات والقصائد الأدبية 
والاخلاقية) (318, 

4. فلسفة اجتماعيّة: (( تنشر في هذا القسم كل ما يختص بعلم الاجتماع والعمران» الذي ألف أوّل كتاب 
مختص به في اللغة العربية (عبد الرحمن ابن خلدون الاندلسي.19" الذي طارت شهرة مقدمته في 
جميع الآفاق والأنحاء» وسارت مسير الغزالة في كبد السماء. ولا تقتصر على المنشور الذي له علاقة 
به. بل ننشر فيه المنظومات الاجتماعية أيضا )) 03200 

5. معرض المشاهير: ( تنشر في هذا القسم ترجمة مشاهير الرجال وشهيرات النساء من متقدمين 
ومتأخرين» وشرقيين وغربيين ومتأخرين )721 

6 حديث حديث عز الكوارير زو تنشر في هذا الباببةما يؤئر عن النساء عن بلية النكفتهوبديغ التصور ام 
متقدمات كن أم متأخرات: شرقيات أم غربيات؛ ليثبين الملا أن الجنس اللطيف لا يقصر عن الجنس 
النشيط في ميدان البلاغة وقوة الفصاحة؛ فهذا القسم نسائي محض لا تسرح فيه إلا الارام والغزلان 
وعلى النابغات منهن يتفضلن بأظهار مخدرات أفكارهن ويتسارعن لبيان فظلهن والسلام عليهن » 


322) 


4. أحمد عارف الزين ٠‏ العرفان في سنته الثانية : مج1 ؛ ج12 كانون الأوّل؛ 1909م » ص 599. 

5 ل(العرفان)؛ مج2 ؛ ج1 ؛ كانون الثاني 1910: ص5 . 

6. توالى على الكتابة في هذا الباب كتاب بارزون أمثال السيد محسن الأمين والشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهر؛ وعبد 
الحسبن شرف الدين؛ وغيرهم . 

7 ر(العرفان) ء مجه . ج1 ؛ كانون الثاني 1912م » ص8 - 16 . 

8. ر(العرفان)» مج2 ؛ ج1 » كانون الثاني : 1910: ص5[ . 

9. عبد الرحمن بن خلدون( 732 -. 808ه) فيلسوف ومؤرخ عربي اسلامي عد أوّل شن أرسى نظرية التعاقب الدوري 
للحضار ات ٠‏ للتففصيل ينظر: أحمد محمود د صيحي ٠:‏ في نلسفة التأر يخ : ( القاهرة : د م ٠‏ 1986م ): ص33 1- 151؛ محمد 
عابد الجابري » فكر ابن خلدون العصبية والدولة » ط7 ٠‏ ( بيروت: مركز د, راسات الوحدة العربية , 01 )ء ص39 -51. 

0. (العرقان)» مج2 ١‏ ج1 ٠‏ ص25 . 

1 ل(العرفان)»؛ مج2 ؛ ج1 ٠‏ ص32 . 

2 المصدر نفسه » ص39 . 
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7 اكتشافات واختراعات: (( تنشر في هذا القسم جميع ما نتمكن من الاحاطة به مما يكشفه الاثريون 
والنقابون ن ادع المخترعون فهو يجمع بين القديم والحديث أو بين عجانئب الأولين وغرائب 
الآخرين 

8 باب ات والنفحات: ( ننشر في هذا القسم الشعر الغزلي البديع والمقطعات المستملحة» التي هي 
قطع من الحسن منفصلات» المحتوية على لطائف ونكات من محاسن التصورات وبدائع التخيلات» 
كما إننا ننشر من المنثور والمنظوم مايصف الطبيعة أجمل وصف ويصور المحاسن ابدع تصوير» 
وخلاصة المقال أن هذا الباب هو منتدى اللطف وكعبة الظرف. فلا يدخله إلآ كل نظام مليح . وبيان 
د 

. الشرق والقوب ومفكرهم واامال ل لشائعة بين + جميع الأمم 0 0 
العرييت 0 الأعجمية )6ك 08 

1 . باب خبايا الزوايا: (( تنشر تحت هذا العنوان ما نعثر عليه من الصحف المنسية والكتب الخطيّة. التي 

ومح وا ل ا 11 
جيدة 038 

12 . باب التقريظ والانتقاد : (رووضعنا هذا الباب لتقريظ الكتب والجرائد والمجلات واتتقادها انتقادا عادلا 
والحكم عليها بمانراه صواب) )) 329) 

3]. باب المتنوعات: (( تنشر تحت هذا القسم ما يقع عليه الاختيار من المجلات العلميّة الراقية» تركية 
كانت أم فرنجية من طرائف الأخبار ومفيد الحواد نكه وها يدور البحث عليه في الأندية العلمية من 
شتيت الفوائد الأدبية والفنيّة والطبية وسنلم بذكر أهم الحوادث السياسية التي تقع في غضون كل 
شهر إلى غير ذلك من أشتّات الفوائد )) 330 

4]. باب رواية الشهر: (( تنشر تحت هذا الباب رواية مستقلة في كل شهر تبنى على حوادث حقيقية ان 
كانت مبتكرة, وقد نترجم عن اللغات الأجنبية ما به فائدة وفكاهة وقصدنا بذلك تفكهة القراء؛ لأن 
الجد البحت تمثه النفوس وإنا نعمل بمقال الشاعر العربي القائل: 


آفد طبعك المكدود بالجد راحة يمل وعلله بشيع من المزح 
ولكن اذا أعطيته ذاك فليكن بمقدار ماتعطي الطعام من الملح 


وستكون هذه الروايات مستقلة بحيث يمكن وضعها في نهاية السنة على حدة فتكون مجموع 
روايات جامعة لأشتات الفوائد والفكاهات )3310 


3., المصدر نفسه؛ ص45 , 

4 المصيدر نققه ؛ ص49 . 

5. المصدر نقمه .ء ص55 . 

6 المصدر نفسه ٠.‏ ص57 . 

7. المصدر نففه ؛ء ص59 , 

8., المصدر نفه . ص60 . 

092-.-. (العرفان) مج2 ؛ ج[ ؛ المصدر السايق ٠‏ ص65 . 

(0. المصدر نفسه؛ ص65 . 

1. أول رواية نشرتها (العرفان) في هذا الباب كانت بعنوان (الحب الشريف)؛ بقلم الشيخ أحمد عارف الزين» وتروي قصة 
رجل يدعى (حسن) ينتمي إلى أسرة شاميّة شريفة» عمل محاسبا لدى أحد كبراء صيدا فأحب ابئة (حسناء) التي بادلته الشعور 
نفسه إلا ان فقره كان سبباً كافيا لرفضه من قبل أهلها؛ لان العادات والتقاليد منعتهم' من الزواج وتنتهي الرواية بطرد حسن من 

عمله وفراق حبيبته» التي بسببها فارق الحياة . وفي هذه القصّة يشن أحمد عار رف الزين ن حملة من الانتقادات العنيفة على 
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أمآ في السنة الثالثة من صدور المجئة 1911م؛ فظهرت ثلاثة أبواب جديدة؛ فضلا عن الأبواب 
السابقة حملت الاسماء الآتية: باب المراسلة والمناظرة» إذ عكفت رالعرفان) في هذا الباب على نشر ما 
يرد إليها من الملاحظات والانتقادات سواء كان لها أم عليها ( سالكين بها مسلك المناظرة لا المهائرة» 
معتقدين ان مناظرك نظيرك )732 

وجاء الباب الثاني يحمل عنوان «التربية والتعليم). إذ نشرت فيه مقالات لكتاب وصفتهم المجلة 
بأنهم أساتذة مجربون لانهم أعرف بأمور التربية والتعليم”””»: وجاء الباب الثالث بعنوان (الصحة وتدبر 
المنزل). وهو من الأبواب المهمة في المجلة» إذ نشرت فيه ما يكتبه الأطباء من المقالات الصحيّة؛ التي 
تهتم أساساً بصحة الإنسان» فضلا عمًا شر فيه من المقالات الصحيّة المترجمة عن المجلات 
الأجنية0ة:33) 1 

وفي المجلد الحادي عشر 1925م, استحدث أحمد عارف الزين ثلاثة ابواب جديدة هي: مختارات 
الصحف. وعرّف هذا الباب بالقول: ( فتحنا هذا الياب لنختار من كل مجلة وجريدة ما يروقنا نشره: وبهذا 
يقف القراء على حركة الصحف العربية وجل مختاراتنا عن المجلات)» 3339 

ومن المجلات التي واضبت «العرفان) على النقل منها في هذا الباب هي: (المقتطف) و(الهلال) 
و(الزهراء) من مصرء اما من مجلات العراق وصحفه فنقلت المجلة عن (الحرية البغدادية)» ومن سوريا 
مجلة (المجمع العلمي العربي بدمشق)339. أما المواضيع التي كانت تتضمنها تلك المقالات» التي انتقتها 
(العر فان). فإنها كانت مواضيع مختلفة منها: السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة والتاريخيّة” 77 . 

أما الباب الثاني فهو: باب سير العلمء إذ نشرت فيه المجئة ما يترجمه لها الادباء عن المجلات 
الاميركية والأوربية من نوادر واكتشافات واختراعات علميّة مفيدة . وجاء الباب الثالث تحت اسم 
(الزراعة والصناعة), نشرت في هذا الباب أبحاث زراعية» تضمنت الاشارة إلى الزراعة الحديثة وأهم 
الألات والأدوات الحديثة المستعطة فيهاء موضحة مدى تطور الزراعة في بلدان أوربا وأميركاء حاثة . 
في الوقت نفسه . الحكومة لمساعدة الفلاح واعانته على النهوض من واقعه المتخلفء. وكذلك أخنت 
المجلة على عاتقها في هذا الباب التوجيه والارشاد الزراعي من خلال التعريف بأهم الأمراض التي 
تصيب المحاصيل الزراعيّة: مبينة أعراضها وطرق مكافحتها. كما أكدت المجلة أهمية الصناعة وعتتها 
مع الزراعة أساس الاقتصاد. داعيّة إلى العمل على تطويرها من خلال الحرص على إيجاد الوسائل 
اللازمة لقيامهاء متمثلة باستيراد الأآلات اللازمة لبناء صناعة وطنية!ة338, 

وفي عام 1926م واصلت (العرفان) ارتقاء سلم التقدم'””' فظهر فيها بابان جديدان هما :- 


العادات والتقاليد البالية ( فلا عاش من يفرق بين العاشقين وينصب أشراك البعاد للحبييين). ينظر: المصدر نفسه . ص71 
77 

2. (العرفان) مج3 » ج1 ١‏ كانون الثاني.1 191 » ص36 . 

3 المصدر نقسه؛ ج7 ؛ أذار : [[191م ٠‏ صضص246 . 

4. ل(العرفان)» مج3 ١‏ ج7 ١؛‏ اذار :1911 ٠‏ ص273 . 

5 ر(العرفان)» مج !1 ١‏ ج1 ؛ أيلول1925 » ص77 . 

6. ينظر مثلا: المصدر نفسه؛: ج3 تشرين الثاني: 1925م ٠‏ ص 313 - 320؛ المصدر نفسه؛ ج4» كانون الأول / 1925م: 
ص 420 - 436 , 

7. ينظر مثلا: المصدر نفسه ؛ ج5؛ كانون الثاني: 1926م؛ ص544 - 548 ؛ (العرفان)؛. مج14؛ ج4؛ كانون الأول / 
8م ص 441 -456 . 

8. لمزيد من التفاصيل ينظر: ( العرفان)؛» مج16١‏ ج1؛ أب 1928:7: ص105 ١‏ - 107؛ المصدر نفمه؛ ج4» تشرين الثائي ؛ 
8 ء ص 463 - 466 . 

9. أحمد عارف الزين ؛ فاتحة المجكد الثاني عشرء (العرفان)؛ مح12 ؛ ج1 ء أيلول ؛ 1926م ٠‏ ص] , 
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[. باب السؤال والجواب: إذ فتحت المجلة هذا الباب ليكون صلة بين المجلة وقرائها وليسألوا عمًا أغمضص 
عليهم وأكدت المجلة أنها لا تجيب إلا على سؤال المشتركين؛ لان المقام لا يتسع لغيرهم وان يكون 
السؤال مما ينتفع القراء بجوابه» ولا يخرج عن موضوع العرفان9:* . 

2 باب بريد القراء: وهذا الباب جعلته المجلة صلة وصل بينها وبين قرائها!!"”. 


ما في المجلد التاسع عشر 1930م؛ فقد ظهر باب جديد باسم: (الاقتصاد والتجارة) ؛ وأوضح الزين 
اسباب استحداثه واهم ما ينشر فيه قائلاً: (( ننشر في هذا الباب ما يرسله لنا المتخصصون في الاقتصاد 
والتجارة من المقالات وما يعربه العارفون في اللغات الاجنبية وما يعن لنا ونختاره من أحوال الاقتصاد 
والتجارة عندنا وقد فتحناه على مصراعية بسبب الحاجة إلية وتلبية لاقتراح بعض الأدباء )) 77" . 

و فضلاً عن هذه الابواب ١‏ فقد كانت المجثة تنشر . في كل جزء من أجزائها بدءا من المجك 
السادس عشر 1920م » حكما لمشاهير الرجال من المتقدمين و المتأخرين تحت عنوان (حكم عربية3171, 
وكذلك تنشر المجلة معلومات طريفة في مختلف المواضيع تحت عنوان رهل علمت 9126 , 

ومن الامور المهمة التي حرصت عليها المجلة هو تنظيمها لفهارس مفصلة ومنظمة في نهاية كل 
مجلد من مجلداتها الخمسة الصادرة في المدة (1909م - 1914م)377©. وتطور الامر في المدّة (1920م 

- 1936ه) ليضم المجلد الواحد عشرة فهارس'”), فضلا عن الفهرس العام في نهاية المجلد» ضمت تلك 
الفهارس معلومات تفصيلية لكل ما نشر في المجلد مرتبة بحسب الحروف الأبجدية؛ تدلُ على طول باع 
وصبر وأناة منظمهاء وهي تعين القاريء وتسهل مهمته» اضافة لما تقدم نشرت (العرفان) في بعض 
مجلداتها فهارس تفصيلية أخرى منها: فهرس للرسومء وفهرس للابواب» وفهرس لأسماء مؤازري 
(العرفان). مرتبة على حروف الهجاء 17 

يتضح مما تقدم في الصفحات السابقة من ذكر لأبواب (العرفان). التي حرصنا على اقتباس 
تعريفات أحمد عارف الزين لمعظمها ليظهر جليا مدى التنوع والتعدد في الأبواب والموضوعاتء. التي 
تناولتها المجلة في أبحاثها ودراستها. وهذا التنوع والتعدد يدل . من أول وهلة . على المستوى العلمي 
والفكريي والديني والتأريخي الكبير للمجلة ويدل أيضا على حرص أحمد عارف الزين المستمر لتطوير 

مجلته التي قال فيها السيد عبد الحسين شرف الدين مخاطبا صاحبها بالقول: ( بخ بخ ما أبدع عرفاتك 
وأسطع برهانك )) 190" 

واجهت (العرفان) مشكلة كبيرة تتصل بالجانب الماليء فقد كانت مهمة إيجاد مورد مالي مناسب 
يمكن المجلة من الاستمرار في الصدورء يمثل مشكلة كبيرة تضاف الى المشاكلء التي واجهتها مجلة 
(العرفان) منذ صدورها حتى وفاة مؤسسها الشيخ الزين سنة 0م وما بعده فقد تحمل الشيخ نفقات 


0. ل(العرفان)» مج12 » ج2 ؛ تشرين الأول ؛ 1926م ٠‏ ص215 . 

1 المصدر نفمه ؛ ص 213 . 

2 ظ(العرفان)» مج19: ج1ء كانون الثاني , 1930م » ص 101 . 

3 ينظر مثلا: (العرفان) ٠‏ مج6 ١‏ جور10 ١‏ أب : 1921م ٠‏ ص472 , 

4 ينظر مثلا : المصدر نفسه ١‏ ج1 ء كانون الأول 1920ء ص0 ]؛ المصدر نفسه» ج1ار 1 ؛ أيلول 19217 ء ص 592 . 

5 ينظر: فهارس مجلدات (العرفان) الخمسة الصادرة في المدّة من شباط 1909م - كانون الثاني 1915م ؛ نهاية كل مجلد: 
(العرفان)» مج[ 1909م؛ (العرفان)؛ سج2»؛ 1910م؛ (العرفان)» مج2: [ [19م ؛ (العرفان) مج4؛ 1912م؛ (العرفان) ؛ 
مجك » 1914م . 

6 ينظر مثلا: (العرفان) ٠»‏ مج7 ؛ تشرين الأول ؛ 1921م - تسوز 19227م. 

7. ينظر مثلا: فهارسء مجو » تشرين الأول:1923م -. تموز 1924م . 

8 ( العرفان) » مج3؛ ج2 :16 كانون الثاني : 1 [19م؛ ص77 . 
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تمويله!**”: وكان في بعض الأحيان يضطر لاقتراض الأموال بنفع فاحشء كما يذكر أحمد عارف الزين 
لمواصلة اصدار «العرفان)”7. ويذكر فؤاد الزين ان جده!5' كان يضطر لبيع بعض أملاكه: التي 
ورثها عن أبيه وينفقها على مجلة (العرفان) /7”» وكان مدركا أن هذا العمل يحتاج إلى مصاريف باهظة 
لا يقوم بها واحد أو اثنان7*7. لذلك كانت المبالغ التي تتلقاها المجثئة من المشتركين تؤلف جزءا مهما من 
مالية المجلة:7* وقد حددت إدارة مجلة (العرفان) الاستراك فيها عند صدور العدد الأول منها في 5 
شباط 1909م, فكانت قيمة الاشتراك السنوي في المجئد الأول ريال مجيدي””*” واحد في صيدا وريالين 
مجيدين في البلاد العثمانية» وربع ليره فرنسية أوعشرة فرنكات2*” في الممالك الاجنبية”””2» وبقيت 
قيمة الاشتراك ثابتة في المجلدين الثاني:** والثالت!””7: أما في المجكد الرابع» فقد انخفضت قيمة 
الاشتراك في المجئة إلى ريال مجيدي في البلاد العثمانية وخمسة فرنكات في الممالك الاجنبية2©*) وذلك 
قليل بلغ فرنكا واحدا بالنسبة الى قيمة اشتراكها في الممالك الاجنبية!!6, ونتيجة لتطور الأوضاع 
الاقتصادية فإن اشتراك المجلة ارتفع عند استئناف صدورها في اعقاب الحرب العالمية الاولى في كانون 
الاول 1920م: فقد اصبح الاشتراك ليرتين سوريتين في سوريا وليرة مصرية خارجها2””. 

أمَا طريقة دفع الاشتراكات فكانت ترسل الى ادارة المجلة بحوالة بريدية في سورياء وتحويل على 
احد البنوك المعتبرة في البلاد الاجنبية» ترسل بأسم احمد عارف الزين363!7, 


9 ينظر: صابريا ميرفان » المصدر السابق » ص186 . 

0. أحمد عارف الزينء كلمة لقراء العرفان؛ (العرفان)؛ مج17؛: ج10: أيار؛ 1929م » ص522 ؛ على الرغم من ان أحمد 
عارف الزين يعد من وجهة نظر الذين ترجموا له انه ملتزم دينياء إلا ان اقدامه على استدائة الأموال بنفع فاحش؛ وهو أمر يعد 
ربا في الاسلام» إلا انه يبين لنا حجم المشكلة المالية التي كانت تعانيها المجلة . 

1 فوؤاد الزين: ولد في سئة 1959م: حصل على البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من الجامعة الاميركية» تولى رئاسة تحرير 
مجلة (العرفان) سنة 1982م حتى سنة 1996م: تغير طابع المجلة في أثناء رناسته لتحريرها مرتين: (1982م - 1987م)» فقد 
تحولت المجلة من الطابع الأدبي الموسوعي إلى العقائدي الشيعي» ومن ثم تحولت إلى الطابع الأكاديمي في المدة ( 1992م - 
6م ). ((مقابلة شخصية))؛ فؤاد الزين» رئيس تحرير العرفان سابقاء دمشقء بتأريخ 2 / تشرين الثاني /2005م. 

2. المصدر نفسه , 

3 أحمد عارف الزين خاتمة السنة الرابعة أو خاتمة صدور العرفان» مج4 » جور10 ؛ كانون الأول / 1912م » ص397. 

4 . ينظر: رفقي بكارء الصحف ومشتركوها . ( العرفان) » مج14 » ج4 ء كانون الأول/ 1928 ٠‏ ص435. 

5. الريال المجيدي عملة عثمانية منسوبة إلى السلطان عبد المجيد؛ الذي تولى السلطة سنة 1839م؛ وقيمته عشرون قرشاء 
والقرش نوعان: الصاغ والرابحء فالقرش الصاغ يساوي40بارة؛ والقرش الرابح يساوي عشر بارات» والليرة العثمائية تساوي 
0 قرش رابح. ينظر: يعقوب سركيسء؛ مباحث عراقية في الجغرافية والتأريخ والآثار وخطط بغداد؛ جمع وتحقيق: معن 
حمدان ٠‏ (بغداد : د . م ء [198م ) » القسم الثالث » ص12 . 

6. الفرنك هو النقد الفرنسي المشهور؛ وكان سعره في الشرق أوّل ظهوره عشرين قرشا رابحا؛ ثم تغيّر سعره بعد الحرب 
العالميّة الأولى. ينظر: فاهم نعمة ادريس الياسريء مجلة لغة العرب دراسة فكريّة سياسية» رسالة ماجستيره (جامعة بغداد: 
كليّة الآداب» آيلول 1989م) ؛ ص38. 

7. ينظر: قيمة الاشتراك في المجلة المنشور على غلاف مجلة العرفان مج1 ؛ ج1 » شباط, 1909م . 

8 ينظر: قيمة الاشتراك في المجلة المنشور على غلاف مجلة العرفان مج2 ؛ ج! » كانون الثاني/ 1910م . 

9 . ينظر: قيمة الاشتراك في المجلة المنشور على غلاف مجلة العرفان مج3 ء ج]1 » كانون الثاني / 1911م . 

0. ينظرقيمة الاشتراك في المجلة المنشور على غلاف مجلة العرفان مج4 ٠؛‏ ج1 ؛ كانون الثاني 7 1912م . 

1 . ينظر: قيمة الاشتراك في المجلة المنشور على غلاف مجلة العرفان مج5 ٠‏ ج1 » تشرين الأول / 1914م . 

2. ينظر: قيمة الاشتراك في المجلة المنشور على غلاف مجلة العرفان في :مج6/ 1921. 

3. ر(العرفان)؛ مج9؛ ج9: حزيران/ ٠1924‏ ص857. 
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أمَا بشأن مشتركي المجلة» فان احمد عارف الزين يوضح مستواهم المادي والثقافي» مؤكدا أنّ 
معظمهم من الطبقة المتوسطة. مشيرا الى ذلك بالقول: ( واذا قرأوا اسماء الذين يؤدون الاشتراك؛. فلا 
يرون . ولله الحمد . اسم زعيم كبير ولا موظف خطيرء ولا علامة نحرير: بل يجدون المؤازرين من الطبقة 
المتوسطة, التي عليها لا على سواها مدار كل عمل نافع)7517. 

أما بالنسبة الى الاشتراكات الرسمية فيقول: ( ولا تستعين العرفان بملك ولا أمير ولا حكومة عربية 
ولا اعجمية)!767» ويعبر احمد عارف الزين عن افتخار (العرفان) على غيرها من الصحف بتلك المزية 
قائلا: ر ومن مفاخر العرفان أثها تتقدم الى الامام دائما بدون فتور ولا ملل مع أثها لم يعاونها في مهمتها ملك 
ولا اميرء ولا عالم ولا زعيم ولا حزب من الاحزاب ولا حكومة من الحكوماتء ولم تتناول من هؤلاء مند 
نشاتها الى يوم الناس هذا درهما ولا دينارا)661”. 

يتضح مما تقدم أن المجلة كانت تتمتع بحرية الرأي فيما تنشره. وأتها كانت بعيدة عن الضغط 
الذي تتعرض له فيما لو كانت تتلقى مساعدات من جهة ما. 

لاقت المجلة اقبالا منذ بداية صدورهاء وكان المثقفون ينتظرون صدورها بفارغ الصبر وكأنها 
تحل ضيفا عزيزا عليهم”*”» فقد كان لها مشتركون في صيدا وصور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون 
وحاصبيا وبيروت ودمشق وحلب وانطاكية وطرابلس الشام؛ فضلا عن هذا فقد كان للمجلة مشتركون في 
الاقطار العربية في الحجاز والعراق وفلسطين والاردن والقطيف والكويت والبحرين ومصر والسودان 
وتونسء كما اشترك فيها العرب في بلدان المهجر في الارجنتين والبرازيل والولايات المتحدة الامريكية 
والمكسيك. وانكلترا ونيجيريا ودكار وسيراليون والهند والباكستان» وكان للمجلة حضورها في 
ايران!*©76», وكانت المجلة تنشر اسماء بعض المشتركين وعناوينهم مطالبة اياهم بتسديد الاشتراكات 
المستحقة عليهه!369, 

كان للمجلة وكلاء دائميون داخل لبنان وخارجه؛ وقد أعلنت مرات كثيرة اسماءهم في الصفحات 
الاخيرة من اجزائهاء وقد كان وكيل المجلة في بيروت شو: ر(محمد أديب الزين)» وفي دمشق ر(السيد محمد 
مهدي مرتضى) في منطقة باب البريدء أمّا وكيلها في بغداد فهو (الشيخ عبد الحميد زاهد) صاحب المكتبة 
العلمية» وفي النجف الاشرف «الشيخ كاظم الخطاط» وفي الكوفة (الشيخ علي البازي)» وفي البصرة 
(الشيخ محمد هاشم الجواهري؛ صاحب المكتبة الجعفرية» أما وكلاء (العرفان) في المهجر فكان وكيل 
المجلة في الارجنتين هو (الشيخ عبد اللطيف الخشن) وعنوانه: 51 

3500نال!] دك 116أهه تتاعءل 
1اع018 .1 وعتلة .و8 كعر10"[ 


وللمجلة وكيل في نيجريا - لاغوسء هود إهيم افندي عرب) وعنوانه هو: 
6 202 .2.0 وولاظ اعطاعل/ا .رك 
دالا 0 
السيد ع 51 الصينن)» كما كان لها وكيل في ولاية مشينان الأمر كيد اي أفذدي 


4 احمد عارف الزين» سيرة المجلة» ص7 ؛؟ ينظر : احدد عارف الزين» فاتحة المجلد الحادي عشرء (العرفان): مج1 أج]ء 
ايلول: 1925 ص2. 

5 احمد عارف الزين» سيراه المجلة» ص8 

23067 ا لنخصية» مع السيد سلمان هادي ال طعمة:» من كتاب (العرفان) سابقا» كربلاء بتاريخء 20:اذار/ 2006. 

8. توصلنا الى معرفة ذلك من خلال أآيواب المجلة: بريد الفراء» السؤال والجواب والمراسلة والمناظرة ويظهر من الرصائل التي 
يرصلها القراء مذاى انتشار المجلة في تلك البلدان. 

69. ينظر: (العرفان)؛ مج8» 1923: غلاف المجلة. 
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شاصي”7. وفي الوقت نفسه كانت المجلة تعلن عن حاجتها الى وكلاء في جميع الجهات, التي ليس 
فيها وكيل ‏ ولا سيما في امريكا وأفريقيا والهند وايران والمغرب الاقصى وطرابلس وحمص وبلاد 
العلويين وغيرها من البلدان والاقطار فمن انس بنفسه الكفاءة فليتكرم بمفاوضتنا))!!”. 

وكانت المجلة تعتمد على أولئك الوكلاء في متابعة شؤونها والسعي لانتشارهاء بايجاد مشتركين 
جدد لها2”, كما كانت تطالبهم بأرسال الاشتراكاتء. التي كانوا يستحصلونها من المشتركين»”27 
وكثيرا ما دعت المجلة مشتركيها الى مراجعة الوكلاء في جميع شؤونها"'77. 

لم تنته مشاكل المجلة المالية» فقد كادت تلك المشاكل أن تؤدي الى زوالها بسبب تباطؤ عدد كبير 
من المشتركين في تسديد ما بذمتهم من حقوق للمجلة» وتأخر بعض وكلائها عن جمع الاشتراكات 
وارسالها في مواعيدها”*”' ويكاد لا يخلو عدد من اعداد المجلة من نداء ومناشدة والحاحء وفي بعض 
الاحيان استفزاز في الطلب من المشتركين بتسديد الاشتراكاتء. وننقل هنا نص أحد النداءات التي نشرتها 
(العرفان) للتدليل على ما تقدم وقد جاء بعنوان ( آاخر الدواء الكي) فيه (( اسماء المشتركين في السنين 
الماضية الذينء لم يؤدوا الى الان اشتراك العرفان ننشرها بعدما اعيتنا الحيلة بهم وخيرناهم بمكاتب 
خاصة بين تأدية القيمة أو ارجاع الاجزاءء ولكن لا حياة لمن تنادي وسنستعمل جميع الوسائط لتحصيل 
حقوقنا المشروعة منهم)2”» وقد أتت المشاكل المادية الى اعلان الشيخ احمد عارف الزين في كانون 
الاول 1912م عن توقف صدور «العرفان). موضحا اسباب ذلك القرار الخطير بالقول: ((إن هذا العمل 
اصدار المجلة ‏ يحتاج الى مصاريف باهضة لا يقوم بها واحد أو اثنان ولئن لقينا محبذا ومنشطا فقد لقينا ماية 
مستاء ومثبط فكم وكم من هؤلاء المشتركين, الذين لم يدفعوا قيمة الاشتراك فضلاً عن غيرهاء الا بشق 
النفس وقلع الضرس ... تلك امور دعتنا لترك الصحافة الان بعد جهاد اربع سنين))777)» وأدت تلك الضائقة 
المالية الى توقف صدور «العرفان) سنة تقريبا» عادت بعدها لمواصلة صدورها بفضل المساعدة المادية 
التي ابداها العلويون في سورياء بجهود الشيخ سليمان الاحمدء أحد اعيان العلوبيين وادبانهم الكبار» الذي 
تكفل بايجاد مائتي اشتراك جديد*””» فضلا عن المساعدة المادية التي قدمها بعض (شيعة بغداد). اسهما 
في انقاذ (العرفان) من الزوال7””»: ويؤكد احمد عارف الزين على دور المهاجرين المهم في تأمين 
استمرار صدور مجلة (العرفان) وتذليل العقبات المالية التي واجهتها ويضيف قائلا: (( والفضل كل الفضل 
للمهاجرين الاكرمين في الجمهورية الفضية!”*”, بأمريكا الجنوبية أولأ وللمهاجرين في الأفريقيتين الانكليزية 
والفرنسية ثانيا))!!**2» أمَا محمد جواد مغنية!”*2» فإته يرى من الواجب شكر المهاجرين لأته ( بفضلهم 


0 ينظر اسماء وعناوين الوكلاء المنشورة على غلاف المجلد 18؛ 1929م. 

1 ل(العرفان)؛ مج12١‏ ج3: تشرين الثاني/ 1926: ملحق في الجزء الثالث. 
2. ينظر : العرفان» مج14؛ ج4» كانون الاول:. 1928 صفحة الغلاف. 

3 ينظر: العرفان» مج213 ج8: نيسان 1927» صفحة الغلاف. 

4. ينظر: العرفان» مج14؛: ج4؛ المصدر السابقء صفحة الغلاف من الداخل. 
5 ينظر: احمد عارف الزين» فاتحة المجلد الثالث عشره (العرفان)» مج13: ج6: شباط:1927: ص1 60. 
6. ينظر: (العرفان)؛ مج9», ج6: اذار:1924: صفحة الغلاف من الداخل. 

7. احمد عارف الزين» خاتمة السنة الرايعة» أو خاتمة صدور العرفان» ص397. 
8 ينظر: (العرفان)؛ مج5»: ج4: شباط: 1914: ص135. 

9. ينظر: صابرينا مرثان؛ المصدر السابقء ص186. 

0 الأرجنتين. 


1. احمد عارف الزين» ربّنا أتنا من لدنك رحمة وقيء لتنا من امرنا' رشداء ص4. 
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واخلاصهم استطاع العرفان أن يسيطر على ما صادفه من عقبات جسام في طريق استمراره ولولاهم لم 
تمتد به الحياة الى اليوم))!727. 

ومن الامور التي عانت منها (العرفان) هو عدم وصول بعض الاجزاء الى مشتركيهاء إذ كانت 
تصل الى ادارة المجلة كثير من الرسائل من مختلف الدول تشكو هذا الامرء وقد اشارت الى ذلك المجلة 
قائلة: ( مازالت الشكاوى تاتينا بكثرة من كل الجهات بعدم وصول العرفان وأكثرها من أهمال ادارات 
البريد'*” التي بح صوت الصحف من التذمر منها)7*”1» غير أن ادارة المجلة حملت بعض المشتركين في 
بلاد المهجرء. الذين يغيرون عناوينهم باستمرارء المسؤولية الى جانب ادارات البريد قائلة: (( إن بعض 
المشتركين في بلاد المهجر يغيّرون عناوينهم ولا يشعرون الادارة بها لتغيرها فالذنب ذنبهم وذنب البريد الذي 
لا يعيد ما كان عنوانه مغلوطا)7560. وكانت ادارة المجلة تضطر لأرسال الاجزاء التي لم تصل لأصحابها 
بسبب اختلال البريدء الامر الذي يؤدي الى ارهاق المجلة مالي'7”*» ومن الجدير بالنكر أن مجلة 
(العرفان) كانت تهدي اعدادا كثيرة توزع في الداخل وترسل الى الخارج كمبادلة مع بعض الصحف 
اللبنانية والعربية» واشارت المجلة الى ذلك بالقول: (( تبادل العرفان اكثر الصحف بل كل الصحف التي 
تيادلها)!*7, وقد اسهم في امكانية هذه المبادلات طباعة المجلة واخراجها بشكل يكاد يكون مقبولا 
بحسب مقتضيات زمان صدورها. 


2. محمد جواد مغنية: (1979-1904) مفكر اصلاحي لبنانيء بدأ حياته العلمية في النجف؛ تعلم فيها القراءة والخط والحماب 
وسطوح النحوء اشتهر في التأليف والنشر وترك مجموعة من التصائيف منها: الوضع الحضاري في جبل عامل في مطلع 
الاستقلال» مع علماء النجف الاشرف وغيرهاء فضلا عن دقالاته الكثيرة على صفحات (العرفان). 

للتفصيل ينظر: هادي فضل الله » محمد جواد مغنية فكر واصلاح: (بيروت: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيعه 
3 محمد جواد مغنية ٠‏ دول الشيعة في التاريخ » ط 2: (بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات. 1965)» ص5-4. 
3. محمد جواد مغنية؛ العرفان وصاحبه واتصاره؛ (العرفان)؛ مج32: ج2؛ كانون الثاني 1946: ص138. 


4. استمرت هذه المشكلة طويلا وقد عانت منها (العرفان) ومشتركوه' وهذا ما نلاحظه في رسالة بعث بها نزار الزين الى احد 
ادباء كربلاءء هو السيد سلمان هادي آل طعمة. ينظر: مكتبة سلمان هادي آل طعمة: الارشيف الوثانقي؛ ملفة الرسائل 
الشخصية؛ (غير مرقمة)؛ رسالة نزار الزين في صيدا الى سلمان هادي ال طعمة بتاريخ 6 شباط من عام [196م؛ الوثيقة بلا 
رقم؛ مكتبة سلمان آل طعمة:» الارشيف الوثائقي» ملفة الرسائل الشخصية (غير مرقمة)؛ رسالة من نزار الزين في صيدا الى 
سلمان هادي آل طعمة بتاريخ 7 تشرين الثاني 1963؛ الوثيقة بلا رقم. 

5. ل(العرفان)» مج13: ج27 أذار/ 1927؛ صفحة الغلاف من الخلف. 

6 المصدر نقمه. 

7. ينظر: (العرفان)؛ مج9» ج90؛: تموز؛ 1924: ص856. 

8 ار(العرفان)؛ مج12١‏ ج3»؛ تشرين الثاني/1926: صفحة الغلاف؛ نكر الشيخ شريف آل كاشف الغطاء بأن مجموعة من اعداد 
(العرفان) كانت تصل بأنتظام الى النجف الاشرف هدايا الى بعض الوجهاء والمثقفين ومن بينهم والده الشيخ محمد حسين ال 
كاشف الغطاء الذي امهم في الكتابة على صفحات (العرفان) بأسماء مستعارة. (مقابلة شخصية)؛ شريف ال كاشف الغطاء 
“التجف الاشرفء يتاريخ 2006/1/17 . 
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طبعت المجلة في سنة اصدارها الأولى في بيروت في المطبعة الأهلية*”2 لصاحبها احمد حسن 
طبارة 2*2 وفي سنة اصدارها الثانية طبعت في بيروت ايضا في المطبعة العصرية.!!*”2 لصاحبها 
محمد الباقر*””» وعلى الرغم من حرص احمد عارف الزين على ان تكون مجلته خالية من الأخطاء 
الطباعية» إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور اخطاء كثيرة كان ينبه اليها باستمرار في جداول الخطأ 
والصوابء التي تأتي في ختام كل جزء””". ويعلل احمد عارف الزين اسباب كثرة الاغلاط لعدم 
حضوره على الطبء!791, وقد عبر عن ملله من كثرة الاغلاط وفي ذلك يقول: ((مللنا ومل القراء من 
التنبيه عن الغلطات وقد رأينا من عدم عناية المطبعة ما يطير الصواب ونحن لا ننبه عما يدركه القارئ بفطنته 
كزيادة نقطة ونقصها وابدال الزاي ذال وبالعكس وما أشبه ذلك وأما حذف بعض الأحرف فحدّث عنها ولا 
حرج.ء وقد رأينا التنبيه على الخطأ الذي افسد اللفظ والمعنى ...)3201 

يظهر مما تقدم معاناة صاحب ر(العرفان) مع المطبعة التي لم تكن طباعتها للمجلة بمستوى يرضي 
صاحبها الذي قرر في 11 كانون الأول 1910م شراء مطبعة اسماها مطبعة (العرفان) وجعل طباعة 
المجلة فيهاا””2» وعن ذلك التطور المهم في سيرة (العرفان) يذكر الزين دوافعه بالقول: « مضى على 
العرفان عامان كاملان ونحن نلاقي الألاقي ونذوق الامرين من جراء الصعوبات التي نتكبدها في طبع المجلة 
في بيروت وقد عرف القراء ما شكوناه من كثرة الاغلاط لعدم حضورنا على الطبع فلذلك اشترينا مطبعة كاملة 
بشراكة داود سجهان عيد الذي عيناه مديرا للمطبعة, لأته قضى زهاء خمسة عشر عامأ في ممارسة فن 
الطباعة في اشهر مطابع المانيا ومصرء فلذلك سيكون الطبع عندنا ممتازا عن بقية المطابع بحول الله 
وقوته)77". 


9. المطبعة الاهلية: مطبعة صغيرة تأسست في بيروت. ذكر خليل صابات بأنها أنشنت قبيل الحرب العالمية الاولىء ويبدو أتها 
انشنت قبيل اعادة اعلان الدستور العثماني سنة 1908م أو بعده بقليل؛ لأن مجلة (العرفان) طبعت في سنتها الاولى في هذه 
المطبعة. ينظر: خليل صاباتء تاريخ الطباعة في الشرق» ص97. 

0.. احمد حسن طبارة: احد ادباء بيروت ووجهانها عمل في الصحافة وأنشأ جريدة الاتحاد العثمانيء شارك في المؤتمر العربي 
الاول في باريسء حكم عليه جمال السفاح بالاعدام في سنة 1916م؛ لنشاطه الوطني. ينظر: الاب لويس شيخوهء المصدر 
السابق» ج3: ص358. 

1. المطبعة العصرية: وهي من المطابع التي علا نجمها في أثناء الحرب العالمية الاولى: فقد استمرت تطبع صحيفة البلاغ: 
وهي من الصحف النادرة التي سمح لها بالبقاء. وفي اذار 1918م سمح لصاحبها محمد الباقر ب/صدار مجلة (الفتأة). ينظر: 
خليل صابات» تاريخ الطباعة» ص69. 

2. ينظر: (العرفان)؛ مجإ4ك4ء ج6» اذار ,21957 ص574. 

3. حرصت (العرفان) على تنبيه قرانها بالاخطاء الطباعية .للاطلاع على نماذج منها ينظر على سبيل المثال لا الحصر»ه 
(العرفان)» مج1؛ ج12: كانون الاول/1909: ص أ-ه؛ المصدر نفسهء مج2» ج2: شباط؛ 1910: ص124؛ المصدر نفسه: 
ج6 حزيران:1910: ص334؛ وقد شملت الاخطاء المطبعية ارقام صفحات المجلد الاول» فقد أختل تسلسل الترقيم في الجزء 
الثامن منه اذ بدأ بالصفحة رقم (162) في حين يقتضي ان تكون (362) بحسب تسلسل صفحات الاجزاء التي تسبقه. للاطلاع 
ينظر : (العرفان)» مج]؛ ج8؛ آب:1909. 

4. ينظر: (العرفان)»؛ مج2» ج3:؛ اذار/1910؛ ص 180-179 

5. احمد عارف الزين؛ الاغلاط: (العرقان)؛ مج2» ج7؛ تموز: 1910؛: ص380. 

6 ينظر: احمد عارف الزينء تاريخ صيداء ص153. 

7 (العرفان)» مج2: ج10: جاء التاريخ الميلادي لهذا الجزء خاطنا فكان (1910/2/3) فهذا التاريخ لا يتفق والتسلسل الزمني 
لتاريخ صدور اجزاء (العرفان) في المجلد الثاني وللايضاح نذكر تاريخ صدور الاجزاء من الاول الى العاشر وكالاتي: الجزء 
الاول: 12:ك1910:2؛ الجزء الثاني: 10 /شباط:1910: الجزء الثالث: 12 اذار1910: الجزء الرابع: 11:نيسان/1910:» 
الجزء الخامس: 11'ايار:1910ء الجزء السادس: 9.حزيران19107؛ الجزء السابع: 8:تموز:1910؛ الجزء الثامن: 5:,تشرين 
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وابتدات عملية طباعة مجلة (العرفان) في مطبعة (العرفان) ابتداءً من المجلد الثالث الذي صدر 
العدد الاول منه في المحرم سنة 1329ه ‏ الموافق 1 كانون الثاني 1911م في صيداء فاصبحت المجلة 
تطبع وتصدر في صيداء ولم يقتصر عمل المطبعة على المجلة فقط بل تعداها الى طباعة الكتب الادبية 
والدينية والعلمية بالاضافة الى الكتب المدرسية!799, 

عملت مطبعة (العرفان) على احياء تراث العرب الماضي من خلال طبع المؤلفات القديمة!””©. وقد 
اتسع نشاط المطبعة حتى غدت مؤمسة للنشرء إذ كان جبل عامل بحاجة ماسة اليها؛ لأنّ الكتب كانت 
نادرة جداء ولم يقتصر نشاط مؤسسة (العرفان) عند حدود جبل عاملء: بل تخطاها ليصل الى العالم 
الاسلامي عموماء فقد طبعت «العرفان) كتبا تختص بالتراث الديني الشيعي من امثال (المقتل لابن 
طاووس) وكتبا للادباء والعلماء العاملين2 بالاضافة الى كتب المفكرين العراقيين الشيعة من 
معاصريه!!. ويشير محسن الامين الى استقطاب مطبعة (العرفان) للادباء والعلماء بالقول: ( لما انشأ 
العرفان اصبحت مطبعته سوق عكاظ الادباء والعلماء والكتاب من الاقطار العربية المختلفة))921". ويؤكد فؤاد 
الزين ان اجتماعات احمد عارف الزين المستمرة مع الادباء والعلماء في مطبعة «العرفان) ألفت ما 
اصطلح على تسميته ب «مطبخ افكار العرفان) نوقشت فيها مجمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وعرضت على صفحات مجلة (العرفان)”". فضلا عن ذلك فقد كانت مطبعة (العرفان) 
الوسيلة المفضلة لدى الادباء والعلماء العاملين9"/: واراد احمد عارف الزين بتأسيسه المطبعة اضافة 
الى المجلة ان يضيف «رهذا العمل لصيدا مجدأ طريفا ضم لمجدها التليد وجدد لها ذكرا وأي ذكر)!16/ 


الاول/1910» الجزء التاسع: 3/تشرين الثاني/19107؛ الجزء العاشر يكون 3: كانون الآول19107» وهو الصحيح ينظر: 
ص 493 من المجلد الثائيء الجزء العاشر. 

8. ينظر: صابرينا ميرثان؛ المصدر السابقء ص183. 

9. ينظر: محمد كاظم مكيء المصدر السابق» ص210؛ ومن تلك الكتب التي طبعتها (العرفان) كتاب الوساطة بين المتنبي 
وخصومه للقاضي الجرجاني نشره احمد عارف الزين اول على شكل مقالات في المجلد الثاني في باب خبايا الزواياء وطبع 
الكتاب عام 1913م» في 416 صفحاةء ينظر (العرفان)ء مج2» ج1ء كانون الثاني 1910؛: ص60 المصدر نفسد؛ ج3:» اذار/ 
0 ص160؛ (العرفان)؛ مج5»: ج1»؛ تشرين الثاني/1913» ص30. ومن الكتب المهمة التي أحيتها (العرفان) كتاب 
(الملهوف على قتلى الطفوف) لمؤلفه رضي الدين ابن طاووس البغداديء الذي طبع سنة [191م؛ أتي في السنئة نفسها التي 
أنتتحت فيها' مطبعة (العرفان). 

0 . ومن الكتب الادبية التي نشرتها مطبعة (العرفان) كتاب (ديوان الادب في نوادر شعراء العرب) لمؤلفه نسيم الحلو وقد نشر 
هذا الكتاب اولا على شكل مقالات في المجلدين الثاني والثالث من مجلة (العرفان) ثم جمعت تلك المقالات في كتاب بلغ عدد 
صفحاته 816 صفحة:ء بقطع (العرفان) ينظر (العرفان)» مج4؛ ج2» شباط 1912؛: ص75. 

1. ينظر: صابرينا ميرفان؛ المصدر السابق»؛ ص184؛ ومن اهم تلك الكتب التي نشرتها مطبعة (العرفان) في وقتها كتاب 
الشيعة وفنون الاسلام لمؤلفه حسن الصدرء ينظر: (العرفان)؛ محج5: ج1» تشرين الاول/ 1913ء ص38؛ وللتفصيل عن الكتب 
التي طبعتها' مطبعة (العرفان) ينظر: احمد عارف الزين » فهرس الكتب الموجودة في مكتبة العرفان في صيدا برسم البيعه 
ملحق بالمجلد الثاني والثلاثين» 1946م؛ الصفحات بلا ارقام. 

2. محسن الامين؛ اعيان الشيعة» ص406. 

3 (مقابلة شخصية)» قؤاد الزينء بتاريخ 2/تشرين الثاني/ 2005م. 

4. ينظر: صابرينا ميرفان» المصدر السايق» ص184. 

5. احمد عارف الزين؛ سيرة المجلة ء ص2. 
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وقد امتدحت مجلة (المقتطف) مطبعة العرفان على اتقان طبعها وحسن اختيارها للكتب بالقول: (ركان 
مديئة صيدا ارادت ان تستعيد شهرتها الصناعية القديمة فأنشنت فيها مطبعة العرفان تناظر اعظم المطابع 
العربية في اتقان الطبع واختيار المؤلفات))!79". 

أما مجلة (العالم الاسلامي) الصادرة في لندن فقد ذكرت مطبعة ر(العرفان) بالقول: ((روالحق يقال ان 
سوريا تفخر اليوم بنهضتها الجديدة والمحافظة على تقاليدها في سبيل نشر العلوم العربية وادابها اللفوية 
والعرفان أقوى الوسائل على ذلك ورافع لواء تلك النهضة))911". 

وعدت مطبعة «العرفان) ركيزة الطباعة في الجنوب اللبناني"»: واستمرت تعمل طوال حيلة 
الشيخ احمد عارف ٠‏ الزين وط بعده حتى د سنة : 1967م» إذ بيعت المطبعة””", وبذلك ان حياة 00 


للطائفة الشيعية: ره لكب له لكبار وأ وو كرس بورع ا جد 
عملها الاول في طبع مجلة (العرفان). 
المبحث الثالث 


اعتمدت مجلة (العرفان) لتاريخين بع لمجي ل يد جاء التاريخ الهجري لكل جزء من 
اجزائها في جهة اليمين من صدر كل جزهه فيما جاء التتريخ الميلادي ان يسار التاريخ الهجري 
وظهرت في عامها الاول في اول كل شهر هجري17"». أما في عامها الثاني فأصبحت سنتها عشرة 


6 ل(العرقان)ء مج7:ج10:؛ تموز: 1922ء ص 639. 

7 ينظر : المصدر نفسه» ص 630. 

8 ينظر: محمد كاظم مكيء المصدر السابقء» ص210. 
9. ينظر: رغدة نحاص الزين؛ المصدر السابق» ص30. 
0. صدر (12) عدد من (العرفان) في سنتها الاولى 1909م. 
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أشهر ( ولا تصدر في شهري شعبان ورمضان طلبا للراحة وانتجاعا لترويض الفكر)!!!'» على حد قول 
صاحبها. 

أمّا في عامها الثالث فصدرت «العرفان) مرتين في الشهرء ويعلل صاحبها ذلك التغير في خطة 
الصدور بالقول: ((يما أنا استحضرنا مطبعة فسنصدر مجلة العرفان في السنة الثالثة في الشهر مرتين))!12/ 
وفي عامها الرابع عادت (العرفان) الى الظهور كل شهر هجري وسنتها عشرة اعداد؛ أي أعيدت في هذه 
السنة الى سيرتها الاولى؛ أي كما كانت في العام الماضي «السنة الثانية) تصدر في كل شهر بأربعين 
صفحة في الحرف الصغير 17" واستمرت المجلة على هذا النهج في الصدور حتى العام 1926م اذ 
اصدرت المجلة كل خمس أجزاء مجلد ب (600) صفحة: أمّا المجلدان الرابع والعشرين رحزيران/1933- 
اذار/1934) والخامس والعشرين (نيصان/1934- اذار/1935)» فقد صدرا ب (تسعة اعداد) لكل مجلد 
بسبب العقبات والتوقفات القصرية؛ التي تعرضت لها المجلة1"» وصدر المجلد السادس والعشرين 
(نيسان/1935- شباط/1936)ء بعشرة اعداد. 

بلغ عدد مجلدات مجلة «العرفان) الصادرة في المدة موضوع البحث (1936-1909) ست 
وعشرون مجلداء صدر خمسة مجلدات منها في العهد الاخير من الاحتلال العثماني ابتداء من الجزء 
الاول من المجلد الاول الصادر في محرم 1327ه/5 شباط/ 1909» حتى العدد المزدوج (الاول والثاني) 
من المجلد السادس الصادر في المحرم وصفر سنة 1333ه الموافق كانون الثاني 1915م الذي عد 
خاتمة صدور رالعرفان) في ظ الحكم العثماني» اذ توقفت المجلة عن الصدور بسبب احداث الحرب 
العالمية الاولىء وما سببته من مصاعب كثيرة أتت الى توقف اغلب الصحف اللبنانية ايض!12", 

توقفت (العرفان) بسبب الحرب العالمية الاولى مدة ست سنوات. لم تعاود الصدور الا في سنة 
0 لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخها في ظل الانتداب الفرنسي هذه المرة؛ فقد صدر الجزء الاول من 
المجلد السادس في ربيع الاول سنة 1339ه الموافق كانون الاول 1920م: واستمرت المجلة بالصدور 
على الرغم من الصعاب التي واجهتها في أثناء مرحلة الانتداب الفرنسي ليصل عدد مجلدات (العرفان) 
الصادرة في المدة من (1936-1920) واحد وعشرون مجلدا ابتداء من المجلد السادسء حتى المجلد 
السادس والعشرينء أمّا عدد صفحات هذه المجلدات فقد تفاوتت زيادة ونقصانا تبعا للاوضاع المالية 
للمجلة وسياسة حكومة الانتداب مع المجلة» التي تصل حد التوقيف في بعض الاحيان. 


1[ 41. احمد عارف الزينء فاتحة السنة الثائية» ص4, 
2 احمد عارف الزين؛ مظهر العرفن الجديد؛ (العرفان)؛ مج2» ج10:؛ كانون الآاول/1910» ص556. 
3 احمد عارف الزين؛ خاتمة السنة الثالثة؛ (العرفان)؛ مج3؛ ج24: 1911؛ ص1000. 
4 ينظر: احمد عارف الزين؛ العرفان في ربع قرنء (العرفان)؛: مج25؛ ج9ءاذار:1935م؛» ص887؛ ينظر ص من هذا 
الفا 
0 صاباتء الصحافة» ص1!(04 - 105ء عندما أعلئت الدولة العثمانية دخول الحرب العالمية الاولى الى جانب المائيا في 
5:تشرين الثاني 1914م» قامت بأجراءات كثيرة في لبئان منها الغاء نظام الامتيازات في جبل عاملء- -وفرض التجنيد 
الاجباري ووضع لبتان تحت الحكم العمكري المباشر واصبح جمال باش الذي قدم بقواته الى لبئنان في 13 اذار؛ 1915م» 
حاكم' عسكريا على سوريا ولبنان وقام بشن حملة مطاردة على دعاة الاستقلال والتحرر القومي. لمزيد من التفاصيل عن 
دخول تركيا في الحرب العالمية الاولى واوضاع لينان في تلك الحرب. ينظر: عبد الوهاب القيسي واخرونء تاريخ العالم 
الحديث 1914 - 1945 (الموصل: جامعة الموصل» 1983)؛ ص22؛ بشارة خليل الخوريء حقائق لبنانية» (بيروت: مطبعة 
بأسيل اخوان؛ 1960م): ج1ء ص77؛ تجيب مخولء تاريخ لبنان العالي» (بيروت: مكتبة سركيسء 1949)؛: ص182. 
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وقد تراوح عدد صفحات المجلد الواحد بين (400) صفحة الى (1119) صفحة: كما مبين 
دول الاتي:- 
جدول رقم (19()1') 
ات[ __المجلد__ | عدد الصفحات [_القياس_| ا 
1] المجلدالاول 2 | 600 صفحة [13*20[سم| 1909م 
المجلد الدْ 3 ممم [|1910م 


المجد الثالث 00))] صفحة 1[ 91إاعم 
المجلد الراب 012] 
جك الخا 4م 


المجلد السادس 


بحم 


ا 


كانون الاول1920- ايلول 1921 
تشرين الاول 1021- 


ايار وحزيران 1928م 
اب 1928- كانون الاول 1928م 
كنون الثاني 1929 -ايار 1929م 


المجلد السادس عثمر 


تمور 1922 
تموز 1923م 
المجلد التاسع تشرين الاول 1923- 
تموز 1924م 
المجلد العاشر تشرين الاول 1924- 
حزيران1925م 
المجلد الحادي عششر ايلول1925 - حزيران 1926م 
1 ايلول1926- كافون الثاني1927م 
17 | . 'لأمجلد الثالث عثير شباط 1927-حزيران 1927م 
تشرين الاول 1927- 
كئون الثاني 1928م 
1 شباط 1928- 


المجلد السابع عشر_ | 640 صفحة | 


! ا‎ 
١ 


ِ 
ِ 
- 
م 
زعي 
- 
م 
المجلد الثانى عشر 600 : 
. 
. 
1 
: 
9 
. 
ِ 


1 م مبوايم _- نم دم دعا نء[اتءعانم 
عام احاماجاد [* 1د الى اكاك اماع إم إكاداع 1د |5 2 81 عات 


1 
صفحة 
صفحة 
سه 
صفحة 
صفحة 
صفحة 
1 


( 
6 صة 
سس 
8 صة 


3 
لمجلد السادس والمشرون 


المجلد الثامن عششر اب وايلول 1929- 
كانون الاول 1929م 
المجلد التاسع عشر كنون الثاني 1930- 
نيسك وايار 1930م 
كانون الاول 1930م 
المجلد الحادي والعشرون كانون الثاني 1931- 
نيسان 1931م 
ايار!193- تشرين الثاني 1931م 
ٍ ايار 1932- اذار ونيسان 1933م 
حزيران 1933- اذار 1934م 
نيسان 1934- اذار 1935م 
26 نيسان 1935- شباط 1936م 


4. معلومات الجدول مستقاة من اعداد المجلة في المدة موضوع البحث. 
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استطاع احمد عارف الزين ان يجمع حوله عددا من الكتاب والادباء البارزين» ليسهموا في الكتابة 
في مجلة (العرفان)» وكانوا من مختلف الاقطار العربية فضلة عن بعض الكتاب العرب المقيمين في بلاد 
المهجرء غير أنّ الكتاب اللبنانيين والعراقيين أسهموا بقسط كبير في هذا المجال!7!"» ولم يكن أحدٌ منهم 
يتقاضى أجراء كما يخبرنا بذلك احمد عارف الزين نفسه؛ إذ يقول: ( إن موازنة العرفان تضييق عن 
استكتاب من لا يكتبون الا بأجرة, لذلك اقتصرنا على من يرسلون لنا بمقالاتهم وقصائدهم عفوا بدون تكلف 
وتكليف)/5'". (روجلهم من الطبقة الراقية بين علماء واطباء ومحامين واساتذة )/17"؛ وكانت الاقلام التي 
استفطبتها مجلة (العرفان) تمثل النخبة العالية من المفكرين والادباء» وفتحت الباب على مصراعيه 
للاقلام كافة00”", اذ كان يقبل بنشر أراء الجميع حتى ولو كان على خلاف معهم!!*". 

ومن الجدير بالنكر فإِن المجلة قامت على جهود صاحبها بالدرجة الاولى؛ إذ كان مسؤولا عن 
تحرير المجلة وتبويبها وتدقيق مقالاتهال2"72» وكان يجيب على اسئلة القراء واستفساراتهم؛ إذ تحمل اعباء 
اصدارها طوال (47) عاماء وأنهك حمل هذه الرسالة قواه (( واستنزف أمواله وميراثه من أبيه: ولكنه لم 
يعبأء ولم يشك ويتبرم))201". 

وقد عملت مجلة (العرفان) على خلق طبقة من المثقفين الشباب» إذ شجعتهم على الكتابة ونشرت 
لبعضهم المنظوم والمنثور””"» (ر حتى أنشأت في لبنان والاقطار العربية كلها طبقات من الاعلام 
والمفكرين هم الآن في مقاعد القادة)'*7"» «وجميع الذين انتجهم الجنوب من علماء وادباء وكتاب ‏ وما 
اكثر ما انتج  !‏ انما برزوا على صناعة القلم والكلمة من منبر (العرفان) قبل سوام))!6”"©» ولعل بعضهم 
ما كان لينشر كتاباته لو لم تصدر مجلة (العرفان)!””". 


المبحث الراد 
مجلة العرفان في عهدي الاحتلال العثماني والانتداب الفرنسي والمشاكل التي واجهتها 
شهدت مجلة (العرفان) خلال المدة موضوع البحث (1909- 1936م) عهدين تأريخيين؛ عهد الحكم 
العثمانيء الذي صدرت المجلة فيه من 5 شباط 1909م الى كانون الثاني 1915م؛ وعهد الانتداب 
الفرنسي الذي صدرت فيه من كانون الاول 1920م الى سسنة 1942م. 


7 ينظر الملحق رقم (13). 

8 ل(العرفان)» مج27: ج6: آذار/ 1937: ص56, 

9 ط(العرفان)» مج26»؛ ج10؛ اذار1936؛ الصفحة الخاصة بفهرس الكتاب في نهاية المجلد. 

0. ينظر: سلمان هادي آل طعمة:ء مجلة العرفان واثرها في المجتمعء (العمل الاسلامي) (جريدة)» المسيبء العدد: (685): 
الاربعاء 23/تشربن الثاني:2005. 

1. ينظر: صابريئا ميرفان؛ المصدر السابيق» ص186. 

2. احمد عارف الزين» فاتحة السنة الثالثة» ص3. 

3. محمد جواد مغنية؛ الشيخ احمد عارف الزين» ص 501. 

4 ط(العرفان)» مج16؛ ج1؛ اب 1928: ص 109. 

5. صدر الدين شرف الدينء الشيخ احمد عارف الزين» (العرفان)؛ مج48: ج5و6): كانون الثاني وشباط :1 196ء ص404. 

6 ل(العرفان)؛ مج48؛ ج5و6: كانون الثاني وشباط:1 196؛ ص182. والمقصود بالجنوب: الجنوب اللبناني (جيل عامل) 

7. ينظر: صابريا ميرفان؛ المصدر السابقء ص180. 
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شجعت ثورة تركيا الفتاة ونتائجها الادباء والشعراء والعلماء على الخروج من صمتهم», واظهار 
افكارهم فكانت مجلة (العرفان) ميدانا رحبا للاقلام الحرة والافكار النيرة» فقد خرجت افكار من كتب في 
(العرفان) من المحيط الضيق في مجالس العلماء والادباء الى الجمهور الاوسع!")؛ وكان صاحب 
(العرفان) يشجع الكتاب والادباء والعلماء ويدعوهم للكتابة في مجلته؛ ولم يكن يقوم بأي نوع من الرقابة 
وكان يقبل بنشر أراء الجميع؛ حتى ولو كان على خلاف معه””*"»؛ إلا أن الرقابة عادت من جديد على 
يد جماعة الاتحاد والترقي لتضتييق الخناق على حرية الصحافة””"» ويشير احمد عارف الزين الى ذلك 
بالقول- (( بيد أثا ما طفقنا أن القينا الحرية تقمصت في الاستيداد)!0131, منشدا قول الشاعر في هذا الصدد: 


كان عبد الحميد بالأمس فردا 
فغدا اليوم ألف عبد الحميدا432) 

لقد البس بالاتحاديون) المظالم والمغارم لباس الحرية والعدل والمراحم؛» وهذا ما عملت مجلة 
(العرفان) على كشفه للراي العام» إذ شنت حملات عنيفة على جمعية الاتحاد والترقيء. لا سيما الموظفون 
الاتحاديون277» الذين ردوا على ذلك باعتقال صاحب (العرفان» وتقديمه للديوان العرفي في 
بيروت23*”7» والحكم عليه بالحبس مدة شهر ونصف وتعطيل مجلته تلك الفترة””'/ سنة 1912م» وعلق 
احمد الزين على ذلك قائلة: (( انتقموا لجمعية الاتحاد والترقي التي حطمناها تحطيما وللموظفين من رجالها 
ااا وترى (صابرينا ميرفان) أنَ المجلة عملت على ايقاض الوعي في المرحلة التي بدأ فيها أدباء 
ووجهاء جبل عامل يخيب املهم في جمعية الاتحاد والترقي ويتخذون موقف النقد من الحكومة العثمانية» 
وقد اعتمدت المجلة هذا الموقف ونشرته فبات الناس يناقشون القضايا العامة في المقاهي والاجتماعات 
البيتية» وهم يقرأون المجلةء وقد اسهمت رالعرفان) في إيجاد رأي عام في المنطق”77"», وأثر السجن الذي 
تعرض له احمد عارف الزين» على سيرة المجلة التي توقفت عن الصدور في المدة ما بين شهر كانون 
الثاني و 29 تشرين الثاني 1913 بسبب الخسارة المادية التي تعرض له21*", إذ ترك الصحافة واشتغل 
بطباعة الكتب؛؟ لان ذلك أجدى وانفع بحسب تعبيره””": وخلال الحرب العالمية الاولى وبداية عهد 
الانتداب الفرنسي (1920-1914م) توقفت المجلة عن الصدور باستثناء عددين صدرا معا في كانون 


8. ينظر: صابريئا ميرفان؛ المصدر السابق» ص180. 

9 ينظر: المصدر نفسهء» ص186-185. 

0 عملت جمعية الاتحاد والترقي على القضاء على كل معارضة لها وانتهاج سياسة معادية للعناصر العثمانية غير التركية 
قوامها (النتريك) والتمييز العنصري» للتفصيل ينظر: فواز سعدون؛ المصدر السابقه ص24-23. 

1[ 43. احمد عارف الزينء سيرة المجلة» ص3-2. 

2 المصدر نفسه؛ ص3. 

3 ينظر: المصدر نفسهء ص3. 

4 تألف الديوان العرفي في بيروت سنة 1912م: في اعقاب ضرب الايطالبين لبيروت في 24:شباط؛ 1912م بعد المقاومة 
التي واجهوها في ليبيا. ينظر: فواز سعدون؛ المصدر السابقء ص [22-2؛ ساطع الحصري؛ البلاد العربية والدولة العثمانية؛ 
(بيروت: دار العم للملايين» 1962)»ء ص5 116-11. 

5 ينظر: احمد عارف الزين» سيرة المجلة» ص3. 

6 ينظر: احمد عارف الزينء الشهداء رسل الاستقلال والحرية والاخاءء (العرفان)؛ مج32)» ج7؛: حزيران/ 1946؛: ص2 [6. 

7 ينظر: صابرينا ميرفان:» المصدر السابق» ص187-186. 

8 ينظر: رغدة نحاس الزينء المصدر السابقء ص33-32. 

9. احمد عارف الزين؛» سيرة المجلة» ص3. 
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الثاني 1915» بالرغم من صعوبات الحرب ومشاكله9""» فقد كان للحرب العلمية الاولى» أسوأ الاثر 
على لبنان؛ سياسيا واقتصاديا وثقافي!!'""". 

منعت صعوبات الحرب استمرار اصدار «العرفان) والى ذلك يشير الزين بالقول: ( لم نتمكن من 
مواصلة الاصدار وتحولنا لمزرعة صغيرة ايام الحرب وهربا من المصادرة والوشايات)!7"". والمزرعة التي 
اقام فيها مدة الحرب تدعى رحميلة2"1371 قرب النبطية!7*2: وبذلك انتهى عهد الحكم العثماني 

وبدات مرحلة جديدة في تار يخ رالعرفان) ابتدات مع عهد الانتداب الفرنسيء الذي يق على لينان 
بناءٌ على مقررات مؤتمر سان ريمى المنعقد في ايطاليا بتاريخ 25 نيسان 1920م إذ قرر وضع 
العراق وسوريا الطبيعيةء"؟ تحت نظام الانتداب116) واعطيٍ لفرنسا الانتداب على كل من سوريا 
ولبنان!”'"؛ وهكذا جاء الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان نتيجة من نتائج الحرب العالمية الاولي"", 
التي كانت سببا رئيس في تمزيق جبل عامل سنة 1920م الذي كان تحت ضغط متعاظم, إذ كار كان الصراع 
يتزايد بين ن الجيش الفرنسي ومناصريه من المسحيين في معظمهم من جهة والحكومة العربية في دمشق 
الجحيوش الفرتسية الى فضت خدراات عرية مد ا واحتلت منازل السكان لتسكن فيهاء وت 
تعمل على اذلال الناس واخضاعهم لسلطتها”"". في ظل تلك الاوضاع السياسية المتوترة في لبنان تأخر 
عودة صدور «(العرفان) بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى» إذ لاقى احمد عارف الزين صعوبات في 
الحصول على موافقة الفرنسيين على عودة اصدار «العرفان) لأنه من انصار فيصل ومعارض 
للانتداب!1*0, ولم : يوافق الفرنسيون على دام العرفان) الا في اواخر عام ياو عندما قن 


ل الى حانيه محاولا اغراءه بالمال ويذكر احمد عارف الزين ذلك را الى قول شاربنة بنتبيه): (( 
هذا العمل يحتاج للمال طبعا فأنت تطلب مالأ ايضا يا شيخ عارف, فأجابه كلا يا حضرة القومندان شاربنتييه. 


0. ينظر: المصدر نقسهء» ص 3. 

[ إنك. اغلقت المدارس ابوابه' وفرضت الرقابة على الصحف وعطل بعضه؛ وتوقف عدد كيير من المطايع كما صودر البعض 
منهاء باستثناء المطبعة العصرية التي استمرت يطبع صحيفة البلاغ وهي من الصحف النادرة التي سمح لها بالبقاء. لمزيد من 
التفاأصيل عن اوضاع لبنان في الحرب العالمية الاولى ينظر: حسين حمد عبد الله صولاغ: المصيد, ر السابيق؛ ص43 455 محمد 
كرد عليء المصدر السابق, ج3» ص139-132؛ فيليب حتيء لبئان في التاريخ»ء ص592-588؛ محسن أ. يميّنء لبنان الصورة 
ذاكرة قرن في خمسين الاستقلال :» (بيروت: المطبعة العربية» 24 ص2 5-3 خليل صابات» تاريخ الطباعة» ص69 

2 احمد عارف الزين»؛ العرفان في ربع قرن . 

3( ينظر: حليم دموسء المثالث والمثائي» (صيدا: مطبعة العرفانء 1930): ج2» ص134. 

4 ينظر: رغدة نحاس الزين؛ المصدر السابق» ص33. 

5 يقصد بها سوريا ولبنان وفلمطين. 

6 . حسام علي محسن المدامغة؛ لورنس والقضية العربية 1935-1888: ط2 (دمشق: الاوائل للنشر والتوزيعء 2005): 
ص [15؛ ولمزيد من التفاصيل عن الانتداب الفرنسي على لبنان ينظر؛ حسين صولاغ؛: المصدر السابق:» ‏ صص67-56. 

7. ينظر: نيليب حتيء لبئان في التاريخ» ص593. 

8 ينظر: حسين صولاغً؛ المصدر السابق» ص57. 

9ل. ينظر: صابرينا ميرفان» المصدر السابقء ص417: ويحمل سليمان ظاهر سلطات الانتداب الفرنسية مسؤولية الحوادث. 
التي وقعت في جبل عامل بين المسلمين والمسيحبين بسيب السياسة الفرنسية الرامية الى تفويض حكم الملك فيصل في سوريا 
وذلك من خلال خلق قاعدة رافضة له. وقد تمثل ذلك بتخوييف المسيحبين من سلطة العرب والعمل على تسليح المسيحيين 
وتقويتهم اضافة الى اتخاذ التدابير الرامية الى الحاق جبل عامل بجبل لبنان وبث الدعاة لترويج هذه الفكرة كل ذلك ادى الى 
تباعد الشقة بين الوطنيين المسلمين المسائدين للملك فيصل وبين المسيحيين الذين يؤيدون فرنسا سما ادى الى وقوع حوادث 
مؤمفة راح ضحيتها جمع غفير من الفريقين» لمزيد من التفاصيل ينظر: سليمان ظاهر»ه صفحات من تاريخ جبل عامل» 
ص 28-27: ص 105-92. 

0 ينظر: احمد عارف الزينء العرفان في ربع قرن» ص886. 

[ 45. شاربنتييه: هو الحاكم العسكري الفرنسي لصيدا وقتذاك. 
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تحن لا نحتاج المال! فلوى رأسه وسكت على مضض)21"» وصدر أول عدد من «العرفان) بعد الحرب 
العالمية الاولى وفي ظل الانتداب الفرنسي في ربيع الاول سنة 1339ه كانون الاول 0001920 وقد 
بلغ عدد مجلدات (العرفان) في هذا العهد (25) مجلداء واحد وعشرون مجلدا منها هي موضوع دراصتناء 
وفي هذه المرحلة من صدورها عبرت مجلة (العرفان) عن افكار معادية للانتداب الفرنسي وداعية الى 
الوحدة السورية والعربية والاسلامية!1*". 

تعرضت المجلة في هذه المرحلة من صدورها للتعطيل عدة مرات ( وجابهت المتاعب والخسائر 
ما يعجز عنها غلب الرجال ٠‏ وكانت تقارير الجواسيس متتالية ولا شك ان في المفوضية الفرنسية مئات 
الصفحات منها )!27, وقد جاهر الشيخ احمد عارف الزين المحتلين الفرنسيين العداء©» وتحدث 
الزين عن علاقته بالفرنسيين قائلا: ( كان القومندان شاربنتبييه ينظر الينا شزرا كاننا اتينا امرا نكرا)/177, 
واعلنت (العرفان) في افتتاحية المجلد الثامن عشر الصادر في عام 1929 موقفها المناهض للانتداب (( 
ونرى في الانتداب حيفا على هذه الأمّة الشرقية المهضومة الحقوق فنناهضه ما استطعنا الى ذلك سبيلا 
)5 وكانت عواقب رفض الانتداب وخيمة على (العرفان). إذ اصدرت المفوضية الفرنسية في لبنان 
امرا بتوقيف مجلة (العرفان) في 13 كانون الاول 1924م مدة ثلاثة اشهر وبحرق عدد ذلك الشهر مما 
اثر سلبا على المستوى المادي للمجل”*"؛ كما أن المجلة تعرضت التعطيل مرةٌ اخرى في سنة 1925م؛ 
لآن سلطات الانتداب الفرنسية عدتها سياسية» وفرضت على المجلة دفع تأمين قدره (500 ليرة سورية) 
واتلفت السلطة احد اجزائها(460, وقامت بتعطيلها مدة ثلاثة اشهر في العام 1927م من ايار الى اب 
7 بسبب نشرها ترجمة مطولة للدكتور صالح قنباز'"؛ ولحق بالمجلة اضرار كبيرة من جراء 
ذلك التعطيل2"20:» واشارت مجلة المرشد البغدادية267 الى تعطيل اخر تعرضت له مجلة (العرفان), إذ 
164 


تأخر صدور عدد تشرين الثاني 1927م؛ لأنّ سلطة الانتداب أوقفته الى أجل غير مسمى 


2ه احمد عارف الزين» الى اين المصير» ص482. 

3. ينظر تاريخ صدور الجزء الاول من المجلد السادس في (العرفان)؛ مج6؛ ج1: كانون الاول/ 1920. 

4. ينظر: صابرينا ميرفان» المصدر السابيق» ص223. 

5 احمد عارف الزين» سيرة المجلة» ص5. 

6. ينظر : محسن الامين؛ اعيان الشيعة» ص405. 

7, احمد عارف الزين» سيرة المجلة»ء ص6. 

58 احمد عارف الزين» فاتحة المجلد الثامن عشرء ص 2. 

9. ينظر: احمد عارف الزين» العرفان في ربع قرن» ص887. 

0. ينظر: (العرفان): مج10ء ج6» اذار: ١1925‏ صفحة الغلاف من الداخل. 

1 6. صالح قنباز: ولد سئنة 1887م في مدينة حماة اكمل تعليمه سنة 1910م: وتخرج في مدرسة دمشق طبيباء» عمل في جمعية 
المنتدى الادبي مم رئيمها عبد الكريم الخليل؛ استشهد على يد الفرنسبين سنة 1927م: واستنكرت (العرفان) هذا العمل 
الاجراميء لذا تعرضت للتعطيل. ينظر: حموي؛ ترجمة الدكتور صالح قنبازه (العرفان)» مج213 ج7؛ اذار/1927» ص745- 
3 المصدر نقسه؛ ج8؛ نيسان/1927: ص905-899. 

2. ينظر: (العرفان): مج16ء ج3»: تشرين الاول/1928: ص358. 

3. مجلة علمية دينية ادبية تصدر في بغداد مرة في الشهره صاحب امتيازها السيد محمد الحسيني؛ ومدير ادارتهاء والقائم 
بأمورها كافة السيد صالح الشهرستانيء ظهر عددها الاول في كانون الاول من عام 1925 في (32) صفحة متومطة احتجبت 
عن الصدور من تلقاء نفسها يعد مضي اربع سئوات على صدورها. ينظر: عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الصخافة العراقية: 
(بغداد: مطبعة الزهراءء 1957م)» ص40. 

4. ينظر: المرشد (مجلة)؛ بغداد: مسج2: ج10ء: تشرين الثاني/ 1927: صفحة الغلاف من الداخل. 
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وتعرضت المجلة للتعطيل سنة 1931م: بسبب وشاية بعض رالمعممين الموظفين)!» لمقالات 
وطنية نشرتها (العرفان) مدة اربعة شهور في ما بين كانون الاول 1931 ونيسان 6571932" واصيبت 
(العرفان) بالتعطيل ثانية لمدة اربعة شهور اخرى خلال الفترة ما بين حزيران 1932 وايلول 1932 
وكان السبب هذه المرة (روشاية بعض الجواسيس المناحيس ... في الاغراء بالعرفان وتهويش اولي الامر 
عليه فكان ما كان من تعطيله )671". 

ومُنعت (العرفان) من الدخول الى المستعمرات الفرنسية في افريقيا سنة 1931م بسبب نشرها 
موضوعات تثير العواطف الوطنية والقومية عند العرب وتستصرخهم في سبيل نصرة الحقء وفي هذا 
خطر يهدد مصالح فرنسا في تلك البلدان المستعمرة6"» وفي سنة 1936م: غطلت المجلة وحكم على 
صاحبها بالسجن مدة شهرين لنشاطه السياسي المعارض للتوجهات الفرنسية!69", 

مما تقدم يظهر مدى الاذى الذي لحق بمجلة (العرفان) بسبب سياسة الفرنسيين الذين عملوا على 
فرض هيمنتهم. اذ رأوا في الحجر على الفكر وسيلة لتدعيم هيبتههم”"2؛ ولم تنته معاناة (العرفان) عند هذا 
الحد. فعلى الرغم من الاهداف السامية التي عملت على تحقيقهاء والمثمثلة في نشر العلم وخدمة الوطن 
والامة: الا أتها تعرضت الى ما يمكن ان نسميه ربالمعارضة الداخلية), فقد شنت عليها حملات عنيفة من 
الانتقاد فأتهمها البعض بالوهابية والالحاد(71"©؛ وإنّ المجلة لم تنل في اول عهدها موافقة وجهاء صيداء 
فقد صرح هؤلاء للشيخ احمد عارف الزين بأته كان من الافضل أن يوزع الخبز على المحتاجين بدلا من 
انشاء مجلة لا حاجة ملحة اليهاء وكان التحفظ كبيرا في قرى وبلدات جبل عامل فصدر من بعض العلماء 


5 لم يذكر احمد عارف الزين في أي جزء من اجزاء (العرفان) اسماء أولنك المعسمين المعارضين لمجلته؛ وقد حاول الباحث 
معرفة اسمانهم: من خلال اللقاء بحفيد صاحب (العرفان)؛ الاستاذ فؤاد الزين» الذي اكد معارضتهم للمجلة إلا انه رقفضص 
التصريح بأسمانهم .(مقابلة شخصيّة)» فؤاد الزين» (دمشق).؛ بتاريخ 4/1 /2006م . 

6. احمد عارف الزين: المجلد الثالث والعشرونء حمدا وشكرا وصلاة وتسليماء (العرفان)» مج23؛2 ج[؛ ايار1932؛ ص]. 

7. احمد عارف الزينء اعوذ بالله من السياسة:؛ (العرفان)؛: مج23:ج2: تشرين الاول. 1932م: ص 201؛ احمد عارف 
الزينءالعرفان في ربع قرن»ء ص887. 

8. ينظر: فائز محمود مكارم؛ ما ذنب العرفان لدى المستعمرين: (العرفان)» مج22: ج2: حزيران/1931م؛ ص269. 

69. صابرينا ميرفان؛ المصدر السابق» ص 460-459 

0,.. ينظر:جوزيف الياسه تطور الصحافة السورية في مانة عام 1860 -1965م, (بيروت: دار النضال للطباعة والنشر؛1983): 
ج22 ص 21. 

1 احمد عارف الزين» سيرة المجلة, ص 3. 
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التقليديين هجوم منتظم على المجلة!**”"” وصل الى حد اصدار الفتاوى بتحريم قراءة المجلة والاشتراك 
فيه(" واتهام صاحبها بالكفر لانكاره البدع وتزييفه الخرافات وسعيه في الاصلاح"”". 

ويذنكر احمد عارف الزين في رده على سؤال لاحد قراء (العرفان) أن بعض رجال الدين كان يَعد 
الكتابة في الصحف عارا”””' ! ويواصل كلامه قائلا بتهكم: ( أما العلماء المتعرفون فلا يساعدون 
العرفان. ماديا بل كثيرا ما عاكسوه وفي استطاعتهم المساعدة المادية ... ولكنهم لا يفعلون وتلاقي العرفان 
من بعض الزعماء والوجهاء في جبل عامل ما هو ادهى وامر لأنها لاتسلك مسلك يعض أرياب الصحف من 
التملق والخضوع) 0" » وردٌ احمد عارف الزين على المحافظين الذين ناصبوا مجلة (العرفان) العداء 
لنزعتها التجديدية الاصلاحية قائل: (( وان قوما يحرم عالمهم قرائة الصحف أو يعدها من كتب الضلال ثم 
هم يعتصمون بقوله ويقدسون ما يتفوه به لبئس القوم هم وليدس العالم عالمهم)) 777". 

وكان احمد عارف الزين يبث في بعض أفتتاحيات مجلة (العرفان) ما يجيش بصدره حسرة والمآا 
على مواقف بعضهم تجاه مجلة (العرفان) والى ذلك يشير قائلا: (( ونحن اصبحنا بين فئتين جائرتين» فئة 
تقول: وهي تعلم ان ما تقوله كذب ان قد انحرفنا عن بني قومنا وتوهبنا”2, وبتنا نطعن بعلمائنا وكبرائناء 
وفئة ترمينا بالتعصب الشديد وان مجلتنا طائفية )!7 ويرد الزين بكلمات تعبر عن روح ملؤها التسامح 
والسعي لوحدة الامة (( إثنا ما برحنا داعين بالحسنى لجمع الشمل ورتق الفتق ومحو العصبية الذميمة ليس 
بين المسلمين فحسب بل بين جميع الوطنبين» فهل قول هؤلاء وزعم اولئك الا تنكب عن جادة النصف, وغمط 
لعمل العاملين))!2"00. 

ونقرأ في احدى الافتتاحيات شدة الهجمة التي تعرضت لها (العرفان) خلال الرد القاسيء الذي 
وجهه الزين الى حساد مجلة (العرفان) وجاء فيه: (( وأمًا حساد العرفان ... فاولئك لا يقابلون الا بأبتسامة 


هزء وقد نظروا في المرأة نفوسهم وجسومهم فوصفوها ولم يروا الا كل قبيح فأتقنوا العواء والنبيح )». 
والذي نفسه بغير جمال لايرى في الوجود شينا جميلا 11 


2 ينظر: صابرينا ميرفان؛ المصدر السابق»؛ ص184. 

3 ل(العرفان)» مج15١‏ ج9و10» اير وحزيران: 1928 ص 171 1. لم تكن العرفان المجلة الوحيدة التي تعرضت الى هكذا نوع 
من المضايقات نقد تعرضت مجلة العلم النجفية التي اصدرها السيد هية الدين الشهرستاني سنة 1910م الذي كان احد محرري 
(العرفان) الاوائل. فقد تعرض لضغوط كبيرة من بعض المحافظين المتزمتينء يسبب النزعة الاصلاحية؛ التي سارت عليها 
مجلة (العلم)؛ الامر الذي دفع هؤلاء المتزمتين الى تهديد حياته فأضطر الى مغادرة النجف الى كربلاء وفي النهاية توقفت 
المجلة عن الصدور سنة 1912م . لمزيد من التفاصيل ينظر: علاء حسين الرهيميء العلم النجفية من المجلات العراقية في 
مرحلة الريادة والتأسيس 1912-1910 (النجف الاشرف: مركز دراسات الكوقة» 2000): ص8-7. 

4. ينظر: (العرفان)؛ مج2»؛ ج10» كانون الثاني:1910ء ص548. 

5 يروي الاديب محمد حبين المحتصر موتفاً تعرض له الشاعر النجفي المعروف علي الشرقيء الذي كان يكتب في الصحف 
ويعكف على مطالعتها؛ الأمر الذي كان يعده بعض رجال الدين المحافظين في النجف (تفرنجا) أني تشبها بعادات الغرب 
وتقاليده» فحدث ان دخل الشرقي في احد الايام احد المجالس. الادبية النجفية فلم يستقيله الجالسون استقبالا يليق به واتهموه 
بالخروج عن الملةء فأنشد الشرقي قصيدة في الرد عليهم ذكر المحتصر بيتين منها للباحث هما: 

اقول وقد سألتني الرفاق أأنت على نهجنا خارج 
أبى الثمر الفج عن غصنه2 انقصالاً وينفصل الناضج 
(مقابلة شخصية)؛ محمد حسين المحتصرءش'عر وكاتب وصحافيء النجف الاشرف» بتاريخ 2005725 . 

6 ينظر: (العرفان)؛ مج16»؛ ج1؛ أب 1928: ص 109. 

7 احمد عارف الزين: الصحافة ٠‏ ص28. 

8. أي ( وهابيين ) . 

9 احمد عارف الزين؛ فاتحة المجلد الحادي عشرء (العرفان)؛ مج11ء ج1:؛ ايلول:1925: ص3-2. 

0+ احمد عارف الزينء فاتحة المجلد الحادي عشرء ص3. 

1. احمد عارف الزينء فاتحة المجلد الثالث عشرء ص602. 
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تبيّن ردود احمد عارف الزين المتقدمة النكر مدى قوة المعارضة التي واجهتها مجلة (العرفان) 
وحسبان بعضهم بأنها من ركتب الضلالء والوهابية)» فأجتهد مع زملائه في ابراز ضحالة حجج مناوئيه 
وجاء ذلك في سلسلة من المقالات» التي كتبها صاحب (العرفان) وزملاؤه. فقد دحض الكاتب 
رص.ن2"321 من كربلاء حجج المتزمتين معبرا عن رأيه بالقول: (نرى مع كمال الاسف ونسمع عن بعض 
الناس أنه قد داخله الوسواس وأخذ يجتنب عنها اجتئابه عن المحرمات الشرعية؛ وربما عبر عنها بداعي 
الضلال ونهى الناس عن مطالعتها ومزاولتها وأني اسأله عن سبب فعله بعد معرفتي عظيم فضله؛ ولا ارى ما 
يصح الاستناد اليه الا امورأ غير صحيحة)!53", 

ودافع احمد عارف الزين عن مجلته موضحا موقفه من ذلك بالقول: (( فلم تزدنا هذه الصدمات إلآ 
مضاء في عزيمتناء ولم تنلنا الا شحذا لقريحتنا ... وما كان ليجمعنا وهؤلاء جامعء, ونحن رائدنا الاخلاص في 
العمل. والصدق في القول؛ والنصح للامة التي أضاعوها والنهوض في الوطن الذي دنسوا محياه بالاطماع 
حتى تجهما) !0181 ويؤكد الزين تبات المجلة وجرأتها في المضي بطريق الاصلاح يقوله: (ر وما نحن 


لعمر ابيك بوانين ولا ملتوين عن النصح لبني قومنا مادام فينا عرق ينبضء ولسان يتكلم. وقلم لا يخاف ولا 
يخشىء ونقول لأولئك الصاخبين العائبين المغترين المغتابين» ما قاله فقيد الأداب الشرقية المنفلوطي))!7*": 


اذا ما سفيه نالني منه نائل من الذم لم يحرج بموقفه صدري عتبت 
أعود إلى نفسي فإن كان صادقا والا على نفسي وأصلحت من أمري هواها 
فما ذنبي إلى الناس إن طغى فما ترضى بخير ولا شر©86) 


2. كتب بعض الكتاب المتنورين مقالاتهم في (العرفان) بأسماء مستعارة لكي لا يعرفوا فيتهموا ب (العصريين) و (المهرطقين) 
و (الزنادقة) وهي التهم التي تلقى على المنوربين من شباب الامة في تلك المرحلة من تاريخها. ينظر: (العرفان)» مج16١‏ ج4؛ 
تشرين الأول:1928» ص 411. 

3. استند دعاة التحريم الى حجج كثيرة منها: 1. العلم بوجود الكذب في الصحف والكذنب حرام وعليه يحرم قراءة الكذب أو 
حكايته. 2. وجود مدح من لا يستحق المدح ونم من لا يليق به الذم. 3. وجود غيبة المسلم فيها وذلك حرام. 4.ان قراءة القران 
المجيد وكتب المواعظ والاخلاق افضل من قرانة الصحف. 6. إن الصحف حديثة وجديدة لم تكن زمن النبي (ص) فهي بدعة. 
وقد فند الكاتب (ص.ن) هذه الحجج ومما قاله: في بخض الحجة الأخيرة ((إن الهيأة والصورة إن كانت توجب الحرمة لزم 
التحريم مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب الفاضل ل المنكور (صاحب فتوى تحريم قراءة الصحف) ضرورة ان اللامور 
المذكورة لم تكن على ما'هي عليه الان من الصورة مابق' ويحرم عليه كتابة تعاليمه على القرطاسء لأنه جديد في الجملة وليت 
شعري على اي شيء حرر هذا الفاضل تصانيفه وتأليفه وعلى أني ورق اثبت قصانئده واشعاره على ورق الشجر وجلد 
البقر! )). للتفصيل ينظر: ص.نء قراءة الجرائد والمجلات» (العرفان)؛ مج2؛ ج2: شباط:1910م؛ ص106-104. 

5. مصطفيى لطفي المنفلوطي (876 1 -1924م)؛ من مشاهير كتاب مصر في عصره درس في الازهر وتتلمذ على الشيخ محمد 
عبدة من ابرز مؤلفاته : النشرات والعيرات. للتفصيل ينظر: محمد رجب البيوميء النبهضة الاسلامية في سيرة اعلامها 
المعاأصرين» (دمشق: دار القلم, بيروت: الدار الشامية, 25 ص [179-10. 

6. احمد عارف الزين:؛ فاتحة المجلد الحادي عشر؛: ص[ -2. 
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وفضلا عن ذلك فإنَ الشيخ احمد عارف الزين عمل على إظهار اهمية الصحافة!2*7 ودورها في 
نشر الثقافة والاداب7*""' وحجم الجهود المضنية المبذولة لإخراجها بالقول: ( الصحف بريد سيار وكتاب 
جامع مختارء حوت كل جديد وقديم وجمعت بين الفائدة واللذة» وسارت مسير الشمس في رأد الضحى تجوب 
كل سهل .. ووادء وتلج كل مجتمع ومؤتمر ونادء وهي في القرن العشرين رسول امين. وحجة على العالمين» 
كيف لا تكون الصحف كما وصفناء لا سيما المجلات منها وهي لا تثبت على صفحاتها بحثا الا بعد مطالعة 
طائفة كييرة من الكتب الممتعة ولا تنشر مقالة الا وقد عصر معربها دماغه ليجلوها للقراء فريدة فتانه 
واختارها من ابحاث ناضجة مختارة فهي مختار المختار. ولا تنشر قصيدة الا بعد صقلها كما يصقل الجوهري 
الأفرند ليظهر ناصعا قاطهع) (2189 

يبدو مما تقدم ان احمد عارف الزين قد انتهج في مواجهة معارضة رجال الدين لمجلته خطين 
متلاز مين هما: دحضص الحجج. التي استند عليها دعاة تحريم قراءة المجلة من جهة. والعمل على اظهار 
اهمية الصحافة9"' بوصفها مدرسة الامة السيارة المتضمنة كل علم نافع على حد تعبير صاحب العرفان 


من جهة اخرى. 

وقد تأسف احمد عارف الزين على موقف بعض رجال الدين من مجلته لعدم اكتراثهم بالصحافة» 
ولأنهم كانوا لا يعون أمكاناتها!!"». وعبر احمد عارف الزين عن موقفه ممن يقف معارضا لنهج مجلة 
(العرفان) الاصلاحي بالقول: ((فما أنا ممن يقطع عليه مثل هؤلاء خط الرجعى وإني ما اقدمت على ما اقدمت 
عليه إلا وأنا عارف يما انطوت عليه الاضالع من حقد وحسد وما منيت به هذه الامة من رئيس ومرؤوس 
وسائس ومسوس بيد أثي أوقن أن هذا الشعب الجاهل اذا بقي مهملا أو مرعيا ممن يعمل على تهوره وهلاكه 
سيدمج في الامم البائدة» فرأيت أن واجبات الذمة تقضي علي هدر وقتي ومالي ولئن كان ذلك وبالا علي في 

حاضري فسيكون صائحا في صالي)01721, 

لقد كانت المعارضة التي واجهتها مجلة «العرفان) شديدة القوة»ء حتى انها كادت تقضي عليهاء 
ويضيف الزين قائلا: (( ولولا ايمان متين امتزج بنا امتزاج الدم في العروقء وثبات تغلغل في جميع أعمالنا 

7. كتب احمد عارف الزين مقالات كثيرة بين فيها اهمية الصحافة ودورها المهم في تحقيق الاصلاح للتفصيل ينظر على سبيل 
المثال لا الحصر : احمد عارف الزينء الصحافة في العالمين: (العرفان)؛ مح[ء ج3»: نيسان19097» ص] 13 -142[؛: احمد 
عارف الزين » الصحافةه ص28؛ احمد عارف الزين؛ كلمة في الصحافة:؛ (العرفان)؛ مج5؛ ج1» تشرين الثاني1913؛ ص2 
4. 

8. تمهم الصحافة بفاعلية في تكوين الاتجاهات الفكرية والمياسية للشعوبء ولها دور متميز في خلق حالة من الوعي 
الاجتم' عي. للتفصيل ينظر: سراج احمده؛ دور الصحافة في تشكيل الوعي الاجتماعي: دراسات عربية (مجلة) بيروت؛ العدد 
(7): السنة (11): 1985» ص] 4. 

9. احمد عارف الزين؛ الصحف الوطنية واللغة العربية» (العرفان)؛ مج11؛ ج2» تشرين الاول:1925: ص113. 

0 للاطلاع على مزيد من المقالات التي بينت فيها (العرنان) أهمية الصحافة. ينظر: وجيه بيضونء: صحفتنا وصحافتهم: 
(العرفان)» مجقءج [ء تشرين الاول/1922: ص43؛ شريف عميرانء الانتقاد والجرائدء (العرفان)» مج2: ج10؛: كانون 
الاول:1910: ص[ 513-51. 

1 ينظر: (العرفان)»؛ مج15؛ ج9و10:؛ ايار وحزيران:1928» ص1171؛ كان معظم رجال الدين لا يكترثون بالصحافة 
ولايعون امكاناتهاء وكان بعض العلماء تثور ثورتهم على الصحافة؛ كان ذلك من حيث المبدأ أم بسبب مقالة يحكمون عليها 
بأنها مخالفة للدين» أو قصيدة هجاء يرون فيها انفسهم او سوقف سيامي لا يتماشى مع موقفهم. ينظر: صابرينا ميرفان» الممدر 
السابقء ص233. 

2. ل(العرفان)؛ مج 2؛: ج4؛ نيسان 1910؛» ص198-197. 


02.60و 01000126 21136 لع العم .ا // :مقاط 


حتى لا نجد للتزلزل معنى, لما سرنا هذا السير السريع ))2"900» وما خاضت (العرفان) تلك المصاعب الشاقة 
إلا (( لبيان فضل امتنا والذود عن حقوقها//)! ”"' 

ومن الجدير بالنكر فقد أيد عدد من علماء الدين في جبل عامل جهود احمد عارف الزينء» فكان 
منهم مجتهدون نشروا مقالاتهم فيهاء ومنهم السيد عبد الحسين شرف الدين والسيد محسن الامين!”7. 

وفي الوقت الذي كانت تتعرض فيه مجلة (العرفان) لحملات التشهير أعلن المجتهد الكبير (السيد 
عبد الحسين شرف الدين) وقوفه الى جانب (العرفان) وصاحبها'“'' مخاطبا إياه بالقول: («بخ بخ ما أبدع 
وننفق صادق لهجتنا عليك بالثناء ونصرف شطرا من غالي ثمن أوقاتنا على تأبيد ما أسست من العرفان 
وتشيد ما أحكمت من البنيان؛ وبذلك نكون أدينا بعض حقكء. وخرجنا الى الدين والملة والوطن والامة من 
عهدة التكليف بمعاونتك ... فانهض بما أنت ناهض ولا يعوقنك عنه عائق؛ فنحن ننفق على مشروعك جاهنا 
ونساعدك عليه بمعارفناء وسوف ترى في القادمة منا نشاطا يسرك فهذه أسنة أقلامنا تطاعن عن عرفائك 
وهذه أعلامها ترفع ساطع برهانك. وهذا مدادنا وقف على مددك وقراطيسنا مقصورة على ما يرجع الى 
خدمتك) !297 

ويرى الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء*”" ( أن مناصرة العرفان من أهم الواجبات الاجتماعية 
والسنن المرعية؛ كما لا نزال ننوّه عنها وندعو الى مؤازرتها من كل ناحية في كل فرصة سانحة ... على أنثا 
سوف لا نألوا جهدأ عن مناصرة العرفان والتنويه عنها مهما استطعت))971". 


شكلت حالة النهوض والتطوّر الغربيين حالة تحدٍ واضح منذ القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين أمام المثقفين العرب*" وتبعا لذلك» انقسم الفكر العربي إلى اتجاهات ألفت فيها قضيّة تسلل 
الثقافة الغربية إلى المجتمع العربي الاسلامي وضرورة مواجهتها باحياء التراث العربي الاسلامي شاجسا 


3 احمد عارف الزين:؛ فاتحة المجلد الحادي عثر:ء ص3. 

4 المصدر نفسه. 

5 ينظر: صابرينا ميرفان؛ المصدر السابقء ص182. 

6 ذكر احمد عارف الزين في تقديمه لرسالة السيد عبد الحسين شرف الدبن في تقريظ (العرفان) قانلا: ((يعلم الناس يأنا ابعد 
الناس عن نشر التقاريظ التي ترد اليا بيد أنا رأيتا الآن نشر هذا الكتاب لحضرة صاحب التوقيع لسبب لا يخفى على البعض»: 
وقد نصرح به اذا اقتضى الامر ليحيط به الكل علما))؛ ويبدو أن صاحب العرفان نشر هذه الرمالة لتكون ابلغ رد من مجتهد 
كبير في وجه المتزمتين» ينظر: احمد عارف الزينء» تفريظ العرفان؛ (العرفان)» مج3: ج2: شباط:1 191م:» صصر77. 

7. احمد عارف الزينء تقريظ العرفان؛ (العرفان)؛ محج3: ج2»: شباط:1911م ٠»‏ ص78-77. 

8 الشيخ محمد حسين ال كاشف الغطاء: (1954-1877) عالم فقيه ومرجع مقلد ولد في النجفه نشأ وتطم نيهاه تلقى علومه 
على مشاهير عصره منهم: الشيخ كاظم الخراساني؛ والسيد كاظم اليزدي. مارس السياسة مبكرا في حياته. اشترك في حركة 
الجهاد ضد الانكليز عام 1915مء شارك في عدد من المؤتمرات الاسلامية منها: المؤتمر الاسلامي في القدسء له مؤلفات 
كثيرة منها الدين والاسلام؛ أصل الشيعة وأصولها ؛ المراجعات الريحانئية؛ وغيرها. ينظر محمد حمين ال كاشف الغطاء؛ في 
السيسة والحكمة:؛ (بيروت: دار التوجيه الاسلامي» 1981):؛ ص18-10؛ الشيخ شمس الدين المجتهدي: النظر الثاقب وئيل 
الطالب تعليقات على كتاب المكاسب. (طهران: مطبعة الحيدريء درت)؛: ص7-5. 

499. (العرفان)» مج32؛ ج1؛ كانون الاول/1945؛ ص10. 

0. هشام شرابيء العرب والغرب ء ( بيروت: دار التهارللنشر؛ 1991م) ٠‏ ص20 . 
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مهما لفريق منهم!'””'وظهر موقف آخر يخالف ذلك ويدعو إلى تبني الثقافة الغربية0”””ونمت إلى جانب 
هذين الموقفين حركة وسطية يمكن تسميتها بالموقف الاصلاحي77*'حيث يث ارتضت هذه الحركة الجمع 
بين مقومات التراث العربي الاسلامي مع الاقتباس من حضارة الغرب7*: وهذه القضيّة الأخيرة هي 
مهمة التحديث, التي كانت أساس المشروع الاصلاحيء الذي ظهر في جبل عامل أوائل القرن العشرين 
وحملت مجلة «العرفان) تباشيره وجعلته محورا للفكر الحر”*" الذي يقوم على التقريب بين التراث 
والحضارة مظهرةٌ في الوقت نفسه وجهة نظر دفاعيّة عن الاسلام9**. 

أرتكز المشروع الاصلاحي الذي اعتمدته (العرفان)» على ركيزتين أساسيتين وثيقتي الصلة 
ببعضهما هصا: العلم وتحرير العفل» واعطائهما أولوتة خاصة انطلاقا من تنبه أحمد عارف الزين إلى 
درجة الانحطاط والجهل التي خيمت على المجتمع في جبل عامل””*" فقد أشار إلى ذلك قائلاً: (( غرف ان 
الداء الدوي المستحكم في جبل عامل الجه لايس ل دراء ناجع سوى تمع اع ونع را كما 
املعم والأشربة والخرق الباليات)250091 وانسجام) : مع تلك التوجهات 0 معالجات (العر فا 
التربويّة والتعليمية . 


المبحث الأول 
معالجات مجئة (العرفان)التربوية والتعليميّة 


لم يكن التعليم متطورا في لبنان في أثناء العهد العثماني؛ ولم يكن موحدا أيضا؛ لانه كان من جملة 
الأمور المرتبطة بالأديان والمذاهب فأناطت الحكومة العثمانية أمره برؤساء الطوائف كما نص على ذلك 


1. عبد المجيد المغربي؛ الشريعة الاسلاميّة والمدنيّة الكيقية» (العرفان)» مج18: ج3؛: تشرين الاول/1929ء ص1 28؛ يوسف 
الفقيه ٠‏ الدين الاسلامي والمتجددون «(العرفان)؛ مج8[؛ ج1و2: اب وأيلول/1929؛ ص179؛ ولمزيد من التفاصيل حول 
الموضوع ينظر: السيد مجتبى الموموي اللاري ؛ الاسلام والحضارة الغربية » ترجمة: محمد هادي الموسوي ؛ ( بيروت: دار 
الأمير للثقافة والعلوم ٠‏ 1992م ) . 

2 العلم ء ( مجلة) : النجف ؛ مج2 ؛ العدد12 » 1911م ٠‏ ص554 . 

3. هشام شرابيء المصدر السابق »ء ص21 . 

4 كاظم مسلم محمود العامري ؛ المصدر السابق » ص114 . 

5. رغدة نحاس الزين ؛ المصدر المابق »ء ص114 . 

6. صابرينا ميرفان » المصدر السابق » ص187 . 

7. رغدة نحاس الزين ٠‏ المصدر السابق »ء ص76 . 

8. (العرفان)؛ مج6؛ ج1» كانون الأول /1920م؛ ص59 . 

9. أحمد عارف الزين؛ الشرق والعلم » (العرفان)؛ مج2ء ج1:؛ كانون الثائي 1910م ص30 . 
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القانون العثماني للمعارف سنة 1901869 , وان التعليم الرسمي العثماني قبل سنة 1908م لم يكن ذا اثر 
ينكر في الميدان الثقافي اللبناني'!'”» ويعود الفضل في انتشار النهضة العلميّة في لبنان إلى المدارس 
والمعاهد العلميّة الكثيرة التي قام بتشيدها والانفاق عليها الطوائف والجمعيات الدينية التي كانت أغلبها 


مسيحيّة» فلا يوجد في متصرفية لبنان كلها مدرسة واحدة تنفق عليها الحكومة العثمانية!1!2”. 

أما مدارس جبل عامل فكانت محددة الاتجاهء دينية الطابء*”1*. وكان لسوء الادارة العثمانيّة في 
عهد السلطان عبد الحميد. اثر بارز في تراجع العلم العاملي7!؛ وقد أعلنت مجلة (العرفان) عن نزعتها 
التربوية منذ صدور هاء فقد كانت المدافع الدائم عن اصلاح التربية والتعليم» بنشرها المقالات والاخبار» 
التي كانت تحث على الاصلاح وإنشاء المدارس الجديدط؟'؟, وعتت عو صر رماع 
القضايا ؛ لأتها تحتل مكانة بارزة في بناء الأوطان وضرورة لكل لمَة تبتغي التقتم والتطور71, وقد بدا 
ذلك الاهتمام واضحا على صفحاترالعرفان) منذ العدد الأول لصدورها سنة 1909م إذ خصصت المجثة 
في سنتها الأولى بابا أسمته «(القسم العلمي))» تطور في السنة الثالثة 1911م» وظهر باسم وباب التربية 
والتعليم) لازم معظم أعداد المجثة طيلة المدة موضوع البحثء فضلا عن المقالات العلميّة والتربويّة التي 
أكدت من خلالها (العرفان) اهتمامها البالغ بموضوع التربة والتعليم وانتقادها لفلسفة التربية والتعليم في 
فهمنا مما كتبته (العرفان) بهذا الشان كانت له وظيفة» ولكن لم يكن له هدف أسمى في نظر «العرفان» 
وهو الخروج من دائرة التخلف والجهل واللحاق بركب الحضارة . فالمدارس الرسميّة العثمانية هدفت ( 
لتخريج العامة ردق وليس من الحكمة في شيء تهافت أفراد الأمة على المأموريات تهافت الفراش على 
النار؛لآن ذلك مضربناشئتنا ومستقبلنا)) 17 وانسجاما مع توجهاتها في هذا الشأن فقد حددت المجثة أركان 
الاصلاح الواجب اتباعها في ميدان التربية والتعليم وهي بحسب أولويات (العرفان) 0 
)0 للناشيء كالاساس للبيت فإن كان الاساس واهنا غير محكم سقط البيت في القريب العاجل» وإن كا 
مكينا ثابتا تتعاقب القرون ولم ينهدم منه حجر) وقد عرفت المجلة التربية بأنها أخطر من قضية 
التعليم»لأنَ (( الخلق أشد تأثيرا في الحياة من العلم. إن الخلقْ الذي هو أساس كل الاعمال إذا لم يكن ناشئاً 


010 علي شعيب وآخرون: المجتمع العربي الحديث المعاصر »: دراسة في التشكلات البنيوية والاقتصادية والاجتماعية 
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1 . أحمد عارف الزين؛ أنجع الذرائع لنشر العلم والعرفان ٠‏ (العرفان)؛ مج1ء ج1: شباط ,1909م: صصر8 . 

2. اوغيت أديب باشا؛ لبنان بعد الحربء ترجمة: فريد حبيشء (مصر: مطبعة المعارف ٠:‏ 1919م ) ٠‏ ص] 5؛ ان الدولة 
العثمانية لم تكن جاذة في قضية نشر التعليم في البلاد الخاضعة لها إذ عدت عمليّة انشاء المدارس الابتدانية وهي الاساس الذي 
يرتكز عليه هيكل التعليم من واجبات السكان وهذا ما نص عليه قانون التعليم الصادر سنة 1869م على ان نفقات انشاء هذه 
المدارس وادامتها ومرتبات معلميها وما تتطلبه من نفقات أخرى تقع على عاتق السكان المحليين في الولايات وليس على 
الدولة, للتفصيل ينظر: جميل مونى النجار ٠‏ المصدر السلبق » ص46 » ولنا ان نتصور حال التعليم في جبل عامل في ظل 
ذلك القانون إذ يخيم الجهل والفقر على سكان المنطقة وهذا يعني كل عدم إدراك ووعي لاهميّة التعليم ولافاندة من القانون على 
الاطلاق لعدم استعداد معظم السكان للقيام بمثل هذا العمل . 

3 محمد كاظم مكي ء المصدر السابق » ص 199. 

4 سليمان ظاهر ؛ جبل عامل صحيفة من تأريخه العلمي ٠‏ (العرفان) » ص26 . 

5 . حبيب مغنية؛ الشرق وامالنا فيه هل تصدق أم تكذب ؛ (العرفان)؛ مج2: ج6: حزيران /1910م؛ ص296 -297 . 

6. سليمان ظاهره جبل عامل صحيفة من تأريخه العلمي » ص21؛ حسن الامين العلم العلم :(العرفان)» مج7»؛ ج8؛ أيار 
1227م ص 496 

517 . هذا النص من محاضرة لأحمد عا رف الزين ألقاها في نادي جمعية الاتحاد والترقي في صيدا سنة10 19م ونشرتها (العرفان) 


.للإطلاع على نص المحاضرة ينظر : : أحمد عارف الزين أخلاقنا (العرفان): مج 2 ء ج68 تشرين الأول 1910م» ص 3902 - 
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على الفضيلة لا يرجى منه خير)) 7'* وتنقسم التربية بحسب رأي (العرفان) على امور عدة منها: التربية 
الجسديّة؛ لأنَّ صحة الجسم قاعدة ترتكز 0 جميع أمور الانسان9””»: والتربية العقلية وهي تنمية 
القوى العقلية التي هي ( الداكرة والمفكرة والحافظة والمخيلة تنمية يظهر أثرها في الخارج بأحسن 
المظاهرء : ينمي الذاكرة عند الحدث بأن , يديم تسائله عن الحوادث التي مرت به منذ صباح ذلك اليوم ثم» 
لذن اعت يد أشن © للشبرع كر اشير د بطلنب هن بان يفده 3 ا حفطنه لينا وكا يدخل في حير 
النسيان فأن الجهود التي يبذلها الطفل للتذكر كل هذا يشد ساعد القوّة ويصيرها في نمو مستمر ... ويقوي 
الحافظة عنده بأن يأخذه بحفظ كليمات ثم أكثر...إلى ان يصير قادرا على استظهار القطع الطويلة 
الوعرة)!21' والتربية الاخلاقيّة هي زرع الاخلاق الفاضلة في نفوس الاطفال من صدق وأمانة واقدام 
واحترام وحب العمل ومجافاة الخمول والكسل27”*' فإذا شيّوا على مكارم الاخلاق ومحاسن الصفات شابوا 
عليها0ة*/ وخلاصة القول أن تربية الناشئة وتثقيفها وتغذية عقولها لأهم ما يجب ان تميل الأمة إليه 
وعليه يكون مدار رقي المجتمع الانساني)1'*'. ورأت (العرفان) ان التربية فرعان: بيتية ومدرسية 
وأحدهما متممة للأخرى وكانت مقالاتها الداعية إلى اصلاح التربية والتعليم لا تخلو من اسلوب 
المقارنات مع التطور الأوربي والنهضة الأوربية وضرورة الأخذ بأسبابها دلالة على نهج التطور 
0 ؛ وفي الوقت نفسه كانت تنتقد بشدّة بعض الممارسات التربويّة الخاطئة في مجتمعاتنا العربية وإلى 
ذلك يشير أحمد عارف الزين قائلا: (رسمعت عذهةَ مرات بعض الآباء يأمرون أولادهم بان يسبوا أمهاتهم 
الغرب قائلا: ( أما التربية البيتية في الغرب فهي على عكسها بالشرق إلآ ما شدُ وندر والنادر لا يقاس عليه 
وهذا سر أرتقاء الفربيين وتفوقهم في حسن التريية)!***, ولاهمية الموضوع اكدت المجئة (ران التربية 
البيتية هي اساس مستقبل الاحداث وما التربية القارة سوى صرح يشاد على أساس التربية 
البيتية)!6؟) وللتدليل على دور الأبوين في التربية تقدم المجلة مثالا يثير الاهتمام قائلة : (( ما الفضل في 
تفوق جورج واشنطن”*2 ونبوغه إلا لوالديه اللذين لم يغضبا عند قطعه الشجرة7*9) بفاسه الصغيرة بل ضماه 


9 . محمد عبد السلام المجدوبءمختارات في التربية والتعليم:(العرفان)» مج23ءج32030كانون الأول /1932مء ص430. 

0. نسيم الحلو ٠‏ الصحة والتربية الجسديّة »(العرفان)» مج11ءج1؛أيلول /1925م» ص57 . 

1. مصطفى الغربيء التربية ٠(العرفان)»‏ مح 13»؛ ج7»: أذار 19277م» ص785؛ نسيم الحلو ء التربية العّلية .(العرفان) 
مج9,ج2: تشرين الثاني /:1923م؛ ص169 - ص170 . 

2. مصطفى الغربيء المصدر الصابق ؛ صص787. 

3 عبد الحسين شرف الدين؛ زكاة الاخلاق ١(العرفان)؛‏ مج2؛+ج30: 1كانون الثاني :19[0م) ص15 . 

4. مجربء التربية البيتية في الاجتماعء(العرفان)؛ مج18.ج1و2:١اب‏ وأيلول /1929م: ص 163 . 

5 أحمد عارف الزين ٠‏ ماهي التربية؛(العرفان)» مج4: ج8؛ تشرين الأول :1912م؛ ص287؛ وترى (العرفان) أنّ هنالك 
كثيرا من العادات التي كانت منتشرة في مجتمعاتنا العربيةء التي غالبا ماتكون عوامل هدم لما تبئيه المدرسة وتؤلف عقبة في 
طريق عملها الاصلاحي . للتفصيل ينظر: وداد مكاكيني , مهمة المدرسة ء(العرفان)؛ مج22: ج3, تموز/1931م» ص347 - 
8 . 

6 أديب فرحاتء تربيةالاحداث(العرفان)؛ مج6:ج1 1[و12.ء أيلول 19217م؛ ص529 . 

7. جورج واشنطن : (1732 - 1799م) ١‏ اختار حياة الجندية وتدرج في تسنم المناصب العسكرية المهمة»: تسلم قيادة جيش 
الستعمرات الامريكي سنة 1870م» عين قائدا أعلى لجيوش الثوار على الانكليز سنة 1876م؛ اثبت قدرة فائقة ونجاعة كبيرة 
في محاربة الانكليز» رأس المؤتمر الدستوريه الذي عقد في فيلاد لفيا سئة 1787م لتوطيد دعائم الاتحاد » انتخب كأوّل رئيس 
للحكومة الفيدرالية الجديدة سنة 1789م. للتفصيل ينظر: مكسيم 1 . أدميروستر: رؤساء الولايات المتحدة » ترجمة: لجنئة سن 
الادباء ؛ ( بيروت: شركة الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 1964م ) ص7 -15؛ ألن نيفنزه هنري ستيل كوماجر: 
تأريخ الولايات المتحدة ٠‏ ترجمة: أميل خليل بيرسء (بيروت:المؤسسة الأهليّة للطباعة والنشر » 1965م) » ص83 - 183 . 
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وقبلاه مشجعين إياه على الصدق والأمانةق)!**5, وانسجاما مع هذا النهج انتقدت (العرفان) بشدة التربية 
التي يفهمها أغلب الشرقبين بحسب تعبيرها على أتها- (( تعويد الطفل على الخضوع والختوع لكل ما 
يطلب منه ويؤمر به؛ لأنّ ذلك يجر إلى التفليد الأعمى المضضر والتربية الإتكالية المحضة)!0؛ ومن هذا 
المنطلق رأت (العرفان) ان ما (( بلغ من سوء التربية عندنا إنا بتنا نحسب تقبيل اليد واحناء الرأس 


0 م. 53 ا كل ا للم ام 
والجلوس على الركبتين بحالة ذل وخشوع .... تربية)!””7, وأوضحت بإدراك أهمية التربية 
الا تقلالية د 


أما الركن الثاني في أولويات (العرفان) الأصلاحيه في ميدان التربية والتعليم» فهو التعليم الذي أولته 
اماما خاصا لما له من اهمية كبرى قي تطور المجتمع”””*» وترى المجلة بأن العمليّة التعليمية لا تحقق 
أهدافها المرجوة ما لم يتم إصلاح مستلزماتها الضروريّة» لآن (( التعليم من الأمور الشاقة التي تحتاج إلى 
ممارسة وعناء وخبرة ودراية ... وقد اتفق الباحثون بأن التعليم صناعة قائمة بنفسها)!7" ومستلزمات 
نجاج هذه والصناعة) بحسب تعن والعرفان) تقوم على المدارس فهي: روحجر الزاوية في بنيان العمران 
وصرح المدنية؛ لأتها أحسن دليل إلى مضان الرقي وخير مرشد إلى مواطن التربية القويمة التي ثزين 
صاحبها بأخلاق وخصال تؤهلة؛ لأن يكون عضوا عالما عاملا في الهيأة الاجتماعيّة)!*”*/ لذا نشرت 
(العرفان) بعددها الأوّل الصادر في الخامس من شباط 1909م مقالا بعنوان: (أنجع الذرائع في نشر العلم 
والعر فا ن) بيتت فيه أهمية العلم و: دعت إلى تعليمه» وحثت الأغنياء على انشماء المذارين ؛ ولأهمية المقال 
كونه أوّل صرخة أطلقتها المجثة بهذا الشأن في أوّل موضوع تنشره بعد فاتحة المجثة نقتبس من عباراته 
الغنية عن التعليق ما نصّه: ((لانحيى حياة طيبة ولا ننال عيشة هنيّة إلا بتعميم العلم» ولن يتعمم العلم بيننا 
مالم يَجودوا أغنياؤنا ببعض ما أفاء الله عليهم في هذا السبيل... أنجع ذريعة لنشر العلم بين الطبقات على 
اختلافها تظافر الحكومة والامّة 3 وجعل التعليم إجبار يا وإيجاد المدارس في كل صقعء وناد وحاضير وياد» 
وانشاء المكاتب الليلّة التي تسهل على كل فرد سبيل التعليم وعلى الخصوص أصحاب الحرف والصنائع 
النين لا يجدون متسعا من وقتهم نهارا))!**' ورأت (العرفان) بان تعميم التعليم لا يتم إلا بفرض التعليم 
الالزامي وإجبار الأباء على تعليم ابنائهم ( بحيث يوضع جزاء نقدي أو سجن على مَنْ يهمل تعليم 
ولدم)77". ولضمان نجاح التعليم دعت المجئة إلى إعداد معلمين اكفاء يكونون قدوة حسنة لتلامذتهم 
مستشهدة بقول مأثور لبسمارك”: «غلبنا فرنسا بمعلم المدرسة) ””*' موضحة بأن ( المعلم مدار 
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2. محمد علي حامد حشيشوء رجل الغد بين المدرسة والمستقبل؛ (العرفان) » مج3 ؛ ج21 :24/تشرين الاول ؛ [1911م؛ 
ص 847 , 
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6 أحمد عارف الزينء أنجع الذرائع لنشر العلم والعرقان ٠‏ ص9 - 10 . 
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الحركة الفكريّة وعماد المستقبل ودعامة الرقي)7© «وأكدت أهمية إعفاء المعلمين الخاملين من مهمة 
التعليم)) (511) واستكمالاً للإصلاحات التي نادت بها مجلة (العرفان) فإنها لم تألو جهدا في الدعوة إلى 
إصلاح طرق التعليم التي وصفتها (هالعقيمة) 0 والدعوة إلى تغيير المناهج 7 وهكذا استمرت 
(العرفان) توضح الهضايا التي من الممكن ان تساعد على اصلداح التربية والتعليم وتعبيرا عن اهتمامها 
بالتطور الأوربي تستمر «العرفان) بأستعمال اسلوب المقارنات بنقل أحوال التطور الأوربي في هذا 
المجال في خطوة قصد منها على ما يبدو إثارة الهمم (( تعلمون ان المانيا مدينة لمدارسها في اتحادها 
ونشاطها ء كما ان المدنية اليابانية تعممت بوساطة مدارسها))7”' وكانت المجلة تقدم التطور الياباني على 
أته النموذج الشرقي المزدهر داعية إلى الأقتداء به قائلة: (( الامّة اليابنية أمة نجيبة على جانب عظيم من 
الذكاء والحذق والاستعداد الفطري اجتمعت فيها القوتان الجسميّة والروحيّة فدنت منها شواسع الآمال))10” و 
( ليس للامّة الاسلاميّة ... شعب من شعوب الأرض يجدر بها ان تحذو حذوه كالشعب الياباني))!612©) 
وانسجاما مع هذه التو جهات» لم تتوقف برامصج (العرفان) الاصلاحيّة عند حد معينء» بل د شملت حتى 
المدارس الدينية» فقد نشرت المجثة في سنتها الأولى مقالة بعنوان: (( نظرة في المدارس الدينيّة) انتقد 
كاتبها من كربلاء فقدان التنظيم وغياب القوانين في التعليم الديني قائلا: (( ياحبذا لو شمرنا عن ساعد العزم 
واهتممنا بدرس مكارم الاخلاق ومعالي الآداب ومحامن العادات بعض افهتمامنا بالأصول وأخذنا في ترتيب 
مدارسنا على وجه صحيح عقلائي وجرينا في دروسنا على نهج المكاتب العصرية من حيث الانتظام... ما 
ضرنا لو قسمنا مدارسنا المتعددة المضطربة إلى أصناف وخصصنا كل واحدة بصنف من العلوم فنكون قد 
أخذنا بأطراف السعادة وعرفنا لذّة العلم2317, 

حازت مجلة (العرفان) قصب السبق في معالجتها لهذا الموضوع الحساس ودعوتها إلى التجديد 
والاصلاح في اوضاع التربية والتعليم في(مدرسة النجف الدينية)» فقد كتب (رمحسن شرارة)150 أحد 
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0. المصدر نفسه ص [ 48؛ نسيم الحلو ء, التربية المدرسية (المعلمون) ٠»‏ (العرفان)؛ مج7 ؛ ج5 ١‏ شباط:1922م ٠‏ ص 301 - 
302 

1 ل(العرفان): مج7: ج[1ء تشرين الاوّل: 1921م ٠‏ ص59؛ بيئت (العرفان) الصعوبات التي يواجهها الطلبة في المدارس بسبب 
قلة كفاءة قسم من المعلمين . للتفصيل ينظر :نزار الزين ٠‏ بين صيدا وباريسه ( العرفان) » مج25 ؛ ج4 + تشرين الاول 
4م ص 352 -358. 

2 أحمد عارف الزين ؛ تربية الناشنة وتعليمها » مج3 ؛ ج13 ؛ حزيران/ 1911م ٠‏ ص485 - 486 . 

3. محمد علي حامد حشيشوء أقوم المناهج في التعليمء (العرفان)» مج3: ج15 ء 27 /تموز:1911م: ص574 2 575 . 

4. محمد علي حامد حشيشوء المدارس والاحوال الاجتماعية» (العرفان) » مج3 ؛ ج11 ؛ أأيار : 1911م ؛ ص413؛ وللإطلاع 
على مزيد من تلك المقالات التي اظهرت اهتمام الدول الأوربية بالتعليم ينظر: مثلا: (العرفان)»مج3:ج10: 14'أيار/1911: 
ص368-365؛ (العرفان) » مج 3 ٠‏ ج19 » 24 /أيلول : 1911م ٠»‏ ص 766 -769 . 

5. محمد علي ؛ مستقبل الشرق » (العرفان) ٠‏ مج2 »؛ ج8 ؛ 5 تشرين الأول : 1910م ٠‏ ص401 . 

6. شريف عسيران ٠‏ تساهل الياباتيين الديني ٠‏ (العرفان) ٠‏ مج3 ٠‏ ج11 ٠‏ 30 ؛ أيار ؛, [[19م » ص 431 ؛ المصدر نفسه ٠‏ 
ج13 » حزيران + 1911م:؛ ص 461 - 464 ؛ محمد كامل شعيب ٠‏ النهضة الاجتماعيّة الأخيرة والشرقيون: (العرفان) ٠‏ مج7 
» ج7 ١»‏ نيسان ؛ 1922م ٠‏ ص407 , 

7. ص . ن » نظرة في المدارس الدينيّة » (العرفان) » مج1 ١‏ ج12 ء كانون الاول / 1909م ٠‏ ص587 -591 . 

8. محسن شرارة: (1900م -. 1945م) عالم قذ وأديب شهير ولد في بنت جبيل ونشأ بها هاجر الى النجف بعد ان اتم العقّد 
الثاني من عمره واتجه صوب الدراسة العلميّة حضر حلقات الاعلام من علماء النجف ؛ اقبل على تحصيل العلوم الحديثة على 
غير عادة النجف قي تلك الأيام حيث انهمك على دراسة اللغة الإنكليزيّة والرياضيات على اصدقانه من الأطباء في المدينة 
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طلبة العلوم الدينية في المدرسة النجفية مقالا بعنوان: ( بين الفوضى والتعليم الصحيح) جاء مليئا بأفكار 
وآراء تحديثية اتسمت بوضوح الرؤيا وجرأة في الطرح, فقد هاجم الجمود الديني والتخلف الفكري 
بالقول: (( لا شيء آلم للنفس من شعورها بواجب حيل بينها وبين تأديته: فوجىء أبناء المدرسة الدينية 
على رأس هذا العصر بمسؤوليات عديدة. ففد شعر بعضهم بما يتطلبه الغد من ضرورة تعلم العلوم 
الأخرى التي يد يتمتع بلذائذها كثير من الناس فكيف بهم وهم في الوقت نفسه فارغو الجيب من علومهم التي 
يدرسونها وهم د يحذرون حتى من مطالعة بعض الجرائد والمجلات لثلا يقذفون بأسم العصرية وهي الكفر 
باصطلاح ا ادع ليام وتعليمهاء إن من تحسيب 
مدارس المسلمين بالاتناى وهذه هى حالنا اليرم)01/4191؟ كما و طرق التعليم المتيعة رنطزل 1 
في المدرسة الدينية النجفيّة 550 

تعرض محسن شرارة لردود فعل عنيفة في أعقاب نشر مقالته متقدمة الذكر حتى ان بعضهم رأى 
فيه القبح وأهدر دمه» وأدى غضب بعض العلماء إلى تكفيره؛ لأنّ فئة من الناس رأوا في مقالته (( هجوماً 
على قداسة النجف وعلماؤها)20!7, 

وفي حزيران من سنة 1934م نشرت (العرفان) مقالا آخر جاء يحمل المضامين نفسها بعنوان: « 
حياة الطالب في النجف ) كشفت فيه " أسرار" يجهلها عامّة الناس عن حياة الطالب في مدرسة النجف 
للمدارس الدينية في النجف الأشرفء وقد اقترب المقال في جرأته وعمق رؤاه من سابقه!”*. 

بسي و ان الف و لكي و اوس حم يات 
إعادة اعلان التو العثماني سنة 1908م؛ التي تأثرت من دون شك بالتطور العلمي الأورري . 

استعانتت الارساليات الأجنبية بالتربية والتعليم في كسب ود الناس فتمكنوا من تطعيم عقولهم 
وأفكارهم مما حملوه معهم من معالم الفكر والحضارة الغربية وقد ساعد هذه الارساليات على النجاح في 
مهمتها وانتشارها في أغلبية المناطق اللبنانية!**7» وعلى الرغم من ان (العرفان). لم تنكر نفعها للمجتمع 
اللبناني» فأتها لا تشك بأنها غير وافيه ؛ لأتها تنفذ رغاتب الأجنبي!!**. وقد ظهرت المدارس الأجنبية في 
لبنان»ء منذ منتصف القرن ) التاسع عشر بجهود د الجمعيات التبشيرية الأجنبية في سور ياء وكانت هذه 
المدارس من أكبر العوامل - زيادة أعداد المتعلمين والمتعلمات في لبنان””” وقد حددت مجلة 


واساتذة المدرسة الثانويّة في النجف كان أوّل عالم يقدر له العلماء مكانته فيبعثون له الثهادات العلمية من دون طلب منهء كما 
هي العادة مع غيره؛ عاد إلى بنت جبيل بطلب من أهلها وشغل فيها مقام العالم الروحي حتى وفاته؛ عد مصلح اجتماعيا اتسمت 
مقالاته في العرفان بجرآتها وطايعها الاصلاحي؛ ينظر:جضر الخليلي» هكذا عرقتهمء ( إيران: انتشارات المكتبة الحيدريّة: 
6ه ): ج [؛ ص [ 12 - 128 ؛ علي الخاقاني » شعراء الغري أو النجفيات » ( قم: مكتبة اية الله العظمى المر عشي النجفي 
٠‏ 1408ه)؛ ج77 ؛ صص279 .. 285 . 

9. محسن شرارة ؛ بين الفوضى والتعليم الصحيح ؛ (العرفان) » مج16 » ج2 ؛ أيلول , 1928م ٠‏ ص204 . 

0 . المصدر نفسه ١‏ ج3 ؛ تشرين الاوّل/ 1928م ء ص1 33 ١‏ 337 . 

1. صابرينا ميرفان »: المصدر السابق ء ص265 ؛ ولنا ان نتصور مانالته (العرفان) من ردود فعل أيضما ؛ لأئها نشرت المقال . 

2. محمد حسن الصوريء حياة الطالب في النجف ؛» (العرفان) » مج25 ؛ ج3 ؛ حزيران 7 1925م ٠‏ ص235 -237؛ 
وللإطلاع على نظام الدراسة الديئيّة في النجف ومناهجها ومحاولات الاصلاح فيها. ينظرتفاصيل مهمة في: علي احمد البهادلي 
» الحورة العلمية في النجف معالمها وحركتها الاصلاحيّة 1920م - 1980م ٠(بيروت:‏ دار الزهراء » 1993م ) . 

3. د.علي شعيب واخرون ؛ المصدر السابق » ص203 . 

4 أحمد عارف الزين » أخلاقنا ٠‏ ص308 . 

5. أديب فرحات ٠‏ مدارسنا وكيف يجب ان تكون ء (العرفان) » مج9 ؛ ج10 ١‏ تموز , 1924م ٠»‏ ص932 . 
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(العرفان) أهداف تلك المدارس وغايتها بالقول إنّ: (المدارس الأجنبية منها ما هو مؤسس للتبشير في الدين 
فقط ومنها للتبشير بالسيامة فقط ومنها للتبشير بالاثنين معاء وهناك قسم آخر منها أسس لأجل جمع 
الأموال))1*””» وتركز المجلة على أمر غاية في الأهميّة الا وهو الوطنيّة””*' وتعده مقياس الانتفاع من 
التعليم» وفي ذلك قالت: (( كيف تنتفع البلاد الانتفاع الحقيقي المنشود من مدرسة غايتها دينية أو سياسية قيل 
كل شيء ولا يهمها إرتقت وطنية شبان البلاد أم لم ترتق ؟! كيف نرجو صيانة الشعور الوطني في ناشتتنا 
وقلدات أكبادنا وهم لا يدرسون في تلك المدارس عن تاريخ بلادهم وجغراقيتها ما يسد الرمق وينقع الغليل 
فيصبحون شبّانا عالمين بتاريخ الدول الأجنبية وجغرافيتها حق العلم كأنهم من ابنائها... )!*' ولم تتوان 
المجثة عن اتهام بعض المدارس الأجنبية بأنها عاملا للأغراض السياسية والدينية بل للغايات 
الاستعماريّة”””» فالمتولون عليها يتجهون بمقاصدهم إلى الاستحواذ على خيرات البلاد وإبقاء أبنائها 
تحت نير سيطر تهم!6”, وقدارأت المجلة بأن الرد على تلك المدارس يأتي من خلال الاهتمام بالمدارس 
الوطنيّة التي ادارتها ومعلموها وتلامذتها ونفقاتها وكتبها ولغتها كلها وطنيّة لا دخل لشيء أجنبي 
فيه!!©”' وعدت المجلة المدارس الوطنيّة من أهم عناصر الرقي في الامّة عندما أشارت إلى ان الأمّة إذا 
رادت ((أن تحسن تربية أبنائها وتعد للمستقبل رجالا ينفعون الوطن نفع محسوسا فلتحرص كل الحرص 
على ترقية المدارس الوطنيّة وايجاد مدارس جديدة مستقلة))!67”. 
وللوقوف على أوضاع التعليم في مدينة صيدا وعدد المدارس الأجنبية بالقياس إلى المدارس 
الوطنيّة. يوضح الجدول الاتي بعضا من المعلومات» التي تبين صورة التعليم في هذه المدينة ومدى غلبة 
مدارس الارساليات التبشيريّة في العمليّة التربوية. 
جدول رقم (2) 
مدارس مدينة 0 


ه299 نا 0 
لق 
المدرسة الخيريّة التابعة 35 العربية وتدرس اللغة 
لجمية المقلصد الخيرية ام لفراسية الى جاليه 
(المختلطة) ِ ومعلمة 


| مسي | ]نا 
|3 ]مدرسةالاميركان< | 150 | 75 | 11 | 

6. المصدر نفقه. ص 933 . 

7. ينظر على سبيل المثال: أحمد عارف الزين المدارس الوطنية » (العرفان) ٠‏ مج7 ٠؛‏ ج9 » حزيران: 1922م ء ص5]3 - 
9 . 

58 أديب فرحات ؛ مدارمنا وكيف يجب ان تكون + مج9 ؛ ج10 ؛ تموز '. 1924م » ص933 . 

9. (العرفان) ٠‏ مج7 » ج9 ء حزيران 1922م » ص515 - 516 . 

0.. نسيم الحلو ؛ التربية والتعليم » (العرفان) ٠‏ مج7 ؛ ج3 » كانون الأوّل : [192م ٠‏ ص ]181 182 . 

[6. المصدر نشه ؛ ص]1[8 . 


2 ل(العرفان) » مج10 ٠‏ ج8 :223 تيسان: 1925م ٠‏ ص 804 805 ؛ وللمزيد عن اهتمام (العرقان) بالوطنئيّة وضرورة 
غرسها في نفوس الناشئة. ينظر:أحمد عارف الزين ء الوطنيّة وأثرها في المدارسء (العرفان) ٠‏ مج15 ٠‏ ج9و10 »ء أيار 
وحزيران : 1928م ٠‏ ص963-. 968. 

3. معلومات هذا الجدول مستقاة من: (العرفان) ٠‏ مج7 ء ج1 » تشرين الأول 1921م : ص59 .60. 
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مدر سة الكاثوليك 


7 |مدرسة الراهبات << | 
8 [سرسةاييود_____ 


يتبين لنا من هذا الجدول تعدد جنسيات المدارس الاجنبيّة» وهذا الأمر يؤثر في النهاية في خريجي 
تلك المدارس من أبناء لبنانء ويؤثر سلبا في المجتمع اللبناني كله» فعلى الرغم من دور المدارس الاجنبية 
في النهضة العلميّة اللبنانيّة» ولكن مع ذلك فإن عليها مأخذ على حد رأي (العرفان) إذ تقول: ((إن المدارس 
الأجنبيّة 5*9) هي أساس نهضتنا العلمية» التي يجب علينا الشكر لها وقد أفادتنا كثيرأ كافراد ولكنها أضرتنا 
كثيرا كجماعة بسيب تعدد نزعاتها وجنسياتها ...حتى أصبح من الصعب على السوربين ان يؤلفوا مجتمعا 
متحد الكلمة يسير على منهاج واحد ...)665 

وفي الوقت الذي ركزت فيه مجلئة (العرفان) في معالجتها على نشر التعليم الصحيح وفق الأساليب 
العصريّة الحديثة مستعملة أسلوب المقارنات مع ما تشهده اوربا في خطوة منها لإثارة الحماس في نفوس 
قرائها واطلاعهم على تطور التعليم في العالم فأنها لم تدخر جهدا في اظهار التوافق بين الاسلام والعلم 
الحديث؛. داعية إلى الأخذ بالعلوم الحديثة وضرورة تعلمهاء وقد تصدى للبحث في هذا الموضوع أحمد 
عارف الزينء ففي مقال نشرته المجلة بعددها الصادر في آذار سنة1909م أكد فيه التوافق بين الاسلام 
والعلم الحديث مستعينا بدلائل قرانيّة واضحة في تقوية حجته الدالة على أن (الدين والعلم صنوان) ٠‏ فتعلم 
العلوم الطبيعيّة لا ينافي الدين» بل أتها من مطاليب الدين الاسلامي (( لأتها أعظم سلم للصعود إلى باحات 
المدنية» والعروج إلى معارج الرقي والحضارة))!6©”» وفي مقال نشرتهرالعرفان) بعددها الصادر في أذار 
1 أكدت فيه أن الاسلام لا يمنعنا من اقتباس مدنية الغرب الحقة. وهو لا يبعدنا عن مقاصدهم 
وغاياتهم السامية في هذه الحياة))!”"2. ومن الايات القرانيّة الكريمة التي استدل بها أحمد عارف الزين 
على موافقة الدين الاسلامي للعلوم الطبيعية» التي وردت في القرآن وأدركها العلماء الطبيعيون من أن 
مادة الكون هي الاثير 68" قوله تعالى: 9 كم استوى إلى الدْمَاء وَهِي ذخَان 677 

وبعد أن استعرض أحمد عارف الزين جملة من الأيات القرانيّة خلص إلى نتيجة ذكر ها قائلا: (( هل 
بعد هذا يتشدق المتشدقون أن الدين الاسلامي يعادي العلوم الطبيعيّة...كفانا يا قوم سنة وتغافلاء وافتراقا 
وتخاذلاء أما آن أن نستفيق من هذه الغفلة وننهض من هذا السبات العميق. ديننا يَحثنا على تظم العلم ولو 
بالصين وأخذ الحكمة من أي وعاء خرجت,ء كفانا تمسكا بالخز عبلات واستسلاما للخرافاتء التي ليست 
من الدين في شيء وما هي إلا عادات وتقاليد ما انزل الله بها من سلطان)0””*: وقد أكمل هبة الدين 


4. بشأن جهود المدارس الاجنبية في نشر التعليم في لبنان» ينظر: أوغست أديب باشاء المصدر السابق » ص51 »؛ خليل صابات 
تريخ الطباعة في الشرقء ص87 - 88 ؛ عبد الرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم» المصدر السابقء» ص112. 

5. أديب فرحات ء مدارسنا وكيف يجب ان تكونء مج9: ج10» تموز.1924؛: ص936؛ وينظرآيضا وديع فرحة: إلى ابناء 
الأمّة العربية؛ (العرفان)؛ مج9 ٠‏ ج10 » تموز . 1924م ؛ ص930 -931 . 

6 أحمد عارف الزين ٠‏ تعلم العلوم الطبيعية من مطالب الدينء (العرفان)» سج1؛ ج2» 7 أذار:1909م: ص49 50 

7. صباح فالح رومان ؛ النهضة الحديثة في العالم الاسلامي » (العرفان)؛ مج21 » ج3 ؛ اذار : 1931م ؛ ص 304 . 

8 أحمد عارف الزين ١»‏ تعلم العلوم الطبيعية » ص52 . 

9. سورة فصلت : الآية 11. 

0 أحمد عارف الزين ٠‏ تعلم العلوم الطبيعية » ص54 . 


02.60و 01000126 21136 لع العم .ا // :مقاط 


الشهرستاني!”* ما بدأه أحمد عارف الزين في هذا المضمارء إذ تبنى الشهرستاني هذه الفكرة ابتداء من 
الجزء الخامس من المجلد الأول (حزيران 1909م) في سلسلة مقالات حملت عنوان: (اشعار القرآن 
بتحرك الأرض)73' أظهر فيها أن العلوم العصريّة لا ترفضها ظواهر الدين فما ينطبق من القران على 
القول بتحرك الأرض قوله تعالى في سورة الملك: ( وهو الذي جَمَلَ لم الأرض ذلولا قامثنوا فِي 
مناكيها...776 فإن الذلول في العرف اسم (( لصنف من الأبل يمتاز عن غيره بنعومة الحركة وسرعة 
السير وسهولة الركوب على مناكبه وحيثما كانت هذه الصفات كاملة في الأرض بناءً على تحركها 
واطلق الشارع اسم الذلول المعروف بهذه الصفات على الأآأرض ان *'» وكانت المجثة تنشر تلك 
الأفكار في مجتمع تغلب على أفراده أجواء الجهل إذ انتشرت فيه البدع والخرافاتء التي يروجها الجهلاء 
باسم الدين وقد ورد سؤال مهم إلى المجلئة يوضح ذلك جاء من (( مسلم يطلب الحقيقة) من بغداد يسأل 
المجئة عن موقفها من الجهلاء الذين (يقدمون على فعل البدع وإعتقاد الخرافات جهلا وظتا منهم أتها من 
الدين المبين. فبذلك اختل نظام التقتم والترقي وأضرٌ بالهيأة الاجتماعيّة ضررا بيّنا) » ويفهم من نص 
السؤال أن السائل يخيّر المجئة بين الرد على اولئك الجهلاء على صفحاتها وفي ذلك ضرر على الاسلام؛ 
لآنّ غير المسلم المطلع على المجلة سيفهم خطأ بأنَ في الدين الاسلامي بدعا 'وخرافات بحسب تعبير 
السائل ((ويكون فيهما كالباحث بظلفه عن حتف انفه)) او اختيار الصمت وهذا ما فضله السائل. وكان 
جواب المجئة: ( لا يخفى ان الآيات والأحاديث متظافرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. والبدع؛ التي تحصل هي منكر يجب النهي عنه مع أمن الضرم, ار قد استمرت (العرفان) في 
توضيح رؤاها المشددة على أن (( العلم الصحيح والدين الصحيح أخوان لا يفترقان وتوأمان لا 
يتناكر ان)!2576: وأدركت المجلة فائدة الاكتشافات العلميّة الغربية. فنقلت لقرائها أصداء تلك الاكتشافات 
ابتداء من سنتها الثانية 1910م» بعد أنْ مهدء” الأجواء لذلك في سنتها الأولى في تأكيد موافقة القرآن 
والسنة لتعليم تلك العلوم والأطلاع عليهاء فجاء بابا (اكتشافات واختراعات) و «مباحث علميّة). حافلان 
بنقل آخر انجازات الغرب في ميدان العلوم وجاعت الصور التي تزين هذين البابين» للدلالة على اهتمام 
المجلة بوضع القارىء العربي في صورة ما يستجد من تطورات في ميدان العلم والتكنلوجياء كما أن 


71 هبة الدين الشهرستاني:( 1884 -1967) تنوع في تعليمه بين التقليدي سن العلوم والجديد من المعارف الحديثة المعاصرة 
وقتذاك» درس علم الفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء؛ وقد ظهر تأثير دراسته لتلك العلوم في مقالاته المنشورة في العرفان 
منذ عام 1909م إذ كان من أبرز كتابها الآوائل ٠‏ اصدر في سئة 1910م مجلة (العلم) ٠‏ كان من دعاة المشروطة ؛ اشترك في 
حركة الجهاد ضد الإنكليز سنة 1915م » أختير وزيرا لمعارف العراق عام 1921م ؛ ورئيس' لمجلس التمييز الشرعي 
الجعفري . للتفصيل عن نشاطه السياسي والفكري ينظر:!امماعيل طه الجابري ؛ منهج الكتابة التأريخية عند هبة الدين الحسيني 
»رسالة ماجستير (جامعة الكونة» كليّة الآداب » 2002م) . 

2 عن تلك المقالات؛ ينظر مثلا : هبة الدين الشهرمتاني ؛ اشعار القران بتحرك الارض ء (العرفان)» مج1 ؛ ج5 ٠‏ 29/ أيار ؛ 
9م : ص 206؟؛ المصدر نفسه؛ ج26 حزيران/:1909م:؛ص300. 

3 . صورة الملك : الأية 15 , 

4. هبية الدين الشهرستانيء اشعار القران يتحرك الارض» (العرفان)؛ مج1ء ج10: ٠‏ +تشرين الأول ؛ 1909م ٠‏ صر 469: 
وللإطلاع على مقالات (العرفان) بهذا الشأن ينظر: أحمد عارف الزينء تحليق الأرض في الفضاءء (العرفان)» مج3؛: ج210 
4 : أيار : 1911م: ص 1 36» أحمد عارف الزين ٠‏ النظام الكوئي ٠‏ ص41 » أحمد عارف الزين؛ عوالم السماء » (العرفان): 
مجك . ج1 ؛ كانون الثائي: 1912م » ص3 . 

5. (العرفان) مج! ٠‏ ج10 » 4 تشرين الأول 1909م » ص497 - 498 . 

6. سليمان ظاهر ٠‏ الدين والعلم» (العرفان)؛ مج2ء ج1ء كانون الثاني 1910م ء ص 26. 
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المجلة واضبت على ترجمة كثير من المقالات من المجلات العلميّة الغربيّة مثل مجلة (العلم العام 
الأمريكيّة جارع ارهن ععمع ك5 ادسعدع 0 ”077 

واهتمت (العرفان) منذ صدورها في شباط من سنة 1909م, في السعي لنشر الثقافة» إذ دابت على 
الخوض في مجالات عدة» اختص قسم منها في إرشاد وتعريف القراء بالانجازات العلميّة والثعافية 
المحليّة والعربية والعالميّة» فتم تسليط الأضواء على المطبوعات» صحف ومجلات وكتبء فضلا عن 
إيضاح أهم ما توصل إليه العلم الحديث من اكتشافات واختراعات جديدة ليكون قراؤها على بينة من أمر 
تلك الاصدارات والتطورات الحديقة!ة”". 

وظهر باب التقريظ والانتقاد أوّل مرّة في «العرفان) في العدد الثاني من المجلد الثاني 
(شباط10 19م» وبلغ عدد الصحفء التي تناولتها المجثة بالنقد والتقريظ في المجكد الثاني فقط (27) 
صحيفة؛ منها (13) مجلة و (7)14*' جريدة» وكانت أوّل صحيفة قرضتها (العرفان) هي مجلة (النبراس) 
البيروتيّة» وقد اظهرت (العرفان) مضامين تلك الصحف والمجلات بإيجاز و(انتقادها انتقادا عادلا والحكم 
عليها بما نراه صوابا)/”**)؛ واشتملت الصحف التي عرفتها على اتجاهات وميول متنوعة جمعت بين 
الطابع العلمي الاصلاحي كمجئة (العلم) النجفيّة. والطابع السياسي كجريدة ( الحضارة) الصادرة في 
الاستانة سنة 1910م: لصاحبها (عبد الحميد الزهراوي)!!**2» ومنها ما كانت شاملة في مواضيعها كمجلة 
(الإنسانية) الصادرة في بيروت سنة 60م عي (النبراس) البيروتيةء إلى جانب ذلك عرفت 
(العرفان)» بصسحف غلب عليها الطابع القانونيء كمجلة (الحقوق) السورية» وأخرى ٠‏ التربوي كمجلة 
(التلميذ) البيروتية» أمأ الطابع الفكاهي فقد وجد طريقه في العرض على صفحات العرفان) في جريدة 
(الحمارة). التي قرظتها بالقول: «رجريدة فكاهية مصورة تصدر كل أسبوع عن بيروت لمديرها المسؤول 
(نجيب أفندي جانا) . ٠‏ الكاتب الهزلي الجديء الذي يضع الهناء معوضع التعب» وجريدته هذه من أحسن 
الجرائد الفكاهية, فإذا طرحا أو قرأتها أو ر رأيت صاحبها تضحكء. ولو كانت عليك شموم الدنيا بأجمعهاء 
فأحر بهذه الحمارة أن يكون لها مربطا طيبا ومرعى خصيبا))!2*» وعلى سبيل المثال لا الحصر نقتبس 
تقريظ رالعرفان) لمجلة «العلم) النجفية”**' كنموذج لتقريضاتها تلك» ومما جاء فيه (روهي أول مجلة 
عربية صدرت في النجف لصاحبها (السيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني)» من فضلاء العراق 
ورجال النهضة الإصلاحية بهاء وقد عرف القراء مبلغ علمه وفضله. فلا حاجة إلى إطرائه والتعريف به. 
فمجلته هذه تخدم العلم والدين وتبحث عن أصول الترقي ماديا وأدبيا قرأنا بها من الأبحاث العالية 
والأفكار السامية ما بلغ بنا منها الإعجاب مبلغه» وأكثر مباحثها علمية محضة فحبذا لو جعل بها للأدبيات 


7 للإطلاع على المقالات التي نقلتها مجلة (العرفان) عن هذه المجلة؛ ينظر: (العرفان) مج7 ؛ ج3 » كانون الأوّل؛ 1921م » 
ص 143؛ المصدر نفسه » ج5 » ص253 ؛(العرفان) مج6 » ج11و12» أيلول 1921م » ص1 52؟؛ (العرفان) ؛ مج1 1 »ج2 » 
نشرين الأول 1925م »ص17 [؛ المصدر نفسه . ج3 »ء نشرين الثائي: 1925م ٠‏ ص233. 

8. (العرفان) مج3 »ج2: 16 كانون الثاني 1911م ٠‏ ص77 . 

9 توصلنا إلى هذه الأرقام من جردنا كافة الصحف التي عرفتها (العرفان) في سئة 1910م؛: في جميع أعداد تلك السنة. 

0 ر(العرفان) » مج2 »ج1؛ كانون الأوّل ؛ 1910م ص65 . 

1 . عبد الحميد الزهراوي (1916-1871)؛ ولد ونش في حمصء حر الافكارء تتقل في البلاد العربية لطلب العلوم؛ أصدر 
جريدة المعلومات؛ فر بسبب ضغط السلطان عبد الحميد عليه الى مصر 1902م؛ فحرر في صحيفتي المؤيد» والجريدة؛» أختير 
مبعوثا عن مديئة حمص الى الاستانة» رأس المؤتمر العربي الاول المنعّد في باريس سنة 1913م» أعدم على يد جمال السفاح 
لاشتراكه في الحركة العربية» ينظر: الاب لويس شيخوه المصدر المابق» ج3: ص358-357. 

2 . ر(العرفان)؛ مج2» ج10: كانون الثاني 1910» ص550. 

3. للتفصيل عن مجلة (العلم) ينظر: علاء حسين الرهيميء؛ المصدر السابق؛ محمد عباس الدراجي؛ صحفة النجف تاريخ 
وابداعء (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة 1989): ص179. 
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نصيباء ولا بد لنا من تنبيه حضرته إلى تحسين عباراتهاء فأنا نود أن تكون في أعلى طبقات 

5 
البلادغة)) 2" . 

وأوضحت (العرفان) لقرائها أهمية جريدة (الحضارة) الصادرة في الاستانة في تقريظ لها اشتمل 
على حس قومي واضح.ء ونزعة أصلاحية تجديدية. إذ جاء فيه: ( قرأنا الحضارة فقرأنا بها مخدرات 
معان طالما طارت النفس شعاعا بها وشوقا إليهاء رحبي أيتها الامة العربية بالحضارة فإنها طليعة 
نهضتك ورائد تنبهك من غفلتك. أنا اعتقد بأن الحضارة تنتفع بها كل طبقة من الطبقات؛ لأن القارئ إذا 
أراد من مطالعته الجريدة الأمور السياسية ففيها أصدقهاء وإن أراد الشؤون الإصلاحية والعمرانية ففيها 
انفعها وأهمها والزهراوي خبير طبيب لها ويضع الهناء مواضع التعب. وإذا لم يرد هذا ولا ذاك» فأنه 
يقرأ مقالاتها فتقوى لغته ويتحسن إنشائه؛ لأنها أنشئت بلغة عربية فصيحة وأسلوب عربي مستملح؛ 
فهلموا إلى الاشتراك بالحضارة؛ معشر القوم فإنها خير صحيفة أخرجت لابناء العرب وغيرهم؛ فحياك 
الله يا زهراوبي)0*. وكتبت (العرفان) عن (المقتبس) تنتقد إجراءات التضييق على الصحافة قائلة: 
(رعادت هذه الجريدة الفريدة إلى الظهور وهي من أرقى صحفنا السيارة» كيف لا ومنشئها صديقنا العالم 
الباحث محمد أفندي كرد علي فنرجو أن يكون ظهورها هذه المرة مطردا ويقدر لها أولو الامر 
إخلاصيهاء فلا ثقف أعاصير السبياسة بوجهها)!350, 

ولم تقف المجلة عند هذا الحدء بل سلطت الأضواء على حركة طباعة الكتاب» معلنة عن احدث 
الإصدارات من الكتب والصحف من خلال باب (المطبوعات الحديثة). الذي استحدثته على صفحاتها 
ابتداغ من سنة 25**01913, واقتصر هذا الباب على الإشارة إلى الكتب والصحف تاركا التطويل إلى 
باب (التقريظ والانتقاد» وهذا يدل على مدى اهتمام (العرفان) بحركة النشر والتأليف لاسيما بعد افتتاح 
مطبعة (العرفان) في صيدا في [] كانون الأول 01م إد طبع فيها كتباً في الأدب والدين والعلم, 
بالإضافة إلى الكتب المدرسية لمشاهير الكتاب والعلماء» وتولت مجلة (العرفان) مهمة التعريف بتلك 
الكتب وتقريظه*”» إلى جانئب ذلك فإنّ المجلة كانت تعلن فهارس كثيرة تتضمن عناوين كثير من 
الكتب الموجودة في دور النشر العربية في مصر ركمكتبة الهلال)”*”'ورمكتبة يوسف اليان سركيس 
وأولادهم)!””' ورمكتبة العرب1” ورمكتبة زيدان العمومية!2”* وان قوائم هذه الكتب ترسل مجانا لمن 
يطلبها وانسجاما مع نهجها هذاء عرضت رالعرفان) على صفحات مجلدها الثاني 1910م (3027" كتاباء 
وتصاعد هذا العدد ليصل الى (2)07” كتابا في المجلد التاسع الصادر في تشرين الأول 1923. 
تموز/1924م: من ذلك نلاحظ تصاعد اهتمامات (العرفان) في ميدان التعريف بالثقافة» وقد تنوعت 
موضوعات الكتب التي عرضتها «العرفان)» إذ جاء كثيرٌ منهاء مختصأا بقضايا علمية وفكرية» فعلى 


4 . (العرفان)؛ مج2 ج6»: حزيران: 1910 ص317. 

5 . المصدر نفسه؛ ص19 320-3. 

6 . (العرفان)؛ مج6؛ ج1و2» كانون الثائي/:5 ٠191‏ ص80. 

7 . ينظر: (العرفان)؛ مج5: ج1» تشرين الثاني1913» ص39-38. 

8 . المصدر نفسه. 

9 . (العرفان)؛ مج15١‏ ج8: نيسان, 1928 ٠‏ ص952,. 

0 . (العرفان)؛ مج13ء ج8: نيسان/1927ء ص0947؛ (العرفان)؛ مج16» ج5: كانون الاول/1928: ص587. 

1 . (العرقان)؛ مج6؛ ج7: حزيران1921؛: ص287. 

2 . (العرقان)؛ مج9؛ ج8:؛ مايس:1924ء ص949. 

3 . توصلت الى هذا الرقم من خلال جرد جميع الكتبء التي قرظتها (العرفان) في المجلد الثاني فقط» ولجميع أعداده. 
4 . توصلت الى هذا الرقم من خلال جرد جميع الكتبء التي قرظتها (العرفان) في المجلد التاسع ولجميع أعداده ايض'. 
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سبيل المثال لا الحصر نستشهد للدلالة على هذا الموضوع مع تبيان منهج (العرفان) في عرض الكتاب 
بنماذج عبرت عن حسن اختيار المجلة منها كتاب «الدين والإسلام أو الدعوة الإسلاميةغ)!”””2,. لمؤلفه 
الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاءء فبعد أن تثني المجلة على المؤلف بالقول: ((يشهد الله إنا ما قرأنا 
هذا الكتاب إلا وجدنا به معنى جديدا وفائدة حادثة» فضلا عن لذة قراءته» لجميل أسلوبه وبلاغة 
عبار تهم) 20 ومن ثم تقدم عرضا عاما لمحتوياته (رحوى هذا الجزء سوائنح خمسة في الإسلام واسباب 
تآخره ومكايد الاغيار له ومقدمة في وجوب النظر ولزوم المعرفة وفصولء اولها: في إثبات الصانع 
وثانيهما في الوحيد الصانئع ونفي الشريك عنه وثالثها العدل» وهناك كلام في العدل الاعتفادي ومباحث 
القضاء والقدر وانك لتقرأ به فلسفة الأديان عامة والدين الإسلامي خاصة))777©. 

أمَا نقد المجلة للكتاب فجاء فيه: (( صاحب الكتاب طويل النفس جدا في حسن الترسل وصوغ 
العبارات فلنلك يغلب على كتابه التطويل ... كما إنا كنا نظن بأدب الأستاذ ١‏ لقنل أن ينض ليه بر 
ينبو عنها السمع كما جاء في صفحة (0+ ٠‏ 41)» من كتابه وهل الدعوة إلى الإسلام تتأتى بمثل هذه 
العبارات ومن تعاليم الإسلامء ادفع بالتي هي أحسن. ... كما أنه جاء بالكتاب كثير من الغلطات في الرسم 
الإملا انين 
والإملدء...) 

وتماشيا مع اهتمام (العرفان) بعرض الأفكار الحديثة لقرائها قدمت تعريفا لكتاب (نقد فلسفة 
دارون!2399, وهذا الكتاب يقع, في جزأين لمؤلفه ( أبو المجد الشيخ محمد رضا أل العلامة التقي 
الأصفهاني)» إذ بينت (العرفان) أن الكتاب (اسمه يدل عليه فتثني على مؤلفه أثابه ه21 وانطلاقاً من 
صوقفها الإصلاحي يت (العرفان) النتاج ج الفكري الإنساني» » قنشرت مقالة مطولة عن النظرية 
النسبية (لأينشتاين)!601, ونشرت ا حيلة” دارون ]1 له 002) » كما ترجمثت في 
أعدادها خلال المدة موصضوح البحث لعدد صن رواد الفكر والإصلاح من متقدمين ومتأخرين شرقيين 
وغربيين©؛ فمن أشهر من ذكرتهم؛ على سبيل المثال لا الحصرء (وليم شكسبير 56هعم5ل51:3) 
(1616-1564م) الشاعر والروائي الانكليزي المشهور صاحب الروايات المسرحية المعروفة (تاجر 


5 . للاطلاع ينظر: محمد حسين آل كاشف الغطاء؛ الدين والاسلام أو الدعوة الاسلامية» (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر» 
درت) ج1؛ ج2. 

6 . (العرقان)؛ مج4؛ ج9و10؛ كانون الاول: 19[2؛ ص394. 

7 . (العرفان)ء مج4؛ ج9و10ء ص 394. 

8 . المصدر نقسه؛ ص 395-494. 

9 . تقوم فلسفة دارون على ان المظاهر الحياتية لم تكن على ما هي عليه اليوم؛ بل هي مرتقية عن انواع وصور أبسط منهاء 
للتفصيل ينظر: شارلز روبرت دارونء أصل الانواع ١‏ ترجمة: اسماعيل مظهرء (مصر: دار العصر للطبع والنشرء 1928) ؛ 
1ج 

0 . (العرقفان)؛ مج5: ج2: كانون الثاني1914: ص73. 

1 . جبر ضومطء؛ لمحة من نظرية أنشتاين» (العرفان)؛ مج6» ج8؛ حزيران19217: ص369؛ المصدر نفسه: ج9و10» أب/, 
[192: ص440-437. 

2 . أعتمد الكاتب شريف عسيران في ترجمته لحياة دارون على كتاب (حياة ومراسلات دارون)» الذي ألفه ابنه فرنسيس دارون 
سنة 1888م؛ وعاش دارون (1882-1809) في انكلترا وهو صاحب نظرية النشوء والارتقاء وأهم مؤلفاته كتاب أصل 
الانواع» ينظر تفاصيل مهمة عن حياة (دارون) في: شريف عسيرانء حياة شارلس دارونء (العرفان)»؛ مج5؛ ج2١‏ كانون 
الاول/1913» ص73 -76؛ ص118-115؛ ص194-188! وينظر ايضماً تفاصيل مهمة عن نظرية النشوء والارتقاء في: فؤاد 
منيف عسيرانء النشوء والارتقاء؛ (العرفان)ء مج 1 1؛ ج3»: تشرين الثائي/1925: ص 285-279. 

3 . (العرفان)» مج2؛ ج1؛ كانون الثاني/1910؛: ص32. 
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البندقية) و ريوليوس قيصر) و ,أنطونيو وكليوباترة)7717: ورالسير فردريك غولند هوبكنز 1380داه© 
5 ام110) وهو أشهر العلماء الانكلير في الكيمياء الحيوية» وقد اكتشف الفيتامين سنة 6 م (رفكان 
لهذا الاكتشاف اثر عظيم جدا في الطب)7*”*: والعالم الأمريكي (توماس اديسن 400150) (1847- 
41 صاحب أعظم اختراع في العالم (النور الكهربائي) و«الصور المتحركة) إضافة لذلك فله أكثر من 
ألف اختراع, ونفلت «العرفان) كلمة ذات معنى بليغ قالها (اديسن) في حفل أقيم لمناسبة مرور خمسين 
عاما على اكتشافه المصباح جاء فيها: ((أنا افتخر بأصلي ويحق لي أن أتباهى به لأنني كنت بائعا للصحف 
فجالدت وجاهدت حتى أصبحت عضواأ فعالاً نافعا للانسانية))!2606, وتقدم (العرفان) هذا العالم وأمثاله بأته 
نموذجا للإرادة القوية والجد والاجتهادء وبهذه العناصر يصل الإنسان إلى ذروة المعارف والشهرة”. 
يبدو مما تقدم إدراك (العرفان) للواقع العربيء الذي كان طابع التخلف من مميزات مجتمعاته في 
تلك المرحلة فالجهل كان مسيطرا ليس فقط على عقول العامة حسبء وإنما تعداه إلى طبقة من رجال 
الدين حمّلت الدين بما لا يمت إلى جوهره بأية صلة: فكانت معارضتهم للعلوم الحديثة لأعتقادهم بإنها لا 
تتفق ومبادئ الدين» وقد ظهر واضحا في الصفحات السابقة أراء مصلحي (العرفان) في الرد على ذلك 
الجهل المطبقء فقد أظهروا فيها عوامل التخلف في المجتمع العربي وغدوا العلم أهم العواملء التي تؤدي 
إلى النهوض بالامة مؤكدين من خلال مقارنتهم الحال مع الغرب بأن النهضة العلمية كفيلة بتخليص الأمة 
من مشاكلها. 
لم تقتصر (العرفان) في معالجاتها على الجوانب التربوية والتعليمية والثقافية» بل تعدتها إلى جوانب 
أخرىء من بينها الجوانب الاجتماعية. 


4 . كامل مروة: وليم شكسبيرهء (العرفان)؛ مج222 ج2: حزيران1931: ص171-169. 

5 . لمزيد من التفاصيل عن حيأة هذا العالم وابرز اسهاماته في تطور الطبء ينظر: فؤاد عيئتابي؛ السير فردريك غولند 
هوبكنزه (العرفان)؛ مج24؛ ج4: تشرين الثاني 1933م: ص377-372. 

6 . كامل مروة: ققيد المخترعين توماس أديسنء (العرفان)؛: مج22»: ج5»: تشرين الثائي 1 193ء ص606؛ وقد نشرت العرفان 
صورة اديسن؛ للاطلاع ينظر: (العرفان)» مج22؛ ج5: صر638. 

7 . (العرقان)» مج3؛ ج10١‏ 14 /أيار:1911: ص397-396. 
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المبحث الثاني 
ا 


أشار احد الباحثين المعاصرين”*' إلى أن , بين المرأة والتاريخ ود مفقود. فهي تصنع التاريخ ولا 
يذكرها إلا لماماء وهي تؤثر في الأحداث ولا يرد لها ذكر فيها إلا نادراء وهي بحكم أمومتها تحفظ 
الأنساب» ومع ذلك يسقط اسمها من مشجرات النسابين» وهي تخدم مجتمعها علاجا وتعليما وسعيا في 
نراع الغير فلا تذكر إلا قليلاء كما إنها تؤسس أولى المشاعر الدينية والقومية والوطنية لدى النشىء ومع 
ذلك فلا يشير إلى جهودها تلك احد'!؛ إلا أن مجلة (العرفان) تنبهت إلى هذا الأمر المهم منذ بداية 
صدورها فقد خصصت بابا للنساء أسمته إحديث عن القوارير)!"؟©) في سنة 1910م نشرت فيه ما يُثر 
عن النساء متقدمات كن أم متأخراتء شرقيات أم غربياتء وأكدت المجلة أن ) هذا الباب نسا نسائي محض» 
إضافة إلى ذلك فإِنَ المجلة ركزت على نشر المقالات الكثيرة» التي تهتم بشؤون المرأة الشرقية عامة؛ فلا 
نظو عنم من أعداد المجلة . ان المذة موضوع للبحث ١‏ إلا وفيه مقال نسائي: وقبل الخوض في هذا 
الموضوع لا بد من الإشارة إلى نظرة المجتمع العاملي الذي انطلقت منه (العرفان) إلى المرأة ليتسنى لنا 
إدراك حجم المهمة الإصلاحية التي اضطلعت بها المجلة» فقد كانت المرأة العاملية في أسفل درك 
اجتماعيء فهي تتساوى مع أي شيء رما عدا الإنسان) على حد تعبير خليل شرف الدين وفي الوقتء الذي 
صدرت فيه «العرفان) كان الزوج الأمي القروي ( يستحي من ذكر زوجتم)!!!©». في ظل ذلك الفهم 
الاجتماعي المنحط سعت المجلة إلى تغيير ذلك الواقع من خلال التعريف بالمرأة» بأنها إحدى نواتي 
الوجود البغريء وعضو متمم لجسم الهياة الاجتماعية فاذا فقد هذا الكائن او اختل نظامه بقيامه بما لم 
يخلق له يد يتحتم انقراض الوجود6!20. كما إنها (رمبعث العاطفة وريحانة الرجل ودليله إلى الخير والرشاد 
إذا كانت فاضلة نبيلةم)!613 ومن ذلك يظهر أن للمرأة وضع خاص في مجلة (العرفان) التي عملت على 
أظهار التاريخ خ المشرق لها من خلال دراسة تاريخية لوضع المرأة في أثناء العصور التاريخية المختلفة» 
ففي مقال بهذا الشأن نشر في المجلة في سنة 21« جاء فيه ررفي التوراة أن المرأة خلقت من ضلع 
الرجل؛ وفي أمثال الغربيين أن المرأة نصف الرجل وفي كليهما رمز لطيف على اتحاد المرأة بالرجل ... ولو 
ألقينا نظرة صادقة على الأمم القديمة والحديئة لوجدناها متفاوتة في معاملة المرأة والاعتقاد بهاء إن البابليين 
كانوا يجلون مقام المرأة ويعاملونها معاملة الغربيين في عصرنا الحاضرء وكان الرومانيون يزدرونها اشد 
الازدراء واليونانيون بين بينء أما العرب فمع كثرة النابغات منهم ومع ما اثر عنهم من احترام بعض نسائهم 
ومشاورتهن في أمورهم. فقد ازدرى بعضهم المرأة حتى بلغ بهم إلى وأد بناتهه12) لئلا يلصق بهم منهن 


8. الاكاديمي المعروف عماد عيد السلام رؤوف., 

9 . ينظر: مقدمة عماد عبد السلام رؤوف في كتاب اعلام النساء في كربلاء لمؤلفه سلمان هادي ال طعمة؛ (دمثق: دار كيوان 
للطباعة والنشر والتوزيع» 2005)» ص5. 

0 . للاطلاع على نماذج من الموضوعات النسانية المنشورة في هذا البابء ينظر مثلا: احمد عارف الزين؛ حديث عقيلة ابنة 
الضحاك مع الفرزدق؛ (العرفان): مج2: ج1:؛ كانون الثاني: 1910» ص40-39؛ احمد عارف الزينء بنت الملك والزواج: 
(العرفان)» مج2: ج7,: تموز؛ 1910» ص368-367. 

1 . خليل شرف الدين؛ بانورام' جيل عاسلء المصدر السابق» ص56. 

2 . ابن اليادية؛ المرأة والمرأة السورية:؛ (العرقان)» مج216 ج4: تشرين الثانئي: 1928» ص393. 

3 . صدر الدين شرف الدينء المرأة قبل الاسلام؛ (العرفان)» مج23» ج2» تشرين الاول1932» ص296. 

4 . يؤكد صالح احمد العلي ان الوأد لا يمكن ان يكون دليلا على احتقار العرب للمرأة وان بعض الالهة كن بنات وواقع الحال 
يدل على ان للمرأة في الجاهلية حقوق' غير قليلة» فكان لها حق امتلاك املاك خاصة:؛ وخير مثل على ذلك خديجة الكبرى (عليها 
المنام) زوجة الرسول الاكرم محمد (1)). لمزيد من التفاصيل المهمة عن احوال المرأة العربية في العصر الجاهلي ينظر: صالح 
احمد العلي؛ محاضرات في تاريخ العرب؛ (السوصل: مؤسسة دار الكتب للطباعة والتشره؛ درت)» ص 151-139. 
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وصمة عار))!”'6» وفي مقال آخر ردت مجلة (العرفان) على عدد « ممن تشربوا مبادئ الثقافة الغربية 
واعتنقوا مذهب بعض غلاة الغربيين)؛ كما وصفتهم بذلك من الذين أساءوا إلى تاريخ المرأة العربية في 
عهد الجاهلية» وأكدت رقي المرأة في ذلك العصر'' وأشارت إلى ذلك بالقول: ‏ إنها كانت مفكرة 
حكيمة وشاعرة مجيدة17؟) وخطيبة مصقعة وان تقدمها السريع في صدر الإسلام وقطعها ذلك الشوط البعيد 
في حلبة العلم والأدب حتى إنها جابت الأقطار وخاضت البحار وشاركت الرجال في الإدارة والسياسة 
والجهاد)!5!. فهذا التقدم السريع . هو بلا شك . أثر من آثار تلك الطبيعة المستمدة؛ التي كانت تتحلى بها 
المرأة قبل أن يشرح الله صدرها للإسلام6179», واهتمت المجلة بالإشارة إلى نكر شهيرات النساء 
الشرقيات والغربيات اللاتي ظهرن على مسرح التاريخ كزنوبيا”' ملكة تدمرء إذ علقت المجلة تحت 
صورةٍ نشرتها للملكة قائلة: (عاشت في القرن الثالث الميلادي وكان مركزها تدمر المشهورة بأثارها 
الفخمة, والزباء زنوبيا اشتهرت بجمالها وشجاعتها وذكائها ... تولت الملك باسم أبنها هبة الله وكان طفلأً وقد 
غزت مصر سنة 0م وفتحتها وقد اتخذت لنفسها لقب ملكة)!2621 ولما جاء الإصسلام وقف بالمرأة موقفا 
وسطأ'”*”©, وأبدت المجلة جهدا كبيرا في توضيح هذا الأمر مستعينة بالنصوص القرانية الكريمة!**» 
والأحاديث النبوية الشريفة الحاثة على حب النساء في وقت كان فيه ساسة أوربا يرون أن الدين الإسلامي 


5 احمد عارف الزينء المرأة بين الافراط والتفريط:ه ص410. 

6 . تمتعت المرأة العربية في المرحلة التي سبقت الاسلام بمكانة اجتماعية عالية لدورها الكبير في الاسرة والمجتمع فكانت 
مربية فاضلة شاركت الزوج في تنشئة ورعاية أولادها؛ ينظر تفاصيل مهمة عن اوضاع المرأة في العصر الجاهلي في: عباس 
محمود القادء المرأة في القرآن» ط2: (بيروت: دار الكتاب العربي؛ 1967)» ص63؛ صدر الدين شرف الدين الموسويء. 
المرأة العربية قبل الاسلام؛ (العرفان)؛ مج223:ج3» كانون الاول/1932» ص390-385 ؛ عبد الرزاق الحسني؛ المرأة العربية 
في التاريخ:» (العرفان)؛ مج12: ج2: تشرين الآول/1926» ص177. 

ومن الظريف أن تكون المرأة العربية مصدرا لألهام الشعراء» فتغنوا بخصالها الحميدة كالعطف والحنان والحب والجمال. 
للاطلاع على تفاصيل مهمة ينظر: قائزة ناجي السعدون؛ مظاهر جمال المرأة في الشعر الجاهني والاسلامي؛ رسالة ماجستير 
(جامعة بغداد كلية الاداب؛ شباط/1969م)؛: ص42 وما بعدها. 

7 . وداد سكاكينيء تطور المرأة: (العرفان)» مج14؛ ج4؛ كانون الاول/1928؛ ص309. 

8 . نالت المرأة مكانة مرموقة في العهد الاسلامي وكان لها دور واضح وفعال في معارك المسلمين الجهادية للاطلاع على 
تفاصيل مهمة عن احوال المرأة في العصر الاسلامي؛ ينظر: علي كسار غدير الغزاليء اثر المرأة في الحياة الاسلامية حتى 
نهاية العصر الراشديء رسالة ماجستير (جامعة الكوفةء كلية الاداب» 1997م). 

9. وداد سكاكيني» تطور المرأة»ه ص399. 

0 . زنوبيا (ت277 أو 285م)» توسعت في عهدها مملكة تدمر حتى شملت شرقي اسيا الصغرى وسوريا والجزء الشمالي من 
بلاد النبهرين وسصرء اقتيدت اسيرة الى روما بعد ان استولى أورليانوس على تدمر سنة 272م؛ نسجت المصادر حول 
شخصيتها الروايات والاساطير الكثيرة. للتفصيل ينظر: هاشم يحيى الملاح: الوسيط في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ (الموصل: 
دار الكتب للطباعة والنشرء 1994)؛» ص179-176؛ ياسين صلاواتي» الموسوعة العربية الميسرة والموسعة؛ (بيروت: 
مؤسسة التاريخ العربي؛ 2000): ج4: ص 1925. 

1 (العرفان)؛ مج8 1؛ ج1و2: اب وأيلول» ١1929‏ ص[ 1. 

2 . تفاصيل مهمة عن مكانة المرأة في الاسلام ينظر: على السيد طاهر السلمانء المصدر السابق» ص237-220. 

3 . ورد في القرآن الكريم اكثر من عشر سور فيما يخص المرأةء فجاءت سورة كاملة بأسم (النساء) واخرى بأسم (الطلاق)؛ 
بالاضافة الى ما جاء مختصا بشأن المرأة في سورة الماندة والبقرة والنور والاحزاب والمجادلة والممتحنة والتحريم؛ للتفاصيل 
ينظر : سورة النساء: الأية: 1 3: 4: 7؛ 211 14: 219 220 222 223 224 ١25‏ 32: 34: مورة الطلاق الآية: 21 22 23 6! 
سورة البقرة: الآية: 35: 36: 222: 2223 226- 237؛ سورة النور: الآية: 2: 3: 4: 6: 12:؛ 23: 26: 31؛ سورة المائدة: 
الآية: 5» 6؛ سورة الأحزاب: الأآية: 37-28؛ سورة الممتحنة: الآية: 12-10؛ صورة المجادلة: الأية: 122؛ سورة النحل: الآية: 
8 39 
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يسترق النساء1” فأثبتت المجلة العكس بالنص القرآنيء لإيَا أَيْهَا النْاس إِنّا حَلقَنَاكُمٌ من ذكر وأنثى وَجَعَلَاكُمْ 
تلغوبا وقبَائِل لإتعارفوا إن أكرّمكم عند الله أثقاكم إن اللة عَلِيمٌ خَبير6**0, والأية الثانية (إمَنْ عمل دنَيّئَة قلا 
يُجْزَى إلا مثلها وَمَنْ عَمِلَ صالحا مِن ذكر أو أثثى وهو موس فأولبَك يذكلون الجنة يُرزّقون فيها بير جناب»© 
6» فالإسلام لم يفرق بين المرأة والرجل والإنسانية مؤلفة من ذكر وأنثى» وذكرت المجلة أحاديث 
نبوية أكدت أهمية محبة النساء منها: رمن أخلاق الأنبياء حب النساء) و رما أظن رجلا يزداد في الإيمان 
خيرا إلا ازداد حبا للنساءع)!77©»: وقد ناقشت المجلة قضية الزواج في الإسلام وأوضحت وجهة النظر 
الإسلامية في هذا الأمر المهمء مؤكدة أن الدين الإسلامي يوصي بحسن معاشرة الزوجاتء ووعد الرجل 
الذي يحسن معاشرة الزوجة عظيم الثواب وجزيل الأجر قال تعالى: (وَمن أيَقتِهِ ان خلق لكمْ من ألشيكم 
أزواجا لتملكلوا إليْهَا وَجَعَلَ بكم مَودْهُ ورّحسّة... 7", وقول النبي محمد (1) (خيركم خيركم لأهله)» وفي 
وصية الإمام علي ([ ) لولده محمد بن الحنفية ((... فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها على كل حال 
وأحسن الصحبة لها يصفو عيشك)679!1. 

تصدى السيد صدر الدين شرف الدين في مقال نشرته (العرفان) بعددها الصادر في نيسان 1934م» 
بعنوان (المرأة بعد الإسلام) لمناقشة أمور مهمة تتصل بأوضاع المرأة ومركزها في الإسلام» ومن جملة 
الأمور التي تطرق إليها قضية المهر والنفقة» موضحا أحكام الدين المتعلقة بالمرأةء التي ساعدت في 
تحريرها من أغلال الأسر الثقيلة أيام الجاهلية!0. ' ْ 

أشار بعض كتاب مجلة (العرفان) في مقالاتهم إلى الأقوال المنصفة بشأن موقف الإسلام من المرأة 
لعدد من المستشرقين أشادوا فيها برافة الرسول محمد (:]) على المراأة وتحريره لها من عبوديتها 
القديمة:» فقد ذكرت المجلة راي المستشرق (اندرة سرفيه 5111013) الوارد في كتابه (الإسلام ونفسية 
المسلمين) ما نصه: (( يتحرى محمد ( ]) الأسباب التي تجعل المرأة من حزيه. ولا يتكلم عنها إلا بكل لطف. 
ويجتهد في أن يحسن أحوالهاء وكان النساء والأولاد قبله لا يرثون. بل الأسوأ من ذلك إن الأقرب نسيا للميت 
هو الذي كان يرث نساء الميت في جملة ما يرث من مال ورقيق وعندما نهض محمد (: ]) أعطى المرأة حق 
الإرث وأوجب كل ما كان حسنا في حقها)» وأكد الكاتب في المقال نفسه رأي العالم الألماني (دريسمان 
10 الذي صرح ب (رأن إعطاء محمد (: ]) المرأة حريتها هو وحده السبب في نهوض العرب وقيام 
مدنيتهم, ولهذا لما عاد أتباعه فسلبوا المرأة هذه الحرية انحطوا واضمحلت مدنيتههم)!631, 

أكدت المجلة أن للمرأة في الإسلام حقوقا لو أراد الأزواج التقيدٌ بها لعدوا ذلك من قبيل العسر 
والحرجء إذ أعطت الشريعة الإسلامية حقوقا للمرأة لا يبلغ إدراكها الذين يريدون تحرير المراة من 
قيودهاء وأن ما أصاب المرأة من تخلف يقع على عاتق المسلمين الذين أعرضوا أو تجاهلوا أحكام الدين 
الحنيفه فلم يعد للمرأة ذلك المقام الرفيع الذي تبوأته في صدر الإسلاء!””©» فالتاريخ الإسلامي حافل 
بذنكر شهيرات النساء العربيات اللاتي نبغن في شتى الميادين فالمرأة العربية شجاعة تخوض معارك 
الحروب تارةء وتداوي الجرحىء وكانت محدثة وفقيهة» فكم من النساء اللواتي روي عنهن الحديث26337 


4 . ص.ن. الزوجة في الاسلامء (العرفان): مج3: ج1ء 1كانون الثاني:1 191 ص32. 

5 . سورة الحجرات: الآية: 13. 

6 . سورة غافر: الأية: 4)0. 

7 . احمد عارف الزينء المرأة بين الافراط والتفريط؛ ج9و10: آب:1921: ص411-4[0. 

8 . سورة الروم؛ الأية [2. 

9 . ص.ن؛ الزوجة في الاسلام» ص33-32. 

0 . صدر الدين شرف الدبنء المرأة بعد الاملام» (العرفان)» مج225 ج1» نيسان: 1934؛ ص50-44. 
1 . عبد القادر المغربي» محمد والمراة (العرقان) ء مج14ء ج4: كانون الأول: 1927: ص453. 
2. احمد عارف الزين؛ المرأة في الاسلام» (العرفان)؛ مج5» ج1» تشرين الثاني:1913: ص27. 

3 . احمد عارف الزين؛ النهضة النسانئية في الشرقء (العرفان)» مج13؛: ج6: شباط: 1927؛ صس603. 


02.60و 01000126 21136 لع العم .ا // :مقاط 


وعملنٌ في السياسة والتجارة والأدب وكفى بذكر السيدة خديجة الكبرى77©, وفاطمة الزهراء(عليها 
السلام» والخنساء وكثيرات غيرهن737©. 

أما الطلاق في الإسلام فإنة من أصعب الأشياء وأشقها على النفس فقد جاء في الكتاب والسنة ما 
يؤكد كراهة الطلاق والنهي عنه وأنه لا ينبغي أن يحصل إلا في أحوال اضطرارية نادرة الوقوعء ففي 
الحديث الشريف قال (: ]): (( إن الله عز وجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق 
وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق) وعن علي ([]) قال: «تزوجوا ولا تطلقوا فإنَ الطلاق 
يهتز منه العرش)) إلى غير ذلك مما لا يحصىء ويدل على أن الأصل في الطلاق الحظرء ويباح لعذر 
مشروع**6. وفي هذا الشأن قدمت المجلة مجموعة من النصائح والوصايا لكل من الزوج والزوجة 
ووعدت إن سارا بموجبها فأنهما سيعيشان عيش السعداء» ومن الوصايا التي قدمتها المجلة للرجل « 
أحترم المرأة لأتها من لحم ودم. وهي كتلة أعصاب دقيقة الإحساس رقيقة الشعورء, تبذل جهدها في جعل 
المسكن منزل هناء ولا تتذمر حين لا داعي للتذمر فقذر لها هذه المشاعر وكن عونا لها )). 

أما الوصايا التي قدمتها (العرفان) للزوجة فنقتبس منها: ( أجعلي نفسك جذابة للرجل فإن المرأة التي 
لا تتانق في ملبسها أمام بعلها تحمله على عدم الاكتراث بها )) و (( لا تنصاعي إلى مشورات جاراتك في 
شؤونك المنزلية ولو كن من أقرب الناس إليك )!637 

وفيما يتعلق بتعليم المرأة فقد كان التعليم من المحظورات «القبر ولا المدرسة6*0©» في حين يذهب 
البعض إلى ربط بداية تعليم المرأة بالإرساليات الأجنبية» ويعتقد البعض الآخر أن بداية تعليم المرأة كان 
يتم على أصول التعليم التقليدي في الكتاتيب ثم المدارس حيث كان يجري تعليم البنات في لبنان وبالرغم 
من ذلك فإن عدد المتعلمات بقي قليلا جدا إذا ما قيس بعدد السكان أنذاك”7©. وخلال الفترة الواقعة بين 
عامي 1870م و 1914م؛ انشأت مدارس للإناث في لبنان ومدنه الساحلية في بيروت وصور وصيدا 
وغيرها برعاية الإرساليات الاجنبية!219. 

أما بشأن المرأة العاملية» فإن حصتها من التعليم كانت ضعيفة جدا!''“» ولم يذكر محمد كاظم مكي 
في كتابه (الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل) سوى مدرستين للإناث في صيدا وكلاهما تابعة 
للإرساليات الأجنبية!6”2» وكان إقبال المسلمات عليهما يقابل بعاصفة من الاستنكار؛ لأن البنت التي تنشأ 


4. محمد زاكي عثشان» درس في السيرة النبوية» (العرفان)» مج9: ج2» تشرين الثاني 1923؛ ص137-136. 

5 . ابراهيم عربء تأثير المرأة في الهيئة الاجتماعية؛ (العرفان)؛ مج[ [ء ج1ء أيلول/ 1925» ص30», وقد أوردت المجلة أمثلة 
لفضليات التسباء في البلاغة والفصاحة: للتفصيل ينظر: احمد عارف الزين» أمرأتان عربيتان» (العرفان)» مج5 [1» ج26 شياط: 
8 ص 648. 

6 . احمد عارف الزينء المرأة بين الاقراط والتفريط ء مج6؛ ج9و10: آب:1921: ص 414-413. 

7 . للمزيد من التفاصيل حول الوصايا المهمة أو برنامج العمل الذي قدمته مجلة (العرفان) والمؤلف من عشر وصايا للزوج 
ومثلها للزوجة عدها الدكتور شريف عسيران كفيلة بالقضاء على المشكلة الاجتماعية الخطيرة (الطلاق) ينظر: شريف 
عسيران» كيف يمتنع الطلاق» (العرفان)؛ مج9: ج3:» كانون الاول/1923» ص270- 272. 

8.د. علي شعيب وآخرون. المصدر السابقء ص209. 

9 . المصدر نفسه؛ ص 209. 

40 . د. فؤاد افرام البستاني وآاخرون؛ لينان مباحث علمية واجتماعية» (بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية» 970[)؛ ج2»؛ 
ص.553. 

1 . صابرينا ميرفان؛ المصدر السابق» ص243. 


2 محمد كاظم مكي: المصدر السايق» ص 201. 
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في تلك المدارس تفقد لغتها وتتعلم لغة أجنبية!26 كما إن برامج تلك المدارس لم تكن وطنية!611, 0 
خيمت الأمية على معظم الفتيات في المنطقة» وأقتصر التعليم بينهن على بعض الفتيات اللواتي 
يتعلمن في كتاتيب اناسع لل أنه لوست ار 6 اي و اي 
كتاتيب فيهاء أو بسبب معار ضة الأهالي تعليم بناتهم (65, فما أر ن صدرت مجلة (العرفان) سنة 1909م؛ 
حتى دعت إلى أهمية تعليم المرأة» وكان : أول مقال نشرته المجلة بهذا الشأن ن بقلم صاحبها احمد عارف 
الزين» وجاء في الجزء الثاني من المجلد الاول» وكان بعنوان (تربية البنات) فقد أكد فيه أن تربية وتعليم 
النساء ا الرجالء. معللا ذلك بالقول: (( إذا كانت الأمة تروم الارتقاء. وتود المرح في بحبوحة 
العيش والرخاءء فلتعمم تعليم النساء ولتنشئ لهن مدارس قبل الرجال؛ لأنهن مربيات الأولاد وقطب المستقبل: 
الذي تدور عليه رحى الكون وتتبختر في رياضه غانيات السعادة وعرائس الفضيلة)) 2" »: ويقارن احمد 
عارف الزين في المقال نفسه بين أحوال المرأة الغربية وما تعانيه المرأة الشرقية» منتقدا تلك الأوضاع 
معبرا عن ذلك بالقول: ( إذا أردت استجلاء اليقين وتقشع سحب الشك قفارم ببصرك إلى نحو الشرق والغرب 
وانظر المعيشة البيتية عند هؤلاء وأولنك فينكشف لك الصبح وهو أبلج قائلاً لا يحرز صفاء العيش ولا تنال 
لذة الحياة إلا بتربية البنات ومن الجهل الفاضح. والخطأ الواضح أن ندع البنت كالخشبة الملقاة في جهل مطبق 
لا تعرف من أمور الكون شيئا 617 

من هنا أخنت مجلة (العرفان) زمام المبادرة؛ وانتقدت تلك الأوضاع السيئة لعدم وجود مدرسة 
راقية للإناث في جبل عامل أو غيره من البلاد الإسلامية» وعبرت عن ذلك رولا توجد مدرسة نسائية راقية 
قط لا في العجم ولا غيرها من البلاد التي هي مجتمع الشيعة))!*1©, بل إن (العرفان) دعت منذ صدورها سنة 
9ه إلى تعليم المرأة العلوم المختلفة كالتمريض وتدبير المنزل؛ والفنونء التي تربي الملكات وتهنب 
الأنواق والعادات بالإضافة إلى المامها بالعلو م الكونية» حتى تغر سها في أذهان أولادها منذ الصغر 619, 
وقد نشرت المجلة مقالا لأحد كتابها أشار فيه فيه إلى أجماع المفكرين «رعلى أن التربية الحقة والتعليم 
الصحيح هما من أهم الوسائل؛ التي ترفع مستوى النهضة النسائية إلى أوج الرقي)!©): ولم تتوقف 
المجلة عند هذا الحد في مواقفها المؤيدة والداعية إلى تعليم المرأة ومساندتها للنهوض من الواقع السيئء 
الذي كانت عليهء بل رأت وجوب التعليم للفتاة, وجاء هذا الموقف في مقال لأحدى كاتبات المجلة 
وأشارت فيه بالقول: (( إن العلم هو الهدف الأسمىء الذي يجب على الفتاة التوق إليه ليفرس في قلبها شجرة 
الفضيلة والتربية والأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة. لتقويم حياتها فتعليمها وهي صغيرة السن يجعلها أهلاً 
في المستقبل؛ لأن تكون أما كفنا تداب في تربية أطفالها في حجرها تربية حسنة وتعد للوطن العزيز أبناء 
يرفعون شانه ... وتصبح خير مساعد للرجل في أعماله» سواء أكان ذلك الرجل زوجهاء أو والدهاء أو شقيقها. 
وعونا قديرا على تدبير أمواله وسلوى له في حال بؤسه وشقائه)!!*©. وأضافت إلى ذلك قائلة: ( ليس 
للمرأة بعد دخولها الحياة الزوجية أن تقتصر على تدبير منزلها فقط كما يعرف الشرقء. بل يجب أن تفرغ 
الساعات الطوال في مطالعة الصحف على اختلاف مواضيعها)'2”2. وبلغ الحال بأن وضع احد كتاب 
(العرفان) نظام العالم بيد المرأة فقال: (( إن نظام أو فساد العالم متوقف على المرأة)):» وعدها بأتها القوة 


3 احمد عارف الزينء البنات المسلمات والمدارس الاجنبيات» (العرفان)» مج9؛: ج9: حزيران:1924: ص854. 

4 . أديب فرحاتء مدارمنا وكيف يجب ان تكونء» مج9؛ ج5: شباط 1924؛: ص 443. 

5 . مصطفى بزيء بنت جبيل حاضرة جبل عاملءه (بيروت: دار الامير للثقافة والعلوم» 1998)» ص726. 

6 . احمد عارف الزينء تربية البنات» ص83. 

7. المصدر نفسه؛ صس83. 

8 احمد عارف الزينء المرأة في الاسلام؛ (العرفان)؛ مح5: ج1؛ تشرين الثاني:1913» ص32. 

9 . احمد عارف الزين» تربية البنات» ص83. 

60 . محمد المأمون الازرنجاني؛ عناصر نهضة المراة؛ (العرقان)؛ مج18ء ج1و2؛ اب وأيلول: 1929؛: ص1[3. 

1 5 . سعادات كريمة المرحوم نظيم قدورة؛ وجوب التعليم للفتاة؛ (العرفان)» مج12: ج2؛ تشرين الاول1926؛ ص1 19. 
2 المصدر نقسه؛ ص 191. 
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التنفيذية للرجل مشيرا إلى ذلك بالقول: ( والرجل مهما بلغ من القوة والاقتدار والسطوة لا يمكنه بعزمه 
الإقدام على عمل نافع إذا المرأة لم تساعده على تنفيذه» فهي لعمري القوة التنفيذية للرجل )!6*7 وأكد 
الكاتب أهمية تعليم المرأة وعده أهم من تعليم الرجل وقال: (( من الأكيد الثابت أن فساد تربية المرأة ينتج 
منها ضررا أعظم بكثير من ضرر الرجلء إذ النقص في الرجل ياتي غالبا من فساد التربية التي تلقاها من 
أمهم)"”6» وخلاصة ما نشرته مجلة (العرفان) في هذا الشأن هو تعبيرها عن حاجة الأمة إلى ( الفتاة 
العالمة لتنشر لواء العلم بين فتياتنا اللواتي كاد الجهل أن يهوي بأكثرهن إلى ظلمات هالكة؛» وما من دواء 
ناجع لداء الجهل الوبيلء إلا العلم الصحيح والتهذيب النافع فهما الرافعان إلى ذروة المعالي والكنز الثمين 
والفخر الخالد)'5*©؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنّ المجلة كانت ترفض تعلم المرأة العلوم العالية» 
كالطب والمحاماة؛ لأنها تشغل المرأة عن الاهتمام بشؤون منزلها وأشارت إلى ذلك بالقول: ليس من 
العقل أن تعلم المرأة العلوم, التي تخرجها عن دائرة بيتها كالطب والمحاماة وغير ذلك من العلومء التي تقضي 
عليها بإهمال شؤون منزلها ومغادرة عائلتها)!”0», إلا أن (العرفان) عادت وغيرت موقفها بشأن الحظر 
الذي فرضته على تعلم النساء العلوم العالية» وكان ذلك مع أول عدد أصدرته المجلة في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى» وجاء ذلك التصريح بشأن حرية المرأة في تعاطي جميع العلوم بقلم الشيخ (احمد عارف 
الزين)» موضحا ذلك بالقول: ((إذا قئنا إن المرأة يجب أن ينحصر عملها بين جدران بيتهاء وأن يقتصر على 
إدارته» وتربية أبنائها تربية راقية, والاهتمام ببعلها اهتماما ينسيه متاعب الحياة؛ لا يمنع من وجود نساء 
كاتبات وشاعرات, بل عالمات وطبيبات إلى غير ذلك. لأن المرء ميسر لما خلق والميل الغريزي يصعب 
مقاومته))””27. ونتيجة لاهتمامها المتزايد في شؤون المرأة» عمدت المجلة إلى نشر عدة مقالات ذوات 
أغراض مختلفة» كانت تتوخى منها رفع المستوى الثقافي للمرأة الشرقية!6”78. 

وتوجهت رالعرفان) فيما نشرته من أبحاث نسائية على صفحاتها إلى ربات المنازل بخاصة:؛ وذلك 
لعظم المهمة الملقاة على عاتقهنء وهي إعداد النشىء الجديد6”0» ودعت أرباب الزعامات الدينية 
والدنيوية الذين (ينزلون بالمرأة منزلة الأداة ويسلبون عنها جميع محاسن الصفات) إلى احترام المرأة 
والسعي لتعليمه1 © 2: (ر وعسانا نرى بني قومنا دائبين على إنهاض المرأة» التي يتوقف عليها إنهاض 
الرجل؛ لأن التربية البيتية هي الأساس فإلى تعليم المرأة وتربيتها والى النهوض من هذا الخمول)!661, 
وكانت المجلة تشترط في منح الحرية للمرأة أن تكون مقرونة بالأخلاق العالية والآداب السامية وإلا 
فعدمها خير منها(1662 , وقد عكست مجلة (العر فان) المناقشات» التي دارت بشأن قضية الحجاب والسفورء 


3 . بوركرء تربية الفتاة» (العرفان)» مج12؛ ج4: كانون الاول/1926: ص393. 

4. المصدر نقسه؛ ص394. 

5 . الياس راجيء تهذيب الفتاة» (العرفان)ء مج12: ج5: كانون الثاني 21927 ص548-547,. 

6. احمد الزين؛ تربية البنات» » ص84-83. 

7 . (العرقان)ء مج6؛ ج1و2ء كاتون الاول؛ 1920ء ص73. 

8 . قدمت المجلة نصائح ووصايا للمرأة كان بعضها ابحاثا مترجمة عن مجلات اجنبية. للتفصيل ينظر على سبيل المثال لا 
الحصر: (العرفان)؛ مج12: ج1: أيلول؛ 1926: ص87؛ (العرفان): مج16: ج1؛ آب.1928: ص 104؛ (العرقان)»؛ 
مج9ءج[ء تشرين الاول: 1923 ص82؛ (العرفان)» مج6؛ ج9و10: آأب:1921: ص585؛ محمد اديب الرهنوجيء الى الام 
(العرفان)؛ مج13[؛ ج8» نيسان؛ 41927 ص934؛ حسين شمسء الوصايا العشر لربة المنزلء (العرفان)» مج13؛ ج10؛ 
حزيران:1927: ص 934؛ وحثت (العرفان) الامهات على ضرورة تلقين ابناءهن حب الوطنء لمزيد من التفاصيل ينظر مثلا: 
(العرفان)؛ مج7؛ ج41 تشرين الاول1921» ص54. 

9 . (العرفان)؛ مج6؛ ج7: حزيران1921: ص 273-271. 

0 . احمد عارف الزينء تربية الناشنة وتعليمهاء (العرفان)؛ مج3؛ ج12١‏ 13 حزيران1911:؛ ص 441. 

1. احمد عارف الزينء النهضة النسانية في الشرق: (العرفان)» مج13؛ ج6: شباط:1927:ء ص614. 

2 . المصدر نفسه؛ ص14 6. 
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وأثارت جدلا واسعا بين المثقفين العرب أوائل القرن العشرين وأشارت إلى ذلك بالقول: («(كأنه لم يبق من 
حاجيات الأمة سوى هذا البحث الذي لو ترك لكان خيرأ حتى تناولته الأقلام من كل جهة)!667. 

وفيما يتصل بالحجابء فقد عبرت (العرفان) عن موقفها من قضية الحجاب والسفور بالقول: ( أولم 
يبق من شؤوننا الاجتماعية ما يحسن معالجته ويجمل الخوض فيه سوى أمر الحجاب والسفور؟! وإذا عدوا 
الحجاب ضغطا واستعباداء والسفور حرية ونورا ورشاداء فقد راينا من المحجبات وهن في خدورهن من فنْ 
أكثر رفاهية وأنعم بال وأحسن مالا من كثيرات من السافرات فالمسألة ليست مسألة حجاب وسفورء بل مسألة 
علم وجهل. عفاف وتهتك. صيانة وعهره تقييد وإباحة)”26: من هنا فإنَ للمجلة موقف واضح من هذه 
القضية» فهي تؤمن بنهوض المرأة واهمية أن يكون لها مركز مرموق في المجتمعء إلا أن ذلك لا يعني 
موافقة المجلة أنصار السفور فيما يدعون إليه من ( كشف الشعر والاذرع والصدر ولبس القصير إلى 
الركب ... ومما لا يحصى كثرة ؟! أن هذا لعمري لهو الضلال المبين))!”©©: وتتابع المجلة معالجتها 
للموضوع داعية بأن الحجاب ليس من الأمور الأساسية؛ التي يجب معالجتها جاء ذلك الموقف بقلم إحدى 
الإنسات التي أشارت إلى ذلك قائلة: (( فلنفرض أن نساء العراق وفلسطين وسورية معن جميعا هذا 
النداء6©) وعملن به في الحال فهل تتأكد حينذاك أنهن حصلن على كل ما يمكن أن يحصلن عليه من نعم 
الحياة» إن الحجاب في نظري ليس أول الأمور التي يجب أن نعالجهاء بل إيجاد حركة تعليمية تهذيبية عامة هو 
أول ما يجب أن نسعى إليه))!667) كذلك فإن المجلة مع قناعتها بأهمية الحجاب للمرأة؛ إلا أنها كانت تنشر 
الآراء الأخرى التي تدعو إلى السفور للمرأة إذا كان ذلك عن قناعة المرأة نفسها («(متى عم التعليم بين 
المحجبات وحصل من جرائه الانقلاب العظيم في الأفكار هذا الانقلاب» الذي يكون نتيجة النهضة الحقة - 
متى حصل ذلك فإن من رأت بنفسها حاجة إلى السفور سفرت ومن لم يرق لها أبقت على حجابها)!668, 
إلى تحرير المرأةء ولكن ضمن أطار الشريعة الإسلامي/©©» وانتقدت كل تصرف أبدته المرأة وعذته 
المجلة خارج عن حدود الذوق العام والشرع المقدس””6. ومع ذلك فالمجلة؛ فيما يبدو قد استجابت لروح 
العصرء وتعاملت مع فكرة السفورء وهذا يظهر واضحا من خلال الصور!” التي نشرتها المجلة 
لرائدات النهضة النسائية في الوطن العربي بحسب تعبيرهاء أمثال السيدة هدى الشعراوي2”'' (ررئيسة 
النهضة النسائية في مصر والمنتخبة لعدة اجتماعات وجمعيات نسائية في أوربا)» والآنسة مي زيادة!ة67) 


3 . خلاصة الانباء؛ (العرفان)» مج5[ء ملحق (العرفان).؛ أذار:1928؛ ص2 [1. 

4 . احمد عارف الزينء المرأة ووظيفتها الاجتماعية؛ (العرفان)» مج15: ج8: نيسان”. ١1928‏ ص [842-841. 

5 . المصدر نفسه؛ ص842. 

000 الدعوة الى السقور. 

7 . الانسة عنبرة سلامء المرأة الشرقية» (العرفان)» مج15؛ ج9و10ء أيار وحزيران:1928؛: ص106 1. 

8 . المصدر نفسه. 

9 . ابراهيم عربء تأثير المرأة في الهيأة الاجتماعية؛ (العرفان)» مج] [» ج1؛ أيلول1925: ص28. 

0 . لمزيد من التفاصيل عن التصرفات النسانية التي انتقدتها المجلة ينظر: ميشال زيدانء فتانا وفتاتنا» (العرفان)» مج3؛ ج11غ» 
0 أيار: 1911 ص5 [416-4؛ أمين ناصرء السفور بعد الحجابء (العرفان)» مج15؛: ج8؛ نيسان 19280 » ص883. 

1 . ظهر فن الصور والرسوم في الصحف أوائل القرن الماضيء وأصبح من الفنون» التي لا يمكن ان تستغني عنها صحيفة 
تحرص على أن تشترك في تكوين الرأي العام؛ فللرسوم والصور تأثير كبير في نفوس الجماهيرء ذاك بان الصورة كما يقول 
العارفون ((تغني عن عشرة الاف كلمة)).: للتفصيل ينظر: عبد اللطيف حمزة:ء الصحافة والمجتمعء (القاهرة: المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 1963)؛ ص19 -20. 

2 . هدى الشعراوي (1947-1879م)؛ ناشطة نسائية مصرية أسست الاتحاد النساني المصريء وهو أول اتحاد طالب بحقوق 
المرأة؛ مثلت المرأة المصرية طوال ربع قرن في المؤتمرات الدولية؛ كانت أول من رفعت الحجاب بالقاهرة سنة 1923م: 
اسست الاتحاد النساني العربي سنة 1944م. ينظر: ياسين صلاواتي؛ المصدر السابيق» ج8؛: ص3586. 

3 . مي زيادة (1941-1886م)؛ اسمها ماري الياس عرفت ب (مي) ولدت في فلسطين وأقامت مع والديها في القاهرة كتبت في 
جريدة (المحروسة) ومجلة (الزهور) أتقنت الى جائب العربية اللغات الفرنسية والايطالية والانكليزية والالمائية» أحدثت حركة 
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الكاتبة السورية الشهيرة؛ التي نالت مقاما رفيعا في عالم الأدب1: كما أن المجلة نشرت صورة الآنسة 
رباب الكاظمي وعلقت عليها بالقول: ( ومع إن الائسة رباب عربية قحة وأبوها شيخ معمم فقد عدلت عن 
اللباس العربي إلى اللباس الإفرنجي المتطرف)6””7©): وانسجاما مع مسايرتها لروح العصر فقد نشرت 
المجلة في سنة 1927م صورتين تثيران الاهتمام» أحدهما لأشهر (سابحة) بحسب تعبير (العرفان) من 
دون التعريف باسمها واكتفت بهذه العبارة» التي كتبت تحت الصورة ( وهي السباحة التي اجتازت بحر 
المانش). أمّا الصورة الثانية فكانت أكثر إشراقا عن سابقتها فقد كانت لفتاة أمريكية نالت جائزة الجمال 
في نيويورك!*”6. وتسجل «العرفان) تطورا ملفت للنظر في هذا الموضوع.ء وذلك في نشرها صورة 
(العرفان) عن أثر ذلك الفوز الباهر في نفوس الشرقيين بالقول: ( وقد كان لفوزها الباهر أعظم وقع في 
نفوس الشرقيين عامة والأتراك خاصة واستقبلها مواطنوها في عودتها استقبالاً حافلاً )». 
الله أكبر ليس الحسن في العرب< كم تحت لمة ذا التركيّ من عجب!67) 

ولم تقف (العرفان) عند هذا الحده بل نشرت صورا لنساء أسهمن في إحداث سياسية مهمة على 
الصعيد العالمي» نشرت المجلة مثلا صورة ملكة الأفغان» «ثريا» التي كانت سببا في خلع زوجها عن 
عر شها678, على حد تعبير (العرفان), كما نشرت المجلة ل ل 
الفرنسية رجان دار 671 ٠‏ التي انتقم قم منها الانكليز سنة 1 143مء فاحرقوها حبّة5801©, 

يبدو مما تقدم أن والعرفان) أسهمت في عرض صورة مشرقة؛ لما حازته المرأة العربية المسلمة من 
مكانة اجتماعية متميزة في مراحل تاريخية مختلفة» وعبرت عن اهتمامها الكبير منذ مرحلة مبكرة من 
صدورها بقضية تعليم المرأة» لما لها من أهمية في تقدم المجتمع» داعية إلى حرية المرأة بما يتوافق 
والتعاليم الإسلامية» تلك التعاليم التي أسهمت في رقي مجتمعنا العربي الإسلامي وسمو أخلاقه. 


أدبية بمنتداها الادبيء الذي أمَه أشهر رجالات الادب في عصرها من مؤلفاتها: باحثة البادية» سوائح فتاة وغيرها. ينظر: 
الموسوعة العربية الميسرة؛ (بيروت: دار النهضة:؛ لبنان:1987))؛ مج2؛ ص1794. 

4 . (العرفان)ء مج18» ج1و2: اب وآيلول/,1929: ص33-32. 

5 . (العرفان)؛ مج16١‏ ج2؛ أيلول:1928؛ ص183. 

6 . (العرقان)؛ مج13١‏ ج6: شباط/1927: ص 684. 

7 . ينظرهء (العرفان)؛ مج23؛ ج2: كانون الاول:1932؛ ص 339. 

8 . احمد عارف الزينء المرأة ووظيفتها الاجتماعيةء ص847. 

9 . جان دارك (1431-1412م) قديسة وبطلة قومية فرنسية تدعى (عذراء أورليان) قادت حربا على الانكليز وتسمكنت من 
انقاذ أورليانء واستولت على مناطق اخرى منها: اللوار وهزمت الانكليز في باتانيء فشلت في حصار باريس سنة (1429م) 
اسرها البرجنديون وباعوها للانكليزه الذين كانوا تواقين لتحطيم تأثيرها في الشعب الفرنسي؛ احرقت مسنة [143م؛ رفعت الى 
مرتبة القداسة في فرنسا سنة 1920م. نسجت حول شخصيتها اساطير كثيرة: ينظر: ياسين صلاواتي؛ المصدر السابق» ج23 
ص26 13. 

0 . (العرقان)ء مج18١‏ ج1و2:ء أب وآيلول:1929: ص] 1. 
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المبحث الثالث 
معالجات مجلة العرفان الأخلاقية 
أساس كل تقدم ورقي6©*17' وذكرت قول الشاعر احمد شوقي: 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنَ هموا ذهبت أخلاقهم ذهبو6621) 

وانسجاما مع هذا التصور. لأهمية الأخلاق» كرست مجلة العرفان) (القسم الأخلاقي)» الذي ظهر 
في العدد الأول من المجلة وقال فيه صاحبها: (يا قوم إن هذه المجلة ستعتني بهذا القسم الأخلاقي اعتناء 
الوالدة بوليدهاء وتقف حياتها عليه وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه؛ فهلموا إلى مؤازرتها في انتقاد 
سفاسف الأخلاق ومرذول العادات» انتقاد الصيرفي الدراهم )71©» وانطلاقا من هذا الكلام ذي المغزى 
العميق. أكدت رالعرفان) القيم الأخلاقية كالصدق والأمانة لمنزلتها ومقامها السامي في الدين الإسلامي 
الحنيف. وفي هذا الشأن خاطبت أبناء المجتمع بالقول: (ريا قوم الأخلاق الأخلاق» هي واسطة عقد نجاحناء 
وعليها يدور قطب رحى رقينا وفلاحنا ))!7*©» فالأخلاق الفاضلة ضرورة لا بد منها وحاجة» قبل أي حاجة 
((نحن يا قوم في حاجة ماسة إلى الأخلاق الفاضلة قبل كل شيء. قبل العلم» قبل الصناعة:؛ قبل الاكتشاف» 
قبل الاختراع ...)» فمكارم الأخلاق خير علاج لإنقاذ المجتمع من التفكك والانانية!*5©»: وتذكر (العرفان) 
في معالجتها لموضوع الأخلاق بسيرة الرسول الأكرم محمد (:)) الذي قال فيه تعالى: (وَإِنْكَ لعلى خلق 
عنلِيم,65616» وبذلك دلالة واضحة ما للأخلاق من مكانة سامية في الهيأة الاجتماعية» فليست الأخلاق 
الفاضلة إلا نفوسا كريمة تحب الخير وتكره الشر وتظهر ما تبطن وتسر ما تعلن!”*©» فالرسول الأكرم 
([ ) كان جامعاً لمكارم الأخلاق مستكملا فضائلهاء والإمام علي ([:) معروف بسيرته الفاضلة وأخلاقه 
العالية» فجدير بالأمة أن تقتدي بأخلاق عظمائها0©: امتثالا لقول الرسول محمد (:]): ((عليكم بمحاسن 
الأخلاق فان لم تسعوا الناس باموالكم فمعوهم بأخلاقكم)!”©»: ومن مكارم الأخلاق التي حثت (العرفان) 


1 احمد عارف الزينء الاخلاق الفاضلة؛ (العرفان)» مج7»: ج1» تشرين الاول:1921: ص6؛ مومى شرارة:؛ كيف نتقدم 
الامة» (العرفان)؛ مج16» ج2؛ أيلول:1928: ص159-156. 

2. احمد عارف الزينء الاسم بأخلاقهاء (العرفان)؛ مج1؛ ج1., شباط:1909, ص28. 

3. المصدر نفسه؛ ص30. 

4 احمد عار ف الزين» النياحة والاخلاق» (العرفئن)» مج[ ج3 نيسان.1909؛ ص19 [؛ عبد الحسين شرف الدين» زكاة 
الاخلاق؛ (العرفان)ء مج1؛ ج10: 4متشرين الاول:1909: ص ]1 482-48. 

5 احمد عارف الزينء الاخلاق الفاضلة: ص8. 

6 . صسورة القلمء الاية 4 . 

7 . احمد عارف الزينء الاخلاق الفاضلة؛ مج7: ج2؛ تشرين الثائي.1921؛: ص67-66. 

8. المصدر نفسه؛ مج7» ج3: كانون الاول/1921: ص131-129. 

9 . حبيب مفنيه؛ الاخلاق الفاضلة وأضدادها هل هي طبع آم تطبّع؛ (العرقان)؛ مج3» ج1: كانون الثأاني:1911» ص26. 
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على ضر ورة التحلي بها: التواضع والحلم والقناعة» والصدق0©» كما نهت عن الأخلاق السيئة كالكبر 
والإعجاب والحمق والطمه!691, م والرياء(6”2 والحسدء موضحة ما جاء في ذم الحسد*”6 في القرآن 
الكريم ومنه قوله تعالى: (أم يَحسدون خ التّاس على ما أثاهم الله مِنْ قضئله ققد اتينا آل ا 
وَأنَيْنَاهُمْ ملكا عظِيبما!6”1: وقد أكدت (العرفان) أن الله سبحانه أمرنا بالاستعاذة من الحسد فقال سبحانه 
(قل أعود برب الفلق * من ئرما خلقا * ومن شر غاميق إذا وقب* وسِن شير الثقاكات فِي العقد * ومن شر 
حديد إذا حسذح 699, وأوضحت المجلة أضرار الحسد الاجتماعية والصحية*”©, أما الغيبة فقد حذرت 
(العرفان) منها بوصفها نقص أخلاقي عظيم يجب إزالته (روفتق يتحتم علينا رتقه)» مبينة موقف القرآن 
والسنة في ذمها والنهي عنها””©» مقدمة العلاج الشافي لمساعدة الناس في الخلاص من شرها ومن قوي 
إيمانه أنكف عن الغيبة لا محالة!”©, وفي مضمار الاهتمامات الأخلاقية للمجلة جاعت بعض مقالاتها في 
هذا المجال تتمتع بأهمية خاصة:؛ كونها تناولت قضايا حيوية ذوات مضمون فكري مهم لمرحلة أتسمت 
بالانفتاح على الثقافة الأوربية. فتحت عنوان (الرشوة) نشرت «(العرفان) مقالة جاء فيها: (( كانت الرشوة 
ولم تزل داء الحكومات الوبيل التي تذهب بها إلى أسوأ سبيل وقد تلاشت شت أو كادت تتلاشى بين ظهراني الممالك 
الراقية» لأن قصاص المرتشي هناك هائل وجزاؤه صارم وقد تأصل هذا الداء العياء في جسم مأموري 
الحكومة العثمانية من العهد البائد ولم يزل ساريا بعد الستور يفتك بالأجسام ويورد الأمة موارد الحمام 
)”6 وكتب سليمان ظاهر في موضوع الأخلاق مقالا بعنوان «الأنانية والغيرية وأثرهما في 
المجتمع)» عالج فيه صفة تكاد تكون طبعا لمعظم أفراد المجتمع البشري موافقا على مبدأ (سبنسر 
1 الفيلسوف الانكليزي الاجتماعي القائل: ( إن الأنانية هي الناموس الأساسي الوحيد الكامن في 
الطبع البشري)). ويطبق سليمان ظاهر هذا المبدأ على دعاة المدنية والإصلاح من الشعوب الراقية مشيرا 
إلى ذلك بالقول: («ثزاحم الشعوب الراقية وهي مدججة بأسلحة القوة والعلم المادي شعوبا ضعيفة عزلأ من 
كل سلاح ... وتغالبها فتغلبها عليه وتفوز دونها براحة الحياة وهناء العيش. تاركة لها شقاء مستمرا قاضية 
على عاداتهاء ذاهبة بجنسياتها ولغاتها وكل مقوماتها الحيوية ... وهل تتوضح محبة الذات باأوضح من هذه 
لكيفية وتتمثل الأنانية بصورة أجلى من هذه الصورة)!2700. 


وانتقدت مجلة (العرفان) بشدة التدني الأخلاقيء الذي حل في اغلب المجتمعات الشرقية أوائل القرن 
العشرين حيث انتشار الصفات والعادات الاجتماعية السيئة كالكثب: (رفما أقبح الكذنب وما أنذل المنتسب 
إليه والمشتهر به فسحقا لامة تجعل الكذب لها ديدنا وتعسا لشعب يتخذه دأبا ولا مرحى لاناس يفتخرون 
به ويفطمون 0 عليه. لم ندر السببء. الذي جعل الشرقي يأخذ الكنب مأخذ المسلمات)!791» ويرى 
احمد عارف الزين أنّ سبب إقدام المواطن الشرقي على الكذثب أو تصديقه للكنب يعود إلى سوء التربية 


0 . احمد عارف الزين» الصدقء (العرفان)» مج1؛ ج7, تموز ٠1909:‏ ص345-342. 

1 . حبيب بن مغنية» الاخلاق الفاضلة ...؛ ص30-27. 

2 . محمد حسن خليل ال سليمانء الرياءء (العرفان)؛ مج22: ج3» تموز: 1931 ص 350-349. 

3 . جعفر نقديي؛ الحسدء (العرفان): مج222 ج3: تموز1931: ص 305-301. 

4 . سورة النساء: الأية 54. 

5 . صورة الفلق. 

6 . احمد عارف الزين؛ الحمد» (العرفان)» مج ج22 كانون الثاني [[19»صر52-48. 

7 . احمد عارف الزينء الغيبة؛ (العرفان)»؛ مج3؛ ج11١‏ 30نأيار: 1911 ص425-421. 

008 . للاطلاع على العلاج الذي قدمته (العرفان) (للغيبة) ينظر نص المقال: احمد عارف الزين: علاج الغيبة» (العرفان) مج3: 
ج18» ص742-736,. 

9 . احمد عارف الزينء الرشوة: (العرفان)؛ مج2: ج2» شياط:1910؛» ص87. 

0 . سليمان ظاهرء الانانية والغيرية وأثرهما في المجتمع الانماني؛ (العرفان)؛ مج22ج3: أثار/1910: ص [142-14. 

1 . احمد عارف الزين؛ الكنب, (العرفان)؛ مج1ء ج8: أب:1909» ص187-184. 
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البيتية كتخويف الأم لأولادها بأشياء غير موجودة ووعود يقدمها الأب لأبنائه ولا يحققهالة”'. وفي مقال 
آخر تصف (العرفان) ما شاع من أخلاق سيئة بالقول: («سرح النظر في مجالسنا وقهواتنا ومجتمعاتنا ترى 
في تلك سوق الكذب والزور رائجة وفي هذه سلعة الميسر”72 نافذة وفي الأخيرة سماسرة الفساد والنفاق 
والاغتياب والفحش قائمة قاعدة, فأي أصلاح يرجى وأي خير يؤتى ؟ إذا كانت أخلاقنا ما تسمعون 
وتبصرون))”” 2 وانسجاما مع ذلك عالجت «العرفان) أمرأ غاية في الأهمية وعتته من أهم أضرار 
المجتمع وهو نظرة الاحتقار لبعض الطبقات المسحوقة ورأت أن أساس كل ذلك هو عدم تشبع النفوس 
بالروح الأخلاقية فانتقدت بشدة نظرة الاحتقار إلى الفلاح وخاطبت أولئك الذين يحتقرون الفلاح: «أن 
أولئك الذين هم ليسوا دونكم من حيث الخلق ومن حيث القوى لاجدر بالعطف لا بالازدراء وخليق بكم أن 
تحترموهم؛ بدلا من أن تمتهنوهم إذ ربما جاء يوم ألجأهم لأن يفتحوا عيونهم للحياة وهناك يجتاحونكم 
اجتياح مناجلهم سنابل حقولهم أو يدوسونكم دوس أظلاف ثيرانهم أكوام بيادرهم)!*””. وإزاء ذلك تنتقد 
العرفان) رجال الدين هداة الأمة وحملة الشريعة لعدم قيامهم بواجبهم الديني «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء تراهم يعملون لمنفعة أنفسهم ولا يهمهم موت أمتهم أو حياتها ومنهم فريق جامد صامت 
وساكن ساكتء لا ينفع ولا يضر)2””1» تريد (العرفان) من رجل الدين أن يكون مؤثرا في محيطه يبث 
في الناس تعاليم الدين الحقة ليس الدين عبارة عن ركعات تؤديها أو زكاة تعطيها أو صوم ... أو حج 
نجعله نزهة وسياحة وإنما الدين عبارة عن معلم يهذبنا ويأمرنا باعتناق الفضائلء وإلا فما فائدة الركوع 
والسجود إذا كانت القلوب عامرة بالوساوس والخرافات تسلطت عليها بدع الرذائل ونمت فيها أصول 
الفساد فلا تعرف للعبادة حكمة مشروعية أو للمعاملات معنى بالكلية همها تأدية الفرائض على أي وجه لا 
يفرقون بين بدع وشرع)777. هدفت (العرفان) من تلك المقالات التي كانت لا تخلو من الاستفزاز إلى 
تنبيه المجتمع*"”' العربي إلى الاحتفاظ بأخلاقه المتينة وعدم الانجراف وراء العادات والأخلاق الغربية 
النميمة (رجاءنا الغرب كبائع عرض علينا سلعه وهي من أصناف شتى فأخذنا ما شئنا ... أخذنا كل قبيح 
وتركنا الحسن والمفيد))!””"". 

أدركت (العرفان) دور الصحافة في إصلاح المجتمع وتهذيبه وإشاعة فضائل الأخلاق وازدراء 
السيئ منها؛ لأتها ( من أقوى عوامل الترقي والعمران وأسباب التمدن والحضارة وخير دليل إلى طريق 


2 . المصدر نفسه؛ ج9: أيلول:1909: ص 439. 

3 . للاطلاع على معالجات العرفان لهذا الامر بالذات وتأكيد المجلة مضار الميسر الاجتماعية ينظر معلومات مهمة في: محمد 
كزما: مضار القمار وعواقبه ليسمع المقامرونء (العرقان)» مج22»: ج5: تشرين الثاني1931: ص5 597-59. 

4 . أحمد عارف الزين؛ اخلاقنا؛ (العرفان)» مج2؛ ج8؛ تشرين الاول.1910؛ ص394. 

5 . ابن البادية؛ الفلاح» (العرفان)؛ مج22: ج4» تشرين الاول:1931:٠ص487.‏ 

6 . احمد عارف الزين» أخلاقنء ص303؛ وينظر أيضا- (العرفان)؛ مج7 ١ج‏ 1 ٠‏ تشرين الاول:1921م» ص2 0! المصدر نقعه؛ 
ج3: كانون الاول/1921م:؛ ص129. 

7 . (العرفان)؛ مج22» ج4: تشرين الاول.1931م:؛ ص494. 

8 . احمد عارف الزينء الاخلاق الفاضلة » (العرفان)» مج7؛ ج3, كانون الاول» [1921م؛ ص128. 

9 . ميشال زيدانء قتانا وقتاتنا » المصدر السابقء ص416. 
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الإصلاح وسبل الصلاح ))719» وبينت المجلة التأثير المهم للصحافة في مختلف طبقات المجتمع ودورها 
الاأساس في الإصلاح, لاسيما في الميدان الاجتماعي» خاصة إذا مارس الصحافي دوره في انتقاد مواطن 
الخلل في المجتمع من دون خوف أو وجل ( لاستنصال جرائيم الفساد والخلل ونشر لواء الإصلاح 
وإنهاض همم المتقاعسين )!'7. 

ابتغت رالعرفان) في تأكيدها أهمية الصحافة في الإصلاح الاجتماعي وبضمنه القضايا الأخلاقية 
الإسهام إلى حد ما في خلق رأي عام يتعاطف مع الصحافة ويعتمد عليها في خدمة قضايا المجتمع. 

أدركت «العرفان)» على ما يبدوء أن اهتماماتها التربوية والتعليمية والاجتماعية والأخلاقية قد لا 
تفعل فعلها من دون أن تتفاعل مع جانب مهم آخرء ألا وهو الجانب الصحيء الذي خصصت: له قسطأ 
واضحا في صفحاتها. 


المبحث الم أبع 
معالجات مجلة العرفان الصحية 
عبرت (العرفان) عن اهتمامها الكبير بموضوع الصحة وعدته شرطا من شروط تقدم الأمة ورقيهاء 
وانسجاما مع ذلك لم تألُ جهدا في بث الوعي الصحي داخل المجتمع» وقد يرز هذا التوجه واضحاً على 
صفحات رالعرفان). منذ السنة الثانية لصدورها في باب مباحث علمية أولاء ومن ثم خصصت المجلة في 
سنتها الثالثة بابا خاصا بالتوعية الصحية أسمته (الصحة وتدبر المنزل), وكان من الأبواب الثابتة في 
المجلة طوال المدة (موضوع البحث» على الرغم من اختفائه في بعض الأعداد. هذا فضلا عن المقالات 
الصحية؛ التي كانت تنشرها (العرفان) باستمرارء فقد كان جبل عامل كباقي أجزاء الوطن العربي يعاني 
من نقص الخدمات الصحية ء إذ كانت الامراض تفتك بعدد كبير من السكان'12”»: وكان الفقر والجوع 


0 . ص.نء قراءة الجرائد والمجلات: (العرفان)؛ مج2» ج2»: شباط: 1910م؛ ص104. 

1 شريف عسيرائ: الانتقاد والجرائند؛ (العرفان)» مجه ج10» كانون الاول:1910» ص[ 51؛ ونشرت (العرفان) مقالات 
كثيرة عالجت فيه' مختلف الجوائب التي تخص الصحافة. للاطلاع ينظر على سبيل المثال لا الحصر: احمد عارف الزين» 
الصحافة في العالمينء (العرفان)؛ مج1؛ ج3» نيسان: 1909م؛ ص 141-131؛ احمد عارف الزينء الصحافة: (العرفان)» 
مج2؛ ج[ء كانون الثاني/1910م» ص28!؛ احمد عارف الزينء كلمة في الصحافة؛ (العرفان) » مج5» ج1؛ تشرين 
الثاني,1923مء ص2 4؛ تاريخ الصحافة في فرنساء (العرفان)؛ مج21: ج3ءاذار1931م؛ ص350-348؛ وجيه بيضون: 
صحافتنا وصحافتهمء (العرفان)» مج8؛ ج1١‏ تشرين الاول؛ 1922م) ص 43. 

2 . مصطفى بزيء المصدر النابقء ص1205. 
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والمرض صفات تميز بها الوضع الاجتماعي في جبل عامل خاصة:؛ إذ غمر القهر والاستغلال 
والضرائب الباهظة!”''2 حياة الناسء فلا مجال لتطور عمراني وصحي!!'"2. 

وقد أدركت المجلة ما يعنيه وجود مجتمع سليم معافى صحيا في سعيها لاستكمال مستلزمات نجاح 
مشروعها النهضويء فعملت على تنوير عقول قرائهاء وذلك بإيجاد نوع من الثقافة الصحية القائمة على 
التعريف ببعض الأمراض السارية والمنتشرة في المجتمع»ء موضحة أعراضها ومضارها وطرق الوقاية 
منها وتقديم الإرشادات والنصائح الصحية» وتعبيرا عن إدراكها لأثر العرب في تطور الطب فأن 
(العرفان) لم تهمل الموروث العربي الإسلامي في هذا الميدان فقد سلطت الضوء في سلسلة من المقالات 
على أثر العرب في تطوير الطب والاهتمام به710؛ وأكد اسعد الحكيم في مقالاته التي جاءت بعنوان 
تاريخ الطب عند العرب) أن الكلدان هم أول من اعتنى بتطوير الطب فكانوا بالنسبة إلى الطب 
وكالمحتضن بالنسبة إلى الطفل كفلوه رضيعا))!2'”» كما إن العرب نقلوا معظم ما كان معروفا في الطب 
عند سائر الأمم المتمدنة القديمة فأخذوا من كل أمة أحسن ما عندهم ثم (ومزجوا ذلك كله واستقطروه ثم 
أضافوا إليه كثيرا من مشاهداتهم وابتكاراتهم واستخرجوا ما نسميه قريبا بالطب العربي))”'"2. 

واشتهر في الطب العربي رجال عظام أبرزهم: أبو بكر محمد بن زكرياء المعروف بالرازية!”, 
وأبو القاسم الزهراوي (ت:1106م) محي علم الجراحة ومجدده”'”»: وابن سينا (الحسين أبو علي ابن عبد 
الله)'””” (1037-980م): وغيرهم كثير من الذين نبغوا في هذا الميدان!!”27» وأكدت (العرفان) أن الغرب 
المستشرق بمدنيته كان أساس التعليم في جامعاته مدة خمسمائة أو ستمائة سنة قائم على الكتب المترجمة 

عن العربية ولا سيما الطبية وان كتب ابن سينا بقيت تدرس في بعض الجامعات الأوربية حتى زمن نشر 

المقال بحسب ما تذكر (العرفان)!2””»: وانسجاما مع تلك الرؤى لذلك التاريخ المشرق طالبت المجلة بإقامة 
جامعة عربية كبرى تعيد للامة مجدها في ميدان الطب27727» واستكمالا لدورها في نشر الوعي الصحي 


13 . يلاحظ أر ن جبل عامل كان اكثر مناطق لبنان ن استغلالا لملتزمي ) الضراتب؛ وكان فلاحوه يدفعون ضرائب أكثر مما مما عليهم في 
العهد العثماني» وعهد الانتداب ايضاء ينظر : احمذ رضاء بعض رغبات العاملين, (العرفان)» مجقء 1 تثرين الاول”/ 
3+ ص 100. 

4 . مصطفى بزيء المصدر السايق» ص1194. 

5 . (العرفان)؛ مج8؛ ج7؛ نيسان,1925» ص 704-703,. 

7. المصدر نفسه؛ ج4ء كانون الآول؛ 1923: ص 209. 

1 . ابو بكر محمد بن زكريا الرازري (865 -25لم )2 ولد بالري من بلاد خراسان وفيها تعلم» مافر الى بغداد واشتغل في 
الكيمياء ثم عكف على دراسة الطب والفلسفة في كبره. عد اكبر عبقرية نبغت في علم الطب في القرون الوسطىء أول من 
ادخل المستحضرات الكيميائية في مداواة المرضى؛ ز ادت مؤلفاته الطبية على الخمسين كتاباً منها: المرشد أو الفصول ورسالة 
في طب الاطفال ورسالة في الجدري والحصبة وغيرها ينظر : هيكل نعمة اللهء الياس مليحة» موسوعة علماء الطب مع اعتناء 
خاص بالإاطباهء العربء زبيروت: ٠:‏ دار الكتب العلمية. )م ص 329؛! اسعد الحكيم: : المصد.ء ر السايق» ج4 كانون 
الثاني/1924» ص305-300. 

9 . للتفصيل عن دور الزهراوي في تطور الطب العربي ينظر: المصدر نفسه؛ ج5: شباط/ 1924: صس406-402. 

0 . عن دور ابن سينا في تطور الطب العربي ينظر: المصدر نفسة؛ ج6؛ اذار /12924: ص 496-409. 
نيسان/1924: ص 592-588. 

2 . ينظر: المصدر نفسه؛ ج9: ص 594-593 

3 . المصدر نفسه؛ ص 504. 
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فقد سعت إلى تنبيه قرائها وجمهور السامعين"*”» إلى مخاطر بعض الأمراض منها على سبيل المثال 
لا الحصر مرض السل) كونه من الأمراض المعدية» التي تفتك بعدد كبير من أبناء المجتمع» موضحة 
تعدد أنواعه؛ إلا أن أشهرها وأكثرها انتشارا (السل الرئوي)» إذ يحذر الطبيب شريف عسيران من 
عواقب انتشاره اللافت للنظر في صيدا سنة 1923م؛ داعيا إلى ضرورة الحجر”””*7) على المرضى وقيام 
الأطباء بحملات توعية شاملة في أوساط الاهالي لجهل أغلبهم بأهمية مرض السلء وعظيم خطره وكيفية 
انتشاره وطرق عدواه6””» وتقدم (العرفان) شرحا وافيا في أكثر من مقال عن طرق انتقال الامراض 
المعدية ومسبباتها (الميكروبات أو الجراثيم!””7. بحسب تعبيرهاء وتوضح المجلة طرق العدوى بتلك 
الأمراضء التي نشرت قائمة بأسمائها وأسماء الأطباء. الذين اكتشفوها وسنة اكتشاف المرضص773): كما 
إن المجلة أوضحت في جدول آخر مدة الحضانة بالأيام لعشرة من أشهر الأمراض المعدية في تلك المدة 
”2. وفي الإطار نفسه الدال على اهتمام المجلة بشؤون المجتمع الصحية وحرصها على الاهتمام 
بصحة الأطفال» نشرت مقالا عن مرض الحصبة وضحت فيه أته (ومرض مستوطن في بلادنا يفتك 
بأطفالناء ويمكننا القول إن وفيات الأطفال المسببة عن هذا المرض تفوق بعددها كل الوفيات المتأتية عن 
باقي الأمراض)!”7» وبينت فيه أعراض المرض وطرق الوقاية منه«1» أما مرض التيفوئيد فتؤكد 
(العرفان) أنه من الأمراض الفتاكة في البلاد العربية؛ محذرة من الاختلاط بالمصابين بهذا المرضص*”7, 
وقد سلطت المجلة الأضواء على أمراض المعدة!”””؛ والسرطان”** والملاريا!”””2 والروماتزم ”27 
وأمراض القلب7””7) موضحة مخاطر تلك الأمراض ومقدمة النصائح الوافية لتلافي أخطارهاء ومع ذلك 
تابعت (العرفان) نشاطها في هذا المجال إذ نقلت وباهتمام أحدث ما توصلت إليه المختبرات الأوربية من 
أدوية لبعض الأمراضء فقد أعلنت لقرائها سنة 1925م» عن توصل الدكتور (هولكرمولكارد 
10 أستاذ الفسيولوجيا في كلية كوبنهاغن الزراعية إلى اكتشاف مركب أسماه ( سانكريسين )» 
وهذا المركب قادر على قتل جراثيم السل20”'». 


4 . تذكر صابريئا ميرفان: أنّ المجلة كانت تقرأ جهرا في جبل عاملء ينظر: صابرينا ميرفان؛ المصدر السابق»ء ص222. 

5 .لم يتأسس نظام الحجر الصحي في الدولة العثمانية الا في عام 1838م. ينظر: محمد عصفورء المصدر السابق» ص35. 

6 . شريف عسيران؛ سرض السل في صيداء (العرفان)؛ مج8ء ج1؛ تشرين الاول/1922» ص62-59. 

7 . فؤاد داغره الميكروبات والجرائيم القتالة» (العرفان)؛ مج27 ج5: شياط/ 1922؛: ص14 315-3. 

8 . للاطلاع على تفاصيل الجدول الذي نشرته (العرفان)؛ الذي تضمسن اسم (15) مرض معدي واسم مكتشف المرض وسنة 
الاكتشاف ينظر معلومات مهمة في: اديب اسعد رحال» بحث صحي (العرفان)؛ مج7» ج7؛: نيسان/1922؛» ص431-430. 

9 . أديب اسعد رحال؛ المصدر السابق: ص433. 

0 . (العرفان)»: مج22ء ج1ء أيار ١1931‏ ص [10. 

1. المصصدر نفسه؛ ص 103-101. 

2 . (العرفان)» مج2» ج2»؛ شباط: 191[0؛ ص83-80؛ (العرفان)؛ مج22» ج4: تشرين الاول/1931؛: ص 510-509. 

3 . شريف عسيرانء؛ امراض المعدةء (العرفان)» مج7؛ ج1ء تشرين الاول/ 1921ء ص1 53-5. 

4 . (العرفان): مج2» ج1؛ كانون الثاني/1910؛ ص6 - 8. 

5 . محمد الخليليء اهمية الملاريا الناتبة .. والوقاية منهاء (العرفان)؛» مج22»: ج3» تموز؛ 1931ء ص [384-38. 

6 . محمد اديب الزين؛ مرض الروماتزم وانواعه؛ (العرفان)؛ مج221 ج2: شباط/1931: ص248-246. 

7 . (العرفان)؛ مج5: ج2؛ كانون الاول/1913؛: ص78-77. 

8, (العرفان)» مج10: ج6: آذار/1925: ص589,. 
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أما اكتشاف علاج الأنسولين) فقد قوبل بإعجاب (العرفان؛ لأته أحسين علاج للبول السكري 
موضحة أهمية الاكتشاف: (رضج العالم الطبي للاكتشاف الجديد الذي خفف كثيرأ من ويلات هذا العالم 
وهو الأنسولين العلاج المانع للبول السكري). وأشارت المجلة إلى مكتشف العلاج الدكتور (فردريك 
كرانت بانتنغ ع1)ووجح0)8”' كونه يثير الانتباه: (« إن أهم ما يلفت النظر في اكتشاف الأنسولين شخصية 
مكتشفه لأنه لم يكن من نطس الأطباء المعروفين ولا من جهابذة العلماء الباحثين الذين تدربوا على 
الأبحاث العلمية ولا ممن لديهم مختبر كبير يستعينون به على حل معضلات المسائل على عكس ذلك كان 
طبيبا خامل النكر وهو ابن فلاح من كندا وعمره [1 سنة وقد اكتشف الأنسولين بعد مضي ست سنوات 
من نيله الشهادة))!:. وانطلاقا من حرص الدين الإسلامي على النظافة فقد ركزت رالعرفان) في الحث 
على النظافة» انسجاما مع الحديث النبوي الشريف النظافة من الإيمان))!!77»: ولم تقف (العرفان) عند هذا 
الحد في الحث على النظافة وأهمية حرص الأضشخاص على تنظيف أجسامهم وملابسهمء. بل تعداه إلى 
غرفة النوم إذ حددت المجلة الشروط الصحية الواجب توفرها في غرفة النوم: إيجب أن تكون غرفة 
ا الشمس والهواء النقي))7”» أما المطبخ فترى (العرفان) ضرورة توفر 
شروط الصحة فيه كأن يكون متسعاء وذا نوافذ تسمح بتجدد الهواء ودخول النورء ومن اللافت للنظر أن 
5 5 إأخدخ 5 1 7 
أدوات وأثاث (مطبخ العرفان) المثالي تتألف من (66) نوع من الأدوات والاثاث77» بالإضافة إلى ما 
تقدم فان (العرفان) لم تتوان في توجيه النقد اللاذع لسوء أوضاع المستشفياتء وتعد قصيدة أحمد الصافي 
النجفي خير دليل على ذلك» التي جاء فيها 


ومستشفى متى يدخل إليه كان مريض يسترح من ذي الحياة 
به (لعزرائيل) جندا تشاهد يميت الناس من قبل الوفاة 
للحياة هناك بابا ترى باب وأبوابا ‏ نشاهد-- للممات 
الحياة عليه قفل وأبواب الممات مفتحات!"7) 


لم نه نفف (العرقان) عند الاهتعام في تاكيد اهية الصحة العامة ؛ في حياة المجتمع وحرصها على 
إطلاع قرائها على آخر التطورا: ت الطبية العالمية حسب» نما تجاوزته الى الخوض ف اناري لمحيل 
النشاطات الإنسانية. 


9. فردريك كرائت بانتنغ» (1941-1891) طبيب وفزيولوجي كندي يرتبط اسمه بأكتشاف الانسولين وقد تمكن من فصله من 
غدد لانكر هائز فى البنكرياس فاستدق بذلك جائزة نوبل في الطب سئة 3 آم ينظر : هيكل نعمة انله, الياس مليحة»: المصدر 
السابق» ص329. 

0. شريف عسيران؛ احسن علاج للبول السكري الانسولين؛(العرفان)؛ مج9» ج1: شرين الاول19237: صص82-78. 

1 قنى الفيحاء؛» النظافة وفواندهاء العرفان» مج21» ج1؛ كانون الثاني193[1؛ ص118-117. 


2 (العرفان)» مج2: ج9: 3:تشرين الثاني 1910: ص487؛ محمد عليء كيف يجب تهوية غرفة المنامء (العرفان)» مج3: 
ج10١‏ 14؛ أيار : 1 [19. ص5 39, 

3 قنى الفيحاء» المطبخ: (العرفان)؛ مج24» ج4؛ تشرين الثاني: 1933» ص430- 432. 

4 احمد الصافي النجفيء بعض المستشفيات الوطنية»ء (العرفان)» مسج21: ج2: شباط:] 193ء ص164 -165. 
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المبحث الأول 
معالجات مجلة (العرفان) في ميدان فلسفة وكتابة التاريخ 


ارتكزت معالجات (العرفان) في ميدان التاريخ وفلسفته على فهم عال لمدلول مصطلح 
التاريخ)2)70: ومتابعة واضحة للعوامل والأسباب التي أسهمت في حدوث حوادثه . إذ سعت منذ السنة 
وسير الغابرين فنتأسى بالمحسنين ونكره المسيئين ونبصر بأم العين تخليد ذكر المرء وعمله )2"6. على 
حد قولهاء وانطلقت (العرفان) في تحديد هذا الهدف من دراسة ! لتاريخ ؛ لأتها عتت التاريخ ( علما )"© 
له اصوله وحدوده ٠»‏ بل هو . كما ورد في عددها الصادر في 27 تموز من سنة 1911م ( أوّل علم 
عرفه الانسان بعد معرفته ضروريات عيشم)!272 وليس هذا حسبء بل إتها ذهبت إلى أن التاريخ هو 
الذي وقف وراء استنباط الانسان للكتابة مدفوعا برغبته في ( تدوين آثار أبائه وقومه أو آثار نفسه طلباً 
للفخر الدائم))27120. 

د يخ بدأ مع الانسان» واستمرّت الروايات التاريخيّة تنتقل بين الناس على 
علاتهاء حتى قام هيرودتس7500 ' في اليونان» ويوسيفيوس عند العبر انبيرز(!؟") بتمحخيض وتحقيق ما شاء 
لهم مما إطلعوا عليه من تلك الروايات752. 


5. عن مدلول كلمة (تاريخ) وما تعنيه هذه الكلمة ينظر: كب,ء التاريخ؛ ترجمة: إبراهيم خورشيد وآخرون» ( بيروت:دار الكتاب 
اللبنائي» 1981م) ؛ حسن عثمانء منهج البحث التاريخيء ط2؛ (القاهرة؛ د . م ٠1964م) ٠‏ ص] 1 -13 . 

6. احمد عارف الزين؛ تربية الناشنة وتعليمها » (العرفان)؛ مج3؛ ج14» 2[تموز:1911م؛ ص25 . 

7. أثير جدل واسع بين السمؤرخين حول اعتبار التاريخ علم أم لاء وإذا اعتبر علم فضمن أي العلوم يصئف . للإطلاع على 
تفاصيل مهمة ينظر:طه باقرء التدوين التاريخي بداياته واسهام تراثنا الحضاري في تطوره؛ (المجمع العلمي العراقي» (مجلة) 
» بغدادء مج] 3 ج1١‏ كانون الثاني / 1980م؛ ص3 .- 7 . 

8 أحمد رضاء نظرة في التاريخ؛ (العرفان)» مج3؛ ج215 27“/تموز؛ 1911؛: ص585 . 

9, المصدر نفسه؛ ص585 . 

0. عَدَ هيرودتس من أشهر مؤرخي الاغريق غرف باسلوبه الملحمي وتمجيده للبطولة؛» للتفصيل ينظر: جوزف هورسء قيمة 
التاريخ (دراسة فلسفيّه)؛ ترجمة:الشيخ نسيب وهيبة الخازنء ( بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة» 1964م)» ص23 -- 26 . 

51 اعتمد مؤرخو العبرانيّة على التوراة في سرد الحوادث التاريخيّة واستخراج العبر .للتفصيل ينظر: المصدر نفسه» ص21 - 
2 . 

2 أحمد رضاء نظرة في التاريخ» ص585؛ كانت الروايّة الشفهيّة هي الوسيلة الوحيدة في تناقل أخبار الماضي وأحداثه؛ وهذا 
هو التاريخ الشفهي الذي لازم الانسان منذ ظهور ملكة اللغة والكلام عنده قبل مئات الالوف من السنينء فقد نشأ عند الانسان ما 
يصلح ان نسميه بالحس التاريخي أي الاهتمام بالماضي واخباره وتراثه.ينظر: تفاصيل مهمة حول ذلك في : طه باقرء الممدر 
السابقء ص102 -. 103 . 
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ناقشت (العرفان) آراء فلسفية في تفسير حركة التاريخ كان في مقدمتها أراء العلامة ابن خلدون7337) 
(فيلسوف التاريخ ومبتكر علم الاجتماع)”””» الذي كان له أثر بارز في ( التحقيق والنظر وتطبيق التاريخ 
على فلسفتم**”»: ولم تقف «العرفان) عند هذا الحد في ابراز أهميّة الدور الذي اضطلع به المؤرخ ابن 
خلدون بل عدته قدوة لمؤرخي العرب**'' الذين جاعوا من بعده”*”2. وسلطت (العرفان) الأضواء على 
المؤرخ الانكليزي «كارليل ©1:1:ج"© 1835ه11:0'””” صاحب كتاب (الابطال) الذي امتاز بشرحه عبادة 
البطولة وتقديس عظماء الرجال شرحا وافيا دقيقاء فقد عد أحداث التاريخ من صنع عظماء الرجال7””' ( 
ذلك أن التاريخ العام هو تأريخ من ظهر في الدنيا من العظماء فهم الامم وهم المكيفون للامور)!760) 
واشارت («العرفان) إلى ثلاثة صور للبطل بحسب تقسيمات كارليل فالصورة الأولى للبطل «بصورة الآله 
وهو أقدم اشكال البطولة)) فترى أودين) «معبود قدماء السويد والنرويج قطب دائرة الوثنية في تلك 
الاقطار ورأودين) ليس إلا فرد كسائر الأفراد يمتاز بما وهبه الله من سعة الخيال ودقة الحس وجمال 
النفسء وبذلك أصبح ,أودين) استاذا وإماما في أحوالهم الروحانية والجثمانيّة وبطلا كبيرا له جلالته 
وعظمته)!2761. وجاعت الصورة الثانيّة للبطل بهيأة ( نبي). فكان انموذجه في ذلك الرسول محمد ([]) 
ودوره العظيم في نشر الاسلام «الرسالة التي أداها ذلك الرسول مازالت السراج المنير مدة اثنتي عشر 
قرنا لنحو مائتي مليون من الناسء أفكان يظن أن الرسالة التي يعيش بها أو يموت عليها هذا العدد الذي لا 
يدخل تحت الحصر والاحصاء اكذوبة وخدعة. فالرجل الكبير من المحال ان يكون كاذب بل ان الصدق 
اساسه واساس ما به من فضل ومحمدة)!7©2'» وأكد كاتب المقال بان ماكتبه «كارليل) عن النبي محمد 
(:) «لم يُبق هجاء أطلق يده في عرضه حتى قيضها مجذومة شلاء فراح شرف النبي في تلك الديار 
بفضل الفيلسوف الاكبر صحيح الاديم موفور الجانب))!©7»: أما الصورة الثالثة للبطل فركزت على أثر 


3 للإطلاع على اراء اين خلدون ينظر: عبد الرحمن بن خلدون: موسوعة العلامة ابن خلدون؛ (القاهرة: دار الكتاب المصري: 
9 مج [؛ ص2 [-68؛ ص 336-210 . 

4. أحمد رضاء نظرة في التاريخ؛ ص 591. 

5 المصدر نقفسه؛» ص 593 . 

6. كون علم التاريخ عند العرب جزءا من التطور الثقافي العام منذ العصر الجاهلي وما تلاه في العصر الاسلامي من خلال 
صلته بعلم الحديث وبالادب خاصة و وثيقه . للاطلاع على تفاصيل مهمة عن اهتمام العرب بالتاريخ ينظر: عبدالعزيز 
الدوريء نشأة علم التاريخ عند العرب؛ ( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2005م) . 

7. أحمد رضاء نظرة في التاريخ:؛ ص593 . 

8. توماس كارليل(1795 - [188م) كاتب ومؤرخ وفيلسوف درس اللاهوت في جامعة أدنبرة ثم تحول إلى دراسة القانون في 
الجامعة نفسهاء بحث في الادب والفلسفة الالمانيّة واعتنق المذهب الرومانسيء له مؤلف ضخم عن الثورة الفرنسية 1837م: 
امن بالبطولات والقيادة الفرديّة الاصلاحيّة؛ وكان لا يطمئن للديمقراطيّة. ينظر: عبدالوهاب الكيالي وآخرون؛ المصدر السابق 
ج5: ص29 . 

و55 أكدت (العرفان) أن سير التاريخ من حال إلى حال إنم' هو أثر لحركة اخلاقيّة خفيّة كونت بعامل التأثير الاخلاقي للامّة 
مزاج جديدا وان عظماء الرجال الذين هم قطب التاريخ إنما نشأوا بوصفهم آثرا للحركة الاخلاقية على حد تعبير (العرفان) . 
نهضة الامّة وعناصرهاء (العرفان)» مج9؛ ج1١‏ تشرين الأول 1923م؛ ص23- 28. 

0. فوزي ملقىء الابطال للفيلسوف الكبير توماس كارليل؛ (العرفان)؛ مج22»: ج2: حزيران/1931م:ء ص157 . 

1 المصدر نفسه؛ ص156 . 

2 المصدر نفسه؛ ص157 . 

3. فوزي ملقى؛ الأبطال» ص153 . 
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(الشعراء) وعبرت (العرفان) عن ر أيها في هذا الموضوع ((ان رأ: يه في الشاعر يكاد يكون عينه في النبي 
مع فرق يسير وهو ان النبي يتناول السر المقدس من وجهه الخير والشر المحظور والمباح ويتناوله 
الشاعر من وجهة الجمال والحسن فأحدهما الهادي إلى ما نفعل وثانيهما الدال على ما نعشق على انهما 
متداخلان لا يمكن الفصل بينهما)76ء واشارت المجئة إلى اراء المؤرخ الألماني (أوزفلد شبنجلر 
؟عاعدوم5 051:810) (1880- 2001936 . في كتابه ذائع الصيت «تدهور الحضارة الغربية» الذي 
قسم التاريخ إلى أدوار اسماها ب (الحضارات) التي هي عنده كالانسان من حيث مرورها بأدوار الولادة 
والطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة!*”» وهذه المفاهيم تسري على كل حضارة وبذلك يتكون تاريخ 
العالم من وضع الحضارات العالميّة» فالاطوار واحدة ولكن الظواهر تختلف277" , 

توسعت رالعرفار, ن) في عرض أراء شبنجلر لما تضمنته من أراء فيما يتصل بفلسفة التاريخ» فقد 
أكدت أن التاريخ بخ يبدو في نظره كانه حركة لماء وتفكك وبهذا يستطيع المؤرخ متابعة التطوز الدوري 
للحضارات وذلك من خلال الرجوع إلى (إحوادث التاريخ الماضية) وبحثها بحثا دقيقاء وإذا قابلنا بعضها 
ببعض ( لاستنتجنا من ذلك أشياء كثيرة» ولاستنار أمامنا طريق البحث إلى معرفة مايخبئه المستقبل في 
طياته إذ ان المستقبل ينشأ عن الماضي)© وكانت نتائج دراسة شبنجلر تلك قد جاءت بحثميته 
المتشائمة لمستقبل الحضارة الغربية!769), 

وانسجاما مع ما تقدم نشرت (العرفان) بعددها المزدوج لشضهري (أذار - ونيسان) من سنة 13]إمء 
مقالا حمل عنواناً واضحا في دلالاته (عصر مظلم أم فجر باسم) سلطت فيه الأضواء على ما يدور من 
جدل بين فلاسفة أوربا بشأن مستقبل حضارتهه!2””9, وأشارت في هذا الصدد إلى رأي الفيلسوف الألماني ؛ 
رهرمان كايرز لينغ ع«ذاءءدنزءع1 مجددمء21 1م00) الذي توقع فيه عصر مظلم من الناحية الفاسفية 
والاخلاقية وهو يرى بان (انحاط الاخلدق والحياة العفلية يتبعه انحطاط وتدهور في جميع نواحي 
الحياة))!!77» ومع ما تقدمء فقد انتبهت (العرفان) على أهم جزء في ميدان الكتابة التاريخيّة وفلسفة 


4 المصدر نفسه؛ ص 159 . 

5. شبلنجر: ولد في مديئة بلاكنبورج الالمائية ودرس في جامعة برلين ثم ميونخ» تخصص في العلوم الرياضيّة والطبيعيّة؛ يعد 
كتابه (تدهور الحضارة الغربية) أهم كتبه على الاطلاقه صدر الجزء الاوّل منه سنة 1918م فيما ظهر الجزه الثاني سنة 
2م وفيه يسجل فلسفته في التاريخ عقب هزيمة ألمائيا في الحرب العالمية الأولى مباشرة؛ عدّه بعض الفلاسفة مثاليا 
ومفكرا عقائديا للنبلاء البروسيين وواحدا من الممهدين التنظيريين للفاشية الألمائيّة. للتفصيل ينظر: كولن ولسن» سقوط 
الحضارة» ترجمة أئيس زكي حسنء ط2» (بيروت: دار اللم للملايين» 1963م): ص125 ؛ محمد جلوب فرحانء الفيلسوف 
والتاريخء( الموصل: مديرية دار الكتب للطباعة والنشر؛ 1987م): ص 63-43 . 

4. يقترب شبنئجلر في رؤاه بشأن قيام الحضارة و عوامل سقوطها ورسم حركة التاريخ من ابن خلدون. لمزيد من التفاصيل ينظر 
احمد ناجي الغريري» منهج بحث وفلسفة التاريخ؛ النجف الأشرف: د.مء 2004م ) ص178 . 

7. فؤاد عينتابي» سقوط الغرب؛ (العرفان)؛ مج217 ج0؛ نيسان/1929م» ص 46 447. 

8, المصدر نفسه؛ ص448 451 . 

9. يرى شينجلر ان المدنية الغربية تعاني من أزمة روحيّة حيث طغيان القوّة الماديّة وهي نتيجة منطقيّة جوهريّة مفهومة 
وتحققا مكتملا ونهاية لمطاف الحضارة بحمب حتميته التي رممها لكل حضارة . للاطلاع على تفاصيل مهمة ينظر: أوزفلد 
شبنجلر: تدهور الحضيار رة الغربية: ترجمة أحمد الشيباني» (بيروت: دار مكتبة الحياة» 1004م 2 ج1 0 علي حسين الجابري 
واخرون» مصير الحضارة رة الغربية المعاصرة ة في المنضظور الحبوي لفاسفة التاريخ, (يغداد: بيت الحكمة 0000 م0 ص596. 

70. عبر الفيلسوف الايطا يطائي زخو عيتموفريوو)) ا على مستقبل الحضار رة الغربية بسب تراجعها الاخلاقي وانتشار سيل 
الحياة الماديّة الذي عدّه الخصم الأعظم . للتفصيل ينظر: فؤاد عنيتابيء هل العالم بارتقاء أم بتأخرء (العرفان)؛ مج9؛ ج1١‏ 
تشرين الأوّل /1923م» ص 41 - 44 . 


1 فؤاد عنيتابي» عصر مظلم أم فجر باسم, (العرفان)؛ مج23» ج4وة؛ آذار ونيسان/ 1933م» ص 629 . 
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التاريخ؛ الا وهو المؤرخ» فقد حددت صفات وشروط المؤرخ/2772 الموضوعي الذي يتحرى الحقيقة» بأنّ 
يكون مجتنبا للكنب وغير متبع لهوى النفسء فان من (برّء نفسه من نزعات الأهواء وصفاها من كدر 
الميل وتجرد عن كل غاية» ثم كتب ومخّصء فذلك هو المرجي لطلاب الحقيقة)2"””7» إلى جانب ذلك 
رأت المجلة أهمية تحلي الباحث التاريخي بالصبر والحكمة في بحثه. والالتزام بالاكثار من مطالعة 
الكتب القديمة والحديثة مع مراعاة التنوع في جنسيات مؤلفيها لما في ذلك من أهميّة في اثراء ثقافة 
الباحث التاريخي”2. ولاهميّة التاريخ» فقد حذرت المجلة من بعض الذين استسهلوا مهمة التاريخ 
وولجوا أقلامهم فيه قائلة: («سهل ا لتاريخ على بعض الناضرين إليه أيديهم وأبواعهم القصيرة لينخرطوا 
في زمرة المؤلفين فيه يحسبون انه لا يتجاوز ذكر الحوادث على وجهها ...وغفلوا عن ان التاريخ الذي 
قامت غايته على الاعتبا, .يعن مطني يذكر سلتهم واخوالهم ظاهره الل والاسياب: ويتخليد دوي الإثار 
الصالحة. ونكر أمراضص الدول وأدوائهاء وما يصلح لشفائهاء ثم البحث في الاخلاق والعادات في كل 
قطر وزمن ليكون مقياساء لا تضطرب فيه الروايات التي كانت محلا للخلاف يقام بهذا المقياس وزن 
الحقيقة» ويتجثى بها وزن الصواب ). 779© 


المبيبحث الثاني 
معالجات مجلة العرفان في ميدان الأثار والتاريخ القديم . 

تؤلف مخلفات الانسان الماديّة من أبنية وتماثيل ومصنوعات» جانبا مهما في دراسة التاريخ©”27), 
وان ما اكتشفه علماء الأثثر والإنسان من تلك الآثار شرح جانبا من حياة الناس في العصور القديمة!777, 
وانسجاما مع ذلك فقد بتتنت 3 نت والعرفان) لقرائها ضمن اهتمامها بتاريخ وحضارة البشريّة ة القديمة الاهمية 
المعرفيّة في الوقوف عند أهم مراحل تطور الانسان» منذ وجوده على وجه الأرض من خلال عرض 
آراء علماء الطبيعة والاثار في ذلك» فقد نشرت بعددها الصادر في حزيران من سسنة 1م مقال؟ 
بعنوان أصل الانسان مترجما عن مجلة (العلم العام الاميركيّ» عرضت فيه محاورة بين أحد مشاهير 
علماء الطبيعة على حد وصفها ويدعى «وليم غريغوري) وكاتب وصفته (العرفان) بالنحريرء قتم فيه 
العالم الطبيعي نتيجة أبحاثه في أصل الانسان وأقدم وجود له على الأر ض!*'' مع الاشارة إلى اختلاف 
أ راء علماء الأثار والطبيعة في تحديد تاريخ بعينه!2779 غير انه ميز تسعة من الأنواع البشرية الأولى 


71712 بشأن الصفات الواجب التزام المؤرخ بها ينظر: عبد الواحد ذنون طه. اصول البحث التاريخي: (بيروت.: دار المدار 
الاسلاسيء 4 )2 ص40-34؛! حسن عتمان المصدر السابق» ص58-53 . 

3 أحمد رضاء نظرة في التاريخ؛ ص586 . 

4 أديب فرحاته الفنون الشرقيّةء (العرفان).مج19: ج1ء كائون الثائي/ 1930م: ص96 . 

7105 أحمد رضاء نظرة في التاريخ, ص 580 8 

7106 حسن عثمان» المصدر السابق» ص82 8 

7. مجموعة باحثين: العراق في التاريخ؛ (يغداد: د.م ‏ 1983م )» ص42 . 

8,. ظهرت الفصائل البشريّة التي كانت أصل النوع الانساني قبل أكثر من مليوني عام إذ تطورت الحياة على الكرة الارضيّة 
بتطور بعض مراتب الحيوانات العليا إلى ظهور الانسان الناطق الصانع للآلة . للإطلاع على تفاصيل مهمة عن مراحل تطور 
النوع الاغاني ينظر: طة بأقرء مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة, (بغداد: منشورات دار البيان» 3" ))ء ج1ء ص 162 
180؟ يسرني عبد الرز أ ق الجوهري » السلاللات البشرية: ط2: (بيروت: :دار الطلبة العرب؛: 1069م) . 


779 . قسّم الباحثون تأر يخ الانسان العام الى قسمين رنيسدين اطلقوا على الأوّل منهما مصطلح (التاريخ القديم)» ما القسم الثاني 
فاطلقوا علية مصطلعز التاريخ الحديث) ويشمل التاريخ التديم الشنم الثم من تاريخ الانسان ويبدآ منذ أقدم ظهور ره قبل منات 
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التي ظهرت على الأرض وجاء ترتيبها: انسان جاوي أولاء وانسان بكين ثانياء وانسان هايد البورج ثالثاء 
وانسان نياندرتال رابعاء وانسان بلتدون خامساء وانسان كرومانيون سادساء والانسان الاسترالي سابعاء 
والانسان المغولي ثامناء وانسان العرق الابيض تاسع!29. 

إلى جانب ذلك أسهمت العرفان اسهاما فاعلا في رسم صورة واضحة لقرائها عن التاريخ العربي 
القديم» فقد نشرت عددا من المقالات تناولت فيها تأر بع العراق القديم وحخضارتة إد بينت بمقال لها نشرته 
بعددها الصادر في كانون الثاني من سنة 1931م الأهميّة يَةَ التاريخيّة > الكديرة احضارة العراق:موضحة 
مراحل تطورها وأهم الأقوام والممالك التي أضطلعت بدور الريادة فيها مشيرة إلى العوامل 
الجغراة فيّة2/1" التي جعلت من العراق مركزا لحضار ات قديمة وموطنا لشعوب وأقوام عريقة!” 752 حيث 
تأسست فيه منذ القدم مراكز حضاريّة بارزة سواء كان في بلاد «بابل) وبلاد (آشور)»ء أم في مناطق 
العراق الأخرى التي اكتشفت أثار قدمها مثل وسماياء وأورء وتللوء ونفر) وغيره(787) 


وأكدت (العرفان) بناء على ما توصل إليه الباحثين («ان أقدم أمّةَ عراقيّة عاصرت المصريين في 
تمدنهم وقدمهم هي (الامّة البابليّة) نزيلة العراق فكان وادي الرافدين «دجلة والفرات) أشبه «بوادي النيل) 
في نهضته وعمرانه ... ولكن ظهر في العراق قبل البابلين أو في العصر الاوّل البابلي امتان عريقتان 
بالتقتم في العلوم والتبسط في الحضارة وهمار السومريون7*97, والأكدي اي وكان نتيجة النزاع بين 
السومرين والأكدين انهزام السومرين على يد الملك الأكدي سرجون الأوّل20*' وتأسيس أوّل مملكة 
غربية في أسيا الصغري تفتة يلادها ‏ من عيلام .خآ حتى البحر المتوسط)) !2757 وفي مقال آخر نشرته 
(العرفان) وجاء بعنوان امبراطوريّة بابل القديمة ل فيه الأضواء على التقدم الحضاري الذي أحرزه 
العرب في تلك العصور الغابرة فكانوا أسبق الأمم إلى المدنية والعلم» وقد بيّنت بان الملك الأكدي 
رسرجون الأول) كان أول من «جمع كتب العصور الخاليّة ووضعها في المكاتب العظيمة التي شادها 
وهي اقدم مكاتب العالم القديم وأثمنها/)!73. 


الالاف من السنين . أما نهاية التاريخ القديم وبداية التاريخ الحديث» فتختلف من منطقة إلى أخرى . لمزيد من التفاصيل ينظر: 
عاسر سليمان؛ أحمد مالك الفتيان؛ محاضرات في التاريخ القديم» (الموصل:مطابع جامعة الموصل؛ 1978م): ص22-13. 

0 ر(العرفان)» مج22:ج1:؛ حزيران/1931م: ص201-189 . 

1. للإطلاع على أبرز الخصائص الجغرافيّة السميزة واثرها في سير حضارة وادي الرافدين ينظر تفاصيل مهمة في: طه باقرء 
مقدّمة في تأريخ الحضارات» ص52-20, 

2 عبد المولى الطريحي» العراق في التاريخ؛ (العرفان)» مسج]2: ج[1؛ كانون الثاني 1931م»؛ ص10-9. 

3., ابراهيم حلميء مستقبل زراعة العراق .. العراق في العهد القديم», «(العرفان)؛ مجك5 . ج6 ٠‏ نيسان/ 1941م؛ ص219 ١‏ 222. 

1014 اختلف المؤرخين في أصل السومرين . ينظر :ا طه باقره مقتمة في تأريخ الحضارات: ص62 0 ادع على تراتهم 
الحضاري ينظر : سامي سعيد الأحمدء السومريون وتراثهم الحضاري» (بغداد : منشورات الجمعيّة التارد يخية العراقية, 
5م؛؛ ويؤكد أحمد سوسة ان أقواما ذوي اصول عربيّة سبقت السومرين؛ حتى الأكدين في استيطان بلاد الرافدين وتوطيد 
أركان العضارة اقائمة على الزراعة المرتكزة على الري . لمزيد من التفاصيل ينظر: أحمد سوسةء حضارة العرب ومراحل 

رها عبر العصورءر( بقداد: وزارة الاعلامء 1979م)» ص171-163 . 

7185 ”. الأكنيون. تسمية مشتقة من اسم مدينة أكد أو(أكادة) التي أسسها مؤسس السلالة سرجون واتخذها عاصمة له؛ فهي بذلك 
تسمية لاحقة لوجود الاكدين في وادي الرافدين وهم (الساميون) الذين نزحوا إليه منذ أقدم العصور التاريخيّة. لمزيد من 
التفاصيل عن الامبراطورية الأكديّة ينظر: طه باقر» مقتمة في تأريخ الحضارات» ص352 - 372 . 

6. سرجون الاوّل: امس الامبراطوريّة الاكديّة التي استمر حكمها أكثر من مائة عام(2371 - 2230 ق.م ) حكم أربعة 
وخمسون عاما اثبت خلالها بأنه قاند عسكري وإداري من الطراز الأوّل اتسمت مدة حمكه بالفتوح العسكريّة التي امتدت إلى 
ساحل البحر المتوسط والى سواحل الخليج العربي. ينظر: عامر سليمان» أحمد مالك الفتيان» المصدر السايق» ص[10 . 

7 . عبد المولى الطريحيء العراق في التاريخ؛ ص10 ١‏ 14 . 

8 محمد كامل شعيبء امبراطوريّة بابل القديمة (العرفان)؛ مج10+ ج8» نيسان/1925م؛ ص764 . للتفصيل عن الخصائنص 
الحضاريّة التي امتازت بها الامبراطوريّة الأكديّة» ينظر: عامر سليمانء أحمد مالك الفتيان؛ المصدر السابقء ص 105 - 109 
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وركزت المجئة باهتمام كبير على منجزات حمورابي”' الحضاريّة التي أطلقت عليه لقب مثير 
للاهتمام هو (موسى البابلي) لأن (شريعته كانت قريبة الشبة من الشريعة الموسويّة) بحسب تعبيرهاء 
وتذكر بأن شريعة حمورابي اكتشفها الآثاريون الفرنسيون سنة (1901م - 1902م) في مدينة رسوسا) 
عاصمة مدينة عيلام وهي ( حجر كبير مرسوم عليه مجموع القوانين أو بالحري مجموع شريعة 
حمورابي ... وقد اشتملت على مقالات مختلفة يشرح بها قصتّة الطوفان وأحوال المعيشة البابليّة القديمة 
وفيه تحديد حقوق الزوج والزوجة والسيد والعبد والتاجر والبستاني والدباغ والراعي وواجبات الإنسان 
نحو أخيه الإنسان ونهى عن مواراة العبيد والأبقين» وأنزل العقاب القاسي بمن يفعل ذلك على حدّ سنن 
القانون الذي كان معروفاً ومفعولا به ))(2090 ولم تقف (العرفان) عند هذا الحد بل أكدت ان من أكبر أدثة 
الرقي في ذلك العهد ( ان المرأة كانت متمتعة بحريتها واستقلالها مثل أرقى نساء هذا العصرء وكن 
يتعاطين المهن القلمية وانخرط جماعة منهن في خدمة الدواوين والمصالح الاميرية)!1””». أمَا عن ديانة 
البابلين فانها لا ترقى إلى اعتقاد المصرين القدماء في حياة ما بعد الموت7”” إذ (( أنهم قثما كانوا 
يتفكرون بمصير الانسان بعد الموت. ولم يعبأوا بدينونة الأموات ولا فرق عندهم بين الصالح والطالح 
بعد مفارقة الحياة وهم يرون الحياة بعد الموت من أشد المحزنات والمكدرات ويطلقون على القبر أو 
المدافن» التي هي مدافن الموتى أرالو) أي الأرض التي لا رجوع فيها)!”. 

اشارت العرفان إلى تاريخ الحضارة المصريّة القديمة من خلال نشرها عددا من المقالات بينت فيها 
أهميّة الأثار المكتشفة في مصر كان من بينها مقال بعنوان: البريد في مصر في القرن الثالث قبل 
المسيح) عبّرت فيه عن دهشتها لما توصلت اليه البعثة العلميّة الإنكليزيّة الموفدة إلى مصر سنة 1902م؛ 
من اكتشاف ( سند نادر جِدّأا وهو وحيد في بابه)» تضمن اسماء عمال البريد المصريّة من زمن 
(«بطليموس فيلا دلف77,: وذلك نحو المائتين والخمسة وخمسين عاما قبل المسيح)» وتذكر (العرفان) 
بأنه بعد العثور على هذا الأثر ظهر جلياء وجد برد رسمي على طول وادي النيل. والغريب في الامر 
بحسب تعبير (العرفان) بأن (( ساعات تسلم وتسليم البريد كانت بغاية الدقة والضبط بحيث لم يك فرق 
بينها وبين ما هو جار عندنا الآن1*” حتى انهم كانوا يعينون وقت الدقائق)!2”'!» ولفتت «العرفان) 


9. حمورابي (1792 -1750 ق . م): من أقوى ملوك بابل الأولى؛ أعاد للعراق وحدته بضمه لجميع الدويلات والمدن العرافيّة 
في الشمال والجنوب تحت لواء امبراطوريته؛ اشتهر بقوانينه التي تعد أقدم ما وصل إليئا في صورة كاملة وتكشف عن تطور 
الفكر القانوني؛ ويحتوي قانون حسورابي الذي يتبع قاعدة العين بالعين والسن بالسن على(282) مادة قانونيّة يوضّح فيها أهدافه 
الساميّة التي يراعي فيها سيادة العدل. ينظر: هديب حياوي عبد الكريم غزالة:» الدولة البابليّة الحديثة والدور التاريخي للملك 
نبوننيد في قيادتهاء رسالة ماجستير (جامعة بغداد؛ كليّة الأداب؛: 1989م)؛ ص16 ؛ ياسين صلاواتي؛ المصدر السابق» ج4: 
ص1754. 

0,. محمد كامل شعيبء امبراطوريّة بابل القديمة» ص 766 . 

1 المصدر نفسه؛ ص767 . 

2. لمزيد من التفاصيل عن معتقدات العراقبين القدماء ومقارنتها مع معتقدات المصربين؛ ينظر: عامر سليمان؛ أحمد مالك 
الفتيان» المصدر السايقء» ص 38 . 

3 محمد كامل شعيب؛ امبراطورية بابل القديمة» ص768 . 

4. بطليموس فيلادلف:( 308 -246 ق. م) حافظ على استقلال مصر السياسي والاقتصاديء أدى الدور السياسي الأوّل في بحر 
إيجة ؛ ازداد في عهده الاهتمام بالتجارة الشرقية ووضعت نظم دقيقة لشؤون مصر الإداريّة والاقتصادية والمالية. ينظر: ياسين 
صلواتيء المصدر المابق» ج2؛ ص872 . 

5, المقصود زمن نشر المقال سنة 1910م . 


6, (العرفان)» مج2: ج6: حزيران 1910م؛ ص309 - 310 . 
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عشرة من فراعنة مصر واشارت المجئة إلى ما (روجد في مدفنه من التحف والنفائس والذهب الكثير ما 
أدهفش علماء الآثار)) واعتبرت ذلك ثروة جديدة لمصر لا تقتر بثمن فضلا عن قيمتها الفنية الرائعة» 
وتعبيرا عن اهتمامها بنلك الإكتشاف المهم نشرت المجلة صورة مدفن الملك وتاجه المرصتع بانواع 
الجواهر ”7 »؛ ونشرت المجلة مقالا بعددها الصادر في تشرين الأول من عام 1925م: بعنوان (خوارة 
مصر القديمة) نفلت فيه وصف العالم الأثري ) هووارد كارترس 15ع311') 1101310 ) مكتشف مدفن ( 
توت عنخ أمون ) الملقب زر عمسيس السادس ) لاهم الآثار التي عثر عليها في مدفن الملك7”/. 

أشارت (العرفان) إلى تاريخ سوريا القديم أيضاء فقد ذكرت أقدم الأقوام التي سكنت البلاد ((وأوّل ما 
يبتديء التاريخ لدى البحث عن سكان سوريا بذكر الأموريين)0" النين قدموا البلاد في حدود 
0 .م إذ هاجرت قبائل كديرة كانت ساكنة على سواحل الخليج العربي» وذلك اشر هجوم العيلاميين 
على بلاد بابلء فعبرت هذه القبائل نهر الفرات حتى وصلت شمال سوريا وانتشرت في مناطقها 
المختلفة(801) 

واشارت «العرفان) إلى الكنعانيين20”* الذين سكنوا شمالي جبل الكرمل بين جبال لبنان والبحر 
المتوسط . وتشير المجثة إلى اعتقاد بعض المؤرخين بشأن كون الفينيقين7”**) قبيلة مستقئة جاءعت من 
سواحل الخليج بعد الكنعانيين وامتزجت بهمء وتؤكد المجلة عروبة الفينيقين بناء على الاعتقاد السائد بأن 
مهد نشأتهم هو جزيرة العرب التي هاجروا منها إلى سوري”*' وذكرت ان أشهر مدن الفينيقين في بلاد 


7. في الخامس والعشرين من تشرين الثاني سنة1922مء ازيل في غرب طيبة بمصر أوّل حجر من الجدار الذي كان يسد مدخل 
مقبرة ( توت عنخ امون )؛ وأتيح للورد كارنار فون؛ و هوارد كارترء ان يكتشفا أعجب كنز جنائزي يبهر العقل البشري؛ وكان 
خبر الاكتشاف قد دهش العالم بأسره . للتفصيل؛ ينظر: كريستيان ديروش نوبلكورء توت عنخ امون حياة فرعون ومماته؛ 
ترجمة: أحمد رضاء محمود خليل النحاسء مراجعة:أحمد عبد الحميد يوسفه (القاهرة: الهيأة المصريّة العامة للكتاب», 
14م) ص7- 88 . 

8, (العرفان)» مج12: ج1:؛ أيلول/1926م: ص9 -10 . 

9. محمود باشوء خوارق مصر القديمة؛ (العرفان)» مج1 1؛ ج2» نشرين الأوّل/1925م؛ ص150- 155. 

0. الاموريين: هم أكبر البطون العربية التي استوطنت أجزاء مختلفة من بلاد الشام؛ إذ تمركزوا في الاقسام الشماليّة؛ ثم أخذوا 
ينتشرون في أواسط سوريا وفي لبنان حتى أمتدوا جنوب' إلى فلسطين وكونوا امارات مهمة في بلاد الشام مثل ماري وحماة. 
ينظر : عامر سليمان؛ أحمد مالك الفتيئن: المصدر السايق» ص337 - 342 . 

1. سعيد الصباغ؛ نظرة في سكان سوريا الأوّل؛ (العرفان)» مج15؛ ج6؛ شباط/ 1928م؛: ص 643 -644 . 

2. الكنعائيون: عرب استقروا في السواحل من بلاد الشام تأثروا وأثروا في الحضارة المصريّة القديمة ولم يتمكن الكنعائيون 
الذين سكنوا في المدن الساحليّة الصغيرة من تأليف دولة كبيرة بسبب عدم توفر الظروف الكاقيّة لذلك نتيجة وقوعهم تحت 
ضغط الامبراطوريات الثلاث المتصارعة المصريّة والأشوريّة والحثية. ينظر: عامر سليمان؛ أحمد مالك الفتيان» الممدر 
السابق . ص342 - 343 . 

3. يعتقد بعض المؤرخين ان الفيئيقين هم الكنعانيون أنفسهم استنادا إلى كلمة ((فونكس)) التي تعني فينيقي بالاغريقيّة؛ ومعناها 
الصبغ الأرجوانيء الذي اشتهر الكنعائيون بتحضيره من الأصداف البحريّة» وقد أطلق الاغريق هذه الكلمة على من تأجر معهم 
من الكنعانيين» وعليه فان كلمة الفينيقين ترادف كلمة الكنعائين . ينظر: عامر سليمان: أحمد مالك الفتيان» المصدر السابق . 
ص 343 . 

4. سعيد المباغ؛ نظرة في سكان سورياء ص644 . 
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الشام صور وصيدا0*, وكانت صور تدعى ملكة البحار لاشتهارها بالنقل والتجارة البحريّة في نواحي 
البحر المتوسط والمحيط الأطلسي””*: وتسلط (العرفان) الأضواء على ديانة الفينيقين7””*' من خلال مقال 
جاء بهذا المعنى تصدى للبحث فيه الكاتب سعيد الصباغ" الذي ذكر أهم الآلهة التي عبدها الفينيقين» 
فقد (رعبدوا البعل ومعناه الإله الكبير وتوهموه الشمس اذ كانوا يعتقدون . بأنها القوة الخالقة» ولقبوه ب (بعل) 
شمائيم؛ ا اب بي الو ين لبن وا لاو ا 
من الصفات بين متددة واخر في والظاريف ف الدخن ان كل مدينة تدعي نسبة البعل اليهاء وكانوا يعتقدون 

أن لكل بعل رزوجة) هي في درجته بالعظمة فيعبدونها باسم (عشتروت) ولقبوها أيضا باسم (ملكة 
اا وكانت (عشتروت) أقدم وأشهر سائر معبودات الفينيقين أمَا الإله وملوخ) فهو طبيعة 8 للبعل) 
لديهم من الضحايا البشرية ة التي غالباما تكون من أبناء الحكام والأشراف وكان (ملوخ) أله الحرب أيضاء 
وقد تفرد الفينيقين عن المصريين والكلدان بعادة وحشيّة في معتقداتهم وهي تقديم الضحايا البشريّة كل 
سنة للآلة (ملوخ) تكفيرا عن سيئاتهم وتسكينا لغضب الأله!09 , 

فضلا عما تقدمء. كان الفينيقيون يقدسون النار والشهب النارد يَهَ التي تتساقط من السماء» وهي عندهم 
باه اسار بع و كار مو ين وهكذا 
00111 0 الشرق ا 
من أجل النفوذ والسيطرة أثر سلبا على قيام حضارة راقية فيهاء ففي مقال نشرته المجلة بعددها الصادر 
في كانون الأوّل 1928م بعنوان ( دولة قديمة في أسيا الصغرى) سلطت فيه الأضواء على طبيعة 
العلاقات بين المصريين والحثيين والآشوريين من جهة: وأثر ذلك على سوريا من جهة اخرىء وذكرت 
(العرفان) بأن ؛ أوّل ملك مصري غزا سوريا هو وتحوتمس الأول!!!2 من السلالة الثامنة عشر(512» وبعد 


80 . لمزيد من التفاصيل عن أحوال هاتين المدينتين في عهد الفينيقين» ينظر:أحمد عارف الزينء تأريخ صيدا كلام أجمالي عن 
فينيقياء (العرفان): مج3ء ج6»: 16 /آذار/1911م: ص 209 . 216؛ وللتفصيل عن تأريخ مديئة صيدا وتطورها ينظر:حسن 
الأمين» دائرة المعارف الاسلاميّة الشيعيّة؛ ط6» (بيروت: دار التعارف للمطبوعات؛ 2002م))؛ مج15» ص133- 159؛ أحمد 
عارف الزبين لمحة من تاريخ صورء«(العرفان)؛ مج1؛ ج4؛ أيار؛ 1909م» ص45 [- 148. 

6. سعيد الصباغء الديانة عند الفينيقين» (العرفان)» مج10ء ج10؛: حزيران/1925م؛ ص969 . 

7. إن أماس ديانة الكنعائين عبادة القوى الطبيعيّة والخصب والزراعة . للتفصيل ينظر: عامر سليمانء أحمد مالك الفتيان» 
المصدر السابقء ص 352 . 

8. سعيد الصباغ: ولد سنة 1899م؛ في حيفا ونشأ في صيدا وتعلم فيها» كان أحد التلاميذ الذين درسوا على نفقة جمعيّة (نشر 
العلم الصيداويّة) التي أسسها أحمد عارف الزين وتوفيق البساطه دخل المدرسة التجاريّة العليا في بيروت وتخرّج منها 
ليتخصص بالتجارة التي تركها ليحترف التعليم فيما بعد إذ عمل مدرّس' في مدارس الجمعيّة الخيريّة الاسلاميّة في صيدا 
وغيرها له عدّة مؤلفات في التاريخ والجغراقيّة منها : تأريخ سوريا المصورء تأريخ سوريا المدرسيء الجغرافيّة الابتدائية 
لأحداث سوريا ولبنان وفلسطين والشرق العربيء فضلا عن مقالاته الكثيرة المتنوعة في مجلة (العرفان) التي بدأ الكتابة فيها 
منذ سئة 1925م: للتفصيل ينظر : سعيد الصباغ: ترجمة حياة سعيد الصباغء (العرفان)؛ مج1 1ء ج3:» تشرين الثاني /, 1925م: 
ص269 - 270 . 

9. سعيد الصباغ؛ الديانة عند الفينيقين» ص970» 971 . 

0 المصدر نفسه؛ ص 971 . 

1 . تحوتمس الاوّل: (1525- 1495 ق.م) تميّز بمقدرته العالية دلت على ذلك فتوحاته الكبيرة» ينظر: عامر سليمان؛ أحمد مالك 
الفتيان» المصدر العايق» ص280 . 
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انشغال المصريين باخماد الفتن التي ظهرت في بلادهم» برز الحثيون5137 على مسر ح الأحداث» إذ قدموا 
من الساحل الشرقي لبحر إيجة وقد وضع كاتب المقال الحضارة الحثية بالدرجة الثالثة بعد الحضارتين 
البابلية والمصريّة من حيث القدم وسعة الانتشار بل عدها بمثابة الأم للمدنية الايجيّة17؟' وأكدت رالعرفان) 
ان الحثيين كانوا قد توطنوا البلاد الواقعة ة شمال جبال طوروس وكانوا أوّل من دجّن الحصان : بعد القبائل 
الهنديّة الأوربيّة2517, واستفادوا منه كثيرا في حربهم على بلاد ما بين النهرين بعد وفاة رحمورابي» إذ 
اجتاحوا المدينة بعدة غار آات28162 وتدكر المجلة نجام ح ملكهم وشوبيلو ليوما!817) في > توحيد صفوفهم في 
دولة واحدة سنة (31400.م) الدي نشط في توسيع حدود مملكة الحتثبين في سائر الجهات وناوأ 
المصربين في شمال سورياء وساعد العبرانيين على تقويض دعائم ملكهم في جنوبهاء واستولى على 
مناطق كبيرة منها وانتهى الصراع الحثي المصري بعقد معاهدة بين (رعمسيس الثاني!2*18 وملك 
الحثيين» اعترف فيها الأول بقوّة الحثيين» ولم يبقَ بعد هذه المعاهدة للمصربيين سلطة حقيفيه في بلاد 
(819) 
سوريا . 5 
وأشارت المجئة إلى علاقة الآشوريين بالحثيين التي اتسمت بالتوتر والحروب الكثيرة بينهم0”*, 
من ذلك يظهر أن بلاد سوريا كانت ساحة للنزاع بين الدول الكبيرة واثر سلب في عدم قيام دولة قويّة 
وفي مقال نشرته (العرفان) بعنوان «اليهود والديانة الموسوية) بينت فيه خلاصة مركزة لتاريخ 
اليهود مستعرضة ابرز المحطات المهمة في تاريخهم موضحة أحوالهم في ظل حكم الفراعنة في مصر 
مبينة قصنة النبي موسى (ع) مع اليهودء إذ أرسله الله سبحانه وتعالى لإنقاذهم فعبر بهم البحر سنة 1654 
ق. مء وأغرق الله فرعون وجنوده» ونصر موسى وأوحى إليه شريعته وأمرهم ان يعبدوا الله وحده» غير 


2 سعيد الصباغ؛ دولة قديمة في أسيا الصغرىء ( العرفان)؛ مج14١‏ ج4» كانون الأوّل/1928م:» ص384. 

3. الحثيون: شعب قديم بأسيا الصغرى وشمال سوريا شملت مملكتهم الأناضول وجزءا! من شمال العراق وسوريا وازدهرت في 
المدة (2000- 1200 ق.م) تمكنوا من غزو مديئة بابل حوالي سنة (800[ق.م) وكانت الامبراطوريّة الحيثية في حوالي 
(1400ق.م) مركز القوة والثقافة في غرب اسياء ينظر:ياسين صلاواتي؛ المصدر السابق؛ ج4» ص1584 . 

4. الحضارة الإيجيّة: اسم عام يطلق على الحضارات التي قامت في حوض بحر إيجة قبل الحضارة الأغريقيّة وكائت أقدم 
مواطنها: كريت وجزيرة طروادة بالقرب من مدخل الدردنيل في الاناضول وكانت أسمى هذه الحضارات» حضارة كريت 
وتعرف بالحضارة المينونية نسبة إلى مينوس وكان لقبا ملكيّا تحمله ملوك كريت ينظر:ياسين صلاواتي؛ المصدر السابق» ج4: 
ص542 1؛ اندرو روبت برنء تأريخ اليونان» ترجمة محمد توفيق حسين: (بغداد: جامعة بغداد؛ 1989م)» ص19 -23 . 

5. سصعيد الصباغ؛ دولة قديمة...؛ ص382 . 

6. للتفصيل عن غارات الحثيين على بلاد بابل ينظر: هديب حياوي عبد الكريم غزالة؛ المصدر السابق» ص18-17 . 

7. شوبيلو ليوما: ملك الحثدين ومن معاصرتي فراعنة مصر( أمنحتب الثالث» وأمنحتب الرابعمء وتوت عن خ أمون) دعم سياسة 
الغزو التي انتهجها الحثيين لغرض سيادتهم في اسياء أخضع ملك ميتاني لسلطانه» وأخضع ملك أمورا وتابعيه في فينيقيا 
وفلسطين؛ كان مصدر خطر حقيقي على الامبراطوريّة المصريّة. وينظر: كرستيان ديروش نوبلكورء المصدر السابق» 
ص 331 . 

818 . رعمسيس الثائي: (1290 - 1224ق.م ) أحد فراعنة مصرء قاد حملات عسكريّة إلى سوريا وخاض معارك كثيرة ضد 
الحثيين انتهت بتوقيع معاهدة الصلح: تزوج ابنة الملك الحيثي. ينظر: عامر سليمان» أحمد مالك الفتيان» المصدر السابقه 
ص287 ١‏ 289 , 

9 سعيد الصياغ؛: دولة قديمة...؛ ص387-383 . 

0. المصدر نفسه...»ء ص387- 388 , 


02(1.6010و 01000126 21136 لع العم .ا // :مقاط 


أن اليهود ترددوا في قبول الشريعة الموسوية وتاهوا في صحراء مصر وتفرقوا إلى اثني عشر 


وأشارت المجلة إلى مرحلة أخرى في تأريخ اليهود تمثلت في خضوعهم للمملكة البابليّة الحديثة 
(539-626ق.م) عندما تمكن نبوخذ نصر22”” الملك البابلي من السيطرة ة على مدنهم وأسر أعدادا كبيرة 
منهم. ولمّا رأى نبوخذ نصّر تآأمرهم على مملكته أعاد الكرّة ة عليهم وأحرق عاصمتهم أورشليم وأجلى 
كثيرا من اليهود إلى بابل!572' فمكثوا فيها سنبعين عاما ولم يتمكنوا من العودة إلى القدس حتى سقوط بابل 
سو مستي أ ولم يتمكنوا بعد عودتهم | إلى القدس بناء دولة قويّة وفي عهد ظهور 
ص الشريف وحرقوا بيت المقدس رباعوا اليهود كالأسرى» ومن بعد ذلك التاريخ تذكر (العرفان) بان 
اليهود تفرّقوا في أرجاء المعمورة وذهب معظمهم إلى أطراف أوربا وأسيا(ة82, 

ونختتم هذا المبحث بذكر العبر التي استخلصتها (العرفان) من حرب طروادة©** بعد ان قتمت 
عرضا موجزا لتلك الحرب وأوضحت بان التاريخ خير هاد للآمم إلى نهج الحياة القويم وأولى الدروس 
المستقاة من حرب طروادة وأهمها الاتحاد عند الملمات وتقديس المصلحة الوطنيّة وتقديمها على كل 
مصاحة شخصيّة وإنكار الذات وتضحية النفس في سبيل الوطنء وأخيرا الاعتماد على العقل قبل كل 
“ينا 

000 

لم تقتصر معالجات (العرفان) على ميدان الأثار وا يخ القديم بل تناولت أيضا شيئا من تأريخ 
العرب قبل وبعد الاسلام . 
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التأريخي ما بين السبي البابلي واسرائيل الصهيونيّة:( دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة؛ 2005م)؛ الكتاب 
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4. عاد اليهود بعد سقوط بابل على يد كورش الأخميني سنة 539 ق.مء المصدر نفسه؛ ص1 1: فراس السواح: تأريخ أورشليم 
والبحث عن مملكة اليهود؛ ط3؛ ( دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة» 2003م):» ص226-224»: وعن اسباب 
سقوط يايل» ينظر هديب حياوي عبد الكريم؛ المصدر السابق:ه ص197- 201 . 

5. محمد كامل شعيبء اليهود والديانة الموسويّةء ص8[6 - 817 . 

6. للتفصيل عن هذه الاسطورة ينظر: أندرو روبرت يرن المصدر السابقء» ص52 - 55 . 
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جزيرة العرب مع الاشارة إلى أنسابهم وطبفاتهم: ففي مقال نشرته المجلة بعددها الصادر في كانون 
الثاني 1910م بعنوان: «صفحة من التاريخ اجمال عن العرب قبل الاسلام) اشارت فيه إلى موقع جزيرة 
العرب الواقعة في الجنوب الغربي من اسيا ويحيط بها البحر الأحمر وصحراء التيه المتصلة بترعة 
السويس من غربها والخليج العربي من شرقها وبحر عمان من جنوبها والصحاري الممتدة بين بلاد الشام 
والفرات من شمالها!*”*, وقدرت,العرفان) مساحاتها ب (30156:558) كيلو متر مربّع'””* وأوضحت بأن 
طبقات العرب قبل الاسلام ثلاث: الطبقة الأولى العاربة الأولى أو العرباء وتسمى «البائدة)2”, وهم 
العرب الخص الأولون وقد ذهبت تفصيلات أخبارهم لتقادم العهدا!” , 

أمَا الطبقة الثانيّة فتسمى ب «العرب العاربة) 872 وكانت مساكنهم في الحجاز ويسمون أيضا ب 
(العرب اليمانية)؛ لآنَ مواطنهم كانت في اليمن ومنهم بنو سب(””*» وآخر طبقات العرب التي تذكرها 
المجئة (العرب المستعربة)77** ويقال لهم (العدنانيون) نسبة إلى عدنان» وهم أوّل شعب اشتهر من ولد 
اسماعيل ([ ]) وسمّوا ب (المستعربة)؛ لأن أباهم اسماعيل بن إبراهيم الخليل (' )) (تكلم العربية وكانت 
لغته عبرانيّة): وقد تناسل منه جيل عظيم كانوا شعوبا وقبائل كثيرة منهم الرسول محمد :[]) 5359 


وسئطت العرفان الضوء على وسائل المعيشة التي اعتمد عليها العرب في جزيرتهمء فقد اعتمد 
سكان المدن على التجارة » وكانت أفكارهم منصرفة إلى توسيع التجارة وتنشيطها و «لم تكن لتحدث 
بينهم حروب ذوات أهميّة كبيرة)» أما البدو سكان الصحاريء فقد اقتصرت وسائل المعيشة التي 
اعتمدوها على ما كان لديهم من ماشية يرعونها الأمر الذي أثر في نمط حياتهم وطبيعة علاقتهم فكثيرا ما 
اضطرتهم قسوة الحياة وجدب البادية إلى شن الغارات بعضهم على بعض؛ لذلك كانت الحروب فيما 
بينهم سجالاء إلا أتها لم تكن حربا همجيّة بحتة» بل كان لها أصول متبعة وقواعد مرعيّةا“”*» فقد كان 
للفصل في الحوادث والمنازعات قسمٌ مهم من حياتهم الدبلوماسيّة»ء وما حلف الفضول”*" إلا نموذجاً 


8. للوقوف على طبيعة جزيرة العرب ينظر: معلومات مهمة في: جواد علي, المفصّل في تأريخ العرب قبل الاسلام؛» ط2؛ ( 
بغداد: د مء 1963م )» ج1؛ ص86 [-190 . 

9. مصطفى الغلايني» صفحة من التاريخ اجمال عن العرب قبل الاسلام: (العرفان)؛ مج2ء ج10» كانون الثاني/ 1910م: 
ص514 . 

0. للإطلاع على مزيد من التفاصيل عن العرب البائدة ٠‏ ينظر: جواد علي؛ المصدر السابيق؛ ص303-298 . 

1. مصطفى الغلايني» صفحة من التاريخ»؛ ص15 5 . 

2. ينسبهم بعض المؤرخين إلى اسماعيل بن ابراهيم الخليل (: | ) وينتهي نسبهم عند البعض الآخر إلى سام بن نوح(1 1) . 
للتفصيل ينظر: جواد علي؛ المصدر السابق»؛ ص354؛ عبدعون الروضانء: موسوعة تاريخ العرب تأريخ ‏ دول حضارة: 
(عمان : الاهليّة للنشر والتوزيع؛ 2004)» ج1؛: ص65 . 

3. مصطفى الغلايني» صفحة من التاريخ»؛ ص515 - 516 . 

4. انظم العرب المستعربة إلى العرب العاربة وأخذوا العربيّة منهم وموطنهم الاوّل مكة. ينظر: جواد عليء المصدر السابق» 
ص375 . 

5. مصطفى الغلايئنيء صفحة من التاريخ:؛ ص517 - 518. 

6. عبد الرزاق الحسنيء العرب قيل الاسلام:(العرفان)؛مج5[؛ ج9و10» ايار وحزيران/1928م؛ ص1076 - 1078؛ ينظر 
أيضا: عبد الستار السندروسيء تأثير البداوة في الحضارة:؛ (العرفان)» مج8؛ ج7, نيسان/1923م؛ ص510 . 

7. حلف الفضول: تألف من قبائل بنو هاشم؛ وبنو المطلب؛ واسد بن عبد العزى؛ وزهرة بن كلابء وتيم بن مرة» فتعاقدوا 
وتعاهدوا على ان لايجدوا بمكة مظلوما من أهاها وغيرهم ممن دخلها إلا قامو معه» وكان هذا الحلف قبل البعثة بعشرين سنة. 
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للأخلاق العربيّة الساميّة في الحميّة والإباء ورفض الظلم والهوان*”*, وإن مشاعر الفخر والاعتزاز 
بالاخلاق العربيّة الاصيلة لم تكن إلا ملامح للواقعيّة التي تأطرت بها مقالات «العرفان) في أخلاق 
وخصال العرب قبل الاسلام لاسيما شجاعتهم ونجدتهم وحميتهم وكرمهم والوفاء بالوعود وحفظ 
العهود””*' ففي مقال نشرته المجثة بعددها المزدوج الصادر في أب وأيلول من سنة 1929م» 
بعنوان:(العرب علومهم؛ مخترعاتهم) أكدت فيه حديث للرسول الأعظم محمد ([:) قال فيه:(«أحب العرب 
لثلاث؛ لأئي عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي))» وعن جابر بن عبد الله ان النبي (: ]) قال: (( إذا 
ذلت العرب ذل الاسلام)» وعن علي ([.) عن النبي (:]) قال: «لا يبغض العرب إلا منافق))"*, إلى غير 
ذلك من الأحاديث المأثورة. وتؤكد (العرفان) بأن العرب ((لم يكونوا قط أمّة تحب اراقة الدماء» وترغب 
في الاستلاب والتدميرء بل كانوا على الضد من ذلك أمة موهوبة جليلة الاخلاق والسجاياء تواقة إلى 
أرتشاف العلوم)!!'* التي كانت تتفاخر بها كعلم لسانها وأحكام لغتها ونظم الاشعار وتأليف الخطب. 
وكانت مع ذلك اصل علم الاخبار ومعدن معرفة السير والامصار8!2» اما عن نظام الحكم الذي طبّقه 
العرب في مكة؛ فقد كان على شكل الحكومة القبليّة وهذا نائج عن حبهم للرياسة والعصبية الراسخة في 
كل قبيلة لرئيسها مما منع اتفاق الرأي بينهم على القاء مقاليد الحكومة لشخص واحد (( فألفوا حكومة تشبه 
الجمهوريّة)» وكانت لهم دار الندوة في مكة مجتمعا يضم في باحته مشيخة قريش عشرة رؤساء من 
عشرة قبائل تسكن مكة))!813. أمّا عن ديانتهم؛ فقد عبدوا الاصنام أو ما يسمى ب ( عبادة الأوثان). وقد 
أشارت «العرفان) إلى ذلك في مقال نشرته بعددها الصادر في آذار سنة 1931م؛ بعنوان «الجاهليّ6 
أشارت فيه إلى معنى الجاهليّة: وهو اسم مستحدث بعد الاسلام والمراد منه الزمن الذي مضى على الامّة 
العربيّة قبل الاسلام» وللضلالة التي كان عليها العرب في ذلك الزمن أثر بارز في اطلاق لفظ (الجاهليّة) 
على ما يقابل عصر الاسلامء وهو مراد المفسرين عند تفسيرهم قوله تعالى: (أفحكم الجَاهِلِيّة يَبْعْونَ 
وَمَنْ أحْسن من الله حكما لِقوم يُوقِلُون) 07 إذ قالوا معناه: أفحكم عبدة الأوثان يطلبون5*1”7» وعصر 


ينظر : السيرة النبوية لابن هشام؛ تحقيق: مصطفى السقا' وأخرونء (بيروت: دار الفكرء 1986 )؛ القسم الاول؛ الجزاين الاول 
والثائيء ص134-133 . 

8. خليل هاشمء: حلف الفضولء (العرقفان)؛ مج15» ج7: أذار.1928مء ص 776-771 . 

9. مصطفى الغلايئيء. صفحة من التاريخ» ص52 ؛ أحمد رضاء ارتقاء الحكومات والعرب. (العرفان)؛. مج2؛ ج2: 
شباط/1910م» ص84- 85 , 

40. أحمد عارف الزينء العرب علومهمء مخترعاتهمء (العرفان)؛ مج18١‏ ج1و2» أب وأيلول/1929م, ص5 . 

1 المصدر نفسه؛ ص5 . 

2. المصدر نفسه؛ ص6 , 

3 أحمد رضاء ارتقاء الحكومات والعرب: ص85 القبائل العشرة التي ذكرتها (العرفان) بأنها اشتركت في دار الندوة هي:بني 
هاشمء بني عبدالمطلبء بني نوفل» بني عبدالدار» بني مخزوم؛ بني أسدء بني عدي بني تميم» بني زهرة. ينظر: أحمد عارف 
الزين» بين صيدا ومكة- الكعية:؛ (العرقان) ؛ مج8؛ ج7: نيسان: 1923م» ص487 - 488. وللتفصيل عن دار الندوة ينظر: 
قصي الحسين: موسوعة الحضارة العربية العصر الجاهليء (بيروت: دار ومكتبة الهلال» 2004م)» ج1[ء ص 282-279. 

4. سصورة المائدة: الآية:50 , 
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الجاهايّة يشمل كل الزمن الذي عبد العرب فيه الأوثان2"*. وتذكر (العرفان) ان أوّل من أدخل عبادة 
الأوثان إلى مكة هو عمر بن لحي الخزاعي”!*» بل قيل انه هو أوّل من أدخلها الجزيرة العربيّة جاء بها 
من الشام))؛ وعكف العرب على عبادتها حتى فتح مكة(2575)» فكد حطمت أصنام العرب وطهر البيت 
الحرام منهاء وأظهر الله الاسلام وعلت كلمته وكسرت شوكة الشركء وهتف المؤذن في أقدس مكان عند 
المسلمين بكلمة الشهادة ودخل الناس في دين الله أفواجا وقضى فيه النبي محمد ([]) على الوثنيّة في بلاد 
العرب. فيوم الفتح هو آخر عهد العرب بالاوثان!619. 

واهتمّت «العرفان) بعدد من موضوعات التاريخ الاسلامي ليس لأتها تتوافق مع طبيعة المجتمع 
الاسلامي حسيب. وإتما التركيز على تأكيد الهويّة الاسلاميّة في وقت كانت تنشط فيه الدعاية للدين 
المسيحي””*: ففي مقال نشرته (العرفان) بعددها الصادر في تشرين الثاني 1923م؛ بعنوان (درس في 
السيرة النبويّة قتمت فيه ملخصا عن حياة الرسول محمد ([]) بينت فيه سيرته منذ ولادته ونشأته 
وترعرعه وما حمله من مكارم الاخلاق وعظيم الصفات!!*) حتى كانت القلوب تنجذب إليه انجذاباً ((وقد 
الضعفاء ويطعم الفقراء على قئة ما في يده سهلا سصحا)) 2721 أختاره الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا 
للناس» وقد تحمّل في سبيل الدعوة الاسلاميّة اضطهاد أهل مكة وقاسى الأمرين من مشركيها حتى هاجر 
إلى المدينة التي نشر منها دعوته في الأفاق ودانت له كثير من الأقطار!3؟*» وركزت العرفان على الدور 
القيادي للرسول محمد ([)) «ارأيت رجلا اميّا يتيما فقيرا في ارض قاحلة قل فيها الزرع والضرع 
وعدمت كل أسباب الحضارة والمدنية وأعرابا لا يعرفون غير الأبل والغزو يغلبون الروم والفرس وما 


. للتفصيل عن تفسيرهذه الآية ينظر مثلا: محمد حسين الطبأطبانيء الميزان في تفسير القران» (بيروت: منشورات مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات» 1997م) ؛ ج5: ص364 . 

6. لم يتفق المؤرخون على تحديد الحدّ الفاصل بين الجأهليّة والاسلام؛ فقال بعضهم البعثة النبوية» وقال آأخرون الهجرة النبويّة 
وقال اخرون فتح مكةء والرأي الأخير رجحته (العرفان)» للتفصيل ينظر: أحمد رضاء؛ الجاهلية» معناه'ء هدفهاء؛ الحد الفاصل 
بينها وبين الاسلامء(العرفان) » مج[2؛ ج3» اذار :1 193م» ص [28 . 

7 ان الوثنيّة بوصفها ظاهرة دينية نشأت وتطورت بالارتباط مع حركة التطور التاريخي لمجتمع الجزيرة اقتصاديا واجتماعيًا 
وسياسيا وفكرياء وصلاته الحضاريّة مع العالم الخارجي؛ لذلك فإِن الوثنية الجاهلية لم تنشأ وتنتشر في الجزيرة العربيّة بناء 
على رغبة ذاتية» كما جاء به الاخباريون ممن نسبوا نشأة عبادة الاصنام إلى عمر بن لحي . للتفصيل عن الوثنيّة في العصر 
الجاهلي ينظر: برهان الدين دلو جزيرة العرب قبل الاصلام: التاريخ الانتصادي ‏ الاجتماعي تٍْ الثقافني 5 والسياسي: 
ط2ء(بيروت: دار الفرابي» 2004م) ٠‏ ص 568 - 604 . 

8 أحمد رضاء الجاهلية...٠.‏ ص 281 . 

9 المصدر نفسه» ص282 . وللتفاأصيل عن فتح مكة ينظر: محسن الأمين العاملي؛ سيرة الرسول» طلء(بيروت: دار الفكر 
للجميع» 1969م)» ص203- 215 . 

0. عن نشاط الدعاية للدين المسيحي يلاحظ انفراد فرنسا المبكر من بين سائر الدول الأوربيّة بالاهتمام في تنشيط البعثات 
التبشيريّة في البلدان العربيّة شرقية ومغربيّة وخاصة في الجزائر وتونس والقاهرة ودمشق وبيروته حيث جامعة القديس 
يوسف التي يعمل بها عدد كبير من الآباء اليسوعيين الذين عملوا على نشر الثقافة الفرئنسيّة وتجريد السكان من أهم صلاتهم 
بالتراثه والتركيز على الاساءة إلى الحضارة العربيّة أو الاساءة إلى شخص الرسول ([]) يوصفه قائد هذه الأمّة بما نشروه 
عنه من معلومات كانبة ومزيفة . ينظر: سعدون محمود الساموكء عبد القهار داؤود العائيء منأاهج المستشرقينء (بغداد: 
مطبعة التعليم العالي في الموصلء؛ 1989م): ص32 - 34 . 

1 5. لمزيد من التفاصيل عن سيرة الرسول محمد ([]) ومكارم أخلاقه ينظر:السيرة النبويّة لاين هشامء المصدر السابق. 

2. محمد زاكي عثمان؛ درس في السيرة النبويّة ذكرى البعثةء(العرفان)؛ مج9,ج2» تشرين الاوّل /1923م: ص136 . 

3 أحمد عارف الزينء بين صيدا ومكةء(العرفان)؛ مج8؛ ج5»: شباط: 1923م» ص325 - 326 ؛ أحمد عارف الزين هل في 
هذا التذكار معتبر ومزدجرء(العرفان)؛ مج5» ج3:؛ كانون الثاني / 19[14م» ص98 - 102 . 
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هو إلا يوم أو بعض يوم حتى أصبحوا وهم أرباب التاج والسلطان والقوّة والعظمة أرأيت رجلا لم يشبع 
من خبز الشعير ولم يملك شروى نقير يجالد ويجاهد ويظفر وينتصر على القبائل والأمم ومع ذلك فهو 
لايفتأ يتعبد ويعظ ويرشد... )8*1 

وأشارت المجلة إلى افتراءات بعض المبشرين على الرسول الأعظم مؤكدة في الوقت نفسه على 
عظمته ((]) ( لئن عابك المبشرون تنفيذا لماربهم...فأنت يا محمد بالرغم منهم أعظم رجل في 
العاله))!03391, 

وعالجت «العرفان) بإيجاز تاريخ الخلافة الاسلاميّة بعد الرسول محمد ([)) في عهد الخلفاء 
الراشدين مؤكدة انتشار الاسلام السريع وأشارت إلى ان سبب ذلك النمو يرجع إلى نقاوة تعاليم الاسلام 
وأحكام مبادئة وأسيسه التي منها الوحدة والاخلاص والتفاني وإنكار الذات وغير ذلك من المزايا 
القيّمة*”» كما ان المجلة أوضحت ما للقرآن الكريم من عظيم الأثر في نفوس المسلمين كونه كتاب الله 
ودسثور المسلمين ففي مقال جاء بعنوان (القرآن الكريم) أشارت فيه إلى عملية جمع القرآن وكتابته(857) 
داعية في ختام المقال المسلمين إلى الاعتصام بالقرآن الكريم 7 | 

ناقشت العرفان بموضوعيّة استندت إلى الحقائق التاريخيّة أحداث تأريخيّة مهمة في حياة الامّة 
الاسلاميّة تمثلت في إثبات الإمامة لأمير القؤضين علي بن أبى عناني )ع يتصن الكناب فى قوله تفالن: 

عم الوسر ا 00 1 عرسم لم م ف لم الس # ااه كيدي عليه 3 0 ءام عرس ظا”ل ا الم 00-7 

( إِنَمَا وَلِيِكُمْ الله وَرسولة والذين آمَنُوا الذين يُقيمون الصلاة وَيُوْتُونَ الزركاه وَهُمْ راكعون* وَمَن 
َتوّل اللّة وَرمئولة والذين آمنوا فإنَ حزاب الله هُمّْ الغالون6 5*9 وقد تصدى لتوضيح هذا الأمر 
السيّد عبد الحسين شرف الدين بمقال نشرته (العرفان) بعددها الصادر في آذار من سنة 1914م أكد فيه 
اجماع المفسرين على نزول الأية أعلاه بحق أمير المؤمنين67 علي ([ :)» وأستدل بها على إمامه أمير 
المؤمنين ان الولي هنا إنما هو الأولى بالتصرّف ...وقد أثبت الله سبحانه الولاية لنفسه ولنبيه ولوليّه 
على نسدبق واحد و ولاية الله تعالى عامة فكذلك ولاية النبي والولي وهذا ملحق بالواضحات والحمد 
861 وبينت (العرفان) في عدد من المقالات مقدرة أمير المؤمنين على إدارة الخلافة ومحله من 


4. أحمد عارف الزينء المولد النبويء ملحق العرفانء مج1ءج1ء تشرين الأوّل /1927م: ص] . 

5. سلطت (العرفان) الأضواء على م! جاء في كتاب "مختصر تأريخ فرنسا" وهو أحد الكتب المدرسيّة التي تدرس في مدارس 
الارساليات الفرنسيّة في لبنان وقد احتوى الكتاب على تجاوز سافر على شخص الرسول الأعظم محمد( [)) للتفصيل ينظر: 
قساوسة الأجانب يشتمون نبي المسلمين (العرفان)؛ مج9؛ ج3: كانون الأول/ 1923م؛ ص269-268. 

6. محمد الهاشمي» الاسلام؛ (العرفان)؛ مج223ج1؛ أيار:1932م» ص98- 99 . 

7. تشير العرفان الى أن أوّل من صتف القران الكريم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب([]) جمع كتاب الله جل 
جلاله.للتفصيل ينظر :محسن الأمين العاملي؛ الشيعة في مسار هم التاريخيء٠(‏ بيروت:ء مركز الغدير للدراسات 
الاسلاميّة.2000) ٠‏ ص1 29- 300 . 

8. طاهر النعسانء القرأن الكريم؛ (العرفان)» مج210 ج8:؛ نيسان؛ 1925م؛ ص780-774 . 

9. صورة المائدة؛ الأية: 56-55 ١٠‏ وللتفصيل عن تفسير الآيتين» ينظر: ابي الفضل علي بن الحسن الطبرسيء مجمع البيان في 
تفسير القران» (بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات. 1995م)»؛ ج3: ص364-359؛ الأمام محمد الرازي فخر الدين بن 
العلامة ضياء الدين عمر (ت: 604ه).: (بيروت: دار الفكرء 1981)؛ مج6)؛ ج12[» ص34-27 . 

0. ينظرمئثلا: ابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بأبن عساكر (ت:573ه)؛ ترجمة الامام علي من تاريخ 
مدينة دمشق. تحقيق: محمد باقر المحموديء (بيروت: دار التعارف للمطبوعات؛ 1975م):ج2» ص410-409؛ محسن 
الأمين» ال أبي طالبء (بيروت:دارالهادي للطباعة والنشر والتوزيع؛ 2002م)» ج1؛: ص249 - 253 . 

1. عبد الحسين شرف الدينء ثبوت الإمامة لعلي بنصّ الكتابء(العرفان)؛ مجة؛ ج5,ء أذار؛ 1914مء ص165 - 166 . 
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الرناسة ومقدار معرقته بالسياسية ومرتبته في العلم والعقل وسائر فنون الفضل*6" واته لا نظير له في 
ذلك بعد رسول الله ([])5600. الذي نادى بأعلى صوته يوم الغدير2657© الثامن عشر من ذي الحجّة من 
السنة العاشرة للهجرة/17 آذار من عام 632م في جموع المسلمين ( ألست أولى منكم بأنفسكم قالوا اللهم 
بلى فقال لهم وقد أخذ بضبعي أمير المؤمنين علي (: 1)»؛ فرفعهما حثى بان بياض ابطيهما وقال من كنت مولاه 
فعلي مولاه أللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله)6”7* وأنشدت (العرفان) 
ابيات حسان بن ثابت التي سجل فيها حديث دي حديث الغدير 9 شعر [(566 . 

.وأولت العرفان) ‏ أحداثاً تأر يخيّة مهمة وقعت في أثناء _ 0 0 ' (35 -10جه) أهتماما 
59 (الخوارج في الاسلام شقطات فيه اتاد على أهم سق التي : صدعت بالوحدة الاسلاميّة 
وأوجدت شقا واسعا في صفها”** («فقد كان من نتيجة اتهام معاوية عليّار[]) بقتل عثمان ان حدثت فتنة 
عظيمة بين المسلمين غيّرت وجه التاريخ الجميل وطعنت الوحدة الإسلاميّة طعنة نجلاء» وولدت عقبات 
كأداء لاتزال تعتري سبل المصلحين لجمع كلمة المسلمين وهل ادل على ذلك من التحكيم الذي جرى بعد 
كوت صفين(5658)عام 77 8509 

وفي المقال نفسه عالجت (العرفان) حروب الإمام علي(ل ل) صع الخوار اج مبيّنة أسباب ظهور هذه 

الفرق وأكثر ها انتشار |(70* , 


2. ينظر مثلا: محمد كامل شعيب» الإمام علي بن أبي طالبء(العرفان)» مج7؛ ج10»؛ تموز/1922م؛ ص606 - 61[1؛ سليما 
ظاهر سياسة علي السائة (العرفان) مج3» ج23»: 22“ تشرين الثاني/ 1911م؛ ص 945 .. 952؛ عيد الحسين شرف الدين» 
بيّنة الوحي وشهادتها بان علي وشيعته خير البريّة.(العرفان)» محج5» ج6): نيسان/ 1914م» ص209 -212! (العرفان)» مج2» 
ج10» كانون الثاني/ 1910م؛ ص493 - 497 . 

3. عبد الحسين صادقء كلمة في الإمام علي ([1])؛ (العرفان)» مج15ء ج6» شباط, 1928م؛ ص625 -. 632 . 

4. للتفاصيل عن يوم الغدير ينظر: عبد الحسين أحمد الأمينيء الغدير في الكتاب والستة والادب؛ ط4»؛ (بيروت: دار الكتاب 
العربي؛ 1977م) . 

5. أحمد عارف الزينء عيد الغديرء(العرفان)؛ مج6» ج1 [و12 » أيلول/ 1921م» ص596 - ص597 , 

6. للاطلاع على الابيات التي نسبتها (العرفان) لحسان بن ثابت؛ ينظر: المصدر نفسه» ص597 . 

7. هنالك عوامل أساسيّة أت الى تمزيق وحدة الامّة بعد الرسول (-]) وانشعا نشعابها إلى فرق متعددة تميزت كل واحدة منها بشيء 
من الاصول وكثير من الفروع .للإطلاع على تلك الاسباب والعوامل ينظر: معلومات مهمّة في: صائب عبدالحميدء تأريخ 
الاسلام الثقافي والسياسي مسار الاسلام بعد الرسول ونشأة المذاهبء. ط2 ١‏ (بيروت: مركز الغدير للدراسات الاسلاميّة 
6م ) صر 569 - 647 . 

8. معركة صفين والتحكيم: حدثت هذه المعركة سنة 37ه بين جيش الامام علي(ع) وجيش معاوية . عن تفاصيل هذه المعركة 
وقضيّة التحكيم ينظر: أبي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبد الواحد الشيبائي المعروف بابن 
الأثير(ت630ه). الكامل في التاريخ» (بيروت: دار الفكر 1955م)؛ ج3» ص184 - 224 . 

9. عبد الرزاق الحسنيء الخوارج في الاسلام؛ (العرفان)» مج18؛ ج1و2+ اب وأيلول:1929م؛ ص83 . 


0. المصدر نفسه. ص83 - 94؛ عن ظهور الخوارج وفرقهم وتطور حركتهم ينظر: أبي منصور عبد القاهر بن طاهر محمد 
التميمي البغدادي: الملل والنحل» تحقيق: البيرنتصري نادرء طة (بيروت دار المشرق» » 1992م» ص78-57! محمد رضنا 
حسن الاجيلي» الازارقة: رصالة ماجمتير ( جامعة بغداده كلية الأداب وهيآة الدراسات العلياء كانون الثاني 1 7م). ص14- 
0؛ علي يحيى معمّرء الاباضيّة بين الفرق الاسلاميّة» ط4ء(لندن» دار الحكمة: [200م)؛ ص452 - 463 . 
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وسلطت (العرفان) الضوء على ثورة الإمام الحسين في كربلاء!!7© الذي كان مثلا أعلى للثائرين 
على الظلم والاستعباد مشيرة إلى مواقف أهل بيته وأصحابه في التضحية والفداء لإحقاق الحق ونصرة 
الاسلام””2: وتابعت المجلة الصدى العالمي لواقعة كربلاء في ترجمتها للفصل السابع من كتاب 
(السياسة الاسلاميّة) لمؤلفه الألماني المسيو رماربين مع0431:06) في عددها الصادر في كانون الأول 
72 الذي حدد فيه بموضوعيّة استندت إلى وقائع تاريخيّة أسباب الثورة ودوافعها من تصدٌ لبني أميّة 
النين أضعفوا عقائد المسلمين إلى إيمان ثابت لايتزعزع ويقين الحسين ([) بعدالة بقضيّته» هكذا كانت 
ثورته ([])إذ ((لم يرشدنا التاريخ إلى أحد من الروحانيين وأرباب الديانات أته أقدم على قتل نفسه عالمآ 
عامدا لمقاصد عالية لا تنجح إلا بعد قتله )!2572 مشددأ على (( ان الحسين ([]) قد احيا بقتله دين جذه 
وقوانين الاسلام وان لم تقع تلك الواقعة ولم تظهر تلك الحسيّات الصادقة بين المسلمين لأجل قتل الحسين 
([]) لم يكن الاسلام على ما هو عليه الآن أبدا» بل وكان من الممكن ضياع رسومه وقوانينه حيث كان 
يومئذ حديث العهد)!!”. 

وعالجت «العرفان) بإيجاز تأريخ الدولة الاسلاميّة مبيّنة أحوال الخلافتين الأمويّةاة”6 
والعباسيّة**.وما أصاب الدولة العربيّة الاسلاميّة في أواخرعهد العباسيين من ضعف وانحلال””8, 
واشارت إلى تعرض الدولة العربيّة الاسلاميّة منذ أواخر القرن الخامس الهجري للهجمات الصليبيَة!578, 
التي شتها مسيحيوا أوربا موضحة بأن العامل الديني كان الذريعة التي اتخذها رجال الدين المسيح 
التأجيج وإعداد تلك الحملات التي ألتقت ومصالح ملوك أوربا فكان شعارها ر«استخلاص المقدسات من يد 
المسلمين)!879, 


1 للتفاصيل عن ثورة الامام الحسين في كربلاء ينظر: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفن بن وهب الكاتب المعروف ب (ابن واضح 
الاخبار رعي) (ت 02 ه): تأ تأريخ اليعقوبي: ط4. (النجيف الأشرف: منشور رات المكتبة الحيد, ريّة 4 ح)ءج. ص 229 -236! 
أبي القاسم علي بن الحسن بن 0 عساكر (ت571 ه)ء ترجمة ريحانة رسول اللر صل الل عليه 
واله وسلم الاسام الحسين مسن تأريخ مدينة نمشقء: تطيق: محمد باقر المحمودديء ط2: (قم: مسجسمع أحيكن الثقافة الاسلاميّة, 
4 ه). 

2. حسن الاسين؛ المواقف السامية في كربلاء؛ (العرفان)» مج22» ج2؛ حزيران/1931م:/ص202 - 208 . 

3. المسيو ماربين: السياسة الاسلاميّة؛ ترجمة: صدر الدين الصدرء (العرفان)؛ مج4ء ج9و10: كانون الأوّل/ 1912م: 
ص350 . 

4. المصدر نفسه؛ ص346 . 

5 يبدأ تاريخ الدولة الامويّة أبتداء من عام1 4ه وأوّل خلفائها معاوية بن ابي سفيان وأحسنهم سيرة عمر بن عبد العزيز وآخرهم 
مروان بن محمد وعددهم14 خليفة ومدّة حكمهم (80) عاما؛ للتفصيل ينظر: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي(ت911ه).؛ تأريخ الخلفاء؛ تحقيق:محمد محي الدين عبد المجيدء( القاهرة :مطبعة السعادة. 1952م): ص194 - 
احم 

6. يبدأ تاريخ الدولة العباسيّة سئنة 132ه وأول خلفائها أبو العباس الملقب بالسفاح؛ وأشهرهم الرشيد وأخرهم المستعصم بالله 
ومدّة خلافتهم (524) عام؟ وعدد خلفائها (37) خليفة» وكانوا في أواخر أيامهم اسم بلا رسم. للتفاصيل ينظر: المصدر نفسه.: 
ص256 - 465 , 

7 أحمدعارف الزين» زبدة تأريخ الدولة الاسلاميّة» (العرفان)؛ مج3» ج14١‏ 12 :تموز؛ 1911م:؛ ص526 - 528 . 

8. للتفاصيل عن الحروب الصليبيّة ودوافعها ينظر: ستيفن رنسيمان؛ تاريخ الحروب الصليبيّة» ترجمة السيد الباز 
العريني:(بيروت: دارالثقافة»1967م) . 

9 أحمدعارف الزين» تأريخ صيداء (العرفان)؛ مج3» ج14: 12/تموز/ 1911 ص535 -. 536؛ المصدر نفسهءج19: 24/ 
أيلول/1 191م؛ ص 769 - 773 . 
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واشارت «العرفان) إلى البلاء الذي أصاب الدولة العربيّة الاسلاميّة أواخر سنينهاء المتمثل بزحف 
المغول!”** من الشرق مبيّنة فضائعهم التي ارتكبوها في طريقهم إلى عاصمة الخلافة الاسلاميّة في بغداد 
التي كانت تعاني من الضعف والانقسام الداخلي الامر الذي الذي مهد السبيل لسقوط بغداد سنة (656ه . 
8مم) موضتحة فضائع الغزاة الذين استباحوا المدينة وأغرقوها بالدماء!881. 

عالجت «العرفان) واحدة من أكثر قضايا التاريخ الاسلامي إثارة للجدل بين مؤرخي المسلمين 
وغيرهم ألا وهي قضيّة الشيعة والتشيّع لأمير المؤمنين علي (! ]) وما كان ينسبه البعض لاتباع آل بيت 
الرسول محمد (:]) من التهم الشنيعة التي ما أنزل الله بها من سلطان(2**' كاعتبارهم (فرقة خارجة عن 
الاسلام)!”*© أو (نسبتهم إلى الفرس17**' وما إلى ذلك من المسائل التي ناقشتها (العرفان) بخطاب اتسم 
بالموضوعيّة والهدوء بعيدا عن روح التعصب والانحيازء كان الدافع إلى الخوض في هذا الموضوع 
حسبما يذنكر أحمد عارف الزين (( الخبط والخلط الذي وقع فيه معظم من كتب عن الشيعة الإماميّة فمن 
ينام عن حقه يُسلب. ومن دلترت محاسنه وظهرت معائبه كان نصيبه الشتم والسب)!”* وانسجاما مع 
ذلك بادرت المجلة إلى دفع ما يتقوله الجاهلون عن المسلمين الشيعة“**: بعدد من المقالات التي تصدى 
لالبحث فيها صاحب (العرفان) الشيخ أحمد عارف الزين مبيّنا تاريخ الشيعة ونشأتها وأسباب نشوؤها 
ومبادئهم الدينيّة والفلسفيّة والاجتماعيّة والسياسيّة ومراكز وجودهم ومدارسهم الكبرى ومزاراتهم!7** 
وأكد الشيخ الزين أمرآا غاية في الاهميّة هو (ران مذهب التشيّع ... نشأ في زمن النبي ([-) وهو أوّل 
المذاهب الاسلاميّة المعروفة)/**, وان أوّل اسم ظهر في الاسلام على عهد الرسول ([:) هو («(الشيعة 


0. المغول: أقوام وثنيّة معادية للإسلام عاشت في السهول المنبسطة في شرق اسيا كان قوام حياتها الغزو العنيف اجتاحت العالم 
الاسلامي منذ أوائل القرن الثالث عشر الميلادي حتى تمكنت من الاستيلاء على دار الخلافة الاسلاميّة في بخداد في العام 
8امء بقيادة هولاكو؛ ينظر: تفاصيل عن زحف المغول وسيطرتهم على العالم الاسلامي في:حسن الامينالمغول بين الوثنيّة 
والنصرانيّة والاسلامء(بيروت: دار التعارف للمطبوعات؛ 1993م) . 

1. محي الدين الخياطء زحف التدر على البلاد الاسلاميّة.(العرفان)؛ مج3: ج215 27/تمون1911م؛ ص 595- 601 . 

2. ينظر مثلا: الشهرستانيء الملل والنحل؛ تخريج: محمد بن فتح الله بدران» ط2:«(القاهرة:مكتبة الأنجلو المصريّة؛ د.ت)» القسم 
الأول»ء ص144 - 169؛ جواد حسين الدليمي؛: شبهات السلفيّة» تحريف القرأن . التقية . عدالة الصحابة:(بيروت: دار المحجة 
البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع:2004م)؛ وينظر تفاصيل مهمة في الرد الذي نشرته العرفان على الافتراءات التي وجهتها 
مجلة(المنار) إلى الشيعة. ا.رصءأمنار يصدر عن الهدى؛ (العرقان): مج16١‏ ج5»: كانون الأوّل/21928) ص758 - ص567؛ 
وللتفصيل عن تلك الردود والدعوة إلى نبذ الخلاف . ينظر: ملحق رقم (14) . 

3. ينظر على سبيل المثال لاالحصر ما جاء من الخلط والخبط والافتراء على المسلمين الشيعة في: أوغست أديب باشاء المصدر 
السايقء ص64: ص127- 130 . 

4. يتعرض اتباع أهل البيت قديما وحديثا للطعن في عروبتهم؛ ينظر تفاصيل مهمة في: علي الزين؛ مع التاريخ العاملي؛ (صيدا: 
مطبعة العرفان 1954م): ص42 . 

5 أحمد عارف الزينء: مختصر تاريخ الشيعة» (العرفان)؛: مج5: ج2» كانون الأوّل1913م؛ ص48 . 

6 جاء هذا المعنى فيما كتبه أحمد عارف الزين في ترجمته لنفسه.» ص842 . 

7 ينظر تفاصيل تلك الموضوعات في(العرفان) تحت عنوان( محتصر تأريخ الشيعة)؛ مج5: ج3» كانون الثاني1914م: 
ص 88-81 ؛ المصدر نفصهة؛ ج4»؛ شباط 1914م: ص 121 .- 128؛ المصدر نفسة؛ ج6): نيصان/ 1914م؛ ص 1 20- 208؛ 
المصدر نفسهءج7» تموز/1914م؛ ص 2241 248 . 

8. المصدر نفصهءج2» كانون الاوّل/1913م» ص48؛ وينظر أيضا: نجفي من أل كأشف الغطاءء؛ التشيّع دين أم 
سياسة:(العرفان)؛ مج5»: ج1؛ تشرين الثاني 1913م؛ ص5 - 9 . 
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وكان هذا لقب أربعة من الصحابة وهم: أبو ذر”*© وسلمان الفارسي””* والمقداد بن الأسسود!!*) وعمار 
بن ياسر)!”* والشيعة اسم اطلق على ««كل من يتولي عليّا وأهل بيته حتى صار اسما لهم خاصا 
والشيعي من توثى عليا وكان من الشيعة)1””*»: وأشارت: (العرفان) إلى تعرض الشيعة عبر حقب التاريخ 
المختلفة إلى الظلم والاضطهاد*”*, وكان الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري واحدا من الشيعة الذين دفعوا 
ضريبة الولاء لعلي بن أبي طالب ([]) فكان نصيبه النفي والتهجير””* إلى بلاد الشام وساحله20*, 
ولمّا كان معروفا ان أبا ذر شديد الميل إلى علي ([1) فقد بث دعوته في دمشق وقرى جبل عامل «رفكان 
له حينئذ في هذه الديار من استجاب دعوته وهم كثيرون وغرفت العلويّة في جبل عامل منذ ذلك 
الحين))!””**' وتؤكد (العرفان) ان التشيّع في بلاد الشام هو «أقدم منه في كل البلاد غير الحجاز)!6”5 
وبذلك تحتج «العرفان) على مَنْ يدعي بدء التشيّع بإيران”” التي كان «مبدأ أمرها في أوائل الدعوة 


9.. ابو ذر الغفاري: هو جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو المعروف بأبي ذر الغفاري؛ أسلم في مكة قبل الهجرة وهو محدث 
فقيه من أصحاب الرسول ([]) المشهود لهم بالصدق والامانة اشتهر بولانه لاهل البيت وتحمل المصاعب يسبب ولانه لهم لفي 
في عهد الخليفة عثمان إلى الربذة وفيها توفي؛ ينظر:محسن الامين» أبو ذر الغفاري الصحابي المجاهد :(بيروت:دار 
المرتضى؛ 2003م) . 

0. سلمان الفارسي: هو أبو عبدالله سلمان المحمديء أشتراه الرسول محمد ([]) من مالكه في وادي القرى من بني قريضة قال 
فيه الرسول الأعظم : (سلمان متا أهل البيت)؛ ومنه سُمي يسلمان المحمديء اشتهر بولائه لأهل البيت توفي في المدائن 
سنة5 3ه . ينظر تفاصيل مهمة في: علي بن الحسين الهاشمي النجفيء تأريخ من دفن في العراق من الصحابة» (قم: دار الهدى؛ 
4 ه).ء ص [24 -252؛ عبد الواحد مظفرء سلمان المحمدي آبو عبد الله الفارسيء (إيران: انتشارات المكتبة الحيدريّة؛ 
2 ه). 

1. المقداد بن الاسود: (587 - 653م) المقداد بن عمرو ويعرف بابن الأسود الكندي» صحابي من الابطالء وهو أحد السبعة 
الذين كانوا أوّل من أظهر الاسلام؛ أوّل من قاتل على فرس في سييل الله . للتفصيل ينظر: باقر أمين الورد المحامي؛ أصحاب 
الهجرة في الاسلام؛( بيروت: الدار العربيّة للموسوعات. 1986م)؛ ص237 - 238 . 

2. ععمار بن ياسر: (570 -657م) صحابي من الولاة الشجعان ذوي الرأي؛ وهو آحد السابقين إلى الاسلام والجهر بهء اسلم هو 
وأبواه وكانوا ممن يعثبون في الله وهم صابرونء هاجر الهجرتين وشهد بدرا ومعارك الرسو(( [)) كلهاء وكان الرسول يلقبه 
ب (الطيب بن المطيب)» شهد الجمل وصفين مع الإمام علي([])» قتلته الفننة الباغية سنة 37ه وعمره (03) سنة. للتفصيل 
ينظر: صدر الدين شرف الدينء عمار بن ياسر حليف مخزومء طلء(بيروت: دار الأضواءء 1992م) . 

3. أحمد رضا المتاولة أوالشيعة في جبل عاملء(العرفان)؛ مج2؛ ج65 أيّار, 1910م؛ ص240 . 

4. أحمد عارف الزينء؛ مختصر تأريخ الشيعةء ص41 ؛ للتفصيل عن معنى الشيعة في اللغة وفي المصطلح الاسلامي ومتى 
برز أمم الشيعة ينظر: الشيخ عبدالله نعمة» روح التشيّع؛ (بيروت: دار البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1993م)؛ ص17 - 
20 

5. نشرت (العرفان) سلسلة مقالات حوت تفاصيل مهمة عن الموضوع كتبها أحمد رضا: ينظر مثلا: التفيّةء(العرفان)» مج3: 
ج14 12تموز/ 1911م؛ ص537 - 544؛ اضطهاد الشيعة؛ (العرفان)؛ مج3: ج19١‏ 24/ آيلول؛ 1 191م؛ ص777 - 788 


6. للتفاصيل عن عقوبة النفي والتهجير التي استخدمتها السلطات الحاكمة منذ صدر الاسلام. ينظر تفاصيل مهمة في: جابر 
رزاق غازيء سياسة النفي والتهجير في الدولة العربيّة الاسلاميّة حتى نهاية العصر الاسوي؛ اطروحة نكتوراه؛ ( جامعة 
الكوفة» كليّة الآداب؛ 2005م) . 

7. رفيق سعد العاملي؛ أين الأنصاف المحسن بن أمير المؤمنين ([)) أيضا ادوار ابي ذر في تشيّم أهل جبل عاملء تأريخ لا 
أسطورة: (بيروت: دار السيرةء 2001م): ص38 - 41 , 

8. أحمد رضاء المتأولة»ء ص 240-239 . 

9. دخل التشيّع إلى إيران قبل نهاية الدولة الأمويّة بواسطة الدعوة الطويّة التي استغلها العباسيّون لمصلحتهم ترسخ أكثر وغرف 
التشيّع الحق في خراسان بقامة الإمام علي الرضا([]) وانتشر منها ومن مدينة قم الى باقي أنحاء اإيران حتى جاء الصفويون: 
فعمٌ التشيّع جميع انحاء ايران . للتفصيل ينظر: محمد جواد مغنية؛ الشيعة في الميزانء ط1 [ء (بيروت: دار الجوادء دار التيارء 
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اسيّة ولم تكن يومئذ ثابتة الأركان))””"" وتسلط الضوء على تأريخ الشيعة في بلاد الشاء!!0 مؤ 
وبتهم موضحة أحوالهم السياسية والاقنصاديّة والاجتماعيّة في مراحل التاريخ المختلفة!””, 
عت: الثراء المعرفي عند المسلمين الشيعة في عدد من المقالات التي أظهرت فيها حيازتهم قصب الد 
ميدان جمع الحديث وتدوين العلوم وأحصى السيّد عبد الحسين شرف الدين . الذي تصدتى للبحث 
| الموضوع . عددا كبيرا من رجالات الشيعة في صدر الاسلام موضتحا مكانتهم العلميّة وألتزا؛ 
بني ذاكرا أهم مصنفاتهم7””) وللوقوف على طبيعة العرض الذي قتمته (العرفان) لأبرز مؤلفي الث 
صدر الاسلام نورد بعض ما ذكرته في الجدول الآتي: 
جدول رقم (3) 
أبرز مؤلفي الشيعة في صدر الاسلاو(901) 


أبو راقع مولى رضول الله 


)ِ 


علي(1) الى الاشتر ووصية 


بن الحنفية 


6 ص174 - 183؛ رسول جغريان؛ الشيعة في إيران دراسة تأريخيّة من البداية حتى القرن التاسع الهجريء تر. 
علي هاشم الاسديء( مشهد: الامتانة الرضويّة المقتسة؛ 1420ه) , 

0 أحمد رضاء المتأولة: ص.24)0 3 

9. لمزيد من التفاصيل عن الشيعة في بلاد الشام؛ ينظر: هاشم عثمانء تأريخ الشيعة في ماحل بلاد الشام الشماليء (بيره 
منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات: 1994م)؛ رفيق سعد العامليء المصدر السابقء ص38 -41 . 

'9. ينظر مثلا: شكيب أرسلانء المتأولة أوالشيعة في جبل عاملء (العرفان)» مج2؛ ج9.: تشرين الشثاني:1910م» ص4 
(450: أحمد رضاء الشيعة أوالمقالة» مج2: ج6: حزيران :1910م» ص286 - 289؛ المصدر نفسه؛ ج7؛ تموز؛ 210 
ص 337-2330 , 

ا9. عبد الحسين شرف الين مختصر الكلام في مؤلفي الشيعة من صدر الاسلام؛ (العرفان)» مج[]ء ج7ءتمونز” 200 
ص. 321 325!؛ المصدر تفسه؛ ج8: آب:1909م: ص 372‏ 378؛ المصدر نفسه؛ صج22 ج1» كانون الثائي.1910مء هد 
-13؛ المصدر نفمه؛ ج3:؛ اذار 1910م: ص25[ --132؛ أحمد عارف الزين: سعة التأليف في الاملام ومؤلقو الشف 
(العرفان)» مج2؛ ج9.: تشرين الثاني ؛ 1910م؛ ص437 - 444 . 

. معلومات الجدول مستقاة من عبد الحسين شرف الدينء مؤلفي الشيعة من صدر الاسلام» مج1ء الصفحات: ص [32 - ١‏ 
٠‏ ص372 - 378! مج2: الصفحات: ص92 13: ص25[ - 132؛ أحمد عارف الزينء معة التأليف في الاسلام؛ ص37 
4 . 
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0 0 و 0 لساب 
الاخبار بالكوفة. 


ابو الحسن زرارة بن اعين 
بن مدر 


له نبذة في الحديث رواها عن 


له كتاب قضايا امير المؤمئين 

([1) وكتاب تسمية من شهد 

الجمل وصفين والنهروان مع 
امير المؤمنين (1--) 
والوضوء والصلاة 


روى عن الائمة علي والحين 

والحدين وزين العابدين 
(عليهم السلام) وعن ابن عباس 
وابي در وكان 


له مصنفات عدة منها كتاب 
الردة-فتوح الاسلام-فتوح 
العر اق-فتوح خراسان» 
الشورىء قتل عثمان» الجمل» 
صفينء النهروانء الحكمين,» 
مقتل حجر بن عديء اخبار 
زياد متتل امير المؤمنين 
(. :)- مقتل الحسين (! )١‏ 
له كتب كثيرة منها كتاب 
الوقف والايتداء الكبير 
والصغير -اعراب القرآن- 


إمام في العلوم العربية 
ومستنبط علم العروض له 


وكتاب الشواهد وكتاب اللفظ 

والشكل وكتاب النغم وكتاب 

في العوامل وكتاب العين في 
اللغة 


3/2 


3/2 


378-353 


5362-61 


5303-2 


5367-3 


14-9 
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ظ .الخزاعي (الشاعر ْ 
المشهور 
ابو سيف يعقوب بن اسحق 
المعروف بابن السكيت 
5ه قتله المتوكل 
العباسي 


در من فكو 10 1 5 


سة ا وكات السلاح 


0 التوحيد والامامة 55 
علل التحريم- الفرائض- الرد 
على الزنادقة ‏ الرد على 


له كتاب طبقات الشعراء - 
مناقب العرب ومثالبها 


له كتب منها الإأضداد- وكتاب 

الالفاظ ما اتفق لفظه واختلف 

معناه. القلب والابدال. المذكر 
والمؤنث- الطير والنبات- 

وكتاب اصلاح المنطق 

له نيوان الحماية وله فحول 

الشعراء وكتاب الاختيارات 
من شعر الشعراء 


126-25 


190-58 


194-100 


231-29 


232 


202 


232 


21312 


230-202 


2853-1 


2853-3 
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وترجمت «العرفان) في بعض أعدادها لسير مجموعة من علماء الشيعة وفضلائها في مدينة حلب 
عاصمة الحمدانيه (905) التي تنفس الشيعة على عهد أميرها سيف الدولة الحمداني!20 عبق الحريّة 
المذهبيّة مما جعلها ( مثابة الشيعبين ومختلف رجالاتهم ومستناخ رواحل الطارئين عليها من أمهات 
البلدان القريبة والسحيقة)”””, فقد ترجمت لابرز عشر شخصيات من آل أبي شعبة الحلبيين!”؛ فضلا 
عن ترجمتها ل (34) شخصيّة من أفاضل العلماء المنسوبين إلى حلب أو الوافدين إليها”, هذا إلى 
جانب ترجمتها لواحدة من أشرف الأسر العلويّة التي جمعت بين رئاسة الدين ونقابة الأشراف في حلب». 
فقد بينت بمجموعة مقالات حملت عنوان (بنو زهرة) الحلبيون شجرة نسبها ورئاستها للمذهب الشيعي 
حلب فضلا عن ترجمتها ل (16) شخصيّة من نقبائها وأشرافها ممن اشتهروا بالعلم والفضل910, 
وأشارت «العرفان) بمقال حمل عنوان ( بنو عمّار في التاريخ!!© بعددها الصادر في أيّار من عام 
7مه إلى اسرة بني عمّار بيّنت فيه دور : 0 هذه الأسرة السياسي خلال الحقبة التاريخيّة 
الممتتة بين سنة 328ه - 503 ه موضحة أشهر أدوارهم ودور ولايتهم على طرابلس سنة 462ه 5 
الإشارة إلى حالة الانقسام والتشرذم التي كانت تعيشها الدولة العربيّة انذاك(912 , 

وأشارت (العرفان) في مقال جاء بعنوان وصفحة من تأريخ الشعوبية 1016" إلى الجذور التاريخيّة لهذه 
الحركة التي استهدفت العرب موضتحة الدور القيادي للفرس فيها مبدٍ ميئنة تأثير ها السياسي والأدبي على 
العرب7"!”) وانسجاما مع ذلك ناقشت المجئة دوافع المستشرقين137”) الذنين درسوا التراث الاسلامي فكان 


5 ينتسبون إلى حمدان بن حمدون من قبيلة تغلب؛ حكموا شمال سوريا بعد الأخشيدين كان أوّل ظهورهم على مسرح الحرب 
والسياسة في أواخر القرن التاسع الميلادي عندما استولى حمدان على قلعة ماردين واستطاع خلقفاؤه بعد منازعات كثيرة مع 
الخلفاء من بسط سلطانهم على الموصل وجائب كبير من العراق وشمال سوريا . للتفصيل ينظر: فيليب حتيء تأريخ سوريا 
ولبئان وفلسطينء ترجمة كمال اليازجي؛ ط2» (بيروت: دار الثقافة» 1972م):ج2؛ ص 193 .. 194؛ سليمان ظاهرء تاريخ 
الشيعة السياسي الثقافي الديني» (بيروت: مؤسسة الاطدي للمطبوعات» 2002))؛ مج2؛: ص5 -25 . 

6. سيف الدولة الحمدائي: أبو علي حسن الحمداني؛ استطاع سنة 944م؛ ان ينتزع من عامل الأخشيد مدينة حلب وانطاكية 
وحسص؛ حصل من الخليفة العباسي على لقب(سيف الدولة)» اختار مدينة حلب عاصمة له؛ أحاط نفسه بحلقة من أرباب الادب 
والفن من كبار الشعراء والفلاسفة . لمزيد من التفاصيل ينظر: فيليب حتيء تأريخ سوريا ولبئان وفلسطين؛ ص194 -. 203 . 

7. سليمان ظاهرهء بنو زهرة الحلبيون ٠(العرفان)»؛‏ مج7: ج8» تشرين الثاني/ 1921م» ص73 - 74 . 

8. المصدر نفسه؛ ج3: كانون الأوّل/ 1921م: ص 139 -- 142 . 

9. سليمان ظاهره بنو زهرة الحلبييون» مج7؛ ج4: كانون الثاني/ 1922م» ص219 - 223؛ المصدر نفسه؛ ج5؛ شباط 
2م ص292- 293؛ المصدر نفسهه: ج8,ء آذار:1922م:» ص344- 355 . 

0. ينظر: المصدر نفسه؛ مج8؛ ج8؛ أيار /1924م:؛ ص457- 468؛ المصدر نفسه؛ ج9: حزيران/ 1922م؛ ص [534-53؛ 
السصدر نفسه؛ ج10/ تموز, 1924م: ص587 -١‏ 591 . 

1 91. للتفاصيل عن هذه أسرة آل عمار» ينظر: سليمان ظاهرهء تاريخ الشيعة...؛ مج[ » ص205 - 299 . 

2. أحمد عارف الزينء بنو عامر في التاريخ: (العرفان)؛: مج13ء ج9 أيَار, 1927م ص1 96 .. 968 . 

3 الشعوبيّة: حركة اجتماعيّة أدبيّة سياسية هدفها الطعن في السيادة العربيّة وفي الجنس العربي وليس في الدين الاسلامي 
بطبيعة الحال؛ لان أصحابها' مسلمون . ينظر: تفاصيل مهمة عن الشعوبيّة في: أحمد مختار العبادي؛ في التاريخ العياسي 
والفاطسي» (بيروت: دار النهضة العربيّة» [197م) » ص15 . 

4. من ال كاشف الغطاءء صفحة من تأريخ الشعوبيّةء(العرفان)؛ مج22:ج4» تشرين الأوّل؛ 1931م؛ ص462- 467. 

5 يؤكد معظم الباحثين ان أهتمام المستشرقين بالثقافة الاسلاميّة لم يبدأ من منطلق حسن: فظاهرة الاستشراق اتكأت كثيرا على 
خلفية غير إيجابيّة تجاه الاسلام والمسلمينء إذ نظر الغرب ‏ منشأ ظاهرة الاستشراق - إلى الاسلام على ائه التهديد العقيدي 
والثقافي الأول للوجود الثقافي والحضاري للغرب»؛ ومن هذا المنطلق درس معظم الا الاسلام» بقصد الإساءة إليه 

تحقيق' لرغبة الكنيسة في الحد من انتشار الاسلام؛ ينظر: علي بن ابراهيم النملة؛ الاستشراق والدراسات الاسلاميّة» (الرياض: 
مكتبة التوبة» 1998م)» ص19 ؛ ولمزيد من التفاصيل عن تاريخ الحركة الاستشرافية واثرها في الدراسات الاسلاميّة ينظر: 
يوهان فوك؛ تأريخ حركة الاستشراق الدراسات العربيّة والاسلاميّة في أوربا حتى بداية القرن العشرين؛ ترجمة: عمر لطفي؛ 
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هدف معظمهم هو الدافع الديني وهذا ما دعاهم إلى الإساءة إلى التاريخ الاسلامي بقصد أضعاف العاطفة 
الدينيّة الحافظة للإسلام في نفوس المسلمين 9160 , 

وأكدت (العرفان) أن الشريعة الإسلامية هي (المدنية الحقيقية) فهي أعظم شريعة تحترم العلم 
والأخلاق وتأمر بالعلم'1' فقد سارت (الممالك الإسلامية طوال القرو الثلاثئة الأول من تاريخها 
(1000-650م) أحسن سيرة فكانت أكثر ممالك الدنيا حضارة ورقيا وتقدما وعمراناً مرصعة الأقطار 
بجواهر المدن الزاهرةء والحواضر العامرة»ء والمساجد الفخمة؛: والحاجات العلمية المنظمة» وفيها 
مجموع حكمة القدماء ومختزن علومهم يشعان إشعاعا باهرا طوال هذه القرون الثلاثة)!1”؛ وأعظم 
خدمات العرب للإنسانية هو اشتغالهم بالعلوم فقد وضعوا علمي الجبر والمثلثات وأضافوا كثيرا من 
النظريات إلى علم الهندسة ونظموا علم الحساب ولهم اكتشافات مهمة في علم الفلك ساعدهم في ذلك 
اكتشافهم (الإسطرلاب), إذ استعملوه لقياس أبعاد الكواكب فضلا عن تقدمهم في ميدان العلوم 
الطبيعية” * وقد مهدو بعملهم هذا السبيل لقيام الحضارة الور بية الح 2 وقد أكدت المجلة ذلك 

اريس رتراك 1 الذي قال (وإن فرنسة هي مدينة للإسلام بثلاثة أمور ذوات شأن: 1 

بحضارتها وعلومهاء 2. بنصف مواد معجمهاء 3. بجميع ما هم عليه الفرنسيون من الفضائل الخلقية 

والعقلية» إذ يحتمل أن ؛ يكون جميع المصلحين الذين جاهدوا في سبيل الحرية من الاجيال الوسطى حتى 
عهد الثورة الفرنسية سنة 1789م: مثل الالبجين والكلفنيين وسواهم من نسل عرب الأندلس) !22 أما 

(غوستاف لوبون 011ط6.]آ) ©" فقد بين في كتابه (حضارت العرب) أن :: (العرب هم الذين هدوا أو 0 

ضلالتهاء وأهدوا لها حضار رتهاء وانه اذا ب بحث الباحث عن الذي اب بتدعوه وعن أثار .هم في العلم استيقن 

ليس هناك أمة ضارعتهم فجاعت في الزمن القصير بمثل صنعهم الكبير)!:””» وقال آخر يشهد للعرب 

بمدنيتهم: ( بينما أهل أوربا تائهون في بيداء الجهالة لا يرون الضوء إلا من سم الخياط إذ سطع نور قوي 

من جانب الأمة الإسلامية من علوم وأدب وفلسفة وصناعات وأعمال يد وغير ذلكء» إذ كانت مدينة بغداد 
والبصرة وسمرقند ودمشق والقيروان ومصر وتئونس وغرناطة وقرطبة مراكز عظيمة لدائرة المعارف 

ومنها انتشر في الأمم))!1-”. 

ط2ءإبيروت: دار المدار الاسلامي؛: 2001م)؛ ساسي سالم الحاجء نقد الخطاب الاستشراقي الظاهرة الاستشراقيّة وآثرها في 
الدراسات الاسلاميّة؛ (بيروت: دار المدار الاسلامي» 2002م)+ جزءان . 

6. صدر الدين الصدرء السياسة الحسينيّة وآسرار مذهب الإماميّة (العرفان)» مج4؛ ج9و10ء كانون الأوّل؛ 1912مء ص 341 . 

7 . عبد المجيد المغربي؛ الشريعة الاسلامية والمدنية الحقيقية؛ (العرفان)» مج18» ج3: تشرين الاول:1929 ص 284-283! 
حث الاسلام على التعليم فدفع المسلمين دفع' قوي؟ الى العلم والتعليمء للتفصيل ينظر: بشير رمضان التليميء جمال هاشم 
الذويب؛ تاريخ الحضارة العربية الاسلامية» ط2»(بيروت:دار المدار الاسلامي»2004): ص286-253. 

8 . احمد عارف الزين؛ العرب علومهم؛ مخترعاتهمء (العرفان)؛ مج18؛ ج1و2» أب وأيلول؛ 1929: ص5,. 

9 . المصدر نفسه؛ ص8-7؛ أنيس ايراني» الحضارة العربية نشأتها. تقهقرها. نهوضهاء (العرفان)» مج22١‏ ج5»؛ تشرين الثاني/ 
1+ ص 562؛ ولمزيد من التفاصيل عن العلوم التي برز فيها العرب؛ ينظر: حميد صوراتيء تاريخ العلوم عند العرب. 
طن؛ (بيروت: دار المشرق ش.م.م» 2004)» ص53 وما بعدها. 

0 . عن اثر الحضارة العربية على اوربا» ينظر: بشير رمضان التليسيء جمال هاشم الذويب؛ المصدر السابق» ص 357-349. 

1 . احمد عارف الزين؛ العرب علومهم؛ مخترعاتهم؛ الاندلسء؛ (العرفان)»؛ مج22» ج1؛ ايار؛ 1931:)ص5. 

2 . غوستاف لوبون (1931-1841م) طبيب وعالم اجتماع فرنسيء رائد علم الاجتماع؛ من كتبه: (نفسية الجماهير) و (علم 
النفس). ينظر: المنجد في الاعلام؛ المصدر السابق؛ ص495. 

3 . المصدر نفسه؛ ج3: تموز؛ 1931: ص287؛ وينظر أيضا: احمد عارف الزينء الفرق بين الفرق في الاسلام؛ (العرفان)؛ 
مج]1ء ج1؛ أيلول1925؛ ص9. 

4 . احمد عارف الزينء العرب علومهم ومخترعاتهم؛ الاندلس؛ ص8. وللاطلاع على المزيد من أقوال العلماء الغربيين 
المنصفين بحق الاسلام؛ ينظر: محمد عمارة؛ الاسلام في عيون غربية ببن افتراء الجهلاء وإنصاف العلماء» (القاهرة: دار 
الشروقء 2005): ص73 وما بعدها. 
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وعالجت (العرفان) بمقالين خصصتهما لدراسة تاريخ وحضارة العرب في الأندلس نشرت فيهما 
معلومات تاريخية قيمة عن مدينة الأندلس7”7 وتطورها في ظل الوجود العربي الإسلامي عرضت في 
المقال الاول المنشور في عددها الصادر في أيا, ر من عام 1931م إلى اصل تسميتها وموقعها موضحة 
تاريخها وتاريخ ملوكها منذ فتحها سنة 92ه(726) على عهد الوليد بن عبد الملك277© حتى سقوطها على 
يد الإفرنج» وبينت المجلة ما بلغه العرب ف في الأندلس من تطور ورقي في مضمار المدنية والحضارة 
والعلم والمعرفة أما «ادابهم فقد بغوا بها الغاية لاعتدال إقليمهم ولطفه" .. وقد ابتدعوا الموشح في الشعر 
وغيره من نمطه)/8” ْ ١ ٠‏ 
وكرست والعرفان) عددا من صفحاتها للبحث في الديانات التي تدين بها طوائف معينة من الناسء» 
وما يرتبط بتلك الديانات من اعتقادات وطقوس فقد كتبت مقالتين عن «اليهود والديانة الموسوية)2””7, 
وكتبت عن الشيعة الإسماعيلية المعروفة ب (البهر ول كما كتبت المجلة أربع مقالات عن الديانة البابية 
وتاريخها والفرق بينها وبين الديانة البهائية!! 37 وأردقتها ببحث مركز عن نشوء البابية وانتشارها 
زعمائه(932) 
وار . 
كما اهتمت ر(العرفان) بدراسة عدد من المدن العربية ذوات الصبغة الدينية المقدسة مبينة نشأتها 
وتطور مسيرتها التاريخية مشددة على أهميتها بالنسبة الى لمسلمين مبتدئة ب (إن أوّل بيت وُضيع لِلنّاس 
لذي ببكة مبَاركاً وَهُدئ لِلعَالمِين6 33”), كونها بيت الله المعظم ومحط أنظار المسلمين ومطمح أمالهم 
وقبلتهم عند صلاتهمء مستعرضة بإيجاز تاريخها الذي يرجع إلى النبي إبراهيم الخليل ([ |) مقدمة وصفا 
عاما لأبرز معالمها مبيئنة طبيعة سكانها موضحة أهم عمليات التطوير التي شهدها الحرم المكي 


5 . يعد فتح العرب للاندلس حدثا من اعظم احداث التاريخ في بداية ما يسمى بالعصور الوسطى؛ إذ قامت أول دولة عربية في 
القارة الاوربية استمرت قائمة على مدى ثمانية قرون وكانت من اكثر بلاد الاسلام ازدهارا وقاست على ارضها حضارة 
امتزجت فيها عناصر أوربية وأفريقية واسيوية وكانت لها شخصيتها المتميزة عن غيرها من الحضارات الاسلامية واصبحت 
جسرا عبرت خلاله الثقافة العربية الى بلاد الغرب الاوربي. للاطلاع على معلومات مهمة عن تاريخ الفتح العربي للاندلس 
والحضارة العربية التي ازدهرت فيها ينظر: سلمى الخضراء الجيوسي وأخرونء الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس: 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 1998)؛ ج1[» ص50 وما بعدها. 

6 . احمد عارف الزين؛ العرب علومهم ومخترعاتهم؛ الاندلس؛ ص2 9؛ وقد نشرت (العرفان) قصة فتح الاندلس على شكل 
رواية. للاطلاع على تفاصيلها ينظر: ابن البادية» طارق بن زياد أو فاتح الاندلسء (العرفان)» مج16ءج2؛ ايلول/1928١‏ 
ص1 237-23. 

7 . الوليد بن عبد الملك: خاسس خلفاء بني أمية تولى الملك بعهد من ابيه سئة 86ه؛ ((كان ابواه يترفائه» فشب بلا أدب))» 
استلإت في أيامه الارض جوراء استشهد في عهده سعيد بن جبير قتله الحجاج » مات الوليد سنة 96ه وله (51) سنة. ينظر: 
جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطيء المصدر السابق» ص225-223. 

8 . احمد عارف الزينء: العرب علومهم ومخترعاتهم؛ الاندلس؛ مج22» ج3»: تموز/ 1931: ص 288-281. 

9 . محمد كامل شعيبه اليهود والديانة الموسوية» (العرفان)» مج9:ج9: حزيران/1924؛: ص4 [821-8: المصدر نفسهء مج9, 
ج210 تموز/1924: ص905-900. 

0 . محسن. الشيعة الاسماعيلية» (العرفان)؛ مج216 ج3,ء تشرين الاول/1928١»‏ ص258-256,. 

1 . احمد رضاء زعيم البهانين عبد البها عباسء (العرفان)؛ مج7؛ ج3: كائون الاول/1921: صر154-148؛ المصدر نفسه. 
ج4: كائنون الثانئي/1922؛: ص205-199؛ المصدر نفسه؛ ج5 شباط/1922: ص269-263؛ المصدر نقسه؛ ج6): آذاره 
2+ ص 341-333؛ لمزيد من التفاصيل عن نشأة الديائة البهائية وتطورها التاريخي؛ ينظر: ضاري محمد احمد الحيائي» 
البهانية حقيقتها وأهدافهاء رسالة ماجستير (جامعة بغدادء كلية الشريعة» نشرين الاولء 1988). 

2 . عبد الرزاق الحسنيء البابيون في التاريخء (العرفان)؛» مج20: ج1ء حزيران/ 1930» ص23-17؛ المصدر نفسه؛ ج22 
تموز/1930» ص143-136. 

3 . سورة ال عمران؛ الأية: (96). 
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الشريف27””. وفي مقال آخر نشرته المجلة عن مدينة (القدس) ضمٌ معلومات مهمة عن تاريخها مبينا 
مكانتها المحترمة عند أتباع الديانات”*” الثلاث (اليهود. والنصارىء والإسلام!6” » مركزا على أهمية 
اعشحد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وهو الذي أسرى إليه النبي محمد (']) قال 

تعالى: (سْبْحَان الذي أمترى بِعَبْدِهِ لِيْلاْ مِن المَسنْحِدٍ الحرام إلى الْمَسنْجِدٍ الأقصى الذي بارخًا حوله 
0 مِنِ ) أَيَايَنَا إِنّهُ 7 السمِيع الببصبير !9537 مشددة على أهميته عند المسلمب (938) مستعرضة ابرز 
الأحداث التاريخية التي مرت بها مدينة (القدس). مشيرة إلى ابرز الأماكن المقدسة الى ككنيسة 
فيه نبي الله عيسى ( ]) سنة 327م وأكدت (العرفان) بأن بناء هاتين الكنيستين تم بأمر الملكة ١‏ 
أم الإمبراطور قسطنطين 0 الذي كان ن لتنصره 9 كبير في انتشار الدين 00 ات 
المدن المقدسة مدينة مشهد في خراسان حيث مرقد الإمام علي ابن موسى ى الرضا نا وقد بينت المجلة 
منزلة المدينة المقدسة من خلال ترجمة موجزة لكتاب (تاريخ مشهد خراسان) لمؤلفه محمد حسن خان) 
من مشاهير أدباء الفرس» بين فيها أهمية ومنزلة المشهد الرضوي في نفوس المسلمين مبينا تاريخ 

ره وعمرانه موضحا تخطيط المشهد وإيراد أهم الحوادث التاريخية ية التي طرأت على المدينة ذاكرآ 

بعض أقوال علماء الشرق والغرب الذين ذكروا المشهد مقدما في ختام بحثه وصفا دقيقا للمشهد من حيث 
0 البناء والقبة الذهبية وأهم الكتابات وسائر الآثار الأخرى في المشهد!”””. 


المنهكه الرا: 
معالجات مجئة (العرفان) في ميداني التاريخ الحديث والمعاصر 
اهئمت (العرفان ( بالتاريخ الحديث والمعاصر افتماماً ملحوظا إذ تصدت لقضايا وموطوعت 
متنوعة شهدتها بعض أر اجاء المعمورة فقد عالجت المجلة تاريخ الدولة العثمانية منذ نشوئهاء موضحة 


الظروف التي برز في ظلها الأتراك على مسرح الأحداث وأفول نجم العرب معبرة عن حيادها عن 


4 . اختلف الرواة في أول من بنى الكعبة فقيل الملائكة قبل آدم وقيل ادم والصحيح الثابت كما ورد في القرآن الكريم من بناء 
ابراهيم ([ ]) وابئه امماعيل (( ])؛: ينظر تفاصيل مهمة عن تاريخ الكعبة في : حمن عبد الله باسلامة؛ تاريخ الكعبة المعظمة 
عمارتها وكسوتها وندانتها» تعليق يوسف بن علي ين راقع النقفي» ) الرياض: الامانة العامة للاحتفال بسرور مأائة عام على 
تأسيس المملكة العربية السعودية» 1999)» ص70-57؛ أصغر قاندان»؛ تاريخ أثار مكة والمدينة» ترجمة ابراهيم الخزرجي؛ 
(بيروت: دار التبلاءء 1999)؛ ص86-55. 

5 احمد عارف الزينء بين صيدا والقدسء؛ (العرفان)» مج9: ج10: تموز: 1924: ص860-857. 

016 للتفئصيل عن منزلة القدس عند اتباع الديانات» ينظر : حاتم اسم'عيل», مكانة القدس وحق رعايتها في الاديان السماوية 
(بيروت: الامجاد للطباعة والنشر والتوزيع؛ 2004). 

7 . صورة الأسراء؛ الاية: 1. 

8 . إن مكائة القدس عظيمة عند المسلمين لا يزيد عليها قداسة سوى مكة المكرمة ومدينة الرسول ([))؛ للتفصيل ينظر: حاتم 
اسماعيلء. المصدر المابقء ص5 27-2. 

9 . هيلانة: مسيحية تقية» قامت ببئاء كنيمة القيامة الاولى؛ عملت الطقوس المتصلة بالاماكن المقدسة؛ ينظر: عواد مجيد 
الاعظميء تاريخ مدينة القدس؛ (يغداد: دار الحرية للطباعة» 1972)؛ ص 80-79. 

940 . الاميراطور قسطنطين: اول امير اطور روماني اعتنق المسيحية: انتقل من روما الى بيزنطة: شهدت القدس خلال فترة 
حكمه ازدهارا وتطورآا عمرائياً كبيراء ينض : السصدر نقممة: ص51-79. 

1 احمد عارف الزينء: بين صيدا والقدس؛ ص865-862. 

2 . محمد رضا الشبيبيء تاريخ مشهد خراسانء (العرفان)» مج5: ج8:ء أب/ 1914: ص300-294. 
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التاريخ لأصل العثمانيين وتاريخ خ تشكل دولتهم وتوسعها على حساب الممالك المجاورة له0*”» والوقوف 
مع العثمانيين عند التاريخ أحروبهع مع دول الخرب زوولها عدر . الله ولا راد لقضائه أن يأفل نجم العرب 
أخذ الترك من ال عثمان مكانتهم؛ وتبوءوا منصتهم» فبيضوا صفحة الشرق وغزوا الغرب فكانوا هم 
الظافرون ... فقد كانوا غرة في جبين الشرق ولا سيما بعد فتحهم «بيزنطة) القسطنطينية))277, فقد 
عالجت المجلة بمقال نشرته بعددها الصادر في كانون الثاني من سنة 1915م (أصل العثمانيين) معرفة 
فيه بزعمائهم الأوائل» الذين تمكنوا من ترسيخ دعائم الدولة العثمانية أول عهدها مشيرة إلى بعض 
حروبهه!ة571, وفي مقال آاخر نشرته العرفان ) بعددها الصادر في كانون , الثاني من عام 1923م» بعنوان 
ر كيف قضى الترك على الإمبراطورية البيزنطية) تصدى فيه الكاتب محمد جميل بيهم" لابرز 
الأسباب التي ساعدت العثمانيين على إسقاط الإمبراطورية البيزنطية وأهمها العداء المستحكم بين 
الكنيستين الشرقية والغربية إذ أشتد تد في ووأثناء الحروب الصليبية بسبب عرقلة البيزنطيين مساعي 
الصليبيين لما أتاه الغربيون من الهمجية في اجتيازهم بلاد الإمبراطورية ولما حسب البيزنطيون من 
الخطر في انتصار الكاثوليك ... لذلك صار أتباع الكنيسة الشرقية يفضلون حكم المسلمين على إتباع 
الباباء وهؤلاء يشمتون بما يصيب الأرثوذكس من المصائب))!77» ونتيجة لذلك يؤكد الكاتب فشل جميع 
المحاولات التي بذلها أباطرة بيزنطة لحث العالم الغربي في الوقوف إلى جانبهم وكان آخرها نداء 
الاستغاثة الذي وجهه الإمبراطور («قسطنطين الثاذ ني)) قبيل سقوط الإمبراطورية: إلا انه لم يسمع لصوته 
91930 و تم الظفر للاتراك بفتح القسطنطينية سنة 1453م على يد السلطان محمد ١‏ لفات !919 ومند 


3 . يثير موضوع نشأة الدولة العثمائية جدلا ونقاشا بين المؤرخين والسبب في ذلك فقدان مصادر تلك المرحلة وكثرة ما علق 
بهذا التاريخ من الروايات الاسطورية. للتفاصيل عن نشأة الدولة العثمائية وتوسعها ينظر: خليل اينالجيكء تاريخ الدولة العثمانية 
من النشوء الى الانحدار؛ ترجمة: محمد. م. الارناؤوط: (بيروت: دار المدار الاسلاميء 2002)؛ آابراهيم خليل احمدء تاريخ 
الوطن العربي في العهد العثماني ؛ المصدر السابقء ص1 19-1. 

4 . احمد عارف الزين؛ النهضة الشرقية: (العرفان)»؛ مج12[:» ج3» تشرين الثاني/ 1926» ص242. 

5 . احمد عارف الزين» مختصر تاريخ الدول المتحاربة ‏ الدولة العثمانية» (العرفان)» مج6؛ ج1و2ء كانون الثاني 1915: 
ص26-25» للاطلاع على تفاصيل مهمة عن قادة الدولة العثمانية الاواتل وابرز حروبهم ينظر: كارل بروكلمان» تاريخ 
الشعوب الاسلامية؛ الاتراك العثمانيون وحضارتهم؛ ترجمة: نبيه امين فارسء منير البعليكيء ط2ء (بيروت: دار العلم 
للملايين» 1955))؛ ج3: ص13 -40. 

6 . محمد جميل بيهم (1978-1887) مؤرخ وباحث من كبار الشخصيات اللبنانية ولد في بيروت وتعلم بها حصل على درجة 
الدكتوراه من معهد الاداب في باريسء عمل في حقول الاجتماع والسياسة والفكرء مثل لبنان في المؤتسر السوري بدمشق عام 
9 تولى رناسة المجمع العلمي اللبناني» عرضت عليه الوزارة اللبنانية مرارا فرفضهاء له مؤلفات كثيرة منها: قلسفة 
التاريخ العشاني (جزءان).؛ المرأة في التاريخ والشرائعء ينظر: نزار أباضة ومحمد رياض المالح؛ المصدر السابق»ء ص348- 
9 ؛ وللاطلاع على نماذج من كتاباته في (العرفان) ينظر ملحق رقم ( 15 ). 

7 . محمد جميل بيهم؛ كيف قضى الترك على الامبراطورية البيزنطية؛ (العرفان)» مج8؛ ج4؛ كانون الثاني/1923؛» ص265- 
260 

8 . لم نتلق بيزئطة عندما كانت مهددة بالسقوط اية مساعدة لأنقاذها فقد اشترط البابا لقاء تأبيده بيزنطة اتحاد الكنيستين غير ان 
الشعب المتعصب قضى على هذا المشروع. لمزيد من التفاصيل ينظر: كارل بروكلمان:؛ المصدر السابق» ج3» ص [4. 

9 . محمد الفائح: (1481-1432م) من اشهر سلاطين بني عثمان ارتبط اسمه بفتح مدينة القسطنطينية ونجح في توسيع حدود 
الدولة العثمانية ققد امتولى على مملكة طرابزون اليونائية سنة (1461م) وشبه جزيرة القرم بالاضاقة الى البانيا وجميع اقأليم 
اسيا الصغرى هذا الى جانب تنظيماته الادارية الناجحة؛ ينظر: عبد الوهاب الكيالي وآخرونء موسوعة السياسة؛ ط3: 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء1995)؛ ج6» ص98. 
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ذلك الوقت قامت السلطة العثمانية على أنقاض الإمبراطورية البيزنطية0*”), (روانتز 3 السلطان سليه!!05) 
الخلافة من المماليك قهرا وأمتد ملك العثمانيين في الشرق والغرب امتدادا عظيما))772. 

وفي مقال آخر نشرته «العرفان) بعددها الصادر في نيسان من سنة 1924م؛ بعنوان (تركية 
وأطوارها) بينت فيه من خلال تقسيمها التاريخ العثماني على خمسة أدوار أو (أطوار) أبرز أحداث كل 
دور من تلك الأدوار محددة الإطار الزمني لكل دورء وأول أدوارها: تركية الدينية من (1300- 
8 . وفيه اتخذت من الدين شعارا في حروبها مع دول الغربء أما الدور التاريخي الثاني لها 
فعرفته باسم تركيا الإصلاحية (1876-1808م). وفيه طبقت الإصلاحات7'” ودفعها للمسارعة إلى 
الإصلاح ««ظهور المسألة الشرقية”*” بثورة العناصر اليونانية فالمقدونية وتدخل أوروبة في شؤون 
تركية باسم حمايتهم))» ومثلت الفترة من (1909-1887م) تركيا الإسلاميةء إذ اتخذ السلطان عبد الحميد 
الثاني من ((علم الخلافة وعصاها) متكأ يستند عليه في حفظ كيان سلطنته من مطامع الغربء وبينت 
المجلة أن المدة من (1914-1908م) شهدت عصر تركيا الاتحادية وفيها أظهر الاتحاديون تعصبهم 
وعنصريتهم تجاه الشعوب الخاضعة لهم ومنهم العربء غير أن الاتحاديين أصبحوا في حاجة العرب بعد 
إعلان الحرب العالمية الأولى حين دعوا إلى الجهاد خلال المدة من (1915-1914م) وهذه المرحلة 
دعتها المجلة باسم تركيا الجهادية» وعند فشل الأتراك في مشروعهم الجهادي في الحرب العالمية الأولى 
اتخذوا من الطورانية©””(1918-1915م) شعارا لهم وحاولوا بثها في الأنحاء التركية سواء كانت 


0 . محمد جميل بيهمء كيف قضى الترك على الامبراطورية البيزئطيةء ص268-266. 

1 . السلطان سليم الاول: انتزع العرش من والده وأخيه الاكبر عام 1512م؛ بعد نزاع مريره ابتداً عهده بتنفيذ سياسة من 
الاضطهاد الديني العام ضد الشيعة المقيمين في بلادهء خاض القتال مم الصفويين وانتصر عليهم في معركة جالديران عام 
4ه هزم المماليك في سوريا ومصر وأجير آخر الخلفاء العباسبين على التنازل عن الخلافة لصالحه توفي عام 1520م: 
ينظر: كارل يروكلمان: المصدر السابق» ج3: صص65-60. 

2 . احمد عارف الزين» عظة القرون الخالية» (العرفان)؛ مج9: ج2ء تشرين الثاني/ 1923؛ ص12 1. 

3 أقر فقهاء المسلمون السنة السلطنة العثمانية كبديل لمؤسسة الخلافة اعتمادا على قاعدة ((وجوب شروط تقليد المستولي)) 
على حد تعبير الماورديء للتفصيل ينظر: وجيه كوثراني؛ السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمائية في 
بلاد الشام؛ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 1998)؛ ص39-[4. 

4 . برزت الحاجة الى الاصلاح في الدولة العثمانية عندما استشعر رجال الدولة ازمة داخلية؛ كانت اقتصادية قبل ان تكون 
عسكرية أو فكرية؛ نشأت من فقدان الدولة لسيطرتها على البحار الشرقية بعد سيطرة البرتغاليين عليها مما ادى الى تدهور 
التجارة العثمانية الذي نتج عنه مع مرور الزمن انكماش الموارد المالية للسلطنة الامر الذي انعكست اثاره في باقي مؤسسات 
الدولة العثمائية» للتفصيل عن الاصلاحات العثمائية ينظر: قيس جواد العزاويء الدولة العشانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط 
طن» (بيروت: الدار العربية للعلوم» 2003)» ص] 77-3. 

5 . عن هذه المسألة التي اتخذت شكلها الحديث في أواخر القرن الثامن عشر وهي في أبسط تعريفاتها منافسة الدول الاوربية 
على املاك الدولة العثمائية التي عرفت ب (الرجل المريض) . ينظر: أ. ج. جرانتء هارولد تمبرليء آوربا في القرنين التاسع 
عشر و العشرين 1789 -1950؛ ترجمة: بهاء فهمي؛ ط6ه (القاهرة: مؤسسة سجل العرب؛ د.ا ت)؛ ص 441-401. 

6 . الطورائية: ظهر هذا المصطلح أول مرة في المجر سنئة 1839م تضمن تأكيد وحدة القومية التركية وانها اكشر صلاحية مسن 
الوحدة الاملامية؛ اصبحت الطورائية في السنوات التي تلت سنة 1908م الايدلوجية الرسمية للدولة العثمائية فأضعفت بنيتها 
الاجتماعية والمؤسساتية وفرقت قوميتها وأدت في نهاية الامر الى خراب الامبراطورية ونهايتها» على ان الفكر القومي التركي 
عمل من عمال الاثنولوجيين الغرببين واليهود. للتفصيل ينظر: قيس جواد العزاوي؛ المصدر السابق؛» ص 142-123. 


02(1.6010او 01000126 21136 لع العم .ا // :مقاط 


عثمانية أم أجنبية» واختتمت رالعرفان) تقسيماتها لعهود التاريخ العثماني بعهد تركيا اللاديني”*2© الذي 
ابتدأ في سنة 1923م إلى يومنا!7”2. 

أكملت رالعرفان) بحثها في التاريخ العثماني عندما سلطت الأضواء على الجهود التي بذلها الأتراك 
بقيادة مصطفى كمال أتاتورك””” لإنقاذ دولتهم المهزومة في الحرب العالمية الأولى من تسلط الحلفاء» 
فنشرت (6) مقالات مترجمة عن الفرنسية بعنوان دمصطفى كمال باشا في الأناضول) عرضت فيها لأهم 
الأحداث التي مكنت الحركة الوطنية في الأناضول بقيادة مصطفى كمال أتاتورك من إعلان الجمهورية 
التركية سنة 3م وبينت المجلة التاثير الروسي البولشفي)(960) على الحركة الوطنية التركية. الذي 
تكلل بعقد معاهدة بين الطرفين في 6/اذار ر/1921م.» وبموجيها تناز لت حكومة أنقرة عن مرفأ باطوم 
مقابل تعهد البولشفيك سرا بتقديم مساعدات مادية وعسكرية لحكومة أنقرة. وبينت المجلة وعي الشعب 
في وقوفه إلى جانب حكومته (روقد أصبحت الحكومة لا تحتاج إلى إرغام الاهلين على القيام بما تطلب 
منهم من معونة وجند فانهم كانوا يقدمون ذلك عن طيب خاطر ومن غير طلب ... وقد تطوعت النساء في 
الجيش حتى تألف منهن فوج (طابور) كبير)!1“”» وأشارت إلى الصفات القيادية التي تمتع بها مصطفى 
كمال في اشد الأزمات خطرا فحين كان يؤاخذ عليه اتفاقه مع الروس مع علمه كر أجاب: (ذفحن 
اليوم بين خطرين: خطر بعيد ووقتي وهو خطر البولشفيه» التي لا يمكن أن تجد لها مدبا في نفوس 
الأتراك ... وخطر قريب عاجل وهو خطر اليونان الحاضرء فلكي ندفع عنا خطر اليونان!2 وجدنا أننا 
مضطر ون إلى تحمل خطر الروس هذه هي الحقيقة)!757» وبينت المجلة الظروف التي دفعت الفرنسيين 


7 . كانت (العلمانية) ركنا اساس؟ من الاركان التي ارتكز عليها نظام تركيا الحديث» ففصل الدين عن أمور السياسة:؛ والدين يعده 
البعض وسيلة رئيسة لتقدم الامة ومموها ونجاحها في كل حال واتجاه» ينظر: ابراهيم خليل احمدء خليل علي مراد؛ المصدر 
السابق» ص247. 

8 . محمد جميل بيهمه تركيا واطوارها؛ (العرفان)» مج9؛ ج7؛ نيسان/ 1924ء ص627-622. 

9 . مصطفى كمال آتاتورك (1938-1881م) ولد في سالونيك اكمل دراسته في الكلية العسكريةء سطع نجمه في سنة 1919م» 
حتى وفاته؛ بعد ان نجح في هزيمة القوات اليونانية وتشكيل حكومة معارضة لحكومة اسطنبولء انتخب في سنة 1920م: 
رئيسا للمجلس الوطني المجتمع في انقرة؛ أعلن الجمهورية في 29/؛ تشرين الاول 1923م: وانتخب في اليوم نفمه رئيسا 
للجمهورية التركية؛ الغى الخلافة في اذار 1924» حاول جاهدا تطبيق العلمانية في المجتمع التركيء للتفصيل ينظر: اديب 
التقي البغدادي» مصطفى كمال في الاناضولء (العرفان)» مج9» ج6» تشرين الاول/1923م: ص505-499؛ ه. أ. ل. فشرء 
تاريخ أوربا في العصر الحديث 789[-1950» ترجمة أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع: طو؛ (القاهرة: دار المعارف» 
72) ص80 584-5؛ حنا عزو بهنانء المصدر السابقء ص37-36. 

0 . البولشفي أو البلاشفة: اسم مشتق من كلمة (بولشينشفو) الروسية وتعني الاكثرية والبلاشفة هم الاشتراكيين الديمقراطيين 
الثوريين وعلى رأسهم لينين فازوا بالاغلبية في المؤتمر الثاني نحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي في آب 1903م: 
ينظر : ب. ن. بونوماريوفء المصدر السايق» ص72. 

1 . اديب التقي اليغدادي» مصطفى كمال باشا ...؛ مج9, ج4: كانون الثائني» 1924 ص12 3. 

2 . أشارت (العرفان) الى النصر الذي حققه (الكماليون) على اليونانين عام [192م؛ ومن اللافت للنظر ان المجلة اظهرت 
تعاطفا كبيرا مع الاتراك وبينت موقف سوريا المساند للاتراك وآشارت الى ذلك بقولها: ((وقد تليت الموالد في جميع مدن 
موريا ابتهاجا بهذا النصر المبين حتى في صيدا التي أبى ذوو الغيرة فيها الا اظهار هذه الف ينظر : (العرفان)؛ 
مج7» ج1: تشرين الاول/ 1921: ص60؛ وللتفصيل عن الحرب اليونائية التركية ينظر: ه. أ. ل. فشرء المصدر السابق» 
ص80 583-5. 

3 . اديب التقي البغدادي» مصطفى كمال بأشاء مج9؛ ج6ءاذار/1924ء ص497. 
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1 الافقتراق عن الحلفاء والاعتراف بالوطنيين الأتراك بقيادة مصطفى كمال وعقد اتفاق معهم في 20 
ين الاول 57.1921 تألف من (13) مادةلة6) 

وتابعت المجلة باهتمام تطور الأحداث السياسية والعسكرية في تركيا وتأثيراتها على السياسة 
الدولية© وقتذاك إذ نشرت أخبار انتصارات الأتراك العسكرية في حروبهم مع اليونان”6» وأشارت 
المجلة إلى دخول الكمالبين ا ظافرين) وتنصيب عبد المجيد نجل السلطان عبد العزيز خليفة 
وتجريده من السلطات التي كان يتمتع بها أسلافه وأبقوا بيده السلطة الدينية”*©9, وبينت المجلة الجهود 
التي بذلها مصطفى كمال في إلغاه " الامتيازات وخروج قوات الحلفاء من بلاده6”, وتكللت بإعلان 
الجمهورية التركية وانتخاب مصطفى كمال , رئيسا له9700, وأكدت في مقال نشرته بعددها الصادر في 
أذار من سنة 1924مء قيام الأتراك بإلغاء الخلافة وأخرجوا الخليفة الذي بايعوه من بلادهم مع جميع 
أفراد الأسرة المالكة البالغ عددهم (69) نسمة من رجال ونساء وبذلك انتهت الخلافة العثمانية على يد 
الكماليين > . 
عفوية بقدر ما كانت نابكة من ا 7 في 0 قرائها على تورات 0 في 1 
العثمانية بوصفها اكبر دولة إسلامية في وقتها تقف بوجه الأطماع الغربية في الشرق وقد تجلى ذلك 
بوضوح من خلال التأييد الذي أظهرته المجلة حين نقلها لأخبار المعارك العثمانية مع الغرب وهي بذلك 
تنطلق من موقف إسلامي رغم العداء الشديد للأتراك الذي كانت تظهره المجلة عند مناقشتها لقضايا 
تتعلق بالعرب والأتراك. 

أوات مجلة «العرفان) تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر اهتماما ملحوظا إذ تصدت لقضايا 
وموضوعات متنوعة شهدتها البلاد العربية منها الحركة العربية التي ظهرت بحسب راي المجلة (اواخر 
أيام) العثمانيين حين اشتد الضغط على العربء وترى بأن الفضل في إشعال هذه الجذوة يعود للسيد جمال 


4 . اديب التقي البغداديء مصطفى كمال بأاشاء مج9؛ ج6.أذار1924ء ص.505-504؛ وللاطلاع على نص المقالات وما جاء 
فيها من معلومات مهمة كما وردت بحسب تسلسلها في العرفان؛ ينظر: أديب التقي البغدادي» مصطفى كمال ياشا في 
الاناضول» مج9: ج1؛: تشرين الاول:1923ء ص37-29؛ المصدر نفسهء ج2؛ تشرين الثاني1923» ص 125-119؛ المصدر 
نفسه؛ ج3؛ كأنون الاول/ 21923 ص225-220؛ المصدر نفسة؛ ج4»؛ كانون الثاني 1924؛ ص10 14-3 3؛ المصدر تفسه: 
ج5: شباط/1924: ص 421-419! المصدر نفسه؛ ج6): آذار/1924: صس505-497. 

5 . نشرت العرفان خلاصة مواد الاتفاق التركي الفرنسيء للاطلاع ينظر: (العرفان): مج27ج2»: تشرين الثاني1921؛ 
ص127؛ وأشارت (العرفان) الى ترحيب المسلمين وابتهاجهم في اقطار الارض لهذا الاتفاقء ينظر: (العرفان)» مج27 ج1١‏ 
تشرين الاول/ 1921+ ص60. 

6 . اشارت العرفان الى توتر العلاقات الانكليزية البريطانية على أثر الانتصارات التركية على اليونان التي عدتها (العرقان) 
ضرية قاضية لرئيس وزراء بريطانيا لويد جورج الت الى استقالته» لمزيد من التفاصيل ينظر: (العرفان)؛: مج8؛ ج1؛ تشرين 
الاول/1922؛ء ص75؛ وذكرت المجلة بأن جل البحث في مؤتمر لوزان خصص لمسائل الترك. للتفاصيل ينظر: (العرفان)؛ 
مج8؛ ج3؛ كانون الاول؛ 21922 ص235-234. 

7 . ينظر مثلا: (العرفان)» مج7؛ ج27 نيسان/ 1922: ص 1 44!؛ (العرفان)؛» مج8: ج1ء تشرين الاول, ٠1922‏ صصر75-74. 

8 . نكرت (العرفان) بأن تجريد الخليفة من سلطاته (الزمنية) أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض أما وجهة نظرها 
الخاصة فأستندت الى الموقف التاريخي للشيعة من الخلافة ((فلتكن اذا بأني شكل كان فما هي بأول قارورة كسرت في 
الاسلام)) ينظر: (العرفان)؛ مج8: ج2؛ تشربن الثاني 1922» ص58 1؛ وعدت المجلة بعد شهر من موقفها هذا لتقف في 
جائب المعارضين الذين اسمتهم (بالعرب الخلص) واعتيرت عمل الكماليون من البدع. للاطلاع ينظر: (العرقان)» مج8» ج3: 
كانون الاول/1922» ص224-223. 

9 . ( العرفان)ء مج9؛: ج1؛ تشرين الاول؛ 1923: ص 95. 

0 . (العرفان)» مج9؛ ج2»؛ تشرين الثاني:1923؛ ص181-180. 

1. احمد عارف الزين؛ الخلافة بين العرب والتركء (العرفان)؛: مج9؛ ج6. آذار1924» ص5 5606-56. 
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الدين الأفغاني2”””7 أولا ثم لتلميذه محمد عبدة”””؛ وما بثاه من روح النهضة في نفوس العرب 
والمسلمين» ولأهمية ما كتبته (العرفان) عن مجلة «العروة الوثقى)””*؛ بوصفها حملت أراؤهما في 
الإصلاح نقتبس النص الاتي: ( كل من يريد الخير لأمته يقرأ العروة الوثقى ليهتدي إلى سبل السداد ومهيع 
النصف والرشاد بل أنا نعجب من الخامل الذي يقرأها كيف لا يصبح نشيطا ومن الجبان كيف لا يصبح جريئا 
ومن البغيل كيف لا يصبح كريما اقرءوا أيها القوم العروة الوثقى فان بها دروسا نافعة لنهضتكم 
ورقيكم) 2 . 

واستثمرت (العرفان) أجواء الحرية التي رافقت صدورها بعد إعادة إعلان الدستور سنة 1908م؛ 
فدعت إلى الإصلاح واقامة النوادي العلمية والأدبية التي تسسهم في إصلاجح اللغة العربية وآدابها إلى غير 
ذلك من المقاصد النبيلة2””'» وفي الوقت الذي أشارت فيه إلى أجواء الحرية والعدل والمساواة التي 
اجتاحت البلاد العثمانية في أعقاب ثورة 701908””»: إلا أنها سلطت الأضواء على معاناة العرب في 
ظل السلطة الجديدة» جاء ذلك بمقال نشرته المجلة بعددها الصادر في كانون الأول من عام 1909م؛ 
بعنوان (العدل والظلم دعت فيه إلى إبادة الظلم وإقامة العدل*””: وفي ذلك إشارة مبكرة إلى البوادر 
الأولى لتصرفات الاتحاديين ضد العرب وان لم تسمهم. ويلاحظ في مقالاتها الصادرة خلال المدة 
(1914-1909م) تركيز واضح في التذكير بأمجاد العرب وماضيهم المشرق7””” ودعوات متكررة إلى 

ح في : : 

الل باللغة العربية والعملٍ على نهضتها وبيان أهميتها 7" فضلا عن ذلك فأنها 0 0 
3 الشأن ما جاة في عددها 0 في ا 0 ولأهمية الرد وجر أت نضع بين بدي قري 
الكريم النص الآني: 

(( في عاصمة السلطنة جريدة تركية تدعى أقدام مازالت تنفث سم الشقاق بين العرب والترك وتعزي إلى 
العرب أنواع الرذائل؛ ولم تنبش بالحقيقة إلا دفينة الفضائل. 

وإذا اراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 

وقد بلغت القحة ببعض من يكتب بها ويسود صفحاتها ... انه نسب الى العرب تلك النسبة الشنعاء وهو 
انهم يبيعون أعراضهم بالمال» خسئت لا أب لك وما اصدق المثل العربي عليك (رمتني بدائها وانسلت) راجع 
تاريخ العرب واحوالهم ... تجد انهم يبذلون أرواحهم وأموالهم في سبيل صيانة أعراضهم ... فأين نسيك 


ونسب من ينتمي اليك يا صاحب اقدام))!951. 


2 . نشرت (العرفان) ترجمة موسعة للسيد جمال الدين الافغائي جاءت في ثلاث حلقات أحتوت معلومات مهمة عن اسمه ونسبه 
وأخلاقه ونشاطه السيامسي. ينظر: صالح الجعفرتي» السيد جمال الدين الاسد اباديء (العرفان)» مج4» ج1 حزيران:1933» 
ص68-58؛ المصدر نفسهء ج3: أب 1933ء ص240-235؛ المصدر نفسه؛ ج4: تشرين الثاني/1933١»‏ ص408-404؛ 
وينظر ايض معلومات مهمة عن موقتف الافغاني من التدخل الاوربي في ايران والامتيازات الاجنبية في: السيد الحسيني» كتاب 
السيد الافغائي للميرزا الشيرازيء (العرفان)» مج8: ج2»: تشرين الثاني:1922ء ص124 -128. 

3. احمد عارف الزبن؛ النهضة الشرقية»؛ (العرفان)» مج [؛ ج13 تشرين الثاني ,1926» صر 246-244 

974 . نكرت (العرفان) بأن ن الشيخ خ حسين الحبال ساكب حر يذة انيل طبع العروة الوثقى التي صدرت في لندن بجهود د جمال 
الدين الافغاني ومحمد عيدة 5 على شكل كتاب جاء في (500) صفحة بالقطع المتوسط وكان نل ذافعه لذلك بحسب مأ تذكر المجلة 
مصادرة اعدادها ايام السلطان عبد الحميد؛ ينظر: (العرفان)» مج2: ج2»: شباط:1910؛» ص18 4119-1 وللتفصيل عن مجلة 
(العروة الوثقى) ينظر: جمال الدين الافغاني؛ محمد عبدة العروة الوثقى؛ (بيروت: دار الكتاب العربي» 1970). 

5 . ر(العرفان)»؛ مج2؛ ج6): حزيران,1910: ص5 [3. 

6 . احمد عارف الزين؛ الاصلاحء ص48-46., 

7 0 احمد عارفه الزين» مرور عام على تحرير الدولة العثمانية» (العرفان)» سج 1[ ج89 أب:.1900 ؛ ص 207-201. 

8 . احمد عارف الزينء العدل والظلم؛ (العرفان)» مج1ء ج12» كانون الاول/1909: ص577-574. 

9 . ينظر مثلا: احمد رضاء أرتقاء الحكومات والعرب» مج2: ج2: شباط: 1910: ص87-84؛ هاشم عباس موسىء أيها 
الشرقي (قصيدة)» مج3:ج1ء [/كانون الثاني:1 191 ص63-62. 

0 . ينظر مثلا: عارف الكندي؛ نهضة اللغة العربية» (العرفان)؛ مج3» ج15[+ 27:تموز :1 [19؛ ص613-609. 

1 . (العرفان)؛ مج2: ج4: نيسان/ 1910» ص227. 


021.600 01000126 21136 لع العم .// :مقاط 


ووجهت المجلة كلمة مختصرة للاتراك كانت غنية في معناها كبيرة في دلالاتها تظهر بوضوح 
سمو النفس العربية وأبائها: (( إن الامة العربية لا ترئم للمذلة ولئن تنام على حسك السعدان وأطراف السيف 
والسئان احب اليها من ان تنام على الضيم والهوان. 


ما منامي على الهوان وعندي مقول صارم وأنف حمي 5 
وأباء محلق بي عن الضيم كم راغ طائر وحشي غلام في 
أي عثر ‏ له إن ذل غمده المشرفي5980) 


وفي اطار تأريخها للحركة العربية الناشئة أشارت (العرفان) الى برنامج المنتدى الادبي الذي أنشئ 
عام 1910م: بجهود (( فريق من الشبيبة العربية الناهضة في الاستانة)!:* واشارت الى تأليف عدة 
جمعيات عربية علنية وسرية عملت لنهضة العرب7817, 

وسلطت الاضواء على أثر الجمعيات العربية في مناهفضة الاتراك والعمل على اقامة (مملكة 
عربية!7, ونشرت المجلة ضمن اطار معالجتها لأحداث الثورة العربية عدة مقالات كان منها مقال ل 
(محدث جابر آل صفا)!986) احد اعضضياء فرع (الجمعية الثورية) في جبل عامل وأحد افراد القاظة التي 
ديقت الي علر ني كزير نت 1915م نول في خواتت جيل علول رجهو ا اك 
تامس في صببذا في أبار مق سنة 1913م ثم في النبطية في. الشوس نفسه على بد الشين حبذ عيذ الكريد 
الخليل» وكانت أول قافلة وقعت في شباك انتقام السفاح هي من ١‏ عيان جبل عامل ان كا كان الاتحاديون 
يرمون الى القضاء على نهضة العرب وخنق حركتهم القومية والتنكيل برجالات الامة ومفكريها وتتريك 
العنصر العربي وقد استعرض الكاتب وقائع جلسات المحاكمة في الديوان العرفي في عالية وما آلت اليه 
من احكام الاعدام والنفي بحق احرار العرب75”7» (بأمر من جمال السفاح وقتلوا بسيف تلك السياسة 
التركية وهي ليست رشيدة شيدة لنصرتهم القضية العربية))!2789, 

وفي مقال نشرته (العرفان) بعددها الصادر في حزيران من سنة 1931م, بعنوان رحياة الحسين 
وموتم وضحت فيه دور الشريف حسين في قيادة القضية العربية مبينة بايجاز اسباب اعلانه للثورة 
العربية**7 على الاتراك سنة 1916م» منها سوء معاملة الاتراك للعرب والاعدامات التي طالت رموز 


الحركة العربية في سوريا ولبنان وفلسطين» التي اثبتت ثبتت للشريفا حسين بان الثورة لا بد منهاء واشارت 


2 . ( العرفان)؛ مج2» ج3:؛ اذار؛ 19[0: ص178. 

3 . (العرفان)؛ مج2؛ ج7» نشرين الاول: 1910م ص376. 

4 . احمد عارف الزينء اليوم التاريخي العظيم؛ ص2. 

5 . احمد عارف الزين؛ النهضة الشرقية؛ مج12[» ج5: كانون الثاني 1927م؛ ص486. 

6 . جاء مقال محمد جابر ال صفاء ردا على ما جاء من أغفال لحقائق تأريخية في كتاب (الثورة العربية) لمؤلفه أمين سعيده 
الذي أغفل في كتابه سالف الذكر الدور القيادي لمناضلي جبل عامل في الاعداد للثورة العربية. واستشهد محمد جابر ال صقا 
للدلالة على دور جبل عامل في الثورة العربية» بالطلب الذي تقدمت به وزارة المعارف العراقية اليه والى احمد عارف الزين 
واحمد رض وسليمان ظاهرء بتزويدها بالوثائق والمعلومات التي يملكونه' عن الحركة العربية للافادة منها في اعداد كتاب 
مدرسي شر عت الوزارة بتأليفه. للتفصيل ينظر: محمد جابر آل صفاء كتاب الثورة العربية» (العرفان)؛: مج25»: ج7: كانون 
الثاني: 1935مء صر 744-743. 

7 ., المصدر نفسه؛ ص 44ه748-7. 

8 . (العرفان)؛ مج9؛ ج1ء تشرين الاول؛ 1923 ص62. 

9 . للتفاصيل عن الثورة العربية عام 1916م؛ ينظر: أمين سعيده الثورة العربية الكبرى»؛ (مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ 
د. ت)؛ المجلد الاول» ص280-198. 
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الى اتفاق الشريف حسين مع الحلفاء لاسيما انكلترا التي قطعت للعرب مح 0 اما 
عن ابرز المعارك التي خاضها العرب ضد الاتراك فقد نشرت اربع مقالات كتبها الكولونيل (لورنس 
ععوع :3 في مجلة ال 10[,ه/1ا 11/0:05) الاميركية وترجمها ل الفرقان الدكتور «شريف 
عسيران) جاءت بعنوان (الامير فيصل في الديوان والميدان) بينت المجلة في المقال الاول المنشور في 

عددها الصادر في ايلول من سنة 1920م: الصفات القيادية التي تمتع بها الملك فيصل في قيادته 5 

العربية مع الاشارة الى نوعية السلاح الذي كانت تمتلكه الجيوش العربي21”". وفي المقال الثاني 
المنشور في عددها الصادر في تشرين الاول من سنة 1921م: توضح المجلة تفاصيل الهجوم على سكة 
حديد الحجاز”*”" التي استهدفها الثوار بعمليتين نتج عنهما أرباك خطوط المواصلات العثمانية وتكبيد 
القوات العثمانية خسائر كبير'”7»: أما المقال الثالث فقد عالجت فيه أحداث المعارك التي خاضها الجيش 
العربي لتحرير ميناء العقبة في سنة 1917م؛ من أيدي القوات العثمانية7921, وسكت في المقال 
الرابع الصادر في كانون الثاني من سنة 1922م جانبا من تفاصيل المعارك التي خاضتها القوات العربية 
في اثناء تقدمها باتجاه سوريا مع القوات العثمانية والالمانية؛ إذ تمكنت من الانتصار عليها ودخول مدينة 


0 . احمد عارف الزين؛ حياة الحسين وموته؛ (العرفان)» مج22» ج2؛ حزيران/1 193» ص144-143. تذكر المصادر 
التاريخية بان المحادثات بين الهاشميين وبريطائيا بشأن ثورة العرب على الاتراك تعود الى عام 1912م: إذ جرت مباحثات 
سرية بشأن ثورة العربء كما ان الشريف حسين دخل في مفاوضات بهذا الشأن مع زعماء الجمعيات العربية في سوريا ووقع 
فيصل بن الحسين مع زعماء تلك الجمعيات م' عرف ببروتكول دمشق في 1915/5/23م: وتوجت تلك الجهود بالرسائل 
المتبادلة بين المندوب السامي البريطاني في مصر مكماهون والشريف حسين التي عرفت تاريخيا بأسم مراسلات حسين 
مكماهون انتهت بتعهد بريطانيا للشريف حسين بضمان قيام الدولة العربية بزعامته. ينظر تفاصيل مهمة في: بوندا ريفسكي: 
سياستان ازاء العالم العربي؛ ترجمة: خيري الضامن» (موسكو: دار التقدم,1975)» ص88-82:؛ وينظر أيضا عن الوعود التي 
اطلقه' ملك بريطانيا للعرب في: لوثروب ستوداردء حاضر العالم الاسلامي؛ ترجمة: عجاج نويهضء ط2؛ (بيروت: دار 
الفكرء 2003)» المجلد الثاني» ج4؛ ص286-283؛ امين سعيد؛ الثورة العربية ...» المصدر السابق؛ المجلد الاول» ص178- 
7 

1 . الكولونيل لورنس (1914-1888م) ولد في ويلز احدى مقاطعات بريطانيا ينتمي الى اسرة ارستقراطية» درس في اكسفورد 
في ارقى المؤسسات العلمية في العالم؛ اظهر منذ صغره اهتماما بالتاريخ وآثاره واتخذ من دراسة القلاع الصليبية في الشرق 
عنوانا لرسالته في نيل الشهادة الجامعية. اهتم لورنس برحلاته المتكررة الى الشرق التي جعلته يرقى الى مصاف الرحالة 
والمستشرقين الغزيري المعلومات عن عادات وتقاليد شعوب المنطقة. عمل مع الاستخبارات البريطانية وعندما اندلعت الشورة 
العربية رأت فيه القيادة انه الشخص المؤهل ليؤدي مهمة ضابط الارتباط ببن قواتها وقوات الامير فيصل. ينظر تفاصيل مهمة 
عن الدور الذي أداه لورنس في احداث الثورة العربية في: حسام علي حسن المدامغة» لورنس والقضية العربية 1935-1888م: 
طغ» (دمشق: الاوائل للنشر والتوزيع» 2005). 

2 . شريف عسيران؛ الامير فيصل في الديوان والميدان» (العرفان)؛ مج6؛ ج11و12» أيلول/1921م؛ ص1 552-54. 

3. سكة حديد الحجاز: تعود فكرة انشاء هذه السكة الى الالماني (زاميل) ودخلت الفكرة حيز التنفيذ عام 1900م في عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني وهي تربط الشام بالحجازه وكانت الغاية من بنائها نقل الحجاج الى الاراضي المقدسة وأحكام 
السيطرة العثمانية على أقاليم الامبراطورية» واستمر هذا الخط بالعمل حتى السيطرة الوهابية على الحجاز اذ أقدموا على 
تدميره نهانياء ينظر: حسام علي محسن المدامغة؛ المصدر السابق.ءص73. 

4 . شريف عسيران:؛ الامير فيصل ...» مج7؛ ج1» تشرين الاول/ ١1921‏ ص41-33. 

5 . المصدر نفسه؛ ج2؛: تشرين الثاني/1921: ص103-98. 
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(درعا) ورفع العلم العربي على دار الحكومة فيها””. واشارت المجلة عند سردها تفاصيل المعارك 
العسكرية بين الجيشين الى الجرائم التي ارتكبها الجيش 0 بحق المدنيين العرب في بلاد الشاه!” 7 . 
ودخل العرب سوريا ظافرين وأسموا حكومة عربية في . دمشق بتبانة الامبر فيصل بن الصين” “رفي 
العرب ولاسيما المقيمين في سوريا بلذة الاستقلال والحكم الوطني777. 

وعبرت (العرفان) عن خيبة الامل وحالة الاحباط التي اصيب بها العرب بعد ان تخلى الحلفاء عن 
وعودهم وعهودهم التي قطعوها للعرب في الحرية والاستقلال!2", (ريسوؤنا وأيم الحق والشرف ان 
يحارب العرب مع بريطانيا والحلفاء جنب لجنب وان ينجدوها وهي الاجنبية عنهم وقت الشدائد ... ثم يكون 
جزاؤهم منها هذه المعاملة القاسية الجافة التي لا ينتظر العدو من عدوه اكثر منهاء فضلاً عن اخلاف الوعود 
ونقض العهود وهب ان القوة تغلب الحق اليس لصاحب القوة ضمير يردع أو ذمام يشفع))!1971. ٠‏ 

وفي مقال نشرته (العرفان) بعددها الصادر في ايار من عام 1932م؛ بعنوان راما لهذا الليل آخر) 
رسيت يدصورة قائدة عن اوضع العرب بعد الحرب العالمية الأولى ومما جاء 1,3 


(رقرأنا تاريخ ثورات العالم» ودرسنا انقلايات الامم, فاذا بنا نراها تذ تنتج الفرج بعد الضيق؛ واليسر بعد 
الهسرء أما هذه الحرب فقد رأيناها سوداء ورأينا ما بعدها أشد سوادا)) 2 


وأولت «العرفان) تطور الاوضاع في سوريا ولبنان في عهد الانتداب الفرنسي2!' اهتماما خاصاً 
على صفحاتها تصدت فيه لقضايا وموضوعات متنوعة شهدتها البلاد فقد أظهرت المجلة رفضها 
للانتداب الفرنسي على سور يا ولبنان 010013 ومطالبتها للفرنسيين بتطبيق مبادئ شعار رهم في في الحرية 
والاخاء والعدل والمساواية1, وعبرت في كثير من الاحيان عن عدائها الشديد للفرنسيين وحملتهم 
مسؤولية فشل التنظيم السياسي في البلاد وسو الاعمال الادارية والاقتصادية(1906, وعدت مندوبي 


6 . لما دخل الحلفاء بلاد الشام كان في مقدمتهم جيش الامير فيصل بن الحسين الذي عرف ب (محرر العرب)» إذ وصل مع 
جيشه الى دمشق في 1/تشرين الاول؛ 1918م: واعلن تشكيل حكومة عربية دستورية مستقلة في سوريا بقيادة رضا بأاشا 
الركابي؛ وفي 76 تشرين الآول/1918م؛ اعلن تشكيل حكومة عربية في بيروت برئاسة عمر الداعوق. ينظر: خطار بو سعيد: 
المصدر السابقء ص18-17. 

7 . شريف عسيرانء الامير فيصل في الديوان والميدان» ج4؛ كانون الثاني1922» ص231-226. 

8 . قرر المؤتسر السوري المؤلف من رجالات سوريا ولبنان وفلسطين في جلسته بتاريخ 6:آذار19207ء المناداة بالملك فيصل 

بن الحسين ملكا على موري المتحدة؛ ينظر: سليمان ظاهرء صفحات من تاريخ جبل عامله ص90-89؛ عن الدولة الفيصلية 
في الشام حتى سقوطها ينظر : أمين سعيد ٠‏ الثورة العربية...ء المصدر السايق ء المجلد الثاني » ص [-220. 

9 . احمد عارف الزينء حقائق ودقائق»؛ ص8 29-2. 

0 . احمد عارف الزين؛ هل ينفذ الميثاق الوطنيء (العرفان)؛ مج5 [ء ج7»؛ اذار: ١1928‏ ص [722-72؛ ان العرب تحالفوا 
مع الحلفاء على قاعدة التحرر من الحكم التركي وتحقيق اهداف القضية العربية بالوحدة والاستقلال والسيادة القومية؛ في حين 
شجعت فرنسا وبريطائيا الحركة القومية العربية انطلاقا من موقف براغماتي يخدم المصالح الاستعمارية لهماء ينظر: خطار بو 
سعيدء المصدر السابق. ص 46. 

1 .(العرفان» مج10» ج10» حزيران:1925ء ص1047-1046. 

2 . احمد عارف الزينء أما لهذا الليل آخرء (العرفان)؛ مج23» ج1.؛ أيار؛ 1932: ص9. 

3 . شهدت المنطقة التي اطلق عليها يومذاك تعبير (سوري' الطبيعية) مطامع الدول الكبرى وعلى رأسها فرنسا. للتفصيل عن 
التنافس الدولي في هذه المنطقة ينظر: وجيه كوثرائي؛ المصدر السابقء ص209-189. 

4 . (العرقان)» مج9؛ ج2»: تشرين الثاني/1923: ص 181ء (العرفان)؛ مج9: ج1» تشرين الاول/1923» ص99. 

5 . احمد عارف الزين؛ حاكم لبنان في عدلون: (العرفان)» مج7؛ ج5: شباط:1[922: ص8 31. 

6 . احمد عارف الزينء تقنيد المقال: (العرقان)؛ مج21: ج2»: شباط:1931: ص199-197. 
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فرنسا في سوريا مسؤولين عن تمزيق وحدة البلاد (ووكان من مبادئ ممثلي فرنسا الجدد في سورية (فرق 
تسد) لا سيما وهم مقتنعون بأن كلمة انتداب ترادف كلمة استعمار)) 7 ومن هذا المنطلق عبرت 
المجلة عن رفضها لتقسيم لبنان واكم بالوحدة السورية على الرغم من مضايقات الفرنسيين وأندراتهم 
للعاملين بأمر الوحدة السورية!*"'' وتيئيس الناس من قبول مطالبهم في الوحدة مع سوري1 2" 

وفي السياق نفسه المعارض لسياسة الفرنسيين في لبنان عبرت المجلة عن رفضها لقرار المفوضية 
الفرنسية في سوريا بأدغام المحاكم الاجنبية في المحاكم الوطنية ويكون في كل محكمة قاض فرنسي ولغة 
المحاكم العربية والفرنسية معا «روهنا البلاء الكبير)1": وعدت هذه المحاكم ضربة قاضية على 
استقلال لبنان وعلى احترام القضاء الوطني!!2091. 

وسلطت (العرفان) الاضواء على الاحوال السيئة في جبل عامل!19!7) من خلال نشرها عدد من 
العرائض التي تقدم بها العامليين الى سلطات الانتداب الفرنسية منها عريضة جاءت بعنوان «مطالب 
العامليين) تضمنت المطالبة بتحسين أحوال المعارف والطرق والشكوى من زيادة الضرائب الباهظة 
والدعوة الى انصافهم في الوظائف كونهم يؤلفون نسبة كبيرة من مجموع سكان (لبنان الكبير)!19132, 
ويدفعون ما يقارب من نصف واردات الضرائب» كما جاء في العريضة الدعوة الى وقف العنف 
واستخدام القوة تجاه العامليين39177. 

وكان من نتائج سياسة الفرنسيين السيئة في سوريا اندلاع الثورة السورية الكبرى!؟'"2 سنة 
5م إذ تابعت (العرفان) بأهتمام تطوراتها في عدد من المقالات التي بينت فيها تاريخ (الدروز) الذين 
قادوا الثورة!6''' موضحة اسباب الثورة في رفض الفرنسيين طلب الدروز تنحية الموظف الفرنسي 


7 . (العرفان)» ملحق العرفان» مج15:ج7» اذار ١1928:‏ ص98. 

8 . للتفصيل عن قرارات التقسيم الفرنسية وردود فعل الهينات الشعبية منهاء ينظر خطار بوسعيدء المصدر السابق» ص19 
20 

9 . (العرفان)؛: مج] [ء ج5»: كانئون الثاني/ 1926» ص559. 

0 . (العرفان)؛ مج10» ج7» نيسان؛ 1925: ص721؛ (العرفان)؛ مج27» ج7؛ نيسان19227: ص 445., 

1 .(العرفان)» مج9: ج1؛ تشرين الاول/1923؛: ص99,. 

2 . لمزيد من التفاصيل عن اوضاع جبل عامل في الحرب العالمية الاولى وعهد الانتداب الفرنسيء ينظر تفاصيل مهمة في: 
عبد الحسين شرف الدين: بغية الراغيين في سلسلة آل شرف الدينء (بيروت: الدار الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» 
[199): ج2: ص 146-139. 

3. بلغ عدد سكان جيل عامل في الاحصاء الرسمي لسنة 1921ء الذي نشرته العرفان (104947) من مجموع سكان لبنان 
الكبير البالغ (710562). ينظر: (العرفان)» مج7؛ ج7» نيسان/1922؛ ص438-437. 

4 (العرفان)؛ مج7» ج3»؛ كانون الاول,1921: ص191-190! احمد رضا .بعض رغبات العاملين؛ (العرفان)» مج9»؛ ج1١٠‏ 
نشرين الاول/1923: ص100. 

5 . ذكر المؤرخون اسباب كثيرة للثورة ابرزها الانتداب والسياسة العسكرية المباشرة التي مارسها الضباط الفرنسيون التي 
بلغت حد الاهانة لمشاعر العرب فضلا عن سوء الادارة؛ واضاف اخرون اسبابً خارجية اثرت بصورة غير مباشرة في قيام 
الثورة منها الثورة المصرية عام 1919م؛ وثورة العشرين في العراق 1920مء للتفصيل عن اسباب الثورة واحداثها وما ترتب 
عليها من نتائج ينظر: اسبن سيدء الثورة العربية الكيرى؛ المصدر السايقء المجلد الثالث» ص480-289؛ حسن الامين» غارات 
على بلاد الشام؛ (بيروت: دار قتيبة» 2000)؛ ص349-309. 

6 . قطن الدروز بلاد الشام في منطقة عرفت بأسم (جبل الدروز) تميزت عن غيرها من مناطق لبنان بمنعتها لطبيعتها 
الجغرافية وشدة بأس أهلها حتى أن العثمانيين عجزوا عن السيطرة عليها مباشرة؛ واصبح جبل الدروز في اثناء الحرب 
العثلمية الاولى ملاذا للهاربين من بطش العثمانبين» للتفصيل ينظر: حسن العيسي؛ جبل العرب صفحات من تاريخ الموحدين 
الدروز 1927-1885ء (بيروت: دار النهار للطباعة والنشر. 1985). 
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(كاربليه!7!"' الذي أعتدى على كرامتهم؛ ونشرت المجلة نص البيان الذي اصدره قائد الثورة السورية 
سلطان باشا الاطرش*!"1؛ وطالب فيه بتحقيق وحدة البلاد السورية واستقلالها وخروج قوات الاحتلال 
الفرنسي من البلاد السورية وتأليف رجيش ملي لصيانة الامن) وتأييد مبدأ الثورة الفرنسية وحقوق الانسان 
في الحرية والمساواة والاخاء19!1» ونشرت المجلة بأستمرار اخبار معارك الثوار مع الفرنسيين19200 

لم تتوان (العرفان) عن الدعوة الى الوحدة والحث عليها اذ أولتها اجبلا 4 الل كاد يصدر عدد 
منها الا وفيه دعوة أو اشارة أو تنبيه الى أهمية الوحدة ولعل خير ما يعبر عن هذا التوجه ما كتبه احمد 
عارف الزين في مقال نشرته المجلة بعددها الصادر في ايار من سنة 1922م, بعنوان (الجامعة الوطنية) 
نقكيس مده النص الأتي» الذي يعبر عن توجه والعرفان) العام جاء فيه: : (جبني قومناء بني وطنناء» بني 
جنسناء من موسوي ومسيحيء ومسلم من سني وشيعي ودرزي ونصيري من ماروني وأرثوذكسي 
وبروتستانتيء بني قومنا من أي مذهب كنتم والى أي دين أنتسبتم إنا ندعوكم الى دين الوطنية إنا نطالبكم 
بالانضواء تحت علم الوطن المقدس إنا نقول لكم أن طرح رداء الشقاء وثوب الرياء والنفاق)!921". 

كما ان المجلة سعت بكل جهدها الى ابراز مساوئ الطائفية والدعوة الى نبذها لأنها لم تكن بحسب 
رأيها: (رأداة خير ولا داعية سلام ووئام بل كانت ولا تزال تزيد الخرق اتساعا وتنكأ جراحات التعصب 
المندملة))(019222, 

ولم تقتصر معالجاتها التاريخية المعاصرة على محيطها السوري حسبء بل امتدت لتشمل بأهتمام 
كبير ما شهده العراق من أحداث في المدة موضوع البحث (1936-1909م) فيكاد لا يخلو عدد من اعداد 
المجلة الا وفيه مقالة أو خبر أو قصيدة تخص العراق وهذا لا يبدو استثناء اذا ما عرفنا الروابط التي 
أرتبطت بها مجلة (العرفان) مع العراق وابنائه فهي فضلة عن ميلها الروحي الى العراقء» حيث المراقد 
المقدسة كانت صلة الوصل بين جيل عامل والعراق فكانت صفحاتها منبرا حرا لأدباء العراق ومثقفيه» اذ 
جاء معظم تاريخ العراق المنشور في (العرفان) بأقلام أفاضل 1 العراق المعاصرين للاحداث ولربما 
كار ن بعظهم الفاعلين فيهاء ولكثرة ما نشرته المجلة عن العراق سنذكر أهم الاحداث التي أرخت لها وأولها 
النشاط السياسي لعلماء المؤسسة الدينية الشيعية في العراق في أثناء الحرب العالمية الاولى وما تلاها من 
احداث» فعند ٠‏ الدلاع الحرب العالمية الاولى سنة 1914م 5 المجلة في عددها الصادر في كانون 


7 . كاربليه: ضابط فرنسي عمل مندوبا' عن المفوض السامي في سوريا في عام 1925م؛ استخدم القسوة والعنف في تعامله 
مع الشعب السوريء للتفصيل ينظر: كارل بروكلمان؛ المصدر السابق» ج5: ص98. 

8 . سلطان ياشا الاطرش: (1982-1888) ولد في بلدة القرية بمحافظة السويداء؛ اشترك في محاربة الاتراك: ودخل مع 
قوات فيصل ين الحسين الى دمشقء» قاوم الفرنسبين منذ عام 1922م؛ حكموا عليه بالاعدام ثم عفوا عنه» 0000 
السورية الكبرى التي اندلعت في سنة 1925م؛ من قبل ز عمائها؛ ابدى مقاومة كبيرة ضد الفرنسيين وانتصر عليهم في معا 
كثيرة؛ عاد مع رجاله الى سوريا بعد توقيع معاهدة 1936م؛ للتفصيل ينظر: نزار أباظة» محمد رياض المالح؛ المصدر 7 
ص72 1. 

١. 9‏ (العرفان)» مج1[»: ج1؛ أيلول/1925؛ ص106-104. 

0 . للاطلاع على نماذج من تغطية (العرفان) لأخبار المعارك ينظر: (العرفان)؛ مج11ء ج4» كانون الاول 1925ء ص442؛ 
(العرفان)؛ مج] [؛ج5: كانون الثاني/1929؛ ص552؛ (العرفان)»؛ مج12؛ ج[؛ أيلول/1926؛ ص] 1 1؛ (العرفان)؛ مج122» 
ج2: تشرين الاول1926: ص235؛ (العرفان)؛ مسج12: ج3:ء تشرين الثاني/1926: ص5 35. 

21 احمد عارف الزين» الجامعة الوطنية؛ (العرفان)» مج7»؛ ج8: أيار:1922: ص452؛ وللاطلاع على نماذج من دعوات 
(العرفان) الوحدوية ينظر مثلا: احمد عارف الزينء فاتحة المجلد السابع؛ (العرفان):مج7ءج1: تشرين الاول1921: ص]: 
احمد عارف الزين» الدعوة الى الاتحاد» (العرفان)» مج0: ج11 ٠‏ تشربن الاول/1923» ص2؛ احمد عارفه الزين» الاتحاد 
الوطنيء (العرفان)؛ مسج9:ج3:ء كانون الاول.1923: ص188-185؛ مصطفى محمد يوسف بيضونء الاتحاد قوة والتفرق 
ضعف. (العرفان)؛ مج1)0» ج10» حزيران/1925:؛ ص1012. 

2 .اديب فرحات, الطانفية وادوارهاء (العرفان)؛ مج22:ج1:ء ايار1931؛: ص31-17. 
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الثاني 15م نبأ اعلان (رفريق كبير من كبار علماء الشيعة في العراق الحواو 9 وأفتوا بوجوب 
المحافظة على بيضة الاسلام والالتحاق بجند الخليفة المعظم)5”7)» وفي مقال نشرته بعددها الصادر في 
نيسان 1925م, بعنوان (الثورات وثورتا النجف) استعرضت فيه النشاط المسلح لرجال الدين في مواجهة 
الاحتلال الانكليزي للعراق مؤكدة دور السيد محمد سعيد الحبوبي”**2!) في حركة الجهاد!926!) رركان من 
خيرة المجاهدين حتى مات في هذا السبيل))”*19» وفي المقال نفسه بينت الاسباب التي أدت الى قيام 
الثورة على الاثراك في النجف في اذار 5م في الوقت الذي كان علماء الشيعة يجاهدون ويجالدون 
الانكليزي الى جانب الاتراك. وابرز الاسباب7**"' التي ذكرتها (العرفان) انتهاك الاتراك للاعراض 
وسوء تعاملهم مع ابناء النجف”**19»: وعالجت تطور الاوضاع العسكرية بين الانكليز والعثمانيين على 
الارض العراقية اذ نشرت مقالا في عددها الصادر في أب من سنة 1921م؛ بعنوان (يوم المدائن وتل 
السور) عالجت فيه بايجاز تفاصيل معركة «سلمان باك)**2!9 التي دامت اربعة أيام بين الطرفين حتى 
تمكن العثمانيين من ارغام الانكليز على الانسحاب الى الكوت!!19). واشارت في معالجاتها الى انتفاضة 
النجف سنة 213201918 التي عذتها بداية للثورات الكبرى على الانكليز (رولما احتل الانكليز العراق 
أرادوا ان لا يفسحوا لهم في النجف فقتلوا (الكبتن مارشال) حاكم مدينة النجف) موضحة همجية الانكليز 
في حصار المدينة(21033, 


3. بدأت حركة الجهاد في العراق في 9/تشرين الثاني/1914م: عندما كانت اليصرة مهددة بخطر الغزو الانكليزي وعقد 
اجتماع في جامع الهندي في مدينة النجف حضره عند كبير من العلماء والوجهاء اكدوا فيه وجوب مشاركة-: العثمائيين في 
دفع الكفار عن البلاد الاسلامية وفي 16/ كانون الاول/1914م: اعلن السيد كاظم اليزدي الجهاد في الدفاع عن البلاد 
الاسلامية» ينظر تفاصيل مهمة عن فتاوى الجهاد في العراق في: علي الورددي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث؛ 
(بغداد: دار ومكتبة المتنبي؛ 2005)»: ج4؛ ص130-127. 

4 (العرفان)» مج6» ج1و2» كانون الثاني/19[5؛ ص78. 

5 . محمد سعيد الحبوبي (1915-1849): ولد في مدينة النجف ونش فيهاء درس فنون الانب وعلوم العربية؛ قرض الشعر 
وهو ابن التاسعة عشر عاما متأثرا بمناخ النجف الادبي وتمرس به حتى عد من فحول شعراء عصره واتجه بعد رحلته مع 
الشعر الى دراسة الفقه واصوله على مشاهير عصره من العلماء؛ انتقل الى رحمة ربه وهو في ميادين الجهاد حيث أعتلت 
صحته وتوفي في الناصرية. ينظر: محمد حسين الصغيرهء هكذا رأيتهم» (بيروت: مؤسسة العارف للمطبوعات؛ 2001): 
ص 1-9 2. 

6 . توجه علماء الدين الى جبهات القتال على رأس كتائب المجاهدين الذين زاد عددهم على اربعين الف مجاهد؛ وقد توزع 
المجاهدون على ثلاث فرق الاولى في القرنة برناسة السيد مهدي الحيدري والثانية في الحويزة برناسة الشيخ مهدي الخالصي 
والثالثة في الشعيبة برنئاسة السيد محمد سعيد الحبوبي؛ ينظر تفاصيل مهمة عن تحرك المجاهدين ومعاركهم في: سليم الحسني: 
دور علماء الشيعة في مواجهة الاستعماره ط2؛ (د. م» مؤسسة دائرة معارف الققه الاسلامي؛ 2004): ص104-83. علي 
الورديء المصدر السابقء ص148-136. 

7 . احمد الزين؛ الثورات وثورتا النجفء (العرفان)؛ مج10؛ ج27؛ نيسان/1925؛: ص628-627. 

8 . عن اسباب ثورة النجف ينظر: علي الورديء المصدر السابقء ص189-188؛ وميض جمال عمر نظميء الجذور 
السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق؛ ط3» (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 1986)» ص26 127-1. 

9 . احمد عارف الزينء الثورات وثورتا النجيفء» ص 62090. 

0 . وقعت هذه المعركة في قرية سلمان باك التي تقع على بعد 20كم جنوب بغداد وهي تضم مرقد الصحابي الجليل سلمان 
الفارسيء بدأ القنال بين الطرفين في 22/تشرين الثاني/1915م؛ وكان قتالا عنيف' انتهى بأنتصار العثمائبين؛ ينظر: علي 
الوردي؛ المصدر السابقء ص227-224. 

1 . محمد رضا الشبيبيء يوم المدائن وتل السور. (العرفان)؛ مج6ء ج9و10.» آأب/1921ء ص5 436-43. 

2 ثورة النجف: اندلعت ثورة النجف في اذار/1918م؛: وذلك بالهجوم على دار الحكومة البريطانية في النجف وقتل الكابتن 
وليم مارشال؛ وقد حوصرت التجف وقصفت بالمداقم وتمكن الانكليز بعد عشرين يوم من مقثل المارشال دخول النجف 
ومعاقبة الثوار: للاطلاع على مزيد من التفاصيل ينظر: كامل سلمان الجيوريء النجف الاشرف ومقتل الكابتن مارشال 
6ه - 1918م (بيروت: دار القارئ للطباعة والنشر والتوزيع» 2005): ص50 وما بعدها. 

3 . احمد عارف الزينء الثورات وثورتا النجف. ص629. 
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وبينت المجلة الاسباب التي أدت الى اندلاع ثورة العشرين29*7' في 30 حزيران 1920م» من خلال 
نشرها لمقال كتبه السير (ارنولد ولسن :1018/1150" بعنوان (تاريخ العراق السياسي 1920-1900م) 
في صحيفة الكشاف البيروتية ونقلته لقرانها ومن أبرز الاسباب التي ذكرها ولسن وأدت الى أشعال نار 

1. تأثير مجتهدي الشيعة. 

2. الروح القومية العربية. 

3. ارتفاع الاسعار ارتفاعا هائلا وفرض الضرائب واستخدام العراقيين في بناء السدود على ضفتي 

النهر (20036, 

تلك اشهر الاسباب التي ادت الى اندلاع الثورة برأي ولسنء والتي يصفها بأنها لم تكن عامة وان 
المحرض عليهاء (( بعض مجتهدي الشيعة يدعون الناس الى حرب دينية مقدسة على الانكليز النصارى في 
حين كان المحنكون من زعماء السنة يعرضون على العشائر وعودأ بتخفيف الضرائب )707 

ونشرت (العرفان) ثلاث مقاللات للكاتب (عبد الرزاق الحسسني(1018) ننة 1929م حملت عنوان 
(تاريخ الوزارات العراقية) بين فيها مراحل تطور الدولة العراقية الحديثة مبينا ان , أهم نتيجة حققتها 
الثورة العراقية الكبرى عام 1920م؛ أرغام الانكليز على تبديل نظام الحكم في العراق وما ترتب على 
ذلك من تطورات أهمها تشكيل حكومة مؤقتة وأختيار الامير فيصل بن الحسين ملك1*" للعراق 
مستعرضا بإيجاز الوزارات التي تولت حكم البلاد0!) موضحا حراجة موقفها السياسي بسبب تعنت 
الانكليز وتصلبهم ووضعهم شروطا قاسية تنيح لهم السيطرة على مقدرات البلاد في مفاوضاتهم مع 
الساسة العراقيين لعقد معاهدة سنة 19211922 وما تلاها من مفاوضات بشأن تعديلها1 21912 واشارت 
(العرفان) الى اجتماع أول جمعية تأسيسية عراقية في 27/اذار/ 1924م: بلغ عدد أعضاتها (100) 


4 . للتفاصيل عن ثورة العشرين ينظر: عبد الرزاق الحسنيء الثورة العراقية الكبرىء ط6ء (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة؛ 
2 فريق المزهر الفرعونء؛ الحقانق الناصعة في الثورة العراقية سنة 1920م ونتانجها؛ ط3ء (بيروت: مؤسسة البلاغ 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ د.ت). 

5 .اأرنولد ولسن: (1840-1884) احد ضباط الحملة البريطانية على العراق تولى منصب وكيل الحاكم المدني العام في 
العراق خلفا للسير بيرسي كوكس عام 1918م؛ حدثت ثورة العشرين في عهده. فشل في ادارة شؤون الاحتلال البريطاني 
وأقصي من منصبه في العراق؛ عمل في ادارة النفط البريطانية - الفارسية؛ ينظر: أرنولد ولمنء بلاد ما بين النهرين بين 
ولاعين» ترجمة: فؤاد جميلء (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة» 1992م): ج1» ص437. 

6 (العرفان)» مج6[:ج3»؛ تشرين الاول/1928؛ ص10 312-3. 

7 . المصدر نفسهء ص12 3. 

8 . نشر الحسني دقالاته تلك قبل الشروع بتأليف اشهر كتبه (تاريخ الوزارات العراقية)»: والذي بلغ عشرة اجزاء وطبع سبع 
طبعات الاولى بمطبعة العرفان سنة 1933م. للتفصيل ينظر:فليح حسن علي المشوح؛ المصدر السايقء ص66. 

9 . توج فيصل بن الحسين ملكا على العراق يوم الغدير 18/ذي الحجة/1339ه الموافق 23/آب/1921. ينظر: (العرفان)» 
مج6»؛ ج11و12؛ أيلول؛ 1921: ص598. 

0 . عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات العراقية» (العرفان): مج19ء: ج1ء كانون الثاتي/1929: ص28-25؛ المصدر 
نفسه: ج2»: شباط/1929: ص185-177؟ المصدر نفسه: ج3» اذار 219297 ص333-328. 

1. للاطلاع على تفاصيل مهمة عن المعاهدات العراقية البريطانية ينظر: فاروق صالح العمرء المعاهدات العراقية البريطانية 
وآثرها في السياسة الداخلية 1948-1922م؛ (بغداد: دار الحرية؛ 1977). 

2 . عبد الرزاق الصنيء دولة العراق كيف نشأت وكيف استقلت.(العرفان)ء مج224 ج1»حزيران/21933» ص56-50. 
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عضوء وأنتهت هذه الجمعية من وضع أول دستور للمملكة في 10/تموز/1924 وانتهت من سن قانون 
الانتتخاب لمجلس النواب في 2/آب/ 0913151924. 

وأولت رالعرفان) قضية الموصل1'7' اهتماما بالغا واكدت في عدد من المقالات انها جزء لايتجزأ 
من العراق وبينت شدة تمسك أهلها بالعراق وانتقدت المجلة الاطماع التركية في الموصل موضحة بأن 
وجود النفط في هذه المنطقة كان من أهم الاسباب التي جعلت الاتراك يتمسكون بوتلا 00 

وفي مقال آخر نشرته (العرفان) في عددها الصادر في تموز من سنة 1933م؛ أكدت فيه أهمية 
دخول العراق في 3 تشرين الثاني 1932م» الى عصبة الامم موضحة بعض فقرات معاهدة 1930م: 
التي اصبحت سارية المفعول بعد ان اصبح العراق عضوأ في عصبة الامه(21916, 

وبينت المجلة أوضاع الاكراد في اعقاب الحرب العالمية الاولىي "21 ففي مقال نشرته المجلة 
بعددها الصادر في كانون الثاني من عام 1923م: بعنوان (المسألة الكردية) أوجزت فيه موقف تركيا 
والانكليز من قضية الاكراد وسعي كلا الدولتين لاستخدام الاكراد في تحقيق مصالحها الخاصة موضحة 
تحركات الشيخ محمود البرزنجي:/*2)11 العسكرية وقضاء الانكليز على ثورتهء واكدت المجلة تباين آراء 
(الطوائف الكردية) في موقفها أزاء الحكومة المركزية ببغداد وأزاء بريطانيا!!19". 

واهتمت «العرفان) كثيرا بنشر أخبار الملك فيصل لانها ترى فيه نزعة النهوض لتجديد مجد 
العرب279*9. أما عن علاقة العرب بالعراق في ظل حكم الملك فيصل قتصفها ب: (( أصبح العراق كعبة 
العرب ومهوى أفندتهم لأن فيصلا حبيب قلوب العرب وعاهلهم. الذين ألقوا له بالقياد فكان قائدهم الامين؛ 
وربان سفينتهم الماهرء لا سيما بعد استقلال العراق وتبوئه أريكة الدول العظمى)!51". 

ومن القضايا المهمة التي أشارت اليها المجلة قضية التعليم في العراق اذ نشرت مقالا أتخذت من 
(المعارف في العراق) عنوانا له أكد فيه كاتبه أهمية سعي الحكومة لنشر المعارف في جميع أنحاء العراق 


3 . عبد الرزاق الحسني؛ دولة العراق» ص57؟؛ عن انتخابات الجمعية التأسيسية العراقية وما رافقها من احداث ينظر: محمد 
مظفر الادهميء المجلس التأسيسي العراقيء ط2» (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة 1989م)؛ ج2» ص[ 1 -166. 

4 . تظافرت العوامل الاقتصادية والسياسية لنتحول بسببها مدينة الموصل الى موضع صراع بين الدول الاستعمارية تعود 
جذوره التاريخية على اقل تقدير الى عام 1904م: إذ حصلت شركة سكة حديد بغداد برلين على عقد يسمح لها مسح حقول نفط 
المومل واستتمارها ودخلت بريطانيا في عامي 1908و19209 في مفاوضات مع العثمانيين للحصول على حقول نفط الموصل 
وبعد الحرب العالمية الاولى استمر الصراع على الموصل بين الانكليز والفرنسبين والاتراك وكان لتمسك العراقبين بمدينتهم 
على انها جزء طبيعي من العراق اثره في اكراه جميع الطامعين بهذا الواقع. ينظر: جعفر الميالي» قضية الموصل وصداها في 
الاوساط العراقية» "دراسات تاريخية " (مجلة)؛ جامعة دمشقء مج16: العدد 21 ع22, آذار ونئيسان1986» ص245-240؛ 
وللتفصيل عن قضية الموصل ينظر: فاضل حسينء مشكلة الموصل( دراسة في الدبلوماسية العراقية الانكليزية - التركية وفي 
الرأي العام)» ط2؛ (بغداد: مطبعة اسعدء 1967). 

5 . للاطلاع على نماذج من متابعات (العرفان) لقضية الموصل وتطوراتها ينظر: (العرفان)؛ مج8؛ ج9: حزيران/1923١‏ 
ص714؛ (العرفان): مج90؛ ج9: حزيران/1924؛ ص853؛ (العرفان)؛ مج10: ج6: أذار؛ 1925 ص619؛ (العرفان): 
مج]]ء ج1: ايلول/1925: ص603. 

6 . عبد الرزاق الحسني» دولة العراقء (العرفان): مج21» ج2: تموز/1933؛ ص175-166. 

7 . لمزيد من التفاصيل المهمة عن اوضاع الاكراد في العراقى في اعقاب الحرب العالمية الاولى ينظر: عبد الرحمن ادريس 
صالح البياتي الشيخ محمود الحفيد البرزنجي والنفوذ البريطاني في كردستان العراق حتى عام 1925: (لندن: دار الحكمة» 
2)225. 

8 . محمود البرزنجي (1925-1881) ينتمي الى اسرة كبيرة معروفة تفرعت اصولها في منطقة كردستان ولد في السليمانية 
في محلة (كاتي اسكان) خاض معارك النضال الوطني القومي ضد الانكليز للتفصيل ينظر : المصدر نفسه. 

9 . أئيس صيداويء السألة الكردية» (العرفان)؛ مج8؛ ج4» كانون الثائني/1923: ص280-273. 

0 . (العرفان)» مج26: ج5: تشرين الاول:1935: ص344. 

1 .. احمد عارف الزينء العراق والعرب والاربعونء (العرفان)؛ مج24» ج4: تشرين الثاني/1923؛: ص346. 


02.60و 01000126 2116 لع العم .ا // :مقاط 


ذاكرأا نص المذكرة التي وجهها فريق من العراقيين الى الملك غازي ورئيس واعضاء الحكومة العراقية 
مطالبين فيها تطبيق مقررات الدكتور منرو الأمريكي” 1 بشن التعليم "21 

وبعد وفاة الملك فيصل في 8/ أيلول/ 1933م: سارعت أسرة تحرير (العرفان) ممثلة برئيسها احمد 
عارف الزين واستاذيه احمد رضا وسليمان ظاهر بالحضور الى العراق لتقديم التعازي بأسم رجبل عامل) 
والمشاركة في حفلة التأبين الكبرى «الاربعين) التي اقيمت في بغداد يوم الثلاثاء الموافق 24/تشرين 
الاول/1933م؛» وخصصت (لعرفان) عددها المزدوج الخامس والسادس الصادر في كانون الاول من 
سنة 1933م لتغطية سيرة ومسيرة الملك الراحل في عرض تناولت فيه أبرز الكلمات والقصائد التي تليت 
في حفلة التأبين ومنهاجهاء لا سيما كلمتي احمد عارف الزين والشيخ احمد رضاء مبينة في ما نشرته» 
منزلة الراحل العظيمء الكبرى في نفوس المعزين موضحة أصداء رحيله في مختلف المحافل العربية 
والعالمية (وكان تأبينه عاما في كل قطر بل في كل بلد)» واستعرضت (العرفان) في هذا العدد الخاص 
الذي أطلقت عليه اسم (جبل عامل في العراق) تاريخ العراق مبينة تاريخ ابرز مدنه كبغداد والكاظمية 
وعكركوف وكربلاء والنجف الاشرف والكوفة والحلة وسامراء موضحة ابرز خصائص تلك المدن وأهم 
مآثرهاء وتميز عدد العراق الخاص الذي نشرته المجلة بأهمية أبحاثه التي أرخت لمرحلة حرجة من 
تاريخ العراق المعاصر وقد جاء هذا العدد في (176) صفحة!!*219. 

وكانت (العرفان) متنفسا رحبا وساحة حرة لعدد من الاقلام العراقية التي أرخت على صفحاتها 
لواحدة من أعقد المشاكل التي شهدها العراق منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921م: ومازالت آثارها 
السيئة تفعل فعلها حتى يومنا هذاء ألا وهي مشكلة الاقصاء والتهميش لغالبية الشعب العراقي التي بذر 
بذورها الانكليز حين حقدوا على اغلبية الشعب المحروم بعد ثورة العشرين*””7؛: وقد عبرت المجلة 
وكتابها عن حرص شديد في تأكيد الوحدة الوطنية العراقية وعدّها أمرا مقدسا يعلو على أي اعتبار آخرء 
وهذا الامر يتجلى بوضوح في مقال نشرته المجلة للكاتب (عبد الرزاق الحسني) بعددها الصادر في 
حزيران 1925م؛ بعنوان (الاكثرية الشيعية في العراق)2'"**7» جاء فيه: (أنني أول من يقول في التعصب 
بالجنسية العراقية والتمسك بالوحدة العربية وممن يطلبون لهذه الامة وهذا الوطن وحدة وطنية تعلو فوق 
النعرات الدينية والطائفية اذ ان نجاح قضيتنا وسعادتنا متوقفتان على ذلك ويجب على من يغار على بلاده 


 . 2‏ لجنة مونرو: لجنة من خبراء المعهد الاممي لكلية المعلمين بجامعة كولومبيا تألفت من ثلاثة من مشاهير رجال التربية في 
الولايات المتحدة الامريكية برئاسة بول مونرو مدير المعهد وعضوية وليم باكلي وأودغار نايت؛ قدمت الى العراق بناءة على 
دعوة وزارة المعارف العراقية في تموز من عام 1931م؛ وصلت الى بغداد نهاية شباط 1932م. درست اوضاع التربية 
والتعليم في العراق واقترحت الحلول لها. للتفصيل ينظر: حسن الدجيليء تقدم التعليم العالي في العراقء (بغداد: مطبعة 
الارشادء 1977)؛ ص77؛ ساطع الحصريء مذكراتي في العراق» (بيروت: دار الطليعة» 1968م)؛ ج2٠‏ ص182-165. 

3. العربي العراقيء المعارف في العراقء (العرفان)؛ مج24: ج9. اذار: 1934: ص974-973. 

4 . (العرفان)» مج24»: ج5و6)؛ كانون الاول/1933؛ ص632-457. 

5 (العرفان)» مج16:ج5: كانون الاول/1928: ص502. 

6 . للتفصيل عن دورهم في بناء العراق الحديث ينظر: عدنان عليان؛ الشيعة والدولة العراقية الحديثة؛ الواقع السياسي 
والاجتماعي والاتتصادي 1958-1914ء (بيروت: العارف للمطبوعات. 2005). 
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ان يعزز الوحدة الوطنية القومية ويقدسها ... كما يجب عليه أيضا ان يبحث في العوامل والمؤثرات التي 


تدعم هذه الوحدة وان يتلافى كل ما من شأنه هد صرحها)” 219 

وانسجاما مع ذلك نشرت المجلة مقالا بعنوان (الشيعة في بلادهم عبر وعظات) لكاتب وصفته ب 
(سياسي كبير) اكد فيه الوحدة الوطنية محذرا من الدور البريطاني الخبيث في السعي لتمزيق وحدة 
الصف العراقي وأضاف قائلاً: (روهذه خطة مدبرة منذ الثورة الحمراء”219 ظهرت شيئا فشيئا ويوما بعد 
يوم» ويستدل الكاتب على ذلك بمذكرات (المسز جرتورد بل 1[ع18**'' ففيها شيء كثير من التدابير 
الاستعمارية الدالة على سعي الانكليز لتمزيق وحدة العراق» ونشرت المجلة في عددها الصادر في ايار 
من سنة 1932 مذكرة حملت عنوان رصوت من العراق)”""' جاعت مذيلة بتوقيع (الهيئة العامة للشيعة 
الخارجية البريطانية ووزارة خارجية تركيا ووزارة خارجية ايران والى المندوب السامي البريطاني في 
العراق ورئيس مجلس النواب البريطاني ومجلة اليزايست البريطانية طالب فيها مرسلوها بتحقيق العدالة 
في ادارة امور الدولة العراقية بصورة متساوية بين جميع العراقيين والمطالبة بتحسين الخدمات!1'. 
وفي مقال نشرته المجلة بعددها الصادر في تموز 1م« جاء فيه تشخيصا يبدو منطقيا لاسباب الطائفية 
السياسية في العراق إذ إن الخلاف ليس في العامة من ابناء العراق وإنما ينحصر في النخب السياسية التي 
غايتها الأستئثار بالسلطة وحب الز 7 2 »؛ ودعت في مقال آخر ابناء العراق الى الاتفاق ونبذ 
الخلاف(21063 

نشرت رالعرفان) بعددها الصادر في أيار 4»؛ مقالا بعنوان (هل تؤثر الحاشية على الملك 
الفتي)1"617)»: اعتبرته الحكومة العراقية تجاوزآ على الملك فأمرت بمنع دخول المجلة الى العراق» وقد 
عبر احمد عارف الزين عن اسفه واستغرابه من القرار لأن (العرفان) كانت رروقفا على الاشادة بمدح جد 
الملك وأبي الملك والملك نفسه والاسرة الهاشمية الكريمة مدحا عم الاندية وولج الاخبية))152, ويبدو أن 
معالجات ٠‏ المجلة للقضايا العراقية كانت تثير بعض ساسة العراق1966» فأمروا بمنع دخولها الى البلاد 


7 . عبد الرزاق الحسنيء الاكثرية الشيعية في العراق؛ (العرفان): مج210:ج10» حزيران/1925:ء ص1015. 

8 . يقصد بها ثورة العشرين 

9 . جرتوردبل (1868 -1926م) مستشرقة وآثارية انكليزية اتمت تعليمها العالي في اكسفورد بحصولها على شهادة عليا في 
التاريخ سنة 1887 قامت برحلات كثيرة في منطقة الشرق العربيء عملت في ادارة المخابرات البريطانية السرية في القاهرة, 
التحقت بالحملة العسكرية البريطانية التي فتحت العراق؛ عينت بمنصب السكرتيرة الشرقية لدار الاعتماد البريطانية في 
العراق. ينظر: العراق في رساتل المس بيل؛ ترجمة وتعليق» جعفر الخياط؛ (بيروت: الدار العربية للموسوعات» 2003)»: 
ص13 -20. 

0 . عربيء الشيعة في بلادهم عبر وعظات. (العرفان)؛ مج[ 2» ج1ء كانون الثائي؛ 1931؛ ص77-74. 

1. الهيأة العامة للشيعة في العراق»ء صوت من العراقء (العرفان)» مج23» ج1؛ أيار/ 1932» ص16-14؛ ولمزيد من 
التفاصيل عن هذه المذكرة ينظر: اسحاق نقاشء شيعة العراقء (قم: انتشارات المكتبة الحيدريةء 1998)» ص167-166. 

2. الحومانيء العراق» (العرفان)؛ مج22»: ج3» تموز/ 21931 ص300-297. 

3 . محمد جميل بيهم؛ السنة والشيعة في العراق» (العرفان)» مج8 [؛ج1و2» اب وأيلول/:1929: ص 113-109. 

4 . (العرفان)؛ مج25»: ج2؛ أيار1934ء ص187. 

5 . احمد عارف الزينء العرفان وحكومة العراقء (العرفان)ء مج25ء ج9؛ اذار/1935: ص12 9. 

6. اناء اضطهاد الشيعة في العراق؛ (العرفان)» مج12١‏ ججو5»: نيصان/ [193» ص 441. 

7 . احمد عارف الزينء العرفان وحكومة العراقء ص9[12؛ وللاطلاع على نماذج من مقالات (العرفان) التي كانت على ما 
يبدو لا نتفق وتوجهات الحكومات العراقية ينظر: عبد الستار عليء الشيعة في العراق والحكم الحاد ٠‏ (العرفان)؛ مج24: 
ج90 اذار/1934: ص977-975؛ عبد الرزاق الحسنيء» كلمة لمكلوم؛ (العرفئن)»مج16؛: ج3»: تشرين الاول/1928: ص276- 
8؛ عبود علي الشبرء الشيعة في العراقء (العرفان)؛: مج22: ج23 تموز:1931: ص 352-351. 
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يبدو مما تقدم أهتمام المجلة بأحداث العراق ومتابعة تطوراتها عن كثب نظرا لمكانته المرموقة في 
المنطقة كونه قبلة للعرب جميعا وأهمية الاحداث التي شهدها. 

وفي سياق اهتمامات مجلة (العرفان) بتاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصرء نبهت منذ مرحلة 
مبكرة من صدورها الى الخطر الصهيوني المحدق بفلسطينء ففي مقال نشرته المجلة بعددها الصادر في 
كانون الثاني 1910م بعنوان رحياة فلسطين) دقت فيه ناقوس الخطر الذي يمثله الصهاينة على فلسطين» 
فقد أشارت المجلة الى اقدام الحكومة العثمانية على منح احدى الشركات الاجنبية المختلطة ((سائر 
الاراضي القاحلة القائمة على البحر الميت ... ان الشركة المذكورة تنوي الاتفاق مع الحزب الصهيوني 
وتسعى لاستعمار تلك الجهات باليهود)؛ وتشير (العرفان) الى النجاح الذي حققه (الحزب الصهيوني) في 
زيادة عدد الاسرائليين الموجودين في فلسطين من (35) ألف حتى أصبح عددهم في تاريخ نشر المقال 
110" ألف . بحسب ما تذكره «العرفان) . »ولهم «أربع جرائد يومية وأسبوعية ومدرسة 
علمية))17)» وفي مقال آخر أكدت حقيقة الخطر الصهيوني محذرة وداعية في الوقت نفسه الى غلق 
الابواب بوجه الصهاينة والا تكون الغلبة لهم «اذا لم توصد بوجه الاسرائليين ابواب الاستعمار الفلسطيني 
فهو الغالب وله عاقبة الامر))1””1. وانسجاما مع ذلك فقد قرضت «العرفان) لقرائها في باب التقريظ 
والانتقاد كتابا بعنوان (الصهيونية!!1'7) امتدحت مؤلفه!””!' الذي رأى (( أن الجمعية الصهيونية اصبحت 
خطرا على البلاد السورية) وتؤكد (العرفان) بأن الكتاب أتان سيئات الصهاينة وكشف عن مخبأتهم وفيه 
ملخص تاريخ الصهيونية وغايتها وامتدادها الى سنة 1905م ودعت كل مواطن عثماني الى اقتناء 
الكتاب (( ليعلم مقاصد القوم ومطامعهم وليكون الكل يدأ واحدة على السعي في تدارك خطرهم ودفع 
ضررهم)1"» وانتقدت بشدة وعد بلفور”7"!) المشؤوم وذكرت المجلة احتجاج الفلسطينيين على ذلك 
الوعد الجائر وأرسالهم الوفود الى أوربا للمطالبة ( بقضيتهم وعرض ظلامتهم على الغربيين))*”"2, 


8 . للتفصيل عن الهجرة الصهيونية الى فلسطين. ينظر: الياس سعدء الهجرة اليهودية الى فلسطين المحتلة» (بيروت: منظمة 
التحرير الفلسطينية مركز الابحاث؛ د. ت). 

 . 9‏ (العرفان)؛ مج2» ج10:؛ كانون الثاني/1910» ص555-554. 

0 . سليمان ظاهرهء لكل امة مميزات اجتماعية» (العرفان)» مج3؛ ج11١‏ 30/ايار1911: ص428. 

1 . الصهيونية: حركة سياسية عنصرية دينية استيطانية أجلائية مرتبطة نشأة وواقع' ومصيرا بالامبريالية العالمية قامت على 
المطالبة بأعادة توطين اليهود واقامة دولة خأصة بهم في فلسطبن بواسطة الهجرة والغزو والعنف بوصفها حلا (للمسألة 
اليهودية). للتفنصيل عن نشوء الحركة الصهيونية ينظر: جاسب عبد الحسين صيهود الخفاجي؛ موقف الصحافة العراقية من 
الصراع العربي الصهيبوني 1967-1948 دراسة تحليلية» اطروحة دكتوراه (جامعة الكوفة:؛ كلية الاداب» [2001م)؛ ينظر 
ايضا: الياس شوفائي؛ الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى سنة 1949 ط3ء (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية؛ 2003) ص325-309؛ اسعد رزوقء الصهيونية وحقوق الانسان العربيء (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية: 
مركز الابحاث»: 1968). 

72 . نجيب افندي الخوري نصار. 

3 . (العرقان)» مج3؛ ج18١‏ 1911» ص732. 1 ١‏ 

4 . وعد بلفور: توجت الاتصالات البريطانية مع الحركة الصهيونية التي ابتدات في عام 1902م بصدور وعد بلفور في 
2/تشرين الثاني/1917م: الذي ينص على اقامة (وطن قوسي لليهود في فلسطين) ينظر: جاسب عبد الحسين؛ المصدر السابق» 
ص16 -17؛ احمد الواسطيء المسلمون والصهيونية (دراسة فكرية سياسية تحليلية في الوثائق العبرية والدولية): (قم : مطبعة 
الصدرء [142ه)ء ص68-64. 

5 . (العرقان)» مج8» ج1: تشرين الاول/1922: صس77-76؛ (العرفان)؛ مج9»ج1: تشرين الاول/1923: ص97. 
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وأشارت المجلة الى اعلان المندوب السامي البريطاني (هربرت صموبيل إعءنجموة)!"") انتداب 
بريطانيا لفلسطين «وجعلها وطنا قوميا لليهود)”""؛ وعبرت «العرفان) عن موقف الفلسطينيين من 
الوعد المشؤوم وصاحبه ربلفور) عند زيارته للقدس سنة 1925م, إذ أعلن الاعتصام العام في جميع انحاء 
سطينء اما عند زيارته لسوريا فتؤكد (العرفان) بأن السوريين (رتظاهروا تظاهرا عظيما ألجأ بلفور أنْ 
يقبع في غرفة النزل ...)7*1 » وتعرب المجلة عن اسغرابها من منح (بلفور) فلسطين لليهود الذين لا 
يؤلفون ثمن سكانها!1979), وبينت في مقال نشرته بعددها الصادر في تشرين الاول من سنة 1929م؛ جاء 
بعنوان (فلسطين ومؤامرات الصهيونيين) بينت فيه نقاط القوة التي اعتمد عليها الصهاينة في سعيهم 
لاحتلال فلسطين جاء في مقدمتها امتلاكهم ثلث ثروة العالم وقتذاك؛ التي استخدموها للضغط على مراكز 
القرار السياسية في العالم فكسبوا عطف سياسة بريطانيا الى جانبهم؛ ولفتت المجلة الانظار الى زعم 
بعض اليهود (( أن رئاسة جمهورية أميركا لا ينالها الا من يقع اختيار اليهود عليه) وأكدت المجلة امتلاك 
اليهود لوسائل الدعاية التي وقفوها على الترويج لفكرتهم موضحة أن مطامع الصهيونية لا تقف عند 
حدود تحقيق (الوطن القومي) في فلسطينء بل أنهم يأملون بعد تحقيق ذلك الحلم السيطرة على العالم 
بأسره . على حد تعبير (العرفان) . داعية العالم النتصراني الى الوقوف مع المسلمين ومحذرتهم من الخطر 
الصهيوني (1080 
ولم تدخر رالموقاي حهذا في معالجة الاحداث العربية في معظم أقطارهاء فقد عالجت بأهتمام نابع 
من أدراك حقيقي لأهمية الدور الذي يمكن لمصر أن تضطلع به في قضايا الامة العربية فهي «البلاد التي 
يعلق العرب في كل قطر ومصر امالهم وأمانيهم عليها)!11, و هذا المنطلق تصدت المجلة لقضايا 
وموضوعات شهدتها بلاد النيل منها ما يخص مرحلة مهمة من تاريخ مصر في مواجهة الاستعمار 


الانكليزي!19*2». فقد سلطت الاضواء على نضال حزب الوفد المصري برئاسة سعد زغلول!*219 في نيل 
الاستقلالء اذ نشرت مقالا في عددها الصادر في كانون الاول من عام 1921 أشارت فيه الى ثورة 


1076 . هريرت صموئيل: احد المهندسين لمشروع الدولة الصهيونية في فلسطين عمل . منذ عين مندوباً ساميا على فلسطين عام 
0 م . على وضع البلاد في حالة مياسية واقتصادية وادار رية تؤدي الى قيام الوطن القومي لليهود. اقام ادار رة حكومية في 
فلسطين كان جل اعضائها من الملتز مين بالصهيونية ومشروعهاء ينظر : الياس شوفاني» المصدر السايق» ص 389. 

١ 7‏ ه(العرفان)» مج8؛ ج1؛ نشرين الاول/1922؛ ص76. 

8 (العرفان)» مج10» ج8: نيسان/1925: ص828. 

29 المصدر نفسه.» ص828. 
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١ 81‏ ل(العرفان)» مج7: ج27 نيسان/1922: ص [ 4جك. 

2 . كان لسياسة الاسراف والتبذير التي اتبعها ملوك مصر بأستدانتهم الاموال الكبيرة من آوربا هيأ الاسباب للاوربيين . وفي 
ينظر : امين سعيد؛ تاريخ مصر السياسي من الحملة الفرنسية سئة 1798 الى انهيار الملكية سنة 1952ء (القاهرة: دار أحياء 
الكتب العربية» 1959)؛ ص87 وما بعدها. 

3 . سعد زغلول: (...-1927) سياسي سصري محترفء خبر شؤون الحياة المصرية سياسي' واجتماعيا بفضل كفائته وقدراته 
الشخصية:؛ ترأس وفذا مصرياً عام 19218م» لمقابلة السفير البريطاني في القاهرة للمطالبة بالاستقلال؛ وصار هذا الوفد نواة 
لحزب جديد سمي بحزب الوقد أدى دورا مهما في تاريخ مصر الحديثء نفي سعد الى جزيرة مالطة سنة 9 اصيح رئيسا 
لوزراء مصر سنة 1924م:؛ حظي بدعم جماهيري كبيرهء قاد الحركة الوطنية حتى سنة 1927م. ينظر: عبد الخالق لاشين» سعد 
زغلول ودوره في السياسة المصريةء (بيروت.: دار العودة, 65). 
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الشعب المصري على الانكليز مطالبا بالحرية والاستقلال» وقد بينت المجلة الاجراءات العنيفة التي 
اتخذها المحتلون بقيادة (اللورد اللبني)!'*1) ضد المتظاهرين فأمر بنفي سعد زغلول زعيم حزب الوفد 
الى جزيرة مالطة!”*19, فأدى ذلك الاجراء الى ازدياد الاوضاع سوءا حتى أن المصريين وصلوا الى حد 
أعلان الحداد في عيد الفطر احتجاجا على استمرار نفي سعد زغلول!*'", وعبرت المجلة عن قلقها على 
صحة سعد زغلول إثر الأنباء التي أشارت الى أعتلال صحته بعد نقله الى منفاه الجديد في جبل 
طارق(197". وأشارت الى أضطراب الاوضاع في مصر احتجاجا على ذلك والمطالبة بعودته10 وقد 
أثمرت تلك التظاهرات و ((تنفدت مصر الصعداء)) بعد الافراجح عن سعد زغلول219591 وعودته الى 
بلاده وسط احتفالات جماهيرية واسعة!21990, 

وتابعت المجلة أخبار الانتخابات المصرية التي أسفرت عن فوز حزب سعد زغلول بالاغلبية 
وتشكيله للوزارة عام 2"11924. وبينت المجلة في اكثر من مقال المضايقات التي تعرض لها سعد 
زغلول على يد الانكليز والمتعاونين معهم”1. وذكرت بأن القطعات العسكرية «تحيط به في كل 
آن))!2"» وبالرغم من ذلك فإن ولاء المصريين جميعا له1!11. 

وتابعت المجلة بأهتمام الخطر الذي تعرضت له طرابلس الغرب بسبب الهجوم الايطالي على 
السواحل الليبية سنة 1911مء ففي مقال نشرته المجلة بعنوان (الدولة العلية وأيطاليا أحياة أم موت) 
أعربت فيه عن استنكارها الشديد على العدوان الابطالي على ليبياء ومن ثم استعرضت العمليات التي 
قامت بها ايطاليا في ليبيا من أنشاء المدارس والمصارف والمتاجر وصولا الى عملية الاحتلال في 
تشرين الاول 1911م وانتقدت (العرفان) بشدة حالة الضعف والانحلال التي كانت تعيشها الدولة العثمانية 
واصفة بعض اعضاء الحكومة بالخيانة وذلك بقولها: «منيت هذه الامة بجميع القائمين بأمرها 
والمسيطرين عليها وحسبك أن الاحزاب السياسية أخرتها اكثر مما نفعتها وهذه الوزارة الحقية التي أيدها 
حزب الاغلبية كادت تورد المملكة حتفها وما المشكلة الطرابلسية اليوم إلا نتيجة من نتائج سسوء سياستها 
أو أثر من أثار خيانتها ...1995 ولفتت (العرفان) الانظار الى اهمية ليبيا من خلال مقال نشرته بعددها 
الصادر في 24/تشرين الاول/ 1911م؛ بعنوان (طرابلس الغرب) تعرضت فيه الى اصل تسميتها 
وموقعها موضحة جغرافيتها ومساحتها معرفة بمشاهير رجالها موجزة مجمل تاريخها مشيرة الى ابرز 


واخبار الخربع ادتعرضت فيه الغمليات العسكرية بين الجيشين العثماتي و الايظالي في لبا مؤكدة 
همجية (الطليان» الذين أرتكبوا «انواع الفضائع وضروب الوحشية والهمجية فقد قتلوا النساء والاطفال 


4 . اللورد أدموند هنري اللنبي (1936-1861) قاند سياسي بريطاني تولى منصب القائد العام لقوات الشرق الاوسط سنة 
7 اتخذ من الق'هرة مركزا لقيادته؛ تولى مهمة المندوب السامي اليريطائي في مصر في اذار 1919م حتى مايس 
5م ينظر: حسام علي محسن المدامغة؛ المصدر السابق» ص34. 

5 . الثورة في مصر (العرفان)؛ مج7: ج3: كانون الاول:1921» ص 190-189. 

6 (العرفان)» مج7: ج5؛ شباط:1922؛ ص1 39؛ (العرفان)؛مج7: ج9؛ حزيران:1922: ص575. 

 . 7‏ (العرقان)؛ مج8ء ج1١‏ تشرين الاول/1922ء صصس76. 

58 . (العرفان)» مج8؛ ج3:؛ كانون الاول:1922؛ ص236. 

9 . (العرفان)» مجق8ءج8؛ ايار/1923: ص637. 

 . 0‏ (العرفان): مج9؛ ج1؛ تشرين الاول:1923؛ ص97. 

1 (العرفان)» مج9», ج5: شباط/1924: ص470. 

2 . (العرفان)» مج] [ء ج1: ايلول1925؛: ص] ‏ [! (العرفان)؛ محج10؛ ج6 اذار ١1925‏ ص 617-616. 

3 (العرفان)؛ مج11١‏ ج3: تشرين الثاني,1925: ص332. 

4 . (العرقان)؛: مج] [» ج4: كانون الاول:1925: ص6 مك. 

5 . احمد عارف الزين, الدولة العلية وأيطاليا أحياة ام موتء (العرفان)؛ مج3» ج2»: تشرين الاول/, ٠١1911‏ ص835-834: 
وللتفصيل عن الاحتلال الايطالي لليبيا ومقاومة الشعب العربي الليبي له ينظر: أمين سعيدء ثورات العرب في القرن العشرين:» 
(مصر: دار الهلال؛ درت)؛ ص48] -162. 

6 . احمد عارف الزين؛ طرابلس الغربء (العرقان)؛ مج3: ج21: 24/تشرين الاول:1911» ص873-855. 
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.7 ؛ واشارت (العرفان) الى روح الحماس التي عمّت أغلب الاقطار العربية تضامنا مع أخوانهم 
في طرابلس فقد «تطوع كثيرون منهم بالرجال ومنهم بالمال حتى أنه بلغ ما جمع بصيدا وحدها عدا عن 
قضاؤها زهاء (1200) ليرة عثمانية)!2'98. 

وانتقدت المجلة بشدة الهمجية التي يتصرف بها الطليان مع الشعب الليبي 1 , وأثنت على الثائر 
العربي الليبي السيد عمر المختار”"!!' الذي جاهد الايطاليين وكبدهم خسائر كبيرة وأدى واجبه كاملا 
حني اخترقت صدره رصاصة الايطاليينء وهو اسير متجرد من سلاحه» سنة 1م مؤكدة ان 
الارض التي انجبت عمر المختار ستنجب امثاله من المجاهدين!!1!97) 

وتابعت بأهتمام تطورات الاوضاع في القطر المغربي الشقيق من خلال عدد من المقالات التي 
نشرتها بهذا الشأن» ففي مقال نشرته المجلة بعددها الصادر في أيلول من 5]إمء بعنوان (الريف 
والحرب) سلطت فيه الاضواء على طبيعة الاوضاع الادارية والسياسية في القطر المراكشي موضحة 
وجود ثلاث مناطق اداري192)؛ الأولى: فرنسية وتشمل 9085 من مساحة وسكان المغربه والثانية: 
المنطقة الاسبانيةء والثالثة: منطقة طنجة الدولية المشتركة» وهي محكومة بعموجب بنود مؤتمر باريس 
المنعقد أواخر سنة 1923م: بين فرنسا وانكلترا واسبانيا وبينت المجلة الامكانات الاقتصادية لكل 
منطقة19371'» وأشارت الى قيام الامير عبد الكريم الخطابي2!!9) بثورة عارمة على القوات 
الاسبانية!”119", وأوضحت في مقال حمل عنوان (عبد الكريم بطل الريفم الدور الكبير الذي قام به هذا 
المجاهد في مقاومة الاحتلال الاسباني موجزة ابرز العقبات التي اعترضته»: موضحة مطالبه بالاستقلال 
التام والحرية المنشودة مستعرضة بايجاز الهم معاركه مع الاسبان17"» وانسجاماً مع ذلك تابعت 
(العرفان) أصداء ثورة عبد الكريم عالميا إذ نشرت مقانا للكاتب الفرنسي :18301115 883120120) نقلته 
من مجلة زر عإرن/اا ؟.*101ه//) الامريكية استعرض فيه بأيجاز از ملامح السياستين: الاسبانية والفرنسية 
في مراكشس موضحاً فشل الإسبان في ادا ره 5 مسسؤولياتهمء مؤكدآا نجاح عيد الكريم في استثمار أخطاء 
الاسبان التي اكتشفها عندما كان ضابطا في جيشهم: ( استفاد عبد الكريم من الاستخدام في حكومتهم ايما 


7 . (العرقان)» مج3» ج20»: تشرين الاول/1911: ص 293. 

8 . المصدر نقسه؛ ص836. 

9 . (العرفان)» مج221 ج4و5: نيسان19317» ص645. 

0 . عمر المختار: (1931-1862م) قائد عربي مسلم حارب الطليان اكثر من عشرين عاما في اكثر من الف معركة منذ 
دخولهم ارض ليبيا سنة 1911م» لقب بشيخ الشهداء أو أسد الصحراء؛ حتى استشهاده في ايلول 1931م» اتسم بثباته ومقدرته 
في الحرب ضد الطليان. للتفصيل عن حياته وجهادهء ينظر: الطاهر احمد الزاوي» عمر المختار الحلقة الاخيرة من الجهاد 
الوطني في ليبيا» ط2: (بيروت: دار المدار الاسلاميء 2004). 

1 . محي الدين الخطيب؛ جلال الموتء (العرفان)؛ مج22»: ج4؛ نشرين الاول/1931» ص500. 

2 . شهد المغرب العربي منافسة دولية حادة للسيطرة عليه بين فرنما والمانيا واسبانيا وايطالياء وقد نجحت فرنسا في السيطرة 
على المغرب بتوقيعها معاهدة الحماية في اذار من سئة 1912م وكان لأسبانيا التي خسرت املاكها الامريكية رغبة شديدة في 
منافسة فرنس' على المغرب فتمكنوا من السيطرة في سنة 1912م؛ على المغرب الثمالي. للاطلاع على تفاصيل مهمة عن 
اوضاع المغرب العربي في ظل الاستعمارين الفرنسي والاسباني ينظر: روم لاندوء تاريخ المغرب في القرن العشرين» 
ترجمة: نقولا زيادة» مراجعة انيس فريحة؛ (بيروت: دار الثقافة» 1963)» ص123-107؛ ص216-201. 

3 . (العرفان)» مج211 ج1:؛ ايلول/1925؛: ص 103-101. 

4 [ . عبد الكريم الخطابي (1963-1882)» التحق منذ فترة مبكرة من حياته العسكرية في خدمة الأسبان إلا أنه ناصبهم العداء 
عام 1920م: واستطاع ان يجمع تحت قيادته جيشا كبيرا تمكن بوساطته انزال خسائر فادحة بالاسبان؛ هاجم مناطق النفوذ 
الفرنسي في المغرب وهدد سيطرتهم على مدينة فاس » تعاونت فرنسا واسبانيا للقضاء عليه القى السلاح في شباط من سنة 
6م للتفصيل ينظر: كارل بروكلمانء المصدر السابقء: ج4» ص127-126؛ الموموعة العربية الميسرة؛ المصدر السابق» 
المجلد الثانيء ص184 1. 

5 . (العرفان)» مج9: ج1؛ تشرين الاول:1923؛ ص98-97. 

6 . احمد عارف الزين» عبد الكريم بطل الريف»ء (العرقفان)؛ م10[؛ ج6» اذار/1925» ص3 [614-6. 
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استفادة فأدرك عجزهم وشاهد أغلاطهمء» وتعرض الى نقائض الادارة في تنظيماتهم وخللهاء فأكسبته هذه 
الامتيازات خبرة بهم وحنكة)77!!. واشار الكاتب الفرنسي الى معارك الثوار مع الاسبان مبينا أهمية 
معركة (أنول [13خلاةم) التي عدها كارثة حلت بالجيش الاسباني (( لم تفع امة مستعمرة في ارهب منها)) 
واضاف قائلة بان: (( جيش عن بكرة ابيه ابيد» الوف من العساكر والضباط وعدد غير يسير من 
(الجنرالية) وقعت تحت الاسرء معدات حملة عسكرية بأسرها كانت غنيمة باردة» هذا الانتصار هو الذي 
اسس مجد عبد الكريم» وهو الذي قوّاه مادة ومعنى فأزداد هيبة وجلالا)!11, وبحث الكاتب الفرنسي 
اسباب تفوق جيش عبد الكريم الخطابي فأوجزها في نشوء معظم افراده في بيئة عرفت بقسوتها وشظف 
العيش فيهاء الامر الذي جعلهم يتفوقون على الاسبان والفرنسيين الذين لم يخلقوا للعيش في مثل تلك 
البيئةه فضلا عن القتال فيها واكد في نهاية مقاله فشل الخطط الحربية التي استعملتها فرنسا في الحرب 
العالمية الاولى وحاولت تطبيقها في حربها مع الثوار في مراكش7”!''. 

ومن الجدير بالنكر أن فرنسا لم تحارب عبد الكريم الخطابي أول الامر"!!١.‏ إلا أن انتصاراته 
الكبيرة التي حققها على الاسبان جعلتها تتوجس منه خيفة وتتحالف مع اسبانيا على قتاله» وقد تمكنت 
بفضل تفوقها عددا وعدة من ارغام عبد الكريم على الاستسلام في تشرين الاول 1926م» وعبرت 
(العرفان) عن دهشتها واستغرابها واسفها لما آل اليه مصير هذا الزعيم من النفي الى جزيرة (الفردوس) 
قرب (مدغشقر) في احدى المستعمرات الفرنسيا!!!'. 

سلطت (العرفان) الاضواء على موضوعات في التاريخ الاوربي في حقب متباينة كان من بينها 
مقالان بعنوان (فردريك الكبير2'!!) تناولت فيهما حرب السبع سنين بين بروسيا (المانيا» والتحالف 
العسكري المكون من فرنسا وروسيا والنمسا وسكسونيا واستعرضت المجلة أحداث الحرب خلال سنيها 
السبع (1763-1756م) موضحة اسبابها وأهميتها في التاريخ الاوربي ونتائجهالة!!21. 

ونشرت المجلة مقالا بعنوان رحرب السبعين) بين فيه صاحب المقال اسباب العداء المستحكم بين 
فرنسا والماتيا موضحاً أحوال الدولتين قبيل الحربء مسلطا الاضواء على ابرز قادة الدولتيه 11١‏ وقدم 
في عرضه لأاحداث تلك الحرب التي اندلعت في 15 تموز من عام 01870”!!!) مقارنات كثيرة بينها 
وبين الحرب العالمية الاولى من حيث الاسلحة المستخدمة والخطط العسكرية وطرق المواصلات. 
(فرساي) التي تنازلت فرنسا بموجبها لألمانيا عن ولايتي: الالزاس واللورين» فضلا عن الغرامة الحربية 
وخرج آخر جندي الماني من الاراضي الفرنسية في 13/ايلول/1191873". 


7 . حسني ابو ظهرء اسرار قوة عبد الكريم ونفوذه؛ (العرقان)» م11ء ج4: كانون الاول:1925» ص373. 

8 .. المصدر نفسه؛ ص374-373. 

9 [ . المصدر نفسهء ج5: كانون الثاني/1926» ص ] 498-49. 

0 . المصدر نفسه. 

1 ل(العرفان)» مج212 ج2» تشرين الاول.1926: ص232. 

2 . فردريك الكبير (1763-1712) خاض حروبا كثيرة في أوربا منها: حرب الوراثة النمساوية (1748-1740م) وكان 
يروح عن نفسه بالحديث مع العلماء والفناتيين والشعراء والموسيقيين؛ كان فولتير الفيلسوف الفرنسي اول من لقب فردريك ب 
(الاكبر). ينظر: ول وايريل دبورانت؛ قصة الحضارة أوربا الومطىء ترجمة: فؤاد اندراوس؛ مراجعة علي ادهم؛ (بيروت: 
دار الجبل؛ درت)ء ج3 من المجلد التاسع:؛ ص55»: ص 70-63. 

3 انديب فرحات؛ فردريك الكبير؛ (العرقان)» مج15» ج6)؛ شباط/1928؛ ص620-616! المصدر نفسه؛ ج7, اذار/1928» 
ص 748-740؛ للتفصيل ينظر: ول دبورانتء المصدر السابق؛ ج1 من المجلد العاشر؛ ص113-69. 

4 .من قادة المانيا الدين ذكرهم كاتب المقال: الامبراطور غليوم الاول؛ بسمارك؛ المارشال مولتكي؛ ومن الفرنسيين نابليون 
الثالث, المارشال بازين؛ والمارشال مكماهون. 

5 . عن اسباب تلك الحرب وأبرز احداثها ونتانجها ينظرء ه. أ. ل. فشرء المصدر السابق»؛ ص299-286. 

6 .اديب فرحات» حرب السبعين: (العرفان)ء م215 ج9و10؛ ايار وحزيران/1928: صس986-970. 
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واستعرضت رالعرفان)» ضمن أهتمامها بالتاريخ الاوربي حدثا أمتدت متنث: آثارة الى. معظم أريجاء 
المعمورة هو الحرب العالمية الاولى”!!!' ونشرت في عددها الصادر بتاريخ تشرين الاول من عام 
4 اي: بعد شهر من اندلاعها مقالا بعنوان (الحرب الزبون) بينت فيه الخطر المحدق بالعالم من 
تلك الحربء. وسلطت الاضواء على الامكانات الحربية لكل الدول المتحاربة من اعداد المقاتلين الى كمية 
الاسلحة وانواعها(ة!!1), 

واكملت (العرفان) بحثها عن الحرب العالمية الاولى بنشرها (10) مقالات في مجلدها الثامن 
الصادر في المدة بين تشرين الاول 1922م: وتموز 1923م» جاءت بعنوان (حقائق عن الحرب الكبرى) 
قدمت فيها عرضا عاما لأهم حوادث الحرب منذ حزيران من عام 1914م: حتى نهاية عام 1917م؛ 
واستندت الى احصاءات رسمية في بيان عدد قوات الدول المتحاربة والاسلحة المستعملة ومدى تطورها 
عند كلا طرفي القتال» وأهمية القوى البحرية» موضحة بالارقام عدد الاساطيل البحرية لكل دولة من 
المجلة الى خسائر الحرب العالمية الاولى الهائلة التي استنزفت قوى العالم المادية والبشرية!؟!!2. 

ولم تقتصر معالجات «العرفان) في التاريخ الاوربي على الشؤون العسكرية والسياسية بل تعدتها 
الى التاريخ الحضاري من خلال نشرها مقالات عدة في هذا الشأن» إذ نشرت المجلة مثلا في عددها 
الصادر في تشرين الثاني من عام 1931م؛ مقالا حمل عنوان (نيويورك الجبارة) قدمت فيه شرحاأ وافيا 
لتاريخ هذه المدينة موضحة النواحي الحضارية المشرقة فيهاء مبينة اهميتها بالنسبة الى للولايات المتحدة 
الامريكية والعالم بوصفها مركرآ اسان وثقافيا وسياسيا كبير 011201 

بيدو مما تقدم اهتمام (العرفان) بالتاريخ في مختلف مراحله. أهتماما كبيرا ومتميزا؛ لذلك اضحت 
صو التار يخية للاحداث التى 0 مادة اساسية للعديد من المراجع والدراسات 0 أغنت 
سني الى رلك لمثال لا الحصر ينظر الججول رقم ( 4 ). 


7 . كان النزاع على المصالح الاقتصادية بين الدول الاستعمارية هو السبب الاساس في اندلاع الحرب العالمية الاولى بين دول 
الحلفاء ودول المحورء الا ان القشة التي قصمت ظهر البعير وألهبت شرارة الحرب هي مقتل ولي عهد النسا والمجر (فرانسو 
فرديناند) وزوجته في 28/حزيران/1914م؛ في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسكء قتلتهما منظمة اليد السوداء الصربية 
السرية؛ وانتهت الحرب بانتصار الحلفاء في تشرين الثائي 1918مء للتفاصيل ينظر: فشرء المصدر المابق» ص[ 546-48,. 

8 . احمد عارف الزين؛ الحرب الزبونء» (العرفان)؛ مج5: ج9و10:؛ تشرين الاول1914: ص397-393. 

9 .اديب فرحاتء حقائق عن الحرب الكبرىء (العرفان)؛ مج8؛ ج1؛ تشرين الاول/1922م؛ ص23-17»: المصدر نفمه. 
ج2: تشرين الثاني:1922؛ ص13 18-1 1؛ المصدر نفسهء ج3» كانون الاول/1922: ص206-200! المصدر نفسه؛ ج4: 
كائون الثاني/1923: ص289-283؛ المصدر نفصه؛ ج5»: شباط:1923: ص 1 356-35؛ المصدر نفسة؛ ج6؛ اذار:1923١‏ 
ص289-283؟ المصدر نفسه؛ ج27 نيصان/1923:؛ ص 534-533؟ المصدر تفسهءج8: ايار/, 1923 «4صض597-594! المصدر 
نفسهء ج9: حزيران/1923ء ص686-683؛ المصدر نفسه؛ ج10 تموز:1923» ص783-777؛ وشهد ود المج 7م حدثا 
مهمأ ليس في تاريخ الحرب العالمية الاولى حسبه بل في تاريخ العالم اجمع؛ هو: انتهاج حرب الغواصات المطلقة من كل قيد. 
للتفصيل ينظر: فشرء المصدر السابقه ص529-528؛ وللاطلاع على جوائب من احداث الحرب العالمية الآولى ينظر: فاروق 
الحريريء الحرب العظمى الحرب العالمية الاولى» (بغداد: المكتبة العألمية» 1990). 

0 . قاسم الهمياني؛ نيويورك الجبارةء (العرفان)» مج22: ج5: تشرين الثاني/1931: ص594-566. 
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جدول رقم ( +4 ) 
نماذج من الدراسات التي اعتمدت على العرفان بوصفها مصدرا تاريخيا أصيلاً 


فيها الى العرفان 


حركة الاصلادح الشيعي علماء جيل عامل 
وأدباؤه من نهاية الدولة العثمانية الى بداية 


استقلال لبنانء ترجمة من الفرنسية: هيثم 
الامين» بيروت: دار النهار للنشرء 2003 


علي الشرقي حياته وآدابها*”١١,‏ 
: دار الحرية للطباعةء» 1981). 


1 . أحصيت عدد المرات التي رجع فيها' اصحاب الدرادات أعلاه الى (العرقفان) في المدة (909] -1936) فقط, 
11 . كان الكتاب في الاصل رمالة ماجستير مقدمة الى قسم الدراسات الادبية في كلية العلوم في جامعة القاهرة سنة 1978. 


المبحث الأول 
معالجات مجلة (العرفان) السياسية قراءة في نموذج 

مع بداية العقد الأول من القرن العشرين شهد العالم قيام حركتين دستوريتين في كل من: إير 
لدولة العثمانية» وكان لهما أثر فاعل في تنامي الوعي السياسي في البلاد العربية بديب متفاوتة: ف 
بل عامل كانت «العرفان) موضوع بحثنا أحدى ثمرات التطور الدستوري في الدولة العثمانية» عن 
نشرت رأشعة الحرية) ومسمح لحملة الأقلام من أصحاب الافكار النيرة إنشاء الصحف71”*7», قبل 
حول أكثر مدعي الحرية والعدالة والإخاء والمساواة في الدولة العثمانية إلى (حميديين)01”21. 

أسهمت رالعرفان) بفاعلية في بلورة وتعميق الوعي السياسي, لدى النخبة من قرائها إذ عملت ء 
ضاج المفاهيم الفكرية والسياسية للحركة الدستورية من خلال متابعتها لأحداث الثورتين الدستورية 
هثمانية والإيرانية» إذ حضيت الأخيرة باهتمام خاصء ويبدو أن ذلك يعود لأسباب عقائدية7”0!!» فض 
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عن التأثير الأكبر للحركة الإيرانية في المدن المقدسة في العراق27172»: التي تعد محط أنظار المسلمين 
في جميع أنحاء المعمورة, حكم على رالعر فان) متابعة أحداثها عن كتبء. فنفلت لقرائها تطوراتها السياسية 
في إيران والعراق ففي أول مقال نشرته (العرفان) بشأن الأوضاع في إيران بعددها الصادر في نيسان من 
سنة 1909م: حمل عنوان رأحرار إيران) سلطت فيه الأضواء على مفاهيم سياسية متنوعة كانت (الحرية) 
في مقدمتهاء إذ حمل السطر الأول من المقال كلمات ذوات مغزى عميق («لم يخلق الإنسان أسيرا مستعبدا 
لسواه بل كلق حرا بكل معنى الكلمة))7””!١)‏ مؤكدة إن (العبودية بكل معناها لله وحده وقد طرأت على 
بني البشر من معاشر لا خلاق لهم أحبوا مشاركته سبحانه في ربوبيته وتعالى الله عما يز عمون)) فمن 
هؤلاء نشأ استبداد الفرد بأمور الجماعة””!!)2» موضحة أهمية الشورى كونها أمر تهواه النفوس ويشاد 
وهذا ما كان في أمر الأمة الإسلامية أول عهده””11» وقد بين احمد عارف الزينء» أحوال إيران منذ بدأ 
الحركة الدستورية فيها عام 7201905!!)» موضحا موقف شاه إيران (محمد علي1227!) المعادي للأحرار 
الدستوريين» وقدم احمد عارف الزين . في المقال نفسه . إيجازا عن مضمون الحوار» الدي أجراه في 
بيروت مع احد أحرار إيران وعضو مجلس الامة فيها الشيخ بهاء الواعظين حيث استفسر منه عن أحوال 
إيران وموقف العلماء من الثورة الدستوريةء فكان جوابه أن أثنى على موقف الشيخ مله كاظم 
الخر اساني!1172, وقال: (ز إن السيد كاظم اليزدي727!١)‏ معاكس للدست 112 

ومن خلال متابعة الباحث للتغطية الإخبارية الصحفية»: التي اضطلعت بها (العرفان) عن إيران 
التي بعث بها مراسل'1'<2' (العرفان) في النجف الأشرف بأمر من زعيما الثورة الدستورية الإيرانية 
الشيخ محمد كاظم الخراساني والشيخ عبد الله المازندراني27”!١»‏ ونشرت (العرفان) مضمونها في عددها 
الصادر في أب من عام 1909مء ولأهمية ما جاء فيها نقتبس منها ما يتصل بالعرفان وصاحبهاء لما 
تظهره من ارتياط وثيق بين المجلة وأصحاب المشروطة. الذين حُملوا صاحب العرفان مهاما ربما تكون 
اكبر مما يطيق:- 

((أرسل لك تلغراف بأمر منهم ... لتهيج من لديكم من أهل الغيرة عسى يراجعون الأستانة مثلأ: 
ويتحركون حركة عقلائية فيها هيجان الإسلام)). 

وكان صاحب العرفان محل ثناء وثقدير لدى الخراساني والمازندرانيء وهذا ما تظهره البرقية 
نفسها أيضا (رواثنوا عليك الثناء الجميل))!22!١".‏ 

وانسجاما مع ذلك وضمن متابعة (العرفان) لتطور الأحداث السياسية للثورة الدستورية نشرت في 
عددها الصادر في أيار من سنة 1909م, فتاوى لأربعة من كبار علماء الشيعة في العراق هم: الشيخ ملا 
كاظم الخراسانيء والشيخ عبد الله المازندراني» والسيد إسماعيل صدر الدينء الذي التزم الحياد في بداية 
الثورة» إلا انه التحق «بحزب المشروطة) فيما بعده والسيد محمد تقي الشيرازي*”'١»‏ وقد نصت تلك 
الفتاوى على وجوب محاربة الشاه محمد علي وخلعه لتجاوزه على (حرمة الشرع الشريف. وقد بينت 
(العرفان) أهمية تلك الفتاوى في نفوس العامة .,!"*2‏ . 

كما إن المجلة نشرت . في العدد نفسه وفي تطور لافت للنظر . برقية بعثها الشيخ كاظم الخراساني؛ 

والشيخ عبد الله المازندراني إلى السلطان العثماني في اسطنبول يدعوانه فيها للوقوف إلى جاتب الشعب 
غريب!”*11) نظرأ لما أتصف به تاريخ العلاقات الإيرانية العثمانية من عداء مستحكم فان (العرفان) تنفل 
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في مقال آخر تطور مهم نشرته بعددها الصادر في تموز 1909م؛ بشأن التحول في العلاقات الإيرانية 
على الساحة السياسية وقنذاك: ولأهمية ما جاء في المقال بشأن إقبال أحرار إيران على الدولة العثمانية 
نقتبس النص الأتي:- 

(ر وجل ما يتمناه أحرار إيران على ما فهمناه امتلاك الدولة العثمانية لها بدلا من تداخل الأجانب بها 
ولهذا أقاموا وكيلاً عنهم احمد رضا بك رئيس مجلس النواب والحر العثماني الشهير وقد قبل الوكالة ))! 77 . 

وفد أطلعت رالعر فا, ن) قراءها على جواب ب السلطان ن العشاي محمد الخامس (1918-1909) بشأآن 
مطالب أحرار إيران في مساعدة الدولة العثمانية لهم. فكان جوابه: نحن لكم ومعكم يدا واحدة على مَن 
سوانا ومتعهدين في إخراج روسيا وانكلترا من إيران )**!!' ! 

وقدمت (العرفان) في مقال نشرته بعنوان (خلع محمد علي شاه””1" وعود الدستور الإيراني) 
التهاني لأحرار إيران لمناسبة تمكن الثوار من السيطرة على طهران في الخامس عشر من تموز سنة 
9م وخلع (الشاه المستبد محمد علي) في السايع اعشر أمنه وتتووج الله الأكبر احمد ميرزا شاها 
لإيران في الثاني والعشرين من تموز سنة 1909م: وأكدت (العرفان) في المقال نفسه دور العلماء في 
إعادة الدستور الإيراني وعلى رأسهم «رئيس العلماء الأحرار في جميع الأقطار) الشيخ محمد كاظم 
الخراسانيء الذي أطلقت عليه اسم (العالم الدستوري) لتفانيه في حب الدستور والحرية وجهاده من 
اجلهما21122, وبينت المجلة موقف العلماء من المعاهدة الروسية الانكليزية(2'72 بشأن احتلال إيران 
موضحة ذلك في نشرها تقارير مراسلها في النجف الذي سلط فيها الأضواء على مدى الاستنكار الذي 
أحدثته تلك المعاهدة في أوساط العلماء من مؤيدي المشروطة «رقاموا وقعدوا ونادوا بالجهاد العام)!21172, 
وذكر المراسل في احد تقاريره نبأ إعدام الشيخ فضل الله النوري*”!'» (رمن العلماء الرجعيين في طهران 
وقد كان لشئقه رنة طرب واستحسان))0172. 

وأظهرت تلك التقارير مستوى التفاعل الذي أبداه الشارع العراقي في المدن المقدسة مع تطورات 
الثورة السياسية إذ أتيحت له فرصة الاطلاع على المفاهيم الدستور 0 قتذاك في اقل تقدير. 

ومما يعبر عن اهتمام (العرفان) بتطور الحركة الدستورية في إيران أن أول ظهور للصورة على 
صفحاتها كان ار جال الحركة الدستورية الإيرانية فأول صور 5 ظهرت على صفحات المجلة 
في عددها الصادر في ان نيسان من سنة 1909م؛ كانت للشيخ بهاء الواعظين: احد أحرار إيران وعضو 
مجلس الأمة الإيران 0 فيما نشرت في عددها الصادر في كانون الثاني من سنة 1910م؛ صورة 
ال غيمين التستور د الشيخ محمد كاظم الخراساني رئيس أحرار فارس) والشيخ عبد الله المازندراني 
(من المغالين في حب الدستور”2”!!), كما نشرت صورة ة المجتهد جواد صاحب الجواهر ( من أكبر 
المعاضدين للخر اساني والما؛ زندراني في تأييد يد الأحرار وكسر ثورة الأشرار في بلاد فارس1!22)ء وفي 
عددها الصاد, ر في شباط 1910م: نشرت المجلة صور ة احمد ميرزا شاه ايرات211220. 

ونشرت المجلة نص الوصايا (العشر) التي , رسلها (رئيس أحرار فارس) الشيخ خ كاظم الخراساني 
إلى شاه إيران» وبينت أن سبب نشرها في «العرفان) لتعم الفائدة وليطلع القراء على وصايا العلماء 
للملوك» وقد جاعت الوصايا طافحة بالنصح والإرشاد للملك» حانة إياه على نشر العدالة والمساواة وبل 
الجهد في إعلاء شأن الوطن وتنظيم أمور المملكة والسعي إلى نشر العلوم والصنائع العصرية:ء التي 
حلقت بواسطتها الأمم إلى أوج التقده(”7١١»‏ وقد علق احمد عارف الزين على تلك الوصايا قائلاً: (( هل في 
علماء الدولة العثمانية من ينشر للملا نظير هذه الوصايا ويتحف الملوك بمثل هذه الجواهر )(21!22 ؟ 

وعالجت ر(العرفان) في عددها الصادر في كانون الأول 1910م: الوضع السياسي في إيران بمقال 
حمل عنوان ذا دلالات واضحة (السياسة اليوم لا تعرف العدل الفرس فريسة للدب الروسي والحوتث 


البريطاني) بينت فيه خطورة مخططات الدول الغربية على (الشعوب الشرقية) وكشفت ببعد نظر ينم عن 
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فهم صحيح ومبكر زيغ السياسة الغربية» التي تداخلت أراء النخب المثقفة وقتذاك إزائها وعبرت عن 
موقفها بالقول:- 

(ر مهما تظاهر ساسة الغرب وحكماؤهم وعلماؤهم في تمدين شعوب الشرق وتحضيرهم ونشر أسباب 
العدل والحرية في ربوعهم فلم تكن هذه الحجب الشفافة والأغشية الموهومة لتخفي عن ذوي البصائر الثاقبة, 
نزعاتهم ونزغاتهم وظلم الشعوب الضعيفة منحاهم واغتصاب أرواحها وأملاكها غاية غاياتهم وذلك ما يراه 
حكماء الشرق وساسته وعقلائه» وإن خفي على ضعفاء الأحلام ومن لا ينظرون في مراميهم نظرأ عميقاء بل 
تخدعهم الظواهر عن النظر إلى ما تحتها من المرامي والمنازع))! 1122". 

وتساءلت «العرفان) عن جناية إيران على «العالم المتمدن)» الذي تزعم الحكومة الانكليزية إنها 
تسعى لترسيخ قواعده في أمم الشرق والغرب غير جهادها في سبيل الحرية والدستورء وأضافت المجلة 
موجهة الاستفسار الأتي (لبريطانيا العظمى): (( أمن احترام الحرية القومية والشخصية اللتين تدعيهما 
والعدالة التي تزعمها أن تصادر الأمة الفارسية عليهما وتضع العثرات والعقبات في وجهها )» ودعت 
(العرفان) في ختام المقال الشعوب الشرقية إلى الوقوف بوجه تلك السياسة الغربية الاستعمارية!0122. 

وأبدى احمد عارف الزين في مقال نشرته (العرفان) بعنوان (الدستور الإيراني في عامه الثالث) 
آسفه لما ألت إليه الأوضاع في إيران من اضطراب مؤكدا أن روسيا سعت إلى وضع العراقيل في طريق 
الحكومة الدستورية وساعدها على ذلك سبو الإدارة وانتشار الفوضى يِب التنازع على الرئاسة 
والزعامة!201722, 

أطلعت أوساط المتعلمين من قراء «العرفان) على مفاهيم ومصطلحات فكرية وسياسية متنوعة 
حتى إنها دعت منذ صدورها إلى اهمية استلهام الناشئة لمبادئ بعض المفاهيم السياسية كانت (الحرية باتم 
معانيها) في مقدمتها و (الاسر والعبودية التي يشمئز منها الطبع ويعافها الذنوق السليم) من بين 
الموضوعاتء التي عالجتهاء أما (الشورى ومقامها في الأمة) فهي غاية ما تبتغي المجلة تحبيبه للناشئة ( 
حتى تنشأ فدائية للدستور متفانية في سبيل تأييده وتابيده والنود عن حياضه وموارده العذبة ))2'1721. 

وبينت «العرفان) الترابط الوثيق بين الحرية والاستقلال الفكري مؤكدة إن الدين الإسلامي ضمن 
للفرد حريته الفكرية!*!1)» وتغنت بعدد من المقالات في رالحرية) مسلطة الأضواء على معناها ودلالتها 
فهي أساس لتحقيق السعادة وشرط لابد منه لتقدم الأمة لذلك (( يجب أن نسعى لتحصيلها؛ لأنه من الموسف 
جدأ أن نبقى في بلادنا على هذه الحال من تعاسة وشقاء ))1221'". 

وقد نشرت (العرفان) مقالات كثيرة حاربت فيها الاستبداد بحماس نابع من اعتقادها بأن الحكم 
المطلق يؤدي بالدولة والأمة إلى الخراب ومن هذا المنطلق نشرت المجلة مقالا بعنوان: (كلمات في 
الاستبدادم عرضت فيه فقرات من كتاب عبد الرحمن الكواكبي (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد! 
0112 

وفي مقال آخر نشرته (العرفان) بعددها الصادر في أذار سنة 1 191م» حمل عنوان (الاستبداد) بين 
فيه احمد عارف الزين تعريف الاستبداد وماهيته وكيفية نشوئه مشددا على أهمية التربية في تمكنه من 
نفوس الناس موضحا ذلك في مثال حي يتكرر بين يديه يومياء فالإنسان يرى في طفولته الأولى استبداد 
ابيه بامه وإخوانه وفي المدرسة يرى استتداد استاذه به وبرفاقه وفي المجتمع يرى جميع الطبقات على 
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تفاوتها يستبد بعضها البعض الآخرء أن تلك المشاهد حركت في احمد عارف الزين الشعور بالألم لما آل 
إليه حال أمته من صمت مطبق فراح يصرخ فيهم داعيا: 
رريا قوم كونوا أحرارا ولا تكونوا عبيدا  ..‏ ا . 
يا قوم إن حكامكم منكم قلا تتغاضوا عن باطل يفعلوه؛ أو حكم بفير الحق يحكمره  ..‏ . 
يا قوم لا تحنوا لمن يسوسكم رؤوسكم ولا تقبلوا الأذيال والأعتاب فانها عادات مجوسية لا تنطبق على قواعد 
دينكم ولا على شيمكم العربية ))/122!'. 

وعالجت المجلة في مقالات عدة مفهوما سياسيا تداخلت فيه مصطلحات سياسية أخرى هو (الشورى 
أو المجلس النيابي) والموقف الإسلامي منه ففي مقال نشرته (العرفان) بعددها الصادر في تموز من سنة 
2 حمل عنوان (المجالس النيابية) سلطت فيه الاضواء على مصطلحات سياسية جديدة في وقتها ك 
(الديمقراطية) ((أي حكم الأمة والشعب) و (الارستقراطية)» أي رحكم الأفراد أو الأشراف) و (الدستور) و 
النيابية في أوربا موضحة ابرز مهامها”!١'.‏ 

أما عن موقف الإسلام من (الحكومة الدستورية) ومدى موافقتها للتعاليم الإسلامية فقد نشرت 
(العرفان) تسع مقالات بعنوان (الاستبدادية والديمقراطية) ترجمتها المجلة عن اللغة الفارسية وظهرت 
على صفحاتها بين نيسان 1929م؛ ونيسان 1931م إذ اختتمت «العرفان) ترجمتها تلك التي ظهر إنها 
ترجمة مجتزأة لكتاب «رسالة تنبيه الأمة وتنزيه الملة) لمؤلفه محمد حسين النائيني1*2١»‏ وقد بينت المجلة 
في هذه السلسلة من المقالات مساوئ السلطة الاستبدادية موضحة محاسن السلطة الدستورية؛ لآن 
المتصدين للامور فيها (( أمناء للنوع لا مالكين ومخدومينء وهم في القيام بوظيفة هذه الأمانة كسائر الأمناء 
والأجراء مسؤولون لكل فرد من أفراد الأمة ومأخوذون بكل تجاوز يتجاوزونه؛ ولكل فرد من أفراد هذه 
المملكة حق السؤال والاعتراض كما أن له تمام الحرية في إلقاء اعتراضاته )21121 

وقد أظهرت المقالات إن المبادئ الديمقراطية موافقة لروح التعاليم الإسلامية» مبينة ذلك بأدلة 
كثيرة مستوحاة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةء وللحد من سلطان الاستبداد» لابد من إيجاد 
دستور يتضمن كيفية إقامة وظائف الدولة ودرجة استيلاء السلطان وحرية الأمة وأحكام المراقبة على 
القائمين بوظائف الدولة» ويشرف على تطبيق أحكام الدستور مندوبو الأمة في المجلس النيابي 
الشوروي)1122,. 

ونشرت «العرفان) ضمن إطار عرضها للافكار السياسية مقالات عدة تناولت فيها الأفكار المادية 
والمبادئ الاشتراكية ففي مقال نشرته المجلة حمل عنوان رأسرار الأحكام الشرعية في الديانة الإسلامية) 
حذرت فيه من انتشار المذهب المادي واعتبرته (عدو داهم وبلاء نازل) مشددة على إن الدين الإسلامي 
دين عصري قادر على تلبية حاجات الإنسان الروحية والمادية في كل زمان ومكان77١؛‏ وفي مقال آخر 
اتخذ من (كارل ماركس**11 والاشتراكية) عنوانا له عرضت فيه مبادئ الاشتراكية مؤكدة وجود بون 
شاسيع بينهما وبين الشيوعية موضحة وجود موانع كثيرة تحول دون انتشار ها(22!!), 

يتضح مما تقدم أن (العرفان) دعت إلى نشر الحرية وتحقيق المساواة والعدالة ولم تقف المجلة على 
بالحركتين الدستوريتين العثمانية والإيرانية» إذ حظيت الأخيرة باهتمام واسع على صفحاتها. 
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لم تنحصر اهتمامات «العرفان) على الجوانب السياسية حسبء بل تعدتها لتشمل جوانب أخرى 
مهمة هي: الجوانب الاقتصادية. 


المبحث الثان ٠ش‏ 
معالجات مجئة (العرفان) الاقتصادية 

عالجت (العرفان) كثيرا من الموضوعات الاقتصادية بصورة عامة» وما يتصل بالاقتصاد في بلاد 
الشاه!22!!» بصورة خاصة. فكانت دعوتها للاهتمام بالزراعة؛ لأنها عماد اقتصاد هذه البلاد أولاء مع 
الحرص الشديد في الحث على تطوير الصناعة بوصفها ركنا أساسا في تحقيق الاستقلال الاقتصادي عن 
الأجنبي ثانياء وبث الوعي الاقتصادي بين الناس في نبذ التبذير ثالثاء هذه ١‏ الجواقن كانت من أولويات 
(العرفان) في إصلاح الجانب الاقتصادي. وانسجاما مع ذلك» جاء في تقريض ل (العرفان) على موضوعة 
الاقتصاد عادة إياه الحالة الوسط بين التبذير والتقتيرء وكلاهما مذموم» وهنا أشار: ت إلى الآية الكريمة 
الدالة على ذلك: ( والنين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)!1122, وفي الجانب 
الاقتصادي شددت المجلة على أهمية العلوم الاقتصادية لعلاقتها الأكيدة في تطور الأمة وتقدمهاء ورأت 
أن عناية الغربيين بتلك العلوم بلغت بهم أقصى درجات التقدم؛ وعلى العكس منهم البلدان الشرقية؛ التي 
لا تعير ادني اهتمام لتلك العلوه11220), 

سعت (العرفان) الى النهوض بالواقع الاقتصادي في بلاد الشام ولاسيما في إدراكها العميق لأهمية 
الزراعة نظرا لما تشكله من ركيزة اقتصادية أساس في لبنان» فهي المورد الأساسيء الذي منحته الطبيعة 
لهذه البلاد211”0, إلا أن ما أصابها من الإهمال بسبب كثرة الضرائب و (عسف الز عماء) بأهلها جعل 
سكان القرى تهاجر رغبة في إيجاد عمل في المدينة/2'!72, فأصبحت جبالا جرداء وسهولا تشكو الظمأ 
مما أثر في اقتصاد البلاد0”*!!» ونبهت (العرفان) لحالة البلاد الزراعية السيئة وأولت الزراعة اهتماما 
خاصا على صفحاتها فأفردت باب لتوعية المزارعين جاء فيه: ((ننشر في هذا الباب أهم الفصول الزراعية 
التي تفيد الزراع فائدة عملية لو جربوها وأحسنوا استعمالها)!21177. وقد كتب فيه عدد من المهندسين 
الزراعيين» فضلة عن كثير من المقالات الزراعية. 

وبينت «العرفان) في مقال نشرته بعددها الصادر في تشرين الأول سنة 1923» أسباب تخلف 
الزراعة للوصول إلى الدواء الناجع لإصلاحهاء وأهم عوامل تخلف الزراعة التي أرجعتها إلى عدم 
استعمال الألات الزراعية الحديثة» التي تسهل على الفلاحين وأصحاب الأملاك العمل وتوفر لهم 
اختصارا في الوقت والمال» وإهمال الإكثار من غرس الأشجار والعزوف عن زراعة المحاصيل 
الصناعية. كالقطن وإغفال الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية وعدم الاطلاع على التطور الزراعي في 
العالم الأوربي كإرسال بعثات مثلا للتخصص في فن الزراعة وغيرها من الأسباب الأخرى1122. 
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وبعد أن بينت المجلة أسباب التخلف حاولت وضع حلول مناسبة لإصلاح أحوال الزراعة وانسجاماً 
مع هذا التوجه نشرت مقالا في عددها الصادر في آذار سنة 1927م» حمل عنوانه (كيف ترقى الزراعة 
في بلادنا» مضامين دعوة واضحة إلى العمل على تطوير الزراعة ونهضتهاء من خلال التأكيد على 
واجبات الحكومة في ضرورة تخفيف الضراتب التي اتقفلت كاهل الفلا المسكين) فتعدد انواعها كان 
يستنفذ قسما كبيرآ من حاصلاته تجعله عاجزا عن مؤنة بيته لهذا أضطر إلى ترك أرضه بائرة والمهاجرة 
إلى المدن طلبا للرزق» مما أدى إلى نقص في الأيدي العاملة نتج عنه انحسار الزراعة122١»‏ وقد حذرت 
المجلة من العواقب الوخيمة التي تصيب البلاد بسبب تلك الهجرة2*!!)» ومن الوسائل المهمة التي عدتها 
المجلة كفيلة بإصلاح حال الزراعة هو قيام الدولة بإنشاء المصارف الزراعية لمساعدة الفلاح في 
استثمار جميع أملاكه موضحة بأن رأس المال يؤثر تأثيرآا محسوسا على مساحة الأرض المزروعة» 
الأمر الذي يؤثر في تحسن الزراعة والبلاد عموم!72١1,‏ كما أن المجلة بينت أهمية التعليم الزراعي 
متخذة من النموذج الأوربي مثالا على أهميته مشددة على ضرورة أنشاء المدارس الزراعية على 
اختلافها لأعداد مزار عين مختصين!””!1. | 

واوضحت المجلة في مقال اخر حمل عنوان (اسباب رقي الزراعة) واجبات الفلدح نحو تقدم 
الزراعة أهمها: النشاط والعمل واتباع الدورة الزراعية والعناية بتسميد الأرض والاهتمام بالثروة 
الحيوانية» والتأكيد على أصحاب الأملاك بأهمية تعليم أبنائهم الزراعة الفنية» واستعمال الألات الزراعية 
الحدةة1122) 

إلى جانب ذلك نشرت مقالات كثيرة نبهت فيها المزارعين إلى بعض الأمراض والآفات التي 
تصيب مزروعاتهم» موضحة لهم أاعراضها وسبل الوقاية منهاء فعلى سبيل المثال بينت في عددها 
الصادر في شباط 1928م؛ بمقال جاء بعنوان (دروس مفيدة تتعلق بامراض الزيتون وكيفية مداواتها/ 
أنواع الحشرات التي تصيب أشجار الزيتون موضحة طرق معالجتها مع الإشارة إلى ذكر أفضل الأدوية 
المستخدمة في علاجهاء داعية المزارعين إلى ضرورة التقيد بتعليماتها””''. 

وفي 1 سعيها شح لتحسين أحوال البلاد دعتك (العر فان) إلى ل تنشيط الزراعة وأكدت على الزراعة الفنية 
المتقن جاء ذلك في مقال نشرته بعنوان (العمل ثروة البلادم وضحت فيه أهمية التوسع في زراعة 
المحاصيل الصناعية وعدم الاقتصار على زراعة الحبوبء بل ينبغي زراعة القطن والكتان وقصب 
السكر والأآرز لإمكانية زراعة تلك المحاصيل في الأراضي السورية ولأهمية بعضها في الصناعة!”*''". 
كما دعت إلى زراعة محصول البنجر لاستثماره في صناعة السكر””1'» وبينت في مقال آخر أهمية 
نبات (الشوندر) موضحة أنواعه وطرق زراعته وأهميته في صناعة السكر 012 

ونشرت المجلة في مقالات عدة مواضيع تهتم بالثروة الحيوانية وتؤكد ضرورة الاهتمام بها؛ لأنها 
(تربية الطيور الداجنة) بينت فيها أن أكثرها انتشارا وأهمية من الناحية الاقتصادية (الدواجن) موضحة 
طرق تربيتها والعناية بها(211*2. 

وفي السياق نفسه نشرت المجلة أربع مقالات بعنوان (تربية البقر) بينت فيها أهمية هذا النوع من 
الحيوانات في الثروة الاقتصادية موضحة الأنواع العالمية الجيدة من حيث إنتاج اللحوم والألبان!21172 
وتعبيرا عن إدراك (العرفان) للترابط الوثيق بين الزراعة والصناعة فتحت على صفحاتها في العام 
5م باب جديدا حمل اسم (الزراعة والصناعة) نقلت فيه لقرائها آخر انجازات أوربا في الميدان 
الصناعي بالمقارنة مع أوضاعها في البلاد العربية عموما وفي بلاد الشام خصوصا.ء إذ أثارت المجلة 
أسئلة كثيرة منذ مرحلة مبكرة من صدورها عن أسباب عدم وجود صناعة وطنية20”١!1»‏ مستنهضة همم 
الأغنياء للإسهام والاشتراك في تأسيس عدد من المصانع التي تحتاجها البلادا11”2", وبينت المجلة في 
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مقال نشرته بعنوان (فوائد الصناعة) أن أعظم أسباب انحطاط البلاد السورية هو عدم وجود معامل» 
موضحة إن البلاد لا تتقدم إلا بإنشاء المعامل الصناعية التي تصنع ما يلزم من حاجات البلاداة”!1, 
وأكدت المجلة على أهمية تظافر الجهود لإنشاء صناعة وطنية؛ لأن البلاد السورية تنتج معظم موادها 
الأولية211220, 

وانتقدت (العرفان) أساليب التربية في بلاد الشام لعدم ملاعمتها حاجات البلاد الأساسية في الزراعة 
والصناعة» وعبرت عن استغرابها لإهمال التعليم الصناعي في الوقت الذي تكاد تكون البلاد فقيرة من 
هذه الناحية» لذا دعت الجهات المسئولة إلى ملاحظة طبيعة كل محيط وتوجيه فكرة الناشئة بما يلاءم ذلك 
المحيط كما هي عليه الحال في البلدان الاوربية فينشأ ابن المحيط الصناعي مثلا محبا للصناعة؛ وبذلك 
حرت على قاعدة الاختصاص في العمل1122) 

وأسهمت «العرفان) بفاعلية في دعم الصناعات الوطنية» ففي مقال نشرته المجلة اتخذت من 
(الاستقلال الاقتصادي) عنوانا له عرض فيه احمد عارف الزين مقترحات عدة» تضمن تحقيق الاستقلال 
الاقتصادي برأيه» جاء في مقدمتها: ( ترويج البضائع والمنسوجات الوطنية والتعاهد والتضامن على 
الامتناع من مشترى سلعة أجنبية أو طعام أو شراب أجنبي يمكن الاستفناء عنه بمصنوعات الوطن 
ومحصولاته)» كما دعا إلى تنشيط أرباب الصنائع والحرف وتجديد بعض الصناعات الحرفية بتأمين 
رأس مال له(21122, 

وشجعت (العرفان) تأليف بعض السوريين جمعيات (لاحياء المنسوجات الوطنية) داعية إلى التعاون 
على إيجاد المعامل والمصانع («ليتسنى لنا الاستغناء عن بضائع الغرب تدريجيا)!”2!!), كما رحبت المجلة 
بإقامة المعارض الصناعية وعدتها خطوة كبيرة للارتقاء بالصناعة الوطنية» وأشارت إلى ذلك في مقال 
نشرته بعددها الصادر في تشرين الأول 1929م بعنوان بين اليأس والرجاء) وقد تحدث احمد عارف 
الزين عن المعرض الصناعيء الذي أقيم في دمشق في الخامس من أيلول سنة 1929م؛ موضحاً 
مشاهداته عن أهم المصنوعات المعروضة في المعرض مؤكدا إنها صناعات وطنية» مشددا في ختام 
المقال على ضرورة إيجاد أمثال هذا المعرض كل عام لأهميته في حث أهل البلاد على إنعاش 
اقتصادياتهه!0122, 

وعالجت المجلة موضوعات اقتصادية متنوعة منها السياحة» إذ أشارت إلى جمال الطبيعة في لبنان 
التي جعلته من أهم مناطق السياحة في العالم وذكرت بأن (الاصطياف) هو (المورد الوحيد للبنان) داعية 
إلى الاهتمام بالمصايف لجلب أكبر عدد من السدياحة*!"2. 

وعالجت المجلة في مقالات عدة الأزمة الاقتصاديةء التي شهدتها البلاد السورية موضحة 

أسبابها ونتائجها ففي مقال نشرته المجلة بعددها الصادر في أب من عام 1928م بعنوان (الاقتصاد حياة 
البلادم بينت فيه خسارة سوريا مبلغ قدره (13) مليون ليرة ذهبية في المدة الواقعة بين عامي 1925م و 
7م وتعليقا على ذلك وجهت المجلة جملة من الأسئلة» التي كان لها دلالة واضحة كسوالها ذا 
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المغزى العميق ( أبمدة سنتين تخسر سوريا هذا المبلغ الهائل فماذا صنعت به ؟ أليست الدولة المنتدبة اليوم 
هي فرنسا التي يضرب بها المثل في الاقتصاد حتى قالوا عن الفرنسيين أنهم يهود أوربا مبالغة في اقتصادهم 
فهل جاعوا ليرشدوا الأمة السورية للاقتصاد أم الإسرافء وإذا كان القاصر سفيها يحجر عليه الوصي فما بالك 
إذا عكست الآية ))/21122, 

وفي مقال نشرته (العرفان) بعددها الصادر في نيسان من عام 1931م انتقد الكاتب محمد جميل بيهم 
بشدة سوء إدارة سلطات الانتداب للاقتصاد السوري موضحا تحمل البلاد السورية لنفقات الانتداب 
والجيش الفرنسي ولما كانت هذه الدوائر بحاجة إلى نفقات كبيرة جدا إضافة الى رواتب ومخصصات 
(مائة ونيف) من الموظفين الفرنسيين الذين يتقاضون الرواتب العالية فأن المفوضية لجأت إلى زيادة 
الضرائب ابتداء من عام 1925م, الأمر الذي كان له أثر سلبي في اقتصاد البلاد21!”20. 

وفي مقال آخر سلطت رالعرفان) الأضواء بشكل أكبر على واقع الاقتصاد السوري في ظل الانتداب 
الفرنسبي(1122), 

وأشارت إلى الثروات الطبيعية وأهميتهاء ففي مقال نشرته بعددها الصادر في أيار 1931م؛ بعنوان 
(كنوز البحر الميت) وتولى البحث فيه أستاذ في الجامعة الامريكية ببيروت بيّن فيه الأهمية الاقتصادية 
للاملاح المتنوعة التي تؤلف نسبة عالية من مياه هذا البحرء وترجم كاتب المقال نص تقرير لجنة وزارة 
الستعمرات البريطانية» التي درست في سنة 1924م؛: مشروع ر(استخراج أملاح البحر الميت) وجاعت 
نتيجة الدراسة بعد البحث والتنقيب تؤكد نجاح المشرواع2*!'. 

وسلطت المجلة الأضواء على واقع الصناعة في العراق في مقال نشرته بعددها الصادر في شباط 
من عام 1934م: بعنوان (الصناعة في العراق) بيّنت فيه أن النشاط الصناعي في العراق بدأ بالنمو بعد 
إنشاء الدولة العراقية عام 1921م؛: وذكرت المجلة ثلاثة نماذج من صناعة العراقء أولها: معمل (الجوغ 
العراقي في الكاظمية» الذي أنشئ عام 1926م؛: وعدته من أعظم دور الصناعة الحديثة في العراق» يأتي 
بعده من حيث الأهمية والتطور . بحسب تصنيف (العرفان) . معامل السكائر. التي يوجد منها في بغداد 
مالا يقل عن (10) معاملء يعمل فيها (3000) عاملء وأشارت المجلة إلى صناعات أخرى كالصابون 
وصناعة الجلود التي تستعمل في صناعة الأحذية والحقائب1720). 

وتصتت «العرفان) في معالجاتها لأسباب الأزمة الاقتصادية العالمية (1933-1929م) وأثرها في 
بلدان العالم موضتحة أن من بين أسبابها التقدم الصناعي السريع الذي شهدته أوربا ولم تستطع بلدان 
الارض أن تجاريه بزيادة مقدرتها على الاستهلاك وان ذلك أدى إلى توقف كثير من المصانع عن العمل» 
مما أدى إلى زيادة العاطلين عن العمل وأصاب الصناعة بالركود2”١١»‏ وأشارت المجلة إلى أوضاع 
الاقتصاد السيئة في ظل تلك الأزمة» إذ عانت من البؤس والشقاءء الأمر الذي حدا بكثير من أصحاب 
المتاجر وأرباب المصانع إلى إغلاق متاجرهم ومصانعهم فرارا من الخسائر المتوالية بسبب ( الجمود 
المخيم على الأسواق والكساد المرفرف على البضائع)! 1122 
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وانتقدت المجلة في مقال نشرته بعنوان رالشح القاتل: سبب شقاء العالم» المؤسسات الاقتصادية 
العالمية لمبالغتها في الاقنصاد في النفقات» موضحة أن تلك السياسة أدت إلى نتائج سيئة (( فالعالم بوجه 
الإجمال يظهر 7 بمظهر البخيل الشحيح واختلاف مصالحه عقبة في سبيل تبادل المنفعة بالإنفاق»)» 
واتهمت المجلة رأس المال العالمي بالجبن بقولها: إن أرباب الأموال في العالم يستولي عليهم اليوم خوف 
عظيم وهذا الخوف يعميهم عن رؤية الحقائق؛ لأنهم ينظرون إلى العالم من وجه مصلحتهم الخاصة فقط لا 
من وجه مصلحة المجتمع عامة ))21171. 

مما تقدم يظهر أدراك رالعرفان) لأهمية الاقتصاد في حياة المجتمعات والدول القوية وتأكيدها على 
أهمية الارتقاء بالزراعة والصناعة؛ لأن الأولى عماد اقتصاد البلادء والثانية ركن أساس في الاستقلال 
الاقتصادي وأن لم تكن صادرة عن خبير اقتصادي فأنها انبثقت من قناعات المجلة التي تنتمي إلى 
مواقفها القومية والسياسية. 

لم تقتصر أهتمامات (العرفان) على السياسة والاقتصاد بل شملت جوانب أخرى تمثلت في 
معالجاتها اللغوية والادبية. 


المبحث الثالث 
مووي ا ع اللاي 

لروحي - والانبي دالاماعي " ٠‏ وقد 0 هذا لامر بعد اظهور الاسلام ل نا نول القران 
تنزيل مت حكيم حميداةة'"'. على أن عهد المثمايين ؟ شهد إلغاغ لدو اللغة العريية وأحلوا محلها لغتهم 
التركية!””!!'» حتى أصبحت لغة التعليم في المدارس في جميع انحاء الدولة العثمانية بما فيها البلاد 
العربية!”7!'. بل انهم اخذوا يعلمون اللغة العربية باللغة التركية”*”!', التي استعملت في المحاكم 
والمرافعات» وذهبوا أبعد من ذلك عندما منعوا قبول عرائض الشكوى باللغة العربية(21!2. في ظل تلك 
الأجواء أدرك رجال النهضة العربية» وبضمنهم عدد كبير من موظفي الدولة العثمانية أهمية اللغة 
العربية وأهمية العودة اليهاء فكان أول مطلب لهم لدى الباب العالي الاعتراف الرسمي باللغة 
العربية7”1!!» ولاشك ان تستأثر قضية اللغة العربية بأهتمام (العرفان) منذ أول يوم أبصرت فيه النور في 
شباط 1909م: كيف لا وصاحبها الشيخ احمد عارف الزينء الذي اتخذ من قضية اللغة العربية موقفآ 
وطنيا وقوميا يؤكد ( التمسك بالهوية» ورفض الذوبان في الغرب))' *1''» وانطلاقا من حرص رالعرفان) 
على اللغة العربية نشرت مقالات كثيرة اظهرت فيها الماضي المشرق للغة بهدف الحفاظ عليهاء والعمل 
على إحيائها؛ لان الامة التي ( لا تعتني بلغتها ولا تمت لها بأواصر القربى ولا ترمقها بعين العطف 
والرعاية» لهي أمة يخشى عليها من البوار والاندماج في غيرها من الامم)/**!'2 على حد تعبير 
(العرفان). ومن هذا المنطلق نشرت المجلة دراسة مستفيضة عن ر,أصل اللغات) جاءت بمقالين بقلم عضو 
المجمع العلمي العربي احمد رضاء بيّن في الاول: جملة من أقوال العلماء في كيفية نشوء اللغةء موضحا 
رأيه في الاقوال التي عرضها2”!"؛ وكرس الثاني: للبحث في الرأي الراجح عن أصل اللغات» موضحآً 
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أسباب. تعددها وأختلافه1””1". ووقفت (العرفان) في سياق إهتمامها باللغة على الترابط الوثيق بينها وبين 
الخط الذي تكتب فيه ورفدت الموضوع بست مقالات. كتبها الشيخ احمد رضا ايضا ء لشثيرت: جميعها 
في المجلد الخامس الصادر سنة 1914-1913م. سلط فيها الاضواء على الجذور التاريخية الاولى لنشأة 
الخط دالا على أشهر الا, راء في أول مَنْ عرف حروف الهجاء””'''» وموضحا التطور التاريخي للكتابة 
بعد معرفة حروف الهجاء ومانتج عنه من إختلاف اي للح الل , 
الباحثون في ترجيح أصالة السريانية للخط العربي 15 » إذ إن الخط العربي ومثله الكوفي ‏ كما جاء في 
احد تلك المقاللات أخِذا من الخط السريائي 120 وبحث في أصل الخط الكوفي موضحا تسميته وأشهر 
أقوال الرواة في أول مّن وضع الخط العربي معللا اسباب إشتهار . الخط الكوفي من دون غيره في صدر 
الاسلام!11”2,. وبين الكاتب تنوع الخط العربي الى أنواع عدة أيام إزدهار الدولة الاسلامية موضحاً 
الأفاق التي أن لسر نتشر فيها بفضل الدين الاسلامي؛ حتى أصبح الخط العربي مستعملة في اكثر انحاةم 
المعمورة”*! / واستعرض ترتيب الحروف الهجائية العربية وصور 11201 » واشار الى قضية الاعجام» 
وهو النقط وعملية تطوره2””١١»‏ واختتم الكاتب سلسلة مقالاته ببحث مفصل عن حركات الاعراب في 
اللغة العربية موضحا حالاتها كافة1”2١.‏ وهكذا أظهر احمد رضا اهتماما واضحا باللغة العربية في 
ابحاثه على صفحات العرفات1172), 

واستكملت «العرفان) بحثها باظهار المنزلة السامية التي بلغتها اللغة العربية في مراحل تاريخية 
مختلفة» إذ نشرت في عددها الصادر في تموز من سنة 1921م؛ مقالا بعنوان رحول اللغة العربية) بين 
فيه احمد عارف الزين غنى العربية بمعانيها وألفاظها واتساعها في الكلمات والمترادفات من خلال 
العودة الى الترائت1132ى فلو (( ألقيت نظرة صادقة على كتب: فقه اللغة للثعالبيء والالفاظ الكتابية 
للاصفهاني والاضداد للانباري» والمزهر للسيوطيء وغيرها لتمثلت لك عظمة تلك اللغة الغنية بألفاظها 
وتعابيرها ومترادفاتها ومتشابهاتها)2*'!'. | ' 

وسلط الكاتب حميد الدجيلي الاضواء على أثر حركة الترجمة في العصر العباسي في أزدهار اللغة 
العربيةء إذ ترجمت الى العربية مؤلفات كثيرة من لغات 0 شتى في مختلف المواض ضيعء أسهمت في إثراء 
اللغة العربية وألفاظها بمعان جديدة«21122. وكرست (العرفان) صفحات كثيرة من أعدادها أظهرت فيها 
أهتماما متزايدا في الدعوة الى أهمية تنقر تنقية اللغة العربيةء مما اصابها من ألفاظ غريبة موضحة ما أعتراها 
من ضعف وتدهورء بسبب إهمال أهلهاء فقد جاء في احد مقالاتها: ((يقف المرء حائرا أسفاء حينما يرى 
ابناء يعرب يخجلون من التكلم بلغتهمء وهي اللغة الفصحىء واذا تكلموا بها أو كتبوا مزقوا جلبابها وعدوا 
صحيحها وصوابها))!””١'.‏ وانسجاما مع ما تقدم» نشرت المجلة مقالا بعنوان (في اللغة العربية . الفصحى 
والعامية) أسفت فيه على انتشار اللغة العامية وشيوعهاء بل واستعمالها في الادب1172» داعية الى 
التصدي لهذا الامر الخطيرء والعمل على أحياء اللغة الفصحى71”7» وكان احمد عارف الزين من اشد 
المنتقدين للاصوات التي تدعو الى استعمال العامية في الادبء وقد عبر عن هذا الموقف في مقال نشرته 
(العرفان) بعددها الصادر في أذار من سنة 1909مء بعنوان (العربية الفصحى) جاء فيه: (( لم أر أسخف 
عقلاً وأضعف وجدانا وفكرأ ممن يذهب الى لزوم تعميم اللغة العامية وجعلها مرجعا يرجع اليه في تاليف 
المؤلفاتء, هذا القائل من أقوى العوامل على إعدام العربية واضمحلالها)) 21!*77. وازداد الزين تمسكا بموقفه 
هذا حين إنتقد بشدة» كتاب (دروس ومطالعة) لمؤلفه (الخوري مارون غصن,, الذي دعا فيه الى اللغة 
العامية لسهولة اقتباسها للكلماتء وقد ابدى الزين حماسة بالغة في انتقاد المؤلف وصلت حد السخرية 
بآر اثفى ومما قاله فيه: ((لا ندري ولا المنجم يدري لماذا كتب اراءه هذه التي تعد أثمن من أختراعات ماركوني 
وأديسون وأهم من اكتشافات كولمبس وكوري . باللغة الفصحى التي يعمل على محوها ليمحو العرب) 1770'". 

لم تقتصر معالجات رالعرفان) على ابراز أهمية اللغة الفصحىء وانتقاد دعاة اللغة العامية» بل تعدتها 
الى ايجاد حلول ومعالجات للمشاكل التي عانتها اللغة العربية» فقد نشرت مقالا بعددها الصادر في 27 
تموز سنة 1911م بعنوان (نهضة اللغة العربية) أكدت فيه على أهمية تأليف مجامع لغوية وعلمية وفنية: 
تعمل على تأليف الكتب ونشرهاء مبينة . في الوقت نفسه . أهمية إنشاء المدارس العربية في تعليمها2”!١,‏ 
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وبينت (العرفان) في مقال آخر حمل عنوانا ذا مغزى عميق (لغتكم العربية يا أبناء يعرب) أكدت فيه على 
الطرق التي يجب اتباعها للارتقاء باللغة العربية ومنها النظر في أسباب ومسببات اللغات الراقية 
كالانكليزية والفرنسية وانتهاج سبل رقيها قائلة: (ريجب علينا معشر العرب جميعاً أن نعقد الجمعيات وننشئ 
المجامع والمجتمعات ونشيد المدارس والجامعاتء لنحفظ لغتنا من الضياع))!*”!!)» وفي هذا السياق أكد أحمد 
عارف الزين حاجة البلدان العربية الى مجامع علمية لغوية تضع الكلمات المرادفة للمصطلحات الجديدة 
موضحاً أن النحت والاقتباس دليل على سعة اللغة؛ لا على ضضيقها22١1/,‏ وفي مقال آخر نشرته (العرفان) 
بعنوان: (لغتكم عززوها وبلادكم انقذوها) اكد فيه احمد عارف الزين دور الصحف في النهوض باللغة 
العربية داعبا . في الوقت نفسك . اصحابها الى الالتزام بقواعد اللغة ومصطلحاتهاء منتهدا بعض اصحاب 
إل 0 لج 1 باللغة1122, 

وانطلاقا من هذا الموقف رحبت رالعرفان) بإقدام المجمع العلمي العربي في دمشق على انتقاد لغة 
الصحف في سنة 17221921" » كما حرصت المجلة على الكتابة بأسلوب عصري جديد وبلغة سلسة 
صحيحة خالية قدر الامكان من الاخطاء اللغوية» لنلك كانت تنشر ما يبديه القراء والنقاد من ملاحظات» 
غالبا ما تكون لغوية. وتعبيرا عن حرص احمد عارف الزين في ان تكون مجلته مسرحا للغة العربية 
الفلصحى الصحيحة. أختار لها ناقدآ لغوياً عندما أهدى العددين: الاول والثاني من المجلد السابع ([192- 
2م. للناقد الادبي ابراهيم منذرء وكتب عليهما عبارة (هدية للانتقاد!”7'١»‏ ومنذ العدد الثالث الصادر 
في كانون الاول من سنة1921م» شهدت صفحات ر(العرفان) مناظرات لغوية كثيرة في النحو والصرف 
أسهمت في تنقية لغة المجلة!22!١‏ من المفردات الدخيلة وتقويتها بإعتماد اللغة العربية الفصحى والإشارة 
إلى مواطن الضعف والخلل في لغة المجئة172» ولم تقف ر(العرفان) عند هذا الحدّء بل حملت صفحات 
كثيرة من اعدادها دروسا في تعليم قواعد اللغة العربيةء إذ نشرت بعددها الصادر في شباط سنة 1924م 
مقالا حمل عنوان (اللغة وتعليمها)» تصدى للبحث فيه معلم اللغة العربية في دار العلوم الشرعية بلبنان 
الكاتب (محمد زاكي عثمان), وضح فيه أسهل الطرق لتعليم اللغة العربيةا11”2» وقدم الكاتب نفسه في 
مقال آخر جاء بعنوان (اللغة العربية وتعليمها)» شرحا موجزا عن الحال في النحو!21122. 

كما نشرت المجلة مقالين لأستاذ اللغة العربية في الجامعة الاميركية جبر ضومط (18509- 
0مم. كتب فيهما عن الجملة الشرطية وأدوات الشرط؛:2!12: وأتحفت (العرفان) قراءها بنشر نماذج 
من الكتب اللغوية المخطوطة؛ التي وصقتها المجلة ب (النادرة) عطقا إذ نشرت في عددها الصادر في 
أيار سنة 1912م» مقالا بعنوان (معاني حروف المباني/72!''» ونشرت المجلة في أعداد لاحقة من المجلد 
نفسهء نصاذج اخرى من كتب مخطوطة حملت العناوين الأتية: (المقصور والممدود) 1122 ورمعاني 
حروف المباني)11”27» و (الفرق بين الضاد والظاء) (21122. 

ومن الكتب المهمة التي نشرتها (العرفان)» كتاب (اعراب مشكل القرأن) للامام الفاضل عبد القاهر 
بن عبيد الله الجرجانيء» وفيه جملة من القواعد النحوية172". وأشارت المجلة الى نتاجات لغوية كثيرة 
منها مثلا: منظومة للشاعر محمد علي حوماني في (500) بيتء جامعة لمفردات (مغني اللبيب لأبن 
هشام)؛ الكتاب الذي يحتوي سائر الحروفء وعملها وإعرابها ومعانيهاء فجاعت منظومة الحوماني 
متضمنة لأحكامها مع براعة في النظم وبلاغة في الاسلوب71”2» وكان للمعجمي العاملي الشيخ احمد 
رضا”””!!) مساجلات لغوية على صفحات (العرفان) أسهمت كثيرا في خدمة اللغة العربية1”2". 

وفي سؤال لأحد قراء (العرفان) عن تأثير اللغة العربية على اللغات الاخرى أكد احمد عارف الزين 
في جوابه الدور المؤثر للغة العربية في اللغتين الفارسية والتركية» فأكثر من نصف كلماتهما عربيء 
فضلا عن تأثيرها في بعض اللغات الهندية» كما يوجد في بعض اللغات الغربية كالانكليزية والفرنسية 
والاسبانية والايطالية بعض الالفاظ العربيةة”2"1. 

اردفت رالعرفان) اهتماماتها باللغة العربية اهتماما متساويا بالادب العربي الذي يعد من بين أهم 
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الميخت الراء 


معالجات مجلة (العرفان) في ميدان الإدب العربي 

عالجت (العرفان) الادب وفنونه المختلفة» ٠‏ لما يولفة من إبداح فكري يحمل قيمانوقية وفنية تعر عن 
مشاعر الناس وتكشف عن مكنون ملكاتهم وسائر أخلاقهم وشؤون حياتهم الأخرىء فلا غرو أن نجدها قد 
أهتمت بالادب العربي بما أحتواه من فنون متنوعة فقد خصصت جزءا حيويا من صفحات أعدادها للادب 
العربي بمختلف 1 زمانه وتنوع أغراضه؛ منذ العدد الاول لصدورها في شباط سنة 1909م إذ جاء أحد 
أبوابها الاربعة في سنتها الاولى بأسم (القسم الأدبي) إختص بالآدب وفنونه» ومع تقدم الزمن أزدادت 
مساحة الادب في المجلة» إذ ظهرت أبوابا جديدة» أسهمت بنشر الادب والاهتمام بقديمه وحديثه منها: 
(النسمات والنفحات) وباب (مأثورات) وباب (العراقيات والعامليات فضلا عما تنشره المجلة من المقالات 
الادبية والقصائد الشعرية خارج تلك الابواب 

حظي الادب العربي بدراسات كثيرة نشرتها (العرفان» ففي مقال كتبه احمد عارفالزين في 
عددها الاول الصادر في شباط 1909م» بعنوان (مقام الادب عند العرب) بيّن فيه أن الادب كما ن؟ شعر 
وندرء والشعر: هو الكلام الموزون المقفى: وله المقام الاول عنك العرب» وكانت بضاعته رائجة عند هم 
أيام الجاهلية» وابرز شعرائهم اصحاب المعلقات السبع المشهورة11220. 

ع ع رو ع م دي مودت ل جع و اي 
رداب اللغة العربية) تناولت فيها تعريف الادب لغة واصطلاح:122١,‏ واكدت الصفات الواجب توفرها 
في الاديبء كأن يكون عارفا بوجوه النقد» بين | واجسرة الالفاظل ذا قريحة نافلة وفطنة بارعة؛» وذوق 
سليم/1172» واستقرأت المجلة الادب العربي في العصر الجاهلي موضحة ابرز ملامح الشعر فيه 
ومميزاته!”*1!» واكدت تأثير البيئة في الادب العربيء وقد بينت ذلك في مقال نشرته بعنوان ( لمحة في 
تطور الادب العربي)1172» وعالجت في مقال آخر تطور الشعر العربي في العصر الاسلامي مؤكدة أن 
الادب العربي بلغ الذية القصوى في عهد الدولة العباسية» وقطع شوطأ بعيدا في التقده!*”!1» وانسجاما 
مع ذلك أظهرت «العرفان) أسباب تفوق عدد من الشعراء في قرض الشعر بنشرها ل (12) مقالا حملت 
عنوان (شعراء الشيعة)'17'» بحث فيها احمد عارف الزين ابتداء من القرن الاول حتى القرن الرابع 
الهجري في تراجم أولئك الشعراء معتمدا منهجية واضحة:؛ إذ رتب الشعراء على القرون تسهيلا ل 
(التنسيق والتبويب)/1”2"؛ على حد وصفه. ولا يذكر شاعراء إلا ويأتي على تشيعه بدليل من شعره وكلام 
مترجميهه أما المشكوك في تشيعهم فأشار إليهم بإيجازء واعتمد في تسلسل الشعراء الذين ذكرهم على 
سني وفاتهم؛ إذ ترجم ل (3) شعراء72'!' من المقطوع بتشيعهم في القرن الاول الهجري2*!!» و (6) 
شعراء !”117 في القرن الثاني الهجريء ور4) شعراء**'' من القرن الثالث الهجريء وذكر مجموعة من 
شعراء الشيعة أ في القرن الرابع الهجري2”". وقد اعتمد احمد عارف الزين في دراسته تلك جملة من 
المصادر الاساسية منها: الاغاني لأبي الفرج الاصفهاني. وشرح النهج لأبن ابي الحديد» وحماسة 
البحتري» وحماسة ابي تمام» وطبقات الادباء لابن الانباريء والبيان والتبيين للجاحظ ومعاهد التنصيص 
»؛ ومعجم الادباء لياقرت الحموي؛ ويثيمة الدهر للتعالني والعقد الفريد د لابن عبد ربة الاندلسي؛ وتاريخ 
آداب اللغة العربية لجرجي زيدان» وغيرها. واستكملت «العرفان) اهتمامها بالموضوع بتسليط الاضواء 
على الاضطهاد السبياسي واترهقي الادب العربيء إذ نشرت مقالين بعنوان (أأخر الاضطهاد آداب الشيعة 
أم قذثمها » تصدى للبحث فيهما الاديب العراقي المعروف (مصطفى جواد) 01122 فقد بين تأثيرات 
الاضطهاد سلبا وايجابا على الاداب الشيعية مركزا البحث على شعراء الشيعة» الذين أهلكتهم حرية 
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أرائهم”*''). ووقفت «العرفان) عند سمات الشعر العربي الاندلسي وابرز مميزاته وقارنته مع الشعر 
العربي (الشرقي) المعاصر له؛ واتخذت من اشعار اثنين من ابرز شعراء الاندلس وهما: (ابن هانئ)» 
الذي عرف ب رأمير شعراء الاندلس) لعلو مقامه في الادب حتى لقب ب متنبي المغرب) 27"/, و رابن 
زيدون)» نموذجا للمقارنة مع اثنين من فحول الشعر العربي في العصر العباسي'”””'7» موضحة أثر البيئة 
في التمييز بين شعراء الشرق والاندلس» مع عرض مركز لآهم صور الابداع الشعري في الاندلس 
وفنونه واهمها الموشح. فضادة عن الاشارة الى تاثير النهضة الادبية في الاندلس على الادب الاوربي» 
وخلصت المجلة الى القول بأنه مهما يكن من نبوغ شعراء الاندلس واختراعهم للفنون والمعاني الشعرية 
فانهم لايجارون فحول شعراء المشرق في متانة اسلوبهم وانسجام الفاظهم وبعدهم عن التكلف!2*!!. 

واشارت (العرفان) الى الدعم الذي حظي به الشعراء في مجالس الخلفاء والأمراء وأثر ذلك في 
شحذ (رغيوث أكفهم فكانت تنفث السحر الحلال بطرائف البلاغة)» وقتمت المجلة مجالس ببنو حمدان) 
الأدبيّة نموذجا لتلك الرعاية التي اسهمت في تطور الأدب العربي/122!. 

وتناولت (العرفان) في مقالات غدة» عددا من فحول الشعر العربي في العصر العباسي أمثال أبو 
نؤاس1!*2) الموصوف على صفحاتها ب وصاحب الصيت الطائر والشعر السائر) المولود سنة 145ه في 
الأحواز موضحة رفضه للتفليد ونزوعه إلى الابتكار والتجديد ذاكرة نماذج من مشهور شعرء(1!*2, 
وبيّنت في مقال آخر جوانب متعددة من شخصية الشاعر البحتري ”''' مبينة الأنواع الشعريّة التي أجاد 
فيها: كالوصف والغزل والرثاء والهجاءء دذاكرة آثاره التي < خلفها وأهمها ديوانه وحماسته وكتاب في 
معاني الشعر”12١".‏ ونشرت (العرفان) مقالين عن أبي الطيب المتنبي'72١''‏ تناولت فيهما ترجمته وروافده 
الفكريّة التي نهل منها وأسهمت في نبوغه موضتحة اتصاله بسيف الدولة الحمداني وأثر ذلك المحيط في 
ومنهم عدد من المستشرقين الأوربين في شعر المتنبي72!". 

ووقفت رالعرفان) في مقالين نشرتهما بعنوان: (ابي العلاء المعرتي) 2122 عند البعد الفلسفي في 
شعر المعرّي فقد أحدث فنا في الشعر( لم يعرفه الناس من قبل» وهو الشعر الفلسفي...وبه يثبت النظريات 
الفلسفيّة في الطبيعة والرياضة والألوهيّة والأخلاق)) 0172. 

وفي متابعة (العرفان) لحركة الأدب العربي أشارت إلى ان ملكة اللسان العربي بقيت متماسكة 
القوى في بعض الاقطار العربية موضحة نبوغ "شعراء مجيدون" في القرنين التاسع عشر والعشرين في 
مصصر والعراق والشام في فتي النثر والنظم!””'''. 

وتعبيرا عن اهتمام (العرفان) بالأدب والأدباء وسعيها لإعلاء مقامهما نشرت في مجلديها الثاني 
(1910م): والثالث )1 01م). سلسلة مقالات بلغ مجموعها (21) مقالة حملت عنوان: رشعراء سوريا في 
الوقت الحاضر) » بحث قيها كاتبها محمد علي حامد حشيشو!2”!!أعن شعراء سوريا المعاصرين له مخلدآ 
سير هم ذاكرا المشهور من أشعار هم معتمدا التسلسل الأبجدي في ذكر اسمائهم مقتصرا على ذكر حسنات 
(47 ) شاعر ورد نكرهم في أبحاثه معللا ذلك بالقول: (( إنني أنزه يراعي ان يتخذ طريق الذباب سبيلا 
بعدما اقتفى أثر النحلة يقع على الازدهار فيقتطف أطايبها» 1122 , 
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وأفردت (العرفان) بعددها الصادر في تشرين الأوّل من سنة 1931م مقالا حمل عنوان: (ليلة في 
الأرز) سلطت فيه الأضواء على الحفلة التي أقيمث لفقيد الأدب العربي جبران خليل جبران/2”!'' وصاحب 
المؤلفات الممتعة والأثار القيمة) (1122, 

وترجمت المجلة للشاعر العراقي السيّد محمد سعيد الحبوبيء, مبينة مقومات شعره موضحة بروزه 
على شعراء عصره. فهو الذي (ربعث الموشتح من قبرم)/””'", وأفردت (العرفان) مقالات كثيرة (لأمير 
الشعراءم و (شاعر مصر) أحمد شوقي0121) بينت فيها ترجمته وخصائص شعره ونماذج من 
أشعار 120 كما ترجمت لشاعر النيل حافظ إبراهيه!””١١'‏ مشير شير إلى زيارته لبلاد الشام والحفاوة التي 
استقبل فيها بتّنت ذلك في مقال حمل عنوان: (حافظ في سور !1122 ونشرت المجلة مقالا بعددها 
المزدوج لشهري اذار ونيسان من سنة 1933م؛ لمناسبة وفاة الشاعر حافظ إبراهيم حاولت فيه الألمام 
ببدائعه الشعريّة موضتحة نظمه في مختلف الأغراض الشعريّة!2*'' . 


وبسطت رالعرفان) مجموعة كبيرة من صفحاتها للنقد الأدبي, إذ كان باب المراسلة والمناظرة منبرا 
حر! للنقد البتاء في المواضيع المختلفة» ومنها الأدبيّة ففي مقالة نشرتها المجئة بعددها الصادر في كانون 


الثاني 1931م» بعنوان: (أوهام الرصافي في الأدب العربي) جاءعت في أربع حلقات تجلى فيها مدى 
العمق والموضوعيّة في النقدء الذي ألتزمته (العرفان) 1'22'. 

ونشرت ر(العرفان) ست مقالات حملت عنوان: (مأخذ الشعراء المتأخرين والمتقدمين) تصدى للبحث 
فيها الكاتب محمد كامل شعيب:”!1' الذي أظهر اقتباس قسم من الشعراء بعض مضامين أبياتهم من 
قصائد شعراء آخرين موضحا ذلك من خلال البحث والاستقصاء في مقارنة قصائد الشعراء الذين ذكرهم 

من المتقدمين والمتأخرين1122). 

ونشرت (العرفان) في عددها الصادر في حزيران من سنة 1931مء مقالا حمل عنواناً جديدا في 
وقته رالادب والاطفال)1”<20! )دعت فيه أدباء العرب إلى نظم الأشعار والقصص الخاصصة بالأطفال لما فيها 
من أهميّة في تنشئة الناشئة!22!!! , 

وكان للادب المنثور حضوره على صفحات «العرفان), التي بيّنت نظرتها فيه من حيث هدف 
العمل. فقد فضئلت القصص والروايات الواقعيّة: التي تهتم بموضوعات أخلاقيّة واجتماعيّة وغراميّة 
ويكون لها تأثير في تقويم العادات السيئة في المجتمع/*”'''. ومن هذا المنطلق نشرت «العرفان) طوال 
سنوات صدورها في المتة موضوع البحث قصصا كثيرة ترجمت بعضها عن اللغات الأجنبيّة حملت 
عناوين مختلفة تناوات قضايا أجتماعيّة وسياسيّة . 

هتمت (العرفان) أيضا بالشعر العاملي: إذ يعد جبل عامل موطنا من مواطن الأدب العربيء ومنبعاً 
مميز للادباء في لبنان!*”1"» فقد غرف الشعراء العامليون بامتلاكهم مزاجا شعريّا رقيقا أصبح سمة 
معتّرة عن طبيعة نتاجهم(1172. الذمي التزم التقاليد الشعريّة المتبعة في انتهاج خطى القدماء التقليديّة, 
كالمدح والرثاء والغزل!122!» الا ان ظهور «العرفان) مثل نقطة تحوّل في تطوّر الأدب العاملي!122" بل 
والأدب النجفي11222/, 

على ان (العرفان) أظهرت ميلا للتجديد في الشعر وأغراضه منذ العدد الأول لصدور هاء وكانت 
صريحة في دعوتها إلى نبذ القديم من أغراض الشعرء ويتجلى ذلك بوضوح في النداء الذي وجهه أحمد 
عارف الزين للشعراء عامّة ولاهميّة أثرنا ان نقتبس بعض ما جاء فيه:- 
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(الرجاء من شعرائنا الكرام ان ينتبهوا لهذه المخترعات العصرية, والأحوال الأجتماعية فينظموا بها 
فيما توحيه إليهم قريحتهم الوقادة وفكرهم النيره عار على شاعر هذا العصر ان يشتفل في وصف الأبل 
والقلاص وأمامه من عجائب الكهرباء والبخار في اليابسة والبحار... فهلموا بني قومنا وتسابقوا في هذا 
الم اا 
وأكدت المجثة دعوتها في مقال آخر إلى الشعراء بالتفاعل مع ماشهده محيطهم من تطوّر وأحداث 
كبرى على كاقة الأصعدة وقتذاك وترك الشعر القديم أو مااسمته ب (تلك السنة المائتة/72١!.‏ وانطلقت في 
دعوتها إلى التجديد في الشعر من وعي عميق لاهميّة الدور الذي يمكن ان يضطلع به الشعراء في خدمة 
في الأفراد والجماعات)) (21122. 
ومن هذا المنطلق نجدها قد احتضنت الابداعات الشعريّة المجددة التي كسرت الأطار التقليدي 
وانطلقت في قصاندها تصف المختر عات العلميّة الحديثة وتنتقد الأوضاع السيئة؛ التي عاشها المجتمع 
العربيء وعبّرت عما كان يختزنه من آلام وأحزان بسبب ألاعيب السياسة ونكباتهاء فجاءت منذ بداية 
صدور ها بنمط جديد من الشعر إبتعد عن الأغراض التقليديّة أسهم في بلورته مثقفو النجف على قلتهم 
الذين "احتكروا "مجلة (العرفان) بقصائدهم الفريدة ومقالاتهم القجّمة(21122, بمباركة وتشجيع من صاحب 
(العرفان) الذي اوجد القسم الأدبي في مجلته لأدباء العر اق وجبل عامل خاصة. واشار إلى ذلك بالقول: )) 
نعلم أن بالعراق وعامل من بلغ الغاية في النظم حثى ناطح به الافلاك .... اوجدنا هذا الباب لنشر أشعارهم 
وحمل أخبارهم إلى كل جهة وصوب)21122. ' 
وتوشحت صفحات كثيرة من رالعرفان) بقصائد جديدة في موضوعاتها واغراضها سنمر على 
ذكرها في قادم الصفحاتء فقد نشرت في عددها الصادر في اب 1909م» قصيدة للشاعر علي النقي 
زغيب120' يصف فيها سكة الحديد211220 التي وصفها أيضا سليمان ظاهر بقصيدة نشرتها المجئة في 
عددها الصادر في تشرين الأول 1910م: تألفت من (33) بيتا طرق فيها مفاهيم علميّة جديدة ك رقوة 
الدفع) و (الجاذبيّة) » ومما جاء فيها من وصف للقطار: 
كاك جسم والبخار كاته دم فيه والروح الضرام الذي شبا طوى 
وأوضحت سر الأرض في الذورة التي الدهر قدمأ دون أسوارها الحجباا””!!) 
أمَا محمد رضا الشبيبي2”!"» فقد تصدتى في قصيدة نشرتهارالعرفان) بعددها الصادر في كانون 
الثاني 09م لالنظر في النظام الشمسيء موضحا عجز العلماء عن بلوع أسرار الكون1220١2.‏ وسأل 
الشاعر نفسه في قصيدة أخرى بعنوان: (نحن في سيارة) عن حركة الأرض نقتبس منها:- 
أحفا نحن في قمر مُنير يجول يسير وليس نعلم بالمسد 
بنا على وجه الفضاء ويجذبنا إليه عن السماء 20!!) 
ونشرت المجلة في عددها الصادر في (27) تموز سنة 1911م؛: قصيدة بعنوان: ووصف البخار) 
يصف شاعر ها السيّد عبدالحسين صادق”222!١2‏ المراكب البخاريّة البحريّة والقطارات وخطوط التلغراف 
نقتبس بيتين منها في وصف التلغراف:- 
أعجمي النجاد وهو حجازي بليغ البيان و الأضهار 
والخطيب الذي رقى صهوة الأ عواد يروي جواهر الأخبار”!!) 
ومن الأغراض الشعريّة الأخرى كان موضوع الدعوة إلى النهوض والتقتم عنوانا بارزا لعدد كبير 
وحجم المسؤوليّة الملقاة على عاتقهم في السعي لأصلاح المجتمع» وقد عبّر عن هذا المعنى محمد رضا 
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الشبيبي في قصيدة نشرتها (العرفان) بعددها الصادر في كانون الثاني 91م بعنوان: (الاجتماع 


والشعراء) جاء فيها:- 
فيا شعراعنا انتقلت اليكم 
مراقبة هداية غير هاد 
فلن لهم لألسنة حدادا 
وإنَ لهم على الشعب اطلاعا 


وص هذا المنطلق نشرت (العر فان) قصيدة للاديب 


مراقية العواند والطباع 
تقوم بها ويقظة غير واع 
أحق من الصوارم بالدفاع 
كما اطلع المطل من اليفاع22!١)‏ 


ب الشاعر عبّاس محمود العقادا”*'!) بعنوان (إملك 


زمامك) دعا فيها الشباب العربي في مصر إلى النهوض والسعي لامتلاك ناصية المستقبل جاء فيها 5 

شبآن مصر وما دعوت سوى الاولى يحيا بهم أمل البلاد ويورق ابدا 

لا تلهينك.م الجدود ولا المنسى ولا عيش الشاباب الريق قاذا 

0 المنشود فاعتصموا به استقر لكم اساس فارتقو0122 

ور سمت (العرفان) صورة معبرة عن المجتمع العاملي وما أزدحمت على ابوابه من وسائل الظلم 

ومشاهد الفقر العنيفةء وخاصة حال الفلاح المز: رية فوصفت المجلة حالته المؤلمة من جميع نواحيهاء ع جاه 
ذلك في قصيدة نشرتها (العرفان) بعددها الصادر في كانون الثاني 1924م. بعنوان رعيشة الفلاح) نقتبس 
منها بعض الابيات التي تقدم وصفا لمنازل الفلاحين: 


وإما تسلني عن صفات بيوتهم فتلك لعمري مجمع الحشرات 
ترى الفار فيها لا يزال معشعشاً له عثلات> غير منحصرات 
وحيطانتها بالزعفرانت تخالها ملطخة من كثرة الدخنات 


والبس نسج العنكبوت سقوفها رداء يواري سائر الخشبات1!:27) 


وكان النقد الاجتماعي سمة بار زة لكنير من القصائدء التي نشرتها (العرفان) على صفحاتهاء كما في 
قصيدة الشاعر العراقي جعفر نقدي21227 المعنونة ب (ياحبذا تعب للمجد والخطر)» التي تبدو فيها مسحة 
الاسى عالقة بشعوره. حين عرضه للاوضاع الاجتماعية في العراق» واثرنا ان نقتبس بعضا من أبياتها 


المعبرة عما ذكرته أنفا: 
رأيت كم من فتى سالت مدامعه رأيت من النوائب والاشجان في ضجر . باتت 
كم من فتاة مات كافلها. رأيت كم من من الدهر في خوف وفي حذر في الخد 
يتيم فيض عبرته- رأيت كم من فقير من سغب ينهل كالمطر>2<- تقاسمت 
شاب عارضه جسمه الامراض في الكيرة”!!) 


وكان «العلم) الدواء الاول والاساسء الذي قدمته (العرفان) في عدد كبير من القصائد التي نشرتها 
ورأت فيه علاجا لأمراض المجتمع من مظاهر الفقر المدقع الى الجهل المستشريء الذي يكاد يكون 
صورة معبرة عن الواقع العربي مطلع القرن العشرينء فكانت القصائد المنشورة منبرآ لحث وتشجيع 
أبناء المجتمع العربي لاستعادة مجدهم السالف بأرتياد مناهل العلم والاغتراف من منابعهاء جاء هذا 
الاحساس طاغيا لدى عدد كبير من الشعراءء الذين نشرت لهم المجلة» ولعل من المناسب هنا ان نستشهد 
بنماذج من هذا الشعر كأبيات من قصيدة للشاعر علي الشرقي”*”!!' بعنوان (السيف والقلم» بيّن فيها 


فطلل اللم خنى:السيف» جاء فيها: 
هذب يراعك وأنصر دولة القلم السيف وأحمل على الدهر في جند من الكلم 
يثلم ان طال القراع به لم يقسم الله وفي اليراعة سيف غير منثلم- وإنما 
في الذكر المبين به لايصلح السيف الا شرف الاقلام بالقسسم للعلم 
للقراع وذا للفضل للاداب للنعء 122 1 
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ونشرت رالعرفان) في عددها الصادر في حزيران 1922م: قصيدة للشاعر العراقي محمد مهدي 
البصير”””!!! بعنوان رياعلم) حث فيها ابناء أمته أتخاذ العلم سلاحا لأنقاذ البلاد من الذل» الذي يسببه 
الجهل المطبقء فلابد من الاسراع الى وسيلة الخلاص بالمدارس: 
إن المدارس في البلاد حدائق2 وإذا شجر العلوم بهن ذو ايراق سقت 
طما الاصلاح بحرأ مفعما غرس المحيط من العقول سواقي يا قوم 
النهى ازهاره فهبوا له ثرة نائل دفاق1122) 
ونشرت المجلة أبياتا أختارت لها عنوانا ذا مغزى واضح رهل يستوى الذين يعلمون و ...) دعت 
فيها الى العلم: ٠‏ 
هبوا الى العلم لا تظلوا في وهدة الجهل راقدينا 
من لاذ بالعلم حاز فخرا وفازدنيا به ودينا ١‏ وجل 
يكفيكم | قوله- تعالى (هل يستوي الذين)71''' 
ويعبر موسى الزين شرارة2”!') عن مواعظه الاجتماعية في قصيدة له يخاطب فيها اللصوصء 
جاء فيها: 
أحسبت أن المال يرفع سافلا لا فجعلت تسرق لاجتماع الثروة ما 
ترفع الانسان كثرة ماله هلكت دام يعوزه دماغ الرفعة فالس 
بلاد في يدي ابنائها يهدم في بناع الامة(1!22) 
ونشرت المجلة قصيدة للشاعر عبد الرؤوف الامين”*''' المشهور على صفحاتها ب «فتى الجبل), 
بعنوان ريا أبنة الشرق) حملت في طياتها الموعظة للمرأة والدعوة لتعليمها نقتبس منها: 
ياابنة الشرق لاتني عن طلاب العلم فالعلم عم كل الجهات حيث 
ابعصر النور المضيع سناه يمحو غياهب الظلمات إن هذا 
تركبين الظلال بحرا خضماً من اعظم السيئات!””!!) 
وكان الشعر السياسي والوطني حاضرأ بقوة على صفحات (العرفان)»؛ لا سسيما إذا ما علمنا أن المدة 
موضوع البحث (1936-1909م) كانت ملأى بالأحداث السياسية الكبرىء التي شهدها الوطن العربي 
بشكل خاصء والعالم بشكل عام؛ لذا تعاملت المجلة مع تلك الأحداث بمباشرة وجدية» وكان لها حضور 
واضح في كثير من المواقف تجاه القضايا العربية والاسلامية» منها ما نشرته (العرفان) من قصائد كثيرة 
تناولت التطورات السياسية سنة 1908م؛: كقصيدة أحمد عارف الزين بعنوان (الحرية تشدى)1122, 
ومحمد حسن أبو المحاسن””!' بعنوان (فريدة كبلاء) قال فيها: 
سعدنا بنعمى اسبغ الله ظلها هشو علينا فجلت أن نقابلها شكرا نجوم 


الجور عنا ناشرا ظل عدله ومذ قام طيَأ وأطيب به نشرا محمد سلطان 
فرد الدهر بالامر أرخوا الرشاد به البشرى(1122) 


وكان لخيانة الحلفاء لوعودهم وعهودهم التي قطعوها للعرب في الحرية والاستقلال رنة أسى 
ولوعة في نفس الشاعر سليمان ظاهر عبّر عنها بقصيدة نظمها سنة 1919م؛ ونشرتها (العرفان) بعددها 
الصادر في تشرين الاول 1923م أختار لها عنوانا بارزا (الى ولسسن والامة الامريكية) أستنكر فيها تنكر 
الرئيس الامريكي رويلسون «ن7”1)18/315!!' لمبادئه» التي أعلنها بشأن حرية الشعوب جاء فيها: 
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ظئنتمر شرقنا لكم- تراثا 
لنن قعد الزمان بهم وقمتم 
فأن تداول الايام قاض 


لقوتكم ١‏ وغدركمم العجيب 
وفزتم اتاد وبالسبيب 
برد رداء عزهم السليب220! 1( 


وكان للثورة السورية الكبرى سنة 1925م حضورها في كثير من القصائدء التي نشرتها (العرفان) 
ونددت نددت فيها بالاستعمار الفر نسي وهمجيته ورسمت صور البطولة والشجاعة والإباء» التي أعتمرت ت بها 
ل الثوارء ولعل من ابرز ما نشرته (العرفان) بهذا الشأن قصيدة لأمير القوافي احمد شوقي بعنوان 


(دمعة على دمشق,. التي جاء فيها 
سلام من صبا بردى أرق 
وللاوطان في دم كل هر 
ومن يسقي ويشرب بالمنايا 
وقد حملت (العرفار, 


ودمع لا يكفكف يا دمشق 
سلفة ودين مستحق 
الاحرار لم يسقوا ويسقو! 


يد 
اذا 
)0 


ن) الهم العراقي على صفحاتها في كثير من القصائدء التي نشرتها وتصدر 


موضوعاتها الشعب العراقي وبطولاته في مواجهة الاستعمار البريطاني من جهة وما عاناه هذا الشعب 


الابي من ظلم واضطهاد على يد 
(العرفان) في عددها الصادر في نيسا 


ن 1924مء قصيدة للشاعر محمد مهدي الجواهري 


مستعمريه ومن تعاون معهم من جهة أخرىء ومن هذا المنطلق نشرت 


(1122) بعنوان 


(ثورة العراق) رسم فيها صورة معبرة للملحمة العراقية الكبرى في ثورة العشرين نقتبس بعضا من 


ابياتهاء التي يصف فيها الثوار: 
هم أفترشوا خد خد الذليل وأوطئت لقد 
عظموا قدرا وبطشا وإنما وما 
ضرهم نبو السيوف وعندهم اذا 
استكرهوا طعم الممات فأبطاوا 


لأقدامهم تلك الرقاب الضوارع 
على قدر أهليها تكون الوقائع 
عرائم من قبل السيوف قواطع 
أتيح لهم ذكر الخلود فسارعو”2”!!) 


وتصور المجلة المشهد السياسي العراقي بعمق من خلال قصيدة نشرتها للشاعر محمد حسين 


الشبيبي!1'”2' بعنوان (عبرة المجتمع)» ونظرا لموضوعية القصيدة واقترابها 


من الواقع السياسي العراقي 


للحي رودي يقول الشاعر : 


فاذا كانت العرٌ ائم بسوة 
أرأيتم مهازنا ‏ مثلوها 
كذبا نحن ندعي الوطنية 


خدعونا بانهم في جهاد 
كذبوا فالبلاد رهن امتهان 


ونغني بأسم البلاد الابية 
فلنشمر كما تشاع الحمية 
في العراق المفرق الاصحاب 
لم تمثل في سالف الاحقاب 
لا بلا قد م 
ونغني باسم البلاد الابية 
لرضى الاوطان دون حياد 
ولهذا تجللت بالسواد1!!”2) 


اما صالح الجعفري2”!١'‏ فانه يؤمن بان لكل داء دواء الا الامراض السياسية في العراقء فليس لها 
دواء؛ وقد عبر عن ذلك في قصيدة جاعت بعنوان رياقلب بغداد) جاء فيها: 


في قلب بغداد جرح 
تلقل داء دواع 
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أعيا الطبيب2 النطاسي 
حتى اضطراب الكراسي 


ما كان منها 5 (1122) 
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أمّا شعر الطبيعة الفاتنة فقد جاء في «لعرفان) يرسم صورأ عميقة الخيال دقيقة الاحساس فتانة 
المرائي للطبيعة في مصايف الجبل العاملي؛ التي أوحت الى بعض الشعراء صورا تغري المرء على 
التمتع بجمال الطبيعة» نقتبس نموذجين من قصيدتين أحداهما للشاعر أديب التقي البغدادي2!'”2 التي 
يقول فيها: 
من رأى الجنة فيها الكوثر 
ضفتيه كل يوم تنشر 

وهضاب أشرقت من تحتها بمذاب التبر تجري أنهر* 
أما القصيدة الثانية فيخاطب محمد مهدي الجواهري الغيوم في بعض ابياتها نقتبس منها: 
مواطن الغيث حيي جانب الوادي وهدديه بأبراق وإرعاد 


مدي به بسط الاعشاب زاهرة وطرزيها بأزهار وأوراد حيا 
وراوحيه رذاذأا منك يبعثه كما تبعث الموتى بميعادا2”!!) 


وأولت (العرفان) أدب المرأة العربية المعاصرة أهتماما ملحوظا وسعت 0 تشجيع أديبات 
عصر هاء فكتبت عن سير بعضهنء ونشرت لهن الاشعار والمقالات على صفحاتهاء منتقدة . في الوقت 
نفسه . التقاليد والاعراف البالية» » التي كانت سيبا ة في قتل نبوغ كثير من النساء”*', ومن هذا ل 

قدمت ر(العرفان) الشاعرة اللبنانية زينب فواز 5 على انها أنموذجا للمرأة العربية المبدعة في ميدان 
الدب متوقفة عند ابرز محطات. حياتها في لبنان ومصر”*”7!'' ذاكرة ابرز مؤلفاتها: (الرسائل الزينبية) و 
ررواية الملك كورش) و (الدر المنثور في طبقات ربات الخدور»؛ ولعل من المفيد ان نقتبس شيئا من شعر 
زينب فواز الطافح بالعاطفة المنشور في رالعرفان): 


ياأيها الصرح إن الدمع منهمل قد 
كنت للدهر نورا يستضاء به أبكيك 
يا صرح كالورقاء نادبة قد كنت 

راسي في ربى وطني 


فهل تعيد لنا يا دهر من رحلوا أخنى 
عليك البلى يا ايها الطلل شوقا اليهم 
الى ان ينتهي الاجل إن الدموع 
على الاوطان تنهمل!72!١)‏ 


كما ترجمت المجلة للشاعرة (مي زيادة) التي عدتها عبقرية في بلاغتها وحسن بيانهاا2”!" 2 كيف لا 
وهي تحن سبع لغات أجنبية ( الفرنسية» الانكليزية» الالمانية» وغيرها) فضلا عن تبحرها في اللغة 
العربية وتوسعها في كثير من فنوني(1122): وبينت (العرفان) في مقال مترجم عن الفرنسية122!) نشرته 
بعددها الصادر في تشرين الاول سنة 1934م؛ بعنوان (ادباء الشرق في صحف الغرب . مي زيادة» بينت 
الشهرة العالمية» » التي نالتها الكاتبة مي زيادة موضحة الرواك الفكرية؛ التي نهلت منها وأسهمت في 
الاخذ بيدها الى التألق في عالم الادب إذ تابعت مهنتها الادبية تحت تحت قيادة أشهر صحفي العرب كيعقوب 
صروفء وجرجي زيدانء اللذين قاداها نحو طريق النجا77”!"» واشارت (العرفان) الى تمكنها من 
تأليف الكتب باللغات العربية والفرنسية والانكليزية27'"» فضلا عن ترجمتها عن اللغة الالمانيةا22!!» 
ص ل الس الا ا المت الم لعلف واوا ل رسيو ل 

وسعت (العرفان) الى خلق جيل من المواه هب النسائية الشابة بتشجيعها تلميذات المدارس على النشر 
في الصحفء إذ نشرت في عددها الصادر في تشرين الاول من عام 1934م؛ مقالاً موجزا بعنوان 
(المدر سة) بقلم التلميذة ( نظيمة طاهر) كتبت المجلة في ختام المقال ملحوظة هذا نصها: ( نشرت تنشيطا 
لها وأملأ أن يقتدي تلميذات جبل عامل بها )/21172. 

يبدو مما تقدم أن (العرفان) سعت الى خلق طبقة من الشعراء حملت قصائدهم أفكارا جديدة ومبادئ 
اجتماعية شاملة من خلال نقدهم لعوامل التخلف في المجتمع العربيء والدعوة الى الاخذ بمعطيات العلم 
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الحركة الفكرية والادبية في جبل عاملء» 
بيروت: دار الاندلسء: 1963 


ايران في عهد محمد علي شاه 1909-1907 
رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب جامعة 
الكوفةء 2005 


صباح كريم رياح 
الفتلاوي 


الله عن طلى عبد الرزاق الحسني مؤرخاء أطروحة 


دكتوراه مقدمة الى كلية الاداب جامعة الكوفة 


المشوح | ووو| 


الخاتمة 


عصربيء ويؤكد احد معاصري (العرفان) أن المجلة كانت ديوانا لأعلام الشعر العربي أمثال: الشر 
الشبيبي والجواهري وغيرهم من شعراء النهضة العربية (( وفي عقيدتي ان هذه المجلة كانت منبعا أص 
واد الادب والبيان))1771١).‏ 
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بعد هذه الرحلة الشاقة الممتعة في مجلة (العرفان) يمكن القول إن المعلومات الواردة في هذه 
الرسالة تعطي إمكانية التوصل إلى جملة من الاستنتاجات عن المجلة منذ صدورها عام 1909 حتى عام 

6 .؛ يمكن إدراجها في نقاط على النحو الاتي: 

[. اهتمام احمد عارف الزين صاحب المجلة والمسؤول عنها بقضايا الإصلاح والتجديد منذ مرحلة 
مبكرة ة في حياته؛ ثم از داد اهتمامه بها بفعل عوامل تكونه الفكري والثقافي؛ التي أسهمت في بلورة 
مشروعه الإصلاحي»؛ الدي ظهر في تأسيسه مجلة (العرفان) وأصدارها في 5 شباط 1909» ؛» لتكون 
أول مجلة عربية إسلامية شيعية في العالم اجمع. 

2 بدا واضحا مما تم عرضه لأثار ونتاجات وفضائل الشيخ احمد عارف الزين ومواقفه السياسية 
والاجتماعية والتربوية» أنه اهتم كثيرأ بقضايا العرب والمسلمين ودعا إلى استعادة مجدهم السالف 
معبرا عن تمسكه بالوحدة الوطنية والقومية والإسلامية في مواجهة القوى الاستعمارية» وقد تعرض 
بسبب تلك المواقف المبدئية إلى الظلم والاضطهاد. 

3. اضطلع الشيخ احمد عارف الزين باراء أصلاحية في الميدان الاجتماعي تؤكد أهمية العلم وأثره 
الفعال في القضاء على تخلف العرب والمسلمين: ٠‏ كما عبر عن اهتمام كبير بقضايا المرأة ودعا إلى 
إصلاحهاء استنادا إلى التعاليم الإسلامية التي رفعت عاليا منزلة المرأة في المجتمع. 

4. كانت العرفان أول مجلة صدرت في جبل عامل عام 1909مء وكانت مجلة (علمية أدبية أخلاقية 
اجتماعية) هدفت إلى خدمة المجتمع عموما من خلال معالجاتها المتنوعة» التي ظهرت في أبوابها 
الكثيرة. الجا واسع في مختلف أرجاء المعمورة. 

5. كتب في العرفان نخبة من مثقفي العرب تباينت انتماءاتهم العقائدية والفكرية؛» كما نشرت بعضص 
نتاجات مفكري وأدباء ا هذا التنوع لكتابها يظهر مدى انفتاح المجلة وحرصها في إثراء 
المعرفة» ومن خلال إلا3 ) لاحك على ما ندر في العر قات في الندة موضرت البحظه ٠‏ يمكن القول 
إنها أضحت منبرا حرأ للأراء والأفكار المختلفة من دون أن يمارس صاحبها احمد عارف الزين 
رقابة على احد. بل كان يدعو لانتقاده بالحق وانتقاد مجلته بدلا من إطرائه بالباطل. 

6 انطلقت العرفان في معالجاتها الواردة في متون فدة ارال من إفتمام ولضح وكود بالعلم والتعليم» 
الذي بدا انه من أولوياتها كونه ركنا أساسيا من أركا ن الإصلاح لأي امة من الأمم؛ وأهمية الأخذ 
بالعلوم الحديثة وتأكيد توافق الدين الإسلامي مع العلم الحديثء بل يدعو له. 

7 أكدت المجلة أهمية إصلاح المناهج التعليمية وطرق التدريس بما في ذلك المدارس الدينية مع الإشارة 
إلى أهمية المدارس الوطنية والتحذير من الأثار السلبية للمدارس الأجنبية بسبب مناهجها التي لم تكن 
وطنية. 

8 سلطت المجلة الأضواء على حركة المطبوعات من صحف وكتب في خطوة قُصد منها . على ما يبدو 
.» نشر الوعي الثقافي: كما أسهمت بفاعلية في إتحاف قرائها بكثير من أخبار الاكتشافات والانجازات 
العلمية في أوربا. 

0 كد تبنت المجلة قضايا المرأة العربية وأظهرت التاريخ المشرق لها عبر مراحله المختلفة» وأدركت 

بعمق أهمية المرأة ذ في إصلاح ح المجتمع وشددت على أهمية تعليمها ودورها في النهوض بالمجتمع» 
ومن هذا المنطلق شجعت المجلة تداء عصرها على ,لوج أبواب الأدب والعلوم المخاقة 

10 عملت المجلة على إشاعة فضائل الأخلاق وازدراء السيئ منها مؤكدة أهمية التربية البيتية في زرع 

الأخلاق الصحيحة في نفوس الناشئة محذرة من فساد الأخلاق» لأن بها فساد المجتمع؛ » كما أسهمت 


والكفري تر بإظهار مخاطر الأمراض المعدية والتعريف بها بها وتقديم الإرشادات 
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11. انث الميلة اتماما واظنها الاريك عير مراكله النختلقة إد رجه الباحت نققة إن يدي (مؤسسة 
تاريخية) تعد اليوم مصدرا مهما ورئد ئيسيا للمراجع والدراسات ! لتاريخية» التي تتناول بالبحث تاريخ 
سوريا ولبنان والعراق وغيرها في المدة موضوع البحث (1936-1909)» لذلك أصبح من المهم 
لكل من يرغب في الكتابة عن تاريخ هذه المنطقة لا سيما تاريخ جبل عامل من العودة إلى العرفان» 
فلا معرفة حقيقية متكاملة لتاريخه من دون الرجوع إليها. 
قوميأ يؤكد التمسك بالهوية العربية كما وقفت بحزم بوجه محاولات التتريك. واستعمال اللغة العامية 
في الادب وأظهرت اهتماما منقطع النظير بالأدب العربي وأضحت سوق عكاظ لأدباء لبنان 
وسوريا والعراق وكانت صلة الوصل بينهم. إذ عملت على تقوية الروابط الأدبية بين الأقطار 
العربية وأسهمت في رفد الحركة الفكرية والثقافية العربية بشعراء وكتاب متبدعين وكشفت عن 
كنوز خبيئة من الأدب الرفيع ما كانت لولاها لتظهر. 

3. أسهمت المجلة في بث م الحرية والديمقراطية والدستور ومقاومة الاستبداد وغيرها من 
القضضايا السياسية» التي :يحنت بحثت ت فيهاء لاسيط. عند ا 00 0 3 الدستورية الإيرانية 
بجد لإظهار مساوئه وتنبيه النامن إلى 51 

4. وعالجت المجلة قضايا اقتصادية كثيرة جاء في مقدمتها الدعوة للاستقلال الاقتصادي بوصفه مقدمة 
للاستقلال السياسيء فقد أكدت أهمية الزراعة والصناعة ودعت إلى تطويرهما؛ لأنهما أساس 
الاقتصاد., 
بدا واضحا أن العرفان اختطت لنفسها خطا وطنيا قوميا ودعت إلى الوحدة ونبذ الخلاف والوقوف 

صفا واحدأ في مواجهة التحديات أيا كان نوعهاء ومهاجمة الجمود والتخلف الفكري ونبذ العادات والتقاليد 

السيئة» وإظهار جوهر الإسلام الحقيقي» والرد في حدود الدفاع فقط على ما كان يصدر من شبهات 
وطعون تستهدف المسلمين الشيعة في صحف وإصدارات أخرىء وهكذا عملت مجلة العرفان على أداء 
رسالتهاء فلا مراء إذ نجد من وصف (العرفان) بأنها مدرسة سيارة للعامليين والعراقيين كيف لا وقد 
أرضعت فريقاً منهم العلم والمعرفة وأصبحت بالنسبة إليهم رمزا للشغف بالقراءة» وتجاوز التعلق بها 

المثقف وبات اسمها مرادفا عند سواد الناس لأبي كتاب. 

وبعد: 

فأني لا ازعم القطع فيما توصلت إليه» أو أدعي إني أحطت إحاطة كاملة بكل ما في (العرفان) من 
معالجات: لأنها حفظت تراثا إسلاميا ضخما في أغلب أبواب المعرفة» وحسبي ما ذكرث ا 
إليه» والله تعالى هو الموفق لما فيه الخير والصلاح. 
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م القران الكريم. 
أولا: الوثائق غير المنشورة. 


[. مكتبة سلمان هادي آل طعمة. الارشيف الوثائقي» ملفة الرسائل الشخصية» (غير 
مرقمة). 

تَ المجلة المجلد الجزع التاريخ 

1 العر فان مج1 ج1 شباط / 1909 

0 العرفان مج1 ج27 اذار / 1909 

5 العرفان مج1 ج13 نيسان/1909 

4 العرفان مج1 ج4 ايأر / 1909 

5 العرفان مج1 ج57 9/ ايار/ 1909 

6 العرفان مج1 ج6 حزيران/ 1909 

7 العرفان مج1 ج7 تموز /1909 

8 العرفان مج1 ج8 اب / 1909 

9 العرفان مج1 ج90 ايلول / 1909 

10 العرفان مج1 ج10 تشرين الاول / 1909 
11 العرفان مج1 ج11 تشرين الثاني / 1909 
12 العرفان مج1 ج12 كانون الاول / 1909 
13 العرفان مج2 ج1 كانون الثاني /1910 
14 العرفان مج2 ج2 شباط / 1910 

15 العرفان صج2 ج3 اذار /1910 

16 العرفان مج2 ج4 نيسان / 1910 

17 العرفان مج2 ج5 أيار / 1910 

18 العرفان مج2 ج6 حزيران / 1910 

19 العرفان مج2 ج27 تموز /1910 

20 العرفان مج2 ج28 تشرين الاول/1910 
21 العر فان مج2 ج90 تشرين الثاني / 1910 
22 العرفان مج2 ج10 كانون الاول / 1910 
23 العرفان مج3 ج1 كانون الثاني/1 191 
24 العرفان مج3 ج2 6 كانون الثاني/1 191 
25 العرفان مج3 ج6 6 أذار/ 1911 

26 العر فان مج3 ج7 نيسان/ 1911 

7 العرفان مج3 ج10 +ا/أيار/ 1911 

28 العرفان مج3 ج11 0 أيار / 1911 

29 العرفان مج3 ج12 3/حزيران/1911 
30 العرفان مج3 ج13 8)/)حزيران/1911 
31 العرفان مج3 ج14 2 موز /1911 


02(1.6010او 01000126 21136 لع العم .ا // :مقاط 


01000126 021.600 


ج1 


7 موز /1911 
1911 

1911 

1911 

4/يلول/1 191 
1911 

4/شرين الاول/ 1911 
1911 

2/شرين الثاني/1911 
1911 

كانون الثاني/1912 
شباط/1912 
نيسان/1912 
تشرين الاول/1912 
كانون الاول/1912 
تشرين الثاني/1913 
كانون الاول/1913 
كانون الثاني/1914 
شباط/1914 
آذار/1914 
نيسان/1914 
أيار/14 19 
حزيران/1914 
تشرين الاول/1914 
كانون الاول/1915(ملحق 
بالمجد الخامس) 
كانون الاول/1920 
أيار/1 192 
حزيران/1921 
أب/1 192 

أيلول/1 192 

تشرين الاول/1 192 
تشرين الثاني/1 192 
كانون الاول/1921 
كانون الثاني/1922 
شباط/1922 
أذار/1922 
نيسان/1922 
أيار/1922 
حزيران/1922 
تموز/1922 

تشرين الاول/1922 
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تشرين الثاني/1922 
كانون الاول/1922 
كانون الثاني/1923 
شباط/1923 
آذار/1923 
نيسان/1923 
أيار/1923 
حزيران/1923 
آب/1923 

تشرين الاول/1923 
تشرين الثاني/1923 
كانون الاول/1923 
كانون الثاني/1924 
شباط/1924 
اذار/1924 
نيسان/1924 
مايس/1924 
حزيران/1924 
تموز/1924 

تشرين الاول/1924 
تشرين الثاني/1924 
كانون الاول/1924 
شباط/1925 
آذار/1925 
نيسان/1925 

3 نيسان/1925 
أيار/5 192 
حزيران/1925 
أيلول/1925 

تشرين الاول/1925 
تشرين الثاني/1925 
كانون الاول/1925 
كانون الثاني/1926 
أيلول/1926 

تشرين الاول/1926 
تشرين الثاني/1926 
كانون الاول/1926 
كانون الثاني/1927 
شباط/1927 
أذار/1927 
نيسان/1927 
أيار/1927 
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حزيران/1927 
كانون الاول/1927 
كانون الثاني/1928 
شباط/1928 

آذار/8 192 
نيسان/1928 

أيار وحزيران/1928 
آب/1928 
أيلول/1928 

تشرين الاول/1928 
تشرين الثاني/1928 
كانون الاول/1928 
نيسان/1929 
أيار/1929 

اب وأيلول/1929 
تشرين الاول/1929 
تشرين الثاني/1929 
كانون الاول/1929 
كانون الثاني/1930 
شباط/1930 
آذار/1930 

نيسان وأيار/1930 
حزيران/1930 
تشرين الاول/1930 
تموز/1930 

تشرين الثاني/1930 
كانون الثاني/1 193 
شباط/1 193 
آذار/1931 

نيسان/1 193 

أيار/1 193 
حزيران/1931 
تموز/1 193 

تشرين الاول/1 193 
تشرين الثاني/1 193 
أيار/1932 

تشرين الاول/1932 
كانون الاول/1932 
اذار ونيسان/1933 
حزيران/1933 
تموز/1933 
آاب/1933 
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102 


العرفان 


مج 24 


مج 48 


ثالثا: الجرائد والمجلات العراقية والعربية الأخرى: 


أ. الجرائد: 


02(1.6010و 01000126 


جبل عامل 


الحياة 


تشرين الثاني/1933 
كانون الاول/1933 
شباط/1934 
آذار/1934 
نيسان/1934 
أيار/1934 
حزيران/1934 
تشرين الاول/1934 
تشرين الثاني/1934 
كانون الاول/1934 
كانون الثاني/1935 
شباط/5ة 193 
اذار/1935 

تشرين الاول/1935 
كانون الثاني/1936 
شباط/1936 
اذار/1936 

تشرين الثاني/1937 
كانون الاول وكانون الثاني/ 
1940-9 
شباط وآأذار/ 1940 
حزيران وتموز/ة 194 
كانون الاول/1945 
نيسان/1946 
حزيران/1946 
تموز/1946 

كانون الاول/1946 
آذار/1947 

تموز/ 1947 

كانون الاول/1950 
كانون الاول/1951 
1052 

كانون الاول/1952 
تموز/1954 
أب/ل1954 
أذار/1957 

كانون الثاني وشباط/1 196 


191 
02م ]1 
100 
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ب.المجلات: 


العلم النجف 9 
المرشد بغداد ]1 
مجمع اللغة العربية ١‏ دمشق 03] 

لقث 

رابعا: الكتب العربية والمعربة: 
أ. الكتب العربية: 
1. الاب لويس شيخوء تاريخ الاداب العربية» ط3» (بيروت: منشورات دار المشرقء» 1991)» 
ج3. 


2. ابراهيم خليل احمدء تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني ١1916-1516‏ (الموصل: 
جامعة الموصلء. 1983). 


للتأليف والنشره. د.رت). 
4. أبراهيم آل سليمان» بلدان جبل عامل قلاعه ومدارسه وجسوره ومروجه ومطاحنه وجباله 


ومشاهده. (بيروت: مؤسسة الدائرةء 5)). 
5 ابراهيم خليل احمد» خليل علي مراد. ايران وتركيا دراسة في التاريخ الحديث والمعاصرء 
(الموصل: دار الكتب للطباعة والنشرء 1992). 
6. ابراهيم سعيد البيضانيء السياسة الامريكية تجاه سوريا 1949-1936»ء (بغداد: جامعة بغداد» 
0) 
7 ابراهيم شريف». الشرق الاأوسطف (بغداد: ور ارة النقافة والارشاد» 5))). 
8 ابن منظور» لسان العرب. تحقيق: عامر احمد حيدرء (بيروت: دار الكتب العلمية, 5ذ0))» 
ج353 
9 أبو الحسن علي ابن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
المعروف بابن الاثير (ت630ه). الكامل في التاريخ» (بيروت: دار الفكر: 1955)؛ ج3. 
10 ابو العلاء المعري. سقط الزندء شرحه: احمد شمس الدين» (بيروت: دار الكتب العلمية» 
00)). 
رسول الله (ص). الامام الحسين من تاريخ مدينة دمشقء تحقيق: محمد باقر المحمودي. 
ط2» (قم: مجمع إحياء الثقافة الاسلامية» 1414ه). 
2. .....» ترجمة الإمام علي من تاريخ مدينة دمشقء تحقيق: محمد باقر المحموديء (بيروت: 
دار التعارف للمطبوعات» 5ح) ج2. 
13 أبو منصور عبد القاهر بن ظاهر محمد التميمى البغداد دي» الملل والنحل» تحفيق : البير 
نصري نادرء طق (بيروت.: دار المشرق» 2). 
14. احمد بن ابي يعفوب بن جعفر بن وهب الكاتب المعروف بأبن واضحح الاخبار ريء (ت 
2ه).ء تاريخ خ اليعقوبي» طك (النجف الاشرف: منشورات المكتبة الحيدرية, 21974 
2 
5]. احمد سرحانء النظم السياسية والدستورية في لبنان والبلاد العربية» (بيروت: دار الباحث 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1980). 
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6]. احمد سوسة؛: حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصورء (بغداد: وزارة الاعلام» 
2))9). 

7]. احمد عارف الزينء تاريخ صيداء (صيدا: مطبعة العرفان:» 1913). 

168 ........» حقائق ودقائق» (صيداء مطبعة العرفان» 1 193). 

9. احمد محمود صبحيء في فلسفة التاريخ» (القاهرة: د.مء 1986). 

0 ابي الفضل علي بن الحسن الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القران» (بيروت: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات»؛ 1995م)» ج3. 

1 احمد مختار العبادي» في التاريخ العباسي والفاطمي» (بيروت: دار النهضة العربية, 
71))). 

2. احمد ناجي الغريريء منهج بحث وفلسفة التاريخء (النجف الاشرف: د.مء 2004). 

3. احمد نوري النعيميء أثر الاقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطينء (بغداد: 
مطبعة جامعة بغداد» 1982). 

24. اسحاق نقاشء شيعة العراقء (قم: أنتشارات المكتبة الحيدرية. 1998). 

5. احمد الواسطي المسلمون والصهيونية» دراسة فكرية سياسية تحليلية في الوثائق العبرية 
والدولية» (قم: مطبعة الصدرء 1421ه). 

6. اسعد رزوقء الصهيونية وحقوق الانسان العربي» (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية 
مركز الابحاث» 1968). 
(دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمةء 2005م).: الكتاب الثالث. 

8 امام عبد الفتاح أمام» الطاغية دراسة ظسفية لصور من الاستيداد السياسي» طلء (الكويت: 
المجلس الوطني للثقاقة والفنون والاداب» 1994). 

9. الامام محمد الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمر (ت604ه). تفسير الفخر 

الرازي» (بيروت: دار الفكرء 1981م)» مج6. 

0. أمين سعيد. تاريخ مصر السياسي من الحملة الفرنسية سنة 1798 الى انهيار الملكية سنة 
5 ط(القاهرة: دار أحياء الكتب العربية» 1959). 

1. ........ء الثورة العربية الكبرىء (القاهرة: مطبعة عيسى الياس الحلبيء د.ت)» مج1ء مج2: 
مج 

2. الياس سعدء الهجرة اليهودية الى فلسطين المحتلة» (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية 

مركز الابحاثء د.ت). 
3. الياس شوفانيء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى سنة 1949» 
ط3» (بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 2003). 

34 باقر اصين الوردء اصحاب الهجرة في الاسلامء (بيروت. الدار العربية للموسوعات» 
6)). 

5. برهان الدين دلو جزيرة العرب قيل الاسلامء التاريخ الاقتصادي -الاجتماعي-الثقافي- 
والسياسيء ط2» (بيروت: دار الفارابي» 2004). 

6. بشارة خليل الخوريء حقائق لبنانية» (بيروت: مطبعة باسيل اخوان» 1960)؛ ج1. 

537 بشير رمضان التليسي» جمال شاشم الخذريب. تاريخ الحضارة العربية الاسلامية ط0 
(بيروت: دار المدار الاسلاميء, 2))04. 

8. توفيق علي بروء العرب والترك في العهد الدستورميء 1914-1908» (القاهرة: دار الهنا 
للطباعة» 1960). 
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:. جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي (ت911ه).؛ تاريخ الخلفاء» تحقيق: محمد 


محي الدين عبد الحميد. (القاهرة: مطبعة السعادة» 2)). 


جلال يحيى» العالم العربي الحديث والمعاصر. (مصر: دار التعارف. 6)). 


. جليل العطية؛ الجواهري شاعر من القرن العشرينء (بيروت: منشورات الجيل؛» 1998). 
. جمال الدين الافغاني» محمد عبده. العروة الوثفى؛ (بيروت: دار الكتاب العربي» 1970). 


. جميل موسى النجارء التعليم في العراق في العهد العثماني الاخير 1918-1869» (بغداد: 


دار الشؤون الثقافية العامة» 2002). 


دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيعء 2004). 
' جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» ط2ء (بغداد: ديم 013 ج1 1 


:. جوزيف الياسء تطور الصحافة السورية في مائة عام 1965-1860م؛: (بيروت: النضال 


للطباعة والنشرء 1983)» ج2. 

. حاتم اسماعيلء مكانة القدس وحق رعايتها في الاديان السماوية» (بيروت: الامجاد للطباعة 
والنشر والتوزيع» 2004). 

. حسام علي حسن المدافعة» لورنس والقضية العربية» 1935-1888» ط2ء (دمشق: الاوائل 
للنشر والتوزيعء 2005). 

. حسان حلاقء مؤتمر الساحل والاقضية الاربعة 1936ء (بيروت: الدار الجامعية للطباعة 
والنشرء 1983). 

. حسن الامين» المغول بين الوثنية والنصرانية والاسلام» (بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات. 1993). 

. ..........ء غارات على بلاد الشامء (بيروت: دار قتيبة» 2000). 


. حسن الدجيليء تقدم التعليم العالي في العراقء (بغداد: مطبعة الارشاد» 1977). 


:. . ...........ء الفقهاء حكام على الملوك علماء ايران من العهد الصفوي الى العهد البهلوي. 


(1979-1500).: (د.مء دار الهدىء 1986). 

. حسن عبد الله باسلامة؛ تاريخ الكعبة المعظمة عمارتها وكسوتها وسدانتهاء تعليق: يوسف 
بن علي بن رافع الثقفي» (الرياض: الامانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية.ء 1999). 

. حسن عثمان» منهج البحث التاريخيء ط22» (القاهرة: د.مء 1964). 

. حسن العيسيء؛ جبل العرب صفحات من تاريخ الموحدين الدروز 1927-1885» (بيروت: 
دار النهار للطباعة والنشرء 1985). 

. حسين مؤنسء التاريخ والمؤرخون. (القاهرة: دار المعارف» 1984). 

. حليم دموس. المثالث والمثاني» (صيدا: مطبعة العرفان» 1930)» ج2. 


: ب حميد موراني» تاريخ العلوم عند العرب» ط2. (بيروت: دار المشرق ش.م.ماء 2)4. 
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. حنا الفاخوريء الموجز في الأدب العربي وتاريخه. ط3ء (بيروت: دار الجيل» 2003)» 


مج [» مج2. 


.........» تاريخ الادب العربي» ط2» (د.م؛ د.ت). 


. خطار بو سعيدء غصبة العمل القومي ودورها في لبنان وسوريا 1939-1933ء (بيروت: 


مركز دراسات الوحدة العربيةء 2004). 


[6. خليل صاباتء تاريخ الطباعة في الشرق العربيء (مصر: دار المعارف. 1958). 
6 ........ء الصحافة رسالة وأستعداد وفن وعلمء (مصر: دار التعارف. 1967). 


1 ديوان ابي الطيب المتنبي» ضبط نصوصه وأعد قهارسيه وقدم له: عمر فاروق الطباع» 


(بيروت: شركة دار الارقم بن ابي الارقمء 1997). 


الباقرء درت). 


1 ديوان ابي نواس» شرحه وضبط نصوصه وقدم له: عمر فاروق الطباع؛ (بيروت: شركة 


دار الارقم بن أبي الارقمء 1998). 


. ديوان البحتري» حققه وعلق حواشيه وقدم له: عمر فاروق الطباعء (بيروت: شركة دار 


رافت شفيق شنبور» جمعية الاعم والانتدابات» (طرابلس الشام: مطبعة صدى الشعب» 


اين 


2 
دانت). 


. رجاء حسين الخطابء المسؤولية التاريخية في مقتل الملك غازي» ط2» (بغداد: مطبعة 


الاديب. 1985). 


' رفيق سعد العامليء اين الانصاف المحسن ابن امير المؤمنين (ع) أيضا - دور أبى ذر. في 


تشيع أهل جبل عامل تاريخ لا أسطورة:ء (بيروت: دار السيرةء» 2001). 


. ساسي سالم الحاجء نقد الخطاب الاستشراقي الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات 


الاسلامية» (بيروت: دار المدار الاسلامي» 2002) جزآن. 


7 ساطع الحصري» البلاد العربية والدولة العثمانية» (بيروت: دار العلم للملايين» 1962). 
ا ........... مذكراتي في العراقء (بيروت: دار الطليعة» 1968). 
١‏ سالم الالوسيء ذكرى مصطفى جواد؛» (بغداد: المؤسسة العامة للصحافة والطباعة؛ 


.)0 

سامي سعيد الاحمدء السومريون وتراثهم الحضاريء (بغداد: منشورات الجمعية التاريخية 
العراقية. 1975). 

سعدون محمود الساموك؛ عبد القهار داؤود العاني» مناهج المستشرقينء (بغداد: مطبعة 
التعليم العالي في الموصل؛ 1989). 

سلمى الخضراء الجيوسي واخرونء الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس» (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. 1998)؛ ج1. 
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7/0 سليم الحسني: دور علماء الشيعة في مواجهة الاستعمارء» ط2» (د.مء مؤسسة دائرة معارف 
الفقه الاسلامي» 204)). 

0. سليمان ظاهرء صفحات من تاريخ جبل عاملء (بيروت: الدار الاسلامية للطباعة» 2002). 

8 ...........تاريخ الشيعة السياسي الثقافي الديني.(بيروت:منشورات مؤمسة الأعلمي 

2. سيار كوكب علي الجميل؛. تكوين العرب الحديث 1916-1516» (الموصل: دار الكتب 
للطباعة والنشرء 1991). 

653 السيرة النبوية لأين هشامء تحقيق: مصطفى السقا واخرون» (بيروت.: دار الفكر. 6 )0 

4. الشهرستانيء الملل والنحلء تخريج: محمد بن فتح الله بدران»ء ط2» (القاهرة: مكتبة الانجلو 
المصرية» درت)» القسم الاول. 

5. الشوقيات ديوان امير الشعراء احمد شوقيء حققه وقدم له: عمر فاروق الطباع؛ (بيروت: 
شركة دار الارقم بن ابي الارقم للطباعة والنشر والتوزيعء د.ت)ء مج1. 

036 الشيخ شمس الدين المجتهدي» النظر الثاقب ونيل الطالب تعليقات على كتاب المكاسب» 
(طهران: مطبعة الحيدريء د.ت). 


المذاهبء ط2»ء (بيروت: مركز الغدير للدراسات الاسلاميةء 2002). 
والنشر, دءرت), 

9. صباح الدرة؛. التطور الصناعي في العراق القطاع الخاصء (بغداد: د.مء 1968). 

0. صدر الدين شرف الدين» عمار بن ياسر حليف مخزومءط0غ(بيروت: دار الأضواءء 
02). 

[. الطاهر احمد الزاويء عمر المختار الحلقة الاخيرة من الجهاد الوطني في ليبيا. ط22 

02 طه باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة, (بغداد: منشورات دار البيان» 03 10 

3., عامر سليانء أحمد مالك الفتيان» محاضرات في التاريخ القديم» (الموصل: مطابع جامعة 
الموصل.1978). 

4. عباس محمود العقادء المرأة في القرآن» ط2» (بيروت: دار الكتاب العربيء 1967). 

5. عبد الجبار حسن الجبوريء الاحزاب والجمعيات السياسية في القطر السوري أواخر القرن 
التاسع عشر الى سنة 1958م, (بغداد: دار الحرية للطباعة» 1980). 

6 عبد الحسين احمد الاميني» الفدير في الكتاب والسنة والائب» طكلء (بيروت: دار الكتاب 
العربي» 1977). 

7., عبد الحسين شرف الدينء الاجتهاد في مقابل النصء (بيروت: منشورات مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعاتء. 1999). 

8. عبد الحسين مهدي عوادء الشيخ علي الشرقي حياته وأدبه» (بغداد: دار الحرية للطباعة» 
181 ). 
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9. عبد الخالق لاشين» سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية. (بيروت: دار العودة» 
2)5). 
0 عبد الرحمن ادريس صالح البياني» الشيخ محمود الحفيد البرزنجي والنفوذ البريطاني في 
كردستان العراق حتى عام 1925» (لندن: دار الحكمة» 2005). 

1 عبد الرحيم العفيفي البخاشيشيء كفاح علماء الاسلام في القرن العشرين (قم: مكتب نويد 
اسلامء 1418ه). 

2. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء تاريخ العرب الحديث والمعاصرء ط. (مصر: دار 
الكتاب الجامعيء 1986). 

3. عبد الرحيم محمد عليء» المصلح المجاهد الشيخ محمد كاظم الخراسانيء (النجف: مطبعة 
النعمان» 1972). 

4. عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الصحافة العراقية.(بغداد: مطبعة الزهراء. 1957م). 

05 ........ الثورة العراقية الكبرى»ء ط6ء (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة 1992). 

6. عبد الرزاق فضل اللهء جغرافية لبنان» (بيروت: كريدية اخوان» 1975). 

7. عبد العزيز الدوري» نشأة علم التاريخ عند العرب» (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 2000). 

8. عبد اللطيف حمزةء الصحافة والمجتمعء(القاهرة:المؤسسة العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشرء 1963). 

9. عبد الله نعمةء الادب في ظل التشيع» ط2ء(بيروت: دار التوجيه الاسلاميء 1980). 

0. عبد الله نعمةء روح التشيّع. (بيروت: دار البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع» 1993). 

1 . عبد المطلب البكاء»ء مصطفى جواد وجهوده اللغوية»(بغداد: دار الرشيدء 1982). 

2. عبد الواحد ذنون طه. اصول البحث التاريخيء (بيروت: دار المدار الاسلاميء 2004). 

3. عبد الواحد مظفرء سلمان المحمدي أبو عبد الله الفارسيء (ايران: انتشارات المكتبة 
الحيدرية. 1422ه). 

14]. عبد الوهاب القيسي وأخرونء تاريخ العالم الحديث 14 1945-19ء (الموصل: جامعة 
الموصلء» 1983م). 

5 عدنان ابراهيم السراج. الامام محسن الحكيم 1970-9ء (بيروت: دار الزهراء 
للطباعة والنشر والتوزيع؛» 1993). 

6. عدنان عليان» الشيعة والدولة العراقية الحديثة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
1958-4ء (بيروت: العارف للمطبوعات» 2005). 

7. علاء جاسم محمد. الملك فيصل الاول حياته ودوره السياسي في الثورة العربية وسورية 
والعراق 1933-1883م؛ (بغداد: مكتبة اليقظة العربيةء 1990). 

8 علاء حسين الرهيميء العلم النجفية من المجلات العراقية في مرحلة الريادة والتاسيس 
1912-0ء (النجف الاشرفء مركز دراسات الكوفة» 2000). 

9 علي ابراهيم درويشء جبل عامل بين 1697-1516» الحياة السياسية والثقافية» (بيروت: 
دار الهادي للطباعة والنشرء 1993). 

0 علي احمد البهادلي» الحوزة العلمية في النجف معالمها وحركتها الاصلاحية 1920- 
0ه (بيروت: دار الزهراء. 1993). 

1. علي الزين؛ مع التاريخ العاملي؛ (صيدا: مطبعة العرفان» 1954). 

122 ..........ء من أوراقيء (بيروت: دار الفكر الحديثء د.ت). 

3. علي الشرقيء الاحلام؛ (بغداد: شركة الطبع والنشر الاهلية» 1936). 
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علي الوردي: لمحات أجتماعية من تاريخ العراق الحديثء (بغداد: دار ومكتبة المتنبيء 
35) جل 


. علي بن ابراهيم النملة» الاستشراق والدراسات الاسلامية» (الرياض: مكتبة النوبة» 


.)85 


. علي بن الحسين الهاشمي النجفيء تاريخ من دفن في العراق من الصحابة: (قم: دار 


الهدى؛ 1424ه). 


. علي حسين الجابري واخرون» مصير الحضارة الغربية المعاصرة في المنظور الحيوي 


لفلسفة التاريخ. (بغداد: بيت الحكمة» 2000). 


. علي سلطانء تاريخ سورية (1918-1908) نهاية الحكم التركي؛ (دمشق: دار طلاس 


للدراسات والترجمة والنشرء 1987). 


.)35 


والتوزيعء 1986). 


1 علي يحيى معمرء الاباضية بين الفرق الاسلامية» طك, (لندن: دار الحكمة, 01))). 
. عواد مجيد الاعظميء تاريخ مدينة القدسء (بغداد: دار الحرية للطباعة» 1972). 
. غسان بسترسء دور الصحافة اللبنانية في العالم العربي حاضرا ومستقبلاء (بيروت: د.م؛ 


.)2)7 


. فؤاد افرام البستاني واخرونء لبنان مباحث علمية واجتماعية» (بيروت: منشورات 


الجامعة اللبنانية» 1970)؛ ج2. 


. فواز سعدونء الحركة الاصلاحية في بيروت في أواخر العصر العثماني» (بيروت: دار 


النهار للنشر. 1994). 


. فاروق ابو زيد: الصحافة العربية المهاجرة. (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1985). 
. فاروق الحريريء» الحرب العظمى الحرب العالمية الاولى» (بغداد: المكتبة العالمية, 


.)0 


. فاروق صالح العمرء. المعاهدات العراقية البريطانية وأثرها في السياسة الداخلية 1922- 


8 (بغداد: دار الحرية» 1977م). 


ش ...م من المجلات العربية في مرحلة التأسيس الجنان 1886-1870 دراسة 


وتوثيق ء (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة 1990م). 

فاضل حسينء مشكلة الموصل (دراسة في الدبلوماسية العراقية -الانكليزية - التركية 
وفي الرأي العام) ط2 (بغداد: مطبعة أسعد. 1967م). 

فراس السواحء تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود. ط3: (دمشق: دار علاء الدين 
للنشر والتوزيع والترجمة؛ 2003م). 
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3 . فريق مزهر الفرعونء الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة 1920م ونتائجهاء ط3» 
(بيروت: مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع؛ د.ت). 

4. فليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» (بيروت: المطبعة الادبية» 1913م)» 
ج1]ءخ 22 ج41 

5. قدري قلعجيء جمال الدين الافغاني حكيم الشرق» ط22» (بيروت: د.مء» 1952). 

46. .......ء محمد عبدة بطل الثورة الفكرية في الاسلام» ط22 (بيروت: دار العلم 
للملايين» 1956). 

7 ............ء عبد الرحمن الكواكبي» (بيروت: دار الشرق الجديد» 1963). 

8. قيس جواد العزاويء الدولة العثمانية» قراءة جديدة لعوامل الانحطاط ط3ء (بيروت: 
الدار العربية للعلوم» 2003). 

9. كامل سلمان الجبوري: النجف الاشرف ومقتل الكابتن مارشال 1336ه/ 1918م 
(بيروت: دار القارئ للطباعة والنشر والتوزيع» 2005). 

0. كمال سليمان الصليبيء تاريخ لبنان الحديث. (بيروت: دار النهار للنشرء 1967). 

1. لطفي جعفر فرجء الملك غازي ودوره في سياسة العراق في المجاليين الداخلي 
والخارجي 1939-1933م: (بغداد: منشورات مكتبة اليقظة العربيةء 1987). 

152 .............. الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراقء (بيروت: الدار العربية 
للموسوعاتء. 2001). 

3. مجموعة باحثينء العراق في التاريخ: (بغداد: 1983). 

154. مجموعة مقالات المؤتمر الدولي لتكريم الامام شرف الدينء (قم: الامانة العامة للمؤتمرء 
6 ه). 

5 محسن الامين العاملي» سيرة الرسولء. ط22» (بيروت: دار الفكر للجميع» 1969). 

56 ....... الشيعة في مسارهم التاريخيء (د.م» مركز الغدير للدراسات الاسلامية 
0 م)). 

57. ....... آل أبي طالبء (بيروت: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع» 2002). 

58, ........ء أبو ذر الغفاري الصحابي المجاهد. (بيروت: دار المرتضىء 2003). 

59., .......... وحسن الامين» روائع الشعر العاملي نفحة الاقدام في شعر امراء الكلام؛ 
شعراء جبل عامل» حققه واعتنى به: محسن عقيلء (بيروت: دار المحجة البيضاءء دار 
الرسول الاكرمء 2004). 

0 .0000 خطط جبل عامل» (بيروت: دار المحجة البيضاء ودار الرسول الاكرم» 


1 محسن. أ. يمين» لبنان الصورة ذاكرة قرن في خمسين الاستقلال» (بيروت: المطبعة 
العربية. 1994). 

2. محمد احمد خلفء الكواكبي حياته وأراؤه؛ (القاهرة: مكتبة العرب»ء د.ت). 

13] محمد تفي آل الفقيه العاملي» جيل عامل في التاريخ, (بغداد: دار الساعة. 1945 )2 ج1. 

164. محمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عاملء (بيروت: دار النهار للنشرء 1981). 

5 محمد جلوب فرحانء الفيلسوف والتاريخ» (الموصل: مديرية دار الكتب للطباعة والنشرء 
7م). 

6]. محمد جواد مغنية» دول الشيعة في التاريخ. ط2 (بيروتث: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» 
5). 

17 ......» الشيعة في الميزان» ط!1 ١1‏ (بيروت: دار الجواد دار التيارء 1996م). 
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.......ء مع علماء النجف الاشرفء مراجعة وتصحيح: رياض الدباغ؛ (د.مء أهل الذكرء 
6 ه) | 

محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القران» (بيروت.: منشورات مؤسسة الاعلمي 
محمد حسين كاشف الغطاء. في السياسة والحكمة, (بيروت: دار التوجيه الاسلامي» 
198). 

محمد رضا الشبيبي» ديوان الشبيبي» (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
940). 

الوحدة العربية» 2001). 

محمد غعزة دروزة نشأة الحركة العربية الحديثة. طق (بيروت:المكتبة العصرية» 
0). 

........ء الوحدة العربية. (بيروت: المكتب التجاري للتوزيع والنشرء 1957م). 

محمد علي كمال الدينء النجف في ربع قرن منذ سنة 1908م» تحقيق وتعليق: كامل 
سلمان الجبوريء (بيروت: دار القارئ العربيء 35). 

محمد عمارةء الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغاني» (القاهرة: دمء 1968). 

......ء الاعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبيء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء 1970). 

.......ء عبد الرحصن الكواكبيء ( القاهرة: دار المستقبل العربي للنشر والتوزيع» 198+4). 
محمد عمارةء الاسلام في عيون غربية بين افتراء الجهلاء وأنصاف العلماءء (القاهرة: 
دار الغروق» 2005). 

محمد كاظم مكي» الحركة الفكرية في جبل عامل» (بيروت: دار الاندلس للطباعة والنشرء 
3 ]). 

محمد كرد عليء خطط الشام» طن (بيروت: مطابع دار القلم» 0 ج33 ج41, 

محمد مظفر الادهميء المجلس التأسيسي العراقي» ط2» (بغداد: دار الشؤون الثقافية 
العامة 1989)» ج2. 

محمد مهدي العلوي. تاريخ طوس أو المشهد الرضويء (بغداد: مطبعة النجاح» 2)27). 

مرتضى الزبيديء؛ تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق: علي شبريء (بيروت: دار 
الجديد للطباعة والنشر والتوزيع» د.ت)» مج1ء 12. 

مصطفى بزي» بنت جبيل حاضرة جبل عامل» (بيروت: دار الامير للثقافة والعلوم» 
018))). 

مصطفى خالدي. عمر فروخء التبشير والاستعمار في البلاد العربية» طكء (بيروت: 
المكتبة العصرية» 1971م). 

مصطفى صادق الرافعي» تاريخ اداب العرب. طةء (القاهرة: مطبعة الاستقامة؛ لط 46 
ج1. 


المكتبة الاسلامية الجيلية» المسلمون في جبيل وكسروانء (بيروت: د.مء 1985). 
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9. منير الخوريء صيدا عبر حقب التاريخ من 2800ق.م - ١1966‏ (بيروت: منشورات 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» 1966). 

0. نجيب مخولء تاريخ لبنان» (بيروت: مكتبة سركيسء. 1947)» ج4. 

1 19. ...... تاريخ لبنان العالي» (بيروت: مكتبة سركسء 1949). 

2. نوربي كامل محمد حسنء ديوان ابي المحاسن ودراسة عن حياته والاتجاهات السياسية في 
شعره؛ (بيروت: مؤسسة العارف للمطبوعات. 2000). 

3. هادي فضل اللهء محمد جواد مغنية فكر واصلاحء (بيروت: دار الهادي للطباعة والنشر 
والتوزيعء 1993). 

4 هاشم عثمان» تاريخ الشيعة في ساحل بلاد الشام الشماليء (بيروت: منشورات مؤسسة 

الاعلمي للمطبوعات: 1994). 

5. هاشم يحيى الملاح؛ الوسيط في تاريخ العرب قبل الاسلام» (الموصل: دار الكتب للطباعة 
والنشرء 1994). 

6. هاني فرحاته الثلاثي العاملي في عصر النهضة: احمد رضا وسليمان ظاهر ومحمد 
جابر آل صفاء (بيروت: الدار العالمية للطباعة والنشرء 1981). 

7. هشام شرابيء العرب والغربء (بيروت: دار النهار للنشرء 1991). 

8. وجيه كوثراني» السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد 
الشامء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 1998). 

9. وضاح شرارةء الامة القلقة» العامليون والعصبية العاملية على عتبة الدولة اللبنانية» 
(بيروت: دار النهارء 1996). 

0. ول وايريل ديورانت» قصة الحضارة أوربا الوسطىء ترجمة: فؤاد اندراوسء مراجعة: 
علي أدهمء (بيروت: دار الجيل» د.ت)» ج3 من المجلد التاسعء ج1 من المجلد العاشر. 

01. وميض جمال عمر نظميء (الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية 
العربية (الاستقلالية) في العراق» ط3ء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1986). 

2. يسري عبد الرزاق الجوهريء السلالات البشرية» ط2» (بيروت: دار الطلبة العرب» 
1969). 

3. يعقوب سركيسء مباحث عراقية في الجغرافية والتاريخ والاثار وخطط بغداد» جمع 
وتحقيق: معن حمدان؛ (بغداد: د.مء 1981).» القسم الثالث. 

ب. الكتب المعربة: 
1. أ.جء هارولد تمبرليء أوربا في القرنيين التاسع عشر والعشرين 1950-1789» ترجمة: بهاء 
فهمي» ط6؛ (القاهرة: مؤسسة سجل العربء د.ت). 
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2 ارنست: راموزء تركيا الفتاة وثورة ١1908‏ ترجمة: صالح احمد العلي؛ (بيروت: مكتبة دار 
الحياق 1960). 
3. أرنولد ولسنء بلاد مابين النهرين بين ولائين» ترجمة: فؤاد جميل؛ (بغداد: دار الشؤون 
الثقافية العامة 1992)» ج1. 
4. اصغر قائدان» تاريخ آثار مكة والمدينة» ترجمة: ابراهيم الخزرجيء (بيروت: دار النبلاء» 
0909)). 
5. الان نيفنزء هنري ستيل كوماجرء موجز تاريخ الولايات المتحدة؛ ترجمة: محمد بدر الدين 
خليل: (القاهرة: دار المعارف. 1983). 
6. اندرو روبرت برنء» تاريخ اليونان» ترجمة: محمد توفيق حسينء (بغداد: جامعة بغداد. 
2)9). 
7 اوزفلد شينجلر» تدهور الحضارة الغربية. ترجمة: احمد الشيبانيء (بيروت: دار ومكتبة 
الحياةقء 1964)» ج1. 
8. اوغست اديب باشاء لبنان بعد الحرب» ترجمة: فريد حبيشء» (مصر:مطبعة المعارف» 
9). 
9. بولس نجيمء القضية اللبنانية» ترجمة: جميل جبرء جورج هارونء (بيروت: الاهلية للنشر 
والتوزيع» 1995). 
10 بوندا ريفيسكيء. سياستان أزاء العالم العربيء. ترجمة: خيري الضامن» (موسكو: دار التقدم» 
2)5. 
1. جورج انطونيوسء يقظة العرب. ترجمة: ناصر الدين الاسدء احسان عباسء طة» (بيروت: 
دار العلم للملايين» 1978). 
2. جوزف هورسء قيمة التاريخ (دراسة فلسفية)» ترجمة: الشيخ نسيب وهيبة الخازن» 
(بيروت: منشورات دار ومكتبة الحياة» 1964). 
3 خليل. ابنالجيكء “تاري. التولة الشمدية .من النشوء. الى' الاتهدار 'ترجمة: .تحدم 
الارناؤوط (بيروت: دار المدار الاسلامي 2002). 
4. رسول جعفريانء الشيعة في ايران دراسة تأريخية من البداية حتى القرن التاسع الهجري, 
تعريب: علي شاشم الاسدي» (مشهد: الاستانة الرضوية المقدسة., 10 ه)., 
5. روم لاندوء تاريخ المغرب في القرن العشرين» ترجمة: نقولا زيادة» مراجعة: أنيس فريحة: 
(بيروت: دار الثقافة» 01 
6. ستيفن رنيسمان» تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة: السيد الباز العرينيء (بيروت: دار 
الثقافة 1967). 
7. السيد مجتبى الموسوي اللاري؛ الاسلام والحضارة الغربية» ترجمة: محمد هادي 
الموسويء (بيروت: دار الامير للثقافة والعلوم» 1992). 
8 . شارلز روبرت دارون» أصل الانواع؛ ترجمة: اسماعيل مظهرء (مصر: دار العصر للطبع 
والنشرء 1928)»ج1» ج2. ' 
9 . صابرينا ميرفان» حركة الاصلاح الشيعي علماء جبل عامل وأدباؤه في نهاية الدولة 
العثمانية الى بداية استقلال لبنان» ترجمة: هيثم الامين» (بيروت: دار النهار للنشرء 
03). 
0. العراق في رسائل المس بيلء» ترجمة وتعليق: جعفر الخياط (بيروت: الدار العربية 
للموسوعات» 22003). 
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1. ففيليب حتيء لبنان في التاريخ منذ اقدم العصور حتى عصرنا الحاضرء ترجمة: انيس 
فريحة؛ (بيروت: دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيعء 1959). 

232 .......» تاريخ سوريا ولبنان ولسطينء ترجمة: كمال اليازجي؛» ط2» (بيروت: دار 
الثقافة. 1972). 

3. كارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الاسلامية» ترجمة: نبيه امين فارسء منير البعلبكي» ط2» 
(بيروت: دار العلم للملايين» 1955)» ج3»ج5. 

4. كرستيان ديروش نوبلكورء توت عنخ أمون حياة فرعون ومماته» ترجمة: احمد رضاء 
محمود خليل النحاس» مراجعة: احمد عبد الحميد يوسف. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1974). 

5. كولن ولسنء». سقوط الحضارة:» تعريب: أنيس زكي حسن.» ط2» (بيروت: دار العلم 
للملايين» 1963). 

6. كبء التاريخ» ترجمة: ابراهيم خورشيد وأآخرونء (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 1981). 

27 لوثورب ستودارد» حاضر العالم الاسلامي» ترجمة: عجاج نويهص» طق (بيروت: دار 
الفكرء 2003). المجلد الثاني. 

28 مكسيع. !.١‏ ثمير وسثرء رؤساء الولايات المتحدق ترجصة: لجنة من الادباءء (بيروت. شركة 
الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزيعء 1964). 

9. ه.ا ل. فشرء تاريخ أوربا في العصر الحديث 1950-1789» ترجمة: احمد نجيب هاشم, 
وديع الضبعء طم (القاهرة: دار المعارف. 2)02. 

530 ويل وايريل ديوراتت» قصة الحضارة أوربا الوسطىء» ترجمة: فؤاد اندر اوس» مراجعة: 
علي ادهم» (بيروت: دار الجيل» درت)» ج3 من المجلد التاسعء ج1 من المجلد العاشر. 

1. يوهان فوك» تاريخ الاستشراق الدراسات العربية والاسلامية في اوربا حتى بداية القرن 
العشرين» ترجمة عمر لطفيء ط2. (بيروت: دار المدار الاسلامي» 2)01. 

خامسا: الرسائل والاطاريح الجامعية. 

1. اسماعيل طه الجابريء منهج الكتابة التاريخية عند هبة الدين الحسينيء رسالة ماجستيرء (جامعة 
الكوفة: كلية الاداب» 2002م). 

2 انور علي الحبوبيء دور المثقفين في ثورة العشرينء» رسالة ماجستيرء (جامعة بغداد: كلية 
الإداب» ايلول/1989). 

3. جابر رزاق غازيء سياسة النفي والتهجير في الدولة العربية الاسلامية حتى نهاية العصر 
الاموبيء اطروحة دكتوراه. (جامعة الكوفة: كلية الاداب» 2005). 

4. جاسب عبد الحسين صيهود الخفاجيء موقف الصحافة العراقية من الصراع العربي 
الصهيوني(1967-1948) دراسة تحليليةء أطروحة دكتوراهء (جامعة الكوفة: كلية 
الاداب»2001). 

5. حسين حمد عبد الله الصولاغ, التطورات السياسية في لبنان 1941-1920» أطروحة دكتوراه. 
(جامعة الكوفة: كلية الاداب» 1996). 

6. حنا عزو بهنان» التطورات السياسية في تركيا 1919- 1923» رسالة ماجستيرء (جامعة بغداد: 
كلية الاداب» آب 1999). 
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رسول نصيف جاسم الشمرتيء مجلة الاعتدال النجفية 1948-1933 دراسة تاريخية» رسالة 
ماجستيرء (جامعة الكوفة: كلية الاداب» تشرين الاول 2005م). ' 
رغدة نحاس الزينء» الشيخ احمد عارف الزين (1960-1884) رائد أصلاحي في جبل عامل 
أوائل القرن العشرين» رسالة ماجستيرء (الجامعة الامريكية في بيروت: دائرة اللغة العربية 
ولغات الشرق الادنى؛ شباط 1996). 
صباح كريم رياح الفتلاويء ايران في عهد محمد علي شاهء 1909-1903م)»رسالة ماجستير» 
(جامعة الكوفة: كلية الاداب» 2003). 
ضاري محمد احمد الحياني» البهائية حقيقتها واهدافهاء رسالة ماجستير» (جامعة بغداد: كلية 
الشريعة» تشرين الاول: 1908). 
علي كسار غدير الغزالي» اثر المرأة في الحياة الاسلامية حتى نهاية العصر الراشدي» رسالة 
فائزة ناجي السعدون» مظاهر جمال المرأة في الشعر الجاهلي والاسلاميء رسالة ماجستير» 
(جامعة بغداد: كلية الاداب» شباط 1969). 
فاهم نعمة ادريس الياسريء مجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية» رسالة ماجستيرء (جامعة 
بغداد: كلية الادابء ايلول 1989). 


فليح حسن علي المشوحء عبدالرزاق الحسني مؤرخاء اطروحة دكتوراه (جامعة الكوفة:كليّة 


الأداب 1999م). 
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. كاظم حسن جاسم الاسديء موقف سوريا ولبنان من الثورة الدستورية العثمانية 1914-1908» 


رسالة ماجستيرء (جامعة الكوفة: كلية الاداب» شباط 2005). 

كاظم مسلم محمود العامريء الاتجاه الوطني والقومي للصحافة النجفية 1932-1910» 
أطروحة دكتوراهء( جامعة الكوفة: كلية الأداب. 2000م) . 

محمد رضا حسن الدجيليء الازارقة» رسالة ماجستيرء (جامعة بغداد: كلية الاداب وهيأة 
الدراسات العلياء كانون الثاني/1971). 

محمد عصفور سلمانء العراق في عهد مدحت باشا (1872-1869)» رسالة ماجستير» (جامعة 
بغداد: كلية الإداب» 1989). 

معد صابر رجب التكريتيء جمال الدين الافغاني وأثره في الفكر السياسي العراقي؛ اطروحة 
دكتوراه. (جامعة بغداد: كلية الاداب» كانون الاول 1999). 


. عبد الحسين مهدي عوادء الشيخ علي الشرقي حياته وأدبه» رسالة ماجستيرء (جامعة القاهرة: 


كلية العلومء1978م). 
نبيل جواد محمد الخاقاني» الآامام علي بن موسى الرضا (ع) ودوره في احداث عصرهة. رسالة 
ماجستير» (جامعة الكوفة: كلية الاداب» 5 )2 
فديب .حياوي عيد الكريم. خزالة الدولة للبلية العديكة والدوز التاريفي اللملكافيوننيد فى 
قيادتهاء رسالة ماجستير» (جامعة بغداد: كلية الاداب» 1989). 
البحوث والمقالات: 
جعفر الميالي» قضية الموصل وصداها في الاوساط العراقية» (دراسات تاريخية) 3 (مجلة)ء 
جامعة دمشق» مج16.ء العدد 21و22 آذار ونيسان/ 1986. 
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2 سراج احمد. دور الصحافة في تشكيل الوعي الاجتماعي» (دراسات عربية)» (مجلة)؛ بيروتث» 
السنة (1 1) العدد (7)» 1985. 

3. سلمان هادي أل طعمة؛ مجلة العرفان واثرها في المجتمع» العمل الاأسلادميء (جريدة)ء المسيب» 
العدد: 685 الاربعاء» 23/تشرين الثاني/ 2005. 

4. طالب محيبس حسن الوائلي» الصراع بين دعاة الاصلاح وخصومه في النجيف خلال العهد 
العثماني الآاخير. (الفادسية للعلوم الانسانية)» (مجلة). كلية الاداب جامعة الفادسية. العدد التالث» 
أيلول/ 2004. 

5 طه باقرء التدوين التار يخي بداياته واسهام ثراثنا الحضاري في تطوره. (المجمع العلمي 

6 عبد الرزاق احمد النصيريء أثر الصحافة العربية في التطور الفكري للنخبة المثقفة في العراق 
(1908-1869م)» (افاق عربية)» (مجلة)» بغداد» السنة (17)» نيسان/1992م. 

7 علاء حسين الرهيميء حقائق عن الموقف في النجف من الثورة الدستورية الايرانية 1905- 
1ه (السدير)ء (مجلة)ءالنجفء العدد الأول» 2003. 
العدد الخامسء 1990. 

9. عناد غزوانء شاعرية الشيخ محمد رضا الشبيبي الوطنياتء (البلاغ)» (مجلة)» الكاظمية: السنة 
الاولى» العدد (14)» تشرين الاول/ 1969. 

(10. صحمد مظفر الادهمي» النخبة العراقية 00 وحركة التحرر العربيء (مجلة)ء بغدادء السنة (16)» 

كانون الثاني/ 1991. 
سابعا: الموسوعات والمعاجم: 

[. أغا بزرك الطهرانيء النريعة الى تصانيف الشيعة» (بيروت: دار الاضواءء د.ت)» 
ج ١ج‏ ج 2ج .. 

3 ..... ...> طبقاث اعلام الشيحة نقنك البغن فى القرن الزابخ اضقرء (النجك: المطبحة العلديةة 
4و ج1. 

3. بإن. بونوماريوف»ء القاموس السياسي» ترجمة واعداد: عبد الرزاق الصافي» (ك.م: طبع بمركز 
الطباعة الحديثة د.ت). 

4 جعفر الخليليء هكذا عرقتهم, (ايران: انتشارات المكثية الحيدرية. 6 ه)ء ج31 

5. حسن الامينء دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. طن (بيروت: دار التعارف للمطبوعات» 
02 ج15 0 

6. حسن الصدرء تكملة امل الأمل» تحفيق: احمد الحسيني. باقر محمود المر عشي» (بيروت: دار 
الاضواءء 1986). ٍ 

7 حميد الجميلي واخرونء موسوعة اعلام العرب في القرن التاسع عشر والعشرينء (بغداد: 
مؤسسة بيت الحكمة» 2000)» ج1. 

8 كير الدين الزركليء الاعلامء طم[ء (بيروت: دار العلم للملايين؟» 5 0 ج3ءج6. 

9 روجر باركنسنء موسوعة الحرب الحديتة» ترجمة: سمير عبد الرحيم الجلبي. (بغداد: دار 
المأمون للترجمة والنشرء 1990)» ج1. 

0. سلمان هادي آل طعمة: اعلام النساء في كربلاءء (دمشق: دار كيوان للطباعة والنشر 


والتوزيع» 2005). 
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1. سمير شيخانيء احداث واعلامء (بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 1981).؛ المجلد 
الثاني. 

2. عباس علي الموسويء علماء ثغور الاسلام في لبنان 1950- ...» ( بيروت: دار المرتضىء 
00م)ء ج1. 

3. عبد الحسين بن احمد الامين» شهداء الفضيلة»(النجف الاشرف:مطبعة الغري» 1936). 

14. عبد الحسين شرف الدينء بغية الراغبين في سلسلة أل شرف الدين» (بيروت: الدار الاسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع» 1991)» ج1. 

5]. عبد الكريم آل نجف. من أعلام الفكر والقيادة المرجعية» (بيروت: دار المحجة البيضاءء دار 
الرسول الاكرم؛ 1998). 

6. عبد الوهاب الكيالي واخرونء موسوعة السياسةء» ط3» (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 1991)»: ج1١‏ ج5:ج6. 

7. عبد عون الروضانء» موسوعة تاريخ العرب» تاريخ - ممالك - دول - حضارة؛ (عمان: 
الاهلية للنشر والتوزيعء 2004)» ج1. 

8 . علي الخاقاني» شعراء الغري أو النجفيات» (قم: مكتبة أآية الله العظمى المرعشي النجفي» 
88ه) ج22 جر ج85 ج10. 

9]. علي الفاضل النائيني» معجم مؤلفي الشيعة. (طهران: منشورت وزارة الارشاد الاسلامي» 
05). 

0, قصي الحسينء. موسوعة الحضارة العربية العصر الجاهليء (بيروت: دار ومكتبة الحياة» 
04 ج-. 

[. كاظم حطيطهء اعلام ورواد في الادب العربيء (بيروت: الشركة العالمية للكتاب ش.م.ل. 
للطباعة والنشر والتوزيع» 1978). 

2. محسن الامينء اعيان الشيعةء تحقيق واخراجء حسن الامين» (بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات» 1983)»: مج7,؛ مج13. 

3. محمد حرز الدين» معارف الرجال في تراجم العلماء والادباء» تعليق: محمد حسين حرز الدين» 
(النجف: مطبعة الادابء 1964)؛ ج2:ج3. 

24. محمد حسين الصغيرء هكذا رأيتهم؛ (بيروت: مؤسسة العارف للمطبوعات. 2006). 


5 محمد رجب البيوميء النيضة الاسلامية في سيرة اعلامها المعاصرينء (دمشق: دار القلم. 
بيروت: الدار الشامية» 1995). 
(النجف: المطبعة الحيدرية» 1968). 

7. محمد هادي الاميني» معجم رجال الفكر والادب في النجف خلال ألف عامء ط2» 
(بيروت:د.مء1992م) »ج3. 
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8. المنجد في الاعلام» ط23» (دامء دار الفقه للطباعة والنشرء 2000م). 

9. الموسوعة العربية الميسرة؛ (بيروت: دار نهضة لبنان» 1987)»مج2. 

0. موسوعة مولفي الامامية» (قم: مجمع الفكر الاسلامي» 1422ه). 

1 . ناصر الكرمي.ء البدر الزاهر في تراجم أعلام كتاب الجواهرء(قم:بخشايش» 1424 ه). 

2. نزار أباضة» محمد رياض المالحء اتمام الاعلام ذيل كتاب الاعلام لخير الدين الزركلي؛ ط2» 
(بيروت: دار صادر.دمشق: دار الفكرء 2003). 

3. هيكل نعمة اللهء الياس مليحة. موسوعة علماء الطب مع اعتناء خاص بالاطباء العرب» 
(بيروت: دار الكتب العلميةء 1991). 

34. ياسين صلاواتي» الموسوعة العربية الميسرة والموسعةء (بيروت: مؤمسة التاريخ العربيء 
0))» ج2» ج03 جل ج8. 


ثامنا١‏ المقابلات الشخصية. 
. باقر شريف القرشيء باحثء النجف الاشرف بتاريخ 5/تشرين الاول/ 2005م. 
سلمان هادي آل طعمة» من كتاب العرفان سابقاء باحثء كربلاء» بتاريخ 20/آذار/2006. 
سلمان هادي آل طعمة» بتاريخ 29/اذار/2005. 
شريف آل كاشف الغطاءء صاحب مكتبة» النجف الاشرفء بتاريخ 17/حزيران/2005م. 
فؤاد الزينء رئيس تحرير العرفان سابقاء دمشقء بتاريخ 2/تسرين الثاني/2005م. 
فؤاد الزينء بتاريخ [/نيسان/ 2006م. 
محمد حسين المحتصرء شاعر وكاتب وصحافيء النجف الاشرفء بتاريخ 25/تموز/ 2005م. 
تاسعا: الكتب باللغة الفارسية: 
1. احمد تاجبخشء تاريخ تمدن وفرهنك ايران اسلامي (دورة قاجارية)» (شيراز: انتشارات 
نويدء 1380 ش). 
2. جمعي أز بروهشكران حوزة علمية قم» كلش ابرارء جاب دومء (قم: جابخانه بزوهنكد. باقر 
العلوم؛ء 1382ه)ء جلد أول. 
3. مهدي نائيني» شرح زنه كاني أية الله نائينيء (قم: جابخانه بيدار» 1374). 


00 اس كك 
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